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مقتمة الطبقة الثالكة 


مقَدمة الطبعَة الثالتّة 
بقلم : زهير الشاويش 
نے آر ای ای د 


۰ الحمد لله وحدهء اشا رلیی عن وا ت ا م و2 ل لر اشاي 

أا بعد فهذه الطبعة الثالثة من «زاد المسيرة للإمام العلامة ابن الجوزي› الذي شرفني الله منذ عشرين سنة 
بإخراجه إلى دنيا الطباعة والانتشار» بين محبي كتاب الله ونفع به. فله سبحانه الفضل والمنةء وېنعمته تتم الصالحات . 

ثم يسر الله لي المتابعة في هذا الطريقء وتقديم العدد الكبير من تراثنا العظيم تفسيراًء وعقيدة» وحديثاء وفقهاًء 
جعل ذلك ذخراً لي يوم الدين . یوم لا ینفع مال ولا بنون» يوم يلقى الناس جزاء أعمالهم . ولا یظلمون فتلا . 

ومن ذلك «جراهر الأفكار» للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و«التفسير العصري القديم» للشيخ عبد الفتاح 
الإمام؛ و«قرة العينين على تفسير الجلالين؛ للقاضي الشيخ محمد كنعان؛ و«البرهان على سلامة القرآن من الزيادة 
رالنقصان» للعلامة الشيخ سعدي ياسين؛ واتفسير جزئي عم وتبأارك» للأشتاذ أحمد مظهر العظمة؛ و«الفلم القرآني» 
للأستاذ عبد الرحمن الباني؛ و«المحات في علوم ألقرآن» للدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ؛ و«علوم القرآن» 
للدكتور عدنان زرزور» و«التجويد وعلوم القرآن» للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و«فوائد قرآنية للعالم الجليل الشيخ 
عبد الرخنمن بن سعدي؛ و«إقامة الدليل والبرهان؛ للعلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن ماتع؛ او«تحفة الأريب بما في 
القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي بتحقيق الأستاة سمير مجذوب» و«الدستور القرآني» للأستاذ عزة دروزة؛ 
واقصص القرآن» للأستاذ هوفق سليمة؛ و«الناسخ E‏ للعلامة ابن سلامة» وقبضة البيان في و 
القرآن» للشيخ البذوري؛ وغیرها. 

کنما آن تحت الإعداد للطبع» عدد آخر آرجوه تعالی آن یکون لنا عونا على الإتمام والإحسان؛ وآن ور 
شر الأشرارء وحسد وکید من لا خلاق لهم إنه سميع مجيب. 

وهذه الطبعة آقدمها بعد تصغیر الکتاب من حجم ۲۱/۲۸ إلى حجم ۱۸/۲١‏ بطريقة ة الأوفست. لیکون حجمه 
أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من العلماء وطلاب العلم؛ وليبق ثمنه ضمن النحدود المعقولة: ٠‏ 

وقد قهت باستدراك الكقير شما قد عتا سابقا نن الأحطاء من الحدذود "التي تناح بها طريقة ة الطبع؛ a‏ 
سبحانه آن یتفع بھا کما نفع بما سبقهاء ون يجعلا من آهل طاعته» e a e‏ 
جدیر؛ اوصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. : 

وآخر دعوانا أن الحمدثلله رب العالمين. 


بیروت ۱۰ صفر ۱٤١٤‏ 


ھی کر ي 


تماق ر الک ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ ا اا ومن سيغات أعمالنا. من يَهْدِه الله فلا مُضِل 
له» ومن يضلِل:فلا هادي له. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا آن هَدانا اه وصلی اله وبازك على 
سيدنا ومولانا محمد» رسول الله وخيرته من خلقه» خاتم النبيين» وأشرف المرسلين. 

أما بعد فهذا كتاب «زاد المسير في علم التفسير؛ للإمام المحفق آبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي 
البكري المعروف بابن الجوزي (۰۸ ۔ 0۹۷ه). 

نض بين آيدي الفرّاء لأول مرة بعد آن اضطلعنا بتحقیقه وضبطه على نحو رجو أن نكونٌ قد وفنا فيه . 

ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا : إن هذا الكتابَ مِنْ أجل ما انتهى إلينا من تراث اللف في بابه» وأوفاها بالغا ية من هذا 
العلمء مع تنقيج وتهذیب يران الفائدة منه في آي غرضي من آغراضه» وقد بعثه علی تالیغه آنه نظر كما يقول في مقدّمته - 
في كب الفسير» فوجدها بین کبيرٍ قد يِس الحافظ منه» وصغير لا يُستفادٌ كل المقصودِ منهء والمتوسط منها قليل الفوائدء 
فدی ارب وا أل ف النشیل؛ وشُرح غيرٌ الغريب؛ فأتى بهذا المختصر اليسير منطوياً على العلم الغزير. ‏ _ 

ومن تم حاول في تفسيره هذا أن يتلافى ما ألمعَ إليه من عيوب التصنيف التي وقع فيها مَنْ َقَدّمه» فترك ما لا 
فائدة في استقصائه» واستدرك ما فات السَابة بقینَ مما لا غنی عن ذکره» وحَرَصنَ آن یجعله على اختصاره وافياً بالغاية منه 
غير مَل بشيءٍ مما يحتاج طالب التفسير إليه. 

وكان معولّه في تفسير الآي على ما أَْرّ عن رسول الله هة من الأخبارء N‏ 
الصحابة من آمثال علي بن آبي طالب» وعبد الله بن مسعودء واب بن کعب» وعبد الله بن عباس ڪڳي» ثم على ما رُوي 
عَمُنْ حَلَمَهم من جِلَة التابعين» كسعيد بن جبير» وعكرمة بن عبد الله» وطاووس اليماني» وعطاء بن أبي رباح» وأبي 
العالية» والحسن _البصري» وأضرابهم“ وقد ألم أيضاً بمشهور القراءات» وأطراف من شوادُهاء ونقل توجيهها في 
العربية عن أئمة هذا العلم ».ولم يفته - وهو يفسر مفردات القرآن - أن يذكر اشتقاقها استکمالا للمعنى» وزيادةً في 
الفائدة» كما أنه استعرض آراء الصحابة والتابعين والأئمة المچتهدين في المسائل الفقهية المختلفة . 

آما المصاورٌ التي نقل عنهاء فغي طليعتها تفسير ابن جوير» وكتب الحديث» وكتابا ابن قتيبة ‏ «مشكل القرآن»» 
و«غريب القرآن»» وكتب معاني القرآن» ولا سيّما كتابا الفرّاء والرّجاج» و«الحجة» لأبي علي الفارسي» و«مجازءالقرآن» 
لأبي عبيدةء وكتب ابن الأنباري في القرآنء و«أسماء الله الخسنى» للخطابيء وغيرها. 


() لقد انبرى إلى تفسير القرآن من الصحابة الكرام عدد غير قليلء قالوا في القرآن بما سمعوء من رسول الله به مباشرة أو بالوامبطة» وبما شاهدوه من 
أسباب النزول» وبما فتح الله عليهم من طريق الفهم والتأويل. E‏ وعبد الله بن مسعود» وعلي بن آبي طالب»› 
وای بے کب ن وقد نثر المؤلف رحمه الله في تفسيره أقاويل هؤلاء الصحابة الأعلام في تأويل الآي. وأشهر تلاميذ ابن عباس سن التابعين الذين 
آخذوا التفسير عنه سعيد بن جبيرء ومجاهد» وعكرمة مولاه» وطاووس بن كيسان اليماني» وعطاء بن آبي رباح. وآشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود 
علقمة بن قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمداني» وعامر» والشعبي» والحسن البصري» وقتادة بن دعامة الدوسي: وآشهر تلاميذ علي بن 
آبي طالب» عبيدة السلمانيء وآبو الظفيلء والحسين ابنه. وأشهر تلاميذ أبي بن كعب» زيد بن أسلم» وأبو الغالية» ومحمد بن كمب القرظي» وهؤلاء 
منهم من أخذ عنه مباشرة» ومنهم من آخذ عنه بالواسطة. 


دة 


وكان أكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفيه» فإذا تجاورً ذلك إلى الحكاية بالمعنى لم يغْفِل في الغالب الإشارة 
إلى ذلك. 

هذا ولم يَخْل تفسيره من الاستشهاد ببعض الأحاديث المنكرة التي لا تَصِحٌء ومن إيراد طائفة غير قليلة من 
الأخبار الإسرائيلية الغريبة التي أغنانا الله عنها بما هو'أضح منها وأنفع» وأوضح وأبلغء وغالبه مما لا یتعلق به به کبیر 
فاده ولا ال له مھا بنع په في الدین ‏ رقذلت ل بحاو ترجیج زاي مل راي ار می على فی ولا تافنق 
ما يحكيه من أقوال إلا في مواضع قليلة» ولكن مثل هذه المآخذ اليسيرة التي لا یکاد يخلو منهاً كتاب لا تحط من قدر 
هذا التفسير الجليل الزاخر بالفوائد. 


(۱) يقول علماء ء الإسلام: إن الأعبار الإسرانيلية على ثلائة أقسام: احدها: EA E‏ فذاك صحبح» والثاني: ما 
علمنا کذبه بما عندنا مما یخالقهء والثالث: ما هو مسكوت غنه» لا من هذا القبيل› ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن بهء ولا نکذبه» وتجوز حکایته» لما 
رزوی البخازي ۳۱۱/١‏ بشرح «الفتح؛ أن النبي ب قال: «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي مفعمداً فليتبوا مقعده 
هن الناره قال:الحافظ ابن كثير: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إل أمر دينيء ولهذا ياختلف غلماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً ويأتي عن 
المفسرين خلاف ببب ذلك» كما پذكرون في مثل أسماء أهل الكهف» ولون كليهم» وعدتهم» وعصا موسى من .أي شجر كانتء وأسخاء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرةء ونوع الشجرة التي كلم الله موسى عندها: SS‏ 
في القرآن» مما لا فائدة في تعبينه تعود غلى المكلفين في دنياهم ولا دينهم» لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى: ل سیفولون تة 
ابر ب4 إلى آحر الآية: وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على كلمة ابن كثير هذه فقال: إن إبااخة الفحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه» .ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله. قولاً آو رواية في معتى الآيات› آو في تعيين نها لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل . 
فيهاء شيء آخر» لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام اء ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمغنن قول الله سبحانه» ومقصل لما 
أجمل فيه وحاشا له ولكتابه من ذلك» وإن رسول :اله ية إذ آذن بالتحدث عنهم أمرنا ES‏ » فاي تصديق لرواياتهم وأقاريلهم 
آقوی من أن نقرنها بكتاب اله » ونضعها منه مود ضع التفسير أو البيان؟! اللهم غفراً. : 


نسخ الكتاب 

کان اعتمادنا في نشر هذا شیر جن آری نیع منبوره من آسول ملو ط: 
النسخة الأولى : : : : 

مصورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف هناك وقد حيَمّت كل نسخة بخاتم 
الخزانة. ونصه: مخطوطات الأوقاف - الخزانة العامة بالرباط. وفي وسط الخاتم كتب رقم النسخة المكتبي» وهو 
(۱۸۳) وتحته حرف أبجدي يشير إلى رقم الجزءء وإلى جانبه خاتم آخر باسم مكتبة الزاوية الناصرية - تمكروت. وقد 
سجل على غلاف كل جزء من أجزاء النسخة اسم مالكها الأصلي» وهو أحمد بن محمد بن ناصرء ولعل كتب مكتبة 
الزاوية الناصرية نسبت إليهء› غر أن ما في غلاف الجزء الرابع من النسخة يبين أن ملك النسخة قد انتقل إلى أحمد بن 
ناصر هذا من شخص آخر› کتب اسمه تحت عنوان الجزء نفسه» ثم في هامش آخر صفحاته وهو : محمد بن محمد 
بري. وجميعم أجزاء هذه النسخة منقولة عن أصل المصنف الذي كتبه بيده» ومقروءة عليه» ومقابلة»ء كما يظهر من 
السماعات التي سنثبت صورتها. 

آما مقياسها فھو کیا يبدو من القياس (السانتيمتري) الموضوع على وجه الغلاف )١۳×۲۰(‏ أوصاف آجزائها: 4 

الجزء الأول :( ): عدد صفحاته ٥۳۷‏ صفحة» في كل منها ١‏ سطراً في کل سطر ۱۳ کلمة تقریباً» یبتدئ 
بسورة الفاتحة» وينتهي بسورة المائدة. خطه جميل ومقروء بوضوح» وصفحاته الأوائل أكثر حسناً من غيرهاء وهي إلى 
ذلك مضبوطة بالشکل» ولم یذکر فيه اسم ناسخه» ولا متی نسخ . 

الجزء الثاني :( "ا ) : عدد صفحاته يزيد عن سابقه بثلاث صفحات» ویساویه في عدد آسطره وکلماتهء يېتدئ 
بسورة الأنعام وينتهي بسورة الحجرء ويشبه الجزء الأول من حيث جمال خطه ووضوحه» وهو مثله أغفل من ذكر اسم 
الناسخ» غير أن تاريخ النسخ ذكر فيه» وهو يوم السبت ثالث رمضان من سنة ست وتسعين وخمسمئة» وذكر في آخره 
بخط دقيق ما صورته: بلغ العرض بأصل الشيخ الذي بخطه العتيق» وصح حسب الإمكان والحمد لله والمنة. وكذلك 
أثبت بعدها السماعات والقراءات عن الأئمة والعلماء. 

الجزء ء الثالث :( ل ): عدد صفحاته وعدد الأسطر في كل صفحة يطابق ما في الجزء الثاني» وفي كل سطر ٠١‏ 
كلمة تقريباًء وعلى صفحة الغلاف كتبت أسماء السور المفسرة طيه» ويبتدئ بسورة (النحل)؛ وينتهي بسورة (يس). 

خطه واضح جمیل متوسط الحجم وعلق على هامش آخر صفحاته ما نصه : : بلغ مقابلة حسب.الإمكان. 

الجزء الرابع :(): عذد صفحاته (۳۹۲) صفحة» في كل صفحة ۲۹ سطراًء أي بزيادة ثمانية أسطر عن 
صفحات الأجزاء السابقةء وفي كل سطر ٠٤‏ كلمة. يبتدئ بسورة (ټس) حتی آخر القرآن. خطه جميل مقروء وواضح»› 
غپر آنه ناعم دقيق الجسم متقارب الكلمات . ویېدو أن ناسخه غير ناسخ الأجزاء :الثلاثة. ويظهر من. التعليق على هامش 
N‏ إذ كتب ما نضه: وكتبه لي الشيخ إيراهيم بن الصارم القواس؛ آخذ أجرة كاملةء وغلقه 
تعليقاًء سامحه الله . وفي خاتمة الجزه ما يلي:. 

قال الشيخ ربجم الله : .فهذا آخږ, ازا المسيرا والحند ك على الانتام الخزير: ولو قد بلخنا بحم الله مرادنا مما 
آملناء فلا يعتقدةٌ من رأى اختصارنا قلّلنا ء٠‏ فإنا e‏ ہما ذکرنا إلى ما و ودللتا ا متيقظاً 


E TTT »‏ م حالص شکرنا» ا امتنانا ا بم «نلماًء مصوراً هن المشطو اة 
هدية خالصةء وللعالم الفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة الذي كان الواضطة في تيسير ذلك e : ٠‏ 2 1 


لما أغفلناء فإنا.ضَمًنا للاختصار مع 'نيل:المراد» وقد فعلنا. ومن أراد زيادة بسط في التقسير فعليه بكتابنا «المغني؟ في 
التفسير» فإن راد مختصرا فعليه بكتابناالمسمى ب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب». والحمد لله ربإ العالمين»› 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أبيه آدم وذريته والصالحين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 

ثم يعقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن» ذكر في أوله أنه من صنع ابن الجوزي»› وقد کنب منرانهة «قضيدة) 
وليس كذلك» وإنما هو عبارة عن جمل مسجوعة تسهل حفظ آسماء سور القرآن الكريم مرتبة. 

وفي هامش الصفحة التي قبل الأخيرة إلى جانب تفسير سورة (الناس) َب بخط دقيق ما نصه اه ايارع : 
الحمد لله كتب هذه البسملات من أوائل التفسير إلى آخره» وهو هذا الجزء الرابع مالكه العبد الفقير من الفقر إلى الفقرء الراجي 
رحمة ربه ذي الجود والبرء محمد بن محمد بري . بلغه الله ما آمله» وأم له» وکان له في حاله ومآله بمحمد وآله . 

كما كيب في الهامش اليساري من الصفحة الأخيرة» عند آخر التفسير ما نصه: «بلغ لله الحمدة وت تچ بقلیل بن 
كتب العبد الفقير من الفقر. إلى الفقر محمد بن محمد بري لطف الله به ويالمسلمين بمنه. 
النسخة الثانية : 
SS‏ وهي مؤلفة من آجزاء أريعة» ني صفحة کل جزه 0۲ 
سطراً» في کل سطر )۱٤(‏ كلمة تقر ر 

الجزء الأول: وعدد صفحاته e‏ سورة TT‏ 
التاريخ في أوله وآخره» ويبدو أنه قديم قريب من عهد المؤلف أو بعده بقليل. 

الجزء الثاني : عدد صفحاته )٥٤١(‏ ويبتدئ من أول تفسير سورة (الأنعام) إلى آخر سورة (الحجر)ء ر آكثر 
وضوحاً من الجزء الأولء كما أن كاتبه غير كاتبه» وطريقة خطه ووضوحه وبيانه وصحة رسمه تظهر آنه كتب في عصر 
المؤلف أو بعده بفترة قريبة. وقد كتب في آخر الورقة بخط حديث: تمم بها النقص الواقع في هذا الجزء من الورقة 
الساقطة من المخطوط الأصل. 

الجزء الثالث: غير موجود. 

الجزء الرابع : وعدد صفحاته )٤١۹(‏ ويبتدئ بسورة (الأنبياء) وينتهي بانتهاء سورة (محمد) اة . هذا المجلد 
غير منقوط على عادة كتب القدامى» وفي آخره على هامش الصفحة: «الحمد لله» مر عليه مصلحا الفقير الحنبلي 
لطف الله به» وفي آخره أيضاً بجانب الصفحة: تاريخ ولادة لابن متملك له سنة .٩٦٦‏ 

وفي آخر الجزء ما صورته: «يتلوه الجزء الخامس من أول سورة (الفتح)» إلى آخر القرآن: ونقل r‏ 
نسخة: تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي عشر من شعبان المكرم سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة» وهو الجزء 
الرابع من كتاب «زاد المسير في علم التفسير» تأليف الشيخ الأجل الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة آمين . ۰ 
النسخة الثاللة : 

وهي نسخة العثمانية بحلب ورقمها .)٤١(‏ وهي ناقصة لا يوجد منها إلا جزء واحد عدد صفحاته (١1۷)ء‏ يبتدئ 
من أول القرآن إلى نهاية (سورة الكهف)ء مكتوب بخط غير قديم لعله من القرن التاسعء وليس في أوله أو آخره تاريخ 
لكتابته» وإنما كتب على وجه الورقة الأولى المذهبة فيه: من نعمه سبحانه وتعالى على عبده الحقير عبد الكريم بن 
ا وخطه واضح حسن صضحبح ناعم غير قليل» وهو من بداية المجلد إلى آخره بخط واحد. وفي صفحته 

بعض الطول إذ تحتوي على (۳۳) سطراً. وعلى هوامشه بعض تعليقات تدل على أن النسخة مقروءة من بعض العلماء. 
النسخة الرابعة : 

وردت إلينا من مكتبة صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حفظه الله في قطرء اوقد ورت عن .الثسخة الأصلية 


N»‏ نسخ الكتاب 


الموجودة في مكتبة راغب باشا باستنبول» وهي كاملة تقع في ٦١١‏ ورقة من_القطع الكبير» اختوت كل صفحة من 
صفحاتها على خمسة وثلاثين سطراًء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة» وخطها نسخي جميل واضح لم يذكر فيها تاريخ 
النسخ» وقد ذكر في آخرها اسم ناسخهاء وهو محمد أمين بن المصطفى المذنب الخاطى الضعيف الأنكداري. إلا أنه 
وقع فيها تحريف وتصحيف وسقط غير قليل. 
عملنا فى التحقيق : 

لقد اغتمدنا في التحقيق من هذه النسخ على التسخة المضورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباطء لأنها أوثق 
النسخ: وأكملهاء وأصحهاء وأضبظهاء ولأنها مقابلة ومقروءة على المؤلف» وتولينا تصحيح النص وضبطه» ومقابلته 
على ما بين آيدينا من الأضول» ومراجعته على آمهات المصادر التي اسثقى منها المؤلف» رحمه الله مادة كتابه» وبذلنا 
الجهد في تقصيله وترقيمه» وشرح شواهده» وتخريج أحاديثه» والكلام عليها حسب ما تقتضيه القواغد الحديثية» 
مسترشدين في ذلك بأمهات المصادر» وأقاويل جهابذة علم الحديث ونقاده» وعلقنا عليه بما تدعو الخاجة إليه» وسنقوم 
- إن شاء الله - بوضع فهارس عامة للكتاب بعد تمامه» يسر تمام الفائدة منه. 

. ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المُديمَها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره 
بهاء الجاعِلنًا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولًا وعملا يؤدي بها عنا حقه» 
ويوجب لنا نافلة مزيده"'“ ونساله سبحانه السداد والتوفيق. 


الخمیس ٩‏ جمادى الآخرة ١۸١١ھ‏ 
الموافق ٠١‏ تشرین الأول ٤١۹٠م‏ 


(1) اقتياس من «الرسالة»: ۹ للإمام الشافعى رحمه اله . 
باس من 1 


la ٦ 
ا ا ا ر‎ 


لوحة رقه:٠‏ 
رقم: ١‏ وهي الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطؤطة الرباط 
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لوحة رقم: ‏ وهي الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع من مخطوطة الرباط 


لوحة رقم ٠‏ وهي الصفخة الأولى,من الجْزء الأول من مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب 


لوخة رقم:؛ ؤهي الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة المكتبة العثمانية بحلب 
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لوحة رقم:٠٠‏ وهي الضفحة الأخيرة من النسخة التي جاءتنا من قطرة 
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لوحة رقم: ١‏ وهي آخرصفحة من الجزء الأول من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزء 
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لوحة رقم: ۷ وهي آخر صفحة من الجزء الثاني من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزء ٠‏ :. 


۱۸ 1 سماعات الأجزاء الأربعة من زاد المسير 


سماعات الأجزاء الأريعة من زاد المسير“ 


قرأت هذه المجلدة جميعهاء. وهي الثانية من كتاب «زاد المسير؛ على شيخنا الإمام العالم العامل زين الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي فسح الله في مدثه بحق سماعه قراءة» فشمعها الفقيه الإمام الفاضل 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالب بن يوسف بن سعيد الأنصاري» والفقيه الإمام الحافظ عبد الحافظ بن 
عبد المنعم بن غازي المقدسي› وصح ذلك وثبت في مجلس الشيخ المسمع› شيخ جبل قاسيون ظاهر دمشق»› في 
مجالس آخرها يوم الجمعة السادس عشر لشهر صفر سبنة أربع وستين وستمئة» وكذلك قرأت المجلد الأول مثل هذا 
والثالث بعده والرابع وذلك جميع كتاب (زاد المسير في علم التفسير) فسمعه جميعه شمس الدين محمد بن غالب 
المذكور» وعبد الحافظ بن عبد المنعم المذكور» سمع بقراءتي المجلد الثاني والثالث والرابع» وسمع المجلد الأول 
بقراءة غيري» وسماع شيخنا زين الدين المذكور على مصنفه جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي المذكور من أول 
الكتاب العزيز إلى آخر سورة (القضص) ومن أول سورة (العنكبوت) إلى آخر الكتاب العزيز إجازة من المصنف» إن لم 
یکن سماعاً. وذكر الشيخ المسمع أن الكتاب جميعه سماعه من المؤلف» وكانت لديه نسخة وعليها سماعه» فذكرنا هذه 
الإجازة احتياطاً. 2 

وأجاز الشيخ للجماعة السامعین جمیع ما تجوز عنه روأیته بشرطه. 

وكتب أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد" اللخمي الأندلسي عفا الله عنه وسامحه وغفر له ولوالديه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


# # F 


)١(‏ وهي مثبتة في آخر الجزء الثاني من مخطوطة الرباط: انظر لوحة رقم * و۷. 

() هو أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن بكرء المقدسي الصالحي؛ ولد سنة خمس وسبعين وخمسمئة بفندق 
الشيوخ من آرض نابلس» وسمع الكثير بدمشق من يحيى الثقفي» وآبي عبد الله بن صدقة» وآبي الحسن بن الموازيني» وعبد الرحمن الخرقي» 
وإسماعيل الجنزوي وغيرهم». وانفرد بالرواية عنهم. ودخل بغدادء وسمع بها من آبي الفرج بن كليب» والمبارك بن المعطوش» وآبي الفرج بن 
الجوزي» وغيرهم . وقرأً بنفسه» وعني بالحديث» وتفقه على الشيخ موفق الدين» وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه» وجمع تاريخاً لنفسه» وکان فاضلا 
متنبهاً وله نظم . ولي الخطابة بكفر بطنا بضع عشرة سنة. كان حسن الخط سريعاً فيه» مكثراً من نسخ الكتب له وبالأجرة. لازم الكتابة أكثر من ٠٠‏ 
سنة. وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس» ويقال: إنه كتب بيده آلفي مجلدة» منها «تاريخ الشام» لابن عساكر مرتين. و«المغني لموفق الدين 
مرات. وكف بصره في آخر عمره. روى عنه الأئمة الكبارء» والحفاظ المتقدمون والمتأخرون» منهم: الشيخ محيي الدين النووي» والشيخ شمس 
الدين بن آبي عمرو» والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» والشيخ تقي الدين بن تيمية. وتوفي في رجب سنة .٠٦۸‏ ودفن بسفح قاسيون. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة» ۲/ ۲۷۸ ونکت الهمیان» ۹۹٩‏ ودفوات الوفيات) .۸٥ /١‏ 

(۳). قال ابن العماد في «الشذرات» ٤٤١/١‏ : هو شهاب الدين أبو العباس آحمد بن فرج بن أحمد الإشبيلي الشافعي المحدث الحافظ تفقه على ابن 
عبد السلام. قال الذهبي  :‏ وحدثنا عن ابن عبد الدايم وطبقته» عاش خمساً وشبعين سننةء وكان ذا ورع وعبادة وصدق . 


ترجمَة ابن الجوزي ۱۹ 


ترحمة ابن الجوزي“ 
نسبه - مولده - نشاته - شیوخه : 
واو یا ا ف ا ا ا ا و 
جعفر الجوزي» القرشي التّيمي البكري البدادي» الفقيه الحنبلي» الواعظ الحافظ المفسر» الأديب ألملقب: جمال الدين. 
وقد اخثلف في ښنیێه» فقيل : إن جه جعفر تُيبَ إلى فُرْصَة" من فُرّضٍ البصرة يقال لها : جوزة. قال المنذري: 
رة إلى مرم حال لز ار فة الكرر ردير الع هه الما ي أي ال اك متربا إلى ملا بالف 
تسمى : محلة الجوز» وقيل : بل كانت بداره في واسط جوزة» لم يكن بواسط جوزة سواها. 
وكما احتلف في نسبته» اختلف كذلك في موده .فقد وجد بخطه: لا اح مولدي» غير أنه مات والدي في سنة 
أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين» فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة» أو اثنتي 
عشرة وخمسمائة. : 
وکان مولده ببغداد بدرب حبیب» فلما توفي والده» وهو صغير» كفلته أمه وعمته» وكان أهله تجاراً في النحاس» 
ولهذا يوجد في بعض سماعاته القديمة: ابن الجوزي الصفار. والصفر هو: النحاس. 
ولما ترعرع حملته عمته إلى مسجد آبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي فاعتنى به» وأسمعه الحديث» 
وقد قيل: إن أول سماعه كان سنة ١١٠ه.‏ وحفظ القرآنء وقرأه مجوداً على جماعة من أئمة القراءة وفي كبره قرأ . 
بالروايات بواسط على ابن الباقلاني» قال في أول مشيخته : حملني شيخنا ابن ناضر إلى الأشياخ في الصغر» وأسمعني 
٠‏ العوالي» وأثبت سماعاتي كلها بخطه»ء وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب» كنت لازم من الشيوخ أعلمهم» 
وأوٹر من أرياب النقل أفهمهم» فكانت همتي تجويد العُدد» لا تكثير العدد» ولما رآيت من آصحابي من يؤثر الاطلاع 
على كبار مشايخي» ذكرت عن كل واحد منهم حديثاًء ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخاً. ٠‏ 
۰ وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمد"» وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب ر وسمع صحیح 
البخاري على أبي الوقت» وصحيح مسلم بنزول» وما لا يحصى من الأجزاء وتصانيف ابن أبي الدنياء وغيرها. 
ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني» ولازمه» وعلق عته الفقه والوعظ. قال ابن الجوزي: کان له في کل فن من 
العلم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة» وصحبته زماناًء فسمعت منه الحديث» وعلقت عله من الفقه والوعظء وکانت له له 
حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاةء ا دال ويجلس يوم السبت أيضاً . 
وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني أنه كان فقيه الوقت» وأنه كان مشهوراً بالصلاح والديانةء والورع والصيانة. 
وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلم» فطلب اين الجوزي خلفته“ فلم يع ذلك لإصغره» وأعطيت 
الخلفة لأبي علي الرذاني» فذهب ابن الجوزي إلى الوزير» فألقى بين يديه فصلا في المواعظ» فأذن له بالرفظ في 
أجامع المنصور» قال ابن الجوزي: فتكلمت فيه» فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابتا الكبار من الفقهاء» منهم 
)١(‏ أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب «الذيل على طبقات الحنابلةه ۳۹4/١‏ و«البداية والنهاية» لابن کثير ۲۸/۱۳. و«وفيات الأعيان؛ لابن خلكان ۲/ 
.١‏ ومما ألفه ابن الجوزي نفسه. وانظز ترجمته. في كتاب «القصاص والمذكرين؛ تحقيق الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصا E‏ 
كنت قد وضعتها في آول زاد المسير. 
(۲). فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منها» وفرضة البحر: مخط السقن. 


(۳) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي مع فهرس للصحابة من عمل المحدث الشيخ ناصر ا 
)٤(‏ آي: آن يحل محله في وظائغه. 


۳ | ترجِمَة ابن آلجوزي 


عبد الواحد بن شعيب» وأبو علي ابن القاضي» وأبو بكر بن عيسى» وغيرهم . 

ثم تكلمت في مسجد معروف”'“» وفي باب البصرة» ونهر المعلىء فاتصلت المجالس» واشتد الرّحام» وقوي 
اشتغالي بفنون العلم وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني. 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول.على أبي' بكر الدينوري» والقاضي بي يعلى» وتتبع مشايخ الحديث 
والفقهء» فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري» وأبو القاسم الحريري» وأبو السعادات المتوكلي» وأخوه يحيى» وأبو 
عبد الله البارع» وآبو الحسن علي بن آحمد الموحد» وآبو غالب الماوردي»ء وأبو منصور ابن خيرونء وأبو القاسم 
السّمرقندي» وعبد الملك الكرخوي» وأبو سعد الرّوزني» وأبو سعد آلبغدادي» ويحيى بن الطراح» وإسماعيل بن أبي 
صالح المؤذنء وأبو القاسم علي الهروي الواعظ» وأبو منصور القزازء وغبد الجبار بن منده. 

قال: ولم اقع رامن رحد بل كنت أسمع الفقه والحديث. وآتبع الزهادء ثم قرات اللغة» ولم أترك أحداً ممن 
يروي ویعظ› ولا غریاً يقدم» إلا وأحضره وآٽخير الفضائل› راد کت اور ای لای لسماع الحديث»› فينقطع 
نفسي من العدو لقلا أسبقء ونت أصبْح وليس لي ماكل. E‏ ول 
شرحت آخوالي لطال الشرح. 

وقرا الأدب على أبي منصور الجواليقي أستاذ عصره ه في علوم العربية . وكان مدرسها في المدرسة النظاميةء وکان 

إمام الخليفة المقتفي . وكان [الجواليقي] متديناً ثقة ورعاً» غزير الفضل» كامل العقل» مليح الخط . كثير الضبط له 
التصانيف الكثيرة . قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه: ا وغیره من تصانیفه. 
صفاته وأخلاقه - مجالسه - مذهبه ومحاربته البدع: 

کان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في كتابه «صيد الخاطر؛" فيذكر آنه نشأ في النعيم» وربي على الدلالء 
وآنه قد حبْبَ إليه العلم من زمن الطفولةء ولم يرغب في فن واحد من فنونه» بل رغب في کل فن»› وآنه یتردد آبداً بین 
الزهد والعبادة» وبين العلم والبحث» وآن من لداته وآصحابه من أنفق عمره في اتساب الدنياء ثم لم ينل منها ما ناله 
هو وآن عيشه آلين من عيشهم» وجاهه أعلى من جاههم» وتحدث كيف آنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة 
يابسة» ويخرج في طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى - غربي بغداد -» لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند 
الماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربةء وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف جعله على نفسه 
العجب إن شرحه. 

وقال عنه ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته» وتلطيف مزاجه» وما يفيد عقله قوة» وذهنه حدة» لباسه الناعم 
الأبيض المطيب» وله مداعبات حلوةء وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلهاء ولا ذل لأحد» قال قي «لفتة الكب"“ 
بات رلت ونا ذل أبوك في طلب العلم قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ» ولا بعث رقعة إلى 
أحذ يطلب منه شيئ . ۰ 

وقال ابن کثیر: وکان فيه بهاءًَ وترفعء؛ وا وإعجاب بنفسه» وسمو بها ا وذلك ظاهر في کلامه في 
نفره ونظمه» ثم آورد له شعراً منه قوله: 0 

لوكان هذا العلم شخصاآناطقاً ٠‏ وسأآلته هل زار مشلي؟ قال: لا 

قال اہن رجب: : مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نقسه» والترفع والتعاظم» وكثرة الدعاوى› ول 
ریب أنه کان عنده من ذلك طرف» سامحه الله . 

قال ابن الجوژي في «لفتة الكبده: ولقد وضع اله لي من القبول في تلوب الخلق قوق الحد» وارقع كاي في 


0( هو معروف الكرخي . ومسجده في محلة الكرخ غربي دجلة في بغداد. 
(۲) طبع بتحقيق آستاذنا الكبير الشيخ علي الطنطاوي»ء وعلق على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين ا 
(۳) طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني . 


ترجِمَة ابن الجؤزي ١‏ 


نفوسهم فلا یرتابون بصحتهء Ss E‏ وقد قطغت أكثر من عشرين ألف سالفب 
مما يتعاناه الجهال . 

وقال سبطه أبو المظفر: ER‏ آلاف» وكان زاهداً في الدنيا متقللا منها» وسمعته قول 
E‏ «كتبث بأصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب على يدي مئة ألف»: وما خرج من بيته إلا إلى 
الجامع للجمعة وللمجلس»› و E N E E TES‏ 
توفاه اناد 

وكان يتصف بقوة البديهة» وحضور الذهن»› والأجوبة النادرةء مع كثرة الحفظ وسعة الرواية. ومن ندر أجوبته 
أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» بين أهل السئة والشيعة» ورضزا قيما بينهم بما يجيب به 
الشيخ أبو الفرج فأقاموا له رجلا وسط المجلس» فسأله عن ذلك» فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته» 
ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية : هو أبو بكر وله لأن عائشة وتا تحت رسول الله اء وقالت 
الشيعة: هو علي طب لأن فاطمة بنت رسول الله ب تحته" . RS‏ 

قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد القكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسن» فضلا 
عن البديهة. ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضل» أسبّح» أو أستَغفر؟ فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه 
إلى البخور: 
ومنزلته في الوعظ الم يكن يدانيه فيها أحد» ولقد أوتي من قوة العارضة»› اا ا القول» .وشدة 
التأثير في الناس» ما لم يؤت الكثيرون . ' 

قال ابن رجب : EN‏ اجتنع فيه من 
العلوم ما لم يجتمع في غيره. ؤكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع ظراف بغذاد» ونظاف الناس»› 
وحسن الكلمات المسجعةء والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة» وقراءة القرآن بالأصوات المرجعةء. والنغمات 
المطربة» وصيحات الواجدين» ودمعات الخاشعين» وإنابة النادمين» وذل التائبين . . . ووعظ وهو ابن عشز سنين إلى 
أن مات . حضرت مجالسه الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضيء» ومجالسه بدرب دينار في مدرسته» ومجالسه 
بباب الأزج على شاطئ دجلة . : 

٠‏ ويصف ابن الجوزي نفسه مجلساً من مجالسه فيقول: فسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلساً للوعظ ليلةء 
فوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأول» وانقلبت بغدادء وغبر أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة» فعبرت 
إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب» فتلقاني هلها بالشموع الكثيرة» وصحبني منها خلق عظيم» فلما خرجت من 

باب البصرةء رأيث أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة» فحزرت 
بالف شمعة» وما رآيت البرية إلا مملوءة بالأضواء» وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرونء وكان الزحام 
كالزحام بسوق الثلاثاءء فدخلت الخربيةء وقد امتلاأ الشارع» وأكريت الرواشين من وقت الضحى» ولو قيل:إن الذين 
خرجوا يطلبون المجلش»' وسغوا في الصحراء بين باب البصرة والحريية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلائمائة لف 
ما أبعد القائل . E‏ 

قال ابن الجوزي : ؤظهر آقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب» فأعانني الله سبحانه عليهم» وكانت كلمتنا 


وكان الشيخ رحمه الله يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابهء ويذم من يخالفهم». ويصرح 
)١(‏ مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر. . إلخ. 
(۲) الحق آنه أبو بكرء لأنه آخر مذكورء كما آن السؤال عن فضلهما لا عن فضل التبي صلى اله عليه وآله وسلم. 


۲۲ ترجِمَة ابن الجوزي 


بمذاهبهم في مسائل الأصولء لا سيما في مسألة القرآن""“ . وكلامه في كتبه الوعظية في ذلك كثير جداً. 
وقال يوماً على المنبر: آهل البدع يقولون: ما في السماء أحد» ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي› ثلاث 
عورات لکم. 
وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتنء. فأنشد: ١‏ 
اتوت اة ج رت حه جف تاشت اهرت 
وأمامن هوىليلى وحبّي زيارتهاء فإني لاأتوب 
وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي» فأنشد: 
E E E E EY‏ وتات ك وه م 
تقال اعلا عي ؟ ا ولا عیب فی وجه فط حه بالخال" 


علمه ومصنفاته : 

ذكره الحافظ الدبيثي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني فقال: شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب 
التصانيف في فنون العلم: من التفاسيرء والفقه» والحديث» والوعظ» والرقائق» والتواريخ وغير ا ذلك. وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومهء والوقوف على صحيخه من سقيمه» وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة 
ما يحتج به في آبواب الأحكام والفقه» وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعةء والانقطاع والاتصالء وله في 
الوعظ العبارة الرائقةء والإشارات الفائقةء والمعاني الدقيقةء والاستعارة الرشيقة» وكان من أحسن الئاس كلاماًء 
وأتمهم نظاماًء وآعذبهم لساناًء وآجودهم بياناًء وبورك له في عمره وعمله» فروى الكثير» وسمع الناس منه أكثر من 
أربعين سنة» وحدث بمصنفاته مراراً. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجززي لا اض ن رما فا يكتب في اليوم أربعة کراريس» ويرتفع له 
كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين. وله في كل علم مشاركةء لكنه كان في التفسير من الأعيانء وفي 
الحديث من الحفاظ» وفي التاريخ من المتوسعين ولديه فقه كافي. . 

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما آخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في تضانيفه فقال: وعذره في هذا 
واضح» وهو آنه كان مكثراً من التصانيف» فيصنف الكتاب ولا يعتبره"» بل يشتغل بغيره» وربما كتب في الوقت 
الواحد في تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم 
بمنزلة الاختصار من كنب في تلك العلوم» فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ 
٠‏ والبحث» ولهذا نقل عنه آنه قال: آنا مرتب» ولست بمصنف. 

قال ابن رجب: قرآ على الشيخ أبي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي» وی الو اف او ت ت 
حران. وذكر في أول تفسيره آنه قرأ عليه كتابه «زاد المسير» في التفسير قراءة بحث ومراجعة. 

وروى عنه خلق» منهم ولده الصاحب محيي الدينء ا أبو المظفر الواعظ"» والشيخ موفق الدين ابن 
قدامة» والحافظ عبد الغني المقدسي» وابن الدبيثي» وابن القطيعي» وابن النجارء وابن الخليلء وابن عبد الدايم» 
والنجيب عبد اللطيف الحرانيء وهو خاتمة أصحابه بالسماع. 

قال ابن رجب: وکان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنف مثله في الحال» وان لم یکن قد تقدم له في 
ذلك الفن عمل» لقوة فهمهء وحدة ذهنهء فريما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يت يتفق له من الوقوف على 


(1) أي قضية خللق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها: وكان ضلالهم فيها كبيراً. ومن زعم بأنها مسالة لفظية!! فقد دس 
وخلع. , ۰ 

(۲) آي: لا يراجعه. 

)۳(٠‏ وهذا لم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف. 


۴ ترجمَّة ابن الجوزي‎ ٠ 


تضتاننف هن تقدمه 3 


قال ابن خلکان: As‏ تعد» وکتب بخطه شيعا کثیراًء والناض يغالون في ذلك حتى يقولون: 
إنه جمعت الكراريسن التي كتبها وحسبت مدة عمره» وقسمت الكراريس على المدة» فكان ما خحص کل يوم تسع 
كراريس؛ وهذا شيء عظيم لا يكاذ يقبله العقل» ويقال: إنه جمعت براية أقلامه ا 
فحصل منها شيء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته» ففعل ذلك» فكفت وفضل منها : 

وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت فيما يذكر الرواة - خمسين ومائتي كتاب» وقد نقل ابن رجب عن اين 
القطبعي أن ابن الجوزي ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تصانيفه . 

قال آبو الفرج : أول ما ضنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة. 
RE‏ وعلومه: 

١٠٠‏ «المغني» في التفسير ۸١‏ جزء. ١‏ - «زاد المسير في علم التفسير؟ أربع مجلدات. ١‏ - تيسير البيان في 
تفسير E‏ جلد ٤‏ - «تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» مجلد. ٠‏ - «غريب الغريب» جزء. 1 - انزهة العيون 
النواظر في الوجوه والنظائر» مجلد. ا النواضر فى الوجوه والنظائر» مجلد. ۸ - «الإشارة إلى القراءة 
المختارة» ٤‏ أجزاء. ٩‏ - «تذكرة المنتبه في عيون المشتبه» _٠ F8‏ «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن؛ مجلد. 
١‏ - «ورد الأغصان في فنون الأفنان» جزء. ٠١‏ - «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» ٠‏ أجزاء. 
- «المصفى بأكف آهل الرسوخ في ٠علم‏ الناسخ والمنسوخ» جزء. 
مصنفاته في أصول الدين : 

٤‏ - «منتقد المعتقده جزء. ٠١‏ -'«منهاج الوصول إلى علم الأصول» ٠‏ أجزاء. ٠١‏ - «بيان غفلة القائل 
بقدم أفعال العباده جزء. ١١۷‏ - «غوامض الإلهيات» جزء. ۱۸ - «مسلك العقل» جزء. ۱۹ - «متهاج أهل 
الإصابةا. ۲١‏ - «البسر المصون» مجلد. ۲۱ - «دفع شبه التشبيه» ٤‏ آجزاء. ۲۲ _ «الرد على المتعصب العنيد. 
مصنفاته في الحديث والزهديات : 

۳ «جامع المسانيد بألخص الأسانید». ۲٤‏ «الحدائق» ٠٤١‏ جزء. ٠١‏ «نفي النقل» ٠‏ أجزاء. ۲١‏ - «المجتبى» 
مجلد. ۲۷ «النزهة) جزآن . ۲۸ - «عیون الحکایات»٤‏ مجلد. ۲۹ «ملقط الحکایات» ۱۳ جزء. ٠١‏ _ «إرشاد المريدين 
في حكايات السلف الصالحين» مجلد. -١١‏ «زوضة الناقل؟ جزء. ۳۲ «غرر الأئر. ٠٠‏ جزء ٠١‏ «التخقيق في 
آحادیث التعلیق» مجلدان ۰ ۳٤‏ «المدیح» ۷ آجزاء. ۳۸- «الموضوعات من الأحادیث المرفوعات» مجلدان. ١۹‏ 
«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية٠‏ مجلدان. ٠١‏ -«الكشف لمشكل الصحيحين» أربح مجلدات . ٤١‏ - «الضعفاء 
والمتروكين» مجلد: ٤١‏ -*إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد. ٤١‏ «إخبار آهل الرسوخ 
في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديثا" جزء. ٤٤‏ -«السهم المصيب» جزآن. ٤١‏ _ «أخاير الذخائر» ۲ 
أجزاء . ١‏ -«الفوائد عن الشيوخ» ٠١‏ جزء. ٤١‏ «متاقب أصحاب الحديث» مجلد. N O ٤۸‏ ۹ 
:«مختصرة) جزء. ٠١‏ «المشيخة» جزء. ١‏ _ «المسلسلات» جزء. ٥۲‏ «المحتسب في النسب» مجلد. ۳ 


٠۷‏ .قلت: وقد ألفه رحمه الله كتاباً حافلاً في الأحاديث الموضوعات ليحترز منها الفقهاء والوغاظ وغيرهم» ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث 
موضوعة وآخبار واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليهاء بل تراه يستشهد بها كأنها من الصحاح أو الحسان» كما تجد ذلك في كتابه «ذم الهوى 
و«قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة؟ و«رؤوس القوارير في الخطب والمنحاضرات والوعظ والتذكير» .فال الحافظ السنخاوي في «شرح ألفية 
العراقي» :1١۷‏ وقد أكثر ابن الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. 
٠‏ (۲) وقد طبعته بالاشتراك في تحقيقه مع الأخ الفاضل الشيخ محمد كنعان. 


( طبع المكتب الإسلامي بتحقیق الشيخ محمد كنعان» وزهير الشاويش. 


۲4 ترجمة ابن الجوزي ' 


الطلاب» ١‏ أجزاء. ٠٤‏ - «تنوير مدلهم الشرف» جزء. ٠١٠‏ _ «الألقاب» جزء. ٠١‏ - «فضائل عمر بن الخطاب» مجلد. ٥۷‏ 
- «فضائل عمر بن عبد العزيز» مجلد: ٥۸‏ - «فضائل سعيد بن المسيب» مجلد. ٥۹‏ - «فضائل الحسن البصري» مجلد. ٦٠‏ 
«مناقب الفضيل بن عياض أربعة أجزاء. ١١‏ - «مناقب بشر الحافي» سبعة أجزاء. ٦١‏ - «مناقب إبراهيم بن أدهم» ستة 
أجزاء. ٠٣‏ _ «مناقب سفيان الثوري» مجلد؛ ٠٤‏ - «مناقب أحمد بن حنبل» مجلد.. ٠١‏ _ «مناقب معروف الكرخي» جزآن . 
_«مناقب رابعة العدوية» جزء. 1۷ - «مشير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» مجلد. 1۸ -«صفوة الصفوةه ٠‏ 
مجلدات. 1۹ - «منهاج القاصدين» أربع مجلدات". ۷١‏ «المختار من أخبار الأخيار» مجلد. ۷١‏ «القاطع لمحال 
اللجاج بمحال الحجاج» جزء . ۷١‏ «عجالة المنتظر لشرح حال الخضر» جزء. ۷۳ «النساء وما يتعلق بآدابهن» مجلد. 
٤‏ «علم الحديث المنقول في أن أبا بكر آم الرسول». جزء ۷١‏ «الجوهر». ١۷-«المغلق».‏ 
مصنفاته في التاريخ : : 

۷-«تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» مجلد. ۷۸- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ٠١‏ 


مجلدات. ۷٩‏ - «شذور العقود في تاريخ المعهود» مجلد. ۸٠‏ _ «طرائف الظرائف في تاريخ السوالف» جزء. -۸١‏ 
امناقب بخداد» مجلد. 


مصافاته في الفقه : 

- «الإنصاف في مسائل الخلاف؛. ۸١‏ - «جنة النظر وجنة النظر» وهي التعليقة الوسطى. ۸٤‏ - «معتصر المختصر 
في مسائل النظر؛. ۸١‏ - «عمد الدلائل في مشتهر المسائل؛ وهي التعليقة الصغرى. ۸١‏ - «المذهب في المذهب"". ۸۷ 
- «مسبوك الذهب) مجلد. ۸۸ _ «النبذة) جزء. ۸٩‏ - «العبادات الخمس) جزء. ٩١‏ «أسباب الهداية لأرياب البداية) 
مجلد. ١‏ - «كشف الظلمة عن الضياء في رد دعوى». -«رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» جزء. 


مصنفاته في علوم الوعظ: 

۳ - اليواقيت في الخطب» مجلد. ٤‏ - «المنتخب في النواب»" مجلد. ٩١‏ - «متتخب المنتخب» مجلد. ١‏ 
- «نسیم الریاض» مجلد. ٩۷‏ - «اللؤلؤ» مجلد. ٩۹۸‏ - «كنر المذكره مجلد. ۹٩‏ - «الأرج» مجلد. ٠٠١‏ «اللطائف» 
مجلد. ٠١١‏ - «كنوز الرموز مجلد. ٠٠١‏ - «المقتبس» مجلد. ٠٠١‏ - «موافق المرافق) مجلد. ٠٠١‏ - «شاهد ومشهون 
مجلد. ٠٠۵١‏ - «واسطات العقود من شاهد ومشهود» مجلد. ۱۰١‏ _ «اللهب» جزآن. ۱۰۷ _ «المدهش» مجلدان. ۱١۸‏ - 
«صبا نجده جزء. ۱٠۹‏ - «محادثة العقل)٤. ٠٠١‏ _ «لقط الجمان» جزء. ١١١‏ _ «معاني المعاني» ج ۲ -_ افتوح 
الفتوح» جزء. ١١١‏ - «التعازي الملوكية) جزء. ٠٠١‏ _«العقد المقيم؟ جزء. ٠٠١‏ -إيقاظ الوسنان من الرقدات 
باحوال الحيوان والنبات» جزآن, ٠١١‏ «نكت المجالس البدرية؛ جزآن. ۱۷١‏ - «نزهة الأديب» جزآن. ٠۱۸‏ - «منتهى 
البتھی» مجلد. ۱١۹‏ _ «تبصرة المپتدئ» ۲٠‏ جزء. ٠٠١‏ _ «الياقوتة؛ جزآن. ٠١١‏ _ «تحفة الوعاظه مجلد. . 


مصنفاته في فئون مختلفة : 

۲ -_ «ذم الهوی» مجلدان. ٠ aR‏ «أحكام الأشعار بأحكام الإشعاره عشرون 
جزء۔ ٠٠١‏ _ «القصاض والمذکرین»^“ . ١‏ - «تقويم اللسان» مجلد. ۷ -_ «الأذكياء» مجلد. ۸ «الحمقى؛ 
ا “٩۹‏ «تلبیس إبليس» مجلدان. RG‏ ١-_«الشيب‏ والخضاب» مجلد. 


() ومن مطبوعات المكتب الإسلامي لابن قدامة المقدسي› بتحقیق زهير الشاويش , 

(۲) هو لابنه يومف وقد طبعه المحسن الشيخ قاسم بن درويشن فخرو جزاه الله كل خير. 
() وهو تحت الطبع في المكتب الإسلامي» تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير 'الشاويش. 
() وقد تم طبعه في المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد الصباغ. 


ترجمة ابن الجوزي ۲ 


۲ _ «آعمار الأعیان» جزء. ٠١۳‏ _ «الثبات عند الممات» جزآن. ٠١١‏ _ «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» 
مجلد. ٠١١‏ _ «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ؛ جزء. ٠١١‏ - «إشراف الموالي» جزآن. ٠١۷‏ - «إعلام 
الإحياء بأغلاط الأحياء». ۱۳۸ - «تحريم المحل المكروه» جزء. ٠١۹‏ - «المصباح لدعوة الإمام المستضيء» مجلد. 
٠‏ - «عطف العلماء على الأمراء والأمراء على العلماء» جزء. ١٤٠-«النصر‏ على مصرا جزء. ٠٤١١‏ «المجد 
العضدي» مجلد. ٠٤١١‏ _ «الفجر النوري» مجلد. ٠٤٤‏ - «متاقب الستر الرفيع؟ جزء. ٠٤١‏ «ما قلته من الأشعار) 
جزء. ٠١١‏ _ «المقامات» مجلد. ٠٤١‏ - «من رسائلي» جزء. ٠٤۸‏ - «الطب الروحاني» جُزء. ٠٤١۹‏ - «بيان الخطأً 
والصواب عن أحاديث الشهاب) ١١‏ جزء. ٠٠١‏ - «الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب». ٠١١‏ الوفا 
بفضائل المصطفى ييه مجلدان. ٠١١‏ - «النور في فضائل الأيام والشهور» مجلد. ٠٠١‏ - «تقريب الطريق الأبعد في 
فضائل مقبرة أحمدا. ٠١١‏ _ «مناقب الإمام الشافعي». ٠٠١١‏ _ «العزلة». ٠١١‏ _ «الرياضة). ٠١١‏ - «منهاج الإصابة في 
محبة الصحابة٠. ٠١۸‏ - «فنون الألباب). ٠١١‏ _ «الظرفاء والمتحابين؟. ٠٠١‏ - «مناقب أبي بكر٤. ٠١١‏ «مثاقب 
علي» مجلد. ٠١١‏ - «فضائل العرب» مجلد. ٠١١‏ - «درة الإكليل في التاريخ» أربع مجلدات. ٠٠٤‏ _ «الأمثال» مجلد. 
٥‏ -_ «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدان. ٠١١‏ _ «المختار من الأشعار» عشر مجلدات. ٠٦۷‏ - «رؤوس القوارير» 
مجلدان. ۱٦۸‏ - «المرتجل في الوعظ» مجلد کبیر. ۱١۹‏ - «ذخيرة الواعظ؟ أجزاء. ۱۷١‏ - «الزجر المخوف». ١٠۷١‏ - 
«الأنس والمحبة). ۱۷١‏ - «المطرب الملهب». ١۷١‏ - «الزند الوري في الوعظ الناصري» جزآن. ٠۷١١‏ _ «الفاخر في 
أيام الإمام الناصر» مجلد. ٠١١‏ _ «المجد الصلاحي» مجلد. ١١١‏ - الغة الفقه» جزآن. ٠۷۷‏ _ «غريب الحديث» 
مجلد. ۱۷۸ - «ملح الأحاديث» جزآن. ٠۷۹‏ - «الفضول الوغظية على حروف المعجم». ۱۸١‏ - «سلوة الأحزان» عشر 
مجلدات. ۱۸١‏ _ «المعشوق في الوعظ).٠ ۱۸١‏ - «المجالس اليوسفية في الوعظ). ٠۸١‏ - «الوعظ المقبري٤. ۱۸٤‏ - 
«قيام الليل؛ ١‏ أجزاء. ۱۸١‏ -_ «المحادثةه. ۱۸١‏ - «المناجاة». ۱۸۷ - «زاهر الجواهر في الوعظ؟ أربع أجزاء. ۱۸۸ ن" 
«کنز المذکر». ۱۸۹ _ النحاة الخواتیم؟ جزآن. ۱۹۰ ۔ «المرتقی لمن اتقی». ۱۹۱ - زین القصص» مجلد. ۱۹۲ ۔ 
«نسيم الرياض». ۱۹١‏ - «لفتة الكبد في نصيحة الولده". ۱۹٤‏ - «القرامطة" . 


وفاته : 

قال سبطه آبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سنة سبع وتسعين وخمسمائة - تحت تربة ٠‏ 
أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي» وكنت حاضراًء فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس» ثم نزل عن المنبر فمرض 
خحمسة آيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين» وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» 
وغلقت الأسواق» وحملت جنازته على رؤوس الناس» وكان الجمع كثيراً جداً» وكان في شهر تموز» فأفطر بعض من 
حضر لشدة الحر وكثرة الزحام“» وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن بباب 
حرب» بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل وله » وترك من الأولاد ثلاثة ذكور» وثلاث إناث. تغمده الله برحمته ونقع 
المسلمين بعلومه» وجعل أجر ذلك في صحيفة أعماله. 


# # ¥ 


. وهو تحت الطبع بتحقيقي‎ ٠ )١( 

(۲) طبع المكتب الإسلامي تحقيق الدكتور الشيخ مروان القباني. 

(۴) طبع المكتب الإسلامي تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. 

. هذا الحفيد غير ثقة وصاحب مبالغات» 'وعجيب آن يترك الناس الفريضة من أجل نافلةء لأن. صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للا خرين نافلة‎ ٠ )٤( 
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فصل في فضبلة علم التفسير RA i‏ 


الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المج ودعانا بتوفیقه ون الإ الأمر الرشيدء وقوم به نفوسنا 
بين الوعد والوعيد» وحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيدء لا يأتيه الباطل من بين يديه ES‏ 
حکیم حبید. 
أحمده على التوفيق للتحميد» ا ا دن وأشهد آن لاإله إلا اا 
شهادة يبقى ذخرها على التأبيد» وأن محمداً عبده ورسوله أزسله إلى القريب والبعيد» بشيراً للخلاثق ونذيراً»ء وسراجاً 
في الآکوان منیراً» ووهب له من فضله خیراً کثیراًء وجعله مقدماً علی الکل کبیراًء .ولم یجعل له من آزباب جښسنه نظیراًء 
ونهی آن یدعی باسمه تعظیماً له وتوقیراً» وآنزل عليه کلاماً قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقریراً» فقال: فل لِنٍ 
أجتمعَّتٍ آلا لجن مل أن أا بول هدا لمران لا اون پينليء وَل oss‏ ت صلی اھ 
عليه وعلۍ آله :وأصجابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه؛ وسلم تسليماً كثيراً. 
لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم» لأن شرف العلم بشرف 0 الي 
نظرت في جملةٍ من كتب التفسير» فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لا يستفاد كل المقصود من" » 
والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب» وربما اع ال وشرح غير الغريب» فأتيتك بهذا البختضر 
اليسير» منطوياً على العلم الغزير» ووسمته ب: 


[زاد المسير في علم التفسير] 
وقد بالغت في اختصار لفظه» فاإجتهد وفقك الله في حفظه» والله المعين على تحقيقه» فما زال جائداً ترفیقه 
روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود قال: كنا نتعلم من رسول الله ياء العشرء فلا نجاوزها إلى العشر 
الأخر حتى نعلم [ما؟" فيها من العلم العمل“ . 
وروى قتادة. عن الحسن أنه قال: ما أنزل لله آية إلا أحبٌ أن أعلم فيم أنزلت» وماذا عنى بها . 
وقال إياس بن معاوية : مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم» »> مثل قوم جاءهم کاب من صاحب لهم 
لیلاء ولیس عنم es‏ قداخلیم لمجي ء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه» فإذا جاءهم المصباح و ما فيه . 
٠‏ اختلف العلماء: هل التفسير والثأويل بمعنى» آم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعئى» وهذا 
. قول جمهور المفسرين المتقدمين. وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهماء فقالوا: التفسير: إحراج الشيء من مقام 
الخفاء إلى مقام التجلي . والتأويل: نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل [لولاه“ ما ترك ظاهر اللفظ» 
فهو مأخوذ من قولك : آل الشيء إلى كذاء آي :. صار إليه"“ 


¥( في الأصل : عنه. (o‏ في الأصل: ووسمه» والتصويب من نسخة.(ب). 
(Tr)‏ الزيادة من نسخة (ب). و 4{ رؤأة :الطبري» » وإسناده صحيح 


(2) الزيادة من «تاج العروس»؛ للزيدي. ری نسخة ب لی یل ولا ترد غار الغ 
٠ )(‏ في الأصل: الأهل. والتصويب من نسخة (ب). ا 


۰ فصل في مدة وأول وآخر نزول القرآن 
فصل يي مدة نزول القرآن 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت [العزة» 
4 


ثم]"“ أنزل بعد ذلك في عشرين سنة 
وقال الشعبي : فرق الله تنزيل القرآن» فكان بين أوله وآخره عشرون سنة. 
وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة» آنزل عليه بمكة ثماني سنين. 
واختلفوا فى أول ما نزل من القرآنء فأثبت المنقول أن أول ما نزل: أفرأ بسي ريك [العلق: .]١‏ رواه عروة عن 
عافشة" وبه قال قنادة وأبو صالح . 2 
وروي عن جابر بن عبد الله : آن ول ما نزل يا لمر €3 [المدشر: ا[ 
والصنحيح أنه لما نزل عليه <اف بإثي بيد رجع فعدتّر فنزل: <باب انألا )€ يدل عليه ما أخرج [في]“ 
«الصخيحين؟ من حديث جابر قال: سمعت النبي ية وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثةه : «فبينا آنا أمشي 
سمعت صوتاً هن السماء» فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجثثت 
منه رعباًء فرجعت فقلت : زملوني؛ زملوني» فدثروني»› فأنزل الله تعالی: ARA J‏ ® ومعنی جثشت: فرقت . 
يقال: زجل مجووث [ومجثوث] وقد صحُفه بعض الرواة فقال: جبنت من الجبن» والصحيح الأول. وروي عن 
ا ا ینہ ایر اق اید ©@4. 
فصل 
واختلفوا ف رارت ررق ار ی انرا نی نی ان ان ال : آخر آية أنزلت على النبي إل آية 
الرباء وفي آفراد مسلم عنه : آخر سورة نزلت جميعاً 5ا جاه صر أل وألْمَسّح €6 [النصر: .]١‏ وروى الضخاك عن ابن 
عباس قال: E SE‏ ۱ وهذا مذهب سعید بن جبیر وآبي ضالح. وروی 
أبو إسحاق عن البراء قال: آخر آية نزلت « بَسَسََْك فل أله يم فى ألككأز [الساء: ]١۷١‏ وآخر سورة نزلت (براءة)” . 


َد ج (A)‏ 


وروي عن آبې بن کعب : أن آخر آية نزلت : : قد جا ڪم رسولگ من سرك [التوبة: ۱۳۸] . إلى آخر السورة. . 
قصل 

لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب»› 
فرب تفسیر أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ› أو ببعضه»ء فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرهاء فإن وجد لم 
يوجد بيان المكي من المدني» وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآيةء فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع 
فى الآيةء إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة. 

وقد أدرجت”؟ في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكره» مما لا يستغني التفسير عنه» ما أرجو به 
وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. 
)١(‏ الزيادة من نسخة (ب). 
(۲) رواه الحاکم ج۲/ ۲۲۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسئادء ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. : 
(۳) رواه مسلم. (6) الزيادة من نسخة (ب). 
(ه) الزيادة من «لسان العربة». ٤‏ 
(1) رواه الطبري وإسناده صحيح» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده وقال : رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. 


(۷) رواه البخاري في تفسير سورة (براءة). . (۸) رواه آحمد والحاکم. 
(4) وفي نسخة (ج): خحرجت. وجواب لما «وقد أدرجت» وكان حقه أن يقال: «فقد أدرجت). 


البسملة: حكمها - تفسيرها ۳١‏ 


وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارةء ولم أغادر من الأقوال التي أحطت. بها إلا ما 
تبعد صحته مع الاخحتصار البالغء E ST‏ من آمرین؛ إما أن يكون 
قد سبہق» وإما آن یکون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير. : : 1 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفقاسيز» فأخذ منها الأصح ا a‏ نمه في عبار الاختصار. وها 
a e ES‏ والله الموفق. : 


فصل ف الاستعاذة 
قد آمر الله 4 بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالی: ا رات الان سيد باه مِنَ أَلكَمَطن ايمر e‏ [النحل: 
۸] ومعناه: إذا أردت القراءة. ومعنی أعوذ: آلجاأً وألوذ. 


قصل يف 
یہر ایر ایق ای د4 ١‏ 
قال ابن عمر:نزلت في كل سورة. وقد اختلف العلماء: هل هي آية كاملة» آم لا؟ وفيه [عن]:أحمد روایتان. 
واختلفوا: هل هي من الفاتحةء آم لا؟ فيه عن أحمد روايتان أيضاً ٠.‏ فأما من قال: إنها من الغاتحة» فإنه يوجب قراءتها 
في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحةء وأما من لم يرها من الفاتحة» فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سنة. ما عدا مالكاً 
فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. 
واختلفوا اي الجور ها اللا ا جورب فل جقاه عن اح آنه لا يسن الجهر بهاء وهو قول آبي 
- بكر» وعمر» وعشمان» وعلي» وابن مسعود» وعمار بن ياسر» وابن مغْمًّل» وابن الزبير» وابن عباس» وقال به من 
كبراء التابعين ومن بعدهم: الحسن» والشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والأعمش› 
وسفيان الثوري» ومالك وآبو حنيفة» وآبو عبيد في آخرين . 
وذهب الشافعي إلى آن الجهر مسنون» وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيانء وعطاء» وطاووس» ومجاهد. 
فأما تفسيرها : 
فقوله: «بسم الله» اختصار»ء كأنه قال: أبدا باسم الله . آو: ik‏ وفي الاسم خمس لغات: «إسم» 
بكسر الالف» وأسم» بضم الألف إذا ابتدآت بهاء وسم بكسر السين» و«سُم» بضمهاء و«سُمّا. قال الشاعر : 
والله اماك شمامُباركا آلرل الله بوه إي شارك 
وآنشدوا: 
باسم الذي في كل سورة شش مة 
قال الفراء: بعض قيس [يقولون:] سمه» يريدون: اسمه» وبعض قضاعة يقولون: سمه . آنشدني بعضهم : 
وعامناآعجبنتامق دمه يدعى أباالسمح وقرضاب سمه 
والقرضاب : القطاع» يقال: سيف قرضاب“ 
واختلف العلماء في اسم الله الذي هو «الله»: 
فقال قوم : إِنه مشتق» وقال آخرون: إنه علم لیس بمشتق . وفيه عن الخلیل روایتان. إحداهما: آنه لیس بمشتق»› ولا 
يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن . والثانية: رواها عنه سيبويه: أنه مشتق. وذكر أبو سليمان الخطابي عن 
ا ااا و ي ا ر و ا ا ف 


(1) وفي نسخة (ج) ابتداؤنا. )١( ٠‏ الزيادة من نسخة (ب). 
0( جاء في القرطبي بعد !نشاده البيت: وقرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابساً فهو قرضاب. وفي «الصحاح» و«اللسان» و«القاموس) و«شرحه): قرضب 
الرجل: آكل شيئاً يابساًء حكوا ذلك عن ثعلب» وهو الأصح: 


۳۲ البسملة: حكمها ۔ تفسيرها 


كما يسمّى الرجل إماماً . وقال غيره : أصله ولاه . فأبدلت الواو همزة فقيل : إله كما قالوا: وسادة وإسادة» ووشاح وإشاح . 
واشتق من الوله» لأن قلوب العباد توله نحوه. كقوله تعالى: نر إا مَكَكم اسر َه كرون [الحل: .]٤۳١‏ وكان 
القياس أن يقال: مألوه» كما قيل: معبود» إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون علماًء كما قالوا للمكتوب: كتاب»› 
وللمحسوب: حساب. وقال بعضهم:. أصله من: أله الرجل يأله إذا تحيرء» ST‏ 
وحكي عن بعض اللغويين : أله الرجل يأله إلاهة» بمعنى: عبد يعبد عبادة. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: # ويذرك رال [الأعراف: ۷ أي: عبادتك. قال : e‏ التعبد. قال رؤبة: 
لله در الل غان يات المد سحن واسترجعن من تألهي 
فمعنى الإله: المعبود. 
فأما «الرحمن): 
فذهب الجمهور إلى آنه مشتق من الرحمة» مبني على المبالغة» ومعناه: ذو الرحمة التي لا نظير له فيها. وبناء 
«فعلان» في كلامهم للمبالخةء فإنهم يقولؤن للشديد الامتلاء: ملآن» وللشديد الشبع : شبعان. 
. قال الخطابني : ف «الرحمن): ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر. 
و«الرحيم»: حاص للمؤمنين . قال ك: وان يلوين ريما [الاحراب: .]٤۴١‏ والرحيم: بمعنى الراحم 


الفانحة: فضلها - أسماؤها - نزولها - تفسيرها - الفاتحة: ١‏ ۰ ۳ 


سورة الفاتحة 


روی آبو هريرة آن رسول الله بي قال وقرآ عليه أبيّ بن كعب آم القرآن فقال : «والذي نفسي بيده» ما أنزل في التوراةء 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبور؛ ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع المثاني والقرآن الغظيم الذي أوتيته“'. فمن أسمائها : 
الفاتحة› لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة. ومن أسمائها: أم القرآنء وأم الكتاب» لأنها آمت الكتاب بالتقدم . . ومن 
أسمائها : السبع المثاني» وإنما سميت بذلك لما سنشرحه في (الحجر) إن شاء الله . واختلف العلماء في نزولها على قولين: 
أحدهما: أنها مكية› وهو مروي عن علي بن أبي طالب» والحسن»› وآبي العالية: وقتادة» وآبي ميسرة. . والثاني : آنہا 
مدنية» وهو مروي عن أبي هريرة» ومجاهد»ء وعبيد بن عمير» وعطاء الخراساني . وعن ابن عباس كالقولين. 
فصل 
ونس ار یکی اد 0 
فأما تفسيرها: ف ألحَندٌ4 رفع بالابتداءء و لَه الخبر والمعنى: الحمد ثابت ث» ومستقرّ له» والجمهور 
على كسر لام «له» وضمها ابن أبي عبلةء قال الفراء: هي لخة بعض ”بني ربيعة» وقرآ ابن السميفع" : «الحمد بنصب 
الدال «ش» بكسر اللام. وقرأ أبو نهيك بكسر الدال واللام جميعاً. واعلم أن الحمد: ثناء على المحمود» ويشاركه 
الشكرء إلا أن بينهما فرقاًء وهو: أن الحمد قد يقع ابتداء للثناء» والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة» وقيل: لفظه 
لفظ الخبرء ومعناه الأمرء فتقديره: قولوا: الحمد لله. وقال ابن قتيبة : الحمد: الثناء على الرجل بما فيه من كرم أو 
حسب أو شجاعة» وأشباه ذلك. والشكر: الثناء عليه بمعروف أولاكه» وقد يوضع الحمد موضع الشكر: فيقال: 
حمدته على معروفه عندي» کما یقال: شکرت له على شجاعته. فأما «الرب» فهو المالك» ولا يذكر هذا الاسم في حق 
المخلوق إلا بالإضافةء فيقال: هذا رب الدار» ورب العبد. وقيل: هو مأخوذ من التربية. قال شيخنا آبو منصور 
اللغوي: يقال: رب فلان صنيعته يربها رباً : إذا أتمها وأصلحهاء فهو رب وراب . قال الشاعر: 
يرب الف اي ناغير ا إذا سشل المعروف زاد وتيا 
قال : والرب يقال على ثلاثة أوجه: أحدها: المالك. يقال: رب الدار. والثاني: المصلح» يقال: رب الشيء. 
والثالث: السيد المطاع. قال تعالى: فس ريم حَنْر [يوسف: .]٤١‏ والجمهور على خفض باء «ربٌ». وقرأ أبو 
العاليةء وابن السميفعء وعيسى بن عمر بنصبها . وقرأ أبو رزين العقيلي» والربيع بن خيثم ٠‏ وأبو عمران الجوني 
برفعها. فأما اللي فجمع عالم» وهو عند آمل العربية : اسم للخلق من مبدئهم إلى منتهاهم» وقد سموا آهل 
الزمان الحاضر عالماً. فقال الحطيئة : 
ا[اتلتخي فاجااشسي شي بيدا أراح الله منك العالمينا 
فأما أهل النظرء فالعالم عندهم: اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلك وسماءء وأرض» وما بين ذلك. 
وفي اشتقاق العالم قولان: أحدهما: : أنه من العلمء وهو يقوي قول أهل اللغة. والثاني : أنه من العلامةء وهو يقوي 
قول أهل النظرء فكأنه إنما سمي عندهم بذلك» لأنه دال على خالقه. وللمفسرين في المراد ب«العالمين» هاهنا خمسة 
أقوال : أحدها: الخلق كلهء :السموات والأرضون وما فيهنٌ وما بينهن . رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني:. كل ذي 
0( رواء أحمد والترمذي وقال: : حديْث حسن صحيح. ‏ (۲) كذاآفي الأصل.: وفي «اللسان» و«شرح القاموس»: السميقع بالقاف. 


(۳) جاء في «التقريب؛ الربيع بن خثيم بضم المعحجمةء وفتح المثلثةء وفي «الخلاصة» بفتح المحجمة والمثلثة بينهما تحتانية. أي : و ا 
التي بين أيدينا . 


٠ ۲ الفاتسحة:‎ ۳4 


روح دب على وجه الأرض. رواه بو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم الجن والإنس. E‏ اٻڻ عباس» 
وبه قال مجاهد» ومقاتل. والرابع : أنهم الجن والإنس والملائكة› نقل عن ابن عباس أيضاً واختاره ابن قتيبة. 
والخامس: آنهم الملائكة› وهو مروي عن ابن عباس أيضا: 
قوله تعالى : التق أي ر € . قرأ أبو العاليةء» وابن السميفع» وعيسى بن عمر بالنصب فيهماء وقرأً أبو رزين 
العقيلي» والربيع بن خيثم» وأبو عمران الجوني بالرفع فيهما. 
قوله تعالی: اسك بوم آلب ©@). قرأ عاصم والكسائي» وخلف» ويعقوب: «مالك» بالف . وقرأ ابن 
السميفع» وابن أبي عبلة كذلك» إلا أنهما نصبا الكاف. وقرأً أبو هريرة» وعاصم الجحدري: «ملْك» بإسکان اللام من 
غير الألف مع كسر الكاف» وقرآ آبو عثمان النهدي» والشعبي «مَلِكَ» بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف. وقرأً 
سعد بن أبي وقاص»› وعائشة»› ومورٌّق العجلي : «مَلِكُ» مثل ذلك إل آنهم رفعوا الكاف. وقراً أب بن كعب» وأبو رجاء 
العطاردي «مليك» بياء بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف. وقرأ عمرو بن العاص كذلك» إلا آنه ضمّ الكاف. وقرأً 
أبو حنيفة"» وآبو حيوة «مَلكَّ» على الفعل الماضي» «ويوم» بالنصب. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: إسكان 
اللام» والمشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء «مَلِك» بفتح الميم مح كسر اللام» وهو أظهر في المدح› لأن كل ملك 
مالك» وليس كل مالك ملكاً. وفى «الدين» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحساب» قاله ابن مسعود. والثانى: الجزاءء 
قاله ابن عباس» ولما أقر اله ك في قوله: رب علي أنه مالك الدنيا. دل بقوله: لك يوم آل )) على 
أنه مالك الأخرى. وقيل: إنما خص يوم الدينء لأنه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه. 
قوله تعالی: ياك تعد . وقراً الحسن» وأبو المتوكل»› وأبو مجلز «يُعَد بضم الياء وفتح الباء. قال ابن 
الأنباري: الي قل يا محمد: إياك يعبدء والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» كقوله 
تعالی: ی إا کُر فی املك وین پیم (یونس: ۲۲] وقوله: اوسقلھم رمم سر یو €9 ا دا کن لک ج 
[الدهر: ٠۲١‏ ۲۲]. وقال لبيد: 
باتت تشكى إلى النفس مجهشة وقدحملتك سبعأابعدسشبعينا 
وفي المراد بهذه العبادة ثلاثة أقوال: أحدها: : أنها بمعنى التوحيد. روي عن علي» وابن عباس في آخرين. 
والثاني : أنها بمعنى الطاعة» «لا كعدوا ألقَيّْطر 4 1يس: .]٠١‏ والثالك: أنها بمعنى الدعاءء كقوله: لإ آلَييت 
کرد ع عن مادق 4 [غافر: ٠‏ 
قوله تعالی : ها4 أقوال: أحدها: ثبتنا. قاله عليّ» وأبيّ. والثاني : أرشدنا. والشالث: وفقنا. 
والرابع : ألهمنا. رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس. وأليَّط € الطريق. ويقال: إن أصله بالسينء لأنه من الاستراط 
وهو: الابتلاع» فالسراط کأنه يسترط المارّين عليه› فمن قرا بالسين» كمجاهد» وابن محيصن»› ويعقوب»› فعلی أصل 
الكلمة» ومن قرأ بالصادء كأبي عمروء والجمهورء فلأنها أخف على اللسان» ومن قرأ بالزاي» كرواية الأصمعي عن 
أبي عمروء واحتج بقول العرب: سقر وزقر"“ وروي عن حمزة: إشمام السين زاياًء وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين 
الصاد والزاي. قال الفراء: اللغة الجيدة بالصاد» وهي لغة قريش الأولى» وعامة العرب يجعلونها سيناً» وبعض قيس 
يشنەنۆن الصاد» فيقول: الصراط بين الصاد والسين»› وكان حمزة يقرا «الزراط بالزاي» وهي لغة لعذرة وکلب وبني 
القين. يقولون في 1أصدق)““ أزدق. وفي المراد بالصرأط هاهنا أربعة آقوال: أحدها: آنه کتاب اه رواه علي عن 
)١(‏ قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى آبي حنيفة» فأخذت خط الدارقطني وجماعة؛ أن الكتاب موضوع لا أصل له. 
قال ابن الجزري: وقد رآيت الكتاب المذكورء ومنه إنَنا ّى لَه من عبارو لّوا برفع الهاء ونصب الهمزةء وقد راج ذلك على أكثر المفسرينء 
ونسبها إليه» وتكلف توجيههاء وإن آبا حنيفة لبريء منها . انظر «النشر في القراءات العشر لابن الجزري .٠١/١‏ 
(۲) قال في «لسان العرب» الزقر: لغة في الصقر. 
)( الزيادة من القرطبي . 


الفاتحة: ٦‏ ۷ - تفسیر آمين وما ورد في فضلها o‏ 


النبي بي . والثاني : أنه دين الإسلام. قاله ابن مسعودء وابن عباس» والحسن» وأبو العالية في آخرين. والثالث: آنه 
الطريق الهادي إلى دين انه رواه أبو صالح غن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والرابع : أنه طريق الجنةء نقل عن ابن 
اس ابض فة تيل ما معنن وال المسلمين الهاية وهم اتهندوة؟ فت تلانة اجر +١‏ اسا أن الجخش: 
اهدنا لزوم الصراط» فحذف اللزوم. قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: ثبتنا على الهدى» تقول العرب للقائم: قم 
حتى آتيك»› آي : اك عن ا . والثالث: أن المعنى: زدنا هدى" . 

قوله تعالی : ات نمست نبت عو . قال ابن عباس: هم النيون» والصديقون»ء والشهداء». والصالحون. وقرآ 
الأكثرون «عليهم» بكسر الهاءء وكذلك «لديهم؛ و«إليهم» وقرآهنّ حمزة بضمها. وكان ابن كثير يصل [ضم]“ الميم 
بواو. وقال ابن الأنباري: حكى اللغويون في «عليهم» عشر لغات» قرئ بعامتها «عليهُما بضم الهاء وإسكان الميم 
«وعليهم» بكسر الهاء وإسكان الميم» و«عليهمي» بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة» و«عليهمو» بكسر الهاء 
وضم الميم وزيادة واو بعد الضمةء و«عليهُمُو» بضم الهاء والميم وإدخال واو بعد الميم»› و«علييمٌه بضم الهاء والميم 
من غير زيادة واو» وهذه الأوجه الستة مأثورة عن القراء» وأوجه أربعة منقولة عن العرب «عليهُمي» بضم الهاء وكسر 
الميم وإدخال ياء و«عليهُم ب بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء و«عليهم» بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق 
واو و«عليهم» بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. فأما «المغخضوب عليهم؟ فهم اليهود؛ «والضالون»: النصارى. 
رواه عدي بن حاتم عن النبي ڪفژ(“ O‏ والضلال: الحيرة والعدول عن الحق. 

فصل 

OC DG E CG O RS E ST 
: أو فيهاء لما روى أبو هريرة عن النبي ڳلا آنه قال : «إذا قال الإمام: عبر لصون عب ل الاين فقال من خلفه‎ 
فوافق ذلك قول أهل السماءء غفر له ما تقدم من ذنبه» . وفي معن آمين: ثلاثة آقوال : أحدها: آن معنى آمين : كذلك‎ ٠ آمين‎ 
: يكون. حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس» والحسن. والثاني : أنها بمعنى : اللهم استجب . قاله الحسن والزجاج . والثالث‎ 
آنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله مجاهد» وهلال بن يساف» وجعفر بن محمد. وقال ابن قتيبة : معناها: يا أمين أجب‎ 
تأويله : يا يوسف . ومن طول الألف فقال:‎ ]۲١ دعاءنا» فسقطت ياء كما سقطت في قوله : سف أَعَرض عَنْ دأ [يوسف:‎ 
أدخل ألف النداء على آلف أمين» كما يقال: آزيد أقبل . ومعناه: يا زيد. قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند‎ ٠ آمين‎ 

جميع النحويين» لأنه إذا أدخل «يا» على «آمين» كان منادى مفرداًء فحكم آخره الرفع» فلما أجمعت العرب على فتح نونه» 
ا وإنما فتحت نون «آمين» لسكونها وسكون الياء التي قبلھاء كما 5 تقول العرب : ليت» ولعل. قال: وفي 
«آمين» لغتان : «أمين» بالقصرء و«آمين» بالمدء والنون فيهما مفتوحة . أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي : 


سَفَّى اله حيَّاً بين صَارَةً والجمَّى (جمَّى)" فيْدَ صوبً المُذجنات المَواطر 

أمينّ وآدى الله ركبا إليهم فير ورُاهم ا ا 
وأنشدنا آبو العباس أيضاً: 

تباعد متي فظخل وابن آمُه أَمَينٌ فزاد الله مابينناإبغدا“ 


»0 في الأصلين: فعنه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) في نسخة () آوجه. وکذلك کان کتبھا ناسخ (ب) ثم آصلحھا كما آثبتنا. 

(۳) في نسخة (ب) هداية. )٤(‏ كلمة ضم من نسخة (ب). 

(ه) رواه آحمد والترمذي وحسنه. 

. رواه البخاري ومسلم بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبها‎ )٠( 

(۷) الزيادة من نسخة (ب). (۸) البيتان في «اللسان) في مادة «آمن». ورواية لاني فيه : ورد الله 
(۹). البيت سقط من نسخة (ب). 


۳٣ 


الكلام .على الفاتحة من الناحية الفقهية 


ينارب لاتسلبتي حبّهاابدا 
وآنشدني ابي : 

اهتين ومسن أععطاك متي هروادة 
وآنشدني آبي: 

فقلىتٌ له قدهجت لي بار الهوى 

أمنينَ وأضناء الهوىفوق مابه 


قصل 


ويرحم الله عبدأآقال آيينا 
ری الله فى أطرافه فاففًَىˆاي“ 


أصّاب جبمام الموتِ أهوتنا وجدا 
[أمين]" ولاقى من تباريحه هدا 


نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته» وهو 
قول مالك» والشافعي . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تتعین› وهي رواية عن أحمد» ویدل على الرواية الارلی ما روي 
في «الصحيحين؛ من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ية آنه قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». والله تعالى 


)١(‏ الاقفعلال:. تشنج الأصابع والكف من برد أو داء. 
)( الزيادة من نسخة (پ). 


ما جاء في. فض سورة البقرة - أقوال: العلماء في الحزوف المقطعة في أوائل السو ٠‏ ۷ 


سورة البقرة 
فصل في فضياتي“ 

روی أبو هريرة عن النبي يل آنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن البيت الذي ت تقر فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان»" . وی از اام ن التي آنه قال: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة 
کأنهما غمامتان» أو غيايتانء أو فرقان من طير صواف» اقرؤوا البقرةء فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلةه". والمراد بالزهراوين: المنيرتين. يقال لكل منير: زاهر. والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رآسهء مثل 
.السخابة والغبرة. يقال: غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف» كأنهم أظلوه به. قال لبيد : ۰ 

فتلتيتعءعليەقافلا وتلى لار ي ا 

ومعنى فرقان: قطعتان. والفرق: القطعة من الشيء و کان کل فرق کالگرر ألَِْير) [الشعراء: 

۳]. والصواف: المصطفة المتضامة لتظل قارئها . والبطلة: السحرة. 
قصل ي نزولها a‏ 

قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة» وهذا قول الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زيدء وقتادة» 
وهقاتل. وذكر قوم أنها مدنية سوى آية» وهي قوله عز وجل: افوا ي ئا تبرت فو إل € [البقرة: :]۲۸١‏ فإنها 
أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع . 

قصل 
لار الک ال 

وأما التفسير. فقوله: الم © اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف ا 
أقوال: أحدها: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال أبو بكر الصديق طله: لله عز وجل في كل كتاب سرء 
وسر الله في القرآن أوائل السور» وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي» وأبو صالح» وابن زيد. والثاني: أنها حروف من 
اسا فإذا ألفت قرا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة لو 
غلم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. وسثل ابن عباس عن «آلر و«حم» و«نون» فقال: اسم 
الرحمن على الهجاء» وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» والربيع بن أنس. والثالث: أنها حروف أقسم الله بهاء قاله ابن 
عباس» وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون أقسم بالجروف المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر بعضها كما يقول 
القائل: تعلمت «أ ب ت ث٠‏ وهو يريد سائر الحروف» وكما يقال: قرأت الحمد» يريد فاتحة الكتاب» فيشميها باول 
حرف منهاء وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه المنزلةء وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري: 
وجواب القسم محذوف» تقديره: : وحروف المعجم لقد بين الله لكم السييلء » وأنهجت لكم اللالات بالكتاب المنزل» 
وإنما حذف لعلم المخاطبين به» ولأن في قوله: ذلك الک يه دليلا على الجواب. والرابع : أنه أشار 
بما ذكر من الحروف إلى سائرهاء والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولاً للكلام المؤلف» أخبر آن هذا القرآن إنما هو 
مؤلف من هذه الحروف» قاله الفراء» وقطرب. فإن قيل: فقد علموا أنه حروف» فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ 
)١(‏ هلا العثوان ثابت في نسخة (ب). (۲) رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
(۳) رواه مسلم. )٤(‏ في نسخة (): «مستليرا: 


۳۸ أقوال العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور - معنى (آلم) عند المفسرين - البقرة: ۲ 


فالجواب : أنه نبه بذلك على إعجازهء فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم» فما بالكم تعجزون 
عن معارضته؟! فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد ##. والخامس: أنها أسماء للسور. روي عن زيد بن 
أسلم» وابنه» وآبي فاختة سعيد بن علاقة مولى أم هانئ. والسادس: أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. 
يقول الرجل للرجل: هل تا؟ فیقول له: بلی» یرید هل تأتي؟ فيكتفي بحرف من حروفه. وآنشدوا: 
قلنالهاقفي [لنا]فقالت قاف ٠.‏ [لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف]“ 


أراد قالت: أقف. ومثله: 
نادزهمآلاالجمرواألاتا قالواجميعأاكلهمآلانا 
یرید: آلا ترکبون؟ فالوا: بلی فارکبوا. ومثله: 
ال یات ون سےا فت و وا اوت 


معناه: وإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفش. والزجاج» وابن الأنباري. 
وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: كان النبي ب يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يصفَقون 
ويصقرون» فنزلت هذه الحروف المقطعة) فسمعوها فبقوا متحيرين. وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا 
على سماعه» لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها معناهء فإذا أقبلوا إليه خاطبهم بما يفهمون» فصار ذلك كالوسيلة إلى 
الإبلاغء إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه غيرهم» أو يكون معلوماً عند المخاطبين» فهذا الكلام يعم جميع الحروف . 

وقد حص المفسرون قوله الم )€ بخمسة أقوال: أحدها: أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجلء 
وقد سبق بيانه. والثاني: آن معناه: آنا اله أعلم . رواه.أبو الضحى عن ابن عباس» وبه قال ابن مسعود» وسعيد بن جير . 
والثالث: أنه قسم . رواه آبو صالح عن ابن عباس» وخالد الحذاء عن عكرمة. والرابع : أنها حروف من أسماء. ثم فيها 
قولان: أحدهما: أن الألف من «اله» واللام من «جبريل؟ والميم من « محمد قاله ابن عباس. فإن قيل: إذا كان قد تنوول 
من كل اسم حرفه الأول اكتفاءٌ به» فلم أخذت اللام من جبريل وهي آخر الاسم؟1 فالجواب: أن مبتدأ القرآن من الله 
اتعالى» فدلٌ على ذلك بابتداء أول حرف من اسمه» وجبريل انختم به التنزيل والإقراء» فتنوول من اسمه نهاية حروفه» 
و«محمدا مبتدآ في الإقراء» فتنوول آول حرف فيه . والقول الثاني : أن الألف من «اله» تعالى» واللام من «لطيف» والميم 
من «مجید» قاله أبو العالية . والخامس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهد» والشعبي» وقتادة» وابن جريج . 

قوله تعالى: (5). فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى هذاء وهو قول ابن عباس» ومجاهد) ر 
والكسائي + وأبي عبيدة» والأخفش. واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: 

أقول لته والرمح يأطرمتنه تأمل خفافا إنني أناذلكا 
أي: آنا هذا.. وقال ابن الأنباري. إنما آراد: أنا ذلك الذي تعرفه. والثاني: آنه إشارة إلى غائب. ثم فيه ثلاثة 
آقوال: أحدها: آنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن. والثاني : آنه آراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله : سل 
عك فرلا تيلا [المزمل: .]٠‏ والشالث: أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة» لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. 
ر« الکن4: القرآن. وسمي كتاباًء لأنه جمع بعضه إلى بعض» ومنه الكتيبة» سيت بذلك لاجتماع بعضها إلى 
بعض. ومنه : : كتبت البغلة . 

قوله تعالی : لا ر رب فن4. الرّيب: الشك. والهدى: الإرشاد. والمتقون: المحترزون مما اتقوه. وفرّق شيخنا 
علي بن عبيد الله بين التقوى والورع»ء فقال: التقوى: أخذ" عدة» والورع: دفع شبهة» فالتقوى: متحقق السبب» 
والورع : مظنون المسبّب. واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة آقوال: أحدها: أن ظاهرها النفي» ومعناها 
)١(‏ الرجز: للوليد بن عقبة. 


(۲) قال في «اللسان»: وكتبت البغلة: إذا جمعت شُفري حيائها بحلقة أو سير» لثلا ينزى عليها . 
(۳) في نسخة (ب): «آشده. 


۳۹ ٤-۳ البقرة:‎ 


النهي» .وتقديرها: لا ينبغي أحد أن یرتاب به لإتقانه وإحکامه. ومثله: تا کات لا أن سرك بال من سی [یوسف: ۳۸]. 
أي: ما ينبغي لنا . ومشله: لفلا رَقَكَ ولا فو [البقرة: .]1۹١‏ وهذا مذهب الخليل» وابن الأنباري. والثاني: أن 
مغناها: لا ريب فيه أنه هدئ للمتقين . قاله المبرّد. والثالث: أن معناها: ٠لا‏ ريب فيه أنه من عند الله» قاله مقاتل في 
آخرين . فإن قيل : فقد ارتاب به قوم. فالجواب: أنه حق في نفسه» فمن حقق النظر فيه علم. قال الشاعر: 
ليس في الحقياأمامة ريب [إنما الريب مايقول الكندون]“ 

فإن قيل : فالمتقي مهتدء فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه أراد المتقين› 
والکافرینء فاكتفى بذكر أحد الفريقين» كقوله تعالى : سيل فيم لحر [النحل: .]۸١‏ آراد: والبرد. والثاني: آنه 

حص المتقين به کقوله: إا أب مدر من َا @)) [النازمات: '.]٤٥‏ وکان منذراً لمن یخشی ولمن لا 

قوله تعالی : وال ا ْب . الإيمان في اللغة: التصديق» والشرع أقره على ذلك» وزاد فيه القول 
والعمل. وأصل الغيب: المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله» فسمي كل مستتر: غيباً . وقي المراد بالغيب 
هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الوحي» قاله ابن عباس» وابن جريج . والثاني: القرآن» قاله آبو رزين العقيلي» وزر بن 
حبيش. والثالث: الله. عز وجل» قاله عطاء» وسعيد بن جبير. والرابع: ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار» ونحو 
ذلك مما ذكر في القرآن. رواه السدي عن أشياخه» وإليه ذهب أبو العاليةء وقتادة. والخامس: أنه قدر الله عز وجل» 
قاله الزهري. والسادس: أنه الإيمان بالرسول في حق من لم يره. قال عمرو بن مرًة: قال أصحاب عبد الله له: طوبى 
لك»ء جاهدت مع رسول اله يز وجالسته. فقال: إن شأن رسول اله َه كان مبيّناً لمن رآه» ولكن أعجب من ذلك: 
قوم یجدون کتاباً مکتوباً يۋمنون به ولم یروه» ثم قرأً: : ان ومون لب4 . 

قوله تعالى: ويقيمون اَلَو . الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشريعة: أفعال وأقوال على صفات 

مخصوصة. وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة. أقوال: أحدها: أنها سميت بذلك لرفع اللا وهو مغرز الذنب من الفزس. 
والثاني : آنها من ضليت العود إذا لينته» فالمصلي يلين ويخشع . والثالث: أنها مبتية على السؤال والدعاء» والصلاة في 
اللغة: الدعاء» وهي في هذا المكان اسم جنس. قال مقاتل: أراد بها هاهنا: الصلوات الخمس. وفي معنى إقامتها 
ثلاثة آقوال: أحدها: أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به» روي عن ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه المحافظة على 
مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء قاله قتادة» ومقاتل . والثالث: إدامتهاء 2 CS‏ ء الزاتب: قائ 
وفلان يقيم آرزاق الجندء قاله ابن کیسان. : 

قوله تعالى : ومسا ررَفْسَهمَ) . آي : أعطيناهم «بيْعودك) أي يخرجون. وأصل الإنفاق e‏ يقال : نفقت 
الدابة : إذا حرجت روخها. وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال: أحدها: آنها النفقة على الأهل والعيال» قاله ابن 
مسعود» وحذيفة . والاني: أنها الزكاة المفروضة» قاله ابن عباس» وقتادة. والثالث: أنها الصدقات النوافل» قاله 
مجاهد» والضحاك. والرايع : أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة» ذكره بعض المفسرين» وقالوا: إنه كان 
فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته» ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاءء الآية 
منسوخة بآية الزكاةء وغير هذا القول أثبت. واعلم آن الحكمة في الجمم بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب» وبين 
الصلاة وهي فعل البدن» وبين الصدقة.وهو تكليف يتعلق بالمال»ء أنه ليس في التكليف قسم رابع» إذ ما عدا هذه 
الأقسام فهو ممتزج بين انين منهماء 2 والصوم ونحوهما. 

قوله تعالی : وان ؤوک با ل إلّك). اختلفوا. فيمن نزلت على قولين: أحدهما: آنها نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه» رواه الضحاك عن ابن عباس» واختاره مقاتل. والثاني: أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالتبي ويما 


)١(‏ هذه الزيادة من نسخة (ب). 


۸ ١ البقرة:‎ 0 


أنزل من قبله .٠رواه‏ أبو ضالح عن ابن عباس» قال المفسرون: [الذي أنزل إليهء القرآن. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
القرآن] ؟ وغيره مما أوحي إليه. 

قوله تعالی: وما أل من ك4 . . يعني: الكتب المتقدمة والوحي» فأما «الآخرة» فهي اسم لما بعد الدنياء 
وسميت آخرة» لأن الدنيا قد تقدمتها : وقيل : سميت آخرة لأنها نهاية الأمر. 

قوله تعالی : لوقن : اليقين : ما حصلت به الثقة» وثلح به الصدرء وهو أبلغ علم مكتسب. 

قوله تعالی : «أزلیك عل هدّى). أي: على رشاد. وقال ابن عباس: على نور واستقامة. قال ابن قتيبة: 
لمح4 : ا وأصل الفلاح : البقاء. ويشهد لهذا قول لبيد : 

SEIR CIRE REE‏ ونرجو الفلاح بعدعاووحمير 

يريد: البقاء. وقال الزجاج: المفلح: الفائز بما فيه غاية صلاح حاله. e‏ ومنه: حي على 
الفلاح» معناه: هلموا ا ودخول الجنة. 

قوله تعالى: إن زيت كئَروا). في نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في قادة الأحزاب» قاله أبو 
العالية. والثاني: آنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» قاله الضحاك. والثالث: آنها نزلت في طائفة من 
اليهودء ومنهم حيي بن أخطب» قاله ابن السائب. والرايع : نها نزلت في مشركي العرب» كأبي جهل وآبي طالب»› 
وآبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم. قال مقاتل: فأما تفسيرهاء فالكفر في اللغة: التغطية. تقول: كفرت الشيء إذا 
غطيته» فسمي الكافر كافراًء لأنه يغطي الحق. 

قوله تعالى: «سْوَء عََيَود). أي : متعادل.عندهم الإنذار وتركه» والإنذار: ا رف وتناذر بنو فلان 
هذا الأمر: إذا خوفه بعصهم بعضاً. قال شيخنا علي بن عبيد الله : هذه الآية وردت بلفظ العموم» والمراد به 
الخصوص؛ لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن» E‏ ولو کانت على ظاهرها 
في العموم» لكان خبر الله لهم خلاف مخبره». ولذلك وجب نقلها إلى الخصرص 

قوله تعالى: «خَتَم أله َل فلوو . الختم: ا والقلب: OSTEO‏ 
الفؤادء وهو بيت النفس» ومسكن العقلء وسمي قلباً لتقلبه» وقيل: لأنه خالص البدنء وإنما و لأنه محل 
الفهم. 

قوله تعالی: وَل سَنْووج) . يرید: على أسماعهم» فذكره بلفظ التوحيد» ومعناه: الجمع» فاكتفى بالواحد عن 
الجميع» ونظيره قوله تعالى: م م رگم نل4 (الح: .]٥‏ وأنشدوا من ذلك: 

كلوافي نصف بطنكم تعيشوا ا ا 

أي: في .أنصاف بطونكم.. ذكر هذا القول آبو عبيدة» والزجاج. وفيه وجه آخر» وهو أن العرب تذهب بالسمع 
مذهب المصدر»ء والمصدر يوحد تقول: يعجبني حديثكم» ويعجبني ضربكم . فأما البصر والقلب فهما اسمان لا 
يجريان مجرى المصادر في مثل هذا المعنى. ذكره الزجاج» وابن القاسم. وقد قرأ عمرو بن العاص» وابن أبي عبلة : 
(وعلى أسماعهم). : 

قوله تعالى: ول برهم سر4 . الغشاوة: :الغطاء. قال الفراء: آما قريش وعامة العرب» فيكسرون الغين من 
«غشاوة؟» ٠‏ وعكل يضمون الغين» وبعض العرب يفتحهاء وأظنها لربيعة . وروى الفضل:عن عاصم «غشاوة؟ بالتصب 
على تقدير: جعل على أبصارهم غشاوة. فأما العذاب» فهو الألم المستمرء وماء عذب: إذا. استمر في الحلق سائغاً . 

قوله تعالی: وم آلا سن يمول ءامنا اّ4 . اختلفو! فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها في المنافقين» ذكره 
السدي عن ابن مسعود» وابن عباس» وبه قال آبو العاليةء.وقتادةء وابن زيد. والثاني: أنها في منافقي. آهل الكتاب. 


)١(‏ الزيادة من نسخة (ب). 


٤١ ٠١-۹ البشرة:‎ 


رواه أبو.صالح عن ابن عباس. وقال ابن سيرين: كانوا يتخوفون من هذه الآية. وقال قتادة: هذه الآية نحت المنافق؛ 
یعرف بلسائه» وینکر بقلبه» [و] یصدق بلسانه» ویخالف بعمله». ویصبح على حال ویمسي على غیرهاء ویتکفاً تکفا 
السفينة» كلما هبت ريح هب معها. ا : 

قوله تعالی : ميغد آل . قال ابن عباس: كان عبد الله بن أبيّ» ومعتب بن قشيرء والجد ب ij 4 O‏ ۴ 
الذين:آمنوا قالوا: آمنا» ونشهد أن صاحبكم صادق» فإذا خلوا لم يكونوا. كذلك» فنزلت هذه الآية. فأما.التفسيرء» 
فالخديعة : الحيلة والمكر» وسميت خديعة» لأنها تكزن في خفاء . والمخدع :بيت داخل البيت تختفي فيه المرأةء 
ورجل خادع: إذا فعل الخديعةء سواء بخصل مقصوده أو لم يحصل» فإذا حصل مقصوده» قيل: قد خدع. وانخاع 
الرجل: استجاب للخادع؛. سواء تعمد الاستجابة أو لم يقصدهاء والعرب تسمي الذهر خداعاًء لتلونه بما يخفيه من 
خير وشر. وفي معنى خداعهم الله ؛ خمسة أقوال: أحدها: إنهم كانوا يخادعون المؤمنين». فكأنهم خادعوا الله روي 
عن ابن عباس؛ واختاره ابن قتيبة. والثاني: إنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه» كما قال: إن الت 
يبايعوتك نما ايوت أله [الفتح: .]٠١‏ قاله الزجاج . والثالث: أن الخادع عند الحرب: الفاسد. وأنشدوا: 

[اسيتض اتون لدب ية طيب الريق إذا الريق جع 

أي: فسد. رواه محمد بن القاسم عن ثعلب .عن ابن إالأعرابي. قال ابن القاسم: فتأويل : بخادعون الله : يفسدون 
ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر. والرابع : أنهم کانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بینهم کان خداعاً. 
والخامس : أنهم كانوا يخفون كفرهم» ويظهرون الإيمان به . 

قوله تعالى: وما يدعو إل أَشسَمّمَ4 . قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو غمرو: (وما يخادعون) 8 الكريرنب وابن 
عامر: (يخدعون)» والمعنى : E‏ ومتی یعود وبال خداعهم علیهم؟ فيه قولان: أحدهما: 
في دار الدنياء وذلك بطريقين. أحدهما: بالاستدارج والإمهال الذي يزيدهم عذاباً . والثاني: باطلاع النبي والمؤمنين 
على أحوالهم التي أسروها . والقول الثاني : أن عود الخداع عليهم في الاخرة. وفي ذلك قولان: آحدهما: أنه يعود 
عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين» وذلك قوله: يل ارجا ورام نيسا وا شرب بم بر ام اط 
[الحديد: .]١١‏ والثاني : أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم» فإذا کک فقالوا: 
ایشا ما می الاد او ا ررکم ا 1الاعراف: 1٥۰‏ فیجیبونهم : 3© آله رما عل الگے) االاعراف: .]١١‏ 

قوله تعالی : وما ينعد . آي: وما يعلمون E‏ : أحدهما: :اه إطلاع اه تيه على 
کذبهم» قاله ابن عباس e‏ آنه إسرارهم بأنفسهم بکفرهم» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: لن فلوبهم كر . المرض هاهنا: الشك» قاله عكرمة» وقتادة. رادم له مرا هذا الإخبار 
من الله تعالى أنه فعل بهم ذلك» و«الأليم؟ بمعنى المؤلم» والجمهور يقرؤون (یکدّبون) بالتشدید» 2 .الكوفيون سوى 
أبان» عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء. 

قوله تعالى : ًا قل لهم لا يدوأ ن الأرض). اختلفوا فیمن نزلت على قولین: أحدهما: آنها نزت في 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول اله ا وهو قول الجمهورء منهم ابن عباسن» ومجاهد. والثاني: أن المراد بها 
قوم لم یکونوا خلقوا حین نزولهاء قاله سلمان الفارسي. وکان e‏ يقرا بضم القاف من «قيل؟ والحاء من «حیل؛ 
والغين من «غيض»؛ والجيم من «جيء٠ ET‏ ت . وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة ة «حيل» 
واسيق» و«سيء) وسیئت». وكان نافع يضم «سيء) و«سیئت»» ويكسر البواقي» والآخرون يكسرون جميع ذلك. وقال 
الفراء : أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بني كنانة يكسرون القاف في «قيل؟ و«جيء٠‏ واغيض»؛ وكثير من عقيل 
ومن جاورهم وعامة آسدء شون إلى الضم من «قيل» واجيء٤.‏ وفي المراد بالفساد هاهنا و : أحدها: 


٠ )1(‏ البيت نسبه في الليمان» لسريد بن آبي.كاهل اليشكري» وهو من قصيدة جيدة» تجدها في «المفضلياتا. 
(۲). في الأصول التي بين أيدينا «يشيرون» وما أثبتتاه هو الصواب» كما هو في كتب القراءات. 


٠٤ ١١ البقرة:‎ : 4۲ 


آنه الكفرء قاله ابن عباس. والثاني: العمل بالمعاصي» قاله أبو.العاليةء ومقاتل. والثالث: أنه الكفر والمعاصي»› قاله 
السّدي عن أشياخه. والرابع : أنه ترك امتثال الأوامر» واجتناب النواهي» قال مجاهد. والخامس: آنه النفاق الذي 
صادفوا به الكفار» وأطلعوهم على أسرار المؤمنين» ذكره شيخنا علي بن عبيد الله . 

قوله تعالى: إنَمًا عن مُصلخر) . .فيه حمسة أقوال: أحدها: أن معناه إنكار ما عزفوا به».وتقديره: ما فعلنا شيا 
يوجب الفساد. والثاني : أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين» والقولان عن ابن عباس. والثالث: 
آنهم أرادوا مصافاة الكفار صلاح» لا فسادء قاله مجاهد» وقتادة. والرابع: أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد هو الفساد»ء قاله السّدي. والخامس: آنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح في الدنيا لا في الدينء لأنهم 
اعتقدوا أن الدولة إن كانت للنبي ب فقد آمنوه بمبايعته"“ وإن كانت للكفار فقد آمنوهم بمصافاتهم» ذكره شيخنا 

قوله تعالى : ا إلَهَمّ هُمٌ المفيدود . قال الزجاج. ألا: كلمة يبتداً بها ينبه بها المخاطب» تدل على صحة ما 
بعدها. و«هم٤:‏ تأكيد للكلام . 

وفي قوله تعالی: كن لا ينْمَبدً). قولان: أحدهما: لا يشعرون آن الله يطلع نبيه على فسادهم. والثاني: لا 
یشعرون آن ما فعلوه فساد» لا صلاح . 

قوله تعالى: إا هَل لَهُمّ انوأ في المقول لهم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والشاني : المنافقؤن» قاله مجاهد» وابن زيد. وفي القائلين لهم قولان: أحدهما: أنهم أصحاب النبي بي قاله ابن 
عباس» ولم يعيّن أحداً من الصحابة . والثاني: أنهم معينونء وهم سعد بن معاذء وأبو لبابةء وأسيد» ذكره مقاتل . وفي 
الإيمان الذي دعوا إليه قولان: أحدهما: آنه التصديق بالنبي» وهو قول من قال: هم اليهود. والثاني: أنه العمل 
بمقتضى ما أظهروه» وهو قول من قال: هم المنافقون. وفي المراد بالناس هاهنا ثلاثة آقوال: أحدها: جميع الصحابة» 
قاله ابن عباس . والثاني: عبد الله بن سلام» ومن أسلم معه من اليهود» قاله مقاتل. والثالث: معاذ بن جبل» وسعد بن 
معاذ» وأسيد بن حضير» وجماعة من وجوه الأنصار» عدهم الكلبي. وفيمن عنوا بالسفهاء ثلاثة آقوال: أحدها: جميع 
الصحابة» قاله ابن عبّاس. والاني: النساء والصبيانء قاله الحسن. والثالث: ابن سلام وأصحابهء قاله مقاتل. وفيما 
عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة أقوال: أحدها: آنهم آرادوا دين الإسلام» قاله ابن عباس»› 
والسدي . والثاني: أنهم أرادوا البعث والجزاءء قاله مجاهد. والثالث: أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير نظر 
في عاقبةء وهذا الوجه الذي قبله يخرج على آنهم المنافقونء والأول يخرج على أنهم اليهود. قال ابن قتيبة: 
والسفهاء: الجهلةء يقال: سفه فلان رأيه إذا جهلهء ومنه قيل للبذاء: سفهء لأنه جهل. قال الزجاج: وأصل السّفه في 
اللغة: خفة الحلمء ويقال: ثوب سفيه: : إذا كان رقيقاً بالياًء وتسفهت الريح الشجر: إذا مالت به. قال الشاعر: 

مشين كمااهتزت رماح تسقّهت ge SE‏ 

قوله تعالی : وکن لا يعَكَمُودَ4. قال مقاتل: ا ا 

قول تعالی : وا لما الین اموا تالو اما ڑا ڪل إل سَيَطبييم تالا إ6 معکم إكما ن كهزو ©6 . احتلفوا 
فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ وأصحابه» قاله ابن عباس. والثاتي: أنها نزلت في 
المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون للنبي َيه من الإيمان ما يلقون رؤساءهم بضدهء قاله الحسن. 
فأما التفسير: ف#إلى»: بمعنى «مع» كقوله تعالى : ومن امسار إل اش آي: مع الله .. والشياطين: جمع شيطان» قال 
الخليل: كل متمرّد عند العرب شيطان: وفي هذا الاسم قولان: أحدهما: ا آي : بعد عن الخيرء فعلى 
هذا تكون النون أصالية. EN‏ 


)١(‏ في نسخة (): «بمتابعته». 


(۲) البيت لذي الرمة يصف النساء. يقول: eh E‏ فمرت عليها الرياح فاهتزت وتثنت . والنواسم 
الرياح الضعيفة الهبوب . 


£۳ ٠١ البقرة:‎ 


أيماشاطنعصاءعكاه ثم يُلقى في الشجنن والأغلال ‏ 
عكاه: أوثقه. وقال الثابغة: ١ ٠‏ 
نات بسشعادئنك نوئ شطون قبتانت والنفؤاد ها رهتينن 


والثاني : أنه من شاط يشیط : إذا التهب واحترق» فتكون النون زاثدة. وأنشدوا: 
أ وقد شيط فلي ازماحنا ا 

أي: يهلك. وقي :المراد بشياطينهم ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم رؤوسهم في الكفر» قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
والحشن» والسّدي. والثاني؟ إخوانهم من المشرکين» قاله آبو العالية» ومجاهد. والثالث: كهنتهم» قاله الضحاء 
واک 

قوله تعالی: إا معَكرٌ. فيه قولان: أحدهما: نهم آرادوا ن م والثاتي : إنا معكم على 
التصرة والمعاضدة. والهزء: السخرية: 

قوله تعالى: أله زئ بو . اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة آقوال: أحدها: أنه يفتح 
لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر» فيسرعون فيغلق» فيضحك منهم 
المؤمنون. روي عن ابن عباس والثاني: أنه إذا كان يوم القيامة جمدت ألّار لهم كما تجمد الإهالة في القدر» فيمشون 
فتنخسف بهم . روي عن الحسن البصري . والثالث: أن الاستهزاء بهم: إذا ضرب بيتهم وبين المؤمنين بسور له باب 
باطثه فية الرحمة» وظاهره من قبله الغذاب» فيبقون في الظلمة» فیقال لهم : ارجموا واگ فالسا € [الحديد: .]١۳‏ قاله 
مقاتل. والرابع : أن المراد به: يجازيهم على استهزائهم» فقوبل اللفظ بمثله لفظاً وإن خالفه معنى» فهو كقولة تعالی : 
كرا سو سيه ينها 4 [الشورى: ]٠١‏ وقوله: فمن ادى ڪلیکم فأغتدوا عر بین ما ادى َلك [البقرة: ]٠۹‏ وقال 
عمرؤ بن کاثوم: 
الا لاينجهلن اخااعفليتا فنجهل فوق جهل الجاهليتًا 

أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس: أن الاستهزاء من الله التخطئة لهنم والتجهيل: فمعناه: الله يخطئ 
فعلهم» ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. والسادس: أن استهزاءه: استدراجه إياهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم 
بهم» ورد خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسم الأنباري. والثامن: أن الاستهزاء بهم أن يقال 
لأحدهم في النار وهو في غاية الذل: ذف إت ّت مزر أَلْكَرمٌ ©( [الدحان: ]٤٩‏ ذکره شيخنا في کتابه. 
والتاسع : آنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة» كان كالاستهزاء بهم . 

قوله تعالی: يندم ف ف يوم يمهود . فيه أربعة أقوال: أحدها: يمن لهم» قاله ابن مسعود. والثاني: يملي 
لهم» قاله ابن عباس . والثالث: ا مجاهد. والرابع: يمهلهم» قاله الزجاج. والطغيان: الزيادة على القدرء 
والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة» يقال: طغى البحر: إذا هاجت أمواجه» وطغى السيل: إذا جاء بماء كثير. وفي 
المراد بطغيانهم فولان: أحدهما: آنه كفرهم» قاله الجمهور. والثاني : آنه عتوهم وتكبرهم» قاله ابن قتيبة : وايعمهون» 
بمعنی: یتحیرزون» يقال: رجل عمه وغامه» آي: متحير. قال الراجز: 

أعسنمسیى النهمدى بالجاملين ا 

)0 وعجر بيت لاغش وصدره: (قلد خضب العير من مكنون فائله) والفائل : عرق في الشخة يكون في خرية الورك ينخدر في الرجلين. ومکنون 

فائله: دمه الذي كن فيه أراد: إنا حذاق بالطعن. 


(۲) الشعر لرؤبة بن العجاج يصف مضلة من المهامه. والمخفق: الأرض لزت انی زنر ری راترات ولهله: أرض واشعةء. والجنع 
لاله ولت الفلاة المقفرة التي ليس بها آنيس ولا ماء. وجاب المفازة وأجتابها : قطعها سيراً . وقوله: في مهمه: اي ES‏ 


١۷ ١١ البقرة:‎ ٤٤ 


وقال ابن قتيبة: يعمهون: ا رڙوسهم› فلا يبصرون. 
قوله تعالى: اولك ادي شترا السك لى . في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في جميع الكفارء 
قاله ابن مسعود» وابن عباس. والثاني: أنها في أهل الكتاب» قاله قتادة والسدي ومقاتل. والثالث: أنها في المنافقين› 
قاله مجاهد. واشتروا: بمنى استبدلواء والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء مشترياً له» وبائعاً للآخر. والضلالة 
والضلال بمعنى واحد. وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد هاهنا الكفرء والمراد بالهدى: الإيمان» روي 
عن الحسن وقتتادة والسدي . والثاني: آنها الشك» والهدى: اليقين. والثالث: آنها الجهل؛ والهدى: العلم. وفي كيفية 
استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقرال: أحدها: آنهم آمنوا ثم كفرواء قاله مجاهد. والثاني: .أن اليهود آمنوا بالنبي قبل 
مبعثه» فلما بعث كفروا به» قاله مقاتل. والثالث: أن الكفار لما بلغهم ما جاء من الهدى فردوه واختاروا 
الضلالء کانوا کمن آبدل شیا بشيء» ذکره شيخنا علي بن عييد الله , 
اقوله تعالى : فما رت رتم4 . من مجاز الكلام» لأن التجارة لا تربح» وإنما يربح فیهاء 2 قوله ټعالی : 
وبل مکر الل ولد لتَهَارٍ4 [سبا: ]٣١‏ يريد: بل مكرهم في الليل والنهار. ومثله: 3 عَم لتر [محمد: ۲۲١‏ أي: عزم 
علیه. وأنشدوا: 
حارش قدفرجأعني همي 0O0‏ فنامليليوتجلىغتي 
والليل لا ينامء بل ينام فبه» وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال. ويعلم مقصود قائله» فأما إذا أضيف 
إلي ما يصلح أن يوصف بهء وأريد به ما سواه» لم يجز» مثل أن تقول: ربح عبدك» وتريد: ربحت في عبدك. وإلی 
هذا المعنى ذهب الفراء واپن قتيبة والزجاج . 
قوله تعالی: رما گاا مُْسَريت) . فيه خمسة أقوال: أحدها: : وما كانوا في العلم بال مهتدین . والثاني: 
6 مهتدين من الضلالة. والثالث: وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين. دالراع: وما کانوا مهتدين في اشترا 
الضلالة. والخامس: أنه قد لا يربح التاجر» ويكون على هدى من تجارته» غير lS‏ 
عز وجل عنهم الأمرين» مبالخة في ذمهم . 
قوله تعالی : ومهم ستل ازى اتود ). هذه الآية نزلت في المنافقين. والمثل بتحريك الثاء: ما يضرب 
ووضع لبيان النظائر في الأحوال. وفي قوله تعالى: دّ4 قولان: أحدهما:. أن السين زائدةء وآنشدوا: 
ا امس جت ا انى تلت مس ف الك ت 
آراد: فلم يجبهء .وهذا قول الجمهور»ء منهم الأخفش وابن قتيبة. والثاني: أن السين داخلة للطلب» أراد: كمن 
طلب من غیره ناراً. : 
قوله تعالی: قا أَضَاةت ما حولم ذهب اله بوره وركيم ن O:‏ يرود . وفي «أضَاةث) قولان: 
أحدهما: آنه. من الفعل المتعدي» قال الشاعر: 


(0 


آضياءت لهم أحسابهم ووچوههم دجى الليل ن نظم الجزع ثاقبه" 
وقال آخر: : ب 
أضاءت لناالتاروجهأأغر ملتبسا بالفؤاد التباسا“ 


والثاني: آنه من الفعل اللازم : قال أبو عبيد: يقال أضاءت الّار» وأضاء‌ها غيرها. وقال الزجاج: يقال: ضاء 
القمرء وأضاء. وفي «ما» قولان: أحدهما: آنها زأئدة» تقديره: أضاءت حوله .. والثاني : آنها بمعنى الذي. وحول 


)١(‏ الشعر لرؤية بن العجاج يمدح الحارث بن سليم من آل عمرو بن سعد ين زيد مناة. 

(1). 'البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاه أبا.المغوار» وهي في «الأضمعيات). . 
(۳). الجزع: ضرب من الخرز. وقيل: هو.الخرز اليماني» وهو الذي فيه بياض وسوادء تشبه به الأعين. 
)٤(‏ الييت للجعدي كما في «اللسان». 


البقرة: ۱۷ ...ن f‏ 


السّيء: ما دار من جوانبه. والهاء: عائدة على المشتوقد. فإن قيل: كيف وحد فقال: گنل الى اضود4ء ثم 
جمع فقال: َب أله نورهم 4؟ فالجواب: أن ثعلباً حكى عن الفراء أنه قال: إنما ضرب المشل للفعل»› ا 
الرجالء وهو مثل للنفاق. وإنما قال ؛ «ذَهَبَ اله نورهم لأن المعنى ذاهب إلى المنافقين» فجمع لذلك. قال ثعلب: 
وقال غير الفراء: معنى الذي : الجمع؛ وحد أولًا. للفظهء a‏ : 
فإن الذي حانت بفقلج دماؤهم هم القوم كل القوم يام خسان 
فجعل الذي » جمعا. 
فصل 

اخحتلف العلماء ء في الذي ضرب اله تعالى له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين : : أحدهما: آنه ضرب 
بكلمة الإسلام التي يلفظون بهاء ونورها صيانة النفوس وحقن الدماءء فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك الع كما سلب 
صاحب النّار ضوءه. وهذا الع ری عن ان این والثاني : أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به 
الرسول» فذهاب نورهم : إقبالهم على الكافرين والضلالء وهذا قول مجاهد. وفي المراد ب«الظلمات» هاهنا أربعة 
أقرال: أحدها: العذاب» قاله ابن عباس. والثاني: ظلمة الكفرء قاله مجاهد. والثالث: ظلمة يلقيها اله عليهم بعد 
الموت» قاله قتادة. والرابع : نها نفاقهم» قاله السدي. 

فصل 

وفي ضرب المثل لهم بالنار ثلاث حكم: إحداها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره» لا من قبل 
نفسه» فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة» فكأنهم لما قروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم؛ كان نور إيمانهم 
كالمستعار. والثانية: أن ضياء النار يحتاج في دؤامه إلى مادة الحطب» فهو له كغذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان 
يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم. والثالكة: aS RE SA ERECT E‏ 
فشبه حالهم ابذلك ˆ 

قوله تعالى: م بم عن . الصمم: انسداد منافذ السمعء وهو أشد من الطرش. وفي البكم ثلائثة ا 
أحدها: أنه الخرس» قاله مقاتلء وأبو عبيد» وابن فارس. الثاني : أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطقء 
وقيل: إن الخرس يحدث عنه. والثالث: أنه عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئاً فيفهمه» فيجمع بين الفساد في محل 
الفهم ومحل النطق»ء ذكر هذين القولين شيخنا. 

قوله تعالى : َم ل رمو . فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعون عن ضلالتهم»ء قاله قتادة ومقاتل ٠‏ والثاني: 
لا يرجعون إلى الإسلامء قاله السدي. والثالك: لا يرجعون عن الضمم والبكم والعمىء وإنما أضاف الرجوع إليهم› 
لأنهم انصرفوا باختيأرهم» الغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بالات التصفح» ولم يكن بهم صمم ولا بكم حقيقة» ولكنهم 
لما التفتوا عن سماع الحق والنطق به؛ e SSL E‏ والملتفت عن 
سماعه: أصم» قال مسكين الدارمي: 


منلا ضر جارا لني أجاوره e SS‏ 
أععمى إذا ماجارتي خرجنت حتى يوازي جارتي الخدر 


قوله تعالی : او کم من ما4 . ا : حرف مردود على قوله: : ا کل الى ا ر واختلف 
الا و ای ت اوا اا أنه داخل هاهنا للتخيير» تقول العرب: جالس الفقهاء أو النحويين؛ ومعناه: نت 


»( البيت للأشهب بن رميلة. وفلج: واد بين البصرة ومن فة كانت فيه هذه الوقعة التي ذكرها. 


٠١ - ۱۸ البقرة:‎ ٤٦ 


مخير في مجالسة آي الفريقين شثت» فكأنه خيرنا بين أن نضرب لهم المثل الأول أو الثاني . والثاني: آنه داخل لاوبهام 
ESE‏ » فآبهم علیهم ما لا یطلبون تفصیلهء فکأنه قال: مثلهم کاحد هذین. ومثله قوله تعالی: هی 
الجارق أو َد هسر € [البقرة: 4 والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصیله . .قال لبيد : 
تمنی ابنتاي أن یعیش آبوهما وهل آنا إلامهن ربيعةأومضر 
أي: هل أنا إلا من أحد هذين الفريقين» وقد فنياء فسبيلى أن أفنى كما فنيا . والثالث: أنه بمعنى: بل. وأنشد 
الفراء: 1 
بدت مثشل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها آو نت في العين أملح 
والرابع : أنه للتفصيل» ومعناه: بعضهم يشبه بالذي استوقد ناراًء وبعضهم بأصحاب الصيّب. ومثله قوله تعالى : 
كوا هوا أو رى( [البقرة: ]٠١١‏ معناه: قال بعضهم» وهم اليهود : کونوا هوداًء وقال النصاری: کونوا نصاری. 
وکذا قوله: جا بسا با أو هم قاو [الاعراف: ]٤‏ معناه: ا بياتاً» وجاء بعضهم بأسنا وقت 
القائلة. والخامس: أنه بمعنی الواو. ومثله قوله تعالی: ان تاوا ِن يڪم ار بوت ٣ااې‏ کم [النور: ]٠١‏ قال جرير: 
نال الخلافةأوكانت له قدراً اا ا 
والسادس: أنه للشك في حق المخاطبين» إذ الشك مرتفع عن الحق عز وجلء ومشله قوله تعالى : وهو أَهْر 
بد [الررم: ۲۷] يريد: فالإعادة أهون من الابتداء فيما تظنون. فأما التفسير لمعنى الكلام: أو كأصحاب صيب» 
فأضمر الأصحاب» لأن في قوله: يعو أَصبِمَم ن ادانىم دليا عليه. والصيب: المطر. قال ابن قتيبة: هو 
فيعل“ من صاب يصوب : إذا نزل من السماءء وقال الزجاج: كل نازل من علو إلى استفال» فقد صاب يصوب» قال 
2 
وفي الرعد ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه 0 السحاب» وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي كل" 
وه قال ابن عباس ومجاهد. وفي رواية عن مجاهد: أنه صوت ملك يسبح. وقال عكرمة: هو ملك يسوق السحاب كما 
يسوق الحادي الإبل. والثاني : أنه ريح تختنق بين السماء والأرض. وقد روي عن أبي الجلد أنه قال: الرعد: الريح. 
واسم أبي الجلد: جيلان بن أبي فروة البصري» وقد روى عنه قتادة. والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب» حكاه 
شيخنا علي بن عبيد الله. وفي البرق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاريق يسوق بها الملك السحاب» روي هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي بء وهو قول علي بن أبي طالب. وفي رواية عن علي قال: هو ضربة بمخراق من حديد. وعن ابن 
عباس: أنه ضربة بسوط من نور. .قال ابن الأنباري: المخاريق: ثياب تلف» ويضرب بها e‏ فشبه 
السوط الذي يضرب به السحاب بذلك المخراق .. قال عمرو بن كلثوم: 
كأنسيوفنافيناوفيهم ا لاف ا 
وقال مجاهد: البرق: مصع ملك» والمصع: الضرب والتحريك. والثاني : أن البرق: الماءء قاله أبو الجلد. 
وحكى ابن فارس أن البرق: تلألؤ الماء. والثالث: أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسيره» وضرب بعضه 
لبعض» حكاه شيخنا. والصواعق: جمع صاعقة» وهي صوت شديد من صوت الرعد يقع معه قطعة من نار تحرق ما 
تصيبه. وروي عن شهر بن حوشب: أن الملك الذي يسوق السحاب» إذا اشتد غضبه» طار من فيه النار» فهي 
الصواعق. وقال غيره: هي نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب. قال ابن قتيبة: وإنما سميت صاعقةء لأنها إذا 
أصابت قتلت» يقال: صعقتهم أي : قتلتهم . 


)١(‏ ولما الجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الزاو ياءء وأدغمت فصارت «صیب) ونظیره2 میت وسید وهین ولين. 
)۳( آخرجه آحمد في «المسنداء والنسائي» والترمذي وقال: کی ن چ ر . وهو حدیث طویل أجاب فيه الرصول ية عن أسئلة يهود» انظر 
«مسند حم .)۲٤۸۳(‏ 


4¥ ٠١۹٠: البقرة‎ 


قوله تعالی: اله یط الگفر. فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يفوته أحد منهم» فهو جامعهم يوم القيامة. 
ومثله قوله تعالى: لاط يكل سيو عا [الطلاق: ]١١‏ قاله مجاهد. والثاني: أن الإحاطة: الإهلاك» مثل قوله تعالى: 
حيط سروه [الكمف: .]٤١‏ والثالث: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون. : 

قوله تعالی : یکا الق ل َف :بر4 . یکاد بمعنی : یقارب» وهي كلمة إذا أثبتت ENE‏ اا 
الفعل. وسثل بغض المتأخرين فقيل له: 


أنحوي هذا العصنر ماهي كلمة جرت بلسانيٰ جرهم وثشمود 
إذا نفيت والله بشهدأثبتت SNES ET SS‏ 


ويشهد لاإثبات عند النفي قوله تعالی :لا یکو يمهو عيبا [الساء: ۷۸] وقوله: إا َف سم ر کد با 
[النور: ]٠٠‏ ومثله : ولا ياد ن [الرحرف: ]٠١‏ ويشهد للنفي عند الإثبات قوله تعالى : يك ر4 (البقرة: ]۲١‏ وياد 
سسا برقي [النور: ]٤١‏ ويكاد زيا يى [النور: .]١١‏ وقال ابن قتيبة: كاد بمعنى: هم ولم يفعل. وقد جاءت بمعنى 
[الإثبات] قال ذو الرمة: 
ولو أنلقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرآ كاد يبرق 
أي: لو تعرضت له لبرقء أي: دهش وتحير. قلت: وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على أنها تستعمل 
لاډثبات» وهو قوله: 
إذا غير النأي المحبينن لم ينكد رسيس الهوىق من حب ميّة يبرح 
أراد: لم يبرح . ٠ ٤‏ 
قوله تعالى : لف صر س قرأ الجمهور بفتح الياء» وسكون الخاء وفتح الطاء. وقرأ أبان بن تغلب» وأبان بن 
يزيد كلاهما عن عاصم» بفتح الياء وسكون:الخاء» وكسر الطاء مخففاً . ورواه الجعفي عن آبي بكر عن عاصم» بفتح 
الياء وكسر الخاء» وتشديد الطاء» وهي قراءة الحسن كذلك» إلا أنه كسر الياء. وعنه: فتح الياء والخاء مع كسر الطاء 


المشددة. . ومعنی عط : یستلب› وأصل الاختطاف : الاستلاب» ویقال لما یخرج په الدلو: خطاف» لأنه یختملف 
e‏ قال النابغة: 


u me‏ : سریع e‏ وتلك السرعة الخطفى. 
قوله تعالی: (گا اء لهم . قال الزجاج: يقال: ضاء الشيء يضوء» وأضاء يضيء» وهذه اللغة. الثانية هي 
المختارة. 
فصل 
وانحتلف العلماء ما الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ا الذي في 
القرآنء قاله ابن عباس . والثاني: أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم» قاله مجاهد 
والسدي . والثالث : آنه ما يخافونه من الدعاء إلى الجهادء وقتال من يبطنون مودته» ذكره شيخنا. واختلقوا: ما الذي 
يشبه البرق من أحوالهم على ثلائة أقوال: أحدها: أنه ما يتبين لهنم من مواعظ القرآن وحكمه. والثاني: أنه ما يضيء 
لهم من نور إسلامهم الذي يظهرونه: والثالث: أنه مثل لما ينالونه بإظهار الإسلام من حقن ذمائهم» فإنه بالإضافة إلى ما 
ذخر لهم في الأجل كالبرق. واختلفوا في معنى قوله: بعلو أبعم ن ادانىم من ألقرعي) على قزلين: أحدهما: أنهم 
كانوا يفرون من سنماع القرآن لئلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت» قاله الحسن والسدي: والثاني: أنه مثل لإعراضهم عن 
)١0(‏ في الأصل: المتوقفة» وهو خطا. وقال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» : رأيت علماءنا يستجيدون معناء» ولست آرى آلفاظه جاداًء ولا مبيئة معنا 
لأنه أراد: آنت في قدرتك عليّ» كخطاطيف عقف يمد بهاء وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف. 


۲۲-۲١ البقرة:‎ ٤۸ 


القرآن كراهية له» قاله مقاتل . واختلفوا في معنی 5ا ااه لهم مسوا فد على أربعة أقوال: أحدها: أن معتاه: كلما 
أتاهم القرآن بما يحبون تابعوه» قاله ابن عباس والسدي. والثاني: أن إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم 
وأموالهم» فيسرعون إلى متابعته» قاله قتادة. والثالث :أنه تكلمهم بالإسلام» ومشيهم فيه» اهتداؤهم به» فإذا تركوا 
ذلك وقفوا في ضلالةء قاله مقاتل . والرابع: أن إضاءته لهم: تركهم بلا ابتلاء ولا امتحان» ومشيهم فيه : إقامتهم على 
المسالمة بإظهار ما يظهرونه. ذكره شيخنا. فأما قوله تعالى: إا أَطَلمَّ َم فمن قال: إضاءته: إتيانه إیاهم بما 
يحبون» قال: إظلامه: إتيانه إياهم بما يكرهون. وعلى هذا سائر الأقوال التي ذكرناها بالعكس. ومعنى قاماي : 
وقفوا. 
. قوله تعالى : ور كاه اله لهب يمهم دارهم . قال مقاتل: معناه: لو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة 
لهم. قال مجاهد: من آول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين› وآيتان في نعت الكافرين› وثلاث عشرة في نعت المنافقين . 
قوله تعالی: اا الاش اعدو ریم ایی علقم وَين من يك ملك تَسَمونَ ©4 ٠.‏ احتلف العلماء فيمن عنى 
بهذا الخطاب على أربعة أقوال: أحدها: آنه عام في جميع الناس» وهو قول ابن عباس. والثاني : أنه خطاب لليهود 
دون غيرهم» قاله الحسن ومجاهد. والثالث:. أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم» قاله السدي. والرابع: أنه 
خطاب للمنافقين واليهود قاله مقاتل. و التاس4 اسم للحيوان الآدمي . وسموا بذلك لتحركهم في مراداتهم. والنوس: 
الحركة. وقيل: سموا أناساً لما يعتريهم من النسيان. وفي المراد بالعبادة هاهنا قولان: أحدهما: التوحيد. والثاني: 
الطاعة» رويا عن ابن عباس. والخلق: الإيجاد. وإنما ذكر من قبلهم» لأنه أبلغ في التذكير» وأقطع للجحد» وأحوط 
في الحجة. وقيل: إنما ذكر من قبلهم» لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إثابة مطيع» ومعاقبة عاص. وفي «لعل» 
ر أحدهما: أنها بمعنی کي» وآنشدوا في ذلك: 


وقلع لا يوا اروب مكنا نكف ووٹلقتملناكل مَوثق 
فلماكففناالحرب كانت عهودكم تع رابا ف ال اام الق 


يريد: لكي نكف» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان . والثاني : أنها بمعنى الترجي»› ومعناها : 
اعبدوا الله راجين للتقوى» ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم . وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس: لعلكم تتقون 
الشرك» وقال الضحاك: لعلكم تقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تطيعون. 

قوله تعالی : لی جمَلَ لك الأزس ورسًا). إنما سميث الأرض أرضاً لسعتهاء من قولهم : أرضت القرحة: إذا 
اتنعت. وقيل: لانحطاطها عن السماء» وكل ما.سفل: أرض» وقيل: لأن الناس يرضونها بأقدامهم» وسميت السماء 
. سماء لعلوها. قال الزجاج: وكل ما علا على الأرض فاسمه بناء» وقال ابن عباس: البناء هاهنا بمعنى السقف. 

قوله تعالی : واد ِن كا4 . . يعني: من السحاب. م4 يعني : المطر. ىل ملوأ لله أندَادًا) يعني : 
شركاء مثالا . يقال: هذا ند هذاء ونديده. وفيما أريد بالأنداد هاهنا .قولان: أحدهما: الأصناء قاله ابن زید» 
رالاني: رجال كانوا يطيعونهم في معصية اللهء قاله السدي. 

قوله تعالی : رام مورت 4 . فيه ستة أقوال: أحدها: وأن نتم تعلمون أنه خلق السماءء وأنزل الماء» وفعل ما 
شرحه في .هذه الآيات» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل. الثاني : وآنتم تعلمون أنه ليس ذلك في 
كتابكم التوراة والإنجيل» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو يخرج على قول من قال: الخطاب لأهل الكتاب. والثالك : 
وآنتم تعلمون آنه لا ند لهء قاله مجاهد. والرابع : آن العلم هاهنا بمعنى العقلء قاله ابن قتيبة . والخامس: وأنتم تعلمون 
آنه لا یقدر على فعل ما ذکره آحد سواه. ذکره شيخنا علي بن عبید الله . والسادس: وأنتم تعلمون أنها حجارة» سمعته 

ا ا ي 


)١(‏ لا يعرف قائلهما. والملا: الصحراءء ا 


البقرة: ۲۳ ۔ ۲٤‏ ۹ 


قوله تعالى : إن َنم ن ر : سبب نزولها أن اليهود قالوا: هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي» وإنا 
لفي شك منه» فنزلت هذه الآية ٠.‏ وهذا مروي عن ابن عباس ومقاتل. و«إن» هاهنا لغير شك» لأن الله تعالى علم أنهم 
مرتابون» ولكن هذا عادة العرب»:يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني:فأطعني . وقيل: إنها هاهنا بمعنى إذء قال أبو زيد: 
ومنه قوله تعالی : ودروا ما ی من لدا إن سم مرم [البفرة: ۲۷۸]. 

قوله تعالى: «لَأا رر مّن يَنَلِْ). قال ابن قتيبة: السورة تهمز ولا تهمز» فمن همزها جعلها من أسأرت» 
يعني [أفضلت] لأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها جعلها من سُورة البناء» أي منزلة بعد منزلة. قال النابغة في 
النعمان: 

ألم تر أن الله أطاك شورة ترى كل ملك دونهايعذبذب 

والسورة في هذا البيت: سورة المجده وهي مستعارة من سورة البتاء. وقال ابن الأنباري: قال أبو عبيدة: إنما 
ميت السورة سورة لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلةء مثل سورة البناء. ومعنى: أعطاك سورةء أي: منزلة شرف 
ارتفعت إليها عن منازل الملوك: قال ابن القاسم : ويجوز أن تكون سميت سورة لشرفهاء تقول العرب: له سورة في 
المجدء أي: شرف وارئفاع» أو لأنها قطعة من القرآن من قولك: أسأرتٌ سؤراًء آي: أبقيت بقية» وفي هاء «مثله» 
قولان: أحدهما: أنها تعود على القرآن المنزل» قاله قتادة» والفراء ومقاتل . والثاني: آنها تعود على النبي ي فيكون 
التقدير: فأتوا بسورة من مثل هذا العبد الأمي» ذكره آبو عبيدة والزجاج وابن القاسم. فعلى هذا 2 تکون من» ' 
لابتداء الغاية» وغلى الأول: ks‏ 

قوله تعالى: ودعو سُهَدآمكم ن دون ألم . فيه قولان: أحدهما: أن معناه: استعينوا" من المعونة» قاله 
السدي والفراء. والثاني: استغيثوا من الاستغائة» وأنشدوا: 

فلماالتقت فرساننا" ورجالهم دعوا يال كعب واعتزينالعامر“ 

وهذا قول ابن قتيبة : وفي «شهدائهم؛ آقوال: أحدها: أنهم آلهتهم» قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراء. قال 
ابن قتيبة : وسموا شهداء» لأنهم يشهدونهم» ويحضرونهم. وقال غيره: لأنهم عبدوهم ليشهدوا لهم عند اله . والثاني: 
آنهم أعوانهم» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالٹ: آن معناه: فاتوا بناس يشهدون آن ما تأتون به مثل القرآن» روي عن 
ا 

قوله تعالى: إن كر يةد . آأي: في قولكم: إن هذا القرآن ليس من عند الله » قاله ابن عباس. 

قوله تعالی : إن لم وا4 . ا مقر ر ب اا ا وهو آنه لما تحداهم بما في 
الآية الماضية من التحدي» فسكتوا عن الإجابة؛ قال: إن لم ملوأ . . وفي قوله تعالی : وون َفْعَلوأ) أعظم دلالة 
e‏ ۰ 

قوله تعالی: قافا لار الى دما الاش اة مدت بلكيي) . والوقود: بفتح الواو: الحطب» وبضمها: 
التوقدء كالوضوء بالفتح: الماء» وبالضم: المصدر» وهو: اسم حركات المتوضى. وفرأ الحسن وقتادة: وقودهاء 

بضم الواوء والاختيار الفتح. والناس أوقدوا فيها بطريق العذاب» والحجارة» لبيان قوتها وشدتهاء إذ هي محرقة 
اة وفي هذه الحجارة قولان: أحدهما: آنها أصنامهم التي عبدوهاء قاله الربيع بن أنس. والثاني: أنها حجارة 
الكبريت» وهي أشد الأشياء حراً إذا احميت» يعذبون بها. ومعنى أَِّت4: هيئت. وإنما خوفهم بالنار إذا لم يأتوا 
بمثل القرآنء لأنهم إذا كذبوه» وعجزوا عن الإتيان بمثله؛ ثبتت ت ما ا وصار الخلاف عناذاًء وجزاء المعاندين 
النار. ۰ و E‏ : 
0( في «معاني القرآن» للفراء: استغيثوا بهم . (۳) في الأصل: مرساننا. 


) هذا البيت للراعي النميري. ٠عزى‏ واعتزى : انتسنب» ودعا في الحرب بمثل قوله : اغلات د ا هاجن اوا لاساد والاسم العزاء والعزوةء› 
وهي دعوى المستغيث: «لسان العرب». 0 


۲١۔۲١ البقرة:‎ o 


قوله تعالی: ِي ال ءامَوا# . البشارة: أول خبر يرد على الإنسانء وسمي بشارة» لأنه يؤثر في بشرته» 
فإن كان خيراًء أثر المسرة والانبساط» وإن شرا کک والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة 
بالخير» وقد تستعمل في الشرء ومنه قوله تعالى: بتر أَلمَيِقِّ بأً هَن عد آي )4 ااساء: .A‏ 

قوله تعالى: ويوا ألَلحتِ4 . as‏ وقد روي عن عجان بن جمان ا قال E‏ 
الأعمال. وعن علي وله أنه قال: آقاموا الصلوات المفروضات. فأما الجنات» فجمع جئة. وسميت الجنة جنة» 
لاستتار أرضها بأشجارهاء» وسمي الجن جناًء لاستتارهم» والجنين من ذلك» والذرع جنةء وج الليل: إذا ستر» وذكر 
عن المفضل أن الجنة: كل بستان فيه نخل. وقال الزجاج: كل نبت كثف وكثر وستر بعضه بعضاًء فهو جنة . 

قوله تعالی : ری ن تََيَهًا) آي: من تحت شجرها لا من تحت أرضها. 

قوله تعالى: هلدا الى رفا يِن نل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: هذا الذي طعمنا من قبل» فرزق 
الغداة كرزق العشيّ» روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل. والثاني: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء قاله مجاهد 
زيد. والثالث: أن ثمر الجنة إذا جني خلفه مثلهء فإذا رأوا ما خلف الجنى» اشتبه عليهم» فقالوا : هلدا الى 

ون نل4 قاله یحی بن أبي کثير وأبو عبيدة. 

قوله تعالی : وأا پو مترها) . فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه متشابه في المنظر واللونء مختلف في الطعم»› 
قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل. والثاني: أنه متشابه في جودته» لا رديء فيه» قاله الحسن وابن 
جریج . والثالث: أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم» غير آنه أحسن في المنظر والطعم» قاله قتادة وابن زيد. فإن 
قال قائل : ما وجه الامتنان بمتشابهه» وكلمًا تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟! فالجواب: آنا إن قلنا: إنه 
متشابه المنظر مختلف الطعمء كان أغرب عند الخلق وأحسن» فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهةء كان نهاية 
في العجب . وإن قلنا: إنه متشابه في الجودة؛ جاز اختلافه في الألوان والطعوم. وإن قلنا: إنه يشبه صورة ثمار الدنيا 
مع اختلاف المعاني؛ كان أطرف وآعجب» وکل هذه مطالب مؤثرة. 

قوله تعالی: وهم فا ازوج مطهر؛ لر آي: في الحَّلْق» فإنهن لا يحضن ولا يبلن ولا يأتين الخلاء. وفي 
الحْلّقء فإنهن لا يحسدنء ولا يغرنء ولا ينظرن إلى غير أزواجهن. قال ابن عباس: نقية عن القذى قال 
الزجاج: و«مطهّرة» بلغ من طاهرة» لأنه للتكثير. والخلود: البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. 

قوله تعالى: لن آله لا تيء Rh‏ أحدهما: أنه لما-نزل قوله تعالى : 

صرب مکل ايمرا کے یب کنو ین جن اھ ن لش 5 ابا ولو اكع موا م [الحج: ۳]. ونزول قوله: 
و مبب أعَنَدَّت بيا ) [المنكبرت: .]٤١‏ قالت اليهود: وما هذا من الامثال؟! فتزلت هذه الاية» قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة ومقاتل والفراء. والثاني: أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين» وهما قوله تعالى: « كمل الى كود 
ارا [البقرة: ۱۷] وقوله : أو كَصيْس مَنَ لماو [البقرة: 1۹] قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثالء 
فتزلت هذه الآية» رواه السدي عن أشياخه. وروي عن الحسن ومجاهد نحوه. والحياء بالمد: الانقباض والاحتشام» 
غير أن صفات الحق كك لا يطلع لها على ماهيةء وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي : إن ربكم حي كريم» . 
وقیل : معنی لا پستحيي: لا يترك. وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحيي: لا يخشى . 
وله : تی الاس ول اسن أن س4 (الاحراب: ۷ أي: تستحيي منه. فالاستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما 
عن الآخر. وقرأ مجاهد وابن محيصن: لا يستحي بياء واحدة» وهي لغة. 

قوله تعالی: أن صرب مَنَلا) . قال ابن عباس: أن يذكر شبهاً ا أ ن الل اف ن لر 
الأمر الذي ضرب لأجله» فينجلي عامضه . 


(۱) رواه آحمدء وأبو داود» والترمذي عن سلمان ڪه وقال الترمذي : حدیث حسن غریب» ولفظه إن ربكم حبي کریم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إليه آن يردهما صفراً». 


١ ۲۷ البقرة:‎ 


قوله تعالی : ا عة 4 ما زائدة» وهذا اختیار آبی عبيدة والزجاج والبصريين . وأنشدوا للنابغة : 
[قالت]: ألا ليتما هذا الحغام لنا [إلىن خمامتتاآأونتصضفهفقدا 


وذكر أبو جعفر الطبري أن المعنى : ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ثم حذف ذكر: «بين» و«إلى» إذ"“ كان في نصب 
البعوضةء ودخول الفاء في «ما الثانية؛ دلالة عليهماء كما قالت الحرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية» وله عشرون ما ناقة 
فجملاء وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماً [يعنون: ما بين قرنها إلى قدمها)" . وقال غيره: نصب البعوضة على البدل 
من المثل. وروى الأصمعي عن نافع : «بعوضةً» بالرفع» على إضمار هو. والبعوضة: صغيرة البق. 
قوله تعالى: دَمَا َرَمَأ فيه قولان: أحدهما: أن معناه: فما فوقها في الكبرء قاله ابن عباس» وقتادة» وابن 
جريج» والفراء . والثاني: فما فوقها في الصغرء فيكون معناه: فما دونهاء قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: وقد يكون 
الفوق بمعنى: دون» وهو من الأضدادء ومثله: الجون؛ يقال للأسود والأبيض . والصريم : الصبح»› والليل. والسّدفة: 
الظلمةء والضوء. والجلل: الصغيرء والكبير. والناهل: العطشان» والريان. والماثل: القائم» واللاطئ بالأرض. 
والصارخ: المغيث» والمستغيث. والهاجد: المصلي بالليلء والنائم. والرهوة: الارتفاع» والانحدار. والتلعة: ما 
ارتفع من الأرض»› وما انهبط من الأرض. والظن: يقين» وشك . والأقراء: الحيض» والأطهار. والمفرع في الجبل: 
المصعد والمنحدر. والوراء: خلفاًء وقداماً. وأسرزت الشيء: أخفيته» وأعلنته. وأخفيت الثيء: أظهرته وكتمته . 
ورتوٽت الشيء: شددته» وأرخیته. وشعبت الشيء: جمعته» وفرقته. وبغت الشيء بمعنی : بعته» واشتریته. وشریت 
الشيء: اشتريته» وبعته. والحي خلوف: غيب» ومتخلفون. واختلفوا في قوله: يل پر ڪيا يهى يوه 
کيا هل هو من تمام قول الذین قالوا: (16 اد َه بدا منَلا آو هو مبتدأ من كلام الله #؟ على قولين: 
أحدهما: أنه تمام الكلام الذي قبلهء قاله الفراءء وابن قتيبة. قال الفراء: كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل 
أحد» يضل به هذاء ويهدي به هذا؟! [ثم استؤنف الكلام والخبر عن الله] فقال الله : وما ييل بي إل ألْكَيِيك) 
[البقرة: .]۲١‏ والثاني: أنه مبتدأً من قول الله تعالى» قاله السدي ومقاتل. فأما الفسق؛ فهو في اللغة: الخروج»› يقال: 
فسقت الرطبة: إذا حرجت من قشرها . فالفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. وفي المراد بالفاسقين هاهناء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: المنافقون. قاله أبو العالية والسدي. والثالث: جميع 
الكفار. 
قوله تعالى: اَن َون عَهْدَ أل . هذه صفة للفاسقين» وقد سبقت قيهم الأقوال الثلاثة. والنقض: ضد 
الإبرام» ومعناه: حل الشيء بعد عقده . وينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه» فنقض البناء : تفريق جمعه بعد إحكامه. 
ونقض العهد: الإعراض عن المقام على أحكامه. وفي هذا العهد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما.عهد إلى آهل الكتاب من 
صفة محمد با والوصية باتباعه» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني : أنه ما عُهد إليهم في القرآن» فأقروا به ثم کفرواء قاله 
السدي. والثالث: أنه الذي أخذه عليهم حين استخرج ذرية آدم من ظهره» قاله الزجاج. ونحن وإن لم نذكر ذلك العهدء 
فقد ثبت بخبر الصادق» فيجب الإيمان به. وفي «من» قولان: أحدهما: أنها زائدةء والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه 
قال :.ابتداء نقض العهد من بعد ميثاقه . وفي هاء «ميثاقه» قولان: أحدهما: أنها ترجغ إلى الله تعالى» والثاني: أنها ترجع 
إلى العهدء فتقديره: بعد إحكام التوفيق فيه. وفي: الذي أمر الله أن يوصل: ثلائة أقوال: أحدها: الرحم والقرابةء قاله 
ابن عباس وقتادة والسَدّي. والثاني: أنه رسول الله به قطعوه بالتكذيب» قاله الحسن. والثالك: الإيمان باش وأن .لا 
يفرق بين أحد من رسله» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قاله مقاتل  .‏ وفي فسادهم في الأرض ثلائثة أقوال: أحدها: آنه 
استدعاؤهم الناس إلى الكفرء قاله أبن عباس . والثاني: أنه العمل بالمعاصي» قاله السدي» ومقاتل. والثالث: آنه 
قطعهم الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي ب ليمنعوا الناس من الإسلام . والخسران في اللغة : النقصان . 


)١(‏ في الأصل: إذا. () ما بين القوسين زيادة من الطبري. 


- ۲۸ البقرة:‎ oY 


قوله تعالی: يت تكرت إألّه4 في كيف قولان: أحدهما: أنه استفهام في معنى التعجب» وهذا التعجب 
للمؤمنين» أآي: اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون» وقد ثبتت حجة الله عليهم؛ قاله ابن قتيبة والزجاج. والثاني: أنه 
استفهام خارج مخرج التقرير والتوبيخ . تقدیره : ویحکم! کیف تکفرون باله؟! قال العجاج: 
اا جوا وان و مي [والدهمربالانسان دواري 
أراد: e‏ قاله ابن الأنباري. ۰ 
قوله تعالى: رڪنم آَنرنًا) . as‏ : أي: وقد كنتم آمواتاً . ومثله: ار جاب وکر حَصِرَتٌ صدورهّم € [الساء: 
٠۰‏ آي: قد حصرت. ومثله : کرإن ن د يضم فد من در فَگدَبتٌ) [یوسف: ۷ آي: فقد کذبت»› ولولا إضمار «قد» لم 
يجز مثله في الكلام. وفي الحياتين»› ار أقوال: أصحها: أن الموتة الأولى» كونهم نطفاً وعلقاً ومضغاًء 
فأحياهم في الأرحام» ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنياء ثم بُحييهم للبعث يوم القبامة» وهذا قول ابن عباس وقتادة 
ومقاتل والفراء وثعلب» والزجاج» وابن قتيبةء وابن الأنباري. ۰ 
قوله تعالی: «مُ ری على لم تًا نى آلأزض ميا أي: لأجلكم» فبعضه للانتفاع» وبعضه للاعتبار. 3 
سوئ إلى ألسَآٍ4» آي : عمد إلى خلقهاء والسماء: لفظها لفظ الواحد» ومعناهاء معنى الجمع» بدليل قوله: 
رنه . وأيهما سبق في الخلق: الأرض» آم السماء؟ فيه قولان: أحدهماء الأرض» قاله مجاهد. والثاني : 
السماءء قاله مقاتل. واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها» فقال ابن عبّاس: بدأ بخلق الأرض في يومين› 
ثم خلق السموات في يومينء وقدر فيها أقواتها في يومين. وقال الحسن ومجاهد: جمع خللق الأرض وما فيها في 
أربعة آيام متوالية» ثم خلق السماء في يومين. والعليم: جاء على بناء: فعيل» للمبالغة في وصفه بكمال العلم . 
قوله تعالى: وإ كال رك إللمتبذ). كان أبو عبيدة يقول: «إذ» ملغاةء وتقدير الكلام: وقال ربك» وتابعه ابن 
قتيبةء وعاب ذلك عليهما الزجاج وابن القاسم. وقال الزجاج: إذ: معناها: الوقت» فكأنه قال: ابتداء خلقكم إذ قال 
ربك للملاثكة. والملائكة: من الألوك» وهي الرسالة» قال لبيد: 
وغلامأرس ل ثهآأمه الوك فال اماسال 
وواحد الملائكة: ملك والأصل فيه: ملأك. وأنشد سيبويه : 
فلست لإنسي ولكن لملالٍ تنزل من جؤرالسماءيصوب ` 
قال بو إسحاق: ومعنى ملأك: صاحب رسالةء يقال: مألّكة ومألكة وملأكة. ومآلك: جمع مألكة. قال الشاعر: 
أبلغ النعمانعني مأالكا أنه قدطال حبسي وانتظاري 
وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة» قاله السدي عن أشياخه. والثاني: أنهم الذين كانوا 
مم اليس حين أعيط إلن الأرض» ذكره آبو صالح عن ابن عباس. ونقل آنه كان في الأرض قبل آدم خلق» فأفسدواء 
فبعث الله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوهم . واختلفوا ما المقصود في إخبار الله كك الملائكة بخلق آدم على ستة 
أقوال: أحدها: آن الله تعالى علم في نفس إبليس كبراًء فأاحب أن يطلع الملائكة عليه» وآن يظهر ما سبق عليه في 
علمه» رواه الضحاك عن ابن عباس» والسدي عن آشياخه. والثاني: أنه أراد أن يبلو طاعة الملاثكةء. قاله الحسن: 
والثالث : آنه لما خلت النار خافت الملاثكةء فقالوا: ربنا لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصاني» فخافوا وجود المعصية 
منهم» وهم لا یعلمون بوجود خلق سواهم» فقال لهم: إن جاعِلٌ ِى لأر ضِ علد [البقر:: ۴۰ قاله ابن زید. والرابع: 
أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه» فأخبرهم حتى قالوا : لاجمل فا من يقي فيًا)؟ فاجابهم : (إف عَم م 
لا لمو . والخافس: آنه آراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده» ليكونوا ا أوجده. والسادس: آنه 
أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرض» وإن كان ابتداء خلقه في السماء. والخليفة: هو القائم مقام غيره» يقال: هذا 


)١(‏ الزيادة من «لسان العرب». 
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خلف فلإ وخليفته. قال ابن الأنباري:. والأصل في الخليفة خليف.. بغير هاءء فدخلتالهاء للمبالغة في مده بهذا 
الوصف» كما قالوا: علامة ونسّابة وراوية. وفي معنی خلافة آدم قولان: 'أحدهما: أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة 
شرغه» ودلائل توخیده» والحكم فيي خلقه» وهذا. قول ابن مسعود ومجاهد. والثاني : E‏ 
قبله» وهذا قول ابن عباس والحسن. ' 

قوله تعالى: اَل يها س فيد فمًا) فيه ثلاثة آقوال: il‏ الاستفهام؛ دخل على معنى 
العلم ليقع به تحقيق. قال جرير: 
. الستم خيرمن ركب المطايا وأندى العالمنين'بطون راح 

معناه: أنتم خير من ركب المطايا . والثاني: أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمةء لا على وجه الاعتزاض. ذكره 
الزجاج. والثالث: أنهم سألوا عن حال أنفسهم» فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بخمدكء آم لا؟ وهل 
علمت الملائكة أنهم يفسدون بتوقيف من الله تعالى» أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان: أحدهما: أنه بتوقيف 
من الله تعالى» قاله ابن مسعود وابن غباس والحسن ومجاهد وقتادة» وابن زيد وابن قتيبة. وروى السدي عن أشياخه: 
أنهم قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاًء 
فقالوا : مَل فيا من يفيك فبًا)؟ والثاني: آنهم قاسوه على آحوال من سلف قبل آدم» روي نحو هذا عن ابن عباس 
وأبي العالية ومقاتل. 

قوله تعالى : وسيك ألدماء). قرا الجمهور بكم الغاء؛ وضمها ابن مضصرف و وهما 
لغتان» آردوي جن طلحة وابن قم ويْسمّك: بضم الياء». وفتح السين» وتشديد الفاء مع كسرهاء وهي لتكثير الفعل 
وتکریره. وسفك الدم: صبّه وإراقته وسفحه» وال مل كل م > إلا أن السفك يختص الدم» والصب 
والسفح والإراقة يقال في الدم وفي غيره. وفي محنى تسبيحهم أربعة آقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن مسعود وابن 
عباس . والثاني: آنه قول: سبحان اله» قاله قتادة. والثالث: أنه: التعظيم ا قاله آبو صالح. والرابع: أنه 
الخضوع والذل»ء ل ب اا الأنباري. 

قوله تعالی: ورش ک4 . القدس: الطهارة» وفي معنى تقديسهم ثلاثة أقوال: ا معناه : نتطهر لك 
من أعمالهم» قاله ابن عباس . والثاني : نعظمك ونكبرك) قاله مجاهد: والثالث: نصلي لك» قاله قتادة. 

قوله تعالى: إِي آَم ما لا لمك فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: أعلم ما في نفس إبليس من البغي 
والمعصية» قاله ابن عہاس»› ومجاهد» والسدي عن آشياخه. والثاني : أعلم أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء 
وصالحون» قاله قتادة. والثالث: ألم ني آملا جهنم من الجنة والناس» قاله ابن زيد.. والرابع: آعلم عواقب الأمور» 
فأنا. أبتلي من تظنون أنه مطيعء فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كإبليس» ومن تظنون به المعصية فيطيع» قاله الزجاج . 

الإشارة إلى خلق آدم هلإ 

روی آبو موسى عن النبي بء أنه قال: «إن الله ق خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» منهم الأحمر [والأبيض] والأسود؛ وبين ذلك» والسهل والحزن» وبين ذلك» والخبيث والطيب» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح" . وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين؛ من حديث آبي هريرة عن النبي اة أنه 
قال : «خلق الله تعالی آدم طوله ستون ذراعاً». وأخرج مسلم في آفراده من حديث آبي هريرة عن النبي بيه أنه قال : 
«خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة» ما بين العصر إل الليل؛. قال ابن 
a‏ لما نفخ فيه الروح» أتنه النفخة من قبل رأسه» فجعلت لا تجري منه في شيء إلا صار لحماً ودماً. " 

قوله تعالی: ولم ادم لاسما ّا). Es‏ ا ا لته خلق من ادي الارضن: قاله ابن 


)0 8 آحمدء وأبو داود؛ والترمذي وقال: شيت ن صخ وصتححه این حبان. 


٣٤١-۳۲ البقرة:‎ a4 


عباس وابن جبير والزجاج. والثاني: أنه من.الأدمة في اللون» قاله الضحاك والنضر بن شميل وقطرب ٠‏ وفي الأسماء 
2 = 

التي علمه قولان: أحدهما: أنه علمه كل الأسماء» وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني: أنه 

علمه أشماء معدودة لمسميات مخصوصة. ثم فيها أربعة آقوال: أحدها: أنه علمه أسماء الملائكةء قاله أبو العالية. 

والثاني : أنةعلّمه آستاء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسان وملك وجنى وطائرء قاله عكرمة. والثالث: أنه علمه 

أسماء ما خلق من الأرض من الدواب والهوام والطيرء قاله الكلبي ومقاتل وابن قتيبة . والرابع :آنه علمه أسماء ذريته » 


قاله ابن زید. 
قوله تعالى : م عرسم . يريد: أعيان الخلق على الملائكة» قال ابن عباس: الملائكة هاهنا: هم الذين كانوا 
مع إبليس خاصة. 


قوله تعالی : € : أخبروني. 
قوله تعالی: إن كُسَرّ صيِين فيه قولان: أحدهما: إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاً هو أفضل منكم 
وأعلم» قاله الحسن. والثاني: أني أجعل فيها من يفسد فيهاء قاله السدي عن آشياخه. 
قوله تعالى: قال سَبَحَنَكَ). قال الزجاج: لا اختلاف بين أهل اللخة أن التسبيح هو: التنزيه لله تعالى عن كل 
سوء. والعليم بمعنى: العالم» جاء على بناء «فعيل؟ للمبالغة. وفي الحكيم قولان: أحدهما: أنه بمعنى الحاكم» قاله 
ابن قتيبة . والثاني: المحكم للأشياء» قاله الخطابي. 
قوله تعالی: قال يام نّم أي: أخبرهم» وروي عن ابن عباس: أنبئهم بكسر الهاء» قال أبو علي: قراءة 
الجمهور على الأصل»ء لأن أضل هذا الضمير أن تكون الهاء مضمومة فيه» آلا ترى أنك تقول: ضربهم وأبناءهم» وهذا. 
لهم ومن كسر أتبع كسر الهاء التي قبلها وهي كسرة الباء. والهاء والميم تعود على الملائكة. وفي الهاء والميم من 
«أسمائهم» قولان: أحدهما: أنها تعود على المخلوقات التي عرضهاء قاله الأكثرون. والثاني: آنها تعود على الملائكةء 
قاله الربيع بن آنس. وفي الذي أبدوه قولان: أحدهما: أنه قولهم : «أتَمَل فا من يقد فيًا)» ذكره السدي عن 
أشياخه. والثاني : أنه ما أظهروه من السمع والطاعة لله حين مروا على جسد آدم» فقال إبليس: إن فضل هذا عليكم ما 
تصنعون؟ فقالوا : نطيع ربناء فقال إبليس في نفسه: لن فضلت عليه لأهلكنه» ولئن فضل علي لأعصينه» قاله مقاتل. 
وفي الذي كتموه قولان: أحدهما: أنه اعتقاد الملائكة أن الله تعالى لا يخلق خلقاً أكرم منهم» قاله الحسن وأبو العالية 
وقتادة. والثاني: أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان»ء رواه السدي عن أشياخه» وبه قال مجاهد وابن جبير ومقاتل . 
قوله تعالى : وَل فلا للبكيگة أسَجُدُوأ عامة القراء على كسر التاء من الملائكةء٠‏ وقرأً آبو جعفر والأعمش بضمها 
في الوصل» قال الكسائي: هي لغة آزد شنوءة. وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أتهم جميع الملائكة» قاله 
السدي عن أشياخه. والشاني: أنهم طائفة من الملائكة» روي عن ابن عباس» والأول أصح. والسجود في اللغة: 
التواضع والخضوع» وآنشدوا: 


وفي صفة سجودهم لآدم قولان: أحدهما: أنه على صفة سجود الصلاةء وهو الأظهر. والثاني: أنه الانحناء 


قوله تعالى: إل إيس) في هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنه استثناء من الجنس» فهو على هذا القول من 
الملائكة» قاله ابن مسعود في رواية» وابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملائكة» ثم مسخه الله تعالى 
شيطاناً . والثاني: آنه من غير الجنس» فهو من الجن» قاله الحسن والزهري. قال ابن عباس: كان إبليس من خزان 
الجنة» وكان يدير مر السماء الدنيا. فإن قيل: كيف استثني وليس من الجنس؟ فالجواب: آنه أمر بالسجود معهم» 
فاستشني منهم» لأنه لم يسجد» وهذا كما تقول: أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي» هذا قول الزجاج. وفي 
إبليس قولان: أحدهما: اسم أعجمي ليس بمشتق» ولذلك لاأيصرف» هذا قول أبي عبيدة» والزجاج وابن الأنباري. 
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والثاني : أنه مشتق من الإبلاس»› وهو: : اليأس» روي عن ابي صالح»› وذكره ابن قثيبة وقال: : إنة لم يضرف لأنه لا 
سمي له» فاستشقل . قال شیخنا أبو منصور اللغوي: والأول أصح» لأنه لو كان من الإبلاس لصرف» ألا ترى أنك لو 
سميت رجلا : بإخريط وإجفيل؛ لصرف في المعرفة . ا 

قوله تعالى : «أق) معناه: امتنع» #وستكر) استفعل من: الكبر» وفي 05 قولان: أحدهما: آنها بمعنى: 
صار» قاله قتادة. والثاني: أنها بمعنى الماضي». فمعناه: كان في علم الله كافراًء قاله مقاتل وابن الأنباري : 

قوله تعالى : اوا ادم اسك أت وَرَفَمْكَ َة زوجه: حواءء قال الفراء: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: 
زؤج» ويجمعونها : الأزواج. وتميم وکیز من قيس وأهل نجد يقولون: زوجةء ويجمعونها: زوجات. قال الشاعر: 


ياصاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 


وفي الجنة التي أسكنها آدم قولان: أحدهما:. جنة عدن. والثاني: جنة الخلد. والرغد: الرزق الواسنع الكثير 
يقال : آرغد فلان : إذا صار في خصب وسعة. 

قوله تعالی : لا قر ذو ألكَة أي : بالأكل» لا بالدنو منها . وفي الشجرة ستة أقوال: أحدها: اني السنبلةء 
وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وقتادة» وعطية العوفي ٠‏ ومحارب بن دثار» 
ومقاتل. والثاني: أنها الكرم» روي عن ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن جبير» وجعدة بن هبيرة. والثالث: أنها 
التين» روي عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وابن جريج. والرابع: أنها شجرة يقال لها: شجرة العلم» قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والخامس: أنها شجرة الكافور» نقل عن علي بن أبي طالب . والسادس: أنها النخلة» روي عن 
أبي مالك. وقد ذكروا وجهاً سابعاً عن وهب بن:منبه أنه قال: هي شجرة الخلدء. وإنما الكلام على جنسها. 

قوله تعالى: م يِن اليك . قال ابن الأنباري: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» ويقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. وقال الشاعر : 

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداًأجرُ 
أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب تقول: هو أظلم من خية» لأنها 

تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه» ويقال: قد ظلم الماء الوادي: إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما 
مضى ٠.‏ فإن قيل: ما وجه الحكمة في. تخصيص تلك الشجرة بالنهي؟ فالجواب: أنه ابتلاء من الله تعالى بما أراد. وقال 
أبو العالية : كان لها ثفل من بين أشجار الجنةء فلما أكل منهاء قيل: اخرج إلى الدار التي تصاح لما يكون منك. 

قوله تعالی: الُا الََطی عا اجا وا اا د4 . آزلهما بمعنى: استزلهماء وقرأً حمزة: (فأزالهما)» 
أراد: نحاهما. قال أبو علي الفارسي : لما كان معنى اش أت فمك َة اثبتا فيهاء فبتا؛ قابل احمزة الثبات 
بالزوال الذي يخالفه» ويقوي قراءته : « لْهَا . والشيطان: إبليس» وأضيف الفعل إليه» لأنه السبب. وفي هاء 
(عنها) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى الجنة. والثاني: ترجع إلى الطاعة. والثالث: ترجع إلى الشجرة . فمعاه: 
فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة. وفي كيفية إزلاله لهماء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه احتال حتى دخل إليهما الجنةء 
وكان الذي أدخلة الحية"» قاله ابن عباس والسدي. والشاني: أنه وقف على باب الجنةء وناذاهماء قاله الحسن. 
والشالث: أنه وسوس إليهماء وآوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا مشاهدة» قاله ابن إسحاق» وفيه بعد. قال 
الزجاج : الأجود: أن يكون.خاطبهماء لقوله : وََاسَمَهًا) [الاعراف: .]۲١‏ واختلف العلماء في معصية آدم بالأكل» فقال 
قوم إنه نهي عن شجرة بعينهاء» فأكل من جنسها. وقال آخرون: تأول الكراهة في النهي دون التحريم . 
() البيت قاله الفرزدق. ومعنى يستبيلها: أي يأخذ بولها بيده» كما «في اللسان؛. ۰ 
() هنا من.الأخبار الإسرائيلية التي لا مستند لها من الكتاب والسلة. . چ 
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قوله تعالی:. #وطا اطا شک 6 وکر في الأرض مشر وَس إل ج الهبوط بضم الهاء: الانحدار من 
علوّء وبفتح: الهاء: المكان الذي يهبط فيه وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستة أقوال: أحدها: أنه انصرف إلى آدم 
وحواء والحيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: إلى آدم وحواء وإبليس والحية» حكاه السدي عن ابن عباس. 
والشالث : إلى آدم وإبليس» قاله مجاهد. والرابع: إلى آدم وحواء وإنليس» قاله مقاتل. والخامس: إلى آدم وحواء 
وذريتهماء قاله الفراء. والسادس: إلى آدم وحواء فحسب» ويكون.لفظ الجمع واقعاً على التثنيةء كقوله: ركت 
ليم هرب( [الانبياء: ۷۸] ذكره ابن الأنباري» وهو العلة في قول مجاهد أيضاً. واختلف العلماء: هل أهبطوا جملة 
أو متفرقين؟ على قولين: أحدهما: أنهم أهبطوا جملةء لكنهم نزلوا في بلاد متفرقةء قاله كعب» ووهب. والاني: أنهم 
أهبطوا متفرقين» فهبط إبليس قبل آدم» وهبط آدم بالهند» وحواء بجْدّة» وإبلیس بالابلًة""“ قاله مقاتل. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: أهبطت الحية بنصيبين» قال: وأمر الله تعالى جبريل بإخراج آدم» فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة 
التي قبضت عليه» فقال: أيها الملك ارفق بي. قال جبريل: إني لا أرفق بمن عصى الله› فارتعد آدم واضطرب» وذهب 
کلامه» وجبریل يعاتبه في معصیته» ویعدّد نعم الله علیه» قال : وأدخل الجنة ضحوة» واج منها بين الصلاتين» فمکٹ 
فيها نصف يوم» خمسمائة عام مما يعد أهل الدنيا. وفي العداوة المذكورة هاهنا ثلاثة آقوال: أحدها: أن ذرية بعضهم 
أعداء لبعض» قاله مجاهد. والثاني: أن إبليس عدو لآدم وحواءء وهما له عدوء قاله مقاتل. والثالث: أن إبليس عدو 
للمؤمنين» وهم أعداؤه» قاله الزجاج. وفي المستقر قولان: أحدهما: أن المراد به القبور» حكاه السدي عن اين 
عباس . والثاني: موضع الاستقرارء قاله أبو العاليةء وابن زيدء والزجاج» وابن قتيبة» وهو أصح. والمتاع : المنفعة. 
والحين: الزمان. قال ابن عباس: إل جيٍ)» أي: إلى فناء الأجل بالموت. 

قوله تعالی: فیح ءادم ين َي كلو قاب علد َم ُو الوب مم 9)). تلقى: بمعنى أخذه وقبل. قال ابن 
قتيبة : كان الله تعالى أوحى إليه أن يستغفره [ويستقبله] بكلام من عنده» ففعل [ذلك آدم] فتاب عليه. وقراً ابن كثير: 
(فتلقى ,آدم) بالنصب» (كلماتٌ): بالرفع؛ على أن الكلمات هي الفاعلة. وفي الكلمات آقوال: أحدها: أنها قوله 
تعالی: ریا طلا اشا إن ار تفر تا ورتا كن من ألْحَسرن# [الاعراف: ٠.۲۳‏ قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاء الخراساني» وعبيد بن عمير» وأبيّ بن كعب» وابن زيد. والثاني: آنه قال: أي رب؛ ألم 
تخلقني بیدك؟ قال: بلی. قال: آلم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك إلى قبل غضبك؟ قال : 
بلی. قال: ألم تسجد لي ملائكتك» وتسكني جنتك؟ قال: بلی. قال: آي رب [آرأيت] إن تبت وأصلحت» أراجعي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم . حكاه السدي عن ابن:عباس. والثالث: آنه قال: اللهم لا إله إلا آنت» سبحانك وبحمدك» 
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرينء اللهم لا إله إلا أنتء سبحانك وبحمدك» رب, إني ظلمت نفسي 
فارحمني». فأنت خير الراحمين» [اللهم] لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب إنيي ظلمّت نفسي فتب عليّء إنك 
أنت التواب الرحيم. زواه ابن أبي نجيح”"“ عن مجاهد. وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى . 

قوله تعالى: ياب ع . أصل التوبة: الرجوع» فالتوبة من آدم: رجوعه عن المعصية» وهي من الله تعالى : 
رجوعه عليه بالرحمة» والثواب الذي كلما تكررت توية العبد تكرر قبوله» وإنما لم تذكر حواء في التوبةء لأنه لم يجر 
لها ذكرة .لا أن توبتها لم تقبل٠‏ وقال قوم: إذا كان معتى فعل_الاثنين واحداً؛ جاز أن يذكر أحدهما ويكون المغنى 
لھماء کقوله تعالی: وا رسو ی أن برشو [الربة: ]٠۳‏ وقوله : فلا عر من ألْجَِةٍ ْح [طه: .]٠١۷‏ 

قوله تعالی : اتا آْیطوا تا عا انا يأتنکم ی هى فمن يع هدای فل حو َل لا هم عرد ®6 : في إعادة 
ذكر الهبوط - وقد تقدم - قولان: أحدهما: آنه أعيد لأن آدم أهبط إهباطين؛ أحدهما:. من الجنة إلى السماء» والثاني: من 
السماء إلى الأرض. وأيهما الإهباط المذكور في هذه الآية؟ فيه قولان. والثاني : أنه إنما كرر الهبوط توكيداً . 


() الاأبلة: بلدة على شاطى دجلة البصرة العظمى «معجم البلدان». 
() في الأصلين: .ابن كثير» وهو خطأًء فإن الراوي لهذا الأثر عن مجاهد هو ابن أبي نجيح كما في الطبري. 


o¥ ٤١ ۳۹ البفرة:‎ 


قوله تعالى : أا قال الزجاج : هذه «إن» التي للجزاءء ضمت إليها «ما» والأصل في اللفظ «إن ما» مفصولةء 
ولكنها مدغمةء وكتبت على الإدغام» فإذا ضمت «ما» إلى «إن» لزم الفعل النون الثقيلة أو الخفيفة. وإنما تلزمه النون 
لأن «ما» تدخل مؤكدةء» ودخلت النون مؤكدة أيضاًء كما لزمت اللام النون في القسم في قولك: واله لتفعلن» وجواب 
الجزاء الفاء: وفي المراد ب «الهدى» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الرسول» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: الكتاب»› 
حكاه بعض المفسرين . ٠‏ ٍ 

قوله تعالی: م5 َف عَم . وقراً يعقوب: فلا خوف»: بفتح القاء من غير تنوينء وقرأً ابن محيصن بضم 
الفاء من غير تنوين. والمعنى: فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب» ولا هم يحزنون عند الموت. والخوف لأمر 
مستقبل» والحزن لأمر ماضٍ. 4 ۰ 

قوله تعالى: ِي كفا َا ينا أرهك َب ألَار هُمْ فا حَلدوة (63) في معنى الآية: ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنها العلامة» فمعنى آية : علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهاء والذي بعدهاء قال الشاعر: 


توهمت آيات لهافعرفنتها لستةأعوام وذا العام سابع 


وهلا احتيار أبي عبيد. ,والئاني:. أنها مميت آيةء. لأنها جماجة حروف من القرآن؛ وطائفة مثه.. قال أبو مرو 
الشيباني: يقال: خرج القوم بآيتهمء أي : بجماعتهم..وأنشدوا: 
رتا مواقت ج دا بآيعباانزجي اللقاح المطافلا" 
.والالث: أنها سميت آية» لأنها عجب» وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها كلام المخلوقين» وهذا 
كما تقول : فلان آية من الآيات؛ أي : عجب من العجاثب. ذكره ابن الأنباري. وفي المراد بهذه الآيات أريعة آقوال: 
أحدها: آيات الكتب التي تتلى. والثاني: معجزات الأنبياء. والثالث: القرآن. والرابع: دلائل الله في مصنوعاته. 
وأصحاب النار: سكانهاء سموا أصحاباً» لصحبتهم إياها بالملازمة. 
قوله تعالی: يی إترهیل ادرا می آل صنب لیر اروا بہدۍ أو يكم تى كازكبون 4)6 .. إسرائيل : هو 
يعقوب» وهو اسم ا قال ابن عباس: ومعناه: عبد الله. وقد لفظت به العرب على أوجه» فقالت: ق 
وإسرال» وإسرائيلء وإسرائين. قال آمية : 


إنني زارد الحديدعلى النا س دروا سوايبغ الأذيال 
لا أرى من يعينني في حياتي غيرنفسلي إلا بني إسرال 
وقال أعرابي صاد ضبًا» فأتی به أهله: 

يقول آهل السوق لماجينا: هذا:ورب البيبست إسراش ينا 


أراد: هذا مما مشخ من بني إسرائيل .. والنعمة: المنةء ومثلها: النعماء. والنعمة» بفتح النون:التنعم» وأراد 
بالنعمة: النحم» فوحدهاء لأنهم يكتفون بالواحد من الجميع» كقوله تعالى : وَْملْكَة بعد َلك هر4 [التحريم: .]٤‏ 
أي :. ظهراء .: وفي المراد بهذه النعمة ثلائة أقوال: أحدها: أنها ما استودعهم من التوراة التي فيها صفة رسول الله يا 
قاله ابن عباس. والثاني: أنها ما آنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» وأعطاهم 
التوراةء ونحو ذلك» قاله الحسن والزجاج. وإنما من عليهم بما أعطى آباءهم» لأن فخر الآباء فخر للأبتاء» وعار. 
الآباء عار على الأبناء: والثالث: أنها جمع نعمة على تصريف الأحوال. والمراد من ذكرها ا 
فما ذکر. 


() نزجي: نسوق . اللقاح: ذوات الألبان من البوق . المطافل:. النوق معها آولادها. , 


٤٤ ٤١ البقرة:‎ 0۸ 


قوله تعالى: #أرذًأ4. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أوفيت» وأهل نجديقولون: وفيت بغير ألف. قال 

الزجاج. يقال: وفى بالعهد» وأوفى به وأنشد: 
أماابن طوق فققدأوفى بذمفته كماوفى بقلاص النجم حاديها“ 

وقال ابن قتيبة: يقال: وفيت بالعهد» وأوفيت بهء وأوفيت الكيل لا غير. 'وفي المراد بعهده: أربعة أقوال: 
أحدها: أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة محمد بء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه امتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي» رواه الضخاك عن ابن عباس. والثالث: أنه الإسلامء قاله أبو العالية. والرابع: أنه العهد المذكور 
في قوله تعالی : #وَلَنَدٌ اكد له ملق بو إسرويل وبعنتا مهم أثی عشرّ قيا [المائدة: ۳] قاله. قتادة. 

قوله تعالى : أون بتّهيكم). قال ابن عباس: أدخلكم الجنة. 

قوله تعالی : وى ارَهَبون): أي: خافون. 

قوله تعالى : اموأ ا نرت يعني القرآن مرها ڵَنّا ممكر) يعني التوراة أو الإنجيل» فإن القرآن يصدقهما 
أنهما من عند الله» ويوافقهما في صفة النبي ية . ولا تکوا أو 3 بر إنما قال: أول كافر» لأن المتقدم إلى الكفر 
أعظم من الكفر بعد ذلك» إذ المبادر لم يتأمل الحجةء وإنما بادر بالعنادء فحاله أشد. وقيل: ولا تكونوا آول كافر به 
بعد أن آمن» والخطاب لرؤساء اليهود. وفي هائه قولان: أحدهما: أنها تعود إلى المنزّلء قاله ابن مسعود وابن عباس. 
والثاني : أنها تعود على ما معهمء لأنهم إذا كتموا وصف النبي بي وهو معهم» فقد كفروا به» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: رلا تَا بن كبا يلد وى كد . أي: لا تستبدلوا [بآياتي] ثمناً قليلًا . وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه ما كانوا يأخذون من عرض الدنيا . والثاني: بقاء رئاستهم عليهم . والثالث: أخذ الأجرة على تعليم الدين . 

قوله تعالی: رلا تلبسا آلف بلكلل وتكنموا لحن اسم تعر ©). تلبسوا: بمعنى تخلطوا. يقال: لبست 
الأمر عليهم» ألبسه: إذا عميته عليهم» وتخليطهم آنهم قالوا : إن الله عهد إلينا أن نؤمن بالنبي الأمي» ولم يذكر آنه من 
العرب. وفي المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه أمر النبي بء قالة ابن عباس» ومجاهد» وقتادةء وأبو العاليةء 
والسدي ومقاتل. والثاني: أنه الإسلام» قاله الحسن. 

قوله تعالی : رقيشا أَلكَلوةً واا آلركرة) . يريد: الصلوات الخمس» وهي هاهنا اسم جنس» والزكاة: مأخوذة 
من الزكاء» وهو النماءء والزيادة. يقال: زكا الزرع يزكو زكاء: وقال ابن الأنباري: معنى الزكاة في كلام العرب: 
الزيادة والنماء» فسميت زكاةء لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه» وتوفره» وتقيه من الآفات. ويقال: هذا أزكى من 
ذاك»ء أي: آزيد فضلا منه. 

قوله تعالى : «وازكعوا مع لكي . أي : صلوا مع المصلين. قال ابن عباس: يريد محمداً بء والصحابة ون . 
وقيل: إنما ذكر الركوع» لأنه ليس في صلاتهم ركوع» والخطاب لليهود. وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع» وهي إحدى الروايتين عن أحمد لبه . 

قوله تعالى : 4 انأو لاس يال وتسود أنشتكم وسم تعلو الككب ألا قلود )€ قال ابن عباس : نزلت في 
اليهودء كان الرجل يقول لقرابته من المسلمين في السر: اثبت على ما أنت عليه فإنه حق. والألف في اسك آلف 
الاستفهام» ومعناه التوبيخ. وفي «البر» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التمسك بكتابهم» كانوا يأمرون باتباعه ولا 
يقومون به. والثاني: اتباع محمد لاء روي القولان عن ابن عباس. والثالث: الصدقةء كانوا يأمرون بهاء ويبخلون. 
ذكره الزجاج . 

قوله تعالی : َون آي : تترکون. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراةء قاله الجمهور. والثاني: أنه 
القرآن» فلا يكون الخطاب على هذا القول لليهود. : 


٠ قلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب . والبيت لطفيل الغنوي‎ )١( 


۹ ٤۹ ۔‎ ٤٥ البقرة:‎ 


قوله تعالى: وتيا هلر لمكو إا لَكيية إلا عل لكين )4 الأصل في الصبر: الحبس» فالصابر 
حابس لنفسه عن الجزع. وسمي الصائم صابراً لحبسه نفسه عن الأكل والشرب لا والمصبورة: البهيمة تتبخذ 
غرضاً. وقال مجاهد: الصبر هاهنا :.الصوم. وفيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه آداء الفرائض» قاله ابن 
عباس ومقاتل. والشاني: آنه ترك المعاصي» قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاسة» وهو خطاب لأهل الكتابين ووجه 
الاستعانة بالصلاة آنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة» ويزهد في الدنيا. 

قوله تعالى: #وإًا) في المكنى عنها ثلائة أقوال: أحدها: أنه الصلاةء قاله ابن عباس والحسن»ء ومجاهد 

والجمهور. والثاني : أنها الكعبة .والقبلة» لأنه لما ذكر الصلاة» دلت على القبلةء ذكره الضحاك عن ابن عباس» ويه قال 
مقاتل . والثالث: أنها الاستعانة» لأنه لما قال: #وشتَميوا) دل على الاستعانة» ذكره محمد بن القاسم النحوي : 

قوله تعالى: «لَكيةً# قال الحسن والضحاك: الكبيرة: الثقيلةء مثل قوله تعالى: كبر عل المشركَ ما ََعُوْهُم 
€ [الشررى: ]٠۳‏ أي : ثقل» والخشوع في اللغة: التطامن والتواضع» وقيل: السكون. 

قوله تعالى: الذي ينود نهم مَلَمّوا رم اَم َه رمو ©)). الظن هاهنا : بمعنى اليقين» وله وجوه قد ذكرناها 
في كتاب «الوجنوه والنطائر». 

قوله تعالی: ب إنرویل اڑا ی آل ات یکر انی مَل ل انايب ©)) يعني: على عالمي زمانهم» قاله 
ابن عباس وأبو الغالية ومجاهد وابن زيد. قال ابن قتيبة: وهو من العام الذي أريد به الخاص. 

قول تعالی: لتقا یرما لا ری نئس عن لفیں کیا ولا بقل مہا سق ولا ود بنا ذل ا هم مد @4. قال 
الزجاج: كانت کک أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة» فأيسهم الله بهذه الآية من ذلك . ٠‏ 

قوله تعالى: ونوا برا [فيه] إضمار» تقديره: اتقوا عذاب يوم» أو: ما في يوم. والمراد باليوم يوم القيامة 
ا قال اپن قتيبة: يقال جزی الامر عني يجزي» بغير همز٬‏ آي: قضي عتي» واجزائي 
يجزئني» مهموز» أي : کفاني. ' 

قوله تعالى: نس عن لني . قالوا: المراد بالنفس هاهنا : النفس الكافرةء فعلى هذا يكون من العام الذي أريد 
به الخاص . ا 
قوله تعالى: ولا يبل مها سَمَعة . قرأ ابن كثير وأبو غمرو بالتاء» وقرأ الباقون بالياءء إلا .أن قتادة فتح الياء» 
ونصب الشفاعة» اليكون الفعل له تعالى. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» فلأ الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث». 
فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث» ومن قرأ بالياءء فلأنٌ التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفعل ليس 

قيقي» فحمل على المعنى» كما أن الوعظ والموعظة بمعنى واحد. وفي الآية إضمار» تقديره: لا يقبل منها فيه 

شفاعة. و«الشفاعة» مأخوذة من الشفع الذي يخالف الوترء. وذلك أن سؤال الشفيع یشفع سوال المشفوع له. فأما 
«العدل» فهو الفداء» وسمي عدلاء لأنه يعادل المفدى. واختلف اللغويون: هل «العّدل» و«اليدل» بفتح العين وكسرهاء 
يختلفانء أم لا؟ فقال الفراء: العدل بفتح العين: ما عادل الشيء من غير جنسه» واليدل بكسرها: ما عادل الشيء من 
جنسه» فهو المثل» تقول:٠عندي‏ عدل غلامك» بفتح العين: إذا أردت قيمته من غير جنسه» وعندي عدل غلامك» 
بكسر العين: إذا كان غلام يعدل غلاماً . وحكى الزجاج عن البصريين أن العّدل واليدل في معنى المثل»ء وأن المعنى 
واحد» سواء كان المثل من الجنس أو من غير الجنس. 

قوله تعالى: رلا هم يرود أي : ا اله . 

قوله تعالیى: رَد بتڪم ن ٤ال‏ فرعوت ومو ٤‏ العلاب غود ےگ و ويون سین اگ وف کیم بلا ين 
رک عَظيم (@4 تقدیره: واذکروا إذ نجيناكم» وهذه ا كانت .. وفي «آل فرعون» ثلاثة آقرال: أحدها: 


(1). في الأصل تقتضي . وفي نسخة (ب) ولتجزى بمعنى تقضى. والصواب ما آبتنا. 
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أنهم آهل مصرء قاله مقاتل . والثاني: آهل بيتة خاصة» قاله أبو عبيدة.. والثالث: أتباعه على دينه» قاله الزجاج: وهل 
الآل والأهل بمعنی» آو يختلفان؟ فيه قولان: وقد شرحت معنى الآل في كتاب «النظائر». وفرعون: اسم أعجمي»› 
وقيل: هو لقبه. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: الوليد بن مصعب» قاله الأكثرون. والثاني : و .قاله مقاتل . 
والثالث : مصعب بن الريانء حكاه ابن جرير الطبري . والرابع : مغيث» ٠‏ ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى: « موتك أي: يولونكم . يقال: فلان يسومك خسفاً» أي: يوليك ذلا واستخفافاً. وسوء 
العذاب: شدیده. وکان الرجاج یری آن قوله : يدعو نَا تفسیر لقوله : 3 وموک سو تٍ4 وآبى هذا بعض 
أهل العلم» .فقال: قد فرق الله بينهما في موضع آخر» فقال : وموک سو العذاب وي دور آک4 [إبراهيم: ]١‏ وإنما 
سوء العذاب : استخدامهم في أصعب الأعمالء وقال الفراء: الموضع الذي طرحت فيه الواو» تفسير لصفات العذاب» 
والموضع .الذي فيه الواوء يبين أنه قد مسهم من العذاب غير الذبح» فكأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. 

قوله تعالى : < رََْتَحَبرنَ اك أي : يستبقون نساءكم» أي: بناتكم. وإنما استبقوا نساءهم للاستذلال 
والخدمة. وفي البلاء هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى النعمةء قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وابن قتيبة 
والزجاج . والثاني: أنه النقمةء رواه السدي عن أشياخه. فعلى هذا القول يكون «ذا» في قوله تعالى: «5لك): عائداً 
على سومهم سوء العذاب» وذبح أبثائهم واستحياء نسائهم» وعلى القول الأول يعود على النجاة من آل فرعون. قال 
أبو العالية : وكان السبب في ذبح الأبناء» أن الكهنة قالت لفرعون: سيولد .العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه» 
فقتل الأبناء. قال الزجاج: فالعجب من حمق فرعون» إن كان الكاهن عنده صادقاًء فما ينفع القتل؟! وإن كان كاذباً؛ 
فما معنى القتل؟! 

قوله تعالی: وإ مقا يكم ار ابتكم رارقا ءال وون وار تطروت © الفرق: الفصل بين الشيئين» 

و«بکم» بمعنی «لکم؟. وإنما ذکر آل فرعون دونه» ا . وفي قوله تعالی: وار نشرد قولان: 
أاحدهما: أنه من نظر العين» معناه: وأنتم ترونهم يغرقون. والثاني : ا > کقوله تعالی: ألم تَر لل ريك 
كف مد أَلطْرً€ [الفرقان: .]٤١‏ قاله الفراء. 


الإشارة إلى قصتهم 

روی السدي عن آشیاخه: آن الله تعالى أمر موسى آن يخرج ببني إسرائيل» وآلقى على القبط الموت» فمات بكر 
کل رجل منهم» فأصبحوا يدفنونه» فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس. قال عمر بن ميمون: فلما خرج موسى بلغ 
ذلك فرعونء فقال:. لا تتبعوهم حتى يصيح الديك» فما صاح ديك ليلتئذ. قال أبو السليل: لما انتهى موسى إلى البحر 
قال: هيه" با خالدء فأخذه أفكل» يعني : رعدة» قال مقاتل: تفرق الماء يميناً وشمالًا كالجبلين المتقابلين» وفيهما 
كوى ينظر كل سبط إلى الآخر. قال السدي: فلما رآه فرعون متفرقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني» فانفتح لي؟! فأتت 
خيل فرعون فابت آن تقتحم» فنزل جبريل على ماذيانة ٠»‏ فتشامت الحصن ريح الماذيانةء فاقتحمت في إثرهاء حتى إذا 
هم أولهم آنيخرج» ودخل آخرهم» أمر البحر أن يأخذهم» فالتطم عليهم . 

قوله تعالى: وذ وعَذ6 مو أربعيك ل . قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: «وعدنا» بغير ألف هاهنا وفي (الأعزاف) 
و(طه) ووافقهما أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة. وقرأ الباقون «واعدنا» بالف . ووجه القراءة الأولى: إفراد الوعد 
من الله تعالى» ووجه الثانية: أنه لما قبل موسى وعد الله هَل صار ذلك مواعدة بین الله تعالی وبين موسى. ومثله: 
لا اده يرا (البقرة: .]۲١١‏ ومعنى الآية: وعدنا موسى تتمة أربعين ليلة» أو انقضاء أربعين ليلة. وموسى: اسم 
أعجمي» أصله بالعبرانية: موشاء فمو: هو الماء» وشا: هو الشجرء لأنه وجد عند الماء والشجرء فعرب بالسين. 
ولماذا كان هذا الوعد؟ فيه قولان: أحدهما: لأخذ التوراة. والثاني: للتكليم. وفي هذه المدة قولان: أحدهما: أنها ذو 


(1) في «البحر المحيط» فنطوس . في الأصل: هي و«آبو حالد» کن به البحرء 


البقرة :٠ه‏ - ٤ه‏ 1“ 


القعدة وعشر من ذي الحجة» وهذا قول من قال: كان الوعد لإعطاء التوراة. والثاني: أنها:ذو الحجة وعشر من 
المحرم» وهو قول من قال: كان الوعد للتكليم» وإنما ذكرت الليالي:دون الأيام» لأن عادة العرب التأريخ بالليالي» 
لأن أول الشهر ليله» واعتماد العرب على الأهلة» فصارت الأيام تبعاً الليالي . وقال أبو بكر.النقاش: إنما ذكر اللياليي» 
لأنه آمره أن يصوم هذه الأيام ویواصلها بالليالي» فلذلك ذكر اللبالي وليس بشيء.. 

قولەتعالى: لم ا م لجل س نوه وات کدیٹرت @ م عت کنگر با کنر کرت ملم تنک 4 من 
بعده؛ آي: من بعد انطلاقه إلى E‏ 


الإشارة إلى: اتخاذهم .العجل 
روی السدي عن أشیاخه آنه لما انطلق موسى» واستخلف هارون» قال هارون: يا بني إسرائيل! إن الغليمة لا 
تحل لكم» وإن حلي القبط غنيمة فاجمعوه واحفروا له حفيرة». فادفنوه» فان أحله موسی فخذوه» وإلا کان شيا لم 
تأكلوه» ففعلوا. فال السدي: وكان جبريل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه» فرآه السامري»ء فأنكره وقال: إن لهذا 
شأناًء فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس» فقذفها في الحفيرة» فظهر العجل. وقيل: إن السامري أمرهم بإلقاء ذلك 
الحلييّء وقال: إنما طالت خیبة مؤسی هنكم لاجل ما یکم من .الحلي» فاحفروا لها حفيرة وقربوه إلى الله» يبعث لكم 
نبيكم» فإنه كان عارية» ذكره آبو سليمان الدمشقي .. وفي سبب اتخاذ السامري عجلا قولان: أحدهما: أن السامري كان 
من قوم يعبدون البقرء فكان ذلك في قلبه» قاله ابن عباس» والثاني: أن بني إسرائیل لما مروا على قوم يعکفون على 
أصنام لهم » 'أعجبهم ذلك» فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إِلهاً وأنكر عليهم؛ أخرج السامريّ لهم في غيبته عجلا لما 
رآى من استحسانهم ذلك» قاله ابن زيد. وفي كيفية اتخاذ المجل قولان: أحدهما: أن السامري كان صرَاغاً» فصاغه 
وألقى فيه القبضةء قاله علي وابن عباس.. والثاني : أنهم حفروا حفيرة» وألقوا فيها حلي قوم فرعون وعواريهم تنزماً 
عنهاء فألقى السامري القبضة من التراب» فصار عجلا. روي عن ابن عباس أيضاً. قال ابن عباس: صار لحماً ودماً 
وجسداًء فقال لهم السامري: هذا لمكم وإله موسى قد جاء» وأخطأ موسى الطريق» فعبدؤه وزفنوا خوله؟.. 
قوله تعالى: وإ عتتا مى أَلْكتب ومان مَل كدر 3@) الكتاب : التوراة.. وفي الفرقان خمسة أقوال: 
أحدها: أنه النصر› قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني : أنه ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل» فیکون الفرقان 
نعتاً للتوراة» قاله أبو العالية. ب أنه الكتاب»› رر بير الفط قال عي بن زبد: 
۰ وقال عنترة: 
أقوى وأاقفربعدأم اله يتسم 
هذا قول مجاهد» واختيار الفراء والزجاج. والرابع: أنه فرق البحر لهم»› ذكره الفراء والزجاج وابن القاسم. 
والخامس: أنه القرآن. ومعنى الكلام: لقد آتينا موسى الكتاب» ومحمداً الفرقان» ذكره الفراء» وهو قول قطرب. 
قوله تعالی: ولذ ال موی مويو يمر تر نگ متم اشم اکم الیل فوبرا ل اريم افوا اشک کک 
یر لم عند ایک فاب 8 لواب اليم (©)) . القوم: اسم للرجال دون النساءء قال الله تعالى: لا كر 
کم ن فوم سى أن يکونا حرا مم ولک ضما ين يساو [الحجرات: .]١١‏ وقال زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أفوم آل حصن آم تسس تاء؟! 
وإنما سموا قوماًء لأنهم يقومون بالأمور. 
قوله تعالی : فوا کی اریگ قال علي کان ET‏ وعاصم وان عامر وحمزة ت والكسائي یکسرون 
الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف. وروى اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو: (بارئكم) بجزم الهمزة. روى عنه 


0( آي رقصوا. 
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العباس بن الفضل : «بارئکم» مهموزة غير مثقلة: وقال سیبویه: کان أبو عمرو يختلس الحركة في : «بارئکم» و 
«یأمرکم» وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن. والبارئ: الخالق. ومعنى 
افوا اشگ4 : ليقتل بعضكم بعضاًء قاله ابن عباس ومجاهد. واختلفوا فيمن خوطب بهذا على ثلاثة آقوال: أحدها: 
أنه خطاب للكل» قاله السدي عن أشياخه. والثاني : آنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد قاله مقاتل. والثالث: أنه 
خطاب للعابدين فحسب» أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي الإشارة بقوله: «ذا) في : 
«ذلكم» قولان: أحدهما: آنه بعود إلى القتل. والثاني: أنه يعود إلى التوبة . 
الإشارة إلى قصتهم في ذلك 

قال ابن عباس: قالوا لموسى : كيف يقتل الآباء الأبناءء ٠‏ والإخوة الإخوة؟ فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم 
بعضاًء فقالوا: فما آية توبتنا؟ قال: أن يقوم السلاح فلا يقتل» وترفع الظلمة. فقتلوا حتى خاضوا في الدماء» وصاح 
الصبيان: يا موسى : العفو العفو. فبكى موسى» فنزلت التوبة» وقام السلاح» وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ 
القتلى سبعين ألفاً . قال قتادة: جعل القتل للقتيل شهادة» وللحي توبة. 

قوله تعالی: ولذ فشر پوس کن لوم لك ی ری اله جه دكم ية واش تة 9 م بمشتگم فِنْ بعد 
ویک لمم رة (@46 . فى القائلير ذلك قولان: أحدهما: أنهم السبعون المختارون» قاله ابن مسعود 

ی دي سی فو م بن 

وابن عباس . والثاني : جميع بني إسرائيل إلا من عصم الله منهم› قاله ابن زید» قال: وذلك آنه أتاهم بکتاب الله» 
فقالوا: والله لا نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة؛ فيقول: هذا كتابي. وفي «جهرة» قولان: أحدهما: أنه صفة لقولهمء 
أي : جهروا بذلك القول» قاله ابن عباس وأبو عبيدة. والثاني : آنها ألرؤية البينةء أي: أرناه غير مستتر عنا بشيء» 
يقال: فلان يتجاهر بالمعاصي» أي: لا يستتر من الناس» قاله الزجاج. ومعنى «الصاعقة»: ما يصعقون منهء أي : 
یموتون: ومن الدليل على أنهم ماتواء قوله تعالى: ج بعفتتكم) هذا قول الأكثرين. وزعم قوم أنهم لم يموتواء 
واحتجوا بقوله تعالی : رر شرس صَيًا وهذا قول ضعيف» لأن الله تعالى فرق بين الموضعين» فقال هناك: <( 
ا وقال هاهنا : م بمنتكم) والإفاقة للمغشي عليه» والبعث للميت. 

قوله تعالى : راز تَر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتاً . والثاني: 
ينظر بعضكم إلى إحياء بعض . والثالٹ : تنظرون العذاب كيف ينزل بکم» وهر قول من قال : نزلت نار فأحرقتهم . 

قولہ تعالی : وتظللتا عابم العام وارلا یکم ال والکاوک وا ین ینت ما دکفتاگم ا علموا وکن 6آ شيم 
يظلِمُونَّ @. لتا : السحاب» سمي غماماًء لأنه يغم السماءء آي : يسترها»› وکل شيءَ غطيته فقد غممته» وهذا 
کان في التيه. وفي المن ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس» قاله ابن عباس والشعبي 
والضحاك . والثاني : أنه الترنجبين» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو قول مقاتل . والثالث: أنه صمغهء قاله مجاهد. 
والرابع : آنه یشبه الرب الغليظ» قاله عكرمة. والخامس : آنه شراب» قاله آبو العاليةء والربيع بن آنس. والسادس : آنه 
خبز الرقاق مثل الذرة» أو مثل الئقىء قاله وهب . والسابع: آنه عسل» قاله ابن زید. والثامن : آنه الزنجبيل؛ قاله 
السدي. وفي السلوى قولان: أحدهما: أنه طائر» قال بعضهم : يشبه السماني› وقال بعضهم : هو السماني . والثاني : 
آنه العسل“ ذكره ابن الأنباريء وأنشد: 

. وقناسشمهاباله جهدالاأنتم ألذ من السلوى إذا مانشورها 

قوله تعالی: رما كما قال ابن عباس: ما نقصونا وضروناء بل ضروا آنفسهم . 

قوله تعالی : یذ تا آنل هنو انق ڪل بنا یف سن را ال اتاک شتا وة نوز لک يكم 
)١(‏ نقل ابن عطية آن السلوى طير بإجماع المفسرين» وغلط الشاعر» وهو خالد بن زهير الهذلي حين ظن أن السلوى العسل في البيت الذي استشهد به 

المصنف» وقد رد عليه القرطبي» بأن دعوى الإجماع لا تصح. 


۳ E: ٠٠ ۵۹ البقرة:‎ 


وَسَِيدُ الثخْيييَ 43 . في القائل لهم قولان: أحدهما: أنه موسى بعد مضي أربعين سنة. والثاني: أنه يوشع بن نون 
بعد موت موسئ . والقرية: مأخوذة من الجمع» ومنه: قريت الماء في الحوض. والمقراة: .الخوض يجمع فيه الماء. 
وفي المراد بذ هدو دّ4 قولان: أحدهما: أنها بيت المقدس» قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي. وروي 
عن ابن عباس آنها أريحا. قال السدي: وأريحا: هي أرض بيت المقدس. والثاني : أنها قرية من أداني قزى الشام» 
قاله وهب. 2 . 
قوله تعالی: #وانځلوا ااك شتا( قال ابن عباس: وهو أحد أبواب بيت المقدس» وهو يذعى: باب حطة. 
وقوله: (سجداً) أي : رکعاً . قال وهب : أمرو! بالسجود شكراً لله تعالى إذ ردهم إليها. 

قوله تعالى: ألا َة وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة (حطة) بالنصب. ET‏ 
أحدها: أن معناه: استغفرواء قاله ابن عباس ووهب. قال ابن قتيبة: وهي كلمة [أمروا أن يقولوها] في معنى 
الاستغفار» من: حططت» أي : حط عنا ذنوبنا. والثاني: أن معناها: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم» ذكره 
الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن معناها : لا إله إلا الله قاله عكرمة. قال ابن جرير الطبري: فيكون المعنى : 
قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم . [وهو قول: «لا إله إلا الله»]. ولماذا أمروا بدخول القرية؟ فيه قولان: أحدهما: أن 
ذلك لذنوب ركبوها فقیل: انل مذو القیة) ۰ وځ باص شتا وقول حه نیز کر یک4 قاله وهب 
والثاني: أنهم ملوا المن والسلوى» فقيل : أهيطوأ ًا فكان أول ما لقيهم أريحاء فأمروا بدخولها . 

قوله تعالی: لز َك حَلك). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: (نغفر لكم) بالنون 
مع كسر الفاء. وقرأً نافع وآبان عن عاصم (يغفر) بياء مضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة مع فتح الفاء. 

قوله تعالی: مدل الت لکا تر ع ایی فر لھ ارتا عل الین کٹا رج من آلکاء ہما کا نش @ 4 . 
اعلم أن الله كك أمرهم في دخولهم بفعل وقول» فالفعل السجودء والقول: حطةء فغير القوم الفعل والقول. فأما 
تغيير الفعل؛ ففيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم دخلوا متزحفين على أوراكهم. رواه أبو هريرة عن النبي كل 
والثاني : أنهم دخلوا من قبل أستاهم» قاله ابن عباس وعكرمة. والثالث: أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهم» 'قاله ابن 
مسعود" . والراع : أنهم دخلوا على حروف عيونهم» قاله مجاهد. والخامس: آنهم دخلوا مستلقين» قاله مقاتل. 
وأما تغيير القول؛ ففيه خحمسة أقوال: أحدها: أنهم قالوا مكان «حطة٠:‏ حبة في شعرة» رواه أبو هريرة عن النبي ل . 
والثاني: آنهم قالوا: حنطةء قاله ابن عباس»ء وعكرمة» ومجاهد» ووهب»ء وابن زيد. والثالث: أنهم قالوا: حنطة 
خمراء فيها شعرة» قاله ابن مسعود. لرا : أنهم قالوا: حبة خنطة مشقوبة فيها شعيرة سوداء» قاله السدي عن 
آشياخه. والخامس: أنهم قالوا: سنبلاثاء قاله أبو ضالح. فأما الرجز؛ a‏ قاله الكسائي وأبو عبيدة 
والزجاج. وأنشذوا لرؤبة: 

ح تى وق متاك يدهب ال رجز 

وفي ماهية هذا العذاب ثلاثة أقرال: أحدها: أنه ظلمة وموت» مات منهم في ساعة واحدة» أربعة وعشرون ألفاًء 
وهلك سبعون ألفاً عقوبة» قاله ابن عباس. والثاني: أنه أصابهم الطاعون» غذبوا به أربعين ليلة ثم ماتواء قاله وهب بن 
منبه . والثالث: آنه الثلج» و ا قاله سعید بن جبیر. 

قوله تعالی: وز اشتنی ی لوی قفتا اضرب مالک لحر جرت من انتا عن عا قد عير ل 
اناس رر لوا انرا ِن رذ اه ولا َو ف الأرض ميدي &©6). استسقى بمغنى: استدغى ذلك كقولك: 
استنصر. وفي الحجر قولان: أحدهما: آنه حجر معروف عین لموسی» قاله ابن عباس» وابن جبیر» و وعطيةء 
0( ثبت عن رسول اله ل من طريق أبي هريرة بلفظ «فدخلوا بزحفون على أستاههم؛ راء البخاري قي اتير اا فور ا 


يرو عن آبيهريرة» و نما هو حن قول الحسن وقتادة كما في «تفسير الطبري». 
() وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى ابن عباس وعكرمة. 


٠١ البقرة:‎ “٤ 


وابن زید» ومقاتل . واختلفوا في صفته على ثلاثة أقوال. آحدها: أنه كان حجراً مربعاً» قاله ابن عباس. والثاني : کان 
مثل رأس الثورء قاله عطية. والثالث: مشل رأس الشاةء قاله ابن زيد. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ذهب بثياب 
موسی . فجاءه جبریل فقال: إن الله تعالى يقول لك: ارفع هذا الحجرء فلي فيه قدرة» ولك فيه معجزة»٠فكان‏ إذا اس 
إلى الماء ضربه. والقول الثاني : آنه آمر بضرب أي حجر كان»ء والأول أثبت. : 

قوله تعالی : َرَت ين تقدیر معناه: فضرب فانفجرت» فلما عرف بقوله :.«فانفجرت) أنه قد ضرب» اكتفى 
بذلك عن ذكر الضرب. ومثله: أن أضرب بعصا بحر مانأ [الشمراء: ]١۳‏ قاله الفراء. ولما كان القوم اثني عشر 
سبطاًء أخرج الله لهم اثني عشرة عيناًء ولأنه كان فيهم تشاحن فسلموا بذلك منه. 

قوله تعالى : رلا تَنَْوأ العثو: أشد الفسادء يقال: عثي» وعثاء وعاث.. قال ابن الرقاع : 

لولاالحياء وأن راسي قدعشا سوال ف يت ا القاسم 

قوله تعالی: وذ فشر می ن لض َل عام جار ادع لا یئ ا با بت الأرض ين بقيا وکاب 
وشیا رمیا صما قال یاک ازى هر ادن بالف مر بايطا يِه که تضم تا ساق شر به لزل 
ولش ومو بتر نے افو کیت اتر ا بكرت بجت قفارت الي بر الق کلک ا وا ڪا 
يشْمَذو(©6). هذا قولهم في التيه. وعنوا بالطعام الواحد: المن والسلوى. قال محمد بن القاسم: كان المن يؤكل 
N‏ والسلوى بالمن»ء فلذلك كانا طعاماً واحداً. والبقل هاهنا: اسم جنس» وعنوا به: البقول. وقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي قال:. تذهب العامة إلى أن البقل: ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الاجم الذي 
لا يحتاج في أكله إلى طبخ» وليس كذلك» إنما البقل: العشب» وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم» يقال: 
بقلت الأرض» وأبقلت» لغتان فصيحتان: إذا نبت البقل. وابتقلت الإبل: إذا رعت. قال أبو النجم يصف الإبل: 

تبقلت في أول التبقل بين رماحي مالك ونهمشل 

وفي «القثاء» لغتان: كسر القاف وضمهاء والكسر أجود» ويه قرأ الجمهور. وقرأ ابن مسعود»ء وأبو رجاءء وقتادةء 
وطلحة بن مصرف» والأعمش: بضم القاف. قال الفراء: الكسر لغة أهل الحجازء والضم لغة تميم» وبعض بني أسد. 
وفي «الفوم» ثلاثة آقوال : أحدها: أنه الحنطةء قاله ابن عباس» والسدي عن أشياخه» والحسن وآبو مالك قال الفراء: 
هي لغة قديمة› يقول هلها : فوّموا لناء أي: اختبزوا لنا. والثاني: أنه الثوم» وهو قراءة عبد الله وأبيّ: «وثومها» واختاره 
الفراءء وعلل بأنه ذكر مع ما يشاكله» والفاء تبدل من الثاءء كما تقول العرب: الجدث» والجدف: للقبرء والأثافي 
والأثاثي : للحجارة التي توضع تحت القدر. والمغافيرء والمغاثير: لضرب من الصمغ . وهذا قول مجاهد» والربيع بن 
أنس» ومقاتل» والكسائي» والنضر بن شميل» وابن قتيبة . والثالث: أنه الحبوب» ذكره ابن قتيبة والزجاج . 

قوله تعالی : ایح ازى ُد آد): آي: آردا ۶ بای هر حر : أي: آعلى» يريد: أن المن والسلوى 
أعلى ما طلبتم . 

قوله تعالى : آهٍْطرا س فيه قولان: أحدهما: أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين» قاله ابن مسعودء وابن 
عباس» وقتادةء وابن زيدء وإنما أمروا بالمصرء لأن الذي طلبوه في الأمصار. والثاني: أنه أراد البلد المسمى بمصر. 
وفي قراءة عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش «مصر» بغير تنوين» قال آبو صالح عن ابن عباس :.أراد مصر 
فرعون» وهذا قول أبي العالية والضحاك› واختاره الفراء» واحتج بقراءة عبد الله. قال: وسئل عنها الأعمش» فقال: 
هي مصر التي عليها صالح”“ بن علي . وقال مفضل الضبي: سميت مصراًء لأنها آخر حدود المشرق» وأول حدود 
المغرب» فهي حد بينهما. والمصر: الحد. وأهل هجر يكتبون في عهدهم: اشترى فلان الدار بمصورهاء أي: 
بحدودها. وقال عدي : 


.ه٠۳۳ في الأصل: سليمان» وهو خطاً. وصالح هذا: هو ابن علي بن عبد الله بن العباس» آول من ولي مصر من قبل أبي العباس الفاح سنة‎ )١( 


وتوفي بقنسرين وهو عامل على حمص سنة اھ. 


% ٠... 1۴ البقرة:‎ 


EEE E E EE RE 
وحکى ابن فارس أن قوماً قالوا : سميت بذلك لقصد الناس لياهاء كقولهم : مصرت الشاةء إذا حلبتهاء فالناس‎ 
يقصدونهاء» ولا یکادون يرغبون عنها إذا نزلوها.‎ 
TE e قوله تعالى : ريك كنود لللةٌ4: أي: ألزموهاء قال الفراء: الذلة والذل:‎ 
الجزية. وفي المسكنة قولان: أحدهما: أنها الفقر والفاقة» قاله أبو العالية» والسدي» وأبو عبيدة. ا‎ 
قال: هي فقر النفس . والثاني : الخضرع› قاله الزجاج. ر‎ 
قوله تعالی: ا٣د آي: رجعوا. وقوله تعالی: دي إشارة إلى الغضب. وقيل: ا‎ 
الذلة والمسكنة وغيرهما.‎ 
قوله تعالې : : الاک آل کان نافع همز اينه هلیا تبره وا جاء من ذلك» إلا في موضعين : :في‎ 
وإنما ترك الهمز في هذين‎ .٠ الأحزاب: لإ دحلو یور يك اي4 [الاحزاب : ١ه إن هبت فسا لي [الاحزاب:‎ 
' الموضعين لاجتماع غمزين يورين ن ج واد وباقي القراء لا يهمزون جميع المواضع . قال الزجاج: الأجود‎ 
ترك الهمز. واشتقاق النبي من: نباء وآنبأًء أي: أخبر. ويجوز آن يكون من: نبا ينبو : إذا ارتفع» فيكون بغير همز: فعيلاء‎ 
من الرفعة ر : كانت بنو إشرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار.‎ 
قوله تعالی : يتنر الَو) فيه ثلاثة آقرال: أحدها: أن معناه: بغير جرم قاله ابن الأنباري. والثاني: أنه توکید»‎ 
| کقوله تعالی : وکن د مى المرب آل يي الشثدر4 . والثالت: أنه خا ع انعبتت توح آنه عل فهو وله عالق‎ 
ورب نک بأل فوصف حکكمه بالحق» ولم يدل على أنه يحكم بغير الحق.‎ 
قوله تعالی : رالا بسند يمَعّدسك) العدوان: أشد الظلم . وقال الزجاج: الاعتداء: مجاوزة القدر في کل شيء.‎ 
قوله تعالی: إ1 ایی ٤امنرا والییت هارا رالمدری الت من امن ت ا دازم ار رَعَملَ صَديحًا كلهم رهم‎ 
٤ . 4© نڌ َو دلا حر ملم دلا م روک‎ 
قوله تعالى : إئ الي ءامنا فيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعت محمد کا‎ 
قاله ابن عباس . والثاني: آنهم الذين آمنوا بموسی» وعملوا بشریعته إلى أن جاء عیسی» فآمنوا به وعملوا بشریعته إلى أن‎ 
جاء محمد. وهذا قول السدي عن أشياخه. والثالث: آنهم المنافقونء قاله سفيان الثوري. والرابع : أنهم الذين كانوا‎ 
يطلبون الإسلام» كقس بن ساعدة» وبحيراء وورقة بن نوفل» وسلمان. والخامس: أنهم المؤمنون من هذه الأمة.‎ 
قوله تعالی: ليمت ارا قال الزجاج : أصل هادوا في اللغة: ثأتوا. وروي عن ابن مسغود أن آليهود سموا‎ 
بذلك» لقول موسی : هذا إ4 والنصارى لقول عيسى : : طمن مکار إل ار . وقيل : سموا النصارى لقرية نزلها‎ 
المسيح» اسمها : ناصرة» ؤقيل : لتناصرهم. فأما «الصابون» فقراً الجمهور بالهمز في جميع القرآن. وكان.ناقع لا يهمز كل‎ 
' المواضع. قال الزجاح : معنى الصابئين : الخارجون من دين إلى دين» يقال :-صبأ فلان: إذا حرج من ذينه. وصباث‎ 
النجوم: إذا طلعت [وصباً نابُه : إذا خرج]. وفي الصابئين:سبعة أقوال: أحدها: أنه صنف من النصارى ألين قولًا منهم»‎ 
وهم السائحون المحلّقة أوساط رؤؤسهمء روي عن ابن عباس . والثاني: : أنهم قوم بين النصارى والمجوس» .ليس لهم دين›‎ 
: قاله مجاهد. والثالٹ : هم قوم بين اليهود:والتصارىء.قاله سعيد بن جبير : والرايع : قوم كالتجومن».قالة الحسن والحكم‎ 
والخامس: فرقة من آهل الكتاب يقرؤون الزبور» قاله أبو العالية . والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعدون الملائكةء‎ 
ويقرؤون الزبرر» قاله قتادة . والسابع : قوم يقولون؟ لا إله إلا الله فقط» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن زید.‎ 
اقوله تعالی : من ٤َامَنَ) في إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال :. أحدها: .آنه الما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار‎ 
إيمانه . والثالث: أن الإيمان الأول نطق المنافقين‎ e رجع قوله: ن ٤امّ إليهم . .والثاني: أن‎ 
. بالإسلام» والثاني: اعتقاد القلوب.‎ 
. قوله تعالی : عمل صَلسًا) قال ابن عباس: أقام الفرائض‎ 


٠١ . ۳ البقرة:‎ ۹٦ 
وهل هذه الآية مخكمة آم منسوخة؟ : فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» قاله مجاهد والضحاك في آخرين›‎ 
وقدروا فيها : إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا. والثاني: آنها منسوخة بقوله: وسن يخ ع الإسكلى ديا هان‎ 


روت ,ر 


يبل ينّه#.» ذكره جماعة من المفسرين . 


e 


قوله تعالی: ود ذا مشق ونا کوک الور دوا ما ءاتیتکم بور اذا ما يه َمَلَكمْ َل 4)9 . الخطاب 
بهذه الآية لليهود. والميئاق: مفعال من التوثق بيمين أو عهد أو ثخو ذلك من الأمور التي توكد القول. وفي هذا 
الميثاق ثلاثة آقوال؛ أحدها: أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراةء فكرهوا الإقرار بما فيهاء فرفع عليهم 
الجبل» قاله مقاتل. قال أبو سليمان الدمشقي: أعطوا الله عهداً ليعملَنّ بما في التوراةء فلما جاء بها موسى فرأوا ما 
فيها من التثقيلء امتنعوا من آخذهاء فرفع الطور عليهم. والثاني: آنه ما أخذه اله تعالى على الرسل وتابعيهم من 
الإيمان بمحمد ب ذكره الزجاج. والثالث: ذكره الزجاج آيضاًء فقال: يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من 
ظهر آدم . 

قوله تعالى: أرقا رقم الود قال أبو عبيدة: الطور في كلام العرب: الجبل. وقال ابن قتيبة : الطور: 
الجبل بالسريانية. وقال ابن عباس: ما أنبت من الجبال فهو طور» وما لم ينبت فليس بطور. وأي الجبال هو؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: جبل من جبال فلسطين» قاله ابن عباس. والثاني: جبل نزلوا بأصلهء 'قاله قتادة. والالث: الجبل الذي 
تجلى له ربهء قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة. وقال السدي: لإبائهم . 
دخول الأرض المقدسة. 


قوله تعالى : «خُدُوأ ما انبتكم بر4 . وفي المراد بالقوة أربعة أقوال: أحدها: الجد والاجتهادء قاله ابن عباس 
وقتادة والسدي. والثاني : الطاعةء قاله بو العالية. والثالث: العمل بما فيهء قاله مجاهد. والرابع: الصدق» قاله اين 
زید. 

قوله تعالی : دكأ ما فيه فيه قولان: أحدهما: اذكروا ما تضمنه من الشواب والعقاب» قاله ابن عباس. 
والثاني : معناه: ادرسوا ما فيه قاله الزجاج . 


قوله تعالى : لَمَلَُّمْ َون قال ابن عباس: تقون العقوبة. 

قوله تعالی: ۵ ولیم یٹ بد 5لک فلولا شل ال عَم َة لہ م لين @4. 

قوله تعالى : م تبنم آي: أعرضتم عن العمل بما فيه من بعد إعطاء المواثيق لتأاخذئّه بجد» فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بالعقوبة . 

قوله تعالى: 5د عنم الب عدوا نكم فى الكت معنا لم كوا دة ليوك 63) السبت: اليوم المعروف» 
قاله ابن الأنباري: ومعنى السبت في كلام العرب: القطع› يقال: قد سبت رأسه: إذا حلقه وقطع الشعر منه» ويقال: 
نعل سبتية : إذا كانت مدبوغة بالقرظ محلوقة الشعر» فسمي السبت سبتاًء لأن الله تعالى ابتدأ الخلق فيه» وقطع فيه 
بعض خلق الأرض» أو: لأن الله تعالى أمر بني إسراثيل فيه بقطع الأعمال وتركها. قال:. وقال بعضهم:. سمي سبتاًء 
لأن الله تعالى أمرهم بالاستراحة فيه من الأعمالء وهذا خطاء لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بمعنى: استراح . 
وفي صفة اعتدائهم في السبت قولان: أحدهما: أنهم أخذوا الحيتان يوم التبت» قاله الحسن ومقاتل. والثاني: نهم 
حيسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد» وذلك أن الرجل كان يحفر الحفيرة؛ ويجعل لها نهراً إلى البحر» فإذا كان 
يوم السبت فتح النهرء وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت» فيقبل الموج بالحيتان حتى يلقيها في الحفيرة؛ فيريد 
الحوت الخروج فلا يطيق»ء فيآخذها يوم الأحدء قاله السدي. ۰ 


البقرة: 1Y ٦۸ 1٦‏ 
الإشارة إلى قصة مسخهم 

زوئ عثمان بن عطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات. نودوا: يا أهل القريةء [فانتبهت 
طائفة» ثم نودوا: يا أهل القرية»] فانتبهت طائفة آكثز من الأولى »تم دوا : يا أهل القريةء فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقال الله لهم : < كرا رة خَليوك) فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ 
فيقولون برؤوسهم : بلى. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوي» لها أذناب بعدما كانوا رجالاً ونساء. وفي رواية عن . 
قتادة : ضار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم. وقال غيره: كانوا نحواً من سبعين 
ألفاً» وعلى هذا القول العلماء» غير ما روي عن مجاهد آنه قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم» وهو قول بعیده 
قال ابن عباس : لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم يحيا مسخ في الأرض فوق ثلاثة آيام» ولم يأكل ولم يشرب 
ولم ينسل. وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة آيام» وماتوا في اليوم الثامن» وهذا كان في زمان داود ¥ . 

قوله تعالی : (خسیت )4 : الخاسئ في اللغة : المبغد» يقال للكلب: اخسأء أي: تباعد. 

قوله تعالی: نعلتها تكلا لما ب يديا وما َلْهَا وَمَوعِلة لَب ®©) في المكنى عنها أربعة أقوال: أحدها: 
أنها الخطيئة» رواه عطية عن ابن عباس . والتاني: العقوبة» رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال الفراء: الهاء: كناية عن 
المسخة التي مسخوها: والثالث: أنها القرية» والمراد آهلهاء قاله قتادة وابن قتيبة . والرابع : أنها الأمة التي مسخت» 
قاله الکسائي» والزجاج. وفي النكال قولان: آخدهما: أنه العقوبة» قاله مقاتل. والثاني: العبرة؛ قاله ابن قتيبة 
والزجاج . ۰ 

قوله تعالى: لما بين يديا وما حَلمَمَا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لما بين يديها من القرى وما خلفهاء رواه عكرمة 
eh‏ وا ا روا فط ن این ا واا 
لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي» وما خلفها: ما كان بعدهم في بني إسرائيل لئلا يعملوا بمثل 
أعمالهم» قاله عطية. وفي المتقين قولان: أحدهما: أنه عام في كل متق إلى يوم القيامة» قاله ابن عباس. والثاني: أن 
المراد بهم آمة محمد ية قاله السدي عن أشياخه» وذكره عطية وسفيان. 


4 


قوله تعالی: وذ شال موی تومو إ6 الہ امم آن توا بق الوا الد هروا ال أو باهر أن أك بن اميت 

@ تالا ای کا ربك بین کے ما هن تال م شرا ب ل کرٹ رک د N‏ 4. 
ذكر السبب في أمرهم بذبح البقرة 

روی ابن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسراثیل رجل عقیم لا يولد له» وله مال کثير» RS‏ 
فقتله واحتمله للا فاتی به جیا آعرء ,فوضعه. غل بارج ل متهم ئم آصبح يدعیه حتی تسلحوا» وركب بعضهم إلى 
بعض» فأتوا موسى فذكروا له ذلك» فأمرهم بذبح البقرة. وروى السدي عن آشياخه أن رجلا من بني إسرائيل كانت له 
بنت وان أخ فقير» فخطب إليه ابنته» فأبى» فغضب وقال: والله لأقتلنّ عمي» ولآخذنٌ ماله ولأنكحن ابنته» ولآكلنّ 
ديته» فأتاه فقال: قد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فانطلق معي فخذ لي من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحاًء 
فخرج معه» فلما بلغا ذلك السبط» قتله الفتىء ثم رجع» فلما أضبح» جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين هوء فإذا. بذلك 
السبط قد اجتمعوا عليه فامسكهم وقال: قتلتم عمي» وجعل يبكي وينادي: واعماه. قال آبو العالية: والذي سأل 
موسق آن الان البیان: القاتل. وقال غيره: بل القوم اجتمعوا فسألوا موسى» فلما أمزرهم بذبح بقرة» قالوا: 
اليد هُردا4 . وقراً ابن كثير» وآبو عمروء وابن عامر» والكسائي : «هزؤا٤»‏ بضم الهاء والزاي والهمزة وقرأ حمزةء 
وإسماعيل». وخلف في اختياره» والفراء عن عبد الوارث» والمفضل : «هزءاًاء يإسكان الزاي. ورواه حقص بالضم من 
غير همزء وحكى أبو علي الفارسي أن كل اسم على ثلاثة أحرف آوله مضموم» فمن العرب من يثقله» ومنهم من 
يخقفه» نحو العسر واليسر. 


۷١ 14 البقرة:‎ ٩۸ 


قوله تعالى : قال أعُودُ له أن أن يِن كيك . وإنما انتفى من الهزءء لأن الهازئ جاهل لاعب» فلما تبين 
لهم أن الأمر من عند الله قالوا: ان تک م ل ت ئ قال الزجاج: وإنما سألوا: ما هي» لأنهم لا يعلمون 
أن بقرة يحيا بضرب بعضها ميت. فأما الفارض فهي : المسنةء يقال: فرضت البقرة فهي فارض: إذا أسنت. والبكر:. 
الصغيرة التي لم تلد والعوان: دون المسنةء وفوق الصغيرة. يقال: حرب عوان: إذا.لم تكن أول حرب» وكانت 
ثانية. 


قوله تعالی: قلا ایخ نا ریک بین لتا ما وئه 6 گے ل إا بک س ان اق اويا ر اکیریے @ 
کا ای کا یک کین کے ا ہے 1 اکر تب لی تا إن اء ۲ َه لَمَهْسَدوةَ €6 . في الصفراء قولان: أحدهما: أنه من 
الصفرة» وهو: اللون المعروق» قاله ابن عباس» وقتادةء وابن زيد» وابن قتيبة والزجاج . والثاني: أنها السوداء قاله 
الحسن البصري» ورده جماعة» فقال أبن قتيبة: هذا غلط في نعوت البقرء وإنما يكون ذلك في نعوت الإبلء يقال: 
بعير أصفرء أي: أسودء لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة» ويدل على ذلك: قوله تعالى: اق َو 
' والعرب لا تقول: أسود فاقع» وإنما تقول: أسود حالك» وأصفر فاقع. قال الزجاج: وفاقع نعت للاصفر الشديد 
الصفرةء يقال: أصفر فاقع» وأحمر قانئ» وأخضر ناضر» وأبيض يقق» وأسود حالك» وحلكوك ودجوجي» فهذه 
صفات المبالغة في الألوان. ومعنی َر اطرت) تعجبهم قال ابن عباس: شدد القوم فشدد الله عليهم.. وروی 
أبو هريرة طب عن النبي بل أنه قال : «لولا أن بني إسرائيل استئنوا لم يعطوا الذي أعطوا؛ يعني بذلك قولهم : وبا إن 
كاه َه لَمَهْسَدود . وفي المراد باهتدائهم قولان: أحدهما: أنهم أرادوا: المهتدون إلى البقرة» وهو قول الأكثرين؛ 
والثاني : إلى القاتل» ذكره أبو صالح عن ابن عباس . 

قوله تعالی: 6ل إل قول إا بره لا دول ير الأزس ولا لا نی لر اة لا ع ما تالا أن ج فت الکن ج 

ر دوا بے @). 

قوله تعالى: 6ل م بول َا بره لا دل قال قتادة: لم يذلها العمل فتثير الأرض. قال ابن قتيبة: يقال في 
الدواب: دابة ذلول: بينة الذل بكسر الذال» وفي الناس: رجل ليل بين الذل بضم الذال. بي الأسً4: تقلبها 
للزراعةء ويقال للبقرة: المثيرة. قال الفراء: لا تقفن على ذلولء لأن المعنى: ليست بذلول فتثير الأرض»› وحكى ابن 
القاسم أن أبا حاتم السجستاني أجاز الوقف على ذلول» ثم أنكره عليه جداًء وعلل بأن التي تثير الأرض لا يعدم منها 
سقي الحرث؛ ومتى أثارت الأرض كانت ذلولاً. ومعنى: ولا سى لرك : لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع . 

قوله تعالی : وسلد فيه أربعة أقوال: أحدها: مسلّمة من العيوب¿ قاله ابن عباس» وأبو العالية» وقتادة» 
ومقاتل . والثاني: مسلَّمة من العمل قاله الحسن وابن قتيبة. والثالث: مسلّمة من الشية» قاله مجاهد وابن زيدء 
والرايع : مسلّمة القوائم والخلق» قاله عطاء الخراساني. فأما الشية» فقال الزجاج : الوشي في اللغة: خلط لون بلون. 
ويقال: وشيت الثوب أشيه شية ووشياًء كقولك: وديت فلاناً أديه دية. ونصب: لا شية فيهاء على النفي. ومعنى 
الكلام: لیس فبها لون یفارق سائر لونها . وقال عطاء الخراساني: لونها لون واحد... 

قوله تعالى: أن ّت اَن قال ابن قثيبة : الآن: هو الوقت الذي أنت. فيه» ا حد الماضي 
من آخره» وحد و ومعنی جت الي بینت لنا. 
قوله تعالى: وما كاد يفْعلوت) فيه قولان: أحدهما: لغلاء ثمنهاء قاله ابن كعب القرظي . والثاني:. لخوف 
الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم› قاله وهب . .قال ابن عباض: مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة حتى 
وجدوها عند رجلء فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها.ذهباً» وهذا قول مجاهد وعكرمةء وغبيدة» ووهب» وابن زيدء 
والكلبي» ومقاتل في مقدار الثمن. فأما السبب الذي لأجله غلا ثمنهاء > فيحتمل وجهين: أحدهما: آنهم شددوا فشدد الله 
عليهم . 'والثاني: اكرام الله کڻ صاحبهاء » فإنه كان براً بوالديه. فذكر بعض المفسرين أنه كان شاب من بني إسرائيل براً 
بأبيه» فجاء رجل يطلب سلعة هي عنده» فانطلق ليبيعه إياهاء فإذا مفاتيح حانوته مع أبيه» وآبوه نائم» فلم يوقظه» ورد 


البقرة: ۷۲ ۷۴ 1۹ 


المشتري» فأضعف له المشتري الثمنء فرجع إلى بيه فوجده نائماً» فعاد إلى :المشتري فرده» فأاضعف له الثمنء فلم 
زل ذلك دآبهما حتى ذهب المشتري» فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له بقرة من بقره تلك البقرة. وروي عن وهب بن 
منبه في حدیث طویل أن فتی کان براً بوالدیه» وکان یحتطب على ظهره» فإذا باعه تصدق بثلثه» وأعطی آمهثلثه» وآبقی 
لنفسه ثلثه» فالت له مه يوماً: إني ورثت من أبيك بقرةء فتركتها في البقر على اسم .الله ء فإذا آتيت البقرء فادعها باسم 
إله إبراهيم» فذهب فصاح بهاء فأقبلت» فأنطقها الله فقالت:٠اركبني‏ يا فتى» فقال [الفتى : إن أمي] لم تأمرني بهذا. 
فقالت: أيها البر بأمه! لو ركبتني لم تقدر عليّ» فانطلق» فلو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله [وينطلق معك] لانقلعم 
لبرك بأمك. فلما. جاء بها قالث أمه: بعها بثلاثة دنانيز على رضى مني» فبعث الله ملكا فقال : بكم هذه؟ قال: بثلاثة 
دنانیر على رضیٌ من أآمي. قال: لك ستة ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء فقالت: بعها بستة على رضئ. 
مني“ فجاء الملك فقال: خذ اثني عشر ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء فقالت: يا بني! ذاك مَلّك» فقل 
له: بكم تأمرتي أن:أبيعها؟ فجاء إليه فقال له ذلك: فقال: یا فتۍ يشتري بقرتك هذه موسی بن عمران لقتیل يقتل في بني 
إسرائيل. . 

اشر تنا ائم ی داه رع تا خم تة @) 

قوله تعالی : وذ فلتو تم نمسا هذه الآية مؤخرة في التلاوة» مقدمة في المعنى» E‏ 
قتل النفس» فتقدير الكلام: وإذ قتلتم نفساً فادارآتم فیهاء فسالتم موسى فقال: ائ أله باصم ن دوا به ب . ونظيرها 
قوله تعالی : اور حمل اَم عا فا( [الکہف: : ۱ ۲] أراد: أنزل الكتاب قيماًء i aE‏ 
المؤخرء لأنه من عادة العرب. قال الفرزدق : 


.إن الفرزدق صخرة منلمومة طالت فليس تنالها الأوعالا 

٠‏ أراد: طالت الأوعال. وقال جرير: 

طاف الخيال وأينن متك لماما فارجح للزورك بالسلام ستلاما 
أراد: طاف الخيال لماماًء وأين هو منك؟ وقال الآخر: 

1 و ي -ياقوم فاستحيوا السا الجلتس 
اراد : خير من القوم العصاة النساءء فاستحيوا من هذا. ومعنى قوله: دتم ): اختلفعم» قاله ابن عباس 


ومجاهد. وقال الزجاج: اذارآتمء بمعنى: تدارأتم» أي تدافعتمء وألقى بعضكم على بعض» تقول : رأث فلاتاً: إذا 
دفعته ¿ وداریته : إذا لاينتهء ودريته إذا حتلتهء فأدغمت التاء في الدالء لأنهما من مخرج واحدء فأما الذي کتموه؛ فهو 
أمر القتيل :" 1 

قوله تعالى: فلا أضروه بعصا كذيك بي اله الوق ريم ٤يو‏ لملم يوه @6). من قال: أقاموا في 
طلبها أربعين سنة؛ قال: نبوا قبره» ومن لم يقل ذلك» قال: ضربوا جسمه قبل دفنه. وفي الذي ضرب به ستة 
أقوال: أحدها: أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف) رواه عكرمة عن ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقى: وذلك 
العظم هو أصل الأذنء وزعم قوم أنه لا یکسر ذلك العظم من أخد فيعيش. قال الزجاج: الغضروف في الأذنء وهو: 
ما أشبه العظم الرقيق من فوق الشحمة» وجميع أعلى صدفة الأذنء وهو معلق الشنوف» فأما العظمان اللذان خلف 
الأذن الناتئان من مؤخر الأذنء فيقال لهما: الخشّاوانء› والخششاوان» واحدهما: حشّاء» وحششاء. والثاني: أنه 
ضرب بالفخذ» روي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة» ومجاهد وقتادة» وذكر عكرمة ومجاهد أنه الفخذ الأيمن. 
والثالث: أنه البضعة التي بين الكتفين. رواه السدي عن أشياخه. والرابع: أنه الذنب» رواه ليث غن مجاهد. 
والخامس: أنه عَجبُ الذثبء وهو عظم بني عليه البدنء روي عن سعيد بن جبير . والسادس: أنه اللسانء قاله 
الضحاك. وفي الكلام اختصار تقديره: فقلنا اضربوه ببعضها ليحياء فضربوه فحيي» فقام فأاخبر بقاتله. وفي قاتله أربعة 
أقوال: أحدها: بنو أخيهء رواه عطية عن ابن عباس . 'والثاني: ابنا عمه» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهذان القولان 


۷۷ ۷٤ البقرة:‎ 4 


يدلان على أن قاتله أكثر من واحد. والثالث: ابن أخيه»ء قاله السدي عن أشياخه» وعبيدة. والرابع:. أخوه» قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ۰ 

قوله تعالى: كرك بى أله لسرن : فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب لقوم موسى ٠.‏ والثاني: لمشركي قريش»› 
احتج عليهم إذ جحدوا البعث بما يوافق عليه أهل الكتاب» قال أبو عبيدة: وآياته: عجائبه . 

قت یکم تا قد کل ھی کلیجارق او عد من و ی لجار لا تقر يئه الان إا نا نَا يمن 

قوله تعالى: لم ست فلُويْكم ): قال إبراهيم بن السري: قست في اللغة: غلظت ويبست وعست» فقسوة القلب : 
ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة . وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت واحد» 
أي: يبست. وفي المشار إليهم بها قولان: أحدهما: جميع بني إسرائيل. والثاني: القاتل. قال ابن عباس: قال الذين 
قتلوه بعد أن سمی قاتله: والله ما قتلناه. وفي كاف «ذلك» ثلاثة آقرال: أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الموتى» فيكون 
الخطاب لجميع بني إسرائيل . والثاني: إلى كلام القتيل» فيكون الخطاب للقاتل» ذكرهما المفسرون. والثالث: إلى ما 
شرح من الآيات من مسخ القردة والخنازير» ورفع الجبل وانبجاس الماء» وإحياء القتيل» ذكره الزجاج. وفي «أوه 
أقوال: هي بعينها مذكورة في قوله تعالی : او كَصّسٍ) وقد تقدمت . 

قوله تعالی : وَل من لجار َا ينَمَجَد ينه الأنْه ‏ قال مجاهد: كل حجر ينفجر منه الماء» وينشق عن ماء» أو 
یتردی من رأس جبل»› فمن خشية الله . 

قوله قعالی: 4 افطع آن ویوا لک ود ٥6‏ ري َنم ينمو َم او ثد فوته ن بي ما عقو وشم 
بترت © 4 في المخاطبين بهذه الآية ثلائة آقوال: أحدها: أنه النبي ية خاصة» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني : 
أنه المؤمنون» تقديره: أفتطمعون أن تصدقوا نبيكم» قاله أبو العالية وقتادة. والثالث: أنهم الأنصارء فإنهم لما أسلموا 
أحبوا إسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم» ذكره النقاش. قال الزجاج: وآلف فً4 آلف استخبارء کأنه 
آيسهم من الطمع في إيمانهم. وفي سماعهم لكلام الله قولان: أحدهما: أنهم قرؤوا التوراة فحرّفوهاء هذا قول مجاهد 
والسدي في آخرين» فیکون سماعهم لکلام الله بتبليغ نبيهم» وتحریفهم : تخيير ما فيها . والثاني: نهم السبعون الذين 
اختارهم موسی› فسمعوا كلام الله كفاحاً عند الجبلء فلما جاؤوا إلى قومهم قالوا: قال لنا: كذا وكذاء وقال في أخر 
قوله: إن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم عنه؛ فافعلوا ما تستطيعون. هذا قول مقاتل» والأول أصح. وقد أنكر بعض أهل 
العلم» منهم الترمذي"“ صاحب «النوادر» هذا القول إنكاراً شديداًء وقال: إنما خص بالكلام موسى وحده» وإلا فأي 
ميزة؟! وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي وكان كذاباً. ومعنى «عَمَلّهٌ): سمعوه ووّعؤه. وفي قوله تعالى : 
وشم يكر € قولان: أحدهما: وهم يعلمون أنهم حرفوه. والثاني: وهم يغلمون عقاب تحريفه . 

قولھ تعالی : اوا لمیا اَی ٤ایا‏ الا ماما ولا ڪا بعصم إل بض الوا اتم ہما فح آنه یکم یجوم پو 
عند یگ أن َة 9© ولا نَمو أن اه يكم ما يروت وما بيو @)) هذه الآية نزلت في نفر من اليهودء كانوا 
إذا لقرا النبي والمؤمنين قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: آتحدثونھم بما فتح الله علیکم» هذا قول ابن 
عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيد» ومقاتل. وفي معنی یا مسح آله عَگر) 
قولان: أحدهما: بما قضى الله عليكم» والفتح : القضاء» ومنه قوله تعالى: ربا فسح تتا و هرما بلحي ) [الاعراف: 
4 قال السدي عن أشياخه: كان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين بما عذبوا بهء فقال بعضهم 
لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. [من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله منكم] 
والثاني: أن معناه: بما علمكم الله . قال ابن عباس وأبو العالية وقتادة: الذي فتحه عليهم: ما أنزله من التوراة في صفة 


(۱) هو محمد بن علي» آبو عبد الله» عالم بالحدیث وأصول الدین» توفي نحو ۳۲۰ه» وقد تكلم عليه بعض أهْل العلم» انظر «لسان الميزان» للحافظ ابن 
حجر (۲۰۸/۰). 


۷١ ۸٠٩ البقرة: ۷۸ ۔‎ 


محمد ية وقال مقاتل : كان المسلم يلقى حليفه» أو أخاه من الرضاعة من اليهودء فيسأله: أتجدون محمداً في كتابكم؟ 
فيقولون: نعم» إنه لحق. فسمع كعب بن الأشرف وغيره» فقال لليهود في السر: أتحدثون أصحاب محمد بما فتح الله 
عليكم» آي: بما بين لكم في التوراة من أمر محمد ليخاصموكم به e‏ آنه نبي» آفلا تعقلون آن هذا 
حجة علیكم؟! : 

قوله تعالی : ند رک4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنی: E‏ کقوله تعالی : اوک ع أف 
الکذوك4 [النور : ١‏ والثاني : آنه راد يوم القيامة. 1 

ویچم م لا بكرت اكب إلا أبن إن هم إلا برد ©4 

قوله تعالی : وم اَ4 يعني: اليهود. والأمي: الذي لا يكتب ولا يقرأ قاله مجاهد. وفي تسميته 'بالأمي 
قولان: أحدهما:. لأنه على خلقة الأمة التي لم تتعلم الكتاب» فهو على جبلتهء قاله الزجاج. والاني: أنه ينسب إلى 
أمه» لأن الكتابة في الرجال كانت ذون النساء. وقيل: لأنه على ما ولدته أمه. 

قوله تعالی : لا يلوت الى قال قتادة: لا یدرون ما فيه . 

قوله ا إلا ان جمهور القراء على تشديد الياء“ وقرأ الحسن؛ وأبو جعفرء بتخفيف الياءء وكذلك: 
ینت آخ4 [البقرة: ٠١١‏ ولس أمانيكم وَل ما آهل لكب [ادء: ٠٠٣‏ لن ابد € [الحج: ]٥۲‏ ورگ 
لتوا السبي: : ٠‏ كله بتخفيف الياء وكسر الهاء من «أمانيهم». ولا خلاف في فتح ياء «الأماني». وفي معن الكلام 

ثلاثة آقوال: أحدها: أنها الأكاذيب. قال ابن عباس: إل أمَا: يريد إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول 
مجاهد واختيار الفراء. وذكر الفراء آن بعض العرب قال لابن داب“ وهو يحدث: آهذا شيء رويته» آم شيء تمٽّیته؟ 
يريد: افتعلته؟. والثاني : أن الأماني : التلاوةء» فمعناه: :لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى 
عليهم . قال الشاعر: 

تمنشى كتاب الل أول ليلة EE AE‏ 

وهذا قول الكسائي والزجاج. والثالث: أنها أمانيهم على اللهء قاله قتادة. 

قوله تعالی : إن هم إلا يون قال مقاتل: ليسوا على يقين» فإن كذب الرؤساء أو صدقواء تابعوهم. 

قوله تعالی : لويل رذن يتبون التب بأد وم م مولو هلدا ِن عند الم یشترا يوه دا قلا ويل لهم يا 
يدِيهم وَل لَهم د E‏ 
قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان. فأما الويل: فروى أبو سعيد الخدري عن النبي 4 أنه قال: «ويل: واد في 
جهنم ٠‏ يهوي الكافر فيه أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره»" وقال الزجاج: الويل: كلمة تقولها العرب لكل من وقع في 
هلكةء ويستعملها هو أيضا. وأصلها في اللغة: العذاب والهلاك. قال ابن الأنباري: ويقال: معنى الويل: المشقة من 
العذاب. ويقال: أصله: وي لفلان» آي :حزن لفلان» فكثر الاستعمال للحرفين› فوصلت اللام بلاوي» وجعلت حرفا 
واحداًء ٿم حبر عن وی٤‏ لام أخرى» وهذا اختيار الفراء. والكتاب هاهنا: التوراة. وذكر الأيدي توكيدء والشمن 
القليل: ما يفنى من الدنيا . وفيما يكسبون قولان: أحدهما: أنه عوض ما كتبوا الثاني إثم ما فعلوا. 

ا إل ااا تو فل آذ مد ار عدا من بک E:‏ سولون عل اللہ ما کا 
شرت @4 

ll‏ لوالا ن مَس اکا إل أجاا تو4 وهم: اليهود. وفيما عنوا بهذه الأيام قولان: أحدهما: 
أنهم أرادوا أربعين يوماًء قاله ابن عباس» وعكرمةء وأبو العاليةء وقتادةء والسدي. ولماذا قدروها بأربعين؟ فيه ثلاثة 


)0 هو آیو الود یی پن پزید بن کر ین داب المدني كان يضع الشعرء وأحاديث السمرء وكلاماً ينسب إلى العرب». فسقط وذهبت روايته ٠‏ 
(۳) رواه آحمد» والترمذي» من طریق دراج عن آبي الهيثم» وابن آٻي حاتم» وابن حبان»› والحاكم وصححهء وأقره الذهبي . 
( آي : الذي يقع في الهلكةء ومنه قوله تعالی: وتالا یا إ6 کک طليت): 


۸۳ البقرة: ۸۱ ۔-‎ V۲ 


أقوال: أحدها: أنهم قالوا: بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنةء ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم ثم ينقضي العذاب 
وتهلك النارء قاله ابن عباس. والثاني: نهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمر» فأقسم ليعذبنا أربعين ليلةء ثم يدخلنا 
الجنةء فلن تمسنا النار إلا أربعين يوماً تحلَة القسم» وهذا قول الحسن وأبي العالية. والثالث: أنها عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل» قاله مقاتل. والقول الثاني : أن الأيام المعدودة سبعة أيام» وذلك لأن عندهم أن الدنيا سبعة آلاف 
سنةء والناس يعذبون لكل ألف سنة يوماً من أيام الدنياء ثم ينقطع العذاب» قاله ابن عباس: هفل ذم عند اله 
عَهْدَا 4 آي : عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار؟!. ۰ 

چ کے کب سیک راتت بی ڪییائة رابک نكب ۲ الاڈ هم فیا عیدوت © رارت اما میا 
الَدلحت ER‏ صف ب آلْجَنَة هم فا فا درت “< @¢4 

قوله تعالی : بل سن كسب سَيَكةٌ € : بلى: بمنزلة «نعم» إلا أن «بلى» جواب النفي» و«نعم) جواب الإيجاب» قال 
الغراء: إذا قال الرجل لصاحبه: مالك علي شيء» فقال الآخر: نعم» کان تصدیقاً آن لا شيء له علیه. ولو قال : بلی؛ کان 
ردا لقوله . قال ابن الأنباري: وإنما صارت «بلى» تتصل بالجحد» لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة «بل؟. 
و«بل» سبيلها أن تأتي بعد:الجحد» كقولهم : ما قام أخوك» بل آبوك. وإذا قال الرجل للرجل : آلا تقوم؟ فقال له: بلی؛ 
e a N‏ » لأنه لو قال: بل؛ کان يتوقع کلاماً بعد بل» فزاد الألف 
ليزول هذا التوهم عن المخاطب. . ومعنی: ل سن كسب ميك 4: بل من كسب. قال الزجاح : بلى: رد لقولهم: لن 
َسََا کار إل“ أا وة 4 والسيئة هاهنا : الشرك في قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي وائل» وأبي العاليةء 
ومجاهد» وقتادة» ومقاتل . لواحت ِء € آي : أحدقت به خطیثته .. وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع . قال عكرمة:. مات ولم 
يتب منهاء وقال أبو وائل: الخطيئة: صفة للشرك . قال أبو علي : : إما أن يكون المعنى: أحاطت بحسنته خطيئته» آي : 
آحبطتهاء Sr EE‏ فیکون کقوله تعالی : وإ جَمَكَم مط بالكيرن ) [الترية: .44 
وقوله : حاط م م رادها 4 [الكف: E‏ : أهلكته» كقوله: و اط بک € [یوسف: u‏ 

وذ ع یکی بن تیک لا یدو إل آل ولول إعساا وزی القری والسکی اعون ولوا لتا حا 
واوا الصاو واوا اڪ م ولځر إلا کل تم واش رر €9 4 

قوله تعالى : #َإذ اذا ميق بن إِسَّءِبلّ ) هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة. 

قوله تعالی: ا َد DS‏ وابن عامر: بالتاء على الخطاب لهم. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكساثي : بالياء على الإخبار عنهم. .: 

قوله تعالى : ولول إحساا ‏ أي : ووصيناهم بآبائهم وأمهاتهم خيراً. قال الفراء:والعرب تقول: أوصيك به 
خيراًء وآمرك به خيراً والمعنى: آمرك أن تفعل به» ثم تحذف «أن» فيصل الخيز بالوصية والأهر. قال الشاعر: 

عجبت من دهماء إذ تنشكونا ومن أبني دفماء إذيلوصينا 

وما الإحسان إلى الوالدين؛ فر رها قال ابن عباس: لا تفض ثربك فبصيبهما الغجار. وقالت عائشة: ما بر 
والده من شد النظر إليه. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحبًاه. 

قوله تعالی: وزی ألمَرَی ) آي : ووصيناهم بذي القربى أن يصلوا أرحامهم. وأما اليتامى؛ ؛ فجمع: يتيم. . قال 

الأصمعي: اليتم في الناس» من قبل الأب» وفي غير الناس: ا اا قال ثعلب: اليتم معناه 
في كلام العرب: الانفراد. فمعنى صبي يتيم: منفرد عن آبيه. وأنشدنا: 


E EE E E E‏ ولاتجزعي كل النساء يتيم 


)١(‏ في «اللسان»: فتثبتي» وكلا الروايتين معناهما واحد. 


v۳ ۸١ - ۸٤ البقرة:‎ 


قال : یروی: یتیم ویئیم. فمن روۍ. یتیم بالتاء؛ أراد: كل النساء ضعيف منفرد. ومن روى بالياء أراد: كل النساء 
يموت عنهن أزواجهن . وقال: أنشدنا ابن الأعرابي:. : 
- لتلائلةأخحباب: فحب عللاقة ٠.‏ وت اق خت هتو الشف 

قال: فقلنا له: زدناء فقال: ال ب أي: منفرد. وقرآأت على شيخنا أبي منصور اللغوي› قال إذا بلغ 
الصبي؛ زال عنه اسمه اليتم . يقال مته : يتم ييتم يتما وَيَتما. وجمع اليتيم: يتامى» وآيتام. وكل منفرد عند العرب يتيم 
ويتيمة. قال: وقيل: أصل اليتم : الغفلة وبه سمي اليتيم» > لأنه يتغافل عن بره. والمرآة تدعى : يتيمة مالم تزوج» إا 
تزوجت زال عنها اسم اليم وقيل: لا يزول عنها اسم البتم أبداً. وقال أبو عمرو: اليتم: الإبطاءء ومنه أخذ اليتيم»› 
لأن البر يبطئ عنه. «والمساكين»: جمع مسكين»ء وهو اسم مأخوذ من السكونة كأن المسكين قد أسكنه الفقر . 

قوله تعالی: ولوا لا حت قرأ ابن كثيز» وأبو عمروء ونافع» وعاصم» وابن عامر: (حسنا) بضم الحاء 

والتخفيف» وقرآ حمزة والكسائي: (حَسَناً) بفتح الحاء والتثقيل. قال أبو علي: من قرأ «حُسْناً» فجائز أن يكون الحسن 
لغة في الحسن» كالبُخلء والبّخّل» والرشد والرشد. وجاء ذلك في الصفة كما جاء في الاسمء ألا تراهم قالوا: 
العرب والعرَّب ويجوز أن يكون الحسن مصدراً كالكفر والشكر والشغل»ء وحذف المضاف معهء كأنه قال: قولوا قولاً 
ذا حسنْ. ومن قرأ (حَسناً) جعله صفة» والتقدير عنده: قولوا للناس قولاً حسناًء فحذف الموصوف. واختلفوا في 
المخاطب بهذا على قولين: أحدهما: آنهم اليهود» قاله ابن عباس» وابن جبير» وابن جريج . ومعناه: اضدقوا وبينوا 
ضفة النبي. والثاني: أنهم آمة محمد بل قال أب العالية: قولوا للناس معروفاً: وقال محمد بن علي بن الحسين: 
كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم. وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة الكفار في دعائهم إلى الإسلام: فعلى هذا؛ 
تكون منسوخة بآية السيف . ٤‏ ۰ 

قوله تعالی : م KEF:‏ أي: أعرضتم إلا قليلاً منكم . وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أولوهم الذين لم يبدلوا. 
والثاني: أنهم الذين آمنوا E E‏ 

وڈ آذ یگ ا نوکو ومام ولا غیج آشکم ن یکرم مم أفرم واش كدو @ ثم نشم مولا 
تفئزت انکر ترا نکم ِن رهم تلو عَهم بآرم والمذون ون اوم اسری وشم وهو ر 
كم اجيم نزي مون عض ٠‏ وکوت بجع ما جرا سن يمْعَل 5ل ينُم إلا زئ ف الَبرة لدا 
ووم ألفَبمَةٍ | ر ا آله فلي عىّا سلون 43 ۰ 

قوله تعالی: a IS‏ نکر کت ا آي لا يسفك بعضکم دم بعض» ولا یخرج بعضکم بعضاً 
من داره. قال ابن عباس : ثم أقررتم يومئذ بالعهد» وأنتم اليوم تشهدون على ذلك فالإقرار على هذا متوجه إلى 
سلفهم» والشهادة متوجهة إلى خلفهم. لثم ام هلولا تلوت نشك أي: يقتل بعضكم بعضاً. روى السدي عن 
أشياخه قال: كانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقاتلون في حرب سمي" فيقاتل بنو قريظة 
مع حلفائها النضير وحلفاءهاء وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء فيغلبونهم ويخريون الديار ويخرجون منهاء فإذا 
أسر الرجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه» فتعيّرهم العرب بذلك» فتقول: كيف تقاتلونهم وتفدوتهم؟! 
فيقولون مرا ان فتهي EE‏ فتقول العرب: aS‏ فيقولون: نستحيي آن يستذل حلفاؤناء 
فعیرهم الله ل فقال: #ثم م آم تولا فوت انشسکم عزون در یا تنكم يِن رهت إلى قوله: : ازير جن 
الکتب رتوت کی ا فاءهم الأسازى» وكفرهم :"قثل بعضهم بعضاً . 

قوله تعالى : $ هرود : قرا عاصم وحمزة والكسائي: (تظاهرون) وفي (التحريم) (تظاهرا) بتخفيف الظاء . وقراً 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر بتشديد الظاء مع إثبات الألف. قال أبو علي: من قرأ (تظاهرون) بتشديد 


(). سمير: حرب كإنت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وسمير:. رجل من بني عمرو بن عوف» وخبر هذه الحرب تجدها في كتاب «الأغاني». 


۸۸ - ۸٩ البقرة:‎ 4 


الظاء؛ أدغم التاء في الظاءء لمقاربتها لها فخفف بالإدغام . ومن قرأ (تظاهرون) خفيفة؛ حذف التاء التي أدغمها أولئك 
من اللفظ » فخفف بالحذف . والتاء التي أدغمها ابن كثير هي التي حذفها عاصم. وروي عن الحسن وأبي جعفر (تظهرون) 
بتشديد الظاء من غير ألف» فالتظاهر: التعاون. قال ابن قتيبة : وأصله من الظهرء فكأن التظاهر : أن يجعل كل واحد من 
الرجلين [أو من القوم] الآخر ظهراً له يتقوى به» ويستند إليه. قال مقاتل: والإئم : المعصية» والعدوان: الظلم . 

قوله تعالی: ون يأوکم ری دّ4 أصل الأسر: الشد. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أساري)» 
وقرأً الأعمش وحمزة (أسرى) قال الفراء: أهل الحجاز يجمعون الأسير: «أسارى» وآهل نجد أكثر كلامهم «أسری» 
وهو أجود الوجهين في العربيةء لأنه بمنزلة قولهم: جريح وجرحى» وصريع وصرعى. وروى الأصمعي عن أبي عمرو 
قال : الأسارى: ما شدوا» والأسری: في يديهم إل أنهم لم يشدوا. وقال الزجاج: «قَعْلى» جمع لكل ما أصيب به 
الناس في أبدانهم وعقولهم . يقال: هالك وهلکی» ومريض ومرضی» وأحمق وحمقی» وسکران وسکری. فمن قرأً: 

قوله تعالی: ارش قرأً ابن کئیر»› وأبو عمرو» واہن عامر: (تفدوهم) وقراً نافع وعاصم والكسائي: 
ا والمفاداة: إعطاء شيء“» وأخذ شيء مکانه. ویون پبنضں الک4 وهو فكاك الأسرى. 
«وتكشو بِبَعْوٌ) وهو: الإخراج والقتل. وقال مجاهد: تفديه في يد غيرك» وتقتله آنت بيدك؟! وفي المراد بالخزي 
قولان: أحدهما: أنه الجزيةء قاله ابن عباس. والثاني: قتل قريظة ونفني النضيرء قاله مقاتل . 

۰ ا e‏ لحيو لديا باي : قال ابن عباس: هم اليهود. وقال مقاتل: باعوا الآخرة 

0 اتا مر ی الککب وََفَِکًا وکا بعلو الرسشل اتيا عیسی اَن ص الكت واید دة ته بروج ١‏ قدي Hil‏ بای 
با کی کش ایم ر tk‏ ریا تٹرے @) 

وقد ٤اینا‏ موه ی الككب€ يريد التوراة . وقفًّينا: : أتبعنا . فال ابن فتيبة : وهو مأخوذ من القغا . يقال: 
قفوت الرجل: : إذا سرت في أثره. والبينات : الآيات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص»› وإحياء الموتى. وأيدناه: 
قويناه. والأيد: القوة. وفي روح القدس ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جبريل. والقدس: الطهارةء وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك. والسدي في آخرين. وكان ابن كثير يقرأ: (بروح القأس) ساكنة الدال. قال أبو علي : التخفيف 
والتقيل فيه حسنانء نحو : العلْق والعثق» والطب والطنب . وفي تأييده به ثلاثة أقوال ذكرها الزجاج: أحدها: أنه أيّد به 
لإظهار حجته وآمر دينه . والثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. والثالث:. أنه أيد به في جميع أحواله. والقول 
الثاني : أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالك: آنه الإنجيل› قاله ابن زید. 

اریالا فلوسا علطا ہل لمم اه بکترم فميلا ا زير @4 

قوله تعالى: وقلا فوا عل قرأ الجمهور بإسكان اللام» وقرا قوم» منهم الحسن وابن محيصن بضمها . قال 
الزجاج: من قرأً: (غلّف) بتسكين اللام» فمعناه: ذوات غلف› فکأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية. ومن قرأ (غلّف) بضم 
اللام» فهو جمع (غلاف) فكأنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلمء فما بالها لا تفهم وهي أوعية للعلم؟! فعلى الأول؛ 
يقصدون إعراضه عنهم» كأنهم يقولون: ما نفهم شيئاً . وعلى الثاني يقولون: لو كان قولك حقاً لقبلته قلوبنا. 

قوله تعالی : «فقَليلا ما بين فيه خحمسة آقوال: أحدها: فقليل من يؤمن منهم» قاله ابن عباس وقتادة. والثاني: 
أن المعنى: قليل ما يؤمنون به. قال معمر: يؤمنون بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره. والثالث: أن المعنى: فما 
يؤمنون قليلاً ولا كثيراً. ذكره ابن الأنباريء وقال: هذا على لغة قوم من العرب» يقولون: قلما رأيت مثل هذا الرجلء 
وهم یریدون: ما رأیت مثله. والرابع : فیؤمنون قلیلاً من الزمان: کقوله تعالی: ايا پار أل َل الت ١َامَوا‏ وَج 
اهار 4 آل عمران: ۷۲] ذكره ابن الأنباري أيضاً . والخامس: أن المعنى: فإيمانهم قليلء ذكره ابن جرير الطبري. وحكى 
في «ما» قولين: أحدهما: أنها زائدة: والثاني: أن «ما٠‏ تجمع جميع الأشياء» ثم تخص بعض ما عمته بما يذكر بعدها. 


Vo ٩۴ ۸٩ البقرة:‎ 


لوا جامَهُم کنب ين عند آله صرق لتا مهب تتم اا ب ہن بل نیرت ل ال کمروا نا اشم تا را 
ڪمروا بي م کے عل الگییے @ بت افا بو انهم أن NERE TEN‏ 
ل ن ک4 ا ی کر یکی کے شتی ناگی تات ریت 

قوله تعالى : مجاهم كلب يِن عند ألم يعني : القرآن. و«يستفتحون»: يستنصرون. وكانت اليهود إذا قاتلت 
لمرن اموا اسم ي المد و 1 

قوله تعالی: بصا اشقا پوه امهم بئس: كلمة مستوفيةالجميع الذم؛ ونقيضها: «نِْمّ و 

اا ر 

.قوله تعالى : «بغَيًا) قال قتادة: حسداً.. ومعنى الكلام: كفروا بغياًء .لأ نرّل الله الفضل على النبي يية. وفي 
قوله تعالى: مص كَل عص خمسة أقوال: أحدها: أن الغضب الأول لاتخاذهم العجل. والثاني: لكفرهم 
بمحمد» حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس. .والثاني: أن الأول لتكذيبهم رسول الله. والثاني: لعداوتهم 
لجبريل . رواه شهر عن ابن عباس. والثالث: أن الأول حين قالوا: يد اه مع [الماسدة: ]٠١‏ والثاني: حين كذبوا 
نبي الله . رواه أبو صالح عن ابن عباس» واختاره الفراء. والرابع: أن الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل . والثاني : 
لتكذيبهم بمحمد والقرآن. قاله الحسن» والشعبي» وعكرمةء وأبو وقتادة» ومقاتل. والخامس: أن الأول 
لتبديلهم التوراة. E ES‏ والمهين ١٠:‏ 

ولا قل لَه ٤امئوا‏ يما أل أله مالا n‏ رام وه E‏ 
تفلو آییاه ایر ین َل إن کشم ت 

قوله تعالى : لدا مل لَهُمّ ءامثوا يما أن أل يعني : القرآن؛ الوأ دومن تا أنزلّ عَاستا) يعنون: التوراة. وفي 
قوله  .:‏ وتکفروت بىا اهم قولان: اا A‏ ومشله: e‏ ذ4 [الساء: ]۲٤‏ قاله 
الفراء ومقاتل. والثاني: بما بعد الذي آنزل عليهم. قاله الزجاج . 

قوله تعالی: رَه اَی يعود على ما وراءه. فلم تلو ايا أ هذا جواب قولهم : ومن ب أ تا 
فإن الأنبياء» وتقتلون بمعنى: قتلتم» فوضع المستقبل في موضع الماضي» لأن الوهم لا يذهب إلى غيره. وأنشدوا في 
ذلك : : 

ا ا و ا اور اح ا 

أراد: یشهد . ۰ 

2 موس الكت ثم اذم اليل من بشي وان لئت @ و اَعَد یڪقگم نت رَرََنَنَا 
وڪم الور ا یکم lL‏ 2 تم ارا ف ايوم اليل بطب فز 
يا E‏ < ©( 

قوله تعالی : # ولد جام موم الت فيها قولان: أحدهما: ما في الألواح من الحلال والحرام قاله ابن 
عباس. والثاني: الآيات التسع» قاله مقاتل. وفي هاء «بعده» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسى» فمعناه: من بعد 
انطلاقه إلى الجبل» قاله ابن عباس ومقاتل: والثاني: أنها تعود إلى المجيءء لأن «جاءكم» يدل عا المجيء . وفي ذكر 
عبادتهم العجل تكذيب لقولهم: ومن پا أنزّ ما4 

قوله تعالى : الوا متا وَمَصَيَْا قال ابن عباس: كانوا إذا نظروا إلى الجبلء قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا نظروا 
إلى الكتاب؛ قالوا: e‏ 

قوله تعالی: را شرا ف فلوبهم ليجل أي : LR‏ فحذف المضاف» و ي وأقام 
المضاف إليه مقامه» ومثله قوله : الج آمهم لوست € [البقرة : ۷ [آي وقت الحج] وقوله: للم سناب لاج4 
[العربة: ]1١‏ [آأي: أجعلتم صاحب سقاية الحاج]. وقوله: # سكل المرب ي [يوسف: ۸۲] [آي: أهلها] وقوله: }5 


۹۹ - ٩٤ البقرة:‎ ۷۹ 


اص ن 


َدَمَسكك مك لحيو [الإسراء: .]۷١‏ أي» ضعف عذاب الحياة. وقوله: هرمت صَرَيِحٌ َي ولوت [الحج: ]٤٠‏ 
أي: بيوت صلوات. وقوله: بل مَك لل وَأَلنَهارٍ) [سبا: .]۳١‏ أي: مكركم فيهما. وقوله: کی کی 62 ا 
۷ أي: أهله. ومن هذا قول الشاعر: 
نبت أن التار بعدك أوقدت واسنعب بعك يا كليب المجلس 
أي : أهل المجلس. وقال الآآخر: 
SESE E TR‏ 

أي : وشر المنايا منية ميت بين أهله. 

قوله تعالی :فل بقستا پتسا يمرم بء إيتکم 4 آي : أن تكذبوا المرسلين» وتقتلوا النبيين بغير حق» وتكتموا 
الهدى. 

قوله تعالى: إن كنم مُومير) في «إن» قرلان: أحدهما: أنها بمعنى : الجحد فالمعنى: ما كنتم مؤمنين إذ 
عصيتم الله» وعبدتم العجل. والثاني : أن تكون «إن» شرطاً معلقاً بما قبلهء فالمعنى : EE‏ فبئس الإیمان 
إيمان يأمركم بعبادة العجل» وقتل الأنبياءء ذكرهما ابن الأنباري. 

فل إن ٤‏ ڪلم لار الَخِرةٌ عند آله اة ين دون اسا فحمنو ا إن رقت @ ری يمره 


رغ 4 


بدا با دمت ايديم اه علا إللید @ لچدم رمت الاس عل یور کی ا e‏ بود احذهم لو عكر e‏ 
سو رما هو یزیو من اماب أن مر وائ بط بنا يارت ©@) 

قوله تعالی: فل إن کات سڪ ألدَارٌ اگ كانت اليهود تزعم أن الله تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل 
وولده» فنزلت هذه الآية. ومن الدليل على علمهم. بأن النبي يا صادق» أنهم ما تمنوا الموت» وأكبر الدليل على 
صدقه آته آخبر أنهم لا یتمنونه بقوله تعالی: #وَلن يدوه ا ا و 
وتكذيبهم» وتبديل التوراة. 

قوله تعالى : دمم اللام : لام القسم» والنون توكيد له والمعنى: ولتجدنٌ اليهود في حال دعائهم إلى 
تمني الموت أحرص الناس على حياةء وأحرص من الذين أشركوا. وفي «الذين أشركوا» قولان: أحدهما: آنهم: 
المجوس» قاله ابن عباس» وابن قتيبة والزجاج. والثاني : مشركو العرب» قاله مقاتل . 

قوله تعالى : يود أَحَذْهَمْ) في الهاء والميم من «أحدهم» قولان: أحدهما: أنها تعود على الذين أشركواء قاله 
الفراء. والثاني: ترجع إلى اليهودء قاله مقاتل . قال الزجاج: وإنما ذكر «ألف سنة» لأنها نهاية ما كانت المجوس تدعو 
بها الملوكهاء كان الملك يحيًا بأن يقال له: عش ألف نيروزء وألف مهرجان. 

قوله تعالى: ويا هو فيه قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره» تقديره: وما 
أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره. والثاني : أن يكون هو كناية عما جرى من التعمير» فيكون المعنى: وما تعميره 
بمزحزحه من العذاب» ثم جعل «أن يعمّر» مبيناً عنه» كأنه قال: ذلك الشيء الدنيء ليس بمزحزحه من العذاب . 

ثل من کات عدا إچبییل ائم رام ع کبک بن او مص لما بت يكيو دی ونی للمزینیت €9 س 
کان عدوا ی له رڪب ورسلوء جيل ومیکدل قت اله عدو ل اتک رين € ولد مد رعا إَيْكَ مالع بي وما حمر بها 
إلا تشد ©4 

قوله تعالی: فل من گات عدوا لْجِبْلً) قال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى النبي به فقالوا: من يأتيك من 
الملائكة؟ قال: جبريل: فقالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتالء ذاك عدوناء فنزلت هذه الآية والتي تليها. وفي جبريل 
إحدى عشرة لغة: إحداها: جبريل› کر ا والراء من غير همز» وهي لخة آمل الحجاز» وبها قرأ این عامر» وآبو 
عمرو. قال ورقة بن نوفل: ّ 

وجبريل يأتيه وميكال مغهما من الله ولحي ي شرح الصدرمنزل 


Vv ٠١٠١ ٠١۰ البقرة:‎ 


وقال عمران بن حطان: 


وقال تا .: : ا ا E‏ 
وجب ريل رمسنول الله ينا * وروح القدس ليتس لله كلفاء 


٠‏ واللغة الثائية ٠‏ جبريل بقتح الجيم وكسر الراءء وبعدها ياء ساكنة من غير همزعلى وزن: قعليل» وبها قرأ الحسن البصري» 
وابن كشير» وابن محيضن . وقال الفراء : لا أشتهيهاء لأنه ليس في الكلام قعليل » ولا آرى الحسن قرآها إلا وهو صواب» لأنه 
اسم آعجمي . والثالثة : جَبرئيل: بفتح الجيم والراء» وبعدها همزة مكسورةاعلى وزن: جبرعيل» ويها قرا الأعمش» وحمزة 
والكسائي .قال الفراء : وهي لغة تميم وقيس» وكثير من آهل نجد . وقال الزجاج : هي آجود اللغات» وقال جرير : 

عبدزا الصليب وكڏبوا محمد اوت فر وقاتوا ا 

والرابعة : جّبرثل» بفتح الجيم الراء وهمزة بين الراء واللام» مكسورة من غير مد» على وز جبرعل» رواها آبو 
بكر عن عاصم . والخامسة: جبرئِل» بفتح الجيم وكسر الهمزة وتشذيذ اللام» وهي قراءة أبان عن عاصم ويحيى بن 
يعمر. والسادسة: 'جبرائيل» بهمزة مكسورة بعدها ياء مع الألف. والسابعة: جبراييل؛ بيائين بعد الألف أولاهما 
مكسورة . والثامنة: جبرين» بفتح الجيم ونون مكان اللام: والتاسعة: نجبرين» بكسر الجيم وبئون» قال الفراء: هي لغة 
بني .أسد. وقرآت على شيخنا آبي منصور اللغوي عن ابن الانباري قا قال : في جیریل تسع لغات» فذكرهنٌ. وذکر ابن 
الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» : جبرائل» بفتح الجيم وإثبات الألف مع همزة مكسورة ليس 
بخذها ياء وجبرئين» بقتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون. فأما ميكائيل» ففيه خمس لغات: إحداهن: 
میکال» مثل: يفعال بغير همز» وهي لغة أهل الحجازء وبها قرا آبو عمرو وحفص غن عاصم. والثانية : ميكائيل بإثبات 
ياء ساكنة بعد الهمزة» مثل: ميكاعيل» وهي لغة تميم وقيس وكثير من أهل نجد» وبها قرأ ابن عامرء ؤابن كثيرء 
وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم. والثالثة: ميكائل بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء» مثل ميكاعِل» وبها 
قرأ نافع وابن شتبوذ وابن الصباح» جميعاً عن قنبل. والرابعة: ميكئل» على وزن ميكعل» وها قرأ ابن مخيصن. 
والخامسة: ميكائين بهمزة معها ياء ونون بعد الألف» ذكرها ابن الأنباري. قال الكساثي : جبريل وميكائيل» اسمان لم 
تكن العرب تعرفهماء فلما جاءا عرّبتهما. قال ابن عباس: جبريل وميكائيل» كقولك: عبد الله وعبد الرحمنء ذهب 
إلى أن «إيل» اسم الله» واسم الملك «جبر» «وميكا). وقال عكرمة: مغن جبريل: عبد الله ومعنى ميكائيل: عبيد الله . 
وقد دخل جبريل وميكائيل في الملائكةء لكنه أعاد ذكرهما لشرفهماء كقوله تعالى: فيا كه وَل َة @4 
[الرحمن: ۸]. 'وإنما قال: إت الله عدو لنگينَ4 ولم يقل : لهم› > ليدل على أنهم كافرون بهذه العداوة. 

«آرڪلا علهڎوا عَهدا دم کک بل کرشم ل بیترت @ کا جام رول ين عند الو صرق ّنا 
عَم بد بق من ارب اونا التب مكب ۲ کرک اورم ام بترت 9@) a‏ 

قوله تغالى: «أرلًنًا هدو عدا الزاو واو العطقت»› ES‏ . قال ابن عباس 
ومجاهد: 'والمشار إليهم اليهود. وقيل: العهد الذي عاهدوهء آنهم قالوا: والله لئن خرج محمد النومننً به . وروي عن 
غطاء أنها العهود التي كانت بين رسول الله ية وبينهم فنقضوهاء كفغل قريظة والنضير. ومعنى نبذه: رفضه. 

قوله تعالی : بد وبق م أب أووا آلككب€ يعني اليهود. والكتاب : التوراة. وفي قوله تعالى: و 4 
قولان: أخدهما: القرآن. والثاني : أنه التوراة لأن الكافرين بمحمد يي قد نبذوا التوراة. 

ابوا ا تتا ایی عل ماي لبت ونا تر شيت ولك الجيرك كتروا يئر القاس الح ريا 
المکڪنن ایل عدروت وروک رما لمان من اح ی بقول إا ن نة ملا ڪر لون ينها ما روت 
ورقمدة ما هم سارن بی من اد ر إل بدن انو ويعَون سا ا لا ب pata‏ ولد لما س CR‏ ما لم في 

َة وت علو ولیس ما تزا بيه پو اسهم و اوا بتلرت ©@) ٠‏ 


٠٠١ البقرة:‎ ۷۸ 


قوله تعالى: وتَبعوا ما ترا لطبك في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن 
شيء من التوراة إلا أجابهم» فسألوه عن السحر وخاصموه به فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية. والثاني: أنه لما ذكر 
سليمان في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد يزعم آن ابن داود کان نبً؟! والله ما كان إلا ساحراًء فثزلت 
هذه الآية. قاله ابن إسحاق. وتتلو» بمعنى: تلت» و«على» بمعنى: «في» قاله المبرد. قال الزجاج: وقوله: عل مَل 
سيم آي : على عهد ملك سليمان. وفي كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان ستة أقوال: أحدها: أنه لما خرج 
سليمان عن ملكه؛ كتبت الشياطين السحرء ودفنته في مصلاه» فلما توفي استخرجوه» وقالوا: بهذا كان يملك الملكء 
ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثاني: أن آصف کان یکتب ما یأمر به سلیمان» ویدفنه 
تحت کرسیه» فلما مات سلیمان» استخرجته الشاطین» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكذباً» وأضافوه إلى سليمان» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليمان»ء ثم أضافته إليهء قاله 
عكرمة. والرابع : أن الشياطين ابتدعت السحرء فأخذه سليمان» فدفنه تحت كرسيه لثلا يتعلمه الناس» فلما قبض 
استخرجته» فعلمته الناس وقالوا: هذا علم سليمان. قاله قتادة. والخامس: أن سليمان أخذ عهود الدواب» فكانت 
الدابة إذا أصابت إنساناً طلب إليها بذلك العهدء فتخلي عنه» فزاد السحرة السجع والسحرء قاله أبو مجلز. والسادس: 
أن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع» فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو 
أمر» فيأتون الكهنة فيخبرونهم » فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كما قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم [وأدخلوا فيه 
غيره]ء فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم 
الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب في صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق [وقال: لا أسمع آحداً يذكر آن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه]ء فلما 
مات سليمان؛ جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل» فدلهم على تلك الكتب وقال: إنما كان سليمان يضبط أمر الخلق 
بهذاء ففشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد بل خاصموه بهاء هذا 
قول السدي. وسليمان: اسم عبراني» وقد تكلمت به العرب في الجاهلية» وقد جعله النابغة سليماً ضرورةء فقال : 

ونسج س لي مكل ق ضا ذال 
واضطر الحطيئة فجعله: سلاماًء فقال: 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلامخكمةمننسج ملام 

وأرادا جميعاً: داود أبا سليمان» فلم يستقم لهما الشعرء فجعلاه: سليمان وغيرّاه. كذلك قرأته على شيخنا أبي 
منصور اللغوي. وفي قوله: ربا حَفَرَ يمن دليل على كفر الساحرء لأنهم نسبوا سليمان إلى السحرء لا إلى الكفر. 

قوله تعالى: رلك اليبرت كرو وقرا ابن کثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصم بتشدید نون (ولکڻّ) ونصب 
نون (الشياطين). وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف النون من (لكنْ) ورفع نون (الشياطين). 

قوله تعالى : وما أل َل ٍَ4 وقرآ ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» والزهري (الملكين) بكسر 
اللام» وقراءة الجمهور أصح. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها معطوفة على «ما» الأولى» فتقديره: واتبعوا ما تتلو 
الشياطين وما أنزل على الملكين. والثاني: أنها معطوفة على السحر» فتقديره: يعلّمون الناس السحرء ويعلمونهم ما 
أنزل على الملكين. فإن قيل: إذا. كان السحر نزل على الملكين» فلماذا كره؟ فالجواب من وجهين» ذكرهماء ابن 
السري» أحدهما: أنهما كانا يعلمان الناس: ما السحرء ويأمران باجتنابه» وقي ذلك حكمة؛ لأن ساثلاً لو قال: ما 
الزنى؟ لوجب أن يوقف عليه ويعلم أنه حرام . والثاني: أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين» فمن 
قبل التعلم كان كافراًء ومن لم يقبله فهو مؤمنء كما امتحن بنهر طالوت”. وفي الذي أنزل على الملكين قولان: 


ر 


() وقال القرطبي في «تفسيره»: «ما» نفي» والواو للعطف على قوله: وما حكر سَلَيّمَّنْ وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل ومیکائیل بالسحر» 
فنفى الله ذلك وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير : وما كقر سليمان» وما آنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل = 


۷۹ ٠ : ٠٠١ البقرة:‎ 


أحدهما: أنه الستنخر» روي عن ابن مسعود والحسن» وابن زيد: والثاني : أنه «التفرقة بين المرء وزوجه»ء لا السحر٬ء‏ روي 
عن مجاهد وقتادة. وعن ابن عباس كالقولين. قال الزجاج: وهذا من باب السحر أيضاً. 


الإشارة إلى قصة الملڪين ۰ 

ذكر العلماء أن الملكين إنما أنزلا إلى الأرض لسبب» وهو أنه لما كثرت خطايا بني آدم؛ دعت عليهم الملائكة» 
فقال الله تعالى : لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم منزلتهما من بني آدم» لفعلتم مثل ما فعلواء فحدثوا أنفسهم أنهم إن 
ابتلواء اعتصمواء فأوحى الله إلبهم [أن] اختاروا من أفضلکم ملکین» فاختاروا هاروت وماروت. وهذا مروي عن ابن 
مسعود» وابن عباس . واختلف العلماء: ماذا قعلا من المعصية على ثلائثة أقوال: أحدها: أنهما زنياء .وقتلاء وشربا 
الخمرةء قاله ابن عباس. والثاني: أنهما جارا في الحكم» قاله عبيد الله بن عتبة. والثالث: أنهما هنا بالمعصية فقط . 
ونقل عن علي ولب أن الزهرة كانت امرأة جميلة» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراودها كل واحد 
منھما ل ولم يُعلم صاحبه» وكانا يصعدان السماء آخر النهارء فقالت لهما: بم تهبطان وتضعدان؟ قالا: 
باسم الله الأعظم» فقالت: ما أنا بمواتيتكما إلى ما تريدان حتى تعلمانيه» فعلماها إياه» فطارت إلى السماءء 
فمسخها الله كوك" . وفي الحديث أن النبي ب : لعن الزهرة» وقال: إنها فتنت ملكين*" إلا أن هذه الأشياء بعيدة 
عن الصحةأ" وتأول بعضهم» هذا فقال: إنه لما رأى الكوكب» ذكر تلك المرأةء لا أن المرأة مسخت نجماً. واختلف 


= فاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشیاطین في قوله تعالی : وَل ابیت كروا يمون الاس آليَحرَّ ) هذا أولى ما حملت عليه الآية 

٠‏ من التأويل» وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما سواء. وقال القاسمي رحمه اله: اعلم أن للعلماء في هذه الآية وجوهاً كثيرة» وآقوالاً عديدة 

فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين نقلة الغث والسمين» ومنهم من وقف مع ظاهرها البحت وتمحل لما اعترضه» بما المعنى الصحيح في غنى 

عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير» ورد آخرها على أولهاء بما جعلها آشبه بالألغاز والمعميات» التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام. إلى غير 

٠‏ ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل - وهي مدينة 

بالعراق على نهر الفرات - وكانا يعلمان الناس السحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنئوا آنهما ملكان من السماء» وما يعلمانه للناس هؤ بوحي 

من الله . وبلغ مكر هذين الرجلينء ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما آنهما صارا يقولان لكل من آراد أن يتعلم منهما: إنما نحن فتنة فلا 

تكفر. أي: إنما نحن آولو فتنةء نبلوك ونختبرك؛ أتشكر آم تكفر» وننصح لك أن لا تكفرء يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية» وصناعتهما 

روحانيةء وأنهما لا يقصدان إلا الخير: و«ما» هنا نافية على أصح الأقرال» ولفظ «الملكين» هنا وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك 
:الوقت. : 

(۱) قال ابن کثیر: غریب جداً. 

(۳) رواه آبو بکر بن مردویه» وابن راهویه عن علي ڪه فال: قال رسول اله کل : امن ال الزهرة فإنها هي اي فتنت الملکین هاروت وماروت . . وقال ابن 
کثیر في «تفسیره»: لا يصح» وهو منکر جداً: 

(۳) . تنبيه: ها ورد من أن ابن عمراسمع النبي إلا يقول::«إن آدم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض؛ قالت الملائكة : أي رب» أتجعل فيها من يفسد فيها 
وبسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تال: إئي أعلم ما لا ثعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا 
ملکين من الملائكةء حتى يهبط بهما إلى الأرض» فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرآة من 
أحسن البشرء فجاءتهماء فسالاها نفسها.' فقالت: لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. ففالا: والله لا نشرك بالله بدا نذهبت غنهماء ثم رجعث 
بصبي تحمله» فسالاها نفسها. فقالت: لا واله حتى !تقتلا هلا الصبي. فقالا: والله لا نقتله أبداًء فلهبت ثم زجعت بقدح خمر تحمله» فسالاها نفسها 
ققالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرء فشربا فسكراء فوقعا عليها وقتلا الضبي› فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه علي إلا قد 
فعلتما حین سکرتماء فخیرا بین عذاب الدنياً والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛. فقد رواه أحمد في «المسند وابن حبان» وهو حديث ضعيف جداً» ولم 
يصح آن رسول اله هة حدث بهذاء ولعله من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار عن بني إسرائيل . وقد ذكر ابن كثير في التفسير أن الخكاية خرافة 
إسرائيلية. وقال في «التاريخ» : وآما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت. : 
فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين؛ وإن كان قد أخرجه كعب الألحبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني 
إسرائیل . وکل هذا پرجح ما رجحه ابن كثير من أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيليةء وآنه ليس مرفوعاً إلى التبي ك وآن من رفعه فقد 
أخطأً ووهم. . وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالئ» واه أعلم 
بحقيقة الحال. وقال القاضي عياض : وإن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت»› وما روي عن علي وابن ن عبامن يا في 
خبرهما وابتلائهماء فاعلم - أكرمك الله - أن هذه الأخبار لم يرو منها سقيم رلا صحيح عن رسول الله هة وليس هو شيعا يؤخذ بقياس» والذي منه في 
القرآن احتلف المفسرون في معناه» وآنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم» كما نصه اله تعالى 1 
الآيات: 1 2 


٠١١۷ ٠١۳ البقرة:‎ A: 


العلماء في كيفية عذابهما؛ فروي عن ابن مسعود أنهما معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة» وقال مجاهد: إن جباً ملئ 
ناراً فجعلا فيه . فأما بابل ؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تبلبلت بها. واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها الكوفة وسوادهاء قاله ابن مسعود. ب آنها من نصيبين إلى رس العينء قاله قتادة. والثالث: آنها جبل في 
وهدة من الأرض» قاله السدي. 

قوله تعالى: #إئما عن فة € أي: اختبار وابتلاء. 

قوله تعالى: إلا إن أ يريد: بقضائه. ولذ يو4 : إشارة إلى البهرد (لن افتنتي» يعني : .اتاره» 
يريد: السحر. واللام لام اليمين. فأما فقال الزجاج: هو النصيب الوافر من الخير. 

قوله تعالی: #ویلنس ما را يه سه4 آي : باعوها به لو اا يتكثرت) العقاب فيه . 

اخحتلف الفقهاء في حكم الساحر؛ فمذهب.إمامنا أحمد وله يكفر بسحره» قتل بهء أو لم يقتل» وهل تقبل توبته؟ 
على روايتين . وقال الشافعي: لا يكفر بسحره» .فإن قتل بسحره وقال: سحري يقتل مثله» وتعمدت ذلك» قتل قوداً. 
وإن قال: قد يقتلء وقد يخطى» لم يقتل» وفيه الدية. فأما ساحر آهل الكتاب؛ فإنه'لا يقتل عند أحمد إلا أن يضر 
بالمسلمين» فيقتل لنقض العهد» وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: حكم ساحر أهلل الكتاب حكم ساحر 
ES‏ فأما ا فال تین ولا تقتل . 

ہر الت ٢اتئا‏ وائقڑا رڈ ن عند اک خی کو اا تفوت 9 نائ الزیت اشوا کہ ولوا ریت وولا 
آنظرا وأسشمرا رز ند ب @) 
قوله تعالى: كر أئهر اأ يعني: اليهودء والمثوبة: الثواب. لو اوا بقرت قال الزجاج: أي: 
يعلمون بعلمهم . 1 

قوله تعالی: بايا لزت ءامنا له مولا ريتك قرأ الجمهور بلا تنوين» وقرأ الحسنء والأعمش» وابن 
محيصن بالتنوين» و«راعنا؛ بلا تنوين من راعيت» وبالتنوين من الرعونة» قال ابن قتيبة : راعناً بالتنوين: هو اسم مأخوذ 
من [الرعن و] الرعونةء أراد: لا تقولوا جهلاً ولا حمقاً. وقال غيره: كان الرجل إذا أراد استنصات صاحبه» قال : 
أرعني سمعك» فكان المنافقون يقولون: راعناء يريدون: أنت أرعن. وقوله: (انظرنا) بمعنى : انتظرناء وقال مجاهد: 
انظرنا: اسمع مناء وقال ابن زید: لا تعجل علينا. 

ا ود الدیے کدرا من الي التب ولا آلشرک آن ي ڙل يڪم يِن ڪر ٿن يڪم ائه نش خيي من 
کا واه ذو الل ألمي 49 

. قوله تعالى: نا بو وة اديت كتَروا يِن آهل ألكتبي. قال ابن ۔عباس: هم يهود المدينةء وتصاری نجران» 
فالمشركون مشركو أهل مكة. ان ل ڪڪ آي: على رسولکم .من خير من يڪم آراد: التبوة والإسلام. 
وقال أبو سليمان الدمشقي : أراد بالخير: العلم والفقه والحكمة. له ق كدي سن كا في هذه الرحمة 
قولان: أحدهما: أنها النبوةء قاله علي بن أبي طالب» ر ع ا ومچاهد رالزجاج : والثاني: نها 
الإسلام» قاله ابن عباس ومقاتل. 

(# ا تنخ ین ٤ای‏ اؤ ٹنیا تات تیر نا او بوا الم نلم ان آله عل کل ىء م © ألم تقلم أك آله آم مك 
لمرب لاض وا ڪُم د ن .دوت اله ن وَل ولا صر 4 ۰ 

قوله تعالی: تا َس ِن ماي سبب نزولها : أن اليهود قالت لما نسخت القبلة: e‏ 
شاء» ويحرم عليهم إذا شاء؛ فنزلت هذه الآية . قال الزجاج : النسخ في اللغة : إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» تقول 
العرب: نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته» وحلت محله» وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: أحدها: رفع اللفظ 


۸1 ٠٠۸ البقرة:‎ 


والحكم. والثاني : تبديل الآية بغيرها .روا عن ابن عباس» والأول قول السدي» والثاني : قول مقاتل .. والالكث: رفع 
الجكم مع بقاء اللفظء رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعود» وبه قال أبو العالية. وقرأً ابن عامر: (ما نیخ) بضم 
النون» وكسر السين. قال .أبو علي: أي: ما نجده منسوخاً كقولك: أحمدت فلاناًء أي: وجدته محموداًء وإنما يجده 
منسوخاً بنسخه إیاء. 

قوله تعالى: أ ثنيهًا) فرأً e‏ عمرو: : (نتسأها) بفتح النون مع الهمزةء والمعنى: نؤخرها. قال اأ 
زید: نسأت الإبل عن الحوض» فأنا أنسأها: إذا أخرتهاء ومته: النسيئة في البيع. وفي معنى نؤخحرها ثلاثة أقوال: 
أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخهاء قاله الفراء. والثاني:' نؤخر إنزالهاء فلا ننزلها البتة .. والثالك: نؤخرها عن 
العمل بها بنسخنا إياهاء حكاهما أبو علي القارسي. وقرأً. سعد بن آبي وقاص: (تنسها) بتاء مفتوحة ونون: وقرأً 
سحيد بن المسيب والضحاك: (تنسها) بضم التاء. وقرأً نافع : (أو ننسها) بنونين»› ا ا والثانية ساكنة. 
أراد: أو گهاء من النسيان. 

قوله تعالی : ظتأبِ عر ينآ قال ابن عباس : بالين منهاء وأيشر على الناس . 1 

قوله تعالى: أ يع أي: في الثواب والمنفعة» فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها الاختبار. ا نب4 نن 
لفظ الاستفهام» ومعناه التوقيف والتقرير. والملك في اللغة: تمام القدرة واستحكامهاء فاه كك يحكم با يشاء على 
عباده» ویغیر ما يشاء من أحکام . : 

ام یوت أن توا رشولگم کنا شہل موت ین کن رسن ككل الس لان دصل سء اليل ©4 . 

قوله تعالیى: ام يذو آن توا رولك في سبب نزولها خحمسة أقوإل: أن رافع بن حريملة» 
ووهب بن زيد» قالا لرسول الله : اتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء عليناء وفجر لنا أنهاراً حتى نتبعك» فنزلت الآيةء 
قاله ابن عباس. والثاني: أن قريشاً سألت الثبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: «هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل 
[إن كفرتم] فأبوا» قاله مجاهد والثالث: أن رجلا قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال 
النبي ة: «اللهم لا نبغيهاء ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» كانوا إذا أصاب أحدهم الخطيئة؛ وجدها مكتوبة 
علی بابه وکفارتهاء فإن كفرها كانت له خزياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة» فقد أعطاكم الله خيراً 
مما أعطى بني إسرائيل.. فقال: ومن يعمل سوا أو يلم شم ثد يعفر أله يد أله عَفوا يماي [النساء: .]١١١‏ 
وقال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمة كفارة لما بينهن» فنزلت هذه الآية . قاله أبو العالية . والرايع : أن عبد الله 
ابن آبي آمية المخزومي أتى النبي ية في رهط من قريش» فقال: يا محمد! والله لا أؤمن بك حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاًء فنزلت هذه الآية . .ذكره ابن السائب . والخامس: أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى النبي بل فقال بعضهم: لن 
نؤمن لك حتى.تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. وقال آخر: لن أؤمن لك حتى تسير لنا جبال مكةء وقال عبد الله ابن أبي 
أمية: لن أؤمن لك حتى تأتي بكتاب من السماء» فيه: من الله رب العالمين إلى ابن أبي أمية : اعلم أني قد أرسلت 
محمداً إلى الناس. وقال آخر: هلا جثت بكتابك مجتمعاً» كما جاء موسى بالتوراة. فنزلت هذه الاية. ذكره محمد بن 
القاسم الأنباري. وفي المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قريش» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: 
اليهودء قاله مقاتل. والثالث: جميع العرب» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي «أم» قولان: أحدهما: أنها بمعنى: بلء 
تقول العرب : هل لك على حق» أم أنت معروف بالظلم. يريون: بل أنت. وأنشدوا: 

بدت مشل قرن الشمس في رونق الضحى . . ٠‏ وصورتهاأم أنبت في العين آملح 

ذكره الفراء والزجاج. والشاني : بمعتى الاستفهام. فإن اعترض معترض» فقال: إنما تكون للاستفهام إذا كانث 

»( نص كلام أبي علي في القرطبي : قال آبو علي : ليست لغةء آنه لا يقال: نخ وأنسخ بمنی» إلا أن يكون المعنى: مأ نجده منسوخاًء كما تقول: 


أحمدت الرجل وأبخلته بمعنى ‏ أوجدتة محموذاً وبخيلاً . قال آبو علي: وليس تجده منسوخاً إلا بأن نتخه» فتتفق القراءتان في المعنى وإ اختلفتا في 
اللفظ . 


٠٠١ البقرة:‎ AY 


مردودة على استفهام قبلهاء فأين الاستفهام الذي تقدمها؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه قد تقدمها استفهام» وهو قوله: 
الم تمم ان آله ل کل کیو مو4 ذكره الفراء. وكذلك قال ابن الأنباري: هي مردودة على الألف في : ل نل4 ٤‏ 
فإن اعترض على هذا الجواب» فقيل: كيف يصح العطف ولفظ : ألم تلم ينبئ عن الواحد» و(تريدون) عن جماعة؟ 
فالجواب: آنه إنما رجع الخطاب من التوحيد إلى الجمعء لأن ما خوطب به النبي ية فقد خوطبت به آمته» فاكتفى به 
من آمته في المخاطبة الأولىء ثم أظهر المعنى في المخاطبة الثانية. ومثل هذا قوله تعالى: يأ الى إا لتد الا 
فوشن لِيدَّتهًّ (الطلاق: .]١‏ ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. فأما الجواب الثاني عن (أم)؛ فهو أنها للاستفهام» 
وليست مردودة على شيء. قال الفراء: إذا توسط الاستفهام الكلام ؛ ابتدئ بالألف ويأم» وإذا لم يسبقه كلام؛ لم يكن 
إلا بالألف أو ب«هل». وقال ابن الأنباري: «أم» جارية مجرى «هل»ء غير أن الفرق بينهما: آن «هل» استفهام مبتداء لا 
يتوسط ولا يتأخر» و«آم»: استفهام متوسط› لا يكون إلا بعد كلام. فأما الرسول هاهنا؛ فهو: محمد بء والذي سثل 
موسى من قبل قولهم: ارا أله جَهْرةً (الساء: .]٠١١‏ وهل سالوا ذلك نبياً آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم سالوا 
ذلك فقالوا : ن نمی لَك ع. . . تاق باه والملَهْكَة سيلا [الإسراء: ٩١‏ ۹۲]. قاله ابن عباس . والثاني: أنهم بالغوا في 
المسائلء فقيل لهم بهذه الآية: لعلكم تريدون أن تسألوا محمداً أن يريكم الله جهرة» قاله أبو سليمان الدمشقي . 
والكفر: الججود. والإيمان: التصديق. وقال أبو العالية : المعنى: ومن يتبدل الشدة بالرخاء. وسواء السبيل: وسطه. 

e A‏ لیے کیا ڪا ين عند انهم من بعد ما ن لهم 
الح اغفا واشکخوا ع يان آله انیو إا آل سل کنر تيد ©4 

قوله تعالی: O‏ : أحدها: أن حيي بن آخطب» وأبا 
يار كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام» فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس. والاني: أن كعب بن الأشرف كان 
يهجو النبي» ويحرض عليه كفار قريش في شعره» وكان المشركون واليهود من آهل المدينة يؤذون رسول الله حين 
قدمهاء فأمر النبي بالصفح عنهم ٠٠‏ فنزلت هذه الآيةء قاله عبد الله بن كعب بن مالك. والثالث: أن نفراً من اليهود دعوا 
حذيفة وعماراً إلى دينهم» فأبياء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى «ودا: أحب وتمنى. وأهل الكتاب: اليهرد. 
قال الزجاج: يِن عند أنشينهم) موصول: باود كشير)ء لا بقوله: (حسداً) لأن حسد الإنسان لا يكون إلا من عند 
نفسه. والمعنى: مودتهم لكفركم من عند أنفسهمء لا أنه عندهم الحق. فأما الحسد» فهو تمني زوال النحمة عن 
المحسود» وإن لم يصر للحاسد مثلهاء وتفارقه الغبطةء فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. وحد 
بعضهنم الحسد فقال: هو أذى يلحق يسبب العلم بحسن حال الأخيار» ولا يجوز أن يكون الفاضل حسوداًء لأن 
الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقال بعض الحكماء: كل أحديمكن أن ترضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا 
زوال نعمتك. وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد»ء حزن لازم» ونفس 
دائم» وعقل هائم» وحسرة لا تنقضي . 

قوله تعالى : حى يَأ آله انرو قال ابن عباس: فجاء الله بأمرة في النضير بالجلاء والنفي» وفي قريظة بالقتل 
والسبي . 

فصل 

وقد روي عن ابن مسعود» وابن عباس» وآبي العاليةء وقتادة و : أن العفو والصفح منسوخ بقوله تعالى : 
تيلوا اریت لا بزیثرت باتو ر ايوم الاجر ولا عر ا عم آله شولم (العربة: ٠١‏ وأبى هذا القول جماعة من 
المفسرين والفقهاءء واحتجوا بان الله لم يأمر بالصفح والعفو طلقا وإنما أمر به إلى غايةء وما بعد الغاية يخالف 
-حکم ما قبلهاء وما هذا سبیله لا يون من باب المنسوخ» بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته» والآخر يحتاج إلى 
حکم آخر. 


A 1 ٠١١ _ ٠١١ البقرة:‎ 


راتیم اللو راا اگ وما موا لاش بن ر يمدو عند ا إا آله يما شت بد ©4 
قوله تعالی : يدو أي: تجدوا ثوابه. 7 : 
واوا ن بذع الج إلا سن کا هوا او ریا اتک مایم فل اوا عم إن ڪر مسرت 9 ب من أسكم 
جم لله وو مین کہ جرم عند ری ولا حف لبهم ولا هم حرو ( وال اهود ليست اللمسرى ل سىء قات التمترى ليست 
لرل کنو رم رة الكت کذزق ا اأ ملم ل ليع اه نگم تم م اة یکا کا ویو تل يرد 49 
قوله تعالی: رَقالوا ن ذل أَلْجَةٌ إلا سن كان هوا أ رئ قال ابن عباس: اختصم يهود المدينة ونصارى 
نجران عند النبي ڪي فقالت آلبهود: ليست النصارى على شيء. ولا يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء وکفروا بالإنجيل 
وعيسى . وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء» وکفروا بالتوراة وموسی؛ فقال الله تعالى: يآ أمَانيْغرٌ4. 
واعلم أن الكلام في هذه الأية مجمل» ومعناه: قالت اليهود: أن بال ال الاين كات عو رولت العارى لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً ا هائد. ك أَمَايِيْعُةٌ4 أي : ذاك شيْٰء یتمنونه» وظنٌ يظنونه» هذا 
معنی قول ابن عباس» ومجاهد. «ق فل انوا مڪ آي : حجتكم إن كتم صادتين بان إلجنة لا يدحلا إلى من كان 
هوداً أو نصاری. ثم بین تعالی بأنه لیس كما زعموا فقال: بل من سكم وَجَهَمٌ وأسلم» ب بمعنی : أخلص. . وفي الوجه 
قولان: أحدهما: آنه الدين. والثاني : العمل. 
قوله تعالى : وهو عسي أي : في عمله؛ ق جرم قال الزجاج: يريد: فهو يدخل الجنة. 
قوله تعالی : َم تون الک4 آي : yT‏ قاله السدي» وقتادة. * ذلك قال 
SS al N‏ قاله السدي عن 
أشياخه. والثاني: أنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى؛ كقوم نوح»ء وهودء وصالح» قاله عطاء. ۰ 
قوله تعالى : أله يكم بهم بّمَ اليس قال الزجاج: يريد حكم الفصل بينهم» فيريهم من يدخل الجنة عياناً 
لوين يدل الا عاا] لاما لحك ب في العش د يه لن في الا بها آنا عن المواب من الجخ 
ومن آظتم یکن ست مسجد اہ آن بذک فا اشم وس فی رابا آوکہک ما گان لمم آن بدحلوما إلا ابیت لمر 
ف لديا جر لهم في الأرة داب عَم 9©) 
قوله تعالی : ومن ألم من كع مسجد أ اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في الروم» 
کانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء فخرب وطرحت الجيف 
فيه» قاله ابن عباس في آخرين . والثاني : أنها في المشركين الذين حالوا بين رسول الله وبين مكة يوم الحديبيةء قاله ابن 
زيد. وفي المراد بخرابها قولان: أحدهما: آنه نقضهاء والثاني: منع ذكر الله فيها . 
قول تعالی: أوکہک ما کئ لم آن يدلما إلا عابي فيه قولان: أحدهما: أنه إخبار عن أحوالهم بعد 
ذلك. قال السدي: لا يدخحل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عنقهء أو قد أخيف بأداء الجزية . والثاني : 
ھک تقدیره: عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخلها أحدٌ إلا وهو خائف. طهر ف لذا ئه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن خزيهم الجزية» قاله ابن عباس. والثاني: أنه فتح القسطنطينيةء > قاله السدي. والثالث: أنه 
رم من لتد رو لد عد درد اا ار ل ان زی 
له ألشرف ولعب اتتا ولوا ب ف وهآ له وسح علي 4 
قوله تعالی : # کله اشرق وال YS‏ 
مظلمةء فلم يعرفوا القبلة» فجعل كل واحد منهم مسجداً بين يديه وضلى » فلما آصبحوا إذا هم على غير القبلة» فذكروا ذلك 
لرسول اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواة عامر بن ربيعة . والثاني : نها نزلت في التطوع بالنافلةء قاله ابن عمر. والثالث: 
آنه لما نزل قوله تعالی :دوق سحب لک (غان : : ٠‏ . قالوا: إلى أين: فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والرايع: أنه لما 
مات النجاشي» ؤأمرهم النبي ية بالصلاة عليه ؛ قالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فتزلت هذه الآية» قاله قتادة . 


1١۷ - ١١١ البقرة:‎ ۸4 


قوله تعالی : :م َه ا فيه قولان: آحدهما: فشم الله یرید : علمه معکم آین کنتم»› وهو قول ابن عباس»› 
ومقاتل. والشاني: فشم قبلة الله» قاله عكرمة» ومجاهد. والواسع: الذي وسع غناه مفاقر عباده» ورزقه جميع خلقه. 
والسعة في كلام العرب: الغتى۔ 

فصل 

وهله الآية مستعملة الحم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة وفي صلاة المتطوع على الراحلةء والخائف. 
وقد ذهب قوم إلى نسخهاء »> فقالوا: إتها لما نزلت؛ توجه رسول الله إلى بيت المقدس» ثم نسخ ذلك بقوله: و ا 
کر ولوا ووك سر4 [البقرة: .]14٤‏ وهذا مروي عن ابن عباس. قال شيخنا علي بن عبيد الله : وليس في القرآن آمر 
خاص بالصلاة إلى بيت المقدس» وقوله: يتنا ولوا مه وه ١‏ € ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس» بل 
فيه ما يدل على آن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليهاء فإذا ثبت هذا؛ دل على آنه وجب التوجه إلى بيت 
المقدس بالسنة» ٹم نسخ ا 

ارتالرا اتد اہ ادا شعنم بل آم ما ن اعون الاڈ کل ا كه @) 

قوله تعالی : i CS‏ : أحدها: : أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا ' 
عزیراً ابن الله ء قاله ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في نصاری نجران حيث قالوا: عيسى ابن الله» قاله مقاتل . والثالث: 
آنها في النصارى ومشركي العرب» لأن النصارى قالت: عيسى ابن الله» والمشركين قالوا : الملائكة بنات الله» ذكره 
إبراهيم بن السري. والرابع : آنها في اليهود والنصارى ومشركي إلعرب» ذكره الثعلبي . فأما القنوت؛ فقال آلزجاج: هو 
في اللغة بمعنيين: أحدهما: القيام. والثاني : الطاعة . والمشهور في اللخة والاستعمال أن القنوت : الدعاء في القيام» 
فالقانت : القائم بأمر الله . ويجوز أن يقع في جميع الطاعات»› لأنه إن لم يكن قيام على الرجلين؛ فهو قيام بالنية. وقال ابن 
قتيبة NL‏ لأن جميع الخلال من الصلاةء والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 
وللمفسرين في المراذ بالقنوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطاعةء قاله ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة. 
والثاني: أنه الإقرار بالعبادة» قاله عكرمة» والسدي . والثالث: القيام» قاله الحسن» والربيع. وفي معنى القيام قولان: 
أحدهما : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية . والثاني: أنه القيام بين يديه يوم القيامة . فإن قبل : كيف عم بهذا القول وكثير من 
الخلق ليس له بمطيع؟ فعنه ثلاثة أجوبة : أحدذها: أن يكون ظاهرها ظاهر العموم» ومعناها معنى الخصوض . والمعنى: كل 
أهل الطاعة له قانتون. والثاني : أن الكفار تسنجد ظلالهم لله بالغدوات والعشيات» فنسب القنوت إليهم بذلك . والثالث: 
eS‏ فذلك دليل على ذله للرب . ذكرهن ابن الأنباري. 

یریخ الککوبت لاض ودا می آنا انما یول م کن بكر ©4 

قوله تعالی : ٠ TT‏ وكل من أنشأً شيعا لم يسبق إليه قيل له : أبدعت. قال الخطابي: 
البديع » فعيل بمعنى: مفعل» ومعناه: أنه فطر الخلق مخترعاً له لا على مثال سبق . 
قوله تعالی: ودا د ج € قال ابن عباس : معنى القضاء: الإرادة. وقال مقاتل: إا قضى آمرا في غلم فإنما 
يقول له: كن فيكون. والجمهور على ضم نون (فيكون)ء بالرفع على القطع. والمعنى: فهو یکوذ. وقراً ابن عامر 
بنصب النون. قال مكي ابن أبي طالب: اللصب على الراب الك فيه بعك 

قصل 

وقد استدل أصحابنا :على قدم القرآن بقوله: كن( فقالوا: لو كانت «كن» مخلوقة؛. لافتقرت إلى إيجادها بمثلها 
وتسلسل ذلك والمتسلسل محال . فإن قيل: هذا خطاب لمعدوم؛ فالجواب أنه خطاب تكوين بُظهر أثر القدرة» 
ويستحيل أن يكون المخاطب موجوداًء لأنه بالخطاب كان» فامتنع وجوده قبله أو معه. ويحقق هذا أن ما سيكون 
متصور للعلمء فضاهى بذلك الموجودء فجاز خطابه لذلك. 


٥ ۲٠١-1۱۸ البقرة:‎ 


وال لذبن لا بعلمو آولا یمتا اھ آؤ تاتا ٤ای‏ كدر قال الزیت م EE‏ فلوبھم 5 
نّا ليت قور تت < ®{ ٤‏ ا 
قوله تعالی : وال ادن لا يمون ولا ثكمت أ ی اة ثة أقوال: ااحتها: أنهم اليهودء قاله ابن عباس 
والثائي : النصارى» قاله مجاهد. والثالك: مشركو العرب» قاله قتادة» والسبدي عن أشياخه. و(لولا) بمعنى: هلا. وفيٍ 
ایت ین لهہ) ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: اليهود قال 

السدي عن أشياخه . : والثالث : اليهود والنصارئ i E‏ قاله قتادة .. بهت فلوم € أي : في 
8 انلتق لكق وما ذا رل شت عن أب لير ©4 
قوله تعالی : إا ارم كك بالْحَيّ): e‏ قولان: أحدهما: أن النبي ل قال يوماً : ليت شعري م 
فعل أبواي!٠؛‏ فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس . والثاني: أن النبي كو قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا» فنزل- 
هذه الآيةء قاله مقاتل. وفي المراد (بالحق) هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن , قاله ابن عباس. والثاني : الإسلام 
قاله ابن كيسان. والثالث: الصدق : ۰ 
قوله تعالى : ولا كَل عَنَ): الأكثرون بضم التاء» على الخبر» والمعنى: لست بمسؤول عن أعمالهم. وقر 
نافع ويعقوب. بفتح التاء وسكون اللام» على النهي عن السؤال عنهم. وجوز أبو الحسن الأخفش أن يكون معنى هذ 
القراءة: لا تسأل عنهم فإنهم في أمر عظيم. فيكون ذلك على وجه التعظيم لما هم فيه. فأما الجحيم؛ فقال الفراء 
الجحيم: النار» والجمر على الجمر. وقال أبو عبيدة: الجحيم : النار المستحكمة المتلظية . وقال الزجاج: الجحيم 
النار الشديدة الوقودء وقد جحم فلان النار: إذا شدد وقودهاء ويقال لعين الأسد: جحمة لشدة توقدها. ويقال لوقو 
الحرب» وهو شدة القتال فيها: جاحم. وقال ابن فارس: الجاحم: المكان الشديد الحر. قال الأعشى ٠:‏ 
يعدونللهيجاءقبللقائها ., غداة احتضار البأس والموتث جاحم . 
ولذلك سميت الجحيم. وقال ابن الأنباري: قال أحمد بن عبيد: إنما سميت النار جحيماًء لأنها أكشر وقودها 
من قول العرب: جحمت النار أجحمها: إذا أكثرت لها الوقود. قال عمران بن حطان: 


7 


يرى طاعة الله الهدى وخلافضه e‏ جاحم الجمر 
اون زیی نک الو ولا ری عى تبح يام فل آلو هو لدی لين تفت هراهم بن الى ج يِن اليا 


ا لك من او ین لو ولا رر © 4 

قوله تعالى: ون مى عنك الوه ولا ألَمنرّئى# فى سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن يهود المدينة ونصاروء 
نجران كانوا يرجون آن يصلي النبي ية إلى قبلعهم» فلما صرف إلى الكعبة يسوا منه» فنزلت هذه الآيةء قاله ابر 
عباس . والثاني: أنهم دعوه إلى دينهم» فنزلت» قاله مقاتل . والثالث: أنهم كانوا يسألونه 'الهدنة» ويطمعونه في أنه إز 
هادنهم وافقوه؛ فنزلت» ذكر معناه الزجاج. قال الزجاج: والملة في اللغة: السنة والطريقة.. قال ابن عباس 
و(هدى اله) هاهنا: الإسلام. وفي الذي جاءه من العلم أربعة أقوال: أحدها: أنهالتحول إلى الكعبةء قاله ابن عباس 
والشاني : آنه البيان بأن دين الله والثالث: أنه القرآن. والرابع : العلم بضلالة القوم. تا لك من اه س لر( 

لين اتبتهم الیک يلوتم حى تلاوتدة .زهك بوھٹوت بو ومن یکر بو اوليك کش يشود © بب تیل اذا َو 
اق نے کل تاز 5ئ عل المي 0 کا ترا لہ زی کن کی کن شب لا تیل تھا مذ کہ تک کک وک ۸ 


مود 9© 4 لز انل ابعر نيكلمت ا ل إن جاك للاي مان ال ون درب َال لا يال عَهرى الي ©4 
قولة تعالى ٠:‏ الَذِنّ اتبتهم الب احتلفوا فيمن نزلت هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نزلت-في الذين آمنو 


(1) زواه ابن جرير في التفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف جداً: 


٠١١ ٠۲١ البقرة:‎ ۸" 


بن اليهود» قاله ابن عباس : والثاني: في المؤمنين من أصحاب النبي بي قاله عكرمة» وقتادة. وفي الكتاب قولان: 
حدهما: أنه القرآنء قاله قتادة. والثاني : آنه التوراةء قاله مقاتل. 
قوله تعالی : « لوم حى تلوتو آي : یعملون به حق عمله» قاله مجاهد. 
قوله تعالى: ‏ َك بزمثوَ بي في هاء «به» قولان: أحدهما: أنها تعود على الكتاب. والثاني: على النبي 
نحمد بف وما بعد هذا قد سبق بيانه إلى قوله: وإ كَل إرهعر م يكت والابتلاء: الاختبار. وفي إبراهيم سث 
غات: أحدها: إبراهيم» وهي اللغة الفاشية. والثانية : إبراهُم. والثالثة: ابراكم. والرابعة: إبراهِمْ» ذكرهن الفراء. 
رالخامسة: إبراهام. والسادسة: إبرهم. قال عبد المطلب: 


وقال أيضاً: 
نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهدإبرهم 


وفي الكلمات خمسة أقوال: أحدها: أنها خمس في الرأس» وخمس في الجسد. أما التي في الرأس؛ فالفرق› 
المضمضة» والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك. وفي الجسد: تقليم الأظافرء» وحلق العانة» ونتف الإبط 
الاستطابة بالماء» والختانء رواه طاووس عن ابن عباس. والثاني : آنها عشر» ست في الإنسان» وأربع في المشاغر . 
التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» وقص الشارب» والسواك» والغسل من الجنابة» والغسل 
وم الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. رواه 
حنش بن عبد الله عن ابن عباس. والثالث: آنها المناسك» رواه فتادة عن ابن عباس. والرابع: آنه ابتلاه بالكوكب» 
الشمس»› و والهجرة» والتارء وذبح ولده والختان» قاله الحسن. والخامس: أنها كل مسألة في القرآن» مثل 
نوله : رب ْمَل هلدا اليلد ٣يا‏ [إبراهيم: .]٠١‏ ونحو ذلك» قاله مقاتل. فمن قال: هي أفعال فعلها؛ قال: معثى 
اتمهن : e‏ ومن قال: هي دعوات ومسائل؛ قال: معنى فأتمهن: أجابه.الله إليهن. وقد روي عن آبي حنيفة أنه 
نرا : (إبراهیم) برفع المیم (ربّه) بنصب الباء'» على معنی: اختبر ربه هل یستجیب دعاءه» ویتخذه خلیلاً آم لا؟ . 

قوله تعالى: قهن دربي في الذرية قولان: أحدهما: أنها فعلية من الذرء لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. والثاني : أن أصلها ذرُورة» على وزن: فعلولة. ولكن لما كثر التضعيف آبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت : 
نرويةء ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت : ذرية» ذكرهما الزجاج» وصوب الأول. وفي العهد هاهنا سبحة آقوال: 
حدها: أنه الإمامةء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير. والثاني: أنه الطاعة» رواه 
لضحاك عن ابن عباس. والثالث: الرحمة» قاله عطاء وعكرمة. والرابع: الدين» قاله أبو العالية. والخامس: النبوةء 
ناله السدي عن أشياخه. والسادس: الأمانء قاله أبو بعبيدة. والساع: الميثاق» قاله ابن قتيبة. والأول أصح. وفي 
لمراد بالظالمين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله ابن جبير» والسدي . والثاتي: العصاةء قاله عطاء. 

e‏ ناص اتا ویڈو ین تار لبعز ممل رهد إل إيع وإتسييل آن هر بى لطاب 

ي ن دارم اجرد 2©) 

i‏ تعالى: وإ جملا الت ماب إلا البيت هاهنا: الكعبة» والألف واللام تدخل للمعهودء أو للجنس»› فلما 
علم المخاطبون آنه لم يرد الجنس؛ انصرف إلى المعهودء قال الزجاج: والمثاب والمثابة واحد» كالمقام والمقامةء 
نال ابن قتيبة: والمثابة: المعادء من قولك: ثبت إلى كذاء أي: عدت إليه» وثاب إليه جسمه بعد العلة: إذا عاد 


نأراد: آن الناس یعودون إلبه مرة بعد مرة. 
قوله تعالی: آم قال ابن عباس: يريد أن من أحدث حدثاً في غيره» ثم لجا إليه؛ فهو آمن». ولکن ينبغي 


(1) سبق أن أشرنا إلى عدم صحة نسبة هذه القراءة وأمثالها إلى أبى حنيفة أحد أئمة المذاهب الأريعة رحمه الله. 
شرنا إلى عدم القر لى آبي : 


AY ٠۲۹ البقرة: ۱۲۹ ۔‎ 


لأهل مكة أن لا يبايعوه» ولا يطعموه» ولا يسقوه» ولا يؤووه» ولا يكلم حتى يخرج» فإذا خرج؛ أقيم عليه الحد. قال 
القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن» والمراد جميع الحرم» كما قال : هد َع لكر € [المائدة: ]۹١‏ والمراد : الحرم كلا 
لأنه لا يذبح في الكعبةء ولا في المسجد الحرام» وهذا على طريق الحكم» > لا على وجه الخبر فقط. وفي مما إإبرهعر) 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم كلهء قاله ابن غباس. الثاني : عرفة والمزدلفة والجمارء قاله عطاء: وعن مجاهد كالقولين . 
وقد روي عن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» قالوا: الحج كله مقام إبراهيم . والثالث: الحجر» قاله سعيد بن جبير» وهو 
الأصح. قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى» فنزلت . وفي سبب وقوف إبراهي 
على الحجر قولان: أحدهما: آنه جاء يطلب ابنه إسماعیل» فلم یجده» فقالت له زوجته: انزل» فأبی» فقالت: فدعني أغسل 
رأسك» فاته بحجر فوضع رجله علیه» وهو راکب» فغسلت شقه» ثم رفعته وقد غابت رجله فیه» فوضعته تحت الشق الاخ 
وغسلته» فخابت رجله فيه» فجعله الله من شعاره» ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس والثاني: أنه قام على الحجر لبنا 
البيت» وإسماعيل يناوله الحجارةء قاله سعيد بن جبير. قرأ الجمهور» منهم: ابن كثير» وآبو عمرو» وعاصم» وحمزة. 
والكسائي: (واتخذوا) بكسر الخاء؛ على الأمر . وقرآً نافع » وابن عامر بفتح الخاء على الخبر . قال ابن زيد: قال النبي کا 
«آین ترون آن نصلي؟» فقال عمر : إلى المقام» فنزلت : ویڈو ین قا إنووعر مَل ٠4‏ . وقال أبو علي : وجه فتح الخاء 
أنه معطوف على ما أضيف إلية» كأنه قال : وإذ اتخذوا. ويؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعده خبرء وهو قوله: وعهدنا . 

قوله تعالی : رع عھدتا إک هعم وسيل € أي : أمرناهما وأوصيناهما. وإسماعيل: اسم أعجمي» وفيه لغتان 

إسماعيل» و: اسماعين . وأنشدواً: 
قال جواري الحي لماجينا هذا ورب البيت إسماعينا 
قوله تعالى: ن طهر بَيَىَ€ قال فتادة: يريد من عبادة الأوثان والشرك» وقول الزور. فإن قيل: لم يكن هنال 
بیت؛ فما معنى آمرهما بتطهيره؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه كانت هناك أصنام» فأمرا بإخراجهاء قاله عكرمة. والثاني 
أن معناه: ابنياه مطهراًء قاله السدي. والعاكفون: المقيمون» يقال: عكف يعكف ويعكف غكوفاً: إذا أقام» ومنه 
الاعتكاف. وقد روى ابن عباس عن النبي بء أنه قال: «إن الله تعالى يُنزل في كل ليلة ويوم» عشرين ومائة رحمة ينر 
على هذا البيت : ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»" . 

کی مال لھ رب مل کا بلا مایا ن اهم ی الت من تات ونیم ق وای اک قال ن كر اميم كيلا 
شل إک داب الا رن لتد © ) e‏ 

قوله تعالى : رَإإ تل إبطٌ َب َمل ا بنا تايا البلد : صدر القرى» والبالد: المقيم بالبلدء والبلدة: الصدر 
ووضعت الناقة بلدتها: إذا بركت» والمراد بالبلد هاهنا: مكة. ومعنى (آمناً): ذا أمن. وأمن البلدة مجازء والمراد 
أمن من فية. وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ساله الأمن من القتل. والثاني: من الخسف والقذف 
والثالث: من القحط والجدب . قال مجاهد: قال إبراهيم : لمن آمن» فقال اله كك : ومن كفر فسأرزقه . 

قوله تعالى : ميم وقرأ ابن عامر: (فأمَْعّه) بالتخفيف» من أمتعت. وقرأ الباقون بالتشديد من: مَنّعت 
والإمتاع: إعطاء ما تحصل به المتعة. والمتعة: أخذ الحظ من لذة ما يشتهى . وبماذا يمتعه؟ فيه قولان: أحدهما 
بالأمن. والثاني: بالرزق. والاضطرار: الإلجاء إلى الشيءء والمصير: ما ينتهي إليه الأمر. 

ج بویعم اتر ية ايت رإنتییل 5 تل يا إك أت الَييع لير © ربا اتا سيين لك وي 
ریا أ شترا ورا تاا وب نا ك أت الوب اَي 9© ربا رانك فيم ب نم نلوا ڪرم ايليا 
َعم الِكبَ و فکمه ورکیم ت ل يد @ 4 

(1) رواه آحمد والبخاري» ولفظ أحمد عن عمر: وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مضلى» فنزلت . 


a lL (‏ والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس . . قال الهيشمي في مجم الزوائده ق 
يوسف بن السفر» وهو متروك . 


AA‏ البقرة: ۲۹۽ 


قوله تعالى: ود بم إهعر العَواعد يِن اليب رتیل القواعد: أساس البيت» واحدها: قاعدة. فأما قراعد 
لنساء؛ فواحدتها: قاعد» وهي العجوز. را بل يناي آي : -يقولان: ربتاء فحذف ذلك»› كقوله: ‏ والمليکة يدل 
کہم ن کل اسم عل [الرعد: .]۲١‏ 8 يقولون. و(السميع) بمعنى: السامع» لكته أبلغ» ك 
ال الخطابي : ويكون السماع بمعنى القبول والإجابة» كقول النبي بي: «أعوذ بك من دعاء لا يسمع»" أي: لا 
ستجاب . وقول المصلي: سمع الله لمن حمده» أي: قبل الله حمدمن حمده. وأنشدوا: 

دعوت الله-حستى حفت أن لا يكنون الله يسمع ماأقول 

الإشارة إلى بناء البيت ' ٠‏ 

ی 2 عن النبي يهد قال : كانت الملائكة تحج إلى البيت قيل آدم. وقال ابن عباس : لما أهبط آدم؛ قال الله 
يا آدم! اذهب فابن لي بيتاً فطف به» واذکرني حوله کما رآیت ملائکتي تصنع حول عرشي . فأقبل یسعی حتی 

نتهى إلى البيت الحرام» وبناه من خمسة أجبل: من لبنان» وطور سيناء» وطور زيتاء والجودي» وا فکان آدم آول 
بن أسس البيت» e RE ATR SEE‏ 
إسماعيل. وقال علي ابن أبي طالب وهه : لما آمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت؛ ضاق به ذرعاًء ولم يدر کیف 
صنع» فانزل الله عليه كهيئة السحابةء فيها رأس يتكلم» فقال: يا إبراهيم! علَّم على ظلي» فلما علَّم ارتفعت. وفي 
واية آنه كان يبني عليها كل يوم» قال: وحفر إبراهيم من تحت السكينةء فأبدى عن قواعد» ما تحرك القاعدة منها دون 
لاثين رجلاً. فلما بلغ موضع الحجرء قال لإسماعيل: التمس لي حجراًء فذهب يطلب حجراًء فجاء جبريل بالحجر 
لأسود» فوضعه» فلما جاء إسماعيل» قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من لم يتكل على بنائي وبتائك. وقال 
بن عباس» وابن المسيب» وآبو العالية: رفعا القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك. وقال السدي: لما أمره الله ببناء 
لبيت؛ لم يدر أين يبني» فبعث الله له ريحاًء فكنست حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل 
لطوفان. 

قوله تعالی : ربا امتا مُنمَبْنٍ ئ قال الزجاج : المسلم في اللغة: الذي قد استسلم لأمر اللهء وخضع. 
المناسك: المتعبدات. فكل متعبد منسّك ومنسك» ومنه قيل للعابد: ناسك. وتسمى الذبيحة المتقرب بها إلى الله ل : 
شسيكة . وكأن الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله تعالى . 

قوله تعالی: ارتا ماگ آي: مذابحنا. قاله مجاهد. وقال غيره: هي جميع آفعال الحج. وقرا ابن کفیز: 
وأرنا) بجزم الراء. ورب رف4 [الاعراف: .]٠٤۲‏ وار أدبن أسادت [فصلت: : ]. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي 
أٍنا) بكسر الراء في جميع ذلك. وقرأً آبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلك» إلا أنهما أسكنا الراء من (أزنا اللذين) 
حدها. قال الفراء: آهل الحجاز يقولون: (آرنا) وكثير من الغرب يجزم الراء» فيقول: (آرنا ا ا 


ثقات . وآنشد بعضهم : 
RS E EG‏ واشتزفعجلغادتالبيقا 
وآنشدني الكسائي : ٤‏ 


قال قتأدة: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات» والإفاضة من جمع» ورمي الجمارء والطواف» والسعي. 
قال آبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم تى به جمرة العقبةء فعرض له الشيطانء 
أخذ جبریل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعاء وقال له: ارم وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم 
نى به جمرة الوسطى» فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبریل سبع حصیات› وأعطى إبراهيم سبع حصيات» فقال : ارم 


. رواه مسلم عن زيد بن أرقم بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشيع» ومن دعوة لا يستجاب لها‎ ١ 


۹ ٠١۴ - ۱۳۰ البقرة:‎ 


وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية. حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الجمرة القصوى» فعزض لهما الشيطانء فأخذ جبريز 
سبع حصیات» وأعطی إبراهيم سبع حصیات. فقال له: ارم وکبر» فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان» ثم أتو 
به منی» فقال: هاهنا یحلتق الناس رؤوسهم› ثم اتی به جمعاًء فقال: e‏ تی به عرفة» فقال. 
أعرفت؟ قال: :نعم . قال : e‏ 
قولة تعالى: رتا وبمك فبهم رسو َنَم ) في الهاء والميم من (فيهم) قولان: أحدهما: آنها تود غا الثرية: 
قاله مقاتل والفراء. والثاني: اا ورز أَهْلَمٌ € والمراد بالرسول: محمد ية . وقد روی آبو آمام 
عن النبي اة أنه قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي آنه خر 
منها نور أضاءت له قصور الشام» ٠.‏ والكتاب : القرآن. والحكمة: السنةء قاله ابن عباس. وروي عنه: الحكمة: الفة 
واليحلال والخرام» وفواعظ القرآن. وسميت الحكمة حكمةء لأنها تمنع من الجهل . 
٠‏ وفي قوله تعالى: رركي ) ثلائة أقوال: أخدها: أن معناه: يأخذ الزكاة منهم فيطهرهم بهاء قاله ابن عبام 
والفراء. والثاني : يطهرهم من الشرك والكفرء قاله مقاتل . والثالث: يدعوهم إلى ما يصيرون به آزكياء. 
قوله تعالى : إّك نك ألم قال الخطابي: العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنى الغلبة 
يقولون: من عز بر أي من غلب سلب. يقال منه: عر يعْرٌ» بضم الغين من يغز» ومنه قوله تعالى : ومرن و 
لطاب € [ص: ۲۸]. والثاني: بمعنى الشدة والقوةء يقال منه: عز يعر بفتح العين من يعز. والثالث: أن يكون بمعني 
نفاسة القدرء يقال منه: عر پور بكر العين هن يعز: e RG EO‏ ولا مثل اله. 
ومن بت كن مد رهم إلا من سَوة فة وقد أمطقيكة فى اليا ولم فى اة لمن الديجي 9 د ال لم رده اسل 
شنت رت نمی © رر ا إهع يه قفر بن إ1 اله انلق لكم ا ك تثرنة إل واش نيرة © 
قوله تعالی: اون برعَبب كن يَأ هعم ) سبب نزولها أن عبد الله بن سلام دعا ابني آخيه مهاجراً وسلمة إل 
الإسلام» فأسلم سلمةء ورغب عن الإسلام مهاجر» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الزجاج: و«من» لفظها لنة 
الاستفهامء ومعناها التقرير والتوبيخ . والمعنى : EE‏ ويقال: e‏ 
إذا أردته. ورغبت عنه: إذا تركته. وملة إبراهيم : دینه : 
قوله تعالى : إلا سن سَفِةَ نمسم فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: إلا من سقّه نفسه» قاله الأخفش ا 
قال يونس: ولذلك تعدى إلى النفس فنصبهاء» وقال الأخفش : نصبت النفس لإسقاط حرف الجرء لأن المعنى: إلا مم 
سفه في نفسه. قال الشاعر: 
نغالي اللحم للأضيافنيفغاً ٠‏ ونر خض إذا نضنج النقدور 
والثاني : إلا من آهلك نفسه» قاله آبوعبيدة. والقالث: إلا من سفهث نفسه» كما يقال: غبن فلان رأيه» وهذ 
مذهب الفراء وابن قثيبة: . قال الفراء: نقل الفعل عن الثفس إلى ضمير «من»» ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير» كه 
يقال: ضقت بالأمر ذرعاًء يريدون: ضاق ذرعي به» ومتله: اواشحعل الرس کنبا [مرتم: .]٤‏ والرابع : إلاامن جها 
نفسه؛ فلم يفكر فيهاء. وهو اختيار الزجاج: ا : 
قوله تعالی: ر SS‏ لمن الصالحي الحال عند الله تعالى. وقا 
الزجاج: الصالح في الآخرة: الفا 1 
قوله تعالی : -إڈ ال لم ریہ لت وذلك حين وقوع الاصطفاءء قال ابن عباس: لما رأى الكوكب والقم 
والشمسن» > قال له ربه: أسلم» أي : أخلص: : 0 ا : 
0 ق و ا ی ا ا راا 
العرباض بن سارية» وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. 
Seg NS (۳‏ 


١۴١۷ - ۱۴۳ البقرة:‎ ۹١ 


ءقوله تعالى : وئ قرأ ابن عباس وأهل المدينة : (وأوصى) بألف» مع تخفيف الصادء والباقون بغير الف 
بشددة الصادء وهذا لاختلاف المصاحف. أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا ثابت» قال: أخبرنا ابن قشيش»› قال: 
خبرنا ابن حيّويه» قال: حدثنا ابن الأنباريء قال: آخبرنا ثعلب» قال: أملى علي خلق بن هشام البزار .قال : اختلف 
صحفا آهل المدينة وأهل العراق في اثني عشر حرفاً: كتب أهل المدينة:.(وأوصى) وأهل العراق: (ووضى) وكتب 
هل.المدينة: وتارغوا إلى مَعْفِرَة ِن رب لآل عمران: .]١۳۳‏ بغير واو» وأهل العراق: (رسارعوا) وكتب أهل 
لمدينة: يفول لْذِينَ منوا [المائدة: .]٠١‏ وأهل العراق : (ويقول) وكتب أهل المدينة: من يدد [المائدة: ۷١ه].‏ 
رأهل العراق: (من يرتدً) وكتب أهل المدينة: «أَلَذِينَ أنَخُذُوا مَسجِدًا) [التوبة: .]٠٠۸‏ وأهل العراق (والذين) وكتب 
هل المدينة : «حَيْراً مِنْهُما مُْمَلَباً) [الكهف: .]۴٠‏ وأهل العراق : (منها) وكتب أهل المدينة : يوگل عَلّى ألعَزيز 
لرجیم) [الشعراء: .]۲٠۷‏ وأهل العراق: (وتوكل) وكتب أهل المدينة: وان في 1 اَلْقَسَاد4 [المؤمن: .]۲١‏ 
أهل العراق: (أو أن يظهر) وكتب أهل المدينة في «حم عسق»: ما كسَبَّت ايديم بغير فاء» وأهل العراق: 
فبما) أهل المدينة ما متهيو الامش [الزحرف: .]۷١‏ بالهاء. وأهل العراق: (ما تشتهي) وكتب أهل المدينة: 
إن آله هو لمن اليد (الحديد: .]۲١‏ وأهل العراق: (إن الله هو الغني الحميد) وكتب أهل المدينة: للا يَحَاف 
ا .٥‏ وأهل العراق (ولا يخاف). ووصّى أبلغ من أوصى»ء لأنها تكون لمرات كثيرة» وهاء «بها» تعود 
على المسألة. قاله عكرمة والزجاج. قال مقاتل: وبنوه أربعة: إسماعيل» وإسحاق» ومدين» ومدائن. وذكر غير مقاتل 
نهم ثمانية . 

قوله تعالی : 4 مون إلا وم فلمو يريد: الزموا الإسلام فإذا آدرککم الموت صادفكم عليه . 

ام کم شتا إ5 حر قوب الوت د قال ليه ما مدو ن بى قال تد لكك إل ءابايك يعر إييلً 

شلق إلا ربدا و کے شنار 9 واک أا کد کا اما گت م کا بم ولا شو عا ا تبره @) 

قوله تعالی : ly‏ ألمب سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ًيل: الست تعلم أن 
عقوب آوصی بنیه يوم مات باليهودية؟ فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل . 

قوله تعالى : ِلك أنَة َد عَلَْ) آي: مک یر لن اراھ وچ قر و 

واوا وا هوڏا اؤ تصسری دوا مل بل يل قوعم سیا وما ان مى مشر 9 وولو اکا باو ما نر إا 
ا آل إل إوعر کرنمییل کإنکی ویقعوب ولآشایا وآ اوی موی ویتیٰ وما اون ابوت ین رَه لا مرق ب سر مه 
ن کر رة 46 

قوله تعالى : وتالا كوا هُودًا) معناه: قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا نصارى» تهتدوا. 
وبل مله عر يناي المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال جنيفيته . وفي الحنيف قولان: أحدهما: أنه المائل إلى 
لعبادة. قال الزجاج : الحنيف في اللغة : المائل إلى الشيءء أخذ من قولهم: رجل أجنف» وهو الذي تميل قدماه كل 
احدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم الأحنف ترة 

والله لولا نف برجله ووقةفي ساقەهمنهزله 
ماكانفي ف تيان كممن م ثشله 

والشاني: آنه المستقيم» ومنه قيل للأعرج : حنيف» نظراً له إلى السلامةء هذا قول ابن قتيبة. وقد وصف 
لمفسرون الحنيف بأوصاف» فقال عطاء: هو المخلص» وقال ابن السائب: هو الذي يحج. وقال غيرهما: هو الذي 
وخد ويحج» ويضحي ويختتن» ويستقبل الكعبة. فأما الأسباط: فهم بنو يعقوب» وكانوا اثني عشر رجلاً. قال 
لزجاج : السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. والسبط في اللغة: الشجرة لها قبائل» فالسبط : الذين 
م من شجرة واحدة. 


قن اما وا یق ما ءامنام پوہ مد ادوا رین 5اا م ن عاو نيكم اذ َم كيئ السيد ©4 


۱ ٍ ٠١١ - ۱۳۸ البقرة:‎ 


قوله تعالى : إن امأ يعني : أهل الكتاب . 
قوله تعالی: پيل ما ءَامَنمٌ بوه ثلاثة آقوال: أحدها: أن معناه: مثل إيمانكم» فزيدت الباء اللتوكيد» كما زيدت 
في قوله: رَهُرۍ لبك لع آَل [مريم: .]۲١‏ قاله ابن الأنباري. والشاني: أن المراد بالمثل هاهنا: الكتاب» 
وتقدیره: فان آمنوا بکتابکم کما آمنتم MM‏ قاله آبو معاذ النحوي. والثالث: أن المثل هاهنا: ٠صلة»‏ والمعنى : فإ 
آمنوا بما آمنتم به . ومثله قوله : اش کیل سی 4 [الشوری: ۱. آي: ليس کهو شيء. وآنشدوا: . 
ياعاذلي دعني من عذلكا مثشلي لايقبلمنننلكا 
أي: آنا لا أقبل منك» فأما الشقاق؛ فهو المشاقة والعداوة» ومنه قؤلهم: فلان قد شق عصا المسلمين» يريدون. 
فارق ما اجتمعزا عليه من اتبأع إمامهم» فكأنه ضار في شق غير شقهم . 
قوله تعالى : نيكم أن هذا ضمان لنصر النبي كل . 
۰ ا و ا رت افر ا و ل م دود 4€ 
قوله تعالى: ية لَه سبب نزولها آن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولدء فأتى عليه سبعة أيام» صبغوه في 
ماء لهمء يقال له: المعموديةء ليطهروه بذلك» ويقولون: هذا طهور مكان الختانء فإذا فعلوا ذلك؛ قالوا: صا 
نصرانیاً حقاًء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال ابن مسعود وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والنخعي» وابر 
زيد: ِيبْعَةً َر €: دينه. قال الفراء: «ِيِنْكَةً لَه 4 [نصب] مردودة على الملة" . وقرأً ابن عبلة: (صبغةٌ اله) بالرف 
على معنى: هذه صبغة الله. وكذلك قرآ: (ملة إبراهيم) بالرفع أيضاً على معنى: هذه ملة إبراهيم . قال ابن قتيبة: المرا 
بصبغة الله : الختان» فسماه صبغة» لأن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء [ويقولون: هذا طهرة لهمء كالختار 
للحنفاء] فقال الله تغالى: «صِنْعَةً َه آي : : الزموا صبغة الله› لا صبغة النصارى أولاذهم» وأراد بها e‏ 
وقال غیره e‏ كظهور الصبغ على الثوب. 
ل اشماجوتتا ن ائھ وو دتا وريم راعسا وککم آغتگم رصن م عيضر ©4 
قوله تعالى : #أنحاجُونًا نى لَه قال ابن عباس: يريد: يهود المدينةء ونصارى نجران. والمحاجة: المخاصمة في 
الدينء فإن اليهود قالت: نحن أهل الكتاب الأول. وقيل: ظاهرت اليهود غبدة الأوثان» فقيل لهم: تزعمون أنک 
موحدون» ونحن نوحد» فلم ظاهرتم من لا يوحد؟! 
قوله تعالى : لرا عمتا وَلَكمَ أعَسَكم قال أكثر المفسرين: هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة» ثم نسخ باي 
السيف. 
ر لوی لف اهعم وسيل اسح ويففوب چ اوا شر ار رئ فل ءآسم ا ار ا وَمَنْ rE‏ 
کہ دہ عنکم مت الہ وما اله بقل عَكا مره © يك مه مد علب ا ما ما گب وَککم یا کنل رک ڪا 6 
ا رەو م 0 
: ت تعالى: ات لفون إن هعم شيل . .4 الآية. 'سبب نزولها أن يهود المدينة» ونصارى نجران قالو 
للمؤمثين إن أنبياء الله كانوا منا من بني إسرائيلء وكانوا على دينناء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل ٠.‏ ومعنى الاآية: إن ا0 
قد أعلمنا بدين الأنبياء» ولا أحد أعلم به منه. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية آبي بکر» وآبو عمرو: (أم يقولون 
بالياء على وجه الخبر عن اليهود. وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (تقولوؤن) بالتاء e‏ 
مخاطبة» وهي وا4 وبعدها ئل ءانث م آعم . وفي الشهادة التي كتموها قولان: أحدهما: أن الله تعالى شه 
عندهنم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين» فكتموهاء. قاله الحسن» کک والثاني: أنهم كتمو 
الإسلام» وأمر .محمد وهم يعلمون أنه نبي دينه الإسلام» قاله أبو العاليةء وقتادة. 


() یرید آنا بدل من (ملة إبراهيم). 


٠ 1۴۳-١٤١ اليقرة:‎ ٍ ۹۲ 


4 سیوا کک ما ولا م عن قم کی کا لبها فل ب لمر ف والْمفْرب ہیی ی یکاہ إل م سير ©4 
: قوله تعالی: سيول أَسََهَاءٌ مك ألا فيهم ثلاثة أقرال: أحدها: أنهم اليهودء قاله البراء بن عازب» ومجاهدء 
رسعيد بن جبير ٠‏ والثاني : 5 آهل مكة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم المتافقون» ذكره السدي عن 
بن مسعود» وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك» والآية نزلت بعد تحويل القبلة. 'والسفهاء: الجهلة. ما 
رلاهم» أي: صرفهم عن قبلتهم : يريد: قبلة المقدس. واختلف العلماء في مدة صلاة النبي. بي إلى بيت المقدس بعد 
ندومه إلى المدينة على ستة آقوال: أحدها: أنه ستة عشر شهراًء أو سبعة عش قاله البراء بن. عازب . والثاني: سبعة 
عشر شهراًء قاله ابن عباس. والثالث: ثلاثة عشر شهراًء قاله معاذ بن جبل. والرايع: تسعة أشهرء أو عشرة أشهرء قاله 
نس بن مالك. والخامس: ستة عشر شهراً. والسادس: ثمانية عشر شهراًء روي القولان عن قتادة. وهل كان استقباله 
لی بیت المقدس برأيه» أو عن وحي؟ فيه قولان: أحدهما: آنه کان بأمر الله تعالى ووحیه» قاله ابن عباس وابن 
جريج. والثاني: أنه کان باجتهاده ورأیه» قاله الحسن» وأبو العالية» وعكرمة»ء والربيع. وقال قتادة: كان الناس 
توجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله : ورل لضي امرب االبقرة: 2e .]١١١‏ باستقبال بيت المقدس . وفي سبب 
ختياره بيت المقدس قولان: أحدهما: ليتألف أهل الكتاب» ذكره بعض المفسرين. والثاني: لامتحان العرب بغير ما 
لفوه» قاله الزجاج. 

وديك جملتگم امه و سا لنڪوا داءَ عل . الٽاس ويکوه ارول ع بک هيدا وا جملا القبلة آلى كت علا إلا 
عام ن یم السو یک يقب عل بيو لن کات لکا إل َل لَب هَدَى i‏ رما گت آله ضیح ایگ نک 
الکاص کے ©( 

قوله تعالى: وديك جَملتكم E‏ : قبلتنا قبلة الأنبياء» ونحن عدلٌ بين 
لناس» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. والأمة: الجماعة. والوسط: العدلء قاله ابن عباس»ء وأبو سعيد» ومجاهد»ء 
قتادة» وقال ابن قتيبة : الوسط : العدل»ء الخيار» ومنه قوله تعالى : َل أَرعم) (التلم: ۲۸]. أي : اعدلهم» وخيرهم 
ال الشاعر: 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالني بمُغظم 

وأصل ذلك أن خير الأشياء أوساطهاء والغلو والتقصير مذمومان. وذكر ابن جرير الطبري أنه من التوسط في 
لفعل» فإن المسلمين لم يقصروا في دينهم كاليهودء فإنهم قتلوا الأنبياء» وبدلوا كتاب الله» ولم يغلوا كالنصارى» فإنهم 
عموا أن عيسى ابن الله. وقال أبو سليمان الدمشقي: في هذا الكلام محذوف» ومعناه: جعلت قبلتكم وسطاً بين 
لقبلتين» فإن اليهود يصلون نحو المغرب» والنصارى نحو المشرق» وأنتم بينهما . 

قوله تعالى : لصوا اء عل لتاس( فيه قولان: أحدهما: أن معناه: لتشهدوا للأنبياء على آممهم. روى أبو 
سعيد الخدري عن النبي ب أنه قال : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلء ويجيء الثبي ومعه الرجلان› ويجيء النبي 
معه أكثر من ذلك» فيقال لهم: أبڵّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعمء فيقال: من يشهد لك؟ 
ال: محمد وآمته؛ فیشهدون آن ارال تاوا فيقال: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغواء فصدقناهء 
ذلك قوله: يڪو شېدآء مل الاس" وهذا مذهب عكرمةء وقتادة. والثاني : أن معتاه: لتكونوا شهداء لمحمد 5 
لى الأمم : اليهود والنصارى والمجوس» قاله مجاهد. 

قوله تعالی: ویک ارول عم سیا4 يعني: محمداً به. وبماذا يشهد عليهم؟ فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: 
أعمالهم» قاله ابن عباس» وآبو سعيد الخدري» وابن زيد. والثاني : بتبليخهم الرسالة» قاله قتادة» ومقاتل. والثالث: 
إيمانهم» قاله آبو العالية. فيكون على هذا «عليكم؟ بمعنى: لكم . قال عكرمة: لا يسأل عن هذه الأمة إلا نييها . 


)١‏ رواه آحمدء والبخاري» والترمذي› والنسائي» وابن ماجچه. 


4 ١٤٤ البقرة:‎ 


قوله تعالى : ما حملت ابه أل كت علا يريد: قبلة بيت المقدس. إلا تفم فيه أربعة أقوال: أخدها: 
لنرى :الثاني : التميز رُويا عن ابن عباس. 'والثالث: لنعلمه واقعاًء إذ علمه قديم» قاله جماعة من آهل التفسير»» و 
يوجع إلى :قول ابن عباس : «لنرى؟. 'والرابع : أن العلم راجع إلى المخاطبين والمعنى : لتعلموا .أنتم» e‏ 
قوله تعالى : ين بقلب عل عَقَِيّد4 أي : يرجع إلى الكفرء قاله ابن زيدء ومقاتل. ٠‏ 
قوله تعالى: إن كاك لَكِمةً4 في المشار إليها قولان: أحدهما: أنه التولية إلى الكعبةء قاله ابن غباس» 
ومجاهد» وقتادةء ومقاتل. والثاني : أنها قبلة بيت المقدس قبل التحول عنهاء قاله آبو العالية» والزجاج : 
قوله تعالى : وما ا أله لضي إيستكر) نزل على سبب؛ وهو أن المسلمين قالوا: يا رسو اله!.أرأيْث إخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟! فانزل اله : وما ك أله ضيح إيمكم“ والإيمان المذكور هاهئا أريد به :' 
الصلاة .في قول الجماعة. وقيل: إنما سمى الصلاة إيماناًء لاشتمالهاغلى قول ونية وعمل. قال الفراء: وإنما أسند 
الإينمان إلى الأحياء [من المؤمنين] والمعنى: فيمن مات [من المسلمين قبل أن تحول القبلة] لأنهم داخلون معهم في الملة. 
قوله تعالى : ۶وك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: (لرؤوف) على وزن: الرغوف» في 
جميع القرآنء ووجهها: أن فعولاً أكثر في كلامهم من فعل» فباب ضروب وشكور» أوسع من باب حذر ويقظ. وقراً 
ا عمرو» وخمزة والكسائي» وأبو بكر» عن عاصم: (لرؤف) على وزن: رَعُْفض. ويقال: 
الحجاز قال جريز : 
ترىللمسلمين عليك حقاً كقعل الوالد لوت Ee‏ 
والرؤوف' بمعنی : : الرحيم» هذا قول الزجاج . وذکر الخطابي عن بعض أهل العلم أن الرأفة آبلغ الرحمة وارئها. 
قال: ويقال: الرأفة أخص› والرحمة أعم. 
SS‏ تة تزتها ول وملک لر لتد الا وت تا کد وا وركم 
کا و اه ازا التب اقل هآ پيل نّا نسو © ) 
قوله تعالی: O TS‏ قاله 
البراءء وابن وابن المشيب» وأبو العاليةء وقتادة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على 
قوله تعالی : سيول اکب ب الاس واختلفوا في سبب اختبار التبي الكعبة على بيت المقدس على قولين: أخدهما: 
نها كانت قبلة إبراهيم؛ روي عن ابن عباس. والثاني: لمخالفة اليهودء قاله مجاهد. ومعنى تقلب وجهه: نظره إليْها 
يمينا وشمالاً . وافي» ب بمعنى «إلى»» و«ترضاها» بنعنى : «تحبها». و«الشظر»: النحو من غير حلاف. قال ابن غمر: اتی 
الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباء» ققال: إن رسول اله ك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وأمر أن يستقبل الكعبةء ألا 
فاستقبلوها [وكانت وجوههم إلى الشام] فاستداروا وهم في صلاته”" . 
فصل 
اختلف العلماء أي وقت حولت القبلة؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حولت في صلاة الظهر يوم الائنين للنصف 
من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله المدينةء قاله البراء بن عازب» ومعقل بن يسار. والثاني: نها 
حولت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينةء قاله قتادة. والثالث: نها حولت 
ا اا حكاء ابن سلامة المفسر عن إبراهيم الحربي. وفي الريك أا آلكتب) قولان: أحدهما: الهو 
قاله مقاتل. والثاني : اليهود والنصارى» قاله أبو سليمان الدمشقي 


»( ا والترمذي وقال: : حدیث خسن صحیح. 
7 رواه البنخاري ولم في «صخيحيهَماً» ولفظه: عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة البح بقباءء a‏ ققال: إن رسول الله آهل قد آنرل 
عليه الليلة قرآنء. وقد آمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 


٠١١ ٠٤٥١ البقرة:‎ 44 


قوله تعالى : لمو أنه لق يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكعبة» ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانهم 
ما علموا. ومن .آین علموا أنه الحق؟ فيه أربعة آقوال: أحدها: أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليهاء قاله أبو العالية. 
والثاني: يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم . والثالث: أن في كتابهم آن محمداً رسول صادق» فلا يأمر إلا بحق. 
والرايع : أنهم يعلمون جواز التسخ . 

ورين اتيت أي اوا الوب بحل ءاي ا يعوا لتك لتك وما ت بلع لم وما بعصم بتاع قبل ب تین وکین اکت 
آموءشُم ب بد ما جك ت اليل إل إا لين اريبك ( @+ ١‏ 

قوله تعالى: وَين أَتَيَتَ الذي رؤا لكب يكل ءاير سبب نزولها أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للنبي: 
ائتنا بآية كما أتي الأنبياء قبلك. فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل . 

قوله تعالی: ا يرا منك يزيد: الكعبة رتا سهم بلع نة بَينً) لأن اليهود يصاون قبل المغرب إلى 
بيت المقدس› E‏ وون أبعت اهرهم فصليت إلى قبلتهم ين بد تا جاه مت أليلْم قال 
مقاتل: يريد بالعلم: البيا 

لدی انتم ال کلب عرفو كما بعردونً نَا لا ًا ينهم كمون ألْحَى وهم يعون 3© 4 

قوله تعالى : اَي انيهم ِكب يردم ) في هاء «يعرفونه» قولان: أحدهما e‏ 
EEN aT‏ والسدي» ومقاتل» وروي عن ابن عباس أيضاً . وفي الحق الذي 
كتموه قولان: أحدهما: أنه النبي َة قاله مجاهد. والثاني : أنه التوجه إلى الكعبةء قاله السدي» رمقاتل في آخرين. وفي 
قوله : لوَُمٌ ج : أحدهما: وهم يعلمون أنه حق . والثاني : وهم يعلمون ما على مخالفه من العقاب . 

لحن ین ريك ل كر يح انر ©4 

قوله تعالی : اب داو : أي: هذا الحق من ربك. والممترون: الشاكون» والخطاب عام. 

ولل رهه هر مو ٿا شتیقوا الحَبْر این ما کو یات ہکم آل جیا إ آله ل کل ىر َي ®4 

قوله تعالی: وکل ي اي: لكل أهل دين وجهة. المراد بالوجهة: القبلةء قاله ابن عباس في آخرين. قال 
الزجاج: يقال: جهةء ووجهة. وفي «هو» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله تعالىء فالمعنى: اله مولّيها إياهم» 
أي : أمرهم بالتوجه إليها . والثاني : ترجع إلى المتوليء فالمعنی: هو موليها نفسه» فيكون «هو» ضمير كل. والثالث: 
يرجع إلى البيت» قال مجاهد: آمر كل قوم أن يصلُوا إلى الكعبة. والجمهور يقرؤون: (موليها). وقراً ابن عامرء 
والوليد عن يعقوب: «هو مولاها» بألف بعد اللام» فضمير «هو» لكل» ومعنى القراءتين متقارب . 

قوله تعالى: اتيا لَب آي: بادروها. وقال قتادة: لا تغلبوا على قبلتکم این ما کو ات کم آله 
جَميمًأً قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة. 

Ty‏ للم حن م ین ی ا اله کل کا تتماوة کک 
قزل نھ شنار الستجد التراو حتت ا کہ کا رکم کنل ریاد بکڈوت بلگایں لیم ع إلا اليمت غاا يتم که 
نرم راء تون وَلأَِمَ نمی عل َا ۾ تهتدرت 4 

فأما إعادة قوله : ومن عَيَتٌُ حَرَجتَ فول وجه سر ألمَجدٍ ألا فإنه تكرير تأكيد» ليحسم طمع أهل الكتاب 
في رجوع المسلمين أبداً إلى قبلتهم . : 

قوله تعالى: لتلا كرد للا في الناس قولان: أحدهما: أنهم آهل الكتاب».قاله ابن عباس» وأبو العاليةء 
وقتادة» ومقاتل . والثاني: مشركو العرب» رواه السدي عن أشياخه. فمن قال بالأول؛ قال: احتجاج آهل الكتاب أنهم 
قالوا للنبي: مالك تركت قبلة بيت المقدس؟! إن كانت ضلالة؛ فقد ونت بها الله وإن کاتت هدی؛ ا 
وقال قتادة: قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. ومن قال بالثاني؛ قال : احتجاج المشركين آنهم قالوا: قد 
رجع إلى قبلتكمء ويوشك أن يعود إلى دينكم. وتسمية باطلهم حجة على وجه الحكاية عن المحتج به» كقوله تعالى : 


البقرة: ٠١۱‏ ۔ ٠١١‏ د۹ 


جه مهم اة عند ر4 [الشوری: .]۱١‏ وقوله: فرحو با عِندَهُم يِن لولم [غافر : ۸۳]. © e‏ 

قوله تعالى: إلا ليت طلا ينُم قال الزجاج: معناه: إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له» كما تقول: 
e‏ > أي: إلا أن تظلمني ٠‏ أي: ما لك علي البتةء e‏ قال ابن عباس :۰ قلا 

نوُم في انصرافكم إلى الكعبة #أَخْكَون) في تركها. 

اع یک بغ ت تاا میک وی زک یزم الوک السا یتین کے نگنا نے @) 

قوله تعالی : گا أسلتا مِم رسو مَحكُمْ قال الزجاج : «كما؛ لا تصلح أن تكون جواباً لما قبلهاء والأجود 

أن تكون معلقة بقوله : €5 وقد روي معناه عن علي وابن عباسن» ومجاهد»ء ومقاتل . والآية خطاب لمشزكي 
العرب. وفي قوله : يريم € ثلاثة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم. والكتاب : القرآن. والحكمة: السنة. 

اکن اکم انا بی کک نکد @4 

قوله تعالى : 6ج قال ابن عباس» وابن جبير: اذكروني بطاعتي أذكزكم بمغفرتي. وقال إبراهيم بن السري : 
كما أنعمت عليكم بالرسالة» فاذكروني بتوحيدي وتصدیق نبيي. قال: فان قیل: كيف يکون جواب: اا ا 
لگن 4؟ فإن قوله: €6 أمر. وقوله: اا4 جزاؤه؛ فالجواب: أن المعنى: إن تذکروني آذکرکم .| 

قوله تعالی : لي الشكر: الاعتراف بحق المنعم» مع الثناء عليه 

واا زیی اما استیٹا الک الا ل اه تح اليا ©4 

قوله تعالی: ایا ات : اموا استويئوا ابر اشا سیب زوه أن المشركين قالوا ا ڊینناء 
كما رجع إلى قبلتناء. فنزلت ف قاله قتادة. وقال ابن عباس: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على أداء 
اقرا وبالصلاة» وقد سبق الكلام في الصبرء وبيان الاستعانة به وبالصلاة. 

.ر را یت بال ن سیل افر رٹ بے اھک کی لا نرت @) : 

قوله تعالی : لا فووا ِن بقل ى سيل اله نر سبب نزولها أنهم كانوا يقولون لقتلى بدر وأحد: مات فلان 
ببدر» مات فلان بأحد» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . ورفع الأموات بإضمار مكني من أسمائهنم» آي: لا تقولوا: 
هم أموات» ذكر نحوه الفراء.. فإن قيل : فنحن نراهم موتى» فما وجه النهي؟ فالجواب أن المعنى: لا تقولوا: هم 
أموات لا. تصل أرواحهم إلى الجنات» ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الأحياءء بل هم أحياء» أرواحهم في حواصل 
طير خحضر تسرح في الجنة"» فهم أحياء من هذه الجهةء وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الأرواح» ذكره ابن 
الأنباري. فإن قيل: اليس جميع_المؤمنين منعّمين بعد موتهم؟ فلم خصصتم الشهداء؟ فالجواب :أن الشهداء فضلوا 
على غيرهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآكلها» وغيرهم منعم بما دون ذلك» ذكره ابن جرير الطبري . 

اونگ پیر ن للف المع وتي بن الأول ولاش لمرب رر اشرت @ لزت إ١‏ اتم نهم مَمِة لا 
اء نة @¢ ٠‏ 

قوله تعالى: ابوتكم إكئو يِن لَلَوْفِ وألْجُوع وتي ي امول قال الفراء: «من؛ ET‏ 
شيئاً مضمراًء فتقديره: بشيء من الخوف» وشيء من الجوع؛ وشيء من نقص الأموال. وفيمن أريد في هذه الآية أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم أصحاب النبي خاصة» قاله عطاء. والثاني: أنهم أهل مكة. والثالث: أن هذا يكون في آخر 
الزمان. قال كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة. والرابع : أن الآية على عمومها. فأما الخوف؛ 
فقال ابن عباس: وهو الفزع في القتال. والجوع: المجاعة التي أصابت أهل مكة سبع سنين. ونقص من الأموال: 
ذعاب أموالهم» والأنفس بالموت والقتل الذي نزل بهم والثمرات:لم تخرج كما كانت تخرج. وخكى أبو سليمان 
الدمشقي عن بعض أهل العلم: أن الخوف في الجهادء والجوع في فرض الصوم» ونقص الأموال: ما فرض فيها من 


() جاء في صحيح مسلم «آن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. . ٠.‏ الحديث. 


۹۹ : البقرة: ۱۵۷ ۔ ٠١۹‏ 


الزكاة والحج» ونحو ذلك. والأنفس:٠ما‏ يستشهد منها في القتالء والثمرات: ما فرض فيها من الصدقات . «وَكَْرٍ 
الريك ) على هذه البلاوي بالجنة. واعلم أنه إنما أخبرهم بما سيصيبهم ليوطنوا أنفسهم على الصبرء فيكون ذلك أبعد 
لهم من الجزع . قلا إا ب يريدون: نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء وا إل رَو يريدون: نحن مقرّون بالبغث 
والجزاء على أعمالناء والثواب على صبرنا. قال سعيد بن جبير: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيعا لم يعطه 
الأنبياء قبلهم اين ٥‏ اسبتيم ميب لا إا به ل إل جر ركه عَم صَلَوث ين أيهم وس4 . ولو أعطيها 
الأنبياء لأعطيها يعقوب» LL‏ إلى قوله : #يتأس عل يوست [يوسف: ]۸٤‏ قال الفراء: وللعرب في المصيبة ثلاث 
لغات: مصيبة» ومصابة» ومصوبة› E‏ آنه سمع أعراياً يقول: جبر الله مصوبتك . 

ارتب عم سلو بن بهم رة وأزتبك هم النهكثرة @) 

قوله نعالى: اكك لهم ملوك ين رَبَهمٍ) قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله : المغفرة 0 ش 
لمُهْسَثوة) بالاسترجاع. قال عمر بن الخطاب: E‏ ونعمت العلاوة: اولك عله صَلَوَت ُن أيهم وة 
رارک رو هم البهكثرة @ 2“ . 

ا لصتا والمررة ن عار ألو مر تمن حع آلینت ر انه غ فر لا جاع ك سن رع کا5 
لير 8 إن أدب يشون o‏ ف الكِكبٌ أوليك يلمنجم اه رَبمَنبم الت ©4 

راان 3إ ألصَمًا وألمروةً ين سار أو في سبب نزولها i‏ : أحدها: أن رجالاً من الأنصار ممن 
كان يهل لمناة في الجاهلية - ومناة: صنم كان بين مكة والمدينة - قالوا: يا رسول اله! إنا كنا لا نوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناةء فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فنزلت هذه الآية. رواه عروة عن عائشة" . والثاني: أن 
المسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروةء لأنه كان على الصفا تمائيل وأصنام؛ فنزلت هذه الآية: رواه عكرمة عن 
ابن عباس . وقال الشعبي : كان وثن على الصفا يدعى: إساف» ووثن على المروة يدعى : نائلة» وكان آهل الجاهلية 
يسعون بينهما ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهماء فنزلت هذه الآية . والالث: أن المتحابة قالت 
للنبي 5ة : إنا كنا ,نجلوف في الجاهلية بين الصفا والمروةء وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت» ولم يذكره بين الصفا 
والمروة» فهل عليئا من حرج أن لا نشَرّف بهما؛ فنزلت هذه الآية. رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
جماعة من أهل العلم. قال إبراهيم بن السري: الصفا في اللغة: الحجارة الصابة.الصلدة التي لا تنبت شيئاًء. وهو 
جمع»› واحده صفاة وصفاء» مثل: حصاة وحصى . والمروة: الحجارة اللينةء وهذان الموضعان من شعائر اللهء أي: من 
أعلام متعبداته. وواحد الشعائر: شعيرة. والشعائر.: كلى ما بكان. من موقف أو سعي أو ذبح. والشعائر: من شعرت 
بالشيء: إذا علمت به» فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله: .شبعائر الله. والحج في اللخة: القصد» وكذلك كل 
قاصد شيئاً فقد اعتمره. والجناح: الإثم» أخذ من جنح: إذا مال وعدلء وأصله من جناح الطائر» وإنما اجتنب 
المسلمون الطواف بينهماء لمكان الأوثانء فقيل لهم: إن نصب الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهماء 
فإعلم الله ل آنه لا جناح في التطوف بهماء وأن من تطوع بذلك فإن الله شاکر علیم . والشکر من الله : : المجازاة والشاء 
الجميل» والجمهور قرؤرا (ومن تطرَعَ) بالتاء ونصب العين. منهم: ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن 
عامر. وقرأً حمزة» والكسائي «يطوع» بالياء وجزم العين. وكذلك خلافهم في التي بعدها بآيات.. 


اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة» فنقل الأثرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه. 
العدل بكسر العين: نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير. والعلاوة: هي ما يوضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل» واراد بالعدلین: 


الصلاةء والرحمة. وبالعلاوة: الاهتداء» وقد أخرج هذا الأثر البخاري تعليقاًء ووصله الحاكم وقال: ع الإسنادء ا e‏ 
7 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وسنده صحيح» ورواه أحمد والبخاري ومسلم مطولاً: 


¥ ٠١١ - ١١١ البقرة:‎ 


ونقل أو طالب: لا شيء في تركه عمد أو سهواًء ولا ينبغي آن.يتركه. ونقل الميموني آنه تطوع . 
قوله تغالی: إن اَذ يشو ا ارلا مِنَ َكب وَأهدّى) قال آبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهزدء 
كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى» فالبينات : الحلال والحرام والحدود والفرائض. والهدى: نعت النبي 
وصفته بن بعد ما ببّكة لاس قال مقاتل : لبتي إسرائيل. وفي الكتاب قولان: أحدهما: a‏ وهو قول ابن 
عباس . والثاني : التوراة والإنجيل» قاله قتادة. ايد إشارة إلى الكاتمين َعَم أل قال ابن قتيبة :. أصل اللعن 
في اللغة: الطردء ولعن الله إبليس»ء أي : طرده» ثم انتقل ذلك فصار قولاً. قال الشماخ وذكر ماءً: 
ذعرت به القطاونفيتٌغنه مقام الذئب كالرجل اللعير“ 
أي: الطريد. وفي اللاعنين أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بهم : دواب الأرض» رواه البراء عن الثبي كل" 
وهو قول مجاهد» وعكرمة. قال مجاهد: يقولون: إنما منعتا القطر بذنوبكم» فيلعنونهم. والثاني: أنهم المؤمنون» قاله 
عبد الله بن مسعود. والثالث: أنهم الملائكة والمؤمنونء قاله أبو العالية» وقتادة. والرايع: e‏ والإنس وکل 
داپة» قاله عطاء . 
فصل 
وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين» منصوصة كانت أو مستنبطة» وتدل على امتناع جواز أخذ الأجرة على 
ذلك إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما یجب فعله» وقد روی الأعرج عن آبي هريرة أنه قال : : إنکم ت تقولون: أكثر 
آبو هريرة على النبي کف والله الموعدء وايم اله لولا آية في كتاب الله ما حدّثت أحداً بشيء آبداًء ثم تلا: و ال 
يکود ما ارتا). . إلى آخرها" . 
کل الیب تاا راتوا وینوا دأوھک انوب عل وان الوب ار ©4 
قوله تعالى : إلا أي تبأ قال ابن مسعود: إلا الذين تابوا من.البهود وأصلحوا أعمالهم» وبينوا صفة رسول اله 
في کتابهم . 
فصل 
وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه منسوخة بالاستئناء في هذه» وهذا ليس بنسخ لأن الاستئناء إخراج 
بعض ما شمله اللفظ» وذلك يقتضي التخصيص دون النسخ» ومما ي بعت هلا إن القافخ اجرخ ١‏ بن الل 
بأحدهما إلا بترك العمل بالآخرء وهاهنا يمكن العمل بالمستثنى والمستلنى منه. 
3 آل مروا وماوا و وخ كنار وكيك عَم r]‏ او ميگ الاس آَجْسَينَ ®+ 
٠‏ قوله تعالى: إ5 أن كتروا وما و كنار إنما شرط الموت غلى الكفرء لأن حكمه يستقر بالموت عليه» فإن 
قیل: كيف قال: رالاس سَ4 4 دینه لا ab‏ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم يلعنونه في الآخرة. قال الله 
38 نر يرم فة حفر عُكم يعض وَيلَنْ بمَضْكُم بتسًا) [المنكبوت: .]٠١‏ وقال: كا ملت أئة لمت 
أ € [الاعراف: ۴۸]. والثاني: أن المراد 7 هاهنا: المؤمنون» قاله ابن مسعود» وقثادة» ومقاتل . فيكون على هذا 
تی العام الي ایت الاي والثالث: E e‏ 
الأقل. 
الین فا لا َنَت عقف عنم المداب کل م قوت © 


»( ا ا كالرجل . .والزجل اللعين المطرودء E‏ 

)( روآه ابن ماجه» وابن آپي حاتم» وفي سنده ليث بن آبي سليم» وهو ضعيف. 

(۴) رواه أحمد» والبخاري ومسلم» وغيرهم. وقوله: «والة الموعد» قال القاضي عياض في «المشارق): آي؛ عند الله المجتمع» او اليه وقال الحافظ 
في «الفتح»: ومراده أن الله تعالۍ يحاسبني إن تعمدت كلباًء ويحاسب من يظن بي:السوء. غ 
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قوله تعالی: حدر علي فا في هاء الكناية قولان: أجدهما: أنها تعود إلى اللعنة» قاله ابن مسعود» ومقاتل. 
والثاني: آنها ترجع إلى | النار» وإن لم يجر لها ذكر فقد علمت. 

یکی که یڈ ل ا ا مر اسن ايء @4 

قوله تعالی: رلم لک ک4 قال ابن عباس: إن كفار قريش قالوا: يا E GES‏ وانسبه» فنزلت 
هذه.الآية» وسورة الإخلاص. والإله بمعنى: المعبود. 

لإ فى لي الست والأرض ونيك الل واتار وَاَلعََكِ الى نی فی لخر بَا يقم لاس وما أل اه م السا 

ن کاو فاا ہد لأر بعد موا وب ها ن صل دآكة وتميف اليح والحاب المسكر بين اسما والأرّض ليت قور 
نة @) 

قوله تعالى : إ0 نى َل التستَوت وَالأَرض) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا للنبي: اجعل 
لنا الصفا ذهباً إن كنت صادقاً؛ فنزلت هذه الآية» حكاه السدي عن ابن مسعودء وابن عباس. والثاني: آنهم لما قالوا : 
انسب لنا ربك وصفه؛ فنزلت: ركه لم كي قالوا: فأرنا آبة ذلك؛ فنزلت : إ5 نى كلق السترت والأزض) إلى 
قوله: # مُيلوک) رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالٹ: آنه لما نزلت رهگ إل“ یڈ قال کفار قریش: کیف 
يسع الناس إله واحد؟ فتزلت هذه الآيةء قاله عطاء. فأما « أَلكَبَوَتِ؛ فتدل على صانعهاء إذ هي قائمة بغير عمد» وفيها 
من الآيات الظاهرة ما يدل يسيره على مبدعه وكذلك الأرض في ظهور ثمارهاء وتمهيد سهولهاء وإرساء جبالهاء إلى 
غير ذلك. روتكف الل هار4 كل واحد منهما حادث بعد أن لم يكن» وزائل بعد آن كان اَمَك : السفن. قال 
أبن قتيبة : الواحد والجمع بلفظ واحد. وقال اليزيدي: واحده فلكة» ويذكر ويؤنث. وقال الزجاج: الفلك: السفن»ء 
ويكون واحداًء ويكون جمعاًء لأن فَعَل» وفْعُل جمعهما واحد» ويأتيان كثيراً بمعنى واحد. يقال: الحجم والجم» 
والعرب والعربٌ» والفلك والملك. والفلك: يقال لكل شيء مستديرء أو فيه استدارة. و(آلبخر): الماء الغزير با َع 
الاس من المعايش . وما أرَلّ أله م لاء ين باو يعني : المطرء والمطر ينزل على معنى واحد» وأجزاء الأرض 
والهواء على معنى واحد» والأنواع تختلف في النبات والطعوم والألوان والأشكال المختلفات» وفي ذلك رد على من 
قال: إنه من فعل الطبيعةء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يتفق موجبهاء إذ المتفق لا يوجب المختلف» وقد أشار سبحانه 
إلى هذا المعنى في قوله : ت يماو وجار وَل بمْا ى بض في آلأكَل) [الرعد: .]٤‏ 

قوله تعالى : رَبًّ4 أي: فرق . 

$ وتّصریف ألزجح) قرأ اين كثير (الرياح) على الجمع في خمسة مواضع : هاهنا. وفي الحجر: ۲۲. 
رارسا ليلح لوقح وفي الكهف: ٤٦‏ . درو الخ وفي الروم: 1 . الحرف الأول (الرياح). وفي الات ٤‏ 
9 ورین وقرا باقي القرآن (الريح). وقرأ أبو جعفر (الرياح) في خمسة عشر موضعاً؛ في البقرة» وفي 
الأعراف: یل ح4 وفي إبراهيم : 1۸. «أشْتَدّث به الرَيّاح) وفي الحجر: ۲۲. اح ¢ وفي 
سبحان: 1۹. وفي الكهف: .٤٥‏ ار وفي الأنبياء: .۸١‏ وفي الفرقان: .٤۸‏ ارس ألّحّ) وفي النمل. 
والثاني من الروم: .٤۸‏ وفي سباً: .١١‏ وفي: ص: .٦‏ وفي عسق: ٣۳‏ يسن آَلريَاح4 وفي الجاثية: .٥‏ #وَتَمَرِيفِ 
اليج تابعه نافع إلا في سبحان. ورياح سليمان: الأنبياء: .۸١‏ وتابع نافعاً أبو عمرو إلا في حرفين: (الريح) في 
إبراهيم» وعسق» ووافق أبا عمرو» وعاضم» وابن عامر. وقرأ حمزة (الرياح) جمعاً في موضعين: في الفرقان» 
والحرف الأول من الروم» وباقيهن على التوحيد. وقرأ الكسائي مثل حمزةء إلا إنه زاد عليه في الحجر: ۲۲. الح 
ّيح ولم يختلفوا فيما ليس فيه ألف ولام» فمن جمع؛ فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع» ومن 
وحد؛ أراد الجتس. ومعتى تصريف الرياح: تقلبها شمالاً مرةء وجثوباً مرة» ودبوراً أخرى» وضصباً أخرى» وعذاباً 
ورحمة. الشاي ألسسّر4: المذلل. والآية فيه من أربعة أوجه» ابتداء كونه» وانتهاء تلاشيه» وقيامه بلا دعامة ولا 
علاقة» وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى. ‏ لأيكت . الآية: العلامة. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا عاصم 
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قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني هارون قال: حدثني عفان عن 
مبارك بن فضالة قال : سمعت الحسن يقول: كانوا يقولون» يعني : أصحاب النبي يل : الحمد لله الرفيق» الذي لو جعل 
هذا الخلق خلقاً دائماً. لا يتصرف» لقال الشاك فى اله : لو كان لهذا الخلق رب لحادثه» وإن الله تعالی قد حادث ہما 
ترون من الآيات» إنه جاء ی ا ن اتاق وجعل فيها معاشاً» وسراجاً وهاجاًء ثم إذا شاء ذهب بذلك 
الخلق» وجاء بظلمة طبُمَت ما بين الخافقين» وجعل فيه سكناً ونجوماًء وقمراً منيرأًء وإذا شاء» بنى بناء» جعل فيه 
المطرء .والبرق» .والرعد» والصواعق» ما شاء» وإذا شاء صرف ذلك وإذاشاء جاء ”يبرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب 
بذلك› وجاء بحر يأخذ آنفاس الناس» ليعلم الناس أن لهذا الخلق رباً يحادثه بما ترون من الآيات» كذلك إذا شاء 
ذهب بالدنيا وجاء بالاخرة. 
اوریے الاس سن یڈ ین دون اھ انتا یرم کت ار الین اموا اک عا کڈ وو یری“ الريح تلاز رز 
لداب ا الف بو جیما وآ آله يي اماب ( © 
قوله تعالی : اوو الاس تن بكو ن ُن ر € في الأنداد قولان قد تقدما في أول السورة. وفي' قوله: 
یرم کی ار € قولان: أحدهما: آن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله» هذا قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي 
العالية» وابن زيدء ومقاتلء والفراء. والثاني: يحبونهم كمحبتهم لله أي: .یسوون بين الأوثان وبين الله تعالی في 
المحبة. هذا اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشيء» والدليل على نقضه قوله : ورلن اما سد حا 4 
قال المفسرون: أشد حباً لله من أهل الأوثان لأوثانهم. 
قوله تعالی: لوو رى أرب ليرا قرأ أبو عمرو» وابن كثير» وعاصم» وحمزة والكسائي: (يرى) بالياء» ومعناه: 
لو يرون عذاب الآخرة؛ لعلموا أن القوة لله جميعاً. وقرأ نافع» وابن عامر» ويعقوب: رر رى 4 بالتاء» على الخطاب 
للنبي اة > والمراد به جميع الناس. وجوابه محذوف» تقديره: لرأيتم أمراً عظيماً» كما تقول: لو رأيت فلاناً والسياط 
تأخذه. وإنما حذف الجواب» لأن المعنى واضح بدونه. قال أبو علي: وإنما قال: «إذ» ولم يقل : «إذا» وإن كانت «إذ» 
لما مضى»ء لإرادة تقريب الأمرء فأتى بمثال الماضي» وإنما حذف جواب «لو» لأنه أفخم» لذهاب المتوعد إلى كل 
ضرب من الوعيد. وقرأً أبو جعفرء (إن القوة لله) و: (إن الله) بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف» كأنه يقول: فلا 
يحزنك ما تری من محبتهم أصنامهم بل جا € قال ابن عباس: القوة: القدرة» والمنعة. 
اہ تا الد اتیموا م اریت ایوا وراو المسداب وئقطعت بهم الأسباب 9© وال لی اتسن لو اتک آنا گر 
N TT‏ 4 
قوله تعالى: لي ازى أنَبمُوا) فيهم قولان: أحدهما: أنهم القادة والرؤساء» قاله ابن عباس» وأبو العاليةء 
وقتادة» ومقاتلء والزجاج. والثاني : آنهم الشياطين» قاله السدي. 
قوله تعالی: وراو لداب يشمل الكل ممت بهم اباب € آي: عنهم» مثل قوله: ستل پو حب 4 
[الفرقان: .]٥۹‏ وفي (الأسباب) أربعة أقوال: أحدها: أنها المودات» وإلى نحوه ذهب ابن عباس». ومجاهد» وقتادة. 
والثاني: آنها الأعمالء رواه السدي عن ابن مسعود» وابن عباس» وهو قول أبيٰ صالح وابن زيد. والثالث: أنها 
الأرحام. رواه ابن جريج عن ابن عباس. والرابع: آنها تشمل جميع ذلك. قال ابن قتيبة: هي الأسباب التي كانوا 
يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالأسباب» فالسبب في اللغة: الحبلء ثم قيل لكل ما يتوصل به إلى المقصود: 
سبت: E N N:‏ وقتادة في آخرين كيرا را ْم € يريدون : منالقادة کا بوا 
€ في الآخرة. #كدلك بريه آله سهم 4 قال الزجاج: أي: كتبرؤ بعضهم من بعض» يزيهم الله أعمالهم حسراتِ 
عليهم» لأن أعمال الكافر لا تنفعه. وقال ابن الأنباري: يريهم الله أعمالهم القبيحة حسراتٍ عليهم إذا رأوا أحسن 
المجازاة للمؤمنين بأعمالهم» قال: ويجوز أن يكون: كذلك يريهم الله ثواب أعمالهم الصالحة وجزاءهاء فحذف الجزاء 
وأقام الأعمال مقامه. قال ابن فارس: والحسرة: التلهف على الشيء الفائت. وقال غيره: الحسرة: أشد التدامة. 


st 
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با قاش ا . یکا ف الین کا کب کک کیا لون ایز م کک عر ي @) 

قوله تعالی: تايها الاش گا ما يى الأز سكل َبْبا) نزلت في ثقيف» وخزاعة» وبني عامر بن صعصعةء فيما 
حرموا على آنفسهم من الحرث والأنعام) وحرّموا البحيرة» والسائبةء والوصيلةء والحام» قاله ابن السائب . 

قوله تعالى: ولا كَكْمْوا حُطوّت ألكيطرٍ) قرأ ابن كثيرء وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم خلوَتٍ) 
مثقلة'. وقرآ نافعء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم»ء وحمزة (حظوات) ساكنة الطاء خفيقة. وقرأً الحسن» وأبو 
الجوزاء (تحظوات) بفتح الخاء وسكون الطاء من غير همز. وقرأً أبو عمران الجوني بضم الخاء والطاء مع الهمز. قال 
ابن قتيبة: خطواته: سبيله ومسلكه» وهي جمع حُطوة» والخطوة بضم الحاء: ما بين القدمين» وبفتحها: الفعلة 
الواحدة. واتباعهم خطواته : أنهم كانوا يحرّمون أشياء قد أحلها اء ويحلون آشياء قد حرمها الله . 

قوله تعالی : ئم کک عدو م ن أي: N‏ 8 آبان عداوته بما جری له مع آدم . 

ما تاشم بالسوء والتحست وان تقولا عل آل ما ا مثو 3©) 

قوله تعالى: إكما يأمَكم بالثي) السوء: كل إثم وقبح. قال ابن عباس: وإنما سمي سوءاًء لأنه تسوء عواقبه» 
وقيل: لأنه يسوء إظهاره (والفحشاء) من: فحش الشيء: إذا جاز قدره. وفي المراد بها هاهنا خحمسة أقوال: أحدها: 
أنها كل معصية لها حد في الدنيا . والثاني: نها ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. والثالث: آنها البخلء وهذه الأقوال 
الثلاثة منقولة عن ابن عباس . والرابع : آنها الزنى» قاله السدي. والخامس: المعاصي» قاله مقاتل . 

قوله تعالی: وان تولا عل ئو ما کد نمر آي : آنه حرم علیکم ما لم بحرم . 

ودا قیل ی اہو ما رل آله الوا بل لھ ااا وکو کات امم لا شیرت ما ا هدر 3)) 

قوله تعالى: َا يل كم قبا ما رد اله اختلفوا فبمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: آنها في الذين قيل 
لهم: گا يسا يى الأرّض كد كبا فعلى هذا تكون الهاء والميم عائدة عليهم» وهذا قول مقاتل. والثاتي : أنها نزلت 
في اليهود» وهي قصة مستانفةء فتكون الهاء. والميم كناية عن غير مذكورء ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس . والثالث: 
في مشركي العرب وكفار قريش» فتكون الهاء والميم عائدة إلى قوله: وير الاس من يََْدٌ ِن دون ألم ندا فعلى 
القول الأول؛ يكون المراد بالذي أنزل الله: تحليل الحلالء وتحريم الحرام. وعلى الثاني يكون: الإسلام. وعلی 
الثالث: التوحيد والإسلام. وأَلْيا) بمعنى: وجدنا. 

قوله تعالی: ولو کارت ٤َاباوْهُمْ‏ لا َير بَا من الدين» ولا يهتدون له أيتبعونهم أيضاً في خطئهم 


وافترائهم؟!. 
GG GNSS‏ ھا لیے اموا 
ڪلوا ين N O‏ 


قا رمل اَن روا كَل الى ينين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: ومثل 
الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي» وهذا قول الفراء» وثعلب» قالا جميعاً: أضاف المشل إلى الذين 
كفرواء» ثم شبههم بالراعي» ولم يقل: كالغنم» والمعنى: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من الصوت» فلو قال لها الراعي: ارعي» أو اشربي؛ لم تدر ما يقول لهاء فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من 
الفرآن وإنذار الرسولء فأضيف التشبيه إلى الراعي» والمعنى في المرعي»ء وهو ظاهر في كلام العرب» يقولون: فلان. 
يخافك كخوف الأسد» والمعنى: كخوفه الأسد [لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف]. قال الشاعر: 

كانت فريضةماتقول كما كان الزناءٌ فريضة الرجم 
زالمعنى : كما كان الرجم فريضة الزنى. والثاني : أن معناها : ومثل الذين كفرواء ومثلنا في وعظهم» كمثل الناعق 


. أي: مضمومة الطاء.‎ )١( 
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والمنعوق به» فحذف: ومثلنا» اختصاراًء إذ و يدل عليه» وهذا قول ابن قتيبة ء والزجاج . والثالث: 
ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون» كمثل الذي ينعق» هذا قول ابن زيدء والذي ينعق هو الراعي» يقال : 
نعقى پالغنم» ينعق نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً . قال ابن الأنباري: والفاشي ”غي كلام العرب أنه لا يقال: نعق» إلا في 
الصياح بالجنم وحدهاء فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المعنثى. بک إنما وصفهم بالصم والبّكم» لأنهم في 
تركهم قبول ما يسمعون بمنزلة من لا. يسمع» وكذلك في النطق والنظر› وقد سبق شرح هذا المعنى. 

إا م يڪم الممََة لدم لحم انزد وما اَمِل پوه لتب ال ا ت ای اا ا ار م عد إن آله 
عد ی @4 . 

قوله تعالى : 3 نا حرم َم ألمبََ قرأ أبو جعفر «الميتة» هاهناء وقي المائدة» والنحل: E‏ 
1 . بالتشدید»› حيث وقع. والميتة في عرف الشرع: اسم لكل حيؤان خرجت روحه بغير ذكاة. وقيل: إن الحكمة في 
تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذىٌ للآكل» وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال: ميتة حكماًء لأن 
حكمه حكم الميتة» كذبيحة المرتد. فأما الدم؛ فالمحرم منه: المسفوح»› لقوله تعالى : أو دما َسَموً 1الانعام: .]٠٤١‏ 
قال القاضي أبو يعلى: فأآما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح» وما يبقى في العروق؛ فهو مباح. فآما لحم 
الخنزير؛ فالمراد: جملته» وإنما خص اللحم» لأنه معظم المقصود. قال الزجاج : الخنزير يشتمل على الذكر والأشی. 
ومعنی وا يِل به لير َر . ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله ومثله الإهلال بالحج» إنما هو رفع الصوت 
بالتلبية. 

قوله تعالى: «كَمَنِ اشر آي : ألجئ بضرورة. وقرأً أبو جعفر: «قَمَنِ اضْورً؛ بكسر الطاء حيث كان. 
أبن محيصخ الضاد فش الطاء: 

قوله تعالى: عر باخ قال الزجاج: البغي: قصد الفساد» يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد. وفي 
قوله: عير باغ ولا عَار) أربعة آقوال: أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة» ولا عاد يقطع السبيل» هذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد. والثاني : غير باغ في اکله فوق حاجته» ولا متعدٌ بأكلها وهو يجد غيرهاء هذا قول الحسن» وعكرمة» 
وقتادةء والربيع. والثالث: غير باغ» أي : مستحلٍ» ولا عاد: غير مضطر»ء روي عن سعيد بن جبيرء ومقاتل . والرابع: 
غير باغ شهوته بذلك» ولا عاد بالشيع منه» قاله السدي . 


معنى الضرورة في إباحة الميتة : أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه. سئل أحمد طه عن المضطر إذا لم يأكل 
الميتة» فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر فلم يأکل فمات دخل النار. فأآما مقدار ما يأكل؛ فنقل حتبل: يأكل مقدار 
ما يقيمه عن الموت. ونقل ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغني. فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له الشبع» وهو قول آبي 
حنيفة والشافعي» وظاهر الثانية : جواز الشبع» وهو قول مالك . 

اریت یکٹٹو ما انر ا ین الب وروت ہو ت یلا اتہک ما باکوت ف ونه إلا لار ولا ڪل 
هه يو ية ولا يريم لَه عَدَاب ايء ©4 . 

قوله تعالی: إ6 ایت يکو ما ر أله ِن لتب قال ابن عباس : نزلت في اليهود» كتموا اسم النبي بل 
وغيّروه في كتابهم . والشمن القليل: ما يصيبونه من أتباعهم من الدنيا «٠.‏ أركهك ما يأكوت في بوه إلا لار قال 
الزجاج: معناه: إن الذين يأكلونه يعذّبون به» فكأنهم يأكلون النار. ولا يَُهْب4 هذا دليل على آن اله لا يكلم 
الكفار ولا يحاسبهم. ٠‏ و 

قوله تعالىئ: ولا بريه [فيه] ثلاثة أقوال: أحدها: لا يزكي أعمالهم» قاله مقاتل. والثاني: لا بني علي 
قاله الزجاج . والثالث: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم»ء قاله ابن جرير. ۰ 
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ویک الب ارفا الک لدی والمداب لير َا آرَمُمْ عل كار ©4 

قوله تعالی : ايك الذي اشكر السك أي : اختاروها على الهدى. 

قوله تعالى: فما آَصَرَحُمْ عل ألكار# فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى 
الثار! قاله عكرمة» والربيغ . والثاني : ما أجرآهم على النار؛ قاله الحسن» ومجاهد. وذكر الكسائي أن أعراياً حلف له 
رجل كاذباًء فقال الأعرابي: ما أصبرك على الله» يريد: ما أجرأك . والثالث: ما أبقاهم في النار» كها تقول: ما أصبر 
فلاناً على الحبس» أي: ما أبقاه فيه» ذكره الزجاج. والرابع: أن المعنى : فأي شيء صبّرهم على التار؟! قاله ابن 
الأنباري. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها للاستفهام» تقديرها: ما الذي أصبرهم؟ قاله عطاء» والسدي»› وابن زيد» 
وأبو بكر بن عياش . والثاني: أنها للتعجب» كقولك: ما أحسن زيداًء وما أعلمّ. عمراً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية 
التعجب» والله يعجُْبُ المخلوقين» ولا يعجب هو كعجبهم . 

يك با َه َر لكب يلق َة لي اختكفا في التب ى ان بير ©4 

قوله تعالى : ذلك يأ أله مَرَدّ. ألْكبً إلْحَيٌ) الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالعذاب» فتقديره: ذلك 
العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق» فكفروا به واختلفوا فيه. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني : 
القرآن. وفي «الحق» قولان: أحدهما: أنه العمدل» قاله ابن عباس. والثاني: أنه ضد الباطلء قاله مقاتل . 

قوله تعالى: وق ألَرِيَ َا يى الكتب) فيه قولان: أحدهما: أنه التوراة. ثم في اختلافهم فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن اليهود والنصارى اختلفوا فيهاء فادعى النصارى فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود ذلك. والثاني: أنهم خالفوا 
ما في التوراة من صفة محمد ية . والثالث: أنهم خالفوا سلفهم في التمسك بها . والثاني: أنه القرآن» فمنهم من قال: 
شعر» ومنهم من قال: إنما يعلّمه بشر. والشقاق: معاداة بعضهم لبعض. وفي معنى «بعيد» قولان: أحدهما: أن بعضهم 
متباعد في مشاقة بعض» قاله 7 والثاني: آنه بعید من الهدی . 

#۶ اس آل آن ولا رگم ټک التشرق لسرن ی الو من امن ياه لوي اجر پڪ والککي اَن َا 
اتال عل یی دوی لش وای والمسکین واب اسيل لاہن وف الاب اقام الوه وا الركة المت هديم 
إا عدوا لقي نى اماماي وال مم الاين أركهك لرن صدا ارتيك هم نره ©4 

قوله تعالی : لس ال أن ولوا وگ4 قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً سأل عن «البر»ء فأنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه . وفيمن خُوطب بها قولان: أحدهما: أنهم المسلمون. والثاني: أهل الكتابين. فعلى القول 
الأول؛ معناها: ليس البر كله في الصلاة» ولكن البر ما في هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاء» والضحاك» وسفيان. وعلى القول الثاني؛ معناها : ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب» وصلاة النصارى إلى 
المشرق» ولكن البر ما في هذه الآية» وهذا قول قتادة» والربيع» وعوف الأعرابي» ومقاتل. وقرأً حمزة» وحفص عن 
عاصم : َس اّ4 بنصب الراء. وقرأً الباقون برفعهاء قال أبو علي: كلاهما حسن» لأن كل واحد من الاسمين؛ اسم 
«ليس» وخبرهاء معرفةء فإذا اجتمعا في التعريف تكافآ في كون أحدهما اسمأًء والآخر خبرأًء كما تتكافاً التكرتان . 
وفي المراد بالبر ثلاثة أقرال: أحدها: الإيمان. والثاني: التقوى. والثالث: العمل الذي يقرب إلى الله . 

قوله تعالى: َك انر مَنْ ٤َامَنَ‏ بأل فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ولكن البرّ بر من آمن بال . والثاني: ولكن 
ذا البر من آمن بالله» حكاهما الزجاج. وقرا نافع» وابن عامر: (ولَكن البرٌ) بتخفيف نون «لكن» ورفع «البر. وإنما ذكر 
اليوم الآخرء لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون بالبعث. وفي المراد بالكتاب هاهنا قولان: اإحدهما: أنه القرآن. والثاني: .أنه 
بمعنى الكتب» فيدخل في هذا اليهودء لتكذيبهم بعض النبيين وردهم القرآن. 

قوله تعالى: وان امال عَلّ َد في هاء «حبه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى المال. والثاني: إلى الإيتاء. 
وكان الحسن إذا قرأها قال: سوى الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى : وى الشُر) يريد: قرابة المعطي. وقد شرحنا معنى: وليك رألسمون) عند رآس 
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وثمانين آية من هذه السورة. فأما. لوي ألسَبِيلٍ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه الضيف» قاله سعيد بن جبيرء 
والضحاك» ومقاتلء والفراء» وابن قتيبةء والزجاج. والثاني: أنه الذي يمر بك مسافراًء .قاله الربيع بن.أنس» وعن 
مجاهد.. وقتادة كالقولين . وقد روي عن الإمام أحمد .آنه قال: هو المنقطع به يريد بلداً آخر. وهذا اختیار.ابن جریر 
الطبري» وآبي سليمان الدمشقي» والقاضي أبو يعلى» ويحققه: أن السبيل الطريق»ء وابنه: صاحبه الضارب فيهء فله 
حق على من يمر به إذا كان محتاجاً. ولعل أصحاب القول الأول أشاروا إلى هذاء لأنه إن كان مسافراًء فإنه ضيف لم 
ينزل. والقول الثالث: أنه الذي يريد سفراًء ولا يجد نفقةء ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي . 

قوله تعالى : رفي ألا آي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان: أحدهنما: أنهم المكاتبون يعانون في كتابتهم بما 
یعتقون به» رواه آبو صالح عن ابن عباس» وهو مروي عن علي بن آبي طالب والحسن» وابن زيد» والشافعي. 
والثاني : آنهم عبید يث يشترون بهذا السهم ويعتقون»ء زواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مالك بن آنس» وآبو عبيد» وآبو 
ثور. . وعن أحمد كالقولين. فأما البأساء؛ فهى: الفقر. والضراء: المرض. وحين البأس: القتالء قاله الضحاك. 
زهك أي صَكَذأً4 قال أبو العالية: تكلموا بالإيمان وحققوه بالعمل. 

ا أل امنا ما گیب عليکم امتا في أفتنل کل بای والمبد امب الاق بالا فمن عب کم ن نيد ى ان 
پالمعروفي واداء ل اخسن ذلك یف من یکم ونحمة فمن ادى بعد لك مَكَمٌ عَدَاب آي ©4 

قوله تعالی: ا ءام کيب يكم الصا روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشیْطانء وکان الحي منهم إذا كان فيهم غدة ومنعةء فقتل عبدهم عبد قوم آخرين؛ قالوا: لن نقتل به إلا حراًء تعززاً 
لفضلهم على غيرهم . وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين؛ قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً؛ فتزلت هذه الآية. ومعنى 
«كتب: فرض » قاله ابن عباس وغيره. والقصاص: مقابلة الفعل بمثلهء مأخوذ من: قص الأثر. فإن قيل: كيف يكون 
فرضاً والولي مخير بينه وبين العفو؟ فالجواب : آنه فرض على القاتل للولي» لا على الولي. 

قوله تعالی: «فن عى ل من اَي د ىء أي: من دم أخيهء آي: ترك له القتلء ورضي منه بالدية. ودل قوله: 
ين أَخيدٍ) على آن لقال لع رخ فن الإسلام ي بالمعروني) آي : مطالبته بالمعروف» بأمر آخذ الدية بالمطالبة 
الجميلة التي لا يرهقه فيها: ودا لله بإحْسًٍّ) يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل لك فيك يّن رَبك قال 
سعید بن جبیر : كان حكم الله على آهل التوراة آن يقتل قاتل العمدء ولا يعفی عنه» ولا يؤخحذ منه دية» فرځص الله 
لأمة محمد فإن شاء ولي المقتول عمداً قتلء وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. ۰ 
قوله تعالی: ومن ادى آي : ظلم» »> فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية؛ «نَم عَدَابُ ا 
تقبل منه الدية. 

فصل 

ذهب جماعة من المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ» لأنه لما قال: الم بار 4؛ اقتضى أن لا 
يقتل العبد بالحرء وكذلك لما قال : ولأ بالأن € اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنشى من جهة دليل الخطاب» وذلك 
منسوخ بقوله تعالی : وتا عَكٍْمَ فآ اَن نفس التي ) قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ» 
لن الفقهاء يقولون: دیل الخطاب حجة ما لم یعارضه دلیل آقوی منه. 

ورککم ن اتماص و ازل الأب لمكم َد © 4 

قوله تعالى: وركم نى لماص وة قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن قل فُيّل؛ ET‏ فکان في 
ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسهء لأنه من أجل القصاص آمسك. وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال: 

اإبلغ بامالكعتي مغلغلة و ا ا يا ناا 


(1) دليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة» وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت. 
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٠يريد:‏ آنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. .والألباب: العقول»ء وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب 
عاماًء لأنهم المنتفعون بالخطاب» لكونهم یاتمرون بأمره وینتهون بنهیه. : 
قوله تعالى : لملم َون قال ابن عباس: لعلكم تتقون الدماء. وقال ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل 


۰ فصل 

نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلا بعصى» أو خنقه» أو شدخ رأسه بحجر» يقتل بمثل الذي قتل به. 
فظاهر هذا: أن القصاص يكون بغير السيف» ويكون بمثل الاآلة التي قتل بهاء وهو قول مالك والشافعي. ونقل عنه 
حرب: إذا قتله بخشبة قتل بالسيف. ونقل آبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا : أنه لا يكون القصاص إلا 
بالسيف› وهو قول آي حنيفة رحمه الله . 

کيب ڪليکم ٳڏا حسر ادكه المَوت إن رك ڪيا الوصِية ريدن لازن موي حَنّا عل أَلْسَنَ ©4 

قوله تعالی: كيب عََيْكم إا حَصَرَ أَسدَكم اموت قال الزجاج: المعنى: وكتب عليكم» إلا أن الكلام إذا طال 
استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن معناه معنى الواو» وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت» لأنه 
a‏ وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصيةء فيقول الرجل: إذا آنا متٌ» فلفلان 

. فأما الخ ماعا دفوو الان في ون الجماعة. وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال: أحدها: 
٤‏ ألف درهم فصاعداًء روي عن علي»› وقتادة. والثاني : أنه سبعمائة درهم فما فوقهاء رواه طاووس عن ابن عباس . 
والثالث: ستون دیناراً فما فوقهاء رواه عكرمة عن ابن عباس. والرابع : أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال. قالت 
عائشة لرجل سألها : إني أريد الوصية» فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: 
هذا شيءِ يسير» فدعه لعيالك. والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائةء قاله إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل 
والكثير» رواه معمر عن الزهري . فأما المعروف؛ فهو الذي لا حيف فيه. 

قصل 

وهل كانت الوصية ندباً أو واجبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنها كانت ندباً. والثاني: أنها كانت فرضاًء وهو أضح› 
لقوله تعالى: كيب ) ومعناه: فرض. قال ابن عمر: نسخت هذه الاآية بآية الميراث. وقال ابن عباس: نسختها : 
لجال تیب مما رك اولان ال ارود € [النساء : ۷]. والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون» 
وهم مختلفون في الأقريين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين» أصحهما أنها لا تجب لأحد. 

من بذلم دما یع تما إشم عل آل و إن أ ع عم 9© 4 

قوله تعالى: فمل بدََر قال الزجاج: من بدل مر الوصية بعد سماعه إياهاء فإنما إثمه على ميدله» لا على 
الموصي» ولا على الموصى له لإ َه َع € لما قد قاله الموصي «عَلِمٌ) بما يفعله الموصى إليه. 

طمن کاک ین موص جنا آو إا أصلح بم م إن ع إن أله عفد َم 9© 4 

قوله تعالی: تمن ات ین مُوصٍ) قرأ ابن کشیر» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص عن عاصم ري4 
ساكنة الواو» وقرأً حمزة» والكسائي» وآبو بکر عن عام «مُوَّص» مفتوحة الواو مشددة الصاد. وفي المراد الخو 
هاهنا قولان: أحدهما: أنه العلم. والثاني: نفس الخوف. فعلى الأول؛ يكون الجور قد وجد. وعلى الثاني: يخشى 
وجوده. و«الجنف»: الميل عن الحق. قال الزجاج: ئا آي: ميلاًء ار إنا). آي : TE‏ ابن 
عباس: الجنف: الخطأاء والإثم: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي : الجنف: الخروج عن الحق» وقد يسمى به 
المخطى والعامد»ء إلا أن المفسرين علّقوا الجنف على المخطى» والإئم على العامد. وفي توجيه هذه الأية قولان: 
أحدهما: أن معناها: من حضر رجلا يموت» فأسرف في وضيته أو قصر عن حق؛ فليأمره بالعدلء هذا قول مجاهد. 


البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۴ 10 


والثاتي: أن معناها :من أوصى بجورء فرد وليه وصيته» أو ردها إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب اله وسنة نبيّه؟. فلا 
إثم عليه » وهذا:قول قتادة . 
قوله تعالی: تا 41 تح بن آي: ای ای ل E E‏ 
الخطاب أن هناك موصى له> وأنشد القراء: 
وما أدري إذا ي ت آرضا آزشة ال اعا ا 
اال خي الذي ناآ آم الشرالذي هويبتغيتني 
فكلى في اليبتة الأول عن الشر بعد ذكره الخير وحده» لما في مفهوم E‏ 
یاب em‏ لک نره 49 
فوله تعالى: يأ اي املو كيب ّم ليام الصيام في اللغة: hT‏ يقال: صامت 
الخيل: إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع مع انضمام النية إليه. وفي الذين من قبلنا ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم أهل الكتاب» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وهو قول مجاهد. والثاني: أنهم النصارى» قاله الشعبي» والربيع. والثالث: أنهم جميع 
أهل الملل ذكره أبو صالح عن ابن عباس. وفي موضع التشبيه في كاف « كنا كيب قولان: أحدهما: أن التشبية في 
حكلم الصوم وصفته» لا في عدده. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم 
إلى القابلةء والنساء عليهَّم حرأم ليلة الصيام» وهو عليهم ثابت. وقد أرخص لكم. فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة 
بقوله : أل لَكُم َه أَلصَيَاءِ أرَمَك (الفرة: .]1١۷‏ فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين ٠.‏ ؤالثاني: 
ا ی ع ثم في ذلك قولان: أحدهما : أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة ٿة آيام من كل شهر› وقد 
كان ذلك فرضاً على من قبلهم. قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالی: گنا کیب عَلّ ا ْ4 قال: کان 
ثلاثة آيام من كل شهرء ثم نسخ بزمضان. قال معمر عن قتادة : كان اله ق كتب على الناس قبل رمضناة ثلائة أيام من 
کل شهر» فعلی هذا القول تکون الآية منسوخة بقوله تعالى: تهر رمان ائ أن فد لمران والثاني: أنه فرض 
على من قبلناا ضوم رمضان بغينة. قال ابن عباس : فقدم النصارى يوماً ثم يوماًء وأخحروا يوماًء ثم قالوا: نقدم عشراً 
ونۇخراعشراً. وقال السدي عن أشياخه: اشتد على النصارى صوم رمضان» فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف»› 
فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيف» وقالوا: نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعنا. 
فغلى هذا تكون الآية مخكمة غير مسوخة. 
قوله تعالى: لَمَلُّمْ َنود لأن الصيام وصلة إلى التقى» | E LE‏ تتطلع إليه من 
المعاصي»› وقیل : لعلكم تتقون محظورات الصوم. 
ا تدا قن گات یتک گیا ا عل سر دة من أا که وَل اذست بطيفوتۂ فدية طمام سكين فمن 
لی کیا تہ ع ل ران وما ع کڪ رن کن نکر @) 
قوله تعالی : ااا نون قال الزجاج: نصب «أياماً؛ على الظرف» كانه قال: كتب عليكم الصيام في هذه 
الأيام. والعامل فيه «الصيام؟) کان المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات. وفي هذه الأيام ثلاثة 'أقوال:' 
احدها: أنها ثلاثة أيام من كل شهر . والثاني : أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. والثالث: أنها شهر رمضتان 
وهو اع وتکون ا هذا القول» وقي القولين قبله تكون متسوخةء فن کت ینک رشا 14 قر 
دة من ی فيه إضمار: E‏ 


وليس المرض والسفر على الإطلاق» فإن المريض إذا لم يضر به الصوم؛ لم يجز له الإفطار» وإنما الرحمة 


٠۸١ البقرة:‎ ۱° 


موقوفة على زيادة المرض بالصوم. واتفق العلماء أن السفر مقدرء واختلفوا في تقديره» فقال أحمد» ومالك» 
والشافعي : أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً؛ يومان» وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله مسيرة ثلاثة أيام» مسيرة أربعة وعشرين 
فرسخاً . وقال الأوزاعي : أقله مرحلة يوم» مسيرة ثمانية فراسخ. وقيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف»› 
يقال: سفرت المرآة عن وجههاء وأسفر الصبح: إذا أضاء» فسمي الخروج إلى المكان البعيد: سفراًء لأنه يكشف عن 
أخلاق المسافر. 

قوله تعالی : وَل لزت إبطيفوتۂ دة عام سكين نقل عن ابن مسعود»ء ومعاذ بن جبل» وابن عمر» وابن 
عباس» وسلمة بن الأكوع» وعلقمة» والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا: كان من شاء صام» ومن شاء أفطر 
وافتدیء یطعم عن کل یوم مسکیناًء حتی نزلت: یسن ہد ینگ َر یت4 فعلی هذا یکون معنی الکلام: وعلى 
الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية» ثم نسخت. وروي عن عكرمة أنه قال: نزلت في الحامل والمرضع. وقرأ أبو بكر 
الصديق» وابن عباس: (وعلى الذين يُطوّقونه) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو. قال ابن عباس: هو الشيخ 
والشيخة. 

قوله تعالى : ودي طَمَامُ تكن قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي ية منون 
َء يشكنٍ) موحد. وقرأً نافع» وابن عامر: «فدية؛ بغير تنوين «طعام» بالخفض «مساكين؛ بالجمع. قال أبو علي : 

معنى القراءة الأولى: على كل واحد طعام مسكين. ومثله: «أجلدوهر تين [النور: .]٤‏ أي: اجلدوا كل واحد ثمانين. 
قال أبو زيد: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلَّة» وأعطانا كلنا مغة» أي: فعل ذلك بكل واحد منا. قال: فأما من أضاف 
الفدية إلى الطعامء فكإضافة البعض إلى ما هو بعض لهء وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به: فدية» ثم آضاف الفدية 
إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرهاء فهو على هذا من باب: خاتم حديد. 

قوله تعالى: قن تَطْوَعّ حا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: من أطعم مسكينين» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: أن التطوع إطعام مساكين» قاله طاووس. والثالث: آنه زيادة المسكين على قوته» وهو مروي عن مجاهد» 
وفعله أنس بن مالك لما كبر ون ونوا َي كم عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيّرين بين 
الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلف» ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين»ء والحامل 
والمرضع» إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصومء وقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف» وهذا يقوي قول القائلين 
بنسخ الآية . 1 

ہر رمسا لړ انز و لقان هکی کاس وبیْکت ب لدی ولفران ممن د منک اهر اينه وَس 


a 


ڪان يسا او ڪل سر َيه من اڪاو أحَر بيد اه يڪم لسر ولا بيد يڪم الم منم تيلوا ليده وڪيا 
الہ کی کا دنم قل تنگرے @) 

قوله تعالی: تهر رمَسَان قال الأخفش: شهر رمضان بالرفع على تفسير الأيام» كآنه لما قال: يان 
َنَدُودثٍ فسرها فقال: هي شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقرأ مجاهد: (شهرً رمضان) بالنصب» وأراه نصيه على معنى 
الإغراء: عليكم شهر رمضان فصوموه» كقوله: يله آک4 وقوله : َة أن قلت: وممن قرأ بالنصب معاويةء 
والحسن» وزيد بن علي» وعكرمة» ويحيى بن يعمر. قال ابن فارس: الرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس»› 
ويقال: شهر رمضان» من شدة الحرء لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر رمض الحر» ويجمع على رمضانات» وأرمضاء» وآرمضة 

قوله تعالى : لئ آنل فيد ألْمُرَهَانٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة» وذلك في ليلة 
القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا . قاله ابن عباس. والثاني: أن معناه: أنه أنزل القرآن بفرض صيامه» روي عن 
مجاهد» والضحاك. والغالث: أن معناه: إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي بي قاله ابن إسحاق» وأبو سليمان 
الدمشقي . قال مقاتل : والفرقان: المخرج في الدين من الشبهة والضلالة . 


1۰¥ ٠۸١ البقرة:‎ 


قوله تعالی: لمن ہد منک اهر ة4 آي : من کان حاضراً غير مسافر: فإن قيل: ما الفائدة في إعادة ذكر 
المرض والسفر في هذه:الآيةء وقد تقدم ذلك؟ قيل: لأن في الآية المتقدمة منسوخاًء فأعاده لئلا يكون مقروناً 
بالمنسوخ . 

قوله تعالی : رید اه ب آل 4 قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك : اليسر: الإفطار في السفرء 
والعسر: الصوم فيه. وقال عمر بن عبد العزيز: أي ذلك كان أيسر عليك فافعل : الصوم في السفرء أو الفطر. 

قوله تعالی : مو ولت ڪيا اَلْيدةّ4 قرا ابن کثيزء› ونافع» وابن عامزء وحمزة» والكسائي: ولڪيارا) بإسکان 
الكاق خفيفة. وقرأ أبو بكر عن عاصم بتشديد الميم» وذلك مثل: «وصّى؟ و«أوصى۲ وقال ابن عباس: ولتكملوا عدة 
ما أفطرتم . وقال بعضهم : ا به : لا تزیدوا على ما افترض› کہا فعلت النصارى»› ولا تنقلوه عن زمانه کما نقلته . 
ووا أله عى ما هَدَنكم) قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوالء أن يكبروا لله حتى 
يفرغوا من عيدهم. فإن قيل: ما وجه دخول الواو في قوله: لكيلو اة كبا أله وليس هناك ما يعطف 
علیه؟ فالجواب ان هذه الواو عطفت اللام التي بعدها على لام محذوفة» والمعنى : ولا يريد بكم العسرء SE‏ 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام الأولى لوضوح معناهاء ذكره ابن الأنباري. 

قصل 

ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطرء وليلة النحرء وإذا غدوا إلى المصلى. واختلفت الرواية عن أحمد طا متی 
يقطع في عيد الفطرء فنقل عنه حنبل: يقطع بعد فراغ الإمام من الخطبة. ونقل الأثرم. إذا جاء المصلّى قطع. قال 
القاضي أبو يعلى : يعني : إذا جاء المصلى وخرچ 

ودا سالک ای ع مان مریب ایب دعو للع إا معان چا لی لیویو بى لهم برشدوت ®4 

قوله تعالی: ی کا اک پکاوی عی4 في سيب تزولها خمسة أقوال: أحدها: أن أعرابياً جاء إلى النبي بلا 
فقال: أقریب ربنا فتناجیه»› أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآيةء رواه الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. والثاني: أن 
يهود المدينة قالوا : ي محمد! کیف یسمع ربنا دعاءنا» ونت تزعم أن بیننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟! فنزلت 
هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم قالوا: يا رسول اله! لو نعلم أية ساعة أحب إلى الله أن ندعو 
فيها دعواناء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. والرابع: أن أصحاب النبي قالوا له: ين الله؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
الحسشن. والخامس: أنه لما حرم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الأكل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن 
نام» ووطئ رجل بعد أن نام» فسألوا: كيف التوبة مما عملوا؟ فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. ومعنى الكلام: إذا 
سالوك عني؛ فأعلمهم أني قريب. وفي معنی «آجیب» قولان: أحدهما: اسع a‏ وابن القاسم . والثاني : آنه 
من الإجابة « يجبا سبوا لي آي : فليجيبوني . قال الشاعر: 


E e‏ فلمي تشجبه عند ذاك مجيب 
أراد: فلم يجبه. وهذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبةء والزجاج . لمهم برَشدوت) قال أبو العالية: و يهتدون . 
قصل 


إن قال قائل: هذه الآية تدل. على أن الله تعالى يجيب أدعية الداعين» وترى كثيراً من الداعين لا يستجاب لهم! 
فالجواب: آن آبا سعيد روى عن النبي بي أنه قال: «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم؛ إا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يدقع عنه من السوء 
طلهاا ٠‏ وجواب أخرة وعو أن الدغاء تقر إجانه إلى روط ألا الطاعة ف ومنھا أكل الحلال» .فإن ن اکل الحرام 


(1) رواه أحمد في «المستده عن آبي سعيد الخدري له » وروا البزار» وآبو یعلی باسانید جياد» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


۰۸ البقرة: ۱۸۷ 


يمنع إجابة الدعاء» ومنها حضور القلب» ففي بعض الحديث: «لا يقبل الله دعاءَ من قلب غافل لاه" . وجواب آخر: 
وهو أن الداعي قد يعتقد المصلحة في إجابته إلى ما سألء وقد لا تكون المصلحة في ذلك» فيجاب إلى مقصوده 
الأصليء وهو: طلب المصلحةء وقد تكون المضلحة قي التاحير أو في المتح٠‏ 
وال کم ي الاي ار ا پاٹ لک وام با ھن عم اہ آم کنر تاوت اشم اشم اب یک 

وا نکم القن کروی ونوا ا کب ا لک وکوا اعرا ی بت ل لبط الاي يح لتيل الأسود م الجر ي َم إل 
الل رلا تيرش داشر ع کش ن الج تا عدو ا کا توم ذب بیت اه ٤ا‏ للا للد نَت 469 

قوله تعالى: أل لَكُم ليله ألصَيَاءِ اَمَك سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الأكل 
والجماع» حرما عليه إلى أن يفطرء فجاء شيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهلهء فقال: عشوني» فقالوا: حتى نسخن 
لك طعاماًء فوضع رأسه فنامء فجاؤوا بالطعام» فقال: قد كنت نمت» فبات يتقلب ظهراً لبطن» فلما أصبح آتى 
النبي بي؛ فأخبرهء فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اه! إني أردت أهلي الليلة» فقالت: إنها قد نامت فظننتها 
تعتل» فواقعتهاء فأخبرتني آنها قد نامت» فانزل الله تعالى في عمر بن الخطاب: أل آَڪُم ليله اليا ارت إل 
ضابک) وأنزل الله في الأنصاري: «وکو وانْرٰا سى يت ل لبط الأَيْص يى َيل الأسور م الجر هذا قول جماعة 
من المفسرين. واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على أربعة أقوال: أحدها: قيس بن صرمة» قاله البراء. والثاني: 
صرمة بن آنس» a‏ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: صرمة بن مالك. والثالث: ضمرة بن آنس. 
والرابع : أبو قيس بن عمر" . وذكر القولين أبو بكر الخطيب. فأما «الرفث» فقال ابن عمرء وابن عباس» ومجاهدء 
وعطاء» والحسن» وابن جبير في آخرين: هو الجماع . 

قوله تعالی: من لام لم وام لبا لمن فيه قولان: أحدهما: أن اللباس السكن. ومثله «َجَمَل لكم ال 
لاسًا) [الفرقان: .]٤١‏ أي: سكناً. وهذا قول ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة. والثاني: أنهن بمنزلة اللباس»ء 
لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه) فكنى عن اجتماعهما متجردين باللباس. قال الزجاج : e‏ 
المرأة: لباساً وإزار قال النابغة الجعدي: 


E E SESE U‏ تشنتفكانت عليهلباسا 
وقال غیره : 
الا إبلغ أب احفص رسولاً فدىئٗ لك من آخي ثقة إزاري 


یرید باللإزار: امرأته . 
قوله تعالی: «عَلم اه أنّكُمّ كر اوت أسْسَّك قال ابن قتيبة : یرید : تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم . 
قال ابن عباس: وعنى بذلك فعل عمرء فإنه آتى أهلهء فلما اغتسل آخذ يلوم نفسه ويبكي . «ِفَاتَنَ برهن :. أصل 
المباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة. وقال ابن عباس: المراد بالمباشرة هاهنا: الجماع. وشوا ما َب اله لک فيه 
أربعة آقوال: أحدها: آنه الولدء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد في آخرين. قال بعض أهل العلم: لما كانت 
المباشرة قد تقع على ما دون الجماعء أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولدء فقال: وتوا ما َب اه ل4 
يريد : الولد. والثاني : أن الذي كتب لهم الرخصةء وهو قول قتادة» وابن زید. والثالث: أنه ليلة القدر. رواه آٻو 
الجوزاء عن اين عباس. والرايع : أنه القرآن» فمعنى الكلام : اتبعوا القرآن» فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتخى» وهذا 
اختيار الزجاج. . 
0( رواه أحمد في «المسندا عن عبد الله بن عمروء وفي سنده ابن لهيعةء ولرشامدین عدبت ای ری حن ردي وات لدعا الله وانتم موقنون 
بالإجابةء واعلمو! آن الله لا يستجيب دعاء من قلب غاقل لاء وقي سنده ضعف. 
(۲) ذكر الحافظ اين حجر في «الفتح» أن الناس اختلفوا في اسم الأنصاري هذاء فبعضهم أخطأً اسمه وسماه بكنيته» ويعضهم نسبه لجدهء ويعضهم قلب 
نسبه» ويعضهم صحقفه «ضمرة؟ ورجح أن صوابه «آبو قيس صرمة بن آبي نس قيس بن مالك بن عدي . 


1۰4 ٠ ٠۸۸ البقرة:‎ 


قوله تعالى : رغوا اروا حى ين لكر حيط لايس قال عدي بن حاتم: لما نزلت هذه الآية» غمدت إلى 
عقالين»ء آبيض وأسود» فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت قوم في الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض» فلما 
أصبحت؛ غدوت على رسول الله فأخبرته» فضحك وقال: «إن كان وسادك إذاً لعريض» إنما ذاك بياض النهار من سواد 
اليل“ . وقال سهل بن سعد: نزلت هذه الآية : عى ين ل ألكَبْط الأيش يى اليل الأسرر4 ولم ينزل: ي ال4 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود E‏ فلا یزال اکل ویشرب حتی یتبین 
له زيهماء فأنزل الله بعد ذلك ين تٍ4 فعلموا نما يعني بذلك الليل والنهار. 

إذا شك في الفجرء فهل يدع السحور آم لا؟ فظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا يدع السحورء بل يأكل حتى 
يستيقن طلوع الفجر. وقال مالك : أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجرء فإن أكل فعليه القضاء. وقال الشافعي: لا 
شيء عليه . 

قوله تعالی: ولا تکرش وا عَلكود نى السسدر) في هذه المباشرة قولان: أحدهما: أنها المجامعة» وهو 
قول الأكشرين . والثاني: آنها ما دون الجماع من اللمس والقبلةء قاله ابن زيد. وقال قتادة: كان الرجل المعتكف إذا 
حرج من المسجد» فلقي امرآته باشرها إذا. أراد ذلك» فوعظهم 1 في ذلك . 


قصل 
الاعتكاف في اللغة: اللبث» يقال: فلان معتكف وعاكف. وهو فعل مندوب إليهء إلا أن ينذره 
الإنسان» فيجب. ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات» ولا يث يشترط في حق المرآة مسجد تقام فيه الجماعةء إِذ 


الجماعة لا تجب عليها. وهل يصح بغیر صوم؟ فيه عن أحمد روایتان. 

قولة تعالى: يك دود أل قال ابن عباس: يعني : المباشرة 9تَا ترما قال الزجاج : الحدود ما منع الله 
من مخالفتهاء فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة : المنع» ومنه: حد الدار» وهو ما يمنع غيرها من الدخول 
فيها . والجداد في اللغة: الحاجب والبواب»ء وكل من منع شيئاً فهو حداد. قال الأعشى: 

فقمنارولمايصخ ديكنا إلى جونةعتدحدادها 

أي: عند ربها الذي يمنعها إلا بما يريده. وأحدت المرأة على زوجهاء اوحدّت» فهي حاد» ومحد: إذا قطعت 
الزيئة» وامتتعت منهاء وآحددت النظر إلى فلان: إذا منعت نظرك من غيره. وسمي الحديد حديداًء لأنه يمتنع به 
الأعداء. 

قوله تعالی  :‏ كرك یر E‏ اليان الذي ذكر. 

KIER,‏ لوا آمولکم ییک بالطل ونذلا بها اک الَا لأڪَلوا يا يِن مول الئاس لائر وَأ 
َه @4 ا 

قوله تعالی: ولا دالوا مول بيتكم بابل سبب نزولها: أن امرأ القيس بن عابس" وعبدان الحضرمي» 
اختصما في آرض» وکان عبدان هو الطالب ولا بينة له قأراد امرؤ القيس أن يحلف»› عليه النبي ك: «( الي 
يرون بهد الله و يمم َم من سا لیا لآل عمران: ۷. فکره آن یحلف»› ولم يخاصم في الأرض› فنزلت هذه الآية. هذا 
قول جماعةء منهم سعيد بن جبير. ومعنى الآية: لا یأکل بعضکم آموال بعض» كقوله: « اوا أ قال القاضي 
أبو يعلى: والباطل على وجهين: أحدهما: آن یأخذه بغیر طیب نفس من مالکه» كالسرقة» والخصب» والخيانة. 
والثاني : آن يأخذه بطيب تفسه» كالقمار» والختاء» وثمن و وقال الزجاج: : الباطل: الظلم. دلوا اصله في 


)١(‏ رواء آحمد في «المسندا وهو في «الصحيحين؟ من غير وجه. (۲) في الأصل: ابن عياس. 


۱۱1۰ البقرة: ۱۸۹ ۔ ٠۹۰‏ 


اللغة من: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا أخرجتها. ومعنى أدلى فلان بحجته: أرسلهاء وأتى بها على 
صحة. فمعنى الكلام: تعملون على ما يوجبه إدلاء الحجةء وتخونون في الأمانة» وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في 
الباطن. وفي هاء «بها» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الأموالء كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جَوَرَة الحكام. 
والثاني : أنها ترجع إلى الخصومةء فإن قيل: كيف أعاد ذكر الأكل فقال: «ولا تأكلوا» و«لتأكلوا»؟ فالجواب: أنه وصل 
اللفظة الأولى ا والثانية بالثم» فأعادها للزيادة في المعنىء ذكره ابن الأنباري. 

4 بتاك عن الأ هَل هى مويب لتا 6 وکس الي بان تاا ايوت ين ورا ولک ال مَنِ ائَيَّ 
انوا الت بن ابرا ا آله لمڪم يسو نيرت @4 

قوله تعالى  :‏ بتك عن ايد4 هذه الآية من أولها إلى قوله: َلَعَج نزلت على سبب» وهو أن رجلين من 
الصحابة قالا: يا رسول الل! ما بال الهلال يبدو دقيقاًء ثم يزيد ویمتلۍ حتی يستذیر ويستوي» ثم لا یزال ينقص ويدق 
حتی یعود کما گان؟ فنزلت: ٭ يسلو يلوک عن الأ فل هى مويب الاس لَه هذا قول اين .عباس . ومن قوله تعالی : 
ولیس الي يان اا یوک ین ور إلى آخرهاء یدل على سبب آخر» وهو آنهم کانوا إذا حجواء ثم قدموا 
المدينة» لم يدخلوا من باب» ويأتون البيوت من ظهورهاء فنسي رجل» فدخل من باب» فنزلت: ليس الي يان 
أا ألميو ين يورا هذا قول البراء بن عازب. وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام» قاله ابن عباس» وأبو العاليةء والنخعي» وقتادة» وقيس النهشلي . 
والثاني: لأجل دخول الشهر الحرام» قاله البراء بن عازب. والثالث: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء 
فاحتبس عنه؛ لم یأت بیته من بابه حتی يأتي الذي كان هم بهء قاله الحسن. والرابع: أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا 
من عيدهم فعلوا ذلك» رواه عثمان بن عطاء عن آبيه. فأما التفسير؛ فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهلة 
ونقصانهاء فأخبرهم أنها مقادير لما يحتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك. والأهلة: جمع هلال. وكم 
يبقى الهلال على هذه التسمية؟ فيه للعرب أربعة آقوال: أحدها: أنه يسمى هلالاً لليلتين من الشهر. والثاني: لثلاث 
ليال» ثم يسمى : قمراً. والثالث: إلى أن يحجر» وتحجيره: أن يسير بخطة دقيقة» وهو قول الأصمعي. والرابع : إلى 
أن يبهر ضوؤه سواد الليل. حكى هذه الأقوال ابن السري» واختار الأولء قال: واشتقاق الهلال من قولهم: استهل 
الصبي: إذا بكى حين يولد. وأهلٌ القوم بالحج: إذا رفعوا أصواتهم بالتليية» فسمي هلالاًء لأنه حين يُرى يُهل الناس 
بذکره. 

قوله تعالی: ولك الب مَنٍ تّ4 مثل قوله تعالى: ل ألوّ مَنْ عَامَنَ بان وقد سبتق بيانه» واختلف القراء في 
البيوؤت وما أشبههاء فقراً ابن كثير» وابن عامر» والكسائي بکسر باء «البيوت» وعين «العُيون» وغين «العْيوب» وروي عن 
نافع آنه ضم باء «البيوت» وعين «العيون» وغين «الغيوب» وجيم «الجيوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه قالون أنه كسر باء 
«البيوت» وقرأ أبو عمر» وأبو جعفر بضم الأحرف الخمسةء وكسرهن جميعاً حمزة» واختلف عن عاصم. قال الزجاج : 
من ضم «البيوت» فعلى أصل الجمع: بيت وبيوت» مثل: قلب وقلوب» وفلس وفلوس. ومن كسر؛ فإنما كسر للياء 
التي بعد الباء» وذلك عند البصريين رديء» لأنه ليس في الكلام فعول بكسر الفاء. وسمعت شيخنا آبا منصور اللغوي 
يقول: إذا كان الجمع على فعول» وثانيه ياء؛ جاز فيه الضم والكسر» تقول: بُيوتٌ وبيوت» وشيوحٌ وشيوخ» وفيود 
وقیود. 

چ وتوا ف سیل اله لن فونه ٤‏ کک لله لا يوت السب 4 

قوله تعالی  :‏ وفوا ني سيل اله ان يفقوت سبب نزولها أن رسول الله بيه لما صد عن البيت» ونحر هديه 
بالحديبية› lS‏ المقبل؛ رجع» فلما تجهز في العام المقبل؛ خاف أصحابه أن لا 
() روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا توا البيت من ظهره» فأنزل انه : ولیس الي بان تاوا ET‏ وابن جریر 

قريباً من لفظ المؤلف. : 


111 ٠۹۱۲ البقرة:‎ 


تفي لهم قريش بذلك» وآن يصدوهم ويقاتلوهم› وکره أصحابه القتال في الشهر ا هذه الآية» قاله ابن 
ا 

قوله تعالی : رل ددا آي: ولا تظلموا TE‏ : أحدها E‏ 
والولدان» قاله ابن عباس»› ومجاهد. والثاني: أن معناه: لا تقاتلوا من لم يقاتلكم› » قاله سعید بن جبیر» وأبو العاليةء وابن 
زید. والثالث: آنه إتيان ما نهوا عنه» قاله الحسن. والرابع : آنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام» قاله مقاتل . 

اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها منسوخة. واختلف أرباب هذا القول 
في المنسوخ منها على قولين: أحدهما: أنه أولهاء وهو قوله:. ولوا يی سیل اه الد ن يرد قالوا: وهذا يقتضي 
es 3 9 a E SE‏ 
آنه .ابتداء المشركين بالقتال» وهذا منسوخ بآية السيف. والقول الثاني : أنها محكمة»› ا عند أرباب هذا القول: 


رتوا نی سیل اه الین بقتٰ) وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتالة فأما من ليس بمعدٌ نفسه کالرهبان 
والشيوخ الفناتق ‏ والزمنی»› والمكافيف» والمجانين»› فإن ھۇلاء لا يقاتلون» وهذا! حکم باق غير منسو د 
فصل 


واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة اقتال على قولين: احدهما: أنها قوله تعالى: أو ِي بعرت 
باتهم شیا [الحج: ۳۹]. قاله أبو بكر الصديقء وابن عباس»ء وسعيد بن جبير» والزهري. والثاني : أنها هذه الأية : 
وفوا نى سيل الد ) قاله بو العاليةء وابن زید. 

وتلوم حي يث شوشم ازجم س حیٹ بث ارک لين تة َد من اتل ولا ولا قوشم عند الد انرام حى ب يخوم 5 قن 
کل اشر گتید ‏ گی @) 

قوله تعالى: لوهم يت سهم أي : وجدتموهم. يقال: ثقفته أثقفه: إذا وجدته. قال القاضي آبو يعلى : قوله 
تعالى : اوم حي يندم ) عام في جميع المشركين» إلا من كان بمكةء فإنهم آمروا بإخراجهم منهاء إلا من 
قاتلهم» فإنهم أمروا بقتالهم» يدل على ذلك قوله في نسق الآية: 9 فيم عند اند ارام حى ييارم د وكانوا 
قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج» فكأنهم أخرجوهم. فأما الفتنةء ففيها قولان: أحدهما: أنها 
الشرك» قاله ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر»ء وقتادة في آخرين. والثاني: أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان. 
قاله مجاهد. فيكون معنى الكلام على القول الأول: شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. وعلى الثاني : ارتداد 
المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقاً . 

قوله تعالى : ولا نميهم قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم: وا نميهم عند لتد راي قوم 
فيه إن لوم اوه وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (ولا تقتلوهم. .. حتى يقتلوكم. . . فإن قتلوكم) بحذف 
الألف فيهن. وقد اتفق الكل على قوله: اوشم واحتج من قرأ بالألف بقوله : کی کے کک 4 واحتے 
من حذف الألف بقوله: اش ¢ 

فصل 


(1) رواه الواحدي عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وآبو صالح لا يحتج بهما. 
(۲) قال آبو جعفر: وهذا القول أولى بالصواب» لأن دعوى المدعي نسخ آية؛ يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دغواه» تحكم ٠.‏ 
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في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم» وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتلء ويدل على ذلك الجديث الصحيح عن النبي ب 
أنه خطب يوم فتح مكة» فقال: «يا آيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ولم تحل لأحد قبلي» ولا 
تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعةٌ من النهار» ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة؛. فبين اة أنه خص في تلك 
الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص» لا على وجه النسخ» فثبت بذلك حظر القتال في الحرم» إلا أن يقاتلوا فيدفعون 
دفعاًء وهذا آمر مستمر» والحكم غير منسوخ»ء وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: « افوا مركن حَيَثُ 
كشومر [التية: .]١‏ فأمر بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال. وذهب الربيع بن أنس» وابن زيد إلى أنه منسوخ 
بقوله تعالی : قوم ی لا نكر ن وزعم مقاتل آنه منسوخ بقوله تعالى: ثم حت ينوم . والقول الأول 
أصح . 

قوله قعالی : إن موم اوم قال مقاتل: أي: فقاتلوهم . 

کک کک اه عل َير ©4 

قوله قعالی : قن َرأ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم . والثاني: عن كفرهم. 
والثالث: عن قتالكم دون كفرهم. فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة» ويكون معنى : ل له عد ذَمم) غفور 
لشركهم وجرمهم» وغلى القول الأخير؛ يكون في معنى قوله: عد يجيد قولان: أحدهما: غفور لكم حيث آسقط 
عنكم تكليف قتالهم . والثاني: أن معناه: يأمركم بالغفران والرحمة لهم. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف . 

لیکیلرم ی لک تک نت ریک ال ب بين انتبوا ملد نن إل ل اي 3© 

قوله تعالى: أيهم حى لا كَكرنَ نة قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة في آخرين: الفتنة هاهنا: 
الشرك. 

قوله تعالى : رَد أَِنُ ب قال ابن عباس: أي: يخلص له التوحيد. والعدوان: الظلمء وأريد به هاهنا : 
الجزاء» فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثله» كقوله: مَس اَعَد عك ادا عي والظالمون هاهنا : 
المشركون» قاله عكرمة» وقتادة في آخرين . 

: قصل 

وقد روي عن جماعة من المفسرينء منهم قتادة؛ أن قوله تعالى: إن آنا ملد عَدَوََ إلا عل الشليك) منسوخ بآية 
السيف» وإنما يستقيم هذا إذا قلنا: إن معنى الكلام : فإن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهمء فأما إذا قلنا: إن 
معنا : فإن انتهوا عن دينهم ؛ فالآية محكمة. 

لایر للم بابر لزم لزنت وماس تتن اتد عابم اعدو عو بقل ما آغتدی عبنم راشا اله انوا أ أله ع 
@) 

قوله قعالى : تَر للم بألكَير رار هذه الآية نزلت على سبب» واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن النبي باز 
أقبل هو وآصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي» فصدهم المشركون» فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم 
يعود في الخام المقبل» فيكون بمكة ثلاث ليالء ولا يدخلها بسلاح» ولا يخرج بأحد من أهل مكة» فلما كان العام 
المقبل؛ أقبل هو وأصحابه فدخلوهاء فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية» فأقصه الله منهم وأدخلة مكة في 
الشهر الذي ردوه فيه» فقال: ار للم اكير لأرار لزت يسا وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس»ء ومجاهدى 
وعطاء» وأبو العاليةء وقتادة في آخرين. والثاني: أن مشركي العرب قالوا للنبي ##: أنهيت عن قتالنا في الشهر 
الحرام؟ قال: «نعم؛ وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام» فيقاتلوه فيه» فتزلت هذه الآيةء يقول: إن استحلوا منكم شيئاً 
في الشهر الحرام» فاستحلوا منهم مثله» هذا قول الحسن» واختاره إبراهيم بن السري والزجاج. فأما أرياب القول 


)0 متفق عليه من حدیث ابن عباس . 
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الأول؛ 4 معنى الآية: الشهر ا الذي دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي RES‏ أول. 
ولت بصا : اقتصصت لكم منهم في ذي القعدة كما صدوكم في ذي القعدة. وقال الزجاج : الور الحرم آي: 
قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام» فأعلم الله تعالى .أن آمر. هذه الحرمات لا تجوز للمسلمين إلا قصاصاًء ثم نسخ ذلك 
بآية السيف» وقيل : ٤ ak‏ أراد الشهر الحرام بالبلد الحرام» وحرمة الإحرام. 

قوله تعالى: مَس دى عَليكم عدوا عَيَو قال ابن عباس: مَنْ قاتلكم في الجرم فقاتلوه. وإنما سمى المقابلة 
على الاعتداء اعتداءء لأن صورة u‏ واحدة» وإن كان أخدهما طاعة والآخر معصية. قال الزجاج: والعرب تقول: 
ظلمني فلان فظلمته» آي: جازیته بظلمه. وجهل فلان علي » فجهلت عليه . وقد سبق بيان هذا المعنى في أول السورة. 

قوله تعالی: واد ا اک ال سعد بن ج واتقوا الله» E E‏ 

لکانیقا ف سیل اک ولا لقا ایک إل الگ وخا ى آله مب السعيية © ایشا نع وال بر إن حيرم فا 
ايسر هن ادي ولا عقوا رو sS‏ ین ایی تین ن اب أ صدَكَةٍ أو س 
رتا ,أيدام فى تم بالثة إل لج © أنتبمر مئ امت تى لم نيد يبام لته ار في كلع سنه إ6 تم يلق عكر يل ل ل لک 
ب آنل ایر اليد آنا إلا وا اه واكم اه كيد لباب ©4 

قوله تعالى: « نفا ي سيل آل4 هذه الآية نزلت على سبب» وفيه قولان: أحدهما: ان النبي ية لما آمر 
بالتجهز إلى مكةء قال ناس من الأعراب: يا رسول اله! بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال! فنزلت» قاله ابن 
عباس“ . والشاني: أن الأنصار كانوا ينفقون ويتصدقون» فأصابتهم سنةء فأمسكوا؛ فنزلت» قاله أبو جبيرة بن 
الضحاك”. والسبيل في اللغة : الطريق. وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهادء لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد ‏ 
الدين. والتهلكة: بمعنى الهلاك يقال: هلك الرجل يهلك هلاكاً وهُلكاً وتهلكة. قال المبرد: وأراد بالأيدي : 
الأنفس؛ فعبر بالبعض عن الكل . وفي المراد بالتهلكة هاهنا أربعة آقوال: أحدها: آنا ترك النفقة في سبيل الله قاله 
حذيقةء وابن عباس» والحسن» وابن جبير» وعكرمةء. ومجاهد» وقتادة» والضحاك. والثاني : أنها القعود عن الغزو 
شغلا بالمالء قاله أبو أيوب الأنصاري. والثالث: أنها القنوط من رحمة اله قاله البراء» والنعمان بن بشيرء وعبيدة. 
والرابع : آنها عذاب الله» رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله تعالى: وَأَحرًا) فيه ثلاثة أقرال: أحدها: أن معناه: أحسنوا الإنفاقء وهو قول أصحاب القول الأول . 
والثاني: أحسنوا الظن بالك قاله عكرمة» وسفيانء وهو يخرّج غلى قول من قال : التهلكة : القنوط . والثالث: أن 
معناه :. أدوا الفرائضء روؤاه سفيان غن:أبي إسحاق . 

قوله تعالى: ويوا لح ولم بر قال ابن فارس: الحج في اللغة : القضدء والاعتمار في الحج أصله: الزيارة. 
قال ثعلب : الحج بفتخ الحاء: المصدرء وبكسرها: الاسم قال: 'وريما قال الفراء: هما لغتان. وذكر ابن الأنباري في 
العمرة قولين: أحدهما: الزيارة. والثاني : القصد. وفي إتمامها أربعة أقوال: أحدها: أن معنى إتمامها: أن يفصل 
بینهما » فياتي بالعمرة في غير أشهر الحج» قاله عمر بن الخطاب» والحسن» وعطاء. والثاني: آن يحرم الرجل من 
دويرة أهله"» قاله علي بن أبي طالب» وطاووس» وابن جبير. والثالث: أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم٠.‏ 
قاله أبن عباس . والرابع: أنه فعل ما مر الله فيهماء قاله مجاهد. وجمهور القراء على نصب «العمرة» بإيقاع الفعل 
عليها. وقرا الأصمعي عن نافع والقزاز عن أبي عمرو» والكسائي عن أبي جعفر برفعهاء وهي قراءة ابن مسعود» وآبي 
(0) ٠لم‏ يرد هذا السب بهذا اللفظ في كتب التفسير التي بين أيديناء وإنما جاء فيها : عن این باس قي قول : : 5 ترا ای بل إل قال: لا توان 
٠‏ آحذكم إثي لا أجد شيئاًء إن لم يجد إلا مشقصاًء فليتجهز به في سبيل اله . : ا 
:)١(‏ في الأصول التي بين أيدينا ‏ الضحاك بن آبي جبيرة؛ وهو خطاء وصوابه ما آلبتناه» فقد جاء في «تقريب التهذيب» أبو جبيرة - بفتح الجيم - أبن 

اا ا صحابي» وقيل : لا صحبة له lS‏ ا او 

وقال الهيشمي : أورجالهما رجال الصحيح . 


(۳) الدويرة: تصغير الدأر: کل موضع حل يه قوم» فهو دازهم. 
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رزينء والحسن» والشعبي ‏ وقراءة الجمهور تدل على وجوبها. وممن ذهب إلى أن العمرة واجبة: عليّ» وابن عمر» 
وابن عباس» والحسن» وابن سيرين» وعطاء» وطاووس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وأحمد» والشافعي. وروي عن 
ابن مسعود» وجابرء» والشعبي» وإبراهيم» وأبي حنيفة» ومالك» أنها. سئة وتطوع . 

قوله تعالى : ن أَحرَم قال ابن قتيبة: يقال: أحصره المرض والعدو: إذا منعه من السفرء ومنه هذه الآية. 
وحصره العدو: إذا ضيق عليه. وقال الزجاج: يقال للرجل إذا حبس: قد حصر» فهو محصور. وللعلماء في هذا 
الإحصار قولان: أحدهما: أنه لا يكون إلا بالغدوء ولا يكون المريض محصراً. وهذا مذهب ابن عمرء وابن عباس»› 
وأنس» ومالك والشافعي» وأحمد. ويدل عليه قوله: 15 اين . والثاني : أنه یکون بکل حابس من مرض أو عدو 
أو عذر» وهو قول عطاءء ومجاهد» وقتادةء وأبي حنيفة. وفي الكلام اختصار وحذف» والمعنى: فإن أحصرتم دون 
تمام الحج والعمرة فحللتم؛ فعليكم ما استيسر من الهدي. ومثله: أ بوء أي يِن رَأَِيِ هديد تقديره: فحلق»› ففدية. 
والهدي: ما أهدي إلى البيت. وأصله: هدي مشدد» فخفف. قاله ابن قتيبة. وبالتشديد يقرأ الحسن»ء ومجاهد. وفي 
المراد بلقا سير ين آي ثلائة أقوال: أحدها: أنه شاةء قاله علي بن أبي طالب» وابن عباس» والحسن»ء وعطاءء 
وابن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير»ء قاله ابن عمرء وعائشة» 
والقاسم . والثالث: أنه على قدر الميسرة» رواه طاووس عن ابن عباس. وروي عن الحسن»ء وقتادة قالا: أعلاه بدنةء 
وأوسطه بقرة» وأخسه شاة. وقال أحمد: الهدي من الأصناف الثلاثةء من الإبل والبقر والغنمء وهو قول أبي حنيفة 
رحمه اللهء ومالك» رحمهما الله . 

قوله تعالى : عق ب هى تير قال ابن قتيبة : المحل: الموضع الذي يحل به نحره» وهو من: حل يحل. وفي 
المحل قولان: ا الحرم» قاله ابن مسعود»ء والحسن» وعطاءء وطاووس» ومجاهد» وابن سيرين» والئوري»› 
وأبو حنيفة . والثاني: آنه الموضع الذي أحصر به فيذبحه ويحل» قاله مالك» والشافعي» وأحمد. 

قوله تعالی: لین کن منم مسا آذ پو آنی ِن سو ية هذا نزل على سبب» وهو أن كعب بن عجرة كثر قمل 
رأسه حتی تهافت على وجههء فنزلت هذه الاآية فيه فکان یقول: قي تزلت خاصة 3 

فصل 

قال شیخنا علي بن عبید الله : اقتضی قوله: وو غیٹرا تیگ ی ب ى تير تحريم حللق الشعر» سواء وجد 
به الأذی» آو لم یجد» حتی نزل: من کان منک ًا آؤ بره ادى يَّن ري هيْدَية فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند 
الأذى مع الفدية» فصار ناسخاً لتحريمه المتقدم. ومعنى الآية: فمن كان منكم - أي: من المحرمين» محصراً كان أو 
غير محصر - مريضاًء واحتاج إلى لبس أو شيء يحظره الإحرام» ففعل ا فحلق؛ ففدية من صيام . 
وفي الصيام قولان: أحدهما: آنه ثلاثة أيام» روي في حديث کعب بن عجرة وه عن النبي يا وهو قول الجمهور. 
والثاني : آنه صيام عشرة آيام» روي عن الحسن وعكرمة» ونافع. وفي الصدقة قولان: أحدهما: أنه إطعام ستة مساكين»› 
روي في حدیث کعب“) وهو قول من قال: الصوم ثلائة آيام. والثاني: أنها إطعام عشرة مساكين» وهو قول من 
وجب صوم عشرة آيام. والنسك: ذبح شاةء يقال: نسكت لث» أي: ذبحت له. وفي النسك لغتان: ضم النون 
والسين» وبها قرأ الجمهور» وضم النون مع تسكين السين» وهي قراءة الحسن. 

قوله تعالى : 5إ أبن أي : من العدوء إذ المرض لا تؤمن معاودته» وقال علقمة في آخرين: فإذا أمنتم من 
الخوف والمرض. فن مله اتر إل الج معناه: من بدأ بالعمرة في أشهر الحج» وآقام الحج من عامه ذلك؛ فعليه ما 
استيسر من الهدي. وهذا قول ابن عمر»ء وابن المسيب» وعطاءء والضحاك. وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء وغيرهما عن كعب بن عجرة لل . (۲) متفق عليه. 
(۴) متفق عليه. 
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فن لم مذ هيبام َة أَيَرٍ ني نَج قال الحسن: هي قبل التروية بيوم» و[يوم] التروية» و[يوم] عرفة» وهذا قول عطاء» 
والشعبي»› وأبي العالية» وابن جبير» وطاووس» وإبراهيم. وقد نقل عن علي ط4 . وقد روي عن الجسن»ء وعطاء 
قالا: في آي العشر شاء صامهن . ونقل عن طاووس» ومجاهد»ء وعطاءء أنهم قالوا: في أي أشهر الحج شاء فليصمهن 
ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة. 

فإن لم يجد الهدي»ء ولم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحرء فماذا يصنع؟ ال ر ا 
جبير» وطاووس» وإبراهيم : لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم. وقال ابن عمر وعائشة: يصوم آيام منى . ورواه صالح عن 
آحمد» وهو قول مالك. وذهب آخرون إلى آنه لا يصوم أيام التشريق» بل يصوم بعدهن. روي عن علي . ورواه 
المرّوذي عن أحمدء وهو قول الشافعي . 

فصل 

فإن وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة آيام» لم يلزمه الخروج منه» وهو قول مالك» والشافعي. وقال آبو 
حنيفة: يلزمه الخروج»› وعليه الهدي. وقال عطاء: إن صام يومين ثم أيسر؛ فعليه الهدي. وإن صام ثلاثة ثم أيسر؛ 
فليصم السبعة» ولا هدي عليه وفي معنى قوله: إن للج قولان: أحدهما: أن معناه: في آشهر الحج. والثاني: في 
زمان الإحرام بالحج. وفي قوله تعالى : رة إا رمثم قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى أمصاركم» قاله ابن عباس» 
والحسنء وأبو العالية» والشعبي» وقتادة. والثاني: إذا رجعتم من حجكم» وهو قول عطاء» ٠وسعید‏ بن جبير» وآبي 
حنيفة» ومالك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللهء يعني أحمد بن حنبل: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن؟ آفي 
الطريق› آم في آهله؟ قال E‏ قيل لأبي عبد الله : : فرق بينهن› فرخص في ذلك. 

قوله تعالی: يلك عكر عك ية فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معناه: كاملة في قيامها مقام الهدي» وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس» والحسن. قال القاضي أبو يعلى : وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الهدي 
في باب استكمال الثواب» فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القائمة مقامه. والثاني: أن الواو قد تقوم مقام «أو» 
في مواضع» منها قوله : کتکخا تا لاب لکم ن الاو مت وتك یح اء : ]٣‏ فأزال الله كك احتمال التخيير في هذه 
الآية بقوله: ك ع ی وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج . والثالث: أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق : 

ثلاث والنتانفهن خمس وسادسة تميل إلى شمامي 
ا 
هلاسالت جموع كتندةيوم ولواأين آينا 
وقال آخر: 


کم ةكانىتلەكم كم وكم 

والقرآن نزل بلغة العرب» وهي تكرز الشيء لترکیده. والرابع : أن معناه: تلك عشرة كاملة في الفصلء وإن كانت 
لثلاثة في الحج› والسبعة بعد» لثلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلاثةء قاله أبو سليمان الد مشقي . والخامس : 
أنها لفظة خبر» ومعناهاً الأمرء فتقديره: تلك عشرة فأكملوها. 

قوله تعالی: 5لک لس لم یکی آعم ڪاضري ألسَجدٍ ألا في المشار إليه بذلك قولان: احدهما: أنه التمتع 
بالعمرة إلى الحج. والثاني: أنه الجزاء بالنسك والصيام. واللام من «لمن» في هذا القول بمعنى : «على». فأما حاضروا 
المسجد الحرا م؛ فقال اين عباس» وطاووس» ومجاهد: هم أهل الحرم . وقال عطاء: من کان منزله دون المواقیت . 
قال ابن الأنباري: ومعنى الأية: إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء وإنما ذكر أهلهء وهو المراد بالحضورء لأن 
الغالب على الرجل أن يسكن حيث آهله ساكنون. 
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ی رص رر وور ج ےر 


حح أ شه علوت مسن رض نبوت لج َد رک واا شترک رلا تال ن التي وت قان رن نر ننه ا 
کردا نک حب الاد ا وتفن يأؤلي الأب ©4 

قوله تعالی: الح أشهر مولت ست € في الحج لغتان. فتح الحاءء وهي لأهل الحجازء ويها قرأ الجمهور. 
وكسرهاء وهي لتميم» وقيل: لأهل نجد» وبها قرأ الحسن. قال سيبويه: يقال: حج حجاًے کقولهم: ذکر ذكراً.' 
وقالوا: حجةء يريدون: عمل سنة. قال الفراء: المعنى: وقت الحج هذه الأشهر. وقال الزجاج: معناه: أشهر الحج 
أشهر معلومات. وفي أشهر الحج قولان: أحدهما: أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء قاله ابن مسعود» 
وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبيزء والخسن» وابن سيرين» وعطاءء والشعبي» وطاووس» والنخعي» وقتادةء 
ومكحول»ء والضحاك» والسدي» وأبو حنيفةء وأحمد بن حنبل» والشافعي ور . والثاني: أنها شوال وذو القعدة وذو 
الحجةء وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وعطاء» وطاووس» ومجاهد» والزهري» والربيع» ومالك بن أنس. قال ابن 
جرير الطبري: إنما آراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرةء إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء منى» وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها. قال ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرةٌ 
في غير آشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج» وإنما قال: «ألحَح هر4 وهي شهران وبعض الاجر على عادة 
العرب. قال الفراء: تقول العرب: له اليوم يومان لم أره» وإنما هو يوم» وبعض آخر. وتقول: زرتك العام» وأتيتك 
اليوم» وإنما وقع الفخل في باع وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: أن العرب توقع الجمع على التثنيةء 
کقوله تعالی : ایك موت ًا يفو وإنما يريد عائشة وصفوان. وكذلك قوله : كت هم شهیت) يريد: 
داود وسليمان. والثاني: أن العرب تو قع الوقت الطويل على الوقت القصيرء فيقولون: قتل ابن الزبير أيام الحج» وإنما 
كان القتل في آقصر وقت. 

فصل 

اختلف العلماء ء فيمن أحرم بالحج قبل آشهر الحجء فقال عطاء وا ومجاهد والشافعي : لا يجزئه 
ذلكء وجعلوا فائدة قوله: «الحَح شه ملو € أنه لا ينعقد الحج إلا فيهن. وقال أبو حنيفة» ومالك» والثوريء 
والليث بن سعد» وأحمد بن حتبل : يصح الإحرام بالحج قبل أشهرء فعلى هذا يكون قوله: الح آنه رست ) 
أي: معظم الحج يقع في هذه الأشهرء كما قال الني بُ : «الحج عرفة . 

قوله تعالی: تمن رَس يبوك الح قال ابن مسعود: هو الإهلال بالحج» والإحرام به. وقال طاووس» وعطاء: 
هو ان يلبي. وروي عن علي» وابن عمر» ومجاهد» والشعبي في آخرين : آنه إذا قلّد بدنته فقد أحرم» وهذا محمول 
على آنه قلّدها ناویاً للحج. ونص الإمام أحمد بن حنبل طه في رواية الأثرم : أن الإحرام بالنية. قيل له: يكون محرماً 
بغير تلبية؟ قال: نعم إذا عزم على الإحرام» وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدخول في 
الإحرام إلا بالتليية أو تقليد الهدي وسوقه. 

قوله قعالی: ل رَهَكَ € قرأ ابن كثير وأبو عمرو» وأبو جعفر: «فلا رفك ولا فُسوقٌ» بالضم والتنوين. وقرأً نافعء 
وعاصم» وابن عامرء وحمزةء والكسائي بغير تنوين» ولم يرفع أحد منهم لام «جدال» إلا أبو جعفر. قال أبو علي : 
حجة من فتح أنه أشد مطابقة للمعنى المقصودء لأنه بالفتح قد نفى جميع الرفث والفسوق» کقوله: ولا رب فده فإذا 
رفع وتوؤّن؛ كان النفي لواحد منهء وإنما فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي جميع جنسه» فكذلك ينبغي أن یکون جمع 
الاسمين قبله. وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث» وقد يكون اللفظ واحداًء والمراد 
بالمعنى: الجميع. وفي الرفث ثلاثة آقوال: أحدها: أنه الجماع» قاله ابن عمرء والحسن»ء وعكرمةء ومجاهد» وقتادة 
في آخرين. والثاني: أنه الجماع» وما دونه من التعريض به» وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وابن عياس» وعمرو بن 


(۱) رواء أحمد في «المسند وآصحاب «السنن» والحاكم» واليهقي› كلهم عن عبد الرحمن ين يعمر الديلي ڪي وستده صخیح. ‏ 
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دينار في آخرين. والثالث: آنه اللغو من الكلام) قال أبو عبد الرحمن اليزيدي. وفي الفسوق ثلائةآقوال: أحدها: أنه 
السباب» قاله ابن عمرء وابن عياس» وإبراهيم في آخرين. . والثاني: أنه التنابز بالألقاب» مشل أن تقول لأخيك: يا 
فاسق» يا ظالم» رواه الضحاك :عن ابن عباس. والثالث: أنه المعاصي» قاله الحسن»ء وعطاءء وطاووس» وخجاهدء 
وقتادة في آخرين› وهو الذي نختاره» لأن المعاصي تشمل الكل ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية: 

قوله تعالى: ولا كال ف ألَحَج € الجدال: المراء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن معتاه: لا يمارين أحد 
أحدا فيخرجه المراء إلى الخضب»؛ وفعل ما لا يليق بالحج» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمر» وابن عباس» وطاووش»› 
وعطاء» وعكرمة» والنخعي» وقتادةء والزهري» والضحاك في آخرين. والثاني: أن معناه: لا شك في الحج ولا هراء» 
فإنه قد استقام آمره وعرف وقته وزال النسيء عنه» قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة غامين»ء وفي الحرم 
عامين» ثم حجوا في ضفر عامين»› وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة آبي بكر الآخر من 
العامين في ذي القغدة قبل حجة النبي بيا بسنةء ثم حج النبي ية من قابل في ذي الحجة» فذلك حين قال: «إن الزمان 
قد استدار کهیشته يوم خلق الله السماوات والأزض" وإلى هذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه» والقاسام بن محمد. 

قوله تعالی : وكَرَرَدُواً إ حو الاد لمرن قال ابن عباس: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : 

نحن المتوكلونة فيسألون الناس» فأنزل الله تعالى: وككرذوا مإ حو ألا انى قال الزجاج: مروا أن 
یٹزودواء وأعلموا آن خير ما تزوذوا تقوی الله يل . 

طلس ڪڪ جاح آن بوا سلا من يڪم ا آم يٺ عرقت فاأڪرا اله عند المَشْحَرٍ 
نراو E E E‏ ن بلب لمن الال 3 در يوا من حَيْثُ آتاص الاش اسنا 
ıı‏ إ0 ب کا عند َد 4)6 

قوله تعالی : لس عَم مجك أن سما ك من ية € قال ابن عباس: كانوا يتقون البيوع والتجارة في 
الموسم» ويقولون: أيام ذكر؛ اة والابتغاء: الالتماس. والفضل هاهنا: التماس الرزق بالتجارة والكسب. 
قال ابن قتيبة : سر4 بمعنى: دفعتم. وقال الزجاج: معناه: دفعتم بكثرة» يقال: أفاض القوم في الحديث : إا 
اندفعوا فيهء وآكثروا التصرف. وفي تسمية «عرفات» قولان: أحدهما: أن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم فحج به» فلما 
أتى عرفات قال : قد عرفت» فسميت «عرفة) قاله علي ل . والثاني: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواء» وتعارفهما 
بهاء قاله الضحاك . قال الزجاج: والمشعر: المعلم» سمي بذلك» لأن الصلاة عنده. والمقام والمبيت والدعاء من معالم 
الحج› وهو مزدلفة» وهي جمع یسمی بالاسمین . قال ابن عمر» ومجاهد: المشعر الحرام : المزدلفة كلها 

قوله تعالی : ارازڪ کنا هَدَٺڪُمَ) آي: جزاء هدايته لکم» فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر؟ قيل: فيه أربعة 
أجوبة: أحدها: أنه کرره للمبالغة في الأمر به. والثاني : آنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول فحسن 
تکریر ه.. فالمعنی : اذکروه بتوحیده کما ذکرکم بهدایته . والثالث: آنه کرره لیدل على مواصلته والمعنی: اذکروه ذکراً 
بعد ذکزء ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم النحوي. والرابع: أن الذكر في قوله: ڪا اله عند لمر 
لكام هو: صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة . . والذكر في قوله: گنا حَدَلڪ) هو: الذكر 
المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع٬‏ حکاه القاضي أبو يعلى . 

قوله تعالى: إن نّم ين بََلوِء) في هاء الكناية ثلاثة أقوال: اة نها ترجع إلى الإسلامء قاله ابن 


 )١‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة نفيغ بن الحارث. قال العلماء في شرح غذا الخديث: إت العرب كانت تمسكت بملة إبراهيم 5# في تحريم الأشهر 
الأريعةء إلا أنهم كانوا إذا احتاجوا للقتال في شهر منهاء أخروا تحريمهم إلى الشهر الذي يليه» هكذا شهراً إلى شهر» حتى اختلط الأمر عليهم؛ 
فصادفت حجة النبي ية تحريمهمء لأنهم كانوا في تلك ال رر ذا الحجة بمقتضى حسابهم» فأخبر كيا أن الاستدارة وافقت ما سیحانه 
وتعالی په يوم خلق السموات والأرض. 3 

(۲) رواء البخاري» وأبو اود والنسائي. 
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عباس. والثاني: آنها ترجع إلى الهدى» قاله مقاتلء والزجاج . والثالث: أنها ترجع إلى القرآن» قاله سفيان الثوري . 
قوله تعالى: «نُرَ أَوِيصُوا مِنْ حَيَتُ اص آلكاش) قالت عائشة: كانت قريش ومن يدين بدينهاء وهم الحمس» 
يقفون عشية عرفة بالمزدلفةء» يقولون: نحن قطن البيت» وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات» فنزلت هذه الآية . 
قال الزجاج: سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم» آي : تشددوا. والحماسة: الشدة في كل شيء. وفي المراد 
بالتاس هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنهم جميع العرب غير الخمس» ويدل عليه حديث عائشة» وهو قول عروة» 
ومجامد» وقتادة. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: إبراهيم الخليل ##. قاله الضحاك بن مزاحم. والثالث: أن المراد 
بالناس آدم» قاله الزهري. وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورًق العجلي : «الناسي» بإثبات الياء. والرابع: آنهم 
آهل اليمن وربيعة» فإنهم كانوا يفيضون من عرفات. قاله مقاتل. وفي المخاطبين بذلك قولان: أحدهما: أنه خطاب 
القريش» وهو قول الجمهور. والثاني: آنه خطاب لجميع المسلمين» وهو يخرج على قول من قال: الناس آدم» أو 
إبراهيم . والإفاضة هاهنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ : هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى صبيحة النحر»ء إلا أن جمهور 
المفسرين على أنها الإفاضة من عرفات» فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك كيف يقال: إا أنّځر ين عرقت 
اڏڪرا أل ثم آفيضوا من عرفات؟! غير آني أقول: وجه الكلام على ما قال أهل التفسير: أن فيه تقديماً وتأخيراًء 
تقديره: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله . و«الغفور»: من أسماء الله كل وهر 
من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته» فكأن الغفور هو الساتر لعبده برحمتهء أو الساتر لذنوب عباده. والغفور: هو 
الذي يكثر المغفرة» لأن بناء المفعول للمبالغة من الكثرة» كقولك: صبور» وضروب» وأكول. 
وکل یئم ایم اکا اک گیڑک کم و اسک ذا تی الکاس سی ٹول را ای ن 


ووس ر د کک کہ کا ٦‏ ا و اتا عص و اک ص ۔ 

الايا ونا و ف الانرۃ من ق €9 ومنھم کن یول ر ایتا ن آلاا تة ون الکخْرۃ حصت وا عَدابَ 
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آکار © اتہک لمر یٹ یا کسبا واک سر لساب © ک راطا اه نہ کار تنو ن َكَل ف رمن 


و 


ائم کے وس تام ا إنم عد لن اتی ورا آله اغ اكم إه سرد ©4 

قوله تعالی: تدا فَصَيْشر اكم ارا لَه في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن آهل الال کانوا 
إذا اجتمعوا بالموسم» ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية» فتفاخروا بذلك؛ فنزلت هذه الآية. وهذا 
المعنى مروي عن الحسن»ء وعطاءء» ومجاهد. والثاني: أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا 
كذا وكذا؛ فنزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن أيضاً. والثالث : أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم» قام الرجل بمنى 
فقال : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة» كثير المالء فأعطني مثل ذلك فلا يذكر اللهء إنما يذكر أباه» ويسأل أن يعطي 
في دنياه؛ فنزلت هذه الايةء هذا قول السدي. والمناسك: المتعبدات. وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها 
جميع أفعال الحج» قاله الحسن. والثاني: آنها إراقة الدماءء قاله مجاهد. وفي ذكرهم آبائهم أربعة أقوال: أحدها: آنه 
إقرارهم بهم . والثاني: أنه حلفهم بهم . والثالث: أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم» فإنهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله 
إليهم . والرابع: آنه ذكر الأطفال الآباءء لأنهم أول نطقهم بذكر آبائهم» روي هذا المعنى عن عطاء» والضحاك. وفي 
«أو» قولان: أحدهما: أنها بمعنى «بل». والثاني: بمعنى الواو. و«الخلاقا: قد تقدم ذكره. وفي حسنة الدنيا سبعة 
أقوال: أحدها: أنها المرأة الصالحة» قاله علي . والثاني: أنها العبادةء رواه سفيان بن حسين عن الحسن. والثالك: 
آنیا العلم والعبادةء رواه هشام عن الحسن. والرابع: المال» قاله آبو وائل» والسذي» وابن زيد. والخامس: العافية» 
قاله قتادة. والسادس: الرزق الواسع» قاله مقاتل. والسابع: النعمةء قاله أبن قتيبة. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنها الحور العينء قاله علي طلبه . والثاني: الجنةء قاله الحسن» والسدي» ومقاتل. والثالث: العفو والمعافاةء 
روي عن الحسن» والثوري . 


() روۍ البخاري في «(صحيحه» عن عائشة 53 قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة›» وكانوا يسمون الحمس» وساثر العرب يقفون 
بعرفات» فلما جاء الإسلام آمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله: ين حَيْتٌ اص .آلكاش) , 


۱۹ ۲٠٤ البقرة:‎ 


قوله تعالی: اولك لمر يث كا سيا قال الزجاج: معناه: دعاؤهم مستجاب» لأن كسبهم هاهنا هو 
الدعاءء. وهذه الآية متعلقة بما قبلهاء إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب' آخواتهاء» فروى الضحاك عن 
ابن عباس ان رجلاً قال: یا رسول الله! مات آبي ولم یحج» آفأحج عنه؟ فقال: «لو کان على أبيك دین قضیته» آما کان 
ذلك یجزئ عنه؟۲ قال : نعم قال: «فدین اله آحق آن یقضی!» قال: فهل لي من آجر؟ فنزلت هذه الآية“. وفي معنی 
سرعة الحساب خمسة آقوال: أحدها: آنه قله قاله ابن عباس . والثاني: أنه قرب مجيئه. قاله مقاتل . والثالث: أنه لما 
علم ما للمحاسب وما عليه :قبل حسابه» كان سريع الحساب لذلك. والرايع : أن المعنى: واله سريع المجازاة» ذكر هذا 
القول والذي قبله الزجاج. والخامس: آنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين»ء قاله آبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالی  :‏ واذڪرا اله ف ايار مدوب في هذا الذكر قولان: أحدهما: آنه التكبير عند الجمرات» وأدبار 
٠‏ الصلوات» وغير ذلك من آوقات الحج. والثاني: آنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات . واختلف أرباب هذا القول 
في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير ويقطع على ستة آقوال: أحدها: أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى [ما] بعد 
ضلاة العصر من آخر أيام التشريق» قاله علي» وأبو يوسف» ومحمد. والثاني :. أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء قاله ابن مسعود» وآبو حنيفة . والثالث: من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى [ما] بعد الحصر من 
آخر يام التشريق» قاله ابن عمر» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وعطاء. والرابع : أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
[ما] بعد. صلاة الظهر من يوم النفر» وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس: أنه يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخر آيام التشريق» قاله مالك بن أنس» وهو أحد قولي الشافعي. والسادس: أنه يكبر من صلاة 
المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر آيام التشريق» وهذا قول للشافعي. ومذهب إمامنا أحمد آنه إن كان محلاًء 
كبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها الفجر يوم عرفة» وآخرها العصر من آخر أيام التشریق» وإن کان محرماً کبر 
عقيب سبعة عشر صلاة؛ أولها الظهر من يوم النحرء وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. وهل يختص هذا التكبير 
عقيب الفرائض بکونها في جماعة» آم لا؟ فيه عن أحمد روایتان : إحداهما: يختص بمن صلاها في جماعة› وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . والثانية : يختص بالفريضةء وإن صلاها وحده» وهو قول الشافعي . وفي الأيام المعدودات ثلائثة 
آقوال: أحدها: آنها أيام التشريق» قاله ابن عمر» وابن عباس» والحسن» وعطاء» ومجاهد» وقتادة في آخرين. 
والثاني: أنها يوم النحر ويومان بخده» روي عن e‏ وابن عمر. والثالث: أنها أيام العشر»ء قاله سعيد بن جبير» 
والنخعي. قال الزجاج: و«معدودات» يستعمل كثيراً للشيء القليل» كما يقال: دريهمات وحمامات. 

قوله قعالی : فمن نجل ن يَوْمبنٍ» آي : :فن قعل اقفر الأزل قي الو التائ ن أبام مني ؛ فلا إثم لبه زم 
تأخر إلى النفر الثاني» وهو اليوم الثالث من أيام منى» فلا إثم عليه . فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل» فما بال 
المتأخر ألحق به والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المعنى: لا إثم على المتعجل» والمتأخر 
مأجور» فقال: لا إثم عليه لتوافق اللفظة الثانية الأولى» كقوله: من أعَدَى عك كعدوا َير . والثاني: أن المعنى : 
فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة. والثالث: أن المعنى: قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت 
a‏ . والرابع: أن المعنى: طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. وفي معنى «لمن 

تقى» ثلاثة أقوال: أحدها: لمن اتقى قتل الصيد» قاله ابن عباس . والثاني: لمن اتقى المعاصي في حجه» قاله قتادة. 

ا إنما مخفرة الله لمن اتقى الله في حجه. والثالث: لمن اتقى فيما بقي من عمره» قاله آبو العاليةء 
وإبراهيم . ۰ 

لور الاس سن بُنییک درم ن الحیڑ الا رنھ الہ عل تا ن لبي فد آل الجا @) ٠‏ 

قوله تعالى: وَين الاس سن يفيك َم ن أَلَحَيوةٍ الذيا) اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة آقوال: 
٠ )۱(‏ لم يذكر هذا الحديث في شيء من كتب الحديث والتفسير التي بين أيدينا على آنه سبب لنزول الآية» والأحاديث في جواز الحج عن الغير وردت من 

طرق صحيحة عن ابن عباس وعلي وعبد الله بن الزبير و . : : 


٠٠٤ البقرة:‎ ۰ 


أحدها: 'أنها نزلت في الأخنس بن شريق» كان لين الكلامء كافر القلب» يظهر للنبي الحسن» ويحلف له أنه يحبه» 
ويتبعه على دينه» وهو يضمر غير ذلك» هذا قول ابن عباس» والسدي» ومقاتل. والثاتي: آنها نزلت. فمن نافق فأظهر 
بلسانه ما ليس في قلبه .بهذا قول الحسن» وقتادةء وابن زيد. والثالث: آنها نزلت في سرية الرجيع" وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى النبي بل وهو بالمدينة: إنا قد آسلمناء فابعث لنا نفراً من أصحابك يعلمونا دينناء فبعث کي خبيب بن 
عدي» ومرئداً الغنوي» وخالد بن بكيرء وعبد الله بن طارق» وزيد بن الدثئةء وآمّر عليهم عاصم بن ثابت» فساروا نحو 
مكة» فنزلوا بين مكة والمدينة ومعهم تمرء فأكلوا منهء فمرت عجوز فأبصرت النوى» فرجعت إلى قومها وقالت: قد 
سلك هذا الطريق أهل يثرب» فركب سبعون منهم حتى أحاطوا بهم» فحاربوهم» فقتلوا مرثداًء وخالداًء وابن طارق» 
ونثر عاصم کنانته وفیها سبعة أسهم» فقتل بکل سهم رجلا من عظمائهم» ڈ ثم قال : اللهم إني حميت دينك صدر النهارء 
فاحم لحمي آخر النهارء ثم أحاطوا به فقتلوه» وأرادوا حر رأسة ليبيعوه a‏ وکان قتل بعض أهلهاء 
فنذرت : لن قدرت على رأسه لتشرين في قحفه الخمرء فأرسل الله تعالى رجلا" من الدبر - وهي: الزنابير - فحمته» 
فلم یقدروا عليه فقال: دعوه حتى يمسي فتذهمب عنه» فنأخذه» فجاءت سحابة فأمطرت كالعزالي» فبعث اله الوادي» 
فاحتمله فذهب بهء وأسروا خبیباً وزیداًء فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيباً ليقتلوه» لأنه قتل آباء‌هم» فلما خرجوا به 
ليقتلوه قال : دعوني أصلي رکعتین» فترکوه فصلی رکعتین» ثم قال: لولا آن تقولوا: جزع خبیب؛ لزدت» ونشأ يقول: 


ی کک کک و على آي شق كان في الله مصرعي 
i a E,‏ الإله وإن ا يبارك على أوصال شلومميع 


فصلبوه حياً» فقال: اللهم إنك تعلم آنه ليس أحد حولي يبلغ رسولك سلامي» فجاءه رجل منهم يقال له: بو 
سروعة» ومعه رمح› فوضعه بین يدي خبیب» فقال له خبیب: اتق الله فما زاده ذلك إلا عتواً. وأما زید» فابتاعه 
صفوان بن آمية ليقتله بأبيه» فجاءه سفيان بن حرب حين قدم ليقتله» فقال: يا زيد! أنشدك الهء أتحب أن محمداً 
مكانك» وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في 
أهلي» ثم قتل”". وبلغ النبي الخبرء فقال: «أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته ولة الجنة؟ فقال الزبير: أنا وضاحبي 
المقدادء فخرجا يمشيان بالليل ويمكثان بالنهار» حتى وافيا المكانء وإذا حول الخشبة أربعون مشركاً نيام نشاوى» وإذا 
هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوماً» فحمله الزبير على فرسه» وسار فلحقه سبعون منهم» فقذف الزبير 
خبيباً فابتلعته الأرض» وقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟! ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن 
العوام» وأمي صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي المقدادء أسدان رابضان يدفعان عن شبلهماء فإن شئتم ناضلتكم» وإن 
شئتم نازلتكم» وإن شئتم انصرفتم) فانصرفواء وقدما على رسول الله ية وجبريل عنده» فقال: «يا محمد إن الملائكة 
لتباهي بهذين من أصحابك». وقال بعض المنافقين في أصحاب خبیب: ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدواء 
ولا رسالة صاحبهم أدواء فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية» وثلاث آيات 
بعدها. وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس . ۰ 

قوله تعالی: ‏ ری منهذ آله عل ما ن بد4 . فيه قولان: آحدهما: آنه يقول: إن الله يشهد آن ما ينطق به لساني هو 
الذي في قلبي. والثاني: أنه يقول: اللهم اشهد علي بهذا القول. وقرأً ابن مسعود: «ويستشهد اله» بزيادة سين وتاء. 
وقرأ الحسن» وطلحة بن مصرف» وابن محيصن وابن أي عبلة: «ويَشهَدٌ» بفتح الياء «الة بالرقع . 


e و‎ 


قوله تعالی : وهو لد َلْحْصَار4 . الخصام: : جمع خصم» يقال : خصم وخصام وخصوم. قال الزجاج : والألد: 


)١(‏ الرجيع: ماء لهذيل قرب الهداة بين عسفان ومكة» وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارةء بالنفر الذي بعثهم رسول الله كلا انظر «سيرة اين 
هشام؛ 114/۲. 

(۲) الرجل: الكثير. 

(۳) روى معتى هذا الحديث البخاري إلى هنا مطولاً في كتاب المغازي من «صحيحه وفيه قصة مقتل خبيب وزيد وعاصم. 


۱۲۱ ۰ ۲٠۷ _ ۲٠۰١ البقرة:‎ 


الشديد الخصومة»ء واشتقاقه من لديدي العنق» وهما صفحتا الي ومعناه: e‏ وجه أخذ من آبواب 
الخصومة» غلبه: في ذلك. 

رداول سن في اض ليد فا دننک ارك ال ا ا ب د ©4 

قوله تعالی: إا ول ) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه بمعنى: غضب» روي عن ابن عباس» وابن جريج. 
والثاني : أنه الانصراف عن القول الذي قالهء قاله الحسن. والثالث: أنه من الولايةء فنقديره: إذا صار والياً» قاله 
مجاهد والضحاك . والرايع :أنه الانصراف بالبدن» قاله مقاتل وابن قتيبة. وفي معنى «اسعى» قولان: أحدهما: آنه 
بمعنى : عمل» قاله ابن؛عباس ومجاهد. والثاني: أنه من السعي بالقدم». قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي الفساد قولان: 
أحدهما: أنه الكفر. والثاني: الظلم. والحرث: الزرع. والتسل: نسل كل شيء من الحيوان» هذا قول ابنعباس 
وعكرمة في آخرين. وحكى الزجاج عن قوم: أن الحرث: النساءء والنسلل: الأولاد. قال: وليس هذا بمنكرء لأن 
المرآة تسمى جرئاً. وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إهلاك ذلك بالقثل والإحراق والإفسادء 
قاله الأكثرون. والثاني : آنه إذا ظلم كان الظلم سيباً لقطع القطرء فيهلك الحرث والنسلء قاله مجاهد. وهو يخرج على 
قول من قال:: إنه من التولي. ا أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الهلاك» حكاه بعض المفسرين . 

قوله تعالى: وله لا عب اتساد قال ابن عباس: لا يرضى بالمعاصي. وقد احتجت المعتزلة بهذه الآيةء 
فأجاب أصحابنا بأجوبة. کا آنه لا یحبه دنا ولا یریده شرعاًه فأما أنه لم یرده وجوداً؛ فلا . والثاني : آنه لا یحبه 
مزجن دون الكافرين . والثالث: أن الإرادة معنى غير المحبةء فإن الإنسان قد يتناول المرّء ويريد بط الجرح» ولا 
يحب شيعا من ذلك . وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة؛ بطل ادعاؤهم التساوي بينهماء وهذا جواب 
معتمد. ر وقي عم ا الآية قوله تعالی: وا بی لارو الكت (ازمر: .Y:‏ 

ردا د ِل لها اتن الہ اَذَه مره الاثم قحسي فيم جه جه ولس الماد ©+ 

قوله تعالی : ادن ليره قال ابن عباس : وآنشدوا: 

اخ لټ عزةمن ج هله فتولى مخضا قعل الضجر 

ومعنى الكلام: حملته الخمية على الفعل بالإثم. وفي «جهنم قولان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: آنها 
أعجميّة لا. تجر للتعريف والعجمة. والثاني :. آنها اسم عربي» ولم يجر للتأنيث والتعريف. قال رؤبة: ركية جهتام: بعيدة 
القعر. وقال الأعشى : 

ت خليلي يشحلاودعواله ٠.‏ جُهنام جدعاللهجين المذق“ 

فترك صرفه يدل على آنه اسم أعجمي مُعّرب. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فحسبه جهنم جزاء عن إثمه. 
والثاني : a‏ والمهاد: الفراش» ومهدت لفلان: إذا وطأت له» ومنه: مهد الصبي . 

بے آلتایس س یری س آښساء ي که ونه روّوتك الاد © 4 

قوله تعالی :. ری الاس من بسرِی دد تت اختلفرا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة أقوال: أحدها: ا 
في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكز» وهو معنى قول عمر وعلي ويا. والثاني: أنها نزلت في الزبير والمقداد حين 
ذهبا لإنزال خبيب من بخشبته» وقد شرحنا القصة. وهذا قول ابن عباس والضحاك. والثالث: أنها نزلت في صهيب 
الرومي» واختلفوا في قصته» فروي أنه أقبل مهاجراً نحو النبي بيه فاتبعه نفر من قریش» فنزل» فانتشل كنانته» وقال: 
قد علمتم آني من آرماكم ب تھ رای اھ لا نملو إل ی آریی کل سهم مي لے ارک في ماقي في 
يدي منه شيء٠‏ فإن شت شتتم دللتکم على مالي. قالوا : فدلنا على مالك نخل عنك» فعاهدهم على ذلك» فنزلت فيه هذه 
الآيةء فلما رآه النبي ب قال: «ربح البيع أبا پحیی»؟ .وفرا عليه القرآن. هذا قول سعيد بن المبيب؛ وذکر نحوه آبو 


 )(‏ جهنام؛ لقب لشاغر كان SS ARS‏ ا SS‏ العزب في ذلك»ء کما آن مسحلا 
اسم شیطان-الأعشی . : : 


۲٠١ - ۲۰۸ البقرة:‎ 1۲۲ 


صالح عن ابن عباس» وقال: إن الذي تلقاه فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديق . وذكر مقاتل أنه قال للمشركين: أنا 
شیخ کبیر لا یضرکم إن كنت معکم أو عليکم» ولي عليکم حق لجواري» فخذوا مالي غير راحلة» واتركوني وديني» 
فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله» ثم ركب راحلته» فأتى المدينة مهاجراًء فلقيه بو بكر 
فبشره وقال: نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في صهيب» وأبي ذر الغفاري» فآما صهيب» فأخذه أهله 
فافتدى بماله» وأما أبو ذرء فأخذه أهله فأفلت منهم حتى قدم مهاجراً. والرايع: أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله› 
قاله الحسن وابن زيد في آخرين . والخامس: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهرواء 
هذا قول قتادة. E‏ يقال : شري» بمعنی : باع» وبمعنی : اشتری. فمعناها على قول من قال : 
نزلت في صهيب؛ معنى : يشتري. وعلى بقية الأقوال بمعنى : یع 


ا لیے اما دوا في اللو ڪَاَة ول د کیا لوت الد م ۾ ڪم عدو سي @ تين 
e ER‏ هر نظو إل آن بيهم آله ن كل يِن الما 


رالمكيڪۀ وقضى الام وَل ک آل م الأ ©4 

قوله تعالى: ايها الرس اسو دلوا ف أَليَلر صَايَة اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت فيمن أسلم من آهل الكتاب» كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل» وآشياء يتقيها أهل الكتاب . رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد ياء أمروا بالدخول في الإسلام. 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين» يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
كلهاء قاله مجاهد وقتادة. وفي «السلم» ثلاث لغات: كسر السين» وتسكين اللام؛ وبها قرأ أبو عمرو» وابن عامر في 
«البقرة وفتحا السين في «الأنفال» وسورة «محمد٤.‏ وفتح السين مع تسكين اللام؛ وبها قرأ ابن كثير» ونافع» والكسائي في 
المواضع الثلاثة . وفتح السين واللام؛ وبها قرأ الأعمش في «البقرة؛ خاصة. وفي معنى «السلم؟ قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله ابن عباس» وعكرمةء وقتادةء والضحاك والسدي» وابن قتيبة» والزجاج في آخرين. والثاني : نها الطاعة› 
روي عن ابن عباس أيضاً» وهو قول أبي العالية» والربيع . وقال الزجاج : و«كافة» بمعنى الجميع» وهو في اشتقاق اللغة: 
ما يكف الشيء في آخره» من ذلك: كفة القميص› وکل مستطيل فحرفه كَفَة : بضم الكاف. ويقال في كل مستدير: فة 
بكسر الكاف» نحو: كِمّة الميزان. ويقال: إنما سميت كَمَّة الثوب» لأنها تمنعه أن ينتشر» وأصل الكف: المنع» وقيل 
لطرف اليد: كف لأنها تكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر. واختلفوا: هل قوله: كافة) 
يرجع إلى السلمء أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه راجع إلى السلم» فتقديره: ادخلوا في جميع شرائع 
الإسلام. وهذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية. والثاني : أنه يرجع إلى الداخلين فيه » فتقديره : ادخلوا 
كلكم في الإسلام» وبهذا يخرج على القول الثاني . وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «كافة» ثلاثة آقوال: أحدها: أن يكون 
أمراً للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم. والثاني: + ان یکوت مرا لوین اندحول قي جن دزائبه رالات :ا۵ بكرن 
أمراً لهم بالثبات عليه» كقوله تعالى : يما اَن ءامَنرّا يتوأ [الساء: .]٠٠٠‏ و: (خطوت ألكيطي) : المعاصي . وقد سبق 
شرحها . و يكت : الدلالات الواضحات . وقال ابن جريج : هي الإسلام والقرآن . و«ينظرون؛ بمعنى : يتنظرون. 

قوله تعالی: إل أن ياَيمْ أ كان جهاعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو 
یعلی عن أحمد آنه قال: المراد به: قدرته وأمره. قال: وقد بینه في قوله تعالی: ای باق مر مر رک € [الانعام: :[eA‏ 

قوله تعالی: لن ظلَلٍ يِن السار أي: بظلل . والظلل: جمع ظلة. و«الغمام»: السحاب الذي لا ماء فية. قال 
الضحاك: في قطع من السحاب. ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامةء وهو قول 
الجمهور. والثاني: أنه عند الموت. قاله قتادة. وقرا الحسن بخفض «الملائكة» . او(قضي الأمر): فرغ منه. ولل آله 
م الامو . أي: تصير. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم» اترجع؟ بضم التاء. وقرأ ابن عامر» وخمزةء 
والكسائي بفتحها. فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره؟ فعنه أربعة أجوبة : أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه 


البقرة: ۲۱۱ ۔ ۲۱۲ ۳ 


المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب» قاله الزجاج. والثاني: أنه لما عَبدّ قوم غيره» ٠‏ ونسبوا أفعاله إلى سواه ثم 
انكشف الغطاء يوم القيامة؛ ردوا إليه ما أضافوه إلى غيره. والثالث: أن العرب تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: 
إذا صار إليه منه مكروه» وإن لم يكن سبق» قال الشاعر: ‏ 


فإنتكن الآيامآأحخسن مرةً إلى فقداعادت له ذنوب 
ذكرهما ابن الأنباري. ومما يشبه هذا قول لبید: 

-ومناء النمرء إلا كالشهاب ؤضوئة E‏ 
أراد: يصير رماداًا لا آنه كان رماداً ٠.‏ قال أمية بن أبيٴالصلت : : 

تلك المكارملاقعبان من لبن فبا ناء ادا تخد ارال ٠‏ 


أي صار. والرابع : أنه لما كانت الأمور إليه قبل الخلقء ثم أوجدهم فملكهم بعضها رجعت إليه بعد هلاكهم . 
فإن قيل: قد جرى ذكر اسمه تعالى في قوله: أن يأَيَهّمٌ ال فما الحكمة في أنه لم يقل: وإليه ترجع الأمور؟ 
فالجواب: أن إعادة اسمه أفخم وأعظم» والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم آعادوا لفظه» وأنشدوا: 

لا أرى الموت يسبق األموت شيعا تنغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فأعادوا ذكر الموت لفخامته في صذورهم» ذكره الزجاج. . 

اسل ہی لنویل گم یھ ین ایم بی و مل ب اہ یئ بغر ما جاه ب له ريد اليتاب © ) 

قوله تعالی: سل بى إِنَرويلً) الخطاب للنبي كاز ا و قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
«سل» بغیر همزء ق «اسأل» بالهمز» وبعضهم يقول: «إِسَلْ» بالألف وطرح الهمزء والأولى آغربهنٌء 
وبها. جاء الكتاب . وفي المراد بالسؤال قولان: أحدهما: أنه التقرير والإذكار بالنعم. والثاني: التوبيخ على ترك الشكر. 
والآية البيئنة: العلامة الواضحةء كالعصاء والغمام» والمن» والسلوى» والبحر. وفي المراد بنعمة الله قولان: أحدهما: 
آنھا الآيات التي ذكرناهاء قاله قتادة: والثاني: أنها حجج الله الدالة على آمر النبي بيا قاله الزجاج. وفي معنى تبديلها 

و : أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيير صفة النبي لاء ي ارا قاله بو 
سليمان الدمشقى . والثالث: تعطیل حجج الله بالتأآويلات الفاسدة. 

4 ©3 ل کنیا لز وة ألا وسرو من الد امنوا واأري اتقو فوقهم يوم او اله ری من ياء پیر جساب‎ E4 

قوله تعالی: رن لن كفروا يوه ألدبا) في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: آنها نزلت في أبي جهل وأصحابه› قاله 
ابن عباس. والثاني: نزلت في علماء اليهودء قاله عطاء. والثالث: في عبد الله بن أبيّ وأصحابه من المنافقين. قاله 
مقاتل . قال الزجاج: وإنما جاز في «زين» لفظ التذكير» لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي» إذ معنى الحياة ومعنى العيش 
واحد. وإلى من يضاف هذا التريين؟ أحدهما: أنه يضاف إلى الله . وقرأ أبيّ بن كعب» والحسن»ء ومجاهد» 
وابن محيصن» وابن أبي عبلة: «رَيَن» به بفتح الزاي والياء» على معنى: زيّنها الله لهم . والثاني : أنه يضاف إلى الشيطان» 
روي عن الحسن. قال شيخنا علي بن عبيد الله : والتزيين من الله تعالى: هو التركيب الطبيعي» > فإنه وضع في الطبائع 
محبة المحبوب» لصورة فيه تزينت للنفس» وذلك من صنعةء وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو 
إلى نفسه لزينته» فال تعالى يزين بالوضع» والشيطان يزين بالإذكار. وما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين؟ فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم سخروا منهم للفقر. والثاني: لتصديقهم بالآخرة. والثالث: لاتباعهم للنبي ية . وقيل: إنهم 
كانوا يوهمونهم أنكم على الحق» سخرية منهم بهم . وفي معنى كونهم «فوقهم» ثلائثة أقوال: أحدها: أن ذلك على 
أصله» لأن المؤمنين في عليين» والكفار في سجين. والثاني: أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين» فهم المنصورون. 
والثالث: في أن نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا: 


)١(‏ هو من قصيدة يمدح بها سيف بن ذي يزن إثر ظفره بالحبشة. القعب: القدح الضخم. شيبا: خلطا, 


۲٠۱۳ البقرة:‎ 4 


قوله تعالی : وال ُن ن باه تبر سای فيه قولان: احدهما: آنه يرزق من يشاء رزقاً واسعاً غير ضيّق. 
والثاني: يرزق من يشاء بلا محاصبة في الآخرة. 

کہ اقم ائ وید م آله آل یقرب ومرن ر مم الوب لن لشم بج الاس فا اتترا و رتا 
تلت فی إل این اوو من ند ما جاءنھم الت بنا بیتھم فھتی آل الي اما لتا افوا فو مى ألحَيّ بإذيي واه 
بھی س ل إل مرل شنم 4)3 

قوله تعالى: 6 الاس أنه دة في المراد ب«الناس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع بني آدم»؛ وهو قول 
الجمهرر. والثاني: آدم وحدهء قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائزء لأن العزب توقع الجمع على 
الواحد. ومعنى الآية: کان آدم ذا دين واحد» فاختلف ولده من بعده. والثالث: آدم وأولاده كانوا علي الحق» فاختلفوا 
حين قتل قابيل هابيل . ذكره ابن الأنباري. والأمّة هاهنا: الصنف الراحد على مقصد واحد. وفي ذلك المقصد الذي 
كانوا عليه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله أي بن كعب» وتتادة» والسدي» ومقاتل . والثاني: آنه الكفر. رواه عطية 
عن ابن عباس . ومتى كان ذلك؟ فيه خمسة آقوال: أحدها: آنه حين عرضوا على آدم» وأقروا بالعبودية . قاله أي بن 
كعب. والثاني : في عهد إبراهيم كانوا كفاراً. قاله ابن عباس. والثالث: بين آدم ونوح»؛ وهو قول قتادة. والرابع: حين 
ركبوا السفينة» كانوا على الحق. قاله مقاتل . والخامس: في عهد آدم» ذكره ابن الأنباري. معت اله ال ري4 
بالجنة رَمُذريً# بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن بك يا محمد» ومنذرين لمن 
كذبك. ورل مسَهمٌ التب لحن إيخك بين الاي والكتاب: اسم جنس» كما تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس. 
وذكر بعضهم آنه في التوراة. وفي المراد بالحق هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى الصذق والعدل. والثاني : آنه القضاء 
فیما اختلفوا فيه پک ب الاس في الحاكم هاهنا ثلاثة آقوال: أحدها: أنه الله تعالى . والثاني: أنه النبي الذي آنزل 
عليه الكتاب» والثالث: الكتاب» كقوله تعالى: عدا كا بن کم بال [الجاثية: ۲۹]. وقرأ أبو جعفر: اليحكما 
بضم الياء وفتح الكاف . وقرأ مجاهد «لتحكم» بالتاء على الخطاب للنبي كا . 

قوله تعالى: هيما انوا €4 يعني : الدين. 

قوله قعالى : رما الت بير في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى محمد بها قاله ابن مسعود. 
والثاني : إلى الدين . قاله مقاتل. والثالث: إلى الكتاب» قاله أبو سليمان الدمشقي . فأما هاء «أوتوه» فعائدة على الكتاب 
من غير خلاف. وقال الزجاج: ونصب «بغياً» على معنى المفعول له» فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغيء لأنهم 
عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء: في اخحتلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض. والثاني : 
تبدیل ما بدلوا. 

قوله تعالى: فهدى اله الب ١امّا‏ لنَا اترا ي آي: لمعرفة ما اختلفوا فيهء أو تصحيح ما اختلفوا فيه. وفي 
الذي اختلفوا فيه ستة آقوال: أحدها: أنه الجمعةء جعلها اليهود السبت» والنصارى الأحد» فروى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة عن رسول اله َة آنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة”“ بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له فاليوم لناء وغداً لليهودء 
وبعد غد للنصارى». والثاني : آنه الصلاةء فمنهم من يصلي إلى المشرق» ومنهم من يصلي إلى المغرب. والثالث: . 
أنه إبراهيم. قالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً. والرابع: أنه عيسى» جعلته اليهرد إفريةء 
وجعلته النصارى إلهاً . والخامس: أنه الكتب» آمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها . والسادس: آنه الدين» وهو الأصح» لأن 
جميع الأقوال داخلة في ذلك. ۰ 
)١(‏ آي: تحن الآحرون زماناً» السابقون منزلةء والمراد آن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضيةء فهي سابقة لهم في الآخرةء بأنهم 

أرل من يحشر؛ وأول من يحاسب» وأول من يقضى بينهم» وآول من يدخل الجنة. 
(۲) مضق عليهء واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم. 


1Yo ۲٠۴ البقرة:‎ 


قوله تعالى : ديد قال الزجاج: إذنه: جلمه. وقال غيره: أمره. قال بفیم: : توفيقه. 
ام ینش آن دخلا الک ولا بای e ٤‏ یکم تتتم اباسا والس ولولو عى يول اسول والري 
موا مع می کر ار آل ن ر ار رب @4 ی 
قوله 9 خيب أن دَخلوا ألجكة) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن الصحابة أصابهم يوم 
الأحزاب بلاء وحصرء قرز هذه الآيةء ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول قتادة. والثاني: أن النبي ية لما دخل 
المدينة هو وأصحابه اشتد بهم الضرء فنزلت هذه الآيةء قاله عطاء. والشالث: أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لو كان 
فحمد لبياً لم يُسلط عليكم القتل› فأجابوهم: من قل منا دخل الجنةء فقالوا: لم تمنوّن أنفسكم بالباطل؟ فنزلت هذه 
الآيةء قاله مقاتل. وزعم أنها نزلت يوم أحد. قال الفراء: م خيب ) بمعنى: أظننتم» وقال الزجاج: «أم» بمعنى: 
بل. وقد شرحنا «أم؟ فيما تقدم شرحاً كافياً . والمتّل بمعنى: الصفة. و«زلزلوا» وفوا وحُركوا بما يؤذي»› وأصل الزلزلة 
في اللغة من : زل الشيء عن مكانه» فإذا قلت: زلزلته» فتأويله: کررت زلزلته من مکانه» وکل ما کان فيه ترجیع کرّرت 
فيه فاء الفعلء تقول: أقل فلان الشيء: إذا رفعه من مکانه» فإٍذا کرر رفعه ورده» قیل: قلقله. فالمعنی أنه تکرر علیهم 
التخريك بالخوف قالة ابن عباس. البأساء: الشدة والبڙس» والضراء: البلاء والمرض. وكل رسول بعث إلى أمته 
يقول: ن 2 َو والنصر: الفتح› والجمهورغلى ج لام لى يثول)» وضمها نافع . 
ومعثى الأية: أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة البلاء. وقد دلت على أن طريق 
الجنة إنما هو الصبر على البلاء. قالت عائشة: ما شبع رسول الله بيا ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى لسبيله. 
وقال بحذيفة: قر أيامي لعيني» يوم أرجع إلى أهلي فيشكون إلى الحاجة. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني سمحت 
رسول اله بلا يقول: «إن الله يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده [بالخير]ء وإن الله ليحمي المؤمن من الدنياء 
كما يحمي المريض أهله الطعا» أخبرنا أبو بكر الصوفي» قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي صادق» .قال:. أخبرنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال: اسمعت أبا الطيّب ابن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على سري السقطي وهو 


يقول: ‏ 
ومسا رمت السدخول عليه حشى لث محلةالعبدالدليل 
O EE E REE‏ 


e‏ نیف فل ا انتقث ین عفر یوید لیبن ابی سکن وان الیل وتا نموا بن کب کو اله 
ي  )@‏ 
قوله تعالى: يتلرآلك مادا نشرد في سبب نزولها قرلان: أحدهما: أنها نزلث في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وکان له مال شير فقأل: يا رسول الله بماذا نتصدق؛ وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية. رواه آبو صالح 
عن ابن عباس . والثائي: أن رجلا قال للنبي يهاة: إن لي ديناراًء فقال: «أنفقه على نفسك). فقال: إن لي دينارين› 
فقال: «أنفقهما على أهلك». فقال: إن لي ثلاثة» فقال: «أنفقها على خادمك» فقال: إن لي أربعةء فقال: «أنفقها على 
والديف. فقال: إن لي خحمسةء فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: إن لي ستةء فقال: «أنفقها في سبيل الله» وهو 
أحستها فنزلت فيه هذه الاي . رواه عطاء عن ابن عباس" . قال الزجاج: «ماذا» في اللغة على ضربين: أخدهما: أن 


 )۱(‏ مق عليه من حديث عائشة و . (۲) روا النبهقي . وقال المناوي: فيه اليمان بن المغيرةء قال الذهبي: ضعفوه. 

۳( ذكره الراحدي في «أسباب النزول» بدون سند وقد جاء معتى هذا الحديث مسئداً من طريق أبي هريرة ولم يذكر فيه أثه سبب لنزول الآية. فقد ررى 
أحمد في «المسند؛ وآبو داود والنسائي رالحاكم عن أبي هريرة قال: فال رسول اله چي: «نصدقواء قال رجل: صندې دینار؟ قال: تصدق به عل 
فنك . قال عندي دنار آخر؟ قال تضدق به على زوجك: قال؛ عندي دینار آخر؟ تال: تصدق به على ولدك. قال: LS‏ : تصدق به 
على خادمك: قال: عندي دیئار آخر؟ قال: آنت أبصر؟ وإسناده صحيح. 


۲۱۷ ۔‎ ۲۱١ البقرة:‎ 1۲٦ 


تكون ا٩‏ بمعنى الذي» واينفقون»: صلته» فيكون المعنى: يسأالونك: أي شيء الذي ينفقون؟ والثاني آن تكون «ما» 
مع «ذا» اسماً واحداًء فيكون المعنى : يسألونك آي شيء ينفقون» قال: وكأنهم سألوا: على من ينبغي أن يفضلواء وما 
وجه الذي ينفقون؟ لأنهم يعلمون ما المنفقء وأعلمهم اله أن أولى من أفضٍل عليه الوالدان والأقربون. والخير: المالء 
قاله ابن عباس في آخرين . وقال: ومعنى : قول : فعلى الوالدين. 
قصل 

رآأكر لها لتس على أن هله الأ رة فال ابن محرد نها اة الركة :وفع الح إلى 
إحكامهاء وقال ابن زيد: هي في النوافل. وهذا الظاهر من الآيةء لأن ظاهرها يقتضي الندب» ولا يصح أن يقال: إنها 
منسوخةء إلا أن يقال: إنها اقتضت وجوب النفقة على المذكورين فيها . 

کیب عم ایال وو کر لک وی آن روا کب وو لڪ مسح کن توا ڪج وو ڪر نکم اله بتكم 
وانشر لا کوک ®+ 

قوله تعالى : كيب َّم اتال قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق جليهم وكرهوه» 
فنزلت هذه الآية . واكتب» بمعنى: فرض في قول الجماعة. قال الزجاج : یقال: کرهت الشيء آکرهه گرهاً بوگرهاًء 
وكراهةٌ وكراهية. وكل ما في كتاب الله من الكره» فالفتح فيه جائزء إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضَمٌ 
هذا الحرف الذي في هذه الآية. وإنما كرهوه لمشفّته على النفوس» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال الفراء: الكره 
والگره: لغتان. وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تكره عليه» فإذا أكرهت على الشيء استحبوا 
«گرهاً؛ بالفتح . وقال ابن قتيبة : الكره بالفتح» معناه: الإكراه والقهر» وبالضم معناه: المشقة. ومن نظائر هذا: الجُهد: 
الطاقةء والجّهد: المشقةء ومنهم مَّن يجعلهما واحداً. وعْظْم الشيء: أكبره» وعَظمه: نفسه. وعُرض الشيء: إحدى 
نواحيه. وعَزضه: خلاف طوله. والأكل :مصدر أكلت» والأكل: المأكول» :رقا أبو غلي: هما لغتان» كالفقر 
والفقر» والصّعف والصعف» واف والدف» والشّهد والشهد. 

قوله تعالی: رعسۍ أن کرم كَيًّا) قال ابن عباس: يعني الجهاد. #وهر رر تزه لڪ € فتح وغنيمة آو شهادة. 
رس آن حيرا سا وهو: القعود عنه. ر 5 لا تصربرن ندحا ولا نيم رلا شهاا. وله ثكم آن 
الجهاد خير لكم . #وَآنشر لا لنوت 4 حين أحببتم القعود عنه. 

قصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من المحكم الناسخ للعفو عن 
المشركين. والثاني: أنها منسوخة» لأنها أوجبت الجهاد على الكل» فنسخ ذلك بقوله تعالى: رما كات المزمث 
نفا اة € االتوبة: ..١‏ والفالث: آنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه. :وقالوا: إن الحال في القتال كانت 
على ثلاث مراتب: الأولى: المنع من القتال» ومنه قوله تعالى: أل ت إلّ ل ل کم کر ري 4 [الساء: ۷۷]. 
والثانية: أمر الكل بالقتال» ومنه قوله تعالى: افوا خِتَانا ريسل [التوبة: ١؛]‏ ومشلها هذه الآية . والثالثة : كون القتال 
فرضاً على الكفاية» وهو قوله تعالى : را كات ازير لَنفروا كاد € [الترية: .]٠۲١‏ فيكون الناسخ منها إيجاب 
اقتال بعد المنع منهء والنسو مته وجوب الال على الكل _ 

«یڪاوک عن اتہر آلکرار تال ف فل ټتال فو کې و مد عن سيل اه رڪف پوه والَسج الخار ارج آلو ينه 
اک عند ان والففتة ڪي ي المَتل کله له مکوت ڪي بوک ڪن ڊييڪم ن اطم وس يروڏ ينم ڪن يوه 
يمت وهو َا تاكيك عيطت آعَمَه ن اليا والكرة اوه صب الا هم فا كينوت ®4 

قوله تعالی: ینونک عَن َر آلْرر فال € روی جندب بن عبد الله آن رسول الله یا بعث رهطاً واستعمل 


o 


عليهم آبا عبيدة» فلما انطلق لیتوجه بکى صبابة إلى رسول الله ا فبعث مكانه عبد الله بن جحش» وکثب له کتاباًء 


AYY ۲٠۸ البقرة:‎ 


وأمره آلا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا وقال: «لا تكرهنٌ أحداً ِن أصحابك على المسير معك» فلما صار إلى المكانء 
قرأ الكتاب واسترجع».وقال: سمعاً [وطاعة لأمر] الله ولرسوله [فخبرهم الخبر» وقرأ عليهم الكتاب]ء فرجع رجلان 
من أصحابه» ومضى بقيتهم» فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه» فلم يدروا ذلك اليوم» أين رجب» أو من جمادى الآخرة؟ 
فقال المشركون [للمسلمين]: قتلتم في الشهر الحرام. [فأتوا النبي ية فحدثوه الخديث] فنزلت هذه الآية» فقال بعض 
المسلمين: لئن كان أصابهم خير فما لهم أجرء فنزلت: إ6 الزيت ءامنا لدبي اروا إلى قوله : يحم [البقرة: 
۸ قال الزهري: اسم ابن الحضرمي: عمرو» واسم الذي قتله: عبد الله بن واقد الليثي. قال ابن عباس: كان 
أصحاب. النبي به يظنون تلك الليلة من جمادى» وكانت آول رجب :وقد روى٬عطية‏ عن ابن عباس أنها نزلت في 
شيئين : أحدهما: هذا . والثاني: دخول النبي ييه مكة في شهر حرام يوم الفتح». حين عاب المشركون عليه القتال في 
شهر حرام . وفي السائلين.النيي َي عن ذلك قولان: أحدهما: أنهم المسلمون سألوه: هل أخطؤوا آم أصابوا؟ قاله ابن 
عباس وعكرمة ومقاتل. والثاني: أنهم المشركون سألوه على وجه العيب على المشلمين». قاله الحسن وعروة» ومجاهد. 
والشهر الحرام :. شهر رجب» وكان يدعى الأصم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيماً له تال يد4 أي: 
يسألونك عن قتال فیه. فل تال يه کد قال ابن مسعود وابن عباس: لا يجل. قال القاضي آبو یعلی: کان آهل 
الجاجلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهرء فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم . 
فصل 

اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم: : هل هو باق آم نسخ؟ على قولين: انی آنه باي . روی 
ابن جریج آن عطاء كان يحلف بالل : ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر الحرم» إلا أن يقاتّلوا فيه 
أو یغزوا» وما نسخت. والثاني : آنه منسوخ» قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار : القتال جائز في الشهر الحرام» 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: افوا الْمشركنَ حَيَت وجدشرو4 [التوبة: .]٥‏ وبقوله تعالی : فوا اریت لا سو 
باه وَل يلوم لاخر (التربة: .]٠١‏ وهذا قول فقهاء الأمصار. 

قوله تعالی: ود عن سيل او) هو مرفوع بالابتدا ER,‏ أك عند اّ4 . وفي المراد 
ب سیل ال4 هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحج» لأنهم صدوا رسول الله ية عن مكة. قاله ابن عباس والسدي عن 
آشياخه. والثاني: آنه الإسلام» قاله مقاتل. وفي هاء الكناية في قوله: وة بو قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله تعالى» قاله السدي عن أشياخهء وقتادة» ومقاتل» وابن قتيبة . والثاني : آنها تعود إلى السبيل. قاله ابن عباس . 
قال ابن قتيبة : وخفض لسر لار نسقاً على قوله: سيل أل كأنه قال: وصد عن سبيل الله» وعن المسجد 
الحرام. : : 
قوله تمالی : ولاج اهلد من لما آذوا رسول الله وأصحابه؛ اضطروهم إلى الخروج e‏ آخرجوهم» 
فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أعظم من قتل كل كافر. «والفتنة» هاهنا بمعنى الشرك. قاله أبن عمر» وابن عباس» 
ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» والجماعة. والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة». قد ذكرتها في كتاب «النظائر» ألا 
رة يعني : الكفار» « بترت يعني : المسلمين. و عبت بمعنى: بطلت: 

3إ اریت اما وریہ اوا ھدوا ن سیل آم أفکبك بو دَحْسَت اد اه عفر َي ©4 

قوله تعالی: ل ایی ١امنا‏ وار ارا في سبب نزولها قولان: أحدهما: آنه لما نزل القرآن بالرخصة 
لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل ابن الحضرمي» قال بعض المسلمين: ما لهم أجر». فنزلت هذه الآية: وقد.ذكرنا 
هذا في سبب نزول قوله تعالى: يكوك عَنِ ابر آلحرار) عن جندب بن عبد الله . والثاني: أنه لما نزلت لهم الرخصة 
قامواء فقالوا: [يا رسول الله] أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطي فيها أجر المجاهدينء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 
وقال: (هاجروأي من مكة إلى المدينةء «رَجَمَدّأ في. طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه. ولرَْمَتَ أل : مغقرته 


1۸ البقرة: ۲۱۹ 


وجنته. قال ابن الأنباري: الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد. والمهاجرون. معناهم : المهاجرون . 
الأولاد والأهلء فعرق مكان المفعول فأسقط . قال الشعبي: ول لواء عقد في الإسلام لواء عبد اله بن جحش» وأول 
مغنم قم في الإسلام: مغنمه. ا 

يلوگ ڪن لتر اليم فل هما ئم ڪي متي لئاس انمهما آ ڪڊ ين نيوا رلوک مادا وة 

قوله.تعالى : يلوك ع ألْحَمْرٍ وَألْمَبْيْرٍ ) في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عمر بن الخطاب» قال: اللهم 
بين لتا في الخمر بياناً شافياًء فنزلث هذه الآية . والثاني: أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي ية وفيهم عمرء 
ومعاذء فقالوا: أفتنا في الخمرء فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمالء فنزلت هذه الآية. وفي تسمية الخمر خمراً ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها سميت خمراًء لأنها تخامر العقل» أي: تخالطه. والثاني: لأنها تخمُر الحقل» أي: تستره. 
والثالث: لأنها تخمّرء أي: تغظى. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم . وقال الزجاج: إلخمر في اللغة: ما ستر على 
العقل» يقال : دخل فلان في خمار الناس» آي : في الكثير الذي يستتر فيهنم» وخمار المرأة قناعهاء سمي خماراً لأنه 
يغطي : قال : والخمر هاهنا هي المجمع عليهاء وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له:. خحمز» وأن يكون في التحريم 
بمنزلتهاء لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام» وإنما.ذكر الميسر من بينه» وجعل كله قياساً على الميسرء 
والميسر إنما يكون قماراً في الجزر خاصة. فأما الميسر؛ فقال ابن عباس» وابن عمرء والحسن»ء وسعيد بن جبير؛ 
ومجاهد» وقتادة في آخرین : هو القمار. قال ابن قتيبة: يقال: يسرت : إذا ضربت بالقداح» ويقال للضارب بالقداح : 
ياسر وياسرون»ء ويسر وأيْسار. وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزوراًء 
ويجزئونها أجزاء» ثم يضربون عليها بالقداح» فإذا قمر القامر»ء جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنةء وهو النفع الذي 
ذکره الله» وکانوا یتمادخون بأخذ القداح» ویتسابون بترکها ویعیبون من لا یبسر. 

قوله تعالى: فل ويها إثمٌ َب قرأ الأكثرون «كبير؛ بالباء» وقرأً حمزة والكشائي بالثاء. وفي إثم الخمر 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن شربها ينقص الدين . قاله ابن عباس. والثاني: أنه إذا شرب سكر وآذى الناس» رواه السدي 
عن أشياخه. والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييزء قاله الزجّاج . وفي إثم الميسر 
قولان: أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاةء ويوقع العداوةء قاله ابن عباس. والثاني: أنه يدمو إلى الظلم 
ومنع الحق. رواه السدي عن آشياخهء وجائز أن يراد جميع ذلك . وأما منافع الخمر؛ فمن وجهين: أحدهما: الربح في 
بيعها . والثاني: انتفاع الأبدان" مع التذاذ النفوس. وأما منافع الميسر: فإصابة الرجل المال من غير تعب . 

قوله تعالى: رَإنْمهُما أب من تَنْموسًا قولان: أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل 
التحريم» قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل. والثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضاًء لأن 
الاثم الذي يحدث في آسبابهما أكبر من نفعهما . وهذا منقول عن ابن جبير أيضاً. واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ 
على قولين: أحدهما: بقوله تعالى: رين تَمرَتٍ ليل والب ليذو رن سك [النحل: .]٦۷‏ قاله ابن جبير. 
والثاني : بالشريعة الأولى» وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت . 

فصل 

اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر آم لا؟ على قولين: أحدهما: آنها تقتضي ذمها دون 

تحريمهاء رواه السدي عن آشياخه» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد وقتادةء ومقاتل. وعلى هذا القول تكون هذه 


)١(‏ آخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأحمدء عن عمر ليه قال: لما نزل تحريم الخمر» قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياًء فنزلت هذه الآية. . . الحديث. وصححه علي بن المديني» والترمذي. 

(۲) كلا! ليست الخمرة بنافعة للبدنء وثبت في الطب الحديث أن الخمرة ضارة بالبدن والعقل» وقد ألف في بيان ضررها كير من الأطباء» مسلمين وغير 
مسلمين» وهناك رسالة قي هذا الموضوع للدكتور نيل الطويل» وهي ضمن كتابه «أحاديث في الصحتا .وقد .قام المكتب الإسلامي بطبعه ونشره. 


البقرة: ۲۲۰ ۸4 


الآية منسوخة: والقول الثاني :. أن لها تأثيراً في التحريم» وهو أن الله تعالى أخبر أن فيها إثماً كبيراً والإثم كله محذم 
بقوله : الام وألبتّىَ € [الاعراف:١۳].‏ هذا قول جماعة من العلماء» .وحكاه الزجاج» واختاره القاضي آبو يعلى للعلة 
التني بيناماء. 'ؤاحتج لضجته:بعض آهل المخاني» فقال :لما قال الله تعالی: فل ھا إئم كيد یع لاص € ؛ وقغ 
التساوي بين الأمرين فلمدقال د #وإننهما حر من نميا صار الغالب الإئم» وبقي اللغم مستغرقاً. في جثب E‏ 
فعاد الحكم للغالب المستغرق» فغلب جانب الحظر. 


ES N 


قصل . 

ارا فالقول فية مثل القول في الخمرء إن قلنا : :۵ لي اليه جلت على التحريم» فالمسر حكيها سرام 
أيضاًء وإن قلنا : إنها دلت على الكرآهة؛ فأقوم الأقوال آن نقول: إن الآية التي في المائدة نصت على تحريم الميسر. 

قوله تعالی: :7 سارک مادا ومو قال ابن عباس : إن الذي اله عن ذلك عمرو بن الجموح: e‏ 
والمراد. بالنفقة هاهنا : المندقة والعطاء. 

قوله تعالی: ر اس4 قرأ آبو عمرو برفع واو «العفو»» وقرا البأقون بنصبها. قال ابو علي "ماذا» في 
موضع نصب» فجرابه العفو بالنصب»› > كما تقول في چواب. ماذا أنفقت؟ درهماًء آي: أنفقت درهاً . هذا وجه 
نصب العفو . ومن رفع جعل «ذا» بمنزلة الذي» ولم يجعل «ماذا» اسما واحداًء فإذا قال قائل : ماذا آنزل ربکم؛ ؛ فکأنه 
قال: ما الذي آنزل ربکم؛ فجوابه: قرآن. e‏ «العفو؟ في اللغة؛ الكثرة والفضل» يقال: قد عفا القوم: إذا 
كثروا: و«العفوا: ما آتى بغير كلفة. وقال ابن قتيبة: العفو: الميسور. يقال : “ حذ ما عفاكء آي ما"آتاك هلا بلا 
إكراة ولا مشقة. وللفسرين في المراد العفو هاهتا خمسة أقوال: أخذها: : أنه ما يفضل عن حاجة المرخ وعيالء رواه 
مقسم عن ابن عباس والثاني: ما ثطيبَ به أنفسهلم من قليل وكثيرء رواه عطية عن ابن عباس : والثالكث: أنه القهند 
بين الإسراف والإقتار» قاله الحشن» وعطاء» وسعيد بن جبير. والرابع : أنه الصدقة المقروضةء قالة مجاعد: 
والخامس: E e‏ غفا الأثر؛ E‏ اكام ليختا عن طائفة من 
المفسرين . 

... وقد تكلم علماء.الناسخ والمنشوخ في هذه الآية». فروى السدي عن أشياخه :أنها فسجت بالزكاة». وأبى:نشخها 
آخرون ٠‏ وفصل الخطاب في-ذلك أنا متى قلنا: إنه فرض عليهم بهذه الآية :التصدق بفاضل المالء أو قلنا:.. نه أوجبت 
غليهم هذه:الآية صدقة قبل الزكاةء فالآية منسوخة. بآية الزكاةء. ومتى قلنا E‏ قال 
مچاهد). أو على الصدقة ة المندوب إليهاء فهي محكمة. اا Ea‏ 

قوله تعالى : 3 كرك يبي .ال4 قال. الزجاج: إنما قال كذلك› کات ا E‏ 
القبيل» كأنه قال: كذلك يا آيها القبيل. وجائز آن تكون الكاف للشبي يإ كأنة قال كذلك یا يها النبيءَ لأن الخظابة 
له مشتمل على خطاب آمته. وقال ابن الأنباري: الكاف في «كذلك؛ إشارة إلى ما بين من ألإتفاقء فکانه قال : مثل 
ذلك اللي ی کم فیدالانان بن الايا . وو ان يكون «كذلك» غير إشارة لی ما قبله» فیکون معناه: هکذا» قاله 
ابن عباس تكم كردن الذي وأرة) فتعرفون فضل ما بينهما فتعملون للباقي مهما 


اسر 


ولوك ع التي ف اسا ن شوم نونكم واه ف افد ين اناع ول کا ا ا 


` قوله تعالی: اوک تن اک في سبب نزولها قولان: لشت آنه ما زل اله تال : کر کیا 1 
یی ال الى هي حن [الإسراء: Irs.‏ و آل اڪاو مول سی ن4 [النساء: 1۹ انطلق من کان. عنده مال يتم › 
فعرل طعامه من ظعامه»› وشرابه من شرایةء فجعل يفضل الشيء ا أو .يفسد. فاشتد ذلك 


۲۲١ البقرة:‎ 11۰ 


عليهم فذكروه للنبي بها فنزلت هذه الآية“ هذا قول ابن عباسن» وعطاء وسعيد بن.جبير»وقتادة» ومقاتل: 
والثاني: آن العرب کانوا يشددون في آمر الیتیم حتی لا يأاکلون معه في قصعته» ولا يستځدمون له خادماً. فسالوا 
الي به عن مخالطتهم» فنزلت هذه الآيةء ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول الضحاك . وفي. السائلين لبي بء جن 
ذلك .قولان: أجدهما: أن الذي سأاله ثابت بن رفاعة الأنصاري» قاله مقاتل. والثاني: SE‏ قاله أبو 
سليمان الدمشقي . 


قوله تعالی: فل إِصاح َم r‏ قال ابن قتيبة: معناه: تثمير أموالِهم› E‏ خير. رن 
نا هم م اونگ آي : فهم إخوانكم› حكمهم في ذلك حكم إخوانكم. قال ابن عباس: والمخالطة: أن يشرب من 
لبنك» وتشرب من لبنه» ويأكل في قصعتك» وتأكل في قصعته . كه يعْمٌ املد يِن اليج يريد: المتعمد أكل 
مال اليتيم» من المتحرّج الذي لا يألو إلا الإصلاح . ووو سا اله لَأعْتَت) قال ابن عباس: آي لأحرجكم» ولضيّق 
عليكم . وقال ابن الأنبأري: أصّل العنت: التشديد. تقول العرب: فلان يتعنت فلاناً ويعنته» أي: يشدد عليهء ويلزمه 
ہما يصعب عليه أداؤه [قال: ثم نقلت إلى معنى الهلاك] واشتقاق الحرف» من قول العرب: أكمة عنوت: إذا كانت 
شديدة شاقة [المصعدآء فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة. 
۰ رلا کا انر ی مما ولا ویک حب ين مگ ا آو عجن ولا یکا آلمشرکن ع ييا ولب مون 
حي رار َر ایگ ربک يذو إلى لار واه يعوا إلى اة والمففة يايو ون تاجو للا ملم تد E‏ 
قوله تعالی: رلا ڪا اشر عي بي في سيب نزولها قولان: أحدهما: آن رجلاً يقال له: مرثد بن بي 
مرثد بعثه النبي ية إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسرى» فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها: عناق» وكانت 
خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فاته فقالت: ويحك يا مرثد: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام قد حال 
بيني وبينك؛ ولکن إن شعت ب تزوجتكِ إذا رجعت إلى رسول اله ب استأذنته في ذلك» فقالت له: آبي تتبرٌم؟! 
واستغاثت علیه» فضربوه ضرباً شدیداًء ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته بمكة رجع إلى النبي بيا فسأله : : أتحلٌ لي آن 
أتروجها؟ فنزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس . وذكر مقاتل بن سليمان أنه أبو مرثد الخنوي . والثاني: أن عبد الله بن 
رواحة كانت له آمة سوداء» وأنه غضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى النبي بيا فأخبره خبرها؛ [فقال له النبي بة: «ما 
هي يا عبد اله٤؟]‏ فقال: يا رسول الله : هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا الهء وآنك رسول الله . 
فقال :-«يا عبد الله : اهذه مؤمنة). فقال:. والذي بعثك بالحق لأعتقتها ولأتزوجنّهاء ففعل» فعابه ناس من المسلمين» 
وقالوا: أنكح أمة» وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن» فنزلت هذه الأية . "رواه السدي عن .آشياخه . 
وقد ذكر بعض المفسرين أن.قصة عناق وأبا مرثد كانت سبباً النرول قوله تعالى : ولا كرا النتّركتِ حى ¢ وقصة 
ابن رواحة كانت سبباً لنزول قوله تعالى : ولام مُوْيسة حير ِن مرك . فأما التفسيرء فقال المفصّل: أصل النكاح:. 
الجماع» ثم كثر. ذلك نحتى .قيلى-للعقد: نكاح. وقد حرم الله كك نكاح المشركات عقداً ووطءاً. وفي «المشركات۲ هاهنا 


. رواه آبو داودء والنسائي» والحاکم» وقال: صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذحبي‎  )( 

(۲) زواه الواحدي في #أسباب التزول» عن أبن عباس» ورواه بسند حسن بغير هذا السياق وسبباً لآية آخرى» آبو داود والنسنائي والترمذي من طريق 
عمرو بن شعیب عن آنه خن جده» ولفظه : '«آن مرد بن٬آبي‏ مرئد الغئوي كان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال : 'وکانت امرآة بغي 
بمكة يقال لها: عناق» وكانت .صديقة له وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله. قال: ر ن 
مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما انتهت إل عرفت» فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً واهلاً. هلم 
فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق حرم الله الزنى»ء قالت: يا آهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم» قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة› 
فانتهیت إلى غار أو كهف» فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي» فبالوا» فظل بولهم على رآسي» وعماهم الله عني» قال: ثم رجعواء ورنجعت 

إلى صاحبي» فحملته» وکان رجلا قيلاً . حتى: انتهيت إلى الإذخرء ففککت عنه آکبله» فجعلت أحملف ویعيئني حتی قدمت المدينة. فاتیت 
رسول الله کی فقلت: یا رسول اله آنکح عناق؟ فامسك رسول اله اء ولم یرد علیّ شیا حتی نزلت أن ا بك إلا َة ر E‏ َة کا نبا 
إا ان أ مشر [النور : ۳]. فقال رسول اله بة: ديا مرثد. E‏ آو أمشركة» والزانية لا کعها الان ا مر فلا تتکجها . 
. وقال الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء : 


البقرة: ۲۲۲ ۳۱ 


. قولان: .أحدهما: أنه يعم الكتابيات وغيرهن» وهو قول الأكثرين . والشانی آنه خاصن فی الوثنیات ».وهو قول سعید بن 
جبير» والنخعني» وقتادة: وفي:المراد بالأمة قولان: أحدهما: أنها المملوكة» وهو d‏ الأكثرين» فيكون المعنى : 
ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة. والثاني: نها المرأة» إن لم تكن مملوكة كما يقال : هذه أمة اء وهذا 
قول الضحاك› والأول أصح. وفي قوله: ولو أعَجبَنكٌ) قولان: أحدهما: بجمالها وحسنها. والثاني: بحسبها 

اختلف علماء الناسخ E‏ فقال القائلون بان المشركات الوثنيات : ا وزعم بعض 
من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله» وإن جحدوا بنبوة نبينا. قال شيخنا: وهو قول فاسد من 
وجيهن: أحدهما: أن حقيقة حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن اللهء والمسيح ابن الله . والثاني: أن كفرهم 
بمحمد کل يوجب آن يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند الهء وإضافة ذلك إلى غير الله شرك. فأما ا بأنها عامة 
في جميع المشركات» فلهم في ذلك قولان: أحدهما: آن بعض حکمها منسوخ بقوله: لاست من ني أو ألكبَ 
من € [الماندة: ]٦‏ وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكماً . والثاني : أنها ليست منسوخة» ولا ا بل هي 
عامة في جميع المشركات» وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة؛ فلدليل خاص» وهو قوله تعالى : صك يِن أل 
أو الکكبَ ن َي [المائدة: 7[ فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ»› وعلی هذا عامة الفقهاء . وقد روي معناه 

عن جماعة من الصحابةء منهم : عثمان» وطلحة» وحذيفة» وجابر» واب عباس . 
قوله تعالی: ولا نكا نشرک آي : لا تزوجوهم بمسلمة حتی يؤمنوا؛ والکلام في قوله تعالی: «ولمبد 

مين وفي قوله تعالی: وؤ أعَجَبكٌ) مثل الكلام في أول الآية . 

قوله تعالى: وال يعوا إلى الج والمعْف إإأندة؛ قرا ايرد يخي لسر وزرا الشين: والقزاز».ء عن 

آبي عمرو» برفعها.. 8 

سوك عن المحيض فل مر ای تازا السام فی ایی ولا کی ع کر کلک لھ اوک بن ف اک 

ا إن آله ميب لوين ويب لهرت © 4 

قوله تعالى: ورتا ی الْسَميض) روى ثابث عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم 
يؤاكلوها» ولم يشاربوهاء ولخ يجامعوها في البيؤت» فسئل النبي ييا عن ذلك» فنزلت هذه الآية » فأمرهم النبي ها أن 
يؤاکلوهن 'ويشاربوهن ويکڙنوا مغهن في”البیوت» وآن يشعلوا کل شيء- فا عدا النکاح . وقال ابن عباس جاء رجل 
يقال له : ابن الدحداحة + من الأنضار» إلى النبي بك فقال: كيف نصنع بالنساء e‏ فنزلت هذه الآية ٠.‏ وفي 

المحيضن قولان: أحدهفا: آنه اسم للحيض » قال الزجاج: يقال: قد حاضت المرأة ت تحيض حيضا وفاضا :وماحیضاً : 
وقال ابن قتيبة : المحيض: الحيض . والثاني : أنه اسم لموضع الحيض» كالمقيل؛ فاته م موضع القيلؤلة» والمبيت موضع 
البيتوتة. وذكر.القاضي آبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد. فأما أرباب القول الأول؛ فأكدوه بان في اللفظ ما يدل على 
قولهم» وهو آنه وصفة بالأذی» وذلك صفة لتفسير الحيض» لا لمكانه. .وأما أرباب القول الثاني فقالوا: لا يمتنع أن 
يكون المنجيض صفة للموضع» ثم وضفه بما قاربه وجاوره» كالعقيقة ٠»‏ قإنها اسم لشعر الصبية وسميتا بها الشاة التي 


0( أخرجه أحمد في «المسنده ولم في «صحیحه» ۲۲٠/۱‏ ولفظه عن آن سآن اليهود کانوا إ5 حاضت المرآة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
البينوت» فسنال أصحاب النبي بيا النبي بيا قأنرل الله تعالى: ورتاوك عن المسيض فل هو دى هارا السا في لحي € إلى آخر الآية: فقال 
رسول الله إا : «اصنموا. كل شيء إلا النكاح؟ فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل إن يدع من آمرنا شيعا إلا خالفنا فيه ٠.‏ فتجاء أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر» فقالا: يا رسول الله إن الیهود تقول کذا وکذاء آفلا نجامعهن؟ فشغير وجه رسول الله ية .حتى ظننا. أن قد وجد عليهماء فخرجاء 
فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ية » فأرسل .خي آثازهما فسقاهما». فعوفا أن لم يجد عليهما. : : 

 )۲(‏ ویقال له: .ابن :الدحداح كما جاء في «الإصابة» . والأثر ذكره أبن جرير عن السدي. 


1۲ البقرة: ۲۲۴ 


تذبخ عند حلق .رأسه مجازآًى ‏ وا مراوية: امم للجملىء وسميت المزادة راوية مجازاً . والأذى' يحصل 'للواطى بالنجاسة: 
ونتن الريح..'وقيل : يورك جاع الحائضن علة بالغة في الألم .اروا اء ي ايض المراد به اعتزال الوطء في 
الغرج» لأن e ER a‏ :}ا رن آي: آلا تقربوا. جماعهن» وهو کک نازوا 
ايسآ ` E E i‏ 
قوله تعالی: ی هرد ) قرا ا کثیر٬‏ اق 0 عمرو» وابن عامر» وحفص» عن عاصم ج هد4 
خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر» عن عاصم (يظهّرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. قال ابن قتيبة : 
يطهرن: ينقطع عنهن الدم» يقال: طهُّرت المرأة وطهرت: إذا رأث الطهرء وإن لم تغتسل بالماء. ومن قرأ : «يطّهرن» 
بالتشديد أزاد: يغتسلن بالماءٌ : أوالأضل يشظهرن» E a‏ حتی یطهرن من 
الدم» فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. ٠‏ 
قوله تعالی: < اوم € إباحة من حظرء لا على الوجوب. ` 

فوله تعالی: ن سیت امرگ ¢ € فيه أربعة أقوال: 'أحدها: آن معناه: من قبل الطهرء لا من قبل الحيض› 
قال ابن عباس» ا رزين» وقثادة» والسدې, ر آخرین. والشاني : آن معناه: فأتوهن من حيث مرکم الله آن لا 
تقربوهن فيه» وهو محل الحيض» قاله مجاهد. رال من نصر هذا القول: إنما قال: اترک € والمعنى: 
نهاکم؛ الأ النهي أمر بترك المنهي عنه ومن بمعنى «في : : كقوله تعالى: إا 6 ووت اللو م يِن يوم أَلْجْمَْد4 
[الجمعة: ]. والثالت: فاتوهن من قبل التزويج الحلالء لا من قبل الفجورء قاله ابن الحنفية. والوابع : أن معناه: 
فاتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرآةء ولا ا 
معتكفات أو محرمات. وهذا قؤل اترجاج» وابن کيسان. وفي قوله تعالی: ل أله حب أَلَوْبنَ» و 
أحدهما: التوابين من الذنوب» قاله عطاء» ومجاهد في آخرين. والاني: التوابين من إتيان الحيض» ذكره بعض 
المفسرين. وفي قوله :وبحب سبيت ثلاثة أقوال: أحدها: المتطهرين من الذنوب» قاله مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وآبو العالية. والشاني: المتطهرين بالماءء قاله عطاء. والثالث: المتطهرين من إتيان أدبار النساء. روي عن 

أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد؛ والثانية : يوم . وقال أبو حنيفة: آقله ثلاثة أيام. وقال مالك 
وداود: ليس لأقله حد. وفي أکشره روايتان من آحمد: إحداهما: خحمسة غشر يوماًء وجو قول مالك والشافعي. 
والثانيةي 'سبعة عشر يوماً: وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام. والحيض مانع من .عشرة آشياء : فعل الصلاةء ووجوبهاء 
وفعل اللصوم دون وجويهء واليجلوس في المسجده والاعتكاف» والطوافب: وقراءة القرآن». وحمل المصحف» 
والاستمتاع .في الفرج» وحصول نية ,الطلاق. ‏ , , .. 

اوگ زک کہ ایا نک ان قم تزا اشک اغا اه الغا اتستم کا ر ایت @) 

 .‏ قولة تعالى :اؤ سر رٿ لَك في سبب نزولها ثلاثة آقوال: أحدها: أن النهرد آنكرث جواز إتيان الخراة الإ سن 
بین يدیهاء وعانت من يأتيها .على غير تلك الصفة» فتزلت هذه الاآية.. روي عن جابر والحسن؛› وقتادة. والثاني: أن 
حياً من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكةء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات» فلما قدموا المدينة» تزونجوا من الأنضصارء 
فذهبوا ليفعلوا ذلك» فأنكرنهء وانتهى الحديث إلى النبي بل فنزلت هذه الآية. رواه مجاهد عن ابن عباس, والثالث: 
أن ربن الطاب بجاء إلى ابي 4# قال : :هلکت» يعو جلي الوه فنزلت هذه الآية. رواه سعيد بن جبير عن 


0( روی الشیخان وآبو داود عن جابرء قال: انا ت :ن جانمها سن ورانا اء اراد اعود» قنۆلت: و E‏ 


۳ ۲٤ البقرة:‎ 


ابن عباس : والحرث: المزدرع› وکتی به هاهنا عن الجماع» فسماهن حرثاًء لأنهن مزدرع الأولاد کالأرض 
للزرع؛ فإن قيل: النساء جمعء فلم لم يقل : حروث؟ فعنه ثلاثة أجوبةء ذكرها ابن القاسم الأنباري التحوي : أحدها: 
أن يكون الحرث مصدراً في موضع الجمع» 'فلزمع التوحيد» كما تقول العرب: إخوتك صوم» وآولادك فطر» يريدون: 
صائمین. ومفطرين› يودي النعردر يتريد عن الفط المجب : والثاني: أن يون أراد: e‏ »> فاکتفی بالواحد 

ا » كما قال الشاعر:. 

E 

آي في آنصاف بطلونکم. ت ا E n‏ والمعنى: 
نساژکم مثل حروث لکم . 1 

قوله تعالی: ن عت فيه ثلائة ة أقوال: أحدها: آنه بمعٹی : کیف شقتم > ثم فيه قولان: أحدهما : أن المعنى: 

كيف شتتم» مقبلة أو مدبرة» وعلى كل حالء إذا كان الإتيان في الفرج. وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعطية» 
ل وابن قتيبة في آخرين. والثاني: أنها نزلت في العزل. قاله سعيد بن المسيب» فيكون المعنى: إن شفتم 
فاعزلواء وإن شئتم فلا تعزلوا. والقول الثاني: أنه بمعنى: إن شئتم» ومتى شئتم» وهو قول ابن الحنفية والضحاك› 
وروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه بمعنى : حيث شتتم» وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن آنس 
من وجوه: أحدها: أن سالم بن عبد اله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن ابن عمر» قال: كذب العبد* إثما قال 
عبد الله : يؤتون في فروجهن من أدبازهن. 'وآما أصحاب مالك» فإنهم ينكرون صحته عن مالك والثاني: أن أبا.هريرة 
روى عن النبي ب آنه قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن*" فدل على أن الآية لا يراد بها هذا. والثالث: أن 
الآية نبهت على آنه محل الولد بقوله: #أرًا ر٤‏ کی ار وکات او قال ابن الأنباري: لما نص الله 
على ذكر الحرث» والحرث به يكون النبات» والولد مشبّه RRO O‏ 
والرابع N a a‏ والأذى ملازم لهذا النحل لا يفارقه. 

قوله تعالی: قدا لش فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: وقدموا لأنفسكم من العمل الصالحء رواة أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: وقدموا التسمية عند الجماع» روا عطاء عن ابن عباس. والثالث: وقدموا e‏ 
طلب الولدء قالهة مقاتل. والرابع : وقدموا طاعة الله واتباع أمره» قاله الزجاج. 


ر جملا اله عة رة شيڪم أت با وتَسَفاً وشیا بز ب الاس أله بيع علي < 


»> وهو فاسد 


(۱): رواه الإنام اند والسائي وابن حبان والترمذي» وقال: حسن غريب» ولفظه عند أحمد «عن ابن عباس قال : جاء عمر. بن الخطاب إلى رسول اله هاو 
فقال: يا وسول الله هلكت. قال: «وما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحةء قال: فلم يرد علي شيثاً» قال: فاوحى اله إلى رسوله هذه الآية: 
یاز ر لک تاوا رتم آن وعت4 آقبل وآدیء واتقوا الدبر والحيضة). قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقوله: «حولت رحلي البأرحة». 
قال ابن الاثير في «النهاية؛ کن ټرحله عن ازوجتهء وآزاد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرهاء لأن المجامع يعلو المرآة ويرکبها مما پلي وجههاء 
فحیٹ ركبها من جهة ظهرها کنی عه بتحویل رحله. (والرحل): إما آن يريد به المنزل والماوىء وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو 
الكور. ٠‏ 

(۳) ثبت عن رسول الله ئ آحاديث في ز ته الزجل ان پائ رة في دبرهاء قن جاير قال: قال رسول اله کا : : «استحيوا إن آله لا بستحي من الحقء لا 
يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن؟ (الحش: الدبر) رواه الدارقطني» والطبراني ورجاله ثقات. وعن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله جلا قال : 
«لا يستحيي الله من الحقء لا يستحيي الله من الحق» ثلاثاًء لا تأنوا التساء في أعجازهن؛ رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجه. وعن :ابن عباس قال: قال 
رسول اله لا : «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرآة في الدبر .رواء الترمذي والنسائي وابن ن حبان في «صحيحه٤»‏ وحسنه الٿرمذي» وصححه این حزم . وعن 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آن النبي ڳا قال :«الذي يأني امراته في دبرها هي اللوطية الصغرى؛. رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط)» 
وصححه المنذري والهيشمي. وعن أبي هريرة آن رسول الله يا قال: «من آنى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقهء فقد كقر. بما أنزل ملى 
محمد . رواه أحمد في «المسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح . فهذه الأحاديث الصحيحة تفسير قاط للآيةء فليس لمسلم أن يعدل 
عن تفسیر وسول الله با إلى تفسير. غيره مهما كان هذا الغير. : 

(۳) رواء آحمد وآبو داود وابن ماجه» وقال البوصيري في .«الزوائدا: إسناده صحيح»› r E‏ این حبان ني «القات» وباقي زجال 
الإسناد ثقات . : 


۲٠١ البقرة:‎ ۳£ 
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قوله تعالی : Rg N N i I E‏ 
رواحة» کان بينه وبين ختنه'“ شيء» فحلف عبد الله آت لا یدخل عليه ولا یکلمه» وجعل یقول: قد حلفت بال فلا 
يحل لي» إلا أن تبر يميني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. والثاني: أن الرجلل كان يحلف بالل آن لا يصل رحمهء 
ولا يصلح بين الناس» فنزلت هذه الآيةء قاله الربيع بن أنسن. والثالث: أنها نزلت في أبي بكر حين حلف لا.ينفق على 
مسطح» قاله ابن جريج . والرابع: نزلت في أبي بكر» حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم؛ قاله المقاتلان: 
ابن حيان» وابن سليمان. قال الفراء: والمعنى: ولا تجعلوا الله مُعترضاً لأيمانكم. وقال أبو عبيد: نصباً لأيمانكم» 
كأنه يعني : أنكم تعترضونه في كل شيء» فتحلفون به. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: لا تحلفوا بال 
أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس» هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وابن جبير»ء وإبراهيم» 
والضحاك» وقتادةء والسدي» ومقاتلء والفراءء وابن قتيبةء والزجاج في آخرين" . والثاني: أن معناها: لا تحلفوا 
بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرّوهم» وتصلحوا بينهم بالكذب» روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس. والثالث: أن 
معناها: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين› فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرآة عليه . هذا قول ابن 
زید. 

یلگ اک بلغو ن آیتیکم کلک بالگ با كتف یگ 46 عل ع @) 

قوله تعالی: 5لا بیگم اله الغو ن آبيك قال الزجاج: اللغو في كلام العرب: ما ارح ولم يعقد عليه أمرء 
وبسمى ما لا يعتد به» لغواً. وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من.قولهم لما لا يعتد" [به] من أولاد الإبل في الدية 
وغیرها لغواًء يقال منه: لغا يلغو وتقول: لغي بالأمر: إذا لهج به. وقيل : إن اشتقاق اللغة منه [أي: يلهج صاحبها 
بها]. وفي المراد باللخو هاهنا خحمسة أقوال: أحدها: أن يجلف على الشيء يظن أنه كما حلف» ثم يتبين له أنه 
بخلافه . .وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة» وابن عباس» والحسن»ء وعطاءء والشعبي» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة» 
والسدي عن آشياخه» ومالك ومقاتل. والثاني: أنه: لا واله» وبلى واله» من غير قصد لعقد اليمين» وهو قول 
عائشة» وطاووس» وعروة» والنخعي» والشافعي . واستدل آرباب هذا القول بقوله تعالی: ولک يراد ا كَسَبّت 
وگ4 وكسب القلب : عقده وقصده» وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمده روی عنه انه عبد الله آنه قال: اللغو 
عندي أن يحلف على اليمين»ء يرى أنها كذلك» ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء» فلا كفارة. 
والثالث: أنه يمين الرجل وهو غضبانء رواه طاووس عن ابن عباس. والرابع : أنه حلف الرجل على معصية» فليحنث» 
وليكمّر» ولا إثم عليه. قاله سعيد بن جبير. والخامس: أن يحلف الرجل على شيء» ثم ينساه. قاله النخعي. وقول 
عائشة أصح الجميع . قال حتبل: سئل أحمد عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: و وبلی واله» لا یرید عقد 
اليمين» فإذا عقد على اليمين لزمتة الكفارة. 

قوله تعالی: ولک ايندم با كَسَبّٹ ؤكم وه عر حب قال مجاهد: آي: ما عقت عليه قلوبكم «والحليم» : 
E SS‏ فيعجل» ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على العقوبة : قال أبو سليمان الخطابي : 
ولا يستحق اسم CS SE‏ إنما الحليم الصفوح مع القدرةء المتأني الذي لا يعجل 
بالعقوبة. وقد أنعم ب بعض الشعراء أبياتاً في هذا المعنى فقال: 


لايدرك المج أقوام وإن كرما حى يذل وا وإن عزوا لأقوام 
رجي ارا ي لأصضفح ذل ولكن صفح أحلام 


(۱) هو پشیر بن النعمان» وکان ختنه على أخته. 

(۲) جاء ء في «غريب القرآن» لابن قتيبة في تفسير الآية: «لا TE‏ اا کم نا تی وتتقوا» ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا 
رحماً» ولا تتصدقواء ولا تصلحواء وعلىى أشياء ذلك من آبواب البر؛ فكفروا وأتوا الذي هو خيرا. 

(۳) في الأصل: يعد» والتصحيح من امعجم مقاييس اللغة). 


\Yo ۲۲۷ ہ۔.۲۲٦١ البقرۃ:‎ 


قال» ویقال: حلم الرجل يحلمْ حُلّماً بضم اللام في الماضي والمستقبل. وحَلم في النوم» بف بح الام يجام 
حلماًء اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضموتان. 

الأيمان على ضربين: ماض ومستقبلء فالماضي على ضربين: يمين محرمةء وهي :.اليمين الكاذبةء وهي أن 
يقول: والله ما فعلت» ود ار ل وما فعل. ويمين مباحة» وهي أن يكون صادقاً في قوله: ما فعلت. 
أو: لقد فعلت . والمستقبلة على خمسة أقسام: أخدها: يمين عقدّها طاعة» والمقام عليها طاغة» وحلها معصيةء مثل 
أن يحلف: لأصلينّ الخمس» ولأصومنٌّ رمضان» أو: لا شربت الخمر. والثاني: عقدها ا والمقام عليها 
معصية» وحلها طاعة» وهي عكس الأولى . والثالكث: يمين عقدها طاعةء والمقأم عليّها طاعةء وحلها مكروه» مل أن 
يحلف: ليفعلنّ النوافل من العبادات . والرابع : يمين عقدها مكروه» والمقام عليها مكروه» وحلها طاعة» وهي عكس 
التي قبلها. والخامس: : يمين عقدها مباح» والمقام عليها مباح» وحلها مباح. a‏ لا دخلت بلدا فیه من 
يظلم الناس» ولا سلكت طريقاً مخوفاًء ونحو ذلك. 

لذي ولون ين ايهم ری ربد َر إن او ق له عد يَِمُ ©4 

قوله تعالی : « لذن ولون ین بهن قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيتاًء قابت أن 

تعطيه؛ حلف أن لا يقربها السنة والستتين؛ والثلاث»› فيدعها لا أيْماًء ولا ذإت بعل» فلما كان الإسلام» جعل الله 

E‏ فأنزل الله هذه الآرة“ . وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية» وكان الرجل لا 
يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره» فيحلف أن لا يقربها أبداًء فجعل اله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند 
الرجل في المرآة أربعة أشهر» وأنزل هذه الآية. قال ابن قتيبة: يؤلون» أي: يحلفون. يقال: آليت من امرآتي» آولي 
إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. والاسم: الألية. وقال الزجاج: يقال من الإيلاء : ایت اولي ايلاء والب وَألوة وألْوَةٌ 
وإلرةء وهي بالتر اقل اللات قال كير ٠‏ ' 

فقيل الأآلاينا شافط يمني - وإن دزت مته الالنيةة رت 

وحكى ابن الأنباري عن بعض اللخويين أنه قال: «من» بمعنى: «في» أو: «على» والتقدير: يحلفون على وطء 
نسائهم» فحذف الوطءء وأقام النساء مقامهء كقوله تعالى : ما وعدا َل رَسَلكَ) 1ال عمران: ]1۹٤‏ أي: على ألسنة 
رسلك. وقيل: في الكلام. حذف» تقديره: يؤلون يعتزلون من نسائهم: والتربص ::الانتظار . ولا يكون مؤلباً إلا إذا 
جلف باه أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهر-فما دون ذلك» لم يكن مؤلياً هذا 
تول ا وآحمد» والشافعي . وفاؤوا: رجعواء وميتاه: رجعوا إلى الجماع» قاله عليّ» وابن عباس» وابن جبير» 
ومسروقء والشعبي . . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر.معه على الجماعء فإنه يقول: aE‏ » افيكون ذلك من 
قوله فيئة؛ فمتى قدر فلم يفعل» أمر بالطلاق» فإن لم يطلق» طلق الحاكم عليه. : 

قوله تعالی :4 اله عد َ4 تال علي واین عباس : غفور لإثم أليمين . 

ن ما الق ن اه َم عير ©4 

قوله تعالى: ون عَيّأ الى أي: حققوه. وفي عزم الطلاق قولان: أحذهما: أنه إذا مضت الأريعة الأشهر 
استحق عليه أن يفيء» أو يطلق» وهو مروي عن:عمر وعثمان» وعليّ» وابن عمرء وسهل بن سعد وعائشةء 
وطاووس» ومجاهد» والحكم» وآبي صالخ وحکاه آبو ضالح عن اثني عشر رجلاً من الصحابة»: وهو قول مالك» 
وأحمد» والشافعي . والثاني : أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهرء فتطلق بذلك من غير آن يتكلم بطلاق. واختلف 
أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين: أحدهما: طلقة بائنة. رؤي عن عثمان» بعلي واپن عمرء 


() رواه الواحدي بمعناه في «آسباب النزول» بسنده إلى ابن عباس . 


۳ البقرة: ۲۲۸ 


وزيد بنثابت» وقبيصضة بن ذؤيب . والثاني: .طلقة رجعيةء روي عن سعيد بن المسيب» وآبي بکر بن ۶ عبد الرحمن» وابن 
شبرمة. 

قوله تعالی: د أله س ي4 فيه قولان: أحدهما: ا د والثاني : سميع ليمينه» عليم 
بها . 
نطقت برب بانشیھن له مرو لا ييل ن ن يننن ما لق اله ف کیہ لن کک ب با والور ال 
دون أن هن في 5ك إن ا َع عل ری ع انقرف لوال می دی وا عرد ىى ©4 ٠‏ 

قوله تعالى: القت برب ايه تة وو سب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في 
زوجهاء قالت: آنا حبلی» لکي یراجعهاء ون کانت حبلی وهي کارهة» قالت: لست بحپلی؛ لکي لا 
يقدر على مراجعتها a E‏ با ی إا عطقتم اليا فطل موه لِد 
حصا أ اة الطلاق: ]١‏ ثم نزلت: #ولطلفت يرم بهن كلك وو . رواه أبو صالح عن ابن عباس. فأما 
التفسير؛ فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: ا : أطلقت الناقة» فطلقت: إذا كانت مشدودة» 
فأزلت الشد عنهاء وخليتهاء فشبه ما يقع للمرأة بذلك» لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجلء وکانت الأسباب كالشد 
لهاء > فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأةء وطلقت. وقال غيره: الطلاق : من آطلقت الشيء من يدي› إلا 
أنهم لكثرة أستعمالهم اللفظتين فرقوا بينهماء » ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات. وأما القروء: فيراد بها : الأطهارء 
ويراد بها الحيض. يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت» وأقرآت : 8 طهرت . قال النبي ية في المستحاضة : «تقعد أيام 
آقراتیا۲( يريد: آيام حيضها. وقال الأعشى : 


E‏ تشد لأتصاهاغريم عزائنكا 
وة مالا وي الحي رفعة ., لماضاع فيهامن قروء نسافكا" 


أراد بالقروء: الأطهار› لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن . واختلف أهل اللغة في أصل القروء على 
قولین: : أحدهما: أن أصله الوقت» يقال: : رجع فلان لقرئه» آي : لوقته الذي کان يرجع فيه» Ra‏ قال 
اللي : 

کرهت الل ا ر إذا E‏ 

فالجيض يأتي لوقت» والطهر يأتي لوقت» هذا قول ابن قتيبة.. والثاني: أن أصله الجمع . وقولهم: قرت القرآنء 
أي : لفظت. به مجموعاً . والقرء: اجتماع الدم في البدنء وذلك إنما يكون في الطهر» وقد يجوز أن يكون اجتماعه في 
الرحم» وكلاهما حسن» هذا قول الزجاج. واختلف الفقهاء في.الأقراء على قولين: أحدهما: أنها الحيض . روي عن 
عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي موسى» وعبادة.بن الصامت» وآبي الدردذاء» وعكرمة» والضحاك» والسدي» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وأبي حنيفة وأصحابهء وأحمد بن خنبل طبه فإنه :قال : قد كنت أقول: 
القروء: الأطهارء وآنا اليوم أذهب إلى آنها الحيض. والثاني :.أنها الأطهار ٠:‏ روي عن زيد بن ثابت» وابن عمر؛ 
وعائشة» والزهري» وأبان بن عثمان» ومالك بن آنس» والشافعي» وأوماً إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: ْلَب 


(آ عن عاش اء قالت: سئل رسول الله ل عن المستحاضةء فقال: «تدع الصلا أيام أقرائهاء ثم تغتسل غسلاً واحداًء E aS‏ 

ابن حبان في «صبحیحه) وقد رواه غير ابن حبان عن غير غائشة. انظز: «تصب الراية؟ -.۲١١ /١١‏ 

۳0( رهما من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي . جشم إلأمرّ تجشمه جشماً وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة. والغريمة والغرام: الجد وعقد القلب 
على امرآتك فاعله. العزاء: حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان. وقوله: مورثة؛ صفة لقوله: غزوة. يقول: لك في كل عام غزوة آنت جاشمهاء 

تجمع لها صبرك وجلدك» SE ER NEE E‏ قلم تقریهن. 

(۲)" هو حالك بن الخارث الهذلي . : ٤‏ 

(6) العقر: اسم مکان» کرهه EY‏ وشلیل: جد جرير بن عبد الله البجلي . 

(ه) وقد نصر هذا القول ابن القيم في «زاد المعاه والأحاديث الصحيحة تيده . 


AY ۲۲۸ البقرة:‎ 


٠ E‏ معتام: کقوله تعالی : للات ِن ودح عون ن ٍَ4 وقد يأتي لفظ الأمر. في 
معنى الخبر كقوله تعالى : ايندد له أل ۷]. والمراد بالمطاقات في هه الآيةء البالغات» المدخول بهن 

a e فير الحوامل:‎ 

قوله تعالی : ور ل کے آل گم ا ی ME‏ قال عمر» وابن 

عباس» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل› وابن قتيبةء والزجاج. والثاني : آنه a‏ قاله e‏ وجطية» والتخعي» 

والزهري . والثالث : الحمل والحيض» قاله أبن عمر» وابن زيد. : a‏ 

قوله تعالی: إن کل يوم بأ ويور آل حرج مخرج الوعيد لهن التؤكيذء ا وهو کماتقول' 
للرجل ٠:‏ إن كنت مؤمناً فلا تظلم ٠‏ وفي سبب وعيدهم بذلك قرلان: أحدهما: أنه لأجل ما يستحقة الزوج من الرجعةء 
قاله ابن عباس والثاني : لأجل إلحاق الولد بغير أبيه» قاله قتادة. وقيل: كانت المرأة إذا رغبت في زوجهاء قالت: 
إني خائض» وقد طهرت . وإذا زهدت فيه كتمت خيضها حتى تختسل» فتفوته .. والبعولة: الأزواج٠‏ و«ذلك؛: إشارة 
إلى الغدة. قاله مجاهدء والنخعي» وقتادة في آخرين. وف الآية دليل على أن خصوص آخحر اللفظ لا يمنع دعوم أوله» 
وجب تخصيصهء لأن 2 ر E e EAS‏ والرجعيات› وقوله تعالی: 9 
۹ ر e‏ 7 

قوله تعالى: إن رادو دا ضا قيل : إن ا أراد الإضرار طلقها واحدة وتركها فإذاً قارب 

انقضاء عدتها أراجعهاء ثم تركها مدة» ثم طلقهاء فتهوا عن ذلك . وظاهر الآية'يقتضى أنه إنما يملك الرجعة على غير 

وجه المضارة بتطويل الحدة عليهاء غير آته قد دل قرله تعالى: ولا ميكشق راا ندا على صحة الرجعة وان قصد 
الضرادء لأن SE E E‏ وقعث على وجه الضرار؛ لما كان ظالماً بفنعلها . 

٠٠‏ قوله تعالى: لش مل الى على موف وهو: المعاشرة الحسنة والضحبة الجميلة. روي شن الي ل ا 
ثل عن حق' المرأة على الزوج» فقال: «أن يطعمها إذا طعم» -ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجه وا بقیح؛ ولا 
يهجر إلا في البيت»“ وقال ابن ا إني أحب أن آتزين للمرأة» كما أحب أن تتزين لي» لهذه الآية. ‏ : 

قوله تعالی: ورجا عبن َة قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهرء وأنفق عليها من المال. وقال 
مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال آبو مالك :. يطلقهاء وليس لها .من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من.اللذة كما 
ينال منها› وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة عن النبي ي أنه قال: «لو أمرتٌ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها»". وقالت ابنة سعيد ين المسيب: ما کنا نکلم آزواجنا إلا كما تكلمون آمراءكم.. 

فصل 

اخحتلف العلماء في هذه الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات آم لا؟ على قولين: أحدهما: آنا تخل في 
ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منهاء فقال قوم: المنسوخ منها قوله تعالی : رالات برک اهن CES‏ 
وقالوا : فكان يجب على كل مطلقة آن تعتد بثلاثة تة روء قنخ حكم الْامل بقوله تعالى: : ووت الكقا أله آن 


7ے کور 2 


د هر € [الطلاق: .[é‏ و ئ j!‏ لا قة قبل الدخول بقوله تعالى: 8إا تحر لزت ي تمر طلقتموهن ين ل أن 
توشر % تتا لم هن ن عو ا وھا مزوي عن اٻن عباس والضحاك في آخرين. وقال ق 


(0 ا آي: ا اا ات ا iS‏ الإمنلاح والغير: 
وهلا قي الرجعيات. فاا المطلقات البائ فلم يكن حال نزول هذه الآية مظلقة بائن» وإثما كان ذلك لما حضوا في الطلقات الثلاث: فاما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا ز في الآية التي بعدهنا على ثلاث تطليقات» صار لئاس مظلقة بائن 
وغیر باثن. SS ES SG IT SSG‏ 

. . . العموم آم لا؟ بهذه.الآية.الكريمة» فان التمثيل بيا غير مطابق لما ذكروه؛ واه آعلم, , ا 

9( رواه آبو داوه» اوالتسائي» واین ماجه والافظ لهه وحسنه .النوويء. .. . (۴) ا وتال ب جيسن یح ب 


۱۳۸ البقرة: ۲۲۹ 


أولها محکم» والمنسوخ قوله تعالی: وله ای رهی قالوا : كان الرجل إذا طلق امرأته کان أحق برجغتهاء سواء 
كان الطلاق ثلاثاًء أو دون ذلك» فنسخ بقوله تعالی : إن طلقھا کا عل م می ند سی تكح رجا عد والقول الثاني : 
ا 4 eS‏ ولیس بشسخ. اق 


اقول هو المحح. : 2 

لال تا رساك قري أ دري اخس رل یل سم اء عدا ہیا شرم کی لآ آل بسا ذو ال 
OS a‏ 

قوله تعالى: أَطْلقّ ّنا سبب نزولهاء أن الرجل كان يطلق امرأته» ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه» 
فقال رجل من الأنصار لامرآته: واله لا أؤيك إلى أبداً ولا أدعك تحلين مني . فقالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك» فإذا 
دنا أجلك» راجعتك» قلاهبث إلى النبي به تشكو إليه ذلك» فتزلت هذه الآيةء فاستقبلها الناس [جديداً] من كان طلقء 
ومن لم يكن طلق. رواه هشام بن عروة عن آبيه ب . فاما التفسيرء ففي قوله تعالى: «ألطْلى سنا قولان: أحدهما: 
أنه بيان لستّة الطلاق» وآن يوقع في كل قرء طلقةء قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني : أنه بيان للطلاق الذي يملك معه 
الرجعةء قاله عروة» وقتادة» وابن قتيبةء والزجاج في آخرين. 

قوله تعالی: مساك ع روني € معناه : فالواجب عليكم إمساك بمعروف» وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك 
المرأة. E‏ والضحاك» والسدي: المراد بقوله تعالى: مساك روي : الرجعة بعد الثانية. وفي 
قوله تعالی: و ری باخ خسن قولان: : أحدهما: أن المراد به: الطلقة الثالثةء قاله عطاءء» ومجاهد» ومقاتل. والاتي: 
آنه a‏ ی قاله الضحاك» والسدي. قال أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
الفراء: وهذا هو الصحيح» لأنه قال عقيب الآية: لین تیا کک ل م بد ی تنح روجا عدم والمراد بهذه 
الطلقة : الثالثة بلا شك» فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: از َج e‏ حتى تنقضي عدتهاء لأنه إن 
حمل على الثالثةء وجب أن يحمل قوله تعالى: إن طلَمَهَا) على رابعة» وهذا لا يجوز. ۰ 
: الطلاق على أربعة أضرب: واجب» ومندوب إليه» ومحظور» ومكروه. فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربص› 
إذا لم يفئ» وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين» إذا زأيا الفرقة. والمندوب: إذا لم يتفقاء واشتدٌ الشقاق بينهماء 
ليتخلصا من الإثم. والمحظور: في الحيض» إذا كائت مدخولاً بهاء وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر. والمكروه: إذا 
كانت حالهما مستقيمةء وکل واجت نا م یاجب ٠‏ 

قوله تعالی: لوا ييل ڪُم أن تاخ دو ي ما نیمهن سَبًا) نزلت في ثابت بن قیس بن شمّاس» تت زوجته لی 

النبي ية فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني [أكره الكفر في الإسلام] لا أطيقه بغضاً. فقال لها 
النبي ب : «أترذين عليه حديقته؟٠‏ قالت: نعم. فأمره النبي َة أن يأخذهاء ولا يزداد. رواه عكرمة عن ابن عباس 
واختلفوا في اسم زوجته» فقال ابن عباس: جميلة. ونسبها يحیی بن أبي کثیر» فقال: جميلة بنت عبد الله بن آپيّ بن 
سلول» وکناها مقاتل» فقال: اا بن ابي . وقال آخرون اا ج ایل اعت د اه بن ابن 


وروی یحی پن سعید عن عمرة روايتين: إحداهما: أنها حبيبة بنت سهل. والثانية : سهلة بنت حبيب" . وهذا الخلع 


0 أخرجه مالك في «الموطاء والترمذي» وغیرهما مرسلاً لان عروة بن الزبير تابعي. وقذ جاء الحدبث عن هشام بن عروة من آيه من عاثة بندر. 
متصلاً مرفوعاًء زواه الترمذي والحاكم واليهقي . 

¥( رواه ابن ماجه عن ابن عباس »۽ 7وروأه البخاري في «صحيحه» والنسائي بمعناه. . 

(۳) الذي في كتب التفسير حبيبة بنت سهل»ء ولم يذكر أحد منهم سهلة بنت حبيب» ولا وجدنا لها ترجمة في الصتحابيات . وقد اختلف العلماء فيمن 
اختلعت من ثابت بن قيس بن شماس أهي جميلة بنت عبد اله بن أبن بن سلول» آم حبيبة بنت سهل؟ والذي رججه الحافظ ابن حجر وارتضاه. 


البقرة: ۲۳۰ ۔ ۲۴۳١‏ ۴۹ 


مرس مد 


أول خلع كان في الإسلام . والخوف في الآية بمعنى: العلم: قال أبو عبيد: معنى قوله: إلا أن باً): يوقنا. 
والحدود قد سبق بيان معناها :. ومعنى الاي : أن المرآة إذا حافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبخضها إياه» وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناغها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذ منها الفدية» إذا طلبت ذلك. هذا على قراءة الجمهور في 
فح «ياء» يا . وقرأ الجسن» ومجاهد.. وأبو جعفر» وحمزة والأعمش: (يخافا) بضم الياء. 

قوله تعالی: ن خف قال قتادة: هو خطاب للولاة قلا جاح عد ہنا على المرأة #ف) ادت 4 وعلى الزوج 
فيما أخذء لأنه ثمن حقه. وقال الفراء: يجوز أن يراد الزوج وحده» وإن کانا قد ذکرا جمیعاً» کقوله تعالی: ج بَا 


ور ر 


أللؤلو وألمرَات €6 [الرحمن: ]۲١‏ وإنما يخرج من أحدهما. وقوله : ييا جُرتَهًا) [الكهف: ]١١‏ وإنما نسي أحدهما. 

وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قرلان: أحدهما: يجوز وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي» وابن عباس» والحسن» ومجاهد» والنخعي» والضحاك› ومالك والشافعي. والثاني: لا يجوز» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وغطاء» والشعبي» وطاووس» وابن جبيرء والزهري» وأحمد بن حنبل» وقد نقل عن عليّ» 
والحسن آيضاً .. وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر» وعشمان» وعليّ» وابن عمر» وطاووس» وشريح› 
والزهري: يجوز» وهو قول جمهور العلماء . وقال الحسن» وابن سيرين» وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان. 

لین طلقا کد تیل م من ند ی تنک روجا عب ین طلقا مل جاح علا أن باجا إن طا أن يقيما خود لم وتنك 
دود أله ييا قوم يعمو ©4 

قوله تعالی: ن طلا ك تيل َم ِن بد حى تنح زرا عَم ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت 
وهب بن عتيك النضيري» وفي زوجها رفاعة بن عبد الزحمن القرظي . وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن 
٠‏ تيك» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمهاء فطلقها ثلائاًء فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيره ثم 
طلقهاء فأتت إلى النبي بيا فقالت: إني كنت عند رفاعةء فطلقني» فأببٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير» وإنه طلقني قبل أن يمسني» أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله ي وقال: «آتريدين آن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك) : 

قوله تعالى : إن طلمَهَا). يعني : ازوج النمطلق مرتين: قال ابن عباس» ومجاهد» واد e‏ 
واغلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق . 

قوله تعالى: إن طلَمَها) يعني : الثاني لفلا جاح عَلا) يعني : المرآةء والزوج الأول إن گا ان بقیما خود 
ال قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة. 

قوله تعالی : وك حو ألو بيا قراءة الجمهور بيا بالياء. وقرأ الحسن» ومجاهدء غل فن 
عاصم بالتون» لِمَورٍ يَعْلَمرىً4 قال الزجاج : يعلمون أن أمر الله حق. ٠ ٠‏ 

را َنم ا ملت که نیش فی أو سحن روفن وا يكوه راا عدوا ومن ذلك قد طا فة 
ولا دوا تات الہ هروا اذا يقتت اھ یکم وما آل کم ب ين الكتب وة عط ب ونا k4 E‏ 

قوله تعالی : ولا علقم السا لفن جهن قال ابن عباس: کان ES‏ ثم يراجعها قبل انقضاء 
= آنھما کلتاهما اخحتلعتا منه» فقد قال ذ في النے؛ | E REG o٠‏ شهرة الخبرينء وصحة الطريتين» واختلان 

السياقين. 
aS 0)‏ وقوله: O‏ شت نة الجماع بلذة المسلء 


فاستعار لها ذوقاًء وإنما آنثء لأنه أراد قطعة من العسل» وقيل: على إعطائها معنى اللطفة. وقیل: E‏ 
قال: عسيلة». وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل: . 


۲۴۲۰ البقرة:‎ 1f 


عدتهاء ثم يطلقها [يفعل ذلك]ء يضارّها [ويعضلها]"“ بذلك» فتزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة. ومعنى 
البلوغ هاهنا: مقازبة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه» يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتهاء وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما 
حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة» لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. 
قوله تعالی: ¥ نیش > بت قال ابن عباس» والخسن» ومجاهد» ا a‏ قبل انقضاء 
العدة: 
قوله تعالى  :‏ سَرْحْنٌ رو4 وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك : القیام با يجب لها من 
حق ٠.‏ والمعروف في التسزيح: أن لا يقصد إضرارهاء بأن يطيل عدتها بالمراجعة» وعو معنى قوله ٠‏ لا بيكش راا 
عدوا قاله الجن ومجاهد» وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدي . وس ْنَل ذلك 
الاعتداء ققد لم سّ4 بارتكاب الإثم ٠‏ 
قوله تعالی: وولا د دوا ءات اکر مز یه قرلان: أحدهما: 8 الرجل يطلق أو يراجع» أو يعتق» ويقول: 
كنت لاعباً. روي عن عمر» 2 2 e‏ والثاني: أنه المضار بزوجته في تطویل عدتها بالمراجعة 
والطلاق. قاله مسروق»› ومقاتل. ذا مت الَو تیگ وما آر یکم ن لكي الکة يط بٍ4 قال ابن عباس : 
احفظوا منته علیکم بالإسلام. قال : والکتاب: القرآن. والحكمة: الفقه. «واتَقّوا را لم في الضرار راعلا أنه له ڀل 
عی4 . 
ا طلقم السا مض e‏ يكحن اوجن إا سوا بم بالغروف .ذلك وع پوه من کان نكم يمن 
کے ا اک 0 ا لم واه نلم ام له نكر ©4 
قوله تعالى: ولا طلقم الاه مض أجلَهُنّ فلا ضوهن في سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روی الح أن 
E‏ » فکانت عنده ما کانت» فطلقها تطليقة [ثم تركها] ومضت العدةء 
فکانت أحق بنفسها > فخطبها مع الخطاب» فرضيت أن تزخم إلاع فخطبها إلى معقل» فغضب معقل» وقال: أكرمتك 
بهاء فطلقتها؟! لا واله! لا ترجع إليك آخر ما عليك. قال الحسن: فعلم الله كل حاجة الرجل إلى امرأته» وحاجة 
المرأة إلى بعلهاء فنزلت هذه الآيةء فسمعها معقل»ء فقال: سمعاً لربي.وطاعةء فدعا زوجهاء فقال: أزوجك؛ 
وأكومك". ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأةء فقال: جميلة بنت يسار. والثاني: أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم» فطلقها زوجها تطليقة» فانقضت عدتهاء ثم رجع یرید رجعتهاء فأبی جابر» وقال: 
طلقت ابنة عمناء ثم تريد أن تنكحها الثانية؟! وكانت المرأة ترید زوجهاء قد راضته» فنزلت هذه الآيةء قاله السدي". 
فأما بلوغ الأجل في هذه الآيةء فهو انقضاء العدةء بخلاف التي قبلها. قال الشافعي وه : دل اختلاف الكلامين على 
افتراق البلوغين ٠‏ , ر ١ EEE‏ 
قوله تعالی: 5 ََسْمُءً) خطاب للأولياء. قال ابن عباس» وابن جبير» وابن قتيبة في آخرین: معناه: لا 
تحبسوهن . والعرب تقول للشدائد: معضلات. ودا عضال: : قد أعيا. قال أوس بن حجر: 
وليس إخوك الدائم العهدبالذي يذمّك إن وى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمناً وصاحبك الأدنى إذا الأمر أنضلا 
٠٠‏ ؤقالت ليلنى:الأخيلية :.. 


() .عضلى المرأةء يعضلها: لم يخسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها' الذي أمهرها . 1 

(۲) آخرجه يمعناه البخاري وآبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الترمذي بغد روايته للحديث: وفي هذا الحديث دلالة على آنه-لا يجوز 
.. النكاح بغير وليء لأن آختء معقلن بن. يسار كانت ثيبةء. فلو. كان الأمر إليهاء لزوجت نفبها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسبارء وإنما حاطب الله في 

. هلم الآية الأولياء فقلل: فل َقَصلومْنٌ أن يكن أرَوَجَهُعَ4 ففي هذه الاية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزوبج مع رضاهن. . 

(۳) قال السيوطي في «لباب النقول في أسباب النزول»: والأول أصح» وهو آقوى. 3 : 


A44 ۰ ۲٣۴٢۳ البقرة:‎ 


إذا زى اللحجاج أرضاً بريضة عع أقصتى دافنهنا فنيلفساهنا: 
شفاهها منن الداء العضال الذي بها اغلام إذا هر النقناة سقتاهنا 
قال الزجاج: .وأضل العضل» من قولهم: مضلت الدجاجةء فهي ثمفل: لذا SS‏ 
يخرح › ٠ e‏ احتبس ولدها في .بطنها : : 
. قوله قعالى: إا بمو بيهم لوف قال السدي» وابن قتيبة : معناه: إذا تراضى الزوجان بانکح س 
قال الشافعي : E‏ بولي . 
قوله تعالی :. ذلك و و قال مقاتل: الأهارة إن بهي الول هن المتع: قال الزجاج: إنما قال: ٠‏ «فلك»» 
ولم .يقل : «ذلكم» وهو يخاطب چماعةء لأن لفظ الجماعة لفظ الواحد» والمعنى : ذلك أيهارالقبيل ٠‏ : . ..: 
قوله تعالی: دلگ اگ ك4 يعني رد النساء إلى أزواجهنء ادل من ارت یم گنگ آي: اض اتیک 
من الریة ثلا یکوت هياك فوخ سیپ یمان عل غر رجه ممااح. 1 
قوله تعالى: واب يكم م انش ٠لا‏ لمو فيه قولان: أحدهما: أن معناه: يعلم اة جل کل داجد متوما لصاح 
قاله ابن عباس والضحاك› u‏ يعلم مصالحكم ,عاجلاً وآجااً » قاله.الزجاج في,آخرين.. 1 [ 
ب ولات رضن من وده ڪين ايک لمن راد کہ بم ارات ول نو له ر کنر اة تع کت إل ا 
نَا که اد ولد بها وکا موود م ورو وَل ألوارث نَل ذلك إن ارادا ّالا عن اض نّا اودر د جاح جاح علا وَل 
او کتاییتا ادگ کہ جع عھگ و نئم کا مإ لشن اکنا اک اع اا ا ت يز © 
قوله تعالی: للا ميت رتم4 إفظه لفط الخب» ومعناء الامر» كقوله تمالى: والمطلقب ب ب اش 
كه ٦‏ ي [البقرة: : [YA‏ وقال القاضيٍ أبو يعلى: وهذا الأمر اصرف إلى الآباء» لان عليهم الاسترضاع» ,¥ إلى 
الوالدات» بدليل قوله تعالى: عل الور لم ر وقوله تعالى : ق رر [الساء: ٤‏ فلو کان متحتماً على 
الوالدة» لم تستجق الأجرة. وهل هذا عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان: : أحدهما: آنه خاص في المطلقات› قاله 
سعید پن جبیر»؛ ومجاهدء والضحاك»› والسدي؛ ومقاتل. في آخرین. والثافي :. آنه عام في الزوجات والمطلقات». ولهذا 
ول لھا آن تؤجر نفسها لرضاع .ولدهاء سواء كانت مع الزوج؛ أو مطلقة قاله القاضي أبو يعلى» وأبو سلیمان 
الدمشقي في في ,آخرين. والحول: السنة وفي قوله: كاي قولان: أحدهما: انه دخلی للتوکید» کقوله تعالۍ: ق 
ع ۴ 6ي (البقرة: .١‏ والثاني : أنه لما جاز أن يقول: «حولين»› دیرید اقل منھماء كما قال : کن نجل ف بون 
َل لم يه [البقرة: ]۲٠۴‏ ومعلوم أنه يتعجل في يوم» وبعض آخر. وتقول العرب : لم آر فلاا منذ يومين»› وإنما 
يریدون: یوما ویعض آخر. قال: کاملین لتبیین آنه لا يجوز آن بنقص منهماء وهذا قول الزجاجء والفراء. 


اخثلف علماء ء الناسخ لشو قي هذا القدر من الآيةء کک ر والمقصود منة بيان مله 
الرضاع» ويتعلق به أحكام» منها أنه كمال الرضاع» ومنها :آله يلزم الآب: نفقة الرضاغ مدة الحولين»› ويجبره الحاكم 
علق ذلك ومنها أنه يبت تحريم الضاع في مد الحولين؛ ولا ینت ما زادء ونقل عن قتادة»: والرپيع بن آقس في 
a‏ : إن آا“فصًالا عن راض ا قال شيختا غا بن غبيد اله وعذا قول پعید؛ لأن ا 
تحالى قال في أولها: لين أراة أن بُ اعد :فلا قال في الاتي إن ردا سالا قن اض چ حير بین الإزادتین» 
E E maa e‏ : 1 

+ قوله قغالی :لمن اراد تيم باع أي: هذا التقديږ بالخولين لني مام E‏ وقرأً مجاعد بتاءين «أن 
تم م الرضاع وبالرفع» وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث. وقد نبّه ذكو التمام على ٫نفي‏ حكم,الرضاع. بد الحولنء: 


E E ج ا‎ e 8 E n E : آي: علق‎ (0 


FE 


8 


چ 


4¥ البقرة: ۲۴۳ 


وأكثر القراء على فتح راء «الزضاعة) وقرآ طلحة بن مصرّف» وابن أبي عبلةء وأبو رجاء؛ بكسرهاء قال الزجاج: يقال : 
الرضاعة بفتح الراء وكسرهاء.والفتح أكثرء ويقال: ما حمله على ذلك إلا اللؤم» والرضاعة بالفتح هاسنا لا غير . 
قوله تعالى: وَل الولو أ يعني : الأب رن وون يعني : المرضعات. وفي قوله: « إالمعروفي) دلالة 
على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره» إذ ليس من۔المعروف إلزام المعسر ما لاأيطيقه» ولا الموسر 
النزر الطفيف» وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الجا إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف 
e‏ إذ هو معتبر بالعادة. : 
قوله تعالی: لا كف تفس إلا وساي أي: إلا ما تطيقه الا تاد ولد رما قرا ا کثير» وآبو عمرو» 
وأبان عن عاصم (لا تضاز) رفع الراءء وقرأً نافع» أوعاضمء ؤحمزة» والكسائي بنصبهاء قال آپو علي : :من رفع» 
فلأجل المرفوع قبلهء وهو لا تکل فأتبعه بنا قبله ليقع تشابه اللفظ» ومن َب جعله آمراًء وفتح الراء لتكون 
حركته موافقة لما قبلها وهو الألف› قال أبن قتيبة : معناه: لا تضارر» فأدغمت الراء في الراء. وقال سعيد بن جبير: لأ 
يحمل المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده. وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضراراً بأبيه» ولايضار الوالد بولده» 
فيمنع مه أن ترضعه» ليحزنها بذلك. وقال عطاء» وقتادةء والزهزي» وسفيان» والسدي في آخرين: إذا رضيت بما 
یرضی به غیرهاء فهي آحق به. وقرا آبو جعقر «لا تضار» بتخفیفها وإسکانها . 
قوله تعالى: وَعَل ألوارث) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه وارث المولودء وهو قول عطاء» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وابن بي أيلى» وقتادةء والسدي» والحسن بن صالح»› ومقاتل في آخرین. واختلف أرباب هذا القول»فقال 
بعضهم: : هو وارث المولود من'عضبته» كاثئاً من كاڻ» وهذا مروئي عن عمر» وعطاءء والحسن» ومجاهد» وإبراهيم 
وشفیان. ۔وقال بعضهم : هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساءء روي عن ابن آبي ليلىء وقتادة» 
والخسن بن صالح» وإسحاق» وأخمد بن حنبل . وقال آخرون: : هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود» روي عن 
بي حنيفة » وأبي يوسف» ومحمد؛ والقول الثاني : : أن المراذ بالوارت هاهناء وأرث الوالد» رزي عن الحسن والسدي. 
والثالث : أن المراد بالوازث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخرء روي عن سفيان. والرايع : أنه آريّد بالوارث الصبي 
نقسه» والنفقة غلية› آفإن لم يملك شيثاًء فعلی عصبتهء قاله الضحاك» وقبيصة بن ذؤيب»› قال شیخنا علي بن غبید الله : 
وهذا القول لا ينافي قول من قال: المراة بالوارث وازث الصبيء > لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت 
إعسار المنفق عليه . وفي قوله تعالىٰ: يل ذلك ثلاثة آقوال. احدها: آنه الإشارة إلى آجرة الرضاع والنفقة» روي 
عن عمر» وزيد بن ثابت» والحسن» وعطاء› ومجاهده وإبراهیم› زقتادة» وقبيصة بن ذؤيب› والسدي. واختاره ابن 
اقتيبة» والثاني: أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار» روي عن ابن عباس» والشعبي» والزهري» واختاره الزجاج: 
والغالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك» روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» ومقاتل» وأبي سليمان الدمشقي» واختاره 
الاضي آبو يعلىء ويشهد لهذا آنه معطوف على ما قبله» وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة» وآن لا يضارء 
فیجب أن یکون قوله : لیل 5إا مشيراً إلى جميع ما على المولود له. 
قوله تعالي: ن أردا وصالا عن راض( الفصال : الفطام ٠‏ قال ابن قتيبة : ا فصت الصبي أ :إا قطه: 
ومته:قيل للحوار إذا قطع عن.الرضاع: فصيل» .لأنه فصل:+عن أمهء» وأصل الفصل : الثفريق ‏ قال مجاهد: التشاور فيما 
دون الحولين إن آرادت أن تفطم وآبی» فليس لهاء وإن آراد هوء . ولم عرد٬ a‏ 
منهما وتشاورء يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما. 
٠‏ .قول تعالى: لن ارم أن ضعا ركد قال الزنجاج: أي : e e‏ ا 
به خیرها» فلا حرج على الأب أن يسترضع لولده. : ٍ 


)١(‏ قال في «اللسان»: الرضاعة بالفتح والكسر: الاسم من الإرضاع» فأما من الرضاعة اللؤم» فالفتح لا غير. 
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وفي قوله تغالی +( لتم ا ايم لشرد قرلان. احدهما: إذا سلّمتم أيها الآباء إلى أمهات الاولاد أجور 
ما أرضعن قبل امتناعهن» قاله مجاهد» والسدي . والثاني: إذا سلمتم إلى الظثر أجرها بالمعروف» قاله سعيد بن جبير» 
ومقاتل.. وقرأ ابن كثير (ما أتيتم) بالقصر» قال أبو علي : وجهه أن يقدر فيه : ما أتيتم نقده أو سوقه» فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامة [فكأن التقدير: تقول: أتيت جميااٌ» أي : فعلته : 
ولي يوون ودرو OT ROE EY‏ وع ادا بلقن أجلن ملد جاح تع لیک ۾ فیا ن ر ك 
آشسھی بالمعوف وله بنا سملو حي 
قوله تعالی: يقبضون بالموت. وقرأ المفضل عن عاصم «يتوفون» بفئح 'الياء في 
الموضعين : قال ابن قتيبة: هو من استيفاء العدد» واستيفاء الشيء : أن تستقصيه كلهء یقال: توفيته واستوفیته؛ > 
يقاله: تيقنت الخير واستيقنته» هذا الأصلء ثم قيل للموت: وفاة وتوف و يعَبّمّنت) ينتظرن» وقال الفراء: وإنما 
قال: َوَن )¢ ولم يقل: عشرةء لان العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام» غلبوا عليه الليالي» حتى إلهم 
ليقولون: صمنا عشراً من شه رمضان» لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام» فإذا أظهروا مع العدد تفسيرهء .كانت الإناث 
بغپر هاء» والذكور بالهاء كقوله تعالى: سكُركا ملم سَْعّ َالِ ويي أَيَاِ خسوا [الحافة: ۷] فإن قيل: ما وجه 
الحكمة في زيادة هذه الجشرة؟فالجواب : أنه ا فية» قاله سعيد بن المسيب» وأبو العاليةء 
ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي يي: إن خلق أحدكم يجمع في بطن امه آریعين ين يوماً [نطفة]ء ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك»› فینفخ فيه الروح»“ 


فصل 
وهذه الآية ناسخة للتي تشابههاء وهي تاي بعد آبات» وهي قوله: واي يورت منڪم وير ازوج وي 
اجه تًا إل الكل “(البقرة: .]٠١‏ لأن تلك كانت تقتضي وجوب الحدة سنة» وسنذكر ما تعلق بها هنالك» إن 
شاء الله. فأما التي نحن في تفسيرهاء فقد روي عن ابن عباس أنه قال : نشختها أت الكقال أجلن أن يسن له ٠‏ 
[الطلاق: .]٤‏ والصنحيح: أنها عامة دخلها التخصيص» لأن ظاهرها يقتضي وجوب اا ان زوجها أربعة 
آشھر وعشرآء ضواء کانت حاملاًء آو غير حامل» غير أن قوله.تعالى : لت الأَقال لن أن يسن حَلَمْنٌ) حص 
أولات الحمل» ؤهي خاصة أيضاً في الحرائر» فإن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام» فبان آنها من العام الذي دخله 
۰ قوله تعالی د :ا ان يعني : ,انقضاء العدة. : 
ولا جاح لیک فیا رضم پد من عخطبة السا ار ا ڪتَر الا رککی لا اشر 
ی ا ان نووا قرا مر کا ا ترما عة اِڪاج حى يلم الب أجل ر 3 چ ب و اشک کل 
الما که آله عور 4 O2‏ ` 
قوله تعالی: EG‏ أحدهما: أن معناه: لا جاخ عا الزخال في ترویتمهن زد فلف» 


NE er2 


(۱) . قال آبو حيان رحمه اله في «البحر المحيطا: الذي نقل أصحابنا أنه إذا كان المعدود مذكراً وحذفته» فلك فيه وجهان. أحدهما وهو الأصل:٠آن‏ يبقى 
العدد على ما كان عليه ولو لم يحذف المعدود» فتقول : ضمت خمسة» وتريد خمسة آيام . قالوا : وهو الفصيح: قالوا : ویجوزآن تحذف منه کله تاء 
التأئيث. وحكى الكسائي عن آبي الجراح: صمنا من الشهر خمناً. ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيامواليوم نمذكر.. وكذلك قوله: 
لافس يري مثل مااسارراكيب مم ما ليس فشي سيره أمسم 
یرید : : حمسة آيام ٠‏ وعلى ذلك ما جاء في الحديث امن صام رمضان» وآتبعه بست من شوال j.‏ تقزر هذا فجاء. قوله تعالی : وتر على آحد 
الجاتزينء SOG ELSE‏ إن ْنم إلا من [طه: ۳ کونه فاصلة» فلذلك اختیر 

)( روه ابخاري ومام ني جیهم من مید ل پل سرد دوا بر عرانة في سند وزاد طت بین غود : جن احدکم؛ ر وبين قوله: 
«آربعين. 1 : 
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والثاني : a E E‏ :وهو خحطاب 
لا وليائهن . : 
قوله تعالی : یسا َل 4 أشي رزه ادا ن رلا" ا ا قاله الضحاك 
ومقاتل . ت e‏ قاله الزهريء والسدي. :و«الخبيرة هن أسماء الله تعالى ٠»‏ ومعناه :العام .بكنه الشيء» 
المطلع على حقيقته خققته . والخبير؟ في صفة المخلوقين» إنما يمتغمل في نوع من العلم » :وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد 
دون النوع لار ببدائه العقول. وعلم الله تعالى سواءء فيما غمض ولطف» وفيما تجلى. وظهر:. 2 
قولەتعالی:. رلا جتاح کم وا عرز پو يِن خطبة. .هذا 'خطاب لمن أراد تزويج معتدة. والتعريض : 
الإيماء والتلويح من غير كشف» فهو إشارة بالكلام إلى-ما ليس له في الكلام ذكر. والخطبة بكر الخاء: طلب النكاح» 
والحطبة بضنم الخاء : .مثن. الرسالة التي لها أولى وآخر. قال ابن عباس: التعريض أن يقول: e‏ 
مجأنهدك:. أن قول eR‏ وإنكِ لحسنةء وإنك لإلى لحير. : 
قوله قعالى:: أو أ اتن ف اسيك قال الفراء: TET‏ واکننع 0 وقال ثعلب: أكننت 
الشيء: إذا أخفيته في نفك وكنتته ٠:‏ إذا سترته بشيء: وقال ابن قتيبة : أكننت الشيء: إذا ممترته» ومنه هذه لآية» 
ت : إذا صتتهء -ومنه قوله تعالى : كان ص مكو )€ [المنانات: : 1 قال بعضهم: E‏ 
قوله. تعالی : لم آله نکم سذ قال مجاهد ‏ ذكره"إياها في نفسه. 0 : ۰ 
قوله تعالى : وَللكن لا دوهن يسا فيه أربعة أقوال.أخدها: ات اراد الست هاهتاء: التکاح» قاله ابن عباس: 
وأنشد بیت امرئ القيس : 
الا زعست بسباسة اليوم آنني eT E‏ 
,وفي رواية: یشهد الهو . قال الفراء: ونری آنه مما کنی اله عنه» كقوله تعالى: (أز بج عد 
لاب4 [الساء: .]٤١‏ وذكر الزجاج عن أبي عبيدة .أن السر: الإفضاء بالنكاح [المحرم] وأنشد: ٠‏ 
ويخرم ير جارتهم علييهم ٠‏ وياكل جارمم انف القصا EY‏ 
ء٠‏ قال ابن قتيبة : استعير السرّ ا لأن النكاح .يكون سراًء فالمعنى: لا تواعدوهن بالتزویج ي [وهن في العدة] 
تصریحا إل آن فووا ولا مروا 4 لا تذکرون فيه رفقاً :ولا نکاحاً والثاني: أن المواعدة:سراً؛. أن .قول لها: إني 
لك محب» وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن المراد بالسر الزنى. قاله 
الحسن؛ وجابر بن زيد» وأبو مجلزء وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. .والرايع : أن المعتى: لا تنكحوهن في عدتهم سراًء 
فإذا حلت أظهرتم ذلك» أقالة:ابن زيد. وفي القول المعزوف قولان. أحدهما: أنه ا وهو قول ابن بمباس؛ 


)0( ونص كلامه في معان القرآن»: للعرب في «ؤآكننت الشيء»: IT‏ لغتانء کنته» وآکننته ا 


ثلاث من‌تلاڻ تلا يات مسن اللاتي تمن ال صل قيمع 
اوبعضهم يرويه: ,تكنْ» من أكنبت. وآما قوله: .ازلو كود [الطور: ]۲١‏ ويش تحر [الصافات : ]٤٩‏ فكأنه مذهب للشيء.يصان؛ وإحداهما 
قريبة من الأخرى. ٠‏ س | ١‏ 
» .رواية انيت ,في الديوان هكذا: 1 : ا 8 4 : 
Nf‏ ا 4 RSE EE ER‏ 


وجلى .هذ الرواية فلا . شاهد في :البيت e:‏ ر 
)١(‏ البيت للجطيئق وجو من قصيدة يمج فيها RG‏ رانف کل شي.: ا والقصاع: جمع قصعة» وهي الجفنة 
. : ,الضخمةء يذكر غفتهم وجحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة_الجارةء واقتراب e‏ وإيثارهم E‏ 
فلا يتقدمون إلى الطعام:حتى يأخف منه ما يشتهيه وما يكفيه SE : ,_... ٠‏ 
() قال الأعشي: 
ولا تيقب ريني جتبارة إأسترهنا ی ا 
وقد فسروا السر في هذا البيت بالزنىء وهو ظاهرء وقد EE‏ 


fo ا‎ ۴۳١ البقرة:‎ 


وسعيد بن جبير». وعطاء. والقاشم بن محمد» والشعبي » ومجاهد» وإبراهيم» وقتادة.والسدي. والثاني: آنه 2 
ولیه برغبته فیهاء وهو قول عبیدة" . i.‏ 
قوله تعالی :ل سرا عفد التڪاج») قال الزجاج: معناء: لا تعزمواجلى عقدة ل وجذفت:«علی» 
استخفافاًء كما قالوا: ضرب زيد الطّهر والبطنء معناء: على الظّهُر والبطن عق يبح ألككب جا أي: حتى يبلغ 
فرض. الكتاب أجله. قال: ويجوز أن يكون «الكتاب». بمعنى «الفرض؟ كقوله تعالى : کک يڪم ميم اَليِيَا) [البقرة: 
۳.. فيكون المعنى : حتى يبلغ الفرض أجلة. قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبي» وقتادةء والسدي: بلوغ الكتاب 
أجله: انقضاء العدة. ۰ : 
قوله تعالى :. عتما ل 


آل نم ما ن نشك قال ابن عياس:. من الوفاء؛ فاحذروه أن تخالفوه ي آبيه. 


: i SS 
ماع ڪلیگر بن للق ایت تا تم سلوی او نیشیا ریک رین عل ای قلا ئ آل 5 تئ مکنا‎ 
)@ اتر علا عل انر‎ 


قوله تعالی : لا جتاح ایک إن علقم اناه ما لم موه قرأ ابن كثير» ونافع» ر وابن هامر واب نزو 
اتلسوهن۲-بخيرا ألف حيث كان» وبفتح التاء. وقرأ. حمزة» والكسائي» وخلف «تماسّوهن»:بألف وضم التاء في 
الموضعين هنا وقي لزاب ثالث. قال آپو علي: وقد یراد بکل واحد من «فاغل» وافعل؟ ما يراد بالآخر» 
طارقت النعل» وعاقبت اللص. قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرآة من يئي 
حنيفة» ولم يسم لها مهراًء فطلقها قبل أن يمسهاء فقال النبي 4ي ما و لا. قال: «متعها ولو 
بقلنسوتك» ومعنى الآية : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. وقد تکون «آو» بمعنی الواو؛. کقوله تعالی: ٣لا‏ لع 
ees‏ کر [الدهر: .]۲٤‏ 

والمسٌ: ج والفريضة: الصداق» وقد ك الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر. ن آي: 
أعطوهن ما يتمتعن به من آموالكم على قدر آحوالكم في الغنى والفقر. والمتاع: اسم لما ينتفع به» فذلك معنى قوله 
تعالى: عل أأؤسع درم ول امقر هدر . وقرأ ابن کو ونافع» وأبو عمرو «قذره» بإسكان الدال في الحرفين» وقرأ 
ابن عأمر» وحمزة» والكسائي بتتحريك الحرفين» وعن عاصم : کالقراء‌تین» وهما لغتان . 

فصل 
- وهل هذه المتعة واجبةء آم مسنخخبة؟ فيه قولان: أحدهما: أواجبة» واختلف أرباب هذا القولء لأي المطلقات 

تجب» على ثلالة أقوال. أخدها: أنها واجبة الكل مطلقةء روي عن علي» ”والحسن»ء وآبي العالية» والزهري. والثاني: 
أنها تجب لكل *مظلقة إلا المطلقة التي فرص "لها صداقاًء ولم يمننهاء فإنه يجب لها نضف ما فرض». روي عن ابن 
عم والقامتم بن محمد» وشریح» 'وإبراهیم . والئالت: أنها تجب اللمطلقة قبل الدحول”إذا لم يسم لها مهرًء فإن دخل 
بها فلا معةت ولها مهرالمثل» 'زوي عن الأوزاعيء والثوري» وآبي حنيفة» وأحمذ بن حبل »الثاني : أن المتعة 
قستحبةت ولا ٬تجٹ‏ على نخد سواء سمئ للمرًأة آو لم يسم» دخل بها“ أو لم-يدخل» وهو قول قالك» والليث بن 
سعد والحكم» ؤابن أبي.ليلى. واختلفف العلماء في مقدار المتعةء قنقل عن أبن عباش» »“ؤسعيد بن المسيب: أغلاها 
خادم» وأدناها كسوة يجوز لها آن تصلي فيهاء ورؤي عن حماد وأبي حنيفة: آنه قدر نصف صداق مثلها. وعن 
الشبافجعي وأحمد: أنه قدر يساره وإعښبارهء فیکون مقدراً باجتهاد الحاكم. رتظل جن احید: المتمة بقدر ما تجزئ فيه 
ان و وهو دځ وخمار. ET‏ 


0 ا قال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ا 3 فرلا ر کنا قال: بتر راء :لقتني ياء 
لا تزوجھا :عن تعامني». . 1 


۲۴۸ ۲۳۷ البقرة:‎ ۱٤٦ 


قوله تعالی: تا لمعيف آي : بقدر الإمكان»ء والحق: الواجب. وذکر المحسنين .والمنفقين ضرب مسن 
التأكيد . 


وي e‏ بر 


رن طلقوشن من 5 ھک as‏ ا رض ےک أن يعور نشا ایی یکیو مقت 
لاج وان منوا ا تسوا تنسوا الفشل ینک ل أله e‏ : 

قوله تعالی : ا أن سو أي: قبل الجماع «دٌ ضح ك أي: أوجبتم لهن شيعا 
التزمتم به» وهو المهر' إل أن يشورك( يعني : النساء» ونفو المرأة: ترك حقها من الصداق. وفي الذي بيده عقدة 
النكاح ثلاثة آقوال. أحدها: أنه الزوج» وهو قول عليّء وابن عباس» وجبير بن مطعم» وابن المسنيب» وابن جبيرء 
ومجاهدء وشريح» وجابر بن زيد» والضحاك» وخححمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس» وابن شبرمة» والشافعي» 
وأحمد ور في آخرين . والثاني: أنه الولي» روي عن ابن عباس» والحسن» وعلقمة» وطاووس» والشعبي» وإبراهيم 
في آخرین. والغالث: آنه آبو البكر. روي عن ابن عباس» والزهري» والسدي في آخرین. فعلى القول الأول عفو 
الزوج: أن يكمل لها الصداق» وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت»ء روي عن ابن عباس» وأبي الشعثاء. 
وعلى الثالث يكون قوله:. إل أن يَقَويك) يختص بالثيبات. وقوله: أ يفوأ يختص أبا البكرء قاله الزهريء 
والأول أصح» لأن عقدة النكاح خرجت من يد الوليء فصارت بيد الزيج؛ والعضو إنما يطلق على ملك الإنسان» 
وعفو الولي عفو عما لا يملك» ولأنه قال :ولا كذ تنسوا انسل بتكم والفضل في هبة الإنسان مال نفسه» لا مال 
غیره. : 8 
قوله تعالی : أن نرا أرب إسَفرئ) فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعاًء روي عن ابن عباس» 
ومقاتل : والثاني: أنه خطاب للزوج وحده» قاله الشعبي» وكان يقرآً: «وأن يعفو؟ بالياء . 

قوله تعالی: ولا سوا الس بتكم ) خطاب للزوجين. قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداق» وترك المرأة 
شطرها . : 

حيطا عل الوت والصلوة الوسشعل فووا لم َي ®+ 

قوله تعالى : حَيظوأ عل أَلمَصَلَرَت# المحافظة: المواظبة والمداومة» والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى 
المعهود» والمراد: الصلوات الخمس. 

قوله تعالى: لمكاو ألوسعل) قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصةء فهي دالة على فضل الذي 
تخصصه» کقوله تعالی : (وجزریل ومیکدر) [البقرة: ۹۷] قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله بء في الصلاة 
الوسطى هكذا» وشبك بين أصابعه" . ثم فيها خحمسة آقوال. أحدها: آنها العصر؛ روى مسلم في «آفراده» من حديث 
علي طب عن النبي بء أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
تاره . وروى ابن مسعود» وسمرة» وعائشة عن النبي يي آنها صلاة العصر"» روى مسلم في «أفراده» من حديث 
البراء بن عازب. قال : نزلت هذه الاية «حَفِظوا َل المَصلَذّت 1 وَألصلوة الوشعل]“ وصلاة العصر4 فقرآناها ما شاء الهء 
ثم نسخها الله فنزلت: فظو َل الصلوّت والملوة الؤسعل) وهذا قول علي بن آبي طالب ط» وابن مسعودء 
وآبيَ٬‏ وبي آیوب»› وابن. عمر في رواية» وسمرة بن جندب» وآبي هريرة» وابن e‏ عطية» وأبي سعيد 


)١(‏ یرید آنھم کانوا يختلفون في تعيين الصلاة الوسطى. 

0( وتمامه عند مسلم لثم صلاها بين المشائين› » بين المغرب والعشاء؛ وروا الإمام أحمد والبخاري وأو داود» والترمذي»› والنسائي» وغير واحد من 
أصحاب «المسانيده و«السئن» و«الصحاح؟. 

(۳) حدیث ابن مبعود هو في (صحیح مسلم) ۱ وحدیث عائشة أيضاً في «صحیح مسلما ۳۸/۱٤..وآما‏ حدیث rs‏ ققد رواء الإمام 0 
المسندها ٠‏ والترمذي في «جامعه؟» وقال: خديث حسن صخيح . : 

() . هذه الزيادة التي أوردها المؤلف هنا لم ترد في رواية البراء» وإنما وردت من طريق عائشة با . انظر: «صحيح ملم .٤۸/١‏ 


AV ٤ ۲۳۹ البقرة:‎ 


الخدري» وعائشة في. رواية وحفصة» والخسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاء في رواية» وطاووس»› 
ا والنخعي» > وعبيد بن عميرء وزز بن حبيش» وقتادة» وأبي,نحنيفة» ومقاتل في آخرين» وهو مذهب 
امسا“ .. والثاني: أنها القجر» روي عن عمرء وعليّ في روايةء, وأبي موسی» ومعاذ» وجابز بن عبد الله› وأبي 
أمامة' وابن عمر في رواية مجاهد» وزيد بن أسلم» وابن عباس في رواية آبي زجاء العطاردي» وعكرمة» وجابر بن 
زيد» وأنس بن مالك» وغطاء» وعكرمة» وطاووس في رواية ابنه» وعبد الله بن شداد» ومجاهد» ومالك» والشافعي. 
وروى أبو العالية قال: صليت مع أصحاب رسول الله ي الخداة فقلت لهم : أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صليت 
قبل والثالث: أنها الظهرء روي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيدء وأبي سعيد الخدري» وعائشة في 
رواية» وړوی ضميرة عن علي طب قال: هي صلاة الجمعةء وهي سائر الأيام الظهر. والرابع: أنها المغرب» روي عن 
اين عباس» وقبيصة بن ذؤيب . والخامس: أنها العشاء الأخيرة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في «تفسيره». وفي 
المراد بالوسطى ثلاثة أقوال. أحدها: آنها أوسط الصلوات محلا . والثاني: أوسطها مقداراً . والثالث: أفضلها. وؤسط 
الشيء: خيره وأعدله» ومنه قوله تعالی: «رَكَدَلِكَ لك تكم امه امه وسا طا [البقرة: ١٤٠]ء‏ فإن قلنا : إن الوښطى بمعئثى : 
الفضلى» جاز أن يدعي هذا كل ذي مذهب فيها. وإن قلنا : إنها u‏ مقداراًء فهي المغرب» لأن أقل المفروضات 
رکعتان» وأكثرها أربعاً. وإن قلا : إنها أوسطها محلاًء فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان في النهارء 
وبعدها صلاتان في الليل» فهي الوسطى . ومن قال: هي الفجرء فقال عكرمة: هي وضط بين الليل والنهار؛ وكذلك 
قال ابن الأنباري : ا والنهارء وقال: وسمعت أبا العباس» يعني ثعلاً يقول: النهار عند العرب أوله: 
طالوع الشمس. قال ابن الأنباري: فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل» ”قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة 
النهار» لأن أول وقتها أول وقت الصوم. قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحض خاتمته طلوع الفجرء والنهار 
المحض» > أوله: طلوع الشمس» والذي بين طلوع الفجر» وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهاراًء ویجوز آن پسمی ليلا 
لما يوجد فيه من الظلمة والضوءء فهذا قول يصح به المذهبانء قال ابن الأنباري : : ومن قال: هي الظهر»ء قال: هي 
وسط النهار. فأما من قال: هي المغرب» فاحتج بان أول صلاة فرضت» الظهر» فصارت المغرب وسطى» ومن قال: 
هي العشاء» فإنه قال: هي بين صلاتين لا تقصران 

قوله تعالى : موا به َي المراد بالقيام هاهنا: القيام في الضلاةء فأما القنوت» فقد شرحتاه فيما تقدم . 
وفي المزاد به هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الطاعةء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وابن جبيز» والشعبي» 
وطاووس»› والضحاك. وقتادة ؤ فی آخرین: والثاني : أنه طول القيام في الصلاةء روي عڻ ابن عمر والربيع بن آنس» 
وعن عطاء كالقولين : والثالث: آنه الإمساك عن الكلام في الصلاة . قال زيد بن أرقم E‏ 
الآية ووم لم َي فأمرنا بالسكوت [ونهينا عن الكلام)". 

3ن فت ّلا ار EG‏ اذڪروا ان کنا لمڪم تا کم تکونا نوت < ®4 i‏ 

قوله تعالی: إن تَر يبالا) آي: خفتم عدواًء فصلوا رجالا وهو جمع راجل» والرکبان جمع راکب» 
وهذا يذل على تأكيد آمر الصلاةء لأنه آمر بفغلها على كل حال. وقيل: إن هذه الآية آنزلت بعد التي في سورة :التساءء 
لأن اله تعالی وصف لهم صلاة الخوف في قوله: ولا كنت فيم كَأقَّتَ لهم الكو (الساء: ٠٠١‏ ثم نزلت هذه الآية 
إن ِف آي : خوفاً أشد من ذلك فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم. فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية» وبين ما 
روی اہن عباس عن النبي 5ة آنه صلی يوم a‏ الظهر والعصرء والمخرب والعشاء بعد ما غاب الشفق"؟ 
(1). وهو الصحيح الذي OTE‏ الضحيحة الراجحة» وإليه ذهب الطبري والدمياطي ا وأکٹر ا 
2 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيره. 


(۳). رواه الترمذي وآبو يعلى والبيهقي غن ابن «سعود» ورواه ای ن ا امد ا نوزوا البزار» ي اتد من چلی بن بد اء 
ولم نجده من طريق ابن عباس كما ذكر المؤلف. 


٠٠٠ البقرة:‎ E۸ 


فالجواب: ل 9ن خِفشر الا أو ET‏ فقد 
بين الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم ۰ N‏ £ 

قوله تعالى: 5إا أينك أذكرا اَل في هذا الذكر قولان: أحدهما: آنه الصلاةء ر لرا کنا کت 
تصلون آمنین والثاني: آنه الشناء عل الله > أوالحمد له.. 4 : 


2 رل ور نڪ ودرو زا وة لار جھر مدعا إل الول عي تراج ن ج قلا E‏ ق 
تا کے تا ف ایت ن تیور 5ا را عد 4 
قوله تعالى: ولي يتور منم يدرو ربا روى ابن حيان أن هذه الآية و e‏ الطائف يقال 
له حکیم بن الحارث» هاجر إلى المدينة.ومعه.أبؤاه وامرأته» وله أولادء قمات فرفع ذلك إلى التي ا فنزلت ` هذه 
الآيةء فاعطى النبي ب .بوي وأولاده من ميراثه» ولم يعط امرأته شيا غير آنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها 
e e E E‏ 
قوله تعالى: رمه لأزّجهر) قرأ أبو عمروء وحمزة» وابن عامر «وصيةً؛ بالنصب» وقرأً ابن كثير» ونافع» 
والكسائي «وصيةًه بالرفع. وعن عاصم كالقراءتين. قال أبو عليّ: من نصب حَمَلَهُ على الفعل؛ أي: ليوصوا وصيةء 
ومن رفع» فمن ونجهين. .“أحدهما: أن يجعل ألوضية مبتدأء والخبر' لأزواجهم. والثاني : آن يضمز له حبرا تقلتيرة: 
فعليهم وصية . والمراد منه :من قارب" الوفاةء اقليوص»› لن آالمتوفی لا يژمر ولا ینھی : 

قول تعالى: مما إل الول آي : مشغوؤهن إلى الحول ولا تخرجوهن. والمراد بذلك نفقة a‏ 
وشکناها ن جن ا : ن قبل آنفسشهن افا اح ع يغني: أولياء الميت. في ما نز SES‏ 
مرن يعني التشوف إلى النكاح وفي ماذا رفع الجنااح عن الزجال؟ فيه قولان» أحدهما: أنه في قطع النفقة عنهن 
ذا خربجن قبل انقضاء الحول. در في ترك منعهن من الخروجء لأنه لم يكن مقامُها الحو وأجباً عليهاء و 
و 


ذكر علماء التفسپر أن آهل الجاهلية كانوا إذا مات آحدهم؛ مکثت زوجته في بیته حولاًء ینفق علیها من میراثه» 
فإذا تم الحول» حرجت إلى باب بيتهاء ومعها بعرةء فرمت بها كلباًء وخرجت بذلك من عدتهاء وكان معني رميها 
ا مکڻي بعد وفاة زوجي آهون عندي. من هذه البعرة. ثم جاء الإسلام» فأقرهم علي ما کانوا علپه من 
مكث الجول بهذه الآية» ثم نسخ ذلك بالآية المنقدمة في نظم القرآن على هذه الآية وهي قوله تعالی : ادن ور 
منكم ويرو أروجا يريصن صن شه َة در وع . ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه. 


(1) وقد ذهب البعض إلى عدم النسخ»› وججل صلاة الخوف قسمين»ء أحدهما: أن تکوڻ في حال القیال د وهو وھ بهذه الآيةن.. والثاني: في غير حال 

القتال» وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى :ودا كنت فيم اتَبّتَ ت لهم اللو ممم اة بم مك [النساء: .]٠٠١‏ وقد روى مالك 
e E ao 2‏ وصفهاء ثم قال: نن کان خو اشد من قلك» ا 
ركباناًء مستقيلي القبلة أي غير مستقبليهاب ٠‏ 

(0) ..وإليه ذهب الجمهور من أل العلم سلفاً وخلفاً: وروى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: ا رة مب یدرو ازب قد 
نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن آخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. قال الحافظ ابن كثير: ومعتى هذا الإشكال الذي قال ابن 
الزبير لخمان: إذا كان حكمها قد تسخ بالأربعة الأشهرء قمعا الحكمة في إيقاء رسمهامع زوال" حكمهاء وبقاء رشمها بعالتي نشختها يوهم بقاء 
حكمها؟ فأجابة آمير المؤمنين بأن هذا:آمي توقيفيي». وآنا وجدتهاا مثبتة في المصحف كذلك بعدها؛ حيث وجدتها. وقال الجافظ إبن حجر في 1الفتح» 
ج۸/٤٤۱:‏ وهذا الموضع مما وقع قيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسوخ» ثم أشار إلى آيات.أخو في مثل هذا. ومن السلف من ذهب إلى 
آنها ليست منسوخة» وإنما حص هن الحول بعضهء وبقي البعض وصية لهاء إن شاءت أقامت» فقد ووى البخاري عن مجاحد وَأ ير يحم 
ود اک وم کچھ تتا إل الول ع اشع ن ج کک ماح عَم فی ما تلت ف اشهك ين نر4 قال: جعل لط لها تنام 

: .السئة ببببعة آشهر. وعشرين ليلة وصية»› إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاغءت. رجت ٠‏ ب َي ن 3 E‏ 
€ فالعدة كما هي واجب عليها : 4 : 
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تاشتاب سکع لتر سنا عل امز @4 

قوله تعالی ‏ «السللبٍ 2 E Eo‏ فيه کفا 

کدللت للت ناه كڪم و آڪم ٤َايَِهِ‏ ي نلگ ت نِد @) 

قوله تعالی: دلت بن اه كم ايء أي كما بين الذي تقدم من الأخکام بین آل آم ٤ای‏ 
ملَكم تياد أي : يبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم» وثمرة العقل استعمال الأشياء المستقيمة» ألا ترى 
إلى قوله تعالی: اتنا اتو عل او ليك يعَمَلوة ألنى مك4 الساء: ]٠۷‏ وإنما سموا جهالاًء لأنهم آثروا اعرا 
على :ما علموا أنه الحق . ب : 

چ اتم کر لی کہ رجا ين يرهم وهم وى خد الوت ا ي 4 و مَل 
الاي ون آڪة ا نڪرت ©4 EG‏ 0 

قوله تعالی: «ألمَ کر إل لذن خَرَجُوا من ديرهح) معتاه: ألم تعلم: قال ابن 'قتيبة :وها على جهة التعجب» 
کما تقول: آلا تری إلى ما يضتع فلان؟ ‏ : : i e‏ ا 

قوله تعالی : وهم ارک فيه قولان: أحدهما: آن معناه: وهم مؤتلفون» قاله ابن زید. والثاني: أنه من العددء 
وعليه العلماء. واختلفوا في عددهم على سبعة آقوال. أحدها: أنهم كانوا أربعة آلاف. والثاني : أربغين ألفاًء والقولان 
عن ابن عباس. والثالت: تسعين ألفاًء قاله عطاء بن أبي رباح» والرابع : سبعة آلاف» قاله أبو ضالح . والخامس + ثلائين 
ألفاًء قاله أبڑ مالك› والسادس: بضعة وثلائين ألفاء قاله السدي» والسابع: ثمانية آلاف قاله مقاتل. . وقي معئی : 
حذرهم من الموت» قولان: أحدهما: أنهم فروا من الطاعونء آوكان قد نزل بهم» قاله الحسنء رالسدي. والثاني: 
آنهم آمروا بالجهادء ففروا منه» قاله 2 والضحاك» وعن ابن عباس کالقولین 


الإشارة. إلى قصتهم. a‏ 

رو لحصين بن عبد الرجمن .عن هلال”بن يساف قال : كانت أمّة من بني إسرائيان إذا وقع. فيهم الوجع» حرج 
أغنياؤهم»ء وآقام فقراۋهم» فمات الذين'أقامواء ونجا الذين خرجواء فقال الأشراف: لو أقمتا كما آقام هؤلاء 
لهلكنا ء وقال الفقراء: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء سلمناء. فاجمع رأيهم في بعض السنين على أن يظعنوا جميعاًء قظعنوا 
فماتواء وصاروا عظاماً تبرق » فكنسهم آهل .البيوت والطرق عن بيوتهم :وطرقهم» قمر بهم نبي هن الأنبياء» فقال: يا 
ربا لو شئت أحييتهم» فعبدوك» وولدوا أولاداًيعبدونك» ويعمرون بلادك. [قال: أو أأحب إليك أن أفجل؟ قال: 
نعم]: فقيل له: تكلم بكذا وكذاء .فتكلم به فنظر إلى العظام تخزج من عند العظام. التي ليست منها إلى التي هي 
منهاء ثم قيل له: تكلم بكذا وكذاء فتكلم به» فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً ثم غيل له؛ تكلم بكذا:وكذاء. 
فنظر فإذا هنم قعود يحون الله ويقدسونه» وأنزل الله فيهم هذه الآية .. وهذا الحديث يدل على بعد المدة التي مكثوا 
فيها أمواتاً:. وقي بعض:الأحاديث : أنهم بقوا أمواتاً سبعة آيام» وقيل: ثمانية أيام. وفي النبي الذي e‏ 
إحدهما: أنه حزقيلء والثاني: آنه شمجون: فان فيل : كيف أميت هؤلاء مرتين وقد قال اله تعالى :"إلا لَه 
الارن [الدحان: ]٠١‏ فالجواب أن موتهم بالعقوبة لم يفن أعمارهم» فكان كقوله تعالى: وى لم مُت e‏ 
[الزمر: ٤ ]٤١‏ وقیل: کان إحياؤهم. آية من آيات نبیهم› وآیات الأنبياء ا يقاس علیهاء» فیکون تقذیز ‏ قوله-تعالی : 
ل آل َه ألأرآث€ التي ليست من آيات الأنبياءء ولا لامر نادر. وفي هذه القصة اجتجاج على اليهؤد إذ أخبرهم 
النبي 5ة بأمز لم يشاهدوه؛ وهم يعلمون صحته» e‏ على المنكرين, للعبث» عليه بإحياء الموتى في 
الدنياء ذکر ذلك جمیعه ایر #الأنباري . 
0 قوله تعالى: رک آله ئو قلي عل یبا ل باکر فمل غین هرلا غل فک مل پائ تخل نه 
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وکیا ن سیل آل اعلا آل ل ی ي @4 

قوله تعالی : وَقتذاً AS‏ بهذا قولان. أحدهما: أنهم الذين آماتهم الله ثم أحياهم» 
قاله الضحاك. والثاني: خطاب لأمة محمد بي . E SS‏ 
الوا ن اه ي ٠‏ عل بما تنطوي عليه ضمائرکم : 

کن کا ری یقرش اله رسا سا سدقم ل سما كير واه يقب وط ود (O oid‏ 

قوله تعالی : ئن کا ای فرص اَ4 قال الزجاج: أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه» وأصله 
في اللغة القطع› ومنه آخذ المقراض . فمعنى أقرضته: قطعت له قطعة يجازيني عليها . فإن قيل : ما وجه تسمية الصدقة 
قرضاً؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها: لأن هذا القرض يبدل بالجزاءء والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامةء 
والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب بهء إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به. فأما اليهود فإنهم جهلوا هذاء فقالوا: 
أيستقرض اله منا؟ وآما المسلمون فوثقوا بوعد الله » وبادروا إلى معاملته. قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآيةء قال 
أبو الدحداح : وإن اله ليريد منا القرض؟ فقال النبي ل: نعم . قال: أرني يدك. قال: إني أقرضت ربي حائطي» قال: 
وحائطه فيه ستمائة نخلةء ثم جاء إلى الحائطء فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط. فقد أقرضته ربي. وفي 
بعض الألفاظ : : فعمدت إلى صبيانها تخرج "ما في أفواههم› وتنفض ما في أكمامهم› فقال النبي بي: «کم من عذق 
رداح في الجنة لأبي الدحداح .٠‏ وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال: أحدها: آنه الخالص ث» قاله الضحاك. والثاني : 
آن يخرج عن طيب نفس» قاله مقاتل . والثالث: أن يكون حلالاء قاله ابن المبارك. والرايع : آن یحتسب عند الله ثوابه . 
والخامس : آن لا يتبعه مناً ولا أذی. والسادس : أن يكون من خيار المال. 

قوله تعالی : موق ل4 قرأ أبو عمرو «فيضاعفه» بالف مع رفع الفاءء كذلك في جميع القرآن» إلا في سورة 
ضع يصَعّف لَهّا العَذَابٌ ضِعْمَينِ» وقرأ نافعم» وحمزة» والكسائي» جميع ذلك بالألف مع رفع الفا وقراً ابن کثير 
(فيضعفه) برفع الفاء من غير ألف في ج جميع القرآن» وقرآ ابن عامر (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن» ووافقه 
ماصم على نصب الفاء في ا جميع القرآن»ء قال أبو علي: للرفع وجهان: أحدهما: أن 
يعطفه على ما في الصلةء وهو يقرض . والثاني :أن يستأنفه. ومن نصب حمل الكلام على المعنى» لأن المعنى: أيكون 
قرض؟ فحمل عليه «فيضاعفه» وقال: ومعنى ضاعف وضعف : واحد» والمضاعفة: الزيادة على الشيء حتى يصير مثلين 
آو أكثر. وفي الأضعاف الكشثيرة قولان. أحدهما: أنها لا يحصى عددهاء قاله ابن عباس والسدي. وروى أبو عثمان 
النهدي عن أبي هريرة أنه قال: إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنةء.وقرأ هذه الآيةء ثم قال: 
سمعت رسول لله يو يقول : e O‏ والثاني : آنها معلومة المقدار» فالبرمم 
بسبعمائة» كما ذكر في الاية التي بعدهاء قاله ابن زید. 

قوله تعالى: واه يقب وص قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي «يبسط) وابسطة ا 
وقرآهما نافع بالصاد. وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: أن معناه: يقتر على من يشاء في الرزق» ويبسطه على من 
يشاء» قاله ابن عباس» والحسن» وابن زيد. والثاني: يقبض يد من يشاء عن الإنفاق في سببلهء ویبسط ید من یشاء 
بالإنفاق» قاله آبو سليمان الدمشقي في آخرین : 


الأحزاب «يْضَعّف 


)0 رواداین ان خان اتاد وذكره الهيثمي في امجمع الزوائده ۳۲۱/۹ وتال: رواه زاره E‏ ثقات. ثم کر ایض 4۹ وقال: رواء 

اپو يعلى» والطبرانيٰ› ورجالهما ثقات» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

( وواه أحمد في «المسندة من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدقان عن آبي عثمان التهدي. وعلي بن زيد» ضعفه غير واحد. والحديث 
حسن. وقد قال الشيخ أحمد شاكر : رداه ابن آبي حاتم عن آبي خلاد سليمان بن خلاد المژدب عن محمد الرفاعي عن زياد بن الجصاص عن آٻي 
عثمان النهدي» وزياد بن الجصاص» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاًء وهذا آمارة توثيقه عنده» ثم لم يذكره في «الضعفائ» 
:وذکره ابن حبان في «التقات؛ وقال: ريما وهم. وهذا الحدیث لم ینفرد ب كما ترى» فقد رواء كما رواه علي بن زيد بن جدعان بنحوه» فارتفعت شبهة 
الخطأً والوهم» وصح الحديث من الوجهين» والحمد لث . 
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تم تر پل آآ لت یا کن اتیل وا کد مرت ل کال لییو لم قت کا تيڪا نيل في سي ام كال 
کیٹ إن سیت لیم اقتال آل تیا تالا رت اتا آلا لکول ی پیل آقو وق أ واا 

کیب لبهم القكال ولوا إلا قي نهم وه عيب بيت @4 . : 

قول تعالى: الم تَر إل ألْمََحٍ مل بى إتيل) قال الفراء: الملأ: الرجال في كل القرآن لا يكوت فيهم امرآةء 
وكذلك القوم والنفر والرهط. وقال الزجاج: الملأ: هم الوجوه» وذوو الرأي» وإنما سوا ملاّء لأنهم مليؤؤن بما 
يحتاج إليه منهم. وفي نبيهم ثلاثة أقوال. أحدها: آنه شمويل» قاله ابن عباس ووهب. والثاني : آنه يوشع بن نون» 
قاله قتادة. والثالث: أنه نبي» يقال له: سمعون بالسين المهملة"» سمته أمه بذلك» لأنها دعت الله أن يرزقها غلاماًء 
شيع دعاؤها فيه» فسمته» هذا قول السدي . 

میا والب نكا أن عبر غب عل: 

قوله تعالی : تل4 قراءة الجمهور بالمغون والجزم» وقرآً ابن أبي عبلة بالياء والر؛ ا الملك. 

قوله تعالى: مَل سير ) قراءة الجمهور بفتح السين» وقرأً نافع بكسرها هاهنا وفي سورة «محمدا» وهي 
لغتان. 

قوله تعالی : إن ڪيب يڪم الال أي: فرض أل ما آي : لعلكم تجبنون. 

قوله قعالی؛ وقد أنْركا من ويدرتا) يعنون: أخرج بغضناء وهم اللين سبوا متهم وتهرواءفظاهزة العمدم» 
ومعناه. الخصوص ۰ 

قوله تعالی : ا أي: أعرضوا عن الجهاد. إلا ليا 4و الذين 'عبروا النهر» وسيأتي a‏ 

لوقا لَه بيغ له آله َد بتڪ کڪ ايڪ ک تیک قاتا ان یگ له انلف لیا وض أ کک 
بوت سے ی امال قال إن الله أ قله يم وراد َة سس٤‏ ف اللي لجسي ائ بق مَل س ياء وه 
مئ عي @) 

قوله تعالۍ: وال لَه ْم إل هدذ بك كم عالت مك4 ذكر أهل التفسير أن نبي بتي إشرائيل 
سال الله أن يبعث لهم ملكا« a‏ وقيل له: إن صانحبكم الذي یکون ملكا يكون طوله طول 
هذه العصاء ومتى دخل عليك رجل» فنشق الدهن» فهو الملك» فادهن به رأسه» وملكه غلى بني إسرائيل» فقاش 
القوم أنفسهم بالعصاء فلم يكونوا على مقدارها. قال عكرمة» والسدي: كان طالوت سقاءٌ يسقي على جمار لهء 
فضل حماره» فخرج يطلبه. وقال وهب: بل كا دباغاً يعمل الأدم» فضلت حمر لأبية» فأرسل مع غلام' له في 
طلبهاء فمرا ببينت شمويل النبي بي فدخلا ليسألاه عن ضالتهماء افنشق الدهن» فقام شمويل» فقاس طالوت 
بالعصاء وكان على. مقدازهاء فدهنهء ثم قال له: آنت ملك بني إضرائيلء فقال طالوت: آما علمت أن وسبطي آدنى 
أسباط بني إشرائيل» وبيتي أدنئ بیوتهم؟ قال: بلى. قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترج وقد وجذ أبوك حمره» 
فکان کما قال : 

قال الزجاج : طالوت. وجالوت»› وداود لا تصضرف» لاني آشماء أغعجمية“ وهي معارف» اج يا التعريف 
والعجمة. 
قوله تعالی: أن بک اف4 من أي:نجهة يكوت له الملك علينا!. قال ابن عباسن: إنما قالوا ذلك» لأنه کان 
في بني ٳسرائيل سبطان» في أحدهما النبوة» وفي الآخر'الملك ا السبطين. قتادة: كانت النبوة 
في سبط لاوي؛ e‏ 

قوله تعالی: ولم بوت ال آي: لم يؤت ما يتملك به الملك. قال د کہ اتعلا وس 


قال ابن كثير: والسين تصير شيتاً بالعبرائية. 
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آي : .اختارة وهو "افتعل» من الصفوة: البسطة: .السعةء قال ابن قتيبة : هو من قولك: بسطت الشيء: إذا كان 
فجموعاً» ففتحته» ووسعته . قال ابن عباس: كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ورأسه. وهل كانت هذه الزيادة قبل الملكء آم أحدثت لةه بعد الملك؟ فيه قولان. أحدهما: قبل الملك قاله وهب»ء 
والسدي. والثاني: بعد الملك» قاله.ابن زيد. والمراد بتعظيم الجسم فضل القوةء:إذالعادة أن:من كان أعظم 
كان أكثر قوة» والواسع : 

وکال لر كسمم إن ءاه ملد ۴ باه تابوت فيه سڪڪبكة ن رب َة ما ا ال 

وال مدرو ع ا في 5لت ليه لڪُم ان کش زيت @4 

قوله ا لقال لهم تيمم إن اة مُلوء الآية: العلامةء فمعناه: علامة تتمليك الله إياه إآن 
اَم لاب4 وهذا من مجاز الكلام» لأن التابوت يؤتى به» ولا يأتي» ومثله: 5دا عَم الأ وإنما جاز مثل 
هذاء لزوال اللبش فيه كما بينا في قوله تعالى: هما يعت نمَرَثمم [البقرة: .]١١‏ وروي عن ابن مسعود» وابن 
عباس: أنهم قالؤا لنبيهم : إن كنت صادقاً»-فأتنا بآية تدل على أثه ملك»-فقال لهم ذلك. وقال وهب: خيّرهم» أي 
آية يريدون؟ فقالوا: أن يرد علينا التابوت. قال ابن عباس: كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب» 
وکان یکون مع الأنبياء إذا. حضروا قتالاً قدموه بين أيديهم. يستنصرون به» وفيه السكينة. وقال وهب بن منبه: كان 
نحواً. من ثلاث آذرع في ذراعين. قال مقاتل: فلما تفرقت بنو إسرائيل» وعصوا الأنبياء» سلط الله عليهم عدوهم» 
فغلبوهنم عليه. وفي السكينة سبعة أقوال. أحدها: أنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» رواه أبو.الأحوضص'عن 
علي ڪب . والثاني : أنها دابة بمقدار الهرّء لها عينان لها. شعاع» وكانوا إذا التقى الجمعان» أخرجت يدهاء ونظرت 
إليهم» فيهزم الجيش من الرعب. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: السكينة لها راس كرأس:الهرةء 
وجناحان. والثالث: أنها طست من ذهب [من الجنة] تغسل فيه قلوب الأنبياء. رواه آبو مالك عن ابن عباس. 
والرابع : آنها روح من الله تتكلم» انوا إذا اختلفوا في شيء کلمتهم وآخبرتهم ببیان ما يریدون» رواه عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن منبه. والخامس: أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليهاء رواه ابن جريج عن عطاء بن 
آبي رباح» وذهب إلى نحوه الزجاج» فقال: السكينة» من السكون» فمعناه: فيه ما تسكنون إليه إذا آتاكم. 
والسبادس: .آن السكينة معناها هاهنا: الوقارء رواه معمر عن قتادة. والسابع: آن السكينة: الرجمة. قاله الربيع بن 
آنس.. 

اولي البقية ممق اقوال:. ا آنا رضاض الألواح التي تسرت حين ألقاها es‏ قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي . والثاني: نها رضاض الألواح. قاله عكرمة» ولم يذكر العصا. وقيل: إنما اتخذ موسى التابوت 
ليجمع.رضباض الألواج فيه. والثالث: أنها عصا موسى» والسكينةء قاله وهب. والرابع : عصا موسى وغعصا هارون؛ 
وثيابهماء ولوجان من التوراة» والمنٌء قال بو صالح .. والخامس : أن البقية؛ العلم والتوراةي قاله ميجاهدء وعطاء بن 
أبي رباح. والسادس: آنها رضاض الألواح» وقفيز من مَنٌ في طست من ذهب» وعصا موسى وعمامته»'قاله مقاتل: 
والسايع :. أنه قفيز من مَنْ ورضاض الألواح» حكاه سفيان الثوري عن بعض العلماء. والثامن: أنها عصا موسى 


(۱) قال ابن جرير الطبري: فأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة» ما قاله عطاء بن أبي رباح» آنها الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي 
يعرغونها ٠أ‏ وقال اب عطية: والصحيح أن التابؤت كان فيه أشياء فاضلة. من بقايا. #لأنيياء وآثارهم» فکانٹ النفوس تسكن إلنى ذلك وتأئس به وتقوى. 
٠‏ وقال الشوكاني رحمه .الله في «تفسيره»: وآقول: هذه التغاسير المتناقضة إعلها وصلت إلى هؤلاء ,الأعلام من نجهة اليهود آقمآهم الله» فجاؤوا بهذ 
الامور لقصذ التلاعب بالمسلمین ي“ والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناًء وتارة جماداًء وتارة شيتاً لا يعقل» كقول مجاهد: كهيئة 
الريح» لها وجه كوجه الهر» وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وهکذا کل منقول عن بني |سرائیل یتناقض ویشتمل على ما لا يعقل في الغالب» ولا 
يصح آن يكؤن مثل هذه التفاسير المتناقضة مرؤياً عن النبي کچ ولا رآياً رآ قائله: فهم أجل قدراً من التفسير بالرآي» ويماً لمجال للاجتهاد فيه . إذا 
A‏ عرقت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة» وهو معروف» ولا E‏ ا المتناقضة» 

فقد جعل الله عنها سعة. : 
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والنعلان. ذكره الثوري أيضاً .عن بعضأهل العلم . والتاسع : أن اراد بالبقية: الجهاد في سبيل اللهء ويذلك.آمرواء 


قاله الأضحاك. 
والمراد بال قوسی»› وال هارون: موسی» وهارون. .وأنشد آبو عبيدة : 
ولاتبك فيتآبعداميثآحبة و و ا 
یرید: آبا بکر نفسه. 


قوله قعالى: كنيل ألمَلتبكةً € قرأ الجمهور: «تحمله» بالتاء. u‏ انه ويام الا بالا رفن 

المكان الذي حملته منه الملائكة إلبهم قولان. أحدهما: ا کان زارا ج الملاکة ین السماءدالارفی نا رج هن 
بني إسرائيل» قاله الحسن. والثاني: أنه كان في الأرض. . 

وفي أي مکان کان؟ فيه قولان: أحدهما: آنه E‏ العمالقة قد دفنوه» قال ابن عباس: أخذ التابوت قوم 
جالوت» فدفنوه في متبرز لهم» فأخذهم الباسور فهلكواء ثم أخذه أهل مدينة أخرى» فأخذهم بلاء فهلكواء ثم أخذه 
غيرهم كذلك» حتی هلكت خمس مدائن» فأخرجوه على بقرتين» ووجهوهما إلى بني إسرائيل» 'فساقتهما الملائكة: 
والثاني : أنه كان في برية التيه» خلفه فيها يوشع» ولم يعلموا بمكانه. حتى جاءت به الملائكة» قاله قتادة. وفي كيفية 
مجيء الملاثكة به قولان: أحدهما: آنها جاءت به بأنفسهاء قال وهب: قالوا النبيهم: الجعل لنا وقتاً يأتينا فيه » فقال : 
الصنبح» فلم يناموا ليلتهم» ووافت به الملائكة مع الفجرء فسمعوا حفيف الملاثكة تحمله بين السماء والأرض 
والثاني: أن الملاثكة جاءت به على عجلة وثورين» ذكر عن وهب أيضاً. فعلى القول الأول: يكون معنى تحمله: تقله. 
وعلى الثاني: يكون معتى حملها. إياه: تسببها في :حمله . قال :الزجاج : RT‏ حملت إذا كنت 

ا لإ فی 5للك ية ك4 أي: علامة تدل على تمليك طالوت. قال المفسرون: eT‏ 
التابوت وأقروا له بالملك» تأهب للخروج»› فأسرعوا في طاعته» 5 معه» فذلك قوله تغالی: 


اا کمک الوت الجر 6إ ائه اتيم بتر ممن كرب e‏ م ي إلا من 
اعرف عرف دو ترا ونه إلا قي کلکا کانم و والس اموا سه مسر الا ا طاق تا الوم بجالوك 
رجور ال الت لے آم کا اه ڪَم ين يتر اة عبت فته ڪيية ون او اله مح 
اد4 ا 


قوله تعالى: ت كمسل الوت إلجُرر) أي: خرج وشخص. وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوال: أحدها: 
سبعون ألفاًء قاله ابن عباس . والثاني : ثمانون ألفاًء قاله عكرمة والسدي .. والثالث؛ مائة ألف. قاله مقاتل. قال: 
وساروا فيي حر شدید» فابتلاهم الله بالنهر: والابتلاء: الاختبار. وفي النهر لغتان: إحداهما: تحريك الهاء. وهي قراءة 
الچمهور»ء والثاني : . تسکینھا›؛ بها قرا الحسن ومجاهد. وفي هذا النهر قولان: أحدهما: أنه نهر فلسطين»› قاله اپڻ 
عباس والسدي› والثاني : نهر بين الأردن وفلسطين› قاله عكرمةء وقتادة وار ! پن آنس. ووجه الحكمة في ابتلائهم 

TS‏ ومن ليس له نة 

ا E‏ قرأ E e‏ «غرفة) به بفتح الغين»› وقرآً ابن عامر» 
وعاصم»ء وحمزة» والكسائي بضمها. قال الزجاج: من فتح الغين› أراد المرة الواحدة باليدء ومن ضمهاء أراد ملء 
اليد. وزعم مقاتل أن الغرفة كان يشرب منها الرجلء ودابته» وخدمه. ويملا قربته. وقال بعض المفسرين : لم یزد به 
غرفة الكف وإنما آراد المرة الواحدة بقربة أو جرة» أو ما أشبه ذلك. وفي عدد القليل الذين لم يشربوا إلا غرفة. 
قولان: أحدهما: أنهم أربعة آلاف» قاله عكرمة والسدي. والثاني : ئلاثمائة وثلاثة عشر رجلاًء :وهو الصحيح› لها 
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روي عن النبي بي آنه قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت» وكانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجاو . 
قوله تعالى: لا طَاقَةً لا) أي: لا قوة لناء قال الزجاج: يقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة» وطوقاًء مثل 
قولك: أطعته إطاعة وطاعة وطوعاً. واختلفوا في القائلين لهذا على ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم الذين شربوا آكثر من 
غرفة» فإنهم انصرفواء ولم يشهدواء وكانوا أهل شك ونفاقء قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: آنهم الذين قلت 
بصائرهم من المؤمنين» قاله الحسن» وقتادةء وابن زيد. والثالث: أنه قول الذين جاوزوا معه» وإنما قال ذلك بعضهم 
لبعض» لما رأوا من قلتهې وهذا اختيار الزجاج . 
قوله تعالی: 6ا1 آلب يَظوّب) في هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين» قاله السدي في آخرين. 
الثاني : آنه الظن الذي هو التردد» فإن القوم توهموا لقلة عددهم آنهم سيقتلون فيلقون اللهء قاله الزجاج في آخرين. 
وفي الظانين هذا الظن قولان: أحدهما: أنهم الثلاثمائة والثلاثة عشرء قالوا للراجعين: كم ين فكةر كليل عبت 
َة صَيْدَة). قاله السدي. والثاني: أنهم أولو العزم والفضل من الشلاثمائة والثلاثة عشر. والفئة: الفرقةء قال 
الزجاج : ونما قیل لهم: فئة من قولهم: فأوت رأسه بالعصاء وفأيته: إذا شققته . 
قوله تعالی: بدن َد قال الحسن: بنصر الله . 
قوله تعلى : لوأل مم ألصَسبربً) أي بالنصر والإعانة. 
رکا میا بای جور الوا رکا انی عتا صتا سیت آنداتا واا عل الترر لزب @) 
قوله تعالى: لما بَررّوأ آي : صاروا بالبراز من الأرض» وهو ما ظهر واستوى. وأنرع بمعنى اصبب» 
يت آتَدامكا4 أي: قو قلوبنا لتشبيت أقدامناء وإنما تثبت الأقدام عند قوة القلوب. قال مقاتل: كان جالوت 
وجنوده يعبدون الأوثان. 
روم پا لوقتل داو د جالوت وعاکله اله الملنت ركه وَعَلَمَمٌ جا کے EF‏ فع الاس 
بتسھم پجغضں لدت الاش کک آله ذو قشل عل ليت @4 ۰ 
قوله تعالى: ف رنوفم) أي : كسروهم وردوهم» قال الزجاج: أصل الهزم في اللغة: كسر الشيء» وثني بعضه 
على بعض» يقال: سقاء منهزم [ومهزم] إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف» وقصب منهزم: قد كسر وشقق» 
والعرب تقول: هزمت على زيد» أي : عطفت عليه. 
قال الشاعر: 
هزمت عليك اليومياابنة مالك فجودي علينا بالنوال وأنعمي“ 
ويقال: سمعت هزمة الرعدء قال الأصمعي: كأنه صوت فيه تشقق . 
وداود: هو نبي الله آبو سلیمان» وهو اسم آعجمي› وقيل: إن إخوة داود كانوا مع طالوت»٠‏ فمضی داود لینظر 
إليهم» فنادته أحجار» خذني» فأخذهاء وجاء الى طالوت» فقال: مالي إن قتلت جالوت؟ فقال: ثلث ملكي» وأنكحك 
ابنتي» فقتل جالوت . : 
قوله تعالی: ٤ا‏ الک EE OD‏ . وفي المراد ب«الحكمة» هاهنا قولان. أحدهما: 
أنها النبوةء قاله ابن عباس . واي الزبور» قاله مقاتل. 
قوله تعالى : وَعَلَمَمٌ كا يسا فيه ثلاثة أقوال. أحدها: ا ا والثاني : الزبورء والئالث: منطق 


کر 


الطير. 


(۱) رواه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ية قال لأصحابه يوم بدر» فذكره: وأخرج أحمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب مخمد نتحدث أن أصحاب ندر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر - ولم يجاوز ممه إلا ممن - بضعة عشرة وثملائمائة. 
)1( البيت نسبة في «اللسان» لأبي بدر الشلمي: 
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قوله.تعالى : وولا دقع ال ت قرأ ا فع أنّد) بخير ألف هاهنا زفي «الحج» 
وقرا نافع ويعقوب» وآبان (ولولا دفاع) بألف فيهما. .قال أبو علي : المعنيان متقاربانء قال الشاعر:. 

ولقند خرصست بان آذافع نهم ٠‏ فإذاالتمسنتيةأقبلتلاتدف“ 

وفي معنى .الكلام قولان. أحدهما: أن معناه: لولا أن الله يدفع بمن أطاعه عمن عصاه» كما دفع عن المتخلفين 
عن طالوت بمن أطاعه» لهلك العصاة بسرعة العقوية»ء قاله مجاهد: والثاني : أن معتاه: لولا دفع الله المشركين 
بالنسلمين› اي يرن عا ااي فقتلوا المسلمين› les‏ ا وفعنى: نندت 
ارش شن هلك الها 

یلك ٤امسث‏ انر توما عت إل رتك لین ارس ©4 

قوله تعالی: وك ا ار توما عك أي: نقص عليك من أخبار المتقدمين. «وإبك لمن لی 
حُكمْك حكفهم» فمن صدقك»› فسبیله سبیل من صدقهم» ومن عصاك» فسبیله سبيل من عصاهم.. 

الجزء الشالث: <4 - e‏ ورقع بعصم درجت وعاتتا یی أن مرد 
أليْتلت وأيدته بروج ولو اء اه ما َكَل لذن من عدم من بعد ما جاءنهم ألبيكت ولكن أختلفوا وهم سن ءام 
یتم کن کر و سے اه ااا ول۲ عل ا بيد @4 

قوله تعالی: ينهم من کُم انه يعني : موسى ##. وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وابن السميفع: «منهم من 
کالم ال» بألف خفيفة اللام» وتصب اسم لالله»: وفي المراد بقوله: لوقح به درجت 4 قولان: أحدهما: عنى 
بالمرقوع درجات» محمداً ياء فإنه بحث إلى الناس كافة» وغيره بعث إلى أمته خاصةء هذا قول مجاهد. والثاني: أنه 
بن تفضنیل بعضهم صلی عضن فیا آتاه الله هذا قول مقاتل. قال ابن جرير الطبري : والدرجات: جمع درجة» وهي 
المرتبة» وأصل ذلك: مراة قي السلّم ودرجه» ثم يستعمل في ارتفاع المنازل والمراتب. زقد تقد تفسنیز #الیینات» و#راج 
القدس». 

قوله تعالى: ولو س آله ما أفسكَ ألَرّ يِن شيم( أي: من بعد الأنبياء. E‏ من بعد موسی 
زعيسى ا . e‏ : 

قوله تعالی: #ولنكن انوأ يعني لأمم. 

تاها اَن اموا اشوا ما مما رفت تک ياق يوم لا َم فيه ولا حل ول َة ور کرو هم البو 4 

قوله تعالی : اها لرن ٤امترا‏ نفا مسا رفک ) هذه الآية تحث على الصدقات» والإنفاق في وجوه الطاعات. 
وقال الحسن: أراد الزكاة المفروضة. 

قوله تعالی: يِن كَبَلٍ آن يان (i‏ يعني» يوم القيامة لا بي فيو قرا ابن کثیر» وأبو . عمرو (لا بیځٌ فیه ولا خلهٌ 
ولا شفاعة) بالنصب من غير تنوين› ومثله في. «ٳِبراهيم (لا بيع فيه) وفي الطور (لا لخو فيها ولا تأثيمَ). وقراً نافع» 
وعاصم» اوابن عامر» وحمزة» والكسائي» جميع ذلك بالرفع والتنوين . قال ابن عباس: لا فدية فيه» وقيل: إنما ذكر 
لفظ البيع لما فيه من المعاوضة» وأخذ البدل: الضداقة..وقيل : ا الأشياء E‏ 
الكافرين» وهذه الأشياء لا تنفعهم» ولهذا قال: #والک هم اليد . 

لاله ل إل إلا هر آلّىٌ م کا تاحدم سه و و کیا فی لر سن 5ا 
اڈ بل ا بل ادیو وما ڪلقهم :وآ ا یکیو تعیب إل بنا سا وسح رة الوت ولاس له جوم جنها 
وت وهو الم ال ل د 

قولة تعالى: ا لله که ان ايم ری مسلم في #صسحیجه؛ عن بي بن كهب آن اني م تال ل: ب 


)١(‏ البيت لأبي ذۋيب الهڏلي› وهو من قصيدة جيدة» يري بها بني الخسنة الذين هلكوا بالطاعون. 


٠٠١ البقرة:‎ 10٦ 


أبا المنفر! أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: قلت : اله ل هنإل هو الس الق )€ . قال: فضرب صدري»› 
وقال: «ليهنك العلم يا با المنذر“ قال آبو عبيدة: القيوم :. الذي .لا يزولء لاستقامة وصفه بالوجود» حتى لا يجوز 
عليه التغيير بوجه من الوجوه.. وقال الزجاج: القيوم: القائم بتدبير أمر الخلق.. وقال النخطابي :.القيوم :. هو القائم الدائم 
بلا زوال» وزنه: «فیعول) من القيام» وهو نعت للمبالخة للقيام على الشيء» ويقال: هو القائم على کل شيء بالرعاية» 
يقال: قمت بالشيء:. إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وفي «القيوم» ثلاث لخات: القيّوم» ويه قرأ الجمهور. والقيام» ويه 
قرأ عمر بن الخطاب» وابن مسعود» واين أبي عبلة» والأعمش. والقيّم» وبه قرأ أبو رزين» وعلقمة. وذكر ابن 
الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود» قال: وأصل القيوم: القيووم: فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن؛ 
جعلتا ياء مشددة. وأصل القيام: القوام» قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال [إلى] الفيخال»٠‏ فيقولون للصواغ : 
صياغ . فأما «السَة» فهي : النعاس من غير نوم» ومنه: الوسنان. قال ابن الرقاع : e‏ 

E E EEE‏ أعارها. و چان 

وسنان أقصهه النعاس فرئّقت تی د وین ا 

قوله تعالی: َم ما ي لكوت كا ف لأر قال بعض العلماء: إنما لم يقل: والأرضين» لأنه قد سبق ذكر 
الجمع في السموات» فاستغنى بذلك عن إعادته» ومثله َكَل الت رأ ولم يقل: الأنوار. 

قوله تعالی : س دا اَی ْح ده إل ذو فيه رد على من قال: ما ندحم إل لیقریوتاً ى لم رلم [الرمر: ۴]. 
قوله تعالى: يلم ما ب أبريو رمَا حلمم ظاهر الكلام يقتضي الإشارة و وقال مقاتل: المراد 
بهم الملالكة. وفي المراد بلا به يريه َا لمم € ثلائة أقوال: أحدها: أن الذي بين أيديهم آمر الآخرةء والذي 
جلفهم آمر الدنياء روي عن ابن عباس» وقتادة. والثاني : أن الذي بين أيديهم الدنياء والذي خلفهم الآخرةء قاله 
السدي عن أشياخه» ومجاهد وابن جريج» والحكم بن عتيبة . والثالث: ما بين أيديهم: ما قبل خلقهم» وما خلفهم: ما 
بعد خلقهم› » قاله مقاتل. 

قوله تعالی: وا طون يکنو( قال الليث: يقال لكل من أحرز شيئاًء أو بلغ علمه أقصاه: ااا 
والمراد بالعلم هاهنا المعلوم لوس کسه سيه آي: احتمل وأطاق. ولي لرا بالكرسي ثلائة آقوال: أحدها: أنه 
كرسي فوق السماء السابعة دون العرش» قال النبي ية : «ما السموات السبع في البكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض 
فلا" وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى. رواه ابن جبير عن ابن 
عباس“ . والثالث: أن الكرسي هو العرش» قاله الحسن" . 

قوله تعالی: رل يدم آي: لا يثقلهء يقال: آده الشيء ء يؤوده أوداً وإياداً . والأود: الثقل» وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والجماعة. والعلي: العالي القاهرء «فعيل بمعنى «فاعل»ء وقال الخطابي: وقد يكون من العلو الذي 
هو مصدر: علا يعلوء فهو عال» کقوله تعالى: # الجن على امرش اسسَوى @+ [طه: .]٠‏ ويكون ذلك من علاء المجد 
(1) ورواه الإمام أحمد» ولفظه عند مسلم عن أبي بن كعب طه› قال: قال رسول الله كا : «با أبا المنلر اندري آي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا با المبلر! أتدري آي آية من كتاب الله مك آعظم؟ قال: قلت: أله ل إل إلا هو الى آل ارم قال: فضرب في 

صدزي» وقال: «واله ليهنك العلم با المنذر؛ معنى «ليهنك العلم»: ليكن العلم هنبتاً لك. 


(۲) الجاذر: بقر الوحش» وهي حسان العيون. جاسم: موضع تكثر فيه الجآذر. الوسن: قل الثوم وتجمعه. أقصده النعاس: قله النعاس وأماته . رنقت : 
خمالطت عينه . السنة: النوم الخفيف. 

(۳) رواه ابن مردويه وابن جرير الطبري»› والبيهقي في «الأسماء والصفات). وقال البيهقي بعد روايته: تفرد به یجیی بن سعيد السعدي . وشوا 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين. وقد ساق البيهقي شاهداً له وفي إسناده إبراهيم بن هشام» كذبه پو زرعة 
وأبو حاتم» ووصفه الذهبي بأنه أحد المتروكين» ولم يصب ابن حبان في توثيقه . فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد. 

)£( قال الشيخ أججد شاكر :هي وواية شاذة لا يقوم عليها. دليل من كلام العرب, ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصنحيحة عن ابن :عباس التي 
تقول: إن الكرسي موضع القدمين» وقال: وهذه رواية اتفق آهل العلم على صحتهاء e E‏ 2 

)٥(‏ رواه ابن جرير» وفي سنده جويبر بن سعد الآزدي» وهو ضعيف جداً: 


\No¥ ; Ye97 ابقر‎ 


ا اله : : علي .يعلى جلا ومعنى العظيم : ذو العظمة والجلال» TS‏ 
الشانء وجلال القدرء اللي هو مڻ عو الأجسام. ٠‏ 

و ا 4 ین آلب سن تئر الوت كفت ياق كد نتنس جلما اون ل انام ا 
E‏ 8 د 

. قوله تعالى : “r‏ گا ۵ا في سیب نزوليا عة اقرال؛ أحدها: ن الدراة سناتسا الانفتار کان في 
الجاهلية 'إذا لم يعش لها ولد تخلف: لئن عاش لها ولد لتهردنه. فلما آجلیت يهود بد بى النضيرء > کان فیهم "ناض من 
أبتاء الأنصضاآر + فقال.الأنصار: يا رسول اله آبناؤناء فنزلت مله الي هنا قرل اين ا9 وقال الشعبي: قالت 
الأنصار:. وال لنكرهن أولادنا على الإسلام» فإنا إنما جعلناهم في دين اليهود إذ لم نعلم ديناً أفضل منه» فتزلت هذه 
الآية . والثاني: E SSS‏ قدما المدينةء فلزمهاما أبؤهماء وقال: 
والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى النبي كي ا هذا قول منسروق . والغالك :أن ناضاً 
كانوا مسترضعين في اليهود» فلما أجلى ارسول الله ب بني النضير» قالو! وا این جم ولندينن بدينهم» افمنعهم 
آهلوهي وآرادوا إكراههم على الإسلام فنؤلت هذه.الآية. والرابع : أن رجلا من الأنصار کان له اسمه ص٠‏ 
کان 8 e‏ الآية a‏ 


واختلف 'علماء الناسخ والمنسبوخ في هذا القدر من الآية» فذهب قوم إلى أنه محكم» وأنه من العام المخصوص»› 
فإنه حص منه أهل الكتاب بأنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيّرون بينه وبين أداء الجزية» وهذا معنى ما روي عن ابن 
عباس ومجاهد وقتاد*" :: وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ليس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه» 
ولم يشهد به القلب» وتنطويءعليه الضمائرء إنما الدين هو المنعقد بالقلب. وذهب قوم إلى أنه منمبوخ» وقالوا: هذه 
الآية نزلت قبل الأمر بالقتالء فعلى قولهم» يكون منسوخاً بآية السيف».وهذا مذهب الضحاك» والسدي» وابن زيدء 
والدين هاهنا: أريد به الإسلام. والرشد:. الحق. والغي: الباطل»ء وقيل: هو الإيمان والكفر: فأما الطاغوت؛ فهو 
اسم مأخوذ من الطغيان» وهو مجاوزة الخد قال ابن قتيبة: الطاغوت: واحد» وجمع» ومذكر» ومؤنث» ,قال الله 
تعالى: لاهم ألعرتٌ€ وقال: ولي ابوا ألطحُوت أن يعيدركَا) [الزمر: 1۷] والمراد بالطاغوت هاهنا خمسة 
أقوال: احدها: أنه الشيطانء قاله عمرء وابن عباس» ومجاهد» والشعبي» والسبدي» ومقاتل في آخرين. والثاني: آله 
الكاهن» قاله سعيد بن جبيرء وأبو العالية : والثالث: أنه الساحرء قاله محمد بن !سيرين. . والرايع: : أنه الأضنامء قاله 
اليزيدي» :والزجاج . والخامس: أنه مردة أهل الكتاب» ذكره الزجاج أيضاً : ا 

قوله تعالى : فد اسكمسك لمو ألو € هذا مَل للإيمانء شبّه التمسك به بالمتمسك بالزو ل وقال 
الرجاج : a‏ . والانفصام: كر العيء من شير إا : 

له و آلب تهر ن لظت إل الور لیے مروا السام م رر ت 2 ل 
الطب وکین حب ر هم فیا فا رزوت @+ ۴ 

قوله تعالى : ل کے اا آي : متولي آمورهم› يهديهم» وينصرهمء ويعينهم . والظلمات ٠‏ الضلالة. 
والتور:-الهدى: و الشياطين› هذا قول ابن عباس» وعكرمة في آخرين : وقال ر الذين كفروا: 2 


0 آخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي في «السئن» 0 حبان ا والشياء في «المختارةا. عن أبن e‏ ا وان 
عبامن: قال : كانت المرآة تكون مقلاتاً» فتجعل-على نفسها إن عاش لها ولد آن ت بوا آجلج بر الع كاف فم و اا الاار فقالرا: لا 
...ندع آپناءناء فأنزل اله ق : إا ف ألين م بم ارد يى الي . والمقلات: المرأة .التي لا يعيش لها ولد. e‏ 


0( ورجحه ابن جرير الطبري في «تفسيره؟. 


٠٠۹ ۔‎ ۲١۸ البقرة:‎ : 10۸ 


اليهودء والطاغوت: كعب بن الأشرف. قال الزجاج : والطاغوت هاهنا: E‏ وهذا: جائز في:اللة 
ذا كان في الکلا م دليل على الجماعة. قال الشاعر: a‏ 1 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيضص وآما جلدها n‏ 

أراد جلودها . فإن قيل: متى كان المؤمنون في ظلمة؟ ومتى كان الكفار في نور؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن 
عصمة الله للمؤمنين عن مواقعة الضلالء إخراج لهم من ظلام الكفرء وتزيين قرناء الكفار لهم الباطل الذي يحيدون به 
عن الهدى إخراج لهم .من نور الهدى» .و«الإخراج» مستعار .هاهناء وقد يقال للممتنع من الشيء: خرج منه» وان لم يکڻ 
دخل فیه. قال تعالی : إی رَذْت يل قرم لا ومون بال ایوسف: ٣۷‏ وقال: لوینځ ن بو إل رل المثر € [النحل: ]۷١‏ 
وقد سبقت شواهد هذا في قوله.تعالی : ورل أ َم أ الرر4 [البقرة: ]!۲٠١:‏ والثاني : أن إيمان آهل الكتاب بالنبي قبل أن 
يظهر نور لهم» وكفرهم به بعد أن ظهرء خروج إلى الظلمات. والثالث: أنه لما ظهرت معجزات رسول الله َة کان 
المخالف له خارجاً من نور قد علمه» والموافق له خارجاً من ظلمات الجهل إلى نور العلم . 

الم تَر لے ای ج عم ن ریو آن اتد آ المت إذ کال مِم رن آآڍی یی یمیت قال آنا أي امي 
ال عم کیک اک ان پالگنیں ی اشرق تات پا م لمغری قبت ای مر اه کا یی الوم ابي @) 

قول تعالی : الم تَر إل لی عاج برعم نی روء ) قد سبق معنی «آلم تر٤.‏ وحاجً: بمعنی خاضم» وهو نمروذ في قول 
الجماعة. قال ابن عباس: ملك الأرض شرقها وغربها؛ مؤمنان» وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود» وذو القرنين› 
والكافران: نمروذ» وبختنصر. قال ابن قتيبة : معنى الاية : حاجّ إبراهيم» لأن الله آتاه الملك» فأعجب بنفسه [وملكه] . 

اقول تعالی : اڈ قال هعم ر لی یی وَيِْیتُ) قال بعضهم: هذا جواب سؤال سابق غير مذکور» تقدیره: 
آنه قال له: من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمروذ: آنا أحيي وأميت . قال ابن عباس : يقول: أترك من 
ششت» وأقتل من شئت. فإن قيل: لم انتقل إبراهينم إلى حجة أخرى» وعدل عن نصرة الأولى؟ فالجواب : أن إبراهيم 
رأی من فساد معارضته أمراً يدل على ضعف فهمه» فإنه عارض اللفظ بمثله» ونسي اختلاف الفعلين› E‏ 
أخری» فصلا لقطع المخاجء لا عجزاً عن نصرة الأولى. 

قوله تعالی : بهت لی گر ) آي: انقطعت حجته» فتحير. وقرأً أبو رزين العقيلي» 'وابن السميفع: ب٤‏ ۾ 
بفتح الباء والهاء» وقرأً أبو الجوزاء» ويأحيى بن يعمرء وأبو حيوة: «فبّهُت»» بفتح الباء» وضم الهاءء قال الكسائي: 
ومن العرب من يقول: بهت» وبهت» بكسر الهاء-وضمها . لوال لا دى الوم الَليييك) يعني: الكافرين قال مقاتل: 
لا يهديهم إلى الحجةء e : aN a,‏ 

از کالزی سر عل وی وہ کاو عل عروشھا کال ان ی مز 
کا ل نٹ ک٥‏ اہ ہیی کے ٥ل‏ ب لے باک عار ج 
۶اک لگا از لك ليقام َيف رما فم ترما لخا ك e‏ آله ع َل 

ا تعالی: ر کالزى سر عل وي 4 قال الزجاج: هذا معطوف غلى معنى الكلام الذي قبله» معناه: ا 
كالذي حاج إبراهيم» أو كالذي مر على قرية؟ وفي المراد بالقرية قولان. أحدهما: آنها بيت المقدس لما خريه 
بختنصر قاله وهب» وقتادة» والربيع بن أنس. والثاني : آنها التي خرج منها الألوف حذر الموت» قاله ابن زيد: وفي 
الذي مرٍعليها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عزيرء قاله علي بن أبي طالب» وأبو العاليةء وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وناجية بن كعب» رات والضحاك» والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه أرمياءء قاله وهب» ومجاهد» وعبد الله بن 


0( الت لای نارن اناد ن تی س ای فی ت ی بک ارت بن ع ن ا اشات: الخسرى: الإبل المعية 
يتركها أصحابها فعموت . الصليب : الجلد اليابس. وقوله: i O CS‏ فضليب يريد: وآما جلودها 
فذوات صلیب» وهو الصديد يسيل من الموتى»› والأصل فيه صليب العظام» وهو ودکها. 
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غبيد بن عميرء والثالكث أنه رجل كافر شك في البعث» نقل عن مجاهد آيضاً. والخاوية: الخاليةء قالة الزجاج. .وقال 
ابن قتيبة : الخاوية: الخراب» والعروش: السقوف» وأصل ذلك أن تسقط السقوف» ثم تسقط الحيطان عليها كل أن 
يى هدو أله أي : كيف يحييها . فإن قلنا: إن هذا الرجل نبي» فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة» أو 
يستهولهاء افيعظم قدرة اله وإن قلنا:. إنه كان رجلا كافراً» فهو كلام شاك والأول أصح. . 

e‏ كامات اله ياه مار ئ بسي 

الإشارة إلى قصته 

روى ناجية بن كعب عن علي وي قال: خرج عزير نبي الله من مدينته» وهو رجل شاب» فمر على قرية» وهي 
خاوية على عروشهاء فقال: آنى يحيي هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام» ثم بعثه» وأول ما خلق الله منه عيناه» 
فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض» ثم كسيت لحماًء ونفخ فيها الروح. قال الحسن: قبضه الله أول التهارء 
وبعثه الله آخر النهار بعد مائة سنة. قال مقاتل: ونودي من السماء: كم لبشت؟ قال قتادة: فقال: البشت يوماًء ثم نظر 
فرآى بقية من الشمس فقال: : أو بعض يوم. فهذا يدل على أنه عزير. وقال وهب بن منبه: أقام آزميا بارضن مقر 
فأوحى الله إليه أن الحق بأرض إيلياء"“» فركب حماره» وأخذ معه سلة من عنب وتين» ومعه سقاء جديد فيه ماء» فلما 
. بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [والمساجد] نظر إلى خراب لا يوصف [فلما رآی هدم بیت المقدس 
کالجبل العظیم] قال: آنى يحي هذه الله بعد موتھا؟ ثم نزل منها منزلاًء وربط حماره» [وعلق سقاءه] فالقی الله عليه 
النوم» ونزع روحه مثة عام» فلما مر منها سبعون عاماً» أرسل الله ملكاً إلى ملك من ملوك فارس» عظيمء فقال: إن الله 
يمرك أن تنفر بقومك»› فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضها ن تخود اضر ما كانت» [فقال الملك: أنظرني ثلاثة آيام 
حتی آتأهب لهذا العمل» ولما يصلحه من أداة العمل» فأنظره ثلاثة ایام[ فانتدب ثلاثمئة قهرمان› إلى كل قهرمان 
آلف عاملء وما يصلحه من أداة العمل [فسار إليها قهارمته ومعهم ُلاثمثة ثمئة ألف عامل] فلما وقعوا في العمل رد الله 
روح الحباة في عيني آرمياء وآغر جسده ميب» فنظر إليها تعمر» فلما تمت بعد ثلاثين سء رد اله إليه الروح» فنظر 
إلى طعامه وشرابه لم يتسّه [ونظر إلى حماره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشرب» ونظر إلى الرمة في عنق 
الحمار. لم تتغير جديدة وقد تى على ذلك ريح مائة عام» وبرد مائة عام» وحرّ مائة عام لم تتغير ولم تنتقص شيئاًء 
وقد نحل جسم آرميا من البليء فأنبت الله له لحماً جدیداًء وتشز عظامه وهو ينظرء فقال له الله : انظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه» وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس» وانظز إلى العظام كيف ننشزجا ثم نكشوها جما لما تيين له 
قال: آعلم آن الله على کل شيء قدیر]. وزعم مقاتل أن هذه القصة كانت بعد رفع عيسى 4# . 

قوله تعالی: «ڪَم ت قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم البشت» دولبشتم» في كل القرآن بإظهار التاءء وقراً آبو 
عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي بالإدغام [لبك]"» قال آبو علي الفارسي: من بين «لبثت»» فلتباين المخرجين› 
وذلك أن الظاء والذال والثاء من حيزء والطاء والتاء والدال من حيزء فلما تباين المخرجانء واختلف الحيزان» لم 
يدغم. ومن أدغمها أجراها مجرى المثلين› لاتاق الحرفين في آنهما من طرف اللسان» وأصول الثناياء واتفاقهما في 
الهمس. ورأى الذي بينهما من الاختلاف يسيراًء فأجراهما مجرى المثلين“. فاما طعامه وشرابه» فقال وهب: کان 
معه مكتل فيه عنب وتين» وقلة فيها ماء . وقال السشدي: کو ین و وشرابه من العصير»› > لم يحمض التين 
والعنب» ولم يختمر العصير. 

قوله تعالی : لم بسك قرأ ابن کثبر ونافع: اون u‏ وان ا (یتسته) و(اقنده) وما آغتی 
عني ماليه) و(سلطانيه) و(ماهیه) بإثبات الهاء في الوصل . وكان حمزة يحذفهن في الوصل» ووافقه الكسائي في حذف 


(۱) آي: بيت المقدمن: E‏ (۲) ما بين المعقوفتين زياذة من الطبري. 
(۳) آي: بإدغام الثاء في الناء:  )4(‏ قال النجاس: والإظهار أحسن لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء: 
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موضعين (يتسنه) و(اقتده) وكلهم يقف على الهاء. ولم ينختلفوا في (كتابيه) ول(إحسابيه) نها بالهاء وصلاً ووقفاً. خأما 

معنى : '(لم يتسنه)»-فقال ابن .عباس» والحسن» وقتادة في آخرين: لم يتغير. وقال ابن قتيبة: TT‏ عليهء 
واللفظ مأخوذ من.الستّهء يقال: سانهت الثخلة: إذا.-حملت عاماًء :وحالت عاماً.: 4 0 

قوله تعالى: (وانظر إل جارك € قال مقاتل: انظر إليهء وقد ابيضت عظامهء وتفرقثت ا ا االله ا 

قوله تعالی : رجت ١اك‏ كا4 اللام صلة لفعل مضمر تقديره: فعلنا بك ذلك لنريك قدرتناء ولنجعلك 
آية للناس» أي: علماً على قدرتناء فأضمر الفعل لبيان معتاه. قال ابن عباس: مات وهو ابن أربعين سنةء وابنه ابن 
عشرين سنة» ثم بعث وهو ابن أربعين» وابنه ابن عشرين ومائة» ثم أقبل حتى آتى قومه في بيت المقدس» فقال لهم : 
آنا عزبر» فقالوا : خدثنا آباؤنا آن عزیراً مات بأرض بابل» E‏ آنا هو آزسلني الله إلیكم أجدد لكم ٿوراتكم» 
وكائت قد ذهبت» وليس منهم أحد يقرؤهاء قأملاها عليهم . 

قوله تعالى: ونر إك ايار € قيل: أراد عظام نفسه» وقيل: عظام حماره» وقيل: هما جميعاًء' 

قوله تعالى: َيف رما قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى» وكسر الشين وزاء 
E‏ نخييهاء يقال: أنشر الله الميت» فنشرهم . وقرآ عاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي : ننشزهاء 

يضم الثون مع الزاي» وهو من النشز الذي هو الارتفاع ٠‏ والمعنى: نرفع بعضها إلى بعض للأحياء: وقرا الاغمشن: 
تتشزها» بفتح النون» ورفع الشيّن مع الزاي» وقرأ الحسن»ء وأبان عن عاصم: ننشرهاء بفتح التؤن مع الراءء كأنه من 
انر عن الطيء فكأن الموت طواهاء والإحياء نشرها . E.‏ 

قوله تعالی : نّا بے آم آي : بان له إحیاء الموتی 0ل عَم قرا ابن گثیر» ونافع وأبو عمرو» وغاصم» وابن 
عامر ا لاع رة ا3 ضرا الب والنع : قد علمت ما كنت أعلمه غيباً مشاهدة . قرأ حمزة والكسائي بوصل 
الألف» وسكون الميم على معنى الأمر» والابتداء على قراءتهما بكسر الهمزةء وظاهر الكلام آنه أمر من اله له» وقال أبو علي : 
نزل نفسه منزلة غيزه» فأمرها وخاطبها . وقر الجعفي عن آيي بکرء قال : «أعلم» بكسر اللام على معنى الأمر بإعلام الغير . 
و ا ب این شت کي اق َل ا یمین کی قال خد ابه من لر مر مرف 
إل ف آجکل عل کل جب ن جز ف افع باتك سنا راعتم آل آله عو عم ©4 


e 


قوله تعالی: ولذ تال هعم رب و ی لیے ات فر ل زان هذا أربعة أقوال. احدهما: أنه رأی 
ميتة تمزقها الهوام والسباع» فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن عباس» والحسن)" وقتادةء والضحاك» وعطاء 
الخراسانيء وابن جریج» اومقاتل. وما الذي كانتت هذه الميية؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها : کان رجلا میتاً» قَأله ابن 
عباس . والثاني: كان جيفة حمار» قاله ابن جریج» ومقاتل. والثالث: کان حوتاً میتاًء» قاله ابن زید. والثاني: آنه لما 
بشر باتخاذ الله له خليلاًء > سال هذا السؤال ليعلم صحة البشارة» ذکره السذي عن ابن مسعود» وابن عباس. وروي عن 
سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلك» قال :”ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءكء ويحيي الموتى بسؤالك» فشأآل هذا 
السؤال: والثالث : أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس» وهو قول عطاء بن ن آبي راح . والرایع : ا 
في إحياء الموتىء سال ذلك لیری ما آخبر به عن الله» وهذا “قول محمد بن إشحاق. 
قله تعالى: ولم وين آي : : أولست قد آمنت آني أحيي الموتى؟ وقال ابن جپیر: آلم تؤقن بالخلة؟ 
قوله تعالی: دیل و کن بی ت «اللام؟ متعلقة بفعل مضمرء تقديره: ولكن سألتك ليطمثن» أو آرني ليطمثن 
ن ان ااا : أحدها: لاعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» قاله ابن عباس . والاني : ليزداد قلبي يقيناًء 
قاله سعيد بن جبير. وقال الحشن: كان إبراهيم موقناًءولكن ليس الخبر كالمغاينة . والثألك : ليطمئن قلبي بالخلةه روي 
عن ابن جبير أيضاً . والرابع: أنه كان قلبه متعلقاً برؤية إحياء الموتىئ» قأراد: ليطمقن قلبة بالنظرء قاله ابن قتيبة. وقال 
غيره: كانت نفسه تائقة إلى رؤية ذلك : وطالب الشيء قلق إلى أن يظفر بطلبته يدل على آنه لم يسأل لشك» آنه قال : 


سے 


رن ج ي ألمرقٌ وما قال: هل تحي الموتى. 
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قوله تعالى : فد رة من الرٍ4 في الذي أخذ سبعة أقوال: أحدها: أنها الحمامةء والديك» والكركي: 
والطاووس» رواه عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس : والثاني : أنها الطاووس» والذيك والدجاجة السندية» والأوزة» 
روا الضحاك عن ابن عباس. وفي لفظ آخر» رواه الضحاك مكان الدجاجة النندية الرألء وهو فزخ النعام.. والثالث: 
آنها الشعانين» وكانت قرباهم يومئذ» رواه آبو صالح عن ابن غباس. والرابع : أنها الظاووس» والنسر» والغراب»› 
والديك» نقل عن ابن عباس أيضاًء والخامس : آنیا الديك» والطاووس والغراب»ء والخمام» قاله عكرمة» ومخاهد 
وعطاء» وابن.جریج › وابن. زيد. والشادس : آنها ديك» وغرآاب». وبط» وطاووس» رواه ليث عن مجاهد. باع 
أنها الديك» والبطةء والغراب» والحمامةء قاله مقاتل. وقال عظاء الخراساني: أوحى الله إليه أن خذ بظة وغراباً أسود 
وحمامة بيضاء» ودیکاً أحمر. 
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قوله تعالى: «فمرهن إلك) قرا الجمهور بضم الصاد» والمعنى: اك يقال : صرت الشيء فانصار» 
آي: آملته فمال» وآنشدوا: . ا 

الله سملم آأننافي تلفتنا رالراق ل جسر راتت صنۈر 

قمعت الکلام: أجمعهن إليك ند أجل عل كل جيل ن جكا) فيه إضمار قطعهن. قال ابن قتيبة : 
«قطعهن» واكتفى بقوله: ند جل عل کل جل ب من م رل لأنه يدل علیه» وهذا كما تقول: 
هذا الثوب» واجعل على كل رمح.عندك منه علماً. يريد: قطعه» وافعل ذلك. وقرأ أبوجعفر» وخمرة» وخلف 
والمفضل» عن عاصم «قَصِرْهُنٌ إَبْكَ» بكسر الصاد. قال اليزيدي: هما واحد» وقال ابن قتيبة : الكسر والضم لختان: 
قال الفراء: أكثر العرب على ضم. الصادء وحدثني الكسائي أنه سمع بعض بني سليم يقول: صرته» فأنا أصيره» وروي 
عن ابن عباس» ووهب» وآبي مالك وأبي الأسود الدؤلي» والسدي» أن معنى المكسورة الصاد: قطعهن. وروي عن 
أبي عبيدة آنه قال : اا اجمعهن» وبالكسر: قطعهن . 

قوله تعالی: ۵ہ کل عل کل جل ن ج قال الزجاج: معناه: اجعل على کل جبل من كل واحد منهن 
جزعاً. وروی عوف عن الحسن قال: ان وه ثم قطعهن أعضاء» ٹم خلط بينهن جميعاًء ثم جزئها أربعة 
أجزاء» وضع على كل جبل جزءاً. . ثم تنحى عنهن» فدعاهن» فجعل يعدو کل عضو إلى صاحبه حت استوين كما كن» 
ثم آتينه يسعین ‏ وقال قتادة: : أمسك رؤوسها بيده» فجعل العظم يذهب إلى العظم» والريشة يشة إلى الريشة» والبضعة إلى 
البضعةء > وهو یری ذلك» ثم دعاهن› فأقبلن على أرجلهن يلقي لكل طائر رأسه. وفي عدد الجبال التي قسمن عليها 
قولان. أحدهما: آنه قسمهن على أربعة أجبل»› قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة. وروي عن ابن عباس قال: جعلهن 
أربعة أجزاء في أرباع الأرضء كانه يعني جهات الإنسان الأربع. والثاني : ا مون عة از ر على سي اميل 
قال اين جریج؛ والسدي. 

` قولە-قعالى: يأيتك سَعْيا قال ابن قتيبة : يقال: عدو وتقال: ع ان ولا يقال للطیر 
إذا طارً: سعی واعلم ن عدي آي : منیْع لا يخلب ( يم فيما يدبر» ويزعم مقاتل أن هذه القضة جرت 
2 ت آن کون ل ولد وقبل نزول الصحف عليه» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

تئل ایی بورد انون سیل کو گكي عة أت جتن س مکیل :ي ٣‏ جار ٍ ا شید لن کک 

4 وی عير @4 e‏ 1 

قوله تعالى: مكل اَن فود أ او ا إنما المثل وا آل٠‏ لمنفقةء 
لا للرجال ولكن المرب إذا دل المعنى على ماءيريدون؛ E‏ شرا ف یوم اليښل) 
لم يعرف قائله» وهو في «اللسنان» و«الخرانت» زکرم واد انض: وعد الت : 


وآنسنبي جبولنمسا يني الهيوى سصري E e E TESTES‏ 
وهو من «الشواهد المستفيضة». e E:‏ 


۲٠۳ - ۲۹۲ البقرة:‎ : ۱۹۳ 


فأضمر «الحب»» لأن المعنى معلوم» فكذلك هاهنا. أراد: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم» ونحو هذا قوله تعالى: 
کول بش الین جلو ہما اتلم أله من قصلو هر عا م لآل عمران: ]۱۸٠‏ يريد: بخل الباخلين» فحذف البخل. وفي 
المراد باسبيل اله» قولان. أحدهما: أنه الجهاد. والثاني: آنه جميع أبواب البر. قال آبو سليمان الدمشقي: والآية 
مردودة على قوله تعالی : اها اَذ امنا اما ِا ررقت ). وقد أعلم اله كك بضرب هذا المثلء أن الحسنة في 
النفقة في سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف؟. e‏ 

وقال الشعبي: نفقة الرجل على نفسه وأهل. بيته تضاعف سبعمائة ضعف. قال ابن زيد: له بوث لسن كا 
أي: يزيد على السبعمائة. ' 


ن کے ام 2 


ان فون انوھ ی سیل او م ا تمو ما انقفو ما ولا اذى لم آرم عند روم و ڪوف عليه وا م 
يزؤت @) 
قوله تعالى: اَن يِفو أموَكهر في سيل ار قال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في 
غزوة تبوك» وشرائه بئر رومة» ركية بالمدينةء تصدق بها على المسلمين› وفي عبد الرحمن بن عوف حین تصدق بأريعة 
آلاف درهم» وكانت نصف ماله“ وآما المن ففيه قولان. أحدهما: أنه المن على الفقير» ومثل أن يقول: قد أحسنت 
إليك ونعشتك» وهو قول الجمهور". والثاني : أنه المن على الله بالصدقة» روي عن ابن عباس. فإن قيل: كيفف 
مدحهم بترك المنء ووصف نفسه بالمنان؟ فالجواب : أنه يقال: من فلان على فلان: إذا أنعم عليه فهذا الممدوح»› 
قال الشاعر: 
فمئي علينابالسلام فإنما كلانك ياقوت ودر م نظ 
أراد بالمن الإنعام. وآما الوجه المذموم» فهو أن يقال: من فلان على فلان: إذا استعظم ما أعطاهء وافتخر 
بذلك» قال الشاعر في ذلك: : 
٠‏ أنلتقليلاآئمأسرعتمئّة قفتيلك ممتونكذاكقليل 
ذكر ذلك آبو بكر الأنباري. وقي الأذى قولان. أحدهما: أنه مواجهة الفقير بما يؤذيه» مثل أن يقول له: آنت أبذاً 
فقير» وقد بليت بك»› وأراحني اله منك . والثاني : آن يخبر بإحسانه إلى الفقير» من يكره الفقير إطلاعه على ذلك»› وکلا 
القولين يؤذي الققير وليښش من صفة المخلصين في الصدقة. ولقد حدثنا عن حسان بن بي سنان آنه کان يشتري آهل 
بيت آلرجل وعياله» ثم يعتقهم جميعاًء ولا يتعرف إليهم» ولا يخبرهم من هو. 
8 برل تروت رمعو ت ن صق ینیما فی واه ع عي @) 
قوله تعالئ: َل مرش آي: قول جميل للفقير» مثل أن يقول له: يوسع الله عليك» وَمَعَوءً) آي : يستر على 
() اخرج مسلم عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومةء فقال: يا رضول الله. جذه في سبيل اله ففال يي: «لك بها بوم القيامة سبعمالة ناقة . 
وروی مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله يو: «کل عمل .ابن آدم بضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمالة ضعف.. قال هة: إلا الصوم فإنه 
لي وانا آجزي به» يرع مامه وشهوته من أجلي . للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة صند لقاء ربه» ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح 
 )٧(‏ ذکره الواحدي في «أسباب النزول عن الكلبي» وآخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال: الآية نزلت في عبد.الرحمن.بن عوف» وعثمان ٻن .عفان في 
نفقتهما في جيش العسرة. وأخرج البخاري تعليقاً عن أبي عبد الرحمن آن عثمان ڪه حين حوصر أشرف عليهم› وقال: آنشدکم الله» ولا آنشد إلإ 
أصحاب النبي هو ألستم تعلمون آن رسول الله پار قال : «من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله 
٠‏ الجنة» فجهزته؟ تال: فصدقوه بما قال. قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرغما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن 
عبدان بتمامه. ورواه مطولاً الترمذي والنسائي والدارقطني وقال الترمذي: حدذیث حسن . وذكر في «الإصابةه آنه قد جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 
عن عثمان لما أن حصروه انتشد الصحابة في أشياء. . . وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي چية بألف دينار في كمه حين جهز جيش 
العسرة› فتثرها في حجره» فرآیت النبي وة يقابها في حجره»؛ ویقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليو مرتین› رواه أحمد والترمذي وحسله. . 
(۳) روی مسلم عن آبي ذر قال: قال رسول بياو: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا بنظر إليهم ولا:يزكيهم؛ ولهم عذاب اليم: المنان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلمعته بالحلف الكاذب). : 


۳ . ۲۹۹-۲٩۴ البقرة:‎ 


با ا وقد سن يد 
ییا ایی امنا کہ یلوا سکیم بال والادی کی نی مام ر الاس ٠‏ 
e‏ 
قوله تعالی : لا لوا صدَقیکم) آي: لا تبطلوا ثوابهاء e‏ صدقة e‏ لا يمن باله» وهو 
المنافق َعَم أي : مثل نفقته» كمثل صفوان» قال ابن قتيبة : الصفوان: الحجرء والوابل: أشذ المطرء والصلد: 
الأملس: ا الصفوان: الحجر الأملس»ء ركذلك الغا . وقال ثعلب: الصلد: النقي : وروي عن ابن 
عباس» وقتادة (َرَّحَمٌ مَلْن) قالا : ليس عليه شيء. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته» لا يقدر يوم القيامة 
على ثواب شيء مما أنفق . 
ومسل الب ینوت مره کک او نيا ن ااشنهم کیل جم رور ابی کاب ڪات ڪيا 
شیب إن لم بی واب ل ل بنا م مد @) 
قوله تعالی: لومک اَن نشت ll‏ آبيساء مرسكات أل أي: طلباً لرضاه. وفي معنی التعبيت قولان. 
أخدهيا: أنه الإنفاق على يقي وتصديق› وهذا قول الشعبي» وقتادةت والسدي» في آخرين والثاني : أنه التشبيت ا 
محل الإنفاق» فهم ينظرون أين يضعونهاء وهذا قول الحسن»ء ومجاهد» وأبي صالح . 
قوله تعالى: كمل جك الجنة: البستان. وقراً مجاهت ر ی ا ا . والربوة: ما 
ارتفع . وقرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وحمزة» والكسائي «بربوة» بضم الراء. وقرأ عاصمء واب بن عامر بفتح الراء 
وقرأً الحسن والأعمش بكسر الراء وقراً ابن عباس» وأبو رزين» «برباوة» بزيادة ألف» وفتح الراءء وقرأً آي ين 
كعب» وعاصم الجحدري كذلك» إلا أنهما ضما الراءء وكذلك خلافهم في «المؤمنين». قال الزجاج: يقال : رَبوة 
ذريوة ذزبوة ورياوة. SM‏ وقال ابن 
قتيبة : الربؤة الارتفاع» وکل شيء ارتفع وزاد» فقد ربا » ومنه الربا في البيع . 
قوله تعالى: .قات أله( قرأ ابن كثير» ونافع : أكلهاء والأكل بسكون الكاف حيث وقع» ووافقهما آبو 
عمرو»؛ فيما أضيف إلى مؤنث» مغل : أنها دبد فاما ما أضيف إلى مذكر مثل: أکله؟ أو كان غير مضاف إلى 
مکنی : مثل أل حم فثقله أبو عمرو. وقرآ عاصمء وابن عامر» وحمزة والكسائي جميع ذلك مثقلاً. وآکلهاء 
أي: ثمرها. وتي( أي: مشلين. فاما «الطل» فقال ابن قيبة ؛ هو أضعف المطر»ء وقال الزجاج: هو المطر 
الداد ئم» الصغار القطر الذي لا تكاد تسيل منه المشاعب. قال علب : وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض» فمعناه: فإن 
لم يكن أصابها وابل فطل“ . ومعنى هذا المثل: أن صاحب هذه الجئة لا يخيب» فإنها إن أصابها. الطل حسنت» وإن 
آصابها الوابل أضعفت» فكلك نفقة المؤمن المخلص. والبصير من أسماء الله تغالی» معناه: المبصر. قال الخطابي: 
وهو فعیل بمعنی مفعل» کقولهم: آلیم بمعنی مؤلم . 


ter 


يود ڪڪ ان تک وا ر ا ن تی یں تتا الان فا بن سل انر ا آلکبر 
6 ا إغصار فيد تا عرقت کرک لك بيت اه لڪم .اكيت ي لگ تتت @)4 ٣‏ 
قوله تعالی: ا اود € هذه الآية متصلة بقوله تعالی : ل یلا سیگ ¢ ومعنى: «أيود أيُحب؛ وإنما ذكر 


النخيل والأعناب» لأنهما من أنفس ما يكون في البساتين؛ وخص ذلك بالكبيرء لأنه قد يئس من سعي الشباب في أكسابهم . 


٠ )١(‏ قال الفراء: كيف قال قوله: لین لم بیت وبل مَل وهذا الأمر قد مضی؟ قيل : أضمرت «كان» فصلح اللكلام» وله" آن تقول: قد اعتقت 
عبدين» فإن لم أعتق اثنين» فواحداً بقيمتهماء والمعنى: إلا أكن» لاه ماض» فلا بد من إضنمار «كان» لأن الكلام جزاء ‏ ومنة قول الشاغر: 

اإفاماانسعسبتتالنمتلدني ية ٠.‏ 4 کے ر ی ا 
والبيث لزائد بن صعصعة .الفقعسي يعرض بزوجته» وكانت أمها سرية. 


ر 
> 


2 


NY البقرة:‎ ٍ ATE 


قوله تمالی :. لولم رید جه أي: فعاف وإذا ضعفت الذرية كان أجلي ا ارا 2 ا 
يعني : الجنة ل إعمصار) آي ريح شديدة» تهب بشدةء رفع إلى السماء تراباًء كأنه عمود. 
قال الشاعنء ..' 
NETE :‏ واو ت امار 
آي : لاقيت آشد منك. فان قیل : كيف جاز في الکلام آن یکون له جنة فأصابهاء ولم يقل : : تصیبها؟ افیجوز ان 
يقال أتود آن تصیبَ مالا فضاع» والمراد: فيضيع؟ فالجواب: أن ذلك جائز في «رددت۲» لأن العرب تلقاها مرةً 
بەآن»» ومرةً بلو»» فیقولون: وددت لو ذهبت عناء ووددت آن تذهب عنا"ء قاله الفراء» وثعلب. 


فصل 
وهذه إلآية مثل ضربه اله تعالى في الِحَسْرة بسلب النعمة عنڊ شدَة الحاجة. وفيمن قَصَدَ به ثلاثة ثة أفوال: أحدها: 
أنه مثل الذي يختم له بألفساد في آخر عُمره قاله ابن عباس والثاني: آنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت» 
قاله مجاهد. والثالث: ف قاله السدي. 
ا ل ا فقوا ن کت ما ڪشر رعا نتا لم ين الأ ولا تما اتیک د يه يف وذ 
پاخڈیھ إلا آن نیش فی انرا آل آله عو بی 40 
قوله تعالى : ياي الي ءامنا نوا يِن بت ما ما َر € في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن الأنصار کانوا 
إذا جذّوا النخلء جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقه في المسجدء فيأكل منه فقراء المهاجرين»› وکان آناسٌ ممن لا 
يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقنو فيه الحشف والشيص' فيعلقهء فنزلت هذه الآية. هذا قول البراء بن عازب0؟. 
والثاني: أن النبي يها أمر بزكاة الفطرء فجاء رجل بتمر رديء» فنزلت هذه الأية. هذا قول جابر بن عبد اله . وفي 
المراد بهذه النفقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة المفروضةء قاله عبيدة السلماني ف في آخرين. والثاني: أنها التطوع . وفي 
المراد بالطيب هاهنا قولان: أحدهما: أنه الجيّد الأنفس» قاله ابن عباس. والثاني : أنه الحلالء قاله آبو معقل في 
قوله تعالی : 4 4 آي : لا تقصدوا! .. والتيمم في اللغة: القصد. قال میمون بن قيس الأعشی : 
, ب قيسأاوكم دونه الأرق ن في ن 1 
: رفي الخييت قرلان : أحدهما : أنه الرذيء» قاله الأكثرون»› وسبب الاية يدل عليه . والثاني: : أنه الحرام» قاله ابن زید. 


0 قال آبو عبيدة: الإعصار: ريخ تهب شديدة فيما بين السماء والأارض. يشرب مثلاً للمدل بنفنه إذا صلي بمن هو أدهى مئه وآشد. 

ر( : وتمام كلام الفراء في «معاني القرآن»: فلما صلحت i EE‏ استجازوا آن یردوا «فعل» بتأویل «لو» على «پفعل» مع 
«آن» فلذلك قال : (فاصابها) وهي في مذهبه بمنزلة «لو؛ إذا ضارعت «إن؛ بمعنى الجزاه» فوضعت في مواضعهاء وأجيبت إن بجواب «لو؛ ا 
بجواب «إن» فکانه قیل: ا ا کا ای شر رامت ری ت ےا ی ا ت ی اف راا اک 

(م) القنو: الكباسة» وهي العمذق التام بشماريخه ورطبه» هو في التمر ا بمنزلة العنقود من العنب وجمعه: : أقناء. الخشف: هو التمْر ما لم ينو؛ فا پس 
صلب وفسد› لا طعم له ولا لحاه ولا حلاوةء والشيص: رديء التمر. 

9 رواه ابن آبي حاتم؛ والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح؛ ولفظه عند الترمذي «عن البرا“ 9وا کا گرا الیک نة و4 نز فال نرلت فينا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرجل يآتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجد؛ وكان أهل الصفة 
لس لهم طحام» فان أحدهم إذا جاع» آتى القلوء فضربه بعصاه» فيشقط البسر والعمرء فيال : وكان ناس ممن لا يرب في الخير يأتي الرجل 
بالقنوء فيه: الشيص والحشف؛ » وبالقنو قد انكسر» فيعلقه» فأنزل الله تبارك وتعالى: ياي اَي ماما ا ٹا ہن نکب ا ڪيم ريا آرت لم من 
الا رلا نیوا التییک بن تفشو َكنم اذه إل أن ترشا زي٠‏ قال: لوان احدکم عدي اپ یلما ایی لم ماعل إلا على فداه آو 
.حياء» قال: فكنا بعد ذلك يأتي آحدنا بصالح ما عنده. 

(ه) روا الحاكم في:«المستدركا ۲ وقال : ما ا امیا ف کل و چ 4 

ر(ه) ‏ لدیوانه؛: SS E ES EEE‏ ذي شزن: غليظء والشزن: الغلظ, , بصف وعورة الطريق الذي يسلكه ليصل 

منه إلى ممدؤزحه. : 
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قوله تعالی: ولسم زی إل آن تمصو ويد قال ابن عباس: E‏ ثم 
قضاه ذلك» ولم یأخذه إلی آن یری آنه قد أغمض عن بعضن حقه. وقال ابن قتيبة :-أصل هذا أن يضرف المرء بصره.عن 
الشيء ٠»‏ ويخمضه» فسمي الترخص إغماضاً. . ومنه قول الناس للبائم : أغمض» لا تشخص» وكن كأنك لا تبصر. 
وقال غیره : لما کان الرجل إذا رآى ما يكره» أغمض عينيه› للا لثلا يرى جميع ما يكره؛ جعل التجاوز والمساهلة في كل 
شيء إغماضاً. 

. قوله تعالی: واخلموا أن اله ال الزجاج: ا لکنه بلا اخبارکې» او 
ذلك . يقال : قد ني زید» یغنی غنی مقصوراً : إذا استغنىء وقد غني القوم: إذا نزلوا في مكان يخنيهم› والمكان الذي 
ینزلون فيه مغن والشواني :.الساء» قيل: إنما سمين بذلك» لأنهن غنين بجمالهن» وقيل: بازواجهن. فأما «الحميد» 
ا هو بمعنى المحمود» فعيل بمعنى مفغول. 

شنتلن راگ ات اتام اتتا اله نگم کنو ننه رکذلا 46 مئ عي @) 

e‏ اشين: ييدكم ر4 قال الزجاج: يقال: وعدته أعده وعدا وعدة وموعداً وموعدة وموعوداً 
ويال : الفقر» والفقرء ومعنى الكلام : AE CDG TE‏ 
ومعنى:..يعدكم الفقرء أي: بالفقرء وحجذفت الباء.. قال الشاعر: : 


أمرئنك الخير فافعل ما أيرت به : فقدتركتك ذافال وذانشب 
وقي التخخاء ء فولانء أحدهما: البخل: والثاني: المعاصي . قال ابن عباس : والله يعدكم مغفرة لفحشائكم» 
وفضلاً في الرزق . 


لوق الوص من اوسن وت الوس بد ارق ک6 ڪيا ر َر إل رزلا الأب 43 

قوله تعالى: زي الوص من كا في:المراد بهذه الحكمة أجد عشر قولاً: أحدها: أنها القرآن» قاله ابن 
مسعود ومجاهد. والضحاك» ومقاتل ف فی آخرین. والثاني: : معرفة.ناسخ القرآن» ومنسوخه» ومحکمه» ومتشابهه» ` 
ومقدمه» ومؤخره» ونحو ذلك» رواک ن اا عو این عباس. والثالث: النبوةء رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والرايع : الفهم غي القرآنء قاله أبو العاليةء وقتادة» وإبراهيم . والخامس: العلم والفقه» رواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: الإصابة في القولء روا ابن آبي نجيح عن مجاهد. والسابع : الورع في دين الهء قاله الحسن. والثامن: 
الخشية لله» قاله الربيع بن أنس والتاشع؛ العقل .في الدين» قاله ابن زيد. والعاشر: الفهم» قاله شريك. الحادي عشر: 
العلم والعمل» لا يسمى الرجلي حكيماً إلا إذا جمعهماء قاله اين قتيبة . 

قوله تعالی: وس بت ال4 قرا يعقوب بکسر تاء «يؤت)» ووقف عليها بهاء. والمعنی: ومن یؤته الله 
الحكمة. وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بهاء بعد التاء. 

قوله تعالى: وَمَإ يأَحَرٌ4 قال الزجاج: أي وما يتفكر فكراً يذكر به ما قص من آيات القرآن إلا ذوو العقول. 
قال ابن قتيبة : «أولو» ‏ بمعنى : ذوو» وواحد «أولوة «ذو)ء و«أولات»: «ذات». 

و قمر ين َة و رتم م من در َب آله شلد و اوک بن آنصکاي @+ 

قوله تعالی: «آر تَدَرَئّم ين ذر4 النذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه» وقد يكون مطلقاًء ویکون معلقاً بشرط 
وک ١‏ آله تة قال مجاهد: يحصية› وقال الزجاج: يجازى عليه . وفي المراد بالظالمين هاهناء قولان: أحذهما: 
المشركونء قاله مقاتل : والثاني : المتفقون بالمنّ والآذى والرياءء والمنذرون في المعصيةء قاله او چا 

الدمشقي . .. والأنضار: المانعون...فمعتاه: E‏ 

إن بلدا القت میا هی إن ترما وزو الشتر هر ع آم تیگ یسم س پوس 5 بے 
ا ي 

قوله تعالى: إن دوا ألصَدََتِ َيِا م قال ابن الساثب: لما نزل قوله تعالى: ا ََقْنر ين َوه 


۲۷۲ البقرة:‎ 1٦ 


قالوا: يا رسول الله» صدقة السر أفضل» آم العلانية؟ فنزلت هذه الآية. قال الزجاج» يقال: بدا.الشيء يبدو: إذا ظهر› 
وآبديته. إبداء :. إذا. أظهرته» وبدا لي بداء: إذا تغير رآيي عما کان عليه . 


قوله تعالی: ًا هي في «نعم؟ أربع لغات. «نَعِم٤‏ بفتح النونء وكسر العين› مثل: عَم وانِعْم بكسرهاء 
و«نَعَم» بفتح النون» وتسكين العين» ونما بكسر النون وتسكين العين. وآما قوله ًا هي فقرآ نافع في غير رواية 
«ورش»» وأآبو عمرو» وعاصم في رواية آبي بكر» والمفضل : «قَيِعْمَّا»» بكسر النون»ء والعين ساكنة» وقرأ ابن كثير» 
وعاصم في رواية چ ونافع في رواية «ورش»» ويعقوب بكسر النون والعيّن. وقرأ ابن عامر» وحمزة 
وخلف :-«فتَومًا» به بنج النون وكسر العين» وكلهم شنددوا:الميم . وكذلك خلافهم في سورة النساء. قال الزجاج: « 
في تاويل الشيءء فنعم الشيء هي . وقال أبو.علي: نعم الشيء إبداؤها. وقوله تعالى هو َي ل e‏ 
الإخفاء. واتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارهاء وفي الفريضة قولان: اا أن إظهارها 
أفضل» قاله ابن عباس في آخرین . واختاره القاضي أبو يعلى» وقال الزجاج: كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله عل 
أحسن» فأما اليوم» فالناس يسيئون الظن» فإظهارها أحسن. والثاني: إخفاؤها أفضل» قاله الحسشن» وقتادة ويزيد بن 
أيي حبيب. وقد حمل أرباب القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة ٠»‏ وحملوا ون ثُحْفْوهًَا) على الثافلةء وهذا 
قول عجيب» وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين: أحدهما: يرجع إلى المعطي» وهو بُعْذّه عن الرياء» وقزبه من 
الإخلاص والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية. e‏ : يرجع إلى المعطى» وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال» 
لأنه في العلانية ينكسر. 

قوله تعالى : (ويگير عَنڪڪُم ين سڀاتڪم قرا ابن کثيرء وآبو عمرو» eh‏ عاصم (ونکفر عنكم) بالنون 
والرفع» والمعنى: ونحن نكفر عنكم» .ويجوز ا يكون مستانفاًء وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي: «ونكفر» بالنون وجزم 
الراء. قال أبو علي: وهذا على حمل الکلام على موضع قوله: مهو حي لَڪ لان قوله : « تهر ڪي € في 
موضع جزم» آلا تری أنه لو قال: وإن تخفوها یکون اعظم لأجركم لجزم» ومشله 5٣و‏ لعن إل جل يس َد 
وا كى [المنافقون: ]٠١‏ حمل قوله: و«أكن»» على موضع «فأصدّق». وقرأً ابن عامر: «ويُكفرً» بالياء والرفع» وكذلك حفص 
عن عاصم على الكناية عن الله كك وقرأً أبان عن عاصمء «وتكفر؟ بالتاء المرفوعةء وفتح الفاء مع تسكين الراء. 

قوله تعالی: ين ات4 في «من» قولان: أحدهما: أنها زائدة. والثاني: أنها.داخلة للتبعيض . قال أبو 
سليمان الدمشقي : ووجه الحكمة في ذلك أن يكون العباد على خحوف ووجل . ٠‏ 

4 لس ع هدر وک آله ہیی س یا وما ففرا من ڪر E‏ ت إلا ایا وښو 
1 و و نفا 5 حر رد اتم ونم کک ل تظرب “< © 

قوله تعالی: اس ع ق قولان: أحدهما: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على 
أقريائهم من المشركين› فنزلت هذه الآيةء هذا قول الجمهور. والثاتي: أن النبي قال : «لا تتصدقزا إلا على آهل 
دینکم» فنزلت هذه الآية» قاله سعید بن جبیر. واللر رفي ا ارا اا قاله ابن غباس» ومقاتل : ومعنی : 
شڪ › آي : فلکم ثوابه. 


(۱) روی الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول اف -يا: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة» وإسناده صحيح . وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشا في عبادة الله» ورجلان تحابا في اله اجتمعا عليه » وتفرقا علية» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذکر الله خالاً 
ففاضت عیيناه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف لله رب العالمين؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا نعلم شماله ما تنفق 
یمینها . 

(۲) رواه الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير. SG‏ والحاك وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس قال: کانوا یکرهون آن یرضخوا 
لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص لهم» فنزلت هذه | لآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم e‏ ووافقه ا e‏ 
العطية القليلة. 


البقرة:. ۲۷۳ ۱1۷ 


قوله تعالی: .وما د یرت ل ياه وجو ألو قال الزجاج :هذا خاص للمۇمنين؛ أعلمهم a‏ 
مُرادهم ما عند وإذا أعلمهم. بصحة تضاف فق أعلمهم:بالجزاء عليه 


قوله تعالی : برک إجَّكُم4 آي : توفون أجره»-ومعنى الآية: و ی وو ا ب 
في الإسلام» e‏ والآية محمولة على صدقة التطوع» جوز ان يش الجافر ين المد 


المفروضة شيئاً . 
شتت ریت اتسا ف سییس اکر کد تکیت مستا ف الاب مبب المدول ایا بت 
الملی ریم بییکھم ک9 بتار اتات لکلا رما نیٹ ین کنر کر اله بو عير ©6( ٠٠‏ 


قوله تعالی : i}‏ و لیے Is LL‏ دلهم على خير 
من تُصدَّق عليه . وقد تقدم تفسير الإحصار عند قوله: إن يرم [البقرة: : ١‏ وفي المراد: ب اريت اخي راي 
أربة أقوال: أمخدها: أنهم أهل اأصفة خبسوا أنفسهم على طاعة الله» ولم يكن لهم شيء» قاله ابن عباس» ومقاتل . 
والئاني: آنهم فقراء المهاجرين› قاله مجاهد. والثالث: أنهم قوم حبسوا آنفسهم على الغزوء فلا يقدرون على 
الاكتشاب» قاله قتادة. والرابع ٠:‏ آنهم قوم أصابتهم جراحات مع النبي ی فصاروا زمنی» قاله سعید بن جبيرء واختاره 
الكسائي» وقال: أحضروا من المرض» ولو أراد الحبس» لقال: حخصرواء وإنما الإحضار من الخوف» "أو المرض› 
والحصر: الحبس في غيرهما. وفي سبيل الله قولان: أحدهما: أنه الجهادء والثاني: الطاعة: وفي الضرب في الأرض 
قولان: أحدهما: آنه الجهاد لم يمكنهم لفقرهم» نقل عن ابن عباس . والثاني: الكسب» قاله قتادة. وفي الذي منعهم 
من فلك ثلائة آقوال: أخذها: الفقرء ا والثاني: أمراضهم» قاله ابن جبير» وابن زيد. والثالث : التزامهم 
بالجهاد» قاله 

قوله تعالى: « بهم البساهل) قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» والكسائي «يحيبهم؟ وايَحْيًَ بكسر الهين 
في جميع ا ان عامر» وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر» بفتح السين في الكل. قال أبو علي: فتح السين 
أقيس» لاأن الماضي إذا كان على «قَيِل»» نحو: حسب» كان المضارع على «يفعل»» مثل: فرق يفرق» وشرب يشرب› 
والكسر حسن لموضع السمع . قال ابن قتيبة:. لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل» إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخُبر» 
فكأنه قال: يحسبهم من لا يخبرٌ أمرهم. والتعفف: ترك السؤال» يقال: عف عن الشيء وتعمّف. والسيما : العلامة 
التي يعرف بها الشيء» وآصله من السمة» وفي المراد بسيماهم ثلاثة أقوال: أحدها: تجملهم» قاله ابن عباس. 
والثاني : .خشوعهم» قاله مجاهد. والثالث: أثر الفقر عليهم» قاله السدي. والربيع بن أنضش» وهذا يدل على أن للسيما 
حكماً يتعلق بهاء قال إمامنا أحمد في الميت يوجد في دار الحرب» ولا يغرف آمره: ينظر إلى سيماه» فإن كان عليه 
سيما الكفار من عدم الختانء حكم له بحكمهم» فلم يدفن في مقابر المسلمين». ولم يصل عليه» وإن كان عليه. سيما 
المسلمين بجكم له بحكمهم» وآما الإلحاف» فهو: الإلحاح» قال ابن قتيبة : يقال: آلحف في المسألة: إذا ألح» وقال 
الزجاج : معني الحف: شَيل بالمسألةء ومنه اشتقاق اللحاف» لأنه يشمل الإنسان بالتغطيةء فإن قيل: فهل كانوا 
يسالون غير ملحفين؟ فالجواب: أن لاء وإنما معنى الكلام : آنه لم يكن منهم سؤال» فيكون إلحاف. ‏ 


قال الأعشى : 
وو اة سن ار رورت . ولا ينعضن على شرسنوفه الصف © 
)0 ف في «الصحيحين » عن آبي هريرة قال قال رسول الله ا: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتانء ولا اللقمة ولا اللقمتانء إنما المسكين اللي 


it,‏ ,اقرۋوا إن شتتم؛ ويعني قوله تعالی : لا بتار الكامت إلكاا4». 
)( فى «الأصمعيات» من آین ومن وصب» والبیت لأعشی باهلةء من قصيدة يرثي بها آخاه لأمه المنتشر بن وهب: الأين: اة والوصب: 


الوجع والمرض. والشرسوف: رأآس الضلع مما يلي البطن: والصفر: i EOE‏ قال ابن 
السيد: وإنما أراد: لامر في جونء فيعض على شراسيفه . يصفه بشدة الخلقة» وصحة البنية. 


11۸ البقرة: ۲۷۲ ۲۷۷ 


معناه : ليس بساقه أين ولا وصب» فيغمزها لذلك. قال الفراء : ومثله آنتقؤل : لما رأيت مثل هذا الرجلء ولعلك لم تر 
A A‏ 

الو پنیفرت انو تھے پال امار سا ولان ملم أَجْمم عند روم وکا کروگ مو کا هم برشت ©4 

قوله تعالی: وال شرت أمَوَلمُم بالل امار سك وملا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله كلك رواه حنش الصنعاني عن ابن عباس» وهو قول آبي 
الدرداء وآبي أمامةء ومكحول» والأوزاعي في آخرين. والثاني: نزلت في علي بن بي طالب وء فإنه كان معه أربعة 
دراهم» فأنفق في الليل درهماً وبالنهار درهماًء وفي السر درهماًء وفي العلانية درهماًء رواه مجاهد عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد» وابن السائب» ومقاتل . والثالث: آنها نزلت في عليَ» وعبد الرحمن بن عوف» فإن علياً بعث بوسق 
من تمر إلى أهل الصفة ليلا وبعث عبد الرحمُن إليهم بدنانیر كثيرة نهاراًء رواه الضحاك عن ابن عباس , 

لیے ٤‏ سای ازیا ک رئ إلا کت وم ایی بتک لقتل ب الین کوک الیم 6ا إت مج غق ارتوا دال اله 
اس م آلا ی جکھۂ موی یں روہ تاھ ق تا کت دنھ إل ار رتت اہ کازکہک اکب اارٔشم ی یرت @) 

قوله تعالى: < ازيح بأو ارا الربا : أصله في اللغة: الزيادة» ومنه إلربوة والرابية» وأربى فلان على 
فلان: زاد. وهذا الوعيد يشمل الآكل» ا وإنما خص الآكل بالذكرء لأنه معظم المقصود. وقد صح عن 
النبي أنه «لعن آكل الربا وموکله وشاهدیه وکاته:“ 

قوله تعالى: ل يوم قال ابن قتيبة أي : يوم E‏ ا الجنون» يقال: رجل ممسوس. 
فالناس إذا خربجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعالى: يم رن مي اللاب ير [الممارج : ٤٣‏ إلا أكلة الرباء فإنهم 
يقومون ويسقطون» لأن الله أربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم» فلا يقدرون على الإسراع. وقال سعيد بن 
جبير: تلك علامة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة. 2 [ 

قوله تعالى : لك أي: هذا الذي ذكر من عقابهم مم تالا إتما ْم عل ايزا وقيل : إن ثقيفاً كانوا أكثر 
العرب رباًء فلما نهوا عنه؛ قالوا: إنما هو مثل البيع . 

قوله تعالی: مس جام مَويظة يِن ري قال الزجاج: كل تأنيث ليس بحقيقي» فتذكيره جائزء ألا ترى أن الوعظ 
والموعظة معبران عن معنى واجد. 

قوله تعالى : ملم ًا سَلَتَ) أآي: ما أكل من الربا. : 

وفي قوله تعالى: ونر إل ن قولان: أحدهما: آن «الهاء» ترجع إلى المربي» فتقديره: إن شاء عصَمَه منهء 
وإن شاء لم يفعل» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل. والثاني:.آنها اب الرباء فمعناه: ر اعا شاء منه» ویعاقب 
على ما شاء منه» قاله آبو سليمان الدمشقي. ٠‏ : : 

کک رسن عا قال ابن جبير: و ماد لی الا مستا یاود ا و ات ئل ززه 

مکی آل ایا وزیی الصکقت اة کہ بب کل ئر ایی © 5 الوت ٤َامنوا‏ وسوا e‏ 

ا ک یوم وا حو بهم کک هم روت ©4 2 

قوله تعالی : و ارب فيه قولان: أحدهما: أن معنى محقه: تنقيصه واضمحلاله» ومنه: محاق الشهر 
لنقصان الهلال فيه. روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباسء E‏ والثاني : ا 
من صدقة ونحوهاء رواه الضحاك عن ابن عباس 


() رواه بو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود» ee Eh‏ ولفظه : لمن رسول لل بل آكل الربا 
وسوکله وکاله وشاهدیه وقال: هما سواء). : 

 .)۲(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاکم وصححه ووافقه e‏ منغود مرفوعاً :لن لرا وان کف نان عاقب إلى تل؛ والقل» بضم القاف 
وتشدید اللام: القلةء كالذل والذلة. : 0 


البقرة: ۲۷۸ - 1۸۰ ۰ 1۹ 


قوله تعالی : ویر لتقت 4 قال ابن جبیر: يضاعفها. والكمّار: الذي یکشر فع ما یکفر په» والأئيم: 
النساذي تن ارتکاب المصر عليه. . ا 
ایا اریت ماما انرا ١آ ROSE ES‏ : 
قوله تعالی: ايا اوا نموأ أله ودروا ما بم ابا في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: نها ترلت في 
بني عمرو ن عمپر ٻن عوف من ثقيف» وفي بني المخيرة'من بني مخزوم» وكان بنو المغيرة يأخذون الريا مق ثقيف؛ 
فلما وضع الله الرباء طالبت ثقيف بني المغيزة لما لهم عايهم؛ ٠‏ فنزلت هذه الآية» والتي بعدهاء هذا قول ابن عبامر ٩‏ 
والثاني: آنها نزلت في عثمان بن يان .والعباس». كانا قد أسلفا في التمر»ء فلم حضر الجذاذ» قال صاحب التمر: إن 
أخذتما مالكماء لم يبق لي ولعيالي ما يكضي» فهل لكما آن تأخذا النصف وأضعَف بلكما؟ ففعلاء فلما حل الأجل»› 
طلبا الزيادةء فبلغ ذلك النبي كلام فنهاهماء. فنزلت هذه الآيةء:هذا قول عطاء وعكرمة. والثالث: أنها نزلت في 
العباس». وخالد بن الوليدء وكانا شريكين في الجاهليةء وكانا يسلفان في الرباء.فجاء الإسلام» ولهما آموال عظيمة في 
الرباء فنزلت هذه الآيةء فقال النبي ية : «ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوع» وأول رباً أضعه ربا العباس“ هذا 
قول السدي. قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: إنما قال : ا بتي مى اليا لان کل رباً کان قد ترك» فلم يبق إلا 
ربا ثقيف . وقال قوم : : الآية محمولة على من أربى قبل إسلامه» و بو ن کر : ثم أسلم» فیجب عليه آن ترك 
ما ٻقي» ویعفۍ له عما مضی .. فاما e‏ فمردودة فيما قبض» ويسقط ما بقي . 
ن 2 نموا ادا بحر م ل و ورسولو» ون بن م رموش تريڪ کا تظیمرد وا تظتموب ®< 
قوله تعالى: إن لم نموا َأَاً) قرأ ابن كثير» ونافع» وأب عمرو» وابن عامر اذا مقصورة» مفتوحة ة الذال. 
وقرآحمزة» وأبو بكر عن عاصم : «فآذنوا» بمد الألف وكسر الذال. قال الزجاج : من قرآً: فأذنواء بقصر الألف» وفتح 
الذالء فالمعنى : أيقنوا. ومن قرأ بمد الألف» وكسر الذالء فمعناه: أعلموا ,كل من لم يترك الربا أنه جرب. قال ابن 
عباس : يقال يوم القيامة لكل الربا: خذ سلاحك للحرب . 2 
قوله تعالی: ون ثَبنْرّ محم رموش نريم لا تظيمون ولا طكموت) أي : التي أقرضتموهاء لا تظلمون› 
فتأًحذون أكثر منهاء ولا ظلَّمون فتنقصون منهاء وا لجمهور على فتح «تاء تظلمون الأولى» وضم «تاء» تظلمون الثانية. 
وروي المفضل عن عاصم: ضم الأولى» وفتح الثانية. : 
کون کت ڈو ترز قر اک مسرو وان مووا ع کڪ ړن کشر ثرت @) 
قوله تعالی : لد کک ذ غترز) ذکر ابن النائب» ومقاتل أنه لما نزل قوله تعالی: ودروا 7 ا ب ي آ45 
)١(‏ رواه الواخدي». من رین الکلي» EES‏ هن اپن عباس .. : 
رواه الواحدي عن السدي بدون سند. و آخرج مسلم من جديث جابر في صفة حجة النبي ڳلا وفيه : فخطب الناس وقال: هان مادم واموالکم حرام 
عليکم کحرمة پومکم هلا في شهرکم هلا في ٻلدكم هڏا. الا کل شيء ء من أمر الجاهلية تحث قدمي موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوع؛ وإن آول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث› E i E i ES‏ وأول ربا أضع رباناء ريا عبامن بن عبد المطلب» 
فته موضوع کله . 
( ثبت عن رسول اله هنو أحاديث في النهي عن الرباء والتنفیر منه› وأئه من الكبائرء وآن عافبة من يقع فيه .وخيمة. TS‏ 
أبي هريرة كه عن النبي يي قال «اجتيو! السبح المويقاث). قالوا: يا رسول:الله وما هن؟ قال + «الشرك بالل ء والننحرء وقتل النفسن التي حرم اله إلا 
بالعق› وأکل الرباء:واكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف»: وقلف_النحصنات الغافلات المؤمنات۲: وروى البخاري عن سمرة بن جندب 3 قال: 
.قال .الثبي به : «رأبت الليلة رنجلين أتياني فأخزجاني إلى أرض مقدسةء حى أنينا على نهر من دم فيه رجل قائمء وعلى شط النهر رجل.بين يديه حجارة» 
فقيل الرجلل الذي.قي اهر فإذاً أراد أن يخرج؛ رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث. كان فجعلى كلما جاء ليخرج رم في فيه بحجر؛ فيزجع كما 
2 .کان. قلت : ما هلا الذي رأيته: في النهر؟ قال :اكل الرباء : وروئ أحمد بإسناد صحيح عن غبد الله بن حنظلة ٠‏ غسيل الملائكة» قال : : :قال رسول .اله کار 
«دزهم ولاً يأكل الرجل وهي يعام شد من سنة وثلائين زنيةا . وروی ابن اجه عن عبد الله بن مسعود بء عن النبي ا قال : «الربا ثلإلة وسيعون باب 
ورواه الحاكم ذزاد دأيسرها. مثل أن ينكح الرجلن أمهء وإن أربي الرباعزضن الرجل المسلم» .وقال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يراه ووافقه 
الذبيء«وروى الحاكم في «المستدرك عن ابن عباس قال ٠:‏ نهى .رسول الله بي أن تشترى .الثمرة حتى 'تطعم» وقال : إذا فهر الزنا والربا في قريةء فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب اله» . قال الحاكم: هذا حذيث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وآقره الذهبي. 


14۰ البقرة: ۲۸۱ - ۲۸۲ 


قال بن عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس آموالناء وندع لكم الرباء فشكا بنو المغيرة العسرةء فنزلت هذه الآيةء 
فآما العسرةء فهي الفقرء والضيق. والجمهور على تسكين السين» وضمها أبو جعفر هاهنا وفي «ماكَة َة وقرأ 
الجمهور بفتح سين «الميسرة٤»‏ وضمها نافع» وتابعه زيد عن يعقوب على ضم السين» إلا أنه زادء فكسر الراء» وقلب 
التاء هاء» ووصلها بباء. قال الزجاج: ومعنى وين كات : وإن وق . والنظرة:.التأخيرء فأمرهم بتأخير رأس المال 
بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسراًء وأعلمهم أن الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى : #وَأن تَصْدَفأ4 والأكثرون 
على تشديد الصاد» وخففها عاصم مع تشديد الدالء وسكنها ابن أبي عبلة مع ضم الدال فجعله من الصدق . 

واوا یوما وجوت فیو إل او ثم وی کل تئیں ا سیت رمم کا مر 4 

قوله تعالی : «وأئَقا يوا جوت فيد إل قد قرأ أبو عمرو بفتح تاء «ترجعون» وضمها الباقون. قال ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبيرء وعطيةء ومقاتل في آخرين: “هذه آخر آية نزلت من القرآن" . قال ابن عباس: 
وتوفي رول الله ا بعدها بأحد وثمانين يوماً» وقال ابن جريج : توفي بعدها بتسع ليال. وقال مقاتل: بسبع ليال. 

قولہ تعالی: ثم ری کل یں ا eee‏ 


ایا آرت ٣ار‏ إا اينم بين إل أجل مسب ار رانب کک اتدل کک اب کی آل کش 
تا عله اه مسب ينيب ازى علو ال ولو lS‏ ن کان الى عله لحن سيا ار 
با آذ ا نييم آن يل هر تنيز ك ا کت یج اکا یک 
زر ن الشهک آن تل عدا ڪر ری رلا يأب بدا إا ا موا رلا شرا آن تک صا أ 
کیا إل جیب کیکم ضط عند اق اقم دة واد أ ر إو ان تکرب و رة ی تھا بسكم س 

ر ر 


یگ جاع أل بوا اهنا إا بيعش ستاو کیت وکا کا ران ناوا ڑگ شرا با راشا ا 
راڪم ا واه يڪل و لی يد @) 1 
قوله تعالی : e‏ اموا إا ديم ن قال الزجاج: يقال: داينت الرجل إذا عاملته» فأخذت منه 
بدين» وأعطيته . 
قال الشاعر: 
دايينت أروى والديون تقضى فماطلت بعضاأا وأدت بلعضا 


والمعنی: إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى» فاكتبوه» فأمر الله تعالى بكتابة الدينء وبالإشهادء 
حفظاً منه للاموال» وللناس من الظلم› »> لأن من كانت عليه البينة» قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه. وقال ابن 


عباس: نزلت هذه الآية في السلم خاصة. فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «بدین؟ و«تداینتم؟ يکفي عنه؟ فالجواب: إن 
تداينتم يقع على معنيين . أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض . والثاني: 2 بالأفعالء فالأول يقال فيه : الدين 


2 


بفتح الدإلء والثاني : يقال منه: الدين بكسر الدال. قال تعالى: يسو أيأَنَ يمٌ أَلينِ (©6) [الذاريات: ]١١‏ أي: يوم 
الجزاء. 


(۱) رواه الطبري والنسائي في «السنن الكبرى؛ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائدهء وقالك: ا AEs‏ ثقات. وظاهر هله 
الرواية يعارض ما ثبت عن ابن عباس من آن آخر آية نزلت هي آية الرباء فقد رو البخاري في «صجيخه» عن ابن عباس وا قال: آخر آية نزلت على 
النبي ية آية الربا. وطريق الجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر آن هذه الآية - يريد آية الربا - ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليهن. وقال الزركشي في «البرهان» ۲٠١ /١‏ بعد أن ذكر الآثار الراردة عن الصحابة عن آخر آية نزلت من القرآن: قال القاضي آبو بكر في 
«الانتصار: وهذه الأقوال ليس في شيء منها. ما رفع .إلى النبي بب ويجوز آن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن» وليس العلم بذلك 
من فرائض الدين» حتى يلزم ما اطعن به الطاعنون من عدم الضبط . ويحتمل آن كلاً منهم آخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله اة في اليوم الذي مات 
فيه» أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هو لمفارقته له» ونزول الوحي غليه بقرآن بعد. ويحتمل أيضاً آن تنزل الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسول چ مع آیات نزلت معهاء فیؤمر برسم ما نزل منهاء وتلاوتها علیهم بعد رسم ما نزل آخراً وتلاوته» ا ذلك آنه آخر 

ما نزل من الترتيب . : : 


البقرة: ۲۸۲ 1۷1 


E داهم مادا‎ E r O ORS 


فدل قوله: (کلو على اراد بفد: 2 ذکره اين الانباري: : فأما العدل فهو الحق . قال قتادة: e‏ 
حقاًء ولا تزیدن باظلاًٌ: 

قوله تعالی : ولا يأب گاب آي: لا یمتنع آن یکتب كما علمه الله وفيه قولان. أحدهما: كما علمه الله الكتابةء 
قاله سعید بن جبير. وقأل الشعبي: الكتابة فرض على الكفاية كالجهاد. والثاني : اا ا ي قاله 
الزجاج . 

قوله تعالی : ینیل اَی عد ال قال سعید بن جبیر : يعني المطلوب»› يقول: ليمل ما عليه من ق الطاب 
على الكاتب» ورل یی ينه سا أي: لا ينقص عند الإملاء. قال شيخنا أبو منصور اللغوي : يقال: آمللٹ أمل› 
وأمليت آملي لختان» نايت من الإملاء وآمللت من الملل والملالء لأن الممل يطيل قرله على الكاتب ويكرره. 

قوله تعالى: إن ك ألى َد لحي سَْبهًا) فى المراد بالسفيه هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه الجاهل 
بالأموالء والجاهل بالإملاء. قاله مجاهدة وان جر . والفاني: أنه الصبي والمرأة قاله الحسن. والفالث: آنه 
الصغير»ء قاله الضحاك» والسدي» والرابع : أنه المبذرء قاله القاضي أبو يعلى . وفي المراد بالضعيف ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنه العاجز والأخرش» ومن به حمق قاله ابن عباس» وابن جبير. والثاني : أنه الأحمقء قاله مجاهد» 
والسدي. والثالث: آنه الصغيرء قاله القاضي أبو يعلى . 

قوله تعالی : ار کک منکیم آن یل ر قال ابن عباس: لا يستطيع لعيّه: وقال ابن جبیر: لا يحسن أن يمل ما 
عليه» وقال القاضي أبو يعلى : هو المجنون. "  '‏ [ 

قوله تعالى: «للَصنَلِل َب في هاء الكناية قولان: أحدها: أنها تعود إلى الحقء فتقديره: فليملل ولي الحق› 
هذا قول ابن عباس» وابن جبير» والربيع بن أنس» ومقاتل» واختاره ابن قتيبة . والثاني: أنها تعود إلى الذي عليه 
الحق» وهذا قول الضحاك. وابن زيدء واختاره ألزجاج» وعاب قول الأولين» فقال: كيف يقبل قول المدعى؟! وما 
خاجته إلى الكتاب والإشهاد والقول فوله؟! وهذا اختيار القاضي أبي يعلى أيضاً. والعدل: الإنصاف. وفي قوله 
تعالى: لین يڪ 4 قولان: أحدهما: أنه يعني الأحرارء قاله مجاهد» والثاني: آهل ad‏ وهذا اختيار 
الزجاج» والقاضي أبي یعلیئ» ویدل عليه آنه خاطب المؤعنين في أول الية. 

قوله تعالی: ین لم كرتا جلي رجي آراد: فإن لم يكن الشهيدان رجلين جل راکاد ولم یرد به: إن لم 
يوجد رجلان. 

قوله تعالی: ين ن لفك قال ابن عباس : من أهل الفضل والدين. 

قوله تعالى: أن تيل ندا صر بدا الثزئا) ذكر الزجاج» أن الخليلء وسيبويه» زا النحويين 
الموثوق بعلمهم» ا : معناه: استشهدوا امرآتینء لأن تذكر إحداهُما الأخرى. ومن جل آن تذکز إحداهما e‏ 


( هو مجز يبت من قصیدة لهل بن شيبن لزعي | آولها: 0 


عت سى الأيتام أن ل نقوما كالذي كانوا 
اور ي التنع دوا ° وتام نمك ما دانوا 


قال المرزوفي: العدوان والعداء والعَدّو: الظلم. وأا قوله: اع ما دارا ولاق ليش بجراة أفهذا لميلهم إلى المطابقة والموافقة» وإخراج 
. اللفظ في معرض صاحبه» ليعلم أنه جزاۋه على حدَ 'وقدره» أو آبتداؤه . وعلى ذلك قوله تعالی :. (جيغوت أله وهو حَديعهم) وطاق بتبئ إرم) وما 
أشبهه. 'والدين : لفظة مشتركة في عدة مغان: الجزاء والعادة والطاعة والحساب» وهو هاهنا الجزاء» ويقولون: «كما تدين تذان» أي: كما صت يُصنع 


۲۸۲ البقرة:‎ ۱Y 


وقراً حمزة: «إن تضل؟ بكسر الألف. والضلال هاهنا: النسيان» قاله ابن عباس والضحاك» والسدي» والربيع»› 
ومقاتل» وآبو عبيدة» وابن قتيبة. وآما قوله: «فتذكر؛ فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء بالتخفيف مع نصب الراءء وقرأً حمزة 
بالرفع مع تشديد الكاف» وقرأ الباقون بالنصب. وتشديد الكاف. فمن شدد أراد الإدّكار عند النسيان» وفي قراءة من 
خفف قولان: أحدهما: أنها بمعنى المشددة أيضاًء وهذا قول الجمهور. قال الضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» 
ومعني القراءتين واحد. والثاني: أنها بمعنى : تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر» وهذا:مذهب سفيان بن عيينة» وحكى 
الأصمعي عن أبي عمرو نحوه» واختاره القاضي أبو يعلى» وقد رده جماعةء منهم ابن قتيبة. قال أبو علي: ليس مذهب 
ابن عيينة بالقوي» لأنهن لو بلغن ما بلغنء لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل» ولأن الضلال هاهنا : النسيانء 
فينبغي أن يقابل بما يعادله» وهو التذكير. [ 

قوله تعالى: ولا يأب لاء إا ما رأ قال قتادة: كان الرجل يطوف في الجواء العظيم [فيه القو 
فيدعوهم إلى الشهادة] فلا يتبعه منهم أحد» فنزلت هذه الآية. وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
إلى تحمل الشهادةء وإثباتها في الكتاب» قاله ابن عباس» وعطية» وقتادة» والربيع. والثاني : إلى إقامتها وأدائها عند 
الحكام بعد أن تقدمت شهادتهم بهاء قاله سعید بن جبیر» وطاووس» ومجاهد» وعكرمق ,وعطاءء والشعبي» وآبو 
مجلز» والضحاك وابن زید. ورواه الميموني عن آحمد بن حنبل. والثالك: إلى تحملها والی آدائهاء روي عن ابن 
عباس» والحسن» واجتاره الزجاج» قال القاضي أبو يعلى : إنما يزم الشاهد آن لا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم 
یوجد من یشهد غیره» فأما إن كان قد تحملها جماعة» لم تتعين عليه و ال چا » لأنه فرض على الكفاية 
اا فلا يجوز لجمع التاس الامتناع منه. 

قوله تعالی: ورلا مرا آي: لا تملوا وتضجروا آن تکتبوا القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتاجیله إلى 
أجله» آي: إلى محل آجله دِيم فس ند آي أي: آعدل؛ء وام َة لان الكتاب يذكر الشهود جميع ما 
شهدوا عليه وأ آي: أقرب ار َر آي : لا تشکوا إلا آن تت4 الأموال تحر آي : إلا ا 
تجارة. وقرآ عاصم «تجارة» بالنصب على معنى : إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة» وهي ي البيوع التي يستحق 
راد مھا غل ماه تل ما عق د عة من جوع بلا تاجیل»؛ ر اکا ره اق ی ار 
تبايعهم في مأکول آو مشروب . 

قوله تعالی : (واشهنا إدا ايشم الإشهاد مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه.. 


فصل 

وهذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب» وإثبات شهادة في البيع والدين. واختلف العلماءء هل هذا 
وجوب) ‏ وجه الاستحبات؟ فذهب الج ر أنه أمر ندب واشات 2 و ها ٤‏ 
مر وجوب» ام ستجاب : 1 مر ندب باب | هو 


(1). قال في «اللمان؛: الجواء بكسر الحاء: جماعة بيوت الناس إفا تداتت» والجمع: الأحوية. 

(۲) قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب» والدليل على ذلك حديث:خزيمة بن ثابت الأنصاريء وقد 
رواه الإمام أحمدء حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ك أن 
الي كلا ابتاع فرعا من أعرابي» فاستتبعه النبي 4ة ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي ياء وآبطا.الأعوابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي» . فيشاومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ب ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن.الفرس الذي ابتاعه النبي به قنادى الأعرابي.النبي کلف 
فقال:. إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعهء وإلا بعته. فقام النبي به حين سمع نداء الأعرابي: قال: .«أو ليس قد ابتعته منلك؟!» قال الأعرابي: لا والله 
ما بعتك. فقال النبي #5: هبل قد ابتعته منك» .فطنق الناسن يلوذون بالنبي ب والأعرابي وهما. يتراجعانء. فطفق الأعرابي يقول: .هلم شهيداً بشهد آني 
بايعتك» فمن جاء من المسلمين» قال الأعرابي: ويلك النبي ي لم يكن يقول إلا حقاًء حتى جاء خحزيمةء. فاستمع لمراجعة الثبي. ل ومراجعة 

الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًيشهد أني بايعتك. قال خزيمة: .آنا آشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ڳل على خزيمة فقال: «بم تشهد؟ 
فقال: بتصديقك ياء رسول الهء فجعل رسول الله 5ة شهادة خزيمة شهادة رجلين. ورواه آبو داودء والنمائي» والحاكم» وابن سعد في «الطبقاف» 
والطبرانيء ورجاله كلهم ثقات› وهو حدیث صحیح . 


1 AE AF البإقرة:‎ 


وذهبت طائفة إلى آڻ الكتاب والإشهاد واجبان» روي عن ابن عمرء› وأبي موسی» ومجاهد» وابن سيرين» وعطاء 
والضحاك؛ وآبي قلابة» والحکم» وابن زد ثم .اختلفة هولاء» هل هذا الحكم باق» آم منسنوخ؟ فذهب أكثرهم 
لن انه محکی غير شسرع: رفمێت طاننة إلى آنه منتوخ بقوله شعالن: 3 کک ا الاي ه 


ار و 


متت ٠.‏ 
قول تعالی: اا بسا کیٹ ولا تهیڈه قرا ا الراء من «يضار» وشكونهاء وفي معنى 
الكلام. ثلاثة آقوال: احتها: معناه: لا يضار بأن يدعى وهو مشغؤل> هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
والشدي» والربيع بن أنس» والفراء» ومقاتل. وقال الربيع: كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي 
فيقول: إني. مشغخول» فيلزمه › ؛ويقزل: إنك قد مرت بالكتابة» فيضاره» ولا يدعه» وهو يجد غيره» .وكذلك يفعل 
الشناهذء افتزلت : ولا باو کات ولا کہیڈه. والثاني : أن معناه: النهي للکاتب آن يضار من يکتب له» بان 
يكب غير ما يمل عليه وللشاهد أن يشنهد بماءلم يستشهد عليه» هذا قول الحسنء وقتادة وابن زیدء 
واختاره ابن قتيبةء والزجاج: واحتج الزجاج على صحته بقوله تعالی: إن كَفْموا لَةٌ مسوا بم قال: ولا 
يسم من دعا كاتباً ليكتب» وهو مشخولء أو أشاهداً؛ فاسقاً» إنما يسمى من حرف ا في 
الشهادة ' فاسقاً . ٠‏ والثالث: أن معنى*المضارّة: امتناع الكاتب أن يكتب» والشاهد آن يشهد» وهذا قول عطاء في 


e4 HH 


قوله تعالى : إن نَفْعَلوأ) يعني: المضارة. 

8 کو کر تر کے کبیا کی کن نرکا ان یی بقشگم بسا لبو ای ایی أمَععَمٌ سن ١‏ که ب وک 
شرا لکد ر ومن ينها اه ءام اه لبم وال با تمو مَل 469 

قوله تعالى: ران كر عل سر4 إنما خص السفرء لان الأغلب عدم الكاتب والشاهد فيه . e‏ لذا 
عدمتم التوثق بالكتاب» والإشهادء فذوا الزهن. 

قوله قعالى: مَك قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وعبد الوارث (فرهن) بضم الراء والهاء من غير آلف» وأسکن 
الهاء عبد الوارث. ووجهه التخفيف . وقرأ نافع» وعاصم› وابن عامر». وحمزة» والكسائي (فرهان) بكسر.الراء»: وفتح 
الهاءء ا قال ابن قي من قرأ (فرهان) أراد: جمع رهن» وهن قرأً: e e‏ 

جمغ الجمع. ٠‏ 

قوله تعالی: 7 س یدل على آن من شرط لزوم الرهن القبض» وقبض الرعن أله من راه منقولاًء فان 
کان مما لا ينقل› E a a SS‏ : 

. قوله تعالی: کان اَن ن سگم بسا أي: فإن وثق رب الدين بأمانة الغريم» فدفع e‏ ولا شهود» 

ولا رهن» كليو ازى اؤ .وهو المدین ١‏ ام بن آله ر آن يخون من اثتمنه . 1 

7 قوله تعالی: وک تم ن قال السندي عن أشياخه : فإنه فاج ر قلبه. قال فاضي و على : تما اشات الاثم 
إلى القلي» لان المآئم تتعلق بعقد القلب» وكتمان الشهادة إنما هو عقد النية لترك أدائهاء ‏ . : 

ر تا نن لرن وا آلأرض ون بوا ما و اشم از خو ای نکم و ب کل کجنی یسن باه یترب م 
کا ل ع ل نر در @) ۰ 

قوله تعالی : 8 دوا ا نہ اشم از فة بتکم بد ٌ4 آما إيداء ما في الي نه E,‏ آضمره 
العبد ».أو النطق» وهذا مما ا ويۋاخذ بە» وأا ما يخفیه في نفسه»'فاختلفت العلاء في المراد 
بالمخفي في هله الآية على قولين: أحذهما: أنة عام في جميع المخفيات» وهو قول الأكشرين . اواختلفوا: هل هذا 


و س 


الحكم ثابت في المؤاخذة» آم منسوع؟ على قولين: أحدهما اا قرلا وک کیٹ آل نے رلا 
سما [البقرة: هڌا قول ابن مسعود» وأبي هريرةء وابن عباس في رواية› والحسن»› والشعبن + وابن :يرين 


۲۸۵ البقرة:‎ 1V4 


وصعد بن جبيرء وقتادةء وعطاء الخراساني»ء والسدي» وابن زيدء ومقاتل . والثاني: أنه'ثابت في المؤاخذة على 
العموم» فيؤاخذ به من يشاء» ويغفره لمن يشاءء وهذا مروي عن ابن عمر» والحسن» واختاره آبو سليمان الدمشقي» 
والقاضي آبو یعلی. :وروی ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية لم تنسخ› ولكن الله كل إذا جمع الخلائقء 
يقول لهم : أني مخبركم بما آخفيتم في آنفسکم مما لم يلع عليه ملائکتي» فأما المؤمنون فيخبرهم» ويغفر لهم ما 
حدوا به آنفسهم» وهو قوله تعالی: یکم په أ يقول: يخبركم به اله وآما آهل الشرك والريب» فيخبرهم بما 
أخفوا من التكذيب» وهو قوله تعالى: «لَيَعِْرٌ لسن يا وَيمَرب من 44 . والأكثرون على تسكين راء «فيغفر» وباء 
«يعذب» منهم ابن كثير ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وإنما جزموا لإتباع هذا ما قبله» وهو «يحاسبكم» وقرأً 
آبو جعفرء وابن عامر» وعاصم ويعقوب: برفع الراء» والباء فيهما. فهؤلاء قطعوا الكلام عن الأول. قال ابن 
الأنباري: وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هاهنا هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنياء 
ليعلم آنه لم يعزب عنه شيء. قال: والذي نختاره أن تكون الآية محكمةء لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي . 
وقد روي عن عائشة أنها قالت: آما ما أعلنت» فالله يحاسبك بهء وأما ما.أخفيت»› فما عجلت لك به العقوبة في 
الدنيا. والقول الثاني : آنه أمر خاص في نوع من المخفيات» ولأرباب هذا القول فيه قولان: أحدهما: أنه كتمان 
الشهادةء قاله. ابن عباس في روايةء وعكرمةء والشعبي» والثاني: أنه الشك واليقينء قاله مجاهد. فعلى هذا المذكور 
تكون الاية محكمة. 


ر 


2ص 1 2 4“ ےِ‌ او و بوک رر وے رر ے K‏ اا 
امن ارول پیا ار إل ن ریو والمریون کل امن باو ومکیکیی کیو ویو کا رھ ہے اسر ن وشوه 
رکال سینتا اکنا عفراتک رت و الد ©4 

قوله تعالی: ءامن السود ا انر َه ِن رَيٍَِ€. روى البخاري ومُسلم في «صحيحيهما» من حديث آبي مسعود 
البدري عن النبي بء أنه قال : «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه“ قال أبو بكر النقاش: معناه: 
كفتاه عن قيام اللبل* . وقیل : إنهما نزلتا على سبب» وهو ما روی العلاء عن آبيه عن آبي هريرة قال: لما أنزل الله 


(1) تقل ابن كثير في «تفسيره» حديث ابن عباس المخرج في مسلم» وفيه: «فلما فعلوا ذلك نسخها الهء فأنزل اله : ل يكلف اله قا إل وتتا. .4 

.ثم قال بعد آن ذکر له آکثر من طریق: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس. وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس» فروى البخاري عن مروان 
الأصغرء عن رجل من أصحاب الني يل - أحسبه اين عمر - إن مدا نا ج أشي آز َر قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن 
علي» وابن مسعودء والشعبي» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وقتادة: نها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن آبي 
هريرة» قال :- قال رسول اله چ : إن الله تجاوز لي عن آمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تكلم آو تممل؛. وفي «الصحيحين؛ عن آبي هربرة» قال: قال 
رسول الله ی : «قال الله تعالی: إذا هم عبدي بسيثة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئة» فإن 
عملها فاکتبوها عشراً . 

(۲) وهو اختيار أبن جرير الطبري» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبةء وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث 
الذي رواء الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم عن صفوان بن محرز قال: «بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد اله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له 

٠‏ رجل فقال: يا ابن عمر» ما سمعت رسول اله یږ يقول في النجوی؟ قال: صمعت رسول الله یاز يقول: «يدنو المؤمن من ربه ق حتى يضع عليه 

کنفه» فیقرره بلنوبه» فیقول له: هل تعرف کلا؟ فيقول: رب أعرف مرتين› حتی إذا بلغ به ما شاء الله آن يبلغء قال: فاني قد سترتها عليك في 
الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» قال: فيمطى ضحيفة خسناته أو كتابه بيمينهء وآما الفار والمنافقون؛ قينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هري 
الست کدیا عل ریه آلا َة أو عل 4> . ثم قال ابن جرير: فتأويل الآية إذاً: وإن تبدوا ما في أنقسكم أيها الناس فتظهروه» أو تخفوه 
فتنطوي عليه نفوسکم پحاسبکم به الله » فیعرٌف مؤمنکم تفضله بعفوه عنه» ومغفرته له» فیغفره له» ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه 
نفسه في وحدانية خالقهء ونبوة أنيبائه. 

(۳) رواہ مسلم بهذا اللفظء ورواء البخاري بلفظ : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . : 

(1) ٠.وقپل:‏ كفتاه عما يكون من الآفات تلك الليلةء وقيل: من الشيطان وشره» قيل: حسبه بهما أجراً وفضلاً» ورو مسلم في «صاحيحه» عن عبد الله 

قال: لما أسري برسول اله ۇء انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي 

ما يهبط به من فوقهاء فيقبض» قال: 3إ يتتى أن ما بتتن) قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي رسول الله ية ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسء 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بال من آمته شيا المقحمات. والمقحمات» بكسر الحاء: الذنؤب العظام التي تقخم أصحابها في 
: الثار» آي تلقيهم فيها . : 


البقرة: ۲۸۹ ۰ 1 


ااا ا ا اا سسس 


رەو 


تمالی: این یدوا ما نہ شیم آؤ َء اكم يو ة4 اشتد ذلك على أصحاب النبي 5 1فاتوا رسول الله کف 
ثم جثوا على الركب] فقالوا : قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلکم : سمعئا وعضینا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». فلا قالوها وذلت بها ألسنتهم»٠أنزل‏ الله في 
أثرها عَم َس . قال الزجاج: لما ذكر ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام» ختمها بتصديق نبيهء 
والمؤمنين. وقرأ ابن عباس (وكتابه) فقيل له في ذلك» فقال: كتاب أكثر من كُنّب» ذهب به إلى اسم الجنس»ء كما 
تقول: كثر الدرهم في آيدي الناس.: وقد وافق ابن عباس في قراءته حمزة» والكسائي»› وخلف؛ وكذلك في (التحريم)› 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم في رواية آبي بكر» وابن عامر (وكتبه) هاهنا بالجمع» وفي (التحريم) بالتوحيد. وقرأ آبو 
عمرو بالجمع في الموضعين. 

قوله تعالى: ل مرن بيت حر ين دسو قرأ أبو عمرو ما أضيف إلى مكني على حرفين» مثل «رسلنا) 
و«رسلكم» بإسكان السين» وثقًل ما عدا ذلك. وعنه في قوله تعالى : قعل رلك روايتان» التخفيف والتئقيل. وقراً 
الباقون كل ما في القرآن من هذا الجنس بالتثقيل. ومعنى قوله : لا ترق بي آَحَر ين سو آي: لا نفعل كما فعل 
أهل الكتاب» آمنوا ببعض» وكفروا ببعض . وقرأً يعقوب «لا يفرق) بالياء» وفتح الراء: 

قوله تعالى : «إعفراتنك4 آي : نسألك غفرانك. والمصير: المرجع. : 

ولد گیٹ اھ تنا إل وسا کہا ما کسبت وکا ا اقبت ر لا موایذتا إن کیت أو آغكاًا رسا ولا َمل 


ر ص | س رو e‏ 4 یں ر ریس ر A2 J 2 re‏ 2 ر روع ن م روو ریگ 2 
ا إا گنا کلم مل اریت ین کبیا را وکا تاتا ما لا اة آنا بد وأعف عتا وأغفر لا وارنا آنے موتا 
تان عل امور الت ©4 


قوله تعالى: ل يث اله نا إلا وُسعَه الوسع: الطاقة. قاله ابن عباس» وقتادة. ومعناه: لا يكلفها ما لا 
قدرة لها عليه لاستحالته» كتكليف الزمن السعي»› والأعمى النظر. فأما تكليف ما يستحيل من المكلف لا لفقد 
الآلات» فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا يؤمن الإيمانء فالآية محمولة على القول الأول. 
ومن الدلیل على ما قلناه قوله تعالى في سياق الآیة: ربا وا تتا ما لا طاق ا بو فلو کان تكليف ما لا يطاق 
ممتنعاًء كان السؤال عباًء وقد أمر اله تعالى نبيه بدعاء قوم قال فيهم: ون عه إل ادى ان بيدا إا بدا 
[الكهف: ۷ه] وقال ابن الأنباري: المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له على تجشم» وتحمل 
مكروه» فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيتق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلك» لکنه یثقل علیه» ومثله قوله تعالی : ما كلا ْب الس [مرد: .]۲١‏ 

قوله تعالی : لا ما بث قال ابن عباس: لها ما كسبت من طاعة لمكتست من معصية. قال أبو 
بكر النقاش: فقوله: «لها» دليل على الخير» و«عليها» دليل على الشر. وقد ذهب قوم إلى أن «كسبت» لمرة ومرات»؛ 
و«اکتسبت» لا يكون إلا لشيء بعد شيء› وهما عند آخرین لختان بمعنی واحد» کقوله کل : فيل كيرت انها 
9 € [الطارق: .]١۷‏ 1 

قوله تعالى : ر لا ودنآ هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك» قال ابن الأنباري: والمراد بالنسيان ٍ 
هاهنا: الترك مع العمده لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أمنت الآثام من جهته. والخطأً أيضاً هاهنا من جهة 
العمدء لا من جهة السهو”" يقال: أخطا الرجل: إذا تعمدء كما يقال: أخطا إذا غفل. وفي «الإصر قولان: 


() زواه آحمد ومسلم*وابن حبان بمعناه. : 

(9) ٠يؤيد‏ هذا التفسنير فوله #: «إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه ؤابن حبان في «صحيحه» والطبراني عن ابن 

عباس: وزواه الحاکم ۱۹۸/۲ ولفظه «تجاوز الله عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وقال أبو جعفر الطبري : والنسيان على نوجهين : أخدهما على وجه التضييع من العبد والتفريطء وهذا الذي يرغب الخبد إلى الله كك في تركه 
مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله ك به آدم صلوات اله عليه فاخرجه من الجنةء فقال في ذلك : رق هة ل ادم ين هبل فنيى ولم بم 
َم َنَم [طه: .]١٠١‏ والآخر: على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل به وضعف عقله عن الحتماله» فإن ذلك من = 


1۷% ابقر ۲۸۳ 
أخدهما: أنه العهدء کک ا والضخاكء والسدتي. التعل» آي E‏ من الفروض 
ما تټلته: عل پني |سرائیل» قاله ابن 

قوله تعالى : E‏ أا و خيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ما يصحّب ويشق من الأعمال» قاله 
الضصحاك» والسدي» وابن زيد» والجمهورء والثاني : أنه المحبة» رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم . والثالث: 
الغلمة“ قاله مكحول. والرابع : حديث النفس ووساوسها. والخامس: عذاب النار. 

قوله تعالی: انت موتا) آي : آنت ولينا € آي : أعنا . وكان معاذ إذا ا قال 
ا 

# ¥ ¥ 


= العبد غير معصيةء وهو به غير آثم» ولا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له. وكذلك الخطأً وجهان: آحدهما من وجه ما نهي عنه» فیأتیه بقصد منه 
وإرادة». فذلك خطاً منه» وهو به مأخود» وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفراً. والآخر 

مهما : ما کان منه على _وچه الجهل به» . والظن منه بأن له فعله» كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» > أو يؤخر صلاة في 
يوم غیم» وهو ینتظر بتأخیره إياها: دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل» فإن ذلك من الموضوع عن العبد الذي وضع الله هك عن 
عباذه 51 فيه » فلا وجه لمشألة العبد ربه آلإ يۋاخذە به. انتهی باختصار. 


)١(‏ الغلمة: غليان د شهوة المواقعة من الرجل والمرأة, 


VV ۷ ٢ آل عمران:‎ 


سورة آل عمران . 


ذکر آهل التفسير أنها ملانية» توان صدرا ا من أولها نزل في وفد نجرانء؛ قفمزا ون ف 
العاقب والسید» فخاصموه في عیسی» فقالوا: إن لم یکن ولد اه فمن آبوه؟ فتزلت فیهم صدر (آل عمران) إلى بضع 
وثمانین آية منها . 

2 0 ا له 1 ل آل اليم © َد عك التب بلي ر 4 8 ا ا ٤‏ لاي ن ب 
دی نَا کل اد4 : 

... قوله تعالى: ر عَيْكَ الوب يعني : القرآن إل يعني : العدل. (مُصَيَقًا لسا بت يديه من الكتب. 
وقيل : إنما. قال في القرآن: «نزل» بالتشديد» وفي التوراة والإنجيل : أئزل» لأن كل واحد منهما أنزل في مرة واحدة» 
وأنزل القرآن في مرات كثيرة. فأما التوراةء فذكر ابن قتيبة عن الفراء أنه يجعلها من: وري الزند يري : إذا. خرجت 
ناره+ وأوریهء یرید أنها ضیاء. قال ابن قتيبة:. وفیه لغة أخری: ورۍ يري» ويقال: وريت بك زنادي» والإنجيل» من 
نجلت الشيء: إذا أخرجته» وولد الرجل: نجله» كأنه هو استخرجهء يقال: قبح الله ناجليه» أي : والديه» وقيل للماء 
يقطر من البئر : نجل»:يقال: قد. استنجل الوادي : [إذا ظهر نزروه]. وإنجيل: إفعيل من ذلك» كأن الله أظهر به عافياً من 
الحق دارساً. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والإنجيل : أعجمي معرب» قال: وقال بعضهم: إن كان عربياًء فاشتقاقه 
من النجل» وهو ظهور الماء على وجه الأرض» واتساعه» ونجلت الشيء: إذا استخرجته وأظهرته» فالإنجيل مستخرج 
به علوم وحكمء وقيل: هو إفعيل من النجل وهو الأصل: فالإنجيل أصل لعلوم وحكم. وفي الفرقان هاهنا قولان: 
أحدهما: أنه القرآن» قاله قتادة» والجمهور. قال أبو عبيدة: سمي القرآن فرقاناًء لأنه فرق بين الحق والباطل» والمؤمن 
والكافر» والثاني: أنه الفصل بين الحق والباطل في آمر عيسى حين اختلفوا فيه» قاله أبو سليمان الدمشقي. وقال 
السدي :.في. الآية ا تقديره: وآنزل التوراة» والإنجيل» والفرقان» فيه هدى للناس. 

ل ب کنا ات نو لمر ن کید ل ری ذد ايار . a.‏ 

قوله تعالی: 0 آل کنا اب يدت ای قال ابن عباس : و وفد نجران النضارى» کا بالقرآن» , ا 
والانتقام: المبالغة في العقوبة. a‏ 

اہ کہ یخی عو کی ف آلارٹ وک ن انسمتہ @ مر ری ویڪ نی آلأیار کبک کا کک له إل هر التي 

قۈلة قعالى: آله لد ی عو كن ي الأرض ول ن اكمار @ فال أبو سليمان الدمشقي: عا نجريف 
ارام نجران فيما کانوا ينطوون عليه من كيد النبي يو وذكر التصوير في الأرحام تنبيه على آمز عيسى. | 

م اوی ازل ملک الب نهان کب هي م ام انتب وا میمت کا این ف مويو يع يم ما لبه ينه َا 

الس e‏ له اوی إل ا واس ي الا بقولی ٭امتا پو ن عن ریا ما پگ إل أووا ال @4 

قوله تعالی: ین ٤ای‏ المحک: : المتقن المبيّن؛ وقي المراد به هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: آنه الناسخ» 
قاله ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة والسلي في آخرين. والثاني: أنه الحلال والحرام» وی ن ا ۔عپاس»› 


O 7‏ ت ليع امد داري ت ین اسرب لیریي: والصحيح أن الكلمة يونانبة الأصل» اصلها «أونجيليون» مركبة من كلمتين معناهما: 
البشرى الحسنة. 


۷ آل همران:‎ 1۷A 


ومجاهد. والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن عبد الله . والرابع : أنه الذي لم ينسخ» قاله الضحاك. 
والخامس: أنه ما لم تتكرر ألفاظه» قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان . ذكره القاضي أبو 
يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي» وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. والسابع: أنه 

جميع القرآن غير الحروف المقطعة . والثامن: أنه الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحلال والحرام» ذكر هذا والذي 
ا زام الكتاب أصله. قاله ابن عباس» وابن جبير» فكانه قال: هن أصل الكتاب اللواتي يعمل 
عليهن في الأحکام» ومجمع الحلال والحرام. وفي المتشابه سبعة أقوال: أحدها: : أنه المنسوخ» قاله ابن مسعود» وابن 
عباس» وقتادة» والسدي في آخرين. والثاني: أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيّل» كقيام الساعةء روي عن ابر ٻن 
عبد الله . والثالث: أت المروف القطغة كقوله: إل ونحو ذلك» قاله ابن عباس. والرابع : أنه ما اشتبهت معانيه» 
قاله مجاهد. الخامس: أنه ما تكررت ألفاظهء قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما احتمل من التأويل ا وقال ابن 
الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفي على مميّزء والمتشابه: الذي تعتوره تأويلات. والسابع: أنه 
القصص.» والأمثالء ذكره القاضي أبو يعلى . فإن قيل : فما فائدة إنزال المتشابه» والمراد بالقرآن البيان والهدى؟ فعنه 
أربعة أجوبة: أحدها: أنه لما كان كلام العرب على ضربين : أحدهما: الموجز الذي لا يخفي على سامعهء ولا يحتمل 
غير ظاهره. والثاني: المجازء والكنايات» والإشارات» والتلويحات» وهذا-الضرب الثاني هو المستحلى عند العرب» 
والبديع في كلامهم؛ أنزل الله تعالى القرآن على هذين الضربين» ليتحقق عجزهم عن الإتيان بمثله» فكأنه قال ٠:‏ عارضوه 
باي الضربين شفتم شئتم» ولو نزل كله محكماً واضحاًء لقالوا: هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا E‏ 
إشارة أو كنايةء e‏ أو تشبیه» کان آفضح وأغرب. 


قال امرؤ القيس : 
وا رو فياك إا ل هربك * ت كف مقار ند ا 
فجعل النظر بمنزلة السهم على جهة التشبيه» فحلا هذا عند كل سامع ومنشد»ء وزاد في بلاغته. وقال امرؤ القيس 
آيضاً : 
ر تح اشاب افوا ی وا ا ی 
وقال أيضاً : 
فقلتلەلماتمظى الله ادف غج ازا واو ى ن 9 
فجعل لليل صاباً وصدراً على جهة التشبيه» فحسن بذلك شعره. وقال غيره: 
منكميت آأجادماطابخاها لم تمت كل موتهافي القدور 
أراد بالطابخين: الليل والنهار على جهة التشبيه. وقال آخر: ۰ 
افاي ل فور متكي م القن الحم 


(1) قال القاسمي في «محاسن التأويل؛ ص۲٥۷:‏ للعلماء في المحكم والمتشابه أقرال كثيرة؛ ومباحث واسعة» وآبدع ما زآيته في تحرير هذا المقام قالة 
سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان. ويعني بهذه المقالة الرسالة الموسومة ب «الإكليل في المتشابه والتاويل؛ 
وقد أثبتها القاسمي رحمه اله في تفسيره بطولها . 

(۲) شرح القصائد السبعم ص۷٤.‏ .. ذرفت: سال دمعها. وآراد بالسهمين: العينين. الأعشار: القطع والكسور. المقتل: المذلل. يقول: ما بکیت إلا 
لتجرحي قلباً معشراً» آي: مكسرأًء ولم تبكي» لأنك مظلومة. وقال غير الأصمعي : كاذرفت عيناك إلا لتذهبي بقلبي كله كالرجل الذي يأخذ المعلّى 
والغريب» وهما من سهام القمار ولهما عشرة آنصباءء والجزور يقسم عشرة أعشارء وهذا مثل ضربه لذهابها بقلبه کله. 

(۳) «دیوانه» ص١٥۱.‏ وقوله: رمتني بسهم» آي: نظرت إليّ نظرة فلم نعصرء أي: Ors‏ . وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا: عيناها. 

() شرح القصائد السبع ص٥۷.‏ تمطى: تمدد. جوزه: وسطه. يقال: تمطى الرجل إذا تمدد» أي مد مطاه: أي ظهره: يقول: قلت لليل لما أفرط طوله» 
وناءت آوائله» وأزداتدت أوانحرة تطاولاًء وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد» والسهر المتولى منهاء لأن المغموم يستطيل ليله» 
والمسرور يستقصر ليله . 


آل عمران: ۸ - ٩‏ 1⁄4 


وقال آخر: 
عجبت لها أنى يكونغناؤها فا او نطقها فنا 

فجعل لها غناء وفماً على جهة الاستعارة. والجواب الثاني : أن الله تعالى أنزله مختبراً به عباده» ليقف المؤمن 
عندهء ويرده إلى عالمه» فيغظم بذلك ثوابة» ويرتاب به المنافقء فيداخله الزيغ» فيستحق بذلك العقوبة» كما أبتلاهم 
بنهر طالوت. والثالث: أن الله تعالى آراد أن يشغل أهل العلم برهم المتشابه إلى المحكم» فيطول بذلك فكرهم» 
ویتصل بالبحث عنه اهتمامهم» فیثابون على تعبهم» کما یثابون على سائر عباداتهم» ولو جعل القرآن کله محکماً 
لاستوى فيه العالم والجاهل» ولم يفضل العالم على غيره» ولماتت الخواطرء وإنما تقع الفكرة والحيلة مع الحاجة 
إلى الفهم. وقد قال الحكماء: عيب الغنى: أنه يورث البلادة» وفضل الفقر: ا على الحيلةء لأنه إذا احتاج 
احتال. والرابع: أن أهل كل صناعة يجعلون في علومهم معاني غامضةء ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يعلّمون» 
ويمرنؤهم على انتزاع الجواب» لأنهم إذا قدروا على الغامض» كانوا على الواضح أقدر» فلما كان ذلك حسناً عند 
العلماءء جاز أن يكون ما آنزل الله تعالى من المتشابه على هذا النحوء وهذه الأجوبة معنى ما ر ابن قتيبة؟» 
وابن الأنبازري. 

قوله تعالى: فما ين فى فأوبوم رٌَ€ في الزيغ قولان: أحدهما: أنه الشك قاله مجاهد» والسدي. والثاني: أنه 
الميلء قاله أبو مالك» أوعن ابن عباس كالقولين. وقيل: هو الميل عن الهدى. وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال: أحدها: 
أنهم الخوارج» قاله الخسن. . والثاني: المنافقونء قاله ابن جريج. والغالث: وفد نجران من الثصارى» تال ار 
والرابع : اليهود» طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب الجِمّلء قاله ابن السائب. 

قوله تعالی : صم م ما به ينه قال ابن عباس: يُحيلون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكم 
ويلبسون. وقال السدي: يقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذاء ثم نسخت؟! وفي المراد بالفتنة هاهناء ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنها الكفرء قاله السدي» والربيع» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: الشبهات» قاله مجاهد ا 
إفساد ذات البينء قاله الزجاج . وفي التأويل وجهان: أحدهما: أنه التفسير. والثاني: العاقبة المنتظرة. والراسخ 
الثابت/ يقال: : رسخ یرسخ رسوخاً . وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه قرلان: أحدهما: أنهم لا يعلمونه» 
مستأنفون» وقد روی طاووس عن ابن عباس آنه قراً: : (ويقول الراشخون في العلم آمنا به) وإلى هذا المعنى ذهب ابن 
مسعود» وأبيّ ابن كعب» وابن عباس» وعروة» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والفراءء وأبو عبيدة» وثعلب» وابن 
الأنباري» الخ قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله : (إن ثأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) وفي قراءة 
ايء وابن عباس : (ويقول الراسخون) وقد أنزل الله تعالى في کتابه أشياء» استأثر بعلمهاء كقوله تعالى : ل إلا مها 
عند أله € [الاعراف : ۱۸۷] ؤقوله تعالى : اوفروا بی لل کر € [الفرقان: ۳۸] فأنزل الله تغالى المجمل» ليؤمن به المؤمن› 
فيسعد» ويكفر به الكافر» فيشقى . والثاني: أنهم يعلمون» فهم داخلون في الاستثناء. وقد رزوی مجاهد عن ابن عباس 
آنه قال: آنا ممن يعلمْ تأويله» وهذا قول مجاهد» والربيع» واختاره ابن قتيبة» وآبو سليمان الدمشقي. قال ابن 
الأنباري: الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أبي نجيخ» التفستير عن مجاهد. 

ربا له ر لوبت بعد لد كينا وب ا ين فنك رة إل أت ١‏ اب 9© با إل جاي الاس لر لا رب في 


ba 


اک 
له ْيف ايساد © 4 

قوله تعالی : لرا لد مو ) أي يقولون e‏ هديتنا) وقرآ أبو عيد الرحمن السلمي». 
وابن يعمرء والجحدري «لا تَرغْ» بفتح التاء «فلُوبُا؛ برفع الباء . ولدنك : بمعنى عندك . والوهاب : الذي يجود يالعطاء من 


غير استثابة› والمخلوقون لا يملكون أن يهبوا شفاءَ لسقيم› ولا ولب لقيم» واه تمالی قادر علی آن بب جم يع الأشياء. 
(۱) انظر: «مشکل القرآن؛ ص۲٦.‏ 
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وہ ایی کتوا ن یئ عنھہ آنوئھر ہل آرکدہ من اھ سا وأرکهک هم ود كار @4 

قوله تعالی : لن لوک عله اا ا لن تدفع» لأن المال يدفع عن صاحبه في الدنياء .وكذلك الأولادء 
فأما في الآخرة؛. فلا يشع الكافر ماله ول ولده. وقوله تعالی : انر ا من عذابه. 

و ڪکاي الي ورد لت ین تبیور کدبا پاتا اعدم اه دفوم ا كريد يتاب ©4 . ١‏ 

قوله تعالى: (ڪَدأب ٤ال‏ وَمَردَ في الداب قولان: أحدهما: أنه العادة» فمعناه: كعادة آل فرعون» يريد: كفر 
اليهود» ككفر من قبلهم› > قاله ابن قتيبةء وقال ابن الأنباري: و«الكاف؛ فى «كدأب» متعلقة بفعل مضمرء كأنه قال: 
کفرت الیهود» ككفر آل فرعون. والثاني : آنه الاجتهادء فمعناه: أن دأب مرا وهو ا وتظاهرهم 
على .النبي ب كتظاهر آل فرعون على موسى لاء 

و لب کتوا سنوت رنخکررت إل جَمَكّم دیفس اليا 9@) , 

قوله تعالی: فل زیمت کنا تفوت ود ا قرا ابن کشیر» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر (ستغلپون 
وتحشرون) بالتاء و(يرونهم) بالياء».وقرآ.نافع ثلاثتهن بالتاءء وقرآهن حمزة» والكسائي بالياء. وفي سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن يهود المدينة لما رأوا وقعة بدرء هموا بالإسلام» وقالوا: هذا هو النبي الذي نجده في كتابناء. لا 
ترد له رايةء ثم قال بعضهم لبعض:, لا تعجلوا حتى تنظروا له وقعة أخرى»› فلما كانت أحده شکوا وقالوا: : ماهو به» 
ونقضوا عهداً أ کان بینهم ویین النبي» وانطلق عب بن الأشرف في ستين راا إلى آهل مكة» فقالوا : تکوٹ کلمتنا 
واحدةء فنزلت هذه الآبةء رواه أبو صالح؛ هن ابن عباس“ . والثاني : أنها نزلت في قريش قبل وقعة بدر» فحقق الله 
وعده يوم بدر» روي عن ابن عباس» والضحاك . والثالث: أن أبا سفيان في جماعة من قومهء جمعوا الرسول الله ب 
بعد وقعة بدرء فنزلت هذه الي قاله ابن السائب. 

مد َا ! رفوتتو اتتا وا کول ى کرب اله زاق َا متمم بهت أ لبن ائه بيد 
تی ن کا رک ف کوک بك ا لأت الاسر @) e‏ 

قوله تعالی: ید 5 ايه ی فککيي آتا) في المخاطبين بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: نهم المؤمنونء روي 
عن اڀن مسعود» والحسن. والثاني: الكفار» فيكون معطوفاً على الذي قبله» وهو يتخرج على قول ابن عباس الذي 
ذکرناه آنفاً . والثالث: أنهم اليهودء ذكره الفراءء وابن الأنباري» وابن جرير. فإن قيل : لم قال : قد َا کم ولم 
يقل : قد کانت لکم؟ فالجواب من وجهین: : احدهما: أن ما ليس بمؤنث حقيقي» يجوز تذكيره. والثاني: آنه رد المعنى 
إلى البيان» فمعناه : قد کان لکم پیان» فذهب إلى المعنى» وترك اللفظ».وآنشدوا:. 

إن ا متك واحدةٌ بعدي E E EE‏ لمغرور 

وقد سبق معنى «الآيةا و«الفئة٤»‏ وکل مشکل تركت شرحه» فإنك تجده فيما سبق» والمراد بالفئتين: النبي ب4 
وأصحابه » ومشركو قريش يوم بدر. قاله قتادة والجماعة .. وفي قوله تعالى: يرهم ْلَه قولان: أحدهما: يرونهم 
ثلا ا » قاله الفراء» واحتج بأنك إذا قلت : عندي آلف دينارء وأحتاج إلى مثليهء فإنك تحتاج إلى ثلاثة 
آلاف" “. والثاني: آن معنام یرونهم ومثلهم» قال الزجاج : وهو الصحح". 

قوله تعالی : وات لسن آي : في رآي العين. قال ابن جرير: A‏ يقال: رأیته رأياًء 


(1) رواه الواحد في «أسباب النزول» عن الكلبي» عن آبي صالح . 

»( . نص كلام الفراء في «مماثي القرآن» . فإن قلت: كيف جاز آن يقال: مثليهم؟ يريد ثلائة آمثالهم؟ قلت : كما تقول وعندك مید : أحتاج إلى 
مثله» فانت محتاج إليه» وإلى مثله» وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي» فأنت إلى ثلاثة محتاج. ويقول الرجل: معي آلف وأحتاج إلى مثليهء فهو يحتاج 
إلى ثلاثةء فلما تى أن يكون الألف داخلاً في معنى آلمثل صار المثل اثنينء والمثلان ثلائةء ب ا أراكم مثلكم» كأنك قلٹ: 
آرآکم ضعفکم»› وآراکم مثلیکم : یرید ضعفیکم»› > فهذا على معتئ الثلاثة. 

() في القرطبي e ۲٣/٤‏ وها باب الغلط ها فحت إلية الفراء فيه غلط في جميع المقايي؛ لاا إنما نعقل مثل الشيء ایا ل ل 
مثلیه ما یساویه مرتین 
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ورؤية.. واختلفوا في الفئة.الرائية على ثلاثة أقوال ».هي التي ذكرناها في قوله تعالى: َد َا لم اي4 . فإن قلنا* 
إن:الفثة 'الرائية المشلمون» فوجهه أن المشركين كانوا.يضعفون على عد المسلمين» فرأوهم على ما هم عليه» ثم 
نصرهم.الله» وكذلك إن قلنا: إنهم اليهود.. وإن قلنا: إنهم المشركون» فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب النصر. 
وقد قرأ نافع : «ترونهم؟ بالتاء.. قال ابن الأنباري: ذهب إلى أن الخطاب لليهود. قال الفراء: ويجوز لمن قرأ «يرونهم» 
بالياء آن يجعل الفعل لليهود» وإن كان قد خاطبهم في قوله تعالی: َد َا لم اي لأن العرب ترجع من الخطابِ 
إلى الغيبةء ومن الغيبة إلى الخطاب. وقد شرحنا هذا في «الفاتحة» وغيرها E E‏ 
اسقكثروا المسلمين.. وإن المستلمین استکثروا المشرکین» وقد بین قوله تعالی: واذ. يكوه إذ ألَقَْم ف يكم يل 
َلك نف أيهم [الاننال: ]٠4‏ أن الفثتين تساوتا في استقلال إحداهما للأاخرى؟ a‏ نهم ا 
حال» واستقلوهم في حال فإن قلنا: إن الفثة الرائية المسلمون» فإنهم رأوا عدد المشركين عند بداية القتال على ما هم 
عايه» ثم قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجتزؤوا عليهم» قنصرهم الله بذلك السبب. قال ابن مسعود: نظرنا: إلى 
المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم» فما. رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً. وقال في رواية أخرى :. لقد 
قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مثة» فأسرنا منهم رجلاًء فقلت: كم كنتم؟ قال: 
ألفاً وإن قلنا : إن الفثة الرائية المشركون قأتي امتقلو النتلنين شن بال» فاجترؤوا علیهم» واستکثروهم في حال»› 
فكان ذلك سبب خذلانهم» وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومثذ» قالوا للمسلمين: كم كنتم؟ قالوا: كنا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر. قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا . 
قوله تعالى: ك بيد أي: يقوي. إل نى للك في الإشارة قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النصر. 
والثاني: إلى رؤية الجيش مثليهم . والعبرة : الدلالة الموصلة إلى اليقين» المؤدية إلى العلم» وهي من العبور» كأنه طريق 
يُعير به» ويتوصل به إلى المراد. وقيل: العبرة: الآية التي يعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة العلم. والأبصار: 
العقول والبصائر. 
گا موت تالكا َب اتیل ال مرق ميت اذهب اة ولكيل السومة الأنکر 
الکیزۃ ا اه د کم کک 
قوله بعالئ: ين وگي ‏ اقََوه قرا أبو رزين العقيلي» وأبو رجاء العطاردي» وجا ا 
زين به بفتح الزاي «حْبّ» بنصب الباء» وقد سبق ف فى «البقرة بيان التزبين . والقناطير: جمع قنطار» قال ابن درید: ليست 
ا وأخختب اه مرت واف الال هر مدرد ا 9 تد رلان: اعا آنه محدود» ثم فيه 
أحد عشر قولاً: أحدها: أنه آلف ومثتا أوقيةء وا ا ب کید من ایی 8 ل مان ل 
وعاصم بن أبي النجودء والحسن في رواية . والثاني: أنه اثنا ا رواه آبو هريرة عن النبي کيا . و 
أبي هريرة كالقرلين› وفي رواية عن أبي هريرة آيضاً : اثنا عشر أوقية . والثالث: أنه آلف ومئتا دينارء E‏ 
ورواه العوفي عن ابن عياس. والرابع: أنه اثنا عشر آلف درهم» ار الت مار رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» 
وروي عن الحسن»› > والضحاك» كهذا القولء والذي قبله. والخامس: أنه سبعون آلف دينارء› روي عن ابن عمرء 
ومجاهد. والسادس: ثمانون ألف درهم» أو مئة رطل من الذهب» N NET‏ وقتادة. والساہع: آنه 
سبعة آلاف دينارء قاله عطاء. والثامن: ثمانية آلاف مثقال» قاله السدي. والتاسع : أنه ألف مثقال ذهب أو فضة› قاله 
الكلبي . والعاشر: أنه ملء مسك ثور ذهباًء قاله أبو نضرة» اتر اة والحادي عشر: القنطار: رطل من الذهب» آو 
الفضةء حكاه ابن الأنبازي. والقول الثاني : أن القنطار ليس بمحدود. وقال ارس اتن القنطار: ١المال‏ الكشير 
بعضه على بعض» وروي عن أبي عبيدة آنه ذكر عن.العرب أن القنطار,وزن لا يحد» وهذا اختيار ابن جرير .الطبري . 


(1). روام الطبري في «التفسیر؟ وذکره ابن كثير» وقال: وهلا حديث منكر أيضاًء والأقرب آن يكون موقوقاً على أي بن كعب» كفيره من الصحابة. .. 
)( زواه أحمد في «المسند» وابن ماجه مرفوعاًء ورواه ابن جریر ووکیع موقوفاً . قال ابن کثیر: وهذا آأصح. e‏ 
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قال ابن الأنباري: قال بعض اللغويين : القنطار: العقدة الوثيقة المحكمة من المال. وفى معنى المقنطرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها المضعفة» قال ابن عباس : القناطير ثلاثةء والمقنطرة تسعةء وهذا قول الفراء. والثاني : آنها المكملة» كما 
تقول: بدرة مبدّرة» وألف مؤلفة» وهذا قول ابن قتيبة . والثالث: أنها المضروبة حتى صارت دنانير ودراهم» قالة 
السدي. وفي المسومة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الراعية» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد في رواية» والضحاك» والسدي» والربيع» ومقاتل. قال ابن قتيبة:. يقال: سامت الخيل» وهي سائمة: إذا 
رعت» وأسمتها وهي مسامة» وسومتها فهي مسرّمة: إذا رعيتهاء والمسومة في غير هذا: المعلمة في الحرب بالسومة 
وبالسيّماء» أي: بالعلامة. والثاني :. أنها المعلمةء رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» وه قال قتادة» واختاره الزجاج» 
وعن الحسن كالقولين. وفي معنى المعلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معلمة بالشية» وهو اللون الذي يخالف ساثر 
لونهاء روي عن قتادة. والثاني: بالکي» روي عن المؤرج۔ والثالث: أنها البلق» قاله ابن كيسان. والثالث: أنها 
الخسانء قاله ابن عكرمة» ومجاهد. فاأما الأنعام» فقال ابن قتيبة: هي: الإبلء والبقرء والغنمء واحدها: نعم» وهو 
جمع لا واحد له من لفظه. والمآب ::المرجع . وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بهاء فيثاب عليهاء 
وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها . 
رضت يت افو اه ب بكار @ )4 

قوله تعالی: فل أوبشگر َم ِن دَيكمٌ) روى عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال: لما نزل قوله 
تعالی: ي لگا حب نموت . قال عمر: يا رب الآن حين زينتها؟! فنزلت : «فل گر َير تن دَلِڪُم) ووجه 
الآية أنه خبّر أن ما عنده خير مما في الدنياء وإن كان محبوباًء ليتركوا ما يحون لما يرجون. فاما الرضوان» فقرأً 
عاصم» إلا حفصاً وأبان بن يزيد عنه» برفع الراء في جميع القرآنء» واستشنى يحيى والعليمي كسر الراء في المائدة في 
قوله تعالى: مي أَّبَعَ رِصَوَصَم) [المائدة: .]١١‏ وقرأ الباقون بكسر الراء» والكسر لغة قريش. قال الزجاج: يقال : 
رضيت الشيء أرضاه رضى ومرضاة ورضواناً ورضواناً . 9ال بيب بلي كاد) ٠‏ يعلم من يؤثر ما عنده ممن يؤثر 
شهوات الدنيا» فهو يجازيهم على أعمالهم. 
ایت ٹوو رکا إا ١امکا‏ ایر ا وا ری عاب لار 9© المسری اریت تییوت والسیتت الست 
إلآنحار 4)3 

قوله تعالی: <التس) أي: على طاعة الله كك وعن محارمه رسيت ) في عقائدهم وأقوالهم ایت ) 
بمعنى المطيعين له #رلسنت) في طاعته. وقال ابن قتيبة: يعني بالنفقة: الصدقة. وفي معنى استغفارهم قولان: 
أحدهما: أنه الاستغفار المعروف باللسان» قاله ابن مسعود» والحسن في آخرين""“: والثاني : أنه الصلاة. قاله مجاهده 
وقتادةء والضحاك» ومقاتل في آخرين. فعلى هذا إنما سميت الصلاة استغفاراًء لأنهم طلبوا بها المغفرة. فأما السحرء 
فقال إبراهيم بن السري: السر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر» فوصفهم الله بهذه 
الطاعات» ثم وصفهم بأنّهم لشدة خوفهم يستغفرون. 

تھ اہ ائم ل إکه إلا هو والمتیگة ازا ايار ابا بلطا ا إل إلا هو اد المي ©4 

قوله تعالى: هد اله نَم ل إل إلا هو سبب نزول هذه الآية أن حبرين من أحبار الشام قدما النبي بء فلما 
آبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما آشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي ب الذي يخرج في آخر الزمانء فلما دخلا 
)١(‏ ثبت في «الصحيح» وغيرهما من «المسانيده و«السنن؛ من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله بي قال: «بنزل لله تبارك وتعالى في كل ليلة 

إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فیقول: هل من ساتل فاعطیه؟ هل من داع فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له» . وكان عبد الله بن عمر 

يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواء ابن آبي حاتم» وابن جریر 

الطبري. 


AY e, ۲۰ ۱۹ آل عمران:‎ 


على النبي ية عرفاه بالصفةء فقالا: أنت محمد؟ قال: «نعم؟. قالا: وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادةء 
فإن آخبرتنا بهاء آمنا بك وصدقناك» فقال : «سلاني». فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اله فنزلت هذه الآية» , 
فأسلماء قاله ابن السائب.. وقال غيره: هذه الآية رد على نصارى نجران فيما ادعوا في عيسى 4# وقد سبق ذكر 
خبرهم في أول السورة. وقال سعيد بن جبير : كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء وكان لكل حي من العرب ضنم آو 
صضنمان» فلما نزلت هذه الآية» خرّت الأصنام سجداً. وفي معنى (كَهد أل قولان: أحدهما: أنه معني قضى وحكم» 
قاله مجاهد» والفراء» وأبو عبيدة. والثاني: بمعنى بيّن» قاله ثحلب والزجاج» قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره 'العجيب» 
وأموره المحكمات عند خلقهء أنه لا إله إلا هو. وسثل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الضانع؟ فقال: إن البعرة 
تدل على البعير» وآثار القدم تدل على المسير» فهيكل علوي بهذه اللطافة» ؤمركزسفلي بهذه الكثافةء أما يدلان على 
الصانع الخبير؟! وقرأ ابن مسعود» وأبيّ بن كعب» وابن السميفع » وعاصم الجحدري (شهداء الله) بضم «الشين» وفتح 
«الهاء والدال» وبهمزة مرفوعة بعد المدء وخفض «الهاء» من اسم الله تعالى : ايا ألَقسعا .أي: بالعدل. قال جعفر 
الصادق: وإنما كرر 3ل لَه إلا هر4 لأن الأولى وصف وتوحيدء کک > أي: قولوا: لا إله إلا هو. 

ا لیت من آقہ الاک وتا اکت الوت أو التب إل من بن ما جاهم الیل با ته وس يخر 

ت اله یک آله سریع ساب ®4 

قوله تعالی : و ایت من ال كدي الجمهور على كسر «إن» إلا الكسائي» فاته فتح «الألف»" وهي قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس» وأبي رزین»› وأبي العاليةء وقتادة. قال آبو سليمان الدمشقي : لما ادعت اليهود أنه لا دين 
آفضل من اليهودية» وادعت النصاري أنه لا دين أفضل من النصرانيةء نزلت هذه الآية. قال الزجاج: الدين: اسم 
لجميع ما تعبد الله به خلقه» وأمرهم بالإقامة عليه» وأن يكون عادتهم» وبه يجزيهم. وقال شيخنا علي بن عبيد الله : 
الدين: ما التزمه العبد لله ك . قال ابن قتيبة: والإسلام الدخول في السلمء آي: في الانقياد والمتابعة» ومثله 
الاستسلام» يقال: سلم فلان لأمرك» واستشلمء وأسلمء كما تقول: اشتى الرجل»ء آي: دخل في الشتاء» وأربع 
دخل في الربيع . . وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال: أحدهما: أنهم اليهود» قاله الربيع . والثاني: أنهم النصاري» قاله 
محمد بن جعفر بن الزبير . والثالث: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن السائب. وقيل : الكتاب هاهنا: اسم جنس بمعنى 
الكتب . وفي الذين اختلفوا فيه أربعة أقوال : أحدها: : دينهم . . والثاني: آمر عیسی . والثالث: دين الإسلام» وقد عرفوا 
صحته . والرابع : e‏ وقد عرفوا صقته. 


قوله تعالی: إل م ما جاهَهُم أليأدٌ4 آي : الإيضاح لما اختلفوا فيه با ب به برقال الزجاخ : معتاه: 
اختلفوا للبغي» ا وقد ذكرنا في «البقرة» معنى : سريع الحساب . e‏ 
إن اجو قل سامت وجه لَه وَس ابن فل لاونو .اكب لانن ءاسم إن اموا َد أخسكواً وإ بولا 


ڑکا یک اک اله ب ی باد @) ٠‏ 
قوله تعالى: إن اجك أي: جادلوك» وخاصموك. قال مقاتل: يعني اليهود» .وقال ابن جرير: يعني نصاریى 


f 


نجران في أمر عيسى» وقال غيرهما: اليهود والنصارى. مَل َل بی 4 قال الفراء: معناه: أخلصت عملي» 
وقال الزجاج : قصدت بعبادتي إلى الله . ٠‏ ۰ 

قوله تعالى: وََنٍ انَبمَنٍ آثبت الياء فى الوصل دون الوقف آهل المدينة والبصرةء وابن شنبوذ عن قنبل» ووقف 
ابن شتبوذ ويعقوب بياء. قال الزجاج : والأحب إل اتباع المصحف. وما حذف من الياءات في مثل قوله تعالى : وسن 
ات4 وین اَم وت أكُرمن) وري آَم . فهو على ضربين: أحدهما: ما كان مع النون» فإن كان رأس 
آية» فأهل اللغة يجيزون حذف الياءء ويسمون أواخر الآي الفواضل كما أجازوا! ذلك في الشعر. 


(1) رواه الواحدي في «أسباب التزول» بدون سند عن ابن الساثب الكلبي. 


۲۳ ۴١ : آل عمران‎ YA 


قال الأعشى : ر 
ومن شانئ كاسف باله إذا متا ان له أنسكرن 
: وهل يمشعنبي ارتيادي البلا و دامن حذرالنموت آن یاتپن°“ 


ا فأما إذا لم يكن آخر آية أو قافية» فالأكثر إثبات الياء» وحذفها جيد أيضاًء خحاصة مع النوناث» لان أصل 
«اتبعني» «اتبعي» ولكن «النون» زيدت لتسلم فشحة العين» فالكسرةمع النون تنوب عن الياء فأما إذا لم تكن النونء 
نحو غلامي وصاحبي» فالأجود:إثباتهاء وحذفها عند عدم النون جائز على قلتهء تقول: هذا غلام» قد جاء غلامي» 
وغلامي بفتح الياء وإسكانهاء فجاز الحذف» لأن الكسرة تدل عليها. E‏ 

قوله تعالى : رل َي ارا التب € يريد-اليهود النضارى 6 بمعنی مشرکي العرب» وقد سبق في البقرة 
شزاح هذا الاسم . 

قوله تعالى: أسََنَمّمٌ ) قال الفراء: هو استفهام ومعناه الأمر"» » کقوله ئا هل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيةء فذهبت طائفة إلى أنها محكمةء وأن المراد بها تسكين نفس 
النبي ية عند امتناع من لم يجبه» لأنه كان یحرص على إیمانهمء وپتألم من تركهم الإجابة. وذهبت طائفة إلى أن 
المراد بها الاقتصار على التبليغ» وهذا منسوخ بأآية السيف. 

لین مکتیت وت اکر دقرت آل کنر ع انارت اریت باوت الیش بیت الس تزف 

O ILO 
قوله تعالی: ی ای یکروت باکت ي ار قال آبو سليمان الدمشقي: عنى بذلك اليهود والنصارى. قال ابن‎ 
عباس: والمراد بآيات الله محمذ والقرآن. وقد تقدم في «البقرة؛ شرح قتلهم الأنبياء» والقسط والعدل. وقرأً‎ 
الجمهور: فرت لزت بأمروت € وقرأ حمزة «ويقاتلون؛ بألف. وروى أبو عبيدة بن ن الجراح عن النبي بلا‎ 
آنه قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من آول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلا من باد بني‎ 
إسرائيلء فأمروا من قتلهم بالمعروف» ونهوهم عن المنكر؛ ¿ فقتلوا جميعاً في آخر النهار» فهم الذين ذكرهم الله في‎ 
كاب" وأنزل الآية فيهم؟. وإنما وبخ بهذا اليهود الذين كانوا في زمن النبي بي لأنهم تولوا أرلئك» ددا بفعلهم‎ 

شر پمعنی : ا وقد تقدم شرحه في «البقرة» ومعنى حبطت: بطلت. 

ا تر پل الت أوثوا يبا من التب ينعو إل كب ا حك يتم م برل ب شی ج 

قوله تعالی : ار تَر پل مک ووا يبا د من لحب في سبَّب نزولها آربعة آقوال: : احدهاً: آن التبي باو دخل 
بيت المدراس على جماعة من اليهودء فدعاهم إلى الله فقال رجلان منهم: على أي دين آنت؟ فقال: على ملة إبراهيم . 
فالا : فإنه كان يهودياً . قال: فهلموا إلى التوراةء فأبيا عليه» فتزلت هذه الآية. رواه سعيد بن جبير» عن أبن عباس . 
والثاني: أن رجلاً عن اليهودء 'وامرآة زنيا» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فرفعوا أمرهما. إلى النبي بها رجاء أن ایکون عنده 


+ 


م 5 [المائدة: ۹۱]. 


»0 الدیوان ص۹٠‏ ورواية صدر البيت الأول فيه : ومن شأنئ کاسف وجهه. والشانئ: المبغض. والكاسف الوجه: العابس المتغير. 

(۲) قال الحافظ ابن كثير: E O E E INGE‏ 
الكتاب والسنة.في غبر ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: ئن انها الاش إي رول انر إَحكم ي [الأعرف: ]٠١۸‏ وقال تعالى: تجار 
یی رل الفا ل مرو لیک یی برب [الفرقان: ]١‏ وفي «الصحيحين؛ وغیرهما مما ثبت تاتره بالوقائع المتعددة آنه بعث كتبه باز يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق› وطوائف بني آدم» من عريهم وعجمهم؛ کتابیّهم وأمیّهم» امالا لأمر الله بذلك. وعن بي هريرة عن النبي چ آنه قال: ااي ي 
بيده لا يسمع بي أحد من هله الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من آهل التار رواه مسلم . . وقال جي: «بعشت إلى 
الأحمر والأسود رواه أحمد في «المسندة من حجديث أبي :موسى الأشعرتي» ورؤاه أيضاً من حديث آبي ذر. 

(۳) رواه ابن آبي حاتم وابن جرير» وفي سنده آبو الحسن مولی من بني آسد٬ E E‏ : مجهولن. 

)٤(‏ رواه ابن أي حاتم وابن المنذر وابن جرير. ا 


آل عمران: ۲۴ ۔ 1A4 ۲۹٣‏ 


خحضةء فخكم عليهما بالرجتم» فقالوا:. جرت علينا يا محمد» ليس علينا :الرجم. فقال: بيني وبينكم التوراةء فجاء 
ابن صورياء» فقرآ من الثوراةء. فلما ١أتى‏ على آية الرجم؛. وضع كفه عليهاء. وقرأ ما بعدهاء فقال ابن سلام: قد 
جاوزهاء ثم قام» فقرأهاء فأمر رسول الله .ية باليهوديّين» فرجماء فغضب اليهود؛ فنزلت هذه الاآية.. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثالث: أن النبي با دعا اليهود إلى الإسلامء فقال نعمان بن أبي أوفىئ: هلم نحاكمك إلى 
الأحبار. فقال:. بل إلى كتاب اش» فقال:. بلى إلى الأخبار» فزت هذه الآية» .قاله السدي. والرابع : أنها نزلت في 
جماعة من اليهود». دعاهم. النبي بي إلى الإسلام فقالوا: انحن أحق بالهدى منك» وما أرسل الله نبياً إلا من. بني 
إسرائيل. قال: فأخرجوا التوراة» فإني مکتوب فیھا آنی نبی» فأبواء فثزلت هذه الآيةء قاله مقاتل بن سليمان. فاما 
التفسير» فالنصيب الذين أوتوه: العلم الذي علموه من التوراة. وقي الكتاب الذي دعوا. إليه قولان: ‏ أحدهما: آنه 
التوراة» رواه عكرمة» عن ابن عباس» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه القرآن» رواه أبو صالح» عن ابن عباس؛ 
وهنو قول الحسن» وقتادة:. وفي .الذين أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوال: أحدها: ملة إبراهيم . 'والثاني : 
آنه القرآن» رواه آبو صالح» عن ابن عباس» وهو قول الحسن» وقتادة. وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه 
أربعة أقوال. أحدها: ملة إبراهيم. والثاني: حد:الزنى. رويا عن ابن عباس. والثالث: صحة دين الإسلام قاله 
السدي : والرابع : صحة نبوة محمد بء قاله مقاتل. فإن قيل: التولي هو الإعراض» فما فائدة تكريره؟ فالجواب من 
أربعة أوجه: أحدها: التأكيد. والثاني: أن يكون المعنى: يتولون عن الداعي» ويعرضون عما دعا إليه. والشالث: 
يتولون بأبدانهم» ويعرضون عن الحق بقلوبهم. والرابع : آن يكون الذين تولوا غلماءهم»٠‏ والذين أعرضوا أتباعهم»؛ 
قاله ابن الأنباري. 

یت بتر اڑا کے تمستا الاڈ إل اما کندود م نی ووم ا اوا يفت ©4 . 

قوله تعالی : َم الوا يعني : الذي حملهم على التولي والإعراض أنهم قالوا:. لن تسا آار إل أ 
دوس4 وقد ذكرناها في «البقرة٠.‏ ويون : يختلقون. وفي الذي اختلقوه قولان: أحدهما: أنه قولهم: لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات» قاله مجاهد» والزجاج . والاني: قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤهء قاله قتادة» ومقاتل , 

لكت إا جمَمْتهد لوم لا ريب فِيهِ وَوْيْيْت يت ڪل ئي تا ڪٽ َم لا بطرت ©4 

قوله تعالی : 9 ا جمد معناه: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم « لو4 آي : e‏ 


يوم . . وقيل : ۳9م بمعنی 
موت 2 مچ وە م ےرا رواو ہے سم رو 4 ےر مە ت 
لمل الم سیت العلب تون الماک سس کا4 وبع الملت یکن کا دير من کا بزل من کا يك الت إل ق 


ل سیر َد 46 8 

قوله تعالى: ف المد ملك المي في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يلما فتح مكةء ووعد أمته 
ملك فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات» فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس» وأنس بن مالك. والثاني : أن 
النبي بي سأل ريه أن يجعل ملك فازس وإلروم في آمته› فنزلت هذه الآيةء حكاه قتادة. o N‏ 
لا نطيع. رجلا جاء ينقل الثبوة من بني إسرائيل إلى غيرهم» فنزلت هذه الآيةء قاله أبو سليمان الدمشقى . فأما التفسير› 
فقال الزجاج: قال: :الخليل» وسيبويه» وجميع النخويين الموثوق بعلمهم: «اللهم؟ ب بمعنى «ياالله»» و«الميم» المشددة 


(۱) جاء في «الصحيحين؛ وفي «سنن آبي داود؛ واللفظ له عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى النبي ي فذكروا له آن رجلاً منهم وامرأة زنیاء فقال 
لهنم رسول يل «ما تجدون في الثوراة في شان الزنى»؟ فقالوا: نفضحَهم ويجلذون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأثوا بالتوراةء 
فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرجم» ثم جعل يقرا ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعهاء فإذا فيها آية الرجم .أ 
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فآمر بهما رسول اله ية فرجما. فهذا الحديث الصحيح ليس فيه أن هذه القصة سبب لنزول الآية. وآثر 
المصنف رحمه الله إنما هو من رواية الكلبي عن آبي صالح. والكلبي هذا هو محمد بن السائب وقد اتفق الملماء على عدم الاحتجاج به» بل بعضهم 
نسبه إلى الكذب». وقال البخاري:. قال علي : حدثنا. يحيى عن سفيان» قال لي الكلبي: كلما. حدثتك عن آبي صالح فهو كذب. 

(۲) رجه عبد بن جميد وابن جرير وابن آبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا. . 


۲۷ آل عمران:‎ ۱۸٦ 


زبدت عوضاً من «يا؟» لأنهم لم يجدوا «يا» مع هذه «الميم» في كلمة» ووجدوا اسم الله ق مستعملاً ب هياء إذا لم تذكر 
الميم؛ .فعلموا أن الميم في آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أولها والضمة التي في «الهاء» هي ضمة الاسم المنادى المفرد. قال 
أبو سليمان الخطابي : ومعنى «مالك الملك»: آنه بيده» يؤتيه من يشاءء قال : وقد يكون معناه: مالك الملوك» ويحتمل أن 
يكن معناه :. وارث الملك يوم لا يدعيه مدّع» كقوله تعالى : املك يمين ألْحَى € [الفرقان: .]۲١‏ 
قوله تعالی : رن انملك من تآء) في هذا الملك قولان: أحدهما: أنه الثبوةء قاله ابن جبير» ومجاهد. 
والثاني : أنه المال» والعبيده والحفدة» ذكره الزجاج. وقال مقاتل: نرق المللك من نكا يعني محمداً وأمته» وتنزع 
الملك ممن تشاء» يعني فارس والروم. وي من تك محمداً وأمته تذل من سا4 فارس والروم. وبماذا يكون 
هذا الحز والذل؟ فيه ثلائة أقوال: آحدها: العز بالنصر» والذل بالقهرء والثاني : العز بالغنى» والذل بالفقرء والثالث: 
العز بالطاعةء والذل بالمعصية. 
قوله تعالى: رة الك قال ابن عباس: يعني النصر والغنيمة» وقيل: معباه بيذك الخير والشرء فاكتفى 
بأخحدهماء لأنه المرغوب فيه. 
یلج ایل ف التمار دیج الد ف آل شیع ال مت المت وع لیت م الي وکر سن كه بكر وسار ©4 
قوله تعالى: بلح يل ني لار أي: تدخل ما نقصت من هذا في هذا. وقال ابن غباس» ومجاهد: ما ينقص 
من أحدهما يدخل في الآخر. قال الزجاج: يقال: ولج الشيء يلج ولوجاً وولجاً وولجة. 
قوله تعالی: رع ال ِت أَلَّتِ ورج ال م الي قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وآبو بكر عن 
عاصم : «رَنخْرج الحيّ مِنّ المبْتَ وَنخْرجْ الميْتَ مِنَ الحَيّ» و«لِبَلَدٍ مَيْبٍ» [الاعراف: »]٥۷‏ واو من كان ميا [الانعام: 
۲ ورلن یکن مَبَكًَ4 [الانعام: ٩1۱۳ء‏ و ارش لبد [يس: ]٣۳‏ كله بالتخفيف. وقرأً نافع» وحمزة» والكسائي : 
رع الح ت ألمت نرح اليك ِن الي ور بْب ولإ بر مين وخفف حمزة» والكسائي غير هذه 
الحروف. وقرأً نافع : أو مَن كان مَيا» و«الأرْض الميتة» و«لَحْمَ أخيه ميّنا؟ [الحجرات: ]٠١‏ وخفف في سائر القرآن ما لم 
یمت. وقال أبو علي : الأصل التثقيلء والمخفف محذوف منه» وما مات. وما لم يمت في هذا الباب مستويان في 
الاستعمال. وأنشدوا: : 
رمل ما رف سَقَيت ينه القَزماسعقيت 
فهذا قد مات. وقال آخر: 
لیس مَنْمات فاستراحَ بميّْتِ إتنا الميث ميت الأاخيا)“ 
فخفف ما مات» وشدد ما لم يمت. وكذلك قوله تعالى: إك ميت وم تبر )€ [الزمر:٠٠]‏ ثم في معنى 
الآية ثلائة أقوال: أحدها: آنه إخراج الإنشان حياً. من النطفةء وهي ميتة . وإخراج النطفة من الإنسان» وكذلك إخراج 
الفرخ هَن البيضة» وإخراج البيضة من الطائرء هذا قول ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد» وابن جبيرء والجمهور. 
والثاني: أنه إخراج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر الميت بالكفرء وإخراج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي 
بالإيمان» روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن» وعطاء. والثالث: أنه إخراج السنبلة الحيّة من 
الحبة. الميْتةء والنخلة الحيّة من النواة الميَّتة» والنواة الميتة من النخلة الحية» قاله السدي. وقال.الزجاج: يخرج النبات 
الغض من الحب اليابس» والحب اليابس من النبات الحي النامي . 
قوله تعالى: َير ساب أي: بغير تقتير . قال الزجاج: يقال للذي ينفق موسعاً: فلان ينفق بغير حساب» كانه . 
لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً . 
٠ )١(‏ الببت نسبة في «اللسان» لعدي ابن الرعلاء وبعده: : 
ب ات انا و وون ناهد ٠‏ وآناس لوقت هم في الما 


AV ٠ ۳۱ - ۲۸ : آل عمران‎ 


لا بز يذ لوينو نکش اول من دون المؤمیین وس تقل دلت فاش ی اتو فی کیو إل آن فوا و ينهد َة 
یزرم اله تقس رل ار اليد ©) 
قوله: تعالی: لا يتمذ امرون آلكي ية في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: EES‏ 
حلفاء من اليهودء فقال يوم الأحزاب : يا رسول الله إن معي خمسمائة من اليهود» وقد رأيت أن أستظهر بهم على 
العدوء فنزلت هذه الآيةء رواه الضحاك عن ابن عباس: والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ» وأصحابه من المنافقين 
كانوا يتولون اليهود» ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر من النبي بإ فنهى الله المؤمنين عن مشل فعلهم» رواه أبو 
صالح عن ابن عباس. والثالث: أن قوماً من اليهودء كانوا يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فنهاهم قوم من 
المسلمين عن ذلك وقالوا : اجتتبوا هؤلاء اليهود» فأبواء فنزلت هذه الآية. روي عن ابن عباس أيضاً. والرايع: أنها 
نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة. وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم الله كك عن ذلك هذا قول المقاتلين»› 
ابن سليمان» وابن حيان. فأما التفسيرء فقال الزجاج: معنی قوله تعالی: ین دون لميا أي: لا يجعل المؤمن 
ولايته لمن هو غير مؤمن» أي: لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين» وهذا كلام جرى على المشل في 
المكان» كما تقول: زيد دونك» ولست تريد المكان» ولكنك جعلت الشرف بمنزلة ا والخسة 
کالاستفال في المکان. e‏ کن أي : فالله بريءَ منه. : 
قوله تعالی: إل آن كرا ينهد تّ4 قرأ يعقوب» والمفضل عن عاصم قا تع الاه سن خير الف« قال 
مجاهد ٠:‏ إلا مُصانعة في الدنيا.٠‏ قال أبو الغالية : التقاة باللسان» لا بالعمل. 


فصل , 
والتقية رخصة» ل قال الإمام أحمد - وقد قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ - قال : 9 . وقال: 
إذا أجاب العالم تقية» والجاهل بجهل» فمتى يتبين الحق؟ وسنشرح هذا المعنى في «النحل؟ عند قوله تعالى: إلا من 
ڪر [النحل: :1 إن شاء الله . 
ئل إن َا ما ف شذورڪم أو بدو يتنه اه وبتك ا OE A Es‏ 
قوله تعالی : «فُلٌ BIG Ra‏ 


a 
ard و وش ود آل‎ e am f 2 ر‎ 


. يم تد ڪل نئي ٿا ڪيٽ ين ڪه ڪس وتا ڪيٽ ين وو ود لر ن ي ت ریه آنا يتا زرم ا e:‏ 
واه روف اليباد 4€ 

قوله تعالی: م تيد ڪل تين ئا ولت ين تبر لخ قال الرجاج: نصب اليم بقول : ۾ رڪم اله 
تنس4 في ذلك اليوم. قال ابن الأنباري: يجوز آن يكؤن تەق بالمضير؛ والتقدير : وإلى الله المصيرء يوم تجد. 
ويجوز أن يكون متعلقاً بفعل مضمر» والتقدير: اذكر يوم تجد. وفي كيفية وجود العمل وجهان: أحدهما: وجوده 
مکتوباً في الكتاب . والثاني: وجود الجزاء عليه. والأمد: الخاية. 


قال إلطرماح : ۰ ١‏ 
ل بے ف كيل عة الاب ووو إذاان ن قتنضصى ”آم 0© 
یرید ٠‏ غاية آجله.ٴ 


ابد کنر یہ الہ تین ییک اله شین کک ویار له عا کے 9 
قوله تعالی : # فل إن کسر گت شل که یشن تی ا ي سیب نزولا رة واه احذهاً: ا وقف 


(۱) «دیوانه» ۱١١‏ وروایته فيه : 


كل حي مستكمل عدةالغعما ۴ ر ومىسود إذا د 
يريد أن المرء هالك إذا انقضى عدد أيامه وأكله فى هذه الحياة الدنيا. 


: :دة 


1۸۸ آل عمران: ۳۲ ۴٤‏ 


على قریش» وقد نصبوا أضنامهم يسجدون لهاء فقال: ١يا‏ معشر قريش: لقد خالفتم نملة أبيكم إيراهيم». فقالوا: يا 
محمد إنما نعبد هذه حباً للهء ليقربونا إلى الله زلفى . فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس والثاتي: آن 
اليهود قالوا: نحن أبتاء الله وأحجّاؤه» فنزلت هذه الآيةء فعرضها النبي ڳا عليهم» فلم يقبلوهاء رواء آبو صالح عن ابن 
عباس. والثالث: أن ناساً قالوا: إا لنحب ربنا حبَاً شديداًء» فأاحب اله أن يجعل لحبه علماًء فأنزل هذه الآيةء قاله 
الجسن» وابن جريج . والرابع : أن نصارى نجران» فالوا: إنما نقول. هذا في عيسى حباً لله» وتعظيماً له فنزلت هذه 
الآية» .ذكره ابن إسحاق» عن محمد پن جعفر بن الزير» واختاره آبو سلميان الدمشقي . 

فز أ أطيعراً َه والرسو کک کک کن ووا 1 َه کک يب الگ 0+ 
٠‏ قوله تعالى: فل ايمرا لَه € في سبب نزولها ثلاثة آقوال: أحدها: أن عبد اله بن أب قال لاصحاب : 
إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ویأمرنا. آن نحبه كما آأحبت النصارى عيسى ابن مریم» :فنتزلت هذه الآيةء هذا قول 
ابن-عباس. والشاني: أن النبي ية دعا اليهود إلى الإسلامء فقالوا: نحن آبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبّاً لله مما 
تدهونا إليهء فنزلت: ET‏ هذا قول مقاتل. والشالث: آنها نزلت في نصارى 

نجران»› قاله آبو سليمان الدمشقى 

إا ئه اتن ادم 2 ال إرهي وَل عر مَل لكي © ) 

قوله تعالی: إ5 ئه انح ادم قال ابن عباس: قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم» اناف ويعقوب» ونحن 
على دینهم› فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنی اصطفاهم في اللغة: اختارهم» فجعلهم صفوة خلقه» وهذا.تمثیل 
بما يرى» لأن العرب تمثل المعلوم بالشيء المرئي» فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهد عياناً 
فنحن تُعاین الشيء الصافي أنه النقي من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقه. وفيه ثلاث لغات: صفوة» وصفوة 
وصفوة. وأما آدم فعربي» وقد ذكرنا اشتقاقه في «البقرة؟. وآما نوح» فأعجمي مُعرب» قال أبو سليمان الدمشقي: اسم 
نوح : : السكن؛ وإنما سمي نوحاًء لكثرة نوحة. وفي سبب نوحه خمسة أقوال: أحدها: أنه کان ینوح على نفسه» قاله 
يزيد الرقاشي . والثاني: أنه كان ينوح لمعاصي أهله» وقومه. والثالث: لمراجعته ربه في ولده. والرابع: لدعائه على 
قومه بالهلاك. والخامس: آنه مر بکلب مجذوم» فقال: اخحسأً يا قبيح» فأوحى الله إليه: أعبتني ”يا نوح» أم عبت 
الكلب؟ وفي آل إبراهيم ثلاثة-أقوال: أحدها: آنه من كان على دينه» قاله ابن عباس» والحسن. والشاني : 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط؛ قاله مقاتل. والثالث: أن المراد آل إبراهيم» هو نفسه» كقوله: وقي م 

رك ٤ال‏ موی وال هدرو [البقرة: ۸١۲]ء‏ ذكره بعض أهل التفسير. وفي «عمران»؛ قولان: أحدهما: أنه والد مريمء 
قاله الحسن» ووهب . والثاني: آنه والد موسى» وهارونء قاله مقاتل , وفي «آله» ثلاثة أقوال: أحدها: آنه عيسى 4ء 
قاله الحسن. والثاني : أن آله موسى وهارون» قاله مقاتل. والثالث: .أن المراد ب«آله» نفسه» ذكره بعض المفسرين» وإنما 
خص هولاء الذكرء لأن.الأنبياء كلهم من نسلهم  .‏ وفي.حعلى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال: أحدها: .أن المراد 
اصطفى دينهم على سائر الأديانء قاله ابن عباس» واجتاره الفراءء والدمشقي٠‏ والثاني: اصطفاهم بالنبوةء قاله 
الحسنء ومجاهد» ومقاتل. والثالث: اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على آهل زمانهم. والمراد 
ب «العالمين»: عالمو زمانهمء كما ذكرنا في «البقرة». 

رة بسا من بق اله َي عي ©4 

قوله تعالی: دري بسا م بتي). قال الزجاج: نضبها على البدلء والمعنى: اصطفى ذرية بعضها من بعض. 
قال ابن الأنباري : وإنما قال : ا لأن لفظ الذرية مؤنتء ولو قال: بعضهم؛ ذهب إلى معنى الذرية . . وفي معنى 
هذه البعضية قولان: أحدهما: آن بعضهم من بعض في التناصُرِ والدين› لا في التناسل» وهو معنى قول ابن عباس»› 


)١(‏ ذكره اإواحدي في «أسباب النزول؛ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس وجويبر؛ هو أبو القاسم البلخي» نزيل الكوفةء راوي التفسيرء 
قال الحافظ في «التقريب): ضعيف جداً. 


آل عمران: ۴ ۔ ۲۳۷ : 1۸۹% 


وقتادة. والاني: aT iy‏ ثم ذرية نوح» ثم ذرية إبراهيم› ذکره بعض آهل التفسير. قال 

آبو بکر.النقاش : : ومعنی قوله: .دري بسا م بد E‏ ذرية للآباءء والآباء ذرية.للأہناءء كقوله تعالى : عات 
رتم ف ف ملي المشْن) [بس: ٤١‏ 8 :الآباء ذرية للأبناء وإنما جاز ذلك لأن الذرية مأخوذة من: ذرأ الله 

الخلق» فسمي الولد للوالد ذرية» لأنه ذرئ منه» وكذلك يجوز أن يقال للأب: ذرية ة للابنء› لأن انه ذرئ منهء 

يتصل به من الوجهين» ومثله : 7 کسی أل € [البقرة: ٠‏ فأضاف الحب إلى الله والمعنى: كب المرمن 

ومشله يلوو مو العام عل مب4 [الڊهر: ۸]» فأضاف الحب للطعام . 


e 


لذ ل امت عن َب ي َرَت کک کک ما ی بن مرا فتتبل ی إن أت سي اتی ©) 

قوله تعالى: 3إ قلت مات عِنْرة€ في «إذ» قولان: أحدهما:أنها زائدة» واختاره بو عبيدة» وابن قتيبة. والثاني : 
أنها أصل في الكلام. وفيها ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن المعنى: اذكر إذ قالت امرآة عمران» قاله المبردء والأخفش. 
والثاني: أن العامل في «إز يي معنى الاصطفاء فیکون المعنی: اصطفی آل عمران» إذ قالت امرآة عمران» 
واصطفاهم إذا قالت الملائكة: يا مريم» هذا اختيار الرجاج. والثالث: آنها من صلة اسميع؟ تقدیره : والله سميعٌ إذ 
قالت» وهلا اختيار ابن جرير الطبري . قال ابن عباس: واسم امرآة عمران حنةء» وهي آم مريم» وهذا عمران ٻن 
ماتان» ولیس: «عمران آبي موسی» ولست هذه مریم آخت موسی. وبين عيسى وموسى آلف ولمانمائة سنة. 
والڪرر : العتيق. قال ابن قتيبة: يقال: أعتقت الغلام» وحررته: سواء. وأرادت: آي نذرت آن اجعل ما في طني 
محرراً رمن التعبيد للدنياء ليعبدك. وقال الزجاج : کان على آولادهم فرضا ا آن يطيعوهم في نڏرهم» .فكان الرجل ينذر 
في ولده آن یکون خادماً في متعبدهم . وقال ابن إسحاق : كان السبب في نذرها أنه آمسك عنها الولد حتى آسنت» 
فرآت طائراً يطعم فرخاً له» فدعت الله آن يهب لها ولداً» وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً آن أتصدق به على 
بيت المقدس» فحملت بمريم» وهلك عمران» وهي حامل . قال القاضي أبو يعلى: والنذر في مثل ما نذرت صحيح في 
شريعتناء فإئه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته» وأن يعلمه القرآن» والفقه» ولو مالين 


صح النذر.. 
وکت کٹ کب إل قتعا ای اه ان بنا کت وکت لگ ۴لائق کون ست ن رنه بدا بنك زت 
مک لين لير ©4 


قوله تعالی: وا اعا پا وت Ê GEZ‏ زا اا تا رت ا مته باسکان المین؛ 
وضم التاء. وجزم التاء» قال أبن قتيبة: من قرا بجزم التاءء وفتح العين› فیکون في الکلام 
تقديم وتأخير» تقديره : إني وضعتها أنثى» وليس الذكر كالأنئى» والله أعلم بما وضعت. ومن قرأ بضم التاء» فهو كلام 
متصل من کلام أمٌ مریم . 

قوله تعالی : ولس الگ من تمام اعتذارهاء ومعناه: لا تصلح الأنشى لما يصلح له الذكر».من خدمته 
المسجد» والإقامة فيه» لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس . قال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلام؛ فلما وضعت 
جارية» اعتذرت. ومريم ‏ اسم أعجمي . وفي الرجيم قولان: أحدهما: الملعونء قاله قتادة: والثاني: أنه المرجوم 
بالحجارة». كما تقول : قتيل: بمعنى مقتول» قاله أبوعبيدة» فعلى هذا سني رجيماًء لأنه يرمي بالنجوم. 

اک نی ہیر تن تالت ت سے للہا رتا کے تل میک گی الیخرب وب متكا را 6ا ب أل 
کی کڈ ٤ک‏ مر ین مد اک کے بی ت کا بتر ب @4 ٠‏ 1 

قوله تعالی : فما را قول خسن قرا مجاهد (فتقًّلّها) بسکون اللام (ربّها) بصب الباءٌ (وأنيتها) بكسر الباء 
رکون الاه على من لدعا تال الزجاج: الأصل ذ في العريية: e E E‏ 


0 في «الطبري» عمران بن پاشهم . 


14۰ آل عمران : Vv‏ 


قبولاً يقال : قبلت الشيء بولا ونور فرلا : إذا رضيته. وانبتھا ب ا آي : جعللن نشوء‌ها نشوءاً حسناء وجاء 
«نباتاً» على غير الفظ آنبت» على معنى: نبتت نباتاً حسناً. وقال ابن الأنباري: لما كان «أنبت».يدل على «نبت» حمل 
الفعل على المعنى» فكأنه قال: وأنبتهاء فنبتت هي نباتاً حسناً . قال امرؤ القيس ٠:‏ 
فصرنا إلى الحسنى ورقٌ كلأامنا ورضتٌ فذئّت صعب آي إذلال“ ' 

أراد: آي رياضة» فلما دل «رضت» على «آذللت» حمله على المعنى. وللمفسرين في معنى النبات الحسن» 
قولان. أحدهما: أنه كمال النشوءء قال ابن عباس: كانت تنبت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام» والثاني: أنه ترك 
الخطايا. قال قتادة: حدثنا آنها كانت لا تصيب الذنوب»› ی 

قوله تعالی : لم4 قرا ابن کثیر» ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر: «وكفلها» بمتح الفاء خفيفة» و«زكرياء» 
مرفوع ممدود. وروی آبو بكر عن عاصم: تشديد الفاء» ونصب «زكرياء»» وكان يمد «زكرياء» في كل القرآن في رواية 
آبي بكر. وروی حفص عن عاصم: تشديد الفاء و«زكريا؛ مقصورة في كل القرآن. وكان حمزة والكسائي يشددان 
و«كفلها»» ويقصران «زكريا» في كل القرآن. فأما «زكريا» فقال الفراء: فيه ثلاث لغات: أهل الحجاز يقولون: هذا 
زکریا قد جاء مقصور» وزكرياء» ممدود» وأهل نجد يقولون: زكري» فيجرونه» ويلقون الألف. وقرأت على شيخنا 
آبي منصور اللغوي» عن ابن دريدء قال: زكريا اسم أعجمي» یقال: زکريٰ» وزکریاء ممدود» وزکریا مقصور. وقال 
غيره: وزكري بتخفيف الياء» قمن قال: زكرياء بالمدء قال في التثنية: زكرياوان» وفي الجمع زكرياؤون» ومن قال: 
زکریا بالقصرء قال في التثنية زكريان» کما تقول: مدنیان» ومن قال: : زكري بتخفيف الياء» E‏ زکریان - 
الياء خفيفة» وفي الجمع : : زکرون - بطرح الياء . 


الإشارة إلى كفالة زڪري مریم 

قال السدي: انطلقت بها أمها في خرقهاء وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهمء فقال زكريا وهو نبيهم 
يومئذ: آنا أحقكم بهاء عندي أختهاء فأبواء وخرجوا إلى نهر الأردنء فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء فجرت 
الأقلام» وثبت قلم زكرياء فكفلها. قال ابن عباس: كانوا سبعة وعشرين رجلاًء فقالوا: نطرح أقلامناء فن صعد 
قلمه مغالباً للجرية فهو أحق بهاء فصعد قلم زكرياء فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا بمصاغدة قلمه» وعلى قول 
السدي بوقوفه في جريان الماء. وقال مقاتلى: كان يغلق عليه الباب» ومعه المفتاح»ء لا يأمن عليه أحداًء وكانت إذا 
حاضت» آخرجها إلى منزله تكون مع أختها آم يحيى» فإذا طهرت» ردها إلى بيت المقدس. والأكثرون على آنه 
كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة. وقد ذهب قوم إلى آنه كفلها عند طفولتها بغير قرعة» لأجل أن آمها ماتت» وكانت 
خالتها عنده» فلما بلخت» آدخلوها الكنيسة لنذر آمهاء وإنما كان الاقتراع بعد ذلك بمدةء لأجل سنة أصابتهمء فقال 
محمد بن إسحاق: كفلها زكريا إلى أن أصابت الناس سنةء فشكا زكريا إلى بني إسرائيل ضيق يده» فقالوا: ونحن 
أيضاً كذلكء فجغلوا يتدافعونها حتى اقترعواء فخرج السهم على جريج النجار» وكان فقيراًء وكان يأتيها باليسيرء 
فينمي» فدخل زكرياء فقال: ما هذا على قدر نفقة جريج؟ فمن آين هذا؟ قالت: هو من عند الله . والصحيح ما عليه 
الأكثرونء وآن القوم .تشاحوا على .كفالتهاء لأنها كانت بنت سيدهم وإمامهم عمران» كذلك قال قتادة في آخرين»› 
وآن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها. فأما المحراب» فقال أبو عبيدة: المحراب سيد المجالس» ومقدمهاء 
وأشرفهاء وكذلك هو من المسجد. وقال الأصمعي: المحراب هاهنا: الغرفة. وقال الزجاج: المحراب في اللغة: 
الموضع العالي الشريف. 
(1) «ديوانه» ص۳۲٠‏ وصرنا إلى الحستى. آي : لما حب من الأمور. ورق كلامنا: آي: صرنا إلى الصبا وجد اللعب واللهو والغزل» فلم نرفع أضواتنا 


لئلا يشعر بنا. ورضت فذلت: E‏ والمعلى : ليتتها بالكلام والمداراةء كما يراض البعير بالسير حتى يذل. وقول : أي إذلال» محمول 
على : رضت › لأن معئاه: أذللت 


آل عمران: ۳۸ ۔ ۳۹ 141 


قال الشاعر: 
رة تكراب إذا-ج ف نهن ل الا او ارقن اا 

قوله تعالی: جد دما ر قال ابن عباس: ثمار الجنةء فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف› 
رها رن الجباعة؛ 

قوله تعالی: أن ي هدا أي: من آين؟ قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج» أغلق عليها سبعة أبواب» 
فإذا دخل وجد عندها رزقاً. وقال الحسن: لم ترتضع ثدياً قط› وكان يأتيها ززقها من الجنةء فيقول زكريا: آنى لك 
هذا؟ فتقول: هو من عند الله» فتكلمت وهي صغيرة. وزعم مقاتل آن زکریا استأجر لها ظئراً» وعلى ما ذكرنا عن ابن 
إشحاق يكون قوله لها: أنى لك هذا؟ لاستكثار ما يرى عندها. وما عليه الجمهور أصح. والخحساب في اللغة" التقتير 
والتضييق . 4 


س س 
. و ص ص ع 2 5 2 ا ی د و مور 
کات د کر ر 6 ري مب بي ین شك ر ب إت ي اشع 43 


فول تعالى :ات دا اكع 4 قال القشرون: لا عاين قيا هذه الية الحجية من رزق اه تعالى مرم 
الفاكهة في غير حينهاء طمع في الولد على الكبر. وين أنكَ) بمعنى: من عندك. والذرية» تقال للجمع» وتقال 
للواحد» والمراد بها هاهنًا: الواحد. قال الفراء: وإنما قال طيبةء لتأنيث الذريةء والمراد بالطيبة: النقيّة الصالحة. 
والسميع: بمعنى السامع. وقيل: أراد مجيب الدعاء. 

قادن ملھک وھو مایم بشکلی فی آلیخراب ا اة بر ہیی مدقا بکی س ن م صدا حصو َنبا من سبج ©4 

قوله تعالى: يناده لبك قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وأبو عمر» وابن عامر: «فنادته» بالتاء» وقراأ 
حمزة» والكسائي + «فناداه» بألف ممالةء قال أبو علي: هو كقوله تعالى: رمال وة [يوسف: .]۲١‏ وقرآ علي» وابن 
مسعود» وابن عباس: «فناداه» بألف. وفي الملائكة قولان: أحدهما: جبريل وحده» قاله السدي» ومقاتل» ووجهه آن 
العرب تخبر عن الواحد بلفظ الإجمم» تقول: ركبت في السفن» وسمعت هذا من الناس. والثاني: آنهم جماعة من 
الملائكة» وهو مذهب قوم» منهم ابن جرير الطبري. وفي. المحراب قولان: أحدهما: أنه المسجد. والثاني: أنه قبلة 
المسجد. وفي تسمية محراب الصلاة محراباًء ثلاثة أقوال: أحدها: لانفراد الإمام فيه» وبُعده من الناس» ومنه 
قولهم : فلان حرب لفلان: إذا كان بينهما مباغضة» وتباعد» ذكره ابن الأنباري عن أبيه» عن أحمد بن عبيد. والثاني:. 
أن المحراب في اللغة أشرف الأماكن» وأشرف المسجد مقام الإمام. والثالث: أنه من الحرب فالمصلي محارب 
للشيطان. 

قوله تعالى: أ أله ميرك يي قرأ الأكثرون بفتح الألف على معنى: فنادته الملاكة بأن اللهء فلما حذف الجار 
منهاء وصل الفعل إليهاء فنصبها. وقرأ ابن عامر» وحمزة» بكسر «إدً» فأضمر القول. والتقدير: فنادته» فقالت : إن الله 
يبشرك. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: يبشرك بضم الياء: وفتح الباءء والتشديد في جميع القرآن إلا في «حت 9© 
سی © : بير أله اد6 [الشررى: ۲۳] فإنهما فتحا الياء وضما الشين» وخففاها. فأما نافع وابن عامر» وعاصم› 
فشددا كل القرآن. وقرآً خمزة: «يبشر» خفيفاً في كل القرآنء إلا قوله تعالى: ير يرود [الحجر: .]٠٤‏ وقرأ 
الكسائي «يبشر» مخففة في خمسة مواضع» في لآل عمران) في قصة زكرياء» وقصة مريم» في (بني إسرائيل)» وفي 
(الكهف) وفي (حم عسق) قال الزجاج: وفي «يبشرك ثلاث لغات: أحدها: «يبشرك)» بغتح الباء وتشديد.الشين . 
والثاني: «يبشرك بإسكان الياء».وضم الشين. والثالثة : «يبشرك؟ بضم الياء وإسكان الباء» فمعنى «يبشرك) بالتشديد 
و«يبشرك؟ بضم الياء: البشارة. ومعنى «يبشرك» بفتح الياء: يسرك ويفرحك» يقال: بسرت الرجل أبشرّه» : إذا آفرحته› 
وبشر.الرجل يبشّر: إذا فرح , ۰ : 


() البیت لورضاح اليمن»› راشنمه عبد الرحمن بن إسماعيل» وهو من قصيدة آثبتها صاحب «الاغاني» .T/‏ 


4۲ آل عمران: ٤٠‏ 


وأنشد الأخفش والكسائي: 


وإذا لقيت الباهشين إلى العلى اكه بقاع ئمجل 
تاف وا یا روات ر بو ونا م ورا قك قار 


فهذا على بشر يبّر: إذا فرح . وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور»ء ومنه قولهم: يلقاني ببشر 

آي : : بوجو منبسط»› وفي معنی تسميته «يحبى» خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالی أحيا په عقر أآمه» قاله ابن ا 

والثاني : لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» قاله قتادة. والثالك: لأنه أحياه بين شيخ وعجوز» قاله مقاتل . والرايع : لأنه 
حيي بالعلم والحكمة التي آوتيهاء قاله الزجاج. والخامس: لأن الله أحياه بالطاعة» فلم يعص»ء ولم يهم قاله 

الحسن بن الفضل. وفي «الكلمة» قولان: أحدهما: آنها عيسى» وسمي كلمةء لأنه بالكلمة كان» وهي «كن» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة» والسدّي» ومقاتل. وقيل: إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهرء وقتل 
يحيى قبل رفع عيسى . والثاني: أن الكلمة كتاب الله وآياته» وهو قول أبي عبيدة في آخرين. ووجهه آن العرب تقو 

أنشدني فلان كلمةء أي: قصيدة. وفي معنى السيد ثمانية أقوال: أحدها: أنه الكريم على ربه» قاله ابن عباس» 

ومجاهد. والثاني : أنه الحليم التقيء روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك . والثالث: أنه الحكيم» قاله الحسن» 

وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» وأبو الشعثاء» والربيع» ومقاتل. والرابع: أنه الفقيه العالمء قاله سعيد بن المسيب. 

والخامس: أنه التقي» رواه سالم عن ابن جبير. والسادس: أنه الحسّن الخلق» رواه أبو روق عن الضحاك. والسابع: 

أنه الشريف» قاله ابن زيد. والثامن: ا في الخيرء قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري: السيد هاهنا 

الرئيس» والإمام في الخير. فآما «الحصور؛ فقال ابن قتيبة: هو الذي لا يأتي النساءء وهو فعول بمعنى مفعولء كأنه 
محصور عنهن»› أي: ا ومما جاء على «فعول) بمعنی «مفعول۲: رکوب بمعثی 
مرکوب» وحلوب بمعنی محلوب» وهیوب بمعنی مهيب . واختلف المفسرون لماذا کان لا ياتي النشاء؟ على أربعة 
آقوال: احدها: آنه لم یکن له ما يأتي به النساء» فروی عبد الله بن عمرو بن الغاص عن النبي 5 آنه قال: «کل بني آدم 
يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا» قال: ثم دلى رسول لث هة يده إلى الأرض» فأخذ عوداً 
صغيراًء ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك سماء الله سيداً وحصوراه" وقال سعید بن 
المسيب: كان له كالنواة. والثاني: أنه كان لا ينزل الماءء قاله ابن عباس» والضحاك. والئالث: أنه كان لا يشتهي 

النساء» قاله الحسن»› وقتادةء والسدي. والرابع : آنه کان يمنع نفسه من شهواتها» ذكره الماوردي . 
قوله تعالى : وببًا من ليحي قال ابن الأنباري: معتاه : N RE‏ 
یال رب ان کون NS‏ ْمَل ا یکا 43 
قوله تعالی: قال رب أن یکر لی علَم آي: : کیف یکون؟!. 
قال الکمیت : 

اى ومن اتو اتك السطلرب" 

)0 اليتان لميد قيس بن خفاف البرجمي من قصيدة حكية الها صاعب اعيات رقم ۸۷, و«المفضليات» رقم ٠١١‏ . بهش إلى الشيء : فرح به 
فأسرع إليه. القاع: أرض سهلة مستوية تنفرج عنها الجبال والآكام» ولا حصى فيها ولا حجارةء ولا تنبت الشجر. الممحل: المجدب. يقول: إذا 
ريت الكرام الأسخياء قد آجهدتهم السلة» والقحط» والجدب» حتى اغبزت أيديهم من قلة ما يجدون»ء وكثرة ما بذلوا في معونة الناس فأعتهم . 
زأبشر من: بشر على وزن فرح ييشرء يقال: أتاني.أمر بشرت به» آي : سررت به يقول: شاركهم في ارتياحهم» وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من 
جهد السنة. الضنك: الضيق. يقول: کن مع الکرام حیث کانواء وآنزل معهم کل منزل آنزلهموه كرمهم» من ضنك» وحاجة. 

(۲) رواه ابن جرير الطبريء وابن آبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً» ووصف ابن کثیر المرفوع بأنه غریب جداً وقال: الرقرت امع إا وال تر 
وكذلك ذكر السيوطي في «الدز المتثور) المرفوځ والموقوف» ؤقال : الموقوف آقوى إسناداً من المرقوع : 1 

(۳) تمامه: من حيث لا صبوة ولا ريب. وهو مطلع قصيدة له يمدح بها رسول اله بة. آبك: جاءك وغشيك» وهو فعل ماض من الأوب. الطرب: خفة 
من فرح أو حزن»؛ والمراد الأول. الصبا الي والشرة: الريب: iS a‏ يقول: SME SE‏ 
الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرح» والريب للحزن ٠:‏ 


الا ا8 4۳ 


قال العلماءء TT n‏ وابن كيسان: كأنه قال: من أي وجه يكون لي الولد؟ أيكون بإزالة 
العقر عن زوجتي» ورد شبابي؟ أم يأتي: ونحن على حالنا؟ فكان ذلك .على سبيل الاستغلام» لا على وجه الشك. قال 
الزجاج: يقال: غلام بين الغلومية» وبين الغلاميّة» وبين الخلومة. ا الغلام: فعال» من 
العْلمةه وهي شدة شهوة النكاح: ويقال للكهل : غلام. 
قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
SSS E ES‏ غلام إذا ا E E‏ 
اکان قولهم للکهل: غلام» أي: قد كان مرة غلاماً . وقولهم. للطفل: ا أي : سيصير 
غلاماً . قال: وقيل : الغلام الطاز الشارب» ويقال للجارية غلامة. قال الشاعر: ! 
° و e‏ 0 ان لها اة وال لاء( 
قوله تعالى : ود بَمَن لب4 آي: وقد بلغت الكبرء قال الزجاج: كل شيء بلغته فقد بلغك. وفي سنة يؤمئذ 
ستة قال : أحدها: أنه كان ابن مائة وعشرين سنةء امرآته بنت ثمان وتسعين سنة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان 
أبن بضع وسبعين سنةء قاله قتادة. والثالث: ابن خمس وسبعين» قاله مقاتل. والرابع : ابن سبعين» حكاه فضيل بن 
غزوان. والخامس: ابن خمس وستين. والسادس: ابن ستين» حكاهما الزجاج. قال اللغويون: والعاقر من الرجال 
والنساء: الذي لا يأتيه الولدءوإنما قال: «عاقر؟ء ولم يقل : عاقرة» لأن الأصل في هذا الوصف للمؤنث» والمذكر 
فيه کالمستعار» فأجري مجری «طالق» و«حائض» هذا قول الفراء. 
ال َب جل لے یڈ ا ایک آل مکی کاس کک ایام ب ر واذگ رَبك ڪيا وس سبع انين نڪر ©4 
قله تعالی: ل رب مَل ل € أي: علامة على وجود الحمل. وفي علة سؤاله «آية» قولان: أحدهما: أن 
الشيطان جاءه» فقال: هذا الذي سمعت من صوت الشيطان» ولو كان من وحي اله لأوحاه إليك» كما يوحي إليك 
غيره» فسأل الآيةء قاله السدي عن آشياخه. والثاني : أنه إنما سأل الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكر»ء وليتعجل 
السرور» لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله» فجعل الله آية وجود.الحمل حبس لسانه ثلاثة أيام: فأما «الرمز» ققال الفراء: 
الرمز بالشفتين» والحاجبين» والعينين» وأكثره في الشفتين . قال ابن عباس: جعل يكلم الناس بيده. وإنما منع من 
مخاطبة الناس» ولم يحبس عن الذكر لله تعالى. وقال ابن زيد: كان يذكر الله » ويشير إلى الناس. وقال عطاء بن 
السائب: اعثيل لسانه من غير مرض . وجمهور العلماء على آنه إنما اعتقل لسيانه آيةً على وجود الحمل . وقال قتادةء 
والربيع بن أنس: كان ذلك عقوبة له إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة بالبشارة. 
قوله تعالی: # ر سبح قال مقاتل : ضل. قال الزجاج: يقال: ET‏ من صلاتي. وسمّيت 
الصلاة تسبيحاًء لأن التسبيح تعظيم الهء وتبرثته من السو فالصلاة يوصف فيها بكل ما يبرئه من السوء. 
قوله تعالى: «يلميِيً العشي: من حين نزول الشمس إلى آخر النهار # الإێڪر : .ما بين طلوع الفجر إلى وقت 
الضحى : قال الشاعر:, 
فلا الظل غي ترو نشی تب طيعة ky‏ 
قال الزجاج : یقال: آبکر الرجل یبکر إبکاراًء وبکر یبکر تبکیراً؛ وبکر یبکر؛ في کل شيء تقدم فيه . 
0( الأمالي ۱ وصدره: : شفاها من الداء العضال الذي بها . وقېله: 
إناعمبط الك جاج أرضاًمرنضةة NOE‏ فلشفقاهنا 
(). ٠هو‏ عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاء الهجيمي» وصدره: a:‏ 1 
ورك ضةص ريحي اوها 
)۳( البيت لحميد بن ثور الهلالي: :اندیوان ص۳۳. هو من قصيدته الغزلية الجيدة التي قالها لما تقدم عمر بن الخطاب وه إلى الشعراء: آلا يشبب أحد 


بامرآة.إلا جلده» فخرج من عقوبة.عمر بأن ذكر «سرحة» وسماها سرحة ملك . ورواية البيت في الديوان:. .: 
فلاالظلٌمنهابالضحىتستطيعه ولاالقيء EEE‏ 
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وة الت الملهكة يميم ل آله ادك وطيرك اتلد عل ضعا العتييت @4 

قوله تعالى: وإ قلت َة يَمََمّ إن اله مدو قال جماعة من المفقسرين: المراد بالملائكة: جبريل 
وحده. وقد سبق معنى الاصطفاء. وفي المراد بالتطهير هاهنا أربعة أقوال. أحدها: أنه التطهير من الحيض» قاله ابن 
عباس . وقال السدي : کانت مریم لا تحيض. وقال قوم: من الحيض والنفاس . والثاني : من مس الرجال» روي عن 
ابن عباس آيضاً. والثالث: من الكفرء قاله الحسن»ء ومجاهد. والرابع : من الفاحشة والإئم» قاله مقاتل. وفي هذا 
الاصطفاء الثاني أربعة أقوال: أحدها: أنه تأكيد للأول. والثاني: أن الأول للعبادةء والثاني: لولادة عيسى 44# . 
والثالث: أن الاصطفاء الأول اختيار مبهم» وعموم يدخل فيه صوالح من النشاءء فأعاد الاصطفاء لتفضيلها على نساء 
العالمين. والرابع: أنه لما أطلق الاصطفاء الأولء أبان بالثاني أنها مصطفاة على النساء دون الرجال. قال ابن عباس»ء 
والحسن وابن جريج : اصطفاها على عالمي زمانها. قال ابن الأنباري: وهذا قول الأكثرين'. 

یسیم افق زیو واشجری انگ ع اک @) ۰ 

` قوله تعالی: يمر أي إيّكٍ# قد سبق شرح القنوت في «البقرة٠»‏ وفي المراد به هاهنا أربعة آقوال: أحدها: 
آنه الحبادة» قاله الحسن. والثاني: طول القيام في الصلاةء قاله مجاهد. والثالث: الطاعة» قاله قتادة» والسدي» وابن 
زيد. والرابع : الإخلاص» قاله سعيد بن جبير. وفي تقديم السجود على الركوع أربعة أقوال: أحدها: أن الواو لا 
تقتضي الترتيب» وإنما تؤذن بالجمع» فالركوع مقدّم» قاله الزجاج في آخرين. والثاني: أن المعنى استعملي السجود في 
حال» والركوع في حالء لا أنهما يجتمعان في ركعةء فكأنه حت لها على فعل الخير. والثالث: أنه مقدم ومؤخر» 
والمعنی: اركعي واسجدي» کقوله تعالی: إن .مریْیدک ورام يمك إل آل عمران: ]٠١‏ ذكرهما ابن الأنباري. والرابع : 
أنه كذلك كان في شريعتهم تقديم السجود على الركوع» ذکزه آبو سليمان الدمشقي . قال مقاتل: ومعناه: اركعي مع 
المصلين فُرّاء بيت المقدس. قال مجاهد: سجدت حتى قرحَت. 

ذلك يِن آنا لَب جيه للك وما كنت لديم إ يلوت آفلھم ای یکل مریم وما نت لهم د يختصموة 
@ د َالِ i‏ مرم له آله يرلو بكلمة َه اسه لييح عیسى 2 ًا ا ف آلانا والاخزة ومن لمرن @ 
ويلم الاس فی لهد و ڪَهلا ومن اتی o‏ 

قوله تعالی: ۶ ذلك من أن ااي لَب تّ4 «ذلك» إشارة إلى ما ی کرب وینحیی»› وعیسی» ومریم. 
والأنباء: الأخبار. والغيب: ما غاب عنك: والوحي : كل شيء دللت به من كلام» أو كتاب» أو إشارةء أو رسالةء 
قاله ابن قتيبة. والوحي في القرآن عاتى أوجه تراها في كتابنا الموسوم ب ”الوجوه والنظائر» مونقة. وفي الأفلام ثلاثة 
آقوال: أحدها: أنها التي يكثب بهاء قاله ابن عباس› وابن جبيرء والسدي . والثاني: أنها العصيّ» قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: آنها القداح» وهو اختيار ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: هي قداح جعلوا عليها علامات يعرفونها على جهة 
القرعة. وإنما قيل للسهم: القلمء لأنه يقلم» أي: يبرى. وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء» فقد قلمته» ومنه القلم 
الذي يكتب به› لأنه فلم مرة بعد مرة» ومنه: : قلمت إظفاري . قال: ومعنى: « أنهي يفل مرم لینظروا أيهم تجب له 
كفالة مريم» وهو الضمان للقيام بأمرها. ومعنى: نهر عندهم. وقد سبق شرح كفالتهم لها آئفاً. وفي المراد 
بالكلمة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: آنه قول الله له: «کن» فکان» قاله ابن عباس» وتتادة : والثاني: آنھا بشارة الملائكة 
مريم بعيسى» حكاه آبو سليمان. والثالث: أن الكلمة اسم لعيسى»ء وسمي كلمةء لأنه كان عن الكلمة. وقال القاضي 
آبو يعلى : لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلمة من الله تعالى. وفي تسميته بالمسيح ستة أقوال: أحدها: آنه لم يكن لقدمه 
أخمص» والأخمص: ما يتجافى عن الأرض من باطن القدم» رواه عطاء عن ابن غعباس. والثاني: آنه كان لا يمسح 
() قال الحافظ ابن حجر ۳۳۹/۱ في قوله تعالی: a ABO CE‏ وهذا لا يمتلع عند من يقول: 


إنها نبيةء وأما من قال: ED‏ زمانهاء وبالأول جزم الزجاج وجماعة» واختاره القرطبي» ویحتمل آیضاً آن يراد نساء بني 
إسرائيل أو نساء تلك الأمة. 
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بيده ذا عاهة إلا برأء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: آ م ا قاله الحسن». وسعيد: والرايع: أن معنى 
المسيح: الصديق» قاله مجاهد» وإبراهيم النخعي» وذكره اليزيدي. قال أبو سليمان الذمشقي: ومعنى هذا أن الله 
مسحه» فطهره من الذنوب. والخامس: أنه كان يمسح الأرض أي: يقطعهاء ذكره ثعلب. وبيانه: أنه كان كثير 
البياحة: والشاس أنه حرج من بين آم مرح بالدهن» قال أبو صابمات التقي؛ بو خكا د ابن القامت :رغال آبو 
عبيد: المسيح في كلام العرب على معنيين: أحدهما: المسيح الدجال» والأصل فيه: الممسوح» لأنه سمسوح أحد 
العينين . والمسيح عيسى» وأصله بالعبرانية «مشيحا» بالشين» فلما عربته العرب» أبدلت من شينه سيناًء كما قالوا: 
موسى» وأصله بالعبرانية موشى .قال ابن الأنبإري: وإنما بدأ بلقبه» فقال: المسيح عيسى ابن مريم» لأن المسيح آشهر 
من عیسی» لأنه قل أن یقع على سمي یشتبه به» وعیسی قد یقع على عدد کثیر» فقدمه لشهرته» آلا تری آن آلقاب 
الخلفاء أشهر من أسمائهم. فأما قوله: عيسى ابن مريم» فإنمیا نه إلئ آمهء لينفي ما قال عنه الملحدون من النصاري»ء. 
إذ أضافوه إلى الله تعالى . 

قوله تعالی: رَجًا) قال ابن زید: ا و اب المحبب المقبول. ا الوجيه: ذ 
الجاه. وقال الزجاج: هو ذو المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفةء يقال: قد وجه الرجل يؤجه وجاهة»ء ا جاه 
عند الناس› آي: منزلة رفيعة . ا 

قوله تعالى : وَين اليك قال قتادة: عند الله يوم القيامة: والمهد: مضجع الصبي في رضاعه» وهو E‏ 
التمهيد» وهو التوطئة. وفي تكليمه للناس في تلك الحال قولان: أحدهما: لتبرئة أمه مما قذفت به .. والثاني: لتحقيق 
معجزته الدالة على نبوته. قال ابن عباس: تكلم ساعة من مهده» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق. َه( قال: 
ابن ثلاثين سنة أرسله الله تعالى» فمكث في رسالته ثلاثین شهراًء ثم رفعه الله ..وقال وهب بن منبه: جاءه الوحي على“ 
رأس ثلاثين سنة» فمكث في نبوته ثلاث سنين» ثم رفعه الله. قال ابن الأنباري كان # قد زاداعلى الثلاثين» ومن 
أربى عليهاء فقد دحل في الكهولة. والكهل عند. العرب: الذي قد جاوز الثلاثين» وإنما سمي الكهل كهلاًء لاجتماع 
قوتهء وكمال شبابه» وهو من قولهم :قد اكتهل النبات. وقال ابن فارس: الكهل: الرجل حين وخطه الشيب. فإن 
قيل: قد علم أن الكهل يتكلم» فعنه ثلاثة أجوبه: أحدها: أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمره» آي: أنه 
يبلغ الكهولة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال : رَه( قال: ذلك بعد نزوله من السماء. والثاني: آنه أخبرهم أن 
الزمان يؤثر فيه» وآن الأيام تنقله من حال إلى حالء ولو كان إلهاً لم يدحل عليه هذا التغير» ذكره ابن جرير الطبري. 
والثالث: أن المراد بالكهل: الحليمء قاله مجاهد. 


قات رب ان یکن لی ولد ول يسس نکن بک بر ال ڪڏلك اه یلق ما کا إا کس آم ما قول OEE‏ 
ول تمای: کت تن ل ل ۳ ي عل تولا هلا قولان: أحدهما: أنها قالت هذا تعجباً واستفهاماًء لا 
شکاً وإنكاراًء على ما أشرنا إليه فى قصة زكرياء وعلى هذا الجمهور. والثاني: أن الذي خاطبها كان جبريل» وكانت 


تظنھ آدمیاً یرید بھا سوءاً» ولهذا قالت : لأعودٌ اَن ينك إن كت ًا [مريم: ۸]» فلما بشرها لم تتيقن صحتة قوله» 
لأنها لم تعلم آنه ملك فلذلك قالت: أن يكن لى وأ قاله ابن الأنباري: ا 

٠‏ قوله تعالى: لور يتسنن ب4 آي: ولم يقربني زوج . والمس: الجماع» قاله ابن فارس. وسمي البشر بشرأً 
لظهورهم» والبشرة: ظاهر جلد الإنسانء وأبشرت الأرض: أخرجت نباتها. وبشرت الأديم :٠إذا‏ قشرت وجهه» 'وتباشير 
الصبح : أوائله. قال - يعني جبريل : َلك أله يى ما ينا أي : بسبب» وبغير سبب . وباقي الآية مفسر في «البقرة. 

ّمه ألكتب الما وَل د @) 

قوله تعالى: ّمه لكب قرأ الأكثرون «ونعلمه» بالنون. وقرأ نافع» وعاصم بالياء» فعطفاه على قوله: 
«يبشرك۲. وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه كنب النبيين وعلمهم» قاله ابن عباس. والثاني: الكتابة : قالة ابن جريج» 
ومقاتل . قال ابن عباس: والحكمة :. الفقه» وقضاء. النبيين . : 


٠۲ ٤٩ آل عمران:‎ ۱4٦ 


اتسوا إل بج إن کیل آي َد ج کم يڌر ين يڪم آي آنل ڪُم مت الین هة الي انح فيه مَيكرن عا 
بقن اه اىه اة لايرس راي اموق پان رواتشگ ب 2 ونا ِد ن يوڪ ٳ ف ديك ي کم إن 
گن زیی @) 
قوله تعالى : 9ورشلا» قال الزجاج: ينتصب على وجهين : أحدهما: ونجعله رسولاً. والاختيار عندي: ویکلم 
الناس رسولاً. 


قوله تعالی: اج € قرا الأكشرون «آني» بالفتح» فجعلوها. بدلاً من آية» فکأنه قال:-قد جثتکم بان آخلق 

لكم» وقرأ نافع بالكسرء قال أبو علي : يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مسثانفاً . والثاني: آنه فسر الآية بقوله: إني 
أخلى» أي : أصور وأقدر. قال ابن عباس : أنحذ طيناًء وصنع منه خفاشاًء ونفخ فيهء فإذا هو يطيرء ويقال: لم يصنع 
غير الخفاش» ويقال: إن بني إسرائيل نعتوه بذلك» لأن الخفاش عجيب الخلق . وروي عن أبي سعيد الخدري آنه قال 
لهم: ماذا تريدون؟ قالوا : الخفاش. فسألوه أشد الطير خلقاًء لأنه يطير بغير ريش . وقال وهب: كان الذي صنعه يطيز 
مادام الناس ينظرونهء فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاً» ليتميز فع الخلق من فعل الخالق . والأكثرون قرؤوا قَيكردُ 
(iL‏ وقراً نافع هاهنا وفي. (المائدة) «طائرأً). قال أبو علي : حجة الجمهور قوله تعالى: « كهيْكَةٍ بر4 ولم يقل : 
كهيئة الطائر. ووجهة قراءة نافع: أنه أراد: یکون ما آنفخ فيه» أو ما أخلقه» طائراً. وفي «الأكمه» أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الذي ولد أعمىء رواه الضحاك عن ابن عباس» وسعيد عن قتادة» وبه قال اليزيدي» وابن قتيبة» والزجاج. 
والثاني : أنه #لأعمى» ذكره ابن جريج عن ابن عباس» ومعمر عن قتادة» وبه قال الحسن»ء والسدي. وحكى الزجاج عن 
الخليل أن الأكمه: هو الذي يولد أعمى» وهو الذي يعمى» وإن كان بصيراً. والثالث:. أنه الأعمش» قاله عكرمة. 
والرابع: أنه الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليلء قاله مجاهد والضحاك. والأبرص: الذي به وضح. وكان الغالب 
على زمان عيسى ##. علم الطب فأراهم المعجزة .من جنس ذلك» إلا أنه ليس في الطب إبراء الأكمه والأبرص؛ 
وكان ذلك دليلاً على صدقه. قال وهب: ربما اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاًء وإنما كان 
یداویهم بالدعاء . وذكر المفسرون أنه أحيا أربعة أنفس من الموت»› وعن ابن عباس : n‏ 
إلا سام بن نوجح. . 

قوله تعالی : با , aE‏ کان عیسی إذا کان في المکتب یخبرهم بما یأکلون» ویقول 
للغلام: يا غلام إن أهلك قد هيؤوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه“؟ وقال مجاهد: بما أكلتم البارحة» ويم 
خباتم منه. وعلى هذا المفسرون. إلا أن قتادة كان يقول: وآنبكم بما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم» وما 
تدخرون منهاء ا یأکلوا منهاء ولا یدخرواء فلما خانواء مُسخوا خنازی ۳“ 

مسرا پیک دی رت الررسة ْمل لڪم به بق الى حرم حم يڪم نت ايت يِن يڪم نرا أله 
راييغرن @ إ6 ا Ys‏ م اعدو ما مر شتی @)4 

قوله تعالى : مرا نابت بى قال الزجاج : نصب «مصدقاً؛ على الحالء آي: وجئتكم مصدقا ورای 
N‏ : كان قد حرم عليهم موسى الإبل والثروب وأشياء من الطير» فأحلها عیسی . 

قوله تعالی: رتك اي أي: بآيات تعلمون بها صدقي» وإنما وحد» لأن الكل من جنس واحد «يّن 
يڪم آي : من عند ربكم . ا 
ما اس عیسی ينم ألكُفَرَ قال م من آنمکاړۍ ٣‏ ا ت ا نوارب ن اسار اہ اما ِّ واشد مذ پگ 
(۱) اخرجه سعيد بن منصور وابن جرير؛ وابن آبي حاتم» عن سعيد بن جيير. 


(۲) 'آخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي خاتم عن عمار بن ياسر له . 
(۳) الثرزوب: جمع ثرب» وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والامعاء والمصارين من الذباقح والأئعام. 


14۹۷ ٥٤ ۵٥۲ آل اعمران:‎ 


قوله تعالى : ًا س عسّى) أي: علم. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال: أخسستٌ بالشيء» وحسست 
به» وقول التاس في المعلومات «محسوسات» خطاء إنما الصواب «المحسات» فأما. المحسوسات» فهي المقتولات» 
يقال: حسه: إذا فتله. و«الأنصارا: الأعوان. و«إلى» بمعنى «مع؟ في قول الجماعةء قال الزجاج : وإنما حسنت في 
موضع «مع؟ لأن «إلى؟ غاية و«مع» تضم الشيء بالشيء". قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: من أنصاري 
إلى أن أبين أمر الله . واختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين» فقال مجاهد: لما كفر به قومه» وأراذوا قتله» استنصر 
الحواريين. وقال غيره: لما كفروا به» وآخرجوه من قريتهم» استنصر الحواريين . وقيل: استنصرهم» لإقامة الحق» 
وإظهار الحجة. والجمهور على تشديد «ياء؛ الحواريين. وقرأ الجوني» والجحدري» ‏ وأبو حيوة: الحواريون بتخفيف 
الياء ٠.‏ وفي معنى الحواريين ستة أقوال: أحدها: أنهم الخواص'الأصفياءء قال ابن عباس : الحواريون: .أصفياء عيسى ٠.‏ 
وقال الفراء: كانوا خاصة عيسى . وقال:الزجاج: الحواريون في اللغة : الذين أخلصواء ونقوا من كل عيب وكذلك. 
الدقيق : الحراري» إنما سمي بذلك» لأنه ينقى من لباب البر وخالصه. قال حذاق.اللغويين: الحواريون: صفوة الأنبياء 
الذين خلصوا وأخلصوا في تصديقهم ونصرتهم. ويقال: عین حوراء ::إذا اشتد بياضها وخلص» واشتد سوادهاء ولا 
يقال: امرأة حوراء إلا أن تكون مع حور عينها بيضاء. والثاني: أنهم البيض الثياب» روئ سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنهم سموا بذلك» لبياض ثيابهم. والثالث: أنهم القصارونء سموا بذلك» لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي:. 
يبيضونها . قال الضحاك» ومقاتل : الحواريون: هم القصارون. قال اليزيدي : ويقال للقصارين: الحواريون»ء لأنهم 
يبيضون الثياب» ومنه سمي الدقيق: الحُرّارى» والعين الحوراء: النقية المحاجر. والرابع : الحواريون: المجاهدون. 


وأنشدوا: 
ونحن أناسٌ يملا الّيض هامنا ونخحنن حوراريون حينن تزاحف ` 
جماجمُنايوماللقاءتراشنا إلى الموت نمشي ليس فيناتحانف ٠‏ 


والخامس: الحواريون: الصيادون. والسادس: الحواريون: الملوك» حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن الأنباري. قأل 
ابن عباس : وعدد الحراريين اشا عشر رجلا . وفي صناعتهم قولان: أحدهما: أنهم کانوا یصظطادون السمك»› رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنهم كانوا يغسلون الثياب قاله الضخاك. وأبو أرطاة. 
کا اکا ہما أرلت واتبعتا السو أا م امیت @4 
قوله تعالى : ربا ٤كا‏ ما أرَلّتَ) هذا قول الحواريين.. والذي آنزل: الأنجيل. والرسول: عيسى. وفي المراد 
بالشاهدين خمسة أقوال: أحدها: أنهم محمد ية وأمته» لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ» رواه عكرمة عن ابن عاس . 
والشاني: أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم الأنبياء» لأن كل نبي شاهد 
أمته» قاله عطاء. والرابع : آن الشاهدين: الصادقون» قاله مقاتل. والخامس: آنهم الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق . 
فمعلى الاية : صدقناء واعترفناء فاكتبنا مع من فعل فعلناء هذا قول الزجاج . 
و رمڪروا رمڪر اله ونه حي امک @+ 
e .‏ رص ر y2‏ 1 
قوله تعالی : « دمَڪرا ومر أنه قال الزجاج: المكر من الخلق: خبث وخداع» ومن الله ك: المجازاة», 
فسمي باسم ذلك» لانه مجازاة علیه» کقوله تعالی :اله زئ پر [البقرة: ۲٠١‏ وا سی الکن کک عمران: »]٠٤‏ 
لأن مكره مجازاة» ونصر للمژمنين. قال ابن عباس: ومکرهم› أن اليهود أرادوا قتل عيسى» فدخل خوخة» فدخل 
رجل منهم» فألقي عليه شبه عيسى؛ ورفع عيسى إلى السماءء فلما خرج إل > ظنوه عیسی» فقتلوه. ` 
(1) قال الفراء في «معاني القرآن ص۲۱۸: المفسرون يقولون: من ”أنضاري مع اله .. وهو وجه حسن» وإنما يجوز آن تجعل «إلى» موضع مع إذا ضممث 
إلى الشيء» مما لم يكن معه» كقول:العرب : إن الذود إلى الذود.إبل؛ أي: إذا إذا. ضمت الذود إلى الذود صارت إبلاً . فإذا كان الشيء مع الشيء لم 
تصلح مكان «مع؟ «إلى» آلا ترى آنك تقول: قدم فلان» ومعه مال كثير: ولا تقول فيي هذا الموضع: قدم فلان. وإليه مال كثير. وكذلك.تقول: قدم 
فلات إلى آحله» ولا تقول: مع آهله. ومنه قوله تعالی: ول تاوا مرکم إل نري معناه: ولا تضيفوا آموالهم إلى آموالكم . 


٥۹٩ ۰١ آل عمران:‎ 1۹۸ 


2 


قوله تعالى: کک ویک وافعک إل ورد م لر روا وال لين موك هوق الي 
کا إل بوم اة مر إل رڪم اخم بتكم فما كر فيه تة @)4 . 

قوله تعالى : *إذ قال أله يبس إِني مسرَيْيك) قال ابن قتيبة: التوفي» من استيفاء العدد» يقال: توفيت» 
واستوفيت» كما يقال: تيقنت الخبر» واستيقتته» ثم قيل للموت: وفاة» وتوف . وأنشد أبو عبيدة: 

إن بني الأدرد ليسوامن أحيٍ ليوا إلى فين ولي مت ومن اشية 

ولاتوفاهمقريش في اللعلد" 

أي: لا تجعللهم وفاء لعددهاء والوفاء: التمام. وفي هذا التوفي قولان: أحدهما: أنه الرفع إلى السماء . 
والثاني: أنه النوت. فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيماً من غير تقديم ولا تأخيرء ويكون معنى «متوفيك» 
E‏ هذا قول الحسن» وابن جريج» وابن قتيبة» واختاره 
الفراءء ومما يشهد لهذا الوجه .قوله تعالى : فما وض كىت أت أَلرَقيبَ م لالمائدة: ۷ أي: رفعتني إلى السماء 
من غير موت» لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه» لا و وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأاخيرء وتقديره: إني 
رافعك إلى ومطيّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد ذلك» هذا قول الفراءء والزجاج في آخرين. فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعّه إلى السماء لا يمنع من موته. قال سيعد بن المسيب: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلائين 
سىنة. وقال مقاتل: رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان. وقيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. ویقال: 
ماتت قبل رفعه. : 

قوله تعالی : مهرد مت يِن مروا فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه من بين أظهرهم . والثاني: منعهم من 
قبله. وفي الذين اتبعوه قولان: أحدهما: أنهم المسلمون من أمة محمد ية لأنهم صدقوا بنبوته» وأنه روح الله 
وكلمته» هذا قول قتادةء والربيعء وابن السائب. والثاني : أنهم النصارى» فهم فوق اليهود»ء واليهود متسذلون 
مقهورون» قاله ابن زید. 

قوله تعالی: فبا کشر فِيدِ لمو يعني الدين. 

اا لرن كتروا عدبم عدا ییا ف الا واک را ر بن َير @4 

قوله تعالى: 05 لرن كردأ قيل: هم اليهود والنصارى» وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية» وفي الآخرة 
بالنار. 

واا آآریت انوا وسا المسلحت فهر أجورشم وله ا َيب أشي @4 

قوله تعالی: يوز ب قرأ الأكثرون بالنون» وقرأً الحسن» وقتادة» وحفص عن عاصم: «فيوفيهم؟ بالياء 
معطوفاً على قوله تعالی: |د ال أله يوسّى) . 

رك نة عك ين ايت َر العكر @) 

قوله تعالى: ذلك كلوه عَبَلك) يعني ما جرى من القصص. ين ED‏ 
رسالتك» إذ كانت أخباراً لا بعلمها آمي. لري احير( قال ابن عباس: هو القرآن. قال الزجاج: معناه: ذو 
الحكمة في تأليفه ونظمهء وإبانة الفوائد منه. 

کک مکل سی عند اکر کمک مام کلم ون ای فده کی یکذ @4 


)١(‏ الرجز لمنظور الوبري كما في «اللسان» .٠٠٠/٠١‏ يريد: أن قريثاً لا تجعلهم تمام عددهم» ولا تستوفي بهم عددهم.. 

(۲) وهو الصحيح المتعين» قال الطبري: وآولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك»› لتواتر الأحبار عن 
رسول الله ية آنه قال : «ينزل عيسى أبن مريم» فيقتل الدجال» ثم بمكث في الأرض مدة - ذكرهاء.اختلفت الرواية في مبلغها ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ويدفنوته». ثم قال RE OSE A ETE‏ لان اله کک إنما آخبر عباده آنه 
بخلقھم ثم ہمینھم؛ ٹم بحیبھم؛ کما قال جل ثنازہ: الہ ایی علقم ت رکم ر یشک ف ییک حل ین شرآیکم ن فل ن یکم ن نو۰ 
[الروم: .]٤١‏ فتأويل الآية إذاً: قال الله لعيسى A O E‏ 


آل عمران: ٦۰‏ ۔ ۱۳ 144 


قولة تعالى: ت مل يس ند آل كَل ككل اَم قال أهل التفسير : aT‏ مخاصمة وفد نجران 
من النصارى للنبي بي في آمر عيسى»› TT‏ فما تشبیه عیسی بآدم» فلأنهما جميعاً من غير 
آب. 

۵ td “a 

قوله تعالی : # ڪلم من راب يعني : آدم . قال ثعلب : e‏ ولیس بحال 

قوله تعالی: نر َال اي يعني لآدم» وقيل لعيسى: ڪن ي يڪو آي : فکان: ريد بالمستقيل الاضي؛ 
کقوله تعالی: # واتبعوا ما TT‏ 

الق س ی ت م ب اش @4 

ا ن ريك قال الزجاج : الحق مرفوع على خبر ابتداء محذوف» المعنى: الذي أنبأتك به في 
قصة عيسنى الحق من ربك ف ك من المنري4 أي : الشاكين . والخطاب للتبي خطابٌ للخلقء لأنه لم يشك.' 

فِيهِ س 


9 


فمن اجك فيه من بعد ما جا٤لَ‏ من الور فل تیالو َع آ٤‏ ابا کر وسا وناک واش واشت د تر نبل 


تسل لنت ار عَلَ لزب @4 

قوله تعالى : تمن عاَجَكَ فيد في هأء «فيه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى عيسى . والثاني: إلى الحق. والعلم: 
البيان والإيضاح . 

قوله تعالی: قل تاا قال ابن قتيبة: تعالى : تفاعل» من علوت ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تعالياء 

للنساء: تعالين. قال الفراء: أصلها من العلو» ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياها» صارت عندهم بمنزلة «هلم؟ حتى 
استجازوا أن يقولوا للرجلء وهو فوق شرف: تعال»ء أي: اهبط. وإنما أصلها: الصعود. قال المفسرون: أراد بأبنائنا: 
فاطمة والحسن» والحسين. وروی مسلم في «صحیحه» من حدیث سعد بن آبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية ما 
َم بنا اساك دعا رسول الله جي غلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء آهلي». 

قوله تعالى : انتا فيه خمسة أقوال: أحدها: آراد علي بن ابي لال قاله الشعبي. والعرب تخبر عن ابن 
العم بأنه نفس ابن عمه. والثاني: أراد الإخوان قاله ابن قتيبة . والثالث: أراد أهل دينهء قاله آبو سلیمان الدمشقی 
دالراع: آراد الأزواج. . والخامس: أراد القرابة القريبةء راغلی بن أبي أحمد النيسابوري. فأما الابتهال» فقال ا 
قتيبة: هو التداعي باللعن» يقال: عليه بَهلةٌ الله . وبهلته» أي : لعنته. وقال الزجاج: معنى الابتهال في اللغة: المبالغة 
في الدعاء» وأصله: الالتعان» يقال: بهله اله» أي: لعنه. وأمر بالمباهلة بعد إقامة الحجة. قال جابر بن عبد اله : قدم 
وفد نجران فيهم السيّد والعاقب» فذكر الحذيث. .. إلى أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» فوعداه أن يفادياه» فغدا 
ا فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن یجیباهء فاقرا له بالخراج» فقال: 
«والذي بعد بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليه تار . 

کل ما لهو القصم لی ونا من لم إل اه کیک ا ر لمر انعد @4 

قوله تعالی: وتا ين ِل إل اّ4 قال الزجاج: دخلت «ين» هاهنا توكيداً ودليلاً على نفي جميع ما ادعى 
المشركون من الآلهة. 

ون روا ا اه عي ألمي ©+ 

قوله تعالى: إن ورا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عن الملاعنةء اله ماز والثاني : أنه عن البیان الذي اتی به 


0 بريد آذ جج فغلفه فة لفل أده قلا مرضح لها ماق الإهراب: ولا صح أن تكون حالاًء لان اخلقه» قعل ماض» ولا.يكون الحال منه» 

- . وقيل: هي في موضع الحالء وقد مع «خلقه) مقدرة» والعامل فيها معنى التشبيه ٠‏ انظر: E‏ واالبحر المحيطا ۷۸/۲). 

. رواء مسلم في «فضائل الصحابة» مطولاً من حديث سعد بن آبي وقاص طط‎ (Y) 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر: رواه ان مردویه» ورواه الحاكم بمعناه» وقال: چ ا ر ولم يخرجاه» هكذا قال . وقد رواء أبو داود الطيالسي 
عن الشعيي مرسلاًء وهو أصح» وقد روي عن ابن عباس» والبراء نحو ذلك . : 


۰ آل عمران: ٦٤‏ ۔ 1١‏ 


النبي بيد قاله الزجاج. والثالث: عن الإقرار بوخدانية :الله » وتنزيهه عن الصاحبة والولدء قاله آبو سليمان الدمشقي . 
وفي الفساد هاهنا. قولان: أحدهما: .أنه العمل بالمعاصي» قال مقاتل» والثاني: الكفر» ذكره الدمشقي . 
لفل یتال آلککی تاوا إل ڪلت سوام میا وی ا َم إلا آله ولا نرك و سيا وك يد مشا بصا رابا 
ن مون آم کان تولا مولا ادا پا نیرت @) 
قوله تعالى : لفل اهل لكك فيه ثلائة أقوال: أحدها: آنهم اليهودء قاله قتادةء وابن جريج. والربيع بن أنس. 
والثاني: وفد نجران الذين حاجوا في عيسى» قاله السدي ومقاتل. والثالث: أهل الكتابين جميعاًء قاله الحسن. وقال 
ابن عباس: نزلت في القسيسين والرهبانء فبعث بها النبي ية إلى جعفر وأصحابه بالحبشة» فقرآها جعفرء والنجاشي 
جالس» وأشراف الحبشة. فأما «الكلمة» فقال المفسرون هي: لا إله إلا الله . فإن قيل: فهذه كلمات» فلم قال كلمة؟ 
فعته جوابان: أحدهما: أن الكلمة تعبر عن ألفاظ وكلمات. قال اللغويون: ومعنى كلمة: كلام فيه شرح قصة وإن طال» 
تقول العرب: قال زهير في کلمته؛ يراد في قصیدته . 
قالت الخنساء: ٠‏ 1 
وقافيۆةمشلحةالستنا نذتبقى وينذهب من‌قالها 
تقد اللۇابةمسنيلبل أبت آنتزايل أوع اها 
اي م و ها E EE ER EEE,‏ 
فأوقعت القافية على القصيدة كلهاء والغالب على القافية أن تكون في آخر كلمة من البيت» وإنما سميت قافية» 
لأن الكلمة تتبع البيت» وتقع آخره» فسميت قافية من قول العرب: قفوت فلاا : إذا اتبعته» وإلى هذا الجواب يذهب 
الزجاج وغيره. والثاني: أن المراد بالكلمة: كلمات» فاكتفى بالكلمة من كلمات» كما قال علقمة بن عبدة: 
بها جيف الحسرى فأنّا عظامُها فبيض وآأماجلڈمانصليب 
أراد: وأما جلودهاء فاكتفى بالواحد من الجمع» ذكره والذي قبله ابن الأنباري. 
قوله تعالی : سوام مَيَْسا وَبَبْن قال الزجاج: يعني بالسواء الحدل» وهو من استواء الشيء» ويقال: للعدل سّواء 
وښواء وسواء. ۰ SS‏ 
قال زهیر بن آبي سلمی : 
أروني خطة لاضيمّفيها يسؤي بيننافقيهاالشواء 
فإنتدعواالسواء فليس بيني وبيتكم بني حصن بقاء" 
قال: وموضع «آن» في قوله تعالى: أل يدوا إل ّ4 خفض على البدل من «كلمة». المعنى: تعالوا إلى أن لا 
نعبد إلا الله» وجائز أن يكون «أن؛ في موضع رفع» كأن قائلاً قال: ما الكلمة؟ فأجيب» فقيل: هي ألا نعبد إلا الله . 
قوله تعالى: و يََخِدٌ بسكا نّا رباب ن دن اَم فيه ثلائة أقرال: أحدها: أنه سجود بعضهم لبعض» قاله 
عكرمة. والثاني: لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية اللهء قاله ابن جريج. والثالث: أن نجعل غير الله رباًء كما قالت ٠‏ 
التصارى في المسيح» قاله مقاتل والزجاج . 
یتال لوتب لم تُحَآجرت ف إهم وما أي ألررنة وألإنجيل إل من بدو أف تنيزت @) 
قوله تعالى: يال العڪتب لِم حجرت ن إ4 قال ابن عباس» والحسن» والسدي : اجتمع عند النبي يلا 
۲( الأبيات من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية. وقي الديوان: «يهلك» بدل «يذهب؛ و«تفارق» بدل «تزايل». تقد تشق. الذؤابة: آعلۍ کل شيء. یذبلی : 
٠‏ جبل في أقصى أرض بني كلاب. تقول: إن هذه القصيدة التي ينطق بها ماضية» كسيف قاطع تقد قمم الجبال. وقولها: أبت.أن.تزايل أوعالها. أي: 
أن ذؤابة. جبل يذبل ألفت الوعول» فكادت لا.ترضى بأن لا تفارقهاء تريد بذلك وصف علو الجبل». لأن.الوعول لا تسكن سوى أعالى الجبال. 
وقولها: سهلتهاء أي: جثت بها سهلة. 
(۲). الديوان ص١٠‏ وفيه: أرؤني سنة لا عيب فيها. والسواء: العدل. 'يقول: أروتا سنة لا تعاب عليكم تسوي بيننا في الحق. وقوله: تدعو السواء. أي: 
تتركوا العدل» فلا يبق بعضنا على بعض. ٠.‏ 


آل عمران: ٦٦‏ ۔ ۷۱ ۰1 


نصاری نجران»› واحبار البهودء فقال هولاء: اما کان براحي إلا بیودیاء e‏ : ما كان إلا نصرانياً . فنزلت هذه 
الآية. ' 
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وکام کر ب کک زیا کک ہی ول کم تا فیا ھی کخم ہی اا اه چ کم وار ك رة @) . 

قوله GS‏ قرأ ابن كثير «هأنتم» مثل : هعنتم» فأبدل من همزة الاستفهام «الهاء» أراد: أأنتم. وقراأ 
نافع وأبو عمرو «هانتم» ممدوداًء استفهام بلا همزة» 'وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» الاي Sh‏ منمدوداً 
مهموزاًء ولم يختلفوا في مد «هؤلاء» و«آولاء؟ . : 

قوله تعالی: فیا کم پو عم فيه قولان: أحدهما: أنه ما رأوا وعاينواء قاله قتادة. والثاني : ما أمروا په» 
ونهوا عنه» قاله السدي. فأما: الذي ليس لهم به علم» فهو شأن إبراهيم ##: وقد روی آبو صالح عن ابن عباس أنه 
كان بين إبراهيم ومؤسى». خحمسمائة وخمس وسبعون سنة. وبين موسى وعيسى ألف وستمائة واثنتان وثلاثون سنة.. وقال 
ابن إسحاق: كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة وخمس وستون سنة» وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة وخمس 
وعشرون سنة. وقد سبق في (البقرة) معنى الحنيف . 

تا کن لاھم بو کک شاا وکن ت یکا م ما ن الغ @ بك آل 
مدا ای ہے a‏ رل الزن @)4 

قوله تعالى: إك أل لاص هيم للد أنه في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رؤساء اليهود قالوا 
للنبي 5 : لقد علمت أنًا أولى بدين إبراهيم منك وأنه كان يهودياًء وما بك إلا الحسد» فنزلت هذه الآية . ومعتاها : 
أحق الناس بدين إبراهيم» الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي ية على ذينهء قاله ابن عباس. والثاني: أن عمرو بن 
العاص آراد أن يُغْضب النجاشي على أصحاب النبي بء فقال النجاشي : إنهم ليشتمون عيسى! فقال النجاشي: ما 
يقول صاحبكم في عيسى؟ فقالوا : يقول: إنه عبد الله وروحهء وكلمته ألقاها إلى مريم . فأخذ النجاشي من سواكه قدر 
ما يقذي العين» فقال: وان ما زاد على ما يقول صاحبكم ما يرن هذا القذى» ثم قال: أبشرواء فلا دهورة اليوم 
على حزب إبراهيم. قال عمرو بن العاص: ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء i‏ وصاحبهم. فأنزل الله يوم 
خصومتهم عل التي آل هذه الآيةء هذا قول عيد الرجمن بن خنم. . 

#ودّت اة ِن مَل الک ر اوت إل اس را منرت @4 

قوله تعالی : ردت طاينة من اَهَل اكب لو YT‏ أن اليهود قالو لمعاذ بن جبل»ء وعمار بن 
ياسر:. تركتما دينكما». واتبعتمًا دين محمد فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والطائفة : اسم الجماعة مجتمعين على ما 


با 2 دو 


باتهم لي قبعو 


ر 


اجتمعوا عليه من دين» ورأي» ومذهب» وغير ذلك. وفي هذه الطائفة قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس. 
والثاني: اليهود والنصارى» قاله أبو سليمان الدمشقي. والضلال: الحيرة. وفيه هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاستنزال 
عن الحق إلى الباطل» وهو قول ابن عباس» ومقاتل. والثاني : الإهلاك» ومنه ودا صتا فى الأَرّض).[السجدة: .]٠١‏ 
قاله ابن جرير» والدبشقي. وفي قوله: وما يشعرربت) قولان: أحدهما: وما يشعرون أن الله يدل المؤمنين على 
جالهم؛.والثاني: رما .يشرو آنهم يضلون اقه ...| 

یتام التب لم تکررت رایت ا ونم درت ©4 ا 

قوله تعالى: للم تخوت رايت أل قال قتادة: يعني : محمداً والإسلام لوان د نهدت أن بعث محمد في 

کتابکم ثم تکفرون به . 

يال التب لِم لسوت احق َيِل وتشر الى اسر نَمو ©4 


e 


قوله تعالۍ :لم یوک لحَقّ .يلل قال اليزيدي: معناه e‏ قال ابن فارس: والیس: 


8 قال في «اللسان» الدهورة: TE‏ وقذفك به قي مهواة› ا EE‏ افلا مزر الوم عل جرب لراهی! 
كآنه آراد: لا ضيعة عليهم»› ولا يترك حفظهم:وتعهذهم. . 


°۲ آل عمران: ۷۲ ۔ ۷۴۳ 


اختلاط الأمر» وفي الأمر لبسة»ء آي: ليس بواضح. وفي الحق والباطل أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: إقرارهم 
ببعض آمر النبي بء والباطل: كتمانهم بغض آمره. والثاني: الحق: إيمانهم بالنبي ية غدوة» والباطل: كفرهم به 
عشية» رويا عن ابن عباس . والثالث: الحق: التوراة». والباطل: ما كتبوه فيها بأيديهم» قاله الحسن» وابن زيد. 
والرابع : الحق: الإسلام» والباطل: اليهودية والنصرانيةء قاله قتادة. 
قوله تعالى : #وتكثموةَ اَن قال قتادة: كتموا الإسلام» وكتموا محمداً يا . 
قات طاہتة ِن اَهَل اکب ٤اا‏ پالزۍ أل عل الت ١اموا‏ وَج اهار افا اجر لملم بو ©4 
قوله تعالى : قات اة من أَهَلٍ. آلكتبٍ€ في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم 
أصحاب مجمد آول النهارء» فآمنواء وإذا كان آخره» فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب» وهم أعلم 
مناء فينقلبون عن دينهم» رواه عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر حبراً من اليهودء فقال 
بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهارء» واكفروا آخره» وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا 
علماءناء فوجدنا محمداً ليس بذلك» فيشك أصحابه في دينهم» ويقولون: هم آهل الكتاب» وهم أعلم مناء فيرجعون 
إلى دينكم» فتزلت هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. والثاني: أن الله تعالى صرف نبيه إلى الكعبة عند صلاة 
الظهرء فقال قوم من علماء اليهود: ايأ يار أل عل أت ١َامَنوا‏ وَج هار يقولون: آمنوا بالقبلة التي صلوا إليه 
الصبح» واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهارء لعلهم يرجعون إلى قبلتكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال مجاهد» 
وقتادة» والزجاج في آخرين. وجه النهار: أوله. ٠.‏ 
وآنشد الزجاج : 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأتنسوتنابوجەنهار 
بد الت اء راسا دت : قاو فل وا الا 
ولا تڑیٹوا إلا لس ہم دیتگر ل إا الھتی هکی الہ ن بو اڈ نر ما اتی و بار عند يكم فل إن القضل يد 
قوله تعالى: ول نرا إلا لس تيح وبتر اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة آقوال: أحدها: أن 
معناه: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحدٌ مما أوتيتم من العلم»ء وفلق البحر» والمنّء 
والسلوى» وغير ذلك» ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربکم» لأنكم صح ديناً منهم» فيكون هذا كله من كلام اليهود 
بينهم» وتكون اللام في «لمن» صلة» ویکون قوله تعالی: فل إا اَی هُدَّى آّو) كلاماً معترضاً بين كلامين» هذا 
معنى قول مجاهد» والأخفش. والثاني: أن كلام اليهود تام عند قوله: لِم َي يكر والباقي من :قول الله تعالى» لا 
يعترضه شيءٌ من قولهم» وتقديره: قل يا محمد: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم يا أمة مخمد» إلا أن 
تجادلكم اليهود بالبالطل» فيقولون: نحن آفضل منكم» هذا معنى قول الحسن»ء وسعيد بن جبير. قال الفراء: معنى : 
«أن يؤتى»: أن لا يؤتى. والثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولا تؤمنوا أن يؤتى أخدٌ مثل ما أوتيتم» إلا 
من تبع دينكم» فأخرت «آن»» وهي مقدمة في النية على مذهب العرب في التقديم والتأخيرء ودخلت اللام على جهة 
»( البيتان للربيع بن زياد العبسي» من أبيات قالها حين قتل حميمه مالك بن زهير» وحمي لقتله» واستعد لطلب ثأره. وروايتهما في «شرح الحماسة 
للمرزوقي: 


من كان مسوورآبمقتل مالك تلائ ا ها وج هار 
يجدالنساء حواسراً يتدبنه يبلطمن أوجههسن بالأس حار 


قال المرزوقي في شرحهما: كانت العادة مستمرة مستحكمة فيهم» آنهم لا يندبون القتيل أو يدرك ثأره. فيقول: من كان فرحاً بمقتل مالك» شامتاً 
بأولیائه» فلينزع ملابس المسرة» وليطرح أردية الشماتةء فقد آدركت الأثآر» وآريقت الدماء» وشفيت الأدواء» وليحضر ساحتنا في آول النهارء ليرى. 
آن ما کان محرماً من الرثاء قد حل» وآن الحظر الواقع ببكائه قد رفع» ویجد النساء مکشوفات الزژوس» یذکرنه.بما کان من فضائله» ویندبنه بآشهر 
أوصافه» وأعلى مراتبه ومحالهء فإن ذلك متصل من فعلهن› غير منقطع في آطراف الليل والنهار» والآصال والأسحار. 


آل عمران: ۷۵-۷۲4 ۴ 


التوكيدء 2 عسح أن a‏ ۷۲ آي : e‏ 


آراد: ما كنت أخدع الخليل . 8 e‏ 
يذمونللدنياوهميحلبونتها افقاو فى ها در لها ع 


أراد: يذمون الدنياء ذكره ابن الأنباري» والرابع : أن اللام غير زائدة» والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في 

شيء مما جاء به إلا لليهودء فإنكم إن قلتم ذلك للمشركينء كان عوناً لهم على تصديقهء قاله الزجاج. وقال ابن 
الأنباري: لا تؤمنوا أن محمداً وأصحابه على حق» إلا لمن تبع دينكم» مخافة أن يطلع على عنادكم الحق» ويحاجوكم 
به عند ربکم» فعلی هذا یکون معنی الکلام: لا تقروا بان يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وقد ذكر هذا 
المعنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأً ابن كثير: أان يؤتى بهمزتين» الأولى مخْمُفةء والثانية مليّنة على الاستفهام» 
مشل: انتم أعلم» قال بو علي : ووجهها أن «أن» في موضع رفع بالابتداءء وخبره: يصدقون به» أو يعترفون به» أو 
یذکرونه لغیرکم» ویجوز آن یکون موضع «أن» نصباًء فيكون المعنى: أتشيعون. أو أتذكرون أن يؤتى أحدٌ» ومثله في 
المعنی: ادم با مح آله یکر [البقرة: .]۷١‏ وقراً الأعمش» وطلحة بن مصرّف: إن يؤتى» بكسر الهمزة» على 
معنی: ما یؤتی. وفي قوله تعالی: او اوگ ء عند ريک قولان: أحدهما: أن معناه: ولا تصدقوا نهم يحاجوكم عند 
ربكم» لأنهم لا حجة لهمء قاله قتادةء والثاني: أن معناه: حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التعبّدء كما يقال: لا 
يلقاه أو تقوم الساعةء قاله الكسائي . 

قوله تعالى: إةً انسل يد أل قال ابن عباس: يعني النبوة» والكتاب» والهدى. ييه من يا4 لا ما 
تمتیتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم ٠‏ 

(یختص رخویہ س یکا واه ذو التشَلٍ انير @) 

قوله تعالی: يخ مته سن کا4 في الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: آنها الإسلام» قاله ابن عباس»ء 

ومقاتل. راتاتي: النبوة» قاله مجاهد. والثالث: القرآن والإسلام» قاله ابن جريج. 

4# وَين آهل آلکتب من إن امه بقار يروه ك وهم ن إن تأمنة بتار لا روو للك إل ما مت َه قابا 
ذلك باتمم ٤لوا‏ کس ما ن الایی سییل ویقولوت مل الم الكَذب َم نرت ©4 ۰ 

قوله تعالی: وَين آهل الک من إن O TT ٤‏ 
عبد الله بن سلام» فأداها إليه» فمدحه الله بهذه الآيةء وأودع رجل و دينارً» فخانه. وأهل الكتاب: 
البهود» وقد سبق الكلام في القنطار. وقيل: إن «الباء» في قوله: «بقنطار» بمعنى «على» فأما الدينار» فقرآت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي» قال : الدينار فارسي معرّب» وأصله: وتار» وهو وإن كان معرباًء» فليس تعرف له العرب 
اسماً و الان فقد صار كالعربي» ولذلك ذکره الله تعالی في کتابه» لأنه خاطبهم بما عرفواء واشتقوا منه فعلاً 
فقالوا : رجل مُدَنر: كثير الدنانير. وبرذون مدلّر: أشهب مستدير النقش ببياض وسواد. فإن قيل: لم خص أهل الكتاب 
بان فيهم خائناً وأميناً والخلق على ذلك» فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالاً لذلك» وقد بيه في قوله تعالى: 
س عا ين الي سبيل) فحذر منهم» وقال مقاتل: الأمانة ترجع إلى من أسلم منهمء والخيانة إلى من لم يسلم» 
وقيل : إن الذين يودُون الأمانة : النصارى» والذین لا يؤدونها : اليهود. 

قوله تعالی : إل ما مت که عه قابا قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: دمت وذمتم» ومُت ومتم» وتميم يقولون: 
مت ودمت بالكسر» ويجتمعون في «يفعل؟ يدوم :ويموت. وفي هذا القيام قولان: أحدهما: أنه التقاضي› قاله مجاهد» 


(CW‏ نسبه :في «اللسنان» لابن همام السلولي» وروایته فيه: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها. الأفاويق : واحدها: قيقَة»› وهي اسم للبن الذي يجتمع بين 
الحلبتين. واللعل : زيادة في آطباء الناقةء والبقرة» والشاةء وإنما ذكر الثعل للمبالغة في الارتضاع؛ الأن الثعل لا يدر. 


۷۷. ۷١ آل عمران:‎ . I: 


وقتادة» والفراءء وابن قتيبةء والزجاج. قال.ابن قتيبة: والمعنى: ما دمت مواظباً بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هذا 
آن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرّف» والتارك له يقعد عنه. [قال الأعشى: 

يقوم على الرغمفي قومه IER E DE‏ 

أي :. يطالب بالذحل”“ ولا يقعد عنه. قال تعالى: ليوا مَو] ين هَل لكب أمة مامه © [ک عمران: ]٠١۳‏ آي : 
عاملة غير تاركة» وقال تعالى: افم هو مر اید ی کل تقیں تا با کت4 [الرعد: ]٣۳‏ آي : آخذ لها بما كسبت . والثاني 
آنه القيام حقيقة» فتقديره: إلا ما دمت قائماً على رآسه» فإنه یعترف بأمانته» فإذا ذهبت» ثم جئت» جحدك»› قاله 
السدي. 
قوله تعالی : لك 4 يعني : الخيانة. والسبيل: الإثم والحرج» ونظيره لما على أَلْمحْييِينَ ِن ل4 [التوبة: ]۹١‏ 
قال قتادة: إنما استحل اليهود آموال المسلمين» لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب. 

قوله تعالی : ویقولوت مَل الم لذب ) قال السدي: يقولون: قد أحل الله لتا أموال العرب. 

قوله تعالی: رهم برک ) قولان: احدهما: يعلمون آن اله قد أنزل في الترراة الوفاءء وآداء الأمانة. والثاني: 

E BS يقولون الكذب»‎ 

بل م من وق مهدو وا ل له ب يحب ب لقي ®4 

قوله تعالی: بل( رد اله کل عليهم قولهم: س علا ن الأ سبيل) بقوله: بل قال الزجاج : وهو 
عندي وقف التمآم» ثم استأنف فقال: هَن اود مهدي ) ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: بل من ارد . 
والعهد: ما عاهدهم الله كك عليه في التوراة. وفي «هاء» «ءعهْد7) قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. والثاني: 
إلى الموفي. 

اَي ية بهد آله يسم مما يلا أؤتهت ك َك لَه في انرق ولا پُڪمهم اه ولا ين للم بوم 
ألْقيكمَةٍ ولا َيه ا E‏ @+ 
وله تعالی: ل N‏ وام تا بلا) في سبب نزولها ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن الأشعث بن 
قيس خاصم بعض اليهود في أرض» فجحده الإ فقذمه إلى النبي بو فقال [له]: «ألك بينة»؟ قال: لا. قال 
لليهودي: «أتحلف»؟ فقال الأشعث: إذاً يحلف فيذهب بمالي. فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري ومسل" . 
والثاني: آنها نزلت في اليهود» عهد الله إليهم في التوراة تبيين صفة النبي بء فجحدواء وخالفوا لما كانوا ينالون 
من سفلتهم من الدنياء هذا قول عكرمةء ومقاتل ٠‏ والثالك: أن رجلاً أقام سلعته في السوق أول النهار» فلما كان 
آخره» جاء”رجل يساومه» فخلف: لقد منَعَها آؤل النهار من كذاء ولولا المساء لما باعها به» فنزلت هذه الآيةء 
هذا قول الشعبي» ومجاهد. فعلى القول الأول» والثالثء العهد: لزوم الطاعةء وترك المعصية» وعلى الثاني: ما 
عهده إلى اليهود في التوراةء واليمين: الحلف. وإن قلنا: إنها في اليهودء والكفارء فإن اله لا يكلمهم يوم القيامة 
أصلاً. -وإن قلنا : إنها في العصاة» فقد روي عن ابن عباس آنه قال: لا يكلمهم الله كلام خير. ومعنی ول ينر 
مء آي: لايعطف عليهم بخير مقتاً لهم» قال الزجاج: تقول: فلان لا ينظر إلى فلان» ولا يكلمه» معناه:. أنه 
غضبان عليه . 

قوله عالی : رلا ُرَم ) آي: لا يطهرهم من دنس کفرهم وذنوبهم. 
السل: لار ولب اکا بجا یت مله سن ل او جرع ار تنم ل" 
(۲. هنا نص کلام ابن تتية في «تاویل مشکل القرآن» ص۱۳۸ - ۱۳۹ وما بین معقوفتین مزيد هه . 
(۳) ونصه كما في البخاري ٥۳/٩‏ عن عبد اله بن مسعود قال:. قال وسول الله َة O EE‏ » لقي الله 

وهو عليه غضبان؟ قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك. كان بيني وبني رجل من اليهود آرض» فجحدني» فقدمته إلى النبي هة فقال لي 


رسول اله َة : «ألك بينة؟؛ قلت : . قال فقال لليهودي: «احلف». قال: قلت: SS ROSS‏ فانزل اله تعالی: ک٤‏ 
اَي يدد مهد آله انعم ت ته إلى آخر الآية. 


آل عمران: ۷۸ ۔ ۷۹ 9 


4l 


لون نهر نهر لرا لود الهم الک ليسيه ين آلڪکب دما هو ت الب ويفولوت هى م من عند اله رمَا 
ر اند اه وشوا ل او آلگوب رم جك @ 4 

قوله تعالی: وإ نهد لََرقًا) اختلفوا فيمن نزلت على قولين» آخلهنا: آنها نزات في اهود رواه. عطية» عن 
ابن عباس» والثاني : في اليهود والنصارى» رواه الضحاك عن ابن عباس .. 

قوله تعالى : إن هي كلمة مؤكدة» واللام في قوله: «ٌفریقاًه وتوکید زائد على توکید دإ . ا 
ومعنی يلوت لتم لتم ): يقلبونها بالتحريف والزيادة. والألسنة: جمع لسان» قال بو عمرو: کک 
فمن ذكره جمعه: ألسنةء ومن أنثه» جمعه : ألسناء وقال الفراء: اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا مذكراً. و 
العرب: سبق من فلان لسان».يعنون به الكلام» فيذكرونه .. وآنشد ابن الأعرابي : 


اتك معسول ونفسك هة وعندالثريامن صديقك مائكا 
وآنشد ٹعلب : 1 

EEE EE n E IEEE E 

والعكم: العدل. ودل بقوله: : كان مني» على أن اللسان الكلام. وأنشد ثعلب: ., 

أتستني لسانبني عتامر أحاديشها بعدقول نكر . 
فأنث اللسان» E‏ والرسالة. 

کا کان لسر آن بد يبه أله التب والحکم البو ثم ول لكا کا ک٤ا‏ لی یں مین ار رلک گا کیو 


ہیا کر تنو الوب ری کر تتو @) | 5 

قوله تعالى: ت كا لسر في سبب نزولها ثلاثة آقوال: : أحدها: .أن قوماً من رؤساء اليهود .والنصارى» قالوا: 
يا محمد أتريد أن نتخذك رباً؟ فقال: معاذ الهء ما بذلك بعثني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: آن رجلا 
قال للنبي ب : ألا نسجد لك؟ قال: دلا فإنه لا ينبغي أن يُسجّد لأحد من دون الله» فنزلت هذه الآيةء قاله الحسن 
البصري. والثالث: أنها نزلت في نصارى نجران حيث غبدوا عيسى. قاله الضجاك» ومقاتل. وفيمن عنى بالبشر) 
قولان: أحدهما: محمد ب . والكتاب: القرآنء قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: عيسى» والكتاب: الإنجيل»ء قاله 
الضحاك ومقاتل. والحكم: الفقه والعلم» قاله قتادة في آخرين. قال ,الزجاج: ومعنى الأية: لا یدمع لرجل نيرت 
والقول للناس: كونوا عباداً لي من دون الهء > لأن الله لا يصطفي الكذبة. 

قوله تعالى: ولان كوأ أي : ولكن يقول لهم: كونواء فحذف القول لدلالة الكلام عليه 
٠‏ فما الربانيونء فروي عن علي بن آبي طالب یه آنه قال : ف الل لود ادان ا ویربونهم علبها» 
وقال ابن عباس» وابن جبیر : هم الفقهاء المعلّمون. وقال قتادة» وعطاء : هم الفقهاء العلماء الحكماء . قال ابن قتيبة : 
واحدهم رباني» وهم العلماء ء المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربيةء إنما هي عبرانية؛ أو سريانية» 
وذلك أن آبا عييدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاءء وأهل العلمء » قال: وسمعت 
رجلا عالماً بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام» والأمر والنهي. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين: 
الرباني: منسوب إلى الرب» لأن العلم: مما يطاع الله به» E‏ : رجل 
لحياني : إذا بالغوا في وضفه بكبر اللحية. 
قوله تعالى: با كر ملو التب قرا ابن کثير؛ ونافع وأو عمرو: لوده بإسکان العين» ونصب 
اللام. وقرآ عاصم» وابن٠عامزء‏ وحمزة»: والكسائي: «تعلّمون» مثقلاًء وكلهم قرؤوا: «تدرسون» خفيفة , :وقرأً ابن 


(1) قائله الحطيئة ؛ «ديوانه» ص۷٤".‏ اللسان هاهنا: الكلامء ادخل' الباء علی «آن» مع لیت وهو قليل» وأراد: ليت أنه قي جوف عكيء فقحم الباء 
:على «أن» وهو حجة في العريبة.. ويروي: «فليت بيانه»» و«وددت بأنه» ء a‏ وهو النمط تجعله المرآة.كالوعاء 
تدخر فيه متاعها. E‏ 


۸۱ - ۸۰ آل عمران:‎ Tey. 


مسعود» وابن عباس» وآبو رزين» وسعيد بن جبير» وطلحة بن مصرّف» وآبو حيوة» «تدرّشون»» بضم التاء مع 
التشديد» والدراسة: اھ قال الزجاج: ومعنى الكلام: ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماءء 
لأن العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا ل ا 
جر 4 ا تیدا للکیگة رایع ربا آمامیلم بانفر بد إذ نم ية 4 

قوله تعالى: ول يَأركمّ أن قرأ ابن عامر» وحمزة» e‏ ويعقوب» وعاصم في بعض الروايات عنه» 
وعبد الوارث عن أبي عمرو» واليزيدي في اختياره» بنصب الراء. وقرأ الباقون برفع الرَاء» و المعنى: 
وما کان لبشر آن یأمرکم» ل قال ابن جریج: ولا یأمرکم محمد. 

للذ خد أله مى أبن تا اتيم من صب EEE‏ ٿر جاءٴڪم ر رسول مَصيق ل مک ومن به و 
فال ءافررشر وَأَذمٌ ل کی م تر ال اقا قال سدوا وتا معكم ن لهي ©` 

قوله تعالی: وَل احَدَ اله ميك ابيع قال الزجاج: موضع «إذه نصب» المعنى: واذكر في أقاصيصك إذ 
أخذ اللهء قال ابن عباس: الميثاق : اليد وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قولان: أحدهما: آنه تصديق محمد بء روي 
عن علي» وابن عباس» وقتادة» والسدي. والثاني: آنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمنّ بما جاء به الآخر منهم› 
قاله طاووس. قال مجاهد» والربيع بن أنس: هذه الآية خطا من الكتّاب"ء وهي في قراءة ابن مسعود: #وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب) واحتج الربيع بقوله تعالى: نر جاأكُم رسو . وقال بعض أهل العلم: إنما أخذ 
الميثاق على النبيين» وأممهم» فاكتفى ss‏ لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه 
على التابع» وهذا معنى قول ابن عباس» والزجاج . 

واختلف العلماء في لام «لما؛ فقرآ الأكثرون «لما» بفتح اللام والتخفيف» وقرأً حمزة مثلهاء إلا أنه كسر اللام» 
وقرأ سعيد بن جنير «لما» مشدَّدة الميم» فقراءة ابن جبير» معناها: حين آينكم» وقال الفراء في قراءة حمزة: يريد أخذ 
الميثاق للذي آتاهم» ثم جعل قولة: ينی بوء) من الأخذ. قال الفراء: ومن نصب اللام جعلها زائدة. و«ما» هاهنا 
بمعنى الشرط والجزاء» فالمعنى : لن آتيتكم ومهما آنيتكم شيئاً من كتاب وحكمة. قال ابن الأنباري: اللام في قوله 
تعالى : لما ٤اتَْنّڪُم)‏ على قراءة من شدّد أو كسر: جواب لأخذ الميثاق. قال: لأن أخذ الميثاق يمين» وعلى قراءة 
من خففهاء معناها: القسم» وجواب القسم اللام في قوله: لوين وء . وإنما خاطب. فقال: آتيتكم» بعد أن ذكر 
النبيين وهم غيّب» لأن في الكلام معنى قول وحكايةء فقال مخاطباً لهم: لما آتيتكم. وقرأً نافع «آتيناكم» بالنون 
والألف. 

قوله تعالی: ٿر جاءَڪم رسول رسول) قال علي ڪه : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهدء إن بعث محمد 
وهؤ حي ليؤمنن به ولينصرنهء» وقال غيره: أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاًء والإصر هاهنا: العهد في 
قول الجماعة. قال ابن قتيبة: أصل الإصر: القل» فسمي العهد إصراًء لأنه منعٌ من الأمر الذي أخذ لهء وثقل 
وتشديد. وكلهم كسر آلف «إصري». وروی أبو بكر» عن عاصم؛ ضكّه. قال بو علي: يشبه أن يكون الضم 


)١(‏ في الطبري «من الكاتب» قال الشيخ محمود شاكر: قلت: والقول الذي ذكره مجاهد إنه خطا من الكاتب» إنما عنى به أن قراءة اين مسعود هي مع 
القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأولى» ولم يرد بقوله: خطأً من الكاتب» أنه وضع ذلك من عند نفسه؟ كيف والقرآن كتا 
متلقى بالرواية والوراثة عن رسول الله بيد لا بما هو مكتوب في المصحف. 

(۲) قال آبو بكر الباقلاني في کتاب «الانتصار لنقل القرآن: وآما نحن وإن كنا نوثق جميع من ذكرنا من السلف واتباعهم» فأنًا لا نعتقد تصديق جميع ما 
پروی عنهم» بل نعتقد آن فیه کذباً کثیراًء قد قامت الدلالة على آنه موضوع علیهم» وآن فیه ما یمکن آن یکون حقاً عنهم وما یمکن أن یکون باطلاًء 
ولا يثبت عليهم من طريق العلم البتات بأخبار الآحادء وإذا كان ذلك كذلك» وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن جماعة منهم المخالفة لما 
في مصحفناء مما لا نعلم صحتها وثبوتهاء وكنا مغ ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم وإقرائهم ما فيه» والعمل به دون غير 
لم يجب أن نحفل بشيء من هذه الروايات عنهم لأجل ما ذكرنا. 


1۰¥ A4 AY آل عمران:‎ 


قوله تعالی: 1 َاشَبّدوأ قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بما شوهد. وفيمن خوطب بهذا قولان: أحدهما: 
أنه جطاب للنبيين» ثم فيه قولان. أحدهما: أن معناه: فاشهدوا على أممكم» قاله علي بن أبي طالب . والثاني : 
فاشهدوا على آنفسكم» قال مقاتل. والثاني : آنه خحطاب للملائكة»ء قاله سعيد بن المسيب. فعلى هذا يكون كناية عن 
غير مذكور. 1 : 

وین کول بد کرک رھدک مم اکت (@ انتج رین آلو بویت وک اکم ن نی الوت کالأری وا 
ونما و جرت @4 ` 

قوله تعالی : ا وین آقو ش4 قرأ آبو عمرو: E‏ و رع 4 بالتاء مضمونة» 
وقرأها الباقون بالياء في الحرفين. وروى حفص عن عاصم : «يبغون» و«يرجعون» بالياء فيهماء :وفتح الياء وكسر الجمم 
يعقوب على أصله. قال ابن عباس: اختصم آهل الكتابين» فزعمت كل فرقة أنها أولى بدين إبراهيم» فقال النبي ل 
«كلا الفريقين بريءمن دين إبراهيم. فغضبواء وقالوا: والله لا نرضى بقضائك» ولا نأخذٍ بدينك» فئزلت هذه الآية. 
والمراد بدين الله دين محمد کا ول سکم انقاد» وخضع طا و ڪراي الطوع : الانقياد بسهولة» والكره: 
الانقياد بمشقة وإباء من النفس. وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال: أحدها: أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طوعاً 
وکرهاًء رواه مجاهد عن ابن عباس؛ والأعمش عن مجاهد» ونه قال السدي. والثاني: أن المؤمن يسجد طائعاًء 
والکافر یسجد ظله وهو گاره» روي عن ابن عباس» ورواه ابن بي نجيح› وليث عن مجاهد. والثالث: أن الكل آقروا 
له بأنه الخالق» وإن أشرك بعضهم»› فإقراره بذلك حجة عليه في إشراكه» هذا قول.آبي العالية» ورواه منصور عن 
مجاهد. والرابع : أن المؤمن أسلم طائعاً » والكافر أسلم مخافة السيف» هذا قول الحسن. والخامس: أن المؤمن أسلم 
طائعاً» والكافر أسلم حين رأى بأس اله فلم ينفعه في ذلك الوقت» هذا قول قتادة. والسادس: أن إسلام الكل 
خحضوعهم لتفاذ أمره في جبلتهم» لا يقدر أحد أن يمتنع من جبَلة جبله عليهاء ولا على تغييرهاء هذا قول الزجاج » وهو 
معنى قول الشعبي : اناو كاي 

ل ۶م بال و نرً بَا و رل عل يميم وإسملییل وإسحق وموک سبال َا وي موس ویس 


(3e 7‏ ورم ورش شر ل 2ے 2 

کک مد زین ؟ ی کے اتو اقم وکن ا شتی © کت ب کے كو و ¿ يقل ينه وهو فى الاعخرة من 
r 2e‏ معررے وآ م ٤و‏ کے ر f re‏ ت 

لسرن ( @ کت 2 ا َون ڪفروا بعد ايموم اوشهدو a‏ وج ا اليب اله بهډږی أ الظلمين 


S2 


@ کبک جَرَاؤهُم أن مهم لَمَكة أله راتیگ ولاس آَجَسَيَ @ 

قوله تعالی: كيت يهى اله وا ڪمروا بد e‏ ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجلاً من 
الأنصار ارتدّء فلحق بالمشركين» فنزلت هذه الآية» إلى قوله تعالى إل أل بأ فكتب بها قومه إليه» فرجع تائاً 
[فقبل النبي ية ذلك منه وخلى عنه] رواه عكرمة عن ابن عباس . وذكر مجاهد» والسدي أن اسم ذلك الرجل: 
الحارث.بن سويد: والثاني: نها نزلت في عشرة رهط ارتدواء. فيهم الحارث بن سويد» فندم» فرجع . رواه أبو صالح 
عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثالث: أنها في آهل الكتاب» عرفوا النبي کا ثم کفروا به» رواه عطية عن ابن 
عباس» وقال الحسن: هم اليهود والنصارى . وقيل : إن «كيف» هاهنا لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها الجحد» أي: لا 
يهدي الله ھۇلاء. 

کیت ی د شلف عتم لتد تک م معش @ بل ایت وا ب ند کرک اکا که ا عر ك @4 

ES‏ فيا قال الزجاج أي a‏ روب آي : يؤخرون عن الوقت. قال: 
ومعنى : راكوأ آي : أظهروا آنهم کانوا على ضلال» وأصلحوا ما انوا أفسدوه» وغرٌوا به من تبعهم ممن لا علم 
له. 


 )۱(‏ رواه النسائي وابن حبان رابن آبي حاتم والطبري والبيهقي والحاكم» وقال :. صحيح الإسناد ولم يخزجاه». ووافقه الذهبي. ورواه أحمد أيضاًء وإستاده 
ا e‏ ا 


٩۲ ٩۰ آل عمران:‎ . * ۸ 


. وقد ازعم قوم أنها تسخت ما قضختته الآيات قبلها من الوغيد» ولیس بدشخ‎ N 

لل لر کر بد إیسیوم شر ازدادوا کا لن قبل وغم وأوتك هم الاد ©4 

قوله تعالى: إن ارين كرا بمَدَ ينو اختلفوا E‏ ثة أقوال: أحدها: نها نزلت فيمن لم يتب 
من أصحاب الحارث بن شويد» فإنهم قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد ريب المنون» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيلء ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» قاله الحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراساني . وألثالث: أنها نزلت في اليهود والنصارى» کقروا بد بد نات بت ثم ازدادوا کفراً پإقامتهم على 
كفرهم؛ قاله أبو العالية. قال الحسن: كلما نزلت آية كفروا بهاء فازدادوا كفراًء وفي علة امتناع قبول توبتهم أربعة 
أقوال: آحدها: أنهم ارتدوا» وعزموا على إظهار التوبة لسترأحوالهم» والكفر فيي ضمائرهم» قاله ابن عباس . والثاني : 
أنهم قوم تابوا. من الذنوب في الشرك» ولم يتوبوا من الشرك» قاله أبو العالية. والثالث: أن: معاه: لن قبل توبتهم 
حین يحضرهم الموت» وهو قول الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والسدي. والرابع: لن تقبل توبتهم بعد الموت 
إذا e‏ مجاهد. 

لن کفروا وماوا وم کفار فان بقل ِن ادم يل الأرض دعبا ولو آذ 
ن تير @) 

قوله تعالی: إ5 ازن روا رماوا وم كنار روى أبو صالح عن ابن عباس أن التبي يها لما فتح مكة» دخل من 
كان من أصحاب الحارث' بن سويد حياً في الإسلام» فنزلت هذه الآية فيمن مات منهم كافراً . قال الزجاج: وملء 
الشيء: مقدار ما يملؤه. قال سيبويه» والخليل: والملء بغتح الميم: الفعلء تقول: ملأت الشيء أملؤه لاء المصدر 
بالفتح لا غير . والملاءة: التي تلبس ممدودةء والملاوة من الدهر: :القطعة الطويلة منه» يقولون: ابل جدیدا وتمل 
حبيباً» أي: عش معه دهراً طويلاً . و<دَهبًا) منصوب على التمييز. وقال ابن فارس: ربما أنث الذهب» فقيل: ذهبةء 
ويجمع على الأذهاب. 

قوله تعالی : ولو افد بے“ قال الفراء: الواو اهنا قد یستخنی عنھاء ولو حذفت کان صواباًء کقوله تعالی : 
وليك من ألمُوَيِي [الانعام: ]۷١‏ قال الزجاج: هذا غلطء لأن فائدة الواو بيّنةء فليست مما يلقى : قال النحاس: قال 
أهل النظر e‏ الواو ليست'مقحمة» وتقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبرعاً ولو 
افتدی . : 

کی کا آل ی کوشا یک شی رت شا یر إت ل بو عبد ®4 

قوله تعالى: #أن الا ار في البر أربعة أقوال: أحدها: أنه الجنةء قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي في 
آخرین . قال ابن جرير: فيكون المعنى: لن تنالوا بر الله بكم الذي تطابونه بطاغتكم . والثاني: التقوى» قاله عطاءء 
ومقاتل . والثالث* الطاعة» قاله عطية . والرابع : الخير الذي يُستحق به الأجرء قاله أبو روق» قال القاضي أبو يعلى: لم 
يزد نفي الأصلء وإنما نفي وجود الكمالء فكأنه قال: لن تنالوا البر الكامل. 

قوله تعالى : حى نيوا وكا بون فيه قولان: أحدهما: أنه نفقة العبد من ماله» وهو صحيح شحيح» رواه :ابن 
عمز عن النبي بي" . والثاني : انه الإنفاق من محبوب المال» قاله قتادة» والضحاك. وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة 


0( روى الإمام أحمد عن آنس بن مالك عن الي يل قال: يقال اللرجل من أهل التار بوم القيامة: رایت لو کان لك ما عل الارض من شيء اکت مني 
به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من فلك قذ آخذت عليك في ظهر آبيك آدم آن لا تشرك بيٴشيئاًء فابيت الا آن تشرك بي» وآخرجه 
البخاري» ومسلم. 

(۲) لم نقف على هذه الرواية التي ذكرها المزلف من طريق ابن عمر في شيء من كتب السنة» وإنما الذي جاء فيها آن رجلاًجاء إلى النبي بء فقال: يا 
سول الله» آي الصدقة آعظم آجراً؟ قال : «آن تصضدق وآنت صحيح شحيح› تخشى الفقر؛ وتأمل الغنى» a E i‏ لفلان 
کذاء ولفلان کذاء وقد کان لفلان؛ رواه البخاري ومسلم . 


آل عمران: ٩۳‏ ۰ ۰ ۹ 


أقوال: أحدها: أنها الصدقة ة المفروضة؛ اقاله ابڻ عباس» والخسن» والضخاك: والثاني: اا ا قاله ابن 
عنمر. والثالث: آنها جميع النفقات التي يبتغى بها وجنه الله تعالی» سواء كانت صدقة»ء آو لم تكن» > تقل عن الحسن› 
واختاره القاضي أبو يعلىئ. وروى البخاري» ومسلم في «الصحيخين» من حديث أنس بن مالك قال:. كان أبو اطلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل» وكان آحب آمواله إليه r‏ المسجد» وكان النبي بلا يدخلها 
ويشرب من ماءِ فیها طیب. قال آنس: فلما نزلت: ل الا لر حي سفوا ّا رد4 قام أبو طلحة» فقال: يا 
رسو الله إن الله يقول: ل الوا ال حى فقوا ّا ا د4 أموالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة له أرجو 
برها وذخرها عند الله تعالئ» فضعها حيث أراك اله فقال ية : بخ بخ» ذاك مال رابح أو رائح [شك الراوي] وقد 
سمعتٌ ما قلت 'وإني آرى أن تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة في آقاربه» وبني عّه. وروي عن عبد الله بن عمر 
أنه او هذه الآية فقال: لا أجد شيئاً أحب إلى من جاريتي رميثة"» فهي حزة لوجه اش ثم قال: لولا آني أعود في 

شىء جعلته لله لنکحتهاء فأنكحها نافعاًء فهي آم ولده» وسئل آبو ذر: أي الأعمال أفضل؟ فقال :الصلاة: عماد 
الإسلام» والجهاد: سنام العمل» والصدقة: شيء عَجَّب» ثم قال السائل: يا آبا ذرٍ لقد تركت شيئاً هو أوثق عمل في 
نفسي لا أراك ذكرته. قال: ما هو؟ قال : الصيام. فقال: قربة وليس هناك وتلا قوله تعالى: لن الوا أل حى فما 
وتا بر . قال الزجاج: ومعنی قوله تعالى : إا له بي علي أي: يجازي عليه . 


‌ 


#۶ کل اللعاو ڪان ڪل ل إترهيل إلا ما حرم إنرويل عل فيي ين كل أن زل التورنة فل قاتوا يالنورنة 
توما إن كنم مستت ©4 

قوله تعالی: کل عار َا ڪل أ إتهيل) سبب نزولها أن النبي بيا قال: «أنا على ملة إبراهيم؟ 
فقالت اليهود: كيف وآنت تأكل لحوم الإبل . وتشرب آلبانها؟ فقال: «كان ذلك حلاً لإبراهيم». فقالوا: كل شيء نحرّمه 
نحن» فإنه كان محرّماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فنزلث هذه الآية تكذيباً لهم. قاله أبو روق» وابن 
السائب: و«الطعام»: اسما للمأكول. قال ابن قتيبة : والجل: الحلال» ومثله الحرم والحرام» واللبس واللباس. وفي 
الذي حرّمه على نفسهء. ثلاثة أقوال: أحدها:. لحوم الإبل وألبانها. روي عن النبي يي" ورواه آبو صالح» عن ابن 
عباس» وهو قول الحسن» وعطاء بن أبي رباح»› وأبي العالية في آخرينء والثاني: آنه العروق» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس" وهو قول مجاهد» وقتادةء: والضحاكء والسدي في آخرين. والشالث: أنه زائدتا الكبدء والكليتان» 
والشحم إلا ما على الظهرء قاله عكرمة: وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال : أحدها: :آنه طال به مرض شديدء فنذر: 


٠ )١(‏ قوله: بيرحاء» قال الحافظ ابن حجر: بفتح الموحدة» وسكون التحتانيةء وفتح الراء» وبالمهملة والمدء وجاء في ضبطه أوجه كثيرةء جمعها ابن 
الأثير في «النهايةهء فقال: يروى بفتح الباء» وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصر. فهذه ثمان. لغاتا. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا؛ 
بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها' على التحتانية ‏ وفي «سنن أب داود» «باريحا» مثله لكن بزيادة آلف : :وقال البابي: أفصحها بفتح الباءء وسکون الیاء» 
وقح إلراء مقصررء وكذا جزم به الصغاني» وقال: إنه «فيعلى؟ من البراح : قال: ومن ذكره بكسر الموحدة» وظن أنها بثر من آباو المينة فقد صحف , 
(۲) . جاء فې البخاري: راب بح أو رائح» شك ابن مسلمة. قال الحافظ ابن حجر: أي القعنبي» والرواية الأولى واضحة من الربح» أي: : ڏو ربح وقيل: هو 
٠‏ فاعل بمعثى مفعولء أي: هو مال مربوح فيه. وأما الثانية فمعناها: رائح علية أجره. ا زاتجي اعات ر وفلك انفش الأموال: 
وقیل : مفناه پروخ بالأجر وغو به ». واکتفی بالرواح عن الغد: : n‏ 
٠ )۳(‏ في الد المثورا: مرجائة.. : : 
(4) رواه ابن جرير الطبري ٥۹1/٦‏ وهذا الخبر منقطع لأن OG‏ ذر. 
)0( رواه الواحدي في «أسباب النزول» ولم يذكر له سنداً. : م 
(1). روی الإمام آحمد بسند حسن عن ابن عباس قالا: «حضرت عصابة من اليهود نبي اله إل فقالزا ا و ا 
[فذكر الحديث» وفيه لأنهم قالوا:] أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل آن تنزل التوراة؟ [وأن رسول الله ب قال لهم:] فأنشدكم بالذي 
,انل التوراة على موسى َة هل تعلمون أن إسرائيل آي: يغقوب 8# مرض مرضاً شديذاء: وطال سقمه» فنذر له نرا ئن شفاه الله من سقمه يحرم 
٠٠‏ جب الشراب إليه وأحب الطعام إليه.. وكان أحب الطعام'إليه لحمان الإبلء وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: :اللهم نعم., فقال: «اللهم اشهد 
. 
عليهم 


(۷) رواه اليهقي› وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» من طريق .سعيد بن جيير عن ابن عباس.؛ 


٩٩ - ٩٤ آل عمران:‎ ۰ 8 


لمن شفاه الهء ليحرّمن أحبً الطعام والشراب إليه» روي عن النبي ية . والثاني: آنه اشتکی عرق النسا" فحرّم 
العروق» قاله ابن عباس في آخرين. والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمه» فحرمه» رواه 
الضحاك عن ابن عباس.. والرابع : أنه كان إذا أكل ذلك الطعامء أصابه غرق النساء فيبيت وقيذاً" فحرمه» قاله آبو 
سليمان الدمشقي . واختلفوا: هل حرم ذلك بإذن الله أو باجتهاده؟ على قولين. واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام 
الذي حرمه على اليهودء على ثلاثة أقوال: أحدها: آنه حرم عليهم بتحريمه» ولم يكن محرماً في التوراةء قاله عطية. 
وقال ابن عباس: قال يعقوب : لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد. والثاني: أنهم وافقوا: أباهم يعقوب في تحریمه» لا آنه 
حرم عليهم بالشرع» ثم أضافوا تحريمه إلى اله فأكذبهم الله بقوله: «فل انوا پاررنة نوما إن كم ميقت ) هذا 
قول الضحاك. والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها. وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً» حرم عليهم به طعام 
طيب» أو صب عليهم عذاب» هذا قول ابن السائب. قال ابن عباس: نأا بألتورة كاتلوهًآً) هل تجدون فيها تجريم 
لحوم الإبل. وألبانها! 

جتن اف عل الم لذب بن بد 5يک تاكيك هم رة @) 

قوله تعالی : من اَی يقول: اختلق عل اَلَو الكَذِب من بد ك4 آي: من بعد البيان في كتبهم» وقيل: من 
بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها . 

ل صد اھ نیما له هم فا ر 56 يی الشركة @) 

قوله تعالی : ل صدَقّ آ4 الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به» وضده الكذب. واختلفوا أي خبر عنى بهذه 
الآية؟ على قولين : أحدهما: أنه عنى قوله تعالى: ا ك لهم بر قاله مقاتل» وأبو سليمان الدمشقي . والثاني: 
آنه عنی قوله تعالی : کل امار َا ءلا) قاله ابن السائب. 

کن ول بت وض للا لدی پگ م رهی لَمَلَيَ @)4 

قوله تعالى: إ0 أول ببّتٍ وض للا( قال مجاهد: افتخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس 
آفضل من الكعبة. وقال المسلمون: الكعبة أفضل» فنزلت هذه الآية. وفي معنى كونه «أول» قولان: أحدهما: أنه أول 
بيت كان في الأرض» واختلف أرباب هذا القولء كيف كان آول بيت على ثلاثة آقوال: أحدها: أنه ظهر على وجه 
الماء جين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام» ودحاها من تحته» فروى سعيد المقبري عن آبي هريرة قال: كانت 
الكعبة حشفة على وجه الماء» عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بالفي سنة» وقال ابن عباس: وضع البيت 
في الماء على أربعة آركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنةء ثم دُحيت الأرض من تحت البيت» وبهذا القول يقول ابن 
عمر» وابن عمروء وقتادة» ومجاهد» والسدي في آخرين. والثاني: آن آدم استوحش حين أهبط» فأوحى الله إليه» آن: 
ابن الي بيتاً في الأرض» فاصنع حوله نحو ما ریت ملائکتي تصنع حول عرشي» فبناه» رؤاه آبو صالح» عن ابن 
عباس. والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفانء رفع فصار معموراً في السماء» وبنى إبراهيم على آثره» رواه 
شيبان عن قتادة. القول الثاني : آنه آول بيت وضع للناس للعبادة» وقد كانت قبله بيوت» هذا قول علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه“» والحسن» وعطاء بن السائب في آخرين» فأما بكة» فقال الزجاج : يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقاً 
من البّكّ. يقال: بك الناس بعضهم بعضاًء أي: دفع. واختلفوا في تسميتها ببكة على ثلاثة أقوال: أحدها: لازدحام 
() النسا: هو العرق الذي يخرج من الورك فيستبطن الفخذين» ثم يمر حتى يبلغ الكعب» وهو الذي يأخله المرض المعروف. 
() قال في «اللسان»: الوقيذ والموقوذ: الشديد المرض الذي قد آأشرف على الموت. وفي «الطبري» «فكان يبيت وله زقاء». والزقاء: صوت الباكي 

صیأحه . : 
a (r)‏ رواه آبو فر طلا قال: قلت: يا رسول الهء آي مسجد وضع آول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم آي:؟ قال: «المسجد الأقصى». 

قلت: کم بینهما؟ قال: «آربعون سنة). قلت: ثم آي؟ قال: «ثم حيث أدركت الصلاة قصل فكلها مسجد؟. رواه آحمد في «المسند؛ والبخاري 

ومسلم. 


)£( آثر علي» رواه ابن آبي حاتم وصححه الخحافظ ابن حجر. 


آل عمران: ٩۷‏ ۰ ۱ 


اللا با قاله أبن غباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» والفراء» ومقاتل. والثاني: لأنها تبك أعناق الجبابرة» 
أي: تدفهاء > فلم يقصدها جبارٌ إلا قصمه الله» زوي عن عبد الله بن الزبير» وذكره الزجاج. والثالث: لإنها تضع من 
نخوة المتجبرين» يقال: بككت الرجل» أي: وضعت منه» ورددت نخوته» قاله أبو عبد الرحمْن اليزيدي»ء وفُطرّب. 
واتفقوا على أن مكة اسم لجميغ البلدة. واختلفوا في بكة على أربعة أقوال: أاحدها: أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبةء 
قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو مالك» وإبراهيم . وعطيّة. والثاني : أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك قاله 
عكرمة. والثالث: أنها.المسجد والبيت. ومكة: اسم للحرم كله» قاله الزهري» وضمرة بن حبيب . والرايع : أن بكة 
هي مکة» قاله الضحاك» وابن قتيبةء واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من الميم؛.يقال: سمد رأسه» وسبد رأسه: إذا 
استأصله» وشر لازم» ولازب. . 

قوله تعالى : مارا قال الزجاج: هو منصوب على الخال. المعنى: الذي استقر بمكة في حال بركته . 

قوله تعالی : ورهدى4 أي : وذا هدى. ويجوز أن يكون «هدى» في موضع رفع› المعنى: وهو هدى»ء فأما 
بركته» ففيه تغفر الذنوب» وتضاعف الحسنات» ويأمّن مَن دخله. وروى ابن عمر عن النبي با أنه قال: «من طاف 
بالبيت› لم يرفع قدماًء .ولم يضع أخرى»› إلا كتب الله له بها حسنةء وحط عنه بها خطيئةء ورفع له بها درجة»' : 

قوله تعالى : «رهُدّى لَمَلَيب) ٠‏ في الهدى هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه بمعنى القبلةء فتقديره: وقبلة للعالمين. 
والثاني : أنه بمعنى: الرحمة. والثالث: أنه بمعنى: الصلاح» لأن من قصده» صلحت حاله عند ربه. والرابع : أنه 
بمعنى : 'البيان» والدلالة على الله تعالى بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره» حيث يجتمع الكلب والظبي في 
الحرم» فلا الكلب يهيج الظبي» ولا الظبي پستوحش منهء قاله القاضي بو يعلى . 

یہ ماتا پیٹ مام ھی ون کحم کان تایا ویر عل اا حح لبت م اطم إن ییا تى کت ا ا هي 
عن اَي @) 

قوله تعالی: في ٤اث‏ بيك الجمهور يقرؤون: آیات. وروی عطاء عن ابن عباس أنه قراً: «فيه آيةٌ بين مَقَام 
إِبْرَاهيما» وبها قرأ مجاهد. والآية: مقام إبراهيم. فأما من قراً: «آيات» فقال علي بن آبي طالب وله : الآيات : 
ابراهیم» وأمنُ مَنْ دخله. فعلى هذا يكون الجمع معبراً عن التثنية» وذلك جائز في اللغة» كقوله تعالى: 

سڪ نييم سوږت) [الانبياء: ۷۸]. وقال أبو رجاء: كان الحسن يعدهن» وأنا أنظر إلى أصابعه: مقام إبراهيم› 

ومن E‏ كان آمناًء. ولله على الناس حج البيت» وقال ابن جرير: في الكلام إضمارء تقديره: منهم مقام إبراهيم . 
قال المفسرون: الآيات فيه كثيّرة» منها مقام إبراهيم» ومنها: أمن من دخله» ومنها:. امتناع الطير من العلو عليه 
واستشفاء المريض منها به» وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته» وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه» إلى غير 
ذلك. قال القاضي أبو يعلى :. والمراد بالبيت هاهنا : الحرم كلهء لأن هذه الآيات موجودة فيه» ومقام إبراهيم ليست 
في البيت» والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجر» فأئُرت قدماه فيه» فكان ذلك دليلاً على قدرة الله» وصدق 
إبراهيم . 

قوله تعالى : ومن دَكَلَمٌ عن ٤ائًا)»‏ قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر» ومعناه: الأمرء وتقديره: ومَنْ 
وله فأمنوه» وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله» وفیمن جنی فيه بعد دخوله»ء إلا أن الإجماع انعقد على أن من 
جنى فيه لا يون لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه» ثم لجأ إلى الحرم» وقد 
اختلف الفقهاء ا فقال أحمد في رواية المروذي: إذا قتل» أو قطع يداًء أو أتى حداً في غير الحرم؛ ثم دخله» 
لم يقم عليه الحدّ ولم یفنص منهء ولکن لا يبایع› ولا یشاری» ولا یژاکل حتی یخرج› فإن فعل شيا من ذلك في 


%0( وواه آحمد في «المسنده رقم ›٤٤٩۲‏ ی ی ا ا و ا م او ولفظ المصف عند ابن 
حزيمة. . قال الهيثمي فيي مجمع «الزوائده ٠ ٠/٣‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وخشیم الراوي عن عطاء سمع منه بعد انحتلاطه. .وقد حسن 
الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على «المسند فانظره. a‏ 


11۲ آل عمران: ٩۹۸‏ ۔ ٩٩‏ 


الحرم» استوفي منه. وقال أحمد في رواية حنبل:: إذا قتل خارج الحرم» ثم دخله» لم يقتل. .وإن كانت الجناية دون 

النفس .. فإنه يقام عليه الحده وبه قال أبو حنيفة وأصخابه. وقال مالك والشافعي : ايقام. عليه جميع ذلك في النفس» 

وفيما دون النفس . NS‏ : : 
وفي قوله تعالی: وسن دک ک ٤‏ اًا)؛ دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك» وهو مذهب ابن عمر» وابن 

عباس »› وعطاء والشعبي› وسعید بن جبیر»› وطاووس . 
قوله تعالی : ولد عل الاس حح يټ4 الأكثرون على فتح حاء «الحج»؛ وقراً حمزة» والکسائي› وحفص عن 

عاصم» بکسرها. قال مجاهد: لما آنزل قوله تعالی: کوس يبع عر الاسم دیا من يقل مه4 ال عمران: ]۸١‏ قال أهل 

الملل كلهم : نحن مسلمون» فنزلت هذه الآيةه فحجه المسلمون»› وترکه المشركون»› وقالت اليهود: لا نحجه آبداً. 
تعالى: ن انطع إِ سيلا قال النحويون: من استطاع بدل من.«الناس»» وهذا بدل البعض من الكلّء 

تقول: ضربت زيداً رأسه. وقد روي عن ابن مسعود» وابن عمر› وأنس»› وعائشة عن النبي َة آنه سَيْل : ما 

ا : «من وجد الزاد والراحلة . 
قوله تعالى: ون كر فيه حمسة أقوال: أحدها: أن ععناه: من کفر بالحج فاعتقده غير واجب» رواه مقسم 

عن ابن عباس »› وابن جريج عن مجاهد وبه قال الحسن»ء وؤعطاءء وعكرمة»› والضحاك› ومقاتل: والثاني : من لم يرج 

ثواب حجه» ولم یخف غقاب ترکه» فقد کفر به» رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» وان آبي نجيح عن مجاهد. 

والثالث: أنه الكفز باش لا بالحج»› وهذا المعنى مروي عن عكرمةء ومجاهد. والرابع : أنه. إذا أمكنه الحج» فلم يحج 

حتی مات» وسم بین عینیه: کافر» هذا قول ابن عمر. والخامس: آنه راد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر البيت» 

لأن قوماً من المشركين قالوا: نحن نكفر بهذه الآيات» هذا قول ابن زيد. 
ول بحل التب لم تک پات آل واه ید عل ما عمو 9 فل یتال الککب لم نموت عن سيل آل من 

کات تییوتہا وجا وام اة ونا کک یر کا تتن 
قوله تعالی : 3 اهل لكب قال.الحسن: هم اليهود والنصاری» فأما آيات الله؛. فقال ابن عباس: هي 

القرآن ومحمد َة . وأما :الشهيدء فقال ابن قتيبة: ا ا وقال الخطابي: هو الذي لا يغيب عنه شيء› 

كأنه الحاضر الشاهد. 
قوله تعالی : «يتاَهلٌ لكب لِم صد دوک وت عن سيل ألم من ءامن . قال مقاتل: دعت اليهود حذيفة» وعمار بن 

ياسر» إلى دينهم» فنزلت هذه الآية» وفي' المراد بأهل الكتاب هاهنا قولان: أحدهما: أنهم اليهودٌ والنصارى؛ قاله 

الحسن. والثاني: اليهود. .قاله زيد بن. آسلم» ومقاتل. قال ابن عباس: لم تصدون عن سبيل الله : الإسلام» والحج. 

وقال قتادة: لم تصدون عن نبي الله وعن الإسلام. قال.السدي : کانوا إذا سلوا : هل تجدون محمداً في کتبکم؟ 

قالوا: لا. فصدوا عنه الناس. 

(1) قال الحافظ في «التلخيص): رواه الدارقطني ٠٠٤/١‏ والحاكم 1 والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس» عن النبي 45 
في قوله تعالی: وور عل آل ج ابت سن انطع إل ياي قال:. قيل: يا رسول اله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». قال البيهقي :' الصواب 
عن قتادة عن.الحسن مرسلاًء يعني ني الذي خرجه الدارقطني» وسنده صحيح إلى الحسن ولا آرى الموصبول إلا وهماً. وقد رواه الحاكم من حديث 
حماد بن سلمة عن قتادة عن آنس أيضاًء إلا أن الراري عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني؛ء وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث. وقد 
رواه الشافعي في «المسنده ۲۸٤/۱‏ والترمذي ص۰۰٠۰‏ وابن ماجه ص٤۲۱»‏ والدارقطلي ص٥٣۲‏ من حدیث ابن عمر» وقال الترمذي : حسن؛ وهو 
من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحدیث؛ ورواه ابن حاجه »۲٠٤/۱‏ زالدارقطني من حديث ابن عباس» 
وسنده ضعیف أيضاًء ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. ورواه الدارقطني من حديث جابر» ومن حديث علي بن آبي طالب» ومن حدیث ابن 
مسعود» ومن حديث عائشة» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وطرقها كلها ضعيفة» وقد.قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة» وقال 
آبو بكر بن المدذر: لا ثبت الخديث في ذلك مسنداًء والضحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة .. وقال الشوكاني في انيل الأوطار»: ولا يخفى أن 
هذه الطرق:-يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاختجاج بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان مرسلة وموقوفة تدل على 
اا وع اراد را ا ع ا 8 ای الا شر مر انی : 


آل عمران: ۱۰۰ ٠٠١‏ 1۳ 


قوله تعالی: َموي 4 قال اللخويون: الهاء كناية عن السبيل» والسبيل يذگر ويرَنّث. وأنشدوا: 

ومعنى «تبغونها»: تبغون لهاء تقول العرب : ابغني خادماًء يريدون: ابتغه لي» فإذا أرادوا: ابتغ معي» وأعني 
على طلبه» قالوا : أبغني» ففتحوا الألف» ويقولون: وهبتك درهماً» كما يقولون: وهبت لك. قال الشاعر: 

فعولىفُلائهمم‌ثم‌نادى E E E EET‏ 
٠‏ أراد: أصيدٌ لكم. ومعنى الآية: يلتمسون لسبيل الله الزيغ والتحريف» ويريدون رد الإيمان والاستقامة إلى 

الكفر والاعوجاج»ء ويطلبون العدول عن القصد» وهذا قول الفراءء والزجاج» واللغويين. قال ابن جرير: خرج 
هذا الكلام على السبيلء والمعنى: لأهله» كأن المعنى: تبون لأهل دين اله ولمن هو على سبيل الحقء 
عوجاًء آي: ضلالاًء قال أبو عبيدة: العوج بكسر العين في الدين» والکلام؛ والعمل» والعًوج بفتحهاء في 
الحائط والجذع» وقال الزجاج: الجوج بکسر العین: فیما لا تری له شخصاًء وما کان له شخص قلت: عوج 
بقتحهاء تقول: في أمره ودينه عِوّج» وفي العضا عَوج. ورؤى ابن الأنباري عن ثعلب قال: الووج عند العرب 
بسر العين: في کل ما لا يحاط به والحَوج بفتح العين في كل:ما لا يحصل؛ > فيقال: في الأرض عوج وقي 
الدين عوج»› لأن هذين يتسعان»› ولا يدركان. . وفي العضا عَوج› وفي السن عَوج»› لأنهما يحاط بهماء ويبلغ 
کنههماء وقال ابن فارس: الج بفتح العين: في کل منتصب» كالحائط. والیوج: ما کان في بساط أو أرض» 
آر دین»› آو معاش : 

قوله تعالی : وام م شهدا فيه قولان: أحدهما: أن معناه» وأنتم شاهدون بصحة ما صددتم عنه وبُطلان ما 
نتم فيه» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وقتادةء والأكثرين. والثاني: أن معنى الشهداء هاهنا: الحُقلاء» ذكره 
القاضي پو يعلى في آخرین 

4 َر اموا إن يعوا و س ن أا لكب ردو بعد بد یلیگ 3 ©4 

مبب نزولها أن الأوس والخزرج كان بينهما حرب في الجاهليةء فلما جاء النبي ب أطفأ تلك الحرب بالإسلام» 
فبينما رجلان آوسي وخزرجي يتحدثان» ومعهما يهودي» جعل اليهودي يذكُرهما أيامهماء والعداوة التي كانت بينهما 
ختی اقتتلا؛ فنادی کل واحد منهما بقومه» فخرجوا بالشلاح» فجاء التبي بء فأصلح بينهم» فنزلت هذه الآيةء قاله 
مجاهد» وعكرمةء والجماعة. قال المفسرون: والخطاب بهذه الآية للأوس والخزرج . e‏ وعنی بذلك. 
الفريق : شاس بن قيس اليهودي وأصحابه. قال الزجاج: ومعنى طاعتهم : تقليدهم . 

رگ ترون وام ل سل لیک ايت آله رط شرلا رن نكيم إقر تقذ خي إل ير شتتتي @) 

قوله تعالی : ورت تتم قر قال ابن قتيبة: أي: E e‏ المنعء ا : ويعتصم جزم 
بەمن» والجواب َد هُدِىَ) . ! 

4© مرا افا آله ی الہ ر ل رک واس و شيره‎ A َء‎ Cl} 

قال عكرمةٌ: نزلت في الأوس والخزرج حين اقتطواء زاعلح النبي ييه بينهم. وفي «حق تقاته» ثلاثة ا 
أحدها: آن يُطاع الله فلا پُعصی» وآن یُذکر فلا یُنسنی» وآن یشکر فلا یکفر» رواه ابن مسعود حن الي کل .و 
قول ابن مسعود» والحسن» > وعكرمة» وقتادة» ومقاتل. والثاني : أن يجاهد في الله حق الجهاد وأن لا يأخحذ ا 
لومة لائمء وأن يقوموا له بالقسط› ولو على أنفسهم» وآبائهم» وأبنائهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: 
:أن معناه :. اتقوه فيما, يجق عليكنم أن تنقوه فيه» قاله الزجاج. . 
(1) . .رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» والحاكم في «المستدرك» ۲۹٤/۲‏ موقوفاً غير مرفوع» وإسناده صحیح . ورواه ابن مردویه مرفوعاً كما ذكر المصنف» 

قال ابن.كثير . والأظهر أنه موقوف. 


٠١٤ ۱١۳ آل عمران:‎ 14 


فصل 

واختلف العلماء: هل هذا الكلام محكم أو منسوخ؟ على قولين: أحدهما: أنه منسوخ» وهو قول ابن عباس» 
وسعيد بن جبير»ء وقتادة» وابن زيد» والسدي» ومقاتل. قالوا: لما نزلت هذه الآيةء شقت على المسلمين› 
قوله تعالى : فاقوا أله ما َعَم [العغابن: .]١١‏ والثاني: أنها محكمة» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباسن» وهو 
قول طاوس. قال شيخنا علي بن عبيد الله : والاختلاف في نسخها وإحكامهاء يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء 
فالمعتقد نسخها یری أن «حق تقاته» الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه» وهذا يعجز الكل عن الوفاء به» فتحصيله 
من الواحد ممتنع» والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته» أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعالى: لتا 
امغر مفسراً ل«حق تقاته» لا ناسخاً ولا مخصصاً. 

#واغتصموا بل او جییما ولا قرا اڏا مت ار َل یکم لذ کم اعدا الت بين لويم ابحم بيده خو 
رک عل کا قرو بن آلگار اگم ت درك ب ا4 ککم ایی مگ دود 49 

قوله تعالی: وَاعََصمُوا بل َل ميا قال الزجاج: اعتصموا: استمسكوا. فأما الحبل» ففيه ستة آقوال: 
احدها: آنه کتاب الله : القرآن: رواه شقیق عن ابن مسعود"' وبه قال قتادة» والضحاك› والسدي . والثاني: آنه الجماعةء 
رواه الشعبي عن ابن مسعود. والثالث: أنه دين الله قاله ابن عباس» وابن زيد» ومقاتل» وابن قتيبة. وقال ابن زيد: هو 
الإسلام . والرابع : عهد اللهء قاله مجاهد» وعطاءء وقتادة في روايةء وأبو عبيدء واحتج له الزجاج بقول الأعشى : 


وإذا تجزڑهماحبالقبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالهى“ 
وأنشد ابن الأنباري : 
فلوحبلاً تناول من شليمسى لد ا حا متها 


والخامس: أنه الإخلاص» قاله أبو العالية. والسادس: أنه أمر الله وطاعته» قاله مقاتل بن حيان. قال الزجاج : 
وقوله: «جميعاً» منصوب على الحال»ء أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام به. وأصل «تفرّقوا»: تتفرّقواء إلا أن التاء 
حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحد» والمحذوفة هي الثانيةء لأن الأولى دليلة على الاستقبالء فلا يجوز حذف 
الحرف التي يدل على الاستقبال» وهو مجزوم بالنهي» والأصل: ولا تتفرقونء فحذفت النونء لتدل على الجزم. 

قوله تعالی : گرو مت ألو عَم اختلفوا فيمن أريد بهذا الكلام على قولين : أحدهما: أنهم مشركو العرب» 
كان القوي يستبيح الضعيف» قاله الحسن» وقتادة. والشاني : الأوس والخزرج» كان بينهم حرب شديد» قاله ابن 
إسحاق . والأعداء: جمع عدو. قال ابن فارس: وهو من عَدًَا: إذا ظلم. 

قوله تعالی : سبحم أي: صرتم» قال الزجاج: وأصل الأخ في اللغة أنه الذي مقصده مقصد أخيه» والعرب 
تقول: فلان يتوخى مسار فلانء أي: ما يسره. والئّفا: الحرف. واعلم أن هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك 
وقربهم من العذاب» كآنه قال: كنتم على حرف حفرةٍ من النّار» ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا الموت على الكفر. 
قال السدي: فأنقذكم منها محمد بل . 

ولتک ینم أن يدعو إل اھر ویاو باغو ونون عن الشنگر رأرکیک هم میرب ©4 

قوله قعالى: ولتك ينك أنه قال الزجاج: معنى الكلام: ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخيرء وتأمرون 
بالمعروف» ولكن «من؟ هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس» وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين» ومثله: 
قاجکښوا الیسے من الأودَِ4 [الحج: ]۲١‏ معناه: اجتنبوا الأوثانء فإنها رجس. ومئله قول الشاعر : 

)١(‏ رواه الطبري وإسناده صحيح» ولفظه: «إن الصراط محتضر تحضره الشياطين» ينادون: E‏ لیصدوا عن سبيل اله اغى 

بحبل الله » فإن حبل الله هو کتاب اله . 


(۲) من «دیوانه ص۲۷ من قصيدته في قيس بن معد یکرب» وهذا البيت في ذكر ناقته . يقول: Oa E‏ آمناً» أعطتها القبيلة 
التي تليها عهداً وذماماً أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوءء وذلك آن القبائل كلها ترهب قيساً وتخافه» فكل قاصد إليهء واجد الأمان حيث سار . 


آل عمران: ۲۰١‏ ۔ ۱۰۹ 1٥‏ 


اتس رات سط يوالها E EEG‏ 

وهو النوفل الزفر.. لأنه وصفه بإعطاء الرغائب . والنوفل : الكثير الإعطاء للنوافل» والزفر: الذي يحمل الأثقال. 
ويدل على أن الكل أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالی: کم عب أت أرجت لتاس َأس وت غرفي 
نهر عن نر4 قال : ويجوز أن يكون مر منهم فرقةء لأن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه» وليس 
الخلق كلهم علماء» والعلم ينوب بعض الناس فيه عن بعض» كالجهادء فأما الخيرء ففيه قرلان: أحدهما: آنه 
الإسلام قاله مقاتل . والثاني: العمل بطاعة الله قاله أبو سليمان الدمشقي . وآما المعروف؛ فهو ما يعرف كل عاقل 
صوابه» وضده المنكرء وقيل: المعروف ها هنا: طاعة الله والمنكر: معصيته . 

رکا مکو ایی ترا اکا یی بد ما جام اليك وأوكيك م عَدَاك عَفِيدُ @) 


Aree BL 2 ع‎ 


قوله تعالى: #رلا تكولا كاري رفوا وأََفوأ فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» 
والحسن في آخرين . والثاني: أنهم الحرورية""“ قاله آبو أمامة. ٠‏ 

لیم تیش وج وتوہ وی کا الیب آشوکت وجوش آکقرغ بد إیمیم ڈوفوا لداب ہما کح تخرة © ) 

قوله قعالى : يوم يض بوجو َنود وة قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عمران الجوني» وأبو نهيك : «تبيض» 

و«تسوده» بكسر التاء فيهما.. وقراً الحسن» والزهري» وابن محيصن» وأبو الجوزاء: «تبياض» واتسوادًه بألف» ومدة 
فيهما . وقرآً أبو الجوزاء» وابن يعمر: فأما الذين اسوادّت وابياصت» بألف ومدة. قال الزجاج: أخبر الله بوقت ذلك 
العذاب» فقال: يوم تبيض وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السّة» وتسود وجوه آهل البدعة. وفي الذين 
اسودت وجوههم» خمسة أقوال: أحدها: أنهم كل من كفر باه بعد إيمانه يوم الميثاق» قاله أي بن كعب. والثاني: 
أنهم الحروريةء قاله أبو أمامة» وأبو إسحاق الهمذاني. والثالث: اليهود» قاله ابن عباس. والرابع : أنهم المنافقونء 
قاله الحسن. والخامس : آنهم آهل البدعء قاله قتادة. : 

قوله تعالى: كترم قال الزجاج: معناه: فيقال لهم: أكفرتم» فحذف القول لأن في الكلام دليلاً عليه كقوله 
تعالی: وشل ّا ل يا [البقرة: 1۲۷]ء أي: ويقولان: ربنا تقبّل منا. ومثله: ین کل باپ س ع [الرعد: 
] والمغتىئ: يقولون: سلام عليكم. والألف لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها التقرير والتوبيخ. فإن قلنا: إنهم 
جميع الكفار» فإنهم آمنوا يوم الميثاق» ثم كفرواء وإن قلنا: إنهم الحرورية» وأهل البدع» فكفرهم بعد إيمانهم: مفارقة 
الجماعة في الاعتقادء وإن قلنا : اليهود» فإنهم آمنوا بالنبي قبل مبعثه» ثم كفروا بعد ظهوره» وإن.قلنا: المنافقون» 
فإنهم قالو! بألستتهم». وآنكروا بقلوبهم . 

قوله تعالى: دوا نداب أصل الذوق إنما يكون بالفم» وهذا استعارة منه» فكأنهم جعلوا ما يعرف ويُعرف 
مذوقاً على وجه التشبيه بالذي يعرف عند التطعم»ء تقول العرب: قد ذَقتٌ من إكرام فلان ما يُرغبني في قصده» يعنون: 
عرفت» ويقولون: ذق الفرس» فاعرف ما عنده. قال تميم بن مقبل : 


أو کافیزاز رټ تي تُذاوفه أيدي التجار فزادوا متنه ری“ 


: هو لأعشى باهلةء من قصيدة جيدة يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي. والظلامة : ما أذ ظلماً. النوفل: الكثير النوافل» وهي العطاياء واحدتها‎ )١( 
اافلة. الزافر: القوي على الحمالات» وهي الغرامات التي تحملها عن القوم. قال في «اللسان؛ وقوله : «منه» مؤدة للكلامء كما قال تعالى: فز‎ 

كم ين دريكر4 [الأحقاف: ١1۳..والمعنى‏ : يأبى الظلامةء لأنه النوفل الزفر. 

(۲) الحرورية: هم الخوارج الذين قاتلهم علي طهه؛ نسبة إلى حروراء. قال ياقوت في «معجم البلدان»: وحروراءء بفتحتين وسكون. الواو» وراء آخرى 
وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء تزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً ظهه فنسبوا إليها . 

(۳), «دیوانه» ص: ۳۲۸: وقد جاء فيه «تداوله» مكان «تذاوقه» والرديني: الرمح» منسوب إلى ردينةء وهي امرأة کانت تتقن هي وزوجها سمهر صنع الرماح 
بخط هجر. التجار: جمع تاجرء وهو الذي يتجر في الشيء» الحاذق بالأمر. شبه تثني النساء في مشيهن باهتزاز الرمح اللدن. وقال الشماخ في 
وصف القوس : : 
فذاق فأامطتهمن‌اللينجانبا كى زلهتاآ ان م خرقالسي ا جاجير 


۱١١ ۱١۱۷ آل عمران:‎ ۲۱١ 


وقال الآّخر: 

وإ الله ذاق لوم قيس نلسماراء ج ئنتها تلا 

يعنون بالذوق: العلم . وفي كتاب الخليل: : کل ما نزل بإنسان من مکروء. فقد ذاقه.. 

> و ان يست وهم فى رَْمَدٍ ك م فا دود 4 ` 

قوله تعالی: وم اَن ّت وجْوهَهَمَ€ قال ابن عباس: هم المؤمئون. ورحمة الله : جنته» قال ابن قتبة: وسمّى 
الجنة رحمةء لأن دخولهم إياها كان برحمته. . وقال الزجاج: معناه: في ثواب راحمته» اقال: رغاد ذکر انها ودا 

يلك ٤ا‏ کو توما لیک ولق وع آه د طا كي ©4“ 

. قوله تعالى: وتا آله بُ ظَلسّا علي قال بعضهم: معناه: لا يعاقبهم بلا جُرم. وقال الزجاج: أغلمنا أنه 
يعذب من عذبه باستحقاق . 


ریہ ما نی الوت وتا ن لاض زل ا م الڈمرد © کم خم أن و لاس تاوت والْمعرُوفي هوب 
ڪن اشڪر وڙيون باي وکو ءام آهل لصب لكا عدا لهم ينهم اليرت ركهم اتسر ©4 

قوله تعالى: كيم َو أنَذٍ اريك لتاس سبب نزولها أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا اليهوديين» قالا 
لابن مسعود وسالم مولی حذيفة ا بن كعب» ومعاذ بن جبل]: ديننا خير مما تدعونا إليه» ونحن أفضل منكم؛ 
فنزلت هذه الآيةء هذا قول عكرمة ومقاتل. وفيمن اُريد بهذه الآية» أربعة أقوال: أحدها:. آنهم أهل بدر. والثاني: أنهم 
المهاجرون . والثالث: جميع الصحابة. والرابع : جميع أمة محمد بث نقلت هذه الأقوال. كلها عن ابن عباس. وقد 
روی بهز بن. حکیم عن آبيه عن جده عن النبي ب أنه قال: «إنكم توفون سبعين أمة أنعم خيرهاء واکرمها علی اله 
تعالی»" . قال الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب النبي كيا وهو يعم سائر آمته. . وفي قوله تغالی: (ڪنڳي 
قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء والمراد بها الماضي» ثم فيه ثلاثة.آقوال: أحدها: أن معثاه: كنتم في اللوح 
المحفوظ . والثاني: أن معناه: حلقتم ووجذتم. ذكرهما المفسرون. والثالث: أن المعنى : كنتم مذ كنتم» ذكره ابن 
الأنباري. والثاني : آن معنی کنتم: آنتم» کقوله تعالی : 9وی أله عورا جين [النساء: .]۹١‏ ذكره الفراء والزجاج . 
قال ابن قتيبة: وقد يأتي الفعل على بنية الماضي» وهو راهن» أو مستقبل» كقوله تعالى : نم ومعناه: آنتم» 
ومثله : ولذ قال أله يَلعيسّى€ [الماندة: ١١١]ء‏ آي: وإذ يقول.. ومغله: ٠أ‏ أَنْر ا [النحل: ١]ء‏ أي: سيأتي» ومثله: 
کف کلم م س کات فی أَلْمَهَدِ صا [مريم: ٩‏ آي: من هو في المهدء ومثله :. رن أله ييا بويا) [النساء: 


e 


آي : والله سميع بصير» ومثله : فر تابا تة [فاطر: ]٩‏ أي: فنسوقه. وفي قوله تغالى: +( خو أنَو أرجت 


0 قال الجاحظ في «الحيوان» /١‏ ۰ قال یزید ب بن اصق لني سايم حن صنما یدهم الاس بن نی ما صندواء وقد انوا توجوه وملکوه» فلما 
خالفهم في بعضالأمرء وبوا عليه وكان سبب ذلك قلة رهطه: بي 
وإن الله ذاق لوم ق يسس EEE ION‏ قتلاها 
رآما لاطي ع لهاآميراً فخلامات ردني خحخلاما 
قلاهاً: أبغضها. وخلاها: تركها. والخلىء مقصورة: الرطب من التبات»ء واحدته : خلاةء يقول: جعلها كالسوائم ترتاد المراعي. 

0( رواه آحمد» والنسائي» والحاكم پإسناد جيد عن ابن عباس. . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم یخرجاهء ووافقه الذهي . 

(r)‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : : حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسته» وابن ماجه» والحاكم وصححه وله شاهد مرسل عن قتادة عند 
الطبري رجاله ثقات . وروی الإمام آحمد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اله ڳ: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياءء فقلدا: یا رسول الله ما 
هو؟ قال نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمدء وجمل التراب لي طهوراًء وجعلت اسي حير الام ووا الحديث الحافظ 
ابن كثير» والحافظ ابن حجر. 

E RR O SE (0‏ اا ي ن رل تان تو ایت ا 
الكتاب الذين ذميم اله بقوله * سالا ل اة ى سڪ ا إا ا سكا تت4 . 

(ه) جاء في «معاني القرآن»: وقوله: GL E DE‏ ومعثاء : ا کقوله: ‏ رازڏڪرا ]د ڪن تللا 
گا [المائدة: ..]۸١‏ وإ شر كيل شَتَضْكَبن فى اار4 [الأنفال: .]۲١‏ ا وإظهارها ضواء. 


آل عمران: ۱۱۳۰-۱۱۱ 1¥ 


لاس) قولان: أحدهما: أن معناه : .كنتم خير الناس للناس. N‏ 
الإسلام“. والثاني: أن معتاه: كتثم خير الأمم التي أخرجت. 

وفي قوله تعالی : تاوت امروف هرت عن اشڪر قولان: اتا أنه شرط في الخيرية» وهذا المعنى 
مروي عن عمر بن الخطاب» ومجاهد والزجاج. والثاني: أنه ثناء من الله عليهم» قاله الربيع بن أنس. قال أبو 
العالية : والمعروف: التوحيد. والمنكر: الشرك. قال ابن عباس: وأهل الكتاب : اليهؤد والنصارى . 

قوله تعالى: ينهم النزمرك): مَنْ أسلم» كعبد الله بن سلام وأصحابه. وا رهم فوك يعني : 
الكافرين» وهم الذين لم يسلموا. 

ان ررم إل ادف وان بداو بورگ الأدبار م ا مسرت ©@4 

قوله تعالى : لن يروم إل أ قال مقاتل: سبب نزولها أن رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله بن سلام 
وأضحابه لإسلامهم» فنزلت هذه الآية: قال ابن عباس: والأذى قولهم: عرز أب أي [الوبة: ]١١‏ 
و اليح ار أ4 الترية: ]٠١‏ و الك لر € [المائدة: .]۷٣‏ وقال الحسن: هو الكذب على اللهء ودغاؤهم 
المسلمين إلى الضلالة. وقال الزجاج : هو البهت والتحريف . ومقصود الآية: إعلام المسلمين بأنه لن ينالهم منهم إلا 
الأذى باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلالء وإسماعهم الكفر» ثم وعدهم النَصرَ عليهم في قوله : ان دیلو بولک 


ابر . 
اشرت ترم ا ن تا بدا إل تي ية الو تحب ين الاس تانر بتي نة آل شرك علوم التنكئة كرك بام 
کاو فر انت آل کو یاون الابیاہ پیر حن کیک پا عسوا 65ا بنذو © 


قوله تعالى: أن ما را معناه: أدركوا وَوْجدواء وذلك آنهم آين زلوا جرا آل عمد من امل النكان 
وآداء جزية. قال الحسن: أدركتهم هذه الأمةء وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وآما الحبلء فقال ابن عباس» وعطاءء 
والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد: الحبل: العهدء قال بعضهم: ومعنى الكلام: إلا بعهاٍ يأخوذنه من المؤمنين 
بإذن الله . قال الزجاج: وما بعد الاستثناء في قوله تعالی: إلا عل د ين أل ليس من الأول» وإنما المعنى: أنهم 
أذلاء» إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. وقد سبق في «البقرة“ تفسير باقي الأية . 
٠‏ #۶ ليوا سوه بن آهل لكب أكة ابعة يتلود ايلي ألم عات ال وهم ينجو ©4 

قوله تعالی: لسو أ سء في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ية احتبس عن صلاة العشاء ليلةً حتى 

ذهب ثلث الليلء ثم جاء فبشرهم» فقال: «إته لا يصلي هذه الصلاة آحدٌ من آهل الكتاب»' فنزلت هذه الايةء قاله ابن 
مسعود. والثاني : أنه لما أسلم ابن سلام في جماعة من اليهودء قال أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا آشرارناء فتزلت هذه 
الآية» قاله ابن عباس» ومقاتل. وفي معنى الاآية قولان: أحدهما: ليس أمة محمد واليهود سواء» هذا قول ابن مسعود» 
والسدي. والثاني : ليس اليهود كلهم سواءء بل فيهم من هو قائم بأمر الله هذا قول ابن عباس» وقتادة. وقال الزجاج: 
الوقف التام ليسا سء آي : ليس أهل الكتاب متساوين. وفي معنى «قائمة» ثلاثة أقوال: أحدها: آنها الثابتة على 
آمر الله قاله ابن عباس» وقتادة . والثاني : .أنها العادلةء قاله الحسنء ومجاهد» وابن جريج . . والثالث: أنها المستقيمة» 
قاله بو عبید٬ ٠‏ قال الفراء: ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى» والكلام مبني على آخرى» لأن اوا ل 
بد لها من اثنين» وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه قال آبو فيب 


 )۱(‏ آخرجه البخاري ج۸/ ٠١۹‏ موقوفاً ای کے ل المرفوع الذي رواه البخاري: «عجب الله كك من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل». 

(۲) رواه آحمد والطبري. وآبو یعلی والبزار وإسناده حسن» ولفظ ا عن ابن شود قال: غر رول اله اة صلاة العشاءء ثم خرچ إلى ا المسجدى 
فإذا الناس ينتظرون الصلاةء قال: قال: وآنزل هؤلاء الآيات: يثرا وء تن اَهَل 
انب حتی بلغ ارما ینسوا ین کر کان رة رانله حي می( ... E ٤‏ 


1۸ آل عمران: ۱۱۷-۱۱٤‏ 


عصيت إليهاالقلب إني لأمره سمي فما أدري آرشد طلابها؟! 
ولم يقل: آم لاء ولا آم غيّء لأن الكلام معروف المعنى. وقال آخر: : 

وما أدري إذا ي ث رض أنة ال اب بحاي 

أألخيرالذي آناأبتغيه | EEN PE O CC‏ 
ومثله قوله تعالی: أَمَنْ هو َيب ٤اا‏ الل سادا وقايمًا) [الزمر: ]٩‏ ولم يذكر ضده» لأن في قوله: فل هَل بى 


7 2 ص ەو ا 


ألذبن يناو ورن لا يمرن [الزمر: ۹]. دليلاً على ما أضمر من ذلك وقد رد هذا القول الزجاج» فقال: قد جرى ذكر 
آهل الكتاب في قوله تعالى : < اوا يمون امت أله ويقتلو الايا بم حى فأعلم الله أن منهم أمة قائمة. فما 
الحاجة إلى أن يقال: وأمة غير قائمة؟ وإنما بدأ بذكر فعل الأكثر منهم» وهو الكفر والمشافةء فذكر من كان منهم مبايناً 
لهؤلاء. قال: وءاتاة الل ساعاته» وواحد الآناء: إني. قال ابن فارس: يقال: مضى من الليل إني» وإنيان» 
والجمع: الآناء. واختلف المفسرون: هل هذه الآناء معينة من الليل آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معينةء ثم فيها 
ثلاثة أقوال: أحدها: نها صلاة العشاءء قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أنها ما بين المغرب والعشاء» رواه سفيان 
عن منصور. والثالث: جوف الليل» قاله السدي . والثاني: أنها ساعات الليل من غير تعيين» قاله قتادة في آخرين . 

وفي قوله تعالى: وهم جدود قولان: أحدهما: أنه كناية عن الصلاةء قاله مقاتل» والفراءء والزجاج. 
والثاني : أنه السجود المعروف» وليس المراد أنهم يتلون في حال السجود» ولكنهم جمعوا الأمرينء التلاوة والسجود. 

برت پو ایور الاجر راموت انرون ينهو عن الشنگر وروت ف لحرت أوکپك مى السو © 

قول تعالی: وتا فوا من ير ن بُ ڪ زر قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «تفعلوا؟» 
وتكفروه» بالتاء في الموضعين على الخطاب» لقوله تعالى: < كم َر أ4 . قال قتادة: فلن تُكفروه: لن يضل 
عنكم. وقراً قوم» منهم حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وعبد الوارث عن آبي عمرو: يفعلوا» ویکفروا» بالیاء 
فيهماء إخباراً عن الأمة القائمة. وبقية أصحاب أبي عمرو يخيُرون بين الباء والتاء. 
لیے کیا ک ئی عنھم انول وک آرکڈھم ب او س کرک صب الا شم فا كينوت © مل ما 
يفقو ى ذو اليو اليا ڪل ربج فا مي آسابٽ ڪرٽ قرم ظلموا سهم أفكڪة رما عَلَمَهم اله ولكن اسهم 
شير @) 

قوله تعالى : مل ما يفون ى هلو أَلْحَية لدا اختلفوا فيمن أنزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها في نفقات 
الكفار وصدقاتهمء قاله مجاهد. والثاني: في نفقة سفلة اليهود على علمائهم قاله مقاتل. والثالث: في نفقة المشركين 
يوم بدر. والرابع : في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسلمين لحرب المشركين» ذكر هذين القولين آبو الحسن 
الماوردي. وقال السدي: إنما ضرب الإنفاق مثلاً لأعمالهم في شركهم. وفي الصرَّ ثلاثة أقرال: احدها: آنه البردء 
قاله الأكثرون. والثاني : آنه النارء قاله ابن عباس» قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصويتها عند 
الالتهاب . والثالث: أن الصرٌ: التصويت» والحركة من الحصى والحجارةء ومنه: صرير النعل» ذكره ابن الأنباري. 
والحرث: الزرع . وفي معنى لسرا اسه قولان: أحدهما: ظلموها بالكفر والمعاصي» ومنع حق الله تعالى. 
والثاني: بان زرعوا في غير وقت الزرع . ۰ ۰ 


(۱) ديوان الهذليين ۷٠/١‏ قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على البيت: رواية البيت هكذا لا يستقيم بها معنى» ورواية «ديوانه»: 
عصاني إليهاالقلب إني لأمره 
ويروى: دعاني إليها. وهما روايتان صحيحتان. وتمام معنى البيت في الذي يليه: 
فقلتلقلبي يالك الخيرإنما : بدليكللمووت الجديدعحبابها 
يقول: عصاني القلب» وذهب إليهاء٠‏ فأنا أتبع ما يأمرني به. 
(۲) للمثقب العبدي من قصيدة جيدة في «المفضليات» والييتان تعبير صادق عن جهل الإنسان بما يخبى له القدر من الخير والشر. 


آل عمران: ۲۱۸ ۔ ۱۱۹ 4 


قوله تعالى: وتا لمهم أل قال ابن عباس: أي: ما نقصهم ذلك بغير جرم أصابوه» وإنما أنزل بهم ذلك 
لظلمهم أنفسهم بمنع حت الله منه» وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم في الآخرة. وحدثنا عن ثعلب» قال: بدأ الله 
تعالى هذه الآية بالريح» والمعنى: على الحرث» كقوله تعالى: كمل الى يِن يا لا سمح وإنما المعنى على المنعوق 
به. وقریب منه قوله تعالی : واب يوون منكم ويدرون أزوجا يصن ن باه فخبر عنه «الأزواي وترك «الذين» كأنه 
قال : آزواج الذين يتوفون منكم يتربصنء فبدآ بالذين» ومراده: بعد الأزواج. وأنشد: 

نعلي إن مالت بي الريح'ميلة و ا واو 

فخبر عن ابن آبي ديان» وترك نفسه» وإنما أراد: لعل ابن آبي ديان أن يتندما إن الت بي الريح ميل ميلةً. وقد يبدأ 
بالشيء» والمراد التاخير» كقوله تعالى: وين اة رى ازب كتا عل آلو ركهم ةة € [الرمر:٠٠٠]‏ والمعنى : 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة يوم القيامة . 

واي ایی اننا لا دوا بطانة ن دویکم لا یالوئکم با ووا ما عَم قد بدت البتصا بن انهو تا شى 
اکا د با کک ات ن كم نة @4 

ات یا ربن ٤امنوا‏ کا دوا طا من دُويك# قال ابن عباس» ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين 
كانوا يصافون المنافقين» ويواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقةء والجوار» والرضاع» 
والحلف» فنهوا عن مباطتتهم. قال الزجاج :البطانة: الدخلاء الذين يستبطنون [أمره] وينبسط إليهم» يقال: فلان بطانة 
لفلان» أي : مداخل له» مؤانس. ومعنى ل بوكر : لا يتقون غاية في إلقائكم فيما يُضرك . 

قوله تمالی : وذو ما عَيْشٌ آي : ودُوا عنتکم» وھوفا لام من ررد رر يقال : فلان يعنت فلاناًء آي: 
يقصد إدخال المشقة e‏ عليه» وأصل هذا من قولهم: أكمةٌ عنوتٌ» إذا كانت طويلة» شاقة المسلك. قال ابن 
قتيبة : ومعنى ين دوك آي : من غير المسلمين. والخبال: الشر. 

َد بدت المَسا4 مِنْ أفوههم) قال ابن عباس : أي: قد ظهر لكم منهم الكذب» والشتم» ومخالفة دينكم. قال 

القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على آنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات 
والكتبة» ولهذا قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب. وروی غو عبر آنل د اا مرسی 
استكتب رجلا من أهل الذمة» فكتب إليه يعنفه» وقال: لا تردوهم إلى العرّ بعد إذ أذلهم الله : 

تام اوا یریم ولا مییونکی ولویوت الیب کی ولا لوگ الوا امنا وا سوا ع عسوا لیگ 9۲ انال م الب 
مووا پیل م ل آله عل بات ت ©{ 

تول تعالى : هلاثم ألا بوم قال ابن عباس: كان عامة الأنصار يواصلون اليهود ويواصلونهم» فلما أسلم 
الأنصار. بغضهم اليهودء فنزلت هذه الآية. والخطاب بهذه الآية للمؤمنين. قال ابن قتيبة: ومعنى الكلام: ها أنتم يا 
هؤلاء. فأما «تحبونهم» فالهاء والميم عائدة إلى الذين نهوا عن مصافاتهم. وفي معنى محبة المؤمنين لهم أربعة أقوال: 
أحدها: آنها الميل إليهم بالطباع» لموضع القرابةء والرضاع» والحلف» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس : والثاني : 
أنها بمعنى الرحمة لهمء لما يفعلون من المعاصي التي يقابلها العذاب الشديدء وهذا المعنى منقول عن قتادة. والثالك: 
أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان» روي عن أبي العالية. والرابع : أنها بمعنى إرادة الإسلام لهم وهم يریدون ٍ 
المسلمين على الكفرء وهذا قول المفضل» والزجاج. والكتاب: بمعنى الكتب» قاله الزجاج . 

قوله تعالی: ودا کموک الوا ءامنا هذه حالة المنافقين» وقال مقاتل: هم اليهود. والأنامل: أطراف الأصابع. 
قال ابن عباس: والغيظ : الحنق عليكم» وقيل: هذا من مجاز الكلام» صرب مثل لما حل بهم» وإن لم يكن هناك 
عض على آنملة». ومعنی موا َب : ابقوا به حتى تموتواء وإنما كان غيظهم من رؤية شمل المسلمين ملتئماً. قال 


. قال القرطبي: معنى ل يأْتكم حَبَا) لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم‎ )١( 


ا ورم 


ا 


۱۲۴۳ آل همران: ۱۲۰ ۔‎ Y۰ 


a E NS ابن جریر:‎ 

لد تنگم سڈ تلؤشم کن ینم سیک ہبقر پا ون ښوا وتوا کا بشرڪم يدم کا ا کله ا 
يمر ت بط @4 : : 

قوله تعالى: إن سكم حَسََةٌ) قال قتادة: وهي الألفة والجماعة: والسيئة: الفرقة والاختلاف» وإصابة طرف 
من المسلمين. وقال ابن قثيبة : الحسنة: النعمة. والسيئة : المصيبة. 

قوله تعالی: ون تَصَبروأ فيه قولان: أحدهما: على آذاهمء قاله ابن عباس . والثاني: على آمر اللهء قاله 
مقاتل. 

وفي قوله تعالى : مرا قولان: أحدهما: الشركقاله ابن عباس. والثاني: المعاصي› قاله مقاتل . 

قوله تعالی: لا برك قرا ابن کثيرء وأبو عمرو» «يضِزكم» بكسر الضادء وتخفيف الراء. وقرأً 
عاصم» وابن عامر» وحمزة» ا Ya:‏ یضرم بضم الضاد وتشديد الراء. قال الزجاج: الضر والضير بمعنى 
واحد. فأما الكيد فقال ابن قتيبة: هو المكر. TT‏ والمحيط : الذي أحاطت قدرته بجميع 'خلقه» 
اا ن اا 

وذ عَدَوَتَ ين آهلك وى ألمي مديد َال واه ع عَم 49 

قوله تعالى : وذ عَدَوَتَ من آهلك قال المفسرون: في هذا الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ولقد نصركم الله ببدرء 
وإذ غدوت من آهلك . وقال ابن قتيبة : تبوئ» من قولك: براك منزلاً: إذا أفدتك إياه» أو أسكنتكه. ومعنى ملد 

َقََالٌ): المعسكر والمصاف. واختلفوا في أي يوم كان ذلك» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم أحد» قاله 

عبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود» وابن عباس» والزهري» وقتادةء والسدي» والربيعء وابن إسحاق» وذلك آنه 
حرج يوم أحد من بيت عائشة إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال. والثاني: أنه يوم الأحزاب» قاله الحسنء 
ومجاهد» ومقاتل. والثالث: يوم بدرء نقل عن الحسن أيضاً. قال ابن جرير: والأول أصح» لقوله تعالى: |د هَنّت 
اتان ِنڪُم ان َنْسَا) وقد ات تفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد. 

قوله تعالى: وله ميم عَم قال أبو سليمان الدمشقي: سميع لمشاورتك إناهم في الخروج» ومرادهم 
للخروج»› عليم بما يخفون من حب الشهادة. 

5# هَت کلاپقتان منم أن تفتكا واه ولا ول ا بكوكل انمزيثرة ©4 

قوله تعالى: 5 مَّت ايفان ينُم أن مسلا قال الزجاج: كانت التبوئة في ذلك الوقت. وتفشلا: تجبناء 
وتخورا. أله راء آي: ناصرهما. قال جابر بن عبد الله: نحن هم بنو سلمة» وبنو حارثة» وما نحبٌ أن لو لم 
يكن ذلك لقول اله : <رلة وربا . وقال الحسن: [هما] طائفتان من الأنصار همتا بذلك» فعصمهما الله . وقيل: لما 
رجع عبد الله بن أبي في أصحابه يوم أأحد» همت الطائفتان باتباعه» فعصمهما الله . 

فصل 

فأما التوكل» فقال ابن عباس: هو الثقة بال وقال ابن فارس: هو إظهار العجز [في الأمر]ء والاعتماد على 
غيرك» ويقال: فلان وَكلَّةٌ تَكَلَةَّء أي: عاجزء يكل أمره إلى غيره. وقال غيره: هو تفعل من الوكالةء يقال: وكلت 
أمري إلى فلان فتوكل به» أي: ضمنهء وقام به» وآنا متوكل عليه . وقال بعضهم : هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن 


تدبیره. 

ولد رگ آله ندر ام آله اترا ملم تَنكرهَ @) 

قوله تعالی : ولَقَدٌّ مذ رکم ا يدر في تسمية بدر قولان: أحدهما: ا أاسمه بدر» قاله الى 
والثاني: آنه اسم للمكان الذي التقوا عليه» ذكره الواقدي عن آشياخه. 


آل عمران: ۱۲۴ 1۲١‏ ۲۱ 


قوله ےآ أي: لقلة العدد والعدد. «لنأضط تكررك)ءأي: لنكوتوا من الشاكرين 

و تفل زیی آل یگییگم ان یئگ یکم تة ٤اک‏ بن اتیگ مل @) 

قوله د کول انیت آل یکی أن بدك رَبك قال الشعبي: قال زز بن جابر لمشركي مكة: إني 
أمدكم بقومي» فاشتد ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية. وفي أي يوم كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم بدر» 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد؛ وقتادةء والثاني: يوم أحد» وعدهم فيه بالمدد إن صبرؤاء فلما لم يصبرواء لم 
يُمدّوا» روي عن غكرمة» والضخاك» ومقاتل» والأول أصح. والكفاية: مقدار سد الخلة. والاكتفاء: الاقتصار على 
ذلك . والإمداد: إعطاء الشيء بعد الشيء: : 

قوله تعالى: مازليح€ فرآ الأكثرون بتخفيف الزاي» وشددها ابن عامر.  ٠.‏ 

بل إن تبروا وفوا ويأئوگم ي من فَورِهِم هدا دد ر رکم نة الف من الملهكة مسوم (O3‏ 

قوله. تعالی : انوم ت من فَورِهِمْ َدَا) فيه قولان: اننا آن معثاه: من وجههم وسفرهم هذاء قاله ابن عباس» 
0 وقثادة» ومقاتل› والزجاج . والثاني : : من غضبهم هذاء قاله عكرمة» ومجاهد» والضحاك في آخرين. قال اہن 
جرير: من قال: من وجههم» أراد ابتداء مخرجهم يوم بدر» ومن قال: من غضبهم» أراد إبتداء غضبهم لقتلاهم يوم 

بدر"“. وأصل الفور: ابتداء الأمر يؤخذ فيهء يقال: فارت القدر: إذا ابتدأ ما فيها بالغليان» ثم اتصل. وقال ابن 

فارس! الغور: الغليان» يقال: فارت القدر تفور» وفار غضبه: إذا جاش» ويقولون: فعله من فوره» أي: قبل آن 
یسکن. وفي یوم فورهم قولان: أحدهما: آنه يوم بدر» قاله قادة. والثاني : بوم أحدء قال مجاهد» والضحاك: كانوا 
فا بع جد وا لقوا. 

قوله تعالی: «سَوَيِين) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم بكسر الواوء والتاقوا انها فمن اتم الوار) أراد 
أا اه ما وشن كسرع اراد أن اللا ريت اننبا وال الأحفس: زيت يلها وني العايت هن 
النبي لاء أنه قال يوم بدر: «سوموا فإن الملائكة قد سومت»“ ونسب الفعل إليهاء فهذا دليل الكسر. قال ابن قتيبة: 
ومعنى مسومين: معلمين بعلامة الحرب» وهو من السيماء [مأخوذ]ء والسومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. 
قال علي يه : وكان سيماء خيل الملائكة يوم بدر» الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها. وقال أبو هريرة: العهن 
الأحمر. وقال مجاهد: كانت آذناب خيولهم مجزوزةء وفيها العهن. وقال هشام بن عروة: كانت الملائكة على خيل 
بلق» وعليهم عمائم ضفر.. وروی ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت انا وابن عم لي بدراء ونحن على 
CA E ER Rl N‏ وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم» فأما 
صاحبي فمات مكانهء وآما أنا فكدت أهلك» ثم انتعشت”". وقال أبو داود المأزني: إني لأتبع يوم بدر رجلا من 


(۱) نص کلام ابن جرير: «فالڌي قال في هده.الآية معنی قوله تعالی: ين وريم خد من وجههم هذاء قصد إلى أن تأویله: ویأتیکم کرز ہن جابر 
وأصحابة يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. وأما الذين فالوا: معنى ذلك: من غضبهم هذاء فإنما عنوا آڻ 
تأريل ذلك: ويأتيكم كفار قريش» وتاغهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذي غضبره لقتلاهم الذين قتلواأ يوم بدر بها. 

(۲) رواه ابن جرير الطبزي ۱۸٦/۷‏ عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الضوف ليومئذ - يعني ليوم بدر - قال رسول الله بلل: «تسوموا فان الملالكة 
قد تسؤمث). قال الشيخ أحمد شاكر: وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم» روى عن المقداد بن الأسودء وعمرو بن العماص» وكان قليل 
الحديث؛ وقال آبو حاتم والنسائي: لا ثعلم روى عنه غير ابن عون» قال ابن معين: ثفة› وقال أيضاً: لا يساوي حدیثه شیا ولکن يتب حديثه» 
فھذا الحدیث کما تری مرسل»؛ وعن رجل یکتب حدیثه ولا يتج به 

 )۳(‏ روآه ابن هشام في «السيرة» /١‏ 1۳۳ ورراه ابن جرير في «التفسيو: حدثنا ابن حميد قال: حذثنا سلمة؛ غن محمد بن إسحاق قال: حدئني 
عبد الله بن آبي بكر آنه حدٿ عن ابن عباس» آڻ ابن عباس قال: حدثني رجل من ٻني غفار؛ قال: آقبلت آنا وابڻن عم لي حتى آصعدنا في جبل 
يشرف بنا على بذر ونحن مشركان» ننتظر الوقعة على من تكون الدَبْرة» فننتهب مع من ينتهبةء قال: فبينا نحن في الجبل» إذ دنت منا سحابةء 
فسمعلا فيها حمحمة الخيل؛ فسمعت قاثلاً يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فماث مكانه» وأما آنا فكدت أهلك» ثم 
تماسکت. الدبرة: الهزيمة في القتال. أقدم: كلمة زجر تزجر بها الخيل» وأمر لها بالتقدم. حيزوم: اسم فرس من خيل الملائكة يومئل» ويقال: هو 
فرس جبريل<##. وقناع القلب: غشاؤه. وجاء في الحديث الذي أخرجه «مسلم؟ ٤1۳۸ء‏ قال أبو زميل - هو ساك الحنفي - فحدثئي ابن عباس 
قال: بيدما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين آمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوث الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر = 


۲۲ آل عمران: ۱۲١‏ - ۱۲۷ 


المشركين لأضربهء فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد قتله"“. وفي عدد الملائكة يوم بان خمسة 
أقرال: أحدها: خمسة آلاف» قاله الحسن. وروى جبير بن مطعم عن علي لبه قال: بينا أنا أمتح من قليب 
بدر»جاءت ريح شديدة لم أر أشد منهاء ثم جاءت ريح شديدة لم آر أشد منها إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح 
شديدة لم أر أشد منهاء فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألفين من الملائكة» وكان مع رسول الله َء وكانت الريح 
الثانية ميكائيل نزل في ألفين من الملائكة عن يمين رسول الله» وكانت الريح الثالفة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة 
عن يسار رسول الله وكنت عن يساره» وهزم الله أعداءه. والثاني: أربعة آلاف» قاله الشعبي . والثالث: ألف» قاله 
مجاهد. والرابع: تسعة آلاف» ذكره الزجاج. والخامس: ثمانية آلاف» ذكره بعض المفسرين.. 
وما مله آله إل بر د لک کل ویک وہ کا اتر إلا من عند الہ امین ایر @4 
قوله تعالى: رما مله أله يعني المدد إل ب بترّى). أي: إلا بشارة تطيّب آنفسكمء ری ری 4 
فتسكن في الحرب» ولا تجزع» والأكثرون على أن هذا المدد يوم بدر. وقال مجاهد: يوم أحد» وروي عنه ما يدل 
على أن الله أمدهم في اليومين بالملاثكة جميعاًء غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. 
قوله تعالى: و6 لمر إل من عند أو أي : ليس بكثرة العّدد والعدد. 
ل لیقطع طرما م الزن کنروا اأ بت مقر ى @4 
قوله تعالى: لفط طْرَئًا) معناه: نصركم ببدر ليقطع طرفاً. قال الزجاج: أي : ليقتل قطعةً منهم . 7 
كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: في يوم بدر» قاله الحسنء وقتادة» والجمهور. والثاني: يوم أحد» قتل منهم ثما 
وعشرون» قاله السدي . 
قوله تعالى : اؤ يَجَّْمَ) فيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: يهزمهم» قاله ابن عباس» والزجاج. والشاني: 
يخزيهم» قاله قتادة» ومقاتل. والثالث: يصرعهم» قاله آبو عبيد» واليزيدي. وقال الخليل: هو الصرع على الوجه. 
والرابع: يهلكهم» قاله أبو عبيدة. والخامس: يلعتهم» قاله السدي. والسادس: يُظمُر عليهم» قاله المبرّد. والسابع : 
يغيظهم› قاله النضر بن شميل» واختاره ابن قتيبة. وقال ابن قتيبة: أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال» كأن 
الأصل فيه: يكبدهم» أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ» وشدة العداوة» ومنه يقال: فلان قد أحرق الحزن 
كبده» وأحرقت العداوة كبده» والعرب تقول: العدو أسود الكبد. قال الأعشى: 
فمااأ من إتيان قوم مم الأعداء والأكباد i‏ 
eT‏ احترقت بشدة العداوةء اسودت» ومنه يقال للعدو: كاشح» لأنه يخبأً العداوة في كشحه. 
والكشح: الخاصرةء وإنما يريدون الكبد» لأن الكبد هناك. قال الشاعر: 
ا 
والتاء والدال متقاريتا المخرج» والعرب ,تدغم إحداهما في الأخرىء وتبدل إحداهما من الأخرى» كقولهم: 
هرت الوب وهرده: إذا خرقه» وكذلك: كبت العدوء وكبده» ومثله كثير. 


( 


= إلى المشرك أمامه. فخر مستلقياًء فنظر إليهء فإذا هو قد حيلم أنفه» وشق وجهه كضربة ا فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك 
رسول الله َء فقال: «صدقت ذلك من مدد إالسماء الثالة فقتلوا يومثذ سبعين» وأسروا سبعين 

(۱) کر هذا الأثر ابن هشام ES e ٠۳۳/۱‏ المازني. ومن ن طریقه آخرجه الطبري 
وغیره. 

(۲) «دیوانهه ص‌۳۲۳. وآجشمت: E O‏ إذا كلفه إياه فتحمله بمشقة. إتيان قوم: ES SS‏ 
عدو أسود الكبد: أحرقت كبده العداوة. 

(۳) هو للنمر بن تولب» وتمامه: 
أقارض أقرامآفأوني قروضهم وعف إذا أردئ الشفوس حي جها 
تىنىفذمنىهىم نسافىنات تىسسۇنىنسي وا ا ج شر A‏ 


آل عمران: ۱۲۸ ۔ ۱۳۰ 1 ۳ 


قوله تعالى: فسَمًلبوا عاك قال الزجاج: الخائب: الذي لم ينل ما أمّل. وقال غيره: الفرق بين الخيبة 
واليأس» أن الخيبة لا تكون إلا بعد الأملء والياس قد يكون من غير أمل. 

لی کے ی الأر کی او بوب ن آ مِم لم عرزت 9) 

قوله تعالى : ل أك ي ألم كى في سبب نزولها خمسة آقوال: أحدها: أن النبي 4ة كسرت رباعيته يوم 
أ وتم فی یوت تحت سال الدع على وجه ختان: یف بقاع قوم قرا هلا پیب وخی بحرم إلى رب 
عز وجل؟! فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم في «أفراده» من حديث أنس“. وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادةء 
والرييع .. والثاني: أن النبي ية لعن قوماً من المنافقين» فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عمر . والثالث: أن النبي ل هم 
بسب الذين انهزموا يوم أحدء فنزلت هذه الآية» فكف عن ذلك» نقل عن ابن مسعود» وابن عباس٠‏ والرابع: أن سبعين 
من أهل الصفة» خرجوا إلى قبيلتين من بني سليم» عصية وذكوان» فقتلوا جميعاًء فدعا النبي ب عليهم أربعين يوماًء 
فتزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان. والخامس: أن النبي ية لما رأى حمزة ممثلاً به» قال: «لأمثلن بكذا وكذا 
منهم» فنزلت هذه الآية» قاله الواقدي. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس لك من استصلاحهم أو عذابهم شيء. 
والثاني: ليس لك من النصر والهزيمة شيء. وقيل: إن «لك» بمعنى «إليك). 

قوله تعالى : أو بْب عك قال الفراء: في نصبه وجهان» إن شئت جعلته معطوفاً على قوله تعالى : لقع 
طرئا) وإن شئت جعلت نصبه على مذهب «حتى» كما تقول: لا أزال معك حتى تعطيني» ولما نفى الأمر عن نبيه أثبت 
أن جميع الأمور إليه بقوله تعالى : رل ما فى السوت رما ف الأرض) . [ 

وھ ما نی الوت ونا ف الارض فر لمن یکا وب من یکاہ وا عفد می 9© بای آکرت ٢امن‏ کہ ڪا 


آلرہڈا اشا شمف افا اہ کک نير ©4 
قوله تعالى: يتاي آل ماما لا تأڪلوا اَبَأ قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. قال 
سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المالء فإذا حل الأجل» فيقول: أخر عني» وأزيدك على مالك» فتلك 
(Dus oe el‏ : 
الأضعاف المضاعفة . E‏ 


 )1(‏ ورواه أحمد في «المسند والترمذي وغيرهماء والرباعية على وزن ثمانية : الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب. 

(۲) رواه أحمد في «المسنده والترمذي عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حذيث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه» من حديث نافع عن ابن 
عمر» ولفظه عند آحمد: «کان رسول اله ب يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم» حتى آنزل الله : لن أك يى الأمر ىء أؤ ثوب علوم 
أذ بهم ولم يئوت فترك ذلك . 

(۳) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول اله بةيقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: ضمع الله لمن حمده» 
ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: اللهم آنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصيّة عصت اله ورسوله . ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما آنزل لس 

کک ين لامر ىء أو وب عم أو يمهم نهم يموت هذا لفظ مسلم. وقال الحافظ في «الفتح» ۷ وهذا - يريد الحديث - إن كان محفوظاً 
احتمل أن یکون نزول الآية تراخى عن قصة أحده لأن قصة.رعل وذكوان كانت بعدهاء كما سيأتي تلو هذه الغزوة -اوفيه بعد. والصواب آنها نزلت في 

- شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد» والله أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآية:. « ليقع طرئا َو أل گنرد آي: يقتلهم «آز . 

ي آي: يخريهم . ثم قال: أو سوب َك آي : فيسلموا أو بذهم أي : إن ماتوا كفاراً. وقال في ج۸/٠۷:‏ ثم ظهر لي علة الخبر» وأن فيه 
إدراجاًء وآن قوله: حتى آنزل اله » منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة. : 

)٤(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «عمدة التفسير؟ ۳۸/۳ تعليقاً على هذه.الاية : والمتلاعبون بالدين من أهل عصرناء وأولياؤهم من عابدي التشريع 
الوثني الأجنبي» بل التشريع اليهودي في الربا يلعبون بالقرآن» ويزعمون آن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة» ليجيزوا ما 
بقي من آنواع الرباء» على ما ترضى أعزاؤهم وآهواء سادتهم» ويتركوا الآية الصريحة: (رإن مر ملم رموش أترلكم ك تيمو رل شرت فكانوا 
في تلاعبهم بتأول هذه الآية الصريحة أسوآ حالاً ممن 3 م ما لبه ينه اة لَك واب تأرلر» «(فاولئك الذين سمى اله فاحذروهم) . وقال 
الشيخ محمود شلتوت في كتابه «تفسير القرآن الكريم؛ ص۸١‏ : بقي علينا أن ننبه في هذا الشأن لأمر خطيرء غو آن بعض الباحثين المولعين بتصحيح 
التصرفات الحديثة» وتخريجها على آساض فقهي إسلامي› ليعرفوا بالتجديد» وعمق التفكيرء يخاولون آن يجدوا تخريجها للمعاملات الربوية التي يقع 
التعامل بها في المصارف آو ضناديق التوفير» أو الستداث الحكومية أو نحوهاء ويلتمسون السبيل إلى ذلك. فمنهم من يزعم أن القرآن إنما. حرم الريا 


الفاحش بدليل قوله: ًا مَُسَمَنَة فهذا قيد في التحريم لا بدأن يكون له فائدة» وإلا كان الإتيان به عبثاًء تعالى الله عن ذلك» وما = 


۱۳۲ آل عمران: ۱۳۱ ۔‎ Y4 


1 َد ال ّت يکنه ©4 

قوله تعالی : وفوا الَا أل ادت إنكفرنَ () € قال ابن عباس: هذا E‏ الربا. قال 
الزجاج: والمعنى: اتقوا أن تحلوا ما حرم الله فتكفروا. 

دیع وااتة رسو لمڪم نرت €9 چ ر سارعا م ورون يڪم وة عرض لكو ت وَا رص أمذَّت َون 3© ) 

#وسارعرا إل مر من رَيَُّ) كلهم أثبت الواو في «وسارعوا» إلا نافعاًء وابن عامر»ء فإنهما لم يذكراها. 
وقال أبو علي : وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشامء .فمن قرأ بالواو» عطفب«وسارعوا» على «وأطيعوا»» ومن 
حذفهاء فلأن الجملة.الثانية ملتبسة بالأولى»ء فاستخنت عن العطف. ومعنى الآية: بادروا إلى ما يوجب المغفرة. و 
المراد بموجب المغفرة هاهنا عشرة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص» قاله عثمان بن عفان له . والثاني: أداء الفراثض› 
قاله علي بن أبي طالب كب . والثالث : الإسلامء قاله ابن عباس. والرابع : التكبيرة الأولى من الصلاةء قاله آنس بن 
مالك. والخامس: الطاعةء قاله سعيد بن جبيرء والسادس: التوبةء قاله عكرمة. والسابع: الهجرة» قاله أبو العالية. 
والثامن : الجهادء قاله الضحاك. والتاسع : الصلوات الخمس» قاله يمان. والعاشر: الأعمال الصالحة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : رَجَلَةٍ عَسها لسوت وَاَلأَرْص€ قال ابن قتيبة : أراد بالعرض السعة» ولم يرد العرض الذي يخالف 
الطول» والعرب تقول : بلاد عريضة» آي: واسعة. وقال النبي جي للمنهزمين يوم أحد : «لقد ذهبتم فيها عريضة) . قال الشاعر: 

كان بلادالله وهي عريضة على.الخائف المطلوب فة حابإ ° 

قال: وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول»ء وإذا عرض الشيء اتسع» وإذا لم يعرض ضاق ودق. وقال 
عي پن جير : لو آلصق بعضهن | إلى بعض كانت الجنة في عرضهن.. 

لاليب يفقو فى آكراء والسَرء لطي أمظ لماي عن الاس كاله ميب يبت ©4 

قوله تعالى: الزن يفون ف أَكَراءِ لسرا قال ابن عباس: في العسر واليسر. ومعنى الآية: آنهم رغبوا في 
معاملة الله » .فلم يبطرهم الرخاء» فينسيهم». ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا. 

قوله تعالى : رألَطِيي ألْمَيّّ4 قال الزجاج: يقال: كظمت الغيظ : إذا أمسكت على ما في نفسك منه» وكظم 
البعير" على جرته: إذا رددها في حلقه. وقال ابن الأنباري: الأصل في الكظم: الإمساك على غيظ وغم. وروى ابن 
عمر عن النبي بيا أنه قال: «ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى» . 


= فائدته في زعمهم إلا أن يؤخل بمفهومه» وهو إباحة ما لم يكن أضغافاً مضاعفة من الربا. وهذا قول باطل؛ فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله: 
شس نة توبيخاً لهم على ما كانوا يفعلون» وإبرازاً لفعلهم السيء» وتشهيراً به» وقد جاء مثل هذا الاسلوب في قوله تعالی: لا شگرشرا 
ییک عل لل إة ارد مى لبا مَس ر4 [النور: ۳۳] فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة إرادتهن التحصن» وأن 
يبيحه لهن إذا لم يردن التحصن» ولكنه يبشع ما يفعلونه» ويشهر به» ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكزهون فتياتكم على البغاء وهن يردن 
التحصن» وهنا آفظع ما بصل إليه مولى مع مولاته» فكذلك الأمر في آية الرباء يقول الله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه 
أضحافاً مضاعفةء فلا تفعلوا ذلك» وقد جاء النهي في غير هذه المواضع مطلقاً 'صريحاً» ووعد اله بمحق الربا قل أو کثر» ولعن آکله ومؤکله» وکاتبه 
وشاهديه» كما جاء في الآثار» وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله». واعتبره من الظلم الممقوت» وكل ذلك ذكر فيه في الربا على الإطلاق 
دون تقييد بقليل أوكثير. ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للامة» ويقول: ما دام صلاح الأمة في.التاحية الاقتصادية متوقفاً 
على أن تتعامل بالرباء وإلا اضطربت أحوالها بين الأمم» فقد دخلت بذلك في قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وهذا أيضاً مغالطةء فقد بينا أن 
صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعاملء وأن الأمر فيه» إنما هو وهم من الأوهام» وضعف آمام النظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء. وخلاصة 
القول: إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم :ايله» أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبريرء بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربيةء والانخلاع 
عن الشخصية الإسلامية» إنما هي جرأة على الله تعالى» وقول عليه بغير علم» وضعف في الدين» وتزلزل في اليقين . 

, البيت غير منسوب في «الكامل؛ و«اللسان» وروايتهما : «كأن فجاج الأرض». والحابل: الصائد. وكفته: حبالته التي يصيد بهاء‎ )١( 

(۲) الجرةء بالكسر: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلغه. : 

N E ge (0‏ ونقل السندي عن «زوائد البوصيري» قال: إسناده صحيح» ورجاله ثقاب . . وذكره المنذري 

في «الترغیب والترهیب) وقال: رواه ابن ماجه» ورواته محتج بهم في الصحيح . . الجرعة: يجوز فيها ضم الجيمء وهي الاسم من التجرع» أي: 
الشرب» ويجوز فتحها؛ وهي المرة الواحدة منه» والجرعة بالضم آيضاً: ملء الفم يبتلعه» وتجرع الجرعة : شربها وابتلع ها . e‏ «اللسان»: وجرع 
الغيظ : كظمه على المثل بذلك. وفي «النهايةه :. كظم الغيظ : تجرعه واحتمال سببه» والصبر عليه . 


o ۱۳۹1۳١ کک عمران:‎ 


قوله تعالى : #وألمافي كن الاين) فيه قولان: أحذهما: أنه العفو عن المماليك» قاله ابن عباس؛ رالرییع 
والثاني : آنه على إطلاقه» فهم يعفون عمن ظلمهم» قاله زید بن أسلمء ومقاتل. 

ولیت إا ملوأ تة أو ظلموا اسم دگروا آل فاستففرا دبوم ومن ينف لذو E‏ وم يمرا عل ما 
تملا ْم يکوت 9 ایک بام نوا ی ایم کیک نوی ہی کیہ اچ کیک نا رم ان ای @ 

قوله قعالى :اليك ا فنا َة في سبب نزولهاً ثلاثة ة أقوال: أخدها: آن امرآة آتت إلى نبهان 
تشتري منه تمراً فضمَهاء وقبلهاء ڈ ٿم ندم» فأتى النبي با فذكر ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس 
والثاني : أن أنصارياً وثقفياً آخى التبي کا بينهماء > فخرج الثقفي مع النبي ب في بعض مغازيه» فكان الأنصاري يتعهد 
أهل الثقفيء > فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فدخل ولم يستأذن؛ فذهب ليلشمها فوضعت 
کفھا على وجهها› فقبله ثم ندم» فادبر راجعاً فقالت : سبحان الله خنت أمانتك» وعصيت ربك› ولم تصب حاجتك» 
قال : فخرج يسيح في الجبال» ويتوب إلى الله من ذنبه» فلما قدم الشقفي أخبرته المرأة بفعلهء فخرج یطلبه حتی دل 
علیه» فندم على صنیعه فوافقه ساجداً يقول : ذنبي ذنبي» قد خنت آخي» فقال له: يا فلان انطلق إلى رسول الله ل 
e NNE‏ فرجع إلى المدينةء فنزلت هذه الاية بتوبته» رواه آبو صالح» عن 
ابن عباس" . وذكره مقاتل. والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي 4ل : : بنو إسرائيل أكرم على الله منا! كان أخدهم إذا 
أذنب» أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه» فنزلت هذه الآيةء فقال النبي ل : «الا أخبركم بخير من ذلك» فقرأ 
هذه الآية والتي قبلهاء هذا قول عطاء . واختلفوا هل هذه الآية نغت للمنفقين ذ في السراء والضراء؟ آم لقوم آخرين؟ 
على قولين: أأحدهما؟ أنها نعث لهم قاله الحسن. والثاني: أنها لضنف آخرء قاله آبو سليمان 'الدمشقي . والقاحشة: 
القبيحة وگل شيء جاوز قدره» فهو فاحش. وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها الزنىء قاله جابر بن زيدء 
والسدي» ومقاتل. والثاني: أنها كل كبيرةء قاله جماعة من المفسترين٠‏ واختلفوا في «الظلم؟ المذكور بعدهاء فلم يفرق 
قوم بينه وبين الفاحشة» وقالوا: الظلم للنفس فاحشة أيضاًء وفرق آخرون» فقالوا: هو الصغائر. وفي قوله تعالى: 
5 گروا ل4 قولان: أحدهما: آنه ذكر اللسانء وهو الاستغفار»ء قاله ابن مسعود» وعطاء في آحرين. والثاني : آنه ذکر 
القلب» ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ذكر العرض على اة قالة الضحاك ٠‏ والثاني: أنه ذكر السؤال عنه يوم 
القيامة» قاله الواقدي. والثالث: ذكر وعيد الله لهم على ما آتواء قاله ابن جرير. والرابع: ذكر نهي الله لهم عنه. 
والخامس: ذكر غفران الله : ذكر القولين أبو سليمان الدمشقي . فاما الإصرار» فقال الزجاج: هو الإقامة على الشيء. 
وقال ابن فازس: هو الغزم على الشيء والثبات عليه . وللمفسرين في المراد بالإصرار ثلاثة أقرال:”أحدها: أنه 
مواقعة الذنب عند الاهتمام به وهذا مذهب مجاهد. والاثي: أنه الثبوت عليه من غير استغفار» وهذا مذهب قتادة > 
وابن إسخاق . والثالث: أنه ترك الاستغفار منهء وهذا.مذهب” السدي : وفي معنۍ شم لو4 ثلائة ة آقوال: 


(۱) ذكره الواحدي في «آسپاب النزول؛ بدون سند. )( روا الراحدې في اسراب ازول من سیق لکلب زهو ضیف چا . 
۳( رواه الواحدي عن عطاء بن آبي رياح مرفوعاً. ‏ 
(6) جاء في معجم «مقاييس اللغة» ومن الباب: الإصرار: العزم على الشيء وإنما جعلناه قياسه» لان ر ا عليه ركذلك 
الإصرار: البات على الثيء. 
)٥(‏ روى الطبري عن قتادة قوله تعالى ولم يردا صل ما قعلوا و TT‏ شا لك السمرون الماضرن قدا لا تهامم سخا اذ 
عن حرام خرمه الله علیهم» ولا روڈ من فت اشاب ی اناعم لنوت وا مان ذل 
(0) قال آبو جعفز الطبزي ۲۲٠/۷‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالضواب غندنا قول من قال: الإصرار: الإقامة على الذنب عامداًء وترك التوبة فنه: 5 
مغنى لقول من قال : رامن الو ر ي لان الله کک مدح بترك الإصرارا غل الذنب فواقغ الذنب» فقال : ولت 5 ترا مك أ 
لمو اشم كردا اه فاستفترا لويم وَس يقم لذو إل آله ولم يروا عل ما هسوا رم يتلثزت). ولو كان المواقع الذنب مصراً E‏ 
إياءء لم يکن للاستغفار وجه مفهوم لان الاضتغفار من الذنب إثما هو التوبةمنه والندم» ولا يعزف للاستغفار من ذب لم يواقعه ضاحبه وجه. وقد 
ووي عن النبي #6 أنه فال: ما أضر من استغفر زإن عاد في اليوم سبعين مزةاء حدثني بلك الحسيْن بن يزيد السبيعي قال حدثنا هبد الحميد 
الحماني» عن عثمان بن واقد» عن آبي نصيرة» عن مولى لأبي بکر» عن آبي بکر» عن رسول الله ب. فلو کان مواقع:الذئ مطلراً لم يكن لقوله: «ما = 


وا آل عمران: ۱۳۷ ۔ ۱٤١‏ 


أحدها: وهم يعلمون أن الإصرار يضر وأن تركه.أولى من التمادي» قاله ابن عباس» والحسن. والثاني: يعلمون آن الله 
يتوب على من تاب قاله مجاهدء وأبو عمارة. والثالث: يعلمون آنهم قد أذنبواء قاله السدي» ومقاتل . 

لد حلت من گنیک سل وا ن الأرض اروا کف کان عة نكب @4 

قوله تعالی: َد ڌ حلت من مک سن السنن: ت وهي الطريقة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: قد 
مضى قبلكم أهل سنن وشرائع» فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم» وهذا قول ابن عباس . والثاني: قد مضت قبلكم 
سنن الله في إهلاك من كذب من الأمم» فاعتبروا بهم» وهذا قول مجاهد. وفي معنى فيا فى الأرّض) قولان: 
أحدهما: آنه السير في السفر. قال الزجاج: إذا سرتم في آسفاركم» عرفتم آخبار الهالكين بتكذيبهم . والثاني: أنه 
التفكر. ومعنى: فانظروا: اعتبرواء والعاقبة: آخر الأمر. 

هلدا بیان لای وَهُدى ورول لش ©4 

قوله تعالى : هدا بيان ْنَا قال سعيد بن جبير: هذه الآية أول ما نزل من «آل عمران» وفي المشار إليه ب«هذا» 
قولان: أحدهما: آنه القرآن» قاله الحسن» وقتادةء ومقاتل. والثاني: أنه شرح أخبار الأمم السالفةء قاله ابن إسحاق . 
والبيان: الكشف عن الشيء» وبان الشيء: اتضح» وفلان أبين من فلانء أي: أفصح. قال الشعبي: هذا بيان للناس 
من العمى» وموعظة من الجهل. 

ورلا تھٹوا وک نرا انتم الاو رن کہ زين ©@©) 

قوله تعالی : e‏ ۴ 0 روأ سبب نزولها.آن أصحاب رسول اله ب لما انهزموا يوم أحدء أقبل خالد بن 
ا ا فقال النبي ب : «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا قَوَةَ لنا إلا بك» 
فنزلت هذه الآیات» قاله ابن عباس . قال ابن عباس» ومجاهد: ٥لا‏ هنوا آي : ولا تضعفوا. وفیما نھوا عن 
الحزن عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قتل إخوانهم من المسلمين» قاله ابن عباس. والثاني: أنه هزيمتهم يوم أحد» 
وقتلهم»› > قاله مقاتل . والثالث: أنه ما أصاب النبي ية من شجه» وكسر رباعيته» ذكره الماوردي . والرابع : آنھا ما فات 
من الغنيمة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري . 

تعالی : «وَأسم الود قال ابن ان يقول: آم الغالبون فآخر الأمر لكم . 

یسک م فَقَد مَس الوم كرح َنَم َلك الام اوها ب الَا وَلِيعَلَمَ ا که الربے اموا ود گم 

شتا 5 لا ُب اثر @) 

قوله تعالی: ړن بتکم € قال ابن عباس: أصابهم يوم أحد قرح» فشكوا إلى النبي كيا ما لقواء :رلت 
هذه الآية. فأما المس» EF‏ وقرأً ابن كثيرء» وأبو عمرو»ء وابن عامرء ونافع «قرح» بفتح القاف وقرأً حمزةء 
والکسائي» وآبو بکرء عن عاصم «قرح» بضم القاف. واختلفوا هل معنى القراءتين واحد آم لا؟ فقال أبو ء.يد: القرح 
بالفتح: الجراح» والقتل . والقّرح بالضم: ألم الجراح» وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحد» ومعناه: الجراح 
وألمهاء قال: ومعنى نداولهاء آي: نجعل الدولة في وقت للكفار على المؤمنين إذا عصى المؤمنون» فاما إذا أطاعواء 
فهم منصورون» قال: ومعنى وَلِيعَكَم أله آي : ليعلم واقعاً منهم» لأنه عالم قبل ذلك» وإنما يجازي على ما وقع . 
وقال ابن عباس: معنى العلم هاهنا: الرؤية . 
= آصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة معنى» لأن مواقعة الذنب إذا كانت هي الإصرار» فلا يزيل الاسم الذي لزمه معنى غيره» كما لا يزيل 

عن الزاني اسم زان» وعن القاتل اسم قاتل تويته منه» ولا معنى غيرها. وقد آبان هذا الخبر آن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه» فمعلوم بذلك آن 

الإصرار غير المواقعة» وأنه المقام عليه» على ما قلنا قبل. 

وقال ابن كثير بعد ذكره الحديث السابق الذي استدل به الطبري: ورواه آبو داود» والترمذي»› والبزار في «مسنده من حديث عثمان بن واقد» وقد وثقه 

يحيى بن معين» وشيخه آبو نصيرة الواسطي» واسمه مسلم بن عبيدء وثقه الإمام أحمد» وابن حبان» وقول علي بن المديني» والترمذي: ليس إسناد هذا 

الحديث بذاك فالظاهر آنه لأجل جهالة مولى آبي بكر» ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي کبیر» ویکفیه نسبته إلى آبي بکر» فهو حدیث حسن . 
(۱) رواه ابن جریر ۷/٦۲۳..عن‏ ابن عباس . 


Y۷ ۱٤٤ ۔‎ ۱٤۱١ آل عمران:‎ 


قوله تعالی: رسَخْدَ ءٍ eT N Ê‏ قال ابن جريج: كان المسلمون 
يقولون: ربنا آرنا ا کرو نن یی اهاد فاتخذ منهم شهداء يوم أحد. قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : 
المنافقون: وقال غيره: يوم أحد مع ابن أبن المنافق. 2 

ارحص اه الد ٤اموا‏ ونی آنگزے ©@4 

قوله تعالى: لَص اف اين ءامو قال الزجاج: معنى الكلام: جعل الله الأيام مداولة بين التاس» ليمحص 
المؤمنين» ويمحق الكافرين. وفي التمحيص قولان: أحدهما: أنه الابتلاء والاختبار» وأنشدوا: 

رايت فضيلاً كان شيا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا ليا“ 

وهو قول الحسن»ء ومجاهد» والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة في آخرين. والثاني : أنه التنقية» والتخليص» وهو قول ٠‏ 
الزجاج. وحكي عن المبرّدء قال: يقال: محص الحبل محصاً: إذا ذهب منه الوبر حتى يتخلص» ومعنى قولهم: 
[اللهم] محص عنا ذنوبنا : أذهبها غنا" . وذكر الزجاج عن الخليل أن التمحيص: التخليص» يقال: محصت الشيء 
أمحصه محصاً : إذا أخلصته. فعلى القول الأول التمحيص ابتلاء المؤمنين بما يجري عليهم» وعلى الثاني: : هو تنقيتهم 
من الذنوب بذلك. قال الفراء: معنى الآية: وليمحص الله بالذنوب عن الذين آمنوا. 

قوله تعالی : یحی آلگني) فيه أربعة آقوال. أحدهما: يهلكهم› > قاله ابن عباس. والثاني : ب : يذهب دعوتهم» 
قاله مقاتل . والثالث: ا ا ر ا ذكره الزجاج : 

تاا الیئ رک ب کہ کی مٹیا کن ریم ادیو 9 لئد کن کنن ارت بن تبي ان 

E‏ 0 ن مرن لرك قال ابن عباس : لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه چا بما فعل بشهداء 
يوم بدر من الكرامة» رغبوا في ذلك» فتمنوا قتالاً یستشهدون فیه» فیلحقون پإخوانهم» فأراهم الله يوم أحد» فلم يلبثوا آن 
انهزموا إلا من شاء الله منهم» فثزل فيهم وقد كم تَر € يعني القتال #ین مَل أن تنو آي : من قبل آن تنظروا 
إليه يوم أحد ققد رينمو يومغذ» قال الفراء وابن قتيبة : أي: رأيتم أسبابه» وهي السيف ونخوه من السلاح» وفي معنى 
لوآنم كرو ثلاثة أقوال : أحدها: تنظرون إلى السيوف» قاله ابن عباس . والثاني : أنه ذكر للتوكيد» قاله الأخفش» وقال 
الا ف ا وآنتم بُصراء» كما تقول: رأيت كذا وكذاء وليس في عينك علة» أي : رأينّه رؤية حقيقة . 
والثالث: آن معناه: وأنتم تنظرون ما تمنيتم . وفي الآية إضمار [آي : فقد رأيتموه وأنتم تنظرون] فلم انهزمتم!؟ 

ار کڈ إل رئول د عت ین کیو اسل آقریں کات اؤ ل انقانځ ع انیم ون بقلب ل عَقبيه ن مر 
آله سا وَسَجزى اله اشرب ©4 1 

قوله تعالی: رما كد إل رَشر3) قال ابن عباس : صاح الشيطان يوم أحد: قتل محمد. فقال قوم: لئن کان قتل 
ا ا ا فترخصوا في الفرار» فنزلت هذه الأية“. وقال 
الضحاك: قال قوم من المنافقين: قتل محمد» فالحقوا بدينكم الأول» فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: قال آناس: لو 
کان نبیاً ما فُتل» وقال ناس من عِليّة أصحاب رسول اله : قاتلوا على ما قاتل عليه نبیکم حتی تلحقوا به» فنزلتٹ هذه 
الآية. ومعنى الآية: أنه يموت كما ماتت قبله الرسل» أفإن مات على فراشهء أو قتل كمن قتل قبله من الأنبياء» 
آتنقلبون على آعقابکم؟! آي: ترجعون إلى ما كنتم عليه من الكفر؟! وهذا على سبيل المثلء يقال لکل من رجع عما 
کان عليه : e‏ وأصله: رجعة القهقرى» والعقب: ma‏ 
(1) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر› وهو في «عیون الاخبار» ۷/۳ و«الكامل» رفي «الآغاني؛ آنه eT‏ 

ذكوان» ثم قال في ص1۷ آنه قاله في صديقه الحسين بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» بعد أن تهاجرا. 


» أي : «خلصنا من عقوبتها. 0( في معاي القرآن٤:‏ «يفنيهم» بدل من «يقللهم». 
)٤(‏ اخرجه ابن جریر: ۳۵۷/۷:..: 2 1 


۱٤١ ۱٤١ آل عمران:‎ Y۸ 


قوله تعالی: ان يسر اله اه يا آي: لن ينقص الله شيئاً برجوعه» وإنما يضر نفسه. وَسَيَجرى) آي : يثيب 
الشاكرين» وفيهم ثلاثة 0 

أحدها: آنهم الثابتون على دينهم» قاله علي و وقال: کان آبو بكر آمير ال 

والثاني : آم اکرو عا ار e‏ على الدين . 

وما ڪا لننیں آن موت إلا یکن آم کت ملا رکس رة واب الشتا ؤتو متا وس رة واب الكيضرة ؤي 
2 وَسََجری المد 4)3 . ۰ 

قوله تعالی : رت ڪا لی 2 ت إل ادن € في الإذن قولان: 

أحدهما: أنه الأمرء قاله ابن عباس . والثاني : الإذننفسه» قاله مقاتل . 

قال الزجاج : ومعنی الآية: وما کانت نفس لتموت إلا بإذن الل . 

قوله تعالی: کتبا مُوَبا توکیدء والمعنی: كتب الله ذلك کتاباً e‏ کتاباً ذا أجل . والأجل: الوقت 
الخعلرم» ومثله في التوکید کب اي لیم [الساء: لأنه لما قال: حرمت ڪڪ عم أن االساء: : r‏ دل 
على أنه مفروض› فأکد بقوله: # کب اي (kK‏ وكذلك قوله تعالی: تہ E‏ [النمل: ۸۸] لأنه لما قال: وى 
بال سا ايده [النمل: ۸۸] دل على أنه حل الله فأكد بقوله : ن نم ل . 

قوله تعالی: رمن بد راب نا ؤتو ين أي: من تمد بسك اا آل ھا ف او ار کا 
ومن قصد الآخرة بعملهء أعطي منها . وقال مقاتل: عنى بالآية: من ثبت يوم أحد» ومن طلب الغنيمة. 

فصل 

وأكثر العلماء على أن هذا الكلام محكم» وذهبت طائفة إلى نسخة بقوله تعالى: مَل لم يها 
[الإسراء: ۱۸] والصحیح آنه محکم» لأنه لا پؤتی أحد شيعا إلا بقدرة الله ومشيئته . 

کک نۆو تو ينبا آي : e‏ ما يشاء هو. 

کین ن ئی مَل مم رییوہ کی قتا وما ییا امم فی سیل اھ ونا مف ونا اكالاً راه ميب ارك @) . 

قوله تعالی : e‏ قرأ ا E‏ «كعّين». وقراً ابن کثير «وکائن؛ في وزن «کاعن». قال 
الفراء: أهل الحجاز يقولون: «كأيّن» مثل: «كعين؟ ينصبون الهمزةء ويشددون الياء. وتميم يقولون: «وكائن» كأنها 
فاعل من كثت» وأنشدني الكسائي : 


3 
< 


وقال آخر: 1 a‏ 
وكايِن أصابت مؤمناً من مُصيبةٍ على الله غقباهاومنهثوابُها 


وقال ابن قتيبة: کائن بمعنی «كم» مشل قوله: رین ين ية عت عن أن دَا) [الطلاق: ۸] وفيها لغتان: «كأين» 
بالهمزة وتشديد الياء» و«كائن» على وزن «قائل؛ء [وبائع] وقد فُرئ بهما [جميعاً في القرآن] والأكثر والأفصح تخفيفها . 


قال الشاعر: 
وكائن أرينا الموتٌ من ذي تحيَةٍ إذا ما ازدرانا أو أصر لمان 
وقال الآآخر: 
وکایِن ترى من صايتِ لك ہچب ا اوت فف ا ها 


قوله تعالی : ول مه ً4 قرا ابن کثیرء ونافع› وانؤ غر وأبان» والمفضل كلاهما عن عاصم: «فتل» 


(۱) آنشده ابن فارس في «الصاحبي» ص۱۳۲» ولم ينسبه لقائل. 
(۲) اليیت لرهير بن آبي سلمی من «معلقته» في شرح الزوزني ص۰۸۹ ونسبه الجاحظ في «البيان والتبيين؛ ٠١١ /١‏ للأعور الشنيء وذکر پعده بیتاً آخحر وهو : 
لسانالفتسى نسصسف ونسصسف فاده فلميبق إلا صلورة الحم والدم 


آل غعمران: ۱١۱۰۰۱٤۷‏ : 4 


بضم القاف» وكسر التاء» من غير ألف» وقرأ.الباقون: «قاتل» بألف. وقرأ ابن مسعود» وأبو رزين»ء وأبو رجاءء 
والحسن» وأبو يعمرء وابن جبير» وقتادة» وعكرمةء وأيوب : «رّبيون؛ بضم الراء» وقرأً ابن عباس» وأنس وأبو مجلز» 
وأبو العالية» والجحدري» بفتحها. فعلى حذف الألف يحتمل وجهين: أخدهما: أن يكون قتل للنبي وحده» ويكون 
المعنى: وكأين من نبي قتل» ومعه ربيون» فما وهنوا بعد قتله. والثاني: أن يكون قتل للربيين» ويكون: قتا را4 
لمن بقي منهم.. وعلى إثبات الألف يكون المعنى؛ أن القوم قاتلواء» فما وهنوا. وفي معنى الربيين خمسة أقوال: 
أجدهما: آنهم الألوف» قاله ابن مسعود» وابن عباس في رواية» واختاره الفراء. والثاني : الجماعات الكثيرة» رواه 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والضحاك› وقتادة» والسدي»› والربيع› واختاره ابن قتيبة. والثالث: 
آنھم الفقهاء والعلماءء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه. قال الحسن» واختاره اليزيدي» والزجاج. والرابع: آنھم 
الأتباع» قاله ابن زيد. والخامس: أنهم المتألهون العارفون بالل تعالى» قاله ابن فارس. قوله تعالى: .9قَمَا وَهَْرأ فيه 
قولان: أحدهما: آنه الضعف» قاله ابن عباس» وابن قتيبة . والثاني : أنه الحجز» قاله قتادة. قال ابن قتيبة: والاستكانة : 
الخشوع» والذل» ومنه أخذ المسكين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما وهنوا بالخوف» وما ضعفوا بنقصان 
القوةء ولا استكانوا بالخضوع. والثاني: فما وهنوا لقتل نبيهم» ولا ضعفوا عن عدوهم» ولا استكانوا لما أصابهم. 

وا کن وھ إل آن الوا را عفر نا وا ونائ ن آنرتا يت دام وار عل التو اة @) 

قوله تعالى: وتا كن لَه يعني الربيين . إل أن مالا ربا أعَوْر أا) أي: لم يكن قولهم غير الاستغفار. 
والإسراف: مجاوزة الحدء وقيل: أريد بالذنوب الصغائرء وبالإسراف : الكبائر. 

قوله تعالى: سيت أقَدَامَك) قال ابن عباس: على القتال. وقال الرجاج: معناه: ثبتنا على دينك» فإن الثابت 
على دنه ثابت في حربه. 

ام آله واب آلا وى كواب الكجرة اه ميب اليك @) 

قوله تعالى: لهم أله واب الايا فيه قولان: أحدهما: أنه النصرء قاله قتادة. والثاني :الغنيمة› قاله ابن 
جريج» وروي عن ابن عباس» أنه قال: النصر والغنيمة. وفي حسن ثواب الآخرة قولان: أحدهما: أنه الجنة. والثاني: 
الأجر والمغفرة» وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون ويقولون عند لقاء العدو. 

ایا ایی اترا إن ٹییغوا اآریت گکا بڑڈرکخ عل آفکیگم نکیا کیرد  €@‏ 

قول تعالی: اا آلریے امتا إن تیلیا ری کو4 قال ابن عباس: نزلت في قول ابن أبي للمسلمین 
لما رجعوا من أحد: لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه» وفي الذين كفروا هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون 
على قول ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن جريج. والثالث: أنهم عبدة الأوثان» قاله 
السدي. قالوا: وكانوا قد أمروا المسلمين بالرجوع عن دينهم. ومعنى يَرُذرّ َل اعم : يصرفوكم إلى 
الشرك. «فتقلبوا حسريى) بالعقوبة. : 

بل اه مركم وهو حير ألشَمِرِيكَ @) 

قوله تعالى: يل آله مرن آي: وليكم ينصركم عليهم» فاستغنوا عن موالاة الكفار. 
سنق ف فلو الیک ککروا القت یا ایوا ہا ما کم ازل بو شلا اوم اکا ویس ری 
ابیت @4 

قوله تعالی: تی نی ملوب ألر كروا أ قال السدي: لما ارتحل المشركون يوم أحد نحو مكة 
ندموا في بعض الطريق» وقالوا: قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشرذمةء تركتموهم؟! ارجعوا فاستأصلوهم» فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» ونزلت هذه الآية. والإلقاء: القذف. والرعب: الخوف. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو 


١ )١(‏ ثبت في «الصحيحين؟ من حديث جابر طب أن رسول الله ية قال: «أعطيت خسساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامقا .. 


۱٩۴۳ ۔‎ ۱١۲ آل عمران:‎ YY 


عمرو» وحمزة «الرٌغب» ساكنة العين» خفيفة. وقرأً ابن عامرء والكسائي» ويعقوب» وآبو جعفر» مضمومة العين؛ 
مثقلة» أين وقعت. والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجماعة. والمأوى: المكان الذي يؤوي إليه. والمثوى: المقام» 
والثوى: الإقامة. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: الكافرون. 

ول ا ET‏ رتم ی حى إا لش ورتم في الأمر وكمصيثم ين بد ما ا اگ 
ا ٹڃوڪ منڪم ن ريد اليا وڪم ن ريد ENE PEERS‏ 
eT‏ 

قوله قعالى : ولد سك أله وعدم قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع النبي ييا وأصحابه من أحد» 
قال قومٌ منهم : من أين أصابنا هذاء» وقد وعدنا الله النصر؟! فنزلت هذه الآية. وقال المفسرون: وعد الله تعالى المؤمنين 
النصر بأخد» فنصرهم» فلما خالفواء وطلبوا الخنيمة» هُزموا. وقال ابن عباس: ما صر رسول اله يو في موطن ما 
تُصر في أحد» فأنكر ذلك عليه فقال: بيني وبینکم كتاب الله إن الله يقول: 9ود سكم اله وك | سريم 
بإذزي“ فأما الحس» فهو القتل» قاله ابن عباس'» والحسن» ومجاهد» والسدي» والجماعة. وقال ابن قتيبة: 
تحسونهم» آي: تستاصلونهم بالقتل» يقال: سَنَةٌ حسوس: إذا أتت على كل شيء» وجراد محسوس: إذا قتله البرد. 

وفي قوله تعالى: ‏ دزي ثلاثة أقوال: أحدها: بأمره» قاله ابن عباس. والثاني: بعلمهء قاله الزجاج. 
والثالث : بقضائه» قاله أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى: « يى إا قَيِلَم4 قال الزجاج: آي: جبنتم. 3 ر4 آي: اختلفتم ین بد تا آرسگم تًا 

€ يعني : النصرة. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخيرء معناه: حتى إذا تنازعتم في الأمر» فشلتم وعصيتم» وهذه 
الواو زائدة» كقوله تعالى : قلا سلتا َم لين ب 4 [الصافات: ]٠٠۳١‏ معناه: ناديناه. فأما تنازعهم» فإن بعض 
الرماة قال: قال انهزم المشركون» فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله ب فترك 
المركز بعضهم» وطلب الغنيمة» وتركوا مكانهم» فذلك عصيانهم» وكان ت پۇ قد أوصاهم: «لو رآیتم الط تجا 
فلا تبرحوا من مکانکم . 

قوله تعالى  :‏ ينُم ن بيد الك قال المفسرون: هم الذين طلبوا الغنيمة» وتركوا مكانهم. 9 رينم 


ن رید الج رة وهم الذين ثبتوا . وقال ابن مسعود: ما كنت أظن أحداً من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت 


هذه الاي . 
قوله تعالی : سر تَڪُمَ ع آي : SS‏ تیگ آي : لیختبرکم› فیبین 
الصابر من الجازع . 


قوله تعالی : ولد عَمَا عَنڪڪ) فيه قولان: أحدهما: عفا عن عقوبتكم» قاله ابن عباس. والثاتي: عفا عن 
»> قاله الحسن. وکان يقول : هؤلاء مع رسول الله » في سبیل الله غضاب لله › يقاتلون في سبيل الله ؛ نھوا عن 

ء فضیعوه» فما ترکوا حتی غموا بهذا الغم» والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة› ویرکب كل داهية»› ويزعم آن لا باس 
فسوف يعلم . 

قوله تعالی: # وال ڏو شل عل العُرّمزي فيه قولان: أحدهما: إذ عفا عنهمء قاله ابن عباس . والثاني: إذ لم 
يقتلوا جمیعاًء قاله مقاتل . : 


I: 5 4$‏ وَل لوس کے عل کد ورس بڌغرڪم ك خرن ك تاقيم َا ڪيل ترا ع 


ا تاڪ ولا ما امعم واه َير ينا سلون ©4 
)١(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۲۹٠۹‏ والحاكم ٣‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن آبي حاتم» والبيهقي في 
«دلائل النبوة؛» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والتهاية) »٠٤/١‏ وقال: وهذا حديث غريب وهو من مرضلات ابن عباس»› وله شواهد من 
وجوه كثيرة. 


۳١ ۱۰٤ آل عمران:‎ 


قوله تعالى : د سورت وَل لو4 قال المفسرون: «إذ» متعلقة بقوله تعالى : لدد َا عة € وأكثر 
القراء على ضم التاء» وكسر العين »من قوله : «تصعدون» وهو من الإصعاد. وروی أبان عن ثعلب»:عن عاصم فتحهاء 
وهي قراءة الحسن»ء ومجاهدء وهو من الصعود. قال الفراء: الإصعاد في ابتداء الأسفار» والمخارج» تقول: أصعدنا 
من بغداد إلى خراسان»ء فإذا صعدت على سلم أو درجة» قلت: صعدت» ولا تقول: أصعدت. وقال الزجاج: كل من 
ابتداً ا من مكانء فقد أصعد» فأما الصعود» فهو من أسفل إلى فوق. ومن فتح التاء والعينء أراد الصعود في 
الجبل. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه صعودهم في فى الجبل» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني : آنه 
الإبعاد في الهزيمةء قاله قتادة» وابن قتيبة» و«تلوون» بمعنى : «تعرّجون». وقوله تعالى: َل أكد) عام» وقد روي 
عن ابن عباس أنه أريد به النبي كلا قال : والتبي ي يناديهم من خلفهم : «إليّ عباد اله آنا رسول الله»» وقرأت عائشة» 
وأبو مجلزء وأبو الجوزاء» وخميد «على أعدا بشم الالف والحاء» يعنون الجبل. 

قوله تعالی : ايم َم أي: جازاكم . قال الفراء: الإثابة هاهنا بمعنى عقاب» ولكنه كما قال الشاعر: 

أ حاف زياداً أن ي کون ع طاؤه دام سودا أ أو محدرجة EE‏ 

المحدرجة: السياط : والسود فيا يقال : القيود. : : 

قوله تعالی: تًا ب َر في هذه الباء أربعة آقوال: أجدها: أنها بمعنى «مع»؛. والثاني: بمعنى «بعدا. 
والثالث: بمعنى «على؛ء فعلى هذه الثلاثة الأقوال يتعلتق الغمان بالصحابة. وللمفسرين في المراد بهذين الغمين خمسة 
أقوال: أحدها: أن الغم الأول ما أصابهم من الهزيمة والقتل. والثاني: إشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين 
عليهم ٠‏ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني : أن الأول فرارهم الأول والثاني: فرارهم حين سمعوا أن محمداً قد قتلء 
قاله مجاهد. والثالث: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل والجراح» والثاني: حين سمعوا أن النبي ية 

قد قتلء قاله قتادة. والرابع : أن الأول ما فاتهم من الغنيمة» والفتح» والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» قاله 

السدي. والخامس: أن الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم» والثاني : إشراف أبي سفيان عليهم» ذكره الثعلبي . 
والقول الرابع : أن الباء بمعنى الجزاء» فتقديره: غمكم كما غممتم غيركم» فيكون أحد الخمين للصحابة» وهو أحد 
غمومهم التي ذكرناها عن المفسرين» ويكون الم الذي جُوزوا لأجله لغيرهم. وفي المراد بغيرهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون غموهم يوم بدرء قاله الحسن. والثانيْ: أنه النبي بي غموه حيث خالفوه» فجوزوا على ذلك بان 
غموا بما أصابهم» قاله الزجاج . 

قوله تعالى : ليلا َرأ ) في «لا».قولان: أحدهما: أنها باقية على أصلهاء ومعناها النفي» فعلى هذا في 
معنى الكلام قولان: أحدهما: فأثابکم غماً أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكم» وقد روي آنهم لما سمعوا أن 
النبي قد قتل» نسوا ما أصابهم وما فاتهم. والثاني: أنه متصل بقوله: َد عدا َنَم ) فمعنى الكلام: عفا 
عنكم» لكيلا تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم» لأن عفوه يذهب كل غم . والقول الثاني أنها صلة» ومعنى الكلام: 
تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم عقوبة لكم في خلافكم. ومشلها قوله تعالی : لا بعل اَهَل الكتب ألا يقيردة مَل مى 
من فصل الد € [الحديد: : ١‏ آي: ليعالم: هذا قول المفضل. قال ابن عباس: والذي فاتهم: الغنيمةء ا 


القتل۔ والهزيمة . 
a‏ بد الت أن ساسا تتن لبك فن ايك قد مم اسم بوت با خر الي ف 
نة بر ا کم فل إ4 لأر ر کم له مود ن نشم تا کہ دوت لت ولون کو کا آنا م لامر 


ٍ 2 ر 
کن ا فیا کھت فل لو کم ي یویم لبد الي کيب يهم انتتل لل اجيم لنت آله ما ي مورڪ يحص ما ي 
ویم واه علي دات اشذرر @4 


() قائله الفرزدق»ء وزیاد: هو ابن أبيه كان قد توعد الفرزدق» ثم أظهر الرضى عنهء وأنه سيحبوه إن قصده» فلم يركن لذلك الفرزدق. والأداهم» جمع 
آدهم: وهو القيد. والمحدرجة: السياط» وهو وصف» من: حدرج السوط : إذا أحكم فتله حتى استوى» وسوط محدرج: مغار محكم الفتل . 


۳۲ آل عمران: ٠٠٤‏ 


قوله تعالى : نم ئرل عَم َد بْدٍ ألْسَوّ مت قال ابن قتيبة : الأمنة : الأمن. يقال: وقعت الأمنة في الأرض. وقال 
الزجاج: معنى الآية: أعقبكم بما نالكم ET‏ لأن الشديد الخوف لا يكاد ينام . ولانعاساً 
منصوب على البدل من «أمنة٤؛‏ يقال: نعس الرجل ينعس نعاساًء فهو ناعس. وبعضهم يقول: نعسان. قال الفراء: قد 
سمعتهاء ولکني لا أشتهيها . قال العلماء: النعاس: أخف النوم. وفي وجه الامتنان عليهم بالنعاس قولان: أحدهما: آنه 

أمنهم بعد خوفهم حتى نامواء فالمنة بزوال الخوف» لأن الخائف لا ينام .. والثاني : قواهم بالاستراحة على القتال. 
قوله تعالی : ينی لاپ يک) قرأ ابن كثير» وآبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «يغشى؟ بالياء مع التفخيم» 

وهو يعود إلى النعاس. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف «تغشى» بالتاء مع الإمالةء وهو يرجع إلى الأمنة. فأما الطائفة 

التي غشيها النوم» فهم المؤمنون» والطائفة الذين أهمُتهم أنفسهم: المنافقون» أهمهم خلاص أنفسهم» فذهب النوم 
عنهم. قال آبو طلحة: کان السيف يسقط من يدي» ثم آخذه» ثم يسقط»› وآخذه من النعاسن. وجعلت أنظر» وما منهم 
أحد يومئذ إلا يميد تحت حَجُمته“ من النعاس. وقال الزبير: أرسل الله علينا النؤم» فما منّا رجل.إلا ذقنه في 

صدره» فوالله إني لأسمغ كالحلم قول معتب بن قشير: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا)ء فحفظتها من" 
قوله تعالی : ینوت بال بال عر ع ألْحَقّ) فيه أربعة أقوال : : أحدها: آنهم ظنوا أن الله لا ينصر محمدا ا وأصحابه» رواه 

آبو صالح عن ابن عباس. 0 أنهم كذبوا بالقدر» رواه الضحاك» عن ابن عباس. والثالث: أنهم ظنوا آن محمداً 

قد قتل» قاله مقاتل. والرابع : اظثوا أن آمر النبي ڳل مضمحل» > قاله الزجاج. 
قوله تعالى : عن ٍَ4 قال ابن عباس: أي: كظن الجاهلية. 
قوله تعالى : «يفُولوت هَل آنا مِنَ لامر ين ك لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الجحد» تقديره: ما لنا من الأمر 

من شيء. قال الحسن: قالوا: لو كان الأمر إلينا ما خرجناء وإنما أخرجنا كرهاً. وقال غيره: المراد بالأمر: النصر 

والظفرء قالوا: إنما النصر للمشركين َل ل أَلأَمَرَ 4ء أي : النصر» والظفرء والقضاء والقدر لو . والأكثرون 
قرؤوا إ1 الأَمرَ كم ب بنصب اللام» وقرا آبو عمرو برفعهاء قال آپو علي: من تنب أن كا رة 

«أجمعين» في الإحاطة والعموم» فلو قال ا أجمع» لم يكن إلا الضب» واكله» بمنزلة «أجمعين؟. ومن رفع» 

فلانه قد ابتداً به» ا بقوله تعالی: مم اد4 . 
قوله تعالى: عفد ف أنشمم) في الذي أخفوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قولهم: لو کن آنا من الامر سىء ًا 

لتا هنتا . والثاني: أنه إسرارهم الكفرء والشك في آمر الله . والثالث: الندم على حضورهم مع ا قال 

أبو سليمان الدمشقي: والذي قال: ل آنا مِنَ آلأثر يِن كنإ عبد الله بن أبي ٠‏ والذي قال: لو ٤ى‏ ا مي لأر 

مى معتب بن قشير. 
قوله تعالی: ف لر كم نى بويك أي: لو تخلفتم» لخرج منكم من كتب عليه القنل» ولم ينجه القعود. 

والمضاجع: المصارع بالقتل. قال الزجاج: ومعنى (برزوا): صاروا إلى برازء وهو المكان المنكشف. ومعنى ولحل 

أله ما ى سذررڪمٌ€ أي : ليختبره بأعمالكم» لأنه قد علمه غيباًء فيعلمه شهادة. 
قوله تعالی: لَص ما و فوك قال قتادة : : أراد ليظهرها من الشك والارتياب» بما يريكم من غجائب صنعه 

من الأمنةء وإظهار سرائر المنافقين. وهذا التمحيص خاص للمؤمنين . وقال غيره: أراد بالتمحيص: إبانة ما في القلوب 

من الاعتقاد لله» ولرسوله» وللمؤمنين» فهو خطاب للمنافقين. 

(1) الحجفة: ضرب من الترسة» تتخذ من جلود الإبل مقورة» يطارق بعضها على بعض» ليس فيه خشب؛ وهي الحجفة والدَرَقة. 

(۲) روى البخاري ۱۷١/۸‏ عن آنس» أن آبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن قي مصافنا يوم أحد» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط 
وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاکم بنحو معناه. وروی ابن جرير ۷/ ۰۳۱۷ والترمذي ۲/ ۰۱۲۵ والحاکم ۲۹۷/۲ وصححه»؛ وواه الذحيي 
عن آنس عن آبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد» فجعلت أنظرء وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: ئح 
آل لیم يا بد التو َة ساسا . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) آخرجه ابن إسحاق» وابن راهويه» وعبد بن حميدء وابن جرير» واين المنذرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل». 


آل عمران: ۱۰١‏ ۔ ۱۱۷ ۳۳ 


قوله تعالى : وله علي بِدَاتِ أَلصدُور4 أي: بما فيها. وقال ابن:الأنباري: معناه: بحقيقة ما في الصدور 
من المضمرات فتأنيث ذاث بمعنى الحقيقة» كما تقول العرب: لقيته ذات يوم . فینثون لأن مقصدهم : لقيته مرة في 
يوم 
3 لنب ولوا منك يوم الى امعان إكما ای و ا E A E 4 CS‏ 2 @( 
قوله تعالی : 113 ار ترا نگم َم آل سان الخطاب للمؤمنين» وتوليهم: فرارهم من العدو. والجمعان: 
جمع المؤمنين» وجمع المشركين؛ و ستزلهم: طلب زللهم» قال ابن قتيبة: هو كما تقول: 
استعجلت فلاناً» أي: طلبت عجلته» ا والذي كسبوا: يريد به الذنوب. وفي سبب فرارهم 
يومئذ قولان: أحدها: آنهم سمعوا أن النبي يي قد قتلء فترخصوا في الفرارء قاله ابن عباس في آخرين. والثاني: أن 
ا فکرهوا لقاء الله إلا لى حال يزضونهاء قاله الؤجاج. 
ا ل یی اموا کا ووا از مروا وقالوا لإخونھم إ5 صما نی لض او اوا ری لو عاو وا نتا ما مانا وما لوا 
ایم اک کیک عن ن فار راه عي» ميت وه نا لود بد ©4 
قوله تعالی : ا الیب مامثوا کا كرا کار قرا أي : كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم في النفاق» 
إخوانهم في النسب. قال الزجاج: وإنما قال: «إذا ضربوا) ولم يقل: إذ ضربواء لأنه يريد: شائهم هذا آبداًء تقو 
فلان إذا حدث صدق» وإذا صرب صبر. E‏ 
فن . قال المفسرون: ومعنى حًا نى الأي: ساروا وسافروا. و«غزئ» جمغ غازي. و ن 
: !ذا ضربوا في الأرض» فماتواء آو غزواء فقتلوا . 
O‏ لحمل أله ذلك قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من أنهم لو كانوا عندهم»؛ د ن 
وړ آي: حزن . قال ابن فارس: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت 
قوله تعالی : وال کک آي :ليس تحرز NT‏ 


ور 4 


قوله تعالی : وا لَه سما بص قرا ابن كثير» وحمر رة والكسائي : «يعملون» بالياءء وقراً الباقون بالتاء. 
قال آبو علي : حجة من قرأً بالياء eê)‏ غيبة» وهو قوله تعالى : ووقالوا لإخونه)» ومن قرا بالتاء» فحجته لا 
ا لی گنر 


مرم ر 2 2 ر 


ولون فيلر ف سيل اله أو مشر فة اک ری کے یک ر @) 

قوله تعالى : ولون ينر اللام في «لئن؟ لام القسمء تقديره: وله لين شتام في الجهاد .(آز مد في إقامتكم . 
قرا ابن کثير» وأو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «مُبّ» و«مُتم و«مُتنا» برفع الميم في جميع القرآن». وروى 
حفص عن عاصم: ار من لون ّ4 برفع الميم في هذين دون باقي القرآن. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي كل 
ما في القرآن بالكسر.  ٠‏ | 

قوله تعالى : # عفر من آله وة عي اممو آي : من أعراض الدنيا .التي E‏ . وقراً 
خقص عن عاصضم: ا بالياءء ومعناه: خیر مما یجمع غیرکم مما ترکوا الجهاد لجمعه. قال ابن غباض: خير 
مما يجمع المنافقون في الدنيا . 


»( روی الإمام امد وآہو یعلی» والطبري» والبزای بإستاد حسن» عن عاصم؛ عن شقیق؛ قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبةء فقال له 
الوليد: ما لي آراك جفوت مير المؤمنين عشمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم آفر يوم عينين - قال عاصم: يقول: يوم أحد ولم آتخلف عن 
بدر» ولم آترك سنة عمر! قال: قانطلق فخبر بذلك عثمان»› قال : فقال: آما قوله: إني لم آفر يوم عينين؛ فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عنه؟! فقال : 
الیب ورا نکم ب بم التق اتان نا اسل لطن پتغض ما کبرا رَد حا اه عن إل آله عَن علب)؟! وما قوله: إن تخلفت يوم بدر» 
فإني كنت آمرْض رقية بدت رسول الله و حتی ماتت» وقد ضرب لي رسول الله کڈ بسهم». ومن ضرب له رسول الله یو بسهم؛ فقد شهد. وآما قوله : 
إني ترك سنة عمر» فإني لا اطيفها ولا هوء فأته فحدثه بذلك. عينين» بلفظ تثنية العين: جبل من جبإال أحد» ولذلك يقال له: يوم احد» ويوم 
عیلین . : 


۰۹ - ۱۵۸ آل عمران:‎ A: 


وکین م آو فم ول آقہ عرد 469 
قوله تعالی: ولين م آي : في إقامتكم : و يت في جهادكم . لول ا ود4 وهذا تخویف من 
القيامة. والحشر: الجمع مع سوق . 
یا زنر ن اه لنت لم وکو کت مقا عي القلب نتسوا ين حول باع عتم واشكغور هم وتاورهم في الأني إا 
عت نوکل مل ال ب له يب التو @4 
قوله تعالی : ما رة يِن أله إت ل قال الفراء وابن قتيبةء والزجاج: «ما» هاهنا صلةء ومثله: يا قم 
مَيسَمَهر# قال ابن الأنباري: دخول «ما» هاهنا ٠يحدث‏ توكيداً .. قال النابغة : 
السمرأُي هوى أن ر غر وط ول فش ا بف 
فأکپ,بذکر ما٤‏ وفيمن تعلق به هذه الرحمة قولاة: أحدهما: أنها تتعلق بالنبي بلة. والثاني: بالمؤمنين. قال 
قتادة: ومعنى إت َج لان جانبك» وَحسُن حُلُمّك» وكثر احتمالك". قال الزجاج: والفظ : الغليظ الجانب» 
السيئ الخلق» يقال: فظظت تفظ فظاظة وفظظاًء والفظ : ماء الكرش والفرث» وإنما سمى فظاً لغلظ مشربه. فأما 
الغليظ القلب» فقيل : هو القاسى القلب» فيكون ذكر الفظاظة والغلظ - وإن كانا و وقال ابن 
عباس: الفظ : في القول» والغليظ القلب: في الفعل . 
قوله تعالى  :‏ اننوك أي: تفرقوا. وتقول: فضضت عن الكتاب ختمه: إذا فرقته عنه. كاعَفُ عَمّ) آي : 
تجاوز عن هفواتهم» وسل الله المغفرة لذنوبهم رورم ني ٍَ4" معناه: استخرج آراءهم» واعلم ما عندهم. 
ويقال: إنهم من: شرت العسل. وأنشدوا: 
OS Î EE E E E EET,‏ 
قال الزجاج: يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراًء وما يكون عن ذلك اسمه المشورة. وبعضهم يقول: 
المشورة. ويقال: فلان حسن الصورة والشورة» أي: حسن الهيئة واللباس. ومعنى قولهم: شاورت فلاناً» أظهرت ما 


٠ وفيهما «قد يضره» بدل «ما يضره»‎ ٥٠٤/١ و«حماسة البحتري» ص٠۳٠ و«آمالي القالي» ۸/۲ والخزانة‎ ۲٦٦/١ «آمالي المرتضى»‎ )١( 

(۲) روی الإمام أحمد رقم 1٦۲١‏ والبخاري /٤‏ ۲۸۷ عن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في 
التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يابا أن إا أرسلتك شهدا وَسيَّر َنبا وحرزاً للاميين» وأنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الهء فيفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً . 

(۳) قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» تعليقاً على هله الآية: وهنه الآية: 3 وَكاورَهّم في الأ والآية الأخرى انرم شرن ي اتخذهما 
اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيزهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه» 
والذي يخدمون الناس بتسميته النظام الديمقراطي» فاصطنع هؤلاء اللأعبون شعاراً من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية آو الملتسبة 
للإسلام» يقولون كلمة حق يراد بها الباطل» يقولون: الإسلام يأمر بالشورى» ونحو ذلك من الألفاظ . وحقاً إن الإسلام يأمر بالشورى»ء 'ولكن آي 
شووی یأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه یقول لرسوله :< وَكاورهم في الأ إا عت نترك َل أ ومعنى الآية واضح صريح لا يتاج إلى تفسير» 
ولا يحتمل التأويل» فهو أمر للرسول با ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي الذين هم ولو 
الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء» وموضع الاجتهاد في التطبيق› ثم یختار من بینها ما يراه حقاً أو صواباً» أو مصلحة» 
فیعزم على إنفاذه غير متقيد برآي فریق معین» ولا برآي عدد محدود» لا برآي اکر ولا برآي أقلية» فإذا عزم توكل على الثه» وأنفذ العزم على ما 
ارتآه. ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين آمر الرسول بمشاورتهم - وياتسي به فيه من يلي الأمر من بعده - هم الرجال الصالحون 
القائمون على حدود الله » المتقون الله المقيمو الصلاةء المؤدو الزكاة» المنجاهدون في سبيل اله» هم الذين قال فيهم رسول الله 5لة: «ليلتي منكم أولو 
الأحلام والنهى ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الهء والفجار الذين لا يتورعون عن منكر» ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائم 
وقوانين تخالف دين الهء وتهدم شريعة الإسلام» هؤلاء وآولئك من بين كافر وفاسق»› موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوطء لا موضع الاستشارة 
وتبادل الآراء. 

(1)- البيت لخالد بن زهير» ديوان الهذليبن ٠١۸/١‏ وشرح آشغار الهذليين ۷ والسلوى: العسل. نشورها: نأخذها من خايتها. قال في «اللسان»: 
قال الزجاج : أخطا خالد إنما السلوى :طائز. وقال الفارسي السلوى: كل ما صلاك» وقيل للعسل: سلوی» -لأنه يسليك بحلاوته وتأتیه عن غیره مما 
تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغيره من أنواع الصناعة» يرد بذلك. على آبي إسحاق الزجاج. 


آل عمران: ۱۹۰ ۔ Yo ۱١۱‏ 


عنده وما عندي. وشرت الدابة: إذا امتحنتها: فعرفت هيئتها في سيرها. وشرت العسل: إذا أخذته من مواضع النحل. 
وعسل مشار. قال الأعشى : . 

كان القرتنفل والزنجبي اتا وا ی 

والأري: العسل. واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع کونه کامل الرأيء تام التدبيرء 
على ثلاثة آقوال: أحدها: ليستن به من بعده» وهذا قول الحسن» وسفيان بن عيينة. والثاني : لتطيب قلوبهم »وهو قول 
قتادةء والربيع» وابن إسحاق. ومقاتل. قال الشافعي وهه : نظير هذا قوله ا : «البكر تستأمر في نفسها "۰ إنما أراد 
استطابة نفسهاء فإنها لو كرهت»› کان للأب آن يزوجها وكذلك مشاؤرة إبراهيم # لابنه حين أمرابذبخه. 
والثالث : لاإعلام بېركة المشاورة» وهو قول الضحاك. ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمرهء علم .أن 
امتناع النجاح محض قدر» فلم يلم نفسه» ومنها أنه قد يعزم على أمر» فيبين له الصواب في قول غيره» فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح . قال علي طب : الاستشارة عين الهدايةء وقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبير قبل العمل 
يؤمنك من الندم. ؤقال بعض الحكماء: ما اسنْبٍظ الصواب بمثل المشاورة» ولا حصنت النعم بمثل المواساةء ولا 
اكتسبت البغضاء بمشل الكبر. واعلم أنه إنما أمر النبي بي بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي» وعمهم بالذكرء 
والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم . وفي الذي ار رر ف قرلا حكاهما القاضي أبو يعلى: أحدهما: 
أنه أمر الدنيا خاصة. والثاني: أمر الدين والدنياء وهو أصح. وقد قرأ ابن مسعود» وابن عباس: «وشاورهم في بعض 
الأمرا. 

قوله تعالى : إا عَمَبَ ) قال ابن فارس : العزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعله“ . وقد قرأ آبو رزينء 
وأبو مجلز» وأبو العاليةء وعكرمة» والجحدري : : (فإذا عزمتٌ) بضم التاء . فأما التوكل»› E‏ . ومعنی 
الكلام: فإذا عزمت على فعل شيء» فتوكل على اللهء لا على المشاورة. 

ن تشر ال نلک کیب لک إن دلکم فس دا لدی ینرک ن َوه وَل اله اتوي گی نزي © 4 

قوله. تعالی : فلإن ينصركم أله قال ابن فارس: النصر: العونء والخذلان: ترك العون. وقيل : a‏ 
ن بدو 4 تعود إلى خذلانه. 

چیا کہ ری ل یئل وتن بل ایتا کل م ایت م ول سط تن .تت ت بطش @ ) 
فقال ناس: لعل النبي يا اش فنولت لالات رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : .أن رجلا غل من غنائم 
هوازن يوم حنين» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: أن قوماً من أشزاف الناس طلبوا من 
0( روایته في الدیوان ص۳۴٩‏ : ۰ 

كنأن جن يا من السزة ل عحالطفاملاوارينا م نورا 

جني : فعيل من: جنى الثمر يجنيه. الزنجبيلل: نبات طيب الرائحة معروف . الأري: عسل النحل. شار العسل واشتاره: جمعه. ٠.‏ 
) روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك : «الثيب أحق بنفشها من وليهاء والبكر تستأذن في تفسهاء. وإذنها صماتها؛ وفي رواية 

لأحمد ومسلم وبي داود والنسائي «والبکر یستأمرها أبوها). وروئ البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قلت: یا رسول الله تستامر النساء في 

أبضاعهن؟ قال: «نعم؟. قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال: «سكاتها إذنه . 
٠ )۳(‏ قال النووي قي «شرح مسلم». وما قوله باد في البكر: «ولا تنكح. البكر حتى تستأمر» فاختلفوا في معناه» فقال الشافعي وابن أبي ليل وأحمك وإسحاق 

وغيرهم: الاستعذان في البكر مأمور به» فإن كان الولي آباً أو جداً» كان الاستثذان مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استنذانهاء صح». لكمال شفقته» وإن 


كان غيرهما من الأولياء» وجب الاستثذان» ولم يصح إنكاحها قبله. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهنا من الكوفيين: يجب الاستئذان في کل بکر 
بالغة. 

٠ .)6(‏ في «معجم مقاييس اللغةه ۳٠۸/٤‏ قال الخليل: .العزم: ما عقد عليه القلب من آمر نت فاعلهء أئ: متیقنه: ویقال: ما لان زیت آي: ما يعزم 
علیه» کأنه لا یمکنه آن یصرم آمره» بل یختلط فيه ویتردد. : 

(). رواه ابن .بي حاتم» وآبو داود» والترمذي» والطبري» وقال الترمذي: حسن غريب . وفي إسناده حصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعقه أحمد» وقال 
ابن عدي: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا باس بحديثه» 'والراوي عنه في هذا الحديث عبد الواحد بن زياد العبدي» وهو ثقة» أروى له الجماعة. 


۱۹۲ آل عمران:‎ ۳٦ 


رسول اله اة آن يخصهم بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآيةء تقل عن ابن عباس أيضاً. والرابع : أن النبي به بعث 
طلائعاًء» فغنم النبي ية غنيمةء و م و فقالوا: قسم الفيء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الآيةء قاله 
الضحاك . والخامس: أن قوماً عَلُوا يوم بدرء فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة. والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا 
مركزهم يوم أحد طلباً للغنيمة» وقالوا: نخاف أن يقول النبي ل : «من أخذ شيئاًء فهو له» فقال لهم النبي لل: «الم 
أعهد إليكم آلا تبرحوا؟! اظننتم آنا نغل؟!٠‏ فنزلت هذه الآيةء قاله ابن السائب» ومقاتل. والسابع: أنها نزلت في غلول 
الوحي» قاله القرظي».وابن إسحاق. وذكر بعض المفسرين أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وآلهتهم› 
فسالوه أن يطوي ذلك فنزلت هذه الآية .. واختلف القراء في «يغل» فقرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمرو: بفتح الياء 
وضم الغين» ومعناها: يخون. وفي هذه الخيائة قولان:. أحدهما: خيانة المال على قول الأكثرين. والثاني: خيانة 
الورحي على قول القرظي» وابن إسحاق . وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الغين» ولها وجهان: أحدهما: أن يكون المعنى 
يُخان» [ويجوز أن يكون: يلفى خائناًء يقال: أغللت فلاناًء أي: وجدته غالا كما يقال: أحمقته: وجدته أحمق» 
وأحمدته: وجدته محموداً)"» قاله الحسن» وابن قتيبة . والثاني: يُخرّنء قاله الفراءء وأجازه الزجاج» ورده ابن قتيبةء 
فقال: لو أراد: يخوّن» لقال: يغللء كما يقال: يفسق» ويخون»ء ويفجر. وقيل: «اللام؟ في قوله «لنبي» منقولة» ومعنى 
الآية: وما كان النبي ليل » ومثله: ‏ كان َه أن ينَجِدَ ين ور € [مريم: ۳]ء أي: ما كان الله ليتخذ ولداً. وهذه الآية 
من آلطف التعريض» إذ قد ثبت براءة ساحة النبي يَهة من العُلول فدل غلى أن الغلول في غيره. ومثله: »3 َو 
ام تل نف و ن حكر می ده وقد ذكر عند السدي نحو هذا. 

قوله تعالى : وسن يغل بأتِ يا عَلّ يوم يمد الغلول: أخذ شيء من المغنم خفية» ومنه الغلالة» وهي ثوب 
یلبس تحت الثياب» والگلل: وهو الماء الذي يجري بين الشجرء والِل: وهو الحقد الكامن في الصدر» وأصل الباب 
الاختفاء. وفي إتيانه بما غل ثلائة آقوال: أحدها: أنه يأتي بما غله» يخمله» ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله ية يوماً فذكر الغلول» فعظمه» وعظم آمره» ثم قال: «لا 
فين أحدَّكم يجيء يوم القيامة على رقبه بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله أغشني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد 
أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: يا رسول اله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئاًء› قد أبلغتك. لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك 
لك شيئاًء فقد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله 
أغشني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك"٠.‏ الرغاء: صوت البعيرء والثغاء: صوت الشاةء والنفس: ما يُغْل من 
السّبي» والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني: آنه يأتي حاملاً إثم ما غل. والثالث: أنه يرد عوض ما غل 
من حسناته» والقول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح. 

. قوله تعالی ٠:‏ م توق کل نی تا ضَسبَت€ آي: تعطی جزاء ما کسبت . 

وان ائ ضرت ائھ کنل ١ء‏ سکم ن او مارب جم كن اليد @ 4 

قوله تعالی: لانن آل رة ار € اختلغرا في معتى هذه الآية لى فرلين. أحدهما: أ ا : أفمن اتبع 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك. 

(۲) الزيادة من «غريب القرآن» ص١٠٠‏ لابن قتيبة. 

 )۳‏ رواه الإمام أحمد.رقم ٩۹٤4ء‏ والبخاري 1۲۹/٦‏ ومسلم ۳/ ١١٤1ء‏ واللفظ الذي ساقه المصنف لمْسلم. ورؤى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
قال: لما کان یوم خیبر»ء آقبل نفر من أصحاب رسول اله ب فقالوا: فلان شهید» فلان شهید؛ حتی أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد فقال 
رسول الله ب : «كلا إني رأيته في النار في بردة غلهاء أو عباءةا» شم قال رسول الله ب :. «اذهب فناد في الناس: إنه لا بدخل الجنة إلا المؤمنون». قال: 
فناديت: إنه لا يدخل' الجنة إلا المؤمنون. وکذا رواه مسلم» والترمذي» وقال: حدیث صحیح : 


آل عمران : 7 110 VY‏ 


رضوان الله فلم یخل› کمن اء سط ن أله نخين غل؟! هذا قول سعيد بن جبير» والضحاك» والجمهور. والثاني: 
أن النبي بيا لما آمر المسلمين باتباعه يوم أحد اتبعه المؤمنون» وتخلف جماعة من المنافقين» فأخبر الله جال عن 
تبعه» ومن تخلف عنه» هذا قول الزجاج . 

هم درجت عند آله وله بصا با يعملوب o‏ ® 

قوله تعالى: هم ر قال الزجاج: معناه: هم فود درجات. وفي معنى درجات قولان: أحدهما: أنها 
درجات الجنةء قاله الحسن. والثاني : أنها فضائلهم» فبعضهم أفضل من بعض» قاله الفراء» وابن قتيبة. وفيمن عنى 
بهذا الكلام قولان: أحدهما: أنهم الذين اتبعوا و الله والذين باؤوا بسخط من الله فلمن اتبع رضوان الله 
الواب» ولمن باء بسخطه العذاب» هذا قول ابن عباس. والثاني: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله فقط» فإنهم يتفاوتون 
ار هذا قزل :شعي پن جپیر؛ وأبي صالح› ومقاش: 

قد ن آله عل المؤون إذ بم فيم شر ن 
کاوا ن قبل نی صلل ِن ©4 

قوله تعالی : کان بے اه َل اومن آي: أنعم عليهم . و«أنفسهم»: جماعتهم» وقيل: نسبّهم. وقرآً الضحاك» 
وأبو الجوزاء: س اسه بفتح الفاء. وفي وجه الامتنان عليهم بكونه من أنفسهم أربعة آقوال. اأحدها: لکونه 
معروف النسب فيهم» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: لكونهم قد خبروا أمره» وعلموا صدقهء قاله الزجاج ٠‏ والثالث: 
ليسهل عليهم التعلم منه» الموافقة لسانه للسانهم قاله أبو سليمان الدمشقي . والرايع : لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم» 
قاله الماوردي. . وهل هذه الآية خاصة آم عأمة؟ فيه قولان: أحدهما: أنها خاصة للغرب» روي عن عائ هة 
والجمهوز. والثاني: أنها عامة لساثر' المؤمنين»› ای ا ك ولا من غيز بني آدمء وهذا ر 
الزجاج. وقد سبق في (القرة) بيان باقي الاي . 

او لما اصبتکم مصیبة قد صم يغلا فلم ٥ل‏ کل سیو ميد 46 ٠‏ 
قوله ٹعالی: ار ا اس د مَصِيبةٌ# قال عمر بن الخطاب د us‏ 
باعل اام تل سے رة وفرٌ أصحاب النبي کا وکسرت رباعیته» وهشمت البيضة على رأسهء 
وسال الدم على وجهه» فنزلت هذه الآية 1 إلى قوله تعالى فل هو من عند شيك قال: بأخذکم | الفدا e‏ . 
قوله تعالی: ار لآ4 قال الزجاج ٠:‏ هذه واو النسق» دخلت عليها ألف الاستفهام» فبقيت مفتوحة على هيشتها 
قبل دخولهاء ومثل ذلك قول القائل : تكلم فلان بكذا وكذا فيقول المجيب له: أو هو ممن يقول ذلك؟ فأما «المصيبة» 
فما أصابهم يوم أحد» وكانوا قد أصابوا مثليها من المشركين يوم بدرء لأنهم قتل منهم سبعون» فقتلوا يوم بدر سبعين؛ 
وأسروا سبعين» وهذا قول ابن عباس» والضحاك, وقتادة» والجماعةء إلا آن الزجاج قال: قد أصبتم يوم أحد مثلهاء 
ويوم بدر مثلهاء فجعل المثلين في اليومين 8 E‏ 
e‏ من أين أصابنا هذا eT‏ 


اشيم يتوا 


لوا عم ءَايليِے ورم ولمم ا[ ککب لیا ون 


(1) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» ومعنى قول عائشة هذا: : آن هذا الامتنان خاص بالعرب المسلمين؛ » لأنهم يفقهون 

 .‏ عنه» ويفهمون كلامه» ولا يحتاجون إلى ترجمانء وليس كذلك الأعاجم. 

(۲) قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: يعني بذلك: ف کو فن ری د ا س ر : ئ شس نيا من 
آهل لسانهم؛, ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهون عنه ما يقول: وشا عم .€ يقول : يقرا علیهم آي کتابه وتنزیله» رگج يعني يعني 

ت يطهرهم من لوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما“آمرهم ونهاهم؛ لمهم الكنبَ وليك4 » يعني : ويعلمهم كتاب اله الذي آنزلہ صليّه» ویبین 
تأويله ومعانيه» والحكمة؛ ويعني بالحكمة» السنة التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رول الله ب وبيانه لهم٠‏ ون انا ن بل کی کل 

ي يعني: E EA GAEL‏ ا وني اخبرة عن الهدی عمیاء» 

لا یعرفون حقاً» ولا بیطلون باطلاً. 0 
٠ )۳(‏ رواء ابن أب حاتم» وما بين معقفين مئه ززواه الإمام أحمد في «المسنده رقم ۲۰۸ :باطو ”وإسناده حسن. 


۴۸ آل عمران: ۱۹۹ ۔ ۱۹۷ 


قوله تعالى: فل هو مِنْ عند يكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: بأخذكم الفداء يوم بدرء قاله عمر بن 
الخطاب . وقال علي بن أبي طالب وه : جاء جبريل إلى النبي بي فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك من أخذهم 
الفداء» وقد آمرك أن تخيُرهم بين آن يضربوا أعناق الأسارى» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عدَّتهم» فذكر 
ذلك للناسء فقالوا : عشائرنا وإخوانناء بل نأخذ منهم الفداء» ويستشهد منا عدتهم» فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد 
اشاری بد فعلی هذا يكون المعنى: قل هو بأخذكم الفداء واختياركم القتل لأنفسكم. والثاني : آنه جرى ذلك 
بمعصية الرماة يوم أحده وتركهم آمر رسول اله كل قاله ابن عباس» ومقاتل في آخرين. والثالث: أنه بمخالفتهم 
الرسول في الخروج من المدينة يوم أحدى فإنه أمرهم بالتحصّن فيهاء فقالوا: 0 قاله قتادة» والربيع. قال 
مقاتل : ولهً آله عل كل ىو من النصر والهزيمة می4 . 

را اسیک بم قق امان دن َه يعم لومي © ديعم أ اقرا وبل هم الوا قو ني ييل آمو ر دعا الو 
نعم کال لمتكم هم ڪر بون قرب منم لدیک بقولوت پافرھھم کا کین فی ویم اه آعم با يشرد © 4 

قوله تعالی : رما أصبځ بم أل سان الجمعان: النبي وأصحابه» وأبو سفيان وأصحابه» وذلك في يوم 
أحد» وقد سبق ذكر ما أصابهم. 

قوله تعالى : يدن أل فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أمره» والثاني: قضاؤه» رويا عن ابن عباس» والثالث: علمه» 
قاله الزجاج . 

قوله تعالى : َم لمك آي: ليظهر إيمان المؤمنين بشبوتهم على ما نالهم» ويظهر نفاق المؤمنين بفشلهم 
وقلة صبرهم. قال ابن قتيبة: والتفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع» وهو جحر من چځرټه یخرج منه إذا أخذ عليه الجحر 
الذي دخل فيه. قال الزيادي عن الأصمعي: ولليربوع أربعة أجحرةء النافقاء: وهو الذي يخرج منه كثيراًء ويدخحل منه 
كثيراً. والقاصعاء» سمي بذلك لأنه يخرج تراب الجحرء ثم يقصّع ببعضه كأنه يسد به فم الجحرء وت پا جج 
فلان قد قصع بالدم: إذا امتلأ ولم يسل. والدامّاء» سمي بذلك» لأنه يخرج التراب من فم الجحرء ۽ ثم يدم به فم 
الجحرء كأنه يطليه به» ومنه يقال: ادمم قدرك بشحم» أي اطلها به. والرّاهطاء» ولم يذكر اشتقاقه» وإنما يتخذ هذه 
الجحر عدداًء فإذا أخذ عليه بعضهاء خرج من بعض. . قال أو زيد: فشبه المنافق به» لأنه يدحل في الإسلام بلفظه» 
ويخرج منه بعقده» كما يدخل اليربوع من باب ويخرج من باب. قال ابن قتيبة . والتفاق: لفظ إسلامي لم تكن العرب 
تعرفه قبل الإسلام . قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبد اله بن أبي» وأصحابه. قال موسى بن عقبة: خرج ٠‏ 
النبي ب يوم أأحدء ومعه المسلمون» وهم ألف رجل» والمشركون ثلاثة آلاف» فرجع عنه ابن أبي في ثلاثمئة. فأما 
القتالء فمباشرة الحرب . وفي المراد بالدفع ثلاثة آقوال: أحدها: أنه التكثير بالعدد. رواه مجاهد عن ابن عباس وهو 
قول الحسن» وعكرمة» والضحاك» والشدي» وابن جريج في آخرين. والثاني: أن معناه: ادفعوا عن أنفسكم 
وخریمکم» رواه آبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنه بمعنى القتال أيضاً. قاله ابن زيد. ۰ 

قوله تعالى: لو َعَم قتالا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لو نعلم أن اليوم يجري قتال ما أسلمناكم» ذكره 
ابن إسحاق. والشاني: لو كنا نحسن القتال لاتبعناكم. زالثالث: إنما معناه: أن هناك قتلاً وليس بقتال» ذكرهما 
الماوردي. . 

قوله تعالى: هم ف4 أي: إلى الكفر أرب َم للإيسن) أي: إلى الإيمانء وإنما قال: يومئذه لأنهم 
فا فل ت کرو مل ما ھڑوا اتا اھر حال یا ل فرت إل لیات 

قوله تعالی: يئولوىت ههام ا سن ف اوم6 فيه وجهان ذكرخما الماوردي : : أحدهما: ینطقون بالإیمان» 


() ذکره ابن کثیر ۳۲٣/۲‏ وقال: رواه الترمذي» والسائي» وابن حبان في «صحيحه» من حديث الثوري به» وهذا حديث غريب جداً. وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور؛ ۲/ 4۹۳ وعزاه إلى ابن آبي شيبةء والترمذي» وابن جرير» وابن مردويه» ونقل تحسينه عن الترمذي. 
(۲) في «اللسان» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يستر كفره» ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفاً. 


آل همران: ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ ۳4 


وليس في قلوبهم إلا الكفر. والثاني: يقولون: نحن أنصار» وهم أعداء. وذكر في يلي یکتمون وجهین: أحدهما: أنه 
الفاق . والثاني : العداوة. 
الد الوا لاونم عدوا لو آاغوا ما فوا ا فادرا ع i‏ اموت ù‏ کے صد Ga‏ 
قوله تعالی : ال الوا لوم قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن اًٻي. وفي ا قولان: أحدهما: أنهم 
إخوانهم في النفاق» قاله ابن عباس. والشاني: إخواتهم في النسب» > قاله مقاتل. فعلى الأول يكون المغنى: قالوا 
لإخوانهم المتافقين: لو أطاغونا الذين قتلوا .مع محمد ما قتلواء وعلى الثاني يكون المعنى: قالوا عن إخوانهم الذين 
اسٹشهدوا بأحد: لو أطاعونا ما قتلوا : 
قوله تعالى : # دوا يعني القائلين قعدوا عن الجهاد. 
قوله تعالی : ادرا آي : فادفعوا عن آشڪم الوت إن ڭ مسفن أن الحذر نفع مع القدر. 
لوک س آل e‏ 0 
ثلاثة أقوال: اا آنها ئت ا ا روی ابن ا e‏ 0 «لہا أصيب بأحد» 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد آنهار الحنةء وتأکل من ٹمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش» فلما فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم»› وحسن مقيلهم› > قالوا: ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لثلا يزهدوا 
في الجهاد [ولا ينكلوا"“ عن الحرب] قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم» » فأنزل الله تعالى هذه الآية"» وهذا قول سعيد بن 
جبير؛ وآبي الضحى . والثاني : آنها نزلت في شهداء بدر لما أفضوا إلى كرامة الله تعالی وقالوا: ربا اعم إخوانناء 
فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو قول مقاتل . والثالث: أنها نزلت في شهداء بئر 
معونة. روی محمد بن إسخاق عن آشياخ له» أن النبي ية بعث المنذر بن عمرو في سبعين رجلا من خيار المسلمين 
إلى أهل نجد» فلما نزلوا بثر معونة» خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول اله باو فلم ينظر فيه 
ورب الكعبة» وقتل سائر أصخابه غير واحد منهم» قال أنس بن مالك: فأنزل الله تعالى فيهم: «بلغوا قومنا عنا آنا قد 
لقينا ربناء فرضي عنا ورضینا عنه ثم رفعت»› فنزلت هذه الآية :ولا َس الي فوا يي سبي أله امو . فهذا 
اختلاف الناس فيمن نزلت» واختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة آقوال: أحدها: آن الشهداء بعد استشهادهم سألوا اله 
أن يخبر إخوانهم بمصيرهم» وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني: أن رجلاً قال: يا ليتنا نعلم ما لقي إخواننا الذين 
استشهدواء فنزلت» قاله مقاتل. والثالث: أن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور» تحسرواء وقالوا: نحن 
0( نکل عن عدوه: جين فلكص على عقبيه» وانصرف عنه هيبة له وخوقً. ۰ 
 )۲(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده دنم ۸“ وآبو داود رقم ۰۲۳۸۹ والطبري ۰۳۸١/۷‏ رالحاکم ۷/۲ وقال: صحیح على شرط مسلم» روافقه 
الذهبي ٠٠‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر الطبري ۳۹۳/۷ مطولاً وسنده حسن . ورواه الإمام أحمد E ٠و ٠۳۷/۳‏ وليس فيه : '«فنزلت هذه الآيته 
٠٠‏ ولفظه عن آنس: أن رسول الله ية لما بعت حراماً خاله خا آم سليم في سبعين رجلاًء فقتلوا يوم بثز معونةء» ؤكان رئيس المشركين يومئذ عامر بن 
الطفيلء وكان هو أتى النبي كلل فقال: اختر مني ثلاث خضاليكون لك آهل الشهل» ويكون .لي آهل الوبر» أو أكون لحليفة من بعدك» أو أغزوك 
: بغطقان آلف أشقرز « وألف شقراءء قال: فطعن في بيت امرآة من بيت فلانء فقال: غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان» التؤني بفرسي» 
فأتي به» فرکبه» فمات وهو على ظهره. فانطلق حرا م أو آم سليم ورجلان معه» رجل من بني آمية: ورجل أعرج»› فقال لهم : کونوا قريباً مني 
حتی آتیهم› فن آمنوني ولا كم قريباًء فان قتلوني» أعلمٹم أصحابكم. قال: فاتاهُم احرام؛ فقال: أتومنوني» أبلغكم رسالة رسول الله 4ة إليكم؟ 
قالؤا: نعم. فجعل يحدثهم› وأومؤوا إلى زجل متهم من خلفه فطعنة ختى آنفذه :بالرمح» قال :الله أكبر» فزت ورب الكعبة» قال ٠:‏ ثم قتلوهم كلهم 
غير الأعرج» کان في رأس جبل؛ قال آنس: فأنزل علينا وكان مما يقرا فنسخ «آن بلغوا قومنا آنا لقينا ربناء فرضي»عنا وأرضانا)“قال: فدعا 
النبي ب عليهم أربعين ماعا جلن فل وراد وني لتا وحمت الان عا ا وراه البخاري WR‏ وانظر تفضيل القصة في 
«البداية والنهاية .۷٤ ۷١/٤‏ 


2 آل عمران: ۱۷۲.۱۷۰ 


في النعمة والسرور» وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. فأما 
التفسيرء فمعنى الآية: لا تحسبنهم أمواتاً كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله» وقد بينا هذا المعنى في (البقرة) 
وذکرنا آن معنی حیاتهم: أن أرواجهم في حواصل طير تأكل: من ثمار الجنة» وتشرب من أنهارها“: قال مجاهد: 
يرزقون من ثمر الجنة. : : 

© E E DEO 

قوله تعالى: رك قال ابن قتيبة: الفرح: المسرة» فأما الذي آناهم اللهء فما نالوا من كرامة الله ورزقهء 
والاستبشار: السرور بالبشارةء با لم يفوا يهم ين لفو إخوانهم من المسلمين. وفي سبب استبشارهم بهم ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداء» أخبر الشهداء بأني قد أنزلت على نبيكم» وأخبرته بأامركم» 
فاستبشرواء وعلموا أن إخوانهم سيحرصون.على الشهادةء قاله سعيد بن جبير. والثاني : يستبشرون بإخوانهم الذين 
يرجون لهم الشهادةء يقولون: إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل» قاله قتادة. والثالك: أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من 
تقدم عليه من إخوانه وأهلهء وفيه يقدم عليك فلان يوم ذا وکذا» فیستبشر بقدومه» كما يستبشر أهل الغائب بهء هذا 
قول السدي. و«الهاء» و«الميم؟ في قوله تعالى: ألا حر عَلَمَ تغود إلى اللين لم يلحقوا بهم نم . قال الفراء: معناه: 
يستبشرون لهم باتهم لا خوف عليهم»› "ولا حزن. وفي ماذا يرتفع «الخوف) و«الحزن» عنهم؟ فيه قولان: أحدهما: لا 
خوف عليهم فیمن خلفوه من ذريتهم› ولا یحزنون على ما خلفوا من آموالهم. والثاني: لا خوف عليهم فيما يقدمون 
عليه» ولا يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة. 


FEE 


4۶ تیرو یتر ت آلو وض ان له لا م أ نزي ©@) 

وله تعالی : بیود عة من َه وَل قال مقاتل: برحمة ورزق. 

قوله تعالی: ر أ قرأ الجمهور بالفتح على معنى: ويستبشرون بأن الله» وقرأ الكسائي بالكسر على 
الاستئناف.. 

ای نکاما بتر داسو ون بتر ا صم آل ريي خسوا ناتقا لر عَم @) 

قوله قعالى : أل أسَسَجَابوا يه سول في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما انصرفوا يوم أحد» 
ندب النبي ية أصحابه لاتباعهم› ٿم خرج بمن:انتدب معه» فلقي أبو سفيان قوماً» فقال: إن لقيتم محمداًء ا 
أني في جمع كثير» فلقيهم النبي بي فسألهم عنه؟ فقالوا: لقيناه في جمع كثيرء ونراك في قلةٍء فأبی إلا أن يطلبه» .فسبقه 
بو سفيان» فدخل مكة» فنزلت هذه.الآية» هذا قول ابن عباس › والجمهور. والثاني: أن أبا سفيان لما أراد 
الانصراف عن أحده قال: يا محمد SS SE E SG‏ وخرج آبو سفيان». ثم 
ألقى الله في قلبه الرعب» فبدا له الرجوع› فلقي تُعيم بن مسعود فقال: إني قد واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي 
بموسم بدر الصغرى» وهذا عام جدب» لا يصلح لناء فثبطهم عناء وأعلمهم آنا في جمع کثيرء فلقيهم فخوفهم؛ 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء وخرج النبي چ بأصحابه» حتی آقاموا ببدر ینتظرون آبا سفیان؛ فنزل قوله تحال : 


NE fed, 


)0 روف لانم شی فی جیه هن مسر قال اا الا ااه م حف ا ہوک تک الہ یلا ن سیل اھ نوت بل أ ند يم بد 
فقال: أما إنإ قد سألا عن ذلك» فقال:'«أرواحهم في جوف طير خضر لها قنإديل بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. وقال الحافظ ابن كثير في التفسير ٤۲1/١‏ : وقد زوينا في «مسند الإمام أحمده حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بان روحه :تكون في الجنة تسرح 
[وإن كان الشهداء قد خحصصوا بالذكر ذف في القرآن تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً] آيضاً فیهاء وتآکل من ثمارهاء وتری ما فيها من النضرة والسرور» 

. وتشاهد ما آعده اله لها من الكرامة! .وهو بإسناد صحيح عزيز .عظيم؛ اجتمع فيه ثلائة من الأئمة الأربعة» آصحاب المذاهب المتبعةء فإن الإمام أحمد 

0 رواه عن: محمد بن إدزيس الشافعي» عن مالك بن أنس الأصبحي» عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهء قال: قال رسول الله 5ل: 
«نسمة المؤمن طائر. يعلق في شجر الجلة جتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبع . 

(۲) .روا الواحدي في «آسباب النزول» ص٥۷‏ باسناده إلى عمرو بن دنار + 

(۳) في رواية ابن إسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الخزاعي» وتال الحافظ ابن حجر: ویقال: تزه فلك کان بخ بح مشر الا : 


۲4١ \VE VY : آل عمران‎ 


الي أسجابوا ي اسول الآيات. وهذا المعثى مروي عن مجاهد» وعكرمة: والاستجابة: الإجابة .. وأنشدوا: 


E E IES‏ : - فلم يَشَْجبة عندذاك ك مج 


آي : فلم یجبه. SES‏ ثة أقوال: أحدها: ليرهب الحدو باتباعهم: 

والثاني : لموغد أبي سفيان. ب ي TT e‏ و 
في القرح . 
قوله تعالی : واي أَحْسَوا ْم أي : ا بطاعة الرسول» واتقوا مخالفته. 
ای ا لھم کاش ی الاس کد جمموا لم اكوم رادم ايسا وقالوا حن اه م ارسي ©@) 

قوله تعالی: ار قال لهم الاس في المراد بالناس ثلائثة أقوال. أحدها: أنهم e‏ سفيان» فضمن 
لهم ضماناً لتخويف النبي ا وأصحابه» قاله ابن عباس» وابن إسحاق . والثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي» قاله 
مجاهد» وعكرمة» ومقاتل في آخرين. والثالث: آنهم المنافقونء لما رأوا النبي ييه يتجهزء ا 
الخروج› وقالوا: إن آتيتموهم في ذيارهم» > لم يرجع منكم أحد» هذا قول السدي. 

قوله تعالی : إن الاس َد جََعْوا آک4 يعني أبا سفيان وأصحابه. 

قوله تعالى : ََادَهُمّ يىا قال الزجاج: زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهمء وإقامة على نصرة نبيهم» وقالوا : 
حًا ال" آي: هو الذي يكفينا أمرهم فأما «الوكيل»ء فقال الفراء : الوكيل: الكافي» واختاره ابن القاسنم . وقال 
ابن قتيبة : هو الكفيلء قال: وكيل الرجل في ماله: هو الذي كفله له› وقام به. وقال الخطابي : الوكيل: الكفيل بأرزاق 
العباد ومصالحهم» وحقيقته : نة الذي يستقل بالأمر الموكول إليه . وخكى ابن الأنباري أن قوماً قالوا: الوكيل : الرب. 

تقو عة ن أله قصلي لم يمسم وء واقبعوا رود اله وال ذو َل عير ©) 

قوله تعالی: قبا عَم يِن a‏ الرجوع. وفي النعمةء ثلاثة أقوال: أحدها: آنها الأجرء قاله 
مجاهد. والثاني : العافية قاله ل والغالك : الإيمان والنصرء قاله الزجاج. وفي الفضل» ثلاثة أقوال: أحدها: 
ربح التجارة» قاله مجاهد» والسدي» وهذا قول من يرى آنهم خرجوا لموعد أبي سفيان. قال الزهري: لما استنفر 
النبي بيا المسلمين لموعد أبي سفيان ببدر» خرجوا ببضائع لهم» وقالوا: إن لقينا أبا سفيانء فهو الذي خرجنا إليهء 
وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعناء وکانت بدر متجراً یوافی کل عام» فانطلقوا فقضوا حوائجهم»› وآخلف آبو سفیان e‏ 
والثاني: آنهم أصابوا سرية بالصفراء» فرزقوا منهاء أقاله مقاتل. والثالث: أنه الثواب» ذكره الماوردي. 

قوله تعالی : لم يمْسَسم ف ا قال ابن عباس : لم يؤذهم أحد. «واتبم أ رضون ت أل في طلب القوم . وا دو 
فشَلٍ) آي : E e‏ 
»( في «الدر المنثور» :٠١١/۲‏ وأخرج النسائي» واب ا DN E‏ قال: لما رجع المشركون 

9 قالوا : لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم؛ بئسما صنعتم» ارجعوا» فسمع رسول الله ك بذلك»› فندب المسلمين . 

حمراء الأسد» أو بثر أبي عنبة - شك سفيان - فقال المشركون: نرجع قابلء فرجع رسول اه ية فكانت تعد غزوة» فأنزل الله الي أسكَجابا 

اسر الآية: :وقد کان بو سفيان قال للنبي ڳا: موعدم سوسم بدر حیث قتلتم آصحابناء فأما الجبان ج وآما الشجاع فأخة آهبة القتال 

والتجارة» فأتوه فلم يجدوا. به.أجداً وتسوقواء فأنزل الله تعالى: انوا وا َة يِن آَم رَعَضلٍ الآية. 
(۲) صدر البيت: 0 

داع دعتتاينامن ي إلى الكندى 

والبيت الكمبة بن سعد الغنري »وهو من قضيدة أصمعية جيدة» يرثي بها أخاء. أب الْغرًار» قال الأصمعي: ليس في الدنيا مثلها. 
(۳) روی البخاري ج۸/ ۱۷۲ عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ## حين ألقي-في النار» وقالها محمد بال حين قالوا :. «إّ الاس مد 

جما لک اوشم راهم إیما وتالا حسبتا | له َم آلوسويل) ٠.‏ ورؤى الإمام أحد في «المسنده ۲١/١‏ بسند حسن عن عوف بن مالك أن اللبي کل 
.: . اقضى بين رجلين» فقال المقضي. عليه لما أدبر :. حسبي الله :ونعم الوكيل . فقال النبي ة: «ودوا علي الرجل» فقال: ما قلت؟) فال: قلت: بي الله 
ونم الوكيل. فقال النبي ية «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل : es‏ وکذا رواه آبو داود 


والنسائي بنحوه. 


۱۷۸ ۔‎ ۱۷١ آل عمران:‎ YY 


س ع 


إا کیک ین موت اولیاء کل تادوم وکافون إن کم زيب 9 
قوله تعالی: إا کیم یلن) قال الزجاج: معناه: ذلك التخويف كان فعل الشيطان» سوله للمخوفين. وفي 
قوله تعالی : « ّت ار قولان: أحدهما: أن معناه: یخرفکم بأولیائه» قاله الفراء» واستدل بقوله تعالی : * إننذ 
اا ییا4 [الكهف: .]٤‏ أي: ببأاس» وبقوله تعالى : « إِنْرَ رم الَف [غافر: ١٠]ء‏ أي: بيوم التلاق. وقال 
معناه: یخوفکم من آولیائه» بدلیل قوله تعالی: 5لا ا حاون . وهذا قول ابن عباس» وسعید بن جبیر» 
وعكرمة» وإبراهیم› وابن قتيبة. وأنشد ابن الأنباري في ذلك: 
وأيقنت التعفرقّيومقالوا تمسم مال أربدبالسها“ 
أراد: أيقنت بالتفرق. قال: فلما أسقط الباء أعمل الفعل فيما بعدها ونصبه. قال: والذي نختاره في الآية أن 
المعنى: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: قد أعطيت الأموالء يريدون: أعطيت القوم الأموال» فيحذفون القوم» 
ويقتصرون على ذكر المفعول الثاني . فهذا أشبه من ادعاء «باء» ما عليها دليل» ولا تدعو إليها ضرورة. والثاني: أن 
معناه: يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين» قاله الحسن والسدي» وذكره الزجاج. 
قوله تعالى: 5# تفُم يعني: أولياء الشيطان رفون في ترك آمري. وفي «إن» قولان: أحدهما: آنها 
بمعنى : «إذ» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها للشرط› وهو قول الزجاج في آخرين . 
وول بشن أ رعو ف آلگفر لهم ن يسا اه يا بيد اله أ حمل لهم حا فى الارة دكم مدب عَم ©4 
قوله تعالی: ولا يرن ک شن سرغو ن الک4 ۳ نافع «یحزنكف «ليحزنني» واليحزن» بضم الياء وكسر الزاي 
في جميع القرآن» إلا في (الأنبياء) لا رتهم م ا [الانيباء: ۳١١]ء‏ فإنه فتح الياء» وضم الزاي. وقرأ الباقون كل ما 
في القرآن بفتح الياء وضم الزاي. قال أبو علي: يشبه أن يكون نافع تبع في سورة (الأنبياء) أثراًء أو أحب أن يأخذ 
بالوجهين. وفي الذين يسارعون في الكفر أربعة آقوال: أحدها: أنهم المنافقون» ورؤساء اليهودء قاله ابن عباس. 
والشاني: المنافقون» قاله مجاهد. والثالث: كفار قريش» قاله الضحاك. والرابع: قوم ارتدوا عن الإسلام» ذكره 
الماوردي. وقیل : معنى مسارعتهم في الكفر: مظاهرتهم للكفارء ونصرهم إياهم . فإن قيل Ss ES‏ 
في الكفر؟ فالجواب : لا يحزنك فعلهم» فإنك منصور عليهم. 
قوله تعالى: إلَهّمْ ن بصا أله سا فيه قولان: أحدهما: لن: ينقصوا الله شيئاً بكفرهم» قاله ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني: لن يضروا أولياء الله شيئاًء قاله عطاء. قال ابن عباس: والحظ : النصيب» والآخرة: الجنة. لهم 
عَذَابٌ عَظيم# في النار . 
وإ الین اشروا احفر لایس لن ضا اہ سیا ركهم عاب ايد ©4 
قوله تعالى : 3إ اليب شترا الك باليس قال مجاهد: المنافقون آمنوا ثم كفرواء وقد سبق في (البقرة) معنى 
الاشتر 
ولا حب الیب گنروا آنا نل م عير لاشيم إا لى قم لدا إا وم عدا مي ©4 - 
قوله تعالى : ول بس ار كتا أا نل كم عز لايم اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: في 
اليهود والنصارى والمنافقين» قاله ابن عباس. والثاني: في قريظة والنضيرء قاله عظاء. والثالث: قي مشركي مكةء قاله 
مقاتل. والرايع: في كل كافرء قاله أبو سليمان الدمشقي”". وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وناقع» وَل َس أل 
کفردا [آل عمران: ۰۲۱۷۸ ولا مب 1 سلون اغناد er: e: I}‏ رحد [آل عمران: ۱۸۸] بالیاء وکسر 


(۱) البيت للبيد بن ربيعة» من قصيدة يرثي بها أخاه أريد» ذكر بعضها صاحب «الأغاني» ٠۳۳/۱١‏ . 

)۲( أخرج عبد الرزاق» وابن آبي شيبة٬‏ وان جرير»› وابن المنذر» وابن بي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : ما من تفس برة»› ولا فاجرة»› 
إلا والموت خير لها من الحياة . إن کان برآء فقد قال الله تعالی: رما عند َه سد لار وإن کان فاجراً» فقد قال الله تعالی: ول ب ال 
گتوا آنا ئل کم عي لاشم إا ثتلى قم ليزدادا إن وإسناده صحيح. 


آل عمران: ۱۷۹ - EY‏ 


السين› ووافقهم ابن عامر غير أنه فتح السين»› وقرآهن حمزة بالتاءء وقراً ا والكتااي كل عا في هذه السورة بالتاء 
غير حرفن N‏ کنا ورل س آلب يسرد فإنهما بالياءء إلا أن عاصماً فتح السين» وكسرها 
الكسائي» ولم يختلفوا في َل كسب لين يأ آنها بالتاء. تل € : آي: نطيل لهم في العمر» ومثله: هجر 
ميا قال ابن الأنباري: واشتقاق «نملي لهم؟ من الملوة» وهي المدة من الزمانء يقال: مَلوة من الدهرء ويلوةء 
ومُلوة» ومّلاوة». ويلاوة» ومّلاوة؛ بمعنى :واحده ومنه قولهم : البس جديداً وتمل حبیباًء أي : لتطل أيامك معه. قال 
متمم بن نويرة: 
را اب و بماليّ من مال طريف وتالد 

وا گن که لدد الیم ل ما آم عو ی ی لیک یی الیب تا کہ اھ ایتک مل التیی ہل ا تی ون 
لہ س اء ایوا باو سے ون تؤیئوا وفوا کک ا عبد @ 4 

قوله تعالی : ا کان له يدر المرمین عل ىا ا عد عليه في سبب نزولها خحمسة آقوال: أحدها: آن قریغاً قالت: 
تزعم يا محمد أن من اتبعك» فهو في النجنةء N LÊ.‏ فاغیرا بن يوم بك ومن لا ومن فنزلت 
هذه الآية» هذا قول ابن عباس . والثاني: أن المؤمنين سألوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» 
فئزلت هذه الآية» هذا قول آبي العالية . والثالث: آن النبي ب قال: «عُرضٽ علي امتي» وأعلمت من يؤمن بي› 
ومن یکفرا» فبلغ ذلك المنافقين»› فاستهزؤواء وقالوا: فنحن معه ولا يعرفناء فنزلت هذه الايةء هذا قول السدي" . 
والرابع : أن الیهود» قالت: یا محمد قد کنتم راضین بدینناء فکیف بکم لو مات بعضکم قبل نزول کتابکم؟! فنزلت هذه 
الآية. هذا قول عمر مولى غفرة. والخامس: أن قوماً من المنافقين اعرا آنهم ذ في إيمانهم مثل المؤمنين» فأظهر الله 
نفاقهم يوم أحد» وأنزل هذه الآيةء هذا قول أبي سليمان الدمشقي. وفي المخاطب بهذ الآية قولان: أحدهما: آنهم 
الكفارء والمنافقون» وهو قول ابن عباس» والضحاك. والثاني: أنهم المؤمنونء فيكون المعنى: ما كان الله ليذركم 
على ما آنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق. قال الثعلبي: وهذا قول أكثر أهل المعاني . 

قوله تعالی: حى َي ليك يِن يب4 قرأ ابن کثیر» ونافع وآبو عمروء وابن عامر حى َي 
لبك 4 بفتح الياء بالغفيت. وقرآ حمزةء والكسائي» وخلف» ويعقوب : «يُميّر» بالتشديد» وكذلك في ِي ا 
اليك ) [الانفال: ۴۷]. قال أبو علي : مزت وميّرت لغتان. قال ابن قتيبة: ومعنى يميز: يخلص. فأما الطيب» فهو 
المؤمن. وفي الخبيث قولان: أحدهما: آنه المنافقء قاله مجاهد. وابن جريج. والثاني: الكافرء قاله قتادة» والسدي. 
وفي الذي وق به التمييز بينهم ثلائة آقوال: أحدها: أنه الهجرة والقتالء قاله قتادةء وهو قول من قال: الخبيث: الكافر. 
والثاني: أنه الجهاد» وهو قول من قال: هو المنافق. قال مجاهد: فميّز الله يوم أأحد بين المؤمنين والمنافقين» حيث 
أظهروا النفاق وتخْلفوا. والثالث: أنه جميع الفرائض والتكاليف» فإن المؤمن مستور الحال بالإقرارء فإذا جاءت 
التكاليف بان أمرُه» هذا قول ابن كيسان. وفي المخاطب بقوله : لما د أله للك عل لتيب قولان: أحدهما: أنهم 
كفار قريش»٠‏ فمعناه: ما كان الله ليبين لكم المؤمن من الكافرء لأنهم .طلبوا ذلك فقالوا: أخبرنا بمن يؤمن ومن لا 
يؤمن» هذا قول ابن عباس. والثاني: أنه النبي بيد فمعناه: وما كان الله ليطلع محمداً على الغيب» قاله السدي. 
و#يجتبي» بمعنى يختار» قاله الزجاج وغيره.. فمعنى الكلام على القول الأول: أن الله لا يطلع على الغيب أحداً إلا 
الأنبياء الذين اجتباهم» وعلى القول الثاني : آن الله لا يطلع على الغيب أحداً إلا آنه يجتبي من يشاء فيطلعه على ما 
يشاءٌ. 

ولا يحب آلربن يلون با با ءاتلهم آله من قله هر عا م ب هر کر ي سيلو طرفو ما ا یلوا وه يوم م فة وله 
o‏ سو ع @ 0 


)0 ذكره الواحدي في «أسباب. التزول» ص٠۷‏ عن الكلبي بدو سند. زف الخبر في «أسباب النزول» للواحدي ص٦۷.‏ 
() ذكره في «أسباب النزول؛ للواحدي ص٥۷‏ عن السدي يدون سند. 


۱۸۱ آل عمران:‎ i3: 


قوله تعالى: ولا ب آلب يسلو يما الهم أل اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة أحوالهم» وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة» وابن عباس في رواية أبي صالح» والشعبي»› 
ومجاهد» وفي رواية السدي في آخرين. والثاني : آنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي بء ونبوته» رواه عطية عن 
ابن عباس» وابن جريج عن مجاهد» واختاره الزجاج. قال الفراء: ومعنى الكلام: لا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً 
لهم» فاكتفى بذكر «يبخلون» من البخل» كما تقول: قدم فلان» فسررت به» أي: سررت بقدومه. قال الشاعر: 

إذا هي السفية جرى إليه وخالف والسفيه إلى حلاف“ 

يريد: جرى إلى السفه. والذي آتاهم الله على قول من قال: البخل بالزكاة: هو المال» وعلى قول من قال: 
البخل بذكر صفة النبي ية هو العلم . 

قوله تعالى : ه4 إشارة إلى البخل وليس مذكوراًء ولكنه مدلول عليه ب«يبخلون» وفي معنى تطويقهم به أربعة 
أقوال: أحدها: أنه يجعل كالحية يطوق بها الإنسان» روى ابن مسعود عن النبي بي آنه قال: «ما من رجل لا يدي ز کک 
E‏ وهو یتبعه حتی يطوق في عنقه» ثم قرأ رسول اله اد : سيطوودَ ًا 

بم السَده"» . وهذا مذهب ابن مسعودء ومقاتل. والثاني: أنه يجعل طوقاً من نار» رواه E‏ 
ا والالث: أن معنى تطويقهم به: تکليفهم آن يأتوا به» رواه ابن بي نجيح› عن مجاهد. والرابع: أن معناه: 
يلزم أعناقهم إثمه» قاله ابن قتيبة . 
قوله تعالی: وء مت الكو الأ قال ابن عباس: : يموت آهل السموات وهل الأرض» ويبقى رب 
العالمين. قال الزجاج: خوطب القوم بما يعقلونء لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملکاً له وقال 
ابن الأنباري: معنى الميراث: انفراد الرجل بما كان لا ينفرد به» فلما مات الخلقء وانفرد عر وجل» صار ذلك له 
ورالة. ' ۰ ۰ 

قوله تعالی : وله بَا تَنَسْنَ د قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يعملون» بالياء إتباعاً لقوله تعالى: سر5 
وقراً الباقون بالتاء» لأن قبله ّ ينوا وسوا . 


المد سح اله مول اریت الوا ئ آله مَقَي اة ست ا وا نهم الألبةة بير حي ومول ڏوا 
عدا ت اريت 4 


CG 


قوله تعالی: لد سي اله قول أربت الوا لإ أله فّ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا بكر 
الصديتق ول دخل بيت براش الیهود» فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهم» اسمه فنحاص» فقال له بو بکر: اتق الله 
وأسلمء فوا إنك لتعلم أن محمداً رسول اله. فقال: واه يا آبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان 
غثاً عا ما استقرض منا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال : وال لولا العهد الذي بيننا لضربت 
عنقك. فذهب فنحاص يشكو إلى النبي ب واخرء ابو كرجا قال» فجحذ فنحاص» فنزلت هذه الية› ونزل فيما 
بلغ .من أبي بكر من الغضب مى يی ارين ونوا التب ين تيم وَين اکڑیے ایکا اک کیا اک 


0 آنشده الفراء في «معاني القرآن» »۲٤۸/۱‏ ات ته 0/1 و «آمالي الشجري٬‏ ۸/۱ والبغدادي في «الخزانت AF f‏ ولم ينسبوه إلى 

قاٿل. وقوله: ٳنا نهي» متعلق النهي عام محذوف٬‏ آي: عن آي شيء کان. وقوله: وخالف: مفغوله محذوف» أي: حالف زاجره. وقوله: والسفیه 
إلى خحلاف: جملة تذيليةء أي: شأن السفيه الميل إلى مخالفة الناصح . 

»( أخرجه أحمد في «المسنده رقم ۳۵۷۷ والترمذي» وابن خزيمة› وابن ماجه 1 ولفظه: «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله» إلا ملل له يوم النبامة 
شجاعاً اقرع حتی يطوق عنقه»» ثم قرا علینا رسول اله ب مصداقه من كتاب اله تعالى: لو بق أل بكر يما كلهم آله ين شلد الآية. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى البخاري ج۲۷۳/۸» ومسلم عن آبي هريرة طلي قال: قال رسول اله کید : «من آناء الله مالاً فلم بود زکاته» مثل 
له ماله شجاعاً اقرع له زییتان يطوقه بوم القيامة» يأخل بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول: آنا مالك نا كترك»» ثم تلا هذه الآية: بلا كق أي كن 

يما اتهم أ ين فصل إلى آحر الآية . الشجاع: الحية الذكر» وهو ضرب من الحيات خبيث مارد ا E EE‏ 

: طال عمر الحيةء وکثر سمه» جمعه في رآسه حتی تتمعط منه فروة زآسه.‎ eê 


آل عمران: ۱۸۲ - ۱۸۴ fo‏ 


عمران: ]1۸١‏ هذا قول ابن عباس" وإلى نحوه ذهب مجاهد» وعكرمة» والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه لما نزل قوله 
ئن 5ا لى يقر أله قرسا [البقرة: ]٠٠١‏ قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني» فنزلت هذه الآية» هذا قول 
الحسن» وقتادة. وفي الذين قالوا :إن الله فقير» أربعة أقوال: أحدها: أنه فنحاص بن عازوراء اليهودي» قاله ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: حيي بن أخحطب» قاله الحسن وقتادة ٠‏ والثالث: أن جماعة من اليهود قالوه. قال مجاهد: 
صك آبو بكر رجلا من الذين فالوا: ل اله َي صن ًَ4 لم رضت وهو غني؟! . والرابع: أنه النبّاش بن 
عمرو اليهودي› ذکره أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالی : i EEA‏ وھ و و 
الباقون: تكب ما الا ) بالنون» و«قتلهم؛ بالنصب وانقول» بالنونء وقرأً ابن مسعود «ويقال؟» وقرأ الأعمش» 
وطلحة: و«يقول». وفي معنى سكب ما دالوا قولان: أحدهما: سنحفظ عليهم ما قالواء قاله ابن عباس. والثاني: 
سنأمر الحفظة. بكتابتهء قاله مقاتل . 

قوله تعالى: ركهم الأنيكاة € أي: ونكتب ذلك. 7 : هذا ا فالجواب أنه رضي 
بفعل متقدميه لذلك» كما بينا في قوله تعالى: ويرت ال بر الَو 4. قال الزجاج :'ومعنى عدا ألْحَربنِ ) 
عذاب محرق» آي : عذاب بالنار» لأن RE‏ 

للك ما دمت اریگ وان آله ليس بظلام ليد © 4 

قوله تعالی : ولك € إشارة إلى العذاب» والذي قدمت آیدیهم: الكفر والخطايا. 

لیت الوا ی اله عھد إا آل ٹڑیے رشو ی ایتا بفران تاڪ الاڈ ل ق و سل ين ّل 
الت وبازی فل قر شوشم إن كن دند ©@ 4 

قوله تعالی: اریت فالا إن آله عه إا 4 قال ابن عباس: Ty‏ 
وحيي بن أخطب» وجماغة من اليهودء أتوا رسول اله بء فقالوا: إن الله عهد إليناء أي: أمرنا في التوراة: أن لا 
نؤمن لرسول» أي: لا نصدق رسولاً يزعم أنه رسول» حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قال ابن قتيبة: والقربان: ١٠ا‏ 
تقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره. وإنما طلبوا القربانء الأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين) وكان نزول النار 
علامة القبول. قال ابن عباس: كان الرجل يتصدق» فإذا قبلت منه» نزلت نار من السماءء فأكلته» وكانت ناراً لها 
دوي » وحفيف. وقال عطاء: كان بنو إسرائيل يذبحون لله» فيأخذون أطايب اللحم» > فيضعونها في وسط البيت تحت 
السماءء فيقوم النبي في البيت» ويناجي ربه» فتنزل نار» فتأخذ ذلك القربانء ا ساجداًء فيوحي الله إليه ما 
يشاء. قال ابن عباس: قل یا محمد للیهود تد جام رُس ِن ّى لبت آي: بالآیات» ازى سالتم من 
القربان. . 
کين ڪَڏبوك َد ب شین نین جاهو انت والرْبر والككب المزبر @< ` 

قوله تعالی: إن ا قد كدب رَس ي كك معناه: لست باول رسول كذب. قال أبو علي: وقرآ ابن . 
عامر وحده «بالبینات وبالزبرا د باء» وكذلك في مصاحف آهل الشام» ووجهه أن إعادة الباء ضرب من التأكيدء 
وونجه قراءة الجمهور أن الوا قد أغنت عن تكرير العاملء تقول: مررت بزيد وعمرو» فتستغتي عن تکریر الباء a‏ 
2 والربُر : جمع زبور» :والزبور: كل كتاب ذي حكمة. 

قوله تعالۍ : لوالککب لمر قال ابو سنلیمان: يني به الكتب البرة بالراهين والحجج. 


)0 ابن إسحاق» وابن جرير» وان المنذرء واين أيي aE‏ عكرمة عن ابن عباس» ورجال إسناده ثقات :خلا ا 
زید پن ثابت انه مجهول تفرد عن ابن إسحاق كما قال الحافظ في الريب وقال الشيخ أحمد e‏ التغسير» ۳/ ١۸:..وإسناده‏ 
ONS E (0)‏ ونت المنذر عن مجاهد. ۳ ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ ص :۷۷› من الكليي. 


۱۸٩ - ۱۸٩ آل عمران:‎ i3] 


ب 2 2 رور رر« 2 A‏ لقصمد 4 


نفس دابقة َوب ونما ووت آجررڪم يوم لقكمَة ممن رََيَحَ عَنِ لار وَأذَجْل الْجَكة 

ليا إل مع الئردر © 4 

قول تعالی: کہ تفیں امد لوب قال ابن عباس: لما نزل قوله: ل بتوقنگم مف المت ای ول یکم ) 
[السجدة: .]1١‏ قالوا: يا رسول الله إنما نزل في بني آدم» فأين ذكر الموت في الجن» والطير» والأنعام» فنزلت هذه 
الآية  .‏ وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالمصيرء. وتزهيد في الدنياء وتنبيه على اغتنام الأجل . 

وفي قوله تعالی : رگا ورت اب جورڪم بوم القصَةٌ 4 جار للحن وتهدید للمسیئین . 

قوله تعالى: «لَمَّن َر قال ابن قتيبة: نجي وأبعد. تد تار“ قال الزجاج: تأويل فاز: تباعد عن 
المكروه» ولقي ما يحب» يقال لمن نجا من هلكة» ولمن لقي ما يغتبط به: قد فاز. 

قوله تعالى : وما أَلحَيَوءٌ لديا إلا مسَلحٌ لزور يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يمتيه من طول البقاءء 
وسينقطع عن قريب . قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فاما من يشتغل بطلب الآّخرة» 


“4 


oN 
3 
\ 


س م 
فقد فار وما ١‏ 


فهي له متا بلاغ إلى ما هو خير منها. : 
۵ کبرك ف اولس شيط راقسنت بت یت را لتت ين تیم ین اریت اغردا اف 


کیا إن ووا وتوا قن دک ين ڙر ا @4+ 

قوله تعالى: اتلك ف أمويكم راشم في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي ية مر بمجلس 
فيه عبد الله بن أبيّ» وعبد الله بن رواحة» فغشي المجلس عجاجة الدابةء فخمر ابن أَبِيّ أنفه بردائه وقال: لا تغْبّروا 
عليناء فتزل رسول الله َة » ثم دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أبي: إنه لا احسن مما 7 تقول» إن كان حتاً 
فلا تۇذنا في مجالسنا. وقال ابن رواحة: اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله» فنا نخب ذلك» فاستبٌ المسلمون» 
والمشركون» واليهودء فنزلت هذه الآيةء رواه عروة عن أسامة بن زيد" . والثاني: أن المشركين واليهود كانوا يؤذون 
النبي به وأصحابه أشد الأذىء فنزلت هذه الآية» قاله كعب بن مالك الأنصاري"" . والثالث: أنها نزلت فيما جرى 


0( روی ان آپي حاتم عن آبې هريرة ڪه فال: قال رسول الله ## : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شثتم: سن حح عن 
الكار اذيل الك مذ نا4 وروا أحمد في «المسنده» والترمذي» والحاكم في «المستدرك؛ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وروى 
الإمام أحمد في «المسند» رقم ۷٠1۸ء‏ عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله اة : «من أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة› فلتدركه ميته 
وهو بؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى التاس ما يحب أن يؤتى إليه». ورواه الإمام مسلم بأطول منه. 

9 آخرجه البخاري بأطول منه ج۸/ 1۷۳ ولفظه: عن عروة بن الزبير آن أسامة بن زيد و أخبره أن رسول اله َة ركب على حمار على قطيفة فدكية؛ 
وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقمة بدر. قال: حتی مر بمجلس فيه عبد الله ب بن آبي بن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن آبي» فإذا في المجلس آخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا . فسلم رسول الله 4 عليهم ثم وقف» فنزلء فدعاهم إلى اللهء 
وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن آبي بن سلول: آيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول› إن کان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا» ارجع إلى رحلك» 
فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلی یا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود» 
حتی کادوا يتثاورون» فلم يزل النبي ة يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي ب دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي #5 : «يا 
سعد ألم تسمع ما قال آبو حباب - يريد صبد الله بن أبي - قال: كلا وكذا». قال سعد بن عبادة: يا رسول الله» اعف عنه» واصفح عنه» فوالذي آنزل 
عليك الكتاب» لقد جاء اله بالحق الذي آنزل عليك» ولقد اصطلح آهل هذه البحرة على أن يتوجوه» فيعصبوه بالعصابق فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به ما رآيت. e‏ وک ای 0 اا رد ا ا اا ي ا 
ویصبرون عن الأذی. قال الله تعالی: ہراتس یی رین اورا الب ین تیم ومن اآریت آشرکا اف ا وقال تعالی: رَد 
ڪي يٿ آمل الککب لو ڪردوتکم یئ بنڍ یتیگ گلا ڪا ين عند انهم بن بتر ا ن لهم الَف قاغما اشقا حى يان آله انر 
وکان النبي ب يتأول العفو وما آمره الله به» حتى آذن اله فيهم» فلما غزا رسول الله ڳل بدراًء فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن بي بن سلول 
ومن معه من المشركين وعيدة الأوثان: هذا آمر قد توجه» فبايعوا الرسول ية على الإسلام فأسلموا. قوله: يتشاورون» أي: يتوابون. والبحرة: وفي 
رواية «البحيرة» هذا اللفظ يطلق على القرية. وعلى البلدء والمراد به هنا: اليرت الي ونقل ياقوت أن «البحرة» من أسماء المدينة المنورة. شرق: 
غص» وهو كناية عن الحسد. 

(۳) رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ولفظه: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي 5ة من 
الشعر. أ 


آل عمران: ۱۸۷ : YfV‏ 


بين أبي بكر الصديق» وبين فنحاص اليهودي» وقد سبق ذكره عن ابن عباس. والرايع : أنها نرلت في النبي ب 
وأبي بكر الصديق» قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره مقاتل. وقال عكرمة: نزلت في الثبي ية وأبي بكر 
الصديق» وفنحاص اليهودي. والخامس: آنها نزلت في كعب بن الأشرف» کان یرفن المشركين على رسول الله با 
وأصحابه في شعره» وهذا مذهب الزهري . قال الزجاج: ومعنى لتبلون» تخت ر أي: توقع عليكم المحن» فيعلم 
المؤمن حقاً من غيره. و«النون» دخلت مؤكدة مع لام القسم» وضمت الواو لسكونهاء وسكون النون. وفي البلوى في 
الأموال قولان: أحدهما: ذهابها ونقصانها. والثاني: ما فرض فيها من الحقوق. وفي البلوى في الأنفس أربعة أقوال: 
أحدها: المصائب» والقتل. والاني: ما فرض من العبادات. والثالث: الأمراض. والرابع : المصيبة بالأقارب» 
والعشائر. وقال عطاء: هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم» وباعوا رباعهم» وعذبوهم. 

قوله تعالى: وتم يى رين أوثوا لكب قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى» والذين أشركوا: مشركو 
العرب ون ن َم تښروا على الأذی * وتغرا فوأ الله بنجانبة معاصيه . 

قوله ا 3إ دينك يِن رر الور أي : ما يعزم عليه» لظهور رشده. 

فصل 

والجمهور على إحکام هذه الآية» وقد ذهب الصبر المذكور منسوخ بآية السيف . 

أَخَد اه ميك اَي ونوا الب ليم لاص لا كتوم دوه ورا هورم شترا ہی کا کی س م 
شت @) 

a‏ 3 إذ َد آله م مك اَي أونوا ألككَبَ€ فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله ابن عباسء 
وابن جبير» والسدي» ومقاتل. ای ا الكتاب : التوراة. والثاني: أنهم اليهود» والنصارى» والكتاب: التوراة 
والإنجيل. والثالك: أنهم جميع العلماء» فيكون الكتاب اسم جنس. 

قوله تعالى: « ليم لاس4 . قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر» والمفضل عن عاصم» وزيد عن يعقوب 
«لينيتنه للناس ولا یکتمونه» بالياء فيهماء وقرأ الباقون» وحفص عن عاصم بالتاء فيهما. .وفي هاء الكناية في «لتبيننه» 
و«تكتمونه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي محمد بي وهذا قول من قال: هم اليهود. والثاني ٠:‏ أنها ترجع إلى 
الكتاب» قاله الحسن» وقتادة» وهو أصح» لأن الكتاب آقرب المذكورين» ولأن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظهار صفة 
محمد ب وهذا .قول من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب. وقال علي بن أبي طالب وب : ما آخذ الله على أهل الجهل 


أن. يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا. 

قوله تعالی: دوه قال الزجاج : أي : رمَوا به» E N hE‏ قد جعلت هذا الأمر 
بظهر. قال الفرزدق : 

تميم بن قيس لاتكوننَّ حاجتي بظهر ولا یه ياعلی جوابها" 


معنأه: E‏ ا وفي هاء «فنبذوه» قولان : أحدهما: آنا تعود إلى الميثاق . 
والثاني: إلى الكتاب ". 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح؟ ج۸/ ۱۷۳ : رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس. 

(۲) «دیوانه» ۸٥/۱‏ واللسان» ٥۲۲/٤‏ ودالاغاني»» وروایته في الدیوان: 
تسمسيسم بنن زيدلا تهونن حاجتي لديكولايعياعلي جوابها 

٠ )۳(‏ قال الحافظ ابن كثير فيي تفسيرالآية: هذا تبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب»-الذين أخذ الله عليهم العهد على آلسنةالأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كيف 
وآن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على آهبة من آمره» فإذا آرسله الله تعالى تأبعوه» فكتموا ذلك» وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا 
والاخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فبئسنت الصفقة صفقتهم» وبتست البيعة بيعتهم . وفي هذا تخذير للعلماء آن يسلكوا مسلکهم» 
فيصيبيهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء آن بيذلوا ما بأيديهم من العلم التافع الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيعا فقد 
ورد في الحديث المروي فن طرق متعددة عن النبي بلدآنه قال: «من سثل عن علم فكتمه آلجم يوم القيامة بلجام من نار». وهذا الحديث الذي = 


£۸ آل عمران: ۱۸۸ 


قوله تعالى : اضرا ب يعني : استبدلوا بما أخذ الله عليهم القيام به» ووعدهم عليه الجنة 5# تيك) أي: 
عرضاً يسيراً من الدنيا . 


e ق‎ 


للا سین ال یفرح با آنا ومو آن مدو پا لم يلوا فلا سيم َماَق من اماب وهم داب اليم @ 


وش 2 


قوله تعالی : لا سن لين يفرحون بَا ا را4 وقراً آمل الكوفة: لا تحسبرً) بالتاء..وفي سبب نزولها ثمانية 
أقوال: أجدها: أن النبي بء سأل اليهود عن شيء. فكتموه» وأخبروه بغيره» وأروه أنهم قد أخبروه به» واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بما توا من كتمانهم إياه» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في قوم من اليهودء فرحوا بما 
يصيبون من الدنياء وأحبّوا أن يقول الناس: إنهم علماءء وهذا القولء والذي قبله عن ابن عباس والثالث: أن اليهود 
قالوا: نحن على دين إبراهيم» وكتموا ذكر محمد ب فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير “. والرابع : أن يهود 
المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن» ومن بلغهم كتابهم من البهود في الأرض كلها : أن محمداً ليس بنبي» فاثبتوا 

على دينكم» فاجتمعت كلمتهم على الكفر به» ففرحوا بذلك» وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاةء. وأولياء الله» فنزلت 
هذه الآية» هذا قول الضحاك» والسدي. والخامس: أن يهود خيبر آتوا النبي بي وأصحابه» فقالوا : عا اک 
ونحن لکم رده وهم مستمسکون بضلالتهم؛ » فأرادوا أن يحمدهم نبي الله بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة. 
والسادس: أن ناساً من اليهود جهزوا جيشاً إلى البي کي واتفقوا عليهم» فنزلت هذه الآيةء قاله إبراهيم النخعي. 
والسابع : أن قوماً من أهل الكتاب دخلوا على النبي بء ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء 
قد عرفوهاء فحمدوهم» وأبطنوا خلاف ما أظهرواء فنزلت هذه الآيةء ذكره الزجاج. والثامن: أن رجالاً من المنافقين 
كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي ب فإذا قدمْ» اعتذروا إليه»“ وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فتزلت هذه 
الآيةء قاله أبو سعيد الخدري"» وهذا القول يدل على أنها نزلت في المنافقين» وما قبله من الأقوال يدل على أنها في 
اليهود. وفي الذي أتوا ثمانية آقوال: أحدها: أنه كتمانهم ما عرفوا من الحق. والثاني: تبدليهم التوراة. والثالث: 
إيثارهم الفاني من الدنيا على الثواب . والرابع : إضلالهم الناس. والخامس: اجتماعهم على تكذيب النبي. والسادس: 
نفاقهم بإظهار ما في قلوبهم ضده. والسابع: اتفاقهم على محاربة التبي ي و هم اليهود. والثامن: 
تخلُفهم في الغزوات» وهذا قول من قال: هم المنافقون. وفي قوله تعالى: بود آن دوا با لم ملوأ" ستة 
أقوال: أحدها: أحبوا أن يُحمدوا على إجابة النبي ية عن شيء سألهم عنه وما ا والثاني: أحبوا أن يقول 
الناس: هم علماءء وليسوا كذلك : والثالث: أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاةء والصيام: وهذه الأقوال 
الثلاثة عن ابن عباس : والرابع: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: نحن على دين إبراهيم» وليسوا عليه» قاله سعيد بن 


- استشهد به ابن کثیر آخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» رأبو يعلى» والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» والبيهقي من حديث آبي هريرة په 
مرفوعاً» وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمروء وعند ابن ماجه عن أنس وأبي سعيد» وعند ا حدیث ابن 2 وابن عمر وابن 
مسعود» وهو حدیٹ صحیح . 

(۱) آخرجه ابن جريرء واين ابي حاتم : 

(۲) رواه البخاري ج۸/ ۰۱۷۵ ومسلم› رابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» رالبيهقي في «شعب الإيمان»» ولفظه عند البخاري: «عن أبي سعيد 
الخدري هه آن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله بي كان إذا حرج رسول الله بي إلى الغزوء وتخلفوا عله وفرحوا es‏ 
رسول الله تا فإذا قدم رسول الله ية اعتذروا إليه» وحلفواء وآحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت: ا عنس آل فح پا آنا وون آن 
حا ب م فت . 

(۳) زوی الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى .ابن عباس فقل: اک منا فرح 
ہما آتى» وآحب آن يحمد بما لم يفعل معذباًء لنعذبن أجمعين؟. فقال ابن عباس: ما لكم وحذه؟ إتما نزلت هذه في آهل الکتاب»› ثم تلا ابن 
عباس: <5 َد اه ميك الد أوثرا الب كيم اص . . .€ الآیةء وتلا ابن عباس: لا َس الیب یق ہا آنا ییون آن دوا ا م 
يعو وقال ابن عباس: سألهم: النبي ب عن شيء فكتموه إياه» .وأخبروه بغيره» . فخرجوا قد آروه آن قد آحبروه يما سألهم عنه» ٠‏ واستحمدوا بذلك 
.إليه» وفرحو بما آتوا e‏ ما سألهم عنه. وهكذا رواء البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي.. وابن آبي ران خزيمة» والحاكم 

. رابن مردویه. ر 
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جبير. والخامس: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: إنا راضون بما جاء به النبي» وليسوا كذلك› قاله قتادة. وهذه أقوال 
من قال: هم اليهود. والسادس: آنهم كانوا يحلفون للمسلمين إذ نصروا : إنا قد سررنا 2 وليسوا. كذلك»› قاله 
بو سعيد الخدري» وهو قول من قال : هم المنافقون. : : 

قوله تعالى: فلا عََسبتّبم) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «فلا يحسبنهم؟» بالياء وضم الباء. وقرأ نافع» وابن عامر» 
وعاصم» ٠‏ وحمزة» والكسائي : بالتاءء وفتح الباء: قال الزجاج: إنما كررت «تحسبنهم» لطول القصةء والعرب تعيد إذا 
طالت القصة «حسبت» وما أشبههاء إعلاماً أن الذي يجرى متصل بالأول» وتوكيداً لهء 2 لا تظننٌ زیداً إِذا جاء 
وكلّمك بکذا وکذاء فلا تظنلّه صادقاً . 

قوله تعالى: بمَمَارَو قال ابن زيد» وابن قتيبة: بمنجاة. 

وله ملك لوٹ والاأرض انه ڪل کل سیو َير 4€ 

قوله تعالى : لَه ملكت أَلسَّمَوَتِ وَألأَرَض فيه تكذيب القائلين : بأنه فقير . وني قوله تعالی: واه ل ڪل سو 
َد تهدید لهم؛ کک me‏ 

قوله قعالى : إن بى َل لسرت والأرّض€ في سبب نزولها. ثلاثة أقوال: أخدها: أن قريشاً قالوا لليهود: نما 
الذي جاءكم به موسى؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء. 'وقالوا للنصارى: .ما الذي جاء‌کم به عیسی؟ قالوا: کان يبرئ 
الأكمه والأبرص؛ ويحيي الموتی. فأتوا النبي بي وقالوا: ادع ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء فنزلت هذه الآية» رواه ابن 
جبير عن ابن عباس" . والثاني: أن أهل مكة سألوه آن يأتيهم بآيةء فنزلت هذه الآيةء رواه أبو. صالح عن ابن عباس. 
والثالٹ: آنه لما نزل قوله تعالی : وه إل وي4 (ابقرة: .]٠١۳‏ قالت قريش : قد سوى بين آلهتناء اتنا بآيةء فنزلت 
e‏ قاله أبو الضحى» واسمه: مُسنلم بن صببح . فأما تفسير الآية فقد سبق . 

آذ يکر 

© 

قوله تعالی :الزن ذو ١‏ له يسما وفوا في هذا الذكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الذكر في الصلاةء يصلي 
قائماًء فإن لم يستطع» فقاعداًء فإن لم يستطع»ء فعلى جنب" » هذا قول علي» وابن مسعود»ء وابن عباس» وقتادة. 
والثاني: أنه الذكر ذ في الضاة زغيرهاء وهو قول ظائفة .من المشسرين. والالك: آنه الخوف؛فالمعنئ: يخافون الله قیاماً 
في تصرفهم» وقعوداً في دعنهم› وعلی جنوبهم في :منامهم . 

قوله تعالى : ينره ف حل اموت لاض قال ابن فارس: التفكر: تردد القلب في الشيء. 3 قال ابن عباس : 
ركعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة» والقلب ساه. : 

قوله تعالى: رب قال الزجاج: معناه: يقولون: ربنا ما عَلَقَكَ هدا بَطِكا). أي: خلقته دليلاً عليك» وعلى 
صدق ما أتت به أنبياؤك. ومعنى #سبحتك4 : e e‏ 
لار فقد صدَفنا أن الك. جئّة وناراً . 


ت و ت کي ا e 2 o A aL‏ . 8 
ن أله يلما وفعودا وڪ جنوبه. ڪرو ف حلي اموت لاض ربا ما م تا ڪلقت دا ل شنت ي 


(۱) ثبت آن رسول اله ڳا كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر لآل عمران) إذا قام الليل لتهجده» قروى البخاري» ومسلم؛ وأبو داودء والنسائيء وابن 
ماجه عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي'ميمونة» فتحدث رسول الله ب مع آهله ساعةء ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الأخر قعد» فنظر إلى السماءء 
فقال:. (إك ف كلق الككوت والأرض وغيف أل ار يت إأرلي الأب ©©) ثم قام فتوضا واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم آذن يلال 
فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح . 
(۲) آخرجه ابن المنذر» وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردویه» ورجاله ثقات إلا الحماني قإنه تكلم فيه . قال الحافظ : وقد خالفه الحو مر 
فرواء عن يعقوب عن جعفر عن ضعید مرسَلاً وهو آشبه» وعلی تقدیر کونه محفرزظاً وصله» E E‏ وقزیشن من آهل 
مكة» ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي بل إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة: ا 
)٣(‏ جاء في «صحيح البځاري» عن عمران بڻ حصين: آن رسو انك ب قال : «صلل قائماء قإن لم تنتطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلی جنب . 


۱۹۰ آل عمران: ۱۹۲ ۔‎ Y0 


لرا نك سن ندل الاد مَمَذ َم وما لبي من سار ©4 


rz 


ی ےر ر ل 2 Jere e‏ 


قوله تعالى: را إِنك من نحل ألتار قد رد4 قال الزجاج: المخزى في اللغة: المذل المحقور بأمر قد 
لزمه» وبحجة. يقال: أخزيته» أي: آلزمته حجة أذللته معها. وفيمن يتعلق به هذا الخزي قولان: أحدهما: أنه يتعلق 
بمن يدخلها مخْلَّداًء قاله أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وابن جبير» وقتادة وابن جريج» ومقاتل. والثاني: أنه 
يتعلق بكل داخل إليهاء وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله » واختاره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالی: ونا لیت من نمار ) قال این عباس : وما E‏ تعالی . 

ورا نتا سیعتا متاویا اوی للإیسن أن ایوا بر کہ ا رتا اغفر .لا دوا و ڪر عا سيڪاتتا وَوقنا مع 
لار @4 

قوله قعالى: ربا إا سَينتا ماديا في المنادي قولان: أحدهما: أنه النبي ڳد قاله ابن عباس» وابن جريج» 
وابن زيد» ومقاتل . والثاني: أنه القرآنء قاله محمد بن كعب القرظي» واختاره ابن جرير الطبري. 

قوله تعالی : بای للإيسين) فيه قولان: أحدها: أن معناه: ينادي إلى الإيمانء ومغله: إلى هدنا لدا ) 
[الامراف: ٣۳٤۲ء‏ بان ربک َر لما © € [الرلرلة: ٥‏ [يريد: هدانا إلى هذاء وأوحى إليها] قاله الفراء. رلا بأنه 
فقدم ومؤخرء والمعنى: سمعنا منادياً للإيمان ينادي» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: ومر عَنَا سكَاتنَا) قال مقاتل: امح عنا خطايانا. وقال غيره: غطها عناء وقيل: إنما جمع بين 
غفران الذنوب» وتكفير السيثات» لأن الغفران بمجرد الفضل» والتكفير بفعل الخير ولوقت مَحَ الأَبرَارٍ € قرأ نافعم» وأبو 
عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي «الأبرار» و«الأشرار» و«ذات قرار» وما كان مثله بين الفتح والكسرء وقرأً ابن 
کثير » وعاصم بالفتح : ومعنی : نح اار4 فيهم» قال ابن عباس: وهم الأنبياء والصالحون. 


a 1 


را ا ما ودنا لی رسك ولا عر بوم اة َك لا غيت ليد @)4 

قوله تعالى : ربا ايا ما وعَدتا) قال ابن عباس: يعنون: الجنة َل رَسلِلكَ) أي: على ألسنتهم. فإن قيل: ما 
وجه هذه المسالة والله لا يخلف الميعاد؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: آنه خرج مخرج المسألة» ومعناه الخبر» تقديره: 
فآمناء فاغفر لنا لتؤتينا ما وعدتنا: والثاني: أنه سؤال له» أن يجعلهم ممن آتاه ما وعده» لا أنهم استحقوا ذلك إذلو 
كانوا قد قطعوا أنهم من الأبرار» لكانت تزكية لأنفسهم. والثالث: آنه سؤال لتعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداءء 
لأنه وعدهم نصراً غير مؤقت» فرغبوا في تعجيله» ذكر هذه الأجوية ابن جريرء وقال: أولى الأقوال بالصواب» أن هذه 
صفة المهاجرين› a E‏ فكأنهم قال: لا صبر لتا على حلمك عن الأعداء» فعجل 
خزیهم» وظفرنا بهم 

َاسَجَابَ ت م ان ن ل صي عل عل کیل ینک ن u‏ أن تشم ن بعْض الزن هاجروا وازجا ين برهم . 
ووا ن يلي ولا ويوا کور عنم ساتم لام جت ری من ت الأنهد 
حن الوب ©) 

قوله تعالى: َأَسَكَجَابَ لهم ربمم روي عن آم سلمة قالت: يا رسول اللهء لا أسمع ذكر النساء في الهجرة 
بشيء؟! فنزلت هذه الآية"» واستجاب : بمعنى أجاب. والمعنى: أجابهم بأن قال لهم: إني اا ر ع 
منكم» ذكراً كان أو أنثى. وفي معنى قوله تعالى: يتشك َا بن ثلاثة أقوال: أحدها: بعضكم من بعض في 
الدين» والنصرة والموالاة. والثاني: حكم جميعكم في الثواب واحد لأن الذكور من الإناث» والإناث من الذكور. 
والثالث : کلکم من آدم وحواء. 

قوله تعالى: الي هَاجَروأ أي : تركوا الأوطان والأهل والعشائر وجرا ين ديدرهم ) يعني : المؤمنين الذين 


a 
وابا من عند الله وألله ندم‎ 


و 


0( رواه ابن جرير الطبري ۷/ ۰1۹١‏ والحاكم في «المستدرك» ۲/ ٠١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهمي . 


آل عمران: ۱۹۲ ۔ ۱۹۹ 1١‏ 


أخرجوا من مكة بأذى المشركين» فهاجرواء ‏ وَقلو# المشركين رفي . قرأ ابن كشير» وابن عامر: «وقاتلوا 
وقتّلوا» مشددة التاء. وقرأ نافع» وأبو عمرو» وعاصم: ولوأ فيلو خفيفة . ورا حمزة» والكسائي: و«قتلوا 
وقاتلوا». قال أبو علي : تقديم «قتلوا» جائزء لأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولاً في المعنى» مؤخراً في اللفظ . 

قوله تعالى: را ين عند أو قال الزجاج: هو مصدرٌ مؤكد لما قبله» لأن معنى وَلاذَلهّمّ جَللنٍ4 : 
لأئیبتّهه . 

لا برك َب ار گترو ف آلبکد © مع کيل ُد مارم جم ريش لاد @) 

قوله تعالی: لا يمرك تلب لين كَمَرا ن اليد @) اختلر ن راان فون أحدهما: آنها نزلت في 
اليهودء ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا. يضربون في الأرض» فیصیبون الأموالء فنزلت هذه الايةء قاله 
ابن عباس. والثاني: أن النبي بإ أراد أن يستسلف من بعضهم شعيراًء فأبى إلا على رهن» فقال النبي بهلة: لو 
أعطاني لأوفيته» إني لأمينْ في السماء أمينْ في الأرض». فنزلت» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والقول الثاني : آنها نزلت 
في مشركي العرب كانوا في رخاء» فقال بعض المؤمنين: قد أهلكتا الجهدء وأعداء الله فيما ترون» فتزلت هذه الآيةء 
هذا قول مقاتل. قال قتادة: الخطاب للنبي يي والمراد غيره. وقال غيره: إنما خاطبه تأديباً وتحذیراًء وإِن کان لا 
يغتر. . وفي معنى «تقلبهم؟ ثلاثة أقوال: أحدها: تصرفهم في التجارات» قاله ابن عباس» والفراءء وابن قتيبةء 
والزجاج. والثاني : تقب لیلهم ونهارهم؛ وما يجري عليهم من النعم› > قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: تقلخ غير 
مأخوذين بذنوبهم» ذكره بعض المفسرين. قال الزجاج: ذلك الكسب والربح متاع قليل. وقال ابن عباس: منفعة يسيرة 
في الدنيا. والمهاد: الفراش. 

لکن اَی اَمو مم م جت یری یں تھا انہر یں فہا ترا من عند الہ وما عند آل حر رار 463 
قوله تعالى: لكي أن أنَمَوأ رب قرأ أبو جعفر: «لكرًّ» بالتشديد ها هناء وفي (الژمر) قال مقاتل: وحدوا. 
قال ابن عباس : «النزل» الثواب . قال ابن فارس: الثْرّل: ما يهيأً للنزيلء والنزيل : الضيف. 

وَل من اَهَل التب لسن ین ا وما أذ یکم ما انر لم یی ب ا شروت بتات اله ما ليلا 
ازتھک لمم َجرُمُمَ عند کوخ اب ك أله سَرِيع اساب @ 
: قوله تعالى: إن مِنٌ هَل ألصِتَب لمن يُوْمِنٌ الي اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 

النجاشي» لأنه لما مات صلى عليه النبي بي فقال قائل: يصلي على هذا العلج النصراني» وهو في أرضه؟! فنزلت 

هذه الآية» هذا قول جابر بن عبد اله" وابن عباس» وأنس. وقال الحسن» وقتادة: فيه وفي أصحابه. والثاني: أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى»ء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 


(۱) روی ابن جریر ٤۹۱/۷‏ بإسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد سمعت رسول اله با يقول: «إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء 
المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كان لرجل منهم حاة إلى السلطان» لم تقض حتى يموت وهي في صدره» وإن الله 
يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي اللين قاتلوا في سبيلي» وتتلواء وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا في سبيلي» ادخلوا الجنةء 
فيدخلونها بغير عذاب ولا خساب» وتأني الملائكة» فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح الليل والنهار» ونقدس لك» من هؤلاء الذين آئرتهم علینا؟ 
فيقول الرب جل لناؤه: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل الملالكة عليهم من كل باب «سَلَمٌ م م ًا س نم عفیّ 
ار [الرعد: .]۲١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك) ۲ وقال: هذا حدیث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. روا ا i‏ 
٠٠٠١ ۳‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد ۲۹/٠١‏ من روايتي «المستد». وذكر ف في الأولى آنه رواه أيضاً البزارء والطبراني» و ثقات» 
وذكر في الثائية آنه رواء أيضاً الطبراني» ورجاله الطبراني رجال الضحيح؛ > غير أبي عشانة» وهو ثقة. 

(۲) رواه ابن جرير ٤۹۷/۷‏ وإسناده ضعيف»› وروى ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن أنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله بلا: 
«استغفروا لأخيكم» . فقال بعض التاس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بارض الحبغة؟! فتزلت: وة يِن آهل الَكب لمن يون باه دما آنل إيم َا 
أل إل يى ب الآية.. . وروى البزار» والطبراني في «الأوسط» ورجال الطبراني ثقات كما قال الهيشمي ۳۸/۳: أن النبي ية صلى على 
النجاشي حين نعي» فقيل: يا رسول اله» تصلي على عبد حبشي؟! فأنزل الله كك : و يِن هَل الحوكب لمن يرين إ4 الآية. و کا 
على النجاشي صلاة الجنازة الغائبةء ثابتة صحيحة» رواها الشيخان من. حديث جابر» ومن خديث أبي هريرة. 


Ye : آل عمران‎ YoY 


والثالث: في عبد الله بن سلام» وأصحابه»ء قاله ابن جريج»› وابن زید» ومقاتل. والرأبع : في آربعين من أهل تجران» 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الردم کانوا على دين عیسی»› فامنوا الي قاله عطاء. 

قوله تعالی: وا ل إبك€ يعني : القرآنء وا ازل إل يعني : كتابهم. والخاشع: الذليل. لا يرود 
بات أ بىا ليلا أي: عرضاً من الدنيا كما فعل رؤساء اليهود» وقد سلف بيان سرعة الحساب. 

یا لیے اموا اضرا واوا راطو وأتقوا لَه ka‏ لحرت © 

قوله تعالی: ا سے ٣٤امنوا‏ 1 صَأ) قال آبو سلمة بن عبد الرحمُن: : نزلت في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة'ء وليس يومئذ غزوٌ يرابَط. وفي الذي أمروا بالصبر عليه خحمسة أقوال: أحدها: البلاء والجهادء قاله ابن 
عباس .. الثاني : الدين»› ل الحسن»› والقرظي› والزجاج. والثالث: المصائب» روي عن الحسن أيضاً. والرابع : 
الفرائض» قاله سعيد بن جبير. والخامس: طاعة الله ء قاله قتادة. وفي الذي أمروا بمصابرته قولان: آحدهما: العدوء 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: الوعد الذي وعدهم اللهء قاله عطاءء والقرظي . وفيما أمروا بالمرابطة عليه 
قولان: أحدهما: الجهاد للأعداءء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأصل المرابطة 
والرباط°': آن یربط ھۇلاء خیولهم› وھۇلاء خيولهم في الثغرء كل يعد لصاحبه. والثاني : آنه الصلاةء أمروا بالمرابطة 
عليهاء قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن»ء وقد ذكرنا في (البقرة) معنى «لعل٤»‏ ومعنى «الفلاح». 


(۱) روى مسلم ۲۱۹/١‏ والنسائي ۸۹/١‏ عن أبي هريرة عن النبي يار قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاباء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى 
يا رسول اله . قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة» بعد الصلاة فذلكم الرباط » فذلكم الرباطء فذلكم الرباط؟. 

(۲) وردث_أحاديث صخيحة عن الرسول ية في فضل المرابطة» وحفظ ثغور المسلمين» وصيانة البلاد الإسلامية عن ادخول الكفار إليهاء فروى البخاري 
۲١‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ية قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». وروی مسلم ۳/ 1٥۲١‏ عن سلمان 
الفارسي عن رسول الله ا أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه» وان مات جری عليه عمله الذي کان پعمله». واجري عليه رزته» وآمن 
الفعان.. وروى الإمام أحمد ٠١/١.‏ عن فضالة بن عبيد عن رسول الله بيا قال : «کل میت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبل اله » فانه ينمو 
له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر» ورواه أبو داود ۴/ ٤٠ء‏ والترمذي 1۹١ /١‏ وقال الترمذي :. حسن صحيح . 


٤‏ - سورة النساء 


رار اتی آ د 
یا الاس انا ریک زی تق ین کئیں وی ق ینا جا وک ینا ریا گیا نا اتا آله رف الو بوه 
لارام کک ن یگ ری @) 
اخحتلفوا في نزولها على قولین : أحدهما: : آنھا مكيّة» رواه عطيَّة عن ابن عباس» وهو قول الحسن» a‏ 
وجابر بن زيد» وقتادة. والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس» وهو قول مقاتل.٠‏ وقيل: إنها مدنيةء إلا آية 
e‏ النبي ية أن يأخذ منه مفاتيح الكعبةء فيسلّمها إلى العباس»ء وهي قوله: إن 
الله ام ٤ن‏ ودا آل BCA‏ مت إل لہا4 ذكره الماوردي . 
قوله تعالى : انَأ ري فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعة» قاله ابن عباس. والثاني: بمعنى الخشية. ة . قاله 
مقاتل . زالنفس الواخدة: آدم» وزوجها حواء وين؟ في قوله : : ول ي للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر 
منهاء آي: من جنسها“. واختلفوا آي وقت خلقت له» على قولین: أحدهما: أنها خلقت بعد دخوله الجلةء قاله 
مسعود» وابن عباس. والثاني : قبل دنحوله الجنة» قاله كعب الأحبار» ووهب» وابن إسحاق. قال ابن عباس: لما خلق 
الله آدم» آلقى عليه الئوم» فخلق حواء من ضلع من اضلاعه البُسری فلم تؤذه بشيء» ولو وجد الأذى ما عطف 
علیها آبداًء فلما استيقظ؛ قيل: يا آدم ما 2 قال: حواء. 
قوله تعالى: رَبك يبا قال الفراء: بث: نشرء ومن العرب من يقول: E‏ ويقولون: بثشتك ما في 
تي٠‏ وا 
قوله تعالی: الى َل پ.) قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والبرجمي» عن آبي بکر» عن عاصم. 
واليزيدي» وشجاع»› والجعفي» وعبد الوارث» عن أبي عمرو: «تساءلون» بالتشديد. وقرأً وحمزة» والكسائي» 
وكثير من أصحاب أبي عمرو عنهٴ بالتخفيف . 
قال الزجاج : الأصل : تتساءلون» فمن قرأ بالتشديد. أدغم التاء في السين» لقرب مكان هذه من هذه» ومن قرأً 
بالتخفيف» حذف التاء الثانية لاجتماع التاءين. وفي معنى قالونّ 4 ثلاثة آقرال: أحدها: تتعاطفون به قاله ابن 
عباس. والثائي : تتعاقدون»؛ وتتعاهدون به ٠.‏ قاله الضحاك» والربيع . والثالث: تطلبون حقوقكم به قاله الزجاج . فما 
قوله : «والأرحام» فالجمهور على نصب الميم على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفسّرها على هذا ابن عباس»ء 
ومجاهد» وعكرمة» والسدّي» وابن زيد. وقرأً الحسشن» وقتادة» والأعمش» وحمزة بخفض الميم على معنى: تساءلون 
به وبالأرحام» وفسرها على هذا الحسن»ء وعطاءء والنخعي. وقال الزجاج : الخفض في «الأرخام؛ خطا في العربية لا 
يجوز إلا في اضطرار الشعرء وخطا في الدينء لأن النبي ية قال: «لا تحلفوا بآبائكمه" وذهب إلى نحو هذا الفراءء 
)١(‏ في «البحر المحيط :1١٤/۴‏ وقيل: هر على حلف مضاف» التقدير: وخلق من جنسها زوجهاء قاله ابن بحرء وأبو مسلم لقوله تعالى: يِن 
اشک ازب وکر نب4 . 
۳( روی البخاري ۲۹۱/۲ ولم ٩۱/۲‏ ا قال: قال رسول اله کلا: «استوصوا بالنساءء فإن المراة خلقت من ضِلّعء > وإن آعوج 
شيءِ في الضلّح أعلاء فان ذهبٹ تقیمه کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء» هذا لفظ البخاري. 
قال النووي في «شرح مسلم» ٥۷/٠١‏ : وفبه دليل لما يقوله الفقهاء آو بعضهم آن حواء خلقّت من ضع آذم. 
۳( روی الإمام مسلم ۱۲۹۷/۲ عن عيذ اله بن دينار آنه سمع ابن عمر قال: قال رسول اله کیا : تین کا اھا فاد حاف زو ا وکانت قریش تحلف 


پآبائپاء فقال: «لا تحلفوا بآباتكم» وروي آيضاً عن عبد اله بن ضمرة قال: قال رسول اله یار: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبانکم» والطواغې : الأصنامء 
واحدتها: طاغية. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك؛ وفي زواية «لقد كفر» * 


٣۲ الساء:‎ o4 


وقال ابن الأنباري: إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت عادتهم به فالمعنى: الذي كنتم تساءلون به 
وبالأرحام في الجاهلية. قال أبو علي: من جرء عطف على الضمير المجرور بالباءء وهو ضعيف في القياس» قليل في 
الاستعمال» فترك الأخذ به أحسن'. فأما الرقيب» فقال ابن عباس» ومجاهد: الرقيب: الحافظ . وقال الخطابي: هو 
الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء» المترصد له المتحرز عن الغفلة فيهء 
يقال منه: رقت الغيء آز ر 

وائ الیک انوم ولا دلوا ییک الیب وک تاک اموک إل آمویگ ر 5۴ ی کی ©4 

قوله تعالی : واا ایی انر سبب نزولها : أن رجلاً من غطفان کان معه مال کثیر لابن أخ له يتيم» فلما بلغ» 
طلب ماله فمنعه» فخاصمه إلى النبي بهو فنزلت» قاله سعيد بن جبير". والخطاب بقوله: «وآتوا» للأولياء والأوصياء. 
قال الزجاج: وإنما سموا يتامى بعد البلوغ» بالاسم الذي كان لهم» وقد كان يقال للنبي بي: يتيم أبي طالب . 

قوله تعالى: ولا تَبدَّوا يك يليب قرأ ابن محيصن: «تبدلوا» بتاء واحدة. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنه إبدال حقيقةء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أخدٌ الجيّدء وإعطاء الرديء مكانه» قاله سعيد بن المسيب» 
والضحاك» والنخعي» والزهري» والسدّي قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها 
المهزولة» ويأخذ الدراهم الجيادء ويطرح مكانها الزيوف. والثاني: أنه الربح على اليتيم» واليتيم غر لا عِلْمّ لهء قاله 
عطاء . والقول الثاني : آنه ليس بإبدال حقيقة» وإنما هو آذه مستهلكاًء ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم کانوا لا يورثون 
النساء والصغارء» وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال» فنصيب الرجل من الميراث طيب» و١ا‏ أخذه من حق اليتيم 
خبیث» هذا قول ابن زید. والثاني: أنه آكل مال اليتيم بدلاً من أكل آموالهم» قاله الزجاج. وإلى» بمعنى امع 
والحوب: الإثم . وقرأ الحسن» وتتادة» والنخعي بفتح الحاء. قال الفرّاء: أهل الحجاز يقولون: حوب بالضم» وتميم 
يقولونه بالفتح. قال ابن الأنباري: وقال الفراء: المضموم الاسم» والمفتوح المصدر. قال ابن قتيبة: وفيه ثلاث 
لغات: حوب» وخّوب» وحاب. 

اون خف آل فرظا فی اتی اتکی ا اب لم من ایس نی وکت یح لن حم آل کنیا ریت أو ما مت يتفم 
کیک آن آلا ثرالا @€6 ٠‏ 

قوله تعالى: ون حف أل ليوا في ا اختلفوا في تنزيلها وتأويلها على ستة أقوال: أحدها: أن القوم كانوا 
يتزوجون عدداً كثيراً من النساء في الجاهلية» ولا يتحرّجون من ترك العدل بينهن» وكانوا يتحرّجون في شأن اليتامى» 
فقيل لهم بهذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساء» كما تحذرون من تركه في اليتامى» وهذا المعنى مروي عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير والضحاك» وقتادة» والسدي» ومقاتل. والثاني: أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء 


= رواه أحمده والترمذي وقال: حذیث حسن»› والحاكم وصححه» وأقره الذهبي . 

(۱) قال ابن عطية: وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا تجوزء لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض . وانظر «الطبري»٤ ٠٠۹/۷‏ 
و«القرطبي» ۲/٥‏ و«البحر المحیط .٠١۷/۳‏ 

(۲) قال ابن کثیر في «التفسیر» ٤٤۸/۱‏ : وقوله : < َه ا لبم رب أي: هو مراقب لجمیع أحوالکم وآعمالکم» کما قال: ون عل کل و كمي وفي 
الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ وهذا إرشاد وآمر بمراقبة الرقيب» ولهذا ذكر تعالى: أن أصل الخلق من أب واحد وأم 
واحدة» ليعطف بعضهم على بعض» ويحثهم على ضعفائهم . وقد ثبت في «صحيح مسلم» ۲ من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا عند 
رسول الله او في صدر النهارء فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. متقلدي السيوف» عامتهم من مُصَر٬‏ بل كلهم من مضر؛ فتمعر وجه 
رسول اللہ اء لما رآی بھم من الفاقة› فدخل ثم حرج فأمر بلالاً فأذن وآقام› فصلی ثم خطب فقال: یا اقاس اٹ ریک ری لگ ین کئیں ویو 
[النساء: ]١‏ إلى آحر الآية: کک کن عل ر . والآية التي في الحشر: اقرا آله رر تف تا مذَمَت لير ارا ا4 [الحشر: 1۸] تصدق رجل 
من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة. قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها» بل قد 
عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتی رآیت کومین من طعام وثیاب» حتی رآیت وجه رسول الله په يتهلل كانه مُذهَبَة. ورواء الإمام أحمد وأصحاب «السنن». 

(۳) قال السيوطي في «الدر المنثور» ۲/ :1١‏ آخرجه ابن آبي حاتم . 

)٤(‏ رواه بمعناه عن سعید بن جبير الطبري ٥۳٦/۷‏ وإسناده صحيح»› ونسبه السيوطي في «الدر» ۱۱۸/۲ إلى سعيدآبن منصورء وعبد بن خميد» وابن 


المنذرء وابن آبي حاتم . 


Yeo ٣۔٠۲ النساء:‎ 


بأموال اليتامى» فلما كثر النساء» مالوا على أموال اليتامى» فَمُصِروا على الأريع حفظاً لأموال اليتامى. وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة" . والثالث: أن معناها : وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات 
أن معناها : وإن خفتم يا أولياء البتامى أن لا تعدلوا فی نکاحهن»› وحذرتم سوء الصحبة لهن»› وقلة الرغبة فيهن»› 
فانكحوا غيرهن» وهذا المعنى مروي عن عائشة نضا والحسن . والخامس: آنهم كانوا يتحرّجون من ولايةاليتامى»› 
فأيروا بالتحرّج من الزنى أيضاًء وندبوا إلى النكاح الحلالء وهذا المعنى مروي عن مجاهد. والسادس: أنهم تحرجوا 
من نکاح الیتامی»› كما تحرجوا من آموالهمء فر تحص الله لهم بهذه الآية» وقصرهم على عدو يمكن العدل فیه» فکأنه 
قال: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن» فانكحوهن» ولا تزيدوا على أربع لتعدلواء فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فيهن» فواحدة» وهذا المعنى مروي عن الحسن. قال ابن قتيبة: ومعنى قوله: وإن خفتم» أي: [فإن] علمتم أنكم لا 
تعدلون [بين اليتامى] يقال: أقسط الرجل: إذا عدل [ومنه قول النبي بء «المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
القيامة)] و[يقال:] قسط الرجل: إذا جار [ومنه قول اله : ران میود کارا َر با“ وفي معنى العدل في 
قوله تعالی: ٤تک‏ ما عاب لگ آي: ما حل لكم. قال ابن جریر: وآراد بقوله: ما طَابَ لگر) الفعل دون 
أعيان النساء ولذلك قال: «ما» ولم يقل : (من» واخحتلفوا: هل النكاح من اليتامى» آو من غيرهن؟ على قولین قد 
قوله تعالی: می ونكت ثم . قال الزجاج : هو بدل من ما اب لک ومعناه: اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاثاء 
وأربعاً أربعاًء وإنما خاطب الله العرب بافصح اللغات» وليس في شأن E‏ 
وثلاث» وأربع» لأن التسعة قد وضعت لهذا العذدء فيكون عِيًاً في الكلام. وقال ابن الأنباري: هذه الواو معناها 
التفرَق» وليست جامعة» فالمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ثلاث في غير الحال الأولى» 
وانكحوا رباع في غير الحالين. وقال القاضي أبو يعلى: الواو هاهنا لإباحة أي الأعداد شاءء لا ا وهذا العدد 
إنہا هو للأحرارء ١‏ للعبيد» وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : هم كالأحرار. a‏ : آنه قال: 
فانكحواء فهذا منصرف إلى مَّن يملك النكاح» والعبد لا يملك ذلك بنفسه» وقال فى سياقها : إن ِف ألا لما وة 
KES BATE‏ والعبد لا ملك له» فلا يباح له الجمع إلا بين اثنتين 
قوله تعالی : ن خف فيه قولان: أحدهما: علمتمء والثاني: خشيتم . 
قوله تعالى: أل يلأ قال القاضي أبو يعلى : أراد العدل في القسم بينهن. ‏ 
 )۱(‏ رواه ابن جرير ۷/ ٥١‏ وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس. ورواه أبن جرير ۷/ ٠۳١‏ عن عكرمة بمعناه. ولفظ الطبري: عن ابن عباس 
قال: قصر الرجال على أربع من أجل آموال الیتامى. 
 )۳(‏ رزوی البخاري ۱۷۹/۸ ومسلم ۲۳۱۳۲۲ عن عروة بن الزبير آنه سال عائشة عن قول الله تعالى: إن جف ألا لتقيو لي الى فقالت: يا ابن أختي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها آن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن» وييلغوا لهن أعلى سهن في الصداق» فأمروا أن ينكخوا ما طاب لهم من الساء سواهن. 
(۳) «غريب القرآن؛ 11۹ وما بين معقفين منه. وحديث «المقسطون على منابر من لؤلؤ؛. رواه مسلم: ٠١١۸/١‏ ولفظه «إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن عز جل - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وواه . 
() روى الإمام أحمد رقم )٤10۹(‏ عن صالم عن آبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوةء فقال له النبي 5لل: «اختر منهن أربعة! ورواه 
الترمذي وصححه» وابن حبان» والحاكم» قال الحافظ ابن حجر: وأعله البخاري وأبو زرعةء وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاده: رواه الإمامان بو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي› وأحمد بن حنبلء والترمذي» وابن ماجه» وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين» إلا أن الترمذي يقول: سمعت 
البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ»› والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري»› قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان. . 
فذكره» قال البخاري: وإنما حديث الزهري» عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن نساءك. . . الحديث. قال ابن 
كثير: قلت : قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السندء فليس ما ذكره البخاري قادحاً» وساق رواية النسنائي برجال 
ثقات. «سبل السلام؟ .1۸١ /١‏ انظر كلام الشيخ أخحمد شاكر على هذا الحديث في «المسندا» فإنه قد فصل الكلام فيه . 


> التساء:‎ ۰ ٦ 


قوله تعالى : ىَ4 أي: فانكحرا واحدة» وقرأ الحسن» :والأعمش» وحميد: e‏ المعنىء 
فواحدة تقنع . 
قوله تعالى: آز مامت أيثة) يعني : السراري. قال ابن قتيبة: معنى الآية : فکما تخافون آن لا تعدلوا بین 
اليتامى إذا كفلتموهم» فخافوا [أيضاً] أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» كَمَصَرَّهم على أربع» ليقدروا على العدلء 
ثم قال:. فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هؤلاء الأربعم» فانكحوا واحدة» واقتصروا على ملك اليمين"؟. 

قوله تعالى: لك أذ أي: أقرب. وؤفي معنى «تعولواء ثلاثة أقوال: أحدها: تميلواء قاله ابن عباس»ء 
والحسن»ء ومجاهد» وعكرمةء وعطاءء وإبراهيم» وقتادةء والسدي» ومقاتل» والفراء. وقال أبو مالك وأبو عبيد: 
تجوروا. قال ابن قتيبة» والزجاج: تجوروا وتميلوا بمعنى واحد. واحتكم رجلان من العرب إلى رجل» فحكم 
لأحدهماء فقال المحكوم عليه إنك والله تعول علي» آي: تميل وتجور. والثاني: تضلواء قاله مجاهد» والثالك: تكثر 
عيالكم» قال ابن زيد» ورواه أبو سليْمان الدمشقي في «تفسيره» عن الشافعي› ورده الزجاج» فقال : a‏ 
يقولون: هذا القول خطاء لأن الواحدة يعولهاء وإباحة ملك اليمين آزيد في العيال من أربع. ' 

را الت صقنو ل کان ن لک ڪن یو نه نشا کو میا با ©4 

قوله تعالی: ءالا آل صدقَلنٌ N‏ أختخا: أنهم الأزواج» وهو 
قول الجمهور» واحتجوا بأن الخطاب للناكحين قد تقدم» وهذا معطوف عليه» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج بلا مهرء 
فيقول: أرثكِ وترثيني» فتقول المرأة: نعم» فنزلت هذه الآية. والشاني: أنه متوجّه إلى الأولياء" ثم فيه قولان: 
آحدهما: أن الرجل كان إذا زوّج آيّمة جاز صداقها دونهاء فنهوا بهذه الآيةء هذا قول أبي صالح» واختاره الفراء» وابن 
قتيبة. E E‏ فنهوا عن هذا بهذه الآية» رواه أبو 
سليمان التيمي عن بعض آشياخه. قال ابن قتيبة : والصدقات : المهور» واحدها:. صدقة. وفي قوله «نحلة؛ أربعة آقوال: 
أحدها: أنها بمعنى الفريضةء› قاله ابن عباس» وقتادة» وابن جريج› وابن زید ومقاتل. والثانې : آنیا الهبة والعطيةء 
قاله الفراء. قال ابن الأنباري: كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيثاً من مهورهن» فلما فرض الله لهت المهرء 
كان زخلة من اله آي: هبة للنساءء فرضاً على الرجال. وقال الزجاج: هو هبة من الله للنساء. قال القاضي أبو يعلى : 
وقيل: إنما سمي المهر: نحلةء لأن الرّوج لا يملك بدله شياًء لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأةء ألا ترى أنها لو 
وُطئت بشبهة» كان المهر لها دون الزوج» وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة» لا الملك. والثالث: آنها العطية بطيب 
نفس» فكأنه قال: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» قاله آبو عبيدة. والرابع: أن معنى «النحلة): الديانةء فتقديره: 
وآتوهن صدقاتهن ديانة» يقال: فلان ينتحل كذاء آي: يدين به» ذكره الزجاج عن بعض العلماء . 


() نص كلام ابن قتيبة في «المشكل؛ :١١‏ والمعنى أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة. وحرم عليهم آزٍينكجوا أكثر منهنٌ» لأنه لو باح لهم آن 
ينكحوا من الحرائر ما آباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهنء فقال لنا : فکما تخافون آلا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم» 
فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» فانكحوا ائتتين وثلائاً وأربعاًء ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 
(۲) قال ابن کثیر ٤٥۱/۱‏ : وقوله <5 لک آذ أ شرا قال بعضهم: ذلك آدنی ألا تکٹر عیالکی: » قاله زيد بن أسلم» وسفيان بن عيينة› والشافمي» وهو 
مأخوذ من قوله.تعالى: إن جْفْثر عب أي: فقراً فر و یکم أله من وء إن سا وقال الشاعر: 
فمايدري الفقيرمتسىغفناه وما يدري الخنلي متسى يسعيل 
وتقول العرب: عال الرجل بعيل عيلة: إذا افتقر» ولكن في هذا التفسير هاهنا نظرء فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من 
تعداد السراري.أيضاًء والصحيح قول الجمهور ديك أذ ألا َمرلرا) أي :. لا تجورواء يقال: عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار. 
٠ )۳(‏ اختار: ابن جرير ٠۵٤/۷‏ أن الخطاب للازواج» قال: لأن الله تعالى ابتدا ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النسناءء ونهاهم عن ظلمهن والجوز عليهن› 
وعرفهنم سبيل النجاة-من ظلمهن: ولا دلالة في الآية على آن الخطاب قد صرف نهم إلئ. غيرهم»فإذ .كان ذلك كذلكء ففعلوم أن الذين قيل لهم 
ی تا اب لم من لبس مث لكك ر هم الذين قيل الهم ٠:‏ رالا الع سد وآن معناء: وآتوا من نكحتم من النساء.صدقاتهن نحلةء لأنه 
قال في آول الآية : e‏ و e‏ 3اا الت ¢ مصروفاً Es‏ 
دون آزواجهن . 


oV “٠ الساء:‎ 


قوله تعالی : إن طب € يعني النساء المنكوحات. وفي «لكم؟ قولان: أحدهما: أنه يعني الأزواج. والثاني: 
الأولياء. "و«الهاء؟ في «منه» كناية عن الصداق» قال الزجاج: و«منه» هاهنا للجنس» كقوله: «قاجكبوا اليشت عن 
الارن [الحج: ]۴١‏ معناه: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثنء فكأنه قال: كلوا الشيء الذي هو مهر» فيجوز أن يسال 
الرجل المهر كله. و«نفساً: منصوب على التمييز. فالمعنى: فإن طابت أنفسهن لكم بذلك» فكلوه هنيئاً مريئاً. وفي 
الهنيء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما تؤمن عاقبته. والثاني: ما أعقب نفعاً وشفاءً. والثالث: آنه الذي لا ينْعّصّه شيء. 
وآما «المريء» فيقال: مريء الطعام: إذا انهضم» وحمدت عاقبته. 

کک ونوا الشتھاہ آمولگم ای جل ائھ لک ییا وروم ہا واکوشم وول کر کہ ئ @4 

قوله تعالى: ول ودا لماه آنرلكم) المراد بالسفهاء خمسة أقوال: أحدها: أنهم النساء قاله ابن عمر. 
والثاني : النساء والصبيان» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك» ومقاتلء والفراء» وابن قتيبة. وعن الحسن ومجاهد 
كالقولين. والثالث: الأولادء قاله أبو مالك. وهذه الأقرال الثلاثة مروية عن ابن عباس» وروي عن الحسن» قال: هم 
الأولاد الصغار. والرابع : اليتامى» قاله عكرمة» وسعيد بن جير في رواية. قال الزجاج: ومعنى الآية: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالهم» بدليل قوله: وهم فبا وإنما قال: «أموالكم» ذكراً للجنس الذي جعله الله أموالاً للناس. وقال 
غيره: أضافها إلى الولاةء لأنهم قزامها. والخامس: أن القول على إطلاقه» والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه» 
ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي» وغيرهماء وهو ظاهر الآية". وفي قوله: نول قولان: أحدهما: أنه 
أموال اليتامى . والثاني: أموال السفهاء. 

قوله تعالی: ای جل آله لك كا قرأ الحسن: «اللاتي جعل الله لكم قواماً؛. وقرأ ابن كثير» وعاصم» 
وحمزة» والكسائي» وآبو عمرو: «قياماً؛ بالياء مع الألف هاهناء وقرأ نافع» وابن عامر: «قِيّماً» بغير ألف. قال ابن 
قتيبة : قياماً وقواماً بمنزلة واحدةء تقول: هذا قوام أمرك وقيامه» أي: ما يقوم به [أمرك]. وذكر أبو على الفارسي أن 
«قواهاً» و«قياماً؛ و«قيماً»» بمعنى القوام الذي يقيم الشأن» قال: وليس قول من قال: «القيم» هاهنا: جمع «قيمةة 

قوله تعالى : ورذْهّم فبا) أي : منها. وفي «القول المعروف» ثلاثة أقوال: أحدها: العدة الحسنةء قاله ابن 
عباس» وعطاء» ومجاهد» ومقاتل . والثاني : الرد الجميل» قاله الضحاك. والثالث: الدعاءء كقولك : عافاك الله قاله 
ابن زید. 

کا الیک ی إا لوا آلیگح کین “اکن مہم رشا ادوا إلیہم آمو وک تاوما ]شراک ہدارا آن یروا وم کان عب 
قبستففف و کان وا کیال بالممیفی متا دقعم رلم آموکم فاقہدو علوم گی بر حي ©4 

قوله تعالى : وبلا الك سبب نزولها أن رجلاًء يقال له: زفاعة» مات وترك ولداً صغیراً» يقال له: ثابت»› فوليه 
عمّه» فجاء إلى البي ا فقال: إن ابن آخي يتيم في حجري» فما يحل لي من ماله؟ ومتی آدفع إلبه ماله؟ فنزلت هذه الآية» 
ذکر نحوه مقاتل" . والابتلاء : الاختبار. وبماذا يختبرون؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها: نهم يختبرون في عقولهم» قاله ابن 
عباس» والسدي» وسفيان» ومقاتل :. والثاني : يختبرون في عقولهم ودينهنم» قاله الحسن» وقتادة. وعن مجاهد كالقولين . 
والثالث : في عقولهم ودينهم» وحفظهم أموالهم» ذكره العلبي. قال القاضي أبو يعلى : وهذا الابتلاء قبل البلوغ . 

قوله تعالى: حى إا بَا ألكح) قال ابن قتيبة: أي: بلغوا أن ينكحوا النساء إن ١َاكَنَم4‏ أي: علمتم» 
(۱) قال ابن کثیر: : ينهى سبحانه وتعالى .عن تمكين السفهاء من الترف في الأموال التي جملها اه لتاس قياماًء آي: تقوم بها معايشهم من 
, التجارات وغيرهاء ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء» وهم أقسام؛ فتارة يكون الحجر للصغر» فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجنون» وتارة لسوء.التصرف» لنقص العقل أو الدين» وتارة للفلس» وهو إذا ما أحاطت:الديون برجل» وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء 

الحاكم.الحجر عليه حجر عله. . : 

(۲) ذکره الواحدي ص ۸۲ بدون سند. 


- ١ النساء:‎ YoA 


وتبينتم. وأصل: آنست: أبصرت. وفي الرشد أربعة أقوال: أحدها: الصلاح في الدينء وحفظ المالء قاله ابن 
عباس» والحسن. والثاني : الصلاح في العقل» وحفظ المالء روي عن ابن عباس والسدي. والثالث: أنه العقلء قاله 
مجاهد» والنخعي . والرابع : العقل والصلاح في الدين» روي عن السدي. 
قصل | 

واعلم أن الله تعالى علق رفع الحجر عن اليتامى بأمرين؛ بالبلوغ والرشد» وأمر الأولياء باختبارهم» فإذا استبانوا 
رشدهم» وجب عليهم تسليم آموالهم إليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء» ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء؛ 
الاحتلام'“» واستكمال خمس عشرة سنة"» والإنبات"» وشيئان يختصان بالنساء : الحيض والحمل . 

قوله تعالی: رلا تارم إنَراًا) خطاب للأولیاء» قال ابن عباس: لا تأکلوها بغیر حق. و«بداراً»: تباڍرون أکل 
المال قبل بلوغ الصبيّ ووس کا َا عف4 بماله عن مال اليتيم . وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الأخذ على على وجه القرض» وهذا مروي عن عمر»ء وابن عباس» وابن جبيرء وأبي العالية» وعبيدة» وأبي وائل»› 
ومجاهد» ومقاتل. والثاني: الأكل بمقدار الا غا ارات وهذا مروي عن ابن .عباس» والحسن» وعكرمة› 
وعطاء» والنخعي» وقتادة» والسدي . والثالث: أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاء روي عن ابن عباس» 
وعائشة» وهي رواية آبي طالب» وابن منصور» عن أحمد ول . والرابع : أنه الأخذ عند الضرورةء فإن أيسر قضاهء 
وإن لم يوسر» فهو في حل» وهذا قول الشعبي . 

فصل 

واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ على قولين. :أحدهما محكمة» وهو قول عمر» وابن عباس» 
والحسن» والشعبي» وآبي العالية» ومجاهد» وابن جبير» والنخعي» وقتادة في آخرين. وحكمها عندهم أن الغني ليس 
له أن يأكل من مال اليتيم شيثاً» فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه» وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفايةء فله أن 
يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف. وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ فيه قولان لهم: أحدهما: آنه لا ضمان عليه» 
بل يكون كالأجرة له على عمله» وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي› وقتادة» وأحمد بن حنبل. والثاني: إذا أيسر 
وجب عليه القضاء» روي عن عمر وغيره» وعن ابن عباس أيضاً كالقولين. والقول الثاني : أنها منسوخة بقوله: لا 
تارا رگم ببْدَّكُم بطل [الساء: ۲۹] وهذا مروي عن ابن عباس» ولا يصح . 

قوله تعالى : اموأ علد قال القاضي أبو يعلى: هذا على طريق الاحتياط لليتيم» والولي» وليس بواجب» 
)١(‏ لقوله بها: «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ› E E SOE‏ وأبو داود /٤‏ 

۷ عن علي هه . ورواه الدارمي ۱۷١/۲‏ عن عائشةء وابن ماجه 10۸/١‏ عنهماء؛ وهو حديث صحيح . 


(۲) أعذ الفقهاء ذلك من الحديث الثابت في «الصحيحين؛ عن ابن عمرء قال: ریک کی و ا ا کو ی وعرضت 
عليه يوم الخثدق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث؛ فقال: إن هذا لحد بين 
الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. 

(۳) يدل لذلك ما روى الإمام أحمد ٠٠١ /٤‏ عن عطيّة القرظي» قال: عرضنا على رسول الله بي يوم قريظة» فكان من نبت قتل» ومن لم ينبت خلي 
سبيله» فكئت فيمن لم ينبت» فخلي سبيلي. وقد أخرجه أصحاب «السنن؛ بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن كثير: وإنما كان كذلك» 
لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة» وسبي الذرية. وكون البلوغ يثبت باستكمال خمس عشرة سنة والإنبات: هو مذهب الشافعي› 
وأحمد» وابن وهب» وآصبغ› وعبد الملك بن الماجشون» وعمر بن عبد العزيز» واختاره ابن العربي. 

)٤(‏ قال القرطبي: :٠١ /١‏ فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وآن الفرائض والأحكام تجب بهما. 

(ه) في البخاري :1۸١/۸‏ عن عائشة وا في قوله تعالى : رن 6 عا يتفيف رس كان موا يأل يلمي أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً آنه 
یأکل منه مکان قیامه عليه بمعروف . وروی الإمام أحمد عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رجلا سال رسول اله کی فقال : : ليس لي مال» ولي 
يتیم» فقال: «کل من مال يتيمك غير مُسْرفٍ ولا مير ولا متاثلٍ مالا ومن غير آن تقي مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله». ورواه بو داود ۲۱۵٦/۳‏ 
والنساتي ۱۳۱/۲ وابن ن ماجه ۸۳/۲ بنحوه» وهو حديث حسن. وقوله: دولا متأثل» بتشديد الثاء المشلثة المكشورة. قال ابن الأثير: آي: غير 
جامع» يقال: مال مؤئل» ومجد مؤثل» بقتح الثاء المشدّدة قيهماء أي: مجموع ذو أضل. 


۹ 1 A-۷ النساء:‎ 


فأما البتيم» فإنه إذا كانت عليه بينةء كان أبعد من أن يدعي عدم القبض» وأما الولي» فإنه تظهر آمانته» ويسقط عنه 
اليمين عند إنكار اليتيم للدّفع. وفي «الحسيب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشهيد» قاله ابن عباس» والسدي» ومقاتل. 
والشاني : آنه الكافي» من قولك: آحسبّني هذا الشيءٌ [أي: كفاني» والله حسيبي وحسيبك» آي : کافيناء أي: يکون 
حکما بیننا کافیا . : : 


قال الشاعر: 


أي : نعطيه ما يكفيه حتى يقول: حسبي] قاله ابن قتيبة والخطابي. والثالث: آنه المحاسب» فيكون في مذأهب 
جليس» وأكيل» وشريب» حكاه ابن قتيبة والخطابي . 
للییال تیب ما تر الولدان رالا رتاو تییٹ یکا ار وتان والازؤت یکا ل ین آو کر تیا موا )4 
قوله تعالى: لجال ميب مًَا ترك الولدان الأو سبب نزولها أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث 
بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عنّه» يقال لهما: قتادة» وعرفطة" فأخذا ماله» ولم يعطیا امرآته» ولا بناته شیئاًء 
فجاءت امرآته إلى النبي ياء فذكرت له ذلك» وشكت الفقرء فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس . وقال قتادة: كانوا لا 
ورون النساءء فنزلت هذه الآية“. والمراد بالرجال: الذكورء وبالنساء: الإناث» ضغاراً كانوا أو كباراً. و«النضيب»: 
الحظ من الشيء». وهو مجمل في هذه الآية» ومقداره معلوم من موضع آخرء وذلك مشل قوله: واوا حم يوم 
مكارو [الانمام: ]٠١١‏ وقوله : ُد يِن اميم صدَق4 [التوبة: ]٠٠١‏ والمفروض : الذي فرضه الله» وهو آكد من الواجب. 
ولا حَصر اة الوا آلفرق اتی والب اردوهم نة وفولوا ر کو نرو @) 
قوله تعالى: ودا حَصَرَ َة أؤلوا لفن في هذه القسمة قولان: أحدهما: قسمة الميراث بعد موت 
الموروث» فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين» وبهذا قال الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسن» والزهري. والثاني: 
آنها وصية الميّت قبل موثه فيكون مأموراً بان يعن لمن لأ يرثه شيا روي عن ابن عباس» وابن زيد. قال المفشرون: 
والمزاد بأولي القربى: الذي لا يرثون» #فاررفوهَم ين4 أي: أعطوهم منه» وقيل: أطعموهم» وهذا على الاستحباب 
عند الأكثرين» وذهب قوم إلى أنه واجب في المال» فإن كان الورثة كباراًء تولوا إعطاءهمء وإن كانوا صغاراًء تولى 
ذلك عنهم ولي مالهم» فروي عن عبيدة آنه قسم مال أيتام» فأمر بشاة» فاشتريت من مالهم» وبطعام فصنع»ء وقال: لولا 
هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام ولِيهنم» وكذلك روي عن مجاهد: آن 
ما تضمَننه هذه الآية واجب. وفي «القول المعروف» أربعة أقوال: أحدها: أن يقول لهم الولي حين يعطيهم: خذ 
بارك الله فيك» رواه سالم الأفطس»› عن ابن جبير. والثاني: آن يقول الولي: ٳنه مال يتامى» ومالي فيه شيء› رواه آبو 
بشر عن ابن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن جبير» قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيّتهم» وإن 
كان الورثة كباراً رضخوا لهم» وإن كانوا صغاراًء قال وليُّهم: إني ليست أملك هذا المال» إنما هو للصغار» فذلك 
القول المعروف. والثالث: أنه العِدَّة الحسنةء وهو أن يقول لهم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورثة صغارء فإذا بلخواء 
أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار» عن ابن جبير. والرابع: أنهم يُعصْوْنَ من المالء ويقال لهم عند قسمة 
الأرضين والرقيق : بورك فيكم» وهذا القول المعرؤف . قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس يفعلون هذا: 
 )١(‏ البيت غير منسوب في «غريب القرآن؛ ۷١ء‏ و«الصحاح): مادة: حسب» و«اللسان»: مادة: قفي» وفيه "٠١ /١‏ لامرآة من بني قشير» وقوله: «نقفيه 
أي : نؤثره بالقفية» ويقال لها: القفاوة أيضاً» وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
(۲) ما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص ۱۷. 
(۳) في ب «عكرمة وعرفطة» وفي «أسباب النزول» للواحدي ص: ۸۲ سويد وعرفجة» وفي «الدر المنثور» ۲/ :۱١١‏ خالد وعرفطةء والخبر أخرجه أبو 
الشيخ وابن حبان في «كتاب الفرائض» من طريق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وآبو صالح» ضعيفان لا يحتج بهما. 
)٤(‏ آخرجه ابن جرير ۷/ ٥۹۷‏ من طريق عبد الرزاق عن معمز عن قتادة. 
)٥(‏ رواه ابن بي حاتم عن آبي سعيد الأشج عن إمتماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن أبن اسيرين. . . 


۰ التساء: ۹ 
فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: نها محكمة» وهو قول أآبي موسى 
الأشعري» وابن عباس › والحسن» وأبي العالية» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبيرء» ومجاهد؛ء 
والنخعي» والزهري» وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين» واجب عند بعضهم. والقول الثاني : 
نها منسوخة؛ نسخها قوله: وسیک أل ن أركر € رواه مجاهد عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وعكرمة» والضحاك› وقتادة في آخرين . 

ولیخ الت لآو رکا ن علو دري ملفا حاو لبهم لیوا اه ليولا کر سرب ©4 

قوله قعالى : وليخ الت لو ردا يِن لفو ديه ضسَلفًا) اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه حطاب للحاضرين عند الموصي . وفي معنى الآية على هذا القول قولان: أحدهما: وليخش الذين يحضرون 
موصياً في ماله آن یأمروه بتفریقه فیمن لا یرثه» فيفرّقه» ويترك ورثته» کما لو کانوا هم الموصين»› لسَرّهم أن يحتُهم من 
حضرهم على حفظ الأموال للأولادء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير». ومجاهد»' 
وقتادة؛ والضحاك» والسدي» ومقاتل. والثاني: على الضدَّ من هذا القولء وهو آنه نهي لحاضري الموصي أن يمنعوه 
من الوصية لأقاربهء وأن يأمروه بالاقتصار على ولده» وهذا قول مقسم» وسليمان الثيمي في آخرين. والقول الثاني: آنه 
خطاب لأولياء اليتامى متعلق بقوله: ولا كأكوما ترا وَدَارًا) فمعنى الكلام: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى» كما 
تحبّون آن يحسن ولاة آولادكم بعدكم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن السائب. والثالث: أنه خطاب 
للأرصياء آمروا بأداء الوصِيَّة على ما رسم الموصي» وأن تكون الوجوه التي عينها مرعيّة بالمحافظة كرعي الذرية 
الضعاف من غير تبديلء ثم نسخ ذلك بقوله: ممن حاب ين موص جما أو إا َاصلَح يم فلا نّم َي [البقرة: 1۸۲] 
فأمر الوصي بهذه الآية إذا وجد ميلاً عن الحق أن يستعمل قَضيَّة الشرع؛ ويصلح بين الورثةء ذكره شيخنا علي بن 
عبيد اله» وغيره» في «الناسخ والمنسوخ» فعلى هذا تكون الآية منسوخة» وعلى ما قبله تكون محكمة. و«الضعاف): 
جمع ضعيف» وهم الأولاد الصغار. وقرأً حمزة: «ضعافاً» بإمالة العين: قال أبو علي: وجهها: أن ما كان على «فعال» 
وكان أوله حرفاً مستعلياً مكسوراًء نحو ضعاف» وقفاف» وخفاف؛ حسنت فيه الإمالةء لأنه قد يُصَعّدُ بالحرف 
المستعلي» ثم يْحْدَّر بالكسرء فيستحب أن لا يُصَعّد بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرء فيجعل الصوت على طريقة واحدة» 
وكذلك قرأ حمزة: افا عََهِمٌ€ بإمالة الخاءء والإمالة هاهنا حسنةء وإن كانت «الخاء» حرفاً مستعلياًء لأنه يطلب 
الكسرة التي في «خجفت» فينحو نحوها بالإمالة. و«القول السديده: الصواب. 


(۱) رروی البخاري ۱۸١/۸‏ عن ابن عباس في الآية قال: هي محكمة» وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر: 
وصله في الوصايا بلفظ «إن ناساً يزعمون أن هذه الآبة نسخت» ولا والله ما نسخت»ء ولكنها مما تهاون الناس بهاء هما راليان» وال يرث وذلك الذي 
يرزق» ووالي لا برث»ء وذلك اللي يقال له ٻالمعروف» يقول: لاأملِكٌ لك أن أعطيك؛ وهذان الإسنادان الصحيحان هما المعتمدانء وجاءت عه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن آبي حاتم وابن مردویه آنها منسوخة نسختها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد 
وعكرمة وغير واحدء وبه قال الأكمة الأربعة وأصحابهم. وجاء عن ابن عباس قول آخر» آخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد آن 
عبد اله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة» فلم يدع في الداز ذا قرابة ولا مسكيناً إلا أعطاه من ميراث أبيه» 
وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس» فقال: ما آصاب» وليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصي» وإنما ذلك في الوصيةء أي: ندب للميت أن 
يوصي لهم. قلت: - آي: الحافظ ابن حجر - وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو آن الآية محكمة» وليست بمنسوخة. وقيل: معنى الآية: وإذا حضر 
قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث» واليتامى والمساكين» فإن نفوسهم تحشوف إلى أخذ شيءٍ منه» ولا سيما إن كان جزيلاً» فأمر اله سيحانه أن 
يرضخ لهم بشيءٍ على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك: هل الأمر فيه على الندب آو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب؛ 
وهو قول ابن حزم آن على الوارث آن يعطي هذه الأصئاف ما طابت به نفسهء ونقل اين الجوزي عن آكثر آهل العلم أن المراد بأولي القرابة: من لا 
يرث» وآن معنى «فارزقوهم٤:‏ أعطوهم من المال, رقال آخرون: أطعموهم» وآن ذلك على سبيل الاستحباب» وهو المعتمدء لأنه لو كان على 
الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركةء ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة» فيفضي إلى التنازع والتقاطع» وعلى القول بالندب فقد قيل:. يفعل ذلك 
رلي المحجورء وقيل: لا بل يقول: ليس المال لي» وإنما هو لليتيم» وإن هذا هو المراد بقوله: ثرا كز لا م٤‏ وعلى هذا فتكون الواو في قوله 
ورلا للقسيم» وعن ابن سيرين وطائفة : المراد بقوله: رمم ين اصنعوا لهم طعاماً يأكلونه» وإنها على العموم في مال المحجور وغيره . 


التساء: ١١‏ إا 1 


ن يڪو مول کک باون ف ونوم ٤اا‏ ونارت سيا ٩©‏ 

قوله تعالى:. 3إ لرن يألو مول الس علب في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلا من غطفان» يقال 
له: مرثد بن زید» ولي مال ابن أخیه» .فأکله» mea‏ قاله مقاتل بن حيان. والثاني: أن حنظلة بن الشمودل 
ولي يتيماًء فأكل ماله» فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسرين. وإنما حص الأكل بالذكر لأنه معظم المقصودء وقيل : 
عبر به عن الأخذ. قال سعید بن جبیر: ومعنى الظلم : أن يأخذه بغير حق. وآما ذكر «البطون» فللتوكيد» كما تقول: 
نظرت بعيتي» وسمعت باذني. وفي المراد بأكلهم النار قولان: أحدهما: أنهم سيأكلون يوم القيامة ناراًء فسمي الأكل 
بما يؤول إليه آمرهمء كقوله: ‏ عير كَل ايوسف: ]۳١‏ قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلماًء ولهب النار يخرج 
من فیه» ومن مسامعه» وأذنیه» وأنفهء وعينيه» يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم . والثاني : آنه مَل . معناه: يأكلون ما 
يصيرون به إلى النار» كقوله: ولد کم مون لمو من بل أن تلقو مَقَذ يمو لآل عمران: ]٠٤۳‏ أي : رأيتم آسبابه. 

قوله قعالى: ‏ رَسَبَدلر سيير قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» «وسيصلون» فح الياءء 
وقرأ الحسن» وابن عامر» بضم الياءء ووافقهما ابن مقسم» إلا أنه شدّد. والمعنى: سيْحرّقون بالنار» ويُْشْرَؤْن 
والسعير: النار المستعرة». واستعار النار : توقّدها. 


فصل 

وقد توهم قوم لا علم لهم بالتفسير وفقهه» أن هذه الآية منسوخة» لأنهم سمعوا أنها لما نزلت» تحرج القوم عن 
مخالطة اليتامى» فنزل قوله: ران الطوهم اوگ4 [البقرة: ]۲۲٠‏ وهذا غلط› وإنما ارتفع عنهم الحرج a‏ قصد 
الإصلاح» لا على إباحة الظلم . 

وسیک اھ ن روڪ لڳ ينل ع الأسيين کو که ک ا 5ذ انتم مهن نا ما رك ون کات وجك ها 
الضف وَلابريهِ لل وجار نُا الغ N E‏ ا کار ا کید اش کن کی 
ريو الخد من بد وصق بو ا أو دين ءاباؤكم واستاؤكم له تددو آم E‏ ریس م الَو ل آله گان 

یئا کیا @4 

قوله قعالی: ۶ بوییکر اله ن أزكرك في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض» فعاده 
رسول الله هت فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الهء فنزلت هذه الآيةء رواه البخاري ومسلم . والثاني: أن امرآة 
جاءت إلى النبي ية بابنتين لهاء فقالت: يا رسول اله فيل أبو هاتين معك يوم أحد» وقد استفاء" عمهما مالهماء 
فنزلت» روي عن جابر بن عبد الله أيضاً0“. والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات» وترك امرآة» وخمس 
بنات» فأخذ ورثته ماله» ولم یعطوا امرآته ولا بناته شیئاًء فجاءت امرآته تشكو إلى النبي بني فنزلت هذه الآيةء هذا 
قول السدي. قال الزجاج: ومعنى يوصيكم: يفرض عليكم» لأن الوصيّة منه فرض» وقال غيره: إنما ذكره بلفظ الوصية 
لأمرين: أحدهما: أن الوصية تزيد على الأمرء فكانت آكد. والثاني : EN‏ ا 
الحال بإضافته إلى حقه. وقراً الحسن» وابن أبي عبلة: «يوصّيكم» بالتشديد. 


(۱) آځرجه ابن جریر ۲۹/۸ من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) البخاري: ۱۸۲/۸ ومسلم: ۳/ ۱۲۳۵ من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابرء E E SS REI‏ وقالوا: 
الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه» الآية الأخيرة من (النساء) وهي يكنوك ل اله بيصم فى الكذ وقد استوفى الحافظ ابن حجر 
الكلام عل هذا الحديث في «الفتح» فانظره. 

(۴) قال ابن الأثیر ۳/ :۲۲٢‏ آي: استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئاً له» وهو استفعل من الفيء. 

0( أخرجه الإمام أحمده وآبو داود ۰۱١١/۳‏ والترمذي ۲ ۰ وحسنه» وابن ماجه ۰۹۰۸/۲ وصحخه الحاکم من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر قال: جاءت امرآة سعد بن الربيع إلى رسول الله پء فقالت : يا رسول الله هاتان ابتتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهماء > فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحأن إلا ولهما مال» قال : فقال: «يقضي اله في ذلك»» قال: فئزلت آية الميراث؛ ا ا 
إلى غمهماء؛ فقال: «آعِط ابنتي سعد الثلثين وأمهما اللمنء وما بقي فهو لك». 


۲ النساء: ١١١ا‏ " 


قوله تعالی: للا ود يل حل سين يعني» للابن من الميراث مثل حظ الأنشيين» ثم ذكر نصيب الإناث من 
الأولء فقال: لين كي يعني: البنات يسه فرق أَئَنٍَ) وفي قوله: «فوق» قولان: ا أنها زائدة» كقوله: 
اضرا َر لاتاق (الانفال: .]١١‏ والشاني: نها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى: إنما نص على ما فوق 
الاثنتين» والواحدة» ولم ينص على الاثنتين»ء لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث» كان لها مع الأنثى الثلث 
أولى. 

قوله تعالى: رن كات و قرأ الجمهور بالنصب» وقرأ نافع بالرفع» على معنى: وإن وقعت» آو وجدت 
وأحدة. 

قوله تعالى: وَلأبرَبْر4 قال الزجاج : : أبواه تثئية أب وأبةء والأصل في الأم أن 0 : أبةء ولكن استغني عنها 
بام» والكناية في قوله: اوی عن الميت وإن لم يجرِ له ذکر. 

وقوله تعالى: ييي الس آي : إذا لم يخلف غير أبوين» فثلث ماله لأمهء والباقي للأب» وإنما خص الأم 
بالذكر» لأنه لو اقتصر على قوله : < روركة, ابم ظنَّ الظان أن المال يكون بينهما نصفين» فلما خصّها بالثلث» دل على 
التفضيل. وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر لاير4 ولف بُطون أمَهَيَكم4 [الرمر: ]١‏ ون 
مها القتصص: ]٠۹‏ ون أرٍ الك [الزحرف: ]٤‏ بالرفع؟. وقرأً حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وُصِلاء 
وحجتهما : أنهما أتبعا الهمزة ما قبلهاء من ياء أو كسرة. 

قوله تعالى: إن كان لث وة أي: مع الأبوين» فإنهم يحجبون الأم عن الثلث» فيردونها إلى السدس» واتفقوا 
على أنهم إذا كانوا ثلاثة إخوةء حجبواء فإن كانا أخوين»ء فهل يحجبانها؟ فيه قولان: أحدهما: يحجبانها عن الثلث» 
قاله عمر» وعثمان» وعلي» وزيدء والجمهور. والثاني: لا يحجبها إلا ثلاثة» قاله ابن عباس" واحتج بقوله: 
إخوة. والأخوة: اسم جمع»ء واختلفوا في أقل الجمع»› فقال الجمهور: أقله ثلاثةء وقال قوم : اثنان» والأول: أصح. 
وإنما حجب العلماء الأم بأخوين لدليل اتفقوا عليه» وقد يُسمّى الاثنان بالجمعء قال الزجاج: جميع آهل اللغة 
يقولون: إن الأخوين جماعة» وحكى سيبويه أن العرب تقول: وضعا رحالهماء يريدون: رَحْلَي راحلتيهما؟. 

قوله تعالى : ين بَنَدٍ وَمِ كر أي : هذه السهام إنما تقسم بعد الوصيّة والدين. وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو 
بكر» عن عاصم «يوصّى بها» بفتح الصاد في الحرفين. وقرأً نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «يوصي» فيهما 
بالكسر» وقرآ حفص» عن عاصم الأولى بالكسر» والثانية بالفتح. واعلم أن الدّين مؤخر في اللفظ» مقدم في المعنى» 
لأن الدين حق عليه» والوصيّة حق له» وهما جميعاً مقدمان على حت الورثة إذا كانت الوصيَّة في ثلث المال» و«آو» لا 
توجب الترتيب» إنما تدل على أن أحدهما إن كان»ء فالميراث بعده» وكذلك إن كان . 


0( آي: برنع الهمزة. 

(۲) قال الشوكاني في «نتح القديره :۳۹۸/١‏ وقد أجمع آهل العلم على أن الاثنين من الأخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأم إلى السدس؛ 
إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الائنين كالواحد في عدم الحجب. 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۲۷/۲ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن شبابة عن ابن آبي ذئب عن شعبة مول اين عبامن. . قال ابن کثیر ۱/ 
£0۹ : وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن آنس» ولو کان هذا صخيحاً عن ابن عباس» لذهب إليه أصحابه الأخصاء بهء 
والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: «الأخوان تسمى إخوة» وقد آفردت لهذه المسالة جزءاً 
على حدة. وفي «التقريب»: شعبة بن ديار الهاشمي مولى ابن عباس المدني: صدوق سين الحفظ . 

)٤(‏ في «مجاز القرآن» :1۱۸/١‏ «فإن كان له إخوة» أي: أخوان فصاعداًء لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الاثنين» قال الراعي 
أ الايد إن آأباك ضاف وساد ن اا و يا 
طرقأانتلك هماهمي آأقريهما... ےا کے کا ف ورل 
فجعل الاثنين في لفظ الجميع» وجعل الجميع في لفظ الاثنين. وقال المرتضى في «أماليه» ۲/ :٠٠١‏ فعبر بالهماهم» وهي جمع عن الهمينء وهما 
اثنان. وخليدة: ابنة الشاعر» والمعنى أن أحد الهمينْ بات جنبه» والآخر داحل جوفه. 

(ه) آخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي في = 


1Y ٠١ النساء:‎ 


قوله تعالی: ءاباؤکم داوم لا ندرد أيهم أرب ئ تنا فيه قولان: أحدهما: أنه النفع في الآخرة» ثم فيه 
قولان: أحدهما: أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده» رفع إليه ولدهء وكذلك الولدء رواه أبو صالح» عن ابن 
عباس. والثاني : أنه شفاعة بعضهم في بعض» رواه علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس. والقول الثاني : أنه النفع في 
الدنياء قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تدرون هل موت الآباء أقرب» فينتفع الأبناء 
بأموالهم» أو موت الأبناءء فينتفع الاباء بأموالهم؟ قاله ابن بحر. والثاني : أن المعنى : أن الآباء والأبناء يتفاوتون في 
النفع . حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاًء لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباءء والآباء ينتفعون في كبرهم بالأبناءء 
ذكره القاضي أبو يعلى . وقال الزجاج: معنى الكلام: أن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة. ولو وكل ذلك 
إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فتضعون الأموال على غير حكمة. إن الله كان عليماً بما يصلح خلقه» حكيماً فيما 
فرض . وفي معنى «كان» ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدّر تدبيره 
منهاء قاله الحسن. والثاني: أن معناها: لم يزل. قال سيبويه : كأن القوم شاهدوا علماً وحكمة» فقيل لهم: إن الله كان 
كذلك» أي : لم يزل على ما شاهدتم» ليس ذلك بحادث. والثالث: أن لفظة «كان» في الخبر عن الله ل يتساوى 
ماضيها ومستقبلهاء لأن الأياء عنده على حال واحدةء ذكل هذه الأقوال الزجاج. 

وڪم صف ما رك ml‏ د فکڪم ارم م ا رن م ند 


‌ 


رة بويت يھا آؤ ني وله ار ا کر کل بل کک 4 اه سه ت ل هَن لمن ما 


غاا بتو یکر رک کا ا توک نے کیل یٹ علا ر ت 5 آز ان کیل وجار نها 
اشد يان ڪَاڙا آ ڪڪ من ڏ5 الک هم شر ڪا فى اللي ين مد وتر يو سی با ا کن ر مَصساو وَصَِة مَنَ أله 


راه يم لیے 4)39 

قوله تعالی: اون کات رجل يورت ة4 قرأ الحسن: يورت بفتح الواوء وكسر الراء مع التشديد. . وفي 
الكلالة أربعة أقوال: أحدها: أنها ما دون الوالد والولدء قاله أبو بكر الصديق. وقال عمر بن الخطاب: تى علي حين 
وأنا لا أعرف ما الكلالةء فإذا هو: من لم يكن له والد ولا ولد" وهذا قول علي» وابن مسعود» زید بن ثابت» وابن 
عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء» والزهري» وقتادة» والفراءء وذكر الزجاج عن أهل اللغةء أن «الكلالة»: 
من قولهم: تكلله النسب» أي: لم يكن الذي يرثه ابنه» ولا أباه. قال: والكلالة سوى الوالد الولدء وإنما هو كالإكليل 
على الرأس. وذكر ابن قتيبة .عن أبي عبيدة أنه مصدر تكلله النسب: إذا أحاط به. والابن والأب: طرفان للرجلء 
فإذا مات» ولم يخلفهماء فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمى ذهاب الطرفين: كلالة [وكأنها اسم للمصيبة فى ت 

عن دذهاب فسمي دهاب الطرفين سم في 

النسپب مأخوذ منه؛ نحو هذا قولهم: وجهت الشيء: أخحذت وجههه» وتُغرت ا لرجل: کسرتٹ IS‏ . والثاني: أن 


= «سننه» عن علي وله قال: إنكم تقرؤون هذه الآية ين بعد وَصِكَةٍ تسق بن جا أذ تز وان رسول ا4 ## ققيى بالدين قبل الوصييةء: وإن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات. وفي سنده الحارث الأعور» وهو ضعيف» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي» وقد تكلم بعض آهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقال ابن كثير بعد روايته للحديث في شأن الحارث: 
لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب . وقال ابن كثير أيضاً : أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية» وذلك عند 
إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله: وبنو العَلات» العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. يريد أنهم إذا اجتمعوا توارث 
الأخرة الأشقاء دون الأخرة لأب. 

(1) آثر عمر أخرجه البيهقي في «السنن؟ ۲۲٤/١‏ من طريق محمد بن نصر عن عبد الأعلى عن حماد عن عمران بن حدير» عن السميط بن عمير. وروى 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن طاووس - بسند صحيح - قال : سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس غهداً بعمر فشمعته يقول: القول ما قلت» 
قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال ابن كثير: وهكذا قال علي وابن مسعود» رصح عن غير واحد عن ابن عباس»ء وزيد بن 
ثابت» وبه يقول الشعبي؛ والنخعي» والحسن» وقتادةء وجابر بن زيد» والحكم» ويه يقول أهل المدينة» وأهل الوق والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعةء والأئمة الأربعةء وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم» وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. 

(۲) في «مجاز القرآن؛ 11۹/١‏ «يورث كلالة» مصدر من تكلله النسب» أي: تعطف النسب عليه ومن قال «يورث كلالة؛ فهم الرجال الورثةء آي: يعطف 
النسب عليه. : 


(۳) ما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن؟ ص ٠۲١‏ 


٠١ ۱۳ التساء:‎ f 


الكلالة: من لا ولدلهء رواه ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» وهو قول طاووس. والفالث: أن الكلالة: ما غدا 
الوالدء قاله الحكم"“. والرايع : أن الكلالة: بنو الحم الأباعدء ذكره ابن فارس» عن ابن الأعرابي" . واختلفوا على 
ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم للحي الوارث» وهذا مذهب أبي بكر الصديق. وعامة العلماء 
الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولدء فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا الم يكن فيهم ولد ولا والدء قال 
بعض الأعراب: مالي كثير» ويرثني كلالة متراخ نسبهم" . والثاني: أنه اسم للميت»› قاله ابن عباس» والسدي» وآبو 
عبيدة في جماعة. قال القاضي أبو يعلى : الكلالة: اسم للميت» ولحاله» وصفته» ولذلك انتصب. والثالث: أنه اسم 
للميت والحي» قاله ابن زيد. وفيما أخذت منه الكلالة قولان: أحدهما: أنه اسنم مأاخوذ من الإحاطة» ومنه الإكليل؛ 
لإحاطته بالرأس. والثاني : أنه مأخحوذ من الكلال» وهو التعب» كانه يصل إلى الميراث من بُعلٍ وإعياء. قال الأعشى : 
فاآليث لا أرثي لهامن كلالږٍ ولا من حفی حٌى تزور محمد 
قوله: وله أًحٌ أو اعت ) يعني: من الأم بإجماعهم. 
قوله تعالى : لَه راء نى أَلنُذْيٌ € قال قتادة: ذكرهم وأنشاهم فيه سواء. ۰ 
قوله تعالى: َي مَصَسارٌ ) قال الزجاج: «غير» منصوب على الحال» والمعنى : يوصي بها غير مضار» يعني : 
للورثة. 
ویک خود و وس بطح الله وسوک نله جک رى ين يها الأنسر حبرت فبا 
ردك الور امِب ©4 | 
قوله تعالی: يلک حُدوۂ اَلَو ) قال ابن عباس: يريد ما حدٌ الله من فرائضه في الميراث رس يطح أله 
رسكم ) في شان المواريث ينجل جلت € قرأ ابن عامر» ونافع : «ندخله» بالتون في الحرفين جميعاًء والباقون 
بالياء فيهما . 
اوی یتو آله وروم ویم دود بول کارا کیا وبا وَل عَداث ميث ©@) 
قوله تعالى: ون يقص آله 4 فلم يرض بقسمه َيِل كارا ) فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود؟ 
فالجواب: أنه إذا رد حكم الله» وكفر به» كان كافراً مخلداً في النار. 
الي بات التڃكة ين اڪ اننيد ڪيه اة نڪمم بين تٻڎوا نيش ف ايوت ڪي برهن 
آلتوٹ اؤ بجت اه ئ رياد @ 4 
قوله تعالی: وال يأتي ألَدوكة € قال الزجاج: «التي» تجمع اللاتي واللواتي. قال الشاعر: 
من ‌اللواتي والتي واللاتي زعمن أني كبرث لداتي* 
وتجمع اللاتي بإثبات التاء وحذفها. قال الشاعر: 


(۱) ذکره ابن جریر ٥۸/۸‏ عنه. 

(۲) ذكره في «معجم مقاييس اللغةه .٠١٠/١‏ 

(۳) قوله: متراخ: أي بعيد نسبهم؛ من قولهم: تراخی فلان عني» أآي: بعد عني. والخبر في الطبري ٦1/۸‏ عن العلاء بن زيادء قال: جاء شيخ إلى 
عمر طهء فقال: إنني شيخ وليس لي وارث إلا كلالة عراب متراخ نسيهم. : 

(4) «ديوانه» ص ٠١١‏ والبيت من قصيدة يمدح بها التي إلا مطلها: ٠‏ 
المتغنتمض عميناكليلة آرمدا وقاتك ماعادال ليم المسيدا 
ولهذه القصيدة قصة مشهورة مؤداها أن الأعشى خرج إلى الي ب يريد الإسلام» وقد أعدٌ له هذه القصيدة ليمدحه بهاء وكان ذلك في المدة التي بين 
صلح الحديبية وفتح مكة» فلما بلغ مكة» وعرفت قريش ما قصد له لم يزالوا يبغضون إليه الإسلام» ويحدثونه بأسوآ ما يقدرون عليه» ويغرونه بالمال 
حتى صدوه عن وجهه بعد آن جمعوا له مائة ناقة حمراءء فقفل الأعشى راجعاً إلى اليمامةء. ثم لم يلبث ن مات من عامه. «الأغاني» ۹/ .٠١١‏ 

(). قال البغدادي في «خزانة الأدب» ۲/ :٠٦٠‏ لا أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحوء قلت: وهو في «الصحاح» و«اللسان» و«التاج» 
والقرطبي ٥‏ وقوله: لداتي جمع: دة ولدة الرجل: تربه الذي ولد معه قرياً . 


Te ٠١ التساء:‎ 


من اللاتي لم يحججن يبغين جسبة ٠‏ ولكن لِيَفُْلْى البريء المغقّلا“ 

والفاحشة: الزنى في قول الجماعة. وفي قوله: فاسش aT‏ أحدهما: آنه خطاب للأزواج. 
والثاني : خطاب للحكامء فالمعنى: اسمعوا شهادة أربعة منكم» ذكرهما الماوردي. قال عمر بن الخطاب: إنما 
جعل الله كل الشهرد أربعة ستراً ستركم به دون فواحشكم. ومعنى «منكم؟: من المسلمين. 

قوله تعالی: ‏ نیکس ف اوت4 اہن عباس: کانت ا إذا زنت» حبست في البيت حتى تموت» 
فجعل الله لهن سبيلاًء وهو الجلدء أو.الرجم 

راتان انها منڪم اذرشًا ړب e‏ السا قارشا عنما إ٥‏ آله َا رابا ت 

قوله تعالى: ‏ راداي قرأ ابن كثيز: «واللذان؛ بتشديد النون» و«هذان» في (طه) و(الحج) و«هاتينٌ» في 
(القصص): «إحدى اب بنتيّ هاتيً» و«فذاتّك» کله بتشديد النون. وقرأً نافعم» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: 
بتخفيف ذلك کلهء ودد أبو عمرو «فذائّك» وحدها. وقوله: واللذان: يعني : : الزانيين. وهل هو عام» أم لاء فيه 
قولان: أحدهما: آنه عام في الأبكار وايب من الرجال والنساءء قاله الحسن»ء وعطاء. والثاني: أنه حاص في البكرين 
إذا زنياء قاله أبو صالح» والسدي» وابن زيد» وسفيان. قال القاضي أبو يعلى: والأول أصح» لأن هذا تخصيص بغير . 
دلالة. ٍ : 

قوله تعالى : « يانه يعني الفاحشة. قوله: ‏ تادهم فيه قولان: أحدهما: أنه الأذى بالكلام» والتعيير» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والسدي» والضحاك» ومقاتل. أنه التعييرء والضرب بالنعال» رواه 
ابن آبي طلحة» عن ابن عباس . قرت تاب من الفاحشة ‏ وَأتَلَح4 العمل « ا ا 
قبل الحد. 

قصل 

كان حد الزانيين» فيما تقدم» ألأذى لهماء والحبس للمرأة خاصة» فنسخ الحكمان جميعاًء واختلفوا بماذا وقع 
نسخهماء فقال قوم: بحديث عبادة بن الصامت عن النبي آنه قال: «خلوا عني» خذوا عني»› قد جعل الله لهن 
سبيلاًء التْيّب بالتيب جلد مائةء ورجم بالحجارة؛ والبکر بالبکر جلد مائة ونفي سنة وھذا على قول من یری نسخ 
القرآن بالسنة. وقال قوم: نسخ بقوله: « الرة ولرل جلد کل زير ينا يأ جلد [النور: ۲ قالوا: وکان قوله: # ادان 
يانه للبكرين» فنسخ حكمهما بالجلد» ونسخ حكم الثيّب من النساء بالرجم . وقال قوم: يحتمل أن يكون النسخ 
وقع بقرآن» ثم رفع رسمه» وبقي حکمه» لأن في حديث عبادة «قد جعل اله لهن سبيلاً؛ والظاهر : آنه جعل بوحي لم 
تستقر تلاوته. قال القآضي أبو يعلى: وهذا وجه صحيح» يخرج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنة. قال : ویمتنع آن 

يقع النسخ بحديث عبادة» لأنه من أخبار الآحاد» والنسخ لا يجوز بذلك. 


)0( البيت في «مجاز القرآن» 1۲5/1 مثشوب إلى عمر ين آبي ربيعة» ولیس في «دیوانه) . : 

0 آخحرجه ابن جرير ۷٤/۸‏ وابن المنذرء والنحاس في «ناسخه : ای ر م کو ری ی بی کا من ابی چان . وعليي بن طلحة 
- كما في «التهذیب» - روی عن ابن غباس» ولم يسمع منه» ورواه آبو داود ٤‏ من طزيق عكرمة عن ابن عباس» وفي سنده غلي بن واقد» قال 
المنذري: وفيه مقال. 

(۳) رواه الإمام آحمد في «المسند ۳۱۸/١‏ والشافعي في «الرنالة ۹١۱۲ء‏ ۷١٤۲ء‏ وعسلم في «صحيحه؛ ۳ وآبو داؤد ۲٠۲ /٤‏ عن عبادة بن 
الصامت لبه قال : قال رسول الله د «خذوا عني» خلوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً. البكز بالبكر جلد ماثة ونفي سئةء والثيب بالثيب. جلد ماثة 
زالرجم» هذا لفظ مسلم. 

)٤(‏ قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» :۲٤٠/١‏ واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام .يريد الحديث السابق E‏ وهل هز ناسخ 
للآية أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى السخ»› وهذا على قول من یری نسخ الکتاب بالسنة»› وقال آنخرون: بل هو مبين 'للحكم الموعود بيانه في الآية» 
فكأنه قال: عقويتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاًء فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما أنتهت مدة.الحبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول اله ك «خلوا هني تفسير السبيل وبيانه»» ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه» وإنما هو بيان امر كان ذكر السبيل منطوياً * عليه» فأبان المبهم منه» 
وفصل البجمل من لفظهء فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة» وهذا أصوب القولين. وال أعلم. 


1 النساء: ۱۷۔۱۹ 
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اتا الوب عل الہ اریت بعلو الس چو ر ووت من ریب أؤیک ثوب آله حلم وات آله لينا 


قوله تعالى: إتَنا الوب َل ألم ليت يلون ألسّى عير قال الحسن: «إنما التوبة التي يقبلها اله». فآما 
«السوء»» فهو المعاصي» سمي سوءاً لسوء عاقبته . | 

قوله تعالى : (عهارٍ4 قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن» وعطاءء وقتادة» 
والسدي في آخرين: إنما سُمّوا جهالاً لمعاصيهم» غر وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون 
أنه سوء» لأن المسلم لو أتى ما يجهله» كان كمن لم يوقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: أحدهما: أنهم عملوه» وهم 
يجهلون المكروه فيه . والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على.الآجلء فسموا 
جُهالاًء لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرةء والعاقبة الدائمة. وفي «القريب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوبة في 
الصحةء رواه آبو صالح» عن ابن عباس» وبه قال السدي» وابن السائب . والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. 
رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس» وبه قال أبو مجلز. والثالث: أنه التوبة قبل الموت» وبه قال ابن زيد في 
آخرین" . 

بست الوب اریت يعو السات حى إا حر أَحَدَهُم لوث قال إِر 
قار ارك عدا هم عَدَبا آيىا @) 

قوله قعالى : وَلَيْسٍَ أَلَوَبَةُ يليت يعَمَلودَ ألسَيََاتِ في السيئات ثلاثة أقوال: أحدها: الشرك قاله ابن 
عباس» وعكرمة . والثاني : أنها النفاق» قاله أبو العالية» وسعيد بن جبير. والثالث: أنها سيئات المسلمين» قاله سفيان 
الثوري» واحتج بقوله : ولا ال يؤت رهم ً4 . 

قوله تعالى: حى إا حَصَرَ أَحَدَهّمْ البرك في الحضور قولان: أحدهما: أنه السَوْق"» قاله ابن عمر. 
والثاني : أنه معاينة الملائكة لقبض الروح» قاله أبو سليمان الدمشقي . وقد روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه 
قال: أنزل الله تعالى بعد هذه الآية إن أله ا يعْوْرٌ أن رك بى الآية [الساء: .]١١١‏ فحرّم المغفرة على مَّن مات 
مشركاًء وأرجأً أهل التوحيد إلى مشيئته [فلم يؤيسهم من المغفرة]“. فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. ٠‏ 

کیا ایی اموا لا یل تکم آن ارڈ ایسآ کیا ہک صا حبرا بق ما ٤اتبشنوی‏ ل أن بأو يجك 
متو وخاشروهن پالمغروفی کان تمو فس آن تکرھوا کا ومر آله فو عا با @) 

قوله تعالی : تایا لر ١امنوا‏ لا ہل لک آن رثا اسه کا سبب نزولها: أن الرجل کان إذا مات» کان 
أولیاؤه آحق بامرآته» إن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس“ . وقال في 
رواية أحرى: كانوا في آول الإسلام إذا مات الرجلء قام أقرب الناس منه» فيّلقي على امرأته ثوباًء فيرث نكاحها. 
وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل» فابنه الأكبر أحق بامرأته» فينكحها إن شاء» أو يُنكحها من شاء. وقال أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف: لما توفي أبو قيس بن الأسلت آراد ابنه أن يتزوج امرآته من بعده» وكان ذلك لهم في الجاهليةء فنزلت 
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)١(‏ في «الطبري» ۸۹/۸ من طريق عبد الرزاق قال:. أخبرنا معمر عن قتادة قوله : ليت سرد الي مر قال: اجتمع أصحاب رسول الله بها فرأوا 
أن كل شيء عصي به» فهو جهالة عمداً كان أو غيره. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير ۸۹/۸ وابن المنذر عن أبي العالية» أنه كان يحدث آن 
آصحاب رسول الله په كانوا يقولون: كل .ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وسنده صحيح . 

(۲) روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي ل قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ورواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب»› 
ورواه الحاكم »۲١۷ /٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. ورواه الإمام آحمد والحاكم مطولاً من حدیث عبد الرحمن البيلماني» قال الهيثمي في «المجمع؛ 
٠‏ : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 

(۳) يقال: حضرت فلاناً في السوق» وفي سياق الموت» أي: في النزع عند إقبال الموت. 

- (0) الأثر أآخرجه ابن جریر ٠١۱/۸‏ والزيادة مته » وآبو داود في «ناسخه)» وابن المتذرء وابن آبي حاتم . 

(ه) ‏ الأثر رواه البخاري في اصحيحه» ۸ ۱۸ ولفظه: «کانوا إذا مات الرجل کان أوليازه أحق بامرآته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا 
زوجوها» وإِن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من آهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك» ورواه ابن جریر ۰۱۰٤/۸‏ وأبو داود في «سننه» ۳۱۰/۲. 


1¥ ٠١۹ - ۱۷ الضاء:‎ 


هذه الآية"“ . قال عكرمة: واشم هذه المرآة: كبيشة بنت معن بن عاصم» وكان هذا في العرب. وقال أبو مجلز: كانت 
الأنصار تفعله. وقال ابن زيد: كان هذا في أهل المدينة. وقال السدّي: TT‏ 
فتذهب إلى أهلهاء فإن ذهبت» فهي أحق بنفسها. وفي معنى قوله: ان ترا التساء + کا قرلان: أحدهما: أن تر 
نكاح النساء» وهذا قول الجمهور. والثاني: أن ترثوا أموالهن كرهاً. روی ابن آبي طلحة» عن ابن عباس» قال: کان 
يلقي حميم" الميت على الجارية ثوباًء فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت» فيرثها" . 
واختلف القراء في فتح كاف «الكره» وضمَها في أربعة مواضع: هاهناء وفي (التوبة) وفي (الأحقاف) في موضعين› 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن» وضمهن حمزة. وقرأً عاصم» وابن عامر بالفتح في (التساء) 
و(التوبة)» وبالضم في (الأحقاف). وهما لغتانء قد ذكرناهما في (البقرة). وفيمن خوطب بقوله: ولا سَصَلْهًَ4 ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه خطاب للأزواج» ثم في العضل الذي نهى عنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة 
امرأته» ولها عليه مهر» فيحبسهاء ويضربها لتفتدي» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي. والثاني: أن الرجل 
کان ينكح المرأة الشريفةء فلعلها لا .توافقه» فيفارقها على أن لا تتزوّج إلا بإذنه» ويشهد على ذلك فإذا خحطبت»› 
فأرضته» أذن لها »> وإلا عضلهاء قاله ابن زيد. والثالث: أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون»ء كما كانت الجاهلية تفعل› 
فنهوا عن ذلك» روي عن ابن زيد أيضاً. وقد ذكرنا في (البقرة) أن الرجل كان يطلق المرأةء ثم يراجعهاء ثم يطلقها 
كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارهاء حتى نزلت صلق نَا [البقرة: ۲۹]. والقول الثاني : أنه خطاب للأولياءء 
ثم في ما نهوا عنه ثلاثة آقوال: أحدها: أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة» ألقى عليها ثوبه» فلم 
تتزوّج أبداً غيره إلا بإذنه» قاله ابن عباس . والثاني: أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل» فيخبسها حتى تموت» أو تتزوّج 
بابنه» قاله مجاهد. والثالث: أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج» ليرثوهن» روي عن مجاهد أيضاً. والقول 
الثالث: أنه حطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم : لا يحل لكم أن ترثوا الساء كرهاً. كان الرجل يرث امرآة قريبه» 
فیعضلها حتی تموت» أو ترد عليه صداقها. هذا قول ابن عباس في آخرین . وعلى هذا يكون الكلام متصلاً بالأولء 
وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلاً عن قوله: ان ترثا السا . وفي الفاحشة قولان: أحدهما: أنها 
النشوز على الزوج» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة في جماعة. والثاني : الزنى» قاله الحسن» وعطاء» وعكرمة 
في جماعة. وقد روى معمر» عن عطاء الخراساني» قال: كانت المرأة إذا اا فاحشة» أخذ زوجها ما ساق إليهاء 
وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحد. قال ابن جرير: وهذا القول ليس بصحيح» لأن الحد حق الله» والافتداء حق للزوج»› 
ولیس أحدهما مبطلاً للآخر» والصحيح: أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت» من زنى الفرج» أو بذاءة اللسان» جاز له أن 
يعضلهاء ويُضيّق علیها حتى تفتدي . فاما قوله: مد4 فقرأ ابن كثير» وأبو بكر» عن عاصم: «مُبيّة» وآياتِ 
مبينات» بفتح الياء فيهما جميعاً . وقرأ ابن عامر» وحمزةء والكسائي» وحفص» عن عاصم: بكسر الياء فيهماء وقرأً 
نافع» وأبو عمرو «مبينة» كسراً و«آيات مبينات» فتحاً . وقد سبق ذكر «الوشرة. 


(۱) آخرجه ابن جریر ۸/ ۱۰۵ وابن مردویه» ورجال إسناده ثقات . (۲) الحميم: القريب الذي توده ويودك» وتهتم لأمره. 

(۳) في الأصل «ذميمة) وما آثبتناه هو الصواب› والخبر رواه ابن جریر .٠١۹/۸‏ 

() اختارالإمام ™ ۸ القول الأول فقال بعد أن ذكر أقوال السلف في الآية : وأولى هذه.الأقوال التي ذكرناها بالصحة 
في تأويل قوله: ولا سلون هبوا ما انيرم قول من قال: نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليهاء والإضرار بهاء وهو 
لصحبتها کاره ولفراقها محب» ا ما آتاها من الصداق. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحةء لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرآة إلا لأحد 
رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليها» وحبسها على نفسه وهو لها كارة» مضارة منه لها بذلك» لبأخذ منها ما آتاها بافتداتها منة تفسنها بذلك» أو لوليها 
الذي إليه إنكاحهاء وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهماء وكان الولي معلوماً أنه ليس مما آتاها شيئاً» فيقال: إن عضلها عن النكاح : «عضلها 
ليذهب ببعض ما آناها» كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلهاء هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضراراً لتفتدي منه.. . 

)٥(‏ قال أبؤ جعفر: فمعنى الاية: ولا يحل لكم آيها الذين آمنوا آن تعضلوا نساءكم» فتضيقوا عليهن» وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن من صَدُقًاتكم» إلا أن يأتين بفاحشة - من زنى» أو بذاء عليكم» وخلاف لكم قيما يجب عليهن لكم - مبنية ظاهرة»: فيحن لكم حيتاٍ 
عضلهن والتضیبق عليهن» لتذهبوا ببعض ما آیتموهن من صداق إن هنٌ افتدین منکم به. ê‏ 


۲۲-۲١ النساء:‎ A 


قوله تعالی: «نسۍ آن نتروا سَيْنًا) قال ابن عباس: ربما رزق الله منهما ولداًء فجعل الله في ولدها خيراً 
کثیراً. وقد نَدّبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لهاء ونبّهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه 
الصلاح»› فرب مکروه عاد محموداًء ومحموڊ عاد هموما . والثاني : آن الإنسان لا یکاد یجد محبوباً لیس فيه ما یکره» 


فليصير على ما يكره لما يُجِبْا' . وأنشدوا في هذا المعنی : 


فن وجل <c»‏ 2 روم ٠‏ 5 
ومَنْيىَىَبعمجاهدآكل رة يجدهاولايسلم له الدَمُرّ صاجِبُ 


ول رتم بدا رج گات رذع اتش دده قا م ادوا رنه سيعا اعدو مكنا إن ما © 4 

قوله تعالى : لن أردثَمٌ أَسََبَدَالّ َج هذا الخطاب للرجال. والزوج: المرأة. وقد سبق ذكر «القنطار» في (آل 
عمران). 

قوله تعالى: تلا َأعْدُوأ نه سَيعًاً 4 إنما ذلك في حق من وطنهاء أو خلا بهاء وقد بيتّتْ ذلك الآية التي بعدها . 
قال القاضي أبو يعلى: وإنما خص النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحال الاستبدالء وإن كان المنع عاماًء لثلا يظن 
ظان آنه لما عاد البضع إلى ملكهاء وجب أن يسقط حقها من المهرء أو يظن ظان أن الثاني“ أولى بالمهر منهاء 
لقيامها مقامها. وفي البهتان قولان: أحدهما: آنه الظلم» قاله ابن عباس» وابن قتيبة . والثاني: الباطلء قاله الزجاج . 
ومعنی الکلام: آتأخذونه مباهتین آثمین . 

کیک اعدو وقد أف شم إل بتي راتات منم يبن ينا @ 4 

قوله تعالی: كيت َأَخْدُونَمٌ ) آي : كيف تستجيزون أخذه. وفي «الإفضاء» قولان: أحدهما: أنه الجماعء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة . والثاني: الخلوة بهاء وإن لم يخشهاء قاله الفراء. وفي المراد 
بالميثاق هاهتا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال؛ الإمساك بمعروف» أو التسريح بإحسان. 
هذا قول ابن عباس» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه عقد النكاح» قاله 
مجاهذ» وابن زيد. والثالث: أنه أمانة الله قاله الربيع. 

ول کا ما تک ٤اباڑڪم‏ ے آلنساہ إلا ما َد سكت إَمُ َا حك رمتا وسا سيلا 3© 4 

قوله تعالی: لا کا ما تكح ٤ابؤڪُم‏ ي ألنساي إلا ما قَدَ ست 4 قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يخرّمون ما حرم اله إلا امرآة الأب» والجمع بين الأختين» فنزلت هذه الآيّ" : وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن 
#لأسلت» فخطب ابنه قيس امرآته» فأتت النبي ب تستأذنه» وقالت: إنما كنت أعده ولداًء فنزلت هذه الآية. قال آبو 
عمر غلام ثعلب: الذي حصلناه عن ثعلب» عن الكوفيين» والمبّرد عن البصريين» أن «النكاح» في أصل اللغة: اسم 
للجمع بين الشيئين . وقد منموا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد. قال الأعشى : 

و ق و هنور 

يعني المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. قال القاضي أبو يعلى: قد يطلق النكاح على العقدء قال الله تعالى : 
لا كحت الممتدت ثم نهن ين َل أن وى € [الاحزاب: ]٤٩‏ وهو حقيقة في الوطء» مجاز في العقدء لأنه اسم 
للجمعء والجمع إنما يكون بالوطء» فسني العقد نكاحاًء لأنه سبب إليه. 

قوله تغالى: لا ما َد سكت € فيه ستة آقوال: أحدها: أنها بمعنى: بعد ما قد سلف فإن الله يغفره» قاله 
الضحاك» والمفضل. وقال الأخفش: المعنی: لا تنکحوا ما نکح آباؤكم» فإنكم تعدّبون به» إلا ما قد سلف» فقد 
وضنعه الله عنكم . والثاني : أنها بمعنى : سوى ما قد سلف قاله الفراء. والثالث: أنها بمعنى : لكن ما قد سلف فدعوه» 


(). في «صحيح مسلم؟ ٠١۹/۲‏ عن آبي هريرة مرفوعاً: «لا يرك مون مؤمنة› إن كَرة منها حلقَاً رضي منها آخر» أو قال: «غيرء» والفرك: البغض. 
(۲). في التسخة الأحمدية :. «البائنة» وهو: خطاً. (۳) آخرجه ابن جریر ۱۳۳/۸ وسنده حسن... 
() «دیوانه» ص ۷١‏ وعجزه: وأخری يقال له: فادها. یقول: کم في بیته من سبي قد أحرزها لم يدقع فيها مهراًء. وأخرى يطلب أهلها أن يفتدوها بالمال. 


۲4 ٣٣۳ النساء:‎ 


قاله قطرب. وقال ابن الأنباري: لكن ما قد سلف فإنه كان فاحشة. والرابع: آن المعنی: ولا تنکحوا کنکاح آبائكم 

النساءء آي: كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام إلا ما قد سلف في جاهلیتکم› من نکاح لا 

يجوز ابتداء مثله في الإسلام» فإنه معفو لكم عنه» وهذا كقول القائل :لا تفعل ما فعلت» أآي: لا تفخل مثل ما فعلت»› 

ذكره ابن جرير. والخامس: أنها بمعنى «الواو» فتقديرها: ولا ما قد سلف» فيكون المعنى : اقطعوا ما أنتم عليه من 

نکاح الآباء» ولا تبتدئوا» قاله بعض آهل المعاني . والسادس: آنها۔ للاستثناء فتقدیر الکلام: لا تنکحوا ما نکح آباژکم 
من النساء بالنکاح الجائز [الذي کان عقده بینهم] إلا ما قد ساف منهم بالزنی»› والسقاح»› فإنهن حلال لکم٬‏ قاله ابن 

زید. ر 
قوله ثعالی: إ4 يعني النكاح» و«الفاحشة): ما يفحش ويقبح . و«المقت»: أشد البغض. وفي المراد بهذا 

«المقت» قولان. أحدهما: أنه اسم لهذا النكاح» وكانوا يسمّون نكاح امرأة الأب فى الجاهلية: مشتاء ويْسمّون الولد 

مه : «المقتي». فأعلموا أن هذا الذي حرم عليهم [من نكاح امرأة الأب] لم يزل منكراً [في قلوبهم] ممقوتاً عندهم. 

هذا قول الزجاج. والشاني: أنه يوجب مقت الله لفاعله» قاله أبو سليمان الدمشقي . قوله: 2 ميلا قال ابن 

قتيبة : أي قبح هذا الفعل طريقاً . 

3 ى DEE‏ َم ائه وبتامکه ر رانو از تڪ وتنك وتک وتات آل آلا و ۾ ت ألْكْنْتِ را ١‏ ا رص Kc‏ 
رڪم يت ل نة وأ ت ايڪ ر ور م لی ف کک اې ا بهن ل كوا 

ا یک کک سے ا 2 لَب من K6‏ ا جوا بے بے الکتکتں | ا کد س 

اک a‏ عورا را @4 
قوله تعالی: رمك عم اکسغگ) قال الزجاج: ا أمّات» ولكن الهاء زيدت مؤگدة» 

کما زادوها في : : أهرقت الما وإنما أصله: أرقت . 
قوله تعالى : تكم الي أزستكم إنما سين أمهات» لموضع الحرمة. واختلفوا RE‏ 

العدد» آم لا؟ فنقل حنبل» عن أآحمد؛ أنه يتعلق الثحريم بالرضعة الواحدة» وهو قول عمر» وعلي» وابنڻ عباس» وابن 

عمر» والحسن» وطاووس› والشعبي» والنخعي» والزهري» والأوزاعي» والثوري» ومالك»› وأبي حنيفة وأصحابه. 

ونقل محمد بن العباس»› عن أحمد: أنه يعلق التحريم بثلاث رضغات ۳ ونقل أبو الحارث»› عن أحمد: لا يتعل 

۰ بقل من خمس رضعات متفرقات» وهو قول الشافعي. 4 

قوله تعالی : راهلت اڪ أمهات النساء: يحرمن بنفس العقد على البنت» سواء دخل بالبنت»› أو لم 

يدخل› وهذا قول عمر»› وابن مسعوؤد» وابن عمر؛ وعمران بن حصين»› ومسروق»› وعطاء» وطاووس»› والحسن»› 

والجمهور. وال علي ا في رجل طلق امرأته قبل الدخول: له أن يتزوج أمها“ وهذا قول مجاهدء وعكرمة. 

(۱) واختاره ووصفه بأنه آولی الأقوال بالصواب» انظر «تفسیره» ۸/ ۱۳۷. : : 

لعموم قوله تعالى ٠:‏ اشم الب تكم رارم مت مد4 وقوله ك «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة؛ رواء ملم .٠١۹۸/‏ 

( لما ثبت في «صحيح مسلم؟ ۲/ ٠٠۷۳‏ عن عائشة آن رسول الله ب قال: «لا تحرم المصة والمصتان؛ وعن آم الفضل قالت:. قال رسول اله ج: «لا 
الحرم الرضغة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان؛ وفي لفظ آخر: دلا تحرم الإملاجة والإملاجتان؛ رواء ملم 1١۷٤/۲‏ 

٠ )6(‏ ذكر ابن قدامة المقدسي في «المغني“ ۱۹١/۹‏ الأفرال الثلاثة عن الإمام أحمد» وقال: إن الذي يتعلق به التحريم حمس رضعات فصاعداًء هذا 
الصحيح في المذهبا» لما روى مسلم ۲/ ٠٠۷١‏ عن عائشة أنها قالت: «كان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم تسخن بخمس 
معلومات فتوفي رسول اله بي وعن فيما يقرأ من القرآن» وفي رواية الترمذي ٠۳۷ /١‏ «فتوفي رسول اله ب والأمر على ذلك وفي حديث سهلة بنت 
سهيل أن رسول الله اة أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعاته والآية فسرتها السنةء وبينت الرضاعة المحرمة. وصريح ما رويناء 
يخص مفهوم ما رواه المخالف» فنجمع بين الأخبار» ونحملها على الصريح الذي رويناه. 

() رواه ابن جرير الطبري ۸/ ٠٤١‏ وفي سنده حلاس بن عمرو الهجري» نص البخازي في «التاريخ الكبير؛ بأنه لم يسمع من غلي» وأن حديثه عنه من 
صحيفة كانت عنده» فمن أجل ذلك قال القرطبي في هذا الأثر: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة› ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» 
والصحيح عنه مثل قول الجماعة. 


۲٤ الساء:‎ ۷٠۰ 


ر تعالى : رربم الربيبة : بنت امرآة الزوج من غيره. ومعنى الربيبة: مربوبة» لأن الرجل يرتيهاء وخرج 
الكلام على الأعم من كون التربية في . حجر الرجل» لا على الشرط . قوله: «ولتهل أبنَآبڪُم) قال الرجاج : 
الحلائل: الأزواج. وخللة: بقعت محلة وهي مشتقة من الحلال. وقال غيره: سّميت بذلك» لأنها تحل معه أينما 
كان. وقرآت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: الحليل: الزوج» والحليلة: المرأة» وسُمّيا بذلك إما لأنهما 
يحلان في موضع واحد» أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه» آي: ينازله» أو لأن كل واحد منهما يحل" إزار 
صاحبه. قوله: ارك مِنَ أَمَركم) قال عطاء: إنما ذكر الأصلاب» لأجل الأدعياء. والكلام في قوله: إلا ما هَدَ 
سل ) على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها. وقد زادوا في هذا قولين آخرين: أحدهما: إلا ما قد سلف من أمر 
يعقوب ##. لأنه جمع بين آم يوسف وآختهاء وهذا مروي عن عطاء» والسدي» وفيه ضعف لوجهين: أحدهما: أن 
هذا التحريم يتعلق بشريعتناء وليس كل الشرائع تتفق» ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا. والثاني: آنه لو طولب قائل 
هذا بتصحيح نقله» لعَسر عليه . والقول الثاني : أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقذمة على الأختين لا تنفسخ»› 
ویکون للإنسان أن يختار إحداهماء» ومنه حديث فيروز الديلمي قال : آسلمت وعندي اختان» فأتیت ت النبي به فقال : 
«طلتق إحداهما» ذكره القاضي أبو يعلى" . 


¥ والمحصك س السا کک 6 کی 2 ککب ا ا َال لک َ 5 ل کے آن شا اکم r:‏ 
په 4 و ي چ 1 ۶ م ر ر مو t2‏ 4 
و فح متا اسشکنتتم بی من فاون اود ریس ولا جاح عام یما ریشم بی من بد الَرِيسةٍ إن آله ن 
یئا عا @) 


قوله تعالی : «وَلْضْصََتٌ يِن أَليَسَاهٍ ما سبب نزولهاء فروى أبو سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن 
أزواج» فكرهنا آن نقع عليهن»ء فسالنا النبي ية فنزلت هذه الآية» فاستحللناهن“ . وأما خلاف المُرّاء» فقرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة بفتح الصاد في كل القرآن» وفتح الكسائي الصاد في هذه 
وحدهاء وقرأ سائر القرآن بالكسر» و«المحصنات» و«محصنات». قال ابن قتيبة : والإحصان: أن يحمي الشيء» ويمنع 
منه» فالمحصنات [من النساء]: ذوات الأزواج» لأن الأزواج أحصنوهن» ومنعوا منهن. [قال الله تعالى: صك 
من السا إل ما ملكت نك )] والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات» لأن الحرّة تحصن وتحصِن› ولیت 
كالأمةء [قال الله تعالى: ومن ل سطع ینک طول آن بح لمحت المرمست )€ ([الساء: ]۲١‏ قال: #فملنً صف ما 
عل المحْصلبٍ م ت ألمَدَاب) [النساء: ]۲١‏ يعني : الحرائر] والمحصنات: العفائف [قال الله تعالى: فول رون . 


ری بەت 


المحْصتت € [النور: ؛] يعني العفائف. وقال الله تعالى: وت أب عر الى حصت ها [العحريم: [iiy‏ أي : 
عفت] . وفي المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: ذوات الأزواج» وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن جبير» والنخعي» وابن زيدء والفراءء وابن قتيبةء والزجاج. والثاني: العفائف: فإنهن حرام 
على الرجال إلا بعقد نكاح» أو ملك يمين. هذا قول عمر بن الخطاب» وأبي العالية» وعطاء» وعبيدة» والسدي . 


(1) قال الإمام الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب» لا أنهن لا يحرمن إذ لم يكن كذلك. 

() في نسخة الأحمدية «محل» وكذلك جاءت في «اللسان». 

(۳) رواه الإمام آحمد ۲۳۲/٤‏ وآبو داود ۱١۸/۳‏ والترمذي ٤۳٦/۳‏ وابن ماجه ٦۲۷/١‏ عن الضحاك بن فيرز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله› إني 
اسلمت وتحتي آختان! قال: «طلق أيتهما ششت» ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شتت» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» ۳/ :٠٠٠‏ وفي سنده مقالء فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن»؛ ٠١۸/۴‏ : هذا الحديث يرويه أآبو 
وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيرز عن أبيه» قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظرء ووجه قوله: أن آبا وهب والضحاك مجهول حالهماء وفي 
يحيى بن أيوب : ضعيف. وقال الشوكاني: حديث الضحاك أخرجه أيضاً الشافعي» وصححه ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وحسله الترمذي» 
وأعله البخاري والعقيلي. 
وفيروز الديلمي راوي هذا الحديث» كان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي لعنه الله . 

.۱۹۷/۷ والبیهقي‎ ۰۱٠۰ / وآبو داود ۲/ ۰۳۳۲ والنسائي‎ ۰۸٦/٤ والترمذي‎ ۱٥۷۹/۲ المسند ۷۱/۳» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ «مشکل القرآن؛ ۳۹۱ وما بين معقفين منه. 


النساء: ۲۴ ۷1 


والثالث: الحرائرء فالمعنى: آنهن حرام بعد الأديع اللواتي درن في أول السورة» روي عن ابن عباس» وعبيدة. فعلى 
القول الأول في معنى قوله : إل ما ملكت أك قولان: أحدهما: أن معناه: إلا ما ملكت آيمانكم من السبايا في 
الحروب» وعلى هذا تأوَلَ الآية عليّ» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمر» وابن عباس» وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة 
طلاقاً . والثاني: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماءذوات الأزواج» بسبي أو غير سبي» وعلى هذا تأوَلَ الآية ابن مسعود» 
واب بن كعب» وجابر» وأنس» وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً. وقد ذكر ابن جرير» عن أبن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن آنهم قالوا: ع الأمة طلاقهاء والأول أصح» لأن النبي ية خيّر بريرة إذ أعتقتها عائشةء بين المقام 
مع زوجها الذي زوجها مته سادٽها في حال رقهاء وبين فراقه» ولم يجعل النبي ييو عتق تى عائشة إيّاها طلاقاًء ولو کان 
طلاقاً لم يكن لتخييره إياها معنى . ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية"“. وعلى القول الثاني : 
العفائف حرام إلا بملكء والملك يكون عقداًء ويكون ملك يمين: وعلى القول الثالث: lL e‏ 
ملكت آيمانكم من الإماء» فإنهن لم يُحصّرن بعد. 

قوله تعالی: کب آل ار ليم قال الزجاج: هو منصوب على التوكيد» محمول على المعنى» لان معنی رمك 
ّم اس4 : كتب اله عليكم هذا كتاباًء قال: ويجوز أن ينتصبَ على جهة الأمر» ويكون «عليكم» مقشراً لهه 
فیکون المعنی : الزموا کتاب الله . قال: #وَأِلً کم ًا َه كل آي: ما بعد هذه الأشياءء إلا أن السنة قد حرمت 
تزويج المرأة على عمتهاء وتزويجها على خالتها" وقرأً ابن السميفعء وأبو عمران: «كتب الله عليكم بفتح الكاف» 
والتاءء والباء is‏ ورفع الهاء. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: وأخلّ بفتح الحاءء وقراً 
حمزة» والكسائي: بضم الألف. 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله: وَأَيِلّ كم ا وره €٤‏ تحليل ورد بلفظ 
العموم» وأنه عموم دخله التخصيص» والمخصص له ز EES‏ . ولیس 
هذا على سبيل النسخ. وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية.منسوخ بهذا الحديث””" 

قوله تعالی : ان تبتغوا ملگ آي : تطلبوا إمَا باق في کا أو ثمن في ملك ين4 قال ابن قتيبة: 
متزوّجين» وقال الزجاج: عاقدين التزويج» وقال غيرهما: متعمّفين غير زانين. والسفاح: الزنى» قال ابن قتيبة: أصله 
من سفحت القربة: إذا صببتهاء فسّمَي الزنى سفاحاًء لأنه [يسافح] يصب النطفة» وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
فارس: السفاح: صب الماء بلا عقدء ولا تک و ايء ء يسفح ضياعاً . 

قوله تعالی : 5 َكَعَم پو بوه وین فتاوه اجره فيه قولان: أحدهما: آنه الاستمتاع في النكاح بالمهور» قاله 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والجمهور: والثاني: آنه الاستمتاع إلى أجل مُسمَىّ من غير عقد نکاح. وقد روي عن 


)١(‏ قال ابن كثير: :٤۷٤/١‏ وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية» وقد خالفهم الجمهور قديماً 
وحدياًء فرآوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لهاء لأن المشتري نائب عن البائمء والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة عنهاء 
واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في «الصحيحين؛ وغيرهماء فإن عائشة آم المؤمنين اشترتها وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها 
مغيث» بل خيرها رسول الله َة بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ» وقصتها مشهورةء فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء» ما خيرها 

. النبي ب فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط» والله أعلم. 

(۲) :حدیث «نهی رسول الله َة أن يجمع الرجل بين المرآة وعمتها وبين المرآة وخالتها» رواه البخاري /۲١‏ ۷٠ء‏ بشرح العيني› و ۲ وغیرهما 
عن آبي هريرة. 

(۳) والأول هو الصواب» لان قول تعالی: ایل کم ًا ره َلك عام مخصوص بمحرمات دلت عليها دلائل أخر» فمن ذلك ما صح عن الثبي لا 
من النهي عن الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتها. وقد حكى الترمذي المتع من ذلك عن كافة آهل العلم» وقال: لا تعلم بيتهم اختلافاً في ذلك» 
ومن ذلك نكاح المعتدة». ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمة» ومن ذلك القادر على الحرة لا يجوز له نكاخ الأمة» ومن ذلك 
من غنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح الخامسةء ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن آبداً. فالآية مما نزل عاماً» ودلت السئة ومواضع من 
التنزيل على آنها مخصصة بغيرها. 
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ابن عباس : أنه كان يفتي بجواز المتعة» ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم يِن مفسّري المَرّاء» فقالوا: المراد بهذه الآية 
نكاح المتعة» ثم نسخت بما روي عن النبي ية أنه نهى عن متعة النساءء وهذا تكلف .لا يُحتاج إليه» لأن النبي ي 
Rg E Î‏ وأما الآية» فإنها لم تتضمّن جواز المتعة. ا 
لآن تتا انوكم حصني ع مُسنِحك فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنی قوله: متا اتمم و 

ي فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت» وهو قوله: (غَمِييَ عر سيد أي: عاقدين اترويج مر وشن 


ا 


مور آي : : مهورهن . .ومن ذهب في الآية إلى غير هذاء فقد أخطأً دل اللغة. 
قوله تعالی: ولا جاح عَّک فا فما رسيم بوه من بعد أَلَْريصَد4 .فيه ستة أقوال: أحدها: أن معناه: لا جناح 
عليكم فيما تركته المرأة من صداقهاء ووهبته لزوجهاء هذا مروي عن ابن عباس» وابن زيد. والثاني: ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من مقام» أو فرقة بعد أداء الفريضةء روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: ولا جناح عليكم آيها 
الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم» أو يُبرئنكم» قاله أبو سليمان التيمي . 
والرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل» وتزيدونهن في الأجر من غير استبراءء قاله 
السدي» وهو يعود على قصّة المتعة. والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرهاء أو يهب هو للتي لم 
يدخحل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله الزجاج. والسادس: أنه عام في الزيادة» والنقصان» والتأخيرء 
والإبراءء قاله القاضي أبو يعلى . 
TS‏ سح السخصکت ارکب مین ا مکگٽ امم ين تيگ اميت واه أعَلَمْ 
پیکیک تشک با بتي لان آلو 5٥ا‏ ا ت خاو ا 
ص کن آټے کک شف ما عل التغسکت ی لمکا درك لسن شی الست یک ان قرا عو لَك 
واه عور َم 4)3 


قوله تعالی: و ن آم كح ينم طولا) «الطول» الغنى والسعة في قول الجماعة. و«المحصنات»: الحرائر. قال“ 


(۱) عامة فقهاء الأمصار» وجماهير السلف والخلف على تحريم.المتعة» وآنها منسوخة بعد الترخيص بهاء وقد ثبت النسخ من حديث جماعة من الصحابة 
رضوان الله علیهم» فقد آخرج مسلم ١ ۲٣/۲‏ من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رسول اله ياء فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت في 
الاستمتاع من التساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» وفي لفظ له قال: ا رز ا ا ا ی ا کک ثم لم نخرج منیا 
حتی نھانا عنها . 
وفي البخاري ١١٠/۲١‏ بشرح العيني» وسسلم ۷ والترمذي ۰۱۳۳/۱ وابن ماجه ٦۳۰/۱‏ عن علي طب أن النبي بي نهى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي بيةء وآمر أكثر آهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
وآحمد وإسحاق. وروی سبلم ٠٠۲۳/۲‏ عن سلمة بن الأكوع له قال؛ رخص رسول اله بها عام آوطاس في المتعة ثلاثاًء ثم نهى عنها. 
وآخرج ابن ماجه 1۳۱/۱ عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن.الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله آذن فنا في المتعة لائاء ئم حرمهاء وال 
لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. قال الحافظ في «التلخیص» :۲۹٤/۲‏ إسناده صحيح. 
وروى الطبراني في «الأوسط بسند قري كما قال الحافظ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم .قال: آتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس 
يأمر بنكاح الفتعة» قال: معاذ الله ما آظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى! قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول اله كلا إلا غلاماً صغيراًء ثم 
قال ابن عمر: .نانا عنھها رسول الله یڈ وما کنا مسافحین . 'وذكره الهيثمي في «المجمع» 1/٤‏ وقال: رواه الطبراني في «الأرسطا ورجاله رجال 
الصحيح؛ خلا المعافى .بن سليمان وهو ثقة. 
وروى الدارقطني في «سننه» ۲۹۸/۲ عن آبي هريرة عن النبي بي قال: حرم آؤ هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الحافظ في 
«التلخيص» : وإسناده حسن؛ وله شاهد صحیح آخرجه البيهقي في «السنئن» ٠ vy‏ عن سعيد بن المسيب. وقال الشوكاني في «نيل الأرطار» 1 
YE‏ : ونحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع› وقد صح لنا عنه التحريم المؤبدء E EGS SES‏ ولا قائمة لا 
بالمعذرة ة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم» وعملوا به ورزوه لنا. 

(۲) قال أبو.جعفر الطبري بعد أن ذكر آقاويبل السلف والعلماء: :1۸١/۸‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم آيها 
الاس فیما تراضیتم به آنتم ونساؤکم من بعد إعطاتهن آجورهن على النكاح الذي جری بینم وپیتھن من حط ما وجب لهنٌ علیکم آو إبراء آو تأخیر 
ووضع وذلك نظیر قوله جل ثناۋه. واا السا صدفينٌ غل ان طن لک کن کیو ن ےا کل مي ا 4 @ [النساء: .]٤‏ فأما الذي قاله السدي»› 
فقول لا معنی له» لفساد القول: بإحلال جماع O‏ 
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الزجاج: والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة» يقال: قد طال فلان ظولاً على فلانء أي: كان له فضل عليه في 
القدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات» يقال للأمة: فتاة» وللعبد: فتى» وقد سمي بهذا الاسم من ليس بمملوك. 
قرأت على شيخنا الإمام أبي منصور اللغوي قال: المتفتية: الفتاة والمراهقة» ويقال للجارية الحدثة: فتاة» وللغلام: 
فتى . قال القتيبي: وليس الفتى بمعنى الشاب والحدث» إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال. فأما ذكر 
الإيمانء› ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية» هذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز. 

قوله قعالی: وال أعَلَمٌ بإيسيك) قال الزجاج: معناه: اعملوا على ظاهركم في الإيمان» فإنكم متعبدون بما 
ا قا ل: وفي قوله: بعکم ن بض وجهان: أحدهما: آنه أراد النسب» آي : کلکم ولد 
آدم. ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحد» لأنه ذكر هاهنا المؤمنات. وإنما قيل لهم ذلك لأن العرب كانت تطعن في 
الأنساب» وتفخر بالأحساب» ونسمّي ابن الأمة : الهجين» فأعلم الله كك أن أمر العبيد وغيرهم مستو في باب الإيمان» 
وإنما كره التزويج بالأمةء وحَرمّ إذا وجَدَ إلى الحْرّة سبيلاًء لأن ولد الأمة من الحْرّ يصيرون رقيقاًء ولأن الأمة ممتهنة 
في عشرة الرجال» وذلك يشق على الزوج. قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: كلكم بنو آدم» فلا يتداخلكم شُموخ وأنفة 
من تزوج الإماء عند الضرورة. وقال ابن جرير: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
المحصنات [المؤمنات]ء فلينكح بعضكم من بعض» أي : لينكح هذا فتاة هذا. 

قوله تعالى: «أانكْهًُ€ يعني: الإماء بدن أَهَلهرً› أي: سادتهن. و«الأجوره: ا وفي قوله: 
بالمعرض) قولان: أحدهما: أنه مقدم في المعتى» فتقديره: انكخوهن بإذن أهلهن بالمعروف» أي: بالنكاح الصحيح : 
ءاوش أجورهُح . والثاني: أن المعنى : وآنوهن أجورهن بالمعروف» كمهور أمثالهن. قال ابن عباس: «محصنات»: 
عفائف غير زوانِ ولا مَحِدَّتِ أَْدَانٍ) يعني : أخلاء» كان الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنى» ويستحلون ما خفي . 
وقال في رواية أخرى: «المسافحات»: المعلنات بالزنى. و«المتخذات أخدّان»: ذات الخليل الواحد. وقال غيره: 
EEE‏ ولا تزني مع غیره. ۰ 

قوله تعالی: أ حص قرا ابن کٹيرء ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر: «أحض» مضمرمة الألف. وقراً 
حمزة» والكسائي» وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: بفتح الألف» والصاد. قال ابن جرير: من قرأ بالفتح» أراد: 
أسلمن› »> فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام» ومن قرأ بالضم» أراد: فإذا تزوّجن» فصرن ممنوعات الفروج 

من الحرام بالأزواج . فأما «الفاحشة). فهي الزنىء و«المحصنات»: الحرائرء و«العذاب»: الحد. قال القاضي أبو 

يعلى: وليس الإسلام والتزويج شرطاً في إيجاب الحدّ على الأمةء بل يجب وإن عُدماء وإنما شرط الإحصان في 
الحد» لثلا يتوهم متوهَم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة» وعليها مثل ما على الحرَة إذا كانت 
محصته . 


قوله تعالى : لك الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. وفي «العنت» خمسة آقوال: أحدها: أنه الزنىء قاله ابن 


(1) وتمام كلام ابن فتيبة كما في «اللسان»: مادة: فتى: يدلك على ذلك قول الشاعر: 


إأالفتىحئالأكلًم لئ لين اتف ى بت اتف او 

وقال أبن هرمة: : 

قديدرك الشرت السفتى وردازه ی و اق ةروع 

وقال السود بن يعفر 

مابسعصسدزين يفي فتااقفرقوا ا ت اپ دک مد تاي 
لوجدتِ فشيهم آسسوة الماد 

فتخيروا الأرض الفضاءلعمزمم ويزيدواق داهم على الراو 


 )۲(‏ في «البحر المحيط :۲۲٠/۳‏ لوا أعَلَمٌ يإييكم) لما خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذكرء من تجويز نكاح عادم طول الحرة.المزمنة .للامة المؤمنةء 
نبه على آن.الإيمان هو. وصف باطن».وأن المطلع عليه هو الله› فالمعنى: أنه لا يشترط في إيمان الفتيات آن يكونوا عالمين بذلك اليقين» لأن 
ذلك إنما هو لله تعالى» قيكفي من الإيمان منهن إظهاره» فمن كانت مظهرة لاويمان فنكاحها صحيح. . 
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عباس» والشعبي» وابن جبير» ومجاهد» والضحاك وابن زيد» ومقاتلء وابن قتيبة . والثاني : أنه الهلاك» ذكره أبو 
عبيدة» والزجاج. CNS ET‏ حكاه الزجاج. والرابع : أن العنت هاهنا: الإئم. والخامس: 
أنه العقوبة التي تعنته» وهي الحد» ذكرهما ابن جرير الطبري. قال القاضي أبو يعلى : وهذه الآية تدل على إباحة 
نکاح الإماء المؤمنات بشرطين: أحدهما: عدم ظول الحرَة. والثاني: خوف الزنى» وهذا قول ابن عباس» والشعبي» 
وابن جبير» ومسروق» ومكحول» وأحمد» ومالك» والشافعي. وقد روي عن علي» والحسن» وابن المسيّب» 
ومجاهد» والزهري» قالوا: ينكح الأمةء وإن كان موسراً» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

. قوله تعالی: وان سیوا حي اک4 قال ابن عباس والجماعة: عن نكاح الإماء» وإنما ندب إلى الصبّر عله 
لاسترقاق الأولاد. 

زیڈ ا ی کر تبط شک کربت ین یسم دیرب کک لیے کے @) 

قوله تعالی: یڈ E‏ ت4 اللام بمعنى «آن» وهذا مذهب جماعة من أهل العربية» واختاره ابن جريرء 
ومثله رارت لأَعَرِلَ بن [الشوری: E‏ لسَلمَ) [الانعام: ۲۷١‏ يرين لطا [الصف: ۸]. والبيان من انه تعالى 
بالنص تارةّء وبدلالة النص أخرى. قال الزجاج: و«السنن»: الطّرّق» فالمعنى يدلكم على طاعته» كما دل الأنبياء 
وتابعيهم . وقال غيره: معنى الكلام: يريد الله لين لكم سنن من قبلكم من آهل الحق والباطلء > لتجتنبوا الباطل وتجيبوا 
الحق» ويهديكم إلى الحق. 

وال ید آن بوب يڪم وريد بے يسيمو اَلَہْوَتِ آن َيلوا ميلا ليما @ ٠‏ 

قوله تعالی : وال بيد آن ينوب عَيَكُمَ) قال الزجاج : یرید آن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم . وفي الذين 
اتبعوا الشهوات آربعة آقوال: أحدها: أنهم الزناةء قاله مجاهد» ومقاتل» والثاني: اليهود والنصارى» قاله السدي. 
والثالث: أنهم اليهود خاصّةء ذكره ابن جرير. والرابع: أهل الباطل» قاله ابن زيد. ٠‏ 

قوله ا أي: عن الحق بالمعصية . 

ہے که کن زد سک م آلو سيا @) 

قوله تعالی: برد اله آل د گ التخفيف : تسهيل التكليف» أو إزالة بعضه. قال ابن جرير: والمعنى: يريد 
ا ر ی إن کا الفتيات المؤمنات لمن لم يستطع طولاً لحرّة.. وفي المراد بضعْف الإنسان ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة. قال الحسن: هو آنه حلق من ماءٍ مهين. والثاني: أنه قلة الصبر عن النساءء قاله 
طاووس» ومقاتل: والثالث : آنه ضعف العزم عن قهر الهوى» وهذا قول الزجاج» وابن كيسان. 

ایا آلزرت امنا لا تاڪ آولگم بتڪم بالطل إل ان کرت ر کن اض ینگ ول تارا اکم 
د که گا یکم ا 4 

قوله تعالى: لا تأكلوا أمرككم بَيَْكُم ببَطِلٍ الباطل: ما لا يحل في الشرع ٠‏ 

قوله تعالی: إل آن تکرک 2( قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: «تجارة بالرفع. وقراأ 
حمزة» والكسائي» وعاصم بالنصب» وقد بيّنا العلة في آخر (البقرة). 

قوله تعالی: ول نقتلرا اشک فيه خحمسة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره» وأن الله حرم على العبد قتل نفسه» 
وهذا الظاهر. والثاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضاًء وهذا قول ابن عباس»ء والحسن» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة» والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة . والثالث: أن المعنى : لا تكلفوا أنفسكم عملاً رما أذى إلى قتلها وإن 
)١(‏ قال الطبري: والصواب من القول في قوله: «5َلكَ لمن شى لمك ينك ذلك لمن خاف منكم ضرراً في دینه وبدنه. 
(۲) روى الإمام أحمد في «المسنده ۱۸١ /۱١‏ عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بة: «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته بيده يجأ بها في بطنه في نار 

جهنم خالداً مخلداً فيها آبداًء ومن قتل نفسه بشم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها آبداً ومن تردّی من جبل فقتل نفسه» فهو بتردی في 

نار جهنم خالداً مخلداً فیها آبداً» ورواه البخاري ۲۱۱/۱۰ ومسلم ٠٠۳١/١٠‏ وغيرهما. 


Y¥o ٣١-٣١ النساء:‎ 


كان فرضاً» وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه جُنباً في ليلة باردة» فلما 
ذكر ذلك للنبي ب » قال له: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فقال: يا رسول الله إني احتلمتٌ في ليلة باردةء 
وأشفقت إن اغعسلت أن أهلك» فذكرت قوله تعالى: ول تارا نشك ) فضحك رسول الله كلا . والرابع: أن 
المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم» فمن غفل عن حظهاء فكأنما قتلهاء هذا قول الفضيل بن عياض . والخامس: لا 
تقتلوها بارتكاب المعاصي . 

ون فمل کلک عدوا روطلا موک شید ٤ا‏ ركا درك عل أله بيبا @4 


e 


رو 2 


قوله تعالى: لمن ْمَل َلك عذوّدًا وَظْلْمًا) في المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل النفس» قاله ابن 
عباس» وعطاء. والثاني: أنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أرّل السورة إلى هاهناء روي عن ابن عباس أيضاً. 
والثالث: قتل النفس» وأكل الأموال بالباطل» قاله مقاتل . 

قوله تعالی: إن توا ڪبایر ما تهون عله اجتناب الشىء: تركه جانباً. وفي الكبائر أحد عشر قولاً: 
أحدها: آنیا سبع» فروى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من ا بي هريرة عن النبي ا أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»" . وقد روي هذا الحديث من طريق آخر 
عن أبي هريرة» عن النبي ب أنه قال: «الكبائر سبع الإشراك بالله أولهن» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم بداراً أن يكبرواء والفرار من الزحف» ورمي المحصنات» وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة. وروي عن 
علي ڪه قال: هي سبع» فعد هذه . وروي عن عطاء أنه قال: هي سبع» وعد هذه» إلا أنه ذكر مكان الإشراك 


(1) رواء الإمام أحمد في «المسند» ٠٠٠١/4‏ وأبو داود /١‏ ١١٤٠ء‏ ورواء البخاري تعليقاً ۳۸١ /١‏ قال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله أبو داود 
والحاکم من طریق یحیی بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن آبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت 
في ليلة باردةٍ في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للثبي لادء فقال: «يا عمرو 
صليت بأصحابك وآنت جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال»؛ وقلت: إني سمعت اله یقول: کول فتلا آنشسکم إن آله گا بكم رَمنّا) 
فضحك رسول الله ي ولم يقل شيثاً . وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زادا بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن 
العاص رجلاًء وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص» وقال في القصة: «فغسل مغابنه وتوضأ» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي 
روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها: فتيمم. وزواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ين العاص» ولم يذكر التيمم . والسياق 
الأول أليق بمراد المصنف - يعني البخاري - وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض» لكونه اختصره. وقال البيهقي : يمكن الجمع بين الروايات بأنه 
توضأء ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي: وهو متعين . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ ۲/ :1١۸‏ اختلفت الرواية عنه» فروي عنه فيها آنه غسل مغابنه» وتوضأً وضوءه للصلاة» لم صلى بهم» ولم يذكر 
التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم . قال عبد الحق الإشبيلي - وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها - ثم قال: وهذا أوصل من الأول» لأنه 
عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن آبي قيس مولى عمرو عن عمرو» والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص 
لم یذکر بینھما آبا قیس. 

(۳) البخاري ۰۲۹4/۰ ۱۲/ ٠١٠٠ء‏ ومسلم ٩۲/١‏ والموبقات: المهلكات قال المهلب: سميت بذلك» لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر :٠١ /٠١‏ المراد بالموبقة - يريد حديث البخاري «اجتنبوا السبع الموبقات» ‏ هنا الكبيرة» كما ثبت في حديث ابي هريرة من 
وجه آخر آخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس ٠...‏ 
الحديث مثل رواية آبي الغيث إلا آنه ذكر بدل «السحر» «الانتقال إلى الأعرابية. بعد الهجرة). 
قلت: ومعنى هذه الجملة: الرجوع إلى سكلى البادية كالأعراب. 

() رواه ابن جریر ۸/ ۳۵٠۲ء‏ ولفظه: عن محمد بن سهل بن آبي حثمة عن آبيه قال: إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة» وعلي يخطب الئاس على 
المنبر» فقال: يا آيها الناس إن الكبائر سبع» فأصاخ الناس فأعادها: ثلاث مرات» ثم قال: آلا تسألوني عنها؟ قالوا: يا آمير المؤمنين ما هي؟ قال: 
الإشراك باش» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء وآكل مال اليتيم» وآكل الرياء والفرار يوم الزحف». والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: 
يا آبه ما التعرب بعد الهجرة؟ كيف لحق هاهنا؟ فقال: يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهادء 
خلع ذلك من عنقه» فرجع أعرابياً كما كان!!. ورواء ابن مردويه مرفوعاً» قال ابن كثير: وفي إسناده نظر» ورفعه غلط فاحش؛ والصواب ما رواه 
ابن جرير. 


آ4ا النساء: ١٣۔١٣‏ 


والتعرّب شهادة الزور وعقوق الوالدي. . والثاني : آنها تسع» روی عبید بن عمیر» عن أبيه» وكان من الصحابةء عن 
النبي ب أنه سثل ما الكبائر؟ فقال: «تسع» أعظمهن الإشراك باله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» والفرار من الزحف»› 
وأکل مال اليتيم» والسحر»ء وأكل الرباء وقذف المحصئةء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتا . والثالث: أنها ربع : روی البځاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو» عن 
النبي ية آنه قال: «الكبائر؛ الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» . وروى أنس بن مالك 
قال: ذكر رسول الله هة الكبائر» أو سثل عنهاء فقال : «الشرك باللهء وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقال: «ألا أنبثكم 
بأكبر الكبائر؟ قول الزورء أو شهادة الزوں؟ . وروي عن ابن مسعود آنه قال: الكبائر أربع: الإشراك باه والأمن 
لمکر الله والقنوط من رحمة الله» والإیاس من روح اش . وعن عكرمة نحوه. والرابع : آنها ثلااث» فروی عمران بن 
حصین › عن النبي بد آنه قال: «آلا أنبثكم بأكبر الكبائر؟ الشرك باش وعقوق الوالدين - وكان متكا فاحتفز ۔ قال: 
والزور . وروی البخاري»› ومسلم في «الصحيحين» من حديث آبي بكرة قال : قال رسول الله ك : «ألا یئکم بأکبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا.رسول الله فقال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال: وشهادة الزور» فما 
زال یکررها حتی قلنا : لیته سکت . وأخرجا فى «الصحيحين» من حديث ابن مسعود قال : سألت النبی کا : آي الذنب 
أكبر؟ قال: «أن تجعل لله تعالى نداً وهو خلقك». قلت: ثم آي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟. قلت : 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك" . والخامس: أنها مذكورة من أوّل السورة إلى هذه الآيةء قاله ابن مسعودء وابن 
عباس . والسادس : آنا إخدى عشرة : إلإشراك باش وعقوق الوالدين»› واليمين الغموس› وقتل النفس» وآکل مال 
اليتيم› وأکل الرباء والفرار من الزحف› وقذف المحصنات» وشهادة الزور» والسحرء والخيانة. روي عن ابن مسعود 
أيضاً . والسابع : آنیا کل ذنب یختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب» رواه ابن بي طلحة» عن ابن عباس . 
والامن: آنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرةء والحد في الدنياء روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عباس» 
وبه قال الضحاك. والتاسع : آنا کل ما عُصی الله به» روي عن ابن عباس» وعبيدة» وهو قول ضعيف . والعاشر: أنها 
کل ذنب أوعَدَّ الله عليه النار» قاله الحسن» وسعید بن جببر» ومجاهد» والضحاك فى رواية» والزجاج . والحادي عشر: 
آنپا ثمان: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل المؤمن» وقذف المحصنةء والزناء وأكل مال اليثيم» وقول الزورء 
زاقتطاع الرجل بیمینه وعهله ثم قليلاً . رواه مُخرزِ» عن الحسن البصري . 
0( رواء ابن جریر ۲۳۸/۸. 
(۲) رواه الحاكم مطرلاً ٥4/١‏ ٤/۹١۲ء‏ وقال: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنانء فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي» وابنه عبيد 
متفق على إلحراجه والاجتجاج به. وتعقبه الذهبي في «مختصره» بأنهما لم يحتجا بعبد الحيمد لجهالته» ووثقه ابن حبان. 
ورواه ېو داود ۳ والنسائي ۰۸۹/۷ وذكره ابن كثير ٤۸١/١‏ عن رواية الحاكم» ثم قال: هكذا رواه الحاكم مطولاًء وقد آخرجه آبو داود 
والنسائي مختصراً من حديث معاذ بن هانئ به» وكذا رواه ابن آبي حاتم من حديثه مبسوطاً ثم قال الخحاكم: رجاله كلهم محتج بهم في «الصحيحين؛ 
إلا عبد الحميد بن سنان» قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال البخاري: في حدیثه نظر. 
(۳) البخاري ٤۸۲/١١‏ ولن نجده في مسلم من رواية عبد الله بن صمروء وإنما هو فيه من رواية آنس بن مالك» وفيه «قول الزور؛ مكان قوله «واليمين 
الغموس» وزواه الإمام أحمد في «المسند 4۷ وذكره ابن کثیر ٤۸۳/۱‏ من رواية «المسند؟ ونسبه للبخاري» والترملي› والنسائي. 
واليمين الغموس :فال ابن الأثير في «النهاية؟ : هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره» سميث غموساًء لأنها تغمس صاحبها 
في الإئم» ثم في النار» «ونعول؛ للمبالغة. وفي «عمدة القاري» ۲۳/ ۱۹۳: قال ابن عبد البر: أكثر آهل العلم لا يرون في الغموس كفارة» ونقله ابن 
بطال آيضاً عن جمهور العلماءي وبه قال اللخعي»› والحسن البصري» ومالك ومن تبعه من آهل المذيلة» والأوزاعي في آهل الشام؛ والثوري وسائر 
أهل الكوفة» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وآبو عبيد» وآأصحاب الحديث. وقال الشافعي :. فيها الكفارة» وبه قال طائفة من التأبعين. 
) رواه الإمام أحمد في «المسنن ۳ والبخاري ۰۳٤٥/۱۰‏ ومسلم ۹۲/۱. 
(1) . رواه البخاري في «الأدب المفرده ٠١٠/١‏ وزاد الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ ٠١١/١١‏ نسبته إلى البيهقي» والطبراني وقال : سنده حسن. 


( البخاري CITT‏ ومسلم 7/1 والحليلة: الزوجة»› صميت بذلك لكونها تحل للزوج»› وقیل : لکونها تحل معه. 
(۸) قال آبو جعفر الطبري: وأولى ما قيل في تأويل «الكبائر بالصحةء ما صح به الخبر عن رسول اله ل دون ما قاله غیره» وإن کان کل فائل فیها قولاً “ 


VY ۳٣۲ النساء:‎ 


قوله تعالى: كير نكم سَيَتَاِكم ‏ روى المفضل» عن عاصم: «يكفر؛ «ویدخلکم؛ بالياء فيهماء وقرآ الباقون 
بالنون فيهماء وقرآ نافع» وأبان عن عاصم» والکسائي عن آبي بکر› عن عاصم: «مدخلاً» بفتح الميم هاهناء وفي 
(الحج) وضم الباقون «الميم؟» ولم يختلفوا في ضم «ميم» َكَل صِدَنٍ) ويج ذي€ االإبرد: ۰ قال أُٻو علي 
الفارسي: يجوز أن يكون «المدخل» مصدراًء ويجوز أن يكون مكاناًء سواء فتح» أو ضمّ. قال السدي: السيئات 
هاهنا: هي الصغائر. کک الكريم : الجنة. قال ابن قتيبة: والكريم : بمعنى: الشريف. 

ول توا ما شل آل یو بعکم عل بقن إل يث ما اتسيا للاي تيب با اتسين ركلوا آله ين 
ش4 ست تت ۵) 


قوله تعالی: لا نكمتو ما فصل اله ينه بعكم عَلّ بن ) في سبيب نزولها ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن آم سلمة 
قالت: يا رسول الله : يغزو الرجال»ء ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث› فنزلت هذه الايةء قاله مجاهد 0 . والثاني: 
أن النساء قلن: ودا ال ا ارو فتصيب من الأجر ما يصيب الرجال» فنزلت هذه الاآيةء قاله عکرم" . 


ر 


والقالث: أنه لما نزل دك يل حل سيين 4 قال الرجال : إنا لنرجو آن نفضل على النساء بحسناتناء كما فضلنا 
عليهن في الميراث» وقال النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال» كما لنا الميراث على النصف 
من نصيبهم» فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة» والسدي . وفي معنى هذا التمني قولان: أحدهما: أن يتمتى الرجل مال 
غيره» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: آن يتمنى النساء أن يكن رجالاً. وقد روي عن آم سلمة آنها قالت: يا ليتنا كنا 
رجالاًء فنزلت هذه الآية : وللتمني وجوه: أحدها: أن يتمنّى الإنسان أن يحصل له مال غيره» ويزول عن الغير» فهذا 
الحسد. والثاني : أن يتمنى مثل ما لغيره» ولا يحب زواله عن الغيرء فهذا هو الغبطة“ وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة 
في حق المتمتي .. قال الحسن: لا تمن مال فلانء ولا مال فلان» وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال؟ والثالث: أن 


= من الذين ذكرنا أقوالهم قد اجتهد وبالغ في نفسه» ولقوله في الصحة مذهب. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :٠١۳/١١‏ ومن أحسن التعاريف» 
أي : تعريف الكبيرة قول القرطبي في «المفهم؟: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو 
علق عليه الحد» أو شدد النكير عليه؛ فهو كبيرة. وعلى هذا ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد» أو اللعن» أو الفسق» من القرآنء أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة» وبضم إلى ما ورد فية التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك» عرف منه تحریر عدها. 
وقال الذهبي في أوائل كتاب «الكباثر»: والذي يجه ويقوم عليه الذليل: أن من ارتكب شيئاً من هذه العظائم مما فيه حد في الدنياء كالقتل» والزنى» 
والسرقةء أو جاء فيه وعيد في الأخرة من عذاب» أو غضب» أو تهديد: أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد اة فإنه كبيرة» ولا بد من تسليم أن بعض 
الكبائر أكبر من بعض» ألا ترى أنه د عد الشرك بالله من الكباثر؟ مع أن مرتكبه مخلد في النار» ولا يغفر له أبداً. وقال الحافظ ٠١۲/١١‏ بعد أن 
جمع کثیراً من الأحاديث في بیان الكباثر : فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر؛ أو من أكبر الكباثر صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً 
وموقوفاًء وقد تتبعته غاية التتبع وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره» ثم قال: والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغر تداخل من وجه 

صحيح»؛. وهي السبعة المذكورة في حديث الباب - يعني حديث «اجتنبوا السبع الموبقات؛ والانتقال عن الهجرة والزنى والسرقة والعقوق واليمين 
الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمر» وشهادة الزورء والنميمة» وترك التنزه من البول» والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة» فتلك عشرون 
. احصلةء وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عده من ذلك آقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه. 

0( رواه الإمام آحمد في «المسنده /٦‏ ۳۲۲ والترمذي ۱۲۷/۲ والحاکم ٠٠/۲‏ عن سنفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن آم سلمة. قال الحاكم: 
هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من آم سلمةء ووافقه الذهبي على تصحيحه» قال الشيخ أحمد شاكر: وأما حكم الترمذي في 
روایته من طريق ابن عييئة بأنه حديث مرسل» فإنه جزم بلا دليل» ومجاهد أدرك آم سلمة يقيناً وعاصرهاء فإنه ولد سنة ١۲ء‏ وأم سلمة ماتت بعد سئة 
٠‏ على اليقين» والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا آن يكون الراوي مدلاًء ولم يزعم أحد أن مجاعداً مدلس إلا كلمة قالها القطب 
الحلبي في «شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في «التهذيب» ٤٠٤/٠١‏ ثم عقب عليها بقوله: ولم أر من نسبه إلى التدليس. وقال الحافظ أيضاً في 
«الفتح» ۱۹٤/١‏ ردا على من زعم آن مجاهداً لم يسع من عبد الله بن عمرو: لکن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت ولیس بمدلس . 

. في «الدر المتثورا: أخرجه سعيد بن منصور» واين المنذر» عن عكرمة. 

(۳) ۰ آخرجه ابن جریر ۰۲٠٤/۸‏ وابن آبي. حاتم عن السدي. 

() قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: ا ا ليت أن لي مال فلان وأهله» فنهى الله عن ذلك» 
ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذاء وهو الظاهر من الاآيةء. ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح 
البخاري 15/٩‏ «لا حسد إلا في اثتتين» رجل آنا الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل: لو آن لي ثل مال فلان لعملت مثله» فإن هذا 
شيء غير ما نهت عنه الآيةء وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذاء الآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. 


٣٣ النساء:‎ ۸ 


تتمنى المرأة أن تكون رجلاًء ونحو هذا مما لا يقعء فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح» فليرضى بقضاء الله ولتكن 
أمانيه الزيادة من عمل الاّخرة. 

قوله تعالی: إَرمَالِ تَيب يسا ا ڪتسبرا وساي يث ب أك فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذا . 
الاكتساب : الميراث» وهو قول ابن عباس» وعكرمة. والثاني: آنه الثواب والعقاب. فالمعنى: أن المراة تثاب کثواب 
الرجلء وتأئم كإثمه» هذا قول قتادةء وابن السائب» ومقاتل. واحتجَ على صححته أبو سليمان الدمشقي بأن الميراث لا 
يحصل بالاكتساب» وبأن الآية نزلت لأجل التمني والفضل . 

قوله تعالی : #وَسكلوا أله ِن كَسٍ») قرأ ابن كثير» والكسائي» وأبان» وخلف في اختياره «سَلوا اللة» «قَسَلٌ 
الذين؛ «قَسَل بني إسرآئيل» «وَسَلْ مَنْ أَرْسَلتَا» وما كان مثله من الأمر المواجه به» وقبله «واو» آو TT‏ 
عندهم. . وكذلك نقل عن أبي جعفر» وشيبة". وقرأً الباقون بالهمز في ذلك كله» ولم يختلفوا في قوله: يتلا ا 
أا [الممتحنة: : ٠‏ أنه مهموز. وفي المراد بالفضل قولان: أحدهما: أن الفضل: الطاعةء e‏ 
ومجاهد» والسدي . والثاني: أنه الرزقء قاله ابن السائب» فيكون المعنى : سلوا الله ما تتمنونه من النعم» ولا تتمنو 
مال غیرکم . ۰ 

«ريڪل جما موي یکا کر آلولتان رلأنروت داي عند نئڪ مام تيم لٿ ائه ڪا ي ڪل 
سیو شهدا 0 

قوله تعالى : وَل جِعَلّكا مول الموالي: الأولياء» وهم الورثة من العصبة وغيرهم. ومعنى الآية: لكل 
إنسان موالي يرثون ما ترك. وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب: أحدهما: أن يكون الرفع على خبر 
الابتداءء والتقدير: وهم الوالدان والأقربون» ويكون تمام الكلام قوله ًا رك . والثاني: أن يكون رفعاً على أن 
الفاعل التارك للمال» فيكون الوالدانء هم المولى. 

قوله تعالی : رالرى عَقَدَتٌ آبَسَّنْك€ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «عاقدت» بالألف» وقرأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي: «عقدت» بلا ألف. قال أبو علي : من قرأ بالألف» فالتقدير: والذين عاقَدَتهم أيمانكم» 
ومن حذف الألف» فالمعنى : عقدت جلفهم أيمانكم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. وفيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم أهل الحلف» كان الرجل يحالف الرجلء فأيهما مات ورثه الآخرء فنسخ ذلك بقوله : وألا الأركار 
بط قشم آل َعَض) رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . وروى عنه عطيّة قال : كان الرجل يلحق الرجل في الجاهليةء 
فکرة تابه فإذا مات الرجل» صار لأهله الميراث» ويقي تابعه بغير شيء» فانزل الله رای عَمَدَّت نس4 
فأعطي من ميراثه» ثم نزل من بعد ذلك وارلا الأرار يتم رل عض وممن قال هم الحلفاء: سعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله ب هم المهاجرون والأنصار» كان المهاجرون يوزثون 
الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي عقدها رسول الله ية بينهم. رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس" 
زيد. والثالث: أنهم الذين كانوا يتبتون أبناء غيرهم في الجاهلية» هذا قول سعيد بن المسيّب. فامّا أرباب القول الأول» 


وبه قال ابن 


)١(‏ في «طبقات القراء؛ :۳۲۹/١‏ شيبة بن تصاح بن سرجش بن يعقوب إمام ثقة مقرئ المدينة مع آبي جعفر وقاضيها» ومولى آم سلمة اء مسحت على 
رآسه» ودعت له بالخیر. 

(۲) في «الطبري و و عن ابن عباس قوله: وان عَمَدَتَ E ET‏ الرجل يعاقد الرجل: أييما مات 
ورثه الآخرء فانزل اله واوا ا الام بعصم آرک بتو في ڪب الو يي لمر لمجي إل أن تفم إل ایم مروا [سورة الأحزاب: ]١‏ 
يقول: إلا آن يوصوا لاوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف. قلت: وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن 
عباس ولم یره» فالخبر منقطع . : 

(۳) آخرجه البخاري ۱۸1/۸ء وأبو داود» والنسائي»؛ وابن جرير» .وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس» وتمام 
الحديث: فلما تزلت: ريڪل جلا مول نسخت» e‏ رايب عَمَدَت أبْنْكُم مََاوَمُمَ ِم من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب 
الميراث ويوصى له. 


۹ ۳٤ النساء:‎ 


فقالوا: نسخ حكم الحلقاء:الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخجر (الأنفال)ء وإليه ذهب ابن عباس» 
والحسن»ء وعكرمة» وقتادة» والثوري» والأوزاعيْ» ومالك» وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا 
الحكم باي غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيجة من غير ميراث» وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة: إنما كانت في 
الجاهلية على النصرة لا غيرء والإسلام لم يُعغْيّر ذلك» وإنما قرّرهء فقال النبي ي : «أتما حلف كان في الجاهليةء فإن 
الإسلام لم يزده إلا شدة»' أراد: النصر والعون. وهذا قول سعيد بن جبير» وهو يدل على أن الآية محكمة. 

ابال ووت عل ایکا ہا تسل ائھ ہتس عل بقیں ويا انوا من نولو للحت يتك حفطدث 
میب تا فط اله کی اتور شرك جره فى الاجم نره کن انتم کد تسوا لئ سيلا إل 
گت يا َا @4 

قوله تعالی: الرجال موت عل التسآو) سبب نزولها: أن رجلاً لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله اء 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح» عن ابن عباس“ . وذكر المفسّرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري . قال ابن عباس: 
«قوامون» أي: مسلطون على تأديب النساء في الحق. وروى هشام بن محمد» عن أبيه في قوله : لجال فوموت عَلّ 
لزا قال: إذا كانوا رجالاًء وأنشد: 

اکل اممرئ تح سبين امرءاً وناراً ا ا لتيل نار" 

قوله تعالى: يما فصل أله سه َل بعّْضٍ€ يعني: الرجال على ألنساءء وفضل الرجل على المرأة بزيادة 
العقل» وتوفير الحظ في الميراث» والغنيمة» والجمعة» والجماعات» والخلافةء والإمارةء والجهادء رجت الاق 
إليه إلى غير ذلك. 

قوله تعالی : وما نموا مِنْ ولو4 قال ابن عباس: يعني المهر والنفقة عليهن. وفي «الصالحات» قولان: 
أحدهما: المحسنات إلى أزراجهن» قاله ابن عباس. والثاني: العاملات بالخير» قاله ابن المبارك. قال ابن عباس: 
و«القانتات»: المطيعات لله في أزواجهن» و«الحافظات للغيب»» أي : لغيب أزواجهن. وقال عطاءء وقتادة: يحفظن ما 
غاب عنه الأزواج من الأموال» وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم . 

قوله تعالى: يسا حفط أل قرأ الجمهور برفع اسم «اله» وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال: أحدها: 
بحفظ الله إياهن» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعطاء. ومقاتل. وروى ابن المبارك» عن سفيان»ء قال: بحفظ الله إياها 


)١(‏ رواه مسلم في «(صحيحه» /٤‏ 1٦۱۹ء‏ والإمام أحمد في «المسند ۸۳/٤‏ وأبو داود» وابن جرير» والنسائي» عن جبير بن مطعم» قال: قال 
رسول الله با: «لا حلف في الإسلام» وأيْما جلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؛ قال القرطبي في «المفهم»: معنى: لا حلف» لا يتحالف 
آهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية» كانوا يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيءٍ فينم الرجل حليفه وإن كان ظالماً» ويقوم 
. دونه» ويدفع عنه بكل ممكن حتى يمنع الحقوق» ويتتصر به على الظلم والفساد» ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم» وآنه يؤخذ ما عليه من الحق 
لا يمنعه أحد من ذلك» وحد الحدودء وبيّن الأحكام؛ أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك. قال النووي: وآما المؤاخاة في الإسلام» والمحالفة 
على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق» فهذا باق» لم ينسخ» وهذا معنى قوله ب في هذه الأحاديث: 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شذة» وآما قوله ب: «لا حلف في الإسلامة فالمراد به حلف التوازث والحلف على ما منع الشرع 

منه» واه آعلم . 1 

(۲) الخبر في الأصول كلها معزو لابن عباس»؛ وقد بحثت في کتب «التفسیر؛ فلم أجد أحداً عزاه إلیه» ولا نقله"عنه» وقد ذکره ابن جریر ۲۹۱/۸ عن 
الحسن» وابن جريج» والسدي» وفي «الدر المنثور؛ :٠١١/١‏ وأخرج ابن آبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» وأخرج عبد بن 
حميد؛ وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي خاتم» .وابن مردويه من طريق 
جرير بن حازم» عن الحسن. وآخرج ابن مردويه عن علي قال: آتى البي بة. . . 

(۳) البيت في «سیبویه» ۳۳/۱ و«الأصمعیات» ص ٠۲۲١‏ و«الشعر والشعراء» ۱۹۲ و«شواهد العيني» ٤٤٦/۳‏ و«الخزانة» /٤‏ ١۱۹٠ء‏ وهو لابي دؤاد 
إلأيادي من قصيدة يصف بها فرساً. وقوله: «وناراً توقدں هكذا الأاضلء وهو موافق لرواية ابن قتيبة. وفي «الأصمعيات) «ونار توقده وهو الموافق 
لرواية سيبويه» والخزانة»» والعيني. والبيت شاهد للعطف على فعمولي عاملين بتقدير «كل» واتحسبين» قال النحاس: ومن لم يعطف على عاملين 
رواه «وناراً» بالنصب. 


٠١ التاء:‎ YA 


أن جعلها كذلك. والثاني: بما حفظ الله لهن مهورهن» وإيجاب نفقتهن» قاله الزجاج. والفالث؛ أن معناه: حافظات 
للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله» حكاه الزجاج. وقرأً أبو جعفر بنصب اسم الله . والمعنى: بحفظهن الله في 
طاعته . 

قوله تعالى : < ول اون ررر في الحوف قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم قاله ابن عباس. والثاني: 
بمعنى الظن لما يبدو من دلائِل.النشوز» قاله الفراءء وأنشد: 

ر و با م ات فعا 

قال ابن قتيبة :. والنشوز: بغض المرأة للزوج» يقال: نَسَرّت المرأة على زوجهاء ونشصت: إذا فركته» ولم تطمئن 
عئده» وأصل النشوز: الانزعاج ". وقال الزجاج: أضله من النشزء وهو المكان المرتفع من الأرض. 

قوله تعالى: ‏ نيطرشُر)€ قال الخليل: الوعظ : التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قال الحسن: يعظها بلسانهء 
فإن أبت وإلا هجرها. واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال: أخدها: أنه ترك الجماع» رواه 
سعيد بن جبير» وابن أبي طلحة» والعوفي» عن ابن عباس» وبه قال ابن جبير» ومقاتل. والثاني: أنه ترك الكلام» لا 
ترك الجماع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وخصيف عن عكرمة»ء وبه قال السدي» والثوري. والالث: أنه قول 
الهُجر من الكلام في المضاجع» روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة. فيكون المعنى: قولوا لهِنٌّ في المضاجع 
هُجراً من القول. والرابع : أنه هجر فراشهاء» ومضاجعتها. روي عن الحسن» والشعبي» ومجاهد» والنخعي» ومقسم» 
وقتادة. قال ابن عباس: اهجرها في المضجع» فإن أقبلت وإلًا فقد أذن الله لك أن تضربّها ضرباً غير مبرّح. وقال 
جماعة من آهل العلم : الآية على الترتيب» فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوز» والضرب عند 
تكرّره» واللجاج فيه. ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد. وقال 
الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز. ۰ ۰ 

قوله تعالى: كن لَك قال ابن عباس: يعني في المضجع ل نموا على سيك أي: فلا تتجنَ عليها 
العلل . وقال سفيان بن عيينة : لا تكلّفها الحْبَّء لأن قلبها ليس في يدها. وقال ابن جرير: المعنى: فلا تلتمسوا سبيلا 
إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وآموالهن بالعللء وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي مُحبّة» فتضربهاء آو 
تۇذيها . 

قوله تعالی: < ٤‏ آله گات ّا َي قال أبو سليمان الدمشقي: لا تبغوا على أزواجكم» فهو ينتصر لهن 
منكم . وقال الخطابي : الكبير: الموصوف بالجلال» وكبر الشأنء يصغر دون جلاله كل كبير. ويقال: هو الذي كبر عن 
شبه المخلوقين : 

ورن شر شتا یوما ابوا حکئامن ایو وسگئامن هما إن بی ]ص کہا رفن اک تنما ا اک کد لينا با 9© 

قوله تعالى: وَإنْ جِفْتّم سِمَاقَ بٍََم في الخوف قولان: أحدهما: أنه الحذرين وجود ما لا يتيقّن وجوده» 
قاله الزجاج. والثاني: أنه العلمء قاله أبو سليمان الدمشقي . قال الزجاج: والشقاق: العداوة» واشتقاقه من المتشاقين› 
كل صنف منهم في شق. و«الحكم»: هو القيّم بما يسند إليه. وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان: أحدهما: آنه 
السلطان إذا ترافعا إليه» قاله سعيد بن جبيرء والضحاك. والثاني: الزوجان» قاله السدي. 

قوله تعالى: إن بيدا إل قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: يرن أله يما قولان: 
أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين» قاله ابن عباس» وابن جبير» ومجاهدء وعطاء» والسدي» والجمهور. والثاني: أنه 
راجع إلى الزوجين» ذكره بعض المفسرين. 
(۱) صالره: أتاني كلام عن تُصيب يقوله. وهو لأبي الغول الطهويء شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية. والبيت في «الخزائتة ۹/۳ واسمط 

اللآلي» ۵۷۹ و«معاني القرآن؛ ۰۲٠۵ ۰۱٤٦/۱‏ و«نوادر آبي زید» و«الطبري» ۰٥٥۰/٤‏ ۲۹۹/۸. 
(۲) في «غريب القرآن؛ ٠١١‏ «إذا تركته. . . الارتفاع؟. 


النساء: ٣١‏ ۸۱ 
قصل 
والخكمان وکیلان لازوچین؛ ویعتبرٌ رضا الزوجين فيما یحکمان به هڌا قول أخمةء وبي حنيفة› وأصحابه. 

وقال مالك» والشافعي : لا يفتقَرُ حكم الحكمين إلى رضا الزوجين . ' 
}# عدوا 1 4 2 دک رکا ہو سیا 4 0 الان إحستا و ہی ات والیتس والمسکین ویار زی اشر f‏ سار 

خی لایب الجلی وان ایی رما لکت انت بے اله م ميب س ڪان تاك ترا © 4 
قوله تعالی : #راعبدوا أ 4 قال ابن عباس : وخدوه. 
قوله تعالى : ورلن إحَست ) قال الفرّاء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين. ۰ 
قوله تعالى: وار زى ألْشُري € فيه قولان: أحدهما: أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة» قاله. ابن عباس»› 

li‏ 2 ا وفتادة» واین زید» ومقاتل في آخرین. والثاني: آنه الجار السنلمء > قاله نوف الشامي. 
قوله تعالی : وار الي € روی المفضل» عن عاصم: «والجَارٍ الجَلْب» بفتح الجيم» وإسكان النون. قال أبو 

علي : المعنى: والجار ذي الجنب» فحذف المضاف. وفى الجار الجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الخريب الذي ليس 

بينك ويينه قرابةء قاله ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» والضحاك وابن زيدء ومقاتل في آخرين. والثاني : آنه 
جارك عن يمينك» وعن شمالك» وبين يديك وخلفك. رواه الضحاك» عن ابن عباس . والغالث: أنه اليهودي 
والنصرانى» قاله نوف الشامى" . وفى الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الزوجة» قاله على» وابن مسعودء 

والحسن» وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى . والثاني : أنه الرفيق في السفر» قاله ابن عباس في رواية مجاهد» وقتادة» 

والضحاك» والسدي» وابن قتيبة . وعن سعيد بن جبير كالقولين . والثالث: .أنه الرفيق» رواه ابن جریج؛ عن ابن عباس»› 

وبه قال عكرمة. قال ابن زید: غو الذي لضن بك رجا يرك وقال مقاتل: هو رفيقك حضراً وسفراً . وفي ابن 

السبيل ا 

0( قال ابن جریر ۳۳۱/۸: وأي الأمرين كان. فليس لهما - آي للحكمين - ولا لواحد منهما الحكم بينهما بالفرقة» ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم 
عليه بذلك» وإلا ما لزم من حت لأحد الزوجين على الآخحر في حكم الله» وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف إن كان هو الظالم 
لها. فأما غير ذلك» فليس ذلك لهماء ولا لأحد من الناس غيرهماء لا السلطان ولا غيره» وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرآة فلاومام السبيل 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق»› وإن كانت المرآة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه فقد باح الله له أذ الفدية منهاء وجعل إليه طلاقها على ما 
قد بيناه في سورة (البقرة). وإذ كان الأمر كذلكء لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرآة بغير رضا الزوج› ولا أخذ مال من المرآة بغير رضاها بإعطائه 
٠‏ إلا بحخجة يجب التسليم لها من آأصل أو قياس وإن بعث الحكمين السلطان» فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرفة إلا بتوكيل الزوج إياهما 
بذلك» ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة. 
قلت: وقد تمسك الإمام مالك بلفظ الحكم»؛ فرآى نفاذ حكم الحكمين عليهما في المال والفرقة» E‏ والشافعي وأصحابه 
وأحمد وأصحابه» وابن حزم الظاهري وآصحابه» فإنهم يرون جنيعاً أن نفاذ حكمهما عليهما:متوقف على رضا الزوجين بتحكيمهما من قبلء لأن 
السياق يعين أن شأن الحكمين السعي في الإصلاح لا التفريق». ولا يعرف في اللغة» ولا في الشريعة : أصلحت بين الزوجينء أي : طلقتها اعليه» كما 
في «المحلى؟٠١٠/‏ ۸۷ لابن حزم» وقال ابن حزم : ليس في الآية. ولا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقاء ولا أن ذلك للحاكم. 

٠ )۲(‏ ذهب ابن جرير الطبري في تفسير معنى «الجنب» في.هذا. الموضع إلى آنه الغريب البعيدء مسلماً كان أو مشركاًء يهودياً كان آو نصرانياًء وقال: إن 
«الجنب» في كلام العرب البعيد» كما قال أعشى بني قيس : 


يعني بقوله: «عن جنابة؟ عن بعد وغربة» ومنه قيل: اجتنب فلان فلاناً: إذا بعد منه وتجثبه» وجنبه خيره: إذا منعه إياه» ومنه قيل للجنب:: جنباًء 
لاعتزاله الصلاة حتى يختسل . فمعنى ذلك: والجار المجانب للقرابة. قلت: وقد ورد في الوصية بالجار أحاديث كثيرة» منها قوله ي : «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت آنه سيورثه»» رواه البخاري في «صحيحه» كتاب «الأدب» ومسلم .۲٠٠١/٤‏ ومنها ما رواء الإمام أحمد في «المسنده /١‏ 
۸ والترمذي ۰۱۲۹/۳ والحاكم في «المستدرك ۱٦٤/٤‏ عن عبد اله بن عمزو بن العاض عن رسول الله كيا أنه قال: «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره». وروى الإمام مسلم في (صحيحه ‰4 عن آبي ذر قال: قال رسنول اله ڳلل: «يا.آبا ذز إذا 

طبخت مرقة» فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك؛. وزوى البخاري في «صحيحه» كتاب e‏ ومسلم کتاب «الإیمان: مرفوعاً «ومن کان پؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. : 


۴۹ النساء: ۳۷ ۔‎ YAY 


قوله تعالى: رمَا ملكت أيستكم) يعني : المملوكين . وقال بعضهم: يدخل فيه الحيوان البهيم. قال ابن 
عباس : والمختال: البطر في مشيته» والفخور: المفتخر على الناس بكبره. وقال مجاهد: هو الذي يعد ما أعطى»ء ولا 
يشكر الله » وقال ابن قتيبة : المختال: ذو الخيلاء والكبر. وقال الزجاج : المختال: الصّلِف التيّاه الجهول. وإنما ذكر 
الاختيال هاهناء لأن المختال يأنف من ذوي قراباته» ومن جيرانه إذا كانوا فقراء. 

الزن يكلو وياو الات بالل ریک ا اکم اھ ین مص اعدا كير عدا تبي @4 

قوله د لَب يلود ذكر المفسرون أنها نزلت في اليهود. فاما سبب نزولهاء فقال ابن عباس: كان 
كردم بن زيد» [حليف كعب بن الأشرف] وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع» وبحري بن عمروء وحيي بن أخطب» 
ورفاعة بن زيد بن التابوت» يأتون رجالاً من الأنصار من أصحاب رسول الله َي وكانوا يخالطونهم» وينتتصحون لهم» 
فیقولون لهم: لا تنه ا > فإنا نخشى عليكم ألفقر [في ذهابها] ولا تسارعوا في النفقةء فإنکم لا تدرون ما 
یکون» فنزلت هذه الآرة“ . وفي الذي بخلوا به وأمروا الناس بالبخل به قولان: أحدهما: أنه المالء قاله ابن عباس»› 
وابن زيد. والثاني: أنه إظهار صفة النبي بل ونبرته» قاله مجاهدء وقتادة» والسدي. 

قوله تعالی: وياو الات إلبنل4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «بالبځل) 
خفيفاً . وقرأ حمزةء والكسائي: «بالبَخّل» محركاًء وكذلك في سورة (الحديد). وفي الذين آناهم الله من فضله قولان: 
أحدهما: أنهم اليهودء أوتوا علم نعت محمد بيه فكتموه» هذا قول الجمهور. والثاني : أنمم أرياب الاعزال يلوا بواء 
وكتموا الغنىء ذكره الماوردي في آخرين . 

قوله تعالی : راع معثاه : آي: مثبتاً لهم . 

لرن ب بنفقوت آمولھم رسا الاس وکا بُومئوت بال ولا ایور لاخر وسن یک الین م قربا ا را ©4 

قوله تعالی : وال يفوت آمْوَلَهم رما لاس4" اختلفوا ا وت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء 
قاله ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل . والثاني: آنهم المنافقونء قاله السديء والزجاج» وأبو سليمان الدمشقي . والثالث: 
مشركو مكة آنفقوا على عداوة النبي بء ذكره الشعلبي . والقرين: الصاحب المؤالف» وهو فعيل من الاقتران بين 
الشيئين . وفي معنی مقارنة الشيطان قولان: أحدهما: مصاحبته في الفعل . مصاحبته في النار. 


If 


مادا عَم لو ءامنا بام وألبؤم الآ قفرا ما ردقه اَذ وکن اه بد لينا ©4 
قوله تعالی : مادا عَلبْمَ) المعنى: وأي شيء على هؤلاء الذين ا ا رئاء الناس»› ولا يۇمنون بالله» لو 
آمنوا!. وفي الإنفاق المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الصدقةء قاله ابن عباس. والثاني: الزكاةء قاله أبو سليمان 
الدمشقي . وفي قوله: رگن أله بهم عَلِيمًا» تهدید لهم على سوء مقاصدهم . 


.)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وقوله: وما كت أيمثكم) وصية بالأرقاءء لأن الرقيق ضعيف الحيلةء أسير في آيدي الناس» فلهذا ثبت آن رسول الله ا 
جعل يوصي آمته في مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيماتكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. قلت: والحديث رواه أحمده 
والنسائي» وابن ماجه ٥۱۹/١‏ عن أنس» وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما في «الزوائد. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب» قال: 
قال رسول الله 3#: «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةء وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة» وما أطعمت خادمك فهو 
لك صدقة» ورواء التسائي» وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن أبي هريرة طب عن النبي بي قال: «للمملوك طعامه وكسوته» .ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق رواء مسلم. وعن أبي ذر عن النبي ب قال: «هم إخوانكم خولكم» جعلهم اله تحت آيديكم» فمن کان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل 
ولیلیسه مما پلبس»› ولا تکلفوهم ما يغلبهم فإن کلفتموهم فأعینوهم عليه آخرجاه. 

(۲) رواه ابن هشام عن ابن إسحاق في «سیرته» ۰۲۰۸/۲ وابن جریر ۳٣۳/۸‏ عن ابن عباس» O OT‏ زید بن ثابت» قال 
الذهبي : لا يعرف . قلت: ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

(۳) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعةء وآن يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفي حديث «الثلاة الذين هم أول من تسجر نهم النار» وهم : العالم والغازي والمنفق» المراؤون بأعمالهم؛ يقول صاخب المال: ما تركت من شيء 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك: فيقول الله : كذبث إنما أردت أن يقال : جواد فقد قيل» أي: فقد آخذت جزاءك في الدنياء وهو الذي آردت 
بفعلك . والحديث رواه مسلې» والترمذي› والنسائي» وابن حبان»› عن آبي هريرة. 


YAY , f١ ٤١ النساء:‎ 


3 آله کا يلم يقال درو إن ك ست ينها ووت ين ل أا عَِيا @4 

قوله تعالی: «إ آله کا بل ال 5 قد شرستا | الظلم فيما سّلف» وهو مستحيل على الله كل لان قوم 

لوا: الظلم : تصرف فيما لا يملك»› والکل ملكهء وقال آخرون: هو وضع الشيء في غير موضعه» وحکمته لا تقتضی تقتضي 
فعلاً لا فائدة تحته. ومثقال الشيء: زنة الشيء. قال ابن قتيبة: يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. قال 
الزجاج:: وهو مفعال من الثقل. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: يظن التاس أن المثقال وزن دينار لا غيرء 
ولیس کما یظنون. مثقال کل شيء: وزنه» وکل وژن یسمی مثقالاً» وإن کان وزن آلف قال الله تعالی: ون ات 
تقال حن من خَردَلٍ# [الانبياء: ]٤١‏ قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنجة مثقال الميزان» فقال: فارسي»› ولا 
أدري كيف أقول» ولكنى أقول: مثقال» فإذا قلت للرجل : ناولنى مثقالاًء فأعطاك ضنجة ألف» أو صنجة حبّة» كان 
ممتثلاً . وفي المراد بالذرّة خمسة أقوال: أحدها :آنه TEE‏ رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: ذرّة يسيرة 

من التراب» رواه يزيد بن الأصم» عن ابن عباس. والثالث: أصغر النمل»ء قاله ابن قتيبة» وابن فارس. والرابع: 

الخردلة. والخامس: الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب» ذكرهما الثعلبي . a‏ 
الذرّة ضربٌ مثل بما يعقل» والمقصود د آنه لا يظلم قلیلاً ولا كثيراً . 

قوله تعالى: #وإن بك سس قرأ ابن كثير» ونافع : حسنة بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب. قال الزجاج: من 
رفع› فالمعنى: وإن تحدث حسنة» ومن نصب» فالمعنى: وإن تك فعلته حسنة. 

قوله تعالى : < يُسيمَهًا) قرأ ابن عامرء وابن كثير: يُضعّفها بالتشديد من غير ألف. وقرأ الباقون: يضاعفها 
بالف مع كسر العين. قال ابن قتيبة: يضاعفها بالألف: يعطي مثلها مرات» ويضعفها بغير ألف: يعطي مثلها 
مر , 

قوله تعالى: ين أله أي: من قبله . والأجر العظيم: الجنة. 

گت إا جا ین کل انم بھی وجنا بك مَل مہ ہیا @) 

قوله تعالی: گت ١ا‏ شتا من كل أَمَمّْ هيد قال الزجاج: معنى الآية: فكيف يكون حال هؤلاء يوم 
القيامةء فحذف الحال» لأن في الكلام دليلا عليه. ولفظ «كيف» لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ. والشهيد: نبي 
الأمة. وبماذا يشهد؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: بأنه قد بلغ أمَته. قاله ابن مسعود"» وابن جريج» والسدي» ومقاتل. 


(1) نص كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ 1۲۷ : يضعفهاء أي: يزتي مثلها مرات› ولو قال: يضعفها لكان مرة واحدة. وفي «مجاز القرآن» ٠۲۷/١‏ : 
«يضاعفها) : أضعافاًء و«يضكفها؛: ضعفين: وفي «الظبري» .۳٦1/۸‏ وأما قوله: «يضاعفها فإنه جاء بالألف» ولم يقل «يضعفها»» لأنه ر 
قول بعض آهل العربية يضاعفها أضعافاً كثيرة ۰ ولو آرید به في قوله: يضعف ذلك ضعفين› لقيل : «يضعفها» بالتشديد. 

(۲). قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: ل آله لا يلم يمال ورو . ..) ۷/۱: یخبر تعالی آنه لا یظلم عبداً من عباده يرم القيامة مثقال 
حبة خردل» ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: وس ارون لقن إو ألقبَة فلا شم ق ت 
سیا رن کات نکال کک ین سردل ایتا بھا گی ا يبب (@4. وقال تعالی مخبراً عن لقمان آنه قال: يي إا إن تك تال 
کان e‏ کک آله لي خد <€ [لقمان: 1] وقال تعالیى: برذ بضدر 

الگاش اناا برا لمم © نس يَعَسَز ينال درز ح َر @ وَس يقَكَل ينمال در س ير . وفي «الصحيحين» عن آبي سعيد 

الخدري» عن رسول الله ينر في حديث الشفاعة الطويلء وفيه «فيقول الله ڳق: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من يمان فأخرجوه من 
النار» وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من التار» فيخرجون خلقاً كثيرآه ثم يقول آبو سعيد: إقرزوا إن شثتم: إن 
ا يلم ال در الآية . 
قلت: وروی الإمام مسلم في «صحیحه» ۲۱٦۲ /٤‏ عن آنس بن مالك» قال: قال رسول الك بز «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةء» يعطى بها في الدنيا 
ویجزى بها في الآخرة» iS SE LS E OG U E BEE‏ . ورواه الإمام أحمد 
A/T‏ والطيالسي في «مسنده». 

(۳) روىالإمام أحمد في «المسن ۰ والبخاري ۸۱/۹» ومسلم 2/۷ عن عبد .الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله ك: «اقرآ علي القرآن» 
قال: فقلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك آنزل؟! قال: «إني آشتهي أن آسمعه من غبري» فقرآت «النساء؛ حتی إذا بلغت: « فت إا شتا من 
کل مم هید ینتا يك عل ؤل هيدا ©4 [النساء: ]٤١‏ رفعت رآسيء أو غمزني رجل إلى جنب» فرفعت رأسي» فرأيت دمزعه تسيل . 
هذا لقظ مسلم. 4 


٤)١ ٤١ النساء:‎ YA 


والثاني : بإيمانهم› قاله أبو العالية. والثالث: e‏ قاله مجاهد» وقتادة. والرابع : يشهد لهم وعليهم»› > قاله 


الزجاج . : 
قوله تعالى: وَنَتا بك© يعني: نبينا ة. وفي «هؤلاء» ثلاثة 8 أحدها: آنهم جمیع آمته» ثم فيه قولان: 
أحدهما : آنه يشهد عليهم. والثاني : يشهد لهم؛ > فتکون «علی) بمعنی : اللام . والقول الثاني : أنهم الكفار يشهد عليهم 


بتبليغ الرسالةء قاله مقاتل. والثالث: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. 

وميد SE‏ وڪصوا اسول لو شوى ee‏ رض ولا کون الله ی @ 

قوله تعالی : E‏ شوى e‏ م الأرش) قرأ بن كثير» وعاصم» وأبو عمرو: «لو تشوى۲» بضم التاء» وتخفيف السين: 
والمعتی: ووا لو جوا تراباًء فكانوا هم والأرض سواءء هذا قول الفرّاء في آخحرين. قال آبو هريرة: إذا حشر الله 
الخلائق» قال للبهائم» والدواب» والطير: كوني تراباً . فعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً“. وقرأً نافع» وابن 
عامو: الو سوئ بفتح التاء» وتشديد السين» والمعنى: لو تتسوى» فأدغمت التاء في السين» لقربها منها. قال آبو 
علي: وفي هذه القراءة اتساع» لأن الفعل مسند إلى الأرض» وليس المراد: وذوا لو صارت الأرض مثلهم؛ وإنما 
المعنى: وذوا لو يتسوّون بها. ثم في المعنى للمفسرين قولان: أحدهما: أن معناه: وذوا لو تخرقت بهم الأرض»› 
فساخوا فيهاء قاله قتادة» وأبو عبيدة» ومقاتل. والثاني: أن معناه: ووا نهم لم يبعثواء الأن الأرض كانت مستوية بهم 
قبل خحروجهم منهاء قاله ابن كيسان» وذكر نحوه الزجاج. وقرأ حمزة» والكسائي: لو تسوّى»» بفتح التاء» وتخفيف 
السين والواو مشددة ممالةء وهي بمعنى: تتسرّى» فحذف التاء التي أدغمها نافع» وابن عامر. فأما معنى القراءتين› 
فواحد. 

قوله تعالى: ولا يكلس أله حَريئ في «الحديث» قولان: أحدهما: أنه قولهم: ما كنا مشركين» هذا قول 
الجمهور. والثاني: أنه أمر النبي بيه وصفته ونعتهء قاله عطاء. فعلى الأول يتعلق الكتمان بالآخرة» وعلى الثاني يتعلق 
بما كان في الدنياء فيكون المعنى : ودوا أنهم لم يكتموا ذلك. وفي معنى الآية ستة أقوال: أحدها: ودّوا إذا فضحتهم 
جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. والثاني: أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم 
لم يكتموا اله حديثاً بعد ذلك» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنهم في موطن لا يكتمونه حديثاً» وفي موطن 
یکتمون» ویقولون: ما کنا مشركین» قاله الحسن. والرابع: أن قوله: ولا یکمن أله ًَ4 كلام مستأنف لا يتعلق 
بقوله: لو شوى بم آلأرش) هذا قول الفرّاء» والزجاج. ومعنى: ولا يمن أله عدي : لا يقدرون على كتمانهء 
لأنه ظاهر عند الله". والخامس: أن المعنى: ووا لو سويت بهم الأرض»› وأنهم لم يكتموا الله حديغاً . والسادس: 
أنهم لم يعتقدوا قولهم : ما كنا مشركين كذباًء وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصتام طاعةء ذكر القولين ابن الأنباري: وقال 
القاضي أبو يعلى : أخبروا بما توهّمواء إذ كانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين» وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد 
کذبوا. 

یا ار یی اتن لا ریا اللو وانئر شکری عق نئا ما کشولوة و جج )لا عابي سبي عى تنتيلوا إن 

سپ او عل م ا ا 
6 إا اک گی عو علا @) 

قوله تعالی: اا اَن اموا لا قروا ألملوة ونر شكرى) روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن علي بن آبي 


(1) رواه ابن جرير الطبري ۲٠/۳١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانيةء وإسناده قوي . 

(۲) قال ان کثیر: قوله: رلا یکر ال حًا إخبار عنهم بأنهم یعترفون بجمیع ما فعلوه» ولا یکتمون منه شيئاً. وروی ابن جرير عن سعید بن جپیر» 
قال:"جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: سمعت اله كق يقول - يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة آنهم قالوا: وال ر ما كا شري وقال في 
الآية الأخری رلا یکر اله عر فقال ابن عباس : .آما قوله ومو ر ما كا مرك فإنهم لما رأوا آنه لا يدخل الجنة إلا آهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: وئر ر ما گا مُت . فختم اله علی آفواههم وتکلمت آیدیهم وآرجلهم» فلا یکتمون الله حدیثاً . قلت؛ وسنده حسن. 
ورواه الطبري آیضاً بإستادین آخرین» وذکرهما ابن کثير عنه. 


YAe ٤٣ _ ٤۲ النساء:‎ 


طالب طب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعاناء وسقانا من الخمرء فأخذت.[الخمر] منّاء وحضرت 
الصلاةء فقدموني» فقرآت «قل يا يها الكافرون لا أعبد ما تعبدونء ونحن نعبد ما تعبدون» فنزلت هذه الآية“. وفي 
رواية أخرى»› عن علي وله آن الذي قدموه» وخلط في هذه السورةء عبد الرحمن بن عوف. 
وفي معلى قوله: 3لا ربا ألصاوة© قولان: أحدهما: لا تتعرّضوا بالسكر في أوقات الصلاة. والثاني: لا تدخلوا في 
الصلاة في حال السكرء آصح» لأن السکران لا يعقل ما یخاطب به. وفي معنی: راش شگری) قولان: 
أحدهما: من الخمرء قاله الجمهور. والثاني: من النوم» قاله الضحاك» وفيه بعد. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في 
غير أوقات الصلاة» ثم نسحت بتحريم الخمر“ . 

قوله تعالى: رل جنب قال ابن قتيبة : الجنابة: البعد» قال الزجاج: يقل: رجل جنب» ورجلان جنب 
ورجال جنب» كما يقال: رجل رضى» وقوم رضى. وفي تسمية الجنب بهذا الاسم قولان: أحدهما: لمجانبة مَّائه 
محله . والثاني: لما يلزمه من اجتناب الصلاةء وقراءة القرآن» ومس المصحف» ودخول المسجد. 


قوله تعالی : الا عاړی سي فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تقربوأ الصلاة وآنتم جنب إلا أن تكونوا 
مسافرين غير واجدين للماء فتتيممواء واا . وهذا المعنى مروي عن علي طبه » ومجاهدء والحكم» وقتادة» وابن 
زید» ومقاتل» والفراءء والزجاج . والثاني : لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وآنتم جنب إلا مجتازین»› ولا 
تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود» وأنس بن مالك» والحسن» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وعطاء 
الخراساني» والزهري› وعمرو بن دینار» وآبي الضحى»› وأحمد» والشافعي»› وابن قتية . . وعن ابن عباس» 
ابن جبير» كالقولين»ء فعلى القول الأول: «عابر السبيل»: المسافرء و«قربان الصلاة؛: فعلهاء وعلى e‏ 
السبيل: المجتاز في المسجد» و«قربان الصلاة : دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة. 

قوله تعالی : ران كم تح في سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: أن رجلاً من الأنصار كان ريغا فلم 
پستطع آن يقوم فیتوضاًء› ولم یکن له خادم» فأتی رسول الله وء فذكر له ذلك» فنزلت هذه الآية ران کم تھی ر 
مَل سَنَرٍ قاله مجاهد. والثاني: أن أصحاب رسول الله ية أصابتهم جراحات» ففشت فيهم» وابتلوا بالجنابة» فشكوا 
ذلك إلى رسول الله اء فنزلت: لوان کم وی الآية كلهاء قاله إبراهيم النخعي . قال القاضي آبو يعلى: وظاهر 
الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرضى الذي يستضرٌ معه باستعمال الماء» سواء كان يخاف التلف» أو لا 


(۱) اآخرجه بو داود ۰٤٤٤/٣‏ والترمذې ۰۱۲۷/۲ واین جریر ۰۳۷۹/۸ كلهم من طريق عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» عن ملې ڪي 
قال الترمذي ٠‏ : هذا حدیث حسن صحیح غریب . : 

(۲) رواه ابن جریر ۳۷۹/۸؛ عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن آبي عبد الرحمن السلمي› 
عن علې ڪل . 

(۳) روی الإمام أحمد ۳۷۹/١‏ عن عمر بن الخطاب» قال: لما نزل تحريم الحمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هله الآية التي في 
سورة (البقرة) ینترگ ڪ الْكَر المي فل هما إن َر قال: فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الحم رأ بياناً شافياً» فنزلت 
الآية التي في سورة (النساء) مایا ال امنا لا شرا شرا لاء ا اش شگری) فکان منادي رسول الله ب إذا آقام الصلاة نادى: أن لا يقري الصلاة 
سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافاًء فنزلت الآية التي في (المائدة)» فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ ميل 
آ نم رة ) قال : فقال عمر: انتهینا انتهینا . ورواه آبو داود» .والترمذي» والنسائي» وابن آبي حاتم» وابن مردويه. قال علي بن المديني: هذا الإسناد 
مال وصححه الترمذي. 

() قال ابن جریر ۳۸٤/۸‏ بعد آن حکی القولین: راولی القولين باتآريل لذلك تاريل من تاوله وله جُنبًا إل ای سيل إلا مجتازي طريق فيه .. وذلك 
آنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جثب في قوله: لوان کم کی ار َل م مر ار جس ایر س نکم من المابیل آؤ سام الئاه متم درا ما 
تسوا يدا عيبا ) فكان معلوماً بذلك أن قوله: : ولا جنا إلا ای سیل کی تیا تيا لو کان معنياً به المسافن لم يکن لإعادة ذكره في قوله : 
کیہ کلم تی از عل سَنَرٍ معنی مفهوم» وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. وإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا آيها الذين آمنوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيها وآنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل + المجتاز 
مراً وقطعاًء يقال منه: عبرت هذا الطريق؛ فأنا أعبرّه عبراً وعبوراً. قال ابن كثير :٠٠۲ /١‏ وهذا الذي نصره - يعني ابن جرير - هو قول الجمهور» وهو 
الظاهر من الآية. 1 


٤٣ ٤١ النساء:‎ YA 


يخاف» وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماءء سواء كان قصيراًء أو طويلاًء وعدم الماء ليس بشرط في جواز 
التيمم للمريض» وإنما الشرط: حصول الضرزء وأما السفرء فعدم الماء شرط في إباحة التيمم» وليس السفر بشرطء 
وإنما ذكر السفرء لأن الماء يُعدم فيه غالباً . 

قوله تعالى: <آز جه أَحد يَنكم يِن اب4 «أو؛ بمعنى الواو» لأنها لو لم تكن كذلك. لكان وجوب الظهارة 
على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. والغائط : المكان المطمئن من الأرض» فكني عن الحدث بمكانه» قاله ابن 
قتيبة . وكذلك قالوا للمزادة: راويةء وإنما الرّواية للبعير الذي يسقى عليه» وقالوا للنساء: ظعائن» وإنما الظعائن: 
الهوادج» وك يكن فيها» وسموا الحدث عذرةء لأنهم كانوا يلقون الحدث بأفنية الدور. ۰ 

قوله تعالى: أو لسم اس قرأ ابن كشير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «آو لامستم» بالف 
هاهناء وفي (المائدة)» وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف في اختياره» والمفضل عن عاصم» والوليد بن عتبة» عن ابن 
.عامر «أوؤ لَمَسْْمْه بغير ألف هاهناء وفي (المائدة). وفي المراد بالملامسة قولان: أحدهما: أنها الجماع» قاله علي» 
وابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة. والثاني: أنها الملامسة باليدء قاله ابن مسعود» وابن عمر»ء والشعبي»› 
وعبيدة» وعطاء» وابن سيرين» والنخعي› والنهدي» والحكم» وحماد. قال أبو علي: اللّمس يكون باليدء وقد اتسع 
فيه فأوقع على غيره» فمن ذلك تًا لَمَنا الآ [الجن: ۸] أي: عالجنا غيب السماء» ومنا من يسترقه فيلقيه إلى 
الكهنةء ويخبرهم به. فلما كان اللمس يقع على غير المباشرة باليد قال: موه ية( [الانمام: ۷] فخص اليد» للا 
يلتبس بالوجه الآخرء كما قال: ولل ناكم أل من اكب [الساء: ]۴۳١‏ لأن الابن قد يدعى وليس من 
الصلب. 
قوله تعالى: ملم يوا مء ينمرا سبب نزولها : أن عائشة وا كانت مع النبي ية في بعض آسفاره» فانقطع 
عقد لهاء فأقام النبي ية على التماسه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فنزلت هذه الآيةء فقال آسيد بن حُضير: ما 
هي بأول برکتکم يا آل أبي بکر. أخرجه البخاري» ومسلم"» وفي رواية أخرى أخرجها البخاري ومسلم أيضاً : أن 


(۱) قال ابن جرير ۳۹1/۸: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: على الله بقوله آز َم اسآ الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة 
الخبر عن رسول الله آنه قبل بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضأًء ثم روى عن عائشة قالت: «كان رسول اله ًة يتوضاء ثم يقبّل» ثم يصلي ولا 
يتوضأ»» ثم روى عن عروة» عن عائشة «أن رسول اه ي قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً. قلت: من هي إلا آنت؟ فضحكت؛. 
وحديث عائشة هذاء رواه أبو داود ۸۳/١‏ وابن ماجه ۱1۸/١‏ وأحمد في «المسنده ۲٠١ /٦‏ وقد تكلم على هذا الحديث بعض الأئمة» والحق آنه 
صحيح. قال أبو عمر بن عبد البر: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر لقازه عروة» لروايته عمن هو أكبر من 
عروة وآقدم موتاً . 
قلت: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث» فقد تابعه عليه هشام بن عروة» عن آبيه عروة بن الزبير. انظر «سنن الدارقطني؟ ص: ٥١‏ وقد جاء 
الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشةء انظر «الجوهر النقي» ١/٠١٠ء‏ و«نصب الراية .۳۸/١‏ 
وقال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهده :۲۹/١‏ وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن العرب تطلقه مرة على 
اللمس الذي هو باليدء ومرة تكني به عن الجماع» فذهب قوم إلى آن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: از َم 
الس وذهب آخرون إلى آنه اللمس باليد. ثم قال: «وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليدء بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليدء 
وينطلق مجازاً على الجماع» وآنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛.فالأولى أن يحمل على الحقيقة» حتى يدل الدليل على المجاز. ولاأولئك أن 
يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان آدل على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم «الغائط» الذي هو أدل على الحدث - الذي هو فيه مجاز - 
منه على المطمثن من الأرض» الذي هو فيه حقيقة. والذي أعتقده: أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء؛ أو قريباً من السواء -: فإنه 
أظهر عندي في الجماع» وإن كان مجازاًء لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع؛ وهما في معنى اللمس» وعلى هذا التاويل في الآية 
يحتج بها في إجازة التيمم للجنب» دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير» على ما سيأتي بعد» وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التاويل الآخر- 
يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة - وآما من فهم من الآية اللمسين معاً فضعيف» فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به 
معلّى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في كلامهم؟. 

(۲) البخاري 1۸۹/۸» ومسلم ۲۷۹/١‏ ولفظه عن عائشة آنها قالت: خرجنا مع رسول الله يي في بعض آسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء (آو بذات الجيش) 
انقطع عقد لي» فأقام رسول اله ب على التماسهء وآقام الناس مغه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء فاتی الناس إلى أبي بکر فقالوا: آلا تری إلى 
ما صنعت عائشة؟ آقامت برسول الله يو وبالناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول اله ية واضع رأسه على فخذي قد 
نام؛ فقال: حبست رسول اله ية والناس ليسوا على ماء» وليس معهم ماء! قالت: فعاتبني آبو بکر» وقال ما شاء الله آن يقول» وجعل يطعن بيده في = 
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عائشة استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث رسول الله بي رجالا في طلبهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء 
فصلوا بغير وضوء» وشكوا ذلك إلى رسول الله بء فنزلت آية التيمم'. والتيمم في اللغة: القصد»ء وقد ذكرناه في 
قوله: ولا تَيْمَمُوا اليك وأمّا الصعيد: فهو التراب» قاله علي» وابن مسعود» والفراء» وأبو عبيد"“ والزجاج» وابن 
قتيبة. وقال الشافعي: لا يقع | سم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وفي الطيّب قولان: أحدهما: .أنه الطاهر. والثاني : 
الحلال. ۰ 

قوله تعالی: قامسخوا بوجویک ودی الوجه الممسوح في التيمم: هو المحدود في الوضوء. وفيما يجب 
مسحه من الأيدي ثلاثة أآقوال: أحدها: آنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق» روى عمار عن النبي با أنه قال: «التيمم 
ضربة للوجه والكفين»"“ وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» والأوزاعي» ومكحول» ومالك» 
وأحمد»ء وإسحاق» وداود. والثاني: آنه إلى المرفقين» روى ابن عباس عن النبي بي: أنه تيمم» .فمسح ذراعيه“ 
وبهذا قال ابن عمر» وابنه سالم» والحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وعن الشعبي كالقولين . والثالث: أنه يجب المسح 
من رؤوس الأنامل إلى الآباط» روى عمار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله ية في سفر» فنزلت الرخصة في المسح»› 
فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا» وضربةً لأيدينا إلى المناكب والآباط . وهذا قول الزهري. 

قوله تعالى: إن أله كن عَنُوً) قال الخطابي: «العفو»: بناء للمبالغة. و«العفو: الصفح عن الذنوب» وترك 
مجازاة المسيء. وقيل: إنه مأخوذ من : ب الان الأثر : إذا درسته» وكأن العافي عن الذنوب يمحوه بصفحه عنه. 

اھ إل لی روا تيجا ن التب يشرو السك يذو أن تيا كيد ©4 


= خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول اله ياء على فخلي» فنام رسول الله با حتى أصبح على غير ماء» فأنزل اله آية التيمم «فتيمموا) 

قال أسيد بن الحضير (وهو أحد النقباء): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. فوجدنا العقد تحته . 
: والبيداء: هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» وذات الجيش وراء ذي الحليفة» قاله ابن التين . 

(۱) البخاري ۰۳۷۳/۱ ومسلم ۱/ ۲۷۹. 

(۲) في النسخة الأحمدية «وأبو غبيدة؛ وفي «مجاز القرآن» :۱۲۸/١‏ الصعيد: وجه الأرضن. وفي «اللسان» :۲٠١ /١‏ وقال أبو إسحاق: الصعيد وجه 
الأرض» قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن»ء لأن الصعيد ليس هو التراب» إنما هو وجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» قال: ولو أن أرضاً كلها صخر لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخرء لكان ذلك طهوراً إذا مسح به 
وجههء قال الله تعالى ضيح صَميدًا) لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الارض. اه. 
ونقل القرطبي أيضاً :1۳٠/١‏ عن الخليل» وابن الأعرابي» والزجاج. أن الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب آو لم يكن» وقد ذهب إلى تخصيص 
التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود. وذهب مالك» وآبو حنيفة» وعطاء» والأوزاعي» والثوري إلى آنه مجزئ بالأارض وما عليها. وقال ابن القيم 
في دزاد المعاده :٠١/١‏ وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليهاء تراباً كانت أو سبخة أو رملاً. وصح عنه آنه قال: «حیشما آدرکت رجلاً من 
أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره». وهذا نض صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهوره. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلك الرمال في طريقهيم» وماؤهم في غاية القلةء ولم يرووا عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بهء ولا فعله أحد من أصحابهء مع القطع بأن في 
المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض الخجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل؛ والله أعلم» وهذا قول الجمهور. 

(۳) البخاري ۱ ومسلم ۱ وأو داود ۰۱۳۹/۱ والنسائي ۰۱1۹/۱ وابن ماجه .۱٥۸/۱‏ 

() لم نجد في كتب السنة التي بين أيدينا هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباض»› وروى البزار من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن عمارء قال: كنت في القوم حين.نزلت الرخحصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماءء فأمرناء فضرينا واحدة 

٠‏ للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين؛. قال الحافظ في «الدرايةه ص٠۳‏ بعد أن حسن إستاده: لكن أخرجه أبو داودء فقال: «إلى المناكب» وذكر 
آبو داود علته والاختلاف فيه. وحديث «التيمم ضربتان ضرية للوجه وضرية لليدين إلى المرققين؛ رواه الدارقطني» والحاكم من حديث ابن عمر وقد 
تفرد علي بن ظبيان برفعه» ووقفه غيره» وصوب وقفه الدارقطني» وأخرجه الدارقطني» والحاكم أيضاً من طريقين واهيين عن ابن عمر. قاله الحافظ 

أبن خحجر. وقد روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة» انظر «نصب الراية .٠١١ ٠١١/١‏ 

(۵) اپو داود ۰۱۳٤/١‏ والنسائي .١١۷ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥‏ إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها صوى حديث 
أبي جهيم» وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبي جهيم ٤‏ فورد بذكر اليدين مجملاًء وأا 
حديث عمارء فورد يذكر الكفين ف في «الضحيحين)» وبذكر المرفقين قي «السنن؛ وفي رواية «إلى نصف الذراع وقي رواية «إلى الآباط). فأما رواية 
المرفقين وكذا تصف الذراع» ففيهما مقال» وأما رواية الآباط»› فقال الشافعي وغیره: إن كان ذلك وقع بامر النبي د فکل تيمم صح للنبي 5 
بعده» فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير آمره» فالحجة فيما آمر به» وما يقوي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه 0 کون عمار کان 
ايفتي بعد النبي ڳڳة بذلك» وراوي الحدیث آعرف بالمراد به من غیره» ولا سيما الصحابي المجتهد: 


٤)١ ٤١ النساء:‎ TAA 


قوله تعالی : الم تر إل أ اوا نَييجًا يََ لكك اخثلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت. والثاني : أنها نزلت في رجلين كانا إذا تكلم النبي با لويا ألسنتهما وعاباه» روي القولان عن 
ابن عباس" . والثالث: آنها نزلت في اليهود»ء قاله قتادة. وفي النصيب الذي أوتوه قولان: أحدهما: أنه علم نبوة 
محمد النبي ميد والثاني : العلم بما في کتابهم دون العمل . 
قوله تعالى: سرود ألسَّكَلة € قال ابن قتيبة: هذا من الاختصار»ء والمعنى: يشترون الضلالة بالهدى» ومثله: 
ورتا علي في الخ @ 4 االسانات: ۷۸] آي : ترکنا عليه ثناءٌ حسنا فحذف الثناء لعلم المخاطب. وفي معنی اد شترائهم 
الضلالة أربعة آقوال: أحدها: أنه استبدالهم الضلالة بالإيمانء قاله أبو صالح› عن ابن عباس . والثاني: أنه استبدالهم 
التكذيب بالنبي يي بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره» قاله مقاتل. والثالث: أنه إيثارهم التكذيب بالنبي لأخذ الرشوةء 
وثبوت الرئاسة لهم» قاله الزجاج. والرابع: أنه إعطاؤهم أحبارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكذيب بالنبي ياء 
ذکره الماوردي. 
2 9 آن او خطاب والمراد بالسبيل: طريق الهدى . 
قوله تعالی: e a‏ وهم اليهودء رگن بل ولا 
لکم» فمن کان ولیه» لم يضره عدوه. قال الخطابي : «الولي؟: الناصر»› و«الولي»: المتولي للأمرء والقائم به» وأصله 
من الولي»› وهو القرب» و«النصير): فعيل بمعن بمعنی فاع . 
ن لَب و رون ت للم ڪن مَواضوهه ويفولون سينا وعَصيتا واتع عير مس لا ليسم وَطَمَ في يِن 
ولو آَم الوا متا وأطَعت وایح وان کان بر م فوم وللكن لمهم آله کرم 6ک ی إلا لیل تید @4 
قوله تعالى : ين لَب حَادُوأ) قال مقاتل: نزلت في رفاعة بن زيدء ومالك بن الضيف» وكعب بن أسيد» وكلهم 
یهود. دفي «ين» قولان ذكرهما الزجاج : أاحدهما: أنها من صلة الذين أوتوا الكتاب» فيكون المعنى : ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصیاً من الكتاب من الذين هادوا . والثاني: آنا مستأنفة› فالمعنی : :من الذين هادوا قوم يحرفون» فیکون قوله: 
يحرّفوان» صفة» ويكون الموصوف محذوفاًء وآنشد سیبویه : 
وما اهر إلا تارئاز فمنهما اموت وأحرى آبحضخي العيش افد“ 
والمعنى : فمنهما تارة أموت فيها. قال أبو علي الفارسي: والمعنى: وكفى بالله نصيراً من الذين 8 آي : 
إن الله ينصر عليهم. فأما «التحريف»» فهو التغيير. و«الكلم؟: جمع كلمة. وقيل: إن «الكلام» مأخوذ من «الكلّم»» 
وهو الجر الذي يشق الجلد واللحم» فسمي الكلام كلاماًء لأنه يشق الأسماع بوصوله إليهاء وقيل: بل لتشقيقه 
المعاني المطلوبة في آنواع الخطاب. وفي معنى تحريفهم الكلم قولان: أحدهما: أنهم كانوا يسالون النبي بيه عن 
الشيء» فإذا حرجواء حرفوا كلامهء قاله ابن عباس: والثاني: آنه تبديلهم التوراة» قاله مجاهد. 
قوله تعالێ : عن راوه مدي آي : عن أماکنه ووجوهه. 
0 ا اول وک ۸ بن فزق م ب ایی عد موان فی فاا قال: حدثتي سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» ومحمد بن 
٠‏ أبي محمد مجهول. ونسبه السيوطي في «الدر؛ ۳ إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل؛. 
(۲) قال ابن كثير ٠٠۷/١‏ في تفسير الآيتين: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - آنهم يشترون الضلالة بالهدى» 
ویعرضون عما آنزل اله على رسوله» ویثرکون ما بأیدیهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد إا ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا 
وود ن تاوا € آي: یودون لو تكفرون بما آنزل عليكم آيها المؤمنون» وتتركون ما أنتم عليه من الهدى رالعلم النافع» وراک آعم پاعایک) 
آي: هو يعلم بهم» ویحذركم منهم ۵رگ ب وَل ورگ راو ييا آي: كفى به ولياً لمن لجأ إليه» ونصيراً لمن استنصره: 
(۳) البيت لتميم بن مقيل» «ديوانهه ص٤٠»‏ ودالكتاب» ۳۷١/١‏ و«الكامل» ٠۹٠۸/۳‏ واحماسة البحتري» 1۸۳ و«الحيوان» ۳/ .٤۸‏ والكدح : 


الاكتساب» يقال: فلان يكدح غلين أهله. يقول: لا راحة في الدنياء لأن وقتها قسمان»ء إما موت وهو مكروه عند النفدس» وإما حياة وكلها سعي في 
المعيشة. واستشهد به سيبويه والمبرد على حذف الاسم لدلالة الصفة عليه» وتقديره الكلام: فمنهما تارة أموت فيهاء كما ذكره المؤلف رحمه الله . 


A 8 ٠ الساء: ۷ي‎ 


قوله تعالى : < ويفو ون مستا وَعَصيا) قال مجاهد: شمعتا قولك» وعصينا أمرك. ٠‏ 

قوله تعالی : اع َو رمسم فيه قولان: آحدهما: آن معناه: اسمع لا سمعت» قاله ابن عباس» وابن زیدء 
وابن قتيبة . والثاني : اسمع غير مقبول ما تقول» قاله الحسن» ومجاهد. وقد تقدم في (البقرة).معنى: وراعنا. 

قوله قعالى : لب اة قال قتادة: «اللي»: تحريك ألستتهم بذلك. وقال ابن قتيبة معنى لي بألْيكَم): آنهم 
ينحرفون «راعنا؛ عن طريق المراعاة» والانتظار إلى السب بالرّعونة: قال ابن عباس: لكان عا ب مما بدلواء 
وآقرمٌ€ آي: آعدل» وکن لمم اه كم بمحمد“ ۰ 

قوله تعالى: فلا يریو إلا بي فيه قولان: ا فلا يؤمن منهم إلا قليل› وخم عبدا اا ین نادم ومن 
تبعه» قاله ابن عباس . والثاتي: فلا يؤمنون إلا إيماتاً قليلاًء قاله قتادة» والزجاج. قال مقاتل: وهو أن الله 
خلقهم ورزقهم . : 

باي الي ار | لكب اموا E‏ لما مَمَکم من بل آن تَطَِْ را کا بے رتا از کے کا کک 
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قوله تعالی: تاا الذي اوا لكب انوأ را را سبب نزولها :أن النبي ية دعا من باز اليهودء منهم 
عبد الله بن صوریاء وکعب [ابن أسدا إلى الإسلام» وقال لهم : إنكم لتعلمون أن الذي جئت به حق» فقالوا: ما نعرف 
ذلك فنزلت هذه الآيةء هذا قول ابن عباس”. وفي الذين أوتوا الكتاب قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله 
الجمهور. والثاني: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. وعلى الأول يكون الكتاب: التوراةء وعلى الثاني: الثوراة 
والإنجيل . والمراد بما نزلنا : القرآن» وقد سبق في (البقرة) بيان تصديقة لما مهم . 

قوله تعالى: يِن كَل أن تُطيس ربوا في طمس الوجوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إعماء العيون» اله ابن 
عباس» ”وقتادة» والضحاك. والثاني : أنه طمس ما فيها من غين» وأنف» وحاجب» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
واختيار ابن قتيبة. والثالك: أنه رذها عن طريق الهدى» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن» ومجاهد» والضخاك» 
والسدي. وقال مقاتل: من قبل أن نطمس وجوهاًء أي: نحل الملّة عن الهدى والبصيرة. فعلى هذا القؤل يكون 
الوجه مجازاً . والمراد: البصيرة والقلوب. وعلى القولين قبله يكون المراد بالوجة < العضر المعروف. ” 

قوله تعالی : رما عل أرما € خمسة أقوال: أحدها: تصيَرها في الأقفاءء ونجعل عيونها في الأقفاءء هذا فول 
ابن عباس» وعطية . والثاني: ْصيرها كالأقفاء» لیس فیها فم» ولا حاجب» ولا ين؛ وهذا قول قوم» منهم ابن قتيبة . 
والئالث: نجعل الوجه منبتاً للشعر» كالقرودء هذا قول الفراء. والرابع : تنفيها مدبرة عن ديارها وأمواضخها. وإلى نحوه 
ذهب ابن زید. قال ابن جرير: فيكون المعنى: من قبل أن نطمس وجوكهم التي هم فبها ٠‏ وناحيتهم التي هم بها نزول» 
فنردها على آدبارها من حیث جازوا بدياً من الشام". والخامس: ر في الضلالة» وهذا قول 2 ا 
والضحاك» والسدي»› ومقاتل:: : 


(۱) في «مشکل القرآن» ١؛‏ هولاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي ية إذا حدئهم وأمرهم: سمعناء ويقولون في آنفسهم : حصينا ». وإن آرادوا أن 
يكلموه بشيء قالوا له: اسمع يا آبا القاسم» ويقولون في أنفسهم: لا سمعت» ويقولون له: راعناء يوهمونه في ظاهز اللفظ ألهم يريدون: ائتظرناء 
حتى نكلمك بما نريدء كما تقول العرب : أرعني سمعك وراعني» أي: انتظرني وترفق بي وتلوم علي» هذا ونحوه» وإنما يريد.سبه بالرعونة في لغتهم» 
فقال الله سبحانة: ين لري عادو بحرن للم ڪن وهي ويقولون كذا وكذاء .ويقولون: وريا لا بأَلْيتم:4 آي: قلباً للكلام بهاء وتا في 
٠‏ لي ولو م الوا ينا وأ مكان قولهم: سمعنا وعصيناء اوقالوا: واسمع» E‏ لا سمعت» وانظرناء مکان وم راعنا؛ لکان خیراً 
لهم وأقوم.والعرب تقول: نظرتك وانتظرتك بمعنى واخد قال الحطيئة : : 
وقفضدننظ ركم إينناء ع اشية * I TCT‏ 

(۲) آخرجه ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والیقن في «الدلائل» من طریق مخمد بن آبي محمد مول ژید بن ثایت قال : حدئني 
سعد بن جبير أو عكرمة عن أبن عباس . 

»( في تفسير الطبري ٤٤۲/۸‏ : وقال آخرون::معتی ذلك: a‏ التي هم بهاء و ا 
من حيث جاؤوا منه بدا من الشام . : رھ 


٤۹ ٤۸ النساء:‎ 4۰ 


قوله تعالى : اؤ نلم يعود إلى أصحاب الوجوه. وفي معنى لعن أصحاب السّبت قولان: أحدهما: مسخهم 
قردة» قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل. والثاني: طردهم في التيه حتى هلك فيه أكثرهم» ذكره.الماوردي . 

قوله تعالى : ران أَمْر ّم مَقْعُولا) قال ابن جرير: الأمر هاهنا بمعنى المأمورء سمي باسم الأمر لحدوثه عنه. 

آله لا يعفر آن شرك ہی وبتر ما مر ذلك لسن یکا و کن بشرة الہ َد اق إا يا @) 

قوله تعالی: ن آله لا يعَيْرٌ آن يترد ہی قال ابن عمر: لما نزلت «يیباوى أي آترا عل اسه لا تقتطرا ين 
َة أل إل أله يعفر لذب عا € [الزمر: ]٠۳‏ قالوا لرسول الله ج : والشرك؟ فكره رسول الله ب ذلك» فنزلت هذه . 
وقد سبق معنى الإشراك. 

واا لا يغفر لمشرك مات على شركه. وفي قوله : إن ياء نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما: 
أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» وإن مات مصراً . والثاني: أن تعليقه بالمشيئة 
فيه نفع للمسلمین» وهو آن یکونوا على خوف وطمع . 

لالم تر إل أل يرن انشسهم بلي آله ر س یام رلا يمر یلد @4 

قوله تعالی: آم تَر ل لَب رذن اش ا ا آن مرحب بن زيد» وبحري بن عون - وهما من اليهود 
آتيا النبي بت بأطفالهماء ومعهما طائفة من اليهود فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء قالوا: والله ما 
نحن إلا کهيتتهم» ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُمُر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل إلا كقّر عنا بالنهار» فنزلت 
هذه الآية. هذا قول ابن عباس“ 

وفي قوله: آل 7 قولان: أحدهما: ألم تُخبرء قاله ابن قتيبة. والثاني: ألم تعلم» قاله الزجاج. وفي الذين 
یزکون آنفسهم قولان: أحدهما: اليهود على ما ذكرنا عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادةء ومقاتل. والثاني: آنهم 
اليهودء والنصارى» وبه قال الحسن» وابن زيد. ومعنى «يزكون أنفسهم»: يزعمون أنهم أزكياءء يقال: زكى الشيء: إذا 
نما في الصلاح . وفي الذي زكوا به أنفسهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم برّؤوا أنفسهم من الذنوب» ررواه آبو صالح» عن 
ابن عباس . والثاني: أن اليهود قالوا: إن أبناءنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله» ويشفعون لناء رواه عطية» عن ابن عباس . 
والثالث: أن اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم» يزعمون آم لا ذنوب لهمء هذا قول عكرمة» 
ومجاهد» وأبي مالك. والرابع : أن اليهود والنصارى قالوا: صن يكئ الل راحو [المائدة: ٨۸‏ وقالوا: لن يذل 
آلجَلَّةّ إلا م کن هوا أو تصرئ € [البقرة: ]1١١‏ هذا قول الحسن» وقتادة. 

قوله تعالی: بل اله ری من يا أي : یجعله زاکیاًء ولا يظلم اله أحداً مقدار فتيل . قال ابن جرير: صل 
«الفتيل» : المفتول» صرف عن مفعول إلى فعيل» كصريع» ودهين. وفي الفتيل قولان: أحدهما: أنه ما یکون في شق 
النواة» رواه عكرمة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعطاء بن آبي رباح» والضحاك» وقتادةء وعطيةء وابن زيد» 
ومقاتل» وآبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: آنه ما يخرج بين الأصابع من الوسخ إذا دلكن»ء رواه العوفي» عن 
ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبير» وآبو مالك» والسدي» والفرًاء. 


(۱) این جریں ۰٤٤۹/۸‏ ونقله عنه ابن کثیر» ثم قال: وقد رواه ابن مردویه من طرق عن ابن عمر. 

0 قال ابن جرير الطبري ۸/ ٤٥١‏ : وقد أبانت هذه الآية على أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة اله تعالى» > إن شاءُ عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه علیهء ما لم 
تکن کبیرته شرکاً بالل تعالی. قلت: وروى البخاري في (صحيحه» 4 ٠‏ عن عبادة بن الصامت طله وکان شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة - 
آن رسول الله پهن قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني علی آن لا تشر کوا بالله شیتاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا آولاذکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيدبكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منكم» فأجره على اله» ومن آصاب من ذلك شيئاًء فعوقب في الدنياء فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئاًء ثم ستره الله فهو إلى اله» إن شاء عفا عنه» ون شاء عاقبه» فبایعناه على ذلك. ورواه مسلم ۳/ ۱۳۳۲ والترمذي. وروی الإمام 
أحمد في «المسنده ٠٠٦/١‏ عن آبي ذر آن رسول الث ب قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: دران زنی وان سرق٤»‏ قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنى ثلاثا؛» ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف آبي ذر» فخرج أبن ذر وهو 
يجر إزاره» وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء فکان آبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف آبي ذر» ورواء الشيخان. 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۸۸ بمعناه عن الكلبي. 


۹۱ 1 ه١‎ - ٠١ النساء:‎ 


انظ کف بفارد َل ار الگزب رگن ب ا © 

قوله تعالی: انظ کت يردن عل آله الک4 وهو قولهم: عن أبكوا الله ود4 وقولهم: لن يذل أَلْجَلَدً 
إل س کان هوا أو رئ قر : لا ذنب لناء ونحو ذلك مما کذّبوا فيه رگن پی) أي: e‏ 
تنا ا( تبن گزبهم لسامعیه. 

کر إ3 ایت ارا یا ب لسكب بيار ولتت کارت ر بای کیا کؤات آمکى ئ ازب اسشا 
سید @) 

قوله تعالی: ل تَر إل آليي أروا تيبا ِن أل في سبب نزولها أربعة آقوال: أحدّها: أن جماعة من 
اليهود قدموا على قریش› فسالوهم : : أديننا خیر٬ i‏ دين محمد؟ فقال اليهود: بل ر بل دینکم› > فنزلت هذه الآيةء هذا قول . 
ابن عباس" . والثاني : آن كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» قدما مكةء فقالت لهما قريش: أنحن خير آم 
محمد؟ فقالا: أنتم» فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة في رواية". وقال قتادة: نزلت في كحب» وحيي» ورجلين 
آخرين من بني النضير قالوا لقريش: أنتم أهدى من محمد. والثالث: أن كعب بن الأشرف وهو الذي قال لكفار قريش : 
أنتم أهدى من محمد» فنزلت هذه الآية . وهذا قول مجاهد» والسدي» وعكرمة في رواية . والرابع: أن حيي بن أخطب 
قال للمشركين: نحن وإياكم خير من محمد فنزلت هذه الآيةء هذا قول ابن زيد. والمراد بالمذكورين في هذه الآية 
اليهود. وفي «الجبت» سبعة أقوال. أحدها: أنه السحرء قاله عمر بن الخطاب» ومجاهد» والشعبي . والاني: الأصنام؛ 
رواه عطيةء عن ابن عباس. وقال: عكرمة : الجبت: صنم. والثالث: حيي بن أخطب. رواه ابن آبي طلحة» عن ابن 
عباس» وبه قال الضحاك. والفراء. والرابع : كعب بن الأشرف» رواه الضحاك» عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. 
والخامس : الكاهن› روي عن ابن عباس» وپه قال ابن سيرين» ومكحول . والسادس: الشيطان» قاله سعيد بن جبير في 
رواية» وقتادة» والسدي والسابع: الساحر» قاله أبو العالية» وابن زيد. وروی أبو بشر» عن سعيد بن جبّيرء قال: 
الجبت: الساحر بلسان الحبشة. وفي المراد بالطاغوت هاهنا ستة أقوال: أحدها: الشيطان» قاله عمر بڻ الخطاب»› 
ومجاهد في رواية» والشعبي» وابن زيد. والثاني: أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يعبّرون عنها ليضلوا الناس»ء 
رواه العوفي» عن ابن عباس. والثالث: كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال الضحاك› 
والفراء. والرابع : الكاهن»ء وبه قال سعيد بن جبيرء وأبو العاليةء وقتادة» والسدي: والخامس: أنه الصنمء قاله 
عكرمة. وقال: الجبت والطاغرت صنمان. والسادس: الساحر» روي عن ابن عباس» وابن سيرين» ومكخول. فهذه . 
الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. 9 a‏ قتيبة» والزجاج: كل مغبود من دون الله» من حجر» 
أو صورة» آو شيطان» فهو جبت وطاغوت”“ 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲٠١‏ والطبري من طريق ابن إسحاق ٤1۹/۸‏ وفي سنده مجهول. : : 

(۲) أثر عكرمة» رواه سغید بن منصور» وابن المنذر. وابن أبي خاتم مرسلاً: وروی ابن جریر 11٦/۸‏ عن ابن عباس» قال: لبا قم كمب بن الأشزن 
مكة» قالت له قريش: أنت حبر أهل المديئة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور الملبتر من قوفه: يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج»؛ وأهل السدانةء رآهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فانزلت: إت کیک هر لبر 4)9 [الکوٹر: ۳] وآنرلت ا تر إل او 
أرثرا يبا من التب ييو لبت الوت إلى قوله: لش يد لر تَيب وإسناده ضحيح . وزاد السيوطي نسبته في «الدر ۱۷١/۲‏ لاحمدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم . وقولهم «ألا ترى إلى هذا الصنبور الأبتر؛ في «النهاية» الصنبور: سعفات تنبت في جذع النخلةء لا في الأرض» ثم قالوا 
للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا آهل له ولا عقب ولا ناصر: «صنبورا: قال الاستاذ محمود شاكر: فأراد حؤلاءالكفار هن قريش أن محمداً بو 
بابي هو وآمي - صنبور نبت في جذع نخلة» .فإذا قلع انقطع› E SSE E‏ 
والاہتر: الذي لا عقب له. 

(۲) قال أبو جعفر الطبري ۸/ ٤٠١‏ : والصواب من القول في تأويل <يَُيثرة بالْجبَبِ رارت( أن يقال : يصدقون بمعبوديڻ من دون اله يعبدونهما من 
دون اله» ويتخذونهما إلّهين» وذلك أن «الجبت» و«الطاغوت» اسمان لكل معظّم بعبادة من درن الله أو طاعة:آو خجضوع له¿ کائاً ما كان ذلك المعظمء من 
حجر أو إنسان آو شيطان» رإذ كان ذلك كذلك. وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء كانت معظمة بالعبادة من دون الله» فقد كانت جُبوتاً 
وطراغیت› وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية اله » وكذلك السباحر والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما ما قالا في آهل الشرك باش› 
وكذلك حيي بن أخطب» وكعب بن الأشرف» لأنهما كانا مطاعينِ في أهل ملتهما من اليهود في معصية اله » والكفر به» وبرسوله» فكانا جبتين وطاغوتين. ‏ 


14۲ التساء: ٥۲‏ ۔ ٤ه‏ 


قوله تعالی : EL‏ َي TT‏ أنتم هی م اذ ءامنا منوا يعنون النبي وأصحابه 
ظريقاً في الديانة والاعتقاد. 

اربق ای لسم اھ رک نتن اله کن ب ر يبا ©@ آم كن يبت ب انثا إا لا بزل اقاس تيبا © 

لام ب سيت من أَلمُلب) هذا ا معناه ا فالتقدير : ليس لهم. وقال القراء: قوله: ٤‏ ا بُو الاس 
يا جوابٌ لجزاء مضمر» تقديره: ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيراً"“. وفي «النقير؛ أربعة أقوال: أحدها: 
أنه النقطة التي في ظهر النواةء رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعطاء بن أبي رباح»› وقتادةء 
والضحاك؛ والسدية أوابن زيد» ومقاتل»ء والفرّاءء وابن قتيبة في آخرين: والشاني: أنه القشر الذي يكون في وسط 
النوة» رواهالتيمي» عن ابن عباس. وروي عن مجاهد: أنه الخيط الذي يكون في وسط النواة. والثالث: أنه نقر الرجل 
الشيء بطرف إبهامه» .رواه بو العالية» عن ابن عباس. والرايع: أنه حبّة النواة التي في وسطهاء رواه ابن أبي نجيح› 
عن مجاهد. قال الأزهري ٠:‏ و«الفتيل» و«النقير» و«القطمير»: تضرب آمالاً للشيء التافه الحقير. 

اہ بدو الاس عل ا ٤ادھم‏ آله من مضو مد اتيا ءال إكهيم الب الیک اتمم ملا يا @) 
قوله تعالی: ار جدود الاس) سبب نزولها : آن أهل الكتاب قالوا : يزعم محمد أنه أوتي ما وتي في 
تواضع» وله تسع نسوة؛ فاي ملك أفضل من هذاء فنزلت» رواه العوفي» عن ابن عباس . وفي «آم» قولان: 
أحدهما: أنها بمعنی الف الاستفهام» قاله ابن قتيبة , والثاني: بمعنى «بل» قاله الزجاج» وقد سبق ذكر «الحسد في 
(سورة البقرة) والحاسدون هاهنا : اليهود. وفي المراد بالناس هاهنا أربعة أقوال: أحدها: النبي با رواه عطية» عن 
ابن عباس» وبه قال عكرمة» ومجاهد» والضحاك. والسدي» ومقاتل. والثاني : النبي ية وأبو بكر» وعمر» روي 
عن علي بن آبي طالب طب . والثالث: العرب» قاله قتادة. والرابع : النبي» والصحابة» اذكره الماوردي. وفي الذي 
آناهم الله من فضله ثلاثة ثة أقوال: أحدها: : إباحة الله تعالى نبيه أن ينكح ما شاء من النساء من غير عددء روي عن ابن 
عباس» والضحاك» والسدي. والثاني : أنه النبرّةء قاله ابن جريج» والزجاج. والثالث: بعثة نبي منهم على قول من 
قال: هم العرب ۳ ۰ 
قوله تعالى: ققد انيتا َال إبَهِم ألككب) يعني : التوراةء والإنجيل» والزبور. كله كان في آل إبراهيم» وهذا 
النبي من أولاد إبراهيم . وفي الحكمة قولان: أحدها: النبوةء قاله السدي» ومقاتل. والثاني: الفقه في الدين» قاله آبو 
سليمان الدمشقي. وني الملك العظيم خمسة أقوال: أحدها: ملك سليمان» رواه عطيّة» عن ابن عباس“ . والثاني : 
ملك داود» وسلیمان في النساء» كان لداود مائة امرأة» ولسليمان سبعمائة امرأةء وثلائمائة سريّة» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس وبه قال السديّ. والثالث: النبرّة» قاله مجاهد. والرابع: التأييد بالملائكة» قاله ابن زيد في آخرين. 


(۱) قال الطپري ٤۷٥/۸‏ : ورفع قوله: لا بون الاس ) ولم يُنصب ب «إذن»؛ ومن حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة إفا ابتدئ الكلام بهاء لأن معها 
فاء» ومن حكمها إا دحل فيها بعض جروف العطف على توجه إلى الابتداء بها مرة» وإلى النقل عنها إلى غيرها أخرى» وهذا الموضع مما آريد ب 
«الفاء؛ فيه النقل عن «إذن؛ إلى ما بعدهاء وآن يكون معلى الكلام: آم لهم نصيب» فلا يؤتون الئاس نقيراً إذن. وانظر استيفاء الكلام على «إذنا. 

«سیبوبه» 4۱١/١‏ و«معاني القرآن» للفراء ۱/ ۲۷۳. 

(۲) رواه ابن جریړ ٤٧۸/۸‏ قال: حدثني محمد بن سمد» قال: حدثني آبي» قال: حدئني عمي» قال: حدثني آبي عن آبيه عن ابن عباس فذکره. وها 
إسناد مسلسل بالضعفاء: محمد بن سعد قال الخطيب: هو لين في الحديث؛ وأبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي»› ضعیف جداًء وعمه: وهو 
الخسين بن الحسن بن مطية العوفي؛ ضعفه ابن معينء وابن سعد» وأبو حاتمء والنسائي. وأبوه: هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف 
أيضاً. قال البخاري في «الكبيرا: ليس ذاكء وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث. وأبو أبيه: عطية بن سعد بن جنادة العوفي» قال الحافظ في 
«التفریب»: صدوق يخطی کثيرآًء کان مدلساً. 

(۳) قال ابن جرير ٤۷۹/۸‏ : وأولى التأويلين في ذلك بالمصراب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبلء آن معني «الفضل؟ في هذا الموضع: النبوة التي 
فضل اله بها محمداًء وشرف بها العرب» إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم» لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريظ للنبي ا 
وأصجابهء رحمة الله عليهم؛ على ما قد بينا قبل » وليس النكاح وتزوج النساء - وإن كان من فضل الله جل لناؤه الذي آتاه عباده - بتقريظ لهم ومدح . 

() سنده ضعیفه. ٠‏ (0) سنده ضعیف. 


4Y 0۸ ٠١ النساء:‎ 


والخامس: الجمع بين.سياسة الدنياء وشرع الدين» ذكره الماوردي'. 

یئم کن ٤امن‏ پو ریت کن سد نة وگ ع سيا @4 ` ۰ 

قوله تعالى: فيم كن امن ب فيمن تعود عليه الهاء والميم قولان: أحدهما: اليهود الذين آنذرهم نبيتا 
محمد بي وهذا قول مجاهد. ومقاتل» والفراء في آخرين. فعلى هذا القول في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: تحود 
على ما أنزل الله علی نبینا محمد کیا قاله مجاهد. قال آبو سلیمان: فیکون الکلام مبنیاً على قولہ عل ما انهم اله 
يِن هَل وهو النبوة» والقرآن. والثاني: أنها ثعود إلى النبي بى فتكون متعلقة بقوله : َر يدود الاس يعني 
بالناس: محمداً ب ويكون المراد بقوله: فيم بَنْ ءامن ب4 عبد الله بن سلام» وأصحابه. والثالث: آنها تعود إلى 
البإ عن آل إبراهيمء قاله الفراء. والقول الثاني : أن الهاء» والميم في قوله «فمنهم؛ تعود إلى آل إبراهيم» فعلى هذا في 
هاء «به» قولان: أحدهما: أنها عائدة إلى إبراهيم» قاله السدي. والثاني: إلى الكتاب» قاله مقاتل. 

قوله تعالی: « رمم من عن وقر ابن مسعود»ء وابن عباس» وابن جبير» وعكرمة» وابن يعمر» والجحدري : 
«من صد عنه» پزفع الصاد. وقرآ أبن بن كعب» وأبو.الجوزاءء وأبو رجاء والجوني: بكسز الصناد. 

لی الیب کتروا ییا سو تشیم ا کا تیت جلوڈ شم لھم جلودا عبرا لیڈوڈوا لداب اک اہ کن یڑا یا © 

قوله قعالى: سَوْى مي ل قال الزجاج : أي : نشويهم في نار. ويروى أن يهوديّة أدت إلى النبي ڳلا شاءً 
مصايةًء آي : مشوية. وفي قوله  :‏ بذهم جلودًا عَبرّ قولان: أحدهما: آنها غيرها حقيقة» ولا يلزم على هذا أن يقال: 
كيف بُدلت جلرد التذت بالمعاصي بجلود ما التذت» لأن الجلود آلة في إيصال العذاب إليهم» كما كانت آلة في إيصال 
اللذة» وهم المعاقبون لا الجلود. والثاني: أنها هي بعينها تعاد بعد احتراقهاء كما تعاد بعد البلى في القبور. فتكون 
الغيرية عائدة إلى الصفةء لا إلى الذات» فالمعنى : بدلناهم جلوداً غير محترقة» كما تقول: صُغت من خاتمي خاتماً آخر. 
وقال الحسن البصري في هذه الآية: تأكلهم انار كل يوم سبعين ألف مرَة» كلما أكلتهم قيل لهم: عودواء فعادوا. 

وای “اموا یلوا الکرکت سنڈیلھہ جک یری ین کی الأنیر ین فبا ہا م ہا آدج رة يليم ل 
فیا @) 

قوله تعالى : « رجهم طلا علي قال الزجاج: هو الذي بل من الحرّ والريح» وليس كل ظلٌ كذلك» فأعلم الله 
تعالى آن ظل الجنة ظليل لا حر معه» ولا برد. فإن قيل: أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى ظل؟ فالجواب: أن 
لاء وإتما خاطبهم بما يعقلون مثله» كقوله: ولم رهم فا بكرة وعَشيًا# [مريم: ]٦۲‏ وجواب آخر: وهو آنه إشارة إلى 
كمال وضفهاء وتمكين بناثِها» فلو كان البرد أو الحرّ يتسلط عليهاء لكان في آبنيتها وشجرها ظل ظليل . 

چ لی اہ مرکم آن ردا لاست إل آھیھا وا ڪکنٹہ بین الیں آن تیکوا پالمدل لی آله ییا بی ب ل ا کال 
ا 4 

قوله تعالی: إن آله يامرم أن دوا الات إل آهل في سبب نزولها ثلاثة آقوال: أحدها: أن النبي بل لما فتح 
مكةء طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة» فذهب ليعطيه إياه» فقال العباس: بابي آنت وأمَّي اجمعه لي مع 
السقاية» فكفت عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس» فقال النبي بة: «هات المفتاح» فأعاد العباس قوله» وكفت عثمان» 
فقال النبي يه: «أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر» فقال: هاگه يا رسول الله بأمانة الله» فأخذ المفتاح؛ 
ففتح البيت» فنزل جبريل بهذه الآية» فدعا عثمان» فدفعه إليه. رواه أبو صالح»ء عن ابن عباس" وبه قال مجاهدء 


(۱) رجح ابن جریز رحمه اله في «تفسیره 4/۸ قول ابن عباس في. تفسير «الملك» بملك سليمان»› قال: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» دون 
الي قال: إنه ملك النبوة» ودون قول من قال: إنه تحليل_النساء والملك عليهنء لأن كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى 
المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالةء أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك»ء يجب التسليم لها . 
(۲) تال السيوطي في الدر المنشور؟ :۱۷٤/۲‏ أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن آبي صالح» عن ابن عباس مطولاً. قلت: والكلبي وأآبو صالح 
ضعیقان لا یحتج بهما. : 
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والزهري» وابن جريج» ومقاتل. والثاني : آنھا نزلت في الأمراء. رواه ابن أبي طلحة»ء عن ابن عباس» وبه قال زيد بن 
أسلم» وابنه» ومكحول» واختاره آبو سليمان الدمشقي» وقال: أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسلمين. 
والثالث: أنها نزلت عامةء وهو مروي عن أبي بن كعب» وابن عباس» والحسن» وقتادة» واختاره القاضي أبو يعلى . 
واعلم آن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمهاء فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات. وقال ابن مسعود: 
الأمانة في الوضوء» وفي الصلاةء وفي الصوم» وفي الحديثء وأشد ذلك في الودائع. 

قوله تعالى: يا بيلك بء يقول: نعم الشيء يعظكم به وقد ذكرناه في (البقرة). 

یا لیبن منوا آیلیعوا اه وایلیموا السو وای الأ منک کن رم ن کیو ردو ل کو اسول إن کم تمو بل ليوو 
آل كيك عو وخسن تاربلد 3@) 

قوله تعالى : يا لن اموا يما اله ايوا ار في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيس السّهمي إذ بعثه النبي يي في سريّة» أخرجه البخاري» ومسلم» من حديث ابن عباس . والثاني: أن 
عمّار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سريّة» فهرب القوم» ودخل رجلٌ منهم على عمار» فقال: إني قد أسلمتٌ» 
هل پنفعني» أو أذهب كما ذهب قومي؟ قال عمار: أقم فآنت آمن» فرجع الرجل» وأقام فجاء خالدء فأخذ الرجل» 
فقال عمّار: إني قد أمنتهء وإنه قد أسلمء قال: أتجير علي وأنا الأمير؟ فتنازعاء وقدما على رسول الله يو فنزلت هذه 
الآيةء رواه أبو صالح» عن ابن عباس . 

قوله تغالى :يليوا أ طاعة الرسول في حياته: امتشال أمره» واجتناب نهيه» وبعد مماته: اتباع سنه . 
وفي أولي الأمر أربعة أقوال: أحدها: أنهم الأمراءء قاله أبو هريرة» وابن عباس في رواية» وزيد بن أسلم» 
والسدي» ومقاتل . والثاني: أنهم العلماءء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو قول جابر بن عبد الله» والحسن» 
وبي العالية» وعطاء» والنخعي» والضحاك» ورواه خصيف عن مجاهد. والثالث: أنهم أصحاب النبي بء رواه ابن 


»( قال ابن كثير' في تفسير الآية: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى آهلهاء وفي حديث الحسن عن سمرة آن رسول الله باز قال : «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك؛ رواه الإمام أحمد وآهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله ق على مباده من الصلاة 
والزكاة والصيام» والكفارات» والنذور» وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه» لا يطلع عليه العبادء ومن حقوق العباد بعضهم على بعض» كالودائع وغير 
ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك› فأمر الله كق بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا آخذ منه ذلك يوم القيامة» كما 

. ثبت في الحديث الصحيح آن رسول الله هار قال: «لتؤدن الحقوق إلى آهلها حتى بُقتص للشّاة الجمّاء من القرناء» . قلت: وحديث «أد الأمانة. . .»> رواه 
آبو داود في سننه ۴۳/ ۳۹۳ والترمذي ۰۲٥۱/۲‏ والدارمي ۲٠٤/۲‏ والحاكم ٤٨/۲‏ كلهم من حديث آبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث صحيح. وقد وهم الشيخ أحمد شاكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في عزو 
الحديث إلى الإمام أحمد وأهل السنن من طريق سمرة. وللاإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة أسماها «السياسة الشرعية؛ بناها على هذه الآية الكريمة» 
فارجع إليهاء فإنها فريدة في بابها . : 

(۲) البخاري: ۸/ 1۹۰» ومسلم: ۳/ .۱٤٦٥‏ قال الحافظ في «الفتح: كذا ذکره - آي : البخاري - مختصراًء والمعتى: نزلت في قصة عبد الله بن حذافة» 
آي: المقصود منها في قصته قوله بن كرام لي و رَبْرةُ إل ر -الآية. قلت: وقصة حذافة بطولها رواها الإمام أحمد ۲/ ١۲٦٠ء‏ والبخاري /١۳‏ 
۹, ومسلم ۱٤1۹/۳‏ عن علي بء قال: بعث رسول الله ية سريةء واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم آن يسمعوا له ويطيعواء 
فأغضبوه في شيءٍ فقال: اجمعوا لي حطباً» فجمعوا له» ثم قال: آوقدوا ناراًء فأوقدواء» ثم قال: آلم یأمرکم رسول اه بهار آن تسمعوا لي وتطیعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخحلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله با من النار» فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئت 
النار» فلما رجعواء ذكروا ذلك للني بي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف) . 

(۳) ذكره ابن جرير بأطول مما ذكره المصنف ٤۹۸/۸‏ عن السدي» ونقله ابن كثير عنه ۱۸/١‏ ثم قال: وهكذا رواه ابن آبي حاتم من طرق عن السدي 
مرسلاًء ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن آبي صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوه والله أعلم . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟: النكتة في إعادة العامل في «الرسول» دون «آولي الأمر؟ مع آن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يعرف به ما 
يقع به التكليف» هما القرآن والسنةء فكأن التقدير: وأطيعو! الله فيما قضى عليكم في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن» وما ينصه عليكم 
من السنة» والمعتى : أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبّدٍ بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. قلت وقد روى 
آبو داود ۲۷۹/٤‏ بسند صحيح عن المقدام بن معدي کرب» قال: قال رسول الله هاز: «آلا إني آوتيت القرآن ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان علی آریکته 
يقول: علیکم بهلا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرمه رسول الله پیز کما حرم اش . 

. رواه ابن جرير عن آبي هريرة بإسناد صحيح» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» 1۹1/۸ وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحبح‎ )٥( 
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ابي نجيح› عن مجاهد» ويه قال بکر بن عبد الل المزني. والراپع : أنهم أبو بكر» وعمر٬‏ وهذا قول عکرمة. 


قوله تعالی : لکن َعَم في ىو قال الزجاج : معناه: اختلفتم وقال کل فریق: القول قولي . واشتقاق المنازعة : 
أن کل واحد ينتزع الحجة. : 

قوله تعالی: ردو إل ألو رسو في كيفيّة هذا الرد قولان: أحدهما: أن رده إلى الله رده إلى كتابه» ورده إلى 
النبي رده إلى ستّته» هذا قول مجاهد» وقتادةء والجمهور. قال القاضي أبو يعلى : وهذا الرّد يكون من وجهين: 
أحدهما: إلى المنصوص عليه باسمه ومعناه. والثاني : ال همان هة الذلالة شه واعتباره من طريق القياس» 
والنظائر. والقول الثاني : آن رده إلى الله ورسوله أن يقول من لا يعلم الشيء : الله ورسوله أعلم» ذکره قوم منهم 
الزجاج . وفي المراد بالتأويل أربعة آقوال: أحدها: أنه الجزاءء والثواب»ء وهو قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 
العاقبةء وهو قول السدي» وابن زيدء وابن قتيبة› والزجاج : والثالث: آنه التصديق» مثل قوله: هدا تأول ريي 


[يوسشف ٠۰‏ قاله ابن زيد في رواية . والرابع : أن معناه: EAS‏ ذکره 
ازجا 2 
الم تر إل الت عمو ائھ ءامنا ا أل جك وما أل ين نك یدود آن بتاكم إل AES‏ 


أن قروا بده ويرد اَن أن لمم کا صلا ن بيدا 4 

قوله تعالی: آم تَر إل الت ر ا لهم ءَاموأ في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في رجل 
من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة» فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف» فأبى اليهودي» فأتيا النبي بي فقضى لليهودي» فلمّا خحرجاء قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب» 
فأقبلا إليه» فقضًا عليه القصة» فقال: رويداً حتى آخرج إليكماء فدخل البيت» فاشتمل على السيف» ثم خرج» فضرب 
به المنافق حتی برد وقال: هکذا آقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت هذه الاية. رواه آبو صالح» عن 
ابن عباس . والثاني: أن با e GC Se‏ بين اليهودء فتنافر إليه ناس من المسلمين» فنزلت هذه 
الآيةء رواه عكرمةء عن ابن عباس . والغالث: أن يهردياً ومنافقاً كانت بينهما خصومةء فدعا اليهودي المنافق إلى 
النبيء لأنه لا يأخذ الرشوة» ودعا المنافق إلى حكامهم» لأنهم يأخدون الرشوة» فلما اختلفاء اجتمعا أن يحكما 


کاهنا فنزلت هذه الآيةء هذا قول الشعى 2 والرابع: أن رجلاً من بني النضير قتل رجلاً من بني قريظة» فاختصموا» 


(۱) . قال آبو جعفر: وآولى الأقوال من ذلك بالصواب». قول من قال: هم الأمراء» والولاةء لصحة الأخبار عن رسول الله َة بالأمر بطاعة الأئمة والولاة 
فيما كان لله طاعة» وللمسلمين مصلحة. ثم ذكر الأحاديث التي وردت في الباب. 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ٥۱۸/١‏ في تفسير الآية: وهذا أمر من الله ق بان كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنةء كما قال تعالی: وتا قم فيد ين سیو مَححنثد إل ند4 [الشورى: ]٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو 
الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: لن کم مود باو واوو آخ4 آي:. ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كم رة اله زي لخ فدل على آن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنةء ولا يرجم 
إليهما في ذلك» فليس مؤمناً بللهء ولا باليوم الآحر. وقوله: كيك َي أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع في فضل النزاع إليهما 
حير وَس تأوبد أي: وأحسن عاقبة u‏ كما قاله السدي وغير واحد» وقال مجاهد: وأحسن جزاءٌ وهو قريب . 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: ٩۲‏ عن الکلبي عن آبي صالح عن ابڻ عباس. 

(9) نقل الخبر الهيثمي في «المجمم؛ 1/۷ وقال: رواه الطبراني» ووجاله رجال الصحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ۲ عن آبي حاتم 
والطبراني بسند صحيح . وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة أبي بردة: وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال: كان أبو بردة 
الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود» فذكر القصة في نزول قوله تعالى: آل تَر إل ليت بود . . .) قلت: وقوله: «فتنافر إليه ناس من المسلمين» 
هكذا جاءت في الأصول وفي «مجمع الزوائدة ٠1/۷‏ ودالدر المنثور 1۷۸/۲ والباب النقول» ص: ٠٦۷‏ والطبري ۸/ ٥٠١‏ من راوية السدي «فقال 
المنافق من. بني قريظة والنضير: انطلقوا إلى آبي بردة ينر بيننا» وفيّ ابن كثير :٨۱۹/١‏ «فتنافر إليه نامن من المشركين؛ وفي «أسباب النزول» للواحدي 
ص: ۹۲ «فتنافر إليه ناس من أسلم؟. وفي.*المجمع؟ و«ابن كثير» والفتح» ۲۹/١‏ و«الدز المشور» و«أسباب النزول: «أبو برزة؛ بدل «أبي بردة» وهو 

(0) ابن جرير ٠٥١۸/۸‏ عن الشعبي» ونسبه السيوطي في «الدر؛ لابن المتذر» وذكره الواحدي في أسباب النزول: ٩١‏ بده إلى الشعبي. 


۳ ٦١ النساء:‎ ٦ 


فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن»ء فقال المسلمون من الفريقين: بل إلى النبي ية » فأبى المنافقون» 
فانطلقوا إلى الكاهن»ء فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي . والرّعم والرٌعملغتانء وأكثر ما يستعمل في قول ما لا 
تتحقق صحته» وفي «الذين يزعمون أنهم آمنوا ہما أنزل إليه وما أنزل من قبله» قولان: أحدهما: أنه المنافق. والثاني : 
إن الذي زعم أنه آمن بما أنزل إليه المنافقء والذي زعم أنه آمن بما أنزل من قبله اليهودي. والطاغوت: كعب بن 
الأشرف» قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك› والربيع» ومقاتل. 

قوله تعالی: رید ار ایوا آن یکرو € قال مقاتل: آن يتبرؤوا من الكهنةء و«الضلال البعيد؟: الطويل . 

لا قل هم 2 إل ما نرد اه وَإلّ اسول راک الْمَُفِتي بصدّودَ عن صُدُودا 9© 4 

قوله تعالی: ولا و م الوا إل ما نر آله قال مجاهد: هذه الآية والتي قبلها نزلتا في خصومة 
اليهوديء والمنافقء والهاء والميم في «لهم»: إلى الذين يزعمون. و«الذي أنزل الله»: أحكام القرآن. و«إلى 
الرسول»؛ آي: إلى حكمه. 

كت إا امتهم ية يما دمت أيهم م جاموک لفوت اہ إن اردتا إل عستا ونيا ®@ 4 

قوله تعالی : تکیت إا امتهم ۵ ي آي ا ويحتالون إذا أصابتهم عقوبة من الله؟ وفي المراد 
بالمصيبة قولان: أحدهما: أنه تهديد ووعيد. والثاني: أنه قتل المنافق الذي قتله عمر. وفي الذي قدمت أيديهم ثلاثة 
أقوال: أحدها: نفاقهم واستهزاؤهم . والثاني : رهم حكم النبي بين . والثالث: معاصيهم المتقدمة. 

'قوله تعالی : ن إرداً )€ بمعنى . ما آردنا. 

قوله تعالى: إل لسا وََوْفِيمًا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لما قتل عمر صاحبهم» جاؤوا يطلبون بدمه» 
ویخلفون ما أردنا بالمطالبة بدمه إلا إا إليناء وما يوافق الحق في أمرنا. والثاني: ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا 
إحساناً وتوفيقا. والثالكث: أنهم جأؤوا يعتذرون إلى النبي بيو من محاكمتهم إلى غيره» ويقولون: ما أردنا في عدولا 
عنك إلا إحساناً E‏ وترفيةاً! بين الخصوم دون الحمل على a‏ 

کیک آلریت يقم آل ما نِه ر اقرش َنم ع لھم دف لہ فت شیہم کر بي © ) 

قوله تعالی: E‏ از يَعَلَم يعدم أله ما ف ما ِى لوبهم € آي : من النفاق والزيغ . ll‏ این عباس: إضمارهم 
خلاف ما يقولون اعرش ا ل هم4 بلسانك و ل فت آنشهم ول بريكا) أي : تفم 
إليهم: إن فعلتم الثانية» عاقبتكم. وقال الزجاج: يقال: بَلْغ الرجل يبْلّمٌ بلاغة فهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كُنه 
ما في قابه. وقد تكلم العلماء في حد «البلاغة» فقال بعضهم : «البلاغة؛: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ» وقيل: «البلاغة»: حسن العبارة مع صحة المعنى» وقيل : «البلاغة»: الإيجاز مع الإفهام» والتصرّف من غير 
e‏ قال خالد بن صفوان: أحسن الكلام ما قلت ألفاظه» وكثُرث معانيه» وخيرٌ الكلام ما شرق أوّله إلى سماع 

ه. وقال غيره: إنما يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق لفظه معناه» رسا فظه؛ وام یکن له إلى سك ابق 
إلى قلبك. : 

فصل 


وقد ذهب قوم .إلى أن «الإعراض» المذكور في هذه الآية منسوخ بآية السيف. 


(۱). . رواه ابن جریر 0۰۸/۸ عن السدي . . 

(ب) قال آبو جعفر في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناۋه» فکيفه بهؤلام الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهم يزعمون آنهم آمنوا بما آنزل إليك› 
وما آنزل من قبلك ل1 اتمم ية 4 يعني إذا زلت بهم نقمة من اله لتا ي مَدَمَتَ رة € يعثي بذنوبهم التي سلفت منهم؛ ثم جابوك 
ار € یقول: ثم جاؤوك بحلفون بالل کذباً وزوراً لرن اردتا إل إا € وهذا خبز من الله تعالی ذكره عن هولاء الناقتین انیم لا يردعهم عن 
النفاق العبر والنقم» وأنهم إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبواء ولكنهم يحلفون بالل كذباً وجرأة على الله: ما 
آردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصؤاب فيما احتكمنا فيه إلية. 


التساء: 1£ ز۸ 4¥ 


وا ارسلتا ین سول لہ يخ و و کک ی ی کک ی ا 
اررق رجدو اله کا ا @) 

قوله تعالى: ¥ ا ایتا ین د ول إل لمكا قال الزجاج: TT‏ والمعنى: وما أرسلنا 
رسولاً إلا ليطاع . وفي قوله: « اذب ال قرلان: أحدهما: آنه بمعنی: الأمرء قاله ابن عباس آنه الإذن 
نفسه» قاله مجاهد. کک المعنى: إلا ليطاع بان الله أذن له في ذلك . 


وقوله تعالى : وو أنَهْمَ إذ لما سس4 يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق:ذكرهما .' قال ابن عباس : ظلموا 


E‏ الرسول بكاوك اندرأ أل من صنيعهم. 

لا ورب کا ثرت ی کو یکا کر تھے ف ک کہ دوا ن ایہم ا کا نتت وسا نیا 

قوله تعالی : EIS‏ أحدهما TS‏ 
وبين رجل من الأنصار في شِراج الحرة فقال النبي بل للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري» قال : 
یا رسول الله : أن کان ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله کا ثم قال للزبير: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجُذر قال الزبير: فواله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك . أخرجه البخاري» ومسلم ". والثاني: أنها نزلت في 
المنافقء واليهودي الین اكا إل كب ن الأفرفء وغد سفت فضيماء اله نجاس 

قوله تعالی : 55 ورك لا يرت آي: لا یکونون مؤمنین حتی بحكموك» وقیل: «لا٤‏ رد لزعمهم آنهم 
مؤمنون» والمعنى: فلاء أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم.استأنف» فقال: وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه . وفي «الحرج٤:قولان:‏ أحدهما: أنه الشك» قاله ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي في آخرين. والثاني: الضيق» قاله أبو عبيدة» والزجاج . وفي قوله: .< سلما 
سيم قولان: أحدهما: يسلموا لما أمرتهم به» فلا يعارضونك» هذا قول ابن عباس» والزجاج» والجمهور. 
والثاني : يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك» ذكره الماوردي . ا 

ولو آ6 کت علیہ آن افئلا آنشکم آر انیا ین وترم کا ممل إلا یل نی وی آم موا ما ورحظو بی كان 

ا کم اكد 6 0 ۹ 1 کی © ا یا َا @) ا 

قوله تعالی: ولو آنا ۔گښتا یوم ان فتلا انگ سبب نزولها: آن رجلاً من اليهود قال: والله لقد كتب اله 
علينا أن اقتلوا أنفسكم» فقتلناها . فقال ثابت بن قيس بن الشماس: والله لو كتب. الله علينا ذلك لفعلناء فنزلت هذه 
الآية. هذا قول السدي. قال الزجاج : «لوه يمتنع به الشيء لامتناع غيره تقول: لو جاءني زيد لجثته. والمعنى : آن 


 )(‏ الشراج» بكسر الشين» جمع شرج : e‏ من الحرّة إلى السهل. والحرة: موضع معروف بالمدينةء وهي أرض ذات حجارة سود نخرةء كأنما 
أجرقت' بالنار » 

)( البخاري »۲٦/١‏ ا 4/ CAAT:‏ ولفظه عن عروة» عن عبد الله بن الزبير و آنه E OE‏ يفي 
شاج الحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عئد النبي .بك فقال رسول الله 5لللريير: «اسق يا زبير» 

ثم ارسل الماء إلى جارك»» فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك» فتلؤّن وجه ألنبي. بيك ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع 

إلى الجَذْرٍه فقال الزبير: واله إني لجسب هذه الآية نزلت في ذلك « ملا ورك لا يموت حى يموك فيا سجر يته .. وقد أفاض الحافظ اين 

حجر في «الفتح؟ في بيان صحة الحديث واتصاله فانظره. قرله: «فقال الأنصاري سرح» أي : أطلق الما وإنا قال له ذلك لأن الماء كان يمر 

بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال سقي أرضه» ثم يرسله إلى أرض جاره؛ فالتمس منه الأنصازي تعجيل ذلك فامتنع؟. وقوله: «أن 

.' كان اين عمتك» بفتح همزة «أن» وهي للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. وقوله: «حتى يرجع إلى الجدر» أي: يصير إليه 
والجدرء بفتح الجيم: الحواجز التي تحيس الماء. 

(۳) الطبري ۸/ .٠۲۳‏ قال الحافظ في.«الفتح» :۲۹/١‏ إسناده صحيح. وقد رجح a‏ القرلء وقال: A:‏ لان قوله لا ويك لا 
بوت ی بحو ھا جر کر فی سياق لھ القن ایتا اھ الخیر شم رل :ا تر لل لیت مر نمم مرا ينا أذ يته 
ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم» فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولئ. ثم قال: وغير مستحيل أن تكون الاي نزات في 
قصة المحتكمين إلى الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه .الزبير وصاحبه الأنصاري . 

() ابن جرير ۰٥۲٨/۸‏ ونقله ابن کٿير عن ان آبي حاتم آيضاً. . 


۷٠ 1۹ التساء:‎ 4۹۸ 


مجيئك امتنع لامتناع مجيثه» و«كتبنا؟ بمعنى : فرضنا. والمعنى : لو أنا فرضنا على المؤمنين بك أن اقتلوا أنفسكم. قرأ بو 
عمرو: أن افتلّوا» أنفسكم» بكسر النونء «أوُ الرْجُوا» بضم الواو. وقرأ ابن عامر» وابن كثيرء ونافع» والكسائي: أن 
اقتلوا أو اخرجوا» بضم النون والواو. وقرآ عاصم»ء وحمزة بكسرهما. والمعنى: لو فرضنا عليهم كما فرضنا على قوم 
موسى» لم يفعله إلا قليل منهم» هذه قراءة الجمهور. وقرأً ابن عامر: إلا قليلاً» بالنصب. رَو أممٌ) يعني : المنافقين 
الذين يزعمون أنهم آمنواء وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك نموا ما بوعَظونٌ بي أي: ما يذكرون به من 
طاعة الله » والوقوف مع آمرهء لكان حَياً هم وأثبت لأمورهم . وقال السدي: وَسَدٌ تَهْيئًا) أي : تصديقاً. 

اون بیع اه ولسو تأؤكهك تح لري آم اله عَم يِن الي البق المد اَن وى ؤك ديا 
@ دیک التضل ے الو رگ ب ییا 3@) 

قوله تعالى: رس بطع الله ورول في سبب نزولها ثلائة آقوال: أحدها: آن ثوبان مولى رسول الله ية كان 
شديد المحبّة لرسول الله بء فرآةٌ رسول الله يوماً فعرف الحزن في وجههء فقال: «يا ثويان ما غير وجهك؟» قال: ما 
بي من وجع غير آني إذا لم أرك اشتقت إليك» فأذكر الآخرة» فأخاف أن لا آراك هناك فنزلت هذه الآية. رواه آبو 
صالح» عن ابن عباس . والثاني: أن أصحاب رسول الله ي قالوا له: ما ينبغي أن نفارقك في الدنياء فإنك إذا 
فارقتنا رفعت فوقناء فنزلت هذه الآية. هذا قول مسروق . والثالث: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وهو 
محزون» فقال: «ما لي أراك محزوناً؟» فقال: يا رسول الله غداً ترفع مع الأنبياء» فلا نصل إليك. فنزلت هذه الآية. هذا 
قول سعيد بن جبير: قال ابن عباس: ومن يطع الله في الفزائض» والرسول في السنن. قال ابن قتيبة : والصذيق : 
الكثير الصدق» كما يقال: فسيق» وسكير» وشرّيب» وخمير» وسگيت» وفجير» وعشّيق» وضليل» وظليم: إذا كثر منه 
ذلك. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرتين حتى يكثر منه ذلك» أو يكون عادة. فأما الشهداءء فجمع شهيد وهو 
القتيل في سبيل الله . وفي تسميته بالشهيد خمسة آقوال: أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئةء قاله ثعلب. 
والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. والثالث: لسقوطه بالأرض» والأرض: هي الشاهدة» ذكر القولين ابن فارس 
اللغوي. والرابع: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل» قاله آبو سليمان الدمشقي . والخامس: لأنه يشهد ما أعد الله 
له من الكرامة بالقتل» قاله شيخنا علي بن عبيد الله . فأما الصالحون» فهو اسم لكل من صَلْحَتْ سريرنّه وعلانيئه. 
والجمهور على أن النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين عام في جميع من هذه صفته“. وقال عكرمة: المراد 
بالنيين هاهنا محمد والصديقين أبو بكر» وبالشهداء عمر وعثمان وعلي» وبالصالحين سائر الصحابة. 


(۱) ذكره الواحدي في «أسباب التزول» بدون سند عن الكلبي. (۲) الطبري ٠۳٤/۸‏ وابن آبي حاتم» وإسناده صحيح. 

(۰)۳ ابن جریر ٥۳٤/۸‏ بإسناد لا بأس به . ٠‏ وروى الطبراني»ء وابن مردويه» وآبو نعيم في «الحلية» ۸/ ٠٠١‏ والضياء المقدسي في «صفة الجنة» عن عائشة 
قالت: جاء رجل إلى النبي 5ل فقال: يا رسول اله إنك لاحب إليّ من نفسي» وأحبٌ إلي من أهلي» وأحب إلي من ولديء وإني لأكون في البيت 
فأذكرك» فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت آنك إذا دخلت الجنة رُفعتَ مع النبيين» وإن دخلث الجتة حشيت أن لا 
آراك؟ فلم يرد عليه النبي په حتى نزلت عليه رن بلع اه ازول ارتيك حح از آم كه لم ن أل صربق ايت الَو َل ريد 
رفيا @+ قال الضياء المقدسي : لا آری بإسناده بأماً. وقال الهيشمي في «المجمع» ۷/ ۷: رواه الطبراني في «الصغير؛ و«الأوسط)» ورجاله رجال 
الصحيح» غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 

)٤(‏ في «صحيح مسلم؟ ۳١۳/١‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: «كنت أبيت عند النبي بء فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل»» فقلت: يا 
رسول اله آسألك مرافقتك في الجنةء فقال : «آو غير فلك؟» قلت: هو ذاكء قال: «فأعتي على نقسك بكثرة السجود؛ وروى الإمام أحمد» والطبراني 
عن عمرو بن مرّة الجهني» قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله» وصليت الخمس» وأديت 
زكاة مالي» وصمت شهر رمضان؟ فقال رسول اله : «من مات على ذلك كان مع النبيبن» والصديقين» والشهداء بوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - 
ما لم يعق والديه» قال الهيشمي في «الزوائده ۸/ :1٤١‏ رواء أحمدء والطبراني بإسنادين» ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح. وذكره قبل ذلك 
۱ مختصراًء وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخي البزارء وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. قال ابن كثير بعدما روى جملة 
من الأحاديث: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في «الصحيخ» و«المسانيد» وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ية سئل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من آحبة قال آنس: فما فرح النسلمون فرحهم بهذا الحذيث. وفي رواية عن أنس آنه قال: 
إني لاحب رسول الله بء وأحب آبا بكر وعمر راء وأرجو أن يبعثني الله معهم» وإن لم أعمل كعملهم. 
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قوله تعالى : وَس أله رَذِيكًا) قال الزجاج : «رفيقاً؛ منصوب على التمييز» وهو ينوب عن رفقاء. قال الشاعر : 
بها جيف الحسرى فأما عظامُها O O NR EE EEE‏ 
وقال آخر: 

i ESE VETERE اة‎ 

یرید: في حلوقکم عظام" . 

ذلك ألقَضل4 الذي أعطی المذکورین ی ألو رگ بق حًا بالمقاصد والنيات. 

ا لَیّ ا وا ڃذرڪم انفروا اټ او ر اا جیا @) 

قوله تعالی : «خَدوا جِذرّڪم) فيه قولان: أحدهما: احذروا عدوكم . والثاني : خذوا سلاخکم. 

قوله تعالى: «قأنفروأ ات قال ابن قتيبة: آي: جماعات» واحدتها: ثبةء يريد جماعة بعد جماعة. وقال 
الزجاج: «الثبات»: الجماعات المتفرَّقة. قال زهير: 


وة قلأ غدوعل م ثبة 2 تشاری اجك ا د 
قال ابن عباس: فانفروا ثبات» أي: عصباًء سرایا متفرقين» أو انفروا [جميعاً يعني)“ كلكم. 


وقد نقل عن ابن عباس آن هذه الآية وقوله: انرا جما وسال [التوبة: ]4١‏ وقوله : A‏ 
دابا آلا [الربة: ۳۹] منسوخات بقوله: ونا كات المري نفا | ڪائي [التوبة:٠١١٠]‏ قال أبو سليمان الدمشقى 
والأمر في ذلك بحسب ما يراه الإمام» وليس في هذا من المنسوخ شيء. 

منک لن اة إن aS‏ اک ع لذ کر اک َعَم ہیا © وین اسیک فش من لَه 

گل م تک تنگ کے کہ یکی کے متام ا ت کے @) 

قوله تعالی : g9‏ ر من ن َب اخحتلفوا فیمن نزلت على قولين: أحدهما: آنها في المنافقين› کعبد الله بن 
أبيّ» وأصحابه كانوا يتثاقلون عن الجهاد» فإن لقيت السريّة نكبةء قال من أبطأ منهم: لقد أنعم الله عليّ» وإن لقوا 
غنيمةًه قال: يا ليتني كنت معهم: هذا قول ابن عباس» وابن جريج . والثاني: أنها نزلت في المسلمين الذين قلت 
علومُهم بأحكام الدينء فتثبطوا لقلة العلم» لا لضعف الدين» ذكره الماورديء وغيره. واوا ا إلى 
المؤمنين بقوله «منكم» لموضع نطقهم بالإسلام» وجريان أحكامه عليهم» وعلى الثاني تكون الإضافة حقيقة. قال ابن 


0( البيت لعلقمة بن عبدة وهو في «المفضليات؛ ۲ و«مختار الشعر الجاهلي» ١١۲٤ء‏ و«الكتاب» ٠٠١۷/١‏ وقد تقدم. قال :الاعلم: القأمذ تة زح 
الجلد موضع الجلودب لأنه آسم جنس ینوب واحده عن جيمعه فأفرد ضرورة لذلك. وصف طريقاً بعيداً شاق على من سلكه» فجيف الخسرى - وهي 
المعيبة من الإبل - مستقرة فيه. وقوله: «فأما عظامها فبيض؛ آي: أكلت السباع والطير ما. غليها من اللحم فتمعرت وبدا وضحها. وقوله: «فأما جلدها 
فصليب» آي محرم يابس» لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغء. ويقال: «الصليب» هنا الودك» أي : قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه. 

(۲) «الکتاب» ۰٠٠۷/١‏ وصدره: لا نكر القَنْلٌ وقد سبينا SS E‏ ا الشاهد فيه وضع «الحلق» ا 
وصف آنهم فتلوا من قوم کانوا قد سبوا من قومه» فیقول: لا تنکروا قتلنا لکم» وقد سبیتم مناء ففي حلوقکم عظم بقتلنا لکم» «وقد شجینا؟ نحن 

ايضاًء آي: غصصنا بسبيكم لمن صبيتم مناء وهذا مثل . 

(۳) قال سیبویه في «الکتاب» ۱۰۷/۱ : E E e,‏ والمعنى جميع» حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا 
يستعمل في الكلام» ثم آنشد البيتين اللذين ذكرهما المنصنف.. وفي «مجاز القرآن» :۱۳١/١‏ والعرب تلفظ بلفظ الواحد؛ والمعنى يقع على الجميع. 
قال العباس بن مرداس : 
فبق لاائ يلموا إا ا و وة و اا ن 
وفي القرآن يم ط4 [الحج: ]۲١‏ والمعنى: أطفالاً. وفي «البحر المحيط :۲۸۸/١‏ وجاء مفرداًء إا لأن «الرفيق» مثل الخليط» والصديق 
يكون للمفرد والمشتى»› والمجموع بلفظ واحدء وإنا لإطلاق المفرد في باب التميبز اكتفاء ويراد به الجمخ»› ويحسن ذلك هنا كوته:فاصلة . 

4( ایوا ۲ وامختار الشعر الجاهلي» ۲۷١‏ و«مجاز القرآن» ۱ و«الطبري» ۰٥۳۹/۸‏ و«اللسان» «ثبا» و«نشا» وقي الجيوان م وقد أغدو على 
شرب كرام . والرواية التي استشهد بها المؤلف وغيره هي رواية الأعلم . 

)0( الزيادة من الطبري . 


۷١ ۷٤ النساء:‎ 2 


جرير: اللام في «لمن» لام تأكيد. قال الزجاج: واللام في «ليبطئن» لام القسم» كقولك: إن متكم لمن أحلف بالله 
ليبطئن› يقال : «اہطا الرجل› و«بطۇ). فمعنی «أبطأ) : تأتحر» ومعنی «بطؤ» : ثقّل. وقراً آبو جعفر: (لَبْطئرٌ) بتخفيف 
الهمزة. وفي معنی : «ليبطئن» قولان: آحدهما: ليبطئن هو بنفسه» وهو قول ابن عباس . والثاني : ليبطئن غيره» قاله ابن 
جريج . قال ابن عباس: و«المصيبة): النكبة. و«الفضل من اله»: الفتح والغنيمة. ۰ 
قوله تعالی: گان لم کن بيك ويم موده € قرأ ابن كثير» وحفص» والمفقضل» عن عاصم: «كأن لم تكن» 
بالتاء» لأن الفاعل المسند إليه مؤٽث في اللفظ . قرا نافع» وحمزة» والکسائي› وأبو بکر» عن عاصم : یکن٤‏ بالياء» 
لأن التأنيث ليس بحقيقي. قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى: ليقولن يا ليتني كنت معهم» کأن لم یکن بينكم وپينه 
مودة» آي: کأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم. ویجوز آن يکون هذا الكلام معترضاً به» ‏ فيكون المعنى: ولئن 
آصابکم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم» فإن أصابتكم مصيبةء قال: قد آنعم الله علي» کان لم یکن بینکم وبینه 
مودة. فيكون معنى «المودة» أي: كأنه لم يعاقدكم على الإيمان'“ . 
يقل ف سیل آل ارب يترو الحيوة الد اة وَس َيِل في سيل آله ميقتل أو يعيب شوى 
زیر لی فبا 43 
قوله تعالی : رين شروک الح أل يا) یشرون هاهنا : بمعنى يبتغون في قول الجماعة. وآنشدوا: 
و را يى من بغيإبرد لث مام“ 
وابرد) : غلام له باعه. . ومعنی الآية: لیکن قتال المقاثِلينَ على وجه الإخلاص» وطلب الأخرة. 
قوله تعالی: بيفتَل أو مخ الغالب»ء وقد يثاب من لم يُغلب يقتل 
اوتا لک لا یلو ن سيل اه صمب مت الال السا ولون الى يقولوة ربا رجا من كلذو القرية لار هلها 
جل لا من دنک و ok‏ 
قوله تعالی : A‏ ن لصن ِى الال 4 قال الفراء: تقدیره: وفي المستضعفين . وكذلك روي عن ابن عباس. وقال 
الزجاج : المستضعفون في موضع خفض»› والمعنى في سبيل الله وسبيل المستضعفين› آي : ما لکم لا تسعون في 
خلاص هولاء؟ قال ابن عباس: وهم ناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا. و«القرية»: مكة في قول 
الجماعة. قال الفراء: وإنما خفض «الظالم» لأنه نعت للأهلء فلما عاد الأهل على القرية كان فعل ما أضيف إليها 
بمنزلة فعلهاء تقول: مررت بالرجل الواسعة دار" . 
قوله تعالی : وجل ا ن دنک رًَا) قال أبو سليمان: سألوا اه را تبك ااا وا 
يمنعهم من المشركين. قال ابن عباس : فلما فتح رسول الله مكة» جعل الله كل النبي ## وليهم› واستعمل عليهم 
رسول اله کا عتاب بن أسید» فکان نصیراً لهم› ينصف الضعيف من القوي“ . 
9 لی اموا پکیلون ن سیل ان وای گرا ب َيون نن سيل الطعوبِ فیا کیا آریاہ ال پئ گید اين کن صَينا 3© 4 
() قال ابن عطية : المثافق يعاطي المؤمنين المودةء ويعاهد على التزام كلف الإسلامء ثم يتخلف نفاقاً وشكاً وكفراً بالله ورسوله» ثم يتمنى عندما يكشف 
الغيب الظفر للمؤمنينء فعلى هذا يجيء قوله تعالى: «گأن لم تك يكم وَبِتَمٌ مده 4 التفاتة بليغة» واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة في 
قبح فعلهم «البحر المحیطا ۳/ ۲۹۳. 
)¥( البيت لابن مفرغ؛ وهو يزيد بن ربيعة بن مفزغ» شاعر إسلامي» ولقب جده مفرغاًء لانه راهن على سقاء لبن أن يشربه» فشربه حتى فرخ» فلقب 
مفرغاًء ویکئى آبا عثمان» وهو من حمير» انظر آخباره في «الشعر والشعراء ۳۲١‏ و«الأغاني ۸. والبيت في «مجاز القرآن» ٤۸/١‏ › 
و«الأضداده لابن السکیت: ۱۸١‏ و«الشعر والشعراء؛ ۳۲۱/۱ والكامل: .۲٠٤ /۲٠»ةنارخلادو ۳۲١ /١‏ وفي «الخرانة : والهامة: أنثى الصدى وهو 
ذکر البوم وقي «مزوج الذهب» للمسعودي : ومن العرب فن يزعم أن النقفس طائر ينبسط في الجسم فإذا مات الإنسان أو قتل؛ لم یزل. يطیف به 
مستوحشاً» فیصدخ على قبره» ویزعمون أن هذا الطائر یکون صغيراً» ثم یکبر حتی يكون كضرب من البوم» وهو أبداً مستوحش» ويوجد في الديار 
المعطلة ومصاوع القتلى والقبور؛ وإنها لم تزل عند ولد الميت» Ki GS‏ 
(۳) «معاني القرآن» ۱/ ۲۷۷. 
)£( ا ea I O EE‏ 
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قوله تعالى : بقارن ف سل الست e‏ هاهنا: الشيطان. . وقال أبو عبيدة: e‏ هاهنا في معنی 
جماعةء كقوله: لحم الْخنزي معناه: ولحم الخنازير ١ ٠...‏ ك 

قوله تعالی : لإ کید سين يعني: مکره وصنیعه کا تًا حیث خذل أصحابه يوم بدر. ٩‏ 

لایر تر إل الین ل کم کنو یریم وآفیئوا اکلہ واوا آلرکو ما کیب عترم لوال إا ن منم نود الاس کيةٍ آلو ار 
اد کنیا وکال را لر کیت عبتا آلیتال کول ارتا إل جل کرب ل مع ال قل والايرة عبر إن ان وله غنود تيبلا ©@) 

قوله تعالی: <آلر ر إل اَن مَل هم كنا يكم اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أئها نزلت في فر من 
المهاجرين» كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشزكين وهم بمكة قبل أن ن بُفرّضن القتال» فنهوا عن ذلك فلما أذِنَ 
لهم فيه گرهة بعضَهُم. . روی هذا المعنى أبو صالح› عن ابن عباس" ٤‏ وهو قول قتادة» والسدي» ومقاتل. والثاني: 
أنها نزلت واصفة أحوال قوم کانوا في الزمان المتقدّم» فحذّرت هذه الأقة من مثل حالهم» روى هذا المعتى غطية» عن 
ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقي : أنه يومئ إلى قصة الذين قالوا: ابعث لنا مَلِكاً. وقال مجاهد: هي فياليهود. 
فأما كف اليد» فالمراد به: EE‏ ذلك کان بمكة: و«گتب» بمعنی: فرضة ب بالمدينة» هذا على 
القول'الأول. E‏ 
قوله تعالى : إا ن ينب في هذا الفريق ثلاثة أقرال: أحدها: أنهم المنافقون. والثاني : أنهم كانوا مؤمنين؛ 
فلما فرض القتال» نافقوا جُبناً وخوفاً . والقالث: أنهم مؤمنون غير أن طبائعهم غلبتهم» فنفرت نفوسهم عن القتال: 
قوله : يْتَويَ الاس( في المراد بالناس قولان: أحدهما: كفا مكة. والثاني: جميع الكفار: ۰ 

قوله تعالى :' أو أَعَدٌ َي قیل: إن «أؤ» بمعنى الواو» و«كتبت» بمعتى: فرضت. والولا) بمعنى «هلا٤.‏ “قال 
ار : إذاالتم تر بعدها اسماًء فهي استفهام» بمعنی هلا وإذا رأيث بعدها اسما مرفوعاًء فهي التي جوابها اللام» 
تقول: لولا عبد الله لضربتك. وقال ابن قتيبة ٠‏ إذا رأيتها بغير جواب» فهي بمعنى «هلاً) تقول: e‏ 
«لوما» فإذا رأيت e‏ جواباء فليست بمعنى «هلا» إنما هي التي تكون ار يقعٌ بوقوع غیره» کقوله : ئاو 
ي البح © ليت نى بيد [الصافات: ]٠٤4 ٠١١‏ قلت: فأما «لولا» التي لها جوابٌ فكثيرة في الكلام» اراي 


ذلك: E‏ 
و اا راناي ف ا ا ت ی اعا 
وأما التي بمعنى «هلا» فأنشدوا منها : e‏ 
تعدون عقر النيب أفشل مجيكم بني قو رق لولا المي المقئى“ 


(۱). في «مجاز القرآن» :۷4/١‏ «أولياؤهم الطاغؤت» في موضع جميع» لقوله: «يخرجونهم. : 
(۲) ذكره الواحدي عن الكلبي› وروی ابن جریر ٥٤۹/۸‏ عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له آتوا النبي فقالوا : : يا رسول الله کنا في 
عز ونحن مشرکون» فلما آمنا صرنا أذلة! فقال: «إني مرت بالعفوء فلا تقاتلوا»» فلما حوله الله إلى المدينة» أمر بالقتال فكفواء فأئزل الله تبارك 
وتعالی: ا تر إل الي ل كم كرا يريك الآية. وإسناده جید» ورواه الحاكم ف فني المستدرك) مع اختلاف في لفظه› رال هلا حدیث صحیح 
على شرط البخاري ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي. 

(۳) البيت لعدي بن الرفاع؛ وهو في «غریب القرآن» ص٩٥۰‏ ودالشعر والشعراء ۲ وهالکامل» ۱ والاغاني» 11/4 و«امالي المرتقي» 
۱ءء و«السمط» 1.. وعثا فيه المشيب: أفسده أشد الإفسادء وهي بالشاء المثلثةء وهي كذلك في «الشعر والشعرا) واللسانة. وقي 
«السنمط»: علا. : وي اناي المرتخى؛ ٠‏ بدا . .وقي حاشية آصل المرتضى: فشا ٠.‏ وفي «غريب القزآن»: عنا E‏ عسا. قال 
ابن قتيبة: وكان بعض الرواة ينشد بيت عدي ب بن الرقاع: 2 
لسولاالحيساء وآن رأسي قدفنا E O‏ 

وینګر عل من يرویه «عسا؟ قال : وكيف يعسو الشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ويلين» أقرب نه إلى أن يغلظ ويقسو ويضلب. 

(6) البيّت لجريز بن عطيةء ونسبه بعضهم للأشهب بن رميلةء وهو خطا؛ وهو في دیوان جریر: TTA‏ و«النقاتض› ۸۳۳› امن قصيدة طويلة في مناقضصة جرير 
والفرزدق» وامجاز القرآن» ٥۲/١‏ ودد شرح المفصل» 41/۸ و«الخزانةه 471/١‏ ورواية «الديوان والنفائض؟: «أفضل سغيكما. ؤقوله: «عقر 
الليب» عقر الناقة أو الفرس: ضرب قوائمها فقطعهاء؛ والعرب تفعال ذلك إذا آرادوا ذ نحر البغير كيلا يشرد غند التحر. والتيب؛ جم تاب : : وهي الناقة 
المسلة. ويشير جرير بذلك إلى ما كان يفخر به الفرزدق من معافرة أبيه غالب بن صعصعة» وسحيم بن وثيل الرياحي بمكان:يقالاله: صوءر» فعقر = 


۷١ _ ۷۸ النساء:‎ e 


أراد: فهلاً تعدون الكمي» والكمي: الداخل في السلاح. وفي الأجل القريب قولان: أحدهما: أنه الموت» 

فکأنهم قالوا: هلا ترکتنا نموت موتاًء وعافيتنا من القتلء هذا قول السديء ومقاتل. والثاني: أنه إمهال زمانء فكأنهم 
قالوا: هلاً آخرت فرض الجهاد عتا قلیلاً حتی نکر ونقوی» قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين. 

قوله تعالی : ول م مع اليا بلي آي : مدَّة الحياة فيها قليلة. 

قوله تعالی : لا لون فيلا قرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «ولا يظلمون» بالياء. وقرأ نافع» 
وعاصم: بالتاء» وقد سبق ذكر المتاع والفتيل . 

ایتا نووا برک المت وؤ کم ف شع شيو ون تصِبهُم حه يفولا هز من عند ال را شنم ئة يووا مذو 

ع 3 کا مر کا ی ل ی ی 0 

قوله تعالی : ایتا قکروا بذرککه اموت سبب نزولها آن المنافقين قالوا في حن شهداء أحد: لو كانوا عندنا ما 
ماتوا» وما قتلواء فنزلت هذه الآيةء هذا قول ابن عباس» ومقاتل. والبروج : الحصون» قاله ابن عباس وابن قتيبة . 
وفي «المشيّدة» خمسة أقوال: أحدها: أنها الحصينةء قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: المطولةء قاله أبو مالك» 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: المجصصة» قاله هلال بن خبّاب» واليزيدي . والرابع: نها المبنيّة بالسّيد» وهو الجص»› 
قاله آبو سليمان الدمشقي . والخامس: آنها بروج في السماءء قاله الربيع بن أنس» والثوري. وقال السدّي: هي قصور 
بيض في السماء مبنيّة . 

قوله تعالی: لون مِبَهُم) اختلفوا فيهم على ثلاثة ة أقوال: أحدها: آنهم المنافقون واليهود» قاله ابن عباس. 
والثاني: المنافقون» قاله الحسن. والثالث: اليهودء قاله ابن السري. وفي الحسنة والسيثة قولان: أحدهما: 
الحسنة ز الخصب» والمطر. والسيئة : الجدب» والغلاء» رواه أبو صالح» عن ابن عباس. والثاني: أن الحسنة: ١‏ 
والغنيمة» والسيئة : الهزيمة والجراح» ونحو ذلك» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وفي قوله: ين 2 
قولان: أحدهما: بشؤيك» قاله ابن عباس. والثاني: بسوء تدبيرك» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: : ت ر عند أ قال ابن عباس: الحسنة والسيئة» ما الحسنةء فأنعم بها عليك» وآما السيئةء 
فابتلاك بها . 

قوله تعالی: قال ولا ار وقف أبو عمرو» والكسائي على الألف من فما» في قوله: لقال هوا ألتَورِ 4 
رمال هدا الب وفمال هلدا اسول 4 و(فما للذين كفروا) والباقون وقفوا على اللام. فأما «الحديث»»ء فقيل: هو 
القرآن» فکأنه قال: لا يفقهون القرآن» فيؤمنون به» ويعلمون أن الكل من عند الله . 

9ا اماب ن سق ون ا رتا ساك ین نتر ین فييك دازسلتك لاس شولا ون بر تا 463 

قوله تعالى: ا أَمَابكَ من حسََ ِن أل في المخاطب بهنا الكلام ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه عام» فتقديره: ما 
أصابك أيها الإنسانء قاله قتادة. والثاني: آنه خطاب للنبي بء والمراد به غيره» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: 
ما أصابك الله من حسنةء وما أصابك الله به من سيئة» فالفعلان يرجعان إلى الله ك . وفي «الحسنة» و«السيئة» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الحسنة: ما فح عليه يوم بدر» والسيئة: ما أصابه يوم أحد» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
والثاني: الحسنة: الطاعة» والسيئة : المعصية» قاله أبو العالية. والثالث: الحسنة: النعمة» والسيغةء البليّةء قاله ابن 


e Rd 


قتيبة» وعن آبي العالية نحوه» وهو أصح» لأن الآية عامة. وروی کرداب» عن يعقوب : «مَا أَصَابَكَ من حَسنة فمن اله 


= سحيم خحمساً وأمسك وعقر غالب مثة آو متتين. قال اين الأثير في «النهاية؛ ۳/ :١٠١‏ وفي حديث ابن عباس: ١لا‏ تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا 
آمن آن یکون مما آهل به لغير الله» هو عقرهم الإبل؛ كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاءء فيعقر هذا إبلاًء ويعقر هذا إبلاً حتى يعجز أحدهما 
الآخرء وکانوا یفعلونه ریاء وسمعة وتفاخحراً» ولا یقصدون به وجه الله» فشبهه بما ذبح لغیر اله. وقوله: «بني ضوطری؟ يعني: يا بني الحمقی» قال 
. في «اللسان»: ويقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء: «بنتو ضوطرى». الكمي: الشجاع الذي لا يرهب» فلا يحيد عن قرنه» كان عليه سلاح أو لم يكن. 
والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر» ومعنى «تعدون: تجعلون وتحسبون» ولهذا عداه إلى مفعولين. 
(1). ذكره الواحدي من رواية آبي صالح عن ابن عباس . 


O. ۸۰ النساء:‎ 


بتشديد النون» ورفعهاء ونصب الميم» وخفض اسم «الث» را أمابك ون سز ر ان نيه4 بنصب الميم» ورفع 
السين: وقرأ ابن عباس: e aS‏ وقرا ابن مسعود: وآنا عددتهاً 
عليك۳". 

قوله تعالی: ان لني يک4 أي : فبذنبك» قاله الحسن» وقتادة» والجماعة. EE‏ آخر»› 
فقال: المعنى : أفمن نفسك» فأضمرت ألف الاستفهام» كما أضمرت في قوله ريك ة4 آي : أو تلك نعمة". 

قوله تعالی: کإزسلتك لای رمو قال الزجاج : ذكر الرسول مؤكد لقوله: * وأرسلتك) والباء في «باله» مؤگدة. 
والمعنى: وكفى بالل شهيداً. و«شهيد: منصوب على التمييزء لأنك إذا قلت: كفى باله» ولم تين في أي شيء الكفاية 
كنت مبهماً. وفي المراد بشهادة الله هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداً لك بأنك رسوله» قاله مقاتل. والشاني: على 
مقالتهم» قاله ابن السائب. والثالث: لك بالبلاغ» وعليهم بالتكذيب والنفاق» قاله آبو سليمان الدمشقي 
كيف عاب الله هؤلاء حين قالوا: إن الحسنة من عند الله» والسيئة من عند النبي 4# ورد عليهم بقوله : E‏ 
اد ثم عاد فقال: 6 آسابک من تو ن اللو رتا لتا E E‏ 
أحدهما: أنهم أضافوا السيئة إلى النبي ي تشاؤماً به» فرد عليهم» فقال: كل بتقدير الله. ثم قال: ما أصابك من 
حسنةء فمن اله » آي: من فضله» وما أصابك من سيئة» فبذنبك» وإن كان الكل من الله تقديراً . والثاتي: آن جماعة من 
أرباب المعاني قالوا: في الكلام محذوف مقدر» تقديره: فما لهؤلاء القوم لا يکادون يفقهون حديثاً» يقولون: Ll:‏ 
أصابك من حسنة» ا وما أصابك من سيئةء فمن نفسك. فيكون هذا من قولهم. والمحذوف المقذر في القرآن 
کٹیرء ومنه قوله: رتا ل وا [البقرة: ۷ آي: يقولان: ربنا. ومثله أو وء أذی ين يي هد4 [البقرة: ]٠۹١‏ أي : 
ففدية . ومثله وا الد سودت وجُوههم أَكَترم) [ال عمران: ]٠٠١‏ أي : فيقال لهم. ومثله * والمليکه يدلو هم من 

بای سكم ي [الرمد: r‏ آي: يقولون سلام. ومثله وار بد لمر بل بل الأر4 [الرمد: ]١‏ أراد: لكان 
ا E‏ ومغله ولوا ف فضلٰ اله ێم وتم ون أله هوف َير ©©)) [النور: ۰ آراد: : لعبكم. ومثله ربا 
ابص وسَيمْتا) [السجدة: ]١١‏ أي: يقولون. وقال النَِرُ بن تولب : 


ا ات ةو و ج نا ئسزت وهاي ° 
أراد: أينما ذهب. وقال غيره: 

فلاف و اانا روت سواك ولكن لم نجدلّك مَدفعا“ 
أراد: لرددناه. ۰ 


ئن تملع اسول ئ اع اة َس تول ا أرسلكك عابم نيك @) 


)١(‏ في «البحر المحيط ۳/ :٠۲‏ وقرآت عائشة وييًا: فمن نفسك» بفتحالميم ورفع السين». فمن ن: استفهام معناه الإنكارء أي: فمن نفسك حتى ينسب 
إلهاء المعنى: ما للنفس في الشيء فعل. 

(۲) في «القرطبي ٥‏ وروی عبد الوهاب بن مجاهد عن آبیه عن ابن عباس وأبي وابن مسعود» وذكر القراءت ثم قال : ET‏ 
أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» GE‏ » لآن مجاهداً لم ير عبد الله ولا با 

(۳) في «البحر المحيطا: والعرب تحذف ألف الاستفهام» قال آبو خراش 
رفوني وقتالواياخويلدلمترع فقلت وأنسكرت السرجو؛ هم هم 
آي: آهم هم؟ قلت: والبيت في «ديوان الهذليين؛ ٠٤٤/۲‏ قال الشارح: رفوني: آي سکنوني وکان أصلها: رفؤوتي» قال آبو سعيد: وآهل الحجاز 
يهمزون»ء فترك الهمزة. قلت: وفي «البحر المحيط: «رموني؟ وهو تحريف. 

(4) «مشكل القرآن» ۸٦ء‏ و«آدب الكاتب: N‏ 
قوله: 
إن انت ليست فسي نسجلقة تلاتتمييداالتيا 
يقول: إذا لقيت قوماً ذوي نجدة في حرب» فلا تهيب الإقدام عليهاء فإن الذي يخشى المئية تلقاه آين ذهب من الأرض : 

)٥(‏ : البیت لامرئ القیس› وهو في «دیوانه» ۲٤۲‏ ونیه «أجدكه قال شارح الديوان: وقوله: «لو شي يريد لو أحد». وليس ل «لو» هنا جواب» كما آمسك 

عن الجواب في قوله تعالی: ولو أن رانا سيْرَّت بد لال4 [الرعد: ١‏ فيقول: لو أحد آتانا رسوله لما آجبناهء ولكنا لم ندفعك عن ذلك. 


۸١ الساء:‎ ef 


‫َ 


قوله تعالی : لن بلع ثول ق كام ا مبب نزوله : أن النبي يي قال: «من أطاعني› فقد أطاع اله" ومن 
أحبتي» فقد أحب اله» فقال المنافقون: لقد قارب هذا الرجل الشرك» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. ومعنى الكلام: من 
قبل ما آتی به الرسولء فإنما قبل ما أمر الله به ومن تولّی» أي: أعرض عن طاعته. وفي فى «الحفيظ» قولان: أحدهما: 
آنه الرقيب٠.‏ قاله ابن عباس . والثاني : المحاسب» قاله السديء وابن قتيبة . 
قصل 
قال المفسرون: وهذا کان قبل الامر بالقتال» تم يح باية اليف ي 


4 


ا ع رەو بەت 2 تقول ا عى و2 سەر 2ے ڪل 
زوا من نيك بيت طايئة عَم ع ازى ت وا پک نا س اه عرش عنم وکوک عل 


لی 


2ر 


رت طاعة إا مروا 


آله ر رگن بل کیک 43 
. قوله تعالی: وتوت ترت في الجاففينء كاتوا بوره عند رسبرل اف ا تيار ترذ رجي 
خالفواء هذا قول ابن عباس . قال الفراء: والرّفع في «طاعة» على معنى : أمرك طاعة. 


رت ا 


قوله تعالی: بيت طالةٌ) قرا آبو عمرو» وحمزة: بيت» بسكون «التاء؟ء وإدغامها في «الطاء؟ ونصب الباقون 
«التاء». قال أبو علي : التاء والطاء والدال من حيز واحدء فحسن الإدغام» ومن بين فلانفصال الحرفين»› واختلاف 
المخرجين. قال ابن قتيبة: والمعنى [فإذا برزوا من عندك» أي: خرجواء بيت طائفة منهم غير الذي ڌ تقول» آي(“ 
قالوا : وقتروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً . قال الشاعر: 


اتوي قلقم ارف ا برا وكکانوا اني بشيء نکر" 
والعرب تقول: هذا أمر قد فُذّر بليل [وفرغ منه بليل» ومنه قول الحارث بن جِلُزة: 
اجممواانرمممشاءفلما. افر امت ل رفا 
, وقال بعضهم : يیْت» بمعنی : : بڌلء وآنشد: 
ر ا ق قاتلك اله عبدأكفوراً 


وفي قوله: غر 51 ت4 قولان: أحدهما: غير الذي تقول الطائفة عندك» وهو قول ابن عباس» وابن قتيبة. 
والثاني : غير الذي تقول نت يا محمد» وهو قول قتادة» والسدي. 

.قوله تعالی : واه يکش ما بیود فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: يكتب في الأعمال التي تثبتها الملائكة» قاله مقاتل في 
آخرين . والثاني: ينزله إليك في كتابه . والثالث: يحفظه عليهم ليجازوا به» ذكر القولين الزجاج» قال ابن عباس: فأعرض 
عنهم: فلا تعاقبهم» وثق بالل ؛ وکفی بال ثقة لك . قال: ثم نسخ هذا الإعراض» وأير بقتالهم. فإن قيل : ما الحكمة في 
أنه ابتدأ بذكرهم جملةء ثم قال : بيك طأبلَةٌ 4 والكل منافقون؟ فالجواب من وجهين»ء ذكرهما أهل التفسير : أحدهما: آنه 
أخبر عمن سهر لیله» ودر مره منهم دون غيره منهم. والثاني: آنه ذکر من علم آنه یبقی على نفاقه دون من علم أنه يرجع 


() قول الرسول كل : فمن أطاعني فقد أطاع اله“ رواه البخاري ۳ ومسلم ۱٤11/۳‏ عن آبي هريرة ڪه . فال hE‏ قوله: «من 
اطاعني فقد اطاع اش): هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: چن یم السو َد اع اّ4. 
() الزيادة من «غريب القرآن» .٠١١‏ 
() البيت العبيدة بن همام» أخو بني العدوية من بئي مالك بن حنظلة من بئي تميم› وهو في «مجاز القرآن» ۱/ ۱۳۳› وەغریب القرآن» ۱۳١‏ و«الكامل؟ ‏ 
٠‏ ۳/۷ وفالحيوان؟ ٤/0۷1ء‏ و«تفسير الطبري» ۸/ .٥٦۳‏ نكر؛ بضمتين» مثل نكر بضم فسكون: الأمر المنكر الذي تنكره» والبيت يتممه الذي بعده 


وهو: 
وقد ذکر eS El E E‏ وذلك آن أخاه المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همام» فرده 
أقبح الرد» وذكر البيتين. 


() الزيادة من «غريب القرآن؛ .١‏ والبيت في «شرخ القصائد السيع الطوال الجاهليات) .٤٥١‏ 
 )(‏ البيت للاسود بن عامر بن جوين الطائي› وهو في غریب 5 ۲ و«تفسیر الطبري؛ ۱۹۲/۹» ا لأحکام القرآن» ۲۸۹/٥‏ وفيهما 
«عيد .المليك» وفي «الطبري»ء «قاتلك الله عيداً كنود . ٤‏ کے ۹ 


Po AY Af ٠: التاء‎ 


2 J e if 


اف دزو A‏ ور کان ص .عند عر أل جوا فيو یکا ڪيا @4 

قوله تعالی : أل ندرد .مان قال الزجاج: «التدبّر» : النظر في-عاقبة الشيء. و«الدبر» النحل» سمي دبراًء 
لاثه يقب ما ينتفع به» و«الدَبْر» : المال الكثير» سمى دبرا لكثرتهء لأنه يبقى للأعقاب والأدبار. وقال ابن ا : أفلا 
یدرون القرآن» فیتفکرون فيه فيزون تميق يهف لعف » وأن أحداً من الخلائق لا يقدر عليه. قال ابن قتيبة: 
والقرآن من قولك:. ما قرأت الناقة سلى”“ قط أي: ما ضكّت في رحمها ولداًء وأنشد أبو عييدة : 

: وی ا ن ا ا 

۹ لأنه جمع السور» وضمها".‎ a 

قوله تغالى: رجدو فيو أعْيلَّنًا َب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التناقض»› قاله ابن عباس» وابن زيده 
والجمهور. والثاني : الكذب» قاله مقاتلء والزجاج. والثالث: أنه اختلاف تفاوت.من جهة بيغ من الكلام» ومرذولء 
إذ لا بد للكلام إذا طال من مرذول» ولیس في القرآن إلا بليغ؛ ذکره الماوردي في اغ 

ردا جا شم انر من امن أو لوف أداعوا به ولو رذوة إلى الول 5 الأمر مِم له لن تتاو رت 
وولا قل اہ علب وَدَحَم اَعَد ليطن إلا ياد @4 

قوله تعالى: ودا جَاءهُمَ أَمَرٌ مَنَ الان أو ألْحَونٍ) في سبب نزولها قولان: احدهما: أن النبي ا لما اعتزل 
نسناءه» دحل عمز المسجد» فسمع التاس يقولون: طلق رسول الله هة نساء»» فدخل على النبي ## فسأله: اطلقت 
نساءك؟ قال: «لا٤.‏ فخرج فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه. فنزلت هذه الآية . فكان هو الذي استنبط الأمر. 
انفرد بإخراجه مسلم» من حديث ابن عباس» عن عمر“. والثاني: أن رسول الله ية كان إذا بعث سريّة من السرايا 
َعَلَبَّتْ أو عبت تحدثوا بذلك» وأفشوه» ولم يصبروا حتى يكون النبي هو المتحدّث به. فنزلت هذه الآية. رواه آبو 
ضالح» عن ابن عباس . وفي المشار إليهم بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم المنافقون. قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني : أهل النفاقء» وضعفة المسلمين» ذكره الزجاج. وفي المراد بالأمن أربعة آقوال: أحدها: فوز السرية بالظفر 
والغنيمة» وهو قول الأكشرين. والثاني: آنه الخبر يأتي إلى النبي بيا أنه ظاهر على قوم» فيأمن منهم» قاله الزجاج . 
والغالث: أنه ما يعزم عليه رسول الله ك من الموادعة والأمان لقوم» ذكره الماوردي.. والرابع : أنه الأمن يأتي من 
المامن وهو المدينةء ذكره أبو سليمان الدمشقي مُخرجاً من حديث عمر. وفي-«الخوف» ثلائة أقوال: أخدها: أنه النكبة 
التي تصيب السريةء ذكره جماعة من المفسّرين. والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي بي فيخاف منهم» قاله 
الزجاج . والثالث: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال» ذكره الماوردي . 

قوله تعالی : اعا بد قال ابن قتيبة: أشاعوه. وقال ابن جرير: والهاء عاثية جلى الام 


»( في «اللسان» السلى : لفافة الولد من الدواب والإبل» وهو من الناس المشيمة, 
 )۲(‏ صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر. والبيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة» IER A‏ انظر «شرح القضائد السبع 
.الجاهليات؛ .۳۸١‏ وهو في «مجاز القرآن؛ ۲/۱ وغريب القرآن: ۳۳ واتفسير الطبري» 41/١‏ و«الجمهرة ۲۲۹/١‏ وداللسان» و«التاج» مادة قرآً. 
اوالعيطل: النافة الطويلة العنق في حسن منظر وسمن: والادماء : البيضاء مع سواد المقلتين» ووصفها بأنها بكر» لأن ذلك أحسن لاء وهي في عهدها 
ذلك ألين وآسمن». وهجان اللون: بيضاء كريمة. 
(۳) رجح الطبري في «تفسيره» ٩٤/١‏ قول ابن عباس في تأويل «القرآن؛ بالتلاوة والقراءة. رتل عه آل فس تول اله الى ن قرآناء) آي: : بيناه (فاتبع 
قرآنڼه) یقول اعمل په. ثم قال: ومعنی قول ابن عباس هذا : فإذا ييناه بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة. 
)٤(‏ قال ابن جریر ۸/ 1۷: يعني جل ناه بقوله: .افلا درو الان آفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كناب الله» فيعلموا حجة الله 
عليهم في طاعتك» واتباع آمرك» وآن الذي أتيتهم من التتزيل من عند ربهم لاتساق معانیه» وائتلاف آحکامه» وتأیید بعضه بعضاً بالتصديق»› وشهادة 
بعضه لبعض بالتحقیق» فإن ذلك لو کان من عن غير اللهء لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وآبان بعضه عن فساد بعض . 
() مسلم ۱۱۰۵/۲ وهو حدیث طویل فيه فوائد عظبمة» وتوجيهات قيمةء فارجع إليه_ ٠‏ 
(0). في «الطبري» ٥1۸/۸‏ : و«الهاء» في قوله: «أذاعوا به» من ذکر «الأمر؟ وتأویله : اقاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي ا يقال منه: «آذاع 
فلان بهذا الخبر وأذاعه؛ ومنه قول أي الأسود: TT‏ 
آقاع به فقي الستساس حى كائه و EEE E E ES‏ 


ل۳ النساء: A٤‏ 


قوله تعالی : ولو روه يعني : الأمر إل اسول حتى يكون هو المخبر ب به َلك ألي الأنَر مهم وفيهم أربعة 
أقوال: أحدها: آنهم مثل آبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أبو بكر» وعمر» قاله عكرمة. 
والثالث : العلماءء قاله الحسنء وقتادة وابن جريج. والرايع : أمراء السراياء قاله ابن زيدء ومقاتل . وفي الِب بطرم 
قولان: أحدهما: آنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له» قاله مجاهد. والثاني: أنهم أولو الأمرء قاله ابن زيد. و«الاستنباط) 
في اللخة : الاستخراج . قال الزجاج : أصله من النبط» وهو الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر» يقال من ذلك: قد أنہط 
فلان في غضراء» آي : استنبط الماء من طين حر . والنبط : موا نبطاًء لاستنباطهم ما يخرج من الأرض. قال ابن جرير : 
ومعنى الآية : وإذا جاءهم خبر عن سريّة للمسلمين بخير أو بشر أفشوه» ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذوو الأمر يتولون 
الخبر عن ذلك» فيصححوه إن كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاًء لعلم حقيقة ذلك من يبحث عنه من اولي الأمر”. 

قوله تعالى: وولا فصل أو ليك . في المراد بالفضل أربعة أقوال: أحدها: آنه رسول اله . والثاني: الإسلام. 
والثالث: القرآن. والرابع: أولو الأمر. وفي الرحمة أربعة أقوال: أحدها: أنها الوحي. والثاني: اللطف. والفالث: 
النعمة. والرايع : التوفيق . 

قوله تعالى: لاعتم ليطن إلا قّيلا) في معنى هذا الاستفناء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه راجع إلى الإذاعةء 
فتقدیره: آذاعوا به إلا قليلاً. وهذا قول ابن عباس» وابن زيد» واختاره الفراء» وابن جرير". والثاني: أنه راجع إلى 
المستنبطين» فتقديره: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاًء وهذا قول الحسن» وقتادة» وإختاره ابن قتيبة. فعلى هذين 
القولين» في الآية تقديم وتأخير. والثالك: جع إلى اتّباع الشيطان» فتقديره: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم» 
وهذا قول الضحاك» واختاره الزجاج. وقال بعض العلماء: المعنى: لولا فضل الله بإرسال النبي إليكمء لضللتم إلا 
قليلاً منكم كانوا يستدركون بعقولهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يَعبّد غيره» كقس بن ساعدة. 

تفیل فی سیل اہ کہ کلف إل نك وض الوییت سی اھ آن یکت باس الیب کتروا وال سد اسا واس 
تید 469 

قوله تعالی: فمل فی سیل أ سبب نزولها : أت الي لا لما ندب الناس لموعد أب سيان ببدر الضغرى بعد 

اد كره بعضهم ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح» عن ابن عباس. وفي «فاء» «فقاتل» قولان: أحدهما: آنه 
جواب قوله: ومن َيِل في سيل أله مَل أو بقلب والفاني: آنها متصلة بقوله: وا لک لا تيلو ف سيل ¢ 
ذكرهما ابن السري. والمراد بسبيل الله: | لجهاد. 

قوله تعالى: لا َكلت إل مسك آي: إلا المجاهدة بنفسك". و«جرّض): بمعنى حضض. قال الزجاج: 


(1) نص كلامه في «جامع البيان؛ ٥۷١ »٥٦۸/۸‏ : وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد آمنوا عن عدوهم بغلبتهم إياهم ار الْخَرن) 
يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهمء أذَعوا ب يقول: أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله لا وقبل ما آتى سرايا 
رسول الله ة. .. ولو ردوا الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله بء وإلى أولي آمرهم» يعني: وإلى آمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا 
ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله اء أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك» بعد آن تثبت عندهم صحته» أو بطوله» فيصححوه إن 
كان صحيحاً» أو يبطلوه إن كان باطلاًء لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» الذين يبحثون عنه» ويستخرجونه «منهم؟ يعني أولي الأمرء و«الها 
و«الميم؟ في قوله «منهم؟ من ذكر آولي الأمرء يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه . 

(۲) اتظر «معاني القرآن» للفراء ۱/ ۲۷۹ و«جامع الييان» ۸/ .٥۷۷‏ 

ص قال ابن جرير الطبري: فأما قوله لا كت إل نسَك) فإنه يعني لا يكلفك اله فيما فرض عليك من جهاد عدوء وعدوك إلا ما حكلك من ذلك من 
دون ما حمل غيرك منه» آي: إنك إنما تتبّع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك› وإنما عليك ما كلفته دون ما كلُفه غيرك. وقال الزنجاج: آمره بالجهاد 
وإن قاتل وحده» ا . وقال ابن کثیر: یأمر تعالی عبده ورسوله محمداً َة آن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل فلا عليه منهء ولهذا 
قال: لا ككف إلا نس4 روى ابن آبي حاتم عن آي إسحاقء قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من الغدو فيقاتل آيكون ممن قال 
الله فیه: ارلا تلقو بای إل آنبلگر)؟ قال: قد قال الله تعالى: «فتيل يي سل آنه ل كلت إل تس وض الي ورواء الإمام أحمد عن آبي 
إسحاق» قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله ية وقال: «فَقَِل في سبلي 
آل تا كلت إل سف إنما ذلك في النفقة. قلت: وإسناده صحيح» وذكره الهيشمي في «الزوائد e‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح؛ غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة. 


eV ۸A٦ ۔‎ ۸٩ النساء:‎ 


ومعنى اعسى» في اللغة: معنى الطمع والإشفاق. والإطماع من الله واجب. ودالباس»: الشدّة. وقال ابن عباس: والله 
أشد عذاباً . قال قتادة : و«التنكيل»: العقوبة . 
کن شح عة سا یکی م تییٹ نبا وس بشع قا ست یکن ام کف وھا رک اه لی کل یر ُنبا @) 

قوله تعالى: ن يَْمَحَ سَمَعَةٌ حَسَسَةٌ في المراد بالشفاعة أربعة.أقوال: أحدها: أنها شفاعة ة الانسان للإنسان» 
ليجتلب له نفعاًء أو يُخلصه من بلاء» وهذا قول الحسن» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها الإصلاح بين 
اثنين» قاله ابن السائب. والثالث: أنه الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ذكره الماوردي. والرابع: أن المعنى: مَّن يُصرُ 
شفعاً لوتر أصحابك يا محمد» فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبیل اله قاله ابن جرير» وأبو سليمان 
الدمشقي. وفي الشفاعة السيثة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السعي بالنميمة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنها 
العاء على المؤمنين والمؤمنات› وكانت ا ذكره الماوردي. والثالث: أن المعنى من يشفع وتر آهل الكفرء 
فيقاتل المؤمنين› قاله ابن جرير› 8 سلیمان الدمشقي . قال الزجاج: و«الكفل» في اللغة: النصيب وأخذ من قولهم : 
اكتفلت البعير: إذ أدرت على ستامه» أو على موضع من ظهره كساء» وركبتٌ عليه. وإنما قيل له: كفل» لأنه لم 
يستعمل الظهر كله» وإنما استعمل نصيباً منه. وفي «المقيت» سبعة أقوال: أحدها: أنه المقتدرء قال أحيحة بن 
الجلآح: 

وذي ضفن كفت ال اة وکت ل مسا و 

٠‏ وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس» وابن جرير» والسدي» وابن زيدء والفراء» وأبو عبيد» وابن قتيبة» 
والخظابي. والثاني : آنه الحفيظ› رواه ابن آي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والزجاج. وقال: هو بالحفيظ 
أشبه» لأنه مشتقَ من القوت» يقال: فب الرجل أقوته قوتاً: إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته. والقوت: اسم الشيء 
الذي يحفظ نفسه [ولا فضل فيه على قدر الحفظ]ء فمعنى المقيت: الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من 
الحفظ. قال الشاعر: ٠‏ 

الي القّضل )علي اناو ي ل ااب ق 

والثالث: أنه الشهيد» رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد» واختاره أبو سليمان الدمشقي . والرابع: أنه الحسيب» 
رواه خصيف عن مجاهد. والخامس: الرقيب» رواه آبو شيبة عن عطاء. والسادس: الدائم» رواه ابن جريج عن 
عبد الله بن كثير. والسابع: أنه معطي القوت» قاله مقاتل بن سليمان. وقال الخظاب: المقيت يكون بمعنى معطي 
القوت» قال الفراء: يقال: قاته.وأقاته. 

ودا يم َي فوا اَحسَنَ ينا أو روا آل کان عل کل ی ییا ©4 

قوله تعالى: ذا حيَيم بَحيَوٍ) في التحيّة قولان: أحدهما: 1 السلام» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني : 


(۱) غریب القرآن» ٠١۲‏ و«تفسير الطبري» ۹/ ٥۸٤‏ و«اللسان» مادة: قوت و«الجمهرة ٠۳٠/۲‏ .ونسبوه للزيير بن عبد المطلب. قال الاستاذ محمود 
شاكر: لم أجده للزبير» بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة؛ مرفوع القافية في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام: ۲٤۳‏ وفي «الطبقات»: بعد أن ذكر 
تخریج البيت: وروايتهم «مقيتاً» وهو خطاء ورواه ابن الشجري: وإني في مساءته مقيت» والرفع في رواية ابن سلام وجه عربي صحيح» انظر ابن 
مالك في كتابه «شراهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ ۱ وتأویل البیت «وکنته على مساءته مقیت» فحذف خبر کان» لاله 
ضمير متصل؛ كما يحذف المفعول به إذا كان ضميراً متصلاً e‏ »> يعني : : وکنت ذا ضغن مثله وآنا على مساءته مقیت . ومقیت : 
مقتدر» من قولهم : آقات على الشيء: اقتدر عليه وآطاقه. 

(۲) البيت للسموآل بن عادياء» وهو في. «مجاز القرآن» 0 و«الأضصمعیات» ۰۸٥‏ و«طبقات فحول الشعراء؛ ۲۳۷ و«غریب القرآن» ٠۳۳‏ › » رالنان 
۲ وقېله: 1 
ليت شعري! واش عر إذا مها قوف ا ا وة ق وت 
وقوله: «ليت شعري؛ آي: ليت لي علماً حاضراً يحيط بما سوف يكون. وأشعرن: استفهام» يقول: وهل أشعرن. وقوله: «قربوها منشورة يعني 
صحف اعماله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي «الصحاح»: المقيت: الحافظ للشيء والشاهد له. آي : e E‏ 
على نفسه بصيرة. 


AN ۸۷ النساء::‎ ۰۸ 


الدعاءء ذكره ابن جرير» والماوردي . فأما «أحسن منها» فهو الزيادة عليهاء وردها: قول مثلهاء قال الحسن: إذا قال 
أخوك المسلم : السلام عليكم» فرد السلام» وزد: ورحمة الله . أو رد ما قال ولا تزد. وقال الضحاك: إذا قال: السلام 
عليك» قلت قلت: وعليكم السلام ورحمة الله . وإذا قال : السنلام عليك ورحمة اله» قلت: وعليكم السلام» ورخمة الله 
وېرکاته» ولا ی ا وقال قتادة: E‏ أو.ردوها على أهل الكتاب. : 

اه ل إل إل نلگ إل يوم ية لا رب ميه وَمَن أَصدَق من ألو حًا 6 @4 

قۈله تعالی: ا ل إل إلا هر4 قال مقاتل: نزلتا في الذين شكوا في البعث. قال الزجاج: واللام في 
«ليجمعنكم» لام القسم» كقولك: والله E‏ قال : ا تكون سُميت القيامةء لقيام الناس من قبورخم؛ 
وجائز آن تکون» للحساب. 

قوله تعالی: ومن دَق مِنَ الَو عَيِيًا) إنما وصف نفسه بهذاء ا ر ی ی ویستحیل 


(٭ تا لک ف ووت تتت وائ آرکتیم ییا کہا آنریڈو آن ھدوا من آل اک رسن شی ائه کان تھے م 
ی @ 
بالمدينة وجماهاء u‏ نف من اللا فقالوا: مالک ا قالوا: أصابنا وباء ا 
واجتويناهاء فقالوا: أما لكم في رسول الله أشوة؟ فقال بعضهم: نأفقواء وقال بعضهم: لم ينافقواء فنزلت هذه الآية» 
رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه"" . والثاني: أن رسول الله ية لما خرج إلى أحدء رجع نام ممن خرج معه» 
فافترق فيهم أصحاب رسول الله » ففرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا نقتلهمء فنزلت هذه الآيةء هذا في «الصحيحين» 
من قول زيد بن ثابت : والثالث: أن قوماً كانوا بمكة تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين» فخرجوا من مكة 
لحاجة لهم٬‏ فقال قوم من المسلمين : اخرجوا إليهم» فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عدوکم . وقال قوم: کیف نقتلهم وقد 
تكلموا بمشل ما تكلمنا به؟ فثزلت هذه الآية» رواه عطية» عن ابن عباس . والرايع: أن قوماً قدموا المدينة» فأظهروا 
الإسلام» ثم رجعوا إلى مكة» فأظهروا الشرك» فنزلت هذه الآيةء هذا قول الحسن» ومجاهد: والخامس :أن قوماً 
أعلنوا الإيمان بمكة وامتنعوا من الهجرة» فاختلف المؤمنون فيهم› فنزلت هذه الايةء وهذا قول الضحاك. والسادس: 
أن قوماً من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة» فقالوا للمؤمنين: إنه قد أصابتنا أوجاع في المدينة» فلعلنا نخرج 
فنتمائلء فإنا كنا أصحاب بادية» فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله بء فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي. 
والسابع : آنا نزلت في شأن ابن بي حين تكلم في عائشة بما تكلم › وهذا قول ابن و 
وقوله تعالی: َا € خطاب للمؤمنين. والمعنى: أي شيء لکم في الاختلاف في أمرهم؟ و«الفثة): الفرقة . 
(1) «المسنده .٠١١/۳‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۷/۷ عن أحمد وقال: وفيه ابن إسحاق وهز مدلس» وأبو ضلمة لم يسمع من أبيه» قلت: ولم 
يصرح ابن إسحاق بالتحديث» وذكره السيوطي في «أسباب النزول» ١‏ وقال: في إسناده تدليس وانقطاع. وتال الحافظ في «الفتح: وفي سبب 
نزولها قول آخرء أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبيهء» وذكر الحديث ثم قال: واخرجه ابن آبي حاتم من وجه آخر عن آبي 
صانمة مرسلاًء فإن كات محفوظاًء احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً. وقوله «اجتويناها» أي أصابنا النجوى» وهو المرضل وداء الجوف إذا 
تطاولء وذلك إذا لم يوافقهم هواؤهاء واستوغنموهاء ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمةء قاله في «النهايةا . 
(۲) المسند» ۱۸٤/٥‏ والبخاوي ۱۹۳/۸ ومسلم €/ TIE‏ قال الجانظ في الفح وهذا هو الصحيح في سبب نزولها . وفي «القتح»: وقوله «رجع 
ناس ممن خرج قغه» يعني عبد اله بن أبي وآصخابه» ؤقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة قي «المغازي»› وآن عبد الله ب بن آبي کان وافق 
رأيه رأي النبي ‏ على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج» وأجابهم النبي ب فخرج» قال عبد الله بن أآبي: أطاعهم وعضاني› علام نقتل 
أنقستا؟ فرجع بثلث الناس. قال ابن إسحاق في وواية: فاتبعهم عبد الله ين عمرو بن حرام وهو والد جابرء وکان خزر جیا کعبد الله- ي بن آبي؛ اي 
آن پرجغوا فأبواء فقال:. أبعدكم الله . 1 


(۳) ۰ ابن جرير ۰۱/۹ وابن آبي حاتم من طريق العوفي» وإستاده ضعيف جداً. : 4 
() ابن جریر ۱۳/۹. وقری قول من قال: e EE a‏ 


۳۰۹ ۹۰ ۸٩ النساء:‎ 


وفي معنى «أركسهم؟ أربعة أقوال: أحدها: رذهمء رواه عطاء» عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: ركست الشيء» 
وأركسته: لختان» آي: نكسهم وردهم في كفره» وهذا قول الفراء» والزجاج. والثاني: أوقعهم» 'رواه ابن آبي 
طلحة» عن ابن عباس . والثالث :أهلكهم» قاله قتادة. والراع : أضلهم؛ قاله السدي. فأما الذي كسبواء فهو كفرهم؛ 
وارتدادهم. قال أبو سليمان: إنما قال: آتريدون آن تهدوا م من أضل اللهء a‏ : إخحوانتاء 
وتکلموا بکلمتنا . : 

قوله تعالی: لین ٤‏ ا أحدهما: إلى الحجةء قاله الزجاج. والثاني : إلى الهدى» قاله أبو 
سليمان الدمشقیى 

5 تک کا گا ی کون سو کا دوا نیم اویه ی جروا فی سبي َه إن تولا ذو بائشارقة حي 
رجدو ولا دوا م منم ولا ولا سيا @+ 

قوله تعالی : وذو لو ترود گنا روا4 أخبر الله كك المؤمنين بما في ضمائر تلك الطائفةء ثلا يسنا الظن 
بهم» ولا يجادلوا عنهم» ولیعتقدوا عداوتهم . 

قوله تعالى: لا لذا ين أيه آي: لا توالوهم فإنهم أعداء لكم 9ح بارا آي: يرجعوا إلى النبي ب . 
قال ابن عباس: فإن تولوا عن الهجرة والتوحيدء نذوم أي: ائسروهم» واقتلوهم حيث وجدتموهم في الجل 
والحر . 

قال القاضي أبو يعلى : كانت الهجرة فرضاً إلى أن فتحت مكة. وقال الحسن: فرض الهجرة باق» واعلم أن 
الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: من تجب عليه» وهو الذي لا يقدر على إظهار ا في دار الحرب» خوفاً 
می نف وهو قادرٌ على الهجرة» فتجب عليه لقوله: :م تک کن رض الل سمه قاجا يبا والتاني: من لا تجب عليه 
بل تستحب له» وهو من كان قادراً على إظهار ديثه في دار الحرب . والغالث: من لا تستحب له» وهو الضعيف الذي لا 
يقدر على إظهار دی ا ا المشقة. 
إلا آلب يصون اک کرم بتکم وییتیم تیکی او اوم حورت صدورم آن بک بو ا ومهم وو سا آله لاهم 
ایک لاوم کین آعتزلوکم ملم کیاوک دالوا کم اتم تا جنل ائه لک یم سلا @ 

قوله تعالى: إلا أي بود € هذا الاستئناء راجع إلى القتلء لا إلى الموالاة. #يصبلون» قولان: أحدهما: 
أنه بمعنی يتّصلون ویلجؤون. قال ابن عباس: کان هلال بن عويمر الأسلمي وادع رسول الله ب على آن لا یُعینه ولا 
يُعين عليه : فكان من وصل إلى هلال من قومه وغيرهم» فلهم من الجوار مثل ما لهلال : والثاني : آنه بمعنی ينتسبون» 
قاله ابن قتيبةء وآنشد: 2 


إذا اصلث قالث آبكرّ بی رائلِ وبسكر ها والأنوف روا 


0 نص كلام ابن قتيبة ي غريب القرآن ۳ و ایک آي: تکسهم ورقمم في کفرمم» وهي قي تراه بد اله بن مهود رتهم وهما لغتان: 
ركست الشيء وآركسته. 
( ای ا ا ETE‏ ولا تاد بقؤلة ما یاب 
آل اموا ا لدو در ول زي4 [الممتحنة: ]١‏ والسبب فيه .أن أعز الأشياء وأعظنها عند جمیع الخلق هو الدين› لأن ذلك هو الأمر الذي 
.. ايتقرب به .إلى الله تعالى» ويتوسل به إلى .طلب السعادة في الأخرةء وإذا كان كذلك؛ كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم انوع الغداوة» وإذا كان 
... كذلك» امتنع طلب المحية والولاية في الموضع الذي يكن أعظم موجبات العداوة حاصلاً فيه . 
(۳) .قال ابن کثیږ رحمه اله :ثم استشنی اله سبخانه .من هؤلاء فقال: للا آل سلود إل کرم جنک رتم ت اي: اة لار ا 
بينكم وبينهم مهادنة» أواغقد ذمة» فاجعلوا حکنهم کحکمهم»؛ وهذا قول السندي» وابن زيد» واپن. چریر. وانظر تفصيل القول في «المغني» /٠١‏ 
٠:‏ ۳ وانيل الأوطار» .1۷١/۸‏ 
)6( الالو و يوهت وود e E O a AE E‏ و«التاسخ والمنسوخ انخاس =٠ ٩‏ 


۳1۰ النساء: ۸۹ ۹۰ 


يريد: إذا انتسبت. قالت: أبكراًء أي: يا آل بكر. وفي القوم المذكورين أربعة أقوال: أحدها: أنهم بنو بكر بن 

زيد مناةء قاله ابن عباس. والثاني: أنهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك» وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
قاله عكرمة. والثالث: آنهم بنو مدلج» قاله الحسن. والرابع: خزاعة وبنو مدلج» قاله مقاتل. قال ابن عباس : 
«والميثاق) : العهد. 

قوله تعالی: ار جا4وکم) فيه قولان : أحدهما: أن معناه: أو يصلون إلى قوم جاؤوكم» قاله الزجاج في جماغة. 
والثاني: أنه يعود إلى المطلوبين للقتل» فتقديره: أو رجعوا فدخلوا فيكم» وهو بمعنى قول السدي. 

قوله تعالى: حَصِرَتٌ صدورفُم فيه قولان: أحدهما: أن فيه إضمار «قد». والثاني: أنه خبرٌ بعد خبر» فقوله: 
جااوگم) : خبر قد تم» وْحَيرَكٌ): خبرٌ مستأنف» حكاهما الزجاج. وقرآ الخسن» ويعقوب» والمفضل» عن 
عاصم : «حَصِرةٌ صُذُورْهُم؛ على الحال. و«حصرت»: ضاقت» ومعنى الكلام : ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي 
بينكم وبينهم» أو يقاتلوا قومهم» يعني قريشاً. قال مجاهد: هلال بن عويمر هو الذي حصِر صَدرٌه أن يقاتلكم» أو 
يقاتل قومه. 

قوله تعالى: وو سه أله لَسَلَعَهُمّ عك قال الزجاج: أخبر آنه إنما كفهم بالرعب الذي قذف في قلوبهم. وفي 
«السلم؟ قولان: أحدهما: أنه الإسلامء قاله الحسن. والثاني: الصلح» قاله الربيع. ومقاتل . 

فصل 

قال جماعة من المفسرين: معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية السيف. قال 

القاضي أبو يعلى: لما أعز الله الإسلام أمروا أن لا يقبلوا من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف . 


= من قصيدة يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني. قال في «اللسان؛ اتصلت: انتسبت» وفسرها شارح شعر الأعشى: إذا دعت: يعني بدعوى الجاهلية» 
وهو الاعتزاء. يقول: تدغى إليهم وتنتسب» وهي من إمائهم اللواتي سبين وقد رغمت أنوفهن وآنوف رجالهن الذين كانوا يدافعون عنهن» ثم انهزموا 
عنهن وتركوهن للسباء. قلت: وما جرى عليه ابن قتيبة في تفسير هذه الآية سبقه إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٠۳١/١‏ وتعقبهما النحاس بقوله في 
«الناسخ والمنسوخ» :1٠۹‏ وهذا غلط عظيم» لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم 
وبين السابقين الأولين أنساب» وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخء لان أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له (براءة)ء وإنما 
نزلت (براءة) بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب» وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول آهل التفسير» والاجتراء على كتاب اله» وحمله على المعقول من 
غير علم بأقاويل المتقدمين . والتقدير على قول آهل التأويل: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولئك 
خزاعة صالحهم النبي ب على آنهم لا يقاتلون» وأعطاهم الزمام والأمان» ومن وصل إليهم؛ فدخل في الصلح معهم» .كان حكمه كحكمهم أ 
اوم حيرت سدم آي : وإلا الذين جاؤوكم حصرت صدورهم» وهم بثو مدلج وينو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين »أو يقاتلوا 
قومهم بني مدلج. «وحصرت۲: خبر بعد خبر. 
وفي «صجيح البخاري» في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن أحب أن يدخل في صلح محمد ل 
وأصحابه وعهدهم . 

(۱) قال ابن کثیر :٥۳۳/۱‏ وروی ابن أبي حاتم» حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك 
المدجلي حدثهم» قال: لما ظهر يعني النبي 6ة على أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم» قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 

بني مدلج» فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صَهَ» فقال النبي ب: «دعوه ما تريد؟» قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا ريد أن 
تاد فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهم» فأخذ رسول الله اة بيد خالد ب کک 
فقال: «اذهب معه فافعل ما پرید»» فصالحهم خالد على آن لا یعینوا على رسول اھ کک وإن آسلمت قریش آسلمواء فانزل اله ود لر کو گا 
کروا وون سو لا َد ذا من ار ورواه ابن مردويه». وقال: فانزل الله إلا أل يلود ية إل م یننم تتم د4 فكان من وصل إليهم كانوا 
معهم على عهدهم . قلت: والحسن لم يسمع من سراقة» وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف 

() قال الخرقي: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني بأو مجوسي إا SL E‏ عوهدوا عليه » ومن سواهم فالإسلام أو القتل: قال في 
«المغني» :٥۷۴ /٠١١‏ يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزيةء ولا يقرّون بهاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا 
قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمد» وروي عن الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب» لأن حديث بريدة يدل بعمومه 
على قبول الجزية من كل كافر إلا آنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفرهم من وجهين: أحدهما دينهم» والثاني: كونهم من وهط النبي بد 
وفي «نيل الأوطار؛ ۸/ ٠۳‏ وقوله: «فسلهم الجزية؛ ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي» والكتابي وغير الكتابي» وإلى ذلك ذهب مالك 
والأوزاعي› وجماعة من أهل العلم . 


النساء: ۹۲-۹۱ 1 ۰ ۴11 


جدود ان بدو آن ا ت رمم کک ما دوا إل لونک ایکا ا کن لم بعازلور يلوا إت الككم 
یکلا ات کرشم انام عب قنش ر م ل ی 0 
قوله تعالی : «سَتَچِدُودً ر اختلفوا فيمن نزلت على أربعة آقوال: أخدها: أنها نزلت في أسد وغطفان» كانوا 
قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا المؤمنين بكلمتهم» ويأمنوا قومهم بكفرهم» رواه آبو صالح» عن ابن عباس . والثاني: نها 
نزلت في بني عبد الدار» رواه الضحاك»٠‏ عن ابن عباس. والثالث : أنها نزلت في قوم أرادوا أحذ الأمان .من النبي اا 
وقالوا: لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء قاله قتادة. والرايع: أنها نزلت في نُعيم بن مسعود الأشجعي» كان يأمن في 
المسلمين والمشركين» فينقل الحديث بين النبي #4 وبينهم» ثم أسلم تُعيم» هذا قول السدي. ومعنى الآية :ستجدون 
٤‏ يظهرون الموافقة لكم ولقومهم ليأمنوا الفريقين» كلما دعوا إلى الشرك» عادوا فيه فإن لم يعتزلوكم في القتالء 
يلقوا إليكم الصلح» ويكفًوا أيديهم عن قتالكم» 2 أي : ائسروهم» واقتلوهم حيث e‏ وأولائکم 
جل کی ا ر کی 


فصل 
قال أهل التفسير: والكف عن هؤلاء المذكورين في هذه الآية شوخ بأية السيف . 
و گت مزن آن یشک ریئا إلا حت ون نل مؤیتا ما تخر ربت ية ردي مسل إل يبه إل 


و وه re‏ 5 میک 


ل بک إن کات ہن کر عثر لک رر مؤیت نیڈ رکز ميڪ ران ڪات ين زم يڪم د 
ری شسلمة إل ایو ونی ربو مومت مس لم يج يسام سر برت اتان 5با 5 ار بک اله تتا 
یا @4 

قوله تعالی: رتا کت زین آن بل موتا إلا َع في سبب نزولها قولان: أحدهما: آن عياش بن آبي 
ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسول الله ثم حاف أن يظهر إسلامه لقومهء فخرج إلى المدينة فقالت أَمّه لابنيها أبي 
جهل» والحارث ابني هشام» وهما أخواه لأمّه: والله لا يُظلتي سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حت تأتياني به. 
فخرجا في طلبه. ومعهما الحارث بن يذ حتى آنوا عَياشاً وهو مُنَحصَنٌ في أطمء نقالوا له: انزل فإن أك لم بُؤوها 
سقف ولم تذق طعاماًء ولا شراباً» ولك علينا أن لا نحول بينك وبين دينك» فنزل» فأوثقوه» وجلده كل واحد منهم 
مائة جلدة» فقدموا به على أمّه» فقالت: والله لا أحلّك من وثاقك حتى تكفرء فظرح موثقاً في الشمس احتى أعطاهم ما 
آرادوا» فقال له الحارث بن زید: یا عیاش لئن کان ما كنت عليه هدى لقد تركتهء وإن کان ضلالاً القد رکبته. فغضب» 
وقال: وال لا ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك» وهاجر رسول الله ڳا بالمدينة» ثم آسلم الحارث 
بعده» وهاجر ولم يعلم عياش» فلقيه يوماً فقتله» فقيل له: إنه قد أسلم» فجاء إلى النبي اة فأخبره بما كان» وقال: لم 
أشعر بإسلامه» فنزلت هذه الآيةء رواه آبو صالح» عن ابن عباس. وهو قول سعيد بن جبير» والسدّي» والجمهور. 
والثاني: أن آبا الدرداء قتل رجلاً قال لا إله إلا الله في بعض السرايا ».ثم آتى النبي ب فذكر له ما صنع» ,فنزلت هذه 
الآية» هذا قول ابن زيد“. قال الزجاج: معنى الآية: واا ا البتّة. والاستثناء ليس من الأولء 
وإنما المعنى: إلا أن يُخطى المؤمن. وروى أبو عبيدة» عن يونس: أنه سأل رؤبة عن هذه الآيةء فقال: ليش له أن 
یقتله عمداً ولا خطاء ولکته آقام إلا مقام «الواو قال الشاعر: ۰ ۰ 

وكل آغ م قارف هة أخوة ا أبنيك إلا السرئتان" 


(1) قال ابن جرير الطبري :٤ /٩‏ والصواب من القول في :ذلك :أن يقال: إن الله عرف عباده بهذه الآية ما على من قل موم خط من كفارة وديةء وجائز 
أن تكون إلآية نزلت في عياش بن أبي:ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأي ذلك كان» فالذي عنى. الله تعالى بالآية : تعريف عباده ما ذكرنا . 
وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزیله» وغیر ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه . 

٠ )۲(‏ البيت لعمرو بڻ فعد يكرب› وقيل لسوار بن.المضرب» وقيل لحضزمي بن عامر: وهو في سيبويه ۲۷ وەالکامل) ۰/۳ وآالبیان والتبیین؟ ۱/ 
۸“ و«شرح المفصل» ۰۸۹/۲ والبحر المنخيطا ۳۲١/۳‏ و«شواهد المغني» ۸ و«خزانة الأدب» ۲/ :٥۲‏ قال الأغلم: والشاهد فيه نعت «كل» > 


۳1۴ الساء: ۹۲-۰۱ 


أرّاد: والمَرقَدَانِ. وقال بعض أهل المعاني: تقديرٌ اإآية.: لكن قد يقتله.خطأ ‏ وليس ذلك,فيما جعل الله له لأن الخطاً 
لا تصح فيه الإباحةء ولا النهي . وقيلى : إنما رقع الاستتناء على ما تضمجه الآية فن اسخحقاق الأثم» وإيجاب القتل . 
قوله تعالى: فر ربق ميك قال سعيد بن جبير: عتق الرقبة واب على القاتل في ماله واختلفوا في عتق 
الغلام i N‏ ة والصيام» فروي عن أحمد جوازه» وكذلك روى ابن أبي طلحة»› عن ابن عباس»› 
وهذا قول عطاء» ومجاهد. وروي عن أحمد: a e‏ وهو قول ابن عباس في روايةء 
والحسن» والشعبي» وایراهیم» وقتادة. : 
قوله تعالی : ودي سمه إل اهلو قال القاضي e‏ ليس في هذه الآية بيان من تلزمه هذه الدية» واتفق 
الفقهاء على آنها عاقلة القاتل» تحملها عنه على طريق المواساة» وتلزم العاقلة في ثلاث سنين» كل سنة ثلثها. 
والعاقلة : العصبات من ذوي الأنصاب» ولا يلزم الجاني منها شيء”". وقال أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة. وللنفس 
ستة أبدال: من الذهب آلف دينار» ومن الوَرِق اثنا عشر آلف درهم» ومن الإبل مائة» ومن البقر ماثتا بقرة» ومن الغنم 
آلفا شاة» وفي الحلل روايتان عن أحمدء إحداهما e‏ أصل» فتكون مائتا حلة. فهذه دية الذكر الحرّ المسلم» ودية 
الحرّة ة المسلمة على النصف من ذلك. 
قوله تعالی : إل أن سر قال سعید بن جبیر : إلا آن يتصدق آولياء المقتول بالدية على القاتل . 
قوله تعالی : إن کات من فور عدو لک وهو مرم فيه قولان: أحدهما: أن معناه: وإن كان المقتول خطأً 
من قوم كفار» فيه تحرير رقبة من غير دية» لأن أهل ميراثه كفار. والثاني: وإن کان مقيماً بین قومه» فقتله من لا يعلم 
بإيمانه» فعليه تحرير رقبة ولاديةء لأنه ضيّع نفسنه بإقامته مع الكفارء والقولان مرویان عن ابن عباس» وبالأول قال 
النخعي» وبالثاني سعید بن جبیر. وعلی الأول تكون «يمن» للتبعيض» وعلى الثاني تکون بمعنی في . 
اقوله تعالى: إن صاب ين كوم بم وَبيْنهم يبك فيه قولان: أحدهما: أنه الرجل من أهل المة بقتل 
خطاء فيجب على قاتله الدية والكفارةء هذا قول ابن عباس والشعبي» وقتادة» والزهري» وآبي حنيفة» والشافعي. 
ولأصنحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية. والثاني : آنه المؤمن يقتل وقومه مشركون» ولهم عقد» فديته لقومه 
وميراثه للمسلمين» هذا قول النخعي . 


= بقوله: إلا الفرقدان» على تأوبل «غير“ والتقدير: وكل أخ غير إلفرقدين مفارقة أخوه» وهذا على مذمب الجاهلية» كأنه قال هذا قبل الإسلام» 
ویحتمل آنه يريد في مدة الدنيا . والفرقدان» تثنية فرقد: وهو نجم قريب من القطب الشمالي یهتدی به» وبجانبه آخر أخفی منه» فهما فرقدان. وقال 
آبو حیان رحمه e‏ بي عبيدة: الذي يظهر أن قوله: «إل خطأ» استئناء منقطع» وهو قول الجمهور منهم أبان بن تغلب» والمعنى: 
لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خط 

() قال ابن کٹیز ٥۳٤/۱‏ : ااا ت الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيراً أو كبيراً. ` 

() في «المغني؟ :٤۹1/٩‏ ولا نعلم بين آهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة» قال اين المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه قضى بدية الخطا على العاقلةء وأجمع أهل العلم على القول به» وقد جعل النبي بد دية عمد الخطا 
على العاقلة بما قد رويناه من الأحاديثء وفيه تبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطاء والمعنى في ذلك أن جتايات الخطا تكثر» ودية الأدمي كثيرةء 

٠.‏ فإيجابها على الجاني فن ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل:المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفاً عنه.إذا كان معذوزاً في 

فعله» وينفرد.هو بالكفارة. قال ابن كثير: وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل .لا في ماله قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً أن رسول الله كا قضى 
بالدية على العاقلةء وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن آبي 
هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيلء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول اله كف فقضى أن دية جنينها غرة 
عبد و آمةء وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا يقنتضي أن حكم عمد الخطا حكم الخطا المحض في وجوب الدية. لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
كالعمد لشبهه به. وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرء قال: بعث رسول اله ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمةء» فدعاهم إلى الإسلام فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعلى خالد يقتلهم» فبلغ: ذلك رسول' الله بف فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك من 
صنع خالده قال ابن إسحاق: وبعث علياًء فودى قتلاهم» وما آتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب : وهذا يؤخذ منه أن خطأً الإمام:أو ناتبه يكون في 
بيت المال. ا 1 

في «الکافي» VAY‏ ودية الكتابي نصف دية المسلم› لما روی عجرو بن شعیب عن آبيه عن جده عن النبي .ية آنه قال: «دية المعاهد نصف دية 
المسلم؛ رواه آبو داود. وروي عنه: .آن ديته ثلث الدية لما روي .أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» إلا آنه رجع عن هذه الروايةء = 


1۳ ٠۳ الساء:‎ 


قوله تعالی: بسن لَمَ يَجد َء هرن ماين € اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إذا ٠‏ 
عدمهاء أو بدل من الرقبة والبية؟ قال ا عن الرقبة وحدهاء زقال مسروق» ومجاهد».وابن سيرين:.:عنهما . 
واتفق العلماء على أنه إذا تخْلّل صوم الشهرين إفطار لغير عذرء فعليه الابتداء فأما إذا تخللها المرض» أو الحيض» 
فعندنا لا ينقطع التتابع» وبه قال مالك وقال أبو حيفة: المرض يقطع» والحيض لا يقطع» وفرق بينهما بأنه يمكن في 
لعادة صوم شهرين بلا مرض» ولا يمكن ذلك في الحيض› وعندنا أنها معذورة في الموضغين. 

قوله تعالى : وة مى ألو قال الزجاج: معناه: فعل الله ذلك توبة منه . قوله اران اله عَليىًا) أي: ٠لم‏ يزل 
ا ا و کے و 

اومن يقل مویگ ا معدا رام جهنم کیا فا عضب اله عََهِ ا ا ا ا 4" 

قوله تعالی : و من يقل ميا متَمَيَدًا) سبب نزولها : أن مقيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلاً 
في بني النجار» وکان مسلماًء فأتى رسول الله ا فذكر ذلك لهء فأوسل رسول الله رسولاً من بني فهرء فقال له: إيتِ 
بني النجار» فأقرئهم مني السلام» وقل لهم: إن رسول اله جيل يأمركم إن علمتم قاتل هشام» فادفعوه إلى مقيس بن 
صبابةء وإن ن لم تعلموا له قاتلا فادفعوا إليه ديت فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا : والله ما نعلم له قاتلا ولكنّا عطي 
ديته» فأعطوه مائة من الإبلء ثم انصرفا راجعين إلى المدينةء فأتىالشيطان مقيس بن صَبابةء فقال: تقبل دية أخيك» 
فيكون عليك سبّة ما بقيت . yT‏ وافضل بالدية» فرمى الفهري بصخرةء فشدخ رأسه» ثم 
ركب بعيراً منهاء وساق بقيتها راجعاً إلى مكة» وهو يقول: 


قخلتبةفهراًوح ىلت عقتلة سرا ف الت وراب قان 
وأدركت ثأري واضطجغْت موسداً وكنت إلى الأصنمم أول راجع 


١‏ فنزلت هذه الآيةء ثم أهدر النبي ڳا دمه يوم الفتح» فقتل» رواه أبو صالح» عن ابن عباس“ . وفي قوله: 
معدا قولان: أحدهما: متعمداً لأجل أنه مؤمن» قاله نيدان بتر والثاني : متعمداً لقتله› ذکره بعض ي 
المفسرين. وفي قوله: رارم جَهَلَدٌ 4 قولان: أحدهما: آنها جزاؤه قطعاً . والثاني: آنها جزاؤه إن جازاه. 
RAN ARR‏ وذهب ابن عباس إلى آنه 
لأ توبة له. 


٠ =‏ وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» فنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. قلث: أما حديث عمرو بن شغيب فروآء أيفاً 
أحمد» والترمذي وحسله» والنسائي» وابن ماجهء ومر یت جن : وآما أثر عفر فقد رواه غنه سعيد بن المسيب“ i GG aa‏ 
من عمر. 
 )1(‏ أخرجه الواخدي في «أسباب النزول» ص۹۸ عن الكلبي عن آبي صالخ غن ابن غباس» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳ إلى البيهقي في 
«شعب الإيمان؛ من طريق الكلبي عن آبي صالح عن ابن: عباس ورواه ابن جرير الطبري 11/۹ من طريق ابن جريج غن عكرمة ولفظة: آن رجلا من 
الأنضار قتل أخا مقيس بن صبابة > فأغطاه النبي ية الذيةء فقبلهاء ثم وثب على قاتلأخيه فقتله . قال ابن جريج :-وقال غيره: ضرب النبي يا ديته 
على بني النجار؛ ثم بعث مقيساًء ربعت معه زجلا من بئيآقهر في حاجة لني پء فاحتل مقيشن الفهري» آوكان آيْداً قضرب به الأرضء ورضخ 
رآسه بين حجرين» ثم ألفي يتغتی : : : 
ثارث به فهراآرزختئلت قله شتراة تي التت جار أرباب فارع 
فقال النبي جه : «أظنه قد آخدث حدثاًء » آما وله لعن كان فعل لا آومته في جل ولا حَرَم» ولا صلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح . قال ابن جریچ : وفیه 
رلت هذه الآية ومن ممل ميا مسَعَحَدًا). وفي «صيرة ابن هشنام» ۲۹۳/۲ قال أبن إسحاق : وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلماً فيما يظهر» 
فقال: يا رسول الله جتك مسنلماًء وجك أطلب دية آخي» فيل خطا. فام له رسول اله چ بدية آخبه شام بن صبابة فاقام مند رسول الله غير کثيرء 
کا لی ال آے کھ ا ن ج ای کاردا ا ی کر ورا : 


. فى الستُفس آن قسدماث بالقاع مُسيداً E‏ غج او وا الأخباذع 
وكنانت همسوم انفش من قبل قنصله. ي تلمٌفتجنيتي وطاء المسضاجنع 
حسلسلشتا به وتري وآدزکنت ٹؤزتي وكتلست إلتىن الأوتلسافن آل راجتنع 


ثأرتبهفهراوح تملتعء قله سنراة بني الت جار أرزباب فازع 


14 التساء: ۹٤‏ 
فصل 

اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أم فنسوخة؟ فقال قوم : هي مخكمة» واحتجوا بأنها خبرْ» والأخبار 
لا تحتمل النسخ» ثم افترق هؤلاء فرقتين» إحداهما قالت: هي على ظاهرهاء وقاتل المؤمن مخلد في النار. والفرقة 
الثانية قالت: هي عامَّة قد دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافرء ثم أسلم الكافرء انهدرت عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة» فإذا ثبت كونها من العام المخصص» فأي دليل صلح للتخصيص»› وجب العمل به. ومن أسباب التخصيص أن 
sS‏ فيستحق الخلود لاستحلاله. e‏ واستدلوا بقوله تعالی 

في الفرقان: کل ی 6ی کے رکیل کا سیا اکھت بل سے ائھ کت کان آله عفرا کیا @) 
[الفرقان] . وقال آخرون: هي منسوخة بقوله: إن لَه لا َعْوِرٌ أن شر پوه ا م n‏ لسن کا [الساء: ئ۲ 

ایا آلییے ١٤امرا‏ إا مر ف سیل او م وا تولو يمن آل م السكم لست مو کا کے 
عَرمت الحیوو لدا ون الو مان وة گال س : ن ل 4 TER‏ کے اک گات 
بنا نرت َي @) 

و وياجا اریت اموا إا سرت في سيل أل فَ4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن البي كا 
بعث سريةٌ فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القومء وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: 
آشهد أن لا إله إلا الهء فأهوی إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا اش؟! 
لأذكرن ذلك للنبي ي فلما قدموا على النبي ب قالوا: يا رسول الله إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقدادء 
فقال : «ادعوا لي المقداد فقال: يا مقداد أقتلت رجلاً قال لا إله إلا الله» فكيف لك ب «لا إله إلا اله غداه! قال: فأنزل الله 
یا آلییت اا ا سر فی سیل او متي ول فووا لن آل يڪم لسم لك وما تجوت عرت 
البو اڌنا ينڌ او ماد ڪيه کڌت ڪنځم ي َل مَس مَس اله يڪم برا فقال رسول الله ڳلا 
للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيمانه فقتلته؟ وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل؛. رواه 
سعید بن جبير عن ابن عباس . والثاني: آن رجلاً من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله يد ومعه غنم» 
فسلم» فقالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوّذ [منا]ء فعمدوا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه» فأتوا بها رسول الله اء فنزلت هذه 


(1) قال الشوكاني في «فتح القدير» :٤1١/١‏ وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة آم لا توبة له؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبر قال: اختلف 
فيها علماء أهل الكوفةء فرحلت فيها إلى ابن عباس فسالته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية ومن كمسل مُومگ ا مَُمَجْدًا) وهي آخحر ما نزل وما نسخها 
شيء. وقډ روی النسائي عنه نحو هذا. وروي النسائي عن زيد بن ثابت نحوه. e‏ وعد الله بن 
عمرو» وآبو سلمة» وعبيد بن عمير» والحسن» وقتادة» والضجاك بن مزاحم» نقله ابن آبې حاتم عنهم. وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة› 
واستدلوا بمشل قوله تعالی إ5 للكت بذ الَا وقوله: ومر ازى بل رة ن عاو وقوله : يل تا مر كيك لى بتاأ)» قالوا أبضاً: 
والجمع ممكن بين آية النساء هذه» وآية الفرقان فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب» لا سيما وقد اتحد السبب» وهو القتل والموجب وهو 
التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت آنه قال: «بایعوني على آن لا تشرکو! باله شیئاً ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)» ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى اله إن شاء عفا عنه وإن شاء علبه» وبحديث بي هريرة 
الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» غيره في الذي قتل مثة نفس . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه» الشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت 
المشيئة تاب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على «المنتقى؟ متمسك كل فريق. والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو مفتوح لكل 
من قصده ورام الدحول منه» وإذا كان الشرك - وهو أعظم الذنوب وأشدها - تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه» والدخول في باب 
التوبة» فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداًء لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه للقصاص إن كان 
واجباً. أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباًء وكان القاتل غناً متمكناً من تسليمها آو بعضها. وآما مجرد التوبة من القاتل عمداًء وعزمه على أن 
لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس» فنحن لا نقطع بقبولهاء والله أرحم الراحمين هو الذي يحكم بين غباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

(۲) رواه البزار والطبراني في «الكبير والدارقطني في «الأفراد» قال الهيثمي في «مجمع الزوائده ۸/۷: وإسناده جيد. وقد روى البخاري ٠١۷/١١‏ بشرح 
الفتح بعضه مختصراً تعليقاً ؛ فقال الحافظ: وهذا.التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني في الكبير» من رواية آبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم واد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب وذكر الحديث بطوله ۔ ثم قال: قال الدارقطني: .تفرد به حبیب وتفرد به آبو بکر عنه. قلت: 
آي الحافظ ابن حجر- قد تابع أبا بكر سفيان الثوري» لكنه أرسله. أخرجه ابن بي شيبة عن وكيع عنه» وأخحرجه الطبري من طريق أبي إسحاق 
الفزاري عن الثوري كذلك. 


10 ٩۰ النساء:‎ 


الآية. رواه عكرمة» عن ابن عباس. والثالث: أن قوما من أهل مكة سمعوا بسريّة لرسول الله جي آنها تُريدهم 
فهربواء. وأقام د ا > يقال له: مرداس» وكان على السريّة رجل»ء يقال له: غالب بن فضالةء فلما 
رأى مرداس الخيل» كبر ونزل إليهم» فسلم عليهم» فقتله أسامة بن زيد» واستاق غنمه» ورجعوا إلى النبي كل 
فآخبروه» فوجد رسول الله ي من ذلك وجداً شديداًء ونزلت هذه الآية.رواه أبو صالح عن ابن عباس .. وقال 
السدي: كان أسامة أمير السرية . والرابع : أن رسول الله بعث أبا حدرد الأسلمي» وآبا قتادة» ومحلّم بن جثامة فيي سريّة 
٤‏ ا > فلقوا عامر بن الأضبط الأشجعي» فحيّاهم بتحية الإسلام» فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» وسلبه بعيراً 
ء. فلما قدموا على النبي ية أخبروه» فقال: «أقتلته بعدما قال آمنت؟! ونزلت هذه الآية. رواه ابن أبي حدردء 
ما فأما التفسير» فقوله : إا صَرشر في سيل ار أي : : سرتم وغزوتم. وقوله: «متا) قرآ ابن کثیر» ونافع» 
وأبو عمرو» وعاصم» وابن عارم: فَ4 بالنون من التبيين للأمر قبل الإقدام عليه . وا حمزة» والكسائي وخلف 
(فتثبتوا) بالثاء من الثبات وترك الاستعجال» وكذلك قرؤوا في (الحجرات). 1 
قوله تعالى : لمن آل إْم ألسكم) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وأبو بكر» وحفص عن عاصم» والكسائي: 
«السلام؟ بالألف مع فتح السين. قال الزجاج: يجوزأن يكون بمعنى التسليم» ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام. وقرأً 
نافع» وابن عامر» وحمزة» وخلفب» وجبّلة عن المفضل عن عاصم: (السَّلّم) بفتح السين واللام من غير ألف» وهو من 
الاستسلام. وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم: بكسر السّين ا و«السلم»: الصلح. وقرأً 
الجمهور: لست مُويًا)» بكسر الميم» وقرأ علي» واب بن عباس» وعكرمة» وأبو العالية» ويحيى بن يعمرء وأبو 
جعفر: بفتح الميم من الأمان. 
قوله تعالى: بوت عَرَّصت أَلحَبَرة التيا) و«عرضها»: ما فيها من مال قل أو كشر. قال المفشرون: 
والمراد به: ما غنموه من الرجل اللي قتلوه , 
قوله تعالی: ود الم َا َ4 فيه قولان: أحدهما: أنه ثواب الجنةء قاله مقاتل. والثاني: نها آبراب 
الرّزق في الدنياء a‏ ر 
قوله تعالی: ۶ کلت نئم من َل فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أن معناه: كذلك كنتم تأمنون من قومكم 
المؤمنين بهذه الكلمةء فلا تُخيفوا من قالهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: كذلك كتتم تُخفون إيمانكم بمكة 
كما کان هذا يخفي إیمانهء رواه سعید بن جبير عن ابن عباس . والثالٹ: كذلك کنتم من قبل مشرکین› e i‏ 
وقتادة» وابن زيد. 
قوله تعالی: تت اله عم كم في الذي مَنّ به أربعة آقوال: أحدها: الهجرةء قاله ابن عباس. والثاني : 
إعلان الإيمان» قاله سعيد بن جبير. والثالٹ : ا قاله قتادة» ومسروق . . والرابع : الوه جلي الاي فل ذلك 
الرجل» قاله السدي. 
قوله تعالی : فسا تأکید للأول. 
لہ ا ايدو م المي عي أولي لسر لهئ ف سيل انه اموه اشم قصل له اهي بانولوم اشم عل 
میب رة وک وعد اله سى كل كه اتتهية عل قيب ج عا ©@) ۰ 
قوله عالی: لا ری الت د ن لزني قال ا تیان الدمشقي: نزلت هذه الآية من أجل قوم كانوا إذا 


(1) المسنده» والترمذي ۰۹۰/٤‏ والحاکم: ۲/ ۲٤۵‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء ورواه يمعناه البخاري 
۸/ 13€ ومسلم ۲۳۱۹/٤‏ من طريق سفيان عن. عمرو» عن عطاء عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه ابن جرير ۷١/۹‏ عن أي صالح» واسم الذي على رأس السرية عنده «قليب»» وأتشر الاخخلاف فياه «قليب» أو «فليت» في «الإصابة) . 

(۳). إضم: : واد يشق الحجاز. حتى يفرغ ف في البحرء من عند المديلة» وهو واد لأشجع وجهينة. 

(). «المسنداء ۰۱۱/١‏ وان جریر ۷۳/۹ وذكره الهيشمي في:«المجمع؟ء ۸/۷ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. قلت: وفي سند أحمد 
القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء أورده الحافظ ابن حجر في «تعجيل النفعة١»‏ ونقل عن البخاري أن له صحبة ولا تصح» ولم ایذکر عن آحد توثیقه 


۹٦ النساء:‎ ۴1 


حضرت غزاة يستأذنون في القعود. وقال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله ب إذ غشيته السكينةء ثم سرّي 
عنه» فقال: «اكتب» (لا يسنتوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) الآية» فقام ابن أمٌ مكتومء فقال: يا رسول الله› 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فواله ما قضی كلامّه حتى غشيت رسول الله السكينة» ثم سرّي عنهء فقال: «اقرآ» فقرآات 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال النبي :عر أؤلي أَلصَرر4 فالحقتها. 

قوله تعالی: لا رى التيثوة) يعني عن الجهادء والمعتى: أن المجاهد أفضل. قال ابن عباس: : وأربد بهذا 
الجهاد غزوة بدر”" . وقال مقاتل : غزاة تبوك. 

قوله تعالى: َي أؤل ألَرر4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة: (غير) برفع الرّاءء وقرأً نافع» وابن عامرء 
والكسائي» وخلف» والمفضل: بنصبها . قال أبو علي: من رفع الراءء جعل-«غير» صفة للقاغدين» ومن نصبهاء جعلها 
استفناء من القاعدين . وفي «الضرر» قولان: أحدهما: أنه العجز بالزمانة والمرض»؛ ونخوهما. قال ابن عباس: هم قوم 
كانت تحبسهم عن الغا أمراض وأوجاع. وقال ابن جبير» وابن قتيبة: هم أولو الرّمانة. وقال الزجاج : الفرر؛ آن 
يون ضريراً أو أعمى أو زمناً : والثاني: آنه 2 رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .. 

قوله تعالى: تسل اله ألجهيي يلوم وشم عل التير ييب درج في هؤلاء القاعدين قولان: احدهما: أنهم 
القاعدون بالضرر؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني : القاعدون من غير ضرر» قاله أبو سليمان الدمشقي . قال ابن 
جرير: والدرجة: الفضيلة . فأما الحسنى فهي الجنة في قول الجماعة. 

قوله تعالى: َكَل اه لمهي مَل ألتَوْيً4 قال ابن عباس: القاعدون هاهنا: غير أولي الضرر»ء وقال سعيد بن 
جبير: هم الذين لا عذر لهم. ۰ 

EEE 

قوله تعالی: درجت ن قال الزجاج : درجات في موضع نصب بدلاً من قوله : «أجراً عظيماًء" وهو مفسّر للأجر. 
وفي المراد بالدرجات قولان: أحدهما: أنها درجات الجنة» قل ابن مُحيريز: الدرجات: سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حْضْرٌ الفرس الجواد المضكر سبعين سنة"» وإلى نحوه ذهب مقاتل. والثاني: أن معنى الدرجات : الفضائل» قاله سعيد بن 
جییر ۵“ . قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجةء والهجرة ة في الإسلام درجة» والجهاد في الهجرة درجة› والقتل في الجهاد 
درجة. وقال ابن زيد: الدرجات: هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين قال: : 5لیت انر لا یب 
لم4 . . . إلى قوله: ولا يقطمُوت رايا إلا يب ا . . . [التوية: .]٠١١ ٠١١‏ فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى 
ذكر في ول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الدرجة الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين 
من أولي الضرر منزلة. والدرجات : تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر منازل كثيرةء وهذا معنی قول 
ابن عباس . والثاني: أن الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيمء والدرجات: منازل الجنةء ذكره القاضي بو يعلى . 


(۱) «المسند» ۱۸٤/١‏ والبخاري ۸/ ۱۹١‏ وآبو داود ۱۷/۳ء والترمذي ۰4۲/٤‏ والنسائي ۰۹/٦‏ .ولفظه عند البخاري عن ابن شهاب قال: حدثني 
مهل بن نة الماعدي آنه رای مرران بن الحكم في المسجد» فاقبلت حتی جلست إلى جنبه» فأخبرنا آن زید بن ثابت أخبره أن النبي ڳا آملى عليه 
3لا رى ألتية من ألم وألهئرة يي سل أي فجاء ابن آم مكتوم وهر يملها علي قال: يا ازسرل لواف لر أستطن الجهاد عك لتباعدات) 
ا فانزل الله على رسوله ل وفخذه على فځلي» فثقلت علي حتی خفت آن ترض فخدي» ثم شري عنه» فانزل الله ع ازل أََرر. 
ا - بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام - هو مثل يمليها. وللرض: الدق. وسري: كشف. وروى البخاري عن البراءء قال: لما ثزلت لا 

ا کی کا وسر ا کی تجا این ام کی کا رار فأنزل الله َي أي رر .. 

۳( «البخاري» ۱۹۷/۸. 

(۳) حضر الفرس: ارتفاعه في عدوه» يقال : أحضر الفرس يحضر إحضاراً: عدا عدواً شديداً. والفرس المضمر: هو الذي أعد إعداداً للسباق والركض. 

)٤(‏ روی البخاري ۰۹/٦‏ و۳۲۹/۱۳ عن آبي هريرة مرفوعاً ٠‏ لن ر الج مات رة متها لد اتتاجهلين ن سيل له مالين الترجضن كما ن السلا 
والأرض» وروی مسلم ٠١١٠/۳‏ عن آبي سعيد الخدري آن رسول اله بل قال: «یا آبا سعد من رضي بال رباًء وبالإسلام دیناًء وبمحمد تبیاًء وجبت 
له الجنة» فعجب لها أبو سعيدء فقال: آعدها علي يا رسول الله ففعلء ثم قال: «وآخرى يرنَحٌ بها العبد مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» قال: وما هي يا رسول .اله؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهء الجهاد في سبيل اله . 


1¥ ٠ ٩۹٩۹۔۹۷ النساء:‎ 


آل رهم م اتکی e‏ م الوا یم کیم ال گا مضو فی الار الوا آل یکن أرش آم وس اجا ا 
LER‏ 2 ا 5 تيبا 4 

قوله 5 لَب وفَهُم الماتيگة .الى € في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أناساً كانوا بمكة قد 
أقروا بالإسلام» فلما. خرج النبي ب إلى بدر لم تدع قريش أحداً إلا أحرجوه معهم ٠‏ فقتل أولئك الذين أقروا بالإسلام» 
فتزلت فيهم هذه الآية؛: رواه عكرمة عن ابن عباس . وقالقتادة: نزلت في أناس تكلموا بالإسلام فخرجوا مع أبي 
جهل» فقشلوا يوم بدرء» واعتذروا بغير عذر» فأبى الله أن يقبل منهم. والثائي: أن قوماً نافقوا يوم بدر» وارتابواء 
وقالوا: غير هؤلاء دينهم وآقاموا مع المشركين حتى قتلواء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: آنها نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله بء ولم يخرجوا معه» فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي» ضربت 
الملائكة وجهه ودبره» رواه العوفي عن ابن عباس . وفي «الترّفي» قولان: أحدهما: أنه قبض الأرواح بالموت» قاله 
ابن .عباس» ومقاتل . والثاني : الحشر إلى النار» قاله الحسن. قال مقاتل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحده. وقال 
في موضع آخر: ملك الموت وأعوانه» وهم ستة» ثلاثة يبون أرواح المؤمنين» وثلاثة يلون أرواح الكمّار. قال 
الزجاج: #غالي أشمم) نصب على الحال» والمعنى: تتوفاهم في حال ظلمهم أنقسهمء والأصل. ظالمينء لأن 
النون حذفت استخفافاً . فأما ظلمهم لأنفسهم» فيحتمل على ما ذكر في قصتهم أربعة أقوال: أحدها: ل 
والثاني: رجوعهم إلى الكفرء والثالث : الشك بعد اليقين. والرابع: إعانة المشركين. 

قوله تعالی: فم قال الزجاج: هو سؤال توبيخ» والمعنى : كنتم في المشركين أو في المسلمين. 

قوله تعالی : 6اا كا مسْتَضْعَفَِ يي الأ ) قال مقاتل: كنا مقهورين في أرض مكة» لا نستطيع أن نذكر الإيمانء 
قالت الملائكة : الم ی EES‏ اة يعني المدينة اجا فبا يعني : إليها. وقول الملائكة لهم يدل على أنهم 
كانوا يستطيعون الهجرة. 

لل شتتی بت ارال اماه لرن ٩‏ تیعون جیا وک بدو یبا € اھک عتی اله آن يعو عر 
2 عفوا عفرا ع @4€ 

قوله تعالى: إلا اضيا سبب نزولها ا الا قا و ا ن امو ن هؤلاء 
بمنزلة الذين قتلوا ببدرء فنزلت هذه.الآية . قاله مجاهد. قال الزجاج : ول هين معان ااا ن و 
مارم ج (i‏ قال أبو سليمان: «المستضعفون»: ذوو الأسنان» والنساء» والصبيان. 

قوله تعالى: ل يسْتَِيعودً ية أي: لا يقدرون على حيلة في الخروج من مكة» ولا على نفقَةء ولا فَوَةٍ. وفي 
قوله تعالى : ولا هدك سَيبلا) قولان: أحدهما: أنهم لا يغرفون الطريق إلى المدينةء قاله ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد. والثاني: آنهم لا بعرفون طريقاً یتوجُهون إلیه» فان خرجوا هلکواء قاله ابن زید. وفي «عسی» قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى الإيجاب» قاله الحسن. والثاني: أنها بمعنى الترجي . فالمعنى: أنهم يرجون العفوء قاله الزجاج. 
(۱) آخرجه ابن جریرں وابن المثزرء واب بن آبي حاتې» والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال : کان قوم من آهل مكة أمنلمواء وکائوا پستخفون بالإسلام؛ 

فاخرجهم المشرکون یوم بدر معهم» فاصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان أصحابتا هؤلاء مسلمين وأكركُواء فاستطِفرٌوا لهم» فتزلت إن أل رشم 


التهک الى أشخ) الآبة. .قال : فكتب إلي من بقي بمكة من المسإمين يهله الآية: لا عذرلهم» قال: فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
فنزلت فيهم رين الا سن يول مامكا لو إا أو ني ألم الآية [العنكبوت : ]٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فحزنوا وأيسوا من كل خير» ثم نزل 
فیھم ر کے رلک ایی مسرا ن پو تا شرا ف کٹا مہا إت ربك من بعدها فور رجيم 69) [النحل: ]٠٠١‏ نكتبرا إليهم 
بذلك: إن الله قد جعل الكم مخرجاًه فخرجوا فأدرجهم المشركون» فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل من قتل. وإسناده صحيح» وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد ٠١ ٠۹/۷‏ وقال: رواه البزارء ورجاله رجال الصجيح غير مجمد بن شريك وهر ثقة. وقوله «فأعطوهم الفتنة).أي: كفروا بعد 
إضلامهم . وفي البخاري ۸/ 1۹۷ سبب آخر لهه الآية عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسودء قال: فُلعَ على أهل المدينة بَعْبْ» فاككبْتٌ فيه فلقيت 
عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرته فنهاني عن ذلك أشدالنهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كائوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على رسول اله إل ياتي الهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقطه أو يضرب فيقتل» فانزل اله ن أل ريم ايك عل اشم . 
(۲) ابن جریر .۱۰١/۹‏ 1 1 


عنم کات أله 


٠١١ ٠٠١ التساء:‎ ٍ ۳1۸ 


رسن باجم پر ف تییل اھ تید ف الان مرا گیا وسن وتن سن کج م بیتوه اجا إل آله زليه ثم يدرگ َوب مَمَّدَ 
رقع ا کر ی اک غ ی © 

قوله قعالی: ټی ن الأرض رما که رَس قال سعيد بن جبير» ومجاهد: متزحزحاً عما يكره. وقال ابن قتيبة : 
المراغم والمهاجر: واحد» يقال: اف وهاجرت. وأصله: أن الرجل كان إذا أسلم» خرج عن قومه مُراغِماًء آي : 
مغاضِباً لهم» ومهاجراًء آي: مقاطعاً من الهجرانء فقيل للمذهب: مراغم» وللمصير إلى النبي 4# هجرةء لأنها كانت 
بهجرة الرجل قومه. [قال الجعدي : عزي المراغم والمذهب]'. وفي السّعة قولان: أحدهما: أنها السّعة في الرزق» 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: التمكّن من إظهار الدين» قاله قتادة. 

قوله تعالی: رسن ج م ب مما إل ار ورشولي.) اتفقوا على أنه نزل في رجل خرج مهاجراًء فمات في 
الطريق» واختلفوا فيه على i‏ أحدها: أنه ضمرة بن العيص» وكان ضريراً مويرأًء فقال: احملوني فحمل وهو 
مريض» فمات عند التنعي"»› فنزل فيه هذا الكلام» رواه سعيد بن جبير". والثاني : آنه العيص بن ضمرة بن زنباع 
الخزاعي آمر آهله أن يحملوه ه على سریره» فلما بلغ التنعيم مات» فنزلت فيه هذه الآية» رواه آبو بشر عن سعيد ابن 
جبير. والثالث: أنه ابن ضمرة الجندعي مرض. فقال لبنيه: أخرجوني من مكة» فقد قتلني غنَّهاء فقالوا: أين؟ فأوماً 
بيده نحو المدينةء يريد الهجرة» فخرجوا به فمات في الطريق» فنزل فيه هذاء ذكره وقال مقاتل: هو 
جندب بن ضمرة. والرابع: أن اسمه سبرةء فلما نزل قوله: 3إ الي رقم اتيگ غالب نش إلى قوله مر 
كي قال لأهله وهو مريض: احملوني» فإني موير» ولي من المال ما بُبلغني إلى المدينةء فلا جاوز الحرم» مات 
فنزل فيه هذاء قاله قتادة. والخامس: أنه رجل من بني كنانة هاجر» فمات في الطريق» فسخر منه قومه» فقالوا: لا هو 
بلغ ما یرید» ولا أقام في آهله حتی یدفن» فنزل فيه هذاء. قاله ابن زید. والسادس: آنه خالد بن حزام آخو حکیم بن 
حزام» خرج مهاجراً» فمات في الطريق› َ الزبير بن بكار» وقوله: «وقع؟ معناه: وجب . 

کی م نی الارض کی لیے جت آن قا ی الکو إن جنم آن ئی ایی مرا ن آلگیریے کا کک عد نیا ©4 

قوله تعالی: وا صم فی الأرضِ لیس علیگر جح آن سرا ي اَلَو روى مجاهد عن أبي عياش الررقي قال: 
كنا مع رسول الله ب بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليدء [قال]: فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا 
غِرّةء لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر“. والضرب في الأرض: السفرء 


(۱) ما بین معقفین من تمام کلام ابن قتيبة في «غریب القرآن؛ .۱۳١‏ وصدر البیت «کطود یلاذ بأرکانه» وهو في «دیوانه» ۳۳» و«مجاز القرآن؛ ۰۱۳۸/۱ 
و«الطبري» 1١١/۹‏ وداللسان» و«التاج» مادة رغم» والطود: الجبل العظيم المنيف. يلاذ: بتحصن» والمراغم: المضطرب في البلاد والمذهب. 

(۲) التنعيم: موضع في الحل بين مر وسرف› بینه وبين مكة فرسخان» ومن التنعيم يحرم من آراد العمرة من أهل مكة. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر ۰۱۱٤/۹‏ والبيهقي في «سننه» ۱٤/۹‏ عن سعيد بن جبير. E‏ 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول اله په فمات في الطریق قبل آن یصل إلى رسول اله چاو فنزلت وس مرج يئ يبيو ماج إل أ ورشرل) 
الآية. وفي إسناده أشعث بن سوار» وهو ضعیفا. ورواه ابن جریر ۱۱۸/۹ بنحوه بإسناد آخر» وفيه شريك بن عبد اله القاضي» وهو صدوق يخطئ 
كثيراً» وذكره الهيشمي في «الزوائده ۷/ ٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات» ونسبه السيوطي في الدر المتدور» ۲/ ۲٠۷‏ لأبي يعلى وابن آبي 
حاتم والطبراني بسند رجاله ثقات» ثم لابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم من وجه آخر. 

)٤(‏ عسفان: على مرحلتين من مكة. 

(ه) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبري: ۹/ ١٠ء‏ وأحمد في «المسند ٠۹١ /٤‏ وآبو داود ٠١/۲‏ والنسائي ۳/ 1۷۷ والحاكم قي «المستدرك 
Y1‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وضححه البيهقي» وقال الحافظ ابن كثير في : «تفسيره : 
وإسناده صحيح» وله شواهد كثيرة» ولفظه بتمامه: عن آبي عيّاش الرَرَقي»› قال: کنا مع رسول الله به بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليدء 
فضلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة› لقد أصبنا غفلة لو كنا حملا غليهم ؤهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما 
حضرت العصر»ء قام رسول الله اة مستقبل القبلة» والمشركون آمامه» فضف خلف رسول الله إا صف› وضف بعد ذلك الصف صف آحر» فركع 
رسول الل ياء وركعوا جميعاًء ثم سجد» وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلما صلى هؤلاء السجدتين وقامواء سجد ال حرون 
الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الأحرين» وتقدم الصف الاأخير إلى مقام الضف الأولء ثم ركع رسول الله بإ وركعوا 
جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام الآخرون بحرسونهم؛ فلما جالس رسول اله ن الصف الذي يليه» سجد الآخرون» ثم جلسوا 
جميعاً فسلم عليهم جميعاًء فصلاها بعسقان» وصلاها يوم بني سلیم . هذا لفظ آبي داود. 


۳۹۹ 1 ٠١١ التساء:‎ 


والجُناح: الإثم» والقصر: النقص» والفتنة: القتل. وفي القصر قولان: أحدهما: أنه القصر يِن عدد الزكعات. 
والثاني: أنه القصر من حدودها. وظاهر الآية يذل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف» وليس الأمر كذلك» وإنما 
نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله اة وأكثرها لم يخل عن خوف العدو. وقيل: إن قوله: أن ثا ِى ألكازة4 
کلام تام . وقوله:. إن خن کلام مبتدآ» ومعناه: وإن خفتم". واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة 
آم لا؟ فقال قوم: ليست مقصورةء وإنما فرض المسافر ذلك» وهو قول ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وسعيد بن جبير» 
والسدي» وآبي حنيفة» فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة" ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف» لأن 
عند مولاء أن الركتين في السفر إذإ ل يكن فيه٫حوف‏ تمام غير قصر؛ واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي ية صلى 
پٻڏي قرد» فصف الناس خلفه صفين› صفاً خلفه» وصفاً ۴ العدو: فصلى بالذين خلفه ركعة» ئم انصرف هؤلاء إلى 
مکان هؤلاءء وجاء أولك فصلی بهم ركمةء ولم يقضوا . وعن ابن عباس آنه قال: NE‏ 
نبيكم في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة . والثاني: أنها مقصورةٌء وليست بأصل» وهو قول 
مجاهد» وطاووس» وأحمد» والشافعي . قال يعلى بن آميّة: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم» 
وقد آمنواء وإنما قال الله تعالى إن ِم فقال عمز: عجبتُ مما عجبتٌ منه» فذكرت ذلك لرسول الله يا فقال: 
«صدقةٌ تصدق الله بها علیکم» فاقبلوا صدقت(“ 
قصل 

وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفرّةٌ مُباحاًء وبهذا قال مالك» والشافعي» وقال أبو حنيفة : E‏ 
في سفر المعصية. فأما مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاةء وإن نوى أقلً منها قصرء فقال أصحابنا: إقامة اثنين 
وعشرين صلاة. وقال أبو حنيفة : نحمسة غشر يوماً . وقال مالك» e‏ 

ولد کت فيم تمت لهم الصاو بلتم لايك ينبم تمك ولیاخدوا اشیحتیم ادا سدوا كلكا ين ا 
ہت ار لر يسلوا شلوا مك ق لاا ا وات وه ب مروا ٤‏ تفار ج سحي وأنیعیگ 
Ew‏ کہ ل ووک و جع مایم ہن کہ یکم ئی تن کر او کد کا کرت آن شنا امیڪت 5 دوا ر 
4 عد كفن عدا مهيا ©4 

قوله تعالن؛ ولا كنت فيم امت لهم ألصوة4 سبب نزولها: أن المشركين لما رأوا النبي ڳل وأصحابه قد 


() في «فتح القدير» للشوكاني ٤١١ /١‏ : ذكر معنى هذا الجرجاني والمهدوي وغيرهما, ورده القشيري» والقاضي آبو بكر بن العربي. وقد حكى القرطبي 
عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجائي ومن معه. ومما يرد هذا ویدفعه الواو في قوله: ودا کت فٍ) وقد كلف بقن المشذران؛ فقال: ا 
زائدةء وإن الجواب للشرط المذكورء أعني قوله: «إن خفتم» هو قوله: «فلتقم طائفة». 

»( جاء في «الميسوط؛ للسرخحسي ٤1/١‏ والثاني ٠:‏ وهو آلا ينقص عدد الركعات بسبب الخوف عندناء وكان ابن عباس:يقول:. صلاة المقيم أربع ركعات» 
وصلاة المسافر ركعتانء وصلاة الخوف ركعة» وبه أخذ بعض العلماء. 

)( رواه النسائي ٠٦۹/۳‏ ورجال إسناده ثقات» وذكر الحافظ في «التلخيص» :٠٤١‏ أن الشاقعي ذكر هذا النوع» فقال: روي حدیث لا یثبت آنه صلی 
بذي قرد - وذكره - ثم قال: فتزكناه. قال الحافظ ابن حجر: وقد صححه ابن حبان وغيره. وذو قرد: موضنع على ليلتين من المدينة ٠.‏ وعن ثعلبة بن 
زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة 
ولم يقضوا . رواه آبو داود» والنسائي» وسکت عنه آبو داود» والمنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح . 

۱۹۹/۳ وأبو داود ۰۲۳/۱ والنسائي‎ ٤۷۹/۱ «المسنده ۰۳۹۳/۳ ومسلم‎  )( 

(۵) . «المسند» ۰۱۷١/۱‏ ومسلم ۰٤۷۸/۱‏ وآبو داود ›٤/۲‏ والنسائي ۰۱۱١/۳‏ وابن ماجه ۳۳۹/۱ والترمذي ٩۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
وقال الحافظ ابن كثير :٥٤٤/١‏ وآما قوله تعالى: إن جم آن ہنیک ا گرا فقد یکون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول هله .الأيةء فإن في 

ميدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفةء بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خحاصّة» وسائر الأحياء حرب للإسلام 

وآهلهء والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» أو على حادثة» فلا مفهوم له» کقوله تعالى: لا ترا ك گیگ عل أل لذ َة ش4 [النور: ۳۳] وكقوله 
تغالی: ریم الي ف خجررڪم بن سايم ) [الساء: ۲۳]. قلت: وروى الإمام أحمد E ovr‏ ۲ والنسائي ۱۱۷/۳ عن ابن 
عباس: آن النبي َة درج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا اله رب.العالمين» فصلى ركعتين . قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح. 

(0) انظر «المغتي لابن قدامة» ۲/ ۰۱۳۲ و«زاد المعاده ۲۹/۳ وانيل الأوطار .۲٠٠/۴‏ ` : 


Dr التساء:‎ ۳۲ 2 


صلوا.الظهرء ندموا إذٌ لم يكبوا عليهمء فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» 
يعنون العصرء فإذا قاموا فشدوا عليهم» فلما قاموا إلى صلاة العصرء نزل جبريلل بهذه الآية ٠.‏ رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . ا 

قوله تعالی: ودا كنت فة خطابٌ للنبي ية ولا يدل على أن الحكم متتضورٌ عليه» فهو كقوله عد يِن 
ريم صدَقَةً [التوبة: ]٠٠۳‏ وقال أبو يوسف : 9 وز اد الخرف ب الي ك والهاء والميم ين «فبهم» تعودُ على 
الضاربين في الأرض . 

قوله تعالى: َنَت لهم الستوء4 آي: ابتدأتهاء ينق لايك يعم كمك أي: لتقف. ومثله وت طلم عم 
اموا [البقرة: ۲۰]. رادا وا أَسَلِحتمٌ) فيهم قولان: أحدهما: أنهم 0 قاله ابن عباس . والثائي: آنهم A‏ 
معه» ذكره ابن جرير. قال: وهذا السلاح كالسّيف» يتقلده الإنسانء والخنجر يشده إلى ذراعه. 

قوله تعالى : إا سَجَدُوا) يعني المصلين معه كليكوّأ4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: هم الطائفة التي لم 
تصل» مرت أن تحرس الطائنة المصليةء وهذا معتى قول ابن عباس. والثائي: آنهم المصلون معه أمروا إذا سجدوا أن 
ينصرفوا إلى الحْرّس. واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجوذ فقال قوم: إذا آتموا مع الإمام ركعةٌ أتموا لأنفسهم 
ركع ثم سلمواء وانصرفواء وقد تمت صلاتهم . وقال آخرون: ينصرفون عن ركع واختلف هؤلاء» فقال بعضهم : 
إذا صلوا مع الإمام ركعة وسلمواء فهي تجزئهم. وقال آخرون منهم آبو حنيفة: بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى 
الرس وهم على صلاتهم» فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصلء وتأتي تلك الطائفة. واختلفوا 
في الطائفة الأخرى» فقال قوم: إذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الفائتة» ثم يسلّم بهم» وقال 
آخرون: بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم» فإذا سلم قضوا ما فاتهم. وقال آخرون: بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة 
ويسلم هوء ولا تسلم هي» بل ترجع إلى وجه العدوء ثم تجيء الأولى» فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلم» وتمضي 
وتجيء الأخرى» فتتم صلاتها» وهذا مذهب أبي حنيفة“ . 

. قوله تعالى: یاعدا دهم نل4 قال ابن عباس : يريد الذين صلوا ولا . وقال الزجاج : E‏ 
به الذين وجاه العدوء لأن المصلي غير مقاتل› ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح»؛ لأنه رشنت للعدوء 
وأحرى أن لا يقدموا عليهم. و«الجناح؟: الإثم» وهو من: جنحت: إذا عدلت عن المكان» وأخذت جانباً عن القصد. 
والمعنی: أنكم إذا وضعتم أسلحتكم»› لم تعدلوا عن الحق. 

قوله تعالی: إن کان یکم ای ین بر قال ابن عباس: رقص له ي رشع اة للها لى رفم 
وفي المطرء وقال: وخذوا حذركم كي لا يتغمَلوكم . 
EA e‏ ڪا ا ت ف و جورم إا اطمَام ثرا ZÎ ١‏ 
بیت کنا مورت 46 
توه تعالی : و هَصَيَْمّ اَلَو يعني صلاة الخوف»ء واقضيتم؟بمعنى : و 


ر 
لله 


(۱) في «المغني ۳ ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله وء قال۔أحمد: NS E‏ 
فالعمل به جائزء وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائزء وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في موضعه» 
أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول:. من ذهب إليها كلها فحسنء وآما حديث سهل» فأنا أختارة .قلت : وحديث سهل الذي اختاره الإمام احمد 
رواء الجماعة ولفظه عثد مسلم ٠۷١ /١‏ : عن صالح بن خؤات بن جبير عن سهل بن آبي حثمة ان رصول اله ا صلی بأاصحابه في الخوفء فطلم 
خلقه ضفين» فصلى بالذين يلونه ركعةء ثم قام». فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعةء ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعةء؛ 
ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعةء ثم سلم. وقال الحافظ في «التلخيص؛ ض ٠٤١١‏ : رويت صلاة الخوف عن النبي يهاو على أربعة عشر نوعاً 
ذکرها ابن حزم قي جزء مفرد» ‏ وبعضها. في «أضخيح ملم وغعظمها في «سنن أبي داود٤.‏ .. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع» وذكر أبن حبان تسعةء 
وقال: ليس بينها تضادء hl GEL GEE E a‏ ا 
المباح . ونقل ابن الجوزي عن أحمد آنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً إلا صحيحاً . 


1 ٠١۴ النساء:‎ 


قوله تعالی : i)‏ روا آله في هذا الذكر قولان: أحدهما: أنه الذكر لله في غير الصلاةء وهذا قول ابن عباس» 
والجمهور قالوا: وهو التسبيح» والتكبير» والدغاءء والشكر. والثاني : أنه الصلاةء فيكون المعنى : فصلوا قياماً» فإن 
لم تستطيعوا فقعوداًء فإن لم تستطيعوا فعلى جنوبكم» هذا قول ابن مسعود. وفيي المراذ.بالطمأنينة قولان: أحدهما: أنه 
الرجوع إلى الوطن عن السفر» وهو قول الحسن» ومجاهد» وتتادة. الثاني : آنه الأمن بعد الخوف» وهو قول السدي» 
والزجاج» وأبي سليمان الدمشقي. وفي إقامة الصلاة قولان: أحدهما: إتمامهاء قاله مجاهد» وقتادةء والزجاج» وابن 
قتيبة. والثاني : أنه إقامة ركوعها وسجودهاء وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف» هذا قول السدي. 

قوله تعالى: كات عل الزبييت كنبا موتا أي: فرضاً. وفي «الموقوت» قولان: أحدهما: أنه بمعنى 
المفروض» قاله ابن عباس» ومنجاهد» والسدي» وابن زید. والثاني : آنه e‏ معلومة»› وهر قول ابن 
مسعود» وقتادة» وزید بن آسلم؛ وابن قتيبة . 

ولا تھی فی انا القوی إن کرو باون اتم اموت گا الوت وجو من نھ ما لا جر ا آله لیا 
ڪا 9( 

قوله تعالی : لرل ها ف نيا لب4 قال أهل التفسير: سب نزولها ٠‏ أن النبي إل مر أصحابه: لما انصرفوا 

من اد آذ نیرو في ایر ای نبان او اسا فشکوا ما وم من الجراحات» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى 
«تهنوا»: تضعفوا» باب : وهن يهن : : إذا صَعفَ» وکل ضَعْفِ فهو وهن . وابتغی القوم : طلبهم بالحرب. و«القوم» 
هاهنا: الکفار إن کر كوا اون4 آي : : توجّعون» فإنهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح والثعب» كما تجدون» 
وأنتم مع ذلك ترجون ما ١‏ يرجول. وفي هذا الرجاء قولان: أحدهما: آنه الأملء قاله مقاتل . قال الزجاج : وهر 
إجماع أهل اللغة الموثوق بعلمهم. والثاني: أنه الخوف» رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء: ولم يُوجد الخوف 
بمعنى الرجاء إلا ومعه جحد» [فإذا كان كذلك كان الخوف على جهة الرجاء والخوف. وكان الرجاء كذلك] كقوله: 
تا لک لا ن ب ا €9 (نع: ]٠۳‏ وقوله : لا بزو ايام أن [الجائية: ]٠١‏ قال الشاعر : 


ل ترتجي حين تلاقي الذائدا أت تة لاقت ا آم ا 
وقال الهذلي : 

ر 2 <o f Bos‏ ب ۰ . 8 (f)‏ 
إذا لسَعَنه النحل لم يرج لسشْعها وخالفهافي بيت نوب عوايل 


ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك» ولا خفتك وآنت تريد رجوتك”". قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على 

معنى الخوف» لأنه آمل قد يخاف أن لا يتم فعلى القول الأؤل يكون المعنى: ترجون النصر وإظهار دينكم والجنة. 
وعلى الثاني : تخافون من عذاب الله ما لا يخافون. 

وتا ارا لك الککب بالق لح بب الاس ہا ارك اد کہ کی اَی کو @4 ` 

قوله تعالى : إت ارلا إلْكَ ألككبَ ا لاڈ ثة أقوال: احدها: أن طعمة بن آبيرق سرق درعاً 
لقتادة بن النعمانء وكان الدرع في جراب فيه د الدقيق يْسَشِرٌ من خرق في الجرابء حتی انتهى إلى الدارء 
0 «معاني القرآن» للفراء 41/1 و«الأضداد» لابن الأنباري ص١١‏ و«اللسان»: مادة رجاء من غير نسبة. و«الذائد: من e‏ طردها وساقها 

ودفعها. 


(D‏ شرح آشعار الهذليين» ١/٤٤٠ء‏ و«معاني القرآن» a‏ و«الطبري؛ El‏ . وهنا البيت لأبي اذؤيب من قصيدة له» وف نا مشتار العسل من 
يوت التحلء ا تا البيت: 


وقوله:.لم يرج لسعها: آي لم يخف ولم يبالها. وقوله: خالفها: آي دخل بيت النحل ليأخذ عسلها وقد خرجت إليه حين سمعت حسه فخالفها إلى 
نيوت عسلها غير هياب للسعها . ويروي «وحالفها؟ بالحاء» أي لازميا . والنوب:.جمع نائب: وهو صفة للنحل آي: آنها ترعى ثم تنوب إلى بيتها 
التضنع عسلهاء. تجيء وتذهب. والعوامل: التي تعمل العسلء ويروى «العواسل؟ أي ذوات العسل. 


)۳ «معاني القرآن» للفراء ۲۸٦/۱‏ وما بين معقفين منه. 


۱١۸. ٠١١ التساء:‎ ۲ 


ثم خبأها عند رجل من اليهودء فالتمست الدرعٌ عند طعمة» فلم توجد عنده» وحلف: مالي بها علم» فقال أصحابها : 
بلى واش لقد دخل علينا فأخذهاء وطلبنا أثرزه حتى دخل داره» فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف تركوهء واتبعوا أثر الدقيق 
حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه»ء فقال: دفَها إلى طعمةء فقال قوم طعمة : انطلقوا إلى رسول الله َيه وليجادل 
ھن ا ر فأتوه فكلموه في ذلك» فهم آن يفعل» وأن يعاقب اليهودي» فنزلت هذه الآيات كلها . رواه آبو 
صالح ڪن ابن عباس . والثاني : آن رجلاً من اليهود» استودع طعمة ب بن أبيرق درعاًء فخانهاء فلما خاف اطلاعهم 
عليهاء ألقاها في دار آبي مُليل الأنصاري› فجادل قوم طعمة عنه› وآتوا النبي بي فشألوه آن یبرئه» ويکب اليهودي› 
فنزلت الآيات» هذا قول السدي» ومقاتل. والثالث: أن مشربة رفاعة بن زيد تقبت» وآخذ طعامه وسلاحه» فاتّهم به بنو 
أبيرق» وكانوا ثلاثة؛ بشير» ومبشر» وبشرء فذهب تتادة بن النعمان إلى النبي َة فقال: يا رسول الله إن آهل بيت متا 
فيهم جفاء نقبوا مشربة لعمّي رفاعة بن زيدء وأخذوا سلاحه» وطعامه» فقال: انظرٌ في ذلك» فذهب قوم من قوم بني 
أبيرق إلى النبي ية فقالوا: إن قتادة بن النعمان» وعمّه» عمدو إلى آهل بيت منّا يرمونهم بالسرقة وهم آهل بيت 
إسلام وصلاح» فقال النبي لقتادة : «رميتهم بالسرقة على غير بينةه! فنزلت هذه الآيات. قاله قتادة بن النعمان" . 
والكتاب : القرآن. والحق: الحكم بالعدل. ولتخ بب التاس): آي لتقضي بينهم. وفي قوله: : با ارك اي 
قولان: أحدهما: آنه الذي علّمه» والذي علّمه أن لا يقبل دعوی أحد على أحد إلا ببرهان. والثاني : آنه ما يژؤدي إليه 
اجتهاده» ذکره الماوردي“ 

قوله تعالی: ولا تک بين حَصيكًا) قال الزجاج: لا تكن مخاصماًء ولا دافعاً عن خائن. واختلفوا هل 
ا ن ون اعا ادو نرم رز ا کن ا ا والثاني: أنه هم بذلك ولم 
يفعلة» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحلٍ أن يخاصم عن غيره 
في إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة آمره» لأن الله تعالى عاتب نيه على مثل ذلك 

افر ا إت اله ٤ہ‏ عَنررا ییا ©4 

قوله تعالی: راسكف ال4 في الذي أمر بالاستغفار منه قولان: أحدهما: أنه القيام بعذره. والثاني: أنه العزم 
على ذلك. 

وولا ميل عن ايت اون eee‏ سحَحفون من الاس ولا فون من 
اہ وشو مَعم إذ بییشون ما لا بی ن الول ن آله يما يمو جي ©4 


ٍ 


() إسناده ضعيف جداً. 

(۲) الجفاء: غلظ الطبعء والمشربة» بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها: وهي الغرفة» آو العلية > أو الصفة بين الغرفة» والمشارب: .العلالي. 

EE ()‏ طويل رواه الترمذي: /٤‏ ۰۹۳ وابن جرير: /٩‏ ۰1۸1 والحاكم: /٤‏ ۴۸۵ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. قلت: وليس كما قال» ففي إسناده عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري a‏ وهو مجهول» لم یوثقه غير ابن 
حبان» انظر «تهذيب التهذيب» ۷/ .٤۸۹‏ 

) قال این کثير رحمه اله في «تفسیره» ۱ه: وقول : طلتخم بب الاجا أك ل4 احتج به من ذهب من علماء الاصول إلى آنه کان کی له ان 
يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في «الصحيحين» عن آم سلمة: أن رسول اله ب سمع جلبة خصم يباب حجرته فخرج إليهم فقال: «الا إنما آنا 
بشر» وإنما أقضي 'بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء 
فليحملها أو ليلرها وروى الإمام احمد عن أم سلمةء قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله َة في مواریث بينهما قد دَرَسّت» 
ليس عندهما بينةء فقال رسول اله : «إنكم تختصمون إِليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على 
نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيت فلا يأخله فإنما أقطع له قطعة من الثار يأني بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة؛ فبكى الرجلانء وقال كل 
منهما : حقي لأخي» فقال زسول الله : «آما إذا قلتما فاذعبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكماء ثم استهماء ثم ليحلل كل واخد منكما صاحبه» وقد وراه 
أبو داود من حديث آسامة بن زيد به وزاد: «إني إنما أقضي بينكما برآي فيما لم ينزل علي فيه؛ . قلت: الحديث الأول في البخاري ۰۷۷/٩‏ ۲۹۹/۱۲ 
۳ ١۱ء‏ وفي مسلم: ۳/ ۴۳۷ وقد استوفی الحافظ رخمه الله في «الفتح» ٠١۱/۱۳‏ الكلام على هذا الحخديث فانظره. والحديث الثاني رواء 
أحمد في «المسندة ۲١/٣‏ وإسناده حسن» ورواء آبو داود: ٤٠١/١‏ مختصراً. والإضطام؛ بكسر الهمزة وسكون السين: الحديدة التي تحرك بها النار 
وتسعر: وفي «تفسير ابن كثير) : «انتظاماً؟ وهو تحريف . 


۲۳ ٠١١ ٠١۹ التساء:‎ 


قوله تعالی: ميل عن الت يتا اون انش نَم آي : يخونون أنفسهم»› »> فيجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة. 
E LE Se e ET‏ انطلق 
نفرٌ من عشيرة طعمة ليلا إلى رسول الله يو فقال: إن صاحبنا بريء. و«الاستخفاء»: الاستتار» والمعنى: يستترون من 
الناس لثلاً يظلعوا على خیانتهم وکذبهم» ولا يستترون من اله» وهو معهم بالعلم. وکل ما گر فیه» آو خیض فيه بلیل» 
فقد بُبّت. وجمهور العلماء على أن المشار إليه بالاستخفاء» والتبييت»› قوم طعمة.. والذي بيّنوا: احتيالهم في براءة 
ضاحبهم بالكذب. وقال. الزجاج : هو السارق نفسه» والذي بيّت أنه قال: آرمي اليهودي بأنه سارق الدرع» وأحلف 
آني لم آسرقهاء فتقبل يميني» ولا تقبل يمين اليهودي . 

کار ولا دائ عبن ی ایز لأا ن دل ال ت بوم اة آم ن بكرف عَم وڪيا ©4 

قوله تعالی: هان e‏ ر عر قال الزجاج : «ها» للتنبيه» وآأعيدت في أوله. ا ها آنتم الذين 
جادلتم . و#المجادلةء والجدال): شدة المخاصمة»› و«الجدل): شدَّة الفتل. والكلام يعود إلى من احتج عن السارق. 
فأما قوله: «عنهم» فإنه عائِد إلى السارق. و«عليهم؟ بمعنى «لهم. والوكيل: القائم بامر من وگله» فكأنه قال: من الذي 
e‏ 

مل سوا آو يَظلم َفْسَمٌ ف عفر اله جد اله عفرا كيا ©4 

قول تمالی: لوس يَمْمَل سوا أو يلم سم اختلفوا في نزولها على ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنها نزلت خطاباً 
للسارق» وعَرْضاً للتوبة عليه رواه آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد» ومقاتل . والثاني: آنها للذين جادلوا 
عنه من قومه» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أنه عنى بها كل مسيء ومُذنب. ذكره أبو سليمان الدمشقي . 
وإطلافُها لا يمنع أن تكون نزلت على سبب. وفي هذا السوء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه السرقة. والثاني: الشرك. 
والثالث: أنه كل ما يأثم به. وفي هذا الظلم قولان: أحدهما: أنه رمي البريء بالتهمة. والثاني: ما دون الشرك؟. 

وسن یخیب نیا الما یھ عل ید ان ا یا عا 463 

قوله تعالی: وس کيب إتا) أي: ومن يعمل ذنباً لما يكيم عل نيد يقول: ما يعود وباله عليه. قاله 
مقاتل› وهذه في طعمة أيضاً . 

وسن کیت حطیتة أو إا ثم بم ب برا قد احمل متنا داشنا ما 9© 4 

قوله تعالى: وسن يكيب حَييتَةً أ )€ جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصّة طعمة بن أبيرق. وقد روى 
الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول إذ رمى عائشة 4# بالإافك. وفي قوله: [حَيلَةٌ أو إ) 
أربعة آقوال: أحدها: أن «الخطيئة» يمين السارق الكاذبة» والإثم»: سرقته الدرع» ورميه اليهودي» قاله ابن الساثب . 
والثاني : آن «الخطيئة؟ ما يتعلتق به من الذنب» ودالإثم»: قذفه البريء» قاله مقاتل. والثالث: أن «الخطيئة) قد تقع عن 
عمد» وقد تقع عن خطأء و«الإأثم»: يختص العمد. قاله ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي . وذكر الزجاج آن الخطيئة 
نحو قتل الخطا الذي يرتفع فيه الإثم . والرابع: ألما سى اله كك بعض المعاصي خطيئة » وبعضها إثماًء» أعلم آن من 
كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين» ثم قذف به بريئاًء فقد احتمل بهتاناًء ذكره الزجاج أيضاً. فاماٴ قوله: 9لم بررٍ 
بي برا آي: يقذف بما جناه بريئاً منه . فإن قيل: الخطيئة والإثم اثنان» فكيف قال: «به» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: 
آنه آزاد: ثم یرم بھما » فاكتفى بإعادة الذكر على الإثم من إعادته على الخطيئة» كقوله : مسرا إلا) فخص التجارة» 
والمعنى للتجارة واللهو. والثاني: أن الهاء تعود على الكسب» فلما دل ب «يكسب» على الكسب» كنى عنه. والثالث: 
(۱) روی الإمام أحمد في «المسنده ۱۷٤/۱‏ عن علي ڪل قال: كنت إذا سمعت من رسول اله يا شيا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» وحدثني آبو پکر 

وصدق آبو بكر» قال: .قال رسول الله ي : «ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين› CS SS‏ 


الآیتین: کون مل سوا او يلم َنم ف فر اه جد ا عفرا کا ©@) ورت 5 تاوا عة أو كرا . . . اسم الآية [آل عمران : 
1٥‏ ورواه الترمذي: ›۲٥۷/۲‏ وابن حبان في #صحيحه» وهو حدیث حسن. وقد ذکر في «التهذیب) ۲٦۸/۱‏ تحسينه عن ا عدي . ` 


١١١-١١۳ التساء:‎ ۳Y4 


أن الهاء راجعة على معنى الخطيئة والإثم» كأنه قال: ومن يكسب ذنباًء ثم يرم به. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 
والرابع : أن الهاء تعود على الإثم خاصة» قاله ابن جرير الطبري. وفي المراد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان: 
أحدهما: أنه كان يهودياًء قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن سيرين» وقتادة» وابن زيد» وسمّاه عكرمة» وقتادة» زید بن 
السمَير'“ . والغاني: أنه كان مسلماًء روي عن ابن عباس» وتتادة بن النعمان» والسدي» ومقاتل. واختلفوا في ذلك 
المسلمء فقال الضحاك عن ابن عباس: هو عائشة لما قذفها ابن أبيّء وقال قثادة بن النعمان: هو لبيد بن سهل. وقال 
النندي» ومقاتل: هو أبو مُليل الأنصاري. فأما البهتان: فهو الكذب الذي يُحيّر من عظمه» يقال: بهت الرجل: إذا 
تحيّر. قال ابن السائب: فقد احتمل بهتاناً برميه البريء» وإثماً مبينا بيمينه الكاذبة . 
لوو قصل او لبك وتم هت ایک نهر أت بضلوك وما لوت إل اشم وما يروتلک ين 
وانرد اد عت اکب ولیک ولتک ا کے کک کا کے تل ایر ع ع  )@‏ 
قوله تعالى : ورلا فَضل أل عَيْكَ َنم ) في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها متعلقة بقصة طعمة وقومه» 
حيث لبَّسُوا على النبي با آمر صاحبهم» هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب. والثاني: وفد ثقيف قدموا على 
رسول الله ا فقالوا: جئناك نبايعك على آن لا تُحشز ولا تُعشرْء وعلی آن تمتعنا بالعرٌی سند فلم يجبهم» فنزلت هذه 
الآيةء هذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. وفي المراد بفضل الله ورحمته قولان: أحدهما: النبوّة والعصمة. والثاني : 
الإسلام والقرآن» رويا عن ابن عباس. قال مقاتل: لولا فضل الله عليك حيث بيّن لك أمر طعمة»» وحوّلك بالقرآن عن 
تصديق الخائِن؛ لهمت طائفة منهم أن يُضِلّوك. قال الفرّاء: والمعنى: لقد همّت. فإن قيل: كيف قال: ولا قصل لَه 
عَليْكَ وََحَنمٌ ّت طابة € وقد همت بإضلاله؟ فالجواب : أنه لولا فضل اله عليك ورحمتهء لظهر تأثير ما هموا به. 
ناما الطاقة :لمل ورات اين العا هن ابن ضانو؟ قوم طعمة» وعلى رواية الضحاك: وا وفي الإضلال 
قولان: أحدهما: التخطئة في الحكم. والثاني: الاستزلال عن الحق. قال الزجاج: Ss‏ إلا أنفسهم لأنهم 
يعملون عمل الضالينء فيرجع الضلال إليهم. فأما «الكتاب»» فهو القرآن. وفي «الحكمة» ثلاثة أقوال: أحدها: القضاء 
بالوحي» قاله ابن عباس. والثاني: الحلال والحرام» قاله مقاتل. والثالث: بيان ما في الكتاب» وإلهام الصواب» وإلقاء 
صحة الجواب في الرّوع» قاله أبو سليمان الدمشقي» وفي قوله: وعَلَنك مالم تكن َمََمٌ€ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الشرع» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني : أخبار الأولين والآخرين» قاله أبو سليمان. والثالث: الكتاب والحكمةء ذكره 
الماوردي» وفي قوله: رات صل أله عك عَِيمًا) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنّة بالإيمان. والثاني: المنة بالنبوًة» 
هذان عن ابن عباس . والثالث: أنه ES‏ الذي خصّه الله به قاله أبو سليمان. 


e 


(@ لا ڪي ف ڪيير ين وهم إلا من مر َة او مرون أ إضكج بت الاس وسن يمل لك آيناة 
رات َه کرد زی کے ی @) 

قوله تعالی: ا َر ن َير ين نَجوََمَ) قال ابن عباس: هُم قوم طعمة» وقال مقاتل : زر 
في أمر طعمةء وقال مجاهد: هو عام في نجوى جميع الناس. قال الزجاج: ومعنى النجوى: ما تنفردٌ به الجماعة أو 
الاثنانء سِرَاً كان أو ظاهراً. ومعنى «نجوت الشيء» في اللغة: خلصته وألقيته» يقال: نجوت الجلد: إذا ألقيته عن 
البعير وغيره. قال الشاعر: 

فقلت انجُرَاعنهانجاالجلدإله سيُرضیکكمامنها شتام وغار“ 


(۱) في «الطبري» /۹٩‏ ۰1۸۷ وآابن کثیر» ٥٥۳/١‏ زيد بن السمين . 

)١(‏ البيت لأبي القمر الكلابي كما في «الخزانةه ۲/ ۲۲۷ و«العيني» ۳/ ۳۷۳ ونسب في «الخزانة أيضاً إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وهو في 
«المجمل» و«اللسان» مادة نجا» و«إصلاح المنطق» ٩٤‏ و«المخصص» A 6N‏ ۳ بدون نسبة. وقال في «اللان»: : قال الفراء: أضاف 
النجا إلى الجلد [وهما مترادفان] لان العرب تضيف الشيء ء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان› a‏ تعالی : حق اليقين› ولدار الآحرة» والجلد نيجا 
مقصور أيضاًء وقال ابن بري : ومثله ليزيد بن الحكم: 


PYo ٠١١ الساء:‎ 


وقد نجوت فلاناً : إذا استنكهته» قال الشاعر: 


e Ns Oy‏ قال الخافر يضف و 
فَِمَنٌْبىجوتەگيˆّن بىقوته OT‏ 


والمراد بنجواهم: ما يدبرونه بينهم من الكلام. فآما قوله : 3إ مَنَ أَمَرَ سَ4 فيجوز أن يكون بمعنى: إلا في 
نجوى من أمر بصدقة› ويجوز أن يكون استشناء ليس من الأول» فيكون بمعنى : لكن من آمر بضدقة» ففي نجواهم 
حير" . وأما قوله: م ٍَ4 فالمعنی : حت عليها . وأما المعروف» ففيه قولان: : أحدهما: أنه الفرض› روي عن 
ابن عباس» ومقاتل. والثاني: آنه E‏ البر» وهو اختيار القاضي أبي يعلى» وآبي سليمان الدمشقى 


ساقي ارول ن بعد ما بن له الى ويي عو سل المومنية ولي ما ول ولو هكم وسات ميا ©4 


قوله تعالى: #رتن باق اشر في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل القرآن بتكذيب تعمة» وبيان 
ظلمه» وخاف على نفسه من القطع والفضيحة» هرب إلى مكةء فلحق بأهل الشرك» فنزلت هذه الآيةء هذا قول ابن 
عباس» وقتادةء وابن زيدء والسدي. وقال مقتل: لما قدم E Sa CR a‏ فأحسن نزله» فبلغه 
آن في بيته ذهباً» فخرج في الليل فنقب حائِط البيت»› فعلموا به فأحاطوا بالبیت»› فلما رأواه» آرادوا آن يرجموه» 
فاستحيا الحجاج» لأنه ضيفه» فترکوه» فخرج› فلحق بحرَّة بني سليم يعد صنمهم حتى مات على الشرك» فنزل فیه: 


رمع 2 


الف آل لا يور أن برك ہہ عير ما و ذلك لن ياء وقال غيره: بل خرج مع تجار فسرق منهم شيئاً» فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه» وقيل : : ركب سفينةء فسرق فيها مالاًء فلم به» فألقي في البحر. والقول الثاني : أن قوماً قدموا 
على رسول الله چ فاسلمواء ثم ارتدوا» فنزلت فيهم هذه الآيةء ر ع ا ان و ا9 ومن يخالف 
الرسول في التوحيد والحدودء ين بعد ما تبن له التوحيد والحكم» ويتبع غير دين المسلمين» نوله ما تولى» أي: نكله 


= تفارض من أطوي طوى الكشح دونه وسن دوومن.صائنيت أنت ملجبطوي 
قال: ويقوي قول الفراء بعد البيت قولهم: عرق النساء وحبل الوريد» وثابت قطنةء وسعيد كرز. وفي «الخزانة»: وقال ابن السيرافي في شرح أبيات 
«إضلاح المنطق؟: يريد: قشر عنها لحمها وشنحمهاء كما يقشر الجلد فإنها سمينة . وغاربها؛ ما بين السام والعنق ٠‏ قال صاحب «الخزانة»: ويؤخحذ 
من هذا التفسير آن «النجا؛ هنا اسم مصدر بمعنى النجوء على أنه مفعول مطلق» وليس اسما للجلد فلا يكون كما قاله الفراء فتأمل. 

(۱) الييت في «الحیوان» ۲۵۲/۱ للحكم بن عبدل الأسدي»› وورد بدون نسبة في «معجم مقاييس اللغة) ۳۹۸/١‏ و«المخصص) ۰۲۰۹/۱١‏ و«اللسان» 
مادة: جلد» ونكهء ونجا وفي "الحيوان» «واللسان» : «قريب عهدا» وني «المخصص؟ و«معجم مقاييس اللغة): «حديث عهد». قلت: وقد جاء في 
النسخة الخطية لكتاب «الحيوان» التي رمز لها محقق الكتاب ب دل» و«نجوت» بالجيم» على الصواب كما هو في ساثر 8 ولكن المحقق 
حذفهاء ووضع مكانها «نحوت؟ بالحاء» ثم أثبت ما في نسخة «ل» بالهامش» وقال: هو تحريف. 

(۲) البيت لعبيد بن الأبرص في «دیوانه» ٥۳‏ و«الأزمنة والأمکنة» ٩۳/۲‏ و«الامالي» ۰۱۷۷/۱ وهمختارات ابن الشجري» ۰۱۰۱ وداللسان» ۴۰۸/۱۰ 
ويروى أيضاً لأوس بن حجر في «ديوانه» ١١ء‏ و«الشعر والشعراء؟ ١/١٠٠ء‏ وقالحیوان» ٠۳۲/١‏ و«الأغاني» .۷١/١١‏ وفي الديوان وبعض 
المراجع: «فمن بنجوته كمن بمحفله»» والمحفل: مستقر الماء. النجوة: ما ارتفع من الأرض. والعقوة: الساحة» وما حول الدار» والمحلة: 
,والمستكن: الذي استكن في بيته» والكن: البيت. والقرواح: الأرض البارزة للشمس لا يسترها شيء. يريد أن المطر عم المرتفعات والمنخفضات»› 
وآدرك الناس الذين في بيوتهم وخارجها. 

() ...في «الطبري» ۲۰۲/۹ : وقال بعض نحويي الكوفة: قد تكون «من» في موضع خفض وتصب» أا الخفض فعلى قولك: لا خير في کثیر من نجواهم 
إلا في من أمر بصدقةء فتكون «النجوى؛ على هذا التأويل هم الرجال المناجون» كما قال جل ثناؤه «(ا يرث ين وى لَك إلا هر اب4 
[المجادلة: ۷] وكما قال وإ مم رئ [الإسراء: ]٤١‏ وآما النصب فعلى أن تجعل «النجوی؛ فعلاً فيكو نصباًء لأنه حينعلٍ يكون استئناء منقطعاًء 
لان «من» خلاف «النجوى؟ فيكون ذلك نظير قول الشاعر : 


وقفكفيهااضيلاناًاسائئيا مت ج واا وا ار من اعت 
إلا الأواري لايا سسا اب ي هيا والنؤي كالحوضن بالمظلومة البجلدي 
وقد يحتمل «من؟ على هذا التأويل أن يكون رفعاً كما قال الشاعر: 

وب لدتلي سب هاآن ينس إلاآال ع ع اق ير لاال و يشش 


قلت: .وأراد ببعض نحويي الكوفة : الفراء» وكلامه هذا في «معاني القرآن» /١‏ ۲۸۷. مع بعض تغيير. 


افا النساء: ٠١۸-١۱١١‏ 


إلى ما اختار لنفسه» ونصله جهنم : ندخله إياها . قال ابن فارس: تقول صليت اللحم أصليه : إا فإن أردت أنك 
أحرقته» قلت: أصليته. وساءت مصيراًء أي : مرجعاً يُصار إليه. 
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ا کا فر ان نر ہی ونر ما دوت کلک لس یسام وَس شرك باه فق صل سلا ب a‏ 

قوله تعالی : 3[ أله لا يعْيْرٌ أن يرك بي في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في حق طعمة بن أبيرق 
لما هرب من مكة» ومات على.الشرك» وهذا قول الجمهورء منهم سعید بن جبيرِ . والثانی: أن شيخاً من الأعراب جاء 
إلى رسول الله ي فقال: إني مُنهّمك في الذنوب» إلا أني لم أشرك بالله منذ عرفته» وإني لنادمٌ مستغفرء فما حالي؟ 
فنزلت هذه الآية» روي عن ابن عباس. فأما تفسيرهاء فقد تقدم . 

إن بغت ین مونو إل إا وإن ينعوت إلا سيا ريا © لمكَه أ واک لادد ن جارك 
را @4 

قوله تعالى: إن يخوت من وني إل ى إن بمعنى: «ما) و«يدعون» بمعنى : يعبدون. والهاء في دونه 
ترجع إلى الله ل . والقراءة المشهورة إناثاً . وقرأً سعد بن أبي وقاص» a‏ وأبو مجلزء EEE‏ 
وأبو الجوزاء: إلا واا بفتح الواو» والثاء من غير ألف. وقرا ابن عباس»› وأبو رزين : أنه برفع الهمزة والنون من غير 
ألف. وقرأ أبو العاليةء ومعاذ القارئ» وأبو هيك : «أناثاً٤ء‏ برفع الهمزة ا i‏ الوا 
شيخ الهدّائي : «أوثاناً»» بهمزة مفتوحة بعدها واو وبألف بعد الثاء. وقرأً أبو هريرة» والحسن» والجوني : «إلا أنشى»»› 
على وزن «فعلى». وقرأً أيوب السختياني : «إلا وَثناً٠»‏ برفع الواو والثاء من غير ألف. وقرأ مورّق العجلي : «أنناً»» برفع 
الهمزة والثاء من غير ألف. قل الرجاج :قن اء ا0 وو جع انس رات ومن قال: أنثاًء فهو جمع إناث» ومن 
قال: : اننا فهو جمع وثن»› والأصل: : وئنٌْء إلا أن الراو إذا انضمَّت جاز إبدالها همزة» کقوله تعالی : ولا اسل 
ّت € [المرسلات: 1 الأصل : : وقتت. وجائز آن یکون أن ن أصلها : أن فاتبعت الضمَّةٌ الضمةً وجائِز أن یکون آثن› 
مثل سد وأسشد. فأما المفسرون» فلهم في معنى الإناث أربعة أقوال: أحدها: إن الإناث بمعنى الأموات» قاله ابن عباس» 
والحسن في رواية» وقتادة. قال الحسن: كل شيء لا روح فيه» كالحجرء والخشبة» فهو إناث. قال الزجاج: والموات 
کلھا یخبر عنهاء كما يخبر عن المؤلّث»› تقول من ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعني . والثاني: أن الإناث: 
الأوثان» وهو قول عائشة» ومجاهد. والثالث: أن الإناث اللات والعّرّى ومناةء كلهن مؤنث» وهذا قول أبيٰ مالك» وابن 
زید» التي زرو ابو رجا عق الحنن ا9 م يكن خن من أا الر ب إلا رل ست رن أ بي فلاة؛ 
فتزلت هذه الآية. قال الزجاج: والمعنى : ما يدعون إلا ما يُسمّونه باسم الإناث. والرايع : أنها الملائكة كانوا يزعمون آنها 
بناتٌ الله» قاله الضحاك. وفى المراد بالشيطان ثلاثة أقوال: أحدها: شيطانٌ يكون في الصنم . قال ابن عباس: في كل 
صنم شیطان يتراءی للسدنة فيكلمهم . وقال أبيٰ بن كعْب: مع كل صنم جنيّة . والثاني : آنه إبليس. وعبادته: طاعته فیما 
)١(‏ قال ابن كشير ٠٥٤/١‏ في تفسير الآية: قوله: وسن يان ألرَسُول مل بَعْدٍ ما ين لد الى آي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 

الرسول بء فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمل منه بعد ما ظهر له الحق» وتبین له واتضح له. وقوله: رت عب سيل اؤ هذا 

ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارع؛ وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضمدت 

لهم العصمة في اجتماعهم من الخطآء تشريفاً لهم» وتعظيماً لنبيهم» وقد وردت آحاديث صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب 

«أحاديث الأصول». ومن العلماء من ادعى تواتر مناها. والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هله الآية 

الكريمةء بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وآقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك» واستبعد الدلالة منها على ذلك. 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: لي ما رل وسل جَهَكَم وسات مَمِبًا) آي: إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره 

ونزینها له» دربا له کنا قال مالي درن رن ذب دا اليب ننيهم ين ّث ا رة @) [القلم : ]٤٤‏ وتال تعالى: قا رعا رع لَه 


و وه بم [الصف: ] وقوله: ودر هم في طعبّنها مهرد [الأنعام: ا الناز مصيره في الا خحرة» لان من خرج عن الهدی لم يکن له 
إلا إلى النار يوم القيامة» كما تعالى: 4 لرا ان طا وازحهم وما اا يبد د € ن رن ا اوم إل مل گی ©) الصافات: 


۲ ۲۳]. وقال: وا المجرو ألتار مرا آم مواوموها ولم درا عا مما @4 [الکهف: ..]۵٥۳‏ قلت: وورد آکثر من حدیث یصرح بأن الله 
عصم هذه الأمة آن تجتمع على ضلالة» 'انظر «كشف الخفاء الجاوي /Y‏ 0 


V۷ ٠٠١ التساء:‎ 


سول لهم» هذا قول مقاتل» والزجاج. والثالث: أنه أصنامهم التي عبدواء ذكره الماوردي. فأما «المريدهء فقال الزجاج: 
«المريد؛: الماردء وهو الخارج عن الطاعة» ومعناه: أنه قد مرد في الشرء يقال: مرد الرجل يمرد مُروداً: إذا عتاء وخرج 
عن الطاعة. وتأويل المرود: أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف» وأصله في اللغة: املساس 
الشيء» ومنه قيل للإنسان: أمرد : إذا لم يكن في وجهه شعر» وكذلك يقال:. شجرة مرداء: إذا تناثر ورقهاء وصخرة 
مرداء: إذا كانت ملساء. وفي قوله : له أ قولان: : أحدهما: أنه ابتداء دعاء عليه باللعن» وهو قول من قال: هو 
الأوثان. والثاني: آنه إخبار عن لعن متقدم» وهو قول من قال: هو إبليس . قال ابن جرير: المعنى: قد لعنه الله. قال ابن 


عباس : معنى الكلام: دحره الله» وأخحرجه من الجنة. وقال - يعني إبليس د : لاجد من بادك تيا سوسا . وقال 
ابن قتيبة :أي ٠‏ لحظاً افترضته لنفسي منه فأضلّهم. وقال مقاتل: التضيب الخفزوضى: أن كل الف إنسانٌ واجد في 
الجنة» وسائرهم في النار"" . قال الزجاج: «الفرض) في اللغة : القطم» و«المُرضة۲: الثلمة تكون في النهر. و«الفرض» 
في القوس : الحزن الذي يشد فيه الوترء والفرض فيما ألزمه الله العباد: جعله حتماً عليهم قاطعاً . 

رام ميتم مهب م شرم فيڪ اا نمر ولاستم ن فيرب ل آل وس بنذ اسَْطنَ رَسّا سن 
دوف لَه ققد حر شاا ا ©4 


قوله 2 لِم قال ابن عباس: عن سبيل الهدى» وقال غيره: ليس له من الضلال سوى الدعاء إليه. 
وفي قوله: ولام َم أربعة أقوال: أحدها: أنه الكذب الذي يخبرهم به» قال ابن عباس: يقول لهم: لا جنة» ولا 
نار» ولا.بعث. والثاني: أنه التسويف بالتوبة» روي عن ابن عباس. والثالث: أنه إيهامهم أنهم سينالون من الآخرة 
حظاًء قاله الزجاج . والرابع: أنه تزيين الأماني لهم قاله أبو سليمان الدمشقي 

فول تعالی: وکین ادات ألم قال قتادةء وعكرمة» ا : هو شت أذن البَحيرة. قال الزجاج : 
ومعنى ايبتكن»: يشققن» يقال: بتكت الشيء آبتکه بتکاً : إذا قطعتهء وبّكه وبّك» مثل: قطعه وقطع : وهذا في البحيرة 
كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن» وكان الخامسن ذكراًء شقّوا أذن الناقةء وامتنعوا من الانتفاع بهاء ولم 
تُطرڏ عن ماءِ» ولا مرعى» وإذا لقيها المعيي»؛ لم يركبها .سول لهم إبليس أن هذا ق قربةٌ إلى انه تعالى. وفي المراد 
بتغيير خحلق الله خحمسة آقوال: أحدها: آنه تغییر دين الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسن» وبه قال الحسن في 'رواية› 
وسعيد بن المسيّب» وابن جبيرء والنخعي» والضحاك»› والسدي» وابن زيد» ومقاتل. وقيل: معنى تغيير الذين: تحليل 
الحرام» وتحريم الحلال. والثاني: أنه تغيير الخلق بالخصاء» رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مروي عن آنس بن 
مالك. وعن مجاهد» اوقتادة» وعكرمةء كالقولين . والثالث: أنه التغيير بالوشم» وهو قول ابن مو 9 والحسن في 
رواية . والرابع : أنه تغيير آمر الله رواه أبو شيبة عن عطاء اي أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة» وتحريم ما 
حرّموا من الأنعام» وإنما خلق ذلك للانتفاع به» قاله ازجاع : 

قوله تعالی: وسن يِذ ألشَيَطَ ولان دوب آل ا بالولي قولان: أحدهما:. أنه بمعنى الربء 


)0( وفي «القرطبي» ۳۸۸/٩‏ قلت : وها صحيح معنى؛ يعضده قوله تعالى لآذم يوم القيامة : «ابعث بعت النار فیقول: وما بعث النار؟ فیقول: من کل 
آلف تسعمائة وتسعة وتسعين». أخرجه مسلم. وبعث الناز: هو نصيب الشيطان. 

أحمد في «المسنداء والبخاري ۸/ 4۸۳٤ء‏ ومسلم ۳/ ۷4٦1ء‏ ولفظه: «لمن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتدمصات» والمتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله . . .» قلت: الواشمة هي التي تشم» والمستوشمة: هي التي تطلب الوشم» والوشم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها 
حتى يسيل الدم» ثم يحشى بكحل أو نؤور فيخضر. والمتنمصة والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها. وقيل: هي التي تزيل شعر الحاجبين بالمنقاش 
حتى ترققه وترفعه وتستويه. والمتفلجة :التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقةء وذلك بأن تحك ما بینهما بالمبرد حتى يتسع ما بين أسنانها. 

قال أو جعفر الطبري ۲۲۲/۹: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: : وم یرک عل اَم قال: دين اء وذلك 


سے 


لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه» وهي قوله: فطرت آم آل قط الاس ملا لا .لخي اهو دی ازيف يد [الروم : ]ذا کان 
ذلك معناه» دخل في ذلك فعل کل ما نهی الله عنه» من خصاء ما لا يجوز خصاژه زوشم ما نهي عن وشمه ووشره وغير ذلك من المعاضي»› ودحل 


فيه ترك كل ما آمر الله به» لأن الشيطان لا شك آنه يدعو إلى جميع معاصي اله وينهى عن جميع طاعته» E‏ 
عباد اله بتغیر ما خلق الله من دینه . 1 


٠۲٣١-٠۲۰ النساء:‎ ۸ 


قاله مقاتل . والثاني: من الموالاة» قاله أبو سليمان الدمشقي . فإن قال قائل : من أين 'لإبليس العلم بالعواقب حتى قال: 
ولأضلتهم. وقال في (الأعراف): رل يد كيم تكرت @©). وقال في بني إسرائيل): لايك دري إل 
قيلا4€©9 فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: آنه ظن ذلك فتحقق ظنهء وذلك قوله تعالى: ولد صَدَقَ مِم ليش ند4 
[سبا: ۲١‏ قاله الحسن»ء وابن زيد.: وفي سبب ذلك الظن قولان: أحدهما: .آنه لما قال الله تعالى له: لآملا جم ينك 
ومن مَك ينهم مي €6 [ص: ]۸١‏ علم آنه ينال ما يريد. والثاني: آنه لما استزلٌ آدم» قال: ذرّية هذا أضعف منه. 
والثاني: أن المعنى: لأحرضنّ ولأجتهدن في ذلك لا أنه كان يعلم الغيب» قاله ابن الأنباري. والثالك: أن من الجائز 
أن يكون علم من جهة الملائكة بخبر من الله تعالى أن أكثر الخلق. لا يشكرون» ذكره الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر 
على بعضهم فقال: نييما مروا وقال: وولا ع ار مرت 4 [الأعراف: ۱۷] وقال: ورد ميلا ؛ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: آنه يجوز أن يكون علم مال الخلق من جهة الملائكةء كما بيّنا. والثاني: أنه لما لم ينل من آدم كل ما 
یرید٬‏ طمع في بعض أولاده» وأيس من بعض. والثالث: أنه لما عاين الجنَّة والنار» علم آنهما خلقتا لمن يسکنهماء 
فأشار بالنصيب المفروض إلى ساكني النار. : 

قوله تعالى: يدهم يعني : الشيطان يعد أولياءه. :وفيما يعدهم به قولان: أحدهما: آنه لا بعث لهم» قاله 
مقاتل. والثاني: النصرة لهم ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفيما يُمّيهم قولان: أحدهما: الغرور والأمانيء مثل أن 
يقول: سيطول عمرك» وتنال من الدنيا مرادك. والثاني: الظفر بأولياء الله . 

دهم ويم َا يدهم اَن إلا ع 9 الہک مارد جَمَلم ولا بمو عا يما 9© واأرت اموا 

ولوا لحت جاو جت یری من تھا آلأنھکر یری فہا آم وغد اه حًا وَمَنْ دَق ي َر فيلا ©@) 

قوله تعالى : وا يَدُهُمّ ألكَيَدنٌ إل ع أي : باطلاً يغرهم به. فأما المحيص. فقال الزجاج: هو المعِل 
والملجأ؛ يقال: حصت عن الرجل أحيص» ورووا: جضت أجيض بالجسم والضادء بمعنى: حصت ولا يجوز ذلك 
في القرآن» وإن كان المعنى واحداًء لأن القراءة سنّةء والذي في القرآن أفصح مما يجوز»ء ويقال: حصب أحوص 
حوصاً وحياصة" : إذا خطت» قال الأصمعي: يقال: حص عين صقرك» أي: خط عينه» والحوص في العين: ضيق 
مؤخرهاء ويقال: وقع في حيص بيص . وحاص باص: إذا وقع فيما لا يقدر على التخلص منه" . 

ولیس پامایقگم وَل امان آهل الب می يعمل سوا جر ہو ولا بد لم ن دون آلو ولا وا ييا 3©) 

قوله تعالى : أبس إَمَانيَكم في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الأديان اختصمواء فقال آهل التوراة: 
كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم الأنبياء فنزلت هذه الآيةء ثم خير بين الأديان بقوله: ون خسن ويا مَكَنْ أَسْلَمَ وخم َر رواه العوفي عن 
ابن عباس" وإلى هذا المعنى ذهب مسروق» وأبو صالح» وقتادة» والسدي. والثاني: أن العرب قالت: لا تُبعتٌ» ولا 
نعذبٌء ولا نحاسب» فنزلت هذه الآيةء هذا قول مجاهد . والثالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة 
غيرناء وقالت قريش : لا بعث» فنزلت هذه الآيةء هذا قول عكرمة. قال الزجاج: اسم «ليس؟ مضمر» والمعنى: ليس 
ثواب الله #ق بأمانیکم» وقد جری ما يدل على العواب» وهو قوله: دير جلت تى ين يا الأر4 . وفي 
.المشار إليه بقوله «أمانيكم» قولان: أحدهما: آنهم المسلمون على قول الأكثرين . والثاني: المشركون على قول مجاهد. 


() في الأصول التي بين آيدينا «حياصاً» والتصويب من «اللسان». 

(۲) قال ابن يعيش شارح «المفصل» :1٠٤١/٤‏ العرب تقول: «وقع الناس في جيص بيص؟ إذا وقعوا في فتنة واخجلاط من أمرهم»؛ لا مخرج لهم منه» وهما 
اسمان ركبا اسماً واحداًء وبنيا بتاء «خمسة عشر» و«حَيْص» مأخوذ من: حاص يحيص: إذا فر» يقال : ما عنه محيص» أي: مهرب . وبيص» مأخوذ من 
قولهم: باص يبوص : أي : فات وسبق» لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنةء فمنهم هارب» ومنهم فائت» ولذلك فسرهما أي الزمخشري - «بفتنة تموج 
بأهلها متأخرين ومتقدمين؟ فالحيص: التأخر والهرب» والبوص: التقدم والسبق» وكان ينبغي أن يقال: حيص بوص» غير آنهم أتبعوا الثاني الأول. 

1 .۲۳۰/۹ رواه ابن جریر الطبري:‎  )۳( 

)٤(‏ آخرجه سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وإسناده صحیح» ورجح هذا القول الطبري ۹/ ۲۳۲۲ء 


Î ١٣١ - ۱۲۴٤ النساء:‎ 


فأما آماني المسلمين» فما نقل من قولهم كتابنا ناسح للكتب»٠‏ ونبينا خاتم الأنبياء» وأماني المشركين قولهم :٠لا‏ نبعث» 
وأماني أهل الكتاب قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه وإن النار لأ تمسُنا إلا أياماً معدودةء وإِنٌ كتابنا خير الكتب» ونبينا 
خير الأنبياء» فأخبر الله كل أن دخول الجنة والجزاءء بالأعمال لا بالأماني. وفي المراد «بالسوء» قولان: أحدهما: أنه 
المعاصي. ومنه حديث أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ سن يعَسَل سوا جر بد4 
فإذا عملنا سوءاً جزينا به» فقال : «غفر الله لك يا آبا بكرء آلست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟“ فذلك ما 
تجرّون به»". والثاني : أنه الشرك» قاله ابن عباس» ويحيى بن آبي كثير. وفي هذا الجزاء قولان: أحدهما: أنه عام في 
کل من عمل سوءاً فإنه یجازی به» وهو معنی قول أَبيّ بن كعب» وعائشة» واختاره ابن جرير» واستدل عليه بحديث آبي 
بكر الذي قدمناه. والشاني: آنه خاص في الکفار یجارَؤن بکل ما فعلواء فأما المؤمن فلا یجازی بکل ما جئی» قاله 
الحسن البصري. وقال :ابن زيد: وعد الله المؤمنين أن يكمّر عنهم سيئاتهم» ولم يد المشركين. 

قوله تعالی : ولا جد لم من دُونِ اَم وَلًا% قال بو سلیمان: لا و ب 
وهو القريب» ولا ناصراً يمنعه من عذاب الله وجزائه. 

وسن يعمل ين للحت ين ڪر أو أن وو مين أؤيک يذخو أَلجَلَةَ وكا يلون َنبا ©4 

قوله تعالی: ون يَعَمَل ين اللحَت من در أو أن وهو موي قال مسروق: لما نزلت س اكم وَل 
مان هَل لصب قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء» فنزلت ومن يَعْمَلَ يِن . . . اليلحت الآية» وهذه تدل 
على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح» فلا يقبل أحدهما إلا بوجود الآخرء وقد ضبق ذکر «النقير». 

ومن آَحْسَی دیا من انلم وجه بر وو خی اقح ب لاهم عبتا ا اه هيم تيد ©4 

قوله تعالى: ومن أَحَسَنْ ديا مََنَ ألم وجه إل قال ابن عباس: خير الله بين الأديان بهذه الآية. و«أسلمة 
بمعنى: أخلصض. وفي «الوجه» قولان: أحدهما: أنه الدين. والثاني: العمل وفي الإحسان قولان: أحدهما: أنه 
التوحيد» قاله ابن عباس. والثاني: القيام لله ما فرض الله قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي اتّباع ملة إبراهيم قولان: 
أحدهما: اتباعه على التوخيد والطاعة: والثاني: اتباع شريعته» اختاره القاضي أبو يعلى. فأما الخليلء فقال ابن. 
عباس : الخليل : الصفي» وقال غيره: المصافي» وقال الزجاج: هو المْحبٌ الذي ليس في مخحبّته خلل. قال: وقيل: 
الخليل: الفقيرء› واک ارا ی ا ا ا وجائِز آن يکون لأنه لم يجعل فقره 
وفاقته إلا إليهء و«الُّلّة»: الصداقةء لأن كل واحد يسدٌ خلل؛صاحبهء و«الخُلة» بفتح الخاء: الحاجة» سُميت حَلَة 
للاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليه» وسمي الحُل الذي يؤكل خلاًء لأنه اختل منه ظعم الحلاوة. وقال ابن 
الأنباري: الخليل: فعيل من الحُلةء والخلّة: المودة. وقال بعض آهل اللغة : الخليل: المحب» والمحب الذي ليس 
في محبته نقص ولا خللء والمعنى: آنه كان يحب الله» ويحبة الله محبة لا نقص فيهاء ولا خلل» ,ويقال:.الخليل : 
الفقير» فالمعنى : اتخذه فقيراً إليه ينزل فقره وفاقته به» لا بغيره. وفى سبب اتخاذ الله له خليلاً ثلاثة أقوال:أحدها: أنه 
اتخذه خليلاً لإطعامه الطعام» روى عبد الله بن عمرو عن النبي ب آنه قال: «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: 
لإطعامة آلطعا». والثاني : أن الناس أصابتهم سكَة فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت له ميرَّة من صديق 


(1) اللأواءء بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكئة بالمد: المشقة والشدة. E‏ 

(۳) .' أخرجه الإمام أحمد في «المسنده ١/١1۸ء‏ وابن جرير ۲٤١/۹‏ والحاكم في المستدرك ۳ ۷ والبيهقي في «السبنن» ۳۷۳/۳ .عن آبي بكر طه 
وفي إسناده انقطاع بين التابعي آبيٰ بكر بن أبي زهيز الثقفي راويه عن:آبي بكر الصديق وبين أبي بكر» لكن للحديث شواهد تويد صجته» من ذلك ما 
رواه الإمام أحمد في «المسند ١١١ /١١‏ ومسلم في «صحيحه» /٤‏ 1۹۹۳ والترمذي ۹٤/٤‏ عن أبي هريرة قال: لما نزلت من يمل سوا بجر 
. پو شقّت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله بلع فشكوا ذلك إلى رسول اله بی فقال لهم رسول الله ب: «قاربوا وسددواء فقي کل ما یصاب 
E LEE‏ > أو الشوكة بشاكها». وقوله: قاربوا: أي: اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصزوا بل توسطوا. وسددوا: معناه: .اقصدوا 

السداد-وهو الصواب. والنكبة: ما يصب الإنسان من الحوادث. : 

0( نسبه السيوطي في «الدر» ۰ ١‏ للبيهقي في (شعب الإيمان). 
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له بمصر في كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه» فلم يعطهم شيئاًء فقالوا: لو احتملنا من هذه البظحاء ليرى 
الناس آنا قد جئنا بميرة» فملؤوا الغرائر”"“ رملاًء ثم أتوا إبراهيم بء فأعلموه» فاهتم إبراهيم لأجل الخلق. فنامٌ 
وجاءت:سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائرء فإذا دقيق حُواري» فأمرت الخبازين فخبزواء وأطعموا الناس» 
فاستيقظ إبراهيم» فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من عند خليلك المصري».فقال: بل من عند خليلي الله لء 
فيومثلٍ اتخذه الله خليلاًء رواه أبو صالح عن ابن عباس“ . والثالث: آنه اتخذه خليلاً لكسره الأصنام» وجداله قومه» 
قاله مقاتل . 
E‏ > آله بل مى لا 49 
اه کل سو ًا آي : حاط علمه بکل شيء. 
اه يڪم فيه وتا بٿ ڪيڪ ن التي ن می السا الى لا ووه ما کیب لَه 

ررق ان تکرش تتشت ہے لوان وات لرا یکی باویڈ وا کا ہن کیرک اہ 66 بد یا @) 

قوله تعالى : ريرك ن الَسا في سبب نزولها خحمسة أقوال: أحدها: نهم كانوا في الجاهلية لا يورَئُون 
النساء والأطفالء فلما فرض الله المواريث في هذه السورة» شق ذلك عليهم» فسألوا رسول اله ية عن ذلك فنزلت 
هذه الآية"ء هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادةء وابن زيد. والثاني : أن ولي اليتيمة كان يتزوّجها 
إذا كانت جميلة وهَويهاء فيأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فنزلت هذه الآيةء 
رواه ابن آبي طلحة عن ابن . والثالث: أنهم كانوا لا يؤتون النساء صَدُقَابَهِنّ» ويتملّك ذلك أولياؤهن» فلما 
نزل قوله: رالا العا صَدَقىً عر سألوا رسول الله ب عن ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة وط . 
والراہع: آن رجلا ROT‏ كبيرة» وله منها أولادء فأراد طلاقهاء فقالت: لا تفعلء واقسم ليس في كل شهر إن 
شت أو أكثرء فقال: لئن كان هذا يصلحء فهو أحبٌ إِليّ» فأتى رسول اله بيو فذكر له ذلك فقال: «قد سمع الله ما 
تقول فإن شاء أجابك»» فنزلت هذه الآية» والتي بعدهاء رواه سالم الأفطس عن سعيد بن جبير"؟ . والخامس: أن ولي 
e‏ ا ب e‏ ا 2 هذه الاآية» ونهوا أن پنکحوهن؛ e‏ 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة بكسر الغين: وهي الجوالق التي يوضع فيها التبن والقمح وغيرهما. 

(۲) إسناده ضعيف» وقد رواه ابن جرير الطبري في «التفسير بدون سند» ونقله عنه ابن كثير» وقال: وفي صحة هذا ووقوعه نظر» وغایته أن یکون خبراً 
إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب. 

(۳) ابن جریر: ۹/ ۲۵۳ وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وعطاء هذا صدوق لکنه اخلِط» فمن روی عنه قبل 
الاختلاط فحدیثه صحیح› ومن روی غنه بعده فإنه يتوقف في حديثه ولا يحتج به. قال الحافظ في «التهذيب»: قلت: : فيحصل لنا من مجموع كلامهم 
أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراًء وزائدة وحماذ بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه. 

() لم نجد هذا الأثر عن ابن عباس من طريق ابن آبي طلحة في كتب المصادر التي بين أيديناء وفي الطبري ۹/ ٠٠١‏ عن إبراهيم قال: كان الرجل منهم 
تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه» ولها مالء قال: فلا يتزوجها ولا يزوجها» حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك. 
وفيه أيضاً عن ابن عباس من طريق العوفي : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو يجامعهاء ولا يعطيها مالها رجاء أن تموت 
فيرثهاء وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيثاًء وكان ذلك في الجاهليةء فبين الله لهم ذلك 

)٥(‏ رواه ابن جریر ۲۸۱/۹ بمعتاه. 

( روى البخاري : ۸, ومسلم ۲۳۱١ /٤‏ عن عروة ب a‏ ون م آل فيطو فی اتی تاا ما لاب لم من لبس 
نی كك وَذبم) فقالت : ا کن آکی رھت اال کرد ی ر را کی ما ین تاا الما ید وا ات ورجا ور آذ ا 
في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق»› وآمروا آن ینکحوا ما طاب 
لهم من النساء سواهنء قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ب بعد هذه الآية فيهن»ء فأنزل الله ف ررق ف یناه شی آله 
يڪم فيه وما تل يڪم في الكتب يى ي لني الي لا زوتهى ما كيب لَه وَرَعَبونَ أن تكحْومىً4 قالت: والذي ذكر اله تعالى آنه يشلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: ون يِف فم آل لقیوا فی ایی تاس ما اب لم يِن اس4 قالت عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى: «ورعبونٌ آن كر رخبة أحدكم عن اليمة اني تكو في حجره» حين نكون تلل الال والجمال. فنهوا آن ینکحوا ما رغبوا في مالها 
وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من آجل رغبتهم عنهن . 


التستاء: ۱١۸‏ ن ا 


الأجكام. وقيل: الاستفتاء: الاستخبار. قال المفسّرون: والذي استَفتّوه فيه ميراث النساءء وذلك أنهم قالوا: كيف 
ترث المرأة والصبي الصغير؟ 

قوله تعالى: رما بن يم ني الكتب) قال الزجاج: موضع «ما» رفع» المعنى: الله يفتيكم فيهن» وما يتلى 
عليكم في الكتاب آيضاً يفتكم فيهن. وهو قوله: الا أ امم . . .) الآية ٠.‏ والذي تلي عليهم في التزويج قوله 
تعالی : اون خف آل تقیطوا فی یی انك ما طابَ كم يِن اسآ [الساء: ۴]. وفي يتامى النساء قولان: أحدهما: أنهنّ 
النساء اليتامى» فأضيفت الصفة إلى الاسم كما تقول: يوم الجمعة. والثاني : أنهن أمهات اليتامى» فأضيف إليهن 
أولادهن اليتأمى. وفي الذي كتب لهن قولان: أحدهما: أنه الميراث» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين. والثاتي : 
أنه الصداق. ثم في المخاظب بهذا قولان: أحدهما: أنهم أولياء المرأة كانوا يحوزون ضداقها دؤنها. والثاني: ولي 
اليتيمة» كان إذا تزوجها لم يعدل في صداقها. وفي قوله: «وَرَعَبْنٌ أن كوهد قولان: أحدهما: وترغبون في 
نكاحهن رغبة في جمالهن» وأموالهن» هذا قول عائشة» وعبيدة. والثاني: وترغبون غن نكاجهن Ss‏ 
رغبة في أموالهن» وهذا قول الحسن. 

قوله تعالى: اسمن ىت ألْولْدَنِ قال الزجاج : موضع المستضعفين خفض على قوله: رما بٿ يڪم ن 
لكك ل يس السا المعنى: وفي الولدان. قال ابن عباس: يريد أنهم لم يكونوا يوزثون صغيراً من الغلمان 
والجواري» فنهاهم الله عن ذلك وبين لکل ذڏي سهم سهمه . 

قوله تعالى : أت تومأ يمى بلسي قال الزجاج: موضع «أن» خفض» فالمعنى: في يتامى النساء» وفي 
أن تقوموا لليتامى بالقسط . قال ابن عباس : يريد العدل في مهورهن ومواريثهنٌ . 

وین اتا انت من بتلا منوا آز اسا لا جکاع لہا آن شیا میا ملعا الل خد وأحورت الأنشن 
رن توا وََسَفو وک کے الہ کات بَا مارت خا 4 

قوله تعالى : إن رأة حَامَتَ من بنَلها نورا في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أن سودة خشيت أن يطلقها 
رسول ا يا رسول اله لا تطلقني» وأمسكني» واجعل يومي لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة 
عن ابن عا ٩‏ . والثاني: آن بنت محمد بن مسلمة كانت تحت رافع بن خديج› فكره منها أمرآًء إما كَبراًء وإما غيره» 
فأراد طلإقهاء فقالت: لا تطلقني» واقسم لي ما شئت» فنزلت هذه الآيةء» رواه الزهري عن سعيد بن المسيب" . قال 
مقاتل: واسمها خويلة . والثالث: قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها . وقالت 
عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل» فلا يستكثر منهاء ويريد فراقهاء ولعلها تکوت له محبة او پکون لها ولد 
فتکره فراقه» فتقول له: لا تطلقني وأمسکني» وأنت في حل من شأني . رواه البخاري» وس . وفي خوف النشوز 
E E N N O BE OT‏ 

«الفتح بعد نقل هذا الحديث عن الترمذي: وله شاهد في «الصحيحين» من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. قلت: رؤى الشيخان عن .عائشة أن 

سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي فة يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وأخرج أبو داود في «سننه» 7۲ عن هشام بن عروة عن آپيه 

قال: قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسم»› > من مکثه مندناء وکان قل یوم إلا وهو يطوف علینا جميعاًء 

فيدنو من كل امرآة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندهاء. ولقد قالت سودة بنت زمعة خين أسنت» وفرقت آن يفارقها رسول اله ڳل: 


يا رسول اله بومي لعائشة» فقبل ذلك رسول اله که منهاء قالت: نقول في ذلك آنزل اله تعالى وفي آشباههاء > آراء قال: ین اتا عات من بتلا 
وراي . وإسناده جید. 

«الموطا» ٥٤۸/۲‏ عن ابن شهاب عن رافع بن خدیج. و«الأ» ۰۱۷٠/١‏ و«المسنده للشافعي ۲۸/۲» واجامع البيان» ۹ ١۲۷ء:عن‏ الزهري عن 
سعيد بن المسيب. ورواه الحاكم في «المستدرك A/Y‏ ۰ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق مرقوعاً إلى راقع بن خديج»؛ وقال الخاكم : 
حجديث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه اليهتي في «السنن» من مرق آخرى مطولاً من طريق آبي اليمان عن شعيب 
ابن آبي. حمزة .عن الزهري. 

البخاري ۰۱۹۹/۸ ومسلم ۲۳۱۲/۴ وای اتد ن رن چو و ا ٤‏ کت یئ لا ر قار ys‏ 
آن لا یستکثر منھاء وتکون لها صحبة وولد» فتکره آن يفارقهاء فتقول له: أنت في حل من شأني». 


س الح 


- ٠١١۹ النساء:‎ YY 


قولان: أحدهما: أئه العلم به عند ظهوره . 'والثاني: الحذر من وجوده لأماراته. قال الزجاج: والنشوز من بعل المرأة: 
أن يُسيء عشرتهاء وأن يمنعها نفسه ونفقته. وقال أبو سليمان: نشوزاًء آي: نبواً عنها إلى غيرهاء وإعراضاً عنهاء 
واشتغالاً بغيرها . للا جاح علا أن حًا بَا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «يضالحا بينهما) 
بفتح الياء» والتشديد. والأصل: «يتصالحا»» فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «يُصلحا» 
بضم الياء» والتخفيف. قال المفسرون: والمعنى: أن يوقعا بينهما أمراً يرضيان به» وتدوم بينهما الصحبةء مثل أن تصبر 
على تفضیله. وروي عن علي» وابن عباس : : أنهما أجازا لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرهاء أو بعض آپامهاء بأن 
يجعله لغيرها. وفي قوله: «وَالصَلَحٌ عد قولان: أحدهما: خير من الفرقة» قاله مقاتلء والزجاج. والثاني: خير من 
التشوز والإعراض» ذكره الماوردي. قال قتادة: متى ما رضيت بدون ما كان لهاء واصطلحا عليه» جازء فإن آبث لم 
يصلح آن يحبسها E‏ 
قوله تعالى: «وأحيرت الأنش اسح «أحضرت): بمعنى: ألزمت. و«الشح» الإفراط في الحرص على الشيء. 
وقال ابن فارس: «الشح۲: البخل مع الحرص» وتشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. وفيمن يعود إليه 
هذا الشح من الزوجين قولان: أحدهما: المرأة» فتقديره: وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجهاء هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير.. والثاني: الزوجان جميعاًء فالمرأة تشح على مكانها من زوجهاء والرجل يشح عليها بنفسه إذا 
کان غيرّها أحبٌ إليه هذا قول الزجاج. وقال ابن زيد: لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئاً فتحلله» ولا تطيب نفسها أن 
تعطیه شیئا من مالهاء» فتعظفه عليها . 
قوله تعالى: (وإن نينأ فيه قولان: أحدهما: بالصبر على التي يكرهها. :والثاني بالإحسان إليها في 
عشرتها . 
قوله تعالى : رسا يعني الجور عليها لك 2 ما فیجازیکم عليه . 
۶ وکن فنکییٹوا آن نیوا ب لئس ولو رضم مک يباو ڪل اليل دروا عة إن شيا َا 
اتک آله ن عَنرا َا @) 
قوله تعالی : ون كيرا آن تَمَأا ب الس قال آهل التفسير: لن تطيقوا أن تسرَوا بينهن في المحبة التي 
هي ميل الطباع» لأن ذلك ليس من كسبكم ولو حرصم على ذلك کک يي أو إلى التي تحبون في النفقة 
والقسم. وقال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة فتذروا الأخرى كالمعلقة وقال ابن عباس: المعلقة: التي لا هي آم“ ولا 
E E‏ المعلقة: المسجونة. 
قوله تعالى : إن لحرأ آي : بالعدل في القسمة «ونَسَعوأ الجور إت أله كان عورا لميل القلوب. 
ورن يرتا من آله ۾ ڪا ن سَكَُ رن آل وتا عا 9 وله کا ی آلکموت وما فی الأرض وقد وَصَبا 
ای اوا التب ین تیم لیام آن اغا ا ن کٹا ل بے تا نی الوت وتا نی لار کن اله ع يدا © 
ر ما ف الوت ونا ف الأرض یگ بل لا ©4 
قوله تعالى: إن يمرا يقول: وإن أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيثار التي يميل إليهاء واختارت الفرقة» 
فإن اله يغني كل واحد من سعته. ا يغني المرآة برجل» والرجل بامرأة. ثم ذكر ما يوب الرغبة إليه 


2 e2 CE 


فيٰ طلب الخيرء > فقال: ول ا ف لسوت وما ى الأرض ولقد وَصَيتا َي أا 1 ل ا آمل 


EEA 


ے2 


ع و ا 


)0( قال أبو بكر بن العربي في «شرح: الترمذي» / ۰ قال اڭ تعالی: : وکن كيا آن نيلوا بن الل ولو رضم تلا تيلوا صل اليل فد دروا 
مد4 فأخبر سبحانه أن أحداً لا يملك العدل بين النساء» والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه إلى بعض» فعذرهم فيما يكنون» .وأخذهم 
بالمساواة فيما يظهرون..قلت: روی آبو داود ۳۲٠/۲‏ والترمذي بشرح اين العربي ۰۸٠ /٥‏ والنسائي ۰1٤/۷‏ وابن ماجه ۳٤/١‏ بسند جيد عن عائشة 
قالت: إن النبي 5ة كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هله قسمتي فيما آملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وصححه أيضاً اين كثير في 
.«التفسيرا. ورواه الحاكم ۲/ 1۸۷ وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي . قال الترمذي: ومعنى قوله: «لا تلمني فيما تملك ولا آنلك إنما يعني به 
الحب والمودة. 


۳۳ ٣١ _ ۱٣۴۳ الشساء:‎ 


التوراة والانمیل» وسائر الکتب وريا يا آهل القرآن“ «آن انوا ا قیل: وخدوہ إن تحرو بما أوصاكم 
به ن َو ما ن ألسَّمَوَتِ رما فى الأرض€ فلا يضرّه خلافكم . وقيل: له ما في السموات» وما في الأرض من الملائكة 
فهم أطوع له ب وقد ذكرنا في سورة (البقرة) معنى وفي (آل عمران) معنى «الوكيل؟. . 
إن یکا هڪم اا الاش وَياټِ اکر وکن اه 4 لك مدر 4 tO‏ 
قوله تعالی: إن َا هڪم ا الاش . قال ا يريد المشركين والمنافقين را ,کار اطرع 
له منكم. وقال أبو سليمان: هذا تهدد للكفارء يقول: SS‏ وکذبوا 
رسله". 


بن ک ان زیڈ د واب انیا دید آل واب لديا والكحرو ون أله سينا با @ 


لتاس ود 


2 


: قوله تعالی: کن کن بد واب ألدَا) قيل: e‏ 
وإنما يطلبون عاجل الدنياء ذكره أبو سليمان. وقال الزجاج ٠:‏ كان مشركو العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير 
الدنياء.نويصرف عنهم شرّهاء ولا يؤمنون بالبعث» فأعلم الله عر وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده. وذكر الماوردي أن 
المراد بثواب الدنيا : الغنيمة في الجهاد». وثواب الآخرة:. الجنة. قال: والمراد بالآية: حث المجاهد على قصد ثواب 


الله . 
ما لين ءامنا | کا قوم بالط شهدا ھک َو لابن إن يکٽ ّا آڏ ق قبا اه 
أو ما م يعوا لمر ك مسرن خا ©4 


قوله تعالی : یا الب امنا كوا ومين e‏ قولان: احدهما: أن فقيراً وغتياً اختصما إلى 
النبي کف فکان ضعو“ ا أن الفقير لا يَظلم الغني» فنزلت هذه الآيةء هذا قول السدي. والثاني : أنها 

متعلقة بقضة E‏ فهي خطاب للذين جادلوا عنه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. و«القرًام»: مبالخة من قائِم. 

و«القسط: العدل. قال ابن عباس : كونوا قرّالين بالعدل في الشهادة على من كانت» ولو على أنفسكم. وقال الزجاج : 

معنى الكلام: قوموا بالعدلء واشهدو! لله بالحق» وإن كان الحق على الشاهد» أو على والديه» أو قريبه» إن يكنّ) 

المشهود له َي فال أولى بهء وإن يكن «نَيَبًا) فالله أولى به. فأما الشهادة على النفس» هي إقرار الإنسان بما 

عليه من حق. . وقد أمرت الآية بأن لا ينظر إلى فقر المشهود عليهء ولا إلى غناهء فإن الله تعالى أولى بالنظر إليهما. قال 
ء: لا تحيفوا على الفقيرء› ولا تعظموا الغني» فتمسكوا عن القول فيه. وممن قال: إن الآية نزلت في الشهادات› 

عباس» والحسن» ومجاهد» 2 والزهري» وقتادة» والضحاك. 
قوله تعالی: فلا نموا رئ آن أن بداوا فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فلا ت اا واتقوا الله أن 

تعدلِوا عن الحق» قاله مفاتل . والثاني: ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء قاله الزجاج . رالثالث: : فلا تتبعوا الهوى كراهية أن 

تعدلوا عن الحق. والرابع : فلا تتبعوا الهوى فتعدلواء ذكرهما الماوردي . 
قوله تعالى: إن تل4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» والكسائي: تلوواء بواوين» الأولى 

مضمومة» واللام ساكنة . وفي معنى هذه القراءة ثلاثة أقوال: أحدها: أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق. 

قال ابن عباس: يلوي لسانه بغير الحق» ولا يقيم الشهادة على وجههاء أو يعرض عنها ويتركها.. وهذا قول مجاهد» 

)0 آي: ووصیناکم آنعم یا أل القرآن» کما وصینا من کان قبلکم من آهل الکتايین : أن اتقوا انث . ۰ 

(۲) .قال ابن کثیر رحمه اله: وقوله: إو با منم آم الاش ریات ایت 5 اله عل کرک یبا €6 آي: هو قادر على إذمابکم وتبدیلکم بغیرکم 
إذا عصيتموه» كما قال : ورب توان تید وه تی گا انگ4 [سسسد ٨۸‏ وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 
آم : 

e (7‏ ۰ وقوله «فکان صغوه» آي: میله» وقي الطبري» «ضلعه» وهو الميل أيضاً. 

(6) رواء الواحدي في «أسباب التزول» (ص .)1١١‏ 

(۵) من لوى يلوي» والأصل: تلويوا» حذفت الضمة عن الياء لثقلهاء ثم الياء لالتقاء الساكنين» .وضمت ارا واو الضمير. 


د التساء: ۱۳۹ ۔ ۱۳۸ 


وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد. والثاني: أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصوم» أو 
يُعرضَ عن بعضهم» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن يلوي الإنسان عنقه إعراضاً عن أمر الله لكبره وعته . 
ويكون: «أو تعرضوا؟ بمعنى : وتعرضواء ذكره الماوردي. وقرأ الأعمش» وحمزة» وابن عامر: «تلوا) بواو'واحدة» 
واللام مضمومة . آن تلوا آمور الناس» أو تتركوا» فيكون الخطاب للحكام . 

ان امنا انوا بال رولو والککب ای ترد عل سولب والب ای آل من ل وس بک اله 
ولیک وکیو۔ ورشلوہ الج َد صل صلا دا @4 

قوله e‏ اا ليبن امنا اموا يا ESE‏ قولان: أحدهما: أن عبد الله بن سلام» 
وأسداًء وأسيداً ابني کعب» 8 بن قيس» وسلاماً» وسلمة» ويامين. وهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول اله 5ل 

فقالوا: يا رسول الله نؤمن بك» وبکتابك» ویموسی» والتوراةء وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل» 

فنزلت هذه الآية»› رواه آبو صالح عن ابن عباس“ . والثاني: آن مؤ مني أل الكتابت كات بدح وبين البهرد كلام لبا 
أسلمواء فنزلت هذه الآية» هذا قول مقاتل. وفي المشار إليهم بقوله: يتأي ري انرأ ثلاثة أقوال: أحدها: 
آنهم المسلمون» قاله الحسن» فيكون المعنى: يا يها الذين آمنوا بمحمد والقرآن اثبتوا على إيمانكم . والثاني : اليهود 
والنصارى» قاله الضحاك» فيكون المعنى: يا آيها الذين آمنوا بموسى والتوراة» وبعيسى والإنجیل: آمنوا بمحمد 
والقرآن. والثالث: المنافقون» قاله مجاهد» فيكون المعنى: يا آيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنتهم»؛ آمنوا بقلوبكم . 

قوله تعالی: راکب اَی نل عل رَسولو) قرا ابن کثیر» وأبو عمرو» وابن عامر: درل على رسوله والکتاب 
الذي أنزل من قبل؟ مضمومتين . وقرأً نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي: رل على رسوله» والكتاب الذي أنْرل 
مفتوحتين . والمراد بالكتاب الذي نزل على رسوله القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل : كل كتاب آنزل قبل القرآن» 
فیکون «الکتاب» هاهنا 

إن الیب اموا کر کفروا ر اموا فر کیروا ث آزدادوا کت لر یکی ائه ینور م لا ليم سلا ©4 

قوله تعالی: إن لَب ءامَّا كر اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في اليهود آمنوا 
بموسی» ثم کفروا بعد موسی» ثم آمنوا بعزیر» ثم کفروا بعده بعیسی» ثم ازدادوا کفراً بمحمد بء هذا قول ابن 
عباس. وروي عن قتادة قال: آمنوا بموسی» ثم کفروا بعبادة العجل» ثم آمنوا به بعد عوده» ثم کفروا بعده بعیسی» ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد. والثاني: أنها في اليهود والنصارى» آمن“ اليهود بالتوراة» وكفروا بالإنجيل» وآمن النصارى 
بالإنجیل» ثم ترکره فکفروا به» ثم ازدادوا کفراً بالقرآن وبمحمد» رواه شيبان عن قتادة. وروي عن الحسن قال: هم 
قوم من أهل الكتاب» قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفر» ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم على دينهم. 
وقال مقاتل: آمنوا بالتوارة وموسی» ثم کفروا من بعد موسی» ثم آمنوا بعیسی والإنجیل» ثم کفروا من بعده» ثم 
ازدادوا 2 و والثالث: آنها ان آمنواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على کفرهم» قاله مجاهد. وروی 
ابن جرج" عن مجاهد ود ندا کنا قال: : ثبشوا عليه حتی ماتوا. قال ابن عباس: لر يك أله يعور َم ما 
اقاموا على ذلك ودلا لیم سبي سيلا آي : لا يجعلهم بكفرهم مهتدين. قال: وإنما علق امتناع المغفرة بكفر بعد كفرء 
لان e‏ له كفرّه» فإذا ارد طولب بالكفر الأول. 


َر أَلمَيِقين باه هم عَدَابا ليا ®+ 

قوله ا بير امَك زعم مقاتل أنه لما نزلت المغفرة في (سورة الفتح) للنبي والمؤمنين قال عبد الله بن 
() في النسخة الأحمدية: وعلوه. (۲) في الأحمدية: للحاكم. 
ص رواه الواحدي في «أسباب النزول؟ ٠٠١‏ عن الكليي» وليس فيه «يامين. : 
) أي: على بناتهما للمفعول» والنائب ضمير الكتاب. (9) في «الأحمدية: 0 


C0‏ في «الأحمدية : ابن جریر. . والخبر رواه ابن جرير عن ابن جريج»› عن مجاهد. 


Ye ٠١١-۱۳۹ النساء:‎ 


بي ونفر معه: فما لنا؟ فنزلت هذه الآية. وقال غيره : كان المنافقون يتولّون اليهودء فألجقوا بهم في التبشير بالعذاب. 
وقال الزجاج: معنى الآية: اجعل موضع بشارتهم العذاب. والعرب تقول: تحيتك الصَربٌ» أي : هذا بدلٌ لك من 
التحية. قال الشاعر: 

gy 5 E DE E E 

اين کا ألکفيً ا المؤيين يدوت عَم الم ن الہ ب جا @4 

قوله تعألی : لالز يدود ألكَفرىَ أرلية قال ابن عباس: يتخذون اليهود أولياء في العون والصرة. 

قوله تعالی : « يبوت عدم رة آي: القوة بالظهور على محمد وأصحابه» والمعنى: أيتقون بهم؟ قال 
مقاتل: وذلك أن اليهود أعانوا مشركي العرب على قتال رسول الله ييلة. وقال الزجاج: أيبتغي المنافقون عند الكافرين 
العزة. و«العرّة٤:‏ المنعة» وشدة الغلبةء وهو مأخوذ من قولهم: أرض عَزاز. قال الأصمعي: «العزاز»: الأرض التي لا 
تنبت . فتأويل العزة: الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها إذلال. .قالت الخنساء: 


كأانلميكونواحمی‌يتقى ل استاس إذ فاك تسن قر بسا 
٠‏ أي: من قوي وعَلّب سَلّب. ويقال: قد استَوِرٌّ على المريض” أي: اشتد وجعه. وكذلك قول الناس: يعر علي 
يفعل» آي: يشتد» وقولهم: قد عر الشيء: إذا لم يؤجد» معناه: صعب أن يوخا والباب واحر, 


EE GE‏ وششکہرا پا کا عدوا مع حى حضوا فی يث عبرو 

إل إ4 له ل آله جايم المكووي والگيرن فن جم ينا 
قوله تعالی : is‏ ويعقوبة: «نَرّل» بفتح النون والزاي. ا 
الذي نزل عليهم في النهي عن مجالستهم» قوله في (الأنعام )٦۸‏ ىدا أي 3 رصو نے ٤ایا‏ اعرش حت وکان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود» فيسخرون من القرآن ويكذبون به» فنهى الله المسلمين عن مجالستهم. وآيات الله: 
هي القرآن . والمعنى: إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء فلا تقعدوا معهم حتی يأخذوا من حديث غير الكفر 
والاستهزاء. E E‏ فانم يلمر وفي ماذا تقع المماثلة فيه قولان: 


(۱) «الکتاب» لسیبويه ›۳٠١ /١‏ 1۲۹٤ء‏ و«الخزانةه ٠۳/٤‏ قال البغدادي: وهذا البيت نسبه شراح أبيات الكتاب وغيزهم إلى عمرو بن معديكرب ا 
ولم أره في شعره. وفي «العمدة؟ لابن رشیق: ۲۹۲/۲ : ومما يعد سرقاً وليس بسرت اشتراك اللفظ المتعارف» كقول عنترة: 


وخحيل قددلفتلهيابخيل عليهاالائن تيمت صراهمتصارا 
وقول عمرو بن معدي کرب: 
وخيل قددلفقتلسهلابخيل ت حي ةب يتنهم ضرب وجي / 


والخيل: اسم جمع الفرس لا واحد له من لفظه» والمراد به الفرسان» وأراد بالخيل الأول: خيل الأعداء» وبالثاني: خيله» والضمير في ابينهم 
للخيلين. ودلفت: دنوت وزحفت. ووجیع: بمعنی موجع› يقول: إذا تلاقوا جعلوا بدلاً من تحية بعضهم لبعض الضرب الوجيع. وهذا على سبيل 
التهكم . 

(۲) «دیوانها» ۰۱٤٤‏ و«الکامل؟ ۰۷۹۳/۲ ۱۲۲۳/۳ ومجمع الأمثال؟ ۳٠۷/۲‏ و«شواهد المغني» ۸۸ و«الحماسة) لابن الشجري ۲٤١/١‏ قال ابن 
الشجري: و«عزا::معناه: غلب» من قول الله كق : رَعَرّن فى الطاب [ص: ۲۳]: و«بز» معناه: سلب» تقول: بززت الرجل: إذا سلبته سلاحهء 
ويقال للسلاح المسلوب: هذا بز فلان. .و«من؛ في البيت بمعنى الذي» وموضعها مع «عز» رقع بالابتداء و«بزه خبرها» والجملة التي هي المبتدآ وخبره 
خبر عن المبتداً الأول الذي هو الناس» والعائد إلى الناس محذوف» كما حذفوه من قولهم: «السمن منوان بدرهم» يريدون: منوان منه» وكذلك 
التقدير: : من عز منهم .بز؛ ولا يجوز أن يكون «إذ ذاك» خبراً عن الناس لما ذكرته لك من امتناع الأخبار بظروف الزمان عن الأشخاص» وإذا بطل آن 
يكون إذ ذاك خبراً عن الناس»ء بقي أن يتعلق ببز» ولا يجوز أن تكون «من» شرطية» لأن الشرط وجويه لا يعمل واحد مهما فيما قبله بإجماع 
البصريينء كما لا يتقدم على الاستفهام ما یکون في حیزه» وأجاز قوم من البغداديين آن يعمل جواب الشرط فيما تقدم عليه لمفارقته الاستفهام بكونه 
جزاء» فعلی قول هولاء تحتمل «من؛ آن تکون شرطاًء فأما «ذاك فموضعه رفع بالابتداء وخیره محذوف. آي: ذاك کائن أو موجودء ولا يجوز أن 
یکون موضع ذاك على انفراده خفضاًء لأن «إذ» لا تضاف إلا إلى جملةء فموضع الجملة التي هي ذاك وخبره جر. 

(۳) استعز: بالبناء للمجهول» وفي الحديث «آنه 'استعز برسول الله ية في مرضه الذي مات فيه» أي: اشتد به المرض وغلبه» وأشرف على الموت. ` 

)6( ي اماج ٠‏ عر الشيء ييز عزاً وعزة وعزازة: إذا قل لا يكاد يؤجد» فهو عزيز. . وع فلان بو عا وعزازة أيضاً: : آي: صار عزیزاًء آي: قوي بعد 

ذلة. عر علي أن تفعل كذاء وع علي ذاك» آي؛ حق واشتد» وؤ في المثل : «إذا عر أخوك فهُنْ» وعزه يعره عراً: : غلبه» وفي المثل «من عز بزا. 


A4٣ ١۴١ التتاء:‎ ۳۳٦ 


أحدهما: في العصيان. والثاني: في الرضا بحالهم» لأن مُجالس الكافر غير كافر. وقد نبّهت الآية على التحذير من 
مجالسة العصاة . قال إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمةء فيرضي الله بهاء فتصيبه الرحمة 
فتعم من حوله» وإن الرجل ليجلس في المجلس» TT‏ 

اَن يرون یک کین کہ تک تح من اہ کالوا اکر کی إن کان اللگفرت تیب الوا آل تود کم 
نمكم ًن أَلمرْمِيً ن ا کک س ب ال ون حمل أله للكرت عل أَلْرَّمّ سیا @) 

قوله تعالی: الدْسٌ يبصو بكم قال أبو سليمان: هذه الآية نزلت في المنافقين خاصة. قال مقاتل : کان 
المنافقون يتربضون بالمؤمنين الدوائرء > فإن كان الفتح» قالوا: ألم نكن معكم؟ فأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين 
نصيب» آي: دولةٌ على المؤمين› قالوا للكفار: ألم نستحوذ عليكم؟ قال المبرد: ومعنى: ألم نستحوذ عليكم: ألم 
نغلبكم على رأيكم. وقال الزجاج: ألم تغلب غليكم بالموالاة لكم . و«نستحوذا في اللغة» بمعنى: نستولي» يقال : 
حڈت الإبلء وحُزتها: إذا استوليت عليها وجمعتها. وقال غيره: ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة؟ وقال ابن جريج : 
ألم نبين لكم آنا على دينكم؟ وفي قوله: تكم يَنَ ألْمرَيً) ثلاثة آقوال: أحدها: نمنعكم منهم بتخذيلهم عنكم. 
والثاني: بما نغلمكم من أخبارهم. والثالث: بصرفنا إياكم عن الدخول في الإيمان. ومراد الكلام: إظهار المنة من 
المنافقين على الكفارء أي: فاعزفوا لتا هذا الحق عليكم . 

قوله تعالی : اله کم بتڪم بوم اَل يمذ يعني المؤمنين والمنافقين . قال ابن باس یرید أنه أتحر عقاب 
المنافقين. 

قوله تعالی: #ولن عل گفرنَ عل َوَن ل سبيلا) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أنه لا سبيل لهم عليهم يوم 
القيامة» CE‏ طالب أن رجلا جاءء» فقال: ارايت قول اله کڻ: وان حمل اله 
للگفرت عل أَلْرْمْنَ سيلا وهم يقاتلوننا [فيظهرون ويقتلون]ء فقال : ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمئين 
سبيلاً. هذا مروي عن ابن عباس » وقتادة. والثاني: أن المراد بالسبيل: الظهور عليهمء يعني: أن المؤمنين هم 
الظاهرونء والعاقبة لهمء وهذا المعنى في رواية عكرمة» عن ابن عباس. والثالث: أن السبيل: الحجة. قال السدي: 
لم يجعل الله عليهم حجة» يعني فيما فعلوا بهم من القتل والإخراج من الديار. قال ابن جرير: لما وعد الله المؤمنين أنه 
لا يدخل المنافقين مدخلهم من الجنةء ولا المؤمنين مدخل المنافقينء لم يكن للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا 
لهم: آنتم كتتم أعداءناء وكان المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار" . 

إن اَلميِفین عتیعود اله وُو حَیعھم ولا اموا إل السلوة تامو کا باون الاس لہ بذکیوت اہ إل يلا ©4 

قوله تعالى: إن الوقن جَُرعودَ أ أي :-يخملون عمل المخادع . وقيل: يخادعون نبيه» وهو خادعهم» آي: 


() روی الإمام آحمد ٠۴۸/۲‏ بترتيب الساعاتي» والترمذي ۲۰/٤‏ وحسنه» والنسائي ۱۹۸/۱ من حديث جابر آن النبي ب قال: «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وهو حديث صحيح. قال ابن حجر: آخرجه النسائي من حديث جاب مرفوعاً وإسناده جید» قلت : 
وليس في النسائي الشطر الثاني من الحديث»› وأخرجه الا ن ا ت ن ف وآبو داود في (سننه» ۷/۳ عن ابن عمر بسند فيه 
انقطاع» وآحمد ١ ٠/١‏ عن عمر بسند فيه مجهول. وفي «القرطبي :٤1۸/٥‏ فكل من جلس في مجلس معصية» ولم ينكر عليهم يكون معهم في 

الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء O E e E‏ 

الآية. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق ۲ وابن جریر ۳۲۷/۹ بإسناد صحيح» الحاكم ٠۹/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» E‏ «الدر» ۲/ ۲۳١‏ نسبته 
للفريابي وعبد بن حميذ وابن المنذر. وايْسَبّم بضم الياء في وله وفتح السين› وسكون الياء.الثانية : هو ابن معان الحضرمي» ويقال: و وهو 

تابعي وثقه النسائي وغيره» مترجم في «التهذيب» ۳۸١ /1١‏ ووقع في «الأحمدية؛ و«تفسير ابن كثير: «سبيع؛ وهو تصحف . 
() ذكر القرطبي في «تفسره» ٤۱۹/١‏ للآية التأويل الثالث: N O e E‏ آن يتواصوا بالباطل ولا 
يتناهوا عن المنكر» ويتقاغدوا عن التوبة» فيكون تسليط العدو من قبلهمء كما قال تعالی: ا أمسَبّگم ين وة فبا كت ديک 4 [الشورى : 
° ] قال ابن العربي: وهذا نفيس جداً . فيكون المعنى إذذ: ا الکانرین لا یکرت لی من حیٹ هم کافروت سیل ما عل المزمین من سیت هم 
مؤسنون» يقومون بحقوق الإیمان ویتبعون هدیه. 


النساء: ٤۳‏ ا 


مجازيهم على خداعهم. وقال الزجاج E‏ وقیل: E‏ 
في القيامة بإطفاء نورهم ؛ وقد شرحنا طرف من هذا في (البقرة) . 
قوله تعالی:. ودا اموا إل ألصَلوة اموا كا4 آي : متنا قلین .. و«کسالی» : جمع كسلان» و«الكسل»:.التثاقل عن 
الأمر: وقرآ آبو خمران الجوني: «كَسّالى» بفتح ألكاف» وقرأً ابن السميفع : «كسلى»ء بفتح الكاف من غير ألف. وإنما 
کانوا ھکذا. لأنھم یصلّون حذراً علی دمائھمء لا برجون بفعلھا ثواباًء ولا یخافون بترکھا عقابا"؟. 
قوله تعالی: باود الاس آي: يصلون ليراهم الناس. قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى المنافق. وفي 
تسمية ذكرهم بالقليل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سمي قليلاًء لأنه غير مقبولء قاله علي طهه» وقتادة. والثاني: لأنه 
ریاءء ولو کان لله لكان كثيراًء قاله ابن عباس» وإلحسن. والثالث: آنه قليل في نفسه» لأنهم يقتصرون على ما يظهرء 
دون ما يخفى من القراءة والتسبيح› ذکره الماوردي. : 
ہیی ہیی کیک کک اک مولا لک إل کول وس شی اھ من ت م سيد @) 
قوله تعالی : یکین ب دَلكَ4 المذبذب: اا وأصل التذبذب : التحرّك› والاضطراب» وهذه 
صفة المنافقء لأنه محيّر في دينه لا يرجع إلى اعتقاد صحيح. قال قتادة: ليسوا بالمشركين المصرحين بالشرك» ولا 
بالمؤمنين المخلصين . قال ابن زيد: ومعنى «بين ذلك»: بين الإسلام والكفرء لم يظهروا الكقر فیکونوا إلى الكفار»ء 
ولم يصدقوا الإيمان» فيكونوا إلى المؤمنين. قال ابن عباس: رمن بِصَيل أله أن مد لم سبي 3)) إلى الهدى. وقد 
روى ابن عمر عن النبي ية أنه قال: «مثل المنافق : شر اشا الما ين لشيو خي إلى دغر وإلى هذه مرة› ولا 
تدري يها ع٤‏ . 
اا لين اموا لا دوا الکن ارلا من ون لمرن ادود آن لوا رر جم سلما با @) 
قوله تعالی : }3آ دوا الک ار في المراد بالکافرین قولان: ا ا قاله ابن عباس . والثاني : 
المنافقون» قال الزجاج : ومعنى الآية: لا تجعلوهم بطانتكم وخاصتكم. والسلطان: الحجة الظاهرة“» وإنما قي 
للأمير: سلطان» لأنه حجة الله في أرضه» واشتقاق السلطان: من السليط . والسليط : ما يستضاء به» ومن هذا قيل 
للزيت: السليط . والعرب تؤنّث السلطان وتذكرهء تقول: قضت عليك السلطانء وأمرتك السلطان» والتذكر أكثر وبه 
جاء القرآن» فمن أنّث» ذهب إلى معنى الحجة» ومن ذگر» أراد صاحب السلطان. قال ابن الأنباري: تقدير الآية : 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاة الكافرين حجة بينة تلزمكم عذابه» وتكسيكم غضبه؟ . 
ل كيين ف ارك الأشفل يِن لار ون بد لهم تيا 3© 4 
قوله تعالی : و لكين في ألدَركِ الاَسَْلٍ 4 قرا ابن کثير»› ونافع› وآبو عمرو»ء وابن عامر: بفتح الراء وقراً 
)١(‏ أخرج الإمام مسنلم ٠١٠/١‏ عن آبي هريرة طبه قال: قال رسول اله ل : «إن أثقل صلاة ملى المنانقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار؛. وفي «المسنده عن أبي هريرة طإهه «ولولا ما في البيوت من النساء والدرية لأقمت صلاة العشاءء وأمرت فتياني 
يحرقون ما في البیوت بالتار». وروى الإمام مالك فيي «الموطا» ١‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول اث ب: «تلك صلاة المنافق› تلك صلاة 
المنافق» ثلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» i SES EES‏ 
والترمذي ۰۳۰۱/۱ والنسائي .۲٥٤/۱‏ 
49 في «الأحمدية المنافقون: و : ٤‏ 
(۳). رواء الإمام احمد ۱۲۹/۷ ومسلم ٤‏ وابن جریر ۳۳۳/۹. اا هي المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع» من قولهم: عار 
الفرس والكلب وغيرهما يعير اغياراً : إذ ذهب كأنه مثفلت من صاحبه» فهو یتردد هنا وهنا و تعير إلى هذه مرة. آي ٠‏ کلت ف ترددطا ال جا 
مرة؛ وإلى هذه مرة. 


)4( روی ابن بي حاتم بإسناد صحیح عن ابن عباس في قوله (ساطتًا مًا) : : كل ساطان في القرآن سسجت 
)6( في «الأحمدية التنلبط› وهو خطأاً. ز«السليط» الزريت. قال: النايغة الجعدي : 


ينضسيء كتم شل سرج الس لي اطلميجعل اه فننيهئنخاسا 
نظر «اللسان» مادة سلط : 2 ف 


۱۴۸ - ۱۴١ التساء:‎ FFA 


عاصم» وحمزةء والكسائي» وخلف: بتسكين الراء. قال الفراء: وهي لغتان: قال آبو عبيدة: جهنم آدراك» آي: 
منازل» وآطباق. فكل منزل منها: درك. وحكى ابن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: الدركات: مراق» بعضها 
تحت بعض. وقال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعضهاء والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض. وقال ابن 
فارس: الجنة درجات» والنار دركات. وقال ابن مسعود في هذه الآية: هم في توابيت من حديد مبهمة [عليهم]". 
قال ابن الأنباري: المبهمة : التي لا أقفال عليهاء يقال: أمرٌ مبهم: إذا كان ملتبساً لا يعرف معناه» ولا بابه. 

قوله تعالی: ون َد لَه تَر قال ابن عباس: مانعاً من عذاب الله . 

إل ایت کہ اشتغا رتسکرا اق انکر ریہ ب کأزکیاک تع زیت درک بز ا الشزییی کن عب @) 

قوله تعالی : إا الرس برا قال مقاتل : سبب نزولها :أن قوماً قالوا عند ذكر مستقر المنافقين: فقد كان فلان 
وفلان منافقين» فتابواء فكيف يُفْعَل بهم؟ فنزلت هذه الآية". ومعنى الآية: إلا الذين تابوا من النفاق «وَأصلخرا» 
أعمالهم بعد التوبة #وأغتصمرا يلر أي : استمسكوا بدينه. «وَأخلص هر4 فيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» 
وإخلاصهە: e‏ قاله مقاتل. والثاني: أنه العمل» وإخلاصه: رن راجو اااق راء م قاله 
آبو سلیمان الدمشقی 

قوله تعالی: ت المزييي) في «مع» قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء وهر الاقتران. وفي ماذا 
اقترنوا بالمؤمنين؟ فيه قولان: أحدهما: في الولايةء قاله مقاتل. والثاني: في الدين. والثواب. قاله أبو سليمان. 
والثاني: أنها بمعنى «ين؛ فتقديره: فأولئك من المؤمنين» قاله الفراء. 

6ا يقل اله ابڪ ن كرتم وءَامَنم رک له گاڪرا عليا @4 

قوله تعالى: 6ا يقل أله باب4 «ما» حرف استفهام» ومعناه: التقرير“» أي: إن الله لا يعدب الشاكر 
المؤمن» ومعنى الآية: ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم نعمه» وآمنتم به ويرسوله. والإيمان مقدّم في المعنى وإن أخُر 
في اللفظ . وروي عن ابن عباس أن المراد بالشكر: التوحيد. 

قوله تعالی : و له باكرا ليا أي : للقليل من أعمالكم» عليماً بنياتكم» وقيل: شاكراًء أي : قابلاً. 

۶ لا حب اه الجر السو م الول إلا س طبر ن آله يما ينا ©4 

قوله تعالى: لا يحب أله ألْجَهْرَ مء يِن ألنَرْل4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن ضيفاً تضيّف قوماً 
فاساؤوا يراه فاشتکاهم»› زک هذه الآية رخصة في أن یشکواء قاله مجاهد“. والثاني: آن رجلا نال من بي بكر 


(1) تمام كلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» :۱٤١‏ ويقال للجمل الذي عجز عن بلوغ الركية: أعطني دركاً أصل به. 

(۲) قال السيوطي في «الدر :۲۳١/١‏ رواه ابن أبي شيبة» وهنادء وابن أبي الدنيا» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم في صفة النار عن ابن 
مسعود. قلت: وفي سنده انقطاع» لأن خيثمة بن عبد الرحمن الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منه» ذكره الإمام أحمدء ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
حماد بن سلمة: أخبرنا علي. بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن اين مسعود. . . وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل 
كثيراً. وفي «الطبري» ۳۳۹/۹ عن أبي هريرة : إل َوب ني در لكي من ألا قال: «في توابيت َرَج عليهم؟ وفي «تفسير ابن كثير» ٥۷١/١‏ : 
ورواه ابن آبي حاتم بسند حسن» ولفظه: «الدرك الأسفل: بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم: 

(۳) في «صحيح البخاري» ۸/ :٠٠١‏ عن الأسود قال: كا في حلقة عبد اله» فجاء حذيفة حتى قام عليناء فسلم» ثم قال: لقد آنزل النفاق على قوم خير 
منكم. قال الأسود: سبحان اله! إن الله يقول: إل لكوي في ألدَرَكِ ألأسَكل من لار فتبسم عبد اله» وجلس حذيفة في ناحية المسجد» فقام 
عبد اللهء فتفرق أصحابه» فرماني بالحصی» فأتیته» فقال حذيفة: عجبت من ضحکه وقد عرف ما قلت» لقد آنزل النفاق على قوم کانوا خيراً منكم» 
ثم تابوا فتاب الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر: ویستفاد من قوله تعالی: إل الزیت با واتتخوا وانتمسٹرا باو الصا ویھر بن ولیک تح 
. المزبييك) صحة توبة الزنديقء وقبولها على ما عليه الجمهورء فإنها مستثناة من المنافقين من قوله: 3إ لفون في ألذَرل الأشكلي ي اار4 وقد 
استدل بذلك جماعةء منهم آبو بكر الرازي في «أحكام القرآن» . 

() في «الأحمدية»: التقديرء» وهو خطأً. 

() ابن جریر »۳٤١ /۹٩‏ ونسبه السيوطي في «الدر» للفريابي وعبد بن حميدء وجاء في «تفسير ابن كثير؛ ۷/۱ : قال اين عباس في تفسير الآية: یقول: لا 
يحب الله آن يدعو آحد على أحد إلا أن یکون مظلوهاًء فإنه قد آرخص له آن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله إلا من ظز وإن صبر فهو خير له. 
وروی آبو داود ۲/ ٠١۷‏ عن عاثثية قالت: رق لها شيء» فجعلت تدعو عليه» فقال النبي بي: «لا تسبخي عنه» (قال الخطابي: لا تسبخي عنه» = 


iî ٠٤۹4 النساء:‎ 


الصديق والنبٰ َة حاضر» فشكت عنه آبو بكر مراراًء ثم رد عليه فقام النبي ية فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني 
فلم تقل له شيئاً ء حتى إذا رددت عليه قمت؟! فقال : «إن ملكاً كان يجيب عنك» فلما رددت عليه» ذهب الملك» وجاء 
الشيطان؛ فنزلت هذه الآية”» هذا قول مقاتل . واختلف القراء في قراءة إلا من ظوٌ فقرأ الجمهور بضم الظاء» وكسر 
اللام. وقرأً عبد اله بن عمرو» والحسن» وابن المسيب» وأبو رجاء» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك» وزيد بن 
أسلم» بفتحهما . فعلى قراءة الجمهور» في معنى الكلام ثلاثة آقوال: أحدها: إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمهء فإن الله 
قد أرخص لهء قاله ابن عباس. والثاني : إلا أن ينتصر المظلومٌ من ظالمهء قاله الحسن» والسدي. والثالث: إلا أن يخبر 
المظلوم بظلم من ظلمه» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وروى ابن جريج عنه قال: إلا أن يجهر الضيف بذم من لم 
يضيفه. فأما قراءة مَّن فتح الظاءء فقال ثعلب: هي مردودة على قوله : ما يكل أله ذَايك) إلا من طلم . وذكر 
الزجاج فيها قولين : أحدهما: أن المعنى: إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلماً : والثاني: إلا أن تجهروا بالسوء للظالم. فعلى 
هذا تكون «إلا» في هذا المكان استثناء منقطعاًء ومعناها : لكن المظلوم يجوز له أن يجهرٌ لظالمه بالسوء. ولكن الظالم قد 
يجهر بالسوء. واجهروا له بالسوء . وقال ابن زيد: إلا من ظلم» أي: آقام على النفاق» فيجهر له بالسوء حتى يرع . 

قوله تعالی : ر6 أله سيا أي : لما تجهرون به من سوء القول عَليسًا) بما تخفون. وقيل: سميعاً لقول 
المظلوم» عليماً بما في قلبهء فليتق الله» ولا يقل إلا الحق. وقال الحسن: من طلم فقد رخص له أن يدعو على ظالمه 
من غير آن يعتدي» مثل آن يقول: اللهم آعني عليه» الهم استخرج لي حقي» اللهم حل بينه وبين ما يريد" 

لن لندوا ڪيا او فو و فوا عن شوو له َه کن عَم َب ©4 

قوله تعالى : إن دوأ حي قال ابن عباس: يريد من أعمال البرٌ كالصيام والصدقة. وقال بعضهم: إن تبدوا 
خيراً بدلاً من السوء. وأكثرهم على أن «الهاء» في «تخفوه» تعود إلى الخير. وقال بعضهم: تعود إلى السوء. 


= أي: لا تخففي عله بدعائك) وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في 
هله الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقولہ : ولس اص بن یی ارچ ما لوم ن سبلي 6 ) وروی آبو داود 
4 عن آبي هريرة آن رسول الل ق قال: «المستبان ما قالا فملى البادئ منهما ما لم يعد المظلوم؟ [قلت: ورواه أحمد في المسند ٠۹٤/1٤‏ 
والبخاري في «الأدب المفردا ٠١٠١/١‏ ومسلم ۲٠٠٠/٤‏ والترمذي ۱۳۹/۳]. وقد روى البخاري /٩‏ ۷۷» ومسلم ۳/ ٠۴١۴‏ عن عقبة بن عامر قال: 
قلنا: يا رسول الله إنك تبعثناء فتنزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى في ذلك؟ فقال: «إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وان لم 
يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وروی الإمام أحمد [٤/١١٠ء‏ وأبو داود] عن المقذام آبي كريمة عن النبي ل أنه قال: «آيما مسلم 
ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماًء فان حقاً علی کل مسلم نصره حتی یأخذ بقری لیلته من زرعه وماله» وروی أحمد ]٠١١ /٤[‏ أيضاً عن المقدام أبي 
كريمة أنه سمع رسول الله كل يقول: «ليلة الضيف واجبة على کل مسلم» فإن أصبح بفنائه محروماً کان ديناً عليه » فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» ورواه 
بو داود ۳/ .٤٦۹‏ ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هریرة «آن رجلا آتى النبي فد فقال: ن لي جاراً يؤذيني» فقال 
له: «أخرج متاعك» فضعه على الطريق؛» فأخذ الرجل متاعه» فطرحه على الطريقء فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني» فيقول: 
اللهم العنه» اللهم اخزه. قال: فقال: ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبداً؛ ورواه أبو داود ٠٠١ /٤‏ والبخاري في «الأدب المفرده ۲٠١/١‏ وهو 
حدیٹ حسن . : 

لم یذکره أحد من المفسرين سبباً لنزول الآية» وقد جاء معنى الحديث بذون ذكر سبب» فعن ابن المسيب قال: بينما رسول اله َة جالس ومعه 
أصحابه وقع رجل بابي بکر ظه» فآذاه فصمت عنه آبو بكر ثم آذاه الثانية» فصمت عنه أبو بكر» ثم آذاء الثالثة» فاتتصر أبو بكر» فقام رسول اله كي 
فقال: أوجدت علي يا رسول الله» فقال رسول الله ل : «نزل ملك من السماء يكلبه بما قال لك» فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان فلم أكن 
لأجلس إذ وقع الشیطان؛ رواه آبو داود هکذا مرسلاً /٤‏ ۳۷۷ ومتصلاً من طريق ابن عجلان عن سعيد بن بي سعيد المقبري عن أبي هريرة بنجوه» قال 
المنذري: وذكر البخاري في «تاريخه» أن المرسل أصح. : : 

۳ في «مجمع البيان» للطبرسي /٦‏ ۲۷۴ قال ابن جني: ضَلَمّ وظْلِمَّ جميعاً على الاستشناء المنقطم» أي: لكن من ظلم فإن اله لا يخفى عليه أمره» ودل 
عليه قوله: 0 أله يما عليًا) وموضع «من؟ نصب في الوجهين جميعاًء قال الزجاج: فيكون المعتى: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياًء» ولكن 
الظالم يجهر بذلك ظلماًء قال: ويجوز أن يكون موضع «مْن» رفعاًء على معنى: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» فيكون «من؛ 
بدلاً من معنى «أخذة . المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» قال: وفيها وجه آخر لا أعلم آحداً من النحريين ڏکره» وهو 
أن يكون على معتى: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. وقال الطبري: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرا طلا ى € بضم 
الظاء» لإجماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ قراءة من قرا ذلك بالفتخ . 


۳ ابن جریر .۳٤٤/۹‏ 


او٣‎ ٠١١ النساء:‎ fe 


قوله تعالی: إن اله کن عفر قال آبو سليمان: آي: لم يزل ذا عفو مع قدرته» فاعفوا أنتم مع القدرة. 

3 الییت یکمرود باه وشیوہ وریثرت آن را ن او وششیی ریٹولوت وین ,بی وتڪ تقض بردو 
آن يدوا بن ديك سلا @4. 

قوله تعالی: «إنٌ لذبت د كرون بال ي وسلد فيهم قولان: أحدهما: : آنهم اليهود كانوا يؤمنون بموسى» وعزير» 
والتوراة» ویکفرون بعیسی» والإنجیل» ومحمد» والقرآن» قاله ابن عباس . والثاني : أنهم اليهود والنصارى» آمَن اليهود 
بالتوراة وموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى» وآمن النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بمحمد والقرآنء قاله قتادة. 
ومعنی قوله : 9 رَریڈرت أن يرا بن أ وسلو آي: يریدون آن يفرّقوا بين الإيمان بالث» والإيمان برسله» ولا يصح 
الإيمان به والتكذيب برسله اا ۶ ویڈو آن يدوأ بين 5لک أي : بين ایمانهم ببمض الرْسلِء وتكذيبهم 
ببعض سیک آي : مذهباً يذهبون إليه کک دیناً یدینون به . 

الیک هم مر الکو عا رامد عَدابا میا ( والب اموا باه رسيي ول قرفا بن ع َم بم ايق 
سر يُوَتَيهِم ایر 6 آله عفورا ا یا @ 

قوله تعالی: < أوکہک هم الک ا4 ذكره «الحق» هاهنا توكيداً لكفرهم إزالةً لوخم من يتوهم آن إيمانهم ببعض 
الرس" يزيل عنهم اسم الكفر. 

اک آهل ٤‏ رل ا کا ن الما قد سالا موت اکب ین کلک تاوا آر اله جه تخد 
دة لمهم د ادوا اليل م بعر ما جاتيم ت آل عفرا عن لك ایتا موی سلطا ا ©4 

قوله تعالی: ا ثلاثة أقوال: أحدها: نهم سالوه أن ينل كتاباً عليهم 
خاصة» هذا قول الحسن» وقتادة. والثاني: أن اليهود والنصارى.آتوا إلى رسول الله ييف فقالوا: لا بايعك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله إلى فلان آنك رسول الله» وإلى فلان بكتاب أنك رسول الله» فنزلت هذه الآيةء هذا قول ابن جریج . 
والثالث: أن اليهود سألوا النبي بَا أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً كما نزلت التوراة على موسى» هذا قول 
القرظي» والسدي . وفي المراد بأهل الكتاب قولان: أحدهما: اليهود والنصارى. والثاني: اليهود. وفي المراد؛ باهل 
الكتاب المنزّل من السماء قولان: أحدهما: كتاب مكتوب غير القرآن. والثاني : تاب بتصديقه في رسالته» وقد بيا في 
(البقرة) معنى سؤالهم رؤية الله جهرةء واتخاذهم العجل. و«البينات): الآيات التي جاء بها موسى. فإن قيل : كيف 
قال: ثم اتخذوا العجلء و«ثم» تقتضي التراخي والتأخرء أفكان اتخاذ العجل بعد قولهم : «أرنا الله جهرة؟ فعنه أربعة 
أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري. أحدهن: أن تكون «ثم» مردودة على فعلهم القديم» والمعنى : وإذْ وَعَذنا موسى أربعين 
ليلةء فخالفوا أيضاًء ثم اتخذوا العجل. والثاني: أن تكون مقدمة في المعنى» مؤخرة في اللفظء والتقدير: فقد اتخذوا 
العجل»ء ثم سألوا موسى أكبر من ذلك. ومثله كال إِلَبمْ ُه NE‏ مادا يجري [النمل: ۲۸] المعنى : فألقه 
إليهم» ثم انظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم. والثالك: أن المعنى» > ثم کانوا اتخذوا العجل» فأضمر الكون. والرابع : 
أن «ثم» معناها التأخير في الإخبارء والتقديم في الفعل؛ كما يقول الفائل: : شربت الماءء ا الخبزء يريد: شربت 
ثم أخبركم آني أكلت الخبز بعد إخباري بشرب الماء“ 

قوله تعالی: مرا عن لكي آي: لم نستأصل عبدة العجل. و«السلطان المبين؛: الحجّة اليينة. قال ابن عباس : 
اليد والعصا. وقال غيره: الآيات التسع . 
ارق الإيام احمدي اقسعه ۱۹010۲ وسل فی اس ۲٠۰۱6‏ من آي فی رما ما تخت قد بن ما وما زاد الله عبداً بعفو إلا 

مرا وما تواضع آحد لله إلا رفعه اله». ِ 
ا : ذكرهم بزيادة «هم» ولا معنى لها هنا: 


) في «البحر المحيطا ۳/ ۳۸۷: «ثم» للترتيب في الأخبار لا في نفس الأمرء ثم قد كان من أمرهم أن اتخذرا العجلء بازمم انين شبترا فی الین 
اتخذوا العجل. 


الساء: ٠١۸-٠١۴‏ 1ئ۳ 


e‏ ر ر 


©9 لباب دا بجا وا کم کا نموا ن السبي راعذ تم يتا يشا‎ E 

قوله تعالی : #ورفعا فر e‏ بما أعطوا الله من العهد والميثاق : ليعملَن بما في التوراة. 

قوله تعالی: لا راو ف قرا نافع : لا تعْدُوا» بتسکین العین» وتشدید الدال» وروی عنه ورش نَعَدوا) 
بفتح العينء وتشديد الدال. وقرأ الباقون «تَعُدوا» خفيفة» وكلهم ضم الدال. وقد ذكرنا هذا وغيره في (البقرة) 
و#الميثاق الغليظا: ا e‏ 

یا کقضہم تیکقھر وکفرھم بات آل وتلوم لایب ہیر ی وکولھر لوا حلفا بل طبع آله لیما يكره لد ومو 
©4 ` 

قوله تعالى :يا قم يَبكَمَمَرّ) «ما» صلة مؤگدة. قال الزجاج : والمعنى : فبنقضهم ميثاقهم» وهو أن الله أخذ 
عليهم الميثاق أن يبيّنوا ما آنزل عليهم ين ذكر النبي بيه وغيره. والجالب للباء العامل فيهاء وقوله: عمتا حلم 
يبت أي : بنقضهم ميشاقهم» والأشياء التي ذكرت بعده حرّمنا عليهم. وقوله: يار بدلٌ من قوله: ينا 
قَضمم)» وجعل الله جزاءهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم. وقال ابن فارس: الطبع: الختم و[من E‏ 
على قلب الكافر [كأنه] ختم [عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور] فلم يوفق لخيرء والطابع : الخاتم يختم به“ 

قوله تعالى: للا يُريلونّ إلا بلي فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا القليلء وهم عبد الله بن سلام¿ 
وأصحابه» قاله ابن عباس . والثاني : المعنى: إيمانهم قليل» وهو قولهم: ربنا اللهء قاله مجاهد. 

ویکفرھم لھم عل ریہ با عَیینا ©4 ۰ 

قوله تعالی : «وَبكُفرهمٌ) في إعادة ذكر الكفر فائدة: وفيها قولان. أحدهما: ا 
قاله ابن عباس . والثاني : وبكفرهم بالمسيح› اوقد بشروا به» قاله أبو سليمان الدمشقي . فأما «البهثان» فهو في قول 
الجماعة: قذفهم مریم بالزنی. 

eS‏ کل رکا سلب وکلک کیہ لی اشر د كى كاي تة 
کم ب ین عار للا اناع ان رما لوہ قبا 9© ہل َم اہ إو کن اه عبرا عك ©4 
قوله تعالى: ر n‏ أي باعتبارفهم بقتلهم إيّاه» وما قتلوه» ا 
قتل» لأنهم قتلوا الذي قتلوا على آنه نبي. وفي قوله: «رسول الله» قولان: أحدهما: أنه من قول اليهود» فيكون 
المعنى : أنه رسول الله على زعمه . والثاني: أنه من قول الله» لا على وجه الحكاية عنهم . 

قوله تعالی : دكن سَبهَ م آي : ألقي شبهه على غيره. وفيمن ألقي عليه شبهه قولان: أحدهما: آنه بعض من 
آراد قتله من اليهود. روى أبو صالح عن ابن عباس: أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى» أدخله جبريل خوخة لها 
روزنة» ودخل وراءه رجل منهم» فالقۍ الله عليه شبه عیسی» فلما خرج على آصحابه» قتلوه یظنونه عیسی» ثم صلبوه» 
وبهذا قال مقاتل» وأبو سليمان. والثاني: أنه رجل من آصحاب عیسی» ړوی سعید بن جبیر عن ابن عباس : أن عیسی 
خرج على أصحابه لما آراد الله رفعه» فقال: يکم ُلقی عليه شبهي» فيقتل مکاني» ويکون معي في درجتي؟ فقام شاب 
فقال EE‏ اجلس» ثم أعاد القول» فقام الشاب» فقال عیسی: ان ماعا فقال الشاب: أناء فقال: نعم 


»0 في الطبزي ۳7۲/۹ واختلفت القراء قي قراءة قلكء فقراته-عامة. قرأة أمضار المسلمين 3 ندران كني بعخفيف المين سن قول القائل:. عدوت 
في الأمر: إذا تجاوزت الحق فيه أعدو عَدواً وعُدَرَاً وعدواناً وعداءء وقرا ذلك بعض قرآة آهل المدينة «وَقًا لهم لا تْتّوا» بتسكين العين وتشديد 
الدالء والجمع بين ساكنين» بمعنى تعتدواء ثم تدم الدال فثصير دالاً مشددة مضمومة. وفي «النشس ٣‏ واختلفوا في «تعدو» فقرا پو جعفر: 
بتشديد الدال مع إسكان العين» وكذلك روى ورش إلا أنه فتح العين» وكذلك قالون إلا أنه اختلف عنه في إسكان العين واختلاسها» فروى عنه 
العراقيون من طريقيه: إسكان العين مع التشديد كأبي جعقر سواءء وهكذا وردت النصوص-عنهء ورؤى'المغاربة عنه : الاختلاس لحركة العين» ويعبر 
بعضهم عنه بالإحفاء فراراً من الجمع بين الساكنين. أوائظر e‏ 4۳. ا 

(Y)‏ مجم مقاييسن اللغة CEA‏ وما بین معقفين منه. 


٠١۹ النساء:‎ ai 


أنت ذاك» فالقي عليه شبه.عيسى» ورفع عيسى» وجاء اليهودء فأخذوا الرجل» فقتلوهء ثم صلبوه" . وبهذا القول قال 
وهب بن منبه» وقتادة» والسدي . 

قوله تعالى: لن لن الَأ في المختلفين قولان: أحدهما: أنهم اليهودء فعلى هذا في هاء «فيه» قولان: 
أحدهما: أنها كناية عن قتلهء فاختلفوا هل قتلوه آم لا؟. وفي سبب اختلافهم في ذلك قولان. أحدهما: أنهم لما قتلوا 
الشخص المشبّه كان الشبه قد ألقي على وجهه دون جسده» فقالوا: الوجه وجه عیسی»› والجسد جسد غیره» ذکره ابن 
السائب. والثاني : آنهم قالوا: إن كان هذا عيسى» فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ يعنون الذي دخل 
في طلبه» هذا قول السدي. والثاني : أن «الهاء» كناية عن عيسى» واختلافهم فيه قول بعضهم: هو ولد زنىء وقول 
بعضهم: هو ساحر. والثاني: أن المختلفين النصارىء فعلى هذا في هاء «فيه» قولان: أحدهما: آنها ترجع إلى قتلهء 
هل قتل آم لا؟ والثاني: أنها ترجع إليه» هل هو إلةٌ آم لا؟ وفي هاء «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتله. 
والثاني : إلى نفسه» هل هو إلهء آم لغير رشدة» آم هو ساحر؟ . : : 

قوله تعالی: تا كم بي ين علي إلا يا الل قال الزجاج: «اتباع؟ منصوب بالاستثناء» وهو استثناء ليس من 
الأول. والمعنى: ما لهم به من علم إلا أنهم يتبعون الظنء وإن رفع جاز على أن يجعل علمهم اتباع الظنء كما تقول 
العرب: تحيتك الضرب . 

قوله تعالى : دما وء في «الهاء؛ ثلاثة أقوال : أحدها: آنها ترجع إلى الظن فيكون المعنى: وما قتلوا ظتهم يقيناً 
هذا قول ابن عباس . والثاني : أنها ترجع إلى العلم» أي: ما قتلوا [العلم به] يقيناًء تقول: قتلته يقيناً » وقتلته علماً [للرأي 
والحديث] " هذا قول الفراءء وابن قتيبة . قال ابن قتيبة : وأصل هذا : أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبةء 
يقول: فلم يكن علمهم بقتل المسيح علماً أحيط به» إنما كان ظاً STR‏ 
عيسى حقاًء هذا قول الحسن. وقال ابن الأنباري : اليقين مؤخر في المعنى» فالتقدير : وما قتلوه» بل رفعه الله إليه يقينا 

ون يِن آهل التب إلا رم ييه قبل موتو وم القَةٍ كوف لم ميا ©4 

قوله تعالی : وران يِن هل الكت إلا َون يه قال الزجاج: المعنى: وما منهم أحد إلا ليؤمتن بهء ومثله وَل 
نک إلا واردا) [مریم : ]. وفي أهل:الكتاب قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله ابن عباس. والشاني: اليهود 
والنصارى» قاله الحسن» وعكرمة. وفي هاء «به» قولان: أحدهما: أنها راجعةٌ إلى عيسى» قاله ابن عباس»ء 
والجمهور. والثاني: أنها راجعة إلى محمد ي قاله عكرمة. وفي هاء «موته» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 
المژین. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يهودي يموت آبداً حتی يؤمن بعیسی» فقيل لابن عباس: إن خر 
من فوق بيْت؟ قال: يتكلم به في الهُوي قال: وهي في قراءة أبي: «قبل موتهم» ‏ . وهذا قول مجاهد» وسعيد بن 
جبيز. ورؤى الضحاك عن ابن عباس قال: يؤمن اليهودي قبل أن يموت» ولا تخرج روح النصراني حتى يشهد أن 
عيسى عبدٌ. وقال عكرمة: لا تخرج روح اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد ب . والاني : آنها تعود إلى عيسى . 
روى عطاء عن ابن عباس قال: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني» ولا أحدٌ يعبد غير الله إلا اتبعه 
)١(‏ هو قطعة من خبر طويل رواه ابن آبي حاتم» وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٠۷٤/١‏ وصحح إسناده إلى ابن عباس. وقد استبعد الشيخ أحمد 

شاكر في «عمدة التفسير ۳٠/٤‏ صحة هذا الأثر» ورده» واصت ستتتج أنه من أوهام المنهال بن عمرو الأسدي› راويها عن سعيد بن جير عن ابن عباس» 

ثم قال: فالذي نؤمن به موقنین هو ما آخبرنا الله به في کتابه نصاً آنهم ما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم دون آن ندخل في تفصیل كيف شبه لهم؛ 

وعلى مَنْ يِنّ الناس ألقي شبهه؟ فهذا التفصيل لم نكلف الإيمان به» إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشيء من ذلك التفصيل . 
غريب القرآن» ص ۱۳۷٠ء‏ والزيادة منه. 


الهوي» بضم الهاء» وكسز الواو والياء المشددة: مصدر هوى يهوي: إذا سقط من فوق إلى آسفل. 
رواه ابن جریر الطبري ۳۸۲/۹ ولفظه: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: : إن يِن آمل آنکتب إلا رمل پو ل مود قال: هي في قراءة آپي «قبل 


موتهم؟ لیس يهودي يموت آبداً حتی یمن بعیسی . قیل لابن عباس: آرآیت إن خر من فوق بیت؟ قال: يتكلم به في الهوي» فقيل : ريت إن ضرب 
عق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. 


Er ٠١١-۱۹١ الشساء:‎ 


وصدَّقه» وشهد آنه روح الله » وكلمته» وعبده» ونيّه"'. وهذا قول قتادةء وابن زید» وابن قتيبة» واختاره ابن جریر »۰ 
وعن الحسن كالقولين. وقال الزجاج: هذا بعيدّء لعموم قوله: وَإن يِن أَهْلٍ الككي). والذين يبقؤن حينئزٍ شرذمة 
منهم» إلا أن يكون المعنى: إنهم كلهم يقولون: إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجّال نؤمن به. 

قوله تعالی: ووم لقم يكرد ع سيدا قال قتادة: يون عليهم شهيداً آنه قد بلع رسالات ربه» وأقرّ 
بالعبودية على نفسه. 

ایکا تن آلییت کارا عزنا لیم کیب أك کم یسیم عن یی ر کی ©4 

قوله تعالی : «قظآر م ایت عادر قال مقاتل : حرم الله على أهل التوراة الرباء وأن يأكلوا آموال الناس ظلماًء 
ففعلوا» وصدوا عن دين الله » وعن الإيمان بمحمد 4# فحرّم الله عليهم ما ذكر في قوله: ول ایت ادرا حرا 
َل زى مر [الانمام: ]٠٤١‏ عقوبة لهم . قال أبو سليمان: وظلمهم : نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله» وما ذكر في 
الآيات قبلها. 'وقال مجاهد: #وَيصَدِهمَ عن سيل لر قال: صدّهم أنفسهم وغيرهم عن الحق. قال ابن عباس: 
صدهم عن سبيل الله يعني الإسلام» وأكلهم أموال الناس بالباطل» أي: بالكذب على دين الله» وأخذ الرّشى على 
حكم الله» وتبديل الكتب التي أنزلها الله ليستديموا المأكل. 

«وَنْذِهم ألربوا وقد مهوا عَنْه وَأِهَ مول الاس بالطل وعدت لگن ْم عا آي @4 

قوله تعالى : وَأعَتَدتا) أي : أعددنا للكافرين» يعني اليهود. إنما قال «منهم»ء لأنه علم أن قوماً منهم 
يژمنون» فيأمنون العذاب. 


(۱) ابن جرير ۳۸١/۹‏ وإسناده صحيح» وقد صحح الحافظ ابن كثير الروايات التي جاءت عن ابن عباس في تفسير هذه الأية. 

(۲) قال آبو جعفر الطبري ۳۸/۹ وأآولى الأقوال بالصحة والضواب» قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
عيسى . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال» لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمخمد ب بخكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة 
عليه» وإلحاق صغار آولاده بخكمه في الملةء» فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته» لوجب آن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا آولاده 
الصغار» أو البالغون منهم .من آهل الإسلامء إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم؛ کان میراله مصروفاً 
حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له» وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة ة عليه وغسله وتقبیره» لأن من مات مؤمناً بعیسی» فقد 
مات مؤمناً بمحمد َة ويجميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات اله عليه» جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم» فالمصدق 
بعیسی والمؤمن به» مصدق بمحمد وبجمیع آنبیاء الله ورسلهء کنا آن المؤمن. بمحمد» مؤمن بعیسی وبجمیع أنبیاء الله ورسله . فغير جائز أن يكون 
مؤمناً بعيسى من كان بمحمد مكذباً . وقال الحافظ ابن كثير :٥۷۷/١‏ ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق 
الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك› فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك؛ 
وإنما شبه لهم» فقتلوا الشبه وهم .لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل ”بوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة 
التي سنوردها إن شاء الله قريباً - فيقتل مسنيح الضلالةء ويكسر الصليب» ويقتل الختزيز» ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل 
لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة آنه يؤمن به جِمْيع أهل الكتاب حينثٍء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: إن من آهل آلكتب إلا َم بء مَل موي أي: قبل موت عيسى # الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى آنه قتل وصلب ١م‏ 
أَلْمَيَمَةَ کون علوم سَيدًا) آي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فشر هذه الآية بأن المعنى أن كل 
کتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام - فهذا هو الواقع» وذلك: آن کل آخد عند احتضاره ينجلي له ما کان جاهلاً به 
فیۋمن به» ولکن لا يكون ذلك إیماناً a‏ كان قد شاهد الملك» كما قال تعالى فني أول هذه السورة: ركيت رة لأديت يلون 
دهم اموت قال إن بب لن ولا آلب يموت وهم مم ده وقال تغالی: ًا را باس الوا امتا پا ودم و ڪمرت 
یا کا ہو مرک 9© ار یك متعم کن ایک کت ائ أ [المومن: ]۸٩ ٤‏ وهذا یدل صلی ضعف ما احتج به ابن جریر في رد هذا القول» 
NER E‏ لکان کل من آمن بمحمد ب أو بالمسیح ممن کفر بهما يكون على دينهما وحینعڊٍ لا یره أقرباژه من آهل 
دینه» الأنه قد آخبر الصادق أنه يمن به قبل موته. فهذا لیس بجيد» إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه آنه يصير بذلك مسلماً. ألا تری 
قول ابن عباس : ولو تردۍ من شاهق» و ضرب بالسیف» أو افترسه سبع» فإنه لا بد أن يمن بعیسی! فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع ولا 
ينقل صاحبه عن كفره» لما قدمنا والله أعلم: .ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع - لكن لا يلزم منه آن يكون المراد بهذه الآية 
هذا بل المراد بها الذي ذكرناء من تقرير وجود عيسى ## وبقاء حياته في السماء؛ وآنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق ففرط هؤلاء اليهودء وأفرط هؤلاء النصارى» تنقصه 
اليهود بما رموه به وآمه من العظائم» وآطراء النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» 
تعالى له عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً وتنزه وتقذس لا إله إلا هو. 


٠۹۲ التساء:‎ f٤ 


r 4‏ ر ر ر 


لکن لاخو ن الاي منم لوينو يئوت ڪا انر يك را ازل ن بيك لبوي الوه لزت الڪوه ڙو 
باو وور از زر أك سوتمَ ج حَيلا @ 

قوله تعالى : أنكن الَو نى أليآر) قال ابن عباس: هذا استناء لمؤمني أهل الكتاب»:فأما الراسخون» فهم 
الثابتون في العلم. قال أبو سليمان: وهم عبد الله بن سلام» ومن آمّن معه» والذين آمنوا من آهل الإنجيل .ممن قم مع 
eT‏ والمؤمنونء يعني أصحاب رسول الله. فأما قوله: 9 ويي ال فهم القائمون بأدائھا کہا 

ik E DE EES E VL a E N NERS 
قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألستتها“. وقد قرأ ابن مسعودء وأبيّ» وسعيد بن جبير» وعكرمة»‎ 
والجحدري: «والمقيمون الصلاة» بالواو. وقال الزجاج: قول من قال إنه خطأء بعيدٌ جداًء لأن الذين جمعوا القرآن‎ 
هم أهل اللغةء والقدوة» فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يُصلِحه غيرهم؟! فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن‎ 
الأنباري: حديثٌ عثمان لا يصح» لأنه غير متصل» ومحال أن يؤخر عثمان شيا فاسداًء ليصلحه من بعده. والثاني:‎ 
أنه نسقّ على «ما» والمعنى : يؤمنون بما أنزل إليك» وبالمقيمين الصلاةء فقيل: هم الملائكة» وقيل: الأنبياء. والثالث:‎ 
أنه نسقٌ على الهاء والميم من قوله € فالمعنى : لكن الراسخون في العلم منهم» ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما‎ 
أنزل إليك. قال الزجاج: وهذا رديء عند النحويين» لا ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشعر.‎ 
والرايع : أنه منصوبٌ على المدح» فالمعنى: اذكر المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة. وأنشدوا:‎ 


١‏ 1 ت > دن قومى الذي هھ مم شم 1 دة وآذ اة 1 لجزر 
ال و ي EE EEE SE‏ 


)١(‏ قال السخاوي: هذا الأثر ضعيف» والإسئاد فيه اضطراب وانقطاع» لأن عشمان طه جعل للناس إماماً يقتدون به» فيكف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه 
العرب بأالسنتها؟ وقد كتب مصاحف سبعة» وليس فيها اختلاف قط إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمم» كيف يقيمه 
غيرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب» ٠١‏ عن الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: وقد زعم قوم آن قراءة 
من قرأ إن هدن لحن» وآن عثمان طبه قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه المرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها: أن 
الصحابة ن كانوا يتسارعون إلى إنكار آدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. والثاني: أن المرب كانت 
تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا يستقبحون بقاءء في المصحف . والثالث: أن الاحتجاج بأن المرب ستقيمه بأالستتها غير مستقيم» لأن 
المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي . والرابع: أنه قد ثبت في «الصحيح؛ آن زيد بن ثابت أراد أن يكتب «التابوت» بالهاء على لغة الأنصارء» 
فمنعوه من ذلك» ورفعوه إلى عثمان طهء فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. وقال الزمخشري : نصب على المدح لبيان فضل الصلاة» وهو باب 
واسع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد» ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف» وربما التفت إليه من لم ينظره في الكتاب» 
ولم يعرف مذاهب العرب» وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتنانء وغبي عليه أن السنابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام؛ 
وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم› وخرقاً پرفوه من یلحق بهم . . وقد روى آبو جعفر الطبري الرواية التي نسبت إلى 
عائشة آم المؤمنين بقوله: فلو كان ذلك خطاً من الكاتب» لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كته لنا الكاتب الذي أخطا في 
كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا. . وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك» ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطا مع آن ذلك 

لو كان خطأً من جهة الخط» لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول ية يعلمون من علّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحنء 
ولاصلحوه بألسنتهم» ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب» وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءءً على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على 
صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب. 

(۲) انظر كلام الزجاج هذا وكلام ابن تيمية رحمهما الله على الآية في قمجموع فتاویه)؟ .٠١۳/۱١‏ 

(۳) «مجاز القرآن» ۱  /,‏ واسیبویه) ۰۱۰٤/۱‏ وهالکامل» ۰۷٥۱/۲‏ و«الأمالي ۲ و«خزانة الأدب؟ ۳١٠/۲‏ وهما للخرِق بنت هفان من قصيدة 
رثت بها زوؤجها بشربن عمو بن مرثد الضبعي» وابنها علقمة بن بشرء وأخويها حسان وشرحبيل» ومن قتل معه من قومه. قال البغدادي: وقولها: سم 
العداة: . السم: معروف وسيته مثلكة . والعداة: الأعداء» جمع عاد» كقضاة: جمع قاض . حكى أبو زيد: أشمت الله عاديك» آي: عدوك. ولا یکون 
«العداةه جمع عدوء لأن «عدواً؛ فعرل» وفعول لا يجمع على فعلةء وإنما يجمع عليه فاعل المعتل اللام. والأعداء: جمع عدوء أجروا فعولاً مجرى 
فعیل کشریف وآشراف» وقد جمعوا أعداء على أعادي. والآفة: العلة. والجزرء» بضم فنكون: جمع جزور» والأضل بضمتين كرسول ورسل» فسكن 
الثاني تخفيفاً ‏ والجزور: هي الناقة التي تنحر» فإن كانت من الغنم فهي جزرة بفتحتين . وصفتهم آولاً بالشجاعة والنجدة وآنھم يقتلون آعداءهم كما 
يقتلهم السم» وثانياً بالكرم ونحر الإبل للأضياف» فكأنهم آفة لاإبل تصيبها فتهلكها . والباء في «بكل؟: ظرفية متعلقة بالنازلين. والمعترك» والمعرك› 
والمعركة: موضع القتال» وهو مشتق من: عركت الرحى الحب: إذا طحنته» اترا اد رم ا يطحن' كما تطحن الرحى ما يحصل فيها 
وقولها: النازلين بكل معترك. يعني آنهم ينزلون عن الخيل عند ضيق المعترك فيقاتلون على آقدامهم» ؤفي ذلك الوقت يتداعون: نزالٍ. ا 


to ۱۹٤ ۱۹۳ النساء:‎ 


غيره» فالخفض هو الكلام» وإن أردت المدح والغناءء فإن شئت نصبت» فقلت: بزيد الكريمَء كأنك قلت: اذكر 

الكريم» وإن شئت رفعت على معنى: هو الكريم. وتقول: جاءني قومك المطعمين في المخل» والمغيثون في الشدائد 

على معنى: اذكر المطعمين» وهم المغيثون» وهذا القول اختيار الخليل» وسيبويه. فهذه الأقوال حكاها الزجاج» 

واختار هذا القول. ۰ 

إا ارا ایک کا ارا إل ج یی من بیو اوتا اک لوی ومیل شح فوب والأسبای 
ومین ايوب ویوش ورود وسین واتیتا داد روا 43 
قوله تغالی : إا اوي ك4 قال ابن عباس: قال عدي بن زید» وسکین: يا محمد ما نعلم الله آنزل على 

بشر من شىء بعد موسى» فنزلت هذه الآية . وقد ذكرنا فى «آل عمران»؟ معنى الوحى» وذكر هنالك. وإسحاق : 

أعجمى» وإن وافق الفظ العربى» يقال: أسحقه الله يسحقه إسحاقاًء ويعقوب: أعجمى. فأما اليعقوب» وهو ذكر 

الحجل وهي الق" قعربي» كذلك قرأته على شیخاا بي منصور اللخوي" وأيوب: أعجمي» ویونس : اسم 
أعجمي . قال بو عبيدة» يقال : ونس ويُوِس بضم الثون وکسرها»› وحکی أبو زید الأنصاري عن العرب همزه مع 
الكسرة والضمّة والفتحة. وقال الفراء: يونس بضم النون من غير همز لغة أهل الحجاز» وبعض بني أسد يقول: يؤنش 

بالهمز› وبعض بني عقيل يقول: يونس بفتح النون من غير همز والمشهور في القراءة يونس برفع النون من غير همز. 

وقد قرا ابن مسغود» وقتادة» ویحیی بن يعمر»› وطلحة: يۇس بكسر النون ورا قرا بو الجوزاء» وأبو غمران» 

والجحدري: يونس بفتح النون من غير همز. وقرأ بو المتوكل: يؤنس بفتح النون مهموزاً. وقرأ أبو الماك العدوي: 

يونس بكسر النون من غير همز. وقرأً عمرو بن دينار برفع النون مهموزاً. وهارون: اسم أعجمي» وباقي الأنبياء قد 

تقدم ذكرهم. فأما الزبور» فأكثر القرّاء على فتح الزاي» وقرأ أبو رزين» وآبو رجاء» والأعمش» وحمزة بضم الزاي. 

قال الزجاج: فمن فتح الزاي» أراد: کتاباًء ومن ضم» أراد: كتباً. ومعنى ذكر «داود» أي: لا تنكروا تفضيل محمد 

بالقرآن» فقد أعطى الله داود الزبور. وقال آبو علي : کان حمزة جعل كتاب داود آنحاء» وجعل کل نحو زبراًے ثم 
جمع» فقال: رُبُوراً. وقال ابن قتيبة: الربُور فَعُول بمعنى مفعول» كما تقول: حلوب وركوب بمعنى: محلوب 
ومركوب» وهو من قولك: زبرت الكتاب أزبره زبراً: إذا كتبته» قال: وفيه لغة أخرى: البور بضم الزاي» كأنه 
)£( 1 
وسک مد قَصصتھم میک ین کل ورساا کم تَقصْصھم یک وکلم اه موی تدا ©4 

الدمشقي» قال: سمعت إسماعيل بن محمد الصمار يقول: سمعت ثعلباً يقول: لولا أن الله تعالى أكد الفعل بالمصدرء 

= والطيبون. أرادت أنهم أعفاء في فروجهم› لأن العرب تكني بالشيء عما يحويه أو يشتمل عليه» كقولهم: ناصح الجيب» يريدون الفؤادء فکلوا عنه 
بالجيب الذي يقع عليه أو قريباً من. قال ابن خلف: إذا وصفوا الرجل بطهارة الإزار وطيبه» فهو إشارة وكتاية عن عفة الفرج» يراد أنه: لا يعقد إزاره 
على فرج زانية وكذلك طهارة الذيل. وإذا وصف بطهارة الكم أو الردن وهو الكم بعينه: آرادوا آنه لا يسرق ولا يخون وإذا وصفوه بطهارة الجيب: 
أرادوا أن قلبه لا ينطوي على غش ولا مكروه» وقد يكنون عن عفة الفرج بطيب الحجزة كما قال النابغة: 
رقاق‌النعال طيب حح جزاتهم يحيونبالريحانيوم الل انسحت 

)( «سيرة ابن هشام ۰٥1۲/۱‏ وابن جرير ٤٠٠ /٩‏ عن ابن عپاس»ء وفي. سنده محمد بن آبي محمد مولی زید بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 
الذهبي : لا يعرف. وسكين بن آبي سكين› وعدي بن زيد من بني قينقاع» ذكرهم ابن هشام في «السيرةه في الأعداء من يهود. 

7 في «اللسان؛ ۲/ :۳۵١‏ القبج: الحجل» والقيج: الكروان معرّب» وهو بالفارسية كبج معرب» القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام 
العرب» والقبجة: تقع على الذكر والأنشى حتى تقول: يعقوب» يختص بالذكر» لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنس» وكذلك النعامة حتى 
تقول: ظليم» والنحلة حتى تقول: يعسوب . 2 

() انظر «المعرب) ٤۱ء ۳٠۵‏ (5) «غریب القرآن» ۳۷. 


٠۷١ ٠١١ التساء:‎ "£ 


لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمت لك فلاناً بمعنى: كتبت إليه رقعة» أو بعثت إليه رسولاًء فلما قال: 
e‏ 
ورسلا مَبَيَرَ مدر للا كن لاس عل لَه ا بد ازل 565 اه عر راح !ا ©( 


قوله تعالی: للا کو لاس عل أله حجَةً آي : o‏ لان هذه 
الأشياء إنما تجب بالرسُل. 

463 یا ارد الل کک انرا بلي والملهکة شد ن ون وگنن بل سيدا‎ 4 IESE 

قوله تعالی : E‏ € في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ¥ دخل على جماعة من اليهود» 
فقال: (إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول اله»» فقالوا: ما نعلم ذلك» فنزلت هذه الآيةء هذا قول ابن 
عباس . والثاني: أن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله بي فقالوا: سألنا عنك اليهود» فزعموا أنهم لا يعرفونك» 
فائتنا بمن يشهد لك أن اله بعثك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن السائب. قال الزجاج: الشاهد: المبيّن لما يشهد 
به» فالله ك بين ذلك» ويعلم مع إبائته أنه حق. وفي معنى «أنرلمٌ بِيلَية) ثلاثة أقوال: أحدها: أنزله وفيه علمه 
قاله الزجاج. والثاني: أنزله من علمهء ذكره أبو سليمان الدمشقي . والثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من 
خلقه» قاله ابن جریر. 

قوله تعالی : مهگ يدود فيه قولان: أحدهما: يشهدون أن الله أنزله. والثاني: یشهدون بصدقله ° 

قوله تعالی : رگن بر دا قال الزجاج : «الباء» دخلت مؤكدة. والمعنى: اكتفوا بالله في شهادته. 

إن لَب قروا وَصَدوا عن سیل لَه ق د صلا bd‏ صللا بيدا @<+ 

قوله تعالی: إن الل گرا سدوا صن سيبل انو قال مقاتل وغيرة: هُم اليهود كفروا بمحمد» وصدُوا الناس 
عن الإسلام قال آبو سلیمان: وکان صدّهم عن الإسلام قولهم للمشركين e‏ ما نجد صفة محمد في تابنا 

ن ليبن کفروا وظلموا لم يکن آله لعو َم رک لمم ریا 9 إلا ری کہ کی ہا اہ ران کیک ل 
ا يبا )4 

قوله تعالی: إن أرب كُفروا ولسوا قال مقاتل وغيره: هم اليهود أيضاً كفروا بمحمد والقرآن. وفي الظلم 
المذكوز هاهنا قولان: أحدهما: أنه الشرك» قاله مقاتل. والثاني: أنه جحدهم صفة النبي محمد َة في كتابهم . 

قوله تعالی : لر يکن أله يعفر هم يريد من مات منهم على الكفر. وقال آبو سلیمان: لم يكن اله ليستر عليهم 
یح فعالهې بل يفضحهم في الدنياء ويعاقبهم بالقتل والجلاء والسّبي» وفي الآخرة بالنار ًل ديهم طرًا) ينجون 
فيه . وقال مقاتل: طريقاً إلى الهدى ڪا ڏک عل آئر ي ييا يعني کان عذابهم على الله هيناً . 

یا الاش دد ایک اسول باح ین ریک ایوا یا کہ ون کشا | ما ف لسوت الا کن ا 
کا ©( 


2 


وفي «القرطبي» :۱۸/١‏ قال النحاس: وأجمع النحويون على آنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً وآنه لا يجوز في قول الشاعر: 
اتلاالسحوض وقال ةق طني 

أن يقول: قال قولاًء فكذا لما قال: «تكليماً» وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل . 

روی البخاري في «صحیحه» ۳۳۷/۱۳» ومسلم ۲۱۱٤/٤‏ واللفظ له عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اله : «ليس أحد أحب إليه الملح 
من الله ق من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من اله من أجل ذلك حرم الفواحش؛ وليس أحد احب إلبه الملر من الله من أجل ذلك أتزل 
الكتاب وأرسل الرسل». 

 )(‏ «سیرة أبن هشام؟ ۲۱۱/۲ وابن جریر ٤٩۹/۹٩‏ عن ابن عباس قال: دل علی رسول اله له جماعة من پهد فقال لهم : «إني والله أعلم إنكم لتعلمون 
ئي رسول اله“ فقالوا؛ ما نغلم ذلك نانزل ا چن لکن اک نہد یما ارد الک انرام پیلیو۔ کالمکھگ بہڈوڈ وگن باو سردا 463 وزاد 


السيوطي نسبته في «الدر» ۲٤۸/۲‏ إلى ابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل؛ . قلت : : وفي سنده محمد مولی زید بن ثایت وهو مجهول کا تقام. 
0( في «الأحمديةا : : بصدق. 


EV : 1۷١ النساء:‎ 


قوله تعالى: ( ال4 ا وروي عن ابن عباس آنه قال: ا ید جاک اسول 
لحن آي: بالهدى» والصدق. . 
قوله تعالی : قارا o E‏ قال الزجاج عن الخليل وجميع البصريين: إنه منصوبٌ بالحمل على معناه 
لأنك.إذا قلت: انته 2 a‏ وآنت تدفعه عن آمر.فتدخله في غیره» کان النجي: انته وأتِ خيراً لك» وادخل في ما 
هو خير لك. رال ور وول ع ای ر 
فواعديةسزرخىي مالك اوا 
كانه قال: إيتي مکاناً آسهل : 
قوله تعالی: رن تما ّيه ما ف الوت الارن آي: هو غني عنكم» وعن إيمانكم. رات آل يئ 
ما یکون من إیمان ار کفر (عک٤)‏ في تکلیفکم مع علمه بمایکون مکم. 
اهل ڪب ل نلوا ن يڪم ولا فووا عل آنه إلا الح ت ليح عِیسی ا رم رسو آل و ڪلم 
انتا إل مریم وَذی من شاملا باو ورسد رلا تقولوا كه انها اط ل إل وة شبکته آن یکرت لم واه 
ام ا نی الکسوت را فی الأرض گی بل ریک @4 
قوله تعالى: اهَل لكب ل بنا نى ويرك) قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» السيّد والعاقب» ومَّن 
معهما. والجمهور على أن المراد بهذه الآية: النصارى. وقال الحسن: نزلت في اليهود والنصارى. والغلو: الإفراط 
ومجاوزة الحد» ومنه غلا التعر. وقال الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول 
بعضهم : هو الله» وقول بعضهم: هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. رعلی قول الحسن غلو اليهود فيه قولهم: 
إنه لغير رشدة. وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشدد فيه . 
قوله تعالى: رلا ىعوا َل لَه إل حى أي: لا تقولوا: إن ا وقد ذکرنا معنی 
«المسيح» و«الكلمة» في (آل عمران). وفي معنی #رَرُرځ ين سبعة أقوال: : أحدها: أنه روح من آرواح الأبدان. قال 
أب بن كعب : لما أخذ الله الميثاق على بني آدم کان عیسی روحاً من تلك الأرواح» فأرسله إلى مريم» فحملت به. 


والثاني: أن الروح النفخ» فسني روحاًء لأنه حدث عن نفخة جبريل في درع مريم . ومنه قول ذي الرَّمة: 


(۱) وفي «مجاز القرآن؛ ۱٤١/۱‏ ٤را‏ َا € نصب على ضمير جواب «يكن خيراً لكم» وكذلك كل آمر ونهي. قلت: ویرید بقوله:. «ضمير» الإضمار 
الذي هو المصدرء لا بمعنى المضمر في اصطلاح النحاة. 

(۲) في «الأحمدية» على الحمل. 

(۳) «دیوانه) ۳٤۹‏ وروایته فيه : : 
وراء ديه س ددرتي مالك آو ذا الذي ب يت هتنمااسنسهننلا 
وسیبویه» ۰۱٤۳/۱‏ و«الخزانة؛ ۱/ ۰۲۸۰ و«ابن جریر» ۹/ .٤٠١‏ قال الأعلم: الشاهد فيه نصب أسهل بإضمار فعل دل عليه ما قبلهء لأنه لما قال: 
«فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما» علْم آنه مزعج لها داع إلى إتيان أحدهماء فكانه فال: إثتي أسهل الأمرين عليك. وهذا تفسيره على مقالة 
سيبويه . ونقل صاحب «الخزانةه عن ابن خلف معناه آنها قالت لأمتها: واعديه الليلة أن بقصد السرحتين؛ ويلتمس مكانا سهلاً يقرب من ذلك 
الموضع»ء لأنهما إذا علوا الربى عرف مكانهما وشنع آمرهما. و«أسهل؛ أفعل: تفضيل من السهولة ضد الحزونة» والمفضل عليه محلوف تقديره: 
آسهل منهما . وسرحتا مالك: شجرتان لمالك» والسرحة: واحدة السرح» E‏ والربی: EE‏ : المشرف من 
الأرض» وكانت الربى بين السرحتين. 

)٤(‏ قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى آهل الكتاب عن الغلو والإطزاء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحدا في عيسى .حتى ارفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاء الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذره إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في .أتباعه وأشياعه - ممن زعم آنه على 
دينه - فادعوا فيهم العصمةء واتبعوهم في کل ما قالوه» سواء کان حقاً آو باطلاًء آو ضلالاً أو رشاداًء أو صحيحاً أو كذباًء» ولهذا قال تعالى 
ادوا اسار ورقکته أ ابا من دو ار [التوبة : ۳۱] وروی الإمام آحمد ۲۲۹/۱ عن عمر آن زسول الله هز قال: «لا تطروني كما أظطرت 
النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا. عبد الله ورسوله» ورواه البخاري: .۳۳١ /١‏ قلت: قال الحافظ ابن حجر: وقوله: «لا طروني» بضم أوله» 
والإطراء: المدح بالباطل» تقول: أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحه. وقوله : «كما أطرت النصارئ ابن مريم؛ آي : في دعواهم فيه الإلهية وغير 
ذلك. 


۳4۸ التساء: ۱۷۲ - ٤۷ا‏ 


وَقُلبتٌّ له ازفعهًا إليك وأحخيها . بروجك وافىَنەلهاقيىَة قدرًا“ 
هذا قول أبي رَوق. والشالث: آن معنی وُر يِن إنسان حي بإحياء اله له. والرابع: أن الروح: الرحمةء 
فمعناه: ورحمة منه» ومثله رَيَدَخُم بروج € [المجادلة: ۲۲]. والخامس: أن الروح هاهنا جبریل . فالمعنی : ألقاها الله 
إلى مريمء والذي ألقاها روح منه» ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو سليمان الدمشقي. والسادس: أنه سنّاه روحاًء لأنه يحيا 
به الناس كما يحيون بالأرواح» ولهذا المعنى سمي القرآن روحاًء ذكره القاضي أبو يعلى . والسابع: أن الروح: الوحي 
آوحی الله لی مریم یبشرها به» وآوحی إلى جبریل بالنفخ في درعهاء وآوحی إلى ذات عیسی أن: کن فکان. ومثله: 
يز الماتيكة باروج من أمرو. € [النحل: ۲] آي : پالوحيء ذكره العلبي . فأما قوله : «منه» فإنه إضافة تشريفٍ» كما تقول : 
بیت الله » والمعنی من آمره» ومما يقاربها قوله: وَس لک ما فی أَلكَمَوَتِ دنا ن اض جا َد [الجائبة: .]١۳‏ 
قوله تعالی: ولا مولو ب4 قال الزجاج: رفعه بإضمار: لا تقولوا آلهتنا ثلاثة إا أ لله یڈ4 أي: ما هو 
إلا إل واحد به ومعنی «سبحانه»: تبرئته ِن آن یکون له ولد. قال آبو سلیمان: رگن إل کيل5) آي: يما 
على خلقه مدبراً لهم . 
لن تنک الح آن یکوت ندا رتو وک آلماھگۂ اغرود وس نتف عن ادیو نڪر يحرم کر ین © ) 
قوله تعالی: ان يکد الْسَیح آن یکرت بدا إل سبب نزولها : ااهل ول اله ا 
فقالوا: يا محمد لم تذکر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبکم؟ قالوا: عيسى» قال: وأي شيءٍ قول له؟ هو عبد الله قالوا: 
بل هو الله » فقال: إنه لیس بعار عليه أن یکون عبداً لله» قالرا: بلىء فنزلت هذه الآية» رواه آبو صالح عن ابن عباس . 
قال الزجاج: معنى يستنكف : يأنّف» وأصله في اللغة من نكفت الدمع : إذا نحيته باصبْيكَ من خدك. قال الشاعر: 
فبانوا TS‏ من الجِلْفِ لم ينگ لعينيك مَذْمعٌ 
قوله تعالی : رلا ألْمَلَيّگة لمرد قال ابن عباس : هم حمْلة العرش. 
ایی اموا ویاو الدیحت ونیم جورم یدھم ن شل واا الت ت اشتنگوا و کردا عدب 
مَدَابا ايا وک 0 وا وکا ِب ©4 
قوله تعالى : يرذع اجره آي: ثراب أعمالهم ودم يِن صلب مضاعفة الحسنات. وروى ابن مسعود 
عن النبي يا في قوله: بيهم جرهم قال: يدخلون الجنةء «وَدُهُم يِن َّإ : الشفاعة لمن وجبت له الثار 
ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا" . 
لاا الاس مد جایکم بن ین یکم ارتا اکم و یا @4 


(۱) (دیوانه» ص ۰۲٤٦‏ وابن جریر ۹/ ٤۲٠‏ وهاللسان» مادة «روح» من جملة أبيات نعت بها النار وقبل البيت: 


فلمابدثكفنأُهاوميطفلة بطل ساء لم ك مل فذراعا ولا شبرا 
وقلت. ... البيت وبعده : 

وظاهز لها من يابس الئخت واستعسن . عليهاالصباواجعل يديك لهايترا 
ولماتىنمث تاكل الىرملىم تىت ذوابل ماي ج مع ون ولا ضرا 
فلسمساجَرت ة في الجزلٍ جريا كاله سناالبرق أحدثنالخالقهاشكرا 


وقوله: ارفعها إليك. أي: قال لصاحبه: خذها بيدك» وارفعها إلى فمك» ثم أحيها بروحك أآي: انفخ لها نفخاً يسيراًء واقتته لها قيتة قدراً» يأمره 
بالرفق والنفح القليل شيا فشيثاًء كانه جعل النفخ قوتاً لهذه النار» يقدر لها تقديراً شيئاً بعد شيء حتى تكتمل . 

(۲) «اللسان ٤۰/۹‏ و«تاج العروس» ۲٠٣۱/۲‏ ولم ينسباه لقائل. وقي «التهذيب»: فماتوا.. وانظر كلام الزجاج في «القرطبي» 1/1 

(۳) في «الدر المتثور» ۲/ :۲٤۹‏ وآخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» رالطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»» والإسماعيلي في «معجمه) بسند 
ضعيف عن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله لا في قوله: «يَوَقيهم جرهم ودم ين مسر قال: أجورهم: يدخلهم الجنة. ويزيدهم من 
فضله: الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وذكره ابن كثير عن .ابن مردويه» ثم قال:. وهذا إضناد لا يثبت» وإذا روي 
عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد. رفي «المجمع؛ :۱١/۷‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ و«الكير» وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من 
علد نفسه» فقال: آتى بخبر ملكر» وبقية رجاله وثقوا. قلت: ذكره الذهبي في «الميزان» ١‏ ؛ ؛ ‏ وقال: روى عن الأعمش» وعله بقية بخبر عجيب 
منكر. قلت: يريد به هذا الخبر. 


Î ۱۷١ - ۱۷١١ التساء:‎ 


قوله تعالی: ید جاک هَن ين ريك في البُرهان ثلائة آقوال: أحدها: آنه الحجةء قاله مجاهدء والسدي. 
والثاني: القرآنء قاله قتادة. والثالث: أنه النبي محمد ييو قاله سفيان الثوري. فأما الثور المبينء فهو القرآن» قاله 
فتادة» وإنما سمّاه نوراً» لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالثور. 

اما ادت اموا پا واعتصوا پو سی يدهم ي رمتو نه رفصل دسم لد رطا سينا ©4 

قوله تعالی: راعتصموا ب آي : استمسښکوا. وفي هاء «به» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى النور وهو القرآنء 
قاله ابن جريج . والثاني: تعود إلى الله تعالى» قاله مقاتل. وفي «الرحمة» قولان: أحدهما: نها الجنةء قاله ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني : أنها نفس الرحمة» والمعنى : : سيرحمهم› قاله آبو سليمان. وفي «الفضل» قولان: ا أنه الرزق 
في الجنةء قاله مقاتل. والثاني: أنه الإحسانء قاله أبو سليمان. 

قوله تعالى: ررم إل صِرطا مُسسَيِينًا) أي: يوفقهم لإصابة الطريق المستقيم. وقال ابن الَنفية: الصراط 
E‏ 

یکرت فل اق پیم ف آلککل إن اتا کلک کی لھ وک وہ خت مھا صف ما ر مو برآ إن آم بی 
ا لھا انان یا رل کین اا خو رجا واه ملگ ينل ل عل الأ سه که ڪڪ آن تيلوا 
رال یکل َء علي @) 

ا فوك € في سبب نزولها قولان: أحدهما: آنها نزلت في جابر بن عبد الله . a‏ 
جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله ب يعودني هو وآبو بکر [وهما ماشیان] فوجدني قد أغمي علي» > فتوضا 
رسول اله بء ثم صب علي من وَّضوئه» فأفقت» وقلت: يا رسول الله كيف آصنع في مالي؟ وكان لي تسع آخوات» 
ولم يکن لي ولد. فلم يجبني بشيء» ثم خرج ونركني» ثم رجع إل وقال: «يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هاء 
وإن الله ك قد آنزل في آخواتك» وجعل لهن الثلثين»» فقرأ علي هذه الآية: بستفتوئك ك مل اله يڪم فى اا4 
فكان جابر يقول: آنزلت هذه الآية في . والثاني: أن الصحابة أهمّهم بيان شأن فن د فثزلت 
هذه الآية» هذا قول قتادة. 'وقال سعيد بن المسيب: سأل عمر بن الخطاب رسول الله بي كيف نورث الكلالة؟ فقال: 
«أو ليس قد بين الله تعالى ذلك» ثم قرآ: لوان کات رمل بورَث ڪل ٨)‏ فانزل الله ڪل : نونك فل آله يڪم 
ف اار4 . 

قوله تعالی: إن ارا € اي: مات ليس لم ول يريد: ولا والد: ا ى اش وا 
المحذوف أن الفتيا في الكلالةء وهي من لیس له ولد ولا والد. 

قوله تعالی: وه, أَخْتٌ) یرید من آبیه وآمه لها صف ما رك عند انفرادها رر يرم أي: يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد» وهذا هو الأخ من الأب والأمء أو من الأب إن اتتا أثتَسَانٍ) يعني : 
أخثين . وسل الأخفش ما فائدة قوله «اثنتين» و«كانتا» لا يسر إلا بائنتين؟ فقال: آفادت العدد العاري عن الصفةء لأنه 
يجوز في كانتا صغیرتین ۰ أو حرتین» آو صالحتین» أو طالحتين› فلما قال: «اثتتين» فإذاً إطلاق العدد على أي وصف 
كانتا عليه «لَهًا ألَنٍ € من تركة أخيهما الميت ر ٤‏ € يعني المخلفين. 

قوله تعالی : سن اله کڪ ن تيا قال ابن قتيبة : لفلا تضلوا . وقال الزجاج: فيه قولان: أحدهما: أن لا 
تضلوا» فأضمرت لا. والثاني: كراهية أن تضلواء وغو قرل ارين قال أبن جريح < أن ضارا في شان العرازةف : 


() آبو داود: »۱1٤/۳‏ والطبالسي في «مسنده» ۰۱۷/۲ وهابن جریر؛ ٤۳۲/۹‏ والبيهقي في «السنن» ۲/ ۲۳۱. وروی مسلم في «(صحیحه) ۱۲۳۲/۳ عن 
جابر بن عبد اله قال: مرضت» فأتاني رسول اله چ وأبو بكر يعوداني ماشیین› ak‏ فتوضاً› ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت: 
يا رسول اله! كيف آقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيا حتى نزلت آية الميراث. بكر فمك ل آله نيم يى الككاة € وروى البخاري: AYIA‏ 
ومسلم: ٠۲۴١/۳‏ عن جابر طب قال: عادني الئبي ية وآبو بكر في بني ضلمة ماشيين› فوجدني اللبي بد ٠لا‏ أعقل» فدعا بماء a‏ منه» ٹم رش 
علي فافقٹ» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي ڀا رسول ال۵؟ فنزلت ییک ال ن آرگرڪ € . 

(۲) آخرجه ابن جریر ۰٤۳۱/۹‏ وهو حدیث مرسل» وفي سنده سفيان بن وکيع شيخ الطبري وهو ضعيف. 


١ المائدة:‎ . 0۰ 


7 
سوره د المائدة 0 
قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية . وقال مقاتل: نزلت نهاراً وكلّها مدنية. وقال أبو سليمان الدمشقي : فيها 
من المكي الوم أت لم وبتك قال: وقيل: فيها من المكي يام ينامرا لا يلوا َير أ والصحيح أن 

قوله: أَيْوْمّ امت لَك وبتك نزلت بعرفة يوم عرفة» فلهذا نسبت إلى مكة . 

بتر اتر اتکی اد 
بام آل بے کات ایشا امقر یلت کی ہی اتی ہنی لھک کے بیز ل المد وام ع ل اه کی ا د ©4 
قوله تعالى: يابا أربت ١امَنرًا)‏ اختلفوا في المخاطبين بهذا على قولين: أحدهما: أنهم المؤمنون من أمتناء 
وهذا قول الجمهور. والثاني : آنهم آهل الكتاب» قاله ابن جریج . و«العقودا: العهودء قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن 
جبير» وقتادة» والضحاك» والسدي» والجماعة. وقال الزجاج: «العقرد»: أوكد العهود. واختلفوا في المراد بالعهود 

هاهنا على خمسة أقوال: أحدها: أنها عهرد الله التى أخذها على عباده فيما. أحل وحرّم» وهذا قول ابن عباس» 

ومجاهد. والثاني : آنھا عهود الدين كلهاء قاله الحسن. والثالث: آنها عهرد الجاهلية› وهي الحلْفُ الذي کان بينهم› 

قاله قتادة. والرابع: آنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد بي قاله ابن جريج» وقد 

ذکرنا عنه أن الخطاب للكتابيين. والخامس : : آنا عقود الناس بينهم؛ من بيع ونکاح» a CS‏ 

نذر» أو يمين › وهذا قول ابن زید. 

قوله تعالى: «أَيلّت لَكم هة آلأنْر) في بهيمة الأنعام ثلاثة آقاریل: : أحدها: أنها أجنّة الأنعام التي توجد مينة 
في بطون أمهاتها إذا ذبحت الأمهات» قاله ابن عمرء وابن عباس . والشاني: أنها الإبلء والبقرء والغنم» قاله 
الحسن» وقتادة» والسدي. وقال الربيع : هي الأنعام كلها. وقال ابن قتيبة: هي الإبلء والبقرء والغنم» والوحوش 
کلها . والثالث: أنها وحوش الأنعام كالظباء» وبقر الوحش» روي عن ابن عباس»› وأبي صالح. وقال الفراء: بهيمة 
الأنعام: بقر الوحش» والظباءء والحمر الوحشيّة. قال الزجاج: وإنما قيل لها بهيمة» لأنها أبهمت عن أن تميّز» وكل 

حي لا يميز فهو بهيمة . 

قوله تعالی: إلا ما بتک عََکٍ4 روي عن ابن عباس آنه قال: هي الميتة وسائر ما في القرآن تحريمه. وقال ابن 
الأنباري: المتلو علينا من المحظور الآية التي بعدهاء وهي قوله: حرمت عَلنكم ال4 . 
قوله تعالى : عي بحل أَلَبَرٍ قال أبو الحسن الأخفش: أوفوا بالعقود غير محلي الصيدء فانتصب على الحال. 

وقال غيره: المعنى: أحت لكم بهيمة الأنعام غير مستحلي اصطيادها وآنتم حرم» قال الزجاج: الحرم: المحرمون» 

وواحد الحرم: حرام» يقال : رجل حرام» وقومٌ حرم . قال الشاعر: 

(۱) روى الحاكم في «المستدرك ۳۱۱/۲ عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عالشة اء فقالت لي : يا جبير تقرآً الماثدة؟ فقلت: نعم؛ 
قالت: آما إنها آحر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبيء ورواه الإمام آحمد وزاد: «وسالتها عن خلق رسول اله کا ؟ فقالت: القرآن). 

0( في الحديث عن النبي يي قال: «ذكاة الجنين ذكاة آمه» رواه آبو داود »۱۳١/۳‏ والترمذي ۰۱۷۸/۱ وان ماجه ۱٣۲‏ من حدیث جابر وهو حدیث 
صحیح . . وفي «المغني» ٠٠/١١‏ : إذا حرج الجنين ميتاً من بطن آمه بعد ذبحها أو وجده ميتاً في بطنها» أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح 
فهو حلال؛ روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسيب» والنخعي» والشافعي» وإسحاق وابن المنذر. 

(۳) وفي «القرطبي» :٥ /٦‏ قوله تعالی: لا ما بت ع4 آي: يقرا عليكم في القرآن والسنة من قوله تعالى رمت عََكم ال وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وكل ذي ناب من السباع حرام . 


e1 ۲ ٠: المائدة‎ 


اكت الاي إلب ك قانتي را و ی خا 


أي: ملب . وقوله: ِد آي: الخلق له يحل ما يشاء لمن يشاء» ویحرم ما يريد على من يريد. 

ایی انوا آله یا متیر ار رک اتہر کلام ولا انی ا اتی ولک ١ای‏ الت لرام الخو قشلا نن ي 
درسو ولا ااا ولا بجرمٽکم سان فوم آن صدوڪم عن عن المَسّجد الايد آن نقتا تاوا حل لر داقو و 
ماو عل لار تر وعدن وانقوا ال إن آله لَه سيد الاب 4O‏ 

قوله تعالى: لا علا سير أل في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن شريح بن ضبيعة أتى المدينة» فدخل 
على الثبي مء فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اله»» فقال: إن لي أمراء خلفي 
أرجع إليهم أشاورهم» ثم خحرج» فقال النبي بي: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر» وما الرجل بمسلم): فمر 
شريح بسرح لأهل المدينةء فاستاقه» فلما كان عام الحُديبية» خرج شريح إلى مكة معتمراً» ومغه تجارة» فأراد أهل 
السرح أن يغيروا عليه كما أغار عليه ا رسول الله یا فنزلت هذه الآية» رواه آبو صالح عن ابن عباس 
وقال السدي: اسمه الحم بن هند البكري“ . قال: ولما ساق السّرح جعل يرتجز: 


قَذلَفُهاالليل بسراق خظم EE E E E‏ 
ولا بسجزرار على تيروضم باتوانيامأاوابٌهنيٍلمينم 
بات يقايييهَاغلم كالوْلَم دلج الساقين ممسوحالىقد“ 


() البيت للمضرب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» وهو في «مجاز القرآن؛ ٠٤١ /١‏ و«السمط ۲/ ۷۹41ء و«الاقتضاب» ٤۷١‏ و«شرح أدب الكاتب» 
للجواليقي c1‏ و«القرطبي» . قال البطليوسي : سمي المضرب» لأنه شبب بامرأة» فغار أخوها لذلك» فضربه بالسيف ضربات عديدة» ویروی 
لشبل بن الصامت المري ويعده: 
فصت بعيتي شان وت N‏ 
وأراد بالغر: أسنانهاء والغروب : جمع غرب» وهو حد الأسنان. وصف أن محبوبته لقیها وهو محرم ملب» فتورع عن الكلام معهاء ومعنی «فيئي٤‏ : 
ارجعي . و«الحراما: المحرم. والبيب» هاهنا بمعنى: ملب وهو نادر» لان فعیلاً لا يستعمل بمعلى «مفعل). و«بعدا بمعنى: مع وقوله : «فيئي إليك» 
أمر بعد أمر على معنى التأكيد في إبعادها عن نفسه. 

(۲) في «أسباب النزول؛ للواحدي: ضبيع الكندي. (۳) ذکره الواحدي في «آسباب النزول» ص ۱٩۷‏ عن ابن عباس بدون سند. 

() رواية السدي هذه أخرجها ابن جرير ۹/ .٤۷١‏ ورواه أيضاً ابن جرير» وابن المنذر من طريق عكرمة. 

() الرجز في «الاغاني» ٤4‏ و«حماسة» أبي تمام ۳۵٤ /١‏ و«رغبة الآمل» ٠۷١ /٤‏ و«البيان والتبيين» ."٠۸/۲‏ وقد اختلفوا :في نسبة هذا الشعر 
اختلافاً کثیراًء فنسبه في «الحماسة؛ لرشيد بن رميض العثزي» ونسب آيضاً للاغلب العجلي» وللاأخنس بن شهاب» ولجابر بن ني التغلبي» وانظر 
«السمط .۷۲۹ ولعل الحطم أنشده مدحاً لنفسه فيما فعل من سوق السرح. وقبل هذا الرجز: 

هذا أوانُ اعفد | E E EG‏ زم 
قال المروزقي : وزيم اسم فرس» وقوله: قد لفها. يريد الإبلء» وجعل الفعل لليّل على المجاز: والمعنى: جمعها برجل متناهي القوة» عليف السوق› 
يكسر الطرائد عضا على بعض» لقلة رفقه وكثرة عسفهء ولانه قليل الفكر فيها إذا كانت حصلت بالغارة» فإن سلمت فهي عُلْم» وإن تلفت فليست 
بعُرم» فالعوض منها بالقرب . وقوله: الحطم: بناء للمبالغة» وهو من الحطم: الكسر. وقوله: 
ليس براعمي إبل ولاغنسم ولاب جزار على ظهروض م 
يقول: لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة» ولا رفق الجزار» وذلك أن الراعي مكترى لاستصلاح مرعيّه». وحفظ ما ضم إليه بجهده» والجزار لا 
يستهلك ماله» ولا يعنف عنف من لا يبالي به» وهذا صفة المغوارء القليلى الفكر في فساد ما يحويه منهاء الذاهب عن استبقائهاء لا يبالي كيف 
استوسقت» على أي حالة تحصلت. وقوله: باتوا نياماً. . . يقول: مكث الناس النائمين في ليلهم» وهذا الرجل لم ينم لأنه كان بيّت للخارة» ثم 
قال: بات يقاسيها أي : يعاني الغارة كيف يوقعها ويدبرهاء متی یاخذ فیها غلام مدمّج الخلق» خفف ثقف مشمس» كأنه قدح. يعني ابن هند. 
والزلم» بفتح الزاي وضمها: القدح كان يستقسم به. قال الله تعالى: أن َْكَمَيماً بالأرَلَرٍ) . ويجوز أن يكون المضمرون في «باتوا» المغاز عليهم . 
وقوله: خدلج الساقين› يصفه بأنه غليظ الساقين› ولوطته الأرض صوت» ولقدمة خفق» وهو سرعة ة الخطو مع ضرب الأرض بهاء کأنه يشير بهذا إلى 
ثباته قوته في العمل والسير› E NES‏ وقال الأستاذ محمود شاكر: وخدلج الساقين: ممتلئ الساقين» وهذا غير حسن في 
الرجالء وإنما صواب روايته ما رواه ابن الأعرابي: 
SEG‏ لك شحينخفاق القدم 

آي: ضامر آخصر»ء وخفاق القدم : لأقدامه خفق متتابع على الأرض من سرعته وهو يخدو بالإبل. ورواية المصنف «ممسوح القدم» أي: ليس لباطن 
قدمیه أخمص» فاسفل قدمیه مستو آملس لین» لیس فیهما تکسر ولا شقاق. 


۲ المائدة:‎ YoY 


والثاني: أن ناساً من المشركين جاؤوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة» فقال المسلمون: لا ندع هؤلاء بل 
نغیر عليهم» فنزل قوله : ل ءيَييَ ليت أ . قال ابن قتيبة : وشعائر الله : ما جعله الله علماً لطاعته. وفي المراد 
بها هاهنا سبعة أقوال: أحدها: أنها مناسك الحج» رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال الفراء: كانت عامَة العرب لا 
يرون الصفا والمروة من الشعائر» ولا يطوفون بينهماء فقال الله تعالى : لا تستحلوا ترك ذلك. والثاني: أنها ما حرم الله 
تعالى في حال الإحرام» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: دين الله كله قاله الحسن. والرابع: حدود الله» قاله 
عكرمة» وعطاء. والخامس: حرم الله» قاله السدي. والسادس: الهدايا المشعرة لبيت الله الحرام» قاله أبو عبيدة» 
والزجاج. والسابع: آنها أعلام الحرم نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أراوا دخول مكةء ذكره الماوردي» 
والقاضي أبو يعلى" . 1 
قوله تعالی: ولا ألتَبْرَ لرام قال ابن عباس: لا تُجلوا القتال فيّه. وفي المراد بالشهر الحرام EG‏ 
أحدها: أنه ذو القّعدةء قاله عكرمةء وقتادة. والثاني: أن المراد به الأشهر الحرم. قال مقاتل: كان جنادة بن عوف يقوم 
في سوق عكاظ كل سنة فيقول : : ألا إني قد أحللت كذاء وحرمت كذا. والثالث: آنه رجب» ذكره ابن جرير الطبري. 
والهدي: كل ما أهدي إلى بيت الله تعالى من شيء. وفي القلائد قولان: : أحدهما: أنها المقلّدات من الهدي» رواه 
العوفي عن ابن عباس. والثاني: أنها ما كان المشركون یقلدون به إبلهم وأنفسهم في الجاهليةء ليأمنوا به عدؤّهم» لأن 
الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر :الحرم فمن لقوه مقَلّداً نفسهء أو بعيره» أو مشعراً دنه أو سائقاً هدياً لم 
يُتعرض له. قال ابن عباس: كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحرم قلد بعيره من الشعر والوبر» فيأمّن حيتُ 
ذهب. وروى مالك بن يِغوّل" عن عطاء قال: كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» فيأمنون به إذا خرجوا من الحرم. 
فنزلت هذه الآية““ . وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السَمرِ» فلم يَّعرض له 
أحد» وإذا رجع تقلّد قلادة شعر» فلم يعرض له أحد. وقال الفراء: كان آهل مكة يُقلّدون بلحاء الشجر» وسائر 
العرب يدون بالوبر والشعر. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: لا تستحلوا المقلّدات من الهدي . والثاني: لا 
تستحلوا أصحاب القلائد. والثالث: أن هذا نهِيٌّ للمؤمنين أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم» فيتقلّدوه كما كان المشركون 
يفعلون في جاهليتهم» رواه عبد الملك عن عطاء» ويه قال مطرف» والربيع بن نس . 
قوله تعالى: ولا مين الي للام «الآم» : القاصد» و«البيت الحرام»: الكعبة» والفضل: الربح في التجارة» 
والرضوان من اله يطلبونه في حجهم على زعمهم. ومغله قوله : رار إل إكهك أأرى) [طه: ۹۷] وقيل : ابتغاء الفضل 
عام» وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة. 
قوله تعالی : ولا لم كلم الاموا ممه لفط الأمرء ومعناه الإباحةء نظيره <5 فيي ألصاوة انرا نى الأرّض4 
[الجمعة:٠٠٠]‏ وهو يدل على إحرام متقده" . 
(۱) آخرجه ابن جریر ٤۷٤/٩‏ : حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید. . 
(۲) رجح ابن جرير الطبري ما ذهب إليه عطاء من قوله - حین سئل عن شعائر الله -: حرمات الله اجتناب سخط اله واتباع طاعته» فذلك شعائر الله . 
(۳) . في «الأحمدية» «معول؟ وهو تصحيف. ومالك هنا ثقة» روى له الجماعة» مترجم في «التهذیب» ۲۲/۱۰. 
() ابن جریر ٤1۸/۹‏ وفي سنده سفيان بن وكيع» وهو ضعيف. و«اللحاء» بكسر اللام: قشر الشجرة. 
() ابن جرير ٤1۸/۹‏ وإسناده صحيح. والسَمُر» بفتح السين وضم الميم: ضرب من الشجر» صفار الورق» قصاز الشوك» وله برمة صفراء يأكلها الناس» 
وليس في العضاء شيء أجود خشباً منه» ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت. وقوله: «تقلد من السَمُرا يريد قشره. 
0) اختار ابن جرير أن اله نهى عن استحلال حرمة المقلدء هدياً كان أو إنساناً دون حرمة القلادة» قمعنى الآية على ما اختاره: NE‏ 
تحلوا شعائر الله» ولا الشهر الحرام؛ ولا الهديء ولا المقلد نفسه بقلائذ الحرم . 
(۷) قال ابن کثیر :٩/۲‏ وقوله: ی عتم امار آي : فرغتم من إحرامكم» وآحللتم منهء فقد آپحنا لکم ما کان محرماً عليكم في سال الإحرام من 
الصيدء وهذا آمر بعد الحظر» والصحيح الذي يثبت علي السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؛ فإن کان واجباً رده واجباً» وإِن کان مستباً 


فمستحب» آو میاحاً فمباح؛» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات آبر» والذي يتتظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناء» كما اختاره بعض علماء الأصول وال أعلم. 


or ۲٠ آلمائدة:‎ 


قوله تعالی: َل رمن وروی الوليد عن يعقوب «يجرمنكم؟ بسكون النون» وتخفيفها. قال ابن عباس: لا 
یحملنکم» وقال غیره : لا يدخلنكم في الجُرم» كما تقول : آٹمنه» آي ا ي E‏ لا یکسبتکم 
يقال: فلان جارم أهلهء أي : كاسبُهم» كذلك جريمتهم. وقال الهُذلي ووصف عقاباً : 

جريمة نامض في رأس نيق ری ES E‏ صلی 

والناهض: فرخهاء يقول: هي تكسب له» وتأتيه بقوته. و«الشتآن»: البغض» يقال: شنئته آشنؤه: إذا أبغضته. 
وقال ابن الأنباري: «الشنآن»: البغض›. و«الشنآن؛ بتسكين _النون: البغيض. واختلف القراء ا فقراً ابن 
كثير». وأبو عمرو» وحمزةء والكسائي: بتحریکهاء وأسکنها ابن عامر» وروی حفص عن عاصم تحریکهاء وأبو بکر 
عنه تسكينهاء وكذلك اخئلف عن نافع. قال آبو علي : «الشنآن»» قد جاء وصفاًء وقد جاء اسماًء فمن حرّك» فلأنه 
مصدرء والمصدر يكثر على فَعّلان» نحو الَرّوان» ومن سكن» قال: هو مصدرء وقد جاء المصدر على فَعْلانء تقول: 
لويته ديه لَيّاناًء فالمعنى في القراءتين واحد» وإن اختلف اللفظان. واختلفوا في قوله : أن مذو فقرأً ابن كثيرء 
وأبو عمرو بالكسر»ء وقرآ الباقون بالفتح» فمن فتح جعل الصّد ماضياًء» فيكون المعنى من أجل أن ضدوكم» ومن 
کسرها؛ جعلها للشرط» فیکون الصد مترفباً . قال أبو الحسن الأخفش: وقد يكون الفعل ماضياً مع الكسرء 0 
إن صف نقذ سر ًح و من € [يرسف: ۷ وقد كانت السرقة عندهم قد وقعت» وأنشد أبو علي الفارسي 

ااا الكشكا م ياتى لعب وَلَمْ دي من آن د قي ها تا 

[فانتفاء الولادة آمر ماض وقد جعله جزاءء والجزاء إنما يكون بالمستقبل» فيكون المعنى : إن نتتسب لا تجدني 
مولودالئيمة]. قال ابن جرير: وقراءة مّن فتح الألف أبيّن» لأن هذه السورة نزلت بعد الحديبيةء وقد كان الصد تقدم . 
فعلى هذا في معنى الكلام قولان: أحدهما: ولا يحملنكم بغض أهل مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
فيهء. فتقاتلوهم» وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه» رواه أبو ضالح عن ابن عباس. والثاني: لا يحملنكم بض أهل مكة» 
وصدهم إياكم أن تعتدوا بإتيان ما لا يحل لكم من الغارة على المعتمرين من المشركين» على ما سبق في نزول الاية . 

قوله تعالی: وتار ا ل اَل قوی قال الفراء: لِيْون بعضكم بعضاً. قال ابن عباس: الب ما أمرت به 
و«التقوى»: ترك ما هيت عنه. فما «الإثم»: فالمعاصي. والعدوان: التعدي في حدود الله قاله عطاء. 


)0 في «الأحمدية : احرمتهم وهو خحطأً. : 

(۲) البيت لابي خراش الهذلي كما في «دیوان الهذلیین؛ ۲/ ٠۳۳‏ و«المعاني الکبیر» ۱/ ۲۸۰ واغريب القرآن» ۱۳۹ و«معجم مقاييس اللغة »٤٤1/١‏ 
و«اللسان»: مادة جرم وهو في وصف عقاب شبه فرسه بها وقبله: 

وي ٢‏ من‌العقببانخائنعةطلسويا 
جريمة: كاسبة. وناهض: فرخ. وال أرفع موضع في الجبل. والصليب: الودك. A ga‏ يصف عقاباً تصيد 
فرخها الناهض ما تأكله من لحم ظير أكلته وبقي عظامه يسيل منها الودك. 

(۳) «معاني القرآن» للفراء ۰11/۱ ۰۱۷۸ و«ابن جزير» e‏ و«شذور الذهب» ٠۳۳۹‏ و«شواهد:المغني؟ ۳۳. وهن SE‏ يعرض 
بزوجته» وكانت آمها سرية» وقبل البيت: : 
رمتني عن قوس التعدووناقدث يده زاد الله ماابني تناب عدا 

والشاهد' فيه قوله : «إذا ما انتضبتا لم تلدني لئيمة؛ فإن ظاهره آن جواب الشرط ؛ وهو قوله:«لم تلدني» ماضن في المعنى وإن كان قعلاً' امفتارعاً في 

اللفظ» لكن هذا الظاهر غير مراد» الأن الشاعر يريد أن يقؤل: إتنا إذا تفاخرنا بأنسابناء ا تلدني لثيمة. ٤‏ 


لاني إزذغضذرزاة 


.۱١/١ ما بين معقفين من «مجمم البيان» للطبرسي‎ .)٤( 
انار کا المؤمنين بالعاونة على فعل:الخير» وهو البرء‎ e وقوله تحال # رماوا عل أل داقو ولا مادا لاقو‎ ٠٦/۲ قال ابن کثیر‎  )ه(‎ 
وترك المنكرات» وهو التقوى» وينهاهم عن التثاصر خلى: الباطل» والتعاون على المآثم والمخاوم:. قال أبن جرير: الإثم: ترك ما آمر الله بفعلهء‎ 
والعدؤان:. مجاوزة ها حذ الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في آنفسكم وفي غیرکم . وقد روى الإمام أحمد عن آنس:بن مالك قال قال‎ 
رسول' اله بهار:* «اتصر آخاك ظالماً او مظلوماًء قل يا رسول اله هذا نصرته مظلوعاً» فكيق أنضره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجزه وتمتعه من الظلم» فذلك‎ 
عن آبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول اله ي:‎ ۱٣۰۹/۴ وروی الإمام مسلم في «صخیخه)‎ .۱۹۹۸/٤ تضره» ورواه البخاري ١ر١۷ ومسلم‎ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر‎ «٠: عن أبي هريرة طك أن النبي يا قال‎ ۲٠٠١ /٤ وروى الإمام مسلم أيضاً‎ ٠ :همسن هل عل خير فله مثل أجر فاعله».‎ 
.. مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من لجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإلم مل لام من تبعه لا يدقص ذلك من آئامهم شنيئأ:‎ 


٣ المائدة:‎ of 
قصل‎ 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة» روي عن الحسن أنه قال: ما 
نسخ من المائدة شيء» كذلك قال أبو ميسرة في آخرين قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائرء ولا الهدي قبل آوان ذبحه. 
واختلفوا في «القلائد» فقال قوم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحرء وقال آخرون: كانت الجاهلية تقلّد من شجر 
الحرم» فقيل لهم: لا تستحوا أخذ القلائد من الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. والثاني: أنها منسوخة» وفي 
المنسوخ منها أربعة آقوال: أحدها: أن جميعها منسوخ» وهو قول الشعبي. والثاني : آنها وردت في حق المشركين كانوا 
يقلدون هداياهم» ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبيةء فتهي المسلمون بهذه الآية عن التعرْض لهم» ثم نسخ 
ذلك بقوله: افوا ألْمشْركنَ حيّتُ ورور € لالتوبة: ه] وهذا قول الأكشرين. والثالث: أن الذي تسخ قوله: رل مين 
ِت لرام نسخه قوله: ت يقرا أَلسَسْجد الحرم بمَدَ عَامهمْ 4 [التوبة: ۳۸] رؤي عن ابن عباس» وقتادة. 
والرابع : أن المنسوخ منها: تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا كانوا مشركين. وهدي المشركين: إذا لم 
EE‏ آمان» قاله آبو سليمان الدمشقي 

رمت لیک المية ولم ولتم رر رما أل لِم أله بيه والمنحيقة والموفودة والماروية وليه وما أك ألسَبحٌ إل م 

اک 6 ایح عل شب وا تنقيا بالاو یکم فی اليم تېس ان کقرا ِن يکم لا وشم و حكن الوم ملت 
کک دینک وَأَمَنَّتُ نکم نمی َرَضِيت کہ اإستم ويا ممن اسر في عة عر مجان لونم إن أله عَمودٌ جيم ©4 

قوله تعالى: حرمت علب ألٌََ“ مفَسَرٌ في (البقرة)» فأما «المنخنقة» فقال ابن عباس: هي التي تختنق 
فتموت» وقال الحسئن» وقتادة: هي هي التي تختنق ختنق بحبل الصائد وغيره. قلت: والمنخنقة حرام كيف وقع ذلك. قال ابن 
قتيبة : و«الموقوذة): التي تَضرب حتى توفّذ» آي: تشرف على الموت» ثم تترك حتی تموت»› وتؤکل بغیر ذکاة» ومنه 
يقال: فلان وقيذ» وقد وقذته العبادة. و«المتردية): الواقعة من جبل أو حائط» أو في بشر» يقال: تردى: إذا سقط . 
و«النطيحة: التي تنطحها شاة أخرى» أو بقرة «فعيلة في معنى «مفعولة؛ وا أك ألسَبْمٌ) وقرأ ابن عباس» وأبو 
رزین» وأبو مجلز» وابن آبي لیلی : المَبْم : بسكون الباء. والمراد: ما افترسه فأکل بعضه إلا َا ٌْ4 آي: إلا ما 
لحقتم من هذا كله وبه حياة» فذبحتموه. فأما الاستثناء» ففيه قولان: أحدهما: آنه يرجع إلى المذكور من عند قوله: 
e‏ والثاني: آنه يرجع إلى ما أكل السبع خاصةء والعلماء على الأول. 


فصل ي الذڪاة 
قال الزجاج: أصل الذكاة في اللخة: تمام الشيءء فمنه الذكاء في السن» وهو تمام السّن. قال الخليل: الذكاء: 


۰٥٤/۱ وأو داود‎ ۰۲۱٤/۱ ۲۲ء والشافعي ۱ وآحمد‎ /١ يستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيره» لما رواهء مالك‎ )١( 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما؛ عن آبي هريرة: ان رسول اله يږ سل عن ماء‎ ۰۱۳٣/۱ وابن ماجه‎ ۱۷٤/١ والنسائي‎ ۰٩٩/۱ والترمذي‎ 
٠٠٤١ البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وكذلك الجراد لما روى الشافعي ۲/ ۱۷۳ وأحمد ۸/ ۳٠۱٠ء وابن ماجه ۲/ ۷۴١٠ء والدارقطني‎ 
والبيهقي ۱ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «أحل لكم میتتان ودمان» قأما الميتتان فالسمك والجرادء وآما الدمان فالكبد والطحال» وقد رواه‎ 

1 سلیمان بن بلال - أحد الأثبات - عن زيد بن آسلم عن ابن عمر فوقفه عليه» وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم. قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص؟ ۹: نعم الرواية الموقوفة التي صححها بو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي : أحل لناء وحرم علينا كذاء مثل قوله: 
آمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» لأنها في معنى المرفوع . 

(۲) في «صحیح مسلم» ٠١۲۹/۳‏ أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اله إني آرمي بالمعراض الصيد فاصيب» قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق 
فكلهء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» وفي «المغني /١١‏ ٠٠:.المعراض:‏ عود محدد» وريما جعل في رأسه حديدة» قال أحمد: 
المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد» فريما أصاب الصيد بحده فخزق وقتل فيباح» وربما آصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح» وهذا 

. قول علي» وعثمان» وعمار» وابن عباس وبه قال النخعي ومالك» والثوري» والشافعي» وأبو نحنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الشوكاني في «فتح 
القدير؛ :4/Y‏ وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بالبنادق الحديدية التي يجعل فيها البارود والرصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حياً. والذي يظهر لي آنه حلالء لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منهء وتخرج من الجائب الآخز» وقد قال کی في الخديث الصحيح: «إذا 

رمیت بالمعراض فخزق فکله» فاعتبر ب 


Yoo 


أن تأتي على قروحه سنةء وذلك تمام استكمال القوة» ومنه الذكاء في الفهم» وهو آن يكون فهماً تاماً» سريع 
القبول. وذكيت النارء أي: أتممت إشعالها. وقد روي عن عليّء وابن عباس» والحسن»ء وقتادة أنهم قالوا: ما 
أدرکت ذکاته بان توجد له عينٌ تَظرف» أو ذنب يتحرك» فأكله حلالٌ. قال القاضي أبو يعلى: ومذهب أصحابنا أنه 
إن کان یعیش مع ما به». حل بالذبح» فإن کان لا یعیش مع ما به» نظرت» فإن لم تكن حياته مستقرة» وإنما حرکته 
حركة المذبوح» مثل آن شى جوفهء وأبينت حشوته» فانفصلت عنه» لم يحل أكلهء وإن كانت حياته مستقرة يعيش 
اليوم واليومين» مثل أن يشق جوفه» ولم تقطع الأمعاء» حل آكله. ومن الناس من يقول: إذا كانت فيه حياة في 
الجملة. أبيح بالذكاة» والصحيح ما ذكرناء لأنه إذا لم تكن فيه حياة مستقرة» فهو في حكم الميت. آلا ترى أن 
رجلاً لو قطع حَشْرَةٌ آدمي» ثم ضرب عنقه آخر» فالأول هو القاتلء لأن الحياة لا تبقى مع الفعل الأول"“. وفي ما 
يجب قطعه في الذكاة روايتان: إحداهما: أنه الحلقوم والمريء» 'والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء» فإن نقص 
من ذلك شيئاًء لم يؤكلء هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله . والثانية : يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو 
ظاهر كلامه في رواية حنبل» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وقال 
مالك: يجزئ قطع الأوداج» وإن لم يقطع الحلقوم. وقال الزجاج: الحلقوم بعد الفم» وهو موضع النقس» وفيه 
شعب تتشعب منه في الرئة. والمريءَ: مجرى الطعام»› والودجان: عرقان يقطعهما الذابح. فأما الآلة التي تجوز بها 
الذكاة» فهي كل ما أنهر الدم؛ وفرى الأوداج سوى السن والظفرء سواء كانا منزوعين» أو غير منزوعين": وأجاز 
أبو حنيفة الذكاة بالمنزوعين. فأما البعير إذا توحش» أو تردى في بثر» فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره“. وقال 


)١(‏ في «المغني» لابن قدامة ٦١/١١‏ والمنخقةء والموقوذةء والمردية» والنطيحة وأكيلة السبع وما أصابها مرض فماتت به محرمة إلا أن تدرك ذكاتها لقوله 
تعالى: إلا تا ذّ4 وني حديث جارية كعب آنها أصيبت شاة من غنمهاء فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي بلا فقال: «كلوهاه رواه أحمد 
والبخاري. فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح بالذكاة لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسي لم يبح؛ وإن أدركها وفيها حياة مستقرة 
بحيث يمكنه ذبحها حلت لعموم الآية والخبر» وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم نها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر» ولأن النبي يي لم 
يسال ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذثب عدا على شاة فعقرهاء فوقع قصبها بالأرض»› فأدرکها فذبحها بحجر قال : يلقي ما أصاب الارض ویاکل 
سائرها. وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت إلا أن فيها الروح يعني فذبحت قال: إذا مصعت بذنبها» وطرفث بعينهاء وسال 
الدم» فأرجو إن شاء الله تعالی آن لا يون بأكلها بأاس» وروی ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير وطاووس وقالا: تحركت» ولم يقولا: سال الدم» وهذا 
على مذهب أبي حنيفة. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت» فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من آنها طرفت بعينها أو 
حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم قال: قلا بأس به».وقال ابن أبي موسى : إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة» ونص عليه 
أحمد فقال: إذا شق الذثب بطنها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل» وقال: إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبْع فلا تؤكل وإن ذكاهاء وقد يخاف على 
الشاة الموت من العلة والشيء يصيبها فيبادرها فيذبحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه» لا يدري لعلها تعيش» والتي قد حرجت أمعاؤها يعلم نها لا تعيش» 
وهذا قول آبي يوسف والأول أصح»› لأن عمر ك انتهى به الجرى إلى حد علم أنه لا يعيش معه فوصى فقبلت وصاياه» ووجبت العبادة عليه» وفي ما 
ذكرنا من عموم الآية والخبر وكون النبي بي لم يستفصل في حديثه جارية كعب ما يرد هذا وتحمل نصوص آحمد عل شاة حرجت أمعاؤها وبانت منها 
فتلك لا تحل بالذكاة» لأنها في حكم الميت»› ولا تبقى حركتها إلا كحركة المذبوح» فأما ما خرجت أمعاؤها ولم تبن منها فهي في حكم الحياة» تباح 
بالذبح ولهذا قال الخرقي فيمن شق بطن رجل فأخرج حشوته فقطعها فأبانها» ثم ضرب عنقه آخر» فالقاتل هو الأول» ولو شق بطن رجل» وضرب عنقه 
آخر» فالقاتل هو الثاني . وقال بعض آصحابنا : إذا كانت تعيش معظم اليوم حلت بالذكاةء وهذا التحديد بعيد يخالف ظواهر النصوص ولا سبيل إلى 
محرفته». وقوله في حديث جارية كعب: «فأدركتها فذكتها بحجرة يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها في ساعتها» والصحيح أنها إذا كانت 
تعیش زمناً یکون الموت بالذبح آسرع منهء حلت بالذبح» وآنھا متی کانت مما لا تیقن موتها كالمريضة آنھا متی تحرکت وسال دمها حلت وال آعلم . 

(۲) . في «المغني» ٤٤/١١‏ : وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» وبهذا قال الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين» وبه 
قال مالك وآبو يوسف» لما روى آبو هريرة طب قال : نهى رسول الله عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج» ثم تترك 
حتی تموت. رواه آبو داود ۳  .‏ [قال المنذري: وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد] وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع 
الحلقوم والمريء وأجد الودجين. ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة» الحلقوم والمريء والودجين. 

 )۳(‏ روی البخاري: ۲۹٤/٩‏ ومسلم: ٠٠٥۸/٤‏ وأبو داود: ۳ والنسائي: ۲۲٢/۷‏ والترمذي: ۱۸۰/۱ وابن ماجه: ۱۰٦۱/۲‏ عن رافع بن 
خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى» فقال النبي با : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله غليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً 
وسأحدلكم عن ذلك» آما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة). 

)٤(‏ روی البخاري: ۰۹٤/٥‏ ومسلم: ٠٥١۸‏ والنساتي: ۰۲۲۸/۷ وآبو داود عن زافع بن خدیج قال: كنا مع رسول الله باد فند بعير من آإبل القوم» ولم 
يکن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله بتر: «إن لهل البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به هكلا). وفي = 


٣ المائدة:‎ ۳0٦ 


مالك: ذكاته ذكاة المقدور عليه" .. فإن رمى صيداًء فأبان. بعضه» وفيه حياة مستقرة» فذگاه» أو ترکه حتی مات جاز 
آکله وفي أکل ما بان منه روایتان. 

قوله تعالى: رما ديح َل السب في النصب قولان: أحدهما: أنها أصنام تنصب فتّعبد من دون اللهء قاله ابن 
عباس» والفراء» والزجاج» فعلى هذا القول يكون المعنىء وما ذبح على اسم اللّصب» وقيل لأجلهاء فتكون «على» بمعنى 
«اللام؟» وهما يتعاقبان في الكلام» كقوله: مَل € [الراتعة: 1٩١‏ آي : عليك» وقوله: وإ إن أَسَأَ لها 1الإسراء: ۷]. 
والثاني ٠:‏ أنها حجارة كانوا يذبحون عليها» ؤيشرّحون اللحم عليها ويعظمونهاء وهو قول ابن جريج. وقرآ الحسن»ء وخارجة 
عن أبي عمرو: على اللَصب. بفتح النونء وسكون الصادء قال ابن قتيبة» يقال: صب ونْصْبٌُ ونَضبٌ» وجمعه أنصاب . 


قوله تعالى: وَآن كفيو بالأرْدو) قال ابن جرير: أي: وأن تطلبوا علم ما فُسم لكم» أو لم يقسم بالأزلام» 
وهو استفعلت من القسم [قسم الرزق والحاجات]. قال ابن قتيبة : الأزلام : القداح» واحدها: رلم وژلّم. والاستقسام 
بها : أن يضرب [بها] فيعمل بما يخرج فيها من آمر أو نهي» فكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيا بينهم» فأحبّوا أن يعرفوا 
قم لاحر ترفو ذلك ا٠‏ فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. قال سعيد بن جبير: الأزلام: : حصی بیض› 
کانوا إذا أرادوا غدواً أو ر وخا کتبوا في قدحین؛ في أخدهما : آمرني ربي۰ وفي الاخر: نهاني ربي۰ ثم يضربون 
بهماء فایهما خرج» عملوا به. وقال مجاهد: الأزلام: سهام العرب» وكعاب فارس التي يتقامرون بها. وقال السدي : 
كانت الأزلام تكون عند الكهنة. وقال مقاتل: في بيت الأصنام. وقال قوم : كانت عند مندنة الكعبة؟. قال الزجاج : 
ولا“ فرق بين ذلك» وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم كذاء آو أخرج من أجل نجم كذا. 

قوله تعالی : ودیک سق في المشار إليه بذلكم قولان: أحدهما: أنه جميع ما ذكر في الآيةء رواه علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير. والثاني: أنه الاستقسام بالأزلام» رواه آبو صالح عن ابن عباس. 
والفسق: الخروج عن طاعة الله إلى معصيته" . 

قوله تعالى: الوم يبس أدبن كرا مِن ييك) في هذا اليوم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله مكة في حجة الوداع» قاله آبو صالح عن ابن عباش. وقال ابن السائب: نزلت ذلك اليوم. والثاني: أنه يوم 
عرفة» قاله مجاهد» وابن زيد. والثالث: أنه لم يرد يوماً بعينه» وإنما المعنى: الآن يسوا كما تقول: آنا اليوم قد 
كبرت قاله الزجاج . قال ابن الأنباري: العرب توقع اليوم على الزمان الذي يشتمل على الساعات واللياليء فيقولون: 
قد كنت في غفلة» فالیوم استیقظت»› يریدون: فالآن» ويقولون: كان فلان يزورناء. وهو اليوم يجفوناء ولا يقصدون 

فيومعليناويوملنا ويومٌئسااء ويوم تنتسر“ 

> «المغني»: روي ذلك عن علي»› وابن مسعود» وابن عمر» واب بن عباس» وعائشة چن › وبه فال مسنروق» والأسود» والحسن» ا وإسحاق»› 
: والشعبي“ والحکم» وخماد» زالثوري»› وآبو حنيفة» والشافعي»› وإسخاق› وآبو د ثور. 

(1) ذكر في «المغني» أن الإمام أحمد قال: لعل مالكاً لم يسمع حديث راقع بن خديج. SEN RAEN ESA‏ 
حبس ما ند من البهاد ئم بالرمي وغیره؛ لا أن ذلك ذكاة لها . 

(۲) روی البخاري ۲۷۱/٦‏ عن ابن عباس و أن النبي ب لما رأى الصور في البيت لم يدخحل حتى أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل كل 
بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط . 

(۳) قال الحافظ ابن کثير: وقد آمر الله المؤمنين إذا ترددوا في آمورهم آن يستخیروه بأن یعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي یریدونه» کما روی الإمام 
أحمد والبخاري ۳/ ٤٠٠‏ وأهل السنن عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله بيا يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وآنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومنعاشي وعاقبة آمري» 
آو قال: عاچل أمري وآجلهء فاقدره لي ويسره لي› ثم بارك لي فيه» وان کدت تعلمه شراً لي في ديني ودنياي ومعاشي وماقبة آمري؛ فاصرفني عله واصرفه 
مني واقدر لي الخير حيث کان ثم رضني به» لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب. . 

() البيت للنمر بن تولب كما في الشراهد الكبرى» ٥٠٠/١‏ للعيني» والنمر بن تولب: شاعر مخضرم عاش عمراً طويلاً في الجاهلية» وکان فیها شاعر = 


ov ٣ المائدة:‎ 


أراد: فزمان لناء وزمان عليناء .ولم يقصد ليوم واحد لا ينضم إليه غيره. وفي معنى يأسهم قولان: أحدهما: أنهم 
يسوا أن يرجع المؤمنون إلى دين المشركين» قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: يسوا من بطلان الإسلام» قاله 
الزجاج. قال ابن الأنباري: وإنما يئسوا من إبطال دينهم لما نقل الله خوف المسلمين إليهم» وأمنهم إلى المسلمين› 
SS OV E‏ وإنما قاتلوهم بعد ذلك ظناً منهم أن كفرهم يبقى . 

قوله تعالی: لا وٍ4 قال ابن جریج: لا تخشوهم أن يظهروا عليكم وتال ابن:الساب ب: لا تخشوهم أن 
يظهروا على دينكم» واخشوني في مخالفة أمري . 

قوله تعالى : « لوم أكَلْتٌ لَك ديت روى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث طارق بن شهاب قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آيةٌ من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداًء قال: وأي آية هي؟ قال: قوله: « الوم اكت كم وينم امت عَيَكم ٍَ4 فقال عمر: إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول اللهء والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله وهو قائم بحرفة 
في يوم جمعة. وفي لفظ «نزلت عشيّة عرفة» "قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله بعد ذلك أحداً وثمانين يوماً. 
فأما قوله: « الب ففيه قولان: أحدهما: أنه يوم عرفةء وهو قول الجمهور ". والثاني: أنه ليس بيوم معيّن» رواه عطية 
عن ابن عباس» وقد ذكرنا هذا آنفاً. وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال: أحدها: آنه إكمال فرائضه وحدوده» ولم 
ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم» قاله ابن عباس» والسدّي» فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائع 
دينكم . والثاني : أنه بنفي المشركين عن البيت» فلم يحج معهم مشرك عامثزٍ» قاله سعيد بن جبير»ء وقتادة. وقال 
الشعبي: كمال الدين هاهنا: عزه وظهوره» وذ الّرك ودروسه» لا تكامل الفرائض والسننء لأنّها لم تزل تنزل إلى أن 
قبض رسول اله بيب فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم. والثالث: أنه رفع النسخ عنه. وأما 
الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتی فبض»› روي عن ابن جبير أيضاً . والرابع: أنه زوال الخوف من العدوء والظهور 
عليهم» قاله الزجاج. والخامس: أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدهاء كما نسخ بها ما تقدمها. وفي إتمام 
النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: منع المشركين من الحج معهم» قاله ابن عباس» وابن جبيرء وقتادة. والثاني: الهداية إلى 
الإيمانء قاله ابن زيد. والثالكث: الإظهار على العدوء قاله السدي. 

قوله تعالى: فسن طر4 أي : دعته الضرورة إلى أكل ما حرم عليه. في ضيه أي: مجاعة ال 
الجوع. قال الشاعر يذم رجلا : 

يَرّى الخمْص تعذيباً وإن يلق شَبْعَةً يث قله من يِلة‌الهم مهما" 

وهذا الكلامٌ يرجع إلى المحرمات المتقدّمة من الميتة والدم» وما ذكر معهماء قوله: « ع مجان لني قال 
ابن قتيبة: غير مائل إلى ذلك و«الجنف»: الميل. وقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: غير متعمد لاثم . وفي معنی 
«تجانف الإثم» قولان: أحدهما: أن يتناول منه بعد زوال الضرورةء روي عن ابن عباس في آخرين. والفاني: أن 
= الرياب» وكان من ذوي النعمة والوجاهة جواداً وهّاباً لماله» أدرك الإسلام وهو كبير السن» ووفد على النبي به فكتب له كتاباً فكان في أيدي أهله. 

وقوله: «فیوم علینا ووم لنا٤‏ یرید آن الدهر یومان» یوم یکون علینا وفیه نساء» ویوم یکون لنا وفیه نسر ونفرح . 


0 . البخاري ٠۲٠۳/۸‏ ومسلم ۲۳٠١/۴‏ ولفظ مسلم قريب من سياقة المصنف» ورواه الإمام أحمد في «المسند /١‏ ۲۴۷ والترمذي ۹٦/٤‏ ي 
1/۸ 

() قال ابن کثیر: والصواب الذي لاشك فيه ولا مرية: أنها آنزرلت يوم عرفة وكان يوم جمعة؛ كما روى ذلك آمير المؤمئين عمر بن الخطاب» وعلي بن 
آبي طالب» ومعاوية بن آبي سفيانء وعبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب». و» وأرسله الشعبي» وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشب» وغير واحد 
من الأئمة والعلماءء واختاره أبن جرير رحمه الله. 

(۳) البيت لحاتم الطائيء وهو في ١ديوانه» ٠۱٠۹‏ و«نوادر آبي زید» ۰۱۱۱ و«طبقات فحول الشعراء؛ ٤۸۳‏ و«الأغاني» /۱١‏ ۲۲٠۱ء‏ وفغریب القرآن» ٠٤١‏ . 
وقبله: ٍ 
لحااك شعلوكأامنامءوه له > . من .الغعيش ان يلق ى ل وناو طعا 
وللشعر في «طبقات ابن سلام» خبر فانظره. ٤‏ 


٤ المائدة:‎ : oA 


يتعرّض لمعصية في مقصدهء قاله قتادة. وقال مجاهد: من بغى وخرج في معصيةء خرم عليه کله . قال القاضي آبو 
يعلى : وهذا أصح من القول الأولء لأن.الآية تقتضي اجتماع تجانف الإئم مع الاضطرارء وذلك إنما يصح في سفر 
العاصي» ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرّمقء لأن الاضطرار قد زال. قال أبو سليمان: ومعنى الآية: 
فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم» فإن الله غفورء آي: متجاوز عنه» رحيم إذأحل ذلك للمضطر". 

لباوك تاتا ایل م مل ایل ککم الییتٹ رما لنش ن ررح مکی یوی جا لم اه كرا جا امسكن عتم 
اذا اتم او اید اتا آ ل آله سريم كاب @) 

قوله تعالى  :‏ سكوك مَاًآ ايل ن في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي بية لما أمر بقتل الكلاب» قال 
الناس: يا رسول الله ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآيةء أخرجه أبو عبد الله الحاكم في 
«صحيحه» من حديث آبي رافع عن النبي ي" وكان السبب في أمر النبي يي بقتلها أن جبريل ## استاذن على 
رسول الله َة فأذن له» فلم يدخل وقال: «إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؛ فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو". 
والثاني : أن عدي بن حاتم» وزيد الخيل الذي سمّاه رسول الله: زيد الخيرء قالا: يا رسول الله إنا. قوم نصيد بالكلاب 
والبُراةء فمنه ما ندرك ذكاته» ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتةء فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومعنى الكلام: يسالونك أي شيء أحل لهم؟ قل: أحلَ لكم الطيبات»ء وأحل لكم صيد 
ما علمتم من الجوارح» والتأويل أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ما علمتم» لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي 
الطيبات قولان: أحدهما: أنها المباح من الذبائح . والثاني: أنها ما استطابته العربٌ مما لم يحرّم. فأما «الجوارح فهي 


(۱) قال ابن کثیر رحمه الله :۱٤/۲‏ وقوله: ممن أَضْطر في عَم عير متَجانفي إن ا أله عمو رجي أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناولهء والله غفور رحيم لهء لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك› 
فیتجاوز عنه ویغفر له. وفي «المسندا ۸/ ۱۷١‏ واصحیح اہن حبان» عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله : «إن الله یحب أن تؤتی رخصهء کما 
یکره آن تؤتی معصیته» لفظ ابن حبان. [قلت: وفي «المجمع» ۳/ :1١١‏ رواه أحمد ورجاله رال الصحيح؛ والبزار والطبراني في «الأوسط وإسناده 
حسن] وفي لفظ لأحمد ۲۳۸/۷ «من لم يقبل رخصة الله كان عله من الإثم مثل جبال عرفةا. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض 
الأحیان» وهو ما إذا حاف على نفسه ولم يجد غیرهاء وقد یکون مندوباً» وقد یکون مباحاً» بحسب الأحوال . واختلفوا هل یتناول منھا قدر ما یسد به 
الرمق» أو له أن يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب «الأحكام». وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيداً وهو محرم» هل يتناول 
الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء» أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي رحمه الله . ولیس من شرط جواز تناول الميتة أن 
يمضي عليه ثلاثة آيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم! بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روی الإمام أحمد ۲۱۸/١‏ عن أبي 
واقد الليشي» أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقلاًء فشأنكم بها». تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو إسناد صحيح على شرط «الصحيحين». وكذا رواه ابن جرير 0۳۸/۹. ومعنى قوله: «ما لم 
تصطبحوا» يعني به الغداءء «وما لم تغتبقوا؟ يعني به العشاء. «أو تحتفثوا بقلاً فشأنكم بها» أي: فكلوا منها. قال ابن جرير: يروى هذا الحرف - يعني 
قوله أو تحتفئوا - على أربعة أوجه: «تحتفئوا؛ بالهمزة و«تحتفيوا بتخفيف الياء والحاء. و«وتحتفوا» بتشديد الفاء. و«تحتفوا) بالحاء والتخفيف» 
ويحتمل الهمز» كذا ذكره في «التفسير؟» وقوله: «غير متجانف لإثم» أي: متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له. وسكت عن الآخرء كما قال في 
سورة البقرة ۱۷۳: فمن اصَطرٌ عير باخ ولا عاو لا إنْم عل إن أله عَمُور ري . وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء 
من رخص السفر» لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. وال أعلم. 

(۲) «المستدركه ۳٠١/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه على تصحيحه الذهبي. وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن . ورواه 
ابن جریر ٥٤١ /٩‏ بسند فيه موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» وهو منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وروی الإمام أحمد في «المسنده ۰٩/۱‏ ۳۹۱ 
نحو هذا المعنى عن أبي رافع في تقل الكلاب ولكن ليس فيه آنه سبب لنزول هذه الآية. قلت : وإطلاق المصنف لفظ الصحيح على «مستدرك الحاكم 
فيه تساهل إذ ليس كل ما في «المستدرك) صحيحاء بل فيه الضعيف والموضوع . 

(۳) ووی الإمام مسلم ۱٠۹٤/۳‏ عن عبد اله بن عباس وا قال : أخبرتني ميمونة آذ رسول اله با أصبح يوماً واجماً ققالت ميمونة: يا رسول الل لقد 
استنكرت هيتتك منذ اليوم! قال رسول الله ة: «إن جبريل كان واعدني أن بلقاني الليلة فلم يلقني ما والله ما أخلفني» قال: فظل وسول' الله ب يومه 
ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه چرو کلب تحت فسطاط لناء فآمر به فاخرج» ثم آخذ بيده ماء فنتضح مکانه» فلما آمسى لقيه جبريل فقال له: «قد 
كنت وعدتني أن تلقاتي البارحة» قال: أجل لكنا لا ندخل ييا فيه كلب ولا صورةء فأصبح رسول الله بلا يومثلٍ فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل 
كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائثط الكبير. 

)٤(‏ رواه ابن آيي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطائيين. وفي سنده ابن لهيعةء قال الحفاظ في «التقريب» صدوق خلط بعد 
احتراق کتبه› وعطاء بن دينار الراوي عن سعيد بن جبير› قیل: لم يسمع منه. 


۳۹4 ٤ المائدة:‎ 


ما صيد به من سباع البهائم والطير» كالكلب» والفهدء والصقر» والبازي» ونحو ذلك مما ا قال ابن 

عباس: كل شيءٍ صاد فهو جارح . وفي تسميتها بالجوارح قولان: أحدهما: لكسب أهلها بها. قال ابن قتيبة: أصل 

الاجتراح: الاكتساب يقال: امرأة لا جارح لهاء أي: لا كاسب. والثاني: لأنها تجرح ما a‏ ذکره 

الماوردي . قال بو سليمان الدمشقي : وعلامة التعليم أنك إذا دعوته أجاب. وإذا أسّدته استأسد» ومضى في طلبه» 

وإذا أمسك أمسك عليك لا على نفسهء وعلامة إمساكه عليك: أن لا يأكل منه شيئاً» هذا في السباع والكلاب فاأما 

تعليم جوارح الطير فبخلاف السباعء لأن الطائر إنما يُعلّم الصيد بالأكل» والفهد والكلب وما أشبههما يعلمون بترك 

الأكلء فهذا فرق ما بينهما. 
وفي قوله: ملين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أصحاب الكلاب» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول ابن 

عمر» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك» والسدي» والفراء» والزجاج» وابن قتيبة. قال الزجاج : یقال: رجل مکآّب 

وكلاآبي» أي: صاحب صيد بالكلاب . والثاني: أن معنى «مكلبين؟: مُصرّين على الصيدء وهذا مروي عن ابن عباس» 

والحسن» ومجاهد. والثالث: أن «مكلبين؛ بمعنى: معلمين. قال أبو سليمان الدمشقي : وإنما قيل لهم: مكلبين» لأن 

الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. قال ثعلب: وقرأً الحسن» وأبو رزين» «مُكلبين؟» بسكون الكاف» يقال: 

أكلب الرجل : إذا كثرت كلابه» وأمشى: إذا كثرت ماشيته» والعرب تدعو الصائد مكلباً . : 
قوله تعالی : نون ًا عَم ا قال سعيد بن جبير: تؤدبونهن لطلب الصيد. وقال الفراء: تؤدبونهن أن لا 

يأكلن صيدهن. واختلفوا هل إمساك الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا؟ على ثلائة أقوال: أحدها: أنه 

شرط في كل الجوارح» فإن أكلت» لم يؤكل» روي عن ابن عباس» وعطاء. والثاني: آنه ليس بشرط في الكل› 

ويؤکل وٳن آکلت» روي عن سعد بن ابي وقاص» وابن عمر» وأٻي هريرة» وسلمان الفارسي . والثالث: أنه شرط 

في جوارح البهائم» وليس بشرط في جوارح الطيرء وبه قال الشعبي» والنخعي» والسدي» وهو أصح لما بيّنا أن 
جوارح الطير يعلم على الأكل» فابيح ما أكل منه» وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل» فأبيح ما أكلت منه. فعلى 

هذا إذا أكل الكلب والفهد من الصيدء لم يبح أكله. فأما ما ل منه الصقر والبازي» فمباح» وبه قال حنيفة» 

وأصحابهء وقال مالك: يباح أكل ما أكل منه الكلب» والفهد» والصقرء فإن قتل الكلب» ولم یاکل» أ بیح . وقال 

أبو حنيفة : لا يباح»› فإن أدرك الصيد» وفيه حياة» فمات قبل أن يذكيهء فإن كان ذلك قبل القدرة على ذكاته ایح 
وإن أمكنه فلم يذكه» .لم يبء ونه قال مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يباح في الموضعين . فأما الصيد بكلب 

المجوسي» فروي عن أحمد أنه لا يكره» وهو قول الأكثرين» وروي عنه الكراهةء وهو قول الثوري» لقوله تعالى: 

ارما عَلَنئّر يِن أرارج) وهذا ا N‏ قال القاضي أبو يعلى : ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسودء وإن 

كان معلماًء» لأن النبي بيا أمر بقتله" والأمر بالقتل: يمنع ثبوت اليدء ويبطل حكم الفعلء فيصير وجوده كالعدم» 

فلا یباح صیده. 
قوله تعالی : کارا ا امسن عَم قال الأخفش : «من» زائدة كقوله: فا من بر 1النور: .]٤۴۳‏ 
قوله تعالی : ودروا ام َه لَه عد في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الإرسالء قاله ابن عباس» 

والسدي» وعندنا أن التسمية شرط في اباحة الصيد" . والثاني: ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة . 
قوله تعالی: «واتَفوا لَه قال سعید بن جبیر: لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله عليه . 

(۱) روی الإمام أحمدء ومسلم ٠٠٠١/۳‏ عن جابر قال: أمرنا رسول اله ية بقتل الكلاب حتى إن المرآة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى 
رسول الله ب عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتین فإنه شیطان» وروی آبو داود ٠٤٤/۳‏ والدارمي ٩۰/۲‏ عن عبد الله بن مغقل عن 
النبي بي قال:. «لولا أن الكلاب آمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم 

)١(‏ . قال في «المغني۲: فإن ترك التسمية عمداً أو سهواًء لم يبح. هذا تحقيق المذهب. وروى البخاري ٩۲/۲١‏ «بشرح العيني» ومسلم ١١١/۳‏ عن عدي 


بن حاتم له قال: قلت: يا رسول اله إني أرسل كلبي وآسمي . قال: «إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ» فقتل» فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه». قلت : إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخرء لا أدري أيهما أخذ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك». ولم تسم على غيره). 
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لم یل لم يبت لتا این أا اکت جل کک ماگ جل هم والخستث م القيتت اتك م ال أا 

ين ب إ1 تايموي حوره حصي عير فجي رلا مخز ان و ب مر الاين قد حط عملم وهو في 

قوله تعالى : اِرَ أل كك ألمَيْبتٌ ) قال القاضي آبو يعلى: يجوز أن يريد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه الآيةء 
ويجوز أن يريد اليوم الذيتقدم ذكره في قوله: اليم يبس آلزي کتروا ِن ويي € وفي قوله: اَم أَكََنْتُ لک 
وگ ٠)‏ وقيل: ليس بيوم معيّن. وقد سبق الكلام في «الطيبات» وإنما كرّر إحلالها تأكيداً. فأما أهل الكتاب» فهم 
اليهود والنصارى. وطعامُهم: ذبائحهم» هذا قول ابن عباس» ا وإنما أريد بها الذبائح خاصة. لأن سائر 
طعامهم لا يختلف بمن توّلاه من مجوسي وكتابي» وإنما الذكاة تختلف» فلما خص أهل الكتاب بذلك» دل على أن 
المراد الذبائح» فأما ذبائح المجوس» فأجمعوا على تحريمها . واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة 
الأوثان» فروي عن ابن عباس آنه سل عن ذبائح نصاری العرب» فقال: لا باس بهاء وتلا قوله: رس بوم نكم كنم 
مر € [المائدة: ]١‏ وهذا قول الحسن» وعطاء بن ن آبي رباح» والشعبي»› وعكرمةء وقتادة» والزهري»› والحكم» وحماد. 
وقد روي عن علي› وابن مسعود في آخرین أن ذبائحهم لا تحل. ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب 
روايتين: إحداهما: تباح ذبائحهم» وهو قول أبي حنيفة» مالك. والثانية: لا تباح. وقال الشافعي: من دخل في ذين 
آهل الکتاب بد نزول القرآن» لم يبح کل ذبیحت . 

قوله تعالی: ارمام ِل اب4 آي: وذبائحكم لهم حلال» فإذا اشتروا منا شيعا كان الثمن لنا حلالاًء واللحم 
لهم حلالاً. قال الزجاج: والمعنى: أحل لكم أن تطعموهم 

قصل 

وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فکان هذا 
ناسخاً لقوله تعالی: ولا ڪا يا ر يك اس أي كيد [الانعام: ]٠٠١‏ والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم» لأن 
الأصل آأنهم يذكرون الله » فيحمل أمرهم على هذا. فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره» فلا نأكلء ولا وجه للنسخ» وإلى هذا 
الذي قلته ذهب علي» وابن عمرء وأبو الدرداء» والحسن في جماعة. 

قوله تعالى : ولْحَمِتب يى الريب( فيهن قولان: أحدهما: .العفائف. قاله ابن عباس . والثاني: الحرائرء قاله 
مجاهد. وفي قوله: ِن َي .الب قولان: أحدهما: الحرائر أيضاًء قاله ابن عباس. والثاني : 
العفائف» قاله الحسن» والشعبي» والنخعي» والضحاك» والسدي» فعلى هذا القول يجوز تزويج الحرَّة منهن والأمة. 

قصل 

وهذه الآية أباحت نكاح الكتابية. وقد روي عن عثمان آنه تزوج نائِلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية . 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية. وقد روي عن عمر» وابن عمر كراهة ذلك. واختلفوا في نكاح الكتابية 
الحربيةء فقال ابن عباس: لا تحل. والجمهور على خلافه» وإنما كرهوا ذلك» لقوله تعالى: لا تمد رما يموت بال 
َالَو الخ ودوت من سحاد لَه رَرَسُوَمٌ ) [المجادلة: ]۲١‏ والتكاح يوجب الود. واختلفوا في نكاح نساء تغلب» فروي عن 
علي ول الحظرء ويه قال جابر بن زيد» والنخعي» وروي عن ابن عباس الإباحة. وعن أحمد روايتان. واختلفوا في 
إماء آهل الكتاب» > فروي عن ابن ن عباس» والحسن» ومجاهد: أنه لا يجوز نكاحهن» وبه قال الأوزاعي» نالك 
)١(‏ في «الأم» للشافعي :1/١‏ «ولا يحل نكاح حراثر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية» لأن أصل ينهم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوثان» 

وإنما انتقلوا إلى دين آهل الكتاب بعده» لا بأنهم كانوا الذين دانو! بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وآحدثوا فيهاء إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا 


كذلك» لا تحل فبائحهم» كذلكہ كل آغجميٍ كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من آهل الكتابين المشهورين». التوراة والإنجيل» 
فدان دینهم» الم يحل .نکاح نسائهم». 
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والليث بن سعد والشافعي» وأصحابنا» وروي عن الشعبي» وأبي ميسرة جواز ذلك وبه قال أبو حنيفة. فأما 
المجوس» فالجمهور على أنهم ليسوا باهل كتاب» وقد شد من قال: إنهم أهل كتاب» ويبطل قولهم قول 4#: «سنّوا 
بهم سَة أهل الكتاب» . فأما «الأجور»ء و«الإحصان»ء و«السفاح؟» و«الأخدان؛ فقد سبق في سورة (التساء). 

قوله تعالى: رمن يمر الاين فَقَد حبص عَسَلْم سبب نزول هذا الكلام: أن الله تعالى لما رخص في نكاح 
الكتابيات قلن بينهن: لولا/إن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال المسلمون: كيف يتزوّج الرجل 
منا الكتابية وليست على دينناء فنزلت: ومن يكر لين قد حيط عَمَل رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال 
مقاتل بن حيّان: نزلت فيما حصن المسلمون من نساء أهل الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي 
يخرجهن من الكفر. وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمانء قال: الإيمان باله تعالى. قال الزجاج: معنى الآية : 
من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحلّه اللهء فهو كافر. وقال آبو سليمان: من جحد ما آنزله الله من شرائم 
وعرفه من الحلال والحرامء فقد حبط عمله المتقدّم. وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح 
ی ای ا کی و ا ا ا و 
الین کد حر عتا . 

ایا ایت امتا إا مہ ل السلوة ایوا جومم وایریکم إلى المرافق دامسحوا روسیکم راڪم ب 


الکمن ون کت جنب کک کان نہ رس او عل سه a‏ اد منک س ت أو لسم السا هلم دوا ماه 
gc‏ راطخا ار 0 ٤‏ 
تا سیکا کی انرا و یدیک تة تا رب آله جس عم ين ن رچ وکن برد هركم وم 
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2 تعالى : إا 2 الز قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاةء كقوله: ‏ إا أت لمران 
سيد باب [النحل: ۹۸] قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: إذا آخيت فآخ أهل الحسب» وإذا اتجرت فاتجر في البڙ. 
قال: ویجوز أن يكون الكلام مقَدّماً ومؤخراًء تقديره: إذا غسلتم وجوهكم» واستوفيتم الطهورء فقوموا إلى الصلاة. 
وللعلماء في المراد بالآية قولان: أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محذثين» فاغسلواء فصار الحدث مضمراً في ووب 
الوضوء» وهذا قول سعد بن أبي وقاص» وآبي موسى الأشعري» وابن عباس» والفقهاء. والثاني: أن الكلام على 
إطلاقه من غير إضمارء فيجب الؤضوء على كل من يريد الصلاة» محدثاً كان». أو غير محدث» وهذا مروي عن 
علي ال ` 6 وعكرمة» وأبن سيرين. ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ»› ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك 
كان راجباًء ثم نسخ بالسّة» وهو ما روى بُريدة أن النبي ب صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوءٍ واحد» فقال له 
عمر: لقد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمداً فعلته يا عمر» . وقال قوم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناها: إذا 


(1) رواه مالك في «الموطاء ۸۱ والشافعي في «مسنده» ۲/ ٠١١‏ وغيرهماء وفيه كلام انظره في «نصب الرايةه .٤٤۸/۳‏ 

)١(‏ في نسخة الرباط : نكاحهن. 

۳( روی ابن جرير ٠۲/٠١‏ والنحاس في «الناسخ 'والمدسو ۱۱۹ عن مسعود بن علي الشياتي قال:: سمعت عكرمة يقول: ا 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية ظ ينأ ایی ا اموا إا م إلى الصلوة ايلوا ووك . ٠‏ الآية. وهذا الأثر ساقه ابن كثير في «تفدیره» ٠۲۲/۲‏ 
وساق معه. آثرين آخرين عن علي» ثم قال: وهذة طرق جيدة عن علي» يقوي بعضها بعضاً . 

©) أحمد في «المسند» ٠٠١/۰١‏ ومسلم ۰۲۳۲/۷ وأبو اود ۲/ ۸۲ء والنسائي .وابن:ماجه ۱۷۰/١‏ والترمذي ۸٩۹/۱‏ وقال: حدیث حسن 
صحیح. وروی البخاري ۲۷۳/١‏ عن سويد بن النعمان قال فخرجنا- هع رسول الله دعام خير حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا. رسول اله َة العصر» 
فلما صلى دعا بالاطعمةء فمل يؤت إلا بالسويق.. قأكلنا وشريناء ثم قام النبي إلى المغرب» فمضمض ثم ضلئ لنا المغرب ولم يتوضا. قال أبو 
جعفر الطبري :1۹/٠١‏ وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: إن الله عت بقوله  :‏ ا بْب إلى . ألسلة مايره جميع أحوال قيام 
القائم إلى الصلاةء غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر اله بغسله القائم إلى صلاته» بعد حدث كات.منه ناقض طهارته» وقبل إحداث.الوضوء منهء وآمر 
ندب لمن کان على طهر قد تقدم منه» ولم يكن منه بغده حدث ينقض طهارته» ولذلك كان ¥ يتوضاً لكل صلاة قبل فتح مكة» لم صلى يوم 
الصلوات كلها بوضوء'وانحدء ليعلم أمته أن ما كان يفعل ## من تجديد الطهر لكل صلاة: إنما كان منه'أخذاً بالفضل وإيثاراً خنه لاحب الأمرين 
إلى اله» ومسارعة. مه إلى ما ندبه إليه ربه لا على أن ذلك. كان عليه فرضاً واجباً . قلت: ومذهب الجمهور أنه ينتحب الوضوء لكل صلاة» لنا روى 
الإمام أحمدا في «المستد» ٠٠٠١/٠١‏ عن بي هريرة قال: قال رسول الله يلولا أن أشق على آمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء. أو مع = 
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قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» فاغسلوا وجوهكم. 

قوله تعالى: يريم إلى ألْرافق) «إلى» حرف موضوعٌ للغاية» وقد تدخل الغاية فيها تارة» وقد لا تدخلء فلما 
كان الحدث يقيناًء لم يرتفع إلا بيقين مثله» وهو غسل المرفقين. فأما الرأس فنقل عن أحمد وجوب مسح جميعه» وهو 
قول مالك› وروي عنه: يجب مسح أكثره» وروي عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يتقدّر بربع الرأس. والثانية : 
بمقدار ثلاث آصابع. 

قوله تعالى: رركم إل ألْكَمَبٍّ) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر اللام عطفاً 
على مسح الرأس» وقرأ نافع» وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم» ويعقوب: بفتح اللام عطفاً على الكّسل» 
فيكون من المقدم والمؤخر. قال الزجاج: الرٌجل من أصل الفخذ إلى القدم» فلما حد الكعبين» عُلم أن الخسل ينتهي 
إليهماء ويدل على وجوب العّسل التحديد بالكعبين» كما جاء في تحيد اليد «إلنى المرافق» ولم يجئ في شيء من المسح 
تحديد. ويجوز أن يراد الغسل على قراءة الخفض» لأن التحدد بالكعبين يدل على الخسلء فينسق بالغسل على المسح. 
قال الشاعر: 

ياليتبفغلكقدغدا E‏ ا و 
والمعنى: وحاملاً رمحاً. وقال الآخر: 
ف ل زز :هات بناومهاء بارا“ 

والمعنى: وسقيتها ماءً بارداً. وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز الجر على الإتباع» والمعنى: الغسل» نحو 
قولهم: جحر ضب خرب . وقال ابن الأنباري: لما تأخرت الأرجل بعد الرؤوس» نسقت عليها للقرب والجوار» وهي 
في المعنى نسق على الوجوه» كقولهم: جحر ضبٌ ترب“ ويجوز أن تكون منسوقة عليهاء لأن العرب تستّي الغسل 
مسبحاًء لأن الغسل لا يكون إلا بمسح. وقال آبو علي: مَن جر فحُْجُنّه أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسلء 
والآخر: الباء الجارّة» ووجه العاملين إذا اجتمعا: أن يحمل الكلام على الأقرب منهما دون الأبعد» وهو «الباء» 
هاهناء وقد قامت الدلالة على أن المراد بالمسح: الغسل من وجهين: أحدهما: أن آبا زيد قال: المسح خفيف 


= كل وضوء سواك» ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل؟ وإسناده صحيح› وقد سقط من إسناده في طبعة الشيخ أحمد شاكر للمسند: أبو سلمة الراوي 
عن آي هريرة. وعن أن قال: کان رسول اله ب يتوضا عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
نحدث. رواه أحمد في «المسند» بترتيب الساعاتي ٠٤/۲‏ والبخاري ۰۸١ /١‏ والنسائي ١‏ وآبو داود ۸۱/١‏ والترمذي ۰۸۸/۱ والبيهقي في 
«السنن» .1۷١ /١‏ وعن عبد اله بن حنظلة بن الغسيل أن رسول الله َة كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شت ذلك عليه آمر 
بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه أحمد ۰/ ۰۲۲۵ وآبو داود ٤۳/١‏ وإسئاده حسن ۔ 

0 قال الحافظ ابن کثير ۲/ :۲٤‏ وقوله: «وامسخوا زمیگ اختلفوا في هذه الباء هل هي لاإلصاق وهو الأظهرء أو للتبعيض وفيه نظرء» على قولين؛ 
ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل» فليرجع في بيانه إلى السئة. وقد ثبت في «الصحيحين؛ من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن آبيه : ان 
رجلا قال لعبد الله بن زید بن عاصم - وهو جد عمرو بن یحیی - وکان من أصحاب النبي بیڈ: هل تستطیع آن تريني کیف کان رسول الله ڳا یتوضا؟ 
غقال عبد الله بن زید: نعم» فدعا بوضوء» فأفرغ على یدیه» فغسل يديه مرتین مرتین» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاء» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء 
ثم غسل رجليه. قلت: الحديث في البخاري »۲۸/١‏ ومسلم .۲٠٠/١‏ وفي «المغني» :1١١ /١‏ لا حلاف في وجوب مسح الرأس» وقد نص الله 
تعالی عليه بقوله: امسا ویک واختلف في قدر الواجب» فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد» وهو ظاهر كلام الخرقي؛ 
ومذهب مالك وروي عن أحمد: يجزئ مسح بعضنه. قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزئه. 

(۲) ' البيت غير منسوب في «مشكل القرآن؛ ١١٠٠ء‏ و«تفسير الطبري» ٠٠٤١ /١‏ و«الكامل» »۲۸۹/١‏ و«أمالي المرتضى» ٠٠٤/١‏ ودأمالي ابن الشجري» ۲/ 
١‏ وشرح الحماسة» للمرزوقي ۳/ ١٤٠1ء‏ و«اللسان» مادة: قلد» ونسبه في حواشي ابن القوطية على «الكامل؛ 1۸۹ طبع ليبسك لعبد اله بن 
الزبعرى. ويروى الشطر الأول منه «ووأيت زوجك في الوغى» وفي «اللسان» تقلد الأمر: احتمله وكذلك تقلد السيف. 

(۴). تمامه: حتى شتت همّالة عيناها. وهو في «مشکل القرآن» ٠٦١‏ و«آمالي المرتضی» ۲٠۹/۲‏ و«آمالي ابن الشجري» ۰۳۲۱/۲ ودالإنصاف» ۲٠١۳‏ 
وشرح «شواهد المغني» ۳٠١‏ و«الخزانة .٤۹۹/١‏ قال العيني: ۱۸١/٤‏ : أنشده الأصمعي وغیره» ولم أر أحداً عزاه إلى قائله. وشتت: بمعنى 
أقامت.شتاء» ففي القاموس: شتا بالبلد: أقام به شتاء» كشتى وتشتى. وهمالة :من هملت العين: إذا صبت دمعهاء وعيناها فاعل «همالة). 

() قال آبو حيان في «البحر٬‏ ۳۷/۳ : وهو تأويل ضعيف جداًء ولم يرد إلا في النعت حيث لا يابس على خلاف فيه قد قرر في علم العريية .. 


۳۳ ٦ المائدة:‎ 


الغسل» قالوا: تمسحت للصلاةء وقال أبو عبيدة: كى مََّا ون4 أي: ضرباًء فكأن المسح بالآية غسل 
خفيف . فإن قيل: فالمستحب التكرار ثلاثا؟ قبل: إنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون. والوجه الثاني: أن 
التحديد والتوقيت إنما جاء ف N NE N NDE‏ عُلم أنه في حكم الغسل 
لموافقته الغسل في التحديد» وحجة من نصب أنه حمل ذلك على الغسل لاجتماع فقهاء الأمصار على الغسل. 

قوله تعالى : إل اَلْكََينٍ» «إلى» بمعنى «مع؟ والكعبان: العظمان النائتان من جانبي القدم . 

قوله تعالی: لرن کم جنا ماهر آي: : فتطهرواء فأدغمت التاء في الطاءء لأنهما من مكان واحد» 
واجتلبت الهمزة توصّلاً إلى النطق.بالساكن» وقد بين الله كك طهارة الجلب في سورة (النساء) بقوله: حى تنْتياأ4 
[النساء ١‏ وقد ذكرنا هناك الكلام في تمام الآية إلى قوله: ما يريد أله ليجمل عَيم ين حرج و«الحرج): 
الضيق» فجعل الله الدين واسعاً حين رتحص في التيمم . 

قوله قعالى: #ولنكن بريد هركم أي: يريد أن يطهركم . قال مقاتل: من الأحداث والجنابة» وقال غيره: من 
الذنوب؛ والخطاياء لأن الوضوء يكفر الذنوب. 


ٍ 


قوله تعالى: وَلِبكَمٌّ يِمَسَتَمُ بكم في الذي يتم به النعمة أربعة أقوال: أحدها: بغفران الذنوب. قال محمد بن 
كعب القرظي : حدثني عبد الله بن دارة» عن حمران قال: مررت على عثمان بفځارة من ماءِ» فدعا بها فتوضاء فأاحسن 
الوضوء ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله ب غير مرة أو مرتين أو ثلاثاً ما حدثتكم سمعت رسول اله بل يقول: ما 
توضا عبد فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاةء إلاً غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى» e‏ 
سمعت الحديث التمسته في القرآنء فالتمست هذا فوجدته في قوله تعالى : إ6 سحا لك ا ميا © عير لك 


من دك وما تحر وب ور E N O‏ ق ر و eT‏ 


ےِ 


في «المائدة : لذا مد إلى السار وة إلى قوله وَلبَمّ يمَمَكَمٌ يكم فعلمت أنه لم يتم النعمة عليهم حتى غفر 


(1) . قال القرطبي /١‏ ۹: إن لفظ «المسح؛ مشترك يطلق بمعنى المسح»؛ ويطلق بمعنى الغسل» قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا آبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعيد الدّاري عن بي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: «المسح» في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاًء ومنه يقال للرجل إذا توضأًء» 
فغسل أعضاءه: قد تمسح» ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن «المسح؟ يكون بمعنى «الغسل» 
فترجح قول من قال: إن العراد بقراءة الخفض الغسل» بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها 
في آخبار صحاح لا تحصى كثرة آخرجها الأئمة. وقال الحافظ ابن کثير :۲٠/۲‏ ومن أحسن ما يستدل به على أن «المسح» يطلق على الغسل الخفيف 
ما رواه الحافظ البيهقي ۷١/١‏ عن النزال بن سَبْرة يحدث عن علي بن آبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في جوائج الناس في رحبة الكوفة حتى 

حضرت صلاة العصرء ثم آتى بكوز من ماء فأخذ منه حنفة احدة» مسح بها وجهه ویدیه وزآسه ورجلیه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إن 
آناساً يكرهون الشرب قائماً» وإن رسول اله ب صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في «الصحيح» ببعض معناه. 
قلت: رواه البخاري في «كتاب الأشربة» ۷٠/٠١‏ ولفظه: عن عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي ول آنه صلى الظهرء ثم 
قعد في حواڈ ثج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرة صلاة العصر» ثم تى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضله وهو 
قائم» ثم قال : : إن ناساً يكرهون الشرب قائماً» وإن النبي يي صنع مثل ما صنعت . قال الحافظ: وفي رواية بهز: «فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعیه 
EU ES EN SCRE‏ ويۋخذ منه أنه 
في الأصل: ومسح على رآسه ورجليه» وأن «آدم؛ - وهو أحد رواة الحديث. توقف في سياقه» فعبر بقوله: وذكر رآسه ورجليه. وووقع في رواية 
الأعمش» فغسل يديه ومضمض واستنشق» ومسح بوجهه وذراعيه ورآسه» وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي : فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه. والأحاديث التي جاءت بالغسل كثيرة» ففي البخاري ۲۳۲/۱ ومسلم ۲۱٤/١‏ عن عبد الله بن عمروء قال: تخلف عنا رسول الله ل في 
سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر»ء ونحن نقوضأء .فجعلنا تمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء» ويل 
1 للأعقاب من النار وهو في «الصحيحين؟ أيضاً من حديث آبي هريرة. وفي «صحيح مسلم؟ ۲٠۳/١‏ عن عائشة عن النبي بيا آنه قال: «ويل للأعقاب من 
الثار» وروى مسلم ٠٠١ /١‏ عن عمر بن الخطاب: أن رجلا توضأً فترك موضع ظفر على قدمء فأبصرء النبي ب فقال: «ارجع فأحسن وضوءك 
فرنجع ثم صلی. وروی آبو دادو ۸۲/۱ وابن ماجه ۲۱۸/۱ عن آنس بن مالك آن رجلا آتى النبي بيد وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماءء 
فقال له النبي ب : «ارجع فأحسن وضوءك؛ قال ابن كشير: وإسناده جيد قوي صحيح. .وفي «الصحيحين»؛ و«السثن» عن عثمان» وعلي» وابن عياسء 
ومعاويةء وعبد الله بن زيد بن عاصم»؛ والمقدام بن معد يكرب: أن رسول اله ب غسل الرجلين في وضوئه إما مرة آو مرتين آو ثلائاًء على اختلاف 
روایاتهم. 


٠١۷ المائدة:‎ “4£ 


لهم . والثاني: بالهداية إلى الإيمان» وإكمال الدينء وهذا قول ابن زيد. والثالث: بالرخصة في التيمم» قاله مقاتل» 
وأبو ببيان الشرائع » ذكره بعضالمفسّرين. ‏ 
ازڪروا َة آلو لک ومیکدقه ری وائقگم بی إذ قشم یمتا امنا ونوا أ 1 آله علي دات ألسُذرر © 4 
قوله 8 اا َه اَلَو َو ع 4 يعني النعم كلها . وفي هذا حث على الشكر. وفي الميثاق أربعة 
أقوال: أحدها: آنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. قال ابن عباس: لما آنزل الله الكتاب» وبعث الرسول» فقالوا: آمناء 
ذگرهم میثاقه الذي قروا به علی أنفسهم» وأمرهم بالوفاء. والثاني : آنه الميثاق الذي أخذه من بني آدم حين أخرجهم 
من ظهره» رواه أبو.صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهد» وابن زيد. والثالث: آنه ما وثق على المؤمنين على لسان 
نبيه ## من الأمر بالوفاء بما آقرّوا به من الإيمان. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أنه 
الميثاق الذي أخذ من الصحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» ذكره بعض المفسّرين . 
قوله تعالى: ونما أله قال مقاتل: اتقوه في نقض الميشاق إن أله عَلِيطٌ ذَاتِ أَلسدّور ) أي: بما فيها من 
إيمان وشك. 


‌ 


اا ایت ٢امنوا‏ کووا ریت یھ شهدا لوس ولا بجرڪم سان موم ل آلا تيلوا عدوا هو أَقَرَبُ 
ری َنَم ا ك > آله حب بنا تسرت @ 4 
قوله تعالی : تاا اریت ٤امنوا‏ کروا وميك لر ) في سبب نزولها ثلائة آقوال: أحدها: أنها نزلت من أجل كفار 
قریش أيضاًء وقد تقدم ذکرهم في قوله: : چ 1 کان فور ور ان وڪم عن السجد رر 4 روی نحو هذا آبو 
صالح» عن ابن عبامر"“ وبه قال مقاتل. والثاني: أن قريشاً بعثت رجلا ليقتل رسول الله ية فأطلع اله نبيه على ذلك» 
ونزلت هذه الآية والتي بعدهاء هذا قول الحسن ٠.‏ والثالث: آن النبي ي ذهب إلى يهود ب بني النضير يستعينهم في دية٬‏ 
فهمّوا بقتله» فتزلت هذه الاي" » قاله مجاهد» وقتادة. ومعنى الآية : كونوا قوامين لله بالحق» ولا يحملتّكم بغض قوم 
على ترك العدل دلأ ) في الولي والعدو مو أَقَرَبُ رى )ء آي : إلى التقوى. والمنى: أقرب إلى أن تكونوا 
متقين» وقيل: هو أقرب إلى اتقاء النار. 
هعد اله لرن اموا وكيوا ليحت كم تعفر وکر عَظیے @ رایت کترا رکا ایتا ودک 
a‏ سے و حب اير @+ 
0( نسبه السيوطي في «الدر؛ ۲۲٠/۲‏ إلى ابن المبارك في «الزهداء وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق محمد بن كعب القرظي عن 
بد الله بن دارة عن حمران مولى عثمان» عن عثمان طه . . . وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث صحاح عن النبي هز . روی مسلم ۲۱٣/۱‏ عن 
عثمان بن عفان و قال: قال رسول اله با : «من توضا فأحسن اثوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وروى مالك في 
«الموطا» ۰۳۰/١‏ والبخاري ۲۲۸/۱› وسسلم ۱ والنسائي ٩۱/۱‏ عن عثمان ڪه قال: سمعت رسول الله از يقول: «ما من امرئ يتوضا 
فيحسن وضوء٠‏ ثم يصلي الصلاة إلا ُْرَ له ما بيثه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» . وروی مسلم ۲۰۹/۱ وآبو داود ۱/ ۰۸۰ والنسائي ۰۹۲/۱ 
والثرمذدي ¥۸1 وابن ماجه 10۹/1 عن عقبة بن عامر قال: کاتت علینا رعاية الإبلء قجاءت نوبتي فروحتها بعشي » فأدرکت رسول اھ کا قائماً 
يحدث الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجيت له الجنة» ققلت: 
ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقؤل: التي قبلها أجودء فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جثت آنفاًء قال: «ما منكم من أحل يتوضا فيبإغ أو 
فُشبع» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً ميد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أبها شاء وزاد الترمذي بعد قوله 
«ورسوله»:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ وسندها حسن. وروی مالك »۳۲/١‏ ومسلم ۲٠١/١‏ والترمدي ٦/۱‏ عن آبي 
هريرة ط قال: قال رسول اله ج : «إذا توضأً العيد المسام أو المؤمن قغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء؛ فإف غسل يديه خرڃت من يديه كل خطيثة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء بل رج رجت کل عل ما 2 ع 
الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب» وروى مسلم ۲٠۳/١‏ عن أبي مالك الأشعري قال: : قال رسول اله 4ة : «الطهورٌ شطر الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسپحان الله والحمد لله تماآن أو تملا ما .بين السموات والأرض»› والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة 
لك أو عليك» كلل الناس يغدو.فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها؛» و«الطهورة الوضوء. .و«يوبقها يهلكها . 
٠ )۲(‏ في.النسخة الأحمدية: روي نحو هذا عن ابن آبي طلحة عن ابن عياس.- 
(۳) آخرجه ابن جریر ٩٦/۱۰‏ عن عبد الله بن کثير. 


۳1a 1 ١١ ۔‎ ١١ المائدة:‎ 


قوله تعالى : وعد أله لذن ١امنوا‏ وكيوا الصلٰحت م بن رة في منعناها قولان: er‏ أن المعنى : 
وعدهم الله آن يغفر لهم ويآجرهم» E‏ ت أن المعنى : وعم فال: لهم مغفرة. 
وقد بينا في '(البقرة) معنى «الجحيم؟. 

ایا الوت امیا اڑا نمت ایو کم إذ مم وم آن يفوا اکر اریم کڏ اديه عنڪم انوا 
اه ل آله اتوي ازيرت ©4 

قوله تعالی: اا لزت ٤امنوا‏ اذکروا يمت ار مإ هم وم أن يسوا إلنكم ديهد في سبب 
تزولهاأربعة أقوال: أحدها: أن رجلا من محارب قال لقومه: آلا آقتل لكم محمداً؟ فقالوا: وكيف تقتله؟ فقال: آفتك 
بهء فأقبل إلى رسول الله بي وسيفه في حجره» فأخذه» وجعل يهڙّه» ويه به» ينه اله» ثم قال: يا محمد ما 
تخافني؟ قال: لاء قال: لا تخافني وفي يدي السيّْف؟! قال: يمنعني الله منك فأغمد السيف فنزلت هذه الاآية» روا 
الحسن البصري عن جابر بن غبد الله . وفي بعض الألفاظ : ا وفي لفظ آخر: فما قال له النبي ييا 
شيئاً ٤‏ ولا عاقبه . واسم هذا الرجل: غورث بن الحارث من محارب خصفة“. والثاني: أن اليهود غزموا على الفتك 
برسول الله کی فکفاء الله شرّهم. قال ابن عباس: صنعوا له طعاماً فأوجِي إليه بشأنهم» فلم يات . وقال مجاهد» 
ؤعكرمة: حرج إليهم يستعينهم في دية» فقالوا : اجلس حتى نعطيك فجلس هو وأصحابه» فخلا بعضهم ببعض»› 
وقالوا: لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن» فمن يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة؟ فقال عمرو بن جخاش : 
أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه» فأمسك الله يده» وجاء جبريلء فأخبره» وخرج» ونزلت هذه الي" . 
والثالث: أن بني لعلبة» وبني مُحارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي وبأصخابه» وهم ببطن نخلة في غزاة رسول اله با 
السابعةء فقالوا: إن لهم صلاة هي أحبَ إليهم من آبائهم وأمهاتهم» فإذا سجدوا وقعنا بهم» فأطلع الله بيه على ذلك» 
وأنزل صلاة الخوف» ونزلت هذه الآية» هذا قول قتادة. والرابع: أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين 
على رسول اله وء هذا قول ابن زید. : 

4 َد اد اه ملق ب اتیل وشا منم افق عك قبا كال آله إني کي نَم 
وءاتيشم َوه و٤امنحم‏ سل م اقرش آله قرسا ڪا ليره عنکه سیاتکم واو ام جنس مجر يِن 
يها آلأنهدر نن ڪقر مڌ ڏللت منڪم مڌ صل سوا ایر @) 

قوله تعالی : قد اسن آله ميك بز نأيل) قال أبو الغالية: أخذ الله ميثاقهم آن يخلصوا له الحبادة» ولا 
يعبُدوا غيره. وقال مقاتل: أن يعملوا بما في التوراة. وفي معنى النقيب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضمين» قاله 
الحسن» ومعناه: آنه ضمين ليعرف أحوال من تحت يده ولا يجوز أن يكون ضميناً عنهم بالوفاءء لأن ذلك لا يصح 
ضمانه. وقال أبن قتيبة: 8 الكفيل على القوم. والنقابة شبيهة بالعرافة. والثائي: آنه الشاهدء قالهقتادة . وقال ابن 


a 0»‏ و د ا ی و اکان E‏ .. وقد سقط من إسناده الحسن» فقد رواه 
ابن هشام في «السيرة؟ ۲/ ۲٠١‏ عنٴابن إسحاق وحدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد اله» ورواه عبد الرزاق في «تفسنيرة» هس1٦‏ من 

٠‏ طريق معمر عن الزهري ذكره عن آبي ضلمة عن جابر. وقضة هذا الأعرابي - وهو غورث بن الحارث - ثابتة في الصحيحين؛ بدون ذكر'السبب» فقد 
روی البخاري ۷/ ۰۳۳۰ ومسلم 1 عن سنان بن آبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله ا آخبره آنه غزا مع رسول الله قبل نجد» فلما ققل 
رسول الله ب قفل معه» فأدركتهم القافلة في واد كثير الخضاء» فنزل رسول اله بي وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول اله بل 
تحت سمرة» فعلق بها سيفه : قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله َي يدعوناء فجثناءء فإذا عندة أعرابي جالس» فقال رسول اله ب: «إن هذا اخترط 
سيفي ونا نائم» فاستیقظت وهو في يده صلا فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت له : الله . a EE E ED‏ 

(۲) روا ابن ج جریر ۱۰/ ۱٠١‏ وابن أب حاتم وسنده ضعیف لا یحتج به. 

(۳) خبر مجاهد وعکرمة رواه ابن جریر ۰۱۰۲/۱۰ ۱۰۳ وانظر ابن هشام ۲/ ۱۹۰. : 

9) ابن جریر ٠٠١/۱۰‏ وفیه «وهو بیط نخل قال #لأستاذ محمزد شاکر: هکذا قال «في الغزوة السابعةه O‏ 
«غزوة ذي آمر بنجد» انظر ابن سعد ۲٤/١/۲‏ وإمتاع الأسماع» للمقريزي .1٠١/١‏ والذي جاء في الأخبار آن صلاة الخوف كانت خي السنة 
السابعة. 4 : 


١۳ المائدة:‎ 1 ۳ 


فارس: النقيب: شاهد القوم» وضمينهم. والثالث: الأمين» قاله الربيع بن آنس» واليزيديء وهذه الأقوال تتقارب. 
قال الزجاج: التقيب في اللغة» كالأمين والكفيلء يقال: نقب الرجل على القوم ينقب: إذا صار نقيباً عليهم» وصناعته 
النقابةء وكذلك عُرّف عليهم: إذا صار عريفاًء ويقال لأول ما يبدو من الجرب: النقبة» ويجمع انقب والشْب. قال 
الشاعر: 
تادر مائ فخ امه حرا ا ق 

ويقال: في فلان مناقب جميلة» وكل الباب معناه: التأثير الذي له عمق ودخول»ء ومن ذلك نقبت الحائط» أي: 
بلخت في النقب آخِرّه» والنقبة من الجرب: داءٌ شديد الدخول. وإنما قيل: نقيب» لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف 
مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. ونقل أن الله تعالى أمر موسى وقومه بالسير إلى الأرض المقدسة» وكان 
يسكنها الجبارون» فقال تعالى : يا موسى اخرج إليها وجاهد من فيها من العدوء وحذ من قومك اثني"“ عشر نقيباً» من 
كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به فاختاروا التقباء. وفيما بعثوا له قولان: أحدهما: أن موسى 
بعشهم إلى بيت المقدس» ليأتوه بخبر الجبارين» قاله ابن عباس»ء ومجاهد» والسدي. والثاني: أنهم بعثوا ضمناء على 
قومِهِمْ بالوفاء بميثاقهم» قاله الحسن» وابن إسحاق. وفي نبوّتهم قولان؛ أصحهما: أنهم ليسوا بأنبياء. 

قوله تعالى: وال أله في الكلام محذوف. تقديره: وقال الله لهم . وفي المقول لهم قولان: أحدهما: أنهم 
بنو إسرائيل» قاله الجمهور. والشاني: أنهم النقباء» قاله الربيع» ومقاتل. ومعنى لإي ت أي: بالعون 
والنصرة. وفي معنى : رعررئركم) قولان: أحدهما:. أنه الإعانة والنصر» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادةء 
والسدي . والثاني: أنه التعظيم والتوقيرء قاله عطاءء واليزيدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة . 

قوله قعالى: «وَأَفَرضْكُم أله قَرمسًا حَسسًا) في هذا الإقراض قولان: أحدهما: أنه الزكاة الواجبة. والثاني: صدقة 

التطوع. وقد شرحنا في (البقرة) معنى القرض الحسن. 

قوله تعالى: لمن َر بد للك منص يشير إلى الميثاق «قنَدَ مَل سوه اسيل أي: آخطا قصد 
الطريق . 
وکا رال لع عل حاتت يتم إلا ليك ينيم اغف عتم اتح إ6 أله حب الشخيية ©4 

قوله تعالى : يما نقضم) في الكلام محذوف» تقديره: فنقضواء فبنقضهم لعتاهم . وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة 
آقوال: أحدها: أنها التعذيب بالجزية» قاله ابن عباس . والثاني : التعذيب بالمسخ» قاله الحسن» ومقاتل. والثالث: 
الإبعاد من الرحمةء قاله عطاءء والزجاج . 

قوله تعالى: «َجَمَلتا لوبهم َة قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو»ء وابن عامر: «قاسية) 
بالألف» يقال: قست» فهي قاسية» وقرآ حمزةء والكسائي» والمفضصّل» عن عاصم: «قسيةً» بغير ألف مع تشديد الياءء 
»( البيت لدريد بن الصمة من جملة آبيات في «الشعر والشعرا ۱ ودالأغاني» ٠١‏ وداللسان» مادة نقب» قالها في الخنساء بنت عمرو بن 


الشريد» وقد مر بها وهي تهنا بعیراً لها» قود تبدّلت حتی فرغت منه» ثم نضت عنها ثیابها فاغتسلت» ودرید يراها وهي لا تشعر به» فأعجبته» 
فانصرف إلى رحله وآنشأً يقول: 


حيوائماضر وارب عمواصخبيبي 
٠أخىاسُقدهمالتواد‏ بكم 
ماإنرآیٹت ولاس م وع تبه 
م تحجحشرآانقىے الهناأبه 
لي همع ئي ناس إا 


وقفُوافإنرقوف كم خخ سبي 
وآ حاب ئت بل من ‌ال حب 
كال يومطالي آأينق جزب 
¢ 
ي يضس | له تاءمواضع | کد [ تقب 
ذ نضحا لل ييريبريطة العسطسب 
عض الجميع الخطب ماخطبسي 


قخطبها إلى آبيها فردته وقالت: أتراني تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح» ومركّة شيخ بني جشم؟! 


(۲) في الأحمدية «اثنا عشر» وهو خحطاً. 


۳۷ ٠ ٠١ ١۴ المائدة:‎ 


لأنه قد يجيء فاعل وفعيل» مثل شاهد وشهيد» وعالم وعليم. و«القسوة٠:‏ خلاف اللين والرّقة. وقد ذكرنا هذا في 
(البقرة). وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال: أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس. والثاني: تغيير صفة محمد بف 
قاله مقاتل. والثالث: تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج. 

قوله تعالى : #عن مَواضووء) مين في سورة (النساء) . 

قوله تعالی: وسوا حَطا مَسَّا دروا ب4 النسيان هاهنا: الترك عن عمد. والحظ : النصيب. قال مجاهد: نسوا 
كثاب الله الذي أنزل عليهم. وقال غیره: ركا تصن الباق الماعوة عليهم .لاني ند 10553 4 فرلا : 
أحدهما: أمروا. والثاني: أوصوا. 

قوله تعالى: رلا كال كَل عل عة َنَم وقرأ الأعمش «على خيانة منهم؛ قال ابن قيتبة: الخائنة : الخيانة. 
ويجوز أن تكون صفة للخائنء كما يقال: رجلٌ طاغية» وراوية لحديث. قال ابن عباس: وذلك مثل نقض قريظة عهد 
رسول الله ب وخروج كعب بن الأشرف إلى أهل مكة للتحريض على رسول الله ل إلا تيد منم لم ينقضوا 
العهدء وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل: بل القليل ممن لم يمن . 

قوله تعالی: اغف عم ماصخ واختلفوا في نسخها على قولين : أحدهما: أنها منسوخةء قاله الجمهور: 
واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: آنها آية النّيف. والثاني : قوله : شیارا آأرت لا منوت بال . . .4 
(العوبة: ۲۹] والثالث: قوله : رلا تَا ين فَرَرٍ بان [الانفال: .]١۸‏ والثاني: أنها نزلت في قوم كان بينهم وبين 
البي ية عهد» فغدرواء وأرادوا قتل النبي بف فأظهره الله عليهم» ثم أنزل الله هذه الآيةء ولم تنسخ. قال ابن جرير: 
يجوز أن يعفى عنهم في غدرةٍ فعلوهاء ما لم ينصبوا حرباًء ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصغارء فلا يتوجه 
ال 0 
ا الت مارا إا تسرت ادا میکمھر توا سسا ما ڪرو بي ماعا بيهم عداو رالبقساة إل 
و لقو وسوک مھم اله يا اا بترت ©4 

قوله تعالی : ر ایت تالا إلا سر أذ ميته قال الحسن: إنما قال: مالا إنّا تمسرئ)» 
ولم يقل : من النصارى» لي eT‏ وهم الذين اتبعوا المسيح. وقال قتادة: 
كانوا بقرية» يقال لها: ناصرةء فسمّوا بهذا الاسم. قال مقاتل: أخذ عليهم الميثاق» كما أخذ على أهل التوراة أن 
يۇمنوا بمحمد»› فثركوا ما أمروا به. 

قوله تعالى: اعا بيهم قال النضر: هيّجناء وقال المؤرّج : حرشنا بعضهم على بعض. وقال الزجاج : ألصقنا 
بهم ذلك يقال: غريت بالرّجل غرى مقضوراً: إذا لصقت بهء هذا قول الأصمعي . وقال غير الأصمعي: غريت به 
غراء ممدودء وهذا الغراء الذي يُغرى به إنما يلصق به الأشياءء ومعنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء : أنهم صاروا فرقاً 
يكفّر بعضهم بعضاً . وفي الهاء الميم مِن قوله ابينهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى اليهود والنصارى» قاله مجاهد» 
وقتادة» والسدي . والثاني: أنها ترجع إلى النصارى خاصة» قاله الربيع . وقال الزجاج: هم النصارى» منهم النسطورية› 
واليعقوبيةء را وكل فرقة منهم تعادي الأخرى. وفي تمام الآية وعيد شديد لهم . ۰ 

ياَحلَ e‏ 
ڪيير مڌ جا ڪم ت اله ور رڪب يٹ © : 
(1) نص كلام ابن جرير :!٠/٠١‏ قال آبو جعفر: والذي قاله قتادة وهو أن الآية منسوخة بقوله: یلا الیک ا پزٹرے پائ .¢ فرق 

إمكانه» غير آن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمرء هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله» فآما ما كان غير ناف جميعه» فلا سبيل إلى 

العلم بآنه ناسخ إلا بخبر من اله ق أو من وسوله کف ولیس في قوله : ییا آأریت لا يشر إا ولا لري لأر . . .4 ولاألة "على الأمر بنفي 

معاني الصفح العفو عن اليهود: وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزاً مع إقزارهم بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال الأمر بالمفو عنهم في غدرة هموا 


بها آو نكثة غرموا عايهاء ما لم ينضبوا خرباً دون آداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم د لم یکن واجباً آن یحکم لقوله: یلا ارب لا 
ۇيو َر ولا الور الآخر . ٠‏ الآية» بانه ناسخ قولة: اغف عَم عَم اع 1 َه يب ليده : 


1۸-١١٠ المائدة:‎ ۳A 


قوله تعالی: «يتاَحلَ الب( فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود. والثاني: اليهود والنصارى. والرسول: 
محمد د . 1 1 

قوله تعالی : بث لک َا ينا ثم فوت يى ألمب قال ابن عباس: أخفوا آية الرجم“ وآمر 
محمد ب وصفته رفا عن َیرٍ) یتجاوزء فلا یخبرهم بکتمانه. فان قیل : كيف کان له أن يمسك عن حق 
کتموه فلا یبینه؟ فعنه جوابان: آحډهما: أنه کان متلقیاً ما يؤمر به» فإذا أمر بإظهار شيءٍ من أمرهم» أظهره» وأخذهم 
به ولا سكت: والشاني: أن عقد الذّمة إنما كان على أن بُقرّوا على دينهم» فلما كتموا كثيراً مما أمروا به» واتخذوا 
غیره دیتاًء أظهر عليهم ما كتموه ِن صفته وعلامة نبوته» لتتحقّق معجزته عندهم» واحتكموا إليه في الرجم» فأظهر ما 
كتموا مما يوافق شريعته» وسكت عن أشياء ليتحقق إقرارهم على دينهم . 

قوله تعالى: َد جاأكُم يت أله نو4 قال قتادة: يعني بالنور: النبي محمداً بياة. وقال غيره: هو الإسلام» 
فآما الكتاب المبين». فهو القرآن . 

یھی بے آله ن اج رشوکۂ سل الکو ررم من اکت لک اسر بیو يدبت إل مط 

قوله تعالی: « يَهدی بد اس4 يعني : بالکتاب. ورضوانه: ما رضیه الله تعالی . و«السبل٤»‏ جمع سبیل» قال ابن 
عباس: سبل السلام: دين الإسلام. وقال السدي: «السلام؟: هو الهء و«سبله»: دينه الذي شرعه. قال الزجاج: 
وجائز آن یکون «سُبل السلام؛ طريق السلامة التي مَن سلكها سَلِمَ في دينه» وجائز أن يكون «السلام» اسم الله عر 
وجلٌ» فيكون المعنى : طرق الله ي . 

قوله تعالى: يريم َب أَطَلُسَبٍ قال ابن عباس: يعني الكفر إك الور يعني: الإيمان < ينيدي 
أي: بأامره رَيَهَدِيهد إلى مط مفب وهو الإسلام. وقال الحسن: طريق الحق . 

ول مر اریت لا ن آله هو السییح اب سم فل ن ینف من و ییا إٽ ارد آن بيك 
أل یت مریم اکم وسن نن الأ یکا ربو مف السعوت والأزض وتا متها بن ما سا واه عل كل 
یر ر )4 

قوله تعالى: لَقَد َر الريت قال د آله هو ألْسَيِيح ابن س قال ابن عباس: هؤلاء نصارى أهل 
نجران» وذلك أنهم اتخذوه إلهاً ظفل مَمَّن يَنَيُْ مِىَ لَه سَيًْا) أي: فمن يقدر أن يدفع من عذابه شيئ إت اراد ان 
هلت أَلْسَيِيَ أت مَرَيَمَ) آي : فلو كان إلهاً كما تزعمون لمَدَر أن يرد أمرَ الله إذا جاءه بإهلاكه أو إهلاك أَمّه» ولما 
نزل آمر اله بأمّه لم يقدز أن يدفع عنها. وفي قوله: يلق ما نَا رد عليهم حيث قالوا للنبي: فهات مثله من غير 
أب. فإن قيل: فلم قال ولم مَل ألسَكَوتِ وَاَلأَرضِ وما يمُأ ولم يقل: وما بينهن؟ فالجواب أن المعنى: 
وما بين هذين النوعين من الأشياء» قاله ابن جرير. ١‏ 
ن يا وَل مف السكوت والأرض ونا بها َه اليد @) ا 

قوله تعالى : وَقالتِ الهود والّمسریى» قال مقاتل: هم يهود المدينة»ء ونصارى نجران. وقال السدي: قالوا: 
إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إن ولدك بكري من الولد"» فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهّرهم» 
وتأكل خطاياهم» ثم ينادي منا: أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. وقيل: إنهم لما قالوا: المسيح ابن اللهء كان 


a 


0 ابن جرير 14١/٠١‏ والحاكم في «المستدرك ۳۵۹/٤‏ وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهيي. 

( في النسخة الأحمدية «وما بينهم؟ والتصويب من نسخة «الرباط والطبري. ا ر 

() الخبر في «القرطبي» ۰۱۲۰/۱ وابن کثیر ۳٢/۲‏ ونسبه لابن جرير وابن آبي حاتم. وجاء في «الطبري» ۱١۱/۱۰‏ : «إن اله آوجى إلى بني إسرائيل آن 
ولداً من ولدك فأدخلهم النار. . ٠.‏ وقال الأستاذ محمود شاكر: في «المخطوطةا : إلى إسرائيل إن ولدك من الولد آدخلهم الثار؛ وهو خلط يلا معنى 
صوابه ما في المطبوعة على الأرجح. قلت : الصواب ما جاء في «المخطوطة» بزيادة «بكري» كما وردت في الأصل وفي «تفسنير ابن كثير» وغيره. 


۳۹ * . 1١ آلمائدة:.‎ 


معنی قولهم: ن ب ؤا اد آي: متا ابن اله. وفي قوله: فل كلم عدبم پیک إبطال لدعواهم» لأن الأب لا 
يعدب ولده» والحبيب لا يعدب حبيبه""“ وهم يقولون: إن الله يعذبنا أربعين يَوماً بالنار. وقيل: معنى الكلام: فلم عذّب 
منکم من مسخه قردةٌ وختازیر؟ وهم أصحاب السبت والمائدة. 

قوله تعالی : بل اسر بک مسن اّ4 أي : أنتم كسائر بتي آدم تُجارَّؤن بالإحسان والإساءة. قال عطاء: يغفر لمن 
يشاء» وهم الموحدون» ويعڏّب من یشاء» وهم المشركون. 

اکب فد جاک رسولتا ين کم حل فر ن اسل آن فووا ما جاتا ن جير ولا زير قد جاوکم بشي وذ 
واه ع ي َي قَذِير : 

قوله تعالی : يكاَحَلَ التب َد اكم رَسوأتا) سبب نزولها: أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن 
وهب» قالوا: يا E‏ اتقوا الله والله إنكم لتعلمون أنه رزسول الله» کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه 
بصفته . فقال وهب بن یهوذا""» ورافع: ما قلنا هذا لکم» وما آنزل الله بعد موسی من کتاب» ولا آرسل رسولاً بشیراً 
ولا نذيراً [بعده]ء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. فأما «الفترة» فأصلها السكون» يقال : فتر الشيءَ يفتر فتوراً: إذا 
سکنت حدته» وانقطع عما کان عليه والطرف الفاتر : الذي ليس بحديد. والفتور: الضعق. وفي مدَّة الفترة بین عیسی 
ومحمد باو أربعة أقرال: أحدها: : أنه كان بين عيسى ومحمد اة ستمائة سنةء رواه آبو صالح عن اہن عباس ° ٤‏ وبه 
قال سلمان الفارسي»› ومقاتل. والثاني : خمسمائة سنة وستون سنة» قاله قتادة. والثالث: آربع مائة وبضع وثلالون سنة› 


ers‏ س 


قاله الضحاك. والرابع : خمسمائة سنة وأربعون سنةء قاله أبن السائب. وقال آبو صالح عن ابن عباس عل فغق من 
الرس أي : انقطاع منهم؛ قال: وكان بين ميلاد عيسىئ» وميلاد محمد َيه خمسمائة سنة وتسعة وتسعون سنة» وهي 
فترة . وكان بعد عيسى أربعة من الرسل»› فذلك قوله: #إذ رسا ابم ابن فکدوھما فع رر الث [یس: .]١٤‏ قال: 
والرابع لا آدري من هو. وكاف بين تلك السنين ماثة سنةء وأربع وثلائون نبرّة وسائرها فترة. قال آبو سليمان الدمشقي : 
والرابع - والله أعلم - خالد بن ستان الذي قال نيه رسول اله کک «نیي ضپعه قوه»' ٠‏ . 

قوله تعالی: أن نَأ قال الفراء: كي لا تقولوا: [ما جاء‌نا من بشیر) معل فوله: بين آله ِڪ آن 
ضارا [الساء: .]٠۷١‏ وقال غيره: لئلا تقولواء وقيل: كراهة أن تقولوا. 

ی قال موس لقویو.. وي أذگا ية آلو كم د جمل فيكم أبيا و وجمککم موک و٤اکنگم‏ ما لم يرت اسا م 
ية @) 


u (0‏ قال: حدثنا ابن بي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي بي في نفر من أصحابه وصبي في الطريق› فلما رأث أمه القوم 
خشیټ على ولدما آن یوطاء فاقبلت تسعی» وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النارء قال: 
فخفضهم النبي ب فقال: «لاء والله لا يلقي حبيبه في النار» قلت: وإسناده صحيح› وحميد الطويل وإن قال بعضهم: إنه يدلس عن أنس» فإن 

الواسطة بينه وبين أنس ثابت» وهو ثقة ضحيح كما قال الحافظ العلائي. 

(۲) في «الطبري؛» و«السيرة؛ والدر المنثور»: «يهودا» بالدال. 

٠ )۳(‏ ابن هشام ۲۷ وابن جریر ٠١١/۱۰‏ وفي سنده محمد بن آبي محمد مولی زيد بن ثابت وهو مجهول. وزاد السيوطي نسبته في «الدرء 14/۲ 
لابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في «الدلائل؟. 

(). _ونسبه ابن كثير إلى آبي عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه» ورواه البخاري عن سلمان الفارسي: قال أبن كثير: وهو المشهور. 

(0) وروی البخاري ۰۳۵٤/۱۰‏ ومببلم ۱۸۳٣/٤‏ عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ب: «آنا أولى الناس بميسىء الأنبياء أبناء علاث» وليس بيني وبين 
عیسی ني قال الحاقظ ابن کٹیر :۳٠/۲‏ وهنا فيه رد على من زعم آنه بعث بعد عیسی نبي يقال له : خالد بن ستانء كما حكاء القضاعي وغيره. وقال 
الخافظ في «الفتح؟: واستدل به» آي : بالحدیٹ علی آنه لم يبعث بعد عيسی آحد إلا نبينا كد وفيه نظر؛ لأنه ورد آن الرسلل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة (يس) كانوا من آتباع عيسى» وآن جرجيس وخالد بن سئان کانا نبیین» وکانا بعد عیسی. والجواب آن هذا 
الحديث يْصَحْفُ ما ورد من فلك فإنه ضحيح بلا تردد» وفي غيره مقال» أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما بعث بعده من 
بعث بتقرير شريعة عيسى . وقصة خالد بن سان أخحرجها EA‏ من حديث ابن عباس» ولها طرق جمعتها في E‏ 
الضحابة. قلت: يريد كتاب الإصابة؛ غانظره .)0۸/١‏ 

.۳٠۳/١ ما بين معقفين من.«معاني القرآن؛ للقراء‎ )٠ 


۲١ المائدة:‎ PV 


قوله تعالى: 3إ مَل فيكم ياء فيهم قولان: أحدهما: أنهم السبعون الذين اختارهم موسى» وانطلقوا معه إلى 
الجبل» جعلهم الله أنبياء بعد موسى وهارونء وهذا قول ابن السائب» ومقاتل . والثاني: أنهم الأنبياء الذين أزسلوا من 
بني إسرائيل بعد موسى» ذكره الماوردي. وبماذا جعلهم ملوكا؟ فيه ثمانية أقوال: أحدها: بالمن والسلوى والحجر. 
والثاني: بأن جعل للرجل منهم زوجة وخادماً . والثالث: بالزوجة والخادم والبيت"» رويت هذه الثلاثة عن ابن غباس» 
وهذا الثالث اختيار الحسن» ومجاهد. والرابع: بالخادم والبيت» قاله عكرمة. والخامس: بتمليكهم الخدم وكانوا آول 
مَن.تملّك الخدم ومن اتخذ خادماً فهو ملك قاله قتادة» والسادس: بكونهم آحراراً يملك الإنسان منهم نفسه وأهله 
وماله» قاله السدي. والسابع : بالمنازل الواسعة» فيها المياه الجاريةء قاله الضحاك. والثامن: بأن جعل لهم الملك 
والسلطان» ذكره الماوردي. ۰ 

قوله تعالی: رءاتنگم ما لم بوت أَحدا يِن ألمي اختلفوا فيمن خوطب بهذا على قولين: أحدهما: أنهم قوم 
موسی» وهذا مذهب ابن عباس» ومجاهد. قال ابن عباس: ويعني بالعالمين: الذين هم بين ظهرانيهم. وفي الذي 
آتاهم ثلاثة آقوال: أحدها: المن والسلوى والحجر والغمام» رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به . والثاني: أنه الدار 
والخادم والزوجةء رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن جرير: ما أوتي أحد من النْعم في زمان قوم موسى ما أوتوا. 
والثالث: كثرة الأنبياء فيهم» ذكره الماوردي. والثاني: أن الخطاب لأمه محمد ب وهذا مذهب سعيد بن جبير" 
وأبي مالك. 

یوم ادکاا الاز لدم الى کنب ائه لم ولا ردو ع نار نتيا ية @) 

قوله تعالى: يفوم ادحو وقرأ ابن محيصن: يا قومٌ» بضم الميم» وكذلك يوم أذكرا َ4 « يموم 
أعذواي [الاعراف: ]٥۹‏ وفي معنى «المقدّسة» قولان: أحدهما: المطهرةء قاله ابن عباس» والزجاج. قال: وقيل للسطل : 
القَدّس» لأنه يُتطهّر منه» وسُّمَي بيت المقدس» لأنه يتطهر فيه من الذنوب. وقيل: سمَّاها مقدّسة» لأنها طهرت من 
الشرك» وجعلت مسكناً للأنبياء والمؤمنين. والثاني: أن المقدّسة: المباركةء قاله مجاهد. وفي المراد بتلك الأرض 
أربعة آقوال: أحدها: أنها أريحاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي» وابن زيد. قال السدي: أريحا: هي 
أرض بيت المقدس. وروي عن الضحاك أنه قال: المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت المقدس. قال ابن قثيبة : وقرآت في 
مناجاة موسى آنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة» ومن الطير الحمامة» ومن البيوت بكة وإيلياء» ومن إيلياء 
بيت المقدس . فهذا يدل على أن إيلياء الأرض التي فيها بيت المقدس . وقرأت على شيخنا آبي منصور اللغوي أن إيلياء 
بيت المقدس» وهو معرب . قال الفرزدق : 

EE E PE E, وبسيتانٍبَيث الله نحن ولائة‎ 


والقول الثاني : آنھا الطور وما حوله» رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به . والثالث: آنها دمشقی وفلسطين وبعض 
الأرڈنء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أنها الشام كلهاء قاله قتادة. وفي قوله تعالى: الى كب أله كر 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنی مركم وفرض عليکم دخولهاء قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: أنه بمعنی: وهبها الله 


() روى مسلم في «صحيخه» ۱١/1۸‏ بشرح النووي» وابن جرير ٠١١/٠١‏ عن آبي عبد الرحمن الحبْلّي قال: ممعت عبد اله بن غمرو بن العاصء 
وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرينء فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال ألك مسكن تسنكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت 
من الأغنياء. قال: فإن لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 

() قال ابن کثير: ۳۷/۲: والمقصود كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهنه الامة أشرف منهم وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاًء وأكرم نبياًء 
واعظم ملوكاًء وآغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولادآًء وأوسع مملكةء وأدوم عراً. قال الله تعالى: ظ ك ع ام أرجت لاس4 [آل عمران: .]١١١‏ 
وخبر ابن عياس رواه الحاكم في «المستدرك» ۳٠۲/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) . آثر سعید بن جبیر رواه ابن جریر ۱٠٤/٠١‏ عن.السدي. 

0( «دیوانه» ۰۳۲/۲ و«المعرب» ۴۲ء و«معجم البلدان» ۳۹۲/١‏ و«اللسان»: مادة «آيل؟ وفي النسخة الأحمدية: و«بنيان» وهو تصحيف. وإيلياء: بكسر 
الهمزة في أوله ثم ياء ثم لام مكسورة ثم ياء وألف ممدودة. قال في «القاموس؟: ويقصر ويشدد فيهماء وإليا: بياء واحدة ويقصر. 


المائدة: ۲۲ ۔ ۲٣‏ ۴۷1 


لکم» قاله محمد بن إسحاق . وقال ابن قتيبة : جعلها لكم. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكنكم . فإن قيل : 
كيف قال: فإنها محرمة عليهم» وقد كتبها لهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه إنما جعلها لهم بشرط الطاعةء فلما عضرا 
حرّمها عليهم. والثاني: أنه كتبها لبني إسرائيل» وإليهم صارت» ولم يعن موسى أن الله كتبها للذين أَمرُوا بدخولها 
بأعيانهم. قال ابن جرير: ويجز أن يكون الكلام خرج مخرج العموم» وأريد به الخصوص» فتكون مكتوبة لبعضهم» 
وقد دخلها وشع» وکالب. 

قوله تعالی : ورلا ردو عل اار4 فيه قولان: أحدهما: لا ترجعوا عن أمر الله إلى معصيته. والثاني: لا ترجعوا 
إلى الشرك به. 

تالا یموس إن فا قو جبارنٌ و لن بدځلها حى ڪرجوا ن قن رجا ينبا نا اوت ®+ 

قوله تعالى: إن ها فَوَنا جار قال الزجاج: الجبار من الآدميّين: الذي يُجبر الناس على ما يريد» يقال: 
جبار: بين الجَبريّة» والجبريّة بكسر الجيم والباءء والجَبَروةُ والجُبورة والكًجبار والجَبرُوت: وفي معنى وصفه هؤلاء 
بالجبارين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ذوي قَرّة» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا عظام الخلق والأجسام» قاله 
قتادة. والثالث: أنهم کانوا قگالین» قاله مقاتل . 


الإشارة إلى القَصّة 


قال ابن عباس: لما نزل موسى وقومه بمدينة الجبارين» بعث اثني عشر رجلا ليأتوه بخبرهم» فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائه» فأتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعواء فقالوا لهم : من آين أنتم؟ فقالوا: نحن 
قوم موسى بعثنا لنأتيّه بخبركم» فأعطوهم حبَهٌ من عنب توقر الرجل» وقالوا لهم : قولوا لموسى وقومه: اقدروا قدر 
فاكههم» فلما رجعواء قالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين. وقال السدي: كان الذي لقيهم» يقال له: عاج» يعني : 
عوج بن عناق» فأخذ الاثني عشر» فجعلهم في حُجرته وعلى رأسه حُزمة حطب» وانطلق بهم إلى امرآته» فقال: انظري 
إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لاء بل 
حل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. فلما خرجوا قالوا: يا قوم إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم» ارتدوا عن 
نبي اله» فأخذوا الميثاق بينهم على كتمان ذلك» فنكث عشرة» وكتم رجلان. وقال مجاهد: لما رأى الثقباءٌ الجبارينً 
وجدوهم يدخل في کُم أحدهم اثنان منهم؛ ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أو أربعة» ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع 
حبّها خمسة أو أربعة» فرجع التقباء كلهم يته سبطه عن تتالهم» إا وابن بوا" . 

e‏ یکن می الب باوت امم اه ہما ادوا کہم ابات لذا اموه رکم يبون ول الو وكا إن 

کر زم @4 

قوله تعالى : قل كان يى أب باوت € في الرجلين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يوشع بن نون» وكالب بن 
يوقنة» قاله ابن غباس . ا ابن يوقتا» وهما من النقباء. والثاني: أنهما كانا من الجبارين فأسلماء روي عن 
ابن غباس. والثالث: أنهما كانا في مدينة الجبارينء وهما على دين موسى» قاله الضحاك. وقرأً ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» وأبو رجاء» وأيوب: «يُخافون» بضم الياء» على معنى أنهما كانا من العدوّء فخرجا مؤمنين. وفي 
معنى «خوفهم» ثلاة أقوال: أحدها: أنهم خافوا الله وحده. والثاني: خافوا الجبارين» ولم يمنعهم خوفهم قول الحق. 
والثالث: يُخاف منهم› على قراءة ابن جبير. وفيما أنعم به عليهما أربعة آقوال: أحدها: الإسلامء قاله ابن عباس. 
والثاني: الصلاح والفضل واليقين» قاله عطاء. والثالث: الهُدىء تاله الضحاك. والرابع: الخوف» ذكره ابن جرير عن 
بعض السلف .. 


0( كان الأجدر بالمصنف آن لا يذكر هذه الأخبار الإسرائيلية الكاذبة التي وضعها اك ونفقت عند من لا یمیز بین ا والسقيم»› قدونوها قي 
كثير من التفاسير. وخير لنا أن نقتصر في وصفهم على ما ذكر الله تعالى في الآيات الكريمة دونما زيادة. 


۲١٦ ۲۲٤ المائدة:‎ YY 


قوله تعالی : الوا عا عم الاب 4 قال ابن عباس: قال الرجلان: ادخلوا عليهم باب القرية» فإنهم قد مُلئوا منا 
رُعباً وفَرقاً. 

لقالا موسج إا کن بدحلا ابد ما اما ف اذهب نت رلک میک َمل نَا مهتا ودوت ت @4 

قوله قعالی : اذهب نت ربل فَمَتِ) قال ابن زيد: قالوا له: انظر کیا صنح ربك بفرعون وقومه» فليصنع 
بهؤلاء. وقال مقاتل: فاذهب أنت وسل ربّك النصر. وقال غيرهما: إذهب آنت وليْعِنْكَ ربك. قال ابن مسعود: لقد 
شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحبٌ إِليّ مما عُيِل به» أتى النبيً ية وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» و نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك» ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله ية أشرق لذلك وجهه وسر به“ . وقال أنس: استشار 
رسول الله یا الناس یوم خرج إلى بدر» فأشار عليه أبو بکر» ثم استشارهم» فأشار عليه عمر فسکت» فقال رجل من 
الأنصار: إنما يريدكم» فقالوا: يا رسول اله! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» ولكن وال لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك . 

کل رب ئی ل ميك إلا تقيى وأخى افرف با ربت الَو اَلْكَيِيَكَ ©4 

قوله تعالی: ل انك إل تنبی رای فيه قولان: أحدهما: لا أملك إلا نفسي» وأخي لا يملك إلا نفسه. 
والثاني : لا أملك إلا نفسي وإلا آخي» أي: وأملك طاعة آخي» لأن أخاه إذا أطاعه فهو كالملْك له» وهذا على وجه 
A U‏ «ما نفعني مال [قط] ما نفعني مال أبي بکر» فبکی أبو بکز» وقال: هل آنا 
ومالي إلا لك يا رسول اش" ي يعني : آي متصرَف حيث صرفتني» وأمرك جائز في مالي . 

قوله تعالى: فرق بَا بت لموم أَلَيِيَيك) قال ابن عباس: اقض بيننا وبينهم. وقال أبو عبيدة: باعدء 
وافصل» وميّز. وفي المراد بالفاسقین ثلاثة:أقوال: أحدها: العاصون» قاله ابن عباس. والثاني: الكاذبون» قاله أبن 
زيد. والثالث: الكافرون» قاله أبو عبيدة. قال السدي: غضب موسى حين قالوا له: اذهب أنت وربك» فدعا عليهم» 
وكان عجلة من موسى عجلها . 

قا انما حرم ای س بتبهُوت ن الأَرْض ملا تاس عل لور للبت ©4 

قوله تعالى : 5 حرم عم الإشارة إلى الأرض المقدّسة. . ومعنی تحریمها علیهم: منعهم منها . فما نصب 
«الأربعين»» فقال الفراء: هو منصوب بالتحريم» وجائز آن یکون منصوباً ب «يتيهون» . وقال الزجاج: لا يجوز أن 
ينتصب بالتحريم» لأن التفسير جاء آنها محرمة عليهم آبداً. قلت: وقد اختلف المقسرون في ذلك» فذهب الأكثرونء 


(۱) . «المسنده ٠٦٥/٦ ۰۲٥۹/۰‏ ١۱۷۴ء‏ والبخاري ۷/ ۲۲۴۳ء ٠٠٠/۸‏ والحاكم في «المستدرك »٤۹/۳‏ وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الحافظ ابن 
كثير في «البداية والنهايةه عن البخاري» ثم قال: انفرد به البخاري دون مسلم» فرواه في مواضع من «صحیحه». وقوله: «مما غدل به» قال الحافظ: 

بضم المهملة وكسر الدال المهملةة آي: وزن» أي: من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات. 
»( «المسندة ۷/۲١‏ بترتيب الساعاتي. ورواه النسائي وابن حبان وابن مردويه. قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ۳/ ۳٠١‏ بعدما رواه :عن 
«المسندة : : وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح. وبرك الغماد: قال في «النهاية؛ بفتح الباء وتكسر» وتضم الغين وتكسر» وهو موضع بالیمن. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» ۲/ :1١‏ وجدت في بعض كتب التفسير أنها مدينة الحبشة. 

(۳) فالمسنده /٠۳‏ ۸۳ء وابن ماجه .۳٠/١‏ وقال البوصيري في «زوائده» : إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال) لأن سلميان بن مهران الأعمش يدلس وكذا أبو 
معاوية إلا أنه صرح بالتحديث» فزال التدليس» وبقيةرجاله رجال الصحيح»؛ وتعقبة الشيخ آحمد شاكر في شرح «المسند؛ بقوله: أوهذا تعليل منه غير 
جید ولا سدید» فإنه - كما قال قد صرح أبو معاوية والأعمش بالتحديث في رواية ابن ماجه» فلم يبق موضع للكلام» ولا یسمی هذا الإسناد حي 

ت . ثم رواية أبي معاوية عن الأعمش عن آبي صالح صحيحة على شرط الشيخين› والصحيحان رويا الكثير بهذا الإسناد. قلت: الذي في 
سئن ابن ماجه تصريح أبي معاوية بالسماع» وآما الأعمش فلم يصرح. ورواه ابن حبان في «(صحیحه» ٣‏ من مصورة «التقاسيم والانواع؟ وذكر 
ا أوله في «الجامع الصغير؟ ونسبه لأحمد واين ماجه ورمز له بالحسن» وزاد شارحه المناوي أنه رواه أبو يعلى أيضاًء ثم قال: قال الهيشمي: 
رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل وهو ثقة مآمون» وليس هذا الحديث من شرط «الزوائده للهيلمي ٠»‏ ولم يوجد فيه . 
(6) في «العكبري» :۲٠۳/١‏ «أريعين سنة» ظرف ل «محرمة) فالتحریم على هذا مقدر وایتیهون» E‏ وقيل: هي ظرف ل «يتيهون»» 
فالتحريم على هذا غير مقت . e‏ 


VY ۲۷ المائدة:‎ 


منهم عكرمة» وقتادةء إلى ما قال الزجاج» وأنها حرفت عليهم أبداً. قال عكرمة: فإنها محرمة عليهم أبداً يتيهون في 
الأرض أربعين سنة» وذهب قوم منهم الربيع بن أنس» إلى أنها حرمت عليهم أربعين سنة» ثم أمروا بالسير إليهاء 
وهذا اختيار ابن جرير. قال إنما نصبت بالتحريم» والتحريم كان عاماً في حق الكلٌء ولم يدخلها في هذه المدة منهم 
أحد» فلما انقضت» أذن لمن بقي منهم بالدخول مع ذراريهم. قال أبو عبيدة: ومعنى : يتيهون: يحورون ويضلون . 


الإشارة إلى قصتهم 

قال ابن عباس : : حرم الله على الذين عضرا دخُول بیت المقدس»› فلثوا في تيههم أربعين سنة» وماتوا في التيه» 
ومات موسى وهارون» ولم يدخل بيت المقدس إلا يوشع وكالب بأبناء القوم» وناهض يوشع بمن بقي معه مدينة 
الجبارين فافتتحها. وقال مجاهد: تاهوا أربعين سنة يصبحون حيث آمسواء ويمسون حيث أصبحوا. وقال السدي : 
لما ضرب الله عليهم التيه» ندم موسى على دعائه عليهم» وقالوا له:٠‏ ما صنعت بناء أين الطعام؟ فأنزل الله المنٌ. 
تالز قاين الات؟ فاي مسن أن برب ما الخ الوا اين ا فظلل عليهم الخمام. قالوا: فأين 
اللباس؟ وكانث ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرّق لهم ثوب» قق موسی ولم يبق أحد ممن أآبى 
دخول قرية ة الجبارين إل مات› ولم يشهد الفتح . وفيه قول آخر آنه لما مضت الأربعون خرح موسی پبني إسراثيل من 
التيهء وقال لهم ادخلوا هذه القرية» فکلوا منها حي شت شئتم رغداًء وادخلوا الباب سجداً» وقولوا خحطة 2 إلى آخر 
القَصة. وهذا قول الربيع بن أنس»ء وعبد AE‏ قال ابن جریر الطبري› وأبو سليمان الدمشقي : وهذا 
الصحيح» وأن موسى هو الذي فتح مدينة الجبارين مع الصالحين من بني إسرائيل» لأن أهل السيرة أجمعوا على أن 
موسی هو قاتل عوج» وکان عوج ملکهم» وکان بلعم بن باعوراء فیمن سباه موسی وقتله» ولم یدخل مع موسی من 
قدماثهم غير يوشع وكالب» وإنما حرمت على الذين لم يطيعوا. وفي مسافة أرض التيه قولان: أحدهما: تسعة 
فراسخ» قاله ابن عباس . قال مقاتل: هذا عرضها» وطولها ثلاثون فرسخاً . والثاني: ستة فراسخ في طول اثني عشر 
فرسخاً» حکاه مقاتل آيضاً. : 

قوله تعالى: ل تَأس عَلَ ألمََرٍ لنَسِيّبك € قال الزجاج: لا تحزن على قوم شأنهم المعاصي» ومخالفة 
الرسل" . وقال ابن قتيبة: يقال: أسيت على كذاء أي: حزنت» فاأنا آسي أسّى 

8 اتل عم ا ابی ادم پاک إذ ر6 قرائ نميل ين اروا َم قبل ي ار مَل لكك 16 إتنا بمب 

ص التق f‏ م © 4 

قول تعالی: اتل عم تا بى ادم باحق € النباً : الخبر. وفي ابني آدم قولان: أحدهما: أنهما ابناه لصلبهء 
وهما قابیل وهابيل»› قاله ا عمر» وان عباس» ومجاهد» وقتادة. والثاتي : آنهما آخوان من بني إسرائيل؛ ولم يکونا 
ابن آدم لصلب» هذا قول الحسن» والعلماء على الأولء وهو آصح› لقوله: وکت ری ا اَ4 [المأئدة: ]٣١‏ 
ولو كان من بني إسرائيل» لكان قد عرف الدفن» ولأن النبي ية قال عنه: «إنه أول من سن القتل» . وقوله تعالى : 
)0( في «مجاز القرآن» ٠٠١‏ : آي : يحورون ويحارون ويضلون. وفي «الطبري» ۱۹۹/۱۰ : يحارون ويضلون. قلت : E a‏ 

زصه ١ ١‏ لعله: : يخارون.' 
»( قال الحافظ ابن كثير ۲/ ٠‏ بعد تفسيز الآيات: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهودء وبیان فضاتحهم ومخالفتهم لل ولرسول ونکولهم عن طاعتهما فیما 

آمراهم يه من الجهادء فضعفت آأنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع آن بين آظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك 

الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» وهذامع ما شاهدوا من فعل اله بعدوهم فرعون من العذاب والنکال» والغزق له ولجنوده في اليم وهم 

ينظرون» لَقرٌ به أعينهم » وما بالعهد من قدم٤‏ ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة آهلها وغددهم . 

فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهرن»› وفي غيهم پترددون» 

وهم البغضاء إلى اله وأعداؤه ويقولون مع ذلك: E CIE‏ وألزمهم لعنة تصحبهم 

إلى التاز ذات الوقودء 'ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل» وله الحمد من جميع الوجود. : 
 )۳(‏ «الفنتنده ۲۲٠/۵‏ والبخاري ۲1۲/7 ۱1۹/1۲ ۲۵۹/۱۳» ومَسلم ۳ والترمذي ۰۹۲/۲ ا ۷ ۲ وان ماجه ۸۷۳/۲ من 

حدیث این مسعود مرفوعاًء ولقظه : ولا تقل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأثه أول من سن القتل» وقوله: «كفل منها؟ الكفل» = 


۸ المائدة:‎ ۳V4 


#يالْسَقّ) آي: كما كان. والقربان: فعلان من القرب» وقد ذكرناه في (آل عمران). وفي السبب الذي قربا لأجله 
قولان: أحدهما: أن آدم ## كان قد نُهي أن يكح المرآة أخاها الذي هو توأمها"» وأجير له أن بُنكحها غيره من 
إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فولدت له ابنة وسيمة» وأخرى دميمةء فقال أخو الدميمة لأخي 
الؤسيمةة اتكحتي أك وأنكحك أي فقال أو الوسيمة: آنا أحقى بأختي» وكات خو الوميمة اجب خرف» 
وأخو الدميمة صاحب غنم» فقال: ا قرباناًء فاینا بل قرباه فھو احق بهاء فجاء صاحب الغثم بکبش أبيض 
أعين أقرن» وجاء صاحب الحرث بصَبْرَو" من طعام» فتُمَبّل الكبش»› ا فهو الذي 
ذبحه إبراهيم› فقتله صاحب الحرث» فوَلَدٌ آدم كلهم من ذلك الكافر» رواه سعيد بن جبير عن ابن باس . والثاني : 
آنهما قرباه من غير سبب . روى العوفي عن ابن عباس أن ابنيٰ آدم كانا قاعدين يوماًء فقالا: لو قرّبنا قرباناًء فجاء 
صاحب الغنم بخير غنمه وأسمنهاء» وجاء الآّخر ببعض زرعه» فنزلت النار» فأكلت الشاةء وتركت الزرع» فقال لأخيه: 
أتمشي في الناس وقد علموا أن قربانك نُمَبّلء وأنك خير مني! لأقتلّك. واختلفوا هل قابيل وأخته لدا قبل هابيل 
وأخته» آم بعدهما؟ على قولین» وهل کان قابیل کافراً أو فاسقاً غیر کافر؟ فيه قولان. وفي سبب قبول قربان هابیل 
قولان: أحدهما: آنه کان أتقی لله من قابيل. والثاني: آنه تقرّب بخیار ماله» وتقرب قابیل بشرٌ ماله. وهل کان قربانهما 
بأمر آدم» آم من قبل أنفسهما؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان وآدم قد ذهب إلى زيارة البيت. والثاني: أن آدم أمرهما 
بذلك. وهل فُتل هابيل بعد تزويج أخت قابيلء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه قتله قبل ذلك لثلا يصل إليها . والثاني: 
آنه قتله بعد نکاحها. 


قوله تعالی: 6ل لامك وروی زيد عن يعقوب : «لأقتلنك» بسكون النون وتخفيفها . والقائل: هو الذي لم 
يُتقبّل منه. ا : إنما حذف ذكره لأن المعنى يدل عليه» ومشل ذلك في الكلام أن تقول ا 
والمظلوم آعنت» وإذا اجتمع السفيه والحليم خود وإنما كان ذلك» لأن المعنى لا يشكل»› فلو قلت : مر بي رجل 
وامرأةٌ فأعنث» وأنت تريد أحدهماء لم يجزء لأنه ليس هناك علامة تدل على مُراوك" . وفي المراد بالمتقين قولان: 
أحدهما: آنهم الذين يتقون المعاصي» قاله ابن عباس . والثاتي: أنهم الذين يتقون الشرك» قاله الضحاك. 


لين طت إل يدك لى ما أ ا يى إلبْك لفاك إن حاف اله رَبَ لمكي © 4 


قوله تعالی: ا اا 2 يى لك لفك ) فيه قولان: أحدهما: ما آنا بمنتصر لنفسي» قاله ابن عباس. 
والثاني: ما كنت لأبتدئك» قاله عكرمة. وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان: أحدهما: أنه منعه التحرج مع قذرته 


= بكسر أوله وسكون الفاء: النصيب» ا يطلق على الأجر» والضعف على الاثم . ومنه قوله تعالى: كنل ِن يمي [الحديد: ۲۸] ووقع على 
الاثم في قوله تعالی: لون َع َع ا ی لم كن يني [الاء: .]۸١‏ 

(0) التوأم والتمٌ والتوم والتتيم : RE‏ المولود مع غيره في بطن من الاثنین إلى ما زاد» ذكراً وانشی» أو ذكراً مع الأنثى. ویقال أيضاً : 
توأم للذكر» وتوأمة للأئثى. «لسان العرب». 

(۲) الصبرة: كومة من الطعام بلا كيل ولا وزن» ويقال: اشتريت الشي صبرةٌء أي: بلا كيل ولا وزن. 

(۳) ابن جریر الطبري ۰۲۲۳/۱۰ وابن کثير ٤١/۲‏ عن ابن أبي حاتم» وجود إسناده» وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ۲۷۳/۲ نسبته إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن عساكر» وجود إسناذه أيضاً . قال الشيخ أحمد شاكر: وهو خبر - كما ترى - ليس من السنة النبوية» بل ظاهره يدل على أنه مما 
آذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب. 

(5) قال این کثير: وهو ظاهر القرآن د قر ربا فقيل من ديما ولم قبل من لحر هَل لأكَك قال إا نَل َه من ألمَُقًِ) فالسياق يقتضي أنه إنما 
خضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . قلت: وخبر ابن عباس الذي ساقه المصنف عن العوفي ضعيف جداً. 

)0( في النسخة الأحمدية: «أعيت؟ وهو تحريف. 

() اختصر المؤلف رحمه الله كلام الفراء في «معاني القرآن» ٠٠٠١ /١‏ وإليك نصه بتمامه قال: ولم يقل: قال الذي لم يتقبل منه: لأقتلنك» انمتن يذل 
على أن الذي لم ينقبل منه هو القائل لحسده لأخيه: لأقتلنك» ومثله في الكلام أن تقول: إذا اجتمع السفيه والحليم حمد» تنوي بالحمد الحليم» وإذا 
رأيت الظالم والمظلوم أعنت» وأنت تنوي: أعنت المظلوم للمعنى الذي لا يشكل. ولو قلت: مر بي رجل وامرآة فأاعنت» وأنت تريد أحدهما لم يجز 
حتى يبين» لأنهما ليس فيهما علامة تستدل بها على موضع المعونة» إلا أن تريد: فاعنتهما جميعاً. 


Vo ٣٠١ المائدة: ۲۹ ۔_‎ 


على الدفع وجوازه له» قاله ابن عمر" وابن عباس. والشاني: أن دفع الإنسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت 
جائزاًء قاله الحسن» ومجاهد". وقال ابن جرير :ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله» ثم 
ا وقد ذُكر أنه قتله غِيلة» فلا يدٌعى ما ليس في الآية إلا بدليل. 
إن ارڈ ۰ بف ترد ِن حب الا وديك جروا يي @4 

قوله و و أرد أن ترا بإثيى َك فيه قولان: أحدهما: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي في 
عنقك» هذا قول ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. والثاني: أن تبوء بإثمي في خطايايء وإثمك 
في قتلك لي» وهو مروي عن مجاهد أیضاً“ قال ابن جرير: والصحيح عن مجاهد القول الأول. وقد روئ البخاريء 
. ومسلم في «صحيحيهما» من حديث ابن مسعود عن النبي أنه قال : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» فإن قيل: كيف أراد هابيل وهو من المؤمنين أن يبوء قابيل بالإثم وهو 
معصية» والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ما أراد لأخيه الخطيئةء وإنما أراد: إن 
قتلتني أردت أن تبوء بالإم» وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج. والثاني: أن في الكلام محذوفاًء تقديره: إني أريد أن لا 
تبوء بإڻمي وإڻمك»› فحذف «لا» کقوله: ولق فی الأرْض رو أن ميد بكم [لفمان: ۱۰] أي: أن لا تميد بکم» 
ومنه قول امرئ القيس: 

فقلثتٌيمين اث برح قاعداً ول کا اي لَدَبْك E‏ 

أراد: لا أبرح. وهذا مذهب ثعلب. والثالث: أن المعنى: أريد زوال أن تبوء بإثمي وإثمك» وبطلان أن تبوء 

ثمى وإثمك» فحذف ذلك» وقامت «أن» مقّامه» كقوله: ل وأشرشا فى لوبهم اليجْل) [البفرة: ۹۳] أي : حب العجلء 
ذکره lS‏ 

قوله تعالى : وَدَلِكَ َرَو اللي الإشارة إلى مصاحبة النار. 

فَطوَعَت لم سم قل جيه مم ابح م يرت ©4 

قوله تعالى: «فعَوْعَّت لم سم فيه حمسة أقوال: أحدها: تابعته على قتل أخيه» قاله ابن عباس. والثاني: 
شجُعته» قاله مجاهد. والثالث: زيّنت له» قاله قتادة. والرابع : رصت له» قاله أبو الحسن الأخفش . والخامس: أن 
«طرّعت» فلت من «الطوع؛ والعرب تقول: طاع لهذه الظببة أصول هذا الشجرء وطاع له كذاء أي: أتاهء طوعاًء حكاه 


(۱) في «الطبري» عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) . قال القرطبي :۱۳١/١‏ قال علماؤنا: وذلك مما يجوز التعبد به إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاًء. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأاصح 
وجوب ذلك» لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع» واحتجوا بحديث آبي ذر» وحمله العلماء على ترك 
القتال في الفتنةء وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب «التذكرة) . قلت: حديث أبي ذر في «المسنده ٥‏ وآبي داود ۰۱٤١/٤‏ وابن ماجه 
۲ وفيه «أرآيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في 
بيتك» وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم آترك؟ قال: فأت من أنت منهم» فكن فيهم : قال: فآحذ سلاحي؟ قال : إذن تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن 
خشيت أن يروعك شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإئمه وإثمك» وفي معثاء أحاديث عن جماعة سن الصحابةء انظر «سثن أآبي 
داود)» تاب الفشن. . : 

(۳) انظر کلام ابن جریر مطولاً في «التفسیر ۰.۱٤/۱۰‏ 

() قال ابن کثير ۲/ :٤٤‏ وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاًء لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه . قلت: القائل ابن كثير -: وقد يتوهم 
كثير من الناس هذا القول» ويكرون في ذلك حديثاً لا آصل له «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» وقد روى البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به» 
فروى عن عائشة قالت: قال رسول الله ب: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» . وهذا لا يصح» ولو صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القنل 
ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات» فيأخذ له من 
حسناته بقدر مظلمته› فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتلء وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله ي في 
المظالم كلهاء والقتل أعظمها وأشدها. 

() .«دیوانه» ۳۲ و«مشكلالقرآن ۰۱۷٤‏ والصناعتين :٠١۱۷ء‏ والطبري .٤١ /٠١‏ وقد أضمر حرف النفي - وهو «لا) - لدلالة المعنى عليه» لأن الفعل بعد 
القسم غير مؤكدء ولو كان الكلام إثباتاً لوجب توكيد الفعل بالنون. والأوصال: جمع وصل بالكسر: وهو كل عضو ينفصل من آخر. 


۴۲ ۳١ المائدة:‎ ۳۷٦ 


الزجاج عن المبّرد. وقال ابن قتيبة: شايعنه وانقادت له» يقال: لساني لا يَطوع بكذاء أي : لا ينقاد. وهذه المعاني 
تتقارب . وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رما بالحجارة حتى قتله» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: 
ضرب رأسه بصخرة وهو نائم» رواه مجاهد عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه . والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. 
قال ابن جریج: لم يدر کیف يقتله» فتمتل له إبلیس» وأخڌ طائراً فوضع رآسه علۍ حجر» ثم شدخه بحجر آجر» ففعل 
به هکذاء وكان ل «هابيل؟ يومئلٍ عشرون سئة. وفي موضع e‏ ثلاثة أقوال: أحدها: على جبل ثورء قاله ابن 
عباس . والثاني: بالبصرة» قاله جعفر الصادق . والثالث: عند عَفبّة جِرَّاء» حكاه ابن جرير الطبري. وفي قوله : « مَأصَبَحَ 

ليرت ثلاثة أقوال: أحدها: من الخاسرين الدنيا والآخرةء فخسرانه الدنيا: أنه أسخط والديه» وبقي بلا آخ» 
ll‏ الآخحرة: أنه أسبخط ربه» وصار إلى النارء قاله ابن عباس . والثاني: آنه أصبح من الخاسرين الحسنات»› قاله 
الزجاج. والثالث: من الخاسرين أنفسهم بإهلاكهم إياهاء قاله القاضي أبو يعلى. 

مت اه عر بحت ن الأرض لیم کیت ری سَ٤‏ اَذ مال وی عجرت أن اَن ِن هدا المرب رى 
مو٤‏ ى َاَمَبََ مِىَ اديك @) 

قوله تعالی: «َْعَتَ لَه عُر ْح قال ابن عباس: حمله علی عاتقه» فکان إذا مشی تخط یداه ورجلاه في 
الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه حتى رأى غرابين اقتتلاء فقتل أحدهما الآخر» ثم .بحث له الأرض حتى واراه بعد 
أن حمله سنين. وقال مجاهد: حمله على عاتقه مائة سنة. وقال عطية: حمله حتى أروح". وقال مقاتل: حمله ثلاثة 
آيام. وفي المراد بسوآة آخيه قولان: أحدهما: عورة آخيه. والثاني : جيفة أخيه. 

قوله تعالی: «قَاَصَبََ ِن ألسَدِي4 فإن قيل: ليس الندم توبةء فلم لم يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه 
يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدّمناء ويكون توبة لهذه الأمةء لأنها حصت بخصائص لم تشارّك فيهاء قاله 
الحسن بن الفضل. والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله. والثالث: أنه ندم إذلم يواره حين قتله. والرابع : : آنه ندم 
على فوات آخيه» لا على ركوب الذنب. وفي هذه القصّة تحذير من الحسد» لأنة الذي أهلك قابيل. 

وین آخل کی ڪت مل کج ایی ائم سی تک نتا بت یں او تسار ن الأز تاتا ر اتا ييا ومن 
آاما انا اجا الاس جیما وقد جاە تھ رسفا باکت ر ل كرا نهد بعد درك ف الأرض لسرت ©4 

قوله تعالی : من آَجَّل کته الضحاك: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلما. الي عبيدة : E‏ 
ذلك» ومن جري ذلك. قال الشاعر ° 

وأمل خباءِ صالح ا قلإاحتريوافي عاچل انا جه 
أي: جانبه وجار ذلك عليهم. وقال قوم: الكلام متعلق بما قبله» والمعنى: فأصبح من النادمين من أجل ذلك. 


)١(‏ وتمام كلام ابن قتيبة في «غریب القرآن» :۱٤١‏ ومنه يقال: أتيته طائعاً وطوعاً وكرهاً» ولو کان من «أطاع» لان تلا رطا وإطاعة. 

(۲) يقال: أروح اللحمء وأراح : آنتن وسطعت له ريح خبيثة . 1 

) نسبه آبو عبيدة في #مجاز القرآنه إلى الخنوت وهو توية بن مضرس أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم» اا ادر لات بن 
قیس»› لأن الأحنف كلنه» فلم يكلمه احتقاراً له فقال: إن صاحبکم هذا لنوت والخنوت: المتجبر الذاهب بنقسه» المستصغر للناس. وذكره 
الآمدي في «المؤتلف والمختلف» ٩4١‏ وقال: قتل آخواء. . . فادرك الأخذ بثأرهماء وجزع على أخويه جزعاً شديداً. وكان لا يزال يبكي آخويه» 
فطلب إليه الأحنف أن يكف فأبى» فسماه الجتّوت» وهو الذي يمنعه الغيظ أو اليكاء من الكلام. ونسبه التبريزي في شرح «إصلاح المنطق» والشنتمري 

في «شرح ديوان زهير؟ إلى خوات بن بجير الأنصاري صاحب رسول اله .ب وألحى بشعر زهير بن أبي سلمى في «ديوانه» بشرح الشتتمري . 

)٤(‏ «مجاز القرآن» 1؛, ‏ و«إصلاح المنطق» ۹ و«الطبري» ۲۳۱/۱۰ ودیوان زهیر؛ بشرح الشنتمري ۴۳ و«اللسان» مادة: أجل ٠.‏ وفي رواية لابن 


بري في «إللسان». 
وآهل خجبااء آمسشين ف جعتهم بشيء ای اا ا ا 
وأقبلت أسعى أسال القوم الهم سؤالك بالشيء الذي نت جاهله 


ويروى الشطر الأول من البيت الثاني «فأقبلت في الساعين أسأل عنهم». قال الشنتمري : ومعنى البيتين آنه وصف تآریشه بين قوم مصطلحين وسعیه 
بينهم بالفساد حتى أوقعهم في حرب وعاجل شر آجله عليهم» آي: و DLE EE‏ 
الساعين بالشر المهيجين له بين القوم» كما يسال الإنسان عما جهل. 


VY ٤ ٠۳ ٠ المائدة:‎ 


فعلى هذا يَحجسن الوقف هاهناء وعلى الأول لا يحسن الوقف. والأول أصح. واكتبنا بمعنى: فرضنا: ومعنى فكل ٠‏ 
فا بار تئي) آي: قتلها ظلماً ولم تقتل نفساً. آر تسا نى الأرض € «فساد» منسوق على «نفس»» المعنى: أو بغير 
فسماد تستحق به القتل. وقيل: أراد بالفساد هاهنا: الشرك. وفي معنى قوله: انا مَل الاس جَيِيكًا) خمسة 
أقوال: أحدها: : أن عليه إثم من قتل الاس جميعاً» قاله الحسن والزجاج. والثاني: a‏ بقتل المسلم» كما 
لو قتل النامن جميعاًء قاله مجاهد» وعطاء: وقال ابن قتيبة : يعدب كما ُعذّب قاتل الاس جميعاً . والثالث: آنه يجب 
عليه. من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعاًء قاله ابن زيد. والرابع: أن معنى الكلام: ا ا 
ولي المقتول حتى يقيدوه منه» كما لو قتل أولياءهم جميعاًء ذكره القاضي أبو يعلى . والخامس: أن المعنى: من قتل نياً 
أو إماماً عادلاًء فكأنما قتل الناس جميعاًء زواه عكرمة عن ابن عباس. والقول بالعموم أصح. فإن قيل: إذا كان إثم 
قاتل الواحد كإثم من قتل الناس 'جميعاً» دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى 
الناس؟ فالجواب : أن المقدار الذي يستحقّه قاتل الناس جميعاً» معلوم عند الله محدود» فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك 
الاثم المعلوم» والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه» وكلما زاد قتلاً زاده الله إثماًء ومثل هذا قوله: س جا بالستة ملم عر 
نكال € [الأنمام: ]٠٠١‏ فالحسنة معلوم عند الله مقدار ثوابهاء فعاملها يعطي بمثل ذلك عشر مرات. وهذا الجواب عن 
سؤال سائل إن قال: إذا كان من أحيا نفساً فله ثواب من أحيا الناس» فما ثواب من أحيا ا هذا کله منقول 
عن المفسرين .. والذي أراه أن التشبيه بالشيء تقريبٌ منه» لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شاخصين كإُ ا 
وإنما وقع التشبيه ب «كأنما»» لأن جميع الخلائق من شخص واحد» فالمقتول يتصوّر منه نشر عدد : الخلق لهم . و 
قوله: ومن آاها) خمسة أقوال: أحدها: : استنقذها من هلكة» روي عن ابن مسعود» ومجاهد. قال الحسن: من 
أحياها من غرق أو حرق أو هلاك . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس : من شد عَضدَ نبي أو إمام عادِلء فکانما أحیا 
الناس جميعاً . والثاني : ترك قتل النفس المحرّمة» رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس»ء وبه قال مجاهد في رواية. 
والثالث: أن يعفو آولياء المقتول عن القصاص» قاله الحسن» وابن زيد» وابن قتيبة. والرابع : أن يزجر عن قتلها 
وينهى . والخامس: أن يعين الوليّ على استيفاء القصاص» لأن في القصاص حياةًء ذكرهما القاضي أبو يعلى. وفي 
قوله : تابا لا الاس يما قولان: أحدهما: فله أجر من أحيا الناسن جميعاًء قاله الحسن» وابن قتيبة. 
والثاني: فعلى جميع الناس شكره» كما لو أحياهم» ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ولد جاهتَهم رشنا بٍ4 يعني : بني إسرائيل الذين جرى ذكرهم . 

ت أل باربو اه سوم وون ف الأرض مادا أن بقعا أو بصسلبوا أو ملع يبه رازجلهم 
ن لدف أ3 نتا يس لازي لك لمت رئ ف الث ولت فى اة عَذَب ع ©( ٠‏ 

قوله تعالی : ap‏ جراؤا الي ارود اله وسو في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ناس من 
عُرينة قدموا المدينةء. فاجكَوَوْهًا» فبعثهم رسول الله في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من آلبانها وأبوالها ففعلواء 
فصحواء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله في آثارهم» فجيءَ بهم» فقطع يدي 


)١(‏ قال,ابن جرير ١٠/٠٤۲:.وأولى‏ هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: أنه من قتل نفساً مؤمنة بغير نفس قتلتهاء فاستحقت القود بها 
والقتل قصاضاً - أو.بغير فساد في:الأرض بحزب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها - فكآنما قتل الناس جميعاً فيما E‏ 

جل شناۋه» كما اوعده ذلك - من فعله- ربه بقوله: وین قشل میگ ا مما جرم جمد کیا فا عضب اله عد ولتك اع م 
عدا عَليكًا 9 € .[سورة النساء].. وقال ابن كثير في تفسير الآية :٤5/۲‏ أي: a‏ 

بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس:ونفس» ومن أحياهاء أي: حزم قثلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم 

بهذا الاعتبارء ولهذا قال: تابا لا الاس جا . وفي «البجر المحيطا لأبي حيان ٤٦۸/۳‏ : وقال ابن عظية: والذي أقول: إن التشبيه بين 

٠‏ قاتل.النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع۔الجهات» لكن الشبه قذ يحصلل من ثلاث جهات. إحداها::القود فإنه واحدء والثانية: الوغيدء فقد-وعد الله 
٠‏ قاتل النفس بالخلود في النار؛ وتلك غاية العذاب» فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك بشبب التوحيدء فكذلك قاتل اح اوی ی ب والثالثة : 

انتهاك الحرمةء فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين متتهك الجميع . 


٣۳ المائدة:‎ ۷۸ 


وأرجلهم من خلاف» وسر أعينهم» وآلقاهم بالحرّة حتى ماتواء ونزلت هذه الآيةء رواه قتادة عن انس" » وبه قال 
سعيد بن جبير» والسدي. والثاني: أن قوماً من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي بيه عهد وميثاق» فنقضوا الحهدء 
وأفسدوا في الأرض» فخيّر الله رسوله بهذه الآية: إن شاء أن يقتلهم»ء وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثالث: أن أصحاب أبي بُردة الأسلمي قطعوا 
الطريق على قوم جاؤوا يريدون الإسلام» فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال ابن السائِب: كان 
أبو بردة» واسمه هلال بن عويمر» وادع النبي ب على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من المسلمين لم يهَج› 
ومن مر بهلال إلى رسول الله بيا لم يمَجّ» فمرّ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام ناس من قوم هلالء هدوا إليهم» 
فقتلوهم وأخذوا آموالهم» ولم يكن هلال حاضراًء فنزلت هذه الآية. والرايع : أنها نزلت في المشركين» روا عكرمة 
عن ابن عباس" ء ويه قال الحسن. واعلم أن ذكر «المحاربة» لله كك في الآية مجاز. وفي معناها للعلماء قولان: 
أحدهما: أنه سمّاهم محاربين له تشبيهاً بالمحاربين حقيقةء لأن المخالف محارب» وإن لم يحارب» فيكون المعنى : 
يخالفون الله ورسوله بالمعاصي. والثاني : أن المراد: يحاربون أولياء الله» وأولياء رسوله. وقال سعيد بن جبير: أراد 
بالمحاربة الله ورسوله» الكفر بعد الإسلام. وقال مقاتل: أراد بها الشرك. فأما «الفساد» فهو القتل والجراح وأخذ 
الأموالء وإخافة السبيل. 

قوله تعالى: إن يمَكَلوا أو بُصَصاّا) اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب» أم على التخيير؟ فمذهب 
أحمد هه أنها على الترتيب» وأنهم إذا قتلواء وأخذوا المالء أو قتلوا ولم يأخذواء فُيّلوا وصلّبواء وإن أخذوا 
المالء ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن لم يأخذوا المالء تُفوا. قال ابن الأنباري: فعلى هذا 
تكون «أو» مبعَضة» فالمعنى: بعضهم يفعل به كذاء ويعضهم كذاء ومثله قوله : كوا هوا أو تمر € [البقرة: ]٠٠١‏ 
المعنى: قال بعضهم هذاء وقال بعضهم هذا. وهذا القول اختيار أكثر اللغويين. وقال الشافعي: إذا قتلوا وآخذوا 
المالء يلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالء يلوا ولم يُصلّبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء طعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف . وقال مالك: الإمام مخيّر في إقامة أي الحدود شاء» سواء قتلوا أو لم يقتلواء أخذوا المال أو لم 
يأاخذواء والصلب بعد القتل. وقال أبو حنيفة» ومالك: بُضلب ويبعج برمح حتى يموت. واختلفوا في مقدار زمان 
الصلب» فعندنا آنه يُصلب بمقدار ما يشتهر صلبّه. واختلف أصحاب الشافعي» فقال بعضهم: ثلاثة آيام» وهو مذهب 


(۱) «المسنده ۱۱۳/۳ من طریق معمر عن فتادة» ۰۱۷۰ ۲۳۳ من طریق سعيد عن قتادة» ۲۸۷ من طريق حماد عن قتادة» ۲۹۰ من طريق عفان عن قتادة» 
والبخاري: ۰۲۸۹/۱ ۳٥۲/۷ ۰۱۰۸/٦‏ ۲۰۹/۸ ۰۹۹/۱۲ ومسلم ۲ وآبو داود ۰۱۸٦/٤‏ والنسائي ۰۹۷/۷ وسنن البیهقي» 1۲/۸. 
عرينة» بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء: حي من قضاعة وحي من بجيلة» والمراد هنا الثاني . واجتوی الأرض والبلد: إذا كره 
المقام فيه وإن كان في نعمة» وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب هناء وقيل: أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول . 
وسمر؟ روي بتشديد الميم وبتخفيفها» وضبطت في والأصل بالتشديد. ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز «وسمل» بالتخفيف واللام. قال الخطابي: 
السمل: فقء المين باي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي: 
والعيننبعغعدهمكأنحداقها شيلف بشوكفنهي عورتدمع 
قال: و«السمرا لغة قي «السمل؛ ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار» يريد: آنهم كحلوا بأميال قد أحميت. قال الحافظ ابن حجر: 
وقد وقع التصريح بالمراد عند المصنف - يعني البخاري - من رواية وهيب عن آيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة. ولفظه 
ثم آمر. بمسامير فأحميت فكحلهم بها؟. قلت: وإنما سمل رسول الله ب أعينهم قصاصاًء لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقد جاء التصريح بذلك عن 
أنس في «صحيح مسلم؟ ٠١۷/1١‏ . والحرةء بفتح الحاء: أرض ذات حجارة سود نخرات» كأنها أحرقت بالنار» ومدينة رسول الله 5ة بين حرتين. 

۲) النسائي ۱٠۱/۷‏ وآبو داود: /٤‏ ۱۸۷ وتمامه: فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرجل المسلم» فمن قتل 
وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله» ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. وإسناده حسن»؛ ورواه 
الطبري ۲٤٤/٠١‏ من قول عكرمة والحسن البصري. وقد ضعف القرطبي هذا القول» ورده بقوله تمالى: ل للَيِيهَ ڪَمرا ٳن هوا شر له تا 
قد سَلَتَ . وبقوله 5ة : «الإسلام يهدم ما قبله» رواه مسلم. وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك»› ؤهو قوله جل ثنازه: 
إل آلييت ١با‏ ين َل أن ندرا عب وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم» فدل ذلك على أن الآية 
نزلت في آهل الإسلام. وقال ابن كثير ٤۸/۲‏ وتبعه الشوكاني في «فتح القدير؛ ۲ والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات . 


المائدة: ۳۲ ۳۸ ۳4 


أبي حنيفة» وقال بعضهم : يترك حتى يسيل صليده. قال أبو عبيدة: ومعنى «من خلاف» أن ثقظع يده اليْمنى ورجله 
اليسرى» يُخالّف بين قطعهما. فآما «النفي» فأصله الطرد الإبعاد. وفي صفة نفيهم أربعة أقوال: أحدها: إبعادهم من 
بلاد الإسلام إلى دار الحرب» قاله نس بن مالك» والحسن» وقتادة» وهذا إنما يكون في حق المحارب المشرك فأما 
المسلم فلا ينبغي أن يُضطر إلى ذلك. والثاني : أن يُطلبوا لتقام عليهم الحدودء فيبعدواء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثالث: إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى» قاله سعيد بن جبير. وقال مالك: ينفى إلى بل غير بلده» فيحبس 
هناك . 'والرابع : آنه الحبس» قاله أبو حنيفة وأصحابه . وقال أصحابنا : صِفَةّ النفي: أن يُشرّد ولا يترك يأوي في بلدء 
فكلما حَصَلَ في بلد ني إلى بلد غيره. وفي «الخزي» قولان: أحدهما: أنه العقاب . والثاني : الفضيحة. وهل يثبت لهم 
حكم المحاربين في المصر» أم لا؟ ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر”“ وهو قول أبي حنيفة. وقال 
الشافعي» وأبو يوسف: المصر والصحارى سواءء ويعتبر في المال المأخوذ قدر نصاب» كما يعتبر في حقّ السّارقي» 
خلافاً لمالك". 

لل الییت تابا ہن مَل آن تیدا عَم اعا آک اله عرد َي @) 

قوله تعالى: إلا ايت تبأ قال أكثر المفسرين: هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم 
وحربهم وفسادهم» وآمنوا قبل القدرة عليهم» فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دم» وهذا لا حلاف فيه. فأما 
المحاربون المسلمونء فاختلفوا فيهم» ومذهب أصحابنا: أن حدود الله تسقط عنهم من انحتام القتل والصلب والقطع 
والنفي. فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموالء فلا تسقطها التوبة» وهذا قول الشافعي”". 


ر 1 ر 0 م مس کے ف ص ۴ i‏ و 4 cf‏ 0 
تايها لزت اموا اتقو اله وتوا يه اويه وجهڌا في سيلو لمڪم تخوت © ل الي ڪفروا 


۳ < ور ZR‏ و 2 


آؤ آک لھم تا بی رض جیما وم مم لفتَدُوا پو من عَداب يوم لقم ما فيل ينهم لم عدب ايد © درت 


آن رجا ن لار َا م پترییت نا لز عدا مي ©4 
قوله تعالى : وبوا لي لوي في «الوسيلة» قولان: أحدهما: أنها القربة» قاله ابن عباس» وعطاء» 
ومجاهد» والفراء. وقال قتادة: تقربوا إليه بما يرضيه. قال آبو عبيدة: يقال: توسلت إليه» أي : تقرّبت إليه . وأنشد: 
إذا غفل الواشوة غُذنًا وضلا وماد الكَصّافي بيننا والوسافل° 
والثاني : المحبةء يقول: تحببوا إلى اللهء هذا قول ابن زيد: 
والکاری لار اموا ایا جر ہما گا گلا من ار ا عر كد ©4 


(۱) في «المغني» :۳٠٠/١‏ وتثبت أحكام المحاربين بشروط ثلائثة. أحدها: أن يكون ذلك في الصحراءء فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصار» فقد 
توقف أحمد رحمه الله فيهم» وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين» وبه قال أبو حنيفة» والثوري» وإسحاق. .. وقال. كثير من أصحابنا: هو قاطع 
حیث کان» ويه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي وأبو يوسف» وأبو ثور. 2 

٠ .)5(‏ في «القرطبي؛ ٠١١ /٦‏ : ولا يراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصاباً كما يراعى في السرقة» وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي 0۹۸/۲. 

(۳) قال الخرقي: فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت عنهم حدود الله تعالى» وآخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموالء إلا أن يعفى 
لهم عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا غلافاً بین آهل العلم» وبه قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرآي» وآبو ثور. 

٠ )6(‏ «مجاز القرآن» ۱ وهالطبري٤‏ ۱۰/ ۰۲۹۰ و«القرطبي» 1 وقائله لا يعرف. واستشهد أبو عبيد أيضاً ‏ على أن الوسيلة معناها القربة - ببيت 
عتترة: 1 7 

إالرجال ل4م إليك وس يلة إن يأاخنوكٍ تكشلي وتخ بي 

وهو في «مختار الشعر الجاهلي» ۳۹7 و«الطبري» ۲۹۰/۱۰ و« الخزانةه ۱١/۳‏ من أبيات قالها لامرآته» وکانت لا تزال تذكر خيله» وتلومه في فرس 

کان یؤثره على خیله» ویسقیه آلبان له فقال: 


لاتذكري مُهري وماآاطعس مئه فقيكون جلدك سمشل جلدالأجرب 
إن ال غبنوق له وآنت فن نش وة فتاڙهي ماششت لمم ت حوبي 
كلب ال تماهش بتازد إناكتت س التي غبوقا فاذهميسي 
إا و ل ESAS. ASS‏ 


ويسكولً مركبلك القعودوحدجه زابخ الت اة متتدفل ك م ركتبي 


۳۸-۳٤ المائدة:‎ TA 


قوله تعالى: ‏ وألكارف ولسَارقَةٌ فطعو أيدِيَهْمًا# قال ابن السائب: نزلت في طعمة ب ن أيرى وقد مضت فة 
في سورة (النساء). و«السارق»: إنما سمي سارقاًء لأنه يأخذ الشيء في خفاءِ» واسترق الشمع: إذا تسمّع مستخفياً . 
قال المبرد: والسارق هاهنا مرفوع بالابتداءء I SE‏ وإنما هو كقولك: مَنْ سَرّق فاقطع 
يده" . وقال ابن الأنباري: وإنّما دخلت الفاءء لأن في الكلام معنى الشرطء تقدیره: : من سرق فاقطعوا يَدَه. قال 
الفراء: وإنما قال: « قأقطموا يم4 لأن كل شيءِ موحد من خلق الإنسان إذا ذُكِرّ مضافاً إلى اثنين فصاعداًء جُمم» 
تقول : قد هشمت رؤوسّهماء» وملأات [ظهورهما] وبطونهما [ضرباً]. ومثله قد صعَتَ رگا [التحريم: ]٤‏ وإنما اختير 
الع جن ال لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين اثنين في الإنسان: اليدينء والرجلين» والعينين» فلما جرى 
آكثره على هذاء ذهب بالواحد منه إذا اضف إلى اثنین مذهب التثنيةء وقد يجوز تشنیتهما . قال آبو ذۇيب : 
فتخالسانفسيهمابنوافل كترافِإالةغبط الشي لانرقع 
قصل 
وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق» وبينت السلّة أن المراد به السار صاب من جرْزٍ 3 


کما قال تعالى: « تافللا لوا امرك [العربة: ]١‏ ونهى النبي بيو عن قتل النساءء والصبيان» از الضوامع 
واختَلِف في مقدار النصاب» فمذهب أصحابنا: أن للسرقة نصابين: أحدهما: من الذهب ربع دينار» ومن اررق 


ثلاثة دراهم» أوقيمة ثلاثة دراهم يِن العروض”“ وهو قول مالك”. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى تبلغ السرقة 


(1) في «معاني القرآن» للفراء :۳٠٦/١‏ وقوله: ‏ والكارق وألكارتةُ اموا يم4 مرفوعان بما عاد من ذكرهماء والنصب فيهما جائز» كما يجوز: أزيد 
ضربته؟ و: أزيداً ضربته» وإنما تختار العرب الرفع في «السارق والسارقة؛ لأنهما غير موقتين» فوجها توجيه الجزاء» كقولك: من سرق فاقطعوا يده. 
و«من» لا يكون إلا رفعاً» ولو أردت سارقاً بعينه» أو سارقة بعينها» كان النصب وجه الكلام. ومثله ‏ رَآلدان انها ينم ارهن [الساء: ]۱١‏ 
وفي قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما٤.‏ وانظر کتاب سیبويه .۷١/١‏ 

(۲) «ديوان الهذليين؛ ٠٠١ /١‏ وشرح «أشعار الهذليين؛ ٠٠ /١‏ و«معاني القرآن» للفراء ۰۳٠۷ /١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ۲٤۲۸‏ طبع صادرء و فيها : 
«عط؟ وهو تحريف. والبيت من قصيدته العينية المشهورة التي يرثي بها بنيه. تخالسا: جعل كل واحد منهما يختلس نفس صاحبه بالطعن» والنوافذ: 
جمع نافذة وهي الطعن تنفذ حتى يكون لها رأسان. عبط : جمع عبيط» وأصل العبط : شق الجلد الصحيح› ونحر البعير من غير علة. قال الأحفش: 
شبه الطعنة بالوب الجديد الذي قد قطع قطعة قطعةء فلا يقدر أحد على رقعه» وروى الأصمعي: «كنوافذ العُثّلب» والعطب: القطن. يقول: إن كلاً 
من هذين البطلين قد اختلس نفس صاحبه بطعنات نوافذ تشبه في اتساعها ونفاذها وعدم التتامها شقوقاً في 'ثياب جدد» لا ترقع بعد شقهاء» وهي شقوق 
الجيوب وآطراف الأكمام والذيول. 

(۳) روی البخاري /١‏ ٤۰٠۱ء‏ ومسلم ۳/ ٤٣۱۳ء‏ وأبو داود /٣‏ ۷۲ والترمذي» والنسائي عن ابن عمر وا قال: وجدتِ امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله بل فنهى رسول اله ية عن قتل النساء والصبيان. وروى مسلم ۱۳۵۷/۳ عن بریدة قال: کان رسول الله بچةإذا مر آميراً على جيش أو 
سرية أوصاء في خاصته بنقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغزوا باسم الله » في سبيل الله قاتلوا من كفر بالهء اغزوا ولا تلغوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً». وروی أحمد /٤‏ ۲۵۷ عن ابن عباس قال: کان رسول الله !ذا بعث جيوشه قال : «اخرجوا اسم الله تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالل لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع؛ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد 
والعجلي» وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات . 

() وذلك أنه ورد عن النبي أنه قطع يد السارق في ربع دينار» وفي ثلاثة دراهم. فقد روى أحمد /١١‏ ۰ بترتيب الساعاتي» ومالك: ۰۰۱ 
والبخاري ۰۸۹/۱۲ ومسلم ۴/ ۱۳۱۲» وأبو داود ٤‏ , والنسائي ۸ والترمذي ۱۷٤/١‏ عن عاثشة قالت: كان النبي بهايقطمع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداً. وفي رواية لمسلم ٠۳٠١/۳‏ والنسائي ۸/ ١۸ء‏ وابن ماجه ۲/ ۸1۲: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعدا» وفي رواية 
للبخاري ۸۹/۱۲ والنسائي ۷۸/۸ وأبو داود :۱۹۲/٤‏ «تقطع يد السارق في ربع دينار» وفي رواية للبخاري :۸۹/١١‏ «تقطع اليد في ربع ديار 
فصاعد . وروى الإمام أحمد ١١/١٠٠ء‏ والبخاري ۰۹۳/١١‏ ومسلم ۴ وابو داود ۰۱۹۲/٤‏ والنسائي ۰۷٨/۸‏ والترمذي ۰۱۷٤/١‏ وابن 
ماجه ۲/ ۸1۲ عن ابن عمر آن النبي َة قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم» وفي رواية «قيمته ثلائة دراهم؟: 

() في «المدونة؛ ٠٥/٠١‏ قلت: أرأيت إن سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوي ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينارء ايقطع فيه في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم. قال مالك: لان النبي يد قطع في ثلاثة دراهم› وإن عثمان بن عفان 
قطع في ثلائة دراهم» وإن عمر قوم الدية على اثني عشر آلف درهم» فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع أو انخفض» وإنما ينظر في هذا 
إلى ما مضت به السنة. قلت: آرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب وهو لا يساوي ثلاثة دراهم» أتقطع يده لأنه ربع دیتار؟ 
قال: نعم وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. 


۳A1 ٠۸۔۳٤ المائدة:‎ 


عشرة دراهم“. وقال الشافعي: الاعتبار في ذلك بربع دينار» وغيره مقرم به» فلو سرق درهمين قيمتهما ربع دينارء 
قطع» فإن سرق نصاباً من التبر» فعليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى يبلغ ذلك نصاباً مضروباًء فإن سرق 
منديلاً لا يُساوي نصاباًء في طرفه دينار» وهو لا يعلم» لا يقطع. وقال الشافعي: بقطع. فإنسرق ستارة الكعبةه 
قطع» خلافاً لأبي حنيفة . فإن سرق صَبياً صغيراً حُراً» لم يقطع» وإن كان على الصغير حلي. وقال مالك: يقطع 
بكلى حال. وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب» قطعواء وبه قال مالك» إلا أنه اشترط أن يكون المسروق ثقيلاً 
يحتاج إلى معاونة. بعضهم لبعض في إخراجه. وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا قطع عليه بحال ويجِبٌ القطع على 
جاحد العارية عندنا» وبه قال سعيد بن المسيب» والليث بن سعد خلافاً لأكثر الفقهاء". 
فأما الحرز» فهو ما جعل للسكنى» وحفظ الأموال» كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس» ويحفظون 
آمتعتھم بهاء فكل ذلك جرز»› وإن لم یکن فيه حافظ ولا عنده٬‏ وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب» أو لا باب له 
إلا آنه محجْر بالبناء. فأما ما كان في غير بناء.ولا خيمة» فإنه ليس في جرز إلا أن يكون عنده من يحفظه. ونقل 
الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشترکاً فی الخول إليهء كالحمام والخيمة لم يقطع السارق منهء ولم يُعتَبَر 
الحافظ. ونقللى عنه ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على الماع أجير حافظ . فأما النّاش» فقال أحمد 
في رواية أبي طالب: يقطع» وبه قال مالك والشافعي» وابن أبي ليلى. وقال الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة: لا 
(۱) في «موطا مالك برواية محمد بن الحسن :۳٠٤‏ قال محمد: قد الحتلف الناس فيما تقطع فيه اليد فقال أهل المدينة: ربع ديناز» ورووا هذه 
الأحاديث» وقال أهل العراق: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؛ ورووا ذلك عن النبي بيا وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غبد اله بن مسعود 
وعن غير واحد» فإذا جاء الاختلاف في الحدود» أخل فيها بالثقة› وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . وانظر أدلة الحلفية في «نصب الراية؛ / 
٣‏ للزيلعي» و«سنن آي داوب ۳ و«مسند أحمد ۱۳۹/١١‏ و«التعليتق الممجد ٠٠١‏ للكنوي» و«التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
A4‏ 
() في «تفسير القرطبي؟ ٠١۳ /٦‏ : إذا اجتمع جماءة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه فلا بخلوء إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخحراجهء أو لاء 
إلا بتعاونهم» فإذا كان الأول فاختلف فيه علمازنا على قولين: أحدهما: يقطع فيه ٠.‏ والثاني: لا يقطع فيه » وبه قال أبو حنيفة والشافعي» قالا: لا يقطع 
في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب» لقوله کلد: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وكل واحد من هؤلاء 
لم يسرق نصاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتلء قال ابن العربي : وما 
آقرب ما بينهما فإنا إنما قلنا : الجماعة بالواحد صيانة للدماء» لثلا بتعاون على سفكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله» لا سيما وقد ساعدنا 
الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركرا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لإ يمكن إخراجه إلا بالتعاون» فإنه يقطع 
جميمهم بالاتفاق من العلماء» ذكره ابن العربي. : 
™( في «شرح المفردات» للبهوتي 4 يقطع جاحد العارية كالسارق» وجزم به جماعة من الأاصحاب وهو المذهب» قطع به في «التنقيح؛ و«الإقناع» 
و«الملتهى؟ وهو قول إسحاق» وصح الشيخ الموفق والشارح وجماعة: لا قطع عليه» وهو قول الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وآبي الخطاب» 
وسائر الفقهاء» لقرله بد: ١١لا‏ قطع على الخائن»» رواه أحمد وآصحاب «السنن» وصححه الترمذي» ولأن الواجب قطع السارق» والخاثن ليس 
ہسارق» فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات : ولا حديث عائشة قالت: كانت امرأة تستمير المتاع وتجحده فأمر النبي ية بقطع يدهاء فأتى 
آهلها أسامة فكلموه فكلم النبي ب فقال ک: «لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالی»» ثم قام النبي کا حطيباً وقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطمت بدها) قال: فقطع يدها. متفق 
. عليه. قال أحمد: لا أغرف شيئاً يدفعه» والجواب عنه بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدهاء لا يلائم سياق الخبر. قلت: وجاء في البخاري: أنها 
سزقت. قال الحافظ ۷۹/۱۲ وقد وقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده. آخرجه مسلم 
وأبو داودء وأحرجه النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ : «استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفؤن وهي لا تغرف ليا فباعته» 
وآخحذت ثمنه) الحديث. قال شيخنا في «شرح الترزمذي» - أي الحافظ العراقي -: اختلف على الزهري» فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أميةء 
وإسحاق بن راشد: سرقت» وقال معمر وشعيب: إنها استعارت وجحدت. ثم قال الحافظ: وجزم جماعة بأن معمر تفرد عن الزهري بقوله: 
«استعارت :وجخدت؟ وليس كذلك» بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي» ويونس كما أخرجه آبو داود من رواية آبي صالح كاتب الليث عن 
الليث» وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه . قلت: وبذلك بتبين أن قول البهوتي - بعد أن ذكر الحديث بلفظ «استعار»- متفق عليه ؛ 
وهم» وانظر الكلام على هذا الجديث في «الفتح» /١١‏ ۷۷. 1 


ا 


٤١ ۳١۹ المائدة:‎ FAY 
فصل‎ 

فأما موضع قطع السارق» فمن مَفُصِل الكف» وين مَفْصِل الرّجل . فأما اليد اليُسرى والرجل اليّمنى» فروي عن 
أحمد: لا تقطع» وهو قول أبي بكر» وعمر» وعلي» وأبي حنيفة» وروي عنه: أنها تقطعء وبه قال مالك» والشافعي. 
ولا يثبت القطع إلا بإقراره مرتين" وبه قال ابن أبي ليلى» وابن شبرمةء وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي : يثبت بمرَة. ويجتمع القطع والغرم مويِراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان» فإن كانت العين 
باقية أخذها ربّهاء وإن كانت مستهلكةء فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إن كان موسِراًء ولا شىء عليه إن كان 
ا ٠‏ 

قوله تعالى : تكلا يِن انر قد ذكرنا «النكال» في (البقرة). 

قوله قعالی : وله عر حم قال سعيد بن جبير: شديد في انتقامه» حكيم إذ حكم بالقطع. قال الأصمعي : 
قرآت هذه الآية» وإلى جنبي أعرابيّ» فقلت: والله غفور رحيم» سهواًء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله . 
قال: أعد فأعدت: واللهغفور رحيم» فقال: لیس هذا کلام الله» فتنبهت» فقلت : والله عزيز حكيم . فقال ٠:‏ أصبت»› 
هذا كلام الله . فقلت له: آتقرأً القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطات؟ فقال: يا هذا عر فحكم فقطعء 
ولو غفر ورحم لما قطع . 

قن تاپ من بد علبي وََصَلحَ بک اه بوب علد إن له عمو حم @ آل نلم ن أله لم ملف الوت 
رارض يذب سن يٿاه ونور لين ڪاه واه م ڪل ىء َيِيد @4 

قوله تعالی: فن تاب ِن بَنَدٍِ ظيْبِ) سبب نزولها: أن امرأة كانت قد سرقت» فقالت: يا رسول الله هل لي من 
توبة؟ فنزلت هذه الآية. قاله عبد الله بن عمرو. وقال سعيد بن جبير: فمن تاب من بعد ظلمه» أي: سرقته» وأصلح 
العملء فإن الله يتجاوز عنه» إن الله غقور لما كان منه قبل التوبةء رحيم لمن تاب . 


ا 2ء و f‏ وے م . ماس e‏ ص ےا م ا ار ت رورو 
تايها الرسول لا زنك اريت مسرعغونَ لكر من الدیت الوا ءامنا باهه وکر تومن لوبهم وَمب 
aK‏ ا ER A KA IL i ٤‏ ري 2 سط ورومے , موے ي ر 
الي هَادوا سمَعونَ لٽڪذب ستعون لموم ارين ر باتو رفون الكل من بعد مراضي4 يوون إن وتشر هدا فخذوه 
کے اھ اید ر بع ب ےہ ہے e‏ 4 ص 7 کو چ وار ر 4و ار 
ون لم ووه فادرا وس رد اله تتم لن میت لم مت الو سَيكا أؤلهكت الدب لر يرد اله أن طهر فلوبهم هم 


ف اليا رئ وله في اة عدا عطي @) 

قوله تعالی: يلاما اسول لا نك اريت سورعون فى ألكنَر اختلفوا فيمن نزلت على خمسة آقوال: 
أحدها: أن النبي ييه مر ببهودي وقد حمموه وجلدوه» فقال: أهكذا تجدون حذ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» 
فدعا رجلا من علمائهم» فقال: أنشدك اله الذي أنزل التوراة على موسى» هكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولكتّه كثر في أشرافناء فكنا نترك الشريف» ونقيمه على الوضيع» فقلنا: تعالوا تيغ على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال رسول الله بإ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمَرَ به قَرُجم» 


(1) قال الخرقي: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أآر اعتراف مرتين. ولم يذكر المصنف رحمه الله الشهادة» لأن كل من حفظ عنه من آهل العلم يوجب القطع ٠‏ 
بشهادة حرين مسلمين . 

(۲) «المسنده ۰۱۸/۱۰ وابن جریر ۲۹۹/۱۰ ولفظه «عن عبد الله بن عمرو أن امرآة سرقت على عهد رسول الله بء فجاء بها الذين سرقتهم»› فقالوا: 
يا رسول الله: إن هذه المرآة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديهاء يعني أهلهاء فقال رسول الث بيا : «اقطعوا يدها فقالوا: نحن نفديها بخمسمئة دينار» 
قال: «اقطعوا يدها؟ قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرآة: هل لي من توبة يا رسول اله؟ قال: «نعم نت اليوم من خطيئنك كيوم ولدتك أمك» 
فأنزل اله ك في سورة المائدة ن اب يِئ بَْدٍ يي وَأَسَاحّ. . .) إلى آحر الآية. وهو في «مجمع الزوائده ۲۷١ /١‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. قلت: وفي إسناده أيضاً حيي بن عبد الله بن شريح المعافري. قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وقال البخاري: فيه نظر. وقال النساثي: ليس بالقوي. وقال ابن معین: لیس به باس» رقال ابن عدي : رجو أنه لا باس به إذا روی عنه ثقة. 
ونقله ابن كثير في «التفسير» ۲/ ۵۷ عن «مسند أحمداء وقال: وهذه المرآة هي المخزرمية التي سرقت» وحديثها ثابت في «الصحيحين؛ من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة. : 

(۳) في «اللسانه وحمم الرجل: سخم وجهه بالحمم» وهو الفحمء وقي حديث الرجم: آنه مر بیهودي محمّم مجلودء آي : مسود الوجه. 


AY ٤١۳۹ المائدة:‎ 


ونزلت هذه الآيةء رواه البراء بن عازب"“ . والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرء وهذا المعنى مروي عن أبي 

هرير* . والثالث: آنها نزلت في يهودي قتل يهودياًء ثم قال: سلوا محمداً فإن كان بُعتٌ بالدية» اختصمنا إليه» وإن 

كان بعث بالقتل» لم نأته» قاله الشعبي" . والرايع ٠:‏ أنها نزلت في المنافقينء قاله ابن عباس» ومجاهد. والخامس: أن 
رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم جصارهم على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: آنه الڏبحء قاله السدي““ . قال 

مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذرء قالت له قريظة : أنتزل على حكم سعلِ» فأشار بيده: إنه البح وکان حلیناً لهم. 

قال آبو لبابة: فعلمت أني قد حن الله ورسولهء فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: لا يحزنك مسارعة الذين يسارعُون 
ا ناين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقونء ومن الذين هادوا وهم اليهود. «سكَمودَ َّدب قال 

سیبویه : هو مرفوعٌ بالابتداء. قال أبو الحسن الأخفش: ويجوز أن يكون رَفعّه على معنى: ومن الذين هادوا سماعون 

للكذب . وفي معناه أربعة أقوال: أحدها: سماعون منك ليكذبوا عليك. والثاني: سماعون للكذب» أي : قائلون له. 

والثالث: سماعون للكذب الذي بدّلوه في توراتهم. والرايع : سماعون للكذب» أي: قابلون له» ومنه: «سمع الله لمن 

حمده» أي: قبل. وفي قوله: «سَعون لموم ءَاكَرِنَ لر بأ ) قولان: أحدهما: يسمعون لأولئك» فهم عيودٌ لهم. 

والثاني : سماعون من قوم آخرين» وهم رؤساؤهم المبدّلون التوراة. وفي السمّاعين للكذب» وللقوم الآخرين قولان: 

أحدهما: أن «السماعين للكذب» يهود المدينة» والقوم الآخرون [الذين لم يأآتوا رسول الله بيا] يهود فدّك. والثاني : 

بالعكس من هذا. وفي تحريفهم الكلم خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيير حدود الله في التوراة» وذلك أنهم غيّروا الرجم» 

قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: تغيير ما يسمعونه من النبي بي بالكذب عليهء قاله الحسن. والثالث: إخفاء صفة 

النبي ي . والرابع: إسقاط القود بعد استحقاقه. والخامس: سوء التأويل. وقال ابن جرير: المعنى يُحرّفون حكم 

الكلم» فحذف ذكر الحكم لمعرفة السامعين بذلك. 
قوله تعالى: ين بَمَيٍ مَواضِيب€ قال الزجاج: أي: من بعد أن وَضعه الله مواضعه» فاحل حلاله وحرّم حرامه. 
قوله تعالی : #يفولون إن وتشر هدا مَحَدوهٌ) في القائلين لهذا قولان: أحدهما: آنهم اليهود» وذلك أن رجلاً 

وامرآةٌ من آشرافهم زنياء فكان حدهما الرّجم» فكرهت اليهود رجمهماء فبعثوا إلى النبي بي يسألونه عن قضائه في 

الزانيين إذا أحصِتًاء وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرّجم فلا تعملوا به» هذا قول الجمهور. والثاني: 

أنهم المنافقون. قال قتادة: وذلك أن بني النضير كانوا لا يعطون قريظة القود إذا قتلوا منهم» وإنما يعطونهم الديةء فإذا 

قتلت قريظة من النضير لم يَرّضوا إلا بالقوو تعرٌزاً عليهم» فقتل بنو النضير رجلا من قريظة عمداًء فأرادوا رفع ذلك إلى 
النبي بيازء فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمد» ومتى ترفعوا ذلك إلى محمد خشيتٌ عليكم القودء فإن فبلّث 
منكم الدية فأعطواء وإلا فكونوا منه على حذر . وفي معنى «فاحذروا» ثلاثة أقوال: أحدها: فاحذروا أن تعملوا بقوله 

الشديد. والثاني: فاحذروا أن تطلعوه على ما في التوراة فيأخذكم بالعمل به. والثالث: فاحذروا آن تسألوه بعدها. 

قوله تعالى: وَس يرد أله َنَم في «الفتنة» ثلاثة أقوال: أحداها: أنها بمعنى الضلالة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

والثاني: العذاب» قاله الخسن» وقتادة. والثالث : الفضيحة» ذكره الزجاج. 
قوله تعالى : تان تَمَيك َم مت أله سيكأ أي: لا تخني عنه» ولا تقدر على استنقاذه. وفي هذا تسلية 

للنبي يياو من حزنه على مسارعتهم في الكفر. ٠‏ 

)١(‏ «المسنده ٤‏ ومسلم ۱۳۲۷/۳ واپو داود N‏ ۰, واسنن البیهقي» .۲٤۲۹/۸‏ وتمامه: قأنزل اله هق 
منايها اسول لا نك اريت سورعون فى اکر € إلى قوله: إن أريشر هدا دوم يقول: اثتوا محمداًء قإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 
وان آفتاکم بالرجم فاحذرواء فانزل ال تعالی 9ون لر ینکر یما ازل ان رھک ْم آلگیہ وس لر گم با ارد ال ماري هُم اشير 
ارس لز يمحم با آنل أله اليك هم الييثرت€ في الكفار كلها . واختار ابن كثير هذا السبب» وقال: هو الصحيح. 

(۲) ابن جریر: ۳۰٤/۱۰‏ و« سنن البيهقي“ ۸/ ۲٤٦‏ رذكره السيوطي في «الدر؟ ۲/ ۲۸١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذر. قلت: وفي سنده مجهول . 

(۳) ابن جریر ٠۳٠۲/۱۰‏ وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد» واين المنلر؛ وابي الشيخ. 


() ابن جریر ٠۳۰۲/۱۰‏ .ابن آبي حاتم» وآبي الشيخ ‏ 
(۵) ابن جریر: ۴۰ من طریق یزید بن زریع قال: حدثنا سعيد عن قتادة. . 


٤)٣١ ٤۲ المائدة:‎ FAS 


قوله تعالی: لر يرد اله ان هر ود4 قال السدي: يعني المنافقين واليهودء لم يرد أن يطهر قلوبهم من 
دنَس الكُفر» ووسّخ الشّرك بطهارة الإيمان والإسلام. 

قوله تعالى : كم ني ألذَيا حر .ما خزي المنافقين» فبهتك سترهم وإطلاع النبي على كفرهم» وخزي اليهود 
بفضيحتهم في إظهاز كذبهم إذ كتموا الرجمء وبأخذ الجزية منهم . قال مقاتل: وخزي قريظة بقتلهم وسبيهم» وخزي 
النضير بإجلائهم . 

لسوت إلگذب ألو لحت بان اموك اکم بم أو اض عنم إن عرض حمر کان روك بَا ون 

قوله تعالى : سكَمُوكَ لََذِب) قال الحسن: يعني حكام اليهود يسمعؤن الكذب ممن يكذبٌ عندهم في دعواهء 
ویاټهخ برشو فبالوتها. وقال آبو مليمان: هم آلهرد يشر الكلبه رخو قزل يقي لعفن مح قاد 
وليس بنبي» وليس في التوراة رجم» وهم يعلمون كذبهم . ۰ 

قوله تعالى: (آڪَلوَ لحت قرا ابن کثير» وأبو عمروء والکسائي» وأبو جعفر «السحْتٌ» مضمومة الحاء مثقَّلة. 
وقرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة «السَّحتٌ» ساكنة الحاء خفيفة : وروى خارجة بن مصعب عن نافع «أگالون للسحت» 
بفتح السنين وجزم الحاء. قال آبو علي : السُخت والسّحت لغتان» وهما اسمان للشيء المسحوت» وليسا بالمصدر فأمًا من 
فتح السين» فهو مصدر سحت فأوقع اسم المصدر على المسحوت» كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم: هذا 
الدرهم ضرب الأمير. وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال: أحدها: الرْشوة في الحكم . والثاني: الرشؤة في الدين؛ والقولان 
عن ابن مسعود. والثالث : أنه كل كسب لا يحل» قاله الأخفش . 

قوله تعالی: إن اموك اكم بيَبْمّ أو اع عتم فيمن أريد بهذا الكلام قولان: أحدهما: اليهوديان اللذان 
زنياء قاله الحسن»ء ومجاهد» والسدي. والثاني: رجلان من قريظة والنضير قتل أحدهما الآخرء قاله قتادة. وقال ابن 
زيد: كان حيي بن أخطب قد جعل للنضيري ديتين» والقرظي ديةء لأنه كان من النضيرء فقالت قريظة: لا نرضى بحكم 
ځيي» ونتحاکم إلى محمد فقال الله تعالى لنبيه : إن امو قاعكم ب4 الآية. ۰ 

فصل 

اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة وذلك أن آهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا 
إلى النبي ها كان مخيّراًء إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم» ثم نسخ ذلك بقوله: وان اکم بم ا أل 
أ4 فلزمه الحكم» وزال التخيير» وهذا مروي عن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة». والسدي. والثاني: أنها 
محكمة» وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون إذا. ترافعوا إليهم» إن شاؤوا. حكموا.بينهم» وإن شاؤوا أعرضوا عنهم»› 
وهذا مروي عن الحسن» والشعبي» والنخعي» والزهري» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو الصحيح"ء لأنه لا تنافي بين 
الآيتين» لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه. والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان" . 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ ۱۲۹: وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كثاب «الجزية؛: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه» 
لقوله 3# : حى ينطو جريا عن ير وهم سوزريك) [التوبة : ۲۹] وهنا من أصلح الاحتجاجات» لأنه إذا كان معنى: «وهم صاغرون» أن تجريي 
عليهم آحكام المسلمين» وجب آلا يردوا إلى آحكامهم» فإذا وجب هذا فالآية منسوخة» وهو آيضاً قول الكوفيين: آبي حنيفة» وزفر» وآبي يوسف»› 
ومحمد» لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم» غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرآة والزوج› فعلیه آن 
يحكم بينهما بالعدل» فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. . . وقال الباقون: بل يحكم. ا 

(۲) وقد آفتى بهذا القول. عطاء ين أبي رباح» ومالك بن أتس. ذكر ذلك النحاس عنهما في «الناسخ والمنسوخ ١1۲۹ء‏ والقرطبي في «الأحكام» /١‏ ٤۱۸٠ء‏ 
وإليه ذهب قتادة كما في «الطبري» ۳٠٠/٠١‏ وسعيد بن.جبير كما ذكره المؤلف عنه في «ناسخ القرآن؛ الورقة ۸۳. واختاره أبو جعفر الطيريء لعدم 
التعارض بین الآیتین» ولأنه لم يصح به خبر عن رسول اله لادء ولم يجمع عليه علماء المسلمين. 

.۸٤ ذكر هذا الكلام المؤلف رحمه اله أيضاً في «نواسخ القرآن» الورقة:‎ )٣( 


Ao ا٤ المائدة:‎ 


قوله تعالى: ركف بكوك وعد ارد قال المفسرون: هذا تعجيب من الله ّث لنبيه من تحكيم اليهود إياه 
بعد علمهم بما في التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيه وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته» ويتركون 
حكم التوراة التي يعتقدون ضحتها. 

قوله تعالی: فا حم أله فيه قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم» وفيه تحاكمواء قاله الحسن. والثاني : 
حکمه بالقود» وفیه تحاکمواء قاله قتادة . 

قوله تعالى : نر يوو ين بمَدٍ ديلك فيه قولان: أحدهما: من بعد حكم الله في التوراة. والثاني: من بعد 
تحكيمك. وفي قوله: وما اليك بالمُرّميي قولان: أحدهما: ليسوا بمؤمنين لتحريفهم التوراة. والثاني: ليسوا . 
بمؤمنين أن حكمك من عند الله لجحدهم نبوتك. 

تا ارتا الو فیا هکی وڈ نکم چا تییوت ای اشوا أربت ادوا والريوة والأخجار بنا أسُخظوا ين 
کب آل و ڪا عَيهِ شہداة مک خسوا الکاس واخکون ولا نرا اک تت یبا وس لم کہ يما أل آه 
ریک هُمْ انگ @) 

ا قوله تعالی: إا ارلا رة فا هذى رَو قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية : استفتاء اليهود رسول الله لا 
في مر الزانبين» وقد سبق. و«الهدى؟: البيان. فالجوراة مبينة صحة نبوة محمد ياء ومبينة ما تحاكمرا فيه إليه. 
و«النور: الضياء الكاشف للشبهات» والموضح للمشكلات. وفي النبيين الذين أسلموا ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم 
الأنبياء من لذن موسى إلى عيسى» قاله الأكثرون. فعلى هذا القول في معنى «أسلموا» أربعة أقوال: أحدها: سلموا 
لحكم اله» رضوا بقضائه. والثاني: انقادوا لحكم الله» فلم يکتموه كما كتم هؤلاء. والثالث: أسلموا أنفسهم 
إلى الله كك. والرابع : أسلموا لما في التوراة ودانوا بهاء لأنه قد كان فيهم من لم يعمل بكل ما فيها كعيسى ##. قال 
ابن الأنباري: وفي «المسلم» قولان: أحدهما: آنه سمّي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه. والثاني : لإخلاصه لربه» من 
قوله: «وَرَجْلاً سَلاماً وجل [الزمر: ۹ أي: خالصاً له. والثاني: أن المراد بالنبيين محمد ية قاله الحسن» 
والسدي. وذلك حين حكم على اليهود بالرجم» وذكره بلفظ الجمع كقوله: م سود الاس عل ما الهم أله ون 
فصر [الساء: .]٠٤‏ وفي الذي حكم به منها قولان: أحدهما: الرجم والقود. والثاني: الحكم بساثرها ما لم يرد في 
شرعه ما يخالف . والثالك: النبي محمد يه ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» قاله عكرمة. 

٠‏ قوله تعالى: لدب ادوا قال ابن عباس: تابوا من الكفر. قال الحسن: هم اليهود. قال الزجاج: ويجوز أن 
يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا. 
فأما «الربانيون» فقد سبق ذكرهم في (آل عمران). وأما «الأحبار؟ فهم العلماء واحدهم حبر وجبرء والجمع أحبار 
وحبور. وقال الفراء: أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار: جبر بكسر الحاء. وفي اشتقاق هذا الاسم ثلائثة 
أقوال: أحدها: آنه من الحبار وهو الأثر الحسن» قاله الخليل. والثاني: أنه من الجبر الذي يكتب به» قاله الكسائي . 
والثالث : أنه من الحبر الذي هو الجمال والبهاء. وفي الحديث:٠«يخرج‏ رجل من النار قد ذَهَبَ حِبْرّه وسِبْره» آي : 
جماله وبهاؤه. فالعالِم بهي بجمال العلمء وهذا قول قطرب. وهل بين الرّبانيين والأحبار فُرْق آم لا؟ فيه قؤلان: 
أحدهما: لا فرق» والكل العلماءء هذا قول الأكثرين» منهم ابن قتيبةء والزجاج. وقد روي عن مجاهد أنه قال: 
الرّبانيون: المُقهاء العُلماء وهم فوق الأجبار. وقال السدي: الربانيون العلماء» والأحبار المَرّاء. وقال ابن زيد: 
الربانيون: .الولاةء والأحبار: العلماء» وقيل: الربانيون: علماء النصارى» والأحبار: علماء اليهود. 

قوله تعالی: يما اُسَتُحَفظو من كب اني قال ابن عباس: بنما استودعوا من كتاب الله وهو التوراة. وفي معنى 
الكلام قولان: أحدهما: يحكمون بحكم ما استحفظوا. والثاني: العلماء بما استحفظوا. قال ابن جرير: «الباء؟ في 


)١(‏ . كذا في الأصل «سالماً» بالألف وكتر اللام اسم فاعل. وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء ويعقوب ؛ أي خالصاً من الشركة» ووافقهم ابن محيصن» 
واليزيدي» والحسن . وقرآ الباقون: بفتح السين واللام بلا ألفء مصدر وصف به للمبالغة في الخلؤص من الشركة . 


)١ المائدة:‎ ۳A٦ 


قوله: يما أسَنحِظوا) من صلة الأحبار. وفي قوله: (وَڪَُا عََوِ شدي قولان: أحدهما: وكانوا على ما في 
التوراة من الرجم شهداءء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : وكانوا شهداء لمحمد # بما قال إنه حق. رواه 
العوفي عن ابن عباس . 

قوله تعالی: قلا خسوا الاس اون4 قرأ ابن كثير» وعاصم» وحمزة» وابن عامر» والكسائي «واخشون» 
بغير ياء في الوصل والوقف . وقرأ آبو عمرو بياء في الوصل» وبغير ياء في الوقف» وكلاهما حسنّ. وقد آشرنا إلى هذا 
في (آل عمران). ثم في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: آنهم رؤساء اليهود» قيل لهم : فلا تخشوا الناس في إظهار 
- صفة محمد والعمل بالرّجمء واخشوني في كتمان ذلك» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. قال مقاتل : 
الخطاب ليهود المدينةء قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرّجم» ونعت محمد» واخشوني في كتمانه. 
والثاني: أنهم المسلمون» قيل لهم: لا تخشوا الناس» كما خشيت اليهود التاس» فلم يقولوا الحقء ذكره أبو سليمان 


®» 


الدمشقي . 

قوله تعالى: ولا ردا ايق نّا تليلا) في المراد بالآيات قرلان: أحدهما: آنها صفة محمد ية والقرآن. 
والثاني: الأحكام والفرائض. والثمن القليل مذكور في (البقرة). فاما قوله: وس لر يکم با أل اله أوكهك هُمْ 
الگښرد4. وقوله تعالی بعدها : ربك هي ايرد زهك هم الشيثرك) . فاختلف العلماء فيمن نزلت على 
خمسة أقوال: أحدها: آنها نزلت في اليهود خاصةء رواه عبيد بن عبد الله عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنها 
نزلت في المسلمين» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا المعنى. والثالث: أنها عامَةٌ في اليهود» وفي هذه 
الام قاله ابن مسعود» والحسن» والنخعي» والسدي. والرابع : آنها نزلت في اليهود والنصارى» قاله آبو مجلز. 
والخامس : آن الأولى في المسلمين» والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى» قاله الشعبي. وفي المراد بالكفر 
المذكور في الآية الأولى قولان: أحدهما: آنه الكفر بالله تعالى . والثاني: آنه الكفر بذلك الحكم»ء وليس بكفر ينقل عن 
الملّة. وفصل الخطاب : آن من لم يحكم بما آنزل الله جاحداً له» وهو يعلم آن الله آنزله» كما فعلت اليهودء فهو كافرء 
ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود» فهو ظالم وفاسق“. وقد روى علي بن آبي طلحة عن ابن عباس أنه 
قال: من جحد ما آنزل الله فقد كفرء ون قر به ولم یحکم به فهو فاسق وظالم. 

گا علیہ فا ا اف باتغي والمت لسن والأنت إالأنف وَالأذت بالأذبِ وَل يلين لجر تماص 
من صد فهر ڪفارة ل وس لر م پا آل که تأزکیک م رة @4 

قوله تعالى : با آي: فرضنا عك آي: على اليهود فًا) آي: في التوراة. قال ابن عباس: وكتبنا 
عليهم فيها آن النفس بالنفس» فما بالهم بخاشرة: فيقتلون النفسين بالنفس» ويفقؤون العينينِ بالعين؟ وكان على بني 
إسرائيل القصاص أو العفوء ا قرأ ابن کثیر؛ وآبو 


عمرو» وابن عامر: «أَلَفَس بالف راع باَلْمَيْنِ ولت إَلأَنفِ رالات بالأذْن لسن سَ4 ينصبون ذلك کله 
ويرفعول «والجروح» وکان نافع ا وحمزة ينصبون ذلك کله وکان الكسائي يقرا : : «آن النفس بالنفس» نصباًء 


ب 


() وقد ازتضى هذا المذهب آبو جعفر الطبري في «تفسیره» ۳٥۸/۱۰‏ فإنه قال: فکل من لم یحکم ہما آنزل اله جاحداً به فھو بالله کافر› کما قال ابن 
عباس» لانه بجحوده حکم الله بعد علمه آنه آنزله في کتابه نظیر جحوده نبوة تبیه بعد علمه آنه نبي. وفي «القرطبي» 1/ ۱۹۰: قال ابن مسعود» 
والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما آنزل الله من المسلمين واليهود والكفار»» أي: معتقداً ذلك ومستحلاً له» فأما من فعل ذلك وهو معتقد آنه 
راكب محرّم» فهو من فساق المسلمين» وآمره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القزآن»: ظاهر 
الآيات يدل على آن من فعل مثل ما فعلوا - يعني اليهود pe E A SÊ ES‏ 
٠‏ المذكور حاكماً كان أو غيره:  .‏ 
CM‏ #الطبري» ۲۱۷/۱۰ وعلي بن آبي طلحة لم يسمع من اين عباس ڪا وروى الحاكم في «المستدزك» ۳۱۳/۲ من طريق صفيان بن عيينةء عن هشام ټن 
جير عن طاووس عن ابن عباس: ت یں باکر دی میرن ای إت ایس کنا قل من ا اتی کے نکر ب ر هلیه جم ال ا 
کفر دون کفر. ثم قال: جا ی ا وقال الذهبي: ا 


FAV ۰ ٤۸ ٤٦ المائدة:‎ 


ويرفع ما بعد ذلك. قال أبو علي: وحجته أن الواو لعطف الجُملء لا للاشتراك في العامل» ويجوز أن يكون حمل 
الكلام على المعنى» لأن معنى: وكتبنا عليهم: قلنا لهم: النفس بالنفس» فحمل العين على هذاء وهذه حجة من رفع 
الجروح. ويجوز أن يكون مستأنفاًء لا أنه مما كتب على القوم» وإنما هو ابتداء إيجاب. قال القاضي أبو يعلى: 
وقوله : العين بالعين» ليس المراد قلع العين بالعين» لتعذّر استيفاء الممائلةء لأنا لا نقف على الحدٌ الذي يجب قلعه» 
وإنما يجب فيما ذهب ضوؤها وهي قائمةٌ» وصفة ذلك أن تشد عين القالع» وتُحمى مرآة» فتقدّم من العين التي فيها 
القصاص حتى يذهب ضوؤها.. وأما الأنف فإذا قطع المارنء وهو ما لان منه» وتركت قصبته» ففيه القضاص» وأما إذا 
قطع من أصله» فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن استيفاء القصاص» كما لو قطع يده من نصف الساعد. وقال آبو 
وف ومد ف القضاصن إذا موعت اما الأذ اجب القضاص إذا اسوت: وعرف المقدان. زليس فين 
عظم قصاص إلا في السنء فإن قلعت قلع مشلهاء وإن كير بعضهاء برد بمقدار ذلك. وقوله: لجرو فما 
يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها . 
قوله تعالی : َس تَصدّف بد4 يشير إلى القصاص. تهر اة اده في هاء «له» قولان: أحدهما: أنها 
إشارة إلى المجروح»› فإذا تصدّق بالقصاص كفر من ذنوبه» وهو قول ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
والحسن» والشعبي . والشاني: إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه المجروح» كفّر عنه ما جنى» وهذا قول ابن عباس» 
ومجاهد» ومقاتل» وهو محمول على أن الجاني تاب من جنايته» لأنه إذا كان مُصرَاً فعقوبة الإصرار باقية . 
لوا ل ٤اکرھم‏ پییسی ای مم مص نا بی که من الور انت الیل فيه هى وور مص لا ب يكي من 
1 رر ودی وَمَوْعِطَةً اَن @4 
قوله تعالى: ريا ع ٤اكريم)‏ أي: وأتبعنا على آثار النبيّين الذين أسلموا سى فجعلناه يقفو آثارهم 
«مصَرَة) آي : بعثناه مُصدَقاً لما ب كيد لرا ليل هيه هذى ور رَمْصَرَ) ليس هذا تكراراً للأولء لأن الأول 
لعيسى» والثاني للإنجيل» لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة» والإنجيل أن وفيه ذكر التصديق بالتوراة. 
لیگ آل الیل با ال آله و وسن ر قم با انر اه أویک هُمْ اتيت @)4 
قوله تعالى: رَلبَصَك اَهَل آأخيلٍ) قرأ الأكثرون بجزم اللام على معنى الأمرء تقديره: وأمرنا أهله أن يحكموا بما 
أنزل الله فيه . وقرآ الأعمش» وحمزة بكسر اللام» وفتح الميم على معنى «كي»» فكأنه قال: وآتيناه الإنجيل لكي يحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. 
وارلا يک التب لق مُصَرقًا لا بيت يديه ي اٽڪتب ومهييتا عه ماحڪم بيهم يما آل اه و َي 
اوشم عا جاه يى الق ل ج جملا یک ر وو ٿه اه لجنکڪم اه ويد وکن الوڳ في ا اتن 
ا لكر ا ا جت جیا ننم بى کنر فد یرد @4 
قوله تعالى: رلا إَكَ لكب يعني القرآن ان4 آي: بالصدق مسقا لما بت يديد م لصب( قال 
ابن عباس: يريد كل كتاب آنزله الله تعالى. وفي «المهيمن» أربعة أقوال: أحدها: ا رواه التميمي“ عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء والضحاك. وقال المبرّد: مهيمن» في معنى: «مؤيمن» إلا أن 
الهاء.بدل من الهمزة» كما قالوا: أرقت الماء» وهرقت» وإيّاك وهيّاك. وأرباب هذا القؤل يقولون: المعنى : أن القرآن 


َرَت ل 


(۱) قول عبد الله بن عمرو بن العاص» آخرجه الطبري ۰۳۱۲/۱۰ والبيهقي في «السنن» ٠۸‏ وذکره ابن کثیر في «تفسیره» /Y‏ ۳ من تفسبیر ابن آبي 
حاتم من طريق الطيالسي عن شعبة» وخرجه السيوطي في «الدر المنثور؛ ۲۸۸/۲ وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وآبي الشيخ؛ 
وابن مردویه. 

(1). في النسخة الأحمدية «مات» وهو خطاً. 

(۳) قوله: «المؤيمن» كذا في الأصول المخطوطة التي بين آيديناء وفي الطبري وسائر المراجع : «المؤتمن؟. 

)٤(‏ هو أربدة ويقال: أربد التميمي الكوفي» روى التفسير عن ابن عباس» وروى عنئه .بو إسحاق السبيعي. قال الحافظ في الت ب»: صدوق. 


4۸ 6١ المائدة:‎ FAN 


مؤتمن على ما قبله من الكتب» إلا أن ابن أبي نجیح روی عن مجاهد: ومُهِيمَناً عليه" . قال: محمد مؤتمن على 
القرآن. فعلى قوله» في الكلام محذوف» كانه قال: وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه» فتكون هاء «عليه» راجعة إلى 
القرآن. وعلى غير قول مجاهد ترجع إلى الكتب المتقدمة. والثاني: أنه الشاهد» رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه 
قال الحسن» وقتادةء والسدي» ومقاتل. والثالث: أنه المصدّق على ما أخبر عن الكّب» وهذا قول ابن زيد» وهو 
قريب من القول الأول. والرابع : أنه الرقيب الحافظ› قاله الخليل" . 

قوله تعالى: اكم يم يشير إلى اليهود يما اَل أل إليك في القرآن وَل َع أَهوَهَمُم عَنّا جال م 
ألْحَنٍ ). قال أبو سليمان: المعنى: فترجع عما جاءك. قال ابن عباس: لا تأخذ بأهوائهم في جلد المْحصن. 

قوله تعالى : لكل جعلتا نكم شِرَمَةٌ ناحا قال مجاهد: الشرعة: السنةء والمنهاج: الطريق. وقال ابن قتيبة : 
الشرعة والشريعة واحد» والمنهاج: الطريق الواضح. فإن قيل : كيف نسق «المنهاج» على «الشرعة» وكلاهما بمعنى واحد؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن بينهما فرقاً من وجهين: أحدهما : أن «الشرعة؛ ابتداء الطريق» والمنهاج : الطريق المستمرء قاله 
المبرّد. والثاني : أن «الشرعة؛ الطريق الذي ريما كان واضحاًء وربما كان غير واضح» والمنهاج : الطريق الذي لا يكون إلا 
واضحاًء ذكره ابن الأنباري. فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والمنهاج» حَسْنَّ نسق أحدهما على الآخر. والثاني: أن 
الرعة والمنهاج بمعنى واحد» وإنما نسق أحدهما على الاخر لاختلاف اللفظين. قال الحطيئة : 

ألاحَبّداهمن ةوارض بهمايهند وهندٌ أتى من دُونها النأيٰ والبُغْرٌ“ 

فنسق البُعد على النأي لما خالفه في اللفظء وإن كان موافقاً له في المعنى» ذكره ابن الأنباري» وأجاب عنه 
أربابٌ القول الأول» فقالوا: «النأي» كل ما قل بعده أو كر كأنه المفارقةء والبعد إنما يُستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لكل ملة جعلنا شرعةً ومنهاجاًء فلأهل التوراة شريعة»› ولأهل 
الإنجيل شريعةء ولأهل القرآن شريعةء هذا قول الأكثرين. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث: آمة موسى» وعيسى»› 
وأمة محمد فللتوراة شريعةء وللإنجيل شريعة» وللفرقان شريعة يِل الله فيها ما يشاء» ويحرّم [ما يشاء] بلاءٌء ليعلمّ 
من يطيعه ممن يعصيه» و[لكن] الدين الواحد الذي لا يقبل غيره» التوحيدٌ والإخلاص فل الذي جاءت به الرسل. 
والثاني: أن المعنى : لكل مَّن دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعةٌ ومنهاجاًء هذا قول مجاهد“ . 


(1) في «إتحاف فضلاء البشر :٠١١‏ وعن ابن محيصن ومهيمناً؛ بفتح الميم الثانية و«عليه» في موضع رفع على النيابة إن كان حالاً من الكتاب» فإن كان 
حالا من كاف «إليك» فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إليه 4 والجمهور على كسرها اسم فاعل . 

(۲) قال ابن كشير في «التفسیره ۲/ :1٥‏ وقوله تعالی وميا عد قال ابن عباس : مؤتمناً عليه» وقال: القرآن آمین على کل کتاب قبله» وروي عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة». وعطاه الخراساني» والسدي» وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن 
جریج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: آي: حاکماً عل ما قبله من 
الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم «المهيمن؟ يتضمن هذا كلهء فهو آمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب 

. العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» ولهذا جعله شاهداً 
وأميناً وحاكماً عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة» فقال: إا تحن را زكر َا لم نذظرة ©©@)) [الحجر: ۹] فأاما ما حكاه ابن أبي 
حاتم عن عكرمةء وسعيد بن جبيرء وعطاء الخراسانيء وابن بي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: «ومهيمناً عليه»: يعني محمداً ل آمين على 
القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول. وقال آبو 
جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهنا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطا. وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق 
فلا يكون إلا صلة لما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان لأمر كما قال مجاهدء لقال : وآنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» 
مهيمناً عليه. يعني: من غير صطف . 1 

(۴) «ديوانه» ١٠٤٠ء‏ و«الموشح؟: ٩١‏ من قصيدة يمدح بها بني سعد» و«اللسان؛ مادة: «نأى؟ وفيه قول الحطيئة : 

وهنتدآتنئ من دونها النأي والبعسد 
إنما أراد المفارقةء ولو أراد البعد لما جمع بينهما. 

() قال ابن كشير في «التفسیره ٦٦/۲‏ : ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» 
المتفقة في التوحيد» كما ثبت في «صحيح البخاري؛ عن آبي هريرة ظه آن رسول اله بي قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني 
بذلك التوحید الذي بعث الل به کل رسول آرسلہ›۔ وضمنه کل کتاب آئزلہء کما قال تعالی : یا انتا ین یلک ین رول إلا یی إل آم لآ إ4 إلا - 


۳۸4% ر‎ ٠١ ٤4 المائدة:‎ 


قوله تعالی: ولو سا لَه لَجَڪم أنه أنه (٤َ‏ فيه قولان: أحدهما: لجمعكم"“ على الحق. والثاني: لجعلكم 
على ملة.واحدة #ولكن لبو ا آي : لیختبرکم ان ما اک < من الكتب» :وبين لكم من الملل . فإن قيل: إذا كان 
المعنى بقوله: لكل جملتا نكم ْمَك : نبينا محمداً مع سائر الأنبياء قبله» فمن المخاطب بقوله: «إَبلوكٌ)؟ 
فالجواب: أنه خطاب لنبيناء والمراد به سار الأنبياء والأمم. قال ابن جرير: والعرب من شأنها إذا خاطبت غائباًء 
فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاظب» فتخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب. 

قوله تعالى: سيوا أَلْحَمتٍ) قال ابن عباس»ء والضحاك: هو خطابٌ لأمة محمد #. قال مقاتل: 
و«الخيرات»: الأعمال الصالحة. إل أله مجك فى الآخرة لفت بنا كر فيه ود4 ين الدين. قال ابن 
جرير: قد بين ذلك في الدنيا بالأدلّة والحجج» وغداً نه بالججااة: 

ران اکم تتم بک ا ارد اھ ولا َي وهم واعْدَرهُم آن بولک عن بى ا آل اه إا ك کن كوو م تم ات رث ا 
ان ی بض دوم ن کا ا ل َير @4 

قوله تعالی : أن اکم بم بت أل أن سبب نزولها : أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد"» وعبد الله بن 
صوريا» وشأس بن قيس» قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد» لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد قد 
عرفت أنًا أحبارٌ اليهود وأشرافُهم» وأنًا إن تبعناك» اتبعك اليهودء وإن بيننا وبين قوم خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي 
لنا عليهم» ونحن نؤمن بك» فأبى ذلك رسول اله ب ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس . وذكر مقاتل: أن 
جماعة من بني النضير قالوا له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل» 
ونبايعك؟ فلات هذه الآية. قال القاضي أبو يعلى: وليس هذه الآية تكراراً لما تقدم» وإنما نزلتا في شيئين مختلفين› 
أحدهما: في شأن الرّجم» والآخر: في التسوية في الديات حتى تحاكموا إليه في الأمرين. 

قوله تعالى: «أَحَدَرَهُم أن يَْيَنول4 أي: يصرفوك عل بض تا رل َه اّ4 وفیه قولان: احدهما: آنه 
الرّجم» قاله ابن عباس. والثاني: شأن القصاص والدماءء قاله مقاتل . 

قوله تعالى : إن توأ فيه قولان: أحدهما: عن حكمك. والثاني: عن الإيمان» فاعلم أن إعراضهم من أجل 
أن الله يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وفي ذكر البعض قولان: أحدهما: أنه على حقيقته» وإنما يصیبهم ببعض ما 
يستحقونه . والثاني : أن المراد به الكلء كما يُذكر لفظ الواحد» ويراد به الجماعة» كقوله : يما لبن إا طلقم ألا 
[الطلاق : ]١‏ والمراد: جميع المسلمين. وقال الحسن: أراد ما عجُله من إجلاء بني النضيز وقتل بني قريظة. 

قوله تعالى: د كي يِن الاس لَمَسِفود قال المفسرون: أراد اليهود. وفي المراد بالفسق هاهنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: الكفرء قاله ابن عباس. والثاني: الكذب. قاله ابن زید. المعاصي» قال مقاتل . 

اكم لهل يبن ومن اخسن من آنه كا قوم بوقنو 

قوله تعالى: اكم هة بعد قرا الجمهور لأن قبله عَيبة» وهي قوله: ود کی ن الاس 
لمرد . وقراً ابن عامر «تبخون» بالتاء» على معنى: قل لهم. وسبب نزولها: أن النبي بي لما حكم على 
اليهوديين تعلق بنو قريظة ببني النضيرء وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوانناء أبونا واحد» وديننا واحد» إذا قتلوا منا قتيلاً 
أعطونا سبعين وسقاً من تمرء وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا أربعين ومائة وسْقء وإن قتلنا منهم زجلا قتلوا به 
ا اث @4 1لانیاء: ]۲١‏ رقال تعالی: راد بنا ن سل انو شرلا آ بدو اله جكرا لسرت [النحل: : ]۳١‏ وآما الشرائم فمختلفة 

في الأوامر والنواهيء فقد يكون الشيء في الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة وبالعكس» وخفپفاً» فيزاد في الشدة في هذه دون هذه» وذلك 

لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
)١(‏ في النسخة الأحمدية: لجعلكم. 
(۲) كذا في.الأصول المخطوطة «أسيد» بالياءء وفي «سيرة ابن هشام» /١‏ ۵1۷ والظبري ۰۳۹۳/۱۰۰ وابن کثير ۲/ ۰1۷ و«الدر المتثور» ۲/ e‏ 
(۳) قلت: في سنده عند الطبري محمد مولی زید بن ثابت لم يوتقه غير ابن حبان. 
(4) الوسق بفتح الواو وكسرها: ۔حمل بعير» آو ستون صاعاًء» وهو مكيال لهم . 


- ١١ المائدة:‎ ۹۰ 


رجلين» وإن قتلنا امرآةٌ قتلوا بها رجلاًء فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول اله بي : «ليس لبني النضير على بني قريظة 
فضل في عقل ولا دم؟ فقال بنو النضير: والله لا نرضى بقضائك» ولا نطيع أمرك» ولناخذن بأمرنا الأول فنزلت هذه 
الآية» رواه آبو صالح عن ابن عباس" . قال.الزجاج: ومعنى الآية: أتطلب اليهود حكماً لم يأمر الله به» وهم آهل 
كتاب الله» كما تفعل الجاهلية؟!'. 

قوله تعالى: ومن أَحْسَنْ يِن أل كا قال ابن عباس. ومن أعدل؟!: وفي قوله: لور نو4 قولان: 
أحدهما: يوقنون بالقرآن» قاله ابن عباس. والثاني: يوقنون بالل قاله مقاتل . وقال الزجاج : من أيقن تبن عدل اله في 

ا الین مثا لا ددا الوه راتسرى أو بش ا بوم یک َم منم إن اه دى القرم ايك 4)3 

قوله تعالى : ياي اَي امنا لا لدا اة والتمسر أرب في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: آنها نزلت في أبي 
A yT‏ إنه ê‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول عكرمة". 
والثاني : أن عُبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود» وإني أبرأ إلى الله مِن ولاية يهودء 
عبد الله بن أب : إئي رجلٌ أخاف الدوائرء ولا برآ إلى الله من ولاية يهود فنزلت هذه الآيةء قاله عطية العوقى” 
والثالث: آنه لما كانت وقعة أحد خافت طائفةً من الناس أن يُدال عليهم الكُمَار فقال رجل لصاحبه: آنا أنا 
بفلان اليهودي» فآخذ منه أماناًء أو أتهرّد معه» فنزلت هذه الآيةء قاله السدي“ ومقاتل. قال الزجاج: لا تتولوهم 
في الدين. وقال غيره: لا تستنصروا بهم» ولا تستعينواء بصم راء بع في العون والنصرة. 

قوله تعالى: لون بوم نكم َم متم فيه قولان: أحدهما: من يتولهم في الدين» فإنه منهم في الكفر. والثاني: 
من يتولهم ف في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. 


وو 2 رت سے لل ار 


یری اَي لوبهم مرش سروت فيم يوون كى أن تيتا دابرة می انه آن باق الت أو ار ب ن عنڍيه شيا عل 
٤‏ اسا ن اش کدی @) 

قوله تعالی: فی الي ى لوبهم مرش د ف رغوت فيم) قال المفسّرون: نزلت في المنافقين› ثم لهم في ذلك 
قولان: أحدهما: آن اليهود والنصارى كانوا يميرون" المنافقين ويقرضونهم فيُوادُونهم» فلما نزلت لا دوا الو 
والصری اسر رة قال المنافقون : : كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة وسعوا عليناء فنزلت هذه الآيةء رواه آپو صالح عن 
7 وممن قال: نزلت في المنافقين› ولم يعین : مجاهد» وقتادة. والثاني : آنها نزلت في عبد الله بن ايء قاله 
عطية العوفي . وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: أنه الشك› قاله مقاتل. والثاني: النفاق› قاله الزجاج. وفي قوله: 
«يسارعون فیهم ثلاث أقوال: أحدها: يسارعون في موالاتهم ومناصحتهم › قاله مجاهد» وقتادة. والثاني: في رضاهم»› 


(۱) آبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقد جاءت آثار عن ابن عباس أن بني النضير وبني قريظة تحاكموا إلى النبي وء وآن رسول الله جي حملهم على 
الحق» وجعل الدية بينهم سواء. انظر «مسند آحمدا ٠٤١ /٥‏ و«الطبري» ۳۲۷/۱۰ و«ابن کثیر» ۲/ ۰٦۰‏ و«الدر المنثور» ۲/ .۲۸٤‏ 

(۲) روى البخاري ۱۸١/1١‏ عن ابن عباس أن النبي إن قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومِطَلِبُ دم 
امرئ بغیر حق لیهریق دمه . 

(۳) آبو صالح ضعیف لا یحتج به» وقول عکرمة ذکره ابن جرير في «تفسیره» ۳۹۸/۱۰. 

() ابن جرير ۳۹١ /٠١‏ وفيه عطية بن سعد العوفي» وصفه الحافظ في «التقريبب» بقوله: صدوق يخطئ كثيراًء ونه مدلس. وروى الطبري بمعناه أيضاً 
من طريق ابن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد. . . وسنده حسن» وخرجه السيوطي في «الدز المثثوره ٨۰۰ ٣‏ وزاد نسپثه 
إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ وابن عساكر. وآخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن 
أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال: في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله ب فبرآت إليه من حلف يهود» وظاهرت رسول الله يا والمسلمين 
عليوم. 

() «الطبري» /٠١‏ ۳۹۷. وقوله «يدال عليهم الكفاراء.الإدالة : الغلبةء يقال: أديل لنا على أعدائناء أي: نصرنا غليهم . ومنه حديث أبي سفيان» وهرقل: 
دال عليه ويُدال عليناء أي: نغلبه مرة ويغلبنا أخرى . 

(۲) آي: يجلبون لهم الطعام. 


المائدة: ۳ه ٤ه‏ ۳4۱ 


قاله ابن قتيبة . والثالث: في معاونتهم على المسلمين» قاله الزجاج: وفي المراد «بالدائرة» قولان: أحدهما: الجدب 
والمجاعة» قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة: نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه» يعنون الجذب» فلا يبايعوناء و[نمتار 
فيهم] فلا يميرونا . 'والثاني: انقلابالدولة لليهود على المسلمين» قاله مقاتل. وفي المراد بالفتح أربعة أقوال: أحدها: 
فتح مكةء قاله ابن عباسن» والسدي. والثاني : فتح قرى اليهود» قاله الضحاك. والثالث : نصر النبي ية على من خالفهء 
قاله قتادة» والزجاج. والرابع : المَرّج» قاله ابن قتيبة. وفي «الأمر أربعة أقوال: أحدها: إجلاء بني النضير وأخذ 
آموالهم» وقتل قريظة» وسبي ذراريهم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: الجزيةء قاله السدي. والثالكث: الخصب»› 
قاله ابن قتيبة . والرابع: أن يؤمر النبي ية بإظهار أمر المنافقين وقتلهم» قاله الزجاج. وفيما أسرُوا قولان: أحدهما: 
موالاتهم. والثاني: قولهم: لعل محمداً لا ينصر. 

ویول لی اموا الاو الب اموا باو جھد آیمنی إن مک يعت اعم ا خیرت ( 

قوله تعالی : ٭ وقول لين ءامثرا قرأ أبو عمرو» بنصب اللام على معنى: وعسى أن يقول. ورفعه الباقون» فجعلوا 
الكلام مستانفاً. وقرأ ابن كثيرء» ونافع» وابن عامر: يقول» بغير واو» مع رفع اللام» وكذلك في مصاحف أهل مكة 
والمدينة. قال المفسرون: لما أجلى رسول الله َة بني النضيرء اشتد ذلك على المنافقين» وجعلوا يتأسفون على 
فراقهم» وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جاداً في معاداة اليهود: أهذا جزاؤهم منك» طال والله ما أشبعوا 
بطنك؟ فلما فتلت قريظة» لم بطق أحدٌ من المنافقين ستر ما في نفضه» فجعلوا يقولون: أربعمائة حصدوا في ليلةء فلما 
رائ المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين» قالوا: «أهَولا يعنون المنافقين « الي اضما بأل جه جه يسني قال ابن 
ا : أغلظوا في الأيمان. و جهد أيمانهم: القسم بالله. وقال الزجاج: اجچهدزاافي المبالنة ئي اليمين 

م نک على عدوكم حي أن بنفاقهم 

۰ 4 آل امنا ا ی م عن ينوه یت کی قر اة ت َد َل ألمي مي مرد عل الكضينَ جهوت ن 
سیل او ولا اوت اوم اہی کیک شل اہ زیو من کا ا وع عي ©4 

قوله تعالی : وس رند نکم عن ينو قرأ ابن کثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «یرتدًا» بإدغام 
الدال الأولى في الأخرى» وقرأ نافع» وابن عامر: «يرتدداء بدالين. قال الزجاج: «يرتدد» هو الأصلء لأن الثاني إذا 
سکن من المضاعف» ظهر التضعيف. فأما «يرتد» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وحرّكت الثانية بالفتح» لالتقاء 
الساكنين. قال الحسن: علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم 4# فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يُحبهم 
ويحبونه. وفي المراد بهؤلاء القوم ستة آقوال: أحدها: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرَدّةء قاله علي بن 
أبي طالب» والحسن اة وقتادة» والضحاك» وابن جريج. قال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال ماإِعي 
الزكاة» وقالوا: أهل القبلةء فتقلد آبو بكر سيفه» وخرج وحده» فلم يجدوا بُداً من الخروج على أثره. والثاني: أبو 
بكر» وعمر» روي عن الحسن»› أيضاً . والثالث: آنهم قوم آبي موسی الأشعري»› روی عیاض الأشعري آنه لہا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله ية «هم قوم هذا؛ يعني: أبا موسى”. والرابع: أنهم أهل اليمن» رواه الضحاك عن 
ابن عباس» و وبه قال مجاهد. والخامس: أنهم الأنصارء قاله السدي. والسادس: المهاجرون والأنصار» ذكره آبو 
.سليمان الدمشقي . قال ابن جریر: وقد أنجز الله ما وَعَد فأتى بقوم في زمن عمر كانوا أحسن موقعاً في الإسلام من 
ارتد. 


() عياض الأشعري: هو عياض بن عمرو الأشعري : مختلف في صحبته» روی عن النبي ٤‏ مرسلاًء .وروی عن بي موس وامرآة آپي موسی» وروی 
عنه الشعبي وسماك بن حرب. قال الحافظ : AE‏ مترجم في «التهذیب» ۲٠۲/۸‏ و«الإصابة» ۳/ ۵۰ » و«التاريخ 
الکبیر» للبخاري .۱۹/۱/٤‏ 

۳) ابن جریو ۰٤٠٥/۱۰‏ و«طبقات ابن سعد ۰۱۰۷/6 > والحاکم في «المستدرك» ۳۱۴/۳ وقال: ی ساح ی کرد م را ووافقه 
الذهبي . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائده ۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله ازجال الصحيح» وخرجه السيوطي في «الدر المنثور» ۲ وزاد 
نسبته .لابن بي شيبة في «مسنده»ء وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي» وابن آبي نحاتم» وآبي الشيخ» وابن مردويه» والييهقي في «الدلائل؟. 


۳4۲ ۰ المائدة: 0 


قوله تعالى: < َل انمؤيي) قال علي بن أبي طالب ##: آهل رة على آهل دينهمء أهل غِلظةٍ على من 
خالفهم في دينهم. وقال الزجاج: معنى «أذلة» : جانبهم لين على المؤمنين»ء لا آنهم آذلاءٌ. هدوت فى سي و كله 
ياد وة ّ4 لأن المنافقين يراقبون الكفار» ويظاهرونهم» ويخافون لومهمء فأعلم الله كك أن الصحيح الإيمان لا 
يخاف في الله لومة لائم» ثم آعلم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه» فقال: دل َ2 e‏ محبتهم لله» 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين“ 

یھگ اک یسوم الیب اسنا آلزبة يفيو السو يذو الژگرة وخم رمو او ومن بتو آم وسو ويي انوا کر رب 
ئ ُد التو 
قوله تعالی : ورتم له ورم اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أن عبد الله بن شلام وأصحابه 
جاؤوا إلى رسول الله ی وقالوا: إن قوماً قد أظهروا لنا العداوةء ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل» 
فنزلت هذه الآية» فقالوا: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين» وأذّن بلال بالصلاة» فخرج رسول الله ڪه فإذا مسكين يسال 
الناس» فقال رسول الله ي: «هل أعطاك أحدٌ شيئا؟ قال: نعم. قال: «ماذا»؟ قال: خاتم فضة. قال: «من أعطاكه؟ 
قال: ذاك القائِم» فإذا هو علي بن أبي طالب» أعطانيه وهو راكع» فقرأ رسول الله بو هذه الآية» رواه آبو صالح عن 
ابن-عباس)» وبه قال مقاتل. وقال مجاهد: نزلت في علي بن ابي طالب» تصدق وهو راكع . والثاني : أن عبادة بن 
الصامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقهء رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أنها نزلت في آبي 
بكر الصديق» قاله عكرمة. والرابع: أنها نزلت فيمن مضى فن المسلمين ومن بقي منهم» قاله الحسن. 

قوله تعالى : وز أگرة وشم ررد فيه قولان: أحدهما: أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم» وهو تصدق علي 8# 
بخاتمه في ركوعه". والثاني : أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع . وفي المراد بالركوع ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه نفس 
الرکوع عل ما روی آبو صالح عن ابن عباس . وقيل: إن الآية نزلت وهُم في الركوع. والثاني: أنه صلاة التطوع بالليل 
والنهارء وإنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً له وهذا مروي عن ابن عباس آيضاً . والثالث: أنه الخضوع والخشوع» وأنشدوا: 

لانذێلالفقيرعلك انتَرٌ كگعّيۈۇماوالفرىذرىىة 

ذكره الماوردي. فأما «خزب الله» فقال الحسن: هم جند الله . وقال أبو عبيدة: أنصار. اش( . ثم فیهم قولان: 


(۱) قال ابن کثیر في «التفسیر» ۲/ ۷۰: وقوله کک : < بيد ھوک ی سیل او لا ب لو لاب4 آي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الهء وإقامة الحدودء وقتال 
آعدائه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم› ولا عذل عاذل. وروی الإمام 
احمد عن آبي ذر قال: «آمرني خليلي پڇ بسع ؛ آمرني بحب المساکين والدنؤ منهم» وآمرني آن آنظر إلى من هو دونيٴ ولا آنظر الى من هو فوقي» وامرني 
آن اصل الرحنم وإن آدبرت» وآمرني آلا أسأل أحداً شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأًء وأمرني آلا أخاف في الله لومة لائم» وآمرني آن أكثر من قول «لا 
حول ولا قوة إلا باله» فإنهن من كنز تحت العرش؟. قلت: أخرجه أحمد في «المسنده ٥‏ وسنده حسن» وذكره الهيثمي في «المجمم) ۰۲۱١/۷‏ 
ونسبه للطبراني في «الصغير و«الكبير؟» وقال: ورجاله رجال الصحيح غير سلام آبي المنذر وهو ثقة» وؤرواه البزار. 

(۲) رواه ابن مردۆيه من طريق محمد بن السائب الكليي عن آبي صالح عن ابن عباس. قلت: محمد بن السائب متروك» نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال؛ 
عن البخاري أن يحيى وابن مهدي ترکاه» وروی عنه عن سفيان قال: قال لي الكلبي: كل ما حدثتك من أبي صالح فهو كذب» وآبو صالح ضعيف» 
وخاصة فيما يروي عنه الكلبي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله : هذا إسناد لا يفرح بهء ثم قال ابن کثیر: ورواه ابن مردویه من حديث علي بن آبي 
طالب وليه نفسه» وعمار بن ياسر» وآبي رافع» وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها. 

(۳) قال ابن كثير في «التفسير؟ ۷1/۲: وقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة أي جملة: وهم راكعون - في موضع الحال من قوله: وون اگرة) آي : 
في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن 
نعلمه من أئمة الفتوى. ثم ساق الآثار الواهية في ذلك» وآبان عن عوارها. 

)0( قائله الأضبط بن فُرّيع بن عوف بن كعب السعدي التميمي»› شاعر جاهلي قديمء أساء قومه إليه ا نآ ر ار ری فقال: بکل 
واد بنو سعد. يعئي: قومه. والبيت في «البيان والتبيين» ۳/ ۳٤١‏ و«الشعر والشعراء» ۳٤١/١‏ والامالي» /١‏ ۷١١٠ء‏ و«حماسة ابن الشجري» ١۷١٠ء‏ 
و«الحماسة البصرية» ١٠١٠ء‏ ودزهر الآداب» N‏ و«الأغاني» 1۸/١۸‏ و«شواهد العيني» /٤‏ ١١۳۳ء‏ و«شواهد السيوطي» ..٠١١‏ وقوله: لا تذل. 
روي: لا نماو وروي: لا تحقرن. وروي: لا نهين ا E‏ لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة. : 

)0( وانشد آبو عبيدة في ذلك قول رؤبة: 

a A LS 


4r ٠٠  5۷٠.:ةلئاملا‎ 


أحدهما: أنهم. المهاجرون والأنصاز» قاله ابن عباس. والثاني: الأنصار» ذكره أبو سليمان. 

آل مامتا کہ ککیڈوا الیب ادوا ویک ها ولیہ ن اریت اوا التب ین ہیک والکتاد ریا انا اه ن کم شمن @4. 

قوله تعالی: فلا يدوا لزب ادوا ويکر هر وبا سبب نزولها: أن رفاعة بن زيد بن التابوت» ؤسويد بن الحارث 
كانا قد أظهرا الإسلامء ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يواونهماءقزلتا هذه الآيةء قاله ابن .عباس : فاما 
اتخاذهم الدين هُزواً ولعباً» فهو إظهارهم الإسلام» وإخفاؤهم الكفر» وتلاعبهم بالدين. والذين أوتوا الكتاب: اليهود 
والنصارى». والكفار: عبدة الأوثان. قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامز» وحمزة: ان لفت على مکی لە 
تتخذوا الكفار أوليّاء. وقرا أبو عمرو» والكسائي : : و«الكفار» خفضاً > لقرب الكلام من العامل الجا" رامال ایو 
عمرو الألت. تفا اّ4 أن تولوهم. 

ل م إل وة آندوها هر j‏ دینک ر قوم لا مقون @4 

قوله تعالی : ودا َم إل اَلسَلرزې في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن منادي رسول الله َة كان إذا نادى إلى 
الصلاةء وقام المسلمون إليهاء قالت اليهوذ: قاموا لا قامواء ضلوا لا صلواء على سبيل الاستهزاء والضحك» فنزلت 
هذه الآيةء قاله ابن السائب”: والثاني: أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول اله ية والمسلمين على ذلك 
وقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخاليةء فإن كنت تدّعي النبّةء فقد خالفت في هذا 
الأذان الأنبياء قبلك» فما أقبح هذا الصوت» وأسمج هذا الأمرء» فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسّرين. وقال 
السْدّي : كان رجل من النصارى بالمدينة إذ سمع المنادي ينادي : أشنهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الكاذب» 
فدنحلت خادمه ذات ليلة بنار ذهو نائم» وآهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله. والمناداة: هي 
الأذان» واتخاذهم إيّاها هزواً E‏ وتغامزهم ديلك َنم هود لا بود ما لهم في إجابة الضلاةء وما عليهم 


في استهزائهم بها . 
مل اهل لكب هَل تيمو ا 1 اماپا وما ارد إلا وما ار ین مل وا اکر كيد @4 
قوله تعالی: فل اهل الكت هل تمو ما سبب نزولها i‏ من اليهود أتوا رسول الله ي فسألوه عمَّن 


يۇمن به من الرسل» sS‏ جحدوا نبرّته» ل ا ات 
هذه الآية والتي بعدهاء قاله ابن عباس. وقرأً الحسن» والأعمش: اَنْقّمون» بفتح القاف. قال الزجاج: يقال: 
َم الرجل أنقِم» ونَقَمّْت عليه أنقَمْ» والأول أجود. ري ف : بالغت في كراهة الشيء» والمعنى : هل 
SE‏ » لأنكم علمتم ننا على احق وآنکم فسقتم 

وئ عل ایم جکر ن کل و کی له تتت تلم عل م ت ولاز ود الوت أ تبك ر کا 
اسل من سند الير @4 ٠‏ 

قوله تعالی: ل ایبقگم َر من ديد قال المفسرون: سبب نزولها قول اليهود للمؤمنين : وله ما علمنا آهل دين 
أقل حصا منكم في الدنيا والآخرة» ولا دیناً شرَاً من دینکم . وفي قوله: بكر من دل قولان: أحدهما: شر من 
المؤمنين» قاله ابن عباس. والثاني : بر ینا شم ين ااا قاله الزجاج: فأما «المثوبة» فهى الثواب. 8 
وموضع «مَنْ» في قوله: «مَنْ لعنه اله إن شئت کان رفعاًء وإِن شعت کان خفضاًء فن شض جل ب د من شر 
فيكون المعنى : أنبئكم بمن لعنه اله؟ ومن رفع فبإضمار «هو» كأنً قائلاً قال : من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. قال 
وأبو ضالح عن ابن عباس: من لعنه الله بالجزيةء n a‏ . وروي عن ابن 
= وهو في «ديوانه» ٠١‏ من أرجوزة يمدح بها بلال بن بي بردة» وأضوى:.أضعف وأرق. : 
٠ ۲0‏ ابن جریر الطبر ایآ خرن ومو ا ف رھ ر ا 


) وتقدير الآية على هذه القراءة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار آولياء. 
() عزاه السيوطي في «الدر المنثور ۲/ ۲۹١‏ للبيهقي في «دلائل النبوة؛ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس. : 


١ _ ۷ المائدة:‎ ۳۹٤ 


عباس أن المسخين من أصحاب السبت: مسخ شبابهم قردة» ومشایخهم خنازير. وقال غيره: القردة: أصحاب السبتٽ» 
والخنازير : كفار مائدة عيسى . وكان ابن قتيبة يقول: آنا أظنٌ أن هذه القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت. 
قال: واستدللت بقوله تعالی : وجمَل عم ارده و از € فدخول الألت واللام یدل على المعرفةء وعلی آنا القردة 
التي تعاین»› ولو کان آراد شیعاً انقرض ومضی› لقال: وجعل منهم قردة وخنازیر»› إا أن يصح حديث آم خبيبة في 
«المسوخ»› فیکون کما قال ل . قلت أنا: وحدیث أم حبيبة في «الصحيح» انفرد بإخراجه مسلم» وهو أن رجلا سال 
النبي بهنزء فقال: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مُيخ؟ فقال النبي #: «[إن الله] لم يمسخ قوماً أو يهلك 
قوماًء فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك(“ وقد ذكرنا في سورة (البقرة) عن ابن عباس 
زيادة بيان ذلك» فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة 

قوله تعالى: ربد الوت ) فها عشرون قراءة. قرأ ابن كثير» وعاصم» وآبو عمرو»ء وابن عامر» ونافع» 

والكسائي : «وعبد» بفتح العين والباء والدال» ونصب تاء «الطًاعُوتَ». وفيها وجهان. أحدهما: أن المعنى: 
منهم القردة SI‏ والثاني : أن المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت. وقرأً حمزة: «و 

الطاغوتِ» بفتح العين والدال» وضم الباء» وخفض تاء الطاغوت. قال ثعلب: : لیس لها وجه إلا ا 

قعل . وقال الزجاج: وجهها أن الاسم بني على «فْعل» كما تقول : عَلُم زیدء ورجل لر أي: مبالغ في الحذر. 

فالمعنی: دل م ا الطاغوت ومن بلغ في طاعة الطاغوت الغاية . وقرأً ابن مسعود» وأ ہن کعب» 

«وعَبَدوا» به بفقتح العين والباءء ورفع الدال على الجمع «الطاغرت . بالنصب . وقراً ابن عباس»› وابن بي عبلة: «وعَبَدّا 

بفتح العين والباء والدال» إلا آنھہا کسرا تاء «الطاغوت». قال المراء: آرادا «عہدة فحذفا الها 0 وقرا انس بن 
مالك : «وعَبيدً بفتح العين والدال ويياء بعد الباء وخفض تاء «الطاغوت). وقراً أيوب» والأعمش ى «وعبَدَ» برفع العين 

الباء والدال مع تشديد الباء» وكسر تاء «الطاغوت). وقراً أبو هريرة» وآبو رجاء» وابن السميفع : «وعابد» ٠‏ 

لف» مكسورة الباءء مفتوحة الدال» مع کسر تاء «الطاغوت». وقراً أبو العاليةء ویحیی بن ونّاب: «وعَبدّا برفع العين 

وفتح الدال» مح کسر تاء الطاغوت. قال الزجاج: هو جمع عبید» وعد مثل رغيف› وزغت وسریر» وسرر» 

والمعنى: وجعل منهم عبيد الطاغوت . وقراً أبو عمران الجوني»› ومورّق العجلي» والنخعي : «وعبد برفع العين وکسر 

الباء مخففة» وفتح الدال مع ضم تاء «الطاغوت». وقرأً أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعكرمة: «وعَبّد بفتح العين 

والدال» وتشديد الباء مع نصب تاء الطاغوت. وقراً الحسن»› وآبو مجلز» وأبو 8 «وعَبْدَ» بفتح العين والدال» 

وسکون الباء خفيفة مح كسر تاء الطاغوت . وقراً قتادة» وهذیل بن شرحبیل : (وعَبدة» به بفتح العين والباء والدال وتاء فى في 

اللفظ منصوبة بعد الدال «الطواغيت» بالف وواو وياء بعد الغين على الجمع. وقراً الضحاك› وعمرو بن دینار: «وعُبَدَّا 
برفع العين وفتح الباء والدال مع تخفيف الباءء وکسر تاء «الطاغوت» . وقراً سعید بن جبیر› والشعبي : «وعَبدَة) مثل 
حمزة» إلا أنهما رفعا تاء «الطاغوت». وقرأً يحيى بن يعمر» والجحدري : «وعَبْدّه بفتح العين ورفع الباء والدال مع 
كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو الأشهب العطاردي: «وعُبْده برفع العين وتسكين الباء» ونصب الدال» مع كسر تاء 

(۱) مسلم: ۲۰۵۱/۴ ورواه الإمام أحمد في «المسند /o‏ 1° 

0( في «معاني القرآن؛ للفراء :۲٠٤/١‏ وآما قوله: «وعَبْدَ الطاغوت» فإن تكن فيه لغة مشل: حَذرَ وعجُل فهو وجه» وإلا فإنه أراد ‏ والله أعلم - قول 
الشاعر: 

ات ل تن تى نا كم اة ونا اعم 
وهذا في الشعر يجوز لضرورة القوافي» فأما في القراءة فلا. قلت: والبيت لأوس بن حجر»ء وهو في «ديوانه» ۲١‏ «رالصحاح»ء و«اللسان 
و«التاج»: عبد. قلت: وروه ابن ,سيده في «المأخصص)» ۳/ :٩٩‏ «وإن آباكم وغب». 

)۳( «معاني القرآن» ١؛٬ ‏ ړفي الطبزي ٤٤٤/٠١‏ : ولو قرئ ذلك «وعَبّد الطاغوت» بالكسر كان له مخرج قي العربية صحيح»؛ » وإن لم أستجز اليوم 
القراءة بهاء إذ كانت قراءة الحجة من القرآة بخلافها : ووجه جوازها في العربية أن يكون مراداً بها : وعبدة الطاغوت» ثم حذفت الهاء للإضافة كما 
و قام ولاها فسقوه صرخداًء یرید : قام ولاتهاء فحذف التاء من «ولاتها» للإضافة. قلت: وصرخد: موضع بالشام؛ من عمل حوران» 

تنسب إليه الخمر الجيدة. 


‌ 


4o ٦٤ ٦١ المائدة:‎ 


«الطاغوت». وقرأ أبو السمّاك: «وعَبَدَةًا بفتح العين والباء والدال وتاء في اللفظ بعد الدال مرفوعة مع كسر تاء 
«الطاغوت». وقرأً معاذ القارئ : «وعابده مثل قراءة أبي هريرة إلا أنه ضم الدال. وقرأ أبو حيوة: «وعُبًادا بتشديد الباء 
وبألف بعدها مع رفع العين» وفتح الدال. اوقرأ اين حَذْلَمْء وعمرو بن فائد: «وعَبَادُ مثل أبي حيوة إلا أن العين مفتوحة 
والدال مضمومة. وقد سبق ذكر «الطاغوت» في سورة (البقرة). وفي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: الأصنام. 
والثاني : الشيطان. 

قوله تعالی : ايك َر تك أي : هؤلاء الذين وصفناهم شر مكاناً من المؤمنين» ولا شر في مكان المؤمنين› 
ولكن الكلام مبني على كلام ألخصم» حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شرا منكم» فقيل: من كان بهذه الصفة» فهو شر 


<, 
1 


فووا جاءوگم الوا ءامنا وقد لوا باکر وم قد حرجو ہے وا اع پا اا يک ©4 
قوله تعالى: إا جامُركم لرا ما قال قتادة: هؤلاء ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله كلا 
فیخبرونه آنهم مؤمئون بما جاء به» وهم متمسکون بضلالتهم . ۰ 

قوله تعالی : قد دحلا باكر آي : دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين» فالكفر معهم في حالتيهم وله اَعَد ّا 
اوا يسود من الكفر والنفاق . : 

ل وری کا نم برغو فی التي لمكن ألو لفحت س تا كا يلوه ©4 

قوله تعالى : رى كيرا ينم يعني : اليهود « برعو أي : يبادرون ف اار4 وفيه قولان: أحدهما: أنه 
المعاصي» قاله ابن عباس: والثاني: الكفر قاله السدي. فأما العدوان فهو الظلم. وفي «السحت» ثلاثة وأقوال: 
أحدها: الرّشوة في الحكم. والثاني: الرشوة في الدين. والثالك: الربا. 

لوک تم یوت الاجا عن ویم اوہ اوم شخت یک ٠‏ کو يسرد @) 

قوله تعالى: ألا يهم ايوت وأَلأَحاد) «لولا» بمعنى: «هلا» و«الرّبانيون» مذكورون في (آل عمران)» 
و«الأحبار» قد تقدم ذكرهم في هذه السورة. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء لأن الله تعالى جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشدٌ توبيخاً من 
هذه الاآية. 


٤ 
واوا عر سک م ر س جو س 4 سے‎ ٠ ےہ روو وام ووت کے که لے روو ر و عه ارو ےو رر‎ 
وکات الیپود ید نئو مغلولة علت ایدیم ولیو یا الوا بل يدام مښسوطتان يف کف تام ولیدت کم منم تا أل إل‎ 
3 


ر 1 2 ەرو مع نے روو 2 


يك لفيا وكفرا لقا بيهم مدو بعصا إل يوم لقيش ما أوقدو تاا انحر اقام َه سمو فى الأرض نا واه 
ب المُئْييةَ ©4 

قوله تعالی : وقالټ الود يد أل من قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في فنحاص اليهودي وأضحابه» 
قالوا: يد الله مغلولة. وقال مقاتل : فنحاص وابن صلوب" » وعازر بن أبي عازر. وفي سبب قولهم هذا ثلاثة آقوال: 
أحدها: أن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزقء فلما عصوا الله تعالى في أمر محمد بيد وكفروا به كف عنهم بعض ما 
كان بسط لهم فقالوا: يد الله مغلولة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثاني : أن الله تعالى استقرض 
منهم كما استقرض من هذه الأمةء فقالوا: إن الله بخيل» ويده مغلولة فهو يستقرضناء قاله قتادة. والثالك : أن النصارى 
لما أعانوا بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس» قالت اليهود: لو كان الله صحيحاًء لمنعنا منه» فيده مغلولةء 
ذكره قتادة أيضاً . والمغلولة: الممسّكة المنقبضة. وعن ماذا عَنوا أنها ممسكةء فيه قولان: أخدهما: عن العطاءء قاله 
ابن عباس» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: ممسكة عن عذابتاء فلا يعذبنا إلا تحلة القَسم بقذر عبادتنا 
العجل» قاله الحسن. وفي قوله: «علَتَ أي ثلاثة أقوال: أحدها: غلت في جهنم» قاله الحسن. والثاني: أمسكت 


 )1(‏ في «البحر المحيط ۳/ :٠۲١‏ صوريا. 
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عن الخيرء قاله مقاتل. والثالث: جُلوا بُخلاءء فهم أبخل قوم» قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: وهذا خبر أخبر الله 
تعالى به الخلق أن هذا قد نزل بهم» وموضعه نصب على معنى الحال. تقديره: قالت اليهود هذا في حال حكم الله بغل 
أيديهم» ولعنته إياهم» ويجوز أن يكون المعنى : فغلت أيديهم » ويجوز أن يكون دعاءء معناه: تعليم الله ناا كيف ندعو 
عليهم» كقوله: تبت يدا أي لهب [للمب: ]١‏ وقوله : لحن اليد ألْحام إن سا َه ءامييت) [الفتح: ۲۷]. 'وفي 
قوله: 9اا ب ل4 ثلائة ة أقوال: أحدها: أبعدوا من رحمة الله . والئاني: عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة 
بالتار. والثالث: مُسخوا قردة وخنازير. وروى ابن عباس عن النبي بإ أنه قال: «من لعن شيئاً لم يكن للعنه أهلاً 
رجعت اللعنة على اليهود بلعنة الله إياهم». قال الزجاج: وقد ذهب قوم إلى أن معنى «يد اله»: نعمته» وهذا خطأ ينقضه 
بل يداه مبشولتان) فيكون المعنى على قولهم: نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصى. والمراد بقوله: بل ياه 
شرلا : آنه جواد ینفق كيف يشاء وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: إن شاء وسع في الرزق» 
وإن شاء قتّر. 

قوله تعالی : لدت کا يتم ۳ أ ك ين بيك مط ركن قال الزجاج : كلما أنزل عليك شيء كفروا به» 
فيزيد كفرهم. و«الطغيان؛ هاهنا: الخلو في الكفر. E‏ وليزيدن بني النضير ما أنرل لحك مخ ريك من اتر 
الرجم والدماء طغياناً وكفراً. 

قوله تعالى : ولتت بينم ألمَدَةَ لن فيمن عنى بهذا قولان: أحدهما: اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» ومقاتل. فان قيل : فاین کر النماري؟ فالجواب: آنه قد تقدم في قوله: لدا البو رای زي4 . 
والثاني: أنهم اليهودء قاله قتادة. 

قوله تعالى: تا را ا لحر ألتما € ذكر إيقاد ار ت لاجتهادهم في المحاربةء وقيل: إن 
الأصل في استعارة اسم النار للحرب أن القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى أوقدت النار على رؤوس 
الجبالء والمواضع المرتفعة» ليعلم استعدادهم للحرب» فيتأهب من يريد إعانتهم. وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدٌ 
في حربهم» أوقدوا ناراًء وتحالفوا . وفي معنى الآية قولان: أحدهما: كلما جمعوا لحرب النبي ية فرقهم الله . 
والثاني: کلما مکروا مکراً رده الله . 

قوله تعالى : «وَيَسَمَونَ فى الأرْضِ هَسَادًا) فيه أربعة أقوال: أحدها: بالمعاصي» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: 
بمحو ذكر النبي ية من كتبهم» ودفع الإسلامء قاله الزجاج . والثالث: ار والرابع : بالظلم» ذكرهما الماوردي. 

ولو ان اَهَل الڪتب ٣٤امئا‏ وفوا مرا عَم سايم أله جت اسر ©4 

قوله تعالى: رلو أن اهل ألصََّب) يعني: اليهود والنصارى 9( بالله وبرسله ونما الشرك < لڪفر 
عم سيتات) التي سلفت . 1 

#رلو انم ائ اور والاجيل وا ار ليم ين ريم لأ ڪا ين فوقهر رين تت ايهم تنم أئة مفتيده وڳ 
مم سه ما يم ا ©( 

. قوله تعالی: ولو أنَم اما الور راغي قال e‏ عملوا بما فيهما. وفيما ا ال د قولان: 
أحدهما: كتب إنبياء بني إسرائيل. والثاني: القرآنء الأنهم لما خوطبوا به» كان نازلاً إليهم. 

قوله تعالی: لأ لوا من فهر وَين تحب ارهد € فيه قولان:. أحدهما: لأكلوا بقطر السماء» ونبات الأرض»ء 
وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والثاني : أن المغى : لوسّع عليهم» > كما يقال: فلان في خير من قرنه إلى 
(۱) روی البخاري ۲۹۵/۸ ۰۳٤۷/۱۳‏ ومسلم ٩٩۱/۲‏ عن آبي حريرة قال: قال رسول اله به : إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والتهار» 

رايعم ما أتفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغضن ما في يميئه. قال : وغرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله 

تعالی : آنفق فق عليك» . وقوله: سحاء» بفتح السين وتشديد الحاءء أآي: دائم الصب والهطل بالعطاء. وقزله: لا يغيضهاء لا ينقصها. والليل 

والنهار: منصوبان على الظرف. 


المائدة: 1۷ ۳۹¥ 


قدمه» ذكره الفراءء. والزجاج. وقد آعلم الله تعالى بهذا آن التقوی سیب في توسعة الرزق كما قال: « لفتحا عابم ركت 
م ن الما زض4 [الأعراف: ]4۹١7‏ وقال : ورزقة من حت لا تیب ت4 [الطلاق: ]٣‏ . 


قوله تعالى : ينهم أمَة مَنسَصِدَةٌ4 يعني: من أهل الكتاب» وهم الذين أسلموا منهم» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
وقال القرظيٰ: هم الذين قالوا: المسيح عبد الله ورسوله. و«الاقتصاد الاعتدال في القول والعمل من غير غلو ولا 

چ با اسول بل ما ارد إلك ين یك إن لر تفل فا بلقت رسام وال ينیک يی الَا إن آله لا هى 
الم الكنة @4 | 

اا اسول تا أل ك4 ذكر المفسرون آن هذه الآية نزلت على أسباب» روى الحسن أن النبي إل قال: 
«لما بعثني الله برسالته» ضقت بها ذرعاًء وعرفت آن من الناس من يكذّبني»» وکان رسول الله یف يهاب قريشاً واليهود 
والنصارى» فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد: لما نزلت « بي ا اسول بی تا ر نک ین ّ4 قال: ديا رب 
كيف أصنع؟ إنا أنا وحدي يجتمع علي الناس؟» فانزل الله إن لر تنل فا لنت رسال واه يتيك يى ألا . وقال 
مقاتل: لما دعا اليهودء وأكثر عليهم جعلوا يستهزؤون به» فسكت عنهم» فحُرْض بهذه الآية. وقال ابن عباس: كان 
رسول الله که حرس فیرسل معه آبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه الآية» فقال: «يا 
عمّاه إن الله قد عصمني من الجن والإنس»"". وقال أبو هريرة: نزل رسول الله بي ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه 
فيهاء فجاء رجلٌ فأخذه فقال: يا محمد من يمنعني منك؟ فقال: «الله»» فنزل قوله : وال بيك ي ألا" . 
قالت عائشة: سهر رسول الله ية ذات ليلةء فقلت: ما شأنك؟ قال: «ألا رجلّ صالح يحرسني الليلةا» فبينما نحن في . 
ذلك إذ سمعت صوت السّلاح» فقال: «من هذا»؟ فقال: سغد وحذيفة جئنا نحرسك› فنام رسول الله یڈ حتی سمعت 
غطيطه» فنزلت وال يمك ين الَا فأخرج رسول اله ية رأسه من قبة آدم وقال: «انصرفوا أيها الناس» فقد 
عصمني الله تعالی» . قال الزجاج: قوله : بح مآ أ إيّك) معناه : بلغ جميع ما أنزل إل ليك ولا تراقبن أحداًه ولا 
E a‏ فان ترکت منه شیعاًء فما بلغت . قال ابن قتيبة: يدل على هذا المحذوف 
قوله: وال يتيلك وقال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي. وقال غيره: المعنى: بلغ جميع ما أنزل إليك 
جهراًء فإن أخفيت شيئاً منه لخوف أذى يلحقك»› فكأنك ما بلغت شیاً . وقرأً أبو عمرو» وحمزة» اك فرسالته) 
على التوحيد. وقرآ نافع «رسالاته» على الجمع. 

قوله تعالى :وال يمك يى الاس قال ابن قتيبة : أي: يمنعك منهم. وعصمة الله: منعه للعبد من المعاصي»› 
ويقال: طعام لا يعصمء أي: لا يمنع من الجوع. فإن قيل: فأين ضمان الحصمة وقد شج جبينه» وکسرت رباعیته» 
وبولغ في أذاء؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملةء › فأمّا عوارض الأذى» فلا تمنع 
عصمة الجملة. والثاني: أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك لأن «المائدة؛ من آواخر ما نزل. 


»( نسبه السيوطي في «الدر المنشور» ۳۹۸/۲ لأبي الشيخ. 

(1) نقل ابن كثير في «التفسیر» ۷۸/۲ عن ابن مردویه خبراً بمغناه ه عن جابر بن عبد اللهء ثم قال: وهذا حديث غريب وفيه نكارة؛ قان هله الآية مدنية؛ 

٠ ٠‏ وهذا الحديث يقتضي آنها فكية ثم آخرج عن ابن مردويه الخديث الذي ذكره المصئف» وقال: رواه الطبراني عن يغقوب بن غيلان العماني عن آبي 
كريب به وهذا أيضاً حديث غريب» والصحيح آن هذه الآية مدنية بل هي من آواخر ما نزل بهاء والله أعلم . 

. () الخبر في «موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» ۰٤٣‏ ونقله ابن کثير عن ابن مردويه وابن حبان. وفي سنده ممل بن إسماعيل العدوي وهو صدوق سيء 
الحفظ »: وانظر ترجمته في «التهذیب» .۳۸١ /٠١‏ : 

() الترمذي 4٦/٤.‏ والطبري. ٤5۹/٠١‏ والحاكم ٠۳۱۳/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقد حسن الحافظ في 
«الفتے»؛ إستاده. : 

() . روی البخاري ۰۲۰۹/۸ ومسام 1 عن عائشة وا قالت: من حدثك أن محمداً ية كتم شيغاً مما .آنزل عليه» فقد كذب» وال يقول: < اجا 
اسول ب ما أذ إټلک ين ب4 . 
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قوله تعالی : د أله کا دى لم ألكَفر) فيه قولان: أحدهما: لا يهديهم إلى الجنة. والثاني: لا يعينهم على 
بلوغ غرضهم . 
لفل ال الکتب لم ع یو ی ینوا الور ولاخ وما ارد یکم ین یکم وریت کبیا تم با نر بك 
من ريك نیا وکنا م س عل اتور انك @) 
قوله تعالى: فل بأل لكب َنَم مَل مَىْرٍ) سبب نزولها : أن اليهود قالوا للنبي ي ألست تؤمن بما عندنا من 
التوراةء وتشهد أنها حق؟ قال: «بلىء ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيهاء فأنا بريء من إحداڻكم». فقالوا: نحن على 
الهدىء ونأخذ بما في أيديناء ولا نؤمن بك» فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس. فأما أهل الكتاب» فالمراد بهم اليهود 
والنصارى. وقوله: لَسْمٌ عل َىّء) أي : لستم على شيء من الدين الحق حتى تقيموا التوراة والإنجيل» وإقامتهما: 
العلم بما فيهماء ومن ذلك الإيمان بمحمد بة. وفي الذي أنزل إليهم من ربهم قولان قد سبقاء وكذلك باقي الآية. 
ل ال ءامنوا والزیت ادوا ویون لمن من ٤ات‏ باتو ايوم الاخ وعَیل صلا فد حف لبه کله هم 
رة @4 
قوله تعالى : إن أل ٤امَنوأ‏ وأأزيت مادو لصبو قد ذكرنا تفسيرها في (البقرة). وكذلك اختلفوا في إحكامها 
ونسخها كما بينا هناك . فأما رفع «الصابثين؟ فذكر الزجاج عن البصريين»› منهم الخليلء وسيبويه أن قوله: «والصابئون» 
محمول على التأخير» ومرفوع بالابتداء. والمعنى : إن الذين آمنوا والذين هادوا من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك أيضاًء وأنشدوا: 
وإلافاعلمواآئاوانتم با ا تق ياف ق فى 
المعنى: فاعلموا أنا بُغاة ما بقينا في شقاق» وأنتم أيضاً كذلك . 
قد اعدا میتی بی تیل وارستتا الم رسلا لا جاوخم سول ا لا تهر اشم ريا ڪدبا وريا 
ينون ©4 
قوله تعالی : َد آعَذتَا یک ب إسَرّءيل) قال مقاتل : أخذ ميثاقهم في التوارة بأن يعملوا بما فيها. قال ابن 
عباس : كان فيمن كذبوا» محمد» وعيسى» وفيمن قتلواء زكرياء ويحيى. قال الزجاج: فأما التكذيب» فاليهود» 
والنصارى يشتركون فيه. وأما القتل فيختص اليهود. 
یبوا آلا کوت فة مسوا وسوا فر تاک اہ لھ ثم عا ومسا کڪ نیم واه مروا يا يقترت 9© ) 
قوله تعالی : رََسبرا الا تكرت تة قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر: «تكون» بالنصب. وقرأً أبو 
عمرو» وحمزةء والكسائي: «تكون» بالرفع» ولم يختلفوا في رفع «فتنة) . قال مكي بن آبي طالب: من رفع جعل «آن» 
مخْفّفة من الثقيلةء وأضمر معها «الهاء؛» وجعل «حسبوا» بمعنى : أيقنواء لأن «أن» للتأكيدء والتأكيد لا يجوز إلا مع 
اليقين . والتقدير: أنه لا تكون فتنة. ومن نصب جعل «أن» هي الناصبة للفعلء وجعل' «حسبوا» بمعنى: ظنوا. ولو كان 
قبل «أن» فعلٌ لا يصلح للشك» لم يجز أن تكون إلا مخففة من الثقيلة» ولم يجز نصب الفعل بهاء كقوله: «أفلا رك 
آل محم ليهر [طه: ]۸٩‏ وعم أن سيكردي [المزمل: ]۲١‏ قال أبو علي : الأفعال ثلاثة: فعل يدل على ثبات الشيء 
واستقراره» نحو العلم والتيقّن» وفعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار» وفعلل يجذب إلى هذا مرةء وإلى هذا 
أخرى» فما كان معثاه العلم» وقعت بعده «أن» الثقيلةء لأن معناها ثبوت الشيء واستقراره» كقوله: وعم أن ل هر 
() البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة. وا ٥‏ وسیبویه ۱/ ۰۲۹۰ واشواهد العیني» ۲/ ۲۷۱ وقبله: 
إا جزت نواصسي آل بدر فاأادوهاوآسرى في الوئلااق 
وقصة البيتين آن قوماً من آل بدر الفزاريين جاؤوا بني لأم من طيء» فأسرتهم طيء» وجزوا نواصيهم» وقالوا: مننا عليكم ولم نقثلكم» فغضب ينو 


فزارة» فانتصر لهم بشر للحلف الذي كان بينهم وبين بني أسد قومه. والمعنى: أدوا إلينا نواضي بني بدر» واحملوا معها آسراهم» وإلا فاا وأنتم 
متعادون آبداً. 


المائدة: ۷۲ - ۷۳ ۳۹۹ 


لق الي المرر: ]٠١‏ ار مَل إن ل بى ©6 ) [العلى: ]٠١‏ وما كان على غير وجه الثبات والاستقرار نحو: أطمع 
وأخاف وأرجوء وقعت بعده «أن» الخفيفةء كقوله: إن عنم آلا با درد اہ) [الہترة: ۲۲۹] تاوت آن كم 
الاس [الانفال: ]۲١‏ فَحَشِيتا أن برهمَهُمًا) [الكف: ۸۰] «أَطْمَمَ أن يََفِرَّ لي) [الععراء: ۸۲] وما كان متردداً بين الحالين مثل 
حسبتٌ وظندت» فإنه يُجعل تارةٌ بمنزلة العلم» وتارة بمنزلة أرجو وأطمع وكلتا القراتين في كيبا ألا كوت فة4 


قد جاء بها التنزيل. فمثل مذهب من نصب: ام َيب أب اجار اعات أن لَه 4 [الجابة: ۲١‏ م حَيب لين 
و 


يعمل ألسَيَاتِ ان برا 4 [العتبكوت: ]٤‏ إأحيب الاس أن يردأ [العبكوت: ۲] ومثلٌ مذهب مَنُْ رفع : صب أن 
د4 [المومنون: ]٠١‏ آم بو آنا ا َس سرهم [الزحرف: ۸۰] قال ابن عباس : ظنوا أن الله لا يعذبهم» ولا يبتليهم 
بقتلهم الأنبياء» وتكذيبهم الرسل . 

قوله تعالی : فما وصموا) قال الزجاج: هذا مثل تأويله: أنهم لم يعملوا بما سمعواء ورأوا من الآيات»› 
فصاروا كالعمي الصحَ . 

قوله تعالى: ُد تاب اله عله فيه قولان: أحدهما: رفع عنهم البلاءء قاله مقاتل. وقال غيره: هو ظفرهم 
بالأعداء» وذلك مذكور في قوله: ُد ردد لک رَه لبم [الإسراء: .]١‏ والثاني : أن معنى «تاب عليهم»: أرسل 
إليهم محمداً يعلمهم أن الله قد تاب عليهم إن آمنوا وصدّقواء قاله الزجاج. وفي قوله: ثم موا وَصسمّوأ) قولان : 
أحدهما: لم يتوبوا بعد رفع البلاءء قاله مقاتل . والثاني: لم يؤمنوا بعد بعثة محمد بيادء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: َي يم أي: عمي وصم كير منهم» كما تقول: جاءني قومُك آكثرُهم. قال ابن الأنباري: 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا على الكفر قبل أن ُبث رسول الله بء فلما بعث كذبوه بخياً وحسداًء وقدّروا أن هذا 


الفعل لا يكون مُوبقاً لهم» وجانياً عليهم». فقال اله تعالى: كيبا لا كوت تة أي: ظنوا آلا تقع بهم فتنة في 


الإصرار على الكفر» فعموا وصموا بمجانبة الحق. نك تاك أله ي4 آي : عرضهم للتوبة بان أرسل محمداً با 
وإن لم يتويواء ثم عموا وصموا بعد بيان الحق بمحمد» كير منهم» فخص بعضهم بالفعل الأخيرء لأنهم لم يجتمعوا 
کلهم على خلاف رسول الله کا . 

ولتد تر الوت لرا یک اک مر الح ا ی ول نیح بین إقکویل یئ اک ر رڪم ئم ن 
نرك پال مذ حم له َه الْجَلَة ومارنه لاد دا بيت ين آعسر ©4 


قوله تعالی : ولتد ڪمَرَ الت الوا إن آله هو أَلْسَِيح آبَنُ 4 قال مقاتل: نزلت في نصاری نجران» 
قالوا ذلك. 

قوله تعالى : وتال ألْسَيبح) أي : وقد كان المسيح قال لهم وهو بين أظهرهم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة. 
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قوله تعالی : اَذ َر أ قارا إت أله بالك تّ4 قال مجاهد: هم النصارى. قال وهب بن متبّه: لما 
ولد عيسى لم يبق صن إلا خر لوجهه» فاجتمعت الشياطين إلى إبليس» فأخبروه» فذهب فطاف أقطار الأرض» ثم 
رجع» فقال: هذا المولود الذي ولد من غير ذكرء أردت أن آنظر إليه» فوجدت الملاثكة قد حمّت بأمّه» فليتخلف 
عندي اثنان من مردتكم. فلما أصبح» خرج بهما في صورة الرجال» فأتوا مسجد بني إسرائيل وهم يتحدثون بأمر 
عیسی» ویقولون: مولود من غير أب. فقال إبليس: ما هذا ببشرء ولکن الله أحبّ أن يعمّل في امرأةٍ ليختبر العبادء 
فقال أحد صاحبيه: ما أعظم ما قلت» ولكن الله آحب أن يتخذ ولداً. وقال الثالث: ما أعظم ما قلت» ولكن الله أراد 
أن يجعل إلهاً في الأرض. فألقوا هذا الكلام على ألسنة الناس» ثم تفرّقواء فتكلم به الناس. وقال محمد بن كعب: 
لما رفع عيسى اجتمع مئة من علماء بني إسرائيل» وانتخبوا منهم آربعةء فقال أحدهم: عيسى هو الله كان في الأرض ما 


۷۸-۷٤ المائدة:‎ fo 


بدا له» ثم صود إلى السماءء لأنه لا يحيي الموتى ولا يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله وقال الثاني : ليس كذلك لأنا 
قد عرفنا عیسیى» وعرفنا أمه» ولکتّه 8 اه وال الفاتت 5 ل آنرل كنا قلا ورلن جات ية مه من فمل هير 
صالح. فقال الرابع : لقد قلتم قبیحاً» ولکنه عبد الله ورسوله وکلمته» فخرجواء فاتبع کل رجل منهم عُنقٌ"“ من الناس. 
قال المفسّرون: 'ومعنى الآية: أن النصارى قالت: الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم» وكل واحد منهم إلةٌ. وفي 
الآية إضمار» فالمعنى: ثالث ثلاثة آلهة» فحذف ذكر الآلهة» لأن المعنى مفهوم» لأنه لا يكفر من قال: 7 
ثلاثةء ولم يرد الآلهةء لأنه ما من اثنين إلا وهو ثالثهماء وقد دل على المحذوف قوله: وسا من كيم إل إلله ويد 
قال الزجاج: ومعنى ثالث ثلاثة : آنه أحد ثلاثة. ودخلت «من» في قوله: رما من إل( للتوكيد. ال رن ا 

هم المقيمون على هذا القول. وقال ابن جرير: المعنى: ليّمسّن الذين يقولون: و والذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة تة وکل كافر يسلك سپیلهم؛ عذابٌ آليم . 

4@ تلا ورت إک اہ کنیا ائه کر کے‎ f 

قوله تعالى : انلا يوت إ أله قال الفراء: لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الأمر» كقوله: «قهل أنم رد4 
[المائدة: .]۹١‏ 

ا التییځ اث مریم إلا رول قد حلت ين قم الل وائ صديكة ىة لان الم ار سيت 
بث لمم ایت ن اشر آل انت @4 

قوله تعالى: ا اليح أب مرَيََ إل رسو فيه رد على اليهود في تكذيبهم رسالته» وعلى النصارى في 
اآعائهم إلهيته. والمعنى : آنه ليس بإلو وإنما حكمُه خكم من سبقه من الرسل. وفي قوله: راش سیک4 رد غلى 
من نسبها من اليهود إلى الفاحشة. قال الزجاج: والصديقة: : المبالغة في الضدقء وصدیق «فعيّل» من آبنية المبالغة» كما 
تقول: فلان سگیت»› او ااك ار وفي قوله: ڪا تلان السام قولان: أحدهما: آنه بين آنهما 
يعيشان بالغذاء» ومن لا يقيمه إلا أكل الطعام فليس بإلوء قاله الزجاج. والثاني: أنه نبّه بأكل الطعام على عاقبته» وهو 
الحدث. إذ لا بد لآكل الطعام من الحدث» قاله ابن قتيبة. قال: وقوله: انر َيب ميث لَه ليت من 
ألطف ما يكون من الكناية. و«يؤفكون»: يُصرفون عن الحق ويُعدَّلون» يقال: أك الرجل عن كذا: إذا عدل عنه» 
وأرض مأفوكة: محرومة المطر والنبات» كان ذلك صرف عنها وعدل. ۰ 

ول ابوت ین دوت اھ ما کا نيك کم م ولا تفا واه هو سي ايم @4 

قوله تعالی : فل ابوت ین دوب الو قال مقاتل: قل لنصاری نجران: آتعبدون من دون الله يعني عیسی ابن 
مريم ما لا يملك لكم ضراً في الدنياء ولا نفعاً في الآخرة. والله هو السميع لقولهم: المسيح ابن اللهء وثالث ثلاثة» 


العليم بمقالتهم . 
9 بعال المڪکي کا تاوا ن ویم َة الک ولا کابغوا مره ڏو قد مسلا ین قل وأڪڪادا سڪيا وار 
من سوا اسيل ©4 


قوله تعالی : فل امل الکتب) قال مقاتل: هم نصارى نجران. والمعنى : ا > فتقولوا غير الحق 
في عیسی . . وقد بيّنا معنى «الغلو في آخر سورة (النساء). 

قوله تعالی: رلا لا ا انر َر ت اا د ين ل4 قال آبو سليمان: من قبل أن تضلوا. وفيهم قولان: 
أحدهما: آنهم رؤساء الصلالَةٍ من اليهود. والثاني : رؤساء اليهود والنصارى. والآية خطاب للذين كانرا في عصر 
نبینا به نهو أن يتبعوا i‏ 

ولیت الب ee, E E‏ پا عسوا اا يدرت @4 ' 


)١(‏ العنق: الطائفة من الناس. 


١ A۳ ۷۹ المائدة:‎ 


قوله تعالى: لوت أ َكَروا من بوس إتيلً) في لعنهم قولان: أحدهما: أنه نفس اللعن» ومعناه: 
المباعدة من الرحمة. قال ابن عباس: لُعنوا على لسان داودء فصاروا قردة» ولعنوا غلى لسان عيسى في الإنجيل. 
قال الزجاج : وجائز أن يكون داود وعيسى أغلِمَا أن محمداً نبي ولعنا من كفر به. والثاني: أنه المسخ» قاله مجاهدء 
لعنوا على لسان داود فصاروا قردة» وعلى. لسان عيسى» فصاروا خنازير. وقال الحسن» وقتادة: لعن أصحاب السبت 
على لسان داودء فإنهم لما اعتدواء قال داود: اللهم العنهم» واجعلهم آية» فمسخوا قردة. ولعن أصحاب المائدة 
على لسان عيسى» فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا؛ قال عيسى : اللهم العنهم كما لعنت أصخاب السبت» فجعلوا 
خنازیر. 1 : 
قوله تعالى : ذلك يا عَصوأ أي : ذلك اللعن بمصعيتهم لله تعالى في مخالفتهم أمره ونهيه». وباعتدائهم في 
مجاوزة ما حدّه لهم . 

«ڪاا د تتامو ڪن شڪر فمو ليڪ ما ڪاو شوت @4 

قوله تعالن: ( ڪاو لا يناهو عن نڪر فَعو التناهي : تفاعل من النهي» أي : كانوا لا ينهى بعضهم 
بعضاً عن المتكر. وذكر المفسّرون في هذا المنكر ثلاثة أقوال: أحدها: صيدٌ الّمك يوم السبت. والثاني: أخذ الرشوة. 

في الحكم. والثالث: أكل الرباء وآثمان الشحوم. وذكر المنكر منكراً يدل على الإطلاقء ويمنع هذا الحصرء ويدل 

على ما قلناء ما روي عن النبي ية أنه قال: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأی أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراًء 
فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأی منه آن یکون أکیله وخلیطه وشریبهء فلما رأى الله تعالى ذلك منهم› ضرب بقلوب بعضهم 
على بعض» ولنهم على لمان داود وعیسی این ری . 

قوله تعالى: بشت ما اا يموت( قال الزجاج: الام دخلت للقسم والتوكيد» والمعنى: لبئس شيعاً 
لم 

ى ڪيا ينهم پووت ادي ڪرو ليشي ما دمت منم اشم آن خط آله هن وف لداب هم 
0 ڪانوا ۇيو پا وال وا أ لبه ما نذوم ويا ب ا ڪيا يم سنوت 4 ` 

قوله تعالى : (كرى كرا ينهد ) في المشار إليهم قولان: أحدهما: آنهم ا زوي عن ابن عباس› 
والحسن» ومجاهد. والثاني: آنھم اليهود» قاله ن في آخرين» فعلى هذا القول انتظام الآيات ظاهر» وعلى الأول 
يرجع الكلام إلى قوله: فى أي يى لوبهم مرس رغوت فيم . وفي الذين كفروا قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله 
أرباب القول الأول . والثاني: أنهم مشركو العرب» قاله رباب هذا القول الثاني . 

قوله تعالى: ليش ما دمت نر اشم أي : بشما قدموا لمعادهم أن سخ أله عه قال الزجاج : يجوز 
CA E‏ هو آن سخط الله عليهم: ٤‏ 

8% دة امد لتا عدو َيب امنا انهو وليت ارا کک بهم وة لَلَييهً الا 


4 2 e2 


إا مسرا 5رك با منت بيت رفسا وان ك بتكا ® إا سمموا ما أل إل اسول رئ أعيتهر تيش ت 
الع ا ر الک برو را امنا اتڪ حح اَمِب @) ۰ 

قوله دة َد الَا عدو ل اموا لبود قال المفسرون: نزلت هذه الآية وما بعدها مما ا 
بها في النجاشي وأصحابه . قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي قوماً إلى :رسول الله ي فأسلمواء فتزلت فيهم هذه الآية 
والتي بعذها"» وسنذكر؛ قضتهم فيما بعد. قال الزجاج: واللام في «لتجدن» لام القسم» والنون دخلت تفصل بين 
الحال والاستقبال» و«عداوة؛ منصوب على التمييزء واليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين حسداً للنبي بها.. 


(۱) احمد ۲۱۸/۰ وابو داود ۱۷۲/١‏ والترمذي ۰۹۷/٤‏ وابن ماجه WR‏ وابن جریر ٤۹۲/۱۰‏ عن عبد الله بن مسعود ظ . 8 المنلرې: : وأبو 


غبيدة لم يسمع من آبيه فهو منقطع۔ 
٠ )۲(‏ اختار الإمام أبو جعفر الطبري أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابةء سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 


۸۸ المائدة: ۸£ ۔‎ . f۲ 


قوله تعالى: واي أَرَكا يعني: عبدة الأوثان. فأما الذين قالوا: إنا نصارى» فهل هذا عام في كل 
النصارى» آم خاص؟ فيه قولان: أحدهما: أنه خاص» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد النجاشي وأصحابه لما 
أسلمواء قاله ابن عباس» وابن جبير. والثاني: أنهم قوم من النصارى كانوا متمسشكين بشريعة عيسى» فلما جاء محمد 
## أسلمواء قاله قتادة. والقول الثاني : أنه عام. قال الزجاج: يجوز أن يراد به النصارى» لأنهم كانوا أقلً مظاهرةٌ 
للمشركين من اليهود. 

قوله تغالی: 5لک پالٌ هنهد فيّبييك) قال الزجاج: «القس» و«القسيس۲: من رؤساء النصارى. وقال 
قطرب: القسيس: العالم بلغة الروم» فأما «الرهبان» فهم العباد أرباب الصوامع . قال ابن فارس: الترهَب: التعبّدء فإن 
قيل: كيف مدحهم بان منهم قسيسين وزهباناًء وليس ذلك من أمر شريعتنا؟ فالجواب: أنه مدحهم بالتمسّك بدين 
عيسى حين استعملوا في أمر محمد ما أخذ عليهم في كتابهمء وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم. والمعنى: بان 
فيهم علماء بما أوصی به عيسى من أمر محمد ي . قال القاضي أبو يعلى: وربما ظن جاهلٌ أن في هذه الآية مدح 
النصارى» وليس كذلك» لأنه إنما مدح مَّن آمن منهم» ويدل عليه ما بعد ذلك» ولا شك أن مقالة النصارى آقح من 
.مقالة اليهرد. 

قوله تعالی : َه ا نرو أي: لا يتكبرون عن اتباع الحق. | 

قوله تعالى: ودا سما ما أل إل اسل قال ابن عباس: لما حضر أصحاب النبي # بين يدي 
النجاشي» وقرؤوا القرآنء سمع ذلك القسيسون والرهبان» فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق» فقال الله 
تعالى: 5للك ية منْهْد ييبييت) إلى قوله: ين اللهر4. وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار 
أصحابه ثلاثين رجلاً إلى رسول اله ي فقرأ عليهم القرآن» فبكوا ورقّواء وقالوا: نعرف واله» وأسلمواء وذهبوا 
إلى النجاشي فاخبروه فاسلم»ء فأنزل الله فيهم: لدا سيوا ما أَرلّ إل اسول . . الآية. وقال السدي: كانوا اثني 
عشر رجلاً؛ سبعة من القسيسين» وخمسة من الرهبان» فلما قرأ عليهم رسول اله ية القرآن» بكوا وآمنواء فنزلت 
هذه الآية فيهم. 

قوله تعالى: فاكبسا مح ألسَّهي)٠‏ أي: مع من يشهد بالحق. رللمفسرين في المراد بالشاهدين هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: محمد وأمته» رواه علي بن أبي طلحة» وعكرمة عن ابن عباس. والثائي: أصحاب محمد إل رواه آبو 
صالح عن ابن عباس . والثالث: الذين يشهدون بالإيمانء قاله الحسن. والرابع : الأنبياء والمؤمنون» قاله الزجاج . 

وتا لتا لا وین بو وما جات ت لحي وتطمع آن لتا را م لقو للحت 9 انبم ا يما تالأ جلت رى 

قوله تعالی: وما نا لا وين لَه قال ابن عباس: لامهم قومهم على الإيمان» فقالوا هذا. وفي القوم الصالحين 
ثلاثة آقوال: أحدها: أصحاب رسول اله قاله ابن عباس. والثاني: رسول اله ية وأصحابه»ء قاله ابن زيد. والثالث: 
المهاجرون الأولون» قاله. مقاتل . 

قوله تعالى : ولك جَراءُ لمحي قال ابن عباس : ثواب المؤمنين. 


کیا الیب مثو لا حرمو یت ما امل ائھ کم ولا تدا إت اه لا عب انمنتیت 9© وکوا نا ردک آله 
لکد کیا اتف اه الد اش ب یژ @) ۰ 
قوله تعالى: يتا ارين ءامو لا موا بت ما حل أله كم في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجالاً 
من أصحاب النبي ياء منهم عثمان بن مظعون»ء حرَّموا اللحم والنساء على أنفسهمء وأرادوا جب أنفسهم ليتفرغوا 
للعبادةء فقال رسول الله : «لم أومر بذلك»» ونزلت هذه الآيةء رواه العوفي عن ابن عباس. وروی آبو صالح عن ابن 
عباس» قال: كانوا عشرة: أبو بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وعثمان بن مظعون» والمقداد بن الأسود» وسالم 
مولی آبي حذيفة» وسلمان الفارسي» وآبو ذر» وعمار بن ياسرء اجتمعوا في داز عثمان بن مظعون» فتواثقوا على 


۳ ۸٩ المائدة:‎ 


ذلك» فبلغ ذلك رسول الله کي فقال: «من رغب عن سئتي فليس مني» ونزلت هذه الآية. قال السدي: کان سبب 
عزمهم على ذلك أن رسول الله ب جلس يوماًء فلم يزدهم على التخويف» فرق الناس» وبكواء فعزم هؤلاء على ذلك» 
وحلفوا على ما عزموا عليه. وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» 'وعثمان بن مظغون» والمقدادء 
وسالماً مولى أبي حُذيفة في أصحابه» تبّلوا» فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولسوا المسوح" وحرموا طيبات 
الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة م ا وهموا بالاختصاء» وأجمعوا لقيام الليل وصيام 
النهازء فنزلت هذه الآية؛ والثاني: أن رجلاً أتى رسول الله بء فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم» أقبلت على 
الساء وإني حرّمته علىّ» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أن ضيفاً نزل بعبد الله بن رواحة» 
ولم يكن حاضراًء فلما جاء» قال لزوجته: هل أكل الضيف؟ فقالت : انتظرتك. فقال: حبست ضيفي من أجلي؟! 
طعامك علي حرام. فقالت: وهو علي حرام إن لم تأكله» فقال الضيف: وهو على حرام إن لم تأكلوه» فلما رأى ذلك 
ابن روانحة قال: قربي طعامك» كلوا بسم الله» ثم غدا إلى النبي تي فأخبره بذلك فقال: أحسنت» ونزلت هذه الآيةء 
وقرا حتی بلغ لا اندم اله عو ف يسيك رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه“ . فأما «الطيبات» فهي اللذيذات التي 
تشتهيها النفوس مما أبيح. وفي قوله: «ولا تعتدوا» خمسة أقوال: أحدها: لا تجبوا أنفسكم» قاله ابن عباس»› 
ومجاهد» وقتادة» وإبراهيم. والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنهء قاله الحسن. والثالث: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين 
يِن ترك النساءء وإدامة الصيامء والقيام» قاله عكرمة. والرابع : لا تحرّموا الحلالء قاله مقاتل. والخامس: لا تغصبوا 
الأموال المحرّمة» ذكره الماوردي. 

لا بکایدکگہ ال بلغو ف يسيم وللکن ونم با عفدم الأب كرش إلعام عرو م ين اوس ما طون 
کشونھر و ا کی کے ایا کو ئة ا 2 e‏ ن 

آله نکم کیہ ملک نكر 3@) 

قول تعالی : لا بایدگم انه بالغ ف ایگ سبب نزولها: آنه لما نزل قول : لا رما بت تا ل اه لگ 
قال القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم: يا رسول الله كيف نصنع بأيُماننا التي حلفنا عليها؟ فنزلت هذه الآية» رواه 
العوفي عن ابن عباس. وقد سبق ذكر «اللخو في سورة (البقرة) . 

قوله تعالی: تًا عد اا قرا ابن کثیر» ونافع»› وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: «عقدتم؟ بخير ألف» 
مشددة القاف. قال أبو عمرو: معناها: وكدتم. وقرأ أبو بكر» والمفضل عن عاصم: «عمَذْتّم؛ خفيفة بغير ألف» 
واختارها أبو عبيد. قال ابن جرير: معناه: أوجبتموها على أنفسكم. وقر ابن عامر: «عاقدتم» بألف» مثل «عاهدتم؟. 
قال القاضي أبو يعلى : وهذه القراءة المشددة لا تحتمل إلا عقد قول. فأما المخففةء فتحتمل عقد القلب» وعقد 
القول. وذكر المفشرون في معنى الكلام قولين: أحدهما: E‏ عمّدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين»› 
قاله مجاهد. والثاني: بما عقّدتم عليه قلوبکم آنه کذب» قاله سعید بن جبیر 

قوله تعالی : #فگرء) قال ابن جریر: اا اة ن فاه ن ر یما عند 

قصل 
فأما إطعام المساكين» فروي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» والحسن في آخرين: أن لکل مسکين 


(1) ابن جرير ۱۹/٠١‏ عن عكرمة بمعناء» وخرجة السيوظي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(۲) المسوح: جمع مسح بكسر فسكون: وهو كساء من شعر يلبسه الرهبان. 

(۴) الترمذي ۹۷/٤‏ وابن جرير .٥۲١ /٠١‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. وروی البخاري ۲۰۷/۸ عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا نغزو مع 
النبي لا وليس معنا نساء» فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المراة باللوب» ثم قرأ: ياي ليبن ءانثا لا روا 
یکت ا لل اه تک4. 

(6) ابن جرير ٠٥۱۹/٠١‏ وزاد السيوطي في «الدر.المشور» نسبته إلى ابن أبي حاتم 


۸٩۹ المائدة:‎ 4 


مدر وبه قال مالك› والشافعي . وروي عن عمر» وعلي» وعائشة في آخرين : لکل مسکین نصف صاع من بر قال 
عمر» وعائشة: أو صاعاً من تمرء وبه قال أبو حنيفة. ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام» مثل 
كفارة اليمين» والظهارء وفدية الأذى» والمفرّطة في قضاء رمضان» مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. ومن شرط 
صحة الكفارة» تمليك الطعام للفقراء» فإن غذّاهم وعشّاهم» لم يجزئه» وبه قال سعيد بن جبير» والحكم» والشافعي. 
وقال الثوري» والأوزاعي : يجزئه» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. ولا يجوز صرف مذين إلى مسكين واحلٍ» ولا إخراج ` 
القيمة في الكفارةء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز. قال الزجاج: وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين» ولو 
كانوا إناثاً لأجزاء لأن المغلّب في كلام العرب التذكير. وفي قوله: ين أَوسَط ما نممو أهْليكم قولان: أحدهما: 
من أوسطه في القدرء قاله عمر» وعلي» وابن عباس» ومجاهد. والثاني: مِن أوسط أجنامن الطعامء قاله ابن عمرء 
والأسودء وعبيدة» الحسن» وابن سيرين. وروي عن ابن عباس قال: كان أهل المدينة [يقولون]: للحْرٌ من القوت أكثر 
مما للمملوك؛ وللکبیر أكثر ما للصغیر؛ فنزلت ين أَوَْسَطِ ما مون أَهیگم) لیس بأفضله ولا بأخسّه. وفي کسوتهم 
خمسة أقوال: أحدها: أنها ثوب واحدٌ» قاله ابن عباس» ومجاهد» وطاووس» وعطاءء والشافعي. والثاني: ثوبان» 
قاله أبو موسى الأشعري» وابن المسيّب» والحسن». وابن سيرين» والضحاك. والثالث: إزار ورداء وقميص» قاله ابن 
عمر. والرابع: ثوب جامع كالملحفة» قاله إبراهيم النخعي. والخامس: كسوة تجزئ فيها الصلاةء قاله مالك. ومذهب 
أصحابنا : أنه إن.كسا الرجل»ء كساه ثوباًء والمرأة ثوبين» درعاً وخماراًء وهو أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. وقرأً أبو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» ويحيى بن يعمر: «أو كسوتهم؟» بضم الكاف. وقد قرأ سعيد بن جبير» وأبو 
العاليةء وآبو نهيك. ومعاذ القارئ”"': «أو كاسوتهم؟ بهمزة مكسورةء مفتوحة الكاف»ء مكسورة التاء والهاء. وقرأً ابن 
السميفع» وأبو عمران الجوني مثلهء إلا أنهما فتحا الهمزة. قال المصنف: ولا أرى هذه القراءة جائزة» لأنها تسقط 
أصلاً من أصول الكفارة. 

قوله تعالی: أو عرد و4 تحريرها: عتقهاء والمراد بالرقبة: جملة الشخص. واتفقوا على اشتراط إيمان 
الرقبة في كفارة القتل لموضع النص. واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين: أحدهما: أنه 
شرط» وبه قال الشافعي» لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل» فوجب حمل المطلق على المقيّد.. والثاني: 
ليس بشرط» وبه قال آبو حنيفة» وعن أحمد طلي في إيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة 
الجماع» والمنذورة» روايتان. 

قوله تعالى: فمن لر يد4 اختلفوا فيما إذا لم يجده» صامء على خمسة أقوال: أحدها: أنه إذا لم يجد درهمين 
صام» قاله ا . والثاني: ثلاثة درهم»ء قاله سعيد بن جبير. والثالث: إذا لم يجد إلا قَذْرَ ما يكر به» صامء قاله 
قتادة. والرابع: ميتي درهم» قاله أبو حنيفة. والخامس: إذا لم یکن له إلا قدر قوته وقوت عائلته یومه ولیلته» قاله 
أحمد»ء والشافعي. وفي تتابم الثلائة آيام» قولان: أحدهما: آنه شرط› وکان ايء وابن مسعود يقرآن : «فصيام ثلا 
أيام متتابعات؟ وبه قال ابن عباسض»ء ومجاهد» وطاووس» وعطاء» وقتادة» وأبو حنيفةء وهو قول أصحابنا . د 
ليس بشرط» ويجوز التفريق» وبه قال الحسن» ومالك وللشافعي فيه قولان. 

٠‏ قوله تعالى: 5رك كمدةُ يكم إا عن فيه إضمار تقديره: إذا حلفم وحنثتم. وفي قوله: ( حمطا 
این ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أقلوا منهاء ويشهد له قوله: ولا سلوا اله عرصة اي4 وأنشدوا: 

قليل الألاياحافظ SEE‏ 

والثاني : احفظوا أنفسكم من الحنث فيها . والثالث: راعوها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها . 

)١(‏ هو معاذ بن الحارث آبو الحارث» ويقال: أبو حليمةء الأنصاري المدني المعروف بالقارئ. روى عنه نافع وابن سيرين». وحدث عنه نافع مولى أبن 


عمرء توفي بالحرة سنة ثلاث وستين»› وهو ابن تسم وستين . «طبقات القراء؛ لابن الجزري ۳١٠۱/۲‏ 
() وتمامه: وإن سبقت مئه الاي برت. والبيت لكثيّر عرّة. «ديوانه» ۲۲٠/۲‏ و«اللسان»: مادة .«آليا» ولم ينسبه. 


£0 ۲ ٩۹۰ المائدة:‎ 


یا ال امتا إتنا لر والمير دلأا الام رمق ن عَم لين اجَية لمكم ية @) 

قوله تعالى: باجا الب ءامنوا إا اتر وألييرٌ) في سبب نزولها أربعة أقوال : أحدها: أن سعد بن أبي وقاص آتی 
نفراً من المهاجرين والأنصار» فاكل a‏ وشرب الخمر قبل آن تحرم» فقال: المهاجرون خير من الأنصار» فأخذ 
رجل لخي“ جمل فضربه» فجدع أنفه» فأتى رسول الله هة فأخبره» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن 
أبيه""“. وقال سعيد بن جبير: صنع رجل من الأنصار صنيعاًء فدعا سعد بن أبي وقاص» فلما أخذت فيهم الخمرة 
افتخروا واستبُوا» فقام الأنصاري إلى لحي بعير» فضرب به رأس سعد» فإذا الدم على وجهه» فذهب سعد يشكو إلى 
النبي يإ فنزل تحريم الخمر في قوله: إت ألتثر لير إلى قوله: «لخرت 4 . والثاني: أن عمر بن الخطاب 
قال : اللهم بين لتا في الخمر بياناً شافياًء .فنزلت التي في (البقرة) فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت التي 
في النساء لا قروا اللو وار شكرى) [الساء: ]٤١‏ فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هذه الآية» 
روا a RS‏ أن أناساً من المسلمين شربوهاء فقاتل بعضهم بعضاًء وتكلموا بما لا يرضاء الله 
من القولء فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع : أن قبيلتين من الأنصار شربواء فلما تيلوا 
عبث بعضهم ببعض» فلما صخرا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه.وبرأسه وبلحيته» فيقول: صنع بي هذا أخي فلان!! 
والله لو كان بي رؤوفاً ما صنع بي هذا» حتى وقعت في قلوبهم الضغائنء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فنزلت 
هذه الآيةء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد ذكرنا الخمر والميسر في (البقرة)ء وذكرنا في «النصب» في أوّل 
هذه السورة قولينء وهما اللذان ذكرهما المفسرون في الأنصاب. وذكرنا هناك «الأزلام». فأما الرجس» فقال الزجاج : 
هو اسم لکل ما استقَذِرٌ من عمل» يقال: رَجُس الرٌجل يرجُس» ورَجِس يَرْجَس: إذا عمل عملا قبيحاًء والرٌجس بفتح 
الراء: شدة الصوت› فكأن الرْجسَ» العمل الذي يق يقبح ذكره» ويرتفع في القبح» ویقال: رعدٌ رجاس: إذا کان شديد 
الصوت. 

قوله تعالی: يِن مَل الي قال ابن عباس: من تزيين الشيطان. فإن قيل: كيف نيب إليه» ولیس من فعله؟ 
فالجواب: أن نسبته إليه مجازء وإنما نسب إليه» لأنه هو الداعي إليه» ارين له» آلا تر آن رجلاً لو أغرى رجلاً 
بضرب رجل» لجاز أن يقال له: هذا من عملك. 

قوله تعالى : يبء قال الزجاج: اتركوه. واشتقاقه في اللخة: كونوا جانباً منه. فإن قيل: كيف ذكر في هذه 
الآية أشياءء ثم قال: فاجتنبوه؟ فالجواب: أن الهاء عائدةٌ على الرجس» والرجس واقعٌ على الخمر»ء والميسرء 
والأنصاب» 0 ورجوع الهاء عليه بمنزلة رجوعها على الجمع الذي هو وافعٌ علیه» ومنبئ عنه» ذکره ابن 
الأتباري. 
۰ ۴ ريد أَلَيَطن أن يوق بتكم ادوه والبغضاء في ابر والميير وڈ عن آله وع ن الا مُهل م شر @ 
وأطيما أله وأطيعوا الرسول د اندرا ہن لبتم اتنا آنا ع رر للع ا @4 

قوله تعالى: إتما بريد ألسَيطن أن يق يبتكم العداوة وَألبعْسَآهَ في لر وَلبَبَرٍ آما «الخمر» فوقوع العداوة والبغضاء 
فيها على نحو ما ذكرنا في سبب نزول الآية من القتال والمماراة. وأما الميسرء فقال قتادة: : كان الرجل يقامر على آهله 
ومالهء قمر ویبقی حزیاً سليباًء فينظر إلى ماله في يد غيره» فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء. 


0) . لحي الجمل» بفتح اللاموسكون الحا وهما لحیان» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم 

(۲) ابن جریر 1۹/۱۰ و«المسنده ۳/ ۰)۸۲ ومسلم /٤‏ ۰۱۸۷۷ وسنن البيهقي» ۸/ ۲۸٠١‏ و«الناسخ والمنسوخ» لأيي جعفر النحاس .٤١‏ 

(۳) لم نجد هذا الخبر عن سعيد بن جبير في شيء من المراجع التي بين آيديناء 

() «لمسنت ۳۱3/١‏ واسنن آبي داوده ٤٤4/۳‏ و«سنن النسائي CAAA:‏ ا ۸/4“ N e‏ .و سنن البيهتي» YA /A‏ 
و«الناسخ والمسوخ» للنحاس: ۹ . ونقل الحافظ في «الفتح» وابن كثير في «التفسير تصحيحه عن علي بن المديني والترمذي . 

)٥(‏ ابن جرير ۵۷١/٠١‏ واسنن البيهقي ۲۸١/۸‏ والحاكم في «المستدرك؛ /٤‏ ١١٤٠ء‏ قال الذهبي: قلت صحيح على شرط مسلم . وخحرجه الهيشمي في 
«مجمع الزوائده ۱۸/۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


۹٤ ٩۳ المائدة:‎ SÎ 


قوله تعالی: #فهل م بوك فيه قولان: أحدهما: أنه لفظ استفهام» ومعناه: الأمر. تقديره: انتهوا. قال 
الفراء: ردد علي آعرابيٰ: هل آنت ساكتٌ» هل أنت ساكت؟ وهو يريد: اسكت» اسكت. والثاني: أنه استفهام» لا 
بمعنى : الأمر. ذكر شيخنا علي بن عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخمر بعد هذه الآية» ويقولون: لم يحرّمهاء إنما 
قال: قهن آَم مود فقال بعضنا : انتهيناء وقال بعضنا: لم نتته» فلما نزلت فل إلَنا حرم ري نويش ما طهر متها ونا 
بن وام [الاعراف: ۳۳] حُرّمتء لأن «الإئم» اسم للخمر. وهذا القول ليس بشيء والأوّل أصح . 
قوله تعالى: وليم اله يعوا رَس فيما أمَراكم» واحذروا خلافهما «إإن َم أي: أعرضشم» اغا 
ّما َل رسولتا) محمد للع الس وهذا وعيدٌ لهم» كأنه قال: فاعلموا أنكم قد استحققتم العذاب لتوليكم . 
Ki a‏ ع 7 ا“ efe N aE Ê A 22 BE 21 2 ٠‏ 
لیس مل لزت ءامنا وعیلوا لمحت جاح فیا طيموا إا ما نموا اموا وعيلوا الصلحت م انقو ومامتوا ثم انوا واحسوا 
EEE‏ 
قوله تعالى : لي عَلَ ليت ٤اموا‏ وَعَلوا للحت جاح فبتا يرا سبب نزولها : أن ناساً من أصحاب النبي بلا 
ماتوا وهم يشربون الخمر» إذ كانت مباحة» فلما حرّمت» قال ناس: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت 
هذه الآيةء قاله البراء بن عازب”. و«الجناح؟: الإثم. وفيما طعموا ثلاثة أقوال: أحدها: ما شربوا من الخمر قبل 
تحریمها» قاله ابن عباس» والجمهور. قال ابن قتيبة : يقال : لم أطعم خبراً وأدماً ولا ماءُ ولا ئوقا قال الشاعر: 
فإنشثتِ حرم النساء يواكم وإن ششْتِ لم أظْحَمْ تُقَّاحاً ولا بَرْ““ 
النقاخ: الماء [البارد] الذي ينقخ الفؤاد ببرده» والبرد: النوم. والثاني: ماشربوا من الخمر وأكلوا من الميسر. 
والثالث: ما طعموا من المباحات. وفي قوله: إا ما أنَمّوا) ثلاثة أقوال: أحدها: اتقوا بعد التحرم» قاله ابن عباس . 
والثاني : اتقوا المعاصي والشرك. والثالث: اتقوا مخالفة الله في أمره. وفي قوله: رَءامَْأ) قولان: أحدهما: آمنوا 
بالله ورسوله. والثاني: آمنوا بتحريمها . (وعيلوأ ألصلكتٍ) قال مقاتل : أقاموا على الفرائض . 
قوله تعالى: م اَنَأ في هذه التقوى المعادة أربعة أقوال: أحدها: أن المراد خوف الله كل . والثاني: أنها 
تقوى الخمر والميسر بعد التحريم. والثالث: أنها الدوام على التقوى . والرابع: أن التقوى الأولى مخاطبة لمن شربها 
قوله تعالى : ءامنا في هذا الإيمان المُعاد قولان: أحدهما: صدَّقوا بجميع ما جاء به محمد ب . والثاني : 
قوله تعالى : م انوا سأ في هذه التقوى الثالثة أربعة أقوال: أحدها: اجتنبوا العود إلى الخمر بعد تحريمهاء 
قاله ابن عباس. والثاني: اتقوا ظلم العباد. والثالث: توقوا الشبهات . والرابع : اتقوا جميع المحرّمات. وفي الإحسان 
قولان: أحدهما: أحسنوا العمل بترك شربها بعد التحريم» قاله ابن عباس . والثاني: أحسنوا العمل بعد تحريمهاء قاله 
مقاتل. 
یا الیب ءامو یلوم اه َیو يِن الکید تال آیدیکم ورماحگم یعاد آنه من ام امین فن عد بعد 5رك َم عدا ألم 463 
)0 «مسند الطيالسي»› 1۸/۲ والطبري aA‏ والترمذي A/6‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه السيوطي في «الدر المنثوره ۲ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر› وابن آبي حاتم» وابن حبانء وآبي الشيخ؛ وابن مردویه. وروی البخاري ۰۲۰۹/۸ ومسلم ۰۱٤۸/۱۳‏ 
والنسائي ۸/ ۲۸۷ عن آنس ڪه قال: كنت ساقي القوم في منزل آبي طلحة» فنزل تحريم الخمرء فأمر منادياً فنادى» فقال آبو طلحة: أخرج فانظر ما 
هذا الصوت؟ قال: فخرجت» فقلت: هذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينةء قال: 
وكانت خمرهم يومئلٍ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: فانزل اله ل مَل لذت باا ويوا اليح جح فنا يثرا . 
وروی آحمد ۲٤۲۱/٤‏ بسند حسن عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال آناس: يا رسول اله اصحابنا الذين ماتوا وهم يشريونها فأنزلت ليس عَلّ 
ایت ٢اموا‏ ويوا الكحت جح تا يرا . 
(Y)‏ البيت لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجيء وهو في «دیوانه» hk‏ و«غریب القرآن» 17 والقرطبي 4 واللسان» مادة: 


المائدة: ۹۰ ¥ 


قوله تعالى : اا اليب ءامنا لوثم اكه بكو يِن كيد قال المفسّرون: لما كان عام الحديبية» وأقام النبي ڳلا 
بالتنعيم""“» كانت الوحوش والطير تغشاهم في رحالهم» وهم مُحرمون» فنزلت هذه الآية"» ونهوا عنها ابتلاء. قال 
الرجاج: اللام في «ليبلوتكم؛ لام القسم» ومعناه: لنختبرن طاعتكم من معصيتكم. وفي «من» قولان: أحدهما: أنها 
للتبعيض» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه عنى صيد البرٌ دون صيد البحر. والثاني: أن عنى الصيد ما داموا في الإحرام 
كان ذلك بعض الصيد. والثاني: أنها لبيان الجنس» كقوله : (قاجيوا ال ين الارن( [الحج: )٠١‏ 

قوله تعالى: تال يديك مسك قال مجاهد: الذي تناله اليد: الفراخ والبيض» وصغار الصيد» والذي تناله 
الرماح: كبار الصيد. 

قوله تعالی: عار آله) قال مقاتل: ليرى الله من يخافه بالغيب ولم يَره» فلا يتناول الصيد وهو مُحرم فس 
عند ) فأخذ الصيد عمداً بعد النهي للمُحرم عن قتل الصيد للم عدار اب آل قال ابن عباس: یوسع بطنه وظهره جلداًء 
وتسلب ٿيا 

n‏ ی «امنوا ل نلوا أ | اید وا حم ون تام سكم ميا جرا ينل ما تل ن السو کم پوه دوا عذلو ینم هذ م بل اة 
اؤ کمرة عام مکی أ عد دک اا دوق ول آي متا اه عا سلف ومن عاد قوم َه نة هة عرد ذد يكار @) 

قوله تعالی: ا ا 6 9 مڪ بين انه کل بهذه الآية من أي وجه تقع البلوى» وفي أي زمانٍ» وما على 
من قتله بعد النهي؟. وفي قوله: ا 4 اد ثة أقوال: أحدها: وأنتم مرون بح او غر قاله الأكثرون. 
والثاني : وأنتم في الحرم» يقال: أجرم: إذا دخل في الحرم وأنجد: إذا أتى نجداً . والثالث: الجمع بين القولين . 

قوله تعالی: وسن كلم نکم سَعَدًا) فيه قولان: أحدهما: أن يتعمد قتله ذاكراً لإحرامه» قاله ابن عباس» وعطاء. 
والثاني: أن يتعمد قتله ناسياً لإحرامه» قاله مجاهد. فأما قتله خطأًء ففيه قولان: أحدهما: أنه كالعمد» قاله عمر» 
وعثمان» والجمهور. قال الزهري: نزل القرآن بالعمدء وجرت السنّة في الخطاء يعني : ألحقت المخطى بالمتعمّد في 
جوب الجزاء . وروي عن النبي بها آنه قال: «الضبع صيد وقيه كبش إذا قتله المحرم»" وهذا عام في العامد والمخطئ. 
قال القاضي أبو يعلى: أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيدء وإنما يختص ذلك بالعاهد. 
والشاني : آنه لا شيء فیه» قاله ابن عباس» وابن جبیر» وطاووس» وعطاء» وسالم» والقاسم» وداود. وعن أحمد 
روايتان: أصحهما الوجوب. 

قوله تعالى: جرا مَل ما مَل من اَّم قرأ ابن كثيرء» ونافع؛ وأبو عمور» وابن عامر: «فجزاء هنل مضافة 
وبخفض «مثل». وقرأً عاصم» وحمزة» والكسائي : «فجزاء» منون «مثل» مرفوع . قال أبو علي : من أضاف» فقوله: ين 
َم ) يكون صفة للجزاءء وإنما قال: مثل ما قتل» وإنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثلهء لأنهم يقولون: آنا أكرمُ 
مثلك» يریدون: آنا أكرمّك» فالمعنى: جزاء ما قنل. ومن رفع «المثل؟» فالمعنى: فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتولء 
والتقدير: فعليه جزاء. قال ابن قتيبة: النعم: الإبل» وقد يكون البقر والغنمء والأغلب عليها الإبل. وقال ا 
النعم في اللغة: الإبل والبقر والغنم» فإن انفردت الإبلء قيل لها: نعم» وإن انفردت البقر والخنمء لم تسم نعماً . 

قصل | 

قال القاضي أبو يعلى: والصيد الذي يجب الجزاء بقتله: ما كان مأكول اللحم» كالغزال» وحمار الوحش» 
(). : التتعيم : موضع بين مَرّ وسَرف» بينه وبين مكة فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة. ۰ 
(۲) نسبه السيوطي في «الدر المثور» ۲/ ۳۲۷ إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 
(۳) ابو داود ۳/ ۰٤۸٥‏ واہن ماجه /٣‏ ۳۰ والدارقطني ۰۲۱7/۱ والبیهقي ۰۱۸۳/١‏ والحاکم ۱ ٤٥۳‏ وقال: صحيح على شرط الشياخين ولم 

يخرجاه» وآقزه الذهبي. ورواه التسائي 1۹1/١‏ والترمذي ٠٠٤ /١‏ ولفظه عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضيع› > فآمرني بأكلها . 


قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله ك4؟ قال: نعم. وقال الترمذي : e‏ . وقال في «علله الكبير»: سالت 
عنه البخاري فصححه»ء وقال البيهقي : هو حديث جيد تقوم به الحجة. 


4١ المائدة:‎ 4۸ 


والنعامةء ونحو ذلك» أو كان متولداً من حيوان يؤكل لحمه» كالسّمع» فإنه متولّد من الضبع والذئب» وما عدا ذلك من 
السباع كلها فلا جزاء على قاتلها؛ سواء ابتدأ قتلهاء أو عدت عليه فقتلها دفعاً عن نفسهء لأن السبع لا مثل له صورة 
ولا قيمةء فلم يدخل تحت الآية» ولأن النبي َة أجاز للمحرم قتل الحيّةء والعقرب» والفويسقةء والغراب» والحدأةء 
والكلب العقور» والسبع العادي”. قال: والواجب بقتل الصيد فيما له مثلٌ .من الأنعام مثله» وفيما لا مثل له قيمته» 
وهو قول مالك» والشافعي: 'وقال أبو حنيفة: الواجب فيه القيمةء وحمل المثل على القيمةء وظاهرٌ الآية يرد ما قال» 
ولأن الصحابة بحملوا الآية على المثل من طريق الصورة» فقال ابن عباس: المثل النظير» ففي الظبية شاة» وفي النعامة 
بحر ٠‏ 

قوله تعالی: يكم بي د عَدَل منك يعني بالجزاء» وإنما ذكر اثنين» لأن. الصيد يختلف في نفسه» فافتقر الحكم 
بالمثل إلى عدلين. 

قوله تعالی : ين4 يعني: من آهل ملتكم. 

قوله تعالى : عدا ب لكب قال الزجاج: هو منصوب على الحال» والمعنى: يحكمان به مقدراً أن يهدى. 
ولفظ قوله «بالغ الكعبة» لفظ معرفة» ومعناه: النكرة. والمعنى: بالغاً الكعبةء إلا أن التنوين ذف استخفافاً . قال ابن 
عباس : إذا آتى مکة ذبحه» وتصدَق به. 

قوله تعالى: أو كنّرةٌ قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: «أو كَنّرةٌ) منوناً طماد) 
رفعاً. وقرأ نافع» وابن عامر: «أو كَمرةٌ) رفعاً غير منؤن «طعام مَسَاكِينَ؛ على الإضافة. قال أبو علي: من رفع ولم 
يضف» جعله عطفاً على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأن الكفارة لقتل 
الصيد» لا للطعام» ومن أضاف الكفارة إلى الطعام» فلأنه لما خيّر المكمُر بين الهدي» والطعام» والصيام» جازت 
الإضافة لذلك» فكأنه قال: كفارةٌ طعام» لا كفارة هدي» ولا صيام. والمعنی: أو عليه بدل چ والكفارة» وهي 
طعامٌ مساکین . وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير» أو قيمة الصيد؟ فيه قولان: أحذهما: قيمة النظيرء وبه قال 
عطاء» والشافعي» وآحمد. والثاني: قيمة الصيد» وبه قال قتادةء وآبو حنيفة» ومالك: وفي قدر الإطعام لكل مسکین 
قولان :.أحدهما: مدان من بُرّه وبه قال ابن عباس» وأبو حنيفة. والثاني: مُدٌ بر» وبه قال الشافعي» وعن أحمد 
روایتان» کالقولین . 

قوله-تعالى : أو مَل ذلك يما قرأ أبو رزين» والضحاك» وقتادةء والجحدري» وطلحة: «أؤ عِذل ذَلْكَّ» بكسر 
العين. وقذ شرحنا هذا المعنى في (البقرة). قال أصحابنا: يصوم عن كل مُدَ برّ» أو نصفِ صاع تمر» أو شعير يوماً. 
وقال أبو حنيفة : يصوم يوماً عن نصف صاع في الجميع . وقال مالك» والشافعي: يصوم يوماً عن كل مد من الجميع . 

قصل 

وهل هذا الجزاء على الترتيب» آم على التخيير؟ فيه قولان: أحدهما: آنه على التخيير بين إخراج النظير» وبين 
الصيام» وبين الإطعام. والثاني: أنه على الترتيب» إن لم يجد الهدي» اشترى طعاماًء فإن كان معسراً صام» قاله ابن 
سيرين . والقولان مرویان عن ابن عباس» وبالأول قال جمهور الفقهاء. 


() روی البځاري ۰٣۰/٤‏ ۰۳۲ ومسلم ۸٥۷/۲‏ والترمذي ٠۰۳/١‏ والنسائي ۸/٥‏ وابن ماجه ٠٠۳۱/۲‏ عن عائشة. تا آن رسول اله ل قال : 
«خمس فواسق يقتلن في الحرم الفارةء والعقرب» والغراب» والجدآةء والكلب العقور؟. ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن عمر مزفوعاً ولفظه : 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : العقرب. والفأرة» والكلب العقورء والغراب» والحدأة» وقول المصنف الفويسقة). يريد بها 
الفارةء وقد وردت اللفظة في البخاري من حديث جابر. وقزله: «السبع العادي؛ هو قطعة من حديث» قال الحفاظ في «التلخيص» :۲۲٢/١‏ رواه 
أحمدء وآبو داودء والترمذي»› وابن ماجه من حديث. بي سعيد الخدري في حديث. وفيه يزيد بن أبي زیاد» وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي» وفیه 
لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وأما الحية» فقد روى مسلم ۲ عن عائشة مرفوعاً «خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم: 

الحية والغراب الأبقع» والفارةء والكلب العقور» والحديًا». وروی مسلم أیضاً من حدیث ابن مسعود أن النبي 4ة أمر بقتل حية وهو بمنى . 


المائدة: ٩٩‏ ۔ ۹۸ °۹ 


قوله تعالی : 9 یوق و٤‏ أ آي: جزاء ذنبه. a‏ «الوبال»: ثقل الشيء في المكروه» ومنه قولهم: 
طعامٌ وبیل» وماءٌ وبيل: إذا كانا ثقيلين . قال الله كك : « دته أن دا و5 [المزمل: ٣‏ آي: ثقيلاً شديداً. 

. قوله تعالى: عتا أله عا سل فيه قولان: أحدهما: ما سلف في الجاهليةء من قتلهم الصيد» وهم محرمون» 
قاله عطاء.. والثاني: ما سلف من قتل الصيد في أوّل مرَة» حكاه ابن جريرء والأول أصح. فعلى القول الأول يكون 
معنى قوله: ومن ماد في الإسلام» وعلى الثاني: ومن € ثانية بعد أولى. قال أبو عبيدة: «عاد» في موضع يعودء 
انش 

إن فم عتا ريبة طاروابهافرحاً وإن كرت بسوء عندهم أذنوا“ 
قوله تعالی : فينم اه H4‏ ند4 «الانتقام» : : المبالغة قي العقوبة» وهذا الوعيد بالانتقام لا يمنع إيجاب جزاء ثانٍ إذا 
عاد» وهذا قول الجمهور» ويه قال مالك» والشافعى» وأحمد. وقد روي عن ابن عباس» والنخعي» وداود: آنه لا 
جزاء عليه في الثاني إنما E‏ 1 

ایل لک تید لخر وطعامۂ ما لک ییار و لیم صب آل ما مغز را افوا ائه الوت اه ترت @) 

قوله تعالی : 7 خر قال ا يؤكل كل ما في البحر إلا ايع والتمساح» لأن التمساح باکل 
الباس يعي أنه قرس . وقال أبو حنيفة والثوري: لا يباح منه إلا السمك. وقال ابن أبي ليلى» ومالك: یباح کل ما 
فيه من ضِفإع وغيره. فأما طعامهء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما نبذه البحر ميناً» قاله أبو بكر» وعمر» وابن عمر» وأبو 
أيوب» وقتادة. والثاني : آنه مليحة. قاله سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» والسدّي. وعن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة كالقولين. واختلفت الرواية عن النخعي» فروي عنه كالقولين» وروي عنه أنه جمع بينهماء فقال: طعامه المليح 
وما لفظه. والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البرّء وإنما قيل لهذا: طعام البحرء لأنه ينبت بائه» حكاه الزجاج.. وفي 
المتاع قولان: أحدهما: أنه المنفعة» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة.. والثاني: أنه الحل» قاله النخعي . قال مقاتل: 
متاعاً لكم» يعني : المقيمين› : المسافرين. 

قوله تعالى: وم كم مد لر ما دنع حرا آما الاصطياد» فمحرّم على المحرمء فإن صيد لأجله» حرم 
عليه آکله حلاف لأبي حنيفة» TT‏ خلافا لأحد قولي الشافعي. فإن ذبح الحرم صيداء فهو ميتة 
خلافاً لأحد قولي الشافعي أيضاً. فإن ذبح الحلال صيداً في الحرم» فهو ميتة أيضاًء خلافاً لأكثر الحتَفية . 

8 جم اله الكت الت السرم ا ناي وار الحرم الى ققد كيك إتنكتا أن له بكم ما فى الككرتِ 
وما ن الأرضِ واک اہ کل کی مَل @ اكوا اک آله َي الاب َد له ع َي @4 

قوله تعالی: جل ال الگنكة4 جعل بمعنى : : صيّر. وفي تسمية الكعبة كعبة قولان: أحدهما: لأنها مربعة» قاله 
عكرمةء ومجاهد. والثاني: لعلوها ونتوئهاء يقال: كعبت المرأآة كعابة» وهي كاعب : إذا نتا ثديها. ومعنى تسمية البيت 
بأنه حرام: آنه حرم پصاد عنده» وآن یختلی ما عنده من الخلاء وأن يُْعْصَدَ شجزه"» وعظمت حرمته. والمراد بتحريم 
(۱) البيت لقعب ابن آم صاحب» وهي آمه» واسم آبيه: ضمرة» أحد بني عبد الله بن غطفانء وكان في آيام الوليد بن عبد الملك» وهو من جملة آبيات 

قالها في ناس من قومه» كانوا يناصبونه العداوة» ويتتبعون عثراته» ويشهرونها في الناس. وهو في «مجاز القرآن»؛ /١‏ ۱۷۷٠ء‏ و«الحماصة ۳/ ١١٠٠ء‏ 
و«السمط) ۱/ »۳٦۲‏ و«الاقتضاب) ۲۹۲ واشواهد المغني» للسيوطي : ٦ء‏ واشرح المضنون بها ٤۷١‏ و#اللسان»: آذن. ورواية الشطر الثاني في 
المراجع التي ذكرت آنفاً عدا «مجاز القرآن» : 

متي وماس معوامن صالح دفنوا 


وبعد البيت: 
صم إناسمعواخیراذکرت به وإن نكرت ب شرع تدهم انوا 
جهلاعليناوجبنأاعن عت وهم a i‏ 


0( المليح: على وزن فعیل : هو المملح» »> يقال : سمك مليح ومملوح ومملح . 
(۳) روى البخاري ٠ /٤‏ عن ابن عباس وج أن النبي لل قال : إن الله حرم مكة» فلم تحل لأحد قبلي» E ET‏ ا 
نهار» ولا بختلى خلاهاء ولا بعضد شجرهاء ولا يتفز صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف»» قال العباس: يا رول اله إلا الأذخر لضاغتنا * 


۹4 المائدة:‎ 4D 


البيت سائر الحرم» كما قال: هَت بلع لكب وأراد: الحرم. والقيام: بمعنى القوام. وقرأً ابن عامر: قيما بغير 
ألف. قال أبو علي : وجهه على أحد أمرين» إما أن يكون جعله مصدراًء كالشبع»ء أو حذف الألف وهو يريدهاء كما 
يُقصر الممدود. وفي معنى الكلام ستة أقوال: أحدها: قياماً للدين» ومعالم للحج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والشاني: قياماً لأمر من توجه إليهاء رواه العوفي عن ابن عباس. قال قتادة: كان الرجل لو جر كل جريرة» ثم لجأ 
إليهاء لم يُتناولء [ولم يُمْرّب. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام» لم يعرض له ولم يقربه» وكان الرجل 
إذا أراد البيت تقلد فلادة من شعرء فأحمته ومنعته من الناس» كان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لِحاء السّمُر 
فمنعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز ألقاها الله بين الناس في الجاهلية]. والثالث: قياماً لبقاء الدين» فلا يزال 
في الأرض دين ما حُجُت واستقبلت» قاله الحسن. والرابع : قوام دنيا وقوام دينء قاله أبو عبيدة". والخامس: قياماً 
لا یما ا أن يقرا بالفرض فيه» ذكره الزجاج. والسادس: قياماً لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم 
من التجارة عندهاء ذكره بعض المفسرين. فأما الشهر الحرامء فالمراد به الأشهر الحرم» كانوا يأمن بعضهم بغعضاً 
فيهاء فكان ذلك قواماً لهم» وكذلك إذا أهدى الرجل هدياً أو قلد بعيره أَمِنَ كيف تصرّف» فجعل الله تعالى هذه الأشياء 
عصمة للناس بما جعل في صدورهم من تعظيمها . 

قوله تعالى : ذلك لَمَلَا ذكر ابن الأنباري في المشار إليه بذلك أريعة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أخبر في 
هذه السورة بغيوب كثيرة من أخبار الأنبياء وغيرهم» وأطلع على أشياء من أحوال اليهود والمنافقين» فقال: ذلك 
لتعلمواء أي: ذلك الغيب الذي أنبأتكم به عن الله يدلكم على آنه يعلم ما في السموات وما في الأرض» ولا تخفى 
عليه خافية . والثاني: أن العرب كانت تسفك الدماء بغير حلهاء وتأخذ الأموال بغير حقهاء ويقتل أحدهم غير القاتلء 
فإذا دخلوا البلد الحرام» أو دخل الشهر الحرام» كفُوا عن القتل. والمعنى: جعل الله الكعبة آمناًء والشهر الحرام أمتاء 
إذ لو لم يجعل للجاهلية وقتاً يزول فيه الخوف لهلكواء فذلك يدل على أنه يعلم ما ر 
والثالث: أن الله تعالى صرف قلوب الخلق إلى مكة في الشهور المعلومة فإذا وصلوا إليها عاش أهلها معهم» ولولا ذلك 
ماتوا جوعاً» لعلمه بما في ذلك من صلاحهمء وليستدلوا بذلك على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. والرابع : 
آن الله تعالى جعل مكة أمناًء وكذلك الشهر الحرامء فإذا دخل الظبي الوحشي الحرمء آنس بالناس» ولم ينفر من 

الكلب» ولم يطلبه الكلب» فإذا خرجا عن حدود الحرم طلبه الكلبُ» ودر هو منه» والطائر يأنس بالناس في الحرم» 
ولا يزال يطير حتى يقرب من البيت» فإذا قرب منه عدل عنه» ولمْ يط فوقه إجلالاً له» فإذا لحقه وجح طرح. نفسه على 
سقف البيت استشفاءً به» فهذه الأعاجيب في ذلك المكان» وفي ذلك الشهر قد دللن على أن الله تعالى يعلم ما في 
السموات وما في الأرض. 

ڈیا َل ا سول إلا الب اله ينل ما م دود ونا را تخنودَ @4 
قوله تعالی: ما عَلَ اسول إلا اب في هذه الآية تهديدٌ شديد. وزعم مقاتل أنها نزلت والتي بعدهاء في أمر 

شريح بن صّبيعة وأصحابه» وهم حجاج اليمامة حين هم المسلمون بالغارة عليه» وقد سبق ذكر ذلك في أول السورة. 

= وقبورنا. قال: إلا الإذخر» قال الحافظ : وقوله: «ولا يختلى خلاها» بالخاء المعجمةء والخلى: مقصور» وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي 
بالمد» وهو الرطب من النبات» واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. وقوله «لا يعضذا أي: لا يقطع . قوله «الاذخر» هو نبت معروف عند اهل مكة طيب 
الريح» له أاصل مندفنء وقضبان دقاق» ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدون الخلل بين اللبنات في القبور» 
ویست نه بذلاً من الحلفاء في الوقود. 

(۱) حد حرم مكة» من طريق المدينة: ثلاثة ميال عند بيوت السقياء ويقال لها: بيوت نفار» ل ا ويعرف الآن بمساجذ عائشة. وحده من 
طريق اليمن: سبعة أميال عند آضاة لبن. وحده من طريق العراق: سبعة أميال على ثنية حل بالمقطع . وحده من ألجعرانة: تعة آميال في شعب 
عبد الله بن خالد» وحده من طريق جدة: عشرة أميال عند منقطع الأعشاش. وحده من طريتق الطائف على عرفات من بطن نمرة: سبعة أميال عند 
طرف عرفة» وحده من بطن عرفة: أحد عشر ميلاً : عن «مفيد الانام؟ 8 د 


( الخبر في الطبري 4۳/١١‏ والزيادة منه. 
0 التي في اجان اران 21 : «جمل اله ايت الحرام قياماً للتاسة أي : قواماً E‏ وام دتا وام ین 


1۱ : ج‎ ٠١١ ٠٠١ المائدة:‎ 


وهل هذه الآية محكمةً آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة»› وآنها ن ج ان الاج عل الور ا 
ولیس عليه الهدى. والثاني : نها كانت قبل الأمر بالقتال»› ثم نسخت باية اليف . 


At 


و لا ت ی اَلحَِبتُ والب ولو آغجبک کله اليب انوا اه اولي لالب مل نيرت ©4 


قوله تعالی : لا ری ايت وَالْبَبٍ روی جابر بن عبد اله أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الخمر كانت 
تجارتي» فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة اله؟ فقال له النبي يي : «إن الله لا يقبل إلا الطيْب) فنزلت هذه 
الآية تصديقاً لقول رسول الله يا . وفي الخبيث والطيب أربعة أقوال: أحدها: الحلال والحرام» قاله ابن عباس» 
والحسن. والثاني : المؤمِن والكافرء قاله السدي. والثالث: المطيع والعاصي. والرابع: الرديء والجيّد» ذكرهما 
الماودي. ومعنى الإعجاب هاهنا: السرور بما يتعجب منه. 


a 2 2 


مایا الوت مانا کا تتکاا عن شی إن بد تک کو إن کنتلوا عتا جين ار RE‏ 
عور حي ©4 


0 و سلوا شا شیاه إن بد لم سوم € في سبب نزولها ستة آقوال: E‏ : أن الناس سألوا البي ي 
حتى أحفوه بالمسألة a‏ خطیباًء فقال: «سلوني فوالله لا تسالوني عن شيءِ ما دمت في مقامي هذا إلا بینته 


لكما» فقام رجل من قريش» يقال له عبد الله بن حذافة كان إذا لاحى يُدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من أبي؟ 
قال: «أبوك حذافة٤»‏ فقام آخر» فقال: أين أبي؟ قال: في النارء فقام عمر فقال: رضینا بالله رباًء وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد نبیاًء وبالقرآن إماماًء إا حديثو عه بجاهلية» والله أعلم من أباؤناء فسکن غضبه» ونزلت هذه الاية» رواه أبر 
صالح عن آبي هريرة”"» وقتادة عن أنس. والثاني: أن رسول الله بي خحطب الناس» فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج٠»‏ فقام عكاشة بن مُحصن»› فقال: آفي کل عام يا رسول ا؟ فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجبت› ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتمء اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على 
أنبيائهم؟» فنزلت هذه اليةا» رواه محمد بن زياد عن آبي هرير 8 وقيل : إن السائل عن ذلك الأقرع بن حابس" . 
والثالث: أن قوماً کانوا يسألون رسول الله يي استهزاء» فيقول الرجل: مَّن أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو الجورية عن ابن عباس . والرابع : أن قوماً سألوا رسول الله إا عن البحيرة» والسائبةء 


(۱) القول الأول هو الصحيح» لأن الآية خبر» وهو لا يقبل النسخ» والقصر فيها إضافي يراد به تقرير أن الرسول ية ليس مكلفاً إيجاد الإيمان في 
قلوبهم» إذ هذا لیس في مقدور آحد سوی الله جل جلاله. 

٠ )۲(‏ «أسباب النرول؛ ص٠۲٠‏ للواحدي. 

(۳) الطبري ٠٠۳/١١‏ من طريق عبد العزيز حدثنا قيس عن آبي حصين عن أبي صالح عن آبي هريرة. وعبد العزيز: هو عبد العزيز بن أبان الأموي من ولد 
سعيد بن العاص» ذكره الذهبي في «الميزان؛» وقال عنه: أحد المتروكين» وكذبه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه» وقال البخاري: فيه 
نظر: وقيس: هو ابن الربيع الأسذي آبو محمد الكوفي ضدوق تغير لما كبر. على أن ابن كثير نقله في «تفسيره» ۲/ ٠٠١‏ عن الطبريء. وقال: إسناده جيد. 

() البخاري ۰۲۴۰/۱۳ ومسلم /٤‏ ١۱۸۳ء‏ وابن جرير ۷۹4/١١‏ بألفاظ مقاربة وبأطول مما رواه المصنف. وخرجه السيوطي في «الدر المنثور» ۲/ ٠۳٣‏ 
نسبته إلى ابن حميد» ولابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(0) ابن جرير ٠٠١/١١‏ وسنده حسن» وفيه «فقام محصن الأسدي» في الرواية الثانية «عكاشة بن محصن الأسدي» . ورواء أحمذ في المسند 0٠۸/۲‏ 
ومسلم ۲/ ۹۷٥‏ والسائل رجل» ولم يبين في الخبر اسمه» وليس فيه ذكر الآية ونزولهاء ولفظه «خطبنا رسول الله وء فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا»ء فقال رجل: آكل عام يا رسول اله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ييا: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال : 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلانهم على آنبیائهم» فإذا آمرتکم بشيء فاتوا منه ما استطعتم› وٳذا نهيتکم من شيء 
فدعوه». وقد شار الحافظ في «الفتح؛ ۲۲١ /٠١‏ إلى هذا الحديث؛ وما فيه من زيادة السؤال عن الحج» ثم قال: وأخرجه الدارقطني مختصراًء وزاد 
فی یتایج الروت اموا کا کارا ناشیاه إن بد كم سوك € وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير» . 

0) قال النووي في «شرح مسلم» :۱١٠/۹‏ «هذا الرجل هو الأقرع بن حابس»ء کذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية قلت: الرواية التي جاء فيها مييناً هي من 
حدیث ابن عباس عند أحمد في «المسندا ۱۷۲/٤ ۰۲۲٢ ۰۸٤/٤‏ ۱۷۵. 

(۷) البخاري: ۲۱۲/۸» والطبري ١ ٠‏ وآبو الجورية : هو حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة الجرمي»› وثقه أحمد وان معين 
وآبو زرعة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 


٠٠١-٠٠۲ المائدة:‎ : 1۲ 


والوصيلةء والحام» فنزلت هذه الآية» رواه مجاد عن ابن عباس" وبه قال ابن جبير. والخامس: أن قوماً كانا 
يسألون الآيات والمعجزات» فنزلت هذه الآية» روي هذا المعنى عن عكرمة. والسادس: أنها نزلت في تمتيهم ` 
الفرائض» وقولهم: وددنا أن الله تعالى أذِنْ لنا في قتال المشركين» وسؤالهم عن أحبٌ الأعمال إلى الله» ذكره آبو 
سليمان الدمشقي . قال الزجاج: «أشياء» في موضع خفض إلا أنها فتحت» لأنها لا تنصرف . واتبد لكم»: تظهر لكم. 
فأعلم الله تعالى أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» لأنه يسوء الجواب عنه. وقال ابن عباس: إن تبد 
لكم» أي: إن نزل القرآن فيها بتغليظ». ساءكم ذلك . 

قوله تعالی : إن هتوا متها ي رل ألمرََا۵ٌ) آي : حين ينزل القرآن فيها بفرض أو إيجاب» أو نهي أو حكمء 
وليس في ظاهر ما نزل دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا سألتم حينعلٍ عنها تبد لكم . وفي قوله: عَنً أله عا 
قولان. أحدهما: أنه إشارة إلى الأشياء. والثاني: إلى المسألة. فعلى القول الأول في الآية تقديم وتأخیر. والمعنى: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» عفا الله عنها. ويكون معنى: عفا الله عنها: أمسك عن ذكرهاء فلم يوجب فيها 
حكماً. وعلى القول الثانيء الآية على نظمهاء ومعنى: عفا الله عنها: لم يؤاخذ بها. 

د سالا وم ن تیم ر سبوا چا كيرت ©4 ` 

قوله تعالى: قد سَألمًا رم ين َي في هوؤلاء القوم أربعة أقوال. أحدها: أنهم الذين سالوا عيسى نزول 
المائدةء قاله ابن عباس» الحسن. والثاني: أنهم قوم صالح حين سألوا الناقة» هذا على قول السدي. وهذان القولان 
يخرجان على أنهما سألوا الآيات. والثالث: أن القوم هم الذين سالوا في شان البقرة وذبحهاء فلو ذبحوا بقرةً 
لأجزأت» ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» قاله ابن زيد. وهذا يخرج على سؤال من سأل عن الحج» إذ لو آراد الله أن 
يشدّد عليهم بالزيادة في القرض لشدد. والرايع: أنهم الذين قالوا لنبيّ لهم : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» وهذا 
عن ابن زيد أيضاً» وهو يحرج على من قال: إنما سألوا عن الجهاد والفرائض تمتَياً لذلك. قال مقاتل: كان بنو إسرائيل 
يسألون أنبياءهم عن أشياءء فإاذ أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدقوهم» فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين . 
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قوله تعالى: ا جَمَل أله يِن عَم أي: ما أوجب ذلك ولا أمر به. وفي «البحيرة» أربعة أقوال. أحدها: أنها . 
الغاقة إذا نيجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً نحروه» فأكله الرجال والنساءء وإن كان أنشى شقوا 
أذنهاء وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بهاء ولا يذقن من لبنهاء ومنافعها للرجال خاصةء فإذا ماتت» اشترك فيها 
الرجال والنساء» قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. والثانى: أنها الناقة تلد خمس إناث ليس فيهن ذكرء فيعْودون إلى 
الخامسة» فيَبيّكون أذنهاء قاله عطاء. والثالث: أنها ابنة السائيةء قاله ابن إسحاق» والفراء. قال ابن إسحاق: كانث 
الناقة إذا تابعت بين عشر إناث» ليس فيهن ذكء سُبّبت» فإذا نَت بعد ذلك أنشى» شقّت أذنهاء وسمّيت بحيرة» 
وخليت مع أمها. والرايع : أنها الناقة كانت إذا ثَيَجَّبْ خمسة أبطن» وكان آخرها ذكرا بحروا أذنهاء أي: شمُوهاء 
وامتنعوا من رکوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماء» ولا تمنع عن مرعى» وإذا لقيها لم يركبهاء قاله الزجاج. فأما 
«السائبة" فهي فاعلة بمعنى : مفعولة» وهي المسيّبة» كقوله: ف عِكَوٍ َير : أي مرضيّة. وفي السائبة خمسة 
أقوال. أحدها: أنها التي تسيب من الأنعام للآلهةء لا يركبون لها ظهراًء ولا يحابون لها لبناًء ولا يجرون منها وبراًء 
ولا يحملون عليها شيئاًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: آن الرجل کان يُسيَّب من ماله ما شاء» فيأتي به 
(۱) ابن جریر: ۱۱۱/۱١‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس وخرجه السيوطي في الدر المتثور ۳۳٣/۲‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن 

المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه وخصيف: هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري . قال الحافظ في «التقريب : صدوق» سيء الحفظ» خاط بآخرهء 

رمي بالإرجاء. 
(۲) روی البخاري ۲۱۳/۸ ومسلم /٤‏ ۲۱۹۲ عن ابي هريرة وجه قال: قال رسول الله كل «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قصبه في النار» وكان أول 

من سيب السوائب». وروى البخاري ۲٠١/۸‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله ا: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً بجر قصبه وهو 

أول من سيب السوائب؛ والقصب» بضم القاف وسكون الصاد المهملة: الأمعاء. 


1۳ ٠٠١١ المائدة:‎ 


خرنة الآلهة» فيطعمون ابن السبيل من ألباه ولحومه إلا النساء فلا يطعمونهن شيا منه إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال 
والنساء» رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال الشعبي: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والخنم» ويتركونها عند الآلهة» فلا 
يشرب منها إلا رجلٌ» فإن مات منها شيءٌ أكله الرجال والنساء. والثالث: أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناثء 
سيّبت» فلم تركب» ولم يجز لها وبر» ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدّها حتى تموت» فإذا ماتت أكلها الرجال 
والنساء» ذكره الفراء. والرابع : أنها البعير يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرض» أو به منزله أن 
يفعل ذلك قاله ابن قتيبة . قال الزجاج : كان الرجل إذا نذر لشيء من هذاء قال: ناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في أن 
لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى. والخامس: أنه البعير يحج عليه الحجةء فیْسیّب» ولا يستعمل شکراً لنجحهاء 
حكاه الماوردي عن الشافعي. وفي «الوصيلة؛ خمسة أقوال: أحدها: أنها الشاة كانت إذا نيَجّتْ سبعة أبطن» نظروا إلى 
السابع» فإن كان أنى» لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت» فياكلها الرجال والنساء» وإن كان ذكراًء بحو 
فأكلوه جميعاًء وإن كان ذكراً وأنشى» قالوا: وصلت أخاهاء فتترك مع أخيها فلا تذبح» ومنافعها للرجال دون النساء 
فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وذهب إلى نحوه ابن. قتيبةء فقال: إن كان 
السابع ذكراًء ذبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى» تركت في النعم» وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت 
أخاهاء فلم تذبح لمكانهاء وكانت لحومها حراماً على النساء» ولبن الأنشى حراماً على النساء إلا أن يموت منها شيء 
فيأكله الرجال والنساء. والثاني: أنها الناقة البكر تبتكر"“ في أول نتاج الإبل بالأنشى» ثم تي بالأنثى» فكانوا يستبقونها 
لطواغيتهم» ويَذعونها الوصيلة» أي: وصلت إحداهما بالأخرىء ليس بينهما ذكر» رواه الزهري عن ابن المسيّب. 
والثالث: آنها الشاة تنتج عشر إناثِ متتابعاتِ في خمسة أبطن» فيدعونها الوصيلةء وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون 
الإناث» قاله ابن إسحاق. والراع : أنها الشاة تنتج سبعة أبطن» عناقين" عناقين» فإذا ولدت في سابعها عناقاً وجدياًء 
قيل : وصلت أخاهاء فجرت مجرى السائبةء قاله الفراء. والخامس: أن الشاة كانت إذا ولدت أنشى» فهي لهم وإذا 
ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» قاله الزجاج. 
وفي «الحام؛ ستة أقوال: أحدها: أنه الفحل» ينتج من صلبه عشرة أبطن» فيقولون: قد حمى ظهره» افيسيبونه 
لأصنامهم» ولا يحمل عليه» قاله ابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيدة» والزجاج. والثاني: أنه الفحل يولد 
لولده» فیقولون: قد حمی هذا ظهره» فلا یحملون علیه» ولا يجرٌون وبره» ولا یمنعونه ماءً» ولا مرعی» رواه ابن آبي 
طلحة عن ابن عباس» واختاره الفراء» وابن قتيبة : والثالث: أنه الفحر يظهر من أولاده عشر إناثِ من بناته» وبثات 
بناته» قاله عطاء. والرابع : أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات قاله ابن زيد. والخامس: أنه الذي لصلأبه عشرة كلها 
تضرٍب في الإبل» قاله أبو روق. والسادس: أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلّى» ويقال: قد حمى 
ظهره» ذكره الماوردي عن الشافعي . قال الزجاج: والذي ذكرناه في البحيرة» والسائبةء والوضيلة» والخام أثبت ما 
روينا عن أهل اللغة. وقد أعلم الله ك في هذه الآية أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئاًء وإن الذين كفروا افتروا على الله 
. قال مقاتل: وافتراؤهم: قولهم: إن الله حرّمه وأمرنا به. وفي قوله: #وأكاهُم ا قود قولان: أحدهما: 
وأكثرهم» يعني : الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرمواء قاله الشعبي . والثاني: لا يعقلون 
أن هذا التحريم من الشيطانء قاله قتادة. 

کیا یک ر مالو إل ما ار اھ وإ ارول الوا اما وجنا علو ااا آوو ن اوشم ا بعلمو بئارلا جنر @) 

قوله تعالی : ىدا مَل َ4 يعني : إذا قيل لهؤلاء المشركين الذين حرّموا على أنفسهم هذه الأنعام: تعالوا إلى 
ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتهم على أنفسكم» قالوا: عسبًا) أي: يكفينا ما ودنا يد ءاباهنا) من 
الدين والمنهاج أو عن ابام لا يعمو ًا من الدين ولا دود له» أيتبعونهم في خطتهم.. 
() يقال: ابتكرت الحامل: إذا ولدت بكرهاء وآثنت في الثاني» وثلثت في الثالث. 
(۲) العناق: الأنثى من ولد المعز. 
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یا الیب امنا علیکہ اشک ا یشیم کن سل إا هدیم إل اہ رجفم ییا تنگم بنا كم نمار 9 ) 

اقوله تعالى: يا لين ءاما عكر € في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ية كتب إلى هَجّرء 
وعليهم المنذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام» فإن بوا فليُؤدُوا الجزيةء فلما أتاه الكتاب» غرضه على مَّن عنده من 
العرب واليهود والنصارى والمجوس» فاأقرُوا بالجزية» وكرهوا الإسلام» فكتب إليهم رسول الله ية : «أما العرب فلا 
تقبل منهم إلا الإسلام أو السيّف» وآما أهل الكتاب والمجوس» فاقبل منهم الجزية» فلما قرا علیهم کتاب رسول الله کل 
أسلمت العرب» وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية» فقال منافقو مكة: عجباً لمحم يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس 
كافة حتى يسلمواء وقد قبل من مجوس هَجر» وأهل الكتاب الجزية» فهلاً أكرههم على الإسلام» وقد رها على 
إخواننا من العرب» فشتق ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كان 
رسول الله ل لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» فلما أسلمت العرب طوعاً وكرهاًء قبلها من مجوس هَجّر» فطعن 
المنافقون في ذلك فنزلت هذه الآية. والثاني : أن الرجل كان إذا أسلمء قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم» وكان ينبغي 
لك أن تنصرهم» فنزلت هذه الآيةء قاله ابن زيد. قال الزجاج: ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله آمر أنفسكم» ولا 
یژاخذکم بذنوب غیزکم» وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف» لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له» فهو ضال› 
ولیس بمهتي"“. وقال عثمان بن عفان: لم يات تأويّها بعد. وقال ابن مسعود: تأويلُها في آخر الرّمان: قولوا ما قبل 
منكم» فإذا غلبتم» فعليكم آنفسك . وفي قوله: لا يسيم ن مَل إا أَهمَدَبثرٌ قولان: أحدهما: لا يضركم من 
ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهديتم أنتم للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»› قاله حذيفة بن اليمان» وابن المسيّب. 
والثاني : لا يضرّكم من ضل من أهل الكتاب إذا أذُوا الجزيةء قاله مجاهد. وفي قوله : يتفم بنا كم نملو تنبية 
على الجزاء. 


فصل 
فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية» هي محكمة» وقد ذهب قوم من المفسّرين إلى آنها منسوخةء ولهم في 
ناسخها قولان: أحدهما:. أنه آية السيف . والثاني : أن آخرها نسخ أولها. روي عن آبي عبيد آنه قال: ليس في القرآن آية 
جمعت الناسخ والمنسؤخ غير هذه» وموضع المنسوخ منها إلى قوله: لا يسرم من سر4 والناسخ: قوله: لإا 
يب4 . والهُدى هاهنا: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر" . 


(۱) . روی الإمام أحمد في «المسند» ۰۲/۱ ۰۱۷ ۰۳۳ ٠۲‏ عن قيس بن أبي حازم» قال: قام بو بکز فحمد اله وآثنی عليه» ثم قال: يا آيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآیة ا الي ماما نکم نک لا يشوم ن َل إا هينر 4 إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله بو يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أرشك أن يعمهم الله بعقابه قال الحافظ ابن كثير في «التفسیر» :1٠۹/۲‏ وقد روى هذا 
الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن بي خالد به متصلاً مرفوعاً» ومنهم 
من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني. وقال ابن جرير ٠٠۲/١‏ بعد آن آورد الآثار: وأولى هذه الأقوالء وأصح 
التأويلات عندنا بتأريل هذه الآية ما روي عن آبي بكر الصديق فيهاء وهو یاج الد اموا علي آک4 الزموا العمل بطاعة الله» وبما آمركم 
به» وانتهوا عما نهاکم اله عنه ا شرم ن سل إا اهنيد يقول : فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا آنتم لزمتم العمل بطاعة الله» وآديتم فيمن ضل 
من الناس ما ألزمكم اله به فيه» سن فرض الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الذي یرکبه» آو یحاول رکوبه» والأخذ على يديه إذا رام ظلماً لمسلم 
أو معاهد» ومنعه منه» فأبى النزوع عن ذلك»› ولا ضير عليكم في تماديه في غیه وضلاله» إذا آنتم اهتدیتم» وأدیتم حق اله تعالی ذكره فيه. وإنما قلنا 
ذلك آولى التاويلات في ذلك بالصواب» لأن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط» ويتعاونوا على البر والتقوى» ومن القيام بالقسط 
الأعذ على يدي الظالم» ومن التعاون على البر والتقوىء الأمر بالمعروف» وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله چت من آمر بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيه رسول الله باو ترك ذلك» وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة فيكون مرخصاً له تركه» إذا قام حيتٍ بأداء فرض اله عليه في ذلك بقلبه. وإذا كان ما ؤصفنا من التأويل بالاية 
آولی» فين آنه قد دحل في معنی قوله : 5 اثر مما قاله حذيفة وسيعد بن المسيب من آن ذلك (إذا آمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر) . 

(۲) ابن جرير الطبري ۰۱۳۹/١١‏ وذكر الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا آن الحسن البصري لم يسمع من 
ابن مسعود. ۰ 

(۳) ذکر المؤلف رحمه الله في کتابه «نواسخ القرآن» ورقة ۸١‏ آربعة أشياء تدل على إحكام هذه الآية هي في إيجاز: 


٥ ٠٠١ المائدة:‎ 


ى اه . > 


e‏ یک إ5 مہ 4 موٿ جي الوصِيَة اتان دوا عَڏل ينځ او ٣اڪران‏ ين عبرم ن أن 
فی الاش اتکی شیب می الس شونا مئ ب 
د َة ّم إا إا ا الأ @4 ٠‏ 

قوله تعالی : يا َي ي ٤اننوا‏ دة ييک روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان تميم الڌاري» وعدي بن 
بداء يختلفان إلى مكة» فصحبهما رجل من قريش من بني سهم فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين» فأوصى 
إليهما بتركته» فلما قدماء دفعاها إلى أهله» وكتما جاماً كان معه من فضةء وكان مخرّصاً بالذهب» فقالا: لم نره» فأتي 
بهما إلى النبي بي فاستحلفهما باله: ما كتماء وخلى سبيلهما. ثم إن الجام وْجدَ عند قوم من أهل مكةء فقالوا: 
ابتعناه من تميم الدّاري» وعدي بن بداء» فقام أولياء السهمي» فأخذوا الجام» وخلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام 
جام صاحبناء وشهادتنا أحق يِن شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت هذه الآية» والتي بعدها. قال مقاتل: واسم الميّت: 
بُزيل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي»ء وكان تميم» وعدي نصرانيين» فأسلم تميم» ومات عدي نصراً. 
فآما التفسير» فقال الفراء: معنى الآية : ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت". قال الزجاج: المعنى: شهادة هذه 
الحال شهادة اثنين» فحذف «شهادة» ويقوم «اثنان؛ مقامهما. وقال ابن الأنباري: معتى الآي: ليشهدكم في سفركم إذا 
حضركم الموت» وأردتم الوصيّة اثنان. وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشهادة على الوصية التي ثبتت عند 
الحكام» وهو قول ابن مسعود» وأبي موسى» وشريح» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والثوري» والجمهور. والثاني: 
أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهماء وهو قول مجاهد. والثالث: أنها شهادة الوصيَّة» أي: حضورهاء 
کقوله: 9م کح شب إا حر قوب موب [البقرة: ]١۳۴‏ جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيداًء واستدل أرباب هذا 
القول بقوله: فيان بلب قالوا: والشاهد لا يلزمه يمينٌّ.٠‏ فأما «حضور ا ومقدماته. 
وقوله: جي أَلوَصِيَد4› أي: وقت الوصية. وفي قوله: «منكم» قولان: أحدهما: من أهل دينكم وملتكم» قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وشريح» وابن سيرين» والشعبي» وهو قول أصحابنا 
والثاني : من عشیرتکم وقبیلتکم › وهم مسلمون أيضاًء قاله الحسن»› وعكرمة» والزهري» والسدي. 

قوله تعالی: أ اران من عبر تقدیره: أو شهادة آخرین من غیركم. وفي قوله: من غیرکم» قولان: أحدهما: 
من غير ملتكم ودينكم» قاله أرباب القول الأول. والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم» وهم مسلمون أيضاًء قاله أرباب 
القول الثاني . وفي «أؤ» قولان: أحدهما: أنها ليست للتخيبرء وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم» 
وبه قال ابن عباس» وابن جبير» والثاني : آنها للتخيير» ذكره الماوردي. 


2 و 


بعد الصاو میقَیمَان با إن ارتبشر ا شتی ہی تنا ولو کان دا ی وا 


١ =‏ أن قوله: كم أشتكم يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسه» ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره» وليس من مقتضى ذلك ألا ينكر على 
غیره» وإنما .غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتاً عنه» فيقف على الدلیل. 
۲ أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعورف والنهي عن المنكرء لان قوله: َلك سكي أمر بإصلاحها EE AL‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدليل قوله ظك فيها: إا 
ميشه . 
۳ - أنالآيةقذ حملها قوم على أهل اكاب إذا آدوا الجزيةء فحيتلٍ لا يلزمون بغيرها . 
٤‏ - أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة» أعلمهم بهذه الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه» E E‏ 
i EONS a GEAN r N‏ 
المنكر هاهنا مدخلء وهذا أحسن الوجوه في الآية. 
0 البځاري ۳۰۷/۵ ۰۳۰۹ وآبو داود: ۴ والثرمذي ٤‏ ۰۰ وحښنه» EA ER‏ . وخرجه السيوطي 
في الدر المنثور؛ ۲/ ۴٤۲‏ وزاد نسبته إلى.ابن المنذر والطبراتي» وأبي الشيخ› وابن مردویه. والجام: : إناء من فضة.. وقوله :(كان مخوصاً بالذهب) 
أي : عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل وهو ورقه» والتخويص :.آن يجعل على الشيء صفائح من الذهب على قدر عرض خوص النخل. 
0) . تميم الداري: : هو تميم بن آوس بن خارجة اللخمي متسوب إلى جده الدار بن هانئ وفد على رسول اله لل سنة تمع وأسلم» وکات نصرانياً» وآما 
عدي بن يداء». فکان نسراناً» ویذکر آنه اسلم» الكن الجافظ ابن خجر صحح في «الإصابة» في ترجمته آنه مات نصرانياً : 
e E (©‏ رق اف في E o‏ آي: ليشهدك اثنان من السلمين. 


٠١١ المائدة:‎ ٦ 
قصل‎ 

فالقائل بأن المراد بالآية شهادة مسلمين من القبيلة» أو من غير القبيلة لا يشك في إخكام هذه الآية. فأما القائل 
بأن المراد بقوله: أو ١ران‏ يِن َك أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصيّة في السفر» فلهم فيها قولان: أحدهما: 
أنها محكمة» والعمل على هذا باق» وهو قول ابن عباس» وابن المسيب» وابن جبيرء وابن سيرين» وقتادة» والشعبي› 
والثوري» وأحمد في آخرين. والثاني: آنها منسوخة بقوله: #وأشيدوا وى .دل ت وهو قول زید بن أسلم» وإليه 
يميل أبو جنيفة» ومالك والشافعي» قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدولء والأول أصح» لأن هذا موضع ضرورة كما 
يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال. 

قوله تعالی: إن شر صَيمٌ فی اښ هذا الشرط متعلتق بالشهادة» والمعنى: ليشهدكم اثنان إن نتم ضربتم في 
الأرض» أي: سافرتم . اينم مَمِيِبَةٌ الو فيه مخذوف» تقديره: وقد أسندتم الوصية إليهماء ودفعتم إليهما ما 
لكم سهت م بد ألّكؤة) خحطابٌ للورثة إذا ارتابوا. وقال ابن عباس: هذا من ضلة قوله: «أو آخران من 
غیرکما» أي: من الكفار. فأما إذا كانا مسلمين» فلا يمين عليهما. وفي هذه الصلاة قولان: أحدهما: صلاة العصرء 
رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال شريح» وابن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» والشعبي . والثاني: من بعد صلاتهما في 
دينهماء حكاه السدي عن ابن عباس" وقال به. وقال الزجاج : كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصرء لأنه 
وقت اجتماع الناس. وقال ابن قتيبة : لأنه وقت يعظمه أهل الأديان. 

قوله تعالی: يسان بر آي : فيحلفان إن ربن أي: شككنم يا أولياء الميت. ومعنى لآية: إذا قَدِم 
الموصى إليهما بتركة المتوفى» فاتهمهما الوارث» استحلفا بعد صلاة العصر: أنهما لم يسرقاء ولم يخونا. فالشرط في 
قوله : «إن ارتبتم» متعلق بتحبسونهماء أنه قال: إن إرتبتم حبستموهما فاسنتحلفتموهماء فیحلفان بالله : ل ری پ4 
أي : بأيماننا» وقيل : بتحريف شهادتناء فالهاء عائدة على المعنى. 5) آي: عرضاً من الدنیا ولو ا ا و آي : 
ولو كان المشهود له ذا قرابة مناء وحص ذا القزابةء لميل القريب إلى قريبه. النعتى: لا نخابي في شهادتنا أحداًء 
ولانميل مع ذي القربى في قول الزور. رل تَر َء ار إنما ضيفت إليه» لأمره بإقامتهاء ونيهه عن كتمانها. 
وقرآ سعيد بن جبير: «ولا نكتم شهادة» بالتنوين «اله» بقطع الهمزة وقصرهاء وكسر الهاء» ساكنة النون في الوصلى. وقراً 
سعيد بن المسيب» وعكرمة «شهادة» بالتنوين والوصل منصوبة الهاء. وقرأ أبو عمران الجوني «شهادة» بالتنوين وإسكانها 
في الوصل «الله» بقطع الهمزة وقصرها مفتوحة الهاء. وقرآ الشعبي» وابن السميفع «شهادة» بالتنوين وإسكانها في الوصل 
«الله» بقطع الهمزةء ومدهاء وكسر الهاء. وقرأً أبو العاليةء وعمرو بن دينار مثلهء إلا أنهما نصبا الهاء. واختلف العلماء 
لأي معنّى وجبت اليمين على هذين الشاهدينء على ثلاثة أقوال: أحدها: لكونهما من غير أهل الإسلام» روي هذا 


و 


المعنى عن أبي موسى الأشعري. والثاني: لوصيَةٍ وقعت بخط الميّت وفَمَدَ وَرَثهُ بض ما فيهاء رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والقالث: لأن الورثة كانوا يقولون: كان مال ميتنا أكثرء فاستخانوا الشاهدين» قاله الحسن» ومجاهد. 


(۱) جاء في «شرح المفردات» ص ۳۳۳: إذا كان مسلم مع رفقة کفار مسافرین ولم یوجد غیرهم من المسلمین فوصی وشهد بوصینه اثنان منهم قلت 
شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وآنها وضية الزجل.بعينهء قإن عثر على آنهما استحقا إثماً قام 
آخران من أرلياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا. وكتما ويقضى لهم . قال ابن المنذر: ويهذا قال آكابر العلماء وممن قاله 
شريح» والنخعي» رالأرزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان» رراه أبو عبيدة: وقضی به آبو موسى الأشعري» رواه 
أبو داود» والخلال. وقال آبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وآولی... 
(ولنا) قوله تعالی < ا الي انثا َة بي إا حر دكم الوت حي الرص ية آفتان وا ذل نكم أو ماران ين َم الايةء وهذا نص الكتاب وقد 
قضی به رسول اله ڳل كما في حدیث ابن عباس رواه آبو داود وقضی به بعده آبو موسی»'وابن مشعود کما.تقدم» وحمل الآية على أنه أراد من غير 
عشيرتكم لا يصح لأن الآبة نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسنرين ودلت عليه الأحاديث ولأنه لو صح ما ذكروء لم تجب الأيْمان لأن 
الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما.. 

(۲) هذه رواية شاذة» رواها الطبري ٠۷١ /١١‏ في قصة طويلةء ثم ردها رداً شديداًء وجزم بأن المراد الصلاة المعروفة للمخاطبين التي كان رسول الله 5 
يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليهء وهي صلاة العصر. 4 


المأئدة: ۷ء .. 4\۷ 
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لن عر ل ا اسحا .نما اران يوان I‏ اَحیّ ين 
دتا وما اديا إت إا لمن يي © e‏ 
قوله .تعالى: لين عر مَل نما أَسَتَحَنَاً إا قال المفسرون: لما نزلت الآية الأولى» دعا رسول الله بل عديّاً 
وتميماًء فاستحلفهما عند المنبر: أنهما لم يخونا شيعا ممادفع إليهماء فحلفاء» وخلّى سبيلهماء e‏ 
كتماه» فرفعهما أولياء الميث إلى رسول اله جلو فنزلت إن ع عل أَمّا اسَتَحَنَاً إتنًا) ومعنى «عثر٤:‏ اطلع» أي: ! 
عثر أهللى الميت» أو من يلي أمره» على أن الشاهدين اللذين هما آخران من غيرنا اسََحًَاً إتَنًا) لميلهنا e‏ 
في شهادتهما «فَاعران يمان مهنا أي : هذين الخائنين من لَه أستَحىّ لبم لاون . قرأ ابن كثيرء 
وتافع» وأبو عمرو» وابن عامر» والكسائي : «استجق» بضم التاءء «الأوليان؛ على التثنية . وفي قوله مت ين آسْتَحّ 
4 قولان: آحدهما: أنهما الذميان. والثاني: الوليّان. فعلى الأول في معنى اسَتَحقّ ع4 أربعة أقوال: أحدها: 
استحق عليهم الإيصاء» قال ابن الأنبازي: المعنى : من القوم الذين استحق فيهم الإيصاء». استحقه الأوليان بالميت› 
قال الزجاج: المعنى: من الذين استحقت الوصية أو الإيصاء عليه . والثاني: أنه الظلم».والمعنى :. من الذين 
ستحق عليهم ظلم الأولّيانء فحذف الظلمء وآقام الأوليين مقامه» ذكره 0 القاسم أيضاً . والثالث: أنه الخروج مما 
قاما. به من _الشهادة» لظهوز خيانتهما .. والرايع : أنه الإثم» والمعنى : استحق منهم الإثم؛ ونابت «على» عن "من كقوله: 
ر الاس بترن [المطففين: ] أي : منهم. وقال الفراء: «على» بمعنى «في» كقوله : عل ملك ملسن [البقرة: ]٠١١‏ 
أي: في ملكهء ذكر القولين آبو على الفارسي. وعلى هذه الأقوال مفعول «استّحق» محذوف مُقدّر. وعلى القول الثاني 
في معنی اسْتَحّ 4 قولان: أحدهما: استحق منهم الأوليانء وهو اختيار ابن قتيبة . والثاني: جني عليهم الإثم» 
ذكره الزجاج. فأما «الأوليان»» فقال الأخفش: الأوليان: اثنان» واحدهما : الأولىء والجمع: الأولون. ثم للمفسرين 
فیهما قولان: أحدهما: أنهما أولياء الميت» قاله الجمهور. قال الزجاج: «الأوليان» في قول أكثر البصريين يرتفعان 
على الدَلٍ مما في «يقومان» والمعنى: فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنيْن. وقال أبو علي: لا يخلو الأوليان أن 
یکون ارتفاعهما علی الابتداء» آو یکون خبر مبتدأ محدوف» کأنه قال: فآخران یقومان مقامهما» هما الأرليانى أو 
يكون بدلاً من الضمير الذي في «يقومان». والتقدير: فيقوم الأوليان. والقول الثاني : أن الأوليان: هما الڏميانء 
والمعنی: آنهما الأوليان بالخيانةء فعى هذا يكون المعنى: يقومان» إلا من الذين استحق عليهم. قال الشاعر: . 
E E a‏ 
أي : بدلا من مام زمزم, . وروی رَه عن ابن کثير» وحفص وعاصم: ا ستحق» بفتح التاء والحاء «الأوليان» 
على التثنية» والمعنى: اء ll N‏ وقرأً حمزة» وآبو بكر 
عن عاصم: «استحق) بر التاءء وكسر الحاءء «الأولين؛ بكسر اللام» وفتح النون على الجمع» والتقدير: من الأولين 
الذين استحق فيهم الإئم» أي: جني عليهم» لأنهم کانوا أولين في الذکر. ألا تری آنه قد تقدم ذوی ذل تن على 
قوله : أو اران من عك . وروى الحلبي عن عبد الوارث ا بفتح الواو وتشديدهاء وفتح اللام» وسکون 
الياء» وكسر النون» وهي تثنية : آوّل. وقرا الحسن البصري: «استحق؟ بفتح التاء والحاءء «الأولان» تثنية «أوّل» على 
البدل من قوله: «فآخران». وقال ابن قتيبة: أشبه الأقوال بالآية أن الله تعالى أراد أن يعرّفنا كيف يشهد بالوصية عند 
حضور الموت» فقال: «ذَوَىَ مَدَلِ 4ء أي: عدلان من المسلمين [تشهدونهما على الوصية]» وعلم أن من الناس 
من يسافر فيصحبه في سفره آهل الكتاب دون المسلمين» وينزل القرية التي لا يسكنها غيرهم» ويحضره الموت فلا 
يجد من يشهده من المسلمين› فقال: #أرٌ اران ن عك آي: من غير آهل دينکم» < F1‏ ميم ف الأرْض) آي : 
ما و انگ شیب َة السو وتم 3 ا السلمين للحضر والسفر خاصة إن ا E‏ في 


0( في «اللسان» الطهيان : كانه اسم قله جبل» والطهیان: ا ثم أنشد البيت» سب للأخول الكندي.. 


)( في النسخة الأحمدية: وروی قرة عن ابن كثير»ء وحفص عن عاصم . 


١١١ _ ٠١۸ المائلدة:‎ 1۸ 


السفر] والذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما [ثم قال] «كَيسوَهًُا من بد لاوق يمان َه إن ارد أراد: 
تحبسونهما من بعد صلاة العصر إن ارتبتم في شهادتهماء وخشیتم أن يکونا قد خاناء أو بدّلاء فإذا حلفاء مضت 
شهادتهما . فإن عثر [بعد هذه اليمين] أي : ظهر على أنهما استحقا إثماًء آي: حنثا في اليمين بكذب [في قول] أو خيانة 
[في وديعة]ء فآخرانء أي: قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم الأوليان» وهما الوليان» 
يقال: هذا الأولى بفلان» ثم يحذف من الكلام «بفلان»ء فيقال: هذا الأولى» وهذان الأوليان» واعليهم؟ بمعنى: 
«منهم». فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيانة الذميين» وكذبهماء وما اعتدينا عليهماء ولشهادتنا أصح» لكفرهما 
وإيمانناء فيرجع على الذّميين بما اختاناء وينقض ما مضى من الحكم بشهادتهما تلك" . وقال غيره: لشهادتناء أي: 
ليميننا أحق» وسميت اليمين شهادة» لأنها كالشهادة على ما يحلفٌ عليه أنه كذلك. قال المفسرون: فلما نزلت هذه 
الآية قام عمرو بن العاص» والمظلب بن أبي وَداعة السهميان» فحلا بالهء وفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت. 

کیت آذ آن با اندو عل وھا او اا آن ر آم بد أن ونا اه واسمعا اه له رى ألم لين 9© ) 

قوله تعالى: َلك دّ4 آي : ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين» أقرب إلى إتيان أهل الذَمَّة بالشهادة على 
وجههاء أي: على ما كانت وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت بعد أيمانهم» فيحلفون على خيانتهم» 
فيفتضحواء ويغرمواء فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك. وفوا َه أن تحلفوا كاذبين» أو تخونوا أمانةًء واسمعوا 
الموعظة. 

بی م اھ اشک یٹول م٥‏ انعر الوا لہ عاد تا إتك أت علد انشرب ©4 

قوله تعالى : َم َس َه اسل € قال الزجاج: نصب «يوم» محمول على قوله: «واتقوا الله۲: واتقوا يوم جمعه 
للرسل. ومعنى مسألته للرسل توبيخ الذين أرسلوا إليهم. فاما قول الرسل: لا عر لآ ففيه ستة أقوال: أحدها: أنهم 
طاشت عقولهم حين زفرت جهنم» فقالوا : لا عِلمً لآ) ثم ثرَدُ إليهم عقولّهم» فينطلقون بحجتهم» رواه أبو الضحى 
عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» والسدي. والثاني: أن المعنى : لا عر آ) إلا علمّ أنت أعلم به مناء 
رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس . والثالك: أن المراد بقوله: مادا بر4 : ماذا عملوا بعدکم» وآحدثوا» فیقولون: 
9لا مل آ)» قاله ابن جريج» وفيه بعد . والرابع: أن المعنى : لا عار لّا) مع علمك» لأنك تعلم الغيب» ذكره 
الزجاج. والخامس: أن المعنى: لا عل لآ) كعلمك» إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمرواء ونحن نعلم ما 
أظهروا ولا نعلم ما أضمرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمناء هذا اختيار ابن الأنباري. والسادس: للا عِلم تآ بجميع 
آفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتناء ولا نعلم ما كان بعد وفاتناء وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة» حكاه 
ابن الأنباري. قال المفسرون: إذا رد الأنبياء العلم إلى الله أَبلِسَتِ الأممُ» وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنهء 
وآن الكل لا يخرجون عن قبضته. 

قوله تعالى: عَلَّمُ انيو قال الخطابي: العلام: بمنزلة العليمء وبناء «فعال» بناء التكثير» فأما «الغيوب» 
فجمع غيب» وهو ما غاب عنك. 

کہ د که یت ان س ار تى ملك ول لديك إ5 ایت بروج آلشئی کل الاس ف التهڍ رَڪَټلا 


که . م روص کے ی 2 ےم کے 2 ب ا 04 DEE‏ 
نک التب وييځة والورسة وليل وڏ تلن ين لين هة ار پاڏن مځ فيا کون ميا پان وئ 
التكة لازت ن َة نئ الوق پئ وإ َف ب إترويل عنك إ5 نكيم بابك متا ألي كنا نم إن 
کا ور و 
مدا إا ر يٹ 4 

قوله تعالی : | قال أنه سى قال ابن عباس: معناه: وإذ يقول. 

قوله تعالی : ڪر نعمتى ميك ول وليك4 في تذكيره النعم فائدتان: إحداهما: إسنماع الأمم ما خصه په من 


AF 


(۱) «مشکل القرآن» ۰۲۹۳ وما بین معقفین منه . 


۹ ٠١۳١-١١١ المائدة:‎ 


الكرامة. والثانية: توكيد حجُته على جاحده. ومن نعمه على مريم آنه اصطفاها وطهرهاء وأتاها برزقها من غير سبب. 
وقال الحسن : المراد بذكر النعمة: الشكر. فأما النعمةء فلفظها لفظ الواحد» ومعناها الجمع . فإن قيل : لم قال انا : 
فح € وفي (آل عمران) «فیه»؟ فالجواب : آنه جائِز آن یکون SSE‏ ونث على معنی 
ا وجاز أن يكون «فيه» للطير» و«فيها» للهيئة› ذكره أبو-على الفارسى 

قوله تعالی : دا إلا سخ ر )€ قرأ ابن كثير» وعاصم ا وفي (هود) و(الصف) إل سه e‏ 
وقرأً في (يونس) له بالف . LL‏ نافع» وأبو عمرو» وابن عامرء الأربعة ييخ رة یٹ( بغیر آلف» فمن قرا 
یخس کار لے ادا ب ومن قرأ «سناحر٤»‏ أشار إلى الشخص . : 

لوہ ایت إل الحوارچن ن اموا ی ورول الوا امتا راشم ياتا نيرد 4)9 

وفي الرحي إلى الخرارتين فولان! اننا : أنه بمعنى الإلهام» قاله الفراء. وقال السذي: قذف في قلوبهم. 
والشاني: أنه بمعنى الأمر» فتقديره: أمرت الحواريين و«إلى» صلة» قاله أبو عبيذة: وفي قوله: € قولان: 
أحدهما: أآنهم يعنون الله تعالى. والثاني: عيسى ##. وقوله : لاتا مير أي : مخلصون للعبادة والتوحيد. وقد 
سبق شرح ما أهمل هاهنا فيما تقدم . 

اک امورو بیس ای مرم ل بكيم رك أن مر اا ماب ن اسسا ا ترا آله إن صم زي © ) 

قوله تعالی: مَل سكيم رَبك € قال الزجاج : أي: هل يقدر. وقرأً الكسائي: «هل تستطيع» بالتاء» ونضب 
الرب. قال الفراء: معئاه: هل تقدر أن تسأل ربك. قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم أن الحواريين شكوا 
في قدرة الله وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع تقوم مَعي» وهو يعلم أنه مستطيع» ولكنه يريد: هل 
يسهل عليك ٠.‏ وقال أبو علي : المعنى: هل يفعل ذلك بمسألتك إياه. وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام 
إيمانهم ومعرفتهم» فرد عليهم عيسى بقؤله: اتقوا اء أن تنسبوه إلى عجزء والأول أصح. فأما «المائدة» فقال 
اللغويون: المائدة: كل ما كان عليه من الأخونة طعام» فإذاءلم يكن عليه طعام» فليس بمائدة» والكأس: كل إناء فيه 
شراب» فإذا لم يكن فيه شراب» فليس بكأس» ذكره الزجاج. قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول للطبق الذي 
تهدى عليه الهدية: هُوّ المْهْدَّى» مقصورء ما دامت عليه الهديةء فإذا كان فارغاً رجع إلى اسمه إن كان طبقاً أو خواناً 
أو غير ذلك.. وذكر الزجاج عن أبي عبيدة أن لفظها فاعلة» وهي في المعنى مفعولة» مثل َة رَيِير ) [الحافة: .]١١‏ 
قال أبو عبيدة: وهي من العطاء». والممتاد: المفتعل المطلوب منه العطاءء قال الشاعر: ت 

إلى أمتنينر التومنتنين الم متاو“ 1 

وَمَادَ زي عَمْراً: إذا أعطاه: قال الزجاج : والأصل عندي في «مائدة» أنها فاعلة من: ماد يميد: إذا ا فکأنها 
تميد بما عليها. وقال ابن قتيبة: المائدة: الطعام» من: اب يميدني› EE‏ أي: تعطيهم» أو تكون 
فاعلة بمعنى: مفعول بهاء أي : ميد بها الآكلون. 

قوله تعالی: ٭ افوا أله إن نم € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: اتقوه أن تسألوه البلاءء لأنها إن نزلت 
عُذبتم» قاله مقاتل . والثاني: أن تسالوه ما لم تساله الأمم قبلكم» ذكره أبو عبيد. والثالث: أن تشكوا في 


قدرته 
٤ 4‏ ر ر ےه ےت و رتت ےس ےر مها وا د 
i‏ يد آن ڪل ينا وَتطمين فوا َعم آن قد مكمسا نكر ها يِن أَلسَّهِيبَ 4©9 
0( في «نسخة الرباط «ما يفعل ذلك بمسألتك إياه . ۳ في «الأحمديت «آي» بدل «آن» وهو خطأً. 


(۴) . الرجز لرؤبة» وهو في «ديوانه» ٠٤١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 1۸4۳ء و«اللسان»: مادة «ميده» وقبله: نهدي رؤوس المترفين الأنداد. والمترفون:. 
المتنعمون المتوسعون في لذات الدنيا وشهواتهاء والأنداد: جمع ند بكسر النون» وهو هنا بمعنى الضد» يقال للرجل إذا خالفك» فأردت وجهاً تذهب 
إليهء ونازعك في ضده: هو ندّي ونديدي» حكاه قطرب كما في «الأضداده ٠٥٦/۲‏ لأبي الطيب الحلبي . ويأتي أيضاً بمعنى المثل والشبيه. وانظر 
«الأضداده ۲۳ لابن الأنباري. يقول: نقتل الخارجين على آمير المؤمنين» ثم نهدي إليه رؤوسهم» وهو المسؤول دون الناس. 


١١١_١١١ الماقدة:‎ ۰ 


قوله تعالی: الوا يد أن اَل َا هذا اعتذار منهم بټنوا به سہب سؤالهم حين نهوا عنه» وفي إرادتهم للأکل 
منها ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم أرادوا ذلك للحاجةء وشدة الجوع» قاله ابن عباس. والثاني: لیزدادوا إیماناًء ذکره ابن 
الأنباري. والثالث: للتبرك بهاء ذكره الماوردي. وفي قوله : لوطي بَا ثلاثة أقوال: أحدها: تطمئن إلى أن الله 
تعالى قد بعشك إلينا نياً . والثاني : إلى أن الله تعالى قد اختارنا أعواتاً لك. والثالث: إلى أن الله تعالى قد أجابك. وقال 
ابن عباس: قال لهم عیسی: هل لکم آن تصوموا له ثلاثین یوماًء ثم لا تسالونه شیئاً إلا أعطاکم؟ فصامواء ثم سألوا 
المائدة. فمعنى: ملم أن مد صَدَفَنَا) في أنا إذا صمنا ثلاثين يوماً لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا. وفي هذا العلم 
قولان: أحدهما: أنه علمٌ يحدث لهم لم يكن» وهو قول مَّن قال: كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم . والثاني: أنه 
زيادة علم إلى علم» ويقين إلى يقين» وهو قول مَّن قال: كان سؤالهم بعد معرفتهم . وقرأ الأعمش: «وتعلم؟ بالتاءء 
والمعنى: وتعلم القلوب أن قد صدقتنا. وفي قوله: ين أللَلهِيي) أربعة أقوال: أحدها: من الشاهدين لله بالقدرةء 
ولك بالنبرّة. والثاني: عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهمء وذلك أنهم كانوا مع عيسى في البرية عند هذا السؤال. 
والثالث: من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدنا من الآيات الدالة على أنك نبي. والرابع: من الشاهدين لك 
عند الله بأداء ما بعت په . ۰ 


رصم رب کے ص و ے ےر م رم ےو 


ل عیسی ان یم النھے یا رل عتا ماپ ن الا تک نا جیا وتا ارتا مايه نك ا قا ت ر رن @ )4 ` 

قوله تعالى: تكد لتا عِيدًا لَذَرَلتَا ارتا ) وقرأً ابن محيصن» وابن السميفع» والجحدري: «ولأولانا وأخرانا» 
برفع الهمزة» وتخفيف الواو» والمعنى: يكون اليوم الذي نزلت فيه عيداً لناء نعطّمه نحن ومن بعدناء قاله قتادةء 
والسدي . وقال كعب: أُنزلت عليهم يوم الأحد» فاتخذوه عيداً. وقال ابن قتيبة : عيداًء أي: مجمعاً. قال الخليل بن 
أحمد: العيد: كل يوم يجمعء كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباري: سمي عيداً للعودِ من الترح إلى الفرح . 

قوله تعالى: ويه منك أي: علامة منك تدل على توحيدك» وصحة نبوة نبيك. وقرأ ابن السميفع» وابن 
محيصن» والضحاك «وأنه منك بفتح الهمزةء وبنون مشدّدة. وفي قوله: رارقا قولان: أحدهما: ارزقنا ذلك من 
عندك . والثاني : ارزقنا الشكر على ما أنعمت به من إجابتك لنا. 

چ آل ای مازلا یکم مسن کف ہد یکم ق مِم عد لا مء دا ِن لمكي © )4 

قوله تعالى :. ل أله إن مرَلهّا بكم € قرأ نافع » وعاضم» وابن عامر «منرّلها» بالتشديدء وقرأً الباقون خفيفة . 
وهذا وعد يإجابة سؤال عيسى . واختلف العلماء: هل نزلت» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت» قاله الجمهورء 
فروی وهب بن منبّه عن ابي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي قال : لما رأى عيسى أنهم قد جوا في طلبها لبس جبة 
من شعر» ثم توضاًء واغتسل» وصفً قدميه في محرابه حتى استوياء وألصق الكعب بالكعب» وحاذى الأصابع 
بالأصابع» ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وطأطا رأسه خضوعاًء ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت تسيل 
دموعه على خده» وتقطر من أطراف لحیته حتى ابتلت الأرض من دموعه حيال وجهه» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماءء فبينما عيسى كذلك» هَبَّتْ علينا مائدةٌ من السماء» سفرة حمراء بين غمامتين؛ 
غمامة من تحتهاء وغمامة من فوقها» وعيسى يبكي ويتضرّع» ويقول: إلهي اجعلها سلامةًء لا تجعلها عذاباًء حتي 
استقرٌت بین يديه» والحواريون من حوله» فأقبل هو وأصحابه حتی قعدوا حولهاء وإذا علیها مندیل مغظی» فقال 
عیسی : یکم أوثق بنفسه وأقل بلاء عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية. قالوا: يا روح الله أنت 
أولانا بذلك» فاکشف عنهاء فاستأنف وضوءاً جدیداً» وصلى رکعتین» وسال ربه أن يأذن له بالکشف عنهاء ثم قعد 
إليهاء وتناول المنديلء فإذا عليها سمكة مشوية» ليس فيها شوك» وحولها من كل البقل ما خلا الكرّاث» وعند رأسها 
الخل»ء وعند ذنبها الملح» وحولها خمسة أرغفةٍ» على رغيف تمر» وعلى رغيف زيتون» وعلى رغيف خمس رمانات. 
فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أين طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى : سبحان الله أما تتتهون! 
ما أخوفني عليكم. قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت بهذا سوءاً. قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام 


۲١ ١٠١ ١١١١٠ المائدة:‎ 


الدنياء ولا من طعام الجنةء إنما هو شيء ابتدغه الله» فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين. فقال الحواريون: يا 
زوح.ا# إنما بريد آن تريتا في هذه الإية آية؛ فقال: سنبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على السبمكةفقال: 
عودي بإذن الله حية طريةء فعادت تضطرب على المائدة» ئم قال: عودي کما كنت» فعادت . مشوية» فقال :يا ددح الله 
کن آنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل منها مَّن.سألهاء فلما رأوا امتناعهء خافوا أن يكون'نزولها عقوبةء 
فلما رآی عيسى ذلك دعا لها الفقراء والرّمنى والیتامی» فقال:. كلوا من رزق ربكمء ودعوة نبیکم» لیکون مَهنؤها لکم؛ 
وعقوبتها على غيركم» فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان». يصدرون عنها شباعا وهي کهيتتها حين نزلت» فصح کل 
مريض»› واستخنی کل فقیر آکل منهاء رت ا ا > فازدحموا علیهاء فجعلها عیسی نوباً بینهم» > فکانت 
تنزل عليهم أربعين يوماً» تنزل يوماً وتغبٌ يوماًء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحى» » فیأکلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت 
إلى السماء رهم ينظرون إلى ظلها في الأرض. وقال قتادة: EE E EE‏ . وقال 
غیره: نزلت يوم الأحد مرتين . وقيل: نزلت غدوة وعشية يوم الأحدء فلذلك جعلوه عيداً . وفي الذي كان على المائدة 
ا : أحدها :. أنه خبز ولحم» روي عن عمار ب بن ياسر عن النبي كه أنه قال : «نزلت المائدة من السماء خبزاً 
ا والثاني : أنها سمكة مشويةء وخمس أرغفة» وتمر» وزیتون» ورمان. وقد ذکرناه عن سلمان. والثالث: 
من ثمار الجنةء قاله عمار بن ياسر» وقال فتادة: د ثمرّ من ثمار الجنةء وطعام من طعامها . والرابع: : حبر وسمك» 
a‏ ن عباس» وبه قال الحسن» وأبو عبد الرحمن السلمي. والخامس: قطعة من ثريد» رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والسادس: أنه آنزل عليها كل شيء إلا اللحمء » قاله سعید بن جبیر. والسابع: سمكة فيها طعم كل شيءِ من 
الطعام» قاله عطية العوفي. والثامن : خبز أرز وبقلء قاله ابن السائِب. والقول الثاني : آنها لم تنزلء روی قتادة عن 
الحسن أن المائدة لم تنزلء لانه لما قال اله تعالی: قن یکر بد نگم ا أدبم عدا ل أمذِبّء عدا يِن لمل 
قالوا: لا حاجة لنا فيها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاه قال: أنزلت مائدة عليها لوان من الطعام» تحر ضا هلف 
وأخبرهم أنه العذاب إن كفرواء فأبوها فلم تنزل. وروی ليث عن مجاهد قال: هذا مثلٌ ضربه الله تعالی لخلقهء لينهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائهء ولم ينزل عليهم شيء۰ والأول اصح . 
قوله تعالى: لفن يكف بد يىك أي: بعد إنزال المائدة. وفي العذاب المذكور قولان: أحدهما: أنه المسخ. 
والثاني : جنس من العذاب لم يعذب به أحد سواهم. قال الزجاج: ويجوز أن يعجّل لهم في الدنياء ويجوز أن يكون في 
الآخرة. وفي «العالمين؟ قولان: أحدهما: أنه عام. والثاني: عالمو زمانهم. وقد ذكر المقسرون أن جماعة من أصحاب 
المائدة مسخوا. وفي سبب مسخهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أمروا أن لا یخونواء ولا دروا فخانوا وادخرواء 
فمسخوا قردة وخنازيرء رواه عمار بن ياسر عن النبي بها . والثاني : أن عيسى خحص بالمائدة الفقراء» فتكلم الأغنياء 
بالقبيح من القول» وشككو! الناس فيهاء وارتابواء فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم» مسخهم الله خنازيرء 
قاله سلمان الفارسي . والثالث: أن الذين شاهدوا المائدةء ورجعوا إلى قومهم» فأخبروهم» فضحك بهم من لم يشهدء 
وقالوا: إنما سحر أعيتكم» وأخذ بقلوبکم» فمن آراد الله به خیراًء ثبت على بصیرته» ومن آراد به فتنة» رجع إلى كفره. 
فلعنهم عیسی ۰ فأاصبحوا خنازیرء افمكثوا ثلائة أيام» ثم هلکواء قاله ابن عباس . 
وذ قال انه یی آي مرم ءات قلت لتاس ادون وای الین من دون اہ قال سبحت ما کون لے ان اول ما س 
٠ )١(‏ ذكر الخبر بطوله الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ۲/ ١۱۸ - ۱١١‏ من رواية ابن آبي حاتم» ثم قال: : هذا أثر غريب جداً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠٤١/۲‏ وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وأبي الشيخ في «العظمة وآبي بكر الشافعي في «فوائدهه المعروفة ب 
«الغيلانيات» عن سلمان الفارسي . 
0( الطبري ۲۲۸/۱۱ والترمذي /f‏ ۰ مرفوعاً وموقوفاً ولفظه : «أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماًء a‏ فخانوا 
زادخرواء. ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وخنازير» وجزم بآن الموقوف أصح»› وقال: ولا نعرف للحديث المرفوع أصلاً . 


(۳) : وهو الذي اختاره ابن جریز» قال: لان الله تعالی أخبر بنزوله في قوله تعالی: کان لھا مک ن ی کر ج ی یق امز عد ل نزم و دا ن 
ألْمَلَيْىً) قال: ووعده ووعيده جق وصدق. قال ابن كثير: وهذا القول هو - وال أعلم - الصواب» كما دلت عليه الأخبار والاثار عن السلف. 


۱١۸ء‎ ١١١ المائدة:‎ {4 


لی یکی إن کت فم تقد عونم نتم ا ن تنیی ہلآ آمل ا ن فيك إل أت عم انشرب ©4 
قوله تعالی : وذ إذ قال أله يَتميسى أب مَرََم في زمان هذا القزل قولان: أحدهما: أنه يقوله له يوم القيامة» قاله ابن 
عباس»: وقتادة» وابن جريج . والثاني : أنه قاله له حين رفعه إليه» قاله السديء والأول أصح. وفي «إذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنها زائدة» والمعنى: وقال اللهء قاله أبو عبيدة. والثاني: أنها على أصلهاء و وإذ يقول الله له» قاله ابن 
قتيبة . والثالث: آنها بمعنى : إذا٠»‏ کقوله: وو ری إذ دعر [سبا: ١ه]‏ والمعنى: إذا. قال أبو النجم: 
ثم جزاك الله عتني إذجزى yy‏ 
ولفظ الآية لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ لمن اذعى ذلك على عيسى . قال أبو عبيدة: وإنما قال: «إلهين٠»‏ 
لأنهم إذ أشركوا فعل ذكر مع فعل آنشى [عُلّب فعل الذكر] ذروهما. فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إِلَهاً» فكيف 
قال الله تعالى ذلك فيهم؟ فالجواب: أنهم لما قالوا: لم تلد بشراًء وإنما ولدت إلَهاًء لزمهم أن يقولوا: إنها من حيث 
البعضية بمثابة من ولدته» فصاروا بمثابة من قاله. 
قوله تعالی: ٤ال‏ سَبْحَتكَ) أي : براءة لك من السوء ما يون لج أن أل ما يس لي بحن أي: لست أستحق 
العبادة» فأدعوا الناس إليها. وروى عطاء بن الساثب عن ميسرة قال: لما قال الله تعالى لعيسى: ٤ن‏ فلت لتاس 
اْدوني انى إلهين م ون ُن ر رد کل مَفْصل منه حتی وقع مخافة آن یکون قد قاله» وما قال: إني لم أقل» ولكنه 
قال: إن کت ملم َد عند فان قیل : ما الحكمة في سؤال الله تعالى له عن ذلك وهو يعلم آنه ما قاله؟ فالجواب: 
آنه تثبیت E‏ بذلك» ولأنه إقرار من عيسى بالعجز في قوله: 
e ER‏ کان آنبڈوا آله ری ری 
ملم سا ن یی وَل مم ما ن بيك قال الزجاج: تعلم ما أضمره ولا أعلم ما عندك علمّهء 


والتأويل : ا 


ما قلت فت م إلا مآ مرن پو آن عدوا آل ری ورک وکت ڪلم ہیا ما دمت فم لما وفيت كنت ت الرَقيب لهم ع 
وات مل کي یر َد 4)9 


قوله تعالی : ان عدوا ¢ قال مقاتل : وځدوه. 

قوله تعالی : ونث عم سًَا) آي : علی ما یفعلون ما کنت مقیماً فیهم؛ [وقوله] «قنا ی فبه قرلان: 
أحدهما: بالرفع إلى السماء. والثاني: بالموت عند انتهاء الأجل. و«الرقيب» مشروح في سورة (النساء)ء و«الشهيد» في 
(آل عمران). 

إن ذم ام عاد إن فور لمم ك أت الس ذکٌ ©4 

قوله تعالی: إن ذم َم ما قال الحسنء وأبو العالية: إن تعذبهم» فبإقامتهم على كفرهم» وإن تخفر 
لهم»› فبتوبة كانت منهم . وقال الزجاج : علم عيسى أن منهم من آمن» ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم : 
کن َي آي : إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك› وأنت العادل فيهم› لأنك قد أوضحت لهم الحق› > فکفروا» 


)١(‏ «الأضدات لابن الأنباري: 4 و«أضداد» ابي الطیب ۰۲۸/۱ وابن جریر ٠۲۴١/۱۱‏ والصاحبي : ۲, و«اللسان»: طها. وفيها: العلالي بدل 
«السموات» وهي جمع «علية» بكسر الغين وتشدید اللام المكسورة» والياء المشددة: وهي الغرفة العالية ص البيت› وأراد ذلك في (علیین) المذكورة 


في القرآن . 
(۲) روی الإمام أحمد ١٠/۲‏ والبخاري ۸/ »۲٠١‏ ومسلم ۲۱۹٤/٤‏ وآبو داود الطيالسي ۲۲٠/۲‏ عن ابن es‏ خطب رسول الله ا 
فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاءَ عراة عُزلاًه ثم فال < كنا أن او کی ید وعدا عا إا کا کے . . إلى آر الآيةء ثم 


قال: «ألا وإن اول الخلاتق يُكسى يوم القيامة إبراهيم› u‏ يجاء برجال من آمتي فیؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 5 اسان فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدلوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: رگت عم ہکا ٿا ُنب فيم نا وت كنت أت الرَقيب كيم وات ت تل کل کیو رید 9 ن 
مم م عادد إن نور لم نك أت لمر لم فال: «فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم؟. وقوله: «غرلاًه جمع أغرل» 
آي: غير مختونين» آي: آنهم يحشرون کما خلقوا لا شيء معهم» ولا ينقص منهم شيء» بل یتم لهم کل ما نقص منهم. 


{YY ٠١١ ١١۹ المائدة:‎ 


وإن تغفر لهم» أي: وإن تغفر لمن أقلع منهم» وآمَن» فذلك تفضل منك لأنه قد كان لك أن لا تغفر لهم بعد عظيم 
فريتهم» وأنت في مخفرتك لهم عزيزء لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا 
ينبغي لأحلٍ أن يعترض عليك» فإن عذبتهم ؛ فلا اعتراض عليك» وإن غفرت لهم - ولست فاعلاً إذا ماتوا على الكفر - 
فلا اعتراض عليك. وقال غیره: العفو لا ينقص عرّك» ولا يخرج عن حكمك. وقد روی أبو ذر قال: قام رسول الله ب 
قيام ليلة بآية يردها : إن تم م ا کک أت اسر ند @4. 


an 4‏ ع ری ل عم Ale‏ 


ل له هذا يوم يم مّدقن ذم م َك ین تًا انر لین فبا ا رض ١‏ ورضوا ت ذلك الود 

امم ب مف لسوت والذأرّض رمَا فن ر َل کل یر د ©( 
قوله تعالی: قل له هلا بوم يع ا د4 قرأ الجمهور برفع اليوم» وقرأ نافع بثصبه على الظرف. قال 

الزجاج: المعنى: قال الله هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم» يجوز أن يكون غلى معنى : قال الله هذا الذي 
ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمراد باليوم: يوم القيامة. وإنما خص نفع الصدق به» لأنه يوم الجزاء. 
وفي هذا الصدق قولان: أحدهما: أنه صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة. والثاني: صدقه في الآخرة ينفعهم هنالك. 
وفي هذه الآية تصديقٌ لعيسى فيما قال. 

قوله تعالى: ريي اله ع أي: بطاعتهم» رشا عن بغوابه . وفي قوله: له مك ألسكوتِ لأر( تنبية على 
عبودية عیسی» وتحریض على تعلق الآمال بالله وحده. 


r 


0 «المسننده 1٤۹/١‏ ولفظه عن أبي ذر قال: صلى رسول الله به ليلةء فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن َم م ا إن قفر لهم ك 
أت ألْمَبرٌ كي ® ) فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرآ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها. قال: «سألت ربي كك الشفاعة لأمتي 
OE SSO GE ME AAAS‏ حبان» 
وقال البخاري: عند جسرة عجائب . انظر «تهذيب التهذيب .٤٠ 1/١١‏ 


2١ الأنعام:‎ {4 


سورة الأنعام 
فصل ي نزولها 


روی مجاهد عن ابن عباس: أن (الأنعام) مما نزل بمكة. وهذا قول الحسن» وقتادة» وجابر بن زيد. وروى 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة (الأنعام) جملة ليلاً بمكة» وحولها سبعون آلف مَلّك"“., وروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية» نزلت جملة واحدة» ونزلت ليلاً؛ وكتبوها من ليلتهم» غير ست آيات وهي : 
ل تصالوا آتڑ ما حم ربكم 4 إلى آخر الثلاث آيات [الانعام: ]٠٠١- ٠١١‏ وقوله: رما فدروا أله حى مدرو 
الآية [الانمام: ۱]. وقوله: ومن الم من آفری عل م گزبا أو مَل ار إ) إلى آخر الآیتين [الانمام: »٩۳‏ ۹4]. وذكر 
مقاتل نحو هذا. وزاد آیتین : قوله : ريي ءاتب التب يعلمون نَم مرل من رَبك ّ4 [الانعام: ١٠٠]ء‏ وقوله : لرن 
اتَْتَهُم لكب يَْروتَمٌ) [الأنعام: .]۲١‏ وروي عن ابن عباس» وقتادة قالا: هي مكيةء إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ قوله: 
رما دروا اه حى مدرو الآية [الانعام: .]٩١‏ وقوله: وهو ائ أنكاً جتن عرشت وي مرون [الأنعام: .]٠٤١‏ 
وذكر أبو الفتح ابن شيطا أنها مكية» غير آيتين نزلتا بالمدينة < فل تارا والتي بعدها [الأنعام: .]٠١١ »٠١۱‏ 

پن رار اتک ای د 

اند ب الى حا الوت والأرس مل فلتت الور ف الین گنا ربنم بيات ©4 

فأما التفسير»ء فقال كعب: فاتحة (الكهف) فاتحة (الأنعام)» وخاتمتها خاتمة (هود)؛ وإنما ذكز السموات 
والأرض» لأنهما من أعظم المخلوقات. والمراد «بالجعل»: الخلق. وقيل: إن «جَمَلّ ههنا: صلة؛ والمعنى: 
والظلمات. وفي المراد بالظلمات والنور ثلائة آقوال: أحدها: الكفر والإيمان» قاله الحسن. والثاني: الليل والنهارء 
قاله السدي. والثالث: جميع الظلمات والأنوار. قال قتادة: خلق الله السمواتِ قبل الأرض» والظلماتِ قبل النورء 
والجنة قبل الثار. 

قوله تعالى: نر َر كَمَروأ4 يعني : المشركين بعد هذا البيان ريه د)۰ آي: يجعلون له عَدِیلاًء 
فيعبدون الحجارة الموات» مع إقرارهم بأنه الخالق لما وُصِف. يقال: عدلت هذا بهذا: إذا ساويته به. قال أبو عبيدة: 
هو مقدّم ومر تقديره: يعدلون بربهم. وقال التّضر بن شميل: الباء: بمعنى «عن». 

اھ ایی لقکم ن یو ُد شتی أجل وال مس عنم ر أ تنوه @) 

قوله تعالى : هو الى حَلَمَكم ين ين يعني : آدم» وذلك أنه لما شك المشركون في البعث» وقالوا: من يحيي 
هذه العظام؟ أعلمهم أنه خلقهم من طين» فهو قادر على إعادة خلقهم . 

قوله تعالى: نر شى أجل ابر سس عند فيه ستة آقوال: أحدها: أن الأجل الأول: أجل الحياة إلى 
الموت» والثاني: أجل الموت إلى البعث» روي عن ابن عباس» والحسن» وابن المسيب» وقتادة» والضحاك› 
ومقاتل. والثاني: آن الأجل الأول: النوم الذي تْبَض فيه الروح» ثم ترجع في حال اليقظة؛ والأجل المسمى عنده: 
أجل موت الإنسان. رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن الأجل الأول: أجل الآخرة متى يأتي» والأجل الثاني : 
أجل الدنياء قاله مجاهد في رواية. والرابع: أن الأول: خلق الأشياء في ستة آيام» والثاني: ما كان بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» قاله عطاء الخراساني . والخامس :أن الأول: قضاه بحين أخذ الميثاق على خلقهء والثاني : .الحياة في الدنياء 


)0( ذکره ابن کثبر ۲ عن الطبراني في «الكبير؛ وقيه علي بن زيد. بن جدعان» وهو خت فة ين عد والإمام أحمدء وابن معين وغيرهم . وزاد 
السيوطي في «الدر المتثور؛ ۲/۳ نسبته لأبي عييدء وابن الضريس» وابن المنذرء وابن مردويه . 


{Yo Ny الأنعام:‎ 


قاله ابن زيك» كأنه يشير إلى أجل الذرية حين أخياهم ,وخاطبهم ٠.‏ والسادسن: أن الأول: E‏ 
والثاني: أجل من يموت بعدء ذكره الماوردي. 

قوله تعالی : وئم آ4 آي بعد هذا الان ت رف قولان: أخحدهما: تشکون» قاله قتادة» ‏ والسدي . 
وفيا شكوا فيه قولان: أحدهما: الوحدانية. والثاني: البعث. والشاني: يختلفون: مأخوذ من المراء» ذكره 


الماوزدي . kN‏ 
وهو لَه ف آلارض ب ر ھر ولم ا تکيبوة ©4 
قوله تعالی : وشو وهو ف السَمَوّتِ وف ألأرض فيه أزبعة أقوال: أحدها : هو المعبود في السموات وفي الأرض»› 


قاله ابن الأنباري. ٠‏ وهو المتفرد بالتدبير في السموات وقي الأرض» قاله الزجاج: والثالث: وهو الله في 
السمزات» ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ قاله ابن جریر. والرابع : أنه مقدم ومۇځر. والمعتى: a‏ 
سرکم في ا ms‏ 


ءون ( ©4 

قوله تعالی: ونا ايهر من ءاير ِن ءات رم نزلت في كفار قريش. وفي «الآية» قولان: أحدهما: أنها الآية 
من القرآن. والثاني: المعجزةء مل انشقاق القمر. والمراد بالحق: القرآن. والأنباء: الأخبار. والمعنى: سيعلمون 
عاقية استهزائهم . 

اہ بوا گر اکا ہن لھم ین ور مكنم فی الأرض ما کہ تسین لک درست اکتا تلہم تدا وحمت انہر ری ین 

صم هکم دوم انتا من بعْدِهم َرَت ٤اخ‏ ©4 

قوله تعالى: كر اهلكا من تلهم ين ر4 القرن: اسم أهل كل عصرء وسموا بذلك لاقترانهم في الوجود. 
وللمفسرين فى المراد بالقرن سبعة أقوال: أحدها: أنه أربعون سنةء ذکره ابن سيرين عن النبي ب والثاني : 
ثمانون سنة» I‏ صالح عن ابن عباس. والثالث: مائة سنةء قاله عبد الله بن بشر المازني» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. والرابع : مائة وعشرون سنةء قاله رُرارة بن أوفى» وإياس بن معاوية. والخامس: عشرون سنةء. حكاه 
الحسن البصري. والسادس: سبعون سنةء ذكره الفراء. والسابع : أن القرن: E E‏ أو طبقة من 
العلماءء وا أو كثرت؛ بدليل قوله َي «خيركم قرني» يعني : أصحابي «ثم الذين يلونهم؟ يعني : التابعين 

ثم الذين يلونهم»" يعني : الذين أخذوا عن التابعين . فالقرن: مقدار التوسط في أعمار أهل الزمانء ی 
E‏ واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنى ذلك الاقتران قولان: أحدهما : أنه سمي قرناًء ا لأنه 
المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم . هذا اختيار الزجاج . والثاني: أنه سمي قرناًء لانه يقن 
زماتاً بزمانِء وأمّةٌ بأمةٍء قاله ابن الأنباري. وحكى ابن قتيبة عن أبى عبيدة قال: يرون أن أقل ما بين القرنين: ثلاثون 
سنة. ۰ 

قوله تعالی: وگ ف اښ قال این عباس : او ك يقال : مکنه ومنت له: إا اتر 
على الشيء بإعطاء ما يصح به الفعل من العدة. وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب . فأما السماء: فالمراد بها 
المطر. ومعنى «أرسللنا»: أنزلنا. و «المدرار؟: مفعآل»ء من در يَيِر؛ والمعنى: نرسلها كثيرة الدّرّ. ويفعال: من أسماء 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري في «(صحیحه) ۱۹۰/٩‏ بشرح «الفتح؛ عن عمران بن خط ظ4 وتمامه» قال عمران: لا آدري آذکر النبي َة بعد 
قرنين أو ثلاثةء :قال النبي ب «إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» وبشهدون ولا يستشهدون» وينلرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن؟ ورواه 
البخاري 141/١‏ ومسلم 1۹١۳/٤‏ في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود وليه عنه بلفظ «خير الناس. قرني». ثم الذين يلونهم»ء ثم الذين 
ڀلونهم؛ .ثم يجيء. آقوام تسب شهادة حدم یمیته» ویمینه شهادته» ورواه مسنلم ۱۹٩۲/٤‏ بلفظ «خیر متي قرني. .» وانظر e‏ هذا الحديث 
في «فتح الباري» ۷/ .٥‏ : د 


MN ¥ الأنعام:‎ £٦ 


المبالغة» كقولهم: امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور» وكذلك مثناث. فإن قيل: السماء مؤنكة» فلم ذگر 
٠‏ مدراراً؟!. فالجواب: أن حكم ما انعدل من النعوت عن منهاج الفعل وبنائةء أن يلزم التذكير في كل حال» سواء كان 
.. . وصفاً لمذكر أو مؤنث؛ كقولهم: امرأة مذكارء ومعطار؛ وامرأة مذكر» ومؤنث؛ وهي كفور» وشكور. ولو بني هذه 
٠‏ الأرصاف على الفعلء لقيل : كافرة» وشاكرةء ومُذْكِرَّة؛ فلما عدل عن بناء الفعل» جرى مجرى ما يستغني بقيام معنى 
٠‏ التأنيث فيه عن العلامة؛ كقولهم: النعلّ لبستّهاء والفأاسَ كسرتّهاء وكان إيثارهم التذكير للفرق بين المبني على الفعلء 
والمغدول عن يْل الأفاعيل . والمراد بالمدرار: المبالغة في اتصال المطر ودوامه؛ يعني : آنها تدر وقت الحاجة إليها؛ 
لا آنها دوم ليلا وتهاراًء فتفسد» ذكره ابن الأنباري. 

وولو رتا عق کتبا نی ورای لسو یریم لقال الین کمراً إن مدا إلا ر يي 9© 

قوله تعالی : وو برلا میک کتبا فى ورايں) سبب نزولها: أن مشركي مكة قالوا: يا محمد وال لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة» يشهدون أنه من عند اللهء وأنك رسولهء فنزلت هذه الآيةء قاله 
ابن السائب. قال ابن قتيبة : والقرطاس: الصحيفة» يقال للرامي إذا أصاب الصحيفة : قرس“ . قال شيخنا آبو منصور 
اللغوي: القرطاس قد تكلموا به قديماً. ويقال: إن أصله غير عربي. والجمهور على كسر قافه» وضمها أبو رزين› 
وعكرمة» وطلحة» ويحيى بن يعمر. 

فأما قوله تعالى: سو ْم فهو توكيد لنزوله» وقيل: إنما علَقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحرء لأن 
السحر َيل في المرثيات» دون الملموسات. ومعنى الآية : إنهم يدفعون الصحيح . 

کیا کرک ار لیے ما وکو آرت ملک لمي الاش ف ك رة @4 

قوله تعالی : وتالا لرل ر د ما قال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن 
ځویلد؛ و «لولا» بمعنی «هلا» أل د ا نصدقه؛ و ارلا مَل فعاينوه ولم يؤمنواء لى الأَ)؛ وفيه 
ثلاثة أقرال: أحدها: أن المعنى: لماتواء ولم يؤخروا طرفة عين لتوبةء قاله ابن عباس. والثاني: لقامت الساعة»› قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثالث: لعجل لهم العذاب» قاله قتادة. 
لو جملتة ما أجلت َج وتا لبهم با بلبشرت ©4 

قوله تعالى: رلو جسَلتُ4 أي: ولو جعلنا الرسول إليهم مَلّكاًء لجعلناه في صورة رجل»ء لأنهم لا يستطيعون 
رؤية المَلّك عى صورته» رَلبسّسًا لبهم أي: لشبّهنا عليهم. يقال: البست الأمر على القوم» أليسه: أي: 
شبهته عليهم» وأشكلته. والمعنى: لخلطنا عليهم ما يخلطون على آنفسهم حتی يشگواء فلا یدرون املك هوء أم 
آدميٰ؟ فأضللناهم بما به ضلواء قبل أن يُبعث المَلّك. وقال الزجاج: كانوا يلّسون على ضعفتهم في أمر 
النبي بء فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم؛ فقال تعالى: لو رأوا المَلّك رجلاًء لكان يلحقهم فيه من اللَْس مثلٌ ما 
لحق ضعفتهم منه. وقرآً الزهري» ومعاذ القارئ» وأبو رجاء: «وللبسنا»» بالتشديد» «عليهم ما يلبّسون»ء مشددة 
أيضاً . 


ر 2ے <“ ص2 5 ر ت ەە و2 RN‏ 4 
«ولقد اسئهزئ سل ين بلك ڪا پاات سجروا نهر تا ڪَاا پو يسرو و فل سردا فى الأرض ثم أنظراً 
. س e r‏ 
سيک ٤ت‏ عو النگذيةَ @4 


e‏ ر 


)١(‏ اختصر المؤلف رحمه الله كلام ابن قتيبة» وإليك نصه بتمامه من «غريب القرآن» ۰ : ولو برلا يک كتا فى واس أي: صحيفة» وكذلك قوله: 
علوم ايليس أي: صحفاً. قال المرار: 2 


ققّتالمنارڻغيرمشل الأنس بعدالربازعرفنىةباليقزظس 
فوقفّتتعترف الصٗحيفقةبعدمها عمس الكتاب وقديرى لم يعمس 


والأنقس: جمع نقس» مثل قدح وآقدح وآقداح. راد غير مثل النقس عرفته بالقرطاس» ثم قال: «فوقفت تعترف الصحيفة» فاعلمك أن القرطاس هو 
الصحيفة» رمنه يقال للرامي إذا أصاب: قرطس» إنما يراد أصاب الصحيفة. 


{YV : 4۲ : الأنعام‎ 


مکروه فعله» ومنه : لا يق امَك لس رآ اه4 [فاطر: ١٤]؛‏ أي: ترجع عاقبة مكروهه إلا عليهم. قال السدي: 
وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا به 
کل ن تا ن الوت والارض ل ب کب عل نی اة جگ إل بور اة ا رب ف الت يردا 
اشم ر ا بيرت ©4 ۰ ١‏ 
قوله تعالی : ل إن تا نى الككوت ولأ المعنى : فإن أجابوك» وللا ف «ثل 4 كنب مَل َيه سَ4 قال 
ابن عباس : قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين. قال الزجاج: ومعنى كتب: أوجب ذلك إيجاباً مؤكداًء وجائز أن يكون 

كتب في اللوح المحفوظ ؛ وإنما حُوطبً الخلقّ بما يعقلون» قهم يعقلون أن توكيد الشيء المؤخُر أن يحفظ بالكتاب. 

وقال غيره:. رحمته عامة؛ فمنها تأخير العذاب عن مستحقّه» وقبول توبة العاصي. 

قوله تعالى : «لَبَجمَنَكم إل يوم أي اللام: لام القسمء كأنه قال: والله ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه. 
وذهب قوم إلى أن «إلى؟ بمعنى: «في٤.‏ ثم اختلفواء فقال قوم: في يوم القيامة. وقال آخرون: في قبوركم إلى يوم 

القيامة. 

قوله تعالى: ايت كيرا اسهم أي: بالشرك تهر لا يمرت لما سبق فيهم من القضاء. وقال 
ابن قتيبة : قوله : ایت يروا نم4 مردود إلى قوله: كيف كان عة أَلْمَكَذْبيً) الذين خسروا. 

وم ما سکن ن اليل لار هو اسيع اميد 3© 4 

قوله تعالی : لوم ما سكن نى الي وألمارٍ 4 سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للنبي بي : قد علمنا أنه إنما يحملك 
على ما تدعونا إليه الحاجة؛ فنحن نجعل لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاًء وترجع عما أنت عليه 

فنزلت هذه الآيةء قالة أبن عباس. وفي معنى «سكن» قولان: أحدهما: أنه من السكنى. قال ابن الأعرابي: «سكن» 

بمعنى حل . والثاني: أنه من السكون الذي يضاد الحركة. قال مقاتل: من المخلوقات ما يستقر بالنهار» وينتشر بالليل؛ : 

ومنها ما يستقر بالليل» وينتشر بالنهار. فإن قيل : لم حص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 

السكون أعم وجوداً من الحركة. والثاني: أن كل متحرك قد يسكنء وليس كل ساكن يتحرك. والثالث: أن في الأية 

إضمارآً؛ والمعنى: وله ما سكن وتحرك؛ كقوله : تيم أَلْحَر 4 [النحل: ۸۲] أراد: والبرد؛ فاختصر. 

ل آم اتر آییڈ ر کایلر الوت والارص ومو لیم رک بم ل ہہ ایرث ان آڪوت اول م اشا وله قکرک ين 
اشرو @) | 
قوله تعالی: اَعَد ان َد َ4 ذکر مقاتل آن سبب نزولهاء أن کار قریش قالوا: يا محمد ألا ترجع إلى 

دين آبائك؟ فنزلت هذه الآية. وهذا الاستفهام معناه الإنكار؛ أي: لا أتخذ ولياً غير الله أتولاهء وأعبده» وأستعينه. 
قوله تعالى : «اطر ألسَسَوَت والأرض) الجمهور على كسر راء «فاطر». وقرأ ابن أبي عبلة برفعها. قال أبو عبيدة: 

الفاطرء معناه: الخالق. وقال ابن قتيبة: المبتدئ. ومنه «كل مولود يولد على الفطرة”“ آي : على ابتداء الخلقة» وهو 

الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائه. وقال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر؛ فقال أحدهما: آنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها.. قال الزجاج: إن قيل: كيف يكون الفطر 
بمعنى الخلق؟ والانفطار: الانشقاق في قوله تعالی : إا آلسَاءٌ اشرت 9© )4 [الانفطار: ]١‏ فالجواب : إنما يرجعان إلى 

شيء واحد» لأن معنى «فطرهما»: خلقها خلقاً قاطعاً . والانفطار» والفطور: تقطح وتشفَق. 

(0) البخاري (1۹۷/۳) عن آبيأ هربرة مرقوعاً بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كمثل البهيمة تتتج البهيمة» :هل 
ترى فيها جدعاء» ورواه البخاري أيضاً )۱۷١/۳(‏ ومسلم في «صجيحه» )۲١٤۷ /٤(‏ بلفظ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة؟ ثم يقول آبو هريرة: 
«فطرت امه الى فر لتاس ملا لا َي يلي اندي الآية. وروا أحمد في «المسند» عن جابر ره قال: قال رسول الله ب2: «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه» إما شاكراًء وإما كفورأًه وفي رواية لمسلم :)۲:٤۸/(‏ «ليس من مولود يولد إلا على هله الفطرةء 
حتی يعبر عنه لسانه» وفي روایة له آیضاً: «جتی یېین عنه لسانه». 1 


141° : الأنعام‎ 1 A۸ 


قوله تعالی : هر ْم لا عَم قرأ الجمهور بضم الياء من الثاني؛ ومعناه: وهو يٌرزق ولا يُرزق› لأن بعض 
العبيد يرزق مولاه. وقرأً عكرمة والأعمش «ولا يطعم؟ بفتح الياء. قال الزجاج: وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية› 
ومعناه: وهو يَرزق ويْظْيِمٌ ولا يأکل . 
قوله تعالی: ق اير ا ڪرت ارد من سر آي : أول مسلم من هذه الأمة؛ 95 قك ي الشرة) 
قال الأخفش: معناه: وقيل لي : 4 فصارت: أمرت» بدلاً من ذلك؛ لأنه حين قال: أمرت» قد أخبر أنه قيل 
له 
ل بی اف إن سیت ن ماب بز عير ©4 ١‏ 
قوله تعالی: ن إن عات إن عَصَيْتٌ َي عَلَابَ يوي عبر ©©6) زعم بعض المفسرين أنه كان يجب عليه أن 
يخاف عاقبة الذنوب› ثم نسخ ذلك بقوله : لعف لك أله ما تَقَدَمٌ من ديك رمَا َل [النتح: ۳] والصحيح أن الآيتين خبرء 
والخبر.لا يدخله النسخ» وإنما هو معلق بشرط» ومثله : لين مرت لحن َلك ) [الرمر: .]١١‏ 
OEE rO‏ وذلك الور لِد @4 
قوله تعالی : ئن مر عند قرا ابن كثير» ونافع» وآٻو عمرو» وابن عامر» وحفص عن عاصم بن تر 
بضم الياء وفتح الراءء ت العذاب. وقرأ حمزة» والكسائي»› وآبو بکر عن عاصم : «يَضرف» بفتح الياء وكسر 
الراء؛ الضمير قوله: إن عَصيْبٌ رَنى)؛ ومما يحسَنْ هذه القراءة قوله قد جمد فقد اتفق تى إسناد الضميرين إلى 
اسم الله تعالی» ويعني بقوله: نرف العناب نهذ » » يعني : يوم القيامةء (ودللك4» يعني: صرف العذاب . 
کون ہتشک الہ شر د ڪات لھ لا هو لن تشك بتر هد عل کل یو يبد © ) 
قوله قعالی: ون يسس أله بسر الضر: اسم جامع لكل ما يتضرَرٌ به الإنسان» من فقرء ومرض» وغیر 
ذلك؛ والخير: اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان. وللمفسرين في الضر والخير قولان: أحدهما: أن الضر: السقم؛ 
والخير: العافية. والثاني: أن الضر: ا و الغنى . 
وهو اهر فون عادو وهو كم ليد 
قوله تعالی : وهو القاهر فوقّ ا الغالب»› والقهر: الغلبة. والمعنى: أنه قهر الخلق فصرفهم على ما 
أراد طوعاً وكرهاً؛ فهو المستعلي عايهم؛ وم فخت السخيو وافذايل: 
یل ی کنر اکر ا شي هه يي بتي و وای اک تا الفا لایر ہہ ومن بغ آبكم تنفدو أت مح أي ءال 
ری فل ل سبد د ل لکنا هو إل وید إن بر ا رة @ 4 
قوله تعالی : ل ی کن آکد َب سبب نزولها : أن رؤساء مكة آتوا رسول الله ي فقالوا: يا محمده ما نرى 
أحداً يصدئّك ہما 7 تقولء ولقد سالنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا آنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفةء فأرنا من يشهد 
أنك رسول اله؛ فتزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى الآية: قل لقريش: أي شيء أعظم شهادة؟ 
فإن أجابوك» ا وهو شهيد بيني وبینکم على ما أقول. وقال الزجاج: آمره اله آن يحتج عليهم بان 
شهادة الله في نير وته أكبر شهادة» ؤأن القرآن الذي أتى به» يشهد له أنه رسول اله» وهو قوله: ايى إل هتا الان 
لاذ د فف الإنذار به دلبل على انبوته» الأنه لم يأت أحد بمثلهء ولا يأتي؛ BS‏ یکون؛ ووعد فيه 
بأشياء» فكانت كما قال. وقرأ عكرمة» وابن السميفعء والجحدري وای إل بف بفتح الهمزة والحاء: «القرءان 
بالنصب؛ فأما «الإنذار؟ء» فمعناه: التخويف» ومعتى رمن ب4 آي : من بلغ إليه هذا القرآنء فإني نذير له. قال 
القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى الني ياء وکلم“ .وقال أنس بن مالك: لما نزلت هذه الآية» كتب رسول الله ل 
إلنن کسری وقیصر وکل جار يدعوهم إلى الله قل . 


() الطبري ۲۹۱/۲۱ دون قوله: «وکلمه» وفیه: :نرا اکا م تة رنب ن کیر: e‏ 0 ا - وهو 
آحد رواة الخبر و«کلمه). ع 


ار چ 


الأنعام: ۲۳-۲۰ ۰ ۹ 


قوله تعالی : « اہک قدو ارک َع أو اله ارا هذا استفهام معناه الإنكار عليهم. قال الفراء: 'وإنما قال: 
«أخرى» ولم يقل: «آخر» ا والجمع يقع عليه التأنیث» كما قال: رر آلا 7 ۸1 
وقال: ٠نا‏ بال القن لار [طه: .]٠١‏ 

يي انيهم ألكتبَ رونم گ یعردوت ت امہ الدب ن خسوا أن کی سم فهر ٤‏ مون( 

قوله تعالى : لذن بهم الب في الكتاب قولان: أحدهما : أنه التوراة والإنجيل؛ وهذا قول الجمهور. 
والثاني:. أنه القرآن. وفي هاء «يعرفونه» ثلاثة آقوال: أحدها: أنها ترجع إلى النبي بن قاله السدي. وروي عن عمر بن 
الخطاب آنه قال لعبد اله بن سلام: إن الله قد أنزل على نبيه بمكة اَي اتهم آلککب نشرک کنا بغرفون اناخ 
[البقرة: ۷١ء‏ والانمام: ]۲١‏ فكيف هذه المعرفة؟ فقال: لقد عرفته حين رآيته كما أعرف ابني» ولأا أشد معرفة بمحمد إلا 
مني بابني. فقال عمر: وكيف ذاك؟ فقال: إني أشهد أنه رسول الله حقاًء ولا أدري ما يصنع النساء . والثاني: آنا 
ترجع إلى الدين والنبي. فالمعنى : یعرفون الإسلام أنه دين الله ّل» وأن محمداً رسول اله» قاله قتادة. والثالث: أنها 
ترجع إلى القرآن. فالمعنى: يعرفون الكتاب الدال على صدقه؛ ذكره الماوردي . وفي # ایت حيرا انش قولان: 
أحدهما: أنهم مشركو مكة. والثاني: كفار آهل الكتابين : 

یمن اط من آقی ل آم گیا أو كدب باوب إنمُ لا ينيغ اشيثرة @4 

قوله تعالی: ومن أطلر مسن افر عل اس كزب# أي : اختلق على الله الكذب في ادعاء شريك معه. وفي' «آیاته) 
قولان: احدهما: أنها محمد والقرآن» قاله ابن السائب. والثاني: القرآنء قاله مقاتل . والمراد بالظلم الو 
الآية: الشرك. 

وم َم جیما م ثول AE‏ ن ارک آل 7 رة @4 

قوله تعالى: َم ضصَثُرهُمَ جن انتصب االيوم؟ بمحذوف تقديره: واذكر يوم نحشرهم. قال ابن جرير: 
والمعنى : لا يفلحون اليوم» ولا يوم نحشرهم. وقرأ يعقوب: ‏ َر 9مم بز بالياء فيهما. وفي الذين عنى 
قولان: احدهما: المسلمون والمشركون. والثاني : العابدون والمعيودون. وقوله : إن شارك سؤال توبيخ . والمراد 
بشركائهم : الأوثان؛ وإنما أضافها إليهم لأنهم زعموا أنها شركاء لله . وفي معلى : « عمو قولان: أحدهما: يزعمون 
آنهم شركاء مع الله . والثاني: يزعمون أنها تشفع لهم. : 

ئر کر تک ینتم إل آن ٤اا‏ واو ر ما کا مرن ©4 

قوله تعالی: نر لر كن فن قرأ بن كثير» وابن عامر» وحفص عن عاصم:. ثم ل تکن» بالتاءء «فتنتهم» 
بالرفع. وقراً نافع». وآبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «تكن» بالتاء أيضاًء «فتنتهم» بالنصب؛ وقد رُویت عن ابن كثير 
أيضاً. ٠وقرآً‏ حمزة» والكسائي : «يكن» بالياءء «فتنكهم» بالنصب. وفي «الفتنة» أربعة أقوال: أحدها: أنها بمعنى 
الكلام والقول. قال ابن عباس» والضحاك: لم يكن كلامهم. والثاني: أنها المعذرة. قال قتادةء وابن زيد: لم تكن 
معذرتهم. قال ابن.الأنباري: فالمعنى : اعتذروا بما هو مُهْلِكٌ لهم» وسبب لفضيحتهم .والثالث: أنهنا بمعنى البلية. 
قال عطاء الخراساني: لم تكن بليتهم. وقال أبو عبيد: لم تكن بليتهم التي آلزمتهم الحجة» وزادتهم لائمة. 
والرابع : أنها بمعنى الافتتان. والمعنى: لم تكن عاقبة فتنتهم . قال الزجاج: لم يكن افتتانهم بشركهم» وإقامتهم عليه 
إلا أن تبرؤوا منه. ومقل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في هَلَكَّةٍ تبر منه؛ فيقول: ما كانت 
محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه. قال: وهذا تأويل لطيف لا يعرفه إلا من عرف معاني الكلام» وتصرف العرب في 
ذلك. وقال ابن الأنباري : الى آنهم افتتنوا بقولهم هذاء إذ كذبوا 5 ونفوا عن أنفسهم ما کانوا و 
الدنيا . 

قوله تعالی : إلا ن ل ا ر اک ک نر قرا ابن کثیر؛ ونافع»› I‏ عمروت وعاصم» وابن عامر: درالله 
ربنا» بكسر الباء. وقرأً حمزة» والكسائي» وخلف: بنصب الباء. وفي هؤلاء القوم الذين هذا وصفهم قولان: أحدهما: 


٠١-۲٤ الأنعام:‎ {0 


أنهم المشركون. والثاني : المنافقون ‏ . ومتى يحلفون؟ فيه ثلاثة ال : أحدها: إذا رأوا آنه لا يدخل الجنة إلا من 
کان مسلماً» قالوا: تعالوا نکابر عن شرکناء فحلفواء قاله ابن عباس “ . والثاني: أنهم إذا دخلوا النارء ورأوا آهل 
التوحيد يخرجونء حلفوا [واعتذروا]ء قاله سعيد بن جبير» ومجاهد. والثالث: أنهم إذا سثلوا: آين شركاؤكم؟ 
تېرؤواء وحلفوا: ما کنا مشرکین» قاله مقاتل . 

اشر کک کنیا ع شیہم دل عم ا کنا بق @4 

قوله تعالی: اظ کیت کدا عل اشم أي : : باعتذارهم بالباطل. وسل ء عنم ا اا یردد آي : ذهب فا 
کانوا يڏعون ويختلقون من آن الأصنام شركاء للهء رون ا : 

رینم ن يسس الك وجعاتا ع فوم أكه أن يمهو و اام ووا إن روا ڪل مایت ا موا پا ڪه ڌا جايو 
ولوت یٹول ایی کا إن مت ل اسل الارن 9 رم یھو عن ویتتزت عن رن هيك إل آشم رن نة @) 

قوله تعالی: متم ن بََسَ إل سبب نزلوها: أن نفراً E‏ وشيبة» والنضر بن 
الحارث» وأميّةُ وأبيَ ابنا خلف» جلسوا إلى رسول الله بيه واستمعوا إليه» ثم قالوا للنضر بن الحارث: ما ر 
محمد؟ فقال: والذي جعلها نةه ما أدري ما يقول؟ إلا أني أرى تحرك شفتیه شفتيه» وما قول إلا أساطير الأولين» مثلما 
كنت أحدثكم عن القرون الماضية؛ وكان النضر كثير الحديث عن القرون ا فنزلت هذه الآية» رواه آبو صالح عن 
ابن عباس. فأما «الأكتةه» فقال الزجاج: هي جمع كنانء وهو الغطاء؛ مثل عنان وأعِنَّة. وأما: «أن يفقهوه»» 
فمنصوب على أنه مفعول له. المعنى: وجعلنا على قلوبهم أكلّة لكراهة أن يفقهوه» فلما حذفت اللام» نصبت الكراهة؛ 
ولما حذفت الكراهة» انتقل نصبُها إلى «أن». «الوقر: ْمَل السمعء يقال: في أذنه وَفْرء وقد وَقَرَتِ الأذن» تُوْقّر. قال 
الشاعر: 


(Me ~2 


والوقرء بكسر الواو: أن يُحَمّل البعير وغيره مقدار ما يطيق»ء يقال : عليه وَفْرء ویقال: تخلة موقّر» وموقرة. وإنما 
فُعل ذلك بهم مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهم» وليس المعنى أنهم لم يفهموه» ولم يسمعوه؛ ولکنهم لما عدلوا عنه» 
زر رم ا ع ی و الات اا رت بول بک رل ع إن را كَل اير آي : كل علامة 
تدل ولا بنرا پا . ثم أعلم الله ك مقدار احتجاجهم وجدلهم» وأنهم إنما يستعملون في الاحتجاج أن 

. لاد هّنا أي: ما هذا إلا أَسَطي ذر4 وفيها قولان: أحدهما: آنها ما سر من أخبارهم وأحاديثهم‎ :١ 

e‏ قال : أساطير الأولين : : كذبهم» وأحاديثهم في دهرهم . وقال أبو الحسن الأخفش: : يزعم 
بعضهم أن واحدة الأساطير : وقال بعضهم: أساطيرة؛ ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحد» بحر 
عباديد» ومذاكيرء وأبابيل. وقال ابن قتيبة : أساطير الأولين: أخبارهم وما سطر منهاء أي: ما كتب» ومنه قوله : وت 
قار وما بعرو © € (القدم] آي : کو واحدها سطرء ثم أسطارء ثم أساطير جمع الجمع» مثل قول» وأقوالء 
وأقاويز” . والقول الثاني : أن معنى أساطير الأولين: الترّهات. قال أبو عبيدة: واحد الأساطير: أسطورةء وإسطارةت 
ومجازها مجاز التّرهات. قال ابن الأنباري: الترهات عند العرب: طرق غامضة» ومسالك مشكلة» يقول قائلهم: قد 


() قال ابن كثير بعد أن نقل هذا القول عن ابن عياس: وفيه نظرء فإن هذه الآية مكيةء والمنافقون إنما كانوا بالمدينةء والتي نزلت في المنافقين آية بم 
م أف خا مل € [المجادلة: 1۸]. 

() الطبري ٣۰۲/۱۱‏ وذکره ابن کثیر ۱۲۷/۲ عن این آبي حاتم و|سناده حسن» ونصه: عن سعید بن جبیر قال: آتی رجل ابن عباس فقال: سمعت الله 
یقول: ائ ر ا کا منرت وقال في آية آخری: ولا ير آله عدا [الساء: ]٤۲‏ قال ابن عباس : آما قوله: رقو را تا کا مك فإنه لما 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أل الإسلام قالوا: : تعالوا نجحد فقالوا : وق تا ا كا مُنْيكد) فختم الله على آفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
رلا يكر آله حييكا) وفي رواية للطبري ۸/ :۳۷٤‏ تبين آن السائل هو نافع بن الأزرق» وکان يات ابن عباس ليقي عليه متشابه القرآن . 

.۲۹۳ البيت للمثقب البعدي من قصيدة حكمية جيدة أثبتها صاحب «المفضلیات»‎  )( 

() غریب القرآن» ۴۷. 


4۳١ ۲۷ : الأنعام‎ 


أخذنا في ترهات البسابس» يعني : قد عدلنا عن الطريق الواضح إلى المشكل؛ وعما يعرف إلى ما لا يعرف. 
و «البسابس»: الصحاري الواسعةء والتّرّهات: طرق تتشعب من الطريق الأعظمء > فتکشر وتشکل› فجُعغلت مثلاً لما لا 
يصح وينكشف. فان قيل: لم عابوا القرآن بأنه أساطير الأولينء وقد سطر الأولون ما فيه علم وحكمة» وما لا عيب 
على قائله؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم نسبوه إلى آنه ليس بوحي من اله . والثاني: أنهم 'عابوه بالإشكال والخموض› 
استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول تكون «أساطير» من التسطير» وعلى الثاني تكون بمعنى 
الترهات» وقد شرحنا معنى التَرّهات. 
قوله تعالی : وهم تهون عله يتوت ن في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا طالب كان ينهى المشركين أن 
يؤذوا رسول الله اء ويتباعدٌ عمّا جاء به» فنزلت فيه هذه الاية٬‏ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو قول عمرو بن 
دينار» وعطاء بن دينار» والقاسم بن مخيمرة. وقال مقاتل: كان رسول اله هة عند آبي طالب يدعوه إلى الإسلام» 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون بالنبي ية سوءاًء فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم فيقتلوه فقال: ما لي عنه 
صبر؛ فقالوا: ندفع إليك من شبابنا من شت مكان ابن أخيك؛ فقال آبو طالب: حين تروح الإبل» فإن خنت ناقة إلى 
وھد د ر وقال : 


راه لويم لراإليْك بجنيهم EE E EE E O OS‏ 
قَاضتَغ بأنرك مَاعَلَيْكَ عَصَاضصَة وانشزوقر بنذاكً ينك عُشُونا 
ررضت ينها لامَخالة آئه يذل تير أفيناناللبريةوينا 
ولا المَلامَة أوختاري َة توَجذتتي محا بتاك مُبِيْنًا 


فنزلت فيه هذه الآية . والثاني : أن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع النبي ف ویتباعدون بأنفسهم عنه» رواه 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال ابن الحثفيةء والضحاك والسدي. فعلى القول الأول» يكون قوله: «وهم» كنايةٌ عن 
واحد؛ وعلى الثاني: عن جماعة. وفي هاء «عنه» قولان: أحدهما : آنها ترجع إلى النبي بيا ثم فيه قولان: أحدهما: 
ينهون عن أذاء. والشاني: عن اتّباعه. والقول الثاني: أنها ترجع إلى القرآن» قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 
#ويشرت) بمعنى يبعدون. وفي هاء «عنه» قولان: أحدهما : آنها راجعة إلى النبي بياة. والثاني: إلى القرآن. 

قوله تعالی: إن بد4 آي: وما يهلكون إل سهم بالتباعد عنه وما شعروت) آنهم يهلكونها. 

لوو ترب لد قا ل لار مالا یکا رد وا تكرب ات ي ر وک يِن لر ©4 

قوله تعالى : ر ب أ ثا َل اار4 في معنى «وقفوا» ستة آقوال: أحدها: حيسُوا عليهاء قاله ابن السائب. 
والثاني: عُرضوا عليهاء قاله مقاتل. والثالث: :عاينوها. والرابع : وقفوا عليها وهي تحتهم. والخامس: دخلوا إليها 
فعرفوا مقدار عذابهاء تقول: وقفت على ما عند فلان» أي: فهمته وتَبيَّنّه» ذكر هذه الأقوال الثلاثة الزجاج» واختار 
الأخير. وقال ابن جرير: «على» هاهنا بمعنى «في». والسادس:. جعلوا عليها وقفاًء كالوقوف المؤبّدة على سبلهاء ذكره 
الماوردي . والخطاب بهذه الآية للنبي ي SE‏ وجواب «لو» محذوف» ومعناه: لو رآيتهم في تلك 
الحال» لرأيت عجباً . 

قوله تعالی : ول ثكذِبَ پاب را قرا ابن کثیر» ونافع» وآبو عمروٰ» والکسائي» وآبو بكر عن عاصم برفع الباء 

من «نكذبٌ۲» والنون من «نكون». قال الزجاج : والمعنى آنهم تمتوا الرد» وضمنوا آنهم لا یکذبون. والمغنى: يا ليتنا 
نرد ونحن لا نکذب بآیات ربُناء ردنا آو لم ترد ونكون من المؤمنين› لأنا قد عاینا ما لا ُگذّب معه آبداً . قال: 
ویجوز الرفع على وجه آخر» على معن فبا تا نرو يا لعا لا ذب كانم مرا الرة والتونيق للقضديق. . وقال 
الأخفش: إذا رفعت جعلته على مثل اليمين› کأنھم قالوا: ولا نکذب ۔ واللّو - بایاتِ ربا ونکون - والله من المؤمنين. 


(۱) هو آبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» ثقة فاضل مترجم في التهذيب؟ . 


FA : الأنعام‎ : 4Y 


وقرأ حمزة إلا العجلي"" ٠‏ وحفص عن عاصم» ويعقوب: بنصب الباء من «نكذبً» والنون من «نكودً»» قال مكي بن 
آبي طالب: وهذا النصب على جواب التمني› وذلك بإضمار «آن»» حملا على مصدر «نردا» فأضمرت «أن» لتکون مع 
الفعل مصدراًء فعطف بالواو مصدراً على مصدر. وتقديره: يا ليت لنا راء وانتفاءاً من التكذيب» وكوناً من المؤمين. 
وقرآً ابن عامر برفع الباء من «لُكذبٌ»» اوتصب الارن ن #تكرن) فالرفع قد بنا علته» والنصب على جواب التمني. 

بل بنا م ا کیا فون ن ق ول روا ادوا لیا وا عن وتم كذ © ال إن هى إل عيانا آلا اش 
رة @) 

قوله تعالی: ہل بدا کم ا کا فون من ڑ4 «بل٤:‏ هاهنا رد لكلامهم» أي: ليس الأمر”على ما قالوا من 
لو ردوا لآمنوا. 'وقال الزجاج: «بل» استدراك وإيجاب بعد نفي؛ تقول: ما جاء زيد» بل عمرو. ا 
أقوال: أحدها : بدا ما. كان يخفيه بعضهم عن بعض» قاله الحسن. والثاتي : بدا بنطق الجوارح ما كانوا:يخفون من قبل 
بألسنتهم» قاله مقاتل. والثالث: E‏ قاله المبرد. والرابع: بدا للأتباع ما كان يُخفيه 
الرؤساءء قاله الزجاج. ' 

قوله تعالی: ولو ردو لمادوا لما وا عَنهٌ4 قال ابن عباس : لعادوا إلى ما تُهوا عنه من الشرك» وإنهم لكاذبون في 
قولهم :. لا تكرب اي و ا و من ال . قال ابن الأنباري : بهم الله في إخبارهم عن انفسهم» آنهم إن رُذُواء 
آمنوا ولم یکذبواء ولم يكذّبهم في التمني. 

قوله تعالی : قارا إن هى إلا يان ألدنً) هذا إخبار عن منكري البعث. قال مقاتل: لما أخبر النبي به كفار 
مكة بالبعث» قالوا هذا. وكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: هذا حكاية قولهم» لو ردوا لقالوه. 

ووو تر ل وقتوا عل م ال آلب عا الح قال بل ینا ال دوفو لداب بنا كم كرد 43 

قوله تعالی : ولو رئ إذ وقوا عل ٌ4 قال مقاتل: عُرضوا على ربهم ال اليش هدا العذاب يَلَْىٌ). وقال 
غیره: اليس هذا البعث حقاً؟ فعلی قول مقاتل : 3یا کن تَر بالعذاب» وعلی قول غبره: گر( بالبعث. 

د خیم الین کنبا بیقر او ع إا جاتیم اکا منت الوا نتا ع ما رتا با وم يلون اذام على عورم 
آلا س ا برد @ 4 

قوله تعالی: تد حير ال كوا ا إا وُصِْفُوا بالخسران» لأنهم باعوا الإيمان بالكفر» فعظم 
خسرانهم . والمراد بلقاء الله : البعث والجزاء؛ والساعة: القيامة ؛ والبغتة: الفجأة. قال الزجاج : كل ما أتى فجأة فقد 
بغت» يقال: قد بغته الامر يبع a‏ إذا e‏ قال الشاعر: : 


EY ET‏ اَم شَيءِ جين يَفْجَۇك المَنْڭ“ 

قوله تعالى: © الحسرة a‏ وأهل التفسير يقولون: يا ندامتنا. فإن قيل: ما 
معنى دعاء الحسرة» وهي لا تعقِل؟ فالجواب : أن العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن عظيم ما تقع فيه» 
جعلته نداء۶ فتذخڃل عليه٠«يا»‏ للتنبيه» والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادى. ومثله قولهم: لا أريّك هاهناء لفظه لفظ 
الناهي لنفسهء والمعنى للمنهي؛ ومن هذا قولهم: يا حَيْل الله اركبي» یراد: يا فرسان خیل اله وقال سیبویه: إِذا 
قلتٌ: يا عجباه» فكأنك قلت : : احضنر: وتعال يا عَجّبٌ.. فهذا زمانك. فأما التفريط فهو: التضييع . .وقال الرجاج : 
التفريط في اللخة: تقيمة العجز . وفي المكني عنه بقوله: «فيها» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الدنياء 'فالمعنى : على ما 


)0 هو آبو أحمد إعبد اله بن صالح بن مسلم بن صالح المجلي الكوفي تزيل بغدادء مقرئ مشهور ثقةَ» أخذ القراءة عرض عن حمزة الزيات» وعن سليم 
عن حمزة آيضاًء مآت في حدود العشرين وماتتين . 

2( «مجاز القرآن» 1/ ۱1۹۳ء و «الكامل؟ ۸۷۸ء وداللسان»: بغتء وهو ليزيد بن ضبة مولى لثقيف» واسم أبيه مقسم». وضببة أمه» غلبت علي نسبه» لأن 
آباه مات وخلفه صغيراً. وهو شاعر إسلامي. 2 

(۳) في «اللسان»: وقال الزجاج: طرات أ ذا )ء آي :كان مره التفريط» وهو تقديم العجز: 


4Y ۳-۲ الأنعام:‎ 


ضيعنا في الدنيا من عمل الآخرةء. قاله مقاتل. والثاني: أنها الصَفقةء لأن ا لانيكون إلا في.صفقة» وترك 
ذكرها اكتفاء بذكر الخسران؛ قاله ابن جرير. والثالث: أنهاالطاعة»» ذكزه بحض المفسرين. فأما الأوزار» فقال 
ابن قتيبة : هي الآثام» وال وزد الحملى على الظهر. وقال ابن فارس : الوزر: الثقل. وهل هذا الحمل حقيقة؟ فيه 
قولان:. أخدهما: أنه على حقیقته . قال عمیر. بن هانئ : یحشر مع کل کافر عمله في صورة رجل قبیح» كلما کان هَْلٌ 
عظمه علیه» وزاده خوفاًء فقول : بئس الجليس أنت» مالي ولك؟ فيقول: آنا عملك»ء طالما ركبتني في الدنياء 
فلأركبنك اليوم حتى أخزيّك على رؤوس الناس» فيركبّه ويتخطى به الناس حتى يقف بين يدي ربه» فذلك قوله: رَه 
يلون أورَارهُم عل ظَهُورهةً وهذا قول السدي» وعمرو بن قيس الملائي' ومقاتل. والثاني: آنه مثل» والمعنى: 
ر ثقل ذنوبهم» قاله الزجاج. قال فجعل ما e‏ بمنزلة اقل ا يُحَمٌل» ومعنی 3لا سا ما رود : 
بس الشيء شيعا یزرونه» آي يحملونه. 
وما اَلْحرهٌ ا لک ل a‏ ودار SI‏ ير لذن بون قلا اقلا 3 َيِه @4 
قوله تعالى : وما ية أا إلا لين لهد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعهاء وقصر 
عمرهاء إلا كالشيء يلعب به. والثاني: وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهوء فأما فعل الخير» فهو من عمل الآخرةء 
لا من الدنيا. والثالث: وما أهل الحياة الدنيا إلا آهل لعب ولهو لاشتغالهم عما أمروا به. واللعب: ما لا يُجدي نفعاً. 
قوله تعالى: وار أأَجْرَة بر4 اللام: لام القسمء والدار الآخرة: الجنة ألا بقلو فيعملون لها. قرأ 
ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» «يعقلون» بالياء» في (الأنعام) و (الأعراف) و (يوسف) و (يس)» وقرؤوا 
في (القصص) بالتاء. وقراً نافع كل ذلك بالیاء» وروی حفص عن عاصم کل ذلك بالتاءء إلا في (یّس) فی التق ت اھک 
يقلو (س: ۷٦]ء‏ بالياء . وقرآ ابن عامر الذي في (يس) بالياء» والباقي بالتاء: 
ق لم إن م لحرن ت لی وو ا م که ل یلت ESF‏ أصّيِيِينٌ ایت ال درد :©4 
قوله تعالی: د نلم للم لحر ّى يوو في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رجلاً من قريش يقال له: 
الحارث بن عامرء قال: والله يا محمد ما كذبتنا قط فنكَهِمّك اليوم» ولكنا إن نتبغك حف من أرضناء فنزلت هذه 
الآية» رواه آبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كان الحارث بن عامر يكذّب النبي في العلانيةء فإذا خلا مع آهل 
بيته» قال: ما محمد من أهل الكذب» فنزلت فيه هذه الآية . والثاني: أن المشركين كانوا إذا رأوا النبي بي قالوا فيما 
بینهم : نه آي فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح . والثالث: أن أبا جهل قال للنبي يها: إنا لا نكذبك» ولكن ُكذب 
الذي جئت به» فنزلت هذه الآيةء قاله ناجية بن كعب” . وقال أبو يزيد المدني : لقي رسو ل آبا جهل» فصافحه 
آبو جهل» فقيل له: أتضافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني لأعلم أنه نبي؛ ولکن متی کنا تبعاً لبني عبد مناف؟ فأنزل الله 
هذه الآية.. والرابع: أن الأخنس بن شريق لقي آبا جهل» فقال الأخنس: يا آبا الحكمء أخبرني عن محمد أصادق هوء 
آم كاذب؟ فليس هاهنا من يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والثه إن محمداً لصادق» وما كذب قط» ولكن إِذا ذهب 
بنو قصي باللواء» والسقايةء والججابةء والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية» قاله السدي . فأما الذي 
يقولون» فهو التكذيب للنبي ية والكفر باله . وفي الآية ,تسلية للنبي بيه وتعزية عما يواجهون به . 
 )۱(‏ هو آبو عبد اله عمرو بن قيس الملائي الكوفي» ثقة فاضل متعبدء مترجم في «التهذيب» وغيره. وقد خرج الطبري آثره ۱۱/ ۳۲۷ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ٩/۳‏ وزاد نسبته لابن آبيٰ حاتم وإسناد اين آبي حاتم في فیما رواه ابن کثیر (۱۳۹/۲): حدثنا آبو سعيد الأشج› قال: حدتنا أبو خالد 
الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن آبي مرزوق. 
() الطبري: ۳۳٤/۱١‏ مرسلاً عن ناجية بن كعب الأسدي» ورواه الترمذي ٣۰٣/٤‏ عن علي» ا وقال: 
٠‏ وهذا أصح» ورواء الحاكم في.«المستدرك؛ ۲" موصولاً بإسناد آحر غير إسناد الترمذي» وصححه على شرط الشيخين» قال الشيخ أحمد شاكر في 
#عمدة التفسير؛ (/.۲۵): فالوصل زيادة من ثقتين». فهي مقبولة على اليقين» وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم إياه «على شرط الشيخين؛ بأنهما لم يخرجا 
لناجية شيعا . . وهذا صحيخ؛ فإ الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي شيثاً ولكنه تابعي ثقة E SS EEE‏ 
( الطيري : 1 : 


۳٤ الأنعام:‎ A: 


قوله تعالى: يم لا بزو قرأ نافع» والكسائي: وتك التخفبت وتنکین الكاف. وفي معناها 
قولان: أحدهما: لا يلفوك کاذباً ؛ قاله ابن قتيبة . والثاني: لا یکدّبون الشيء الذي جئت بهء إتما یجخدون آیات افه› 
ويتعرّضون لعقوباته. قال ابن الأنباري: وكان الكسائي يحتج لهذه القراءة بأن العرب تقول: كذبْتٌ الرجل: إذا نسبته 
إلى الكذبه وصنعة الأباطيل من القول؛ وأكذبته: إذا أخبرت أن الذي يحدّث به كذب» ليس هو الصانع له. قال: وقال 
غير الكساي ؛ يقال: أكذبتٌ الرجل: إذا أدخلته في جملة الكذّابين» ونسبه إلى صفتهم» كما يقال: أبخلتٌ الرجل: إذا 
نسبّه إلى البخلء وأجبنثّه: إذا وجدّته جباناً . قال الشاعر: 


فذأكقروني بكم وَانِقة قالوا ىء ودنم“ 

وقرا ابن کئیر› وآبو عمروء وعاصم» وحمزة» وابن عامر: «یگذّبونك» بالتشديد وفتح الكاف؛ وفي معتاها خمسة 
أقرال: أحدها: لا يكذبونك بحجة» RSE‏ قاله قتادةء والسدي . والثاني : لا يقولون لك: إنك 
كاذب» لعلمهم بصدقك» ولکن یکڈبون ما ب جثت به» قاله ناجية بن كعب. والثالث: لا يكذبونك في السرء ولکن 
يكذّبونك في العلانيةء عداوةً لك»› قاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع : لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في 
کتبهم : كذبت. والخامس: لا يكذّبرنك بقلويهم» لأنهم يعلمون أنك صادق» ذكر القولين الزجاج. وقال أبو علي : 
يجوز أن يكون معنى القراءتين واحداً وإن اختلفت اللفظتان» إلا أن و إذا أرادوا أن ينسبوه إلى أمر أكثر من 
«أفعلت». ويؤكد أن القراءتين بمعتّی» ما حکاه سیوبیه آنهم قالوا: قَلْلتٌء وأقللت» وكتّرتٌء وأکثرت بمعنى. قال 
آبو علي : ومعنى «لا يكذّبونك»: لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب فيما ا به مما جاء في کتبهم» ویجوز آن یکون 
معنى الحقيقة : لا يصادفونك كاذباًء كما يقال: أحمدث الرجل: إذا أصبّه محموداًء لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة: 
ولك سيين ات أَلٍّ يَجَحَدودَ€ بأالسنتهم ما يعلمونه يقيناً» لعنادهم . وفي «آيات اله» هاهنا ثلائة أقوال: أحدها: 
آنها ا قاله والثاني: محمد والقرآنء قاله ابن السائب. والثالث: القرآنء قاله مقاتل . 

وقد کُذبت رس ِن بيك سبوا عل ما کیا وأودوا ی نم نص ولا مدل ليست آم وقد جاه ين بى 
رسب © 

قوله تعالی: «وََنَدٌ شل ِن ك) هذه تعزية له علی ما یلقی منهم, قال ابن عباس :ضرا عل ما 
کوا) رجاء ثوابي» : #وأودوا حتی تُشروا بالمناشير» وحرقوا بالنار: حى اَل ا بتعذيب من کذبهم. 

قوله تعالى: رلا مدل كيب أله فيه خمسة آقوال: أحدها: لا حلْفَ لمواعيده» قاله ابن عباس. والثاني: لا 
مبدّل لما آخبر به وما أمر به» قاله ازج والثالث: لا مبدل لحكوماته» وأقضيته النافذة في عباده» فعبّرت 
الكلمات عن هذا المعنىء كقوله: ولك حَمّت كمه العداب عل الكقرت) [الرمر: ]۷١‏ أي: وجب ما قضي عليهم. 
فعلى هذا القول والذي قبله» یکون المعنی: لا مبدل لحکم کلمات اله» ولا ناقض لما حکم به» وقد حکم بنصر أنبیائه 
۶ لیت اا وسر [المجادلة: .]۲١‏ والرابع : أن معنى الكلام معنى النهيء وإن كان ظاهره الإخبار؛ فالمعنى: 

يُبدّلّن أحد كلمات الله» فهو کقوله: وی ٣‏ فد لالبقرة : ۲]. والخامس: أن المعنى: لا يقدر أحد على تبديل 
کک اللهء وإن زخرف واجتهد»ء لأن الله تعالى صانه برصين اللفظء وقويم الحكمء أن يختلط بألفاظ أهل الزيغ› ذکر 
هذه الأقوال الثلاثة اين الأنباري. 


قوله تعالى: «وفَرٌ جا جا من یی الس >€ أي : فيما صبروا عليه من الأذى فتصروا. وقيل إن: «ين»: صلة. 


EHF 


قَظّائِقمّة 


0 البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدته الرائعة في مدح آل البيت. 

(۲) روی البخاري في «صحیحه» )٤٥٦/7(‏ و (۱۲۹/۷) و (۲۸۱/۱۲) عن خباب بن الأرت حلب قال: شكونا إلى رسول الله اة وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» فقلنا : آلا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: «كان من قيلكم يؤخل الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رآسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنماء إلى 
حضرموت لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون؟. 


fo YA Fe : الأنعام‎ 


ف 


e‏ اشتطعت ان تبتیی مقا نی الأرض او سلما نی الما ایہم ایر وکو سا آله لَجَممَممَ 

a‏ ورا گر علق إعراصَمَ سبب نزولها: أن الحارث بن عامر أتى النبي بي في نفر من قريش 
فقال: يا محمد ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات» فإن فعلت آمنا بك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . و «كبر؟: بمعنى «عظم». وفي إعراضهم قولان: أحدهما: عن استماع القرآن. والثاني: عن اتباع 
النبي مَية. فأما «النفق؟» فقال ابن قتيبة : النفق في الأرض: المدخل» وهو السّرب. والشل قى لبا : المصعد. 
وقال الزجاج: النفق: الطريق النافذ في الأرض. والنافقاءء ممدود: أحد جحرة اليربوع يَخرقه من باطن الأرض إلى 
جلدة الأرض» فإذا بلغ الجلدة أرقّهاء حتى إن رابه ريب» دفع برأسه ذلك المكان وخرج» ومنه سمي المنافقء لأنه 
أبطن غير ما أظهرء كالنافقاء الذي ظاهره غير بين» وباطنه حفر في الأرض. و «السلم» مشتق من السلامة» وهو الشيء 
الذي يسلمك إلى مصعدك. والمعنى: فإن استطعت هذا فافعل» وحذف «فافعل؟٠‏ لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال 
أبو عبيدة: السلّم : السبب والمرقاةء تقول: اتخذتني سلما لحاجتك» أي: سبباً. وفي قوله: لايم ايد4 قولان: 
أحدهما: بآية قد سالوك إياهاء وذلك أنهم سألوا نزول ملك» ومشل آيات الأنبياء» كعصا موسى» وناقة صالح. 
والثاني : بآية هي أفضل من آيتك . 

قوله تعالى: ولو سا اه لَجَسَعَمَمَ َل الهئ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لو شاء ا لطبعهم. 
والثاني : لو شاء لأنزل ملائكة تضطرهم إلى الإيمان» ذكرهما الزجاج . والثالث: لو شاء لآمنوا كلهم› فأخبر آنما تركوا 
لإیمان بمشیئته» ونافذ قضائه . 

قوله تعالى : ق تَكََ مِنَ ألْجَّهليك) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجهل أنه لو شاء لجمعهم على الهدى. والثاني: 
لا تجهل آنه يڙمن بك بعض م ویکفر بعضهم . والثالث: لا تكونن ممن لا صبر لهء لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين . 

(# إلا جب الین مون راموق يميم اله م الم بجلوة ©4 

قوله تعالی : ا جيب يي سمو آي : إنما يجيبك من يسمع» والمراد به سماع قبول. وفي المراد بالموتى 
قولان: أحدهما: أنهم الکنا قاله الحسن» ومجاهد» وقتادة» فيكون المعنى : إنما يستجيب المؤمنون؛ فأما الكفارء 
فلا يستجيبون حتى يبعثهم الله » ثم يحشرهم كفاراًء فيجيبون اضطرارا" . والثاني: أنهم الموتى حقيقة» ضربهم الله 
مثلاً؛ والمعنى: أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

قوله تعالی: م لله جود يعني : المؤمنين والكافرين» فيجازي 

وقالوا ولا زل عله ايه ین ی فل لت لله قاور ع أن يد ٤ا‏ ول تمم لا يكره ©4 

قوله تعالی: لوالو آولا ازل عله ٤ای‏ ن ري4 قال ابن عباس: نزلت في رؤساء قریش . و «لولا): بمعنی «هلا)؛ 
وقد شرحناها في سورة (النساء). وقال مقاتل: أرادوا بالآية مثل آيات الأنبياء. وقال غيره: أرادوا نزول ملك يشهد له 
بالنبرًة. وفي قوله تعالى: ولك أكرهم لا يلود ثلاثة أقرال: أحدها: لا يعلمون بأن الله قادر على إنزال الآية. 
والشاني: لا يعلمون ما عليهم من البلاء في إنزالهاء لأنهم إن لم يؤمنوا بهاء زاد عذابهم. والثالث: ان 
المصلحة في نزول الآية. 

لرا ن کاب في الأرض ولا طهر بطي يايد إل ات ا کہ تا رتا نی الکتب من سیو فد لل م متررت 4€ 

قوله تعالی : با ِن دبد فی الأَرّض) قال ابن عباس: يريد كل ما دب على الأرض. قال الزجاج: رقكر الجاجيق 
توکید» وجميع ما حلق لا يخلو إمادأن يدب وإما أن يطير. 


٠. )1(‏ قال الطبري :۳٤١/١١‏ رارق بم أ يقول: والكفار يبعهثم اله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاًء لا 
یعقلون دعاء ولا یفقهون قولاًء إذ کانوا لا یتدبرون حجج اله» ولا یعتبرون آیاته» ولا.یتذکرون فینزجرون عما هم عليه من تکذیب رسول الله 
وخلافهم. 


f۴4 الأنعام:‎ : ۳٦ 


قوله تعالى: إل أممُ أل قال مجاهد: أصناف مصنفة. وقال أبو عبيدة: أجناس يعرفون الله ويعبدونه. وفي 

معنى «أمثالكم؟ أربعة ا أحدها: أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : 
في معرفة الله قاله عطاء. والثالث: أمثالكم في الخلق والموت والبعث» قاله الزجاج. والرايع: أمثالكم في كونها 
تطلب الغذاءء وتبتخي الرزق» وتتوقى المهالك» قاله ابن قتيبة . قال ابن الأنبازي: وموضع الاحتجاج من هذه الآية 
أن الله تعالى ركب في المشركين عقولاًء وجعل لهم أفهاماً امهم بها آن يتدبروا أمر النبي ب ويتمسكوا بطاعته» كما 
جعل للطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض» وهدى الدَكرَ منها لإتيان الأنشء رفي کل ذلك دلبل علی تفا قدرة 
المركب ذلك فيها . 

قوله تعالی : تا تَا نی لكب من سَىّو) في الكتاب قولان: أحدهما: أنه اللوح ا روى ابن أيي طلحة 
عن ابن عباس: ما تركنا شيثاً إلا وقد كتبناه في آم الكتاب» وإلى هذا المعنى ذهب قتادةء وابن زيد. والثاني: أنه 
القرآن. روى عطاء عن ابن عباس: ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم. فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به 
الخاص» فيكون المعنى : ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب» إما نصاًء وإما مجملاًء وإما دلالةء 
كقوله تعالى : ورلا ّلك أَلْكتَبَ ينس لكل سو 1الحل: 1۸4 أي : لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين.. 

قوله تعالى: نر إل ريم كروت فيه قولان: أحدهما: أنه الجمع يوم القيامة. روى أبو ذر قال: انتطحت 
شاتان عند النبي ية فقال: يا با ذرء «أتدري فيما انتطحتا؟» قلت: لا. قال: «لكنٌ الله يبدري» وسيقضي بينهما». 
وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق يوم القيامةء البهائم والدواب والطير وكل شيءء فيبلغ من عدله أن يأخذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباًء فيقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً". والثاني: أن معنى حشرها: موتهاء قاله 
ابن عباس» والضحاك. 


لالد کدوا ای سے ویم نی المت من یکل اه شین وس جا مله تیر @) 
قوله تعالی: TT RR RR‏ نک عنه لا 
ia‏ لن الس أي: في الشرك والضلالة. من يكر E O‏ و ن کا َل مَل 


مَسَسَمَيمٍ 4 وهو الوسلام. 
ار 9 تنک عاب أل ی کہ أَلسَاعَةٌ عي آلو عون إن کر دقن ®4 

يل ریک قرا ابن کثیر»› وعاصم»› وأبو عمرو» وابن عامر»ء وحمزة: «أرأيتم» و «آرآیتکم» 
و «أرأيت» بالألف في كل القرآن مهموزاً؛ وليّن الهمزة نافع في الكل . وقرأً الكسائى بغير همز ولا ألف. قال الفراء: 
العرب تقول: أرأيتك» وهم يريدون: أخبرني. فأما عذاب الله» ففي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله 
ابن عباس . والثاني: العذاب الذي كان ياتي الأمم الخاليةء قاله مقاتل. فأما الساعةء فهي القيامة. قال الزجاج: وهو 
اسم للوقت الذي يصعق فيه العبادء وللوقت الذي يبعثون فيه. : 

قوله تعالی: َي آلو بَدَعُود4 أي: أتدعون صنماً أو حجراً لكشف ما بكم؟!! فاحتج عليهم بما لا يدفعونه 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله . 

وقوله تعالی: إن ُتَر دون جواب لقوله: «أرأيتكم»» لأنه بمعنى أخبرواء كأنه قيل لهم: إن كنتم 
ا فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بکم؟ . 
(۱) «المسنده ۱٦۲/۰‏ و ۱۷۳ و«الطبري» .۳٤۸/۱۱‏ 
0( الطبري ۷/۱۱٤۳ء‏ والحاكم ۳٠١/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. واورده ابن کثیر في اتقسیره» ٣‏ ثم قال: وقد روي هدا 

مرفوعاً في حديث الصورء وخرجه السيوطي في «الدر المنثوره ٠١/۴‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر وابن ن آبي حاتم . وروی فسلم في «صحیحه» 


٤‏ عن آبي هريرة مرفوعاً : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرتاء» . والجلحاء: الشاة إذا لم تكن ذات 
قرن» والقرناء: الشاة الكبيرة القرن. 


4% ELEY الأنعام:‎ 


بل یاه دعوت ميف ما نعو ل إن سا تنسو ما رد ©4 

قوله تعالى : بل إِياه تدَعُونَ قال الزجاج: أعلمهم آنهم لا يدعون في الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك ا الحجج 
عليهم» لأنهم عبدوا الأصنام. فيكف ما نعو لَه إن سا المعنى : فيكشف الضر الذي من أجله دغوتم» وهذا 
على اتساع الكلام مل قوله: «وَسَكَل نري [يوست: ١۸ء‏ :أي: أهلى القرية. سرد : يجوز أن يكون بمعنى 
«تتركون»؛ ويجوز أن يكون المعنى : إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم . ٤‏ 

وقد رسا إل مر بن بيك ادر پاباساو وس لملم بس ©4 

قوله تعالی: # وقد أرسلتا إل آم بن يك في الآية محذوف» تقدیزه: ولقد أرسانا إلى أمم من قبلك رسلاً 
فخالفوهم» فأخذناهم بالبأساء؛ وفيها ثلائثة أقوال: أحدها: أنها الزمانة والخوف» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : أنها البؤس» وهو الفقر» قاله ابن قتيبة. والشالث: أنها الجوع»ء ذكره الزجاج. وفي الضرّاء ثلاثة آقوال: 
أحدها: البلاء» والجوعء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : النقص في الأموال والأنفس» ذكره الزجاج : 
والثالث: الأسقام والأمراض» قاله آبو سليمان. 

قوله تعالى: لهم عوك أي : لكي يتضرعوا. والتضرع: التذلل والاستكانةء» وفي الكلام محذوف تقديره: 
فلم يتضرعوا. . 8 

لاو )5 جام باستا رعا وکلکن ست فلوم ور كم ٠‏ اليد ما ڪا بترت @)4 

قوله تعالى: ولا) معناه؛ «فهاا». والباس: العذاب. ومقصود الآية : TT‏ 
إلى قوم قبله بلغوا من القسوة آنهم أجذوا بالشدائد» فلم يخضعواء وأقاموا على كفرهم» وزين لهم الشيطان ضلالتهم 
فأصروا عليها. : : 

نڪا وا ٿا ڏڪووا پو فتختا عليه ابوب ڪل کن ع ا روا ب اوا دتم بن دا شم رة @4 ` 

قوله تعالی: ا َا ما َا پږ.) قال ابن عباس: ترکوا ما وعظوا به. تتا ليهر ابوب ڪل کڪ 
یرید رخاء الدنيا وسرورها. وقرأً أبو جعفرء وابن عامر: «فكحنا» بالتشديد هنا وفي (الأعراف)» وفيي (الأنبياء): 
«فتحت»» وفي (القمر): «فتحنا؛» والجمهور على تخفيفهن. قال الزجاج: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير› 
حتى إذا ظنوا أن ما كان نزل بهمء لم يكن انتقاماًء وما تح عليهم» فاستحقاقهم» أخذناهم بغتةء أي: فاجأهم عذابنا. 
وقال ابن الأنباري: إنما أراد بقوله «كل شيء: التأكيدء كقول القائل: أكلنا عند فلان کل شيء» وکنا عنده في کل 
سرور» يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطناب فيه» كقوله : «وَأويَتَ ِن َل سنو [النمل: ۲۳]. وقال الحسن: من 
وسع عليه فلم یر آنه لم يُمکر بهء فلا رآي له؛ ومن فتّر عليه فلم ير آنه ینظر له فلا رأي له» ثم قرأ هذه الآية» وقال: 
مُکر بالقوم ورب الكعبةء أعطوا حاجاتهم ثم دوا" . ۰ 

قوله قعالى : إا هم يسود في المبلس خمسة آقوال: أحدها: آنه الآيس من رحمة الله كك رواه الضحاك عن 
ابن عباس؛ وقال في رواية أخرى: الآيس من كل خير. وقال الفراء: المبلس: a‏ 
للذي یسکت عند انقطاع حجته» فلا يکوڻ عنده جواب : قد أبلس. قال العجًاج: 

ا ا ا ع ت ا 

آي لم ر جوابا ول المکرمی: الد فد یرت ف الیل وبزلت کرب بحضه بحا والانی :انه 
(1) في «تفسير المناره ۷/ :٤٠٤‏ والآية تفيد أن البأساء والضراء وما يقابلهما من السراء والنعماءء مما يتربى ويتهذب به الموفقون من الناس» وإلا كانت 

النعم أشد وبالاً عليهم من النقمء وهلا ثابت بالاختبار» فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة للفسادء وأجدر الناس بالاستفادة من الحوادث المؤسن› 

كما ثبت في حديث صهيب مرفوعاً في «صحيح مسلم): «مجباً لأبر المؤمن إن أمره کله له خيزء A‏ 


فکان خیراً لهه وإن اصابته ضراء صبر فکان خیراً لهه : 
(۲) «مجاز القرآن» ۰۱۹۳/۱ وامعاني القرآن» للفراء: ٠٠١‏ ودالطبري» IN‏ وةالکامل» »٥۳۹‏ رەاللان» و«التاج»: بلس: 


aD : الأتعام‎ ۳۸ 


المفتضح. قال مجاهد: الإبلاس: الفضيحة. والثالث: آنه المهلك» قاله السدي. والرابع: أنه المجهود المكروب 
الذي قد نزل به من الشر ما لا يستطيعه» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الحزين النادم» قاله أبو عبيدة» وأنشد لرؤبة: 
وحصَرَث يوم الخميس الأخماس وفي الوجوه صُفرة وإيلاس“ 

أي: اكتثاب» وكسوف» وحزن. وقال الزجاج: هو الشديد الحسرةء الحزين» اليائس. وقال في موضع آخر: 
المبلس: الساكت المتحير. 

تشي داب لتر ليبن علا وان و َب اع @) 

قوله تعالی : نَع داب لموم لذ عتما قال ابن الساثب: دابرهم: الذي يتخلف في آخرهم. والمعنى: أنهم 
استؤصلرا. وقال أبو عبيدة: دابرهم : آخرهم الذي يدبرهم. قال ابن قتيبة: هو كما يقال: اجْت أصلهم. قال 
المفسرون: وإنما حمد نفسه على قطع دابرهم» لأن ذلك إنعام على رسلهم الذين كذبوهمء وعلّم الحمد على كفايته شر 
الظالمين. 

وفل اریش لن آخد اه ممم وابصرگ وخم عل ویم من إل عور او اکم ب ار ڪڪَيْک مرف الت د هم 
دود @4 

قوله تعالی : 5ل اريت إن اد آله سم وأبصرگ) آي: آذمبهاء حم عل فویگم) حتی لا تعرفون شي تن إل 
َير َه اتيم بر)؟ في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود على الفعلء والمعنى: يأتيكم بما أخذ الله منكم» قاله 
الزجاج. وقال الفراء: إذا كنيت عن الأفاعيلء وإن كثرث» وحدَّتَ الكنايةء كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك يؤذيني. 
والثاني : آنها تعود إلى الهدى» ذكره الفراء. فعلى هذا تكون الكناية عن غير مذكور» ولكن المعنى يشتمل عليه» لأن 
من أخذ سمعه وبصره وتم على قلبه لم يهتد. والثالث: أنها تعود على السمع» ويكون ما عُطف عليه داخلاً معه في 
القصة» لأنه معطوف عليه» ذكره الزجاج . والجمھور يقرؤون: تن إل ع اه یکم ب ر4 بکسر هاء «به». وروی 
المسيّبي" عن نافع: «بةٌ انظر؛: بالضم. قال أبو علي: من كسر» حذف الياء التي تلحق الهاء في نحو: بهي عيب؛ 
ومن ضم» فعلى قول من قال: فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» فحذف الواو. 

قوله تعالى: ار َي نمرت َيب قال مقاتل: يعني تكون العلامات في امور شتى» فيخوفهم بأخذ 
الأسماع والأبصار والقلوب» وبما صلع بالأمم الخالية ند هُمَ بَصَدِدّ). أي : يعرضون فلا يعتبرون. 

ول ارمیتكم إن أنكم عدا آله َة أو جَهةً هل مهك إلا لقم شيرت @)4 

قوله تعالى : ظفل أرميتكم إن أتنكم عَدَابُ أله َة أ جَهَةً قال الزجاج : البغتة: المفاجأة؛ والجهرة: أن يأتيهم 
وهم يرونه. هَل هك إلا ألم اليرت 4 أي: هل يهلك إلا أنتم ومن آشبهكم» لأنكم كفرتم معاندين» فقد علمتم 
آنکم ظالمون. 

وا ایل التزسل إلا میرن دري قم امن واشت کک حرف ملين ولا شم رة @ الي كبا واج يسيم 
لداب پا کا نسنر @4 ۰ 

قوله تعالى : وما رل ألمرَسَلنّ إلا يرن أي : بالثواب؛ ومنذرين بالعقاب» وليس إرسالهم ليأتوا بما يقترحونه 
من الآيات. ثم ذكر ثواب من صدق» وعقاب من كذب في تمام الآية والتي بعدها. وقال ابن عباس: يفسقون: بمعنى 
یکفرون. 

وش لہ آل کہ عِنیی ربن او ول آعم اتیب کل فول کم إن مَك 1ة ا 
 )(‏ «ديوانه» ٦۷‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ۹۲ء و«اللسان»: بلس» ورواية «ديوانه» «وعرقت يوم الخميس». 


(۲) هو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المدني» إمام جليلء عالم بالجديث» قيم قي قراءة نافع» ضابط لهاء محقق» فقيه. انظر 
«طبقات القرا .٠١١ /١‏ 


kî o.0۱ : الأنعام‎ 


قوله تعالی: فل ل أل لكر عنرى حرم ر سبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: يا محمد» لو أنزل الله عليك 
کنزاً فتستغني به» فإنك فقير محتاج» أو تكون لك جئة تأكل منهاء فإنك تجوع» فنزلت هذه الآية» رواه آبو صالح عن 
ابن عباس. قال الزجاج: وهذه الآية متصلة بقوله: ولا أل مو ٤ة‏ ن َيَب4› فأعلمهم أنه لا يملك خزائن الله 
التي منها یرزق ويعطي› ولا يعلم الغيب فيخبرهم به إلا بوحي» ولا يقول: إنه مَل لأن المَلَكَ يشاهد من امور الله 
تعالى ما لا يشاهده.البشر. وقرأً.ابن مسعود» وابن جبير» وعكرمةء والجحدري: «إني ملك» بكسر اللام. وفي 
الأعمى والبصير قولان: أحدهما: أن.الأعمى: الكافر» والبصير: المؤمن» قاله ابن عباس وقتادة. والثاني: الأعمى : 
الضال والبصير: المهتدي» قاله سعيد بن جبير ومجاهد. وفي قوله تعالی: افا َنود قرلان: إحداهما فيما بين 
لكم من الآيات الدالة على وحدانيته ٠»‏ وصدق :رسوله. والثاني: فيما ضرب لكم من مثل الأعمى والبصيرء وأنهما لا 
یستویان . 

لوار بد َي ينان آن شرا إل ر ا پھ لیس لھم ین دون وَل لا َف َم بره 3 

قوله تعالی : ونر بد قال الزجاج : : يعت بالقرآن» وإنما ذكر الذين يخافون لسرم غیرهم». ون کان مُنذٍراً 
لجميع الخلقء لأن الحجة على الخائفين الحشر أظهرء لاعترافهم بالمعاد» فهم أحد رجلين : إما مسلم» فينذّر ليؤدي 
حق الله عليه في إسلامه» وإما كتابي» فأهل الكتاب مجمعون على البعث. وذكر الولي والشفي» لأن اليهود والنصارى 
ذكرت أنها أبناء الله وأحبّاؤه» فأعلم ك أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع . وقال غيره: ليس لهم من 
دونه ولي» آي: ليس لهم غير اله ولي ولا شفيع»› لأن شفاعة الشافعين بأمره. وقال أبو سليمان الدمشقي: هذه الآية 
متعلقة بقوله : #وأرى إل هتا الان لاد بي [الأنعام: ۱۹]. 
1 ولا تطرد لزي يدعو بم مدو المي بردو کک جسابهم ين ىء وا من سابك علتهم من سر 
ردم کتک ب ابیت 49 

قوله تعالى: ولا رد ارين بذعو بهم روى سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه الآية في ستة: فيّ» وفي 
ابن مسعود» وصهيب» وعمارء والمقدادء وبلال. قالت قريش لرسول الله ي: إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاءء 
فاطردهم عنك. فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل» فنزلت هذه الآیة. وقال خباب بن الأرتٌ: 
نزلت فيناء كنا ضعفاء عند النبي ياء يعلّمنا بالغداة والعشي ما ينفعناء فجاء الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن› 
فقالا : إنا من آشراف قومناء وإنا نكره أن يرونا معهم» فاطردهم إذا جالسناك. قال: «نعم». فقالوا: لا نرضى حتى 
تكب بيننا كتاباً» فأتي بأديم ودواةء ودعا علياً ليكتب» فلما أراد ذلك» ونحن قعود في ناحية» إذ نزل جبريل بقوله 
تعالی: ول تلد َي يدود م إلى قوله: ت نتمم ببتي) فرمى بالصحيفة ودعاناء فأتيناه وهو يقول: «سَلَم 
یک گے ریک عل تئیه ارے4. E sS‏ وقال ابن مسعود: مر الملا 
من قریش على رسول اله کا وعنده خبّاب» وصهیب» وبلال» وعمّار».فقالوا: یا محمد» رضیت بهؤلاء» أترید أن 
نكون تبعاً لهم؟! فنزلت: ولا طز يي يعو ربهر . وقال عكرمة: جاء عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ومطعم بن 
عدي» والحارث بن نوفل» في أشراف بني عبد مناف» إلى أبي طالب فقالوا: لو آن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا 
كان آعظم في صدورناء وآدنى لاتباعنا إياهء فاتاه آبو طالب فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى 
ننظر ما الذي یریدون» فنزلت هذه الآیات» فأقبل عمر.یعتذر من مقالته“. وروی أبو صالح عن ابن عباس: أن هذه 
(۱) . رواه ابن ماجه ۱۳۸۳/۲ ومسلم بنحوء مختصراً ۰۸۷۸/٤‏ ورؤاه بنحوه الطبري ۰۳۷۸/۱۱ وآورده ابن کثیر في «تفسیره» ۲/ ۱۳۵ بنحوه عن سعدة 

وقال: رواء الحاكم في «مستدركه) من طريق سفيان وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق المقدام بن شريح به. 
(۲) رواهابن جرير الطبري في «تفسیره» ۳۷٦/۱۱‏ بمعناه» وآورده ابن كثير في «تفسیره» (۲/ )٠١١‏ من رواية ابن آبي حاتم وقال: وهذا حديث غريب»› م 

الآية مكية» والاقرع بن حابس» وعيينة» إنما أسلما. بعد الهجرة بدهر. ورواه ابن ماجه ۲/ .٠۱۳۸۳‏ 


۳( رواه أحمد في «المسنده رقم (4A0)‏ وقال الشيخ اج شاکر في تعلیقه علیه: إسناده صحیخ› ورواه الطبري .FVo VE‏ 
(4) رواه الطبري في «تفسیره» ۰۳۷۹/۱۱ ۳۸۰ بأطول منه. : 


٠٤,٠۴١ الأنعام:‎ 32 


الآيات نزلت في الموالي» منهم بلال» وصهيب» وخبّاب» وعمار». مهجم وسلمان» وعاهر بن فهيرة» وسالم مولى 
أبي حذيفة؛ ون قوله: نڍر په أرب خا أن سرا إل بد4 نزلت فيهم أيضاً. وقد روئ العوفي عن ابن عباس: ' 
أن ناساً من الأشراف قالوا للنبي كيا : نؤمن. لك وإذا صلينا فأخر هؤلاء الذين معك» فليصلوا.خلفنا. فعلى هذاء إنما 
سألوه تأخيرهم عن الصف» وعلى الأقوال التي قبلهء سألوه طردهم عن مجلسه. 

قوله تعالى: يعون ديهم في هذا الدعاء خمسة أقوال: أحدها: أنه الصلاة ت المكتوبةء قاله ابن عمرء 
وابن عباس. وقال مجاهد: هي الصلوات الخمس؛ وفي رواية عن مجاهدء وقتادة قالا: يعني صلاة الصبح والعصر. 
وزعم مقاتل أن الصلاة يومثلٍ كانت ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي؛ ثم فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك. 
والثاني : أنه ذكر الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي» وعنه كالقول الأول. والثالث: أنه عبادة الله قاله الضحاك. 
والراع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. والخامس: أنه دعاء الله بالتوحيد» والإخلاص له» وعبادتهء 
قاله الزجاج. وقرآ الجمهور: «بالغداة؛؛ وقرأً ابن عامر.هاهنا وفي (الكهف) أيضاً : «بالحُذوَةَ ره بضنم الغين وإسكان الدال 
ويعدها واو. قال الفراء: والعرب لا تدخل الألف واللام على «الغدوة»» لأنها و ولا تضيفها 
العرب؛ يقولون: أتيتك غداة الخميس» ولا يقولون: عُدوة الخميس» فهذا دليل على أنها معرفة.. وقال أبو علي : 
الوجه: الغداةء لأنها تستعمل نكرةء وتتعرف باللام؛ وأما. عُدوةء فمعرفة. وقال الخليل: يجوز أن تقول: أتيتك اليوم 
عُدوة وبُكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة» فهذا وجه قراءة ابن عامر. فإن قيل: دعاء القوم كان متصلاً بالليل والنهارء فلماذا 
خص الغداة والعشي؟ فالجواب : أنه نبه بالغداة على جميع النهارء وبالعشي على الليلء لأنه إذا كان عمل النهار 
خالصاً له» کان عمل الليل أصفی . 

قوله تعالی: بردو ْم قال الزجاج: أي يريدون اش E TOT‏ وأنهم مخلصون في 
ذلك. وأما الحساب المذكور في الآيةء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حساب الأعمالء قاله الحسن. والثاني: حساب 
الأرزاق. . والثالث: أنه بمعنى الكفاية؛ والمعنى: ما عليك من كفايتهم» ولا عليهم كفايتك . 

قوله تعالى : تكد مى الدلييت) قال ابن الأنباري؛ عظم هذا الأمر على النبي ب وحُرّف بالدخول في جملة 
الظالمينء لأنه كان قد هم بتقديم الرؤساء على الضعفاء. ر 

ردك فا عم نض فوا آهتول مك اه لهم ي ييا أل اله امم شيد @) 

قوله تعالى: رََدَلك َا بعصَّبّم بض المعنى: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير» ابتلينا أيضاً بعضهم ببعض 

و «فتنا؟ بمعنى: ابتلينا واختبرنا؛ « ليفورا)› يعني الكبراء؛ «أهولاو# يعنون الفقراء والضعفاء مَك أله اد 

بالهدى؟ وهذا استفهام معناه الإنكار» كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة. قال ابن السائب: ابتلى الله الرؤساء 
بالموالي؛ فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله» أنف أن يسلم» ويقول: سبقني هذا؟. 

قوله تعالى: اليس أله ياعم جرد أي: بالذين يشكرون نعمته إذا منّ عليهم بالهداية. وي إنما 
يهدي الله من يعلم آنه يشكر. والاستفهام في «أليس»» معناه التقريرء أي: إنه كذلك. ‏ ` 

ورا جك الت ومون E.‏ ر ڪل تقينه اة انم من یر نکم 2 ا 
ر تاب من بدو َاَصَلَحَ انم عر يمد @4 1 

قوله تعالى : ىا ج آليت ومنو اتا اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها ثزلت في 
رجال توا رسول الله ب فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً عظيمة» فسكت عنهم رسول الله ي فنزلت هذه الآية”» قاله آنس بن 
مالك. والثاني: آنها نزلت في الذين نُهي عن طردهم» فكان النبي كي إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي 


)0 رواه الطبري في «تفسيره» T/1‏ ۱ من طريق قجمع بن صمعان قال : سمعت ماهان. وذكره السيوطي في «الدر المنشورة وزاد نسبته إلى 
الفريابي وعبد بن حميد» وؤمسددء وابن المنلرء وأبي الشيخ» وابن أبي حاتم . ٠‏ وماهان هو آبو شالم الكوفي ا ثقة عابد ا عباس 
وآم سلمة» قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانین . ۳ . 


£١ oV. o0 : الأنعام‎ 


جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»» قاله الحسنء وعكرمة..والثالث: أنها نزلت في أي بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» وحمزةء وجعفرء وعثمان بن مظعون» وأبي عبيدة» ومصعب بن عميرء وسالم» 'وأبي سلمة» والأرقم بن 
أبي الأرقم» وعمارء وبلالء قاله.عطاء. والرايع: أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسول الله ية بتأخير الفقراءء 
استمالة للرؤساء إلى الإسلام. فلما نرلت: لرل تطرد لرن يدود يمر ٠)‏ جاء عمر يعتذر من مقالته ويستغفر منهاء 
فنزلت فيه هذه الآيةء .قاله ابن السائب. والخامس: أنها نزلت مبشّرة بإسلام عمر .بن الخطاب ؛ فلما جاء وأسلم» تلاها 

عليه رسول الله بء حكاه آبو سليمان الدمشقي .فأما قوله تعالى: ريون © فمعناه: يصدّقون بحججنا 
وبراهیننا. ا 
قوله تعالى : نَل سَلم عي فيه قولان: احدهما: أنه أمر بالسلام عليهم تشريفاً لهم؛ وقد ذكرناه عن الحسن» 
وعكرمة ‏ والثاني : آنه مر بابلا السلام إليهم عن الله تعالى» قاله ابن زيد. قال الزجاج: ومعنى السلام: دعاء للإنسان 
بان يسلم من الآفات. وفي السوء قولان: أحدهما: أنه الشرك. والثاني: المعاصي. وقد ذكرنا في سورة (النساء) معنى 
«الجهالة». قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «إنه من عمل منكم سوءاً» «فإنه غفور» بكسر الألف فيهما. 
وقراً عاصمء وابن عامر: بفتح الألف فيهما. وقرأ نافع : بنصب ألف «أنه» وكسر ألف «فإنه غفور». قال أبو علي؛ من 
كسر ألف.«إنه» جعله تفسيراً للرحمة؛ ومن كسر ألف «فإنه غفور» فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداءء ومن فتح ألف «أنه 
من عمل؛ جعل «أن؛ بدلاً من الرحمة» والمعنى: كتب ربكم «أنه من عمل»» ومن فتحها بعد الفاء» أضمر خبراً تقديره: 
فله: «أّه عُمُورٌ رجيم والمعنى : فله غفرانه . وكذلك قوله تعالۍ: قات لم بار جَمَكَ 4 [التوبة: »]٦۳‏ معئاه: فله أن له 
نار جهنم . وآما قراءة نافع» فإنه آبدل من الرحمةء واستأنف ما بعد الفاء. 

«ركديك صل ليت وَس سيل الس @4 

قوله تعالى : «ركدلك نَل الأب أي: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا E EEE‏ كذلك 
نبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل. قال ابن قتيبة؛ ومعنى تفصيلها : إتيانها متفرقة شيئاً بعد شيء. . 

قوله تعالى: ولَِسَسًنَ) وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامو: «ولتستبين؟ بالتاءء «سبيل؟ بالرفع. وقرأً ثافع؛ 

وزيد عن يعقوب: بالتاء أيضاًء إلا أنهما نصبا السبيل. وقرآ حمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: وليستبين؛ 
بالياء» «سبيل» بالرفع . فمن قرأ «ولتستبين» بالياء أو التاء» فلأن السبيل تذكر وتؤنث على ما بينا في آل عمران)» ومن 
نصب اللام» فالمعنى: ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. وفي سبيلهم التي بين تله قولان: أحدهما: آنها 
طريقهم في الشرك» ومصيرهم إلى الخزي».قاله ابن عباس. والثاني : أنها مقصودهم في طرد الفقراء عنه» وذلك إنما 
هو الحسد» لا إيثار مجالسته. واتّباعه » قاله أبو سليمان. فإن قيل: كيف انفردت لام «كي» في قوله: «ولتستبين؟ وسبيلها 
آن تكون شرطاً لفعل يتقدمها أو يأتي بعدها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري بجوابين: أحدهما :أنها شرط لفعل مضمر› 
یراد به :.ونفعل E‏ والثاني: آنها معطوفة على لام مضمرة» تأويله: NS‏ 

لفل ای تہیٹ أن اعد الت دعو ن دون ام ل ا ام راڪم مد َكلت إا ا آنا ى َلمَْيدَ @) ٠.‏ 

قوله تعالى: فل إن يت أن عبد لزت تدعو ن دون أن يعني الأصنام . وفي معنى «تدعون» قولان: أحدهما: 
تدعونهم آلهة. والثاني : تعبدون؛ قاله ابن عباس. وأهواؤهم: دينهم. قال الزجاج: أراد إنما عبدتموها على طريق 
الهوىء لا على طريق البيَنة والبرهان. ومعنى «إذاًه معنى الشرط؛ والمعنى: قد ضللت إن عبدتها .. وقرآ طلحة» وابن 
أبي ليلئ: «قذ ضللت» بكسر اللام. 

ع توب ن ري رَڪَدَسم پو با ِنڍي ٿا ما سلون پر إن لشم لک و بش الي وهر حر التصان 49 

قوله تعالی : ن ل تۇ ين ري سبب نزولها آن النضر بن الحارث وسائر قريش قالوا للتبي إلا : يا محمد 
ائتنا بالعذاب الذي تَهِدّنا به» استهزاء؟ وقام النضر عند ألكعبة وقال: اللهم إن كان ما يقل حقاًء فائتنا بالعڌاب؛ 


4۲ الأنعام: ۸ ۵۹ 


فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما. البينة» فهي الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل. قال الزجاج : 
آنا علی مر بیّن» لا متب لهوی . 

قوله تعالى: وَكَلَب ب4 في هاء الكنايةء ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الرب. والثاني: ترجع إلى 
البيان. والثالث: ترجع إلى العذاب الذي طلبوه استهزاء. 

قوله تعالی : وما نی ما نَسسَعَجلونَ پو آي : ما بيدي. وفي الي اجلو به رلان: أحدهما: أنه العذاب؛ 
قاله ابن عباس» والحسن . والثاني: آنه الآيات التي كانوا يقترحونها؛ ذكره الزجاج . 

قوله تعالی: إن الگ إل فيه قولان: أحدهما: أنه الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب 
والعقاب. والثاني :أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف. 

قوله تعالی: يث لن قرأ ابن كثير» وعاصم» ونافع يش أل بالصاد المشددة» من القصصض؛ 
والمعنى: أن كل ما أخبر به فهو حق. وقرأ أبو عمرو» وابن عمر» وحمزة» والكسائي : «يقضي الحق» من القضاء؛ 
والمعنى : يقضي القضاءَ الحق. 

یی لو آٌ نی ما علو ہو فی الأنر بى رڪم ق آَم باشييت @)4 

قوله تعالی: ف لو أ دی تا عجو بر4 أي : ر الملاب ین لر ت ر قال ابن عباس : 
يقول: لم أمهلكم ساعة» ولأهلكتكم . 

قوله تعالی: راه أَعَكَم يييک فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إن شاء عاجلهمء وإن شاء ار عقوبتهم. 
والثاني : آعلم بما بول إليه آمرمم» E‏ ولا يهتدي آخرون؛ ا 

4 ردم ماح التي لا يلها إلا هو ويد ما ف آل وال رما سقط ين وة إل مها ولا حب في 
ا ا و 

قوله تعالى: وعدم مَقَايَحّ التي قال ابن جرير: المفاتح: جمع مفتح؛ يقال: مفتح ومفتاح» فمن قال: مفتح»› 
جمعه: مفاتح. ومن قال: مفتاح» جمعه: مفاتيح. وفي «مفاتح الغيب» سبعة أقوال: أحدها : آنھا خمس لا یعلمها 
إلا اه کل . روى البخاري في آفراده من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله م : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله لا يعلم متى تقوم الساعة إلا اله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا اله» ولا تعلم نفس 
باي ارض تموت إلا الله» ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا ا“ قال ابن مسعود: أوتيّ نبيكم علم كل شيء إلا مفاتيح 
الغيب”" . والثاني: نها خزائن غيب السموات من الأقدار والأرزاق» قاله ابن عباس. والثالث: ما غاب عن الخلق 
من الثواب والعقاب» وما تصير إليه الأمورء قاله عطاء. والرابع : خزائن غيب العذاب» متى ينزل»› قاله مقاتل. 
والخامس: الوصلة إلى علم الغيب إذا اسْتغْلم» قاله الزجاج. والسادس: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. والسابع : 
ما لم یکنء هل یکون» آم لا یکون؟ وما یکون کیف یکون وما لا یکون» إن کان» كيف يكون؟ فأما البّر» فهو القفر. 
وفي البحر قولان: أحدهما: أنه الماءء قاله الجمهور. والثاني: أنه القرى» قاله مجاهد. 

قوله تعالى : وما دَسَط يِن َة إلا يعَكَمًا) قال الزجاج: المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة» كما تقول: ما 
يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» ليس تأويله: أعرفه في حال مجيئه فقط . فأما ظلمات الأرض»› فالمراد بها بطن الأرض. 


(۱) «المسنده ۷/۷ والبخاري: ۰۲۱۹/۸ «وصحیح این حبان؛ 1۹/۱» ۷۰. 

)١(‏ الطبري: »٤١٠/١١‏ ورواء أحمد في «المسنده ۲٢٠/١‏ بلفظ : «أوتي نبيكم 5ة مفاتيح كل شيء غير حمس لإ أله عند عم اة وبر امَك 
یتک تا فی آلازار را کنری نی تادا یٹ ا رما بترى ق باي أزضٍ تَر أ َه ص َب €3)» قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند: إسناده صحيح» وذكره ابن كثير في «التفسير ٤۷٤ //٦‏ عن هذا الموضع› ثم قال: «وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن , 
مرة به وزاد في آخره: قال: قلت له: آنت سمعته من عبد اله؟ قال: نعم آكثر من خمسين مرة؛ ورواه أيضاً عن وکيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به» 
وهذا إستاد حسن على شرط «السنن؛ ولم يخرجوه). aS CE A A‏ 
ورواه أحمد أيضاً في «المسنده ۷/ ۳۱۷ من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ «أوت تيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. .. 


وفي الرطب واليابس» خمسة أقوال: أحدها: أن الرطب: الماء» واليابس: البادية. والثاني: الرطب: ما يُنبت» 
واليابس: ما لا ينبت. والثالث: الرطب: الحي» واليابس: الميت. والرابع: الرطب: لسان المؤمن يذكر اللهء 
واليابس: لسان الكافر لا يتحزك بذكر الله . والخامس: أنهما الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى» فهو يعلمه 
رطباً» ويعلمه يابساً . وفي الكتاب المبين قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ ؛ قاله مقاتل. والثاني: أنه علم اله 
المتقَنُ؛ ذكره الزجاج. فإن قيل : ما الفائدة في إحصاء هذه الأشياء في كتاب؟ فعنه ثلاثة أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري : 
أحدها: آنه أحصاها في كتاب لتقف الملائكة على نفاذ علمه. والثاني : آنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب» 
وأعلمهم آنه لا يفوته ما يصتعون» لأن من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب» فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع. 
والثالث: أن المراد بالكتاب: 2 فالمعنى : أنها مثبتة في علمه. 

e‏ کم ما جرم انار م يڪم فيه ليتۍ ابمل شت ُد إل لھ ییک م ی بے 
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قوله هو الى بَرُّم إا يريد به النوم» لأنه يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم» كما يقبض 
بالموت. وقال ابن عباس: يقبض آرواحكم في منامکم . وجرحتم : بمعنی کسبتم. م بَبْمَنْڪمٌ) آي: بوقظكم فيه» 
أي: في النهار. إيفتّى أجل َس آي: لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم» فدل بالبقظة بعد النوم على البعث 
بعد الموت. 

ھی القاھر ر عاو ورل لیک حط ی إا جا سدم اموت ونه رسلا وهم ا برطو 9© 4 

قوله تعالی: #و ورل عك حَمًَ) الحفظة : الملائكةء واحدهم: حافظء والجمع: حفظةء مثل كاتب وكتبةء 
وفاعل وفعلة. وفيما يحفظونه قولان: أحدهما: أعمال بني آدم؛ قاله ابن عباس . والثاني: أعمالهم وآجسادهم» قاله 
السدي. 

قوله تعالى: رنه رس وقرأً حمزة: «توفاه رسلنا» وحجته أنه فعل مسند إلى مؤنث غير حقيقي» وإنما التأنيث 
للجمعء فهو مثل : رمال يْسَوةٌ) [يوسف: .]۳١‏ وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مَلّك الموت» قاله 
ابن عباس. وقال النخعي: أعوانه يتوفّون النفوس» وهو يأخذها منهم . والثاني: أن المراد بالرسل مَلّك الموت وحده 
قاله مقاتل. والثالث: أنهم الحفظةء قاله الزجاج. 

قوله تعالی: وهم ا يرود قال ابن عباس: لا يضيُعون. فإن قيل : كيف الجمع بين قوله: فة رسشا) وبين 
قوله: فل نگم َك المرب )؟ [السجدة: ]١١‏ فعنه.جوابان: أحدهما: أنه يجوز أن يريد بالرسل مَلّك الموت وحده» 
وقد يقع الجمع على الواحد. والثاني: أن أعوان مَلّك الموت يفعلون بأمره» فأضيف الكل إلى فعله. وقيل: تَرَفّي 
أعوان ملك الموت بالنزع» وتوفي ملك الموت بان يأمر الأرواح فتجيب» ويدعوها فتخرج» وتوفي الله تعالى بان يخلق 
الموت في الميت . 

و ردا إلى اس مولنهم احق آل ل اکم وهو 2 السب 46€ 

قوله تعالی: مم ردا إلى € يعني العباد: وفي متولي الردٌ قولان: أحدهما: آنهم الملائكةء رَدّتهم بالموت 
إلى الله تعالى. والثاني : آنه الله کل ردهم بالبعث في الآآخرة. . وفي معنى ردهم إلى الله تعالىء قولان: أحدهما: 
آنهم ردوا إلى المكان الذي لا يملك الحكم فيه فيه إلا الله وحده. والشاني : أنهم ردوا إلى تدبيره وحده؛ لأنه لما 
آنشأهم کان منفرداً بتدبيرهم» فلما مگنهم من التصرف صاروا في تدبير آنفسهم» ثم كفهم عنه بالمؤت» فصاروا 
مردودین إلى تدبيره. 

قوله تعالى : ألا له ألَْكّمٌ يعني القضاء. وبيان سرعة الحساب في (البقرة). 


.)@ يعني: تقدم بيان سرعة الحساب في سورة (البقرة) عند قوله تعالى : أرکیک لر تیب ي یا کا له سرع لكاب‎ .)١( 


44 الأنعام : 1-1 


فل سن یکر ین عت الو وار مدوم شترا تة لین امنا من ڍو لتکو ن :اشكر © قله جيم نبا 
وين کي گر تم آم ترد ©4 

قوله ر قل س ينجي € قرأ عاصمء وحمزة والکسائي» وآبو جعفر: فل سن بی 4 ج اه یک4 
مشددین . وقراً يعقوب» والقزاز عن عبد الوارث ٠:‏ بسكون النون وتخفيف الجيم . قال الزجاج: والمشدّدة أجود للكثرة. 
وظلمات البر والبحر: شدائدها؛ والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم»› حتی إنهم يقولون: يوم ذو 
کواکب» آي : قد اشتدت ظلمته حتی صار کاللیل: قال الشاعر: 

E EEE EE EES‏ إذا گان یوما ذا گواکب اش ى0 

قوله تعالى : يدعوم را آي : مظهرين الضراعة» وهي شدة الفقر إلى الشيءء والحاجة. 

قوله تعالی : ٌْ4 قرأ عاصم إلا حفصاً : «وجفية» بكسر الخاء؛ وكذلك في (الأعراف). وقرآ الباقون بضم 
الخاء» وهما لغتان. قال الفراء: وفيها لغة أخرى بالواو» ولا تصلح ف في فى القراءة» جفوة» وحفوة. ومعنی الكلامء أنکم 
تدعؤنه في أنفسكم» كما تدعونه ظاهرآً: لن أَيَيتَا) كذلك قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وابن عامر» وآبو عمرو: «لثن 
أنجيتنا)» وقراً عاصم» وحمزة» والكسائى: «لئن أنجانا» بالف لمكان الخيبة في قوله: «تدعونه). وكان حمزة» 
والکسائي› وخلف› يُميلون الجيم . 

قوله تعالى : ين هزو يعني : في أي شدة وقعتم» قلقم : لين أَجَيْتَتا من هدي . قال ابن عباس: و «الشاكرون» 
هاهنا: المؤمنون. وكانت قريش تسافر في البر والبحر»ء فإذا ضلوا الطريق ونحافوا اللاك دعَرًا الله مخلصين فأنجاهم. 
فأما «الكرب» فهو الغم الذي يأخذ بالنفس» ومنه اشتقت الكربة . 

فل هو الاوز ل آن مت ایک دابا من ویک اؤ ين ست اجک ار بلس شيعا ونی بعش باس میں انظز کف صرف 
اكيت لملم بفتهرت )4 

قوله تعالی: قل هو لاور عل أن يبمب ڪليکم ءابا ن EY‏ ِن تمي ربک فيه قولان: أحدهما: أن الذي 
فوقهم: العذاب النازل من السماءء ا حصب قوم لوط› وأصحاب الفيل. والذي من تحت أرجلهم : کما حسف 
بقارون» قاله ابن عباس» والسدي» ومقاتل. وقال غیرهم : ومنه الطوفان» والريح› والصيخةء والرجفة. والقول 
الثاني : أن الذي من فوقهم: من قبل أمرائهم . والذي من تحتهم : من سَمَلتهم»› رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال في رواية أخرى: الذي من فوقهم: أئمة السوء؛ والذي من تحت آرجلهم: عبيد السوء. 

قوله تعالى: ار يبك ًا قال ابن عباس: يث فيكم الأهواء المختلفة» فتصيرون فِرَقاً. قال ابن قتيبة : 
يلبسكم: من الالتباس عليهم. والمعنی : خت تكونوا شِيَعاًء أي: فرقاً مختلفین. ثم يذيق بعضكم باس بعض بالقنال 
والحرب. وقال الزجاج: يلبسكم» أي: يخلط أمركم خلط اضطراب» لا خلط اتفاق. يقال؛ لبت عليهم الأمرء 
ألبسه: إذا لم أبييه. ومعنى 2 ھک فإذا كتتم مختلفين» قاتل بعضكم بعضاً . 

قوله تعالی : و بسر بعش باس بع مض آي : یقتل بعضکم بيد بعض . ری ا ثة أقوال: أحدها: 
)0( البيت أنشده سيبويه في «الكتاب» 1 ونسبه لمقاس العائذي» واسمه مسهر ب بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تيم بن الحارث. . . وهو شاعر 

جاهلي کما نص عليه ابن دريد في «الاشتقاق؟؛ وذكر المرزباني أنه مخضرم. ورواية الشطر الثاني عند سيبويه : 

«إذا كان یمم ذو کل واکب ادیب 

وأورد بعده لعمرو بن شاس ييتاً آخر هو: م ا 

بني أسدهملتىعلمونبلانا إذا كان ي وما ذا كواكب انعا 

فالمصنف لفق البيت من البيتين» قال الأعلم: أراد: وقع يوم» أو حضر يوم» ونحو ذلك مما يقتصر فيه على الفاعلء وأراد باليوم يوماً من أيام 

الحرب» وصفه بالشدة»› فجعله کالليل تبدو فيه الكواكب» ونسبه إلى الشهبةء إا لكثرة السلاح الصقيلة .فيه»› وإما لما ذكره من النجوم؛ وذهل بن 


شيبان من بني بکر بن وائل» وکان مقاس نازلاً فيهم» وآصله من قريش من عائذة» وهم حي منهم. 
(۲) في غريب القرآن»: من الالتباس عليكم . 
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أنها في المسلمين آهل الصلاةء هذا مذهب ابن عباس» وأبي العالية» وقتادة.. وقال أبن بن كعب في هذه الآية: هن 
آربع خلال» وكلهن عذاب» وكلهن واقع قبل يوم-القيامةء فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله ية بخمس وعشرين سنة» 
aS‏ وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف» والرج . والشاني: أن العذاب 
للمشركين» وياقي الآية للمسلمين» قاله الحسن. وقد روي عن النبي كل أنه قال::«سالت وني ثلاثاًء فأعطاني اثنتين› 
ومنعني واحدة» سالته آن لا یصیبکم بعذاب آصاب به مَّن کان قبلکم» فأعطانيهاء وسالته آن لا یبلط ملین عدر یسیع 
بیضتکم فأعطانیهاء وسألته آن E‏ بعض» و والثالث: أنها. تهددٌ للمشركين› 
قاله ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقى 

گب بی ازن کشر انی فی انت میگ پیر ) 

قوله تعالى : ردب بو ْمك ) في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن تصريف 
الآيات. 'والثالث: عن العذاب. 

قوله تعالی : ست یک پوکیل) فيه قولان: أحدهما: لت فبا عل امالك لجات بها إنما أن 
منذر» قاله الحسن. والثاني : لست حفيظاً عليكم » أخذكم بالإيمان» إنما أدعوكم إلى الله› قاله الزجاج. 

قصل 

اوفي هذا القدر من الآية قولان: أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة؛ ثم نسخ 
ذلك بآية السيف. والثاني: أن معناه: لست حفيظاً عليكم» » إنما:أطالیكم پالظواهر م i‏ 
فعلى هذا هو محکم. 
کل تر شتت ورف ت @ )4 

قوله تعالی: کل تار مُسَمَرٌ 4 آي : لکل خبر یخبر الله به وقت یقع فیه من غیر خلف ولا تأخیر. و 
اسر ا راه ا كاذ دهم من الاب بوم پل . وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدر» وفي الآخحرة جهنم . 

ودا را ت َيب لوطو ف ٢ایا‏ امرش د عم ی لصوا ي ِي ي عبرو ون ينيك لطن فلا تقعد بعد ايى تخ َنَم 
اليد @) ) 

قوله تعالی : ودا رایت لن وون ف ٤ا‏ € فيمن أريد بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون. والثاني : 
اليهود. والثالك: أصحاب الأهواء. والآيات: القرآن. وخوض المشركين فيه : تكذيبهم به واستهزاؤهم» ويقاربه 
خوض اليهود» وخوض أهل الأهواء بالمراء والخصومات. 

قوله تعالى : «قاعَرص عَنَبََّ ‏ أي: فاترك مجالستهم» حتی يکون خوضهم في خير القرآن, رن ی وفرا 
ابن عامر: «يْنَسَينْكَ٤»‏ بفتح النونء وتشديد السين» والنون الثانية. ومشل هذا: : مته نه وأغرمته. وفي التنزيل: َيل 
ألْكَفرنَ انهم 4 [الطارق: ۷.. والمعنى : إذا أنساك الشيطان» فقعدت معهم ناسياً نَهْينّا لك» فلا تقعد بعد الذكرى. والذكر 
والذكرى: واحد. قال ابن عباس: قم إذا ذكرته؛ والظالمون: المشركون. ۰ ۰ 
(۷) «المسنده ٥ ۳٤/١‏ و« الطبري» ٠٤۲۲/۱١‏ وخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠۲۱/۷‏ ثم قال: رواء أخمد ورجاله ثقات قلت: - آي 

الهيشمي -: والظاهر أن من قوله : «فمضت اثنتان إلى آخره» من قول رفيع: يعني با العالية) فإن أبي بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة. وقال الحافظ 

في «الفتح» ۸/ :۲۲١‏ وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية» فكأن حديثه انتهى عند قوله: دلا محالت 

والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضاً بأنه مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره 

مقيدذة بزمان مخصوص» وهو وجود الصحابةء والقرون الفاضلة» وقد روى أحمد والترمذي من جديث سعد بن أبي وقاص قال: سثل رسول اله اة 

عن هذه الآية : ل هر َر € إلى آخرها فقال: أما إنها كائنةء ولم يأت تأويلها بعدٌء وهذا يختمل أن لا يخالف حديث جابر بان المراد بتأويلها ما 

يتعلق بالفتن ونحوها. 


۳( «صحيح مسلم؟ T11/€‏ عن سعد بن أبي وقاص»› ودالمسند) ۰۲٤١ /٩‏ ودابن ماجه) ۱۳۰۳/۲ عن معاد بن جبل له » وقال البوصيري في 
«زوائدا : إسناده صحیح ؛ زجاله ثقاټ. 2 
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o 


رما عل ات ينون ِن ڪڪاپھم بن ڻو ومن زڪرى لملم بترت ©4 

قوله تعالی : رما ما عل لیے یمون من چسابھر ن aE‏ ة أقوال: أحدها: .أن المسلمين 
قالوا: لثن كنا كلما استهزأً المشركون بالقرآن» وخاضوا فيه» فمنعناهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ولا 
أن نطوف بالبيت» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن المسلمين قالوا: إنا نخاف الإثم إن لم ننههم عن الخوض» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أن المسلمين قالوا: لو قمنا عنهم إذا خاضواء فإنا نخشى الإثم في مجالستهم» فنزلت هذه الآية. 
هذا عن مقاتل» والأولان عن ابن عباس . 

قوله تعالى : وما عل ارت يمو فيه قولان: أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: يتقون الخوض. 

قوله تعالى: لس يجيد € يعني : حساب الخائضين. وفي «حسابهم» قولان: أحدهما eee‏ 
والثاني: عقوبة خوضهم . 

قوله تعالی : رسن زكڪَرى) آي : ولكن عليكم أن تذكروهم . وفيما تذكرونهم بهء قولان: أحدهما: المواعظ. 
والثاني : قيامكم عنهم . قال مقاتل: إذا قمتم عنهم» منعهم من الخوض الحياء منكم» والرغبة في مجالستكم . 

قوله تعالی : لهم بو فيه قولان: أحدهما: يتقون الاستهزاء. والثاني: ينقون الوعيد. 

فصل 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة» لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكيرهم» ثم 
نسخت بقوله: وقد َر عَم فی الک أن إا میم ٤ایت‏ آي فر پا وسشتپرا بها فك قعذوا ممه € [الدساء: .]٠٤١‏ 
والصحيح أنها محكمة» لأنها حبر Ty‏ 


2 


t 


ودر آرت ادا یتم لها ولهوا وعرتهم اليو Al‏ ود ڪر به ن بسر ن کسبت ليس ها ِن دوب 
او وَل ولا فيع ون تيل ڪل عل لد بذ ينا اكك اليب نيلوا ا سرا ت لَه سراب ين 
کا نروت 4 


قوله تعالی : ور لے ادو ریت یب ليا َر فيهم قولان: أحدهما : أنهم الكفار. والثاني: اليهود والنصارى . 
وفي اتخاذهم دنهم لعباً ولهواًء ثلاڈ a OVE o‏ 


شتهوا» كما يلون بما يشتهون. والثالث: آنهم يحافظون على دينهم إذا اشهواء كما يلهون إذا اشتهوا. قال الفراء: 
ويقال: إنه ليس من قوم إلا ولهم عيدء فهم يَلّهون في آعيادهم» إلا أمة محمد چيا فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير. 
قصل 


ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآيةء قولان: أحدهما: أنه خرج مخرج التهديدء كقوله: رن وَين 
علقت ردا )€ [المدثر: ]١١‏ فعلى هذاء هو محكم» وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد. والثاني: آنه اقتضى المسامحة 
لهم والإعراض عنهمء ثم نسخ بآية السيف؛ وإلى هذا ذهب قتادة» والسدي. 

قوله تعالی: ودر بء آي: عظ بالقرآن. وفي قوله: أن سل قولان: : أحدهما: لغلا تبسل نقفس› 
كقوله : أن تارا [الساء: .١‏ والثاني : ذگرهم إبسال المبسلين بجناياتهم لعلَهم يخافون. . وفي معنى «تبسل؟ سبعة 
آقوال: أحدها: تُسْلّم» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن»ء ومجاهد» والسدي. وقال أبن قتيبة: تَسلَّم إلى 
الهلكة. قال الشاعر: 

وإيسالي بني بير جمرم ىزناءولايب ڌم راق ق 

آي؛ بخير جرم آجرمناه؛ والبَعْرٌُ: الجناية. وقال الزجاج: ُسْلَمٌ بعملها غير قادرة على التخلص. . والمستبسل: 


۱۹٤/۱ و«مجاز القرآن»؛‎ ۰٠١۱ البيت لعوف بن الأحوص الكلابي كما قال ابن قتيبة في «المعاني الكبيره ,+“ وهو في «نوادر بي زید‎ ٠ )١( 
وداللسان» ودالتاج «بسل؟ وابعز؟.‎ ۰۲٠١ والقرطيي» ۷ و«شواهد الكشاف»‎ ۰٤٤٥ /۱١ وهالطبري»‎ ٥ و«غريب القرآن»‎ 
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المستسلم الذي لا يعم أنه يقدر على التخلص. والثاني: تَفْضصح» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: تدفع› 
رواه الضحاك عن ابن عباس. والرابع: تُهلَكُ» روي عن ابن عباس أيضاً. والخامس: تُحبس وتُؤخذ قاله قتادةء 
وابن زید. والسادس: تجزی» قاله ابن السائب» والكسائي. والسابع: ترتهن» قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: تُرتهن 
وتسلم؛ وأنشد: 
E E ERE E DE OEE E EE E ED LE‏ 
سمير الليالي : أبَدَ الليالي . فأما الولي: فهو الناصر الذي يمنعها من عذاب الله. والعدل: الفداء. قال ابن زيد: 
وإن تفتد كل فداء لا يقبل منها. فأما. الحميم» فهو الماء الحار. قال ابن قتيبة: ومنه سمي الحمّام. 
قل اندعو من دو آم ما لا بعتا ولا بض ونرد ع عابتا بعد إذ هدا له ازى أَسَكَهَونة اَي نن الأرّض يراد 
کہ سحب بدعوتۂ إل لدی اتی ل رک خی او هو المد وأ شيم برب التتييت © ران افيا الكرة فة 
وهو الد إه ترت ©@) 
قوله تعالی : َل اندعو ِن در َو € أي: أنعبد ما لا يضرنا إن لم نعبده» ولا ينفعنا إن عبدناه» وهي الأصنام. 
ورد عل أعَمَابتا) أي: نرجع إلى الكفر: همد لذ هدك ا إلى الإسلام» فنكون الى رة لطن وقرا 
حمزة: «استهواه الشياطين»» على قياس قراءته : رَه رُس ). وفي معن «استهوائها» قولان: احدهما: أنها هوت به 
وذهبت» قاله ابن قتيبة . وقال أبو عبيدة: تشب له الشياطين» فيتبعها حتى تهوي به في الأرض» فتّضلّه. والثاني: زيّنت 
له هواه قاله الزجاج. قال: و «حيران» منصوب على الحال» آي؛ استهوته في حال حيرته. قال السدي: قال 
المشركون للمسلمین: اتبعوا سبیلناء واترکوا دين محمد فقال تعالی : «فل اندرا ِن دوب امَو ما لا فعا ولا يضرا ورد 
ع أعَقَايتا بعد إذ هدنا أله فنكون كرجل كان مع قوم على طريق» فضلَ» فحيرته الشياطين» وأصحابه على الطريق 
يدعونه: يا فلان هلم إليناء فإنا على الطريق» فيأبى. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديقء دعاه أبوه وأمه إلى الإسلام فأبى. قال مقاتل: والمراد بأصحابه : أبواه. 
قوله تعالی : فل إت هُدى أله هر ادى هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام» وزجرٌ عن إجابته كأنه قيل له: 
لا تفعل ذلك لأن هدی الله هو الهدی» لا هدى غيره. 
قوله تعالى : وَأ َم قال الزجاح: العرب تقول: أمرتك أن تفعل» وأمرتك لتفعل» وأمرتك بأن تفعل. 
فمن قال: «بأن» فالباء للإلصاق. والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعلء ومن قال: «أن تفعل» فعلى حذف الباء؛ ومن قال: 
«لتفعل؛ فقد أخبر بالعلة التي لها وقع الأمر. قال: وفي قوله: أن ايوا ألصلة وجهان: احدهما: أمرنا لأن 
نسلم» ولأن نقيم الصلاة. والثاني: أن يكون محمولاً على المعنى» لأن المعثى: أمرنا بألإسلام وبإقامة الصلاة. 
وومر ازى ڪلت الستوت والازت بالق وم بول ڪن يڪو وله الى وله العف يم تخ ف لشو 
عم التب واد رَه تكم اليد ©4 
قوله تعالى: وهو أأرى َل السموت الرس اَن ) فيه أربعة أقوال: احدها: خلقهما للحق. والثاني: 
خلقهما حقاً : والثالث: خلقهما بكلامه وهو الحق. والرايع: خلقهما بالحكمة. 
۰ قوله تعالی: ووم يفول ڪن ڪر قال الزجاج: الأجود أن يكون منصوباً على معتى : واذكر يوم يقول كن 
فیکون» لأن بعده رَد قال إبَهطٌ ¢ فالمعنى : واذكر هذا وهذا. وفي الذي يقول له كن فيكون» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوم القيامة» قاله مقاتل. والثاني: ما يكون في القيامة. والثالث: أنه الصور» وما ذكر من أمر الصور يدل عليهء قالهما 
الزجاج. قال: وحص ذلك اليوم بسرعة إيجاد الشيء ليدل على سرعة أمز البعث. 


(0) البيت للئَنْفرى› وهو شاعر جاهلي من صعاليك العرب وفتاكهم» وهو في «الطرائف» ۴ و«مجاز القرآن» ۱۹١ /١‏ و«الشعر والشعراء »۲٠٦/١‏ 
٠‏ والحماسةه بشرخ الدزيزي ٠٦۳/۲‏ وشرح «المفضليات؛ ۹۷ء والطبري» ۰٤٤٦/١١‏ و«اللسان» و«التاج»: پشل. وقوله: سمير الليالي؛ ویروی 
«سجيس الليالي» وهما بمعنى: ومعنى «مبسلاً بالجرائر؛ أنه آسلم إلى عدوه بما جنى عليهم. 


v4 : الأثعام‎ : : EEA 


قوله تعالى: برل الى آي: الصدق الكائن لا محالة رل آئغرف بم تخ ن وز وروی إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن أبي عمرو: «ننفخ) بنونين. . ومعنئ الكلام: : أن الملوك يومد لا ملك لهمء فهو المنفرد بالملك 
وحده» کما قال رالامر بوم ر € [الانفطار: .٩4‏ وفي «الصور؟ قولان: أحدهما: أنه قرن ینفخ فیه؛؟ روی عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله يو عن الصور» فقال: «هو قرن ينفخ فيه“ . وقال مجاهد: ا 
وحكى ابن قتيبة : أن الصور: القرنء في لغة قوم من آهل اليمنء وأنشد: 
تحن نخَاهم عَدَاةً الجْمعَين E‏ 
:خا قيا لا تظح السصسورشن e‏ 
وأنشد الفراء: 
لَوْلا ابن جَعْدَةَلَم يفخ فهُندركم ولا راشان حئًّى يُنْفَخ الصور“ 
وهذا اختيار الجمهور. والثاني : أن الصور جمع صورة؛ يقال : صورة وصور» بمنزلة سورة وسور»ء كسورة البناء؛ 
والمراد نفخ الأرواح في ضور الناسء قاله قتادة» وأبو عبيدة. وكذلك قرأ الحسن» ومعاذ القارئ» وأبو ملز 
وأبو المتوكل «في الصوّر» بفتح الواو. قال ثعلب : الأجود أن يكون الصور: القرنء لأنه قال كك : وَْيِحَ فى الور فَصمِقَ 
o‏ : ْح فيد غر ؛ ولو كان الصورء کان: ثم نفخ فيهاء أو فيهن؛ وهذا يدل على 
آنه واحد؛ GE‏ وقد روى آهل التفسنير عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال : 
«الصور قرن بُنفخ فيه ثلاث نفخات؛ الأولى : نفخة الفزع» والثانية : نفخة الصعق› Ea‏ 
قال ابن عباس: وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي الأولى» يعني : نفخة الصعق . 
قوله تعالى : عم ألْتَبّب# وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاینوه» «واسدٍ) وهو ما شاهدوه وقال 
الحسن: يعني بذلك:السر والعلائية. 
وة ل هيم ليه ٤رد‏ اَذ .اء لھ إن ریک زنک ف َكل ب ©) 
قوله تعالى: رإذ قال رهيم لإي ٣رر‏ في «آزر؛ أربعة أقوال: أحدها: آنه اسم آبيه» روي عن ابن عباس“ 
والحسن» والسدي» وابن إسحاق . والشاني : أنه اسم صنم› فآما اسم بي إبراهيم» فتارح» قاله مجاهد. فيکون 


0( «المسئن ۰ ۱١‏ والترمذي) ۳/ ۲۹۵ وصححه» وآبو داود في «سننه» ۲/٤‏ ورواه الحاكم في «المستدرك؛ co /tg 01 E1/۲‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي ٠‏ 

(۲). الرجز في «غريب القرآن؛ ۲٠‏ بدون نسبةء. والأول والثالث في «اللسان»؛ (صور) والضابحات : الخيل الصاهلة. 

(۳) البيت بدون نسبة في «معاني القرآن؛ للفراء ۲٤٠ /١‏ و«المعرب) للجواليقي ۷ وابن جریر الطبري ۰٤٦۳/۱۱‏ و«نسب قریش» ۰٠٤٠٥‏ و«اللسان»: 
صور. وابن جعدة: هو عبد الله بن جعدة بن هببْرة المخزومي» وكان أبو جعدة بن هبيرة على خحراسان ولاه علي بن آبي طالب طف والقهندز» بضم ة 
القاف والهاء وسكون النون وضم الدال من لغة خراسان» يعنون بها الحضن أو القلعة. وقد استشهد الفراء E E‏ 
نفخ في الصورء ونفخ الصور. 

)٤(‏ هو قطعة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في «التفسير؛ ۲ من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني. قال الشيخ أحمد شاكر: هو 

حديث ظاهر النكارة وإسماعیل بن راقع راؤیه قال فیه ابن معین: لي بشيء» وقال آبو حاتم: هو منكر الحديث» وقال ا 
«المجروحین» ص۸۳ - ۸٤‏ (مخطوط مصور): كال رجلاً صالحاً إلا أنه يقلب الأخبار »حص ضار القالب على حديثه المناكير التي سبق إلى القلب أنه 

. كالمتعمدلها. قلت: وروی البخاري ۰٤۲٤/۸‏ ومضلم ١ /t‏ عن أبي هريرة ڪه مرقوعاً «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة آربعون 
يوماً؟ قال: آبیت. قال: أربعون شهراً؟ قال: آبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم بنزل الله من السماء ء ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل. وقوله: 
«أبيت» تال الحافظ : معئاه : امتنعت عن القول بتعيين ذلك»› لأنه ليس عندي في ذلك توقيف. وقد رجح غير واحد من العلماء ء آنهما نفختان فقط . 

(ه) قال الشيخ أحمد شإكر: آما أن اسم والذ إبراهيم «آزر» فإنه عندنا آمر قطعي الثبؤت بصريح القرآن في هذه إلآية بدلالة الألفاظ على المعاني. وأما 
التأويل والتلاعب بالالفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناهء وسواء أكان اسمه في قول أهل,النسب نقلاً عن الكتب السابقة «تارح؛ أو 
لم يکن» فلا أثر له في وجوب الإیمان بصدق ما نص عليه القرآن» ويدلالة لفظ «لأبيه» على معتاء الوضعي في اللغةء والقرآن هو المهيمن على ما قبله 
من كتب الأديان السابقة. ثم يقطع كل شك› ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ۲۷1/١‏ عن آبي هريرة عن النبي ية قال: 
«يلقى إبراهيم.أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرةء فيقول له إيراهيم: ألم أقل لك: لا تمصني. . . إلى آخر الحديث». وليس بعد هذا النص 
مجال للتلاعب . : e‏ 


46۹ V._Vo الأتعام:‎ 


المعنى : أتدخذ آزر أصناماً؟ فكأنة جعل أصناماً بدلاً من آزرء والاستفهام معناه الإنكار: والثالث: أنه ليس باسم» إنما 
هو سب بعيب» وفي مغناه قولان: أحدهما: أنه المعرّج» 'كأنه عابه بريغه وتعويجه عن الحق» ذكره الفراء. والثاني : 
أنه المخطئ» فكأنه قال: يا فخطى أتتخذ أصناماً؟ ذكره الزجاج . 'والرابع : أنه لقب لأبيه»:وليس باسمه» قاله مقاتل بن 
حيان. قال ابن الأنباري: قد يغلب على اسم الرجل لقبة» حتى۔يكون به أشهر منه باسمه. 'والجمهور على قراءة «آزرا 
بالنصب ا As‏ قال الزجاج: من نصب» a‏ 
النداء.. E‏ 

ردك ړۍ إبراهیم مل لت الوت رض ولون :م ألسوِِى 9© 4 

قوله تعالی: رلك بر إزهيم4 أي : وكما أريناء البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه» نريه ملكت 
الوب رارض . وقيل: «نري» بمعنى أرينا قال الزجاج: والملكوت بمنزلة المُلك» إلا أن الملكوت أبلغ في اللغةء 
لأن الواو والتاء يزادان للمبالغة؛ -ومشل الملكوت: الرغبوت والرهبوت. قال #جاهد: ملكوت السموت والأرض: 
آياتها ٠+‏ تفرجت. له 'السموات السبع» حتى العرش» فنظر فيهن» وتفرنجت له الأرضون السبع» فنظر فيهن. وقال قتادة: 
ملكوت السموات: الشمس والقمر والنجوم» . وملكوت الأزض : الجبال والشجر والبحار: وقال السدي : اقيم على 
صخرة» وفحت له السموات والأرض» فنظر إلى ملك اله ككء حتى نظر إلى العرش» وإلى منزله من الجنة» وفتحت 
له الأرضون السبع»٠‏ حتى نظر إلى الصخرة التي عليها الأرضون. 

قۆلە تعالى :ول ون ألْمييبك) هذا عطف على المعنى» لأن معنى الآية: نريه ملكوت السموات والأرض 
ليستدل به» وليكون من الموقنين. وفي ما يوقن به ثلاث أقوال: أحدها E‏ والثاني: تە وتە 
والثالث: لیکون موقتاً بعلم کل شيء حساً: لا خبراً: 

ا ج عد الیل ا کوک ل دہ ری متآ اق کال ل أب اآیت ©4 

قوله تعالى: ًا جٌَ عله أل قال الزجاج : يقال: جن عليه الليلء وأجنه الليل: ! إذا أظلم» ی بر 

بظلمته؛ ویقال لکل ماستر: : جڻء وء والاختياز أن يقال: ج عليه اللي واجنه الليل . 


الإشارة إلى بدء قصة إبراهيم ا 


روی آبو صالح عن ابن عباس قال: ولد إبراهيم في زمن نتُمروذ» وکان إنمروذ کيّان» فقالوا له: يولد في هذه 
السنة مولود يفسد آلهة آهل الأرض؛: ويدعوهم إلى غير دنهم ويكون هلاك آهل بيتك على يذة» فعزل النساء عن 
الرجال» ودخل آزر إلى بيته» فوقع على زوجنة» فحملت» فقال الكهان لنمروذ: إن الغلام قد حمل به الليلة. فقال: 
كل من ولدت غلاماً فاقتلوه. فلما أخذ أَمٌ إبراهيم المخاضٌ» خرجت هاربة» فوضعته في نهر يابس» ولفته في خرقة» 
ثم وضعته في حَلّفاء'» وآخبرت به آباه» فأتاه» فحفر له سرباًء وسد.عليه بصخرة؛ وكانت أمه تختلف إليه فترضعه 
حټی شب وتکلم» فقال لأمه: من ربي؟ فقاليت: أنا. قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك. قال فمن رب أبي؟ قالت: 
اسكت. فسكت» فرجعت إلى زوجها».فقالت : إن الغلام. الذي .كنا نتحدث أنه يعْيّر دين أهل.الأرض» ابنك. فأتاهء 
فقال-له مثل ذلك: فلما جن عليه الليلء دنا من باب السرب» فنظر فرآى كوكباً . قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم 
«رأى۲ء. بفتح الراء-والهمزة؛'وقرأ أبو عمرو:.«رَإي٠؛‏ بفتح الراء وكسنر الهمزة» وقرأ ابن عامر» وحمزة› والكسائي» 
وآبو بكر عن عاصم . «رإي؟» بكسر الراء والهمزةء واختلفوا فيها إذا لقيها ساكن» وهو آت في ستة مواضع: لرا 
الكَمَر4 ًا ر ألكَنَس) وفي النحل کیا را لن طلم [احل: ]۸١‏ وو ر اريت أشرا4 [لنحل: ]۸١‏ وفي 
الكهف: رها ألْمَجَروي لار [الكيف: ١ه‏ وفي الأحزاب: #ومًا رها ارب4 لازا ۲ وقرا آبو بکز عن 


٠ )1(‏ في «اللسان» الحلفاء: ثبت أطرافه محددةء كأنها ابرا سيت التخل ا ينبت في مغایفن الماء والنزوز» الواحدة: حلفةء E‏ 
وقضباء؛ وطرفة وطرفاء. 4 


A ¥ : الأنعام‎ fo 


عاصم» وحمزة إلا العبسي» وخلف في اختياره: بكسر الراء وفتح الهمزة في الكلء وروى العبسي كسرة الهمزة أيضاًء 
وقرً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر» والكسائي : بقتح الراء ا فإن اتصل ذلك بمكني» نحو: رآك» 
ورآه» ورآها؛ فإن حمزة» والكسائي» وخلف» والوليد عن ابن عامرء والمفضلء وأبان»ء والقزاز عن عبد الوارث» 
والكسائي عن آبي بكر: يكسرون الراء» ويميلون الهمزة. وفي الكوكب الذي رآه قولان: أحدهما: أنه الزهرةء قاله 
ابن عباس» وقتادة. والثاني : المشتري» قاله مجاهد» PE‏ 

قوله تعالى: َل هذا رَن) فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
قال: هذا ربي» فعبده حتى غاب» وعبد القمر حتى غاب» وعبد الشمس حتى غابت؛ واحتج أرباب هذا القول بقوله: 
a SDL N Us‏ 

يثبت عنده دليل . وهذا القول لا يرتضى» والمتاهُلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. فأما قوله: لین َم 

هدن ر فما زال الأنبياء يسألون الهدى» ويتضرعون في دفع الضلال عنهم» كقوله: وأَجتُبن وئ أن عبد الأستا) 
لابراهیم: ]۳١‏ ولأنه قد آتاه رشده من قبل» وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناًء فكيف لا يعصمه غن مثل هذا 
التحيير؟!. والثاني : أنه قال ذلك استدراجاً للحجة» ليعيب آهتهم ويريهم بغضها عند آفولهاء ولا بد آن يضمر في 
نفسه: إما على زعمکم» آو فیما تظنون» فیکون كقوله : أن شَآیی)› وإما آن یضمر: يقولون» فیکون کقوله: رب 
ل ا [البغرة: ۱۲۷]» آي : يقولان ذلك ذكر نحو هذا أبو بكر ابن الأنباري» ويكون مراده استدراج الحجة عليهم؛ 
كما نقل عن بعض الحكماء آنه نزل بقوم يعبدون صنماًء فأظهر تعظيمه» فأكرموه» وصدروا عن رآيه» فدهمهم عدوء 
فشاورهم ملكهم» فقال: ندعو إلّهنا ليكشف ما بناء فاجتمعوا يدعونه» فلم ينفع» فقال هاهنا إلّه ندعوه» فيستجيب» 
ناق قرا ع با ترون وأسلموا. والثالث: أنه قال مستفهماًء تقديره: أهذا ربي؟ فأاضمرت ألف 
الاستفهام» كقوله: «أتإين مَك َم يدوك لانياء: ٠]؟‏ أي : أَقَهُمٌ الخالدون؟ قال الشاعر: 

ren E E E 

أراد: أكذبتك؟ قال ابن الأنباري: وهذا القول شاذء لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذ كان فارقاً بين الإخبار 
والاستخبار؛ وظاهر قوله: هدا ري) آنه إشارة إلى الصانع . وقال الزجاج: كانوا أصحاب نجوم» فقال: هذا ربي» 
آي : هذا الذي يدبرني»› فاحتج عليهم أن هذا الذي تزعمون آنه مدبرء لا تزی فيه إلا أثر مدبّر. و «أفلة بمعنى: غاب؛ 
يقال: آفل النجم يأفُل ويأفِل آفولاً. 


قوله تعالی: ل أَحِبُ آلف آي: حب رب معبودء لأن ما ظهر وأفل کان حادثاً مدبّراً. 

e‏ ۳ قال ل ہہ آم ین رن ارک بت قز الال © کا ت الس برك 
ل ندا ری ما ڪر ا فت هَل َر إن بر ما شر ®4 

قوله تعالی : SS‏ بن قتيبة : سمي القمر قمراً لبياضه؛ والأقمر: الأبيض؛ وليلة قمراء» آي : 


مضيئة. فأما a TE US‏ 
هذاء ولم يقل: هذه؟ فعنه أربعة أجوية: أحدها: آنه رأى ضوء الشمس» لا عينهاء قاله محمد بن مقاتل. والثاني: آنه 
أراد: هذا الطالع ربي» قاله الأخفش. والثالث: أن الشمس بمعنى الضياء والنور» فحمل الكلام على المعنى. 
والراد بع : أن الشمس ليس في لفظها علامة من علامات التأنيثء وإنما يشبه لفظها لفظ المذكرء فجاز تذكيرها. ذکره 
والذي قبله ابن الأنباري. 
لی مت ھی یری َر السترت الاک ییا وا اا ے ك واج رمم ل كجوز 


fl e eae 


وقد هَدَننِ و حاف ما کرت يده إّ أن 3 اء رد ری س وَس ي ڪل ى انلا رة t@‏ 


ِ 


ف آله 


(۱) البيت للأخطل من قصيدة يهجو بها جريراًء وهو في «ديوانه» ٠٤١‏ و«مجاز القرآن؛ ٠٦/١‏ و«الكامل؛ ٠٦١١‏ و«الطبري» ٠٠١ /١‏ و«النهاية»» 
واللسان» (كذب) و«شواهد المغني» ٠۲٠‏ و«الخرانت .٤٥١ |٤ ٤۱۱/۲‏ 


40١ ٍ AV۸ الأنعام:‎ 

قوله تعالى :لي رجهت ).قال الزجاج: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي له رب٫العالمين‏ ڳ.. وباقي 
الآية قد تقدم . 

:قول تعالى : واج رد4 قال ابن عباسن: جادلوه في آلهتهم» وخرّفوه بها فقال منکراً علیهم: ا 

قرا ابن كثير» وأبو عمروء وحمزةء والكسائي: کی € و أمرن€ [الزمر: 4] بتشديد النون. وقرى ٠‏ 
وابن عامر بتخفيفها فحذفا النون الثانية لالتقاء النونين: ومعنى تجن في € أي: في توحيده. ويد هَدَس4› 
آي : بين لي ما به اهتديت. وقرأ الكسائي: «هداني»» بإمالة الدال. والإمالة حسنة فيما كان أصله الياء» وهذا من هدى 
يهدي . 


قوله تعالی: ر حاف ما شرکوت بر أي: لا أرهب آلهتكم» وذلك أنهم قالوا: نخاف أن تمسك آلهتنا بسوءء 
فقال: لا أخافها لأنها لا تضر ولا تنفع إل أن بکاه بې ڪر( فله آخاف ريع کي ڪل ن َي ًا آي: عَلمه 
علماً تامأ . 
«وَصَيَت اا ٢ا‏ رڪم و تاوت آنکم اشكر باو ت : 
گم کو علوت 9 ابن اموا ول يضرا تهر A‏ ق مدرد 3@) 
` قوله تعالی: رڪ اتات ا سے4 آي: من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخافون نتم أنکم 
آشركتم بالل الذي خلقكم ورزقکم» وهو قادر على ضركم ونفعکم ت لم برد بو تك سا أي: حجة . ى 
ربن حى لأسن » أي : بأن يأمن العذاب» الموحَدٌ الذي يعبد من بيده الضر والنقع؟ أم المشرك الذي يعبد ما لا يضر 
ولا ينفع؟ ثم بين الأحق من هو بقوله: لي ءامنا ور يبرا إيسدتَهّم بطر أي: لم يخلطوه بشرك. روى البخاري» 
ومسلم في «(صحيحيهما» من حديث ابن مسعود قال: اق هذه الآية» شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 
رسول الل وأآينا ذلك؟ فقال: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: إت ألرى لطر عَي 4“ 
[لقمان: ۳١]؟‏ وفيمن عنى بهذه الآيةء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إبراهيم وأصحابه» وليست في هذه الأمة» قاله علي بن 
أبي طالب . وقال في رواية أخرى: هذه الاي ابراه خاصة» ليس لهذه الأمة منها شيء. والثاني : آنه من هاجر إلى 
المدينةء قاله عكرمة. والثالث: أنها عامة» ذكره بعض المفسرين. وهل هي من قول إبراهيم لقومه» أم جواب من الله 
تعالی؟ فيه قولان. 


e € e 


لَك حجا ٤اتیتھا‏ إرھیم عل قفومو رقع درجت د کن قناز لن ربک حم علي ® 

قوله تعالی : َلك حُجَب) يعني ما جری بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس» 
وعيبهم» إذ سووا بين الصغير والكبير» وغبدوا من لا ينطق» وإلزامه إياهم الحخجة: میا زو آرشدناه إليها 
بالوٍلهام . رالا الحجة قول إبراعيم : 3 ای ألفريقين اح الاش ؟ 

قوله تعالی: ریم درجت ن بَا قرأ ابن كثير» ونافغ؛ وابن عمرو وابن عامر: «وَرَجَاتٍ من تُنَآ» مضافاً. 
وقرأ عاصم» وحمزة والكسائي : َرَجٍَ)› منوناً وكڌلك قرؤوا في (يوسقف) [یوسف : .]۷٦‏ ثم في في المعنى قولان: 
أحدهما: أن الرف الف ا رال أ والثاني: بالاصطفاء للرسالة . 

قوله تعالى : إن ربك حر € قال ابن جرير: حكيم في سياسة خلقه» ره ياء اسیج مل انیم العا 
میم با يؤول إليه أمر الكل . 


سے م f‏ و یه ق e‏ ہے ا ا ر 
وَوهَبًّا ل إسحلق وقوت لد هيا ووا هد من قبل ومن درِيياِ داو وشام واب ويوس وموس 
ر 8 فط رو زم ت( ارفا مر ار و ف 
رمو ن وکل زی سيين @ ررر وی وَعيسّیٰ راا 4 م الصلحت © وَإِسَسَميل واليسع ویوس ر رڪ 
وص بے 


فصلا عل لعي €3 ومن ٤اباپھ‏ درم رخوم واجتم ويهر إل مر سير @4 


(۱) «المسنده ۲۰۷/١‏ و«البخاري» ۰۸1/۱ ۰۲۲۱/۸ و«مسنلم بشرح النووي» ۲/ ۰۱٤۳ »۱٤۲‏ و«الترمزي» ۱۳۲/۲ . 


A۹ AA : الأنعام‎ fo 


قوله قعالى: روَا € ولداً لصلبه رينمو ولداً لإسحاق: £ من هؤلاء المذكورين: 
کیا 4 آي: آرشدنا. 

قوله تعالى : :وين رَد في «هاء الكناية» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى نوح؛ رواه أو صالح عن 
ابن عباس»» واختاره الفراء» ومقاتل» .وابن جرير الطبري . والثاني: إلى إبراهيمء قاله عطاء. وقال الزجاج : كلا القولين 
جائز» لأن ذکزهما جمیعاً قد جری» واحتج ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى ذكر في سياق الآیات لوطاًء ولیس من 
ذرية إبراهيم . وأجاب غنه أبو سليمان الدمشقي.بأنه يحتمل أن يكون أراد: ووهبتا له لوطاً في المعاضدة والنصرة» ثم 
قوله : #ركدلك رى اميك € من أبين دليل على أنه إبراهيمء لأن افتتاح الكلام إنما هو بذكر ما أثاب به إبراهيم. فأما 
«يوسف» فهو اسم أعجمي . قال الفراء: «يوسف». بضم السين من غير همزء لغة أهل-الحجاز» وبعض بني آسد يقول: 
«يؤسف» بالهمز» وبعض العرب يقول :٠«يوسف؟‏ بكسر السين» وبعض بني عقيل يقول: «يوسّفب» بفتح السين. 

قوله تعالی: ردك ری انين أي: کما جزینا إبراهیم على توحیده وثباته على دینه» بأن رفعنا درجته 
ووهبنا له أولاداً أنبياء أتقياء» كذلك نجزي المحسنين. فأما عيسى» وإلياس» واليسع»ء ولوطاً؛ فأسماء أعجمية» 
وجمهور القراء يقرؤون «اليسع؟ بلام واحدة مخففاًء منهم ابن كثيرء ونافعم» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر. وقرأً 
حمزة» والكسائي هاهنا وفي (صِنَ): يسع بلامین مع التشديد. قال الفراء؛ وهي أشبه بالصواب» وبأسماء الأنبياء 

من بني إسرائيل» ولان العرب لا تدخحل على «يفْعّلء إذا كان في معنى فلانء ألفاً ولاماًء يقولون: هذا يسع قد جاء» 

وهذا يعمر» وهذا يزيدء فهكذا الفصيح من الكلام. وأنشدني بعضهم : 

ودنا اليدب اليَرْيدٍ ماركا يبدا بأ ناء الجخلافة e‏ 

فلما ذكر الوليد بالألف واللام» أتبعه يزيد بالألف واللام» وكلٌ صواب. وقال مكي: من قرأه بلام واحدةء 
فالأصل عنده: يسع» ومن قرأه بلامين» فالأصل عنده: لَيْسَمٌ» فأدخلوا عليه حرف التعريف : وباقي أسماء الأنبياء قد 
تقدم بيانها» والمراد بالعالمين : عالمو زمانهم. | 

قوله تعالی: لوین ءاباپهہ دربم 4 «من» هاهنا ا قال الزجاج: المعنى : هدينا هؤلاء». وهلينا بعض 
آبائهم وذرياتهم. «رَجَْيتَمٌ ) مثل اخترناهم واصطفيناهم» وهو مأخوذ من جبيت الشيء: إذا أخلصته لنفسك. وجبيت 
الماء في الحوض: إذا جمعته فيه . فأما الصراط المستقيم» فهو التوحيد. 

یک هکی اہ بھی ہہ ن ا من عِباویہ وکو شرا لح عتھر تا کا بتمارةَ @ 4 

قوله تعالی: يك هُدَى أ قال ابن بعباس: ذلك دين الله الذي هم عليه : یری پو سن ا4 يِن باو . ول 
اشكر € يعني الأنبياء المذكورين لح أي: لبطل وزال کک > لأنه لا يقبل عمل مشرك. 

اتہک ارب ٭اتیتھم الکتب وان واش کین کر چا ملاو قد ونا چا توما سوا پا بیکرت @4 

قوله تعالی : الک ْب اَم الب 4 بسي الك التي أنزلها عليهم. والحكمٌ: الفقه» والعلم إن يكر با) 
يعني بآياتنا. وفيمن أشير إليه ب «هؤلاء؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل مكةء قاله ابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وقتادة. والثاني: آنهم قريش» قاله السدي. والثالث: أمة النبي بء قاله الحسن. ٠‏ 
قوله تعالى: مد َا ا قال أبو عبيدة: فقد رزقناها قوماً. وقال الزجاج: وكلنا بالايمان ها ويا . وفي 
هؤلاء القوم أربعة أقوآل: أحدها: آنهم أهل المدينة من الأنصارء قاله ابن عباس» وابن المسيب» وقتادة» والسدي. 
والثاني : الأنبياء والصالحون» قاله الحسن. وقال قتادة: هم النبيون الشمانية عشر المذكورون في هذا المكان. وهذا 
اختيار الزجاج» وابن جرير. والثالث: أنهم الملائكة› قاله أبو رجاء. والرابع : أنهم المهاجرون والأئصار. 
(1) البيت من قصيدة لابن ميادة الرماح بن آبرد يمدح فيها با العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وهو في «معائي القرآن» للفراء ۱/ »۳٤۲‏ 


و«المغني» ٥۲‏ و«تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي .٠٠١‏ وقوله: «بأحناء الخلافة» فالأحناء جمع الحنو وهو الجهة والجانب» ويقال: أحناء الأسور لما قشابه 
منها وأشكل المخرج منه. والكاهل: اسم لما بين الكتفين» ويعبر بشدة الكاهل عن القوة. 


for ٠٠٠-٩۰ الأنعام:‎ 


اوليك لزب دی ا دم نیہ فل ل ننک عاب EP‏ إن هر إلا دی میت @4 

قوله تعالی:. « وک الِب دى اه ي ا . وفي قوله تعالى: دمم أَفْسَرةٌ4 قولان: أحدهما: 
بشرائعهم ويسنتنهم فاعمل» قاله ابن السائب. والثاني: اقتا بهم في صبرهم» قاله الزجاج. وكان ابن كثير» ونافع» 
وآبو عمروء وعاصم» يثبتون الهاء من قوله: «اقتده» في الوصل ساكنة. وكان حمزة» وخلف» ويعقوباة والكسائي عن 
E‏ في الوصل. ولا خلاف في إثباتها في الوقف» وإسكانها فيه. 

قوله تعالی: (فُل الگ َد € يعني على القرآن. والذكرى: العظة. والعالمون هاهنا: الجن 
والإنس. 

رتا دروا آله ی یوت لذ کالوا ما آنرل نه ي ن ى ن ار الت ای جا ب به موی ورا وشک لتاس علوت 
زیی پوت کہ کیا تشر کا تتا ائ رکه OI PENEEETE‏ 

قوله تعالى: را دروأ امه حن روء في سبب نزولها سبعة أقوال: أحدها: أن مالك بن الصيف رأس اليهودء 
آتی رسول الله اة ذات يوم» فقال له رسول اله ي : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أتجد فيها أن الله يبغض 
الحبر السمين؟ قال: نعم. قال «فأنت الحبر السمين». فغضب» ثم قال: 3ا أل أله مَل بتر يِن َي فنزلت هذه 
الآيةء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة: نزلت في مالك بن الصيف . والثاني: أن 
اليهود قالوا: يا محمد» أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «نعم؛. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فنزلت هذه الآيةء 
رواه الوالبي عن ابن عباس. والثالث: أن اليهود قالوا: يا محمد إن مون جام الوا لرا من د(۵ فائتنا بآية 
کما جاء موسی» فنزل: ينكك آهل الکكب أن رل عم کتبا د ِن لاء إلى قوله : «(عَؤلي) [النساء: .]٠١١- ٠١۴‏ 
فلما حدّثهم بأعمالهم الخبيئةء قالوا: والله ما أنزل الله عليك ولا على موسى وعيسى» ولا على بشر؛ من شيء فنزلت 
هذه الايةه قاله محمد بن كعب. والراع : أنها نزلت في اليهود والنصارى» آناهم الله علماً فلم ينتفعوا به قاله قتادة. 
والخامس: آنها نزلت في فنحاص اليهودي» وهو الذي قال: ما أل أله عل بر ين مرو قاله السدي. والسادس: 
آنها نزلت في مشركي قريش»› قالوا: وال ما آنزل الله على بشر من شيء» رواه ابن بي نجيح عن مجاهد". والسابع: 
أن أولهاء إلى قوله: ين كَنر) في مشركي قريش. وقوله: من رل آلكتب ازى جاه يو موس في اليهودء رواء 
ا ا 0 : ما عظموا الله حق عظمته» قاله 
ابن عباس» والحسن» والفراء» وثعلب» والزجاج. والثاني: ما وصفوه حق صفتهء قاله أبو العاليةء واختاره e‏ 
والثالث: ما عرفوه حق معرفته» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالی: نمم رأيليس) معناه: يكتبونه في قراطيس. وقيل: إنما قال: قراطيس» لأنهم كانوا يكتبونه في 
قراطيس مقطعة» حتى لا تكون مجموعة» ليخفوا منها ما شاؤوا. 

قوله تعالی: بذوبا) قرأ ابن کثیر» وأبو عمرو: «یجعلونه قراطیس یبدونها» و «یخفون» بالياء فيهن. وقرأ نافع» 
وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والکساڻي؛ بالتاء فيهن. فمن قرأ بالياء» فلأن القرم عيب بدلیل قوله: رما دروا أله 
حى مدرو . ومن قرأ بالتاءء فعلى الخطاب؛ والمعنى: تبدون منها ما تحبون» وتخفون كثيراً» مثل صفة محمد کل 
وآية الرجم» ونحو ذلك مما كتموه. . 

قوله تعالى: ونر تا لر نّا أ ول ١اباركٌ)‏ في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهرد قاله 
الجمهور. والثاني: أنه خطاب للمسلمين» قاله مجاهد. فعلى الأول: عُلّموا ما في التوراة؛ وعلى الثاني: عُلّموا على 
لسان محمد بيا . 


a 
ء۶‎ 
یر‎ 
2 


(1) رجح هذا القول ابن كثير وقال : إنه الأصح» .لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال 
ERE‏ قال: أن لاس عا ن ارتا إل جل يتم آذ آنر الاس [يونس : ۲]. وقال تعالی: وتا مم الاس أن يئيتا إذ جام الهْدَّى 
إل آن قال امت ا بک رشرا 9 شش و کت فی لاض َة شوت لیت رتا بر ت ت آمل لست شر [الإسراء: 44< 40[ 


Ey: : الأنعام‎ fof 


قوله تعالى : قل ال٥‏ هذا جواب لقوله: لمن أل ألْكََبَ وتقديره: فإن أجابوك وإلا فقل: الله أنزله. 

قوله تعالى: نر دهم تهديد. وخوضهم: باطلهم. وقيل: إن هذا أمر بالإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف. 

قوله تعالى : وكهدا َب أله يعني القرآن. قال الزجاج والمبارك: الذي يأتي من يله الخير. الكثير. والمعنى : 
أنزلناه للبركة والإنذار. . 

ودا کنب آنرلتۂ مار مُصَیی ایی بت ییو یزد ام الری ومن وا ليبن بمو بالج 
صانم رة @) o‏ 

قوله تعالی: «مُصَيَقٌ الى ب بي من الكتب. 

قوله تعالى : سيد أمّ لمر قرأ عاصم إلا حفصاً: «ولينذر' بالياء؛ فيكون الكتاب هو المنذر. وقرأ الباقون: 
بالتاء» على الخطاب للنبي ية . فأما آم القرىء فهي مكة. قال الزجاج: والمعنى: لتنذر أهل آم القرى. وفي تسميتها 
بام القرى أربعة أقوال: أحدها: آنها سميت بذلك» لأن الأرض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس. والثاني: لأنها 
أقدمُهاء قاله ابن قتيبة . والثالث: لأنها قبلة جميع الناس» يؤمونها. والرابع : لأنها كانت أعظم القرى شاناًء ذكرهما 
الزجاج. 1 

قوله تعالى: رمن حَولًاً) قال ابن عباس: يريد الأرض كلها . 

قوله تعالى : اَي مون اة بيو بد في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: 
إلى النبي محمد به . والمعنى: من آمن بالآخرة آمن به؛ ومن لم يؤمن به» فليس إيمانه بالآخرة حقيقة» ولا يعتد به» 
آلا تری إلى قوله: رهم عَلّ صَلَاتَْمَ بَاوظود) فدل على أنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات . 

ومن آعم وکن ارک عل کے گڑ از ت ایی إک کم بح کیہ کی وئ ال سأرل عل ما أل ا وؤ كرس إن القديشوة 

ف َر الوت دانتیگۂ بارا ازیو ارجا اشم اوم بعرت عدا انون کا کم ثراو عل او ع أي وكسم ن 
ايو تََىَكرردَ ©4 ۰ 

قوله تعالی: ومن طلم من افر عَلَ اوگ أ قال وى ج اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
أولهاء إلى قوله: وم بُح إل ى4 نزل في مُسيلمة الكذاب. وقوله تعالى: رس قل سأرل يل با أل أ نزل في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» کان قد تكلم بالإسلام» وكان يكتب لرسول الله إل في بعض الأحابين؛ فإذا أملي عليه : 
«عزيز حكيم» كتب : «غفور رحيم فيقول لرسول الله بية: هذا وذاك سواء. فلما نزلت: #ولقد حلفا لاسن بن سكلةر 
ن طمن ©6 آملاها عليه» فلما انتهى إلى قوله: كلما ءاخر عجب عبد الله بن سعد فقال: كتمارك أله اسن 
ميك [المومنون: ]٠١ ٠١‏ فقال رسول الله ب : «كذا آنزلت علي › فاكتبها» فشك حينئلِ» وقال: لئن کان محمد صادقاًء 
لقد أوحي إلى كما أوحي إليهء ولثن كان كاذباًء لقد قلت كما قالء رواه أبو صالح عن ابن عباس“ . قال عكرمة: ثم 
رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة. والقول الثاني: أن جميع الآية في عبد الله بن سعد قاله السدي. والثالث: أنها نزلت 
في مسيلمةء والأسود العنسيّ» قاله قتادة. فإن قيل: كيف آفرد قوله: أو َل أو إل من قوله: ومن اط من 
أن و ذاك مفتر أيضاً؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الوصفين لرجل واحد» وصف بأمر بعد آمر ليدل على جرأته. 
والثاني: آنه حص بقوله: ار مَل ری €5 بعد آن عم بقوله: انر عَلّ له لأنه ليس كل مفتر على اله يدعي أنه 
يوحى إليه» ذكرهما ابن الأنباري . 

قوله تعالی : سأرل َل ا رَد ا أي: سأقول. قال ابن عباس: يعنون الشعر» وهم المستهزئون. وقيل: هو 
قول عبد الله بن سعد بن آبي سرح. قال الزجاج: وهذا جواب لقولهم: لز اء لملا ينل مدأ. 

قوله تعالی: وو تَر إز ادود فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قوم كانوا مسلمين بمكةء فأخرجهم الكفار 


إسناده تالف ھالك کہا مر غير مرة. 


too ٠١ د‎ ٩٤ الأنعام:‎ 


معهم إلى قتال بدرء فلما أبصروا قلّة أصحاب رسول الله ية رجعوا عن الإيمان» فتزل فيهم هذاء قاله آبو صالح 
عن ابن عباس. والثاني: آنهم الذين قالوا: لما أل َه عل بر من َء قاله بو سليمان. والثالث: الموصوفون في 
هذه الآية» وهم المفترون والمدّعون الوحي إليهم» ومماثلة كلام الله . قال الزجاج : وجواب الو مخذوف؛ والمعنى: 
لو تراهم في غمرات الموت لرآيت عذاباً عظيماً. ويقال لكل من كان في شيء كبير: قد غمر فلاناً ذلك. قال 
ابن عباس: غمرات الموت: سكراته . قال ابن الأنباري: قال اللغويون: سميت غمرات» لأن أهوالها يغمزن من يقعن 
به . 1 
قوله تعالى: #رالمتبكة بايطوا اديه فيه ثلاثة أقوال: أحدها : بالضرب» قاله ابن عباس. والثاني: بالعذاب» 
قاله الحسن» والضحاك . والثالث: باسطوها لقبض الأرواح من الأجسادء قاله الفراء. وفي الوقت الذي يكون هذا فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: عند الموت. قال ابن عباس: هذا عند الموت» الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وملك 
الموت يتوتًاهم . والثاني: يوم القيامةء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في النارء قاله الحسن.٠‏ 

قوله تعالى: رجا أ ك4 فة إقما ر «نقونونة وف معنا قزلان: أحدهما: استسلموا e‏ 
والثاني : اعرا اک انات إن قدرتم . 

قوله تعالی: «غررّس عَدَابَ أَلْهُونٍ قال أبو عبيدة: ا : مضموم» وهو الهوان؛ وإذا فتحوا أولهء فهو الرفق, 
والدعة. قال الزجاج : والمعنى: eS‏ 

لود جقمر 2 ودی گ اف ا م و rar‏ ر ا را کک سر > شما آل 5 زعت 2 : فیک 
کاک کے تک مکل ع ت کم ا 4 

قوله تعالی :. رولد چوا ورَدّی) سبب نزولها a‏ وتن ا اللات رالرى 
فنزلت هذه الآيةء قاله عكرمة: ومعنى فرادى: وُحداناً . وهذا إخبار من الله تعالى بما يوبّخ به المشركين يوم القيامة. 
قال آبو عبيدة: فرادى» أي : فرد فرد. وقال ابن قتيبة: فرادى: جمع فرد. وللمفسرين في معنى «فرادى» خمسة أقوال 
متقاربة المعنى : أحدها: فرادى من الأهل والمال والولدء قاله ابن عباس . والثاني: كل.واحد على حدةء قاله الحسن. 
والثالث: ليس معكم من الدنيا شيء» قاله مقاتل . والرابع: كل واحد منفرد عن شريكه في الي وشقيقهء قاله الزجاج . 
والخامس: فرادى من المعبودين» قاله ابن كيسان . 

قوله تعالى: كما علفتكم ول مزر فيه ثلاثة آقوال: أحدها: : لا مال ولا آهل ولا ولد. والثاني: حفاةً عراةٌ 
غرلاً. والغرل: القلف. والثالث: آحياء. و عرتگ): بمعنى ملكناكم. را رڪ آي : : في الدثيا .. والمعنى: 
أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا فني» وبقيالندم على سوء الاختيار. وفي شفعائهم » قولان : أخدهما: أنها.الأصنام . 
قال ابن عباس: شفعاؤكم» أي: آلهتكم الذين زعمتم آنهم يشفعون لكم. و «رَعََتم اَم فيكم آي: عندكم شركاء. 
وقال ابن قتيبة: زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء. والثاني: أنها الملائكة؛ كانوا يعنقدون شفاعتهاء قاله مقاتل. 

قوله تعالى : لتد َفَطَحَ بكر قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بالرفع. 
وقرأ نافع» والكسائي» وحفص عن عاصم: بنصب النون على الظرف. قال الزجاج: الرفع أجود» ومعناه: لقد تقَصّع 
وصلكم. والنصب جائز» ومعناه: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم.. وقال ابن الأنباري: التقدير: لقد تقطع ما 
بينكم» فحذف «ما» لوضوح معناها. قال أبو علي: الذين رفعوه» جعلوه اسماًء فأسندو! الفعل الذي هو «تقطع؛ إليه؛ 
والمعنى: لقد تقطع وصلكم :والذين نصبواء أضمروا اسم الفاعل في الفعلء والمضمر هو الوصلل؛ فالتقدير: لقد 
تقطع وصلکم بینکم. وفي الذي يزعمون قولان: أحدهما: شفاعة آلهتهم . والثاني: عدم البعث والجزاء. 

کک ل آل اتوت مج کنن ی لت ّح ال ی انی کیکم اه اق نكر @4 

قوله تعالی: إن اله لن ا وار ا قولان: أخدهما: أنه بمعتى الخلق» فالمعنى : خالق 
الحب والنوى» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك. ومقاتل . والثاني: أن الفلق بمعنى الشق. ثم في معنى 


٩۸ د‎ ٩٩ الأنعام:‎ £0٦ 


الكلام قولان: أحدهما: أنه فلق الحبة عن السنبلةء والنواة عن النخلة» روى هذا المعنى أو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» والسدي» وابن زيد. والثاني: آنة الشقان اللُذان في الحب والنوى» قاله مجاهد» .وأبو مالك. قال 
ابن السائب: الحب: ما لم یکن له نوی» کالبرٌ والشعیر؛ والنویى: مثل نوى التمر. 

قوله تعالى : يرج آل من ألبيّتِ دج ليت مِنَ الي ) قد سبق تفسيره في (آل عمران). 

قوله تعالى : ان وك ) أي : كيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان. 

کٹ الجیع وجمل ایل گا والس لتر تما کرک شرب اتر المي @) 

قوله تعالى: الق الَبّاج) في معنى الفلق قولان قد سبقا. فأما الإصباح» فقال الأخفش: هو مصدر من أصبح . 
وقال الرجاج: الإصباح والصبح واحد. وللمفسرين في الإصباح» ثلاثة آقوال: أحدها: أنه ضوء الشمس بالنهارء 
وضوء القمر بالليل» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: أنه إضاءة الفجرء قاله مجاهد. وقال ابن زيد: فلق 
الإصباح من الليل. والشالث: أنه نور النهارء قاله الضحاك. وقرأً أنس بن مالك والحسن» وأبو مجلزء وأيوب» 
والجحدري : . «فالق الأصباح) بفتح الهمزة. قال أبو عبيد: ومعناه جمع صبح. 

قوله تعالی: (وجاعل اليل سکنا) قرأ ابن کثير» ونافع» وآبو عمرو»ء وابن عامر: «جاعل» بألف. a‏ عاصضم» 
وحمزةء والكسائي: «وجعل» بغير ألف. «الليل» نصباً. قال أبو علي: من قرأً: «جاعل» فلأجل «فالق» وهم يراعون 
المشاكلة. ومن قرأً: جعل» فلأن فاعلاً هاهناء بمعنى: «فعل؟ بدليل قوله: ألئنْس قمر صَسَبَان). فاأما السكن» 
فهو ما سكنت إليه. والمعنى: أن الناس يسكنون فيه سكون راحة. وفي الحسبان قولان: أحدهما: أنه الحساب» قاله 
الجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: خذ من كل شيء بحسبانه» أي: بحسابه. وفي المراد بهذا الحساب» ثلاثة أقوال: 
آحدها : آنهما يجريان إلى أجل جُعل لهماء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: يجريان في منازلهما بحساب» 
ويرجعان إلى زيادة ونقصان» قاله السدي..والثالث: أن جريانهما سبب لمعرفة جساب الشهور والاعوامء قاله مقاتل. 
والقول الثاني : أن معنى الحسبان؛ الضياءء قاله قتادة. قال الماوردي؛ كأنه أخذه من قوله تعالى: وسل علا حَنْبًَا 
شش ۰ آي: ناراً. قال ابن جرير: وليس هذا من ذالك في.شيء. 

وهو ایی جس لم الم بوا ا يى لست آل ابعر د مصلا اليب لور بكرت ©4 

قوله تعالی: : ا ای جََلّ کم أللَمٌ) جعل» بمعنى خلق. وإنما امتنّ عليهم 2 لأن سالكي القفار 
وراكبي البحار» إنما IS A‏ : 

وش هر ار ناځ د ین یں وَحِدَوٍ تفر ور مد صتا ليت لور هوت < t@‏ 

قوله.تعالی: ٣رر‏ اڳړۍ نشا ن د نی رَو يعني آدم سر4 . قرأ ابن کثیر» وآبو عمرو» ویعقوب» 
إلا رُويساً: بكسر القاف. وقرأ نافع» وابن عامر» وعاصم»ء وحمزة» والكسائي : بفتحها. قال الزجاج: من 
كسر» فالمعنى: «فمنكم مستقّرا ومن نصب» فالمعنى: «فلكم مستَقَرّه. -فأما مستودع » فبالفتح لا غير. ومعناه على 
فتح القاف: «ولكم مننتودع؟ وعلى كسر القاف: «منكم مستودع؟. وللمفسرين في هذا المستقر والمستودع تسعة 
أقوال: أحدها: فمستقر في الأرحامء ومستودع في الأصلاب» رواه العوفي عن ابن عباس»ء وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعطاء» والضحاك والتخعي» وقتادة» والسدي» وابن: زيد. والثاني: المستقر في الأرحام» والمستودع في 
القبرء قاله ابن مسعود. والثالث: المستقر في الأرض والمستودع في الأصلاب» رواه ابن جبير عن ابن عباس . 
والرابع : المستقر والمستودع في الرحم» رواه قابوس عن أبيه عن ابن عباس ٠.‏ والخامس: المستقر حيث يأوي؛ 
والمستودع خيث يموت» رواه مقسم عن ابن عباس. والشادس: المستقر في الدنياء والمستودع ف في القبر. والسابع: 
المستقر في القبرء والمستوذع في الدنياء وهو عكس الذي قبله» رويا عن الحسن. والثامن: المستقر في الدنياء 
والمستودع.عند الله تعالی» قاله مجاهد e E‏ والمستودع في الأرحام» قاله ابن بحر» وهو 
عكس الأول . : 


fov ۰ : ۹٩ الأنعام:‎ 


e o‏ 2 ر f‏ 2 2 وعم 4 رر ت 


کل وو کی کو تن ر غ رمان مشتیھا دعر ملي انظرةا إل مرو إا أنمر وبنووء 


و @) 

قوله تعالى : وهو أل أَنرَدَ يى ألسَاي ما يعني المطر اا ت أي : بالمطر. . وفي قوله تعالۍ: تبات کل 
ىو قولان: أحدهما: نبات كل شيء من الثمارء لأن كل ما ينبت» فنباته بالماء. والثاني: رزق كل شيء وغذاژه. 
وفي قوله تعالی: « تا جا ونه قولان: أحدهما: من الماء» آي: به. والثاني: من النبات. قال الزجاج: الحُضر 
بمعنى الأخضر؛ يقال : اضر ور اتر وخضِر» مثل اعرّر» فهو أغوّر» وعَور. 
قوله تعالى: َي نه آي: من الخضر ًا ا شاڪ كالسنبل والشعير والمتراكب: اا ن 


لوشو اکر انر یی الک ما اتا ہو بات کي یو ارتا مه حورا رح هنهک ا مرڪا ر ب اني ن 
ن ل 


e 


قوله تعالی: ومن اَل ِن لما قراو دان وروی الات ا عمرو: انوان؛ بضم القاف؛ E‏ ا 
عنه بفتحها. قال الفراء: معناه: ومن النخل ما قنوانه دانية؛ وأهل الحجاز يقولون: «قنوان» بكسر القاف؛ وقيس 
يضمونها؛ وضبةء وتميم يقولون: «قنيان». وأنشدني المفضل عنهم: e‏ 

فائثاعاليوواث انوه راا باو موا اة 

ویجتمعون جمیعاًء فیقولون: «ټنو» و «فُنو» ولا يقولون: «قڼي» ولا «ُني» وکلب يقولون: «ومال پقنیان». قال 
المصنف: والبيت لامرئ القيس؛ ورواه أبو سعيد السكري: «ومال بقّنوان» مكسورة القاف مع الواو» ففيه أريع 
لبخات: قنوان» وفُنوان» وقنیان» وفُنیان؛ و «أثت»: كثرت؛ ومنه: شعر أثيت. و «آدت»: اشتدت., وقال 
ابن قتيبة : القنوان: عذوق النخلء واحدها: قنو» جمع على لفظ تشنية ؛ ومثله: صنو وصنوان في التثنية» وصنوان في 
الجميع. وقال الزجاج: قنوان: جمع قِنوء وإذا ثنيته فهما قنوانٍ» بكسر النون. ودانية» أي : قريبة المتناول» ولم 
يقل: «ومنها قنوان بعيدة) لان في الكلام دليلاً أن البعيدة السحيقة؛ قد كانت غير سحيقة» فاجتُزئ بذكر القريبة عن ذكر 
البعيدة؛ كقوله تعالى: سيل تيم ألْحَر4 [النحل: .]۸١‏ وقال ابن عباس: الفُنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض. 

قوله تعالى : «وكَلّمٍ يِن فكي قال الزجاج: هو نسق على قوله : «خضرا» ورون ورن المعنى: وأخرجنا 
منه شجر الزيتون والرمان؛ وقد روى آبو زيد عن المفضل : وجنات ارت 

قوله تعالى: مرها َع مَل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مشتبهاً في المنظرء وغير متشابه في الطعم» راء 
آبو صالح عن ابن عباس. والثاني : مشتبهاً ورقه» مختلفاً ثمره» قاله قتادة» وهو في معنى الأول. والثالث: منه ما يشبه 
بعضه بعضاًء ومنه ما يخالف . قال الزجاج: وإنما قرن الزيتون بالرمانء لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل 
على الخصن من أوله إلى آخره. قال الشاعر: 
: الف ت المت ربن كار a‏ وال ون 

. أن البركة في ورقه اشتمالّه على عوده كله‎ :٠ 

تعالی: ایا إل تمر قرا ابن کشير» ونافع» وآبو عمرو» اق ا وعاصم: ارتا إل تر 
ول ڪلرا ‏ من مرو [الأنعام: »]1٤١‏ و «ايآڪارا ين کر ابس: بالفتح في ذلك. وقراً حمزة» والکسائي» 
وخلف : بالضم فيهن . قال الزجاج : يقال مره ومر ومار» ومر فمن .قرا : إلى تُمُره» بالضم آراد ج جمع الجمع. 
وقال أبو علي: يحتمل وجهين. أحدهما هذاء وهو أن يكون الثمر جمع ثمار. والثاني: أن تكون الثمر جمع ثمرة»› 
وكذلك: أكمة› واگ وخشبة وحشب. قال الفراء: يقول: انظروا إليه أول ما يَعْقّد يَعْقّد» وانظروا إلى ينعه» وهو نضجه 


eT (1)‏ «دیوانه) ۰1۷ و«اللسان) : فنا : من قصيذته المستجادة وهو من أولها يف ظعن السي بشبهها باخل. وقوله: : آثت ت أعالیه 
آي : عظمت والتفت من ثقل حملها . وقوله:. آدت» آي: تثنت ومالت. 


٠١١ - ٠٠١ الأنعام:‎ ٍ fo 


ويلوغه. وآهل الحجاز» يقولون: يَنْعَء بفتح الياءء وبعض أهل نجد يضمونها. قال ابن قتيبة: يقال: يعت الثمرة» 
وأينعت: إذا أدركت» وهو الينع واليَنْع . وقرأً الحسن» ومجاهد» وقتادة» والأغمش› وابن محيصن: «وينيه) بضم . 
الياء. قال الزجاج: الينع : الأضج. قال الشاعر: 

قي و ااب لش ةر ول اال ون قا ت 

وبين الله تعالى لهم بتصريف ما خلق» ونقله من حال إلى حال لا يقدر عليه الخلق» أنه كذلك يبعثهم . 

قوله تعالی: إن ی َل لیت نمور بمو قال ابن عباس : تقون ان الذي أخرج ها النبات قادر على أن 

يحيي الموتى. وقال مقاتل: يصدقون بالتوحيد. 

جملا ر ال رعق رعا م ن وبع بتر لر سبحم وتک عا بيطرت ©4 

قوله تعالی : ولوا رو راء لً€ جعلواء بمعنى وصفوا. قال الزجاج: نصبٌ «الجن؛ من وجهين: أحدسما: 
E E‏ وجعلوا لله الجن شركاء؛ ويكون الجن مفعولاً ثانياًء كقوله: رجملا المَلهكة لري 
هم عبد ان إا € [الزخرف: ۹. والثاني : أن يكون الجن بدلا من شركاء» ومفسراً للشركاء. وقرا أبو المتوكلء 
وأبو ا وأبو حيوة» والجحدري: «شركاء الجنُ» برفع النون؛ وقراً ابن أبي عبلةء ومعاذ القارئ: «الجنّ» بخفض 
النون. وفتي معنى جعلهم الجن شركاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثانء فجعلوهم 
شنركاء لله» قاله الحسن» والزجاج. والثاني: قالوا: إن الملائكة بنات الله فهم شركاؤه» كقوله: ees‏ 
نَأ [الصافات: ]٠١۸‏ فسمى الملائكة جتَاً لاجتنانهم» قاله قتادة؛ والسدي» وابن زيد. والثالث: أن الزنادقة قالوا: ١‏ 
خالق النور والماء والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» وفيهم نزلت هذه الآية. قاله 
ابن السائب. 

قوله تعالی : وله مهم في الكناية قولان: أحدها: أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاء» فيكون المعنى: وجعلوا 
کل ر یون والثاني: آنها ترجع إلى الجن فيكون المعنى: والله خللتق الجنء فکیف یکون 
الشريك لله محدثاً؟ ذكرهما الجاع 

قوله تعالى: ورا لم بين ويم وقرأً نافع : «وخرّقوا» بالتشديد» للمبالغة والتكثير» لأن المشركين ادوا 
الملائكة بناتِ الله» والنصارى المسيحًء واليهود عزيراً. وقرأ ابن عباس» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: «وحرّفوا» بحاء 
غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء. وقراأً ابن السميفع › والجحدري: «خارقوا» بألف وخاء معجمة. قال أا 
«البنون»ء فقول اليهود عزير ابن اللهء وقول النصارى المسيح ابن الله. وأما البنات فقول مشركي العرب : الملائكة 
بنات الله . قال الفراء؛ خرقوا » واخترقواء وخلقواء واختلقواء بمعنى افتروا. وقال أبو عبيدة: خرقوا : جعلوا. قال 
الزجاج: ومعتى: «بغير علم» : نهم لم پذكروه من علم؛ إنما ذكروه تَكذّباً . 

و ادرت والازض ان يکن لم وله ولو ٿن لم صجة وڪاق کل کيو رو کي ڻو ل 9 دلڪم اه رکم که 
اله إلا هو ڪيل ڪل ٽو اعدو وهو ڪل کل تنو ريل ©4 

قوله تعالی : اق يکن لم وا4 قال الزجاج : آي: من آین یکون له ولدء والولد لا يكون إلا من صاحبة؟! واحتچ 
عليهم في نفي الولد بقوله: ولق کل َو فليس مثل خالق الأشياء» فكيف يكون الولد لمن لا مثل ل١؟!‏ فإذا تسب 
إليه الولدء فقد جُعل له مثل . 

لا ڌر ڪه ايمسر وهر برك اتر ر وهر اللي كد 4 ` 


(۱) «الحیوان؛ /٤‏ ۱۰ء و «الکامل؟ »۲۲٢/۱‏ و«مجاز القرآن» ۲٠۲/۱‏ و«الطبري» 1 و«خزانة الأدب ۳ واللسان): ينع. قال المبرد: 
قال أبو عييدة : هذا الشعر مختلف فيه› قيعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية. وقي «اللسان» قال ابن بري : هو للأحرصضص؛ 
أو يزيد بن معاويةء آو عبد الرحمن بن حسان» ونسبه صاحب «اللسان» في مادة: «دسكر) إلى الأخطل. والدسكرة: بتاء كالقصرء كانت الأعاجم 
تتخذه للشرب والملاهي. 


f0۹ : ٠٠١ ٠١١ الأنعام:‎ 


قوله تعالى : للا ثُذرَة الاسر في الإدراك قولان: أخدهما: أنه بمعنى الإحاطة. والثاني: بمعنى الرؤية . 
وفي «الأبصار» قولان: أحدهما: آنها العيون» قاله الجمهور. والثاني: أنها الحقول» رواه ay‏ 
أبي حصين القارئ. ففي معنى الآية ثلاثة آقوال: أحدها: لا تحيط به الأبصارء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 

سعيد بن المسيب» وعطاء. وقال الزجاج: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته» وليس فيها دفع للرؤية» لما صح عن 
زسول الله ية من الرؤية" ٠‏ وهذا مذهب أهل السَّة والعلم والحديث. والثاني : لا تدركه الأبصار إذا تجلّى بنوره الذي 
هو نوره» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: لا تدركه الأبصار في الدنياء رواه أبو ضالح عن ابن عباس».وبه قال 
الحسن» ومقاتل . ويدل على أن الآية مخصوصة بالدنياء قوله: ار مز ضر 9© إل ربا اة @ [القيامة: ]۲٣٠۲۲‏ 
فقيّد النظر إليه بالقيامة» وأطلق في هذه الاآيةء والمطلق يحمل على المقيد .. 

قوله تعالی : ورش بتر الأبْصرّ 4 فيه القولان. قال الزجاج: وفي هذا او ا 
الأبصارء أي : لا يعرفون حة حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عینیه» دون أن يبصر من غيرهما من 
أعضائه؛ فأعلم اله أن خلقاً من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه» ولا يحيطون بعلمه؛ فكيف به ڭ؟! فأما. «اللطيف»› 
فقال أبو سليمان الخطابي؛ هو البر بعباده» الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون› ويسبّب لهم مصالحهم من حیث لا 
يحتسبون. قال ابن الأعرابي؛ اللطيف : الذي يوصل إليك أَربَك في رفق؛ ومنه قولهم: لطف اله بك؛ ويقال: هو الذي 
طف عن أن يدرك بالكيفية . وقد يكون اللطف بمعنى الدقة والغموض» ويكون بمعنى الصغر في نعوت الأجسام» وذلك 
مما لا يليق بصفات الباري سبحانه. وقال الأزهري : :اللطيف من أسماء اله معناه: الرفيق بعباده؛ والخبير: العالم 
بكئه الشيء» المطلع على حقيقته 

جاگ ا کک ا تق" سڈ رمن ع ما دا آنا عم مني @4 

قوله تعالی: فد جام بصا م ين ريک البصائر : : جمع بصيرة» وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. 
قال الزجاج: والمعنى: قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر من ابم فة نفع ذلك رمن ع فعلى 
نفسه ضرر ذلك»› لأن الله ك غني عن خلقه. ورا آنا عَم مَنِيظٍ4 أي : لست آخذكم بالإيمان آخذ الحفيظ 
والوكيل» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

فصل 

وذكر المفسرون أن هذه الآية نسخت بآية السيف. وقال بعضهم؛ معناها: لست رقيباً عليكم» أحصي أعمالكم؛ 
E‏ 

ورکذت مرف الات دفولا درست ية لموم يقوست ©4 

واي لركدللك مرف تٍ4 قال الأحفش: «وكذلك» معناها: وهكذا. وقال الزجاج: المعنى: وَمِثْل 

نّا فيما تلي عليك» نبي الآيات. قال اين ياس , تصرف الآیاتء آي: نبيُنها في کل وجه» ندعوهم بها مرُة» 
EE A‏ و يعني أهل مكة جين تقرأً عليهم القرآن «دارست». قال ابن الأنباري: معثى 
الآية: وكذلك نصرف الآيات» لنلزمهم الحجة» وليقولوا: دارست؛ وإنما صرف الآيات ليسعد قوم بفهمها والعمل 
بهاء ويشقى آخرون بالإعراض غنها؛ فمن عمل بها سعد» ومن قال: دارست» شقي . قال الزجاج: وهذه اللام في 
«ليقولوا» يسميها آهل اللغة لام الصيرورة. والمعنی: Ge‏ کارت کر ون ابات 
وهذا كقرله : قلط تال ورت كود ل َد | ورا [القصص: ۸] وهم لم یطلبوا بأخذه أن یعادیهم» ولکن کان 
عاقبة الأمر أن صار لهم عدر وحزن . ومثله أن ڌ تقول: e OS ES SS‏ 


٠)‏ قال ابن كثير زمه الله في «التفسير؛ :1١1/۲‏ تواترت الأخبار غن أبي سعيد» وآبي:هريرةء وآنس» وجرير» وصهيب» وبلالء وغير واحد من 
الصحابة عن النبي بي آن المؤمئين يرون اله في الدار الآخرة في العرصات» وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكزمه. 


٠١۹-۱۰۹ الأنعام:‎ ۰ 


بالكتاب» ولكن العاقبة كانت الهلاك. فأما «دارست» فقرأً ابن كثيرء وأبو عمرو: «دارست» بالألف وسكون السين 
وفتح التاء؛ ومعناها : ذاكرت أهل الكتاب. وقرآ عاصم» وحمزة» والكسائي : «درست» بسكون السين وؤفتح التاء» من 
غير ألف» على معنى : قرأت كتب أهل الكتاب. قال المفسرون: معناها: تغلمث من جبر» ويسار. وسنبين هذا في 
قوله: لتا لمم ب4 اسر : ۳ إن شاء الله . وقرأً ابن عامر» ويعقوب : «درست» بفتح الراء والسين وسكون التاء 
من غير ألف. والمعنى: هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست. أي: قد مضت وامّحت. وجميع من ذكرنا 
فشح الدال في قراءته. وقد روي عن نافع أنه قال: «ذرسّت» برفع الدال وكسر الراء وتخفيف التاء» وهي قراءة ابن يعمر؛ 
ومعتاها : ُرئت. وقرا أي بن كعب: «َرُسَت؛ بفهح:الدال والسين وضم الراء وتسكين التاء. قال الزجاج: وهي 
بمعنى: حَرَسّث» آي : امحت؛ إلا أن المضمومة الراء أشد مبالغة. وقرأً معاذ القارئ» وأبو العاليةء ومورّق: درسب 
برفع الدال» وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين. وقرأً.ابن مسعود» وطلحة بن مصرّف: «دَرَسَ٤‏ بفتح الراء والسين بلا 
ألف ولا تاء. وروی عصمة عن الأعمش: «دارس» بألف. 

قوله تعالى : ولنم ) يعني : i E‏ 

اع م ا ایی لبك ین ریک ا لہ لہ إلا مو وَاعرض عن اترک © کو سا اله ا أشرا را جلك هم فعا 
وما أت ڪهم رکیل © 
:. قوله تعالى: رآص عَنِ الشركة قال المفسرون: نسخ بآية السيف . 

> قوله.تعالى : ووا کو کا آله ب قرأ فيه ثلاثة ثة أقوال حكاها الزجاج: أحدها :. لو شاء لجعلهم مؤمنين. والثاني : 
ار شاء نزل آة تشطرهم إلى اياده رادید لو شاء لاستأاصلهم» فقطع سبب شركهم. قال ابن عباس: وباقي 
الآية نسخ بآية السيف . 2 
ولا ا الت دعو ین دون و یسوا ائه عن بتر علو کدلك ر يکل أ عم م إل هم جمد 
ھم تا کا مرن @) 

قولىە تعالى: ولا شرا ایت ت يدعو يِن دون أل في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لماقال 
الجشركين: ( إتڪم را ONE‏ حصب جَهِدَرّ € قالوا: لتنتهينّ يا محمد عن سب آلهتنا وعيبهاء أو 
لنهجون إلّهك الذي تعبده» فنزلت هذه الآيةء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن المسلمين كانوا يسبون أوثان 
الكفارء فيردون ذلك عليهم» فناهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بالل» قاله قتادة. ومعنى 
(يدعون): يعبدون» وهي الأصنام. سبوا أله أي : فيسبوا من آمرکم بعیبهاء فيعود ذلك إلى اله تعالى» لا أنهم 
کانوا یصرحون بسب الله تعالی» الأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم» ون آشرکوا ب . 

قوله تعالی : عدو بتر ر أي : ظلماً بالجهل. وقرأ يعقوب: «عُدوا» بضم العين والدال وتشديد الواو. 
والعرب تقول في الظلم: عدا عدوا وعُدواناً . وعداء أي : ظلم . 

قوله تعالى: < كذلك ري لكل أمَةٍ عمد 4 أي: كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام» وطاعة الشيطان» 
SL SAGE BS‏ قال المفسرون: وهذه الآية نسخت بتنبيه 
الخطاب في آية السيف. : 

اقسا پاکھ جھد ینم ین منم ل یزیا یا فل تنا اليك عند آله را نوم أا إ6 جات لا زره © 4 

قوله تعالى: أأقَسوا يال جَهد ينرم ) في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل في (الشعراء: :۲٤‏ إن لأ 
ّل ميم ب اتا 4 قال المشركون: أنزلها علينا حتى واه تومن بها؛ فقال المسلمون: يا رسول اله أنزلها عليهم 


)0 ومن هذا القبييل - وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها - ما رواه الإمام أحمد EA‏ £۹ والبخاري ۰۲۳۸/۱۰ ومسلم ۱ عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص أن رسول الله َة قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: : پا رسول اش وغل يح ارجل والديه؟ قال: «نعم» يسب آبا الرجل 
فیسب آباه» وبسب آمه فيسب آمه . 


الأنعام: 11۰ 4 ۱ 


لكي يؤمنوا؛ فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: أن قريشاً قالوا: يا محمد» تخبرنا أن موسى 
كان مه عصى يضرب بها الحجر» فينفجر منها اثنتا عشرة عيناً» وآن عيسى كان أيحيي الموتى» وأن ثمود كانت لهم 
ناقةء فائتنا بمثل هذه الآيات جتى نصدّقك : فقال :. «أيّ.شيء تحبون؟) قالو1: أن تجغل لنا الصفا ذهباً . :قال : «فإن 
فعلت تصدقوني؟ فقالوا: نعم» وال لئن فعلت لنتبعّك,أجمعين. فقام رسول الله بي يدعو» فجاءه جبريل فقال: إن 
شفت أصبح الصفا ذهباً » ولكني لم اسل آية فلم يصدّق بهاء إلا أنزلتٌ العذابَ» وإن شثت تركتهم حتى ينوب تائبهم. 
فقال رسول الله ا : «اتركهم حتى ينوب تائبهم؟» فنزلت هذه الآية إلى قوله: هلود هذا قول محمد بن كعب 
القرظي. وقد ذكرنا معنى «جَهدَ أيْسْم في (المائدة)؛ وإنما حلفوا على ما اقترحوا من الآيات» كقولهم: لن 
رت لك ی تج ل م آلأرضِ بوا [الإسراء: 4[ 

قوله تعالی : ل نما اكيت عند ا أي: مر الفا فلن الإبام ها كرتي ردرة دفن هه رن ترک 
أنّا) أي: يدريكم أنها. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم» وخلف في اختياره: بكسر الألف» فعلى 
هذه القراءة يكون الخطاب بقوله: «يشعركم؟ للمشركين» ويكون.تمام الكلام عند قرله: رما ينم ویکون 
المعنى:. وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت؟ وتكون «إنها؟ مكسورة على الاستئناف والإخبار عن حالهم. وقال 
أبو علي : التقدير: وما يُشعركم إيمانهم؟ فحذف المفعول.. والمعنى : لوجاءت الآية التي اقترحوهاء لم يؤمنوا. فعلى 
هذا.يكون الخطاب للمؤمنين. قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله : «وَمَا ييرم إنّها»؛ فقلت: ما منعها أن تكون 
كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع؛ إنما قال: رمَا دد نیرگ ئم ابتدا فاوجب» 
فقال: ها إا جَآءث لا يُْينُود» ولو قال: رما نوكم أا إ6 جات لا وينو ؛ كان ذلك عذراً لهم. وقرآ نافعء 
وحفص عن-عاضم» وجمزة» والكسائي: «أنها»» بفتح الألف؛ فعلى هذاء المخاطب بقوله :رما ُنير) 
رسول الله ية وأصحابه؛ ثم في معنى الكلام قولان: أخدهما: وما يدريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي قراءة 
أب : لعلها إذا جاءت لا يژمنون. والعرب تجعل «أن» ب بمعنى «لعل». يقولون: ائت السوق أنك تش تشتري لا شیغاً» 
أي: لعلك. قال عدي بن زيد: 

آقتاول ا ترك ان و ٠‏ إلى سَاعَةٍ في اليَوْم أو في حى عډ 

أي: لعل منيتي. وإلى هذا المعنى ذهب الخليل» وسيبويهء والغزاء .في توجيه هذه القراءة. والثاني : أن 
المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون» وتکون دلا صلة؛ کقوله تعالی: وهل ما متك آلا َد إذ آي 
[الأعراف: ]١١‏ وقوله تعالى : وکرم ڪل رة اهمها انهه هم لا مجرت ©4 [الانبياء: ]۹١‏ ذكره الفراء ورده الزجاج 
واختار الأول. والأكشرون على قراءة: «يؤمنون» بالياء؛ منهم ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وحفص عن 
ا وقرأً ابن عامر» وحمزة: بالتاء» على الخطاب للمشركين. قال 2 من قرا بالياءء فلأن الذين أقسموا 
غَيْبّ» ومن قرأ بالتاء» فهو انصراف من الّيبة إلى الخطاب. : 

قاب افم مسرم گا کر بویوا به أو م نرهم في فيه يمر ©4 

قوله تعالى: ملب اَم رم4 التقليب: تحويل اندي ء عن وجهه. و شح اند ار 
آقوال : أجدها: لو أتيناهم بآية كما ا لقلبنا أفدتهم وأبصارهم عن الإيمان بهاء وشلا بينهم وبين الهدى» فلم 
يۋمنوا كما لم يۋمنوا بما رأوا قبلهاء عقوبة لهم على ذلك . وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس»ء ومجاهد».وابن زيد. 
والثاني : أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنبا؛ فالمعنى: لو ردوا لحلا بينهم وبين الهدى كما حُلّنا بينهم 
ويينه أول مر وهم في الدتياء روى هذا المعتى:ابن آبي طلحة عن ابن غباس. والثالث: ونقلّب أفئدة هؤلاء وأبصارهم 
عن الإيمان بالآيات كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات» قاله مقاتل. والرابع: أن ذلك التقليب 


() الطبري٤‏ ۰۳۸/۱۲ آوقال ابن کثیر بعد آن آورده: وهذاً مرسل» وله شواهذ من وجوه أخر. 
(۳) ١«جمهرة‏ أشعار العرزب» ٨1۷۹‏ و«الشعر .والشعراء؟.١/‏ ۱۷۸٠ء‏ و«اللان»:. آنن» وغيرهاء من قصيدة له حكيمة.. ٠‏ 
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في التار عقوية لهم» ذكره الماوردي. وفي هاء «به» أربعة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن الني ب . 
والشالث: عما ظهر من الآيات. والرابع: عن التقليب. وفي المراد ب «أول مرة» ثلائة أقوال: أحدها: أن المرة 
الأولى: دار الدنيا . والثاني: أنها معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليهم وسلم. والثالث: أنها صرف قلوبهم عن 
الإيمان قبل نزول الآيات أن لو نزلت. والطغيان والعمه مذكوران في سورة (البقرة). : 


ee 


ور انتا رلا اليم المڪة ومهم الوق وحكرا ڪلم ڪل ئو يل اا لیام إل آن یکا اه ولک 
ES‏ ڪرشم جود © 4 . 

قوله تعالى: لو أت رنآ َم ًَ4 سبب نزولها: أن المستهزئين آتوا رسول الله ب في رهط من آهل 
مكةء فقالوا له: ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألّهم: أحق ما تقول آم باطل؟ أو آرنا الملائكة يشهدون لك آنك 
رسول الله أو ائتنا بالله والملائكة قبيلاًء فنزلت هذه الآيةء رواه أبو صلح عن ابن عباس. ومعنى الآية: ولو ننا نزلنا 
إليهم الملائكة كما سألواء وكلمهم الموتى» فشهدوا لك بالنبوة حكر ) آي : جمعنا عم كل نو في الدنيا ي 
کا کا لرا إ أن ياء اد فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته» لا كما ظنوا أنهم متی شاؤوا آمنوا» ومتی شاؤوا لم 
يؤمنوا. فأما قوله : «َبَلاَةً» فقرأ ابن عامر* ونافع: بكسر القاف وفتح الباء. قال ابن قتيبة: معناها: 'معاينة. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزةء والكشائي: هفيلا بضم القاف والباء. وفي معناهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جمع قبيل» وهو الصّلْف؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلاً» قاله مجاهدء واختاره أبو عبيدة» وابن قتيبة. 
والثاني: أنه جمع قبيل أيضاًء إلا أنه الكفيل؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء» فكفَلَ بصحة ما تقول» اختاره 
القزاء» وعليه:اعتراض» وهو أن يقال: إذا لم يؤمنوا بإنزال الملائكة» وتكليم الموتى» قَلأنْ لا يؤمنوا بالكفالة التي هي 
قول» أولى. فالجواب: أنه لو كَفَلّت الأشياء المحشورةء فنظق ما لم ينطق كان ذلك آية بينة . والثالث: أنه بمعنى 
المقابل» فيكون المعنى ٠:‏ وحشرنا عليهم كل شيء» فقابلهم» قاله ابن زيد. قال أبو زيد: يقال: لقيت فلاناً قبلا وقَبَلاً 
وبلا وقبيلاً وبا ومقابلة» وكله واحد» وهو للمواجهة. قال أبو علي: فالمعنى في القرآن - فلى ما قاله أو زيد - 
واحد» وإن اختلفت الألفاط . / 

قوله تعالی: ولک آڪرهم . جهلود) فيه قولان: أحدهما: يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى . 
والثاني: آنهم رد ایر دروا کا آمنوا . 

ركرك جملتا لکل بي عد سَينطين آلإ وَلْجنّ يوی بعْصَهم إل بض شرت اقول SEE‏ 
فذرھم وما يقرو ®( ` ٠‏ 

قوله تعالى : ودرك جملا لكل بي دة أي: وكما جعلنا لك ولأمتك شياطين الإنس والجن أعداءء كذلك 
جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء وأممهم؛ والمعنى: كم ابتليناك بالأعداءء ابتلينا مَنْ قبلك» ليعظم الثواب عند الصبر على 
الأذى. قال الزجاج: «وعدوا: في معنى أعداءء و «شياطين الإنس والجن»: منصوب على البدل من «عدو»» ومفسر 
له؛ ويجوز أن يكون: «عدواً» منصوب على أنه مفعول ثان» المعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أعداءً 
لأممهم. وفي شياطين الإنس والجن ثلاثة أقوال: أحدها: آنهم مردة الإنس والجن» قاله الحسنء وتتادة: والثاني: أن 
شياطين الإنس: الذين مع الإنس»ء وشياطين الجن: الذين مع الجن» قاله عكرمة» والسدي. والثالث: أن شياطين 
الإنس والجن: کفارهم» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: #بوجى) آصل الوحي : الإعلام والدلالة بستر وإخفاء. وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
معناه: يأمر. والثاني: يوسوس. والثالث: يشير. وآما ونرد القول)» فهو ما زين منه» وحسن» وموه» وأصل 
الزحرف: الذهب. قال آبو غبيدة: كل شيء حسّنتّه وزيُنتّه وهو باظلء فهو زخرف. وقال الزجاج: «الزخرف» في 
اللغة: الزينة؛ فالمعنى: أن بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة؛ و «غروراً» منصوب على المصدر؛ وهذا المصدر 
محمول على المعنى»ء لأن معنى إيحاء اللزخرف من القرل: معنى الغرور» فكأنه قال: يرون عُروراً. وقال 
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ابن عباس: رى الول عو : الأماني بالباطل. قال مقاتل: وَكل إبليس بالإنس شياطينًّ يُضِلونّهم فإذا 
التقى شيطان الإنس بشيطان الجن» قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فاضلل آنثت صاخبك 
بكذا وكذا» فذلك رحي بعضهم إلى بعض. وقال غيره: إن المؤمن إذا أعيى شيطانه». ذهب إلى متمرد من الإنس» وهو 
شيطان الإنس» فأغراه بالمؤمنَ ليفتنه. وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين. وقال مالك بن 
دينار: إن شيطان الإنس أشد على من شيطان الجن لأني إذا تعوّذت من ذاك ذهب عني» وهذا يَجُرّني إلى المعاصي 
ياتا . 

قوله تعالى: وأو سه ريك ما سأر في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الوسوسة. والثاني: 
ترجع إلى الكفر. والثالث :إلى الغرور» وآذى النبيين. 

قوله تعالى: هرهم وما يفو قال مقاتل : يريد كفار مكة وما يفترون من الكذب. وقال غيره: فذر. المشركين 
وما يخاصمونك به مما يوحي إليهم آوليائهم›» وما يختلقون من كذب» وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف. 

یضق لو قد ال ا وبرت لاجرو لو قارا ما شم فرشت @4 

قوله تعالى : وَلَضَبَح يو4 آي : ولتيل؛ والهاء: كناية عن الزخرف والغرور. والأفئدة: جمع فؤاد» مثل غراب 
وأغربة . قال ابن الأنباري: فعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» و(وليرضوا) الباطل» 
وَليفتررا» أي : ليكتسبوا» وليعملوا ما هم عاملون. 

لانت او ایی حکتا ور آلرۍ آر يڪم الب مسلا وَل ٤اتبهۂ‏ الب بعلمو ائم مرل ن ریک ا 
کک کر مت ألمْرنَ 9@) 0 

قوله تعالى: َر ألو نى حك سبب نزولها : آن مشركي قريش قالوا للنبي لا: اجعل بيننا وبينك حَگماً 
إن شئت من أحبار اليهود» وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك› فنزلت هذه الآية» 
ذكره الماوردي. فأما الحَكمُْ» فهو بمعنى الحاكم؛ والمعنى : أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم؟! و «الكتاب»: القرآنء 
و «المفصل»: المبين الذي بان فيه الحق من الباطل» والأمر من النهي» والحلال من الحرام. ويي اتهم التب 
فيهم قولان: أحدهما: علماء أهل الكتابين» قاله الجمهور. والثاني: رؤساء أصحاب التبي محمد ي كأبي بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي› وآشباههم› قاله عطاء. 

قوله تعالى: بعلمو نَم مرد قرأ ابن عمر» وحفص عن عاصم :٠«منرّل»‏ بالتشديد؛ وخففها الباقون. 

کت کت بك نوعلا ا مم لكل خر الع ايء ©4 

قوله تعالی: «وََمَّت كمَت بك قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» ونافع : «كلمات» على الجمع؛ وقزأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب : «كلمة» على التوحيد؛ وقد ذكرت العرب الكلمةء وأرادت الكثرة؛ يقولون: قال 
فس في كلمته» أي: في خطبته» وزهير في كلمته» أي: في قصيدته. وفي المراد بهذه الكلمات ثلاثة أقوال: أحدها: 
آنها القرآن» قاله قتادة. والثاني: أقضينّه وعداته: والثالث: وعده ووعيده» وثوابه وعقابه. وفي قوله: صد ذ4 
قولان: أحدهما: صدقاً فيما أخبر» وعدلاً فيما قضى وقدّر. والثاني: صدقاً فيما وعد وأوعد» وعدلاً فيما أمر ونهئ . 
وفي قوله: لا مَبَيلَّ لِكلِمٍَِ4 قولان: أحدهما: لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها. والثاني : لا حلف 
لمواعیده» ولا مغیر لحکمه. 

ن تيل اڪ ن ف الأرض يضلوك عن سيل ألو إن ييو إل الع إن هم إلا روه ©4 

قوله تعالى : ون ثل آَََ من ف الأرّض سبب نزولها: أن الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه الآية» ذكره الفراء. والمراد ب (آكَر من ف الأرّض#: الكفار. وفي ماذا يظيعهم؟ 
فيه أربعة أقوال: أحدها: في آكل الميتة. والثاني : في أكل ما ذبحوا للأصنام. والثالث: في عبادة الأوثان. والرابع : 
في اتباع ملل الآباء؛ و سيل ألى#: دينه. قال ابن قتيبة: ومعنى ‏ رصت( : يحدسون ويوقعوت؛ ومنه قيل 
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للحازر: خارص . فان قیل: .كيف يجوز تعذيب من هو على ظنٌ من شُزکهء ولیس على يقن من کفره؟! فالجواب: أنهم 
لما تركوا کک الحجةء واتبعوا أهواءهم» واقتصروا على الظن والجهل› عذبوا» ذکره الزجاج . 
لن دبک ھر لملم ن بل ن سییر وهو آم المد ©4 
قوله تعالی: ریک هو َعَم من ل حن سَ4 قال الزجاج: موضع «مَنْ» رفع بالابتداء» ولفظها لفظ 
الاستفهام؛ والمعنى: إن e‏ الناس يَضل عن سبيله. وقرأً الحسن:.«من يُضل؟ بضم الياء وكسر الضادء 
وهي رواية ابن آبي شريح . قال أبو سليمان: ا ۷افت لی قم من ان ن بسن عن جيه لته 
: 
ھلوا یئا کر اتم اکر لی إن کم وو 4 i‏ ©( : 1 
تعالى:. #فكلا مِنّا ك َنَم َو عي سبب نزولها: أن الله تعالى الما حرم الميعةء قال المشركون 
انت إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله» فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم» یریدون الميتةء فنزلت هذه 
الآيةه رواه آبو صالح عن ابن عباس . 
وما لک آلا الوا متا وک انم اھ مل وقد مک لم ما حرم عك إلا ما أضطرونة إو و و گی لکیل ایوہ 
تير علو إن ربت هو عَم بالسْتَدةَ ©4 
قوله تعالی: رن لک آلا تأڪَلّرا) قال الزجاج : المعنى: داي شي تع لک في ان ا تاکر وموفی دان 
نصبب لاآن «في» سقطت» فوصل المعنى إلى «أن» فنصبها . 
قوله تعالی: وقد َل € قرا ابن کثير» وآبو عمرو» وابن عامر: فصل لکم ما حرم میځ» مرفوعتان؛ وقراً 
نافع »> وحفص عن .عاصم»ء ويعقوب. والقزاز عن عبد الوارث: «قَصل» بفتح الفاء» «ما حَرّم» بفتح الحاء» وقراً حمزة» 
والكسائي» وآبو بكر عن عاصم : «قَصل» بفتح الفاءء «ما حُرّم» بضم الحاء. قال الزجاج: أي : فصل لكم الحلال من 
الحرام» وأحل لكم في الاضطرار ما حُرّم. وقال سعيد بن جبير: فُصل لكم ما حرم عليكمء يعني : ما بين في (المائدة) 
من الميتةء والدم» إلى آخر الآية. #ول كا لرن بأهرآبهر) يعني : مشرکي العرب يَضلون في آمر الذبائح وغيره. قرا 
ابن كثير. وأبو عمرو: اليَضلون»» وفي [يونس: ۸۸]: «رَبنَا لِيَضلرا» وفي لپرامیم: ۳۰): نداد لِيَضلُوا» وفي 
[الحج: ۹]: «َانيّ عِظفه لِيَضِل؟ وفي [لقمان: :]١‏ يِل عن سيل ا بير عله وفي (الزمر: ۸: «أندَاداً َه بفتح الياء 
في هذه س الستة؛ وضمهن عاصم؛. وحمزةء والكسائي. وقرأً نافعم» وابن عامر: «لَيَضلون بأهوائهم». وفي 
(يونس): «لَيَضلُرا» بالفتح؛ وضما" الأربعة الباقية. فمن فتح» أراد: أنهم هم الذين ضلوا؛ ومن ضم» أراد: أنهم 
أضلوا.غيرهم» وذلك آبلغ في الضلالء لان کل مضل ضَالٌ؟ ولیس كل ضَالٌ مُضِلاً. 
ودروا طهر الان وباط إن ایت كسب الوم سیجرود پا اوا يقرو 4©9 
قوله تعالى : ودروا هر لنم .في الإثم هاهنا ثلائثة أقوال: احدها: أنه الزناء رواه أبو صالح عن 
ابن.عباس؛ فعلى هذاء في ظاهره وباطنه: قولان: أحدهما:: أن ظاهره: الإعلان به». وباطنه: الاستسرار» قاله 
الضحاك.. والشدي . قال الضحاك: وكانوا يرون اللاستسرار: بالزنا حلالاً : والثاني: أن ظاهره نكاح المحرمات» 
كالأمهات» والبنات» وما نكح.الآباء. وباطنه : الزناء قاله سعيد بن جبير. والثاني: أنه عام في كل إثم. والمعنى: ذروا 
المعاصي» سرّها وعلانيتها؛ وهذا مذهب أبي العاليةء ومجاهدء وقتادةء والزجاح. وقال ابن الأنباري : المعنى: ذروا 
الإثم من جميع جهاته. والثالث: أن الإثم : المعضصية إلا آن المراد به هاهنا آمر خاص. قال أبن زيد: ظاهره 
هاهنا :. نزع آثوابهم؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عراةًء وباطنه: الزنا . 


() آي: نافع؛ واين عامر المتقدم ذكرهما. : 
)روئ الإمام أحمد في «المسندا ۱۸٠/١‏ ومسلم في «صحيحة ۱۹۸١ /٤‏ عن النواس بن سمعان الأنصاري» قال: الت رسول اله ية عن البز 
والإئم؟ فقال:.*البر جسن الخلقء والإئم ما حاك في ضدرك» وكرهت أن يلع عليه الناس». 


الأنعام: ۱۲۱ - ٠۲۲‏ م 


رلا تا ڪُلا ي i LL‏ د اک بای جیلو رلت آلمشترشم زلم نر 4)6 

a‏ وولا تأ لوا هكا ر يك آ أَلَّدٍ عي سبب نزولها:: مجادلة المشركين للمؤمنين في. قولهم : آتأکلون 
مما قتلتم» ولا E‏ على ما ذكرٽا في سبب قوله تعالی :كوا ما کر اسم أ ي [الانمام: ]۱١۸‏ هذا 
قول ابن عباس . وقال عكرمة: کتبت فارس إلى قريش: إن محمدا ا وأصحابه لا يأکلون ما ذبحه الله » ويأكلون ما ذنحوا 
لأنفسهم ؛ فكتب المشركون إلى أصحاب النبي ية بذلكء فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فنزلت 
هذه الآية.. وفي المراد بما لم يذكر اسم الله عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه الميتةء: رواه ابن جبير عن ابن عباس . 
والثاني : أنه الميغة والمنخنقة» إلى قوله: وما ديح عل السب [المائدة: ۳] روي عن ابن عباس. والثالث: أنها ذبائح 
كانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء. والرابع: أنه عام فيما لم يسم الله عند ذبحه؛ وإلى هذا:المعنى ذهب 
عبد الله بن يزيد الخطمي»› ومحمد بن سیرین . 

فإن تعد ترك التسميةء فهل يباح؟ فيه عن أحمد روايتان. وإن تركها ناسياً أبيحت. وقال الشافعي: لا يحرم في 
الحالين جميعاً . وقال شيخنا علي بن عبيد اله: فإذا قلنا : إن ترك التسمية عمداً يمنع الإباحة» فقد تسخ من هذه الآية 
ذبا ثح آهل الكتاب بقوله: رطام ر ارا الوب جل [الماسم: ]٥‏ وعلى قول الشافعي : الآية محكمة.. 

قوله تعالی: #رَرَِمٌ ي يعني: ون ن کل ما لم يكر عليه اسم الله لفسق»ء أي: خروج عن الحق والدين. وفي 
المراد بالشياطين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم شياطين الجن» روي عن ابن عباس. والثاني: قوم من أهل فارس»ء وقد 
ذكرناه عن عكرمة؛ فغلى الأول: وحيهم الوسوسةء وعلى الثاني: وحيهم الرسالة. والمرادب «أوليائهم» الكفار الذين 
جادلوا رسول اله ية في ترك أكل الميتة. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش. والثاني: اليهود؛ ون 
انتوم في استحلال الميتة الم رد 

ر کہ یکا ائھ رجملا ام ا یی یی ف لای گت تلم ن اکت ی تارج ینا کدرنک وین 
نکی ٥‏ ٤ا‏ تسارت ©@) 

قوله تعالی : أو من كن ميَكًا يته اختفوا فيمن نزلت على خحمسة أقوال: احدها: أنها نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب» وأبي جهل» وذلك آن با جهل رمی رسول اله ی بفرٹ› وحمزة لم يؤمن بَعْدُ» فأخبر حمزة بما فعل أبو جهلء 
فاقبل حتی علا آبا جهل بالقوس» فقال له: آما تری ما جاء به؟ سمه عقولناء وسبٌ آلهتناء فقال حمزة: ومن أسفه منكم؟ 
تعبدون الحجارة من دون الله؟! آشهد آن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها'نزلت في عمار بن ياسر» وآبي جهل» رواه آبواصالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: في عمر بن 
الخطاب» وأبي جهل» قاله زيد بن أسلم» والضحاك. والرابع : في الثبي ب وأبي نجهل قاله مقاتل . الخامس : آنها عامة 
في کل مؤمن وکافر؛ قاله ابسن في آخحرن و E‏ ارلا : أحدهما. e‏ 


مينة» ا ا و ر ا ا اا را a‏ الان 
والثالث: العلم SS CD‏ 
به بين الناس إلى الجنة. والثالث : ينشر به دينه في الناس» فيصیر كالماشي» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالی: گس ننم المثل: صلة؛ والمعنى: كين هوغي اللات وقیل: التعشن: کین ارت کیا 
كان شبيهُه مَنْ في الظلمات. وقيل : المراد بالظلمات هاهنا: الكفر. 
قوله تعالى : اھ کک ایا کنا ہی ما ی ییا ل تی نھ وف ےک کے کی ۴ا 
عَم من الشرك والمعاصي . 4 


يعمو 


e1 : الأنعام‎ Î 


ودرک جما فی کل َي آكَي ريي بترا فبا رما برد إلا اشيم رم نة ©4 

قوله تعالی: وکدلك جملا في کل ر ٍَ4 أي : : وكما زينا للكافرين عملهمء > فكذلك جعلناء في كلل قرية أكابرّ 
مجرميهاء وقيل معناه: وكما جعلنا ساق مكة أكابرهاء فكذلك جعلنا مساق كل قرية أكابرها. وإنما جعل.الأكابر مساق 
كل قريةء لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة: وقال ابن قتيبة: تقدير الآية: وكذلك جعلنا في کل قرية 
مجرميها أكابر؛ و «أكابر» لا ينصرف» وهم العظماء. 1 

قوله تعالى : ١‏ يمرا فيا قال أبو عبيدة: المكر: الخديعة» والحيلةء والفجور» والغدرء والخلاف. قال 
ابن عباس: ليقولوا فيها الكذب. قال مجاهد: أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعةٌ» ليصرقوا الناس عن الإيمان 
بمحمد بو يقولون للناس: هذا شاعر» وكاهن. 

قوله تعالی : وما رر إلا ة4 أي: ذلك المكر بهم يحيق. 

ر جنم ا ھا کے زین ی ق یق ما ار وشل افر ائه اف ا وا ي ل ا 
صعَار عند أله ا سَدی بنا اا یتک 469 

قوله تعالی : ور ق ا4 سبب نزولها : أن آبا جهل قال: زاحمتنا بنو عبد مناف في الشرف» حتى إذا 
صرنا گَفُرَسَيٰ رانء قالوا: منّا نبي يوحى إليه . والله لا نؤمن به ولا نُه آو أن اتيا وحي کما یأتیه» فنزلت هذه 
الآيةء قاله مقاتل. قال الزجاج : : الهاء والميم تعود على الأكابر الذين جرى ذكرهم. وقال آبو سليمان: تعود على 
المجادلين في تحريم المينة. قال مقاتل: والاآية: انشقاق القمرء والدخان. قال ابن عباس في قوله: يلا ارق 
رل انر قال : : حتى يوحى إليناء ويأتينا جبريل»ء فيخبرنا أن محنمداً صادق. قال الضحاك: سأل كل واحد منهم أن 
يختص بالرسالة والوحي . ۰ 

قوله تعالی : اله أعْلَمٌُ حَيْتُ يَجُمَلْ رسالاو وقرآ ابن كثير» وحفص عن عاصم و ی اا 
التوحيد؛ والمعنى : آنهم ليسوا لها بأهل» وذلك أن الوليد بن المغيرة قال : وال لو كانت النبوة حقاً لكنتُ أولى بها منك» 
لأني أكبرٌ منك سنأ« وأكثرٌ منك مالاًء فنزل قوله تعالى : الله أَعْلَّمٌ حَيث يَجْمَلٌ رِسَالأيو» . وقال آهل المعاني : الأبلغ في 
تصديق الرسل ن لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين في قومهم» لأن الطعن كان يتوجه عليهم» فيقال: إنما كانوا رؤساء فائبعواء 
فكان الله أعلم حيث جعل الرسالة ليتيم أبي طالب» دون أبي جهل» والوليدء وأكابر مكة 

قوله تعالی : < سمب الي أَحْرموا صاز قال آبو عبيدة: الصعّار: أشد الذل. وقال الزجاج: المعنى هم» وإن 
كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صغار عند الله » أي : صغار ثابت لهم عند الله . وجاثز أن يكون المعنى : سيصيبهم عند الله 
صخار. وقال الفراء : معناه: صغار من عند الله» فحذفت «ين» . وقال أبو روق : صغار في الدنيا» وعذاب شديد في الاًخرة . 

ممن برد آله أن يَهَِيَمْ شح سند الات ون رة أن بم تسل سذدٴ صقا حا اما کد في الكماه 
ڪدلک جل اه اجس ع ارت لا بشت ©4 

قوله تعالی : فمن برد آ NEE‏ نزلت في رسول الله ی وآبي جهل . 

قوله تعالى: يش صر قال ابن الأعرابي: الشرح: الفتح. قال ابن قتيبة: ومنه يقال: شرحت لك الأمرء 
وشرحتُ اللحم: إذا فتحته. وقال: ابن عباس: «يشرح صدره» أي: يوسم قلبه للتوحيد والإيمان. وقد روى ابن مسعود 
أن النبي با قراً: فمن ير أله أن هديم يشخ صذدم َي فقيل له: يا رسول اله» وما هذا الشرح؟ قال: «نور 
يقذفه الله في القلب» فينفتح القلب».”قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم». قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزولهه. 
0( «الطبري؟ ٠١١ ۰٠٠١/۱۲‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعود» وكلاهما ضعيف» وأورده ابن کثیر ۰۱۷٤/۲‏ بعد آن ذکره من طریق مرسل عن 

آبي جعفر الهاشمي» وقال: فهذه طرق لهذا الحذيث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضناً. وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر على الحديث في «تفسير 

الطبري» 7۲ 1 


¥ YA 11 : الأنعام‎ 


قوله تعالى : .صَيْمًا) قرأ الأكثرون بالتشديد. وقرأً. ابن كثير : اضَيْقاًاء وفي [الفرقان: ۱۳]: «مَكانًاً ضَيْقَا» بتسكين 
الياء خفيفة. قال أبو علي: الصَيّق» والصَيْق: مثل الميّت» والميّت: 

قوله تعالى: ح1 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: حَجًا) بفتح الراء. وقرأ 
نافع» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الراء. قال الفراء: وهما لغتان..وكذلك قال يونس بن حبيب النحوي: هما لغتان» 
إلا أن الفح أكثر على ألسنة العرب من الكسر» ومجراهما مجرى الدَنَفٍ والدَيِفضٍ. وقال الزجاج: الحرج في 
اللغة : أضيق الضيق . 

قوله تعالی:٠کانما‏ يصاعد# قرا نافع› وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزةء والكسائي : «يَصَحَدٌ) بتشديد الصاد 
والعين وفتح الصاد من غير ألف. وقرأً أبو بكر عن عاضم : «يصّاعد» بتشديد الصاد وبعدها آلف . وقرأ ابن كثير: و 
بتخفيف الصاد والعين من غير ألف والصاذ ساكنة. وقرأً ابن مسعود» وطلحة: «تضعَدا بتاء من غير ألف» وقرأً َب بن 

: «يتصاعد» بالف وتاء. قال الزجاج: قوله: اننا يعد ني ألكماه ). و يعدا أصله: «يتصاعدا 

و «يتصعدا» إلا أن التاء تدغم في الصاد لقربها منها» والمعنى : کانه كلف أن يَصَعَدَ إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام 

من ضيق صدره عنه.. ويجوز أن يكون المعنى: كأن قلبه يصعد في السماء نبرا عن الإسلام والحكمة. وقال 
الفراء: ضاق عليه المذهب» فلم يجد إلا أن يصعد في السماءء وليس يقدر على ذلك. وقال آبو علي: «يَصعّده 
و.«يصّاعدا: من المشقة› وصعوبة.الشيء» ومنه قول عمر: ما تَصعّد تَصَعّدني شيء كما تصعدتني خطبة النكاح»› أي : ما شق 
علي شيء مشقتها 

قوله تعالى: «كَدَلك4 أآي: مثل ما قصصنا عليك. يحمل أله لَجس وفيه خحمسة أقوال: أحدها: أنه 
الشيطان» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. يعني: أن الله يسلُطه عليهم. والثاني: أته المأثم» رواه آبو صالح عن 
ابن عباس. والشالث: آنه ما لا خير فيه» قاله مجاهد. والرابع: آنه العذاب» قاله عطاءء وابن زيد» وأبو عبيدة. 
والخامس: أنه اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرةء قاله الزجاج. وهذه الآية تقطع كلام القَدَريّةء إذ قد صرحت بان 
الهداية والإضلال متعلقة بإرادة الله تعالى . 

قوله تعالى : هدا صرَط رَبك € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله ابن مسعود. والشاني: التوحيد» قاله 
ابن عباس. والثالث: ما هو عليه من الدّين» قاله عطاء. ومعنى استقامته: أنه يودي بسالكه إلى الفوز. قال مكي بن 
أبي طالب : و «مستقيماً؛: نصب على الحال من «صراطاء وهذه الحال يقال لها: الحال المؤكدة» لأن صراط الله لا 
يكون إلا مستقيماً» ولم يؤت بها لتفرق بين حالتين» إذ لا يتغير صراط الله عن الاستقامة أبداًء وليست هذه الحال 
كالحال من قولك: «هذا زيد راكباً»ء لأن زيداً قد يخلو من الركوب. 

چ مم دار لتک عند رہم وشو ولیم یما اا يعَملوةَ 3© 4 

. قوله تعالى: هم دار ألسَلَّرٍ) يعني الجنة. وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: .أحدها: أن السلام- هو الله وهي 
داره» .قاله .ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدي. والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطع» قاله الزجاج . والثالك: 
أن تحية أهليا فيها السلام» ذكره آبو سليمان الدمشقي . والرايغ : اچ ا مقرونة بالسلام» ففي ابتداء 
دخولهم: أرما لر [الحجر: ۰٤١‏ وبعد استقرارهم : ay‏ يدلو نم ن کل باپ Os‏ سم یکر € [الرعد: ۲۳> 
. وقولة: إلا فيلا سلا سلما 3© € [الراقعة: »]۲١‏ وعند لقاء الله چ ل من رب حر € ۰€ اټس: ٥۸‏ 
وقوله: مهم يوم قوم سل [الاحزاب: 4 ومعنى: ند َب أي: مضمونة لهم عنده رر َل ) 
أي : مثولي إيصال المنافع إليهم»› ا هک أ يعَمَلوَ من الطاعات. 

ق خرش يما يعر أن مد اسنہ يِن آلإضن وال أولياؤم ين آلإ ربا أسَسَتع بعَشسا یت د ر ا 
ای جلت آنا تال آلا متوگ یرن فا إا ا ك عك عي © 4 : 


2 
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قوله تعالى: ووم ضرعم جَينًا) يعني الجن والإنس. وقرأ حفص عن عاصم: «يشخرهم» بالياء. قال 
أبو سليمان: يعني : المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم بالمجادلة لكم فيما حرّمه الله من الميتة . 

قوله تعالی: تَر لن فيه إضمارء فيقال لهم: يامعشر؛ والمعشر: الجماعةء أمرهم واحد» 
والجمع: المعاشر. وقوله: تر اشتكرئر ين آلإن) آي: من إغوائهم وإضلالهم. وال أوليازمم يِن آلإض) يعني 
الذين أضلهم الجن. ربا أسَتَمَ بعَسًا َعْضٍ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا 
سافروا» فنزلوا وادياًء a‏ مبيتاًء قال أحدهم : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله؛ واستمتاع الجن بالإنس: أنهم 
کانوا یفخرون على قومهم» ویقولون: قد سدنا الإنس حتی صاروا یعوذون بناء رواه آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتلء والفراء. زالثاني: أن استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي . 
واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن رينت لهم الأمور التي يهرَوَنهاء وشهًزها إليهم حتى سهل عليهم فعلهاء روى هذا 
المعنى عطاء عن ابن عباس» وبه. قال محمد بن كعب» والزجاج. والثالث: أن استمتاع الجن بالإنس: إغواؤهم إياهم . 
واستمتاع الإنس بالجن: ما يتلقّون.منهم من الشحر والكهانة ونحو ذلك. والمراد بالجن في هذه الآية: الشياطين. 

قوله تعالى : ربكن أبلا أ جنك لأ فيه قولان: أحدهما: الموت» قاله الحسن» والسدي. والثاني: الحشء 
ذکره الماوردې . 

قوله تعالی: 6ل الَا (i‏ قال الزجاج: المثوى: المقام؛ و حل منصوب على الحال. المعنى: النار 
مقامكم في حال خلود دائم إلا ما سا أ هو استثناء من يوم القيامة» والمعنى: «عَلرن فبًا) مذ يبعون إل ما 
سا م من مقدار حشرهم من قبورهم» ومدتهم في محاسبتهم . . ویجوز آن تکون إل تا که ا أن يزيدهم من 
العذاب. . وقال بعضهم : E‏ بغیر عذاب؛ وقيل في هذا غير قول ستجدها مشروحة في 
(هود) إن شاء الله . 

رکدلك فول بس الین ہما ہما اوا کسبوة ®+ 

قوله تعالى: كلك نولي بعص اللي بعصا في معناه أربعة أقوال: أحدها: نجعل بعضهم أولياء بحض» رواه 
سعيد عن قتادة. والثاني : م بخضه مضا في النار بأاعمالهم من الموالاةء وهي المتابعة» .رواه معمر عن قتادة. 
والثالث: نسلَط بعضهم على بعض» قاله ابن زيد. لرا : نكل بعضهم إلى بعض ولا نعينهم» ذكره الماوردي . 

قوله تعالی : با اوا يکود : 

يلمر َعَم كَل ونس َك باک سل نک يقصون ا ءاب ورون لماه يويك ھ ا الوا ك شہدتا عل شی 
رنه کی ادنا تدوأ عل شم ر کک كۈت ©4 ۰ 1 

قوله تعالی : <يمَعكَمرَ اَن رالنیں لر بأيكٌ€ قرأ الحسن» وقتادة: «تاتکم» بالاءء سل نك . واختلقوا في 
الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال: أحدها: أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاصةء وآن الله تعالى بعث محمداً ا 
. إلى الإنس والجنء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رسل الجن» هم الذين سمعوا القرآنء فووا إلى قومهم 
منذرين» روي عن ابن عباس آيضاً. وقال مجاهد: الرسل من الإنس» والنذر من الجن» وهم قوم يسمعون كلام 
الرسل» فيبغون الجن ما سمعوا. والثالث :. أن الله قعالى بعث إليهم رسلاً منهم» كما بعث إلى الإنس رسلاً منهم» 'قاله 
الضحاك» ومقاتل» وأبو سليمان» وهو ظاهر الكلام. والرابع: أن الله تعالى لم يبعث إليهم رسلاً 2 وإنما جاءتهم 
رسل الإنس» قاله ابن جريج» والفراء» والزجاج. قالوا : ولا يكون الجمع في قوله: ال ای سل يک مانعاً آن 
تكون الرسل من أحد الفريقين»› كقوله تعالى :. غج نَا اللو وألمرَاث (€ € [الرحمن: ١۲]ء.‏ وإنما هو خارج من الملح 
وحده. وفي دخحول الجن الجنة إذا آمنوا قولان: أحدهما: يدخلونهاء ويأكلون ويشربون» قاله الضحاك. والثاني: أن 
ثوابهم أن يجاروا من النار ويصيروا تراباًء رواة فيان عن ليث. 

قوله تعالی : يفصو عَم ٤ای‏ ) أي: يقرؤون عليكم کتبي. رد شڈ آي: يخوفونکم بيوم القيامة. . وفي 
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E‏ ل اش قرلان: : أحدهما: أفررنا على أنفسنا بإنذار الرسل لنا. والثاني: شهد بعضنا على بعض بإنذار 
الرسل إياهم. ثم أخبرنا اله تعالى بحالهم نقال: رتد الَو ايا أي : بزينتهاء وإمهالهم فبها. تيذا ع 
اشم آي : ارا هم کارا ني ادا کان وقال مقاتل : ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. 
ورک آن لم کن رَبك مهوت الفرى بار مها عة ©4 
قوله تعالی : e‏ مهلك لمرن يلر قال الزجاج: ذلك الذي قصصنا عليك من آمر الرسلء 
وأمر عذاب من كذب» لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» أي : لا بهلککم حتی ببعث إلیهم رسولاً. . قال 
ابن عباس: «بظلم» آي : بشرك 5# هما € لم باتهم رسول . 
وزڪلِ لنت ا يلا را رک ِل سا عا شارت ©4 
قۈلە تعالى : يڪل درجت م ياوا 4 آي : لكل غامل بطاعة الله آو بمعضصيته درجات› آي: منازل یبلغها 
بعمله»› إن کان خيراً فخيراً إن کان شراً فشراً a SS‏ :كتفاضل 
الدرخ. 
قوله تعالی : ا سارت ترا الجمهور بالياء؛ وقرأً ابن عامر بالتاء على الخطاب. 
ورک الت دو ا ٿه يا يڪم ييف م بقیگم تا یکا کنا ناڪ د ص 
u ©‏ ا وکوت گب وا اشر شد ©4 
قوله تعالى: ورك اَن يريد: الغني عن خلقه ذو ا ابن عباس: باولیاثه وآهل طاعته. وقال 
ه: بالكل . ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين. إن يَأ به بالهلاك؛ وقيل: هذا الوعيد لأهل مكة؛ 
e‏ م بتڪم تا کا کنا ناڪ 4 أي: ابتدآکم ين دة قوم E‏ آباء‌هم الماضين : وک 
ما وڪڏرت) به من مجيء الساعة والحشر و را اسر نجرد آي: بفائتين. قال أبو عبيدة: يقال: أعجزني 
کذاء آي: فاتني وسبقني . : 
یل قور اوا ڪل مکایڪم إن ڪال سوت کرت س ترف کو ا لَه ا نخ سيرد ©@) 
- قوله تعالى: ل مُكَيُّمٌ) وقرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم؛ على الجمع. قال ابن قتيبة: أي: على 
موضعكم› يقال: مكان ومكانة» ومنزل ومنزلة. وقال الزجاج: اعملوا على تمکنکم. قال: ویجوز آن یکون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه. SS‏ 
قوله تعالی: لني اي4 آي عامل ما آمرني به ري «قَسوف مکوت سن تكو لم عقب لار . قرا ابن کٿيرء 
ونافع» وآبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «تكون» بالتاء. وقرأآ خمزة E‏ ا وكذلك خلافهم في 
[القصص: ۳۷]» ووجه التأنيث. اللفظ ووجه التذكيرء أنه ليس بتأنيث حقيقى . وعاقبة الدار: الجنة. والظالمون 
هاهنا: المشركون. فإن قيل: ظاهر هذه الآية أمرهم بالإقامة على ما فم عل .رفاك ا يوز فالجواب: آن معئی 
هذا الأمر المبالغة في الوعيد؛ فكأنه قال: آقيموا على ما أنشم عليهء إن رضيتم بالعذاب قاله الزجاج . 
قصل 
وفي هذه الآية قولان: أحدهما E‏ والثاني: أن المراد بها ترك 
القتال؛ فعلى هلا هي منسوخة بآية السيف. 
وجلا ب کا درا :سے ۔الکرٹ الامو تيجا مالو هدا يل عه دا شیا کا نَا ڪات 
ایم کا ہیل اک اق ہا کات کہ قر یسل زک کیکاییڈ ست ب بكرت ©4 
قوله تعالى: «رَجَمَلّأ ي كا درآ قال ابن قتيبة: ذرأء بمعنى خللق. لير الحرث) وهو الزرع. 
راشي ): الإبل والبقر والغنم. وكانوا إذا زرعواء خطوا خطاًء فقالوا: هذا له وهذا لآلهتناء فإذا حصدوا ما 


در 
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جعلوه لله» فوقع منه شيء فيما جعلوه لآلهتهم»› تركوه وقالوا: هي إليه محتاجة؛ وإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم» فوقع 
منه شيء في مال الله» أعادوه إلى موضعه. وكانوا يجعلون من الأنعام شيئاً له ؛ فإذا ولدت إناثها ميا أكلوه» وإذا ولدت 
أنعام آلهتهم ميا عظموه فلم يأكلوه. وقال الزجاج: معنى الآية: وجعلوا لله مما ذأ من الحرث والأنعام نصيباً» جعلوا 
لشركائهم نصيباًء يدل عليه قوله تعالى: تقالو هدا يله رمه وعدا إشركيا). فدل بالإشارة إلى النصيبين على 
نصیب الشرکاء؛ وکانوا إذا زكا ما له ولم يز ما لشركائهم» ردوا الزاكي على أصتامهمء وقالوا: هذه أحوج» والله 
غني ؛ وإذا زكا ما للأصنام» ولم يزكٌ ما لله» أقروه على ما به. قال المفسرون: وكانوا يصرفون ما جعلوا لله إلى 
الضيفان والمساكين. فمعنى قوله: #قلا يل إل أله أي: إلى هؤلاء. ويصرفون نصيب آلهتهم في الزرع إلى 
النفقة على حُدًّامها. فأما نصيبها في الأنعامء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضاً . والثاني: أنهم كانوا 
يتقربون به» فيذبحونه لها. والثالث: أنه البحيرة» والسائبةء والوصيلةء والحام. وقال الحسن: كان إذا هلك ما 
لأوثانهم رموه وإذ هلك ما لله لم يَعْرّمُوه. وقال ابن زيد: کانوا لا يأكلون ما جعلوه لله حتى يذكروا عليه اسم 
أوثانهم» ولا يذكرون الله على ما جعلوه للأوثان. فأما قوله: «بزعمهم؟ فقرأً الجمهور: بفتح الزاي؛ وقرأً الكسائي» 
والأعمش: بضمها. وفي الزعم ثلاث لغات ضم الزاي» وفتحهاء وكسرها. ومثله: السقطء والسقط› والسَقَط؛ 
والقثك والفُثك» والفنك؛ والرّعم» والرعمء والرعم. قال الفراء: فتح الزاي في الرّعم» لأهل الحجاز؛ وضمها 
لأسد؛ وكسرها لبعض قيس فيما يحكي الكسائي . 

رڪدلك ر ڪر یت منوب نَل ركهم ڪا لدوم aay‏ مهد f‏ وو سا َه م 
ار قدنف وتا شروت < @4 

قوله تعالى : «وَكَدَلكَ رَبّت) أي : ومثل ذلك الفعل القبيح فيما قسموا بالجهل زبّن. قال اين الأباري: يجوز 
آن یكون «وكذلك» مستأنفاً» غیر مشار به لی ما قبله؛ فيكون المعنى : وهكذا زين . وقرأه الجمهور: رَبّن» بفتح الزاي 
والياءء ونصب اللام من قل وكسر الدال من «أولادهم؟ء ورفع «الشركاء؟؛ وجه هذه القراءة ظاهر. وقرأ ابن عامر؛ 
بضم زاي «ربّن»» ورفع اللام [من «قتلً٤]ء.‏ ونصب الدال من «أولادهم»» وخفض «الشركاء». قال آبو علي : ومعناها: قتل 
شرکائهم آولادَهُم؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به» وهذا قبيح» قليل في الاستعمال. وقراً 
أبو عبد الرحمن ن السلمي» والحسن: «رَيَن؛ بالرفع» «قتل» بالرفع أيضاًء «أولاوهم) بالجر» «شرکاؤهم» رفعاً. قال 
الفراء: رَفعَ القتل إذ لم يسم فاعله؛ ورفع الشركاء بفعل نواه كأنه قال: زيّنه لهم شرکاؤهم . وكذلك قال سیبویه في 
هذه القراءة؛ قال: كانه قیل : مَّن زينه؟ فقال: شركاؤهم. قال مكي بن أبي طالب: وقد روي عن ابن عامر أيضاً آنه قرا 
بضم الزاي» ورفع اللام» وخفض الأولاد والشركاء؛ فيصير الشركاء اسماً للأولاد» لمشاركتهم للآباء في النسب 
والميراث والدّين. وللمفسرين في المراد بشركائهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الشياطين» قاله الحسن» ومجاهدء 
والسڌي. والشاني: شركاؤهم في الشرك› قاله قتادة. والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراءء والزجاج. 
والرابع : أنهم العُواة من الناس» ذكره الماوردي. وإنما أضيف الشركاء إليهم» لأنهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. 
وفي الذي زيّنوه لهم من قتل أولادهم قولان: أحدهما: أنه وأد البنات أحياءً خيفة الفقرء قاله مجاهد. والثاني: أنه 
كان يحلف أحدهم أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم» كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله قاله 
ابن السائب» ومقاتل . 

قوله تعالى: «لِيرَدّوهُمَ€ أي : ليهلكوهم . وفي هذه اللام قولان: أحدهما: أنها لام «كي»ء والثاني: آنها لام 
العاقبةء كقوله: لڪ 2 إالقيس [A‏ آي : آل آمرهم إلى الردى» لا نهم قصدوا ذلك . 

قوله تعالى: وليسو عَلّهد ديهم يهم أي : ليخلطوا. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا 
على دين إسماعيل» فرجعوا عنه بتزيين الشياطين . 

قوله تعالی : درشم وما يروت( قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا دفنوا بناتهم قالوا: إن الله آمرنا بذلك؛ 
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فقال : وم ن يو4 ؛ أي ؛+ يكذبون؛ وهذا تهديد ووعيد» فهو محكم. وقال قوم : مقصوده ترك قتالهم» فهو 


لقالا مذي نكر وزد ج لا لہا إلا ن کا ایهم ان حتت الھورحا وان لا لرن آم اقم 
نها قرا عة ربوم يسا کارا نت @ 


قوله تعالى : رالا مذو اشم ورت حجر الحرث: الزرع» ‏ والخجر: الحرام؛ والمعنى: اټ حرمو! أنعاماً 
وحرثاً جعلوه لأصنامهم. قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام: حجر»ء لأنه حجر على الناس أن يصيبوه. وقرأً الحسن» 
وقتادة: «حجر» بضم الحاء..قال الفراء: يقال: ججر» وحُجر» بكسر الحاء وضمها؛ وهي في قراءة 
ابن مسعود: «حرجا» مثل: «جذب» و «جبذا. وفي هذه الأنعام التي جعلوها للأصنام قولان: أحدهما: أنها البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة». والحام. والثاني: آنا الذبائح التي للأوثان؛ وقد سبق ذكرهما. 

قوله تعالی: CES‏ لا يذوقها إلا من نريد. وفيمن أطلقوا له تناولها 
قولان: أحدهما: آنهم مَنعوا منها النساءء وجعلوها للرجال» قالها بن السائب. والثاني: عكسهء قاله ابن زيد. قال 
الزجاج : أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهم» لا حجة فيه ولا برهان. وفي قوله: انلم حرمت طهُورهًا) ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الحام» قاله ابن عباس. والثاني: البحيرة» كانوا لا يحجُون عليهاء قاله أبو وائل. والثالث: 
البحيرة» والسائبة» والحام» قاله السدي. 

قوله تعالى: وان لا يكر أن ّم ّما هي قربان آلهتهم» يذكرون عليها اسم الأوثان خاصة. وقال 
أبو وائل: هي التي كانوا لا يبحجُون عليها؛ وقد ذكرنا هذا عنه في قوله: حرمت طهُورعًا)» فعلى قوله؛ الصفتان 
لموصوف واحد. وقال مجاهد: کان من إبلهم طائفة لا يذکرون اسم الله عليها في شيء؛ لا ن رکبواء ولا إن حملواء 
ولا إن حلبواء ولا إن نيّجوا. وفي قوله: «أفياة عل امَو قولان: أحدهما: أن ذكر أسماء أوثانهم وترك ذكر الله» هو 
الافتراء. والثاني: أن إضافتهم ذلك إلى الله تعالىء هو الافتراء؛ لأنهم كانواايقولون: هو حرم ذلك. 

ورکالوا ا ف رو یدو آلآنکر الس اسر وم ع ردجت وین مک 
سر رَصَتَهمٌ إل يم عي ©@) : 

قوله تعالى: ودالوا ما ف بون هزو آلأنكر يعني بالأنعام: المحرمات عندهم من البحيرة» والسائبةء 
والوصيلة. وللمفسرين في المراد بما في بطونها ثلاثة آقوال: أحدها: أنه اللبنء قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني : 
الأجنةء قاله مجاهد. والثالث: الولد واللبن» قاله السدي» ومقاتل . 

٠‏ قوله تعالى : «كالصة إذكرةا) قرأ الجمهور: «خالصة» على لفظ التأنيث. وفيها أربعة أوجه:أحدها: آنه إنما 
أنشت» لأن الأنعام مؤنثة» وما في بطونها مثلهاء قاله الفراء. والثاني : أن معنى «ماء التأنيث» لأنها في معنى الجماعة؛ 
فكأنه قال: جماعة ما في بطون هذه الأنعام خالصةء قاله الزجاج . والثالث: أن الهاء دخلت للمبالغة في الوصف» كما 
قالوا: «علامة» و «نسابة». والرابع: آنه أجري مجرى المصادر التي تكون بلفظ التأنيث عن الأسماء المذگرة» 
كقولك : عطاؤك عافيةء والرخص نعمةء ذكرهما ابن الأنباري. وقرأً ابن مسعود» وأبو العاليةء والضحاك» والأعمش»› 
وابن أبي عبلة: «خالص» بالرفع» من غير هاء. قال الفراء: وإنما ذكر لتذكير «ما: وقرآً ابن عباس» وآبو رزین»› 
وعكرمة» وابن يعمر: «خالصة؛ برفع الصاد والهاء على ضمير مذگرء قال الزجاج: والمعنى: ما خلص حياً. وقراً 
قتادة: «خالصة» بالنصب . 8 الذكورء فهم الرجال» والأزواج: النساء. 

قوله تعالى : (وإن يكن مَيََةً4 قرأ الأكشرون: «يكن» بالياء» «ميتة» بالنصب؛ وذلك TT‏ 
المعنى وإن يكن ما في بطون e‏ ميئة. وقرآ ابن كثير: «يكن» بالياء» «ميتةٌ بالرفع. وافقه ابن عامر في زقع 
الميتة؛ غير أنه قرآ: «تكن» بالتاء. والمعنى: وإن تحدث وتقع» فجعل «كان»: تامة لا تحتاج إلى خبر. وقرآ أبو بكر 
عن عاصم : «تكن» بالتاء» «ميتةًه بالنصب . والمعنى: وإن تكن الأنعام التي في البطون ميتة. 
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قوله تعالى: هد فيو سُا4 يعني الرجال والنساء. سیر هم وَصََهم قال الزجاج: أراد جزاء وصفهم 


الذي هو كذب. 
3 قد یم لی کارا لتخم کیا تبر لر وروما ا ردقه کے کک افج عل از کد را ڪا نريت @) 
قوله تعالی : ٤د E‏ وابن عامر :.«قگلوا) بالتشدید. قال ابن.عباس: نزلت 


في ربيعة» ومضرء والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياءً في الجاهلية من العرب . وقال قتادة: .كان أهل الجاهلية يقتل 
أحدهم بتته مخافة السبي والفاقةء ويغذو كلبه. وقال الزجاج : وقوله: «سفهاً» منصوب على معنى اللام» تقديره: للسفه؛ 
تقول: فعلت ذلك حذر الشر. وقراً ابن السميفع» والجحدري» ومعاذ القارئ: «سفهاء» برفع السين وفتح الفاء والهاء 
وبالمد وبالنصب والهمز. 1 

قوله تعالى : تبر عار أي: كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن ا وحرّموا ما رزقهم الله من 
الأنعام والحرث» وزعموا أن الله أمرهم بذلك. 

وهر الرۍ آنا جت مروت وي مروت واَخْلَ وا یا ڪلم ا والرات متسیا وع 
کی سا بن کنر ا مر واوا حف بوم ساد وکا شرا إکۂ لا عيب السرنب ©4 

قوله تعالی : وهو الَرۍ آنا جب معيو وير معروشتٍ) فيه أربعة آقوال: أخدها: أن المعروشات ما انبسط 
على وجه الأرض»› فانتشر ما يعرّش»› كالكرم» والقرعء والبطيخ؛ وغير معروشات : ما قام على ساق» كالنخلء 
والزرع» وسائر الأشجار. .والثاني: أن المعروشات: ما أنبته الناس؛ وغير مغروشات: ما خرج في البراري والجبال من 
الثمار» رويا عن ابن عباس. والثالث: أن المعروشات» وغير المعروشات ::الكرمء هنه ما عرش» وهه ما 
قاله الضحاك. والرابع : أن المعروشات : الكروم التي قد عُرَّش عنبهاء وغير المعروشات: سائر الشجر التي لا تعرش 
قاله أبو عبيدة. واا الثمر. یرت اراڪ متکا)» قد سبق تفسيره. 

قوله تعالى: ّا يِن ترو إآ تَر هذا أمر إباحة؛ رقيل: إنما قَدّم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية في 
زروعهم من تحريم بعضها. ۰ 

قوله تعالی : واوا حقم یوم حصکادد) قرأ ابن عامر» وعاصم» وأبو عمرو: بفتح الحاء» وهي لخة آهل نجدء 
وتميم ‏ وقراً ابن كثير» ونافع »> وحمزة» والكسائي: بكسرها» وهي لغة أهل الحجازء ذكره الفراء. وفي المراد بهذا 
الحق قولان: أحدهما: أنه الزكاة»ء روي عن أنس بن مالك» وابن عباس» وسعيد بن المسيب»؛ والحسن» وطاووس»› 
وجابر بن زيدء وابن الحنفيةء وقتادة في آخرين؛ فعلى هذاء. الآية محكمة: والثاني: أله حق غير الزكاةٌ فرض يوم 
الحصادء وهو إطعام من حضرء وترك ما سقط من الزرع والشمرء قاله عطاء» ومجاهد. وهل تسخ ذلك آم لا؟ إن 
قلنا: إنه آمر وجوب» فهو منسوخ بالزكاة؛ وإن قلنا: إنه أمر اسشحباب» فهو باقي الحكم. فإن قيل: هل يجب إيتاء 
الخق يوم الحصاد؟ فالجواب: إن قلنا: إنه إطعام من حضر من الفقراء» فذلك يكون يوم الحصاد؛ وإن قلنا: إنه 
الزكاة» فقد د ت عنه ثلائة أجوبة: أحدها : أن الأمر بالإيتاء محمول على النخيل› لأن صدقتها ءتجب يوم الحصاد. 
فاا الزروع» فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج؛ إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد» قير إلى زمان 
التنقية ٠‏ ذكره بعض السلف. والثاني : أن اليوم ظرف للحقء لا للإيتاء؛ فكأنه قال: وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده 
بعد التنقية . والثالث: أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه؛ نما يجب يوم حصوله في يد 
صاحبه. وقد کان يجوز آن يتوهم أن الحق یلزم نفس نباته قبل قطعه؛ , فأفادت الآية أن الوجوب فيما/يحصل في اليدء 
دون ما يتلف» ذكر الجوابين القاضي آبو يعلى. وفي قوله: ٠‏ ولا شزرا ستة أقوال: أحدها: أنه تجاوز المفروض في 
الزكاة إلى حد يُجحف به» قاله آبو العالية» وابن جریج. وروی أبو صالح عن ابن عباس: آن ثابت بن قيس بن شماس 
صرم خمسمائة نخلةء ثم قسمها في يوم واحد» فأمسى ولم يترك لأهله شيئاًء فكره الله تعالى له ذلك» فنزلت: رلا 
ر شرا كم لا جيب السردت). والثاني: أن الإسراف: منع الصدقة الواجبةء قاله سعيد بن المسيب. والثالث: آنه 


و 


e 
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الإنفاق في المعصيةء قاله مجاهد؛ والزهري. والرابع: أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام؛ قاله عطية.العوفي» 
وابن السائب. والخامس: أنه خطاب للسلطان لئلا يأخذ فوق الواجب من الصدقةء اله ان زيد. والسادس: أنه 
الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاةء قاله ك 

لیے آلأندر حول ورا ڪلوا کا ررکم آله ولا يعوا خوت السَيطن إن لک عد َي اج4 

قوله تعالی: ری آلأنمدو 2 کک هذا نسق على ما قبله؛ والمعنى: اا a‏ رأنشا حمل 
وفرشاً. وفى ذلك خمسة أقوال:٠أحدها:‏ أن الحمولة: ما حل من الإبل» والفرشَ : صغارهاء قاله ابن مسعودء 
والحسن»› و وابن قتيبة. والثاني: أن الحمولة: ما انتفعت بظهورها+والفرغ": الراعيةء روا الضحاك عن 
ابن عباس والثالث: أن الحمولة: الإبل» والخيل» والبغالء والحمير» وكل شيء يحمل عليه. والفرش: الغنم: رواه 
ابن آبي طلحة عن ابن عباسن. والرايع: الحمولة: من الإبل» والفرش: من الغنم» قاله الضحاك. والخامس: 
الحمولة: الإبل والبقر. والفرش: الغنم وما لا يحمل عليه من الإبل» قاله قتادة. وقرأً ا E‏ 
وأبو الجوزاء a a‏ 

قوله تعالى : لوا كا ررقم آل قال الزجاج: المعنى: لا تحرموا ما حرمتم هما جرى ذكره : 7 کا موا 
خوت الین 4 أي: طرقه. قال: وقوله: لتميية ارج بدل من قوله: حبرل ودرا4 . والزوج» في 
اللغة: الواحد الذي يكون معه آخر. قال المصنف؛ وهذا كلام يفتقر إلى تمام» وهو أن يقال: الزوج: ما كان معه آخر 
من جنسه» فحینئلٍ يقال لکل واحد منهما: زوج . 

يت الكمأن انت ريت التنز آنكذ ل اليتق حم آر سملت عه رام لانن ن بير إن 


رالرى ا موے زی ےه ر ےہ 0 1 f etle‏ کک 5 كيين ام 
صڪلتر صقن د @ رين 0 انين وم م العر انين فل فل «اللڪرنِ . حر أ نين ا سمت ميه رام ألا 
ڪننر شڪداء ٳڏ وڪم اه قا تتن الاه يئن آققهن ڪل آم اقا بتر لإ اله لا یہی رى ا 
اللي ®4 : 


قوله تعالی : یت ا SC E ML SS‏ . وقرأً ابن کثیرء 
وأبو عمروء وابن عامر: «المعَّز» بفتح العين. وقرأ نافع» وحمزة» وعاصم»ء والكسائي: بتسكين العين. 
والمراد بالأنثيين الذكر والأنث . NS‏ أبن منها؟ . المعنى: فإن 
كان ما حرم عليكم الذكرين» فكل الذكور حرام» وإن كان حرم الأنثيين» فكل الإناث حرام» وإن كان حرم ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فهي تشتمل على الذكورء وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور والإناث» فيكون 
كل جنين حراماً. وقال ابن الأنباري: معنى الأية : ألَحِمَكم التحريم من جهة الذكرين› آم من جهة الأنشیین؟ فان فإن 
قالوا: من جهة الذكرينء حرم عليهم كل ذكرء وإن قالوا: من جهة الأنثيينء حرمت علیهم کل ,انی ؛ وإن قالوا: 
جهة الرحمء حَرُمّ عليهم الذكر والأنثى. وقال ابن جرير الطبري: إن قالوا: حَرّم الذكرين» أوجبوا ا 
الضان والمعزء وهم يستمتغون بلحوم بعض الذكران منها وظهوره» وفي ذلك فساد دعواهم . وإِن قالوا ll‏ 
أوجبوا تحريم لحوم كل آنثى من ولد الضأن والمعز» وهم يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. وإن قالوا: ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها ٠‏ قال.المفسرون: فاحنج الله تعالى عليهم بهذه 
e e‏ من النعم» » بعضنها على الرجال والنساءء وبحضها على النساء دون 
الرجال. وفي قوله: E‏ ّم َر لاني إبطال لما حرّموه من البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام. وفي 
قوله: ما أَشَكََلَت یه آم i‏ إبطال 2 ا ف لرن مذو e‏ اة رر وم عل 
ارچ . ٠‏ 

قوله تعالى: يوني يلر € قال الزجاج: المعنى: E‏ » آي : e e‏ 
تؤمنون بكتاب. ام ك سَهدَآ) أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا إذا كنم لا تؤمنون برسول؟ ٠‏ 


1E fe الأنعام:‎ {V4 


قوله تعالی: «مَمَنَ آظاَرُ ممن فى عل آله ڪڪَذِ ِل لتاس يبر عي قال ابن عباس: يريد عمرو بن لحي» 
ومن جاء بعده. والظالمون هاهنا: المشركون. 
لھ ل ہد نی ا ی اک رما عل ای تلت إلا آن یکوت مہ از ما شوح آو لحم جزم ائ يجش أ 
فقا اهل لتر َه یود مسن اضطر ع با 5 ار ل ك عة كيد @4 
قوله تعالى: فل ل لهد ني ما أوى إل رما عل َاِيٍ بَظْمَمُ4 نبههم بهذا على أن التحريم والتحليل» إنما يثبت 
بالوجي. وقال طاووس» ومجاهد: معنى الآية: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا. والمراد 
بالطاعم: الآكل. إل أن يكوت مَيََدّ أي: إلا أن يكون المأكول ميتة. قرأ ابن كثير» وحمزة: إل أن يكرت) 
بالياء» «ميتةً» نصاً . وقراً ا إلا أن تکون» بالتاءء «ميتةًه بالرفع ؛ على معنی ؛ إلا أن تقع ميتةء أو تتحدث ميت . 
أو دما مَنْموًا) قال قتادة: إنما حرم المسفوح فأما اللحم إذا خالطه دم فلا بأس به. قال 
الزجاج: المسفوح: المصبوب. وكانوا إذ دگرا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم. والرجس: اسم لما يقتذّر» وللعذاب. 
3إ تًا المعنى: أو أن يكون المأكول فسقاً . «أَِلٌ ل الَو بي آي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله» فسمي 
ما كر عليه غير اسم الله فسقاً؛ والفسق: الخروج من الدين . 
فصل 
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: آنها محكمة. ولأرباب هذا القول في سبب 
إحكامها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها خبرء والخبر لا يدخله النسخ. والثاني: آنها جاء جواباً عن سؤال سألوه؛ فكان 
.الجواب بقدر السؤالء ثم حرم بعد ذلك ما حرم . والثالث: أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها . والقول الثاني: 
أنها منسوخة بما ذكر في (المائدة) من المنخنقة والموقوذةء وفي السّةٍ من تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» ربن الطير"“. وقيل: إن آية (المائدة) داخلة في هذه الآيةء لأن تلك الأشياء كلها ميتة. 
رع ایت ادوا حَرَنتا كَل ی عفر ریت ابر القت تتا عم شحوم إلا ما عمدت هوخا أ 
السوایا آو ا الط بطر ذلك ریہ رنیم درا سيد ©4 
قوله تعالی: رل ال ادرا حَرَمنا َل ِى طر4 وقرأً الحسن» والأعمش: «ظفْر؛ بسكون الفاء؛ وهذا 
التحريم تحريم بلوى وعقوبة. وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الاما كالإبلء والنعام» 
والإورٌء والبط» قاله ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وقثادة» والسدي. والثاني: الإبل فقطء قاله ابن زيد. 
والثالث: كل ذي حافر من الدواب» ومخلب من الطيرء قاله ابن قتيبة. قال: وسمي الحافر ظفراً على الإستعارة؛ 
والعرب تجعل الحافر والأظلاف موضع القدم» استعارة؛ وأنشدوا: 
سَامَعُهااؤسَوف أمجعَل أرما إلى يك اطلائةەل قى 
أراد قدميه؛ وإنما الأظلاف للشاء والبقر. قال ابن الأنباري : الظفر هاهناء يجري مجرى a‏ وفیه 
ثلاث لغات. أعلاهن: ظفُر؛ ويقال: ظفْر» وأظفور. وقال الشاعر: 


(۱) روی الإمام أحمدء والبخاري» ومشلم» عن أبي ثملبة الخشني» قال: «حرم رسول الله ا لحوم الحمر الأهلية» وزاد أحمد: «ولحم كل ذي ناب من 
السباع؛ وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من حديث البراء بن عازب» وابن عمرء وأبي هريرةء وزاهر الأسلمي» وابن آبي أرفى. وروى 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ك عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ وروى مسلم في 
(صحیحه) ۳/ ۱٣۳۴‏ عن أبي هريرة عن النبي ڳا قال: «كل ذي ناب من السباع حرام . 

2) البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» ٠١١‏ و «الصناعتين» »٠١١‏ و«الموازنة ٤٤ء‏ و«الأمالي» ۲/ .٠٠١‏ وفي «السمطه :۷٤١‏ البيت لعقفان بن 
قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» وكان النعمان بن المنذر استعمل الغلاق بن عمرو الرياحي على هجائن من يلي أرضه من العرب» وكانت لعقفان 
هذا هجائن» فأخفاهاء فطلبها الغلاق» فعمد عقفان بإبله حتى آتى النعمان» فأجاره ولم يأخذ منها شيغاً. فقال قصيدة منها : 
سواء مصلينكم شئهاوهمجائها وإن كان فينهتا واضح اللونيبزرق 
سامنعها - البيت - وهذه من آقبح الاستعارات؛ وإنما يريد بقوله: آظلافه لم تشقق: آنه منتعل مترفه» فلم تشقق قدماه. 
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وقال الآخر: 

NED‏ فأصبحتٌ ما يَحْسَود نابي ولا طَفْري 
وقال الآآخر: 

ما بين لقمعهالأولنئ إذاانخدرّث زير اح ها فد أففرردة 


وفي شحوم البقر والخنم ثلاثة أقوال : أحدها : أنه إنما حرم من ذلك شحوم الثروب خاصة» قاله قثادة. والثاني: شحوم 
الثروب والكلى» قاله السدي» وابن زيد. والثالث: كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم» ولا على عظم» قاله ابن جريج. وفي 
قوله : إل ما حملت عهُورهآ) ثلاثة أقوال : أحدها : أنه ما علق بالظهر من الشحوم» قاله ابن عباس . والثاني: الألْيةء قاله 
أبو صالح» والسدي . والثالث: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما ء قاله قتادة. فأما الحواياء فللمفسرين فيها أقوال 
تتقارب معانيها. قال ابن عباس» والحسن» وابن جبير»:ومنجاهد وقتادةء والسدي» وابن قتيبة: هي المباعر. وقال 
ابن زيد: هي بنات اللبن» وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء: وقال الفراء: الحوايا : هي المباعر» وبنات اللبن. وقال 
الأصمعي: هي بنات اللبنء واحدها: حاوياء» وحاويةء وحَويّة . قال الشاعر : 
اع ای ار الجاجظً العَيْن العَظيم الحاوية“ 
وقال الخر: 
فاه تیو الک فی خا ات فجي الأفاعي أو نقينق:العقازن“ 
وقال أبو عبيدة: الحوايا: ما تحوّى من البطنء أي: ما استدار منها. وقال الزجاج: الحوايا: اسم لجميع ما 
تحوى من الأمعاءء أي: استدار. وقال ابن جرير الطبري: الحوايا: ما تحوى من البطن» فاجتمع واستدار» وات 
اللبن» وهي المباعر» وتسمى: المزابض» وفيها الأمعاء. 
قوله تعالى : أو ما أك بطر فيه قولان: أحدهما: أنه شحم البطن والألية» لأنهما على عظم» قاله السدي. 
والثاتي : كل شحم في القوائم» والجنب» والزأس» والعينيي» والأذنين» فهو مما اختلط بعظم» قاله ابن جريج. 
واتفقوا على :أن ما حملت ظهورهما جلال» بالاستثناء من التحريم . فأما ما حملت الحواياء أو ما اختلط بعظم» ففيه 
قولان: أحدهما: أنه داخل في الاستثناءء فهو مباح؛ والمعنى : وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط 
بعظم» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه نسق على ما حرّم» لا على الاستثناء؛ فالمعنى: حرمنا عليهم شحومهماء أو 
الحواياء أو ما اختلط بعظمء إلا ما .حملت الظهور» فإنه غير محرم» قاله الزجاح. فأما «أو» المذكورة هاهناء فهي 
بمعنی الواو» كقوله: ٤ثا‏ أو كرا [الدهر: .]۲١‏ 
قوله تعالی : ذلك بر م کو بکهر4 آي : ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم. وفي بيهم قولا: أحدهما : أنه قتلهم 
N‏ .الاي : انه تخریم غا أجل لم 
ان ڪڏوك قل ريڪ ڏو رة وة ولا مر باس ن الوم لنت @4 ` 
قوله تعالی: إن سَ4 قال ابن عباس لما قال رسول لله بيا للمشركين: «هذا ما أوحي إل ئه محرّم على 
المسلمين وعلى اليهوداء قالوا: فإنك لم تصب» فنزلت هذه الآية. وفي المكذبين قولان: أحدهما: المشركون» قاله 
ابن عباس . والثاني: اليهودء قاله مجاهد: والمراد بذكر الرحمة الواسعةء أنه لا يعجل بالعقوبة. والباس: العذاب. 
وفي المراد بالمجرمين قولان: أحدهما: المشركون. والثاني: المكذبون. 
() البيت غير منسوب في «اللسان» و «أساس البلاغة»: ظفر» وروايته فيهما : ٍ 
مابيننلقستهاالأرلى إذا ازدردت وبين آخرى تليهأقيس أظفور 


(۲) البيت في «اللسان»: حوي» منسوب لعلي كله . 
(۳) قائله؛ جریرء وهو في «دیوانه» ۸۳ و امغجم مقاييس اللغة» ۲/ ١١١‏ واللسان): حوى. 
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ع ر 


«سَيمولٌ ال 2 ا سا ن 5 ل > ين ر ديک کب اریت ین له حي دافا 
e‏ 


قوله تعالی: یرل ِن e‏ إا a‏ وتيشنوا eS‏ 
يحرّمه الله لو سَاء أ ا شرا فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: لو لم يرض ما 
نحن عليه ان وبينه؛ وإنما قالوا. ذلك مستهزئين»› ودافعين للاحتجاج عليهم؛ فيقال لهم : لم تقولون عن 
مخالفيكم إنهم ضالون» وإنما هم على المشيئة أيضاً؟ فلا حجة لهم» لأنهم تعلَقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛ ومشيئة الله 
تعمٌ جميع الكائنات» وآمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع الأمر» وليس له أن يتعلّل بالمشيئة بعد ورود الأمر. 

قوله قعالى: ( صَدَلک كدب الت ين بلونر) قال ابن عباس. أي: قالوا لرسلهم مثلما قال هؤلاء لك (حَیّ 
اا أا أي : عذابنا 3 هَل مندَڪُم ين ر آي : .کاب نزل من عند الله في تحريم ما حرمتم إن تبرت إل 
ا لا اليقين؛ و إن بمعنى «ما). و «تخرصون): تكذبون. 

فل مہ جه لبرت و اه لمكم َي ©4 

قوله تعالى: فل مَل لَه بت4 قال الزجاج: حجته البالغة: تبيينه أنه الواحد» وإرساله الأنبياء بالحجج 
المعجزة. قال السدي: فو با لَهَدَنكم أَجَويك يوم أخذ الميثاق . 

لفل هلم شہدا کم الزن بقہڈوت ن اہ سیم هدا یہن ہڈا کک مذ ممت کا تب ارہ ار گا ازا 
ولیت لا يمرن بالآخرة دحم رهد بيرت @) 

قوله تعالی :. فل هَل شہدا ¢ قال الزجاج: زعم سيبویه آن «هلم» هاء ضمت إ لیا دلج وجعلتا كالكلمة 
الواحدة؛ فأكثر اللغات أن يقال: «هلمٌ»: للواحد والإثنين والجماعة؛ بذلك جاء , ومن العرب من يشي ويجمع 
ويؤنّث» فيقول للذكر: «هلمٌ؛ء وللمرأة: «هلمّي»ء ولاإثنين: «هلمًا)» وللشتین : «هلمًا)» وللجماعة: «هلمُوا»» وللنسوة 
«هلمُمُن» :اوقا ابن قتيبة : و بمعنى: «تعال» وأهل الحجاز لا يثنونها ولا يجمعونها. وأهل نجد يجعلونها من 
«هَلْمَمَّث»» فيشنون ويجمعون ويؤثون؛ وتوصل باللام» فيقال: «هلم لك»ء «وهلم لكما؟. قال: وقال الخليل: أصلها 
َء وزيدت الهاء في أولها . وخالفه الفراءء فقال: أصلها «هل؛ ص إليها أخ»؛ والرفعة التي في اللام من همزة دأ 
لما تركت انتقلت إلى ما قبلها ؛ وكذلك «اللهم» يرى أصلها: «يا الله أمّنا بخير» فكثرت في الكلام» فاختلطت» وتركت 
الهمزة. وقال ابن الأنباري: معنی «هلم؟: آقبل؛ وأصله eh:‏ يا رجل»» أي: «اقصداء فضموا «هل) إلى «أم؟ 
وجعلوهما حرفاً واحداًء. وأزالوا «أم» عن التصرف» وحرّلوا ضمة همزة «أم إلى اللام» وأسقطرا الهمزةء فاتصلت 
الميم باللام. وإذا قال الرجل للرجل: «هلم» فأراد أن يقول: لا أفعلء قال: «لا مُه و «لا أَهَلِمٌ». قال 
مجاهد: هذه الآية جواب قولهم: إن الله حرم البحيرةء والسائبة. قال مقاتل: الذين يشهدون أن الله حرم هذا الحرث 
والأنعام» إن دوا أن الله حرّمه ئلا مذ مَمَهّْ4 آي : ل قولهم . 

فن تالا آنل ما ڪرم رڪم ڪيڪ آل شا يي سيا ويي لجسا رلا تقئلوا ركد ڪُم ين ملي 

sS‏ لا ربوا انوج ما هر ينها وما بر ول تنا اتس الي آنه إلا الي کی 
کم پو ملک کر سرد (@46 

قوله تعالی: فن الوا أت ما حرم ر اس آل E:‏ پوه یا( «ما» بمعنى «الذي»). وفي الا 
قولان: أحدهما: أنها زائدةء كقوله: ألا نَنبْدَ4 [الاعراف: .]٠١‏ والثاني: آنها ليست زائدةء وإنما هي نافية: فعلى هذا 
القولء في تقدير الكلام ثلاثة أقوال: أحدها : أن يكون قوله: أل شرّأ)» محمولاً على المعنى؛ فتقديره: أتل عليكم 
أن لا تشركواء أي: آتل تحريم الشرك. والثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركواء لأن قوله: « ديلول 
إسا) (الإسراء: ]۲١‏ محمول على معنى : أوصيكم بالوالدين إحساناًء ذكرهما الزجاج. والثالث: أن الكلام ت عند 
قوله: حرم رَبك . ثم في قوله: «عليكم» قولان: أحدهما: أنها إغراءء كقوله: ءل لک شس [الماندة: .]٠٠١‏ 
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فالتقدير: عليكم أن لا تشركواء ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن یکون بمعنی: فُرض علیکم» ووجب علیکم أن لا 
تشركوا. وفي هذا الشرك قولان: أحدهما: أنه ادعاء شريك مع الله كك . والثاني: أنه طاعة غيره في معصيته: ' 

قوله تعالی: رلا قرا أركد َذَّڪُم€ يريد دفن البنات آحياء. ين ني آي : :من خوف فقر.٠‏ 

قوله قعالی: ولا قرا النرکوکن ما ر يتا وا بطر € فيه حمسة أقوال: أحدها : أن الفراحش: الزناء: وما 
ظهر مته : الإعلان به» وما بطن الاستسرار به» قاله ابن عباس» والخستن» والسدي. والثاني: أن ما ظهر: الخمْره 
ونكاخ المحرمات. وما بطن: الزناء قاله سعيد بن جبيز» ومجاهذ. والثالث: أن ما ظهر: الخمرء وما بطن: الزناء 
قاله الضخاك. والرابع: أنه عام في الفواحش. وظاهرها: علانيتهاء وباطنها: سرهاء قاله قتادة: والخاشن: أن ما 
ظهر: أفعال الجوارح› وما بطن : اعتقاد القلوب؛ ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضع› وفي تفسير قوله: رکا 
هر لاني وبيلتةء) 1الاننام: .]٠٠١‏ والنفس التي حرم الله: نفس مسلم أو معاهد» والمراد بالحق: إذن الشرع . 

ولا قربا مال ابي إلا بای هى سن عن يئ مدَمٌ راردا لكيل اليب لوط لا كيف تسا إلا وستها 5إ 
لر عدوا ولو ڪان دا فرق وعد آل ودا ڌلڪم و وسک بی ملک کوت ®{ 

قوله قعالی: رلا قرا مال اتير إل يالى هي َس حى ب اُ4 إنما حص مال اليتيم» لان الطمع فيه» لقلَة . 
ID‏ َحَسَ€ أربعة أقرال: أحدها : أنه أكل الوصى ي المضلح للمال 
بالمعروف وقت حاجته» قاله ابن عباس» وابن زيد. والثاني : التجارة فيه قاله سعيد بن جبير» ومجاهد والضحاك» 
والسدي. والثالث: أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليهء قاله ابن السائب . والراع : آنه حفظه عليه» وتشميره له» قاله 
الزجاج. قال: و «حثى» محمولة على المعنى؟ فالمعنى: احفظوه عله حتی يبلغ آشده» فإذا بلغ أشده» فادفعوه إليه . فاما 
الأشدٌء فهو استحكام قوة الشباب والسنٌ. قال ابن قتيبة : ومعنى الآية ؛ حتى يتناهى في النبات إلى حدٌ الرجال. يقال: بلغ 
أشده: إذا انتهى منتهاء قبل أن يأخذ في النقصان. وقال أبو عبيدة: الأَشُدٌ لا واحد له منه؛ فإن أكرهوا على ذلك 
قالوا: شد بمنزلة : صَبّ؛ والجمم : أَصبٌ. قال ابن الأنباري: وقال جماعة من البصريين: واحد الأشدّ: شُدّه بضم 
الشين. وقال بعض البصريين: واخد الأشذ: شِدَةٌء كقولهم: نعمة» وأنْعُم : وقال بعض أهل اللغة: الأشُد: اسم لا واحد 
له. وللمفسرين في الأشذ ثمانية آقوال: أحدها: آنه ثلاث وثلاثون سنةء رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثاني: ما بين 
ثماني عشرة إلى ثلاثين سنةء قاله أبو صالح عن ابن غباس . والثالث: أربعون سنةء روي عن عائشة لا . والرابع : ثما 
عشرة سنة» قاله سعيد بن جبير» ؤمقاتل . والخاهس: خمس وعشرون سنةء قاله عكرمة . والسادس: أربع وثلاثون سنة) 
قاله سفيان الثوري. والسابع: ثلاثون سنة» قاله السدي. وقال: ثم جاء بعد هذه الآية: حى إا بوا أل6ح) [الساء:  ]١‏ 
فكانه يشير إلى النسخ . والثامن: بلوغ الحُلّم» قاله زيد بن أسلم» والشعبي» ويحيى بن يعمر» وربيعة» ومالك بن أنس» 
وهو الصحيح. ولا أظن بالذين حكيناً عنهم الأقوال التي قبله فسروا الآية بما كر عنهم» وإنما أظن أن الذين جمعوا 
التفاسيرء نقلوا هذه الأقوال من تفسير قولة تعالى؛ وما بلع َُ4 [يوسف: ۲۲ء رالقصص: ]٠٤‏ إلى هذا المكان؛ وذلك 
نهاية الأشدّء وهذا ابتداء تمامه؛ وليس هذا مثل ذاك. قال ابن جرير: وفي الكلام محذوف» ترك ذكره اكتفاء بذلالة ما 
ظهر عما حذف. لأن المعنى : حتی يبلغ أشده؛ فإذا بلغ آشده» فآنستم منه رشداًء فادفعوا إليه ماله . قال المصنف: إن 
أراد بما ظهر ما ظهر في هذه الآيةء فليس بصحيح؛ وإنما استفيد إيناس الرشد والإسلام من آية أخرى؛ ؛ وإنما أطلق في 
هذه الاآية ما فيد يد في غيرها» فحُمل المطلق على المقيد. 

قوله تعالى : روَا آلڪَبَلَ4 آي اني ولا تنقصوا منه. و «اليرات) أي: ورن الميزان. والقسط : العدل. 
للا كف تسا إلا رمَا أي: ما يسعهاء ولا تضيق عئه. قال القاضي أبو يعلى : SEE‏ 
التحديد بأقل القليل كفنا الاجتهاد في التحري» دون تحقيق الكيل والوزن. 

قوله تعالى: إا َر عدوأ أي: إذا تكلمتم أو شهدتم» فقولوا الحق» ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة. 
وعَهد الله يشتمل على ما عهده إلى الخلق ارفا به» وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من ذر.وغيره .لِم 
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رکم ہی لمل دگروت) أي: لتذکروه وتاخذوا به. قرآ ابن کشیر» وأبو عمرو: 3 دگو) [الانعام: ]٠٥۳‏ 
و ل يدگود4 لانعام: ]۱۲١‏ و ۶ پڪ الإنس€ [مريم: 1۷ و أن بُرگ€ [الفرقان: ›]٦۳‏ و لگا [الإسراء: ]٤١‏ مشدداً 
ذلك كله. وقراً نافع وآبو بكر عن عاصم» وابن عامر كل ذلك بالتشدید» إلا قوله: «أولا بكر اوسن اميم: ۷] 
فأنهم خففوه. روى أبان» وحفص عن عاصم: «يذكرون» خفيفة الذال في جميع القرآن. قرأ حمزة» 
والکسائي : «يڏگرون» مشدداً ذا کان بالیاء؛ ومخفغا إذا كان بالتاء. 

وان خا ری مقیما اتیغوۂ ولا لیوا اشر رة یکم عن سَيلی کلم سکم ب مَلّكم تَر @4 

قوله تعالی:. ران هدا صلی کک قرا ابن کثیر» ونافع» وآبو عمرو: وذ تح الألف مع تشديد 
النون. قال الفراء: إن شئت جعلت +آن» مفتوحة: بوقرع «اتل» عليها ؛ وإن شئت جعلتها خفضاً على معنی : ذلکم 
وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيماً. وقرأً ابن عامر بفتح الألف أيضاًء إلا أنه خفف النونء فجعلها مخففة من 
الثقيلة؛ وحكم إعرابها حكم تلك. وقرأ حمزة» والكسائي : بتشديد النون مع كسر الألف. قال الفراء: وكسر الألف 
على الاستئناف. وفي الصراط قولان: أحدهما القرآن. والثاني: الإسلام. وقد بينا إعراب قوله : «مستقيماً» أيضاً 
فما «السبّل»» فقال ابن عباس: هي الضلالات“. وقال مجاهد: البدع والشبهات. وقال مقاتل: أراد ما حرّموا على 
أتفسهم من الأنعام والحرث. و فتضلکم عند ينه . 

لث اتتا موی اکب تناما ل ای حن وتفصیک لکل کیو ودی ونم لملم بلتاو رون زير ®4 

قوله تعالی : تُر ٤َاتیتا‏ موس آلکد € قال الزجاج: ڈ اعا للات مار ع و فالمعنى اتل ما حرم 
ربکم» ثم اتل عليكم ما آتاه الله موسى. وقال ابن الأنباري : الذي بعد «ثم» مقدّم على الذي قبلها في النية؛ 
والتقدير: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يها . 

قوله تعالى : تتام مَل الى َس في قوله: «تماماً» قولان: أحدهما: آنها كلمة متصلة بما بعدها؛ 
تقول: أعطيتك كذا تماماً على كذاء وتماماً لكذاء وهذا قول الجمهور. والثاني: أن قوله: «تماماً» كلمة قائمة بنفسهاء 
غير متصلة بما بعدها؛ والتقدير: آتينا موسى الكتاب تماماًء آي: في دفعة واحدة» لم نفرّق إنزاله كما فُرق إنزال القرآنء 
ذكره آبو سليمان الدمشقي . وفي المشار إليه بقوله: «أحسن؟ أربعة أقوال: أحدها: أنه الله ك. ثم في معنى الكلام 
a‏ قاله ابن زيد. والثاني : تماماً على إحسان الله تعالى إلى موسى؛ وعلی 
هذين القولين» يكون «الذي» بمعنى «ما». والقول الثاني : أنه إبراهيم الخليل ##؛ فالمعنى : تماماً للنعمة على إبراهيم 
الذي أحسن في طاعة الله وکانت نة موسى نعمة على إبراهيم» لأنه من ولده» ذكره الماوردي. والقول الثالث: أنه كل 
محسن من الأنبياءء وغيرهم. وقال مجاهد: تماماً على المحسنين» أي: تاماً لكل محسن. وعلى هذا القولء يكون 
«الذي» ب ER‏ ومن هذا قول العرب : أتم عليه وأتم له. قال الراعي: 

ر أشهراوخلاء لي 

آي: لها.. قال ابن قتيبة: ومثل هذا أن تقول: أوصي بمالي للذي غزا وحج؛ تريد: للغازين والحاجُين. والقول 

الرابع: أنه موسى. ثم في معنى: «أحسن» قولان: أحدهما: أَحْسَنَ في الدنيا بطاعة الله ك . قال الحسنء 


(۱) روئ الإمام أحمد في «المشند ۱۸١/١‏ 1۱۸۳ء والحاكم في «المستدرك /١‏ ۷۳ عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول به قال : «ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جُتَجتي الصراط سوران» فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا أراد.الإنسان أن يفتح شيعا من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه 
تلجه» والصراط : الإسلام» والسوران: خدود الله تعالى» والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله» والداعي فوق 
الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم؟. وخرجه ابن كثير في «التفسيراء ثم قال: إسناده حسن صحيح. وقوله: تعوجوا» قال القاري في شرح 
المشكاة: بتشديد الجيم من الاعوجاج» كذا في نسخة اليد وغيره» وفي نسخة؛ بتشديد الواو على حذف إحدى التاءين» وهر تأكيد لما قبلهء أي : 
لا تميلوا إلى الأطراف. قلت: ووقع في «المسند: «ولا تتفرجوا» وهو تحريف . 

(۲) تمامه: فطار الت فيها واستغارا. وهو في «أدب الكاتب» لابن قتيبة: ٤٠١‏ من آبيات يصف بها ناقة ذات سمن: قال الجواليقي : رعته» أي:. رعت 
هذه الناقة هذا النبات أشهراًء وتخلت بهء لم يرعه غيرها . وطار الني» أي : ارتفع الشحم» واستغار» آي : هبط فيها وذخل. 


4 oA. 100 : الأنعام‎ 


وقتادة: 5 ماً لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا. وقال الربيع : هو إحسان موسى بطاعته . وقال ابن جرير: تماماً 
GS a‏ ونهینا . والثاني: أخسَنَ من العلم تُب اللو القديمة؛ رکاتد زب عل نما خت 

من التوراة؛ ويكون «التمام» ب بمعنى الزيادةء ذكره ابن الأنباري. فعلى هذين القولين» يكون «الذي» بمعنى : «ما٤.‏ وقراً 
آبو عبد الرحمن ET‏ والحسن» وابن يعمر: «على الذي أحسنْ٤»‏ بالرفع . قال الزجاج: معناه: على 
الذي هو أحسن الأشياء. وقرأ عبد اله بن عمروء وأبو المتوكل» وأبو العالية: «على الذين أحِلً برفع الهمزة وكسر 
السين وفتح النون؛ وهي تحتمل الإحسان» وتحتمل العلم. 

قوله 'تعالی : ونی لكل سو أي : تبياناً لكل شيء من أمر شريختهم مما يحتاجون إلى علمه» لكي يؤمنوا 
بالبعث والجزاء. 

ودا كب أله مارك ابه وتشر ملک ون ®4 1 

قوله تعالى: ردا كب 4 با يعني القرآن» َة ترا أن تخالفوه ملك ود . قال 
الزجاج: التكونوا راجين للرحمة. 

ن فوا تا ار آلککب ل طاہقتی ین کیا إن کا عن وراستی تکیت ©4 

قوله تعالى: أن كَثولوا) سبب نزولها: أن كفار مكة فالوا: قاتل اله اليهود والنصارى»ء كيف كذبوا 
أنبياءهم؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب» لكنًا أهدى منهم» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. قال الفراء: «أن» في موضع 
نصب في مكانين : أحدهما: أنزلناه لئلا تقولوا . والآخر: من قوله: واتقوا أن تقولوا. وذكر الزجاج عن البصريين» أن 
معناه: أنزلناه» كراهة أن تقولوا؛ ولا يجيزون إضمار «لا٤.‏ فأما الخطاب بهذه الآيةء فهو لأهل مكة؛ والمراد إثبات 
الحجة عليهم بإنزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة : إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارى»ء وكنا غافلين عما 
فيهما. و «دراستهم؟: قراءتهم الكتب. قال الكسائي : لون کا عن راسم E‏ ر 


تكن بيا » فأنزل الله كتابا فبلغتهم لتنقطع حجتهم. ' 
e‏ کا هد ت يم نقڌ هڪم ت ن يڪم کدی تة نن غل ر ن کاب 


ر ی سے ر2 ب 


ّت آله وصَدَف عا سنجری ا يصدفون عن ءایلیتا سو العداب بنا ہما وا صك @4 

قوله تعالی : لکا أهدّی نب4 قال الزجاج: إنما كانوا يقولون هذاء لأنهم مُدٍلون بالأذهان والأفهام» وذلك أنهم 
يحفظون أشعارهم راخبارهم» وهم أميون لا يکتبون. قد هڪم َ4 أي: ما فيه البيان وقطع الشبهات. قال 
ابن عباس: نقد ةكم ية أي: حجةء وهو النبي» والقرآن» والهدى» والبيان» والرحمةء والنعمة. مَمَنْ 
اظا4 أي: آكفر يتن گب كات أله يعني محمداً والقرآن. وَصَدَفَ عأ : أعرض فلم يؤمن بها. وسوء 
العذاب: قبيحه. 

لل برو إل ن ایر الملتیگۂ او بان ك ار یات بنش ٤ات‏ کیٹ بم بای بتش تاک کیک کا بع قتا ایتا لر کن 
اٹ ین نل ار گت نہ یکی عا ئی ایا ب ية @4 a‏ 

قوله تعالی: هل بظررد) أي: ينعظرون 1آ أن ناهر اللهك قرأ ابن كثيرء» ونافع» وعاصم» وأبو عمروء 
أوابن عامر: «تأتيهم» بالتاء. وقرأ حمزة» e‏ «يأتيهم» بالياء. وهذا الإتيان لقبض أرواحهم. وقال مقاتل: المراد 
بالملائكة: ملك الموت وحده. 

قوله تعالی: ار اق ربك قال الحسن: أو يات اغ ر ربك“. وقال الزجاج: أو ياتيّ إهلاكه وانتقامه» إمّا بعذاب 
عاجل» أو بالقيامة. ٠ . ٠‏ 

قوله تعالی: أو يأف بش باي ي ري وروی عبد الوارث إلا القراز: بتسکين ياء «أو وفتحها الباقون. 


(۱) خر ج ابن الجوزي هنا على مهب السلف في هذا القل. 


104 الأنعام:‎ fA‘ 


وفي هذه الآية أربعة آقوال: أحدها: أنه طلوع الشمس. من مغربهاء رواه أبو سعيد الخدري عن التبي بي » ويه قال 
ابن مسعود. وفي رواية زرارة بن أوفى عنه» وعبدِ الله بن عمرو» ومجاهد» وقتادة» والسدي. وقد روى البخاري» 
ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي َي أنه قال: الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس» آمن مَن عليهاء فذلك حين لا ينفع نفساً إنمانها لم تكن آمدت من قبل أو كسبت:في إيمانها 
خيرآً" .. وروى.عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بَا أنه قال: «لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلخ الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت» طبع على كل قلب بما فيه» [و] كفي الناس العمل . والثاني: أنه طلوع الشمس والقمر من 
مغربهماء رواه مسروق عن ابن مسعود. والثالث: آنه إحدى الآيات الثلاث» طلوع الشمس من مغزبهاء والدابة» وفتح 
يأاجوج ومأجوج» روى هذا المعنى القاسم عن ابن مسعود. والرابع : أنه طلوع الشمس من مغربهاء والدجًالء ودابة 
الأرض. قاله أبو هريرة؛ والأول أصح. والمراد بالخير هاهنا: العمل الصالح؛ وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئإٍ» لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. وقال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
إيمانه» قبل منه» كما يقبل منه قبل الآية. وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربهاء أن الملحدة والمنجمين› 
زعموا أن ذلك لا يكون» فيريهم الله قدرته» ويطلعها من المغرب كما أطلعها من المشرق» ولتحقق عجز نمرود حين 
قال له إبراهيم: قات ا مِنَ المرب بهت( [البقرة: .]٠١۸‏ 

وفي قوله : فل نرا إا مكيروك قولان: أحدهما: أن المراد به التهديدء فهو محكم. والثاني: أنه آمر بالف 
عن القتال» فهو منسوخ بآية السيف . 

کد الین رئا ویتیم کا وما سک نم نی کیم إتت اتمم إل اہ م بم با ا بقار @) 

قوله تعالى: إن َي مرا يم قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: افرّقوا؟ مشددة. وقرأ حمزة» 
والكسائى: «فارقوا» بالف . وكذلك قرؤوا فی [الروم: ۳۲]؛ فمن قرا؛ «فرٌقوا)» أراد: آمنوا ببعض» وکفروا ببعضٍ. ومن 
قراً: افارقوا»» أراد: باينوا. وفي المشار إل ا اوران أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة» قاله أبو هريرة. 
والثاني: أنهم اليهود والنصارىء قاله ابن عیاس» والضحاك» وقتادة» والسدي. والثالث: اليهودء قاله مجاهد. 
والرابع : جميع المشركين»› قاله الحسن. فعلى هذا القول»ء دينهم: : الكفر الذي يعتقدونه دیناًء وعلی ما قبله» 
: الذي آمرهم الله به. والشَبّم : الفرق والأحزاب. قال الزجاج : ومعنى «شيَعتٌ» في اللغة: اتبعت. والعرب 

تقول : شاعكم السلام؛ وآشاعکم» أآي: تبعکم . قال الشاعر:ٌ 
ألايات ةينات عرق رود الظل اكم الشلا 

وتقول: أتيتك غداًء أو شيعة» آي: أو اليوم الذي يتبعه. فمعنى الشيعة : الذين يتبع بعضهم بعضاً» وليس كلهم 
متفقین . وفي قوله تعالی: لشت ينهم ني ىء قولان: أحدهما: لست من قتالهم في شيء؛ ثم نسخ باية السيف» وهذا 
مذهب السڊي. والثاني: لست منهم» آي: آنت بريء منهم› E‏ إنما أمرهم إلى E‏ فتکون 
الآية محكمة. 


(۱) «المسنده ۳۱/۳ و«الطبري» ۰۲٤۷/۱۲‏ والترمذي» ۱۳۴۳/۲. وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعيف . 

(۲) . المسند رقم (۱۹1)» والبخاري» ۰۲۲۳/۸ و«مسلم» ۲ و«آبو داود /٤‏ ۱۹۱۳ء ودابن ماجه» ۲/ ۲۳۵۲.. وخرجه السيزطي في «الد ر المنثرر 
۳ ۷ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وعبد الرزاق» والنسائي» وابن المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»» والطبراني› وابن 
آبي عدي . 

(۳) «المسنده ۱۳۳/۴ و«الطبري» »٠٠۳/٠۲‏ وخرجه الهيثمي في مجمع الروائده ۲٠٠/٠‏ وقال: ورجال آحمد ثقات. SE‏ ذکره ۲/ 
:٥‏ هذا الحديث حسن الإسناد» ولم يخرجه آحد من الكتب الستة. ا 

. البيت غير منسوب في «أساس البلاغة»» و«اللسان: شيع‎ )٤( 


A1 TE ° الأنعام:‎ 


من جاه بالستة مام عر اناما رس جاه باليكة د ر إلا لها رمم ك تة @) 

قوله تعالى: لس ج إَلْسَةٍ مم عَتَرٌ أنكالي) وقرأ يعقوب» والقزاز عن عبد الوارث: «عَشرّ؛ بالتنوين» «أمثالّهاء 
بالرفع. قال ابن عباس؛ يرید: من عَولّها» كتبت له عشر حسنات. رس ج ية فلا مر إ) جزاء #إينلها). 
وفي الحسنة والسيئة هاهنا قولان: أحدهما: أن الحسنة: قول لا إله إلا الله . و"السيئة؛ الشرك قاله ابن مسعوده 
ومجاهد» والنخعي. والثاني: أنه عام في كل حسنة وسيئة. روى مسلم في «صحيحه» من حديث اي ذر عن النبي با 
قال : «يقول الله ل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيدء ومن جاء:بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر). فإن قيل: إذا 
كانت الحسنة كلمة التوحيد» فأي.مثل لها حتى يجعل جزاءٌ قائلها عشر أمثالها؟ فالجواب : أن جزاء الحسنة معلوم القدر 
عند اله فهو يجازي فاعلها بعشر آمثاله» زكذلك السيئة. وقد أشرنا إلى هذا في (المائدة) عند قوله: كاتا مَتَلَ 
الاس َميعًا) [المائدة: ٠)۴١‏ 'فإن قيل : المثل مذگرء قلم قال : عر أاليا) والهاء إنما تسقط في عدد المؤنث؟ 
فالجواب: أن الأمثال خلقت حسنات مؤثة؛ وتلخيص المعنى : فله عشر حسنات أمثالهاء فسقطت الهاء من عشرء 
لأنها عدد مؤنّث» كما تسقط عند قولك :«عشر نعال» وعشر جباب. 

لفل إل هن ر إل سل قير وي قبا مَل هم يا َا ك ِن اسيك ©@) 

قوله تعالى: فل إل هكن َي إل مَل بمستفير) قال الزجاج : أي: دلّني على الدين الذي هو دين الحق. ثم 
فسّر ذلك بقوله: ويا ويا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «قَيْماًا مفتوحة القاف» مشددة الياء. والقيم : المستقيم. 
وقرأ عاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «قِيّماً» بكسر القاف وتخفيف الياء. قال الزجاج: وهو مصدرء كالصكّر 
والكِبّر. وقال مكي: من خففه بناه على «فٌل» وکان أصله آن يأتي بالواو» فيقول: رما كما قالوا: عِرّض» وجوّلء 
ولكنه شذ عن القياس . قال الزجاج: ونصب قوله: ويا ويا محمول على المعنى» لأنه لما قال: «هداني» دل على 
عفني ديناً؛ ويجوز أن يكون على البدل من قوله: إل يرير مُنَتَقَيم) فالمعنى : هداني صراطاً مستقيماً ديناً قيماً. 
و «حليفاً» منصوب على الحال من إبراهيم» والمعنى : هداني ملة إبراهيم في حال حنيفيته . 

ال إن صکاق ونی بای راف بر َب المي © کا سرك ام ررك اير ا أرذ نيك ©) 

قوله تعالی: فل إّ صلانٍ» يريد: الصلاة المشروعة. والنسك: جمع نسيكة. وفي النسك هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: أنها الذبائح؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وابن قتيبة . والثاني: الدين» قاله الحسن. 
والثالث: العبادة. قال الزجاج: النسك كل ما تُمُرّب به إلى الله ك إلا أن الغالب عليه أمر الذبح. والرابع: أنه 
الدين» والحج» والذبائح» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

قوله تعالى : ياي َمَمَاف) الجمهور على تحريك ياء «محياي»» وتسكين ياء «مماتي». وقرأ نافع : بتسكين ياء 
امحياي٤»‏ ونصب ياء «مماتي٤ء‏ ثم المفسرين في معناه قولان: أحدهما: أن معناه: لا يملك حياتي ومماتي إلا الله . 
والثاني : حياتي لله في طاعتهء» ومماتي لله في رجوعي إلى جزائه. ومقضود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي له 
وحده» لا لغیره کما تشرکون أنتم به. 

قوله تعالى : وا رل التي قال الحسن» وقتادة: أول المسلمين من هذه الأمة. 

اقل اع ائ ایی ر٥‏ ھر رب کل کیو وک کیب َل تئیں إلا لیا ہلا ای اید وقد عر م بل ریک ینگ بین 
با کم فو رة @4 

قوله تعالی: فل عر او ایی ر سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي يو ارجع عن هذا الأمر»ء ونحن لك 
الكُفلاء بما أصابك من تبعة» فتزلت هذه الآيةء قاله مقاتل . 

قوله تعالی: وا کيب َل ني إلا عل أي: لا يُؤحدٌ سواها بعملها. وقيل: المعنى: إلا عليها عقاب 
معصيتهاء ولها ثواب طاعتها . 3 بر وز رد أل قال الزجاج: لا تؤخذ نفس آئمة بإئم أخرى. والمعنى: لا 
يؤخذ أحد بذنب غيره. قال أبو سليمان: ولما اعت كل فرقة من اليهود والنصازى أو المشركين أنهم أولى بال من 


۱16 : الأنعام‎ AY 


غيرهم» عرفهم آنه الحاکم بینهم بقوله: میقم با کر فيه علو ونظیره ت اله قصل متهم بم اس4 
[الحج: .]1١‏ 
اوهو ای جَمَڪم ڪلهت الذرض و بعک فرق بض درجت یبوک فی ما اتیگ ا ربك سرب لقاب ونه نعود 
بُ @4 a‏ 
قوله تعالی : وهر الى جملڪم حلت رض قال آبو عبيدة: الخلائف: جمع خليفة. قال الشماخ: 
ثميبُيهُموئخطئني المُنايا وألختف في ريوع ن ربوع“ 

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلاثة أقوال: أحدها: نهم خلفوا الجن الذين كانوا سكان الأرض؛ قاله ابن عباس. 
والثاني: أن بعضهم يخلف بعضاً؛ قاله ابن قتيبة . والثالث: أن آمة محمد خلفت سائر الأمم» ذكره الزجاج . 

قوله تعالى: وريم بعسّك درق بض دجت أي: في الرزق»ء والعلم» والشرف» والقوة» وغير ذلك يبوك 
أي : ليختبركم» فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب. 

قوله تعالی: إن ريك سرح ألينًاب) فيه قولان: أحدهما: أنه سماه سريعاًء لأآنه آتِ» وكل آتِ قريبٌ. والثاني : 
أنه إذا شاء العقوبةء أسرع عقابه. 

¥ *# KF 


(۱) دیوانها ۰۵۸ و«مجاز القرآن» ۱ والطبري؟ ۰۲۸۸/۱۲ و«القرطيي»: ۷ واللسان»» ودالتاج»: ربع والربوع : : جمع ربع؛ وهو جماعة 
الناس الذين ينزلون ربعاً يسكنونه» يقول: أبقى في قوم بعد قوم . 


AY . ۳١ الأعراف:‎ 


سورة الأعراف 
فصل في نزولها 
روی؛ العوفيي› وابن أبي طلحة ¢ ة» وأبو صالح عن ابن عباس » أن ف المکي» وهذا قول الحسن» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء وجابر بن زید» وقتادة. وروي عن ابن عباس » وقتادة آنها مكية»› إلا خمس آیات؛ أولها 
رای «وَسَكَلهُمَ عَنٍ أَلْمَرَيَةٍ. وقال مقاتل: كلها مكية» إلا قوله: رلم ن رد4 إلى قوله: وإ أَنَدَ 


rh 


ريك من من بڼۍ ءادَمّ من ظهورهر درم € [الأعراف: ۳ ۱۷۲[ فإنهن مدنیات . 
ینسر ار کی ایر 

تتس ©4 

فما التفسيرء فقوله تعالى: لتس (©)) قد ذكرنا في أول سورة (البقرة) كلاماً مجملاً في الحروف المقطعة 
أوائلٌ السورء فهو يعم هذه أيضاً. فأما ما يختص بهذه الآية ففيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: أنا الله أعلم وأفصل» 
رواه أبو الضحى عن ابن عباس. والثاني: أنه فَسَمّ أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنها 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أن الألف مفتاح اسمه «اله»ء واللام مفتاح اسمه 
«لطيف»» والميم مفتاح اسمه «مجيداء والصاد مفتاح اسمه «صادق»ء قاله أبو العالية. والخامس: أن الت © 4 
اسم للسورة قاله الحسن. واناد : آنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. والسايع : أنها بعض كلمة. ثم في تلك 
الكلمة قولان: أحدهما: المصررء قاله السدي. والثاني: المصير إلى كتاب أنزل إليك» ذكره الماوردي. 

کنب ار یک ما یکن فی مسر ڪس مه لني بوه َو ری مرت ©4 ۰ 

قوله تعالى : وتك أرلّ َك قال الأخفش : رفع الكتاب بالابتداء ومذهب الغراء أن اله اكتفى في مفتتح السور 
ببعض حروف المعجم عن جميعهاء كما يقول القائل : |١‏ ب ت ث» ثمانية وعشرون حرفا ؛ فالمعنى : حروف المعجم كتاب 
أنزلناه إليك . قال ابن الأنباري: ويجوز أن يرتفع الكتاب بإضماز: هذا الكتاب. وفي الحرج قولان: أحدهما: أنه الشك» 
قاله ابن عباس» ومجاهدء.وقتادة» والسدي» وابن قتيبة. والثاني : أنه الضيق»› قاله الحسن» والزجاج. وفي هاء «منه) 
قولان: أحدهما: آنها ترجع إلى الكتاب؛ فعلى هذاء في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا يضيقنٌ صدرك بالإبلاغ؛ ولا 
تخافًّء قاله الزجاج. والثاني: لا تشك أنه من عند الله . والقول الثاني : نها ترجع إلى مضمر» وقد دل عليه الإنذار» وهو 
التكذيب» ذكره ابن الأنباري. قال الفراء: فمعنى الآية : لا يضيقنٌ صذرك أن كذبوك. قال الزجاج : وقوله تعالى : ندر 
بي € مقدّم؛ والمعنى: أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا يكن في صدرك حرج منه . «دَرکَرّی) يصلح أن يكون في 
موضع رفع ونصب و خفض ؛ فاما النصب؛ فعلى قوله : أنزل ليك لتنذر به» وذکری للمؤمنین» آي : ولتذگر به ذکری» لان 
في الإنذار معنى التذكير. ويجوز الرفع على أن يكون: وهو ذكرى» كقولك: وهو ذكرى للمؤمنين . فأما الخفض» فعلى 
معنى: لتنذر» لأن معنى التنذر» : لأن تنذر؛ المعنى: لاإنذار والذكرى» وهو في موضع خفض . 

لاتہھا ا ارد الیم ن ریگ لا مما ین ونی ارلا یلا ا گرو @4 

قوله تعالی: انيعو مآ رل إل ين رَبك € إن قيل: كيف خاطبه بالإفراد في الآية الأولى» ثم جمع 
بقوله: «اتبغوا»؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: آنه لما غلم أن الخطاب له ولأمته» حسن الجمع لذلك المعنى. والثاني: 
أن الخطاب الأول خاص له؛ والثاني محمول على الإنذارء والإنذار في طريق القول» فكأنه قال: لتقول لهم 
منذراً : انيمو ما رل لبك ين رَبك ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: أن الخطاب الثاني للمشركين» ذكره جماعة من 


۹ ۔‎ ٤ الأعراف:‎ A4 


المفسرين؛ قال: والذي أنزل إلبهم القرآن. وقال الزجاج : الذي أنزل: : القرآن وما أنى عن التي ال لأنه مما أنزل 
علیه» لقوله تعالی: ا انگ اول تشو وما تہنک عن نهراي (الحشر: ۷). 9 نيمو ین دونیه أل آي: لا 
تتولوا مَنْ عدل عن دين الحق؛ وكلٌ من ارتضى مذهباً فهو ولي آهل المذهب. و تیل ا دروي 
ما: زائدة مؤكدة؛ والمعنى: قليلاً تتذکرون. قرا اہن کثیر» ونافع» وأہو عمرو» وآبو بکر عن عاصم: «تڏگرون» مشذدة 
الذال والكاف. وقرأً حمزة» والکسائي› وحفص عن عاصم: «تذكرون» خفيفة الذال مشددة الكاف. قال آبو علي : :من 
قرا «تذّکرون» بالتشديد» أراد «تتذكرون» فأدغم التاء في الذالء وإدغامها فيها حسن» لأن التاء مهموسة» والذال 
مجهورة؛ والمجهور أزيد صوتاً من المهموس.وأقوى؛ فإدغام الأنقص في الأزيد حسن. وأما حمزة ومن وافقه» فإنهم 
حذفوا التاء, التي أدغمها هؤلاءء وذلك حسن لاجتماع ثلائة أحرف متقاربة. وقرأ ابن عامر: «يتذكرون» بياء وتاء» على 
الخطاب للنبي 5ة ؛ والمعنى قليلاً ما يتذكر هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب. : 
ورگ ین رة اکا ہما اشا بنا ار هم تابر ©4 
قوله تعالى : هرم يّن َريَةٍ ادها «كم» تدل على الكثرةء و «رب»: موضوعة للقلة. قال الزجاج : ای وك 
من أهل قرية» فحذف الأهلء لأن في الكلام دليلاً عليه. 
وقوله تعالى: ها بأستًا) محمول على لفظ القرية؛ والمعنى: فجاءهم اسنا غفلة وهم غير متوقعین له؛ إا 
ليلا وهم نائمون» آو نهاراً وهم قائلون. قال ابن قتيبة : بأسنا: عذابنا : وبياتاً : ليلاً. وقائلون: من القائلة نصف النهار. 
قیل: إنما أتاها الباس قبل الإهلاك» فكيف يقَدَّم الهلاك؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الهلاك والباس يقعان معاًء 
تقول : أعطيتني فأحسنت؛ وليس الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله» وإنما وقعا معاًء قاله الفراء. والثاني: أن الكون 
م تقدیره: أهلکناهاء» وكان بأسنا قد جاء‌هاء فأضمر الكؤن» كما أضمر في قوله: رابا ما نلوا 
ليطن € [البقرة: : ٠‏ أي: ما كانت الشياطين تتلوه. وقوله تعالی: إن رن4 [يوسف: ۷۷]» آي: إن يکن سرق. 
والثالث: تقديماً وتأخيراًء تقدیره: وكم من قرية جاء‌ها بأسنا بياتاً» أو هم قائلون فأهلكناهاء كقوله 
تعالی : ان موییدک ميلك افك إل € ال عمران: »]٠١‏ أئي: رافعك ومتوفيك» ذكرهما ابن الأنباري. 
قوله ا لأر هم قآبوت) قال الفراء: فيه واو مضمرة؛ والمعنى: فجاءها باسنا بياتاً» أو وهم قائلون» 
فاستلقلوا نسقاً على نسو . 
فنا کان دغونه إ ب باشعا کہ آن 6لا رئا کے یہ ©4 
قوله تعالى : نّا كان دَعَوَهة € قال اللغويون: العدوى هاهنا بمعنى الدعاء والقول. والمعنى: ما كان قولهم 
وتداعيهم إذ جاءهم العذاب إلا الاعتراف بالظلم. قال ابن الأنباري : وللدعوى في الكلام موضعان: أحدهما: 
العا . والثاني: القول والدعاء. قال الشاعر: 
إذا ملت جلي دموئُك أشتفي تواك ينمل بهافيهون" 
وتان لر ازل اله تتاك المرساد 9 تف ميم بار ر کا بیت ©4 
قولداتتالى| وان الت أزسل ليد 4 يعني : الأمم يُسألون: هل بلغكم الرْسُلء وماذا أجبتم؟ ويسال 
الرسل: هل بلتم وماذا أجبتم ؟. سى لم) آي : E a‏ 
والأمم . وقال ابن عبا باس : يوضع الکتاب» فيتكلم بما كانوا بدن 
الوزن وسپ لی فن نفلت موزِيشم اولك هم هم الممْلْحونَ د @ ومن حَمَّتَ موم م اولي َي حرا اسم با کا 
اتا نون © 4 


() وتمام كلام الفراء في «معاني القرآن؛ ۳۷۲: ولو تيل لكان جائزاًء كما تقول في الكلام : أتيتني والياًء أو وآنا معزولء وإن قلت: أو آنا معزول» فائنت 
مضمر للواو. 

() البیت لکثیر عزةء «دیوانه» ۲/ ۰۲٤٥‏ و«الطبري» ۲ و«نهاية الأرب» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«اللسانة: مذل. ومذلت رجله مذلا بفتح وسگون» ومذث : 
درت » وکانوا يزعمول ن آن المرء إذا خحدرت رجله» ثم دعا باسم من آحب» زال خدرها. 


A0 ۰ ٠١ الأعراف:‎ 


قوله تعالی: لوز رہن لحن أي: العدل. وإنما:قال: «موازينه» لأن «من» في معنى جميع» يدل عليه 
قوله: ارب4 . وفي معنى «يظلك) قولان: أحدهما: يجحدون. والشاتي: يكفرون..قال.الفراء: والمراد 
بموازینه: ووزنه. والعرب تقول: E‏ ووزن درهمك» ویقولون: داري بمیزان دارك› 
ووزن دارك؛ ويريدن: حذاء دارك. قال الشاعر: 


eh CS‏ رة عندي لكل فحاصم توا 

يعني : ا ولفظه . 5 ٤‏ 

والقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر القرآن ينطق به. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: الأعمال أعراض› 
فکیف توزن؟ فالجواب: أن الوزن يرجع إلى الصحائف» بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاض عن النبي #45 أنه 
قال : «إن الله ك يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وة تسعین سجلاء کل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: آتنكر من هذا شيغاً؟ أظلمتك كتبتي 'الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجل»› فيقول: لا يا رب؛ فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة 
فيها: أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد آن محمداً عبده ورسوله» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة؛ قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة؛ أخرجه أحمد في «مسنده»ء والترمذي . وروى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال: «يؤتى 
بالرجل الطويل الأكول الشروب» فلا يزن جناح بعوضة ء فعلى هذا يوزن الإنسان. قال ابن عباس: توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. فأما المؤمن» فيؤتى بعمله في أحسن صورةء فيوضع في كفة الميزان» فتلقل 
حسناته على سيئاتهء وأما الكافر» فيؤتى بعمله في أقبح صورة» فيوضع في كفة الميزان» فيخف وزنه. وقال 
الحسن: للميزان لسان وكفتان. وجاء في الحديث: أن داود ## سأل ربه أن يريه الميزان» فأراه إياه؛ فقال :يا إلهي» 
من یقدر أن يملا کفتیه حسنات؟ فقال: يا داودء إني إذا رضيت عن عبدي» ملأتها بتمرة. وقال حذيفة: جبريل صاحب 
الميزان يوم القيامة» فيقول له ربه: زن بينهم» ورد من بعضهم على بعض؛ فيرد عن المظلوم من الظالم ما وجد له من . 
حسنة. فإن لم تكن له حسنة» أخذ من سيئات المظلوم» فرد على سيئات الظالم» فيرجع وعليه مثل الجبال. فإن 
قيل : آليس الله يعلم مقادير الأعمالء فما الحكمة في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمنة حكم: إحداها: امتحان الخلق 
بالإيمان بذلك في الدنيا . والثانية : إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. .والثالثة: تعريف العباد ما لهم من خير 
وشر. والرابعة: إقامة الحجة عليهم. والخامسة: الإعلام بأن له عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في 
کتاب». واستنسخها من غير جواز النسيان عليه . 

وقد مَکقّم فی الرس وَج کم فیا می تیل ما َنكرة @ 4 

قوله تعالی : ود َّم ي e‏ أحدهما : مكناكم إياها. والثاني: سيّلنا عليكم التصرف فيها 
وفي المعايش قولان: أحدهما: ما تعيشون به من المطاعم والمشارب . والثاني: ما تتوصّلون به إلى المعايش» من 
زراعة» وعمل» وكسب. وأكشر القراء على ترك الهمز فيي معايش) وقد رواها خارجة عن نافع مهموزة. قال 
() في «اللسان»: والميزان: المقدارء .أنشد ثعلب: قد كنت OEE‏ 
0) «المسنده ١١/۲۹۷ء‏ وة سنن الترمذي» ۰۳۹۷/۳ وابن ماجه ۱٤۳۷/۱‏ والحاکم في «المستدرك؛ .۲۹/١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
(۴) ذكره ابن كثير في التفسير» ٠٠۷/۳‏ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بلفظ : «يؤتى بالرجل الأكول الشروب المظيم فيوزن بحبة فلا يزنها؛. وروى 

البخاري »۳۲٤/۸‏ و«مسلم؟ ۲١۷/٤‏ عن أبي هريرة ڪه عن رسول اله ب قال : لإنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم التيامة لا يزن عند لل جدلع 


بموضةة وقال : «اقرؤوا: لا ليم َم بم يِذ € [الكهف: ٠.]٠٠١‏ 
() ذكره السيوطي في «الدر المثور؛ بأطول مما هناء ونسبه إلى البيهقي في «شعب الإيمان». 


١۴۔١۱١ الأعراف:‎ A٦ 


الزجاج: وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأء لأن الهمز إنما يكون في الياء الزائدة». نحو صحيفة 
وصحائف؛ فصحيفة من الصحف؛ والياء زائدة» فأما. معايش» فمن العيش ؛ فالياء أصلية. 
قوله تعالی: لی ما مكرود .آي : شکرکم فل وقال ابن عباس: یرید أنکم غير شاکرین . 

وقد علقتڪم م ررکم م فا للمکیگد اسجدو دم مجددا إل انیس لر یکن يی الت ©4 

قوله تعالی: رَد کاک 4 ر صر 0 أقوال: أحدها: ولقد خلقناكم في ظهر آدم» ثم صورناكم في 
الأرحام» E RE‏ عباس. والشاني: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال» وصورناكم في أرحام 
النساء» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: «ولقد خلقناكم»ء يعني آدم» «ثم صورًناكم»» 
يعني ذريثه من بعده» رواه العوفي عن ابن عباس. والراپع: «ولقد خلقناكم»› يعني آدم» ثم صورناکم» في ظهره» قاله 
مجاهد. والخامس: «خلقناكم» نطفاً في أصلاب الرجال» وترائب النساءء «ثم صورناكم» عند اجتماع النطف في 
الأرحام» قاله ابن السائب. والسادس: «خلقناکم» في بطون مهاتکم» ورای فما بد الجلق بشن الخ 
والبصر» قاله معمر. والسابع : «خلقناكم؟ء. يعني آدم خلقناه من تراب» «ثم صورناكم»» أي: صررناه» قاله الزجاج» 
وابن قتيبة.. قال ابن قتيبة: فجعل الخلق لهم إذ کانوا منه؛ فمن قال : عنی بقوله:. «خلقناکم») آدم» فمعناه: خلقنا 
أصلکم؛ ومن .قال: صورنا ذريته في ظهره» أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيئة الذر. والثامن: «ولقد خلقناكم؟ يعني 
الأرواح» «ثم صورناكم؟ يعني الأجسادء حكاء القاضي أبو يعلى في «المعتمدا. وفي لثم الماكررة مرتین 
قولان: أحذهما : آنها بمعنی الواوء قاله الأخفش. والثاني: أنها للترتيب» قاله الزجاج . 

ل مع آل مسد إذ آرت ل ال آنا ڪي نه حلفت ين نار وَقتم ِن طن 463 

قوله تعالی: تا مَعَك ألا جد «ما» استفهام» ومعناها الإنكار. قال الكسائي: «لا» هاهنا زائدة. 2 ما 
منعك أن تسجد؟. وقال الزجاج: موضع «ما٤‏ رفع . والمعنى: أي شيء منعك من السجود؟ ولا زائدة مۇڭدة؛ 
ومثله : إن يع اَهَل ألكتب) [الحديد: ۲۹]. قال ابن قتيبة: وقد تزاد «لا في الكلام. والمعنى: طرحها لإباءِ في 
الكلام» أو جحد كهذه الآية. وإنما زاد «لا٤‏ لأنه لم يسجد. ومثله: نَا 6 جات لا يُوَمود [الأنعام: ۹٠۱]٠على‏ 
قراءة من فتح «أنهااء فزاد لا لأنهم لم يؤمنوا؛ ومغله: لوسرم عل رة مها امم ا مجرت ©4 
[الانياء: .]۹١‏ وقال الفراء: «لا٤‏ هاهنا جحد محض» وليست بزائدة» والمنع راجع إلى تأويل القول» والتأويل: من قال 
لك: لا تسجد؛ فاحل المنع محل القول» ودخلت بغده «أن» ليدل على u‏ القول الذي لم يتصرح لفظه. وقال 
ابن جرير: فيي الكلام محذوف» تقديره: ما منعك من السجودء فأحوجك أن لا تسجد؟. قال الزجاج: وسؤال الله 
تعالى لإبليس َل ما مَك توبيخ له» وليظهر أنه معاندء ولذلك لم يتب» وأتى بشيء في معنى الجواب» ولفظه غير 
جواب» لأن قوله: أا حبر ين إنما هو جواب» أيكما خير؟ ولكن المعنى: منعني من السنجود فضلي عليه. ومثله 
قولك للرجل: كيف كنت؟ فيقول: أنا صالح؛ وإنما الجواب: كنت صالحاًء فيجيب بما يُحتاج إليه وزيادة. قال 
العلماء: وقع الخطأ من إبليس حين قاس مع وجود النص» وخفي عليه فضل الطين على النار؛ وفضله من 
وجوه: أحدها: أن من طبع النار الطيش والالتهاب والعجلة» ومن طبع الطين الهدوء والرزانة . والثاني: أن الطين سبب 
الإنبات والإيجادء والنار سبب الإعدام والإهلاك. والثالث: أن الطين سبب جمع الأشياء) والنار سبب تفريقها . 

لال یط متا ما یکن لك آن تَتَكبد فا كاخ لَك من ألسّغرةَ 469 

قوله تعالى: مط يَبا) في هاء الكناية قولان: أحدهم: أنها ترجع إلى السماءء E‏ 
والثاني : إلى الجنةء قاله السدي. 

قوله تعالی: فا کون لك آن مكدر E‏ فهل لأحد أن يتكبر في غيرها؟ فالجواب: أن المعثى: ما 
للمتكبر أن يكون فيهاء وإنما المتكبر في غيرها: وآما الصاغر» فهو الذليل. والصغار: الذل. قال الزجاج: استكبر 
إبليس بإبائه السجود» فأعلمه الله أنه صاغر بذلك. 


AY : ٠١۹۔۱٤ الأعراف:‎ 


ل آطرق إل بور مرد 9 16 إنك مت انسر @ 4 : 

قوله تعالى: قال أطرن) أي أمهلني وأخرني إل بور بَمَود ٠‏ فأراد أن يعبر قنطرة الموت وسأل الخلودء فلم 
يجبه إلى ذلك وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم . وقد بين مدة إمهاله في (الحجر) بقوله: إل بور 
لوقت لمعم (3©) [الحجر: ۳۸]. وفي ما سأل الإمهال له قولان: أحدهما: الموت. والثاني: العقوبة. فإن قيل: كيف 
قبل له: «إَكَ ِن لسري ولي خر نر و فالجواب: أن الذين ES‏ منظرون ت إلى فلك الوقت 
بآجالهم» فهو متهم . 

69 يا أغويتى لادد م يلك اننم ©4 

قوله تعالى: يا عبن في معنى هذا الإغواء قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإضلال» قاله ابن عباس» 
والجمهررة والثاني: أنه بمعنى الإهلاك» ومئه قوله: ضر لقره عَبّا) [مريم: ١٥]ء‏ آي : هلاكاًء ذكره ابن الأنباري. 
وفي معنى «فبما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى القسم» أي: فبإغوائك لي. والثاني: أنها بمعنى الجزاءء أي انك 
أغويتني» ولأجل أنك أغويتني « لد كم مرك ألسََب. قال الفراء والزجاج: أي على صراطك. ومثله 
قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. وفي المراد بالصراط هاهنا ثلاثة أقوال: أخدها: أنه طريق مكةء قاله ابن مسعودء 
والحسن» وسعید بن جبیر؛ كأن المراد صدّهم عن الحج. والثاني: أنه الإسلام» قاله جابر بن عبد الله » وابن الحنفيةء 
ومقاتل . والثالث: أنه الحق, قاله.مجاهد: 

وم ل تيه بن بن ايم ومن لهم ومن ايق ون اليم ولا د آرم تكرت ©4 

قوله ا م نھر ين بي يديم ومن علفهم ون ايم ون تالو فيه سبعة أقوال: أحدها: «من بين أيديهم» 
أشككهم في آخرتهم»› و لنم أرغبهم في دنياهم» «وعن آيمانهم؛ آي: من قبل حسناتهم» «وعن شمائلهم» من 
قبل سيئاتهم» قاله ابن عباس» والثاتي: مثلّه» إلا أنهم جعلوا«من بين أيديهم» الدنيا» «ومن خلقهم؛ الآخرةء قاله 
النخعي» والحكم بن عتيبة . والثالث: مل الثاني» إلا أنهم جعلوا «وعن أيمانهم؟ من قبل الحق أصدّهم عته» «وعن 
شمائلهم» من قبل الباطل أردهم إليه» قاله مجاهدء والسدي. والرايع : «من بين أيديهم» من سبيل الحق» «ومن خلفهم» 
من سبيل الباطل» «وعن أيمانهم» من قبل آخرتهم» «وعن شمائلهم» من أمر الدنياء قاله أبو صالح. والخامس: «من بين 
آيديهم؛ «وعن أيمانهم» من حیث يبصرون» «ومن خلفهم؟ «وعن شمائلهم؛ من حیث. لا يبصرون» نقل عن مجاهد 
أيضاً . والسادس: أن المعنى: لأتصرفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم» قاله الزجاج» وأبو سليمان الدمشقي 
فعلى هذاء. يكون ذكر هذه الجهات» للمبالغة في التأكيد. والسابع : «من بين أيديهم؟ فيما بقي من أعمارهم» فلا 
يقدمون فيه على طاعة» «ومن خلفهم؟ فيما مضى من أعمارهم» فلا يتوبون فيه من معصية» «وعن أيمانهم» من قبل 
الغنى» فلا ينفقونه في مشكور» «وعن شمائلهم» من قبل الفقرء فلا يمتنعون فيه من محظورء قاله الماوردي . 

قوله تعالی : ولا جد أكَرحم شککرمت) فيه قولان: أحدهما: موحدين» قاله ابن عباس . والثاني : شاكرين لنعمتك» 
قاله مقاتل . فإن قیل : e SS‏ 

ول انج ییا درا نحو لن تك تم انل جم كم َي @ م م شک اق أت ٤‏ 
و ھک هو َج کا يِن شيد ©4 

قوله قعالى: 6ل َج يتا نذا وقرأ الأعمش: «مذوماً» بضم الذال من غير همز. قال الفراء: اللَأمٌ: الذَّم؛ 
يقال : ذأَمْتُ الرجلء أذأمه ذأماً؛ وذممّهء أَذْمّه ذمَاً؛ وذِمْيّه» أَذيمُه دَيْماً؛ ويقال: رجل مذؤوم» ومذموم ومَذيم» 
بمعنی . قال حسان بن ثابت : 


WV i i و‎ E i f 
واوا خي انروا ج ها في م قام وك ل هم مذؤرم‎ 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ۲/ ١١٠٠ء‏ وفيها : «حتى آبيحوا.. . وكلهم مذموم؟. والبيت من قصيدة يذكر فيها عدة أصخاب اللواء يوم أحد. 


۲١ - ۲۰ الأعراف:‎ ٤ AA 


قال ابن قتيبة : المذؤوم: المذموم بأبلغ الذم. والمدحور: المقصى المبعّد. وقال الزجاج : معنى المذؤوم كمعنى 
المذموم» والمدحور: المبعد من رحمة الله واللام من «لأملأن»؛: لام القسم؛ والكلام بمعنى الشرط والجزاي كأنه 
قيل له: من تبعك» أعذبه» فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد.. فلام «لأملأن» هيلام القسمء ولام «لّمن تبعك» توطئة 
لها فأما قوله: «منهم» فقال ابن الأنباري: :الهاء:ؤالمينم عائدتان على ولد آدم» لأنه حين قال: # وقد تڪ ۾ 
مرك [الاعراف: ]1١‏ كان مخاطباً لولد آدم» فرجع إليهم» فقال: لن ْمَك € فجعلهم ٫غائبين‏ › ان 
ذا الموضع توقع لَبْساً؛ والعرب ترجع من الخطاب إلى الغيبةء ومن الغيبة إلى الخطاب. ومن قال: ولد قشم م 
ررك خطاب لآدم» قال: أعاد الهاء والميم على ولده» لأن ذكره يكفي من ذكرهم؛ والعرب تكتفي بذكر الوالد من 
ذكر إلأولاد إذا انكشف المعنى وزال اللبس. قال الشاعر: . : 
أزئ ال فى د اردق ىة , ولك خغيرآمن فلّيب مُبجاشِخ 
أراد: أرى ابن الخطفىء فاكتفى بالخطفى من ابنه. 
. قوله تعالی: انلا جه e‏ آدم ااي e‏ 
وسوس ا لطن یی ا ما یری عتبا ین تھا وھ ما ہکا رگا عن زو الجر لہ .أن ترا ملک أو کر ن 
كيد @) 
قوله تعالی: ورس ا e‏ ِن الرخية إخفاء الصوت. قال ابن فار الوسواس: صوت 
الحلي» ومنه وسواس الشيطان. u‏ بمعنى إليهما؟» رى متا آي : ليظهر لهما ما رى مب آي : ستر 
وقيل: ٳن لام «ليبدي» لام العاقبة؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهما» ولم تكن الوسوسة ا 
قوله تعالی: إل أن بكرا ٍَ4 قال 1لأخفش» والزجاج: معناه:. ما نهاکما إلا كراهةً أن تكونا ملَّگين. 
ابن الأنباري: المعنی: إلا أن لا تكوناء فاكتفى ب «أن» من «لا» فأسقطها. فإن قيل: كرف انقاد آدم لإبليس» مستشر 
إلى أن يكون مَلَكاً» وقد شاهد الملائكة ساجدة له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عرف قربهم من الله واجتماع 
حول. عرشهء فاستشرف لذلك» قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: إلا أن تكونا طويلي العمر مع الملائكة:. «أز 
يِن یی لا تموتان آبداًء قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روی یعلی بن حکیم عن ابن کثیر: «أن تکونا ملکین؛ 
بكسر اللام» وهي قراءة الزهري . 
AS‏ إن لکا لين تيوت ® مدلیھتا پیر ا اقا الس بدت ها رمتا وتا قان ترما ين ل 
رادٹھتا وریا آلو گا عن نگ اک ا کک البو لک Se E a‏ 
م الکیی © 6 انیشا تشگ نی سڈ لگ ن الائ مت رس ! جين 9© تال فیا َون وفيا مولو 
را رَد 43 1 1 
قوله تعالی: اس4 قال الزجاج: خلت لوان فلاكتا ن الم بان غرّهما. فان ارک 2 ا 
ال وکان آدم لا یظن آن أحداً یجلف بالل کافباً. ` 
قوله تعالى: < اا َء أي: فلما ذاقا ثمر الشجرة. قال ر E‏ يدل على أنهما إنما ذاقاها ذواقاًء 
ولم يبالغا في الأكل. والسوأة كناية عن الفرج› لا أصل له في تسميته. . ومعنى: و َا أخذا في الفعل؛ 
والأكثر:. طفق يَظْمَى؛ وقد رويت: طفق يَظْفِىّ» بكسر الفاء» ومعنى: يتان يجعلان ورقة على ورقة» ومنه قيل 
للذي يرقع النعل: خصاف. وفي الآية دليل على أن هار السوآة قبيح من لدن آدم؛ ألا ترى إلى قوله: يى عا ما 
رى نّا ِن سوءَتهًا) فإنهما بادرا يستتران لقبح التكشف. وقيل: إنما سميت السوآءٌ سوأةٌء لأن كشفها يسوء 
صاحبها. قال وهب بن منبه: كان لباسهما نوراً على فروجهماء لا يرى أحدهما عورة الآخر؛ فلما أصابا الخطيئةء 
بدت لهما سوءاتهما. وقراً الحسن: «سوأتهما» على التوحيد؛ وكذلك قرأً: «يخصّفان» بكسر الياء والخاء مع تشديد 
الصاد. وقرأ الزهري: بضم الياء وفتح الخاء مع تشديد الصضاد. وفي الورق قولان::أحدهتما: ورق التين» قاله 


A۸۹ ۲١ الأعراف:‎ 


ابن عباس. والثاني: ورق الموزء :ذكره المفسزون. وما بعد هذا قدسبق تفسيره :إلى قوله: قال و فيا عيوب يعني 
الأرض. واختلف القراء في تاء: «تخرجون»؛ فقرأً. ابن كثيرء وعاصم؛ وأبو عمرو: بضم التاء وفتح'الراء» هاهنا؛ وفي 
الروم: وديك رجور € [الروم: 14 . وفي الزخرف: : كلك رخو 4 [الزخرف: .]١١‏ .وفي الجاثية : ولا عر رر جرت یبا 
[الجائية: .]٠١‏ وقرآهن حمزة» والكسائي: بفتح التاء وضع الراء. وفتح ابن عامر التاء في (الأعراف) فقط :فما التي في 
(الروم): لإا اسر رود [الروم: ١٠]ء‏ وفي سال E‏ : و رد الممارج: ۳] فمفتوحتان من ا 
١‏ يبن ٤ادَم‏ د ارلا م لاسا بوگری سیگ وریا لباس اوی کلک 2 دیلک من عايتت أن عله ي که @4 
قوله تعالی: ییښ ٤اد‏ مذ ارلا عد لاسًا) سبب نزولها : أن تاساً من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراةً فنزلت 
هذه الآيةء قاله منجاهد. وقيل: إنه لما ذكر عري آدم» .من علينا باللباس . وفي معنى أرل 4 ثلاثة أقوال: أحدها : 
خلقناكم. .والثاني: ألهمناكم كيفية صنعه.والثالث: آنزلنا المطز الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباساً. وأكثر القراء 
قرؤوا: وريشاً٤.‏ وقرأ ابن غباس».الحسنء وزز بن حبيش» وقتادة» والمفضل» وأبان عن عاصم: «ورياشاً» بألف. 
قال الفراء: يجوز أن تكون الرياش جمع الريش .. ويجوز أن تكون بمعنى الريش كما قالوا : سء ولباس. قال 
الشاعر: 
e‏ بأطراف طفل زان عَيْلاً مُرشس 
٠‏ قال ابن عباس» ومجاهد: «الرياش»: المال؛ وقال عطاء: الال والنعيم. وقال ابن زيد: الريش: الجمال؛ وقال 
محبد الجهني : الريش: الرزق؛ وقال ابن قتيبة: الريش والرياش: ما ظهر من اللباس. وقال الزجاج: الريش: اللبا 
وکل ما ستر الإنسان في جسمه ومعیشته. یقال: تريش فلانء آي: صار له ما یعیش به. آنشد سیبویه : 
ای کے رفون یکم وإن گاتث زيارئشكم تاا 
وعلى قول الأكشرين: بمعنى. قال قطرب: الريش والرياش اخ قان او 
الوري: الريش: المالء والرياش: الثيا ۰ 
قوله تعالی: وباس الری) ا کثیر؛ وآبو عمرو» وعاصم» وحمزة: «ولباس التقوى؛ بالرفع. وقراً 
ابن عامرء ونافع» والكسائي : بنصب اللباس. قال الزجاج: من نصب اللباس» عطف به على الريش؛ ؛ ومن رفعه» 
فیجوز آن يكون مبتداً» ويجوز أن يكون مرفوعاً بأضمار: هو؛ المعنى: وهو لباس التقوى» آي : وستر العورة لباس 
المتقين . وللمفسرين في لباس التقوى عشرة أقوال: أحدها :آنه السمت الحسن» قاله عثمان بن عفان؛ ورواه الذيّال بن 
عمرو عن ابن عباس. والشاني: العمل الصالح» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: الإيمانء قاله قتادة» 
وابن جريج» والسدي؛ فعلى هذا سمي لباس التقوى» لأنه يقي العذاب. والرابغ : خحشية الله تعالى» قاله عروة بن 
الزبير. والخامس: الحياءء قاله معبد الجهني› واين الانباري. والسادس: ستر العورة للصلاةء قاله ابن زيد. والسابع : 
آنه الذرع» وسار آلات الحرب» قاله زيد بن علي. والثامن: العفاف» قاله اين السائب. والتاسع : أنه ما ينَقّى به الحر 
والبرد» قاله ابن بحر . والعاشر: آن ال E aE‏ خير مما ا الدنياء رواه عثمان بن 
عطاء عن آبيه. 
قوله تعالی : كلك ع4 ا0 ا ولباس التقوى خير من الثياب» الأن الفاجرء ون کان حسن 
ابر فهو بادي العورة: و «ذلك» زائدة. فال الشاعر في هذا الع 


(Oy: 


0( البيت لمحميد بن ثور الهلالي» لديوانهه ٤٠ء‏ و«معاني القرآن» للفراء: ٠٠۷١ /١‏ و#الطبري» ۳٠٤ /١١‏ و«المخصص) ٠٠١ /٤‏ و«اللسان»: «لبس» 
و«طفل». الطفل: البتان التاعمء أراد: مسحئه بأطراف بنان طفل. والغيل: الساعد الريان الممتلئ. والموشم: عليه الوشم. والوشم : زينة الجاهليةء 
وقد أبطلها الإسلامء ولعن فاعلها . ا 1 1 I‏ 

2 البيت لجرير» «دیرانه؛ o7‏ تمذح هشام ن عبد ألملك» وآنشده سیبویه e ٤٥/۲‏ ف الشيء ء اليسير؛ وعو آيضاً: e‏ 
وآصله من ألم بالمثزل: إذا نزل به ثم وحل. ٠+٠١).‏ , : 


۹۰ الأعراف: ۲۷ ۔ ۲۹ 


إني كائي ازى مَنْ لا حياءلّه. ولا اة وط القَزمعُريانا 

قال ابن الأنباري: ويقال: لباس التقوى» هو أللباس الأولء وإنما آفاده لما آخبر عنه بانه ير من التعري» إذ 
کانوا يتعبدون في الجاهلية بالتعرّي في الطواف. 

قوله تعالى :ديلك من ايلي ألو قال مقاتل : يعني: الثيابُ والمال من آيات الله وصنعهء لكي يذكروا» فيعتبروا 

کیج کم لا یسم ای کا کج ایک بے الک بیغ عب ایتا پیا ہما م برینکم هو ويي ِن 
حت لا رو إا مته لبي أرية لي لا ينره ©4 

قوله تعالى: يب ادم لا يفتكم أَلنَيَطلٌ قال المفقسرون: هذا الخطاب للذين كانوا يطوفون غراةٌ؛ 
والمعنی: لا يخدمکم ولا يُضلتّكم بغروره» فيزيّن لكم كشف عوراتكم» كما أخرج أبويكم من الجنة بغروره. وأضيف 
الإخراج ونزع اللباس إليهء لأنه السبب. وفي «لباسهما» أربعة أقوال: أحدها: آنه النور» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس؛ وقد ذکرناه عن ابن منبه. والثاني: أنه كان كالظْفُر؛ فلما أكلاء لم يق عليهما منه إلا الطّفرء رواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» وابن زيد. والثالث: أنه التقوى» قاله مجاهد. والرابع : أنه كان من ثياب الجنةء 
ذكره القاضي آبو يعلى . 5 
قوله تعالی: ليها سوتمماً) أي : : ليري كل واحد منهما سوآة صاحبه. إنَم ركم هو َم قال مجاهد: 
قبيله: الجن والشياطين . قال ابن عباس : جعلهم الله پَجرون من بني آدم مجری الدم» وصدور بني آدم مساكن لهم» فهم 
يرون بني آدم» وبنو آدم لا یرونهم. 1 

قوله تعالى: ًا ج َكَل أل َي لا نود قال الزجاج: سلطناهم عليهم» يزدون في غيّهم. وقال 
أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم . ٍ 

ورا مما موک تاوا وَج کہا بای وھ آ٤‏ پا لے اہ ل بآم الختا نٹو عل آل تا کا كرت ©) 

قوله تعالى : إا مَعَلاً نَحِكَةٌ فيمن عني بهذه الآية ثلاثة آفوال: أحدها: آنهم الذين كانوا بر الت غر 
والفاحشة: كشف العورة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وزيد بن أسلم» والسدي. والثاني : 
أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحام وتلك الفاحشة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: آنهم 
المشركون؛ والفاحشة: الشرك» قاله الحسن»ء وعطاء. قال الزجاج: فأعلمهم عر وجل أنه لا يأمر بالفحشاء لأن 
ي ا ال ا اي والقسط: العدل. والعدل: ما استقر ذ في النفوس أنه مستقیم لا ینکره 
مميْز٬‏ فکیف یمر بالفحشاءء ELE‏ 

قل ان ي قط واوا وجرکم ند ڪل مدر ودعو خلت له الي کا کا پا وذو @4 ۰ 

قول تعالی: فاقوا و ف ly‏ احنغًا: : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند 
شتا قارا ف قول احدکم: أصلي في مسجدي» قاله ابن عباس» والضحاك» واختاره ابن قتيبة. والثاني: 
توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبةء قاله مجاهدء والسدي» وابن زيد. والثالث: اجعلوا سجودکم خالصاً لله 
تعالى دون غيره» قاله الربيع بن أنس. والرابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاةء آمراً e‏ 
الماوردي. وفي قوله: دعر قولان: أحدهما: أنه العبادة. والثاني : الدعاء. وفي قوله: لیت نلصا الي 
قرلان: أحدهما: مُفُردين له العبادة. والثاني : موخځدین غير مشرکین . وفي قوله: کا بذاک ر ثلاثة 
آقوال: أحدھا: كما بدأكم سعداء وآشقياء» كذلك تبعثون» روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه 
قال مجاهد» والقرظي» والسدي» ومقاتلء والفراء. والثاني: كما خلقتم بقدرته» كذلك یعیدکم» روی هذا المعنى 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن»ء وابن زيد» والزجاجء وقال: هذا الكلام متصل بقوله: فما عَيوةَ كَفيها 
مون [الاعراف: .]۲٠‏ والثالٹ: كما بدأکم لا تملکون شیا كذلك تعودون» ذكره الماوردي . 


الأعراف: ۳۰ ۳۲ 4۱ 


ا و د e‏ 


ریا تھ ریئا کی عم الک ر نیڈ الککییی اریہ ہن شو لر سرت آم نکد @) 
قوله تعالى: ًا َد قال الفراء: نصب الفريق ب اتعودون؟. وقال ابن i‏ نصب افريقاً» و «فريقاً) 
a TS‏ یرید: تعودون کما EE‏ بعضکم سعداءء 2 
أشقياء. 
قوله تعالی :سی عم (Î‏ أي: بالكلمة القديمة» والإرادة السابقة. 
# ب ادم عدوا زیت عند کي مسا و سلوا واشروا وک شرا ِنَم لا عيب السرفنّ ©4 
قوله تعالی: يبن ١ادَم‏ ذا زك € سبب نزولها : أن ناساً من الأعراب كانوا يطوفون بالبيث عراةً الرجال 
بالنهار؛ والنساء بالليلء وكانت المرأة تعلق على فرجها سیوراً» وتقول: 
او ب و ي ارقا aS‏ 
فنزلت هذه الآية""“ قاله ابن عباس. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:٠‏ كانوا إذا حجواء فأفاضوا من منى» لا 
يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه» فيلقيهما حتى يقضي طوافه» فنزلت هذه الاآية. وقال 
الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراةٌ» إلا الحمس» قريش وأحلافهاء فمن جاء من غيرهم» وضع ثيابه وطاف في 
ثوبي أحمس» فإن لم يجد من يُعيره من الحمس» ألقى ثيابه وطاف عرياناً» فإن طاف في ثياب نفسه» جعلها حراماً عليه 
إذا قضى الطواف» فلذلك جاءت هذه الآية . وفي هذه الزينة قولان: أحدهما: أنها. الثياب .. ثم فيه ثلائة آقوال: أحدها: 
آنه ورد في ستر العورة في الطواف» قاله ابن عباس».والحسن في جماعة. والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصلاةء 
قاله مجاهد» والزجاج. والثالث: أنه ورد في التزين بأجمل الثياب في الجمع والأعياد» ذكره الماوردي. والثاني: أن 
المراد بالزينة : المشطء قاله آبو رزين. 
قوله تعالی : روا مرا قال ابن السائب :كان أهل الجاطلة ل ارد اام ي فا ولا ينالون من. 
الطعام إلا قوتاًء تعظيماً لحجهم» > فنزل قوله: روا واشرن ر . وفي قوله: لرل شرثرأ4 أربعة آقوال: أحدها: لا 
تسرفوا بتحريم ما أل لكم» قاله ابن عباس. والثاني: لا تأکلوا حراماًء» فذلك الإسراف» قاله ابن زيد. والثالث: لا 
تشركواء فمعنى الإسراف هاهنا: الإشراك› قاله مقاتل : والرابع: لا تأكلوا من الحلال فوق الحاجة» قاله الزجاج. 
ونل أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليين قي اکم من عام الطلب شيء» 
فقال علي : قد جمع اله تعالى الطب في نصف آية من کتابنا. قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: واا ڪاوا واضريوا ولک 
شر . قال النصراني: ولا يؤثر عن نبيكم شيء من الطب» فقال: قد جمع رسولنا علم الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: وما هي؟ قال: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس:الدواء» وعرّدوا كل بدن ما اعتاد»". فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً . قال المصنف: هكذا نقلتُ هذه الحكايةء إلا أن هذا الحديث المذكور فيها عن 
ابي که لا يثبت NN ER EG E‏ 
تن َة لم آل ا يادو وات يى لذو فل هى اللي ءامنا يي الوق لديا حالص يوم القبمة كيك 
شيل ایت ت لموم يعلمونٌ ®4 2 1 
قوله تعالى : فل من حرم رَه َل في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين عيّروا المسلمين؛ إذ 
(1) سبلم في اصخیحه / rt‏ من طریق غندر عن شعبة» و«الطبري» ۱۲/ ۳۹۰. 0 الحاكم في «المسندرك ٣۳۲‏ ۳۲۰ من طریتق بي داود 
الطيالسي عن شعبة» ولكن قال:. نزلت هذه الآية: فل من حرم َة ّى . ثم قال الجاكم: حديث ضحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهيى. 
EE SEE e E SS AS E ES (‏ أو غيره. نعم عند 
اين أبي الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال: أجمعت الأطباء على أن رأس الطب:الحميةء وأجمغت.الخكمأء على أن رأس الحكمة 
الصمت. وللخلال من حديث عائشة: «الأزم دواءء والمعدة داء» وعودوا بدتاً ما اعتاد؛ . وأورد الغزالي في «الإحياء» من المرفرع : «البطنة أصل الداء» 
والحمية أصل الدراء» وعودوا كل بدن بما اعتاده. وقال مخرجه؛ «لم أجد له أصلاًة. : 


٣۳ الأعراف:‎ 4۹۲ 


لبسوا الثياب في الطواف» وأكلوا الطيبات» فنزلت» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: آنهم کانوا يُحرٌمون آشياء 
أحلها اللهء من الزروع وغيرهاء فتزلت هذه الآية؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: نزلث في طوافهم 
بالبيت. عراةًء قاله طاووس» وعطاء. وفي زينة الله قولان: أحدهما: أنها ستر العورة؛ فالمعنى: من حرم أن تلبسوا في 
طوافكم ما يستركم؟. والثاني: نها زينة اللباس. وفي ألطيبات قولان: أحدهما: أنها الحلال. والثاني: المستلذ. ثم 
في ما عني بها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البحائرء والسواثب» والوصائل»ء والحوامي التي حرّموهاء قاله ابن عباس» 
وقتادة. والشاني : آنه السمْنْ› والألبانء واللحم»› وکانواً حرّموه في الإحرام» قاله ابن زيد. والثالث: الحرث» 
والأنعام» والألبان» قاله مقاتل . 

قوله تعالی: ل هى لِلَيَْ ءامنا في الحم لديا قال 5 الأنباري: «خالصة» صب على الحال من لام 


مضمرة»ء تقديرها: هي للذين آمنوا! فی الحباة الدنيا مشتر کة› > وهي لهم فی الآخرة خالصة» فحذفت اللام لوضوح 
معناهاء كما تحذف العرب أشياء لا يلبس سقوطها. قال الشاعر: 
مول 1 ّت | ا را يي شا (ES‏ كألّكَ: : . يخميكًا 2 لطعَام طبيب 
تنشابُع أحداثِ تخِرَمْلً إخوتي ورا ی: والحطوبُ فق 


أراد: فقلت لها: الذي أكسبني ما ترينء تابح أحذاث» فحذف لانكشاف المعنى . قال المفسرون: إن المشركين 
شاركرا المؤمتين في الطيبات» فأكلوا ولبسزا ونكحواء ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين» وليس للمشركين 
فيها شيء. وقيل : خالصة لهم من ضرر أو إثم ٠.‏ وقرأً نافع : «خالصة» بالرفع. قال الزجاج: ا 
خبر». کما تقول : زید عاقل لبيب : والمعنی : قل هي ثابتة للذين آمنوا: في الدنياء خالصة يوم القيامة ٠.‏ : 

قوله تعالی: «كدلك نَل اّ4 آي : هكذا نبينها . 

ب ع بو نوبو تا ھر بنا وما بق الام اتن بتي لكي E EE‏ ساطتتا وان فووا َل 

قوله تعالی: ل إت ع ي آلری) قرا حمزة: رن اتر بإسكان الباء. ا كر رغ رتا )ج 
فيه سثة أقوال: أحدها: أن المراد بها الزناء ما ظهر مثه: علانيته» وما بطن: سره راه ابن آبي طلحة عن ابن عباس»ء 
وه قال سغيد بن جبير: والثاني: أن ما ظهر: نكاح الأمهات» وما بطن: الزتا» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وبه قال علي بن الحسين. والثالث: أن ما ظهر: نكاح الأبناء نساء الآباءء والجمع بين الأختين» وآن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وما بطن: الزناء روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع : أن ما ظهر: الزناء وما بطن: العزل» قاله 
شريح. والخامس: أن ما ظهز: طواف الجاهلية غراةء وما بطن: الزناء قاله مجاهد: والسادس: أنه عام في جميع 
المعاضي . ثم في «ما ظهر منها وما بطن» قولان: أحدهما: أن الظاهر: الغلانيةء والباطن:”الشرء قاله أبو سليمان 
الدمشقي . والشاني: أن ما ظهر: أفعال الجوارح» والباطن: اعتقاد القلوب قاله 'الماوردي. وفي الإثم ثلاثة 
أقوال: أحدها : آنه الذنب الذي لا يوجب الحد» قاله ابن عباس» والضحاك» والفرّاء. والثاني: المعاصي كلهاء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الخمرء E‏ وعطاء. E‏ چ ی ای ب ب وزعم 
أن أبا -عبيدة أنشده: 


شرب الإئْم بالصواع جهاراً رترى الك بتعا شارا 
ا ۰ ولا عرف الإثم: الخمرء ET‏ ا 


قال بو بكر:! وما هذا البيت معروفاً أيضاً في شعر من يحتج بشعره» وما رأينف أحداً من أصحاب الغريب أدخل 


(۱) البيت غير منسوب في «اللسان»: آثم» و«التاج»: متك. والمتك: «الأرج». 
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لإثم في أسماء الخمرء:ولا سكّتها العرب بلك في جاهلية ولا إسلام :فان قيل: إن الخمر تدخل تحت الإئم» 
فصواب ».لا لأنه اسم لها. فإن قيل : كيف فصل الإثم عن الفواحش» وفي كل الفواشح إثم؟ فالجواب : :أن كل فاحشة 
إثم» وليس كل إإثم فاحشةء فكان الإثم كل فعل مذمرم؛ والفاحشة:.العظيمة. فأاما البغيء فقال الفراء: هو الاستطالة 
على الناس. 1 
قوله تعالی: #وآن شرا قال الزجاج: موضع «أن» نصب؛ اي حرم الفواحش» وحم الشرد. 
والسلطان: الحجة. E‏ 

قوله تعالی : لوان فووا ل آلو ما کک ا کو عام في اریم لرل في الین سن غي بین 

ریځ أ ب رتا جه اجيم کہ کاو سا رل رارت 49 

قوله تعالی: لکن أمَڍٍ ي اب4 سبب نزولها : أنهم سألوا النبي ية العذاب» فأنزلت» قاله مقاتل. وفي الاجل 
قولان: أحدهما: أنه أجل العذاب. والثاني: أجل.الحياة. قال الزجاج: الأجل: الوقت المؤقت. ج لهم ا 
کاو i‏ المعنى: ولا أقل من ساعة. وإنما ذكر الساعةء لأنها أقل أسماء الأوقات. 


ر 


ۍ ادم 0 يانک ر ر يفصو عك ایی فمن تَقَّ املح ق ی علّم و ش رون ( € داب کددا 


ایا راسیا نبا زک آَصَحَبُ کار شم یی کشم @ قن الک یکی انتک تی اھر گی ار گل ویز اوك يتاشم 
یام e‏ إ5 e‏ تیم الوا این ما کنر دعوت ن دو امي مالو سلوا عا ويدوا ع اشم نيم 
گا کنر ©4 


قوله قعالى :يب ١ادم‏ إا باتك رَس ينك قال الزجاج: أضمر: «فأطيعوهم؟. وقد سبق معنى «إما. في سورة 
[البقرة: ۳۸]؛ والباقي ظاهر إلى قوله : يتام تيبم يِن ألككب) ففي معناه سبعة آقوال: احدها: ما فُدر لهم من خير 
وشر» رواه مجاهد عن ابن عباس. والثاني : تع ر لاال فيْجرّون عليهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.. 
والثالث: ما كيب عليهم من الضلالة والهدى» قاله الحسن. وقال مجاهد» وابن جبير: من السعادة والشقاوة. والرابع : 
ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمالء قاله الربيع» والقرظي» وابن زيد. والخامس: ما كتب لهم من العذاب» 
قاله عكرمة» وأبو صالح» والسدي. والسادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كلها : أنه من افترى على الله كذباًء اسودٌ 
وجههء قاله مقاتل. والسابع: ما أخبر في الكتاب من جزائهم» نحو قوله: ادرت تا َل تش @) [الليل : »]٠١‏ قاله 
الزجاج. فإذن في الكتاب خمسة خمسة أقرال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ . والثاني : كب الله كلها . . والثالث: القرآن. 
والرابع : كتاب أعمالهم . والخامس: القضاء. 
قوله تعالی: وإ امم رسا فيهم ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم أعوان مَلَب الموت» قاله النخعي. والثاني: 
ملك الموت وحد» قاله مقاتل . والثالث: ملائكة العذاب يوم القيامة. وفي قوله: «يتوفونهم؟ ثلاثة أقوال: أحدها: 
يتوفرنهم بالموت»› قاله الأكثرون. والثاني : : يتوقونهم بالحشر إلى النار يوم القيامة» قاله الحسن. والثالث: يتوفونهم 
عذاباًء كما تقول: قتلت فلاناً بالعذاب» وإن لم يمت» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: ان ا کر ك کد دود آي: تعبدون ين ذُونِ ألَر)» وهذا سؤال تبكيبت وتقريع. قال 
مقاتل: المعنى: فليمنعوكم من النار. قال الزجاج: ومعنى صلا عن : بطلوا وذهبواء فيعترفون عند موتهم آم کانوا 
کافرین: وقال غیره : ذلك الاعتراف يكون يوم القيامة. 

sS‏ ق ارک کا َا کن ائ لنت ات إا رڪ فيا ييا 


4 4 ت 


کت ایھر ولھ ربا متوو اوتا قاعم عدا ا من لار ال ل ل نش لکن ا نرد 3@) 
e‏ ا إن الله امال برل لھ ما پاس ال لملاتکت ET e‏ 


والثاني: LL EE‏ الماضية. 
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قوله تعالى: ا دعت أعة لمت أْنا) وهذه أَحْرَةٌ الدين والملَّة لا أَحُرّةٌ النسب. قال ابن عباس: يلعنون من 
كان قبلهم . قال مقاتل: كلما دخل أهل ملّة» لنوا آهل ملتهم» فيلعن اليهودٌ اليهودء والنصارى النصارى» والمشركون 
المشركين» والأتباع القادةء ويقولون: أنتم آلقيتمونا هذا الملقى حين أطعناكم . وقال الزجاج: إنما تلاعنواء لأن 
بعضهم ضل باتباع بعض . 

قوله تعالى : حب إا أذَرّأ قال ابن قتيبة: أي : تداركواء فأدغمت و زأدخلت e‏ 
السكون لما بعدهاء يريد: تتابعوا فيها واجتمعوا. 

قوله تعالى: الت أعرهر لأرلَمُم€ فيه ثلاثة آقوال: أحدها: آخر أَمّة لأول أمةء قاله ابن عباس . والثاني: آخر 
أهل الزمان لأرّليهم الذين شرعوا له ذلك الدّين» قاله السدي. والثالث: آخرهم دخولاً إلى النار» وهم الأتباع» لأرلهم 
دخولا . وهم القادةء قاله مقاتل . 

قوله تعالی : هتوا ارتا قال ابن عباس: شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلَهاً : 

قوله تعالى: اتمم عدبا صِنَنًا) قال الزجاج: آي : عذاباً مضاعفاً . 

قوله تعالى: تال لِک ْف آي : عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. قرأ أبو بكرء والمفضل عن 
عاصم: «يعلمون»» بالياء. قال الزجاج: والمعنى: لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقرأً 
الباقون: «تعلمون» بالتاء» وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من 
العذاب. والثاني: لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. وقيل: إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة» ليكون أحد 
العذابين على الكفرء والثاني على إغرائهم به فأجيبوا لِكَلٍ ينث آي : كما كان للقادة ذلك فلكم عذاب بالكفرء 
وعذاب بالاتّباع . قوله: َا کات لک عستا ِن َل فيه قولان: أحدهما: في الكفر» را و قاله 
ابن عباس . والثاني: في تخفيف العذاب»› قاله مجاهد. 

کرات اوہ لکزرھۃ ما کت لک عتا ن مضل نوا المداب ہا کنر کیو @) 

و لیا کش یبر قال مقاتل؛ RG‏ 

کل آلییت. کدی ایتا واشتکیا عتا لا تتح مم آرت اسما ولا يڌځلو اة ڪي بيج لل في سر اط وَڪَديك 
رى النْجرينَ )4 

قوله تعالی : 3 ايت كدب يتا آي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد اله ونبرًة الأنبياء» وتكبّروا 
عن الإیمان بها لا ن شج َوب مار . قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وابن عامر: «تَمَنّح»؛ بالتاء» وشددوا التاء 
الثانية. وقرأ أبو عمرو: «لا تفْتّح» بالتاء خفيفة» ساكنة الفاء. وقرآ حمزةء والكسائي : «لا يتح بالياء مضمومة خفيفة . 
وقرأً اليزيدي عن اختياره: «لا تفتح» بتاء مفتوحة بْب أَلَبٍَ) بنصب الباء» فكأنه أشار إلى آفعالهم . وقرآ الحسن: بياء 
مفتوحة» مع نصب الأبواب» كأنه يشير إلى الله كث . وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
السماءء ٤‏ الضحاك عن ابن عباس» وهو قول آبي موسى الأشعري» والسدي في آخرين» والأحاديث تشهد به" . 
والثاني: لا تفتح لأعمالهم» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم» رواه عطاء عن 
ابن عباس. والرابع: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهمء » قاله ابن جریج» ومقاتل. وفي السماء قولان: أحدهما : ا 
السماء المعروفة» وهو المشهور. والثاني: أن المعنى: لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونهاء لأن الجنة في السماءء 
ذكره الزجاج . 

قوله تعالى: عقّ ييح مَل ني سر ليا الجمل: هو الحيوان المعروف. فإن قال قائل : كيف خص الجمل من 
دون سائر الدواب» وفيها ما هو أعظم منه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصّل المقصود؛ 


(۱) انظر «مسند آحمده ۰۲۹٦ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷/٤‏ وتفسیر الطبري» ۰٤۲٤/۱۲‏ و«ابن کثیر؛ ۲/ ۲۱۳. 


£0 ٤۴ ٤١ الأعراف:‎ 


والمقصود أنهم لا يذخلون.الجنة» كما لا يدخل الجمل في تقب الإبرة» ولو ذكر أكبر منه أو أضغر منه» جاز» والناس 
يقولون: فلان لا يساوي درهماًء وهذا لا يغني عنك فتيلاًء وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل . والثاني: أن الجمل 
أكبر شأناً عند العرب من سائرالدواب» فإنهم يقدّمونه في القَوٌة على غيره» لأنه يور بحمله فينهض به دون غيره من 
الدواب» ولهذا عجبهم من لق الإبل» فقال: أف يَطَروة إل الإ َيف حتت €6 [الناعية: ٠۷‏ فآثر الله ذكره على 
غيره لهذا المعتى. ذكر الجوابين ابن الأنباري. قال: وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرآً: «حتى يلج 
الجُمّلٌ» بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو المَلْس" الغليظ . قال المصنف: وهي قراءة أبي رزين» ومجاهدء 
وابن محيصن؛ وآبي مجلز» وابن يعمر» وآبان عن عاضم. قال: وروی مجاهد عن ابن عباس : «حتى يلج الجُمَل» 

بضم الجيم وفتح الميم وتخفيفها. قلت: وهي قراءة قتادة» وقد رويت عن سعيد بن جبير» وآنه قرآ: «حتى يلج الجُمّْل» 

بضم الجيم وتسكين الميم. قلت: وهي قراءة عكرمة. قال ابن الأنباري: فالجُمَّل يحتمل آمرين : پیجوز ان یکون پمعنی 
8 ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجمال» قيل في جمعها : جُمَلٌ› کما یقال: : حجرة» وحجرء وظلمة» 
وظلّم . وكذلك من قرآ: «الجُمُل» يسوغ له أن يقول: الجْمْلْ» بمعنى الجُمّلء وأن يقول: الجُمْلء > جمع جُمْلة» مثل 
بسرة» وسر . U CRT‏ أشبه بالإبرة والخيوط من الجمال. وروى عطاء بن 
يسار عن ابن عباس أنه قرا : «الجُمل» بضم الجيم والميم» وبالتخفيف»› وهي قراءة الضحاك› والجحدري. وقرأً 
أبو المتوكل» وأبو. الجوزاء: «الجَمُل» بفتح الجيم» وبسكون الميم خفيفة . 

قوله تعالی: ٍف م س َا السم في اللغة: اللقَب. وفيها ثلاث لغات: فتح السين» وبها قرأ الأكشرون» 
وضمهاء وبه قرأ ابن مسعود»ء وآبو رزين» وقتادة» وابن محيصن» وطلحة بن مصرف» وكسرهاء وبه قرأ أبو عمران 
الجوني» وأبو نهيك› والأصمعي عن نافع . قال ابن القاسم : والخياط : المحْيّط» بمنزلة اللحاف والملحف» والقرام 
والمقرم. وقد قرآ ابن مسعود» وأبو رزين» وآبو مجلز: «في سم المحْبّيه. وقال الزجاج: الخياط : الإبرةء 
وسمُّها: تقبها. والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة أبداً. قال ابن قتيبة: هذا كما يقال: کر ی ی 
الغراب» ويبيض القار. 

قوله تعالی : ردك زی ارب َ4 آي : مثل ذلك نجزي الکافرن أنهم لا يدخلون الجنة. 

rE‏ ورن موقو عو ودرك نی ایی © دایب ١امرا‏ واا أ السلحت لا كلف تنا إل 
سما اوت ا سب ت اک شر فا خللدونً ®4 

قوله تعالی : م ين جه َا المهاد: الفراش ٠.‏ وفي المراد بالخواشي ثلاثة أقوال: أحدها: اللحف» قاله 
ابن عباس» والقرظي› رات ن لات عا رام س ر ناا قاله عكرمة. والثالث: غاشية فوق غاشية 
من النارء قاله الزجاج. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: .الكافرون. 

ورتا ا فی دوریم ن عل تر ین یم الأتکر نالوا لسن ر الى هدنا لهد 
جات رسل را با باي ونودو آن يكم لَه وروا ہنا کش ملو ®4 


lel 


ۆل ناز فرعتا ما صدورهم يِن عل ق أحدها: آهل بدر. روى الحسن 
عن علي واه آنه قال : فینا اله آهل بدر نزلت: ورتا ما ف صدُورهم ن غل . وروی عمرو بن الشريد عن علي أنه 
قال : إئي لأرجو أن أكون أناء وعثمان وطلحةء والزبير» من الذين قال الله : ورتا ما ف صْذُورهم يِن عِلٍ4. والثاني: 
آنهم آهل الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. روى كثير التَوّاء عن أبي جعفر قال: تزلت هذه الآية٬في‏ علي» 
وأبي بكر» وعمر. قلت لأبي جعفر: فاي غل هو؟ قال: غل الجاهلية» کان بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في 
الجاهلية شيء۰ فلما آسلم ھۇلاء› تحابوا»› فأخذث آبا بكر الخاصرةٌ فجعل عل یسځن يده ویکمّد بها خاصرة 


ا وا کا ہیی لول ن هدا آله 


)١(‏ القلس» بفتح القاف وسکون اللام: حبل اغليظ من حبال السفن. 


٤١. ٤١ الأعراف:‎ ۹٦ 


أبي بكر» فنزلت هذه الآية. والثالث: آنهم عشرة من الصحابة: أبو بكر» وعمره" وعقمان» وعلي» وطلبحة› والزبير» 
وعيد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مشعودء قاله آبو صالح. والرابع : آنها في 
صفة أهل الجنة إذاء دخلوها. روى أبو سعيد الخدري عن النبي بي أنه قال: «يخلَص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنارء حتى إذا هلبوا ونُقُواء أذن لهم في ؛دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده؛ لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة مه بمنزله كان في الدنيا . وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهلٌ الجتةٍ الجنةًء تعرض لهم عينان» فيشربون من 
إحدى العينينء فيّذهب الله ما في قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى».فيغتسلون 
منهاء فتّشرق آلوانهم» وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم. فأما 0 فهو قلع األشيء من مكانه. 
والغل: الحقد الكامن في الصدر. وقال ابن قتيبة: الغل: الحسد والعداوة. 
قوله تعالى: لىد ي الى عَدَنًا لِهّدًا) قال الزجاج: معناه: هدانا لما صيّرنا إلى هذا . قال ابن عباس: يعنون 

ما وضلوا إلیه من رضوان الله وکرامته. وروی عاصم بن ضمرة عن علي کرم الله وجهه قال: تستقبلهم الولدان كأنهم 
لولز منشور» فيطوفون بهم كإطافتهم بالحمَيم جاء من الخيبة» ويبشرونهم بما أعدٌ الله لهم؛ ويذهبون إلى أزواجهم 
فيبشرونهنٌ» فيستحفهنٌ الفرح» فيقمن على أْكئًة البابء فيقلن : : آنت رآیته» آنت رآیته؟ قال: فيجيء إلى منزله فينظر 
في آساسه؛ فإذا صخر من لؤلۇ› ثم یرفع بصره» فلولا آن اله ذلّله لذهب بصره» ثم ينظر أسفل من ذلك فإذا هو 
بالسُرر الموضونة» والفرش المرفوعة» والزرابي المبغوثةء فعند ذلك قالوا: لتد بو زی مدا یندا وما کا لر و 
هّنا م كلهم قرا «وما كنّا؛ بإثبات الواوء غير ابن عامرء فإنه قرأ «ما كنا لنهتدي» بغير واو» وكذلك هي في 
مصاحف آهل الشام ٠‏ قال آبو علي : وجه الاستغناء عن الواوء أن القصة ملتبسة بما e‏ فأغنى التباسها به عن حرف 
العطف» ومثله رايعهر كَبهد € [الكهف: .]۲١‏ 


e 


قوله تعالی : لامد جات رس ر باي هذا قول أهل إلجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عياناً . ونودو آن تنگم 
لَه قال الزجاج: إنما قال «تلكم» لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم : هذه تلكم التي وُعدتم بها. وجائز آن 
يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر «أورتتموها» غير مدغمة. 
وقرأً أبو عمروء وحمزةء والكسائي «أورتمُوها»' مدغنمة» وكذلك قرؤوا في [الزخرف: ۷۲]. قال أبو علي: من ترك 
الإدغام» فلتباين مخرج الحرفينء ومن أدغمء فلأن التاء والثاء مهموستان متقاربتان. وفي معنى «أورثتموها أربعة 
أقوال: أحدها: ما روى أبو هريرة عن رسول اله ب قال: «ما من أحد إلا وله مدزل في الجنة ومنزل في النار» قأما 
الكافر فإنه. يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» فذلك قوله:. (اورشترعًا يتا كر 
اوك ). وقال بعضهم: لها مى الكقار أمواتا بقول: ورت طا :١٠ا‏ سى المومين أعياء 
بقوله: «لتنذر من كان حياً٤‏ يس: ]۷١‏ أورث الأحياء الموتى. والثاني: أنهم أورثوها عن الأعمالء لأنها جُعلت جزاءً 
لأعمالهم» وثواباً عليهاء إذ هي عواقبهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي . والثالث: أن دخول الجنة برحمة اله واقتسام 


0 «البخاري» ٠۷١/١‏ و ۳٤١/١١‏ «بشرح الفتح»» و«الطبري؟ :۳۸/٠١‏ قال الحافظ :۳٤٦/١١‏ قوله: «والذي نفس محمد بيده» هذا ظاهره أنه مرفوع 
. كله» وكذا في سائر الروايات؛ إلاقي راية عفان عند الطبزي ء قال: فإنه جعل هذا من كلام قتادة» فقال بعد قوله: «فني دخحول الجنة قال: وقال 
قتادة: «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى. . ٠.‏ إلخ. وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قولةه: «في دخول الجنة» قال: فوالذي نفسي بيده.. إلخ. فأبهم 
'القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة» وعلى رواية غيره يكون .هو النبي ي وزاد محمد بن المتهال عند الإسماعيلي : قال قتادة: كان يقال: ما 
يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من نجمعتهم؛ وهكذا عند عبد الوهاب وروخ . وقي رواية بشر بن خالد وعفان جميعاً عند الظبري قال: وقال 
بعضهم: .. فذكرهء وكذا في روأية :شعيب بن إسحاق»؛ ويونس بن محمد» والقائل : وقال بعضهم : هو قتادة» ولم قف على تسمية القائل . 

U: r E E (0‏ منکم من آحد إلا وله مبزلان» منزل في الجئة» ومنزل في 
”النارء وإن مات ودخل النار ورث آهل الجنة منزله» فذلك قوله: <3 ولک م رة @4. وكذلك أورده ابن کثیر ۲۳۹/۳ من.رواية ابن آبي حاتم 
< عن آبي هريرة مرفوعاً. ورواه أخمد في «المستدى بنحوه» وذكرة الهيشمي في «مجمع الزوائده او آخری له» ثم .قال : رواه آحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح . 

(۳) کذاالاصل «لتنذر» بالتاء» وهي قراءة نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوبب وأما قراءة حفص» فبالياء الينذرة. 


44¥ ٤٦ ٤٤ الأعراف:‎ 


البرجات بالأعمال.فلما كان-يفر تيلها لا عن عغوض».سنميت ميراًاً.: والميراث: ما أخذته عن غير عوض.. والزاپع : 
آن معنی الميراٹ هاهتا : آن آمرهم يؤول إليها كما. يؤول الميراث إلى الؤارث. 

وواد اب اب آمب آلار آن دوجت ما وعدا را عا ھل ودم ما وعد ریک 6 کس کم یم آن َه َه 
ل اليب @ ال دون عن سيل أ و وتا وبا م باز کد @4 

قوله تعالی:۰ فمل ودم با وعد ریک ج آي: من العذاب؟ وهذا سؤال تقرير وتعيير. لا قرا الجمهور 

بفتح العين في سائر القرآن» أوكان الكسائي يكسرها. قال الأخفش: هما لغتان. 
قوله تعالى :َد مرَذد بم آي: نادى مناو: أ لَه أ قرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافع» وأبو عمروء 

وعاصم: أن أنه أ4 حفيفة النون ساكنة. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي : «أنّه بالتشديدء «لعنةً الله» بالنصب. 
قال الأخحفش: و «أن» في قوله: أن تنكم سَ4 [الاعراف:١؛]‏ وقوله : وات لن أ و ن ند ير 
[يوئس: ١١]»'و:‏ أن فد ربدا » هى «أن» الثقيلة خففت. قال الشاعر : 


في شيرف الونو قد عيشرا اذ ايك ڪل من حى ونكيل ٠‏ 
TT‏ 
أكاشة E E E‏ على تاسشاءَ ص اجية EE‏ 
ومعتاه: آنه کلانا؛ وتکون «آن قد وجدا» في معنی: آي. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: الكافرون. 


قوله تعالی : ا دود عن سيل ا آي: : أذن المؤذن أن لعنة الله على الذين كفروا وصدوا عن سبل اله» وهو 
الإسلام. وش عا مقر في لک عمرا: 4 , کک : وهم ls‏ 

دتتا ات رمالاف جال یرت کا بیش دوا صب لو آن سک می ر بتخلوما رم تشرد ©4 

قوله تعالی: ا وهو السور yT‏ شرب بم 
نور ا بي [الحديد: »]١‏ فسمي هذا السور بالأعراف لارتفاعه. قال ابن عباس: الأعراف: هو السور الذي بين الجنة 
والنار» له عرف كعرف الديك. وقال أبو هريرة: الأعراف: جبال بين الجنة والنار» فهم على أعرافهاء يعني: على 
ذراهاء خلقتها كخلقة عرف الديك. قال اللغويون: الأعراف عند العرب: کل ما ازتفع من الارضین وعلا؛. بقال لکل 


عال: : عغرف»ء وجمعه: أعراف. قال الشاعر: 


کل کار ا ف كالعَلّم المُوفي على الأغرافي“ 
وقال الآخر: E‏ 
ززل اء اتناو رام عَلزابالمَخجيآأغراف اليناء 


وفي.«أصخاب الأعراف) قولان: أحدهما: نهم من .بتي آدم» قاله الجمهور. وزعم مقاتل آنهم من أمة محمد د 
خاصة . وفي أعمالهم تسعة آقوال: أحدها: أنهم قوم نلوا في سبيل. الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معضنية 
آبائهم» ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل:الله» وهذا مروي عن النبي بي . والثاني: آنهم قوم تساؤت E‏ 


() قائله الأاعش ٠‏ وهو في «دیوانها ۰۵٩‏ وسیبویه ۲۸۳/۱ AWN ٤۸۰ ٤٤٩‏ و«الطبري» EEN‏ وآمالي الشجري» ۲/۲» وتمان ۸4 
والخرانت 6۷/۳ 7/4 . وهذا البيت آنشده هكذا سيبويه» وتبعه النحاة» وهو ملفق من بيتين؛ يقول الأعشى في قصيدته: 
اگائ ري تامقاالافىعال‘لنتا إائگتلكتالتخقفىوت نيلا : 

في فتيةكسيوف الهمندقدعلموا َيس يَذفَمْعَنذيالحيلةالجيل 

() الييت غير منسوب في «سيبوية ٤٤٠/١‏ و «الإنصاف» لابن الأنباري: ۸4ء 1۸۳ وهأمالي ابن الشجري» .۱۸۸/١‏ وقوله: أكاشره: أضاحكه. 

۳ البیتٌ غير منسوب في «مجاز القرآنه ۱/ ۲١‏ ودالطبري» ۱۳/ ٤٥١‏ وفغريب القرآن» ۱١۸‏ و«اللسان»: نوف . والکناز: Bi‏ 
. والنياف : الطويل » والعلم: الجبلى . 

e (9‏ ۲ وفيه آبو معشر نجيح بن عبد الرحمن اتاق وهو ضعيف» وأورده اا N‏ ا ن ر 

ثم قال: ورواه ابن مردویهء وابن جریر؛ وابن آبي حاتم من طرق عن آبي معشر به. 


٤۹ ۔‎ ٤۷ الأعراف:‎ 1 4۹۸ 


وسيئاتهم» فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة» ولا سيئاتهم دخول النارء» قاله ابن مسعود» وحذيفة» وابن عباس»ء 
وأبو هريرة» والشعبي» وقتادة. والثالث: أنهم أولاد الزناء رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. والرابع : أنهم قوم 
صالحون فقهاء علماءء قاله الحسن» ومجاهد؛ فعلى هذا يكون لبشهم على الأعراف على سبيل التزهة. والخامس: أنهم 
قوم رضي غنهم آباؤحم دون أمهاتهم» أو أمهاتهم دون آباتهم» روا عبد الوعاب بن مجاهد عن إبراعيم» رالسادس: 
أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم» قاله عبد العزيز بن يحيى. والسابع: أنهم آنبياء» حكاه ابن الأنباري . 
والثامن: أنهم أولاد المشركين» ذكره المنجوفي في تفسيره. والتاسع: أنهم قوم عملوا له لكتهم راؤوا في عملهم» 
ae‏ والقول الثاني : أنهم ملائكةء قاله أبو مجلز» واعثرض عليه» فقيل: إنهم رجال» فكيف 
تقول: ملاثكة؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث. وقيل : معنى قوله: َل الأَأف ريال أي: على معرفة آهل الجنة من 

أهل النار» ذكره الزجاج» واين الأنباري. وفيه بعد وخلاف للمفسرين. 

قوله تعالی : يعد کد یب4 آي : يعرف أصحابٌ الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وسيما أهل الجنة: بياض 
الوجوه» وسيما أهل النار: سواد الوجوه» وزرقة العيون. والسيما: العلامة. عرفوا الناس» لأنهم. على مکانٍ عا 
يشرفون فيه على أهل التجنة والنار. ردقأ يعني : أصحاب الأعراف أب لد ن س عك . وفي قوله: لر 
دلوا وَهْمْ يَمَمودَ) قولان: أحدهما: أنه إخبار من الله تیان تان اتات الامزاد ن يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
في دخولهاء قاله الجمهور. والشاني: أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يُذهَّب بها إلى الجنة أن 
هژلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولهاء هذا قول السدي. 

ولا صرت مرم بنا ای لار 6لا ر لا متا تح رر شي @4 

قوله تعالى: را صرت مم يعني أصحاب الأعراف. والتلقاء: جهة اللقاء» وهي جهة المقابلة. وقال 
أبو عبيدة: تلقاء أصحاب النار» أي: حيالهم. 

ردخ اب لاف رجا ا پیم الا ا ای نگم جنفگ را کم کرد @4 

قوله تعالی :راد اب الأعراف رجالا یروم بیسح روی آبو صالح عن ابن عباس قال: ينادون: يا وليد بن 
المغيرةء يا آبا جهل بن هشام» يا عاص بن وائلء يا أمية بن خلف؛ يا أبن بن خلف» يا ساثر رؤساء الكفار» ما أغنى 
e‏ المال والولد. رما كنم مكرود أي: تتعظمون عن الإيمان. 

ۋاھرلاو لذي اقسنم ا َه e‏ ادوا اة کا وی ع رل اس رت ©4 

قوله تعالى: «أهلا اَي اند ا باهم أله سَ4 فيه قولان: أحدهما: أن أهل النار أقسموا أن أهل 
الأعراف داخلون النار معناء وأن الله لن يدخلهم الجنةء فيقول الله لأهل النار: «أهَولاة) يعني آهل الأعراف أي 
اقنش لا يتامم آله َة الوا َة رواه وهب بن متب عن این عبان قال حذيفة: بينا أصحاب الأعراف هنالك» 
اطع عليهم ربهم فقال لهم : «ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لك . والثاني: أن آهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء 
والمساكين الذين كان الكفار یستهزؤون بهم» كسلمان» وصهیب» وخبّاب» فينادون الكفار : هلار أن اث 
وأنتم في الدنيا لا الهم آله َة قاله ابن السائب. ان ا ا ا أهل الأعراف عند قوله: : 7ر 
ويكون الباقي من خطاب الله لأهل الجنة. وقد ذكر المفسرون فى قوله: نلوا ن ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
خطاباً من اش لأهل الأعراف» وقد ذكرناه. والثاني: [أن] يكون خطاباً من اله لأهل الجنة. والثالث: أن يكون خحطابً 
من أهل الأعراف لأهل الجنةء ذكرهما الزجاج. فعلى هذا الوجه الأخيرء يكون معنى قول أهل الأعراف لأهل 
الجنة: «اذعلوا نة : اعلوا إلى القصور المشرفةء وارتفعوا إلى المنازل المنيفةء لأنهم قد رأوهم في الجئة. وروی 
مجاهد عن عبد. الله بن الحارث قال: يؤتى بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له: الحياة» عليه قضبان الذهب مكللة 


for ۱¥ «الطبري»‎ (0 


۹۹ ه٤‎ ٠١ الأعراف:‎ 


باللؤلؤ» فيٌغمسون فيه» فيخرجون» فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء» ويقال لهم: تمنّوا ما شئتم» ولكم 
سبعون ضعفاً» فهم مساكين أهل الجنة. ۰ ۰ 

ودع آضحب اکر اسب المد ن ایشا عا ہن الما ار ی کک ا اوا کے اہ رما عل الگزت @) 

قوله تعالى :وائ أصَحَّب الَار أَسَحَبَ للد قال ابن عباس: لما ضار أصحاب الأعراف إلى الجنة» ظمع آهل 
الثار في الفرج بعد اليأض» فقالوا: يا رب» إن لنا قرابات من أهل الجنةء فائذن لنا حتى نراهم ونكلّمهم» فنظروا إليهم 
وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم . ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم» قد اسودّت وجوههم 
وصاروا خلقاً آخر» فنادى أصحابٌ النار أصحاب الجنة بأسمائهم» وأخبروهم بقراباتهم» فينادي الرجل آخاه: يا آخي 
قداحترقتٌ فأغفني؛ فيقول: إت أله حَرَمَمْسَا مَل الكزت). قال السدي: عنى بقوله: أو مسا ررقم ا4 
الطعام. قال الزجاج: أعلم الله ك أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشرابا» وإن كان معذَباً. 

اریت ادا بم لھ وی ونیم الیو الدب ایم تسه ڪا نوا لاه زمه ملا َا ڪاو 

قوله تعالى : الت أتَّحَدُأ دمم َا َلَ) قال ابن عباس: هم المستهزئون. والمعنى: أنهم تلاعبوا بدينهم 
الذي شرع لهم. وقال أبو رَوْق: دينهم : عيدهم. وقال قتادة: لرا وَلَب) آي : آكلاً وشرباً. وقال غيره: هو ما زيه 
الشيطان لهم من تحريم البحيرةء والسائبة» والوصيلةء والحام» والمكاءء والتصدية» ونحو ذلك من خصال الجاهلية. 

قوله تعالى: «فَلوَم تسه قال الزجاج: أي: نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا. و «ما) 
نسق على «كما» في موضع جر. والمعنى: وكجحدهم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى : فاليوم نتركهم في 
النار على علم منا ترك اس غافلٍ كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاکزون ما پستعمله من نسي وعَفَل: 

قوله تعالى: ولد ْنَم بككب) يعني القرآن. «دَسَلكٌ أي : بينّاه بإيضاح الحق من الباطل. وقيل: فصلناه 
فصولا مرة بتعريف الحلال» ومرة بتعريف الحرام» ومرة بالوعد» ومرة بالوعيد» ومرة بحديث الأمم. وفي قوله: عل 
عأر) قولان: أحدهما: على علم منا بما فصّلناه. والثاني: على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه. وقرأً 
ابن السميفع»› وابن محيصن» وعاصم» والجحدري» ومعاذ القارئ: «فضلناه» بضاد معجمة. 

وکل یرود إل ویم بم بن اوی قول ایی نو ین تل تد جات رل تا الح مل لتا ين شماه نموا ل 
اؤ ترد فل ع آلڑی کا تفل قد يرا اشم وسل عنم ا ڪا يقرت )4 

قوله تعالی: هل برو إلا ري4 قال ابن عباس: تصديق ما عدوا في القرآن. يرم يَأ تأريأٌ) وهو يوم 
القيامة يفول ابت سر آي: تركوه ين يبَر في الدنيا: ند جات سل َا بحن أي: بالبعث بعد الموت. . 

قوله تعالى: أو ترد قال الزجاج :المعنى : أو هل تُرد. وقوله: َمل منصوب على جواب الفاء للاستفهام . 

کرت یکم اه ازى لق الوت الاس فی َة یار آسوی عل الم بی الیل آلتہار بطم ییا والشَنس 
الق وام شرع بار آلا له التاق ولأ تار اله رب الم @4 

قوله تعالی: إت ربكم اله آأرى حَلىَ لسوت ولاس ني َة يار اختلفوا آي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة 
آقوال: أحدها: آنه يوم السبت. روى مسلم في «صحيحه» من حديث بي هريرة قال: آخذ رسول الله يو بيدي» 
فقال : «خلق الله ل التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنينء وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر [من] يوم الجمعة [في] آخر 
الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل؟» وهذا اختيار محمد بن إسحاق . قال 


(۱) «المسند» ۸۳۲۳ء وامسلما .۲٤۹/٤‏ قال الحافظ ابن كثير في « التفسير؛ 14١‏ بعد أن أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم»» وقد تكلم = 
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ابن الأنباري: وهذڌا إجماع.أهل العلم. والثاني: يوم الأحد» قاله عبد الله بن سلام» وكحب» والضحاك» ومجاهد 
واختاره ابن جرير الطبري» وبه يقول آهل التوراة. والثالث: يوم الاثنين» قاله ابن إسحاق ٠‏ وبهذا يقول أهل الإنجيل. 
ومعنى قوله: لني َة أبَار) أي: في مقدار ذلك لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبهاء ولم تكن الشمس حيتعزٍ 
قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنةء وبه قال كعب» ومجاهد» والضحاك» ولا نعلم خلافاً في 
ذلك. ولو قال قائل: إنها كأيام الدنياء كان قوله بعيداً من وجهين: أحدهما: خلاف الآثار. والثاني: أن الذي يتوهمه 
المتوهُم من الإبطاء في ستة آلاف سنةء يتوهمه في ستة أيام عند تصفح قوله: إا نرہ إ1 اراد شیا أن بقول لم کن 
کوٹ @) اتس: .1١١‏ فإن قيل: فهلا خلقها في لحظةء فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه أراد أن يوقع في 
كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده» :ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن التبْت في تمهيد ما لق لآدم وذريته قبل 
وجوده أبلعٌ في تعظيمه عند الملائكة. والثالث: أن التعجيل آبلغ في القدرةء والتثبيت آبلغ في الحكمة» فأراد إظهار 
حكمته في ذلك» کما یظهر قدرته في قول : ڪن تڪ . والرايع : أنه علّم عباده التثبت» > فإذا تبت من لا يزلء 
کان ذو الرّلل أولى بالتثبت . والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء» أبعد من أن يُظن .أن ذلك وقع بالطبع 
أو بالاتفاق. ا 

قوله تعالى: م أَسَتوى عل الّي) قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير؛ وكل سرير لملك يسمى عرشاً؛ وقلما 
IR ET‏ واعلم آن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية بن 


1 EF 
EE EE EE PE E مجدرا اراهن‎ 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا وى رى ا ا کک‎ 
E REE E EEE E EEL 


وقال كعب: إن السموات في العرش كالقنديل معلَق بين السماء والأرض. وروى إسماعيل بن آبي a‏ 
الطائي قال: العرش ياقوتة حمراء. وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. . وقد شد قوم 
فقالوا: العرش بمعنى الملك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوزء مع مخالفة الأثر؛ آلم يسمعوا قوله 
تعالی : ڪات عرشم عل الما [هود: ۷! أتراه كان المُلك على الماء؟ وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ ؟ وبعضهم 
یقول: استوی بمعنی استولی؛ ويحتج بقول الشاعر : 


حئّى اشْىّوى بشَر على الوراقِ منغ يرسّيف ودم هراق 
e‏ 


رهلا مر عد اللشر. قال ابن الأعرابي RE E n ea‏ 
قالوا: ونما يقال استولی فلان على کذاء إذا کان بعیداً عنه غير متمکن منه» ثم تمکن منه؛ والله کل لم يزل مستولياً 
على الأشياء؛ والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صخاء فلا حجة فيهما لمَّا بنا من استيلاء 
من لم يكن مستولياً . نعوذ باله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة. 

قوله تعالى ١‏ يى لل ألَار قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامر: «يعْشي» ساكنة الغين خفيفة ٠‏ وقرأ 

حمرة والكسائي» وآبو بكر عن عاصم : «يُعُشّي»› مفتوحة الغين مشددة؟ وكذلك قرؤوا في [الرعد: ۴]. قال 

الزجاج : المعنى: أن الليل يأتي علي النهار فيغظيه؛ وإنما لم يقل : ويغشي النهار الليلء لأن في الكلام دليلاً عليه؛ 

وقد قال في موضع آخر: یکو ابل عل لار وکود الاد َر ع أل [الزمر .o:‏ وقال آبو علي : ا 

عله علي ن لني والخا خي واحد من الفاق وجهل م کلم کمب» وان با رة انا سه من کلام عب الاجا وشا ابه على 
بعض الرواة فجعلوه مرفوعاًء وقد حرر ذلك البيهقي . 4 
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يقل: يغشي النهار الليل» لأنه معلوم من فحوى الكلام» كقوله: سيل e‏ [النحل: ١۸]؛‏ وانتصب الليل 
والتهار» لأن كل واحد منهما مفعول به. فأما الحثيثء فهو السريع.. 

قوله تعالى: ولتَّمْس وَلمَسَرَ ولجم مسرن قرأ الأكثرون: بالنصب فيهنّء وهو على معنى: خلق السموات 
والشمس. وقرأ ابن عامر: «والشمس والقمر والنجومٌ مسخرات) بالرفع فيهن هاهنا وفي [النحل: »]٠١‏ تابعه حفص في 
قوله تعالى : وجوم سسَحَرَت) في [النحل: ]١١‏ فحسب. والرفع على الاستئناف. والمسخرات: ر 
منهنّ من طلوع وآفول وسير على حسب إرادة المدبر لهنّ. ّ 

قوله تعالی : آلا له ن4 لانه خلقهم ولا فله أن يأمر بما يشاء ٠‏ وقيل: الأمر: القضاء. 

قوله تعالى : مارك لَه فيه أربعة أقوال: أحدها: تفاعل .من البركة» رواه الضحاك عن ابن عباس +وكذلك قال 
القتيبي» والزجاج . وقال أبو مالك: افتعل من البركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قَبّله. وقال الفراء: تبارك: من 
البركة؛ وهو في العربية كقولك: تقدس ربنا. والثاني: أن تبارك بمعنی تعالی» رواه.أبو صالح عن ابن عباس. وكذلك 
قال آبو العباس: تبارك: ارتفع؛ والمتبارك: المرتيع. والثالث: أن المعنى:. باسمه يتبرّك في كل شيء» قاله 
الاي آم ارد تقدس» آي : تطهر٬‏ ذكره ابن الأنباري أيضاً . 

ادوا رکم ما وة حَفية إِلَمْ ا بُ ألسَيت @4 : ٤‏ 

lL‏ كم ترا التضرع : التذلل والخضوع. والحفية: خلاف العلانية .. قال eT‏ کانوا 
يجتهدون في الدعاء». ولا تسمع إلا همساً. ومن هذا حديث آبي:موسی : «اربعوا على آنفسکم» إنكم لا تدعون ن آصم ولا 
غائ . وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في الدعاء. ثم فيه ثلاثة أقوال: أجدها: أن يدعو 
على المؤمنين بالشر» كالخزي واللعنةء قاله سعيد بن جبير» ومقاتل. والثاني: أن يسأل ما لا يستحقه من منازل 
الأنبياء» قاله أبو مجلز. والغالث: أنه الجهر في الدعاءء قاله ابن السائب..والثاني : أنه مجاوزة المأمور به» قاله 
الزجاج . 

ولا یدوا فی الأرض بعد إصلیجھا ادعو حو رطا إا ر آل قر تى النخينة @4 ' 

قوله تعالی: رلا دوا ف الأرْضِ- بعد O:‏ : أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها 
بالإيمان. والثاني:. لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. والثالث: لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة. 
والرابع: لا تعصواء فيمسنك الله المطرء ويبهلك. الحرث بمعاصيكم بعد أن.أصلحها بالمطر والخصب. والخامس: لا 
تفسدوها بقتل المؤمن يمد إصلاحها ببقائه. والسادس: لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي. وفي 
قوله: ودعو حو وَطممًا) قولان: أحدهما: خوفاً من عقابهء» وطمعاً في ثوابه . والثاني: خوفاً من الردّء وما في 
الإجابة. 

قوله تعالی: إن رمک اله قر ي ت ایی € قال الفراء eT ET‏ لا يختلفون 
في ذلك٠‏ فإذا. قالوا :ارك منا قريب» أو فلانة منا قريب». من القرب والبعدء ذگروا وأتثواء وذلك أنهم جعلوا القريب 
حلفا من المکان» کقوله: رتا هی يی لیت بَمیر) [عود: ۸۳]» وقوله تعالی: وما رک لمل اَلَاءَةَ كه يب4 
[الاحزاب: ۳١]ء‏ ولو أَنّث ذلك لكان صواباً . قال عروة: 1 ۰ 
عشي ةلاعفراينك قرييبة مورلا فرا#ينكڭ بغي 


0 «البخاري» »۹٤/٦‏ و«مسلم» ۲۰۷۹/۲ وقوله: «اربعوا علۍ انفسکم»: قال النووي : أي : ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكمة فان رقع الوت إنما 
يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه» وأنتم تعدون الله تعالى» ولي هو بأضم ولا غائب» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة. ٠‏ 
(۲) «معاني القرآن» للفراء /١‏ ۰۳۸۱ والطبري» ۰٤۸۸/۱۲‏ وهو في !«دیوان عروة بن حزام؟». وفي .«تزيين الأسواق؟ ۰۸٤/١‏ واسمط اللآلي» ٠١‏ من شعر 
لهء ضراب إنشاده على الياء: NER‏ 8 
.لا ففرا ت ك ية فتسلبوولاعفرا مسن قويب 
وإنسي لت غ شانسي لذكسرال فسقرة ٠‏ لهسابيّ جملدي والسعسظاام دبليسية 
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وقال الزجاج: إنما قيل: «قريب» لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحد» وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي 
وقال الأخفش: جائز آن تكون الرحمة هاهنا في معنى المطر. 

رهز لی یل ارح شا بت دى رميو عب إا آقت سحا شتالا سفتهُ کی تیت ارتا ہد الم لوجت 
پد من کل اَلَمَدَب کدیک غج اموق مم كرب @4 . 

قوله تعالی : وهر ری َيل أَليحَ) قرأ أبو عمروء ونافع» وابن عامر» وعاصم: «الرياح» على الجمع . وقرأً 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي : «الريح» على التوحيد. وقد يأتي لفظ التوحيد» ويراد به الكثرة» كقولهم: كثر الدرهم في 
أيدي الناس» ومثله: إا إن لى حر (©)) [العصر: .]١‏ 

قوله تعالى: تتا) قرأ أبو عمرو» وابن كثيرء» ونافع : «نشراً؟ بضم النون والشين؛ أرادوا جمع نشور؛ وهي الريح 
الطيبة الهبوب» تهب من كل ناحية وجانب. قال أبو عبيدة: النْسر: المتفرقة من كل جانب. وقال أبو علي: يحتمل أن 
تكون النشور بمعنى المنتشر» وبمعنى الناشر؛ يقال: أنشر الله الريح» مثل أحياهاء فتشرت» أي : حييت. والدليل على 
أن إنشار الريح إحياؤها قول الفقعسي : 


وهبجُث له ربح الجّثوب واف له رَبْدَةّيُحيي المِيَاءَ ERS‏ 
e‏ قال الشاعر: 
إتخ لار ان توت اليرت اة الو وا ر ع 


. والريدة والريدانة: الريح. وقرأً ابن عامر» وعبد الوارث»ء والحسن البصري: «نْشراًه بالنون مضمومة وسكون 
الشين» وهي 2 معنی شرا . يقال: كب وكُْب» ورْسل ورُشل. وقراً جو ااي والمفضل عن 
عاصم:«نشراً» بفتح النون وسكون الشين. قال الفراء: النَّشر: الريح الطيبة اللَيّنة التي تنشئ ۽ السحاب. وقال 
ابن الأنباري: النَشر: المنتشرة الواسعة الهبوب. وقال أبو علي : يحتملن النَّفْر أن يكون خلاف الطيّء كأنها كانت 
بانقطاعها كالمطويّة . ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر: أنها المتفرقة في الوجوه؛ ويحتمل أن يكون 
معناها: النشر الذي هو الحياة» كقول الشاعر: 

[حكى قول الاس ما رأزا] EE CEME EE‏ 


0ً 


قال: وهذا هو الوجه. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وإبراهيم النخعي» ومسروق» ومورق العجلي: «نشرا» بفتح 
النون والشين. قال ابن.القاسم: وفي النّسّر وجهان: أحدهما: أن يكون جمعاً للنشورء كما قالوا: عَمود وعَمّده 
وإهاب وأهَّب. والثاني: أن یکون جمعاً» واحده ناشر» يجري مجری قوله: غائب وعَيَّبٌ» وحافد وحَمَدّ؛ وکل القراء 
نون الكلمة. وكذلك اختلافهم في [الفرقان: ۸] و [النمل: .]٦۳‏ هذه قراءات من قرأ بالنون. وقد قرأ آخرون بالباء؛ فقرأً 
عاصم إلا المفضل: «بُشُرى» بالباء المضمومة وسكون الشين مثل فُعْلى . قال ابن الأنباري: وهي جمع بشيرة» وهي 
التي تبشّر بالمطر. والأصل ضم الشين» إلا أنهم استثقلوا الضمتين. وقرأ ابن خثيم» وابن جذلم مثله» إلا أنهما ننا 
الراء. وقرأً أبو الجوزاء» وأبو عمرانء وابن أبي عبلة: بضم الباء والشين» وهذا على أنها جمع بشيرة. والرحمة 
هاهنا: المطر؛ سماه رحمة لأنه كان بالرحمة. Eas‏ قال الزجاج : السحاب: جمع سحابة. قال 
ابن فارس: سمي السحابَ لانسحابه في الهواء. 

قوله تعالى: «تالا) أي: بالماء. وقوله تعالى: «سَفَتٌَ4 رد الكناية إلى لفظ السحاب» ولفظه لفط واحدٍ. وفي 
قوله : لبر قولان: أحدهما: إلى بلد. والثاني: لإحياء بلد. والميتٌ: الذي لا يبت فيه» فهو محتاج إلى المطر: 
وفي قوله : 5بتا بد ثلاثة أقوال: أحدها: أن الكناية ترجع إلى السحاب . والثاني: إلى المطرء ذكرهما الزجاج . 
والثالث: إلى البلدء ذكره ابن الأنباري. فأما هاء «5اَجْتا بو فتحتمل الأقوال الثلاثة. 


(1) البيت غير منسوب في اللسان»: ريدء والريدة: الريح اللينة. 
(۲) البیت لأعشى قيس «دیوانه» ۸ من قصيدة يهجو بها علقمة بن علائة» ويمدح مار بن الطقيل اني النافخ التي جرت بينهما . 


o ٦۸ - 5۸ الأعراف:‎ 


قوله تعالى : دلت غج لول4 أي: كما أحيينا هذا البلد. وقال مجاهد: نحيي الموتى بالمطر كما أحيينا 
البلد الميْت به. قال ابن عباس : يرسل اله تعالى بين التفختين مطراً كمني الرجالء فینبت الناس به في قبورهم کما نبتوا 
في بطون أمهاتهم . 

قوله تعالی : للم تدكرْب) قال الزجاج: لعل ترج. نما حرطب الیاد على ما پرجوه مضه من بمفی؛ 
والمعنى : لعلکم ہما اه لکم تستدلون على توحید الله» وأنه ببعث الموتى. 

لوالب لَب رع تائم بان ریوہ وای عبت کک من رلا کا ڪا ف صرف الات لور :0 @4 

قوله تعالی : 7ا آل € يعني الأرض الطيبة التربةء e‏ عبلة: «يُخرج» بضم الياء 
وكسر الراءء «نباتّه» بنصب التاء لى حبك لا َ4 كذلك أيضاً . وقد روی آبان عن عاصم: «لا يُخرج» بضم الياء 
وكسر الراء.٠‏ والمراد بالذي خبث: الأرض السبخة. 

قوله قعالى : إلا كأ قرأ الجمهور: بفتح النون وكسر الكاف. E‏ کا ن وقراً 
مجاهدء وقتادة» وابن محيصن: «نحداً» بإسكان الكاف . قال أبو عبيدة: قليلاً عسيراً في شدة» ؛وأنشد: 

لان جزالوغ د إن وعدت وإنْ أغْطبْت آْطيْت تافها تک“ 

قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؛ فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقّله انتفع به وبان أثره 
عليه» فشَبّه بالبلد الطيب الذي يُمرع ويُخصب ويحسن أثر المطر عليه؛ وعكسه الكافر. 


للقد آرسلتا وا إل ویو قال قوی عدوا آل م کم ن لک عب یہ اف اكم عَدَابَ بي لیر @ ٤‏ آلا 
e‏ ہین @ قال یہ ایی ی سل ولیک رشو ین َب انیت 9 اّنم رست ن 
س لگ غار ی آلو تا کا تر @) 


قوله ٹعالی : َ4 قال مقاتل: وحدوه؛ وكذلك في سائر القصص بعدها. 

قوله تعالی : ٤‏ کم يِن إل ع4 قرأ الكسائي: «غيره» بالخفض. قال أبو علي: جعل غيراً صفة ل «إلّه» على 
اللفظ . 

قوله تعالى: أبلّنكم) قرأ أبو عمرو: «أبلغكم» ساكنة الباء خفيفة اللام. وقرأ الباقون: «أبَلّغكم» مفتوحة الباء 
مشددة اللام. 

قوله تعالی: راصح لک ) يقال : نصحته ونصحت له» وشکرته وشکرت له . 

قوله تعالی: عار س انو ما لا قلود أي : من مغفرته لمن تاب» وعقوبته لمن أصرٌ. وقال مقاتل: أعلمٌ من 
نزول العذاب ما لا تعلمونه ؛ وذلك أن قوم نوح لم يسمعوا بقوم عُذّبوا قبلهم. : 

9 بر ان جاک وکر ن یکر ی ل سک سیر وتنا ولگ زود © کیره ايه الزن ممم فى أل 
اقا ايت ڪدوا انیا اا را عت 4€ 

قوله تعالی: أو عَبَنْرّ € قال الزجاج: هذه واو العطف» دخلت عليها آلف الاستفهام» فبقيت مفتوحة. وفي 
الأكر قولان: أحدهما: الموعظة. والثاني: البيان. وفي قوله: عل َل تنک قولان: احدهما: أن «على؛ 
بمعنى : «مع٤»‏ قاله الفراء. والثاني: أن المعنى: على لسان رجل منكمء قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالی : ووا بیت قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة الله وقلدرته وشدة بطشه: 

ولل عار انا هو هود ل قوم ابوا اله ما کر يِن للم عب آنل فود مَل الملا لبت کفررا ین ریہ إا 
رست ن سََامَة ولا لَك ت الکذیت © ا بور لس SS‏ 
رست ری واا لک ٤‏ ای © ار مین ان جاک وڪ ن ئ کم ع ل کم كم واڏڪرڌا ٳڏ کم حلفا 


(۱) «مجاز القرآن؛ ۲۱۷/۱ و«الطبري» ۱۲/ ۰٤٩٥‏ و«اللسان»: تفه. 


a:‏ الأعراف: 1۹ غ۷ 


ڪت 
£ 


فن بقارم 0 8 ف اَلْحَلق ب َة اڑکروا ٤ال‏ آنه لگ يخ @@ الوا أجقتا لعب اله ودم ودد ما َا 


يعمد ٤اباؤتا‏ يدا إن كت ِى دن @4 
I‏ هرا . قال e‏ ار : أخوهم لأنه' بشر 
مثلهم من ولد بيهم آدم. ويجوز آن يكون آخاهم لأنه من قومهم. وقال أبو سليمان. الد مشقي : وعاد قبيلة من ولد : 


سام بن نوح؛ ونما سماه آخاهم» لأنه کان نسيباً لهم» وهو وهم من ولد عاد بن عوص بن إِرم بن سام. 

قوله تعالى: إا لنرددك فى سَمَاعَةٍ4 قال ابن قثيبة: السفاهة: الجهل. وقال الزجاج: السفاهة: ًة الحلم 
والرآي؛ يقال: ثوب سفیه» ذا کان خفيفاً . ونا لَك ست الگزیت) فکفروا به» ظانین» لا مستیقنین. َل يور 
س يه ساك هذا موضع أدب للخلق في حن المخاطة فإنه دفع ما سبوه به من السفاهة بنفيه فقط . 

قوله تعالى : أا لك َع َي قال الضحاك: أمين على الرسالة. وقال ابن السائب: كنتفيكم آميناً قبل 
ايوخ ٠‏ 
قوله تعالي : وأذڪرا إذ جَمَلَكم لَه ذكرهم النعمة حيث أهلك كن كان قبلهم» وأسكنهم مساكنهم. ادك 
في أَلحَلق بَصَطةً4 أي: طولاً وقرّة. وقال ابن عباس: کان آطولُهم مائةً ذراع» SS‏ . قال 
الزجاج: وآلاء الله : نعمه؛ واحدها: إلى. قال الشاعر: 

E PEA EEE . اتف ا الوا‎ 

ویجوز آن یکون ا مء «وآلى». 

قوله تعالى: قاتا ما َد آي : من نزول العذاب إن كنت م أَلمَديقي4 في أن العذاب نازل بنا. وقال 
عطاء : في نبرّتك وإرسالك إلينا. 

قال َد وتم يڪم س یک یش کک یوی وت اماو سبوا اتر و٣اباؤکم‏ ما رل 
اتا إن مم ين السكطرة © اكه اريت مم مز ينا کا اتتا ما ا لها ایا ونا اا 
زیت 4 1 

قوله تعالى: قل قد ّح أي : وجب يڪم ين رکم رجش َعَصَّب) قال ابن عباس: عذاب وسخط . 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الرجز؛ بالزاي» والرجس؛ بالسين: بمعنى واحد» قلبت السين زاياً . 

قوله تعالى: «أنجيأوتى ؤت أَسََاوْ مَمَبَمموا َس ءاردم يعني : الأصنام : وفي تسميتهم لها قولان: أحدهما: 
أنهم سكّوها آلهة. والثاني: آنهم افا اسما مختلفة. والسلطان: الحجة. «فانظرةا4 نزول ا إن ممم 
من لطر الذي ياتيكم من العذاب في تكذييكم إياي. 


ت 


وَل شمو ام صدیکا ل يدري عمدو آله ا آڪُم د ت لو که كا ية ف و ی زی ئة َه 
لڪ ايا مدعا أل ف نض اق ولا وما ور م عاب ايم © واذڪرا ٳڏ جمد خلا من بد عار 
وڪم ني الأرضِ ينوت ين E‏ وا از ڪا ا که Od‏ 

قوله تعالی: لل a‏ سمیت ثمود لقلَةَ مائها .قال ابن فارس: القّمد: الماء القليل 
الذي لا مادة له 


2ے 


قوله تعالی: زي ق أل في إضافتها إليه قولان: أحدهما E‏ کہا 
يقال : بیت الله . والثاني : لأنها كانت بتکوینه من غير سبب. 

قوله تعالی : نکم ٤ي‏ أي : علامة تدل على قدرة الله ؛ وإنما قال: «لكم» لأنهم هم الذين اقترحوهاء وإن كانت 

آية لهم ولغيرهم. وفي وجه كونها آية قولان: أحدهما: آنها خرجت من صخرة ملساء» فتمخُضت بها تمحّة E‏ 


(۱) البیت لأعشی قیس «دیوانه» ۲۳۵ و«مجاز القرآن» ۲۱۸/۱ واللسان» ألا. 


ere YAY الأعراف:_‎ 


قوله تعالی: «نَدَرشًا از ف رض ت قال ابن î‏ ر مۇنتھا وعلفها. مجزوم ا 
جواب الشرط المقدر» ٤‏ کک 


قوله تعالی: ولا مسوا بمو آي: لا تصیبوها بعقر: 
قوله تعالی : ا أي: أنزلكم؛ يقال : تبوآ فلان منرلاً: إذا نزله . وبوأئةٌ: أنزلته. قال الشاعر: 
وبُوّئثفي ميم مَعْشَرمَا eT‏ مو 


آي : أنزلت من الكريم في صميم النسب؛ قاله الزجاج. 
قوله تعالى : نيدوت ين سشهولها فُصْور) السهل: ضد الحزن والقصر: ادوسلا من الارن قال 
ابن عباس: اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيف» ونقبوا في الجبال للشتاء. قال وهب :بن منبه : كان الرجل منهم 
يبني البنيان› فتمر عليه مائة سنة» فيخرب› ثم يجدده» فتمزاعليه امائة نةه فیخرب ثم یجدده» فتمر عليه مائة سنة» 
فیخرب؛ فاعم فل فاتخذوا من الجبال بيوتاً. 
الملا ار اتڪ ت مریب لای انشیفا لسن امن منم کوت آک سیکا مسل ن ریب الوا إا 


بے اسل پوه موينوت (& َال لیے اک 5 پاد منم پو کرت ه 
قوله تعالى: ال آنا NIE‏ ا ڪا موس ري4 م ابن عامر ول CE‏ بزيادة واو؛ وكذلك هي في 


ومعنى الاية: e‏ ا يفوا يزيد : المساكين. لسن اس i‏ ا 
يِن أ 4 يرا 2 نموت أ e‏ هذا e‏ ر 
مقا لوعت عَنْ أن ريه ا قتا يما يد إن کت ت مى المرسلةَ © انهه َم اجه 


قَأَسځوا في e‏ : 

قوله تعالى : ممما أللامَة أي : قتلوها .قال ابن قتيبة : والعقر يكون بمعنى القتل» ومنه قوله ## عند ذكر 
الشهداء: «من عقر جواده“" وقال ابن إسحاق: كَمَن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهم» فانتظم به عَصلة ساقهاء 
ف ھا بات کا ریا کم ترا . قال الأزهري : E‏ 
نحراًء» لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. 

قوله تعالى : #وعترأ).قال الزجاج: جاوزوا المقدار في الكفر. قال أبو سليمان: عتوا عن اتباع أمر ربهم. 

قوله تعالى: يىا بيد آي: من العذاب: ٤‏ 

قوله تعالی : ئد اة قال الزجاج: الرجفة : الزلزلة الشديدة. 

قوله تعالی: رَاصَبَځا في داري آي: في مدينتهم . فان قيل : كيف وحد الدار هاهناء وجمعها في موضع آخر› 
فقال: نی ويرو [هود: ۹۷]؟ فعنه جوابان» ذكرهما ابن الأنباري : احدهما: أنه أراد بالدار؛ المعسكر». آي : فأصبحوا 
في معسکرهم . وأراد بقوله: : في ديارهم E GS e‏ وي ا الديار» 
فاك براحن اخ كقول الشاعر: ا 

ا رار و و ر 

وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب . 

قوله تعالی: جي قال الفراء: أصبحوا رماداً جاثماً. ر عبيدة: أي: بعضهم على بعض جثوم. 
والجشوم للناس والطير بمنزلة البروك لاډبل. وقال ابن قتيبة : الجثوم: البروك على الرگب. وقال غيره: كأنهم أصبحوا 


() البيت الإبراهيم بن هَرمة في «مجاز القرآن» 4/1 و«اللسان»: بوأء و«شواهد المغني» ۲۸۰. 
() رواه آبن ماجة ۹۳٤/۲‏ عن مرو بن عبنة قال: تيت ابي پچ فقت : يا سول الله NS‏ قال : من أهريق دمه وعقر جوادهاذ قال في 
.. «الزوائد: اناده ضغيف لضعف محمد بن ذكوان: ر e E‏ 2 


۸١ ۷۹١ الأعراف:‎ 0 


موتى على هذه الحال. وقال الزجاج : أضبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد؛ الجائم . قال المقسرون: معنى 
«جاثمين»: بعضهم على بعض» أي : SD ASE‏ 
فول عنم وَل قوم لد بئتكم رسالة ری وََحت کم ولك لا غود التيعبت © ولول بذ ال لِقوييء أكأنون 
التحکۂ ما سبقکم پا ِن ار 2 بے تابد @ رقم اة اول قر ن شرت القساو بل اب ر سروت @ رن 
ڪات جاب قَوموء إل آن مالا رجشم يِن بم نم اناس يطهروة 0 
قوله قعالى : فول عن يقول: انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقةء لأن الله تعالى أوحى إليه أنِ ارج من بين 
أظهرهم» فإني مهلكهم. وقال قتادة: ذكر لنا آن صالحاً أسمع قومّه كما أسمع نبيكم قومّه» يعني : بعد موتهم . 
قوله تعالى: ‏ أتأردَ ألَحِسَ4 يعني تیان الرجال. ما سَبقَکم پا يِن أَخَ قال عمرو بن دینار: ما نزا ذگر على 
ذگر في الدنيا حتى كان قوم لوط . وقال بعض اللغويين: لوط : مشتق من لطت الحوض: إذا ملسته بالطين. قال 
الزجاج : وهذا غلط لأنه اسم أعجمي كإسحاق» ولا يقال: إنه مشتق من السحق وهو البعد. 
قوله تعالى : 3 إِّكُم لاود ارجا هذا استفهام إنكار. والمسرف: المجاوز ما أمر به. وقوله تعالى: ‏ جرهم 
يعني لوطاً وأتباعه المؤمنين إَهُمْ أناس يَطَهَرود4 قال ابن عباس: يتنرّهون عن أدبار الرجال وأدبار 
التساء. 
امیت امل إا اتراتۂ کات ت اتید @ وامطرتا لھم مرا تاظز یک کت عا اريت @) 
ا اة وأ في أهله قولان: أحدهما: ابنتاه. والثاني: ا به. إلا اراتم کات مت 
ارين آي : الباقين في عذاب الله تعالى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: «من الغابرين» لأن صفة النساء مع صفة الرجال 
تذكر إذا أشرك يينهما. . ٠‏ 
قوله تعالى : وَأمطربًا عَبَهم مَطرّا€ قال ابن عباس: يعني: الحجارة. قال مجاهد: نزل جبريل» فأدخل جناحه 
تحت مدائن قوم لوطء ورفعهاء ثم قلبهاء > فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 
ڈول من اهم شا ال قوی اوا اہ ما کم ن لله عم د بتڪم ية ت رة از 
اڪيل رالببات لا سوا الاس انهم ولا نيدو ف الأرضِ بعد جما دلڪم ڪي کم لن ڪننر 
ۆت 4 
قوله تعالى: وإ مني) قال قتادة: مدين: ماء كان عليه قوم شعيب» وكڌلك قال الزجاجء وقال: لا 
ينصرف» لأنه اسم البقعة. وقال مقاتل: مدْيّن: هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه. وقال أبو سليمان الدمشقي : مدين: هو 
ابن مديان بن إبراهيم» والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا: هو اسم قبيلة قال شع هو اسم للمدينة. 
فالمعنى: وإلى آهل مدين. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: مدين اسم اشر فإن كان عربياًء فالياء زائدة» من 
قولهم : مدن بالمكان: إذا أقام به. 
قوله تعالى: ولا يسوا آلكاس أنَباهَهُمّ4 قال الزجاج: البَحْسل: النقص والقلّة؛ يقال: بحُت أبخس؛ 
بالسين» وبخصت عينه» بالصاد لا غير. ولا ُنيدُوأ ف الأرّض أي : لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله 
بالأمر بالعدل» وإرسال الرسل. 
قوله تعالی: إن كنم ممیت آي : e‏ 
رلا مثا ندا بل رط ودود ودوت عن سیل او من ٤ات‏ بی وکبعوتھا وجا ڪا ڌڏ ڪن 
یلا کاس م اطا کیت کات عة ييه @4 
قوله تعالی : ور معدو بل يرل أي: بکل طريق < ودود مَّن آمن بشعيب بالشر» وتخرفونهم بالعذاب 
والقتل . فإن قيل: كيف أفرد الفعلء وأخلاه من المفعول؛ فهلا قال: توعدون بكذا؟ فالجواب: أن العرب إذا حل 
هذا الفعل من المفعولء لم یدل إلا على شر؛ يقولون: أوعدت فلاناً. وكذلك إذا آفردوا وعدت من مفعول» لم يدل 


0۰¥ ۹٩۳ - ۸۷ الأعراف:‎ 


إلا على الخير. قال الفراء: يقولون: وعدته خيراًء وأوعدته شراً؛ فإذا أسقطوا الخير والشرء قالوا: وعدته: في الخيرء 
وأوعدته :. في الشر؛. فإذا جاؤوا بالباء» قالوا: وعدته بالشر. وقال الراجز: 
اوي E E E E E‏ 

قال المصنف: وقرّأات على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: إذا أرادوا أن يذكروا ما تهدّدوا به مع أوعدت› 
جاؤوا بالباءء فقالوا: أوعدته بالضرب» ولا يقولون: أوعدته الضرب. قال السدي: كانوا عشارين. وقال ابن زيد: كانوا 
يقطعون الطريق . 

قوله تعالی : وتوت عن س سیل اّ4 آي : : تصرفون عن دين الله من آمن به. وها عوجا) مفسر في 
[آل عمران: .]4٩‏ 

. قوله تعالى:. زرا إ نئ يلا نكر قال الزجاج: جائز أن يكون المعنى: جعلكم أغنياء 
بعد أن كنتم فقراء؛ وجائز أن يكون: كتّر عددكم بعد أن كنتم قليلاًء وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدارء 
فکٹرهم . 

لوین کان طاپکة نڪ اموا پاأڍۍ الت به وطاية لر بيا اضوروا حى يقم اله متا َه حي اكيت © 
E‏ تلا ق ب ریک آ مرا ن لیا3 لاز گریة @4 

قوله تعالی: رین کان طابةٌ E‏ بای سلب ہو رطآیکة ل بيز آي؛ ن اختلفتم في رسالتي» 
فصرتم فريقين» مصدقين ومكذّبين ضرا خی يكم اله يتا بتعذيب المكذّبين» وإنجاء المصدقين هو حير 
التكريك) لأنه العدل الذي لا يجور. 

قوله تعالى : أو مود نى يَيّتًا يعثون دينناء وهو الشرك. قال ا جعل في قوله : «لتعودن» لاماً كجواب 
اليمين»› i‏ ومشله في الكلام: والله لأضربنّك أو د تقر لي» فیکون معناه معنی : «إلا٤»‏ أو 
معنی : «حتی٤.‏ قال اوو کا گرهكً4 آي: ار تجبروننا على ملتكم إن كرهناها؟! والألف للاستفهام. فإن قيل: كيف 
قالوا: e‏ وشعيب لم يكن في كفر قط» فيعود إليه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه 
من كان كافراًء ثم آمن» خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه» وغلّبوا لفظهم على لفظه» لكثرتهم» وانفراده. والثاني: أن 
المعنى: لتصيرن إلى ملتنا؛ فوقع الود على معنى الابتداء» كما يقال: قد عاد على من فلان مكروهء أي: قد لحقني 
منه ذلك؛ ون لم یکن سبق منه مکروه. قال الشاعر: 


sS SY OO‏ آل فقا ادف ل ن رب 
م 
وقد شرحنا هذا في قوله: ولل ال ج الامو € في سورة [البقرة: c[1°‏ وقد ذكر معنى الجوابين الزجاج؛ 
وابن الأنباري. 


م سڪ + بے 


ا کے اق گی إن غ ن یم ب کت اک ہنا نگ 6 ا و ا أن د ر 
ا کل ا ا © کک کے ی کے ی ر ل ال تیا rE‏ 
اتمم شا إن إا ليرد 9 لدنم لته تة اا ف اريم یت © الیب کدوا سُا کان لم يفوا 
e ELON‏ 
رر کێت @4 ` 

قوله تعالی: لق اقرا عل أو كذ إن مُا ن يلكُم) وذلك أن القوم كانوا يعون آنا أمرهم نتا هم عليه 
فلذلك سوه مله . لما یکن لا أن مود € آي : : في الملةء إل آن كاه يسا أنه آي : إلا أن يکون قد سبق في علم الله 
ومشیئته آن نعود فيهاء ريع ربا کّ َء عِلمًاً قال ابن عباس: یعلم ما یکون قبل آن یکون. 

قوله تعالى: مَل أل ترا أي: فيما توعدتمونا به» وفي حراستنا عن الضلال. ر أَفَْح تتا ون َر 

الق € قال أبو عبيدة: احكم بينناء وأنشد: 


۹٩ ۔‎ ٩٤ الأعراف:‎ °۸ 


اإاتت ر ف د ا و ی و 
قال الفراء: وأهل عُمان يسمون القاضي: الفاتح والفًاح. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى: أظهر آمرنا حتى 
ينفتح ما بيننا وينكشف؛ فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق هعهم. 
قوله تعالى: كن لم ينوا مَأ فيه أربعة أقوال: احدها: كأن لم يعيشوا في دارهم» قاله ابن عباس»› 
والأخفش .قال حاتم طيء: 
عَيْيْنَارَمَاناً بالكَصَعْلُك رَالمْنَّى نلا اتا اتا ا 
فُماراَابَغْيَاعَلّى ذي كُرَابٍَ غِتائاء ولا ازرّی بناخسابىا اة ۳ 
قال الزجاج: معنى غنينا: عشنا. والتصعلك: الفقر» والعرب تقول للفقير: الصعلوك. والثاني: كأن لم يتنعموا 
فيهاء قاله قتادة. والفالث: كأن لم يكونوا فيهاء قاله ابن زيدء ومقاتل. والرابع :كان لم ينزلوا فيهاء قاله الزجاج» قال 
الأصمعي: المغاني: المنازل؛ يقال: غنينا بمكان كذاء أي: نزلنا به. وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيهاء 
ومعنى : غنينا بمكان كذا: أقمنا. قال ابن الأنباري: وإنما كرر قوله: الي گدوا سباي للمبالغة في ذمهم؛ كما 
تقول: أخوك الذي أخذ آموالناء أخوك الذي شتم أعراضنا. 
قوله تعالی : ورل عَم فيه قولان: أحدهما: أعرض. والثاني: انصرف. وال يوم قد بتڪم رسكت 
َي قال قتادة: أسمع شعيب قومَّه» وأسمع صالح قومّه؛ كما أسمع نبيكم قومّه يوم بدر؛ يعني: آنه خاطبهم بعد 
الهلاك. نگ ٤ای4‏ أي: أحزن. وقال ابن إسحاق: صاب شعیباً على قومه حزن شدید» ثم عاتب نفسه» 
فقال: کیف آسی على قوم کافرین . 
رما آزسلتا فی َر ین بي إل نذا هلها لباس ولس له سم ©4 
قوله تعالى: رما أزسلتا ي هري قال الزجاج : يقال لكل مدينة: قريةء لاجتماع الناس فيها. وقال غيره: في 
الآية اختصار» تقديره: فكذبوه. إل أذ أهلها يالاس وَألصَه وقد سبق تفسير البأساء والضراء في [الانعام: »]٤١‏ 
وتفسير التضرع في هذه السورة [الاعراف: .]٠١‏ ومقصود الآية : إعلام النبي ل بسنَةٍ الله في المكذّبين» وتهديد قريش . 
و بدلا مکان اة اة ی عقوا رالا مد مس ابا الس وال دهم فة وهم لا يميه @ ولو أن 
أل اثر اموا واوا لفتحا لیم گت يی السا والأرض وکن کدبا دتم با ڪا ييب 9© تاين ار 
افر أن اتيم اشا ا وهم تابر @ 4 


Gs 


قوله تعالى: م بدلا مان أَلسَيْعَةٍ أَلسسَدً فيه قولان: أحدهما: أن السيئة: الشدة؛ والحسنة: الرخاءء قاله 
ابن عباس . والثاني : السيئة : الشر؛ والحسنة: الخير»ء قاله مجاهد. 

قوله تعالی: ی عو قال ابن عباس: کثرواء وکثرت آموالهم . وقلا مد متس انمتا الس الل فنحن 
مثلهم» يصيبنا ما أصابهم» يعني : آنهم أرادوا أن هذا دآب الدهرء وليس بعقوبة. دتم بد4 أي : فجأة بنزول 
العذاب وهم لا يَشَمهد بنزوله» حتى أهلكهم الله . 

قوله تعالى : فخا علوم برت يِن السا والأرّض) قال الزجاج : المعنى: أتاهم الغيث من السماءء والنبات من 
الأرض» وجعل ذلك زاكياً كثيراً. 

واو این آمل آلفرۍ آن ایهم شتا شی مم بلمبوة @ انايرا ڪر آي مد امن ڪر ائه إلا الوم 
اة @) 


0 «مجاز القرآن» ۱؛›؛ ‏ و «إصلاح المتطق؛ ١٠١١ء‏ و«الطبري» ٠٦٤/١١‏ و«السمطا ۹۲۷ و«القرطبي؛ ٠۹٤/١١‏ و«اللسان» والتاجا: فتح. وبنو 
عصم: رهط عمرو بن معد يكرب الزبيدي . والبيت مختلف في غزوه» انظر تعليق الراجكوتي في «سمط اللآلي» ۹۲۷. 

() البيتان في «ديوان حاتم ۹١۱ء‏ و«الأغاني» ۲۹٦/۱۷‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي ٠١١/١‏ 

(۳) في الديوانء و«الخزانة»: «فما زادنا بأواً» والبأو: الكبر والفخر. 


٥۰۹ ٠١١ ٠٠١ الأعراف:‎ 


رت لے 


قوله تعالی: أو اَن اَهَل افر قرا ابن کثيرء وابن عامرء ونافع: أو أَمِنَ أَهُلْ» بإسكان الواو. وقرأ عاصم» 
وآبو عمرو» وحمزةء والكسائي : ار اين بتحريك الواو. وروی ورش عن نافع : «أو أَمِنَّا الهمزة»:ويلقي 
حركتها على الساكن. : 

واوکر يمد للب برشت کک 
@ لك أ الفری AY‏ کل عَک من ایا ابا ا 
ت لب الڪا ©( 

قوله تعالى: ارک بهد لأ وقرأ يعقوب؛ «نَهل» بالنونء كلك ی : ۸ء و [السجدة: .]۲١‏ قال 
الزجاج: من قرأ بالياء» فالمعنى: أولم يبيّن الله لهم. و من قرأ بالنون» فالمعنى: أولم نبيّن. وقوله تعالى: وطح 
ليس بمحمول: على «أصبناهم؟» لأنه لو حمل على «أصبناهم» لكان : ولطبعنا. وإنما المعنى: ونحن نطبع على قلوبهم . 
ویجوز آن يكون محمولاً على الماضي» ولفظه لفظ المستقبل» كما قال: أن لو سآ والمعنى: لو شئنا. وقال 
ابن الأنباري: يجوز أن يكون معطرفاً على: أصبناء إذ کان بمعنى تصيب: فوضع الماضي في موضع المستقبل عند 
ؤضوج معتى الاستقبال؛ کما قال: اتارک ال إن اء جل لك حب ين ذلك (الفرقان: ١٠]ء‏ أي: إن يشأء يدل عليه 


ر 


قوله : َمل لك فصر قال الشاعر: 


4 


1 


آن َو د تتا اسف دیهد وکلم ل عل لوبهم َه کیت که تتو 
هم رهم الت مما ڪائا ييا ۾ به متلا ت ل گناك ته 


3 


إِذْيَشْمَمُوا رَه طاروا پهَّافَرّحاً ا سيوا يِن صالح دقنو" 

أي : يدفنوا. 

قوله تعالی: لهد لا شعو ) أي : لا يقبلون» ومنه «سمع الله لمن حمده»» قال الشاعر: 
دقَسزث الله حى فك أن لا | وة انت ت اال 


قوله تعالى: تَا َأ يزيا يسا دبا ون قبل فيه حمسة أقوال: احدها: فما کانوا ليژمنوا عند مجيء 
الرسل بما سبق في علم اله آنهم یکذّبون به یوم آقروا له بالمیثاق حین آخرجهم من صلب آدې» هذا قول ابي بن كعب. 
الثاني : فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذّبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم» فآمنوا كرهاً 

حيث أفروا بالالسن؛ وأضمروا التكذيب» قاله ابن عباس» والسدي. والثالث: اکا ی ا إل الد بود 
ترت ورا غا کلیر ا بذ شن تل کي » هذا قول مجاهد. والراپم: فما كانوا ليؤمنوا بما كذّب به أواثلهم من الأمم 
الخالية» بل شاركوهم في التكذيب» قاله يمان بن رباب. والخامس: فما كانوا ايزمنؤا بج رية المعبخزات رالمجاب 
ہما کذّبوا قبل رؤیتها . 

ورا َا ڪريم ين عَهر دن وڌا أ ڪه ِن ©4 

قوله تعالی : رما ودا oT‏ القرون الماضية. ين حَهْدٍ4 قال أبو عبيدة: آي: وفاء. 
قال ابن عباس: يريد الوفاء بالعهد.الذي عاهدهم حين أخرجهم من صلب.آدم . وقال الحسن: العهد هاهنا: ما عهده 
إليهم مع الأنبياء آن لا يشركوا به شيا . 

قوله تعالى: لدإن مدآ قال أبو عبيدة: وما وجدنا كرحم إ إلا eal‏ 

O فلا پا ار کت کات َيه‎ SS 
يلفرعَون لإي رول يِن رڀ رب ملي 6 حَقيق عل أن ول عل لَه ل الک گم يز بي س من ريک ارس م ب‎ 
¢@ ئة‎ SOS اتیل €2 فل إن كب جتتَ‎ 


2م ررد 


قوله تعالی : 0 بنا ِن بهم يعني : الأنبياء المذكورين.. 


EEE (0‏ وهي آمه» واسم آبيه ضمرة» آحد بتي عبد الله بن ء غطفانْ» من شعراة المصر الأموي. وهو قي «الحمامة» 1/4« 
و«شاهد المغني؛ للسيوطي .۳۲١‏ 
0( البيثت غير منسوب في «اللسان» : : صمع: 


01۹ الأعراف: ۱۰۸ ۔- ٠١۲۲‏ 


قوله تعالی : لوا ّا قال ابن عباس : فکڈّبوا بها . وقال غیره: فجحدوا بها . 
قوله تعالی: (> یی ت ن لہ او عل ئرل الک ) «علی؛ بمعنى الباء. قال الفراء: العرب تجعل الباء فى 


موضع «علی»؛ تقول: رمیت بالقوس» وعلى القوس»؛ ر جفت بحال حسنةء وعلى حال حسنة. وقال آبو عبيدة: «حقيق 
بمعنی ؛ حريص. وقرآً نافع» وأبان عن عاصم: «حَقِيق حقيق علي بتشديد الياء وفتحهاء على الإضافة. والمعنى: واجب 
علي . 

قوله تعالی: قد تكم ية € قال ابن عباس: يعني : العصا. فاسل مى بن إنةيلً) أي: أطلق عنهم؛ 


غل ر 4 


وكان قد استخدمهم في الأعمال الشاقة. إا هى نبان مين قال أبو عبيدة: أي: حية ظاهرة. قال 
الفراء : الثعبان ٠:‏ أعظم الحيات» وهو الذكر. وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس: الثعبان: الحية کک 


ر کا ہے بجا لطر @ ٤ال‏ الملا یں ور وعو إت مدا لور عل © بر ن مریگ تن اکم تادا 
تمت (© قارا ية وأا ورل ف المدَاين سرن (@ انوك يکل سلح علي ل وجا الکر ا LL‏ قارا بک کا 
لکڑ ره ص تن آلتلب 9© 6 تم إل ين الثقروة © قارا يخر إا آن ثل رتا آن نكر عن الَف © 
َل ل ا کار بی عر @ # نج إل شوح آن أت حساك ا هى 


تلقف ما ایک @ قرح انی وبکل ما کا یلوہ @ شیا شارت اکا سیر @ ان اک بی ©@ ٤را‏ ٥ا‏ 
رب ا رب موس ورون E‏ 

قوله تعالی: و يدم قال ابن عباس: أدخل يده في جيبه» ثم أخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرقء لها شعاع 
غلب نور الشمس» فخرُوا على وجوههم؛ ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال مجاهد: بيضاء من غير برص . 

قوله تعالی : نا تأمزرک € قال ابن عباس : ما الذي تشیرون به علیً؟ وهذا يدل على أنه من قول فرعون» وآن 
كلام الملا انقطع عند قوله: ين اک . قال الزجاج: يجوز أن يكون من قول الملاء كأنهم خاطبوا فرعون ومن 
يخصه» أو خاطبوه وحده؛ لأنه قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون؟ 2 

قوله تعالى:. ية قرأ ابن كثير «أرجهؤ» مهموز بواو بعد الهاء في اللفظ . وقرأ أبو عمرو مثله» فير ايشم 
الهاء ضمة» من غير أن يبلغ بها الواو؛ وكانا يهمزان: (مرجؤن) [التوبة: ]٠٠١‏ و (ترجئ) [الاحزاب: .]١١‏ وقرأ قالون 
والمسيّبي عن نافع «أرجه» بكسر الهاءء ولا يبلغ بها الياء» ولا يهمز. وروىعنه ورش : «أرجهي» يصلها بياء» ولا 
يهمز بين الجيم والهاء. وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع ؛ وهي قراءة الكسائي. وقرآ حمزة: «أرجة» ساكنة الهاء 
غير مهموز» وكذلك قرأ عاصم في غير رواية المفضل» وقد روى عنه المفضل كسر الهاء من غير إشباع ولا همز» وهي 
قراءة آبي جعفر» وكذلك اختلافهم في سورة [الشعراء: .]۳١‏ قال ابن قتيبة أرَجه: أتره؛ وقد يهمزء يقال: أرجأت 
الشيء» وآرجیته. ومنه قوله: ری من َال € [الاحزاب: .]١١‏ قال الفراء: بنو أسد تقول: أرجيت الأمر» بغير 
همزء وكذلك عامة قيس؛ وبعض بني تميم يقولون: أرجأت الأمر» بالهمزء والقراء مولّعون بهمزهاء وترك الهمز 
أجود. 

قوله تعالى: ورل في أَلمَدَينٍ) يعني مدائن مصرء حشري أي: من يحشر السحرة إليك ويجمعهم. وقال 
ابن عباس: هم الشرط . 

قوله تعالى: «يأثوك يكل € قرأ ابن كشير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: س4 وفي 
آیونس: 1۷۹: یکل لحر )؛ وقرآ حمزةء والكسائي: سار في الموضعين؛ ولا خلاف في [الشعراء: ۳۷] 
انا: «سَعار). 

قوله تعالی : لإ لتا ذا قرأ ابن كثير» ونافع»› وحفص عن عاصم: وک آ آكَّرا) مكسورة الألف على 
الخبر» وفي [الشعراء: ١‏ #آين) ممدودة مفتوحة الألف› غير أن حفصاً روى عن عاصم في [الشعراء: اّ4 
بهمزتين. وقرأ أبو عمرو: «آين لنا) ممدودة في السورتين. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وابر بكر عن 
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عاصم :. بهمزتين في الموضعين. قال آبو علي : الاستفهام أشبه بهذا e e‏ 
وإنما استفهموا عنه. 

قوله تعالی: کم لن لمر آي : 2 مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي ٠‏ 

قوله تعالى : سكا أعت الاس قال أبو عبيدة: عَشّزا أعين الناس وآخذوها. ا أي : a‏ 
وقال الزجاج : : استدعوا رهبتهم ئى رهبهم التاس. 

قوله تعالی : «قٳذَا هي اَمَف ف وقرآعاصم  :‏ تَلْمَفُ ساكنة الام خفيفة القاف هاهنا وفي [طه و[الشعراء: .]٤٥‏ وروی 
البزي؛ وابن قبح عن ابن كتير : كلد بتشديد الاء. قال الفراء: يقال : لقفْت الشيءء فان ألقمه فا وأفاناً؛ والمعنى : تبتلع . 

قوله تعالى: ما يكب أي: يكذبون» لأنهم زعموا آنها حّات. 

قوله تعالی : «ذَرتَمٌ اّ4 قال ابن عباس: استبان. ربَطَلّ ما اا يمد من السحر. 


(الإشارة إلى قصتهم) 

اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولاً: أحدها: اثنان وسبعون» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : 
اثنان وسبعون ألفاًء. روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال مقاتل. والثالث: سبعون» روي عن ابن عباس أيضاً. والراپع : 
اثنا عشر ألفاًء قاله كعب. والخامس: سبعون ألفاً» قاله عطاء» وكذلك قال وهب في روايةء إلا أنه قال: فاختار منهم 
سبعة آلاف. والسادس: سبعمائة. وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب آنه قال: كان عدد.السحرة الذين 
عارضوا موسى سبعين ألفاً متخيّرين من سبعمائة ألف» ثم إن فرعون اختار من السبعين الألف سبعمائة. والسابع: 
خمسة وعشرون ألفاًء قاله الحسن. والثامن: تسعمائة» قاله عكرمة. والتاسع : ثمانون ألفاًء قاله محمد بن المنكدر.. 
والعاشر: .بضعة وثلاثون ألفاًء قاله السبدي: والحادي عشر: خمسة عشر ألفاًء قاله ابن إسحاق . والثاني عشر: تسعة 
عشر ألفاً؛ رواه أبو سليمان الدمشقي. والثالث عشر: اس مائة» حكاءه الشعلبي . فأما أسماء رؤسائهم» فقال 
ابن إسحاق: رؤوس السحرة ساتور» وعاذور» وحطحط» ومُصفى› وهم الذین آمنوا» کذا حکاه ابن ماکولا. ورأیت 
عن غير ابن إسحاق: سابوراء وعازورا. وقال مقاتل: اسم أكبرهم شمعون. قال ابن عباس: آلقوا حبالاً غلاظاًء 
وخشباً طوالاًء فکانت ميلاً في ميل» فألقى موسى عصاه» فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم» قد سدت الأفقء ثم 
فتحت فاها ثمانين ذراعاًء فابتلحت ما ألقوا من حبالهم وعصيّهم» وجعلت تأكل جميع ما قدرت عليه من صخرة أو 
شجرة» والناس ينظرون» وفرعون يضحك تجلداًء فأقبلت الحيّة نحو فرعون» فصاح: يا موسى» يا موسى» فأخذها 
موسى» وعرفت السحرة أن هذا من السماء» وليس هذا بسحرء فخرُوا سجُداًء وقالوا: آمنا برب العالمين» فقال 
فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: رب موسى وهارون» فأصبجحوا سحرة» .وأمسوا شهداء. وقال وهب بن منبه: لما صارت 
ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منهاء فقتل بعضهم بعضاًء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. وقال السدي: لقي 
موسى آمير السحرةء فقال: آرأيت إن غلبتك غداًء أتؤمن بي؟ فقال الساحر: لآتين غداً بسحر لا يغلبه السجر»ء فول 
لئن غلبتني لأومِننُ بك. فإن قيل : كيف جاز أن يأمرهم موسى بالإلقاء» وفعل السحر كفر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: 
آن مضمون آمره: إن كنتم محقين فألقوا. والثاني: ألقوا على ما يصح» لا على ما يفسد ويستحيل» ذكرهما الماوردي. 
والثالث: إنما امرجم بالإلقاء لتكون معجزته أظهر» لأنهم إذا ألقواء ألقى عصاه فابتلعت ذلك ذكره الواحدي. فإن 
قیل : کیف قال: وَألّيّ اکر س سيين 49 وإنما سجدوا باختيارهم؟ فالجواب آنه لما زالت كل شبهة بما أظهر الله 
تعالى من أمره» اضطرهم عظيم ما عاينوا إلى مبادرة السجود» فصضاروا مفعولين في الإلقاء تصحيحاً وتعظيماً لشأن ما 
رأوا من الآيات» ذكره ابن الأنباري. قال ابن عباس: لما آمنت السحرةء ستمائة e‏ 

لقال عون انم ل ل ا لک إل هدا لكر مكرنثة في الميية لتخرجا ينبا أهكها موف تنكو 9 لاقن ایک 


2 


ا 2 ن في م م اسک آي e‏ لک ا سيو ©4 
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قوله تعالی : منم پی) قرا نافع».وابن عامر» وأبو عمرو: «ءآمنتم به» بهمزة ومدة على الاستفهام. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «آآمنتم به فاستفهموا بهمزتين» الثانية ممدودة. وقرأ حفص عن عاصم: «آمنتم 
به» على الخبر. وروى ابن الإخريط: عن ابن كثير: «قال فرعون وامنتم به» فقلب همزة الاستفهام واواً» وجعل 
الثانية ملينة بين بين. وروى نبل عن القواس مثل رواية ابن الإخريط غير أنه ركان يهمز بعد الواو. وقال آبو علي: همز 
بعد الواوء لأن هذه الواو منقلبة عن همزة الاستفهام» وبعد همزة الاستفهام همزة اعنم فحققها ولم يخففها . 
قوله تعالى: ۶إ هدا لسك كث4 قال ابن السائب: E E O I E‏ 
خروجکم إلى هذ الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها «مَسوى بنلرك) عاقبة ما صنعتم» لأف ري 
واب د ين لض وهو قطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى. قال ابن عباس: TT‏ وآول من صلب» 


فرعونٌ. 
ارما قم ی إل آٽ ٤َامنَا‏ ات ينا ن با ر انع ب ورتا ملي © 365 آلا ين زر وة ندر 
موی ومو ليوا في الأرضٍ ودر ا ال سيل بام ونت اهم ونا ومد قهرت 9 ١ل‏ موی لتوو 


اهنوا باي وا اشوا ان لابق له بورئھکا من مام O E E‏ 
قوله تعالى: رمَا كيم )أ Ta‏ . ر صغ سا صا قال 
مجاهد: e RC E Sk‏ 
قوله تعالى: اندز مى رسو هذا إغراء من. الملا لفرعون. وفيما أرادوا بالفساد في الأرض قولان: أخدهما: 
قتل:أبناء القبط» واستحياء نسائهم» كما فعلوا ببني إسرائيل› قاله مقاتل. والثاني : دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون 
وترك عبادته. 
قولة تعالى: ودرك جمهور القراء على نصب الراء؛ وقرآ الحسن برفعها. قال الزجاج: من نصب ويذرك 
نصبه على جواب الاستفهام بالواو؛ والمعنی: أيكون منك أن تذر موسی وأن یذرك؟ ومن رفعه جعله مستأنفاًء فیکون 
المعنى: أثذر موسئ وقومه» وهو يذرك وآلهتك؟ والأجود أن يكون معطوفاً على «آتذر» فيكون المعنى: آتذر موسى» 
ودرك موسی؟ أي : أتطلق له هذا؟. 
قوله تعالی : وال € قال ابن عباس : ج ر ا سغااء اترم ادها تان 
ربكم ورب هذه الأصنام فذلك قوله: أا ریک أل النازعات: .]۲١‏ وقال غيره: كان قومه يعبدون تلك الأصنام تقر 
o o‏ 
ابن مسعود» وابن عباس» والحخسن» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو العالية» وابن محيصن: «وإلاهتك» بكسر الهمزة 
وقصترها وفتح اللام زبألف بغذها . قال اللزجاج: المعنى: ويذرك وربوبيتنك. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الإلاهة: العبادة+ فالمعنى: ويذرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة: من قرا «وإلاهتك» أراد: ويذزك 
SR ES‏ في العرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها إِلَهة . . قال الأعشى :' 
فما اذُرالرفْبَ حكن ا نْمَلَبْتُ فيلالإلهة e‏ قربا 
يعني الشمس. والرهب: ناقته. يقول: اشتغلت بهذ المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت. 
قول تعالی: «ستُمَيْل نَم قرأ أبو عمرو» وعاصمء وابن عامر» وحمزةء والكسائي: سنقتل؟ و < كيار 
اگ € الاعراف: : 1 بالتشدید» وخففهما نافع . وقرأً ابن كثير كثير : «سَنَفتل» خفيفة» و «يقتلون؛ مشددة. وإنما عدل عن 
قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لا يقدر عليه. ار رق کیئورت) آي: E‏ فشکا بنو 
إسرائیل إعادة القتل علی آبنائھم فقال موسی: کیٹا باو واا على ما قعل بکم إت الاس ب برا سن 


)١(‏ في نسخة: أو الأخريط. 
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کا من اد4 . وقراً الحسن»› وهبيرة غڻ حقص عن صاصم : «يورثها» بالتشديد. فأطمعهم موسی أن يعطیهم الله 
أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم . 
. قوله تعالى :. وَالعقة لس فيها قولان: E‏ الجنة. ا النصر والظفر. 
لرا ويا ون کنل ان ایتا ومن بعد ما چنتتا ٤ال‏ می رکم آن بهلت عذرّڪم تغل ف الأرض بطر 
ڪيب تَعملونَ رة 9 رد َد أَحَذا ءال وَعَوَنَ لسَينَ وتقوں من لمر لملَمم يرون © 
ا 6لوا وزيا ِن َل أن تايا وَين بد ما َا في هذا الأذى ستة أقوال: أحدها: أن الأذى الأول 
والثاني آخذ الجزيةء قاله الحسن. والثاني: أن الأول ذبح الأبناءء والثاني إذراك فرعون يوم طلبهم» قاله السدي. 
والثالث: أن الأول أنهم كانوا يسخُرون في الأعمال إلى نصف النهارء ویرسلون في بقیته یکتسبون» والاني تسخیرهم 
جمبع النهار بلا طعام ولا شراب» قاله جويبر. والرابع: أن.الأول تسخيرهم في ضرب اللبن» وكانوا يعطونهم التبن 
الذي يخلطونه : في الطين؛ والثاني أنهم كلّفوا ضرب اللين وجعلٌ التبن عليهم» » قاله ابن السائب. والخامس: أن الأول 
قتل الأبناءء واستحياء البنات» والثاني تكليف فرعون إياهم ما لا يطيقونه» قاله مقاتل. والسادس: أن الأول 
استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم» والثاني إعادة ذلك العذاب. وفي قوله: ين مَل أن َأييا) 
قولان: أحدهما: تأتينا بالرسالة» ومن بعد ما جئنا بهاء قاله ابن عباس. والثاني: تأتينا بعهد الله آنه سيخلصنا» ومن 
بعد ما جئتنا به» ذكره الماوردي . 1 
قوله تعالی : عى ربكم آن بيلك عدر قال الزجاج : عسى: طمع وإشفاق» إلا أن ما يُطيع الله فيه فهو 
واجب: : : . 
قوله تعالى: ِنَڪ فى الأرْض) في هذا الاستخلاف قولان: أجدهما: أنه إاستخلاف من فرعون وقومه. 
والثاني: استخلاف عن الله تعالى» لأن المؤمنين خلفاء الله في أرضه. وفي الأرض قولان: أحدهما: أرض مصرء قاله 
ابن عباس: والثاني: أرض الشام» ذكره الماوردي . : 
. قوله تعالی: i Ee‏ أي: يراه بوقوعه منکم» لاه إا بجازبهم على ما رقع 
منهنم » لا على ما علم آنه سيقع : 
` قوله تعالی: ولق 2 ءال َون اليك قال آبو عبيدة: مجازه: ابتليناهم بالجدوب. وآل فرعون: امل دیته 
وقومه. وقال مقاتل: هم أهل مصر. قال الفراء: «بالسنين» أي: بالقخط والجدوب غاماًءبعد عام. وقال 
الزجاج : ارد ي ا الجدوب» يقال: مستهم السنة» ومعناه: جدب السّنة» وشدة السّنة. وإنما أخذهم , 
بالضراء» لأن أحوال الشدة» رق القلوب»ء وزغب فيما عند الله وفى ي الرجوع إليه . قال قتادة: أما السنونء فكانت في 
بوادیهم ومواشیهم؛ وما نقصن الثمرات» فكان في أمصارهم وقراهم. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يبس لهم 
کل شيء» وذعبت مواشیهم» حتی يبس نیل مضر. فاجتمغوا إلى فرعون فقالوا له: إن كنت رباً كما تزعم» فاملا لنا نيل 
مصر»ء فقال: عُذوة يصبحكم الماء» فلما خرجوا من عندة» قال: آي شيء صنعت؟ أنا أقدر أن آجيء بالماء"في تيل 
مصر غدوة أصيبح» فیکڈّبوني؟! فلما کان جوف الليل» اغتسل» ثم لبن يدرعة من ضوف ثم حرج حافياً نحتى أتى 
بطن نيل هضر فقام في بطنه» فقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم آنك تقدر أن تملا نيل مصر ما فاملاهء ا 
بخزير الماء لما أراد الله به من الهلكة. قلت: وهذا الحذيث بعيد الصحة E‏ يغبت إِلّهاً. ولو 
صح» كان إقراره بذلك کإقرار إبليش › وبق مخالفته عناداً. ّ : 
el‏ لس الوا ل E‏ یٹر وتن تعر آلا i‏ مت اه زل 
ا تعالی: ا انه ا وهي الغيث والخصب وسعه ة الرزق والسلامة û‏ 4 آي تحن 
مستحقوها على ما جرى لنا من العادة في سعة الرزقء ولم يعلموا آنه من الله فيشكروا عليه وَإن ثَيبَهُم سَ4 وهي 
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القحط والجدب والبلاء «يطبروا يوسي وَس مه4 أي : يتشاءموا بهم. وكانت العرب تزجر الطيرء فتتشاءم بالبارح» 
وهو الذي يأتي من جهة الشمالء وتتبرك بالسانح› وهو الذي يأتي من جهة اليمين . 

قوله تعالى : ألا إلَنا يرهم عند أن قال أبو عبيدة: «ألا» تنبيه وتوكيد ومجاز. «طائرهم» حظهم ونصيبهم . 
وقال ابن عباس آل إنَنا رهم عند أن أي: إن الذي أصابهم من الله . وقال الزجاج: المعنى: ألا إن الشؤم الذي 
يلحقهم هو الذي وُعدوا به في الآخرةء لا ما ينالهم في الدنيا. 

واوا مھا تایا ہو ین یتر ان پا قتا .ك بيت 9 أرسلتا علوم لوان وار امل الَا ولم ايت 
مات استکبا اا رما ریت @4 . 

٠‏ قوله تعالى : الوأ مها قال الزجاج: زعم النحويون أن أصل «مهما» ماماء ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء 
ليختلف اللفظء ف «ما» الأولى هي «ما» الجزاءء و «ما الثانية هي التي تزاد تأكيداً للجزاء» ودليل النحويين على ذلك 
أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و «ما» تزاد فيه» قال الله تعالى : إا َم [الانفال: ]٥۷‏ كقولك : إن تلقفنهم»؛ 
وقال: وإِمًا رسي عم [الإسراء: ۲۸]» وتكون «ما» الثانية للشرط والجزاء» والتفسير الأول هو الكلام» وعليه استعمال 
الناس. قال ابن الأنباري: فعلى قول من قال: إن معتى «مه» الكف» يخسن الوقف على «مه»» والاختيار أن لا يوقف 
عليها دون «ما» لأنها في المصحف حرف واحد. وفي الطوفان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الماء. قال ابن عباس: أرسل 
عليهم مطر دائم الليل والنهارّ ثمانية أيام» وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك» وأبو مالك» 
ومقاتل» واختاره الفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه الموت» روته عائشة وا عن النبي ا“ وبه قال مجاهد» وعطاءء 
ووهب بن منبه» وابن كثير. والثالث: أنه الطاعون» نقل عن مجاهد» ووهب أيضاً. وفي القَمّل سبعة أقوال: أحدها: 
أنه السوس الذي يقع في الحنطةء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال به. والثاني: أنه الدّبى» رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال مجاهد» وعطاء. وقال قتادة: القمّل: أولاد الجراد. وقال ابن فارس: الذّبى: الجراد إذا تحرك 
قبل أن تنبت أجنحته. والثالث: أنه دواب سود صغار» قاله الحسن»ء وسعيد بن جبير. وقيل: هذه الدواب هي 
السوس. والرابع: أنه الجعلانء قاله حبيب بن أبي ثابت. والخامس: أنه القمل» ذكره عطاء الخراساني» وزيد بن 
أسلم. والسادس: أنه البراغيث» حكاه ابن زيد. والسابع: أنه الحمنانء واحدتها: حَمنانة» وهي ضرب من القردان» 
قاله أبو عبيدة. وقرأً الحسن» وعكرمة» وابن يعمر: «المَمْل» برفع القاف وسكون الميم. وفي الدم قولان: أحدهما: 
أن ماءهم صار دماًء قاله الجمهور. والثاني: أنه رعاف أصابهم» قاله زيد بن أسلم . 

(لإشارة إلى شرح القصة) ‏ 

قال ابن عباس: جاءهم الطوفان» فكان الرجل لا يقدر أن يخرج إلى ضيعته» حتى خافوا الغرق» فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك يكشفه عناء ونؤمن بك» ونرسل معك بني إسرائیل؛ فدعا لهم» فکشفه اله عنهم» وآنبت لهم شیئاً لم ينبته 
قبل ذلك› فقالوا: هذا ما کنا نتمنی» فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما آنبتت الأرض» فقالوا: ادع لنا ربك» فدعاء 
فكشف الله عنهم» فأحرزوا زروعهم في البيوت» فأرسل الله عليهم المَمّلء. فكان الرجل٠يخرج‏ بطحين عشرة أجربة إلى 
الرجى» فلا يرى منها ثلاثة أقفزةء فسألوه» فدعا لهم» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع» ولم 
يکن شيء آشد منهاء كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفورء› فتلقي أنفسها فيهاء فتفسد طعامهم وتطفىئ نيرانهم»› 
وكانت الضفادع برّية» فأورثها الله تعالى برد الماء والثرى إلى يوم القيامة» فسألوه» فدعا لهم» فلم يؤمنواء فأرسل الله 
عليهم الدم» فجرت آنهارهم وفُلْبهم دماً» فلم يقدروا على الماء العذب» وبنو إسرائيل في الماء العذب» فإذا دخل 
الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه دما والماء من بين يديه ومن خلفه صافي عذبٌ لا يقدر 


(۱) «الطبري» ٥۱/۱۳‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيّف» والحجاج بن أرطأة صدوق کثیر الخطا والتدلیس. وخرجه ابن کثیر ۲/ ۲٣١‏ من 
رواية ابن مردویه عن یحیی بن یمان به وقال: وهو حدیث غریب . 


0\0 ۱١۸ ۱۳۴۲ الأعراف:‎ 


عليه» ا E O‏ فدعا مزسی› 


قۈلە تعالى : ماي ممص E‏ بين الآية والآية فصل i ٠‏ كانت الآية تمكث من السبت 
إلى السبت» ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافيةء ثم تأتي الآية الأخرى. قال وهب بن منبه: بين كل آيتين أربعون 
پوماً. وروی عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السجرة عشرين سنة يريهم الآيات؛ 
الجراد والقمّل والضفادع والدم. ف قوله: تكردا قولان: أحدهما: عن الإيمان. ي عن الانزجار. 

E 4‏ ری انح ا رب م پا عَهدَ عِندَڈ لپن كتفت عَئّا. ا لخ لوي لك لسا ملک 
کی إنرید 3 فن م ڪسفتا عنم لر لل لکل شم کیش إا شم نکر @ انمتا مت رتهم ف البو يانم دا 
ايو ر ڪا ي r‏ کے ©" 

قوله تعالی : o‏ َرَج أي : نزل بهم العذاب ٠.‏ وفي هذا العذاب قولان: أحدهما: أنه طاعرن آهلك 
منهم سبعين ألفاًء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: آنه العذاب الذي سلُطه الله عليهم من الجراد والفمّل وغير 
ذلك» قاله ابن زيد. قال الزجاح: «الرجز»: العذاب» أو العمل الذي يؤدي إلى:العذاب. ومعنى الرجز في.العذاب: أنه 
المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة . وأصل الرجز في اللغة : تتابع الحركات» فمن ذلك قولهم: ناقة رجزاء» إذا كانت ترتعد 
قوائمها عند قيامها . ومنه رجز الشعرء لأنه أقصر أببات الشعرء والانتقالٌ من بيت إلى بيت» سريمٌء نحو قوله: ‏ ' 

E E E E | E O ELE E E E E 

وزعم الخليل أن الرَّجّز ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. 

قوله تعالی : ليا عَهدَ عِدَد) فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: بما أوصاك أن تدعوه به. والثاني: با 

به إليك أن تدعوه فيجيبك. والثالث: بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن. والرابع : أن ذلك منهم على معنى 

القسم» كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن يدعو لهم . 

قوله تعالی : ل جل هم رة أي : إلى وقت غرقهم . لدا ف کا ) آي : ينقضون العهد. 

قوله تعالی : اس رن € قال أبو سليمان الدمشقي : انتضرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم» وتلك النقمة تغريقنا 
إياهم ف في اليم . قال ابن قتيبة: اليم : البحر بالسريانية. 

قول تاق ور ڪاوا عتا لیے فيه قولان: : أحدهما: عن الآيات» وغفلتهم: تركهم الاعتبار بها . والثاني : 
عن النقمة. 

وا الوم آل کا استضعفون مرت آلاَرضِ ورتا ھا ای بر رکا ف تمت مت ريك ل 
س ا ود مرا ما SS‏ ترک @ کا بب إسرويل البح 
وم یعکٹو عل ضام لمم الوا موی آجمل کا إا کنا کہ e f KÛ Ji‏ ©4 ۰ 

قوله تعالى: رنت ب يعني بني إسرائيل . ال كا ُنَم أي: يُسكذلون ببح الأبناء» واستخدام 
النساء» وتسخير الرجال . متسر الأزض كربا( فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: مشارق الشام ومغاربهاء قاله الحسن. 
والثاني: مشارق أرض الشام ومصر. والثالث: أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغربها. 

قوله تعالی: الى برا با € قال ابن عباس: بالماء والشجر. 

قوله تعالی: ركت کیت رك رَبك ألْحَىَ € وهي وعد اش لبتي إسرائيل بإهلاك عدوهم» واستخلافهم في الأرض» 
وذلك في قوله: ا ل کر م عل الت أسصوث ف رض [القصص: وقد بَيّنا عة تسمية ذلك كله في 
1آل عمران: E ٠ .]۱٤٩١‏ 1 

قوله تعالی: یا e‏ أحدهما : على:طاعة الله تعالى. والثاني : غ فرعون. 

قوله تعالی : ووسر أي: آھلکنا کیا کے يمك َوب ور € من العمارات والمزارع. والدمار: .الهلاك. 
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لما َا عرشو € أي: يبنون. قرأ ابن كشيرء ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يعرشون» بكسر الراء هاهنا وفي [النحل: 1۸]. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بضم الراء فيهما. وقرأ ابن 
أبي عبلة : «يعرشون» بالتشديد. قال الزجاج : .يقال: عَرَشَ يعرش ويَعْرْش: إذا بنى . ١‏ 
قوله تعالی: «يمَكثرةً€ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» ويعقوب: «يَعْكُمُون» بضم 
الكاف. وقوآً حمزةء والكسائي» والمفضل: بكسر الكاف. وقرأً ابن أبي عبلة: بضم الياء وتشديد الكاف. قال 
الزجاج: ومعنی مكو عل ضار لُ4 : يواظبون عليها ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيئاً وواظب عليه: عَگفَ 
يَعْكف ويَغْحفُ. قال قتادة؛ كان أولئك القوم نزولا بالرقةء وكانوا من لخم. وقال غيره: كانت أصنامهم تماثيل البقر. 
وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات . 
تلا مر ما م ف تیل کا اا بعرت © 4 
 . .‏ قوله تمالى: ى هلي مر تَا هُمّ في قال ابن قتيبة : مُهلّك. والتبار :.الهلاك. 
ل آم ا اويم إلا َه تلم عل العليت @ 4 
قوله قعالى: َل َي اله يم إلًَا) أي: أطلب لكم» وهذا استفهام إنكار. قال المفسرون» منهم 
ابن عباس» ومجاهد: العالمون هاهنا: عالموا زمانهم . 
وڏ يتڪ ين ٤ال‏ فرڪوت وڪم سو المڌاب بيو نامكم رڪيو سايم وني يڪم ب5 بن رڪم 
ميد @ 4 : 
قوله تعالى: َل أَمْكَكُم € قرأ ابن عامر: «وإذ أنجاكم» على لفظ الغائب المفرد. 
رومد موی کیمک ا انتا فر َم یقت ریه ابوت له رال موی لابو دروت انلقن فی رى 
وآسلح لا ت سي النييية © ) 
قوله تعالى: رعذ موس كيت ية 4 المعنى: وعدناه انقضاء الثلاثين ليلة. قال ابن عباس: قال موسى 
لقومه : إن ربي وعدني ثلاثين ليلةء فلما فصل إلى ريه زاده عشراًء فكانت فتنتهم في ذلك العشر. فإن قيل: لم زيد هذا 
العشر؟ فالجواب: أن ابن عباس قال: صام تلك الثلاثين ليلهن ونهارهن» فلما انسلخ الشهرء كره أن يكلم ربه وريح 
فمه ريح فم الصائم» فتناول شيئاً من نبات الأرض فمضغه»ء فأوحى الله تعالى إليه: لا كلمتك حتى يعود فوك على ما 
كان عليه آما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلى من ريح المسك؟ وأمره بصيام عشرة أيام . وقال أبو العالية : مکٹث 
موسى على الطور أربعين ليلةء فبلعّنا آنه لم بُحدث حتى هبط منه. فإن قيل: ما معنى: قَكَمّ ميمت يوه أربت َة 
وقد عُلم ذلك عند انضمام العشر إلى الثلاثين؟. فالجواب من وجوه: أحدها: أنه للتأكيد. والثاني: ليدل أن العشرء 
ليال» لا ساعات. والثالث: لينفي تمام الثلائين بالعشر أن تكون من جملة الثلاثين» لأنه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها 
كانت عشرين ليلة فأتمت بعشر. وقد بينا في سورة [القرة: ]١١‏ لماذا كان هذا الوعد. 
- قوله تعالى: وَأَصَلِحَ ) قال ابن عباس: مُرهُم بالإصلاح. وقال مقاتل: ارفق. 
الا ج موی لییقیتا ولمم رمم تال رب آرن ار لیت ١اک‏ کن رين لکن اظ لل الجَبي إن اسر مَڪَامم 


2 


سوت رن مکنا تل رم لکل جم دک وکر موس صا تا قق تال حك بث إت انا أو لزت 9 َل 
موی إن فبك عل الاس سادق یکی مذ مآ ایك وکن ت آسشیرن 4)9 

قوله تعالی : وما جا وسن إِييكيتا) قال الزجاج» أي : للوقت الذي وفتنا له. َّم رُم أسمعه كلامه» ولم 
یکن فیا بینه وبين الله كك فيما سمع أحد. ال َب أرن أطر ريك أي: أرني نفسك. 

قوله تعالى: ال أن رن € تعلق بهذا َفاة الرؤية وقالوا: «لن» لنفي الأبدء وذلك غلاطء لأنها قد وردت وليس 
المراد بها الأبد في قوله: ون موه بدا بىا هَدَمَتَ أَيْيم € [البقرة: ٥‏ ثم أخبر عنهم بتمتيه في النار بقوله: يسيك 
لض عاستا ريك € [الرحرف: ۷ ولان ابن عباس قال في تفسيرها: لن تراني في الدنيا. وقال غيره: هذا جواب لقول 


ie1¥ 1 ٠٤١ الأعراف:‎ 


موسى: «أرني٤»‏ ولم يُرد؛ أرني في الآخرةء وإنما أراد في الدنياء فأجيب عما سأل. وقال بعضهم: لن تراني 
بسؤالك. وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعالى» سألهاء ولو كانت مما يستحيل لما 
جاز لموسى أن يسألهاء ولا. يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك لأن معرفة الأنبياء بالل ليس فيها نقص› ولأن الله تعالى 
لم ينكر عليه المسألة وإنما منعه من الرؤية» ولو استحالٹ علیه لقال: «لا اُری»ء آلا تری أن نوحاً لما قال: إ4 آي 
من اَهَل امود: ]٤٥‏ آنكر عليه بقوله : إتَمٌ ل يِن اهلك [مود: .]٤٦‏ ومما يدل على جواز الرؤية أنه علَقها باستقرار 
الجبل» .وذلك جائز غير مستحيل» فدل على أنها جائزةء ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال علَقّه بمستحيل 


t 


فقال: حي لج ممل فى سر لياط [الأعراف: .]٤١‏ 
قوله تعالی : إن تقر عَم آي ثبت ولم يتضعضع . 


4 g4 


قوله تعالی: فسا نجل رم قال الزجاج: ظهرء وبان. (جملمٌ دَڪًا) قرأ ابن كثير» ونافع» وأٻو عمرو» 
وابن عامر: (١كًا)‏ منونة مقصورة هاهنا وفي [الكهف: ۹۸]. وقرأ عاصم: «دكاً» هاهنا منرّنة مقصورة» وفي 
[الكهف: ۹۸]: «دكاء» ممدودة غير منونة. وقرآ حمزة» والكسائي: «دكاء ممدودة غير منونة في الموضعين» قال 
أبو عبيدة: «جعله دا أي: منداًء والدّك: المستوي؛ والمعنى: مستوياً مع وجه الأض» يقال: ناقة دگاء» أي : ذاهبة 
السنام مستو ظهرها. قال ابن قتيبة: كأن سنامها ذُكّء أي: التصقء قال: ويقال: إن أصل دككبٌ: دققتٌ» فأبدلت 
القاف كافاً لتقارب المخرجين. وقال أنس بن مالك في قوله : بعكم ذَكًا): ساخ الجبل. قال ابن عباس: واسم 
الجبل: زبير» وهو أعظم جبل بمدين» وإن الجبال تطاولت ليتجلًى لهاء وتواضع زبیر فتجلی له . 

قوله تعالى : «وَحَرَّ مسن صَِمًاأ فيه قولان: أحدهما : مغشياً عليه» قاله ابن عباس» والحسن» وابن زيد. والثاني : 
ميت قاله قتادة» ومقاتلء والأول أصح» لقوله : ًا € وذلك لا يقال للميت. وقيل : بقي في غشيته يوماً وليلة . 

قوله تعالى : «سبحلتك بْب إلك) فيما تاب منه ثلاثة أقوال: أحدها: سؤاله الرؤيةء قاله ابن عباس» ومجاهد؛ 
والشاني: من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. والشالث: اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. وفي قوله: وأا وَل 
الريك قولان: أحدهما: أنك لن تُرى في الدنياء رواه آبو صالح عن ابن عباس . والشاني: آول المؤمنين من بني 
إسرائيل› رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله تعالى: لإي أصَطَبكَ) فتح ياء «إني؟ ابن كثير» وأبو عمرو. وقرأ ابن كثير» ونافع: «برسالتي». قال 
الزجاج: المعنى: اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي وبكلامي» ولو كان إنما سمع كلام غير الله لما قال: #إرسليق 
ويككى€ لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله . ٠‏ 

و ڪتبتا َم ني لالاج يِن ڪل ئو مويه وتقصيا لي تيو ذا موق وار فمك يدوا ڀاخسييا سأويي دار 

لتَِنبةَ ©4 

قوله تعالی : وتبا م نى الواح ين َل تنو في ماهية الألواح سبعة أقوال: أحدها: أنها زبرجد» قاله 
ابن عباس . والثاني: ياقوت» قاله سعيد بن جبير. والثالث: زمرد أخضرء قاله مجاهد. والرابع : بَرّدء قاله أبو العالية. 
والخامس: خشب» قاله الحسن. والسادس: صخر قاله وهب بن منبه. والسابع: زمرد ویاقوت» قاله مقاتل. وفي 
عددها أربعة أقوال: أحدها: سبعةء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لوحان» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره الفراء. قال: وإنما سماها الله تعالى ألواحاًء على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنيةء 
کقوله: رڪ لهم سهییت) [الأنبياء: ۷۸] يريد داودء وسليمان»ء وقوله: ققد صَعَتَ رگا [التحريم: .]٤‏ 
والثالث: عشرة» قاله وهب. والراپع: تسعة» قاله مقاتل. وفي قوله: ين ڪل تئر قولان: أحدهما: من کل شيء 
يُحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والواجب وغيره. والثاني: من الجكم والبّر. 
قوله تعالى: «مويظة) آي : نهياً عن الجهل. #رتفصيلا) أي: تبييناً لكل شيء من الأمر والنهي والحدود 
والأحكام. 1 


1٤۸ 2 1١١ الأعراف:‎ 1 01۸ 


قوله تعالى: دما فر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بجدٌ وحزم» قاله ابن عباس. والشاني: بطاعة» قاله 
أبو العالية. والثالث: بشكر» قاله جويبر. 

قوله تعالى : «#وأشر قَوْمَك يادا بحسا إن قيل : کأن فیها ما لیس بحسن؟ فعنه جوابان: آحدهما: أن 
المعنى: يأخذوا بحسنهاء وكلها حَسّن» قاله قطرب . وقال ابن الأنباري: ناب «أحسن» عن «حسن» كما قال الفرزدق : 

إو الذي سَمَكَ السَمَاءبنى لا بَيحاكقاايمةأعۋ اطول“ 

أي: عزيزة طويلة. وقال غيره: «الأحسن» هاهنا صلةء والمعنى : يأخذوا بها . والثاني : أن بعض ما فيها أحسن 
من بعض. ثم في ذلك خمسة أقوال: أحدها: نهم أمروا فيها بالخير ونُهوا عن الشرء فَفِعْلٌ الخير هو الأحسن. 
والثاني: أنها اشتملت على أشياءَ حسنة بعضها أحسن من بعض» كالقصاص والعفو والانتصار والصبرء فأيروا أن 
يأخذوا بالأحسن» ذكر القولين الزجاج. فعلى هذا القولء يكون المعنى : أنهم يتبعون العزائم والفضائل» وعلى الذي 
قبله» يكون المعنى : أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعةء» ويجتنبون الموصوف بالقبح وهو المعصية. والثالث: 
أحسنها: الفرائض والنوافل» وأدونها في الحسن: المباح. والرابع : أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى 
الأشبه بالحق. والخامس: أن e‏ الجمع بين الفرائض والنوافل. 

قوله تعالی: سأري دار يبك فيها أربعة آقوال: أحدها: أنها جهنم قاله الحسن» ومجاهد. والثاني: أنها 
دار فرعون وقومه» وهي مصر»٬ aT‏ والثالث: أنها منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياها 
عند دخولهم الشام» قاله قتادة. والرابع: أنها مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى الكلام: سأريكم عاقبة من خالف 
أمري» وهذا تهديد للمخالف» وتحذير للموافق. 

ساصرف عن ایی لیبن بتگروت فی آلا قر ر لی إن يروا ڪل ءاي لا يووا بها إن برا سيل اشد لا 
يدوه سی إن ر سيل الي يدوه سیل پیا کرک اتم گدوا اکتا رکا بعلن @ رالدیے کدوا 
رلا َة حلت اعا کل زیت إا کنا بقارت @) 

قوله تعالی: سارف عن ٤ای‏ ايبن بتكبررت في الأرّضٍ يعبر لحن في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها خاصة 
لأهل مصر فيما رأوا من الآيات . والثاني: آنا عامة» وهو أصح. وفي الآيات قون: آحدهما: آنها آيات الكتب 
المتلوّة. ثم في معنى الكلام ثلاثة آقوال: أحدها: أمنعهم فهمها. والثاني: آمنعهم من الإيمان بها. والثالث: أصرفهم 
عن الاعتراض عليها بالإبطال. والثاني: أنها آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهاء فيكون 
المعنى : أصرفهم عن التفكر والاعتبار بما خلقتٌ. وفي معنى يتكبّرون قولان: أحدهما: يتكبّرون عن الإيمان واّباع 
الرسول. والثاني: يحقّرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم. 

قوله تعالی : وإن برا سيل ان4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم: «سبيل الرشدا بضم 
الراء خفيفة. وقرآ حمزة» والكسائي : «سبيل الرَسّد» بفتح الراء والشين مثقلة. 

قوله تعالی : ذلك پار قال الزجاج: فعل الله بهم ذلك بآنھم ٭ گدبا پاتا واا عَتبا غیت أي: کانوا 
في تركهم الإيمان بها والتدبر لها بمنزلة الغافلين. ويجوز أن ٠‏ عن جزائها غافلین . 

ہو کرم ری ی تی ون اھت جل سكا آم رد آل بجا آم لا لقاع کله جيم سيا اتكذرة ركا 
لیت @4 

قوله تعالی: عند رم مون ين بتي آي: من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات. ين حلته) قرأ ابن كثيرء 
ونافع» وأبو عمروء» وعاصم»› وابن عامر: «من حليّهم» بضم الحاء. وقرآ حمزةء والكسائي: «جليّهم» بكسر الحاء. 
وقرآ يعقوب : بفتحها وسكون اللام وتخفيف الياء. والحليّ: جمع حَلي» مثل ٿڏي وئدِيٰ» وهو اسم لما يُتحسّن به من 


.٠٣١۵ /۲ «دیرانه»‎ )۱( 


۹ ٠١١ - ۱۴۹ الأعراف:‎ 


الذهب والفضة. قال الزجاج: ومن كسر الحاء من «حليهم؟ أتبع الحاء كسر اللام. والجسد:. هو الذي لا يعقل ولا 
يميزء إنما و فقط :. قال ابن الأنباري:. ذكر الجسد دلالة على عدم الروح منه» وأن خعبه شخص مثال 
وصورة» غير منضم إليهما روح ولا نفس. فأما الخُوار» فهو صوت البقرةء يقال: حَارَث البقرة تحور وَجَأرَث تَجأرُ؛ 
وقد تقل عن العرب أنهم يقولون في. مثل صوت الإنسان من البهائم : رَعًَا البعير وجَرْجَرّ وهَدَدَ وقَبْقَبَ» وصَهَل الفرس 
وحَمْحَمَء وشَهَقّ الحمار ونَهَقَّء وشَحَجَ البغل» وتَعّتْ الشاة ويَعَرّث» ودَأجّت الَّعْجَةء وبَعّمّ“ الظبي ونرب ورَأرَ 
الأسد نهت وَأت» ووَْرَعَ الذئب» وهم الفِيْلء وَرَقحَ" القَرْدُ وَضبَحَ التَعْلَّبُء وَعَوى الكلْبُ وَنَبَحَ» ومَاءتِ 
السّتور» وَصَأت الفارة» ونَكَقَ العرَابُ معجمة الغين» وزقأ اليك وسَمََ» وصَفَرَ النسرٌء وَهَدَرَ الحمام وَهَدَل» ونَقّصَتِ 
الصَقَاوع ونقّت» وعَرَقّتِ الجن . قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وفي رواية 
آبي صالح عنه: آنه خار خورة واحدة ولم يتبعها مثلهاء وبهذا قال وهب» ومقاتل. وکان مجاهد يقول:. خواره حفیف 
الريح فيه؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو مجلز: «له جُوار؛ بجیم مرفوعة. 

قوله تعالی: لالز يرا نَم لا ممم آي: لا يستطيع كلامهم. ولا دمم سيلا آي: لا ین لهم طریقً إلى 

حجة. اذو يعني اتخذوه إِلهاً . ورادا ملیییت) قال ابن عباس: مشركين. 1 

ا وط فت ایی کان الم کد کل لز ی لم یکنت ر یٹور تا کرت ہے لحرن ©@ رلا ر وت 


4 iY ەزو‎ 


إل ویو عضن اسما قال پنسا لفون ن بعدئ أعجلئر أ ولق الاوح وعد رس أيه حر إل ال أب:اة إل لقم 


Orr 


r 


استَصممونی رکدوا یشوی فلا نیت وے الاد تک ک کی تم اتر الط @ 1١‏ ر ب عفر لی ونی دتا ف رك وأ 
اسم امیت © ١‏ اون اندو الل ساخ حصت ن َيه ذا ن ارذ ا اا رك رى انر @4 

قوله تعالى: را سط فت أيهم أي : ندموا. قال الزجاج: يقال للرجل النادم على ما فعلء المتحسر على ما 
فرط : قد سقط في يده» وأسقط فني يده. وقرأً ابن السميفع» وأبو عمران الجوني: «سَقَط» بفتح السين. قال 
الزجاج: والمعنى: ولما سمط الندمٌ في أيديهم» يشبّه ما يجصل في القلب وفي النفس بما يُرى بالعين. قال 
المفسرون: هذا الندم منهم نما كان بعدبرجوع موسي . 

قوله تعالی: لین لم نتا بَا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «يرحمنا ربا «ويغفر 
لنا» بالياء والرفع . وقرآ حمزة» والكسائي : «ترحمنا؟ «وتغفر لنا» بالتاءء «ربنا» بالنصب. 

قوله تعالى: ضبن أَيئًا) في الأسف ثلاثة آقوال: احدها: أنه الحزين» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي. 
والثاني: الجزعء قاله مجاهد. والثالث: أنه اتيد القضب» قاله ابن قتيبة والزجاج . وقال أبو الدرداء: الأسّف: متزلة 
ؤراء الغضب أشد منه. 1 

قوله تعالى: ال أي : eT‏ با ب فخ ياء دبحدي» اهل الازء وان همر 
والمعنى: ا و ی ا اج أعچلثر ملش أ ركم قال الفراء: يقال: عَجِلْتُ الأمر 
والشيء: سبقته» ومنه هذه الآية. وأعجلته: استحفته. قال ابن عباس : GS‏ 
الحسن: يعني وَغْدَ الأربعين ليلة. 

قوله تعالی: وآلقی ١الرا‏ وا التي فيها التوراة. وفي سبب إلقائه إياها قولان: أخدهما ات عن ا فز 
عبدوا العجل» قاله ابن عباس. والثاني: آنه لما زی فکائل عر اتی ا د کد علیه» فألقاهاء قاله 
قتادة» وفیه بُعد. قال ابن عباس: لما رمى بالألواح فتحطمت» رفع منها ستة أسباع» وبقي سبع . 

قوله تعالی : ولََاً س خي في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال: احذها : لحيته وذؤابته. والثاني: شعر رأسه. 


والثالث: أذنه. وقيل: إنما فعل به ذلك» لأنه توهم أنه عصى الله بمقامه بينهم وتركٍ اللحوق به» وتعريفه ما أحدثوا بعده 


() في الأصل: نغم» وهو تصحيف. )في الأصل: ترب» وهو تصحيف. Mm‏ في الأصل: رقح؛ وهو تصحيف. 


٠١٤ ۔‎ ٠٣۴۳ الأعراف:‎ o۰ 


ليرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحق»ء وذلك قوله: قل هرون ما مع إ اَم ا آل تَْعَن€ [طه: ۹۳۹۲]. 

قوله تعالى : إن أ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: «قال ابن أ نصباً . وقرا ابن عامرء 
وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الميم» وكذلك في [طه: ۹4]. قال الزجاج: من فتح الميم» فلكثرة 
٠‏ استعمال هذا الاسم» ومن كسرء أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسماً واحداً» ومن العرب من يقول: «يا ابن أمي؛ 
بإثبات الياء. قال الشاعر: 

اا ا و ا ق فيي ا ی ا 

وقال أبو علي: يحتمل آن يريد من فتح: «يا ابن أم» أَماء ويحذف الألف» ومن كسر: «ابن أمي» فيحذف الياء. 
فإن قيل: لم قال: «يا ابن آم٤‏ ولم يقل: «يا ابن آب۲؟ فالجواب آن ابن عباس قال: کان آخاه لأبیه وأمه» ونما قال له 
ذلك ليرفقه عليه . قال أبو سليمان الدمشقي : والإنسان عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالد. وقیل: کان لأمه دون 


بيه حکاه الثعلبي . 
قوله تعالى : إن لموم يعني عبدة العجل ۶ سْتَضْعَوني) آي : استذلوني. قلا شنيٽت يڪ ال قرا عبد الله بن 
عباس» ومالك بن دینار» وابن عاصم: «فلا تَشْمَٺْ٬»‏ بتاء مغر مح تح المي «الأعداء» بالرفع. وقرأ مجاهد 


وأبو العاليةء والضحاك. وأبو رجاء: «فلا َشْيث» بفتح التاء وكسر الميم» «الأعداء» بالنصب. وقرأً أبو الجوزاء» وابن 
أبي عبلة مثل ذلك إلا أنهما رفعا «الأعداء؟. ويعني بالأعداء: عبدة العجل. أ بجَعَلى) في موجدتك وعقوبتك 
لي ع التو الملإييك) وهم عبدة العجل. فلما تبين له عُذْرُ أخيه قال رب آعَِرَ لي). 

قوله تعالى : وز فى ليو ديا فيها قولان: أحدهما: آنها الجزيةء قاله ابن عباس. والثاني: ما أمروا به من 
قتل أنفسهم» قاله الزجاج. فعلى الأول يكون ما أضيف إلبهم من الجزية في حق أولادهم» لأن أولئك فتلوا ولم يدوا 
جرية. قال عطية : وهذه الآية فيما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء لتوليهم متخذي العجل ورضاهم به. 

قوله تعالى : كلك تى ألمْفْ4 قال ابن عباس: كذلك أعاقب من اتخذ إلّهاً دوني. وقال مالك بن أنس: ما 
من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلَةء وقرأً هذه الآية. وقال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو 
يجد ذلَةَ تغشاه قال: وهي في کتاب اله تعالی. قالوا: وآین هي؟ قال: أو ما سمعتم قوله: إن أي اذا اليل 
سياه حصب د ين رَيَهِمّ َل نى ية أا قالوا: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة» قال: كلاء اتلوا ما 
بعدها . «رَكدّلك نى ألمُقََكً فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة . 

ولي یلوا السات ثد تابا ن مها رامنا ئ رَبك من برها لود كَمٌِ 4€9 

قوله تعالی: اعيا لان فبها قولان: أحدهما: أنها الشرك. والثاني: الشرك وغيره من الذنوب. <نرٌ 
ابوا من بعَدهًا) يعني السيئات. وفي قوله: «وَءامَرا) قولان: أحدهما: آمنوا باله» وهو يُخرّج على قول من قال: هي 
الشرك. والثاني : آمنوا بن اله تبالى يقبل التوبة. إن ربك من بَعَدهًا) يعني السيئات. 

ورلا کت ڪن موی .لصب َد الأو رن شک مکی مخ لن شم ر معد @) 

قوله تعالی: رلا سک عن موم ألنَسَبُ) وقرآ ابن عباس» وآبو عمران «ست» بفتح السين وتشديد الكاف 
وبتاء بعدهاء «الغضبً» بالنصب. وقرأً سعيد بن جبير» وابن يعمر» والجحدري «سكث» به بضم السين وتشديد الكاف مع 
كسرها. وقرأً ابن مسعود» وعكرمة» وطلحة «سَكنّ» بنون. قال الزجاج: «سکت» بمعنی سکن» يقال : سكت يسكت 
سَکتاً : إذا سكن» وسكت يسكت سكتاً وسكوتاً: إذا قطع الكلام. قال: وقال بعضهم : المعنى: ولما سكت موسى عن 
(1) البيت في «الطبري» 1۲۹/١۳‏ و «أمالي اليزيدي» ۹» و«جمهرة ا و«اللسان»: شقق» وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي من 

E 2 E ah‏ ويروي البيت: 


ورراية المصف» هي رواية اللاد جما ي كب في باب النداء». وقوله: اشقيق» تصغير شقيق»› a‏ 


1 : ٠٠١١ الأعراف:‎ 


الغضب» على القلب» کنا قالوا N‏ في رسي . والمعنى : أدخلت رآسي في القلنسوةء والأول هو قول 
أهل العربية. 

قوله تعالی : َد لأ يمني التي كان الاما . وفي قوله: وف ا آحدهما a‏ 
.قاله ابن عباس والثاني : وفيما سخ فيها؛ قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالی: لين بن شم ريم هبرد فيهم قولان: أحدهما: أنه عام في الذين يخافون الله a‏ 
ابن عباس . والثاني : أنه أمة محمد ب خاصةء وهو معنى قول:قتادة. ب 

أا موس قوم جين رجلا کک َا دهم اة قال رب لو ِد یل ولت ایکا جا مَل 

ي إن هي إلا فتك شيل بب کک زیی می کا ا ی ئی ا ا را ر ال 5 

ALE N‏ فحذف امن»» د ا اخترتك القوم» 
أي : اخترتك من القوم» وأنشدوا: 

يا الذي اخييرالرجّال سَمَاحة وجُوداً إذا هب e‏ النرعازء 

هذا قول ابن قتيبة» والفراء والزجاج. وفي هذا الميقات أربعة أقوال: أحدها: أنه الميقات الذي وَقَهُ اله 
لموسى ليأخذ التوراةء أمر أن يأتي معه بسبعين» رواه بو صالح عن ابن عباس» وبه قال نوف البكالي. والثاني: أنه 
ميقات ونه الله تعالی لموسی» وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلا ليدعرّ.ربهم» فدعَرًا فقالوا : اللهم أعطنا ما لم تعط 
أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدناء فكره اله ذلك» وأخذتهم الرجفة؛ رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. والثالث : 
أنه ميقات ونه الله لموسى» لأن بني إسرائيل قالوا له: إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك» فخذ معك طائفة منا ليسمعوا 
كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة» فأوحى الله إليه أن اخثر من خيارهم سبغين» ثم ارت بهم على الجبل أنت وهارون» 
واستخلف يوشع بن نون» ففعل ذلك؛ قاله وهب بن منبه . والرابع: أنه ميقات ونه الله لموسى ليلقاه في ناس من بني 
إسرائيل» فيعتذر إليه من فِعْل عبدة العجل» قاله السدي. وقال ابن السائب: كان موسى لا يأتي ربه إلا بإذن منه. فأما 
الرجفة فهي الحركة الشديدة. وفي سبب أخذها إياهم أربعة أقوال: أحدها: أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون؛ قاله 
علي بن أبي طالب . والثاني: اعتذاؤهم في الدعاء» وقد ذكرناه في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: آنهم 
لم ينهَوْا عبدة العجل ولم يرضزا؛ تقل عن ابن عباس. وقال قتادةء وابن جريج: لم ياروم بالمعروف؛ 
عن المنكرء ولم يزايلوهم. والرابع : أنهم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى» فلما سمعوه قالوا : لن تومن لك حى 


ر 


له جهرةً4 [البقرة: ٥ه]؛‏ قاله السدي E‏ 


قوله تعالی : قال ر ب لو ِنَت اکر ا قام موسی يبکي ویقول : . رب ماذا اقول لبي 
هم ن بل َي قال الزجاج : لو ششت آمهم قبل أن تبتليهم 
بما أوجب عليهم الرجفة. وقيل: لو د e‏ من قبل خروجنا ولياي» فکان ينو إسزائيل يعاينون ذلك ولا 
يتهمونني 


قوله تعالی: ایکا ب ر اسنها ب قال المبرّد: هذا استفهام استعطاف» اي: لا ئهلنا: وقال 
ابن الأنباري: هذا استفهام على تأويل الجحد» آراد؛ ھک و «السقهاء» هاهنا: عبدة العجل . وقال 
الفراء : قن مزن أن ملكا باتخاذ أصحابهم العجل. وإنما أهلكوا بقولهم: ار اله جر ٠‏ 
قوله تعالى : إن هى إلا ْنُك فيها قولان: أحدهما: أنها الابتلاءء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
سعيد بن جبير» وأبو العالية . والثاني: العذاب» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال قتادة. 
قوله تعالى : أت ولا أي: ناصرنا وحافظنا. : 
(۱) البیت للفرزدق» «دیوانه» 0۱٦‏ و «النقائض» 1۹1 و#سیبویه» ۰۱۸/۱ و«الکامل؟ ۴۲/۱» اماي ابن الشجري A‏ رخزت ۲ AAR‏ 
و«اللسان): خير ٠‏ وعئى بهنا. البيت باه غالباًء .وهو أحد أجواد بلي تميم. ب : 


٠١۸ ٠١١ الأعراف:‎ o۲ 


}4 راڪب کا ن ذو لديا س وف الأخة إا هنا )ك قال عدا امِب بي م ESE‏ ورتمی. وعت کل 
ىو سَاڪتما لاي يفون الَو وليب هم باعتا بوثو 9 الي يبوت اسول الى الأ الى يدوم 
e‏ ندم في ار لايل انيشم بالنروي يتجهم َي الشڪر َيل لمم ليت مرم عليه اليك ديع 
ڪهم ا ایل ایی کات ا اموا پو وعرروة وتمسروة رايعو الور ال أل معد مد مه أوک هم للحن 
N N‏ له اھ ف انوا اله 
وريشوله التي الاي ازى بُزيث يکر ر ڪلڪ تبره لمڪم هدرد @)4 

قوله تعالی : رَأكَبُ آا) أي : حقق لنا ab‏ لن هذه لديا َة وهي الأعمال الصالحة لرن ارت4 
المغفرة والجنة إت هد إلك4 أي: تبناء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء ومجاهد»ء وأبو العالية» وقتادة» 
والضحاك» والسدي. وقال ابن قتيبة: ومنه ادن هادأ [البقرة: ]٠۲‏ كأنهم رجعوا من شيء إلى شيء. وقرأ آبو وجزة 
السعدي: «إنا هدنا بكسر الهاء. قال ابن الأنباري: المعنى: لا نتغْيّر؛ يقال: هاد يهود ويهيد. 

قوله تعالی : قال عَدّا اَمِب ہی من ا . وقرأ الحسن البصري. والأعمش. وأبو العالية: «من أساء) بسين 
غير معجمة مع النصب. 

قوله تعالى: ورك رسعت كل مَىَءٍ في هذا الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن مخرجه عام ومعناهء خاص» 
وتأويله: ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد بي لقوله تعالى: «مَسَأكَم لِلَيْن ينود قاله ابن عباس . 
والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة؛ وتأويلها: ورحمتي وسعت كل شيء في 
الدنياء البرٌ والفاجر» وفي الآخرة هي للمتقين خاصةء قاله الحسن» وقتادة. فعلی هذاء معنى الرحمة في الدنيا للكافر 
أنه يُرزق ويُدفع عنه» كقوله في حت قارون: وکوین ڪا لسن لَه َه يك € [القصص: ۷۷]. والشالث: أن 
الرحمة: التوبةء فهي على الحموم» قاله ابن زيد. والرابع : أن الرحمة تَسَع كل الخلق إلا أن آهل الكفر خارجون منهاء 
فلو قدّر دخولهم فيها لوسعتهم» قاله ابن الأنباري: قال الزجاح : وسعت كل شيء في الدنا“ « اڪ لين بقون) 
في الآخرة. قال المفسرون: معنى «فسأكتبها»: فسأوجبها. وفي الذين يتقون قولان: أحدهما: آنهم المتقون للشرك» 
قاله ابن عباس. والثاني: للمعاصي» قاله قتادة. وفي قوله : ويون ألرّكرة قولان: أحدهما: أنها زكاة الأموالء قاله 
الجمهور. والثاني: أن المراد بها طاعة الله ورسولهء قاله ابن عباس والحسن» ذهبا إلى أنها العمل بما يزكي النفس 
ويطهًرها . وقال ابن عباس» وقتادة: لما نزلت #ورختت وَسِعّت كل َء قال إبليس: آنا من ذلك الشيء» فنزعها الله 
من يليس فقال: «شاڪتا لري َون يؤت آلرَڪوه وازن هم ايتا بیود فقالت اليهود: نحن نقي» ونؤتي 
الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله منهم» وجعلها لهذه الأمةء فقال: اين غوت الرسول الى الأّ). وقال 
توف: قال له تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض طهوراً ومسجداًء وأجعل السكينة معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهور قلوبكم» يقرؤها الرجل منكم» والمرأة» والحرء والعبدء والصغيرء والكبير. فأخبر موسى قومه 
بذلك» فقالوا: لا نريد أن نصليّ إلا في الكنائس والبيّم» ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت» ولا أن نقرأً ا لا 
نظرآًء فقال الله تعالى : سانجا اين يمد إلى قوله : «المفلحون». وفي هؤلاء المذكورين في قوله: لري يلقو 
ديؤت ارہ إلى قوله: «ألمْمّلحد) قولان: احدهما: آنهم کل من آمن بمحمد ب وتبعه» قاله ابن ا 
والثاني: أنه محمد ية قاله السدي» وقتادة. وفي تسميته بالأمي قولان: أحدهما: لأنه لا يكتب. والثاني: لأنه من 
آم القرى . 
قوله تعالی : ایی مدوم مکو عِندَهُم) أي : یجدون نعته ونبوّته . 

قوله تعالی: «يأمرهُم امرون قال الزجاج: يجوز آن یکون مستأنَفاً» ویجوز أن یکون «یجدونه مکتوباً ي 
(۱) روی مسلم في «صحيحه» ۲٠٠۸/٤‏ عن أبي هريرة طء عن النبي ب قال: إن له ماثة رحمةء 'أنزل مها رحمة واحدة بين الجن والإنس» والبهائم 

والهوامٌء فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحشل على وَلَهاء وخر الله تسعاً وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامةا . 


o ٠١۲ الأعراف: ۱۵۹ ۔‎ 


أنه يأمرهم بالمعروف. قال ابن عباس : المعروف: مكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. والمنكر: عبادة الأوثان» وقطع 
الأرحام. وقال مقاتل: المعروف: الإيمان» والمنكر: الشرك. وقال غيره: المعروف: الحق» لأن العقول تعرف 
صحتهء والمنكر: الباطلء لأن العقول تنكر صحته. وفي الطيبات أربعة أقوال: أحدها: أنها الحلال» والمعنى: يُحل 
لهم الخلال. والثاني: أنها ما كانت العرب تستطيبه. والثالث: أنها الشحوم المحرّمة على بني إسرائيل. . والرابع: ما 
كانث العرب تحرّمه من البحيرة» والسائبةء والوصيلةء والحام. وؤفي الخبائث ثلاثة آقوال:.أحدها: أنها الحرام» 
والمعنى : ويرم عليهم الحرام . والثاني: أنها ما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله» كالحيات» والحشرات. والثالث: 
ما کانوا بتار ن ال والدم» ولحم الخنزير: 

قوله قعالى : «ويصَع عَنْهَمَّ إِمَرََمَ) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والکساني اإصرهم؟. 
وقرأ ابن عامر «آصارهم؛ ممدودة الألف على الجمع. وفي هذا الإصر قولان: أحدهما: أنه العهد الذي أخذ اه على 
بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراةء قاله ابن عباس. والثاني: التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل 
الشحوم والعروق» وغير ذلك من الأمور الشاقةء قاله قتادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب 
الذنب» فيصبح وقد گتب على باب بيته: إن كفارته أن تزع عينيك؛ فنيزعُهما . 

قوله تعالى: لامكل ألّى كانت عَكَودّ4 قال الزجاح: ذكر الأغلال تمشيل» ألا ترى أنك تقول: جعلت هذا 
طوقاً في عنقك» وليس هناك طوق» إنما جعلت لزومه كالطوق. والأغلال: N E‏ 
ديةء وأن لا يعملوا في السبت» وآن يَقَرِضْوا ما أصاب جلودهم من البول. 

قوله تعالی: اریت ٢َامْا‏ بره) يعني بمحمد بي «وَعَرَرّةٌ) وروى آبان «وعَرّروه»» بتخفيف الزاي. وفي 
المعنى قولان: أحدهما: نصروه وأعانوه» قاله مقاتل. والثاني: عظّموه» قاله ابن قتيبة . والنور الذي e‏ القرآن 
سماه نورا لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون. وفي قوله «معه» قولان: أحدهما: أنها بمعنى «عليه». 
والثاني : بمعنی آنزل في زمانه. قال قتادة: أما نصره» فقد سبقتم إليه» .ؤلكن خيركم من آمن به واتبع التور الذي آنزل 
م 

قوله تعالی : ا يأك كلسب في الكلمات قولان: أحدهما: أنها القرآنء .قاله ابن عباس. وقال 
قتادة: کلماته: آیاته. والثاني: آنها عیسی ابن مریم قاله مجاهد» والسدي . 

لوين قور موئ اة جڈوت بلي وبي يلود ©@¢4 

قوله تعالی : #وین فوم موس امد هدوت َل ) فيه قولان: أحدهما: يدعون إلى الحق. والثاني: يعملون به. 

قوله تعالی :. وید يو4 قال الزجاج: وبالحق يخكمون. وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم ٠وراء‏ الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام» قاله ابن عباس» والشدي. والثاني: أنهم من آمن بالنبي ييه مثل ابن سلام 
وأصخابهء قاله ان السائب. والثالث: الذين تمسكوا بالحق في زمن آنبيائهم» ذكره الماوردي . 

رتهم انق اتی عَتہةَ اباسا أمنا واوا إل مى إز اتمه أب اضرب بعصا الجر بست يئه 

ا ع ا ا میم سل أي تقر وتا عم لتم ارا بهم الك الكو ڪا ين َا 
رڌفتڪم وما ظلَمو کک 2 انش شم بطل © REET‏ ا ملو لقره وَڪُلٰا ينها حَيْثُ تشز 
فووا ىة دلوا الاب سسكا و کک یڈ المُحْسِية © بد ایت طلم منم ولا عر الف 
یل تهت اعاتا یم رم ہے السا با افا بقار @) 

قوله تعالی: رطم يعني قوم موسىء يقول: فرًقناهم : أن عة أسَبًاًا) يعني أولاد يعقوب» وكانوا اثني 
عشر ولدأء فولد كل واحد منهم سبطاً. قال الفراء: وإنما قال «اثنتي عشرة» والسبط ذگرء لأن بعده «أمماً» فاب 
بالتأنيث إلى الأمم» ولو كان «اثنيعشر» لتذكير السبط» كان جائزاً. وقال الزجاج: المعنى : وفظجاهم اثنتي عشرة 
فرقة» «أسباطاً» نعت «فرقة» كأنه يقول: جعلناهم أسباطاًء وفرقئاحم أسباطاً» فيكون «أسباطاً» بدلاً من «اثنتي عشرة) 
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و «أمماً؛ من نعت أسباط . والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل ليُفصل بين ولد إسماعيل وبين E‏ وقال 
أبو عبيدة: الأسباط : قبائل بني إسرائيلء واحدهم: سبط . ويقال: E‏ أي: من آي قبيلة وجنس 

قوله تعالى: َأبْجَسّت ينه قال ابن قتيبة: انفجرت؛ يقال: تبجس الماء» كما يقال: تفجُر؛ والقصة مذكورة 
في سوزة [البقرة: ۸ _ *1[. 

قوله تعالی: ئز لز خَلیکا) قرا این کو وام وحمزة» والكسائي: «نغفر لكم aKa‏ بالتاء 
مهموزة على الجمع. وقرأً أبو عمرو لنيز لز يك مثل: قضاياكم» ولا تاء فيها. وقرأ نافع «تُعْمَر» بالتاء 
مضمومة «خطيئاكم» بالهمز وضم التاءء على الجمع» وافقه ابن عامر في «نُعمّره بالتاء المضمومة» لكنه قرأ «خطيئثكم» 
على التوحيد. 

«وسَلهْم م ڪن أَلَرَيٍِ آل ڪات حار الخر اذ عدوت ف أَلسَبَتِ إڏ أيه جیتانهم و سهم شرا 
وم لا سوت لا تأتبهة َلك لوهم ا کا بسر ®€) 

قوله تعالى : وَسَكَلَهُمَ يعني أسباط اليهود» وهذا سؤال تقرير وتوبيخ يقررهم على قديم كفرهم» ومخالفة 
أسلافهم الأنبياءء ويخبرهم بما لا يُعلم إلا بوحي: وفي القرية خمسة أقوال: أحدها: أنها أيلة» رواه مُرَة عن 
ابن مسعود» وأبو صالح عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والسدي. والشاني: أنها مَديَن› 
رواه عكرمة عن .ابن عباس . والشالث: آنها ساحل مدينء روي عن قتادة. والرايع: آنها طبريةء قاله الزهري. 
والخامس: أنها قرية يقال لها: مقناء بين مدين وعينوناء قال له ابن زيد. ومعنى: ا رَه ر4 مجاورة البحر 
وبقربه:وعلی شاطئه. «إذْ يدوت قال الزجاج : أي : يَظلمون» يقال: عدا فلان يعدو عُذواناً وعَداء وعَذواً 
ودا : إذا ظلم» وموضع «إذه نصب؛ والمعنى : سلهم عن وقت عَذوهم في السبت إذ أيهم جام في موضع 

نصب أيضاً ب «يَعْدُودَ؛ والمعنى: سلهم إذ عَدَوّا في وقت الإتيان. «شَُرَعًاً أي : ظاهرة. E‏ لوم4 
آي : SES SR e‏ . ویحتمل على بعد أن يکون المعنى: ووم لا ا 
كذلك. أي: لا تأتيهم شَرّعاً؛ ویکون: 2 مستأنفاً. وقرأ الحسن» والأعمش› ا والمفضل عن 
عام : «يسبتون»؛ بضم الياء. 

وذ قلت أئه ْم لم طون رما اله مُهيكهم ار ر مز عا سینا الوا َة إل ریک لله ي 4 

قوله تعالى: وإ قلت أ ين4 قال لشو افترق آهل القرية ثلاث فرق؛ فرقة صادت وأكلت» وفرقة نهت 
وزجرت» وفرقة أمسكت عن الصيد وقالت للفرقة الناهية : لِم بون رن لمكي لاموهم على موعظة قوم يعلمون 
أنهم غير مقلعين» فقالت الفرقة الناهية : «ممَذرة إل ري قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزةء 
والكسائي : «معذرةً؛ رفعاًء آي : موعظنا إياهم معذرةًٌ» والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء 
عذراً إلى الله . وقرأ حفص عن عاصم : «معذرة» نصباًء وذلك على معنى نعتذر معذرةً. لمل مرد آي: وجائز أن 
يتتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية . 

کنا نوا ما ڈ را پیہ ایتا الب ینہوت عن لشو واحذ٤‏ اکر نموا ہعداس ہیں با اوا يفقوت 9© مما عو 

ا ہوا عن فلا م کا رد یوت © ولذ تات ربك TT‏ ابه 

+© > E 

قوله تعالی : نَا َا ما ذصَرا بو.) يعني: تركوا ما وعظوا به نيا الِب ينوت عن السو وهم الناهون 
عن المنكر. والذين ظلموا هم المعتدون في السبت. 

قوله تعالى: عاب بيس قرأ ابن كثير» وآبو عمرو» وحمزةء والكسائي؛ «بئيس» على وزن: فعيل» فالهمزة بين 
الباء والياء. وقرا نافع : .«بيس» بكسر الباء من غير همز. وقرآ ابن عامر كذلك» إلا أنه همز: وروى خارجةعن 
نافع : «بَيْس؟ بفتح الباء من غير همز» على وزن «قعْلٍ». وروی أبو بكر عن عاصم: «بَيّأس» على وزن «َيْعَلٍ». وقراً 
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ابن عباس وأبو رزين: وأيوب: «بیآس» على وزن «قَيْعال» . وقرأً أبو عبذ الرحمن السلمي» ومعاذ القارئ: 
بفتح الباء وكسر الهمزة من غير ياء على وزن «نَوّس». قرا الضحاك» وعكرطة: بس٤‏ بتشدید i‏ 
أبو العاليةء وأبو مجلز: «بَفْس» بفتح الباء E E N ET‏ رل الفتاصلى وزن :يوقا 
أبو المثوكل» وأو رجاء: «بائس» بألف ومَدَة بعد الباء وبهمزة مكسوزة بوزن فال قال آبو عبيدة: البئيس: الشديدء 
وآنشد: 

ختنق الي ومارى ا و 

وقال الزجاج: يقال: بعس يبأس بأساً . والعاتي: الشديد الدخول في الفسادء المتمرد الذي لا يقبل موعظة. وقال 
ابن جرير: «فلما عتوا» أي : تمردوا فما هوا عنه؛ وقد ذكرنا في سورة [البقرة: e‏ و ا 
يقول: والله ما لحوم هذه الحيتان باعظم غند الله من دماء قوم مسلمين . ا 

قوله تعالى: وإ نادت ربك فيه أربعة أقوال: أحدها :أعلم» قاله الحشن؛ وابن قتيبةء وقال: a‏ 
وقال ابن الأئباري: «تأذن» بمعنى آذن؛ كما يقال: تعلَّمٌ آن فلاناً قائم» آي : : اعلم. وقال”آبو سليمان 
الدمشقي: أي : e‏ والثاني: حتمء قاله عطاء: والثالث: وعد ا والرایع قاله 
الرجاج . 

قوله تعالى: لعنً مه4 أي: غلى اليهود» وقال مجاهد: على اليهود والنصارى بمعاصيهم. م مرن 
أي: يوليهم س اماب . وفي المبحوث عليهم قولان: أحدهما: أنه محمد ييا وأمتهء قاله ابن عباس: والثاني: 
العرب» كانوا يجبونهم الخراج» قاله سعيد بن جبير» قال: ولم يجب الخراجً نبي قط إلا موسى» جباه ثلاث عشرة 
سنةء ثم أمسك إلى النبي باة. وقال السدي: بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهخ . وفي سوء العذاب 
أربعة أقوال: أحدها: أخذ الجزية» رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس .. والثاني: المسكنة والجزية» رواه الحوفي عن 
ابن عباس. والثالث: الخراج» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. .والرابع: .أنه القتال حشئ 
يُسلمواء أو يعطوا الجزية. 2 

ركم ف الاز أا بق الشخرة يتم م كرك كوكم بسكت والتيعت لم تبث ©4 

قوله تعالی: رطمم ف الأ أشنا) e‏ عبيدة: فرقناهم فِرقاً. قال ابن عباش: هم اليهود» ليس من بلد 
إلا وفيه منهم طائفة.. وقال مقاتل: هم بو إسرالیل: وقيل: معناه: شتات آمرهم وافتراق كلمتهم . ينهد أكَلحد 
وهم المؤمنون بعيسى ومحمد ل . رينم درد َلك وهم الكفار. وقال ابن جرير: إنما كانوا 2 الصضفة قبل 
آن يبعث عیسی › وقبل ارتدادهم. : : 

قوله تعالی : یرہ آي: انختبرناهم ي وهي الخيرء والخضب» والعافية› Cel‏ وهي 
الجدب» والشرء والشذائذ؛ فالحسنات“والسيقات تحث على الطاعة› أما RT‏ ا وخوف زوالهاء 
والنقمٌ فلكشفهاء والسلامة منها . ومهم برجشوت آي: لكي يتوبوا. 

صت س برهم لف وروا ١٠‏ لكلب ادون عض هدا لدی روون يعقر لاو اون يام رو مم a:‏ ا ۇ د عنم 
ین اکب آن لا یٹولوا عل اہ إلا لی درشا ما ف الاد الاخ ع لے بر تلد َي 469 ۰ 


2 


ر 


قوله تعالى: َب يِن دب4 آي: من بعد الذين وصفناهم . <عَلْتُ4 وقرأً الجوني» والجحدري: «حَلّف» 
بفتح اللام. قال أبو عبيدة: الخُلْفُ والُلَفُ واحد؛ وقوم يجعلون المحرك اللام» للصالح» والمسگن» لغين الضالح . 
وقال ابن قتيبة: الحْلْف: الرديء من الناس ومن الكلام» يقال: هذا حَلْف من القول. وقال ابن الأنباري : أكشر ما 
تستعمل العرب الحَلْف» بإسكان اللام» في الرديء المذموم» وتفتح اللام في الفاضل الممدوح. وقد يوع الك عا 


(۱) البيت لذي الاصبع الَذواني» وهو في «الأغاني ۳ ۳ و«مجاز القرآن» لبي عييدة ۲۳١/۱‏ و«الطيري» 1/1 ٣‏ 
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الممدوح» والخلَّفُ على المذموم؛ غير أن المختار ما ذكرناه. وفي المراد بهذا الخُلْف ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
اليهودء قاله ابن عباس» وابن زيد. والثاني: النصارى. والثالث: أن الخُلْف من أمة محمد بي والقولان عن مجاهد. 
فإن قيل: الكُلْف واحد» فكيف قال: «يأخذون» وكذلك. قال في [مریم: ]٠٩‏ «أضاعوا»؟ فقد ذكر ابن الأنباري عنه 
جوابين: أحدهما: أن ألخُلّف: جمع خالف» كما أن الركب: جمع راكب» والشَّرْب: جمع شارب. والشاني: أن 
الحلف مصدر يكون للاثنين والجميع» والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى : ورا آلكتب) أي : انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف» فيخرج في الكتاب ثلاثة 
أقوال: أحدها : أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. والثالث: القرآن. 

قوله تعالی : يدون عرس هدا الد أي : هذه الدنياء وهو ما يعرض لهم منها n‏ شماه 3 لقلة بقائه. 
قال ابن عباس: eG‏ أو حرام. وقيل: هو الرْشوة في الحكم. وفي وصفه بالأدنى 
قولان: أحدهما: أنه من الدنْوٌ. والثاني: أنه من الدناءة. 

قوله تعالى: «سعْتر لا فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إنا لا نؤاحذ تمنياً على الله الباطل. والثاني: أنه 
ذنب يغفره الله لناء. تأميلاً لرحمة اله تعالى. وفي قوله: ران ياعم عر يلم يعدو قولان: أحدهما: أن المعنى: لا 
يشبعهم شيء» فهم يأخذون لغير حاجةء قاله الحسن. والثاني: أنهم أهل إصرار على الذنوب» قاله مجاهد. 

قوله تعالی: ار َد لهم بيسن التب أن لا يرلو عل له إلا لحن قال ابن عباس: ود اله عليهم في التوراة 
أن لا يقولوا على الله إلا الحقء فقالوا الباطلء وهو ما أوجبوا على الله من مخفرة ذنوبهم التي لا يتوبون منهاء وليس 
في التوراة ميعاد المغفرة ة مع الإصرار. 

قوله وودرسوا ما د4 معطوف على «ورثوا؛. ومعتی ا فیه»: قرؤوه» فکأنه قال: خالفوا على 
علم. ولا آل لاخره خر أي : ما فيها من الثواب حي ل : فون ات فلا لون آن الباقي خير من الفاني. قرا 
ابن عامر» ونافع» وحفص عن عاصم: بالتاء» والباقون: بالياء. 

ایت مکوت لكب اقام لسو إا لا ضع لبر أتشبيي ©4 

قوله تعالی: لیب ب کرت إلکتب) قرا ابن کثبر» ونافعء وابن عامر» وحمزة» والكسائي وحفص عن عاصم 
ايمسّكون» مشددة» وقرؤوا 5 نيك بوصم آلكافر) مخففة [الممتحنة: ]٠١‏ وقرآهما أبو عمرو بالتشديد. وروی أبو بكر عن 
عاصم آنه خففهما . ویقال: مسکتٌ بالشيء» وتمسکت به» واستمسکت به» وامتسکت به. وهذه الاآية نزلت في مؤمني هل 
الكتاب الذين حفظوا جدوده ولم يحرّفوه» منهم [عبد الله] بن سلام وأصحابه . قال ابن الأنباري : وخبر «الذين» : «إنا» وما 
بعده» وله ضمير مقدر بعد «المصلحين» تأويله: والذين يمسّكون الكتاب إا لا نضيع أجر المصلحين منهم»› ولهذه العلة 
وَعَدَهُّم حفظ الأجر بشرط» إذ كان منهم من لم يصلح . قال: وقلا بعض النحويين: المصلحون يرجعون على الذين› 
وتلبخيص المعنى عنده : والذين يمسكون بالكتاب» وأقاموا الصلاة» إنا لا نضيع أجرهم» فأظهرت كنايتهم بالمصلحين» كما 
يقال : على لقيتٌ الكسائي» وأبو سعيد رويت عن الخدري» يراد: لقَيتةُ ورويتٌ عنه. قال الشاعر: : 

فيارَبٌ لّيلى انت في كَل مَوطِنٍ وأنتَ الذي في رَخية اله أظمَ 

آراد في رحمته» 

وة نقتا ابل موقم ائم طل رطا انم اقم بپ دوا مآ ٤اتینگم‏ قوز واذگا ما به لمل َس ©4 

قوله تعالی : رذ تت ل e‏ واذكر لهم إذ نتقنا الجبلء أي: رفعناه. قال مجاهد: أخرج الجبل من 
الأرض› ورفع فوقهم كالظلّة فقيل لهم: لتؤمنٌ e‏ وقال قتادة: نزلوا في أصل جبل»ء فرُفع فوقهم» 
فقال: تاذ أمري» آو لأرمینكم به ٠ ٠‏ 


() البيت غير ملسوب في «مغني اللبيب» .۲٠١‏ 


الأعراف: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ oY‏ 


قوله تعالى: وظنوا انم ِم بهي فيه قولان: أحدهما E‏ أنه بمعنى اليقين. وباقي 
AR‏ [البقرة: .]٦۳‏ 

TT‏ ربک يك من ب ادم م ين ظُهورهر د درم م اندم عل اشم لست تھ لا کیت ان تل 9 اة إ 

ن تا کا @4 

و تعالى: وإ أَعدَ ريْكَ من بى ٤ا4‏ روى ابن عباس عن النبي بي آنه قال: «أخذ اله الميثاق من ظهر آدم 
بنعمان » - ونعمان قريب من عرفة - ذكره ابن قتيبة «فأخرج من صلبه كل ذرية ذرآهاء قنشرهم بین يديه کالذّرء ثم كلهم 
قِبَلا وقال: الست بر نک 6لا ل کید ات ا ب اَم إلا تًا عن هدا عفلك)»“ ومعنى الآية: وإذا أخحذ 
ربكم من ظهور بني آدم. فقوله: «من ظهورهم؟ بدل من «بني آدم». وقيل: إنما قال:. «من ظهورهم» ولم يقل: من ظهر 
آدم» لانه آخرج بعضهم من ظهور بعض» فاستغنی عن ذکر ظهر آدم لأنه قد علم آنهم بنوه» وقد أخرجوا من ظهره. 
وقوله تعالی: * دربم قرأ ابن کثیر» وعاصم» وحمزة» والكسائي اذرَبَهُّم» على التوحيد. وقرأً وأبو عمرو» 
رابن عامر «رياتوم» على الجمع . قال آبو علي : الذرر ية تكون جمعاً» وتكون واحداً . وفي قوله: تكم عل آم4 

ثلاثة أقوال: أحدها: أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل . والثاني : دهم بخلقه على توحيده» قاله الزجاج. 
والثالث: آنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك» قاله ابن جریر. 

قوله تعالی: السب سب یک والمعنی : وقال لهم : آلست بربكم؟ وهذا سؤال تقرير. قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا: 
قال السدي: قوله: «شهدنا» خبر من الله تعالى عن نفسه وملائکته آنهم شهدوا على إقرار. بني آدم.. ويحسن الوقف على 
قوله: «بلى» لأن كلام الذرية قد انقطع . وزعم الكلبي أن الذرية لما قالت «بلى» قال الله للملائكة: «اشهدواء 
فقالوا: «شهدنا). وروى أبو العالية عن أي بن كعب قال: E‏ فجعلهم آزواجاًء e‏ 
کک ثم قال: «أَلْسّْثٌُ Ry‏ لوا بل سهت أنك إلّهنا. قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين 
السبعء SR‏ أ م َة إا تًا عن هدا فلي لم نعلم بهذا. وقال السدي: 
طائفة ثعين» وطائفة كارهين تقيةً. 

قوله تعالی : أن يفولوأ قرأ أبو عمرو «أن يقولوا»ء «أو يقولوا» بالياء فيهما. وقرأ الباقون بالتاء فيهما . قال 
آٻو علي: حجة أبي عمرو قوله: «وإذ أخذ ربك وقوله؛ «قالوا بلی»» وحجة من قرأ بالتاء آنه قد جرى في الكلام 
خطاب «آلست بربکم قالوا بلی شهدنا». ومعنۍ قوله: «يقولوا»: لئلا يقولواء ومغله: أن َد بكم [لقمان: .]٠١‏ 
وفي قوله: نا کک قولان: أحدهما: أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار. والثاني: أنه إشارة إلى معرفة آنه.الخالق. 
قال المفسرون: هذه الآية تذكير من الله تعالى بما آخذ على + جميع المكلّفين من الميثاقء واحتجاج عليهم لثلا يقول 
الكفار: إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره» را ا ایح با عه ر ا 
النبي بيا الصادق . فا 0 ثبت هذا بقول الصادق» قام في النفوس مقام الذكر» فالاحتجاج به قائم . 

أو فووا 0ا فر باز ا م ایکا ا مل تة @4 . 

قوله تعالی : أ لوا 2 اد ١اباؤا‏ ين قبل ركا ريه ن بدو فائٌبعنا منهاجهم على جهل ملا بالهيتك 

اتک با ل الارن فی دعوامم آن سعك إل . فقطع الله احتجاجهم بمثل هذاء إذ اذكرهم أخذ الميثاق على كل 
واحد منهم. وجماعة آهل العلم على ما شرحنا من أنه استنظق الذرء ررگب فبھم عقولا وافھاماً عرفوا بها ما عرض 


() «المسنده ٠١١/٤‏ وهو في مجع الزوائده ۷/ ۲۵ وقال: زواة احم ا ونقله ابن كثير في «التفسير؛ عن أحمد وقال: وقد 
روې هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من «سننه» عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي په» ورواه ابن جرير»› اہن 
آبي حاتم من حديث حسين بن محمد به إلا آن ابن آبي حاتم جعله موقوفاً وأخرجه الحاكم في «مستدرکه» من حديث حسين بڻ محمد وغيره عن 
جرير بن جازم عن كلثوم بن جبر به» وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد احتج مسلم بکلثوم بن جبر هکذا قال وقد رواء عبد الوارث عن 
کلثوم بن جبر عن سعید بن جبیر فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية» ووكيع عن ربيعة بن کلثوم بن جبر عن آبيه به وكذا رواه العوفي؛ وعلي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر وآثبت . 


۱۷١ . ۱۷۴ الأعراف:‎ o۸ 


عليهم. وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ الذرية: إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفاًء» ومعنى إشهادهم على 
أنفسهم : اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم بما أظهر لهم من الآيات والبراهين. ولما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون 
ويشاهدون إلى التصديق» كانوا.بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته» كما قال: هين َل أيهم 
الک4 [التوبة: 1۷] يريد: هم بمنزلة الشاهدين› وإن لم يقولو: نحن كفرة» كما يقول الرجل: قد شهدث جوارحي 
بصدقك» أي : قد عرفتّه. ومن هذا الباب قوله: (سهد اّ4 لآل عمران: ]1١‏ أي: بين وأعلم . وقد نحكى نحو هذا القول 
ابن الأنباريء والأول أصح» لموافقة الآثار . 

ركرك نمل الات ولمم جرت 4)3 

قوله تعالى: رلك نَل اكيت آي: وكما بينّا فى أخذ الميثاق الآيات» ليتدبّرها العباد فيعملوا بموجبها. 


یاه عه وام 


ومهم برچشوک) أي: ولكي يرجعوا عَمّا هم عليه من الكفر إلى التوحيد. 


قوله .تعالی : اتل عل ) قال الزجاج: هذا نسق على ما قبلهء والمعنى: اتل عليهم إذ أخذ ربك» اتل يهم 
تا ازى ٤اتجكة‏ يتاي وفيه ستة آقوال: أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبرء قاله ابن مسغود. وقال 
ابن عباس: بلعم بن باعوراء. وروي عنه: آنه بلعام بن باعور» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والسدي. وروى العوفي عن 
ابن عباس أن بلعماً من.أهل,اليمن. وروى عنه ابن .أبي طلحة أنه من مدينة الجبّارين. والثاني: أنه أَميّة بن أبي الصلت»› 
قاله عبد.الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب» وأبو روق» وزيد بن أسلم» وكان أمية قد قرأ الكتب» وعلم 
آن الله مرل رسولاًء ورجا أن يكون هو» فلما بُعث النبي ية حسده وكفر. والثالث: أنه أبو عامر الراهب» روى 
الشبعبي .عن ابن عباس قال : الأنصار تقول: هو الراهب الذي بُني له مسجد الشّقاق» وروي عن ابن المسيب نحوه. 
والرابع : أنه رجل كان في بني إسرائيل؛ أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فیهن» وکانت له امرأة له منها ولد» وکانت 
سمجة دميمةء فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيلء فدعا الله لهاء فلما علمت أن اليس في 
بني إسرائيل مثلهاء» رغبت عن زوجها وأرادت غيره» فلما رغبت عنه» دعا اله أن يجعلها. كلبة نبَاحَدًء فذهبت منه فيها 
دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صبر أن ضارت أمّنا كلبة نباحةٌ يعيّرنا الناس بهاء فادع الله آن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها أولاًء .فدعا الله» فعادت كما كانت فذهبت فيها الدعوات الثلاث» رواه عكرمة عن ابن عباس» 
والذي روي لنا في هذا الحديث «وكانت سيجة» بكسرالميم» وقد روى سيبويه عن العرب أنهم 
يقولون: رل سمج : بتسكين الميم» ولم يقولوا: سَمج؛ بكسرها. والخامي: أنه المنافق» قاله الحسن. والسادس: 
أنه ,كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيّه من اليهود والنصارى والحنفاءء قاله عكرمة. وفي الآيات خمسة 
آقوال: أحدها: آنه اسم الله الأعظم» رواه علي بن أبي طلحة عن.ابن عباس» ويه قال ابن جبير. والثاني: آنها 
کتاب من کتب الله ك . روى عكرمة عن ابن عباس قال: هو بلعام» أوتي كتاباً فانسلخ منه. والثالث: أنه أوتي الَو 
فُرّشاءُ قومه:علی أن یسکت» ففجل وترکهم على ما هم علیه» قاله مجاهد» وفیه بعد لأن الله تعالى لا يصطفي لرسالته 
إلا معصوماً عن مثل هذه الجال. والرابع: أنها ججج التوحيدء وفهم أدلّته . والخامس: أنها العلم بكتب الله كل . 
والمشهور في التفسير آنه.بلعام» وكان من أمره على ما ذكره المفسرون أن موسى ## غزا البلد الذي هو فيه» وكانوا 
کفاراًء وكان هو مجاب الدعوةء فقال ملكهم: ادع على موسى» فقال: إنه من-أهل.ديني» ولا ينبغي لي أن أدعوَ 
عليه فأمر ألملك آن تنحت خشبة لصلبه» فلما رآى ذلك خرج على آتان له لیدع على موسی» فلما عاین 
عسكرهمء. وقفت الأتان فضربهاء فقالت: لم تضربنيء وهذه نار تنود قد منعتني أن أمشي؟ فارجع» فرجع إلى الملك 
قأخبره» فقال: إما أن تدعو عليهم» وإما آن أضلبك» فدعا على موسى باسم الله الأعظم أن لا يدحل اللمدينةء 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر ۲٠٤/۲‏ في تفسير هذه الآية. 


Î : ۱۷١ الأعراف:‎ ٠ 


فاستجاب الله اله» فوقع موسی وقومه في التیه بدعائه» فقال موسى : يا ربٌ» بأي ذنب وقعنا في _التیه؟ فقال: بدعاء 
بلعم . فقال: يا رب» فكما سمعت دعاءه عليّء فاسمع دعائي عليه فدعا الله أن يتزع منه الاسم الأعظم» فزع منه. 
وقيل: .إن بلعام أمر.قومه أن يزيُنوا. النساء ويرسلوهنً في العسكر ليفشو الزنا فيهم» ا وقیل: إن موسی 
قتله بعد ذلك. وروى السدي عن آشياخه أن بلعم آتى إلى قومه متبرْعاًء فقال: لا ترهبوا بني إسرائيل» فإنكم إذا 
خرجتم لقتالهم» دعوت عليهم فهلكواء فكان فيما شاء عندهم من الدنيا. وفلك بعد مضي الأربعين سنة التي تاهوا 
فیها» وکان نبیهم یوشع › لاموسی . 

قله تعالی : انتح نا آي: خرج من العلم بها. 

قوله تعالى: امه ليطن ليطن قال ابن قثيبة: أدركه. يقال: انبعت القوم : إذا ا وتبعتهم: سرت في 
آثرهم. رقا لن ن «فاتّبعه» بالتشديد. وقال اليزيدي : و : لغتان. وكأن «أتبعه» خفيفة 
بمعنى: قفاه». و «البعه» مشددة: حذا حذوه. ولا يجوز أن تقول: أنبعناك» وآنت تريد: اتبعناك) الأن مغناها: اقتدينا 

بك. وقال الزجاج: يقال: تبع الرجل الشيء واتبعة بنجتن واتحد: قال الله تعالى: فم تيع هدای [البقرة: ۳۸) 
وقال: ايهم € [یونس: ۹۰]. 

قوله تعالى : قان مِنّ ألتاررت) فيه قولان: أحدهما: من الضالين» قاله مقاتل. والثاني: من الهالكين 
الفاسدين» قاله الزجاج . 

ورلو شتا تة ا رلك غ تل اک الائ اتج مول لم گنئل الڪلب إن تيل 6 A AES‏ 
لمث ديك قل الور الوت كدو بايا تاي القمص لملم بنك ©4 

قوله تعالی : ولو نتا رمه ا في هاء الكثاية في .«رفعناهة قولان: أحدهما : أنها تعود إلى الإنسان المذكورء› 
وهو قول الجمهور: فيكون المعنى: ولو شنا لرفعنا منزلة هذا الإنسان بما علمئاه. والثاني: أنها تعود إلى الكفر 
بالآيات» فيكون المعنى: الو شنا لرفعنا عنه الكقر بآياتناء 'وهذا المعنى مروي عن مجاهد. E‏ لو شنا 
لحلنا بينه وبين المعصية. 

قوله تعالى: لوةه َد إل الأَرض4 آي: ركن إلى الدنيا وسكن. قال الزجاج : يقال: أخلذ وخلدء والأول 
أكشر في اللغة . والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء لأن الدنيا هي الأرض بماعليها. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
آنه رگن إلى أهل الدنياء ويقال: إنه أرضى امرأته بذلك» لأنها حملته عليه. وقيل : أرضى بني عمّه وقومَه. والثاني: آنه 
ركن إلى شهوات الدنيا؛ وقد بن ذلك بقرله: أت رد والمعنى أنه انقاد لما دعا إليه الهوى . قال ابن زید: کان 
هواه مع قومه. وهذه الآية من أشد الآيات على آهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى . 2 

قوله تعالى : «َتَلم کنل آلڪَاب ٳن ڪيل ملو يلْهَٿ او َة بّث) معناه: آن هذا الکافر» إن زجرتّه لم 
ينزجر»› وإن ترک لم یهتد» فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب» فانه إن رد وحمل عليه بالطرد کان لاهثاًء وإن ترك 
وربض کان آیضاً لاهئاًء والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة؛ فالمعنی: فمثله كمل الكلب لاهثاً؛ وإنما شبهه بالكلب 
اللاهث» لأنه اخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها . وقال أبن قتيبة : كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش» 
إلا ,الكلب» » فانه پلهث في حال راحته وجال گلاله» فضربه الله مثلاً لمن كدب پايات فقال: ن وعظته فهو ضال» وإن 
لم تعظه فهو ضال» کالکلب إن طردته وزجرته فسعی لهٹ» أو ترکته على حاله رابضاً لهٹث. قال المفسرون: : زڇر في 
اة عن .الدعاء غلى يئي إمبرائيل فلم بر جر وخاطېئه آتانه فلم ينته» فضرب له هذا المثل ولسائر الكفار؛ فذلك 
قوله: ذلك مَل رر الت دوا ایتا لان الکافرز إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضال؛ وهو مع إرسال 
الرسل إليه كمن لم يأته رسول ولا بي . ا 

قوله تعالی: اص النَصَص€ قال عطاء: قَصَد E‏ وکذبوا أنبياءهم . 


٠۸١ - ۱۷۷ الأعراف:‎ or: 


لس ملد الوم ایی کدبا ایتا اشم وا بظلموة 9 سن جمد آنه فهو الف کرت وسن بضیل اوک هم 
ية @4 

قوله تعالى: مسك تسلا يقال: ساء الشيء يسوء: إذا كَبّح» والمعنى: ساء مثلاً مثل القوم» فحٍُف المضاف» 
فصب «مثلاً» على التمييز . 

قوله تعالی: وشم گا بظلِمودَ4 أي: يصُرُون ك 

وقد ڏرآا جه ڪيا ت اين وان هم لوث ل ينمو پا وَل کے ن ل شیئ پا وک ب اا لا نمو ہا رک 
الآ بل م اسل ارتيك هم اشرت ©4 

قوله تعالی: َد آي خلقنا. قال ابن قتيبة: ومنه ذرية الرجل» إنما هي الخلق منه» ولكن همزها يتركه 
أكثر العرب. 

قوله تعالى: «لِجَمَدَ4 هذه اللام يسميها بعض آهل المعاني لام العاقبةء كقوله: ( كد لمر عد حرا 
[القصص: ۸] ومثله قول الشاعر: 


رالا يلي ال ت رورا ل راب التهر تي يها 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزیز یعریه بموت ابنه» فقال : 
Ios So, & Tes 2o E <» 4‏ 


SS 

قوله تعالی : َم فوب لا يمهو با لما أعرض القوم عن الحق والتفكر فيه» كانوا بمنزلة من لم يفقه ولم صر 
ولم يسمع . وقال محمد بن القاسم النحوي: أراد بهذا كله أمر الآخرة» فإنهم يعقلون أمر الدنيا . 

قوله تعالى: أريك لأر شبّههم بالأنعام لأنها تسمع وتبصر ولا تعتبر» ثم قال: بل هم أَسَلّ4 لأن الأنعام 
تبصر منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما تبصره» وهؤلاء یعلم آکثرهم أنه معاندء فيقدم على النار» «أوهک هم التيژت) 
عن أمر الا خرة. 

رتو الاسام لی ادعو پا ودا أل نيدوت ن أشملهي سيجرو ى كا يماو ©4 

قوله تعالی : ويو السا SG O‏ ودعا الرحمنَء فقال أبو جهل: اليس 
يزعم محمد وآصحابه أنهم یعبدون رباً واحداًء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية» قاله مقاتل. فأما 
الحسنى» فهي تأنيث الأحسن. ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى» وليس المراد أن فيها ما ليس بحسن. وذكر الماوردي 
E‏ وقوله: ادعو اڳ أي: نادوه 
بهاء كقولك: يا الله يا 

قوله تعالی : را ا وتز أسد4 قرا اہن کی ونافع» وآبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «يُلجدون» 
بضم الياءء وكذلك في [النحل: ]٠١١‏ و[السجدة] و[فصلت: .]٤١‏ وقرأ حمزة: «يَلخدون» بفتح الحاء والياء فيهن. ووافقه 
الكسائي» وخلف في (النحل: .]٠٠١‏ قال الأخفش: أَلْحَدّ ولَّحَدّ: لغتان؛ فمن قرأ بهما أراد الأخذ باللغتين» فكأن 
الإلحاد: العدول عن الاستقامة. وقال ابن قتيبة : يجورون عن الحق ويعدلون؛ [فيقولون: اللات والعزى ومناة وأشباه 
ذلك] ومنه لَحْدٌ القبرء» لأنه في جانب. قال الزجاج: ولا ينبغي لأحد آن يدعوه بما لم يسم به نفسه» فيقول: يا جواد» 
ولا يقول: يا سخي؛ ويقول: يا قوي» ولا يقول: يا جلد» ويقول: يا رحيم»› ولا يقول: يا رفيق› لأنه لم يصف نفسه 
بذلك. قال آبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إ إلحادّء ومما يُسمع على ألسنة 
العامة قولهم : يا سبحان» یا برهان» وهذا مهجور مستهجن لا قدوة فيه وربما قال بعضهم : يا رب طه ويس . وقد 
آنکر ابن عباس على رجل قال: یا رب القرآن وروي عن اين ياس أن إلحاد في اجاة آو را ا اوا 
وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله »> والعرّى من العزيز» ومناة من المّان. 


o1 : ۱۸۹ ۱ الأعراف:‎ 


والجمهور على أن هذه الآية محكة» لأنها خارجة مخرج التهديد کقوله: ن ن علق تيا ©@) 
[المدثر: ١١]ء‏ وقد ذهب بعضهم إلى آنها منسوخة بآية القتالء لأن قوله: ودروا لذب نيدوت ن أ مب يقتضي 


الإعراض عن الكفاد وها قول ابن زید: 

وين حلفا اكه يدود ولي و ا بی مدت 4€ 

قوله تعالی : رين عقا اه دود لى آي: يعملون به» ريي رد4 0 وبالعمل به يعدلون. وفیمن 
أريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها :أنهم المهاجرون والأنصار والابعون بإحسان من هذه الأمة» قاله ابن عباس. 
وكان ابن جريج يقول: ذكر لنا أن النبي بها قال: «هذه أمتي» بالحق يأخذون ويعطون ويقضون" . وقال قتادة: بلغنا 
أن النبي َة كان إذا تلا هذه الآية قال: «هذه لكم وقد اعطي القومٌ مثلهاه ثم يقرا : #وين توم موئ امه ّدو 
بلي َب يغدد @4 [الاعراف: .]٠١١‏ والثاني: أنهم من جميع الخلق» قاله ابن السائب. والثالث: أنهم الأنبياء. 
والرابع : : أنهم العلماء» ذكر القولين الماوردي. 

4© ایتا نرم ن حت لا کنر €9 رای لھ بک کی م‎ E 

قوله تعالی: ولد کدَا E‏ هم أهل مكة. وقال مقاتل: نزلت في 
المستهزئين من قريش . 

قوله تعالی : و ديجم قال الخليل بن أحمد: سنطوي أعمارهم في اغترار منهم. وقال أبو عبيدة: الاستدراج: أن 
يتدرج إلى الشيء في حُفية قليلاً قليلاً ولا يهجم عليه» وأضله من الدَرَّجة وذلك أن الراقي والنازل يرقى ويئزل مَرقاة 
مرقاة؛ ومنه: َرَج الكتابَ: إذا طواه شيئاً بعد شيء؛ ودرج القوم: إذا ماتوا بحعضهم في إثر بعض. وقال 
اليزيدي: الاستدراج: أن يأتيه من حيث لا يعلم. وقال ابن قتيبة: هو أن يذيقهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا 
يعلمون» ولا يباغتهم به ولا يجاهرهم. وقال الأزهري: ستأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتشبون؛ وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعم ما يختبطهم به ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرّتهم أغفل ما يكونون. قال الضحاك: كلما 
جددواالنا معصية جددنا لهم نعمة. وفي قوله: يِن حيّتٌ لا يعَلَوك) قولان: أحدهما a E‏ 
بالاستدراج. والثاني: بالهلكة . 

قوله تعالى: «رَأل لهم الإملاء: الإمهال والتاخير . 

قوله تعالی : ویک کیری ن4 قال ابن عباس : إن مكري شديد. وقال ابن فارس: الكيد: المكر؛ فكل شيء 
عالجته فأنت تَكيدّه. قال المفسرون: مكر الله وكيده: مجازاة أهل اک رایت ان ر اا في سورة [البقرة: ]٠١‏ 
و آل عمران: EG‏ والمكر. 

ارم گا ا ولجم َة جو ن خر إلا ني مي @ ارك بغرا فی مکوت الوت والارض وما حل له 
بد کیو کلذ ع کن ب کر ار ب لم ای یم بندو بزیوة © س سیل اله کد مارى لو ويرم في فيم 
ەو شه @4 : 

قوله تغالی : ولم 2 بساح ت ن جل سبب نزولها أن رسول الله َة علا على الصفا ليلةء ودعا قريشاً 
فخا فخذاً: يا بني فلانء يا بني فلانء يا بني فلان» فحذرهم بأس الله را فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنونء بات يصوت حت الصباح؛ فنزلت هذه الآية» قاله الحسن» وقتادة. ومعنى الآية: أولم يتفكروا فيعلموا ما 
بصاحبهم من نة» أي: جنون» فحئهم على التفكر في آمره ليعلموا آنه بريء من الجنون. إن هر أي: ما هو للا 
(۱) ۰ «الطبري» ۰۲۸٦/۱۳‏ وابن كثير: ٠۲٦۹/١‏ وخرجه.السيوطي في «الدر المتئور» ۰1٤۹/۳‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وآبي الشيخ : 


0( .آورده السيوطي في «الدر» 164/۳ ونسبه لابن جرير» وابن المنذرء وعبد بن حمید.: 
(۳) «الطبري» ۰۲۸۹/۱۳ وابن كثير ۲/ .۲۷١‏ وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لان المنذر» وعبد بن حميد» وابن آبي حاتم» واي الثيخ: 


٠۸۷ الأعراف:‎ : orf 


ٌ4 أي: مخوّف ميد يبيْن طريق الهدى. ثم حثهم على النظر المؤدّي إلى العلم فقال: « ولم بظروا فى مكَكرتِ 
اموت وَالذرّض4 ليستدلوا عی أن لھا صانعاً مدېرا؛ وقد سبق بيان الملكوت في سورة [الأنمام: .]۷١‏ 

قوله تعالی : وما حى اله من يئو ون عى ان کون كد أرب ر ب قرأ اين مسعود» وأييّ» والجحدري : «آجالهم». 
ومعنى الآية: أولم ينظروا ذ في الملكوت وفيما خلق اله من الأشياء كلّهاء وفي أن عسى أن تكون آخالهم قد قريت 
فيهلكوا على الكفر» ويصيروا إلى النار ياي حَدِيم بعَدَمْ يُوَيود يعني القرآن وما فيه من البيان. ثم ذكر سبب إعراضهم 
عن الإيمان» فقال: سن سبلل آل کد ماوی ل و ودره قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر: «ونذرهم» بالنون والرفع . 
وقرآً أبو عمرو: بالياء والرفع. وقرأً حمزة» والكسائي : : «ويذرْهُم» بالياء مع الجزم.خفيفة . فمن قرأ ا استانف› 
ومن جزم «ويذرّهم» عطفت على موضع الفاء. .قال سيبويه : وموضعها جزم؛ فالمعنی: من يضلل الله يَذَزْه؛ .وقد سبق في 
سورة [البقرة: ]٠١‏ معنى الطغيان والعَمّه. 

عاو ی اکا آل تست ل تا بلب مک ڑ1 ب لا لک م ت ف اتوت الان که تی إل ا بن 
لونک گك حف عتا فل ما مها عند ولل أَكَمرَ الاس ل يمره 49 : 

قوله تعالی : سوك ع عن الام في سبب نزولها قولان: أحدهما ا قا ن الفر ةا : يا محمد»٬‏ آخبرنا 
متى الساعة؟ فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس. والاني :أن قريشاً قالت: يا محمد» بيننا وبينك قرابة؛ بين لنا متى 
الساعة؟ فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة. وقال عروة: الذي سأله عن الساعة عتبة بن ربيعة. والمراد.بالساعة هاهنا التي 
يموت فيها الخلق. 

قوله تعالى : يان مسا قال أبو عبيدة: e‏ متى مُرساها؟ أي : منتهاها . ومرسا السفينة : حيث تنتهي . وقال 
ابن قتيبة : «آیّان؛ بمعنى: متى؛ و «متى؟ بمعنى: أي حين» ونرى أن أصلها: أي أوانِ؛ فحذفت الهمزة [والواو]» 
وجعل الحرفان واحداً ومعنى الآية : متى ثبوتها؟ يقال: رسا في الأرض» أي: ثبت» ومنه قيل للجبال: رواسي. قال 
الزجاج: ومعنى الكلام: متى وقوعها؟ ۰ 

قوله تعالى: فل إلَنا مها عند ي أي: قد استاثر بعلمها لا ببب آي: لا يظهرها في وقتها لا هر4 

قوله تعالى : ّت في أَلسَمَوَبِ لاض فيه أربعة أقوال: أحدها: تَمُل.وقوعها على أهل السموات وألأرض› قاله 
ابن عباس» ووجهه آن الكل يخافونهاء محسنهم ومسيئهم . والثاني: عم شأنها في السموات والأرخل» قاله عكرمةء 
ومجاهد»ء وابن جريج. والثالث: خفي أمرهاء فلم يُعلم متى كونهاء قاله السدي. والرايع: أن «في» بمعنى «على» 
فالمعنى: ثقلت على السموات والأرض» قاله قتادة. 

قوله تعالی: ل تآیک إا : بق آي . فخا 

قوله تعالى: < كلك حن عتا فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه من المقدّم والمؤ ر فتقديره: ا 
كأنك حفي»› آي : بر بهم» كقوله: إَمْ کات ہی حیًا4 [مريم: .]٤۷‏ قال العوفي عن ابن عباس» وأسباط عن 
السدي: كأنك صديق لهم. والثاني: كأنك حفي بسؤالهم» مجيب لهم قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: كأانك 
يعجبك سؤالهم. وقال خصيف عن مجاهد: كأنك تحب أن يسألوك عنها: وقال الزجاج: كأآنك فرح بسؤالهم. 
والثالث: كأنك عالم بهاء قاله الضحاك عن ابن عباس» وهو قول ابن زيد» والفراء. والرانع : كأنك استجفيت السؤال 
عنها حتى علمتهاء قاله ابن بي نجيح عن مجاهد. وقال عكرمة: كأنك سؤول عنها . وقال ابن قتيبة : كأنك معني بطلب 


n 


() قال أبو جعفر الطبري ۴۳ والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوماً الوا رسول اله بها فأنزل e)‏ یکون کاتامن 
قريشن وجائز أن يكون كانوا من اليهود» ولا خبر بذلك عندتا يجوز قطع القول على أي ذلك كان. 

) روى البخاري ۷۷/١١‏ عن أبي هريرة طبه أن رسول اله بي قال: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطوبانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»ء. ولتقومن الساعة وهو بليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يبطعمها» 
وهو جزء من حديث طويل» يدل على أن الساعة تأتي بغتة. وقوله: «يليط حوضه؟ بفتح أوله من الثلاثي» ويضمه: من الرياجي» والمعنى :. يصلحه 
بالطین والمدو» فیسد شقوقه». ليملا ويسقي منه دوابه.: 3 1 


or ٠۹۰ - ۱۸۸ الأعراف:‎ 


علمها. وقال ابن الأنباري: E‏ تقديره: SG BLR‏ 


العرب: المعني, 
قولەتعالى: فل لما مها عند أ4 آي : لا يبالمها إلا مو .3ون آكر لای ل ب4 قال مقاتل في 
آخرين: المراد بالناس هاهنا آهل مكة. وفي قوله: لا يغمو ب قولان: : أحدهما TT‏ قاله مقاتل . 


والثاني: لا يعلمون آن هذا مما استأثر الله بعلمه» قاله اتان الدمشقى 

قل ل آمك لى تنما رلا لا ضرا إا ما سا ا وؤ کب م التب تار من احبر وما مَس لشو إن أا إا نزي 
ويي لوم رمو 463 

قوله تعالی : ل اميك فى تنما و ضرا سبب نزلوها أن أهل مكة قالوا: يا محمد» ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو» فتشتري فتربح» وبالأرض التي تريد آن:تجدب» فترتحل عنها إلى ما قد أخصب؟ فنزلت هذه 
الآية» روي عن ابن عباس. وفي المراد بالنفع والضر قولان: أحدهما: أنه عام في جميع ما ينفع ويضرء قاله 
الجمهور. والثاني: أن النفع : ٠‏ الهذى» والضر: الضلالة» قاله ابن جريج . 

قوله تعالی : إلا تا کت اه آي: إلا ما آراد آن آملکه بتملیکه إیاي؛ ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم 
الساعة؟ 

قوله تعالى : وؤ كنت آَم لتيب فيه أربعة أقوال: أحدها: لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل 
كون ذلك لهيّات لسنة الجدب ما يكفيهاء قاله آبو صالح عن ابن عباس. والثاني: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشتريته 
لاستكثرت فن الخيرء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح› 
قاله مجاهد. والرابع : لو كنت أعلم ما أأسال عنه من الغيب لأجبت عنه. نَا مسن أ آي: لم يلحقني تكذيب» 
قاله الزجاج. فأما الغيب» فهو كل ما غاب عنك. ويخرج .في المراد بالخير هاهتا ثلاث ثة أقوال: أحدها: أنه العمل 
الصالح. والثاني: المال. والثالث: الرزق. 

اقوله تعالى: وما مسن السو فيه أربعة أقزال: أحدها: أنه الفقرء قاله ابن عباس . والثاني: أنه كل ما يسوءء 
قاله ابن زيد. والثالث: الجنون» قاله الحسن. والرابع : التكذيب» قاله الزجاج. فعلى قول الحسن» يكون هذا الكلام 
ET‏ أنا نذير» وعلى باقي الأقوال يكون متعلقاً بما قبله. 

هو اى ڪلقَکم ب ین یں وو وَل ینا رجا لیک إا کا تدا حتف حَنلا ڪيا مرت به ا 

کک کی کی کے ی ی ر کی ن لکوت © کا اتتا سیا جلا ل شا فا اتا سل أ ع 
رة @) 

قوله تعالی: هو الرِى لقکم ین تن يدر يعني بالنفس: آدم» وبزوجها: حواء. ومعنی و 
إل : ليأانس بها ويأاوي إليها. «ََمًا تَتَتَّنهًا) آي: جامعها. قال الزجاج: وهذا أحسن كناية عن الجماع. 
والحمل» بفتح الحاء: ما كان في بطن» أو آخرجثه شجرة. والخمل» بكسر الحاء: ها يُحمل. ادال 
الخفيف: الماء. 

قوله تعالی: نمرت ا ارت تف ونارن با ET‏ وابن مسعود» 
وابن عباس» زالضحاك: «فاستمرت:به». وقراً اا کس والجونى : «استمارّت به٤‏ بزيادة ألف. وقرآً عبد الله بن 
عمرو» والجحدري: «قمأرّت به بألف وتشدید الك وقراً أبو النالية زاو ویحیی بن يعمر: «فَمَرَبُ به» خفيفة 
الراء» أي: شكّت وتمارت أحملت» أم لا؟ فما الك أي: صار حملها ثقيلاً. وقال الأخفش: صارت ذا ثقل. 
يقال: أثمرناء أي صرنا ذوي مر ٠‏ : ۰ 

قوله تعالی: لدعو أله رَبَمََا) يعني آدم وحواء لین ٣تَا‏ صًَا) وفي المراد بالصالح قولان: أحدهما: أنه 
الإنسان المشابه لهماء وخافا أن يكون بهيمة» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه الخلام» قاله الحسن» وقتادة. 


٠۹۱ الأعراف:‎ o4 


شرح السبب في دعائهما 
ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواءء فقال: ما يدريك ما في بطنكِ» لعله كلب آو خنزير أو حمار؛ وما يدريك 
من آين يخرج» أيشق بطنك» آم يخرج من فيك» أو منخريك؟ فأحزنها ذلك» فدعوا الله حينعزِ فجاء إبليس فقال: 
كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع القيام إذا قعدت» قال: أفرآيت إن دعوت الث فجعله إنساناً مثلك ومشل آدم» أتسمينه 
باسمي؟ قالت: نعم. فلما ولدته سويًاًء جاءها إبليس فقال: لم لا تسمينه بي كما وغدتني؟ فقالت: وما اسمك؟ 
قال: الحارث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث» فسمته: عبد الحارث» وقيل: عبد شمس برضى آدم» فذلك 
قول : لا ءاتَدًُا صلا جملا لم سر . قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وحمزة» ا وحفص عن 
عاصم: «شركاء» بضم الشين والمد» جمع شريك. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «شِركا» مكسورة الشين على 
المصدرء لا على الجمع. قال أبو علي : من قرأ «شِرْكاً» حذف المضاف »كانه أراد: a‏ له ذا شرك» وذوي شريك؛ 
فيكون المعنى : جعلا لغيره شِركاًء لأنه إذا كان التقدير: جعلا له ذوي شرك فالمعنى: جعلا لغيره شركاً؛ وهذه القراءة 
في المعنى كقراءة من قرأ «شركاء». وقال غيره: معنى «شركاء»: شريكاًء فأاوقع الجمع موقع الواحد كقوله: «أليَ قَلّ 
ل الئاس إن الاس هد جوا لكر [ک عمران: .]١۷۳‏ والمراد بالشريك: إبليس» لأنهما أطاعاه في الاسم» فكان الشرك 
في الطاعةء لا في العبادة؛ ولم يقصدا أن الحارتٌ ربهماء لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدهما؛ وقد يُطلّق العبد على من 
ليس بمملوك. قال الشاعر: 
وإني لعب الصيف مادام اويا ومافي إلا يِلكَمِنْ شِيْمَةالعَبي“ 
وقال مجاهد: کان لا یعیش لادم ولدء فقال الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث» فأطاعاه في 
الاسم فذلك قوله: جع لم سره يما ءالما هذا قول الجمهورء وفيه قول ثانٍ» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: ما آأشرك آدم» إن أول الآية لٌشکر» وآخرها مَنّل ضربه الله لمن يعبده في قوله: 2 لم شرا فیا 
ءالما . وروى قتادة عن الحسن» قال: هم اليهود والنصارى»ء رزقهم الله أولاداً فهوّدوهم ونصروه . وروي عن 
الحسن» وقتادة قالا: الضمير في قوله: جع لم سء عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم» لا إلى آدم کک 
وقيل : الضمير راجع إلى الولد الصالح» وهو السليم الخلق» فالمعنى: جعل له ذلك الولدٌ شركاء. وإنما قيل: «جعلا 
لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنشى. قال ابن الأنباري: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء. فتأويل الآية: فلما آتاهما صالحاًء جعل آولادُمُما له شركاء» فحذف الأولاد 
وأقامھما مقامھم کہا قال: وسل ًَ4 [يوسف: ۸۲]. وذهب السدي إلى آن قوله: قعل أله عا عَنا سرن في 
مشركي العرب خاصة» وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. 
کک عرد 4€ 
قوله تعالی : ایشرکة ما لا ق سَیًا) قال ابن زید: هذه لآدم ا ولدهما عبد شمس» والشمس لا 
(1) «الطبري“ .۳٠۸ - ۳٠۷/١۳‏ ثم قال الطبري عقبه: والصواب من القول في ذلك آن يقال: إن الله آخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله رهما بحمل 
حواء» وأقسما لعن أعطاهما ما في بطن حواء صالحاًء ليكونان لله من الشاكرين» والصلاح قد يشمل معاني كثيرة» منها الصلاح غي استواء الخلق» 
ومنها الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبيرء وإذ كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني الصلاح 
دون بعض» ولا فيه من العقل دليل» وجب أن يعم كما عمه الله فيقال: إنهما فالا: لئن نيتنا صالحاً بجميع معاني الصلاح. 
() البيت للمقنع الكئدي وهو في «الحماسة؛ ۳/ ٠۱۱۸ء‏ و«الأمالي» ۲۷۷/١‏ ورواية الشطر الثاني فيهما: «وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا. 
(۳) «الطبري» ۰۳۱۲/۱۳ وابن کثیر: ۲/ ۲۷۰ من طريق ابن آبي حاتم عن مجاهد عن ابن عباس عن آبيّ بن کعب. 
() «الطبري» ۰۳۱٣/۱۳‏ وابن کثیر: ۲۷١/۲‏ وقال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن وه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسيرء وآولى ما 
حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله بي لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما مع تقواه له وورعه» فهذا يدلك على 
ا ووت لی الما ول ا اء ب می آمل ااب نن وم ر ل کا زب بن بی وغیرهما كما سیأتي بیانه إن شاء اء 
إلا آننا برثنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 


۳۵ ٠۹۷ - ۱۹۲ الأعراف:‎ 


زەم 2 


تخلق شيئاً . وقال غيره: هذا راجع إلى الكفار حيث أشركوا بالل الأصنام» وهي لا تخلق شيئاً . وقوله: وم مو4 
أي: وهي مخلوقة. قال ابن الأنباري: وؤإنما قال: «ما» ثم قال: «وهم يُخْلَقون» لأن «ما» تقع على الواحد والاثنين 
والجميع؛ وإنما قال: «وهم؟ وهو يعني الأصنام» ون عابديها اذَعَوا أنها تعقل وتميّرء ا 
کقوله: ورای لی سو جری) [بوسف: »]٤‏ وقوله: e‏ انل ان سكم (الدمل: ۸ء وقوله: لول فی ّي 
بسبحون€ 1بس: .]٤١‏ قال الشاعر : ۰ 


تمرزنهاوالدّيكڭ يَذعُوصَبَاحَة إا اوتفش دتزافتصؤۇبُوا 
وأنشد ثعلب لعبدة بن الطبيب : 1 ّ 
إو او الدب بدو يعض اسر ب OEE E E UE NE‏ 
لا جحل يدم حمل اة قرماء وجخلي ازيل ٠‏ ره اللين لا شلاح جحي رحبل أسرة را رة 
الرجل: رهطه ۰ 


ار بتییئر م تتم له شم شرت @4 

قوله تعالی : یتو کا ر إن الأصنام لا تستطيع نصر مَنْ عبدهاء ولا تمنع ين نفسها: 

إن دعوم إل دی لا یتیوک سوا ای اروم آم ئر سيت ©4 

قوله تعالی: ران بعرم فيه u‏ أحدهما: آنها ترجع إلى الأصنام» فالمعنى: وإن دعوتم أيها المشركون 
أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكم» لأنهم لا يعقلون. والثاني : أنها ترجع إلى الكفارء فالمعنى: وإن تدع يا محمد 
هؤلاء المشركين إلى الهدى» لا يتبعوكم» فدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواءء لأنهم لا ينقادون إلى الحق. وقراً نافع 
لا پبعرکم؟ بسكون التاء. 

Ef‏ يِب تدعو من دون ا بَا الڪ ادعوش هم تجا رَڪ إن کر دقن @ َل نَمل یمشور ك 
آر کم ایر تشون یا آر هر أ نیزوت EIT‏ اموا راکم 4 یشون کد رون 9 إا و 
اله ازى درل الکكب وهو بول الكبي ©( 

قوله تعالی : إ1 لذي دعوت يِن درن ٍَ4 يعني الأصنام: وباد ناڪ 4 في آنهم مسځُرون مذلٌلون لامر الله . 
وإنما قال «عباد» وقال: «قادَعَرشُّ4» وإن كانت الأصنام جماداًء لما بيا عند قوله: لوهم لمو 

قوله تعالى : «فْستَچبا َ4 آي ي: فليجيبوکم إن كث صييد4 أن لكم عندهم نفعاً وثوابا . الهم أل 
يشود ا في المصالح «أر كم أي شون يهاي في دفع ما يؤذي. وقرأً أبو جعفر «يبطشون» بضم الطاء هاهنا وفي 
[القصص: 1۹] و [الدخان: .]٠١‏ أو لَه که وت پا المنافع من المضار ام هر ادات عرد اي تضرعكم 
ودعاءكم؟ وفي هذا تنبيه على تفضيل العابدين على المعبودين» وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منه. قل دعا 
سرک قال الحسن: کانو یخرفونه بالهتهم» فقال الله تعالی: ق ادعو سرک م کیدون) نعم وهم لا رون4 
أي: لا تؤخروا ذلك. وكان ابن كثير» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والکسائي يقرؤون: «ثم کيدون» بخير ياء في 
کک والوقف. وقرأً أبو عمرو»ء ونافع في رواية ابن خماد بالياء في الوضل. وروى ورش» وقالون» والمسيبي بغير 

في الوصل»› ولا وقف. فأما «تنظرون» فأثبت فيها الياء ا والوقف. إن ولت اله أي : اضر 
RE 8‏ وهو القرآن» أي : كما أيّدني بإنزال الكتاب ينصرني . 
۰ وران دعوت ين دونو لا يعون مركم ولا اشم صرت 49 

قوله تعالی : وليب يعون ِن دونو) يعني ف و يعون َصَرَُ) أي : لا يقدرون على منعكم ممن 
أرادكم بسوء» ولا يمنعون أنقسهم من سوء أريد بهم . 


n 


0( البيت في «المفضليات» ۳ من قصيدة قالها بعد وقعة القادسية حين التقى المسلمون بالفرس في وقعة بابل سنة ۱۳ › فهزموهم وتتبعوهم إلى e‏ 
والمعازيل : العزل من السلاح . 
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وون دعوم إل أك لا معا رهم يزرد لك رشم کک برد @4 

ا ورن در E SEES E‏ أحدهما : أنهم الأضنام. .ثم في 
قوله: برهم يْظروكً إلّكَ€ قولان: أحدهما: يواجهونك»'تقول العرب: داري تنظر إلى دارك» وهم لا يرود لأنه 
لیس فیهم آرواح. والثاني : وتراهم كأنهم ينظرون إليك» لأن لهم أعيناً مصنوعةء فأسقط كاف التشبيهء كقوله: وى 
الَا سکرئ) [الحج: ۲] أي: كأنهم سكارى» رهم لا يرود في الحقيقة . وإنما أخبر عنهم بالهاء والميم» لأنهم على 
هيئة بني آدم . والقول الثاني: أنهم المشركون» فالمعنى: وتراهم ينظرون إليك بأعينهم ولا يبصرون بقلوبهم. 

السو واس باعي وآغرض عي هرت ©@) 

قوله تعالی: «حَذِ اتر العفو: الميسور» وقد سبق شرحه في سورة [البقرة: .]۲٠١‏ وفي الذي ا بأخذ العفو منه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناس» قاله ابن الزبير» والحسنء ومجاهد فيكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. والثاني: أنه المالء وفيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو 
المال: الزكاةء قاله مجاهد في رواية الضحاك. والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاةء ثم تسخت بالزكاة» 
روي عن ابن عباس . والثالث: أن المراد به: مساهلة المشركين والعفو عنهمء ثم نسخ بآية السيف» قاله ابن زيد“ 

قوله تعالى: ن بلي أي: بالمعروف. وفي قوله: «وَأعرض عَن ألهليت) قولان: احدهما: أنهم 
المشركون» أمر بالإعراض عنه» ثم تسخ ذلك بآية السيف. والثاني: أنه عام فيمن جهل» أمر بصيانة النفس عن مقابلتم 
على سفههم» وإن وجب عليه الإنكار عليهم. وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة» وعند بعضهم أن وسطها محكم» 
وطرفیها منسوخان على ما بيا 

ورا تلك ية لبي تئ اید اہ إل سَمیعٌ عل © إت آلیت اتقو إا ممم طف يِن اَن 
د ڪروا ذا شم د مرد ©4 

قوله تعالى: وتا يرَعَّت يِن ألكَيطلنِ َر قال ابن زيد؛ لما نزلت عُذِ ألمت قال النبي بل: «يا رب كيف 
بالغضب»؟ فنزلت هذه الآية” . فأما قوله: «وإما» فقد سبق بيانه في سورة (البقرة) في قوله: ما تنكم بن هُدّى 
[البقرة: ۳۸]ء وقال أبو عبيدة: ومجاز الكلام : وإما تستخْفّك منه خفة وغضب وَعَجَلة. وقال السدي: النزغ : الوسوسة 
وحديث النفس . قال الزجاج: النزغ: أدنى حركة تكون» تقول: قد نزغته: إذا حركته. وقد سبق معنى الاستعاذة. 

قوله تعالى : «إذا مسهم طيف) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» والكسائي ٠:‏ «طيف» بغير ألف. وقرأً نافع» وعاصمء 
وابن عامر» وحمزة: «طائف» بألف ممدوداً مهموزاً. وقراً ابن عباس» وابن جبير» والجحدري» والضحاك: «طيّف» 
بتشديد الياء من غير ألف. وهل الطائف والطيف بمعنى واحد» أم يختلفان؟ فيه قولان: أحدهما: آنها بمعنى واحده 
وهما ما کان کالخیال التي بب حكي عن الفراء : ا الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف» 
قال الشاعر: 


() «الطبري“ ۳۲۹/۱۳ ۰۳۲۷ وابن کثیر: ۲/ ۲۷۷. وروی البخاري في «صحیحه» ۲۲۹/۸ عن عبد الله بن الزبير: نز اتر اتر ا بالثزب قال: ما 
أنزل اله [أي هذه الآية] إلا قي أخلاق الناس. وروی البخاري آیضاً ۲۲۹/۸ آن ابن عباس قال: : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة؛ فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس وكان سن النفر الذين يدنيهم عمر› وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته» كهولاً كانوا أو شباناًء فقال 'عيينة لابن آخيه: يا ابن 
أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينةء فأذن له عمر» فلما دخل عليه 
قال: ِي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن اله تعالى قال 
ليه بة: وذ اتو رأ بالمزض رأعرض حن هبت €6 وإن هذا من الجاهلينء والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله . 

(۲) «الطبري» ۳۲۸/۱۴۳. 1 ۰ 

(۳) وقال «الطبري» ۳۲۹/۱۳: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معتاه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم» وقال: آمر بذلك 
النبي ل في المشركين. 

() . «الطبري» ۱۳/ ۰۳۳۳ وابن کثير: ۲۷۸/۲ وأورده السيوظي في «الدر» ۳/ ٠٠١‏ عن ابن جويو الطبري...وابن زيد: a‏ 


اسلم. 


ory : . ۲٣۳۵۲۰۲ الأعراف:‎ 


ألا يالّقّزم ليف الخيال ١‏ أرق قيننتiازح‏ ذي لال“ 

والثاني: أن الطائف: ما يظوف حولبالشييء والطيف: اللمة والوسوسة والحظزة» حكي عن أبي عمرو: وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الطائف: اللَّمة من الشيطانء والطيف: الخضب. وقال ابن الأنباري: الطائف : الفاعل من 
الطيف؛ والطيف عند آهل اللغة : اللّمم من الشيطان؛ وزعم مجاهد آنه الغضب. 

قوله تعالى: بكرأ فيه ثلائة آقرال: أحدها: تذگروا الله إذا هموا بالمعاصي فتركوهاء قاله مجاهد. 
والثاني : روا فا أوضح الله لهم من الحجةء قاله الزجاج. والغالٹ: تذگروا غضب الله ؛ والمعنى: إذا جرأهم 
الشیطان على ما لا يحل تذگروا غضب الله فأمسكواء. فإذا هم مبصرون لمواضع الخطأ بالتفكر . 

وبني ونم و م فی آل ُد مھ نه @) 

SE SSE et‏ أحدهما: أنها غائدة على المشركين؛ فتكون هذه الآية 
مقدّمة على التي .قبلهاء والتقدير : وأعرض عن الجاهلينء وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين مدوم فی آل4 قرا 
نافع : یمدونهم؟ بضم الياء وكسر الميم. والباقون: بفتح الياء وضم الميم. قال أبو علي : عاة ما جاء في التنزيل فيما 
يُحمّد ويْسكحب: أمددت» على آفعلت» كقوله: يدون بال [النمل: ]۳١‏ أا يدر بو ين مال [المؤمنون: ]٠١‏ 
ددهم ک4 [الطور: ۲۲]» وما کان على خلافه يجيءَ على : مددت؛ کقوله: 9و يندم فى طفينية) [الفرة: ١٠]؛‏ فهذا 
يدل على أن الوجه فتح الياءء إلا أن وجه قراءة نافع تمنزلة يزمر بداب آیر4 [التوبة: .]٣٤‏ قال 
المفسرون: يَمْدّوَيُمْ ني الي أي : يزيّنونه لهم» ويريدون منهم آزومه ؛ فيكون معنى الكلام : إن الذين انوا إذا جرهم 
الشيطان إلى خطيئة» تابوا منهاء وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين» يمدونهم في الغي» هذا قول الأكثرين من العلماء. 
وقال بعضهم: الهاء والميم ترجع إلى الشياطين» وقد جرى ذكرهم لقوله: «من الشيطان»؛ فالمعنى: وإخوان 
يّمدونهم . . والثاني: أن الهاء والميم ترجع إلى المتقين ؛ فالمعنى: وإخوان المتقين من المشركينء وقيل: من الشياطين 
يمدونهم في الغي» أي: يريدون من المسلمين أن يدخلوا معهم في الكفر» ذكر هذا القول جماعة منهم ابن الأنباري. 
فإن قيل: كيف قال : «وإخوانهم» وليسوا على دينهم؟ فالجواب : أنا إن قلنا: إنهم المشركون» فجائز أن يكونوا إخوانهم 
في النسب» TT‏ أو لكونهم يظهرون النصح كالإخوان؛ وإن قلنا: إنهم الشياطين» فجائز أن 
يكونوا لكونهم مصاحبين لهم» والقول الأول أصح . 

قوله تعالى : ن لا مروك وقرآ الزهري» وابن أبي عبلة : «لا يقصّرون» بالتشديد . قال الزجاج: يقال ا ا 
وقصر يقصّر. قال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تُقصِر عنهم؛ فعلى هذا يكون 
٠‏ قوله : «يقصرون؛ من فعل الفريقين » وهذا على القول المشهور؛ ويخرّج على القول الثاني أن يكون هذا وصفاً للإخوان فقط . 

للام تاتھم ار الوا لوک جیما قل إا ای ما بی لک ن کی هدا بص ن رڪم وى وة لور بؤيثرة 3© ) 

قوله تعالی: 6 €۶ يعني به المشركين. وفي معنى الكلام قولان: احدهما: إذا لم تأتهم بآيةء 
سالوها تعنتاً . قاله ابن السائب. والثاني: إذا لم تأتهم بآية لإبطاء الوحي» قاله مقاتل. وفي قوله: لوا أَجْها) 
قولان: أحدهما: ها افتعلتها من تلقاء نفسك. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي» وابن زيد» والفراءء 
والزجاج» وابن قتيبة في آخرين» وحكي عن الفراء أنه قال: العرب تقول: اجتبيت الكلام» واختلقته» وارتجلته: إذا 
افتعلته من قبل نفسك. والثاني: هلا طلبتها لنا قبل مسألتك؟ ذكره الماوردي؛ والأول أصح . 

قوله تعالی : و تما تيع ما وس إل من َي آي: ليس الأمر لي. 

قوله تعالى: هدا بصَاَرُ بن رَيُّم4 يعني القرآن. قال.أبو عبيدة: E‏ والبرهان والبيانء 
واحدتها : بصيرة. قال الزجاج: :معتى البصائر : ظهور الشيء وبانه. 
)١(‏ البيت لأمية بن عائذ في شرح «أشمار الهذليين» ENA‏ الطيف: ما جاء في البنام) يقول: هذا الخيال جاء من امرأة نازحة ذات 

دلال» والدلال: الشكل والهيئة الحسنة» والنازح: البعيد» والأرق: :أن يغمض عينه مرة ویفتحها أخری» ویروى: «يؤرق» أي: يسهر ضيره. 


۲۰٣۔۲۰۴ الأعراف:‎ o۸ 


ولا ری“ الشرن یمو لم نصا َل سره ©4 
قوله تعالی: ودا فُری> الان أسسَيعوا بم اختلفوا في نزولها على خمسة أقوال: ا : آن رسول الله کا 
قرأ في الصلاة المكتوبةء فقرا أصحابه 0 رافعين أصواتهم» فنزلت هذه الآية'ء قاله ابن عباس. والثاني: أن 
المشركين كانوا يأتون رسول الله إذا صلى»ء فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه فنزلت هذه الآيةء 
قاله سعيد بن المسيب. والثالث: أن فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي هة شيئاًء قرأ هو» فنزلت هذه الآيةء قاله 
الزهري. والرابع: أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فُرضت» فيجيء الرجل فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ 
فيقول: كذا وكذاء فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة. والخامس: آنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعةء 
روي عن عائشة» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهده وعمرو بن دینار في آخرین . 
واذکر ربک فی تفت رمَا َة وذو ألْجَهْر من الول اندو الصا لا تكن يِن لقنل ©4 : 
قوله تعالی: وذگر ريك فى € في هذا الذكر أربعة أقوال: أحدها: أنه القراءة في الصلاة» قاله 
ابن عباس؛ فعلى هذاء أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار. والثاني: أنه القراءة خلف الإمام سرا في نفسه» قاله 
قتادة. والثالث: أنه ذِكْرٌ الله باللسان. والرابع: أنه ذكر الله باستدامة.الفكرء لا يغفل عن الله تعالى» ذكر القولين 
الماوردي. وفي المخاطب بهذا الذكر قولان: أحدهما: أنه المستمع للقرآن» إما في الصلاةء وإما من الخطيب» قاله 
ابن زيد. والثاني: آنه خطاب النبي ية ومعناه عام في جميع المكلفين . 
قول تعالی : رعا وَين التضرع : الخشوع في تواضع؛ والخيفة : الحذر من عقابه. 
قوله تعالی : ودوت الْجَهْرٍ ميَ ألَْرلٍ الجهر: الإعلان بالشيء؛ ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عالياً. وفي 
هذا نص على آنه الّكر باللسان؛ ويحتمل وجهين: أحدهما: قراءة القرآن. والثاني: الدعاء» وكلاهما مندوب إلى 
إخفا" > إلا آن صلاة الجهر قد بين آدبها في قوله: ولا مر يصليك ولا عات را [الإسراء: .]٠٠١‏ فاما الغدو فهو 
جمع عُدوة؛ والآصال جمع أصُل» والأصُل جمع أصيل؛ فالآصال جمع الجمع» والآصال: العشيات. وقال 
أبو عبيدة : و 
لري لانت اليك أفرم اماه وأفمُدٌفي أفيائه بالأصائل 
وروي عن ابن عباس أنه قال؛ يعني بالغدو: صلاة الفجر؛ والآصال: صلاة العصر. 
الیب عند ریت ل یکر عن عبادیوه وخوم وم نجذرت؟ ©4 
قوله تعالى: < ألَْبكَ عند ربل يعني الملائكة. لا م آي: لا يتکبرون ویتعظمون عن عِباديد.) 
وفي هذه العبادة قولان: أحدهما: الطاعة. والثاني: الصلاة والخضوع فيها. وفي قوله: وس4 قولان: أحدهما: 
ينڙهونه عن السوء. والثاني: يقولون: سبحان الله . 
قوله تعالى: رلم يَنْجْذوت) آي: يصلون. وقيل: سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا: أنسجد لما تأمُرنا؟ 
فتزلت هذه الاي تد تخبر أن الملائكة وهم أكبر شأناً منكم» لا يترون عن عبادة الله . وقد روی أبو هريرة عن النبي ميد 
آنه قال : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله» ارا ر ت ا 


وأمرتُ بالسجود فعصیت فلي النار»”“ . 


(4) 


RH FF ¥ 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» ۳/ ٠١١‏ عن ابن مردويه من رواية ابن عباس . 

(۲) قال «الطبري» ۱۳/ :۳٥۲‏ وآولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا SE Ss‏ 
يسمعه› وفي الخطبة. 

(۳) روى البخاري ۰۹4/٦‏ و«مسلم ۲٠۷1/٤‏ عن أبي موسى الأشعري ول قال: كنا مع النبي ية في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال 
النبي بل: «أيها الاس اربعوا على أنضسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غاتًء إنكم تدعون سميماً قرياً وهو معكم؛ واللفظ السام . 

0) الت لابي ذؤيب الهذلي في «ديوان الهذليين» ۰1٤1/١‏ و«مجاز القرآن» ۲۳۹/۱ و«الاغاني» ٥۷/٦‏ و«الخرانةه ۲/ 6۷۹ .٥14‏ 

)٥(‏ رواه مسلم ۰۸۷/۱ وابن ماجه ۳۳٤/۱‏ عن آبي هريرة. اء وآورده السيوظي في «الدر» ٠١۸/۳‏ وزاد نسبته للبيهقي. 


o4 ٠ ١ الأنقال:‎ 


سورة الأنفال 


وهي مدنية بإجماعهم . وحكى الماوردي عن ابن عباس أن فيها سبع آيات مکيات»› ارلیا : وذ ینکر بك لي 

کتزا) [الأنفال: ۳۰] . 
ینار الیک آل ر 

وتک عن آلا ت انال ي ورول قانشوا أ وأسيحرا ات بييضكم يعوا اه وشوا إن كش زيي ©4 

قوله تعالى : ونك عي الال في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول اله بي قال يوم بدر: «من قتل 
قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا». فأما المشيخة» فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان» فسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم» فإنا كنا لكم ردءاً؛ فأبواء فاختصموا إلى رسول الله ياو فنزلت 
سورة (الأنفال)ء رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أن سعد بن أبي وقاص أصاب سيفاً يوم بدر» فقال: يا 


رسول الله هبه لي» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن آبيه 


. وفي رواية آخرى عن سعد قال: قتلت 
سعید بن العاص» وأآخذت سیفه فأتیت به رسول الله» فقال: «اذهب فاطرحه في القَبّض» فرجعت» وبي ما لا يعلمه 
إلا الله ؛ فما جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة (الأنفال)ء فقال: «اذهب فخذ سيفك»".. وقال السدي: اختصم سعد 
وناس آخرون في ذلك السيف» فسألوا النبي ياء فأخذه النبي ية منهم» فنزلت هذه الآية. والثالث: أن الأنفال كانت 
خالصة لرسول اله ية ليس .لأحد منها شيء» فسألوه أن يعطيهم منها شيئاً » فتزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وفي المراد بالأنفال ستة أقوال: .أحدها: أنها الغنائم» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
ومجاهد» وعطاء وعكرمة» والضحاك» وآبو عبيدة» والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. وواحد الأنفال: تمل قال لبيد: 
إأتقرئزئناعخيزرئثقل وبإذواللورينغني و 

والثاني: آنها ما مله رسول الله ية القاتلٌ من سلب قتيله. والثالث: أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من 
عَبّْد أو دابة بغير قتالء قاله عطاء. وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضاً. والرابع : أنه الحُمس الذي أخذه 
رسول الله َه من الخنائمء قاله مجاهد. والخامس: أنه آنفال السراياء قاله علي بن صالح بن حي . وحكي عن الحسن 
قال: هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش. والسادس: آنها زيادات يُؤْثْرٌ بها الإمام بعض الجيش لما يراه من 
المصلحةء ذكره الماوردي. وفي «عن» قولان: أحدهما: أنها زائدة» والمعنى : يسألونك الأنفال؛ وكذلك قرأ سعد بن 
بي وقاص» وابن مسعود» وأبي بن كعب» ووآبو العالية : «يسألونك الأنفال» بحذف «عن». والثاني: آنها أصل؛ 


(۱) «الطبري» ۰۳۹۸/۱۳ ورواه آبو داود في «سننه» ۳ رقم (۲۷۳۷) مع اخحتلاف يسير» وكذلك البیهقي ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ والحاکم ۱۳۱/۲ ۔ ۱۳۲ 
وقال: صحيح» وأقره الذهبي. وخرّجه ابن كثير في «تفسیره» ۲/ ۲۸١‏ وزاد نسبته إلى النسائي» وان حبان» وابن مردويه. وذكره السيوطي في «الدرء 
۳ وزادء نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وآبي الشيخ . 

(۲) الطبري» ۰۳۷٦/۱۳‏ ورواه مسلم ٥۳/۱۲‏ ۔ ٥٤‏ اطول منه» وخرجه ابن کثیر في «تفسیره ۲/ ۰۲۸۲ ورواه البيهقي في «السنن» الکبری» /٦‏ ۲۹۱. 

(۳) «المسنده ۷۸/۳ والطبري» ٠۳۷۳/۱۳‏ و«الأموال» لأبي عبيد )۳٠۳(‏ وهو ضعيف لانقطاعه» فإن محمد بن عبيد الله الثقفي أبو عون لم يدرك سعداًء 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في خلال الخبر: قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد. قال أبو عبيد: هذا عندنا هو المحفوظ . وفي 
«الإصابة» :۳٠/۳‏ وأحرجه البغوي من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعيد قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت أنا سعيد بن العاص» 
قال الحافظ ابن حجر: كذا فيه» والصواب: العاص بن سعيد بن العاص» فإنه قتل يوم بدرٍ كافراًء أما سعيد بن العاص بن أمية» فإنه مات قبل بدر 
مشرکاً. : 

) «ديوانه» ۱۷١‏ و«مجاز القرآن» ٨٠٤٠١ /١‏ و«جمهرة الأشعار» ۷ء و#الطبري» ۳٦7/١۳‏ و«غريب القرآن»؛ 1۷۷ و«اللسان»: نفل. وقوله: خير نفل» 
هذه رواية الأصمعي» وروى أبو عبيدة: خير النفل» قال بو الحسن: النفل: الفضل والعطية. والريث: مصدر رثت أريث: إذا أبظأت: 


4 الأنفال: ۲ ۔‎ ۰ of 


والمعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ أو عن حكم الأنفال؛ وقد ذكرنا في سبب نزولها ما يتعللق بالقولين. وذكر 
أنهم إنما سألوا عن حكمها لأنها كانت حراماً على الأمم قبلهم . 
فصل 
واختلف علماء الناسخ والملسوخ في هذه الآية» فقال بعضهم: إنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه» وذلك أن 
الغنائم كانت حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين» فنسخ الله ذلك بهذه الآية» وجعل الأمر في الخنائم إلى ما يراه 
الرسول ب ثم نسخ ذلك بقوله: #واعموا نَا عَْمَثّم ين ىو فاه بل حمسُر) [الانفال: .]٤١‏ وقال آخرون: المراد بالأنفال 
شيئان: أحدهما: ما يجعله الرسول ي لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه» يستخرج به نصحهم» ويحرضهم على 
القتال. والثاني : ما يفصل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله ية في سريّة » فغنمنا إبلاًء 
فأصاب كل واحد منا اثنا عشر بعيراًء وَمّلنا بعيراً بعيراً؛ فعلى هذا هي محكمةء لأن هذا الحكم بات إلى وقتنا هذا. 
ويجوز المّل قبل إحراز الغنيمة» وهو أن يقول الإمام: من أصاب شيئاً فهو له وبه قال الجمهور. فأما بعد 
إحرازهاء ففيه عن أحمد روايتان. وهل يستحق القاتل سَلَّبَ المقتول إذا لم يشرطه له الإمام؟ فيه قولان: أحدهما: 
يستحقه» وبه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي . والثاني: لا يستحقهء ويكون غنيمة للجيش» وبه قال أبو حنيفة» 
ومالك؛ وعن أحمد روایتان كالقولين. . 
قوله تعالی: في اننال بل اسول يحكمان قيها. ما أراداء تا اه بترك مخالفته «وَأَسَلِا دَاتَ ڪي 
قال الزجاج: معنى «ذات بينكم» حقيقة وصلكم. والبين: الوصل؛ كقوله: «لقد قح بنك ) [الانعام: ۹4]. ثم في 
المراد بالكلام قولان: أحدهما: أن يرد القوي على الضعيف» قاله عطاء. والثاني: ترك المنازعة تسليماً لله ورسوله. 
قوله تعالى : يما اله سول أي: اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها. 


le 


کإتما المزرت لين إا ذكر أله حملت لومم ودا ليت علوم عاسم رادم إيماا ول ريه تور ©4 
قوله تعالى: إنَمّا اموت ليبن إا كر لُ4 قال الزجاج: إذا كرت عظمنّه وقدرئه وما خرف به من عصاه 
فزعت قلوبهم» قال الشاعر: 
, كمرك ماأذري وإني لاوجل على أيناتغدوالمنية اول“ 
يقال: وچل يَوْجّل وياجَّل ويَيْجّل وڀجّل» هذه أربع لغات حكاها سيوبيه. وأجودها: يَوْجَلٌ. وقال السدي: هو 
الرجل يهم بالمعصية» فيذكر الله فينزع عنها. 
قوله تعالی: ردا تيت بم ءيسم أي : آيات القرآن. وفي قوله: زادَمَمَ إيمانا) ثلائة أقوال: أحدها: 
تصديقاًء قاله ابن عباس. والمعنی: نهم كلما جاءهم شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إيماناً بزيادة الآيات. والثاني: 
يقيناً» قاله الضحاك. والثالث: خشية الله » قاله الربيع بن أنس. وقد ذكرنا معنى التوكل في لآ عمران: .]٠١١‏ 
کات قیثوت الوه ويا رفم بير ©4 
قوله تعالى : اه بيو السو قال ابن عباس : يعني الصلوات الخمس: ومسا رزفهم موت يعني الزكاة . 
رتيک هم المؤمو عا هم َرَت ند يه َة َر َر 469 
قوله تعالى : ارك هُمٌ اثر حًا قال الزجاج : «حقاً/منصوب بمعنىّ دلت عليه الجملةء والجملة اوليك حم 
لمُوموة€» فالمعنى : حى ذلك حقاً. قال مقاتل: المعنى: أولثك هم المؤمنون لا شك في إيمانهم كشك المنافقين. 
قوله تعالى : لم دَيَجَّكٌ عند رَه ) قال عطاء: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم» والرزق الكريم: ما أعذًّ لهم فيها . 
(۱) . البيت لمعن بن أوس في «مجاز القرآن» ٠۲٤١ /١‏ و#الاقتضاب» ٤٦۳‏ و«شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 1٠١١/۳‏ و«الحماسة البصرية ٠٤١‏ 
و«الخزانة ۳/ .٠٠٥١‏ : 


o44 ۸ ۔‎ ١ الأنفال:‎ 


ر ھەم 


کا ارک رک من پیک بال ل را من زیی رشو @ دلوك ف الي دما ب تا ساون إل 
اموت وهم نرو @4 1 ا 

قوله تعالى : # كا َر ربك ) في متعلّق هذه.الكاف خمسة أقوال: أحدها: أنها متعلقة بالأنفال. ثم في معنى 
الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن تأويله: امض'لأمر الله في الخنائم وإن كرهواء كما مضيت في خروجك من بيتك وهم 
كارهون» قاله الفراء. والثاني : أن الأنفال لله والرسول يا بالحق الواجب» كما آخرجك ربك بالحق» وإن كرهوا 
ذلك» قاله الزجاج. والثالث: أن المعنى : يسألوك عن الأنفال مجادلةء كما جادلوك في خروجك» حكاه جماعة من 
المفسرين. والثاني: أنها متعلقة بقوله: فاقوا أله ولسو والمعنى؛ إن التقوى والإصلاح خير لكمء كما كان 
إخراج الله نبيه محمداً خيراً لكم وإن كرهه بعضكم» هذا قول عكرمة. والثالث: أنها متعلقة بقوله:. يأنك)؛ 
فالمعنى: مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون؛ قاله الكسائي. والرايع: أنها متعلقة 
بقوله : رك هم أنمُزيثرة)» والمعنى : وهم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بينك بالحق» ذكره بعض ناقلي 
التفسير. والخامس: أن «كما» في موضع فَسّمء معناها؛ والذي أخرجك من بيتك» قاله أبو عبيدة» واحتج بأن «ما» في 
موضع «الذي» ومنه قوله: رتا ڪان الك ولأ © )€ 1بليل: ]٣‏ قال ابن الأنباري: وفي هذا القول بُعْدء لأن الكاف 
ليست من حروف الإقسام. وفي هذا الخروج قولان: أحدهما: أنه خروجه إلى بدر» وكره ذلك طائفة من أصحابه» 
لأنهم علموا آنهم لا يظفرون بالغنيمة إلا بالقتال. والثاني: أنه خروجه من مكة إلى المدينة للهجرة. وفي معنى 
قوله: «بالحق» قولان: أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق. والثاني: أنك خرجت بالحق الذي وجب عليك. وفي 
قوله: ون ًا ين ارين لَكرهودً قولان: أحډهما: كارهون خروجك. والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم» 
وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال» وليست كراهة لأمر الله تعالى. ا 

قوله تعالى : موتك ف أَلَحَنّ) يعني في القتال يوم بدرء لأنهم خرجوا بغير عُدَة» فقالوا: هلا أخبرتنا بالقتال 
لنأخذ العْدَّة» فجادلوه طلباً للرخحصة في ترك القتال. وفي قوله: يقد ما € ثلائة آقوال: أحدها: تبيّن لهم فرضه. 
والثاني: تبيّن لهم صوابُه . والثالث: تبيّن لهم أنك لا تفعل إلا ما ارت به. وفي «المجادلین؟ قولان: أحدهما: آنهم 
طائفة من المسلمين» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنهم المشركون. قاله ابن زيدء فعلى هذا يكون جدالهم في 
الحق الذي هو التوحيدء لا في القتال. فعلى الأولء يكون معنى قوله: انما مسان إلى ارت أي : في لقاء العدو 
وهم يظروة)» لأن آشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظراً إليه» وعالماً به.. وعلى قول ابن زيد: كأنما 
يساقون إلى الموت حين يْدَعَؤْن إلى الإسلام لكراهتهم إياه. 

وة یکم ال اتی الطاہقتی آنا کم ودوت أ عر ات التو ککوٹ لک وبر آله آن يی الح بکمور 
وقلع دار الکفرین 9© لی ای وبل لکیل دلو گر انر )4 : 

قوله تعالى: ود يكم اكه ادى الطابنٍ) قال آهل التفسير: آقبل آبو سفيان من الشام في عير لقريش» 
حتى إذا دنا من بدرء نزل جبريل فأخبر النبي ية بذلك؛ فخرج في جماعة من-آصحابه يريدهم» فبلغهم ذلك فبعثوا 
عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغيثاً» فخرجت قريش للمنع عنهاء ولحق آبو سفيان بساخل البخرء ففات 
رسول اله» ونزل جبريل بهذه الآية: رَد يمدكم أَلَدء والمعنى: اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. 
والطائفتان: آبو سفیان وما مغه من المال»-وأبو جهل ومن معه من قریش؛ فلما سبق آبو سفیان ہما معه» كتب إلى 
قريش : إن كنتم خرجتم لتحرزوا رکایکې فقد آحرزتّها لكم. فقال بو جهل: والله لا نرجع.. وسار رسول الله ی يوید 
القوم» فكره أصحابه ذلك ووذّرا أن ألو نالوا الطائفة التي فيها الغنيمة دون القتال ؛ فذلك قوله: ودوت أن عر ذَاتِ 
ألكَوْكَةٍ€ آي : ذاتِ السلاح. يقال: فلان شاكي السلاح؛ بالتخفيف» وشا في السلاح؛ بالتشديد» وشائك. قال 
أبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد؛ يقال: ما أشد شوكة بني فلانء آي : حدهم. وقال الأخفش:.إنما آنّث «ذات 
الشوكة» لأنه يعني الطائفة . 


٠١-١۹ الأنفال:‎ | o4۲ 


قوله تعالى: لوتر أله أن ِى احق في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله ابن عباس في 
آخرين. والثاني: أنه القرآن» والمعنى: يُجق ما أنزل إليك من القرآن . 

قوله تعالى : ۶ بيب أي : بوداته التي سبقت من إعزاز الدين» كقوله: « إٍظهرم عل الزن لي [التربة: .]٣۳‏ 

قوله تعالى : #ويقطع دار ألكفريح آي: يجتث أصلهم؛ وقد بنا ذلك في [الانام: .]٤٥‏ 

قوله تعالى: ل € المعنى: يريد أن يقطع داب الكافرين كيما يحق الحق. وفي هذا الحق القولان 
المتقدمان. فاما الباطل: کک E‏ هاهنا: المشركون. 

د نیشون رکم اجات کم آي میم بات ن المکیگة روت 9 تا جملہ اہ إا شی رین ب 

2 ر E‏ کے 4 ©4 

قولة تعالى: 3إ سبيش رک سبب توا ما روی عمر بن الخطاب وب قال: لما كان يوم بدر» نظر 
النبي يها إلى أصحابه وهم ثلائمائة ونيّف» ونظر إلى المشركين وهم آلف وزيادة» فاستقبل القبلة» ثم مد يديه وعليه 
رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم إنك إن تُهِلِك هله العصابة لا ثعبّذ في 
الأرض آبداً» فما فما زال یستغیث ربه ویدعوه» حتی سقط رداؤه» فأتاه أبو بكرٌالصديق فأخذ رداءه فرداه به» ثم التزمه من 
ورائه» وقال: يا نبي الله كاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك؛ وآنزل الله تعالى هذه الاي" . 

قوله تعالى : إ4 قال ابن جرير: هي من صلة «يبطل». وفي قوله: نيشر قولان: أحدهما: تستنصرون. 
والشاني: تستجيرون. والفرق بينهما أن المستنصر يطلب الظفرء رالمستجير يطلب الخلاص. وفي المستخيثين 
قولان: أحدهما: أنه رسول الله ب والمسلمون» قاله الزهري. والثاني: أنه رسول الله وء قاله السدي. فأما الإمداد 
فقد سبق في [آل عمران: .]٠٠١‏ وقوله: بان قرأ الضحاك» رأبو رجاء: «بآلاف» بهمزة ممدودة وبأالف على الجمع : 
وقرا أبو العالية. وأبو المتوكل: «بألوف؛ برفع الهمزة واللام وبواو بعخدها على الجمع: وقرأ ابن حَلْلّم"»› 
والجحدري: «بألّفي» بضم الألف واللام من غير واو ولا ألف» وتر أبو الجوزاءء وأبو عمران: بيلف بياء مفتوحة 
وسكون اللام من غير واو ولا ألف. فأما قوله: < سّرؤر)€ فقزأً ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «مردفين؟ بكسر الدال. قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك› وابن زيدء والفراء: هم المتتابعون. وقال 
أبو علي: يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكونوا مردفين مثلهم» تقول: أردفت زيداً دابتي ؛ فيكون المفعول الثاني محذوفاً 
في الآية. والشاني: أن يكونوا جاؤوا بعدهم؛ تقول العرب: بنو فلان مردوفوناء أي: هم يجيئون بعدنا. قال 
أبو عبيدة: مردفين جاؤوا بعدٌ. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «مردفين؟ بفتح الدال. قال الفراء : يل ذلك بهم» 
أي : إن الله أردف المسلمين بهم . وقرأ معاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي» وأبو مجلز: «مُرَدّفين» بفتح الراء والدال مع 
التشديد. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران: «هُروفين؟ برفع الراء وكسر الدال. وقال الزجاج: يقال: ردفت الرجل: إذا 
ركبتٌ خلفه» وأردفتّه: إذا أركبئّه حلفي . ويقال: هذه دابة لا تراوف» ولا يقال: لا تروف . ويقال: ردفتٌ الرجل: إذا 
جئتٌ بعده. فمعنى «مردفين؟ يأتون فرقة بعد فرقة. ويجوز في اللغة : مُردّفين ومُردّفين ومُردّفين» فالدال مكسورة مشددة 
على كل حال» والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسر. قال سيبويه : الأصل مرتدفين» فأدغمت التاء في الدال فصارت 
مُرَدّفين لأنك طرحت حركة التاء على الراء؛ وإن شتت لم تطرح حركة التاء» وسكرت الراء لالتقاء الساكنين. والذين 
ضموا الراء» جعلوها تابعة لضمة الميم . وقد سبق في (آل عمران) تفسير قوله: وا جمله اه إل ری [آل عمران: ]۰ 
وكان مجاهد يقول: ما أمد الله النبي ية بأكثر من هذه الألف التي دُكرت في [الانفال: »]٠١‏ وما دگر الثلاثةً والخمسة إلا 
بشرى» ولم يُمَذّوا بها ؛ والجمهور على خلافهء وقد ذكرنا اختلافهم في عدد الملائكة في [آل عمران: .]٠١١‏ 
(۱) . ھکذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك»» ولبعضهم : «كناك؛ وكل يمعنى. وفي الطبري»› وامسند أحمدا» وتفسیر این کلره: : كفاك. 


(۲) «الطبري» ٤٩۹/۱۳‏ ورواه مسلم ۳/ ۱۳۸۲ مطولاًء وأحمد في «المسندا رقم ۲۰۸ و ٠۲۲۱‏ 
(۳) هو تميم بن حذلم الضيي آبو سلمة الكوفي . 


of ٠١.١١ الأتفال:‎ 


رم ر 


کہ یکم انماس امت ينه ور یکم ن الساو ماه هركم بي يذهب عن رر ليطن ريط عل وڪم 
بت به الاقام @4 2 

قوله قعالى: د بمَيّيكم اعاس أمَةّ ين4 قال الزجاج: «إذه موضعها انصب على معنى: وما جعله الله إلا 
بشرى» في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون المعنى: اذکروا إذ يغشاكم النعاس. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «إذ يغشاكم» 
بفتح الياء وجزم الغين وفتح الشين وألف «النعاس» بالرفع . وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «يعّسيكم» 
بصم الياء وفتح الخين مشددة الشين مكسورةء «النعاسَ» بالنصب . وقرأً نافع : «يُغْشيكم» بضم الياء وجزم الغين وكسر 
الشين» «النعاسَ» بالنصب. وقال أبو سليمان الدمشقي: الكلام راجع غلى قوله: روطي بي ربكم إذ يغشاكم 
النعاس. قال الزجاج : و «أمنةًا منصوب»: معفول له» كقولك: فعلت ذلك حذر الشر. يقال: أمنتُ آمَنْ أمناً وأماناً 
وأمَنَةً. وقرأ آبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن eS i‏ 
الميم. 

قوله تعالی : ورل ءا کم من السار ما قال ابن عباس : نزل النبي بي يوم بدر» وبينه وبين الماء رملة» وغلبهم 
المشركون على الماءء فأصاب المسلمين الظمأًء وجعلوا يصون محيثين» والقى الشيطان في قلوبهم الوسوسةء 
يقول: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلُون محیثین فأنزل الله 
علیهم مطراًء فشربوا وتطهّرواء واشتد الرمل حين أصابه المطرء وأزال الله رجز الشيطان» وهو وسواسه» حيث قال: قد 
غلبكم المشركون على الماء. وقال ابن زيد: رجز الشيطان: كيده» حيث أوقع في قلوبهم أنه ليس لكم بهؤلاء القوم 
طاقة. وقال ابن الأنباري: ساءهم عدم الماء عند فقرهم إليه» فأرسل اله السماء» فزالت وسوسة الشيطان التي كسب 
عذابً الله وغضبه» إذ الرجز: العذاب. ٠‏ 

قوله تعالى : وبري عل وي الربط : الشد. و «على» في قول بعضهم صلة» فالمعنى: وليربط قلوبكم. 
وفي الذي ربط به قلوبهم وقَرًاها ثلاثة أقوال: أحدها: آنه الصبر» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: آنه الإيمان» 
قاله مقاتل . والثالث: .آنه المطر الذي أرسله يثبّت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها. 

قوله قعالى: ّت به لادا في هاء «به» قلان: أحدهما: نها ترجع إلى الماء؛ فإن الأرض كانت رَمِلة» 
فاشتدت بالمطر»ء وثبتت عليها الأقدام» قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي في آخرين. والثاني: أنها ترجع إلى الربط› 
فالمعنی؛ ويثبت بالربط الأقدام» ذكره E‏ 

لاہ یی ریک إل المکیگو ای سعکم ینوا ایت اا سانقی ی ؛ ت ی قروا القت اضرا فو الأفتاق 
اترا تیم کل باو @ کلک بانیم کاو اک رشو وی بکاتن اہ مغر کرت ا کڈ یقاب @ كرك 
دوو وات كدي عَدَابَ لار ©4 

قوله تعالی: إذ بى رَبك إلى مهگ أي َعَم قال الزجاج: «إذه في موضع نصب» tok‏ ولیربط إِذ 
يوحي . ويجوز آن يكون المعنى: واذكروا إذ يوخي . قال ابن عباش: وهذا الوحي إلهام . 

قوله تعالى: إل المَلهگة4 وهم الذين آمدٌ بهم المسلمين. أي مَمك بالعون والنصرة. فبا ألييت اما 
فيه أربعة أقوال: أخدها: قاتلوا معهم» قاله الحسن. والثاني: بشّروهم بالنصر؛ فكان الملّك يسير أمام الصف في 
صورة الرجل»ء ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم» قاله مقاتل. والثالث: بوهم بأشياء تلْمُونها في قلوبهم تقو بهاء 
ذكره الزجاج. والرابع: صححوا عزائمَهم ونياتهم على الجهادء ذكره الثعلبي. فأما الرعب» فهو الخوف. قال 
السائب بن يسار: كنا إذا سألنا يزيد بن عامر السوائيّ عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف؟ كان يأخذ 
الحصى فيرمي به الطسّت فيطٌء فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. 

قوله تعالى : اضرا َون الأسَتاق) في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة. قال ابن الأنباري: لم 
تعلم الملائكة آين تقصد بالضرب من الناس» فعلمهم الله تعالى ذلك. والثاني: أنهم المؤمنون» 'ذكره جماعة من 


1 


» 


٠۸ - ٠١ الأنفال:‎ of£ 


المفسرين: وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: ا الأعناق» و «فوق» صلةء وهذا قول عطيةء والضحاك 
والأخفش» وابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: «فوق» بمعنى «على؟ء تقول: ضربته فوق الرأس» وضريته على الرأس. 
والثاني ٠:‏ اضربوا الرؤوس لأنها فوق الأعناقء وبه قال عكرمة. وفي المراد بالبنان ثلائة أقوال: أحدها: آنه الأطراف» 
قاله ابن عباس» والضحاك. وقال الفراء: علَمَهم مواضع الت فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. وقال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: البنان: أطراف الأصابع. قال ابن الأنباري: واكتفى بهذا من جملة اليد والرٌجل. والثاني: أنه 
کل مَفْصل› قاله عطيةء والسدي. والثالث: أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء» والمعنى: أنه أباحهم قتلهم بكل 
نوع» هذا قول الزجاج. قال واشتقاق البنان من قولهم: بالمکان: إٍذا أقام به» فالبنان به يُعتمَل كل ما يكون لاوقامة 
والحياة. 

قوله تعالى: ذلك نمم ساو ال4 «ذلك» إشارة 5 ا و «شاقوا» بمعنی: جانبواء فضاروا في شِیٌ غير 
شى المؤمنين . 

قوله تعالى : (ذَلُم مَدُوْْءٌ خطاب للمشركين؛ والمعنى: ذوقوا هذا في عاجل الدنيا. وفي فتح أنه 
قولان: أحدهما: بإضمار فعل» تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين. والثاني: أن يكون المعنى: ذلك بان 
للكافرين عذاب النار. فإذا ألقيت الباءء نصبت. وإن شثت» جعلت «أن» في موضح-رفع؛ يريد: ذلكم فذوقوه» وذلكم 
أن للكافرين عذاب النار» هذا معنى قول الفراء. 

بای لوین انوا إ5 کیم آلریت کیا تا کک لوم الأباد (@ ون برل م یار دیرم إلا محرا وتال أو متحي 
لک َو َد ا بت ی أل TS‏ 

قوله تعالى: إا لنم الت كما رَنَنا) الزحف: جماعة يزحفون إلى عدوهم؛ قاله الليث. والتزاحف : التداني 
والتقارب» قال الأعشى : 

قال الزجاج: ومعنى الكلام: إذا واقفتموهم للقتال فلا تدبروا وس لهم يوم حربهم بر4 إلا أن يتحرف 
ليقاتل» أويتحيز إلى فثة؛ ف «متحرفاً» و «متحيّزاً؛ منضوبان على الحال. ويجوز أن يكون نصبهما على الاستناء؛ 
فيكون المعنى : إلا رجلا متحرفاً أو متحيزاً. وأصل متحيز؛ مُنْحَيْوز؛ فأدغمت الياء في الواو. 

قوله تعالى: «رمارنهٌ ج أي : مرجعه إليها ؛ ولا يدل ذلك على التخليد. 

۰ فصل 

اختلف العلماء في حكم هذه الآيةء فقال قوم: هذه خاصة في آهل بدر» وهو مروي عن ابن عباس» وآبي سعيد 
الخدري» والحسن» وابن جبيرء وقتادة» والضحاك. وقال آخرون: هي على عمومها في كل منهزم؟ وهڏا مروي عن 
ابن عباس آيضاً. وقال آخرون: هي على عمومهاء غير آنها نسخت بقوله: لبن کی يڪم ياه ساره ينيا مان4 
الانفال: ]٦١‏ فليس للمسلمین آن يفروا من مثليهم» وبه قال عطاء بن آبي رباح. وروی آبو طالب عن أحمد أنه سئل عن 
الفرار من الزحف» فقال: لا يفر رجل من رجلين؛ فإن كانوا ثلاثة» فلا بأس. وقد تقل نحو هذا عن ابن عباس. وقال 
محمد بن الحسن: إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاًء فليس لهم أن يفروا من عدوهم» وإن كر عددهم. ونقل نحو هذا عن 
مالك؛ e‏ قال : aS‏ صبزوا وصدقوا. 

لقم تقوم ولک ال متم وما میت لہ میت ولک آل ن ومین المزییت ین بل عستا ك اله 

٠ ھک کید‎ E e 


(۱) رواه آبو داود رقم (۳۹۱۱) عن ابن عبان بلفظ: «لن غلب اثنا عشر آلفاً من قلة؟ وقال: والصخيح أنه مرسلء E‏ : حشن فریب» 
ولم يصححه» لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومعضلاً : قال ابن القطان: لكن هذا ليس بعلة فالأقرب صحته. 


of ۲٠٠-۱۹ الأنفال:‎ 


قوله تعالی: للم لوهم ولبكر اله َنَم € وقرآ ابن عامر» وأهل الكوفة إلا عاصماً «ولن الله قتلهم» 
ولک الله رسی» بتخفبت الزن ررقم e‏ . وسبب نزول هذا الكلام أن أضحاب رسول الله ية لما رجعوا 
E‏ يقولون: َتنا وفَتلْناء هذا معنى قول مجاهد. فأما قوله تعالى : وما رَمَيّت إذ رمي ففي سبب نزوله 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي بيا قال لعلي : «ناولني کفاً من حصباءء فناوله» فرمی به في وجوه القوم» فما بقي منهم 
اخ ا ولمتاني فيب خا ريل أخذ قبضة من تراب» ا «شاهت الوجوه»؛ فما بقي مشرك إلا 
شغل بعينه يعالج الثراب الذي فيهاء فنزلت: وما رَمَيّت إذ رمت ولك أله رم وذلك يوم بدر؛ وهذا قول 
الأكثرين. وقال ابن الأنباري: وتأويل شاهت:٠قبحت؛‏ يقال: شاه وجهه يشوه شوهاً وشوهةء ويقال: رجل أشوه» 
وامرآة شوهاء؛ إذا كانا قبيحين. والثاثي: أن أبي بن خلف أقبل يوم أحد إلى النبي بيا يريده» فاعترض له رجال من 
المؤمنين» فأمرهم رسول الله هاو فخلوا سبيله» وطعنه النبي بار بحربته» فسقط أبن عن فرسه» ولم یخرح من طعتته دې 
فأتاه أصحابه وهو يخور حُرَار الثورء فقالوا: إنما هو خدش» فقال: والذي نفسي بيده» لو كان الذي بي بأهل المجاز 
لماتوا أجمعونء فمات قبل أن يَقْدَّم مكة؛ فنزلت هذه الآية» رواه سعيد بن المسيب عن أبيه : والثالث: أن رسول الله يا 
رمى يوم خيبر بسهم» فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحْمَيق وهو على فراشه» فنزلت هذه الآية» ذكره آبو سليمان ` 
الدمشقي في آخرين. 

قوله تعالى: رلك اله كمد € اختلفوا في معنى إضافة قلهم إليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه قتلهم 
بالملائكة الذين أرسلهم. والثاني: أنه أضاف القتل إليه لأنه تولى نصرهم. والثالث: لأنه ساقهم إلى المؤمنينء 
وأمكنهم منهم. والرابع: لأنه ألقى الرعب في قلوبهم. وفي قوله: وما رمك إذ رَمَيّتَ) ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: وما O‏ ولكن الله أظفرك وأيدك» قاله أبو عبيدة. والثاني : وما بلغ رمك کفاً من تراب آو 
حصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكثيرء إنما الله تولى ذلك؛ قاله الزجاج. والثالث: ا ا 
رميت وجوههم بالتراب؛ ذكره ابن الأنباري . 

قوله #رلتل المي نة بلآء حَسا) أي : لينعم عليهنم نعمة عظيمة بالنصر والأجر. لن أله ع 

قوله تعالی: ركم € قال الزجاج: موضعه رفع: والمعنى: الأمر ذلكم. وقال غيره: «ذلكم» إشارة إلى القتل 
والرمي والبلاء الحسن. رائ أله ) أي: واعلموا أن الله . الاي رتا چ اا ي ر : ارات للگفريی عَدَابَ 
انار ) هو مذكور في فتح «آن» هذه. 

قوله تعالی : #نوهِنٌ) قرأ ابن کثير» ونافع» وآبو عمر «مُوَهُنْا به بف الوا ود الاه رد ي اللي وقراً 
ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «موهنْ» ساكئة الواو» «كيد» بالنصب. وروى حفص عن عاصم 
موهنٌ كييِ» مضاف . والموهن: المضعف. والكيد: المكر. 

ن فیا تقذ جام الح وان نہ ھر عو کم وین مووا نند ون نن عنکو فتغکم ڪيا وو کرت وا 
آل ع الشزیی @ کا آل ءامنوا أطيعوا أله ورسو سوم ولا ولوأ عنه واس نمَو 9© 4 

قوله تعالى: إن فَسَسَبَيحرا) في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن أصحاب رسول الله بیو استنصروا الله 
وسالوه الفتح» فنزلت هذه الآية؛ وهذا المعنى مروي عن أي بن كعب» وعطاء الخراساني. والثاني: أن أبا جهل 
قال: اللهم آينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عياس. 
والثالث: أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدرء فقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين؛ 
فنزلت هذه الآية؛ قاله السدي. والرايع: أن المشركين قالوا: اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمد» فافتح بيننا وبينه 


(۱) «الطبري» ٤٤٥/۱١‏ من رواية السدي» وابن کثیر ۲/ ۲۹۰۵. 


۲٤ ۲۱ الأنفال:‎ ° 


بالحق؛ فتزلت هذه الآيةء قاله عكرمة. الان أنهم قالوا بمكة: ألم إن کات هدا هو الح من عن َأَمَطِرَ 
َا جار من السا الآية [الانفال: »]۴١‏ فعذبوا يوم بدر» قاله ابن زيد. فخرج من هذه الأقوال أن في المخاظبين 
بقوله: «إن تستفتحوا» قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون. والثاني: المشركون؛ وهو الأشهر. وفي الاستفتاح 
قولان: آحدهما: أنه الاستنضار؛ قاله ابن عباس» والزجاج في آخرين. فإن قلنا: إنهم المسلمون» كان المعنى: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر بالملائكة؛. وإن قلنا: إنهم المشركون؛ احتمل وجهين: أحدهما: إن تستنصروا فقد جاء 
النصر عليكم. والشاني: إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى اله فقد جاء النصر لأحب الفريقين. والشاني: أن 
الاستفتاح: طلب الحكمء والمعنى: إن تسألوا الحكم بينكم وبين المسلمين» فقد جاءكم الحكم؛ وإلى هذا المعنى 
ذهب عكرمة» ومجاهدء وقتادة. فأما قوله: کوان تنا فهر آ5( فهو خطاب للمشركين على قول الجماعة. . وفي 
معناه قولان: أحدهما: إن تنتهوا عن قتال محمد يينوء والكفرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: إن تنتهوا عن 
استفتاحکمء فهو خير لکم» لأنه کان عليهم» لا لهم» ذكره الماوردي. وفي قوله: رن وُو ن قولان: احدهما: 
وإن تعودوا إلى القتالء تعد إلى هزيمتكم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: وإن تعودوا إلى الاستفتاح» نَع إلى 
الفتح لمحمد يبء قاله السدي. 

قوله تعالی: ون نی عن فمَنگَ َ4 أي: جماعتکم وإِن کثرت وَاٌ له مع نرينب بالعون والنصر. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: «وإن الله» بكسر الألف. وقرأ نافع» وابن عامر». وحفص عن 
عاصم: «وأن؛ بفتح الألف. فمن قرأ بكسر «أن» استأنف. قال الفراء: وهو أحب إِلي من فتحها: ومن فتحهاء 
أراد: ولأن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: ولا دروا عن فيه قولان: احدهما: لا تولوا عن رسول اله يية. والثاني: 

لا ولوا عن آمر رسول الله َة <وَأَتُ َسَسَر ما نزل من القرآن» روي القولان عن ابن عباس. 

.رک تک کالریے الوا سےا سینا وشم ا تمو @ 4 إن ر لواب عند الہ اسم اکم لیے کا ندرد @4 

قوله تعالی : ولا کا ا وا سنا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزرلت في بني 
عبد الدار بن قصيّ» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: في اليهود» قريظة والنضير» روي عن ابن عباس أيضاً . 
والثالث: في المنافقين» قاله ابن إسحاق» والواقدي» ومقاتل. وفي معنى الكلام قولان: أحدها: أنهم قالوا: سمعناء 
ولم يتفکروا فيما سمعواء فكانوا كمن لم يسمع» قاله الزجاج. والثاني: أنهم قالوا: سمعنا سماع من يقبل» وليسوا 
كذلك» حکي عن مقاتل . 

قوله تعالی : س الدَوابَ عند لَه ا ای اختلفوا فيمن نزلت على قولين : أحدهما: أنها نزلت في بني 
عبد الدار بن قصيّ» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والشاني: في المنافقين» قاله ابن إسحاق» والواقدي. 
والدواب: اسم کل حیوان يَِبٌ؛ وقد بنا في سورة [البقرة: 1۸] معنى الصم والبكم» ولم سمّاهم بذلك. 

وکو عم اه فم عا امهم وو سهم ورا وم شنرشرت ©4 

قوله تعالی : وکو عم َه فم فم ع فيه أربعة أقوال: أحدها : ولو علم فيهم صدقاً وإسلاماً . والثاني: لو علم 
فيهم خيراً في سابق القضاء. ا لرعل ان لن والرابع : لو علم أنهم يَضكَوْنً. وفي قوله: ‏ هر4 
ثلائة أقوال: أحدها: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنهء قاله الزجاج. والثاني: لزرقهم الفهم» قاله أبو سليمان 
الدمشقي. والشالث: لأسمعهم كلام الموتى يُشهدون بنبرّتك» حكاه الماوردي. وفي قوله: رهم مروت 
قولان: ادها : مکذٌّبون» قاله بو صالح عن ابن عباس. والثاني : وهم معرضون عما أسمعهم لمعاندتهم» قاله 
الزجاج . 

E AL ENE EE‏ 0 ا و 
شرت @) 


قوله تعالی: ‏ أسُتَجير أي: آجيبوا. 


of¥ ۰ ۲١ الأنفال:‎ 


قوله تعالی : 3إا دعاك يعني الرسول لتا يي وفيه سنة أقوال: أحدها: أن الذي يحييكم : كل ما يدعو 
الرسول إليه» وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلّى قال: كنث 
أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله ي فلم أجبهء ثم أتيثه فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي» فقال: «الم 
يقل الله : # استجی یو ر اسول إا دعام ّا یک قلت: بلى» ولا أعود إن شاء اله“ . والثاني : أنه الحق»ء رواه 
بل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: آنه الإيمان» رواه ورقاء عن ابن بي نجيح عن مجاهد» وبه قال السدي. 
والرابع: أنه اتباع القرآنء قاله قتادة» وابن زيد. والخامس: أنه الجهادء قاله ابن إسحاق. وقال ابن قتيبة: هو الجهاد 
الذي يحيي ديهم ويعليهم. والسادس: أنه إحياء أمورهمء قاله الفراء . فيخرًّج في إحيائهم خمسة آقوال: أحدها: أنه 
إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. والشاني : بقاء الذكر الجميل. لهم في الدنياء وحياة الأبد في الآخرة. والثالث: أنه 
دوام نعيمهم في الآخرة. والرايع : أنه كونهم مؤمنين» لأن الكافر كالميّت. والخامس: أنه يحييهم بعد موتهم» وهو على 
قول من قال: هو الجهادء لأن الشهداء أحياءء ولأن الجهاد بُعرّهم بعد ذُلّهم» فكأتّهم صاروا به آحياء. 

قوله تعالی: راغ أك أل رل بت انر وبي وفيه عشرة أقوال: أحدها: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمانء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثاني: يحول بين 
المؤمن وبين معصيته» وبين الكافر وبين طاعته» رواه العوقي عن ابن عباس» وبه قال الضحاك والفراء. والثالث: يحول 
بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: المعنى: يحول بين المرء وعقله» فبادروا 
الأعمالء فإنكم لا تأمنون زوال العقول» فتحصّلون على ما قدمتم . والرابع : أن المعنى: هو قريب من المرء» لا يخفى 
عليه شيء من سره كقوله: ون قب لَه من حل الرريد) [ق: ]٠١‏ وهذا معنى قول قتادة. والخامس: يحول بين المرء 
وقلبه» فلا يستطيع إيمْاناً ولا كفراً إلا بإذنه» قاله السدي. والسادس: يحول بين المرء وبين هواه» ذكره ابن قتيبة. 
والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمتى بقلبه من طول الغمر والّصر وغيره. والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموت» 
فبادروا الأعمال قبل وقوعه. والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمه» فلا يضمر العبد شيئاً في نفسه إلا والله عالم به لا 
یقدر على تغییبه عنه. والعاشر: يحول بین ما يوقعه في قلبه من خوف أو أمن» فیأمن بعد خوفه» ویخاف بعد أمنه» ذكر 
معنى هذه الأقوال ابن الأنباري. وحكى الزجاج أنهم لما فكروا في كثرة عدوهم وقلة عددهم» فدخل الخوف قلوبهم» 
أعلمهم الله تعالى آنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدله بالخوف الأمنّء ويبدل عدوَه بالقَرّةٍ الضعف؛ وقد أعلمت هذه 
اليه أن الله تعالى هو المقلّب للقلوب» المتصرّف فيه" . 

قوله تعالى: ونث يه رورت أي : للجزاء على أعمالكم . 

قوله تعالى: نموا ند اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أجدها: أنها نزلت في أصحاب النبي يا 
خاصة» قاله ابن عباس» والضحاك. وقال الزبير بن العوام: لقد قرآناها زماناًء وما رى نّا يِن أهلهاء فإذا نحن 
المَعْنِيون بها . والثاني: أنها نزلت في رجلين من قريش» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ولم يسمُهما. والثالث: آنها 
عامةء قال ابن أبي طلحة عن ابن .عباس : في هذه الآية» أمر الله المؤمنين أن لا يروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله 
بالعذاب. وقال مجاهد: هذه الآية لكم أيضاً. والرابع: أنها نزلت في علي» وعمار» وطلحةء والزبير» قاله الحسن. 
وقال السدي: نزلت في آهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل. وفي الفتنة هاهنا سبعة آقوال: أحدها: القتال. 


() «البخاري۲ ۰۱۱۹/۸ ۲۳۱ دون قوله «قلت: بلى ولا آعود إن شاء اله» وهذه الزيادة إنما وردت عند أحمد في «المسند» ٠١ /١۸‏ بترتيب الساعاتي» 
والترمذي ۱۱۱/۲ من حديث آبي هريرة عن آبي بن کعب وڳا. : 

(۳) روی مسلم في «صحیحه» ۲۰٤٥/٤‏ عن عبد اله بن عمرو بن العاص ڪب آنه سمع رسول الله ڪا يقول: «إِن قلوب بتي آدم كلها بين آصبعين من اصابع 
الرجمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول اله بَا: «اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) . : 
وروئ الترمذي ۳٠/۲‏ عن آنس بن مالك طب قال: كان رسول اله ب يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا نبي الله آمنا 
بك وبما جت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع .الله يقلبها كيف شاء» : قال الترمذي: هذا حايث حسن ‏ صحيح . 


۲۷ - ۲٢ الأنفال:‎ f۸ 


والثاني : الضلالة. والثالث: السكوت عن إنكار المنكر. و ا الان الفتنة بالأموال والأولاد. 
والسادس: البلاء. والسابع: ظهور البدع. فأما قوله: 5لا ثي لي ظََم غلا م ع E‏ : أمرهم» ثم 
نهاهم» وفيه طرف من الجزاء. وإإن كان نهياًء» كقوله: وا کک مسنم کا ِنَم سيمَنٌ) [النمل: ۱۸] 
آمرهم؛ ثم نهاهم؛ وفيه تأويل الجزاء. وقال الأخفش: ST SZ‏ ولو کان 
جواباً ما دخحلت النون. وذكر ابن الأنباري فيها قولين : أحدهما :أن الكلام تأويله تأويل الخبرء إذ كان المعنى: إن لا 
يتقوهاء تَصِبٰ الذين ظلموا» آي : وغیرهم› أي : لا تقع بالظالمین دون غیرھم؛ لکنھا ت تقع بالصالحين والطالحين؛ فلما فلما 
ظهر الفعل ظهور النهي» والنهي راجع إلى معنى الأمرء إذ القائل يقول؛ لا تقمء يريد: دع القيام» ووقع مع هذا جواباً 
للأمرء أو كالجواب لهء فأكد له شبه النهي» فدخلت النون المعروف دخولها في النهي وما يضارعه. والثاني: أنها نهي 
محض» معناه: لا يقصدن الظالمون هذه الفتنةء فيهلكوا؛ فدخلت النون لتوكيد الاستقبال» كقوله: «لا يحطمتكم). 
وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا تصيبن الفتنةٌ الذين ظلموا. والثاني: لا يصيبن عقاب الفتنة. فإن 
قيل: فما ذنب مَّن لم يظلم؟ فالجواب : أنه بموافقته للأشرار» أو بسكوته عن الإنكار» أو بتركه للفرار» استحق 
العقوبة"“ . وقد قرأ عليّء وابن مسعود» وأبيْ بن كعب: «لتصيبنٌ الذين ظلموا) بغير ألف. 
وراڌٽڪرا ٳڏ 2 فيل مسسضعفنَ في ن أَلأَرْضِ افو آن بكم الاس کا واندکم بترو 2 س َلْيَبّبِ 
لڪ تنك @) 

قوله تعالى : إرأذُراً إذ اس ييل قال ابن عباس: نزلت في المهاجرين خاصةء كانت لهم قلبلةًء وهم 
مقهورون في أرض مكةء يخافون أن يستلبهم المشركون. وفي المراد بالناس ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آهل مكةء قاله 
ابن عباس . والثاني: فارس والروم» قاله وهب بن ميه . والثالث: أنهم المشركون الذين حضروا بدراًء والمسلمون 
قليلون يومثلِ» قاله قتادة. 

قوله تعالى: تانكم ) فيه قولان: أحدهما: فآواكم إلى المدينة بالهجرةء قاله ابن عباس» والأكثرون. والثاني: 
جعل لکم مأوی تسکنون فيه آمنین › ذكره الماوردي. وفي قوله: وواتندکم صر 4 قولان: أحدها: قراكم بالملائكة ا 
بدر» قاله الجمهور. والثاني: عضدكم بنصره في بدر وغيرهاء قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي قوله: ورڌقکم ِن 
لَب 4 قولان: أحدهما: أنها الخنائم التي أحلّها لهم» قاله السدي. والثاني: أنها الخيرات التي مگنهم منهاء ذکره 
الماوردي. 

ای ایی انا کہ نونوا اک رشو ونوا اسیک رام رة @) 

قوله تعالی: ولا ونوا َه له وألرَسولً € اختلفوا فيمن نزلت على أربعة آقوال: أحدها: آنها نزلت في أبي لبابة بن 
عبد المنذر؛ وذاك أن النبي بء لما حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضيرء > على أن يسیروا 
إلى أرض الشام» فابى آن يعطيهم ذلك إلا آن ینزلوا على حکم سعد بن معاذء فأبواء وقالوا: أرسل إلينا با لبابةء 
وکان مناصحاً لهم» لان ولده وآهله کانوا عندهم» فبعثه إلیهم» فقالوا: ما تری» آننزل على حکم سعد بن معاذ؟ فاشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلواء فأطاعوه» فكانت تلك خيانته؛ قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى 
عرفت آني قد خنت الله ورسوله» ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس» والأكشرين. وروي أن أبا لبابة ربط نفسه بعد 
نزول هذه الآية إلى سارية من سواري المسجدء وقال: وال لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوبً الله عليّء 
فمكث سبعة أيام كذلك» ثم تاب الله عليه» فقال: والله لا أحُل نفسي حتى يكون رسول اله ب هو الذي يَخُلني» فجاء 
فحلّه بيدهء فقال أبو لبابة : إن من تمام توبتي .أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من ماليء فقال 
(۱) روی البخاري ۲٠١ - ۹٤/٥‏ عن النعمان بن بشير ط عن النبي بل قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» 


فأاصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: E‏ ولم نؤذ 
من فوقناء فان يترکوهم وما آرادوا هلکوا جميعاًء وإن آخلوا على آيديهم نجوا ونجوا جمیعاً». 


Î ۳١ _ ۲۸ الأنفال:‎ 


رسول الله ية : «يجزئك الثلث)' . والثاني: أن جبريل أتى رسول الله بي فقال : .إن آبا سفيان في مكان كذا وكذاء 
فقال النبي يياو لأصحابه: «اخرجوا إليه واكتموا»» فكتب إليه رجل من 'المنافقين: إن محمداً يزيدكم» فخذوا حذركم». 
فنزلت هذه الآيةء قاله جابر بن عبد الله" . والثالث: أنها نزلت في. قتل عثمان بن عفان» قاله المغيرة بن شعبة. 
والرابع : أن قوماً كانوا يسمعون الحديث من رسول الله ي فيفشونه حتى يبلغ المشركين» فنزلت هذه الآية» قاله 
السدي”". وفي خيانة الله قولان: أحدهما: ترك فرائضه. والثاني: معحضية زسوله. وفي خيانة الرسشول 
قولان: أحدهما: مخالفته في السرٌ بعد طاعته في الظاهر. والثاني: ترك سنَّته: وفي المراد بالأمانات ثلاثة 
أقوال: أحدها: آنها الفرائض» قاله ابن عباس. وفي خيانتها قولان: أحدهما: تنقيصها. والثاني: تركها. .والثاني: 
آنها الدّين» قاله ابن زيد؛ فيكون المعنى: لا تظهروا الإيمان وتبطنوا الكفر. والثالث: أنها عامة في خيانة کل مُوتَمَنِ› 
e‏ لأبي لبابة. 1 

مرا آنا اتوڪ وت له ند َر عطي @ مایا الرت اموا إن تفا آله مل کم 

ست نر ولور کک واه ذو أَلقَضل لير @) 

٠‏ تعالى: #واعلمرا كم وأؤكدكم َة قال ابن عباس : هذا خطاب لأبي لبابة» لأنه كانت له أموال 
وأولاد عند بني قريظة. ا e‏ کک : الابتلاء والامتحان الذي يُظهر ما في النفس من اثباع الهوى أو تجنبه 
لوأب أله ندم َر عطي خير من الأموال والأولاد. ۰ 

قوله 'تعالی : ن ت أل أي : بترك معصيته» واجتناب الخيانة لله ورسوله. 

قوله تعالی : مَل ا ک وما فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه المخرج»› رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال عكرمة» ومجاهد» رالضحاك» وابن قتيبة» والمعنى: يجعل لكم مخرجاً في الدّين من الضلال. والشاني: آنه 
النجاة» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قثادة» والسدي . والثالث: أنه النصرء رواه الضحاك عن ابن ا وبه" 
قال الفراء. والرابع: أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل» قاله این زید؛ وابن إسحاق. 

ولذ ینک بك ارد لين كفروا اليشتوك أر يقلو ار رجو وکرو وينک ا را عر لجرت 9©) 

قوله تعالى: وإ يكر بك ارين كنا هذه الآية متعلقة بقوله : #رإذكررا إذ سد يَيرٌ€ فالمعنى: أذكر المژمنين 
ما مَنٌ الله به عليهم» واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. 


الإشارة إلى ڪيفية مڪرهم 

قال أهل التفسير: لما بويع رسول الله اة ليلة العقبة» وآمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة» أشفقت قريش آن يعلو 
أمرةء وقالوا: والله لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في 
آمره» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ کبیر» فقالوا: من أنت؟ قال :آنا شيخ من آهل نجد» سمعت ما اجتمعتم له» 
فأردت آن أحضرکم» ولن تعدموا من رأيي نصحاً» فقالوا: ادخل» فدخل معهم» فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجلء 
فقال بعضهم: احبسوه في وَثاق» وتربٌصوا به ريب المنون. فقال إبليس: ما هذا برأي» يوشك أن يشب أصحابه فيأخذوه 

أيديكم . فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم. فقال: ما هذا برآي» بوشك آن جنع ملیکم ثم پیر إليكم. فقال 
نأخحذ من كل قبيلة غلاماًء ثم نعطي کل غلام سيفاً فیضربوه به ضربة رجل واحد» فيفْرّق دمه في القبائل» فما 
أظن هذا الحي من قريش يقوى على ضرب قريش كلهاء. فيقبلون العَقل ونستريح. فقال إبليس: هذا والله الرأي. فتفرًقوا 
(1) خبر آبي لبابة أخحرجه الواحدي في «أسباب النزول» ٠۳٤‏ › وآخرج بعضه الطبري ٤۸۱/۱۳‏ را هشام .۲۳٣/۲‏ 
(۲) قال ابن كثير في «التفسير بعد أن أورده عن ابن جرير: هذا حديث غريب جداً» وقي سنده وسياقه نظر. 
(۳) قال أبو جعفر الطبري ٤۸۳/١١‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمنين عن خيانته ET‏ وجائز آن 


تكون نزلت في آبي لبابة» وجائز آن تکون نزلت في غیره» ولا خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بصحتة . وقال ابن. کثیر ۳۰۱/۲ E‏ 
أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب علد الجماهير من العلماء: 


٣۳ - ۳١ الأنفال:‎ 00۰ 


عن ذلك. وآتى جبريل رسول الله اة فأمره أن لا يبيت في. مضجعهء وأخبره بمكر القوم» فلم يبت في مضجعه تلك 
الليلةء وآمر علياً فبات في مكانهء وبات المشركون يحرسونه» فلما أصبح رسول الله ی آذن له الله في الخروج إلى 
المد وجا المتركرن ا اضر فراوا علا قفالا أبن ماك فال ل دري فاقتسرا اده خی بنرا 
الجبل» فمروا بالغارء فرأوا نسح العنكبوت» فقالوا: لو دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت”. فأما قوله: « دّ4 
فقال ابن قتيبة: معناه: ليحبسوك. يقال : فلان مثبت وجعاً: إذا لم يقدر على الحركة. وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: 
ليشبتوك في الوّثاق» قاله ابن عباس» والحسن في آخرين. والثاني: ليثبتوك في الحبس» قاله عطاء» والسدي في آخرين. 
وكان القومٌ آرادرا أن يحبسوه في بيت ويشدوا عليه بابه ويلقوا إليه الطعام والشراب» وقد سبق بيان المكر في 
[آل عمران: ]٠٤‏ . 

ل یہت مایا 6لیا کہ سینا و کا قاتا قل عتا إت تا إل اكيز اة @) 

قوله تعالی: ودا َل َيه َا ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة» وأنه لما سمع رسول الله يد يذكر قصص القرون الماضية» قال: لو شئت لقلت مثل هذا. وفي قوله: دد 
سَيْتا©) قولان: أحدهما: قد سمعنا منك ولا نطيعك. والثاني: قد سمعنا قبل هذا مثله» وكان النضر يختلف إلى 
فارس تاجراًء, فيسمع العبّاد يقرؤون الإنجيل. وقد بين التحدّي كذب من قال: لو اء فا نل هدا . وقد سبق 
معنى الأساطير في [الأنعام: .]۲١‏ 

وہ الوا الم إن کات دا ر الق بن نو نیلر ا جا ن السا آر آنا بداب لير @) 

قوله تعالی : وإ الوأ ُد إن كات هدا هُّ ألْحَنّ ِن € اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة آقوال: أحدها: 
أنها نزلت في النضر أيضاًء رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» والسدي. والثاني: 
أنها نزلت في أبي جهل» فهو القائل لهذا؛ قاله أنس بن مالك» وهو مخرج في «الصحيحين» . والثالث: أنها نزلت 
في قريش» قالوا هذاء ثم ندموا فقالوا: غفرانك اللهمء فأنزل اله : رما كات أله مهم وهم يسكَعْفررد) ٠‏ رواه 
أبو معشر عن يزيد بن رومان» ومحمد بن قيس. وفي المشار إليه بقوله: إن كات هدا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
القرآن. والثاني: كل ما يقوله رسول الله َي من الأمر بالتوحيد وغيره. والشالث: أنه إكرام محمد َة بالنبوة من بين 
قریش . 

را ڪات اله دهم وات فيم َا ات اله مَذْبمم وهم سره 4€©9 

قوله تعالی: را ڪات اله يعدبم رات ك في في المشار إليه قولان: أحدهما: أهل مكة. وفي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: وما كان الله ليعذبهم وآنت مقيم بين أظهرهم . قال ابن عباس: لم تُعذب قرية حتى يخرج نبيّها والمؤمنون 
معه . والثاني: وما كان الله ليعذّبهم وآنت حي؛ قاله أبو سليمان. والثاني : أن المشار إليهم المؤمنون» والمعنى: وما كان اله 
ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به مَّن قبلهم وآنت حي ؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي 

فصل 

قال الحسن» وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله: وما لهم ألا يعَذَجّم اَن [الانفال: »]٣١‏ و ب لأن النسخ لا 

يدخل على الأخبار. وقال ابن أبزى: كان النبي ية بمكةء فأنزل الله ڪل : را ڪات اله رهم وات فم فخرج 


ٍ 


(1) «سيرة ابن هشام» ۱/ ٤۸٩‏ - 4۸۳ قال فيه ابن إسحاق: فحدثني من لا آتهم من آصحابنا عن عبد اله ۽ بن بي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا آتهم عن 
عبد الله بن عباس. ورواه آحمد في امسنده) رقم )۳۲١۱(‏ مختصراًء وقي سنده عثمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» وضعفه غیره» وذکره 
الهيشمي في «المجمع؛ ۷/ ۲۷ مختصراً أيضاً وقال: رواه أحمد» والطبراني» وفيه عثمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقيه رجاله 
رجال الصحيح . وأورده السيوطي في «الدر» ۳ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وآبي نعم 
في «الدلائل٤›‏ والخطيب» وهو في «الطبري» ٤۹٤/۱۳‏ و ٤۹۷‏ مختصراً. 

(۲) «البخاري» ۸/ ۰۲۳۲ و«مسلم» \ot/t‏ وآورده السيوطي في «الدر» ۳/ 1۸٠‏ وزاد نسبته لاين آبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن آنس بن مالك. 


601 ۳٤٠: الأنفال‎ 


إلى المدينةء فأنرل الله : وما كات أله دهم وهم عرد وكان أولئك البقية من المسلمين بمكة يستغفرون» فلما 
خرجوا أنرل الله: :وما لَه ألا عَم ا٥“‏ . وجميع آقوال المفسرین تدل على آن قوله : وما ات اله ديهم دهم 
فد › وک ا اراد و وقد روي عن محمد بن إسحاق أنه قال: هذه الآية من قول المشركين› 
قالوا: : وال إن الله لا يعذبنا. ونحن نستغفر» فرّد الله عليهم ذلك بقوله : و ا هر ألا ذم . 

قوله تعالی: را کات آل معَذَبهُم وهم سروك وفي معنى هذا الكلام خمنة أقوال: أحدها: وما كان الله 
معدب ا وفيهم من قد سبق له أن يؤمن؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» واختاره الزجاج. والثاني: وما 
کان الله معّبّهم وهم يشتغفرون الله فإنهم كانوا يلبّون ويقولون: غفرانك؛ وهذا مروي عن ابن عبامن آيضاًء وفيه 
ضعف» لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. والثالث: وما كان الله معدَبّهم» يعني المشركين» وهم - يعني 
المؤمتين الذين بينهم - يستغفرون؛ روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك» وأبو مالك. قال ابن الأنباري: وُصفوا 
بصفة بعضهم» لأن المؤمنين بين أظهرهم» فأوقع العموم على الخصوص» كما يقال: قتل أهل المسجد رجلاًء وأخذ 
أهل البصرة فلاناًء ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. والرابع : وما كان الله معدّبهم وفي أصلابهم من يستغفر ال 
قاله مجاهد. قال ابن الأنباري : فیکون معنی تعذیبهم: إهلاکهم؛ فالمعنی : وما کان الله مهلکهم» وقد سبق في علمه 
آنه یکون لهم أولاد يؤمنون به. ویستغفرونه؛ فوصفهم بصفة ذراريهم» وبوا علیهم کما عُلْب بعضهم على كلهم في 
کک والخامس: أن المعنى : لو استغفروا لما عذبهم الله» ولكنهم لم يستغفروا فاستحقفًوا العذاب؛ وهذا 

تقول العرب: ما كنت لأهيّك وأنت تكرمني؛ يريدون: ما كنت لأهينك لو أكرمتني؛ فأما إذ لست تكرمني» فإنك 
مستحق لإهانتي» وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي. قال ابن الأنباري: وهو اختيار اللغويين. وذكر المفسرون في 
معنى هذا الاستغفاز ثلاثة أقوال: أحدها: آنه الاستغفار المعروف؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني: أنه بمعتى 
الصلاة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومنصور عن مجاهد» وبه قال الضحاك. والثالث: أنه بمعنى الإسلام» 
E‏ وبه قال عكرمة. 

وما لمر آلا يمم اه هم دوت عن المد الْحَراي وا ڪان ولاه إن أرياز إل لمشو ولك 
ڪر عشم لا ا بعلمو © 

تعالى : وما هر ألا يعدم اد4 هذه الآية أجازت تعذيبهم» والأولى نفت ذلك . وهل المراد بهذا: العذابُ 
الأولٌء أم لا؟ فيه قولان: ال أنه هو الأول إلا أن الأول امتنع بشيئين: أحدهما: كون النبي بيه فيهم. 
والثاني : كون المؤمنين المستغفرين بينهم؛ فلما وقع التمييز بالهجرة» وقع العذاب بالباقين يوم بدر» وقيل: بل وقع بفتح . 
مكة. والثاني : أنهما مختلفان» وفي ذلك قولان: أحدهما : أن العذاب الثاني كل بعضهم يوم بدرء والأول استنصال 
الكلٌ؛ فلم يقع الأول لما قد عُلم من يمان بعضهم» > وإسلام بعض ذراريهم» ووقع الثاني . والثاني: أن العذاب الأول 
عذاب الدنيا . والثاني: عذاب الاخرة؛ قاله ابن غباسض. فيكون المعنى: رما كان الله معب المشركين لأستتقارحم في 
الدنياء وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة. 

قوله تعالی : وشم بصدوت4 قال الزجاج: المعنى: وهم يصدون «عَنِ السََجِدٍ رار 4 أولياءه. وفي هاء الكناية 
في قوله: او ڪاوا آرلىا 4٠‏ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى «المسجد» وهو قول الجمهور. قال الحسن: إن 
المشركين قالوا eR‏ فرد الله عليهم بهذا . والثاتي: آنھا تجو ای1 ك ذکره أبو سليمان 


الدمشقي . 
قوله تعالى : إن أولاؤ”) آي : ما أولياؤه إا السو للشرك والمعاصي» ولكنٌ أكثر أهل مكة لا يعلمون من . 
الأولى ببيت الله . 


(۱) «الطبري» ٥٠۰ ٥۰۹/۱۳‏ وآورده السيوطي في «الدر ۱۸١/۳‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم» وآبي الشيخ. 


۳۹ ۳١ الأنفال:‎ ۰ oo 


وو وه سے 


وما کان لام عند اي إلا مڪ وة فوشا المداب با كر تخثرت ©4 

قوله تعالی : ا کان لايم عند ألِيّيٍ € سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصمُقون ويَضَفِرُون ويضعون 
خدودهم بالأرض» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر. فأما المكاء» ففيه قولان: أحدهما: أنه الصّفير» قاله ابن عمرء 
وابن عباس» وابن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة» والزجاج» وابن قتيبة. قال ابن فارس:.يقال: مكا الطائر [يمكو] 
مُکاء: ذا صَمّر» ویقال: مَكِيَّتْ يده [تّمکی] مَکی» مقصور» آي: لظت وخشُنت» ویقال: تمگى: إذا توضا. 
وأنشدوا: 

E E E SC ا واو ا‎ 

وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المكاءء فجمع كفْيّوء وجعل يَضْفِر فيهما . والثاني: أنه إدخال أصابعهم في 
أفواههم يخلطون به» وبالتصدية على محمد يه صلالّهء قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: أهل اللغة ينكرون أن يكون 
المكاءٌ إدخالّ الأصابع في الأفواه» وقالوا: لا يكون إلا الصفير. وفي التصدية قولان: أحدهما: أنها التصفيق». قاله 
[ابن] عمر» وابن عباس» والحسن» ومجاهد وقتادة» والجمهور. قال أبن قتيبة: يقال : دی إذا صفق بيديه. قال 
الراجز: 

ضبنت ب خد وجَلأْعَن تد وأناينْغزو الهوى أ 

الغرو: العجب» يقال: لا غرو من كذاء أي: لا عجب. والثاني: أن التصدية: صدهم الناس عن البيت 
الحرام» قاله سعيد بن جبير. وقال ابن زيد: هو صدّهم عن سبيل الله ودينه. وزعم مقاتل أن النبي ي كان إذا صلى 
في المسجد الحرام» قام رجلان من المشركين من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره فيصمَقان» 
فتختلط على النبي ية صلاته وقراءته» فقتلهم اله ببدرء فذلك قوله: دوا المَدَابَ ہنا كنم تحرو ) بتوحيد الله . فإن 
قیل : كيف سمى المكاءَ والتصديةً صلاً؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن .الأنباري: أحدهما: آنهم جعلوا ذلك مكان الصلاةء 
ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل: زرت عبد اله» فجعل جفائي صِلَّتي» آي : أقام الجفاء مقام الصلة» قال 
الشاعر: 1 

تلت ل ابي وت تير كانت مريك هة وَرّبرا 

أي: أقام الصياح علي مقام التمر. والثاني : أن من كان المكاءٌ والتصديةٌ صلالّه» فلا صلاة له» كما تقول 
العرب: ما لفلان عيب إلا السخاءء يريدون: مَنٍ السخاء عيبه» فلا عيب لهء قال الشاعر: 

Ea sS 

ک۹ ایی کنیا رة ارتم شڈ ی سیل او تبر ناریا ف کرٹ ماھ ع م بنا وارب گنا 
ل ا کر "(Oo‏ 

قوله ا الذیت كردا فون آنولهر سدوا عن سيبل َد اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة آقوال: أحدها: 
آنها نزلت في المطعهين بېدر» وکانوا ا وره يطعمون الناس الطعام» کل رجل يطعم یوماًء وهم: عتبةء 
وشيبة» ومُنبّه ونبَيه ابنا الحجاج» وأبو البَخْتَّريأ““» والنضر بن الحارث. وأبو جهل» وأخوه الحارث» وحكيم بن 
حزام» أب بن خلف» وزمعة بن الأسود» والحارث بن عامر بن نوفل» هذا قول آبي صالح عن ابن عباس. والثاني: 
آنها نزلت في ابي سفيان بن حرب٬َ‏ استاجر يوم أحد الفين من الأحابيش لقتال رسول اة سى من استجاش من 


)١(‏ البيت في «اللسان» مكا» ونسبه إلى عنترة الطائي› وعتترة هذا: هو عتترة بن عُكبرة الطائي» وعكبرة آم آمه» وبها يعرف» وهو عنترة بن الأخرس بن 
علبة بن صبيح بن معبد بن عدي بن آفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود» شاعر محسن وفارس. «المؤتلف 
والمځتلف» ۲۲۵. 

(۲) غریب القرآن» لابن قتيبة ۱۷۹. وانظر «دیوان بشار» ۲۲۲/۲ ۔ ۲۲۳. 

(۳) البيت للنابغة الجعدي» «ديوانه» ٠١۷۳‏ طبع الى المكتب الإسلامي» و«الحماسة» ۰4٦۹/۲‏ و«الخزانة» ۲/ ۱۲ء و«شرح شواهد المغني» .۲٠۹‏ 

() هو سعید بن فيروز الطائي . 


oor ٤١ ۳۷ الأنفال:‎ 


الات اي ج وكا انزلت في نفقة. أبي سفيان على الكفار يوم أحد. والثالكث: e‏ 
او فما سیل الله » فهو دين الله ا 

قوله تعالی : نة كرت عه حَسرةًه آي : ES‏ لأنهم لم يظفروا. 

وی آله الیب ب اليب مد عيبت بن عل بني رمم بيا كجك فى جَهم اوليك هم 
اليرت ©4 

قوله تفال : ET‏ ا قرأ ابن کثیر» ر وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر «ليميزا 
خفيفة . وقرأ حمزة) والكسائي «ليميّز» بالتشديد وهما لغتان: مِرْنّه ميزه . وفي لام «ليميز» قولان: أحدهما: أنها 
متعلقة بقوله: «فسينفْقونها) قاله ابن الأنباري. والثاني: أنها متلعقة بقوله : «إلى جهنم يحشرون)» قاله ابن جرير 
الطبري. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: ليمير أهل السعادة من أهل الشقاء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال السدي» ومقاتل: يميز المؤمن من الكاقر. والثاني: ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيث» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالث: ليميز الإنفاق الطيب في سبيله» من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان» قاله ابن زيدء والزجاج . 

قوله تعالى : َمل اليك عَم عل بض( أي: يجمع بعضه فوق بعض» وهو قوله: « رم4 . قال 
الزجاج: الركم؛ أن يُجْعَّل بعض الشيء على بعض» يقال: ركمت الشيء آرگمه رَکماً؛ 'والركام؛ الاسم؛ فمن 
قال : المراد بالخبيث: الكفارء فإنهم في النار بعضهم على بعض؛ ومن قال: أموالهم» فله في ذلك قولان: أحدهما: 
أنها ألقيت في النار ليعذّب بها آربُابهاء كما قال تعالى: «فنکرى رما اشيم [النربة: . والثاني: آنھم لا 
عطموها في الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار كما تُلقى الشمس والقمّر في النارء یری من عبدهما ذُلهما. 

و ليب قرا إن نوا يقر لهم کا مذ سكف ون بوذ فَقَذ مت ست الأرت ©@©) 

قوله تعالى: ف إت كردا نزلت في أبي سفيان وأصحابه» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربةء يُعْمَرّْ لهم ما قد سلف من حربهم» فلا يُؤاتحذون به؛ وإن يعودوا إلى المحاربة» 
فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أولياءه؛ وقيل : في قتل من فيل يوم بدر وأسر. والثاني: إن ينتهوا عن الكفرء يْفّر لهم 
ما قد سلف من الإثم؛ وإن يعودوا إليه» فقد مضت سنه الأولين من الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب المستأصِل. قال 
يحیی بن معاذ في هذه الاآية : إن توحيداً لم يعچڙ عن هدم ما قبله من کفر» لا بع عن هدم ما بعد من ذنب ". 

ریشم ی لا کرت تة ويڪو لی ڪلم به قرب اوا قرت آله با بمرت بط @4 

قوله تعالی : ویم عى لا كرد نت آي : شرك. وقال الزجاج : حتى لا يفتن الناس فتنة كفر؛ ودل ل 
قوله : (رَيَڪردَ الي ڪلم يه 

قوله تعالى: بن انا آي : عن الکفر والقغالء قت أله ما يلوت ب تيا وقرا يعقوب إلا روحاً: ہما 
تعملون» بالتاء. 

وون ولوا اعا أن الک مرگ م المول م اليد @) 

قوله تعالی: ِن آي E ESE‏ إلى القتال « اعََموا أ ن له مرگ آي: وليكم 
وناصركم. قال أبن قتيبة : و لتر آي: : ا ايد4 أي : الناصرء مثل قدير وقادرء وسميع وسامع . 

4 واا عا آنا یتشم ن یو فان ل مسةر ویرول وزی ا ولم مسن واي اليل إن کد انتم 


می و 


اف وما لتا عل عَبْيتا يوم الفركاي بم ر انان واه ع ڪل ئر َير @4 


() «الطبري» .٥۳۰/۱۳‏ 
)0( روی مسلم في «صحیحه» ۱۱۱/۱ عن عبد الله بن مسعود ظ قال: قلنا : : با رسول اله أنواخذ يما عملنا قي الجاعليت؟ قال: من اسن في لاام 
. لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر؛. 
وروی مسلم أيضاً في «صحیحه» ۱۱۲/۱ من.جديث عمرو بن العاص ل آن رسول الله ب قال : اما علمت ان السا بهدم ا کان قله . 


٤١ ۳۷ الأنفال:‎ oot 


قوله قعالى: راطما نما عبتم يِن بىر اختلفواء هل الخنيمة والفيء بمعنى واحد أم يختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما يختلفان. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن الغنيمة: ما هر عليه من أموال المشركين»› 
والفيء: ما طهر عليه من الأرضين» قاله عطاء بن السائب. والثاني: أن الخنيمة: ما أخذ عنوةًء والفيء: ما أخذ عن 
صالح» قاله سفيان الثوري. وقيل: بل الفيء: ما لم يوجَّف غليه بخيل ولا ركاب» كالعشورء والجزية» وأموال 
المهادنةء والصلح»ء وما هربوا عنه. والثاني: أنهما واحدء وهما: كل ما نيل من المشركين› ذكره الماوردي. وقال 
الزجاج: الأموال ثلاثة أصناف؛ فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحرب» فقد سماه الله تعالى: أنفالاً 
وغنائم؛ وما صار من المشركين من خراج أو جزية مما لم يأخذ في الحرب» فقد سماه: فيئاً؛ وما خرج من أموال 
المسلمينء كالزكاةء والنذرء والقرب» سماه: صدقة. وآما قوله: لين بىر فالمراد به: كل ما وقع عليه اسم شيء. 
قال مجاهد: المحيّط من الشيء. 

e‏ ۵ پو جمس وروی عيد الوارت: «حُمْسَةٌ٤‏ بسكون الميم . وفي المراد بالكلام قولان: أحدهما: 
آن نصیب لله مسق صرف إلى بيته. قال أبو العالية: كان يجاء بالخنيمة فيقسمها رسول الله يي على خمسة أسهمء 
a‏ ثم يجعل من السهم الخامس للكعبة؛ وهذا مما انفرد به أبو.العالية فيما يقال. والثاني: أن 
زكر الله هاهنا لأحد وجهين: أحدهما: لأنه المتحكم فيه» والمالك له والمعنى: فأن للرسول خمسه ولذي القربى» 
كقوله : وتك عن الال في الأنتال لَه وسل (الانفال: .]١‏ والثاني: أن يكون المعنى: إن الخمس مصروف في 
وجوه القُرّب إلى الله تعالىء وهذا قول الجمهور. فعلى هذاء تكون الواو زائدةء كقوله: 6 آعلا كم لجن © 
يديه [الصافات: ]٠٠١‏ المعنى : ناديناهء ومثله كثير. 

فصل 

أجمع العلماء على أن أربعة .أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة؛ فأما الخمس الخامس» فكيف يقسم؟ فيه ثلاثة 
آقوال: أخدها: يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية. وقد ذكرنا أن هذا مما انفرد به أبو العاليةء وهو يقتضي أن 
يقسم على ستة أسهم. والثاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» على ظاهر الآية» وبه قال الجمهور. والثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم. 
فسهم الله ڳڻ وسهم رسوله عائد على ذوي القربی» لأن رسول الله بي لم يكن يأخذ منه شيئاًء وهذا المعنى رواه ابن 
آبي طلحة عن ابن عباس . 

فصل 

فأما سهم الرسول بی فانه کان یصنع فيه ما بيْنّا. وهل سقط بموته» آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يسقط 
بموته» وبه قال آحمد» والشافعي في آخرين. وفيما يُصَع به قولان: أحدهما: آنه للخليفة بعده قاله قتادة. والثاني: 
آنه يضرف في المصالح» وبه قال آحمد» والشافعي . والثاني: أنه يسقط بموته كما يسقط الصفيْ» فيرجع إلى جملة 
الغنيمةء وبه قال أبو حنيفة. وأما ذوو القربى» ففيهم ثلاثة آقوال: أحدها: آنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا 
نقول: نحن هم؛ فأبى علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. والثاني: بنو هاشم» وينو المطلب» وبه قال أحمدء 
والشافعي. والثالث: آنهم بنو هاشم فقط» قاله أبو حنيفة. وبماذا يستحقون؟ فيه قولان: أحدهما: بالقرابةء وإن كانوا 
أغنياء» وبه قال أحمدء والشافعي . والثاني: بالفقرء لا بالاسم» وبه قال أبو حنيفة. وقد سبق في [البقرة: 1۷۷] معنى 
اليتامى والمساكين وابن السبيل. وينبغي أن تعتبر في اليتيم أربعة أوصاف: موت الأب وإن كانت الأم باقية. والصعَّرء 
لقوله ##: «لا يم بعد حلم . والإسلام» لأنه مال للمسلمين. والحاجةء لأنه مُعَذّ للمصالح. 

0 رواه أبو داود ۱١١/۳‏ من حديث علي بن آبي طالب بلفظ : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل» قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد 

المدني الجاري» قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. ' 


2 ٤١ _ ٤۲ الأنفال:‎ 


قوله تعالى : رما ارلا َل عَبَينا بيا EEO‏ فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين. والذي 
أنزل عليه يوملٍ قوله: اک تی ا تال € [الانفال: EE‏ فالمعنی: e‏ 
فاصدروا عن أمر الرسول في هذا أيضاً. . ` 

وإ شم يالمدوَة لديا و وهم بالمذوة الصو والرَڪَب اسل مڪ واو کرادم انر في ايند ركن قى 
اه اا ڪات معو لیک من حت عن مو وخی من ى ن بين رانک أله لسع عيذ ©4 

اقوله تعالى : لإذ َنم ُد لديا قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «باليدوة» و «العدوة» العين فيهما مكسورة. وقرأً 
نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : بضم العين فيهما . قال الأخفش: لم يُسمع من العرب إلا الكسر. وقال 
ثعلب: بل الضم أكثر اللغتين . قال ابن السكيت: عُدوة الوادي وعِدوته: جانبه؛ والجمع: عُدى وعِدئ. والدنيا: تأنيث 
الأدنى؛ وضدها؛ القصوى» وهي تأنيث الأقصى؛ وما كان من النعوت على «فُعلى» من ذوات الواوء فإن العرب تحولّه 
إلى الباءء نحو: الدنياء من: دنوت: والعلياء من: علوت؛ لأنهم يستشقلون الواو مع ضم الأول» وليس في هذا 
الحتلاف» إلا أن أهل الحجاز قالوا: القصوى» فأظهروا الواوء وهو نادر؛ وغيرهم يقول: القصيا. قال المفسرون: إذ 
أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينةء وعدوکم بشفيره الأقصى من مكة» وكان الجمعان قد نزلا وادي بدر على هذه 
الصفةء والركب :.أبو سفيان وأصحابه , قال الزجاج : من نصب «أسفل» أراد: والركب مكاناً أسفل منكم» ويجوز الرفع 
جل ممن : والرکب أشد تسفلاً منكم. قال قتادة: وكان المسلمون أعلى الوادي» 'والمشركون أسفله. وفي قوله: ولو 
توا ددر َنَم ني أَلميعدد) قولان: أحدهما: لو تواعدتم» ثم بلغكم كثرتهم» لتأخُرتم عن الميعادء قاله ابن إسحاق. 
والثاني : لو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعادء قاله 
بو سليمان. وقال الماوردي: كانت تقع الزيادة والنقصان» أو التقدم والتأخر من غير قصد لذلك. 

قوله تعالی: رککن قضی أل انا ڪات منعرا مولا ) وهو إعزاز الإسلام» وإذلال الشرك. 

قوله تعالى: هلك سن ت عن بيَنَوٍ وروى خلف عن يحيى: ليْهلّك» بضم الياء وفتح اللام. 

قوله تعالی: یخی من ی کر بيد 4 قرأ أبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : «من حي بياء واحدة 
مشدد» وهذه رواية حفص عن عاصم»ء وقنبل عن ابن کثير. وروی شِبْل عن ابن کثير» وآبو بكر عن عاصم: «حيي 
بياءين» الأولى مكسورة» والثانية مفتوحة» وهي قراءة نافع . فمن قرأ بياءين» بين ولم يُدغم. ومن أدغم ياء «حيي» 
SEE e‏ وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: لينل من فل من المشركين عن حُجة» ويبقى 
من بقي منهم عن حجة. والثاني: ليكفر من كفر بعد حجة» ويؤمن من آمن عن حجة. 

د ریک َه فی مَنَا تتاك قا و اکت سكي ملفد مارت ي الأنر رمو ا4 عا ائه مث 
ات اشثرر @) 

قوله تعالی :اد درب گم اله فی ايلک لیل )€ فيه قولان: احدهما: أن نبي الله ية رأى عسكر المشركين في 
المنام قبل لقائهم في قلّة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال مجاهد: لما أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلاًء 
كان ذلك تثبيتاً لهم . قال أبو سليمان الدمشقي : والكلام متعلق بما قبلهءفالمعنى : وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك» 
عليم بما يضمرونه» إذ حدثتهم بما رأيت في منامك . والثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي .تنام بهاء قاله الحسن“. قال 
الزجاج: وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب: ومعناه عندهم : أي : بعينك؛ 

ثم حذف الموضع› وأقام المنام مقامه. : 

= وقد حسنه النووي في «الأذكار؛ و«الرياض). وقال المناوي : وفي رواية للبزار «بعد حلم» كما هي رواية المصنف هنا . وفي «المقاصد الحسنة 

للسخاوي: رواه آبو داود عن علي في حديث» وقد آعله غير واحد» i a‏ آبي داود عليه» لا سيما وهو عند الطبراني في 


«الصغير من وجه آخر عن علي» بل له شواهد عن جایر؛ وآنس وغیرهما. 
)0( قال ابن کثیر: :10/Y‏ وهذاالقول غريب . 


٤۸ - ٤٤ الأنفال:‎ o6 


قوله تعالی: َُِ4 أي: لجبنتم وتأشرتم عن حربهم. وقال مجاهد: لفشل أصحابك» ولرأوا ذلك في 


وجهك. 
قوله قعالى : َر ف آلأتر4 أي: لاختلفتم في حربهم» فكان ذلك من دواعي هزيمتکم» ركص أله 
سَلَمَّ) من المخالفة والفشل . : 
لذ یکم اذ اتم نہ اسیک کیا اٹہ نہ ایی چقوی اه آنا کات فرلا روک ار ی الأ @) 
قوله تعالی: راد یکرم لز اميم ؤ ا صلق الله رؤا رسوله التي أخبر بها المؤمنين 


عن قلة عدوهم قبل لقائهم» بان قللهم وقت اللقاء في آعينهم . وقال ابن مسعود: ر ا ت و 
إل جا اترام ضبعين؟ قال: أراهم مائة؛ حتى أخذنا رجلاً منهم» فسالناهء فقال: كنًا ألفاً. قال أبو صالح عن 
ابن عباس: استقلً المسلمون المشركين» والمشركون المسلمين› yT‏ فإن قيل : ما فائدة تكرير 
الرؤية هاهناء وقد ذكرت في قوله: إد برِيكمّم أهَدٌ4؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية في 
اليقظة . والثاني: أن الأولى للنبي بيه خاصةء والثانية له ولأصحابه. فإن قيل: تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى› 
لمكان إعزازهم. فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم لو كثروا في أعينهم» لم يقدموا عليهم» فلم يكن قتال؛ والقتال سبب 
لنصرء فقللهم لذلك. والثاني: آنه قلّلهم ثلا يتأكب المشركون كل التأهُّب؛ فإذا تحقق القتال» وجدهم المسلمون غير 

مستعدين» فظفروا بهم. والثالث: a‏ فيغلبهم المسلمون»» فيكون ذلك آية 
للمشركين ومنبّهاً على نصرة الحق. 

وای الت اما إا یبر فة انا از ڪا آله ڪيا ملم نيخت @ اموا آله وسم ولا سرع 
ناا َب رڈ اضرا 1 ا ع اشرب @4 ن 

قوله تعالى: إا لقي فكة انرأ الفغة : الجماعة. زكرا أله را فيه قولان: أحدهما: أنه الدعاء 
والنصر. والثاني: ذكر 

.قوله تعالی : رلا رعو فلز فوأ قد سبق ذكر التنازع والفشل آنفاً. 

قوله تعالی: رذب a‏ وروى أبان: «ويذهب) بالياء والجزم. وفيه أربعة أقوال: .أحدها: تذهب شدتكم» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس. 'وقال السدي: حدّتكم وجدّكم. وقال الزجاج: صولتكم وقوتكم . والشاثي: يذهب 
نصركم» قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: تنقطع دولتكم» قاله آبو عييدة. وقال ابن قتيبة : يقال هبّت له ريح النصر: إذا 
كانت له الدولة. ويقال: له الريح الوم أي: الدولة. والرابع ا ولم یکن نصر قط إلا بریح يبعثها الله 
فتضرب وجوه العدو؛ ومنه قوله ##: صرت بالصباء وأهلكت عاد بالدٌبور»'“» وهذا قول ابن زید» ومقاتل . 

وولا كرا کال حرجو من یرهم بطر ورًاء الاس دوت عن سل ا واه ينا يلون بج 4 

قوله تعالی : ورلا نکر کي ين حرجو من رهم برا .قال المفسرون: SS EL‏ 
خرجوا ليدفعوا عن عيرهم التي كانت مع أبي سفيان» ومعهم القيان والمعازف»ء وهم يشربون الخمور. فلما رأى 
أبو سغيان آنه .قد أحرز ما.معه» كتب إليهم : إني قد أحرزت آموالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى ترد 
بدراً فنقيمَ ثلاثاًء وننحر البجزر» ونطعم الطعام» ونسقى الخمورء وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابونا. فساروا إلى 
بدر» فكانت الوقعة؛ فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فأما البطر؛ فهو الطغيان . 
في النعم» وترك شكرها. والرياء: العمل من أجل رؤية التاس. وسبيل الله هاهنا: دينه. 

ن لد الو ا ول 9 عب لك ال ي اتان وت د ل تا ترت الان مگ عل 
َيه وال انی ری نم ا آری ما کا ونإ عاف امه واه كي يكب @) 


(۱) . أحمد في «المسنده رقم (٤۲۹۸)ء‏ و«البخاري» ۲/ ۰٤۳۲‏ و«مسلم» ۲“ كلهم من رواية عبد الله بن عباس وها . 


oo¥ ٠٠١٠ ٤٩ الأنفال:‎ 


قوله تعالى: رذ رل لمم سين أعَسَدَهُّ4 قال عروة بن الزبير: الما أجمعت قريش المسير إلى بدر» ذكروا ما 
بينهم وبين كنانة من الحرب» اتی پاب ی ر رای ا المدلجيّء. وكان من أشراف بني كنانةء فقال 
لهم :. ل غالب کُم الوم ت الاين د جار رَڪ من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً.. وفي 
المراد باعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شركهم. والثاني: مسيرهم إلى بدر. والثالث: قتالهم لرسول الله با 

O r 
. المسلمين» وفئة المشركين » وهو قول الجمهور. والثاني : فئة المسلمين» وفثة الملائكةء ذكره الماورذي‎ 

قوله تعالى: تكص عل عََبَيّد4 قال أبو عبيدة: رجع من حیث نجاء. . وقال ابن قتيبة: رجع القهقرى. قال 
ابن الساثب: كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة» آخذاً بيد الحارث بن هشام؛ فرأى الملاثكة فنكص 
على عقبيهء» فقال له الحارث: آفراراً من غير قتال؟ فقال: إن أَرّى ما لا دَررَن4؛ فلما هزم المشركون» قالوا: هَرَمٌ 
النامنَ سراقةء فبلغه ذلك فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم: قال قتادة: صدق عدو الله في 
قوله: ی أَری ما لا تَرَرد4ء دُكر لنا آنه رأى جبريل ومعه الملائكة» فعلم أنه لا يد له بالملائكة» وكذب عدو الله في 
قوله: إن َا أل واله ما به مخافة اله ولكن علم أنه لا قَوًة له بهم . وقال عطاء: معناه: إني أخاف الله أن 
يهلكني . وقال ابن الأنباري: لما رأى نزول الملائكة» خاف.آن تكون القيامة» فيكون انتهاء إنظاره» فيقع به العذاب. 
ومعنی «نکص» رجع هارباً بخزي وذ واختلفوا في قوله: وف سيد اليماب هل هو ابتداء كلام أو تمام الحكاية 
عن إبلیس» على قولین. 

3إ کول المتفقون رارت ف لوبهم رص عر هرلو ينهم وسن و ڪل َل اه ا ت ا عير خد @4: 

قوله تعالى: 3[ يفول اَلْمكَيْرد) قال ابن عباس: هم قوم من آهل ال ارش زاك فأما الذين في 

قلوبهم مرض» ففيهم ثلاثة ثة أقزال: أحدها : أنهم قوم كانوا قد تكلّموا بالإسلام بمكة» فأخرجهم المشركون مخهم يوم 
بدر كُرهاً؛ فلما رأوا قَلّة المسلمين وكثرة المشركين» ارتابوا ونافقواء وقالوا: عر هله وم4 قاله آبو صالح عن 
ابن عباس» وليه ذهب الشعبي في آخرين. وعدّهم مقاتل» فقال: كانوا سبعة: قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المخيرةء والحارث بن زمعة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منية بن الحجاج» والوليد بن الوليد بن 
المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة. والثاني: أنهم المشركون» لما رأوا قلة المسلمين» قالوا: عر َل ويش رواه 
ابن بي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثالث: أنهم قوم مرتابونء لم يُظهروا عداوة النبي كيان و 
الماوردي. والمرض هاهنا: الشك» والإشارة بقوله: «هؤلاء» إلى المسلمين؛ وإنما قالوا هذاء روا قَلَة 
المسلمين؛ فلم پشگوا فن آن ريشا تغابهم. 

رلو رى إ يوق ليبن ا المَلهکهٌ عرزت جرهم وأدرشم ودروا عدا لحرن 4€ 

قوله قعالی: رَو تَر إذ سر أي َرأ مك4 قرأ الجمهور «يتوفى» بالياء. وقرأ ابن عامر «تتوفی» 
بتاءيْن . قال المفسرون: نزلت في الرهط الذين قالوا : عر هرل وه . وني المراد بالملائكة ثلاثة أقوال: أحدها: 


ء2 


ملك الموت وحده» قاله مقاتل. والثاني : ملاثكة العذاب» قاله أبو سليمان الدمشقى . والثالث: الملائكة الذين ور 
يوم بدرء ذكره الماوردي. وفي قوله: يضرت وَجهَهُم وَأذْصَرَهُ أربعة أقوال: : أحدها: : يضربون وجوههم بہدر لما 
فاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. والثاني: أنهم جاژوهم من بين أيديهم ومن خلفهم» فالذين أمامهم ضربوا وجوههم؛ 
والذين وراءهم ضربوا أدبارهم . والثالث: يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقوهم» وأدبارهم إ إذ ساقوهم إلى النار. 
والرابع : أنهم يضربون ؤجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار وهل المراد نفس الوجوه-والأدبار» آم المراد ما 
أقبل من أبدانهم وأدبر؟ فيه قولان. وفي قوله: رَذُوأ عَدَابَ أَلحَرينٍ) قولان: أحدهما: أنه في الدنيا؛ وفيه إضمار 
«يقولون)ء فالمعنى: يضربون ويقولون» كقوله: وإ ي هعم ألقَواعِد يِن ايت کنیل [البقرة: ۱۲۷] 
آي : ويقولان. قال النابغة: 


_ ٠١١ الأنفال:‎ o۸ 


MEN ERE RE EEE اباو جال بي ان‎ 

والمعنى: كأنك جمل من جمال لبني آقيش» ا غ والثاني : أن الضرب لهم في الدنياء 
فإذا وردوا يوم القيامة إلى النار». قال خزنتها : فوقوا عذاب الحريقء هذا قول مقاتل . 

دیک با دمت ایم ات اله س لر لِد @4 

قوله تعالی : ذلك با دمت ایک4 ا : بما کسبتم من قبائح اعمالكم: وان آله لَيْسَ يلار ر تید“ ا 
يظلم عباده بعقوبتهم على الكفر» وإِن کان كفرهم بقضائهء هانگ اکر یم ااب یل هة 
الظلم إليه. 

کاب ءال وعو ت ولیت ین لهم کنا ايت لَه ۾ َاََدَهمٌ آل بدویهد 4 1 وی سید لتاب ( ®4 

قوله تعالى : ڪڪَدَأي ٤ال‏ َر آي: کعادتهم. والمعنی : کذّب ھؤلاء کما کب أولئك» فنزل بهم العذاب كما 
نزل بأولئك. قال ابن عباس: آيقن آل فرعون آن موسى نبي الله فكذبوه» فكذلك هؤلاء في حق محمد ڳلا . 

کرت بات اک تم بے میا یع اھا عل مم ی یا ما باش وآ > آله س عي @) 

قوله تعالى: َلك ية أله آي: ذلك الأخذ والعقاب بان الله للم يك ما ية مها على رم حى برأ بالكفران 
وترك الشكر. قال مقاتل: والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة» أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» ثم بعث فيهم 
محمداً بء فلم يعرفوا المنعم عليهم» فغيّر الله ما بهم. وقال السدي: كذبوا بمحمد» فنقله الله إلى الأنصار. قال 
أبو سليمان الخطابي : والقوي يكون بمعنى القادر» فمن قوي على شيء فقد قدر عليهء وقد یکون معناه: التام المُوّةَ 
الاي يوان عل الم ي جال والمخلوق» وإن صف بالقرة» فقر فقوّته متناهية› وعن بعض الأمور قاصرة. 

«ڪڌاي ماي روڪ دال ن نله كبا ت يوم أکكمم پڈڈبھہ دارفا ءال وغوت و کا کیت @) 

قوله تعالى: ( ڪَدأب ٤ال‏ وود وَين يِن يد آي : کلت ال م تة ولان کم کذب آل فرعون 
بموسى والتوراةء ركذّب مَنْ قبلهم بانیيائهم. قال مكي بن أبي طالب: الكاف من «كدأب» في موضع نصب» نعت 
لمحذوف تقديره: غيّرنا بهم لما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون» ومثلها الآية الأولىء إلا أن الأول للعادة في 
العذاب؛ تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا .في آل فرعون. 

قوله تعالی: «قَمَدَكهم) يعني الأمم المتقدمة» بعضهم بالرجفةء وبعضهم بالريح» فكذلك أهلكنا كفار مكة ببدر. 
وقال بعضهم: يعني بقوله: «فأهلكناهم؟ الذين آهلكوا ببدر. 

ف سر لواب عند آل لين كا مهم لا زيلر @)4 

قوله تعالی: إن سر لواب عند أله لَب كرأ قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في بني قريظة من اليهودء 
منهم كعب بن الأشرف وأصحابه . 


1 و 4 ر“ 4/7 e‏ 


ات عدت نم م شوت عه ي ل مو رم لا بترت 3@) 

قوله تعالی : ايب عهدتً ينّْمٌ) في «يِنْ؛ أربعة أقوال: أحدها: أنها صلة؛ والمعنى: الذين عاهدتهم. 
والثاني: آنها للتبعيض ؛ فالمعنى : إن شر الدواب الكفار. وشرهم الذين عاهدت ونقضوا. والثالث: أنها بمعنى «مع»؛ 
والمعنى : عاهدت معهم. والرابع : آنها دخلت»ء لأن العهد آخذ منهم. 

قوله تعالی: 2 ا عَهْدَهُمّ ن َل رر أي: كلما عاهدتهم نقضوا. وفي قوله: 


وهم ل لا يتقو 4 


/۲ و«اللسان»» ودالتاج»: قعقع»؛ و«الخزانة»‎ ٠۲٠١/۱ «مجاز القرآن» 1 و «الکتاب» ۱/ ۳۲۷ و«الکامل؛ ۹ ومختار الشعر الجاهلي»‎ )١( 
وقعقع الشيء: صوت» ويقولون: فلان يقعقع له بالشنان» وهو مثل يضرب لمن يروعه ما لا حقيقة له» وبنو آقيش: فخذ من أشجع» ويقال:‎ .۲ 
هم من عكل» وإبلهم غير عتاق» يضرب بنفارها المثلء فجعل عيينة بن حصن المهجو كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع» والشن: الجلد‎ 
البالي.‎ 

(۲) روی مسلم في «صحیحه) ۱۹۹٤ /٤‏ عن آبي ذر الغفاري طه عن النبي ب فيما يروي عن ربه بارك وتعالى آنه قأل: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. ٠.‏ الحديث. 


00۹ ٠١ _ ٥۷ الأنفال:‎ 


قولان: احدهما: لا يتقون نقض العهد. والثاني: لا ينّقون الله في نقض العهد. قال المفسرون: كان رسول الله ب قد 
عاهد يهود قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليهء فنقضوا العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح» ثم قالوا: نسينا 
وأخطأنا؛ ثم عاهدوه الثانية» .فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق› وک یی کنر رود 
ا الله اة . 
ا َة قم ي الحرب ندرد بوم من علقم ل بأ @4 
قوله تعالی: نَا َه قفن قال أبو عبيدة: مجازه: فإن تشقفنهم. فعلى قوله» تكون «ما» زائدة. وقد سبق بيان 
«فآما» في '[البقرة: ۳۸]. قال ابن قتيبة: فمعنى «تشقفنهم» تظفر بهم . ترد بهم من لمهم أي : افعل بهم فعلاً 
من العقوبة والتنكيل يتفرق به من وراءهم من أعدائك: قال: ويقال: أي: سمُع بهم» بلغة قريش. قال 
الشاعر: 
ارتا قي الابتاط ع كل يضرم اتان a‏ 
رال ابن عباس : تکل بهم تكلا عرد خير س نافضي الحهد؛ > لعلهم يذكرون النكال فلا ينقضون العهد. 
وولا ا من قور خان اذ إلیھم عل سو إن آله لا مب يي @4 
قوله تعالى: إا اى من رر ان4 قال المفسرون: الخوف هاهنا بمعنى العلم» والمعنى: إن غلمت من 
قوم قد عاهدتهم خيانة» وهي نقض عهد. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. وفي قوله: ايد لله على سوا أربعة 
أقوال: أحدها الي إلهلم نقضك الجهد لنكرن ويام في العلم بالنقض سواءء هذا قول الأكثرين» واختاره الفراءء 
وابن قتيبة» وأبو عبيدة. والثاني: فانبذ إليهم جهراً غير سرٌ» ذكره الفراء أيضاً في آخرين. والثالث: فانبذ إليهم على 
مهل» قاله الوليد بن مُسلم. والرابع : فانبذ إليهم على عدل من غير حيف» وأنشدوا: 
فاضرب وجو الث رالأاعداء حى ب جيبوك إلى السشواءِ 
ذکره آبو سلیمان الدمشقي . 
يووا > E E‏ ا يمرو @4 
قوله تعالی: ورک سک ای گنروا سبوا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم 
«ولا تحسبن؟ بالتاء زک انی إلا أن عاصماً فتح السين٠‏ وقرأً ابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: بالياء وفتح 
السين. وفي الكافرين هاهنا قولان: أحدهما: جميع الكفارء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثائي: أنهم الذين 
انهزموا يوم بدر» ذكره' محمد بن القاسم النجوي وغيره: و «سبقوا» بمعنى فاتوا. قال ابن الأنباري: وذلك أنهم أشفقو 
من هلكة تنزل بهم في بعض الأوقات؛ فلما سلموا منهاء قيل: لا تحسبنٌ أنهم فاتوا بسلامتهم الآن» فإنهم لا 
يعجزوناء أي : لا يفوتونا فيا يستقبلون من.الأوقات. ۰ 
قوله تعالى: إنبم لا يرود قرأ الجمهور بكسر الألف. وقرأ ابن عامر: بفتحها؛ وعلى قراءته اعتراض . لقائل 
أن يقول : إذا كان قد قرأ «يحسبن» بالياء» وقرأ «أنهم» بالفتح» فقد أقرّهم على أنهم لا بُعجزون؛ ومتى علموا أنهم لا 
يعجزون» لم يلاموا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: المعنى: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا» لا يَحسِبْنً آنهم 
يعجزون؛ و «لا» زائدة مؤكدة. وقال أبو علي: المعنى: لا يحسبلّ الذين كفروا أنفسّهم سبقوا 2 سبقواء لأنهم لا 
یفوتون» فهم يرون على کفرهم. 
ويدوا ھم ا ا استطعتم من قرو ون رََاطِ اليل زيوت ي عدو او وڪم ڪين ِن دونه شار اه 
لمهم وما تنِا ِن سنو ف سبي آل بو کک وسم لا نَت @4 
قوله تعالی: لرآيشرا لم ٠ا‏ أشتلتث ن فر في المراد بالقرة أربعة أقوال: آحدها : أنها الرمي» رواه عقبة بن 


() 


() البيت غيرامنسوب في «اللسان»: شرد. وآطوّف: أطوف» وحكيم: رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السقهاء. 
۳( البيت في «الطبري» غیر منسوب »۲۷/۱٤‏ والغدّر بضمتين› جمع غدور» مثل صبوز؛ وهو القادر المستمرئ للغدر. 


٦٤ ٦١ الأنقال:‎ 0۰ 


عامر عن رسول اله ب . وقال الحكم بن أبان: هي النبل. والثاني: ذكور الخيلء قاله عكرمة. والثالث: السلاح» 
قاله السدي» وابن قتيبة . والرايع ٠:‏ آنه كل ما ينقَرّى به على حرب العدو من آلة الجهاد. : 

قوله تعالی: رین رَبَاطِ الل يعني ربطها واقتناءها للغزو؛ وهو عام في الذكور والإناث في قول الجمهور. 
وكان عكرمة يقول: المراد بقوله: رين باط ألََبَل إناثها . 

قوله تعالی: هبوت روى رويس» وعبد الوارث «ثُرَهَبُون» بفتح الراء وتشديد الهاءء أي؛ تخيفون 
وترعبون به عدو الله وعدوكم» وهم مشركو مكة وكفار العرب. ۰ 

قوله تعالی : $ رَءَاحرينَ ِن دونه آي : من دون كفار العرب . واختلفوا فيهم على خمسة أقوال: أحدها : أنهم الجن. 
روي عن رسول اله بيا أنه قال: «هم الجن» وإن الشيطان لا يخْبّل أحداً في داره فرس عتيق. والثاني : أنهم بنو قريظة» 
قاله مجاهد. والثالث: آهل فارس» قاله السدي. والرابع : المنافقون» قاله ابن زيد. والخامس: اليهودء قاله مقاتل. ٠‏ 

چ رن جتحا للم جت ها وکرگل عل آمو نم هو لس ألم ©) 

قوله تعالى: إن َا للم قرأ آبو بكر عن عاصم «للسّلم؛ بكسر السين. قال الزجاج: السَلْم: الصلح 
والمسالمة. يقال: سَلْم وسِلّم وسَلَّم في معنى واحد»ء آي: إن مالوا إلى الصلح فول إليه. قال الفراء: إن شثت جعلت 
«لها» كناية عن السّلم لأنها تؤنث» وإن شعت جعلتها للمَعلَدَء كقوله: إن رَبك من بها لور جيك [الاعراف: ٠ .]1١١‏ 
فإن قيلى لم قال «لها» ولم يقل: «إليها»؟ فالجواب: أن «اللام؛ و «إلى» تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى. وفيمن 
أريد بهذه الآية قولان: أحدهما: المشركون» وأنها. نسخت باية السيف . والثاني: أهل الكتاب» فإن قيل: إنها نزلت 
في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة» فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية» توجه 
النسخ لها بآية الجزية . 

9ون بریڈوا ن بوک کیت حك اله هو الي اة بق لزم © ولت بت موم لو نفك ما يى الأرض 
جیما تا القت بت وپور رصق اله أل بم إل عر عك ©@) 


مرو 


قوله تعالى : رَإن بيدا قال مقاتل: يعني يهود قريظة: أن دعو بالصلح لتكف عنهم» حتى إذا جاء 
مشركو العرب» أعانوهم عليك لبك حَنكَكَ أ . قال الزجاج: فإن الذي يعولًى كفايتك اله هر ازى َد 
أي: قواك. وقال مقاتل؛ قرّاك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر. 

قوله تعالى : أل بيت فوم يعني الأوس والخزرج» وهم الأنصار» كانت بينهم عداوة في الجاهليةء فالًف اله 
بينهم بالإسلام. وهذا من أعجب الآيات» لأنهم كانوا ذوي أنفة شديدة؛ فلو أن رجلاً لطم رجلاً. لقتلت عنه قبيلته 
حتی تدرك ثأره» فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه. 

اا الل حبك انه ومن اَمَك م المزيبت ©4 

قوله تعالى: حبك أله رَمَنِ مَك فيه قولان: أحدهما: حسبك اللَهء وحسبٌُ من الَبَعّكَء هذا قول بي صالح 
عن ابن عباس» وبه قال ابن زيدء ومقاتل» والأكثرون. والثاني: بحسبُك الله ومتَبعُوكًء قاله مجاهد: وعن الشعبي 
كالقولين. وأجاز القراء والزجاج الوجهين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أسلم: مع رسول الله ية تسعة 
وثلاثون» ثم أسلم عمر فصاروا أربعين» فنزلت هذه الآية. قال أبو سليمان الدمشقي : هذا لا يحفظء والسورة مدنية 
بإجماع» والقول الأول أصح . 


(۱) روی مسلم في «صحیحه» ٠٤/۱۳‏ عن عقبة بن عامر ذ4 قال: سمعت وسول الله ب وهو على المنبر يقول: « ويد لهم ما تم يِن فزن ألا إن 
القوة الرمي» آلا إن القوة الرمي› ألا إن القوة الرمي». ورواء أبو داود في «سننه» رقم ۱۵٥۲ء‏ وابن ماجه رقم ۲۸۱۳ء والحاکم ۳۲۸/۲ وقال: صحيح 
على شرط الشيخينء ولم يخرجه البخاري» ووافقه الذهبي . 

(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره ۲ من رواية ابن آبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن آٻيه عن جده ان رسول الله بيد کان يقول في قول الله 
تعالى: ءار ِن دونه لا نهم قال: «هم الجن؟ ثم قال: ورواه الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن غریب به وزاد: قال رسول الله 5: «لا يخيل 
بيت فيه عتيق من الخيل؛ وقال: وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 


۱ “۷ ٠١ الأنفال:‎ 


کیا ای سرض المزییت عل الال إن یکین کم وشرو و پنیا بات وين کن نڪ اة ينيا آنا 
وا بان وم لا ينقموت ۵ € اق خلت آله کم م نک یکم د صقا کان کی منم ياه ساره نيوا 
اتی ران نکی کہ ات نیترا انب بان آ راه ت اسرد @4 : 

قوله تعالى : < عرض المز عَلَ لوال قال الزجاج : تأويله: حُنّهم . 0 التحريض في اللغة: آن يحث 
الإنسان على الشيء حثاً يعلم معه آنه حارض إن تخلف عنه. والحارض: الذي قد قارب الهلاك. 

قوله تعالی: إن یکی يكم عرو صو نيبأت لفط هذا الكنلام لفظ الخبرء ومعناه الأمرء 
ا يقاتلوا مائتين» وكان هذا فرضاً في أول الأمر» ثم نسخ بقوله : من حَنّتَ أله عك فمُرض على الرجل أن 

يثبت لرجلين› فإن زادوا جاز له الفرار. قال مجاهد: وهذا التشديد كان في يوم بدر. واتفق القراء على قوله: # إن 
5 ک4 فقرؤوا «يكن» بالياء» واختلفوا في قوله: إن يكن ينُم يانه لرا آل وفي قوله: فان تكن 
منكم مائة صابرة فقرأً ابن كثير» ونافع» وابن عامر : بالتاء فيهما. وقرآهما عاصم» وحمزة» والكسائي : بالياء. وقراً 
أبو عمرو «يكن منكم مائة يغلبوا بالياءء «فإن تكن منكم مائة صابرة» بالتاء. قال الزجاج: من أنّث» فللفظ المائة؛ ومن 
ذكر» فلأن المائة وقعت على عدد مذكر. وقال أبو على: من قرأ بالياءء فلأنه أريد منه المذكرء بدليل قوله: «يغلبوا)» 
وكذلك المائة الصابرة هم رجال» فقرؤوها بالياء» ارشع التذكير. فأما أبو عمروء فإنه لما رأى صفة المائة مؤنثة 
بقوله: «صابرة؛ أنث الفعل» ولما رأى «يغلبوا» مذكراًء ذكر. ومعنى الكلام: إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند 
اللقاء» يغلبوا مائتين» لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهمء» وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» فإذا 
صَدَقهم المؤمنون القتال لم يث يثبتوا؛ وذلك معنی قوله: ل ي رد4 . 
قوله تعالی: وَل وروی المفضل «وعلم؟ بضم العين «آن فيكم ضعفاً بضم الضاد. وقرأً عاصم» وحمزة: بفتح 
الضاد. وكذلك خلافهم في [الروم: ١٠]ء‏ قال الفراء: الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. قال الزجاج: والمعنى في 
القراءتين واحد» يقال: هو الصّعف والصعف» والمّكث والمُكث» والفقر والفقر» وفي اللغة كثير من باب فَعْل ونغْل؛ 
والمعنى واحد. وقرأ أبو جعفر «وعلم أن فيكم صَعَفًاء؛ على فعَلاً . فأما قوله: 3 بإِذْنِ اني فهو إعلام بان الغلبة لا تقع 
إلا بإرادته. 


و 


و کت ي أن ES‏ انر ی بجت فی الارض روت عرض الا وال يد الاخر وال عير 
@) 

قول تعالی: 6 کات لی ان یکو کہ آتری ی بشخ فی لأر روی مسلم في آفراده من حديث عمر بن 
الخطاب قال: لما هزم الله المشركين يوم بدر» ول امهم مبعون وار مهتم تيعون استشار النبي ية آبا بكر وعمر 
وعلياًء فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا 
منهم قَوَة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله : «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ 
قلت: وال ما آری ما رآی آبو بکر» ولکن آری أن تمكتّني من فلان» قريب لعمر» فأضرب عنقه» وتمکن علياً من 
OSG GG‏ ھۇلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . هوي رسول الله ما قال آبو بکر» ولم يهو ما قلت» فأخذ منهم الفداء. فلما كان من 
الخدء غدوت إلى رسول الله ي فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما یکیال فقلت: يا رسول اله أخبرني ماذا 
يبكيك آنت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاءً بيت وإن لم أجذ بكاءً تباكيت. فقال النبي ي ي: «ابکي للڌي عرض علي 
أصحابك من الفداء. لقد عُرض علي عذابكم أدنى من هله الشجرة؟ لشجرة قريبة» فانزل الله ما کات ي أن کن ن 
اتی إلى قوله عا . وروي عن ابن عمر قال: لما آشار عمر بقتلهم» وفاداهم رسول اله کی أنزل الله تعالى 


() «#الطبري» ۳/۱٤‏ ورواه آحمد في «المسند» رقم ۲۱۸ و ۲۲۱ مطولاً ورواه مسلم في «صحیحه ۱۳۸۳/۴۰٤‏ - ۱۳۸۵ كذلك مطولاًء وقد رواه المؤلف 
من رواية مسلم مختصراً بمعتاه» وروی بعضه أبو داود في «سننه» رقم »۲٦۹٠‏ ورواء الترمذي ٠۳١/۲‏ مختصراًء والواحدي في «آسبابالنزول 


۷٠ ٦۸ الأنفال:‎ 1¥ 


کا کات ی إلى قوله لعلا با فلقي النبي َي عمرء فقال: كاد يصيينا في خلافك بلا “. فأما الأسرىء 
فهو جمع أسير» وقد ذكرناه في [البقرة: .]۸١‏ والجمهور قرؤوا «أن يكون» بالياءء لأن الأسراء مذكرون. وقرأً آبو عمرو 
«أن تكون»» قال أبو علي: أن على لفظ الأسرىء لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤْنّث اللفظ . 
والأكثرون قرؤوا «أسرى» وكذلك إن نح یکم یت الاسرئ4. وقرأً أبو جعفر»ء والمفضل «أُساری» في الموضعين› 
ووافقهما أبو عمروء وأبان في الثاني . قال الزجاج: والإثخان في كل شيء: فة الشيء وشِدّته. يقال: قد آثخنه 
المرض: إذا اشتدت فُرّته عليه. والمعنى: حتى يبالغ في قتل أعدائه. ويجوز أن يكون المعنى: حتى يتمكن في 
الأرض. قال المفسرون: معنى الآية: ما كان لنبي أن أن يحبس كافراً قدر عليه للفداء أو المن قبل الإثخان في 
الأرض. وكانت غزاة بدر آول قتال قاتله رسول الله َي ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. ل تیروت عرض الي 
وهو المال. وكان أصحاب النبي يد قد فادوا يومعْلٍ بأربعة آلاف أربعة آلاف. . وفي قوله: Af:‏ رید د الأخري 
قولان: أحدهما: يريد لكم الجنةء قاله ابن عباس. والثاني: يريد العمل بما يوجب ثواب الآخرة» ذكره الماوردي. 
فصل 

وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد في آخرين: أن هذه الآية منسوخة بقوله: نّا ما بد ونا € [محمد: »]٤‏ 
وليس للنسخ وجهء لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قَلَةّ؛ فلما كثروا واشت سلطائّهم» نزلت الآية الأخرى» ويبيْن 
هذا قولة: حى ينجت في لار . 

لو کت بے اہ سی سکم فیا اذم عَذَابُ عي @4 

قوله تعالی : لو کنب بن أل سب في معناه خحمسة أقوال: أحدها : لولا أن الله كتب في أًم الكتاب آنه سحل 
لكم الغنائم لمسكم فيما تعجَلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذابٌ عظيم» روى هذ المعنى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. وقال أبو هريرة: تعجُل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم» فنزلت الآية. 
والثاني: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعدب من أتى ذنباً على جهالةٍ لعوقبتم» روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» 
وابن جريج عن مجاهد. وقال ابن إسحاق: سبق أن لا أعذّب إلا بعد النهي» ولم يكن نهاهم. والثالك: لولا ما سبق 
لأهل بدر أن الله لا يعذّبهم» لمْذّبتم» قاله الحسن» وابن جبير» وابن أبي نجيح عن مجاهد. والرايع: لولا كتاب من الله 
سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب» فذكره الزجاج. والخامس: لولا القرآن الذي اقتضى غفران 
الصغائرء لعُذّبتم» ذكره الماوردي. فيخرج في الكتاب قولان: أحدهما: أنه كتاب مكتوب حقيقة. ثم فيه 
قولان: أحدهما : أنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . والثاني : أنه القرآن. والثاني : E‏ 

وکوا ہا ینیم علا یبا واتفا ا إت آله عرڑ بے © با آل ل لسن ن یکم ے آلاشرۍ إن نلم آل 

فی ویک ا یکم س Ue‏ 

قوله تعالى: كأ مِّا عَينَنّ قال الزجاج: الفاء للجزاء. والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فكلوا. والحلال 
منصوب على الحال. قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الخنيمة قبل جِلُهاء رحيم بكم إذْ أخَلّها لكم. فجعل 
رسول الله بء عمر بن الخطاب» وخبًّاب بنّ الأرتٌ يوم بدر على القَبَّض وقسمها النبي بي بالمدينة» وانطلق 
بالأسارى» فيهم العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وكان مع العباس يومثلٍ عشرون أوقية من 
ذهب» فلم تحسب له من فداثه» وكلّف أن يفدي ابني آخيه» فادّى عنها ثمانين آوقية من ذهب. وقال النبي بي: «أضعفوا 
= مطولاً ۷ -_ ۰۱۳۸ وآورده ابن کشر في «التفسیر» ۲/ ۲۸۹ من رواية آحمد بطوله وقال في آخره: ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن جریر؛ 

وابن مردویه من طرق عن عکرمة بن عمار به. 
)١(‏ آورده السيوطي في «الدره ۳/ ٠٠۲‏ عن آبي نعيم في «الحلية» من طريق مجاهد عن ابن عمر طلا . 
)7( القبض بفتح القاف والباء. قال أبو عبيد القانم بن سلام: القبض : الذي تجمع عنده الغنائم» وقال غيره: بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة 

قبل آن تقسم . 


o ۷۲ ۷١ الأنفال:‎ 


على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانين أوقيةء وكان فداء كل أسير أربعين أوقية. فقال العباس لرسول الله بي : لقد 
تركتني ما حييت أسأل قريشاً بكمَيًّ . فقال له : «أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل۲؟ فقال: أي الذهب؟ فقال: «إنك 
قلت لها: ني لا آدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث» فهو لك ولولدك) فقال: ابن خي من أخبرك؟ 
فقال: «الله أخبرتي»» فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمت آنك رسول الله قبل اليوم؛ وأمر ابني أخيه فاسلما. 
وفیهم نزلت: ل لسن ن يكم ى الأشرئ) الاية. وروغ العوفي عن ابن غباس أنها نزلت في جميع من أسر يوم 
بدر. وقال ابن زيد: لما بعك رسول الله اة أتاه رجالًء فقالوا: لولا أنًا نخاف هؤلاء القوم لأسلمناء ولكنًا نشهد أن 
لا إله إلا اله وأنّك رسول الله . فلما كان يوم بدرء قال المشركين: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستجللنا ماله 
فخرج أولئك القوم» ففتلت طائفة منهم وأسرت طائفة . فاما الذين فتلواء فهم الذين قال الله فيهم : الب نولم المي 
الي اسم € الدحل: ۲۸]. وآما الذين أسروا فقالوا: يا رسول الله أنت تعلم آنا كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اله» وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفاً منهم. فذلك قوله: ل إِنّن ن يكم يى الأشرئ) إلى قوله: ميم 
حَڪبة). فأما قوله: إن بعلم أله فی ویک َا فمعناه إسلاماً وصدقاً زی َا يِا أذ ينم من الفداء. 
وفيه قولان: أحدهما: أكثر مما أغذ منكم. والشاني: أحل وأطيب. وقرأ الحسن» ومجاهد» وقتادة» وابن 
أبي عبلة: «مما أحَدَّ منكم» بفتح الخاء؛ يشيرون إلى الله تعالى. وفي قوله: نور لكر قولان: أحدهما: يغفر لم 
كفركم وقتالكم رسول الله» قاله الزجاج. والثاني: يغفر لكم خروجم مع المشركين» قاله ابن زيد في تمام كلامه 
الأول. 

اون بریدوا انك فد حا آله من بل تاکن میم اة َع كد 3© 4 

قوله تعالى : رن يدوأ ياك € يعني: إن أراد e‏ خيانتك بالکفر بعد الإسلام 0ند حا له ِن € إذ 
کفروا به قبل آسرهم. وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين؛ وقد ذكرنا عنه آنها نزلت في قوم تكلّموا 
بالإسلام. وقال مقاتل: المعنى: إن خانوك أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: لَه 
ل4 بخيانة إن خانوهاء (حڪيم) في تدبیره علیهم ومجازاته إیاهم. 


ل لين اموا واجروا ويدوا الهم وشم في سيل أل واي ١ووا‏ ضرا أؤليك عم أولباه بغ وليب منوا 
ر e e‏ ھر ا 
CEE E‏ ونم یی واله ہنا 
Lhlet‏ 2 
تعملون بيد @ 4 


قوله تعالی: ل لين ماما واجروا رهد أله دانم ف سيل ّ4 يعني: المهاجرين الذين 
هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين. 2 ءاووأ ورا يعني : : الأنصار» آووا رسول الله» وأسكنوا 
المهاجرين ديارهم» ونصروهم على أعدائهم . اوليك نْب ريا بني ) فيه قولان: أحدهما: في النصرة. والثاني: 
في الميراث. قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة» وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر»ء وهو 
معنی قوله: ا لک ن لتم ِن َء قرأ ابن كشير» وأبو عمرو» ونافع» وابن عامر» وعاصم» 
والكسائي : «ولايتهم» بفتح الواو. وقرأ حمزة: بكسر الواو. قال الزجاج: المعنى: ليس بينكم وبينهم ميراث حتى 
يهاجروا. ومن كسر واو الولاية» فهي بمنزلة الإمارة؛ وإذا فتحت» فهي من النصرة. وقال يونس النحوي: الوّلايةء 
بالفتح» لله کل والولايةء بالکسر» من وليت الأمر. وقال أبو عبيدة: الوّلايةء بالفتح» للخالق؛ والولاية» 
للمخلوق. قال ابن الأنباري: الوّلاية» بالفتح» مصدر الوليّء والولاية : مصدر الوالي» يقال: ولي بين الوّلاية» ووا 
بین الولاية؛ فهذا هو الاختيار؛ ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. وقال ابن فارس: الولايةء بالفتح: النصرةء وقد 
تكسر. والولاية» بالكسر: السلطا 


۷١ الأنقال: ۷۳ ۔‎ o4 
فصل‎ 

وفعب قوم إلى أن المراد بهذ الولاية موالاة التصر والموئة. قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله: ليزه یئن 
لياه بعض) [التوبة: .]۷١‏ فأما القائلون بأنها ولاية الميراث› فقالوا: : نسخت بقوله: وارلا آلأار بنش بشم آرل 

. [vo E 

قوله تعالی: إن صم ف ٍَ4 أي: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم إلا أن 
يستنصروكم على قوم بينكم ؤبينهم عهد» فلا تغدروا بأرباب العهد. وقال بعضهم: لم يكن على المهاجر أن ينصر مّن 
لم يهاجر إلا آن يستنصره. ۰ 

ولیب کنا بنط نم راء بتیں بع إلا تَفعلوه کن فة ف الأرضِ راڈ بد © وااییے ٭امٹوا وھاجروا ھدوا 
ف سيل ال الین اروا تسیا ریک 4 الزئود عتا م رة ورن کم 469 

قوله تعالی : وار يبك كفروا بعْصَبْمَ راء بعَيْن فيه قولان: أحدهما: في الميراث» قاله ابن عباس. والثاني: في 
النصرةء قاله قتادة. ا إلا َنْمَلرءٌ4 قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى الميراث» فالمعنى: إلا تأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم» قاله ابن عباس. والثاني: أنه يرجع إلى التناصر. فالمعنى: إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين› قاله 
ابن جريج. وبيانه آنه إذا لم يتولٌ المؤمنْ المؤمنٌ توَلْياً حقاًء ويتبر من الكافر جداًء دى ذلك إلى الضلال والفساد في 
الدين. فإذا هجر المسلم آقاربه الكفار» ونصر المسلمين» كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك٠‏ 

قوله تعالی: وساد َ4 قرأ أبو هريرة . وابن سيرين» وابن السميفع : «كثير» بالثاء. 

قوله تعالی : الك هه انمزيش عا آي : هم الذين حمّقوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة» بخلاف من 
أقام بدار الشرك. والرزق هو الحسن»› E‏ 

رن اموا ين بعڎ راجا وجهدوا ممم او ہک مک واا اا ب بصم آل عض في کب 4 اه کل 


م ©( ) 
قوله تعالی: ول أي ءامنوأ ِن بد أي: من بعد المهاجرين الأولين. قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد 
الحديبية 


قوله تعالى: ألا الأرََار نسم رل ن ) أي: في المواريث بالهجرة. قال ابن عباس: آخى النبي 4ل بين 
أصحابه» وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء حتی نزلت هذه الايةء فتوارثوا بالنسب. 

قوله تعالى: لن كب اَلَو فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ . والثاني: أنه القرآن - وقد بين لهم 
قسمة الميراث في سورة [الساء: ١١ء .]١١‏ والثالث: أنه حكم اله ذكره الزجاج . 


# ¥ # 


سورة التوية 
لبر من أن ورسولي إلى أي علهد e‏ 
هي مدنية ة بإجماعهم› نوی ا اللتين في آخرها 0 جام رسوا ين اشر [العوية: ]٠۲۸‏ فإنها 
نزلت بمكة. روی البخاري في #صحيحه؟ من حديث البراء قال : آخر سورة ة نزلت (براءة) . وقد تقل عن بعض العرب 


آنه سمع قارئاً يقر هذه السورة» فقال الأعرابي: إني لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيل له: ومن أين علمت؟ 
فقال: إني لأسمع عهوداً بده ووصایا مذ . 


قصل 

واختلفوا في أول ما نزل من (براءة) على ثلاثة أقوال: أحدها ا نزل منها قوله: ليد تمرم اله في 
مطح َير € [التوة: ١۲]ء‏ قاله مجاهد. والثاني : : انرا مانا رشت € [النرية: »]٤١‏ قال أبو الضحى» وأبو مالك. 
والثالث: : إل رر [العربة: ١٤ء‏ قاله مقاتل. وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينةء فإنهم قد 
قالوا: نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة. 

قصل 

ولها تسعة أسماء: أحدها :..سورة التوبة. والثاني : براءة؛ وهذان مشهوران بين الناس.. والثالث: سورة العذاب» 
قاله حذيفة. والرابع : المُقَضْقَّسّةء قاله ابن عمر. والخامس: سورة البّحوث» لأنها بحشت عن سرائر المنافقين»› قاله 
المقداد بن الأسود. والسادس: الفاضحة» لأنها فضحت المناققين» قاله ابن عباس. والسايع : المبعؤرة» لأنها بعثرت 
أخبار الناس» وكشفت عن سرائرهم» قاله الحارث بن يزيد» وابن إسحاق. والثامن:.المثيرة» لأنها أثارت مخازي 
المنافقين ومثالبهم» قاله قتادة. والتاسع: الحافرةء لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» قاله الزجاج. 

ر ست امشاعی من اة التسمية في أولها ثلائثة أقوال: أحدها: رواه ابن عباس» قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثانيء وإلی (براءة) وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم 
تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم)؟ فقال: : كان رسول الله هة إذا أنرل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب» 
فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي بار ا كذا وكذا»» وكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمدينة» و (براءة) من 
آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها + وفبض رسول اله ية ولم بين لنا آنها منهاء فظننا آنها منها؛ فمن تَمّ قرنتُ 
پیتھما ولم آکتب بینهما : ماف الرحمن الرحيم»". وذكر نحو هذا المعنى عن أبن بن كعب. قال الزجاج: والشبه 
الذي بینهما › ن في الانال) ذكر العهودء وفي (براءة) نقضها. وكان قتادة يقول: هما سورة واحدة. والثاني: رواه 


»( «البخاري» ۷/۸ 

(۲) المسند ۳۹۹/۱ 1 داود ۷/ 4۰ والترمذي /Y‏ 1£ وحسنه» وابن آبي ا e!‏ اشاس في «الناسخ والمنسوخ» coal‏ 
والحاكم ۲ ۰ وصحخه» وخرجه السيوطي قي «الذر» ۳ ۷ وزاد نسبته إلى الستائيء وابن المنذرة وابن حبان» وآبي الشيخ؛ ؤابن مردویه » 
والبيهقي في «الدلائل»» وقد ضعف هذا الحديث الشيخ أحمد شاكرء بل حكم عليه بأنه لا آصل له في تغليقه على «المسنداء فانظره. 


وف التوبة: ١‏ 


محمد بن الحنفيةء قال: قلت لأبي: لم لم تكتبوا في (براءة) «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ فقال: يا بنيّء إن (براءة) 
نزلت بالسيف» وإن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان. وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: لأن التسمية رحمة» 
والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين. والثالث: أن رسول الله بء لما كتب في صلح الحديبية «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» لم يقبلوها وردُوهاء فما ردها الله عليهم» قاله عبد العزيز بن يحيى المكي . 
فصل 
أفأما سبب نزولهاء فقال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهوداً بها مع رسول الله ية » فأمره الله تعالى بإلقاء 
عهودهم إليهم» فأنزل (براءة) في سنة تسع» فبعث رسول الله آبا بكر آميراً على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنةء 
وبغث معه صدراً من (براءة) ليقرآها على أهل الموسمء فلما سارء دعا رسول الله ب علياًء فقال : «اخرج بهذه القصة من 
صدر (براءة) وأذن في الناس بذلك» فخرج علي على ناقة رسول الله يا العضباء حتى أدرك أبا بكر» فرجع آبو بكر فقال: يا 
رسول الله أنزل في شأني شيء؟ قال : «لاء ولكن لا يبلغ عني إلا رجل مني» أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغار» وأنك 
صاحبي على الحوض)؟ قال : بلی يا رسول الله . فسار آبو بكر أميراً على الحج» وسار علي ليؤذن ب (براءة). 
قصل 
وفي عدد الآيات التي بعثها رسول الله ية من أول (براءة) خمسة أقوال: أحدها: أربعون آيةء قاله علي 4 . 
والثاني: ثلائون آيةء قاله آبو هريرة. والثالث: عشر آيات» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: e‏ رواه 
ابن جريج عن عطاء. والخامس : : تسع آیات» قاله مقاتل . 
فصل 
فإن توم مُسَوهُمٌ أن في أخذ (براءة) من أبي بكرء وتسليمها إلى علي تفضيلاً لعليّ على أبي بكر» فقد جهل؛ 
لأن النبي ب أجرى العرب في ذلك على عادتهم. قال الزجاج : وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضهاء أن 
يتولّى ذلك على القبيلة رجل منها؛ وجائز أن تقول العرب إذا تلا عليها نقض العهد من ليس من رهط النبي بها : هذا 
خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود» فأزاح النبي يا العلّة بما فعل . وقال عمرو بن بحر: ليس هذا بتفضيل لعل على 
أبي بكر وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في حعل العقدء. وكان لا یتولٌی ذلك إلا السيّدٌ منهم» أو رجل من رهطه كَنياء 
كأخ» أو عم؛ وقد كان أبو بكر في تلك الحَجة الإمام» وعليّ يأتم به» وأبو بكر الخطيب» وعليّ يسمع. وقال 
أبو هريرة: بعشني أبو بكر في تلك الحجة مع المؤذنين الذين بعثهم يؤذّنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان؛ فأذّن معنا علي ب (براءة) وبذلك الكلام. وقال الشعبي: بعث رسول الله علياً يؤذّن بأربع 
كلمات: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» ألا ولا يطوف بالبيت عريان» ألا ولا يدخل الجنة إلا مسلمء آلا ومن كانت 
بينه وبين محمد مدّة فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسوله». 
فأما التفسيرء فقوله تعالى: بر قال الفراء: هي مرفوعة بإضمار «هذه»» ومثلَة: سر رها [النور: .]١‏ 
وقال الزجاج: يقال: برت من الرجل والدَيْن براءءًء وبرئتٌ من المرض؛ وبرآتٌ أيضاً آبرأً راء وقد رووا: برأت أبرُ 
بروءاً. ولم نجد في ما لامه همز: فَعَلْتُ أفعل» إلا هذا الحرف. ويقال: بريت القلم» وكل شيء نحّه : آبريه بَرياًء غير 
مهموز. وقرأً أبو رجاء» ومورق»› وابن يعمر: «براءةً بالنصب. قال المفسرون: والبراءة هاهنا: فطع البولا وارتفاع 
العصمةء وزوال الأمان. والخطاب في قوله: یل اب عدم 4 لأصحاب رسول الله یز والمراد رسول الله کي 
لأنه هو الذي کان یتولّی المعاهدة» وأصحابُه راضون؛ فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضاً؛ وهذا عام في كل من عاهد 
رسول الله َي . ٠وقال‏ مقاتل : هم ثلاثة أحياء من العرب : خزاعةء وبنو مدلج» وبنو جَذيمة: 


oY ۳ ۲ التوبة:‎ 


فسيحوا و ف لاض رَد شر وأعلما أ عر معجزی آ وان لَه زی الک ©4 

قوله تعالى: يرا فى آلارّضٍ4 أي: .انطلقوا فيها آمنين لا يقع بكم ينا مكروه. إن قال قائل: هذه مخاطبة 
شاهد» والآية .الأولى إخبار عن غائب» فعنه جوابان: أحدهما: أنه جائز عند العرب اربع ن ال إلى الخطاب. 
قال عنترة: 

طت مزا العاشقيَ فأاصبَحتُ يرا علي طلابُك ابنة خر 

هذا قول آبي عبيدة. والثاني: أن في الكلام إضماراًء تقديره: فقل لهم : رای ار آي : اذهبوا فيهاء 
وأقبلواء وأدبرواء وهذا قول الزجاج. 'واختلفوا فيمن جُعلت له هذه الأربعة الأشهر غلى أربعة آقوال: أحدها: أنها 
أمان لأصحاب العهد» فمن كان عهده أكثر منهاء حط إليها» ومن كان عهده أقل منهاء رفع إليهاء ومن لم يكن له 
عهد» فأجله انسلاخ المحرّم خمسون ليلةء قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنها للمشركين كافَدّه مَنْ له 
عهد» ومَنْ ليس له عهد» قاله مجاهد» والزهري» والقرظي. والثالث: أنها أجل لمن كان رسول الله اة قد آمنه أقلٌ 
من أربعة أشهرء أو کان آمانه غير محدود؛ فأما مَّن لا أمان له» فهو حرب» قاله ابن إسحاق . والرايع: أنها أمان لمن 
لم يكن له آمان ولا عهد؛ فأما أرباب العهودء فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مُددهم» قاله ابن السائب. ويژكده ما 
روي آن علياً نادي يومثلٍ: ومن کان بینه وبين رسول اله عهد» فعهده إلى مدّته. وفي بعض الألفاظ : فأجله أربعة 
آأشهر. واختلفوا في مدة هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال: أحدها: أنها الأشهر الحرم: رجب» وذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرم» قاله ابن عباس. والثاني: أن آولها يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر» وآخرها العاشر من ربيع 
الآخر» قاله مجاهد» والسدي» والقرظي. والثالث: آنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» لأن هذه الآية 
نزلت فيشوالء قاله الزهري. قال أبو سليمان الدمشقي ؛ وهذا أضعف الأقوالء لأنه لو كان كذلك» لم يجز تأخير 
إعلامهم به إلى ذي.الحجةء إذ كان لا يلزمهم الأمر إلا بعد الإعلام. والرابع : أن أولها العاشر من ذي القعدة» وآخرها 
العاشر من ربيع الأول الأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم» ثم صار في السنة الثانية في العشر من ذي 
الحجة» وفيها حج رسول الله رقال: «إن الزمان قد استدار»"» ذكره الماوردي. 

قوله تعالی : ورو عير معجزی ا4 أي : : وإن أجلم هذه الأربعة الأشهر فلن تفوتوا الله . 

قوله تعالی : وان اله ری آلكفر) قال الزجاج: الأجود فتح «أن» على معنى: اعلموا أنء ويجوز كسرها على 
الاستئناف . وهذا ضمان من الله نصرة المؤمنين على الكافرين. 
ودن ت ال وسل إل لایس 5 َل الڪ ر ان آله بر س آلمشرکین وزو إن قم نهر ار ڪر لڪ ون 
قاعلا اتک عر معجزی ا وسر ال گرا یدانب لر 0 
قوله تعالى: راذن صت اه وسوليي) أي : إعلام؛ ومنه ذان الصلاة. وقرأ الضحاك» وأبو المتوكل» وعكرمةء 
والجحدري» وابن يعمر: «وَإِذْنْ» بكسر الهمزة وقضرها ساكنة الذال من غير ألف. 


را 


»( البيت في «شر رح القصائد السبع الطوال» ۲۹4 و«مجاز القرآن» »۲۳/١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» ٠١‏ من معلقته المشهورةء وقول : : شطت مزار 

2 شطت عبلة مزار العاشقين» أي: بعدت من مزارهم. وفي «شرح المعلقات): حلت بأرض الزائرين» والزائرون: الأعداء» جعلهم 
1 یزآرون زیر الأسد» شبه وعيدهم بالزئير» يقول: نزلت الحبيبة بلاد أعدائي» فعسر علي طلابها . 

)١(‏ الحديث في «المسنن ۳۷/١‏ والبخاري ٤9٩/۳‏ و ۲٤٤/۸‏ و 1/۱۰ ومسلم رقم ۰۱۱۷۹ وآبو داود رقم 144¥ . ولفظه في البخاري ۰ عن 
أبي بكرة له عن النبي ب قال: «إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة خرم» ثلائة متواليات» ذو 
القعدةء وذو الحجةء والمخرم» ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان» آي شهر هذا؟ قلنا :اله ورسوله آعلم» فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغيز اسمه» 
قال: «آليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا»؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» قال: "ليست البلدة؟» قلنا 
بلی» قال: «فأي یوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله آعلم» فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه» قال: «آلیس يوم النحر؟) قلنا: بلى» قال: «فإن دماء كم 
وأموالكم ‏ قال محمد (ابن سيزين): وآحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شهرکم هذا» وستلقون ربکم فیسالکم 
عن أعمالکم» آلا فلا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض» الا لیبلغ الشاهد منکم الغائب» فلعل بعض من یبلغه آن کون آوعی له من بعض من 
صمعه)» فان محمد (ابن 'سنيرين) إذا ذكره قال : صدق النبي يد ثم قال (أي الي ب : «الا هل بلغت» آلا هل بلغت). 


٠ - ٤ التوبة:‎ o۸ 


قوله تعالى: إلى الاس أي : للناس. يقال: هذا إعلام لك وإليك. والناس هاهنا عام في المؤمنين والمشركين. 
وفي يوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم عرفةء قاله عمر بن الخطاب» وابن الزبير» وأبو جحيفة» وطاووس»ء 
وعطاء. والثاني: يوم النحر» قاله أبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن أبي أوفى»ء وابن المسيب» 
وابن جبير» وعكرمة» والشعبي» والنخعي» والزهري» وابن زيد» والسدي في أخرين. وعن علي» وابن عباس» 
كالقولين. والثالث: أنه أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام باليوم» قاله سفيان الثوري. قال سفيان: كما يقال: يوم بعاث» 
ويوم الجمل» ويوم صمّين يراد به: أيام ذلك» لأن كل حرب من هذه الحروب دامت آياماً. وعن مجاهد» كالأقوال 
الثلاثة. وفي تسميته بيوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سمّاه بذلك لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون 
والمشركون» ووافق ذلك عيدَ اليهود والنصارى» قاله الحسن. والثاني: أن الحج الأكبر: هو الحج» والأصغر: هو 
العمرة» قاله عطاء» والشعبي . والثالث: أن الحج الأكبر:. القرانء والأصغر: الإفراد» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: ن أله بر“ وقرآ الحسن» ومجاهد» وابن يعمر: «إن اله» بكسر الهمزة. يت انوب 
أي: من عهد المشركين› فحذف المضاف ((رسراي رفح على الابتداءء وة هفرغل معتى : اورسرله ,انفضا 
بريء. وقراً آبو رزين» وأبو مجلزء وأبو رجاء» ومجاهد» وابن يعمر» وزيد عن يعقوب: «ورسولّه» بالنصب .ثم رجع 
إلى خطاب المشركين بقوله: إن بم آي: رجعتم عن الشرك «رإن رن عن الإيمان. 

إلا آلییت عمدئم ین المشرکیت م لم بتقضوکم کیا ولم بھروا یکم دا یئا للبم عهکر ل ميم ن له 
مب لَب 449 

قوله تعالى : إلا الت عَهّددّم ب السشركن) تال ای تالح عن ابن عباس : E‏ قالت بنو 
ضمرة: : ونحن مثلهم أيضاً؟ قال: لاء لأن الله تعالى قد استئناكم؛ ثم قر هذه الآية. وقال مجاهد: هم قوم كان بينهم 
وبين رسول الله ية عهد ومدة» فأمر أن يفي لهم . قال الزجاج: معنى الكلام: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين 
للعهودء إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوكم» فليسوا داخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهد. قال القاضي أبو يعلى: وفصل 
الخطاب في هذا الباب: آنه قد كان بين رسول الله بي وبين جميع المشركين عهد عام» وهو آن لا يُصدٌ أحدٌعن 
البيت» ولا يُخاف أحد في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أربعة أشهر؛ وكان بينه وبين آقوام متهم مهود إلى آجال 
مسمًاة» فأمر بالوفاء لهمء وإتمام مدتهم ٠ E‏ 

تا الأشهر 2 قافو وأ المْنْركينَ حيْتُ وخدوهر وا اضرم واتعدوا َم ڪڪ ر إن تابا فاا 
الکو ياتا اڪره ڪلوا سيم له اه عمو مِم @) 

قوله تعالی : 4% سلح الأمَهر آرم فيها 5 a‏ آنها ر ردو اله زوق اجه اهر 
قاله الأكثرون. والثاني: آنها الأربعة الأشهر ای جلت لم یا السياحة» قاله الحسن في آخرين» فعلى هذاء سميت 


حزما لأن دماء المشركين حرمت فيها . 
قوله تعالى: افوا ركن آي: ا رجدو قال ابن عباس: في الحلٌ والحرم 
والأشهر الحرم . 


قوله تعالی : نو4 آي : ائسروهم؛ وا الأسير. واخصررم) آي : احبسوهم؛ والحصر: الحبش. قال 
ابن عاس : إن تحصنوا فاحصرؤهم . 

قوله تعالی : ادوا لهم ڪل تس قال الأخفش: آي: على کل مرصد؛ فالقى «على» وأصمل الفعل» قال 
الشاعر: 


تُغالي اللحم EE‏ وترخجضهإا ا الق ثور“ 


() البيت غير منسوب في «اللسان؛. و «أساس البلاغة مادة غلى. I‏ : نغالي اللحم: نشتریه غالياً الم نبلله وتطممه إذا نضج في قدورنا . 


۹ ۸ - ١ التوبة:‎ 


المعنى: نغالي باللحم» فحذف الباء كما حذف «على». وقال الزجاج: «كل مرصد» ظرف. كقولك: ذهبت 
مذهباًء فلست تحتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروف» مشل: خلف» وفدّام. 
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قوله تعالى: إن تابا أي : من شركهم. وفي قوله: #وأقاموا ألصكوة واا اَ4 قولان: أحدهما: اعترفوا 

بذلك. والثاني: فعلوه. 
قصل 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلائثة أقرال: أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوبً قتلهم» 
ثم نسخ بقوله: ا بد و ¢ [محمد: ٤]ء‏ قاله الحسن»ء وعطاء في آخرین. والثاني: بالعکس» وأنه کان الحكم 
في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبراًء وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله : نا ما بعد ونا ده ثم تسخ بقوله: #افئلوا 
ألْمْضْركينَ € قاله مجاهد» وتتادة. والثالث: أن الآيتين محكمتانء والأسير إذا حصل في يد الإمام» فهو مخيّر» إن شاءَ 
مَنّ عليه» وإن شاء فاداه» وإن شاء قتله صبراًء أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل» هذا قول جابر بن زيدء 
وعليه عامة الفقهاءء وهو قول الإمام أحمد. 

لون اد ن المنرکين اجار جره عى يسح م آم نر أب نه مامد کلک يام وم ل تكرت @) 

قوله تعالی: لون امد من ألمشْكهَ اعيا قال المضبرون: a‏ 
استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أمر به وهي عنه» فأجرّه» ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه. وفي 
قوله : ذلك يانم موم ل كمرك € قولان: أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرّفوا ويُجاروا لجهلهم 
بالعلم . ا ا الذي e‏ به من رده إلى مأمنه إذا إذا امتنع من الإيمان» لأنهم قوم جهلة بخطاب الله . 

و ت یکو للمنرکی عه عند او ونك رولو إلا الريب عدت عند اليد لحرا فا اقسا نكم 

شتقبغا ّإ له ميب السّفيت ©4 

i‏ تعالى: «كَيَتَ يكن مركي عَهْدُ4 أي: لا يكون لهم ذلك إل اريت عَهَدنّد عند ألسَْجدِ 
رار ) وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم بنو ضمرة» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قريش» قاله ابن عباس أيضاً. 
وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله َيه زمن الحديبية» فنكثوا وظاهروا المشركين. والثالث: أنهم 
خزاعةء قاله مجاهد. وذكر أهل العلم بالسْيّر أن رسول الله يي لما صالح سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية» كتب 
بینه وبینه: «هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على أنه لا إسلال ولا إغلال» وأن بيننا عيبةٌ مكفوفةء وأئه مَنْ أحب أن يدخل في 
عهد محمد وعقده فعل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل» وأتّه مَنْ آتی محمداً منهم بغیر إذن ولیه رده 
إليه» وأنه من تى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه» وآن محمداً يرجع عنًا عامه هذا بأصحابه» ويدخل علينا ا 
في أصحابه فيقیم بها ثلاثاً لا يدخل علينا بسلاح» إلا سلاح المسافرء السيوف ف في القُرب» فوثبتث خزاعة فقالوا: 
ندخل في عهد محمد وعقده» ووثیت بتو بک خقالوا: نحن ندخل في عهد قريش وعقدها. ثم إن قريشاً ا 
بكر على خزاعة بالرجال والسلاح فبيّتوا خزاعة ليلاًء فقتلوا منهم عشرين رجلاً. ثم إن قريشاً ندمت على ما 
صَنَعَتْ» وعلموا أن هذا نقض للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله ياء وخرج قوم من خزاعة إلى 
رسول الله به فأخبروه بما أصابهم» فخرج إليهم وكانت غزاة الفتح. قال أبو عبيدة: الإسلال: N‏ 
والإغلال: الخيانة. قال ابن الأعرابي: وقوله: «وأن بيننا عيبة 2 مّل» آراد: أن صلختا مُحكم موق منهء 
کأنه عيبة مشرجة. وزعم بعض المفسرين أن قوله: و آل هدد عند أَلْمَسَجدِ رار سخ بقوله: i‏ 
مركن حيَث وجدشمرر 4 . 

کیت رن بطلا کم کا ریا یکم ب کک دة بزشرتكم بانومهم اه رة أت تيت @) 


١١-۹ التوبة:‎ oN: 


قوله تعالى: َيب وَإن يظهروأ عَبَُّم4 قال الزجاج: المعنى: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم» 
فحذف ذلك» لأنه قد سبق» قال الشاعر: 

وحَبُرّتماني آئماالموتٌ بالمُرى فكيف وهذي هضبة وقليب °“ 

أي : فكيف مات وليس بقرية؟ ومثله قول الحطيئة : 

فكيف ولم أفْلَمْيُمغذلوكُم على معطم ولا أديمَكم قَدوا“ 
أي: فكيف تلومونني على مدح قوم؟ واستغنى عن ذكر ذلك» لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أضمر. 
وقوله: « يظهررا) يعني: يقدروا ويظفروا. وفي قوله: لا يزرا ثلاثة أقوال: أحدها: لا يحفظوا. والثاني: لا 
يخافواء قاله السدي. والثالث: لا يراعواء قاله قطرب. وفي الال خمسة أقوال: أحدها : أنه القرابةء رواه جماعة عن 

ابن عباس» وبه قال الضحاك» والسدي» ومقاتلء والفراءء وأنشدوا: 
إن ارفا ف رن اع كي لايرقبونبناإلاً ولا فما 
وقال الآخر: 

و حك و ق i EL RE EE E‏ 
والثاني: أنه الجوار» قاله الحسن. والثالث: أنه الله تعالى» رواه ابن أ جع عن مجاهد» وبه قال که 
والرابع : أنه العهدء رواه خصيف عن مجاهد» وبه قال ابن زيدء وأبو عبيدة. والخامس: أنه الجلّف» قاله قتادة. وقراً 
عبد الله بن عمروء وعكرمةء وأبو رجاء» وطلحة بن مصرّف: «إيلاً» بياء بعد الهمزة. وقرأ ابن السميفع› 
والجحدري: ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام. وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها العهد»ء قاله ابن عباس» 

وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك في آخرين. والثاني: التذمم ممن لا عهد لهء قاله أبو عبيدة» وأنشد: 
ا و ار و ةا 
والثالث: الأمانء قاله اليزيدي» واستشهد بقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»؟. 
قوله تعالى: < بُرَصُوتكم € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يرضونكم بأفواههم في الوفاءء وتأبى قلوبهم إلا 
الغدر. والثاني: يرضونكم بأفواههم في المِدَّة بالإيمانء وتأبى قلوبهم إلا الشرك. والثالث: يرضونكم بأفواههم في 
الطاعةء وتأبى قلوبهم إلا المعصية» ذكرهنٌ الماوردي . 
قوله تعالی : وَأَكَْهم شثوت) قال ابن عباس : خارجون عن الصذق» ناكثون للعهد. 


اشقا ایت ائھ تما یا صدا عن سیل م س ا ڪاو بعلو @ لا برو فى مرن إلا ولا 


3 
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ذه اهک هم التو © کن تابا واوا اللو وائ ڙڪو ڪونکم في ارين صل الات لتوو 
مره ©4 

قوله قعالى: أشترا َا أله تَمَنًا تيلا في المشار إليهم قولان: احدهما: آنهم الأعراب الذين جمعهم 
أبو سفيان على طعامهء قاله مجاهد. والثاني: أنهم قوم من اليهودء قاله أبو صالح. فعلى الأول» آيات الله : حججه: 
وعلى الثاني : هي آيات التوراة. والثمن القليل: ما حصلوه بدلاً من الآيات. وفي وصفه بالقليل وجهان: أحدهما: 
لأنه حرام» والحرام قليل. والثاني: لأنه من عَرّض الدنيا الذي بقاؤه قليل. وفي قوله: فص عن سيل ثلاثة 


ww 


1 


(1) البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته الشهيرة النبيلة في «الأصمعيات» ۹4 و«طبقات فحول الشعراءه ›»٠۷١‏ و«آمالي القالي» ۲/ ٠١١٠ء‏ و«جمهرة 
أشعار العرب» ٠١١‏ و«معاني القرآن» للفراء .٤١٤/١‏ 

(۲) «دیوانه» ٠٤١‏ وفيه: على موطن ولا أديمكم قڌوا. وقوله: خذلوكم على معظم» قال أبو عمرو: آي: لم يخذلوكم في أمر حدث. وقوله: ولا أديمكم 
قدواء آي: لم يقعوا قي حسبکم . 

(۳) قائله حسان بن ثابت الأنصاري» «ديوانه» ١۷٠٤ء‏ و«اللسان»: «ألل؛ وهو من آبيات هجا بها أبا سفيان قبل إسلامه. والسقب: هو ولد الناقة ساعة 
يولد» والرآل: ولد النعام» يقول: ما قرابتك في قريش إلا كقرابة الفصيل من ولد النعامء آي: لست منهم في نسب. 

(4) «المسنده رقم ۹٥۹‏ وآبو داود رقم ۰٥٥٤ء‏ والنسائي ۰۲۰/۸ كلهم من حديث علي بن ابي طالب ڪڇه» وهو جزء من حديث طويل» وسنده صحیح . 


0۷1 ٠١ ١١ التوبة:‎ 


أقوال: أحدها: عن بيته» وذلك حين منعوا النبي بي بالحديبية دخؤل مكة. والثاني: عن دينه بمنع الئاس منه. 
والثالث: عن طاعته في الوفاء بالعهد. 
لرن گا اتهم ين قد عَهَدهم لما ف ويي فقوا أبكة الكةر ْم له أبن هد لملم بترت ©@4 
قوله تعالی: إن تَا ينُم قال ابن عباس: نزلت في آبي سفيان بن حرب» والحارٿ بن هشام» وسهيل بن 
عمرز» وعكرمة بن آبي جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا الغهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء 
اش فأمر رسول اله ل أن يسير إليهم فينصر خزاعة وهم الذين هموا بإخراج رسول الله به . فأما النكث»› 
:٠‏ النقض. والأيمان هاهنا: العهود. والطعن في الدين: أن يعاب» وهذا يوجب قتل الذمي إذا طعن في 
لأن المأخوذ عليه أن لا يطعن فيه. 
قوله تعالی: « تيلوا اة الڪنر4 قرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي أئمة؛ بتحقيق الهمزتين. وقرأً 
ابن كشثير» ونافع» وأبو عمرو: بتحقيق الأولى وتليين الثانية . والمراد بأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم: إنَمْ 
ل أيَسنَ ند4 أي: لا عهرد لهم صادقة؛ هذا على قراءة من فتح الألف» وهم الأكثرون. وقرأً ابن عامر لا إيمان 
بالکر 7 ؛ وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمانء والثاني: لا آمان لهم» 
تقول: آمنته إيماناً» والمعنی : فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم. وفي قوله : لملم نهر قولان: أحدهما: عن 
الشرك. والثاني: عن نقض العهود. وفي العل» قولان: أحدهما: Dh‏ المعنى: ليرجى منهم الانتهاء. 
قاله الزجاج. والثاني : آنها بمعنی : «کي»» قاله اوسا سليمان الدمشقي 
ل قولوت قرا گڪنا يته وما پاراج الول م نرڪ آک مز ار ونه اله حن أن و 
4 کشم زمرت ت @ اوشم ! عدبم اله E‏ وسر بن هز َنْب صڈرر ور زیت ت @ د a‏ 
روو کیرب اله عل ی کک راه یم ر @) 
قوله تعالی: الا نیژت نّا قال الزجاج: هذ على وجه التوبيخ» ومعناه الح 2 قال 
المفسزون: وهذا نزل في نقض قريش عهد رسول الله بي الذي عاهدهم بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة. وفي 
قوله: رهوا بإخراج ألرَسُول) قولان: أحدهما: أنهم أبو سفيان في جماعة من قريش» كانوا فيمن هم بإخراج 
النبي بي من مكة. والثاني: أنهم قوم من اليهود؛ غدروا برسول الله وء ونقضوا عهده وهمُوا بمعاونة المنافقين على 
إخحراجه من المدينة. 
قوله تعالی: وشم رڪم ار سز4 فيه قولان: آحدهما: بدؤوکم پإعانتهم علی خلفائکم» قاله ابن عباس . 
الثاني : بالقتال يوم بدر» قاله مقاتل. 
قوله تعالی : ات تمد قال الزجاج: أتخشون آن ينالکم ا کر ا ی ا ی 
إن کنتم مصدّقین بعذابه وثوابه. 
قوله تعالی : ريقف صذرد فور مُومنیت) قال ابن عباس» ومجاهد: يعني خزاعة . 
قوله تعالی  :‏ رَيْذهټ عَبْظّ وود آي : گربها ووَّجدها بمعونة قريش بني بكر عليها . 
قوله تعالی: ووب اله عل سن يتا قال الزجاج: وتان ولیس بجواب «قاتلوهم». وفيمن 
عَنِي به قولان: أحدهما: بنو خزاعة» والمعنى: ويتوب الله علىيمن يشاء من بني خزاعة» قاله عكرمة. والثاني : 
أنه عام في المشركين كما تاب على أبي سفيان» وعكرمة» وسهيل. له عل بنّات المؤمنين» ( ي4 فيما 
)0 قال آبو جعفر الطبري: والضواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره» قراءة من قرأ بفتح الألف» دون كسرهاء الإجماع الحجة من 


القراءة على القراءة به» ولإجماع آهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله: لا عهد لهم» والأيمان التي بمعنى العهدء لا تكون إلا بفتح الألف لأنها 
جمع یمین كانت على عقد كان بين المتوادعين . 
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ار یبنئۃ آن تارا ولا تلم اھ لی ثوا یکم وکر يدوا ین مرن او رل وله رل المزميب وة وال 
خد بنا ست ©4 

قوله تعالى: أ حَيبثة أن رذرأ في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» خوطبوا بهذا حين شق 
على بعضهم القتالء قاله الأكثرون. والثاني: آنهم قوم من المنافقين كانوا يسأآلون رسول الله ية الخروج معه إلى 
الجهاد تعذيراًء قاله ابن عباس. وإنما دخلت الميم في الاستفهام»ء لأنه استفهام معترض في وسط الكلامء فدخلت 
فرق پینه وبين الاستفهام المبتدا. قال الفراء: ولو أريد به الابتداءء لكان إما بالألف» أو ب «هل»ء ومعنى الكلام: آن 

تتركوا بغير امتحان يَبين به الصادق من الكاذب. وما مار ا آي : ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم؛؟ ؛ وقد 

کان يعلم ذلك غیباًء فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. فأما الوليجةء فقال ابن قتيبة: هي البطانة من غير 
المسلمين» وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين وخليطاً وواداً؛ وأصله من الولوج. قال 
أبو عبيدة: وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو .وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم. 

لما کان للمشرکین أن يمرا مَس تة آل نهين کل أيهم بالکئر أزتي عبت انر ن آقار شم وئر @ 
انما بعر سد آمو من اى ا ولور لخر اقام الصاو وا الَو ولو شش إلا آله قسسىئ أؤكيك آن يكوا من 
انر @4 

قوله تعالی: تا كن إِلْمنْركن أن يمرا مسجد أله قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «مسجد الله» على التوحيد» إَمّا 
يعَمْر مسد أو على الجمع. وقرأ عاصمء ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي على الجمع فيهما. وسبب نزولها أن 
اا ا قريش أسنروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله ب فعيروهم 
بالشّرك» وجعل علي بن أبي طالب يوبْحٌ العباس بقتال رسول الله هة وقطيعة الرحمء فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم» لحن أفضل منكم أجراً؛ إنا لنعمر المسجد 
الحرام» ونحجب الكعبةء ونسقي الحجيج» ونفك العاني» فنزلت هذه الآية""» قاله مقاتل في جماعة. وفي المراد 
باليمارة قولان: أحدهما: دخوله والجلوس فيه. والثاني: البناء له وإصلاحه؛ فكلاهما محظور على الكافر. والمراد من 
قوله: تا كن لِلْمتَرك) آأي: يجب على المسلمين منعهم من ذلك. قال الزجاج: وقوله: (شهرينَ) حال. المعنى: ما 
كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر» اَمَك حت آَم ) لان كفرهم آذهب وابها. فإن قیل: كيف يشهدون 
على آنفسهم بالكفر› وهم يعتقدون أنهم على الصواب؟ فعنه ثلاثة أجوبة : أحدها: آنه قول اليهودي : آنا يهودي» وقول 
النصراني : : آنا نصراني» قاله السدي . والثاني: أنهم بوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن آمر النبي بء وهو حق لا يخفى . 
على مميّز٬‏ فکانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث: أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد با بالتصديق› وحرّضوا على 
الباعه» فلما آمنوا بهم وكذٌبوه» دلوا على كفرهم» وجرى ذلك مجرى الشهادة على آتفسهم بالكفرء لأن الشهادة هي تبيين 
وإظهار» ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: ما وجه قوله: نّا نما يعر مسجد آل من ام ت ل ولور الکَخِر) ولم یذکر 
الرسولء والإيمان لا يتم إلا به؟ فالجواب : أن فيه دليلاً على الرسول» لقوله: 5إ از آي: الصلاة التي جاء بها 
الرسول» قاله. فإن قيل: سی( ترج وفاعل هذه الخصال مهتَلٍ بلا شك. فالجواب: أن «عسى» من الله واجبة»ء قاله 
ابن عباس . فإن قيل : قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات. فالجواب : أن المراد أنه من كان على هذه الصفات 
SE‏ ؛ وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصفة. 

چ اام ست سِقَايً الا لاج اة اچد لرا گن اتن پال ايوم انر ومد ن سيل اق لا عون عند اه وال لا 

یی ألم الي ® ل ٣‏ اموا ابروا وهو فى سيبل أ باح اشيم أعظم رة عند افو اوليك مر الا 3© 
ا ئ @ یریت فا با ا اله مد اجر عي ©4 

قوله تعالی: «لجلمٌ سنَابةً الاج في سبب نزولها ستة أقوال: : احدها رو جتنو نی ایک ن جد 


(۱) «آسباب النزول» للواحدي ۱۳۹. 


o¥Y ۲٤ ۲۳ التوبة:‎ 


النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله ب فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أسقي 
الحاجء وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أعْمْرَ المسجد الحرام وقال آخر: الجهاد في 
سبيل الله أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بء وهو يوم الجمعةء ولكني إذا 
صليت الجمعة» دخلت فاستفتيت رسول الله فيما. اختلفتم فيه » فتزلت هذه الآية“. والثاني: أن الحباس بن عبد المطلب 
قال يوم بلدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا تَعمُر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني”" ٠‏ 
فنزلت هذه الآية” ٠‏ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام» 
والقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله» فنزلت هذه الآيةء رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس . والرابع : أن علياً والعباس وطلحة - يعني سادن الكعبة - افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت» 
بيدي مفتاحه» ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقايةء والقائم عليهاء ولو أشاء بت فيي المسجد. وقال 
علي: ما أدري ما تقولون» لقد صليت ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهادء فنزلت هذه الآيةء قاله الحسنء 
والشعبي» والقرظي . والخامس: آنهم لما أمرا بالهجرة قال العباس: آنا أسقي الحاج» وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة 
فلا نهاجر» فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مجاهد. هكذا ذكر مجاهد» وإنما الصواب عثمان بن طلخة» لأن طلحة 
هذا لم يسلم. والسادس: آن علياً قال للعباس: ألا تلحق بالنبي بي؟ فقال: ألستٌ في أفضل من الهجرة» ألست أسقي 
حاج بيث الله وأعمر المسجد الحرام؟ فتزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مر الهَمداني» وابن سيرين. قال الزجاج: ومعنى 
الآية: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن باله؟ فحذف المضاف» وآقام المضاف إليه مقامه . 
قال الحسن: كان يُنبذ زبيبٌ» فيسقُون.الحاج في الموسم. وقال ابن عباس: عمارة المسجد: تجميره» وتخليقه» فأخبر الله 
أن آفعالهم تلك لا تنفعهم مع الشرك» وسماهم ظالمین لشركهم . ٠‏ [ 

قوله تعالى: أعَظم دده قال الزجاج: هو منصوب على التمييز. والمعنى: أعظم من غيرهم درجة. 
والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير. فاما النعيم» فهو لين العيش» والمقيم: الدائم . 

کیا الت ٢اموا‏ لا یدوا ءاب اکم ویغوتکم ارا إن اشکخا لر عل ايبسن وس نوهر کم أؤهک هم 
اشزت @4 ٠‏ 

قوله تعالی : لا دوا ءاب اک لخودكم راء في سبب نزولها حمسة آقوال: أحدها: أنه لما أمر المسلمون 
بالهجرة» جعل الرجل يقول لأهله: إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك» ومنهم من يتعلتق به عياله وزوجته 
فيقولون: َنْشدك اله أن َدَعَنا إلى غير شيء» فيرق قلبه فيجلس معهم» فنزلت هذه الآيةء قاله آبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني: أنه لما آمر الله المؤمنين بالهجرة» قال المسلمون: يا نبي اله إن نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين» قطعنا 
آباءنا وعشاثرنا» وذهبت تجارتناء وخربت ديارناء فنزلت هذه الآيةء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: أنه لما 
قال.العباس: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: آنا أحجب الكعبة فلا نهاجر» نزلت هذه الآية والتي قبلهاء هذا قول 
قتادة» وقد ذكرناه عن مجاهد. والرايع : أن نفراً ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكةء فنهى الله عن ولايتهمء وأنزل هذه 
الآيةء قاله مقاتل. والخامس: أن النبي ي لما أمر الناس بالجهاز لنصرة خزاعة على قريش» قال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله» نعاونهم عى قومنا؟ فنزلت هذه الآية» ذكره أبو سليمان الدمشقي . 

ول إن کن ٤اباڑک‏ اناڑڪم راخونکم رادج ومیییگ انول افایشوما وتر فو گسادکا وتكن بوتا اح 
اکم ت آل درسو چاو نی سیلوہ رسوا سی یآ آله بار اه لا رى لقم اتيف @) 
() «الطبوي* ١۱1۹/1ء‏ ومسلم ۲٠/٠١‏ وأورده السيوطي في «الدر؟ ۲۱۸/١‏ وزاد نستبه لأبي داود» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» 


والطبراني» وبي الشيخ؛ وابن هردویه . 
() العاني: الأسير. 


(۳) «الطبري» ٠۷١ /٠١‏ وعلي بن آبي طلحة لم يدرك ابن عباس. 
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قوله تعالى : فل إن ك ءابا( الآيةء في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الذين تخلَفوا مع 
عيالهم بمكة ولم يهاجرواء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن علي بن أبي طالب قدم مكةء فقال لقوم: ألا 
تهاجرون؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكنناء فتزلت هذه الآيةء قاله ابن سيرين. والثالث: أنه لما نزلت الآية 
التي قبلهاء قالوا: يا رسول اللهء e‏ من خالّفنا في الدين» قطعنا آباءنا .وعشیرتناء وذهبت تجارتنا». وخربت 
ديارنا» فنزلت هذه الآية». ذكره د بعض المفسرين في هذه الآية» a I a ERS‏ عن 
ابن عباس. فأما العشيرة» فهم الأقارب الأدنون. وروى آبو بكر عن عاصم «وعشيراتكم» على الجمع. قال 
أبو علي : وجهه أن كل واحد من المخاظبين له عشيرة» فإذا جمعت قلت: عشيراتكم؛ وحجة من أفرد: أن العشيرة 
واقعة على الجمع» فاستغنى بذلك عن جمعها. وقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة: عشيرات» إنما يجمعونها 
على عشائر.. والاقتراف بمعنى الاكتساب. والتربص: الانتظار. وفي قوله: عى يان اله ان4 قولان: أحدهما: آنه 
فتح مكة» قاله مجاهد والأكثرون» ومعنى الآية: إن كان المُقام في أهاليكم» وكانت الأموال التي اكتسبتموها < وره 
َة ادحا لفراقكم بلدكم « ومس رمَا حب اتم من الهجرة» فأقيموا غير مثابين حتى تُفتح مكة» 
فيسقط فرض الهجرة. ا أنه العقاب» قاله الحسن. 

لد مرم اه ف مويل کڪ ري كي إ5 اق گزن ٤‏ کے فتن مک کا راك سه 
ارش بسا ب رجت 4 و درت ( 

قوله تعالى : 8 ف نی مولح ڪرو آي: في آماكن . قال الفراء: EES‏ 
حرفان ویعدهه حرفان لم جر ا صوامع»› ومساجد. . وجري «حنين» لأنه اسم لمذكّر» وهو واد بین مک 
.والطائف» وإذا سمت ماءٌ i‏ أو جبلاً باسم مذگر لا عل فيه» أجريته» من ذلك: حنين» وبدرء وجراءء وئبیر» 
ودابق. ومعنى الآية: أن الله ل أعلمهم أنهم إنما يغلبون بنصر اله لا بكثرة تهم. وفي عددهم يوم حنين أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم كانوا ستة عشر ألفاًء رواه عطاء عن ابن عباس. والشاني: عشرة آلاف» رواه أبو صالح عن ' 
ابن عباس. والثالث: كانوا اثني عشر ألفاًء قاله قتادة» وابن زيدء وابن إسحاق» والواقدي. والرابع : أحد عشر ألفاً 
وخمسمائةء قاله مقاتل. قال ابن عباس: فقال ذلك اليوم سلمة بن سلامة بن وقش» e‏ کک 
اليوم من ِلّة» فساء رسول اله ية كلامُه» وركلوا إلى كلمة الرجلء فذلك قوله: إا أقَجََنّط َنَڪ گرڻڪ بي ئن 
عنم سا . وقال سعيد بن المسيب: القائل لذلك أبو بكر الصديق. وحكى ا القائل لذلك 
رسول الله بَية. وقيل: بل العباس. وقيل: E‏ 

قوله تعالی: وسات ڪم آلآرش بسا رحبت أي: برحبها. قل الفراء: والباء هاهنا بمنزلة «في» كما 
تقول: E E‏ وبرحبها . 

الإشارة إلى القصة 

قال آهل العلم بالسيرة: لما فتح رسول الله ي مكة» تآمر عليه آشراف هوازن وثقيف» فجاؤوا حتى نزلوا 
أوطاس”"» وأجمعوا المسير إليه» فخرج إليهم رسول الله ب فلما التقَوا أعجبتهم كثرتهم فهُزموا. وقال البراء بن 
عازب: لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فأقبلوا بالسهام» فانكشف المسلمون عن رسول الله ية . 
وبعضهم يقول: ثبت مع رسول الله ية يومثلٍ جماعة من أصحابه منهم أبو بكر» وعمر» وعلي» والعباس» وآبو سفيان بن 
الحارث. وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان» فجعل النبي يقول للعباس: ناد: يا معشر الأنصارء يا 
أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة؟ فنادى» وكان صيتاًء فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادهاء يقولون: يا 


(۱) إجراء الاسم عند الكوفيين صرفه وتنوينه» وعدم إجرائه: منع صرفه. (۲) دابق: قرية من قری حلب. 
(۳) آوطاس: واد في دیار هوازن. )٤(‏ البخاري ۰۲٤/۸‏ ومسلم ۱۲۱/۱۲. 


oVo ۲۸ - ۲۹ التوية:‎ 


لبيك» فنظر النبي ييا إلى قتالهمء فقال: «الآن حمي الوطيس» أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» ثم قال 
للعباس: ناولني حَصيات» فناوله» فقال: «شاهت الوجوه» وزمى بهاء وقال: «انهزموا ورب الكعبة»ء فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فانهزموا"'“. وقیل: آخذ رسول الله ی کفاً من تراب فرماهم به فانهزموا. وكانوا يقولون: ما بقي منا 
أحد إلا امتلأت عیناه کک 

م ار اه سم ع رشولی ول المڑیی وآنرل جا لر روما ودب لیے كرا وكرت جره لكي © 


وو 3 ر 


فک کرٹ اہ ین بد کوک کی سی په اله عرد َي ©4 : 

قوله تعالی: م أل لَه سم آي : بعد الهزيمة. قال أبو عبيدة: هي فَِيلةٌ من السكون» وأنشد: 

يلوفبرغالهاماايُجن لقد اج سكينة رَوقارا" 

وكذلك قال المفسرون: الأمن والطمأنينة . 

قوله تعالى: رأنرل جُنْدًا َر رمَا قال ابن عباس: يعني الملائكة. وفي عددهم يومملٍ ثلاثة أقوال: أحدها: 
ستة عشر ألفاًء» قاله الحسن. والثاني: خحمسة آلاف» قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثمانيةء قاله مجاهد» يعني : ثمانية 
آلاف. وهل قاتلت الملائكة يومثذِ» آم لا؟ فيه قولان. وفي قوله: وَعَذّبَ لیے کترا4 أربعة أقرال: أحدها: 
بالقتل › قاله ابن عباس» والسدي. والثاني: بالقتل والهزيمةء قاله ابن أبزى»ء ومقاتل. والثالث: بالخوف والحذرء 
ذكره الماوردي. والرابع : بالقتلء والأسرء وسبي الأولادء وأخذ الأموالء ذكره بعض ناقلي التفسير. 

قوله تعالى : ثم يب أله من بَقَي للك عل س يسا أي : يوفقه للتوبة من الشرك. 

ام الت اموا نما الشرت بح فاد يقرا السَنْجد لكام بد ايهم هدا وإ جف عب هسوی 
یکم اله من یہ إن ک1 إت لله عي خد @4 

قوله تعالی: إَما الشرت يج قال أبو عبيدة: معناه: فذر. قال الزجاج : يقال لکل شيء مسق لر 
و ٠لا‏ تكاد العرب تقول: يْجس› إلا وقبلها رجس› فإذا أفردوها قالوا: تَجّس. . وفي المراد بكونهم نجساً 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أنجاس الأبدانء كالكلب والخنزير» حكاه الماوردي عن الحسن» وعمر بن عبد الغزيز. 
وروی ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأ . والثاني: أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غشل 
الجنابةء وإن لم تكن أبدانهم أنجاساً» قاله قتادة. والثالث: أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاسٌ› صاروا 
بحكم الاجتناب كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح . 

قوله قعالى: ف يقرأ ألمََجِدَ آلصراء قال أهل التفسير: يريد + م بد امهم مدأ وهو سنة 
تسع من الهجرة» وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت ت (براءة). وقد آخذ أحمد وهب بظاهر الآيةء وأنه يخرم عليهم 
دخول الخرم» وهو قول مالك»› والشافعي. واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد» فروي 
عنه المنع أيضاً إلا لحاجةء كالحرم» وهو قول مالك. وروي عنه جواز ذلك» وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة: يجوز 
لهم دخول المسجد الحرام» وساثر المساجد. 

قوله تعالی : إن جِفْشّم ع4 وقرآ سعد بن آبي وقاص» وابن مسعود» والشعبي» وابن السميفع : «عايلةا. 
قال سعيد بن جبير: لما نزلت: #إَنًا ما الت ی ما شرا السبد الام بد بد اه مدا د شق على المسلمين» 
وقالوا: مَنٌُ يأتينا ا وكانوا يُقَّدّمون عليهم بالتجارة إن شر عَبَل4 الآية. قال 


/۴ ۸۳ء ورواه الحاكم في «المستدرك‎ - 1۸۲/١١ بنحوه» ورواه مسلم ۲ _ ۱۱۷ بتحوه أیفاً . وذكره الطبري‎ ۱۷۷١ «مسند أآحید رقم‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن سعد» والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مزدويه.‎ ٠۲۲١ - ۲۲٣/۳ وآورده السيوطي: في «الدر)‎ ۷ 

(۲) «مسند أحمده ۲۸٦/١‏ عن آبي عبد الرحمن الفهري» والطبري في «التفسير؛ /٠١‏ ١٠1۸ء‏ وخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲۸١ ٠۸١/١‏ وقال: 
رواه البزار» والطبراني» 'ورجاله ثقات . 

(۴) البيت لأبي عريف الكايبي في «مجاز القرآن» ۲٠٠ /١‏ و«اللسان»: سكن. 


۲۹ التوبة:‎ ۷٦ 


الأخفش: العيلة: الفقر. يقال: عال يعيل عَيْلة: إذا افتقر. وأعال إعالة فهو يُعيل: إذا صار صاحب عيال. وقال 
أبو عبيدة: العَيْلة هاهنا مصدر عال فلانّ: إذا افتقرء وآنشد: 
ومايدري الفقيرمتىغناه وماي دري الغخنئ متى يعيل 
وللمفسرين في قوله: «وإن» قولان: أحدهما: أنها للشرط» وهو الأظهر. والثاني: نها بمعنی «وإذٌا» قاله 
عمرو بن فايد. قالوا: وإنما حاف المسلمون الفقرء لأن المشركين كانوا يحملون التجارات إليهم» ويجيئون بالطعام 
وغيره. وفي قوله: وی فيكم آله من فصي إن ك € ثلاثة أقوال: أحدها: آنه آنزل عليهم المطر عند انقطاع 
المشركين عنهم» فکثر خیرهم»› قاله عكرمة. والثاني : آنه أغناهم بالجزية المأخوذة من آهل الكتاب قاله:قتادة 
والضحاك. والثالث: أن أهل نجدء وجُرَشَء وأهل صنعاء أسلمواء فحملوا الطعام إلى مكة على الضَهْرِء فأغناهم الله 
به» قاله مقاتل . 1 
قوله تعالی : إن له مَل قال ابن عباس؛ عليم بما يصلحكم» حَسوية ) فيما حكم في المشركين. 
تیا الربت با پیٹوت ئو وک ایور اکر ولا عرو ما کم اھ ورشولم ولا ینوت وب ألحَنّ م الست 
أوشوا الب حى ينوا لجرب عن يد شم يرت @) 
قوله تعالی : تاوا ارب لا زر إا ) قال المفسرون: نزلت في اليهود والنصارى. قال الزجاج: ومعناها 
لا يۇمنون بالله إیمان الموحدين» لأنهم أقرُوا بانّه حالمُهم وألّه له ولدء وكذلك إيمانهم بالبعث لأنهم لا يقرون بان آهل 
الجنة يأكلون ويشربون. وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقه» وهم لا یقرون بهاء فکانوا کمن 
لا يقر به. 
قوله تعالی : رلا عرس ما حرم أله وَرَسُوأمٌ) قال سعيد بن جبير: يعني الخمر والخنزير. 
قوله تعالی : رلا يرير وب ألْحَنَّ) في الحق قولان: أحدهما: أنه اسم الله» فالمعنى: دين الهء قاله قتادة. 
والشاني : أنه صفة للدين» والمعنى: ويدينون الدّينَ الحىً"؛ فأضاف الاسم إلى الصفة. وفي معنى «يدينون؟ 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعةء والمعنى: لا يطيعون الله طاعةً حقّء قاله أبو عبيدة. والثاني: أنه من: دان الرجل 
يدين كذا: إذا التزمه. ثم في جملة الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: لا يدخلون في دين محمد وء لأنه اسخ لما 
قله . والثاني: لا يعملون بما في التوراة من اتباع محمد يي . 
قوله تعالى : حى يطو أَلْجرَية 4 قال ابن الأنباري: الجزية : الخراج المجعول عليهم؛ سميت جزيةء لأنها قضاء 
لما عليهم؛ أخذ من قولهم: زی يَجُزي: ٳذا قضی؛ ومنه قوله تعالی: لا ری س عن نی ا [البقرة: ۰۲٤۸‏ 
وقوله: «ولا تجزي عن أحد بعدك" . وفی قوله: عن يډ ستة أقوال: أحدها: عن قهر› قاله قتادة»› والسدي. 
وقال الزجاج: عن قهر وذُل. والثاني : أنه النقد العاجل» قاله شريك» وعثمان بن مقسم . والثالث: أنه إعطاء المبتدئ 
)١(‏ البيت لأحيحة بن الجلاح في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٠۲٠١/١‏ و«معاني القرآن»» للفراء ٠٠٠١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ٠۲١‏ و«اللسان؛ و«التاج» 
عيل» وهو من قصيدته التي قالها في حرب بينه وبين قومه من الأوس وبني النجار من الخزرج› قتل فیها آخوه». وکانت عنده امرأته سلمی بنت عمرو بن 
زيد النجارية» فحذرت تومها مجيء حيحة وقومه من الأوس» فضريها حتى كسر يدها وطلقهاء وبعد هذا البيت قرين له: : 
وماتدي إذا ج ارا باي الأرض يدركك الم قيلل 
 )۲(‏ قال ابن کثیر :۳٤۷/۲‏ فهم في نفس الأمر لما کفروا بمحمد پیا لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءهم 
وآهواءهم وآباء‌هم فیما هم فیه» لا لأنه شرع اله ودینه» لأنھم لو کانوا مؤمنین بما بأيديهم إيماناً ضحيحاًء لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد وء لأن 
جميع الأنبياء بشروا به» وآمروا باتباعه» فلما جاء وکفروا په وهو آشرف الرسل» علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنيياء الأقدمين لأنه من عند اله» 
بل لحظوظهم وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم إيماتهم يبقية الأنبيأء وقد كفرو! بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم . 
(۳) هو قطعة من حدیث طویل» فقد روی البخاري ۰۱١/۱۰‏ ومسلم ۳/ ٠١١۳‏ واللفظ له عن البراء بن عازب ا قال: قال رسول اله ي : «إن آول ما 
نبد به في يومنا هلا (يعني يوم عيد الأضحى) نصلي؛ ثم ترجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح› (يعني قبل صلاة العيد) فإنما هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء؛ وکان أبو بردة بن نيار (خال البراء بن عازب) قد ذبح (يعني قبل الصلاة) ققال: «عندې نجذعة خير من سنة فقال: 
اذبحها ولن تجزيي عن أحد بعدك؟. 


oy ٣٠-۳۰ النوبة:‎ 


بالخطاءء لا إعطاء المكافئ» قاله ابن قتيبة. والرابع: أن ا عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق آيديهم. 
والخامس: عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول e‏ > حکاهما ا ا :يۇدوتھا e‏ 
ولا ينفذونها مع رسلهم» ذكره الماؤردي . 
اقوله تعالی : وهم طروت ) الصاغر: الذليلى الحقير. وفيما يكلّفونة من الفعل الذي يوجب صغازهم خمسة 
آقوال: احدها: أن يمشوا بها ملين رواه آبو صالح عن ابن غباس. والثائي: آن لا يُحمدوا على إعطائهم» قاله 
سلمان الفارسي . والغالث: أن يكونوا قياماً E RY‏ والرابع: E‏ 
والخامتن: أن إجراء أحكام ٠‏ عليهم هو الضغار: 
واختّلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من اللكفار» فالمشهور عن أحمد:. أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى 
والمجوس» وبه قال الشافعي. ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: آنه من سبي من آهل الأديان من العرب والعجم» 


فالعرب إن أسلمواء وإلا السيف» وأولئك إن أسلمواء وإلا الجزية؛ فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكلء إلا من 
عابدي الأوثان من العرب فقط» وهو قول آبي حنيفة» ومالك. 


فنا 
فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزيةء و فهم آهل القتال. فأما الرَمِنْء والأعمى» والمفلوج» والشيخ الفانيء 
والنساءء والصبيان» والراهب الذي لا يخالط الناس» فلا تؤ تۇخذ منهم . 


فأما مقدارهاء فقال أصحابتا: على الموسر: ثمانية وأربعون درهماًء وعلى المتوسط ٠:‏ أربعة” وعشرون» وعلى 
الفقير المعتمل: اثنا عشرء وهو قول آبي حنيفة. وقال مالك: على أهل الذهب آربعة دنائير» 'وعلى أهل الوَرق أربعون 
درهماً» وسواء في ذلك الغني والفقير. وقال الشافعي: على الغني والفقير دينار. وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ 
منهم؟ نقل الأثرم عن أحمد: أنها تزاد وتنقص على قدر طاقتهم» فظاهر هذا a a‏ ونقل 
يعقوب بن پختان؟ : آنه لا يجوز لاومام أن ينقص من ذلك»› وله آن يزيد . 

ووقت وجوب الجزية:. آخر الحول» ويه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة : ٹجب ن أول الحول. فأما إذا دخلت 
سنة في سنةء فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط. وقال أبو حنيفة: سقط . فأما إذا أسلم» فإنها تسقط 
بالإسلام. فاما ل مات؛ فكان ابن حامد يقول:. لا تسقط. .وقال القاضي: کک يحتمل آن تسقط . 

ورای ا خی ان اتر فا اشسی الییع اث اق تی رلم بایية بكرت رل الي 
ڪَمروا ِن قبل ا 1 اک بوكر 9 ادا أخساشم رفسم ا ن دوب امو والح ات مر 
ر ابرا إل عة م ادوا ها رج َ إل إا هو و شیک د شرق ®@( 2 

قوله تعالی: واي ليهو عير أبن أو قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» .وحمزة: «عزير 
ابن اله» بير تنوين.. وقرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب» وعبد الوارث عن أبي عمرو: منوناً. قال مكي بن 
آبى طالب: من نون عزيراً رفعه على الابتداءء. و «ابن؟ خبره. ولا يحسن حذف التنوين على هذا من «عزير» لالتقاء 
الساكنين. ولا تحذف آلف «ابن؟ من الخط ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم ينون «عزیراً» جعله آيضاً مبتدأء 


() . هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أحد تلامذة الإمام أحمد» رجمته في «طبقات الحنابلة .٠٤١ /١‏ 


٠١ ۳۰ التوبة:‎ 0۸ 


و «ابن؟ صفة له؛ فيُحذف التنوينٌُ على هذا استخفافاً لالتقاء الساكنين» ولأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحده 
وتحذف آلف «ابن؟ من الخط» والخبر مضمر تقديره: عزير بن الله نبنا وصاحبنا. وسبب نزولها أن سلام بن مشكم» 
ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف توا رسول الله َة فقالوا : كيف عك وقد تركت قبلتناء وأنت 
لا تزعم أن عزيراً ابن اله؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. وقال ابن عمرز» ا جريج: إن القائل لذلك 
فنحاص . فأما العزيرء» فقال شيخنا أبو منصور اللغوي: هو اسم أعجمي معرب» وإن وافق لفظ العربية» فهو عبراني؛ 
كذا.قرأته عليه. وقال مكي بن آبي طالب: العزير عند كل النحويين: عربي مشتق من قوله: يعرروه. وقال 
ابن عباس: إنما قالوا ذلكء لأنهم لما عملوا بغير الحق» أنساهم الله التوراة» ونسخها من صدورهم» فدعا عزير اللهً 
تعالی؛ فعاد إليه الذي تُسخ من صدورهم» ونزل نور من السماء فدخل جوفه» فأذن في قومه فقال: قد آتاني اله 
التوراة؛ فقالوا: ما أوتيها إلا لأنه ابن الله. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيلء 
وهدم بيت المقدس» وقتل من قرأ العوراةء كان عزير غلاماًء فتركه . فلما توفي عزير ببابل» ومكث مائة عامء ثم بعثه الله 
تعالی إلى بني إسرائیل» فقال: آنا عزیر؛ فكذّبوه وقالوا: قد حدّثنا آباؤنا أن عزيراً مات ببابل» فإن كنت عزيراً فاملل 
علينا التوراة؛ فكتبها لهم؛ فقالوا: هذا ابن الله. وفي الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال: أحدها: آنهم جميع بثي 
إسرائيل» روي عن ابن عباس . والثاني : طائفة من سلفهم»› قاله الماوردي. والثالث: جماعة كانوا على عهد 
رسول الله بء وفيهم قولان: أحدهما: فنحاص وحده» وقد ذكرناه عن ابن عمرء وابن جريج. والثاني: الذين 
ذكرناهم في آول الآية عن ابن عباس. فإن قیل: إن كان قول بعضهم» فلِمَ أأضيف إلى جميعهم؟ فعنه جوابان: أحدهما : 
آن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغةء تقول العرب: ال ل قان وإِن کان لم یرکب 
إلا بغلاً واحداً. والثاني : آن من لم يقلء »> لم ينكره. 

قوله تعالی: ولت الى ألْسَِيح أ أل في سبب قولهم هذا قولان: آحدهما: لکونه ولد من غير 
ذگر. والثاني: لأنه أحيى الموتى» وأبرأ الكَمْةَ واليرص؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [المائدة: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: «دللت دوليم بأههدٌ4 إن قال قائل: هذا معلوم» فما فائدته؟ فالجواب: أن المعنى: إنه قول 
بالفم» > لا بیان فیه›» ولا بزهانًء ولا تحته معنی صحیح› قاله الزجاج . 
قوله تعالى: «يضاهون» قرأ الجمهور: من غير همز. وقرأ عاصم : < بتسهثرت). قال ثعلب: لم يتابع عاصماً 
أحد على الهمز. قال الفراء: وهي لغة. قال الزجاج :«يضاهون» يشابهون قول من تقَدَّمَهم من گفُريهم» فإنما قالوه 
اتباعاً لمتقدّميهم . وأصل المضاهاة في اللغة: المشابهة؛ والأكثر ترك الهمز؛ واشتاقه من قولهم: امرأة ضهياء» وهي 
التي لا ينبت لها ثدي. وقيل: هي التي لا تحيض» والمعنى : أنها قد أشبهت الرجال. قال ابن الأنباري: يقال: ضاحّيت»› 
وضاهات : إذا شبّهت. وفي «اأزيت ككَروا) هاهتا ثلاثة أقوال: أخدها: أنهم عبدة الأوثان» والمعنى: أن أولئك 
قالوا : الملائكة بنات الله » قاله ابن عباس. والثاني: نهم اليهودء فالمعنى: أن النصارى في قولهم : المسيح ابن اللهء 
شابهوا اليهود في قولهم: عزير ابن اله قاله قتادة» والسدي. والثالث: أنهم أسلافهم» تابعوهم في أقوالهم تقليداًء 
قاله الزجاج» وابن قتيبة. وفي قوله: َللَهُمُ اَن ثلائة أقوال: أحدها: أن معناه: لعنهم الله قاله ابن عباس. 
والثاني: قتلهم اللهء قاله أبو عبيدة. والثالث: عاداهم اللهء ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالی: «آئ يرْنَكود) أي: من أين يصرفون عن الحق. 

قوله تعالی : ادوا اسار هم قد سبق في[المائدة: اا معت الأخبار والران: وقد روي عن النبي ب آنه 
سثل عن هذه الآيةء فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا الوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرما عليهم 
شيعا حرّموه» . فعلى هذا المعنى: إنهم جعلوهم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم آرياب. 
»( «الطبري؛ ۰۲۰۲/۱۲ واورده السيوطي في «الدر؛ ۲۲۹/۲» وزاد نسبته لابن إسحاق» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ› وابن مردویه عن ابن عباس . 


(۲) رواه الترمذې ۰۱۳٣/۲‏ وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب»ء وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث: = 


o4 ۰ ۰ ٠٤ ۳۲ : الثربة‎ 


قوله تعالی : وَألسَیحَ أت مَرَب) قال ابن عباس : اتځذوه ربا . 
۶ یدرت ان يطيغوا ور َل بأفرههۓ ريات ان إل أن يم ورو ولو ڪه ألکضرون 3©( 
قوله تعالی : ۶ بُریڈوت أن يطغوا دور ر اّ4 قال ابن عباس : ټخمدوا و ا ت ني؛ انهم يکڏبون به 

E‏ إبطاله بذلك. وقال الحسن وقتادة: نور الله : القرآن والإسلام.'فأما تخصيص ذلك بالأفواه» فما 

ذكرنا في الآية قبلها ٠‏ وقيل: إن الله تعالى لم يذكر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زور 
قوله تعالی: «وَيأت آله إل أن بيك َد قال الفراء: إنما دخلت «إلا» هاهناء لأن في الإباء طرفاً من الجحدء 

ألا ترى أن «أبيت» كقولك: «لم أفعل»ء و «لا أفعل۲ء فكأنة بمنزلة قولك: ما ذهب إلا زيدء قال الشاعر: 
E EEE EE‏ أت ادان ارد كا ا 
وقال الزجاج: المعنى : ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره. قال مقاتل: «يتم نوره» أي: يظهر دينه. 

3 و آرت س شا کک ورین آل ليظهرم عل تل الزن ڪي 3 ر © 

والثاني : القرآن. والثالث: تبيان فاا دين ا فهر الإسلام. . وفي E): i‏ قولان: أحدهما: أن 

الهاء عائدة على رسول الله بي فالمعنى: ليعلّمه شرائع الدين كلهاء فلا یخفی عليه منها شيء» قاله ابن عباس . 

والثاني: أنها راجعة إلى الدّين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليظهر هذا الدّين على سائر الملل. ومتى 

یکون ذلك؟ فيه قولان: أخدهما: عند نزول عیسی #4 فإنه يتبعه آهل كل دين» وتصير o‏ 

دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدوا الجزية» قاله آبو هريرة» والضحاك . والثاني : آنه عند خروج المهدي› قاله السدي. 

والقول الثاني : أن إظهار الدّين إنما هو بالحجج الواضحةء وإن لم يدخل الناس فيه . ٠‏ 
»8 ا أله ءامنا ل ڪيا ٣‏ یے آلکبار راهان يا کو امول لاب بالطل زم درت عن سیل اله 

رال کرت لهب َالِ فس وَل کا ورا ف سیل اهر رف يساب ر @) e‏ 
قوله تعالى: إو َا يى ألْكَبَار4 الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. وفي الباطل أربعة 

أقوال: أحدها: أنه الظلمء قاله ابن عباس. والثاني: الرشا في الحكم» قاله الحسن. والثالث: الكذب» قاله 

أبو سليمان. والرابع : آخذه من الجهة المحظورةء قاله القاضي أبو يعلى . والمراد: أخذ الأموالء وإنما ذكر الأكلء 

لأنه معظم المقصود من المال. وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان: أحدهما: الإيمان برسول الله بيو قاله أبن عباس» 

والسدي. والثاني: آنه الحق والحكم. 
قوله تعالی: وار يکوت لهب رَأَلَِْة4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت عامّة 

> ورواه «الطبري٤ ۲٣۰/۱٤‏ من طرق عن عدي بن حاتم» وخرجه السيوطي في «الدر» ۳ ۰۳۰ وزاد نشبته. لابن سعد» وعبد بن حمید». واپ المنذر؛ 
وابن آبي حاتم» والطبراني› وبي الشيخ› وابن مردویه» والبيهقي في «سننه) . 

(1) قائله المتلمس» وهو في «معاني القرآن» للفزاء ٤۳۳/١‏ من قصيدة له يرد فيها على من عير آمه مطلعها : 
بع يرني آمنلي رجال ولا أرى اسا ترم إا یاد ی ع رمتا 
وهي في «مختارات ابن الشجري» ۳١‏ وقوله: ابنماء أراد: ابا فزاد الميم: 

(Y)‏ روی مسلم في (صحیحه) cTY10/f‏ عن ثوبان وه قال: قال رسول الله لاا «إن الله زرى (جمح) لي الأرض» فرآایت مشارقها ومغاربها ون آمتي 
سيبلغ ملكها ما زويّ لي نها وروى الإمام أحمد في «المسند /٤‏ ١۳١٠ء‏ عن تميم الداري قال: اسمعت رسول اله بي يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزاً يعز به الإسلامء وذلاً يذل به الكفرا» وكان تميم 
الداري يقول: قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد أصاب من آسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والضغار والجزية . 
وروى أحمد في «المسنده ٤/١‏ عن المقداد بن الأسود ط4 قال: سمعت رسول اله ي يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل» إما يعزهم الله كك فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون لها؛. وروی مسلم ۲۲۳٠/٤‏ عن عائشة ويا 
قالت: سمعت رسول الله ڀا يقول: لا يليب الليل ولتوار تست نيد اللات والمزى فقت ؛ یا رسول الله » إن كدت لأظن خين اثزل الله : هر الف 


أرسل زسم لدی ودين الي لظهرم عل لري َل ڪي وڙ ڪر لمر ©4 ان ذلك تاماء قال: «إنه ضيكون من ذلك ما شاء الله¿ ت 
ربحاً طیبة نتوی کل من في قلبه مثقال حبة خردل من یمان» فییقی من لا خیر فیه فیرجعون إلی دین آباتهم» . 


٠٠ التوبة:‎ ON: 


في أهل الكتاب والمسلمين» قاله أبو ذر» والضحاك. والثاني: أنها خاصّة في أهل الكتاب» قاله معاوية بن أبي سفيان. 
والثالث: أنها في المسلمين» قاله ابن عباس» والسدي. وفي الكنز المستحقَّ عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ما لم تود زکاته. .قال ابن عمر: کل مال أُذیث زکانّه ون کان تحت سبع آرضین فلیس بکنز» وکل مال لا تؤدٌی زکاته 
فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض وإلى هذا المعتى ذهب الجمهور. فعلى هذاء معنى الإنفاق: إخراج 
الزكاة. والثاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف» روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف نفقة» وما فوقها كنز. 
والشالث: ما فضل عن الحاجة» وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ. فإن قيل: كيف 
قال : «ينفقونها» وقد ذکر شہ شیئین؟ فعنه جوابان: أحدهما : أن المعنى : يرجع إلى الكنوز والأموال. والثاني : آنه یرجم 
إلى الفضة» وخذف الب لأنه داخل في الفضة› قال الشاعر: 1 
تحن بماعندنا وأنت بما ع تدك راض والرأي م ا 
یرید: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راضٍ» ذكر القولين الزجاج. وقال الفراء: إن شثت اكتفيت بأحد 
المذكورين› كقوله: وس يخيب ية او إا تہ رر پو ر [النساء: c]١١١‏ وقوله: ردا راا رة أ ر انفشو 
إا [الجمعة: »]١١‏ وأنشد: 
إني ضمنت لمن آأتاني ماجَنّى ۰ وأبی وکان وکنت غير غدور“ 
ولم يقل: غدورين» وإنما اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى. قال أبو عبيدة: والعرب إذا أشركوا بين 
قصرواء فخبّروا عن أحدهما استغناء بذلك» وتحقيقاً؛ لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه» ودخل معه في ذلك الخبرء 


وأنشد: 
فمن يك أمسى بالمدينة رخلة فإني وقيّارّبهالغريي© 
والنصب في «قيار» أجود» وقد يكون الرفع . وقال حسان بن ثابت : 
أف ق ال قات وا اا و ا اا اة ا 
7 ب ب ف تاز ج 4 ری بها اشم ۶2 وجو ا هدا ڪيم لأ سک دوا ا ا كش 


کک رم ی يها ن تار جَمََّ أي: على الأموال. قال ابن مسعود: والله ما من رجل یُکوی بکنز» 
فيوضع دینار على دینار ولا Cs‏ ولکن يوسّع جلده» فیوضع کل دینار ودرهم على حدته" . وقال 
ابن عباس : هي حيّة تنطوي على جنبيه وجبهته» تقول: أنا مالك الذي بخلت به. 

قوله تعالی: هلدا ما َم فيه محذوف تقدیره: ويقال لهم هذا ما کنزتم لاتفسکم ترا ت ا کم کرت4 
أي عذاب ذلك. فإن قيل: لم خص الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ فالجواب: أن هذه المواضع مجوّفةء 
فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف اليد والرجل. وكان أبو ذرٌ يقول: بشر الكتّازين بكيّ في الجباه وكيّ في الجنوب 


(۱) آثر ابن عمر رواه الطبري ۲۱۸/۱٤‏ وإسناده صحيح . ورواء بمعتاه مالك في «الموطا» .۲٥۱/۱‏ 

(۲) قاثله عمروٍ بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرجء جاهلي قديم» وهو جد عبد الله بن رواحةء والبيت في «جمهرة آشعار العرب٤‏ ۲۴۷» 
وسیبویه ۷/ ۳۷ (منسوباً لقیس بن الخطيم) وهو خطأء و«معاني القرآن» ٤۳٤/۱‏ و«مجاز القرآن» ۲٥۸/۷‏ و«الخزانةه ۲/ ۱۹۰. 

. ونسبه سيبويه في «الكتاب 1 للفرزدق‎ ٤۳٤/١ البيت غير منسوب في «معاني القرآن»‎ (r) 

۰۲۲۳/٤ و«شواهد المغني» ۳ والخزانةه‎ ٠۲٤٠/٦ و«القرطبي»‎ ۳۸/١ و«سیبويه»‎ ٦ قائله ضابئ بن الحارث البرجمي وهو في «الأصمعيات»‎ )٤( 
و«اللسان»ء ودالتاجا: قيّر.‎ 

(ه) «دیوانه» 4۱۳ و«مجاز القرآن؟ ۲٥۸/۱‏ و«القرطبي» ۱۲۸/۸ و«الجمهرة؛ ۰۲۰۷/۲ و«اللسان»: شرخ» والشرخ : الحد» آي: غاية ارتفاعه» يعني 
بذلك آقصی قوته ونضارته وعنفوانه. 

0) «الطبري» ۲۳۳/۱٤‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۹/۷ ٠‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. وآورده ابن کثیر ۳٠۲/۲‏ من طريق 
ابن مردويه عن آبي هريرة مرفوعاً وقال: ولا يصح رفعه والله آعلم. وخرجه السيوطي في «الدر؛ ۳/ ۲۳۳ وزاد نسبته لابن آبي حاتم» وأبي الشيخ . 


۱ ٠۹۰: التوية‎ 


وكيّ في الظهور» جتى يلتقي الحرٌ في أجوافهم. وجواب آخر: وهو أن الغنيّ إذا رأى الفقير» انقبض ؛ وإذا ضمه 
یاه مجلس» ازور عنه ولاه ظهره» قاله أبو بكر الوراق . 

3إ کہ انور عند آله أا تَر َا فى كب ألم بوم حل لكوت والأز متها أربسة ر ديك اليب 
الیم د تظیٹرا فی اشم ولوا لنرک ئ ڪا بوتكم اة واكم أ أله ت الك ©@) 

قوله تعالى: إ4 مده الور د لر قال المفسرون: نزلت هذه الآية من أجل النسيء الذي كانت الغرب 
تفعله» فريما وقع حجهم في رمضان» وربما وقع في شوال» إلى غير ذلك؛ وكانوا يستحلون المحرّم عاماًء ويخرّمون 
مكانه صفرء وتارة يحرمون المحرّم ويستحلون ضفر. قال الزجاج: أعلم الله كل أن عدد شهور المشلمين التي تُعْبّدوا 
بان يجعلوه لسنتهم؛ اثنا عشر شهراً على منازل القمر؛ فجعل حجهم وأعيادهم على هذا العدد» فتارة يكون الحج 
والصوم في الشتاءء وتارة في الصيف» بخلاف ما.يعتمده أهل الكتاب» فإنهم يعملون على أن السنة ثلاثمائة يوم 
وخمسة وستون يوماً ويعض يوم وجمهور القراء على فتح عين «اثنا عشر). وقرأ أبو جعفر: «اثنا غشر)» و«أحد 
غشر)» واتسعة غشر؟» بسكون العين فيهن. ٤‏ 

قوله تعالى: ن كي أل أي: في اللوح المحفوظ . قال ابن عباس: في الإمام الذي عند اله» كتبه يم حَلَقَ 
السوب والأر ينبا رة خر وفيها قولان: أحدهما: أنها رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» . والمحرمء قاله 
الأكثرون. وقال القاضي أبو يعلئ: إنما سماها حرّماً لمعنيين: أحدهما: تحريم القتال فيهاء وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون ذلك أيضاً . والثاني: لتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدٌ من تعظيمة في غيرهاء وكذلك تعظيم الطاعَات فيها. 
والثاني : آنها الأشهُر التي أجل المشركون فيها للسياحةء ذكره ابن قنيبة. 

قوله تعالى: ذلك أي يد4 فيه قولان: أحدهما: ذلك القضاء المستقيم» قاله ابن عباس. والثاني: ذلك 
الحساب الصحيح والعدد المستوي» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالی: لا تظلترا فيو آم اختلفوا في كناية «فيهً» على قولين: أحدهما: آنها تعود على الاثني 
عشر شهراًء قاله ابن عباس. فعلى هذا يكون المعنى: لا تجعلوا حرامها حلالاًء ولا حلالها حراماًء كفعل أهل 
النسيء. والثاني : أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة» والفراء؛ واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى 
العشرة: لثلاث ليال خَلَونء وأيام خلون؛ فإذا جُزت العشّرة قالوا: خحلث ومضث؛ ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
هُنّ» وهؤلاء؛ فإذا جزت العشرة» قالوا: هي» وهذه؛ إرادةً أن تعرف سمة القليل .من الكثير. وقال ابن الأنباري : العرب 
تعيد الهاء والنون على القليل من العددء والهاء والألف على الكثير منه؛ والقلَة: ما بين الثلاثة إلى العشرة» والكثرة: ما 
جاوز العشرةء يقولون: وجهتٌ إليك أكبْشاً فاذبحْهُنّء وكباشاً فاذبحها؛ فلهذا قال: ينبا رة ۰€ وقال: ار 
َظلثرا فوً€ لأنه يعني بقوله: «فيهن» الأربعة. ومن قال من المفسرين: إنه يعني بقوله: «فيهن» الاثني عشر» فإنه 
ممكن؛ لأن العرب ربما جعلت علامة القليل للكثير» وعلامة الكثير للقليل. وعلى قول من قال: ترجع «فيهن» إلى 
الأربعة؛ يُخْرّج في معنى الظلم فيهن أربعة أقوال: أحدها: أنه المعاصي؛ فتكون فائدة تخصيص النهي عنه بهذه 
الأشهرء أن شأن المعاصي يعظم فيها أشدٌّ من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها على ما سواهاء كقوله: ويل 
وَميكدل€ [البقرة: ۹۸] وإن كانا قد دخلا في جملة الملائكة» وقوله: <نكهة وضل و5 [الرحمن: ]٦۸‏ ون كانا قد دخلا 
في جملة الفاكهةء وقوله: ف5 رفك ولا شو رلا دال يى € االبقرة: ]٠١۷‏ وإن كان منهياً عنه في غير الحج» 
٠ .)1(‏ «الطبري» /٠١‏ ١٠۳٠ء‏ وفي «صحيح مسلم؟ ۲/ »1۹١‏ عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش» فمر آبو ذز وهو يقول : «بشر الكانزين بكي في 

ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي من قبل أقفاتهم بخرج من جباههم»» قال: ثم تنخى فقعد» قال: قلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذر» قال: فقمت إليه› 

فقلت :ما شيء سمعتك تقول قبیلٌ» قال: ما قلت إلا شتا قد سمعته من نبيهم یه.  .٠.‏ وروی مسلم آيضاً /١‏ 1۸۲ عن آبي هريرة ڪلب قال: قال 


رسول اله یږ : ما من صاحب کنز لا يؤدي زكاته إلا إحمي عليه في نار جهنم فیجعل صقائح فیکوی بها جنباه وجبینه حتی یحکم اله بین عباده في يوم 
کان مقداره خمسين آلف سلة» ثم برى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى التار. .٠..‏ 


۳۸ ۳۷ التوبة:‎ ONY. 


وكما آمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأموراً بالمحافظة على غيرهاء هذا قول الأكثرين .:والثاني: أن 
المراد بالظلم فيهنٌّ فعل النسيء» وهو تحليل شهر محرّم» وتحريم شهر حلال» قاله ابن إسحاق. والثالث: أنه البداية 
بالقتال فيهن ؛ فيكون المعنى: فلا تظلموا أنفسكم بالقتال فيهن إلا أن تَبدَّؤوا بالقتالء قاله مقاتل. والرابع: أنه ترك 
القتال فيهن؛ :فيكون المعنى : فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المحاربة لعدؤكم» قاله ابن بحر» وهو عكس قول مقاتل . 
والسرٌ في أن الله تعالى عم بعض الشهور على بعض» ليكون الكت عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها 
تدريجاً للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعاً. 

ت آل زیا ف الحڪار مل بے الییے توا یلوتم اما ورتم اا ايرا دة ما ع اله يرا ا 
کرم ا ى لمر سو أفصبهر كه لا ّى الم الكيهَ @) 

قوله تعالى : إلا ايء زياد فى لتر الجمهور على همز النسيء ومَدّه وكسر سينه. وروى شبل عن 
ابن كشير: لتُس على وزن اليْشع. وفي رواية أخرى عن شبل: «النَييً؟ مشددة الياء من غير همز» وهي قراءة 
أبي جعفر؛ والمراد بالكلمةءالتأخير. قال اللغويون: النسيء: تأخير الشيء. وكانت العرب تحرّم الأشهر الأربعة» وكان 
هذا مما تمسّكت به من ملة إبراهيم ؛ فربما احتاجوا إلى تحليل المحرّم للحرب تكون بينهم» فيؤخرون تحريم المحرَم 
إلى صفرء ثم يحتاجون إلى تأخير صفر أيضاً إلى الشهر الذي بعده؛ ثم تتدافع الشهور شهراً بعد شهر حتى يستدير 
التحريم على السنة كلّهاء فكأنهم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه» فأعلم الله ل أن ذلك زيادة في كفرهم» لأنهم 
أحلوا الحرام» وحرّموا الحلال: ‏ ايفو أي: ليوافقوا عد ما حم أل فلا يخرجون من تحريم أربعةء 
ويقولون: هذه بمنزلة الأربعة الحرم» ولا يبالون بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. وكان القوم لا يفعلون ذلك إلا في 
ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم» قال الفراء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَدَرَ عن مِنىّ» قام رجل 
من بني كنانة يقال له: تُعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسم» فيقول: آنا الذي لا أعابُ ولا أجابُ ولا يرد لي قضاء؛ 
فيقولون: أنسثنا شهراً؛ يريدون: أخر عنا حرمة المحرم» واجعلها في صفرء فيفعل ذلك. وإنما دعاهم إلى ذلك توالي 
ثلاثة أشهر حُرْم لا يُْيرون فيهاء وإنما كان معاشهم من الإغارة» فتستدير الشهور كما بيا . وقيل : إنما كانوا يستحلون 
المحرّم عاماًء فإذا كان من قابل ردوه إلى تحريمه. قال أبو عبيد: والتفسير الأول أحب إِليّء لأن هذا القول ليس فيه 
استدارة. وقال مجاهد: كان أولّ من أظهر النسيء جنادةٌ بن عوف الكناني» فوافقت حَجة أبي بكر ذا القعدة» ثم حج 
النبي ب في العام القابل في ذي الحجةء فذلك حين قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئنه يوم خلق الله السموات 
والأرض»'. وقال الكلبي: أول من فغل ذلك تُعيم بن ثعلبة . 

قوله تعالی: يسل ب ال کنو وقرآً ابن كشير» ونافع»› وأبو عمرو» وابن عامر»ء وأو بكر عن 
عاصم: «يَّضل» بفتح الياء وكسر الضادء والمعنى: أنهم يكتسبون الضلال به. وقرأً حمزةء والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يْصل» بضم الياء وفتح الضادء على ما لم يسم فاعله. وقر الحسن البصري» ويعقوب إلا الوليد: «يُضل» 
بضم الياء وكسر الضاد؛ أوفيه ثلاثة أوجه: أحدها: يُضِل الله به. والثاني: يُضِل الشيطان بهء ذكرهما ابن القاسم. 
والشالث: يُضِل به الذين كفروا الناس» لأنهم الذين سنوه لهم. قال آبو علي : التقدير: يضل به الذين كفررا تابعيهم. 
وقال ابن القاسم: الهاء في «به» راجعة إلى النسيءء وأصل النسيء: المنسوء» أي: المؤخر» فينصرف عن «مفعول» 
إلى «فعيل» كما قيل : مط وطبيخ» ومقدور وقديرء قال: وقيل: الهاء راجعة إلى الظلم لأن النسيء كَسَفَ تأويل 
الظلم» فجرى مجرى المظهر؛ والأول اختيارنا. 

ل اھا ارت مانا ما لک لدا فیک لک انرا فی سبل ال اقش إل الذرض ارش إل 
آلأَة مسا مسح ألْحيوة ادنيا ي اى إل ثيد @4 ۰ 
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(1) رواه أحمد في «المسننت cFv/o‏ والبخاري 1/1۰ ومسلم رقم Î‏ وأيو داود رقم 1Ev‏ عن آبي بكرة e‏ وقد أوردنا الحديث بطوله صفحة 
)0¥(. 


oY ٤٠ ۳۹ التوبة:‎ 


قوله تعالی: ت لک إا فيل لك أنفروأ) قال المفسرون: لما أمر رسول الله َة بغزوة تبوك» وكان في زمن عسرة 
وجدب وحرٌ شديد» وقد طابت الثمار» عَطّمَّ ذلك على الناس وأحبوا المُقام» فنزلت هذه الآية“. وقوله: ما لكم» 
استفهام معناه التوبيخ. وقوله: #أنفردأ معناه: اخرجوا. وأصل النفر: مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمر هاج إلى 
ذلك. وقوله: «أنًاقك4 قال ابن قتيبة: أراد: تثاقلتمء فأدغم التاء في الثاء» وأحدثت الألف ليسكن ما بعدهاء 
وأراد: قعدتم. وفي قراءة ابن مسعود» والأعمش: «تثاقلتم. وفي عنى: إل ألأرّض) ثلائة أقرال: أحدها: تثاقلتم 
إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمرهاء قاله مجاهد. والثاني : اطمأننتم إلى الدنياء قاله الضحاك. والثالث: 
تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم» قاله الزجاج . : 
تعالى : اريشم إَلْحَيَة ألا أي : بنعيمها من نعيم الآخرة» فما يتمع به في الدنيا قليل بالإضافة إلى 
ما يتمتّع به الأولياء في الجنة" . 
Jb‏ یا مونم عدا ایا یبیل قرا رڪم ا تشو سیا وا ع صل ئ ري ©4 
قوله تعالی: إلا ترا يدنڪ سبب نزولها .آن رسول الله ب لما حنم على غزو الروم تثاقلواء فنزلت هذه 
الآيةء قاله ابن عباس. وقال قوم: هذه خاصة فيمن استنفره رسول الله به فلم ينفر. قال أبن عباس ٠:‏ استنفر 
رسول الله ية حياً من العرب فتئاقلوا عنه» فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم. وفي قوله: ودل را رم4 
وعيد شديد في التخلّف عن الجهادى وإعلام بأنه يستبدل لثصر نبيه قوماً غير متخاقلین . ثم آعلمهم آنهم إن ترکوا نصره لم 
يضروه» كما لم يضرره ذلك إذٌ كان بمكة. . وفي هاء «تضروه» قولان: أحدهما: آنها ترجع إلى اللهء والمعنى؛ لا 
تضروا. الله بترك النفيرء قاله الحسن. والثاني: أنها ترجع إلى رسول الله بي فالمعنى: لا تضروه بترك نصرهء قاله 
الزجاج . 
قصل 
. وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» قالوا : سخ قوله: 3 تفا مَذْبْڪم عدا يتا بقوله: ر 
تت امرون ا ا يڙوا ڪائدي [التوبة: ١١١]ء‏ وقال أبو سليمان الدمشقى: ليس هذا من المنسوخ»› ِد ل تنافي بين 
وإنما کم کل ل اب ني آزها: ور فاضي ابر يان عن بخن الخلا اني قالوا: ليس هاهنا نسخ»› 
ومتى لم يقاوم آهل الثخور العدوًّء ففرض على الناس النفير إليهم» ومتى استغتَوا عن إعانة من وراءهم» عُذر القاعدون 
عنهم. وقال قوم: هذا في غزوة تبوك» فمُرض على الناس النفير مع رسول اله بلا . TT‏ 
٣‏ نص مد تمس آله إذ رة ال مروا ان آنتن إذ هما ف آلكار إذ قول مسحي لا َر 
اله متا کان آله اة لمو یکتم بجر لم روا جل ڪلىة الب بے ڪا فقا ركز 
ہے آلا وا ً. عير fC‏ يد @4 


قول تعالی: 9 تش أي؛ بالنفير معه: يكذ تمك اة إعانةً على أعدائه إ5 رة الي كرا 


حین قصدوا إهلاکه على ما شرحنا في قوله : ولد نکر بک أل کنروأ4 [الاننال: ۲۰] فأعلمهم أن نصره ليس بهم. 
قوله تعالى : أ آنَنٍ) العرب تقول: هو ثاني اثنين» أي: أحد الآثنينء وثالث ثلاثةء أي: أحد الثلاثةء 
قال الزجاج: وقوله: ت أشن منصوب على الحال؛ المعنى: فقد نصره الله أحداثنينء أي: نصره منفرداً إلا من 


)0 «الطبري» ۲٠۳/۱١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر؛ ۲۳۷/۴ وزاد نسبته لستيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبي الشيخ . 
E ES (‏ رقم (۲۸۸) عن المستورد آخي بني فهر قال: قال رسول اله بي :. «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هله - وآشار يحيى (آحد الرواة) بالسبابة - في اليم فلينظر. بم ترجع؛ء ورواه جمد في «المسنده ۰۲۲۸/٤‏ والمعنى: ما الدنيا بالنسبة إلى ا 
قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة» ودوام لذتها ونعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر. 
زو رواه بتحوه آبو داود في «سننه) رقم )۲٠۰(‏ وفي سنده نجدة بن نفيع وهو مجهول. . وأورده السيوطي في «الدر» ۳/ ۲۳۹ وزاد. نسته لابن المنذر» 
وآبي الشيخ› والحاكم وصححه» وابن مردویه» والبيهقي في سننه) . 


)١٠:ةبوتلا‎ ٠ ot 


أبي بكر» وهذا معنى قول الشعبي: عاتب اله آهل الأرض جميعاً في هذه الآية غي أبي بكر. وقال 
ابن جريز: المعتى : أخرجوه وهو أحد الاثئين» وهما رسول الله ييا وأبو بكز. فأما الخارء فهو تقب في الجبل» وقال 
ابن فارس: الغار: الكهف»› والغار: نبت طيّب الريح» والخار: الجماعة من الناس» والغاران: البطن والفرج» وهما 
الأجوفان»ء يقال: إنما هو عبد غارَيّه. قال الشاعر: 
ال راو الح وو اة واد اَی يمى ناربو داو“ 
قال قتادة: وهذا الغار في جبل بمكة يقال له: ثور. قال مجاهد: مكثا فيه ثلاثاً. وقد ذكرت حديث الهجرة في 
كتاب «الحدائق». قال آنس بن مالك: أمر الله ل شجرة فنبتت في وجه رسول الله بيد فسترته» وآمر العنكبوت فنسجت 
في وجهه» وآمر حمامتين وحشيتين فوقعتا في فم الخارء فلما دنوا من الغار» عَجل بعضهم لينظر» فرآى حمامتين»› 
فرجع فقال: رأيت حمامتين على فم الغار» فعلمت أنه ليس فيه أحد" . وقال مقاتل: جاء القائف فنظر إلى الأقدام 
فقال: هذه قدم ابن أبي قحافة» والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه القدم التي في المقام. وصاحبه في هذه الآية 
آبو بکر» وکان آبو بكر قد بكى لما مرٌ المشركون على باب الغارء فقال له النبي : «ما ظنك باثنين الله الثيما؟“ 
وفي السكينة ثلائثة أقوال: أحدها: أنها الرحمة» قاله ابن عباس. والثاني: الوقارء قاله قتادة. والثالث: السكون 
والطمأنينةء قاله ابن قتيبةء وهو أصح. وفي هاء «عليه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى آبي بكر» وهو قول علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وحبيب بن أبي ثابت. واحتج مَن نصر هذا القول بان النبي يه كان مطمئناً . والثاني: نها 
ترجع إلى النبي هة قاله مقاتل. والثالث: أن الهاء هاهنا في معنى تثنية» والتقدير: فأنزل الله سكينته عليهماء فاكتفى 
بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهماء كقوله: رأة ورول حن أن يْرْصوءٌ [الة: »]٠۲‏ ذكره ابن الأنباري. 
قوله تعالى: راد أي : قرّاه» يعني النبي بل بلا خلاف. جور لم تَرَوا) وهم الملائكة. ومتى كان 
ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم بدرء» ويوم الأحزاب» ويوم حنين» قاله ابن عباس. والثاني: لما كان في الغارء 
ضرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» قاله الزجاج. فإن قيل: إذا وقع الاتفاق أن هاء الكناية في «أيده» 
ترجع إلى النبي ب فكيف تفارقها هاء «عليه» وهما متفقتان في نظم الكلام؟ فالجواب: أن كل حرف يُردٌ إلى الأليق 
به» والسكينة إنما يَحتاج إليها المنزعج» ولم يكن النبي ب منزعجاً. فأما التأييد بالملائكة» فلم يكن إلا للنبي بيا 
ونظير هذا قوله: لزيا ناو ورسولو ونمرروة ويرو [الفعع: ۸] يعني النبي لويخو يعني الله کل . 
قوله تعالى: جل ية الري را اسل فيها قولان: أحدهما: أن كلمة الكافرين الشرك» 
جعلها الله السفلى لأنها مقهورة» وكلمة الله وهي التوحيد» هي العلياء لأنها ظهرت. هذا قول الأكثرين. والثاني : آن 
كلمة الكافرين ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه» وكلمة الله أنه ناصره» رواه عطاء عن ابن عباس. وقراً ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك› ويعقوب : «وكلمة الله» بالنصب. 
قوله تعالى : لله عبد آي : في انتقامه من الكافرين : حصي في تدبيره. 
انرا تاا وکاک وھا ئرل وشک فی سیل او یکم حو کم بن کشر کرت @4 
قوله تعالی : انرا جنا رثا سبب نزولها آن المقداد جاء إلى رسول الله بی وكان عظيماً سميناًء فشكا 
إليه وسأله أن يأذن له فنزلت هذه الآيةء قاله السدي” . وفي معنى «خفافئً وثقالاً» أحد عشر قولاً: أحدها: شيوخاً 
(1) البيت في «اللسان» غور غير منسوب. : 
(۲) ابن سعد في «الطبقات؛ ۲۲۹/۱ عن آبي مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة» فسمعتهم يتحدثون أن الني بد 
ليلة الغار: أمر الله شجرة. : الحديث. وفي سنده ضعيف ومجهول. وفي «مسئلأحمد ۸۷/٥‏ سن حدیث ابن عباس: «.... فمروا بالغار فرأوا 
على باه نسج العنكبوت؟» وفي سنده عثمان الجزري لم يولقه غير ابن حبان,. . 
(۳) «البخاري: ۰۱۰/۷ وامسلم):۰٤/‏ ٤۱۸۵ء‏ دون قوله: وکان آبو بكر قد بكى لما مر المشركون على باب الغار. وأورده السيوطي في «الدر وزاد 
تسبته لابن سعد وابن أبي شيبة» وأحمد» والترمذي» وآبي عوائة» وابن حبان» وابن"المنذر»:وابن فردويه. ` 
(4) «أسباب الثرول» للواحدي ٠١١‏ وذكره السيوطي في «الدر» ۲٤٠/۳‏ ونسبه لابن آبي حاتم» وآبيٴ الشيخ ۾ 


oAe ٤٣ ٤١٠ التوبة:‎ 


وشباباً» روا أنس عن آبي طلحة» ويه قال الحسن» والشعبي» وعكرمة» ومجاهد وأبو صالح» وشَمَر بن عطيةء 
وابن زيد في آخرين. والثاني: رجَالةً وركباناً» رواه عطاء عن ابن عباس» 'وبه قال الأوزاعي . والثالث:.نشاطاً وغير 
إشاط» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» ومقاتل. والرابع: آغنياء وفقراء» روي عن ابن عباس . ثم في معنى 
هذا الوجه قولان: أحدهما: أن الخفاف: ذوو الحسرة وقلَة العيالء والشقال: ذو و العيال والميسرة» قاله: الفراء. 
والثاني : أن الخفاف: أهل الميسرةء والثقال: أهل العسرة» حكي عن الزجاج. والخامس: ذوي عيال» وغير عيال. 
قاله زید ر بن أسلم. والسادس: ذوي ضياع» وغير ذوي ضياع»› قاله ابن زيد. والسابع:٠ذوي‏ أشغال» وغير ذوي 
أشغال» قاله الحكم. والثامن : أصكاء» ومرضى» قاله مرة الهمداني» وجويبر. والتاسع : عرَاباً ومتأهُّلين» قاله يمان بن 
رياب . والعاشر: خفافاً إلى الطاعةء وثقالاً عن المخالفةء ذكره الماوردي. والحادي عشر: خفافاً من السلاح» وثقالاً 
بالاستكثار منه» ذكره اللعلبي. 
قصل 

روی عطاء الخراساني عن ابن ¿ عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله: ر کات ت المزيون لوا ڪا ڪا“ 
[التوبة: .]1١١‏ وقال السدي: نسخت بقوله : لأس عل الشعاء ولا عل ألمرى4 االوة: .]٩١‏ . 

قوله تعالی: # وجلهدوا بأمرلكم وأشرك) قال القاضي أبو يعلى : أوجب الجهاد بالمال ا فمن کان 
له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال» فعليه الجهاد بماله» بأن يعطيه غيره فيغزو به» كما يلزمه الجهاد 
بنفسه إذا كان قوياً. وإن كان له مال وقرّة» فعليه الجهاد ا والمال. ومن كان معدماً عاجزاًء فعليه الجهاد 
بالنصح لله ورسولهء لقوله: ول عل اليب کا درت تا منوت کت إا نصحو ل ورسوليً € [التوبة: ]۹١‏ . 

قوله تعالی: ٤گ‏ َير € فيه قولان: أحدهما: ذلكم الجهاد خير لكم من تركه والتئاقل عنه. والثاني: ذلكم 
اهاد خر جاعیل لم رن کش اشر با م من الثواب. 

لر کن سا مرا وسقرا قاصدا لوك وکن بدت عم لَه ر يلش امه ار استطغتا رجا معكم . عيكو 
اشم وا بعكم م که د @4 
قوله:تعالی: از کان عرسا َر قال المفسرون: نزلت في المنافقين الذين تخلَفوا عن غزوة تبوك. ومعنى 

الآية: لو كان ما ذعوا إليه عَرّضاً قریباً . والعَرّض : كل ما عرض لك من منافع الدنياء فالمعنی : ك 
أو کان سفراً قاصداًء أي: سهلاً قرياًء ,لاتبعوك طمعاً في المال # وك بعْكَتَ َم ألفَم4 قال ابن قتية : الشقة: السفر؛ 
وقال الزجاج : : الشقة: الغاية التي ُقصد؛ وقال ابن فارس: الشقة : مصير إلى أرض بعيدة» تقول : شقة شافة. 

قوله تعالی: ريحي ال4 يعني المنافقين إذا ارجعتم إليهم لر انتا وقرأ زائدة عن الأعمش» 
والأصمعي .عن نافع : «لوّ استطعتا؟ يضم الواو» وكذا أين وقخ» مثل :. لو اَطْلَعْتَ ایهم [الكهف: ۱۸ء كانه لما احتيج 
إلى حركة الواو» حركت بالضم ا أخت الواوء والمعنى: لو قدرنا وكان لنا سَعَةٌ في المال. يكوه ش4 
E‏ لأنهم كانوا أغنياء ولم يخرجوا. 

مقا ای عت لم وت لمر ی تبن کت لزب صدا ومر الکو ©4 

قوله تعالی : E‏ و ا کان او قد أذن لقوم هن المنافقين! في التخاف لكا رج إلى تبوكء 
قال ابن عباس: ولم يكن يومئلٍ يعزف المنافقين . قال عمرو بن ميمون: ائتتان فعلهما رسول الله ية ولم يؤمر بهما: إذنه 
للمنافقين». وأخذه الفداء من الأمنارى؛ فعاتبه الله كما تسمعون. قال مورّق : عاتبه ربّه بهذا. وقال سفيان بن عيينة :. انظر 
)١(‏ وقد ذهب إلى إحكام الآية ومنع النسخ جماعة» منهم ابن جرير الطبري» وآبو سليمان الدمشقي ؛ وحکی اقاي أبن يمان من بعش الملماء آنهم قالوا: 


ليس هاهنا نسخ» ومتى لم يقاوم أهلى الئغور العدوء ففرض على الئاس _النفير إليهم» ومتى i E E‏ 
(۲) آخرجه السيوطي في «الدره ۳/١٤۲ء‏ من رواية ابن آبي حاتم» وآبي الشيخ عن السدي. 


٤۷ - ٤٤ التوبة:‎ o۸٦ 


إلى هذا اللطف» بدأه بالعفو قبل أن يعيّره بالدّنْب. وقال ابن الأنباري: لم يخاظب بهذا لجرم أجرمه» لكل الله وفَره 
ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله: عقا أيه عنلك) كما يقول الرجل لمخاطبه إذا کان کریماً علیه: عفا الله 
عنك» ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك» هلا زرتني . 

قوله تعالی : حى بب آل الت صَدَذرا) فيه قولان: أحدهما: أن معناه: حتى تعرف ذوي العذر في التخلف 
ممن لا عذر له. والثاني: لولم تأذن لهم» لقعدوا ويان لك كذبهم في ا قال قتاذة : :م إن الله تعالی نسخ هذه 
الآية بقول: «ادن لس شتت مهم [النور: .[Y‏ 

ولا زنك لرن بابو اش وأرم لخر أن ڈو بارّلهۃ ا وا عل عي بلي @ إا زنك 

ازب آک ر له الوم الاخر ورتابت وُه َم ف رتیه بردت @4 ۰ 

قوله تعالی: لا زنك الي رنوت ¢5 قال ابن عباس: هذا تعيير للمنافقين حين تارام في القعود. قال 

الزجاج : أعلم الله ك بيه يه اة أن علامة الفاق في ذلك الوقت الاستغذان. 


قصل 
و ا عباس آنه قال : نسخت هذه الآية بقوله: ر بڏھبوا حى نزو إلى آخر الآية [النور: 1۲]. قال 
أبو سليمان الدمشقي: وليس للنسخ هاهنا مدخلء لإمكان العمل بالآيتين» وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن 


يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذرء وأجاز للمؤمنين الاستثذان لما يعرض لهم من حاجة» وكان المثافقون إذا 
كانوا معه فعرضت لهم حاجة» e‏ 

چ رکو اراشا انشع لادا م ع ولك رة اله اتيم تكلم قبل ادا تع لبي @ لز 
سرا فیک تا ررکم إل ال اشا کک 0 آلفنة دی ا کی ایی © 

قوله تعالى: رلو ا a Y‏ وفي المراد بالعْدّة قولان: أحدهما: النيةء 
قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: السلاح» والمركوب» وما يصلح للخروج» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والانبعاث : الانطلاق» والتثبط : ردك الإنسان عن الشيء يفعله 

قوله تعالی : وقبلّ سدوا في القائل لهم ثلاثة أقوال: أحدها: آنهم آلهموا ذلك خذلاناً لهم» قاله مقاتل. 
والثاني : أن النبي قاله غضباً عليهم. والثالث: آنه قول بعضهم لبعض» ذكرهما الماوردي. وفي المراد بالقاعدين 
قولان: اأحدها: أنهم القاعدون بغير عذرء قاله ابن السائب. والثاني: أنهم القاعدون بعذرء كالنساء والصبيان» ذكره 
علي بن عیسی. قال الزجاج: ثم أعلم الله کے لم کره خروجهم» فقال: لو حرا فیک یا راذرکم إلا حَبا) 
والخبال: الفساد وذهاب الشيء. وقال ابن قتيبة: الخبال: الشر. فإن قيل : e‏ 
ادوم إلا َبا)؟ فالجواب : آنه من الاتشناء المنقطع» والمعنى: ما زادوكم قوّة» لكن أوقعوا بينكم خبالاً. 
وقيل: سبب نزول هذه الآية أن النبي يي لما خرج» ضرب عسكره على ثنيّة الوداع» وخرج عبد الله بن أبيّ» فضرب 
عسكره على أسفل من ذلك؛ فلما سار رسول اله يف تخلّف ابن أبن فيمن ثخْلّف من المنافقين» فنزلت هذه الأية". 

قوله قعالى : ولاسَما لك قال الفراء: الإيضاع: السير بين القوم. وقال أبو عبيدة: لأسرعوا بينكم» وأصله 
من التخلل. قال الزجاج: يقال: أوضعت في السير: أسرعت. 

قوله تعالى: * وڪم أل قال الفراء: يبخونها لكم . وفي الفتنة قولان: أحدهما: الكفرء قاله الضحاك› 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: تفريق الجماعة» وشتات الكلمة. قال الحسن: لأضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكم . 
(۱) قال السيوطي في «الدر» ٤٤۷/۳‏ : وآخرج أبن إسخاق» وأبن المنذر» عن الحسن البصري قال: كان عبد الله بن آبي› وعبد الله. بن نبتل» ورفاعة بن 


زيد بن تابوت من عظماء المنافقين» وكانوا ممن يكيد الإسلام وآهله» وفيهم أنزل الله تعالی: لَتَي انع الوت ن تنل ولوا ت الوت إلى آخر 
الآية» وهي الآية التي بعد هله. 


oAVY ۲ه‎ - ٤۸ التوبة:‎ 


ا رگ ف رلان: أحدهما TOT‏ قاله مجاهد» وابن زید. 
والثاني : من يسمع کلامهم ويطيعهم› »> قاله قتادة» وابن إسحاق . 
لتد اعا الیش ن تسل واا ان الاو ع اہ السی وکر ان وشم كرد @4 . . 
قوله تعالی : و قولان: أحدهما: الشر» قاله ابن عباس . والثاني: الشرك» قاله مقاتل . 
قوله تعالى: لين نَل أي: من قبل غزوة تبوك. وفي قوله: ولوا أت الا € خمسة أقوال: أحدها: بَعّوا 
لك الغوائل» قاله ابن 'عباس. وقیل: إن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا جلی طریقه لیا لیفنکوا په؛ فسلّمه الله 
منهم. والثاني: احتالوا في تشتت أمرك وإبطال دينك» قاله أبو سليمان الدمشقي . قال ابن جرير: وذلك كانصراف ابن 
أبيّ يوم أحد بأصحابة. والفالث: أنه قولهم ما ليس في قلوبهم. والرابع: ا وممالاة 
المشركين في الباطن. والخامس: آنه حلفهم بال وار أسكَطمتا تا مَسَكمٌ€ ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي. 
قوله تعالی: سی جا ال يسني الصر کا س قي يعني السام ۾ 
ومهم ن برل افد ي ولا کر قوي ألا فى فة سقطو وإ وإ جهنم لمحيطة حيط بالكفرت ®4 
قوله تعالی: وم م کت ل اتاد € سے روا ن سول اھ 8ال کڈ ن یر: « «یا جد هل لك في 
جلاد بني الأصفرء لعلك أن تغنم بعض بنات الأصفر»ء فقال: يا رسول اللهء ائذن لي فأقيم» ولا تفتني ببنات الأصفر. 
فأعرض عنه» وقال: «قد أذنت لك ونزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس“ . وهذه الآية وما بعدها إلى 
قوله: إنَمَا ألَدَقَّتٌ€ في المنافقين . 
قوله تعالی: رينم ) يعني المنافقين ئن ا في القعود عن الجهادء وهو الجد بن قيس. 
وفي قوله: ول نحي أربعة أقوال: أحدها: لا تفتتی بالنساءء قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن زید. والثاني : 
ل تکسبني الإئم بأمرك إِيَايَ بالخروج e‏ فآئم بالمخالفةء قاله الحسن» وقتادة» والزجاج. والثالث: 
لا تكفُرني بالزامك إيَايّ الخروج» قاله الضحاك . والراع: لا تصرفني عن شغلي» قاله ابن بحر. 
قوله تعالى: ألا في َة سكّطوا في هذه الفعنة أريعة أقوال: أحدها؛ أثها الكفرء قاله أبوصالح عن 
ابن عباس. والثاني: الحرج» قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: الإئم» قاله قتادة» والزجاج . ,والرايع : 
العذاب في جهنم› ذكره الماوردي . 
إن یلت تة ts‏ وان تبك ميب يووا َد دتا ان ین ل رسترا زَخم ترت @ 
ف کن بی إل م ڪب ايل اا هو موتا وَل ام َكَل ازيرت @4 
قوله تعالى: إن تيبل حَسَةٌ أي: نصر وغنيمة. والمصيبة: القتل والهزيمة. شرلا ذ آغذتا ارا 
أي : ak a‏ ويتواًا رُم تَرحت) بمصابك وسلامتهم. 
قوله تعالى : إل ما َكب أله ا فيه ثلاثة أقوال: أحذها: ما قضى عليتاء قاله ابن عباس. والثاني: : ما بن 
لنا في كتابه من أنًا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو نقتل فتكون الشهادةٌ حسنى لنا أيضاًء قاله الزجاج. والثالث: لن 
يضيبنا في عاقبة آمرنا إلا ما كتب الله لنا من النصر الذي وُعدناء ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: هو مودت آي: ناصرنا. 
لفل هل یشوت ل دى اسان و ون زنر بص یکم آن بصیبک آله له بداب من نلو باينا فاصوا 
ئا ع ڪُم یش @) 
قوله تعالی : فل هل تربشرورت يا أي : تنتظرون. والحسنيان: النصر والشهادة. وون ایی یکم آن ییک اه 
بعَداب م عندوء) في هذا العذاب قولان: أحدهما: الصواعق› قاله ابن عباس . والثاني: الموت» قاله ابن جُرّيج . 


)١(‏ آورده السيوطي في «الدر؛ ۲٤۸/۳‏ من رواية محمد بن إسحاق» وابن المنذر» والبيهقي في «الدلائل؛ من طريقه عن عاصم بن عمر بن قتادةء 
وعبد الله بن آيي بکر بن حزم . : 
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قوله تعالی : أ ريا € يعني : القتل . 
و انیٹ موت او گرکا ل تقل نکم نکم ڪر ڪن ارا يِن @4 
قوله تعالی: انما طَوًا أو كركًا) سبب نزولها أن الجد بن قيس قال للنبي ب لما عرض عليه غزو الروم: إذا 
رأيت النساء افتتنت . ولكن هذا مالي أعينك به» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . قال الزجاج: وهذا لفظ آمرء 
معثاه معثى الشرط والجزاء» المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يبل منكم. ومثله في الشعر قول كثير : 
E‏ ا 
ل يأمرها بالإساءة» ولكن أعلمها نها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها. قال الفراء: ومثله «أسَعْير 
عفر 4 اسا A‏ 
ورتا م متعم ان قبل نه ققه إلا انر ڪمرو با وشوو ولا يان الصاو إلا وهم ڪال ولا يفش 
إل وشم گرد © 
قوله تعالی: رما متَعَهر أن قبل ِنَم نَم نفقلنهم) قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: «تقبل؛ 
بالتاء. وقرأً حمزة» والكسائي: «يقبل؛ 8 قال آبو علي : من أنّث» فلأن الفعل مسند إلى موث في اللفظ؛ ومن قرا 
بالياء» فلانه ليس بتأنيث حقيقي» فجاز تذكيره؛ كقوله : كن جام موعظة ًن ري [البقرة: .]۴۷١‏ وقرأ الجحدري : «أن 
يَقّبل؟ بياء مفتوحة» «نفقاتهم» بكسر التاء. وقرأ الأعمش: «نفقتهم» بغير ألف» مرفوعة التاء. وقرأ أبو مجلزء 
وأبو رجاء: «آن يقبل» بالياء «نفقتهم» بنصب التاء على التوحيد. 
أقوله تعالى: إل أنَْرّ َرأ باد قال ابن الأنباري: «أن» هاهنا مفتوحةء لأنها بتأويل المصدر مرتفعة 
ب «منعهم»» والتقدير: وما ت قبول النفقة منهم إلا كفرهم بالله. 
اقوله تعالی: إلا رش ا قد شرحناه في سورة [الساء: .]٠٤١‏ 
قوله تعالى: ولا فقو إلا وهم كترفود لأنهم يعدون الإنفاق مغرماً.' 
ولا تمك امول لهم ول ودم إ ید د 6 4 ف الْحبَوْة eli‏ رهق اشم ا ry‏ هم گفرون @+ 
ترق تنا ج تجن نل4 آي لات a‏ والأولاد. وفي معنى'الآية 
أربعة أقوال: أحدها: فلا تعجبك آموالهم ولا ET‏ الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرةء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي» وابن قتيبة. فعلى هذاء في الاآية تقديم وتأخير» ويكون تعذيبهم في الآخرة بما 
صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها . والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى؛ ليعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال 
والأولادء فهي لهم عذاب» وللمؤمنين أجر»ء قاله ابن زيد.' والثالث: أن المعنى: ليعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم 
والنفقة في سبيل الله قاله الحسن. فعلى هذاء ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. والرابع: ليعذبهم بسبي أولادهم 
وغتيمة أموالهم» ذكره الماوردي. فعلى هذا تكون في المشركين . 
قوله تعالی + رهق اش أي: تخرج» يقال: زهق السهم: إذا جاوز الهدف. 
lT E‏ ب کت رت ا ری ا ا 
ر ر سس 3 4 
قول تعالی: الوت بال ب م ينڪ أي: مؤمنونء و يمرت( بمعنى يخافون. فأما الملجأء فقال 
الزجاج: الملجاً واللَجاً مقصور مهموز» وهو المكان الذي يتحصن فيه. والمغارات: جمع مغارة» وهو الموضع الذي 
يخور فيه الإنسانء آي : : يستتر فيه . . وقرآً سعيد بن جبير» وابن بي عبلة عبلة: «أو مُغارات» يضم الميم؛ ؛ لأنه يقال: أغرت 


کک 


1< ر 


() «الطبري٤: ۰۲۹٤ /۱٤‏ وفي سنده انقطاع . 
0( الت لكثير عزة: «ديوانها /١‏ ٣ف‏ من قضيدته المشهوزة» و«الطبري» CTATIYE gy TAET‏ و«معاني .القرآن» للفراء ٤٤١/١‏ يقال: قلاه يقليه وقي 
فهو مقلي : كرهه وأبغضه» وتقلى: تبغض» آي : استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه. 
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وغرت: : إذا دخلت الخور. وأصل مسحل : مدتخل» ولكن التاء تبدل بعد الدال دالاًء لأن التاء مهموسة» والدال 
مجهورةء والتاء والدال من مكان واحد» فكان الكلام من وجه واجد أك .قرا أبي» واو المعوكل»› 
وأبو الجوزاء : «أو مدخلا برفع الميم» وبتاء ودال مفتوحتين» مشددة الخاء. وقرأ ابن مسعودء وأبو عمران: مدعلا 
به يدال اموم قرى الحسن» وابن يعمر» ويعقوب: «مدخلاً٤‏ به ا و . قال 
الزجاج: من قال: «مَدخلاً» فهو من دخل يدخل مدخلاً؛ ومن قال: «مُدخلاًا فهو .من أدخلته مدخلا قال الشاعر: 

اتختم دة سانا وو ى تا ی ا 

NRT‏ ومُذخل: آنهم لو وجدوا قوماً يدخلون في جملتهم لأ إليهء أي: إلى أحد هذه الأشياء رُم 
خود أي: يسرعون إسراعاً لا يرد فيه وجوكّهم شيء. يقال: جمح وطمح: إذا أسرع ولم يرد وجهه شيء؛ ومنه 
قيل: فرس جموح للذي إذا حمل لم يرده 2 

ورتم تن بوک فی القت رن وا تھا سوا إن آم بنرا يتبا إا هم بتكلرة @) 

وله تعالى :الام ن بورق اكك فيمن نزت فيه قرلان: أحدهما: آنه ذو الخويصرة التميمي» قال 
للنبي ب يوماً : أعدل يا رسول الله» فنزلت هذه الآية” . ويقال: أبو الخواصر. ويقال: ابن ذي الخويصرة. والثاني: 
آنه علبة بڻ حاطب» كان يقول: إنما يعطي محمد من يشاءء فنزلت هذه الآية. قال ابن قتيبة : «يلمزك» يعيبك ويطعن 
عليك. يقال: همزت فلاناً ولمزته : إذا اغتبته وعبتةه؛ والأكثرون على كسر ميم «يلمزك؛. وقرأ يعقوب» ونظيف عن 
قنبل» وآبان عن عاصم» والقزاز عن عبد الوارث: يروت و « بيرك و ر ليرا بضم الميم فيه وقرا 
ابن السميفع : «يلامزك» مثل: يفاعلك. وقد رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير. قال أبو علي الفارسي: وينبغي أن 
تكون فاعلت في هذا من واحد» نحو: طارقث النعلء وغافاه ال لأن هذ لا يكون من النبي 5ة. وقراً 
الأعمش: «يلمّزك» بتشديد الميم من غير آلف مثل؛ يفعّلك. قال الزجاج: يقال: a es‏ 
الميم وضمها : إذا عبته» وكذلك: همزته أهمزه» قال الشاعر: 


a 
اللَرَهُ‎ a ات کیت‎ e إذا لقيئك لي مكاشَرة‎ 
وولو انر رضوا ما ءاتدھم اله ورسولم وقالوا سیا اله سیو یا ا ین شلب ورسولۃ إا إل آل کوت‎ 


١‏ # إت ا شا لكين الجن علا لزانو رم ف الراب لسري ر سيل آلو وان اسيل 
ری بت ا راه عي ية @) ۰ TS‏ 
قوله تعالى : ولو ار رصا مآ ٤اتدهم‏ أله سوم أي : قنعوا بما أعطرا. إا إل أل بويت في الزيادةء 
أي: لكان خيراً لهم . yT‏ . ثم بين المستحق للصدقات بقوله : إتّا الكت 
شرك والمسكن) اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال: أحدها: أن الفقير: المتعفف, عن السؤالء 
a‏ الذي يسال وبه رَمَق» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وجابر بن زيد» والزهري» والحكم» وابن زید٬‏ 
ومقاتل . والثاني: : أن الفقير: المحتاج الذي به زمانة» والمسكين: المحتاج الذين لا زمانة به قاله قتادة. والثالث : 
الفقير : المهاجرء والمسكين: الذي لم يهاجرء قاله الضحاك بن مزاحمء والنخعي. والرايع : الفقير: فقپر المسلمين» 
والمسكين: من أهل الكتاب» قاله عكرمة. والخامس: أن الفقير: من له البْلْعّةَ من الشيء» والمسكين: الذي ليس له 
شيء» قاله آبو٬حنيفة»‏ ويونس بن حبيب» ويعقوب بن السكيت» وابن قتيبة . واحتجوا بقول الراعي: 
() البيت لأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» 1۲۹/٤‏ و«اللسان» ما ۰ 
).۰ «الطبري: ۳۰۳/۱۲۶ وإسناده صحیح› »رقص فر الخرصرة مرا عن سیب الزول راا اناري تي سیه 11۵1ء ومام ۱۱۵/۷ من طق 
الزهري عن آبي صلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. 


البيت لزياد الأعجم في «الطبري» ٠۰٠/۱١‏ وامجاز القرآن» /١‏ ۳٠۲٠ء‏ و«شواهد الكشاف» ٠١١‏ و«إضلاح المنطق »٤۷١‏ و«الجمهرة» درید 
۰/۳ والمقاییس) ۰17/٦‏ و«اللان»: همز. 


- ٠۸ التوبة:‎ 0۹۰ 


اما الغ ةير التي كان لوقه وق الخال قك رة اة" 


فسماه فقيراً» وله حَلوبة تکفیه وعیاله. وقال یونس: قلت لأعرابی: أفقير آنت؟ قال: لا واش ا 
ات اڑا خالا کن انق الان آن ی ایی اا م فتكي اا شه ا ن الت ا 
من انكسار القَقار؛ والمسكنة مأخوذة من السكون والخشوع» وذلك أبلغ. قال ابن الأنباري: ويروى. عن الأصمعي أنه 
قال: المسكين أحسن حالاً من الفقير. .وقال أحمد بن عبيد: المسكين أحسن حالاً من الفقير» لأن الفقير أصله في 
اللغة؛ المفقور الذي نزعت فقرة من فِقَرٍ ظهره» فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقر؛ فصرف عن مفقور إلى فقير» كما 
قيل: مجروح وجريح» ومطبوخ وطبيخ» قال الشاعر: 
لارا داور ات رفح القّواوم كالفقير الأغرل“ 
قال: ومن الحجة لهذا القول قوله: سا ألَْبَةٌ لبتة گات مکی بعلو فی لخر اروف أن یبا وان رمم ل ب ُد 
کل سیت عَصّبًا) [الکهف: ۷۹]› فوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالاً؛ قال : ور الح عي 
E‏ ومين عّبّا) وهم السعاة لجباية الصدقة» يُعْطْوْنً منها بقدر أجُور أمثالهم» ولیس ما يأخذونه 
بزكاة. 
قوله تعالى: امرف وم4 وهم قوم كان رسول اله ية يتألّفهم على الإسلام بما يعطيهم» وکانوا ذوي شرف؛ 
وهم صنفان: مسلمون»› وکافرون. فأما المسلمون ن» فصنفان؛ صنف كانت انهم في الإسلام ضعيفةء فتألّفهم تقو 
لييّاتهم» كعْيينة بن حصن» والأقرع؛. وصنف كانت نياتهم حسنةء فأعطوا تالا لعشائرهم من المشركين» 
حاتم. وأما المشركون» فصنفان؛ صنف يقصدون المسلمين بالأذىء فتالفهم دفعا ا لأذاهم» مثل عامر بن الطفيل؛ 
وصنف كان لهم ميل إلى الإسلامء تالفهم بالعطية ليؤمنواء كصفوان بن أمية . وقد ذکرت عدد المؤلفة في كتاب 
احق وحكمهم باي عند أحمد في روايةء وقال أبو حنيفة» والشافعي: حكمهم منسوخ. قال الزهري: لا أعلم 
شيئاً نس حكم المؤلفة قلوبهم 
قوله تعالی: رف ااب قد ذكرناه في سورة [البقرة: ۱۷۷]. 
قوله تعالی : ولرد ) وهم الذين لزمهم الدين ولا يجدون القضاء. قال قتادة: هم ناس عليهم دَيْنٌ من غير 
فساد ولا إسراف ولا تبذير» وإنما قال هذاء لأنه لا يؤمّن في حق المفسد إذا فُضِيّ دَيْنه أن يعود إلى الاستدانة لذلك؛ 
ولا خلاف في جواز قضاء دينه ودفع الزكاة إليه» ولكن تنادة قاله على وجه الكراهية . 
قوله تعالى: رف سيل لَه يعني: الغزاة والمرابطين. ويجوز عندنا" أن يعطى الأغنياء منهم والفقراء 
وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج» أم لا؟ فيه 
عن أحمد روایتان. 
قوله تعالی: وب ألسَبِيلٍ) هو المسافر المنقطع به وإن كان له مال في بلده؛ قاله مجاهدء وقتادة» وأبو حنيفةء 
وأحمد. فأما إذا أراد أن ينشئ سفراًء فهل يجوز أن يعطى؟ قال الشافعي: يجوز» وعن أحمد مثله؛ وقد ذكرنا في 
سورة [البقرة: ۱۷۷] فيه أقوالاً عن المفسرين . 
قوله تعالی : ية يت أله يعني أن اله افترض هذا . 


0( «ديوانه» ٠١‏ و«إصلاح المنطن» ۴۲١‏ واالاقتضاب» ,٤‏ والحلوبة : الناقة التي تحلب» وقوله: وفق العيالء آي: لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه 
عنهم. وقیل: قدر ما يقوتهم»› وکل شيء طابق شيئاً فهو وفق له. والسبد: الشعر. وقيل: الوبر. فإذا قيل: ماله سبد ولا لبدء فمعناء: ماله ذو وبر ولا 
صوف متلبد» يكتى بهما عن الإبل والغتم. 

 )۲(‏ البيت للبيدء «ديوانه» ٠۲۷١‏ و«اللسان؛: فقرء وقمعجم البلدان» KÊ‏ و«معجم مقاييس اللغةه 4٠ /٤‏ و«الحيوان» /١‏ ٠۴۳۲ء‏ وقوله: كالفقير› 
ويروى: كالعقير» ويروى: كالكسير. والأعزل: المائل الذنب توصف به الخيل. والقوادم: آربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة: قادمة» والفقير : 
المكسور الفقارء وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. 

(۳) آي: عند الحثابلة. 


التوبة: ٠١‏ ۹۱ 
قصل 

وحدٌ الغتى الذي يمنع أخذ الزكاة عند أصحابنا بأحد شيئين: أن يكون مالكاً لخمسین درهماًء أو عدلها من 
الذخب» سواء كان ذلك يقوم بكفايته» أو لا يقوم. . والثاني: ان یکون له كفاية› إما من صناغةء أو أجرة عقارء أو 
عروض للتجارة يقوم ربها بكفايته . وقال أبو حنيفة : الاعتبار في ذلك أن يكون مالكاً لنصاب تجْب عليه فيه الزكاة.. فأما 
ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقةء فهم بنو هاشم» وبنو المطلب. وقال أبو حنيفة: تخرم على :ولد هاشم» ولا 
تحرم على ولد المطلب. ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منهاءخلافاً 
لأبي حنيفة . فأما موالي بني هاشم ويني المطلب» فتحرم عليهم الصدقة» خلافاً لمالك. ولا يجوز أن يعطي صدقته مَنْ 
تلزمه نفقّه؛ .وبه قال مالك» والثؤري . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعطي والداً وإن علاء ولا ولداً ون سقل» ولا 
زوجه» ويعطي مَنْ عَداهم: فأما الذمي؛ فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه. وقال عبيد اللهبن الحسن: إذا لم يجد 
مسلماًء أعطى الذمي. ولا يجب استيعاب الأصناف» ولا اعتبار عدد من كل صنف؛ وهو قول أبي حنيفةء ومالك؛ 
وقال الشافعي: يجب الاستيعاب من كل صنف ثلائة . فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع تقصر فيه 
الصلاة» فلا يجوز له ذلك فإن نقلها لم بُجزئه؛ وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة؛ يكره نقلهاء وتجزئه. 
قال أحمد: ولا يعطى الفقير أكثر من خمسين درهماً. وقال أبو حنيفة: أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة مائتي 
درهم» وإن أعطيته أجزآك . فأما الشافعي» فاعتبر ما يدفع الحاجةً من غير حد. فإن أعطى من يظنه فقيراًء فبان أنه 
N‏ 

متم الت برو الى قولوت هر أو ل أف ترڪ زي باتو وبين لنغڙيت وم يي امنا منک 
ليبن ا رسو آل م عدا @4 

قوله تعالی : ر أأذبت يوذو الى في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن خذام بن خالدء والجُلاس بن 
سوید» وعبید بن هلال في آخرین» کانوا يؤذون رسول الله بي فقال بغضهم لبعض: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه 
فيقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما شئناء فإنما محمد أَذنٌ سامعة» ثم نأتيه فيصدًّقنا؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله آبو صالح 
عن ابن عباس. والشاني: أن رجلاً من المنافقين يقال له: تَبَْل بن الحارث» كان ينم حديث رسول الله ية إلى 
المنافقين» فقيل له: لا تفعل؛ فقال: إنما محمد أذن» مَنْ حدّثه شيئاًء صدقه؛ نقول ما شثناء ا 
)0( 


فيصدقناء فنزلت هذه الآية؛ قاله محمد بن إسحاق”". والثالث: أن ناساً من المنافقين منهم جلاس بن سويدء 
ووديعة بن ثابت» اجتمعواء فأرادوا أن يقعوا في النبي بي وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قیس» فحقروه» 
لبوا وقالرا: لن كان ما يقرلة محمد سقاء لن شي سن الحمير» فنشت الخلا وقال: والله إن ما يقوله محمد 
حق» وإنكم لشرٌ من الحمير؛ ثم تى النبيّ بي فأخبره» فدعاهم فسألهم» فحلفوا أن عامراً كاذب» وحلف عامر أنهم 
کذبوا» وقال: اللهم لا تفرّق بيننا حتى تين صدق الصادق» وکذب الکاذب؛ فتزلت هذه الآيةء ونزل قوله: ینوت 
با کک لرك قاله السدي”". فأما الأذى فهو عيبه ونقل حديثه. ومعنی أذ 4 یقبل کل ما قیل له. قال 
ابن قتيبة : الال ا ادر ی اتات قل کر ن مو بک ب نه : ادن وجمهور القراء يقرؤون 
هر ر أف فل ذ4 بالتتقيل: وقرآً نافع «هو أَذْنٌ قل أذ خير بإسكان الذال فيهما. . ومعنی «أذنُ خير لكم» أي: أذن 
خیر» لا أَذُنْ د شر يسمع الخير فيعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعه. وقرأً ابن مسعود»ء وابن عباس»ء والحسن» 
ومجاهد» وابن يعمر» وابن أبي عبلة دن بالتنوين «خير بالرفع. والمعنی: إن کان کما قلتم» یسمع منکم ویصدٌقکم» 
خير لكم من أن يكدّبكم. قال أبو علي: يجوز أن تطلق الأذن على الجملةء كما قال الخليل: إنما سميت النابُ من 
0( «الطبري» ٠٠۲١ /٠١‏ و «آسباب النزول» للواحدي ١٤٠ء‏ وآورده السيوطي في «الذر؛ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن آبي حاتم . 


(۲) «آسباب النزول» للواحدي ۱٤١‏ عن السدي» ووآرده «الطبري» ۳۲۹/۱۲» ١‏ عن قتادة سيباً لتزول الآية الت بعدها.« علوت بالل م شر 
ا عن لتر 
وآورده السيوطي كذلك في «الدر» ۳/ ۲٠۳‏ عن قتادة من طريق ابن آبي حاتم» وابن المنذرء» وعن النندي من طريق ابن آبي حاتم . 


۲ التوية: 1۲ 1 


الإبلء لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلها به» فأَجُرّواءعلى الجملة اسم الجارحة لإرادتهم كثرة استعماله لها في 
الإصغاء بها. . ثم بين ممن يَقبلء > فقال: رمن لَه يمن لِلْمرّ .قال ابن قجيبة: الباء واللام زائدتان؛ 
والمعنى: يصدّق الله ويصدقٌ المؤمنين. وقال الزجاج : a‏ اله عليه» فیصدق به» ويصدّق المؤمنين فيما 
یخبرونه به ريخ آي: : وهو رحمة» لأنه كان سبب إيمان المؤمنين . وقرأً حمزة «ورحمة» بالخفض. قال 
آبو علي : المعنى: ن خر ررحم والمعنی : : مستمع خير ورحمة. 

ینوت اہ لک ررکم وان وسر ی آن برو إن ڪاو زیت ©@4 

اقوله تعالی : ينوت بال لك لرشرك قال ابن السائب: نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فلما رجع النبي إل أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم» ويحلفون ويعتلّون. وقال مقاتل : منهم عبد الله بن ايء 
حلف لا یتخلف عن رسول الله کا وليكونَنٌ معه على عدوّه. وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما نطقوا 
بالعيب. وحكى الزجاج عن بعض النحويين أنه قال: اللام في اليرضوكم؟ بمعنى القسمء والمعنى؛ يحلفون بالله لكم 
لنرضيتكم. قال: وهذا خطاًء لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليُرضوا باليمين» ولم يحلفوا أنهم يُرصّون 

في المستقبل . قلت: وقول مقاتل يؤكد ما أنكره الزجاج» وقد مال إليه الأخفش. 

قوله تعالى: وال ورول أَحّ أن يرَصوةٌ فيه قولان: أحدهما: بالتوبة والإنابة . والثاني: بترك الطعن والعيب. 
فإن قيل؛ لم قال: قرشو ولم يقل: يرضوهما؟ فقد شرحنا هذا عند قوله: ولا يموتا في سيل أله [التوية: .]۳١‏ 

لالم بعلا ائم ن ماود آله وروم قات لم ار جَهكم خا فا ديلت الَجْرَى المي @43 

قوله تعالی: TT‏ «ألم تعلموا» بالتاء. : ا من ارد أله فيه 
قولان: آحدهما : من يخالف الشء قاله ابن عباس . ت من يعادي الله» کقولکم: : من يجاب الله وزسوله» 
اي يکون في حدٌ» واللّهُ ورسولّه في حد. 

. قوله تعالی: یات لم ر جَهَكَدَ4 قرأ الجمهور: «فأن» بة بفتح الهمزة. وقرأ آبو رزين» وأبو عمران» 8 
أبي عبلة: بكسرها. فمن كسر» فعللى الاستلناف بعد الفاء» كما تقول: فله نار جهنم. ودخلت إن مؤكدة. ومن 
قال: أن له» فإنما أعاد «أنً» الأولى توكيداً؛ لأنه لما طال 0 کان إعادتها أوكد. 

حدر لوقون أن تار یھر سور یمم یا فی ویم مل اتہر إت اله نرح تا درست ©4 

قوله تعالی: 3يد ازرد في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المنافقين كانوا يعيبون رسول اله ا فيما 
بينهم » ؤيقولون: عسى الله أن لا يفشي سرناء فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والثاني: أن بعض المنافقين قال: لوددت أني 
جلذت مائةجلدة» ولا ينزل فينا شيء يفضحناء فنزلت هذه الآيةء قاله السدي'“. والثالث: أن جماعة من المناقين وقفوا 
للنبي ية في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك ليفتكوا به فأخبره جبريل ## ونزلت هذه الآية» قاله ابن كيسان. وفي 
قوله: يدر ايرد قولان: أحدهما : أنه إخبار من الله ك عن حالهم»؛ > قاله الخسن» وقتادة» وأختاره ابن القاسم. 
والاني : أنه آمر من الله كل لهم بالحذرء فتقديره: ليحذر المنافقونء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: والعرب ربما 
أخرجت الأمر على لفظ الخبرء فيقولون: يرخم الله المؤمنء ويعذب الكافر؛ يريدون: ليرحم وليعذب» فيسقطون اللام» 
ويْجُرولّه مجرى الخبر في الرفع» وهم لا ينوون إلا الدعاء؛ والدعاء مضارع للأمر. 

قوله تعالی: ۶ل تزا هذا وعيد حرج مخرج الأمر تهديداً. وفي قوله: إت اله نرج ما دوت 
وجُهان: أحدهما: مظهر ما ثيرّون. والثاني: ناصر مَنْ تخذلون» ذكرهما الماوردي. 

رلو سار لیر إن و ا و ولعت فل بار یی ورو کنر 
َد E‏ شف عن ايت نکم بيت طابة بات ت اوا جر ت @) 


)0( «أسباب التزول؛ للواحدي .۱٤۳‏ . 


م 


بزو @ ؟ تزا د ترم 


۹۴ ۷٠ ٩۷ التوبة:‎ 


قوله تعالى: لين سار في سبب نزولها ستة أقوال: أحدها: أن جَدٌ بنّ قيس» ”ووديعة بن خذام» 
والجُهير بن حُمّیر» کانوا يسیرون بين يدي رسول الله ية مرجعه من تبوك» فجعل رجلان منهم یستهزآن برسول لله کل 
والثالث يضحك مما یقولان ولا يتكلم بشيء» فتزل جبریل فأخبره بما یستهزؤون» به ویضحکون؛ فقال لعفار بن یاسر: 
اب لي جا کارا يضحکون منه» وقل لهم: آحرقکم الله» فلما سألهمء وقال: أحرقكم.الله؛ علموا أنه .قد نزل 
فيهم قرآن» فأقبلوا يعتذرون إلى رسوؤل الله ند وقال الجهير: والله ما تکلمت بشيء» وإنما ضحكت جا من قولهم؟ 
فنزل قوله: الا مروا ڍا يعني جا بن قيس : ووديعة إن ّف عن عط َو ک4 يعني الجهير #شسَذِب عاب يعني 
الجَدّ ووديعة ء٠‏ هذا قول أبي صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رجلاً من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاءء 
ولا أرغْبَ بطوناًء ولا أكذبَ» ولا أجِبنَ عند اللقاء؛ يعنى رسول الله يو وأصحابه؛ فقال له غوف:بن مالك : كذبت» 
لكنك منافق» لأخبرن رسول الله إ؛ فذهب ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل» فقال: يا رسول الله؛ 
إنا كتا نخوض ونلعب» هذا قول ابن عمر» وزيد بن أسلم» والقرظي. والثالث: أن قوماً من المنافقين كانوايسنيرون مع 
رسول الله كي فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقاًء لنحن شر من الحمير؛ فأعلم الله نبيه ما قالواء. ونزلت: لين 
سأتَمر4» قاله سعيد بن جبير. والرايع : أن رجلاً من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا» وما 
يُدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآيةء قاله مجاهد. الخامس: أن ناساً من المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وجصونهاء هيهات؛ فأطلع.اللة نبيه على ذلك» فقال نبي اله يا:.«احبسوا علي الركب»ء فأتاهمء 
فقال: «قلعم كلا وكذا؛» فقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة“. والسادس: أن عبد الله بن 
أبيْ» ورهطاً معه» كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول اله يا قالوا: إنما كنا نخوض 
ونلعب» فقال الله تعالی : € لهم ایا ایی ورسولو کر سرود قاله الضحاك. فقوله : وكين سا4 
أي : عما کانوا فيه من الاستهزاء: « ليقو نما ڪا غو وط ض لم آي : نلهو بالحدیث. وقوله: د رم4 
أي : قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان؛ وهذا يدل على آن الجدٌ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. 

قوله تعالى: إن يعف عن طائفة منک) قرا الأكثرون «إن يُعْفَ» بالياءء «ثُعَذّبْ» بالتاء. وقرا عاصم غير آبان إن 
ْف «ْعَذّنْ»ء بالنون فيهما ونصب «طائفةا ؛ والمعنى : إن نعف عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبةء تعدب طائفةً بترك 
التوبة. وقيل: الطائفتان هاهنا ثلاثة؛ فاستهزآً اثنان» وضحك واحد. ثم أنكر عليهم بعض ما سمع.' وقد ذكرنا عن 
ابن عباس أسماء الثلاثة» وأن الضاحك اسمه الجُهَيْر» وقال غيره: هو مَحْشَي بن حُمَيّر. وقال ابن عباس 
ومجاهد: الطائفة : الواحد فما فوقه. وقال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة: الجماعة؛ ويجوز أن يقال للواحد: ‏ طائفة؛ 
يراد به نفس طائفة .. قال ابن الأنباري : إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائفاًء على مثال: قائم وقاعد» فتدخل 
الهاء للمبالغة في الوصف» كما يقال: راويةء. عآامة» نسّابة. قال عمر بن الخطاب ل4 : ما فرغ من تنزيل (براءة) حتى 
e‏ 

اشر رتشا فا بتي بافزرت: باکر یتور جن التنثرن رئيو م جنر ا لجاز 
ا e‏ الق f‏ 2 لر If‏ 6 کہ جم خرب ف ا سے وو كه وله اد 
ور عاب یم @ کلت بن یکم ڪَاوا اَذ کم ف وأَكتَرَّ 0 و و اعرا نه انتم ق 
ڪا انتح شتت کے س لک کین غت ٤ی‏ ےر شا ارتيك حلت ته ن ٠ث‏ وا کک 
اليه © آل بام م تا لیے يِن لهد َم وج مار وَنَمود وَقَورِ برهم واصحلب منت کے یکت ١‏ م رشم 
لب َا ڪان له لمهم وکن E‏ شم شیر @4 e‏ 

قوله تعالی: الیش ارف تشر ر شر قال ابن عباس : ن ف ب وقال مقاتل: پعضهم 


(۱) «الطبري» ۳۳٤۲/۱٤‏ و «أسشباب النزؤل» للواحدي reef. E ء٠٤٤١ ۱٤۳‏ من ارواية ابن ا این ا ا 


وأبي الشيخ. 


۷٣ - ۷١ التوبة:‎ o۹4 


آولیاء بعض» « مروت اشكر وهو الكفرء * وتوت عن امروف وهو الإيمان. وفي قوله: * يصون ار 
أربعة أقوال: أحدها : يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله» قاله ابن عباس» والحشن»ء ومجاهد. والثاني: عن كل خير» 
قاله قتادة. والثالث: عن الجهاد في سبيل الله . والرابع : عن رفعها في الذعاء إلى الله تعالى» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالی: وا له نم4 ا ا ترکوا آمره» فترکه م من رحمتۀ وتوفيقه. قال: وقوله: هی 
يمد آي : ٠‏ هي كفاية ذنوبهم» کما تقول : عذَبّك حسبَ فعلك» وحسبٌ فلان ما نزل به» أي : ذلك على قدر فعله 
وموضع الكاف في قوله: کی من یک4 نصب» آي : وعدکم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلکم . 8 
غيره: رجع عن الخبر إلى مخاطبتهم» وشبّههم في العدول عن أمره بمن كان قبلهم من الأمم الماضية . 

قوله تعالی : #فاسمتعوا لته قال ابن عباس: اس NE‏ وقال الزجاج : بحظهم 
من الدنيا. 

قوله تعالی: ض4 آي: في الطعن على الدين وتكذيب نبيكم كما خاضوا. « أك حيطت آمهم فی 
الذي لأنها لم قبل منهم» وفي الآخرةء لأنهم لا يثابون عليهاء «رَأوللت هم الخيرود4 بفوت الثواب وحصول 
العقاب. 

قوله تعالی: وور َم قال ابن عباس: يريد نمرود بن كنعان « راحب مذي) يعني قو شعیب. 
ك4 قرى لوط . قال الزجاج: : وهم جمع مؤتفكة› ائتفكت بهم الأرض»› آي : انقلبت . قال: ويقال: إنهم جميع 
من أهلك» [كما] يقال للهالك: انقلبت عليه الدنيا . 

قوله تعالی: «أل يعني هذه الام رش ینت4 فكدّبوا بها قتا َا لَه مه4 قال 
ابن عباس : لیُھلکهم حتی يبعث فيهم نبياً ينذرهم» باستحقاقهم . 

$ والمزيو والمۇيت بشم آولباء بن باشو ينهو عن السگر یشرت ار يؤت اگوہ زیر 

أله ورسولةء اريك سهم ان إن آله عرب @ ر زی والمؤمتت جت بجی ین يا الأنمنر حيري 
فیا ودن يبه ر جت نو ررضو ت او ڪب ٠‏ الور ألمَطِيم ©+ 

قول تعالى : $ والمۇينوى والمۇمتت بىسم ارلا بین آي: : بعضهم يوالي بعضاً فهم يد واحدة» يأمرون بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 

قوله تعالی: (ف جت م4 قال آبو عبيدة: في جنات خد يقال: عَدّن فلان بأرض كذاء أي: 
ومله: : المعْدِدُء وهو في مَعُدِن صدق»› آي : في أصل ثابت. قال الأعشى: 

٠‏ وإن تستضيفوا إلى جلمه تُضافواإلى راجح قدعَدن“ 

أي: رزين لا يُستخف. قال ابن عباس: جنات عدن» هي بُطنان الجنةء وبُطنانها: وسطهاء وهي أعلى درجة في 
الجنة» وهي دار الرحمن ل وسقفها عرشه» خلقها بيده» وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة بها : 

قوله تعالی: یسر ت ار ڪه قال ابن عباس: أكبر مما يوصف. وقال الزجاج : أكبر مما هم فيه من 
النعيم . فإن قيل: لم كان الرضوان أكبر من النعيم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن سرور القلب برضى الرب نعيم يختص 
بالقلب» وذاك أكبر من نعيم الأكل والشرب. وفي حديث آبي سعيد الخدري عن النبي ب قال: «يقول الله ك لأهل 
الجنة: يا آهل الجنةء هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى› وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فیقول: أفلا 
اعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفنضل من ذلك؟ قال: احل عليكم رضواني› فلا اسخط علیکم ابد . 
والثاني: أن الموجب اليم ارون والموجّب ثمرة الموچب» فهو الأصل . 

يام ال جَهد الُمر لفقت لظ عك راوه جمد وبتس لِد ©4 
7 «دیوانه» ۰۱۷ و«مجاز القرآن؛ ۲٠٤/١‏ ودالطبري» ٠١ /٠٤‏ وداللسان»: وزن.. واستضاف إليه : لجأ إليه عند الحاجة. 
( رواه البخاري في «صحیحه ۳۹۳/۱۱ ۳۹٤‏ ومسلم .۲۱۷۲/٤‏ 


040 ۷٤ التوبة:‎ 


قوله تعالى : جد آلَقَار وأَلْسَمِيبكَ 4 أما جهاد الكفارء فبالسيف . وفي جهاد المنافقين قولان: أحدهما: أنه 
باللسان» قاله ابن عباس» والحسن» والضحاك› والربيع بن آنس. والثاني: جهادهم بإقامة الحدود عليهم» روي عن 
الحسن» وقتادة. فإن قيل: إذا کان رسول الله اد قد أمر بجهادهم وهو يعلم آعيانهم» فکیف فکیف ترکهم بین آظهر آصحابه 
فلم يقتلهم؟ فالجواب: أنه إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر وأقام عليهاء فأما من إذا أطلع هلۍ کقرة) أنکر وحلف 
وقال: ني مسل ایت کا ای و ت هر ب 
قوله تعالى : لظ عََرمٌ) قال ابن عباس: يريد شدة الانتهار لهم» والنظر بالبغضة والمقت. وفي الهاء والميم 
من «عليهم» أحدهما: أنه نه رج إلى الفريقينء اي والثاني: إلى المنافقينء e‏ 
ویز 8 وقد الوا يمه الكفر وڪفرا بد إسليهر وَحَموا با کر تاوا و را نموا إل أن نهم أن 
صلب ق را ب ۳ ڪا ف ون توا ولوا ل وا يعدبم آله عدابا آي ف لأ ارو و 1 ف الأرّض ين ول را 


رر 


ن 
ور ڕر@4 ` 

قوله تعالى: يريت إل ۲ قالوأ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله ب ذكر المنافقين 
فعابهم ؛ فقال الجُلاس بن سويد: إن كان ما يقول على إخواننا حقاًء لنحن شرٌّمن الحمير. فقال عامر بن قيس: والله 
إنه لصق» ولأنتم شر من الحمير؛ وأخبر رسول الله بي بذلك» فأتى الجلاس فقال: ما قلت شيعا فحلفا عند المنبرء 
فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس» وذهب إلى نحوه الحسن» ومجاهد»» وابن سيرين . والثاني : أن 
عبد الله بن أبيّ قال: والله لن رجعنا إلى المدينة» ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل» فسمعه رجل من المسلمين» فأخبر 
رسول الله بء فأرسل إليه» فجعل يحلف بالله ما قالء فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة. والثالث: أن المنافقين كانوا إذا 
لاء سبوا رسول الله ب وأصحابه» وطعنوا في الدين؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله ية بعض ذلك فخلفوا ما قالوا 
شيئاًء فنزلت هذه الآيةء قاله الضحاك. فأما كلمة الكفرء فهي سهم رسول الله ياء وطعلهم في الدين. وفي سبب 
قوله: وَحَمّوا با لر بارأ أربعة أقوال: احدها: أنها نزلت في ابن أي حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنها نزلت فيهم حين هموا بقتل رسول الله رواه مجاهد عن 
ابن عباس» قال: والذي هم رجل يقال له: الأسود. وقال مقاتل: هي خمسة عشر رجلا هموا بقتله ليلة العقبة: 
والشالث: أنه لما قال بعض المنافقين : إن كان ما يقول محمد حقاًء فنحن شر من الحمير؛ و ل 
المؤمنين: لأنتم شر من الحمير» هم المنافق بقتله؛ فذلك قوله: حشرا بنا تر الوأ € هذا قول مجاهد. والرابع 
أنهم قالوا في غزوة تبوك: إذا قدمنا المدينةء عقدنا ا تاجاً نباهي به رسول الله د ؛ فلم ينالوا 
ما هموا په. ۰ 

قوله تعالى: رمَا نَم إل أن أعْتَدهُمُ أن قال ابن قتيبة: أي: ليس ينقمون شيئاًء ولا يتعرفون من الله إلا 
الصنع» ومثله قول الشاعر: ۰ 


مائقالئاسينأمَية ة إلا أو ج وو إن ف ف 
دوا شا ا وَل اخ ع ايه الوت 
وهذا ليس مما ينقم» وإنما أرادء أن الناس لا ينقموؤن علهيم شيئاً» وكقول النابغة : 


أي : ليس فيهم عيب . قال ابن عباس : كانوا قبل قدوم النبي بي المدينة في ضنك من معاشهمء فلما قدم عليهم» 
غنموا» وصازت لهم الأموال. فعلی هذاء» یکون الكلام عاماً. وقال قتادة: هذا فى عبد الله بن أبن . وقال عروة: هو 
(). البيتان لعبد اله بن قيس الرفيات «ديوانه» ٠٤‏ و «الكامل؟ ٠٦٤۸‏ و«طبقات فخول الشعراء» ٠۳۳‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ١٠۷٠ء‏ و«الأغاني» ٠١١ /٤‏ 


و#غريب القرآن؛ 1۹١‏ والسمط؛ ۲۹١‏ و«شواهد المغني» ۲٠١‏ والخزانة ٠۲۹۸/۳‏ 
(۳) «ديوانه» ١٠ء‏ و «مختار الشعر الجاهلي» ١١٠١ء‏ و «العمدةا ٤٠١/۲‏ و«الصتاعتين» .)٠۸‏ 


۷٠ التوبة:‎ ۹ 


الجلاس بن سويد» فُتل له مولى» فأمر له رسول الله به بدیته» فاستغنی؛ فلما نزلت إن بوا يك عا ر قال 
الجلاس: آنا أتوب إلى اله . : : 

قوله تعالی : ون يسلوا آي : يعرضوا عن الإيمان. قال ابن عباس: کما تولٌی عبد الله بن ايء يدهم أله 
عدا أا فى آلدّنا) بالقتل» وفي الآخرة بالنار. 

#۶ یتم کن عم آله کوت اکسا ین تقيوء لد ولك بن اشرو @4 

قوله تعالى: ونم سن علد أله في سبب نزولها أربعة آقوال: أحدها: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري» أتى 
رسول اله ب فقال: يا رسول الهء ادع الله أن يرزقني مالاًء فقال: «ويحك يا ثعلبةء قليل تؤدي شكرَهُ» خير من كثير 
لا تطیقه» قال: ثم قال مړة آخحری» فقال: «آما ترضی أن تکون مثل نبي اله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي 
الجبال ذهباً وفضةء لسارت» فقال: والذي بعثك بالحق» لفن دعوت اله آن يرزقني مالا لأوتينٌ کل ذي حق حقه. فقال 
رسول الله ب: «اللهم ارزق ثعلية مالا فاتخذ غنماًء فنمت» فضاقت عليه المدينة» فتنځى عنهاء ونزل وادياً من 
أوديتهاء» حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم تّمت» حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» ثم 
نمت» فترك الجمعة. فسأل عنه رسول الله كي فأخبر خبره» فقال: «يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!) 
وأنزل الله تعالى: ُد من اميم صَدَهَد [التوبة: ۹]» .وأنزل فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله َة رجلين على الصدقة› 
وكتب لهما كتاباً يأخذان الصدقةء وقال: مرا بشعلبةء وبفلان؛ رجل من بني سليم» فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه 
الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله كهاة؛ فقال: ما هذا إلا جزيةء ما هذه إلا أخت الجزيةء ما دري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إِليّ . فانطلقا؛ فأخبر السَلَميّء فاستقبلهما بخيار مالهء فقالا: لا يجب هذا عليك؛ فقال: خذاه» فلن 
نفسي بذلك طيبة؛ فأخذا منه. فلما فرغا من صدقتهماء مرا بشعلبة فقال: أروني كتابكماء فقال: ما هذه إلا أخت 
الجزية» انطلقا حتى أرى رأيي» فانطلَقاء فأخبرا رسول الله بي بما كانء فنزلت هذه الآية إلى قوله: يما 
کا یکذرد4» وکان عند رسول اله َيه رجل من آقارب ثعلبةء فخرج إلى ثعلبةء فأخبره؛ فاتی رسول الله» وسأله آن 
يقبل منه صدقته» فقال: "إن الله قد منعني أن أقبل منك صدقتك؟؛ فجعل يحثو التراب على رأسه. فقال: «هذا عملك› 
قد برت ك افلم تطعتي» ي فرجع إلى مترله, ارقش رول اف ولم بقل مت شرتاء قلا رلي آبو کر سال ان بقل مء 
فأبی. فلما ولي عمر» سأله أن یقبل منه» فابی. فلما ولي عشمان» ماله آن يقبلها؛ فقال: لم يقبلها رسول الله ولا 
أبو بكر ولا عمرء فلم يقبلها؛ وهلك ثعابة في خلافة عثمان طليه. روى هذا الخديك القاس عن أن مامالا 
قال ابن عباس: مر ثعلبة على مجلس» فأشهدهم على نفسه: لئن آتاني الله من فضله» آتیت کل ذي حق حقه» وفعلت 
کذا وکذا. فاتاه الله من فضله» فأخلف ما وعد؛ فقص الله علينا شأنه. والثاني: آن رجلا من بني عمرو بن عوف» کان 
له مال بالشام» فأبطاً عنه» فجُهد له جُهداً شديداًء فحلف بالله لئن آنانا من فضله» آي: من ذلك المالء لأصدَقن منهء 
ولأصِلَنٌء فأتاه ذلك المالء فلم يفعل؛ ر هذه الآيةء قاله ابن السائب عن بي صالح عن ابن عباس. قال 
ابن السائب: والرجل حاطب بن آبي بلتعة . والثالث: أن ثعلبة» ومُعتّب بن فُشيرء خرجا على ملا؛ فقالا: وال لن 
رزقنا الله لنصدَقً . فلما رزقهماء بخلا به» فنزلت هذه الآيةء قاله الحسن»ء ومجاهد. والرابع : أن نبتل بن الحارث»› 
وجَدّ بن قيس» وثعلبة بن حاطب» ومعتّب بن قشيرء قالوا: لئن آنانا الله من فضله لنصدقن. فلما آتاهم من فضله بخلوا 
به» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك: 'فأما التفسيرء فقوله: َم يعني المنافقين كن علد أل أي: قال : علي 
عهد اله لَصَدَفَةً الأصل: إنتصدقن› افأدغمت التاء في الصاد لقربها منها EK‏ للحن السلحيد آي : لنعملنٌ ما 
يعمل أهل الصلاح في آموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. وقد روی گهس عن معب بن ثابت آنه قال: إا 
هو شيء نوَوْه في آنفسهم ولم يتكلموا به؛ ألم تسمع إلى قوله : أ بنا اک َه يَمَكَمٌ يره وجو 4؟ 
0( «الطبري) ۳۷۱/۱٤‏ - ۳۷۲ وخرجه الهيثمي في «المجمع) ۳۱/۷ ۳۲ وقال: رر عبرتي وفيه علي .ين يزيد الأكهاني بوجو هتروك قال الحافظ 


ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: رواء الطبراني› والييهقي في «الدلائل؛ و«الشعب) واين ابی حاتم والطبريء وابن مردویه؛ کلهم من طریق, 
علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي آمامة» وقال:.وهذا إسثاد ضميف جداً, 


AY ۸٠ ۷٩ التوبة:‎ 


و بد کا م نر @) 

قوله قعالی : ا ءادر من فَصَلٍِ.) آي: ما طلبوا من المال: بوا بو ولم يفوا بما عاهدوا ولوا رمم 
معرصوک € عن عهدهم . م 

عتم و ف لک بور یقرتم یما آل آل ما ڈو ریا ڪا يكيشت © ر بتكا أت اله يقم 
هر جوم وات آله عر ليرب ©4 : 

قوله تعالی : أي: صيّر عاقبة أمرهم النفاق. وفي الضمير في «أعقبهم» قولان: احدهما: أنها ترجع 
إلى الله فالمعنى: جازاهم الله بالنفاق» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد. والثاني : أنها ترجع إلى البخلء 
فالمغنى: أعقبهم بَخْلُهم بما نذروا نفاقاًء قاله الحسن. 

قوله تعالى: أَمّ بترا) يعني المنافقين: أك 


ا مہ ٣و‏ ەت و 


سرهد وهو ما في نفوسهم وجرا ) حديثهم 
اریت بلیژرت لمرو مه المڙیدی ف القت ایت لا جمدو إل جهکخر محر نهم سر اله نيم 
9 ماگ ك ®+ 

قوله تعالى  :‏ آلريت مروت ألمطّرَعبك) في سيب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزلت آية الصدقة جاء رجل 
فتصدق بصاع» فقالوا : إن اله لَعَنْيّ عن صاع هذاء فنزلت هذه الآية" قاله أبو مسعود" . والثاني: أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء بأريعين أوقية من ذهب» وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام؛ فقال بعض المنافقين: والله ما جاء 
عيد الرحمن بما جاء به إلا رياءء ون كان الله ورسولّه لَنيين عن هذا الصاع» قاله ابن عباس" . وفي هذا الأنصاري 
قولان: أحدهما : أنه أبو خيثمة» قاله كعب بن مالك. والثاني : أنه أبو عقيل . وفي اسم أبي عقيل ثلاثة أقوال: أحدها : 
عبد الرحمن بن بِيْجّان» رواه آبو صالح عن ابن عباس؛ ويقال: ابن ببْحان؛ ويقال: سِيْحَان“ . وقال مقاتل: هو 
أبو عقيل بن قيس . والثاني: أن اسمه الحَبْحاب» قاله قتادة. والثالث: الحبّاب. قال قتادة: E‏ 
آلاف» وجاء عاصم بن عدي بن العّجلان بمائة وّسق من تمر. و لمرو( يعني يعيبلون. و « ارعن 
أي: المتطوعين» قال الفراء: أدغمت التاء في الطاءء فصارت طاءَ مشددة. والجُهد لغة أهل الحجازء ولغة غيرهم 
الجُهد. قال أبو عبيدة: الجهد:بالفتح والضم سواء» ومجازه: طاقتهم. وقال ابن قتيبة : الجهد: الطاقة؛ 
والجّهد: المشقة. قال المفسرون: عُني بالمطرّعين عبد الرحمن» وعاصم» وبالذين لا يجدون إلا جهدهم: أبو عقيل . 
وقوله: س اله E E e‏ وقد سبق هذا ت 

واښتتیر هي او ا تعفر ي لن ير هم سبي مه ٿن فر آله م لك يام ڪفروا ياو وولو وا ا 
دى ألم اَمِب @) 

قوله تعالی: عير هم أو لا نََْعْفِرَ € سبب نزولها: آنه لما نزل وعيد اللامزين قالوا: يا وسول اه استغفر 
لناء فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله َة : «سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين» لعل الله يغفر لهما؛ فتزل قوله: «سوآءٌ 
يهم أشتَفقرت لَه ام لم عفر هم [المنافتون: »]١‏ قاله أبو صالح عن ابن غباس. وظاهر قوله: «استخفر لهم 
الأمر» وليس كذلك؛ إنما المعتى: إن استغفرت» وإن لم تستغفر» لا بُعْفّر لهم» فهو كقوله: نِم وما أو كرًا) 
[التوبا: »]٥۳‏ وقد سبق شرح هذا المعنى .هناك» هذا قول المحققين . وذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على 


(۱) فالطبري» ۰۳۸۸/۱٤‏ و«البخاري 4/ÃAy ۰۲۲٣/۳‏ و«مسلم» ٠٠١/۷‏ و«آسباب النزول» للواحدي وآورده السيوطي في الد ۲۹۲/۳ 
وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم في «المعرفةا. 

(۳) قي الأصل: ابن مسعود» وكذا جاء في «الدر» وهو خطاء والتصويب من المراجع التي ذكرت في التعليق السابقء وأبو مسعود: a‏ 
الأنصاري البدري» واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة» صاحب رسول الله يي شهد العقبة. 

. 7 «الطبري» ٠۳۸۲ /۱٤‏ وآورده السيوظي في «الدر» وژاذ نسبته لابن المنذز» واين آبي حاتم» ابن مردویه: 

() انظر «فتح الباري» ۲۲۹/۸» فقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام على أبي عقيل هذا :. :7 


۸٤-۸۱ التوية:‎ ۹۸ 


السبعين» رجي لهم الخفران. ثم نسخت بقوله: «سوآء عه أسَكَعفَرَتَ لَهْمُ أ لم عفر ه4 . فإن قيل: كيف جاز 
أن يستغفر لهم › وقد أخبر بأنهم كفروا؟ فالجواب: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق 
خروجهم عن الإسلامء ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر. فإن قيل: ما معنى حصر العدد بسبعين؟ 
فالجواب: أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعةء» وفي العشرات من سبعين . 

نرح اموت بمقعدهم کف سول ای وکیا آن ھدوا پاقریۃ راشم في سل آ الوا کا یزرا في ١‏ 
جنر امد عا و ٤وا‏ بن @)4 

قوله تعالى: َع املو بمَفعَدِهِمَّ) يعني المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله كيا في غزوة تبوك. 
والمخاًف: المتروك خلف من مضى. «بمقعدهم؛ آي: بقعودهم. وفي قوله: لف رَسول أل قولان: أحدهما: أن 
معناه: بعد رسول الله بء قاله آبو عبيدة. والثاني: أن معناه: مخالمةٌ رسول الله ية وهو منصوب» لأنه مفعول لهء 
فالمعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله َء قاله الزجاج. وقرأ ابن مسعودء وابن يعمر»ء والأعمش» وابن 
بي عبلة: «حَلْف رسول الله»» ومعناها : أنهم تأځُروا عن الجهاد. وفي قوله: 9لا َا ني آل4 قولان: أحدهما: أنه 
قول بعضهم لبعض» قاله ابن إسحاق» ومقاتل . والثاني: أنهم قالوه للمؤمنينء ذكره الماوردي. وإنما قالوا هذاء لأن 
الزمان كان حينثزٍ شديد الحر. فل ار جَهَكَرّ اَذ حا لمن خالف آمر اله. وقوله: مهرد معناه: يعلمون. قال 
ابن فارس: الفقه: العلم بالشيء. تقول: فَقِهْتٌ الحديث أَفَْهُهٌ؛ وكل علم بشيء: فقه. ثم اختص به علم الشريعةء 
فقيل لكل عالم بها: فقيه. قال المصنف: وقال شيخنا علي بن عبيد الله : الفقه في إطلاق اللغة: الفهم» وفي عرف 
الشريعة: عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلّفين» بنحو التحليل» والتحريم» والإيجاب» 
والإجزاءء والصحةء والفساد» والخرم» والضمانء وغير ذلك. وبعضهم يختار أن يقال: الفِقَّه: فَهْمٌ الشيء. وبعضهم 
يختار أن يقال: عِلْمٌ الشيء. 

تیشحکا فیک لبکا کیا جرا ہا وا کیرد @) 

قوله تعالى : «نلضحَدأ قّيلا) لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد. وفي قله ضحكهم وجهان:.أحدهما: أن الضحك 
في الدنياء لكثرة حزنها وهمومهاء قليل» وضحكهم فيها أقل» لما يتوجه إليهم من الوعيد. والثاني: أنهم إنما 
يضحكون في الدنياء وبقاؤها قليل. وكا كيا) في الآخرة. قال أبو موسى الأشعري: إن أهل النار ليبكون الدموع 
في التار» حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع» فلمثل ما هم فيه فليبكى . 

قوله تعالی: # جرا بنا اوا يَكُيبُو) أي: من النفاق والمعاصي . 

ین رجت اق إل طاہتۃ متم سند للشروج قشل کن تجا میں بنا وکن قیاوا ی دوا إن ریش بالشنود أل 
تز فشا ع الود @) 

قوله تعالى : إن رََمَكَ اله أي: ردك من غزوة تبوك إلى المدينة إل َابنَةٍ) من المنافقين الذين تخْلَموا بغير 
عذر. وإنما قال: إل عَلنَةٍ) لأنه ليس كل من تخلّف عن تبوك كان منافقاً . «كاستتدَوك روج معك إلى الغزوء 
لتقل لن ریا می با إلى عراةء إن ريش بالشرر4 عني ر مر حين لم تخرجوا إلى تبوك. وذكر الماوردي 
في قوله: او رر قولين: أحدهما: أول مرة دعيتنم . والشاني: قبل استشذانكم. فأما الخالفونء فقال 
أبو عبيدة: الخالف: الذين خلف بعد شاخص» فقعد في رحلهء وهو الذي يتخْلّف عن القوم. وفي المراد بالخالفين 
قولان: أحدهما: أنهم الرجال الذين تخْلّفوا لأعذارء قاله ابن عباس. والثاني: أنهم النساء والصبيان» قاله الحسن» 
وقتادة. ر 

ووا صل ع اسار نیم مات ادا ولا قم عل قرو لنم کنروا با ورشولي وما وهم يرت ©4 

قوله تعالی: ا صل ع أحار ينبم ) سبب نزولها: أنه لما توفي عبد الله بن آبيّ» جاء ابنه إلى رسول الله اء 
فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له. فأعطاه قميصه؛ فقال: آذني أصلي عليه» فآذنه؛ فلما 


۹4 ۹۰ ۸٩ التوبة:‎ 


أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب».وقال: ليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
خيرتين: «أسَْعْفِر هم أو لا كََْْفْر هم۲ .[التربة: ۱ فصلی علیه» فنزلت هذه الآية'» رواه نافع عن ابن عمر. قال 
قثادة : در لنا أن نبي الله بچ کان يقول : «ما يني عنه قميصي من عذاب الله تعالى» واله إني لأرجو آن يُسْلِمَ به آلف من 
قومه»". .قال الزجاج: فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوء يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله .يل وآراد الصلاة 
عليه . فأما قوله: «منهم؟ فإنه يعني المنافقين. وقوله : ولا َم َل َر قال المفسرون: كان رسول الله ڳل إذا دفن 
الميت» وقف على قبره ودعا له”"؛ فنهي عن ذلك في حق المنافقين. وقال ابن جرير: معناه لا تول دفنه؛ وهو من 
قولك: قام فلان بآمر فلان؛ وقد تقدم تفسير 


Lleol ee 


رلا جك أنوشم از تما بريد آله آن ذم ا في اليا ورمن ت شش ي رمم ڪفررة @ دل ارت سوه لن 


ايوا با جلها مح يسوم ادك أؤلا ألولي نهم با کن تح لمرن س 9 رسوا پان کرنوا مع لوال ريح 
ل ویم مهد لا شتھرت @ لیک الول لیے ٢اموا‏ سم جما ازير شيهم ولك م Ey‏ وأرليک 
هم انحن (@ أعد اله له فم جن رى م ن ا آلاأنهر ذلك الور لطم 49 

قوله تعالی : رلا سبك شبك او سیق تفسیره [التوبة: .]٠١‏ 

قوله تعالی : رل أا سر4 هذا عامٌ في كل سورة. وقال مقاتل: المراد بها سورة (براءة). 

قوله تعالی: آَنٌ a‏ بأن آمنوا. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: استديموا الإيمان. والثاني : افلا ا م 
آمن. والثالٹث: آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بالسنتكم» فعلى هذا يكون الخطاب للمنافقين . 

قوله تعالى: «إسسندك) أي: في التخلف «أرأوا الول يعني الغنى» وهم الذين لا عذر لهم في التخلّف. وفي 
«الخوالف» قولان: أحدهما: أنهم النساء» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وشمر بن عطية» وابن زيد» والفراء. 
وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون الخوالف هاهنا النساء» ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل»ء غير أنهم قد 
قالوا: فارس» والجميع: فوارس» وهالك [في قوم] هوالك. قال ابن الأنباري: الخوالف لا يقع إلا على النساءء إذ 
العرب تجمع فاعلة: فواعل؛ فيقولون: ضاربة» وضوارب» وشاتمة» وشواتم؛ ولا يجمعون فاعلاً: فواعل» إلا في 
حرفين: فوارس» وهوالك؛ فيجوز أن يكون مع الخوالف: المتخلفات في المنازل. ويجوز أن يكون: مع المخالفات 
العاصيات. ويجوز أن يكون: مع النساء العجزة اللاتي لا مدافعة عندهن. والقول الثاني : أن الخوالف: خساس الناس 
وأدنياؤهم ؛ يقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم» ذكره ابن قتيبة؛ فأما «ظّبّع»» فقال أبو عبيدة: معناه: ختم. 

و «الخيرات» جمع حَيْرة. وللمفسرين في المراد بالخيرات ثلائة أقوال: أحدها: آنها الفاضلات من كل شيء» قاله 

أبو عبيدة. والثاني: الجواري الفاضلات» قاله Sl‏ والثالث: غنائم الدنيا ا الجهاد» ذكره الماوردي. 

یا مدرو ت امراب بودن عد أَلَببَ کدوا الہ و س سیصیب سبصيب لَب ڪفروا م منم عدب اي @ ` 

قوله تعالى : اء درون وقرأً e‏ «المعتذرون». وقرأً ابن عباس» ا وقتادة» وابن يعمرء 
ويعقوب «المُغْذرون» بسكون العين وتخفيف الذال. وقرأً ابن السميفع «المعاذرون» بألف. قال أبو عبيدة : المعلرون من 
بعر ولس بجا وإنما يعرْض ہما لا يفعله» أو بُظهر غير ما في نفسه. وقال ابن قتيبة: يقال؛ عذّرتُ في الأمر: إذا 
قصّرت» وأعذرتٌ: جَدَّذت. وقال الزجاج : من قرا «المعدّرون؛ بتشديد الذال» فتأويله: المعتذرون الذين يعتذرون› 
کان لهم عذر» أو لم يكن»› وهو هاهنا آشبه بان يون لهم عذر» وأنشدوا: . 


() «الطبري» ٤٨1/۱٤‏ و«البخاري» ۳/ ۰۱۱۰ .و ۲۵۱/۸ _ ۲٥۵‏ و«مسلم؛ ۷ وأورده السيوطي في «الدرة ۳ وزاد نسبته لابن آي حاتې؛ 
وابن المنذرء وأبي الشيخ؛ وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 

(۲) «الطبري٤٠٤٠/ ۰٤٤٠١‏ والسيوطي في الدر« ۲۱۹/۲. E‏ : 

(۳) _ عن عثمان بن عفان. طبه قال: كان النبي 5ة إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: تاقرو الاعیکم ولوا له ایت فة أن یساله زوا آبو داود 
رقم (۳۲۲۱) وهو حدیث صحیح» وفیه E E GOES‏ وسؤال التثبيت له» آي أن يثبته الله في الجواب» 
وفيه دلالة على سؤال القبرء وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة. 


4۹۳٩۱۰ التوبة:‎ e 


إلنى الحؤل a ٤‏ ومن يبك حرلا كاملا قَقَداغكَدًر“ 
أي: فقد جاء بعذر. ويجوز أن يكون «المعدّرون» الذين درون يوهمون أن لهم عذراًء ولا عذر لهم . ویجوزڑ 
في النحو: المهِدّرون؛ بكسر العين» والمُخذّرون؛ بضم العين» غير أنه لم يقرأ بهماء لأن اللفظ بهما يثقل. ومن قرأً 
اال و ا فتأويله: الذين وجاؤوا بعذر. وقال ابن الأنباري: المعدّرون هاهنا: المعتذرون 
بالعذر الصحيح. وأصل الكلمة عند أهل النحو: .المعتذرون» فحوّلت فتحة التاء إلى العين» وآبدلت الذال من التاءء 
وأدغمت في الذال التي بعدهاء فصارتا ذالاً مشددة. ويقال في كلام العرب: اعتذر: إذا جاء بعذر صحيح» وإذا لم 
يات بعذر. قال الله تعالى: فل إا زر فدل على فساد العذر» وقال لبيد: 
وَمَنْيَبكخزاگاملائقّداغىذر 
أي: فقد جاء بعذر صحيح. وكان ابن عباش يقرا «المعدّرون؛ ويقول: لعن الله المعدّرين : يريد: لعن :اله 
المقصرين من المنافقين وغيرهم . والمعذرون: الذين يأتون بالعذر الصحيح؛ فبان من هذا الكلام أن لهم عذراً على 
قراءة من خفف. وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد؟ فيه قولان. قال المفسرون: جاء هؤلاء ليؤدن لهم في 
التخلف عن تبوك» فأذن لهم رسول الله ي وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علَة» جرآءً على الله تعالى . 
لش عل اضعا ولا عل المرسی کا عل الت لا یر م E rs‏ ما عل خسني 


ِن سیل Ts‏ ما ترك ْلَه فت ل جد ا يڪم م يه ولوا وأعشتهتر فيش 
من ادن و کر آل دوا ا ت @ #٭ إا لیل عل اب تزا e:‏ ج اة روا بان يوا مع احالف 


لے کک عل ری کت لت ©+ 

قوله تعالی : سء عل الصعَما) اختلفوا فيمن نزلت على قولين : أحذهما: : انها نزلت في عائد بن عمرو وغيره 
من آهل العذرء قاله قتادة. والثاني: في ابن [أم] مكتوم» قاله الضحاك. وفي المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الزمنى والمشايخ الكبارء قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنهم الصغار. والثالث: المجانين؛ سموا ضعافاً 
لضعف عقولهمء ذكر القولين الماوردي. والصحيح آنهم الذين يضعفون 2 أو عَمّی» آو سء 
الجسم. والمرضى : الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال» و « اَي لا د رت هم المُقلونء والحرج: الضيق 
في القعود عن الغزو بشرط النصخ لله ولرسوله» وفيه وجهان: أحدهما ا إذا برئوا من النفاق . ا إذا 
قاموا بحفظ الذراري والمنازل. فإن قيل بالوجه الأولء فهو يعم جميع المذكورين. وإن قيل بالثاني»› فهر يخص 
المقلين. وإنما شرط النصح» لآن من تخلف بقصد السعي بالفساذء فهو مذموم؛ EE‏ حث المسلمين على 
الجهاد» والسعي في إصلاح ذات بينهم» وسائر ما يعود باستقامة الدين . 

قوله تعالى: ما عل اينيك ين سيبل آي: من طريق بالعقوبة» لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب. 

قوله تعالی: ولا عل ایی إا ما ارك تخار نزلت في البگائين؛ واختُلف في عددهم وأسمائهم؛ ؛ فروی 
أو صالح عن ابن عباس قال: من ستة : : عبد الله بن مغْقٌلء وصخر بن سلمان» وعبد الله بن كعب الأنصاري» وعَليّةَ بن 
زيد الأنصاري» وسالم بن عُمير» وئعلبة بن عنمة) > آتوا وسول الله بي ليحملهمء فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه 
فانصرفوا باكين". وقد ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي مكان صخر بن سلمان: سلمة بن صخر» ومكان ثعلبة بن 
عنمة: عمرو بن عتمة. قال: وقيل منهم معقل بن يسار. وروی آبو إسحاق عن أشياخ له أن البكائين سبعة من 
الأنصار: سالم بن عُميرء وعُلَية بن زيدء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن الخُمام ۽ بن الجموح» وعبد الله بن 


() البيت للبيد: «ديوانه» ١٠ء‏ و«مجاز القرآن» ١‏ و«الطبري» ۰۱۱۹/۱ و«الأغاني» 4 وامشكل القرآن؛ ۱۹۸ و«رسبالة الغفران» ۲۹ء 
و«العقد الفريده /١‏ ۹٤ء‏ و«الخزانة» ۲/ ۲1۷ و«اللسنان» عذر. .وقوله اعتذر هناء بمعنى أعذر آي: بلغ أقصى الغاية في العذر. 

(۲). ضبطه الحافظ في «الإصابة؛ بالعين المهملةء كما في الأصل»ء وفي «الطبري) بالغين المعجمة. 

(۳) «سیرۃ ابن هشام» ۰۵۱۸/۲ بنحوه» والسيوطي في *الدر» ۲۱۷/۲. 


11 : ۸۸ - ٩٤ التوبة:‎ 


مغمّل. وبعض الناس يقول: بل» عبد اله بن عمرو المزني» وعرباض بن سارية» وهرميّ بن عبد الله أخو بني واقف. 
وقال مجاهد: نزلت في بني مقَرن» وهم سبعة؛ وقد ذكرهم محمد بن سعد» فقال:-النعمان بن عمرو بن مقرن. وقال 
أبو خيثمة: هو النعمان بن مقرن» وسود بن مقرن» ومعقل بن مقرن» وسنان بن مقَرّن» وعقيل بن مقرْن» 
وعبد الرحمن بن مقرن» وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن. وقال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى وأصحابه. وفي 
الذي طلبوا من رسول الله بيا أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدواب» .قاله ابن عباس.. والثاني: الزاد» قاله 
أنس بن مالك . والثالث: النعالء قاله الحسن. 

یعیش یکم إا فش للم ل ل نورا کی وی کم کد تتا اه ن لغبارڪم رى اه عمكم ورسشوم م 
ریت إل علي اليب رهد نکم با کشم ماوق سره ©4 

قوله تعالی : یدرون 45 قال ابن عباس: نزلت في المنافقين» يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك› 
فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما روجع رسول الله َي آتوه يعتذرون» فقال الله 2 و ا زرا لن نصدقكم» 
قد أخبرنا الله آنه ليس لكم عذر رسيرّى أله عَمَلّكم ررَسوأ) إن عملتم خيراً وتبتم من تخلفكم 2 زرت) بعد 
الموت إل علي ألْمَيْب ود4 فیخبرکم بما کتنم تعملون في السر E‏ | 

سلود باقر كم إا نقد إلى يرشا عت عبنم نورا عنم ام رج اور جھئ جر پا ڪا 
یبود 463 

قوله تعالی : سلون بال َك( قال مقاتل : e GSS‏ ومُعتّب بن 

قوله تعالی : لتعرضوا | عت فيه فولان: أحذهما : لتصفحوا عن ذنبهم . والثاني : لأجل إعراضكم. وقد شرحنا 
في [المائدة: ٠‏ معنى الرجس. 

یوی آم رسوا عتم کن رسوا عتم إت آله لا رى عن لتر الشيِنكَ ®4 

قوله تعالی: N yT‏ لا أتخلّف عنك» 
ولأكوننّ معك على عدوّك؛ وطلب منه أن يرضى عنه» وحلف عبد الله بن سعد بن أآبي سرح لعمر بن الخطاب» وجعلوا 
يترون النبي ب وأصحابه» وكان رسول اله و قال لما قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلّموهم». 

الاب اشد کن واا وجکر آل لیوا دود ما رل ا عل شوو راه عي حكر ©) 

قوله تعالی: الیب أسَدٌ 2 قال ابن عباس: نزلت في أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حول المدينة» 
أخبر الله أن كفرهم را ی را المدينة» لأنهم أقسى وأجفى من أهل الحضر. 

a‏ : ودر ألا يَأ قال الزجاج : «أن في موضع نصب» لأن الباء محذوفة من «أن»» المعنى: أجدر 
بترك العلم . تقول: جدير أن تفعل» وجدير بأن تفعل» كما تقول : أنت خليق بأن تفعل» آي : هذا الفعل ميسّر فيك»› فإذا 
حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن٤»‏ وإن أتيت بالباء» صلح ب «أن» وغيرهاء فتقول: أنت جدير بأن تقوم» وجدير بالقيام: 
فإذا قلت: آنت کان خطاًء وإنما صلح مع «أن» لأن «أن» تدل على الاستقبال» فكأنها عوض من المحذوف. 
فما قوله : دود با رل أ فيعتي به الحلال والحرام والفرائض. وقيل: المراد بالآية أن الأعم في العرب هذا. 

ری الشاب سن ند ما میق شما ویاریش بک لذو ھر اہر السو واه س ية @4 

قوله تعالی : رئ ثاب ن بيد تابي إذا رج في الغزوء وقیل؛ ET‏ نّا لأنه لا 
يرجو له ثواباً ٠.‏ قال أبن قتيبة : المغرم: هو الخّرم والحُسر. وقال ابن فارس: الخُرم : نما يلزم أداؤه» والغزام : اللازم» 
وسمي الغريم لإلحاحه. وقال غيره: الغرم: التزام ما لا يلزم ٠‏ 


(1) خرجه السيوطي في «الدر» ۲۸/۳ من طريق ابن أبي حاتم وآبي الشيخ» عن السدي بنحوه. 


٠٠١ ۹٩ التوبة:‎ : ۲ 


2 موہ ے 


قوله تعالی : يريش آي : وینتظر بو ا أي : دوائر الزمان بالمكروه» بالموت» أو القتل» أو الهزيمة. 
وقيل : ينتظر موت الرسول َء وظهور المشركين . 

قوله تعالى: ءَيه دَايرةٌ السو قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بضم السين. وقرأ نافع» وعاصم» وابن عمرء 
وحمزة» والكسائي : «السّوء» بفتح السين؛ وكذلك قرؤوا في سورة [الفتح: »]١‏ والمعنى : عليهم يعود ما ينتظرونه لك من 
البلاء. قال الفراء:. وفتح السين من السّوء هو وجه الكلام. فمن فتح» أراد المصدر من: سوه سَوْءاً ومَساءةً. ومن رفع 
السين» جعله اسماًء كقولك: عليهم دائرة البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في قوله: وما کان بولك مرا سرو 
[مریم: ۲۸] ولا في قوله: ونث کک ظط ابره [الفتح: ١‏ لأنه ضدٌ لقولك : رجُلْ صِدق. وليس للسوء هاهنا معنى في 
عذاب ولا بلاء» فيضم . 

وریت الارب تن بُزمث ن الوم الجر وَیَسَجڈ ما ينف فرت عند أ ولوت اسول آلآ إا فة له 
يلهد اه ف ريده إن له عقو رم @4+ 

قوله تعالی: ریت امراب س يرث س قال ابن عباس: وهم من أسلم من الأعراب» ل اة 
وأسلم» وغفار. وفي قوله: وَيَسَجد ما ينف قولان: أحدهما: في الجهاد. والثاني : في الصدقة. فأما القربات› 
فجمع فُربةء وهي : ما يقرب العبدَ من رضى الله ومحبته. قال الزجاج: وفي القربات ثلاثة أوجه: ضم الراء» وفتحهاء 
وإسكانها. وفي المراد بصلوات الرسول قولان: أحدهما: استغفاره» قاله ابن عباس. والثانى: دعاؤه» قاله قتادة» 
وابن قتيبة» والزجاج» وأنشد الزجاج : 1 

عليكِ مل الذي صَلَيتِ فاعُكَيضي تَؤْماًء فان ِنْب المَرْءِ مضظجى"“ 

قال: إن شنت قلتَ: مثلَ الذي» ومثل الذي؛ فالأول أَمْرّ ر لها بالدعاءء كأنه قال: ادعي لي مثل الذي ڊعوتِ. 
والثاني: بمعنى: عليكِ مثل هذا الدعاء. 

قوله تعالی: <1 ]تا فة مد4 قرا ابن کثير» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي: «قربةٌ 
لهم» خفيفة. وروی ورش» وإسماعیل بن جعفر عن نافع» وأبان» والمقضل عن عاصم: ربد لهم» بضم الراء. وفي 
المشار إليها وجهان: أحدهما: أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيمانهم. والثاني: إلى صلوات الرسؤل. 

قوله تعالی : «ْسيِمُمٌ أله يي رمي قال ابن عباس: في جنه . 

لفون الولو من لمرن رالأصار ولي اوشم بحسن رض الله عنم وروا عة ومد م جن رى 
ا الان خییی فبا دا درك الود لِم ©4 

قوله تعالى : لفون ألأرأّد) فيهم ستة أقوال: أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول اله بء قاله 
آبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» وقتادة. والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله َيه بيعة 
الرضوان» وهي الحديبية» قاله الشعبي . والثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء بن أبي رباح. والرايع: أنهم جميع 
أصحاب رسول الله بء حصل لهم السبق بصحبته. قال محمد بن كعب القرظي : إن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي َة وأوجب لهم الجنة محسيهم ومسيئهم في قوله: يفون ارد . والخامس: أنهم السابقون بالموت 
والشهادة» سبقوا إلى ثواب الله تعالىء ذكره الماوردي. والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة» ذكره القاضي 
آبو یعلی . 

قوله تعالی: من امجن قرأ يعقوب : «والآنصار» برفع الراء. 

قوله تعالى: ريي بوهم بإخسن) من قال: إن السابقين جميع الصحابة» جعل هؤلاء تابعي الصحابة» 
وهم الذين لم يصحبوا رسول وقد روي عن ابن عباس أنه قال : والذين البعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. 


() البيت لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي» «ديوانه» ٠١١‏ و«اللسان»: صلى. 


۳ ٠٠١ ٠١١ التوبة:‎ 


ومن قال هم المتقدمون من الصحابةء قال: هؤلاء تبعوهم في طريقهم» واقتدَزا بهم في في آفعالهم» ففصّل أولئك 
بالسبق» وإن كانت الصحبة حاصلة للكل. وقال عطاء: اتباعهم إياهم بإحسان: أنهم يذكرون محاسنهم ويترحمون 

قوله تعالى: # تجرى ها آلأنهلر قرأ ابن كثير: «من تحتها» فزاد «من» وكسر التاء الثانية. 

قوله تغالی : کن کا تی یمم کر قال الزجاج : رضي .اف آفعالهم؛ ورج ا اام 

ومن وک ت الراب مقون وَين اَهَل المدِية مروا عل الفاق لا تلم ن ا ر مرت ت م 
بردت إل عاب عى ©4 

قوله تعالی: # وَيِبَنْ وک ے الراب م مقون قال ابن عباس : مرّينة» وْجهينة» واسلّم» وغفار» وأشجع› 
كان فيهم بعد إسلامهم منافقون. قال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. 

قوله تعالی: وَين اَهَل الس رر َل ٍتا قال ابن عباس: مرنوا عليه وثبتواء منهم عبد الله بن ايء 
وجَدّ بن قيس» والجلاس» ومعتّب» ووَخروّح» وأبو عامر الراهب. وقال بو عبيدة: عَكَؤا ومَرَنوا عليه» وهو من 
قولهم: تمرّد فلان» ومنه: شيطان مريد. فإن قيل : كيف قال: وَين آهل أَلمَِيَذٍّ مَرذُو » وليس يجوز في الكلام: من 
القوم قعدوا؟ فعنه ثلاثة أجوية: أحدهن: أن تكون «من» الثانية مردودة على الأولى؛ والتقدير: وممن حولكم من 
الأعراب ومن أهل المدينة منافقون» ثم استانف «مردوا». والثاني: أن يكون في الكلام «مَنْ»؛ مضمر»ء تقديره: ومن أهل 
المدينة مَنْ مردوا؛ فأضمرت «مَنْ»ء لدلالة «مِنْ» عليهاء کقوله: وما ًا إل ا م علوم @ [الصافات : ]۱٦٤‏ يريد؛ إلا 
مَنْ له مقام معلوم؛ وعلى هذا ينقطع الكلام عند قوله: «منافقون». والثالث: أن «مَرَذوا» متعلق بمنافقين» تقديره: ومِنْ 
آهل المدينة منافقون مَرَذُوا» ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. 

قوله تعالی : ل لنش فيه وجهان: احدهما: لا تعلمهم أنت حتى نُعْلِمَكَ بهم. والثاني: لا تعلم عواقبهم 

قوله تعالی : سنعمهم مَرََبنٍ فيه عشرة أقوال: أحدها : أن الملب الارل في الدنياء اوهو فضيحتهم بالغاق 
والعذاب الثاني : عذاب القبرء قاله ابن عباس. قال: وقام رسول الله با يوم جمعة خطيباًء > فقال: «يا فلان اخرج فإنك 
منافق» ويا فلان اخرج) ففضخهم . والثاني : أن العذاب الأول: إقامة الحدود عليهم. والثاني : عذاب القبر؛ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: آن أحد العذابين: الزكاة التي تؤخذ منه» والآخر: الجهاد الذي يُوْمَرون به قاله 
الحسن. والرابع : الجوع» وعذاب القبرء رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبه قال أبو مالك. والخامس: 
الجوع والقتل» رواه سفيان عن ابن آبي نجيح عن مجاهد. والسادس: القتل والسبيء رواه معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وقال ابن قتيبة : القتل والأسر. والسابع : أنهم عُذّبوا بالجوع مرتين» رواه حُصيف عن مجاهد. والثامن: أن 
عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموالوالأولادء وفي الآخرة بالنارء قاله ابن زيد. والتاسع: أن الأول: عند 
الموت» تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» ٠‏ في القبر بمنكر ونكير» اله مقاتل بن سليمان. اوالعاشر: أن 
الأول بالسيف» والثاني عند الموت؛ قاله مقاتل بن 


قوله تعالی : 4 بردڈویک إل عاب a‏ 

وءاخرو آعارفوا پڈویہم حاطو عمکا سکیا وار سینا کسی آل آن نوب ع إا آله نو َم ©4 

قوله تعالی : # وءاحرون أعرهواً دوي اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما : أنهم عشرة رهط تخْلَّفوا عن 
رسول الله ي في غزوة تبوك قلما دنا رجوع رسول الله ا أوثق سبعةٌ منهم أنفسَهم بسواري المسجد. فلما رآهم 
رسول الله بيا قال: «مّن هؤلاء؛؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك» فأقسموا بالل لا يطلقون أنفسهم 
حتی تطلقهم آنت وتعذرهم» فقال : «وأنا أقسم بالل لا أطلقهم ولا .أعذرهم حتی کون الله تعالى هو الذي يطلقهم› رغبوا 
0( «الطبري» ٠٤٤١ - ٤٤1/١٤‏ وخرجه الهيثمي في «المجمع» ۳۳/۷ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» 

وهو ضعيف . وأورده السيوطي في «الدر؛ وزاد نسبته لابن آبي حاتم » وآبي الشيخ» وابن مردويه . 


٠٠۳ التوية:‎ ٤ 


عني وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين؛ فنزلت هذه الآية» فارسل إليهم فأطلقهم وعذرهم» رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وروى العوفي عن ابن عباس أن الذين تخلفوا كانوا ستةء فأوثق أبو لبابة نفسه ورجلان معه» وبقي ثلاثة لم 
يوثقوا أنفسهم فلما نزلت هذه الآيةء أطلقهم رسول اله ية وعذرهم. وروى أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوا 
ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذرء وأوس بن علبةء ووديعة بن خذام الأنصاري. وقال سعيد بن جبير» ومجاهد» وزيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية. وقال قتادة: دكر لنا أنهم كانوا سبعة. والثاني: أنها نزلت في أبي لبابة وحده. واختلفوا في ذنبه 
على قولين: أحدهما : أنه خان الله ورسوله بإشارته إلى بني قريظة حين شاوروه في ي النزول على حكم سعد أنه الذبح» 
وهذا قول مجاهد"» وقد شرحناه في [الانفال: .[v‏ والثاني : أنه تخلفه عن تبوك 9 قاله الزهري . فأما الاعتراف» فهو 
الإقرار بالشيء عن معرفة. والاعتراف بالذنب أدعى إلى صدق التوبة والقبول. 

قوله تعالى : #عَاطوأ عَسَلا صللا رار سب قال ابن جرير: وضع الواو مكان الباءء والمعنى: بآخر سيء» كما 
تقول: خلطت الماءَ واللبن. وفي ذلك العمل قولان: أحدهما: أن العمل الصالح: ما سبق من جهادهم» 
والسيء: التأخر عن الجهادء قاله السدي. والثاني: أن العمل الصالح: توبتهم» والسيء: تخلُفهم» ذكره الفراء. وفي 
قوله: «عسى» قولان: أحدهما: أنه واجب من الله تعالى» قاله ابن عباس. والشاني : أنه ترديد لهم بين الطمع 
والإشفاق» وذلك يصد عن اللهو والإهمال. 


2s 22 


ڏ ين انريم صدة ملورم زگيم ڇا رصل وإ سوك سگ فم له سي عب ©@) 

قوله تعالی: ُز يِن انريم صد قال المفسرون: لما تاب الله ك على أبي لبابة وأصحابهء قالوا: يا 
رسول الله» هذه أموالنا فتصدق به عناء فقال: «ما مرت آن آخذ من آموالكم شيناً فنزلت هذه الآية() . . وفي ن 
الصدقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً» قاله ابن زيد» والجمهور. والثاني: الزكاةء قاله عكرمة.. 

قوله تعالى: يمرم وقرأ الحسن «تطهرهم بها» بجزم الراء. قال الزجاج: يصلح أن يكون قوله: «تطهرهم) 
نعتاً للصدقةء كأنه قال: خذ من أموالهم صدقة مطهّرة. والأجود أن يكون للنبي يي المعنى: فإنك تطهرهم بها 
ف «تطهزهم» بالجزم» على جواب الأمرء المعنى: إن تأخذ من أموالهم» تطهزهم. ولا يجوز في «تزكيهم» إلا إثبات 
الياءء اتباعاً للمصحف. قال ابن عباس: «تطهرهم؟ من الذنوب» «وتزكيهم؟: تصحلهم. وفي قوله: رصل عل 
قولان: أحدهما: استغفر لهم قاله ابن عباس . والثاني: ادع لهمء قاله السدي. 

قوله تعالى: إن صلواتك) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم إن صلواتك» 
على الجمع. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم «إن صلاتك» على التوحيد. وفي قوله: سكل € 
خمسة أقوال: أحدها: طمانينة لهم أن الله قد قَبل منهم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: تثبيت 
وسكون. والثاني: رحمة لهم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: فرَبةٌ لهم» رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والرابع : وار لهم» قاله قتادة. والخامس: تزكية لهم» حكاه العلبي. قال الحسن» وقتادة: وهؤلاء سوى الثلاثة الذين 
ځلفوا. 


)١(‏ «الطبري» ٠٤٤۸ - ٤٤١/٠١‏ و «أسباب النزول» إلواحدي 1٤۸‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۷/۳ وزاد نسبته لابن الحنلرء وابن بي حاتم؛ 
وابن مردویه» واليهقي في «الدلائل؟. 

(۲) «الطبري» ۰٤٤۹ ٤٤۸4/٠٤‏ والسيوطي في «الدر» ۳/ ۰۲۷۳ وزاد نسبته لابن آبي حاتم» وابن مردویه . 

(۳) «الطبري؛ ٤١1/٠١‏ والسيوطي في «الدر» ۲۷۲/۳ ونسبه لابن أآبي شيبةء وابن المنذرء وابن بي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد 
مختصراً. وعن سعيد بن المسيب مطولاً ونسبه للبيهقي ۔ 

(ء) «الطبري» /٠٤‏ ١۲٥٤ء‏ وقال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية قي المعترفين بخطا فعلهم في تخلفهم عن رسول الله چچ 
وتركهم الجهاد معه» والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وآن الذين نزل E‏ أحدهم آبو لبابة. وقال ابن کثیر ۲/ :۳۸١‏ وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في آناس معينين › إلا .آنها ES LEH‏ 

.{o00_ of /\E (ه) «الطبري»‎ 


0 ك‎ ٠١١ ٠١۴ التوبة:‎ 


ملي أن أنه هر قبل لر عن اوو رخذ أَلسََمَّبِ اب ا 2 8 رجيم 3 ل انتا یری ا لک 
ت ولایو سا إل عد الیب وة تنگ با كم تأر ©4 

e‏ لالز غلبا أن أله هر يبل اله قرأ الجمهور ا بالیاء. وروی عبد:الوارث 0 بالتاء. 
وقوله: قبل الربة عن اوو € قال آبو عبيدة : : آي: من عبیده» تقول: أخذته منك› وأخذته عنك. 

قوله تعالى ٠‏ وباد َّمت قال ابن قتيبة : أي يقبلها . ومثله نز لتر € [الاعراف: 1۹۹] آي : ١‏ 

قوله تعالی : ور عملا قال ابن زيد: هذا خطاب للذين تابوا. 

اخروت مرکو لک اہ إا ممم ئا بوب عم اة عي عير © 

قوله تعالى : (وآخحرون مُرْجَوُود وقرآ نافع» وحمزةء والكسائي «مرجُؤن؟ بغير همز. والآية نزلت في كعب بن 
مالك ومُرارة بن الربيع؛ وهلال بن آمية» وكانوا فيمن تخلف عن تبوك من غير عذر»ء ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما 
فعل آبو لبابة وأصحابه» ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري؛ فوقف رسول الله يه أمرهم» ونهى الناس عن كلامهم 
ومخالطتهم حتى نرل قوله : لرل الكت الي ينأ [التوبة: .]١١۸‏ قال الزجاج: «وآخرون» عطف على قوله: «ومن 
أهل المدينة» فالمعنى: منهم منافقون» ومنهم «آكَرُون مُرْجَود) أي : مؤحرون؛ و «إما؟ لوقوع أحد الشيثين» والله 
تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم» لكنه خاطب العباد بما يعلمون» فالمعنى : ليكن أمرهم عنذكم على الخوف والرجاء. 

قوله تعالی: واه عَلِيم ڪر أي: عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم بما يفعله بهم . 

وات اترا می رفا وتفرہتا بے آلنزییت وإزصکاا من عار آنه شولم ون بل وبين إن ارد 
کک EON‏ ر يقد e‏ ا 0 

قوله تعالی : e‏ ادوا مَسَيدًا) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم»ء وحمزة» والكسائي: «والذين؟ بواوء 
وكذلك هي في مصاحفهم . وابن عامر: «الذين» بخير واوء» وكذلك هي في مصاحف آهل المدينة والشام. 
قال أبو علي: من قرأ بالواو» فهو معطوف على ما قبله» نحو قوله : َم ن عَهَدَ ال6 االترية: »]۷١‏ ونم ن 
لرك € [التوبة: »]٥۸‏ رده م اریت بردو الَو [العوبة: ١١]ء‏ والمعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً. ومن حذف 
الواو» فعلى وجهين: E‏ : أن يضمر - ومنهم الذين اتخذوا - كقوله: أكفرتم» المعنى: فیقال لهم : أكفرتم. 
والشاني: أن يضمر الخبر بعد کہا اضر قي قرلد: إن الت کفررا وصدو ص سيل آله والسَنجد آلصرار4 
[الحج: ١۲]ء‏ المعنى: : بنتقم منهم ویعلبون. . قال أهل التفسير: لما اتحذ بنو عمرو بن عوف مسجد فباءء ویعثوا إلى 
رسول الله هو فأتاهم فصلى فيه؛ حسدهم إخوتهم بنو عَلْم بن عَوف» وكانوا من منافقي الأنصار؛ فقالوا: نبني 
مسجداًء ونرسل إلى رسول الله فيصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؛ وكان أبو E.‏ 
في الجاهلية وتنصر» فلما قدم رسول اله ييز المدينةء عاداه» فخرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن أعدّوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجداًء فإني ذاهب إلى قيصر فآثي بجند الروم فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا هذا 
المسجد إلى جنب مسجد قباء؛ وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد وين داره أخرج المسجده وَل بن 
الحارث» ويجاد بن عثمان» وثعلبة بن حاطب» ومُعتّب بن فُشير» وعبّاد بن حتيف» ووديعة بن ثابت» وأبو حبيبة بن 
الأزعر» وجارية بن عامر» وابناه يزيد“ ومُجمّع ؛ وكان مُجمّع إمامهم فيه» ثم صلحت حاله» وبحزج جد عبد الله بن 
حنيف» وهو الذي قال له رسول الله یل : «ما آردت بما أرى؟» فقال : والله ما أردت إلا الحسثى» وهو كاذب ٠.‏ وقال 
مقاتل: الذي حلف مُجمّم: وقيل: كانوا سبعة عشر؛ فلما فرغوا منه» أتوا رسول الله جي فقالوا: إنا قد ابتنينا مسجداً 
لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرةء وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه؛ فدعا بقميصه ليلبسه» فنزل عليه القرآن وأخبره اله 
خبرهم» فدعا معن بن عدي» ومالك بن الذخشُم في آخرين» وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدموه 


(۱) کلاالاصل يزيد» والذي في «الطبري» و«سيرة ابن هشام؟» وابن كثير)» والدر»: زيدا . 


٠٠۹ التوبة: ۱۰۸ ۔‎ N 


وأحرقوه»» وآمر به رسول الله ية أن يتخذ كُناسة تُلقى فيها الجيف”'. ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً . فأما 
التفسير» فقال الزجاج: «الذين» في موضع رفع» المعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً. و «ضراراً» انتصب 
مفعولاً له» المعنى: اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد. فلما حذفت اللام» أفضى الفعل فأصب. قال 
المفسرون: والضرار بمعنى المُضارّة لمسجد قباء رك بالله ورسوله وربا بے النزییے) لاأنهم کانوا يصلون 
في مسجد قباء جميعاًء فأرادوا تفريق جماعتهم» والإرصاد: الانتظار» فانتظروا به مجيء أبي عامر» وهو الذي 
حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. وَين إن ارد أي: ما أردنا إل أَلْحَْىّ آي: ما ردنا بابتنائه 
إلا الحسنى؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاعة الله . والثاني: الجنة. والثالث: فعل التي هي أحسن من إقامة الدين 
والاجتماع للصلاة. وقد ذكرنا اسم الحالف. 
ل تقر بیو بدا لمَسد ايس ل العو ی ين و يوي ای آن َم فيه فيه رال مر ا ا ا ي 

لسرن 43 

قوله تعالى: ل َثّْ فيي أي: لا تصل فيه أبداً. تيد يس مَل الَف أي: بني على الطاعة» وبناه 
المتقون ين رو يور أي: منذ أول يوم. قال الزجاج: «يِنْ» في الزمان» والأصل: منذ ومذ» وهو الأكثر في 
الاستعمال. وجائز دخول «من» لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض»› ومثله قول زهیر: 

ِمَن‌الدياربفُتّةالجچجر أفُرَبْنَ يِن ججج وَين هر 

وقيل: معناه: من مَرّ ججج وهن مَرّ شهر. وفي هذا المسجد ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه مسجد رسول الله لا 
بالمدينة الذي فيه منبره وقبره. روی سهل بن سعد أن رجلين اختلفا في عهد رسول الله ية في المسجد الذي آسس على 
التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد الرسول» وقال الخر: هو مسجد قباءء فذكر ذلك للنبي اء فقال: «هو 
مسجدي زا۳ وبه قال ابن عمر» وزید بن ثابت»› وأبو سعيد الخدري»› وسعيد بن المسيب. والثاني : أنه مسجد قباء 
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» وعروةء وأآبو سلمة بن عبد الرحمن»ء 
والضحاك» ومقاتل. والثالث: أنه كل مسجد بني في المدينةء قاله محمد بن کعب. 

قوله تعالی: يه رال وس أن هرأ سبب نزولها أن رجالا من آهل قباء کانوا يستنجون بالماءء» فنزلت 
هذه الآية» قاله الشعبي“. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية» أتاهم رسول اله ية فقال: «ما الذي أثنى الله به 
عليكم» فقالوا : إنا نستنجي بالماء“. فعلى هذاء المراد به الطهارة بالماء. وقال أبو العالية : آن يتطهروا من الذنوب . 

اتن اکس بایستۂ عل قوی یت آلو ورون عب آم ن اکس بتکم عل تا جڑنی مکار کار بوه ف ار جم 
واه ا دى ألقوم اشرت ٤@‏ 

قوله تعالى: اتسن ست بس4 قرأ ابن كثير» وأبو مرو توافت اوجرن والكسائي : «اسس» بفتح 
الألف في الحرفين جميعاً وفتح النون فيهما. وقرأً نافع وابن عامر «أأسس» بضم الألف «بنياه» برفع النون. والبنيان 
مصدر يراد به المبني. والتأسيس: إحكام أس البناء» وهو أصله» والمعنى: المؤسّس بنيانه متقياً يخاف الله ويرجو 
رضوانه خيرء أم المؤسس بنيانه غير متق؟. قال الزجاج: وشفا الشيء: حرفّه وحدّه. والشفا مقصور» يكتب بالألف» 
ویٹنی شفوان. 


(r 


(۱) «الطبري) ۰٤1۸/۱٤‏ وآورده السيوطي بنحوه فيي «الدر» ۳/ ۲۷۷. 

(۲) «ديوانه» ۸٦‏ و «مختار الشعر الجاهلي؛ .۲٠۳‏ وروى الأصمعي: ومن دهر. قوله: من شهرء أراد: من شهور. . وآقوين: خلون. والقنة: أعلى 
الجبلء أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر. 

(۳) «الطبري» ٤۷۹/٠١‏ وأحمد في «المسندا ۳۳٠/١‏ و«مسلم» ٠١٠١/۲‏ بنحوه» وخرجه a‏ ۷ وقال: رواه کله آاحمد» 
والطبراني باختصار» ورجالهما رجال الصحيح . 

.۲۷۸/۳ وآورده السيوطي في «الدر؛‎ ٤۸۷/٠٤ «الطبري»‎ )٤( 

(ه) السيوطي في «الدر؛ ۲۷۸/۳ بنحوه» ونسبه للطبراني» وآبي الشيخ» والحاكم» وابن مردويه. 


1¥ ٠١١ ٠١١ التوية:‎ 


قوله تعالى: «جُري) قرأ ابن كشير» ونافع» وأبو عمرو»ء والكسائي «جُرّف» مثقَّلاً.. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
وأبو بكر عن عاصم: «جُرّف» ساكنة الراء. قال أبو علي : فالضم الأصل» والإسكان تخفيف» ومثله : الشُُل والشُعْل. 
قال ابن قتيبة: المعثى: على حرف جرف هائر. والجرف: ما يتجرف بالسيول من الأودية. ٠والهائر:‏ الساقط. 
ومنه: تهؤر البناء وانهار: إذا سقط . وقرأ ابن كثير» وحمزة «هار» بفتح الهاء. وآمال الهاء نافع» وآبو عمرو: وعن 
عاصم کالقراء‌تین . 

قوله تعالى : انار بي أي: بالباني ف تار جَهْنَّر. قال الزجاج: وهذا مثل» والمعنى: أن بناء هذا:المسجد 
کبثاء جلی جرف جهنم پتهؤربآهله فیها: وقال قتادة: ذكر لنا أنهم حفروا فيه حفرة» ا قال 
جابر: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان. 


چ 


ولا یرال شه مم الى بنرا رة ني لبه إ إل ˆ أن تقطع فلو ECE E‏ 

قوله قعالى : لا يرال مد4 يعني: مسجد الضرار الى بنرا ريه في ويهر وفيها ثلائة أقوال: أحدها: شكاً 
ونفاقاًء لأنهم كانوا يخسبون آنهم محسئون في بتائه» قاله ابن عباس» E)‏ والثاني : حسرة ؤندامةء لأنهم ندموا 
على بنائه» قاله ابن السائب ومقاتل: والثالث: أن المعنى: لا یزال هدم بنبانهم حزازة وغيظاً في قلوبهم» ا 
والمبرّد. 

قوله تعالى: إلا أن فطع مور قرأ الأكثرون: «إلاء وهو حرف استناء. وقرأً يعقوب إلى أن» فجعله حرف 
جر. وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: قم بضم التاء. وقرأ ابن عامرء 
وخمزة وحفص عن عاصم: «َقَطع» بفتح التاء. ثم في المعنى قولان: أحدهما: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة في آخرين. والثاني: إلا أن يتوبوا توبة تتقظع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم» ذكره الزجاج . 

8 ل آل آشتڑی ت النزیں انسر انرم باک اة بدیلوت فی سیل آله يلون یشوت وعدا 
طحق ن ف ررس اليل راشان وَس ارک عدو میے الہ فاشتنورا روا یتیک ای عم په وللت هر الور 


المي ©@)) 
قوله تعالی : ول اللہ آشتڑی سے المزی اشک یب ربا انار لما ایت سرد ال ا بر لم 
وکانوا سبعين رجلاًء قال عبد الله بن رواحة : یا رسول الله اث شترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: « أشترط لربي أن 


تعبدوه ولا ت تشرکوا به شیئاًء وأد شترط لنفسي آن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم؟» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لتا؟ 
قال: «الجنة؛ قالوا : ربح البيعم» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن أله شرف الآية» قاله محمد بن كعب القرظي“. 
فأما اشتراء النفس» فبالجهاد. وفي اشتراء الأموال وجهان: أحدهما: بالإنفاق في الجهاد. والثاني: بالصدقات. وذِكرُ 
الشراء هاهنا مجاز» لأن المشتري حقيقة هو الذي لا يملك المشترى» فهو كقوله: كن ا ازى يَقَر أله [البقرة: .]۲٤١‏ 
والمراد من الكلام آن الله آمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم عن ذلك بالجنةء E‏ 
عوض ومعوض. وكان الحسن يقول: ل إن في الدنيا مؤمن إلا وقد أخحذت بيعته. وقال قتادة: ثامَنهم والله 
فاغلى لهم ٣‏ 

قوله تعالى: شه وشت قرأ ابن كثيرء ونافع» وأآبو عمرو» وابن عامر» وعاصم: «فيُقتّلون وبُقتّلون؛ 
فاعل ومفعول. وقرأ حمزة» والكسائي: «فيقتلون ويَقتلون» مفعول وفاعل . قال آبو علي : القراءة الأولى بمعنى أنهم 
يلون ولا ويقتلون» والأخری يجوز آن تکون ذ في المعنى كالأولى؛ لأن المعطوف بالواو يجوز آن يراد به اتقديم ؛ فإن 
لم يقدّر فيه التقديم» فالمعنى : : يقل من بقي متهم بعد قتل من مء كما أن قوله: فبا وهنوا لا اماب [آل عمران: ]۱٤١‏ 


e 


ما وهن من بقي بقل من فُتل. ي اک E‏ لوا آو لرا ردا ید قال 


8 «الطبري» ۰٤۹۹/۱٤‏ والسيوطي في «الدر» ۲۸۰/۳. 


٠١١ ۱۹۲ .: التوبة‎ A 


الزجاج : نصب «وعداً» بالمعنی» لأن معنى قوله : پاک لَهْرُ اد4 : رمَا عه حًا قال: وقوله: (فى الَوردة 
وألإضبلٍ€ يدل غلى أن أهل كل ملة أمروا بالقتال ووعدوا عليه الجنة. 

قوله تعالی : 9وب من آک4 آي : لا آحد آوفی بما وعد ي بے اف ا سََبَيروأ) آي : فافرحوا بهذا البيع : 

تيون الصبن يدون الستبخرن ارون ادون لايرو بالفروب لاهو عن الشڪر تفظوت بود ال 
ور الزييت ©4 

قوله تعالی: «التن) سبب نزولها: آنه لما نزلت التي قبلهاء قال رجل: يا رشول اله وإن سرق وإِن زنى وإن 
شرب الخمر؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال الزجاج: يصلخ الرفع هاهنا على وجوه: أحدها: المدح» كأنه 
قال: هؤلاء التائبونء أو هم التائبون. ويجوز أن يكون على البدلء والمعنى: يقاتل التائبون؛ فهذا مذهب آهل اللغةء 
والذي عندي أنه رفٌ بالابتداء» وخبره فضمرء المعنى: التائبون ومن دكر معهم لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم 
يقصدوا ترك الجهاد ولا العنادء لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض في الجهاد. وللمفسرين في قوله: «التائبون» 
قولان: أحدهما: الراجعون عن الشرك والنفاق والمعاصي . والثاني: الراجعون إلى اله في فعل ما أمر واجتناب ما 
حظر. وفي قوله: المرذرك) ثلاثة آقوال: أحدها: المطيعون لله بالعبادةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : 
المقيمون الصلاةء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: الموخدونء قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: للتيذرد) قال قتادة: يحمدون الله على كل حال. وفي السائحين أربعة آقوال: احدها: الصائمونء 
قاله اين مسعود» وابن عباس» والجسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة في آخرین . قال الفراء: ويرى آهل النظر أن الصائم 
إنما سمي سائحاً تشبيهاً بالسائح» ا والعرب تقول للفرس إذا كان قائماً لا علف بين يديه: صائم» 
وذلك آن له فوتین»› غدوة وعشية› فشبه به صيام الآدمي لتسځره ٠‏ وإفطاره. والثاني: آنهم الغزاةء قاله عطاء . والفالك : 
للات العم rah‏ والراد بع : المهاجرون» قاله ابن زید. : 

قوله تعالى: اَن اکب يعني في الصلاة. ايرود بلمنرر) وهو طاعة الله. لاهن عن 
لكر ) وهو معصية الله . فإن قيل : ما وجه دخول الواو في قوله: «والناهون»؟ فعته جوابان: أحدهما: أن الواو إنما 
دخلت هاهنا لأنها ا الثامنةء والعرب تعطف بالواو على السبعة» كقوله: وام ڪلم € [الکهف: ٢‏ وقوله في 
صفة الجنة: رست حت اوها [الزمر: ۷۳]ء ذكره جماعة من المفسرين. والثأني: أن الواو إنما دخلت على على الناهين 
لان الار ارت e‏ فكان دخول الواو دلالة على أن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي 
عن المنكر كما ينفرد الحامدون بالحمد دون السائحين» والسائحون بالسياحة دون الحامدين في بعض الأحوال 
والأزقات. 

قوله تعالى: «رالِظون دور اَ4 قال الحسن: القائمون بأمر الله . 

4 گت لي ولیت اموا ن ففرا سنركد , ڌ ڪا أو م ين بد ما تي هم آم حب كلجر © 
وما گت آَسَحَْمَار إرَهِيم لإي إلا عن مَرَمِدَوٍ ا ا (O 2 AEF ETE‏ 

قوله تعالی: ج کت لمي لیت ام کن عفرا عفرأ سنركد في سبب نزولها أربعة أقرال: أحدها: أن 
أبا طالب لما حضرته الوفاةء دخل عليه رسول اله کف وعنده آبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «آي عم» قل 
معي : لا إله إلا اللهء أحاج لك بها عند الله»» فقال أبز جهل وابن أبي آمية: يا أبا طالب» آترغب عن ملة عبد المطلب؟! 
فلم يزالا يكلّمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملَّة عبد الملب. فقال النبي ب : «لأستغفرن لك ما لم أنه 
منك قنزلت: 8 کت لي ليت ١ا(‏ الآيةء ونزلت: إن لا دى من أب( [القصص: ١١‏ آأخرجه 
البخاري ومسلم في «الصحيحين؟ ٤‏ من حديث سعيد بن المسيب عن ييه" . وقيل : انه لما مات أبو طالب»› جعل 
)0 ر 91° واحمد في «المسنده ۵/ ۳۳ء وتالیخاري» RAS AAS AYY ۱۷٩۳‏ و«سسلې» 1/1 - ۲٠١‏ وآورده السيوطي 

في «الدر؛ ۳/ ۲۸۲ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وبي الشيخ»› وابن مردويهء زالبيهقي في «الدلائل؟. 


التوبة: 11۹-1١‏ __ ا 2 


النبي نة يستغفر له» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لابائنا ولذوي قراباتناء وقد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد 
يستغفر لعمه؟ فاستغفروا للمشركين »› فنزلت هذه الآية . قال آبو الحسين بن المنادي“ : هذا لا يصح» إنما قال النبي ي 
لعمه: «لأستغفزن لك ما لم أنه عنك» قبل أن يموت» وهو في السياق» فأما أن يكون استغفر له بعد الموت» فلاء فانقلب 
ذلك على الرواةء وبقي على انقلابه . والثاني: أن النبي ية مر بقبر آمه آمنةء فتوضاً وصلی وکعتین» ثم بکی» فبکی الناس 
لبكائه» ثم انصرف إلهيم» فقالوا: ما الذي آبكاك؟ فقال: «مزرت بقبر أمي فصليت ركعتين » ثم استأذنت ربيٰ آن أستغفر 
لھاء فتهیت» فبکيت» ٹم عدت فصليت رکعتين› واستاذنت ربي أن ستغفر لها فرٌجرت زجرا فأبكاني»› ثم دعا براخلته 
فرکبها؛ فما سار إلا هُتيأة» حتى قامت الناقة لثقل الوحي؛ فنزلت اا کے لي واب ا الي ا رواه 
بريدة عن زسول الله ڪر . والثالث: آن رجلا استغفر لأبويه› وکانا مشر کین › فقال اله علي بن آبي طالب : أت تستغفر لهما 
وهما مشرکان؟ فقال: أولم يستخفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر كر ذلك علي للنبي لاء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء رواه 
آبو الخليل عن علي 4 . والرابع : آن رجالا من أصحاب رسول الله ی قالوا : يا نبي الله » إن من آبائنا من کان يحسن 
الجوار» ويصل الرحم» وك ااي ويوفي بالذمم» أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بلى» والله لأستغفرن لأبي كما استغقر 
إبراهيم لأبيه٠»‏ فنزلت هذه الآية» وبين عذر إبراهيم» قاله قتاد#). ومعنى فوله: ير بعد ما يبر کم آم اَضحث 
َير آي : من بعد ما بان أنهم ماتوا كفاراً . 
قولەتعالى: لل عن رمدو ومد إا فيه قولان: أحدهما : آن إبراهیم وعد أباه الاستغفارء اا 
قوله:. #ساستغفر لک ر [مريم: »]٤١:‏ وما کان يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور حتی أخبره الله بذلك. والثاني: 
آن آباه وعده آنه إن استغفر له آمن؛ فلما تبيّن لإبزاهيم عداوة أبيه لله تعالى بموته على الكفر» ترك الدعاء له. فعلى 
الأول» تكون هاء الكناية في «إيّاه» عائدة على آزر» وعلى الثاني» تعود على إبراهيم. وقرآ ابن السميفع» ومعاذ 
القارئ» وأبو نهيك: «وعدها أباه» بالباء. وفي الأؤّاة ثمانية.أقوال: أحدها: آنه الخاشع الدعَّاء المتضرع» رواه 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن النبي يي . والثاني : آنه الذَعَّاء» رواه زر عن عبد الله وه قال عبيد بن عمير. والثالث: 
الرحيم» وواه أبو العبيد بن العامري عن ابن مسعود» وبه قال الحسن»› وقتادة» وأبو ميسرة. والرابع : آنه الموقن»› رواه 
آبر ظبیان. عن اہن عہاس» وبه قال مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والضحاك. والخامس : آنه المؤمن› رواه العوفي»› 
ومجاهد»› وابن أبي طلحة عن ابن عباس : والسادس: آنه المسبّح» رواه أبو إسحاق عن ابي ميسرة» وبه قال سعید بن 
المسيب» وابن جبير. والسابع: آنه المتأوّه لكر عذاب اللهء قاله الشعبي. قال أبو عبيدة: مجاز أرّاه مجاز فال من 
التأوه› ومعناه: متضرّع شَفَقاً وفَرَقاً ولزوماً أطاعة ربه» قال المْقّب: 
إذا ماقمث أزخأتُهابليل ا الرجل الحزي ر 
والثامن: آنه الفقيهء رواه ابن جریج عن مجاهد. فأما الحليم» ف فهو الصفوح عن الذنوب. 
وتا کات ال پیل مرا بک لذ حدم ی بے لمر تا يفوڪ إ5 آله يکل ىء عل ©@ 11 .اه لم ملك 
سوت والارض يه ویییت ونا ڪُم ٿن دوب ائ من رل را ر ©4 
 )٩(‏ هو احم بن جعفر بن محمد آبو الحسين بن المنادي (۲۵۲ ۔ ۳۳۹ ه) عالم بالتفسیر والحديث من آهل بغداد. قال ابن الجوزي* من وقف على 
مصنفاته علم فضله واطلاعه» ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه» جمع بين الرواية والدراية؛ .ولا حشو في کلامه» آخر من روی عنه محمد بن 
فارس اللغوي» من كتبه «اختلاف العدد» و«دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات). 
)6 «الطبري» o/14‏ مختصراًء وأحمد في «مسنده cFo۹/o‏ و«مسلم» ۲+ بمعناه» وآورده السيوطي في «الدره ۲۸٤/۳‏ عن ابن مردویه. 
٠٠١ ٠١٠۴/٠١ ٤يربطلا«‎ ٠ )۳(‏ وأحمد في «المسند؛ رقم ۰۷۷١‏ وآورده السيوطي في «الدرة ۳/ ۲۸١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وابن آبي شيبة ‏ زالترمذي» 


والنسائي» وأبي يعلى وابن المنذر» واپن آبي حاتم» وآبي الشيخ»› والحاكم وصخحه» وابن هزدوبه» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ء والضياء في 
«المختارة). 


() الطبري» .۱۳/۱٤‏ 
(ه) ‏ البیت في «الطبري» ٥۳۲/۱٤‏ و «المفضلیات» ۲۹۱ و«مجاز القرآن» ۲/ ٠۲۷۰‏ و«طبقات ل الشعزاءه ۲۳١‏ و«السمط» ٠٠١‏ و«القرطبي» ۸/ 
و«اللسان»: آوه. 


١١۸ - ۱١۷ التوبة:‎ 1۰ 


قوله تعالی: رما ڪات اله لل ا الآية سبب نزولها: أنه لما a‏ آية الفرائض»› وجاء النسخ› و 
غاب قوم وهم يعلمون بالأمر الأول مثل أمر القبلة والخمرء ومات أقوام على ذلك» سألوا رسول a‏ 
فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال قوم: المعنى أنه بيّن أنه لم يكن ليأخذهم بالاستخفار للمشركين 
قبل تحریمه» فإذا حرّمه ولم يمتنعوا عنه» فقد ضلوا. وقال ابن الأنباري: في الآية حذف واختصارء والتأويل : 
يتبين لهم ما يتقون» فلا يتقونه» فعند ذلك يستحقون الضلال؛ فحذف ما حذف لبيان معناه» كما تقول العرب: أمرة 
بالتجارة فكسبتَ الأموال؛ يريدون: Sta‏ : 

اتد تاب ائه ل آي مهو والأصار آرت اب في اة الئش من بد ما ڪا يريع ف 
نھد تُر تاب هم َم بهم مرف ية ©4 

قوله تعالى: لتد تاب أله عل أن قال المفسرون: تاب عليه من إذنه للمنافقين في التخلف. وقال آهل 
المعاني: هو مفتاح كلام» وذلك أنه لما كان سببَّ توبة التائبين» كر معهم» كقوله: 6ا5 بي حسم ريشرر) 
[الاتغال: .]٤١‏ 

قوله تعالى : الت ابه ني ساعَةٍ الس قال الزجاج: هم الذين اتبعوه في غزوة تبوك» والمراد بساعة 
العسرة: وقت العسرة» لأن الساعة تقع على كل الزمانء وكان في ذلك الوقت حر شديدً» والقوم في ضيقة شديدة» كان 
الجمل بين جماعة يعتقبون عليه وكانوا في فقرء فربما اقتسم التمرة اثنان» وربما مص التمرة الجماعة ليشربوا عليها 
الماء» وربما نحروا الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحر. وقيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن ساعة العسرة» 
فقال: حرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع» حتى إن الرجل 
ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع»› وحتی إن الرجل ينحر بعیره فیعصر فرثه فیشربه» ویجعل ما 
بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول اله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيرأًء فادع لنا. قال: «تحب ذلك؟) 
قال: نعم. فرفع يديه» فلم يرجعهما حتى قالت السماء» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر» فلم نجدها جاوزت 
العسكر". 

قوله تعالى: ين بد ما كاد يريع ملوب كر يَنَهْر4 قرأ حمزة» وحفص عن غاصم «كاد يزيغ» بالياء. وقرأً 
الباقون بالتاء» وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: تميل إلى التخلف عنه» وهم ناس من المسلمين هموا بذلك» ثم 
لحقوه» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوهاء ولم تزغ عن الإيمان؛ 
قاله الزجاج. والثالث: أن القلوب كادت تزيغ تلفاً بالجهد والشدة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : نر تاب هر4 كرر ذكر التوبةء لأنه ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم» فقدم ذكر التوبة فضلاً منه» 
ثم ذکر ذنبهم› ذكر التوبة. 

ار اكد ایت انو ا ی 4 ساقت عنم ارش بَا ربت وساقت مه شه ونوا آن ا ملا بن آّ إل 
إ له ر تاب مز ا هو الب لِد ©4 ۰ 

قوله تعالی: وَل التو ايت يفوأ وقر آبو رزين» وآبو مجلز» والشعبي» وابن يعمر: «خالفوا» بألف» وقراً 
معاذ القارئ» وعكرمةء» وحميد: «حُلَمُوا» بفتح الخاء واللام المخففة. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو العالية: «خَلّفوا» بفتح 
الخاء واللام مع تشديدها. وهؤلاء هم المرادون بقوله : اروب مُرَجرً4 وقد تقدّمت أسماؤهم [الترية: .]1٠١‏ وقي 
معنى «حُلفوا» قولان: أحدهما: حُلّفوا عن التوبةء قاله ابن عباس» ومجاهد. فيكون المعثى : خُلَمُوا عن توبة الله على 
)١(‏ قالت السماء: أيء أقبلت بالسحاب. ۰ 

(۲) «الطبري؟ 0٤١ - ٥٤١/٠٤‏ وخرجه الهيثمي في «المجمم) ۳ _ ۱۹١‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الأوسط)ء ورجال البزار ثقات. وذكره 


السيوطي في «الدر» ۲۸7/۳ وزاد نسبته لأبن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردویه» وبي نعیم؛ والبيهقي في «الدلائل؟» والضياء في 
«المختارة». 


4 


وب من 


“1 ٠١١ ۱۱۹ التوبة:‎ 


أبي لبابة وأصحابه إذ لم يخضعوا كما خضع آولئك. والثاني : حلّفوا عن غزوة تبوك»› قاله قتادة. وخديشهم مندرج في 
توبة كعب بن مالك" وقد رويتها في كتاب «الحدائق . 

قوله تعالی: 2 5 ساقت علنبم لار بنا 2 بنا ربن أي : ا ا وذلك أن المسلمين منعوا من 
معاملتهم وکلامهم» وآمروا باعتزال آزواجهم» وكان النبي ب مُعرضاً عنهم. وسات عله ش4 بالهم ر 
ر4 أي : أيقنوا ان لا ما4 أي : لا معتصم من الله ومن عذابه إلا هو. وئر تاب هد4 أعاد التوبة بة تأكيداً» 
« بنا قال ابن عباس : ليستقيموا. وقال غيره: وُقهم للتوبة ليدوموا عليها ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. وسئل بعضهم 
عن التوبة النصوح» فقال : کک التائب الأرضُ» وتضيق عليه نفسه» كتوبة كعب وصاحبيه . 

اا زی اموا افوا آله کا ت کک ® 

قوله تعالی: 4 آرت ءامنا نموا أ ثوا م ألسسيية (®©)) في سبب نزولها قولان: احدهما: آنها نزلت 
في قصة الثلاثة ة المتخلفين. والثاني : کک والمعنی: یا آیها الذین آمنوا بموسی وعیسى اتقوا الله في 
إيمانكم بمحمد ييز وكونوا مع الصادقين . وفي المراد بالصادقين خمسة أقوال: أحدها: أنه النبي بيا وأصحابه» قاله 
ابن عمر: والثاني: آبو بكر وعمر»ء قاله سعيد بن جبير» والضحاك. وقد قرأ ابن السميفع» وآبو المتوكل» ومعاذ 
القارئ: "مع الصَاَِيْن؛ بفتح القاف وكسر النون على التثنية . والثالث: أنهم الثلاثة الذين حُلّفوا» صدقوا النبي إا عن 
تاخرهم» قاله السدي. والرابع: نهم المهاجرون» لأنهم لم يتخْلّفوا عن رسول الله يو في الجهاد» قاله ابن جريج. 
قال أبو سليمان الدمشقي: وقيل: إن أبا بكر الصديق احتج بهذه الآية يوم السقيفة» فقال: يا معشر الأنصارء إن الله 
يقول في کتابه : للت ملب ّب٠ت‏ ا إلى قوله: اولك هم الصَسرة) [الحشر: ۸] من هم؟ قالت الأنصار: 
آنتم هم. قال: فإن الله تعالى يقول: ۶ار اه کا ع السی4 فامرکم آن تکونوا معتاء ولم بامرنا آن نکون 
معكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. والخامس: : i‏ ا قاله قتادة. و «مع؟ بمعنى: «مِنْ»» وكذلك هي في قراءة 
ابن مسعود: «وكونوا من الصادقين؟. 

ما ڪان اهَل E‏ برا بشم عن تنیو للت بار له 


2 2 


یھر ما و ب را نتم ن سيل ل و ولا برت ییا بغ السلا کک ات بن عا ت إلا کیب 
لہ ب بی عمل سکع رک آل ا ک شی از شتی © ۶ شرت تھا سینا کا سکیا ر قشر راا إلا 

ڪيب ام a‏ 2 لَنْسَیَ م ما ڪافا يسلو ®+ 

قوله تعالی: ما ڪا اهَل ألمييَة ومن حوهنر يِن الأراب) قال ابن عباس: يعني : مزينة» وجهينة» وأشجع»› 
وأسلم» وغفار» أن يسلوا عن رول ال في غزوة غزاهاء ول ربوا وا بشم عن يب لا يرضوا لأنفسهم بالخفض 
والدعَة ورسول الله في الحر والمشقة. يقال: رغبت بنفسي ا : إذا ترفعت عنه. 

قوله تعالى: لك آي: ذلك النهي عن العخلّف يمر لا يمت لمأ وهو العطش رل َس وهو 
التعب ولا عة وهي المجاعة وله الرس ون ئز یاد انرا آو قتلاً آو هزيمةء فاعلمهم الله آنه يجازيهم 
على جميع ذلك. : 

قوله تعالی : ولا يموت َة صَوِبَءً قال ابن عباس: تمرة فما فوقها . ولا يقطعور E‏ 
إل كب ر4 آي: أثبت لهم أجر ذلك. رتم ائه ر4 آي: باحسن «ى عا e‏ 
فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : اختلف المفسرون في هذه الآية» فقالت طائفة: : كان في آول الأمر لا يجوز التخلّف 
عن رسول الله ب حين كان الجهاد يلزم الكل ؛ ثم نسخ ذلك بقوله: وما کات الموون نرا ڪا ڪان [النرة: [NY‏ 


(۱) حدیث کعب بن مالك رواه البخاري ۸1/۸ ومسلم .۲۱۲۰/٤‏ 


٠١١ 1۲۲ التوبة:‎ “1Y 


وقالت طائفة: فرض اله تعالى على جميع المؤمنين في زمان الي لا ممن لا عذر له الخروج ممه لشينين : أجدهما: 
أنه من الواجب عليهم أن يمُوه بأنفسهم. والثاني: أنه إذا خرج الرسول فقد خرج الدين كلهء فأمروا بالتظاهر لثلا يقل 
العدد» وهذا الحكم باق إلى وقتنا؛ فلو خرج ار اون إلى الجهادء وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا. 
فعلى هذاء الآية محكمة. قال أبو سليمان: لکل آیة وجھهاء وليس للنسخ على إحدى الآيتين طریق . 

چ وا کات ت ليئو نيوا ائه ولا تر من کل وة نم طاية هرا ف اين ورا مومهم لا 
ا جما للم علد A‏ در © ®{ 

قوله تعالى: ونا كات الموون نيزا نرا ڪا في سبب نزولها أربعة آقوال: آحدها ت لما ازن اه ھ 
عيوب المنافقين في غزوة تبوك› 0 والله لا تتخلّف عن غزوة يغزوها رسول الله ب ولا سرة أبداً. فلما 
أرسل السرايا بعد تبوك» نفر المسلمون جميعاًء وتركوا. رسول الله. وحده» فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والشاني: أن رسول الله ية لما دعا على مضرء أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تقل بأسرها إلى 
المدينة من الجهد» ويظهرون الإسلام وهم کاذبون؛ فضيقوا على أصحاب رسول الله كد فنزلت هذه الآية» رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس. والشالث: أن ناساً أسلمواء وخرجوا إلى البوادي يعلّمون قومهم» فنزلت: إلا يرا 
ْم (التوبة: ۳]ء فقال ناس من المنافقين: هلك من لم ينفر من أهل البوادي» فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. 
والرابع: أن ناساً خرجوا إلى البوادي يعلُمون الناس ويّهدونهم» ويصيبون من الحطب ما ينتفعون به» فقال لهم 
الناس: ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا؛ فأقبلوا من البادية كلهمء فنزلت هذه الآيةء قاله مجاهد. قال 
الزجاج: ولفظ ا ومعناها الأمر» کقوله: 0p‏ گت ِي ولیت اما أن نفا لرک4 
[التوبة: ١١1]ء‏ والمعنى: ينبغي أن ينفر بعضهم» ويبقى البعض. قال الفراء: ينر وينمُر» بكر الفء E‏ لغتان. 
واختلف اللقتررت ي المراد ا افر خان فزني : أحدهما: أنه النفير إلى العدو» فالمعنى: ما كان لهم أن ينفروا 
بأجمعهم؛ بل تنفر طائفة» وتبقى مع النبي به طائفة لها في أَليّبِنٍ يعني الفرقةً القاعدين. فإذا رجعت السراياء 
وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدّد أمر» أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . 
والثاني: أنه النفير إلى رسول الله بء بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون» ولينذروا قومهم المتخلّفين» هذا 
قول الحسن» وهو أشبه بظاهر الآية. فعلى القول الأول» يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله َة إن حرج إلى غزاة أو 
مع سراياه. وعلى القول الثاني» يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم . 

کیا الین اموا یلوا الت بوتکم ت لار ویج وا فيكم اة واغلما أن لَه م التقت لمت ® را ا ارك 

سور یئم کی يفول یکم رادت خیو ایتا ا اریت اما ادم یسا وش يبرو ® ونا اریت فى فلوبهم 
ترش رادم رسا إل رھم وما وهم رة 9 أو بون نمر نوڪ .ف ڪل عار َه أو مرت م ا 
ووت ولا هم ڪر ©4 

قوله تعالى: قيا الت يرئم ي ألسكنَر قد أمر بقتال الكفار على العموم وإنما يبدا بالأقرب 
فالأقرب. وفي المراد بمن يليهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم الروم» قاله ابن عمر. والثاني: قريظة» والنضير»ء وخيبزء 
وفدك» قاله ابن عباس. والثالث: الديلم» قاله الحسن. والرابع :.العرب» قاله ابن زيد. والخامس: أنه عام في قتال 
الأقرب فالأقرب» قاله قتادة. وقال الزجاج: في هذه الآية دليل على أنه ينبغي أن يقال أهل كل ثخر الذين يلونهم. 
قال: وقیل: كات الي ك ريما تخ في ره الذي بلرنه من الأعداء كرف ذلك غيت كه فار بقتال من يلیه ليْستَنٌ 
بذلك. وفي الغلظة ثلاث لغات: غلظةء بكسر الغين؛ وبها قرأ الأكثرون. وعُلظةء بفتح الغينء رواها جبلة عن 
عاصم. وغُلظة» بضم الغين» رواها ال عن عا ومثلها: جذوة وجّذوة وجذوة» ووجنة ووّجنة وؤجنة» ورغوة 
ورغوة ورُغوة» وربوة وربوة ورٌبوة» وقسوة وفسوة وفُسوةء وإلوة وألوة وألوة: و في اليمين. وشاة لِخبة ولَجبة ولُجبة: قد 
ول لبنها. قال ابن عباس في قوله «غلظة»: شجاعة. وقال مجاهد: شدة: 


1۳ ٠١۸ - ۱۲۷ التوبة:‎ 


r2. 4‏ 2 غرم ار 


قوله تعالی: ينهم ن يمول يڪم َة ذو ايسا هذا قول المنافقين بعضهم لبعض استهزاءً بقول الله تعالى. 
663 اريت اما ادم يسا لأنهم إذا صدَّقوا بها وعملوا بما فيهاء زادتهم إيماناً. لوشر سرود أي : يفرحون 
بنزولها. رمَا أليت ف لوبهم مرش4 :أي: شك ونفاق. وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال:.أحدها: الشك» قاله 
ابن عباس والثاني: الإثم» قاله مقاتل. والثالث: الكفر» لأنهم كلما كفروا بسورة زاد كفرهم» قاله الزجاج . 

قوله 3ر بون يعني المنافقين. وقرأ حمزة: «أو لا ترون» بالتاء على الخطاب للمؤمنين. وفي 
معنى : تنروت ثمانية أقوال: أحدها : يكذبون كذبة أو كذبتين يُضِلون بهاء قاله حذيفة بن اليمان. والثاني: ينافقون 
ثم يؤمنون ثم ينافقون» قاله آبو صالح عن ابن عباس. والثالث: يبسَلَوْنَ بالغزو في سبيل اللهء قاله الحسن» وقتادة. 
والرابع : يمْتّنون بالسَئّة والجوع»› قاله مجاهد. والخامس: بالأوجاع والأمراض» قاله عطية: والسادس: يَنقَضون 
عهدهم مرة أو مرتين» قاله يمان. والسابع : يكفرون» وذلك أنهم كانوا إذا اخبرهم النبي ڳل بما تكلُموا به إذ حلا 
علموا أنه نبي» ثم يأتيهم الشيطان فيقول: إنما بلغه هذا عنكم» فيشركون» قاله مقاتل بن سليمان. والثامن: يفضصحون 
بإظهار نفاقهم» قاله مقاتل بن حیان. 

قوله تعالی : م لا وت4 آي : من نفاقهم . راش ي ڪرو آي : یعتبرون ويٌعظون . 

و و ا ا آله فلوم بان در 
ترد @) 

قوله تعالی: واا ارت سر تَر بشم رل ہیں قال ابن عباس: كانت إذا أنزلت سورة فيها عيب 
المنافقين» وخطبهم رسول اله َيه وعرّض بهم في خطبته» شق ذلك عليهم» ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب» 
يقولون: هَل برَلڪم يٽ احري من المؤمنين إن قمتم؟ فان ن لم يرهم أحد» خرجوا من المسجد. قال الزجاج: كأنهم 
يقولون ذلك إيماءً لئلا يعلم بهم أحد» ثم سردا عن المكان» وجائز عن العمل بما يسمعون. وقال الحسن: ثم 
انصرفوا على عزم التكذيب بمحمد بيه وبما جاء به. 

قوله تعالی : یک أله وم قال ابن عباس: عن الإيمان. وقال الزجاج: أصَلّهم مجازاة على فعلهم . 

نڌ هڪم زرف ين اشرڪم ڪر ڪي ٿا يڙ ڪر يڪم المي رث َي ©4 

قوله تعالى : َد جأكُم رَسولك يِن أشي قر الجمهور بضم الفاء. وقرأ ابن عباس» وأبو العالية» 
والضحاك» وابن محيصن» ومحبوب عن أبي عمرو: بفتحها. وفي المضمومة أربعة أقوال: أحدها: من جميع العرب» 
قاله ابن عباس؛ وقال: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ّلدت رسول الله يَيدّ. والثاني: ممن تعرفون» قاله قتادة. 
والثالث: من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهليةء قاله جعفر الصادق. والرابع : بشر مثلکم» » فهو آكد للحجة» 
ا را وی قاله الزجاج. وفي المفتوحة ثلاثة أقوال: أحدها : أفضلكم شاا . والثاني: أشرفكم 
نسبا. والثالث: أكثركم طاعة له كل . 

قوله تعالى: عر ميّوِ ما عَََْر فيه قولان: أحدهما: شديد عليه ما شى عليكم» رواه الضحاك عن 
ابن عباس. قال الزجاج: شديد عليه عنتكم . والعنت: لقاء الشدة. والثاني : شدید عليه ما آثمکم» رواه بو صالح عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى : حرش مَكم) قال الحسن: حريص عليكم أن تومنو 

قوله تعالى : لوين رَو َ4 قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه. وقال أبو عبيدة: «رؤوف» 
فعول» من الرأفةء وهي أرق من الرحمة؛ ويقال: «رؤف»ء وأنشد: ۰ 

تنرى تل مويق لك قا كفعل الوالند الرؤؤف الرحي" 


.۱۹۸/۲ وداللسان)ء والتاج): رأفء و«الخرانت‎ ۱۷١/١ و«مجاز القرآن»؛‎ ٥٠۸ البيت لجرير: «ديوانهه‎ )١( 
ير ديو و و«التاج‎ 


٠۲۹ التوبة:‎ 14 


وقيل : رؤوف بالمطيعین» رحيم بالمذنبين. 

قن ولوا هشل حو که ل که إل 2 يه و وهو رب امرش اير @4 

قوله تعالى : إن ووا أي: أعرضوا عن الإيمان «هَثُلّ حى أل أي: يكفيني رب ألمرشِ اي4 . وقرا 
ابن محيصن: «العظيم؛ برفع الميم . وإنما خص العرش بالڏکن لأنه الأعظم» فیدخل ف الأصغر. قال ي ب 


ر 


كعب: آخر آية أنزلت قد جاأكم رس إلى آحر السورة. 


(۱) «الطبري٤ 0۸٩ - ٥۸۸/۱٤‏ والحاكم في «المستدرك» ۰۳۳۸/۲ ودالمسنده ۱۱۷/١‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. قال الهيثمي في «المجمم» 
۷ ۴ : وهو ثقة سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات» ورواه آحمد في «المسنده ٠١١ /١‏ بأطول منه عن عمر بن شقيق عن آبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
آنس عن آبي العالية عن آبي بن كعب» ورجاله ثقات خلا عمر بن شقيق فإنه مجهؤل. 


يونس :۱۔۳ 11٥‏ 


سورة يونس 
فصل قي نزولها 

روى عطية› وابن بي طلحة عن ابن عباس أنها مكية» ويه قال الحسن» وعكرمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس 
أن فيها من المدني قوله: وهم من رمن ب پو متم ن لا بویٹ د €4 [یونس: .]٠‏ وفي رواية عن ابن عباس: فيها 
ثلاث آيات من المدني» أولها قوله: ِن و فی سل [یونس: ]۹٤‏ إلى رأس ثلاث آيات» وبه قال قتادة. وقال مقاتل 
هي مكية» غير آیتین» قوله : إن كب ني سَ4 والتي تليها [يونس: .]٤١ ٠٤‏ وقال بعضهم: هي مكية إلا آيتين» وهي 
قوله: فل قصل أل وريد € والتي تليها [یونس: .]٥۹ »٥۸‏ 

ین ےار ایآ 

با ا اکب نکر 4 

فأما قوله: 4# قرأ ابن كشير: «آلر بفتح الراء E E‏ وابن عامر» وحمزة» والكسائي: « آلر» على 

لهجاء مكسورة E OT‏ وقد حصت هذه الكلمة بستة أقوال: 
ا : أن معناها: أنا الله أرىء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : آنا الله الرحمن» رواه عطاء عن ابن عباس . 
والثالك : آنه بعض اسم من آسماء الله . روی عكرمة عن ابن عباس قال : «آلر» و «حَم» و هل٤‏ حروف الرحمن. والرابع 
أنه قَسَمْ أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والخامس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهدء وقتادة. 
والسادس: أنه اسم للسورةء قاله ابن زيد. وفي قوله: «يَك) قولان: أحدهما: أنه بمعنى «هذه» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره بو عبيدة. والثاني: أنه على أصله. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإشارة إلى الكتب المتقدمة من 
التوراة والإنجيل» قاله مجاهد»ء وقتادة؛ فيكون المعنى : هذه الأقاصيص التي تسمعونهاء تلك الآيات التي وصفت في 
التوراة والإنجيل. والثاني: أن الإشارة إلى الآيات التي جرى ذكرهاء من القرآن» قاله الزجاج. والثالث: أن «تلك» إشارة 
إلى «آلر» وأخواتها من حروف المعجمء أي: تلك الحروف المفتتحة بها السوّر هي ءات لكب لأن الكتاب بها يتلى» 
وألفاظه إليها ترجع» ذكره ابن الأنباري. قال أبو عبيدة: لكي € بمعنى المحكم المبيّن الموصّح؛ والعرب قد تضع 
فعیلاً في معنی مُفْعَل؛ قال الله تعالی : ا ل عيذ [ق: ۲۳: 1۸] أي : مَُدّ . 

کہ الئاس عَجَبًا أن وتا إل َمل ينم أن ابر الاس ور آي لَه دم صِدق عند رهم فال الكفروة 
ت خا کت ی @ لا تیگ انه ایی ع اتون ول ن بد لار م ستو عل العش يدير لأر ما ين فيع إلا من 
ند اق يم اله رم اتد ان دكت @4 

قوله تعالی: کن للاي عَجَبًا) سبب نزولها : أن الله تعالى لما بعث محمداً ية أنكرت الكفار ذلك وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فنزلت هذه الآية"“ . والمراد بالناس هاهنا: أهل مكةء والمراد 
بالرجل: محمد ية . ومعنى ين4 : یعرفون نسبه» قاله ابن عباس» فأما الألف فهي للتوبيخ والإنكار. قال 
ابن الأنباري: والاحتجاج عليهم في كونهم عجبوا من إرسال محمد» محذوف هاهنا ؤهو مبيّن في قوله: عن َسَا 
بم يكبم [الرحرف: ۳۲]» أي : فكما وضخ لكم هذا التفاضل بالمشاهدة» فلا تنكروا تفضيل الله مَنْ شاء بالنبوة؛ 
وإنما حذفه هاهنا اعتماداً على ما بيه في موضع آخر. قال: وقيل: إنما عجبوا من ذكر البغث والنشورء لأن الإنذار 
والتبشير يتصلان بهماء فكان جوابهم في مواضع كثيرة تدل على كون ذلك» مثل قوله: وهو اهو عد [الررم: ۲۷]» 
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(۱) «الطبري» ۱۳/۱١‏ وآخرجه السيوطي في «الدر» ۲۹۹/۳ وزاد نسبته. لابن أبي حاتم» وآبي الشيخ» وابن مرذويه عن ابن عباس . 


ص مہ 


وقوله: ييا الى آضاها أَوَلّ مرم € [ټّس: ۹. وفي المراد بقوله: يدم سق سبعة آقوال: أحدها: أنه الثواب 
الا قدّموا من أعمالهم»› رواه ال ا عباس» وروی عنه أبو صالح قال: عمل صالح يَقّدمون عليه. 
والثاني : أنه ما سبق لهم من السعادة في الذّكر الأولء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قال أبو عبيدة: سابقة 
صدق. والثالث: شفيع صدق» وهو محمد َة يشفع لهم يوم القيامة» قاله الحسن. والرابع: سَلَفُ صدق تقدموهم 
بالإيمانء قاله مجاهد» وقتادة. والخامس: مقام صدق لا زوال عنه» قاله عطاء. والسادس: أن قدم الصدق: المنزلة 
الرفيعةء قاله الزجاج. والسابع : أن القدم هاهنا: مصيبة المسلمين بنبيّهم َة وما يلحقهم من ثواب الله عند آسفهم على 
فقده ومحبتهم لمشاهدته» ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: لِم آثر المَدَم ا عا ا والعرب تستعمل اليد في موضع 
الإحسان؟. فالجواب: أن القدم ذكرت هاهنا للتقدم» لأن العادة جارية بتقدم الساعي على قدميه» والعرب تجعلها كناية 
عن العمل الذي يقم فيه ولا يقع فيه تأخُر» قال ذو الرمة: 

لكم قتع لايُنكز الئاس أئها مع الحستب العادِيّ مت على البحر“ 

فإن قيل : ما وجه إضافة القدم إلى الصدق؟ فالجواب: أن ذلك مدح للقدم» وكل شيء أضفته إلى الصدق» فقد 
مدحته؛ ومشله: إلى مَل صِدَيٍ ولَخرحنى مرح صذيٍ) االإسراء: »]۸٠‏ وقوله: لف مَفْعَرٍ صِدَيٍ) [القمر: .]٠١‏ وفي 
الكلام محذوف» تقديره: أوحينا إلى رجل منهمء فلما أتاهم الوحي قل الكفة إک د س م قرأ ابن كثير» 
وعاصم» وحمزة» والكسائي : «لساحر؟ بألف. وقرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر: «لّسحر؟ بغير ألف. قال أبو علي: قد 
تقدم قوله: 0# رتا إل َمِل بن فمن قال: ساحر» أراد الرجل؛ ومن قال: سحرء» أراد الذي أوحي سحر» 
أي: الذي تقولون نتم فيه : إنه وحي» سحجر. فال الزجاج: لما أنذرهم بالبعث والنشورء فقالوا: هذا سحرء أخبرهم 
أن الذي خلق السموات والأرض قادر على بعثهم بقوله : ۶ک ربكم ان وقد سبق تفسیره في [الاعراف: .]٥٤‏ 

قوله تعالی: يدر ر الأ ) قال مجاهد: يقضیه. وقال غیره: یأمر به ویمضیه 

قوله تعالى: ا ين فيع إلا من َد إذِ.) فيه قولان: أحدهما: بے اغا آن يأذن له» قاله ابن عباس . 
قال الزجاج ی لشن کے ر متا ولك الذين خوطبوا كانوا يقولون: الأصنام شفعاؤنا. والثاني :أن 
المعنى : لا ثانيّ معه» مأخوذ من الَفْعء لأنه لم يکن معه آحد» ثم خلق الأشياء. فقوله : ل بن بتر اذب آي: :من 
بعد أمره أن يكون الخلق فكان»ء ذكره الماوردي. 

تعالى: اندر قال مقاتل: وحُدوه. وقال الزجاج: المعنى: فاعبدوه وحده. وقوله: د کرت 4 
معناه: تعظون. 

لإ مزج یما ومد آق حًا ام يبدا لق ثم بيذم لِجرى آل امنا ويا ليحت ڀالقسيل اي ڪرا له 
کات بن ڪر وعدا أت با کارا یکرت 4 

قوله تعالی: َه مرجشك يبعا € أي: مصيركم يوم القيامة رَد أل حَمَّاً€ قال الزجاج: «وَعْدَ الله» منصوب على 
معنى : وعدكم الله وعداًء لأن قوله: إرٍ مرجشكة € معناه : الوعد بالرجوع» و «حقاً» منصوب على : أحق ذلك حقاً. 

قوله قعالى : 3إ بدا ل قرأء الأكثرون بكسر الألف. وقرآات عائشة» وأبو رزين» وعكرمة» وأبو العالية 
والأعمش: بفتحها. قال الزجاج: من كسر» فعلى الاستئناف» ومن فتح» فالمعنى: إليه مرجعكمء لأنه يبدأ الخلق. 
قال مقاتل: يبدأ الخلق ولم يكن شيغاًء ثم يعيده بعد الموت. وأما القسط» فهو العدل. فإن قيل: كيف خص جزاء 
المؤمنين بالعدل» وهو في جزاء الكافرين عادل أيضا؟ فالجواب : : أنه لو جمع الفريقين في القسط لم يتبيّن في حال 
اجتماعهما ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميم > ففصلهم من المؤمنين ليبن ما يجزيهم به مما هو 
 )(‏ «ديوانه» ۳١١‏ طبع المكتب الإسلامي» والبيت من قصيدة في مدح بلال بن بي بردة بن أب موسى الأشعري» يقول بعده: 


خلال النبي المصطفى عند ريه وععثشمان والفقاروق بعمدأآبي بكر 
ورواية البيت في الديوان: «طمت على الفخرا. والعادي القديم» وطمت: علت: چ 


پونس: ٩۔١۱‏ 1¥ 


عدل أيضاًء ذكره ابن الأنباري . فأما الحميم» فهو الماء الحارٌ. وقال أبو عبيدة: كل حار فهو حميم . ٠‏ 


2 الى جل الشنس يا والقمر ورا ودرو ماز يلموا عَدَد لين وَألسَاب تا اقآ ا دینک لد ای ّل 
ت لوم بمو @ إو فی ايف آل ولتار ما ڪل انه في و راض ات زر بے © ل لیے ل 


جوک ا ور وا باليوة ۽ آلا واوا ا دالت شم ع انيتا ل علولون َيِه 9 آرت او انار ًا و 
اريت امنا ريلو للحت يهر دم يسنم ا الأنهر ني جلت ألمي © دعر فا شتک امار 


لهه َم فبا سل راح دعو آي كن رب للت @)4 
قوله تعالى: لهو لی کر اکن د را كترود «ضياءً؟ بهمزة واحدة. وقرأً ابن كثير: «ضعا 
بهمزتين في كل القرآن» أي :.ذات ضياء. تَر ر أي : ذات نور. «وَكَرَمٌ ما4 أي : عدر له» فحذف الجارء 
والمعنى : هيا ويسر له منازل. قال الزجاج: الهاء ترجع إلى «القمر» لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب. وقد يجوز أن 
يعود إلى الشمس والقمرء فحذف أحدهما اختصاراً. وقال الفراء: إن شت جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة» لأن به 
تُعلَم الشهور. وإن شئت جعلت التقدير لهماء فاكتفي بذكر أحدهما من صاحبه» كقوله : وال وسل ی آن برشو 
[التوبة: ۳]. قال ابن قتيبة: منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً من أول الشهر إلى ثماني وعشرين ليلةء سضر : وهذه 
المنازل» هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء» وأسماؤها عندهم الشّرطان» والبْيْن» والفريًاء. والَبرَانء 
والهَمّعةء والهَنعةء والذّراع» والرةء والصّرف» والجبهةء والربْرة» والصَرفةء والعَرّاء» والسّماك» والعفرء والرْبَالىء 
والإكليلء والقلب» والسَوْلّة» والنعائم» والبلدةء وسعد الذّابح» وسعد بل وسعد السعود» وسعد الأخبية» وفَرْغ 
اللو المقدّم» وفرغ غ الدلو المؤځر» والرشاء وهر ا 

قوله تعالی: تا حَلقَ َه دیلک إلا لن أي للحق» من إظهار صنعه وقدرته والدلیل على وحدانیته. َيل 
الات قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: «يفصّل» بالياء. وقرأ نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» 
وآبو بكر عن عاصم: «نفْصّل الآیات» بالنون» والمعنی: نها لوم يعََمدَ يستدلون بالأمارات على قدرته . 

قوله تعالی : $ لیت لور بهو فيه قولان: ياء يتقون الشرك. والثاني : عقوبة الله . فيكون المعنى: إن 
الآيات لمن لم يحمله هواه على خلاف ما وضح له من الحق . 

قوله تعالی: 3 جوت اماما قال ابن عباس: لا يخافون البعث. وسوا وة لديل اختاروا ما فيها على 
الآخرة. راطما ا) آثروها. وقال غيره: ركنوا إليهاء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. سے هم عن ایتا اود فيها 
قولان: احدهما: آنها آيات القرآن ومحمد» قاله ابن عباس. والثاني: ما ذكره في أول السورة من صنعهء قاله مقاتل : 
فأما قوله: علو فقال ابن عباس: مکدبون. وقال غيره: مُعْرضون. قال ابن زيد: وهؤلاء هم الكفار. 

قوله تعالی: يسا ڪاا يون قال مقاتل: من الكفر والتكذيب . 

قوله تعالی: ديهد َم بينم فيه أربعة أقوال: أحدها: يهديهم إلى الجنة ثواباً بإيمانهم . . والثاني: يجعل 
لهم نوراً یمشون به بإیمانهم. والثالٹ: یزیدهم هدی بإیمانهم. والراپع : يشيبهم بإيمانهم. فاما الهداية» فقد سبقت لهم . 

قوله تعالی: و تجی ین بم الاأند4 آي: تجري بين آيديهم وهم يرونها من علو . 

قوله تعالی: غرم فا آي : e‏ وقد شرحنا ذلك في أول [الأعراف: .]٥‏ وفي المراد بهذا الدعاء 
قولان: احدهما: أنه استدعاؤهم ما يث يشتهون. قال ابن عباس: كلما اشتهى أهل الجنة شيئاًء قالوا: لشتعنك أله 
فیانپهم ما پشتهر ن؛ فإذا طعمواء قالوا : سند ي َب اليب فذلك آخر دعواهم. وقال ابن جريج: إذا ا مرب 
الطير يشتهونه» قالوا : شتت الي فیاتیهم املك بما ا شتَهَراء» فيسلّم عليهم؛ » فيردون عليه فڌلك قوله: َعَم فِا 
سل . فإذا أكلواء حمدوا ربهم؛ فذلك فرله: راز ر دونه أن لسن يه رب اتيت . والثاني: ا أرادوا 


2o 


ار اناه الى ي دا ر قالوا: سبحنك لهي قاله قتادة. 


م 


قولەتعالى : رهم فبا سه فيه ثلاثة أقوال :احدها : أنها تحية بعضهم لبعض› وتحيّة الملائكة لهم قالهابن‌عباس : 
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والثاني : أن الله تعالى يَُبّبهم بالسلام . والثالث : أن التحية : المْلْك» فالمعنى : مُلكهم فيها سالم » ذكرهما الماوردي . 

قوله تعالى: ءار دوه ) آي : دعاؤهم وقولهم: إن عند ير رب السييت). قرأ أبو مجلز» وعكرمةه 
ومجاهد» وابن يعمرء وقتادة» ويعقوب : أن الحمدَ له» بتشديد النون ونصب الدال. قال الزجاج: أعلم الله آنهم يبتدئون 
بتعظیم الله وتنزیهه» ویختمون بشکره والشناء عليه . وقال ابن کیسان: یفتتحون کلامهم بالتوحید» ویختمونه بالتوحید. 

وو مَل اله للا أل نالم بالحَر لى إكم أجلم مدر لري لا بجر ل6 فى فينم 
قرت © 4 

قوله تعالی : وو بعل أله لاس ألئَّرَّ ذكر بعضهم أنها نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: أللَمُّ إن 
کات هدا هو الح من عنيك) [الانفال: ۸]. والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته. وفي المراد بالآية قولان: أحدهما: ولو 
يعجُل الله لتاس الشرٌ إذا دَعَؤا على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم» واستعجلوا به كما يعجُل لهم الخيرء لهلكواء 
هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وتتادة. والثاني: ولو يعجل اله للكافرين العذاب على كفرهم كما عجُل لهم خير الدنيا 
من المال والولد» لعجل لهم قضاء آجالهم ليتعجًلوا عذاب الآخرةء حكاه الماوردي. ويقوي هذا تمامٌ الآية وسببُ 
نزولها. وقد قرأ الجمهور: يى لَب بضم القاف أجلم بضم اللام. وقرأ ابن عامر: «لقَّضّى» بفتح القاف 
«أجلّهم؛ بنصب اللام. وقد ذكرنا في أول (سورة البقرة: )٠١‏ معنى الطغيان والعمه. 

یڑا می الس لسر اتا لجلہوء او تادا او ٤با‏ تا گفتا عه مرم مر ڪان لر دما إل ي ر كيك 
رن مرف تا اا بسرت )4 

قوله تعالى : وا مَس آلإدسنَ أَلسّرّ 4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في أبي حذيفة» واسمه 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في عتبة بن ربيعة» والوليد بن 
المغيرة» قاله عطاء. و «الضرا: الجهد والشدة. واللام في قوله: (لجليوء) بمعنى «على؟. وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إذا مسّه الضر دعا على جتبهء أو دعا قاعداًء أو دعا قائماًء قاله ابن عباس. والثاني: إذا مسه الضر 
في هذه الأحوال» دعا» ذکره الماوردي . 

قوله تعالى: فما كفنا عن ُرَم َر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أعرض عن الدعاءء قاله مقاتل . والثاني: مَرّ في 
العافية على ما كان عليه قبل أن يُبتلى» ولم يعظ بما يناله» قاله الزجاج. والثالث: مر طاغياً على ترك الشكر. 

قوله تعالى: (كأن َر بدَمُنًآ) قال الزجاج: «كأن» هذه مخففة من الثقيلةء المعنى: كأنه لم يدعناء قالت 
الخنساء: 

گاذلم ی کوتواجنی بئقى إزالتاس إذ داك من عر بر 

قوله تعالى: < كذلك رين مرف المعنى: كما رين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرخاء 

كذلك رين للمسرفين» وهم المجاوزون الحدٌ في الكفر والمعصية» عملُهم. 
وقد آھتگا اشر ین کیک کنا تما ومعم سٹیر بایننب رتا کا زیا كذرك رى اتمم الشخريية ©4 

قوله تعالى: ومد أهككا رر ين بلك قال مقاتل: هذا تخويف لكفار مكة. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. 
وفي قوله: رما كأ يثرا قولان: أحدهما: أنه عائد على آهل مكةء قاله مقاتل . والثاني: على القرون المتقدمةء 
قاله آبو سليمان. قال ابن الأنباري: آلزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق وإيثارهم الباطل. وقال الزجاج: جائز آڻ 
يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم» وجائز أن يكون أعلم ما قد علم منهم . 

قوله تعالى : كرك رى آي : نعإقب ونهلك اموم مريك يعني المشركين من قومك. 


0( تقدم البیت .٣١‏ 
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قوله تعالی: م جملتَكم حَلَه) قال ابن عباس: جعلناكم يا أمة محمد خلائف» أي: استخلفناكم في 
الأرض. وقال قتادة: ما جَعَلًنا الله خلائف إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا اله من أعمالكم خيراً بالليل. والنهار. 
ورلا تنل عه ااا یکت قال الت لا برجو لاتا ثب شمان عير هدا أو بل فل ا کر لح أن َي 
ین تلمای َف إن تیم الا ما بی إل إن عاف إن عضي دى عَداب بوي عير ©4 
قوله تعالى : ًا تل بهن ٤ابانا)‏ احتلغوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في المستهزئين بالقرآن 
من أهل مكة» قاله أبو E‏ عباس . والثاني: أنها نزلت في مشركي مكةء قاله مجاهد» وقتادة. والمراد 
بالآيات: القرآن. و «يرجون» بمعنى: يخافون. وفي علَة طلبهم سوى هذا القرآن أو تبديله قولان؛ أحدهما: أنهم 
أرادوا تغيير آية العذاب بالرحمة وآية الرحمة بالعذاب» قاله ابن عباس. والثاني : آنهم كرهوا منه ذكر البعث والنشور؛, 
لأنهم لا يؤمنون به». وكرهوا عيب آلهتهم» فطلبوا ما يخلو من ذلك» قاله الزجاج . والفرق بین تبدیله والإتیان بغيره» أن 
تبدیله لا یجوز أن یکون معه» والاتیان بغیره قد یجوز آن یکون معه . 
قوله تعالی: ت يکوت لح حرك هذه الیاء ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وأسكنها الباقون. ين يلما تيى) 
حرکها نافع» وأبو عمرو؛ وأسكنها الباقون» والمعنى : من عند نقسي» فالمعنى : أن الذي آتيتٌ به من عند الله» لا من 
عندي فأبدّله. إن أَنَاُ4 فتح هذه الياء ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. إن عَمَبّب رب أي: في تبديله أو تغييره 
عَدَابَ يرم عَظِير) يعني في القيامة. ۰ 
فصل 
وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ما بنا في نظيرتها في [الانعام: .]٠١‏ ومقصود الآيتين تهديد 
المخالفين؛ وأضيف ذلك إلى الرسول ليصعب الأمر فيه. 
ل لو عة آله ما لوثم e:‏ فد ت سڪ شع بی ري انلا تنفارت ن اف 
س يسن آفڑی عل اہ ڪلب أو كص اينب إكۂ لا نيح ارود ©4 
قوله تعالی: فل ل بسا أ ما َو وذلك آنه کان لا پُنزله علېّ» فيأمرني بتلاوته 
علیكم . E6‏ اکم ب4 أي: ولا أعلمكم الله به. قرأ ابن کثیر: «ولاأذْرَاکم» بلام التوكيد من غير ألف بعدهاء 
يجعلها لاماً دخلت على «أدراكم». وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وآبو بکر عن عاصم: «أدركم» بالإمالة. وقراً 
الحسن» وابن أبي عبلةء وشيبة.بن إصاح: «ولا أدرأئكم» بتاء بين الألف والكاف. ققد لنت فيكم عمرا) وقرأً 
الحسن» والأعمش: «عُمْراً» بسكون الميم. قال أبو عبيدة: وفي العمر ثلاث لغات: عمُر» وعُمُر» وعَمْر. قال 
ابن عباس: أقمت فيكم أربعين سنة لا أحدّثكم بشيء من القرآن «أفلا تَمَقوت) آنه ليس من بلي . «ننَ أطلدُ مِكَنِ 
آفترى كَل ألو َب يريد؛ إني لم َر على اله ولم أكذب عليه» وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريکاً . 
والمجرمون ها هنا: المشركون. 
ودوت ين ڏو لَه ما کک ا ضرم ولا لا فهر ويفولون شولا شما شتا عند ار فل نيرت اله يا لا يلم في 
الوت ہلا فی الارض سبحت ول عا شرت @4 


قوله .تعالی : وبنبدڈرت ون دوب اَل ما ا برهم أي : لا يضرهم إن لم يعبدوه» ولا ُم4 إن عبدوه» قاله 
مقاتل»› والزجاج. 
قوله تعالی : وفوا € يعني المشركين. ھر 4 يعنون الأصنام. قال أبو عبيدة : : حرجت کنایتها على زفظ 


ەر ے ررس و 


كناية الآدميين. وقد ذكرنا هذا المعنى في [الأعراف: ۱ عند قوله: لوهم يلقو . وفي قوله : شتا عند آ4 
قولان: أحدهما: شفعاؤنا في الآخرة» قاله آبو .صالح غن ابن عباس» ومقاتل. e‏ شفعاؤنا في إصلاح معايشنا 
في الدنياء لأنم لا بُقّرُون بالبعث» قاله الحسن . 
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قوله تعالی: فل توت لَه يا لا بعلم قال الضحاك: أتخبرون الل أن له شریكاًء ولا يعلم الله لنفسه شریكاً. 
في السموات ولا في الأرض ي 

ورا کی الاش إل ا م خلا رولا ا م سفت ین ریت قى ته فیا ف يشت ©4 

قوله تعالی: نَا گ٥‏ الكاش إل أ رحد فاخ ا تق قد شرحنا هذا في سورة [البقرة: ]۲٠‏ وأحسن الأقوال 
آنهم کانوا على دين واحد موځدین» وعبدوا الأصنامء فكان أول من بعث إليهم نوح ##. 

قوله تعالى : «وَلَوْلا ية سَبِقَت ين ريل( فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ولولا كلمة سبقت بتأاخير هذه الأمة أنه 
لا بهلكهم بالعذاب كما آهلك الین ين تبلهم» > لقَضي بينهم بنزول العذاب»ء فكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون 
من الدّين. والثاني: أن الكلمة: أن لكل أمة أجلاًء وللدنيا مدة لا يتقدم ذلك على وقنه. والغالث: أن الكلمة: أنه لا 
يأخذ أحداً إلا بعد إقامة الحنجة عليه. وفي قوله: فى بد ته ). قولان: أحدهما: لقضي بينهم بإقامة الساعة. 
والثاني : بنزول العذاب على المكذبين. 

شووت کول انل یہ ٤اک‏ ن رہب ممل إا الیب و انتا إن معکم ى الشتطرة ©@) 

قوله تعالى: رَيَفُولونَ) يعني المشركين لول ) أي: هلا رل عد ءاي ن ري4 مثل العصا واليد وآیات 
الأنبياء. لفقل إا ألسَيَبُ َر فيه قولان: احدهما:آن سؤالكم: لِمّ لم تنزل الآية؟ غيب» ولا E‏ 
إلا الله . والثاني: أن نزول الاية متی یکون؟ غيب» ولا يعلمه إلا الله . 

قوله تعالی : «أَانتَطا) فيه قولان: أحدهما: انتظروا نزول الآية . والثاني: قضاء اله بيننا بإظهار المحق على 
المبطل. 

ا اذھ الاس َة ن بعد صر مسنم لتا ھر کر ن ااا فی یھ نرم مک إن رشا ينون ما تنكزرت ©4 

قوله تعالی: ودا اقا الاس e yT e‏ 
أتاه أبو سفيانء فقال: ادع لنا بالخصب» فإن أخصبنا صدَّقناكء فدعا لهم» فسُقوا ولم يؤمنواء ذكره المأوردي. قال 
المفسرون: المراد بالناس هاهنا: الكفار. وفي المراد بالرحمة والضراء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرحمة: العافية 
والسزور» والضراء: الفقر والبلاءء قاله ابن عباس. والثاني: الرحمة: الإسلام» والضراء: الكفرء ؤهذا في حق 
المنافقين» قاله الحسن. والثالث: الرحمة: الخصضب» والضراء: الجدب» قاله الضحاك. وفي المراد بالمكرهاهنا 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الاستهزاء والتكذيب» قاله مجاهد» ومقاتل . والثاني: أنه الجحود والردء قاله"أبو عبيدة: 
والثالث: أنه إضافة النعم إلى غير الهء فيقولون: سقينا بنوء كذاء قاله مقاتل بن حيان. والرابع 0 اڪ الثفاقء 
لأنه إظهار الإيمات وإبطان الكفرء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: فل اله أنيعٌ مك أي: جزاء على المكر. < € يعني الحفظة يكن د گے 
آي: يحفظون ذلك لمجازانکم عله. وقرأً يعقوب إلا رويساً وأبا حاتم» وأبان عن عاصم : «يمكرون» بالياء. 

مر الى EELS‏ وار حب إا کر ي لَك وَين بهم ريچ عيبو وفرخوا أ پا جا تًا ريح عاصٹ وجاءَهم الموج ِن 
کی کان ونوا آم بط پم دموا له علبي َه آل لین متا ن زی ت وک مت لنت © متا أَحَهُم إا هم بون ن 
اض بعر الح أا الاش لما ہیک عل اشک مع لیوو آلڈتا د ینا جمکم فم با کنر نزت ©4 

قوله تعالى: هر الى سرد أي: الله الذي هو أسرع مكراًء واا يسيّركم ني ار على الدوابة وفي 
البحر على السفنء فلو شاء اتم من ف لبر أو في البحر. وقرأً ابن عامرء وأبو جعفر: «ينشركم؟ بالنون والشين من 
اللر وجو في اليعي اسل فرب ر متا ربلد كي (الساء: .]١‏ والفلك: السفن. قال الفراء: 
وتكون واحدة وتكون جمعاًء قال تعالى هاهنا : (ج تا فانتَء وقال في لتن: ]٠١‏ لن المُلي آمن4 فذ 

قوله تعالی : ون بهم غاد بعد المخاطبة لهم إلى الإخبار.عنهم. قال الزجاج ا متام ن 
يخاطبه جاز أن يردّه إلى الغائب» قال الشاعر : 


1۲١ ۲٤ : يونس‎ 


مث مَزار العاشقين فأصبحتُ - ايرآ علي طلابُك ابنة مرم 

قوله تعالی: ریچ َد آي: لينة. # ودرا أ سا للينها. #جاءتها) يعني الفلك. قال الفراء: وإن شت جعلتها 
للريح؛ كأنك قلت: جاءت الريحَ الطيبةٌ ريح عاصف» والعزب تقول: عاضف وعاصفة» وقد عضفت الريح وأعصفت»› 
والألف لخة لبني أسند. قال ابن عباس: الريح العاصف: الشديدة. قال الزجاج : يقال : عصفت الريح» فهي عاصف 
وعاصفة» وأعصفت› فهي معصف ومعصفة . راحم الموج کل مک4 أي : من كل آمكنة الموج . 

قوله تعالى: ورا فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني :أنه التوهُم. وفي قوله: يط بهر4 
قولان: أحدهما: دنوا من الهلكة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن العدوٌ إذا أحاط ببلد» فقد دنا أهله من الهلكة. وقال 
الزجاج: يقال لكل من دع م في بلاء: قد آحيط بفلانء أي: حاط به البلاء. والثاني : ا e‏ الملاثكة» ذكره 
الزجاج. 

قوله تعالی : 3 عو أله a‏ َه ال دون آوثانهم. قال ابن عباس زكرا الشركة واخلمرا له الربوبيةء 
وقالوا: لين ايتا ِن هز € الريح العاصف لكر يى لبن أي : الموحدين. 

قوله تعالی: يبون فی الأ البغي: الترامي في الفساد. قال الأصمعي: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى 

فساد. قال ابن عباش: يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله والعمل بالمعاضي والفساد. بايا الاش يعني 

آهل مكة. إن بقنگ ل شك أي؛ جناية مظالمكم بينكم على أنفسكم. وقال الزجاج: عملكم بالظلم عليكم 
يرجع . 

قوله تعالى: َمَعَ ألحَيوة الأب قرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» وحفص» 
وأبان عن عاصم : «ِمَتَعَ الو آلأنا 4 بنضب المتاع . قال الزجاح: من د المتاع» فالمعنى آن ما تثالونه بهذا البغي 
إا فتن به قي لدت اومن تصب التثاعء قعل التصدر: فالمعنى: تمتعون متاع الحياة الدنيا: وقرأ أبو المتوكلء 
واليزيدي في اختياره» وهارون العتكي عن عاصم: «متاع الحياة بكسر العين. قال ابن عباس : «متاع الحياة الدنيا؛ 
آي : منفغة في الدنيا. 

كما مكل الْحَيوة لديا كماو أنرلكه من ألما تاا پو ات الذرض ینا باک الاس رلاد إا َنَت اا ا 
وات رت اقا ا گیڈرتے 2 ا اا اید از ہا مھا ییا کن و تشے پالڈنیں كلك صل ابت 
لتر يكره @4 . و ۰ 

قوله تعالى: #إتنا مكل ألحَجوة اليا كاي أله م س هذا مثل ضربه الله للدنيا الفانيت فشبھها بمطر نزل من 
السماء انط پي بات ا يعني التفت النبات بالمطر» وكثر يئا بأل الّاش) من الحبوب وغيرها الان من 
المرعى. ن 1 ّت ارش € قال ابن قتيبة : زينتها بالنبات. وأصل الزخرف: الذهب» ثم يقال للنقش والثؤر 
والرّهر وكل شيء رين : زخرف. وقال الزجاج : الزخرف: كمال حسن الشيء. 

قوله تعالى: رَبك قرأه الجمهور «وازينت» بالعشديد. وقرأ سعد بن آبي ا وأبو عبد الرحمن»› 
والحسن» وابن يعمر: بفتح الهمزة وقطعها ساكنة الزاي» على وزن: وَأفْعَلّتْ. قال الزجاج: من قرا «وارَيُتّث» 
بالتشديد» فالمعنى: وتزينت» فأدغمت التاء في الزاي» وأسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل؛ ومن قرا «وآزینت» 
اف كل انعلي فال غات ال ا أ وابن مسنعود: «وتزیف». 

قوله تعالى: رط هلها أي: أيقن أهل الأرض ام فر قزرت عب آي: على ما أنبتنه» ا 
الأرض» .والمراد النبات» لأن المعنى مفهوم. أت تا ا أي: .قضاؤنا بإھلاکھا جلما حًا آي : محصوداً لا 
شيء فيهاء والحصيد: اق اليجامل: کن سے بالانیں) قال الزجاج: لم تعمر. والمغاني: المثازل التي 


)۰ تقدم :اليينت 91۷ 


۲٦ ۲١ يونس:‎ ٍ YY 


يعمُرها الناس بالنزول فيها. يقال: ينا بالمكان: إذا نزلوا به. وقرأ الحسن: «كأن لم يَْنَ؛ بالياء» يعني الحصيد. قال 
بعض المفسرين: تأويل الأية: أن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يروق من زهرة الدنيا ويعجب» حتى إذا 
استتم ذلك عند صاحبه» وظن أنه ممع بذلك» سلب عنه بموتهء أو بحادثة تهلكهء كما أن الماء سبب لالتفاف النبات 
وكثرته» فإذا تريّنت به الأرض»› وظن الناس أنهم e‏ بذلك» آهلکه اللهء فعاد ما کان فیها کان لم یکن. ‏ . 
زرا ا اک ار الک ودی سن یکا إل ر شنكني 3© ENA E‏ ولا ری وجوکهم مر و 
ذل الہک ات ل ۸ شي ا یدود © 4 ۰ 
قوله تعالی : A‏ عُرا .إل دار أَلَكَرٍ € يعني الجنة. وقد ذكرنا معنى تسميتها بذلك عند قوله: هم دار الكَکر عند 
م € [الانعام: 1۷ . ا أن الله عم بالدعوة» وخص بالهداية من شاءء لأن الحكم له في خلقه. وفي المراد بالصراط 
المستقيم أربعة أقوال: أحدها: كتاب اله» رواه على عن النبي بي" . والثاني: الإسلام» رواه اللَرّاس بن سمعان عن 
البي ب" . والثالث: الحقء قاله مجاهد وقتادة. والرابع : المُخرج من الضلالات والشَبه» قاله أبو العالية. 
قوله تعالی: «للَْنَ مسا قال ابن عباس : قالوا: لا إله إلا الله . قال ابن الأنباري: الحسنى: كلمة مستغلى عن 
وصفها ونعتهاء لأن العرب توقعها على الخَلّة المحبوية المرغوب فيها المفروح بهاء »> فكان الذي تعلمه العرب من أمرها 
يغني عن نعتها ء فكذلك المزيد عليها محمول على معناها ومتعرّف من جھتهاء يدل على هذا قول امرئ القیس : 
فلماتنازعناالحديث وأسمحت مَصَرْتُ بغصن ذي شماریځ ميال 
فَصِنْنا إلى الحشنّى ررق گلامُسا ورضشت RE‏ إذلال 
أي: إلى الأمر المحبوب. وهصرتُ بمعنى مددت. والغصن كناية عن المرآة. والباء مؤكدة للكلام» كما تقول 
العرب: ألقى بيده إلى الهلاك يريدون: ألقى يده. والشماريخ كناية عن الذوائب. ورضت» معناه: أذللت. ومن۔ 
اجل هذا قال: أي إذلالء ولم يقل: أي رياضة. وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال: أحدها: أنها الجنةء 
روي عن رسول اله ير وبه قال الأكثرون. والثاني: أنها الواحدة من الحسنات بواحدةء قاله ابن عباس. 
والثالث: النصرة» قاله عبد الرحمن بن سابط. والرابع : الجزاء في الآخرةء قاله ابن زيد. الخامس: الأمنية» ذكره 
ابن الأنباري. وفي الزيادة ستة أقوال: أحدها: أنها النظر إلى الله ي . روى مسلم في «صحيحه» من حديث صهيب 
عن النبي بي أنه قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الله عر جل . وبهذا القول قال أبو بكر الصديق» وأبو موسى 


(۱) «الطبري“ ۱۷۱/۱ ۔ ۱۷۲ عن علي مرفوعاًء وإسناده ضعيف جداً . وقد خرجه ابن کثیر في «تفسیره» ۲۷/۱ من رواية ابن آبي حاتم عن علي مرفوعاًء 
بسند ضعيف أيضاً وخرجه السيوطي في «الدره ٠١/١‏ عن علي مرفوعاًء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» والترمذي وضعفه» وابن الأنباري في 
«المصاحف!» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب»ء ومداره على الحارث الأعور» قال الحافظ ابن كثير في «الفضائل؛ :١‏ وقد تكلموا فيه» بل قد 
كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» آما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاء» وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام آمير المؤمنين علي طه» وقد 
وهم بعضهم في رفعه . 

(۲) «الطبري“ ١/١۱۷ء‏ وخرجه أحمد في «المسنده ٤‏ ۱۸۳ ونقله ابن کشیر ۲۷/۱ من رواية «المسند» وقال: وهکذا رواه ابن آبي حاتم» 
وابن جرير» من حديث الليث بن سعد به» ورواه الترمذي» والنسائي جميعاً عن علي بن حجر» عن بقية٬ء‏ عن بجير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
جبير بن نقير» عن النواس بن سمعان بهء وهو إسناد حسن صحيح . وذكره السيوطي في «الدر؛ ٠١ /١‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وآبي الشيخ› والحاكم 
وصححه»ء وابن مردویه» والبيهقي في «الشعب» عن النواس مرفوعاًء ونص الحديث: : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» ERE‏ وعلى باب الصراط داع يدعو بقول: يا يها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق 
الصراطء فإذا آراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود الهء والأبواب 
المفتحة : محارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله» والداعي من فوق الصراط : واعظ اله في قلب كل مسلم». 

(۳) دبوانه: ۳۲. وقوله: تنازعنا الحديث» آي: حدثتني وحدئتها» رآصله من النزوع بالدلو» وهو جذبها , ومعنى أسمحت: انقادت وسهلت بعد صعوبتها 
وامتناعها . 

() الطبري» ٠٠/٠١‏ بسند ضعيف جداًء وذکره ابن کثیر ٤۱٤/۲‏ من رواية ابن آبي حاتم بسنده» وخرجه السيوطي في «الدر» ۳/ ۳۰٣‏ وزادنسبثه 
للدازقطني في الرؤية؛ وابن مردويه. 

(ه) الحديث في «مسلم؛ ٠٠۳/١‏ ولفظه: عن صهيب عن النبي ية قال: «إذا دخل أهل الجئة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم #». ورواء أحمد = 


پونس: ۲۷ ۔ ۲۹ 1Y۳‏ 


الأشعري»ء وحذيفة» وابن عباس» وعكرمةء وقتادةء 'والضحاك» وعبد الرحمن بن أبي لیلی»› اي ومقاتل. 
والثاني : أن الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة آبواب» رواه الحكم عن عليّء ولا یم والثالث: أن 
الزيادة: مضاعفة الحسنة إلى عشر آمثالهاء قاله ابن عباس» والحسن. والرابع: أن الزيادة: مغفرة ورضوان» قاله 
مجاهد. اخان أن الزيادة: آن ما أعطاهم في ألدنيا لا يحاسبهم به في القيامةء قاله ابن زيد. والسادس: آن 
الزيادة: ما يشتهونهء ذكره الماوردي . 


ی رر ے2 


قوله تعالى: #ولا إهق» آي : لا يغشى وهم فر وقرأً الحسنء وقتادة» والأعمش: «قثره بإسكان التاء» 
وفيه أربعة أقوال: أحدها: آنه السواد. قال ابن عباس: سواد الوجوه من الكابة . وقال الزجاج: القتر: الغبرة التي معها 
سواد. والثاني: أنه دخان جهنم» قاله عطاء. والثالث: الخزي» قاله مجاهد. والرابع : الغبار» قاله أبو عبيدة. وفي 
الذلة قولان: أحدهما: الكآبةء قاله ابن عباس. ا الهوانء قاله أبو سليمان: ۰ 

ایی کا تیان جرا سم پيتلها ورمقهنم ذل تا م ن أنه من ايسر انا اعبت وهر وا آي ظا 
أو اب Es‏ فا نا حدر 4€ 

قوله تعالی': :6 السات قال ابن عباس: عملوا الشرك. جره سيم ينها في الآية مخذوف» وفي 
تقديره قولان: أحدهما: أن فيها إضمار «لهماء المعنى: لهم جزاءُ سيئة بمثلهاء وأنشد ثعلب: 


فن سال الراشودَعَنهفَفُلْلَيُم رداك اء للوشاة جزل 


أراد هو مَلَمء وهذا قول الفراء. 

والثاني: أن فيها إضمار «منهم»ء المعنى: جزاء سيثة منهم بمثلهاء تقول العرب: رأيت القوم صائم وقائم» 
أي: منهم صائم وقائم» أنشد القراء: 

حى إِذّا ما أَصَاءَ الصَُبْح في علس وفُوور الجَفل مَلوي وم خصُود 

آي: منه ملوي» وهذا قول ابن الأنباري . وقال بعضهم : الباء زائدة هاهناء و امن؛ في قوله: لين عاضر صلةء 
والعاصم: المانع. َا أَمِيت هد4 أي: ألبست: يا4 قرأ نافع» وعاصم» وابن عامرء وأبو عمرو» 
وحمزة: «قظعاً؛ مفتوحة الطاء» وهي جمع قطعة. وقرأ ابن كثير» والكسائي» ويعقوب: «قظعاً» بتسكين الطاء. قال 
ابن قتيبة: وهو اسم ما فُطع. قال ابن جرير: وإنما قال: «مُظلماً» ولم يقل: «مُظلمة» لأن المعنى: ا ن اليل 
المظلم» ثم حذفت الألف من «المظلم»ء فلما صار نكرة» وهو من نعت الليلء صب على القَظع؛ ؛ وقوم يسمُون 
ما كان كذلك حالاًء وقوم قطعاً 

ووم رشم ييا ینا ئ ثل لین انرک کاک اسر شراوگ ینا بینم ا شرا ثم تا کی 4 تار @ گی 

کر کیٹا اتا یتنگ رن کا عن ادیک شیرت @4 

قزل تعالی: رم رمم جیا قال ابن عباس: يُجمع الكفار وآلهتهم. م تفل لن آغر مکانکم أ 

اڙد آي : آلهتكم. قال الزجاج : «مكانكم» منصوب على الأمرء كأنهم قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى نفصل 
بينكم» والعرب تتوعّد فتقول : مكانكء أي : انتظر مكانك» فهي كلمة جرت على الوعيد. 


rd 


قوله تعالی : #فریلا بد بب وقراً اپن ابي عبلة: «فزايلنا» بألف» قال ابن عباس : فرٌقنا بينهم وبين آلهتهم : وقال 


= ۳۳/۲ و 0/٣‏ وخرجه السيوطي في «الدر» ۳٠١ /١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وهناد» والترمڏذي»› وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وأبي الشيخ» والدارقطني في الرؤيةء وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». واللفظ الذي ساقه المؤلف «الزيادة : النظر إلى 
وجه اله ټل ذكره السيوطي من رواية الدارقطني»› وابن مردویه عن صهیب. 
(1) «الطبري» 1۹/٠١‏ عن الحكم بن عتيبة» عن علي» وهو ضعيف لإرساله» وخرجه السيوطي في «الدر» ۳٠٠/۳‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن علي» 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في الرؤية. 


14 يونس: ۴۰ ۳۵ 


ابن قتيبة : هو من زال يزول وآزلته, وقال ابن جرير: «إنما قال : «فزيلنا» ولم يقل : اقرا لإرادة تکریر الفعل وتكثيره. 
فإن قيل: كيف تقع الفرقة بينهم وهم معهم في النارء القوله : $ إكڪم رما َد سب جه 
[الانبياء: ۹۸]؟ فالجواب: أن الفرقة وقعت بتبرّي كل معبود ممن عبده» وهو قوله: رال سكاشم قال ابن عباس : 
آلهتهم» ينوق الله الأوثان» فتقول: تًا كم ليا يدود آي : لا نعلم بعبادتکم لناء لأنه ما کان فنا روح» فیقول 
العابدون: بلى قد عبدناكم» فتقول الآلهة: گی الہ ہیا تتا وییتکم إن کا عن عبادیکم لفات 49 لا نعلم بها. 
قال الزجاج : إن ك معتاه: ما كنا إلا غافلين. فإن قيل : aT‏ :. نکی بل شمیداي؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: آنها دخلت للمبالغة في المدح كما قالوا: أظرف بعبد اله» وأنبل بعبد الرحمن» وناهيك بأخيناء 
وحسبك بصديقناء هذا قول الفراء وأصحابه. والثاني: آنها دخلت توكيداً للكلام» إذ سقوطها ممكن». كما يقال: خذ 
بالخطام» وخذ الخطام» قاله 

شتلك لوا کل تئیں تا الت لقت ودرا إل آہ مھم الح وسل عنم تا ؤا قرت @4 

قوله تعالى : هتاك قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «تبلو» بالباء. وقرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف» وزيد عن يعقوب: «تتلو؟ بالتاء. قال الزجاج: «هنالك» ظرف» والمعنى: في ذلك الوقت تبلوء 
وهو منصوب بتبلو» إلا آنه غير متمگن» » واللام زائدةء والأصل: هناك» وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف» 
والكاف للمخاطبة. و «تبلو» تختبرء أي : تعلم. ومن قرأ «تتلو» بتاءين» فقد فسرها الأخفش وغيره: تتلو من التلاوةء 
أي : تقراً. وفسروه أيضاً : تتبعم كل نفس ما أسلفت. ومثله قول الشاعر: 


ون عن من دوي آل حصب ج 


ي ازا 
أي: ت « تستتبعني» أي : : من ثقلها تستدعي اتباعي إياها. 


قوله تعالی: مال ت أي : في الاًخرة إل آل مَوْلَلهر ای4 الذي يملك آمرهم حقاً لا من جعلوا معه من 
الشركاء. وسل ّم أي : زال وبطل تًا اوا يروت من الآلهة. 

ن السماو والأرضي اس يني الس ا لاک رمن مع ال ب أل و المت يت الي رس بير 
آلا قسيفولو هه مث ألا كر ©4 


2 چ ت 


قوله تعالى: فل من يرذقكم يَنَ اس المطرء ومن الأرض النبات لأس بيك ألسَن أي: تلق السمع 
والأبصار. . وقد سبق معنى. إخراج الحي من الميت» والميت من الحي اک عمران: .[v‏ 

قوله تعالى: سن بب الأ آي: آمر الدنيا والآحرة سيو أ لانهم خوطبوا بما لا یقدر عليه إلا اء 
فکان ذلك دلیل توحیده. وفي قوله: انلا ردي قولان: أحدهما: أفلا تٌعظون» قاله ابن عباس . والثاني: تتقون 
الشرك قاله مقاتل . 

ندل ا ریک ك شوت ©4 ٠‏ 

قوله تعالی: دل ا ریک ل قال الخطابي : الحق هو المتحقق وجوده» وكل a CE‏ 
فهو حق. 

قوله تعالی: ن شرت قال ا عباس : :مرق عقولکم إلى عبادة من لا پرزق ولا ييي ولا یمیت 
درک عقت کیت تیک عل ایت متا ام لا ومو €9 فل مل ین شرکہک سن بدو ل ا 
٠‏ ان زگرد 9© فل مَل ین شرایک س بی ل نکی ئی اله هوى لي أقنن یی إل الق حن أت > بح آم لا 
ہد إلا آن دی تا نک کیت کرت ©4 


کے 
م 


قوله تعالی: # کدلكَ حَقّت 4 E‏ وعاصم» e‏ وخمزة»› a‏ کلم ربك» 


0 الرجز في «اللسان»: تلا غیر منسوب. 
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TT‏ وقراً ناق NEE ERS SN‏ قال الزجاج: الكاف في موضع نصب» 
أي: يل أفغالهم جازاهم ربك» والمعنى: حق عليهم أنهم لا يؤمنون. وقوله: :ل ا ومد بدل من ظ مت ک4 
وجائز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لا يؤمنون» وتكون الكلمة ما عدوا به من العقاب. وذكر اين الأنباري في 
كذلك) قولين : أحدهما: أنها إشارة إلى مصدر «لصرفون»ء والمعنى: مثل ذلك الصرف حقت كلمة ربك. والثاني: 
آنه بمعنى هكذا. وفي معنى «حقت) قولان: أحدهما: وجبت. والثاني : سبقت. وفي کلمته قولان: أحدهما: آنها 
بمعنى وعده. والثاني: بمعنى قضائه . ومن قرأ «كلماث» جعل كل واحدة من الكلم التي توعّدوا بها كلمة. وقد شرحنا 
معنى الكلمة في [الأعراف: [NA‏ 

قوله تعالى : فل اله دى لحي أي: إلى الحق. 

قوله تعالی :. اس لا دی قرا ابن کثیر» وابن عام وورش عن نافع «بهدي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. 
قال الزجاج: الأصل يهتدي» فأدغنمت التاء في الدالء فطرحت فتحتها على الهاء. وقرأ نافع إلا .ورشاً» 
وأبو عمرو: «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدالء غير أن أبا عمرو كان يشم الهاء شيئاً من الفتح. وقراأ 
حمزة» والكسائي: «يّهدي» بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف إلدال. قال أبو علي : والمجنى: لا يهدي غيره إلا أن 
بُهدى هو» ولو هُدي الصْمْ لم هتد ولکن لما جعلوها کمن یعقل» آجریت مجراه. وروی یحیی بن آدم عن بي بکر 
عن عاصم: «يهدّي» بكشر الياء والهاء وتشديد الدال» وكذلك روى آبان وجبلة عن المفضل وعبد الوارث» قال 
الزجاج: أتبعوا الكسرة الكسرة» وهي رديئة لثقل الكسرة في الياء. وروى حفص عن عاصم» والكسائي عن أبي. بكر 
عنه: : «يهدّي» بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدالء قال الزجاج: 0 كالمفتوحة الهاءء. إلا أن الهاء 
كسرت لالتقاء الساكنين . وقرأ ابن السميفع: «يهتدي» بزیادة تاء. والمراد بقوله: أ ا رذع الصم إلا ن ئ , 
وظاهر الكلام يدل على أن الأصنام إن هديت اهتدت» وليست كذلك» لأنها حجارة لا تهتدي» إلا أنهنم لما اتخذوها 
آلهة» عبر عنها كما يعبر عمن يعقل» ووصفت صفة من يعقل وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛ ولهذا المعنى قال في 
صفتها: أتن) لأنهم جعلوها كمن يعقل. ولما أعطاها حقها في أصل وضعهاء قال: بات لم َد تا لا َي 
[مريم: .]٤١‏ وقال الفراء: ا لا دى آي: أتعبدون ما لا يقدر أن ينتقل من مكانه إلا أن يحوّل؟ وقد صرف بعضهم 
الكلام إلى الرؤساء والمضلينء والأول أصح. ۰ 

قوله تعالی : تا ل4 قال الزجاج: هو كلام تام» كأنه قيل لهم: : أي شيء لكم في عبادة الأرثان؟ ثم قيل 
لهم: کیت کرت آي: على آي حال تحکمون؟ وقال ابن عباس: a a er‏ کیف 
تقضون بالجَؤر؟ 

)@ با تة‎ TELEF TELLER 


e 


قوله تعالی : رتا بني آكرهر4 آي : كلهم إلا تا آي: ما يستيقنون أنها آلهة» بل يظنون شيئاً فيتبعونه. إن 
ال ل بني ب الي ڪيا آي: ليس هو كاليقين» ولا يقوم مقام الحق. وقال مقاتل: ظنهم بأنها آلهة لا يدفع عنهم من 
العذاب شيئاً» وقال. غيره : ظنهم آنها تشفع لهم لا يغني عنهم. 

و کی هلدا اران آن ری و ی ا ی @4 

قوله تعالی :وا کا هذا لمران آن ری ين درب آم قال الزجاج: هذا جواب قولهم : نت شان عر هدا ر 

بل [يونش: ]٠١‏ وجواب قولهم: ‏ أفارد [الفرقان: .]٤‏ قال الفراء: ومغنى الآية :ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى 
من دون الهء فجاءت «أن؛ على معنى ينبغي. وقال ابن الأنباري: يجوز أن تكون «أن» مع «يفترى» مصدراً 
وتقديره: وما كان هذا القرآن افتراءً. ويجوز أن تكون «كان؟ تامة» فيكون المعنى :ما نزل هذا القرآن». وما ظهر :هذا 
القرآن لأن يفترى» وبأن يفترى»› فصب «آن» بفقد الخافض في قول القراء وتخفض بإضمار الخافض فيي قول 
الكساتي, وقال ابن قتيبة : معنى أن ب آي : .يضاف إلى غير اله أو يتلق . 
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قوله تعالی : ولل سيين لى بب يديد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تصديق الكتب المتقدمة» قاله ابن عباس. 
فعلى هذاء إنما قال: e‏ لأنه يريد الوحي. والثاني: ما بين يديه من البعث والنشورء ذكره الزجاج. والثالث: 
تصديق النبي ي الذي بين يدي القرآنء لأنهم شاهدوا النبي بي وعرفوه قبل سماعهم القرآنء ذكره ابن الأنباري . 


2 


قوله تعالى: ييل الككب) آي: وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد به والفرائض التي فرضها 


ب ا انار ر فل فاا شورق لیے وادعوا ۳ N‏ َم َيِه @) 

قوله تعالی : افر و في «أم» قولان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء قاله أبو عبيدة. والثاني: بمعنى بل» 
قاله الزجاج . 

قوله تعالی : مادا شورق يلو قال الزجاج: المعنى: فأتواا بسورة مثلٍ سورة منه» فذكر الول لأنه إنما التمس 
شبه الجنس» «وأدعُوا تن اتشر ) ممن هو في التکذيب ثكم لد كم ي آنه اختلقه . 

بل دوا پیا لر عحیطوا پیلیو۔ سا ام تاوا کلک گدّب ال من نلھ تار کیک کات َة . ایت @4 

قوله تعالی : بل كَدَوَا ّا ر حيطا وليو فيه قولان: أحدهما: أن المعنى : ما لم يحيطوا بعلم ما فيه فر الجنة 
والنار والبعث والجزاء. والثاني: بما لم يحيطوا بعلم التكذیب به» لأنهم شاگون فيه. وفي قوله : و يأ ۾ تارا 
قولان: آحدهما: تصديق ما عدوا به من الوعيد. والتأويل: ما يؤول إليه الأمر. والثاني: ولم يكن معهم عِلم تأويله» قاله 
الزجاج. قيل لسفيان بن عيينة : يقول الناس: كل إنسان عدو ما جهل» فقال : هذا في كتاب الله . قيل : آين؟ فقال: بل دبوا 
يما لر بيطا ليو . وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نعم» في موضعين: 
قوله: بل كبوا ما ر بيطو بويد وقوله ER ESS‏ 

ینیم کن وین پو ینم ن لا يزيت بو وك كد الذي @4 

قوله تعالى : وينم ن يرن بو في المشار إليم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: قريش» قاله مقاتل بن سليمان. وفي هاء «به» .قولان: آحدهما: آنها ترجع إلى محمد بي ودينه» قاله مقاتل . 
والثاني : إلى القرآنء قاله أبو سليمان الدمشقي . E E‏ فالمعنی : ومنهم مَنْ 
سيؤمن به. وقال الزجاج: منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به ويعاند فيظهر الكفر. وي ینم کن لا بث ي آي: يشكٌ 
ولا يصدَق. 

قوله تعالى : ورك عَم بالمُتَييبك) قال عطاء: : رید المكذبين» وهذا ا 

اریہ گی کل لی نی ولم نکم اہ بریئر کا اتل واا بره با مار ©4 

قوله تعالى : ون كدوك قل لي عَبَل. . . الآية. قال أبو صالح عن ابن عباس: نسختها آية السيف؛ وليس هذا 
بصحیح › aN‏ 

ارتم کی تيئر ی ات شیع ام کر ٤وا‏ لا تتت @) 

قوله تعالی : 5ت تن بسني إ4 اختلفوا فيمن تزلت على ثلاثة أقوال: احدها: في يهود المدينةء كانوا يأتون 
رسول الله ويستمعون القرآن فيعجبون ويشتهونه ويغلب عليهم الشقاء» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في 
المستهزئين» كانوا يستمعون إلى النبي بي للاستهزاء والتكذيب» فلم ينتفعواء فنزلت فيهم هذه الاية» والقولان مرويّان 
عن ابن عباس . والثالث: آنها نزلت في مشركي قريش» قاله مقاتل. قال الزجاج: ظاهرهم ظاهر من يستمع» وهم 
لشدة عداوتهم بمنزلة الصم. إو كلأ لا يعقوت آي: ولو كانوا مع ذلك جهالاً. وقال ابن عباس: يريد آنهم شر 
من الضمء لأن الصم لهم عقول وقلوب» وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم . 

ارتیم ی بطر لیت ات یی اشن وو گا لا بیت @) 

قوله تعالی : وتم ن بطر إل قال ابن عباس؛ يريد متعجبين منك. أت ّف الس یرید آن اه 


1Y 4۸ - 44 يونس:‎ 


أعمى قلويهم فلا يبصرون. وقال الزجاج: ومنهم من يُقبل عليك بالنظر» وهو من بغضه لك وکراهته لما یری من آياتك 
كالأعمى . وقال ابن جرير: ومنهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على نبوّتك» ولكن الله قد سلبه التوفيق. وقال 
مقاتل: و «لو» في الایتين بمعنى «إذا». 

ل آله لا لم الاس سیا ولك الاس شم شيره @4 

قوله تعالی : إن أله لا يلم الاس سَيًا) لما ذكر الذين سبق القضاء عليهم بالشقاوة» أخبر أن تقدير ذلك عليهم 
. ليس بظلم» لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء» وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك» لأن الفعل منسوب 
إليهمء وإن كان بقضاء الله. 

قوله تعالی: ولك الاس قرأ حمزة» والکسائي» وخلف: «ولكن الناس» بتخفيف النون وكسرهاء ورفع الاسم 
بعدها . 


er a‏ ا ر ی رو ر ے 


ودم حشر کان ر مرا إل سَامَة ِن لار ار یتم کد یر ای کیا ب اھر ریا ؤا ھر @) 

قوله تعالى: ووم سرهم وقرأ حمزة: «يحشرهم» بالياء. قال أبو سليمان الدمشقي : هم المشركون. 

قوله تعالی: گن لر برا إل سَامَةٌ من لار € فيه قولان: أحدهما E‏ قاله اہن عباس . 
والثاني: في الدنياء قاله مقاتل. قال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم»› فضار كالساعة من 
النهار» لهول ما استقبلوا من القيامة . 

قوله تعالی: لبا يم قال ابن عباس: إذا بُعثوا من القبور تعارفواء ثم تنقطع المعرفة. قال الزجاح : وفي 
معرفة بعضهم بعضاً» وعم بعضهم بإضلال بعض» التوبيح لهم» وإثباتٌ الحجة عليهم . وقيل: إذا تعارفوا وبّخ بعضهم 
بعضاً» فيقول هذا لهذا: أنت أضللتني» وكسّبتني دخول النار: 

قوله تعالى: ق حَيْرَ ار كردأ هو من قول الله تعالى» لا يِن قولهم» والمعنى: خسروا ثواب الجنة إذ كبوا 
بالبعث رتا ڑا م كي من الضلالة. 

3ر رك بعص ای يم ار أو نل لوك تا جعهء م اله سید عل ا شعو َد اتر سو ک5ا سسا رور 
يى ببتهر بلقتي ت 4 

قوله تعالی : 2 ى نيدم قال المفسرون: کات وة ب اا ا ن او 
رمك € قبل أن نرك با د E‏ والمعنى: إن لم نتتقم منهم عاجلاًء انتقمنا آجلاً . 

قوله تعالی: 2 آل ہیک لی ما ر بتعلوب€ من الكفر والتكذيب. قال الفراء: «ثم» هاهنا عطف» رلو 
قيل: معناها :هناك الله شهيدء كان جائزاً. وقال غيره: «ثم؟ هاهنا بمعنى الواو. وقرأ ابن أبي عبلة: «ثَمٌ الله شهيد 
بفتح الثاءء يراد به: هنالك الله شهيد. 

قوله تعالى: قدا بسا رَسولهر هى بَيْتَهّر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في 
دغائهم» قضي بينهم بتعجيل الانتقام منهم» قالة الحسن. وال افير إذا امهم قي الدشا م حك عي عه ااه 
a E‏ والثاني : إذا جاء يوم القيامة› قاله مجاهد. وا ر إذا جاء شاهداً عليهم. والثالث: 
إذا جاء في القيامة وقد کذبوه في الدنياء قاله ابن السائب. 

وان ِى بيهر بلي فيه قولان: أحدهما: بين الأمّة» فأثيب المحسن وعوقب المسيء. والثاني : 

لوار می دا اوعد إن ُن ِي @4 

قوله تعالى : #وبفولرن مى َدًا ومد في القائلين هذا قولان: أحدهما: الأمم المتقدمة» أخبر عنهم باستعجال 
العذاب لأنبيائهم»› قاله ابن عباس. والثاني: آنهم المشركون الذين أنذرهم نبينا بء قاله آبو سليمان. وفي المراد 
بالوعد قولان: أحدهما: العذاب» قاله ابن عباس. والثاني: قيام الساعة. إن م يى أنت وأتباعك. 
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ع 


یل لہ انیٹ یی ا ول قحا إل ما س آم لل ا بل ت جاه امھ کد تتت اة ر کک 
ارش لن اننم عداہۂ ہیا أو تارا مادا جل ي ll‏ @ اث إا ما وتم مانم ہبہ التق وقد کم بي نبلو © ثم 
قي لِلَدِبنَ ظلَمرا ذوفرا e‏ @+ 

قوله تعالى : فل ل نيك سى ًا .. . الآيةء قد ذکرت تفسیرها في آیتین من [الاعراف: ٤۳و‏ ۱۸۸]. 

قوله تعالی: إن 4 e‏ بنًا) قال الزجاج: البيات: كل ما كان بليل. وقوله: «ئا5) في موضع رفع من 
جهتين: إحداهما : أن يكون «ذا» بمعنى الذي» المعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ ويجوز أن يكون «ماذا» اسما ' 
واحداًء فيكون المعنى : أي شيء يستعجل منه المجرمون؟ والهاء في «منه» تعود على العذاب. وجائز أن تعود على 
ذكر الله تعالى» فيكون المعنى : أي شيء يستعجل المجرمون من الله تعالى؟ وعودها غلى العذاب أجودء لقوله: «أثْرً 
إا ما ونم مانم بء . وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمجرمين: المشركون» وكانوا يقولون: نكذب بالعذاب 
ونستعجله» ثم إذا وقع العذاب آمنا به؛ فقال الله تعالی موبْخاً لهم: أ إا ما وقح امم € أي : هنالك تؤمنون فلا 
قبل منكم الإيمانء ويقال لكم: الآن تؤمنون؟ فأضمر: تۇمنوڭ به مع ٤ال‏ وئ كم ہے َسسَجوك) مستهزئين» وهو 
قوله: نم قي لِلَيِنَ َا أي: كفروا» عند نزول العذاب ذو عاب ر4 لأنه إذا نزل بهم العذاب» أفضوا منه 
إلى عذاب الآخرة الدائم. 

4 سیرک ای هو فل ی ررق م لی را آثر نجه @) 

قوله تعالى: ورك أي: ويستخبرونك سى هر4 يعنون البعث والعذاب. فل إی€ المعنى: نعم 
«رَرَن)» وفتح هذه الياء تافع» وأبو عمرو. وإنما أقسم مع إخباره تأكيداً. وقال ابن قتيبة : «إي» بمعنى «بل؛ ولا st‏ 
إلا قبل اليمين صلة لها. 
قوله تعالى: رما شر مجك قال ابن عباس: بسابقين. وقال الزجاح: لستم ممن يُعجز أن یجازی على 
کفره. 

أ بل نين لت ان الاي لدت ب اا اناه لا را لكات وشو د الوس ر م کک شک 9 


ES 21~ 


آلا إن لل ما فى لسوت والارض آلا إن وعد یو ی ولک اکم کک بعلموں وی ھو جی۔ ویییت وله خوت ( ۹ 
قوله تعالی: ورو أن لکل نئي َات) قال ابن عباس: آشرگت. ت في الأرّض لدت بد4 عند نزول العذاب. 
وسرو ادام يعني : الرؤساء أخفوها من الأتباع. رش نتر آي: ‏ بين الفريقين . وقال آخرون منهم آبو عبيدة 
والمفضل : .«أسروا الندامة» بمعنى أظهرواء لأنه ليس بيوم تَصَنْع ولا تصبُر٬‏ والإسرار من الأضداد؛ يقال: أسررت 
الشيء» بمعنی : : أخفيته. ا أظهرته» قال الفرزدق: 
ولمارأى الحجاج جرد شيف أسرٌ الحروري الذي كان أضمرا“ 
يعنى: أظهر. فعلى .هذا القول: أظهروا ER‏ النار لهمء لأن النار ألهتهم عن التصنع والكتمان. 
وعلی ا كتموها قبل إجراق النار إياهم 
قوله تعالی: ألا إن رَد اَل 2 قال ابن عباس: ما وعد آ2 من الثواب» وأعداءه من العقاب. وليك 
أكرّمّ € يعني المشركين لا ينلَنرنَ) 
کیا الاش مد اکم موعظۂ یں ریک ناء إا فى الصُدُور هى رة زيي @) | 
قوله تعالى: تايا الّاش) قال ابن عباس: يعني قريشاً. َد بتكم رو4 يعني العرن و ۶ ا ف 
سدور أي : دواء لداء الجهل. رَهُرّى) آي : بيان من الضلالة. 


)١(‏ البيت في«آضداد الأصمعي» ١۲ء‏ و«أضداد السجستاني» ١‏ و«أضداد ابن السكيت» ١۷ء‏ و«آضداد ابن الاباري a . 51 ٩‏ آبي الطيب» 
۳ و اللسان» و«التاج: سررء منسوياً فيها جميعاً إلى الفرزدق» وليس في «ديوانه. 


SÎ ۸ : يونس‎ 


لفل بَضل آل یي كرف ففرا هر حر َا َس @4 .` 

قوله تعالی : فل مضل ال ررمي فيه ثمائية آقوال: أحدها: أن فضل الله: الإسلام» ورحمته: 8 رواه ابن 
آبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال قتادةء. وهلال بن يساف. وروي عن الحسن» ومجاهد في بعض الرواية عنهماء وهو 
اختيار ابن قتيبة . والثاني: أن فضل الله : القرآنء ورحمته: آن جعلهم من أهل القرآن» رواه العوفيٰ عن ابن عباس» ويه 
قال آبو سعيد الخدري» والحسن في رواية. والثالث: أن فضل الله: العلم» ورحمته: محمد ية رواء الضخاك عن 
ابن عباس. والرابع :أن فضل الله : الإسلام» ورحمتة: تزيينه في القلوب» قاله ابن عمر. والڅخامس: أن 
فضل الله : القرآنء 'ورحمته: الإسلام» قاله الضحاك».وزيد بن أسلم» وابنه» ومقاتل. والسادس: أن فضل الله 
ورحمته : القرآن؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد» واختاره الزجاج. والسابع: أن فضل الله : ا ورحمته : .اَل 
قاله خالد بن معدان. والثامن :فضل الله : الترفيق؛ ورحمته: العصمة» قاله ابن عيينة. . 

قوله تعالى: يديك بنرأ وقرأً أب بن كعب» وأبو مجلز»ء وقتادة» وأبو العالية» ورويس عن 
يعقوب: «فلتفرحوا» بالتاء. وقرأً الحسن» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل مثل ذلك إلا أنهم كسروا اللام. وقرأً 
ابن مسعود» وأبو عمران: «فبذلك فافرحوا؟. قال ابن عباس: بذلك الفضل والرحمة. هر َب َا َر آي : مما 
يجمع الكفار من الأموال. وقرأً أبو جعفرء وابن عامر» ورويس: «تجمعون» بالتاء. وحكى ابن الأنباري أن الباء في 
قوله: نَل اير خبر لاسم مضيمرء. تأويله: هذا الشفاء وهذه الموعظة بقفضل الله ورحمته» فبذلك التطول من الله 
فليفرحوا. 

ل ایشہ تا انر الہ لک قن رز تاشر نھ را وسک ل الہ اوت کک ار عل ار تناز < @+ 

قوله تعالی : لل اریہ ما نرد َه لم ن رَزنٍ) قال المفسرون: هذا خطاب لکفار قریش» کانوا یحرُمون ما 
شاؤوا».ويْحلون ما شاۋوا . و آنل € بمعنى خلق. وقد شرحنا بعض مذاهبهم فيما كانوا يفعلون من البحيرة والسائبة 
وغيز فلل في [المائدة: ]٠٠١‏ و [الأتعام: .]۱١١‏ 

قوله تعالی: فل ١‏ اله ات € أي: في هذا التحليل والتحريم. 

وما لن ایت بفرو مل أل الكت بم اا إن اك ثد تل عل قاي تلك أك ب که ©4 

قوله تعالى : رما عن انرون عَلّ أك أَلْحَذِبَ في الكلام محذوف» تقديره: ما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم 
القيامة بكذبهم»؛ إت اله أذ مَل عل الاس حين لم يعجُل عليهم بالعقوبة وول أكَهْم لا بكر تأخير 


العذاب عنهم . 
هونا کن في ان وتا تتو ينه ين ران ا نملو ين علي للد ڪت ليکر شيوڌا ئ يو ِي َا يشرب ڪن ريك ِن 


يقال درو في لاض ولا و ف اسما ول أَصحَرَ من ذلك ول اکر ل ف کنب ِن @4 

قوله تعالی: ونا فى أ أي: في عمل من الأعمالء وجمعه: شؤون. ربا برا نأ في هاء الكناية 
قولان: احدهما: آنها تعود إلى الشأن. قال الزجاج : معنى الآية : أي وقت تكون في شأن من عبادة اللهء وما تلوت من 
الشأآن من قرآن. والثاني: آنها تعود إلى الله تعالى» فالمعنى: وما تلوت من الله» أي: من نازل منه من قرآن» ذکره 
جماعة من العلماء. والخطاب للنبي بء وأمته داخلون فيه» بدلیل قوله: لول تَممَدَ ِن عَسَلٍ) قال ابن الأنباري: : جع 
في هڏاء ليدل على نهم داخلون في الفعلين الأوّلين. 

قوله تعالى: إ1 يصون يا الها« صائتة علق اليل ان ى فیقوت نمت تاتون فيه وقال 
الزجاج: تنتشرون فيه» يقال: أفاض القوم في الحديث : إذاانتشروا فيه وخاضوا > وما ترب معناه: وما يبعد. وقال 
ابن قتيبة: ما يبعد ولا يغيب. وتر الکساي فیمزب» یکر الزاي ماهتا وفيا : [r‏ وقد بنا e‏ 
[الساء: .]٤٠.‏ 


قوله تعالی : 9 َر من ذلك 5ل اک4 قرا الجمهور بفتح الراء فيهما ورا حمزة» وخلف» ويعقوب» برفع 


1٦ - 1۲ يونس:‎ Y0 


الراء فيهما. قال الزجاج: مَنْ قرأ بالفتح» فالمعنى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرَةٍء ولا مثقالّ أصغرَ من ذلك ولا 

أكبر› والموضع موضع خفض»› إلا أنه فتح لأنه لا ينصرف . ومن رفع› فالمعنی : وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا 

أصغر ولا أكبر. ويجوز رفعه على الابتداءء فيكون المعنى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء لل في كت بن قال 

ابن عباس: هو اللوح المحفوظ . 

ل إت زیا اہ کا حرف علیہ وا هم بحرت 9@ آلیے ٢امنا‏ وڪاو يفوت 9 لهم اش في الحيوة 
الايا و الاخْرة لا ييل ڪلت انو 5ك هو الور ايء ®4 

قوله تعالی : ألا إت ارلا اَن روى ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا رووا ذکر اش . وروى عمر بن الخطاب عن النبي بل أنه قال: «إِنٌ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله كل قالوا: يا رسول لله» مَنْ هم» وما أعمالهم لعلنا 
نحبّهم؟ قال: «هم قوم تحاټوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا آموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء 
وإنهم لعلى منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس»» ثم قرا ل إت آزلا أ لا حرف بهن لا هم 

سرت 4 . 
قوله تعالى : لهم اشر فى أَلحَيَوة لديا فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح» 

أو تُری له» رواه عبادة بن الصامت› وأبو الدرداء» وجابر بن عبد اللهء وأبو هريرة عن النبى كل" . والثانی : أنها 

بشارة الملائكة لهم عند الموت» قاله الضحاك» وقتادةء والزهري. والثالث: أنها ما بشر الله به في کتابه من جنته 
وثوابه» كقوله : وير الريك ءَامَنوا) (ابقرة: »]۲١‏ وشا بد4 [نصلت: »]٠١‏ يرهم ربمم ) [الترية: »]۲١‏ وهذا 
قول الحسن» واختاره الفراءء والزجاج» واستدلا بقوله: لا َيِل للبت الَو . قال ابن عباس: لا لف 
لمواعيده» وذلك أن مواعيده بكلماته» فإذا لم تبدّل الكلمات» لم تبدّل المواعيد. فأما بشراهم في الآخرة» ففيها ثلائة 
أقوال: أحدها : آنها الجنةء رواه آبو هريرة عن النبى يز واختاره ابن قتيبة. والثاني : أنه عند خروج الروح تبسر 

برضوان الله» قاله ابن عباس. والثالث: آنها عند الخروج من قبورهم» قاله مقاتل . 
9و زنك وهر ل رة به جَييماً هو ألسَع ميد ©4 
قوله تعالی : ولا رنت لمر 4 قال ابن عباس: تكذيبهم . وقال غيره: تظاهرهم عليك بالعداوة وإنكارهم 

وأذاهم. وتم الكلام هاهنا. ثم ابتدأ فقال: إن َة لَه جييمًاً) آي : الغلبة له» فهو ناصرك وناصر دينك هر 

أَلسَمِيحٌ) لقولهم : «ألْمَلِيمُ4 بإضمارهم» فيجازيهم على ذلك. 
الآ اک لو ن فی لسوت ومن ف الارضِ رمَا بسح آرت نرت ین دوب آلو ڪا إن يموت إل 

ال رن شم إا شرت @4 

(۱) «الطبري» ۱۲۰/۱۵ مرسلاًء» وآورده ابن كثير في «التفسیر» ۲/ 4۲۲ من رواية البزار مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وخرجه السيوطي في 
«الدره ۳٠۹/۴‏ وزاد نسبته إلى المبارك» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول؛» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبي الشيخ» وابن مروديه عن 
ابن عباس . 

(۲) «الطبري» 6٥‏ وآبو داود رقم (۲۷٥۳۵)ء‏ وذکره الحافظ ابن کثیر وقال: إسناده جيد» إلا أنه منقطع بين آبي زرعة وعمر بن الخطاب» ورواه 
الطبري ۱۲۲/۱١‏ وأآحمد ۳٤۳/١‏ مطولاً من حديث ابي مالك الأشعريء وفي سنده شهر بن حوشب. وروی معاذ بن جبل ط4 قال: سمعت 
رسول الله با يقول: «قال الله ك : المتحابون في جلالي لهم مثابر من نور» يغبطهم النبيون والشهداء» رواء الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ‏ 

(۳) انظر رواية الحديث عن هؤلاء الصحابة في «الطبري» ۱٠٤١ ۱۲١ /۱١‏ و«الدر» ۳۱۱/۴ ۔ ۳۱۳. 1 

)4( «الطبري؟ ٠١١/٠١‏ والسيوطي في «الدر ۳٠١/۳‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ› وابن مردویه. 

() قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء 
ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله» ومنها بشرى اله إياه ما 
وعده في کتابه وعلى لسان رسول اله َة من الثواب الجزيلء وكل هذه المعاني من بشرى اله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم يخصص الله من 
ذلك معنى دون معثى» فذلك مما عمه - جل ثناؤه ‏ أن لهم البشرى في الحياة الدنياء وآما في الآخرة فالجنة. 


يونس: 1۷ - ۷۱ 1۳1 


قوله تعالی : ل إت لو من فف الوت وَمّن ف الأرض قال الزجاج: «ألا» افتتاح كلام وتنبيه» آي: فالذي 
هم له یفعل فیهم وبهم ما یشاء. 

قوله تعالی: رما يسيم الت بعرت ين رب أَمّرٍ شآ أي : ما يتبعون شركاء على الحقيقةء لأنهم 
يعدونها شركاء لله شفعاء لهم» وليست على ما يظنون. إن ينوت إلا سّ4 في ذلك «وَِنَ هَ شم رود قال 
ابن عباس: يكذبون. وقال ابن قتيبة : يحدسون ویحزرون. 

ھر اری جل نک اَل ڪر فيه راد شیا ا ف ك آي رر نرت @4 

قوله تعالی: هر ای جعل لک أل كرأ فيو المعنى: eT‏ ربوبيته» هو الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» فيزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليلء› وجعل النهار مبصراًء أي : مضيتاً تبصزون 
فيه. وإنما أضاف الإبصار إليهء لأنه قد فهم السامع المقصودء إذ النهار لا يبصر»ء واا خر طرق يفل ف غير 
كقوله : عة رَيِير) [الحاقة: ١٠]ء‏ إنما هي مرضية» وهذا كما يقال: ليل نائم» قال جرير: 

E EE E OEE لقدأنفيناياآم يلان في الَشُرى‎ 

قوله تعالی: ل ف ذلك ایت لمرو ب رت سماع اعتبار» فيعلمون آنه لا يقدر على ذلك إلا الإله القادر. 

وقالا اد ابه وکا شح هر الَو 1 م ا ف لسوت رما نی لاض إن وڪم من طم د وژ 
ل آل e TT‏ ت @ مع فی آلا د إا جم ل دمم 
لمَدَابَ أَلسَدِيدَ پا ڪا بکد @4 

قوله تعالی : تالا اتد اله وكدا) قال ابن عباس: يعني أهل مكة» جعلوا الملائكة بنات الله . 

قوله تعالى: سبحم تنزيه له عما قالوا. هر الس عن الزوجة والولد. إن كم آي: ما عندكم 
ين سلَطّنٍ) آي : حجة بما تقولون. 

قوله تعالى: لا لحرت فيه ثلاثة أقوال: أحدها ا . والثاني : لا يسعدون في العاقبة. 
والثالث: لا يفززون. قال الزجاج: وهذا وقف التمام» وقوله: ومح في ألا مرفوع على معنى: ذلك متاع في 
الدنيا. 

2 وات حنم با وچ د ال قوی وم إن کن کر عر ای ونٹکیری کات ال عل آله ائه ڪلت بايا ینوا اکم 

ر کا کن اکم عل 2 ر نة نر سوا إل ولا ررد ©4 

و رال ع تا ُج) فيه دليل على نوبته» حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب» 
وتحريض على الصبر» وموعظة لقومه بذكر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بالتكذيب. 

قوله تعالی: إن که گر آي: عَظّم وش ع تای) أي : طول مشي . وقرا آبو مجلز» وأبو رجاءء 
وأبو الجوزاء: «مُقامية برفع الميم . كى وعظي. نعل اه رَڪَلّتٌ) في نصرتي ودفع شركم عني. ايا 
أ قرأ الجمهور: «فأجمعوا» بالهمز وكسر الميم» يِن «أجمعتُا. وروى الأصمعي عن نافع؛ افاجمعوا) بفتح 
الميم» من «جمعت». ومعنى «أجمعوا أمركم؛ E‏ قال المؤرّج: «أجمعت الأمر» أفصح من 
«أجمعت عليه»» وأنشد: 
تا لت خي والمى ل تفع هل ادر يوما وأمزي م 

فأما رواية الأصمعي» فقال أبو علي: يجوز أن يكون معناها اموا دوي الام متك آي رواک ویجوز آن 
یکون جعل الأمر ما کانوا يجمعونه من كيدهم الذي یکیدون به» فیکون کقوله : اَم ڪيد م فا ا صا [طه: ٦٤‏ . 


(NWDs ~2.» 


.۲۲۳ /۱ و«الخزانةه‎ ۰۸۰ /١ وەمجاز القرآن» ۲۷۹/۱› و«سیبویه‎ ٥ من قصيدة له طويلة أجاب بها الفرزدقء و«الطيري›‎ ٠٥٤ «ديوانه»‎ )١( 
و«الأضدادة لابن الأنباري 1 و«آمالي‎ EAN و«معاني القرآن» للفراء 184/1 و«الطبري“›‎ » ٤۷٦ الرجز غير ملسوب في «نوادر آبي زیدا‎ (9 
و«الصحاح)» و«اللسان»: : جمع.‎ >٥۹ /١ المرتضى)‎ 


۸۲ پونس: ۷۲ ۔‎ 1Y 


قوله تعالى: نرك قال الفراء وابن قتيبة : المعنى: وادعوا شركاءكم. وقال الزجاح: الواو هاهنا بمعنى 
«مع٤ء‏ فالمعنى: مع شركائكم. تقول: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء أي: مع فصيلها. وقرأ يعقوب: «وشركاؤكم» 
بالرفع . 

قوله تعالی: نر لا یک اکم عكر عن فيه قولان: احدهما: لا یکن آمرکم مکتوماًء قاله ابن عباس. 
والثاني: غماً عليكم» كما تقول: كرب وكربة» قاله ابن قتيبة. وذكر الزجاج القولين. وفي قوله: نم أقضوا إل 
قولان: أحدهما: ثم اقضوا إلى ما في أنفسكم» قاله مجاهد. والثاني: افعلوا ما تريدون» قاله الزجاج» وابن قتيبة. 
وقال ابن الأنباري: معناه: اقضوا إلى بمكروهكم وما توعدونني به» كما تقول العرب: قد قضى فلان» يريدون: مات 
ومضی . 

ون بیز تا سات ن اجر بن ری إلا عل انو ایرث أن ا ت اللي @ نکد تة رس َعم ي 
الثای لکیہ ڪکنیک انرا الین کیا یون ار کیک کن عة ادر @4 

قوله تعالى : إن َس أي: أعرضتم عن الإيمان. هنا سأ ِن اج أي: لم يكن دعائي إياكم طمعاً في 
أموالكم. 

قوله تعالى : إن أَجرىَ) حرك هذه الياء ابن عامر» وأبو عمرو» ونافع» وحفص عن عاصم» وأسكنها الباقون. 

قوله تعالى: وله حب أي: جعلنا الذين نَجَوا مع نوح حَلَاً ممن هلك. 

م بعتا من بدو رسلا إل رھ اموم ولیت قا کاو لبؤھئوا ہما دبا پوه من بل كدلك طبع مل فوب لين 4©9 

قوله تعالی: نم بنا من بدو أي: من بعد نوح رسلا إل رَه قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهوداً 
وصالحاً ولوطاً وشعيباً . « اموم الت أي : بان لهم أنهم رسل الله . ىا ك أي: أولئك الأقوام « لبوا بَا 
کدرا يعني الذين قبلهم . والمراد: أن المتأخرين مَصَوا على سنن المتقدّمين في التكذيب. وقال مقاتل: فما كانوا 
لیؤمنوا بما کذبوا به من العذاب من قبل نزوله. 

قوله تعالى: « كدَلكَ طب أي: كما طبعنا على قلوب أولئك» « كلك نَطبع عل ف 
ما أمروا به. 

لہ بعتا من بعدھم موی وکرویت إل عون ولیو ایا اشتکا وا را ريي ©4 

قوله تعالی: (۵ 

تا امم لی ن نیت اا ل ا لیڈ یی 9 6ل مرح او رحق ئا جڪ ايخ متا ل بيخ اة 

4 


رر“ : 
ب المعََيبن) يعني المتجاوزين 


بت يئ بقديم) يعني الرسل الذين أرسلوا بعد وح . 
@ لا آجتتا ایتا عا وا ی ابات ویک لکنا اکا نی الأرض ما ن لکا مریب 3 واک رو آقثرنی يکل سور 
عیبر @ کا ج الح ل لر مرت انشا ا آشہ منوت © لتا القن کل موی ما قش ہد الیحر ب آله سنل إا 


e 


2 
ّ 

لے 
d‏ 
2 
2 


ع 


آل لا یع ل انید @ یی آل آل ہیی ور ڪر اة @) 

قوله تعالی : لما جاهَهُمُ أَلْحَیٌ من عند وهو ما جاء به موسی من الآيات. 

قوله تعالى: أيحَرٌ مد قال الزجاج: المعنى: أتقولون للحق لما جاءكم هذا اللفظء وهو قولهم: < هَدًا 
َير م . ثم قررهم فقال: بحر هَد؟ قال ابن الأنباري: إنما أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمر» كماءيقول 
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أكسوة هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتأتي الرجل جائزةء فيقول: أحقّ ما أرى؟ 
معَظّماً لما ورد عليه. وقال غيره: تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم: هو سحر؟ أسحر هذا؟ فحذف السحر 
الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه» كقوله: إا جا رَد الأخْرة يثرا ْمَك [الإسراء: ۷] المعنى بعشناهم ليسوءوا 
وجوهَكم . ۰ 2 

قوله تعالى : انتا فِا قال ابن قتيبة؛ لتصرفتا. قال: لفت فلاناً عن كذا: إذا صرفته. ومنه الالتفات» وهو 
الانصراف عما كنت مقبلاً عليه . ۰ 5 


7Y ٩۲ يونش: ۸۳ ۔‎ 


قوله تعالی : وتک لکا أَلبراءٌ في آلأض€ وروى أبانء وزيد عن يعقوب: #ويكون لكما) بالياء. وفي المراد 

بالكبرياء ثلاثة أقوال: أحدها: الملك والشرف» قاله ابن عباس. والثاني: الطاعةء قاله الضحاك. والثالث: العلوء 
قاله ابن زيد. قال ابن عباس: والأرض هاهنا: أرض مصر. 

قوله تعالى : يكل سبر € قرأ حمزة» والكسائي» وخلف «بكل سخار» بتشديد الحاء وتأخير الألف. 

قوله تعالى : ا ئر بو ألَعّرٌ € قرأ الأكثرون «السحرًه بغير مد» على لفظ الخبر» والمعنى : الذي جثتم به من 
الحبال والعصيّء هو السحر»ء وهذا رد لقولهم للحق: هذا سحرء فتقديره: الذي جئتم به السحرء E‏ 
واللام» لأن النكرة إذا عادت» عادت معرفة» كما تقول: رأيت رجلاًء فقال ليّ الرجل.. وقرأ مجاهد» وأبو عمروء 
وآبو جعفرء وآبان عن عاصم» وأبو حاتم عن يعقوب : «السحر» بِمْدٌ الألف» استفهاماً . قال الزجاح: والمعتى: أي 

شيءَ جئتم به؟ أسحر هو؟ على جهة التوبيخ لهم . وقال ابن الأنباري: هذا الاستفهام معناه التعظيم للسحرء لا على 
ل الا عن الشيء الذي يُجهل» وذلك مثل قول.الإنسان في الخطأً الذي يستعظمه من إنسان: أحَحظأاً هذا؟ 
أي : هو عظيم الشأن في الخطاً. والعرب تستفهم عما هو معلوم عندهاء قال امرؤ القيس : 


أغركٍ متي حبك قاتلي وأئك مهماتاأمري القلبًَ يَفْعَ °“ 
أراجع يالب أيانناالألى بلي العلل ام لاما ا ee‏ 


فاستفهم وهو يعلم آنهن لا يرجعن. 
قوله تعالی: د له سَيَْيٌٍِّ 4 أي: يهلكه» وبُظهر فضيحتكم 3 آل لا بسي َل يي لا يجعل عملهم 
نافعاً لهم . رين اله أَلْحَّ ) أي : يظهره ویمگنه» e‏ 
ما عاتن لشت إلا دري تن ويه مک حون ين عون متهت أن يفيه ون وروت لمال ز آي ا EE‏ 
EA‏ وین یقتم ل کیم امم پاق وکیلو ہن کن شیب © نتا عل الو وکنا ر ك جن خت لقره 
E‏ تیک ب ار الگ @ ربت إل موی ای 5 لقؤیكا يوضر يوبا جملا تاا کڪ با 
ایا الصاو رر لمزم .© واک ری ا لک مایت وعرت وملا رة اموك فى ليره ti‏ ربا للا عن 


<J e 2o رش شر‎ 


سلاف ر ع نوله وشدد عل ل اویھت کاا ینوا ی برا لداب آم @ ١ل‏ ن ابیت دعر ڪا E‏ 


ن 

ت ای 2e‏ رص و د ٍ ٍٴ r E‏ ے f E"‏ 4 

سیل ا مَل @ o‏ وجلوزنا ن إن اَلْحرَ اهز فرعون وجلودو ب وعدا حئ إ1 افر ل 
TE‏ یل واا مِنَ النليين € ١َالكن‏ وقد عَصِيْتَ ت بل رشت ين المْفيد 


i e 


ییک يدنك لکت لمن لمك وإ کیا ن الا ن ٣ایا‏ مارت ©4 

ا ا ٤ا‏ ثرت إل رة في المراد بالذرية هاهنا ثلاث ة أقوال: أحدها: أن المراد بالذرية: القليل» 
قاله ابن عباس. والثاني: آنهم آولاد الذين آرسل إليهم موسى» مات آباؤهم لطول الزمان» وآمنوا هم» قاله مجاهد. 
وقال ابن زيد: هم الذين نه نشؤوا مع موسى حين كف فرعون عن ذبح الغلمان. قال ابن الأنباري: وإنما قيل 
لهؤلاء: «ذرية؛ لأنهم أولاد الذين بُعث إليهم موسى» وإن كانوا بالغين. والثالث: أنهم قوم أمهاتهم من بني إسرائيلء 
وآباؤهم من القبط» قاله مقاتلء واختاره الفراء. قال: وإنما سمَّوا ذريةٌ كما قيل لأولاد فارس: الأبناءء لان أمهاتهم 
من غير جنس آبائهم. وفي هاء «قومه» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسى» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني : إلى فرعون» رواه آبو صالح عن ابن عباس. فعلى القول الأرل يكون قوله: عى وني ين ن فرعن انه 4 
آي : وملا فرعون. قال الفراء: وإنما قال: رمن 4 بالجمی وفرعون واحد» لان الملك إذا ذُكر ذهب الوهم إليه 
وإلی من معه» تقول : قدم الخليفة فكثر الناس» رید : بمن معه. وقد يجوز أن یرید بفرعون: آل فرغون» كقوله: رسكل 


() ادیوانها ۱۳. e‏ () دیوانه» 1۳. 


٩۲ - ۸۳ يونس:‎ 14 


ألْمَريَةَ4 [يوسف: ۸۲]. وعلى القول الثاني يرجع ذكر الملا إلى الذرية. قال ابن جرير: وهذا أصح»› انه کان في الذي 
من آبوه قبطي وام إسرائيلية» فهو مع فرعون على موسى . 

قوله تعالی : أن يتمد يعني فرعون» ولم يقل: يفتنوهم» ری ات 
قولان: أحدهما: آنها القلء ق عباس . والثاني: التعذيب» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى : وَل رَو لمال في الأرض قال ابن عباس : منظاول في أرض مصر 9ر ل 
عبداً فاذعى الربوبية . 

قوله تعالی: إن کُم اسم باه به ررآ) لما شكا بنو إسرائيل إلى موسى ما يهددّهم به فرعون من ذبح 
أولادهم» واستحياء نسائهم» قال لهم هذا. وفي قوله: لا بعلا سَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: لا تهلكنا بعذاب على 
آيدي قوم فرعون» ولا بعذاب من قَبلك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حتق ما عُلّبوا ولا سانا عليهم . والثاني: لا 
تسأطهم علينا فيفتنوناء والقولان مرويان عن مجاهد. والثالث: لا تسلطهم علينا فيفتتنون بناء لظنهم آنهم على حق» 
قاله أبو الضحى» وأبو مجلز. 

2 تعالی: ل با لیا ضر م4 المفسرون: لما أرسل موسى» أمر فرعونٌ بمساجد بني إسرائيل 
فُخرّبت كلها ومُنعوا من الصلاةء وكانوا لا يصلون إلا في الكنائس؛ فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلُون فيها 
خوفاً من فرعون. و «تبوًآه معناه: اتجخذاء وقد شرحناه في [الاعراف؛ ۷4]. وفي المراد بمصر قولان: أحدهما: أنه البلد 
المعروف بمصرء قاله الضحاك. والثاني: آنه الإسكندريةء قاله مجاهد. وفي البيوت قولان: أحدهما: أنها المساجدء 
قاله الضحاك› والثاني: القصور» قاله مجاهد. وفي قوله: وأجَعلوا بُوَّكُمّ َة أربعة أقوال: أحدها: اجعلوها 
مساجد» رواه مجاهد» وعكرمة» والضحاك عن ابن عباس» وبه قال النخعي» وابن زيد. وقد ذكرنا آن فرعون آمر بهدم 
مساجدهم» فقيل لهم: اجعلوا بيوتكم قبلة بدلاً من المساجد. والشاني: اجعلوها قَبّل القبلة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: قبل مكة. وقال مجاهد: أمروا أن يجعلوها مستقبلة الكعبة» وبه قال 
مقاتل» وقتادةء والفراء. والثالث: اجعلوها يقابل بعضها بعضاً» وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال سعد بن 
جبير. والرابع : واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلةٌ لكم في الصلاة» فهي قبلة اليهود إلى اليوم» قاله ابن بحر. فإن 
قيل: البيوت جمع» فكيف قال: «قبلة» على التوحيد؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: من قال: المراد بالقبلة 
الكعبةء قال: وحدت القبلة لتوحيد الكعبة. قال: ويجوز أن يكون أراد: اجعلوا بيوتكم قَبَلاّء فاكتفى بالواحد عن 
الجمع» كما قال العباس بن مرداس: 

فقلنااشيمُواإناآأخوكم فقدبرئت من الإحن الصدور 

يريد: إنا إخوتكم. ويجوز أن يكون وخد «قبلة» لأنه أجراها مجرى المصدر» فيكون المعنى: واجعلوا بيوتكم 
إقبالاً على اله» وقصداً لما كنتم تستعملونه في المساجد. ویجوز أن یکون وحُدهاء والمعنی: واجعلوا بیوتکم شیغاً 
قبلة» ومكاناً قبلةء ومحلة قبلة. ٠‏ 

قوله تعالى: فما سر4 قال ابن عباس: آتموا الصلاة وَّْرٍ لري أنت يا محمد. قال سعيد بن 
جبیر ؛ 1 

قوله تعالی: ربا إئك ءات وعروت وملام زيه واو قال ابن عباس: کان لهم من لدن فسطاط مصر إلى 
أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت . 

قوله تعالى : «لِيَضلُوا عَن سَبِيلِكَ» وفي لام «ليَضِلُواء أربعة أقوال: أحدها: أنها لام «كي» والمعنى: آتيتهم ذلك 
كي يضلواء وهذا قول الفراء. والثاني: أنها لام العاقبة» والمعنى: إنك آتيتهم ذلك فأصارهم إلى الضلال» ومثله 
قوله: لكو هر عد ورتا [القصص: ۸]٠أي:‏ آل آمرهم إلى أن صار لهم عدواًء لا أنهم قصدوا ذلك»› وهذا كما 
تقول للذي كسب مالا فأدًاه إلى الهلاك: إنما كسب فلان لحتفه» وهو لم يكسب المال طلباً للحتف» وآنشدوا: 


م 


1o 


یونس: ۸۳۔۲٩‏ 
وللمنايائُربئي كل مُرْضِˆَة وللخراب ُد الناسُ عمرانا 
وقال آخر: 
وللموتِ تغذو الوالداتٌ سخالّها كخااقخرات الدور بتي المشاكن 
وقال آخر : ۰ 
و فتللموت ماتيدالواللده 


أراد: عاقبة الأمر ومصيره إلى ذلك» هذا قؤل الزجاج. والثالث: أنها لام الدعاء» والمغنى: ربنا ابتلهم بالضلال 
عن سبيلك» ذكره ابن الأنباري. والرابع: أنها لام أجلء فالمعنى: آتيتهم لأجل ضلالتهم غقوبة e‏ ومثله 
قوله: ٭ سلون ال لس إ6 اقل ا لعرصضوا وا عن (التوبة: آي: لأجل إعراضكمء حکاه بعض ن المفدنرين؛ 
وقراً آهل الكوفة إلا المفضل» وزيد» وأبو خاتم عن يعقوب: «ليضلرا» بضم الياءء ا الوا غیرهم : 

قوله تعالى: 3را اليش روى الحلبي عن عبد الوارث: «اطمّس» بضم الميم عل مه4 وفيه 
قولان: أحدهما: أنها جُعلت حجارة» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك» وأبو صالح» والفراء. 
وقال القرظي : جيل سكَرُهم حجارة. وقال ابن زيد: صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء لهم حجارة. وقال 
مجاهد: مسخ الله النخل والثمار والأطعمة حجارة» فكانت إخدى الآيات التسع . وقال الزجاج: تطميس الشيء: إذهابه 
عن صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي كان عليها . والثاني: أنها هلكت» فالمعنى أهلك أموالهم» رواه العوفي 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» ومنه يقال: طمست عينه» أي: ذهبث» وطمس الطريق: إذا 
عفا ودرس. وفي قوله : ودد عل فلوبهتر) أربعة أقوال: أحدها: اطبع عليهاء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل» والفراء» والزجاج. والثاني : أهلكهم كفاراًء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثالث: 
اشدد عليها بالضلالة» قاله مجاهد. والرابع : أن معناه: قس قلوبهم» قاله ابن فتيبة . 

قوله تعالى : كلا بويأ فيه قولان: أحدهما: آنه ذُعَاء عليهم أيضاًء كأنه قال: اللهم فلا يؤمنواء قاله الفراءء 
وأبو عبيدة» والزجاح . وقال ابن الأنباري: معناه: فلا آمنواء قال الأعشى : 

فلا يبظ يِن بَيْنِ عَيَْيْكَ مَّا انرّوى ولا تأ تلقني إا وأتمُكَ راغ 

معناه لا انبسط» ولا لقيتني. والثاني: أنه عطف على قوله : «ليَضِلُوا عن سَبيلِك»» فالمعنى: أنك آتيتهم ليَّضلّوا 
فلا يؤمنوا» حكاه'الزجاج عن الميرد . 

قوله تعالی: حى برا لداب الال قال ابن عباس: هو الغرق» وکان موسى يدعو» وهارون يؤمّن» فقال اله 
تعالى: قد ابت را4 وكان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة: فان قيل: كيف قال: #دعرتڪًا) وهما 
دعوتان؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها : أن الدعوة تقع على دعوتين وعلى دَعَواتِ وکلام يطول كما بنا في االامزان : 10۸[ 
أن الكلمة تقع على كلمات» قال الشاعر: . 

a aS وكاندعادعوآقومه‎ 

فأوقع «دعوة» على ألفاظ بيّنها آخر بيته. والثاني: آن یکون المعنی: قد أجیبت دعواتکماء فاكتفى بالواحد من 
ذكر الجميع ٠‏ ذكر الجوابين ابن الأنباري. وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم أنه قرأ «دَعَواتكما» بالألف وفتح العين. 
والثالث: آن موسى هو الذي دعاء فالدعوة لهء غير أنه لما من هارون» أشرك بينهما في الدعوةء لأن التامين على 
الدعوة منها. وفي قوله: #فَسَسَقيمًا» أربعة أقوال ا : فاستقيما على الرسالة وما أمرتكما به» قاله آبو صالح عن 
(۱) ادیوانه» ۵۸ من قصیدته في هجاء یزید بن مسهر الشیباني» و«الطبري» .۱۸۳/۱١‏ 
(۲) قال اين جرير الطبري :۱۸١/٠١‏ والصواب من القول في ذلك آنه في موضع جزم على الدعاءء بعت (فلا آمنوا)» وإنما اخحترت ذلك لأن ما قبله 


٠‏ دعاء وذلك قوله: ۶را اليس عل نوله ودد ل وهر فالخاق قوله: ی 5 بؤيثا إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى. 
(۴) البیت لأعشی قیس»› ادیوانه» »٤۳‏ رامجاز القرآن» ۱ و« الطبري٤‏ ۸/ ۰۷۷ و«القرطبي» ۰۱١۸/۷‏ و«اللسان» و«التاج؟: ربع . 
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ابن عباس. والثاني: فاستقيما على دعاء فرعون وقومه إلى طاعة الله قاله این جرير. والثالث: فاستقيما في دعائكما 
على فرعون وقومه. والرابع: فاستقيما على ديني» ذكرهما أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: رلا نيما قرأ الأكثرون بتشديد تاء «تتبعان» . وقرأً E E‏ 
IE)‏ إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤگدةء وکسرت لسكونها وسكون النون التي قبلهاء واختير لها e‏ 
لأنها بعد الألف» فشبهت بنون الاثنين. قال أبو علي: ومن خفض النون أمكن أن يكون خقف النون الثقيلة» فإن شثت 
كان على لفظ الخبرء والمعتی الأمر» كقوله: $ يربص باهر [البقرة: ۲۲۸ و ]۲۳١‏ و لا نصا وَل [البقرة: )۲۳٣۳‏ 
أي: لا ينبغي ذلك»؛ ون شئت جعلته حالاً من قوله : سق ما تقدیره: استقیما غير مین . وفي المراد بسبيل الذين 
لا يعلمون قولان: أحدهما: أنهم فرعون وقومهء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الذين يستعجلون القضاء قبل 
مجیئه» ذكره أبو سليمان الدمشقي . فإن قیل: كيف جاز أن يدعو موسى على قومه؟ فالجواب: أن بعضهم يقول: كان 
ذلك بوحي» وهو قول صحيح» لأنه لا يُظن بنبيّ أن يُقَدِم على مشل ذلك إلا عن إِذنِ من الله ڳل لأن دعاءء سبب 
للانتقام. | 
قوله تعالی: «َيْعَمُرّ عون وَجْْدء قال أبو عبيدة. أتبعهم وتبعهم سواء. وقال ابن قتيبة : أتبعهم: لحقهم. 
بني ودا أي: ظلماً .. وقرأً الحسن «فاعَهُبْ» بالتشديد» وكذلك شددوا «عُدوَاً» مع ضم العين. 

قوله تعالی: حى إا أذرّكَة امرف لءاست نَم قرأ ابن كثيرء ونافعم» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر «آنه» 
بفتح الألف» والمعنى: آمنت بأنه. فلما حُذف حرف الجر» وصل الفعلٌ إلى «ألّ فتصب. وقرأ حمزة والكسائي «إنهه 
بكسر الألف» فحملوه على القول المضمر» كانه قال: آمنت» فقلت: إنه. قال ابن عباس: لم يقبل الله إيمانه عند رؤية 
العذاب. قال اين الأنباري: جنح فرعون إلى التوبة حين أغلق بابها لحضور الموت ومعاينة الملائكة» فقيل له: «ءلّ) 
أي : الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتهاء وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله كث؟ والمخاطب له بهذا 
كان جبريل. وجاء في الحديث أن جبريل جعل يدس الطين في فم فرعون خشية أن بُْفِرّ له" . قال 
الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء يذكزكم في الشدة» إن يونس ## كان عبداً صالحاًء» وكان يذكر الهء فلما وقع 
في بطن الحوتسأل اه فقال الله : کول انم کان من الصسَبَجين € لبت ى بیو إل يزم مثو [الصافات: ۲٠٤٤١ ١٤۳‏ 
ون فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى» فلما أدركه الغرق قال: آمنت» فقال الله : لن وذ عَصَيْتَ نر4 

قوله تعالى : اَرمَ َد وقرأ يعقوب نُنجيك» مخفف. قال اللغويون منهم يونس وأو عبيدة: تُلقيك على 
نجوة من الأرض» أي: ارتفاع» ليصير عَلَماً أنه قد غرق. وقرأ ابن السميفع ننحيك» بحاء. وفي سبب إخراجه من 
البحر بعد غرقه ثلاثة آقوال: أحدها: أن موسى وأصحابه لما خرجوا» قال من بقي من المدائن من قوم فرعون: ما 
أغرق فرعون» ولكنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر البحرء فأوحئ الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناًء فكانت نجاءً 
عِبرةء وأوحى الله تعالى إلى البحر: أن الفظ ما فيك فلفظهم البحر بالساحل» ولم يكن يلفظ غريقاًء فصار لا يقبل 
غريقاً إلى يوم القيامة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : أن أصحاب موسى قالوا: إنا نخاف أن يكون فرعون ما 
غرق» ولا نؤمن بهلاکه» فدعا موسی ربهء فأخرجه حتی آیقنوا بهلاکه» رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس» ولی نحوه 
ذهب قيس بن عَبّاد» وعبد الله بن شدادء والسدي» ومقاتل. وقال السدي: لما قال بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون» دعا 
موسى» فخرج فرعون في ستمائة آلف وعشرين ألفاً عليهم الحديدء فأخذته بنو إسرائيل يمثلون به. وذكر غيره أنه إنما 
أ بن الروغة درد اا وقال ابن جریج : E‏ بني إسرائيل بغرقه» فرمى به البحر على ساحل البحر 
حتی رآ بنو إسرائیل فُصَيْراً أحمر كانه ٹور. وقال آبو سلیمان: عرفه بنو إسرائيل بدرع کان له من لؤلؤ لم يكن لأحد 
(1) «المسنده ١/١٠ء‏ ونقله ابن كثير في «التفسنير ٤١١/۲‏ من الطيالسي» وقال: وقد رواه آبو عيسى الترمذي آيضاًء وابن جرير آيضاً من غير وجه عن 

شعبة؛ وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . ورواه الحاكم في «المستدرك؛ ۲/ ۳٤١‏ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء» إلا أن آكثر 

أصحاب شعبة آوتفوه على ابن عباس» ووافقه الذهبي. 


WV ٩۷ ۔‎ ٩۳ يونس:‎ 


مشلها . فما وجهه فقد غيّره حط الله تعالی . والالث: آنه کان يدعي أنه ربٌ» وکان یعبده قوم» فبيّن الله تعالی أمره» 
فأغرقه وأصحابه» ثم أخرجه من بينهم» قاله الزجاج. وفي قوله: يدنك أربعة آقوال: أحدها: بجسدك من غير 
روح» قاله مجاهد. وذكر البدن دليل على عدم الروح. والثاني: بدرعك» قاله أبو صخر. وقد ذكرنا آنه كانت له درع 
من لۇلۇ› وقیل: :من ذهب» فعرف بدرعه. e‏ نلقيك عرياناًء قاله.الزجاج . والرابع: ننجيك وحدك» قاله 
ابن قتيبة. وفي قوله : کرت لمن حَلمقك اي ثلاثة ثة أقوال: أحدها: لتكون لمن بعدك في النكال آية لثلا يقولوا مثل 
مقالتك فإنك لو كنت إلهاً ما غرقت» قاله أبو صالح عن ابن عباس: قال آبو.عبيدة: «خلفك» بمعنى بعدك» 
والآية :. العلامة. والثاني: لتكون لبني إسرائيل آيةء قاله السدي. والثالث: لمن تخلّف من قومه» لأنهم أنكروا غرقه 
على :ما ذكرنا في أول الآيةء فخرج في معنى الآية قولان: أحدهما: عبرة للناس. والثاني: علامة تدل على غرقه. 
وقال الزجاح: الآية آنه كان يدعي آنه رب فبان أمره» وأخرج من بين أصحابه لما غرقوا. وقرأً بن السميفع»› 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء لمن خلقك) بالقاف . 

وقد ب ب إتي ما ينق رانيم ين اليب قتا أختلثا حن جاشم اليإ رك بى بم اة ا اا 

فيه تلف €9 بن کب في س ا ارلا يک مسل اريت يريو آنڪيب من کلف قد جاک ک لی ن ریک فد کوت 
من ناین 9 ر نکن ون اریت كبوا ابت ال َه کرت ِن ليرب @ ل اي حَقٽ ڪهم ڪيم ريك لك ل 
ومون وو جام ا و ألعَدَابَ الاير @< 

قوله تعالی: ومد برا بى نيل آي: آنزلناهم منزل صدق» آي منزلاً كريماً الان رار 
قولان: أحدهما: أصحاب موسى . والثاني: قريظة والنضير. وفي المراد بالمنزل الذي أنزلوه خمسة أقوال: أحدها: 
آنه الأردنء وفلسطين» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الشام» وبيت المقدس» قاله الضحاك وتتادة. والثالث: 
مصر» روي عن الضحاك أيضاً. والرابع : بيت المقدس» قاله مقاتل. والخامس: ما بين المدينة والشام من أرض 
يشرب» ذكره علي بن أحمد النيسابوري . والمراد بالطيبات: ما أحل لهم من الخيرات الطيبة. لتنا اثر يعني بني 
إسرائيل . قال ابن عباس: : ما اختلقوا في فحمد» ل بزالوا په مضدّقين؛ حى جاه هم اليلد يعني القرآنء وروي 
عنه: لختى جاءهم العلم» يعني محملاً. فعلى هذا يكون العلم هاهنا: عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءهم» 
اختلفوا في تصدیقه» وکفر به آکثرهم بغیاً وحسداً بعد آن کانوا مجتمعین على تصديقه قبل ظهوره. 

قوله تعالی : إن كت ن سَ4 في تأويل هذه الآية ثلاثة آقوال: احدها: آن الخطاب للنبي بي والمراد غيره من 
الشاگین؛ بدلیل قوله في آخر السورة: إن کن ن كلو ن وی4 آیونس: 1۰۰]» ومفله قوله : 4ای ان ی آله رلا لع 
افر راکفا رک ال كات يما كيا €6 [الاحراب] ثم قال : ليما مون حا [الاحزاب: ۳] ولم يقل: بما 
تعمل» وهذا قول الأكثرين . والثاني : أن الخطاب للنبي بي وهو المراد به. ثم في المعنى قولان: آحدذهما: آنه 
خحوطب بذلك وإن لم يكن في شك» لأنه من المستفيض في لغة العرب أن يقوؤل الرجل لولده: إن كنت ابتي فبرّني› 
ولعبده: إن كنت عبدي فأطعني» وهذا اختيار الفراء . قال ابن عنباس: لم يكن زسول اله 5 في شك ولا سأل. 
والثائي : أن تكون «إن» بمعنى «ما؛ فالمعنى : ما كنت في شك َل المعنى : لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك 
شاكڭء ولكن لترداد بصيرةء ذكره الزجاج. والثالث: أن الخطاب للشاين» فالمعنى: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنزل إليك على لسان محمد» فَسَلْ» روي عن ابن قتيبة. وفي الذي أنزل إليه قولان: أحدهما: أنه أنزل إليه أنه 
رسول الله . والثاني : آنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ۰ 

ا قوله تعالی: ستل الریت برو لَب ِن لك وهم اليهود والنصارى. وفي الذين أمر بسؤالهم منهم 
قولان: أحدهما: من آمن؛ کعبد الله بن سلام» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرین . والثاني: أهل الصدق منهم» قا قاله 
الضحاك وهو يرجع إلى الأول لأنه لا يَضدق إلا من آمن. 


ا ا 


قۈله تعالى : قد جال لی من ر4 هذا کلام تانق 
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قوله تعالی : له ت حٿَٽ4 آي؛ وجبت مِم َنَت رن4 آي؛ قوله. E‏ 
أربعة أقوال: أحدها: باللعنة. والثاني: بتزول العذاب . والفالث: بالسخط . والرابع: بالنقمة. 

قوله تعالی: ول اچم ڪل باي قال الأخفش: إنما انث فغل «کل» لأنه أضافه إلى «آية» وهي مونثة . 

رلا کات ري مامت فما إيسا إلا قرم بوش ا ءاموا كفا عنم عَذَابَ لحري في الوق اتا ومعم إل ± @4 

قوله تعالی : ولا گات فَرَيَةَ أي: أهل قرية. وفي «لولا» قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لم تكن قرية آمنت 
لما إيسثًآ) أي: قبل منها إلا َم بوش قاله ابن عباس. وقال قتادة: لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول 
العذاب» إلا لقوم يونس. والثاني: أنها بمعنى: فهلاء قاله أبو عبيدة» وابن قتيبةء والزجاج. قال 
الزجاج: والمعنى: فهلاً كانت قرية آمنت في وقت نفعها إيمانهاء إلا قوم يونس؟ و «إلا٤‏ هاهنا استثناء ليس من الأولء 
كانه قال: لكن قومٌ يونس. قال الفراء: صب القوم على الانقطاع مما قبلهء ألا ترى أن «ما٤‏ بعد «إلا» في الجحد يتبع 
ما قبلها؟ تقول + ما قام أحد إلا أخوك» فإذا قلت: ما فيها أحد إلا كلباً أو حماراًء نصبتَء لانقطاعهم من الجنس» 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعاً. وذكر 
ابن الأنباري في قوله: «إلا؛ قولين آخرين: أحدهما: آنها بمعنى الواوء والمعنى: وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا 
وكذاء وهذا مروي عن آبي عبيدة» والفراء ينكره. والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه تقديره: حتى يروا 
العذاب الأليم إلا قوم يونس» فالاستثناء على هذا متصل غير منقطع . 

قوله تعالى: ىفا عنم أي: صرفنا عنهم «عَدَابَ الخزي) أي: عذاب الهوان والذل وسم إل جين 
أي: إلى حين آجالهم . 


الإشارة إلى شرح قصتهم 

ذکر آهل العلم بالسَيّر والتفسير أن قوم يونس کانوا ب «نینوی؟ من آرض الموصل» فأرسل الله ك إليهم يونس 
يدعوهم إلى الله ويأمرهم بترك الأصنام» فأبواء فأخبرهم أن العذاب مصبحهم بعد ثلاث فلما تغْشّاهم العذاب» قال 
ابن عباس» وآنس: لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلشي ميل» وقال مقاتل: قدر ميل» وقال آبو صالح عن 
ابن عباس: وجدوا حر العذاب على أكتافهم» وقال سعيد بن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوبٌ القبرّء وقال 
بعضهم : غامت السماء غيماً أسود يُظهر دخاناً شديداًء فغشي مدينتهم» واسودّت سطوحهم» فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا 
المسوح» وحَتَّؤا على رؤوسهم الرمادء وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» وعجوا إلى الله بالتوبة 
الصادقةء وقالوا: آمنا بما جاء به یونس» فاستجاب الله منهم . قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم آن ترادّوا المظالم بينهم» 
حتى إن كان الرجل ليأتي إلى الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعهء فيرده. وقال آبو الجلد": لما غشيهم 
العذاب» سلوا إل بح ن ب كام فقالوا: ما تری؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي يا حي مُحيي الموتى» 
يا حن لا إله إلا أنت» فقالوهاء فكشف العذاب عنهم. قال مقاتل: عجوا إلى الله أربعين ليلةء نشف العذاب عنهم . 
وكانت التوبة عليهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة. قال: وكان يونس قد خرج من بين آظهرهم» فقيل له: ارجع إليهم› 
فقال: كيف أرجع إليهم فيجدوني کاذباً؟ وكان مَن يكذب بينهم ولا بين له يقل فانصرف مغاضباًء فالتقمه الحوت. 
وقال آبو صالح عن ابن عباس: أوحى الله إلى نبي من آنبياء بني إسرائيل يقال له: شعياء فقيل له: ائت فلاناً الملكء 
فقل له يبحث إلى بني إسرائيل نبياً قوياً أميناًء وكان في مملكته حمسة من الأنبياءء فقال الملك ليونس: اذهب 
إليهم» فقال: ابعث غيري» فعزم عليه أن يذهب» فآتى بحر الروم» فركب سفينة» فالتقمه الحوت» فلما خرج من بطنها 
مر أن ينطلق إلى قومهء فانطلق نذيراً لهم» فأبَْا عليه» فوعدهم بالعذاب» وخرج» فلما تابوا رفع عنهم. والقول الأول 
أثبت عند العلماءء وأنه إنما التقمه الحوت بعد إنذاره لهم وتوبتهم. وسيأتي شرح قصته في التقام الحوت إياه في 


. ابو الجلدء بفتح الجيم» وسكون اللام» هو جيلان بن أبي فروة الأسدي‎ )١( 


۳۹4 ۱٠۳-۹4 يونس:‎ 


مکانه إن شاء الله تعالی [الصاقات : ۲.. فإن قل : كيف كشف العذاب عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم› ولم يُكشف عن 
فرعون حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن ذلك كان خاصاً لهم كما ذكرنا في أول الآية. والثاني: أن فرعون 
باشره العذاب»ء وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافيةء فأما الذي يعاين» فلا 
توبة له» ذكره الزجاج. والثالث: أن الله تعالى علم منهم صدق النيات» بخلاف مَّن تقدّمهم من الهالكين» ذكره 
ابن الأنباري . : 

وکو بسا یک آم من نی الأرض ڪلم جیا آفات کہ الاس ی یکا زیت @) 

قوله تعالی : ور سا رك لمن من نی الأرْضِ) قال ابن عباس: کان رسول اله ب حريصاً على إيمان جميع 
الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة. قال الأخفش: جاء بقوله: «جميعاًه مع «كل» تأكيداً 
كقوله:. وَل أله لا نذا إلَهَينِ أبن € [النحل؛ .]١١‏ 

قوله تعالى : «أفأت تَكرهٌ الاس قال المفسرون» منهم مقاتل: هذا منسوخ بآية السيف» والصحيح أنه ليس هاهنا 
نسخ» لأن الإكراه على الإيمان لا يصح» لأنه عمل القلب. 

وا کت لتقیں آن ؤت إلا لذن ا ول انے عل الت لا ق 43 

قوله تعالی: رما کات لی أن زي إلا إن انر فيه ستة أقوال: أحدها: بقضاء الله وقدره. والثاني: 
بأمر الله» رُويا عن ابن عباس. والشالث: بمشيئة الله قاله عطاء. والرابع: إلا أن يأذن الله في ذلك قاله مقاتل. 
والخامس: بعلم اله. والسادس: بتوفيق الله» ذكرهما الزجاج» وابن الأنباري. ب 

قوله تعالى: وَجَمَل الي آي : ويجعل الله الرجس. وروى أبو بكر عن عاصم: «ونجعل الرجس» بالنون. 
وفيه خحمسة آقرال: أحدها: أنه السخط» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: الإثم والعدوان» قاله أو صالح 
عن ابن عباس. والثالث: أنه ما لا خير فيهء قاله مجاهد. والراع: العذاب» قاله الحسن» وأبو عبيدة» 'والزجاج . 
الخامس: العذاب والغضب» قاله الفراء. 

قوله تعالى: عل الت ل يلوك آي: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وقيل: لا يعقلون حججه ودلائل 
توحیده . ۰ 

لقي آنظروا مادا ف الوت والأرض وما تن الايت والندر عن َر لا يرير ©4 

قوله تعالى: يل أنظروا مدا ني لكوت وَالأرَ€ قال المفسرون: قل للمشركين الذين يتألونك الآيات على 
توحيد الله : انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في السموات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانيته ونفاذ قدرته 
كالشمس» والقمر» والنجوم» والجبال» والشجرء وكل هذا يقتضي خالقاً مدبراً. رما فى ليت وانذر عن رر 
ومنو في علم الله . ا 

ھل بطرت ل یل ایام ایت کل من یھ فل کاتطرا ای سکم تت الشتطر 9© ثد یی رسا وات 

قوله تعالی: هل بنَطِرد) قال ابن عباس: يعني کفار قریش. إل مل بار لیت خلا من ه4 قال 
ابن الأنباري: آي : مثل وقائع الله بمن سلف قبلهم» والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب» وقد تقصد بها أيامٌ 
السرور والأفراح إذا قام دليل بذلك. 

قوله تعالی: فل قانظرةا) هلاكي ۶إ معکم ے ألْمُتطرت) لنزول العذاب بكم. «ثر تى رسلا رايت 

٣امنوأ)‏ من العذاب إذا نزلء فلم يَهلك قوم قط إلا نجا نبيهم والذين آمنوا معه. 

قوله تعالى: ۶ كَدَلك حَفًّا عََتَا ثي أربي وقرآ يعقوب» وحفص» والكسائي في قراءته وروایته عن 
ابي بكر : ننج المؤمنين؟ بالتخفيف. ثم في هذا الإنجاء قولان: أحدهما: ننجيهم من العذاب إذا نزل بالمكذبين» قاله 
الربيع بن أنس. والثاني: ننجيهم في الخرة من النار» قاله مقاتل . 


a 


رر 


E‏ ر في شي ين ينی هل عبد الِب يدون ِن وو کی لکن أعبد له ایی نونكم وار آ 
المد €9 وَأ قر ْمَك لين حَيِيفًا و ا کر سے اشر @ ا ت من دون أن ما لا ينقعك ولا يضرك إن كلت 
تك إ4 تى أشي ©4 

قوله تعالی : فل بايا اش( قال ابن عباس: يعني آهل مکة لين کم ي سلو ن ويي الإسلام ل عبد 
َيب تمبدون من دون ال 4 وهي الأصنام ولک أ أعبد أله رى يقدر أن یمیتکم . وقال ابن جرير: معنى الاية: لا ينبغي 
لکم ان تشکوا في ديني» لاني عبد الله الذي يميت يميت وينفع ويضرء ولا تَستَنكرٌ عبادة مَنْ يفعل هذاء وإنما ينبغي لم آن 
تشكوا وأنكروا مانم عليه من عبادة الأصنام التي لا قفن ولا تنَقَم. فان قيل: لم قال: ایی بوق € ولم 
يقل: «الذي خلقكم)؟ فالجواب : أن هذا يتضمن تهديدهم» لأن ميعاد عذابهم الوفاة. 

قوله تعالى : ران أي ريك المعنى: وأمرت أن أقم وجهك» وفيه قولان: احدهما: أخلص عملك. والثاني : 
ا وفي المراد بالحنيف ثلاثة أقوال: أحدها: أنه السعء » قاله مجاهد. والثاني: 
المخلص» قاله عطاء. والثالث: المستقيمء قاله القرظي . 

e‏ 0 شن دو E‏ ر س4 إن ترکت عبادته. رالشاد الذي يضع 

صك أله بسر تد ایت ل إلا هر ووت برك ير قلا راد لقصو یب ہہ س ياء من سن عبادوه وهو 


کل ایی © ا ۵ د سم ق سوا تی ت ت تم تة د سل إا ل انا ربا 
آنا کم پیل 3© ایغ ا ا پو لک اص حى يسک آنه وهو حير ْک نك @) 


قوله تعالى: وَإن يَنْسَسَكَ اله بسر ) أآي: بشدة وبلاءِ ست لذلك إل هر4 دون ما يعبده المشركون 
من الأصنام, وإن. يصبك بخير› أي : برخاء ونعمة وعافيةء فلا يقدر أحد a‏ ييب € آي : پکل واحد 
من الصر والخير. 


قوله تعالی : ق جام لحن ين رئ € فيه قولان: احدهما : أنه القرآن. والثاني: محمد ا . 

قوله تعالی: وسن َل ّنا يِل ع آي: فإنما یکون وبال ضلاله على نفسه. 

قوله تعالی : رما آنا عَم وميل آي : في منعكم من اعتقاد الباطل»ء والمعنى: لست بحفيظ عليكم من 
الهلاك كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. قال ابن عباس: وهذه منسوخة بآية القتال» والتي بعدها آيضاً» وهي 
قوله: لوسر ڪي کم ا لأن الله تعالى حكم بقتل المشركين»ء والجزيةٍ على أهل الكتاب. والصحيح: آنه ليس 
هاهنا نسخ. آما الآية الأولىء کک الكلام عليها في نظيرتها في [الانمام: .]٠٠١‏ وأما الثانيةء فقد ذكرنا نظيرتها في 
سمورة 6 [البقرة: 14 قوله: اغا وأصفحوا حي ياق j‏ باذ . 

¥ ¥ ¥ 


“£ ٤.١ هود:‎ 


سورةه هود 

[عليه السلام] 

قصل ي نزولها 
اروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية' كلهاء ويه قال الحسن» وعكرمة) ومجاهذء وجابر بن زيد» وقتادة. 
وؤزوي عن ابن عباس آنه قال: : هي مكية» إلا اة وهي قله : چواقو لوه ري التباري [هود: »]١١٤١‏ وعن قتادة نحوه. 
وقال مقاتل: هي مكية كلهاء إلا قوله: ملك ارك بس تا سی ج (مرد: ]٠۲‏ وقول : اوک يرمش بد4 
1ود 1¥[ وقوله: ل َكب يذه لات4 [هود: 14[ وزوی أبو بكر الصديق ا قال: قلت : یا زسول اللهء 

عَجل إليك الشيب» قال: اشيتي هود وأخواتها: الحاقةء والواقعة» وعم يتساءلون» وهل أتاك حديث الغاشيةه . 


نایر آل ا د 
اتر كتك أعیكت انم م شيك ين لذ عكر حير ©©) 


و ا 


فأما لر فقد ذكرنا تفسيرها في سورة (يونس): قال الفراء AE‏ لي تل كانك 
قلت : حروف الهجاء هذا القرآن› وإن شت رفعته بإضمار «هذا کتاب»» والكتاب: القرآن. وفي قوله: : یکت ب 
أربعة أقوال: أحدها : أحكمت فما تنسح بكتاب كما بسحت الكتب والشرائع» قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. 
والثاني : أحكمت بالأمر والنهي» قاله الحسن» وأبو العالية. والثالث: أحكمت عن الباطلء أي: مُنعت» قاله قتادة 
ومقاتل. والرابع : أحكمت عى جُمعت» قاله ابن ژيد. فإن فيل : كيف عم الآيات هاهنا بالإحكام وحص" بعضها 
في قوله EY:‏ ك کت [آل عمران: ۸]؟ فعنه جوابان: أحدهما : أن الإحكام الذي عم به هاهنا غير الذي ححص به 
هناك. وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال» قد أسلفنا منها أربعة في قوله: اكت ءام . الخامس: أنه إعجاز 
النظم والبلاغة وتضمين الجكم المعجزة. ومعنى الإحكام الخاص: زوال اللَبْس» واستواء السامعين في معرفة معنى 
الآية. والجواب الثاني : أن الإخكام في الموضين يمع اواد والراد بقرت وك :6 اح بعضها الان 
الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم على معنى الخصوص» كما تقول العرب: قد أكلتُ طعام زيد يعنون: بعض 
طعامه» ويقولون: فتلنا ورب ألكعبةء يعنون: : فتل بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. وفي قوله: م فيلت ستة 
أقوال : أحدها: فصّلت بالحلال وألحرا» رواه أبو صالح غن ابن عباس . والثاني : فصّلت بالثواب والعقاب» رواه 
جسر بن فرقد عن الحسن. والثالث: فصّلت بالوعد والوعيدء رواه أبو بكر الهذلي عن الحسن آيضاً . والراإع : : فلت 
بمعنی فسّرت» قاله مجاهد. الخامس: نزلت شيعا بعد شيء» ولم تنزل جملةء ذكره أبن قتيبة. والسادس: فصّلت 
بجميع ما يُحتاج إليه من الدلالة على التوحيدء وتثبيت نبرًة الأنبياءء ا اع 2 ا 
قوله تعالی: ین لن ڪر آي: من عنده.' 

وآ نشا إل اہ ای کک LEE‏ ورا کنیا ریک تم وا إو بعکم تشعا س اک ابل شی یت کل 
زی شل قشم وان ولا کا عاف م یک علب بر گر @ لل اتر ال د جق رھ عل کل ىر ر €9 


(۲) «جامع الترمذي» ۰۱٦۲/۲‏ ولفظه: قال آبو بکر: يا رسول الله قد شبت» .قال :«شيبتني هود».والواقعةء والمرسلات»؛ وعم يتساءلون»-وإذا الشمس 
کورت٤»‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.. قال الحافظ ابن حجر في.٠تخريج‏ أحاديث 
الكشاف» ۸۷: وأطال الدارقطني في ذكر علله» واختلاف طرقه في أوا ائل كتاب «العلل». وانظر على هذا الخديث في «المقاضد الحسنة 
٠‏ ۲ا للخافظ السخاوي . 


4 


"4Y‏ هود: ه6 


قوله قعالی: أل بدا إل َة قال الفراء. المعنی: فصّلت آیاته بأن لا تعبدوا إلا الله أن سراي . و دأن» 
في موضع النصب بإلقائك الخافض. وقال الزجاج : المعنی: آمرکم أن لا تعبدوا إا ل وآن استغفروا. قال 
مقاتل: والمراد بهذه العبادة: التوحيد. والخطاب لكفار مكة. 

قوله تعالى: أن اسف ريد ثم ا إل فيه قولان: أحدهما: أن الاستغفار والتوبة هاهنا من الشرك› قاله 
مقاتل . والثاني: استغفروه من الذنوب السالفةء ثم توبوا إليه من المستانفة متى وقعت. وذكر عن الفراء أنه قال: «ثم) 


.هاهنا بمعنى الواو. 


قوله تعالى : َعَم ًا حَسًا) قال ابن عباس: يتفضل عليكم بالرزق والسَعَة. وقال ابن قتيبة : يُعمُركم. وأصل 
الإمتاع : الإطالةء يقال: أمتع الله بك ومتّع الله بك إمتاعاً ومتاعاًء والشيء الطويل: ماتع» يقال: جبل ماتع» وقد 
متع النهار: إذا تطاول. وفي المراد بالأجل المسمى قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ويه 
قال الحسشن» وقتادة. والثاني : آنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جپبير. 

قوله تعالی : لوزت کل ی فل سم في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في معنى 
الكلام قولان: أحدهما: ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخير فضلهء وهو الجنة. والثاني: يؤتيه فضله من الهداية إلى 
العمل الصالح. والثاني: أنها ترجع إلى العبدء فيكون المعنى: ويؤت كل من زاد في إحسانه وطاعاته ثواب ذلك 
الفضل الذي زاده» فيفضله في الدنيا بالمنزلة الرفيعةء وفي الآخرة بالثواب الجزيل . 

قوله تعالی : «وَإن ورا آي: تُعرضوا عما أمرتم به وقرأ بو عبد الرحمن السلّمي» وأبو مجلزء وآبو رجاء: «وإن 
ولوا بضم التاء. لإ َا مَك فيه إضمار «فقل». واليوم الكبير: يوم القيامة. 

چ لوہ موش التتخٹا بت آل ج بنتنشو پابیت بنم تا یروت رتا بتي إل علب يكاي 
اشر @) 

قوله تعالی: آلا م يذو صذودَهرً في سبب نزولها خمسة آقوال: أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريقء 
وكان يجالس رسول الله ية ويحلف إنه ليحبّه» ويضمر خلاف ما يُظهر له» فنزلت فيه هذه الآية"» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: آنها نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء فنزلت فيهم 
هذه الآية» رواه محمد بن عباد عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر برسول الله كي 
ثنی صدره وظهره وطاطا رأسه وغطی وجهه للا يراه رسول الله قاله عبد الله بن شداد. والرايع: أن طائفة من 
المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد يد كيف يعلم بنا؟ 
فأخبر الله عما كتمواء ذكره الزجاج. والخامس: أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله ب إذا سمعوا منه 
القرآن حتوا صدورهم» ونكسوا رؤوسهم»› وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسول الله ڀا ولا يدخل آسماعهم شيء من 
القرآنء ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: يلر صُدُوَم4 يقال: ثنيت الشيء: إذا عطفته وطويته. وفي معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: 
يكتون ما فيها من العداوة لمحمد بي قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: يثنون صدورهم على الكفرء قاله 
مجاهد. والشالث: يحنونها للا يسمعوا كتاب الله قاله قتادة. والرابع: يشنونها إذا ناجى بعضهم بعضاً في آمر 
رسول الله َد قاله ابن زيد. الخامس: يثنونها حياءَ من الله تعالى» وهو يخرج على ما حکینا عن ابن عباس. قال 
ابن الأنباري: وكان ابن عباس يقرؤها : «الا إنهم تَْنَرْني صدورّهم؛ وفسرها أن ناساً كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى 
السماء في الخلاء ومجامعة النساء. وني : تَفْعَوْعِل» وهو فعل للصدور» معناه: المبالخة في تثتي الصدور» كما تقول 
العرب: احلولى الشيء» يحلّولي: إذا بالغوا في وصفه بالحلاوةء قال عنترة: 


)١(‏ «آسباب التزول» للواحدي ١۳١٠ء‏ عن الكليي. 
(۲) «البخاري» ۰۲٣٤/۸‏ و«الطبري» ۲۳٣/٣١‏ وخرجه السيوطي في «الدز» ۳/ ۳۲۰ وزاد نسبته لابن المنذر» وابن آبي حاتم» وآبي الشيخ؛ وأبن مردویه . 


4۳ ۸ - ٦ هود:‎ 


- الاقاتر الل الشئرلالجرايي ` وَقاتل راك السني الځرالي“ 
وقَْلَّكإا؟ يء الي لا ا إا مامُرَاخلَوٴْلى الالَيْكذاليا 


فعلى هذا القول» هو في حق المؤمنين» وعلى بقية الأقوالء هو في حق المنافقين . .وقد حرج من هذه الأقوال في 
معنى يذو صذورهرٌ 4 قولان: أحدهما: أنه حقيقة في الضدور. والثاني: أنه كتمان ما فيها. : 
قوله تعالى: سخا بن في ها «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. إلى 


رسوله ا . 
قوله تغالی: ألا مين جي يفشو بر4 قال أبو عبيدة: العرب تدخل «ألا» توكيداً وإيجاباً وتنبيهاً. قال ابن قتيبة : 
«يستخشون ثيابهم» أي ؟ ية يتغشونها ويستثرون بها. قال قتادة: e‏ ذا حنی ظهره» واستغشی ثیابه) 


وأضمر همه في نفسه . قال ابن الأنباري: أعلم الله أنه يعلم سرائرهم كما يعلم مظهراتهم 

قوله تعالى : نَم علي بات لوز وقد شرحناه في [آل عمران: .]١١١‏ 

چ رت بن اکر ن آلآ إل عل ائھ رئیا یکر تلا تزتها کل نی ست نيدو © ور آڌي ڪَىَ لسوت 
ف ية اا ڪات ڪرشم على الما وڪم ام عن عملا رين فلت نکم منوت يئ بد المت ليون 

آي ڪر ن کت إا بغ @) 

قوله تعالى : رمَا من اة في الأَرْض) قال آبو عبيدة: «مِنْ» من حروف الزوائدء والمعنى: وما دابةء والدابة : اسم 
لكل حيوان يدب. وقوله: إل عل أله رئا قال العلماء: فضلاً منه» لاأ وجوباً عليه و «على» هاهنا بمعنى «يِنًا. 
وقد ذكرنا المستقر والمستودع في سورة [الأنعام: .]١۷‏ ا 
قوله تعالى: كل ني تس آي: ذلك عند اله في اللوح المحفوظء هذا قول المفسرين. وقال 
الزجاج : المعنى : IE‏ 

قوله تعالی: ڪات عرشم عل المآ قال ابن عباس: عرشه: سريره» وكان الماء إذٌ كان العرش عليه على ' 
الريح . OT‏ 

قوله تعالی : کے4 آي: ليختبركم الاعبار اللي يجازي عليه» فيثيب المعتبر بما یری من آيات السموات 
والأرض» ويعاقب. آهل العناد. 

قوله تعالی : ا | حصن عَم فيه أربعة آقوال: أحدها: لاو وأورع عن محارم الله یھ وأسرع 
في طاعة الله رواه ابن عمر عن رسول الله ييا" . والثاني: أيكم أعمل بطاعة الله » قاله ابن عباس. والثالث: أيكم 
أتم عقلاًء قاله قتادة. والرايع: أيكم أزهد في الدنياء قاله الحسن وسفيان. 

قوله تعالى: إن هدا إلا سجر مين قال الزجاج: السحر باطل عندهمء فكأنهم قالوا: إن هذا إلا باطل بيّنء 
فأعلمهم الله تعالى أن القدرة على خلتق السموات والأرض تدل على بعث الموتى . 

أ عَم لداب إك نة ر شرل ما یش آلا بن بيز ی موقا عتم وا ہم تا الوا پو 

رر @) 2 

قوله تعالی: ارک ا عَم لداب قال المفسرون: هؤلاء كفار مكة» والمراد بالأمّة المعدودة: الأجل 
المعلوم» والمعنى: إلى مجيء ا وانقراض آخرى قبلها . يرع تا بش44 وإنما قالوا ذلك تكذيباً واستهزاء. 
)١(‏ ادیوانهه ۲ ومختار الشعر الجاهلي» ۱ وقوله: قاتل الهء تعجب» وذكراك: تذكرك. يقول: قاتل اله الطلول ما أجلبها للاحزانء وأبعثها 

للتشوق . واحلولى: حلي في عينك وسررت به يقول: وقاتل قولك للشيْء تحبه ولا تناله: ليت هذا الشيء لي. 
(۲) «الطبري؟ ۲١١ - ۲٠١/٠١‏ وهو حديث ضعيف بمرة» في سنده داود بن المحبر الطائي الثقفي صاحب كتاب «العقل»» وهو صالحب مناكير» وفيه 


أيضاً عبد الواحد بن زيد» منكر الحديث» ضعيف بمرة: E2 REE‏ و ES‏ «العقل» وزاد نسبته 
لابن آي حاتم» والحاكم قي «التاريخ؟» وان مردویه. 


4٤‏ ر 


قوله تمالی: لالا ير اتر € وقال: کے تر عر . وقال بعضهم: لا يُصرف عنهم العذاب إذا أتاهم . 
وقال آخرون: إذا e‏ رسول الله ی لم تُغمد عنهم حتی یباد آهل الكفر وتعلوّ كلمة الإخلاص. 
قوله تبالی: یات (ee‏ قال آبو عبيدة: نزل بهم وأصابهم. وفي قوله: تا اوا پوه نتررت) 
قولان: أحدهما: أنه الرسول والكتاب» قاله أبو الح عن اين عباض» فيكون المعنى: حاق بهمزجزاء استهزائهم . 
والثاني: آنه العذاب»› کانوا يستهزئون بقولهم: تًا ج کب وهذا قول مقاتل . 
رين أذقا نكن مكَا رگا خا ف زتها ن َم شر ڪر @) 
قوله تعالى : رين دما لانن نّا رَس اختلفوا فيمن.نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة» قاله اين عباس. والشاني: في عبد الله بن أبي آمية المخزومي» ذكره الواحدي . والثالث: أن الإنسان هاهنا 
اسم جئس» والمعنى: ولئن أذقنا الناس» قاله الزجاج. والمراد بالرحمة: النعمة» من العافيةء ؤالمالء والولد. 
واليؤوس: القنوط» قال أبو عبيدة: هو فعول من يست . قال مقاتل: إنه ليؤوس عند الشدة من الخير» كفور لله في نعمه 
في الرخاء. 
وكين انق تتن شد س تة کش ی أَلسَيَنَاتُ عى إن خد 4)3 
قوله تعالى: وَين أذََة نَم قال ابن عباس: صحة وسّعة في الرزق. شد سَ4 بجد مرض وفقر. 
لفون دم e‏ ِنَم لَنَّحٌ€ آي: بطر َر قال ابن عباس: يفاخر أوليائي بما 
کک فان قيل: ما وجه عيب الإنسان في قوله: 8 هب أَلسَيَاث ع4 › e‏ وقد 
وصف الله الشهداء فقال: (فرحين)؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: إنما عابه بقوله: 3دَهَبَ أَلََنَاتُ من لأنه 
لم يعترف بنعمة الله» ولم بحمّده على ما صرف عنه. وإنما ذمه بهذا الفرح» لأنه ST‏ والثكبر عن 
طاعة الله» قال الشاعر: 
وا وال دان ج رهي واي من‌الفقيج الإزارا“ 
يعني من المرح . وفرح الشهداءِ فرح لا کر فيه ولا خُيلاء» بل هو مقرون بالشکر فهو مستحسن . 
. ل الي صا دعبلا الشیحت زلبك تهر نور و ڪب @) 
قوله تعالی: إل الي صَبرا قال الفراء: هذا الاستثناء من الإنسان» لأنه في معنى الناس» کقوله: الإ 
کی ر9 ل آل ar o‏ [العصر: ۲ء ۳]. وقال الزجاج: هذا استنناء لیس من الأولء والمعنى: لكن الذين صبروا. 
قال ابن عباس: الوصف الأول للكفار» والذين صبروا أصحاب محمد کا . 
اقلت گرڈ بت تا برک )لبنت رکا ہی سن ان شرلا کر ارہ عو گم از جت مع ما إتت أت كرو 


هدا أ بر4 [يونس: a 8 E RS »]٠١‏ قاله مقاتل. 
وفي معنى الآية قولان: أحدهما: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر الآلهة» وضائق ق بما كلفتّه من ذلك 
صدرك» خشية أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز. والثاني: فلعلك لعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوهُمٌُ أنهم 
ُزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك. فأما الضاثق» فهو بمعنى الضيّق. قال الزجاج: ومعنى أن 
ولوأ : كراهية أن يقولوا. وإنما عليك أن تنذرهم بما يوحى إليك» وليس عليك أن تأتيهم باقتراحهم من الآيات. 

قوله تعالی: را مل کل بیو € فيه قولان: أحدهما: أنه الحافظ. والثاني: الشهيدء وقد ذكرناه في 
[آل عمران: ۱۷۳]. 


(۱) البيت لابن أحمر في «مجاز القرآن؛ ١/١١١ء‏ وغير» منسوب في «الكامل؟ ٠٤٠‏ 1۷۳ وفيه: ولا أرخي من المرح الإزارا. 


هود: ۱۳ ۱۸ £0 


اء يفوت اقرب فل مَأ | قر سور يوه قاري راطا من اتل من رن اله له كر سيق @ كلم 
یبوا لک الما آنا انر پوو آمو أن لا إل إلا هو فمل آشر تمر @4 

قوله تعالی: < يرژت انر «آم» بمعنى «بل؟» و «افتراه» آتى به من قَبّل-نفسه. فل أا أنتم في 
معارضتي بتر سور يَنَلِو.) في البلاغة مغر € بزعمکم ودعواکم ادغو من ابطر ن دون اّ4 إلى المعاونة 
على المعارضة إن كشثر مزق :في قولكم: «افتراه . لم يتبا أك أي يجيبوكم إلى المعارضة» فقد قامت 
الحجة عليهم لكم. فإن قیل: كيف وځد القول في قوله : : «قل فأتوا» ثم جمع في قوله: iS E‏ 
جوابان: احدهما: أن الخطاب للنبي ية وحده في الموضعين» فيكون الخطاب له بقوله: «لكم» تعظيماًء لأن خطاب 
الواحد بلفظالجميع تعظيم؛ هذا قول المفسرين. والثاني : آنه E‏ وجمع في الثاني 
المخاطبة النبي يها وأصحابه» قاله ابن الأنباري . 

. قولهتعالى: #لاعلنا أا أل پیم نر فيه قولان : اخدهما eT eT‏ 
والثاني : آنزله بما أخبر فيه من الغيب» وذلٌ على ما سيكون وما سلف» ذكزهما الزجاج . 

:قوله تعالى: أن ل إل إلا هر أي: واعلموا ذلك. مَل شر تيمر( استفهام بمعنى الأمر. وفيمن 
خوطب به قولان: احدهما: أهل مكةء ومعنى إسلامهم: إخلاصهم- ل العبادة قالة E‏ 
والثاني: أنهم أصحاب رسول الله ياء قاله مجاهد. 

ین کان رید الْحَبوة لديا وزیتتها وف إل لهم فبا وز فيا لا بسنو @ أرتهك أل ت 4 فا ا J‏ 
اا وخب ٥‏ اا صكَعوا فبا رط َا ڪاوا ي Aeer‏ 2 د ©4 

قوله تغالی: من ن يريگ لحيو Ci‏ وزيب) احتلفوا فين نزلت على أربعة أقوال: أحدها: نها ا 

جميع الخلقء وهو قول الأكثرين. والشاني: أنها في أهل القبلةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنها في 
اليهود والنصارى» قاله أنس: والرابع: أنها في أهل الرياء» قاله مجاهد. وروى عطاء عن ابن عباس: من كان يريد 
عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء. وقال غيره: إنما هي في الكافرء لأن المؤمن يريد الدنيا والخرة. . 

قوله تعالى : رن إل مَس آي: أجور أعمالهم (ف). قال سعيد بن جبير: أعطوا ثواب ما عملوا من خير 
في الدنيا. وقال مجاهد: مَنْ عمل عملاً من صِلةء ار دة لا یرید به وجه الله» أعطاء اله ثراب ذلك فى الدنياء 
ویدراً به عنه في الدنيا . 0 

قوله تعالی: وُر يا قال ابن عباس: آي في الدنيا. 3ل يْحَبر آي: لا يُنقصون من آعمالهم ذ في الدنيا 
شيا . ارک أب عملوا لغير الله ل ك في اة ر أ ا رک ت ما صَتمرأ آي: ما عملوا في الدنيا من حسنة 
لوطل تا ڪا لغير الله يتمار) ا 

وذكر قوم من المفسرين» منهم مقاتلء آن هذه الآية اقتضت أن من أراد الدنيا بعمله» أعطي فيها ثواب عمله من 


rG 


الرزق والخير» ثم سخ ذلك بقوله : حصلا َم فیا ما ناء لسن يد [الإسراء: .1۸]» وهذا e‏ لأنه لا يوفيّ إلا لمن 


اف کن عل بی من ری یتوه ت اه نه ومن یو کب ری إا رة اراي بزو د تک گر ب 
ِن الراب اكاز موود فلا َك فی فز ين 2 م لی ِن َي ESF‏ ڪر الَا 3 مرت وس ظا من ری 
ل آله ڪَنا اوه یشرت عل یه یش آلأنتھنڈ کر ایت كدب عل ریہ آلا ل ا عط ای ©4 

قوله تعالی: أف ان عل َة ين ريد في المراد بالبينة أربعة أقوال: أحدها i‏ قاله آبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني : أنها رسول الله ي قاله الضحاك. والثالث: القرآنء قاله ابن زيد. والرابع : البيانء قاله مقاتل. 


۱۸ - ۱۳ هود:‎ a 


وفي المشار إليه ب «مَنْ» قولان: أحدهما: أنه رسول اله َء قاله ابن عباس والجمهور. والثاني: أنهم المسلمونء 
وهو يخرّج على قول الضحاك. وفي قوله: ووه قرلان: أحدهما: يتبعه. والشاني: يقرؤه. وفي هاء «يتلوه 
قولان: احدهما: أنها ترجع إلى النبي با . والثاني: إلى القرآن» وقد سبق ذكره في قوله: فاا يمر سور ينو 
مفرَيمض [هود: .]١۳‏ وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال: أحدها: أنه جبريل» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم في آخرين. والشاني: أنه لسان رسول الله هة الذي كان يتلو القرآن» قاله علي بن 
آبي طالب» والحسن» وقتادة في آخرين. والثالثة: أنه علي بن أبي طالب. ؤ«يتلوه» بمعنى يتبعه» رواه جماعة. عن 
علي بن آبي طالب» وبه قال محمد بن علي» وزيد بن علي . والرابع: آنه رسول الله يږ هو شاهد من الله تعالی» قاله 
الحسين بن علي ن . الخامس: أنه ملك يحفظه ويسدده» قاله مجاهد. والسادس: أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق»› 
وإن كان قد أنزل قبله» لأن النبي يإ بسرت به التوراةء قاله الفراء. والسابع: أنه القرآن ونظمه وإعجازه» قاله 
الحسين بن الفضل. والثامن: أنه صورة رسول الله به ووجهه ومنخايله» .لآن كل عاقل نظر إليه علم آنه رسول الله ل . 
وفي هاء «منه» ثلاثة آقوال: أحدها: آنها .ترجع إلى الله تعالى . والثاني: إلى النبي هة . والثالث :إلى الببنة. 

قوله تعالى : رين بل في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أخدها: أنها ترجع. إلى النبي يةه قاله مجاهد.. والثاني : 
إلى القرآنء قاله ابن زيد. والثالث: إلى الإنجيلء أي: ومن قبل الإنجيل « كِكَّبّ موس يتبع محمداً بالتصديق لهه 
ذکره ابن الأنباري. قال الزجاج: والمعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على آمر النبي بء فيكون « كِكَبُ 

موس عطفاً على قوله : یتوه تکاهڈ يَنَهٌ4 أي: ویتلوه کتاب موسی» لأن موسی وعیسی بشرا بالنبي يا في التوراة 
والإنجيل. ونصب إماماًه على الحال. فإن قيل : كيف تتلوه التوراة» وهي قبله؟ قيل: لما بسرت به» كانت كأنها تالية 
له» لأنها تبعته بالتصديق له. وقال ابن الأنباري: .كب مُوسّح) مفعول في المعنى» لأن جبريل تلاه على موسى» 
فارتفع الكتاب» وهو مفعول بمضمر بعدهء تأويله: ومن قبله. كتاب موسى كذاك» أي: تلاه جبریل أيضاًء كما تقول 
العرب: أكرمت أخاك وأبوك» فيرفعون الأب» و کرم على الا بمعنى : وأبوك مکرم أيضاً. قال: وذهب 
قوم إلى أن كسب مى فاعل» لأنه تلا محمداً بالتصديق كما تلاه الإنجيل. 


فتلخيص الآية : آفمن کان علی نة من ریه کمن لم یکن؟ قال الزجاج: ترك المضاءً لهء لأن في ما بعده دليلاً 
عليه» وهو قوله: مَل اَن الان ولاسر [هود: .]۲١‏ وقال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا 
إلى الدثياء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم» إذ 
كان فيه دليل عليه. وقال ابن الأنباري: إنما ذف لانكشاف المعنى» والمحذوف المقدّر كثير في القرآن والشعرء قال 
الشاعر: 
فاي وشي اتا نازرا سواك» ورلن لم جذ لك مَذفىا“ 

فإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربه» رسول الله بء فمعنى الآية: ويتبع هذا النبيّ شاهد» وهو 
جبريل 8# #منه» أي: من الله. وقيل: «شاهد؛ هو علي بن آبي طالب» «منه» آي: من النبي بي . وقيل: «يتلوه يعني 
القرآنء يتلوه جبريل» وهو شاهد لمحمد ية أن الذي يتلوه جاء من عند الله تعالى. وقيل : ويتلو رسول الله يا القرآن 
وهو شاهد من الله. وقيل: ويتلو لسانُ رسول الله ية القرآنء فلسانه شاهد منه. وقيل: ويتبع محمداً شاهد له 
بالتصديقء وهو الإنجيل من الله تعالى . وقيل: ويتبع هذا النبي شاهد من نفسه» وهو سَمْنّه وهديه الدالٌ على صدقه. 


(۱) البیت لامرئ القیس: ادیوانه» ۲٤٢‏ وهالطبري» ۱۷۷/۱١‏ وهمشکل 2 ٩‏ وه الخرانة /٤‏ ۲۲۷. قوله: لو شيء» يرید: لو آحد» ولیس ل لوه 
هنا جواب» كما آمسك عن الجواب في قوله تعالى: وو أ فاا ميرت بد آلبًال) [الرعد: ۳] فنقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجبناه» ولكنا لم 
ندفعك عن ذلك 


1Y ۲۱-۱۹ هود:‎ 


وإن قلنا: إن المراد بمن كان على بينة من ربه المسلمون»ء فالمعنى : يتبعون رسول. الله ييه وهو البيْنة ویتبع هذا 
النبي شاهد له بصدقه. 
قوله تعالى: ناما ور نه" إتما سماه إماماًء لأنه كان يهتدى بة» «ورجمة» آي: وذا رحمةء راا بذلك 
التوراةء لأنها كانت إماماً وسا من آمن به. 
قوله تعالی: أك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه إشارة ا موسى. والشاثي :إلى أصحاب 
محمد کل والثالث : إلى آهل الحق من فة موسی وعیسی ومحمد. وفي هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: آنها ترجع إلى 
التوراة. والثاني: إلى القرآن. والثالث: إلى محمد ب وفي المراد بالأحزاب هاهنا أربعة آقوال: أحدها: جميع 
المللء قاله سعيد بن جبير. والثاني:.اليهود والنصارىء قاله قتادة. والثالث: قريش» قاله السدي. والرابع: بنو أمية» 
وبنو المغيرة بن عبد اله المخزومي» وآل أبي طلحة بن عبد العْرّى» قاله مقاتل. 
قوله تعالی: الاد رودي أي : إليها مصيره» قال حسان بن ثابت: 1 
أؤْرَذفُمُوها جياض المَوْتِ صَاجِيَةً فالكار مؤتها والمّوت لاقي" 
قوله تعالی: ف ف ي تنه قرا الحسن» وقتادة: «مرية» بث بضم الميم آين وقع . وفي المكني عنه 
قولان: أحدهما: أنه الإخبار بمصير الكافر به» فالمعنى: فلا تك في شك أن موعد المكذّب به التار» وهذا قول 
ابن عباس. والثاني: أنه القرآن» فالمعنى : فلا تك في شك من أن القرآن من الله تعالى» قاله مقاتل . قال این عباس : 
والمراد بالناس هاهنا: أهل مكة. 
اقوله تعالی: اول مروت على ريه قال الزجاج : ذكر عرضهم توكيداً لحالهم في الانتقام منهم» ون کان 
غيرهم يعرض أيضاً. فأما «الأشهاد؛ ففيهم خمسة أقوال: أحدها: نهم الرسل» .قاله أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني: الحلائكةء قاله مجاهد» وقتادة. والفالث: الخلائق» روي عن قتادة أيضاً. وقال مقاتل: «الأشهادة الناس»› 
كما يقال: على رؤوس الأشهادء أي: على رؤوس الناس. والرابع : الملائكة 'والنبيون وأمة محمد بي يشهدون على 
الناس» والجوارح تشهد على ابن آدم» قاله ابن زيد. الخامس: الأنبياء والمؤمنون» قاله الزجاج. قال 
ابن الأنباري: .وفائدة إخبار الأشهاد بما يعلمه الله : تعظيم بالأمر المشهود عليه ودفع المنجاحدة فيه . 
الي يصون عن سیل اللو ویبغ وتا وا وشم باک م گنرد ©4 
.قوله تعالی : لن يدون عن سيل Ce‏ قد م تفسيرها في [الأعراف: .]٤٥‏ 
قوله تعالی: وشم م كرود قال الزجاج: دكرت «هم» ثانية على جهة التوكيد E‏ 
اوليك لم کرو عجوت فی الذرض وما کان یر من دون آل من آله نعف مه اعدا اء کاو مستبم تیو اع و 
ڪاو يرو 9٤‏ ویک ک آل یا ام وسل عنم ا ڪا بد 9@) 
قوله تعالی: اولك ل ت یکووا محر م2 ف ارش4 قال ابن ل يُغجزوني آن آم الأرض فتخشف م . و 
کان فر ن ون آي من أرلياة 4 آي : ۴ ول لهم ممن يغبدون يمنعهم متي . . وقال ابن الأنباري : لما كانت غادة العرب 
جارية بقولهم: لا ور لك مني ولا نَمَق» يعنون بالوزر: الجبلء والنفق: السرَبَء وكلاهما يلجأ إليه الخائف» أعلم الله 
تعالی آن هؤلاء الکافرین لا يسبقونه هرباً» ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه من جميع ما يستر من الأرض ويُلجاً 
إليه. قال: وقوله: «من آولياء» يقتضني محذوفاًء تلخيصه: من أولياء يمنعونهم من عذاب الله فحذف هذا لشهرته . 
قوله تعالی: « يصعَفُ نعف هم المد دا4 يعني الرؤساء الصادّين عن سبيل الله وذلك لإضلالهم أتباعهم واقتداءِ غيرهم 
بهم. وقال الزجاج: لم کر مع فی آلأرضښي أي: في دار الدنياء ولا لهم ولي يمنع من انتقام اللهء ثم استانف 
يضف هم اداي لعظم كفرهم بنبيه وبالبعث والنشور. 


: والضاحية: من الإبل والغنم: التي تشرب ضحى» وهي هنا على المثلء وحياض الموت ترشيح‎ .٤٠٤ «ديوانه»‎ )١( 


۲٤ ۲۲ هود:‎ EA 


قوله تعالى: #ا كو يبن اّنح فيمن عَيِيّ بهذا قولان: احدهما: أنهم الكفار: ثم في معناه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم لم يقدروا على استماع الخيرء وإبصار الحق» وفعلل الطاعة» لأن الله تعالى حال بينهم وبين 
ذلك» هذا معنن قول ابن عباس ومقاتل . والثاني : .أن المعنى: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا 
e E N O E‏ وبما 

عملت» ذكره الفراءء وأنشد ابن الأنباري في إلاحتجاج له: 0 
لخغالي التلحم للأضياف نيعا و ا 

أراد*تخالي باللحم. والثالث: أنهم من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي به ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقول» 
قاله الزجاج . والقول الثاني : أنهم الأصنام» فالمعنى: ما كان للآلهة سمع ولا بصرء فلم تستطع لذلك السمع» ولم 
تکن تبصر. فعلی هذاء یرجم AA i}‏ وهي الأضنام» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس أيضاً. 

9ل جم آم في الأجرة شم 0 ية ا وتيا ديحت ولنتتا إل ريم أزلي أب الك شم فبا 
يدود © 4 مدل النيتينِ ڪا و یبر ال ل بترن اذ د ك @) ۰ 
قوله تعالى: لا ES‏ رك حقاً إنهم الأخسرون. وقال الفراء: «لاجرم» كلمة كانت في 
الأصل بمنزلة لا بد ولا مخالةء فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها. حتى صارت بمنزلة «حقأًا» ألا ترى أن العرب 
تقول: لا جرم لانيشّك» لا جرم لقدأحسنت» وأصلها من جرمتٌ» أي : كسبت الذنب. قال الزجاج: ومعنى 
«لاجرم: ل٤‏ نفي لما ظنوا أنه ينفعهم» كان النع: ۷ بهم ذلك جزم أنهم في الأغرة مم الأعسرون: أي: كسب 
لهم ذلك الفعل الخسرانً. وذكر ابن الأنباري أن «لا» رد على أهل الكفر فيما قدّروه من اندفاع الشر عنهم في الخرةء 
والمعنى: .لا يندفع عنهيم عذابي» ولا يجدون ولياً يصرف عنهم نقمتي» > ثم ابتدا مستانفاً «جرم)٤»‏ قال: وفيها 
آحدهما : نها یمعتى: كسب كفرهم وما قدّروا من الباطل وقوعَ العذاب بهم. فہ «جرم» فل ماضن» 

:٠‏ كسب» وفاعله مُضمر فيه من .ذكر الكفر وتقرير الباطل. والثاني: أن معنى جرم: أحقّ وصححَ» وهو فعل 
وفاعله مضمر فيه» والمعنى: أحقّ كفرهم وقوعٌ العذاب والخسران بهم» قال الشاعر“ ١‏ 

ولقد مَك آبامُيَيْنَةطعنة جرمت فزارة ببعدها أن بضيوا" 


و0 


أراد: حقت الطعنة فزارة بالغضب. ومن العرب من يعر لفظ «جرم» مع «لاه خاصة» فيقول بعضهم :٠لا‏ جُرْماء 
ویقول آخرون:«لا جرا بإسقاط الميم› ویقال: لذا e‏ و «لاذا جر بغير ميم»› و «لا إن ذااجرم! و و لا عن ذا 
جرم)» ومعنى-اللغات كلها : حقاً. ٣‏ 

قوله تعالى: لرا إل OT‏ احدها: خافوا ربهم» رواه E‏ و 
والثاني: آنابوا إلى ربهم» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: ثابوا إلى ربهمء قاله قتادة.. والرابع : اطمأنواء قاله 
مجاهد. والخامس: أخلصواء قاله مقاتل. والسادس: تخشَّعوا لربهم»ء قاله الفراء. والسابع: تواضعوا لربهمء قاله 
اين قتيبة .. فإن قيل : إلم أوثرت «إلى» على اللام في قوله : لرا إل رَبَبْمَ€. والعادة جارية بأن يقال أخبتوا لربهم؟ 
فالجواب: آن المعنى: وَجُهوا خوقهم وخشوعهم وإخلاصهم إلى ربهم؛ واطمانوا إلى. ربهم. قال الفراء: وربما جعلت 
العرب «إلى»؛ في موضع اللام» کقوله: بان رب آیی لیا @4 [الزلزلة: ه]» وقوله : الى هدا لها [الاعراف: .]٤١‏ 


وقد يجوز في العربية فلان یخبت إلى اله› يريد يفعل ذلك موجهه إلى الله . قال بعض المفسرين: هذه الآية نازلة في 
ا وما قبلها نازل في المشركين . ثم ضرب للفریقین مثلاًء فقال: مل as‏ 


: ٤ ' .0۸ تقدم البيت‎ o 

( تب الماییے ر اتن ا ب ن الضريبة» وقيل: E‏ : 

(۳) «مجاز القرآن» HZ‏ و«الاقتضاب) ۳ و«سیبویه) ا وي القرآن» cA‘‏ و«القرطبي» £۵ وااللسان»» و«التاجا: : جرم 
و«الخزانة /٤‏ ١٠٠۳ء‏ و«شواهد الکشاف» ۳۲. : 


144 ۲۹ ۲١ هود:‎ 


قال مجاهد:.الفريقان: المؤمن:والكافر. :فأما الأعمى والأصم فهو الكافر» وأما البصير والسميع فهو المؤمن: قال 
قتادة : الكافر َي عن الحق. وصُْمٌ عنه» والمؤمن.آبصرَ الحق وسمعه ثم انتفع به وقال .أبو غبيدة: في الكلام ضمير؛ 
يره: مشل الفريقين كمثل الأعمئ: وقال. الزجاح : aE‏ ومثل قويق الکافرین 
e‏ لأنهم في عداوتهم وتركهم للفهم بمنزلة من لا يسمع ولا ييصر. 
قوله تعالی: هَل سْسَوبان ي آي: هل يستويان في المشابهة؟ والمعنى: yT‏ كذلك لا 
يستوي المؤمن.والكافر عند الله. وقال أبو عبيدة: «هل» هاهنا بمعنى الإيجاب» لا معنى الأستفهام» 'والمعئى: لا 
٠‏ يستويان. قال الفراء: وإنما لم يقل:: «يستووان» لأن الأجنن والاصم من منغ رواحياة الس ا 
كقول القائل : ا وهو يعني واحداًء قال: الشاعر: 
وما آذري إذا ي میت زفت إزد ا آئنهنها بت9 
فقال : هما . وإنما ذكر الخير وحدهء لأن المعنى يعرف إذ المبتغي للخير متي للشر ٠.‏ وقال ابن الأنبأري: الأعمى 
والأصم صفتان لكافرء والسميع والبصير صفتان لمؤمن» فردٌ الفعل إلى التوصنوفين بالأوصافه الأربعة» كما 
تقول: العاقل والعالم» والظالم والجاهل» حضزا مجلسي» فتثني الخبر بعد ذكرك أربعةء لأن المؤصوف بالعلم هو 
الموصوف بالعقل» وكذلك المنعوت بالجهل هو المنعوت بالظلمء فلما كان المنعوتان اثنين» رجخ الخبر إليهما» ولم 
يلتفت إلى تفريق الأوصاف» ألا:ترى أنة يسوغ أن تقول: الأديب واللبيب والكريم والجميل قصدني».فتود 'الفغل بعد 
أوصاف لعلة أن الموصوف بهن واحد»ء ولا يمتنع عطف النعوت على.النعوت بحروف العطف». والموضوف واحد فقد 
قال تعالی: * لرن السثرة) [الترة: ]۱١١‏ شم قال: ‏ الأمرو التنرو والكاهود عَن اشكر فلم يقتض دجول الواو 
وقوعٌ حلاف بين الامرين والناهين» وقد قيل : الآمر بالمعروف نا عن:المنكر في حال أمره» وكان دخول الواو دلالة 
على*الآمر بالمعروف» لأن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي عن المثكرء كما ينفرد الحامدون بالحمد ذون 
السائحين» والسائحؤن بالسياحة دون الحامدين» ويدل أيضاً على أن العرب تنسق:النعت على النعث والمنعوت وانحد» 
كقول الشاعر يخاطب سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان: 
يَظْنْ سعيد واب عغمرو باي إذا ساني ذلا أكون به أزْضنى 
فنسق ابن عمرو على سید وهو سعيد. ۰ 
وقد ارمسلا ا إک ریب إن لک ندر ميت ك 0 یدوا إلا آنه إن ناف که داب وي آي 0 


اللا ان کنا ین ویو ما ردک إلا ہا قتا وما ریک امک إل الییے هم اراتا باوی آزآی وما ری کک می 
TY ۰‏ ب e‏ 
2 @ وتر ل انلم مه مالا إن جى إل عل لي ی وا آنا بطارد لي ءارا إتهم ملفا رم م اکت ارک ر 
یر ت © : 
قوله تعالی: وقد اسلا وا إل ريو € قرأ ابن کشیر» وأبو عمرو» والكسائي «اڻي» بفتح الالف» 
والتقدير: أرسلناه باني» وکان الوجة بأنه“ لهم نذير» ولكنه على الرجوع من الإخبار عن الغائب إلى E‏ توح 
وقرآ نافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة إني» بكسر الألف› فحملوه على المضمرء کک فقال لهم إني 
لكم نذير. 
قوله تعالی: ما ردنت إل ب ين آي : إنساناً مثلتاء لا فضل لك علينا: فأما الأراذلء فقال ابن فاش هم 
السَمَّلة. وقال ابن قتيبة: هم جمع «أرذل»ء يقال: رجل رَذل» وقد رَذل رذالة ورُذولة: ومعنى الأراذل: الشرار. 
قوله تعالى : اوی آرأي) قرأ الأكثرون «باوي» بغير همز. وقرأ أبو عمرو بالهمز بعد الدال. وكلهم همز «الرآي» 


(۱) :. البیت تقدم ۱۰١‏ و۲۱۸. 


۳٤۔۳١ هود:‎ o۹ 


غير أبي عمرو. وللعلماء في معنى «بادي؟ إذا لم يُهمز ثلائة أقوال: أحدها: أن المعنى: ما نرى آتباعك إلا سفلتنا 
وأرذالتا في بادي.الرأي لكل ناظر» يعنون أن ما وصفناهم به من النقص لا. يخفى على أجد فيخالفناء هذا مذهب مقاتل 
في. آخرين. والثاني: أن المعنى أن هولاء القوم اتبعوك في ظاهر ما يُرى منهم؛ وطوينّهم على خلافك. والثالث: آن 
المعنى: اتبعوك في ظاهر رأيهم» ولم يتدبروا ما قلك» ولو رجعوا إلى التفكر لم يتبعوك» ذكر هذين القولين الزجاج . 
قال ابن الأنبازي: وهذه الثلائة الأقوال.على قراءة من لم يهمزء لأنه يِن بداء يبدو؛ إذا ظهر. فأما من همز «بادئ» 
فمعتاه: ابتداء الرأي» أي اتّبعوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 

قوله تعالی: وما ری لَکُم ما م ين سل فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من فضل في الخلقء قاله ابن عباس. 
والثاني: في الملك والمال ونحو ذلك» قاله مقاتل. والثالث: ما فُضصلتم باتّباعكم نوحاًء ومخالفتكم لنا بفضيلة نتبعكم 
طلباً لهاء ذكره أبو سليمان الدمشقي . [ 

قوله تعالی : کل قت کریت) ف رلاد أحدهما :. نتيقنكم» قاله الكلبي. والثاني : نحسبكمء قاله مقاتل . 

قوله تعالی: أَرَْبَمٌ إن كث عل بي ين ري أي: على يقين وبصيرة. قال ابن الأنباري: وقوله: إن كنت 
شرط لا بوجب شا یلته اتك بی اتان امل اا فتقديره: إن كنت على بينة من ربي عندكم . 
اکل ّم َم ين مني فيها قولان: أحدهما: أنها النبرًةء قاله ابن عباس . والثاني: الهداية » قاله مقاتل : 

قوله تعالی: يت مک4 2 نن كثير» ونافع؛ وآبو عمرو» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «فَعَمِيّثْ» 
بتخفيف الميم وفتح العين. .قال ابن قتيبة: والمعنى: عميتم عنهاء يقال: عمي علي هذا الأمر: إذا لم أفهمه» وعميت 
عنه بمعنى . قال الفراء: وهذا مما حولت العرب الفعل إليه» وهو في الأصل لغيره» كقولهم: دخل الخاتم في يدي»› 
والخف في رجلي» وإنما الإصبع تدخلى اام والرجل. في الخف» واستجازوا ذلك إذ كان المعنى معروفاً. وقراً 
حفزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «فعْمَيّث» بضم العين وتشديد الميم . قال ابن الأنباري: ومعنى ذلك: فعمّاها الله 
عليكم إذ كنم ممن حُكم عليه بالشقاء. وكذلك قرا ا والأعمش: «فعتّاها عليكم». وفي المشار إليها 
قولان: أحدهما: البينة. والثاني: الرحمة. 

قوله تعالی : <أنارنكرما) آي: آثُلزمكم قبولها؟ وهذا استفهام معناه الإنكار» يقول: لا نقدر أن تُلزمكم من ذات 
أنفستا. قال قتادة: وله لو استطاع نبي اله لار لألزمها قومه» ولكن لم يملك ذلك. وقیل: کان مراد نوح رد 
قولهم: وما زی لَكُمّ ميا ِن َل فبیّن فضله وفضل من آمن به بأنه على بيّنة من ربه» وقد آتاه رحمةً من عنده» 
ولب المكذبون ذلك . 

قوله تعالى: لا أسَلُْم َد أي : على نصحي ودعائي إياكم (0ل) فتتهموني . . وقال ابن الأنباري: لما 
كانت الرحمة بمعنن الهدى والإيمان» جاز تذكيرها . 

قوله قعالى: وما نا بطارد لرن ءارأ قال ابن جريج: سألوه طردهم أنفة منهم» فقال: لا يجوز لي طردهم» إذ 
کانوا یلقون الله فیجزیهم بایمانهم» ویأخذ لهم ممن ظلمهم وصكّر شؤذنهم. وفي قوله: رکو ارک وا ارت) 
قولان: أحدهما: تجهلون أن هذا الأمر من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني : تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنينء 


قاله أبو سليمان. 0 
وموم من صرف من ر إن ونيم افد بڌڪرر 9 لا ادل کم عند خرن آمو لا آعم ٠‏ ب ا اڈ إن مَك 


وَل Ki‏ یت تردړۍ این ن ت تھ لھ عا ا عَم پا 4 ن اش إن إ ین الريب © تارا بر يلوح ق قد دتتا 
E‏ اا ا : سنك ب اة @ 1١‏ إا یکم بی اله إن سا وا اشر نی © کا بقن 
س إن رت أ a‏ رد أن EI‏ ھا وله برت ©4 

قوله ا کک يرن أي : و الله إن طردتهم . 

قوله تعالی: ول أوول لَك عنرى رين أن قال .ابن الأنباري: أراد بالخزائن: علم الغيب المطوي عن الخلق؛ 


هود: ۳۸-۳ : 11 


لأنهم قالوا له: إنما اتّبعك هؤلاء في الظاهر وليسوا معك» فقال لهم: ليس عندي خزائن غيوب.الله فأعلم ما تنطوي 
عليه الضمائر. وإنما قيل للغيوب : خزائن» لخموضها عن الناس واستتازها عنهم. قال سفيان بن عيينة : إنما آيات القرآن 
خزائن» فإذا دخلت خزانةٌ فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها . 

قوله تعالى: 5 اَم َب قيل: إنما قال لهم هذاء لأن أرضهم أجدبت» فسألوه: متى يجيء المطر؟ 
وقيل: بل سالوه: متى يجيء العذاب؟ فقال: ولا أعلم الغيب. وقوله: ٠‏ أفرل إن ما جواب لقولهم: نا 
رلک إل بسر مننا) [هرد: ۲۷]. ووک فول للت تزدر ين4 أي: تححقر وتسعصغر المؤمنين. قال 
الزجاج : «تزدري» تستقل وتستخس» يقال: زريت على الرجل: إذا عبت عليه وخسست فعله» وأزريت به إذا قصرت 
به . وأصل تزدري: تزتري» إلا أن هذه التاء تبدل بعد الزاي دالا لأن التاء من حروف الهمس» وحروف الهمس 
خفيةء فالتاء بعد الزاي تخفى› فابدلت منها الدال لجهرها. 

قوله قعالی : کل بزیم آنه ب قال ابن عباس : إيماناً . ومعنى الكلام: ا 
فأقطع غليهم بشيء: ولیس لاحتقاركم إياهم يبطل أجرهم. وإ إا لين لی إن قلت هذا 2 ذکره 
وقیل : إن طردتهم . 

قوله تعالی : د جَدَأنًا قال الزجاخ : الجذال: هو البالقة في الخماۇ هة والمناظرة»› وعو مأخرة فن الجذلء 
وهو شدة الفتلء ويقال للصقر: أجدل» لأنه من أشد الطير. ويقرأ «جَذلًا . 

قوله تعالی: تَا يِا د قال أبن عباس: يعنون العذاب .إن كب ين لديك أنه يأتينا. 

قوله تغالى: إن أت أن امح لك أي أنصحكم. وفي هذه الآية شرطان» فجواب الأول النصح» وجواب 
الثاني النفع. 

قوله تعالى: إن كان أله بريد أن ينوك فيه ثلاثة أقوال: احدها: يُضلكم» قاله ابن عباس. والثاني: پهلککې» 
حكاه ابن الأنباري. وقال: هو قول مرغوب عنه. والثالث: يضلكم ويهلككم» قاله الزجاج. 

قوله تعالی : ور کې آي: ہو أولی بکم» رد ی ا و و شرك بعد الموث. 

ار يفوت أفردة فل إن افرشم قعل رای واا ری و مما رمو ©4 

قوله تعالى: ام يفوويت) قال الزجاح: المعنى: أيقولون: (افتراه)؟ قال ابن قتيبة: الافتراء: الاختلاق. فمل 
اى أي: جرم ذلك الاختلاق إن كنت“ فعلت. وأا بر نّا جرد45 في التكذيب. وقرأ آبو المُتوكلء 
وابن | «فعلی أجرامى) بفتح الهمزة : 

کے ا ر کے ت کی ت کتک کین بے کا يعت ©4 

قوله تعالی : روعت إل چ انم ن بور ن وي MS a‏ 
الدعاء علیهم» فقال: لا در عل لاض ن آلگفرن دبا [نرع: '.]٣١‏ ّ 

قوله تعالى : فلا بيش قال ابن عباس» ومجاهد: لا تحزن. وقال الفراءء والزجاج: ا 
e‏ فلا تحزن إذا نزل بهم الغرق با اوا بقعا علوت )4 

اصع سم لمال لفك باينا ووخيتًا رلا نی فی لَب مرا ام مرش © رسع الفا وڪلما مر عه ملا ن مرو 
E ET‏ - : 

قوله تعالى: «واصتع املك فلك أي: واعمل السفينة وفي قوله: ياعيا ثلاثة أقوال: أحدها: بمرآیٌ مناء قاله 
ابن عباس . والثاني : بحفظناء قاله الربيع . والثالث: بعلمناء قاله مقاتل. قال ابن الأنباري: إنما جمع على مذهب 
العرب في إيقاعها الجمع على الواحد» تقول: خرجنا إلى البصرة في السفنء وإنما جمعء لأن من عادة الملك أن 
يقول: آمرنا ونهينا. وفي قوله: وب( قولان: أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. والثاني: ويتعليمنا إياك كيف 


۳۹ هود:‎ 1 “oY 


4 


قوله تعالی: :. وول غیلتن ن آل لمر فيه قولان: أحدهما : لا تسألني الصفح عنهم. والثاتي: لا تخاطبني في 
الیم وإنما نهي عن الخطاب. في ذلك صيانة له عن سؤال لا يجاب فيه . 


الإشارة إلى كيفية عمل السفينة 


1 ا کان نوح يُضرب ثم يلف في لب فيٌلقی في بيته» يرون آنه قد مات»› ثم 
يخرج فيدعوهم. حتی إذا يئس من يمان قومه» جاءه رجل ومعه ابته وهو یتوکا على عصاً» فقال: يا بني» انظر هذا 
الشيخ لا يغررك» قال: يا أبت أمكني من العصا > فأخذها فضربه ضربة شجه مُوْضحة ا وسالت الدماء على وجهه» 
فقال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم» وإلا فصبّرني إلى آن تحكم» فأوحى الله إليه 
لاتم ن بم ین فمك إلا من تد ءامد إلى قوله: «وأَصَتَع نلك قال يا رب» وما الفلك؟ قال: بيت من خشب 
پجري علي وجه الماء نجي فيه آهل طاعتي» وأغْرق أهل مجصيتي» قال: يا رب» وأين الماء؟ قال: إني لی ما آشاء 
قديرء قال: يا رب» وأآين اليخشب؟ قال: اغرس الشجرء ا عشرين سنة » وکت عن دعائهم» وكفُوا 
عنه» إلا آنهم يستهزئون به فلما أدرك الشجرء أمره ربه» فقطعه وجفَفَه ولمَقّه» فقال: يا رب» كيف أتخذ هذا البيت؟ 
قال :.اجعله على ثلاث صور»ء رأسه كرأس الطاووس» وجؤجؤه كجؤجؤ الطاثر» وذنبه كذنب الديك» واجعلها مطبقةء 
وبعث الله إليه جبريل يعلمه» وأوحى الله إليه أن عجُل عمل السفينة فقد اشتد غضبي على مَنْ عصاني» فاستأجر نجارين 
يعملون معه» وسامء وحامء ويافث» معه ينحتون السفينةء فجعل طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعاء 
وعلوها ثلاثاً وثلاثينء وفجِرَ الله له عين القار تغلي غلياناً حتى طلاها . وعن ابن عباس قال: جعل لها ثلاث بطونء 
فحمل في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام» وفي الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه البطن الأعلى. 
وروي عن عن الحسن أنه قال: كانت سفينة نوح طولها ألف ذراع» وماثتا ذراع» وعرضها او وقال قتادة: كانت 
فيما كر لنا طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسمائة ذراع» وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً . وقال ابن جریج: کان 
طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ومائة ذراعء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاًء وكان في أعلاها الطير» وفي 
وسطها الناس» وفي أسفلها السباع. ور ناعمل اة في اسنات م 
قوله تعالى : .ركلا مر عه م ِن رمو جرا ينه فيه قولان : احدهما: أنهم رأوه يبني السفينة وما رأوا 
سفينة قط» فكانوا يسخرون ويقولون: صرت بعد النبوّة نجاراً؟ وهذا قول ابن إسحاق! والشاني: انهم قالوا له: ما 
تصنع؟ فقال: أبني بيتاً يمشي على الماء» فسخروا من قوله» وهذا قول مقاتل. وفي قوله: إن دََحَرا ما ئ نخر 
منك خمسة أقوال: أحدها: إن تخسروا من قولنا فإنا نسخر من غفلتكم. والثاني: إن تسخروا من فعلنا عند بناء 
السفينةء فإنا نسخر منكم عند الغرق› ذكره المفسرون. والثالث: إن تسخروا منا في الدنياء فإنا نسخر منكم في الأخرةء 
قاله ابن جرير. والرابع : إن تستجهلوناء فإنا نستجهلكم قاله الزجاج . والخامس: إن تسخروا مناء فإن نستنصر الله 
علیکم؛ فسمى هذا سخريةء ليتفق اللفظان «كما بينا في قوله: اله رئ و [البقرة: ٥‏ هذا قول ابن الأنباري. 
قال ابن عباس : a e E E‏ بقية الطوفان. 

سوق تلوت سن بأو عاب ريه ويل عو مَك مُِْدٌ @4 

قوله تعالی : «صوف تَعَلَمو) هذا وعید» ومعناه: فسوف تعلمون من هو أحق بالسخريةء ومن هو أحمد عاقبة. 

قۆلە تعالى : ا عَدَاب يزيد أي: يُذله» وهو الغرق. َيل عي أي: ويجب عليه عدب مِم في 
الآخحرة. - 


0( الموضحة: الشجة التي بلغت المظم» فأوضحت عنه . ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحةء وفي غيرها الدية. 
() الساج: شر يفظم جداًء ويذهب طولاً وعرضاًء وله ورق أمثال التراس الديلمية» يتغطى الرجل بورقةٍ منه» فنكنه من المطرء وله رائحة طيبة تشابه 
رائحة ورق الجوز مع رقّةٍ ولعمة. 


4 ٤١ هود:‎ 


f ا‎ f renk و ا‎ 


وخی إا جاه أنرتا وار الور لتا نيل ت ين ڪل رقن انين واه ل سن سبق عليه الول ومن ءامن وما امن 
مہ إل يل @4 د 
قوله تعالی: حى إا جا فيه قولان: أخدهما: جاء آمرتا بعذابهم وإهلاكهم. والثاني: جاء عذابنا وهو 
الماءء ابتدآً بجنبات الأرض فدار حولها کالإکلیل› وجعل ألمظر ينزل من السماء كأفواه القرب» فجعات الوخو 
يطلبن وسط الأرض هرباً من الماء حتى اجتمعن غند السفينة » فحينئزٍ حمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قوله تعالى : وار ألَنور4 الفور: الغليان؛ والفرارة: ما يفور من القّذرء قال ان ارس قال الممتف :قرات 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: التنور: اسم فأرسي معرّب لا تعرف له العرب اسماً غير هذاء فلذلك 
جاء في التنزيل› لأنْهم خوطبوا بما عرفوا: وروي عَن ابن عباس أنه قال: التنور» بكل لسان عربي وعجمي. وفي 
المراد بهذا الشنور ستة أقوال: أحدها: آنه اسم لوجه الأرض» رواه عكرمة عن علي ##. وروى الضحاك عن 
ابن عباس : التنور: وجه الأرض» قفال: قيل له: إذا رأيت الماء قد علا وجه الأرض» فاركب أنت وأصحابك» وهذا 
قول عكرمة» والزهري .والشاني: أنه تنوير الصبح» رواه أبو جحيفة عن علي ي . وقال ابن قتيبة : التنوير عند 
الصلاة. والثالث: آنه طلوع الفجرء روي عن علي أيضاًء قال: «وفار التنور»: طلع الفجر. والرابع : ا 
الشمس»ء وهو منقول عن علي أيضاً. والخامس: أنه تنور أهله» روى العوفي عن ابن عباس قال: إذا رأيت تور أهلك 
يخرج مئه الماءء فإنه هلاك قومك. وروی أبو صالح عن ابن عباس: أنه تنور آدم نچ وهبه الله لنوح»› وقيل له: إِذا 
فارأالماء منه» فاحمل ما أمرت به. وقال الحسن: كان تنوراً من حجارة» وهذا قول مجاهد» والفراءء ومقاتل. 
والسادس: آنه أعلى الأرض وأشرفيا“ . قال ابن الأنباري: شُبهت أعالي الأرض وأماكنها المرتفعة لعلوهاء بالتثائير. 
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثلا ثة أقوال: أحدها: أنه فار من مسجد الكوفة» رواه حبة العرني عن 
علي #. وقال زر بن حُبّيش؟ فار التنور من زاوية مسجد الكوفة اليمنى. وقال مجاهد: نبع الماء من التنورء فعلمت 
به امرأته فأخبرته» وكان ذلك بناحية الكوفة. وكان الشعبي يحلف بالل ما كان التنور إلا بناحية الكوفة. والثاني: آنه فار 
بالهندء رواه عكرمة عن ابن عباس: Sa‏ اھ کان في نعي دار رج»؛ وکت اا ی کا 9 عين اوردة؛ 
قاله مقاتل . 

قوله تعالی: لتا يل فبا ”آي : في السفينة وين ڪل ومين آنه . وروی حفص عن عاصم: «من ل 
بالتنوين . قال أبو علي: والمعنى: من کل شيء» ومن کل زوج زوجين› فحذف المضاف . وانتصاب «اثنين» على أنهما 
صفة لزوجين» وقد علم أن الزوجين اثنانء ولکته توکید. قال مجاهد: من كل صنف» ذكراً وأنثى . 'وقال ابن قتيبة : 
الزوج یکون واحداًے أويكون اثنين» وهو هاهنا واحد» ومعنى الآية: احمل من کل ذکر وأنٹی اثنين. وقال 
الزجاج: المعنى : احمل زوجين انين من کل شيء› والزقج قي كلام العرب يجوز أن يكوت معه واجد» لاان وا 
لهما: زوجان» يقال: عندي زوجان من الطيرء إنما یرید ذکراً وأنئی فقط . وفال ابن الأنباري. : إنما قال «اٹنین» ا فشتی 
الزوج» لأنه قصد قضد الذكر والأئشى من الحيوانء وتقديره: من كل ذكر وأنثى 

قوله تعالی : وات أي : اكل اهلك قال المفسرون: أراد ا وولده. إل من سبق ع النرل * 
أي: سبق عليه القول من اله بالإهلاك. قال الضحاك: وهم امرأته وابنه كنعان. ۰ 

قوله تعالی : ومن ءامن معناه: واحمل من آمن. وما ءامن معد إل ي4 وفي ین LS‏ أحدها: 
آنهم کانوا ثمائين رجلاً معهم آهلوهم» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أن نوحاً حمل معة ثمانين إنساناًء وبنيه 
الثلاثة» وثلاث نسوة لبنيه» وامرآة نوح» رواه يوسف بن مهران عن أبن عباس ٠‏ والثالث: کانوا ثمانین إنساناًء قاله 
آبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: کانوا أربعین رنجلاً وآربعين امرآة. ٠‏ والراپع :. کانوا آزبعين» ذكره ابن جريج عن 


۲ قال ابن کثیر ۲/ ٤٤٥‏ بعد أن ساق أكثر هله الأقوال: وهذه أقوال غريبة 
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ابن عباس. والخامس: كانوا ثلاثين رجلاًء رواه أبو نهيك عن أبن عباس. والسادس: كانوا ثمانيةء قال الحكم بن 
عتيبة: كان نوح وثلاثة بنيه وأربع كنائنه. قال قتادة: ذكر لنا أنه لم ينج في السفينة إلا نوح وامرآته وثلاثة بنين لهء 
ونساؤهم» فجماعتهم ثمانيةء وهذا قول القرظي» وابن جريج. والسابع: كانوا سبعةء نوح» و ثلاث كنائن له وثلاثة 
بنين» قاله الأعمش. والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم» قاله ابن إسحاق. وروي عنه أنه قال: الذين نجرا مع نوح 
بنوه الثلاثةء کک ثلاث» وستة ممن آمن به . 

چ وال رڪب فيا سم ال کر نشا و کا © 

قوله تعالی : َل يعني نوحاً للذين أمر بحملهم ڪيا كبأ السفينة. قال ابن عباس: ركبوا فيها لعشر مضين 
من رجب» وخرجوا منها يوم عاشوراء. وقال ابن جريج : رفعت من عين وردة يوم الجمعة لعش مضين من رجب 
فأتت موضع البيت فطافت به أسبوعاًء وكان البيت قد رفع في ذلك الوقت» وزصت ببافر دى على الجودي يوم 
عاشوراء. قال ابن عباس: قرض الفأر حبال السفينة» فشكا نوح ذلك فأوحی الله تعالى إليه» فمسح ذنب الأسدء 
فخرج سَؤرانِ» وكان في السفينة عَذِرة» فشكا ذلك إلى ربهه فأوحی الله تعالی إليه فمسح ذنب الفيل» فخرج خنزیران 
فاكلا ذلك" . ٍ 

قوله تعالى: يسر آلو برا وثزسهاً) قرآابن کثير» ونافع» وآٻو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن 
عاصم: ا و ی وقرآً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: اقجراها؛ بفتح الميم؛ وكسر الراء. 
وكلهم قرؤوا بضم الميم من «مرساها»» إلا أن ابن كثير» وآبا عمرو» وابن عامر» وحفصاً عن عاصم» كانوا يفتحون 
السين. ونافع» وأبو بكر عن عاصم» كانا يقرآنها بين الكسر والتفخيم. وكان حمزة» والكسائي» وخلف» يميلونها. 
وليس في هؤلاء أحد جعلها نعتاً له» وإنما جعل الوصفين نعتاً له تعالى» الحسن» وقتادة» وحميد الأعرج» 
وإسماعيل بن مجالد عن عاصمء فقرؤوا «مُجريها ومُرسيها؛ بضم الميم» وبياءين صحيحتين» مثل مبديها ومنشيها . وقرأً 
ابن مسعود: «مَجراها» بفتح الميمء وإمالة الراء بعدها ألف» «ومُرساها» برفع الميم» وإمالة السين بعدها ألف. وقرأً 
أبو رزين» وأبو المتوكل: «مَجرّاها» بفتح الميم والراء» وبأالف بعدهاء و«مُرسّاها؛» برفع الميم وفتح السين» وبالف 
بعدها. وقرأ آبو الجوزاء» وابن يعمر: «مَجراها ومَرساها» بفتح الميم فيهما جميعاًء وفتح الراء والسين» وبألف بعدهما 
وقرأً يحيى بن وثاب بفتح الميمينء إلا أنه أمال الراء والسين فيهما. وقرأ أبو عمران الجوني» وابن جبير» برفع الميم 
فيهماء وفتح الراء والسين› وبألف بعدهما جميعاً . فمن قرأ به بضم الميمين› جعله من آجری وآرسی. ومن فتحهماء 
جعله مصدراً من جرى الشيء ء يجري مٌجری» ورسی يرسي مّرسی . E‏ قوله: بسر أل أي : بالله» 
والمعنى: أنه أمرهم أن يسمُوا في وقت جريها ووقت استقرارها . ومن قرأ بضم الميمين› فالمعنى : بالله إجراؤهاء وبالله 
إرساها. ومن فتحهماء فالمعنی: بالله یکون جريهاء وباله يقع إرساؤهاء : إقرارها. وسمعت شيخنا أبا منصور 
اللغوي يقول: من ضم الميم في «مُجراها» آراد: أجراها الله مُجرىئ» ومن فتحهاء أراد: جرت مّجرى. وقال 
الضحاك: كان إذا أراد آن تجري» قال: بسم الله» فجرت . وإذا أراد أن ترسي» قال: بسم الله» فرست 

رھ ری بھم فی مج الال وادی ئ انتم وڪات في مزل يى رڪب مما ولا کن ع الگ @ تل 

سکاوئ إل جل قوم ت > الت 6ا لا عام ايوم ون اثر آله إلا من رَحم وال يتما المَخ ا ا ©( 

قوله تعالی: وهی ری به فی مرح ج كالبال) شبهه بالجبال في عظّمه وارتفاعه» ويقال: إن الماء ارتفع على 


(1) قال آبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال اله : رما ءامن َع إلا تيل يصفهم بأنهم كانوا قليلاًء ولم يحد عددهم 
بمقدار» E a E E i A GE E SS‏ 
رسول الله ب 

(۲) ضبطه ياقوت بكسر القاف وقح الدال» وهو موضع بالجزيرة بالقرب من جبل الجودي. 

(۳) الخبر ذكره الطبري ۳٤۲/۱۵‏ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» رازھ ان کر م ا ر وات ولیس يشك عاقل آن 
هذا الخبر من بقية أخبار بني إسرائيل» ولا يبلغ آن يكون شيا . 


SLL ٤۷ ۔‎ ٤٤ هود:‎ 


أطول جبل في الأرض أربعين ذراعاًء ويرو حمس عشرة ذراعاً . وذكز عقي المفضنرين آنه ارتفع نحو السماء سبعين 
فرسخاً من الأرض. 

قوله تعالی: وتادی شٌ € لا یختلفون أنه کان كافراً. وفي اسمه قولان: احدهما: کنعان» وهو قول 
الأكثرين. والثاني: اسمه يام» قاله آبو ضالح عن ابن عباس» وبه قال غبيد بن عمير» وابن إسحاق. 

قوله تعالى : ركاب في مَعَرْلٍ) المعزل: المكان المنقطخ. ومعنى الخزل: التنحية E‏ 
. ذكرهما الزجاج : آحدهما : في معزل من السفينة. والثاني : في معزل من دين آبيه. 

۰ قوله تعالى: بى أرب متا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكساثي 
«يا بني اركب» مضافة» بكشر الياء. وروى اب بكرن عام «يا بنيّ؛ مفتوحة الياء هاهناء وباقي القرآن مكسورة. 
وروی حفص عنه بالفتح في كل القرآن «يا بنيّ» إذا كان واحداً. قال النحويون: الأصل في «بُنيّ» ثلاث ياءات» ياء 
التصغير» وياء بعدها هي لام الفعلء وياء بعد لام الفعل هي ياء الإضافة. فمن قرا «يا بُئي» أراد: يا بنيي» فحذف ياء 
الإضافةء وترك الكسرة تدل عليهاء كما يقال: يا غلام أقبل. ومن فتح الياء» أبدل من كسرة لام الفعل فتحةء استفقالاً 
لاجتماع الياءات مع 2 فانقلبت ياء الإضافة ألفاًء ثم حذفت الألف كما تحذف الياء» فبقيت الفتحة على حالها. 

وقيل: إن المعنى: يا بني آمن واركب معنا . 

قوله تعالی: (ار) أي: سأصير وأرجع إل جَبَلِ يعَصن) آي يمنعني ليت لتا آي: . : من تغريق الماء. 
ال لا مِم ابرم فيه قولان: احدهما اا اليوم من آمر الهء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والشاني:. لا 
معصوم؛ ومثله: ماء دافق»› أي: مدفوق»› وسر کاتم» وليل نائم» قاله ابن قتيبة . : 

قوله تعالى: إلا سن رَحِّ4 قال الزجاج: هذا استثناء ليس من الأول والمعنى : ا 
قال مقاتل: إلا من رحم فركب السفينة . 

قوله تعالى: وال بيْنُمّا الوح في المكني عنهما قولان: أحدهما: أنهما ابن نوح والجبل الذي زعم آنه 
یعصمه» رواه بو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثاني: نوح وابنه» قاله مقاتل. ۰ 

لوقل بتازش آبکیی ما رسا آل وغیس الما وی الائ اشرت عل وري َل بدا مر اليليي © انی 
وح رم قال ٿا َي ن آي يِن آمل َل ۰ وت عَم التي ( قال يش إن لس ين للت ِنَم عمل ع عبر للج ل 
تلن ما س لك ہو عم ا اک آن تكو من الب لَه @ ١ل‏ َب إل م بلك پک أن اشک ما س لي بو عاج ّا نر لي 
ركڪتن أن بن كير @+ ۰ 

قوله تعالی: لوقيل يتأرض أبكيى مال وقف قوم على ظاهر الآية» وقالوا: إنما ابتلعت ما نیع متهاء ولم تبتلع ماء 
السماء» فصار ذلك بحاراً وأنهاراً» وهو معئی قول ابن عباس. وذهب آخرون إلى آن المراد: ابلعي ماءك الذي عليك» 
وهو ما نبع من الأرض ونزل من السماء» وذلك بعد أن غرق ما على وجه الأرض. 

قوله تعالى: ركسا أيى) آي: أمسكي عن إنزال الماء. قال ابن الأنباري: لما تقدم ذكر الماءء ملم آن 

المعنى: أقلعي عن إنزال الماء. 
قوله تعالى: وفيس الم آي : نقص. قال الزجاج: يقال: غاض الماء يغيض : إذا غاب في الأرض . . ويجوز 
إشمام الضم في الغين. 

قوله تعالى : رى الأ قال ابن عباس: غرق مَنْ غرق» ونجا مَنْ نجا. وقال مجاهد: قضي الأمر: هلاك 
قوم نوح . وقال ابن قتيبة: «وقضي الأمر» أي: فرغ منه. قال ابن الأنباري: والمعنى : أحكمث هلكة قوم نوح» فلما 
دلت القصة على ما يبن هلكتهم» أغنى عن نعت الأمر. 

قوله تعالى : وأَسَْرّت) يعني السفينة مَل للوي وهو أسم جبل. وقرأ الأعمش» وابن أبي عبلة عبلة: «على 
الجودي» بسكون الياء. قال ابن الأنباري: وتشديد الياء في «الجودي» لأنها ياء التسبةء ی الا 
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وهاشمي. وقد خففها بعض القراء. ا النسبةء NT‏ والخفض» ويفتحها في 
النصب» فيقول: قام زيد العلوي» ورآيت زيداً العلوي. قال ابن عباس: دارت السفينة بالبيت أربعين يوماًء ثم 
وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه...واختلفوا أين هذا الجبل على.ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بالموصل» رواه 
آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني: بالجزيرة» قاله مجاهد» وقتادة.. وقال مقاتل: هو بالجزيرة قريب 
من الموصل. والثالث: أنه بناحية آيد قاله الزجاج. CE E‏ لأن 
الجبال تشامخت يومئزٍ وتطاولت. وتواضع هو فلم يغرق» فأرست عليه» قال مجاهد. راللاني: آنه لما قل الماء أرْسّث 
عليهء فكان استواؤها عليه دلالة على قلة الماء. 


قوله تغالى :. َيِل بغْدًا إِلَمَو ادييت قال ابن عباس: بُعداً من رحمة الله للقوم الكافزين . فإن قيل: ما ذنب من 
أغرق من البهائم والأطفال؟ فالجواب : أن آجالهم حضرت؛ فأميتوا بالغرق» قاله الضحاك» وابن جريج. 

قوله تعالی ! ری إل آي من آهل إنما قال نوح هذاء لأن الله تعالى وعده نجاة أهلهء فقال: و وَعَدَك احق 
ونت عكر ألكري قال ابن عباس: أعدل العادلين. وقال ابن زيد: فأنت أحكم الحاكمين بالحق. واختلفوا في هذا 
الذي سال فيه نوح على قولين: أحدهما: أنه ابن نوح لصلبهء قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والضحاك» والجمهور. والثاني: أنه ولد على فراشه لغیر رشدة“ ولم یکن ابنه. روی ابن الأنباري بإسناده عن الحسن 
آنه قال: الم يكن ابته» إن امرآته فجرت. وعن الشعبي قال: لم يكن ابنه» إن امرأته خانته» وعن مجاهذ نحو ذلك . 
کک ناکاه نوح وهو یحسب آنه ابنهء وکان ولد على فراشه. فعلى القول الأولء یکون في معنی قوله: 7 

يِن أميك) قولان: احدهما: ليس من أهل دينك. والشاني: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. قال 

٤‏ ما ما بغت امرأة نبي قط" وإنما المعنى: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. وعلى القول الآخز: الكلام 
على ظاهره» والأول أصح» لموافقته ظاهر القرآن» ولاجتماع الأكثرين عليه» وهو أولى من رمي زوجة نبي بفاحشة. 

قوله تعالى: تم حمل َر س قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة: «إنه عمل» رفع منون 
«غير صالح؟ برفع الراء» وفيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى السؤال فيه فالمعنى: سؤلك إياي فيه عمل غير صالح» 
قاله ابن عباس»› وقتادة» وهذا ظاهرء لأنه قد تقذم السؤال فيه في قوله: «رب إن ابني من أهلي»» فرجعت الكناية إليه. 
والثاني : آنه يرجع إلى المسؤول فيه. وفي هذا المعنى قولان: أحدهما : آنه لغير رشدة» قاله الحسن. والثاني : أن 
المعنى: إنه ذو عمل غير صالح» قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: من قال: هو لغير رشدة» قال: المعنى: إن أصل 
ابنك الذي تظن آنه ابنك عمل غير صالح. ومن قال: إنه ذو عمل غير صالح» قال: حذف المضاف» وأقام العمل 
مقامه» كما تقول اا عبد الله إقبال وإدبار» آي : صاحب إقبال وإدبار. وقرأً الكساثي : «عَمل» بكسر الميم وفتح 
الام غير صالح؟ بفتح الراء» يشير إلى أنه مشرك. 

قوله تعالی: ٥ل‏ لن ما َس لك و قرا ابن ۳ ونافع؛ وابن عامر: فلا تسالٌ» بفتح اللام» وتشديد 
النونء غير أن نافعاًء وابن عامرء كسرا النون» وفتحها ابن كثير» وحذفوا الياء في الوصل والوقف . وقراً عاصم» 
وأبو عمروء» وحمزة» والكسائي» بسكون اللام وتخفيف النون» غير أن أبا عمروء ا جعفرء أثبتا الياء في الوصل» 
وحذفاها في الوقف» ووقف عليها يعقوب بالياء» والباقون يحذفونها في الحالين. قال أبو علي : من اک .النون» فقد 
عدّى السؤال إلى مفعولینء أحدهما: اسم المتكلم» والآخر: الاسم الموصول» وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم 
.)١(‏ يقال: ولد لغيرارشدة» أي: لیر نکاح صحیح. ٍ 
(۲) قال ابن کثیر ٤٤۸/۲‏ قدنص قير واخد من الأكمة مان تخطكة من خب في كشي علا إل انه ايى ياين وإنما كان ابن زنية» ویحکی القول بان 

لیس باینه وإنما کان ابن امرآته عن مجاهد» والحسن» وعبيد بن عمير» وآبي جعفر الباقرء وابن جريج . 


(۲) قال ابن كثير :6٤۸/١‏ وكذا روي عن مجاهد أيضاًء ؤعكرمة» والفنحاك» وميمون بن مهران» وثابت بن الحجاج؛ وهو اختیار ابي جعفر ابن جریر 
الطبري + وهو الصواب الذي لا شك فيه. 


Tev - 6۸ هود:‎ 


لاجتماع النونات. وآما إثبات الياء في الوصل فهو الأصل» .وحذفها أخف» والكسرة تدل عليهاء وتَعلِمّ أن المفعول 
مراد في المعنى . ثم في معنۍ الكلام ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه نسبته إليه» وليس منه. والثاني: في إمخاله إياءاقي جما 
أهله الذين وعده نجاتهم. والثالث: سؤاله في إنجاء كافر من العذاب: 

قوله تعالی : لإ أمظ أن َك بى الَجَهلن) فيه ثلاثة أقوال: أحدها ن اام ی یرال ا 
ليسن مِنْ حزبك. والثاني: من الجاهلين بوعدي» لأني وعدت بإنجاء المؤمنين. والثالث: من الجاهلين بنسبك» لأنه 
ليس من أهلك. 1 

ایل يس فیط بسر ي رکٹ مک ربل ر بی تنک رأة متام 4 بشم بسسهُہ ًا عدب آي @) 

قوله تعالی : یش آمٍَظ) قال ابن عباس : یرید : ا بسلامة. 

قوله تعالی : وري يق مَك قال المفسرون: البركات عليه :أنه صار أباً للبشر جميعاًء لأن جميع الخلق من 
نسله. لوعل أمَر مَبّن بَمَل) قال ابن عباس: يريد؛ من ولدك. قال ابن الأنباري: المعنى :. من ذراري من معكء 
والمراد: المؤمنون من ذريته. ثم ذكر الكفار» فقال: رأ أي: م اتر اا وال رفن تالكآ 
وفيمن نقص عليك آمره أمم e‏ في الدنا اء يمهم نَا عدا أي في الآخرة. قال محمد بن كعب 
القرظي : ا ا تقوم الساعة إلا وقد دخل في ذلك 
السلام والبركات» ولم يبق كافر إلا دل في ذلك المتاع والعذاب. 

لیت ن باي التب جا إْكَ ت ا کت تملا ات کا كوئ ن کیل حا ضير ل e‏ 
اهم هوا ال يمور أعَبثوا لله ما م ن اھ ع إن اشر إلا نرت @ یتور لا الگ مک ر إن لر 
إلا عل اى اک تفل @ تر اتکتدشا یگ ف ا بر زين كع عيطم وذ اک 
یکم وا را ریت €9 الوا بوڈ ما جنا پیک ونا ن بتار ٤المیتا‏ کن ریت ما ن ك بزیت @) 

قوله تعالى: يلت يِن أا التب في المشار إليه ب «تلك» قولان: أحدهما: قصة نوح. والثاني: آيات القرآنء 
والمعنى: تلك من أخبار ما غاب عنك وعن قومك. فإن قيل: كيف قال هاهنا : «تلكء. وفي مكان آخر «ذلك)؟ فقد 
أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: «تلك» إشارة إلى آيات القرآن» و «ذلك» إشارة إلى الخبر والحديث» وكلاهما معروف 
في اللغة الفصيحة» يقول الرجل: قد قدم.فلانء فيقول سامح ق فیک و فو رر ھا کک فن 
القدوم» وإذا نٹ ذهب إلى القَذمَة. 

قوله تعالی: ين َل حَدًا) يعني القرآن. سر4 کما صبر نوح على آذی قومه: : إن لَب أي: آخر الامر 
ak‏ والتمكين ‏ لْمَيّي) أي: لك ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح . 

قوله تعالی: 3 س إلا متروت آي : ما أنتم إلا كاذبون في إشراکكم مع الله ألأوثان. وا ا 
تفسيره [يونس: ۷۲] إلى قوله: يسل الكل يكم درا وهذا أيضاً قد سبق تفسيره في سورة [الأنعام: .]١‏ 
والسبب في قوله لهم ذلك» أن الله الى کس الط ر عم دوب سٽین »› وأعقم أرحام نسائهم»› فوعدهم إحياء بلادهم 
وبسط الرزق لهم إن آمنوا. ‏ 

قوله تغالى: ريرذڪم رة إل فريك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الولد وولد الولدء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس 'والثاني : و » قاله مجاهد» وابن زيد. والثالث: خِصباً إلى خصبکم» 5 » قاله الضحاك. 

قولھ تعالی : رل َا ری( قال مقاتل : لا تعرضوا عن التوحید مشرکین. ‏ / 

قوله تعالی : جنا e‏ بحجة واضحة. وما حن بار اليا ا یی یلت 
أي: بقولكء و «الباء» و «عن» يتعاقبان. 


ك 


2 


Es‏ یئا آی برع کا شیا 9 ین دہ درن جا ثد لا 
تظرون @ إن وکت عل الو ری ویک ما ن مآ إلا هو لي ايا إ1 ری مل ل نے @4 
ر ر تفم 


0۸. 0۷ هود:‎ "oA 


قوله قعالى : إن تنو آي: ما نقول في سبب مخالفتك.إيانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لسبّك إياهاء 
فالذي تُظهر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير . قال ابن قتيبة : يقال: عراني كذاء واعتراني: إذا ألم بي. ومنه قيل 
لمن آتاك يطلب نائلك: عارء ومنه قول النابغة : 

كبك ارتا حلفانيامي ا و 

قوله تعالی: إن اند َه ٠‏ إلى آخر الآية. حرك ياء «إني؟ نافع. ومعتى الآية: إن كنتم تقؤلون: إن الآلهة 
عاقبتني لطعني عليهاء e EU RE E‏ یرن جیا 
٠‏ أي: احتالوا آنتم وأوثانكم في ضرّي» ثم لا تمهلون. قال الزجاج: وهذا من أعظم آيات الرسل» أن يكون الرسول 
وحدة وأمنّه متعاونة عليهء فیقول لهم: کیدوني» فلا بستطیع أحد منهم ضره» وكذلك قال نوح لقومه: تایا ان 

شراک 4 [یونس: ۷۱]. وقال محمد 5 : قان کن لک کد مدن @)) [المرسلات: ۴۹]. 

قوله تعالى: إلا هر عاد بَاصِبياً) قال أبو عبيدة: المعنى: أنها في قبضته ويلك وسلطانه. فان قيل: لم خص 
الناصية؟ فالجواب: أن اود الرأس» فإذا أخذت بها من شخص› فقد ملكت سائر بدنه» وذلٌ لك. 

قوله تعالی : لان ری على صل سف م) قال مجاهد: على الحق. وقال غیره: : في الكلام إضمارء تقديره: إن ربي 
يدل على صراط مستقيم . فإن قيل: ما وجه المناسبة بين قوله: إلا هر ٤‏ د باصا )وبين کونه على صراط مسقي ؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما أخبر أنه آخذ بنواصي الخلقء SE EE‏ فأخبر أنه على 
طریق لا یعدل عنه هارب» ولا یخفی عليه مستتر. والثاني: آن المعنی : آنه وإِن کان قادراً علیهم» فهو لا یظلمهم» ولا 
يريد إلا العدل"» ذكرهما ابن الأنباري. 

ین ولوا قد انگ با امیلت ہی الیک ویتکغیف کی کرم عب ولا تشیھیۂ سیا إا ری عل کل کین, عش @) 

قوله تعالى : إن َرأ فيه قولان: أحدهما :أنه فعل ماض» معناه: فإن أعرضوا. فعلى هذاء في الآية إضمارء 
تلخیصه : : فان أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم» هذا مذهب مقاتل في آخرين. والثاني : أنه حطاب للحاضرين» وتقديره: فإن 
تتولّراء فاستقلوا الجمع بين تاءين متحركيتن» فاقتصر على إحداهماء وأسقطت الأخرى» كما قال النابغة: 


(eê 8 .‏ 
اه ی ان ی شَ وول عيش قدَيّصضرة 
ئفتئىبئامئةوَب ا ران 


وقت صف الأئام ىمايرى شي ايى 

أراد؛ وتتصرف الأياي فأسقط إحدى التاءين» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالی : تخل ر را عرد فيه وعيد لهم بالهلاك. إا َي عل کل ی حبس فيه قولان: أحدهما: 
حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيهم بها. والثاني: أن «على» بمعنى اللام» فالمعنى : لكل شيء حافظ» فهو يحفظني 
من آن تنالوني بسوء. 

ورتا ج اا تا هوا وان اموا مع وة ينا ويم ين ملاب علط ©4 

قوله تعالی: ونا ج أا فيه قولان: أحدهما: جاء عذابنا» قاله ابن عباس. والثاني : جاء أمرنا بهلاكهم . 

قوله تعالی : تا هوا وَين اموا مع َة © فيه قولان: أحدهما: نجيناهم من العذاب بنعمتنا. والثاني: 
نجیناهم بان هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفرء روي القولان عن ابن عباس. 


() ادیوانه» ٩٤‏ بشرح اين السكيت» و«غريب القرآن» ٠٠٠‏ وداللسان»: عري. . 

(۲) قال ابن کثیر ٤٥۰/۲‏ : وقد تضمن هذا المقام حجة بالغةء ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به؛ وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تفع 
ولا تضر٬›‏ بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له› الذي بيده الملك والتصرف» 
وما من شيء إلا تحت ملکه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

(۳) الأبيات في «آمالي القالي“ ۹/۲ و«الوحشيات» ١١٠٠ء‏ و«آمالي المرتضى» ۲٦١/١‏ واحماسة البحتري ٠۳١‏ والخزانةه .٠٠٤/١‏ 


0۹ ٩۹٩ ۔‎ ٥۹/:دوه‎ 
TE CAVA ET a TE TT e O TT 


قوله تعالی: يتم 

ويك ا جما يات دم وعَصوا رشم وتبا ان کل جار عير @4 

قوله تعالی : رتك ماد يعني القبيلة . «رَعَصَأ رُس لقائل أن يقول: إنما أرسل إليهم هود وحده» فكيف كر 
بلفظ الجمع؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها : أنه قد يذكر لفظ الجمع ویراد به الواحد» کقوله: ام دو الاس 
[النساء: ١‏ والمراد به الببي اة وخده. والثاني : آن فن كدب رسلا واحداً فقد كدب الكل . والغالث: أن كل مرة 
ينذرهم فيها هي رسالة مجدّدة وهو بها رسول . 

قوله تعالى : نبا4 آي: واتبع الأتباع أمر الرؤساء. والجبار: الذي طال وفات اليد. وللعلماء في الجبار 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الذي يقتل على الغضب ويعاقب على الغضب» قاله الكلبي . والثاني: أنه الذي يجبر الناس 
على ما يريد» قاله الزجاج. والثالث: أنه المسلّط. والرابع: أنه العظيم في نفسه» المتكبّر على العباد» ذكرهما 
ابن الأنباري. والذي ذكرناه يجمع هذه الأقوالء وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: .]۲١‏ وأما العنيد: فهو الذي لا يقبل 
الحق. قال ابن قتيبة : العّنودء والعنيدء والعاند: المعازض لك بالخلاف عليك. 

وا فی ازو لیا ل ويم نة آلا 4 عا کقرا ریم آلا بنا لما قري هور 9 4 إل مد AE‏ سلا هَل 
قوم آعبدوا أله لک کن الہ کا خر کاک تہ آلا تتن ا قوئ فر ا اذإ رن قرت بيت © ثا بسي 
د کت فا مرا مل هتا اتتا آن ید ما ید اہاؤا وتا کھی سای ما تدعو لے م © کال وی اثر إن ڪنت عل 
قر من ری اتل من رة ممن من ت آله إن عصينم فا تروت عبر ير ويمور هدو اق لَه ا 
قروو رها تأ ڪل ف رض آله EF‏ تَمسومًا اسوو قَأعدَدٌ عذاب ورب فعقرو فع وها فال مما مسوا فی دارڪم لَه ار دلت ود 

عر حدر @ نا جا e‏ ت اموا مَعَم یز بک بن ج تھا 4 کے کر اقرف اتوہ 
@ ود الت غلمرا ألصَيْة َأَصبَحرا في ويرم جد جریے © کن لم ینت ا 5 إ٥‏ ترا ڪمرا ڪفروا رهم آلا بدا اتود 
@ مذ جت سنآ إرَهم اشر 6لا سک ال عل تما لی لن باه جل حَيِِذٍ ©4 

قوله تعالى : ويم نى اذه ليا م4 أي: ألحقوا لعنة تنصرف معهم . ريم يمد أي: وفي يوم القيامة لعنوا 


7 


أيضاً . Yi}‏ ل عادا کتوا س آي : ۰ پربهم ۰ فحڏف الباءء وآنشدوا: 


A 


من عَدَاب عَلظ آي : شديد» وهو ما استحقه قوم هود من عذاب الدنيا والاًخرة. 


ERTIES EEE, E EEE E EE 
قال الزجاج : قوله: «ألا» ابتداء وتنبيه» و «بُعداً» منصوب على معنی : أبعدهم الله فبعدوا بعداًء والمعنى: أبعدهم‎ 
من رحمته.‎ 


قوله تعالی: 9هو E‏ أحدهما :خلقكم من آدم» م شلق م الرفی: والثاني: 
أنشأكم في الأرض. وفي قوله: اعرا فا ثلاثة أقوال: أحدها: أعمركم فيهاء أي: جعلكم ساكنيها مدة 
أعماركم» ومنه العمرى"ء وهذا قول مجاهد. والثاني: أطال أعماركم» وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة» 
قاله الضحاك. والثالث: جعلكم عُمّارهاء قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالی : مد كت فا مرا مل هدا فيه ثلاثة أقوال: أحدها : نهم كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهم» لأنه 
کان ذا حسب وثروة» قاله كعب. والشاني: أنه کان يبغض أصنامهم ویعدل عن دینهم» وکانوا پرجون رچوعه إلى 
دينهم» فلما آظهر إنذارهم» انقطع رجاؤهم منه» وإلى نحو هذا ذهب مقاتل. والثالث: أنهم كانوا يرجون خيره» فلما 
أنذرهم» زعموا أن رجاءهم لخيره قد انقطع» ذكره المارودي. 
»( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي في «الكتاب» .٠۷/١‏ 
(۲) «عمرى) بضم فسكون» مصدر مثل الرجعي» وأعمره الدار: جعله يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلى صاحبهاء وكان ذلك من فعل الجاهلية› 


فأبطله الله بالإسلام» فقال رسول الله ب: «أيْما رجل عير مُمرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءَ وقعت فيه 
المواريث» رواه مسلم في «صحیحه) ۳/ .۱۲٤۲١‏ 


٦۹ ۔‎ ٥۹ هود:‎ sÛ 


قوله تعالی: وتا نی سَ4 إن قال قائل: لم قال هاهنا: «وإننا» وقال في إلَهح): «وإنا»؟ فالجواب: أنهما 
لغتان من لغات قریش السبع التي نزل القرآن عليها. قال الفراء: من قال: «إننا» أخرج الحرف على أصله» a‏ 
المتكلمين «نا» فاجتمعت ثلاث نونات» نونا «إن» والنون المضمومة إلى الألف؛ ومن قال: «إنا»استشقل الجمع بين 
ثلاث نونان» وأسقط الثالثة» وأبقى الأولتين؛ وكذلك يقال: ني وٳنني» ولعلّي ولعلني» وليتي وليتني› قال E‏ 


العليا : ولل ابع آلا 1 سب سسب [غافر: »]۳١‏ وقال الشاعر في اللغة الأخرى: 
2 


أريشي جواداً مات مَزلآالعلّني آری ما تَرَيْننَ أو نخيلاًمخلدا 
وقال الله تعالی : ينی كث ممعم [الساء: »]۷٣‏ وقال الشاعر : 
كمُنيةجابرإة قالليتي أصادفه رأنلث بعص مالي 


فأما الفريب» فهو الموقع للريبة والتهمة. والرحمة يراد بها هاهنا: النبرًة. 

قوله تعالى: فا ريون عير َير( الشخسير : النقصان. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما تزيدونني غير 
بَصَارَةٍ في خسارتکم» قاله ابن عباس . وقال الفراء: المعنى: فما تزيدونني غير تخسير لكمء أي: كلما اعتذرتم عندي 
بعلر فهو یزیدکم تخسیراً . وقال ابن الأعرابي : : غير تخسير لكم» لا لي. وقال بعضهم: المعنى: فما تزيدونني بما قلتم 
إلا نسبتي لكم إلى الخسارة. والقول الثاني : : فما تزيدونني غير الخسران إن رجعتٌ إلى دينكم» وهذا معنی قول مقاتل . 
فإن قيل: فظاهر هذا أنه کان خاسراًء فزادوه خسار فقد أسلفا الجواب في قوله: ولو حر رجا ا فیک تا ارک ل 
سبال [الترية: .]٤۷‏ 

قوله تعالی: «حَدذٍ. ائه لَه E‏ 

قوله تعالی: موا في تارك أي: استمتعوا بحياتكم» وعبّر عن الحياة بالتمتع» لأن الحيّ يكون متمئاً 
بالحواسٌ 

ر تعالى: َة ايار قال المفسرون: لما عُقرت الناقة صَعِدَ فصيلّها إلى الجبلء ورغا ثلاث و فقال 
صالح: لكل رغوة أجل يوم» ألا إن اليوم الأول تصبح e‏ مُْضمَرةء واليوم الثاني مُحَمَرَة» واليوم الثالث مُسُوَدَةً؛ 
فلما أصبحوا ف في اليوم الأول» إذا وجوههم مصفرة» فضاحوا وضجواء وبَّگؤاء وعَرفوا أنه العذاب» فلما a‏ في 
اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة» فضجواء وبگواء فلما أصبحوا في اليوم الثالث»› إذا وجؤههم موده کأنما طلیت 
بالقار» فصاحوا جميعاً : ألا قد حضركم العذاب؛ فتكفًنوا وألقَؤا آنفسهم بالأرض» لا يدرون من آين يأتيهم العذاب» 
فلما أصبحوا ي ايوم الراع»؛ أتتهم صيحة من السماء ء فيها صوت كل صاعقة» فتقظعت قلوبُهم في صدورهم . وقال 
مقاتل: حفروا لأنفسهم قبوراًء فلما ارتفعت الشمس من اليوم الرابع» ولم يأتهم العذاب» ظنوا أن .الله قد رحمهم» 
فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بعضاًء إذ نزل جبزيل» فقام فوق المدينة فسن ضوءَ الشمس» فلما عاينوه» دخلوا 
قبورهم٤‏ فصاح بهم ضيحة: موتواء» عليكم لعنة الله فخرجت آرواحهم» وتزلزلت بيوتهم فوقعت بز 

قوله تعالی : وللت ود4 آي: العذاب عر مخذوپ) آي: غير كذب. 

.قوله تعالی: 9رمن ري ر قرا ابن کثير» وأبو عمرو» وابن عامر «يويیزي 2 وقراً اشاي بفتحها 

مع الإضافة. قال مكي : من كسر الميم» أعرب وخفض» لإضافة الخزي إلى اليوم» ولم يَْيَه؛ ومن فتح» بنى اليوم على 

الفتح» لإضافته إلى غير متمكن» وهو «إذه. وقرآ ابن مسعود «ومن خزي» بالتنوين» «يومَثٍ» بفتح الميم. قال 
ابن الأنباري: هذه الواو في قوله: «ومن خزي» معطوفة على محذوف» تقديره: تجيتاهم من العلاب ومن خزي يومثل: 


00 البيت لحطائط بن يعفرء أخي الأسود بن يعفرء وهما أخوان من بني نهشل بن دارم جاهلبان» ويروى لحاتم الطائي» ولمَعن بن أوس»› وهو في 
«الشعر والشعراء؟ ۲٠۲‏ و«مجاز القرآن) ٠٠١‏ و«الحماسةة ٤4‏ وعیون الأخباره A/F‏ و«آمالي ا ۹۲/۲ واالقرطبي» AYY‏ 
و«اللسان»» و«التاج»: آنن» و«الخزانةه .٠۹٥ /١‏ 

7 البيت لزيد الخيل» وهو في «الكتاب» ۳۸٠/١‏ و«اللسان»: ليت و«الخرانته .]٤١/١‏ 


هود: :¥ 114 


قال: ويجوز أن تكون دخلت لفعل مضمر» تأويله: نجينا صالحاً والذين et e‏ 
يومثٍ .. قال: وإنما قال: «وأحدً لأن .الصيحة محمولة على الصياح : 1 

قوله تعالی: الا بند اکا رر دا شی في [هودا ل إن موتا 
ڪفروا ر آلا ب بدا لمرد 4 وفي [الفرقان: ۳۸] واد وتوا امب سّ٠‏ وفي [العنکبوت: ۳۸] واا ومودًا ومد 
ښ E:‏ وفي [النجم مرا ا أ (©)). قرأ ابن كشير؛ وأبو عمروء ونافع» وابن عامر بالتنوين في أربعة 
مواضع منهاء وتركوا ألا بدا ِتمد فلم يصرفوه. وقرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف» وصرفهنّ الكسائي. 
واختلف عن عاصم» فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو؛ وروی یحیی بن 
آدم أنه أجرى ثلاثة» في [هود: ۸ ال إن راء > وفي [الفرقان: ۳۸] و [العنكبوت: ۳۸]. وروی حفص عئه آنه لم یجر 
شیغاً منها مثل حمزة. واعلم أن ثموداً پراد به القبيلة تارة» ويراد به الحي تارة. فإذا أريد به القبيلة› لم يصرف» وإذا 
أريد به الحي» صرف . . وما أخللاً به» فقد سبق تفسيره [الأعراف: ۷۳ء والتوية: ]۷١‏ إلى قوله : وقد جات رشلا ام 
والرسل هاهنا : الملائكة. وفي عددهم ستة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ثلاثة» جبریل» ومیکائیل»› > وإسرافيل» قاله 
ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال مقاتل : جبريل» وميكائيل» وملك الموت. والثاني: نهم کانوا اثني عشر» روي عن 
ابن عباس أيضاً. والثالث: ثمانيةء قاله محمد بن كعب. والرابع : تسعةء قاله الضحاك. والخامس: أحد عشر» قالة 
السدي. والسادس: أربعة» حكاه الماوردي. وفي هذه البشرى آریعة أقوال: أحدها: أنها البشرى بالولدء قاله 
ال ومقاتل. والثاني: بهلاك قوم لوط قاله قتادة. والثالث: بنبوّته» قاله عكرمة. والرابع : بآن محمداً يخرج من 
صلبه» ذكره الماوردي. 

قوله تعالی: الا سكسا قال ابن الأنباري: انثضْبً بالقولء لأنه حرف مقولء زالسلام الثاني مرفوع بإضمار 
«عليكم». وقال الفراء: ا : أحدهنا : أنه أضمر «عليكم؟ كما قال الشاعر: : 

قَفُلْنَا الئل َائقَث يِن أييرمًا فما كان إلا روما بالخواجب 

والعرب تقول: الثقينا فقلنا: سلام سلام. والثاني: آن القوم سلّمواء فقال حین آنکرهم هو: سلام؛ فمن آنتم؟ 
لإنكاره إياهم. وقرأً حمزة» والكسائي: «قال سِلْم٤ء‏ وهو بمعنی سلام» کہا قالوا: جل وحلالء وجرم وحرام؛ فعلی 
هذاء یکون معنی «ییلم» : سلام عليكم. قال أبو علي : فیکون معنی القراءتین واحداً ak‏ ول 
من قرآ: « سِلّم» فالمعنى: .مرا سِلّْمء آي: لا باس علينا 

قوله تعالی :مما َ4 آي : eG EE a‏ 
صورة الغلمان الوضَاء . 'وفي الحنيذ ستة آقوال: أحدها: أنه النضيج» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. والثاني: آنه 
الذي يَمْظر ماؤه وَدَسمّه وقد شوي» قاله شمر بن عطية. والثالث: آنه ما حفرت الأرض ثم غمملّه» وهو من فعل آهل 
البادية» معروف» وأصله : محنوذ» فقيل : حنيذ» كما قيل: طبيخ للمطبوخ» وقتيل للمقتول. هذا قول الفراء. والرابع : 
أنه ا ا e‏ امشو ا المحماةء قاله ران قتيبة اوالتاد: السميط› 


0 


O AE ای ا تیل ار کا‎ ê 


4 


فوله تعالی: ا رآ أ يعني الملائكة «ل تيل د يعني المجل ترش آي: ا قال 
بو عبيدة : لكرهم وأنكرهم زاستنکرهم» سواء» قال الأعشى: 1 

تانگرَنيي رمَا كان الذي کرٹ من الحَرَاوثِ إلا اليب رالشات“ 
() .«اللسان»: وما. : 


() قائله الأعشى الكبير ميمون بن تيس من قصيدة ا بها هودة بن ا الحقي: «دیوانه» ۰۱۰۱ والطبري؟ ۰۳۸۸/۱۵ و«مچاز الترآنه r)‏ 
و«القرطبي» ۷/84 ولاشواهد الکشاف۲ ١١۹۹‏ . و«الصحاحا» و«اللشانا» ودالتاج» : نکر. 


۹1۲ هود: ۷۲-۷۱ 


قوله تعالی : ركس ينُم حب أي : : أضمر في نفسه خوفاً. قال الفراء: وكانت سَنَةٌ في زمانهم إذا ورد عليهم 
e‏ ظنوا آنهم عدو أو لَصوصء ای ی فرأوا ذلك في وجهه» 

:ل ف4 

e‏ 3إا ايتا إل َي أو قال الزجاج: آي رشا بالنذاب إليه. قال أبن الأباري: ويها اشر 
ذلك هاهناء لقيام الدليل عليه بذكر الله تعالى له في مبورة أخرى. 

ہراتاھ اب تیک بکرتھا انق یں اہ تح نشب @ قات یا الد وات عجو رما بلي یا اک 
هدا ىء ء يث @)4 

قوله تعالى: راان يمه واسمها سارة. ue‏ ة آقوال: احدها: وراء الستر 
تسمع كلامهم» قاله وهب. والثاني: كانت قائمة تخدمهم» قاله مجاهد» والسدي. والثالث: كانت قائمة تصلي» قاله 
محمد بن إسحاق. وفي قوله : سیک ثلاة ة آقوال: أحدها: أن الضحك هاهنا بمعنى التعجب» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: آن معنى «ضحكت»: حاضت» قاله مجاهد» وعكرمة. قال ابن قتيبة: وهذا من قولهم : ضحكت 
الأرنب؛ إذا حاضت. فعلى هذا» يكون حيضها حينئذٍ تأكيداً للبشارة بالولدء لأن مَّن لا تحيض لا تحمل وقال 
الفراء: لم نسمع من ثقة أن معنى «ضحكت»: حاضت. قال ابن الأنباري: أنكر الفراء» وأبو عبيدة» وأبو عبيدء أن 
یکون «ضحکت» بمعنی حاضت» وعرفه غيرهم . قال الشاعر: 


(8 


حك الصَبْمْلمفلىمُدَيْلِ زر اا تا ير 

قال بعض أهل اللغة: معناه: تحيض. والثالث: أنه الضحك المعروف» وهو قول الأكثرين. وفي سبب ضحكها 
ستة أقوال: أحدها: آنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه» وقالت: من ماذا يخاف إبراهيم» وإنما هم 
ثلاثة» وهو في أهله وغلمانه؟! رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثاني: أنها ضحكت من بشارة 
الملائكة لإبراهيم بالولد» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء ووهب بن منبه؛ فعلى هذاء إنما ضحكت سروراً بالبشارة» 
ويكون في الاآية تقديم وتأخیر» المعنى: وامرآته قائمة فبشرناها فضحكت» وهو اختيار ابن قتيبة. والثالث: ضحكت 
من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» قله قتادة. والرابع: ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل» وقالت: عجباً 
لأضيافناء نخدمهم بأنفسناء وهم لا يأكلون طعامنا! قاله السدي. والخامس: ضحكت سروراً بالأمنء لأنها خافت 
كخوف إبراهيم» قاله الفراء. والسادس: آنها كانت قالت لإبراهيم : اضمم إليك ابن آخيك لوطاًء فإنه سينزل العذاب 
بقومه» فلما جاءت الملائكة بعذابهم» ضحكت سروراً بموافقتها للصواب» ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: قال 
جبريل لسارة: أبْشِري أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فبشروها أنها تلد إسحاق» وأآنها 
تعیش إلى آن ترى ولد الولد. وفي معنی الوراء قولان: احدهما: أنه بمعنى «بعدا» قاله آبو صالح عن ابن عباس» 
وانحتاره مقاتل»ء وابن قتيبة. والثاني: أن الوراء: ولد الولد» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الشعبي» واختاره 
أبو عبيدة. فإن قيل: كيف يكون يعقوب وراء إسحاق وهو ولده لصلبهء وإنما الوراء: ولد الولد؟ فقد أجاب عنه 
ابن الأنباريء فقال: المعنى: ومن وراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب» لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق› 
فلو قال: ومن الوراء يعقوب» لم يُعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق» آم إلى إسماعيل؟ فأضيف إلى إسحاق لينكشف 
المعنى ويزول اللبس. قال: ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجازء فكان تأويل 
الآية: من الوراء المنسوب إلى سارةء وإلى إبراهيم من جهة إسحاق» يعقوب. وسن حمل الوراء على «بعد» لزم ظاهر 
العربية. واختلف القراء في «يعقوب)»» فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأآبو بكر عن عصام: «يعقوبُ» 
لر قرا أبن امز وحمزة» وحفص عن عاصم: «يعقوبَ» بالنصب. قال الزجاج: وفي رفع «يعقوب» 


() «اللسان»: ضحك. 


0Y ۸۱ ۷۳ هود:‎ 


وجهان: أحدهما: على الابتداء المخحرء» معناه التقديم ؛ والمعنى ويعقوبٌ يَحدّتٌ لها من وراء إسحاق. والثاني: وثبت 
لها من وراء إسحاق يعقوبٌ. ومن نصبه» .حمله على المعنى» والمغتى: وهبنا لها إسحاق» ووهبنا لها يعقوبَ. 

قوله تعالى : يرتا أل وأا عَجود4 هذه الكلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم. ولم ترد بها الدعاء على 
نفسهاء وإنما هي كلمة تخف على ألسنة النساء عند الأمر العجيب. وقولها : ٤ال‏ استفهام تعجب. قال 
الزجاج : و ييا منصوب على الحال. قال ابن الأنباري: إنما أشارت بقولها هذا لتنبّه على شيخوحيته . واختلفوا 
في سن إبراهيم وسارة يومئلٍ على أربعة آقوال: أحدها: أنه كان إبراهيم ابن تسع وتشعين سنة» وسارة بنت ثمان 
وتسعين سنةء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه كان إبراهيم ابن مائة سنة» وسارة بنت تسع وتسعين» قاله 
مجاهد: والثالث: كان إبراهيم ابن تسعين» وسارة مثله» قاله قتادة. والرابع : كان.إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» 
وسارة بنت تسعين» قاله عبيد بن عمير» وابن إسحاق. 3 1 

6الرا اَي يِن مر أف َم اکر وکن میک اف ا انا يذ بيد @ 

قوله تعالى: ای ا مر أ أي: من قضائه وقدرته» وهو إیجاد ولد من بین کبیرین. قال السدي: قالت 
سارة لجبرئيل : E E TIE‏ فقالت : هو إذن لله ذبيح. 

قوله تعالی : رمث الله ورتم عك آهل أب فيه وجهان: أحدهما؛ أنه من دعاء الملائكة.لهم. والثاني: أنه 
إخبار عن ثبوت ذلك لهم . ا وجود أكثر الأنبياء والأسباط من إبراهيم وسارة. والحميد بمعنى 
المحمود. فأما المجيدء فقال ابن قتيبة: بمعنى الماجد» وهو الشريف. وقال أبو سليمان الخطابي: هو الواسع الكرم. 
وأصل المجد في كلامهم: السَعَةَ» يقال: رجل ماجد : إذا كان سخياً واسع العطاء. وفي بعض الأمثال : e‏ 
نار» واستمجد المرْحٌ والعَمَار» أي: استكثرا منها" . 

ا َب عن هم الم رجانه النترن بي نى قري ر @ ل َعم لے رة شت @ اھب عش عن هد 
إن مد جاه أن ريك تم اتم عاب ع دور ©4 

قوله تعالی: لما دَهَبَ عن إِرَهم ألرَرَع يعني القَرَع الذي أصابه حين امتنعوا من الأكل. 3ء دلا فيه إضمار 
أخذ واقبل يجادلناء والمراد: يجادل رسلتا.. قال المفسرون: لما قالوا له: إا مهلكو أَهَلٍ هلزو 
[العنكبوت: »]۳١‏ قال: أتهلكون قرية فيها مائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: لکوت تیت یا درن موه تاو : ل 
قال آربعون؟ قالوا: لا. فما زال ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا فقال حيعٍ: (إک فیا وکا ت تالا عن 
يمن فا [المنکبوت: ١‏ هذا قول ابن إسحاق. وقال غيرة: قيل له: ا 
سوى لوط وابنتيه. وقال سعيد بن نجبير: قال لهم : أتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا؛ وکان إبراهیم يعذهم 
أربعة غشر مع أمرأة لوط» فسكت واطمائّث نفسه؛ وإنما كانوا ثلاثة غشر فأهلكوا. 
قوله تعالی : e‏ € قد فسرناه في [براءة: 4. فعند ذلك قالت الرسل لإبراهيم: يإ اهم أغض من 
خآ يعنون الجدال. لإ مد جاه أن ريك بعذابهم. وقیل : قد جاء عذاب ربك» فلیش بمرود» لان الله قد قضی به. 

ولا جات رسا لوطا م ب یرم ربسا روم کرم وال ما بوم عيبت @ ا رمم جرع إو وس و کک 
اساب قال موم هلا د ان مئ نھر کک اموا آنه وا مرون في صب ای بتک مل ڈیب @ تاا قت ك ا 
فی باو ین کی ولک عا ما ی 9© ل لو أن بی یکم فر او مار إل ن كويد 9 قال ب ی 8 شد 3 اا 
ك انر ايت بطع يي الي ڳا يتؤت نڪمم اع ل اران شیا تا سام م 4 موعدم التب أ اشح 
برس 4 

قوله تعالى: تًا جا E‏ € قال المفسرون: OEE‏ ا 


(1) المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء ويسوى من أغصانها الزناد فيقتدح بها . 
)١(‏ أي: من النار» كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهماء فشبها بمن يكثر من العطاء طلباً للمجد. 
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عشاء. وقال. السدي عن أشياخه: نوها نصف النهارء فلما بلخوا نهر سدوم» لقوا بنت لوط تستقي الماء لأهلهاء. فقالوا 
لها: يا جارية» هل من منرل؟ قالت: نعم» مکانّکم لا تدخلوا حتى آتيكم.. فَرَقاً عليهم من قومها؛ فأتت أباهاء 
فقالت :يا أبتاهء أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم هي.أحسن منهم» لاأ يأخذهم قومك فيفضحوهم؛ وقد 
e iS SE E N CS‏ 
فجاؤوا يُهْرَعُون إليه . : 1 : 

قوله تعالی :یی بم فيه قولان: أحدهما: ساء ظنه.بقومه» قاله ابن عباس. والشاني : ساءه مجيء الرسل» 
لأنه لم يعرفهم» وأشفق عليهم من قومهء قاله ابن جرير. E‏ وأصل «سيء بهم٤‏ سوئ بهم» من السوء إلا 
أن الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين. 

قوله تعالی : لوان وم در( قال ابن عباس : ضاق ذرعاً بأضيافه.. قال الفراء : الأصل فيه : وضاق ذرعه بهم» 
فثقل الفعل عن الذرع إلى ضمير لوط لضب الذرع بتخول الفعل عت" كما قال 9 واشحعل الرأس يبا [مُريم: ؛] 
ومعناه: اشتعل شيب الرأس. قال الزجاج: يقال: ضاق فلان بأمره ذرعاً: إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر 
مخلصاً. وذكر ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه عن نفسه؛ 
فالذرع كناية عن هذا المعنى. والثاني: أن معناه: ضاق صبره ؤعظم الماكروه عليه ؛. وأصله من ذرع فلاناً القيء: إذا 
غلبه وسبقه. والثالث: .أن المعنى ضاق بهم عه فناب الذزع والذراع عن الوسع» لأن الذراع من اليدء والعرب 
تقول: ليس هذا في يدي» يعنون: ليس هذا في وَسْيِي؛ ويدل على صحة هذا أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع» 
فيقولونه: ضقت بهذا الأمر ذراعاًء قال الشاعر: 

إت يل إتيك شاقبهيم ذراقے' 

فأما العصيب؛ فقال أبو عبيدة: العصيب: الشديد الي ب ي بالشر» وأنشد: 

يوعصيبّيَنصب الأنظالا عضب القوي السَلَمَ الشوالا“ 

وقال آبو عبيد: يقال : : یوم عصیب» ویوم عصبصب : : إذا كان شديداً. 

قوله تعالی : رر ر قال اين عباسء ومجاهد: «يهرعون» يسرعون. وقال الفراءء والكسائي: لا یکون 
الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة. قال ابن قتيبة : الإهراع شبيه بالرعدة» يقال: أهرع الرجل: RE‏ 
: أرعد. قال ابن الأنباري؛ الإهراع فعل واقع بالقوم وهو لهم في المعنىء » كما قالت العرب: قد 
أولع الرجل بالأمر» فجعلوه مفعولاًء وهو صاحب الفعل» ومثله: أرعد زيد» وسُّهي عمرو من السهوء كل واحد من 
هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدراً تقدير:المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره. قال: وقال يعض 
النحويين: لا يجوز للفعل آن يُجعل فاعله مفعولاً وهذه الأفعال المذكورة فاعلوها محذوفون» وتأويل «أولع 
زید»: أولعه طبعه وچبلته وأرعل الرجل»: ارده شو «سهي عمرو» جعله ساهیاً ماله أو جهلهء و «أمرع» 
معناه: آرت اوهو اون العلة خرّج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول به. قال : وقال بعض اللغويين : لا يکون 
الإمراع إلا إسراع المذعور الخائف؛ لا يقال لكل مسرع: مهرع» حتى ينضم إلى إسراعه جزع وذعر. قال 
المفسرون: سبب إهراعهم» أن امرأة لوط أخبرتهم بالأضياف. رن َ4 آي: ومن قبل مجيغهم إلى لوط اا 
يلود ساب يعني فعلهم المنكر. وفي قوله: هرل باق قولان: أحدهما: أنهن بناته لصلبهء قاله ابن عباس . 
فإن قيل: كيف جمع» وقد كن اثنتين؟ فالجواب: آنه قد يقع الجمع على اثنين» كقوله: 9رك يهم سهيت) 
[الأنپیاء: ۷۸] . : والثاني: آنه نی نساء آمته» لأن كل نبي آبو أمتهء والمعنى : أنه عرض عليهم التزويج» آو آمرهم آن 
یکتفوا بنسائهم› وهذا مذهب مجاهد» وسعی بن جبیر؛ 2 وابن جریج . فان قیل : كيف عرض تزويج المزمنات 


.٤٤١/۱۵ .البیت غير منسوب في «مجاز القرآن» 1 :+ وهالطبري»‎ )١( 
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على الكافرين؟ فعنه جوابان: أحدهماء: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وکان جائزاً في صدر الإسلام حتی نسخ» 
قاله الحسن : :والثاني : أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم» قالةالزجاح»»؛ ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على 
عقد النکاح» فجاز آن یقف على شرط آخر. 
قوله تعالى: «هٌ اهر لَك قل أمقاتل: هن أحل من إتيان الرجال. 
قوله تعالی : اقا 4 فيه قولان: أحدهما: اتقوا عقوبته . والثاني : اتقوا معصيیته : 
قوله تعالى : ألا رون ف سبح حرك ياء «ضيفي؟ أبو عمرو» ونافع. وقي محنى هذا الخزي ثلاثة 
أقرال ٠:‏ أحدها: أنه الفضيحة» قاله ابن عباس. والثاني: الاستحياء والمعنى: لا تفعلوا بأضيافي فعلاً يلزمني 
الاستحياء منهء لأن المضيف يلزمه الاستحياء من كل فعل يصل إلى ضيفه. والعزب, تقول: قد خزي الرجل یخزی 
خراية: إِذا استحیی › قال الشاعر: 
مِنّ البِيْض لا تَخُرَى إذا الرُبْح أَلْصَمَث E E‏ 
والثالث: أنه بمعنى الهلاك لأن المعرة التي تقع بالمضيف في هذه الحال تلزمه هلكة» ذكرهما ابن الأنباري. 
قال ابن قتيبة: :. والضيف هاهنا: بمعنى الأضياف» والواحد يدل على الجميع »كما تقؤل:. هؤلاء رسولي ووكيلي , 
قوله تعالى : الس ينك رَجِلٌ رشبد في المراد بالرشيد قولان: أحدهما: المؤمن. والكاني: الآمر بالمعروف 
والناهي عبن المنكرء رويا عن ابن عباس. قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشد» فيكون 
المعنى: أليس منكم مرشد يعظكم ويعرّفكم قبيح ما تأتون؟ فيكون الرشيد من صفة الفاعل» كالعليم» والشهيد. ويجوز 
أن يكون الرشيد بمعنى المرشّد» فيكون المعنى : اليس منكم زجل قد أسعده.الله بما منحه من الرشاد يصرفكم عن إتيان 
هذه المعرًة؟ فيجري رشيد مجرى مفعول» كالكتاب الخكيم بمعنى المحكم . 
قوله تعالی : وا لا في بتاك .من ي فيه قولان: أحدهما : مالنا فيهن حاجةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : لسن لنا: بازواج فنستحقهن» قاله ابن إسحاق» وابن قتيبة . 
قوله تعالى ٠:‏ ونك عار ما رد قال عطاء: وإنك لتعلم آنا نريد الرجال» لا الساء. : 
قوله' قعالی : ولوا لی بک رد4 آي : جماعة أقوی بهم عليكم : وقيل: أراد بالقوة البطش: E‏ ءاوۍ لک ر 
كريد أي؛ أنضم إلى عشيرة وشيعة تمنعني: وجواب «لو؛ محذوف على تقدير: لُحلْبٌ بينكم وبين المعصية. قال 
أب عبيدة؛ قوله : «آوي» من قولهم : أويت إِليّك» فأنا آوي أُوياًء والمعتى: صرت إليك وانضممت. ومجاز الركن 
هاهنا : العشيرة العزيزة الكثيرة المنيعةء وأنشد: : 
ينناوي إلى ركن ين الأزشانٍ فيي اعتوظي س وم ت ااباني 
والطَيْس: الكثير» يقال: أتانا لبن طيس» وشراب طيس» أي: كثير. واختلفوا أي:وقت قال هذا لوط؛ فروي 
عن ابن عباس أن لوطاً كان قد آغالق بابه والملائكة معه في الدار» وهو يناظرهم ويناشدهم وراء الباب» وهم يعالجون 
الباب ويرومون تسوّر الجدار؛ فلما رأت الملائكة ما يلقى من الكرب» قالوا: يا لوط إنا رسل ربك» فافتح الباب ودعنا 
وإياهم؛ ففتح الباب» فدخلواء واشتأذن جبريل ربة في عقوبتهم فأذن له فضنرب بتجناحه وجوههم 
فأاعماهم» فانصرفوا يقولون: النجاء النجاءء فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ وجعلوا يقولون: يا لوطء كما 
a‏ يوعدونه؛ فقال لهم لوط + متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح» قال: لو أهلكتموهم الآذء 
لوا: آليس الصبح بقريب؟ وقال آبو صالح عن ابن عباس: إنهم لما تواعدوه» قال في نفسه: ينطاق هؤلاء القوم غداً 
SS‏ .لو أن لي بكم قوة . قلت : وإنما يتوجه هذا إذا قلنا إنه كان قبل علمه 
ا و إنه إنما قال متا لما کسزوا باپه وهجموا عليه وقال آخرون: E ea‏ 


(۱). البیت غير منسوب في «الطبري؛ ٤۲٢ /۱١‏ وفي «مجاز القرآنه ۷. 
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هذا. وفي الجملةء ما أراد بالركن نصر الله وعونه» لأنه لم يخل من ذلك وإنما ذهب إلى العشيرة والأسرة. وروى 
آبو هريرة عن رسول الله ب آنه قال: «رحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى ركن شديدء وما بعث الله نيياً بعده إلا في ثروة 
من قومه. 
قوله تعالى : أن بارا إن قال مقاتل : فيه إضمار» تقديره: لن يصلوا إليك بسوء» وذلك أنهم قالوا للوط: إنا 
نری معك رجالا سحروا أبصارناء فستعلم غداً ما تلق أنت وأهلّك؛ فقال له جبریل: إا سل رَبك لن بصلا إن 
قوله تعالى : لأر هلت4 قرأ عاصم» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «فأسر بإثبات الهمز في 
اللفظ من أسريت. وقرآ ابن كثير» ونافع : «فاسر بأهلك) بغير همز من سريت» وهما لغتان. قال الزجاج: يقال: سريت» 
وأسریت : إذا E‏ 


ارف فيال ا زجي السَّمَال عَلَيْو جامد الْبَرَو 


وقد رووه: سرت. .فأما أهله» فقال مقاتل: هم امرأته وابنتاهء واسم ابنتيه: ربا وزعَرثا. وقال السدي: اسم 
الكبرى: رية٬‏ واسم الصغرى: عروبةء والمراد بأهله: ابنتاه. فأما القّظع» فهو بمغنى القطعة؛ يقال : مضى قَظع من 
الليلء أي: قطعة. قال ابن عباس: يريد به: آخر الليل. وقال ابن قتيبة: «بقّظع» أي: ببقية تبقى من آخره. وقال 
ابن الأنباري: ذكر OTR‏ ولا يقال: خندي قلع من الټوپ؛ بمعنى :.عندي اقطعة . 

قوله قعالی: َا يليت منم اد فيه قولان: أحدهما: آنه بمعنى: لا تلف منکم آحده E‏ 
عن ابن عباس» والثاني : أنه الالتفات المعروف» قاله مجاهدء ومقاتل . 

قوله تعالی: إا نأك قرأ نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي بنصب التاء. وقرأ ابن كثير؛ 

وآبو عمروء وابن جمّاز عن آبي جعفر برفع التاء. قال الزجاج : من قرأ بالنصب» فالمعنى: فأسر بأهلك إلا امرائك: 
ومن قرأ بالرفع» حمله على «ولا'يلتفث منكم أحد إلا امرآك». وإنما أمروا بترك الالتفات ئلا يرا عظيم ما ينزل بهم 
من العذاب. قال ابن الأنباري: وعلى قراءة الرفع» يكون الاستثناء منقطعاًء معناه: لكن امرآتك» فإنها تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم؛ فإذا كان استثناء منقطعاً» كان التفاتها معصية لربهاء لأنه ندب إلى ترك الالتفات. قال قتادة: كر لنا أنها 
كانت مع لوط حین حرج من القرية؛ فلما سمعت هَدَّة العذاب. التفتت فقالت: واقوماه» فأصابها حجر فأهلكهاء 
قوله: م ميا ما أسابم ل مَودَهُم) للعذاب « لشي 

قوله قعالى: الس ألصيَحّ برس قال المفسرون: قالت الملاثكة: < موعدم اش فقال: أريد أعجل من 
ذلك فقالوا له: لش لصح بترس)؟ 

وا جا اا جملا عيبا اما انط عا جا بن جل نشور 9 شترنة ت روئ ك رما هى ن 
لیت بی @)4 

. قوله تعالى: لما اء أن فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أمرٌ الله الملائكة بعذابهم. والثاتي: أن الأمر بمعنى 
العذاب. والثالث: أنه بمعتى القضاء بعذابهم. 

قوله تعالى: «جَمَلتَا عَلِبَمَا ساهًا) الكناية تعود إلى المؤتفكات» وهي قرى قوم لوط» وقد ذكرناها في 
(۱) «الطبري» ٤۱۹/۱٩١‏ ١۰٤٤ء‏ وزواه الترمذي ۱۳۹/۲ وقال: حديث حسن» ا 1/۲ وقال: حديث صحیح على شرط مسلم»› ورواه 

البخاري /١‏ ۲۹۷ دون قوله: «وما بعث الله نبياً بعد إلا في ثروة من قومه؛. 
() «دهوانه» ٤‏ بشرح ابن السكيت» و«مجاز القرآن» 1,؛ء و«مختار الشعر الجاهلي» /١‏ ١١٠٠ء‏ و«القرطبي» ۷۹/۹ و«اللسان»» و«التاج٤:‏ سرت. 

وأسرت: إذا أمطرت ليلاًء وقوله: «من الجوزاء سارية» كقولك: سقينا بنوء كذاء أي: أصابه المطر ليلاًء وتزجي: تسوق وتدفع على الثور جامد 

البرد. 


NV ٠ ۸۳ هود: ۸۲ ۔‎ 


[براءة: »]۷١‏ ونحن نشير إلى قصة هلاكهم هاهنا. قال ابن عباس : .أمز جبريل لوطاً بالخروج» وقال: احرج وأخرج 
غنمك وبقرك» فقال: كيف لي بذلك وقد أغلقت أبواب المدينة؟ فبسط جناحه» فحمله وبنتيه ومالهم من شيء» 
فأاحرجهم من المدينة» وسال جبريل ربّه» فقال: يا رب ولي هلاك هؤلاء القوم» فأوجى الث إليه أن تول 
هلاكهم؛ فلما أن بدا الصبح» غدا عليه جبريل فاختملها على جناحه» ثم صَعِدَ بها حتى خرج الطير في الهواء 
. لا يدري أين يذهب» ثم مها عليهم» وسمعوا وَج“ شديدة» فالتفتت امرأة لوط؛ فرماها جبريل بحجر فقتلهاء 
ثم صَيدَ حتى أشرف على الأرض» فجعل يْبعُهِمْ مُسافرَهم وَرُعَاتهم ومَنْ تحوّل عن القرية» فرماهم بالحجارة حتى 
قتلهم. وقال السديي: اقتلع جبريل الأرض من سبع أرضين»ء فاحتملها حتى بلغ بها إلى آهل السماء الدنياء حتى 
سمع أهل السماء نباح كلابهم» ثم قلبها. 'وقال غيره: كانت خمس قرى» أعظمها سّدوم» وكان القوم أربعة آلاف 
ا وقيل؛ كان في كل قرية مائة ألف مقاتلء فلما رفعها إلى السماءء لم ينكسر لهم إناءٌ ولم يسقط حتى قلبها 
عليهم. وقیل: نجا من الخمس واحدة لم تكن تعمل مثل عملهم. وانفرد سید ن جبیر؛ فقال: إن جبريل 
ومیکائیل تولًیا قلبها . 
قوله تعالی : ران ما) في هاء الكناية قولان: أحدهما : أنها .ترجع إلى القرى. والثاني: إلى الاةء . وفي 
السجيل سبعة أقوال: أجدها: أنها بالفارسية سنك وكلْ» السنك: الحجرء والكل: الطينء هذا قول ابن عباس»ء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقال مجاهد: آولها حجر» وآخرها طين. وقال الضحاك: يعني الجر . قال ابن قتيبة: من 
ذهب إلى هذا القول» اعتبره بقوله : حِجَّارءً ين طينٍ) [الذاريات: ۴۳] يعني الآجر. وحكى الفراء أنه طين قد طبخ حتى 
صار بمنزلة الأرحاء. والثاني: أنه بحر معلّق في الهواء بين السماء والأرض» ومنه نزلت الحجارة» قاله عكرمة. 
والثالث: أن السجيل: اسم السماء الدنياء فالمعنى: حجارة من السماء الدنياء قاله ابن زيد. والراع : آنه الشديد من 
الحجارة الصلب» قاله أبو عبيدة» وأنشد لابن مقبل: 
[وَرَجْلَّة يَضْربُون البَيْض عَنْ عُرُض] ضرباً تواصث به الأبطال جي“ 
ورد هذا القول ابن قتيبة» فقال: هذا بالنون» وذاك باللام» وإنما هو في هذا البيت فعيل من سجنت»› 
أي : حبست» كانه يثبت صاحبه. الخامس: أن قوله: «من سجيل؛ كقولك: من جل أي: مما تب لهم آن يعذَّبوا 
به» وهذا اختيار الزجاج. والسادس: أنه من أسجلته»ء أي: أرسلتهء فكأنها مرسلة عليهم. والسابع: أنه من 
أسجلت: إذا أعطيت» حكى القولين الزجاج. وفي قوله: «تنشور4 ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع بعضه بعضاًء قاله 
ابن عباس . والثاني : مصفوف» قاله عكرمة» وقتادة. والثالث: نضد بعضه على بعض» لأنه طين جمع فجعل حجارةء 
قاله الربيع بن أنس. : 
قوله تعالى: «ثسَرَمةً قال الزجاح: أي معلّمة» أخذ من السُومة» وهي العلامة. وفي علامتها ستة 
أقوال: أحدها: بياض في حمرة» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أنها كانت مختومة»› 
فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء» أو أسود وفيه نقطة بيضاءء رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: آنها المخططة 
بالسنواد والحمرة» رواه آبو صالح عن ابن ن¿ عباس . والرابع: عليها نضح من حمرة فيها خطوط حمر على هيثة الجزع؛ 
قاله عكرمة» وقتادة: ”والخامس: أنها كانت معلَّمة بعلامة يعرف بها آنها ليست من ججارة.الدنياء قاله ابن جريج . 
والسادس: أنه كان على كل حجر منها اسم صاحبه» قاله الربيع. وحكي عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه 
قال: كانت مثل رأس الإبلء» ومثل مارك الإبل» ومشل قبضة الرجل: وفي قوله: ين ررك أربعة أقوال: 'احدها: أن 
المعنى: جاءت من عند ربك قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: عند ربك معدّة» قاله أبو بكر الهذلي. والثالث: أن 
 )(‏ الوجبة: صوت الشيء CREE‏ 


(۲) «دیوانه» ۳۳۳ وامجاز القرآن» SN‏ و«الطبري» cETé /Yo‏ واجمهرة أشعار العرب» ۲ء وآمنتهى الطلب) ٤٤‏ » و«المعاني الکبیںا 0 
و«اللسان) : سجن . E‏ 


٩١-۸٤ هود:‎ 1A 


المعنى: هذا التسويم لزم هذه الحجارة عند اله إيذاناً بنفاذ قدرته وشدة عذابهء قاله ابن الأنباري. والرابع : أن معنى 
قوله: «عند ربك٤:‏ في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإذنه . . 

قوله تعالى : رمَا هى يِن يي بر في المراد بالظالمين هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: آن المراد بالظالمين 
هاهنا كفار قريش» خرّفهم الله بهاء قاله الأكثرون. والثاني : أنه عام في کل ظالم؛ قال قتادة: والله ما آجار الله منها 
ظالماً بعد قوم لوط فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. والثالث: أنهم قوم لوط فالمحنى: وما هي من الظالمين؛ , 
أي: من قوم لوط ببعيد» والمعنى: لم تكن لتخطئهم »قاله الفراء. 

ورل م لار شما ل قور ایوا آله تا گم ين لم عَم ولا لصوا ليڪل وليو ا اريم 
Oma‏ رشا الال رالیرات ا بوا الئاس ابام و 
تتا ف الأ ميت @4 ٠.‏ 

قوله تغالی : ورل € قد ذكرناه في [الأعراف: 

قوله تعالی: رل کا أْيَيال ليرا أي: لا تطفًفوا؛ وكانوا يطفّفون مع كفرهم. 

قوله تعالی : إن أردسكم بر فيه قولان: أحدهما: أنه رخص الأسعارء قاله ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد. .الثاني : سَعَةٌ المال» زخو د فر او خاي اا وبه قال قتادة» وابن زید. E‏ : أموالكم 
كثيرة» .وأسعاركم رخيصة» فاي SS‏ سوء الوزن والكيل؟! 

قوله تعالی: َوَن انان م عَدَابَ يور ي ييل€ فيه ثلاثة أقوالى: أحدها: أنه ET‏ قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: القحط والجدب والغلاء . والثاني: العذاب في الدنياء وهس الذي آصابيم؛ قاله مقاتل. والثالث: عذاب 
الثار: في:الآًخرة» ذكره الماوردي . 

قوله تعالى: ارفا لبيل رليات إل آي : أتمُوا ذلك بالعدل. والإيفاء: الإتمام. ارا نرا ف الأ 
موی بنقص المکیال والمیزان . 

ميت انه حير کم ن ڪر ڪر 4 زین وا آنا يكم حيط @ قال يشميب ١‏ اسوک باسك أن نرك ما بيد 

0 أن ْمَل ف آمرلتا کت زا کا OS‏ کت ل کک عل رشک کاک ب 

رفا سسا رما ارڈ أن یکم إل ما ام نة إة ايد إلا اتح ما انطع رما رنبقج إل ل عي ترك وإ بُ ® 
قزر ا تنگ کان ل يڪم ل ب کم شع آز ئ شرم آڑ م تلع را م او منم يبر @ ونورا 
رڪم ثم وا ا إا ری م دود € قارا ي يعيب ما .تفه کر ا ما تول وَإًَِا ارک فا صتا ورلا رشطك 
رمت ونا أت عا بز @ 5۵ زم تین ا عق ب اله رالشئ واک هرق اک ب یکا تتماوة مب 

قوي اعلا عل يڪم ن عي سو نلو سس أيه عدَاب ريد وٽ .هر .کيذ ارقا إئی معڪم 
َيب 0 وکنا کا ارا ما شیا وال اما مع رة ما وعدت لين طكما ية اصبحا في وروم فرت © 
گن کر تا فا الا بنا لس کا بدت رذ @) ٠‏ 

قوله تعالی: مب أن حبر ڏک فيه ثمانية أقوال: أحدها: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل 
والوزن» خير من البخيس» قأله ابن عباس. والثاني: رزق اجر روي عن. ابن عباس آیضاًء وبه قال سفیان. 
والشالث:. طاعة الله خير لكم» قاله مجاهد» والزجاج. والرابع: حظکم من الله خیر لکې » قاله قتادة. والخامس: 
رحمة الله حير لكم» قاله ابن زيد. والسادس: وصية الله خير لكم» قاله الربيع. والسابع: ثواب الله في الاخرة خير 
لكم» قاله مقاتل . والثامن: مراقبة الله خير لكم» ذكره الفراء. وقرأ الحسن البصري: تقية الله خير لكم» بالتاء. 

قوله تعالی: إن ڪر ئۆ شرط الإيمان في کونه خيراً لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله َء عرفوا صحة 
ما يقول. وفي قوله : را آنا ميكم َيف ثلاثة ثة أقوال: أحدها: ما مرت بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. والثاني : 


وني 


ما مرت بمراقبتكم عند كيلكم لثلا تبخسوا . والثالث: ما أحفظكم من عذاب الله إن نالكم. 


o 


.[۸ 


۹14 ٩۰ ۸٤ هود:‎ 


تول تعالی: مونل ا ائ وقرآ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص : «أصلاتك» على التوحيد. وفي المراد 
بضلواته ثلاثة أقوال: اس دينه» قاله عطاء. والثاني: قراءته قاله الأعمش. والثالث: أنها الصلوات المعروفة: 
وكان شعيب كير الصلاة. : 

قوله تعالى: أو أن بََمَلَ ن آنرّلتا ما مَأ قال الفراء: معنى الآية: أصلواتك تأمرك ES‏ 
أو آن نترك آن نفعل في آموالنا ما نشاء؟ وفي معنى الكلام على قراءة من قرأ بالنون قولان: أحدهما: أن فعلهم في 
أموالهم هو البخس والتطفيف».قاله ابن عباس؛ فالمعنى: قد تراضينا فيما بيننا بذلك. والثاني: آنهم كانوا يقطعون 
الدراهم والدنانير» فنهاهم عن ذلك قاله ابن زيد. وقال القرظي: عُذّبوا في قطعهم الدراهم . قال ابن الأنباري: وقرأ 
الضحاك بن قيس الفهري «ما تشاء» بالتاءء ونسق «أن تفعل» على «أن تتركا» واستغنى عن الإضمار. قال.سفيان 
الثوري: في معنى هذه القراءة أنه أمرهم بالزكاة فامتنعوا. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي». والضحاك» وابن أبي. عبلة: 
«أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء» بالتاء فيهما؛ ومعنى هذه القراءة كمعنى قراءة الفهري . وفي قوله: إل لأب اليم 
ابيد أربعة آقوال: أحدها: آنهم قالوه استهزاء به» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادةء والفراء. 
والثاني : أنهم قالوا له: إنك لأنت السفيه الجاهلل» فكنى بهذا عن ذلك» ذكره الزجاج . والثالث: آنهم سبّوه بأنه ليس 
رشید» فأثنی الله كل عليه فقال: بل إنك لأنت الحليم الرشيدء لا كما قال لك.الكافرون» حكاه آبو سليمان 

مشقي عن آبي الحسن المصيصي . والرابع : أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقةء وقالوا: أنت حليم رشيد» قَلِمّ 
تنهانا أن نفعل في آموالنا ما. نشاء؟ حكاه الماوردي» وذهب إلى نحوه ابن كيسان . 

قوله تعالی: لن کت مل ين ن رن قد تقدم تفسیره [هود: ۲٢‏ و ]٣۳‏ وفي قوله: یکی د رئا سا4 ثلانة 
أقرال: أحدها: آنه الحلال؛ قال ابن عباس: وكان شعيب كير المال. والثاني: النبرة. والثالث: العلم والمعرفة. قال 
الزجاح: وجواب الشرط هاهنا متروك» والمعنى: إن كنت على بينة من ربيء أتبع الضلال؟ فترك الجواب» لعلم 
المخاظبين بالمعنى» وقد مر مثل هذا. 

قوله تعالی: وا ارڈ أن انك إل ب أنسكم عند قال قتادة: لم أكن ا أرتکبه. وقال 
الرجاح: eh‏ القصد إلى ارتكابه. 

قوله :تعالى : إن أَرِيدُ إلا الح ما اس آي: ما أريد بما آمركم به إلا إصلاح اک کا وقدر 
طاقتي : اإبلاغكم لا إجباركم. : 

قوله تعالی: رما رفن إلا ر فتح تاء «توفيقي» أهل المدينة» وابن عامر. ومعنى الكلام: ا الحق في 
محاولة صلاحكم إلا باله. مي كك4 أي: فوضت آمري» وذلك أنهم تواعدوه بقولهم: لرك بشي 
[الاعراف: 1۸۸ وه ب4 أي: أرجع. 

قوله تعالی : 3 رمک شاق حرك هذه الياء ابن كثيرء ا ونافع. قال الزجاح: لا تکسبنّکم 
عداوتكم إياي أن تعذبوا. 

قوله تعالی: وما فم اول يضم یږ فيه قولان: احدهما : أنهم انوا قريباً من مساكنهم . والشاني : أنهم 
کک ا قال الزجاج el sea‏ . قال 
ابن الأنباري: إنما وحد بعيداًء لأنه آزاله عن صفة القومء وجعله نعتاً مکان محذوف» تقدیره: وما قوم E‏ 
پیمکان بعید. 

قوله تعالی: ل رن تة 6 قد سبق معنى الرسيم. فأما الودود: EN‏ معتاه: المحب 

لعباده» من قولهم: : وودت الرجل اوه ودا ووَدَاً ووداًء ويقال: وودت الرجل وداداً وودادة وؤودادة. وقال الخطابي: هو 

اسم مأخوذ من الوْدٌ؛ وفيه وجهان: أحدهما: آن يكون فعولاً في محل مفعول» کما قیل: رجل هیوب» بمعنی مهیب» 
وفرس رکوب» بمعنی مرکوب» فالله سبحانه مودود في قلوب أوليائه لما يتعرّفونه من إحسانه إليهم. والوجه الآخر: أن 


٩١-۸4 هود:‎ ۷۰ 


یکون بمعنى الوادء أي: أنه يود عباده الصالحين› بمعنی آنه یرضی عنهم بل آعمالهم؛ ویکون معناه: أن يودّدهم إلى 
خلقه» کقوله: «سَيجمل م اَن وبًا) 1مریم: .]۹٦‏ 

قوله تعالى: ما نمه كيرا يَبَا َل قال ابن الأنباري: معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول لأنهم كانوا يتديُنون 
بغیره» ویجوز أن یکونوا لاستتقالهم ذلك کانهم لا يفقهونه. 

قوله تعالى : رتا لرك يِا نَا ) فيه أربعة أقوال: أحدها: ضريراً؛ قال ابن عباش» وابن جبير» وتثادة: كان 
أعمى. قال الزجاح: ويقال: إن حمير تسمي المكفوف: ضعيفاً . والثاني : ذليلاًء قاله الحسن»؛ وأبو روق» ومقاتل . 
وزعم أبو روق أن ET‏ ولا نبياً به زمانة. والثالث: ضعيف البصرء قاله سفيان. والرابع : عاجزاً 
عن التصرف في المكاسب» ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: ولول رط سنك قال الزجاج: لولا عشيرتك لقتلناك بالرجم» والرجم من سيئ القتلات» 
وکان رهطه من آهل متهم فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم. ورب ا الرجم هاهنا بمعنى الشة 
والأذی. 

قوله تعالى : وما أب عَِنا مزيز € فيه قولان: أحدهما: بكريم . والثاني: بممتنع أن نقتلك . 

قوله تعالی : ا e‏ وأسكن ياء «رهطي» أهل الكوفة» ويعقوب» والمعنى i‏ رهطي 
فيّ؛ ولا تراعون الله فيٌ؟ 

قوله تعالى : رأعَدَشُرء وَرَكء) في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى اله تعالى» قاله الجمهور. قال 
الفراء: المعنى: رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. قال الزجاج : a n Sa a‏ 
الأمر بظهرء قال الشاعر: 

تمي بنّ قيس لاتكونَلٌ حاتي بظهرفلايغياعليي جوابُها 

والثاني : أنها كناية عما جاء به شعيب» قاله مجاهد. 

قوله تعالی: إت رن يما تلوت ب أي: عالم باعمالکم» فهو يجازيكم بها ا ا ف ا 
إلى قوله: سوت )€ 1الانعام: .]٠١١‏ فإن قال قائل: كيف قال هاهنا اسوف» وفي سورة أخرى «فسوف»؟ 
[الأنعام: ]1۳١‏ فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدخلوا الفاء» دلوا على اتصال ما بعد الكلام بما قبلهء 
وإن أسقطوهاء بوا الكلام الأول على أنه قد تم» وما بعده مستانف» كقوله: 3إ آله يأممكم ن بذعا ب َا اَي 
هر االبقرة: ۷٦]ء‏ والمعنى : فقالوا : أتتخذناء بالفاء» فحذفت الفاء لتمام ما قبلها. قال امرؤ القيس : 


فقالث يمي اللَومالّكَ جيلة وَمَا إن آرّى عَنْك الحراية جلي“ 
حرجت بهاآئنشي جر وَرَاءَنا َلىإثرناآذيال يرط مرل 


قال ابن الأنباري: أراد: فخرجت» فأسقط الفاء لتمام ما قبلها. ويروى: فقمث بها أمشي . 

قوله تعالی : وار قرا ی ڪب رَذي€ قال ابن عباس: ارتقبوا العذاب» فإني أرتقب الثواب. 

قوله تعالى : وَأعَدَتٍ لين را اَعَد قال المفسرون: صاح بهم جبريل فماتوا في أمكنتهم. قال محمد بن 
کعب: عُذّب أهل مدين بثلاثة. أصناف من العذاب» أخذتهم رجفة في ديارهم» حتى خافوا أن تسقط عليهم» فخرجوا 
منها فأصابهم حر شدید» فبعث الله الل فتنادوا : هلم إلى الظل؛ فدخلوا جميعاً في الطلَة» فصيح بهم صيحة واحدة 
فماتوا کلهم. قال ابن عباس: لم تعدب آمتان قط بعذاب واحد» إلا قوم شعيب وما > فأما قوم صالح» فأخذتهم 
الميجة من تحتهم, > وأما قوم شعيب» e‏ نشأت لهم سحابة كهيئة الطلّة فيها ريح بعد أن امتنعت الريح 
عنهم؛ انها يستظلون تحتها فأحرقتهم 
(۱) البیت تقدم »۲٤۷‏ وهو أيضاً في «الكامل؛ ٤١١‏ ر«ذيل الأمالي» ۰۷۸ و«أضداد ابن الأنباري» .۲٠٠‏ 
(۲) «ديوانه» ١ء‏ والمرط: إزار خز له علم» وإنما تجر مرطها ليخفى آثره وأثرها فلا يستدل عليهماء والمرحل: الموشى»ء وهو ضرب من البرود. 


۹۷4 1 ٠٠٤-٩٩ هود:‎ 


قوله تعالی: < کا بدت د ود4 آي : كما هلكت ثمود. قال ابن قتيبة: يقال: بد يبْعَد: إذا كان بده هلكة؛ 
وبع يبعد: إذا نأی. : 

رکذ اسلا شی ایا لکن مین @ رک نزعرت رماویی انرا ا زع را ان زمرت شر @4 

قوله تعالی: ولد اسلا موم بتايتتا) قال الزجاح: بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. #وسلطن س4 


قوله تعالى: ٤را‏ أن عرد وهو ما آمرهم به من عبادته واتخاذه ِلها . را أ ورت ررشيار) آي: مرشد 

إلى خير . 

يقم فوم يوم القبكة يدهم ) َا ویس آلررد المرزرد 46 

قوله تعالی : 9 َم قال الزجاح : يقال : قَدَمْت القوم آقدمهم» كُذماً وفدوماً : إذا تقدمتهم؛ 
والمعنى : يقدمهم إلى النار؛ ويدل عليه قوله: < ماأؤردهُم ار قال ابن غباس : N‏ وقال 
قتادة O TOE‏ 

قوله تعالى : يتس ألورد الموررد قال المفسرون: الورد: الموضع الذي ترده. وقال ia‏ الوزد:. مصدر 
معناه: الورود» تجعله العرب بمعنى الموضع المورود؛ فتلخيص الحرف : وبشس المدخل المدخول النار. 

«واتیموا فی ذو َة َم اة يف ال ارد @) 

قوله تعالی : راتيا فی لذي له لعنة ووم Keel‏ . في هذه اللعنة قولان: أحدهما : آنها في الدنيا الغرق» وفي 
الآخرة عذاب النار» هذا قول الكلبي» ومقاتل. والثاني: أنها اللعنة في الدنيا من المؤمنين» وفي الآخرة من الملائكةء 
ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : يس الرفد المرفرد قال ابن قتيبة : الرفد: العطية؛ يقول: اللعنة بئس العطية؛ يقال: رقدته أرفده: إذا 
أعطيته وأعنته . والمرفود: المعطى . 

ذلك من اہ آلفری صم مک نا ابد َويد ©4 

قوله تعالى: لك يِن أاه الى يعني ما تقدم من الخبر عن القرى المهلكة. «نَقْصْمٌُ مكلك ميڪ اي: نخبرك په. 
ا نا قایو ید4 قال قتادة: القائم : ما يرى مكانه» والحصيد: لا يرى أثره. وقال ابن قتيبة: القائم: الظاهر 
العينء والحصيد: الذي 4 وحصد. وقال الزجاج: القائم: ما بقيت حيطانه» والحصيد: الذي حيسف به وما قد 
امحی أثره. 

رما ظلمْتهم ولیكن طلا اش َا أطت عن عنم الهخيم ألو يعون يِن دون اه ِن سي و نا جا ص ف وما رَاذوشُم 
تنيب @4 

قوله تعالى : رمَا َلََتَهُمٌ آي: بالعذاب والإهلاك. وکن طلم طا أشب بالكفر والمعاصي. وتا أت 
عَم الم آي: فما نفعتهم ولا دفعت عنهم شي < جا ا بالهلاك. رما رارش يعني الآلهة ي تيب) 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التخسيرء رواه آبو صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهد» وقتادة» واختاره ابن قتيبة» 
والزجاج . والثاني : آنه الشرء قاله ابن زيد. والثالث: التدمير والإهلاك قاله أبو عبيدة: فإن قيل : الآلهة جماد» فكيف 
قال: eS‏ أحدهما: : وما زادتهم عبادتها . والثاني : E‏ 

ركيت أذ ريك إ1 َد الشرى هى رة و اَعَد أب سيد @4 

قوله تعالی: وکلک اَذ ب6 آي وکہا م او ا o‏ إا ند ألمُرى 
و غاد وصف القرى بالظل والمراد أهلها. ول ین عاي as‏ : بمعنى الكفر. 

ل ف ذلك ية لمن عات عَدَاب الخ ديك بوم نئ له الاش ولك بم مهود © وما وير إا بجر تنذرر ©4 

قوله تعالی : <0 ن َلك ليد يعني ما ا عذاب الأمم وأخذهم. والآية: العبرة والعظة. ذلك بوم س 


۱۰۸-1۰١ هود:‎ VY 


له الاش لان الخلق يُحشرون فيه» ويشهده البَرٌ والفاجر» وهل السماء والأرض. . وما َر وروی زيد عن 
وأبو زيد عن المفضل: «وما يؤخره بالياء» والمعنى : وما نخر ذلك اليوم إلا لوقت معلوم لا يعلمه إلا الله . 
م يات لګ ڪلم ن إلا پٳذي يهر که رسي © اتا ایی شا نی آلار م فيا ف یی @ 
خی ب o‏ ما اه ری إل ر کک کڈ ن یڈ @ چ بات لر ین سیوا نی لد حلي فا تا 
مب لسوت الاش إلا ما سه ك عو ذزز ©4 
قوله تعالی : يوم ي ان ترا 4 ونافع» وأبو عمرو»ء والكسائي: «يوم يأتي» بياء في الوصل»ء وحذفوها في 
الوقف؛ غير أن ابن كثير كان يقف بالياء» ويصل بالياء. وقرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة ا في الوصل والوقف. 
قال الزجاج : الذي يختاره النحويون «يوم يأتي» بإثبات الياءء والذي في المصحف وعليه أكثر القراءات بكسر التاءء 
وهذيل تستعمل حذف هذه.الياعات كثيراً. وقد حكى الخليل».وسيبويهء أن العرب تقول: لا أدرِ» فتحذف الياء» 
وتجتزئ بالكسرة» ويزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. وقال الفراء: كل ياء ساكنة وما قبلها مكسورةء أو واو ساكنة 
وما قبلها مضموم» فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالكسرة من الياء» وبالضمة من الواو» وآنشدني بعضهم : 
تاك ىف مَاتييق وميا جردا وألخرى تغط بالكيف الفا 
قال المفسرون: وقوله : بوم بن يعني : يأتي ذلك اليوم» لا تكلم نفس إلا بإذن الله» فكل الخلائق ساكتون› إلا 
مَّن أذن الله له في الكلام. وقيل: المراد بهذا الكلام الشفاعة. 
قوله تعالی: «فيِنْهم € قال ابن عباس : منهم من كتبت عليه الشقاوة» ومنهم ن تبت له السعادة. 

٠‏ قوله تعالى: َم فيا رَذْيرٌ سيق فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الزفير كزفير الحمار في الصدرء وهو أول ما 
ينهق» والشهيق كشهيق الحمار في الحلق» وهو آخر ما یفرغ من نهیقه» رواه آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
الضحاك» ومقاتل» والفراء. وقال الزجاج: الزفير: شديد الأنين وقبيحه» والشهيق: الأنين الشديد المرتفع جداًء وهما 
من أصوات المكرويين. وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق› 
والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. والثاني : أن الزفير في الحلق»ء والشهيق في الصدور» رواه الضحاك عن 
ابن عباس» ويه قال أبو العالية» والربيع بن أنس. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: الزفير: الصوث الشديد» 
والشهيق: الصوت الضعيف. وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفيرء .لأن الشهيق رد النَقَس» والزفير إخراج النمَّس. 
وقال غيره: الزفير: الشديدء مأخوذ من الرّفْر» وهو الحّمل على الظهر لشدته؛ والشهيق : النقَس الطويل الممتدء مأخوذ 
من قولهم: جبل شاهق» آي: طويل. والثالث: أن الزفير زفير الحمار» والشهيق شهيق البغالء قاله ابن الساثب. 

قوله تعالى : (خللريت فا ما اسب أَلَمَوَتُ وَأالأرّ المعروف فيه قولان: أحدهما: أنها السموات المعروفة 
عندناء والأرض المعروفة؛ قال ابن قتيبةء وابن الأنباري: للعرب في معنى الأبد ألفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما 
اختلف الليل والنهار» وما دامت السموات والأرض» وما اختلفت الجِرّة واليِرًة» وما أظت الإبل في أشباة لهذا 
كثيرة» ظناً مهم أن هذه الأشياء لا تتغير» 'فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم : والثاني : أنها سموات الجنة والنار 
وأرضهما. 1 

قوله تعالى: إلا ما اه رَبك في الاستثناء المذكور في حق أهل النار سبحة أقوال: أخدها :اا :الاستشناء في 

حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاغة» قاله ابن عبامن» زالضحاك. والشاني: أنه استثناء لا يفعله» تقول: والله 
لَأضريّك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك على ضربه» ذكره:الفراء» وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس: «إلا ما 
شاء ربك» قال: فقد شاء آن يخلّدوا فیها . قال الزجاح: وفائدة هذاء أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم؛ و ا 


(1) الجرة : ما يخرجه البعير من ينه ليمضغه قم يبعلعه: والدرة: كثرة اللبن رسيلات واختلانهما TT‏ والجرة: :تعلو إلى 
الرأس 
(۳) يقال: ات الابل قط آطيطاً: أت تعباً وحنيناًء أو.رزمة. وفي المثل: ٠لا‏ أفعل ذلك ما آطت الإبل؟. 


هود: ۱۰۹۔۱۱۰ YY‏ 


أنهم خالدون أبداً. والثالث: أن المعنى : خالدين فيها أبداًء غير أن الله تغالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد 
خلقهم» فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال» قاله ابن مسعود. والرايع : أن «إلا» بمعنى «سوى»» تقول: لو كان معنا رجل 
إلا زيدء أي: سوى زيد؛ فالمعنى : خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادةء 
ا قال ابن قتيبة : ومثله في الكلام أن تقول: لأسكّك في هذه الدار حولاً إلا ما شثتَ؛ تريد: سوى 

شئتَ أن أزيدك. الخامس: أنهم إ إذا حشروا وبشعواء فهم في شروط القيامة؛ فالاستشناء واقع في الخلود بمقدار 
موقفهم في الحساب» فالمعنى: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة» ذكره الزجاج . 
وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا .والبرزخ والوقوف للحساب ؛ قال ابن قتيبة: فالمعنى: خالدين في 
النار وخالدين في الجنة دوام السماء E‏ قبل ذلك» فكأنه جعل. دوام السماء 
والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل» وإن كانتا قد تتغيّران. واستشنى المشيئة من دوامهماء لأن أهل 
الجنة و النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنياء لا في الجنة» ولا في النار. والسادس: أن 
الاستئناء وقع على أن لهم فيها زفيراً ا e‏ 
نعم مما ذُكرء eT‏ شاء ربك» ذكره الزجاج أيضاً. والسابع : أن «إلا٤‏ بمعنى «كما)» ومنه قوله: وَل 


یھو ما کک ابا ڑم ی السا إلا ما دد سک4 [الساء: ۲۲]» ذکرہ إلتعليي, فأما الاستثناء في حت أهل الجنة» 
ففيه سنة أفوال: e‏ لا يفعله . والثاني: آن «إلا) ب بمعنى (سوی). والثالث: آنه يرجع إلى وقوفهم 


للحساب ولبثهم في القبور. والرايع : أنه بمعنى: الاما شاه أن يريم من اليم الي لن تاكر: والخامس: أن «إلا 
ک «ما» وهذه الأقوال قد سبق شرحها . والسادس: أف نامرجم إلى يتان لك في اتار من الرا ت 
أدخل الجنةء قاله ابن عباس». والضحاك ومقاتل. قال ابن قتيبة؛ فيكون الاستتاء من الخلود مُكث آهل الذنوب س ' 
المسلمين في النارء فكأنه قال: إلا ما شاء ربك من إإخراج المذنبين إلى الجنة» وخالدين في الجنة إلا ما شاء ربك من 
إدخال المذنبين النارَ مد واختلف القراء في «سيدوا» فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم؛ «سودوا) بفتح السين. وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمهاء وهما لختان. 

قوله تعالى: عط عر عر جوز صب عطاء بما دل عليه الكلام» کأنه قال : أعطاهم النعيم عطاء. 
والمجذوذ: e‏ ؟ قال ابن قتيبة: يقال: جذذت» وجددت»› ا وجدفت: إذا قطعت . 

ا٥د‏ کک ف می ئا تید کل ما تجو إلا کا تمد تامام ن قن إا نرم تيبم کو ت @) 

ول فلا تك ى يرير أي : aT‏ المشركون من الأصنأم» أنه 
باطل وضلالء إنما يقلدون آباء‌هم» 3ا َر تيب وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: ما قدّر لهم من خير وشر» قاله 
ابن عباس. والثاني: نصيبهم من الرزق» قاله آبو العالية. و ممم مو ااي ي قاله ابن زید. e‏ 

بعضهم: لا ينقصهم من عذاب آبائهم. 

4© انتا وى الب فاخت فيو وولا ية سيكت ون کک یی یم را م کی س نه مرب‎ aj 

قوله تعالی: #ولفد اننا موس e‏ ا a E‏ 
بالقرآن. قال المفسرون: وهذه تعزية لبي ب و 

قوله تعالی : ورلا گیسة سنت ين رَبك قال ابن عباس: يريد؛ إني آلحرت آمتك إلى يوم القيامةء ولولا ذلك 
لعجلت عقاب من كذبك. وقال ابن قثيبة : لولا نَظرةٌ لهم إلى يوم الدين فضي بينهم في الدنيا. وقال ابن جرير: سبقت 
من ريك آنه لا يعجُل على خلقه بالعذاب» القضي بين المصدّق منهم والمكذّب بإهلاك المكذب وإنجاء چ 

قوله تعالی: وتچم نی سل ين آي: من القرآن مر آي: موقع للريب. ۰ 


(۱) نص ابن جرير في «التفسير» : ر چ نھد ی وک ا ین کی اتاب رک ای یق کی ا کے 
يقول: لقضي ب بين المكذب منهم به. والمصدق بإهلاك الله المكذب به منهم» 'وإنجائه المصدق به. 9 


۱۱٤ ۱۱۱ هود:‎ V€ 


و کک لا ا ويم ريك اسم نم با يقن حب ©4 
قوله تعالى: رى € يشير إلى جميع من قص قصته في هذه السورة. وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة. 
2 المعنى: وإن كلد لخلق أو بشر «لِوَيَْيّ). قرأ أبو عمرو» والكسائي «وإنّه مشددة النون» «لما» خفيفة. واللام 
في «لما» لام التوكيد» دخلت على «ما؛ وهي خبر «إِن». واللام ف في «لّيوفيتّهم) اللام التي يُتلمًى بها القسم» 
والتقدير : وال ليوفيتّهم› ودخحلت «ما» للفصل بين اللامين. قال مکي بن ابي طالب: وقيل: إن «ما» زائدة» لكن دخلت 
لعفصل بين اللامين اللَدَيْن يتلقيّان القسم» وكلاهما مفتوح» فمُصل ب «ما» بينهما. وقرأ ابن كثير «وإن» بالتخفيف» 
وكذلك «لما». قال سيبويه: حدثنا من نشق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عَمْراً لمنطلق» فيخففون «إن» 


ویعملونها» وأنشد: 
ويو نال عير کان ا ا ن 


وقراً نافع؛ وأبو بكر عن عاصم : «وإن» خفيفةء «لمّا» مشددةء والمعنى: وما كَل إلا؛ وهذا كما تقول: سألتك 
لما فعلت» ولا فعلت» ومثله قوله: إن ل تي أا عا عاد ©)) [الطارق: .]٤‏ وقرأ حمزة» وابن عامر» وحفص عن 
عاصم : وإ بالتشديدء «لمّا؛ بالتشديد أيضاً . قال ابو علي: هذه قراءة مشكلةء لأنه كما لا يحسن: إن زيداً إلا 
منطلق» كذلك لا يحسن تثقيل إن وتثقيل «لمّا». وحكي عن الكسائي آنه قال: لا أعرف وجه التقيل في «لمّا»» ولم 
بيد فيما قال. وقال مكي بن آبي طالب : الأصل فيها لمن ما٤‏ ثم أدغمت النون في الميم» فاجتمعت ثلاث ميمات في 
اللفظ» فحذفت الميم المكسورة؛ والتقدير: ون گلا لمن حلي ليوفينّهم . قال: وقيل: التقدير: «لَمَّن ما» بفتح الميم في 
من» فتكون «ما» زائدة» وتحذف إحدى الميمات لتكرير الميم في اللفظ؛ والتقدير: لخُلقّ ليوفيتهم» ومعنى 
الكلام: ليوفيئهم جزاء أعمالهم . 

تكم کنا مرت وَس اب مَك کل ا إت يما تتمارت بيد ©4 

قوله تعالی: انوم کا أ استقم على القرآن. وقال ابن قنيبة : امض على ما أُمرت به. 

قوله تعالى: رَس باب مَك قال ابن عباس: من تاب معك من الشرك. 

قوله تعالی: رک لا فيه ثلاثة ة آقوال: احدها: لا تطغوا فی القرآن» فتحلوا وتحرٌموا ما لم آمرکم به قاله 
ابن عباس . والثاني: لا تعصوا ربکم ولا تخالفوه» قاله ابن زید. والثالث: لا تخلطوا التوحيد بشك» قاله مقاتل. 

وا تیگ إل لی عن نمكم آلا وما َه رتا کم ن دون او ن آرية شر لا رر ت ®+ 

قوله تعالی : رلا نرا إل اَن كرأ روى عبد الوارث عن آبي عمرو: «تركنوا» بفتح التاء وضم الكاف» وهي 
قراءة قتادة. وروى هارون عن أبي عمرو «تركنوا» بفتح التاء وکسر الکاف. وروی محبوب عن آبي عمرو: «ټرگنوا؟ 
بكسر التاء وفتح الكاف. وقرأ ابن أبي عبلة «تُركنوا» بضم التاء وفتح الكاف على ما لم يُسم فاعله. وفي المراد بهذا 
الركون أربعة أقوال: أحدها: لا تميلوا إلى المشركين» قاله ابن عباس. والثاني: لا ترضوا أعمالهم» قاله آبو العالية. 
والثالث: لا تلحقوا بالمشركين» قاله قتادة. والرابع: لا تداهنوا الظلمة» قاله السدي» وابن زيد. وفي قوله: تكم 
ألكًار وجهان: أحدهما: فتصيبكم النارء قاله ابن عباس. والثاني: فيتعدّى إليكم ظلمهم كما تتعدّى النار إلى إحراق 
ما جاورهاء ذكره الماوردي . 

قوله تعالی: ا من دون اَلَو م بے ای آي ليس لكم أعوان يمنعونكم من العذاب . 

راقو اللو ري اپار وا مَنَ آل إن سكت بدن الات ديك رى بذكت ©4 

قوله تعالى: #رَآير آلصََلَوةَ ري اار4 آما سبب نزولهاء فروى علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رجلاً قال 
للنبي بايا : إني أخذت امرآة في البستان فقبلتها» وضممتًها إليّ» وباشرتُهاء وفعلتٌ بها كل شيء» غير آني لم أجامعها؛ 


(1) البیت غير منسوب في «سیبویه» ۱/ ۰۲۸۱ و«آمالي ابن الشجري» ۲۳۷/۱ و«الخزانةه .۴٥۸/٤‏ 


Vo ۲۱٤ هود:‎ 


Lat 4 


فسكت النبي ي فأنزل الله تعالى: آي ألكََكوةً طرَي. لار ... . ) الآيةء فدعا الرجل-فقرأها عليه» فقال عمر: 
آهي له خاصُةء أم للناس كافَة؟ قال: «لاء بل للناس كافة . وفي رواية أخرى عن ابن مسعود: آن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة» فاتى رسول الله فذكر ذلك له» فنزلت هذه الآيةء فقال الرجل: أل هذه الآية؟ فقال: «لمن عمل بها من 
آمتي» . وقال معاذ بن جبل: کنت قاعداً عند رسول الله ب فجاء رجل» فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل 
آصاب من امرآة ما لا يحل له» فلم يدع شيتاً يصیبه الرجل من امرأته إلا أصابه منهاء غير آنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي ب : «توضأ وضوءاً حسناء ثم قم فصلً»» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فقال معاذ: آهي له خاصة» أم للمسلمين 
عامة؟ فقال: «بل هي للمسلمين عامة" . واختلفوا في اسم هذا الرجل» فقال آبو صالح عن ابن عباس: هو عمرو بن 
غزيّة الأنصاري» وفيه نزلت هذه الآيةء كان يبيع التمرء فأتته امرآة تبتاع منه تمراًء فاعجبته» فقال: إن في البيت تمراً 
أجود من هذاء فانطلقي معي حتى أعطيك منه؛ 'فذكر نحو حديث معاذ“ . وقال مقاتل: هو آبو مقبل عامر بن قيس 
الأنصاري. وذكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري” . وذكر في الذي 
قال للنبي ب : آله خحاصة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أبو اليسر صاحب القصة. والثاني: معاذ بن جبل. والثالث: 
عمر بن الخطاب . فأما التفسيرء فقوله: وير ألمََلَردّ4 آي: آتم ركوعها وسجودها. فأما طرفا النهار» ففي الطرف 
الأول قولان: أحدهما: أنه صلاة الفجرء قاله الجمهور. والثاني: آنه الظهر» حكاء ابن جرير. وفي الطرف الثاني 
ثلاثة أقرال: أحدها: أنه صلاة المخرب» قاله ابن عباس» وابن زيد. والثاني: الحعصرء قاله قتادة. وعن الحسن 
كالقولين . والثالث: الظهرء والعصرء قاله مجاهد. والقرظي. وعن الضحاك كالاقوال الثلاثة . 

قوله تعالی: ورا س اّ4 وقرأ أبو جعفر» وشيبة : «وزلُفاً؛ بضم اللام. قال أبو عبيدة: الرْلّف: الساعات» 
واحدها: رَلْمَةء أي : ساعة ومنزلة وقربةء ومنه سميت المزدلفةء قال العجَاج: 


ناج طواه الاين مماأوجفا EM E‏ زتفافلفا 
سماوةالهيلال ئى اخىزئى“ 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال آزلفني كذا عندك» آي: أدناني؛ والمزالف: المنازل والدرَج» وكذلك الرلّف. وفيها ' 
للمفسرين قولان: أحدهما: آنها صلاة العتمةء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وعوف عن الحسن» وابن آبي نجيح 
عن مجاهد» وبه قال ابن زيد. والثاني: آنها صلاة المغرب والعشاء» روي عن ابن عباس أيضاً» ورواه يونس عن 
الحسن»ء ومنصور عن مجاهد» وبه قال قتادة» ومقاتل» والزجاج . 

قوله تعالى: إٌ لسكب يذهب ٍَ4 في المراد بالحسنات قولان: أحدهما: آنها الصلوات الخمس» قاله 
ابن مسعود» وابن عباس» وابن المسيب» ومسروق» ومجاهد» والقرظي» والضحاك» والمقاتلان: ابن سليمان» 


(1) «الطبري» ٠١/٠١‏ عن علقمة والأسود عن ابن مسعود» ورواه أحمد في «المسنده رقم )٤۲٥۰(‏ و »)٤۲۹۰(‏ ومسلم قي (صحیحه ۲۱۱۹/۴» 
وآبو داود في «سننه» رقم »)٤٤٨۸(‏ والترمذي ۱۳۹/۲ . 

(۲) «الطبري٤ ۰۱۹/۱١‏ ومسند أحمده رقم )۳٦١۳(‏ و »)٤۰۹٤(‏ ورواه البخاري ۲۹۸/۸ ۔ ۰۲۹۹ ومسلم ۲۱٣٣/٤‏ والترمذي ۱۳۹/۲ وقال: حدیث 

( «الطبري» ٠۲١ - ٠۲١ /٠١‏ ورواه الترمذي ٠۳۹/١‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وقال: هذا حديك ليس إسناده بمتصلء 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبلء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر» وقتل عمر وعبد الرحمن بن آبي ليلى غلام صغير ابن ست»› 
وقد رو عن عمر ورآه» وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الزحمن بن أبي ليلى عن الثبي بل مرسلاًء والحديث بمعتى الذي 
قیله. : : : 

() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ ۲1۹/۸: وأما قصة ابن غزيةء فأخرجها ابن منده من طريق الکلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #رأير ألمََلرة ري اار4 قال: نزلت في عمرو بن غزية وكان يبع التمرء فأنته امرأة تبقاع تمراً فأفجبته ٠.‏ . . الحديث ١‏ ه. والكلبي 
وأبو صالح: ضعيفان. : 

(ه) لقد فصل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠۲۹۸/۸‏ ۲۹۹ القول في اسم هذ الرجل» فارجع إليه إن شئت. 

() ادیوانها ۰۸٤/۱٠‏ و«الطبري» ۷۷/۱۲ و«اللسان»: حقف» و«الکامل» للمبرد .۸۳٤/۳ ۱۲۹/١‏ وسماوة الهلال: أعلاه. واحقوقف: يرید: اعوج» 
وإنما هو افعوعل» من الحقف› والحقف: النقا من الرمل يعوج ويدق» يريد: طواه الأين كما طوت الليالي سماوة الهلال. 


4 هود: ١۱۱۔۱۱۷‏ 


وابن حيان. والثاني: أنها سبحان الله» والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبرء رواة منصور عن مجاهد. والأول 
أصح» لأن الجمهور عليه»وفيه حديث مسند عن رسول اله ی » رواه غثمان بن عفان عن رسول الله ب آنه توضاء 
وقال: «من توضأ وضوئي هذاء شم صلى الظهرء عُفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح» ومن صلى العصرء غفر له ما 
بينها وبين صلاة الظهر» ومن صلى المغرب» غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء» ُفر له ما بينها وبين 
صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت ليلته يتمرّغ» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح» عُفر له ما بينه وبين صلاة العشاءء وهن 
الحسنات يذهبن السيغات' . فأما السيئات المذكورة هاهناء فقال المفسرون: هي الصغائر من الذنوب. وقد روى 
معاذ بن جبل» قال: قلت: يا رسول الله أوصني ؛ قال: «اتق الله حیثما کنت)» قال : قلت: زدني؛ قال : «أتبع السيثة 
الحسنة تمحها»ء قلت: زدني؛ قال: «خالتي الناس بلق حسن . 

٠‏ قوله تعالى: َلك يى للكت في المشار إليه ب «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: إقام 
الصلاة. والثالث: جميع ما تقدم من الوصية بالاستقامة» والنهي عن الطغيان» وترك الميل إلى الظالمينء والقيام 
بالصلاة. وفي المراد بالذكرى قولان: أحدهما: أنه بمعنى التوبة. والثاني: إمعنى اليظة: 

رار َة له لا ضيغ م ألمب ©) 

قوله تعالى: تبر € فيما أمر بالصبر عليه قولان: أحدهما: لما يلقاه من أذى قومه. والثاني: الصلاة. وفي 
المراد بالمحسنين ثلاثة أقوال: أحدهما : المصلُون» قاله ابن عباس. والثاني: المخاصون» قاله مقاتل. والثالث: أنهم 
المحسنون في أعمالهم» قاله أبو سليمان. 

تر 5۴ ن اشن ین کیک ازل ی بتہوے عن التتا فی الأرض إلا بک عن اتا ينهد وات أربت كرا 
ع آتیڈا نید کا شریت ©€) 

قوله تعالى : رلا ك ي لقُن قال ابن عباس» والفراء: المعنى: فلم يكن. وقال ابن قتيبة : المعنى: فهلا 
كان من القرون من قبلكم أولوا بقية. وروى ابن جماز عن أبي جعفر «أولوا ية بكسر الباء وسكون القاف وتخفيف 
الياء. وفي معنى «أولوا بقيّة» ثلاثة أقوال: احدها: أولوا دين» قاله ابن عباس. قال ابن قتيبة: يقال: قوم لهم بقيةء 
وفيهم بقية: إذا كانت بهم مُسكة وفيهم خير. والثاني: أولوا تميبز. والثالث: ولوا طاعةء ذكرهما الزجاج» وقال: إذا 
قلت: فلان فيه بقية» فمعناه: فيه فضل . 

قوله تعالى: إلا تيلا استئناء منقطعء أي: لكنّ قليلاً ممن أنجينا منهم ممن نهى عن الفساد. قال مقاتل: لم 
يكن من القرون من ينهى عن المعاصي والشرك إلا قليلاً ممن آنجينا من العذاب مع الرسل. 1 

قوله تعالى: لَب اريت كرا ا ترثا فيد آي: اتبعوا مع ظلمهم ما أترفوا فيه مع استدامة نعيمهم فلم 
يقبلوا ما ينقص من ترفهم. قال الفراء: آثروا اللذات على أمر الآخرة. قال: ويقال: اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار. 

9ا َد يك لبهت الشرى بشلى احا لحرت 9© 4 

قوله تعالى: ر6 َا رَبك هّلك ألمُرّى طلم فيه قولان: احدهما: بغير جرم» قاله أبو صالح عن 

ابن عباس . والشاني: بشرك» ذكره ان جريرء وآبو سليمان. .وفي قوله: هلها صمت ) ثلاثة آقوال: أحدها : 


.)١(‏ «الطبري» ٠٠١/٠١‏ ورواه أحمد في «المسند رقم )٥۱۳(‏ وفي آخره زيادة» «فالوا : هذه الحسنات» فما الباقيات يا عثمان؟ قال: «هن: لا إله إلا اش 
وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وخرجه الهيثمي في «المجمع ۱ بنحو حديث أحمد» وهو حديث صحیح . 

(۲). هذا الحديث خرجه أحمد في «المسنده ۲۲۸/١‏ عن معاذ بن جبل» وخرجه أيضاً ٠٠١/١‏ عن أبي فر الغفاري» وخرجه الترمذي ۲٠/۲‏ عن 
آبي ذر» ومعاذء ولفظه عند الترمذي: «اتق اله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي بعض النسخ: حسن. ورواه الحاكم في «المستدرك) ٠٤/١‏ عن أبي ذر بلفظ الترمذي»› ورواه عن معاذ بلفظ «فقال: يا رسول الله 
آرصئي»› قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء قال: يا رسول الله زدني› قال: إذا أسأت فأحسن» قال: يا رسول اله زدني» قال: استقم» ولتحسن 
خلقك» وقال:. صحيح الإستاد من رواية البصريين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقد روي عن النبي 5 أثه أوصى بهل الوصية معاذاً وبا فر من 
وجوه أخحر. "o‏ 


هود: ۱۱۸ ۔ ۱۲۲ YY‏ 


ينتصف بعضهم من بعض» رواه قيس بن أبي حازم عن جرير قال آبو جعفر الطبري: فيكون المعنى :٠لا‏ يهلكهم إذا 
تناصفوا وإن كانوا مشركين» وإنما يهلكهم إذا تظالموا. والثاني: مصلحون لأعمالهم» متمسكون بالطاعة» قاله 
آبو صالح عن ابن عباس. والثالث: مؤمنون» قاله مقاتل . 
جهَُمَ ِن نة اللاي ايد ©@6) ٠‏ 

قوله تعالی: وآ سه رك مَل الاس اة دة قال ابن عباس: لو شاء أن يجعلهم كلهم مسلمين لفعل . 

قوله تعالى: رلا رال نيت في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الحق وأهل الباطل» رواه 
الضحاك عن ابن عباس؛ فيكون المعنى: إن هؤلاء يخالفون هؤلاء. والثاني: أنهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين»› 
رواه عكرمة عن اين عباس. 

قوله تعالى : إلا من رَحِم ربك قال ابن عباس: هم أهل الحق. وقال الحسن: أهل رحمة الله لا يختلفون. 

قوله تعالى: ولك مهد في المشار إليه بذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه يرجع إلى ما هم عليه. قال 
ابن عباس: خلقهم فريقين» فريقاً يرحم فلا يختلف» وفريقاً لا يُرحم يختلف . والثاني: أنه يرجع إلى الشقاء والسعادةء 
قاله ابن عباس أيضاًء واختاره الزجاج» قال: لأن اختلافهم مؤديهم إلى سعادة وشقاوة. قال ابن جرير: واللام في 
قوله: «ولذلك» بمعنی «على». والثالث: أنه يرجع إلى الاختلاف» رواه مبارك عن الحسن. والرابع: أنه يرجم إلى 
الرحمة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» ومجاهد» والضحاك› وقتادة؛ فعلى هذا يكون المعنى: ولرحمته 
خللق الذين لا يختلفون في دينهم. ۰ 

قوله تعالى: ربمت كمه ريك قال ابن عباس: وجب قول ربك: ألا جَهّ4 من كفار الجنةء وكفار الناس. 

ود تفص ایک ین ایا الرس ما نت پوه راد وجا فى هلزو لحن رة وى لز ©@) 

قوله تعالى: ركد بث قال الزجاج : «كلا» منصوب ب «نقص»» المعنى : كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل 
نقص عليك. و «ما» منصوبة بدلاً من كل المعنى: نقص عليك ما ّت به فؤداك؛ ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب 
هاهناء ليس للشك» ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثرء كان القلب أثبت. 

قوله تعالى: وبال فى هذه احق في المشار إليه ب «هذه» أربعة أقوال: أحدها: أنها السورة» قاله ابن عباس»› 
ومجاهد» وسعید بن جبیر» وأبو العالية» ورواه شيبان عن قتادة. والثاني: أنها الدنياء فالمعنى: وجاءك في هذه الدنياء 
رواه سعيد عن فتادة؛ وعن الحسن كالقولين . والثالث: أنها الأقاصيص المذكورة. والرابع: أنها هذه الآية بعينهاء ذكر 
القولين ابن الأنباري. وفي المراد بالحق هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البيان. والثاني: صدق القصص والأنباء. 
والثالث: النبوة. فإن قيل: اليس قد جاءه الحق في كل القرآن» فلم حص هذه السورة؟ فالجواب آنا إن قلنا: إن الحق 
النبوة» فالإشارة ب «هذه» إلى الدنياء فيكون المعنى: وجاءك في هذه الدنيا النبوةء فيرتفع الإشكال. وإن قلنا؛ إنها 
السورة» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المرادء بالحق البيانء وهذه السورة جمعت من تبيين إهلاك الأمم» وشرح 
مالهم» ما لم يجمع غيرهاء فبان أآثر التخصيص» وهذا مذهب بعض المفسرين. والثاني: أن بعض الحق أوكد من 
بعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء ولهذا يقول الناس: فلان في الحق: إذا كان في الموت» وإن لم يكن قبله في 
باطل» ولکن لتعظيم ما هو فیه» فکأن الحق المبين في هذه السورة أجلى من غيره» وهذا مذهب الزجاج. والثالث: أنه 
خص هذه السورة بذلك لبيان فضلهاء وإن كان في غيرها حق أيضاًء فهو كقوله: وَلملرة ألوسعل) [البقرة: ۲۳۸]» 
وقوله: لرل وَمیکدر) [البقرة: ۹۸]» وهذا مذهب ابن الأنباري . والرابع : أن المعنى: وجاءك في هذه السورة الحق 
مع ما جاءك من سائر السورء قاله ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى : معط وذ رّمدي أي: يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما نزل بالأمم فتلين قلوبهم. 

رش لل لا بین املو على مکاتیگم إا يلو @ اطا 4 مسي @) 


۱۲۳ هود:‎ YA 


قوله تعالى: رف لن لا بز أعملوا عل اتيك هذا تهديد ووعيد» والمعنى: اعملوا ما أنتم عاملونء 

فستعلمون عاقبة أمركم» نرا ما يدكم الشيطان ًا مظرود ما يدنا ربنا. 
فصل 

قال المفسرون: وهذه الآية اقتضت تركهم على أعمالهمء والاقتناع بإنذارهم» وهي منسوخة بآية السيف. واعلم 
أنه إذا قلنا: إن المراد بالآية التهديدء لم يتوجه نستخ. 

ره َيب الشموت والأرض وله م الات کلم ماده ور ڪل عله رما رك تفل عا سلود 463 

قوله تعالی : َي َب ألسَمَوَتِ لض أي: علم ما غاب عن العباد فيهما . لله بج الأ کل قرا نافم» 
وحفص عن عاصم برجم الان لم4 بضم الياء. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم «يرجع»؛ بفتح الياءء والمعنى: إن 
كل الأمور ترجع إليه في المعاد. اغد أي: وحځده. وتر ڪل ع آي: ِن به. وما ريک يفي نا 
يسلو قرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم «تعملون؛ بالتاء. وقرأً الباقون بالياء. قال أبو علي: فمن قرأ 
بالياء» فالمعنى: قل لهم: وما ربك بغافل عما يعملون. ومن قرأ بالتاءء فالخطاب للنبي َة ولجميع الخلق مؤينهم 
وكافرهم» فهو أعم من الياء» وهذا وعيدء والمعنى: إنه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. قال كعب: خاتمة 
التوراة خاتمة «هود). 

E FF ¥ 
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سورة یوسف 
[عليه السلام] 


ينآر آکگی لی ر 
اتر يلك اث لكب آل ©) 
فصل يي نزولها 
هي مكية بالإجماع . وفي سبب نزلوها قولان: أما القول الأول» فروي عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل القرآن 
على رسول الله چیو فتلاه عليهم زماثاًء فقالوا: يا رسول اله لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: ال يك بُ 
لكب آلمين 4)69 إلى قوله: كن تمض عك أَحَسََّ الَسَي € فتلاه عليهم زمناًء فقالوا: يا رسول اللهء لو حدثتناء 
فانزل الله تعالی: ال َل خسن ليث كتا متها مان“ [الزمر: ]۲١‏ كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وقال عون بن 


ر 


عبداله : مل أصحاب رسول الله ی مَل فقالوا: يا رسول الله حدّثناء فأانزل الله قق: اه َل سی ریب که 
بها تان الرمر: »]١۳‏ ثم إنهم ملوا مَلَة أحرىء فقالوا: يا رسول اله فوق الحديث» ودؤن القرآن» يعون 
القصص» فأنزل الله لن بث عك أَحَسََ ا)٠‏ فأراد الحديث» لهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص» 
فدلهم على أحسن القصص”. والثاني: رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت البهود النبي يياو فقالوا: حدثنا عن 
أمر يعقوب وولده وشأن يوسف» فأنزل الله كك: لر يلك ١لت‏ الكت ألثن © إا رة ُن عرب وذلك أن 
التوراة بالعبرانيةء والإنجيل بالسريانية» وأنتم قوم عرب» ولو أنزلته بغير العربية ما فهمتموه. وقد بينا تفسير أوؤل هذه 
السورة فيي ول (يونس)» إلا آنه قد ذكر ابن الأنباري زيادة وجه في هذه السورةء فقال: لما لحق أصحابَ 
رسول الله ياو ملل وسآمةء فقالوا له؛ حدثنا بما يزيل عنا هذا المللء فقال: «تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 
وانصراف المللء هي آيات الكتاب المبين». وفي معنى «المبين؟ خمسة أقوال: أخدها: البيّن حلاله وحرامه» قاله 
ابن عباس» ومجاهد. والثاني: المبين للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم»ء رواه خالد بن معدان عن معاذ بن 
جبل. والشالث: البيّن هذاه ورشدهء قاله قتادة. والرايع: المبيْن للحق من الباطل. الخامس: البيّن إعجازه فلا 
يعارّض» ذكرهما الماوردي . 

ا ار ا ریا لمکم نوز @) 

قوله تعالی : ا ٍَ4 قد ذكرنا معنى القرآن واشتقاقه في سورة [النساء: ۸۲]. وقد اختلف التاس» هل في 
القرآن شيء بغير العربيةء أم لاء فمذهب أصحابنا أنه ليس فيه شيء بغير العربية. وقال أبو عبيدة: من زعم أن في 
القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القولء واحتج بقوله : لإ جملتة تا حرا [الزخرف: ۴] وروي عن ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير لسان العرب» مثل «سجيل» و«المشكاة» و«اليم» و«الطور» و«أباريق» 
و«إستبرق» وغير ذلك. وقرأت على شيخنا آبي منصور اللغوي قأل: قال أبو عبيد" : وهؤلاء أعلم من أبي عبيدةء 


)١(‏ «لطبري» ٥٥۳/۱١‏ والحاكم في «المستدرك) ٣٤٠١/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وخرجه السيوطي في «الدر؛ 
٤‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويهء والبزاز» وأبي يعلى» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبي الشيخ» وابن مردویه. 

(۲) «الطبري» ٠٥۲/٠١‏ وخرجه السيوطي في «الدر؛ ۳/٤‏ من طرق عون بن عبد الله عن ابن مسغود» فهو مرسل . وذكره الؤاحدي في «أسباب النزول»٠١٠٠.‏ 

(۳) في الأصل: أبو عبيدةء وهو خحطاء لأن الكلام التي كلام آبي عبيد القاسم بن سلام يرد به على شيخه أبي عبيدة» وانظر «المعرب۲: ١‏ للجواليقي. 


ROT ۹A۰ 


ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هو إلى غيره» وكلاهما مصيب إن شاء اله وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب 
في الأصل» فقال: أولئك على الأصل» ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياه» فهي عربية في 
هذه الحالةء أعجمية الأصل» فهذا القول يصدق الفريقين جميعاً . 

قوله تعالی: لملم قرؤت قال ابن عباس: لكي تفهموا . 

ڪن ص عك أَحسنَّ ای ہا ایتا ك هدا ألْمُرانَ إن كنت ين َد لين ألكغات ©4 

قوله تعالی: س تقض عل a‏ س اسي قد ذكرنا سبب نزولها في أول الكلام. وقد حصت ببب آخر» 
Cs‏ امن أشعات بد ك إلى تلات فقالوا: حدّئنا عن التوراة فإنها حسن ما فيهاء 
فأنزل الله تعالى : خن مص عك أَحْسَىَ لَص يعني : قصص القرآن أحسن مما في التوراة. قال الزجاج: والمعنى 
نحن نبين لك أحسن'البيانء والقاصٌ : الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . قال وقوله: با ارتا إلَكَ4 أي: بوحينا 
إليك هذا القرآن . 

قال العلماء: وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصص. لأنها جمعت ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكةء 
والشياطين» والأنعام» وسير الملوك» والمماليك» والتجار» والعلماءء والرجالء والنساء» وحيلهنء وذكر التوحيدء 
والفقهء والسرّء وتعبير الرؤياء والسياسةء والمعاشرة» وتدبير المعاش» والصبر على الأذىء والحلم؛ والعرء 
والحكم» إلى غير ذلك من العجائب. 

قوله تعالی: وإن كب في «إٍن» قولان. 

احدهما: يِن ٍَ4 قال ابن عباس: من قبل نزول القرآن . لن التفليت) عن علم خبر يوسف وما صنع به 
إخوته. 

6ل بوش لايم بات إن راث اد تر رکا ونس قمر رايم لي سيت 9 ال بى لا مض رتبا 
تل بغییک تیکیڈط لک کنا 1 التبلن لاسن مدد بث @) 

قوله تعالی : )د فال بو و يږ في ذه قولان. 

احدهما: أنها صلة للفعل المتقدّم» والمعنى : نحن نقص عليك إذا قال يوسف. والثاني: آنها صلة لفعل مضمر؛ 
تقديره؛ اذكر إذ قال يوسف» ذكرهما الزجاج» وابن الأنباري. 

لرل مالي ي6 تارشن وان هامر تتح اكاب وزغا بالا اهما إن نير في الرف با 
وقرآ الباقون بكسر التاء. فمن فتح التاءء أراد: يا أبتاء فحذف الألف كما تحذف الياءء فبقيت الفتحة دالة على الألف» 
كما أن الكسرة تبقى دالة على الياء. ومن وقف على الهاءء فلأن تاء التأنيث تبدل منها الهاء في الوقف. وقرأ أبو جعفر 
أحد غشر»ء وتسعة غشر»ء بسكون العين فيهما. وفي ما رآه يوسف قولان: أحدهما: آنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب» وهو قول الأكثرين. قال الفراء: وإنما قال: «رأيتهم» على جمع ما يعقل» لأن السجود فعل ما يعقل؛ 
كقوله: ايها السَمْل دخا كك4 [النمل: .]١۸‏ قال المفسرون: كانت الكواكب في التأويل إخوته» والشمس أمهء 
والقمر أباه فلما قصّها على يعقوب أشفق من حسد إخوته. وقال السدي: الشمس أبوه» والقمر خالتهء لأن آمه كانت 
قد ماتت. والثاني : آنه رأی أبویه وإخوته ساجدین له» فکنی عن ذكرهم» وهذا مروي عن ابن عباس» وقتادة. فأما 
تكرار قوله: راب4 فقال الزجاح: إنما كرره لما طال الكلام توكيداً . وفي سن يوسف لما رأى هذا ا 
أقوال: أحدها: سبع سنين. والثاني: اثنتا عشرة سنة. والثالث: سبع عشرة سنن . قال المفسرون: علم يعقوب أن إخوة 
يوسف يعلمون تأويل رؤياه فقال: لا قمص رباك عل إْويك كيدو لك كبا قال ابن قتيبة: يحتالوا لك .حيلة 
ويغتالوك. وقال غيره: اللام صلةء والمعنى: فيكيدوك. والعدو المبين: الظاهر العداوة. 

ذلك و ی ل او و م ی و ال ترب کا اھا م اوک ن َل اقم 
تصق إ5 ربق بک عير عير ©4 ۰ 


1A1 ۸-۷ يوسف:‎ 


e‏ ل 


قوله تعالى : «وككلك بيك رك( قال الزجاج» وابن الأنباري : ومثل ما ريتم من الرفعة والحال الجليلة» يختارك 
ربك ويصطفيك من بين إخوتك . وقد شرحناا في [الأنعام: ۸۷] معنى الاجتباء. وقال ابن عباس : : يصطفيك بالنبوة. 

قوله تعالى : رمك ين اويل ليث فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تعبير الرؤياء قاله ابن عباس ومجاهد»ء 
وقتادة» فعلى هذا سمي تأويلاً لأنه بيان ما يؤول آمر المنام إليه. والثاني: أنه العلم والحكمةء قاله ابن زيد. والثالث : 
تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتب» ذكره الزجاج. قال مقاتل: و «من» هاهنا صلة. 

قوله تعالى : ويم عمسم € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بالنبوةء قاله ابن عباس. والثاني : بإعلاء الكلمة. 
والثالث: بأن أحوج إخوته إلية حتى أنعم عليهم» ذكرهما الماوردي. وفي ءال يعْمُوبَ# ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
ولده» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: يعقوب وامرأته وأولاده الأحد عشرء أتم عليهم نعمته بالسجود ليوسف› 
قاله مقاتل . . 

والثالث: آهلهء قاله أبو عبيدة» واحتج بأنك إذا صكّزت الالء قلت : أهيل . 

قوله تعالی: گا انها عل بويك يِن َل اهم اصن قال عكرمة : فنعمتة على إبراهيم أن نجاه من النار» ونعمته 

على إسحاق أن نجاه من الذبح. 

قوله تعالى: إن ربك عَيمُ4 آي : عليم حيث بضع البوة [عكة) في تدبير خلقه. 

چ لد گن ف يوست ولخو ٤ات‏ لكاب @4 

قوله تعالی: لد کان فی بوس ووتو آي : في خير يوسف وقصة إخوته (آيات) أي : عبر لمتم سال عنهم؛ 
فكل حال من أحواله آية. وقرأ ابن كثير «آية».. قال المفسرون: وكان اليهود قد سألوا رسول الله ييا عن قصة يوسف»› 
فأخبرهم بها كما في التوراةء فعجبوا من ذلك. وفيي وجه هذه الآيات خمسة أقوال. 

أحدها: الدلالة على صدق محمد ية حيْن أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم» ولا نظر في الكتب : والاني: ما أظهر 
الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه. والثالث: صدق رؤياه وصحة تأويله. والرابع : ضبط نفس وقهر شهوته حتى 
قام بحق الأمانة. والخامس: حدوث السرور بعد اليأس. 

فإن قيل: لم حص السائلين› ولغیرهم فیها آیات أیضا؟ فعنه جوابان . 

أحدهما: أن المعنى: للسائلين وغيرهم» فاكتفى بذكر السائلين من.غيرهم» كما اكتفى SAE‏ 
قوله: : يڪم لحر [النحل: ۸۱]. 

والثاني: آنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آيةء 2 آية أيضاً؛ وإنما ا لأن سؤالهم نتج 
الأعجوبة وكشف الخبر. 

لإ قالوا رسف وأخوهُ ب إل ایتا کا ون خت إ6 أب له کی صل من 4 

قوله تعالی: د ا يوسف. یوش وَأَخو) یعنون ابن یامین. ونما قیل له: ابن یامین» لان آمه 
ماتت نفساء. ويامين بمغنى الوجع» وكان أخاه لأمه وأبيه . والباقون إخوته لأبيه دون آمه. 

فأما العصبةء فقال الزجاج: 2 الجماعة الذين آمرهم واحد ابع بعضهم بعضاً في الفعل» ويتعصب 
بعضهم لبعض. : ٠‏ . 

يريل في ال نت أقرال. 

أحدها: أنها ما كان أكثر من عشرةء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: آنها ما ا ة إلى الأرنعين» 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قادة. والثالث: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير والرابع : آنها. من عشرة إلى 
خمسة غشرء قاله مجاهد. والخامس: الجماعة قاله أبن زيد» ؤابن قتيبة» والزجاج. والسادس: عشرة» قاله مقاتل . 
وقال الفراء: العصبة عشرة فما زاد. . 

قوله تمالى: ‏ ماتا ى صلل بن فيه ثلاثة أقوال. 


۱٤ ٩ يوسف:‎ AY 


احدها: لفي حَظطإ من رآيه» قاله ابن زيد. والثاني: في شَمَاءِء قاله مقاتل؛ والمراد به عناء الدنيا. والثالث: لفي 
ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بينناء لأن نفعنا له آعمى . قال الزجاج: ولو نسبوه إلى الضلال 
في الدين كانوا كفاراًء إنما أرادوا: eys‏ 

لافئاوا بوت او ایخ ارا ل لک وہ یکم وکوا ن بقیو را سويد @) 

قوله تعالى: افوا برس قال أبو علي: قرا 8 وناقع» والکسائي: مين اقتلوا؟ ب بضم التنوين» لأن 
تحريكه يلزم لالتقاء الساكنين» فحركوه بالضم ليتبعوا الضمة الضمةء كما قالوا: «مدّه و«ظلُمات». وقرأ أبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر» وحمزة» بكسر التنوين»ء فلم يتبعوا الضمة كما قالوا: «مده «ظلّمات». قال المفسرون: وهذا 
قولهم بینهم: ار أطرَخوة رسا قال الزجاح : نصب «أرضاً؛ على إسقاط «في»» وأفضى الفعل إليها؛ والمعنى: أو 
اطرحوه أرضاً يبعد بها عن آبيه. وقال غيره: أرضاً تأكله فيها السباع . 

قوله تعالی : ل لم وَج یکم آي: يفرغ لكم من الشغل بيوسف . وكا ِن بقدو4 آي : من بعد يوسف. ربا 
صَللحين) فيه قولان: أحدهما: صالحين بالتوبة من بعد قتلهء قاله ابن عباس. والثاني: يصلح حالكم عند أبيكم» قاله مقاتل . 
DS BGT LE‏ وكذلك المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للخطايا . 

قل یل ينم کا فثلوا برشت أل في عب الب يوغه تش البادة إن كن كيربت © تاوا باب ا لك ا 
اما َل شف وإ ل َي © ئی تت عا کیم وت ب اد َم حيط © تال نی لیر آن تذکیرا پو 
وساف آن يڪله ال تب واش عن علفلرت © قال ين كك أل وحن عة إت إ4 لَحَيِرْرةَ ©4 

قوله تعالی : قال َال ْم فيه ثلاثة آقوال: آحدها: أنه يهوذاء قاله آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن 
منبه» والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه شمعون» قاله مجاهد. والثالث: روبيل» قاله قتادة» وابن إسحاق. فأما غيابة 
الجب» فقال أبو عبيدة: كل شيء غيّب عنك شيئاً فهو غيابة» والجب: الركية التي لم تطو. وقال الزجاج: الغيابة: كل 
ما غاب عنك» أو غيّب شيئاً عنك» قال المنځّل : 

فإأآنايَزماغيُبَنني عيابي فييروا بِسَيْري في العشيرة والأملِ 

والجب: البثر التي لم تطو؛ سميت جباً من أجل أنها فُطعت قظعاًء ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما 
أشبهه. وقال ابن عباس: في عيبت ألَجُبَ أي : في ظلماته. وقال الحسن: في قعره. وقرأً نافع : «غيابات الجب») 
فجعل كل منه غيابة. وروى خارجة عن نافع : «غيّابات» بتشديد الياء. وقرأً الحسن»ء وقتادة» ومجاهد: «غيْبة الجب» 
بغير ألف مع إسكان الياء. وأين كان هذا الجب» فيه قولان: أحدهما: بأارض الأردنء قاله وهب. وقال مقاتل: هو 
بأرض الأردن على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب . والثاني: ببيت المقدس» قاله قتادة. 

قوله تعالی : يلفط ب امّبر قال ابن عباس : يأخذه بعض من يسیر. إن كسم فيلت آي : إن آضمرتم له 
ما تریدون. وأکثر القراء قرؤوا «يلتقطه» بالياء. وقرآً الحسن» وقتادةء وابن أبي عبلة بالتاء. قال الزجاج : وجميع النحويين 
يجيزون ذلك» لأن بعض السيارة سيارةء فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة. وقال ابن الأنباري: من قرأ بالتاء» فقد 
أّث فعل بعض» وبعض مذكرء وإنما فعل ذلك حملاً على المعنى» إذ التأويل: تلتقطه السيارةء قال الشاعر : 

رأات مَرٌ السييي اذل مني كما آتخدالمرارين الهلالِ 

أراد: رأت السنين»ء وقال الآخر: ۰ 


0) 


() e 2 ارو ا و ا‎ ٤ e a" 
والسرار: آخر ليلة من الشهر يستسر فيها‎ ٤۸٦ و«الكامل؟ للمبرد‎ ٥1۷ /٠١ و«الطبري؟‎ ۹۸/١ و«مجاز القرآن؛‎ ٤۲١ البيت لجرير» اديوانه»‎ (» 


اليلالء آي: يختفي . 
7( البيت للعجاج في ملحق دیوانه ۸۱» و«الکتاب» 1۹/1 و«مجاز القرآن» ۹۹/۱ و ۷ ۷ والبیان والتبيين؛ ٤ ٤‏ و«شواهد المغفني» 
۹¥ والعيني» ۳/ ۳۹۵ و«الخزانته ۱۹۸/۲. 


AY ۱٤-۹٩ يوسف:‎ 


أراد: الليالي أسرعت› وقال جریر ٠‏ 


ا ات ال ر توافت سور المَيِيتَة وَالجبال الحش“ 
أراد:. تواضعت المدينةء وقال الآخر: 
وتشرق بالقَؤل الذي قد أذَفِنْة كما ّرقت صَذرٌ القعنَاةمِنَ الد 


أراد: كما شرقت القناة. 
قال المفسرون: فلما عزم القوم على كيد يوسف» قال: لأبيه: (مالك لا تأمتا قرأ الجماعة «تأمنا» بفتح الميم 
وإدغام النون الأولى في الثانية والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضم؛ قال مكي: لأن الأصل «تأمننا» ثم أدغمت 
النون اوولى» وبقي الإشمام يدل على ضمه النون الأولى. والإشمام: هو ضم شفتيك من غير صوت يُسمع؛ فهو بعد 
الإدغام وقبل فتحه النون الثانية. وابن كيسان يسمي الإشمام الإشارة» ويسمى الرّوم إشماماً؛ والرَرْم: صوت ضعيف 
يُسمع خفياً. وقرأً أبو جعفر «تأمتا» بضم الميم . وقرأً ابن مقسم «تأمننا» بنونين على الأصل» والمعنى: مالك لا تأمنا 
على يوسف فترسله معناء فإنه قد كبر ولا يعلم شيئاً من أمر المعاش وإ ام أكون فيما أشرنا به عليك؛ ازيل 
نّا صَدًا) إلى الصحراء. وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أنهم قالوا له: أرسله معناء فقال : إني لَيَحْرّني 
أن تذهبوا به» فقالوا: مالك لا تأمنا. 
قوله تعالى: يربع رَيْنَبٌ) قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو «نرتع ونلعب» بالنون فيهماء والعين ساكنة؛ 
وافقهم زيد عن يعقوب في «نرتع» فحسب. 
وفي معن انرتع؟ ثلاثة أقوال . : 
أحدها: َل قاله الضبحاك . والثاني: نَسْعَء قاله قتادة . والثالث: نأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا e‏ 
إذا تركتها ترعى . قال الشاعر: ٠‏ 
وخب ب لي إدا لاو بث ودا يخلولةلّخيي نن 
أي : اکل هذا قول ابن الأنباري» وابن قتيبة. وقرآ عاصم» وحمزة والكسائي : TT‏ 
العين والباء» يعنون «يوسف». وقرأً نافع : «نرتع» بكسر العين من «نرتع» من غير بلوغ إلى الياء. قال ابن قتيبة : 
ومعناها: نشحارس»› ويرعى بعضنا بعضاًء أي يحفظ؛ ومنه يقال: رعاك الله أي: حفظك. وقد رويت عن ابن كثير 
أيضاً «نرتعي“ بإثبات ياء بعد العين في الوصل والوقف. وقرأً أنس» وأبو رجاء «نريِْ» بنون مرفوعة وكسر التاء وسكون 
العين» ونلعب» بالنون. قال أبو عبيدة: أي: نرتع إبلنا. 
فأما قوله: ولص( فقال ابن عباس: نلهو. 
فإن قيل : كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذكر اللعب؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا حينئل نبياءء 
قاله أبو عمرو بن العلاء. والثاني: أنهم عَنَرّا مباح اللعب» قاله الماوردي. 


قوله تعالی : لن لحرن أن ا هبوا بی آي : يحزنني ذهابکم به٬‏ لأنه يفارقني فلا آراه. واف ان بأل 
ألمب قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة: «الذئب» بالهمز في الثلاثة المواضع . وقرأً 
الكسائي» وأبو جعفر» وشيبة بغير همز. قال أبو علي : «الذئب» مهموز في الأصل . يقال؛ تذاءَبَتِ الريح: إذا جاءت 
من کل جھة كما ياتي الذئب. وفي علة تخصيص الذئب بالذكر ثلائة ثة أقوال: أحدها: أنه رآی في منامه أن الذئب شد 


() «دیوانه» ٤٥‏ و«مجاز القرآن» ۱/ ۰۱۹۷ و«النقائض) ۰41٩‏ و«الکتاب» ۰۱۹/۱ ۰۲۰ والکامل» للمبرد ۰٤۸٦‏ و«الطبري» ۰۱۷/۲ ودالآضداه ۲۹۱ 
لابن الأنباري» و«اللسان» و«التاج» سورة: و«الخزانة .۱1١/١‏ 

(۲) البیت للأعشی الکبير ميمون بن قيس» ديوانه: ۳١۲٠ء‏ و«اللسان» شرق» ومعنى تشرق: تغص» وصدر القناة: أعلاها. 

(۳) البيت لسويد بن بي كاهل اليشكري من قصيدة في «المفضلیات» ۱۹۰ - ٠٠۲‏ تعد ممن آغلى الشعر وأنفسهء وقد فضلها الأصمعي» وقال: كانت 
العرب تفضلها وتقدمها وتعدها من حكمهاء وكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال. وهو أيضاً في «الشعر والشعراء» ٠۳۸۴‏ 
و«الخزانةه ۲/ ٠٥٤١‏ ورواية الشطر الأول فيها : «ويحيّني إذا لاقي . 


1o : يوسف‎ “Af 


على يوسف» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب» قاله مقاتل. والثالث: أنه خافهم 
عليه فكنى بذكر الذئب» قاله الماوردي. 

قوله تعالی : وراش ع ن ك فيه قولان: أحدهما: غافلون في اللعب. والثاني : E‏ 

قوله تعالى: لن ڪه لر وحن ُنب أي: جماعة نرى الذثب قد قصده ولا نرد عنه 1 إ5 يودي 
أي: عاجزون. قال ابن الأنباري: ومن قرأ «عصبةً بالنصب» فتقديره: ونحن نجتمع عصبة. 

فما هبوا بيه اعرا أن م وة ف عيبب الب ر واا له ليتر اريم مدا وهم لا ينه © 

قوله تعالی: ن هبوا بو في الكلام اختصار وإضمارء تقديره: e ho‏ . امىر 
أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. 

الإشارة إلى قصة ذهابهم ۰ 

قال المفسرون: قالوا ليوسف : آما تشتاق أن تخرج معنا فتلعب وتتصيد؟ قال: بلىء قالوا: فسل أباك أن يرسلك 
معثاء قال: آفعلء فدخلوا بجماعتهم على یعقوب» فقالوا: یا آبانا إن يوسف قد آحب آن يخرج معناء فقال: ما تقول 
يا بني؟ قال : نعم يا أبت» قد أرى من إخوتي اللين واللطف»› » فنا آحب أن تأذن لي» فأرسله معهم» فلما أصحرواء 
أظهروا له ما في آنفسهم من العداوة» وأغلظوا له القول» وجعل يلجأ إلى هذاء فيضربهء وإلى هذاء فيؤذيه» فلما فطن 
لما قد عزموا عليه» جعل ينادي: يا آبتاه» یا یعقوب» لو رأيت يوسف وما ينزل به من إخوته لَأحُرَنك ذلك وأبكاك› يا 
أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك» وضيّعوا وصيّتك» وجعل يبكي بكاءً شديداً. قال الضحاك عن ابن عباس: فأخذه روبيل 
فجلد به الأرض»› ثم جم على صدره وأراد قتله» فقال له یوسف: مهلاً يا آخي لا تقتلني»› قال: يا ابن راحیل صاحبَ 
الأحلامء قل لرؤياك تخلصك من آیدیناء ولوی عنقه لیکسرهاء فنادی يوسف: يا يهوذا اتق الله فيّ» وخل بيني وبين مَنُ 
يريد قتلي» فأدرکته له رحمة» فقال يهوذا: يا إخوتاهء ألا أدلكم على آمر هو خير لكم وأرفق به؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: تلقونه في هذا الجب فيلتقطه بعض السيارةء قالوا: نفعل؛ فانطلقوا به إلى الجب» فخلعوا قميصهء فقال: يا 
إخوتاه» ل نزعتم قميصي؟ ردوه علي أستر به عورتي ويكون كفناً لي في مماتي؛ فأخرج الله له حجراً في البثر مرتفعاً 
من الماءء فاستقرت عليه قدماه. وقال السدي: علوا يدلونه في البئرء فيتعلق بشفير البئر؛ فربطوا يديه ونزعوا قمیلضصه› 
فقال: يا إخوتاء» ردوا علي قميصي أتوارى بهء فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباًء فدلوه في البثر» حتى 
إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» فكان في البثر ماءٌ فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها؛ ا 
الجب جعل يبكي» فنادوه» فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بصخرة» فمنعهم يهوذاء وكان 
يأتيه بالطعام. وقال كعب: جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه» فبعث الله إليه مَلّكاًء فحلٌ عنه وآخرج له حجراً من 
الماء» فقعد عليه؛ وكان يعقوب قد آدرج فميص إبراهيم الذي كساء الله إياه يوم أَلْقي في النار في قصبةء وجعلها في 
عنق يوسف» فالبسه إياه الملك حينئذء وأضاء له الجب. وقال الحسن: ألقي في الجب» فَعَذّبَ ماؤه» فكان يغثيه عن 
الطعام والشراب؛ ودخل عليه جبريلء فأنس به» فلما آمسى» نهض جبريل ليذهب» فقال له يوسف : إنك إذا خرجت 
عني استوحشت» فقال: إذا رهبت شيئاً فقل : يا صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيشين» ويا مفرّج كرب 
المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفي عليك شيء من آمري . فلما قالها حفته الملائكة» فاستأنس في الجب 
ومكث فيه ثلاثة أيام» وكان إخوته يرعون حول الجب. وقال محمد بن مسلم الطائفي : لما ألقي يوسف في الجُبّء 
قال : E‏ اجعل لي فرجاً مما. آنا فیه؛ قال: فما بات فيه . 


آنا اثنتا عشرة سنةء A‏ ا : سٽ سئين»› > قاله الضحاك. والثالث: سبع عشرة قاله ابن 
السائيب» وروي عن الحسن أيضاً. والرايع: ثمان عشرة. 


Ab ۱۸ ۱١ يوسف:‎ 


پو 0ے ہے ت ا ا ےک ا ی 

قوله تعالی: ونآ يد فيه قولان. E‏ 

أحدهما: أنه إلهام» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه وحي حقيقة . 

قال المفسرون: أوحي إليه لتخبرنٌ إخوتك بأمرهم» أي بما صنعوا بك وأنت عال عليهم. 

وفي قوله: وم لا شد قولان. : 

أحدهما: لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهمء قاله آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. ٠‏ 

والثاني: لا يشعرون بالوحي» قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد. فعلى الأولى يكون الكلام من صلة «لتنبئنهم؟؛ 
وعلى الثاني من صلة «وأوحينا إليه». قال حميد: قلت للحسن: ابد الجن الرس قال: لا آبالك مانساك بني 


يعقوب؟ . 
ص 
ایا ابام عساه بیکرت 9 الا ابات ]ئا ها سيق ڪا رشک ڪند سيا اڪله ال وما ت يمين 
ا واو تًا سيف 4)69 : 


قوله تعالى : را5 أَبَهُمّ تاه بكرت (©©)) وقرأ أبو هريرة» والحسن» وابن السميفع؛ والأعمش: «عشاء؟ بضم 
العين. ۰ 

قال المفنرون: جاؤوا وقت العتمة ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار بالكذب» فلما سمع صوتهم ف 
وقال: ما لکم یا بَنيٌ» هل أصابکم في غنمکم شي»؟ قالوا: لاء قال: فما آصابکم؟ وآین یوسف؟ 3ت 1 إ 
ذَهَبَا سبق وفيه ثلاثة أقوال. 

أحدها: نتتضل» قاله ابن عباص» وابن قتيبة» قال: والمعنى› eb‏ والثاني : نشتد» قاله 
السدي . والثالث: نتصيد» قاله مقاتل. فيكون المعنى غلى الأول: نستبق في الرمي لننظر آينا آسبق سهماً + وعلى 
الثاني ؛ نستبق على الأقدام؛ وعلى الثالث: للصيد. 

قوله تعالی: رخًا برشت عند سيت آي: ثيابنا. وا أت يمرن ) آي: بمصدّق. وفي قوله: ولو 
تًا سيقن قولان: أحدهما TT‏ وإن كنا قد صدقناء قاله ابن إسحاق. والثاني: لو كنا ا 
الصدق لاتهمتنا في يوسف لمحبتك إياه» وظننت آنا قد كذبتاك› قاله الزجاج : 

وجار عل كا E E‏ { 

قوله تعالی: وباو عل قَيصِهِ دمر كدب قال اللغويون: معناه: م مکارت ای وارب تسل شرفي 


و 


كثيز من الكلام مفعولاًء فيقولون للكذب مكذوب» وللعقل معقول»› وللجلد مجلودء قال الشاعر: 


حگى إذا لم ينركراليظاييو خمارلالفرايومغفرلا 
أراد؛ عقلاً . وقال الآخر: ۰ 
قل والذي E‏ السماءَ بِمُذرةٍ بلغ اللعَرَاءُ وأذركٌ ال لوةه 


يريد: : أدرك الجلد. ويقولون: ليس لفلان عقد رأيء ولا معقود رأي» ويقولون: هذا ماء سکب» 
یریدون: : مسکوباً» وهذا شراب صب»› يیریدون : بوا وماء غور» يعنون: : غائراً ورجل صوم؛ یریذون: صائماًء 
وامرآة تؤح»› يريدون: نائحة؛ وهذا الكلام مجموع قول الفراءء» والأخفش» والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. قال 
ابن عباس : أخذوا جدياً فذبحوه» ثم غمسوا قمیص يوسف في دمه» وأتوه به ولیس فيه خرق»› فقال: کذبتم› لو کان 
أكله الذئب لخرّق القميص. وقال قتادة: كان دم ظبية. وقرأ ابن بي E‏ . وقرآً ابن عباس»› 
والحسن»› » وأبو العالية: «بدم كذب») بالدال غير معجة»› آي: بدم طري . 

قوله تعالی: بل سرَلّت4 آي: رَيتث لم شه گآ غير ما تصفون مص جيل قال الخليل : المعنى: فشأني 


(۱) البيت لاراعي اللميري من قصيدة له يملح e‏ عبد الملك بن مروان و «دیران» rv‏ و#أساس البلاغة,عقل . 


۲۰ ۰۱۹ یوسف:‎ A 
صبر جميل» والذي أعتقده صبر جميل . وقال الفراء: الصبر مرفوعء لأنه عى نفسه وقال: ما هو إلا الصبرء ولو‎ 
آمرهم بالصير» لكان نصباً . وقال قطرب: المعنى : فصبري صبر جميل. وقرأً ابن مسعودء وأبن» وأبو المتوكل : «فصبراً‎ 
جمیلاًه بالنصب. قال الزجاج: والصبر الجميلء لا جزع فيه» ولا شكوى إلى الناس.‎ 

قوله تعالی: وله العا ل ما تيفو فيه قولان: أحدهما: على ما تصفون من الكذب. والثاني: على 
احتمال ما تصفون. 

وجات سیا ارا واردشم اذل اوم قال بیقر ہا عك واس با وله بے با بتترے ©4 

قوله تعالى : ومن سّ4 آي: قوم يسيرون اسلا وَارِدَهُمّ4 قال الأخفش: أنْث السيارة وذگر الوارى لأن 
السيارة في المعنى للرجال. وقال الزجاج: الوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. وفي اسم هذا الوارد 
قولان: أحدهما: مالك بن ذُغر بن يؤيب بن عيفا بن مين بن ٳبراهيم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : 
مجلث بن رعويل» قاله وهب بن منبه . 

قوله تعالی : َل دار أي: أرسلها. قال الزجاح: يقال: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا 
أخرجتها. قال يا بشراي) قرأه ابن کثیر» ونافع» وآبو عمر» وابن عامر: «يا بشراي» بفتح الياء وإثبات الألف. 
وروی ورش عن نافع «بشراي» و «محياي» [الأنعام: و «مثواي؟ [يوسف: ]۲١‏ بسكون الياء. وقرآ عاصم» وحمزة» 
والكسائي «یا بشری» بالف بغير ياء. وعاصم بفتح الراء» وحمزةء والكسائي يميلانها. قال الزجاج: من قرأ «يا 
بشراي» فهذا النداء تنبيه للمخاطبين» لان البشرى لا تجيب ولا تعقل؛ فالمعنى : أبشرواء ويا أيها البشرى هذا من 
أوانك» وكذلك إذا قلت: يا عجباه» فكأنك قلت: اعجبواء ويا آيها العجب هذا من حينك؛ وقد شرحنا هذا المعنى 
[هود: ٦٩‏ و .]۷٤‏ فأما قراءة من قرا ری فیجوز آن یکون المعنی: یا من حضر» هذه بشری. ویجوز آن یکون 
المعنى: يا بشرى هذا أوانك» على ما سبق بيانه من تنبيه الحاضرين . وذكر السدي أنه نادى بذاك أحدهم وكان اسمه 
1 بشرى . وقال ابن الأنباري: يجوز فيه هذه الأقوال» ويجوز أن يكون اسم امرآة. وقرأ أبو رجاء» وابن بي عبلة: هيا 
بُشْرَي؛ بتشديد الياء وفتحها من غير آلف. قال ابن عباس: لما أدلى دَلْرَه؛ تعلق يوسف بالحبل فنظر إليه فإذا غلام 
أحسن ما يكون من الغلمانء فقال لأصحابه: البشرىء فقالوا: ما وراءك؟ قال: هذا غلام في البئرء فأقبلوا يسألونه 
الشركة فيه» واستخرجوه من الجْبّء فقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لثلا يسألونكم الشركة فيه» فإن 
قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعَناه أهل الماء لنبيعه لهم بمصر؛ فجاء إخوة يوسف فطلبوه فلم يجدوه في البئر» فنظرواء 
فإذا هم بالقوم ومعهم يوسف» فقالوا لهم: هذا غلام أبق مناء فقال مالك بن ذعر: فأنا آشتريه منكم» فباعوه بعشرين 
درهماً وحلّة ونعلين» وأسره مالك بن ذعر من أصحابه» وقال: استبضعتاه آهل الماء لنبيعه لهم بمصر. 

قوله تعالی: واس بس4 قال الزجاج: «بضاعةً؛ منصوب على الحالء كأنه قال: وأسرّوه جاعليه بضاعة. 
وقال ابن قتيبة: أسرّوا في آنفسهم آنه بضاعة وتجارة. وفي الفاعلين لذاك قولان: أحدهما: أنهم واردو الجب» أسرّوا 
ابتياعه عن باقي آصحابهم» وتواصوا أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء؛ وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد. والثاني : آنهم إخوته» أسروا آمرهء وباعوه» وقالوا: هو بضاعة لناء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
یا . 

قوله تعالى: لَه يم بَا )€ يعم الباعة والمشترين . 

َر کن یں دهم مدو وڪاو ر بن اروت @4 
قوله تعالی: تَر هذا حرف من حروف الأضدادء تقول: شريت الشيء» بمعنى بعته: وشريت» بمعنى 


۷) قال أبن جرير الطبري ١١/۹٦1ء‏ طبع البابي الحلبي: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: وأسر وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من أصحابه 
من رفقته السيارة آمر يوسف آنهم اشتروه خیفه منهم آن یستشرکوهم» وقالوا لهم: هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماءء وذلك أنه عقيب الخبر عثهه 
فلان یکون ما ولیه من الخبر خبراً عنه» آشبه من أن يكون خبراً عمن هو بالخبر عنه غير متصل . 


AY ۲۱ بوسف:‎ 


و ن ا ا ا و م 
يته فإن کان بمعنى باعوه» ففيهم قولان: أحدهما: أنهم إخوته» وهو قول الأكثرين . والثاني: أنهم السيارة؛ ولم 

 ةرايسلا قاله الحسن» وقتادة. وإن كان بمعنى اشتروه» فإنهم‎ E 

قوله تعالی: بسن ی) فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه الحرام» قاله ابن عباس» والضحاك» وقتادة في 
آخرين. والثاني: آنه القليلء قاله عكرمة» والشعبي . قال ابن قتيبة البخس: الخسيس الذي بُخس به البائع . e‏ 
الناقص› وكانت الدراهم عشرين درهماً في العددء وهي تنقص. عن عشرين في الميزا د قاله أبو سليمان .الدمشقي 

قوله تعالی : رهم مََدودر قال الفراء: إنما قيل: «معدودة» ليستدّل بها على القلَة. وقال ابن قتيبة : آي يسيزة 
سهل عددها لقلُتهاء > فلو كانت كثيرة لفقل عددها. وقال ابن عباس: كانوا في ذلك الزمان لا ينون قل من أربعين 
درهماًه وقیل: إنما لم يَزنوها لزهدهم فيه. . وفي عدد تلك الدراهم خمبة أقرال: أحدها : عشرون درهماًء قاله 
ابن مسعود» وابن عباس في رواية» وعكرمة في رواية» ونوف الشامي» ووهب بن منبّه» والشعبي» وعطية» والسدي» 
ومقاتل في آخرين. والثاني: عشرون درهماً وحلَة» ونعلان» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: اثنان وعشرون 
درهماً» رواه آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والرابع : أربعون درهماًء قاله عكرمة في رواية» وابن إسحاق. 
الخامس: ثلاثون درهماًء ونعلان» وحُلَّةء وكانوا قالوا له بالعبرانية : إما أن تُر لنا بالعبودية» وإما أن نأخدّك منهم 
فنقتلّك» قال: بل أَقرٌ لكم بالعبوديةء NS‏ قال المفسرون: اقتسموا ثمنه» فاشترّوا 
به نعالاً وخفافاً . وكان بعض الصالحين يقول: والله ما يوسف وإن باعه أعداؤه - بأعجبَ منك في بعك نفسَكَّ بشهوة 
ساعة من معاصيك . . 

قوله تعالى : (وَكَالا ي يِن ألَهدبت) الزهد: قل الرغبة في الشيء. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنهم 
إخوته» قاله ابن عباس؛ فعلى هذاء في هاء «فیه» قولان: أحدهما : نها ترجع إلى يوسف» لأنهم لم يعلموا مکانه من الله 
تعالى» قاله الضحاك» وابن جريج. والثاني: أنها ترجع إلى الثمن. . وفي علّة زهدهم قولان : أحدهما: رداءته. والثاني : 
أنهم قصدوأ بُعد يوسف» لا الثمن . . الثاني : أنهم السيارة الذين اشترّوه. . وفي علَة زهدهم ثلاثة أقوال: : أحدها: آنهم 
ارتابوا لقلة ثمنه . والثاني: CE EEE‏ والثالث: لأنهم علموا آنه جر. 


وال آلڍى رنه من يضر لاقراييِء آڪري منوب سى أن ا او نيدم وا وديك مکنا يوشت في الأرضِ 


ولمم ن اويل لويب وله عاب عل نرو َلك أ سے آتایں کہ کے @4 

قوله تعالی: وال الى ساره ِن يضر قال وهب: لما ذهبت به السيارة إلى مصر» وقفوه في سوقها 
يعرضونه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزّه مسکاً» ووزنه ورقاً» ووزنه حريراًء فاشتراه بذلك الثمن 
رجل يقال له: قطفیر» وکان آمین فرعون وخازنه» وکان مؤمناً. وقال ابن عباس: إِنما اش ems‏ 
ذعر بعشرين ديناراً» وزوجُيٰ نعل» وثوبَيْن أبيضين» فلما رجع إلى منزله قال لامرآته: اک مثواه. وقال قوم: اسمه 
أطفير: وفي اسم المرآة قولان: أحدهما: راعيل بنت رعاييل» قاله ابن إسحاق. والثاني: أزليخا بنت تمليخاء قاله 
مقاتل. قال ابن قتيٻة : ا ڪري نرنه يعني أکرمي منزله ومقامه عندك» من قولك: ثویت بالمکان: إذا أقمت به. 
وقال الزجاج : ان الارن غا ا . قال ابن مسعود؛ أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرُس في 
يوسف»› فقال لامرآته: ڪي موه عسوت أن يفعت وابنة شعيب حين قالت : تاب انج [القصص: »]۲۲١‏ 


م رس 


وآبو بکر حین استخلف عمر. . وفي قوله : عى أن ينعت قولان: أحدهما: يكفينا إذا بلغ أمورنا. والثاني: بالربح 
في ثمنه . 
قوله تعالی : او یدو ودا قان این امن ؛ نتبنّاه. وقال غیرہ: لم یکن لهما ولدء وكان العزيز لا يأتي النساء. 
قوله تعالی: : (وڪلك ما يوست آي: وكما أنجيناه من إنحوته وأخرجناه من ظلمة الجُبّء مكنا له في 
الأرض» أي: ملّكناه في أرض مصر فجعلناه على خزائنها . لومم قال ابن الأنباري: إنما دحلت الوار في 
«ولنعلّمه» لفعل مضمر هو المجتلب للام والمعنى: مكنًا ليوسف في الأرض»› e‏ 


۲۳ يوسف: ۲۲ ۔‎ TAA 
ول عَال عل أتيد) في هاء الكناية قولان: أحدهما:‎ .]١ الأحاديث. اوقد سبق تفسير «تأويل الأحاديث؟ [يوسف:‎ 
أنها ترجع إلى اللهء فالمعنى: آنه غالب على ما أراد من قضائهء وهذا معنى قول ابن عبامن. والثاني : آنها ترجع إلى‎ 
یوسف» فالمعنی: غالب على آمر یوسف حتی يبلُغه ما آراده له» وهذا معنی قول مقاٹل. وقال بعضهم: والله غالب‎ 
عل آمره حیث آمر یعقوبٌ یوسف أن لا یقص رؤیاه على إخوتهء فعلموا بهاء ثم آراد یعقوب أن لا یکیدوه» فکادر‎ 
ثم أراد إخوة يوسف فْلَهء فلم يقدّر لهم» ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فیندرس آمره» فعلا آمره» ثم باعوه لیکون‎ 
مملوكاً» فغلب آمره حتى ملك» وأرادی أن يعطفوا آباهم» فأباهم» ثم أرادوا أن يغرّوا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقَؤه‎ 
على القمیصء فلم يَف علیه» ثم آرادوا آن یکونوا من بعده قوماً صالحین» فنسوا ذنبهم إلى أن أقرٌوا به بعد سنين‎ 
فقالوا: إا کا حيتي ليوسف: ۹۷]ء ثم أرادوا أن يمحوا محبُته من قلب آبیه» فازدادت» ثم أرادت ازليخا آن تلقي‎ 
عليه التهمة بقولها: ما جَراء من اد يهك سر 1يوسف: ١۲]ء فغلب أمره» حتى شهد شاهد من أهلهاء وأراد يوسف‎ 
أن يتخلص من السجن بذكر الباقي» فنسي الساقي حتى لبث في الجن بضع سنين.‎ 
)@ وما بع امد ننه كا وينما ركرك زى اليه‎ 

قوله تعالی: وما بم اشد قد ذكرنا معنى الأشد في [الانمام: ]٠١١‏ واختلف العلماء في المراد به هاهنا على 
ثانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنة» رواه سعيد بن جبيز عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة. والثاني : 
ثماني عشرة سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أربعون سنة» قاله الحسن. والرايع : بلوغ 
الحلمء قاله الشعبي» وربيعة» وزيد بن أسلمء وابنه. الخامس: عشرون سنةء قاله الضحاك. والسادس: أنه من نحو 
سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين› قاله الزجاج. والسايح : آنه بلوغ ثمان وثلاثين سنة» حكاه ابن قتيبة. والثامن: 
ثلاثون سنة» ذكره بعض المقسرير. 8 

قوله تغالى : اينه حا فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه.الفقه والعقلء قاله مجاهد. والثاني: النبرًة» قاله 
ابن السائب. والثالث: أنه جُعل حكيماًء قاله الزجاج» قال: وليس كل عالم حكيماًء إنما الحكيم: العالم المشتعول 
علمه» الممتنع به من استعمال ما يجهل فيه. والراپع: آنه الإضابة في القول» ذكره الثعلبي . قال اللغويون: الحكم عند 
العرب ما يصرف عن الجهل والخطأء ويمنع منهماء ويرد النفس عما يشينها ويعدو عليها بالضرر» ومنه: حَكمة الدابة. 
وأصل أحكمت في اللغة: منعت» وسمي الحاكم حاكماًء لأنه يمنع من الظلم والزيغ. وفي المراد بالعلم هاهنا 
قولان: أحدهما: الفقه. والثاني : علم الرؤيا. : ٤‏ 

قوله تعالی : وگدیك ری ميك آي : ومثل ما وصفنا من تعليم يؤسف وحراسته» نثیب من أحسن عمله» واجتنب 
المعاصي» فننجيه من الهلكة» ونستنقذه من الضلالة قثجعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا بيوسف. وفي المراد 
بالمحسنين هاهنا ثلائة أقوال: أحدها: الضابرون على الثوائب. والثاني: المهتذون» رويا عن ابن عباس. والثالث: 
المؤمنون. قال منحم بن جرير: هذاء ون کان مخرج ظاهره غلی کل محسن» فالمراد به محمد بد والمعنی : كما فعلتٌ 
بيوسف بعد ما لقي من البلاء فمگتته في الأرض وآتيته العلې كذلك أفعل بك ذأنجيك من مشركي قومك . 

ود آلی شر فی تیا ن نيبي علقت آلأبرب وات هبت ا قال مما ار ام ر سى سنوی لئم لا نوع 

شی @) 

قوله تعالی: ودنه لى هر ف يها ن بني أي: طلبت منه المواقعةء وقد سبق اسمها. قال 


(1) قال ابن جرير الطبري /1١‏ 1۷۷: وأولى الأقوال في ذلك پالصراب آن يقال: إن اله أخبر آنه ني يوسف - لما بلغ أشده - حكماً وعلماً. 
والاشد: هو انتهاء قوته وشبابهء وجائز آن یکون آناء ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة» وجائز آن یکون آنا وهو ابن عشرين سنة» وجائز آن يکون 
آتاه وهو ابن ثلاث وعشرين سئةء ولا دلآلة في كتاب الله ولا آثر عن رسول اله ي ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كانء وإذا لم يكن ذلك 
موجوفاً من الوجه الذي ذكرت» فالصواب آن يقال فيه كما قال كك حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له» 


فیسالم لھا حيتا. 


1۸4 ۲٤ بوسف:‎ 


الزجاج: المعنى: راودته عما أرادته مما يريد النساء من الرجال. راك هيت اّ4 قرا ابن كثير: «هَيْتٌ لك بفتح 
الهاء وتسكين الياء وضم التاء .. وقرأً نافع وابن عامر: «هيتٌ لك» بكسر الهاء وتسكين الياء وفتح التاء» وهي مروية عن 
علي بن أبي طالب. وروى الحلواني عن هشام عن ابن عامر مثله› إلا أنه همزه. قال أبو علي الفارسي: هو خطأاً. وروي 
عن ابن عامر: هنت لك» بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاءء وهي قراءة ابن عباس» وأبي الدرداءء وقتادة. قال 
الزجاج: هو من الهيئة» كأنها قالت: تهيأت لك. وعن ابن محيصن» وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس؛ إلا آنها 
بغير همز.. وعن أبن محيصن بفتح الهاء وكسر التاء» وهي.قراءة أبي رزين» وحميد. وعن الوليد بن عتبة بكسر الهاء والتاء 
مع الهمزء وهي قراءة أبي العالية . وقرأً ابن خثيم مثله» إلا أنه لم يهمز: وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الهاء وفتح 
التاء مع الهمز. وقرأً ابن مسعود» وابن السميفع»ء وابن يخمر» والجحدري : «هَيْنْتٌُ لك» برفع الهاء والتاء وبياء مشددة 
مكسورة بعدها همزة ساكنة. وقرأ أن بن كعب: «ها أنا لك». وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء بغير همز. قال الزجاج: وهو 
أجود اللغات» وأكثرها في كلام العرب» ومعناها :: هلم لك»ء آي: أقبل على ما أدعوك إليه» وقال الشاعر: 
اا ا ELE‏ 
ENE CHER EAE EEE‏ 
آي: فأقبل وتعال. وقال ابن قتيبة؛ يقال : هبّت فلان لفلان: : إذا ا قال الشاعر:. 


قد زابئني أف النگنري شيا لزكانمَفْييًا O OE‏ 

آي : صار ذا سكوت. واختلف العلماء في قوله: «هيت لك» باي لغة هي» على أربعة أقوال: أخدها: أنها 
عربيةء قاله مجاهد. وقال ابن الأنباري: وقد قيل: إنها من كلام قريش»٠-‏ إلا أنها مما درس وقل في أفواههم آخراًء 
فاتی الله به لأن أصله من كلامهم»› وهذه الكلمة لا مصذر لهاء ولا تصرّف» ولا تثنية›. ولا جمع› ولا تأنیٹ» يقال 
لاثنين: هيت لكماء وللجميع؛ هيت لكم» وللنسوة: هيت لحن . والثاني: أنها بالسريانيةء قاله الحسن. والثالث: 
بالحورانيةء قاله عكرمةء والكسائي. وقال الفراء: يقال: إنها لغة لأهل حوران» سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها . 
والرابع : آنها بالقبطية» قاله السدي . 

قوله تعالی: «ال مسا اَ4 قال الزجاج: هو مصدر» والمعنی: أعود باله أن أفعل هذاء يقال: عذت عياذاً 
ومعاذاً ومعاذة. لِم رن4 آي : إن العزيز صاحبي «أَحْسَنّ نى قال: ویجوز آن يکون نَم رَښ) يعني الله ټل 
لاس سنوی آي: تزلاني في طول مُقامي. 

قوله تعالی : ائھ لا یځ شید آي: إت قعلت خا فختته خي أله بعدما أكرمتي انا غالب وقيل :الظالمون 
هاهنا : الزناة. 

ولق همت بے ر م با واک آن ڌا بهن َوه للك تصرف عن لشن والتحتاة نَم من عباو الشْلَيِيَ ©4 

قوله قعالی : وقد هَت رو4 الهم بالشيء في كلام العرب: حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع. فأفا هم 

أزليخاء فقال المفسرون: دعته إلى نفسها واستلقت له. واختلفواً في همه بها على خمسة آقوال: أحدها: أنه کان من 
جنس همُهاء فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبير» والضحاك» والسدي» 
وهو قول عامة المفسرين المتقدمين» واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جرير» وان الأنباري. وقال ابن قتيبة: لا 
يجوز في اللغة: هممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد: اختلاف الهمّين. واحتج مَنْ نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين 
من السلف والعلماء الأكابر» ويدل عليه ما سنذكره من أمر البرهان الذي رآه. قالوا: ورجوعه عما هي به من ذلك خوفاً 
من الله تعالى يمحو عنه سيئ الهم ويونجب له علو المنازل» ويدل على هذا e‏ أن 
0 البيتان في «مجاز القرآن» 0/1 و«الطبري؛ 4/1۲ قرطي ۰۱۱/۹ و«الصحاح۲ء و«اللسان»» و«التاج١:‏ هيت. وقوله ٠:‏ علق ؛ ی ماٿلون 


إليك ومنتظروك. 
0( البيت غير منسوب في «غريب القرآن» ١٠٠۲ء‏ و«اللسان»: هيت› و«القرطبي» /٩‏ ١٠ء‏ والشطر الثاني في «الصحا»: هیت. a‏ المستأجر. 


۲٤ يوسف:‎ ٤ 1۹° 


ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غار» فانطبقت عليهم صخرةء فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل علمه. فقال أحدهم: اللهم 
إنك تعلم آنه كانت لي بنت عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا بمائة دينار» فلما أتيتها بها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأةء أرعدث وقالت: إن هذا لعملٌ ما عملته قظ» فقمت عنها وأعطيتها المائة الدينار» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر. والحديث معروف”» وقد ذكرته في «الحدائق»» فعلى هذا نقول: إنما 
همت» فترفٌت هكتها إلى العزيمة» فصارت مصرَة على الزنى. فاما هوء فعارضه ما يعارض البشر من حَظرَاتِ القلب» 
وحديث النفس» من غير عزم» فلم يلزمه هذا الهم ذنباًء فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
الباردء فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في نفسه»ء وقد قال : «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم آو 
تعمل“ وقال ب: «هلك المصرون»» وليس الإصرار إلا عزم القلب» فقد فرق بين حديث النفس وعزم القلب. وسئل 
سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال: إذا كانت عزماً. ويؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله ية أنه 
قال: «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليهء فإن عملها کتبتها عليه سیغت ". واحتج القاضي 
أبو يعلى على أن همته لم تكن من جهة العزيمةء وإنما كانت من جهة دواعي الشهوة بقوله: مال ماد أنه نَم َ4 
وقوله : ( للك لَص عَنذُ لمر وَلمَحَسَاءّ4 وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية. فإن قيل: فقد 
سوّى القرآن بين الهمتين» فلم فرقتم؟ فالجواب: أن الاستواء وقع في بداية الهمة» ثم ترقت همتها إلى العزيمةء بدليل 
مراودتها واستلقائها بین یدیه» ولم تتعد همته مقامهاء بل نزلت عن رتبتهاء» وانحل معقودهاء بدلیل هربه منهاء 
وبقوله: «معاذ اله»» وعلی هذا تکون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم. ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل 
السراويل وقعد منها مقعد الرجل» فإنه لو كان هذاء دل على العزم» والأنبياء معصومون من العزم على الزنى. والقول 
الثاني : أنها همت به أن يفترشهاء وهم بهاء أي: تمنّاها أن تكون له زوجة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والقول 
الثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخیراًء تقدیره: ولقد همت به» ولولا أن رأی برهان ربه لھ بهاء فلما رآی البرهانء 
لم يقع منه الهم فمُدّم جواب «لولا» عليهاء كما يقال: قد كنت من الهالكين» لولا أن فلاناً خلأصك» لكنت من 
الهالكين» ومنه قول الشاعر: 
لا يَذعُني قربي صَريحا لحر لعن كلت مَفئُولاً وَقَسَْلَمَّعَاير 

أراد: لثن كنت مقتولاً وتسلم عامر» فلا يدعني قومي» فقدم الجواب. وإلى هذا القول ذهب قطرب» وأنكره 
قوم» منهم ابن الأنباري» وقالوا: تقديم جواب «لولا» عليها شاذ مستكره» لا يوجد في فصيح كلام العرب» فاأما البيت 
المستشيّد به فمن اضطرار الشعراءء لأن الشاعر يضيق الكلام به عند اهتمامه بتصحيح أجزاء شعره» فيضع الكلمة في 
غير موضعهاء ويقدّم ما حكمه التأخيرء ويؤتر ما حكمه التقديم» ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورةء قال 


الشاعر: 
رى ربُه ني عَڍي بن حاتم بزكي وخا لاني جراء موفراً 
تقدیره؛ جزى عني عدي بن حاتم ره ا إل ن الرب. وقال الآخر: 
لماجقاإغعوانەئطضىˆبا دى باك البّيع صّاعأابصاع 
أراد: لما جما مصعباً إخوانه» وأنشد الفراء: ٤‏ 
ا ی ا EEE CENE‏ 


فزاد تاء على «تقطعت)» لا أصل لها ليصلح وزن شعره» وأآنشد ثعلب: 


(۱) هو في «صحيح البخاري ٤‏ ۰ و ۹ و ۱۲/۵ و ۳۹۷/۲ ومسلم ۲۰۹۹/٤‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ڳا . 

() رواه البخاري ١١١/١‏ و ٤۷۸/١١‏ ولفظه: إن الله تجاوز لأمتي عما وسصوست أو حدثت به انفسها ما لم تعمل به آو تکلم)» ورواه سبلم ۱۱۷/۱ 
ولفظه : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها ما لم تعمل آو تکلم به . ورواه آيضاً آصحاب السنن الأربعة» كلهم عن أبي هريرة وه . 

(۳) رواہ مسلم ۱۱۷/۱ 


1۹1 ۲٤ پوسف:‎ 


إهَ 0 ک ا 1 وَل f‏ < ا أ0 ET‏ فَالرَيِي إ1 “f‏ واز ت 2 
فزاد ضاداً لا أصل لها لتكمل أجزاء البيت» وقال الفرزدق: 
مُمَانتَىّلافى فى مننَمَرَبهنًا عَلّى السّابح العّاوي أشدٌ لايا 


فزاد واواً بحد الميم ليصلح شعره. ومثل هذه الأشياء لا يحمل عليها كتاب الله النازل بالفصاحةء لأنها من 
ضرورات الشعراء. والقول الرابع : آنه هم آن يضربها ويدفعها عن نفسه» فكان البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في 
نفسه أنه إن ضربها كان ضربه إياها حجة عليهء لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني» ذكره ابن الأنباري. والقول 
الخامس: أنه هم بالفرار منهاء حكاء الشعلبي» وهو قول مرذول» آفتراه أراد الفرار منهاء فلما رأى البرهانء أقام 
عندها؟! قال بعض العلماء: كان هم يوسف خطيئة من الصغائر الجائزة على الأنبياء» وإنما ابتلاهم بذلك ليكونوا على 
خوف منه» وليعرفهم مواقع نعمته في الصفح عنهم» وليجعلهم آئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة. قال الحسن: إن الله 
تعالى لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعيبراً لهم» ولكن لثلا تقنطوا من رحمته. يعني الحسن: أن الحجة للأنبياء ألزم» 
فإذا قبل التوبة منهم» کان إلى قبولها منكم آسرع . وروي عن رسول الله ية آنه قال: «ما من آحد يلقی الله تعالى إلا وقد 
هج بخطيئة أو عملهاء إلا یخیی بن زکریاء فإنه لم يهم ولم يعملها . 

قوله تعالی : لوا أن ربمن ري4 جواب الولا؟ محذوف. قال الزجاج: المعنى: لولا أن رأى برهان ربه 
لأمضى ما هم به. قال ابن الأنباري: لزناء فلما رأى البرهان كان سبب انصراف الزنى عنه. وفي البرهان ستة 
آقوال: احدها: آنه مل له يعقوب. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: نودي : يا يوسف» أتزني فتكون مثل الطائر 
الذي نتف ريشه فذهب يطير فلم يستطع؟ فلم يعط على النداء شيئاًء فنودي الثانية» فلم يعط على النداء شيئاًء فتمثل له 
یعقوب فضرب صدره» فقام» فخرجت شهوته من آنامله. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: رأى صورة أبيه يعقوب 
في وسط البيت عاصًاً على آنامله»ء فأدبر هارباًء وقال: وحمّك يا أبت لا أعود أبداً. وقال آبو صالح عن 
ابن عباس: رأى مثال يعقوب في الحائط عاضًاً على شفتيه . وقال الحسن: متّل له جبريل في صورة يعقوب في سقف 
البيث عاصًاً على إبهامه أو بعض أصابعه. ا او ن ا وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» 
وابن سیرین› والضحاك في آخرین. وقال عكرمة: كل ولد يعقوب» قد ولد له اثنا عشر ولداًء إلا يوسف فإنه ولد له 
أحد عشر ولداًء فنقص بتلك الشهرة ولداً. والثاني: أنه جبريل ##. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: مل له 
یعقوب فلم یزدجر» فنودي: آتزني فتکون مشل الطائر نتف ریشه؟! فلم یزدجر حتی رکضه جبریل في ظهره» فوثب. 
والثالث: آنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال لها يوسف: أي شيء تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني على هذه السوأةء فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع» ولا أستحي من إلهي القائم على كل 
نفس بما كسبت؟ فهو البرهان الذي رأى» قاله علي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين» والضحاك. والرابع : أن الله 

بعث إليه ملكاًء > فكشب في وجه المرآة بالدم: ولا قرا لرك َم َة وس سبلا 43 قاله الضحاك عن 
اا وروي عن محمد بن كعب القرظي : أنه رأى هذه الآية مكتوبة بين عينيهاء» وفي رواية أخرى عنه» أنه رآها 
مكتوبة في الحائط. وروی مجاهد عن ابن عباس قال: hE i GE a Ca SE ES E E‏ وفيها 
مکتوب : ولا قروا أ لر نَم كه فة وسا سيب © € االإسراء: ۲ فقام هاریاًء وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب 
عادت وعادء فلما قعد إٍذا بكف قد بدت فیما بینهما فيها مکتوب نَا يما موت فيد إل أ € [البقرة: IYA!‏ فقام 
هارباً» فلما عاد» قال الله تعالى لجبريل: أدرك غبدي قبل أن يصيب الخطيئةء e Ee‏ 


)١(‏ _الييت في «مشكل القرآن» ٥‏ و«الطبري» ۲۱٤/١‏ و«آمالي ابن الشجري» 1/ 1۱۹۷ء و«اللسان»: بيض» خفض. 

0 الحديث في «الطبري» ۳۷۷/١‏ ۸ موقوفاً ومرفوعاً ا بألفاظ مختلفةء وأورده ابن کثیر ۳٦۱/۱‏ من رواية ابن يي حاتم مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وموقوفاًء ووصف المرفوع بأنه غريب جداًء وقال بعد أن ذكر الموقوف: فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع . وذكره السيوطي في «الدر» ۲/ 
مرفوعاً وموقوفاً أيضاًء وقال: وهو آقوى إسناداً من المرفوع . 


۲۷-۲١ يوسف:‎ ۹۲ 


وهو يقول: يا يوسف»› N IS‏ .. وقال وهب بن منبه: ظهرت تلك 
الكف وعليها مكتوب بالعبرانية : أف هر کاڈ عل کی تقیں ینا كبك [الرعد: : ۴۲] فانصرفاء فلما عادا رجعت وعليها 
مکتوب : و ی کیت @ کت کی4 اسر ۰ ۱۱ء فانصرفاء فلما عادا عادت وعلیها مکتوب : ولا 
قربا | لر الآيةء فعاد» فعادت الرابعة وعليها مكتوب: وفوا برا جوت فب إل اء » فولًى يوسف هارباً. 
والخامس: أنه سيّدّه العزيز دنا من الباب» رواه ابن إسحاق عن بعض آهل العلم . وقال ابن إسحاق: يقال: إن البرهان 
خیال سيّده» رآه عند الباب فهرب . والسادس: أن البرهان آنه علِم ما أحل الله مما حرم الله فرأى تحريم الزنى؛ روي 
عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن قتيبة : رأى حجة الله عليه» وهي البرهانء وهذا هو القول الصحيح» وما تقدّمه 
فليس بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال القصاص» وقد آشرت إلى فسادها في كتاب «المغني في التفسير؟. وكيف 
ن بني له كريم أنه يخرف ويرعب وبضطر إلى ترك هذه المعصية وهو مصر؟! هذا غاية القع 

قوله تعالى: ( كَدَلك) أي: كذلك أريناه البرهان « صرب عله ألم وهو خيانة صاحبه # والتحسل) ركوب 
الفاحشة. َم مِنْ عبار اليك قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر بكسر اللام» والمعنى: إنه من عبادنا الذين 
أخلصوا دينهم . وقرآ عاصم» وحمزة» والكسائي بفتح اللام» أرادوا: من الذين أخلصهم الله من الأسواء والفواحش. 
وبعض المفسرين يقول: السوء: الزنىء والفحشاء: المعاصي. 
وشا الاب مدت فيصم ن بر لفيا سَيدَهَا لدا اباب ا الت تا جرا من أ اهلك سیا إل أن شج 
یڈ 9© کک ئی عن ین کی کاڈ ین انیا ا گت ق O‏ 
کان فيصم فد من در گدبت وهو ِن الم ری سيين ٩©‏ : 

قوله تعالى: وَسكّدَا الاب يعني يوسف والمرآةء تبادرا إلى الباب يجتهد كل واحد منهما آن يسبق صاحبهء 
وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج» وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب لئلا يخرج» فأدركته فتعلقت بقميصه 
من خلف» فجذبته إليهاء فقدّت قميصه من دبرء أي: قطعته من خلفهء لأنه كان هو الهارب وهي الطالبة له. قال 
المفسرون: قطعت قميصه نصفين» فلما خرجاء ألفيا. سيدهاء أي: صادفا زوجها عند الباب» فحضرها في ذلك الوقت 
كيد» فقالت سابقة بالقول مبرئة لنفسها من الأمر: جرا من ارد اهلك سر قال ابن عباس : ترید الزنى إل أن 
َج أي : ما جزاؤه إلا السجن أو عاب أي تعني الضرب بالسیاط» فغضب يوسف حينفلٍ وقال: هی رودن . 
وقال وهب بن منبّه: قال له العزيز حينئل: آخنتني يا يوسف في آهلي» وغدرت بي» وغررتني بما کنت آری من 
صلاحك؟ فقال حیتز : هی رودن عن فی 

قوله تعالی: وكيك كام ي ميا رذلك انه لا تعارض قولاهماء احتاجا إلى شاهذ يُعلَّم به قول 
الصادق. وفي ذلك الشاهد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان صبياً في المهدء رواه عكرمة عن ابن عباس» وشهر بن 
حوشب عن أبي هريرة» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك› وهلال بن يساف في آخرین . والثاني: آنه كان من خاصة 
الملك» رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس وقال آبؤ صالح عن ابن عباس: کان ابن عم لھاء وکان رجلاً حکیماًء 
فقال: قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب» فإن كان شق القميص من قدّامه فأنتِ صادقة وهو كاذب» وإن كان 
من خلفه فهو صادق وأنت كاذبة. وقال بعضهم : كان ابن خالة المرأة. والثالث: آنه شق القميص» رواه ابن آبي نجيح 
عن مجاهدء وفيه ضعف» لقوله : «من أهلها). فإن قيل: كيف وقعت شهادة الشاهد هاهنا معلقَة بشرطء والشارط غير 
عالم بما یشرطه؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري : أحدهما: أن الشأهد شاهد ار a‏ 


(1) قال أبو جعفر بن جرير الطبري :1۹1/١١‏ وأولى الأقوال في فلك بالصواب آن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسقف وامرآة العزيز كل واحد 
منهما بصاحبهء لولا آن رآی یوسف برهان ربه» وذلك آية من آیات الله زجرته عن ازکوب ما هم به يوسف من الفاخشة؛ وجاقز آن تكون تلك الاآية 
صورة يعقوب» وجاثز أن تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنى؛ ا بي 
ذلك من آيّ» والصواب أن يقال في ذلك ما قاله اله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالِمه. 


يوسفا: ۲۸ ۳۰ 4۳ 


يوسف وأزليخاء فعلم» غير أنه أوقع في شهادته شرطاً ليّلزم المخاطبين قبول شهادته من جهة العقل والتمييز» فكأنه 
قال: هو الصادق عندي» فإن تدبرتم ما أشترطه لكم» عقلتم قولي. ومثل هذا قول الحكماء: إن كان القَدَر حقاًء 
فالحرص باطل» وإن كان الموت يقيناً » فالطمأنينة إلى الدنيا حمق . والجواب الثاني: أن الشاهد لم يقطع بالقول» ولم 
يعلم حقيقة ما جرى» وإنما قال ما قال على جهة إظهار ما يسنح له من الرأيء فکن معنی قوله: «وشهد شاهد»: أعلم 
وبيّن. فقال: الذي عندي من الرأي أن نقيس القميص ليوفّف على الخائن. فهذان الجوابان يدلان على أن المتكلم 
رجل. فإن قلنا : إنه صبي في المهدء كان دخول الشرط مصحُحاً لبراءة يوسف» لأن كلام مثله أعجوبة ومعجزة لا يبقى 
کلت دہ قییسۂ مد ین ئر کال للم من بی ب ینگ علج © 
قوله تعالى: َا َا قَميسمٌ4 في هذا الرائي والقائل: إلَمٌ ِن صَيْدلً) قولان: أحدهما: أنه الزوج. 
والثاني : الشاهد. وفي هاء الكناية في قوله: إِلَمٌْ مِن ڪيک 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى تمزيق القميص»› 
قاله مقاتل. والثاني: إلى قولها: ما جرَاءُ مَنَ اراد اهلك سرا » فالمعنى: قولكٍِ هذا من كيدكن» قاله الزجاج. 
والشالث: إلى السوء الذي دعته إليهء ذكره الماوردي. قال ابن عباس: «إن كيدكن» أي: عملكن «عظيم؟ تخلطن 
البريء والسقيم. 
شف رض من هدا واشتففری ليك إو كنت يِن آلتاطيبة © 4# رال وة في الييتة مرت المر رة 
قوله تعالى: رسف أعَرض عن دأ المعنى: يا يوسف أعرض. وفي القائل له هذا قولان: احدهما: آنه ابن 
عمها وهو الشاهد» قاله ابن عباس. والثاني : أنه الزوج» ذكره جماعة من المفسرين. قال ابن عباس: أعرضل عن هذا 
الأمر فلا تذكره لأحدء واكتمه عليها. وروى الحلبي عن عبد الوارث: «يوسف أعرَض عن هذا» بفتح الراء على الخبر. 
قوله تعالى: «وأستغرى اذيك فيه قولان: أحدهما: استعفي زوجك لثلا يعاقبَكِ» قاله ابن عباس. والثاني: 
توبي من ذنبكِ فإنكِ قد آثمتِ. وفي القائل لهذا قولان: أحدهما:ابن عمها. والثاني: الزوج . 
قوله تعالى: إنكٍ نت يِن ألْنَاطييك) يعني: من المذنبين. قال المفسرون: ثم شاع ذلك الحديث في مصر 
حتى تحدّث بذلك النساء» وهو قوله: رال وة ني ألمَييتَةٍ» وفي عددهن قولان: أحدهما: أنهن كن أربعاً: امرأة 
ساقي الملك» وامرآة صاحب دواته» وامرآة خبّازه» وامرآة صاحب سجنه» قاله ابن عباس. والثاتي: أنهن خمس: امرآة 
الخباز» وامرأة الساقي» وامرآة السجُانء وامرآة صاحب الدواةء وامرآة الآذنء قاله مقاتل . فأما العزيزء» فهو بلختهم 
الملك» والفتى بمعنى العبد. قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك فتى. وإنما تكلم النسوة في حقهاء طعناً فيهاء 
وتحقيقا لبراءة يوسف . 
قوله تعالى: 6 متها € أي: بلغ حب شَغاف قلبها. وفي التّغاف أربعة أقوال: أحدها: آنه جلدةٌ بين 
القلب والفؤادء رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أنه غلاف القلب» قاله أبوعبيدة. قال 
ابن قتيبة: ولم يرد الغلاف» إنما أراد القلب» يقال: شغفت فلاناً: إذ أصبت شغافه» كما يقال: كبدته: إذا أصبت 
كبده» وبطتته : إذا أصبت بطنه. والثالث: آنه حَبَة القلب وسويداۋه. والرایع : آنه داءٌ يكون في الجوف في الشراسيف»› 
وآنشدوا: 
ES OE E E E,‏ زل الئُغاف تَبْمَفيوالأصابة 
ذكر القولين الزجاج. وقال الأصمعي: الشّغاف عند العرب: داءٌ يكون تحت الشراسيف في الجانب الأيمن من 
البطنء والشراسيف: مقاظ رؤوس الأضلاع» واحدها: شرسوف. وقرأ عبد الله بن عمرو» وعلي بن الحسين» والحسن 
() البيت للنابغة الذبياني» «ديوانه» ۷۹» و«مجاز القرآن» ۳١۸/١‏ و«الطبري» ٠٠١/١١‏ و«الأمالي» للقالي ٠٠٠٠/١‏ و«السمط 4۸4٤ء‏ و«الصحاح»» 
و«اللسان»» و«التاج»: شغف» و«القرطبي» ۱۷1/۹ ودالخرانة» .٤۲۹/۱‏ 1 1 
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البصري› ومجاهدء وابن محيصن › وابن آبی عبلة: «قد شغفها» بالعين. قال الفراء: کأنه ذهب بها کل مذهب» 
والشَّعَف: رؤوس الجبال . 


قوله تعالى: إنًا لبها ني سكل ين أي: عن طريق الرشد لحبها إياه. والمبين الظاهر. 


میمت کروی ست إن ادت من گا وات کل ود ينن یکنا قاي ارج ون ما رايد آكرم من 
ما 


2 


وی وم ا ص ا ی س ا عرص ی ر کک ا ت و کے م کے می کرو طا ےر چو ر ج ع م i‏ 
یهن فلن حلش لله ما هلدا بر إن هدا إلا ملك كيم © قات ملك اذى مى فيه ولقد رودم عن تيء فأسَعَصم وكين لم 


م ر DIY‏ 


قعل ما ءارم جت وکنا ين الَف @4. 

قوله تعالى: ئ ّت يعني : امرأة العزيزء بور وفيه قولان: احدهما: آنه قولهن وعيبهن لهاء قاله 
ابن عباس» وقتادةء والسدي» وابن قتيبة. قال الزجاج: وإنما سمي هذا القول مكراء لأنها كانت أطلعتهن على آمرهاء 
واستكتمتهن»ء فمكرن وأفشين سرها. والثاني: أنه مكر حقيقةء وإنما قلن ذلك مكراً بها لتريَهِنَ يوسف» قاله 
ابن إسحاق . 

قوله تعالى : رَأعَدَّن) قال الزجاح: أفعلت من العتادء وكل ما اتخذته عُدَّةٌ لشيء فهو عتاد» والعتاد: الشيء 
الثابت اللازم. وقال اين قتيبة: أعتدت بمعنى أعدّت. فأما المتكأء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المجلس؛ 
فالمعنى : هيات لهن مجلساًء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنه الوسائد اللائي يتكئن عليهاء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس. وقال الزجاج: المتكاً: ما يتّكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. والثالث: أنه الطعام» قاله الحسنء 
ومجاهد» وقتادة. قال ابن قتيبة : يقال: اتكأنا عند فلان: إذا طعمناء قال جميل بن معمر: 

قق بلتافي تتهۆوتكانا رق االلال يو ا ا 

والأصل في هذا أن من دَعَرْلّه ليطعم» أعددت له الثُكأة للمقام والطمأنينة» فسمي الطعام متكا على الاستعارة. 
قال الأزهري: إنما قيل للطعام: متكاء لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء ونُهيت هذه الأمة عن ذلك . وقرأً 
مجاهد «مُنكاً» بإسكان التاء خفيفة» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الأنْرَْء قاله ابن عباس» ومجاهد» ويحيى بن يعمر 
في آخرين» ومنه قول الشاعر: 

شرب الإْمَ بالصواع جهارا] وترى المُبْكَ بَيْنَنَامسشىَعارً“ 

یرید : الأنرحّ. والثاني: آنه الطعام أيضاًء قاله عكرمة. والثالث: أنه كل شيء يُحَرٌ بالسكاكين» قاله الضحاك. 
والرابع: أنه الرماورد“» روي عن الضحاك أيضاً. وقد روي عن جماعة أنهم فسروا المتّكاً بما فسروا به المُتك» 
فرّؤي عن ابن جريج أنه قال: المنَگأً: الأترجء وكل ما يُحَرٌ بالسكاكين. وعن الضحاك قال: المكأً: كل ما يُحَرُ 
بالسكاكين. وفرق آخرون بين القراءتين» فقال مجاهد: من قرأ «منَكأ» بالتثقيل» فهو الطعام» ومن قرأ بالتخفيف» فهو 
الأنرْحّ. قال ابن قتيبة: من قرأ «مُنْكاًه فإنه يريد الأترج» ويقال: الرماورد. وآياً ما كان» فإني لا أحسبه سمي منك إلا 
بالقطع»› كانه مأخوذ من البّنْك» فأبدلت الميم منه با٤‏ كما يقال: سَمّد رأسه وسَبّده: إذا استأاصله» وشر لازم» . 
ولازب» والميم تبدل من الباء كثيراًء لقرب مخرجيهما . 

قوله قعالى: وان كل ريدو يبن ًا إنما فعلت ذلك لأن الطعام الذي قدمث لهن يحتاج إلى السكاكين. 
وقيل : كان مقصودها افتضاحهن بتقطيع أيديهن كما فضحنها. قال وهب بن منبه: ناولت كل واحدة منهن أثرْجُةٌ 
وسكيناًء وقالت لهن: لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن» ثم قالت ليوسف: انمج َر . قال الزجاج: إن شئت 
ضممت التاء من قوله: «وقالت)» وإن شئت كسرت» والكسر الأصل لسكون التاء والخاء» ومن ضم التاءء فلثقل 
)١(‏ ديوانه» 1۸۸ و«مشكل القرآن؛ ٠۳۸‏ و«أساس البلاغة»: قلل» و«الأغاني» ۷/ ۹۷ و«القرطبي» ۱۷۸/۹ و«اشرح شواهد المغني» .٠١١‏ 
(۲) روى البخاري في «صحيحه» عن آبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: قال رسول الله کی : ٥لا‏ آکل وآنا متکئ». 
(۳) الييت غير منسوب في «القرطبي» 1۷۸/١١‏ واللسان»: أثم» و«التاج»: متك. 
)٤(‏ الزماورد: الرقاق الملفوف باللحم» وغيره» آو هو شيء يشبه الأترج . وفي «الطبري٤:‏ البزماوردء بدل: الزماورد. 
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الضمة بعد الكسرة. ولم يمكنه آن لا يخرج» لأنه بمنزلة العبد لها. وذكر بعض آهل العللم أنها إنما قالت: «اخرج» 
وأضمرت في نفسها «عليهن؟» فأخبر الحق عما في النفس كأن اللسان قد نطق به ومثله إت طن ل أ . . . الآية 
3لإنان: ٩]ء‏ لم يقولوا ذلك» إنما أضمروه» ويدل على صحة هذا أنها لو قالث له وهو شاب مستحسّن: اخرج على 
نسوة من طبعهن الفتنةء ما فعل. وفي قوله : كر قولان: احدهما: أعْطَنْلَةُ» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وابن 
بي نجيخ عن مجاهد» وبه قال قتادة» وابن زيد. والثاني: حِضنَء روا الخخاك عن ابن عبان وروی علي بن 
عبد الله بن عباس.عن آبیه قال : : حضن من القَرّح» قال : وفي ذلك يقول الشاعر: 
اي اتاد اشع ار ر اني امتا اجره کن" 
وقد روی هذا EO‏ واختاره ابن الأنباري» ورده بعض اللغويين» فروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: ليس في كلام العرب «أكبرن» ب بمعنى «(جضن)› ولكن عسى أن يكن من شدة ما أعظمنه حضن› وكذلك روي عن 
الزجاج أنه أنكره. 
قوله تعالى: رََطَمَنَ يدن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حَرَزْنَ أيديّهن» وكن يحسبن أنهن يقظعن طعاماًء قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: قظعن أيديهن حتى ألقينهاء قاله مجاهد» وقتادة. والثالث: كلمن الأكُف وأبنٌ 
الأنامل» قاله وهب بن منبه. 1 
قوله تعالى : رفن حش له قرأ أبو عمرو «حاشا» بألف في الوصل في الموضعين› واتفقوا على حذف الالف 
في الوقف» وأبو عمرو جاء به على التمام والأصل. والباقون حذفوا. وهذه الكلمة تستعمل في موضعين: أحدهما: 
الاستشناء. والثاني: التبرئة من الشر. والأصل «حاشا» وهي مشتقة من قولك: كنت في حشا فلان» أي في ناحيته. 
والحشا: الناحيةء وأنشدوا: 
ا ال ان او و ان 
أي : بأي النواحي» والمعنى : صار يوسف في حشاً من أن يكون بشراً» لفرط جماله. وقيل: صار في حشاً مما 
قرفته به امرأة العزيز. و قال ابن عباس» ومجاهد: «حاش له» بمعنى : معاذ الله . قال الفراء: و ابشراً» منصوب» لأن 
الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباءء فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه» 
فنصبوا على ذلك» وكذلك قوله : ما شى أكَمتهر [المجادلة: ۲]» وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وبغير الباءء فإذا 
أسقطوهاء رفعواء وهو أقوى الوجهين في العربية. قال الزجاج: قوله: الرفع أقوى الوجهين» غلط لأن كتاب الله 
أقوى اللغات» ولم يقرأ بالرفع أحد. وزعم الخليل» وسيبويه» وجميع النحويين القدماء أن «بشراً» منصوب» لأنه خبر 
«ما»» و «ما» بمنزلة «ليس». قلت: وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وعكرمة» ومعاذ القارئ في آخرين: «ما هذا 
بشر؟ بالرفع. وقراً بی بن كعب» وأبو الجوزاء 'وأبو السرًار: ما هذا رى بكر الباء والشين مقصوزاً منرّنا. قال 
الفراء: أي : ما هذا بمشترى . ق «بشرايء» بالمد والهمز مخفوضاً منرناً . 
قوله تعالى: إن هلدا إلا مأك قرا أبَنّء وأبو رزين» وعكرمةء وأبو حيوة» والجحدري: «ملك» بكسر اللام. 
قوله تعالى : نلك الى لى يد4 قال المفسرون: لما ذهلت عقولهن فقعن أيديهن» قالت لهن ذلك . قإن 
قيل: كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولها: «فذلكن»؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: آنها أشارت 
ب «ذلكن» إلى يوسف بعد انصرافه من المجلس. والثاني: أن في الكلام إضمار #هذا» تقديره: فهذا ذلكن. ومعنی 
«لمتثني فيه» أي : : في خبه. . ثم قرت غندهنء فقالت : : وقد رود عن ند نمم آي : : امتنع . 
قوله تعالی : يكرا يَنَ سفرك قال الزجاج: القراءة الجيدة تخفيف «وليكونن» والوقف عليها بالألف» لان 
النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف» تقول: اضربن زيداًء وإذا وقفت قلت : اضربا. وقد قرئت «وليكونرً» بتشديد 


0( البیت غير منسوب في «الطبري» ۱۲/ ۰۲۰۵ و«القرطبي» ۱۲/ ۱۸۰ وداللسان»: کبر. 
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ار راا ات المع لأ اشد ل ل مها كي وال اغررن2 المذلون؛ 

3 َب الجن اب لک یما تق إل ولا سرف یی کيدَشن ب إن اک بن هة 9 اشتجاب ل ريم 
ترک عه دن م هر الترع اي @4 

قوله تعالى : َال رَبٍ أَليَجْنْ آَحَبٌ إح) قال وهب بن منبه: لما قالت: «فذلكن الذي لمتتّني فيه» قلن: لا لوم 
عليكِ» قالت: فاطلبن إلى يوسف أن يسعفني بحاجتي» فقلن: يا a CS‏ 
فعند ذلك قال : رَبٍّ أَليَجْنْ أَحبٌ إل . وقرأً يعقوب : «السجن؛ بفتح السين هاهنا فحسب. قال الزجاج: من كسر سين 
«السجن» فعلى اسم المكان» فيكون المعنى: نزول السجن ا المعصية» ومن فتح» فعلى المصدر» 
المعنى: آن أسجن أحب إليّ. رالا سرف ع كَبَدَهُدً آي: إلا تعصمني أب إلَدّ4 أي : أيل إليهن. يقال: صبا 
إلى اللهو يصبو صَبْواً وصْبْرَاً وصبًاءً: إذا مال. وقال ابن الأنباري: ومعنى هذا الكلام: اللهم اصرف عني كيدهن› 
ولذلك قال: كَأستَجاب َم ريد . قال: فإن قيل: إنما كادته امرأة العزيز وحدهاء فكيف قال: «كيدهن)؟ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أن العرب توقع الجمع على الواحد» فيقول قائلهم : خرجت إلى البصرة في السفن» وهو لم يخرج إلا 
في سفينة واحدة. والثاني: أن المكنيّ عنه امرأة العزيز والنسوة اللاتي عاضدنها على أمرها. والثالث: أنه عنى امرأة 
العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لهن مثل كيدها . 

بدا هم ين بعد ما دأ الت َجُكَم ی ين ©4 

قوله تعالی: نہ بدا م ین بعد ما دا ايت في المراد بالآيات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شق القميص» وقضاء 
ابن عمها عليهاء رواه آبو صالح عن ابن عباس. والثاني : أنها قد القميص» وشهادة الشاهدء وقطع الأيديء وإعظام 
النساء إياهء رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث: جَمّاله وعِمّه» ذكره الماوردي. قال وهب بن منبه: فأشار النسوة عليها 
بسجنه رجاء آن يستهوينه حين يخلو لهن في السجنء وقلن : متي سجتتيه قطع ذلك عنكِ َال الناس التي قد شاعت» 4 
نك تبغضينه» ويذلّه السجن لك فلما انصرفن عادت إلى مراودته فلم يزدد إلا بُعداً عنهاء فلما يئست» قالت لسيدها : إن 
هذا العبد قد فضحني » > وقد أبغضبٌ رؤيته» فائذن لي في سجنهء فأذن لهاء» فسجننه وأضرّث به. وقال السدي: قالت : ا 
أن تأاذن لي فاخرج وأعتذر بعذري» وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. قال 
الزجاج : كان العزيز أمر بالإعراض فقط» ثم تغيّر رأيه عن ذلك . قال ابن الأنباري: وفي معنى الآية قولان: أحدهما: «ثم 
بدا لهم» أي: ظهر لهم بالقول والرأي والفكر سجنه. والثاني: ثم بدا لهم في يوسف بَداءء فقالوا : والله لنسجنلّه» فاللام 
جواب يمين مضمرة. فأما الحين» فهو يقع على قصير الزمان وطويله. وفي المراد به هاهنا للمفسرين خمسة 
أقوال: أحدها : خمس سنين» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: سنة» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: سبع 
سنين» قاله عكرمة . والرابع : إلى انقطاع القالَةء قاله عطاء. الخامس: أنه زمان غير محدودء ذكره الماوردي» وهذا هو 
الصحيح› E E‏ ما لبث. ۰ 
حر ل رديح لحيل فرق رأيى حب بأل ال 
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رص 2 ً» 


وَل ممه الج ين قل انما إن ان غير كنا ول آ 

من تا أریلدء إا رک ين النحْيينَ ©) ۰ 

قوله تعالى: وَكَكَل مع أَلَجَْ مسي قال الزجاج: فيه دليل على أنه حبس» ون لم يُذكر ذلك. و «فتيان» جاثز 

أن يکونا حدّثین أو شيخين»› لأنهم يسمون المملوك فتى. قال ابن الأنباري: إنما قال: «فتيان» لأنهما كانا مملوكين› 

والعرب تسمي المملوك فتى› شابا ا کان أو شيخاً . قال المقسرون: ا مف مرل فدسّوا إلى خبّازه وصاحب 

شرابه أن يسمّاه» فبلغه ذلك فحبسهماء فكان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيين: هلم 

فلنجرب هذا ا العبراني. واختلفوا هل كانت رؤياهما صادقةء آم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كانت كذباء 

وإنما سالاه تجريباء قاله ابن مسعود» والسدي . والثاني : أنها كانت صدقاًء قاله مجاهد» وابن إسحاق. والثالث: أن 
الذي صلب منهما كان كاذباًء وكان الآخر صادقاًء قاله أبو مجاز. 


يوسف: ۳۷ ۔ ۳۹ 4¥ 


قوله تعالی : تال أَحَذهْنًاً) يعني الساقي «إنج | رد آي : في النوم «أفْيرٌ حَتَرً4 أي: عا . وفي تسمية العنب 
خمراً ثلاثة قران اا اا زر إل لأن المعنى لا يلتبس» كما يقال: فلان يطبخ الاجر ويعمل 
الدبس» وإنما يطبخ اللبن ويصنع التمر» وهذا قول أكثر المفسرين. قال ابن الأنباري: وإنما كان كذلك» لأن الحعرب 
توقع بالفرع ما هو واقع بالأصل» كقولهم: فلان يطبخ جرا . والثاني: أن الخمر في لغة أهل عُمان اسم للعنب» قاله 
الضحاك» والزجاج. قال ابن القاسم : وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها. والثالث:. أن المعنى : أعصر عنب خمر› 
وأصل خمر» وسبب خمر» فحذف المضاف» وخلفه المضاف إليهء كقوله: «وَسَكَل أَلْتَرَيَدَ4 [يوسف:٠١۸].‏ قال 
أبو صالح عن ابن عباس: رأى يوسف ذات يوم الخباز والساقي مهمومَين» فقال: ما شأنكما؟ قالا: رأينا رؤياء 
قال : فُصًاها على » قال الساقي: إني رأيت كأني دخلت كرماً فجنيت ثلاثة عناقيد عنب» فعصرتهن في الكاس» ثم أتيت 
به الملك فشربهء وقال الخباز: رآيت أني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق رأسي ثلاث سلال من خبز»ء فوقع طير 
على أعلاهن فأكل منهاء يتنا أويلرء) أي: أخبرنا بتفسيره. وفي قوله: إنًا نك من © خحمسة 
أقوال: أحدها: أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعي الحزين» رواه مخاهد عن ابن عباس ..والثاني: إنا تراك محسناً 
إن آنباتنا بتأويله» قاله ابن إسحاق. والشالث: إنا نراك من العالِمين قد أحسنت العلم» قاله الفراء. قال 
ابن الأنباري: فعلى هذا يكون مفعول الإحسان محذوفاًء كما حذف في قوله: فو مروك [يوسف: ]4٩‏ يعني العنب 
والسمسم. وإنما علموا أنه عالمء لنشره العلم بينهم. والرابع: إنا نراك ممن يحسن التأويلء ذكره الزجاج. والخامس: 
إنا نراك محسناً إلى نفسك بلزومك طاعة الهء e‏ 


یال کک ایکا عام ء إل اکا پاوبلوء َل أن بأ یکا ا ر ركت م مل قور آ ومون يال 
وحم بالکخة o‏ مَتٌ مل مابآوۍ هيم وَإِسَحَقَ جد کے 0و ن کیو للت ين قصل الله 
نا ول الاس وک اڪ لاس کک رة لصحي الجن مارياب سفروت حير او لَه بذ @4 


قوله تعالی : ب ای مام روء في معنى الكلام قولان: أحدهما: م تُررّفانه في اليقظة 
إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكماء لأنه كان يخبر بما غاب كعيسى ل ء وهو قول الحسن. والثاني: لا يأتيكما 
طعام تُرْرّقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة» هذا قول السدي. قال ابن عباس: فقالا 
له: وكيف تعلم ذلك» ولست بساحر» ولا عرّاف» ولا صاحب نجوم؛ فقال: لکا ًا على ري . فإن قيل: هذا 
كله ليس بجواب سؤالهماء فاين جواب سؤالهما؟ فعنه أربعة أجوية: أحدها: أنه لما علم آن أحدهما مقتول» دعاهما 
إلى نصيبهما من الآخرة» قاله قتادة. والثاني: أنه عدل عن الجواب لما فيه من المكروه لأحدهماء قاله ابن جريج. 
والثالث: أنه ابتدأً بدعائهما إلى الإيمان قبل جواب السؤالء قاله الزجاج. والرابع : آنه ظنهما کاذبین في رؤیاهماء 
فعدل عن جوابهما ليْعرضا عن مطالبته بالجواب» فلما ألخا أجابهماء ذكره ابن الأنباري. فأما الملة هي النن: 
وتکریر قوله: هم للتوکید. 

قوله تعالی: تا گات کا أن فر لَه ن َم قال ابن عباس: يريد: أن الله عصمنا من الشرك .ديلك ين 

صل الَو عتا أي: اتباعنا الإيمان بتوفيق الله . رمل الاين يعني المؤمنين بأن دلهم على دينه. وقال ابن عباس: «ذلك 
ا علينا» أن جغلنا أنبياء وَل اتا آن بعثنا إلیھم؛ ری آڪة الاس من آهل مضر ل رد4 
نعم الله فیوځدونه . 

قوله تعالی : اراب مسَفروْت) يعني : الأصنام من صغير وكبير ب4 آي : أعظم صفة في المدح «أي آنه الود 
انار يعني أنه أحق بالإلهية من الأصنام؟ فأما الواحد» فقال الخظابي: : هو الفرد الذي لم يزل وحده» وقيل: هو 
المنقطع القرينء المعدوم الشريك والنظيرء وليس كسائر الآحاد من الأجسام الموَلّفة فان کل شيء سواه يُدعی واخداً من 
جهة»› غير واحد من جهات» والواحد لا ينی من لفظه» .لا يقال: : واحدان, والقهار: الذي قهر.الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت. وقال غيره: القهًّار: الذي قهر کل شيء فذللّه» فاستسلم وذلً له . 
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کا بدو من ونو إل آشماء ممما اشر واباؤڪم ا أ E‏ کک الک إل به أمر آلا بدا إل 
إ4 کیک الین اقيم کی خر الاي لا بترت © جموبي الیښن ا اأ کا تق رم عت رانا ال مض 
تأ ڪل لبر ين راسد فى لأر لى يبه كيان @+ 

قوله تعالى: تا يدر من وني إنما جمع في الخطاب لهماء لأنه أراد جميع من شاركهما في شركهما. 
وقوله: «من دونه» آي : من دون الله إل آشاء€ يعني: الأرباب والآلهةء ولا يصح معاني تلك الأسماء للأصنام» 
فكأنها أسماء فارغةء› فکانهم يعبدون الأسماء لأنها لا تصح معانيها. <1 أَرَلّ اه ّا ِن سُلْلَنٌ) أي: من حجة 
بعبادتها. إن زک إل ر أي: ما القضاء والأمر والنهي إلا له. ديلت اليَينُ اليد أي: المستقيم» يشير إلى 
التوحيد. رل تَر ألا له يلر فيه قولان: أحدهما :لا يعلمون أنه لا يجوز عبادة غيره. والثاني: لا يعلمون ما 
للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب. 

قوله تعالى: «ائا N‏ السيد. قال ابن السائب: لما قص الساقي رؤياه على 
يوسف. قال له: ما أحسن ما رأيت! آما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام» يبعث إليك الملك عند انقضائهاء فيردك إلى 
عملك» فتعود کأحسن ما كنت فيه» وقال للخبًاز: س السلال الثلاث» ثلائثة أيام» ثم ييعث إليك الملك 
عند انقضائهن؛ فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رآأسك» فقالا: ما رأينا شيئاًء فقال: يى لأر الى ف فََكَليَيَنٍ» 
آي : مغ منه» وسيقع بكما» صدقتما أو كذبتما. فإن قيل: لم حتّم على وقوع التاويل» وربما صدق تأويل الرؤيا 
وكذب؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه حتم ذلك لوحي أتاه من الله» وسبيل المنام المكذوب فيه أن لا يقع تأويله» فلما 
قال: «قضي الأمر؛» دل على أنه بوحي. والثاني: أنه لم يحتم» بدليل قوله: وال إلى طن َنَم ج يَنْهُنًا)» قال 
أصحاب هذا الجواب: معنى «قضي الأمر: فطع الجواب الذي التمستماه من جهتي» ولم يعن أن الأمر واقع بكما. 
وقال أضحاب الجواب الأول: الظن هاهنا بمعنى العلم . 

ا ری عن اَن اج يهُا آڏڪرني عد ريك فاس ليطن زر دي ليك في الجن يضح ِي @) 

قوله تعالى: وال إإَى عى َنَم تاج يَنْهُىَّا) يعني الساقي. وفي هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلمء قاله 
ابن عباس . والثاني: أنه الظن الذي يخالف اليقين» قاله قتادة . 

قوله تعالى: (أذكُرني عند رَينك) أي: عند صاحبك» وهو الملك» وقل له: إن في السجن غلاماً حبس 
ظلماً. واسم الملك: الوليد بن الريان. 

قوله تعالى: «دَأَنسَة اَللَيَْنٌ صر رَيَدِ. € فيه قولان: أحدهما: فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف لربه» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن إسحاق . والثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه» وأمره بذكر الملك ابتغاء 
الفرج من عنده» قال مجاهد» ومقاتلء والزجاج» وهذا نسيان عمد» لا نسيان سهوء وعكسه القول الذي قبله. 

قوله تعالی : َي ني لحن يمح ي آي: غير ما كان قد لبث قبل ذلك ع ا فل ا ا 
وفي البضع تسعة أقوال: أحدها: ما بين السبع والتسع» روى ابن عباس أن آبا بكر لما ناحب قريشاً عند 
نزول: لمل عبت )€ [الردم: ٠١‏ ۲۲ قال له رسول الله بيز : «ألا احتطت» فإن البضع ما بين السيبع إلى 
التسع“". والثاني: اثنتا عشرة سنةء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: سبع سنين» قاله عكرمة. والرايع : أنه ما 
بين الخمس إلى السبع» قاله الحسن. والخامس: أنه ما بين الأربع إلى التسع» قاله مجاهد. والسادس: ما بين الثلاث 
إلى التسعء قاله الأصمعي» والزجاج. والسابع: أن البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشرء قاله قتادة. والشامن: أنه 
ما دون العشرةء قاله الفراءء وقال الأخفش: البضع: من واحد إلى عشرة. والتاسع: آنه ما لم يبلغ العقد ولا نصفه» 
قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: يعني ما بين الواحد إلى الأربعة. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: البضع: ما بين ثلاث 


)١(‏ ناحب: راهن» والمتاحبة: المراهنة. قال الجمحي: وذلك قبل آن يكون تحريم ذلك (آي: الرهان). 
(۲) المسنده ٠١۸/٤‏ وإسناده صحيح»؛ و«الطبري» 1۷/۲١‏ والرمذي ٠٠٠/۲‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


144 ٤۸ - ٤۳ یوسف:‎ 


وخمس. وفي جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال: أحدها: اثنتا عشرة سنة» قاله ابن عباس. والثاني: أربع عشرة» 
قاله الضحاك. والثالث: سبع سنين» قاله قتادة. قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذ ڪُر عند 
ريک قیل له: یا یوسف» آتخذت من دوني وکیلاً؟ لأطيلنٌ حبسك» فبکی» وقال: یا رب» آنسی قلبيّ کثرهٌ 
البلوى»ء فقلت كلمة» فويل لإخوتي. 

و اليك إت آرت س بترن وان باسكا س جات وسم ساك اشر وار باب ت اا ای ف 
ری إن کنر للا شت ©4 

قوله تعالى : وال للك يعني ملك مصر الأكبر إن ار يعني في المنام» ولم يقل: رأيت» وهذا جائز في 
اللغة أن يقول القائل: أرى» بمعنى رأيت. قال وهب بن منبه: لما انقضت المدة التي وقّتها الله تعالى ليوسف في 
حبسه» دخل عليه جبريل إلى السجن» فبكّره بالخروج وملك مصر ولقاء أبيه» فلما أمسى الملك من ليلتئٍ» رأى سبع 
بقرات سمان خرجن من البحرء في آثارهن سبع عجاف» فأقبلت العجاف على السمان»ء فأخذن بأذنابهن فأكلنهن إلى 
القرنين» ولم يزد في العجاف شيء» ورأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن نخ پاات فأکلنهن حتی أتين عليهن› 
ولم يزدد في اليابسات شيء» فدعا أشراف قومه فقصها عليهم» فقالوا : «أَضَتٌ لم4 . قال الزجاج: والعجاف: التي 
قد بلغت في الهزال الخاية. والملا: الذين يُرجع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم» واللام في قوله: لل) دخلت 
على المفعول للتبيين» المعنى: إن كنتم تعبرون. ثم بين باللام فقال. «للرؤيا». ومعنى عبرت الرؤيا وعبُرتها: أخبرت 
بآخر ما يؤول إليه أمرهاء واشتقاقه من عبر النهر» وهو شاطى النهرء فتأويل عبرت النهر: بلغت إلى عِبّره» أي: إلى 
شطه» وهو آخر عرضه. وذكر ابن الأنباري في اللام قولين: أحدهما: آنها للتوكيد. والثاني : آنها أفادت معنى «إلى» 
والمعنى : إن كنتم توجُهون العبارة إلى الرؤيا . 

9لوا آضتث آعكر َا ن أرب لآم بي @4 

قوله تعالى : الوأ أَضَّْتُ عَلَمٍ قال بو عبيدة: واحدها ضغث» مكسورة» وهي ما لا تأآویل له من الرؤيا تراه 

جماعات» تُجمع من الرؤيا كما يُجمع الحشيش» فيقال: ضغث» أي: ملء كف منه. وقال الكسائي: الأضغاث : الرؤيا 
المختلطة. وقال ابن قتيبة : «أضغاث أحلام» آي : آخلاط مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل» فيكون فيها ضروب مختلفة . 
وقال الزجاج : الضغث في اللغة : الحزمة والباقة من الشيءء كالبقل وما أشبهه» فقالوا له: رؤياك آخلاط أضغاث» أي: حزم 
أخلاط» ليست برؤيا بينةء وما كن تأوبل لملم سيك أي : ليس للرؤيا المختلة عندنا تأويل . وقال غيره: وما نحن بتأاويل 
الأحلام الذي هذا وصفها بعالمين. والأحلام جمع حلم » وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما يبطل . 


e‏ عو عر عع ا کےا مر 2 2 EP OE ROR a‏ ت 
لوقا ری جا مہا وکر مد ام آنا يئڪم اولي فارسلرن © بوسف أا الى أِتا في سبع بمرت سان 
fer A Fr‏ ر ع ج م E SEE:‏ ۸ ا ١ے‏ ور 2 ت f‏ 


ت ت 


حدم مدر فی کیہ إلا تیک تا اگوہ @ م بان ین ہنی کیک سح اد بان ما دمع َع إل یك يا ية @) 

قوله تعالى : ًل رى بَا يتا يعني الذي تخلص من القتل من الفتيين» وهو الساقي» «راًگر) آي : تذكر 
شأن يوسف وما وصّاه به . قال الزجاج: وآصل ادّكر: اذتكر» ولكن التاء أبدلت منها الدال» وأدغمت الذال في الدال. 
وقرأ الحسن: واذّكر» بالذال المشددة. وقوله: بد أنَد4 أي بعد حين» وهو الزمان الذي لبثه يوسف بعده في السجنء 
وقد سبق بيانه. وقرأً ابن عباس» والحسن «بعد أَمَيٍا أراد: بعد نسيان. فإن قيل: هذا يدل على أن الناسي في 
قوله : «فَأنسَلة ألسَيَطْنٌ زر رَيَدِ4 هو الساقي» ولا شك أن من قال: إن الناسي يوسف يقول: لم ينس الساقي. 
فالجواب: أن من قال: إن يوسف نسي» يقول: معنى قوله: «وادّكر» ذكر» كما تقول العرب: احتلب بمعنى حلب» 
واغتدی بمعنی غداء فلا یدل إذاً على نسیان سبقه. وقد روی آبو صالح عن ابن عباس آنه قال: إنما لم يذكر الساقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تأويل رؤياه» خوفاً من أن يكون ذكره ليوسف سبباً لذكره الذنب الذي من 
أجله حبس» ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. 
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قوله تعالى : تا يتئم بأريلي) أي : من جهة يوسف «تازسلون) أثبت الياء فيها وفي رلا تَمررن) [يرسف: )٠١‏ 
أن € [يوسف: ]۹٤‏ يعقوب في الحالين» فخاطب الملك وحده بخطاب الجميع» تعظيماًء وقيل: خاطبه وخاطب 

أتباعه. وفي الكلام اختصارء المعنى: فأرسلوه فأتى يوسف فقال: يا يوسف يا أيها الصديق. والصديق : الكثير 
الصدق» كما يقال فسّيق» وسكيرء وقد سبق بيانه [الساء .]٦١‏ 

قوله تعالى : ملح ايحم إل ألَاب) يعني الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه. وفي قوله: لملَهْرٌ 
يرد قولان: أحدهما: يعلمون تأويل رؤيا الملك. والثاني: يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك. وذكر 
ابن الأنباري في تكرير لعل قولين: أحدهما: أن «لعل» الأولى متعلقة بالإفتاءء والثانية مبنية على الرجوع» وكلتاهما 

بمعنى «كي». والثاني: أن الأولى بمعنى «عسى)» والثانية بمعنى «كي» فأعيدت لاختلاف المعنيين» وهذا هو الجواب 
م لمر يعرفوتها إا نلبوا هله لملم برجشرت) [برسف ]١۳‏ . قال المفسرون: كان سيّده العزيز قد مات»› 
واشتغلت عنه امرأته. وقال بعضهم: لم يكن العزيز قد مات» فقال يوسف للساقي: قل للملك: هذه سبع سنين 
مُخصبات» ومن بعدهن سبع سنين شدادء إلا أن يُحتال لهنء فانطلق الرسول إلى الملك فأخبره» فقال له الملك: ارجع 
إليه فقل له: كيف يُصنع؟ فقال: روه مب ِي دأ قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزةء 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «دأباً ساكنة الهمزةء إلا أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة لم يهمزها. وروى حفص 
عن عاصم «دأباً؛ بفتح الهمزة. قال أبو علي الأكثر في «دآب» الإسكان» ولعل الفتح لغة» ومعنى «دأباً أي: زراعة 
متوالية على عادتكم» والمعنی: تزرعون دائبين . فناب «دآب» عن «دائبين؟. وقال الزجاج: المعنى: تدأبون دأباًء ودل 
على تدأبون «تزرعون؛ والدآب: الملازمة للشيء والعادة. فإن قيل: كيف حكم بعلم الغيب» فقال: «تزرعون» ولم 
يقل : إن شاء الله؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه كان بوحي من الله ّث. والثاني: E‏ کک 
التأويل الحق» فلم يشك. والثالث: آنه أضمر «إن شاء الله» كما أضمر إخوته في قولهم: ونير ها صظ ااا 
[بوسف ١٠]ء‏ فأضمروا الاستثناء في نياتهم» لأنهم على غير ثقة مما وعدواء ذكره ابن الأنباري. والراع : 0 کالآمر 
لهم؛ فکأنه قال: ازرعوا. 

قوله تعالى: ودرو في سلو فإنه أبقى له وأبعد من الفساد. والشداد: المجدبات التي تشتد على الناس. 
«يأكَنَ آي: يُذهبن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات» فوصف السنين بالأكلء وإنما يؤكل فيهاء كما يقال: ليل 
نائم. 

قوله تعالی : 2 يلا َا € أي: تحرزون وتدٌخرون. 
د ذلك عام فيه يه يمَاثُ الاس رفي يِه @4) 
قوله ا 8 من بد ذلك €٣‏ إن قيل: لِم أشار إلى السنين وهي مؤنثة ب «ذلك۲؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن القاسم: احدهما: أن السبع مؤنثةء ولا علامة للتأنيث في لفظهاء فأشبهت المذكر» كقوله: «ألسماه فير بإ 
[المزمل: 1۸] فذكر منفطراً لما لم يكن في السماء علم التأنيث» قال الشاعر: 

فلامزۈنة ردق وها رارف اتل ا 

فذگر «أبقل؛ لما وصفنا. والثاني : أن «ذلك» إشارة إلى الجدب» وهذا قول مقاتلء والأول قول الكلبي. قال 
قتادة: زاده الله علم عام لم يسالوه عنه. 

قوله تعالى : يبه يَنَاثُ الاس فيه قولان: أحدهما: يصيبهم الغيث» قاله ابن عباس. والثاني : يغاثرن بالخصب۔ 
ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: رفي يََصِرْرد),قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر» وعاصم: «يعصرون» بالياء. وقراً 


(۱) البيت من شعر عامر بن جوين الطائي في «سيبويه» ۲٠٠١ /١‏ و«معاني القرآن؛ ۱۲۷/۱ و«الكامل» /١‏ ١٠٦٦ء‏ واشرح شواهد المغني» ٠۳٠۹‏ 
و«الخرانة ۲۱/۱ ۲۲. 


یوسف: ۰ ۱ ۷۰1 


حمزة»ء والكسائي بالتاء» فوجُها الخطاب إلى المستفتين. وني قوله: «يعصرون» خمسة آقوال: أحدها: يعصرون العنب 
والزيت والشمرات» رواه الغوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والجمهور. والثاني: «يعصرون» بمعنى يحتلبون» رواه 
ابن آبي طلحة عن ابن عباس. وروى ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال: تفسير «يعصرون» يحتلبون الألبان 
لِسَعَةَ جيرهم واتساع خحصبهم» واحتج بقول الشاعر: 
فما عضمة الأغُرًاب إِذْلَمْ يَعُنْلَهُم عام ولا درن الال عضر 
أي: يُحلب. والثالث: ينجونء وهو من العَّصرء والعَصّر: النجاءء والعْضرة: المنجاة. ويقال: فلان في 


عَضرة: إذا كان في حصن لا يقدَر عليه قال الشاعر: 
صاويا يشتشتغيث َيْرَمُعّاث وقد ان قا ر 
آي: غياثاً للمغلوب المقهور» وقال عدي : 
راا اص رن ُنْب كالغْصًانِ بالماءِ اعْيَصاري“ 


هذا قول آبي عبيدة. والرابع : یصیبون ما يحبون» روي عن آبي عبيدة آيضاً آنه قال : المعتصر: الذي يصيب 
الشيء ويأخذه» ومنه هذه الآية. ومنه قول ابن أحمر: 


E ES 
والخامس : يعطون ويفضٍلون لِسَعَةَ عيشهم» رواه ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة. وقرأ سعيد بن جبير : «يُعْصّرون؛‎ 


e 


بضم الياء وفتح الصاد. وقال الزجاج : أراد: بُمطرون من قوله : وأَرَلّتا من اليرت ماه بجا © € [البا: .]٠4‏ 
ا للل آتؤن بوڈ کا جا ارول ٤ال‏ نی بک ریک نل ما جال وة ای فع من ل َي يكره عم 
@ ی ا کلت دووف بسک کن نیہ فاح ڪت بے ما ینتا لبو ین شوو قاي مرت المريز الت ضح الى آنا 
قوله تعالى : رال ألَلِكُ آنوْنِ بد قال المفسرون: لما رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه» وقع في نفسه 
صحة ما قالء فقال: ائتوني بالذي عبّر رؤياي» فجاءه الرسولء فقال: أجب الملك» فأبی آن یخرج حتی تبن براءته مما 
قرف به» فقال: اني إل رَبك يعني الملك نله ما جال َة وقرأ ابن أبي عبلة: «النسوة؛ بضم النونء 
والمعنى : فاسنال الملك أن يتعرف ما شأن تلك النسوة وحالهن ليعلم صحة براءتي» وإنما أشفق آن يراه الملك بعين 
مشكول في أمره أو متهم بفاحشة» وأحب آن يراه بعد استقرار براءته عنده . وظاهر قوله : < ري برهن عل آنه يعني الله 
تعالی» وحکی ابن جریر الطبري آنه آراد به سیده العزیزء والمعنی: آنه يعلم براءتي. وقد روي عن نبینا ا آنه استحسن 
حزم يوسف وصبره عن التسرع إلى الخروج» فقال بَا : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» لو لبشت في السجن ما لبث يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبت“ . وفي ذكره للنسوة دون امرآة الحزيز 
أربعة أقوال: أحدها: آنه خلطها بألنسوة» لحسن عِشرة فيه وآدب» قاله الزجاج. والثاني: لأنها زوجة ملك» فصانها. 
والغالث: لأن النسوة شاهذات عليها له. والرابع: لأن في ذكره لها نوع تهمةء ذكر الأقوال الثلاثة الماوردي. قال 
المفسرون: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف»› فدعا الملك النسوة وفيهن امرآة العزيزء فقال: 3ا حَطْبَكىً) أي: ما 
شأنکن وقصتکن د رودن بوش 4 . فإن قيل : إنما راودته واحدة» فلم جمعهن؟ فعته ثلاثة أجوبة : آحدها: آنه جمعهن 
في السؤال ليعلم عينُ المراودة. والثاني: أن آزليخا راودته على نفسهء وراوده باقي النسوة على القبول منها . والثالث: آنه 
(1) البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن آخته وكان من آحب الناس ا وهو في « الطبري؟ ۱۲/ ۲۳۳» 'وهمجاز القرآن» ۱/ ٠۴٠۳‏ 
و«الاقتضاب» ۰۳۹۰ وفالقرطبي) /٩‏ ۰۲۰۵ وةاللسان؟: غصرء 
 )۲(‏ البيت لعدي بن زيد» في «الكتاب»؛ ١‏ و«مجاز القرآن ۳٠٤/١‏ و«الجمهرة؛ ٠١٤/۲‏ و«اللسان»ء و«التاج»: عصرء و«العيني) ۰٤٥٤/٤‏ 
و«شواهد المغني ٥‏ وقالخزانةا 0۹1/۳ و £/ 11° › 04. 


(۳) «الترمذي» ۱۳۹/۲ من حدیٹ آبي هريرة» وقال: حديث حسن. ذو البخاري ۰۲۷۷/۸ عن آبي هريرة بهذا الصدد بلفظ : «لو لبشت في السجن ما 
لبث پوسف لأجبت الداعي٤.‏ ورواه مسلم ۱۳۳/۱ و ۱۸۳۹/٤‏ بنحو حديث البخاري. 


٥۲ يوسف:‎ Y۴ 


جمعهنًٌ في الخطاب» والمعنى لواحدة منهن› لأنه قد يوقع على النوع وصف الجنس إذا أمن من اللبس» يدل عليه قول 
النبي بيا للساء : «إنكن أكثر أهل النار'ء فجمعهن في الخطاب والمعنى لبعضهن» ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: فل ح لو قال الزجاج: قرأ الحسن بتسكين الشين» ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان 
غير جائزء ان الجن یی اين ل جوز ولا هو من كلام العرب . فأعلم النسوةٌ الملك براءة يوسف من السوءء 
فقالت امرآة العزيز: الل حّ حصحَص الى أي : : برز وتبين» واشتقاقه في اللغة من الجصّة» أي: بانت حصة الحق وجهته 
من حصة جهة الباطل. وقال ابن القاسم : «حصحص)۲ بمعنى وضح وانكشف» تقول العرب: حصحص البعير في 
بروکه: إذا تمكن» وأتر في الأرض› وفرّق الحصى . وللمفسرين في ابتداء أزليخا بالإقرار قولان: أحدهما: أنها لما 
رأت النسوة قد برأتهء قالت: لم يبق إلا أن يقلن علي بالتقرير» فأقرت. قاله الفراء. والثاني: أنها أظهرت التوبة 
وحققت صدق يوسف» قاله الماوردي . 

لیت بعلم أن لم آنه بالتیں وان آله لا ہیی کت الي @4 

قوله تعالى: َلك لعل يعم آي لم أ نه اليب قال مقاتل: «ذلك» بمعنى هذا. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا ٠‏ 
وذلك يصلحان في هذا النوشغ وأشباهه» لقرب الخبر من أصحابه» فصار كالمشاهد الذي يشار إليه بهذاء وليّا كان 
متقضياًء أمكن أن يشار إليه بذلك» ون المتقضي كالغائب. واختلفوا في القائل لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوسف»› E DLR LD‏ ونظير هذا 
EES‏ جک من اکم [الاعراف: ٠‏ هذا قول الملأ: لا E‏ ت وجرا عه 

ا ا ] هذا a‏ وكدلك بعلو قول الله تعالی. ومثله: س بعّنًا ن برقي € [یس: ۲ هذا 
الكفارء فقالت الملائكة: هدا ما وَمَدَ اَ4 وإنما يجوز مثل هذا في الكلام» لظهور الدلالة على المعنى 
واختلفواء أين قال يوسف هذا؟ على قولين: أحدهما: أنه لما رجع الساقي إلى يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب 
امرآة العزيز والنسوة للملك. قال حينئزٍ: «ذلك ليعلم؟» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن جريج . ا 
أنه قاله بعد حضوره مجلس الملك» رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: ذلك بعلم أي : ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك» ليعلم. واختلفوا في المشار إليه 
بقوله: «ليعلم؛ وقوله: لم أنه على أربعة أقوال: أحدها: أنه العزيزء والمعنى: ليعلم العزيز آني لم أخنه في امرأته 
باب4 أي: إذا غاب عني» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» وقتادة» والجمهور. 
والثاني: أن المشار إليه بقوله: «ليعلم» الملك» والمشار إليه بقوله: «لم آخنه» العزيز» والمعنى: ليعلم الملك آني لم 
أخن العزيز في أهله بالغيب» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: أن المشار إليه بالشيئين» الملك» فالمعنى: ليعلم 
الملك أني لم أخنه» يعني الملك أيضاًء بالغيب. وفي وجه خيانة الملك في ذلك قولان: أحدهما: لكون العزيز 
وزیره» فالمعنې : لم آخنه في امرأة وزيره» قاله ابن الأنباري. والثاني : لم آخنه في بنت آخته» وکانت آزلیخا بنت 
أخت الملك» قاله أبو سليمان الدمشقي . والرابع : أن المشار إليه بقوله: «ليعلم؛ الله فالمعنى: ليعلم الله أني لم آخنه» 
روي عن مجاهد» قال ابن الأنباري: نسب العلم إلى الله في الظاهرء وهو في المعنى للمخلوقين» كقوله: حى لر 
اجه نکد [محمد: .]۳١‏ فإن قيل: إن كان يوسف قال هذا في مجلس الملك» فكيف قال: «ليعلم» ولم يقل: لتعلم» 
وهو يخاطبه؟ فالجواب : آنا إن قلنا: إنه كان حاضراً عند الملك» فإنما آثر الخطاب بالياء توقيراً للملك. كما يقول 


)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل رواه البخاري ۱ من حديث آبي سعيد الخدري»› بلفظ : «إني أريتكن أكثر أهل النار؟ء و«مسلم» ۸1/۱ من حدیث 
عبد الله بن عمرء ولفظ مسلم بتمامه: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار» فاتي رايتكن أكثر آهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة (ذات عقل 
ورآي): وما لنا يا رسول الله أكثر آهل النار؟ قال: «تكشرن اللعن» وتكفرن العمشيرء وما رآيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» 
قالت: يا رسول اله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: a‏ فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصلي» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين. 


y۳ ٥٩ _ ٥۴ پوسف:‎ 


الرجل للوزير: إن رآى الوزير أن يوفع في قصتي . وإن قلنا: إنه كان غائباًء فلا وجه لدخول التاء» وكذلك إن قلنا: إنه 
عنى العزيز» والعزيز غائب عن مجلس الملك خينئزٍ . والقول الثاني : أنه قول:امرآة العزيز» فعلى هذا يتصل بما قبله» 
والمعنى: ليعلم يوسف آني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه . والثالث: آنه قول العزيز» والمعنى: ليعلم يوسف آني 
لم أخنه بالغيب» فلم أغفل عن مجازاته على أمانته» حكى القولين الماوردي. : 

قوله تعالی : وان ال لا یی کد آلب قال ابن عباس: لا يصوّب عمل الزناةء وقال غيره: لا يرشد من خان 
و 

4۶ وا ابی نیئ إٗ اف لار باشو إلا ما رج رج إن ری عمد ج 9 @ رال للك انون ہي اسل فى 
نا کلم ال ئك آي نا مين يي 9 تال امل عل ربن الأرض ی عیے @ کل مک لوست فى الأرض 
ا ايند @) 

قوله تعالی : وا ا أب في القائل لهذا ثلاثة آقوال» وهي التي تقدفت في الآية قبلها . فالذين قالوا: هو يوسف› 
اختلفوا في سبب قوله لذلك على خمسة أقوال: أحدها: أنه لما قال: لملم أن لج أ نه بال غمزه جبريل؛ 
فقال: ولا حین هممتٌ؟ فقال: وا ابی نن)» رؤاه عكرمة عن ابن عباس»› وبه قال الأكثرون. والثاني: أن يوسف 
لما قال: «لم أخنه» ذكر آنه قد هم بها فقال: وا ری نت4٠‏ رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أنه لما قال 
ذلكء خاف آن یکون قد زگی نفسه» فقال: ربا رئ تٌ)» قاله الحسن. والرابع : آنه لما قاله» قال له الملّك الذي 

معه: اذكر ما هممت به» فقال: ربا أ € قاله قتادة. والخامس: أنه لما قاله» قالت امرأة العزيز: ولا يوم 
حللت سراويلك؟ فقال: را ا تت اله السدي. والذين قالوا: هذا قول امرأة العزيز» فالمعنى: وما أبرئ 
نفسي أني كنت راودته. والذين قالوا: هو العزيز» فالمعنى : وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف› E‏ 

قوله تعالى : لار بالشي) قرأ این عامر» وأهل الكوفة» ويعقوب إلا رویساً e‏ إلا“ بتحقيق الهمزتين. 
وقرأ أبو عمروء وابن شنبوذ عن قنبل بتحقيق الثانية وحذف الأولى. وز ناق ف بتحقيق الأولى وقلب الثانية 
ياءً. وقرآ أبو جعفر» وورش» ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية بين بين» مثل: «السوء علا . وروی ابن فلیح 
بتحقيق الثانية وقلب الأولى واواًء وأدغمها في الواو التي قبلهاء فتصير واواً مكسورة مشددة قبل همزة «إلا) . 

قوله تعالى : إلا ما رر رب قال ابن الأنباري: قال اللخغويون: هذا استثناء منقطع› ا إلا أن رحمة 
ربي عليها المعتمّد. قال أبو صالح عن ابن عباس: المعنى: إلا من عصم ربي. وقيل: «ما» بمعنى «من». قال 
الماوردي: ومن قال: هو قول امرأة العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي في قهره لشهوته»› ارش ا ع 
قال: هو قول العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي بأن يكفيّه سوء الظنء أو يثّه» فلا يعجل. قال ابن الأنباري: والقول 
بأن هذا قول يوسف» أصح» لوجهين: أحدهما: لأن العلماء عليه . والثاني: لأن المرآة كانت عابدة وثن» وما تضمنته 
الآيةء أليق أن يكون قول يوسف من قول من لا يعرف الله كك. وقال المفسرون: فلما تبين الملك عذر يوسف وعَلم 
أمانته» قال : انون پو ْله إنقبى) أي : أجعله خالصاً لي» لا يشركني فيه آحد: فإن قیل : فقد رویتم في بعض ما 
ا رونت قل مجان الل «ذلك ليعلم آني لم أخنه بالغيب»» فكيف قال الملك: ائتوني به» وهو حاضر 
عنده؟! فالجواب: أن أرباب هذا القول يقولون: أمر الملك بإحضاره ليقلّده الأعمال في غير المجلس الذي استحضره 
فيه لتعبير آلرؤيا. قال وهب: لما دحل يوسف على الملك» وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً» كان كلما كلّمه بلسان» 
أجابه يوسف بذلك اللسان» قعجب الملك» وكان يوسف يومثلٍ ابن ثلاثين سنة» فقال: إني آحب أن أسمع رؤياي منك 
شفاهاًء فذكرها له» قال: فما ترى أيها السدّيق؟ قال: أرى أن تزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» وتجمع 
الطعام» فيأتيك الناس فيمتارون» وتجمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد» فقال الملك: ومن لي بهذا؟ فقال 
يوسف: اجْملی عل ريي الأرَض) . قال ابن عباس: ویرید بقوله : کی أي آي : قد منتك في ملكي وائتمنتكٌ 
فيه . وقال مقاتل : الماكين: الوجيه» والأمين:-الحافظ. 


۵٩ ۔‎ ٩۳ يوسف:‎ a1 


قوله تعالى : جَمَلى عل حابن آلأرّض أي :. خزائن أرضك. وفي المراد بالخزائن قولان: أحدهما: خزائن 
الأموالء قاله الضحاك. والزجاج. والثاني: خزائن الطعام فخسب» قاله ابن السائب. قال الزجاج :.وإنما سأل ذلكء 
لأن الأنبياء بُعثوا بالعدلء فعلم آنه لا أحد أقوّم بذلك منه.٠‏ وفي قوله : إن حيط علي ثلائة أقوال: أحدها: حفيظ 
لما وليّتني » عليم بالمجاعة متى تكون» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: حفيظ لما استودعتني» عليم بهذه 
الستين» قاله الحسن. والثالث: حفيظ للحساب» عليم بالألسنء قاله السدي» وذلك أن الناس كانوا يَردُون على الملك 
من كل ناحية فيتكلمون بلغات مختلفة. واختلفواء هل ولاه الملك يومئزِء آم لا؟ على ثلاثة آقوال: أحدها: أنه ولاه 
بعد سنةء» روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله يه أنه قال : «رحم الله آخي يوسف» لو لم يقل: اجعلني على 
خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة؛. وذكر مقاتل أن النبي بإ قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ 
عليم إن شاء الله لملك من وقته». قال مجاهد: أسلم الملك على يد يوسف. وقال أهل السَيّر: أقام في بيت الملك 
سنة» فلما انصرمت» دعاه الملك» فتوّجهء ورداه بسیفه» وأمر له بسریر من ذهب» وضرب عليه ا“ من إستبرق» 
فجلس على السرير كالقمر» ودانت له الملوك» ولزم الملك بيته» وفؤض أمره إليه» وعزل فُطفير عما كان عليه» وجعل 
يوسف مكانه» ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي» فزوج الملك يوسف بامرأة قطفير» فلما دخل عليهاء قال: أليس هذا 
خيراً مما تريدين؟ فقالت: آيها الصَدّيق لا تلمني» فإني كنت امرأة حسناء في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءء 
فغلبتني نفسي» فلما بنى بها يوسف وجدها عذراء» فولدت له ابنين› إفراييم» وميشاء واستوسق له ملك مصر. والقول 
الثاني : أنه ملكه بعد سنة ونصف» حكاء مقاتل عن ابن عباس. والثالث: أنه سلُم إليه الأمر من وقته» قاله وهب» 
وابن السائب. فإن قيل : كيف قال يوسف: إن حَفِيظٌ عَم ولم يقل؛ إن شاء الله؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
ترك الاستثناء أوجب عقوبة بأن أخر تمليكه» على ما ذكرنا عن النبي بهاة. والثاني: أنه أضمر الاستناء» كما أضمروه 
في قولهم: «وَبَييرٌ أهََنا) . والثالث: آنه أراد أن حفظي وعِلمي يزيدان على حفظ غيري وعِلمه» فلم يحتج هذا إلى 
الاستشناءء لعدم الشك فيه» ذكر هذه الاقوال ابن الأنباري. فإن قيل: كيف مدح نفسه بهذا القول» ومن شأن الأنبياء 
والصالحين التواضع؟ فالجواب: أنه لما خلا مده لنفسه من بغي وتكبر» وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه وعدل 
يحييه وجور يبطله» كان ذلك جمیلاً جائزاًء» وقد قال نبينا کل : «آنا أکرم ولد آدم على ربه" »۰ ا 
آبي طالب # : والله ما من آية إلا وآنا أعلم أبليل نزلت» آم بنهار. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً آعلم بکتاب الله 
مني تبلغه الإبل لأتيته. فهذه الأشياء» خرجت مخرج الشكر لله» وتعريف المستفيد ما عند المفيد» ذكر هذا محمد بن 
القاسم. قال القاضي أبو يعلى : ge a E‏ 
وآنه ليس من المحظور في قوله: فلا ر ورا اشک € [لجم: .[Y‏ 

قوله تعالى: «وڪدلك ما لوسَ) ا محذوف» تقديره: اجعلني على خزائن الأرض» قال: قد 
فعلت» فحذف ذلك لأن قوله : ولك مكنا لوس( يدل عليه» والمعنى : ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في 
ډڊفع المكروه عنه» وتخليصه من السجن»› EE‏ أقدرناه على ما يريد في آرض مصر يبوا ما حبْت 
يتآ قال ابن عباس ٠:‏ ينزل حيث أراد. وقرأً ابن كثير» والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. 

قوله تعالى: ثيب خي آي : نختص بنعمتنا من النبوّة والنجاة 9سن ناء ولا يع َر لخي يعني 
المؤمنين . يقال: إن يوسف باع أهل مصر الطعام بأموالهم» وحُليّهم» ومواشيهم› ا و ثم بأولادهم» ثم 
برقابهم» ثم قال للملك؛ كيف ترى صنع ربي؟ فقال الملك: إنما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد 
أعتقت آهل مصر ورددت عليهم آملاكهم . a‏ وقول : إني أخاف أن آنسی الجائع . 
() الكلة: ستر رقيق يخاط شبه البيت يتوقى فيه من البعوض  .‏ 


E E NT (0‏ هذا جديث حسن غريب» وهو جڙء مڻ 
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اجر الان عر لین ٤اا‏ ا رة @4 

قوله تعالى ٠‏ # جر آلأخْرَة حر المعنى : e el‏ خير مما أعطیناه في الدنياء وكذلك غیره 

من المؤمنين ممن سلك طريقه في الصبر.. 

)@ ا 2 وکر که‎ ry إو م شد سف دلوا علد‎ e 

قوله تعالی : و وه بوس روی ا قال: لمافوّض الملك إلى يوسف أمر مصرة 
تلقف يوسف للناس» ولم يزل يدعؤهم إلى الإسلام» فآمنوا به وأحبُوه» فلما أصاب الناس القحظ» نزل ذلك بأرض 
گنعان» فأرسل يعقوبٌ ولده للميرةء وذاع آمر يوسف في الآفاق» وانتشر عدله ورنخمته ورأفته» فقال يعقوب : يا بني 
إنه قد بلغني أن بمصر ملكا صالحاًء فانطلقوا إليه وأقرئؤه مني السلام» وانتسبوا له لعله يعرفكم» فانطلقوا فدخلوا عليه» 
فعرفهم وأنكروه» فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» 
فبكى وعصر عينيه وقال : لعلكم جواسيس جئتم تنظرون عورة بلدي» فقالو:. لا واله» ولكتًا من كنعان» أصابنا الجهدء 
فأمرّنا أبونا أن نأتيك» فقد بلغه غنك خير» قال: فكم أنثم؟ قالوا: أحد عشر أخاًء وكنا اثني عشر فأكل أحدّنا الذبُء 
قال فمن یعلم صدقکم؟ ائتوني باخيكم الذي من آبیکم. وروی آبو صالخ عن ابن عباس قال: الما دخلوا عليه كلّموه 
بالعبرائية» فامر الترجمان فكلمهم ليشبّه عليه » فقال للترجمان: قل لهم : أنتم عيون» بعثكم ملككم لتنظروا إلى أهل 
مصر فتخبرونه فیأتبنا بالجنود» فقالوا: : لاء ولكنا قوم لنا أب شيخ كبيرء وكنا اثني عشرء فهلك منا واحد في الغنم» 
وقد خلفنا عند أبينا أخاً له من أمه» فقال: إن كنتم صادقين› فخلفوا عندي بعضکم رهناً» وائتوني باخيکې» »> فحبس عنده 
شمعون. . واختلفوا بماذا عرفهم يوسف على قولين: أحدهما : آنه عرفهم برژیتهم» قاله ابن عباس . والثاني: آنه ما 
عرفهم حتى تعرفوا إليه» قاله الحسن . 

قوله تعالی : وهم لم كروت قال مقاتل: لا یغرفونه. وفي عِلَة كونهم لم يعرفوه قولان: : احدهما: أنه.جاؤوه 
رین ال غلك عاضر فلم الوا نه ما زول زه متهم الك" والثاني : نهم عاینوا من زيه وحلیته ما کان سبباً 
لإنکارهم. وقد روی آبو صالح عن ابن عباس أنه کان لابساً ثياب حرير» وفي عنقه طوق من ذهب فان قیل : كيف 
يخفى من قد أعظي نصف الجسن» وکیق يشتبه بغيره؟ فالجواب : آنهم فارقوه طفلاً ورأوه كبيراًء :وا لأحوال تتغير» وما 
توهموا أنه ينال هذه المرتبة. وقال ابن قتيبة : معنى كونه أعطي نصف الحسن» أن الله جعل للحسن غاية وحدأًء وجعله 
لمن شاء من خلقهء إما للملائكة» أو للحورء فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن» فكأنه كان حسناً مقارباً لتلك الوجوه 
الحسنة» وليس كما يزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسنء وأعطي الناس كلهم نصف الحسن. 
ا جرهم مهارم قال اني بأ کی ین ایگ آلا ترت أ ارف انكل اا حبر الشنزية 9 ەر انی پو م 
کیل لک دی وا ررد 43 

قوله تعالى: ًا جَمَرَمّم يازوم يقال: جهزت القوم تجهيزاً: إذا اج کح اباو وجهاز 
البيت: متاعه: قال المفسرون: حمل لكل رجل منهم بعيراًء وقال: ألا تروت أن أرفي الكل أي : أتمه ولا ابه 
واا حير ألمُنرليك) يعني : .المضيفين» وذلك أنه أحسنً ضيافتهم . ثم أوعدهم على ترك الإتيان بأخيهم» فقال: ل 
اوی پو ل گیل لک عنږی) وفیه قولان: أحدهما : أنه يعني به؛ فيما بعد وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه منعهم 
الكيل في الحالء e‏ 

#قالوا سود حن باه َا يره @4 

قوله تعاڵی : تالا أ سرود عله با4 أي : نطلبه منهء والمراودة: ا ا وا : و نر45 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى :.وإنا لجاؤوك به» وضامنون لك المجيء به» هذا مذهب الكلبي. والثاني: أنه توكيدء 
قاله الزجاج» فعلى هذاء يكون الفعل الذي ضينوه عائداً إلى المراودة» فيصح معنى التوكيد. والثالث: وإنا لمديمون 
المطالبة به لأبينا »> ومتابعون المشورة عليه بتوجيهه» وهذا غير المراودةء ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: كيف جاز 


٦٦ - 1۲ يوسف:‎ ۷٦ 


ليوسف أن يطلب أخاه» وهو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ فعثه خمسة أجوبة: أحدها: آنه يجوز أن 
يكون ذلك بأمر عن الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثوابه» وهذا الأظهر. والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه» فلما عرفه 
قال: لا أفارقك يا يوسف» قال: لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع»ء.قال: افعل ما بدا لك» قاله كحب. 
والشالث: أن يكون قصد تنبيه يعقوب بذلك على حال يوسف. والرابع : ليتضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه. 
والخامس: ليعجُل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته. وكل هذه الأجوبة مدخولةء. إلا الأول» فإنه الصحيح. ويدل 
عليه ما رويناا عن وهب بن منبه» قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوب» قال له يعقوب: بيني وبينك هذه المسافة 
القريبة» ولم تكتب إلى تعرفني؟! فقال: إن جبريل أمرني أن لا أعرّفك» فقال له: سل جبریل» فسالهء فقال: إن الله 
أمرني بذلك» فقال: سل ربك» فسأله» فقال: قل ليعقوب: خفت عليه الذثب» ولم تَوْمنّي؟ . 

وال ليه اموا بعتي فى رليم مله يرتا إا انك إل أهله لملم بجوت @ 

قوله تعالى: (وقال لفتيته) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «لفتيته؟. وقرأً حمزة» 
والکسائي» وحفص عن عاصم: ‏ لبر . قال آبو علي: الفتية جمع فتى في العدد القليلء والفتيان في الكثير . 
والمعنى: قال لخلمانه: اجْملوا ببستي وهي التي اشتروا بها الطعام ني ر والرحل: کل شيء يُعَد للرحیل. 
مله يعروبا) أي : ليعرفوها إا نَج آي: رجعوا إل أله لمر جرت أي: لكي يرجعوا. وفي 
مقصوده بذلك خمسة آقوال: أحدها : آنه توف آن لا یکون عند آبيه من الوق ما يرجعون به مرة أخرى» فجعل 
دراهمهم في رحالهم» > قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: آنه أراد نهم إذا وها اا إمساکھا حتی 
يردوهاء قاله الضحاك. والثالث: أنه استقبح أخذ الثمن من والده وإخوته مع حاجتهم إليه» فردّه عليهم من حيث لا 
يعلمون سبب رده تكرماً وتفضلاًء ذكره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي . «الرايع: ليعلموا أن طلبه لعَؤدهم لم 
يكن طمعاً في آموالهم» ذكره الماوردي. والخامس: آنه آراهم کرمه. وِبرّه لیکون آدعی إلى عَؤدهم. ٍ 

لما دجما إك أيه قال وا ااا مع بنا الکئ ازمل ىا اا نڪل ونا لم لظو © ١ل‏ عل “امنكم 

کیہ إلا کا اگم کے آیہ من ل ا ع یط وئر م ازب @) 

قوله تعالى: كما روا إل إيهت4 قال المفسرون: لما عادوا إلى يعقوب» قالوا: يا أباناء قَمنا على خير 
رجل» آنزلناء وأكرمنا ا لو کان رجلا من ولد یعقوب ما آکرمنا کرامته. وفي قوله: می ينا الک قولان قد 
تقدما في قوله: کنا کل کک نى [يوسف: .]٦١‏ فإن قلنا : إنه لم يكل لهمء فلفظ «مُنع؟ بَيّن. وإن قلنا: إنه خوفهم 

منع الكيل» ففي المعنى قولان: أحدهما: حكم علينا. بمنع الكيل بعد هذا الوقت» كما تقو ا 
بما فعلت. والاني: أن المعنى : ك عن «يّمنع٤.كقوله‏ : : 3 ست أن 
ا م @4 [الهمزة: ۳] أي : يخلده وقوله : ٤ئ‏ أَصَحَبُ لار [الاعراف: ٠٠١‏ وإ قال َه سى لالمائدة: ]١١١‏ 
أي: وإذ يقولء ذكرهما ابن الأنباري . 

قوله تعالی: رل ىآ َا َكَل قرأ ابن كثيرء ونافع» وآبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: نکل 
بالنون. وقرأً حمزة» والكسائي : «يكتل» بالياء. والمعنى : إن أرسلته معنا اكتلناء وإلا فقد مُنعنا الكيل . 

قوله تعالی: هَل ٤امَنک‏ عي آي: لا آمنکم إلا کامني على يوسف» يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن إذ خانوه. 
لفان خير حفظا) قرأ ابن کثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم : : احفظاً؛» والمعنى: خير حفظاً 
من حفظكم. وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: َر حَنلً) بألف. قال أبو علي : ونصبًه على التمييز دون 
الحال. 

ونا فحو ممه رجدو يهر ردت ا قالوا اتا ما نی هلزو ضعا ردت إلتا وَتَي أَهَلنا م 
کے یڑ کا کی @ ک5 لر م کے کے ہے کاک رو لا ل ق 


o 


موقر کال آنه عل ما فول کل @ وال بجی کک دلوا من باب ويد واذلوا من r‏ 
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سء لن اکم للا يه ڪيه وکت رماو اتوي السرا 9 رئا ڪا ين ن مرم وهم ا ڪات يي عَنهُم من َه 
سن شی إل اجه ف شين عقوتب سلا وم اذو ر لا عله ولک ڪر ڪر التایں لا بمرت @ 4 

قوله تعالی: لولم سحو َد يعني أوعية الطعام رَد دوأ يمهم 4 التي حملوها ثمناً للطعام ردت . قال 
الرجاج: الأصل «رودّث»» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وبقيت الراء مضمومة. و کا 
منقولة من الدال» كما فُعل ذلك في : قيلء» وبيع» ليدل على أن أصل الدال الكسر. 

قوله تعالی : ما نی في اما قولان: أحدهما: أنها استفهامء المعنى: آي شيء نبغي وقد ردت بضاعتنا 
إلبنا؟. والثاني: أنها نافيةء المعنى: ما نبغي شيئاًء أي : لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليه» بل تكفينا هذه في في 
الرجوع إليهء وأرادوا بذلك تطييب قلبه ليأذن لهم بالعّود. وا ابن مسعود» وابن يعمر» والجحدري» وأبو حيوة: «ما 
تبغي» بالتاء» على الخطاب ليعقوب. 

قوله تعالی : وتيب اهلا أي : : نجلب لهم الطعام. قال ابن قتيبة: يقال : : مار آهله یمیرهم مَيْراء وهو مائر 
لأهله: إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده. 

قوله تعالی: «وَصَمَظ اانا فيه قولان: أحدهما: نحفظ أخانا بنيامين الذي ترسله معناء قاله الأكثرون. والثاني: 
ونحفظ أخانا شمعون الذي أخذه رهينة عنده» قاله الضحاك عن ابن عباس. 

قوله تعالی : ردا کیل بر4 أي: وفر بعيرء يعنون بذلك نصيب أخيهم» لأن يوسف كان لا يعطي الواحد 
أکثر من جمل بعير . 

قوله تعالی : للك ڪيل يسير4 فيه ثلائة أقوال : أحدها: ذلك كيل سريع» لا حبس فيه» يعنون: إذا جاء معناء 
عجّل الملك لتا الكيلء قاله مقاتل . والثاني: ذلك كيل سهل على الذي نمضي إليه» قاله الزجاج. والثالث: ذلك الذي 
جشناك به کیل سیر لا يقنعناء قاله الماوردي . 

قوله تعالی : حى ونون موتا د ت أ4 أي: تعطوني عهداً أثق به» والمعنى: حتى تحلفوا لي باه لای پو) 
أي: نرنه إلي. قال ابن الأنباري: وهذه اللام جواب لمضمّرء» تلخيصه: وتقولوا: والله لاني به. 

قوله تعالی: إل أن اط بک € فبه قولان: : أحدهما: أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. والثاني : ن الگ 
وبینه فلا تقدرون على التیان به» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: فما ءاوه مومه ) آي : أعطزه العهدء وقيه قرلان: أحدحما: انهم حلقوا له بق بجند ل 
ومنزلته من ربه» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنهم حلفوا بالله تعالى» قاله السدي. 

قوله تعالی: ال آنه ع ما فول ول فيه قولان: أحدهما: أنه الشهيد. والشاني: كفيل بالوفاء» رُويا عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى : لا ندحا ِن بابب ير) قال المفسرون: لما تجهزوا للرحيلء قال لهم يعقوب: «لا تدخلوا؟ يعني 
مصر «من باب واحد». وفي المراد بهذا الباب قولان: أحدهما: أنه أراد باباً من أبواب مصرء وكان لمصر أربعة 
آبواب» قاله الجمهور. والثاني: أنه أراد الطرق لا الأبواب» قاله السدي» وروى نحوه أبو صالح عن ابن عباس. وفي 
ما أراد بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خاف عليهم العين› وكانوا اولي جمال وقوةء وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. والثاني : a‏ > قاله وهب بن منبه . والثالث: آنه أحب 
آن يلوا يوسف في حلوة» قاله إبراهيْم النخعي . : 

قوله تعالی : وما أی 4 أي: لن أدفع عنكم شياً قضاء الله » فإنه إن شاء آهلككم متفرقين› 
ومصداقه في الآية التي بعدها ا ڪات ينن عتم ي َم ين َء إلا حلب ن ئي يموب تدهأ وهي إرادته أن 


(1) وهو الذي عليه أكثر المفسرين. 


°۸ يوسف: 1۹4 - ۷۲ 


يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم. قال الزجاج: إلا حاجة» استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكنْ حاجة في نفس 
يعقوب قضاها . قال ابن عباس: «قضاها» أي: أبداها وتكلم بها . 

قوله تعالى: رلم ذو عر لما ُّ4 فيه سبعة أقوال: أحدها : إنه حافظ لما علّمناهء ا او ا 
ابن عباس. والثاني : وإنه لذو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يغني عنهم من اله شيثاء قاله الضحاك عن 
ابن عباس. والثالث: وإنه لعامل بما عُلّم» قاله قتادة. وقال ابن الأنباري : سمي العمل علماًء لأن العلم أول أسباب 
العمل . والرابع: وإنه لمتيقن لوعدناء قاله الضحاك. والخامس: وإنه لحافظ لوصيُتناء قاله ابن السائب. والسادس: 
با ا ه آنه لا یصیب بنیه إلا ما قضاء الله» قاله مقاتل. والسابع: وإنه لذو علم لتعليمنا إياهء قاله الفراء. 

ونا دلوا عل بوسشفک ارت إل ا قا إن اا اوک مک تبت يا ڪاو منرت @4 

قوله تعالی : راء دلوا عل بوشڪ) يعني إخوته ٤رت‏ إدِ اا يعني بنيامین› وکان آخاه لأبیه وأمه» قاله 
قتادة» وضمه إليه وأنزله معه. قال ابن قتيبة : يقال: آويتٌ فلاناً ا إليّء بمد الألف: إذا ضممته إليك وآويت إلى بني 
فلانء بقصر الألف: إذا لجأت إليهم . وفي قوله: قال إن آنا خو قولان: أحدهما: أنهم لما دخلوا عليه حبسهم 
بالباب» وأدخل أخاء فقال له: ما اسمك؟ فقال: بنيامين» قال: فما اسم أمك؟ قا ل: راحيل بنت لاوي» فوثب إليه 
فاعتنقه» فقال: «إني آنا أخوك)» قاله آبو صالح عن ابن عباس» وكذلك قال ابن إسحاق: أخبره أنه يوسف. والثاني : 
آنه لم يعترف له بذلك» وإنما قال : أنا أحوك مكان أخيك الهالك. قاله وهب بن منبه. وقیل: : إنه أجلسهم كل اثنين 
على مائدةء فبقي بٽيامين وحيداً يبکي» وقال: لو كان أخي حياً لاجلسني معهء فضمّه يوسف إليهء وقال: إني أرى هذا 
وحيداًء فأجلسه معه على مائدته. فلما جاء الليلء نام کل اثنین على منام» فبقي وحیداً» فقال یوسف : : هذا ينام معي . 
فلما خلا بهء قال: هل لك أخ من آمك؟ قال: كان لي أخ من آمي فهلك› فقال: أتحب أن أكون أخاك بدل آأخيك 
الهالك؟ فقال: أيها الملك» ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» > فبکی یوسف» وقام إلیه فاعتنقه» 
وقال: إن آنا أَخْوك) يوسف فل يتش( قال قتادة؛ لا تأس ولا تحزن» روا لا تحزن ولا تستكنْ. قال 
ابن الأنباري: «تبتئس): تفتعل»› من البؤس» وهو الصْرٌ والشدةء أي: لا يلحقنّك بؤس بالذي فعلوا. 

قوله تعالى : با كاوأ يعْمَلوب) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يعيّرون يوسف وآخاه بعبادة جدّهما 
أبي أمهما للأصنام» فقال: لا تبتئس بما كانوا يعملون من التعيير لناء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني: لا تحزن بما سيعملون بعد هذا الوقت حين يسرّقونك» فتكون «كانوا» بمعنى «يكونون» قال الشاعر: 


قَأذْركُْتُ مَنْ فَذكان قلي وَلَمْ أَقَغْ لِمَنْ كان بَعْيِي في القَصّائِد مَضىَعًَا 
وقال آخر: ۰ 
وانصّخ ججوانِبً فَبْروبيمَايِهًا قا د ناا ڌم وباج 


أراد: فقد كان» وهذا مذهب مقاتل. والثالث: سورعل رن ا 
عنّاء وإلى هذا المعنى ذهب ابن إسحاق. 

ت جرم تازيم جمد اعاب ف رل أيه م هة موود غا اليم إتكم رة 9© قلا وأتب لبم ال 
تنقئوت (@ قال ققد صم الیب ولس ج په ل بير دات يوه رَد ©4 

قوله تعالى : لما حَمَرَهُم عمَهَارِهِمَ) قال المفسرون: آوفى لهم الكيلء وحكّل ل «بنیامین» بعیراً باسمه کما حمل 
لھم؛ وجعل السقاية في رحل آخيه» وهي الصواع› فهما اسمان واقعان على شيء واحد» كالبرٌ والحنطة»ء والمائدة 
والحُوان. وقال بعضهم: الاسم الحقيقي : الصواع؛ والسقاية وصف» كما يقال: كوز› وإناء» فالاسم الخاص: : الكوز. 
قال المفسرون: جعل يوسف ذلك الصاع مكيالاً لئلا يكال بغيره. . وقيل: كال لإخوته بذلك» إكراماً لهم. قالوا: ولما 
ارتحل إخوة يوسف وأمعنواء أرسل الطلب في آثرهم» فأدركوا وحبسواء 4 أله مر قال الزجاج : : أعلم مُعْلم» 
يقال : آذنته بالشيء٠‏ فهو مؤذن به› آي : أعلمته» وآذنت: أكثرت الإعلام بالشيء» يعني : : أنه إعلام بعد إعلام. انها 


پوشف: ۷۳ ۷ 7⁄۰4 


لمر يريد: أهل العيرء فأنث:لأنه جنعلها للعير. قال الفراء: لا يقال: عيرء إلا لأصحاب الإبل. وقال 
أبو عبيدة: العير: الإبل المرحولة المركوبة. وقال ابن قتيبة : العير: القوم على الإبل. فإن قيل : كيف جاز ليوسف أن 
يسرّق من لم يسرق؟ فعنه أربعة أجوية: أحدها: أن المعنى: إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في 
الجب» قاله الزجاج. والثاني: أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه» فكان غير 
كاذب في قولهء قاله ابن جرير. والثالث: أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف. والرابع: أن المعنى: إنكم 
لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم» كقوله: ذف إك أت لمر َّرم ))4 [الدعان: ٤٩‏ أي: عند 
نفسك» لا عندناء وقول النبي ي: «كذب إبراهيم ثلاث كذّبات»“ أي : قال قولاً يشبه الكذب» وليس به. 

: قوله تعالى : تالو يعني: إخوة يوسف #وأقبارا ابوا ا عَلَبّهر) فيه قولان: أحدهما: على المؤذن وأصحابه. والثاني : 
أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوسشف بالدعوى . 1 ك ما الذي ضل عنکم؟ الا نقد ضرع التيلك) قال 
الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكر ويؤنث» وكذلك الصاع يذگر ويؤٽّٹ. وقد قرئ: «صياع؟ بياء» 
وقرئ: «صَوغ؟ بغين معجمة» وقرئ: «صّوع؟ بعين غير معجمة مع فتح الصادذ» وضمهاء وقرأً أبو هريرة: «صاع الملك» 
وكل هذه لغات ترجع إلى معنى واحد» إلا أن الصوغء بالغين المعجمة» مصدر صغت» وصف الإناء به» لأنه كان 
مصوغاً من ذهب. واختلفوا في جنسه على خمسة أقوال: أحدها: أنه كان قدحاً من زبرجد. والثاني: آنه کان من 
نحاس» رويا عن ابن عباس. والثالث: آنه كان شربة من فضة مرصّعة بالجوهر» قاله عكرمة. والرابع : كان كأساً من 
ذهب» قاله ابن زید. والخامس: کان من و مس حكاه الزجاج . وفي صفته قولان: أحدهما: آنه کان مستطیلاً یشبه 
المكوك. والثاني: أنه. كان يشبه الطاس . 


قوله تعالی: ولس جاه يو يعني.الصواع حل بيير) .من الطعام رانا پ E‏ کفیل لمن رده 
بالجمل»› يقوله المؤذن. 

یال تاه لَقَدَ مئر تا ا چنا قد فی الأرض ونا کا سرقِيةَ @ لوا ما ۇر إن كث َنب 9© اا 
جرم من ويد ف رلیه قو ررق ,کدرک ری سيه @4 

قوله تعالی: مالا اّ4 قال الزجاج: «تاله» بمعنى : والهء إلا أن التاء لا يقسم بها إلا في الله كل ولا يجوز 
تالرحمن لأفعلن» ولا: تربي لأفعلن. والتاء تبدل من الواوء كما قالوا في وُراث: تراث»ء وقالوا: يرن 
وأصله: يوتزن» من الوزن. قل ابن الأنباري : أبدلت التاء من الواو» كما أبدلت في التخمة والتراث والتجاه» وأصلهن 
من الوخمة والوراث والوجاه» لأنهن من الوخامة و الوراثة والرّجه. ولا تقول العرب: تالرحمن» كما قوال: تالله» لأن 
الاستعمال في الإقسام كثر بالله» ولم يكن بالرحمن»ء فجاءت التاء بدلاً من الواو في الموضع الذي يكثر استعماله. 

قوله تعالى: قد لمر علِمَتم) يعنون يوسف ما ِغْكا ليد ف آلأرض€ أي : لنظلم أحداً أو نسرق . فإن قيل: كيف 
حلفوا على علم قوم لا يعرفونهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: آنهم قالوا ذلك› لأنهم ردوا الدراهم ولم يستحلوهاء 
فالمعنی : لقد علمتم آنا رددنا عليكم دراهمكم وهي أكثر من ثمن الصاع» فكيف نستحل صاعكم» رواه الضحاك عن 
ابن عباس» وبه قال مقاتل . والثاني: لأنهم لما دخلوا مصر کعموا" أفواه إبلهم وحمیرهم حتی لا تتناول شیئاًء وکان 
غيرهم لا يفعل ذلك رواء آبو صالح عن ابن عباس. والثالث: آن آهل مضر کانوا قد عرفوحم انهم لا يظلمون احداً. 

قوله تعالى : هّنا جَرَوُ المعنى : قال المنادي وأصحابه : فما" جزاؤه. قال الأخفش: إن شعت رددت الكناية 
إلى السارقء وإن شثت رددتها إلى السرق. 


)١۱(‏ انظر حديث الشفاعة الطويل» البخاري ۸ وشل 1.,. والكذبات الثلاث» قوله: مال إن صمي وقوله: : بل قمکم يشم د وقوله 
في سارة زوجته: «آختي». ۰ 

(۲) في «اللسان»: المس: النحاس. 

(۳) .كعم البعیر: شد فاه» وقیل: شد فاه في هیاجه لئلا يعض :أو پأکل»› والکعام: ما کعمه به. 


1۰ پوسف: ۷٦‏ ۔ ۷۹ 


قوله تعالی : وين کُر ڪَنيږ) آي: في قولکم : رما کا سرقك4. قارا يعني : إخوة يوسف جر س 
ی د ا قال ابن عباس : وده کانت ست آل يغقوبا: 
ا بأرعتهۂ بل وما لی م ارجا من وَل ِد درلل کا لوسف ما کان لامد لاه في د اَلْمَلْكِ 


ba2 


إل آن بسا ال ترم دیک ن ناء وق ڪل ِى ڪر ميد ©4 

قوله تعالى : بَا بريه قال المفسرون: انصرف بهم المؤذن إلى يوسف» وقال: لا بد من تفتيش أمتعتكم» 
ًَ4 يوسف اريه بل وا أب لإزالة التهمة ا ا قال: ما اظن هذا أخذ شيعا 
: والله لا نبرح حتى تنظر في رحله» فهو أطيب لنفسك. فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع»› فذلك قوله: ل 
أسَخْرَجَهًا) وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى السرقةء قاله الفراء. والثاني: إلى السقاية» قاله 
الزجاج. والثالث: إلى الصواع على لغة من أنه ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: فأقبلوا على بنيامين» وقالوا: أي 
شيء صنعت؟! فضحتنا وأزريت بأبيك الصدّيق» فقال: وضع هذا في رحلي الذي وضع الدراهم في رخالكم» وقد كان 
یوسف آأخبر أخاه بما یرید أن يضنع به. 

قوله تعالى : # كذللت كذتا لوش فيه أربعة أقوال: أحدها: كذلك صنعنا له قاله الضحاك عن ابن عباس . 
والثاني: احتلنا له» والكيد: الحيلةء قاله ابن قتيبة. والثالث: أردنا ليوسف» ذكره ابن القاسم. والرابع : دبّرنا له بأن 
ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه. قال ابن الأنباري: لما دبر الله ليوسف ما دبّر من ارتفاع المنزلة وكمال النعمة 
على غیر ما ظن إخوتّه» شُبّه بالکید من المخلوقین» لأنهم یسترون ما یکیدون به عمن یکیدونه . 

قوله تعالى: تا كان اعُد أَحَاءٌ في ِن اسيك في الرماد بالدين هاهنا قولان: أحدهما: أنه السلطانء 
فالمعنى: في سلطان الملك» رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: أنه القضاءء فالمعنى : في قضاء الملك» لأن قضاء 
الملك أن من سرق إنما يُضرب ويْغْرم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وبيانه أنه لو أجرى أخاه على حكم الملك ما 
أمكنه حبسه» لأن حكم الملك الغرم والضرب فحسب» فأجرى الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فكان 
E E a‏ فذلك معنی قوله: إ أن يَسَاء أ . وقيل: إلا آن 
يشاء الله إظهار عل د يستحق بها أخاه. : 

قوله تعالی: نرقم درل ن نان وقرأ يعقوب «يرفع درجاتِ من يشاء» بالياء فيهما. وقرأً آهل الكوفة 
«درجاتٍ» بالتنوين» والمعنى: نرفع الدرجات بصنوف العطاءء وأنواع الكرامات» وأبواب الغلوم» وقهر الهوى»؛ 
والتوفیق للهدی» كما رفعنا يوسف. بوق َل زی ڪل عَِيْمٌ4 آي: فوق کل ذي علم رفعه الله بالعلم من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى؛ والكمال في العلم معدوم من غيره. وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: 
آن المعنى: يوسف أعلم من إخوتهء وفوقه من هو أعلم منه. والثاني: أنه نبّه على تعظيم الولم» وبين أنه أكثر من أن 
حاط به. والثالث: أنه تعليم للعالم التواضع لئلا يُعجب. 

(# الا إن شرف َد سرت أَخّ س بل اسما شف ف شيو کم دا ل قل شر َر ڪه 
وال أعَلَم ي با تیٹوت @ تالو ایا لر ل ہہ آ عا گیا قد اسا ما ا رسك من النيية @ فل 
ماد لَه ٤‏ خد إل من ودنا ما وة إ إا ارت ©< 

قوله تعالى: <قالأ4 يعني : إخوة يوسف: إن سف يعنون بنيامين «فَقَد سر أ َم ِن ل يعنون 
تۈست: e‏ قال للساقي: آذكُرْن عند ري4 فلبث في السجن بضع 
سنين» وقال للعزيز: لملم أن لم لَه بالتّ)» فقال له جبريل: ولا حين هممت؟ فقال: رما ر ىء وقال 
لإخحوته: «إنكم لسارقون»» فقالوا: إن ّرف مذ سرف اخ م ِن بل . وفي ما عنوا بهذه E‏ 
أقوال: أحدها : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سني المجاعة» فيطعمه للمساكين» رواه عطاء عن ابن 
والثاني: أنه سرق مكحلة لخالتهء وا لك ا ا e TS‏ 


۷11 ۸۱ ۸٩ يوسف:‎ 


في الطريق» فعيّره إخوته بذلك» قاله سعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وقتادة. والرابع :أن عمة يوسف - وكانت أكبر ولد 
إښحاق - كانت تحضن يوسف تحبّه حباً شديداًء فلما ترعرع» طلبه يعقوب» فقالت: ما أقدر أن يغيب عني» فقال: والله 
ما آنا بتاركه» فعمدت إلى منطقة إسحاق» فربطتها على يوسف تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» فانظروا 
من آخذهاء فوجدوها مع يوسف» فأخبرت يعقوب بذلك» وقالت: والله إنه لي أصنع فيه ما شئت» فقال: آنت وذاكء 
فما قدر عليه يعقوب ختى ماتت» فذاك الذي عيّره به إخوته» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: أنه جاءه سائل 
يوماًء فسرق شيئاً» فأعطاه السائل»فعيّروه بذلك. وفى ذلك الشىء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان بيضة» قاله مجاهد. 
والثاني : أنه شاةء قاله كعب. والثالث: دجاجة» قاله ا والسادس: أن بني يعقوب كانوا على طعام» فنظر 
يوسف إلى عَزق» فخبأه» فعبّروه بذلك» قاله عطية العوفي» وإدريس الأودي. قال ابن الأنباري : وليس في هذه الأفعال 
كلها ما يوجب السرقة» لكنها تشبه السرقة» فعيّره إخوته بذلك عند الغضب: والسايع : أنهم كلبوا عليه فيما نسبوه إليهء 
قاله الحسن. وقرأ آبو رزين» وابن آبي عبلة: «فقد سرّق» بضم السين وكسر الراء وتشديدها . 

قوله تعالى: «كَأَسَرَهًَا يوسم نى بَقَوٍ.) في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكلمة التي كرت 
بعد هذاء وهي قوله: اثر َر بَڪڪَ٤)›‏ روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس. والثاني: أنها ترجع إلى الكلمة 
التي 'قالوها في حقه» وهي قولهم: قد سرت اځ اَم من بل› وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس» 'فعلى 
هذا يكون المعنى : أسرٌ جواب الكلمة فلم يجبهم عليها. والثالث: أنها ترجع إلى الحجةء المعنى: فأسر الاحتجاج 
عليهم في ادعائهم عليه السرقةء ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالی: اشر سر مَڪَ١‏ فيه قولان: أحدهما: شر صنيعاً من يوسف لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم 
وعقوق آبيكم» قاله ابن عباس . والثاني: شر منزلة عند الله» ذكره الماوردي . 

قوله تعالی: وله أعَلَمٌ ما تيفوت) فيه قولان: أحدهما: تقولون» قاله مجاهد. والشاني: بما تكذبون» قاله 
قتادة. قال الزجاج: المعنى: والله أعلم أسرق أخ لهء آم لا. وذكر بعض المفسرين أنه لما استخرج الصواع من رحل 
أخيه» نقر الصواع» ثم أدناه من أذنه» فقال: إل صواعي هذا يخبرني آنكم كنتم اثني عشر رجلاًء وأنكم انطلقتم بأخ لكم 
فبعتموه» فقال بنيامين : آيها الملك» سل صواعك عن آخي » أحيّ هو؟ فنقره» ثم قال: هو حي» وسوف تراه» فقال: سل 
صواعك» من جعله في رحلي؟ فنقر» وقال: إن صواعي هذا غضبان» وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد ريت مع 
من کنت؟ فغضب روبيل» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء فإذا مس أحدهم الآخر ذهب غضبهء فقال: والله أيها 
الملك لتتركتًاء أو لأصيحنّ صيحة لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا ألقث.ما في بطنهاء فقال يوسف لابنه: قم إلى جنب 
روبيل فامسسه» ففعل الغلام» فذهب غضبه» فقال روبيل: ما هذا؟! إن في هذا البلد من ذرية يعقوب؟ قال يوسف: ومَّن 
يعقوب؟ فقال: أيها الملك؛ لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله ابن ذبيح الله ابن خجليل الله . فلمًا لم يجدوا إلى خلاص 


آحیهم سبیلاًء سالوه آن یاخذ منهم بدیلاً به» فذلك قوله: 4ا سرد ل أ ا کې آي : في سئه» وقیل : في 


ص ر 


در قد لم ما4 آي: تستعبده بدلا عنه 3 ربك من ايند4 فيه قولان: أخدهما: فيما مضى. 
والثاني : إن فعلت. ل مَمَادَ اَ4 قد سبق تفسیره [یرسف: ۲۳!» والمعنى : أعوذ بالله .أن نأخذ بريثاً بسقيم . 
بوس لن ایج آلازس ی بان لع آیے او یکم اھ لے وشو عب کیب 9@ ادجموا إل آییکم فووا باب اک بک س 
وما ہذتآ إا بنا لتا و َع مب حيطي @) 

قوله تعالی: فنا اتسوا ن أي: أيسوا. وفي هاء «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» 
فالمعنى : يئسوا من يوسف أن يخلي سبيل أخيهم . والثاني: إلى أخيهم» فالمعنى : يئسوا من أخيهم. 

قوله تعالى: «حَلَسّوا يبا أي: اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم» يتناجّون ویتناظرون ویتشاورون» يقال: قوم 
نجي» والجمع أنجيةء قال الشاعر: ۰ 


۲-__ يوشف: ۸۲ - ۸۳ 


إني إذا ما القوم كانواأنجيَة وَاصطربَث أَْافُهمم كالأزش ية“ 

وإنما وخد «نجياً لأنه يجري مجرى المصدر الذي يكون للاثثين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. وقال 
الزجاج : انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم وليس معهم أخوهم. 

قوله تعالی : یل ڪرُم فيه قولان: آحدهما : أنه كبيرهم في العقل» ثم فيه قولان: : آحدهما: آنه يهوذاء ولم 
یکن أکبرھم سنا ونما کان أکبرهم سنا روبیل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك» ومقاتل. والثاني: 
أنه شمعون» قاله مجاهد. والثاني : أنه كبيرهم في السن وهو روبيل› قاله قتادة» :والشدي . : 

قوله تعالی : الم تلسرا أ ت اگم َد اَحَدَ یکم بویا ِن نر4 في حفظ آخیکم وره ليه وین ل ما قرط في 
وشت قال الفراء: «ما» في موضع رفع»› کأنه قال: ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف› وإن شثت جعلتها نضباًء 
المعنى: ألم تعلموا هذاء وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف. وإن شئت جعلت «ما» صلة» كأنه قال: ومن قبل فرطتم 
في يوسف. قال الزجاج: وهذا أجود الوجوه» أن تكون «ما» لغواً. 

قوله تعالى : فلن ابح لأر آي: لن أخرج من أرض مصرء يقال: برح الرجل بَراحاً: إذا تنخى عن موضعه.. 

حى ياد EG‏ حتى يبعث إل أن آنيهء أو يكم أله ل فيه ثلاثة أقوال: احدها: أو يحكم الله ليء 
فير أحي علي : والثاني: يحكم اله لي بالسيف» فأحارب من حبس أخي. والثالث: يقضي في آمزي شيتاء (يثر ي 
ایی آي : e‏ 

قوله تعالى: إك أبَْكَ سر وقرأً ابن عباس» والضحاك» وابن آبي سريج عن الكسائي : «سرّق» بضم السين 
وتشديد الراء وكسرها . 

قوله تعالی : وما تتا إلا بَا بنا مِسْتا) فيه قولان: أحدهما : وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناء لأنا رأينا 
المسروق في رحله» قاله آبو صالح عن ابن عباس . راي وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ بسرقته إلا بما 
علمنا من دينك» قاله ابن زید. وفي قوله: رما ًا لْمَبَبٍ حَمِظيك) ثمانية أقوال: أحدها: أن الغيب هو الليلء 
والمعتى: لم نعلم ما صن بالليل» قاله أبو صالح عن ابن عباض» وهنا يدل .على أن التهمة ؤقعت به ليلً. والقاني: ما 
كنا نعلم أن ابنك يسرق؛ رواه ابڻ ابي نجيح عن مجاهد» وبه قال عكرمةء وقتادة» ومكحول. قال ابن قتيبة : فالمعنى :٠لم‏ 
نعلم .الغيب حين أعطيناك الموثق لنأتيّك به أنه يسرق فيؤخذ. والثالث: لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق» رواه 
عبد الوهاب عن مجاهد. والرايع : لم نعلم أنه سرق للملك شيئاً» ولذلك حكمنا باسترقاق السارق» قاله ابن زيد. 
والخامس: أن المعنى: قد رأينا السرقة قد أخذت من رحلهء ولا علم لنا بالغيب فلعلهم سرّقوه» قاله ابن إسحاق. 
والسادس: ما كنا لغيب ابنك حافظين» إنما نقدر على حفظه في. محضره» فإذا غاب عناء خفيت عنا أموره. والسابع : 
لو علمنا من الغيب أن هذه البلية تقع بابنك ما سافرنا به» ذكرهما ابن الأنباري. والثامن: لم نعلم أنك صاب به كما 
أصبتٌ بیوسف» ولو علمنا لم نذهب به» قاله ابن کیسان. 

َكَل اريه الى ًا فِا وليم الى امتا با ونا سد @) 

قوله تعالی: وسل آل4 المعنى : قولوا لأبيكم : سل أهل القرية الى ًا يبا AS‏ 1 
آنا فبا أي: وأهل العير» وكان قد صحبهم قوم من الكنعانيين. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون 
المعنى: وسل القرية والعير فإنها تعقل عنك لأنك نبي» والأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم» فعلى هذا تسلم الآية 
من إضمار. 

قل بل سوک کم آشنکم أ ف E TNS E RARE‏ هُرَ لملم انحبذ 49 
)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي» كما في «اللسان»: نجاء وروايته فيه : «واضطرب القوم اضطراب الأرشيه»» وهو غير منسوب في «مشكل القرآن» 


ly °‏ 1/۹ . قال 1 القاضى الجرجاز 1 وغیره: أنه يصف قوماً أت السير والسفرء فرقدوا على رکابهم»› 
قرطبي بن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمغي تعبهم بهم 
واضطريوا عليها» وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من عليها. وقيل: إنما ضربه مثلاً لنزول الأمر المهم. : 


Als AY Af : پوسف‎ 


ك 


قوله تعالی: ل بل سوا ك كم ك4 في الكلام اختصار» والمعنى : فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك فقال لم 
هذا وقد شرحناه في آول السورة [يوسف: ۸.. واختلفوا لأي علَّة قال لهم هذا القول» على ثلاثة آقوال: أحدها: أنه 
ظن أن الذي تخْلَّف منهم» إنما تخلّف حيلة ومكراً ليصدّقهم» قاله وهب بن منبه. والثاني : آن المعنى: سوّلت لكم 
آتفسکم أن خروجکم باخیکم يجلپ نفعاًء فجرٌ ضرراً» قاله ابن الأنباري. والثالث: سوّلت لكم آنه سرق» وما سرق . 

قوله قعالى : «عَسَى أله أن ييي به يسا يعني : يوسف وبنيامين وأخاهما المقيم بمصر. وقال مقاتل: أقام 
بمصر يهوذا وشمعون» کک ان اتی هنر يعني : الأربعة. 

قول الى نَم هر يم4 آي : بشدة حزني» وقيل : بمکانھی ل فپما حکم عل 

وول عنم َال ا کل رش يست عا مت الزن نهو كيم @4 

قوله تعالی : بول عَم آي: أعرض عن ولده آن يطيل معهم الخطب» وانفرد بحزنهه و يوسف 
لوال يتاس عل يرست( قال ابن عباس: يا طول حزنى على يوسف. قال ابن قتيبة: الأسف: أشد الحسرة. قال 
سعيد بن جبير: لقد أعطيث هذه الأمة عند المصيبة ما لم بط الأنبياء قبلهم: إا به لا إل جرد [ابقرة: »!٠١١‏ ولو 
أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب؛ إذ يقول: يكأسَي عَلّ بس . فإن قيل: هذا لفظ الشكوى» فأين الصبر؟ فالجواب 
من وجهين: احذهما: أنه شكا إلى أله تعالىء لا ينه. والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى: يارب ارحم أسفي على 
يوسف. وذکر ابن الأنباري عن بعض اللغويين آنه قال: نداء يعقوب الأسف في اللفظ من المجاز الذي بُعنى به غير 
المظهر في اللفظء وتلخيضه: يا إلهي ارحم أسفي» أو آنت راء أسفي»› وهذا أسفي» فنادى الأسف في اللفظ› 
والمنادى في المعثى سواه» كما قال: «يا حسرتنا» والمعنى: يا هؤلاء تنبهوا على حسرتناء قال: والحزن ونفور 

من المكروه والبلاء لا عيب فيه ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤّم ولم يشك إلا إلى ربه» فلما كان قوله: «يا 
آسفي» شکوی إلى ربه» کان غير ملوم. وقد روي عن الحسن أن أخاء مات» فجزع الحسن جزعاً شديداًء 7 
ذلك» فقال: ا رجت ا ان تالحرو ی با «يا أسفي على يوسف»: 

قوله تعالى: يست عَبََاهُ ت ألخُزْذ آي: انقلبت إلى حال البياض. وهل ذهب بصره آم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: أنه ذهب بصره» قاله مجاهد. والثاني: ضعف بصره لبياضٍ تغشّاه من كثرة البكاء» ذكره الماؤردي . 
وقال مقاتل : لم صر بعينيه ست سنين. قال ابن عباس : وقوله: «من الحزن» أي : من البكاء يريد آن عينيه ابيضتا 
لكثرة بكائه» فلما كان الحزن سيباً للبكاء» سمي البكاء حزناً . زقال ثابت البناني: دخل جبريل على يوسف» فقال: آيها 
الملك الكريم على ربه» هل لك عِلم بيعقوب؟ قال: نعم . قال: ما فعل» قال: ابیضت عیناه» قال: مابلغ حزنه؟ 
قال: حزن سبعين ثكلى» قال: فهل له.على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيد. وقالالحسن البصري: ما فارق 
يعقوب: الحزل ثمانين سنة» وما جمّت عینه» وما آحد یومئلِ آکرم على الله منه حين ذهب بصره.. 

قوله تعالى :. نهر كَطْيم4 الكظيم بمعنى الكاظم» وهو الممسك على:حزنه فلا يظهره» قاله ابن قتيبة. وقد 
شرحنا هذا عند قوله: الکو الْمَيْعّ.[کل عمران: .]۱۳٤‏ 


قالوا تار ا ر و ی کوت سا تا ار کہ سے الیک @ 6 قل إتما اکا بي ئی ومرن إل لَه 
َعَم ت آل ما لا عكرت 3 بی می ٹوا یں رشق آخیہ را اشوا ین تع ار إل لا باتش س ين رق آل 


إل لقم الك @4 
قولهتعالى: قال تَا تَفَتَوا تَر شى قال ابن الأنباري: عقاه: والله» وجواب هلا :الق «لاه 
المضمرة التي تأويلها ال فقا ء فلب كان موشمها توما شت اللا قوطي ن ظاغره كما تقو تقول 
العرب: والله أقصدك أبداًء يعنون: لا أقصدك› قال امرؤ القيس : 
قَفُلثُيّييؤاللي ابرح فُاعِدًا و n‏ زصالي 


۰ () «دیوانه» ۰٤۲/۱۳ ٤يربطلادو ٣۲‏ و«تاویل مشکل القرآن» ,٤‏ و«الصناعتین» ۰۱۳۸ و«القرطبي»؛ 54/4 و«اللسان»: يمن 


۸۷ یوشف : ۸€ ۔‎ AG 


یرید : ل آبرح» وقالت الختساء: 


اتف ال فال هارف راو کے ا 
ا ۷ ىء وقال الاخر: 

لم يَشعُرالئغش مَاعَلَيْوين‌ال رف ولا الارن ا مزا 
N REE E E E TE ENE EE‏ 


وقراً آبو عمران» وابن محیصن»› وأبو حيوة: «قالوا بالله» بالباء وكذلك کل قَسَّم في القرآن. وأما قوله : «تفتاً) 
فقال المفسرون وأهل اللغة: ی ا تزال» فمعنى الكلام: لاتزال تذكر يوسف» وأنشد أبو عبيدة: 


فَُمَافيئثْحَبْلْئَئُوب وتدّعي ويَلْحقٌمنهالاجقّوتقطح" 
وأنشد ابن القاسم : 
E FER E‏ رِعَالٌ القَظّا حَكَّى أَحكَرَيْنّ بني صخر 


قوله تعالى: حى تكرت سا فيه أربعة أقوال: أحدها :أنه الدبف قاله آبو صالح عن ابن عباس. قال 
ابن قتيبة: يقال: أحرضه الحزن» آي: أدنفه. قال أبو عبيدة: الحرض: الذي قد آذابه الحزن أو الحْب» وهي في 
موضع مُخْرّض. وأنشد: 

ني امرڙلج بي حب فأاخرَصَيي خف لیف و ق ا 

أي: أذابني. وقال الزجاج: الحرض: الفاسد في جسمهء والمعنى: حتى تكون مدنفاً مريضاً. والثاني: أنه 
الذاهب العقل» قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال ابن إسحاق: الفاسد العقل . قال الزجاج: وقد يكون 
الحرض : الفاسد في أخلاقه. والثالث: أنه الفاسد في جسمه وعقله» یقال: رجل حارض وحرض» فحارض یی 
ويُجمع وبُؤّنث» وحرض لا يُجمع ولا يشلّىء لأنه مصدر» قاله الفراء. والرابع: أنه الهرم» قاله الحسن» وقتادة» 
وابن زید. 

قوله تعالی: أو تك ست ألْهَلكك) يعنون: الموتى. فإن قيل: كيف حلفوا على شيء يجوز أن يتغير؟ 
فالجواب: أن في الكلام إضماراًء تقديره: إن هذا في تقديرنا وظننا . 

قوله قعالى : إنَما كرأ € قال ابن قتيبة : البتٌ: أشد الحزنء سمي بذلك» لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 


f 
۰ 


قوله تعالى: إل َنَم المعنى: إني لا أشكو إليكم» وذلك لما عنفوه بما تقدم ذكره. وروى الحاكم أبو عبد الله 
في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك عن رسول الله ية أنه قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا 
يعقوب» ما الذي أذهب بصرك؟ وما الذي قرس ظهرك؟ قال: آيّا الذي أذهب بصري» فالبكاء على يوسف» وآما الذي 
قوس ظهري» فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: آما تستحي أن 
تشكو إلى غيري؟ فقال: إنما أشكو بتي وحزني إلى الهء فقال جبريل: الله أعلم بما تشكو» ثم قال يعقوب: أي رب» 
آما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبتَ بصري» وقوست ظهري» فاردد على ريحاني أشمه شمّة قبل الموت» ثم اصنع بي يا 
رب ما شئت» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب» إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أبشرء فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما 
لك» اصنع طعاماً للمساكين» .فإن أحب عبادي إِليَ المساكينء وتدري لم أذهبتٌ بصرك» وقوّست ظهرك» وصنع إخوة 
يوسف بيوسف ما صنعوا؟ لأنكم ذبختم شاة» فأتاكم فلان المسكين وهو صائم» فلم تطعموه منها. فكان يعقوب بعد 


() ددیوانها» ۱۲۰. 

(۲) البیت لاورس بن حجر التميمي : «ديوانه» 0۸ وقد استشهد به آبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٠۳٠١/١‏ ودالطبري» ۱۳/ ۳۹> و«شواهد الكشاف» .1١۸‏ 

(۳) البيت لعبد الله بن عمر بن عبد اله العرجي في «مجاز القرآن» ۳٠۷ /١‏ و«الطبري» ٠٤١/١١‏ و«القرطبي» ۹/ ١٠٠٠ء‏ و«الاشتقاق» 4۸» و«السمط 
۲ و«الصحاح»» و«اللسان»: حرض. ١‏ 
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ذلك إذا أراد الخداء أمر منادياً فنادى: ألا مَن أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب» وإذا كان صائماًء أمر منادياً 
فنادی : من کان صائماً فليفطر مع يعقوب». وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك 
وحبست عنك يوسف ثمانين سنة؟ قال: لاء قال: لأنك شويت عناقاً وقتّرت على جارك وأكلت ولم تطعمه. وذكر 
بعضهم أن السبب في ذلك أن يعقوب ذبح عجل بقرة بين يديهاء وهي تخورء فلم يرحمها. فإن قل : كيف صبر يوسف 
عن أبيه بعد أن صار ملكاً؟ فقد ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبة : أخدها: أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى» 
وهو الأظهر. والثاني : لئلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهلهء شدة فاقتهم . والشالث: أنه أحب بعد خروجه من 
السجن أن يدرّج نفسه إلى كمال السرور. والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى» ليرفع درجة يعقوب بالصبر على 
البلاء. وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماًء ولا يقدر على دفع سببه . 
قوله تعالى: وَآعَلَمٌ مح أله ما لا تَمَلَمرت) فيه أربعة أقوال: أحدها: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وآتا ٴ 
سنسجد له» رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون. قال ابن السائب: وذلك أن 
ملك الموت أتاه» فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا. والثالث: أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا 
تعلمون» قاله عطاء. والرابع: أنه لما أخبره بنوه بسيرة العزيز» طمع أن يكون هو يوسف» قاله السدي» قال: ولذلك 
قال لهم: اذهبو كوا . وقال وهب بن منبه: لما قال له ملك الموت: ما قبضت روح يوسف» تباشر عند ذلك» 
ثم أصبح»› فقال لبنيه : اذهبو مصكسوا من وس وَأَخييي. قال أبو عبيدة: «اتحسسوا» أي : تخبّروا والتوسوا في 
المظان. فإن قيل: كيف قال: «من يوسف» والغالب أن يقال: تحسست عن كذا؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن الأنباري: أحدهما: أن المعنى: عن يوسف» ولكن نابت عنها «من» كما تقول العرب: حدثني فلان من فلانء 
يعنون عنة. والثاني: أن «مِن» ا للتبعيض» والمعنی : تحسَّسُوا خبراً من آخبار يوسف. 
قوله تعالی: ولا نتسوا ين َج أل فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من رحمة الله» قاله ابن عباس» والضحاك. 
والثاني : E‏ والثالث: من توسعة الله» حكاه ابن القاسم. قال الأصمعي : الرح: الاستراحة 
من غم القلب. وقال آهل المعاني: لا تيأسوا من الروح الذي يأتي به اله إَِم لا ياتئس ين ر ك ّإ الوم 
اكير لأن المؤمن يرجو الله في الشدائد. 
لما دلوا عَكَدِ عله الوا ا ا أل مستا وافلا ضر وفنا بضحة مزحلة مأؤفي آنا الكل ودف ا إن لله رى 
امدق @ قال هَل عَلِم ما ملم ویرت اجیو ل اکر جھارے @ الا وت لات شف تال آنا رسف ودا انى 
کد سے ا عتا ائم ن بت وضو كرك ال ل ِي أَجْرَ الس © اڑا الہ لکد تکرک اله ییک ررد 
ڪڪ خی @ ل ل ترب عم آل و ا لی و ك لحري © دبرا بوا میم هلدا الوه ل 
بجو ای بات ہیا اوي باتيڪم توت 9©) 
قوله ا ليلا دلوا يد4 في الكلام محذوف» تقديره: فخرجوا إلى مصرء فدخلوا على يوسف» ف مالا 
أا سَ4 وكانوا يسمُون ملكهم بذلكء ت رها ر4 يعنون الفقر والحاجة رتا سك مزة). وفي 
ماهية تلك البضاعة سبعة آقوال: أحدها: أنها كانت دراهم» رواه الجوفي عن ابن عباس. والثاني : آنها كانت متاعاً 
رتا كالحبل والغرارة» رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والثالث: كانت أقطا" قاله الحسن. والرابع 
)١(‏ الحاكم في المستدرك؛ ۳١۸/۲‏ وقال: هكذا في سماعي بخط يذ خحقص بن عمرٌ بن الزبير» وأظن الزبير وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن 
عبد الله بن آبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» فإن كان كذلك فالحديث صحيح› وقد رواه إسحاق بن راهویه مرسلاً | ه. وذكره ابن كثير 
في «التفسير ۲ من رواية ابن ابي حاتم» وقال: وهذا حديث غريب فيه نكارة : وخرجه الهيثمي في «المجمع» ۷/ ٠٤١‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير؟ و«الأوسط» عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جداً. وأورده السيوطي في «الدر» ٤‏ ۲ وزاذ نسبته لابن أبي الدثيا في 


کتاب «الفرج بعد الشدةاء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(۲) الغرارةء بكسر الغين: الجُوالق» واحدة الغرائر» وريما كان معرباً٠ ٠ )١(‏ الأقط؛ اللبن المجفف الذي لم ينع زبده. 
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نعالاً وأدماًء رواه جويبر عن الضحاك. والخامس: كانت سويق المفل“» روي عن الضحاك أيضاً. والسادس: حبة 
الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح. والساع:. كانت صوفاً وشيئاً من سمن» قاله عبد الله بن الحارث. وفي المزجاة 
خمسة أقوال: أحدها: أتها القليلة. روى العوفي عن ابن عباس قال: دراهم غير طائلةء وبه قال مجاهد» 
وابن إسحاق. وابن قتيبة. قال الزجاج: تأویله في اللغة أن التزجية: الشيء الذي يداقع به» يقال: فلان يزجي 
العيش» آي : يدفع بالقليل ويكتفي به» فالمعنى: جثنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقؤت» وليست مما يسع به» قال 
الشاعر: 
الرَاهِبُ المائة الهجَان وَعَبْدَمًَا عُوذَا نري لفيا أظنًاله“ 
أي : تدفع أطفالها . والثاني : آنها الرديئةء رواه الضحاك عن ابن عباس. قال أبو عبيدة: إنما قيل للرديئة : مزجاةء 
لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاءء والإزجاء عند العرب: السّوق والدفع» وأنشد: 
لِيَبْكٍعلى يلحا ضيف مدع وَأزْمَلَةتُزجي مَع اللَيْل ازلو“ 
أي: تسوقه. والثالث: الكاسدة» رواه الضحاك أيضاً عن ابن عباس. والرابع: الرئّةء وهي المتاع الخّلقء رواه 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والخامس: الناقصة»› رواه آبو حصين عن عكرمة. 
قوله تعالی : رفي أ ا الْكَلَ4 آي : : أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا. 
قوله تعالى: وبَصدَف عا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تصدّق علينا بما بين سعر الجياد والرديغة» قاله سعيد بن 
جبيرء والسدي. قال ابن الأنباري: كان الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدّق» وليس به. والثاني: برد أخيناء قاله 
ابن جريج» قال: وذلك أنهم كانوا أنبياءء والصَدَقَةٌ لا تحل للأنبياء. والثالث: وتصدّفُ علينا بالزيادة على حمناء قاله 
ابن عيينة» وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل للأنبياء قبل نبينا بء حكاه عنه آبو سليمان الدمشقي» وأبو الحسن 
الماوردي» وأبو يعلى بن الفراء. 
قوله تعالی: ل أله ری صب أي: بالثواب. قال الضحاك : : لم يقولوا : إن الله يجزيك إن تصدقت عليناء 
لأنهم لم يعلموا آنه مؤمن . ۰ 
قوله قعالى: هَل ِم تا لّمٌ بيس ويو في سبب قوله لهم هذاء ثلاثة أقوال: احدها: أنه أخرج إليهم 
نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعر» وفي آخر الكتاب: «وكتب يهوذا» فلما قرؤوا الكتاب 
اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع عب كان لناء فقال يوسف عند ذلك: إنكم تستحقون 
العقوبة» وآمر بهم ليقتّلواء فقالوا: إن كنت فاعلاًء فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب» ثم أقبل يهوذا على بعض إخوته» 
وقال: قد كان أبونا متصل الحزن لفقد واحد من ولده» فكيف به إذا أخبر بهُلكنا أجمعين؟ فرق يوسف عند ذلك وكشف 
لهم أمره» وقال لهم هذا القولء رواه آبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنهم لما قالوا: «مَسَنَا واه لر آدركته 
الرحمة» فقال لهم هذاء قاله ابن إسحاق. والثالث: أن يعقوب كتب إليه كتاباً : إن رددت ولدي» وإلا دعوت عليك 
دعوةً تدرك السابع من ولذك» فبکی»› وقال لهم هذا. وفي «هل» قولان:. أحدهما: آنها استفهام لتعظيم القصة لا یراد به 
نفس الاستفهام. قال ابن الأنباري: والمعنى: ما أعظم ما ارتکبتم» وما أسمج ما آثرتم من قطيعة الرحم وتضييع 
الحق» وهُذا مثل قول العربي: آتدري e‏ هل تعرق من عادیت؟ لا يريد بذلك الاستفهام» ولكن پا ف 
الأمرء قال الشاعر: 
ترج وب نو مرووان س معي وطاعيتي . 
() . السويق: : طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الحنطة المقلوء. ويقال لسويق المقل: الحتّي» ولسويق النبق: الفلّي» وقال آعرابي يصفه : هو عدة المسافرء 
وطعام العجلان» وبلغة المريض 
»( اھ ی ر ی ھن کے ھا ی کک والهجان: جمع هجين؛ وهو الأبيض الكري يقال: إبل هجان» 


والعوذ: الحديثات النتاج» وزجى ال ء: : دفعه برفق»› يقول: إن الممدوح يهب المائة من الإبل وعيدهاء تتبعها أطفالها تسعى خلفهاً. 
(۳) البيت في «اللسان»: رمل» آنشده ابن بري شاهداً على أن الأرملة: المرآة التي لا زوج لها. 


1¥ ٩۳ - ۸۸ يوسف:‎ 


لم یرد الاستفهام» إّما أراد. أن هذا غير مرج عندهم. قال: ویجوز أن یکون المعنی : E CE a‏ 
بيوسف وأخيه من تسليم الله لهما من المكروه؟ وهذه الآية تصديق قوله «٠:‏ ليتر ينره . والثاني: أن «هل» بمعنى 
«قد» ذكره بعض آهل التفسير. فإن قيل : فالذي فعلوا بيوسف معلوم» فما الذي فعلوا بأخيه» وما سوا في حېسه ولا 
أرادوه؟ فالجواب من وجوه: أحدها: أنهم فرّقوا بينه وبين يوسف» فنعًصوا عيشه بذلك. والثاني : نهم اذوه بعد ققد 
يوسف. والثالث: أنهم سبّوه لما فُذف بسرقة الصاع. . وفي قوله: لإ اسر ب جلهاو# أربعة أقوال: :أحدها : إذأنتم 
صبيان» قاله ابن عباس . :والثاني : مذنبون» قاله مقاتل: والثالث: جاهلو۵ توق للب وقطع الرحمء ووا 
الهوى. والرابع : جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف» أذكرهما ابن الأنباري ٠‏ 

قوله تعالى: أك لأت بُوئث4 قرأ ابن كثير» وأبو جعفرء وابن محيصن: «إنك؛ على الخبر» وقرأه آخرون 
بهمزتين محققتين» وأدخل بعضهم بينها الفا . واختلف المفسرون» هل عرفوه» آم شبّهوه؟ على قولين: أحدهما: 
أنهم شبّهوه بيوسف»› قاله ابن عباس في رواية . والثاني: أنهم عرفوه» قاله ابن إسحاق . وفي سبب مخرفتهم له ثلاثة 
أقوال: أحدها : آنه تبسم» فشبّهوا ثناياه بشنايا يوسف» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني : أنه كانت له علامة 
كالشامة في قرنه» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلها» ولسارة مثلهاء فلما وضع التاج عن رأسه» عرفوه» رواه عطاء 
عن ابن عباس. والثالث: أنه كشف الحجاب» فعرفوه» قالة ابن إسحاق. 

قوله تعالی : قال اا يوش( قال ابن الانباري: إنما أظهر الاسم؛ ولم يقل: أنا هو تعظيماً لما وقع به من ظلم 
إحوته» فكأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه» المراد قتله» sS‏ المعاني» ولهذا قال e‏ 
آنی) وهم LES‏ النظلوم كظلمي . 

قوله تعالی : َد م أله اا فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: بخير الدنيا والآخرة. والثاني: لجع سد اشر 
والثالث: بالسلامة ثم i‏ 

قوله تعالى: ِنَم من يسن وَبَصَبر4 قرأ ابن كثير في رواية قنبل: «من يتقي ويصبر بياء في الوصضل کک 
الباقون بغير ياء في الحالين. وفي معلى الكلام أربغة عة أقوال: أخدها: من يتق الزنى ويضبر على البلاء. والثائي: من 
الزنى ويضبر على العزبة : والثالث: من يتق الله ويصبر على المصائب»› رويت هذه الأقوال عن ابن عباس . ا 
يت معصية الله ويصبر على السجن» قاله مجاهد." 

قوله تعالی؛ إن آله لا يبع أَجْرَ لين آي : أجر من کان هذا حاله. 

قله تعالی : َد مار له لتا أي : اختارك وفصلك. وبماذا عنوا أنه صله فيه؟ أزبعة أقوال: أحدها: 
بالملك» قاله الضحاك عن اين عباض. والثاني: بالصبر» قاله أبو صالح عن ابن عباس . ا بالحلم والصفح 
عناء ذكره آبو سليمان الدمشقي . والرابع م: بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي أعطاه. 

قوله تعالی: ون ڪا كا يليك قال ابن عباس: لمذنبين آلمين في آمرك. قال أبن الأنبازي؛ وله اختير 
«خاطئین» على «مخطئين»» وإن كان «أخطأ» على لسن الناس أكثر من «خطى يخطا» لان معني خحطلۍ یخطاء فهو 
خاطۍ: آئم» وفعنی أخحطاً خط نهر امح n‏ قال الشاعر ” ٤ ٠٠‏ 

افك ب خطأاون رانك رب EEE EE‏ والخوة" 

أراد: يأثمون. قال ویجوز آن یکون آثر «خاطین» على «مخطئین؛ لموافقة رؤوس الآيات» لأن خان ابابا 

قبلھا . وذكر الفراء في معنى اإن» قولين: أحدهنا : وقد كنا خاطئين . والثاني: وما کنا إلا خاطئين. 


(۱) .قال آبو!جعفر ابن جرير الطبري :٠١ ١١‏ والصوابَ منَ.القراءة في ذلك عندناء قراءة من قرا با لاستفهام ءلإجماع النخجة من القرلء عبليه. وقال 
ابن كثير ۲/ :٤۸۹‏ والقراءة المشهورة هي الأولىء لان الاستفهام يدل على الاستعظام؛ آي: آنهم تعجبوا من ذلك نهم e‏ 
وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه» فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : : ایتک لات برت EEA‏ با 

(1) البيت غير منسوب في «اللسان»: خطا . e‏ 


٩٤ يوسف:‎ ۰ 1۸ 


قوله تعالی: ل ت رب کم الم قال آبو صالح عن ابن عباس: آرم د ان بنا أا . قال 
ابن الأنباري: إنما أشار إلى ذلك ا لأنه أول أوقات العفوء وسبيل العافي في مثله آن لا يراجع عقوبة. وقال 
ثعلب: قد ثرّب فلان على فلان: إذا عدّد عليه ذنوبه . وقال ابن قتيبة : لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم» وأصل 
التثريب: الإفسادء يقال: ثرّب علينا: إذا أفسدء وفي الحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّء ولا يثرب»“ 
أي: لا يعيّرها بالزنى. قال ابن عباس : جعلهم في جل e‏ وقال السدي: لما عرّفهم نفسه» 
سألهم عن آبيه» فقالوا: ذهبت عيناهء فأعطاهم قمیصّه» وقال: #اذهَيرا هلدا فالتوة عل َو اى أن بي 
o‏ وان هن الجنة؛ وقد مشق ذكره 
[یوسف: ۱۸ء ۲۵ ۲١‏ ۲۷ ۲۸]. 

قوله تعالی : يان ب4 قال أبو عبيدة: يعود مبصراً. فإن قيل: من أين قطع على الغيب؟ فالجواب: أن ذلك 
كان بالوحي إليهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى : بوني هيم امور( قال الكلبي كان آهله نحواً من سبعين إنساناً . 

وما صت لير قد وهم إن یڈ ربح رشت کر ى فش @4 

قوله تعالى: «وَلَمًا هَصلَتٍ الي آي: خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان. وكان الذي حمل القميص 0 
قال السدي: قال يهوذا ليوسف: آنا الذي حملت القمپص إلى يعقوب بدم كذب فأحزنئهء وأنا الآن أحمل قميصك 
لأسرّه» فحمله» قال ابن عباس: فخرج حافياً حاسراً يعدو» ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها . 

قوله تعالى: €6 لهم اُ4 يعني يعقوب لمن حضره من آهله وقرابته وولد ولده ئي للد ييح 
برشت . وی اجا N‏ 


ولق فق اليكو ما يرت رکه اڈ ال اللْخلف 


فان قیل: کیف وجد یعقوب ریحه وهو بمصر»› ولم یجد ریحه من الجب وبعد خروجه منه» والمسافة هناك 
آقرب؟. فعنه جوابان : أحدهما: : أن الله تعالى أخفى آمر يوسف على يعقوب في بداية الأمر لتقع البلية التي يتكامل بها 
الأجرء وأوجده ريحه من المكان النازح عند تقضي البلاء ومجيء الفرج. والثاني: أن هذا القميص كان في قصبة من 
فضة معلقاً في عنق يوسف على ما سبق بيانه» فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فاتصلت بيعقوب» فعلم أن 
الرائحة من جهة ذلك القميص . قال مجاهد: : هبت ريح فضربت القميص»› ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت 
بيعقوب فوجد ريح الجنةء فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميصء > فمن ثم قال: إن 
لذ ريع وشت . وقیل : : إن ريح الصبا استاذنت ربها في آن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل البشير فأذن لهاء فلذلك 
يستروح كل محزون إلى ريح الصباء ويجد المكروبون لها رَؤحاًء وهي ريح لينة تأتي من ناحية المشرق» قال أبو صخر 
الهذلي:, 

إذافُلْكُ عَدًا جين ألو يَهيْجني نَيِيْمْ الصبا يِن حَيْتُ يملع الجر“ 

قال ابن عباس: وجد ريح قميص يوسف من مسيرة ثمان لال ثمانين فرسخاً. 

قوله تعالی : وو ن يدون فيه خحمسة آقوال : أحدها : تجهّلونِء رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس»ء وبه قال 
مقاتل. والثاني : : تسمّهونِء رواه عبد الله بن آبي الهذيل عن ابن عباس وبه قال عطاء» وقتادة» ومجاهد في رواية. 
وقال في رواية أخرى: لولا أن تقولوا: ذهب عقلك. والثالث: تكذبونِء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعید بن 
جبيرء والضحاك. والرابع : تهرمونٍ قاله الحسنء ومجاهد في زواية. قال ابن فارس: الفَّد: إنكار العقل من هرم . 


. ومسلم ۱۳۲۸/۲۳ من حديث آبي هريرة طا‎ ۰٣۱۰/4 البخاري‎ )٩( 
.۹٥۷ شرح آشعار الهذلیین»‎ )۲( 


\AbÎ ٩۹۸ - ٩۰ يوسف:‎ 


© س و کی کے ا کک ا اک ا ی ب 
والخامس: تعجُزونِ» قاله ابن قتيبة . وقال أبو عبيدة: تسمُهون وتعجُزون وتلومون» وأنشد: 

يا صَاڃښَې دا لَؤيلي ريني يي قَلَيس اقات يش اشر زوو 

قال ابن جرير ٠:‏ وأصل التفنيد: الإفساد: BS GES‏ 
يقول: قوله: لول أن اشد فيه ضما تقديره: لأخبرتكم أنه حي. 

تلو تا نك فی کیت الکدير 4O‏ 

قوله تعالی : قلا لَه إن فى سيت الكيير 46 قال ابن عباس: بنو بنيه خاطبوه بهذاء وكذلك قال 
السدي: هذا قول بني بنيه٬ e‏ بمصر. وفی معنی هذا الضلال ثلاثة آقرال: أحدها : أنه بمعنى الخطاًء قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: آنه الجنون»› قال م د والغالث: الشقاء والعناءء قاله مقاتل» يريد بذلك 
شقاء الدنيا. 

فا أن جا ِبر آلتل عل وجه ییا قا آم أ لم بن آعم من لهت لا سرت © الوا تابا 
افر ا ذویاً إا کا خیب €9 ال سود سوک افر لک ري إِنَمْ هر انسور لِد ®@4 

قوله تعالی: ا آن جام َلْسشْيرٌ4 فيه قولان: أخدهما: آنه يهرذاء قاله آبو صالح غن ابڻ عباس»› وبه قال 
وهب بن منبه» والسدي» والجمهور. والثاني: أنه شمعون» قاله الضحاك. فإن قيل: ما الفرق بين قوله هاهنا : ما أن 
جا وقال في موضع : ولا جاءَهُم) [البقرة: ۸4]؟ فالجواب: أنهما لغتان لقریش خاطبهم الله بهما جميعاًء فدخول 
«أن» لتوكيد مضي الفعل» وسقوطها للاعتماد على إيضاح الماضي بنفسه» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى : أله يعني القميص ل رخوه) بعني يعقوب ارد بصا الارتداد: رجوع الشيء إلى حال 
قد کان علیها . قال ابن الأنباري: إنما قال: ارتد» ولم يقل: رد لأن هذا من الأفعال المنسوبة إلى المفعولين› 
کقولهم : طالت النخلةء والله أطالهاء وتحركت الشجرة» وال حركها. قال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العمى» وقوته 
بعد الضعف» وشبابه بعد الهرم > وسروره بعد الحزن. وروی یحیی بن يمان عن سفيان قال: لما جاء البشيرٌ يعقوبً»› 
قال: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

قوله تعالی : الم ا ما لا علَمو) فيه آقوال قد سبق ذكرها قبل هذا بقلیل. 

قوله تعالی : وياب افير لا ذُوبآً) سألوه أن يستغفر لهم ما أتواء لأنه نبي مجاب الدعوة. وال سوق اقفر 
كم َي في سبب تأخيره لذلك ثلاثة أقوال: أحدها: آنه رهم لانتظار الوقت الذي هو َة الإجابةء ثم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه أخُرهم إلى ليلة الجمعةء روا ابن عباس عن رسول اله یی" . قال وهب: کان يستغفر لهم کل 
ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة. والثاني: إلى وقت السَحَر من ليلة الجمعةء رواه آٻو صالخ عن ابن غباس. قال 
طاووس: فوافق ذلك ليلة عاشوراء. والثالث: إلى وقت السَحَرء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبة قال ابن مسعود» 
وابن عمر» وقتادة» والسدي» ومقاتل. قال الزجاج: إِنما أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاءء لا أنه صن عليهم 
بالاشتغفارء وهذا أشبه بأخلاق الأنبياء #. والقول الثاني : أنه دفعهم عن التعجيل بالوعد. قال عطاء 
الخراساني: طلبٌ الحوائج إلى القبات امهل مها غند الشييع؛ آلا تری إلى قول یوشف: لا ترب یکم ال 
وإلى قول يعقوب : وسو أَسَسَْفِرٌ لَك َي . والغالث: أنه أخرهم ليسأل يوسف» فإن غفا عنهم» استغفر لهم» قاله 
الشعبي. وروي عن آنس بن مالك آنهم قالؤا : يا أبانا إِنْ عفا الله عناء ولا فلا قر عيْن لنا في الدنياء فدعا يعقوب 
وأمّن يوسشف» فلم يجب فيهم عشرين سنة» ثم جاء جبريل فقال: : إن الله قد أجاب دغوتك في ولدك› وعفا ما ضنعوا 
په» واعتقد مواثيقهم من بعد على النبرًة. قال المفسزرون: وكان يوسف قد بعث مع البشير إلى يعقوب جَهازاً ومائتي 


(۱) البيت لهانئ بن شكيم العدوي في «مجاز القرآن» ۳۱۸/۱ والطبري» ۰٥۹/۱۳‏ والقرطبي؛ .۲٠۰ /٩‏ 
۳( «الطبري» ۱۳/ ٦٥‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 3 : «قد قال خي يعقوب: سوف استغفر:لكم ربي» يعول: : احتى تأني ليلة الجممته .. وسئده 
ضعيف» وقد آوزده .ابن كثير في «تفسيره) ۲ وقال: وهذا غريب من هذا الوجه» وقي رفعه نظرء والله أعلم. ' 5 
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راحلة» وساله آن یأتیه بأهله وولده. فلما ارتحل يعقوب ودنا من مصر› استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلمَّي 
یعقوب» فأذن له وأمر الملا من أصحابه بالركوب معهء فخرج في أربعة آلاف من الجندء وخرج معهم أهل مصر. 
وقيل: إن الملك خرج معهم أيضاً. SES o‏ 
ذهب بصرك» أما علمتَ أن القيامة تجمعني وإياك؟ قال: أي بني» خشيت أن تسلب دينك فلا نجتمع . وقيل: إن 
یعقوب ابتدأه فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. 

> فما دلوا عل وف ٤او‏ لله بريه وال ادوا ممم إن سا أ اميك ©4 

ا ١‏ ا 2 ُو يعني : يعقوب وولده. وفي هذا الدخول قولان: أحدهما: أنه دخول آرض 
مصر» ثم قال لبهم : ET‏ والثاني: آنه دخول مصر»ء ثم قال لهم: اذا مِمَرَ4 
أي: استوطنوها. وفي قوله: ٤ار‏ لله أبرَيّوه قولان: أحدهما: أبوه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت» قاله 
ابن عباس والجمهور. والشاني: آبوه وآمهء قاله الحسن» وابن إسحاق. وفي قوله: إن سا أله اميك أربعة 
أقوال: أحدها: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء فالمعنى: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء اله إنه هو الغفور الرحيم» 
هذا قول ابن جريج . والثاني : أن الاستثناء يعود إلى الأمن. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يثق بانصراف الحوادث 
عنهم . . والثاني : أن الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصر» فلا يدخلون إلا بجوارهم . واللابي: أنه وة إلى دول 
مصر٬›‏ لأنة قال لهم هذا حين تلقًاهم قبل قبل دخولهم› على ما سبق بیانه. والرابع : آن «إِن» بپ بمعنى : «إذ) كقوله: AE‏ 
ص [النور: ۳۳]. E a a EO‏ وقال ابن مسعود: دخلوا وهم 
ثلاثة وتسعون» وخرجوا مع موسى ت ستمائة آلف وسبعون ألفاً . 

لودع بوه عل امرش ورا لم س شج و ایی کا ایل یی بن تل تد لھا ت ڪا ود انس ۾ 4 يكي 
ب یخن ت یک ب التو يئ بتر أن ليع لبان بت تج ! خوت إا ی کیٹ لتا باه | اتم هر اميم كفم @. ٭ 
رب قد ايتن من ألمب وعَلَمن من أو الأَماويثٍ قار الككوت وآلأرض أت ولو يي لاتا والكيخرة بوتي مشرتًا وأذوقى 
وسلود @) 

قوله تعالى :. وري بويد مَل امرش في «آبويه» قولان قد تقدما في الآية التي قبلها. والعرش هاهنا: سرير 
المملكة» أجلس أبويه عليه وَحَررا م يعني : أبويه وإخوته. وفي هاء «له» قولان: أحدهما: آنها رع إلى بوا 
قاله الجمهور. . قال أبو صالح عن ابن عباس: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم. وقال الحسن: أمرهم الله 
بالسجود لتأويل الرؤيا. قال ابن الأنباري: سجدوا له على جهة التحيةء لا على معنى العبادةء وكان آهل ذلك الدهر 
يحيّي بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء» فحظره رسول الله کف فروی نس بن مالك قال: «قال رجل: یا رسول الله 
أحدنا یلقی صدیقهء أينحني له؟ قال: لاه . الثاني : نها ترجع إلى اللهء فالمعنى: وخرُوا لله سجداًء رواه عطاءء 
والضحاك عن ابن عباس» فيكون المعنى : آنھم سجدوا شکراً لله إذ جمع بینهم وبين يوسف . 

قوله تعالى: 9ھ هدا تايل رَهَيَّ) آي : تصدیق ما رآیت» وکان قد رآهم في المنام يسجدون له» ارا لك ني 
اليقظة . واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلها على سبعة آقوال: أحدها : أربعون سنةء قاله سلمان الفارسي» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء ومقاتل. والثاني : اثنتان وعشرون سنة» قاله آبو صالح عن ابن عباس . والفالث: ثمانون سنة» قاله 
الحسن» والفضيل بن عياض . والرابع : ست وثلائون سنةء قاله سعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي. والخامس: خمس 
وثلاثون سنةء قاله قتادة. والسادس: سبعون سنةء قاله عبد الله بن شوذب . والسابع: ثماني عشرة سنةء قاله ابن إسحاق. 
قوله تمالى: رَد مسح ى آي: إليّ. والبَذٌ: البَظ من الأرض. وقال ابن عباس: البدو: البادية وكانوا 
أهل عمود وماشية. ۰ 


(۱) . روی الترمذي في «جامعه ۲/ ۹۷ء واین.ماجه في «سننه» .۰./۲ ٠۲۲‏ عن أنس.بن مالك طك قال: قال رجل: يا:رسول الله الرجل منا يلقى آخاه أو 
صدیقه» آینحني له؟ قال: «لا» قال: آفیلتزمه ويقبّله؟ قال: دلا قال: .فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال : «نعم؟. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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قوله تعالی : لين بعد أن تَر الل ن نى ويه خوت آي : أفسد بيننا. قال أبو عبيدة: يقال: زغ بينهم يَنْرَعْء 
أي:.أفسد وهيّج› وبعضهم یکسر زاي ينزغ . إن ری لیف لا مسا أي: : عالم بدقائق الأمور. وقد شرحنا معنى 
«اللطيف؟ في [الانعام: .]٠٠١‏ فإن قيل: قد توالت على يوسف نحم خمسة» فما اقتضاره على كر السجن» وهلا ذكر 
الجُبّ» وهو أصعب؟ فالجواب من وجوه أحدها: أنه ترك ذكر اجب تكرماًء لئلا. يذگر إخوته صنيعهم» وقد قال: لا 
رت ف آل ٠‏ راشاي أنه رم هن الت إلى الرق ون الجن إل البلكة نكاتت هك النقمة أوفن: 
والغالث: أن طول لبثه في السجن كان اعقوبة له» بخلاف الجْبّ» فشكر الله على عفوه. قال العلماء بالسْيّر: أقام 
يعقوب بعد قدومه مصر أربعاً وعشرين سنة. وقال بعضهم: سبع عشرة سنة في أهنأً عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى يوسف أن يُحمَّل إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل به ذلكء وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنةء ثم إن 
يوسف تاق إلى الجنةء وعليم أن الدنيا لا تدوم فتمى الموت» قال ابن عباس» وقتادة: ولم يتم الموت نبي قبله» 
فقال: رب فد ءايتنى من الل يعني : ملك مصر ‏ وَمَلَمْتّنى من تَأرلِ لاويد وقد سبق تفسيرها [يوسف: .]١‏ وفي 
«ينْ» قولان: احدهما: أنها صلةء قاله مقاتل. والثاني: أنها للتبعيض» لأنه لم يؤت كل الملك» ولا كل تأويل 
الأحاديث. 

قوله تعالی: ار لسوت رض قد شرحناه في [الأتعام: 1[ أت وَلٍ.4 أي: الذي تلي أمري. ری مسين 
قال ابن عباس: يويد: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه. وكان ابن عقيل ,يقول: لم يتم يوسف الموت» وإنما 
سأل أن e‏ : توفني إذا توفيتني مسلماًء قال الشيخ: وهذا الصحيح . 

قوله تعالى : راقن بألسَلب والمعنى : ألحقني بدرجاتهم» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الجنةء قاله 
عكرمة. والثاني: آباؤه وإسحاق ويعقوب» قاله الضحاك. قالوا: فلما احتضر يوسف» أوصى إلى يهوذاء 
ومات» فتشاح الناس في دفنه» كل يُحبٌ أن دفن في محلته رجاءَ البركة» فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه 
ويصل إلى الجميع» فدفنوه في صندوق من رخام» فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه بأرض 
كنعان. قال الحسن: مات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر مقاتل أنه مات بعد يعقوب بسنتين . 

لديك من أي ألمب نوجو إليك وما كت ليم لذ وا آم وم بك ©4 

قوله تعالی : وکل ين آنل الب أي : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته من الأخبار الثي كانت 
غائبة عنك» فأنزله الله عليك.دليلاً على نبوّتك. وما كنت لبه أي : عند إخوة يوسف إ5 اموا آم4 آي: عزموا 
على إلقائه في الجب رهم يكرد بيوسف» وفي هذا احتجاج عى ضحةنبوّة نبيتا به لأنه لم يشاهد تلك القصةء 
ولا کان يقرا ا وقد آخبر عنها بهذا الكلام المعجزء فدلً على أنه ار بوحي . 

رتا ڪر e ae‏ نما تهر ڪيه ين جر إن هو إلا ڪر ملي عي ٩©‏ : 

قوله تعالى: وما آَل الاس ولو حرصت بمُرَمييَ €9) قال ابن الأنباري: إن قريشاً واليهود سألت 
رسول الله ية عن قصة يوسف وإخوته» فشرحها شرحاً شافياً » وهو يؤمّل أن.يكون ذلك سيباً لإسلامهم» فخالفوا ظنه» 
فحزن رسول الله بي فعرًاه الله تعالى بهذه الآية . قال الزجاج: ومعناها: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن 
تهديهم . رما َر می .أي: على لرا 2 وهدايتك إِياهم يِن جر إن هر4 آي: ما هو إلا تذكرة لهم لما 
فيه صلا حهم ونجاتهم . : 

ر ڪان ين اي في لكوي رارض بعرت لھا و نا شر شد @4 ` : 
قوله تعالى: (وڪان) آي : وكم يِن ءاي أي : علامة ودلالة ع کے ی ان اتو ارات 
والأرض» روت عَّبًا# أي: e‏ مغټبرین . 
وما ومن ڪرشم با إلا و شم شر @4 a‏ : 
قوله تعالى: وما ومن أ ڪرشم :يان إلا رم سرن €6 فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المشركون» ثم في 
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معناها المتعلق بهم قولان: أحدهما: أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم یشرکون به» رواه بو صالح عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والشعبي» وقتادة. والثاني: أنها نزلت في تلبية مشركي العرب» كانوا 
يقولون: لبيك اللهم لبّبك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثاني : آنهم النصارى» يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم» ومع ذلك يشركون به» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: 
أنهم المنافقون» يؤمنون في الظاهر رئاء الناس» وهم في الباطن كافرون» قاله الحسن. فإن قيل: كيف وصف المشرك 
بالإيمان؟ فالجواب: أنه ليس المراد به حقيقة الإيمانء وإنما المعنى: أن أكثرهم» مع إظهارهم الإيمان بأالسنتهم» 
مشرکون.: 
ايوا أن تام عة من عَدَاب أل أو أيهم لاع َة وهم لا نروت ©4 - 
قوله د ا را آن تامهم عشي ت ماي أ قال ابن قتيبة: الغاشية: المجلّلة تغشاهم. وقال 
الزجاج: المعنى: يأتيهم ما يغمرهم من العذاب. والبغتة: الفجأة من حيث لم تنوقع . 
ول ھلڑو۔ سیل دعا إل آم عل بیرق آنا ومن اتبعنی سحن آم رما آنا من نسنر 9© ) 
قوله تعالی : قل هلزو سيل المعنى : قل يا محمد للمشرکین: هذه الدعوة التي دعو إليهاء والطريقة ة التي آنا 
عليهاء سبيلي»› آي : : سي ومنهاجي . والسبیل تذگر وتؤلّث» وقد ذكرنا ذلك في [آل عمران: .]۱۹١‏ ادرا إل آم مل 
بصود4 أي: على يقين. قال ابن الأنباري: وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى اله كث لأنه إذا تلا القرآنء فقد دعا 
إلى الله بما فيه. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : لک € ثم ابتداأ فقال : ل بصورة آنا ومن بى 
قوله تعالی: ووَسبحَنَ أن المعنى : وقل: سبحان الله تنزيهاً له عما أشركوا. 
را ارسنتا ہن نیک إلا جاک ی اکم ن آمل آلقری افر یروا فی الازض بنطروا کیک کے عَلقبة ليبن 
ن مله ودار اة عي زارت قرا أن َيِه @)4 ٠‏ 
قوله تعالی: وبا ارس سَْتَا ِن َلك إلا رِجالا) هذا نزل من أجل قولهم: ا کیف 
تعجّبوا من إرسالنا إياك» وسائر الرسل كانوا على مثل حالك «يوحى إليهم)؟ وقرآ حفص عن عاصم : «نوحي» بالنون. 
والمراد بالقرى: المدائن. وقال الخسن: لم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية» ولا من الجن»ء ولا من النساءء قال 
قتادة: لأن آهل القرى أعلم وأحلم من آهل العّمود. 
قوله تعالى : ر يبروا ف الأرض) يعني : المشركين المنكرين نبؤتك لبروا إلى مصارع الام المكبة 
فيعتبروا بذلك. ودار الأخرة يعني : الجنة عبر من الدنيا لَب انما الشرك. قال الفراء: أضيفت الدار إلى 
الآخرةء وهي الآخرة» لأن العرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه» كقوله : لو حَقّ لن [الوافة: ]٩١‏ 
والحق: هو اليقين» وقولهم: أتيتك عام الأولء ويوم الخميس. 
قوله تعالى : فلا عون قرأ آهل المدينة» وابن عامر» وحفص» والمفشلء ويعقوب: «تعقلون» بالتاء» وقراً 
الآخرون بالياء» والمعنى: أفلا يعقلون هذا فيۋمنوا. 
وح إا آستبقس الزشل وکا انیم د ڪدوا جاعم تر نى من اڈ ولا برد اشا عن الور لخر ©4 
قوله تعالى: حى إا أبس الرس المعنى متعلتق بالآية الأولى» فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاًء فدعَوا 
تز کی زیروا زطال کعارن وکل یی ج ل عا الرسل» وفيه قولان: احدهما: استيأسوا من 
تصدیق قومهم» قاله ابن عباس . والثاني: من آن نعذّب قومهم» قاله مجاهد. ور ن تد ڪُب قرا ابن کشيرء 
ونافع؛. وأبو عمرو» وابن عامر: «كذّبوا» مشددة الذال مضمومة الكاف» والمعنى : وتين الرسل آن قوم قد کذٌبوهم» 
فيكون الظن هاهنا بمعنى اليقين› هذا قول الحسن» وعطاء» وقتادة. وقرآ عاضم» وحمزة» والكسائي : «كلٍبوا» خفيفة» 
والمعنى : ظن قومهم أن الرسل قد كُذٍبوا فيما وُعدوا به من النصرء لأن الرسل لا يظنون ذلك. وقراً آبو رزين» ومجاهد» 
والضحاك : «گذّبوا» بفتح الكاف والذال خفيفةء والمعنى : ظن قومهم آيضاً آنهم قد كذّبواء قاله الزجاج . 


Ea 
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قوله تعالى: جام را يعني : الرسل «فننجي من نشًَآ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» 
وحمزة» والكسائي: «فننجي» بنونين» الأولى مضمومة والثانية ساكنة والياء ساكنة. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر» وحفص» 
جميعاً عن عاصم» ويعقوب : «فَنْجَيّ» مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» يعني: المؤمنين» جا عند نزول 
العذاب. 

قد گت ف شيم و اول الأب ا 6 ییا بنری وکن صي الى ب ي رفصي ڪل 
سیو وَهْدّی ی ورم 4 فوم ر ۇين @4 

قوله تعالی: لد کات فی ص4 أي : في خبر يوسف وإخوته. وروى عبد الوارث كسر القاف» وهي قراءة 
قتادة» وأبي الجوزاء. «عرة4 أي :. عظة «إَأرلي الألّس آي : لذوي العقول السليمةء وذلك من وجهين: أحدهما: 
ما جری لیوسف من إعزازه وتملیکه بعد استعباده فإك من قَعَلّ ذلك به» قادر على إعزاز محمد ييا وتعلية كلمته. 
والثاني : أن من تفگر» > علم أن محمداً ية مع كونه أمَياًء لم يأت بهذه القصة على موافقة ما في التوراة هِنْ قبل نفسه» 
فاستدل بذلك على صحة نبوته 

قوله تعالى: ما كد ينا برف في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآنء قاله قتادة: والثاني: ما تقدم 
من القصص» قاله ابن إسحاق. فعلى القول الأول» يكون معنى قوله: رل َصَيبىَ الى ب يب4 : ولكن كان تصديقاً 
لما بين يديه من التب وَبَنْصِيلّ َل ىر يُحتاج إليه من آمور الدين «وَهْدّى) بياناً وة لور بر4 
أي: يصدَقون بما جاء به محمد ب. وعلى القول الثاني : وتفصيل كل شيء من نبأ يوسف وإخوته؟. 


KH ¥ # 


0 قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره؟ :٤۹۸/١‏ وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروهء وغير ذلك من الامر بالطاعات والواجبات 
والمستحبات؛ والنهي عن المحرمات» وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن الامور الجلية» وعن الغيوب المجملة والتفصيلية» والإخبار عن 
الرب تبازك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون» تهتدي به قلويهم من الغي إلى الرشادء 
ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب المباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة 
ویؤم يفوز بالزیح المبيضة وجوههم الناضرة› ویرجم المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 


۲١ الرعد:‎ V€ 


سورة الرعد 
فصل ي نزولها 
اختلفوا. في نزولها على قولين: أحدهما: آنها مكيةء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن»› 
وسعيد بن جبير» وعطاءء وقتادة. ورؤى أبو.صالح عن ابن عباس أنها مكيةء إلا آیتین منهاء قوله: را يرال ألَِ 
گرا تمم با صسَعا ارده إلى آخر الآية (الرعد: ۳]» وقوله: وقول آلزیے ترا لست مسلا (الرعد: .]٤۳‏ 
والثاني : أنها مدنيةء رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زید. وروي عن ابن عباس أنها مدنية› إلا 
آيتين نزلتا بمكة» وهما قوله: وو أن فَرمائا سَْرَت بي ابال إلى آخرها [الرعد: .]۳١١‏ وقال بعضهم: المدني منها 


a 


قوله: هو الى رُم آلرت) إلى قوله : لم دعر تلن [الرعد: .]١١‏ 
ون ر آقر کی اید 

اتر بك ٣یث‏ الکتب ول اد إک من ربك لحن ولک اکت الاس لا بزیئرة 9© اله ايى رم اوت بتر عر 
ترو م شتو عل لمر وسر انس والتمر کل ری لمل شی بب لائر بل الت لملم بلقا ريم رة © 

قوله تعالى : لتر قد ذكرنا في سورة (البقرة) جملةٌ من الكلام في معاني هذه الحروف. وقد روي عن ابن عباس 
في تفسیر هذه الكلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: آنا الله أعلم وأرى» رواه أبو الضحى عنه. والثاني : آنا الله 
أرى» رواه سعيد بن جيير عنه. والثالث: آنا الله الملك الرحمن» رواه عطاء عنه. 

قوله تعالى: يلك ٤ت‏ الكدب) في «تلك» قولان» وفي «الكتاب» قولان قد تقدمت في آول (يونس). 

قوله تعالى : لئ أل إل ين رَبك اَن يعني : القرآن وغيره من الوحي ولك َة الاس لا بزمزت» 
قال ابن عباس: يعني: أهل مكة. قال الزجاج: لما ذكر آنهم لا يؤمنون» عرف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
فقال: اله الى نَع أسَوٍَ َير عََدٍ قال أبو عبيدة: العَمّد: متحرك الحروف بالفتحة» وبعضهم يحركها بالضمةء 
لأنها جمع عمودء وهو القياس» لأن كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف الثالث منها ألِف أو ياء أو واوء فجميعه مضموم 
الحروف» نحو رسول» والجمع: رسل»ء وحمار» والجمع: حُمُر» غير أنه قد جاءت أسامي استعملوا جميعها بالحركة 
والفتحة» نحو عمود» وأديم» وإهاب قالوا: أدم» وأمّب. ومعنى «عمدٍه: سَوار» ودعائم» وما يعمد البناء. وقرأ 
أبو حيوة: «بغير حُمُّده بضم العين والميم . وفي قوله: را قولان: أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلى السموات» 
فالمعنی: ترونها بغیر عمد قاله آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وقتادةء والجمهور. وقال 
ابن الأنباري: «ترونها» خبر مستأنف» والمعنى : رفع السموات بلا دعامة تمسكهاء ثم قال: «ترونها» آي : ما تشاهدون 
من هذا الأمر العظيمء يغنيكم عن إقامة الدلائل عليه. والثاني: أنها ترجع إلى المد فالمعنى: إنها بعمد لا ترونهاء 
رواه عطاءء والضحاك عن ابن عباس» وقال: لها عَمّد على قاف» ولكنكم لا ترون العَّمّدء وإلى هذا القول ذهب 
مجاهد» وعكرمة» والأول أصع”' . 


ا 5 


قوله تعالی : وسر اتنس وَألْمَمرّ4 أي : ذللھما لما يراد منهما کل ری جل شس أي: إلى وقت معلوم» 


() قال اين جرير' الطبري :۹٤ /١١‏ 'وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى : اة الى ب اوت بتر ع ترو) فهي مرفوعة بغير 
عمد نراها» كما قال ربا جل ثناؤه» ولا حبر بغير ذلك» ولا حجة يجب التشليم لهابقول سواه وقال ابن کثير ٤4٩/۲‏ بعد أن كر قول إياس بن 
معاوية: السنماء على الأرض مل القبة» يعني بلا عمد وكذا روي عن قتادةء .هذا هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تغالى: ينيك الاه آن 
تع ص لأر إلا يبء فعلى هذا يكون قوله : <€ تأكيداً لنفي ذلك» أي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة. 


الرعد: ۳ه VYo‏ 


وهو فناء الدنيا . َير الأنرّ أي: يصرّفه بحكمته. َل تٍ4 آي: يبن الآيات التي تدل آنه قادر على البعث 
لكي ترقنوا بذلك. وقرأ آبو رزين» وقتادة» والنخعي: «ندبر الأمر نفصّل الآيات» بالنرن فيهما. .. 

وغو ایی مد آلأرس َمل ہا رویی واب رین کل آرت جل ا رفو آقینٍ بقیی ابل قاد إن ف ذلك لايو 

تَنگرهَ ©4 

قوله تعالی : وهر أَلّرى مد الرس قال ابن عباس : بسطها على الماء. 

قوله تعالی: وَجعَلَ فا رو4 قال الزجاج: أي جبالاً وابت» يقال: رسا الشيء يرسو رسوا فهو راس: إذا 
ثبت . و #جعل فا رين ا نوعين. والزوج: الواحد الذي له قرين من جنسه. قال المفسرون: ويعني 
بالزوجين: الحلو a‏ والعذب والملح» والأبيض والأسود. 

قوله تعالی: ينی اسل لار قد شرحناه في [الأعراف: [oi‏ 

ورن الائ بل جورت ٿ ويٿ ين آعب وزرع ويل ڪسنوان وير وان يس بمو و و جار قصل بسا ن بض فی 
آَل ف كلك للت إتزر بقارت ©4 ۰ 

قوله تعالى: وني الأرضِ قم مسَجَورَّتٌ) فيها قولان: أحدهما :آنها الأرض السَبخّةء والأرض العذبة» تنبت هذه» 
وهذہ إلى جنبها لا تنبت» هذا قول ابن ا وأبي العالية» ومجاهد» والضحاك. والثاني : أنها القرى اروا 
قاله قتادة» وابن قتيبة» وهو يرجع إلى معنى الأول. 

قوله تعالی : «وَررعٌ و قرا ابن کثير» واو عمرو» وحفص عن عاصم: ور وَل وان وع صتوان) رفعاً 

في الكل وقرآ نافع» وابن عامر» وحمزة» والكساثي» وأبو بكر عن عاصم: اوذ ونخیل صنوانٍ وغيرٍ صنوان» 

خفضاً في الكل. قال آبو علي؛ من رفع» فالمعنى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض زرع» ومن 
خحفض حمله على الأعناب» فالمعنى : جنات من أعتاب» ومن زرع» ومن لخيل. ٠‏ 

قوله تعالى: عون َير نون هذا من صفة النخيل. قال الزجاج: الصنوان: جمع صنو وصنو» ومعناه: أن 
يكون الأصل واحداً وفيه النخلتان”والثلاث والأربع . وكذلك قال المفسرون: الصنوان: التخل الس وأصله واحذ» 
وغير صنوان: المتفرٌّق. وقرأ آبو رزينء وأبو عبد الرحمن ن السلّمي» »> وابن جبير» وقتادة: «صنوان» بضم الصاد. قال 
الفراء: لغة آهل الحجاز «صنوان» بكسر الصاد» وتميم وقيس يضمون الصاد. 

قوله تعالی : يسین بمو ويد قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «تسقى؟ بالتاء» «ونفصّل» بالنون. وقرأً حمزة» 
والكسائي «ت تسقى؛ بالتاء أيضاًء لكنهما أمالا القاف . وقرأ الحسن «ويفضصل» بالياء. وقرأ عاصم» وابن عمر «يُسقى» 
پالیاء» «ونفضل» بالنون» ركهم كسر الضاد. وروی الحلبي عن عبد الوارث ضم الياء من «يفصل» وفتح الضادىء 
«بعضها» برفع ا وقال الفراء: من قرأً «نسقی» بالتاء ذهب إلى تأنیث الزرع› والجتات» والنخیل» ومن کسر ذهب 
إلى النبت» وذلك كله يُسقى بماءٍ واحده واه یخلت خاش رشان ی ا آية. قال المفسرون: الماء الواحد: ماء 
المطرء والأكُل: الثمر» بعضه أكبر من بعض» وبعضه أفضل من بعض» وبعضه حامض وبعضه حلو» إلى 2 
وفي هذا دلیل على بطلان قول الطبائعیین» لأنه لو کان حدوث :الثمر على طبع الأرض والهواء» والماء» وجب أن يتفق 
ما يحدث لاتفاق ما أوجب الحدوث» فلما وقع الاختلاف» دل على مدر قادرء إل ف ذلك ليت لِمَو تیت 
أنه لا تجوز العبادة إلا لمن يقدر على هذا. 

# رن ب تتت ر 6 کا ا PETE‏ آلزیے کترا ریم اوه الال ن 
رأزتہا أب آاڑ م ن يث @) 

قوله تعالی : لرن تب آي : من تکقیھم وعباطھ ما لاقع زلا شنز پعدعا زاوا من تأر رة ا8و وجل في 
خلى الأشياءء فإنكارهم البعث موضعٌ عجب. وقيل : المعنى: وإن تعجب بما وقفت عليه من القع المتجاورات وقدرةٍ ربك 
في ذلك» فعجب جحدهم البعث» لأنه قد بان لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة . 


۹ ۔‎ ٦ الرعد:‎ Ahi 


قوله تعالی: اوا کا ثرا قرا ابن کثیرء وآبو عمرو: «آیذا کنا تراباً آنّا» جمیعاً بالاستفهام» غیر آن آبا عمرو 
يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدٌ. وقرأ نافع «آيذا» مثل آبي عمرو» 
واختّلف عنه في المَدّء وقرأ «إنا لفي خلق» مكسورة على الخبر. وقرأآ عاصم» وحمزة «آإذا كا٠‏ «أإنا) بهمزتين فيهما . 
وقرأً ابن عامر «إذا نّا تراباً» مكسورة الألِف من غير استفهام» «آإنا» يهمز ثم يمد ثم يهمز على وزن: عاعِنًا. وروي عن 
ابن عامر أيضاً «أإذا» بهمزتين لا أف بينهما. والأغلال جمع عل وفيها قولان: أحدهما: أنها أغلال يوم القيامة» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنها الأعمال التي هي أغلالء قاله الزجاج. 
آلیکاب © ریٹرل لی کنا آل ابر عھ ٤ای‏ من رَو لکنا ات مڌ ولک ري اد © ا بعلم ما نيل ڪل أن وم 


Ke‏ ار ا وڈ .2 ص r‏ رم ےرم ت 5 ور 
تي الارڪام وا بداد ڪل سء ندم يقدار @ عير التب وابد ألكڪي لمال 49 


قوله تعالى : 3 رولوك بالسَيَمَةٍ مَل أَلْحَسََدٍ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في كفار 
مكةء سالوا رسول الله اة أن يأتيهم بالعذاب» استهزاءَ منهم بذلك» قاله ابن عباس . والثاني: في مشركي العرب» قاله 
قتادة. والثالث: في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحقٌ من عندك» قاله مقاتل. وفي السيئة 
والحسنة قولان: أحدهما: بالعذاب قبل العافيةء قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: بالشرٌ قبل الخير» قاله قتادة. 
فما  :‏ المت فقرآ الجمهور بفتح الميم. وقرأ عثمان» وأبو رزين» وأبو مجلز» وسعيد بن جبير» وقتادة» والحسن» 
وابن أبي عبلة برفع الميم. ثم في معناها قولان: أحدهما: أنها العقوبات» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المعنى: قد 
تقدّم من العذاب ما هو مثله وما فيه نكالء لو أنهم اتعظوا. وقال ابن الأنباري: المُلَة: العقبة التي تبقي في المعاقًب 
سَيْناً بتغییر بعض عَلْقِه» من قولهم : مل فلان بفلان» إذا شان لق بقظع آنفه او أدبو أو سمل عينيه ونحو ذلك. 
والثاني: أن المثلاتِ: الأمثال التي ضربها الله كث لهمء قاله مجاهدء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: وإ ربك لر منْفِرَة إِنَس عل هد4 قال ابن عباس: لذو تجاوزٍ عن المشركين إذا آمنواء وإنه 
لشديد العقاب للمصرّين على الشرك. وقال مقاتل: لذو تجاوز عن شركهم في تأخير العذاب» وإنه لشديد العقاب إذا 
عذب . 

قصل 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: 3[ أله لا يعْيْرٌ أن بنرك بي [الساء: 4۸]ء والمحققون 
على أنها محگمة. 

قوله تعالى: لرا ازل َه ءايه من رَو «لولا» بمعنى هلاء والآية التي طلبوهاء مثل عصا موسى وناقة 
صالح. ولم يقنعوا" بما رأواء فقال الله تعالى: إت أت سر4 أي: مخرّف عذاب الهء وليس لك من الآيات 
شيء. وفي قوله: ولل َر هار ستة أقرال: أحدها: أن المراد بالهادي: الله ل رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» والضحاك»› والنخعي»› فيكون المعنى: إنما إليك الإنذارء والله الهادي. 
والثاني: أن الهادي: الداعي» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن الهادي؛ النبي بي قاله الحسنء 
وعطاءء وقتادةء وابن زيد» فالمعنى: ولكل قوم نبي ينذرهم. والرابع : أن الهادي؛ رسول الله ية أيضاًء قاله عكرمةء› 
وأبو الضحى» والمعنى: أنت منذرٌء وآنت هادٍ. والخامس: أن الهادي: العمل قاله أبو العالية. والسادس: أن 
الهادي : القائدٌ إلى الخير أو إلى الشرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت 
(۱) وهو الصحیح» فإنه وإن کان معنی «الظلم» كما يتبادر من سياق الآية هو الشرك»ء ولكن لا يترتب على هذا التفسير قبول دعوى النسخ»› ذلك أن الله كك 

وصف نفسه في الآية بأنه «شديد العقاب» كما وصف نفسه بأنه «ذو مغفرة؟ ومعنى هذا آنه إنما يغفر لمن رجع عن الشرك» وآناب إلى اللهء أما 


المصرون على الكفر»› فإنه شديد العقاب لهم على كفرهم. 


(۲) في نسخة: «يقتنعوا؟. 


VY ٠١ الرغد:‎ 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية» وضع رسول الله بي يده على صدره» فقال: «أنا المنرهء 
وأومأ بيده إلى منكب عليّ» فقال: «آنت الهادي يا علي بك پُهتدى من بعدي“ . قال المصنف: وهذا من موضوعات 
الرافضة. ثم إن الله تعالی آخبرهم عن قدرته» رداً على منكري البعث» فقال: اله يعم ا يڻ ڪل أن ).آي : : من 
علقة أو مُضخةء أو زائد أو ناقص» أو ذگر أو آنثى» أو واحد أو اثنين أو أكثرء ورا ي تخي آلأنكام) أي: وما تنقص» 
ر ردا € وفيه أربعة أقوال: أحدها: ما تغيض : بالوضع لأقل من تسعة أشهرء وما تزداد: بالوضع لأكثر من تسعة 

أشهر› رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك. ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: وما 
تغيض : بالسّفُط الناقص» وما تزداد: بالولد التامٌء رواه العوفي عن ابن عباس»ء وعن الحسن كالقولين. والثالث: وما 
تغيض: بإراقة الدم في الحَمُّل حتى يتضاءل الولدء وما تزداد: إذا أمسكتِ الدمّ فيعظم الولدء قاله مجاهد. والرابع: ما 
تغيض الأرحام: من ولدته من قبل» وما تزداد: مَنْ تلده من بعد» روي عن قتادة» والسدّي. 

وا ر ڪل سء ندم پيد داري آي: بقدر. قال أبو عبيدة:. هو يفعالٌ من القَدَرٍ. قال ابن عباس: عَلمّ 
گل شيء فقدره تقديراً. 

قوله تعالى : عر اليب وَألََدَّة) قد شرحنا ذلك في الانمام: .]٦‏ و اي4 بمعنى : العظيم . ومعناه: يعود 
إلى كبر قدره واشتحقاقه صفات العلرٌّء فهو أكبر من كَل كبيرء» لأن كل كبير يصغر با لإضافة إلى عظمته. ويقال: «الكبير» 
الذي كبر عن مشابهة المخلوقين. فما «ألْمَمَال) فقرأ ابن كثير «المتعالي» بياء في الوصل والوقف» وكذلك روى 
عبد الوارث عن أبي عمروء وأثبتها في الوقف دون الوصل ابن شَنْبُود عن فنْبُلء والباقون بغير ياء في الحالين. 
والمتعالي هو المتنرّه عن صفات الخلوقين» قال الخظابي: وقد يكون بمعنى العالي فوق حَلْقه. وروي عن الحسن أنه 
قال: EN‏ المشركون. 

وسوا منک من اسر القول ومن جَھر یو ومن هو متتخي بال وسار بار ©4 

0 سوا نکر قال ابن الأنباري: ناب «سواء» عن مُستو» والمعنى؛ مستو منکم من أ اسر لو4 
أي: أخفاه وكتمه رمن جَهَرَ بء أعلنه وأظهره» والمعنى؛ أن السر والجهر سواء عنده. 

قوله تعالی: وسن هو مخض َل وَسَاربٌ لار ) فيه قولان: أحدهما: أن المستخفي: هو المستتر المتواري 
في ظلمة الليل» والسارب بالنهار: الظاهر المتصرّف في حوائجه. يقال: سرَبتِ الإبل تَسرب: إذا مضت في الأرض 
٠‏ ظاهرةًء وأنشدوا: 
أرى كل قزم قارَبُوا قَيْدَ ئخيهم وا انوا 

آي ؛ شڪ رمد الكلام؛ أن الظاهر والخفي عنده سواء» هذا قول الأكثرين. وروى العوفي عن 
ابن عباس : «ومَنْ هو مستخف» قال: صاحب ريبة بالليلء فإذا خرج بالنهارء أرى الناسً أنه بريء من الإثم. والثاني : 
أن المستخفيّ بالليل؛ الظاهرء والساربَ بالنهار: المستترء يقال؛ انسرب الوتخشن : لذا دخل في کناسه؛ وهذا قول 
الأخفش› وذکره قطرب أيضاًء» واحتج له ابن جرير بقولهم : حَمَيْبُ الشيء : إذا أظهرتّه › ومنه أَعادٌ نبا [طه: ]۱٩‏ 
بفتح الألف» أي: أظهرهاء قال: وإنما قيل للمتواري؛ ساربٌ» لأنه صار في السرب مستخفياً . 


() ابن جرير الطبري 1١۸/١١‏ وفي سنده الحسن بن الحسين العوفي الكوفي» قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم» وقال ابن عدي : لا يشبه حديثه 
حديث الثقات» وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات» ويروي المقلوبات. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته» وعده من منكراته» ثم 
قال: رواه ابن جرير في «تفسيره» عن:أحمد بن يحي عن الحسن عن معاذ» ومعاذ: نكرة فلعل الفة منه» وقال في ترجمة فعاذ بن مشلم: مجهول وله 
عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في الخسن بن الحسين. وذكره ابن كثير / ٠٠‏ من رواية ابن جرير وقال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 

٠ )(‏ البيت من قصيدة في «المفضليات »۲٠۸‏ و«منتهى الطلب» ۲۹١‏ و«الحماسة) بشرح المرزوقي ۷۲۸ و«اللسان»: سرب . للأخنس :بن شهاب بن 
شريق بن ثمامة بن آرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل؛ وهو فازسن العصاء والغصا فرسه» وهو شاعر جاهلي قديم قبل 
الإسلام بدهر. وقوله: فهو سارب» أي: توجه للمرعى» يريد أن الناس آقاموا في موضع لا يجترئون على النقلة إلى غيره» ونحن آعزاء نذهب حيث 
شنا لا يقدر أحد على منعنا. 


١٠١ ١١ الرعدد:‎ ۰ Y۸ 


تیت کا ی نھ ین علیہ تلو بن ئر ل ہک کک ا بتو تا نے ڪل بلا ا أي ر اة له تزه 


O E 
قوله تعالی : ل مسبت في هاء «له» أربعة أقوال: أحدها : آنها ترجع إلى رسول الله ب رواه أبو الجوزاء عن‎ 
ابن عباس. والثاني: إلى الملك من ملوك الدنياء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والشالث: إلى الإنسان» قاله‎ 
الزجاج. والرابع: إلى اله تعالى» ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي. وفي المعفّبات قولان: أحدهما: آنها‎ 
الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والحسن» وتتادة في آخرين. قال الزجاج: والمعنى: لاإنسان‎ 
اثنان بالنهار وائنان بالليلء إذا مضى‎ as ملائكة يعتقبون» يأتي بعضهم بِعَقّب بعض. وقال أكثر المفسرين:‎ 

يق» خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر “. وقال قوم» منهم ابن زید: : هذه الآية خاصة في 
a‏ عزم عامر بن الطْفَيْل وأربد بن قيس على قتله» فمنعه الله منهماء وآنزل هذه الآية . والقول الثاني : أن 
المعقّبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الخرس» وهذا مروي عن ابن عباس» وعكرمة. وقال الضخاك: هم السلاطين 
المشركون المحترسون من الله تعالى. وفي قوله: ينطوم يِن ار أل سبعة أقوال: أحدها: يحرسونه من أمر الله ولا 
يقدرون» هذا على قول من قال: هي في المشركين المحترسين من آمر الله. والثاني: أن المعنى: حِفْطّهم له من 
آمر الله قاله ابن عباس» وابن جبير» فيكون تقدير الكلام: هذا الحفظ مما أمرهم الله به . والثالث: يحفظونه بآمر الله 
قاله الجسن» ومجاهدء وعكرمة. قال اللغويون: والباء تقوم مقام «مِنْ)» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بحعض . 
والرابع : يحفظونه من الجن» قاله مجاهد» والنخعي. وقال كعب: لولا أن الله تعالى وگل بكم ملائكة يبون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم وعَوْرَاتكم» إذاً لعخطّفًنكم الجن. وتال مجاهد: ما من عَبْدٍ إلا ومَلَكٌ موگل به يحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والهوامٌء فإذا آراده شيء»› قال: وراءك وراءك إلا شيءَ قد قضي له أن يصیبه. وقال 
آبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي ۰4# فقال: احترس» فإن ناساً من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع کل رجل 
ملکین يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خلّیا بینه وبینه» وإن الأجل جِئّة حصينة. والخامس: أن في الكلام تقديماً 
وتاخیراً» والمعنی: له معقٌبات من أمر الله يحفظونه» قاله أبو صالح» والفراء. والسادس: يحفظونه لأمر الله فيه حتى 
يُْلموه إلى ما قدّر له» ذكره أبو سليمان الدمشقي قي» واستدل بما روی عكرمة عن ابن عباس أنه قال: یحفظونه من 
آمر الله حتى إذا جاء القَدّر خلوا عنه. وقال کرم يحفظونه لأمر الله. والسابع: يحفظون عليه الحسنات 
والسيغات» قاله ابن جُريج. قال الاخفش: وإنما لث المعمّبات لكثرة ذلك منهاء نحو النسّابةء والعلامة» ثم ذگر في . 
قوله : «يحفظونه» لأن المعنى مذگر. 

قوله تعالی: و َر آي: لا يسلبهم نِعَمَهُ حى بدا ا بأشممٌ) فيعملوا بمعاصيه. قال 
مقاتل: ويعني بذلك كفار مكة 

قوله تعالی : رادا 1 لَه بوم وء فيه قولان: أحدهما: أنه العذاب. والثاني: البلا 

قوله تعالی : یلد مر َر آي : لا يرده شيء ولا تنفعه المعقّبات. OE‏ من ذون اله ين 
وال آي: من ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء. 

مر ایی ميم آذك حرا وطمما نيئ الككاب يِا 3@) 

قوله تعالی : هو ایی رڪم الت َّصا فيه أربعة أقوال: أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيمء 
»( روى البخاري ۲ ومسلم ٤۳۹/۱‏ عن أبي هريرة ڪه آن رسول. اه ب فال : «يتعاقبون فيكم ملاكة بالليل وملاتكة بالنهارء ويجتمعون في 

صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم بعرج الین باتوا فيكم فيساهم ربهم وهو أعلم بهم : کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» واتيناهم ومم 

پصلون). قال ابن کثیر ٥۰۳/۲‏ آي : للعيد ملائكة يتعاقبون عليهء حرس بالليل» وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 

آخرون لحفظ الأعمال من خير آو شرء ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمالء صاحب اليمين يكتب الحسنات» 


وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آحران ب یحفظانه یحرضانه» واحجذ من ورائه» وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين 
باللیل بدلا حافظان وکاتبان. 


۷۲4 ٠١ الرعد:‎ 


قاله آبو صالخ عن ابن عباس. قال قتادة: فالمسافر خاف أذاه ومشفَته والمقيم يرجو منفعته. والشاني: خوفاً. من 
الصواعق وطمعاً في الغيث» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثالث: خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر 
وطمعاً لمن يرجو الانتفاع به» ذكره الزجاج. والرابع : خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب» ذكره الماوردي. وكان 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. 

قوله تعالى : ونث ألكسابب أَيَتَالّ€. أي : ويخلق الشحاب الثقال بالماء. قال الفراء: السحاب» وإن كان لفظه 
E O‏ > كما قال: کين ل زرف حر وَمَريٍ جتان 3©) 
[الرحمن: ]۷١‏ ولم يقل : أخضرَء ولا حسنِ. 

وشح المد مدو لھگ ن قو ورل اسَوعِنَ یب بها من ياء تش زت ف آل وهو گید 
لال “e‏ ۰ 

قوله تعالى: وَشَْيَحٌ مم المد بصَمرو.) فيه قولان: أحدهما: أنه اسم الملّك الذي يزجر السخحاب» 
وصوته: تسبيحه»ء قاله مقاتل. والثاني : أنه الصوت المسموع. وإنما حص الرعد بالتسبيح» لأنه من أعظم الأصوات. 
قال ابن الأنباري: وإخباره عن الصوت بالتسبيح مجاز» كما يقول القائل : قد غمّني كلامك. ۰ 

قوله تعالى : #رالملهكة يِن خِيفَيي.) في هاء الكناية قولان: أحدهما: آنها ترجع إلى الله كل وهو الأظهر. قال 
ابن عباس: يخافون ا ولیس کخوف ابن آدم» لا یعرف أحدهم مَنْ على یمینه ومَنٰ على يساره» ولا Es‏ 
عبادة الله شيء. والثاني : آنها ترجع إلى الرعد» ذكره المارودي. 
قوله تعالى: روسل ألصَرْعِقَ ييب بها من يكا# اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت في ربد بن قيس» وعامر بن الطميلء أتيا إلى رسول الله هز يريدان الفتك بهء فقال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت»» فأما أربد فأرسل لله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وآما عامر فأصابته عة فهلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةء هذا قول الأكثرين» منهم ابن جريجء وأربد هو أخو لبيد بن ربية لأمه. والثائي: أنها نزلت 
في رجل جاء إلى رسول الله إا فقال: حدّثني يا محمد عن إلّهك» أياقوت هو؟ أذهبٌ هو؟ فنزلت على السائل 
صاعقة فأحرقته» ونزلت هذه الآيةء قاله علي #4 . قال مجاهد: وكان يهودياً. وقال أنس بن مالك: بعث 
رسول الله ية إلى بعض فراعنة العرب يدعوه إلى الله تعالى» فقال للرسول: وما اله أن ذهب هو» أم مِن 
فضة» أم من نحاس؟ فرجع إلى التبي و فأخبره» فقال: «ارجع إليه فادعه»» فرجعء فأعاد عليه الكلام» إلى أن 
رجع إليه ثالثة» فبينما هما يتراجعان الكلام» إذ بعث الله سحابة حيال رأسه» فرعدنت ووقعت منها صاعقة فذهبت 
بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية". والثالث: أنها في رجل أنكر القرآن وكذب رسول الله هة فأرسل الله عليه 
صاعقة فأهلكته» ونزلت هذه الآيةء قاله قتادة . 

قوله تعالی: رشم يارت في أ فيه قولان: أحدهما: يكدّبون بعظّمة اله» قاله ابن عباس. والشاني: 
یخاصمون في الله حیث قال قائلهم : هو من ذهب» آم من فضة؟ على ما تقدم بيانه . 

قوله تعالی: # وهو سَدِیدٌ َال فيه حمسة أقوال: أحدها: شديد الأخذه قاله علي 4# . والثاني: شديد د المكر 


(۱) «الطبري» ۱۲۱/۱۳ بنحوه» عن ابن جريج» والواحدي في «آسباب النزول» ١١٠۱ء ۱١۷‏ عن ابن عباس في رواية آبي صالح وابن جريج وابن زيدء 
وذكره السيوطي في «الدر ٠۲ /٤‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ عن ابن جريج» وذكره ابن كثير ٥٠٦/۲‏ من رواية الطبراني مطولاً بنحوه» وفي سنده 
عبد العزيز بن عمران الزهري المدتي» قال البخاري: لا يکتب حديثه» وقال النسائي وغيره: متروك. 

. ٠۲٣١/۱۳ «الطبري»‎ )۲( 

(۳) الطبري» /١۳‏ ١٠ء‏ والؤاحدي في «أسباب:النزول» ٠١١‏ وفي سنده علي بن آبي سارة الشيباني» قال ادا ترکوا حديثه» وقال البخاري: في 
حديثه نظرء وقال أبو حاتم : ضعيف» وذكره الهيشمي في «المجمع» ۷ وقال: رواء أبو يعلى» والبزار»-والطبراني. في «الأوسط)» ورجال البزار 
رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقةء وفي رجال أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف . 

(») الطبري» ١١/٦١1ء‏ وآورده السيوطي في «الدر؛ ٠١ /٤‏ وزاد نسبثه للخرائطي. 


٠١ الرعد:‎ YY 


شديد العداوةء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: شديد العقوبة» قاله آبو ضالح عن ابن عباس» وقال مجاهد في 
رواية عنه : شديد الانتقام . وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة والمكر والنكال». وأنشد للأعشى : 

لبي يهترفي عُصُن المج د غزير التدى»ء شديد المحال 

او ا وإن يغ جي لافقإ لا تاي 

وقال ابن قتيبة: شديد المكر واليدء وأصل المحال: الحيلة. والرايع: شديد القَرّة» قاله مجاهد. قال 
الزجاج: يقال: ما حلّه محالاً: إذا قاويته حتى تبيّن له أيكما الأشد»ء والمَحّل في اللغة: الشدة. والخامس: شديد 
الحقدء قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباريء 
والنقاش»ء ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى . قال النقاش: هذا قول مُنكرّ عند آهل الخبر والنظر في اللغة لا يجوز أن 
تكون هذه صفةّ من صفات الله ق . والذي اختاره في هذا ما قاله عل 4#: شديد الأخذ يعني: أنه إذا أخذ الكافر 
رالطالم لم مان ويا ؛ 

لم مو لل رای خوت ین دوتو لا بست لھ بی إل کیط مید إل لماه لم 6 وما شر كلوه را دعا لكر إلا نن 
مر 3@) 

قوله تعالى: لر بعر لر فيه قولان: احدهما: آنها كلمة التوحيد» وهي: لا إله إلا اله» قاله علي 
وابن عباس» والجمهورء فالمعنى: له من حَلقه الدعوة الحقء فأضيفت الدعوة إلى الحق» لاختلاف اللفظين. والثاني : 
آن الله كل هو الحق»ء فمن دعاه دعا الحق» قاله الحسن. 

قوله قعالى : وازن يدعو ين دونو يعني: الأصنام يدعونها آلهة. قال أبو عبيدة: المعنى : والذين يدعون غيره من 
دونه. 

قوله تعالی : 3ل ب َر آي: لا يجيبونهم. 

قوله تعالى: إل كي كيو إلى آلآ فيه خحمسة أقوال: أحدها: آنه العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه 
وما هو ببالغه» قاله علي ت وعطاء. والثاني: أنه الرجل العطشان قد وضع كفيه في الماء وهو لا يرفعهماء رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: آنه العطشان يرى خياله في الماء من بعيدء فهو یرید أن یتناوله فلا یقدر علیه» رواه 
ابن بي طلحة عن ابن عباس. والرابع : أنه الرجل يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداًء قاله مجاهد. 
والخامس: أنه الباسط كمَيه ليقبض على الماء حتى يديه إلى فيهء لا يتم له ذلك» والعرب تقول: من طلب ما لا يجد 
فهو القابض على الماءء واو 


ون اتات ووا اي ي كقابض ماءلم فة أناية° 
آي : لم تحملهء والوَسق: الجمْلٌ» وقال آخر: 
فأصبحتٌ مما كان بَيْنى ويها يِن الود ِل القًابض الماءَ باليد“ 


هذا قول أبى عبيدة» وابن قتيبة. 

قوله تعالى : ربا دعا ألكفرن إلا ن َل فيه قولان: أحدهما: وما دعاء الكافرين ربّهم إلا في ضلالء لأن 
أصواتهم محجوبة عن اله ء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: وما عبادة الكافرين ل إلا في خسران وباطلء 
قاله مقاتل . 


(۱) «دیوانه» ۷» ۰۹ و«مجاز القرآن» ۱“ و«السمط» ۰۹۰۷ و«القرطبي» ۲۹۹/٩‏ و«اللسان» و«التاج»: محل. وقال ابن جرير بعد أن أورد البيت 
الأول: هكذا كان ينشده معمر بن المثتى فيما حدلت عن علي بن المغيرة عنه» وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
نر نر يهتزفي غصن المج دكفشيرالتدىء ظيمالمحال 
وفسر ذلك معمر بن المثنى» وزعم أنه على به: العقوبة والمكر والنكال . 

(۲) البيت لضابئ بن الحارث اليرجمي»› «الطبري“ ۳ و«مجاز القرآن» ۱/ ۳۲۷ و«اللسان»: وسق» و«الخزانت .۸١ /٤‏ 

(۳) البیت غير منسوب في «الطبري» ۰۱۲۹/۱۳ و«مجاز القرآن» ۱/ ۰۳۲۷ و«القرطبي» ۹/ ۳۰۰ . 


y1 ١۷ ٠١ الرعد:‎ 


وينه جد ن في الكموت والأرض طوعا ورا طم مدد لملم @4 

قوله تعالى : وي يَنَجدُ من فى لسوت أي: من الملائكة» ومن في الأرض من المؤمنين «طوعًا وَڪَرَعًا) . 
وفي معنی سجود الساجدین گرهاً ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه سجود م من دعل في السلا بالف » قاله ابن زيد: 
والثاني: أنه سجود ظِلٌ الكافرء قاله مقاتل. والثالث: أن سجود الكاره تذذله وانقیاده لما یریده الله منه من عافية ومرض 
وغنی وفقر. 

قوله تعالى: #رطهُم آي: وتسجد ظلال الساجدين طوعاً وكرهاً» وسجودها : تمايلها من جانب إلى جانب» 
وانقيادها للتسخير بالظول والقّصّر. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الظّل ما كان بالعّدَوات قبل انبساط الشمس» 
والفيءٌ ما كان بعد انصراف الشمس» وإنما سمي فيا لأنهفاء» أي: رجع إلى الحال التي كان عليها قبل أن تنبسط 
الشمس» وما كان سوى ذلك فهو ل نحو ظلٌ الإنسان» وظل الجدار» وظل الثوب» وظل الشجرةء قال حميد بن 


0 


دور 
فلا الظل من برذ الشحى تَسْكَطيغعة ولال من وا رة" 
وقال لبيد: 
ا الشف طا ف e EEE CES‏ 
وقال آخر: ۰ ۰ 
آيا أثلَاتِ القاع ين بظنٍئرښج ويي إلى اط كن طول 


وقيل: إن لكا يسحد لر اف رزه كد ل وقد شرحنا معنى العْدرّ والآصال في [الاعراف: ۷]. 

لل من رب الوت لازي ن اله فل اذم ن دوتو آولباء لا يلك لسم م نما ولا صا فل هل شوى الاق ويي م هَل 
ری الظمت وال آم جملا رر شا افوا لو فته الان عم فل آنه حل کي شو وهر اليد تمر ©4 

قوله تعالی: فل سن رب َوَن رارض ف اّ4 إنما جاء السؤال والجواب من جهة» لأن المشركين لا ينكرون 
E e J e lb‏ ثم الزمهم الحجة بقوله: ثل اذم س ري أربة) 

يعني : الأصنام توليتموهم فعبدتموهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا e‏ 
يميد الأصنام واي يعبد اف بغرله: لفل هَل يسوی اعم أل يعني المشرك والمؤمن 9م هَل ری الست 
ول4 وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر» وحفص عن عاصم: «تستوي» بالتاء . وقرأً حمزة» ا 
وأبو بكر عن عاصم: «يستوي» بالياء. قال بو علي: التأنيث حسنّء لأنه فعل مؤنث» والتذكير سائغ» لأنه تأنيث غير 
حقيقي . ويعني بالظلمات والنور: الشرك والإيمان. لام لوا بو شء قال ابن الأنباري: معناه: أجعلوا لله شركاء 
خلقوا کخلقه» فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء؟ وهذا استفهام إنكار» والمعنى: ليس الأمر على هذاء بل إذا فگروا علموا 
أن الله هو المنفرد بالخلق» وغيره لا يخلق شيئاً . 

قوله تعالى : ف أله حَيِنُ كل تَر قال الزجاج : فل ذلك وبيّنه بما أخبرت به من الدلالة في هذه السورة مما يدل 
على آنه خالق كل شيء» وقد ذكرنا في [يوسف: ۳۹] معنى الواحد القهّار . 


€ 
لال ب السا ماه ات أزوية يدها عمل أَلمَيْلُ ردا رابيا ريسا e‏ 
صرب الي لطر أن اید ذه جا واا ما نقح الاس يع في الأرض كلك بضر ادال @ دن استجاا 


() «دیوانه» ›٤١‏ وداللسان»: فأ . 

: وروایته فيه‎ ۰۱۸١ «دیوانه»‎  )۲( 
فإدًا ماخ شرالليلاض تخل‎ ٠ ظا قرةالئيسلئاَلَقىˆَف‎ 

(۳) البيت لمجنون ليلى: «ديوانه“ ۰۲۲١‏ ولبعض الأعراب في «الزهرةه ٠۲٠١‏ وليحيى بن أبي E‏ ۱ و«مصارع العشاق) ۰۲۹٤/۱‏ 
و«معجم البلدان»: قرقرى. 


٠۹ - ۱۸ الرعد:‎ 


ب ولیت ل ي جا مو ادا ب او و الاب ما 
ى د ®( | 

ا تعالی : ال ب السا ما يعني : المطر شات أزرية) وهي جمع واڍ» وهو کل.منفرَج بين جبلين يجتمع 
إليه ماء المطر فيسيل يَدَرما# أي : بمبلغ ما تحملء فإن صر الوادي» قل الماء» وإن هو اتسعء كَيُر. وقر الحسنء 
وابن جبير» وأبو العاليةء» وأيوب» وابن يعمرء وأبو حاتم عن يعقوب : «بقَذرها» بإسكان الدال. وقوله: «فسالت أودية) 
توسع في الكلام» والمعنى: سالت مياههاء فخذف المضاف» وكذلك قوله: «بقدرها» آي : بقدر مياهها . فاحل 
ألسَيْلُ ردا رابيا أي؛ عالياً فوق الماء» فهذا مثل ضربه الله ل . ثم ضرب مثلاً آخرء فقال: ريبًا بردو َيه فی اار4 
قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وآبو بكر عن عاصم: «توقدون عليه» بالتاء. وقرآ حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم بالياء. قال آبو علي: من قرأ بالتاءء قَلما قبله من الخطاب» وهو قوله: «أفاتخذتم»» ويجوز أن 
يكون خطاباً عامَاً للكافة» ومن قرأ بالياء فلأ ذكر الَيبة قد تقدم في قوله: «أم جعلوا لله شركاء». ويعني بقوله: تًا 
وة َب ما يدخل إلى النار فيُذاب من الجواهر ايا يي يعني: الذهب والفضة «أر متم يعني: الحديد 
والصُفُر والنحاس والرصاص ُتخذ منه الأواني والأشياء التي ينتفع بهاء > ري ن آي: له رَبّد ٳذا ا 
کک فهذا مثل آخر. وفيما صرب له هذان المثلان ثلاثة أقوال: أحدها a‏ 

شه قلوبٌ الوباد بالأودية تحمل منه على قدر اليقين والشك» والعقل والجهل» فيستكنَ فيهاء فينتفع المؤمن بما في 
ا الأرض التي يستقر فيها المطرء ولا ينتفع الكافر بالقرآن لمکان سه وکفره» فیکون با حصل عنده من 
القرآن كالزبّد وكخبَث الحديد لا ينتفع به. والثاني: آنه الحق والباطل» فالحق شَبّه بالماء الباقي الصافي» والباطل مشبّه 
بالرّبد الذاهب» فهو وإن علا على الماء فإنه سيمُجق» كذلك الباطل»ء وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال» فإن الله 
سيبطله . والثالث: أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فمتّل المؤمن واعتقاده وعمله كالماء المنتقع به» ومثل الكافر 
واعتقاده وعمله کالزید. 

قوله تعالی: < کدلك) آي : e‏ يضرب الله مسل الحق والباطل»ء وقال أبو عبيدة: كذلك يمل الله الحق 

ويمتّل الباطل. فأما الجُفاء» فقال ابن قتيبة: هو ما رمى به الوادي إلى جتباته» يقال: أجفأتِ القِدرٌ برَبّدها : إذا ألقته 
عنها. قال ابن فارس: الجُفاء: ما نفاه السيل» ومنه اشتقاق الجفاء. وقال ابن الأنباري : «جُفاءً» أي : بالياً متفرقاً. قال 
ابن عباس : إذا مل الرّبد لم يكن شيئاً . 

قوله تعالی : وما ما بنع الاس و والجواهر التي زال رَبَدها «يَمَڭٌ ني لأر فينتفع به « كدَلكَ) یہقی 
الحق لأهله. 

قوله تعالی: لين ااا لر يعني : المؤمنينء الت لم يجيا ر يعني : الكفار. قال 
أبو عبيدة: استجبت لك واستجبتك سواء» وهو بمعنى: أجبت. وفي الحسنى ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها الجنةء قاله 
ابن عباس» والجمهور. والشاني: آنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. والثالث: كل خير من الجنة فما دونهاء قاله 
أبو عبيدة. 

قوله تعالى: سدوا وء أي: لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب» ولا يقبل منهم . وفي سوء الحساب ثلاثة 
أقوال: أحدها: آنها المتاقشة بالأعمالء 0 أبو الجوزاء عن ابن عباس. وقال النخعي: هو أن يحاسّب بذنبه كله 
فلا يُغفر له منه شيء. والثاني: أن لا قبل منهم حسنة» ولا يجاوز لهم عن سيئة . والثالث: آنه التوبيخ والتقريع عند 


الحساب . 
ھچ ان جنل اتا أل إل ين کن هر اض إ6 بنذ اول الأ @4 
َا مالین و کے ! جه کل و مر اني قال ابن عباس : نزلت في حمزة› وبي جهل. i}‏ 


A ۲۷ ۲۰ الرعد:‎ 


ال ب یھدآ بس اید © الین میلو ا آم ا ہہ ان بک وتر رم ینہ س تاي @0 ٠‏ 

قوله تعالى: الي بن يمَهْدِ أل في هذا العهد قولان: أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر 
آدم . والثاني: ما أمرهم به وفرضه عليهم. وفي الذي أمر الله بهء. كل أن يوصل» ثلائة أقوال قد نشبناها إلى قائلها في 
أول سورة [البقرة: ۲۷]» وقد ذكرنا سوء الحساب آنفاً . 0 
@ مک تنو بتک رک سل ین این ویم اریم راتیگ تل علیہ یں کل ایی 9 سکم یکر ہنا صا ینم شی 
لار 4 

قوله تعالی: أ صا آي : على ما أمروا به اة َه رب أي : طلباً لرضاء ّما التو آتمُوها 
وفوا كا رَه من الأموال في طاعة اله . قال ابن عباس: يريد بالصلاة: الصلوات الخمس» وبالإنفاق: الزكاة. . 

قوله تعالى : ودرك أي : يدفعون بلستَة َة . وفي المراد بهما خمسة أقوال: أحدها: يدفعون بالعمل 
الصالح الشرٌ من العمل» قاله ابن عباس. والثاني: تدفعرد بالخروف الكرء قال معدي جب اقات ال 
الظلمَء قاله جُوَيبر. والرابع : بالحلم السفةء كأنهم إذا سفه عليهم حَلُمواء قاله ابن قتيبة . والخامس: بالتوبة الذنْبَء 
قاله ابن کیسان. 

قوله تعالی: أرکیک ن عى دار4 قال ابن عباس: يرید: عقباهم الجنةء أي : تصير الجنة آخر أمرهم . 

قوله تعالی: رين َل وقرأ ابن أبي عبلة : «صلّح؟ بضم اللام. ومعنى «صلحا: آمن» وذلك أن الله تعالى ألحق 
بالمؤمن أهله المؤمنين إكراماً له» لتر عيئه بهم . والملية بدح عم ِن ك بان قال ابن عباس : بالتحية من الله 
والتحفة والهدايا . 

قوله تعالى : «سلَمٌ عك قال الزجاج: أضمر القول هاهناء لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي هذا السلام 
قولان: احدهما: أنه التحية المعروفة» يدخل الملّك فيسلّم وينصرف. قال ابن الأنباري: وفي قول المسلُم: سلام 
عليكم» قولان: أحدهما: أن السلام: الله كل والمعنى: الله عليكم» أي: على حفظكم. والثاني: أن 
المعنى: السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. والثاني: أن معناه: إنماً سلّمكم الله تعالى من أهوال القيامة وشرها 
بصبركم في الدنيا. وفيما صبرا عليه حمسة أقوال: أحدها: أنه أمر الله قاله سعيد بن جبير. والثاني: فضول الدنياء 
قاله الحسن. والثالث: الدّين. والرابع: الفقرء رويا عن بي عمران الجّوني. والخامس: أنه فقد المخبوب» قاله 
ابن زید. 

شر ب ا6 


E E ‌ 4‏ کر 4 GM, - ٤‏ پوو 2کے2 کو سد 6 9 
الین ينقضون عهد اله من بعد ميقو وبقطعوت ما آم الله پد أن رصل ودوك في الأرض أوبكک كم اة وهم سى ألدَار @ 


قوله تعالی: رال فصو عَهَدَ أله قد سبق تفسيره في سورة [البقرة: ۲۷]. وقال مقاتل: نزلت في كفار أهل 
الكتاب. 
قوله تعالى: أك كم لَه أي : عليهم . 


€ 


و ى مر ری ې ب وه 2رر موو رت مع م 2 کے 
اله سط آلرزة لمن اء وقي ورا رة ليا وما ية الا في الأخرة إلا َع ©4 


قوله تعالى : ال بش أل لن كاه آي : يوسع على من يشاء «رَيفررٌ€ أي : يضيق. ورم رة أبا) قال 
ابن عباس: يريد مشرکي مكة» فرحوا بما نالوا من الدنيا فطكؤا وكذّبوا الرسل. 
قوله تعالى: رم لوه يا ني رة أي: بالقياس إليها رلا مم أي: كالشيء الذي يتمتع به» ثم يفن . 
ٹول ایی کترا اول رل عیھ ٤ای‏ ن ری ل إت له مل س باه دۍ د من أب @4. 
, قوله تعالی: ورد أ كردا نزلت في مشركي مکة حین طلبوا من رسول الله لا مشل آيات الانیياء .. 9ل پک 


(۱) روی الإمام أحمد في «المسند» ۲۲۹/٤‏ عن المستورد خي بئي فهر قال: قال رسول اله َة : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل احدكم أصبعه 
هله في اليم؛ فلينظر بم يرجع› وآشار إلى السبابة؛» ورواه مسلم في «(صحیحه ۲۱۹۳/۲. : 


٠١ الرعد: ۲۸ ۔‎ Vr 


له ل من يا4 أي : یردہ عن الھدی کما ردّکم بعدما آنزل من الآیات وحرمکم الاستدلال بهاء «(دۍ إلَهِ من 
أب أي: رجع إلى الحقء وإنما يرجع إلى الحق من شاء الله رجوعهء فكأنه قال: ويهدي من يشاء. 

اریت اا وین اوم گر آل آلا بير ا تسين انشرب @ الت اموا ويوا للحت سوي 
لَه سن تاب ©4 

قوله قعالى: أل ءاسأ هذا بدل من قوله: أب والمعنى: يهدي الذین آمنواء «وطين وهم بكر آل 
في هذا الدكر قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: ذكر اله على الإطلاق. وفي معنى هذه الطمأنينة قولان: 
احدهما: أنها الخُب له والأنس به. والثاني: السكون إليه من غير شك بخلاف الذين إذا دُكر اله اشمأزت قلوبهم. 

قوله تعالی: الا يزكر الد قال الزجاج: «ألا؛ حرف تنبيه وابتداء» والمعنى: تطمئن القلوب التي هي قلوب 
المؤمنينء لأن الكافر غير مطمئن القلب . 

قوله تعالى: طوي َ4 فيه ثمانية أقوال: آحدها: أنه اسم شجرة في الجنة. روى أبو سعيد الخدري عن 

رسول الله ب «أن رجلاً قال: يا رسول الله ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من 
أکمامها»» وقال أبو هريرة: طوبى: شجرة في الجنةء يقول الله كك لها: تفتقي لعبدي عما شاء» فتتفتق له عن الخيل 
بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزئتهاء وعمّا شاء من الكسوة. وقال شهر بن حوشب: طوبى : شجرة في الجنة» كل 
شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنةء وهذا مذهب عطية» وشمر بن عطية» ومخيث بن سُمَّي» وأبي صالح . 
والثاني: آنه اسم الجنة بالحبشية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال المصنف: وقرأت على شيخنا أبي منصور 
عن سعيد بن مَسشجوح قال: طوبى : اسم الجنة بالهندية» وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة» وعن مجاهد كالقولين . 
والثالث: أن معنى طوبى لهم: فرح وفْرّة عين لهم» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أن معناه: تُعمى 

» قاله عكرمة في روايةء وفي رواية أخرى عنه: نعم ما لهم. الخامس: غبطة لهم» قاله سعيد بن جبير» 
ا i‏ آن a‏ لهم» قاله ا وفي آخری عنه الخير والكرامة اللّذان 
أعطاهم الله . وروى معمر عن قتادة قال: يقول الرجل للرجل: طوبى لك أي: أصبتَ خيراًء وهي كلمة عربية. 
والسابع : حسنى لهمء رواه سعيد عن قتادة عن الحسن. والثامن: أن المعنى : العيش الطيّب لهم. و اطوبی» عند 
النحويين: فُعلى من الطيب» هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري: تأويلها: الحال المستطابة والَلَة المستلَدّة 
وأصلها : «ظيّبى» فصارت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها كما صارت في «مُوقن» والأصل فيه «مُيْقن؛ لأنه مأخوذ 
من اليقين» فغلبت الضمة فيه الياء فجعلتها واواً. 

قوله تعالى: ون ماب المآب: المرجع والمنقلّب . 


و ل کے ےه ہے ص ورو عق ر کے ص کے وی س م ہج د E‏ 
٭ کلک ارسلتك ن اة مد حلت من ها مم نلوا لبم لئ اوتا إليك وهم مرون لمن قل هو ريي ا لله إلا 


یو سڪ کله ك @) 


قوله تعالى : * كلك أرسلتك€ أي : كما أرسلنا الأنبياء قبلك. 

قوله تعالى: وهم يَحفرود للَمٍَ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي ي لما قال لكفار 
قريش: اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت هذه الآيةء وقيل لهم: إن الرحمن الذي آنكرتم هو ربي» هذا 
قول الضحاك عن ابن عباس . والثاني: آنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية» كتب علي #: بسم الله الرحمن 


(1) «الطبري» ۰۱٤۹/۱۳‏ ورواه الإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبان من جديث دراج عن أبي الهيشم عن آبي سعيد» وخرجه السيوطي في «الدر» ٥۹ /٤‏ 
وزاڈ نسبته لاني یعلی» وابن آبي حاتم» وابن مردویه» والخطیب في «تاریخه) . 

(۲) «الطبري“ 1٤۷/۱۳‏ من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وذكره ابن كثير في «التفسير» ٥٠۳/۲‏ وآررده السيوطي في «الدره ۹/٤‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وابن آبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن المنذرء وابن آبي حاتم . 

(۳) «آسباب النزول» للواحدي ۱۵۷ بدون سند. 


Vo ٣۲۔۳۱ الرعد:‎ 


الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة»› فنزلت هذه إلا ية قاله قتادة» وابن جریج› ومقاتل. 
والثالث: أن رسول الله ية كان يوماً في الجر يدعو وآبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا رحمن» فولى مُذْبراً إلى 
المشركين فقال: إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إليهن! فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري . 


رص وی رر 2 ا ج ع 2 2 2 
يتاه آله لهدی الاس معا ول د ا شی ب E‏ ا 
و ر ا رچ نے 2 رە 

لف ايعاد ا وقد سز ر لك a‏ ذم کی َة عاب @) 


قوله تعالى : ولو أن اا E‏ أن مشركي قريش قالوا للنبي بياة: لو وسّعت لنا أودية 
مكة بالقرآن» وسرت جبالها فاحترثناهاء وأحيبت من مات مناء فنزلت هذه الآية"ء رواه العوفي عن ابن عباس. وقال 
الزبير بن العرّام: قالت قريش لرسول الله كيا: ادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال ويفجُر لنا الأرض أنهاراً فنزرع» أو 
يحيي لنا موتانا فنكلمهم» أو يصيّر هذه الصخرة ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فقد كان للأنبياء آيات» فتزلت 
هذه الآية» ونزل قوله: رما متمتا آن سل پالگیت إل أن دب پا لورد [الإسراء: ۹]. ومعنى قوله: أو فَمَتَ ير 
آلأرش) آي: شفقت فجُعلت آنهار» أو کر بد آلرة أي: أحيوا حتى كلموا. واخخلفوا في جواب الو» على 
قولين: أحذهما: أنه فحذوف : وفي تقدير الكلام قولان: أحدهما: أن تقديره: لكان هذا القرآن» ذكره الفراء» 
وابن قتيبة . قال قتادة: لو فُعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفُعل بقرآنكم. والثاني: أن تقدیره: لو كان هذا كله لما آمنوا 
ودليله قوله تعالى: وو أا را بم َة . .€ إلى آخر الآية [الانمام: »]١١١‏ قاله الزجاج. والثاني: أن جواب 
«لو»مقدّم» والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن» ولو آنزلنا عليهم ما سألواء ذكره الفراء أيضاً . 
قوله تعالی: بل ل الأَمْرٌ ًا آي: لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا ليشا لم ينفع ما اقترحوا من الآيات. 
ثم أكد ذلك بقوله : أف يأتي زيت ١امَرا‏ وفيه أربعة أقوال: أحدها: أفلم يتبيّن» رواه العَوفي عن ابن عباس» 
وروى عنه عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك» ويقول: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس» وهذا قول مجاهد» وعكرمة› 
وأبي مالك ومقاتل. والثاني: آفلم يعلم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال ا » وقتادةء وابن زيد. 
وقال ابن قتيبة: ويقال: هي لغة للخم «يبأس؟ بمعنى «يعلم»ء قال الشاعر: 

EE E ELS E‏ الخ اتتام ا ان ابن قَارِسَ رمد 
زتها وقع الياس غي بكان الول » لأن في علمك الشيء وتيفنك به يأسّك من غيره. والثالث: أن المعتى: قد 
يفس الذين آمنوا أن هدوا واحداًء ولو شاء اله لهدى الناس جميعاً قاله أبو العالية . والرابع : أفلم بياس الذين آمنوا أن 
يؤمن هؤلاء المشركون» قاله الكسائي. وقال الزجاج: المعنى عندي : فلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين 

وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون» لأنه لو شاء لهدى الناس جميعا 

قوله تعالی : ولا رال ل كرا فيهم قولان: اعا : آنهم جميع الكفارء قاله ابن السائب: والثاني: کفار 
مكة» قاله مقاتل. فأما القارعةء فقال الزجاج: هي في اللغة: النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم. وفي المراد بها هاهنا 
قولان: أحدهما: نها ا رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: السرايا والطلائع التي كان ينفِذها 


)١( .‏ «آسباب الثرول» للواحدي ۱٥۷‏ بدون سند. وانظر ابن کثیر ۲/ .۵۱١‏ 
(۲) «الطبري» ۱٥٩۱/۱۳‏ وسنده ضعیف» وآوده ابن کثیر ۲/ ٠٠١‏ من زواية أبن أبي حاتم» وفي سنده بشر بن عمارة» وعطية العوفي» وهما ضعيفان. 
 )۳(‏ قال الطبریي ٠٥۳/۱۳‏ : وذُکر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من آلنخع يقال الهم : وَخْبيل. 
)٤(‏ البيت لسحيم بن وئيل اليربوعي في '«الطبري» ۳ وامجاز القرآن» ۱" و«القرطبي» /٩‏ ۰۳۲۰ و«اللسان». و«التاج»: يئس + و«شواهد 
الکشاف» ۲۹۸ وانظر .الاختلاف في عزو البيت في «اللسان»» و«التاج»: يئس . وزهدم: فرس لعوف جد سحيم. 


کا الرعد: ۳۳ ۔ ۳١‏ 
رسول الله ي » قاله عكرمة. وفي قوله: او ڪل ربا من دارهة) قولان: احدهما : أنه رسول :اله که فالمعنى: أو 
نحل آنت يا مخمد» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة. والثاني : أنها القارعة› قاله 
الحسن . وفي قوله: حى أن وعد € قولان: آأحدهما. : فتح مكة٬‏ قاله ابن عباس»› ومقاتل. والثاني: القيامةء قاله 


الحسن . 
٠‏ و ایو عل کل تقیں پا ک ت A27‏ جملا لله شاه ا وم ّا با ا يتلم ف الأزض آم طهر م الول 
بل ن لل کر ll Dl‏ ©< 


قوله تعالی : فمن هر ہو کاب لی کی تقیں پا پا بت( يعني: نفسه کل . ومعنى القيام هاهنا : التولي لأمور حلقه 
والتدبير لأرزقهم ا وإحصاء اا للجزاءء والمعنى: أفمن هو مجازي كل نفس بما كسبت» يثيبها إذا 
أحسنت» ويأخذها بما جنت» كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام؟ قال الفراء: فرك جوابهء لأن المعنى معلوم» وقد 
نه بعد هذا بقوله: جما و ُ4 کانه قیل : کشرکائهم. 

قوله تعالی: فل اي بما يستحقونه. من الصغات وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شرکاء لله کما یُسمی الله 
بالخالق» والرازق» والمحيي» والمميت» ولو سمّوهم بشيء من هذا لكذبوا. 

قوله تعالی : ام م تا لا بعلم ف الأزضٍ) هذا استفهام منقطع مما قبل والمعنى: فإن سمّوهم بصفات اللهء 
فقل لهم : أتنبئونه» أي : ا بشريك له في الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكاًء ولو کان لَعَلْمَه؟ 

قوله تعالی: أ بطهر مَل لرل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آم بظن من القول» قاله مجاهد. والثاني: بباطل» 
قاله قتادة .. والثالث : Ss‏ حقيقة . 

قوله تعالی: بل رين يِن مروا مره قال ابن عباس: زين لهم الشيطان الكفر. 

قوله تعالی : وَصدو التي قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: وَصدّوا» بفعح الصادء ر 
في : «حم المؤمن) [غافر: ۳۷]. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي : «وصدُّوا» بالضم فيهما. . فمن فتح» أراد: صَدّوا 
المسلمين» إما عن الإيمان» أو عن البيت e‏ . ومن س أراد صدهم الله عن سبيل الهدى . 

ل ملاب نی وة الدا وداب ال أي سق وما مم يِن َم يِن كاف ©4 

قوله تعالی : «فَمّ ت داب فى اليو لدا وهو القتلء والأسر» والسقم» فهو لهم في الدنيا عذاب» و 
كمارة» ولعداب اة ات آي: أشد ور م ر e‏ آي: ماع یم عاب 

(4 مَل ألْجََةٍ لى و ويد امتقو ری ِن من ا الأ الها ابد يلها يلك عى اريت اقرا مى الكفرَ 
اناد @4 
قوله تعالى : يتل اَن آي : صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء هذا قول الجمهور. وقال ثعلب: خبر المثّل 
مُضمَّر قبله» والمعنى: فيما نصف لكم مَنّل الجنةء وفيما نقضّه عليكم خبر الجنة كلها دابع4 قال الحسن: یرید آن 
ثمارها لا تنقطع كشمار الدنيا #وَطلها) لأنه لا يزول ولا تنسخه الشمس. 

قوله تعالى: يلك عى اليب انرأ أي : عاقبة أمرهم المصير إلبها. 
لیت اتیتھم الیب بقرسوت ہا آل یف وی الراب سن پیر بعصم فل إا ارت ن د له ولا سرك به 
إو آدغ وو تاب ®+ 

قوله تعالی : ورین ايهم ال( فيه ثلاثة أقوال: أحدها r‏ قاله بو صالح عن ابن عباس . 
وقال مقاتل: هم عبد الله بن سلام وأصحابه. والثاني : آنهم أصحاب رسول الله از قاله قتادة. والثالث: مؤمنو أهل 
الكتابين من اليهود والنصارى» ذكره الماوردي . والذي آنزل ! إليه: القرآن» فرح به المسلمون وصدَّقوه» وفرح به مؤمنو 
أهل الكتاب»..لأنه صدّق ما عندهم.. وقيل: إن عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أهل الكتاب» ساءهم قِلّة ذكر 
الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما نزل ذكره فرحواء وكفر المشركون به» فنزلت هذه الآية. فأما 


الرعد: ۳۷ ۔ ۴۳۹ VY‏ 


الأحزاب» فهم الكفار الذين تحرّبوا على رسول الله ية بالمعاداةء وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم اليهود والنصارىء 
قاله قتادة. والثاني: أنهم اليهود والنصارى والمجوس» قاله ابن زيد. والثالث: بنو آمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة بن 
عبد العرّى» قاله مقاتل . والرابع ٠‏ كفار قريش» ذكره الماوردي. وفي بعضه الذي أنكروه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ذكر 
الرحمن والبعثِ ومحمي َي قاله مقاتل. والثاني : أنهم عرفوا بعثة الرسول في كتبهم وأنكروا نبوّته: والثالث: آنهم 
عرفوا صدقه» وأنكروا. تصديقه» ذكرهما الماوردي . | 

وکلک آنرلته ڪکتا عر وين اعت أهواءهم بعد ما جاك ن اليو ما لك يِن أل ين وَل و واف ©4 

قوله تعالى : وديك اَن أي: وكما أنزلنا الكتب على الأنياء بلناتهمء أنزلنا عليك القرآن حًا حرا قال 
ابن عباس : يريد ما فيه من الفرائض. وقال أبو عبيدة: ديناً عريًاً . 

قوله تعالى : لين أيَمْتَ أَهْراءَهُم) فيه قولان: أحدهما: في صبلاتك إلى بيت المقدسن: لبد ما جاك بت 
للم ) أن قبلتك الكعبةء قاله ابن السائب. والثاني: في قبول ما دعوك إليه من َة آبائك» قاله مقاتل . 

قوله تعالی : 3 لك من أن ين رَلٍ) آي: ما لك من عذاب الله من قريب ينفعك ل راف( يقيك . 

وقد آرسلتا رسلا من لك ماعا م روجا BEET NINES‏ لکل َج كاب ©4 

قوله تعالی: وقد آرساا رسک سلا من بلك . . . ) الآية» سبب نزولها أن اليهود عيّروا رسول الله بي بكثرة التزويج» 
وقالوا: لو کان نبیاً كما يزعم» شغلته النبوّة عن تزويج النساءء فنزلت هذه الآيةء قاله آبو صالح عن ابن عباس . . ومعنی 
الآية: أن الرسل قبلك كانوا بشراً لهم آزواج» يعني النساء وذريّة» يعني : : الأولاد. رما د لرسول أن ق َة إل 
پِذنِ 4 آي: بأمره» وهذا جواب للذين اقترحوا عليه الآيات . 

قوله تعالى: لكل أجل كا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لكل أجل من آجال الخُلق كتاب عند اله قاله 
الحسن. والشاني: آنه من المقدم والمؤترء والمعنى: لكل كتاب ينزل من السماء أجل» قاله الضحاك والفراء. 
والثالث: لكل أجل قَدّره اله َء ولكل أمر قضاه» كتاب أثبت فيه» ولا تكون آية ولا غيرها إلا بأجل قد قضاء الله في 
کتاب» هذا معنی قول ابن جریر. ۰ 

یناه ت ك أ التب @4 

قوله تعالی : ينح أله ما يسا وَبْتُ) قرا أبن كثيرء وأبو عمرو» وعاصم: وي يثبت» ساكنة الثاء خفيفة الباء. 
وقرأً ابن عامر» وحمزة» «ويثبّت» مشددة الباء مفتوحة الثاء e‏ ل ویشښته» فاستغنی بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثاني . واختلف المفسرون في _المراد بالذي يمحو ويشثبت على ثمانية آقوال: أحدها: أنه 
عام في الرزق» والأجل» وألسعادة. والشقاوةء وهذا مذهب عمرء وان مسعودء وأبي وائلء والضجاك؛: 
وابن جريج . والثاني :آنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ» ويشت الناسخ»ء روى هذا المعتى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء» وقتادة» والقرظي» وابن زيد. وقال ابن قتيبة: «يمحو الله ما يشاء» أي: ينسخ من 
القرآن ما يشاء «ويئبت» أي ٠:‏ يدعه ثابتاً لا ينسخه» وهو المُحكم. والثالث: أنه يمحو ما يشاء» ويثبت» إلا الشقاوة 
والسعادةء والحياة والموت» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ودليل هذا القول» ما روى مسلم في ا 
حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول اله بي يقول: «إذا مضت على النطفة خمس واربعون ليلةء يقول الملّك 
الموكل: آذکر آم آنشی؟ فيقضي الله تعالى» ويكتب الملّك» فيقول: أشقي» أم سعيد؟ فيقضي اله» ويكتب الملّك» 
فيقول : i RE‏ ريكب الل ثم تطوى الصحيفةء > فلا یزاد فیها ولا بُنقص منها) . والرابع : يمحو ما 
يشاء ويثبت» إلا الشقاوة والسعادة لا يغْبّران» قاله مجاهد. والخامس: يمحو من جاء آجله» ویثبت من لم یجئ أآجلهء 
ا و م ا ویثبت ما يشاء فلا يغفرهاء روي عن سعید بن جبير. 


. ورواية المصف هنا بالمعنى‎ ۲٠۳۷/٤ مسلم‎ )١( 


٤١ ٠١ الرعد:‎ VA 


والسابع : يمحو ما يشاء بالتوية» ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه 
ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب» قاله الضحاك» وأبو ضالح. وقال ابن السائب : القول کله بُکتّب» حتی 
إذا كان في يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أکلتٌ» شربت» دخلت» خرجت» 
ونحوه» وهو صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب . : 

قوله تعالى: #أيندة أَمّ لب4 قال الزجاج: أصل الكتاب. قال المفسرون: وهو اللوح المحفوظ الذي 
أثبت فيه ما يكون ويحدث . وروى أبو الدرداء عن النبي ب آنه قال: «إن الله تعالى في ثلاث ساعات يبقين من الليل 
ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» . وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان» 
کتاب سوی آم الکتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت» وعنده أ الكتاب لا بغر منه شيء. 

ورن ا ك بعس آآری یدهم أو وک بنا مك انمع رمت ياب @) 

قوله تعالى: وإما رسك بعص رى ينُم أي: من العذاب وأنت حي از نيك قبل أن نريّك ذلك» فليس عليك 
إلا آن تبلّغء وميا لساب قال مقاتل: يعني الجزاء. وروى ابن بي طلحة عن ابن عباس آن قوله: لتا ميك 
الب تسخ بآية السيف وفرض الجهادء وبه قال قتادة. 

اوم برا آنا تی الرس تسا من آطرافھا واه نکم لا مب لحك وهو سرب لساب @) 

قوله تعالى: وم برا أا تأنق لأر بعصا ِن أطرإفهاً€ فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ما يفتح الله على نبيه من 
الأرض» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والضحاك. قال مقاتل: «أولم يروا) يعني : كفار مكة «أنا نأتي 
الأرض» يعني : أرض مكة «ننقصها من أطرافها» يعني: ما حولها. والثاني: أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في 
ناحيتها» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أنه نقص آهلها وبركتهاء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال الشعبي: نقص الأنفس والشمرات. والرابع: آنه ذهاب فقهائها وخيار أهلهاء رواه عطاء عن 
ابن عباس . والخامس: آنه موت أهلهاء قاله مجاهد»ء وعطاء» وقتادة . 

قوله تعالى: وله يكم لا مُمَقَبَ .€ قال ابن قتيبة : لا يتعقبه أحد بتغيبر ولا نقص. وقد شرحنا معنى سرعة 
الحساب في سورة [البقرة: ۲[. 

وقد مک ای ین لھم قو انکر جیا باد ا گیب کل نین سینا الکئر لمن عمّى لار @) 

قوله تعالى : ود مك أ ين لهم يعني : كفار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم يقصدون قتلهم» كما مكرت 
قريش برسول الله ية ليقتلوه . فلو ألم جَيماً) يعين: أن مَكر الماكرين مخلوق له» ولا يضر إلا بإرادته؛ وفي هذا 
تسلية لرسول اله ی وتسکین له. يل ما تَيب ل ننن من خير وشرء ولا يقع ضرر إلا بإذنه. (وسيعلم الكافر) 


(۱) قال آبو جعفر بن جرير الطبري :۱۷١ /٠١‏ وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية» وأشبهها بالصواب» القول الذي ذكرناه عن الحسن؛ء 
ومجاهد» وذلك أن اله تعالى ذكره» توعد المشركين الذين سألوا رسول اله ج للآيات بالعقوبة» وتهددهم بهاء وتال لهم: رما كان سول أن بأ 
اة إلا دن آمو لكل أب كا € يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثتاً في كتاب» هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجلء ثم قال لهم: فإذا 
جاء ذلك الأجلء يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكهء أو اتضاعه من رفعةء أو هلاك مال» فيقضي ذلك في خلقه» فذلك 
محوه» ویثبت ما شاء ممن بقي آجله ورزقه وآکله» فیترکه على ما هو عليه فلا يمحوه. 

(۲) قال ابن جرير الطبري :۱۷١/١١‏ وآولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وعنده أصل الكتاب وجملته» وذلك أنه تعالى ذكره» أخبر أنه يمحو 
ما يشاء» ويثبت ما يشاء» ثم عقب ذلك بقوله: وعندة, أو ألسوكي) فكان بيناً آن معناه: وعنده أصل المثبت منه والممحو» وجملته في كتاب لديه. 

(۳) «الطبري» ٠۷١/٠۳١‏ وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري» قال البخاري والنسائي : منكز الحديث» وأورده السيوطي في «الدر ٠١ /٤‏ وزاد نسبته لابن 
بي حاتم وابن مردویه» والطبراني. ٠‏ 

)٤(‏ قال ابن جرير الطبري :۱۷٤ /١۳‏ واولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: َم برا ئا أن الرس بصا ن ألراذهاً) بظهور المسلمين من 
أصحاب محمد با عليهاء وقهرهم أهلهاء آفلا يعتيرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم» وذلك أن الله توعد الذين سألوا رسوله 
الآيات من مشركي قومه بقوله: رن تا ك بنش ازى يدهم أو نويك إا عك امم وا لساب )€ ثم ويخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم 
بما يعاينون من فعل اله بضربائهم من الكفار» وهم مع ذلك يسالون الآيات» فقال: رم برا ئ أن لأس تسب ين ألراذمً) بقهر هلها والغلبة 
عليها من آطرافها وجوانبهاء وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك. 


۳۹4 ٤١ الرعد:‎ 


قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو: «وسيعلم الكافر؟. قال ابن عباس: يعني: أبا جهل. وقال الزجاج: الكافر 
هاهنا: اسم جنس. وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي؛ «الكفار» على الجمع . 

قوله تعالى: لمن عَمَىّ دار4 أي: لمن الجنة آخر الأمر. 

ويد آرت کترا تست رسلا ل ڪي را هتا بتي يڪم وتن ِنَم مِم التب )4 

قوله تعالى: ويول اين كروك فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والنصارى. والثاني: كفار قريش. فل 
ڪن باه سه آي : شاهداً بتي ويب بما أظهر من الآيات» وأبان من الدلالات على نبوّتي. 

قوله تعالى: # ومن عِندم يلم ألكتب) فيه سبعة أقوال: أحدها: أنهم علماء اليهود والنصارى» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والثاني: أنه عبد الله بن سلام» قاله الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وابن زيد» وابن السائب» ومُقاتل. 
والثالث: أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق» منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي٠‏ وتميم الداري» 
قاله قتادة. والرايع : أنه جبريل ##› قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه علي بن أبي طالب قاله ابن الحنفية. 
والسادس: أنه بنيامين» قاله شمر. والسابع : آنه الله تعالىء روي عن الحسن» ومجهد» واختاره الزجاج واحتج له 
بقراءة من قرأً: «ومِنْ عِنه عُلِمّ الكتابٌ» ويه قراءة ابن السميفع» وابن أبي عبلة» ومجاهد» وأبي حيوة. ورواية ابن 
أبي سريج عن الكسائي : «ويِنْ؛ بكسر الميم «عِنده» بكسر الدال «عُلِمَّ؛ بضم الميم وكسر اللام وفتح الميم «الكتابُ» 
بالرفع . وقرأ الحسن «ويِنْ» بكسر الميم «عنده» بكسر الدال «عِلْم» بكسر العين وضمٌ الميم «الكتاب» مضاف» كأنه 
قال: أنزل يِن لم الله ك . 

# # ¥ 


سورة إبراهيم 
[عليه السلام] 


وهي مكية من غير خلاف علمتاه بينهم إلا ما روي عن ابن عباس» وقتادة آنهما قالا: سوی آیتین منهاء وها 

قوله: الم تَر إل الي دلوا يمت اه ک4 والتي بعدها [إبراهیم: ۲۸» ۲۹]: 
ونر اتر الک ا د 

اتر ڪب رلته جک شي اس ی السب إل الور إن ری إل رط المزرر اليد و ا ایی لم 
ا ف السَوتِ ونا فی الأزضِ وونل لكف من عدا سید ٩63‏ 

قوله تعالى: € قد سبق بيانه [يونس: .]١‏ وقوله: (كتج) قال الزجاج: المعنى: هذا كتاب» 
والکتاہن_القرآن . . وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة أقوال: أحدها: أن الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان» رواه 
العوفي عن ابن عباس. والثاني : أن الظلمات: الضلالةء والنور: الهدى» قاله مجاهد» وقتادة. والثالث: أن 
الظلمات: الشكء والنور: اليقين» ذكره الماوردي. وفي قوله: 3بإذْنِ ربهر ثلاثة أقوال: أحدها:بأمر ربهم» قاله 
مقاتل. والثاني: : بتوفیق ربهم» قاله أبو سليمان. والثالث: آنه الإذن نفسه» فالمعنى: بما أن لك من تعليمهم» قاله 
الزجاج» قال ثم بين ما الُورء فقال: إل رط المزير اير قال ابن الأنبازي: وهذا يِل قول العرب: جلست 
إلى زيد. إلى العاقل الفاضلء وإنما تُعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمرء قال اا 


إا يرث جلي دقرت مَنْلَهَا قَنَادَيْتُ E EE‏ وعوش 
ي واه ت ا لألمَيْتُهامنخبهاوقصيت 
فأعاد (دعوت) لتفخيم الأمر.' 


قوله تعالى: ال الى لم ما ف َرَت قرأ ابن كشيرء وآبو عمرو»ء وعاصم» وحمزة 
والكسائي: «الحميدِ اللّو» على البدل. وقرأ نافع» وابن عامر» وأبان» والمفصّل: «الحميدِ .الله رفعاً على الاستئناف» 
وقد سبق بيان ألفاظ الاآية. 

۶ا تب الیو ایا عل رة ویڈو عن سیل ئه وتشر موا ارتيك ف كلم تيبر © دما ازمل 
ین رول إلا بیان ریو مجرت م مضل اہ سن یا بھی س ياء هو لري لحك 9© ولد سلتا 
موی ایا آثْ ا رمك ير للت إل الشثرر كم بام تک ف دلت لک لل بار 
سر © ولذ َل موی ريه آڏڪا عة ا جڪ ٳڏ نكم ين ٤ال‏ فرعوت سومونکم سوه اللاي ب وغوت 
اا وتو ضا٣‏ ڪم وني آي س ريڪ عطي ©4 

قوله تعالى : أن يكحي وء الدب أي: يؤثرونها عل اَ4 قال ابن عباس: يأخذون ما تعجُل لهم 
منها تهاوناً بأمر الآخرة. 

قوله تعالى: ريدو عَن سر أي: يمنعون الناس من الدخول في دينهء ري يرب) قد شرحناه في 
[آل عمران: .]۹۹٩‏ 

قوله تعالی: أل نن € آي: في ذهاب عن الحق وه من الصواب. 


() في الأصل: وهي . 
ر() البيتان لقيس لبني: «دیوانه»  ,4 يناغآلا١و ۰٠۹‏ وتزیین الأسواق؟ .٤۸‏ 


¥! ٠١-۷ إبراهيم:‎ 


قوله تعالى: إلا يسان َرَو أي : بلختهم. قال ابن الأنباري: ومعنى اللغة عند العرب: الكلام المنطوق به» وهو 
مأخوذ من قولهم : لَغا الطائر يلخو : إذا صَرّت في الكَلّس . وقرأ أبو رجاء» وأبو المتوكل» والجحدري : «إِلا بسن قومه» 
برفع اللام والسين من غير ألف. وقرأً أبو الجزاى وأبو عمران: «بلِسْنِ قومه» بكسر اللام وسكون السين من غير آلف . 
قوله تعالی: ‏ لبت ا أي: الڌي أرسل به فقهيرة عنه.. وهذا نزلء لأن قريشاً قالوا: ما بال الكتب. كلها 
قوله تعالى: # أت اخ مك4 قال الزجاج: «أن» مفسّر» والمعنى قلنا له: أخرج قومك. وقد سبق بيان 
الظلمات والنور [البقرة: .]۲١١‏ اوفي قوله: ڪشم پالم اڳ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها عَم الله رواه أ بن. کعب 
عن النبي لاز وبه قال مجاهد» وقتادة» وابن قثيبة. والثاني: أنها وقائع الله في الأمم قبلهم» قاله ابن زيد» 
وابن السائب» ومقاتل. والثالث: أنها آيام نَم الله عليهم وأيام.نِقَمِهِ ممن گفر من قوم نوح وعاد وثمود»ء قاله الزجاج. 
قوله تعالى: 3 إت ن للك يعني: التذكير:. لي لكل صَبّار على طاعة الله وعن معصيته : سر4 
لأنعمه. والصبًار: الكثير الصبر» والشّكور: الكثير الشُكرء وإنما حص بالآیات» لانتفاعه بها. وما بعد هذا مشروح في 
سورة [البقرة: 44]. : . 
وڈ تات ريم کين کڪئر لاريڌئگ وکين ڪمم إا عا ی 9 ل موی إن كرا أ ون فى الأرض جیا 
E IDET E 0 it 2 f 4‏ ک م رر 
کاک ال لی جَید 9© الہ اکم تا اريت ين يڪم فوم وچ وڪاو وکود ولیت من دهم لا بهم إلا ا جانيم 
ار ر بر کے ری ا چ ےی ا ع ر ا ا ی ا ی ل د e‏ 
رھم ابیت فردوا دی یج رهھ وال إا گرا ہما ازسلئہ پو ونا نی مَل مسا بوتا إل مربب © 4 قات 
CBr e f»‏ رر ےط ےر عت ےم - ر ب رم 2 %4 م Es‏ . 4 
رھم ان اله سك فاطر السملوت والارض يذغم فر آڪم ين ويک وڪم پک أجل شس الا إن اسر إل بتر 
نا ریو آن تصڈوتا مسا کات یبد ٤اباؤا‏ تاا لطن میمت © کات لم سهم إن ن له کر يلڪم ول اله يمن 
ی ن ياء ین عساوو وما گات لا أن ناکم شمن إلا پان ا ول قي قول المزیٹوت 9© ر ا آل رڪ عل آي 
یه 2 ہرگ سے ری بے ارت را ەروت عم م عرو حور رور ے ا و خو ا 2 ا 
ود دتا سجلتا لضي عل ما ماڏيتموتا ول امه توي المترود © وق الي مروا رسيهم لخر ين ارتا أ 
%4 4 ےی وص ۶ EI‏ ا E‏ 
مودت فی ایتا ایی ام م یکی ابی © شتنكم الرس بن دهم لك لم عا اى رَد يد @) 
قوله تعالى: وَل تَا رک مذكور في االاعراف: .]۱١۷‏ وفي قوله:. # لين شڪرر زدنک ثلاثة 
أقوال: أحدها: لئن شكرتم نمي لأزيدنكم من طاعتي» قاله الحسن. والثاني: لئن شركتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي› 
قاله الربيع. والشالث: لئن وححدتموني لأزيدنكم خيراً في الدنياء قاله مقاتل. وفي قوله: وين ڪرم 
قولان: احدهما : أنه كفر بالتوحيد. والثاني: كفران العم . n‏ 
قوله تعالى : بك اله لَب َك أي: غني عن حَلّقه» محمود في أفعاله» لأنه إِمَّا متفضّل بفعله» أو عادل. 
قوله تعالی: 3لا بلعم ا قال ابن الأنباري: أي: لا يحصي عددهم إلا هو» على أن الله تعالى آهلك 
اما من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم» وعمّت آتارهم» فليس يعلمهم أحد إلا الله . 
قوله تعالى : #فردوا يريه ن أَنَْهه) فيه سبعة أقوال: أحدها: أنهم عصْوا أصابعهم غيظاًء قاله ابن مسعودء 
وابن زيد. وقال ابن قتيبة : «في» هاهنا بمعنى: «إلئ؛ء ومعنى الكلام: عضرا عليها حَكقاً وغيظاًء كما قال الشاعر: 
رون قي و ف و ا ورو 
يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يَعَض على أصابعه العشر» ونحوه قول الهذلي : 
»( «الطبري» ۰۱۸٤/۱۳‏ والمسند» ۰۱۲۱/١‏ وذکره ابن کثیر من رواية آحمد ٥۲۳/۲‏ ثم قال: ورواه ابن جرير وابن آبي حاتم من خدیث محمد بن 
آبان به» ورواه عبد الله ابنه آیضاً موقوفاً» وهو آشبه. وذكزه السيوطي في «الدر» ٤/١۷؛‏ وزاذ نسبته للنسائي»-وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
وابن مردوية» والبيهقي في «شعب الإيمان؟. ا 
(۲) ذكره ابن قتيبة غير منسوب في «المعاتي الكبير ۸۳١‏ و«غريب القرآن» ٠٠۳١‏ وشرحه بقوله : «يعني أصابع يديه العشر يعضها غيظاً عليهم وحنقاً وفي 
«تفسير القرطبي» ۳٤٦/۹‏ : 
تردون في فيه غش الح سو دحتسى يعض علي الألفا 
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قدانتى نايل آزفة فأضحى يعض على الوظيغفا“ 
یقول: قد آکل آصابعه حتی آفناها بالمض» فأضحی يعض علي وظیف الذراع .. والثاني : آنهم كانوا إذا جاءهم 
الرسول فقال: إني رسول» قالوا له: اسکت» وآشاروا بأصابعهم إلى آفواه أنفسهم» رَد عليه وتکذیباًء رواه آبو صالح 
عن ابن عباس. والثالث: آنهم لما سمعوا كتاب الله» عجّوا ورجعوا بأيديهم إلى آفواههم› رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرابع: آنهم وضعوا أیڌیهم على آفواه الرسل. رد لقولهم› قاله الحسن . والخامس: أنهم كذبوهم بأفواههم»› وردوا 
عليهم قولهم قاله مجاهد» وقتادة. والسادس: أنه مَنَلٌ» ومعناه: أنهم موا عما أمروا بقبوله من الحق» ولم يؤمنوا 
به. يقال: رَد فلان يده إلى فمه» أي آمسك فلم يُجب» قاله أبو عبيدة. والسابع: رَذُوا ما لَوْ قبلوه لكان نِعَماً وأيادي 
من اله فتكون الأيدي بمعنى: الأيادي» و «في» بمعنى: الباء» والمعنى: رَذُوا الأيادي بأفواههمء ذكره الفراءء 
وقال: قد وجدنا مِن العرب مَّن يجعل «في» موضعّ الباءء فيقول: آدلك الل بالجنة» يريد: في الجنةء وأنشدني بعضهم : 
وأرغت فقي هنا عن لق يط ورخ ركني فن جس لف اي 
فقال: أرغب فيهاء يعنى : بنتاً له» يريد؛: أرغب بهاء وسَبّس: قبيلة : 
قوله تعالی: رالا إ گرا ہما ارَسِلثہ بي آي : على زعمكم آنكم رسا لا أنهم آقرُوا بإرسالهم. وباقي 
الآية قد سبق تفسيره اهود: .]٦‏ قات رسلهرٌ أن أله سّ4 هذا استفهام إنكار» والمعنى: لا شك في الله آي: في 
توحيده « يدعو بالرسل والکتب « لير لَڪُم ين دريكة قال أبو عبيدة: «من» زائدة» كقوله: قا مى يِن لر 
عله حجن @+ [الحاقة: ›]٤‏ قال أبو ذۋيب : 
جَرَيْئُكٍ ضِغعْفَ الحْبٌ لا شَكويِه وما إن جزاك الصف ين أَحَد بلي“ 
أي: اَحَد. وقوله : « ْم إلى أجل مس وهو الموت» والمعنى: لا يعاجلكم بالعذاب. «قالوا) للرسل: 
إن آثر أي: ما أنتم إلا بر ينل أي: ليس لكم علينا فضل» والسلطان: الحْجّة. قالت الرسل: إن ن إلا 
بكر ينْذْ:4 فاعترفوا لهم بذلك» لَك َه يمن َل من يتآ يعنون: بالنبوًة والرسالةء وما ات لتا أن ايم 
لعن إلا بإذْن آل آي: ليس ذلك من قبل أنفسنا. 
قوله تعالی : ود هَدَسسَا سلتا فيه قولان : أحدهما: بين لنا رشدنا. والثاني: عرّفنا طريق التوكل. وإنما فص 
هذا وأمثاله على نبینا ية ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم . 
قوله تعالى : « لَُلكنٌ الشدليبة) يعني : الكافرين بالرسل. وقوله: ين بُعَديم أي: بعد هلاكهم. ذلك 
الإسكان إلِسنَ عات مَمَّاى قال ابن عباس: خاف مُقامه بين يديٌ. قال الفراء: العرب قد تضيف أفعالها إلى أنفسهاء 
وإلى ما أوقعَ عليه فتقول: قد ندمت على ضربي ياك وندمت على ضربك؛ فهذا من ذاك» ويله وتار رزنك 
[الواقعة: ۸۲] أي : رزقي إياكم . 
قوله تعالى : وسات ويد آثبت ياء «وعيدي» في الحالين يعقوب» وتابعه ورش في الوْضل. 
٦‏ تفتحا وکاب ل جار ییو @ ن ویو جم ول ن ماو يي 9© رمم رلا يڪاد شيع 
وياپ لوث ين ڪل کان وما هو يِب وین اپو عَذَاب عد ©4 ٠‏ 
قوله تعالى: اترا يعنى: استتصروا. وقرأً ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وحميد» 
)١(‏ البيت لصخر الغي» كما في «ديوان الهذليين» ۲/ ۷۳ء و«المعاني الكبير» لابن قتيبة »۸۳٤‏ و#غريب القرآن» .۲۳١‏ و«الأزم): العض الشديد» 
و«الوظيف): الذراع. يقول: «قد آفنى أصابعه فهو يعض على مفصل بين الساعد والكف». 
(۲) قال أبو جعفر الطبري: وآشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل الآية» القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود - آي القول الأول - نهم ردوا 
أيديهم في آفواههم» فعضوا عليها غيظاً على الرسلء كما وصف الله ق به إخوانهم من المنافقين فقال: إا علو عسوا نكم اااي ب الو 
فهذا هو الكلام المعروف» والمعتى المفهوم من رد اليد إلى القم. ٤‏ 
(۳) «الطبري؟ ۰۱۸۹/۱۳ غير منسوب. 
(4) «مجاز القرآن؛ ٤۹/١‏ «ديوان الهذليين؛ ٠٠١ /١‏ و«شرح آشعار الهذليين؛ .۸۸/١‏ 
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وابن محيصن : «واستفتحوا» بكسر التاء على الأمر. وفي المشار إلهيم قولان: أحدهما: آنهم الرسل» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة. والثاني: أنهم الكفار» واستفتاحهم: سؤالهم العذاب» كقولهم: ريا ّل ا فِطنًا) [منَ: ]١١‏ 
وقولهم: إن كات هدا هر ألْحَنّ يِن عند . . . 4 الاية [الانفال: ۳۲]» هذا قول ابن زيد. ' 

قوله تعالی: لواب ڪل کار ِي قال ابن السائثب: خسر عند الدعاء» وقال مقاتل: خسر عند نزول 
العذاب» وقال أبو سليمان الدمشقي : يئس من الإجابة. وقد شرحنا معنى الجبّار والعنيد في [هود؛ .]١۹‏ 

قوله تعالی : ین ورپو. جم فيه قولان: أحدهما: آنه بمعنی المَدّام» قال ابن عباس» یرید؛ آمامه جهنم وقال 
أبو عبيدة: «من ورائه» أي : قُدّامة وأمامه» يقال: e‏ ا 


ەر ي )1( 
أتَرْجُوبَنُو موان شعي وَظَاعَيّني فُؤمي نييم رَالمَلاة وَرَاِيَّا 


والثاني: أنها بمعنى: «بَعداء قال ابن الأنباري : «من ورائه» اي من بعد یأسه» فدلٌ «خاب» على اليأآس» فكنى 
عنه» وحملت «وراء» على معنى : «بَعد» كما قال الثابغة : 
لفت فل انرك ل فيك ية e E‏ 3 
أراد: ليس بعد الله مَذهب. قال الزجاج : والوزاء يكون بمعنى الخُلْف والمَدّام» لأن ما بين يديك وما امك إذا 
توارى عنك فقد صار وراءك» قال الشاعر: 
الس وراي إن را ين ذُرْومٌ العَصّاتُحبَى عليها الاب“ 
قال: ولیس الوراء من الأضداد كا SEN‏ وسثل ثعلب: لم قيل: الوراء للأمام؟ 
فقال: الوراء: اسم لما توارى عن عينك» سواء أكان أمامك أو خلفك. وقال الفراء: إنما يجوز هذا في المواقيت من 
الأيام والليالي والدهرء تقول: وراءك برد شديد. وبين يديك برد شدید. ولا يجوز أن تقول للرجل وهو بين يديك: هو 
وراءك» ولا للرجل وراءك: هو بين يديك . 
قوله تعالى : ربنق ين بو مكييار قال عكرمة» ومجاهد» واللغويون: الصديد: القيح والذّم» قاله قتادة» وهو 
ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه. وقال القرظي : هو عُسالة أهل النار» وذلك ما يسيل من فروج الزناة. وقال 
ابن قتيبة : المعنى : يُسقى الصديدَ مكانٌ الماء» قال: ويجوز أن يكون على التشبيه» أي: ما يُسمَّى ماءٌ كأنه صديد“ . 
قوله تعالى: بتَجَرَمُمُ) والتجرع : تناول المشروب جرعة جرعة» لا في مرة واحدة» وذلك لشدة كراهته له» 
وإنما یکره على شربه . ٠‏ 
قوله تعالی : ولا ياد يعم قال الزجاج : لا یقدر على ابتلاعه» ت تقول؛ ساغ لي الشيء» وأسغته» وروی 
أبو أمامة عن رسول الله ل أنه قال: «يْقرّب إليه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قشع 
آمعاءء حتی يخرج من دبره» . 
قوله تعالى: أي اث4 أي: هم الموت وكربه وألمه لين كل كان وفيه ثلاثة آقوال: أحدها: من كل 
شعرة في جسده» رواه عطاء عن ابن عباس. وقال سفيان الثوري: من كل عِزق. وقال ابن جريج: تتعلق نفسه عند 
)١(‏ البيت من كلمة لسوار بن المضرّب ة في «الكامل» “١ e ctf‏ و«الطبري» 1/١١‏ و«الجمهرة؛ ۱۷۷/١‏ و ٤4٥/۳‏ 
و«القرطبي» /۱١‏ ۵ وداللسان»ء وهالتاج»: «وری». 
(۲) «دیوانه ۱۲ء و«مختار الشعر الجاهلي» ٠۷١‏ من قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. 
(۳) البيت للبيد بن ربيعة العامري : «ديوانه» .٠١١‏ 
)٤(‏ كذا الأصل» والذي في «غريب القرآن؛ لابن قتيبة :۲۳١‏ آي : يسقى ماءٌ كأنه صديد. ٤‏ : 
(ه) «الطبري» ۳١/1۹1ء‏ و «المسند) ۲٠١/١‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥۲1/۲‏ من رواية E‏ وقال: وهکذا رواه ابن جریر من 
حديث عبد الله بن المبارك» ورواه ابن جرير وابن آبي حاتم» من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به. وذكره السيوطي في «الدر» ۷۲/٤‏ وزاد 


نسبته للترمذي» والنسائي» وابن آبي الدنيا في «صفة النار؛» وأبي يعلى» وابن المنذرء والطبرانيء وأبي نعيم في «الحلية؟ وضححه» وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث والئشور». 
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حنجرته» فلا تخرج من فيه فتموت» ولا ترجع إلى مكانها فتجد راحة. والثاني: من كل جهة» من فوقه وتحته» وعن 
يمينه وشماله» وخلفه وفدّامه» قاله ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها البلايا التي تصيب الكفار في النار» سماها موتاًء 
قاله الأخفش. 
قوله تعالى: را هو يِسّنٍ أي: موتا تنقطع معه الحياة. لوين ديد أي: من بعد هذا العذاب. قال 
ابن السائب: من بعد الصديد عاب عَلِيظٍ€. وقال إبراهيم التيمي :. بعد الخلود في النار. والغليظ : الشديد. 
«تڻ اريت کتروا بيهم آغسهز کڙماږ اشَدٽ ي الج في بوم عاص لا بقيَ متا ڪَسَجا على شو ديدت هو 
اسك يذ @) ) 
قوله تعالى: تنل اريت كتروا بريه أعَسلَهرّ كرما قال الفراء: أضاف المَكّل إليهم» وإنما المثل للأعمالء 
فالمعنی: مَل اعمال الذین کفروا. ومشله: رین اة کی ایی کیا ل اہ رهم شه زالرمر: ٠۲ء‏ 
أي: ترى وجوههم . وجعل العْصّوف تابعاً لليوم في إعرابهء وإنما العْصوف للريح» وذلك جائز على جهتين: إحداهما : 
أن العصوف» وإن كان للريح» فإن اليوم يوصف بهء لأن الريح فيه تكونء فجاز أن تقول: يوم عاصف» كما تقول: يوم 
بارد» ویوم حار. والوجه الآخر: أن تريد: في يوم عاصبفِ الريح» فتحذف الريح» لأنها قد كرت في أول الكلام» 
كما قال الشاعر: 
ويُضشجك عرفا الدُرُرع جلودنا إذاكاة ي ملم اننس كات 
يريد: كاسف الشمس. وروي عن سيبويه أنه قال: في هذه الآية إضمارء والمعنى : وممًَا نق عليك مكل الذين 
كفرواء ثم ابتدأً فقال: «أعمالهم كرماده. وقرأ النخعي» وابن يعمرء والجُحدري: «في يوم عاصفي» بغير تنوين اليوم . 
قال المفسرون: ومعنى الآية: أن كل ما يتقرّب به المشركون يَحْبَط لا ينتفعون به» کالرماد الذي سنه الريح فلا يُقَدَّر 
على شيء منه» فهم لا یقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة» آي : لا یجدون ثوابه دلت هر اسل 
لار تر آت ا کی الوت والس باق إن یکا بُذھبک ريات لق جییر © وما ذلك ل آل سز ©4 
قوله تعالی: أل َر فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ألم تُخْبَرء قاله ابن السائب. والثاني: ألم تعلمء قاله 
مقاتل» وأبو عبيدة. ۰ 
قوله تعالى: عى لكوت والأر اَن € قال المفسرون: أي: لم يخلقهن عبثاًء وإنما خلقهن لأمر عظيم. 
إن يا بم قال ابن عباس: يريد: يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوع» وهذا خطاب 
لأهل مكة. 
قوله تعالی : رما َلك مَل أله بيز €3 آي: بممتنع متعدّر. 
هدنا اہ دیک سو ما اَجرغتا آم جرا ما ا من جییں @4 
قوله تعالى : ويروا َر © لفظه لفظ الماضي» ومعناه المستقبلء والمعنى: خرجوا من قبورهم يوم البعث» 
واجتمع التابع والمتبوع» قال ألصَمَمَؤ وهم الأتباع ولل اتک وهم المتبوعون: إا تًا لَك نّا قال 
الزجاج: هو جمع تابع» يقال: تابع وبع ء مل : غائب وعَيّب» والمعنى : تبعناكم فيما دعوتمونا إليه . 
قوله تعالى: «قَهل أبثر منود ما أي : دافغون عنا ين عَدَاب أَلَه ين بر4 . قال القادة: أو هدنا أ 
أي: لو أرشدنا في الدنيا لأرشدناكم» يريدون: أن الله أضلنا فدعوناكم إلى الضلالء سء عا جرا أ صر 
قال ابن زيد: إن آهل النار قال بعضهم لبعض: تعالَّؤا نبكي ونضرع› فإنما أدرك آهل الجنة الجنةٌ ببكائهم وتضرُعهم»› 
يكوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم؛ قالوا : تعالّزا نصبر» فإنما أدرك أهل الجنة الجنةً بالصير» فصبروا صبراً لم 


ee 2 


ير مله قط» فلم ينفعهم ذلك فعندها قالوا: سوا ما ارتا ام صر ما ا من جیسس). وروی مالك بن آنس 


ا E‏ رور 
0 


له من شئ قالوا لو 


Vtfo ۲٣ ۲۲ ابراهیم:‎ 


عن زيد بن أسلم قال: جزعوا مائةسنة» وصبروا مائة سنة. وقال مقاتل: جزعوا حمسمائة. عام وصبروا خمسمائة 
عام. وقد شرحنا معنى المحيصن في سورة [الساء: ا 

وال الین لا یی لائر رت ا رکم وقد لی ووعد تانكم وا اة لي یک تی نکی ل تم 
ار ل فاون ولرا ام ا آنا ب وا ا ڪون ين ل إا به ألشيية لمم 
یھ 9© رل لیے ١اموا‏ یلوا لصحت جت ری ین ا لأر حییی فا اذب يو نب ا © 

قوله تعالی: َل یك4 قال المفسرون: يعني به إبليس» لما فى الأمر4 آي: فرغ منهء کک 
الجنةء وأهل ا النار» فحينئزٍ يجتمع أهل النار باللُوْم على إبليس» فيقوم فيما بينهم خطيباً ویقول: ‏ نک 
رَڪ َد اَلَو آي: وعدكم گن هذا اليوم قَصَدَقكم « ريدن آنه لا يكون « ننڪ الوعذ ‏ 
ن سلٍْ) أي : E‏ حه غلى: ما ادعيت . وقال بعضهم : ما کنت آملککم فاکرهکم إل أن درک وهذا 
من الاستئناء المنقطع» والمعنى: لكن دعوتكم 3 نتشر بی لد تون لوو سَ4 حيث أجبتموني من غير 
برهان» Î E}‏ ا بنك آي : بمغیٹکم را ا أ € آي : : بمغیشی. قرأ حمزة «بمصرخي» فحرك الياء إلى 
الكسر» وحرّكها الباقون إلى الفتح. قال فُطرب: هي لغة في بني يربوع؛ يعتي: قراءة حمزة. قال 
اللغويون: يقال: lT‏ أي : استخاثني فاغثته . « إي aS‏ 

مع الله في الطاعةء إنّ اللي يعنى: المشركين . 

قوله تعالىز اَن رهه بأمر ربهم. وقوله: ت فا a‏ قد ذکرناه في [یونس: ۱۰]. 

آم E‏ ر @ تزف اكه 
ادن ر ورب اه لأا للاي لملم كرد ©4 

قوله تعالی : أ ر کات ص مک E‏ ألم تر بعين قلبك فتعلم بإعلامي إياك كيف ضرب الله 
مثلاً»آي: بين شَبهاً» « که ا قال ابن عباس: هي شهادة آن لا إله إلا الله . < كمجَرز يبب أي: طيبة 
الشمرةء فترك ذكر الثمرة اكتفاء بدلالة الكلام عليه. وفي هذه الشجرة ثلالة آقوال: أحدها: أنها النخلة» وهو في 
«الصحيحين؟ من حديث ابن عمر عن النبي بيا » وقد زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ويه قال ابن مسعود» 
وأنس بن مالك» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك في آخرين. والثاني : آنها شجرة في الجنةء رواه آبو ظبيان عن 
ابن عباس. والثالث: أنها.المؤمن» وأصله الثابت آنه يعمل في الأرض ويبلغ عملّه السماء. وقوله: «ئرن ت اک 

سين فالمؤمن يذكر الله كل ساعة من النهار» رواه عطية عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «أسلمًا تيك أي: في الأرض» « عي أعلاها عا ف الکڪارڳ آي: نحو السماء 
وأكُلُها: ثمرها. وفي الحين هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه ثمانية أشهر» قاله علي ##. والثاني: ستة أشهر›۔رواه 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس» وبه قال الحسن»ء وعكرمةء وقتادة. والشالث: أنه بُكرة وعشية» رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس . والرابع : أنه السنة» روي عن ابن عباس آيضاًء وبه قال مجاهد» وابن زید. والخامس: أنه شهران» قاله 
سعيد بن المسيب. والسادس: أنه عُدوة وعشية وكلّ ساعة» قاله ابن جرير. فمن قال: ثمانية أشهر» أشار إلى مُدَة 
حملها باطباً وظاهراًء ومن قال: سببة أشهرء: فهي مية حملها إلى جين صرامهاء ومن قال بُكرة وعشيةء أشان :إلى 
الاجتناء منهاء ومن قال: سنة» أشار إلى أنه لا تحمل في السنة إلا مر ومن قال:. شهران» فهو مدة صلاحها. قال 
 )۱(‏ البخاري ومسا 1۵/6 رافظ تدعا عن خد اھ بن عمر بن الخطایب ي کال :قال رنبرق غه ية إن من الشجر شجرة لا يسقط 

ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوتي ما هي؟٠‏ فوقع النامن في شجر البوادي» قال عبد الله : ووقع في نفسيْ: آنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا 

ما هي يا رسول اله؟ قال: فقال: «هي النخلة» . قال العلماء: شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام.ظلها وطيب ثمرهاء ووجوده:علی الدوام؛ فإنه 

من حین یطلع ثمرها لا یزال یزکل مته حتی ییبس؛ وبعد آن پیبس يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبها وورقها وآغصانهاء » فيستعمل جذوعاً وحطباً 

وعصياً ونخاصر وحصراً وحبالاً وآواني وغير ذلك» ثم آخر شيء منها نواها» وینتفع به علفاً لاإبل؛ ثم جنال نباتها E‏ اا 

كلهاء» وخير وجمالء كما آن المؤمن خير كله» من كثرة طاعاته ومكارم آخلاقه. 


۲۹ ۔‎ ۲١ ابراهیم:‎ V٦ 


ابن المسيب: لا يكون في النخلة كلها إلا شهرين. ومن قال: كل ساعةء آشار إلى أن ٹمرتها تۇكل دائماً. قال قتادة: 
تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف. قال ابن جرير: : الطلع في الشتاء من أكلهاء والبلح والبسر والرطب والتمر في 

الصيف. فأما الحكمة في تمشيل الإيمان بالنخلةء فمن أوجه: أحدها: أنها شديدة الثبوت» فشبّه ثبات الإيمان في لب 
المؤمن بثباتها . والثاني: أنها شديدة الارتفاعء فسَبّه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها. والثالث: أن ثمرتها تأتي في 
كل حين» فشّبّه ما يكسب المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بشمرتها المجتناة في كل حين على اختلاف 
صنوفهاء فالمؤمن كلما قال: لا إله إلا الهء صَعِدَّث إلى السماءء ثم جاءه خيرها ومنفعتها. والرابع : أنها أشبة الشجر 
بالإنسان» فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبهاء إلا هي» إذا فطع رأسها يبست» ولأنه لا تحمل 
حتى تلقًح» ولأنها فضلة تربة آدم 8# فيما يُروى. 

رمل کيو حيو .جر َة جت ين مو الأزض ما لها ن قار @4 

قوله تعالى: مكل كمَوٍ دة قال ابن عباس: هي السُرك. وقوله: ‏ كَجَرَة ية فيها خمسة 
أقوال: أحدها: أنها الحنظلةء رواه أنس بن مالك عن الثبي E:‏ وبه قال أنس» ومجاهد. والشاني: أنها الكافرء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى العوفي عنه أنه قال: الكافر لا يُقبل عمله» ولا يصعد إلى الله تعالى» فليس 
له أصل في الأرض ثابت» ولا فرع في السماء. والثالث: أنها الكشُوبّى" رواه الضحاك عن ابن عباس. والرابع: أنه 
منّل» وليست بشجرة مخلوقة» رواه و a‏ والخامس:أنها الثوم» روي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالی : نت4 قال ابن ستؤصلت وفطعت. قال الزجاج: ومعنى اجتثشت الشيء في اللغة: أخذتُ 
جثته بکمالها. وفي قوله: ما لها د EL‏ أحدهما: ما لها من أصل» لم تَضرب في الأرض عِرةاً. والثاني: 
ما لها من ثبات . E,‏ أنه لا يصعد للكافر عمل صالح» ولا قول طيب» ولا لقوله أصل 
ثابت. : 

بت اله الي ءامنا بالقول لات في الميوة لديا وف الأخية ويل اه اللي قعل ا تا اء ©4 

قول تعالی: بت اه ا ءامَنوا أي : يشبتهم على الحق بالقول الثابت» وهو شهادة آن لا إله إلا الله . 

قوله تعالى: ف ية لديا وف الأخرة# فيه قولان: أحدهما: أن الحياة الدنيا: زمان الحياة على وجه 
الأرض» والآخرة: زمان المساءلة في القبرء وإلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب» وفيه أحاديث تعضده. 
والثاني : أن الحياة الدنيا: زمن السؤال في القبرء والآخرةٌ: السؤال في القيامة» وإلى هذا المعنى ذهب طاووس» 
وقتادة. قال المفسرون: هذه الاية وردت في فتنة القبرء وسؤال الملكين» وتلقين الله تعالى e‏ 
السؤال» وتثبيته إياه على الحق. «وَيْضلٌ أله لوي يعني : المشركين» يضلهم عن هذه الكلمة» َمل 
يَسَاء) من هداية المؤمن وإضلال الكافر. 

اتم تر لی الیب بدلا یقت اہ کت واوا ممم دار لتوار @ ج عتما وبتى مرا @) 

قوله تعالی: ألم َر إل اين بدَلوا يِمَمتَ أل کا بي السار ا : أحدها: أنهم الأفجران من 
قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» روي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أآبي طالب. والثاني: أنهم منافقو قريش» رواه 
أبو الطفيل عن علي . والثالث: بن آمية» وينو المغيرة» ورؤساء آهل بدر الذين ساقوا آهل بدر إلى بدر» رواه أبو صالح 


)١(‏ هو حديث ضعيف ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلةء فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. ٠.‏ رواه آبو يعلى في «مسنده»» وابن آبي حاتم» والعقيلي في 
«الضعفاء»» وابن عدي في «الکامل؟؛ وابن السني وأبو نعيم معاً في «الطب»» وابن مردويه من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن 
عروة بن رويم عن علي مرفوعاً . ومسرور بن سعيد التميمي غمزه أبن حبان» وقال العقيلي : حدیئه غير محفوظ ولا يعرف إلا به» وقال 
ابن عساكر: عروة ةلم يدرك علا ء والحديث غريب» والتميمي مجهول. 

(۲) «الطبري» ۲۱۲/۱۳ من حديث حماد بن سلّمة عن شعيب بن الحبحاب عن آنس بن مالك» E‏ 

(۳) الكشوثى: نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. 

)٤(‏ انظر في «الطبري» ۲۱۳/۱۳ - ۰۲۱۸ وابن کثیر ۲/ ٥۳۸ - ٠۳١‏ الأحاديث الواردة في ذلك» عند تفسير هذه الآية. 


رو رو 


VEY ٣۹۔۳۰ إبراهیم:‎ 


عن ابن عباس . والرابع : أهل مكة» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والخامس: المشركون من أهل بدر» 
قاله مجاهد» وابن زيد. والسادذس: أنهم الذين فُتلوا ببدر من كفار قريش» قاله سعيد بن جبير» وأبو مالك. والسابع : 
آنها عامة في جميع المشركين» قاله الحسن. قال المفسرون: وتبديلهم نعمة الله كفراًء أن الله أنعم عليهم برزسوله» 
وأسکنهم حَرّمه» فکفروا بالله وبرسوله» ودعَؤا قومهم إلى ا فذلك قوله: واتار َوَمَهَمَ دار بار آي : 
الهلاك. ف فو دار بقوله : جهن بضلوتمًا)» أي يقاسون حرا : وي تار آي : بئس المقر هي . 
#وجمأوا بر أندادا للا عن سیل فز فل ممما فإ كم إل لار ©4 

قوله تعالى: #ركَعلرا َه ادا قد بيه في سورة [ابفرة: ١۲]ء‏ واللام في «ليَضِلوا» لام العاقبة» وقد سبق شرحها 
يونس: ۸۸]» ومن قرأ «ليضلوا» بضم الياء» أراد: اشا الناس عن ذين الله . 

قوله تعالى: فل مم4 آي : في حياتکم الدنياء وهذا وعید لهم قال ابن عباس: لو كان الكافر مريضاً لا 
ینام» جائعاً لا يأل ولا يشرب» لكان هذا نعيماً يتمع به بالقياس إلى ما يصير إليه من العذاب» ولو كان المؤمن في 
أنعم عيش»› لكان بؤساً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة. 

لل لادی أت انثا يم السو فق کا رهم س مااي من بب أن يأ E‏ 
ایی لى لسرب والاَرضَ ان مر السا ما َرَپ من التمرت ڑکا و وس سر کم الف 
وئر وَسَخَرَ لَك لأر 9© وسر تر 8 ولق دان وسر کم ا لار 9 اتم ِن ڪل 
اة ون دو نمست أ لا ا اک الاس للم كناد © دَٳذ ال اعم رب اَجمل هلدا الد ايا 
رای کیچ ل کی الاک @ رب ا نتاق کیا ب قار من ی م رمن سان لك خد ك @) 

قوله تعالى: قل ادى أك سنأ أسكن ابن عامر» وحمزة» والكسائي ياء «عبادي». 

قوله تعالى: ِم اة قال ابن الأنباري: معناه: قل لعبادي: أقيموا E‏ ويتفقواء 
فحذف الأمران» وتّرك الجوابان؛ قال الشاعر: 

فاي ارى ات كاي الىئ N‏ 

أراد: إذا قيل: من يقدم تَقَدِمٌ. ويجوز أن يكون المعنى: قل لعبادي أقيموا الصلاةء وأنفقوا» فصرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر. ويجوز أن يكون المعنى: قل لهم ليقيموا الصلاةء ولينفقواء فحذف لام الأمر» لدلالة «قل؟ 
عليها . قال ابن قتيبة : والخلال مصذر خالَلّت فلاناً خلالاً ومُخالّةء والاسم الحْلّةء وهي الصداقة.. 

قوله تعالی : «وَسَځَرَ لک الانهدرَ) آي : ذلَلهاء تجري حيث تريدون» وترکبون فيها حيث تشاؤون. «وَسكَرَ اكم 
ألقَمْس رَالَمَرَ ‏ لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوثهما ا ار ا و ا 
ومعنى الدؤوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية فيه . وسر لم الل ) لتسكنوا فيه» راحة لأبدانكم» 
امار 4 لتنتفعوا بمعاشكم» تنگم ين ڪل ما سالشر€ وفيه حمسة أقوال: "أحدها: أن المعنن: من كل الذي 
سألتموه» قاله الحسن» وعكرمة. والثاني: من كل ما سألتموه» لو سألتموه» قاله الفراء. والثالث: واكم من کل کي 
سالتموه شیا فأضمر الشيء» کقوله: ووت م من ڪل نو( [النمل: ٣٣]أيٰ»‏ من کل شيء في زمانها شیا قاله 
الأخفش. والرابع : E e‏ لأنكم لم تسألوا شمساً ولا قمراً ولا کثيراً من العم التي ابتدآكم 
بهاء فاكتفي بالأول من الثاني» كقوله : سيل تيم ألْحَر 4 [الحل: ١۸]ء‏ قاله ابن الأنباري. والخامس: على قراءة 
ابن مسعود»ء وآبي رزين» والحسن»› ر وقتادة» وأآبان عن عاصم» وأبي حاتم عن یعقوب: من کل ما» بالتنوین 
من غير إضافة» فالمعنى: آتاکم من كلما لم تسألوه» قاله قتادة» والضحاك. 

قوله تعالی: ون مسد َب أ آي : إنعامه لا رما لا تظيقوا ا بالعَدّ لكشرتها . 
لإ الإنكى) قال ابن عباس: يريد آبا جهل. وقال الزجاج : الإنسان اسم للجنس يقصّد به الكافر خاصةء_ , . 

قوله تعالى: للم ا4 الضّلوم هاهنا: الشاكر غير من أنعم عليه والكمًار: الجحود لنعم الله تعالى . 


S1 ۾‎ 


۳۷ : إبراهیم‎ ٍِ YEA 


قوله ا أجل هدا ألا ءايًا© قد سبق.تفسيره في سورة [القرة: .]1١١‏ 

قوله قعالى: «وَأَجُنُبْن وَين أي: جبني وإياهم» والمعنى: بني على اجتناب عباهتها و ا أَضَلَلَنَ کان کیا 
الاس يعني : الأصنام» وهي لا توصّف بالإضلال ولا بالفعل» ولكنهم لما ضلوا ہسببهاء کانت کانها أضلتهم . فن 
€ آي: على ديني التوحيد ِنَم بي) أي: فهو على ملعي ومن عصان نك عور َم فيه ثلاثة 
آقوال: أحدها: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيم» قاله السدي..والثاني: ومن عصاني فيما دون الشرك» قاله 
مقاتل بن حيان. والثالث: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه إلى التوحيد» قاله مقاتل بن 
سلیمان. وقال ابن الأنباري: پل اد يكون دعا بهذا قبل أن يُعلمه الله تعالى أنه لا يغفر الشرك كما استغفر لأبيه. 

کیا إن سگ من ری واد عير ذی رَرع عند بيك المحم را يقبا الوه مَأجْمَل فده م الاس تو ام 
ورقهم يِن َرَت لمر ينك @4 

قوله تعالی: ریا إن سگ ين ذرَيّي) في من » قولان: أحدهما: أنها للتبعيض› قاله الأخفش» والفراء. 
والثاني: نها للتوكيد» والمعنى: أسكئت ذريتي» ذكره ابن الأنباري. 

٠‏ قوله تعالى: بار عبر ذى رَرع) يعني: مكة» ولم يكن فيها حرث ولا ماءٌ. عند بيك السرم إنما سمي 
محرّماًء لأنه يحرم استحلال حرماته والاستخفاف بحقه. فإن قيل: ما وجه قوله: عند بيك آل ولم يكن هناك 
بيت .حينئٍ» إنما بناه إبراهيم بعد ذلك بمْدّة؟ فالجواب من ثلاثة وجوه: أحدها :أن الله تعالى حرم موضع البيت منذ 
خلق السموات والأرض» قاله ابن السائب. والثاني: عند بيتك الذي كان قبل أن يُرفع أيام الطوفان. والثالث: عند 
بيتك الذي قد جرى في سابق علمك آنه يحدث هاهناء ذكرهما ابن جرير. وكان آبو سليمان الدمشقي يقول: ظاهر 
الكلام يدل على أن هذا الدعاء إنما كان بعد أن بني البيت وصارت مكة بلداً. والمفسرون على خلاف ما قال. وروى 
اين آبي نجيح عن مجاهد آ إبراهيم خرج من الشام ومعه ابنه إسماعيل وآمه هاجر ومعه جبریل حتی قدم مکة وبها ناس 
يقال لهم: العماليقء خارجاً من مكة» والبيت يوم ربوة حمراءء فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرتُ أن أضعهما؟ 
قال: نعم؛ فأنزلهما في مكانِ من الججر» وآمر هاجر آن تتخذ فيه عریشاًء ثم قال: ربا إن آشگت س ذرَبّی) 
الآية. . وفتح آهل الحجازء وآبو عمرو ياء إن أسكنت». 

قوله تعالی :. ريا ليوا ألسَرةً) في متعلق هذه اللام قولان: ا : آنها تعلق بقوله: اجن رب ج ن عه 
آلأَسَاً) فالمعنى: جنبهم الأصنام ليُقيموا الصلاةء هنا قول مقاتل. والثاني : آنها تتعلق بقوله: «اشگث)› 
فالمعنى : أسكتتهم عند بيتك ليقيموا الصلاةء لأن البيت قبلة الصلوات» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : «ََجُمَل أَنيْدَةّ ت الاس أي: قلوب جماعة من الناس. قال ابن الأنباري: وإنما عبر عن القلوب 
بالأفئدةء لقرب القلب من الفؤاد ومجاورته» قال امرؤ القيس : ۰ 


رَمعني بهم أصاب الفُراد دا E ER ER‏ 
وقال آخر: ٠‏ 
. گان فُؤاوي. EE.‏ راکب جاح عراب رام فضا إلى ور 
وقال آخر 1 , 1 : ا 
وإ رادا اني ل ص بَايبقة ` إِلَيْكِ على طول اليوىلَصَبُورُ 


قوله تعالی : #تېوۍ إلَبمَ) قال ابن عباس؛ تجن إليهم. وقال قتادة: تنزع إليهم. وقال الفراء: تريدهم» كما 
تقول: رایت فلاا يهوي نحوك»› آي : يريدك. وقراً بعضهم : «تھوی إِليٍ ٩‏ بمعلی : تهواهم»› کقوله: رف ک4 


(۱) ادیوانه» .٠٥۵‏ وقوله: رمتني بسهم» آي نظرت إِليّ نظرة ا ES‏ . وقال الطوسي : سهمیا 
هاهنا :- عيناها. 


إبراهیم :۳۸۰ ۔ ٤۳‏ ۷44 


[النمل: ۷]» آي : ردفكم. و «إلى» توكيد للكلام. وقال ابن الأنباري: «تهوى إليهم: تنحط إليهم وتنحدر. وفي معنى 
هذا المَيل قولان: أحدهما: أنه المَّيل إلى الحج» قاله الأكثرون. والثاني: أنه حب سكنى مكة» رواه عطية عن 
ابن عباس. وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم قال:. فاجعل أفثدة الناس تهوي إليه لججه اليهود 
والنصاری» ولکنه قال : من الناس , 
ورا إنك علد ا ا ا ا کش عل ا من كن اا ا ق الك @4 
قوله تعالى : َب إن تمل ما نى قال أبو صالح عن ابن عباس: ما نخفي من الوجد بمفارقة إسماعيل» وما 
نعلن من الحبٌ له. قال المفسرون: إنما فال ما برل إتتاجل الم وأراد فراقه. 
e‏ بے ای مب لی عل آلکبر ایی وإشحق إه ري سيم الدع 3 رب أجعلنى ميم لصوو ومن دري 
کا دقل دعا ©4 
قوله تعالی: الْحَند ل ای َب لی مل لكر أي: بعد الکبر (إشیل دحت( قال ابن عباس: ولد له 
إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين» وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. 1 
قوله تعالى: #ربنا وتقبل دعائي) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» وهبيرة عن حفص عن عاصم: «وتقبّل 
دعائي» بياء في الوصل . وقال البزي عن ابن كثير: يصل ويقف بياء. وقال قنبل عن ابن كثير: يُشِمٌ الياء في الوصل› 
ولا يشثبتهاء Ey‏ بالألف . الباقون: «دعاء» بغير ياء في الحالين. قال آبو علي : الوقف والوصل اء خو آلقباش: 
والإشمام جائزء لدلالة الكسرة على الياء. 
ورا افر لي لى مؤي وم يمم لساب @)4 
قوله تعالى: را عفر لي وَلَلدَىً) قال ابن الأنباري: استغفْرَ لأبويه وهما حيّان» طمعاً في أن يُهْدَّيا إلى 
الإسلام. وقيل: أراد بوالييه: آدم» وحواء. وقرأ ابن مسعود» وأبيَ» والنخعي» والزهري: «ولولّدي» يعني: إسماعيل 
وإسحاق» يدل عليه ذكرْهما بل ذلك. وقرآ مجاهد: «ولرالدي على التوحيد. وقرأ عاصم الجُحدري: ««ولِوْلّدي» بضم 
الواو. وقرأ يحيى بن يعمرء والجّوني: «ولِرَلَدِي» بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد. يرم يقم لات 
أي : يَظهر الجزاء على الأعمال. وقيل: معناه: يوم يقومالناس للحساب» فاكتفي بكر الحساب من ذكر الناس إذ كان 
المعنى مفهوماً: 
ورلا تخ آله نفلا عَكّا مَل الشبسون اتتا قم ور قن یی الأ © میت می یرم ک برد 
يم ا وام @4 2 1 
قوله تعالی: رلا تخسك أله علا عا َل لدلد قال ابن عباس: هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوم . 
قوله تعالی :. إت بارش وقرأ أبو عبد الرحمن السلّمي» وأبو رزين» وقتادة: «نؤخُرهم» بالنون» أي: يؤخر 
جزاءهم لر نحص فيه ألأبر أي : تشخص آبصار الخلائق لظهور الأحوال فلا تغتمض 
قوله تعالى : هييت فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإهطاع : النظر من غير أن يَظْرف الناظر» رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» والضحاك» وآبو الصحى . والثاني: أنه الإسراع» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادةء 
وأبو عبيدة , وقال ابن قتيبة: يقال: أهطع البعير في سيره» واستهطع: إذا أسرع . وفي ما آسرعوا إليه قرلان: أحدهما : 
إلى الداعي» قاله قتادة. والثاني : إلى النارء» قاله مقاتل. والثالث: أن المُهطع: الذي لا يرفع رأسهء قاله ابن زيد. 
وفي قوله: #مقنعی رربم قولان: أحدهما:.رافعي رؤوسهم» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال مجاهد»ء 
وسعيد بن جبير؛ وقتادة» وآبو عبيدةء وأنشد أبو عبيدة: ر 
أنعض تخي رأت أ انما گائاأبمركيعااشتى 
(۱) البیت غير منسوب في «الطبري» ۲۳۸/۱۳ و«القرطبي» ۹/ ۳۷۷. وآنغض رآسه: رکه کالمتعب» واقنعه: رفعه» یقول: هر رآسه نحوي» ورفعه 
يتالني كما يتأمل شيئاً فيه مطمع له» وهو شاهد على أن الإقناع: هو الرفع. 


{Vt : إبراهیم‎ Ve: 


وقال ابن قتيبة : المقنع رأسه: الذي رفعه وأقبل بطزفه على ما بين يديه. E EE‏ 
بأعناقهم . و «مهطييت مقي روي نصبٌ على الحالء المعنى: ليوم تث او ا مهطعين . والثاني: 
ناكسي رؤوسهم»› حکاه الماوردي عن المؤرّج . 

قوله تعالی: ل برد ِم رد4 آي: E‏ فهي شاخصة. قال 
ابن قتيبة: والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحد. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء» لا ينظر أحد إلى 
أحد. 


رر پک 


قوله تعالى : فم هر ) الأفعدة: مساكن القلوب. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن القلوب 
خرجت من مواضعها فصارت في الحناجر› رواه عطاء عن ابن عباس . وقال قتادة: خرجت من صدورهم فَشِبّت في 
حلوقهم» فأفندتهم هواءٌ ليس فيها شيء. والثاني : وأفثدتهم ليس فيها شيء من الخيرء فهي كالخزبة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والثالث: وأفتدتهم مُنخرقة لا تعي شيعاًء قاله مره بن شراحيل. وقال الزجاج: متخرقة لا تعي شيثاً من 
الخوف . والرابع : وأفئدتهم جُؤف لا عقول لهاء قاله أبو عبيدة» وأنشد لحسّان: 

الا انغ اتائ اة وي انت ی ی مرا 

فعلى هذا يكون المعنى: أن قلوبهم خلت عن العقول» لِمَّا رأوا من الهول. والعرب تسمي كل أجوّفَ 
خاو: هواءً. قال ابن قتيبة: ويقال: فندتهم منخوبة من الخوف والجُبن. 

اندر لتاس یوم ایہم المَدَاب قول الیب کم ربا ارا لک أجل کرس بب عونك ديع الول آرم ڪرو 
مَس َسَمئم ٿن ٽل ما لَڪُم ين رَرَالِ 4 

قوله تعالى : «رَأنِرٍ الاس ) آي : خرفهم يوم يأنِْمٌ ألمَدَابُ€ يعني به: يوم القيامة؛ وإنما خصه بكر العذاب» 
وإن كان فيه ثواب» لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعُصاة. قال ابن عباس: يريد بالناس هاهنا: أهل مكة. 

قوله تعالى: يول ري كرا آي: أشركوا رسا ارا إل حل دري آي: أمهلنا مُدّةَ يسيرة. وقال 
مقاتل: سالوا الرجوع إلى الدنياء لأن الخروج من الفا ریت . وب عوك € يعني : التوحيد فيقال لهم : ولم 
توا أَسَمَثُم ين € أي: حلفتم في الدنيا نكم لا تبعَئُون ولا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة. 

گے ف ى آل كتا اش شمر وټ بے ت کک سنا , بھز رمَا کم لأا 4)3 

قوله تعالی : رگم ن تتمی ال كث تهت 4 آي: ترک ف امات وفُراهم» كالججر ومّدين»› 
والمُرى التي عُدّب أهلها . ومعنی «ظلموا آنفسهم» آي: ضرُوها بالكفر والمعصية. رت ك4 وقرا 
أبو عبد الرحمن السلّمي» وأبو المتوكل الناجي «وتبْيّن؟ بضم التاء. کت فَملتا بر ) يعني: كيف عذبناهم» 
يقول: فكان ينبغي لكم أن تنزجروا عن المخالفة اعتباراً بمساكنهم بعدما علمتم فعلنا بهم» رَصَرا َك الأمَالّ ) قال 
ابن عباس: يريد الأمثال التي في القرآن . 

اوقد ڑا ڪرشم ومد او مکش رین کات مرم زوک ونه لمال @ ملك كس أنه خلت رميو سه 
آله عد ذو ايار @4 

قوله تعالى : ويد مرا رمم ) في المشار إلهيم أربعة أقوال: أحدها: أنه نمرود الذي حاج إيراهيم في ربهء 
قال: لا أنتهي حتى أنظر إلى السماءء فأمر بفرتحي نسر ربا حتى سمنا واستعلجاء ثم أمر بتابوت فتحت» ثم جعل في 
وسطه خشبة» وجعل على رآس الخشبة لحماً شديد الحمرة» ثم جوّعهما وربط أرجلهما بأوتار إلى قوائم التابوت. 
ودخل هو وصاحب له في التابوت وأغلق بابه» ثم أرسلهماء فجعلا يريدان اللحم» فصودا في السماء ما شاء اللهء ثم 
قال لصاحبه: افتح وانظر ماذا ترى؟ ففتح» فقال: أرى الأرض كأنها الدخان» فقال له: آغلقء ثم صد ما شاء اللهء 
(۱) «دیواته» ۷ء و«مجاز القرآن» ۷ و«الطبري» ۰۲٤١/۱۳‏ و«القرطبي» 4 و«اللسان»» و«التاج»: هوا» جوف. والمجوف: الخالي الجوف› 

يريد به الجبانء وكذلك النخب والهواء. 


¥0\ ۰ ٤۸ ابراهیم:‎ 


ثم قال: افتح فانظر» ففتح»› فقال: ما أرى إلا السماءء وما نزداد منها إلا بُعداًء قال: فصوب خشبتك»› فصوَبّهاء 
فانقصت النسور تريد اللحم» فسمغت الجبال هدّتهاء فكادت تزول عن مراتبها. هذا قول علي بن أبي طالب. وفي 
رواية عنه: كانت النسور أربعة. وروى السَدّي عن أشياخه: أنه ما زال يصعد إلى أن رأى الأرض يحيط بها بحر 
فكأنها فَلكة في ماءٍ» ثم صَعِدَ حتى وقع في طلمة» فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته» ففزع» فصوب اللحم» فانقصّت 
التسور» لما نزل أحذ في باه الصزح: وروي عن ابن عباس .أنه بنى الصرح» ثم صد منه مع النسورء فلما لم يقدر 
على 'السماءء اتخذه جصناء فأتى الله بنياته من القواعد. وقال.عكرمة : كان معه في التابوت غلام قد جمل القوس 
والشّاب» فرمی بسهم فعاد إليه ملخا بالدم» فقال : : كُفيتَ إلّه السماءء وذلك من دم سمكة في بحر معلق في الهوا 
فلما هاله الارتفاع» قال لصاحبه: ٠‏ صوّب الخشبةء فصرَبّهاء فانحطت النسور فظنت الجبال أنه آمرٌ نزل من السماء 
فزالت عن مواضعها. وقال غيره: لما رأت الجبال ذلك ظنه أنه قيام الساعة» فكادت تزول» وإلى هذا المعنى ذهب 
سعيد بن جبيرء وأبو مالك. والقول الثاني : أنه بختنصرء وأن هذه القصة له جرت» وأن النسور لما ارتفعت تطلب 
اللحم إلى حيث شاء الله نودي: يا آيها الطاغية» أين تريد؟ ففرق» ثم سمع الصوت فوقه» فنزل» فلما رأت الجبال 
ذلك» ظنت أنه قيام الساعة فكادت تزول» وهذا قول مجاهد. والثالث: أن المشار إليهم الأمم المتقدمة. قال 
ابن عباس» وعكرمة: مكرهم: شركهم. والرابع: أنهم الذين مكروا برسول الله ية حين هموا بقتله وإحراجه. وفي 
قوله: عند أ مَكرْهُمٌ) قولان: أحدهما: أنه محفوظ عنده حتى يجازيّهم به قاله الحسن» وقتادة. والثاني: 
وعند الله جزاء مکرهم. 
قوله تعالی: ون کات مَرفُم4 وقرآ أبو بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي» وابن عباس» وعكرمة» 
وأبو العالية: «وإن كاد مكرهم» بالدال. ليرول نة بال . وقرا الأكثرون «لتزول» بكسر اللام الأولى من التزول؛ 
وفتح الثانية. أراد: وما كان مكرهم لتزول منه الجبالء أي : هو أضعف وأوهن» كذلك فسرها الحسن البصري. وقرأً 
الكسائي «لترول» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أراد: قد كادت الجبال تزول من مكرهم» كذلك فسرها ابن الأنباري. 
وفي المراد بالجبال قولان: أحدهما: أنها الجبال المعروفة» قاله الجمهور. والثاني: أنها ضربت مثلاً لامر النبي کف 
وثبوت دينه كثبوت الجبال الراسية› امیر لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبالء لما زال أمر الإسلام» قاله الزجاج . قال 
أبو علي؛ ويدل على صحة هذا قولّه: فلا عبن آله خلت وعو رش أي: فقد وعدك الظهورَ عليهم. قال 
ابن عباس: يريد بوعده: النصر والفتح وإظهار الدين. إن أله عر أي: منيع ذو ايار من الكافرين» وهو أن 
يجازيهم E‏ 
2 دل الأرض عر اسو 2 لر لويد امار 2 
Ê‏ ولا ET‏ وفي معنی ف a‏ قولان: أحدهما: آنها e‏ 
وإنما يُزاد فيها وينقص منهاء وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرهاء ومد مَدّ الأديم» روى هذا المعنى آبو صالح 
عن ابن عباس. وقد روى أبو هريرة عن النبي كي: «يوم تبدل الأرض غير الأرض» قال: ببسطها ويمدها مد الأديي”. 
والثاني: أنها تبدّل بغيرها. ثم فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها دل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يُعمل عليها خطيئةء 
(۱) «الطبري» ۰۲٥۲/۱۳‏ وفي سنده جهالةء وهو جزء من حديث الصور المشهورء وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٠٤١/۲‏ من رواية آبي القاسم 
الطبراني» وقال في آخره: ثم ذکره بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهور» وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة› وفي بعض ألفاظه 
نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة. وقد اختلف فيه» فمنم من ولقه» ومنهم من ضعقه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من 
الأئمةء» كأحمد بن حثبلء وابن آبي حاتم» وعمرو بن آبي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك الحديث. وقال ابن عدي: آحاديثه كلها فيها نظر؛ 
إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت (آي ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد آفردتها في جزء على حدة. 
وآما سياقه فغريب جداً. ويقال: إنه جمعه من آحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ آبا الخجاج المزي 
يقول: إنه رى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جبعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» والله أعلم. 


o: : إبراهيم‎ VeoY 


رواه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» وعطاء عن آبن عباس»› وبه قال مجاهد. والثاني : نها تبدّل ناراًء قاله بي بن 
كعب. والثالث: أنها تبدّل بأرض من فضة» قاله أنس بن مالك . والرايع : تَبدّل بخبزة بيضاء» فيأكل المؤمن من تحت 
قدميه» قاله أبو هريرة» وسعيد بن جبير» والقرظي؛ وقال غيرهم : يأكل منها أهل الإسلام حتى يُفرغ من حسابهم. فأما 
تبديل السموت» ففيه ستة آقوال: أحدها: أنها تجعّل من ذهب» قاله علي ##. والثاني: أنها تصير جناناًء قاله أي بن 
كعب. والثالث: أن تبدیلها: تکویر شمسها وتناثر نجومهاء قاله ابن عباس. والرابع: أن تبديلها : اختلاف أحوالهاء 
فِمّرة كالمُهُل» ومَرّة تكون كالدّهان» قاله ابن الأنباري. والخامس: أن تبديلها أن تطوى كَطي السَجلٌ للكتاب. 
والسادس: أن تنش فلا ل“ ذكرهما الماوردي . 

قوله قعالى : < ريرزوا ر ارد امار آي : خرجوا من القبور. 

وزی المجرمين بوم مرن فى لاسما @ سراير من یران وی الاڈ @ بجری آله کل نی ا 

کسَبَت 1 انه سريم ليساب (@) 

قوله تعالۍ: #وبری اجر يعني : الكفار مير يقال: قرنت الشيء إلى الشيء: إذا وصالّه به. وفي معنی 
«مُقرّنين؛ ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم يُقرّنون مع الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني: أن اا وأرجلهم فُرنت إلى 
رقابهم» قاله ابن زيد. والثالث: يمرن بعضهم إلى بعض» قاله ابن قتيبة. وفي الأصفاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الأغلالء قاله ابن عباس» وابن زيدء وأبو عبيدة» وابن قتيبةء والزجاج» وابن الأنباري. والثاني : القيود والأغلالء 
قاله قتادة. والثالث: القيودء قاله أبو سليمان الدمشقي . فأما السرابيلء فقال أبو عبيدة: هي القَمّْص» واحدها سربال. 
وقال الزجاج: السّربال: كل ما لُبس. وفي القَطِرَانِ ثلاث لغات: فتح القاف وكسر الطاء» وفتح القاف مع تسكين 
الطاء» وكسر القاف مع تسكين الطاء. وفي معناه قولان: أحدهما: أنه النحاس المذاب» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني : أنه قطران الإبلء قاله الحسن»ء وهو شيء يلب من شجر تهنا به الإبل. قال الزجاج : وإنما 
جعل لهم القَطرّان» لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو آراد الله تعالى المبالغة في إحراقهم بغير ذلك لقَدَرَء 
ولکنه حلرهم ما يعرفون حقيقته. وقرآ ابن عباس» وآبو رزين» وأبو مجلز» وعكرمة» وقتادة» وابن آبي عبلةء 
وأبو حاتم عن يعقوب: «مِنْ قِظر؛ بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين «آنٍ» بقطع الهمزة وفتحها ومدها. 
والقظر : النحاس» وآن: قد انتهى حَره. 

قوله تعالی: نی وجوشهم اار4 آي: تعلوها . واللام في جى متعلقة بقوله : وروا 

هدا بل لای ندا بوه وليغلما َا هر ا وَيدَگّ ازا الأب @4 O‏ 

قوله تعالی : هدا بلع اس في المشار إليه قولان: أحدهما: آنه القرآن . والثاني: الإنذار. والبلاغ: الكفاية. 
قال مقاتل: والمراد بالناس: آهل مكة. 

رل بعال ۶ ایا ی ای ا روا وکا ا ف م اتش آنا هر لله وڈ ودک 
أي: وليتعظ ارلا الأّب4 ۰ 

# ¥ ¥ 


)١(‏ يقال: هنا الإبل يهنؤها ويهتتها هنا وهياء: طلاها بالهناء» وهو القطران. 


Vor ۲١ الحخحر:‎ 


م 


ار يلك يث التب وان من ©4 
قوله تعالی: لر يلك اٹ لصب( قد سبق بيانه [يونس: .]١‏ 
قوله تعالى: ‏ وران من فيه قولان: أحدهما:٠آن‏ القرآن هو الكتاب» جُمع له بين الاسمين. والثاني: أن 
الكتاب : هو التوراة والإنجيلء والقرآن: كتابُنا . وقد ذكرنا في أول (يوسف) معنى المبين. 
ا يود آل ڪمرا و اوا شي ©4 
قوله تعالى : رما وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عأمر» وحمزة» والكسائي «ربّما» مشددة. وقرأً نافع» 
وعاصم» وعبد الوارث رَبّما» بالتخفيف. قال الفراء: أسد وتميم يقولون: «رْبّما» بالتشديدء وأهل الحجاز وكثير من 
قيس يقولون: «رُبّما» بالتخفيف . وَيْم الرّباب يقولون: «رَبّما» بفتح الراء. وقيل: | إنما قرئت بالتخفيف» لما فيها من 
التضعيف» والحروف المضاعَفة قد تحذف» E ES‏ . قال الزجاج : يقولون: رب رُجل 
جاءني» ورُب رُجل جاءني» وأنشد: . 
أزهيرإن يشب المذال فإننع رب مَيْصَّتمإ مَرْس لفت بمَيصَل 
هذا البيت لأبي كبير الهذلي»ء وفي دیوانه : 
والهيْضل: جمع مَيْضلةء وهي الجماعة يُغزى بهم» يقول: لففتهم بأعدائهم في القتال. و ره كلمة موضوعة 
للتقليلء كما أن «كم» للتكثير» وإنما زيدت «ما» مع «رُبً» ليليّها الفعلء تقول: رب رجل جاءني» وريما جاءني زید. 
وقال الأخفش: أدخل مع «رْبّ» ماء ليتكلم بالفعل بعدهاء وإن شت جعلت «ما» بمنزلة «شيء»» فكأنك قلت: 
شيء» آي: رب e‏ الذين كفروا. وقال أبو سليمان الدمشقي: «ما» هاهتا بمعنى «حين»» فالمعنى: رب حين 
يَودون فيه . .واختلف المفسرون متى يقع هذا من الكفار» على قولين: أحدهما: أنه في الآخرة. ومتی یکون ذلك؟ فيه 
أربعة أقوال: أحدها: آنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مَنْ شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم 
تکونوا مسلمین؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا : كانت لنا ذنوب e‏ 
بها؛ فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك الكفارء قالوا: يا لتنا كنا 
مسلمين فتُخرَّج كما أخرجواء رواء آبو موسى_الأشعري عن النبي بيا وذهب إليه ابن عباس في رواية ونس بن 
مالك» ومجاهد» وعطاءء وأبو العالية» وإبراهيم. والثاني: أنه ما يزال الله يرحم ويشفُع حتى يقول: من كان من 
المسلمين فليدخل الجنةء فذلك حين يَرَذٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين»› رواه مجاهد عن ابن عباس" . والثالث: أن 
0 «ديوان الهذليين» ۲/ .۸٩‏ : 
0( #الطبري» »۲/٠۴‏ وني سنده خالد بن تافع الأشعري» قال الذهبي في «الميزانة: ضغفه آبو زرعة والنسائي . وقال آبو حاتم: ليس بقوي يكثب حديثه» 
وقال أبو داود: متروك الحديث.٠‏ قال الذهبي: وهنا تجاوز في الحد» فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل؛ ومسددء فلا يستحق الترك. والحديث 
ذكره ابن كثير ٥٤٦/۲‏ عن الطبراني من حديث خالد بن نافع الأشعري . وأورده السيوطي في «الدر» ٤‏ وزاد نسبته لابن أبي عاصم في «السنةه» 


واين أبي حاتم» والحاكم وصخخحه» وابن مردؤيه» والبيهقي في «البعث والنشوره. 
(۳) الطبري .۳/٠٤‏ 


۸-۳ الحجر:‎ Vet 


الكفار إذا انوا القيامة» وَذوا لو كانوا مسلمين› و والرابع : أنه كلما رأى أهل الكفر حالاً من أحوال 
القيامة يعذّب فيها الكافر ويَسلم من مكروهها المؤمن» وَذُوا ذلك»› O‏ والقول الثاني : أنه في الدنياء 
إذا عاينوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا مصيرهم»؛ دوا ذلك قاله الضحاك. فإن قيل: إذا قلتم: إن رُبّ» 
للتقليلء وهذه الآية خارجة مخرج الوعيدء فإنما يناسب الوعيدَ تكثيرُ ما يُتواعَد به؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها 
ابن الأنباري: أحدهن: أن «ربما» تقع على التقليل والتكثير» كما يقع الناهل على العطشان والريّان» والجُّؤن على 
الأسود والأبيض . والثاني: أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثر عليهم» > فإذا عادت إليهم عقولهمء دوا 
ذلك. والثالث: أن هذا الذي حُوّفوا به» لو كان مما يوذ في حال واحدة من أحوال العذاب» أو كان الإنسان يخاف 
الندم إذا حصل فيه ولا يتبمَنّه» لوجب عليه اجتنابه. فإن قيل: كيف جاء بعد «ربما» مستقبّل» وسبيلها أن يأتي بعدها 
الماضي» تقول: ربما لقيت عبد اله؟ فالجواب: أن ما وَعَد الله حَىّ» فمستقبَلّه بمنزلة الماضي» يدل عليه قوله: ي 
ل اه میتی ای مم [المائدة: ]٠٠١‏ وقوله: وئ أب للد [الاعراف: ٤٤‏ کور تر لذ فرعو فلا و4 [ا: ١ه)ء‏ 
على أن الكسائي والفراء حكيا عن العرب أنهم يقولون: ربما يندم فلان» قال الشاعر: 

با TE‏ ا ك هرال يقال 

درشم بأڪلئ ررتتتغا ونوم الال ترق بنا © 

قوله تعالى: «دَرَهُمْ يأ لوأ آي : e‏ حظوظهم في الدنياء وهم الأمل4 أي : ويشغلهم ما 
يأملون في الدنيا عن أخذ حظهم من الإيمان والطاعة ضرف يعلموت) إذا وردوا القيامة وبال ما صنعواء وهذا وعيد 
وتهدید» وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآية السيف. 

و آلا ین َة إلا ا كان تناو © تا نر ين اة آملها رن تة @) 

SE‏ يِن ٍَ4 آي : o‏ أجل موقت لا يتقدم 
ولا پتأخر عنه. ما شق أتَوٍ أَجلَها4 «من» صلة» والمعنى : ما تتقدم وقتها الذي قدّر لها بلوغه» ولا تستأخر عنه. 
قال الفراء: إنما قال: N‏ وإنما قال : «يستأخرون» إخراجاً له على معنى الرجال. 

وتالا ایا لی رد لیو اکر تک لمجو © لو ما تاتا الیگ إن كت يى الصيف © ما نز الميگة 

إل بای وما کا إا شري ك 

قوله تعالی: وتالا با ایی ر م ارگ قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن الحارث» 
ونوفل بن خویلدء والوليد بن المغيرة. قال ابن عباس : والذّكر: القرآن. وإنما قالوا هذا استهزاءًء لو أيقنوا أنه نُرّل 
E‏ : لإ لَمَجوك4. قال أبو علي الفارسي: وجواب هذه الآية في سورة أخرى في قوله: 6 أت 
َة ريك يجوز ©6 [القلم: .]١‏ 

قول لمال : أو ما أا قال الفراء: «لو ما و «لو لا» لغتان معناهما OEE‏ اکن 
واحد» وأنشد لابن مُقبل : ٍ 

NE EEE لَوْمَاالحَيَاءولَومًَاالدَينْعِبنعمَا‎ 

قال المفسرون: | إنما سألوا الملائكة لیشهدوا له بصدقهء وآن الله آرسله» فأجابهم اله تعالی بقوله : ما رل اة 
إلا ج4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر «ما تله بالتاء المفتوحة «الملائکة» بالرفع. وروی آبو بكر عن 
عاصم «ما ثُنرّل؛ بضم التاء على ما لم يُسم فاعله. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» ولف «ما نُنرّل» بالنون 
والزاي مشددة «الملائكة؛ نصباً . وفي المراد بالحق أربعة أقوال: أحدها : أنه الخذاب إن لم يؤمنواء قاله الحسن. والثاني : 
الرسالةء قاله مجاهد. والثالث: قبض الأرواح عند الموت» قاله ابن السائب . والرايع : أنه القرآن» حكاه الماوردي . 


0) 


(۱) «ديوانه» »۷١‏ و«الطبري» ١٠/٦۱ء‏ و«مجاز القرآن؛ ٤٠١/١‏ و«القرطبي» ٤/٠١‏ و«البحر؟ لأبي.حيان »٤٤١/١‏ و«شواهد الكشافا »٠۲١‏ 
و«اللسان»: بعض. 
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ك وما كرا يعني : المشركين إا مّرك أي: عند نزول الملائكة إذا نزلت . 

إا تحن ر الور ر م وط @4 

قوله تعالى: ًا عَحَنُ نرات رر ) من عادة الملوك إذا فعلوا شيئاء قال أحدهم: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباع 
ثم صار هذا عادة للملك في خطابه» وإِنٍ انفرد بفعل الشيء» فخوطبت العرب بما تعقل من كلامها. والذّكر: القرآنء 
في قول جميع المفسرين. وفي هاء «له» قولان: أحدهما: نها ترجع إلى الذكُر» قاله الأكثرون. قال قتادة : أنزله الله ثم 
حفظه» فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاًء ولا ينقص منه حقاً . والثاني : أنها ترجع إلى النبي بء فالمعنى: رلا 

َم لَحۈظٰيَ من الشياطين والأعداءء لقولهم: «إنك لمجنون»» هذا قول ابن السائب» ومقاتل. 

ولد سلتا من َل ف شيع لرل ®+ 

قوله تعالی : #ولقد أرْسلّتا ِن َلك ) يعني : : رسلاًء فحُذف المفعولء لدلالة الإرسال عليه. والشَيّم : الفِرّق» 
وحكي عن الفراء أنه قال: الشيعة: SS‏ من آمر. 

وما بانیم يِن رَسولي إل کا وه هزون @4 1 

قوله تعالی: رتا کک سول إل كاو د بزو © ) هذا تعزية للنبي بياةء والمعنى: إن كل نبي قبلك كان 
مبتلی بقومه کما ابثلیت . 

< کدلك نلک ف فوب رر © ا بزينوة بوه وقد حلت م الأ @) 

قوله تعالى: < كدلك ل4 في المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشّرك» قاله ابن عباس» والحسن» 
وابن زيد. والثاني: أنه الاستهزاءء قاله قتادة. والثالث: التكذيب» قاله ابن جريج› والفراء. ومعنى الآية: كما سلكنا 
الكفر في قلوب شِبَّع الأولين» تُدخل في قلوب هؤلاء التكذيبَ فلا يؤمنوا. ثم أخبر عن هؤلاء المشركين» فقال: لا 
بيو بر . وفي المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرسول. 2 والثالث: العذاب. 

قوله تعالى: وقد حلت سبَة لرك فيه قولان: أحدهما: سنَة الله في إهلاك المكدّبين. والثاني: مضت 
ستتهم بتكذيب الأنبياء. 

ور تتا لیم ٢ا‏ تن آلتملو او ویو رڈ 9 لقالا اننا شکرت أ ترا بل ن وم نة ©4 

قوله تعالى : #ولو فسَحتا علّيم ابا من لس يعني : كفار مكة تلا نر ت يرون آي يضعدون» يقال: ظل يفعل 
كذا: إذا فعله بالنهار.. وفي المشار إليهم بهذا الصعود قولان: أحدهما: أنهم الملائكةء قاله ابن عباس» والضحاك» 
فالمعنى: لو شف عن أبصار هؤلاء فرأوا باباً مفتوحاً في السماء والملائكة تصعد فيه لمَّا آمنوا به. والثاني: أنهم 
المشركون» قاله الحسن» وقتادة» المعنى: لو وصّلناهم إلى صعود السماء» لم يستشعروا إلا الكفر» لعنادهم . 

قوله تعالى : #لقالرا إا سرت أنمر) قرأ الأكثرون بتشديد الكاف. وقرأ ابن كثير» وعبد الؤارث بتخفيفها. قال 
الفراء: معنى القراءتين متقارب» والمعنى : حبسث» من قولهم : سَكرّت الریح: إذا سكنت وركدت. وقال آبو عمرو بن 
العلاء: معنى «سكرّت» ا مأخوذ من سكر الشراب» يعني : أن الأبصار حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل 
ما يقع بالرجل السكران من تغيّر العقل. قال ابن الأنباري: إذا کان هذا معنی.التخفیف» فسگرت» بالتشدید» یراد به 
وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. وقال أبو عبيد: «سشكرت» بالتشديد» من السكور التي تمنع الماء الجريَةًّء فكأن هذه 
الأبصار مُنعت من النظر كما يمنع السّكرٌ الماء من الجري. وقال الزجاج: «سگرت» بالتشدید» فسروها: أأغشيت» 
و «سكرَّت» بالتخفيف: تحيّرت وسکنت عن أن تنظر» والعرب تقول: سَكِرَتِ الريح تَسْكرٌ: إذا. سكنت . وروى العوفي 
عن ابن عباس : «إنما سُكرت ابضارناء قال: أخذنا بأبصارنا وشبّه علينا»وإنما سُجرنا. وقال مجاهد: «سگرت» سُدّت 
بالسحر» فيتماثل لأبصارنا غير ما ترى. 

ولد جملا فى لماه برا ودبتا لاقظرت 9 وحفظتها من کل سين ی یي © إل من سق اسن اعم شبابث 
@4 
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قوله تعالى: مد جعلتا فى ألسَساءِ روجا في البروج ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بروج الشمس والقمرء 
أي: منازلهماء قاله ابن عباس» وأبو عبيدة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأسماؤها : الحَمّل» والكور» والجُؤزاءء 
والسَرّطان» والأسدء والسّنبلةء والميزانء والعقرب» والقوس» والجَّذي» والدلو» والحوت. والثاني: أنها قصور» 
روي عن ابن عباس أيضاً. وقال عطية : هي قصور في السماء فيها الحرس. وقال ابن قتيبة : أصل البروج: الحصون. 
والثالث: أنها الكواكب» قاله مجاهد» وقتادة» ومقاتل. قال أبو صالح : هي النجوم الوظام. قال قتادة: سميت بروجاًء 
لظهورها. 

قوله تعالی : دما آي : حستّاها E‏ وفي المراد بالناظرين قولان: أحدهما: أنهم المبصرون. 
والثاني : المعتبرون. 

قوله تعالی: رَحَفِظتهًا من گل سَبَطَّنٍ ِي 3©) آي: حفظناها آن يصل إليها شيطان آو يعلم من آمرها شيئاً إلا 
استراقاًء» ثم يتبعه الشهاب. والرجيم مشروح في لال عمران: .]١١‏ واختلف العلماء: هل كانت الشياطين تُرمى بالنجوم 
قبل مبعث نبينا َء أم لا؟ على قولين: أحدهما: نها لم ترم حتى بُعث بيد وهذا المعنى مذكور في رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . وقد آخرج في «الصحيحين؛ من حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله ي 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» 
وظاهر هذا الحديث أنها لم تكن قبل ذلك. قال الزجاج: ویدل على آنھا إنما كانت بعد مولد رسول الله َي أن شعراء 
العرب الذين يمتّلون بالبرق والأشياء المسرعةء لم يوجد في أشعارها ذكر الكواكب المنقضصّة» فلما حدثت بعد مولد 
نيينا بيد استعملت الشعراء إكرهاء فقال ذو الرمّة : 


24 و 7( 
متلمصنت 


E E E E RE EE‏ مسوم في سوادالليل م 

قال ٠:‏ بينا النبي بي جالس في نفر من أصحابهء إذ رمي بنجم» فاستنار» فقال : «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الحاهلية»؟ قالوا: کا نقول: يموت عظيم » أو يولد عظيم» قال: «فإنها لا بُرمی بها لموت أحد ولا لحياته› ولکنٰ ریا 
إذا قضى آمراء سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم› حتى يبلغ التسبيح آهل هذه السما «e‏ ثم يستخبر 
آهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربکم؟ فیخبرونهم› ثم يستخبر آهل کل سماءِ آهل سماءِ» حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماءء وتخطف الجن ويُرمَون»ء فما جاژوا ٻه على وجهه فهو حق»› ولکنهم یقرفون فيه ویزیدون» . وروي عن 
ابن عباس أن الشياطين كانت لا تحجب عن السموات» فلما ولد عیسی› شعت من ثلاث سموات + فما ولد 


رسول الله مید منعوا من السموات كلها کہا . وقال الزهري: قد کان يرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله» ولکنها عُظت 
حین بعث بی وهذا مذهب ابن قتيبةء قال: وعلى هذا وجدنا الشعر القديم› قال بشر ب بن آبي خازم» هو جاهلي: 


() البخاري /Ag ۲٠۰/۲‏ ومسلم ۳۳٠/١‏ ولفظه في البخاري بتمامه: «عن ابن عباس را قال : انطلق النبي ب في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي َة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعو! له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا آحداً» فأنزل اله على نييه ئل ى إّي وإنما أرحي إليه قول الجن». ورواه الترملي 
۲ وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وآورده ابن کثير ۲/ ٠١١‏ من رواية البيهقي في «دلائل النبوة . 
() «دیوانه» ۳ طبع المکتب الإسلامي» و«مجاز القرآن» ۲/ ۰۹٥‏ و«الكامل للمبرد» ۸۳۳ و«الأمالي؛ للقالي ٠٠٥/۳‏ و«اللسان»: قضب» و«القرطبي؛ 
۳ وقوله: في إثر عفرية: أي: شيطان» وقوله: مسومء آي: معلم» من السومة» وهي العلامة. ومعنى البيت: كأن الور كوكب مسوم منقضب 
في إثر عفرية في سواد الليل. 1 
() مسلم ۱۷١١ - ۷٠/٤‏ وقد رواه المصنق'بالمعثىء ورواء آحمد في «المسندا من حديث ابن عياس رقم (14۸۷» »)1۸۸١‏ ولقظ المصتف قريب 
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والعَيْرْيَرْمَمُهاالغُبارٌوجّخشُها ی ا 

وقال آوس بن حَجَّر» وهو جاهلي : 

EE E E O E EE 

قوله تعالى: إلا من أَسةَ َنم آي: اختطف ما سمعه من كلام الملائكة. قال ابن فارس :+ ا السمع: إذا 
سمع مستخقياً . . ٌ4 آي : : لحقه شاب مي قال ابن قتيبة: كوكب مضيء. وقیل : «مبین؟ بمعنى: ظاهر ”يراه آهل 


الأرض. وإنما يسترق الشيطان ما يكون من أخبار الأرض» فأما وحي الله ك فقد صانه عنهم. واختلفواء هل يقتل 
الشهاب» آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه يُحرق ويخبّل ولا يقتّل» قاله ابن عباس» ومقاتل . والثاني: أنه يقل › قاله 
الحسن. فعلى هذا القول» هل يقل الشيطان قبل أن يخير بما سمع» فيه قولان: أحدهما: أنه يُقْكّل قبل ذلك» فعلى 
هذاء لا تصلل أخبار السماء إلى غير الأنبياء. قال ابن عباس: ولذلك انقطعت الكهانة . والثاني: أنه يقل بعد إلقائه ما 
سمع إلى غيره من الجن» ولذلك يعودون إلى الاستراق» ولو لم يضلء لقطعوا الاستراق. 

ووالارس مدذتھا وألتشتا فیا زیی وانسشتا فیا ء ین گل تیر ترد 9 رمت لک ہا کی ر م آم برو @) 

قوله تعالى : لأس نَدَذَهًا) آي : بسطناها على وجه الماء الَا فبها دذبى) وهي الجبال الثوابت نتت 
غا في المشار إليها قولان: أحدهما: آنها الأرض» قاله الأكثرون. والثاني: الجبال» قاله الفراء. وفي قوله: لين 
کي نو ودر قولان: أحدهما: أن الموزون: المعلوم» رواه العَوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيدبن جبير» 
والضحاك. وقال مجاهد» وعكرمة في آخزين: الموزون: المقدور. فعلى هذا يكون المعنى: معلوم القَذر كأنه قد 
وزن» لأن آهل الدنيا لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه» آخبر الله تعالى عن هذا أنه معلوم القذر عنده بأنه موزون. 
وقال الزجاج: المعنی: آنه جری على وَزْنِ من قَدّر الله تعالی» لا يجاوز ما قدّره الله تعالی عليه» ولا يستطيع حَلْیّ 
زيادة فيه ولا تقصاناً . والثاني: أنه عني به الشيء الذي يُورّن كالذهب» والفضة» والرصاص» والحديد» والكحل» 
ونحو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الحسنء وعكرمةء وابن زيدء وابن السائب» واختاره الفراء . 

قوله تعالی: رجلا لک فیا مہ معي في المشار إليها قولان: أحدهما: آنها الأرض. والثاني: أنها الأشياء التي 
آنبتت. والمعايش جمع معيشة . والمعنى: جعلنا لكم فيها أرزاقاً تعيشون بها. وفي قوله: وون لس لم ردن أربعة 
آقوال: أحدها: أنه الدواب والأنعام» راا ع ا والثاني: الوحوش» رواه منصور عن مجاهد. 
وقال ابن قتيبة : الوحش» والطيرء والسباع» وأشباه ذلك مما لا يرزقه ابن آدم. والثالث: العبيد والإماءء قاله الفراء. 
والرابع : العبيدء والأنعام» والدواب» قاله الزجاج. قال الفراء: و «مَنْ» في موضع نصب» فالمعنى: جعلنا لكم فيها 
المعايش» والعبيدء والإماء. ويقال: إنها في موضع خفض› فالمعنی: جعلنا لکم فیها معایش ولمن لستم له برازقین. 
وقال الزجاج: المعنى: جعلنا لكم الدواب» والعبيدء وكفيتم مؤونة أرزاقها. فإن قيل: كيف قلتم: إن «مّن» هاهنا 
للوحوش والدواب» وإنما تكون لمن يعقل؟ فالجواب: أنه لما وُصفت الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الغالب عليه أن 
يوصف به الناسْ» فيقال: للآدمي معاش» ولا يقال: للفرس معاش» جرت مجرى الناس» كما قال: تاها تنل 
احلا سكيم [النمْل: 1۸]ء وقال: رام لی سلجت & [يوسف: ٤]ء‏ وقال: کل فی فی سبخوت) [لانبیاء: ۳۳]» .وان 
قلنا : أريدّ به العييد» والوحوش» فإنه إذا .اجتيج التاس وغپرهم؛ لب التاس على يرجم لفضيلة العقل والتمييز. 


ور رر 2 


لرن من سء إلا ندا زاين وما ر إلا مدر َر ©4 


(۱) «دیوانه» ۰۳۷ و «تآویل مشکل القرآن» ۳۳ء ودالمعاني الکبیر» ۷۳۹/۲ والحيوان؛ .۲۷۹/١‏ شبه الحمار والجحش بالکوکب المنقض في سرعته 
وبياضهء وقال الجاحظ فيي *الحيوان؟ ::۲۷۹/١‏ وقد طعنت الرواة في هذا الشعر الذي أضفتموه إلى بشر بن آبي خازم من قوله: «والعير يرهقها: ٠...‏ 
البيت» فزعموا آنه ليس من عادتهم آن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب» وقالوا: في شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتماته كثير من الرواة على 
آنه من صجیح شعره . 

() «دیوانه» ۳» و «المعاني الکیبر» ۰۷۳۸/۲ و «غریب القرآن» ۳۳٤‏ و#الحيران» ٩‏ واللسان»: درآ 


۲٣۳ - ۲۲ الحجر:‎ Vo 


redd 


قوله تعالی : إن ين َء أي: وما من شيء إلا عند رُم وهذا الكلام عام في كل شيء. وذهب قوم 
من المفسرين إلى أن المراد به المطر خاصةء E‏ وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه» أي: في 
حکمنا وتدبیرناء وما تر کل عام إلا ِمَدَرٍ بعلم لا يزيد ولا ينقص» فما من عام أكثرٌ مطراً من عام» غير 
أن الله تعالی يصرفه إلى من يشاء» ویمنعه من يشاء. 

وازستتا ارح رح ارتا ہن العا مہ تینک رسا اشر لم رن 9© إا ی شي وببث ن رة 3© ) 

قوله تعالی : ¥ رآزسآا لري لَيَحَ) وقرآ حمزة؛ وخلف: «الريح». وكان آبو عبيدة يذهب إلى أن «لواقح؟ بمعنى 

ملاقح» فسقطت الميم منه» قال الشاعر: 
ليك يزيد بائس لصراعةٍ رَأشْحَكُ يمن ظرحنة الشرابح" 

أراد؛ المَطاوح» فحذف الميمء فمعنى الآية عنده: وأرسلنا الرياح مُلقّحة» فيكون هاهنا فاعل بمعنى مفُعل» 
کما آتی فاعل بمعنی مفعول» کقوله: ماو داٍ) [الطارق: ]١‏ أي: مدفوق» و َة رصي [الحاقة: ۲١‏ والقارعة: ۷) 
أي: مَرضيّة » وكقولهم: ليل نائم» أي: مَنْوم فيه» ويقولون: أبقل النبت» فهو باقلء آي: مُبقل. قال ابن قتيبة: يريد 
أبو عبيدة أنها تلْقّح الشجرء وَلْقَحٌ السحاب كأنها تنتجه. ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه 
وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقحَء والريخَ لاقحاًء قال الطّرمّاح» وذكر بُرْداً مَدّه على أصحابه في الشمس 


يستظلون به : 
لق ان ال ر ح يلات مد اوخا ° 
ا الجنوب» والحائل: الشمال» ويسمون الشمال أيضاً : عقيماًء والعقيم: ا »> کما سمّوا 
الجنوب لاقحاًء قال کشر : 


ومر بسفساف التراب وو 
Li ۶ ‫َ “‏ 

يعني : الشمال. وإنما جعلوا الريح لاقحاًء أي: حاملاًء لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرّفه» ثم تحله فينزل» 
فهى على هذا حامل» ويدل على هذا قوله : حى إا أقلّت سحابا [الاعراف: ۷ه] أي : حملت. قال ابن الأنباري: شبه 
ما تحمله الريح من الماء وغیره» بالولد الذي تشتمل عليه الناقة› وكذلك يقولون: حرب لاقح؛ لما تشتمل عليه من 
الشرء فعلى قول أبي عبيدة» يكون معنى «لواقح» : أنها مُلقحة لغيرهاء وعلى قول ابن قتيبة: أنها لاقحة نفسهاء وأكثر 
الأحاديث تدل على القول الأول“ . قال عبد الله بن مسعود: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب» فتحمل الماء» فتمجه 
ثم تمريه» فيدر كما تدر اللقحة. وقال الضحاك: يبعث الله الرياح على السحاب فثلقحه فيمتلئ ماء. قال النخعي : تلح 
السحاب ولا ثَلْمّح الشجر. وقال الحسن في آخرين: لقح السحاب والشجرء 
والشجر حتی یثمر 0 

قوله تعالى: ارلا مِنَ لآو يعين السحاب «ى44 يعني المطر سينك أي: جعلناه سيا لكم. قال 
الفراء: العرب مجتمعون على أن يقولوا: سقيت الرجلء فأنا أسقيه: إذا سقيته لمعه فإذا أجرّوا للرجل نهراً 
(1) البيت لنهشل بن حري على الأصح» شاعر مخضرم» وقد ينسب إلى غيره» وصوب البغدادي نسبته إلى نهشل. وهو في «الكتاب» /١‏ ١٠٤٠ء‏ و«الطبري» 

4٤,؛,‏ ومجاز القرآن؛ ۳٤۹/١‏ و«الشتتمري» ٠٤١/١‏ وداللسان»ء و«التاج»: طيح. و«العيني؛ »٤٤١‏ و«شواهد الكشاف) .1١‏ 

(۲) البیت للطرماح «غریب القرآن» .۲۳٠‏ 
 )۳(‏ غریب القرآن» ۲۳۷ و«اللسان»: سفف. 
)٤(‏ وقد رؤی ابن جریر الطبري ۲۲/۱٤‏ حديثاً مرفوعاً من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهرّم عن آبي هريرة له عن النبي بل «الريج الجنوب من 

الجنةء وهي الريح اللواقح› وهي التي ذکر الله تعالی في کتابه» وفيها منافع للناس»ء وسنده ضعيف . 

)٥(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن الرياح لراقح كما وصفها به جل ثناؤه من صفتها وإن كانت قد تلقح السحاب 

والأشجارء فهي لاقحة ملقحة» ولقحها: حملها الماء» وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه . 


الحجر: ۲٤‏ - ۲۹ ¥0۹ 
[قالوا : أسقيته وسقيته» وكذلك السُقَيا. من الغيث» قالوا فيها: سقيت وأسقيت]“. وقال أبو عبيدة: كل ما كان من 
السماء» ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه اه قال لبيد: 
ا E:‏ ا 2 2 E‏ ا ۰ 0( 
قى قفوي بَيي مَجدوأئفّى را وا اتل مرادن" 


فجاء باللغتين . وتقول: سقيت الرجل ماءً وشراباً من لبن وغيره» وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألف» إذا كان في 
الئّفة؛ وإذا جعلت له شِرباًء فهو: أسقيته» وأسقيت أرضه» وإبله» ولا يكون غير هذاء وكذلك إذا استسقيت له» كقول 


ذي الرمة : : 1 
E E EAN E PEE EE‏ ارف ایی عد واا 9020 
اة ي كاد ما ا ابي اة ومَلاهبة 


فإذا وهبث له إهاباً لیجعله سقائ فقد أسقیته إياه. 

قوله تعالى: رما اس لم يعني : الماء المُنرّل « زى وفيه قولان: أحدهما: بحافظين» أي: ليست 
خزائنه بایدیکم» ا والثاني : بمانعين» قاله سفيان الثوري . 

قوله تعالى: من ارتو يعني : أنه الباقي بعد فناء الخلق . 

ولق عمتا ألسْييي نكم وقد ملا لتر 9 ون ريك هو جر س لنم کم KP‏ 

قوله تعالی : وقد علا ييي منك يقال : ا : تقدم» e‏ : تأخحر. وفي 
سبب نزولها قولان: أحدهما: أن امرأةً حسناء ءَ كانت تصلي خلف رسول الله ی O‏ 
أول الصف لئلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صف» فإذا ركع نظر من تحت إبطه» فتزلت هذه الآية» رواه 
أبو الجوزاء عن ابن عباس”“. والثاني: أن النبي بل خض على الصف الأولء فازدحموا عليه» وقال قوم بيوتهم 
قاصية عن المدينة: لنبيعّ دُورنا» ولنشترينّ دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدم» فنزلت هذه الآية؛ 
ومعناها : إنما تَجْرّون على النيات» فاطمأنوا وسكنواء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وللمفسرين في معنى المستقدهين 
والمستأخرين ثمانية آقوال: أحدها: لتقدم في الصف الأول» والتأخر عنه» وهذا على القولين المذكورين في سبب 
نزولهاء فعلى الأول: هو التقدّم للتقوى» والتأخُر للخيانة بالنظر» وعلى الثاني : هو التقدم لطلب الفضيلةء والتأخر 
للعذر. والشاني: أن المستقدمين: من مات» والمستأخرين: من هو حي لم يمت» رواه العّوفي عن ابن عباس» 
وخصّيف عن مجاهد» وبه قال عطاءء والضحاك والقرظي . والثالث: أن المستقدمين: من خرج من الخلق وكان. 
والمستأخرين: الذين في آصلاب الرجالء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والرابع : أن المستقدمين: من 
مضى من الأمم» والمستأخرين: أمة محمد ب رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: أن 
المستقدمين: المتقدّمون في الخيرء والمستأخرين: المثبّطون عنهء قاله الحسن» وقتادة. والسادس: أن المستقدمين في 
صفوف القتال» والمستأخرين عنهاء قاله الضحاك. والسابع: أن المستقدمين: من فُتل في الجهادء والمستأخرين: من 
لم يُقتلء قاله القرظي . والثامن: أن المستقدمين: أول الخلقء والمستأخرين: آخر الخلق» قاله الشعبي. 

} علا الان ين لمل ين سز ترو ; 9© باه فته ِن َل ن ار السمور © وذ ال ك مگ نی تق 
برا ِن مدل ين حمل شتوو (@ ذا سیم وتخت ف من ری فقوا نو سيك ©4 


)١(‏ وفي هامش الأصل ما نصه: هذا سقط من الأصل» لأنه مكتوب بخط جديد» كان سقط منه ورقة» وألحقت» ولعله غلط فأسقط ما بين «لا؛ «إلى»» 
وهو الڌي وضعاه بين معقفين. 

(۲) «دیوانه» ۰۹۳ و«مجاز القرآن» ۱/ »٠۰‏ و«نوادر آبي زید ۲۱۳ و«الشتتمري» ۲/ ۰۲۳۵ و«اللسان»» و«التاج٤:‏ سقی 

(۳) «دیوانه» طبع المكتب الإسلامي ٥۲‏ و«مجاز القرآن» ۰٠۰/۱‏ و«نوادر آبي زید» ۰۲۱۳ و«الطبري» ۲۲/۱٤‏ و«التاج»: سقی. 

)٤(‏ «الطبري» ۲٠/٠١‏ وذكره ابن كثير من رواية ابن جرير الطبري ٥٤۹/۲‏ وقال: حديث غريب جداًء وفيه نكارة شديدة. وأورده السيوطي في «الدر؛ 
٤‏ وزاد نسبته للطيالسي» وسعيد بن منصور» وآحمد» والترمذي» والنسائي› وابن ما ماجه» وابن المنذرء وابن آبي حاتم»؛ وابن خزيمة؛ 
وابن حبان» والحاكم» واین مردویه» والبيهقي في اسنها . 


٣۲-۳١ الحجر:‎ V1 


قوله تعالى : ند فا آلإسر يعني آدم ين سَاَصَلٍ) وفيه ثلاثة آقوال: أحدها: آنه الطين اليابس الذي لم 
صِبه نار» فإذا نقرتّه صل فسمعتٌ له صلصلةء قاله ابن عباس»› وفتادة وأبو عبيدة» وابن قتيبة . . والثانى : آنه الطين 
المتتن» قاله مجاهد» والكسائي» وأبو عبيد.. ويقال: صل اللحمّ: إذا تغيرت رائحته. والثالث: أنه طين حلط برملء 
فصار له صوت عند نقره» قاله الفراء. فأما الحمأً فقال آبو عبيدة: هو جمع حمْاةء وهو الطين المتغير. وقال 
ابن الأنباري: لا خلاف أن الحماً: الطين الأسود المتغيّر الريح. وروی السدي عن أشياخه.قال: بل الترابُ حتى صار 
طیناًه ثم ترك حتی آنتن وتغْيّر. وفي المسنون أربعة أقوال: أحدها: المنتن أيضاً رواه مجاهد عن ابن عباس»› وبه قال 
مجاهد» وقتادة في آخرين. قال ابن قتيبة : المسنون: المتغير الرائحة . والثاني: آنه الطين الرطب» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس. والثالث: أنه المصبوب» قاله أبو عمرو بن العلا وأو: عبيد. والرابع: آنه المتحكوك› ذكره ابن 
الأنباريء قال: فمن قال: المسنون: المنتنء قال: هو من قولهم: قد تسى الشيء: إذا آنتن» ومنه قوله تعالى: لم 
بَكََ [البقرة: ١٠]ء‏ وإنما قيل له: مسنون» لتقادم السنين عليه. ومن قال: الطين الرطب» قال: سمي مسنوناً» لأنه 
يسيل وينبسط› فيكون كالماء المسنون المصبوب. ومن قال: المصبوب» احتج بقول العرب: قد سننت علي الماء: إذا 
صببته . ويجوز أن يكون المصبوب على صورة ومثال» من قوله: e‏ ٍ صورة وجههء قال الشاعر: 
تُرِيكَسُنَةوَجوعَيْرَمُفُرىة 1 ءآ پا تحال ولا ندب“ 
ومن قال ::المحكوك» احتج بقول العرب: سننت الحجر على الحجر: إذا کک عله: . وسمي المِسَنْ مِسَنَاًء لأن 
الحديد حك عليه. قال: EI‏ والثانية متعلقة بالصلصال»ء تقديره: ولقد 
خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من حم مسنون. 
قوله تعالی : واد فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها ال ا ا0 ا و و 
عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أنه أبو الجن» قاله آبو صالح عن ابن عباس» وروى عنه الضحاك أنه قال: 
آبو الجن» وليسوا بشياطين» والشياطين ولد إبلیس لا یموتون إلا مع إبليس»› والجن يموتون» ومنهم ومنهم 
الكافز. والثالث: أنه إبليس» قاله الحسن» وعطاءء وقتادة» ومقاتل. فإن قيل: اليس أبو الجن هو إبليس؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنه هوء فيكون هذا القول هو الذي قبله. والثانى: أن الجانٌ أبو الجنء وإبليس آبو الشياطين؛ 
فبينهما إذاً فرق على ما ذكرنا عن ابن عباس . قال العلماء: وإنما سمي جاناًء لتواريه عن العيون. 
قوله تعالى : ين بر4 يعني: قبل لق آدم: لين تار رر" وقال ابن مسعود: من نار الريح الحارّة» وهي 
جزء من سبعين جزءاً من نار جھنہ . والسّموم في اللغة: الريح الحارّة وفيها نار»› قال ابن السائب: وهي تار لإا 
دخان لها . ۰ 
تد المکیکۂ لھم حو @ إا ایس ان لن یک تح اجر © 6 کریش ہا ت آل تک ب امي 9© 
)١(‏ البيت لذي الرّمةء «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي ۸ و«القرطبي» .۲۲/٠۰‏ والستة: الصورة» والندب: الأثر من الجراح والقراح. وقوله: غير 
مقرفة» .آي غير هجينة» عفيفةء كريمة. وخال: شامة. 
»( روی آحمد في «المسندا رقم (۳۷۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود ڪه آن رسول الله نز قال: «إن الله لم يمسخ شيئاً فيدح له نسلاً أو عاقبةء وقد 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك› وهو حديث صحيح . وروی مسلم في «(صحیحه» ۰/۴٤‏ ۲ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا 
رول اله القردة والخنازير» هي مما مسخ؟ فقال النبي ينز «إن الله ق لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاًء وإن القردة والخنازير كانوا 
قبل ذلك». وروی مسلم أیضاً / «Yol‏ من حدیث ابن مسعود قال: ذکرت عند رسول الله ا القردة - قال مسعر وأراء قال: والخنازير - من مسخ؛ 
فقال ب: إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباًء وقد كان القردة والخنازير قبل ذلك» آي: قبل مسخ بني إسرائيل» فدل ذلك على آنها ليست من 


المسخ. 
)۳( روی مسلم في «صخیحه) /٤‏ ۲۲۹۲» عن عائشة وبا قالت : E‏ «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق دم 
مما وصف لكم». 


. عن آبي هريرة-طليه» ولفظ البخاري :أن النبي باز قال: «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم‎ ۲۱۸٤/٤ ومسلم‎ ۲۳۸/٦ روی البخاري‎ )٤( 
. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةء قال: «فضلت عليهن بتسعة وتسعين جزءاً كلهن مثل حرها‎ 


۷1 {ff الحجر:‎ 


e نون‎ 


ا لي حلفتَمٌ E‏ کرو 9 قا اج بنا بل چم ر وَل e‏ 
@ ٤ل‏ رب رن اک بوم بمو © ال م انك ين اشر @ إل بوم آلوشي لتر ل َب ا .ويك لين لهم 
ف الأزښ ری ایی @ إل اة متم الشخلی @ ١ل‏ مدا مرد عل َي @) 

قوله تعالی : إا سرَسدٌ أي : عدَّلتُ صورتهء ا وفحت في من سی هذه الروح هي التي يحيا 
بها الإنسانء ولا ُعْلَّم ماهيثهاء وإنما أضافها إليه» تشريفاً لآدم وهذه إضافة يِلْك. وإنما سمي إجراء الروح فيه نفخاًء 
لأنها جرت في بدنه على مثل جري الريح فيه . 

قوله تعالی : تَا مر من الوقوع. وقوله: ڪيم مرد قال فيه سییویه والخلیل: هو توکید بعد توکید. 
وقال المبرد: «أجمعون» يدل على اجتماعهم في السجودء فالمعنى: سجدوا كلهم في حالة واحدة. قال 
ابن الأنباري: وهذاء لأن «كلآّ» تدل لى اجتماع القوم في الفعلة ولا تدل على اجتماعهم في الزمان. قال 
الزجاج : وقول سيبويه أجود» لأن «أجمعين» معرفة» ولا تكون حالاً . 

قوله تعالى : ون عك أَلَعَتَةّ4 قال المفسرون: معناه: يلعنك أهل السماء والأرض إلى يوم الحساب. قال 
ابن الأنباري: وإنما قال: إل بر اين لأنه يوم له أول وليس له آخر» فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى» 
والمعنى : عليك اللعنة أبداً. 

قوله تعالى : إل بور الوب الور €3 يعني : المعلوم بموت الخلائق فيهء فأراد أن يذيقه ألم الموت قبل أن 
يذيقه العذاب e‏ : 

قوله تعالى: «لأريَتَعَ لهم ني الأرّض) مفعول التزيين محذوف» والمعنى: لأزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه . 
واغرب 4 آي : والمخلصون: الذين أخلصوا دينهم لله عن كل شائبة تناقض الإخلاص. وما أخللنا به من 
الكلمات هاهناء فقد سبق تفسيرها في [الأعراف: ]1١‏ وغيرها . 

قوله تعالی: 6ل هدا صر ع سَسَفِيمُ )€ اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال: احدها: أنه يعني 
بقوله هذا : الإخلاص» فالمعنى: إن الإخلاص طريق إِليّ مستقيم› > و على بمعنى «إلىّ». والثاني: هذا طريق علي 
جّوازه» لأني بالمرصاد» فأجازيهم بأعمالهم؛ وهو خارج مخرج الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك علي » فهو 
كقوله: إ4 ريك لألمرساد ©6 [الفجر: .]٠‏ 'والثالث: هذا صراط على استقامته» أي: أنا ضامن لاستقامته بالبيان 
والبرهان. وقرأ قتادة» ويعقوب: «هذا صراظ عَلِىّ» بكسر اللام ورفع الياء وتنوينهاء أي : رفع . 

إن کاوی کس لك عم شنط إلا سن امک ن الاو @ وَل جم موود این 9 ا سمه أبس لحل باي 
م ر عو rE‏ ®4 

ن تعالى : إ0 عبادى) فيهم أربعة أقوال: احدها: أنهم المؤمنون. والثاني: المعضومون» رُريا عن قتادة. 
والثالث: المخلصون» قاله مقاتل. والرابع : المطيعون» قاله ابن جرير. فعلى هذه الأقوال» تكون الآية من العام الذي 
أريد به الخاصٌ. وفي المراد بالسلطان قولان: ي أنه الحجةء قاله ابن جريرء» » فیکون المعنى: ليس لك حجة في 
إغوائهم. والثاني: أنه القهر والخلبة؛ إنما له أن يَعْرّ ويزيّن» قاله أبو سليمان الدمشقي. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه 
الآية» فقال: لس لك عام ملطان آ۵ تل تي آلب غیت جنوي هه: د 

قوله تعالى: «وَلً جه موعدم ين 2©)) يعني : الذين اتّبعوه. 

قوله تعالی: ها سعد سبْعة اواب وهي درکاتها بعضها فوق بعض» قال علي : آبواب جهنم ليست كأبوابكم 
هذه» ولكنها هكذا وهكذا وهكذا بعضها فوق بعض» ووصف الراوي عنه بيده وفتح أصابعه. قال ابن جرير: لها سبعة 
أبواب» أولها جهنم» ثم لظى:. ثم الحْظمةء ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية. وقال الضحاك: هي سبعة 


٠‏ () وفي نسخة: فيه أريعة أقوال» ويكؤن الضمير عائداً لى القول. 


ه١.‎ ٤)١ الحجر:‎ Ai 


أدراك بعضها فوق بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد يعدّبون على قدر ذنوبهم ثم يُخرّجون» والثاني فيه النصارى» 
والثالث فيه اليهود» والرابع فيه الصابئون؛ والخامس فيه المجوس» والسادس فيه مشركو العرب»› والسابع فيه 
المنافقون. قال ابن الأنباري: لہا اتصل العذاب بالباب»› وکان الباب من سېہه » سمی باسمه للمجاورة»› 


الحدث غائطاً . 

قوله تعالی: لل باب ينُم آي: من آتباع إبليس حر مَقَشررُ e‏ 

لیک اقل کنن کار © اط کر ہی © دتا ان ششریم بے بوا ل سر َسيل @ 
مھم نیا کش را شم ت شتی @) 


قوله تعالی : و افاي فى جت وعَيْونِ © ) قد شرحنا في سورة االبقرة: ۲ و ]۲١‏ معنى التقوى والجنات. فأما 
العيونء فهي عيون الماء» والخمر» والسلسبيل» والتسنيم» وغير ذلك مما ذكر آنه من شراب الجنة. 

قوله تعالى: #ادخرهًا ِسَلَرٍ) المعنى: يقال لهم: ادخلوها بسلام» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بسلامة من النار. 
والشاني: بسلامة من كل آفة. والشالث: بتحية من الله. وفي قوله: اميت € أربعة أقوال: أحدها: آمنين من 
عذاب الله. والثاني: من الخروج. والثالث: من الموت. والرابع : من الخوف والمرض. 

قوله قعالى: رَبَرعَنًا ما في صدُورهم ين عل قد ذكرنا تفسيرها في سورة [الاعراف: ]٤١‏ فإن المفسرين ذكروا ما هناك 
هاهنا من تفسیر وسبب نزول . 

قوله تعالى: إِخُرنًا) منصوب على الحالء والمعنى: أنهم متوادون. فإن قيل : كيف نصب اإخواناً» على الحالء 
فأوجب ذلك أن التآخي وقع مع نزع الغِلٌ» وقد كان التآخي بينهم في الدنيا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري: فقال: ما 
مضى من التآخي قد كان تشويه ضغائن وشحناء» وهذا التآخي بينهم الموجودٌ عند نزع الل هو تآخي المصافاة 
والإخلاص» ويجوز أن يتتصب على المدح» المعنى : اذكر إخواناً. فأما السرر فجمع سريرء قال ابن عباس: على سرر 
من ذهب مكلّلة بالزبرجد والدّرٌ والياقوت» السرير مثل ما بين عدن إلى أيلة"“» «مسَمَيلك) لا يرى بعضهم قفا بعض» 
حيشما التفت رى وجهاً يحبه يقابله. 

قوله تعالى : لا سهم فِيهًا َب آي : لا يصيبهم في الجنة إعياءٌ وتعب. 

د ئ عکادۍ ن PF‏ ألمَفور حع @ و أن عاي هو لداب لايم و ونته نيهم عن صَيْنِ رھم ی إ دلوا 
یھ کالہ سا ل 6 نگم میا @ لز ت ل ا ير بر بر @4 

قوله تعالی : يئ عباوۍ أف أنا ْنَمو أَلرَيمُ € سبب نزولها ما روى ابن المبارك بإسناد له عن رجل من أصحاب 
رسول الله َة قال: طلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» ونحن نضحك» فقال: «ألا أراكم 
تضحکون؟) ثم أدبرء حتى إذا كان عند الججرء رجع إلينا القهقرى» فقال: ا جاء جبريل جل 
فقال: يا محمد يقول الله تعالى: لم تقئط عبادي؟ نپئ عبادي آني آنا الغفور الرحيم" . وقراً ابن کثیر» ونافع› 
وآبو عمرو بتحريك ياء «عبادي» وياء «أنيّ أنا» وأسكنها الباقون. 

قوله تعالى : رَبَقَهُمَ عن صَيفِ رهم ©6 ) قد شرحنا القصة في [هود: ]٠١‏ بنا هنالك معنى الضيف والسبب في 
خوفه منهم؛ وذکرنا معنى الوَجّل في [الأنفال: ۲[. 

قوله تعالى : يكي عير أي: إنه يبلغ ويعلم . 

8ل ابشریوی عل ان ئی الک بر بمو @ مالا برک بالسی تد تک بن الق 9 ال وس يمْتلّ ين 
(۱) ايلة: مدينة على شاطئ البحر بين الفسطاط ومكة تعد من بلاد الشام. 
(۲) «الطبري* ۳۹/۱٤‏ وسنده ضعیف» وذکره ابن كثير في «التفسیر»٠۲/ ٠٥۴‏ من رواية ابن آبي حاتم مرسلاًء وآورده السيوطي في «الدر» /٤‏ ۲١٠٠ء‏ وزاد 


نسبته لابن مردویه . وجاء في «صحيح مسلم» 14/6 حديث بصدد هذه الآية دون سبب النزول» عن آبي هريرة طبه أن رسول الله کل قال: لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكفار ما عند اله من الرحمة ما قنط من جتته أحدا. 


V1 VY. الحجر:‎ 


خت رده إل الشات © ١‏ کا کنیگر ھا الترتارة @ 6ا 64 ینتا إل زر ریت @ 1 ٠ا3‏ و إا تخر ۾ 
ایت @ ا انار 5 إت کین لیت © کا اہ ١ال‏ لرل الترای @ تال رلک ت کر © ٤لا‏ بل 


ر 0 


کک کاو نه شرت © أك بالك ل لتديفرت © اتر بأفي بنع ن اليل دان قت لا ت ب 


اتسوا عبت ئزمررة @ تتا إهٍ درك لار کی کو تئ تیر © 
قوله تعالی : 6ل سرون آي: بالولد ل AA‏ على حالة الكبر والهرم < رة قرا 


أبو عمرو» وعاصمء ا 9 وحمزة» E.‏ روت بفتح النون. وقرأً نافع بكسر النون» ووافقه ابن كثير 
في کسرهاء لکنه شددها: وهذا استفهام تعجب» aT‏ 6ال بك اَن أي : بما 
قضی الله آنه کائن مل تک يِن اتلك يعني : الآيسين. ال ومن يفْتَطٌ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وابن عامر» 
وحمزة: «ومن قط٤‏ بفتح النون في جميع القرآن. وقر أبو عمروء والكسائي : «يقط بكسر النون.. وكلهم قرؤوا يِن 

ما قَتطوا) [الشورى: ۲۸] بفتح النون. وروى خارجة عن أبي عمرو «ومن يقنط) بضم النون. قال الزجاج: يقال: قط 
يقئط» وقتط يقيط» والمُنوط بمعنى اليأس» ولم يكن إبراهيم قانطاًء ولكنه استبعد وجود الولد. 6ل كنا بكم 
أي: ما أمركم؟ لرا إن أزستا) آي : بالعذاب. وقوله: إل ءال لوب استثناء ليس من الأول. فأما آل لوط فهم 
أتباعه المؤمنون. 

قوله تعالى : إنًا لَمنَجُوهَمّ) قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: e‏ مشددة ة الجيم. 
وقرآ حمزة» السكائي «لمُنجوهم» خفيفة . 

قوله تعالی: إلا ار المعنى: إنا لمنجوهم إلا امرأته «مَدَرَ) وروى أبو بكر عن عاصم «َدَزْنا» بالتخفيف» 
والمعنى واحد» يقال: قدّرت وقدَّرت» والمعنى : E‏ آلقږت) يعني : الباقين في العذاب. 

قوله تعالی: کم رم شُكرود4 يعني: لا آعرفکم؛ ٥لا‏ بل جنک با کا به يمزرت 469 
يعنون: .العذاب» 6 بال آي بالأمر الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 

قوله تعالى: وع أَرَمٍّ) أي : سر خلفهم مسوأ حبْتُ ورود آي : حيث يأمركم جبريل. وفي المكان الذي 
أيروا بالمضي إليه قولان: أحدهما: أنه الشام» قاله ابن عباس. والثاني: قرية من قرى قوم لوط» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى : وقَصَيْنَآ إو ذلك لأر أي: أوحينا إلي ذلك الأمرء أي: الأمر بهلاك قومه. قال الزجاج: فسّر: ما 
الأمر بباقي الآيةء والمعنى: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . فأما الدابر» فقد سبق تفسيره [الأنعام: ٠)٤١‏ 
والمعنى : إن آخر من يبقى منكم يَهْلِك وقت الصبح . ۰ 

و المیکة سیت © کال ۵ کول سینی کلا تنسح 9 واوا آله ولا ع TOE‏ 
سیت © تا هو بان إن کر یل ©4 

قوله تعالى: وبا َمل أَلْسَدية4 وهم قوم لوط› واسمها سَذُوم» نيرود باضياف لوط» طمعاً في ر 
الفاحشةء فقال لهم لوط : إن هول صَيْنى لا فسح آي : بقصدكم إياهم بالسوء» يقال: فصخه يفضخه: إذا آبان من 
أمره ما يلزمه به العار. وقد أثبت يعقوب ياء «تفضحون»» «ولا تُخزون» في الوصل والوقف. 

قوله تعالی : ول نهت عن می4 آي : عن ضيافة العالّمين. 

قوله قعالى: با إن نر4 حرك ياء «بناتي» نافع» وآبو جعفر 
لمرد تیم لى سم بعتب 3© ا ترو @ کت یہ عات رانا ی ب 

فى ذلك ليت موسي €9 ما سيبل بر €9 إن نى درك ية لسري ©4 

قوله تعالى: لمر فيه ثلاثة أقرال: أحدها: أن معناه: وحياتك يا محمدء a‏ 
والشاني: لَعَيُّْك» رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الأخفش» وهو يرجع إلى معنى الأول. والثالث: أن 
معناه: وحقّك على آمتك» تقول العرب: لَعَمْرٌ الله لا أقوم» يعنون: وح الله» ذكره ابن الأنباري. قال: وفي العَهْرٍ 


ن جل @ إا 


۸١ - ۷۸ الخجر:‎ V4 


ثلاث لغات: عَمْرّ وعَمْر وعُمُر» وهو عند العرب : البقاء. وحكى الزجاج آن الخليل وسيبويه وجميع أهل اللغة 
قالوا: العَمْرُ والعْمْرُ في معنى واحد» فإذا استعمل في القسم» فتح لا غيرء وإنما آثروا الفتح في القسّم لأن الفتح 
أخف عليهم» وهم يؤكدون القسّم ب «لعمري» و لعَمْرك» فلما كثر استعمالهم إياهء لزموا الأخف عليهمء قال: وقال 
النحويون: ارتفع «لَّعمركً بالابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: لعَمْرك قَسّمي» ولعَفرك ما أَقيمُ هوى ال 
لأن في الكلام دليلاً عليه. المعنى: أقسم ی ى ب نسر . وفي المراد بهذه السكرة قولان: أحدهما: نها 
بمعنى الضلالةء قاله قتادة. والثاني: بمعنى الغفلةء قاله الأعمش. وقد شرحنا معنى العَمَه في سورة [البقرة: .]٠١‏ وفي 
المشار إليهم بهذا قولان: أحدهما: أنهم قوم لوط» قاله الأكثرون. والثاني: قوم نبينا بإ قاله عطاء . 

قوله تعصالی: ياد ال4 يعني: صيحة العذاب وهي صيحة جبريل  .8#‏ شرزبت) قال 
الزجاج: يقال: أشرقناء فنحن مُشرقون: إذا صادفوا شروق الشمس» وهو طلوعهاء كما يقال: أصبحنا: إذا صادفوا 
الصبح» يقال: شَرّقت الشمس: إذا طلت» وأشرقت: إذا أضاءت وصَمّت» هذا أكثر اللغة. وقد قيل: شَرّقت وأشرقت 
قي معنى واحد» إلا أن «مُشرقين» في معنى مصادفين لطلوع الشمس. 

قوله تعالی: 3 َا ع علا اَم قد فسرنا الآية في سورة [هود: [AY‏ . وفي المتوسّمين أربعة أقوال: آحدها : أنهم 
روی ابوا ارين ال يتر أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرآً: إن فى ذلك 
يت سمي“ قال : المتفرّسين» وبهذا قال مجاهد» وابن قتيبة . قال ابن قتيبة: يقال: توسّمتٌ في فلان الخير» 
تبيّنمّه. وقال الزجاج: المتوسمون» في اللخة: النْظّار المتثبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» 
يقال: توسمت في فلان كذاء أي: عرفت وسم ذلك فيه. وقال غيره: المتوسم: الناظر في السّمَةَ الدالة على الشيء. 
والثاني : المعتبرون» قاله قتادة. والثالث: الناظرون» قاله الضحاك: والرابع: المتفكرون» قاله ابن زيد» والفراء. 

. قوله تعالى: وإ يعني : قرية قوم لوط يسبل مير فيه قولان: أحدهما: لبطريق واضح» رواه نهشل عن 
الضحاك عن ابن عباس» ويه قال قتادة» والزجاج. وقال ابن زيد: لبظريق متبيّن. والثاني : لبهلاك. رواه آبو رَوْق عن 
الضحاك عن ابن عباس» والمعنى : إنها بحال هلاكها لم تُعْمّر حتى الآن» فالاعتبار بها ممكن» وي ای طریق قریش 
إذا سافروا إلى الشام . 

کین 6ی قصب نایگ تکیت @ نقتا نیم جا تار ن @4 

قوله قعالى: رَإن كن أععَّبُ ايك َيب 3 قال الزجاج: معنى إذ؛ واللام: التوكيڈ والأيك: الشجر 
الملتف» فالفصل بين واحده وجمعهء الهاء. فالمعنى: أصحاب الشجرة. قال المفسرون: هم قوم شعيب» كان مكانهم 
ذا شجر» فكذّبوا شعيباً فأهلكوا بالحرٌ كما بنا في سورة [هود: ۸۷]. 

قوله تعالی: وإ في المكنى عنهما قولان: أحدهما: أنهما الأيكة ومدينة قوم لوط قاله الأكشرون. 
والثاني : لوط وشعيب» ذكره ابن الأنباري. وفي قوله: للبار مه قولان: احدهما: لبطریق ظاهر» قاله ابن عباس . 
قال ابن قتيبة: وقيل للطريق: إمامء لأن المسافر يأتمْ به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. والثاني: لفي كتاب 
مستبين» قاله السدي . قال ابن الأنباري: «وإنهما» يعني : لوطاً وشعيباً بطريق من الحق يؤتم به. 

قد كدب أمصَّب الجر اسل @ اتم انا کاو ع ر @4 

ا تعالى: ‏ وذ كدب َب لجر امسن 3@) يعني بهم ثمود. قال ابن عباس: كانت منازلهم بالججر بين 
المدينة والشام. وفي الججر قولان: أحدهما: آنه اسم الوادي الذي كانوا بهء قاله قتادةء والزجاج. والثاني: اسم 
0( «الطبري؟ ٠٤٦/٠١‏ ورواه الترمذي ۲/ ٠٤١‏ من حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري»› وقال: هذا حدیث غریب لا 

نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي حاتم ۲ وابن جرپر» وأورده السيوطي في «الدر؛ ٠۰١/٤‏ وزاد في 


نسبته للبخاري في «التاريخ؛› وابن السني وآبي نعيم معاً في الطب» وابن مردويه» زالخطيب. وانظر الكلام غلى هذا الحديث في «المقاصد الحسنة 
٠‏ ۹ وفيض القدیر» .٠٤٤/١‏ 


¥1 ۸٩-۸۲ الحجر:‎ 


مدینتهم ۰ قاله الزهري» ومقاتل . قال المفسرون: والمراد بالمرسلين: صالح وحده» لأنه من كذّب نياً فقد كدب الكل . 
والمراد بالآیات : الناقةء قال ابن عباس: کان فیها آیات : خروجها من الصخرة» ودنوّ نتاجها عند خروجهاء وعِظم 
o els‏ ا 2 8 
خلقھا فلم تشبھھا ناقةء وکثرة لہنھا حتی کان يكفيهم جميعاء كا عا معرب لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها 

۶ بت بن بال ب مایت @ دم اَی یی @ ا انی عنم ا کا یکی @ ا لقا 

سوت الاش وما یتنا إلا الي رت اک کیا ات اکن ایل @ 4 کے م اقل ی @6 

قوله تعالى :رازا يحون ن بال بو قد شرحناه في [الاعراف: .]۷٤‏ وفي قوله : اى ثلاثة أقوال: أحدها: 
آمنین آن تقع عليهم: والشاني : آمتین من خرابها. والثالث: من عذاب الله ك وفي قوله: 8 4 کس 
قولان: أحدهما: ما كانوا يعملون من نحت الجبال. والثاني: ما كانوا يكسبون عن الأموال والانعام؛ 
قوله تعالی : کل بلي ي آي: للحق ولإظهار الحق» وهو ثواب المصدق وعقاب المكذّب. #رَإت أَلنَامَةَ 
ٌ4 آي: وإن القيامة لتاتي فیجازی المشركون بأعمالهم» »> اتح صفح اليل عنهم» وهو الإعراض الخالي من 
جرم وفحش. . قال المفسرون: وهذا منسوخ بآية السيف. فأما : ان فهو خالق كل شيء. و الل قد سبق 
شرحه [البقرة: ۲۹]. 


ص 
ا 


ی 2ے 


قد مالك سنا من لمان لقاب اطم 9@ لا سن بک إل ما مستا پوه روجا مهم وا حر عم خض 
اك لمزم @ فل ری آ لِد الث @4 

قوله تعالی: ولد ايتاك سبعا س اتن سبب نزولها آن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ا قربظة 
والنضير في يوم واحد» فيها أنواع من البَرّ والطيب والجواهرء فقال: المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوًينا بها 
وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآيةء وقال: أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل»ء ويدل 
على صحة هذا قوله: 3لا دن ع . . .€ الآيةء قاله الحسين بن الفضل'. وفي المراد بالسبع المثاني أربعة 
أقوال: أحدها: آنها فاتحة الكتاب» قاله عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود في رواية» وابن عباس 
في رواية الأكشرين عنه» وأبو هريرة» والحسن» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» وعطاء» وقتادة في 
آخرين. فعلى هذاء إنما سيت بالسبع» لأنها سبع آيات .. وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال: أحدها: لأن الله استشناها 
لأمة محمد جز فلم يعطها أمة قبلهم» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لأنها تى في كل ركعة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس. قال ابن الأنباري: والمعنى : آتيناك السبع الآيات التي ّى في كل ركعة» وإنما دخلت «مِن» 
للتوكيدء كقوله: رم نها ين كَل اَن [محمد: .]٠١‏ وقال ابن قتيبة : سمي «الحمده مثانيّ» لأنها تى في كل صلاة. 
والثالث: لأنها ما أثني به على .اله تعالى» لأن فيها حمد الله وتوحيده وذكر مملكته» ذكره الزجاج. والرابع : لأن فيها 
«الرحمن الزحيم؟ مرتين» ذكره أبو سليمان الدمشقي عن بعض اللغويينء وهذا على قول من يرى التسمية منها. 
والخامس: لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين عبده» ويدل عليه حديث أبي هريرة «قسمت الصلاةٌ بيني وبين عبدي».. 
والسادس: لأنها نزلت مرتين» ذكره الحسين بن الفضل. والسابع: لأن كلماتها مثاةء مثل: الرحمن الرحيم» إياك 
إياك» الصراط صراط› عليهم عليهم» غير غير" ذكره بعض المفسرين. ومن أعظم فضائلها أن الله تعالى جعلها في 


.۱۸۹ الواحدي:‎ )١( 
وهو بتمامه عن آبي هريرة ڪه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «قال الله تعالى : قسمت‎ ۰۲۹٦/۱ وهو حدیث قدسي رواه مسلم في «صحیحه»‎ )۲( 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ ولمبدي ما سأل» فنا قال العبد: *الڪند ي رب َل ©)) قال الله تعالى: حيدني عبدي» وإفا قال: « اَن‎ 
لبر )4 قال ال تعالی: آڻنى علي عبدي» وٳغا قال: سيك يرم ال ()) قال: مجدني عبدي - (وقال مرة: فوض الى عبدي) فإذا قال:‎ 
للاك عبد وباك َي (@)) قال: هلا بيني وبين بدي ولعبدي ما سال٬ اهيا الي یي رط ایت نمت علوم عبر‎ 
انسر یم ۶ اال 4 قل: : هلا لعبدي ولعبدي ما سأل؟.‎ 
لعله اعتبر تفسير «ولا الضالين؛ بمعنى: وغير الضالين » فكلمة «غير؟ مكررة بموجب ذلك.‎ ٠ )٣( 


٩۳ ٩۰ الحجر:‎ V7 


حبّر» والقرآن کله في حيّز» وامتلّ عليه بها كما امتنٌ عليه بالقرآن كله. والقول الثاني : أنها السبع الطّوّلء قاله 
ابن مسعود في روايةء» وابن عباس في رواية» وسعيد بن جبير في زواية» ومجاهد في رواية» والضحاك. فالسبع الول 
هي: (البقرة)» و (آل عمران)ء و (النساء)ء و (المائدة)ء و (الأنعام)ء و (الأعراف)ء وفي السابعة ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها (يونس)» قاله سعيد بن جبير. والثاني: (براءة) قاله أبو مالك. والثالث: (الأنفال) و (براءة) 
جميعاًء رواه سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم. قال ابن قتيبة: وكانوا يرون (الأنفال) و (براءة) سورة واحدةء 
ولذلك لم يفصلوا بينهما. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: هي الرّلء ولا تَمُلها بالكسرء فعلى هذاء في تسميتها 
بالمثاني قولان: أحدهما: لأن الحدود والفرائض والأمثال ثبت فيهاء قاله ابن عباس. والثاني: لأنها تجاوز المائة 
الأولى إلى المائة الثانيةء ذكره الماوردي. والقول الثالث: أن السبع المثاني سبع معان أنزلت في القرآن: أمر» ونهيء 
وبشارة وإنذارء وضرب الأمثال» وتعداد النْعَم» وأخبار الأمم» قاله زياد بن أبي مريم. والقول الرابع: أن 
المثاني : القرآن كله قاله طاووس» والضحاك»› وأبو مالك فعلى هذاء في تسمية القرآن بالمثاني 5 أقوال: أحدها : 
لأن بعض الآيات يتلو بعضاًء فتشنى الآًخرة على الأولى» ولها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حتى تنقضيّ السورة» قاله 
آبو عبيدة. والثاني: أنه سمي بالمثاني لما يتردَدٌ فيه من الفناء على الله ك . والثالٹ: لہا E‏ الجنة» 
والنار» والثواب» والعقاب. والرابع: لأن الأقاصيص» والأخبارء والمواعظ, والآداب» ثنّيت فيه» ذكرهن 
ابن الأنباري. وقال ابن قتيبة: قد يكون المثاني سور القرآن كلّه» قصارها وطوالهاء وإنما سمي مثاني» لأن الأنباء 
والقصص تثنى فيه» فعلى هذا القولء المراد بالسبع: سبعة أسباع القرآن» ويكون في الكلام إضمارء تقديره: وهي 
القرآن العظيم . فأما قوله: يِن آلمتان) ففي «مِن؛ قولان: أحدهما: أنها للتبعيض» فيكون المعنى: آنيناك سبعاً من 
جملة الآيات التي يُشنى بها على الله تعالى» وآنيناك القرآن. والثاني: آنها للصفةء فيكون السبع هي المثاني» ومنه 
قول: «قاجتيا الس يِن الارن [الحج: ]١١‏ لا أن بعضها رجس» ذكر الوجهين الزجاج» وقد ذكرنا عن 
ابن الأنباري قريباً من هذا المعنى . 

قوله تعالى: «رَلَمَرات الم يعني : : العظيم القَذرء لأنه كلام الله تعالى» ووحيّه. وفي المراد به هاهنا 
قولان: أحدهما ا قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد» والضحاك. والثاني : أنه الفاتحة أيضاًء 
ل هريرة» وقد روينا فيه حديثاً في آول تفسير (الفات تحة). قال ابن الأنباري: فعلى القول الأول» يكون قد تسق 
الكل على البعض» كما يقول العربي: رأيت جدار الدار والدار» وإنما يصلح هذاء لأن الزيادة التي في الثاني من كثرة 
العدد أشبة بها ما يغاير الأول» فجرز ذلك عطقّه عليه . وعلى القول الثاني» تسق الشيء على نفسه لما زيد عليه معنى 
المدح والثناء» كما قالوا: روي ذلك عن عمرء وابن الخطاب . يريدون بابن الخطاب: الفاضل العالم الرفيع المنزلةء 
فلما دخلته زيادةء أشبه: ما يغاير الأول؛ فعُطف عليه. ولما ذكر الله تعالى مته عليه بالقرآن» نهاه عن النظر إلى الدنيا 
ليستغنيّ بما آناه من القرآن عن الدنياء فقال: لا دن يک إل ما معنا بء ارا ينهد أي: أصنافاً من:اليهود 
والمشركين» والمعنى: أنه نهاه عن الرغبة في الدنيا. وفي قوله: ولا رن عَم قولان: أحدهما: لا تحزن عليهم إن 
لم يؤمنوا. والثاني : ا 

قوله تعالى : وخيش جاع لريب أي : ألن جانبك لهم. وخفض الجناح : عبارةٌ عن السكون وترك التصعّب 
والإباء. قال ابن عباس : ارفق بهم ولا تغلظ عليهم . 

قوله تعالی: َل ررس آنا ألَذْرُ ليث )€ «حرك ياء إني؛ ابن کثیر» وآبو عمرو»ء ونافع. وذکر بعض 
المفسرين آن معناها منسوخ باية السيف. 

گا ارت ل اسي @ E‏ َه امي @ ًا ا گا تن @4 

قوله تعالى : كنا ارلا صل تَيب €3 في هذه الكاف قولان: احدهما:أنها متعلَقة بقوله: وقد ايك سينا 
من المتان) . ثم في معنی الکلام قولان: أحدهما: أن المعنى: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» كما آنزلنا الكتب على 


الحجر: ۹۰۔۳٩‏ 1۷ 


المقتسمين» قاله مقاتل. والثاني : أن المعنى: ولقد شرفناك 2 بالسبع المثاني» كما شرّفناك وأكرمناك بالذي أنزلناه 
على المقتسمين من العذاب» والكاف بمعنى «يثْل؛» و «ما٤‏ بمعنى «الذي»ء ذكره ابن الأنباري. والثاني: أنها متعلقة 
بقوله: 3إ آنا اَذ والمعنى : إني أنا النذي اا د ا وهذا معتی قول 
الفراء. فخرج في معنى «أنزلنا» قولان: أحدهما: أنزلنا الكتب» على قول مقاتل. والثاني: العذابَء على قول الفراء. 
وفي «المقتسمين» ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود والنصارى» رواه الکوفي عن ابن عباسء وبه قال الحسن» ومجاهد. 
فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين ثلاثة أقوال: أحدها: آنهم آمنوا ببعض القرآن» وکفروا ببعضه» رواه سعید بن جبیر 
عن ابن عباس . والثاني: أنهم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: هذه السورة لي» وقال آخر: هذه السورة لي» استهزاءً بهء 
قاله عكرمة . والثالث: أنهم اقتسموا کتبهم» فآمن بعضهم ببعضها وکفر ببعضهاء وآمن آخرون بما کفر به غیرهم» قاله 
مجاهد. o‏ قاله قتادة» وابن السائب. فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين قولان: أحدهما: 
أن آقوالهم تقسّمت في القرآن» فقال بعضهم : إنه سحر» وزعم بعضهم أنه كهانةء» وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين» منهم 
الا ترت والوليد بن المغيرة» وعدي بن قيس السهمي» والعاص بن وائلء n‏ 
اقتسموا على عِقاب مكةء قال ابن السائب: هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عِقاب مكة حين حضر الموسم» قال لهم 
الوليد بن المغيرة: انطلقوا فتفرقوا على عِقاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسم» فإذا سألوكم عنه» يعني : رسول الله كف 
فليقل بعضكم: كاهن» وبعضكم: ساحر» ويعضكم : شاعر» وبعضكة : غاو» فإذا انتهّزا إل صدّقتكم» ومنهم حنظلة بن 
أبي سفيان» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل» والعاص بن هشام» وآبو قيس بن الوليد» وقيس بن 
الفاكه» وزهير بن أبي آمية» وهلال بن عبد الأسود» والسائب بن صيفي» والنضر بن الحارث» وابو الټځترې بن مغامء 
وزمعة بن الحجاج» وأمية بن خلف» وأوس بن المغيرة. والثالث: أنهم قوم صالح الذين تقاسموا باله : « َنَم أ4 
[النمل: »]٤۹4‏ فكفاه الله شرهم» قاله عبد الرحمن بن زيد . فعلى هذاء» هو من القَسّم» لا مِنٌ القسمة. 

قوله تعالى: اَن جلو ألْتَرَانَ عِضِبكَ ©©6) في المراد بالقرآن قولان: أحدهما: أنه كتابناء وهو الأظهرء وعليه 
الجمهور. والثاني: أن المراد به: كتب المتقدمين قبلنا. وفي «عضين» قولان: أحدهما e‏ قال : 
الکسائي» وأبو عبيدة: اقتسموا بالقرآن وجعلوه أعضاءَ . ثم في ما فعلوا فيه قولان: أحدهما : أنهم عضوه أعضاءًء 
فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. والمعضي: المفرّق. والتعضية : تجزئة الذبيحة أعضاء. قال علي ##: لا تَعْضِيَةً في 
ميراث» أراد: تفريق ما يوجب تفريقه ضرراً على الورثة كالسيف ونحوه. وقال رؤبة : 

ولع ي دق ال اة اا 0 

وهذا المعنى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنهم عصّوا القول فيه» أي : فرٌقواء فقالوا: شعرء 
وقالوا: سحر»ء وقالوا كهانةء وقالوا: أساطير الأولينء وهذا المعنى في رواية ابن جريج عن مجاهد» وبه قال قتادة» 
وابن زيد. والثاني: آنه مأخوذ من الحَضَهٍ. والحَضَهُء بلسان قريش: السّحر» ويقولون للساحرة: عاضهة. وفي 
الحديث: أن رسول الله إل لعن العاضهة والمستعضهة" فيكون المعنى جعلوه سحراًء وهذا المعنى في رواية عكرمة 
عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» والفراء. 

قوله تعالی: فوریلت ل 62 مي @ َ ّا کان يعملونٌ © هذا سؤال توبیخ› بُسألون عما عملوا في ما 
ااه ت ارو ا فیقال لهم : لم عصيتم وتركتم الإيمان؟ فتظهر فضيحتهم عند تعر الجواب. قال 


: «دیوانه ۱ من آرجوزة له یمدح بها تيا وسا ونضه» مطلعها‎  )۱( 
ذا تت آرویى والدي ونت فق ضى‎ 
. و«اللسان»: عضا‎ 1 ٤ وهو في «مجاز القرآن» 00/1« و«الطبري»‎ 
قال البحافظ ابن حجر في تخریج «الكشاف»: رواه أبو يعلى» وابن عدي» من حديث ابن عباش» وفي إستاده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام؛‎ ۳ 
> وهما ضعيفان. وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء. اه.‎ 


۹۹-٩۹٤ الحجر:‎ ۷1۸ 


أبو العالية: يُسأل العبادٌ كلهم يوم القيامة عن حَلتين: عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا المرسّلين. فإن قيل: كيف 
الجمع بين هذه الآية» وبين قوله: فرز لا یل عن دوه إن ا اا 469 [الرحمن: ۳۹]؟ فعنه جرابان: أحدهما: أنه 
لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم» وإنما يقول: لم عملتم كذا؟ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : أنهم 
يُسألون في بعض مواطن القيامة» ولا يُسألون في بعضها» رواه عكرمة عن ابن عباس. 

«اصَكَعَ پا ومر وأعَض عن انرك @) 

قوله تعالى : ضع بنا َر فيه ثلاثة آقوال : أخدها: فامض لما تؤمر» قاله ابن عباس. والثاني: أظهر آمركء 
رواه ليث عن مجاهد. قال ابن قتيبة : «َصََعَ بنا نومر آي : أظهر ذلك : وأضله؛ المَرْق والفتح»ء يريد؛ اصدع الباطل 
بحقك. وقال الزجاج: آظهّر بما تؤمر به» أخذ ذلك من الصديع» وهو الصبح» قال الشاعر: 

وقال الفراء: إنما لم يقل: بما تؤمر به لأنه أراد؛ فاصدع بالأمر. وذكر ابن الأنباري أن «به» مضمرة» كما 
تقول: مررت بالذي مررت. والثالث: أن المراد به: الجهر بالقرآن في الصلاةء رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
موسى بن عبيدة: ما زال رسول الله ية مستخفياً حى نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه. وفي قوله: «وَأعَصَ عَنِ 
اترك ثلاثة أقوال: أحدها: اكفف عن حربهم. والثاني: لا تبال بهم» ولا تلقف إلى لومهم على إظهار أمرك. 
والثالث: أعرض عن الاهتمام باستهزائهم . وأكثر المفسرين على أن هذا القذر من الآية منسوخ باية السيف. 

ہا کیک الشتہریت @ الیب لوہ تح اہ إا ار وف بقکموت 9© قد مار أك يق صر بنا قور 

قوله تعالى: إا كنك اهرون €6 المعنى : فاصدع بأمري كما كفيتك المستهزئين» وهم قوم کانوا يستهزئون به 
وبالقرآن. وفي عددهم قولان: أاحدهما: أنهم كانوا خمسة: الوليد بن المغيرة» وآبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن وائل» والحارث بن قيس» قاله ابن عباس . واسم أبي زمعة: الأسود بن المطلب. وكذلك ذكرهم سعيد بن 
جبير» إلا آنه قال مكان الحارث بن قيس: الحارث بن غيطلة» قال الزهري: غيطلة آمه» وقيس أبوه» فهو واحد. وإنما 
ذكرت ذلك» لثلا يُظن أنه غيره. وقد ذكرتُ في كتاب «التلقيح؛ من يُنْسَب إلى آمه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
وسميت آباءهم ليْعرّفوا إلى أي الأبوين تسبوا. وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث بن قيس : عدي بن قيس . والثاني: 
أنهم كانوا سبعة»ء قاله الشعبي» وابن أبي بزة» وعدّهم ابن أبي بَرّة» فقال: العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» 
والحارث بن عدي» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» وآصرم وبعكك ابنا عبد الحارث بن السبّاق. وكذلك 
عدّهم مقاتل» إلا أن قال مكان الحارث بن عدي : الحارث بن قيس السهميٍ» وقال: أصرم وبعكك ابنا الحجاج بن السبّاق. 


ذِڪر ما آهلڪهم النه به وڪفى٬‏ رسوله ٤ي‏ امرهم 

قال المفسرون: آتى جبريل رسول الله بي والمستهزئون يطوفون بالبيت» فمر الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يا 
محمد» كيف تجد هذا؟ فقال: «بئس عبد الله»ء قال: قد كفيت» وأوما إلى ساق الوليدء فمر الوليد برجُل يريش نبلاً 
له» فتعلقت شظية من نبل بإزاره» فمنعه الكِبْرٌ أن يطامن لينزعهاء وجعلت تضرب ساقه» فمرض ومات. وقيل: تعلق 
سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه» فمات. ومر العاص بن وائل» فقال جبریل: كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال: «بئس 
عبد اله»» فآشار إلى أخمص رجلهء وقال: قد كفيتَ» فدخلت شوكة في آخمصهء فانتفخت رجله ومات. ومر 
الأسود بن المطلب» فقال: كيف تجد هذا؟ قال: «عبد سوء»» فأشار بيده إلى عينيه» فعمي وهلك. وقيل: جعل ينطح 
برأسه الشجر ويضرب وجهه بالشوك» فاستغاث بغلامه» فقال: لا أرى أحداً يصنع بك هذا غير نفسك» فمات وهو 
يقول: قتلني رب محمد. ومر الأسود بن عبد يغوث» فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ فقال: «بئس عبد اله٠»‏ فقال: قد 
كفيت» وأشار إلى بطنه» فسّمًّی بطنّه» فمات. وقيل: أصاب عينه شوك» فسالت حدقتاه. وقیل: خرج عن آهله فأصابه 


۷34 ۹۹ - ۹٤ الحجر:‎ 


السّموم»› فاسودٌ حتی عاد حبشیاًء فلما آتی آهله لم يعرفوه» فأغلقوا دونه الأبواب حتى مات. ومر به الحارث بن قيس»› 
فقال: کیف تجد هذا؟ فقال: «عبد سوء»» فأوماً إلى رأسه» وقال: قد گفيت» فانتفخ رأسه فمات» وقيل: أصابه 
العطش» فلم يزل يشرب الماء حتى انقدٌ بطئه. وأما أصرم وبعكك» فقال مقاتل: أخذث أحدهما الله والآخرّ ذاتُ 
الجَْبء فماتا جميعاً . قال عكرمة؛ هلك المستهزئون قبل بدر. وقال ابن السائب: أهلكوا جميعاً في يوم وليلة. 

قوله تعالی : وقد نمل أك يضبق صدر با يقر @4 فيه قولان: أحدهما : آنه التكذيب . والثاني: الاستهزاء. 

قوله تعالی : # سبح محمد ربك فيه قولان: احدهما: قل: سبحان اله وبحمده» قاله الضحاك. والثاني: فصل 
بأمر ربك» قاله مقاتل. وفي قوله: لن ن كريد قولان: | : احدهما: من المصلين. والثاني: من المتواضعين› رویا 
عن ابن عباس . 

قوله تعالی : حى ايك أَلْقَيث4 فيه قولان: أحدهما: أنه الموت» e‏ وخاد والجمهوز: 
وسمي ية يقيناًء لأنه موقن به. وقال الزجاج: وا أعبد ربك أبداًء ولو قيل: أعبد ربك» بغير توقيت» لجاز إذا 
عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعاًء فلما قال: حى يأك القيث» أمر بالإقامة على العبادة ما دام حي" . والثاني: أنه 
الحق الذي لا ريب فيه مِنْ نصرك على أعدائك»ء ی الماوردي. 

# *#* ¥ 


)١(‏ الدبيلة: داء يجتمع في الجوف. 
۳ قال الحافظ اين كثير في تفسيره ٠/۲‏ عند تشسير هذة الآية: ويستدل بهذه الآية الكريمة» وهي قول: لوغيد ريك حى يك التيث ©)) على آن 
٠‏ العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاًء قيصليٰ بحسب حاله» كما ثبت في «صحيح البخاري»» عن عمران بن حصين وا آن 
رسول الله بل قال : «صلل قائماًء فإن:لم تستطع فقاعداًء فان لم تستظع فعلی جنب» . . ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد 
باليقين المعرفة» فمتى وصلل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهلل» فإن الأنبياء ل كانوا هم وأصحابهم أعلم 
التاس باللهء وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد وآكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاةء 
وإنما المراد باليقين هاهنا الموت-كما قدمناهء ول الحمد والمنةء والحمد لله على الهداية.وعليه الإستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على 
أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم. E‏ 


٣-١ النحل:‎ VV 


سورة النحل 

فصل ي نزولها 
e e‏ وابن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها مكيةء» وكذلك روي عن الحسن» وعكرمة»› 
ء: أنها مكية [كلها]. وقال ابن عباس في رواية: إنه نزل منها بعد قتل حمزة: «ولن عَاَْنم ماقو بهنل ما عونشر 
c1 n‏ وقال في رواية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وهي قوله: وا شرا بهد أله تما سنا تيلا 
إلى قوله : يمَمَلودَ) [النحل: .]٩۷ ٠١‏ وقال الشعبي: كلها مكية إلا قوله: ون عَابََثر4 إلى آخر الآيات [النحل: ٠١١‏ - 
..٨۸‏ وقال قتادة: هي مكية إلا حمس آیات : لوا را مهد لَه متا فيلا الآيتين [النحل: »]۹٦ ۹١‏ ومن قوله : ورلن 
ر4 إلى آخرها [النحل: .]۱٠١١‏ کک هي مكية. إلا حمس آیات: ران ماجکردا ن آل ن بعد ا طبرا 


الآية [النحل: ٠۲٤١‏ وقوله: ثم إت ربت اريت مابكررا من بعد ما هوأ [النحل: ]٠٠١‏ وقوله: رن عابر إلى 
آخرها [النحل: .]٠١١‏ ول تات ا قوله: ر إت ربدت لأربے ماجرراي الآية [النحل: »]١١١‏ 
وقوله: :من ڪقر َه من بعد ایند4 الآية [النحل: 1°[ وقوله: ودن شاج کا نی ر4 الآية [النحل: 41[ 


وقوله: وضرب أله متلا رة انث ١َايِتَة‏ الاية [النحل: ١١١]ء‏ وقوله: رن عاثر إلى آخرها [النحل: .]٠١١‏ قال 
جاہر بن زید: أنزل من اول النحل أربعون آية بمكة وبقيتها بالمدينة. وروى حماد عن علي بن زيد قال: كان يقل لسورة 
النحل: سورة النعم؛ يريد لكثرة تعداد النعم فيها. 
سے ار نکی اید 

ان ر اق فلا تیل سبحم وتم ما شرکوت بر اكه ارهج من انرو عل سن يسا ن عادو أن نرا 
تم لآ إل إل أا نفو 9© حل الوت لزعت الح تع نّا برت ©` 

قوله تعالى: أ ير اّ4 قرأ حمزة» والكسائي بالإمالة. سبب نزولها: أنه لما نزل قوله تعالى: افر 
ألَاعَد4 الفمر: »]١‏ فقال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد اقتربت» فأمُييكوا عن بعض ما كنتم تعملون 
حتی ننظر» فلما رأوا أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نریٰ شیعاً! فأانزل الله تعالى: فرب لتاس ابه( 1لأنبياء: ]١‏ 
فأشفقواء وانتظروا قرب الساعةء فلما امتدّت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوّفنا به» فأنزل الله تعالى: أن 

ر اًّ» فوثب رسول الله ی ورفع الناسٌ رؤوسهم» فنزل: لا َنَم فاطمانواء قاله ابن عباس“. وفي 

قوله: أن ثلاثة أقوال: أحدها: أتى بمعنى: يأتي» كما يقال: أتاك الخير فأبشر» أي: سيأتيك»› قال ابن قتيبة» 
وشاهده: رائ آمب الد [الاعراف: ٤٤]ء‏ ولذ كال أله يميس [المائدة: ١١١]ونحو‏ ذلك. والشاني: أتى 
بمعنى: قَرّب» قال الزجاج: أعلم الله تعالى أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى. والثالث: أن «أتى» للماضي»› 
والمعنى: أتى بعض عذاب اله» وهو: الجدب الذي نزل بهم» والجوع. لا دتميو فينزل بكم مستقبلاً كما نزل 
ماضياًء قاله ابن الأنباري. وفي المراد ب «أمر الله» خمسة أقوال: أحدها: أنها الساعةء وقد يخرج على قول ابن عباس 
الذي قدمناه» وبه قال ابن قتيبة. والثاني: خروج رسول الله یژ رواه.الضحاك عن ابن عباس» يعني : آن خروجه من 
أمارات الساعة. وقال ابن الأنباري: أتى آمر الله من أشراط الساعةء فلا تستعجلوا قيام الساعة. والثالث: أنه الأحكام 
والفرائض» قاله الضحاك. والرابع : عذاب الله ذكره ابن الأنباري. والخامس: وعيد المشركين» ذكره الماوردي. 
(۱) «آسباب النزول» للواحدي ۱٥۹‏ بدون سند» وروا بمعتاه ابن جریر ۷١/۱٤‏ عن ابن جریج. 


(۲) رد هذا القول ابن جرير في «تفسیره»؛ فقال: e‏ استعجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودهاء بخلاف العذاب» فإنهم استعجلوه قبل کونه› 
استبعاداً وتکذیاً. 


VV1 ۷ - ٤ النحل:‎ 


وا ای ن 


قوله تغالی: فلا فَسَعَملءٌ آي : لا تطلبوه قبل حینه» بد4 أي: تنزيه له وبراءة من ا عما یشرکون به 
من الأصنام: 

قوله تعالی: يرل الیک قرا ابن کشیرء ا «يُنزلٌ» بإسكان النون وتخفيف الزاي. وقرأ نانع» 
وعاصم» وابن عمر» وحمزة» والكسائي: يرل بالتشديد» وروى الكسائي عن آبي بكر عن عاصم: « تر بالتاء 
مضمومة» 'وفتح الزاي مشددة. «المَلاگة» رفع . قال ابن عباس : يريد بالملائكة جبريل ب وحده. وفي المراد بالروح 
ستة آقوال: أحدها: الوحي» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: أنه النبوّة» رواه عكرمة عن ابن عباس: 
والثالث: أن المعنى : تنزل الملائكة بأمره» رواه العوفي عن ابن عباس. فعلى هذا يكون المعنى : أن آمر الله كله روح . 
قال [الزجاج]: الروح ما كان فيه من أمر الله حياة النفوس بالإرشاد. والرابع: أنه الرحمة. قاله الحسن» وقتادة. 
والخامس: أن أرواح الخلق: لا ينزل ملك إلا ومعه روح» قاله مجاهد. :والسادس: أنه القرآن» قاله ابن زيد. فعلى 
هذا سماه روحاًء لأن الدين يحيا به» كما أن الروح تُحيي البدن. وقال بعضهم: الباء في قوله: « بالروج) بمعنى : مع» 
فالتقدير: مع الروح» ين أترو4 أي: بأمرء عل من ياء من عبار يعني : الأنبياء أن نرا قال 
الزجاج: والمعنى: أنذٍروا أهل الكفر والمعاصي «أنَمٌ ل إل إل آتا) آي : مُروهم بتوحيدي» وقال غیره: انذروا بأنه 
لا إله إلا آناء أي: ارت اویه تم تخت إن ن ورا ٨‏ ۰ 

وع عافن ین َد ذا هر حصي ِد @) ٠‏ 

قوله تعالى: كا الإنسنَ ين َُ4 قال المفسرون: أخذ أبن بن خلف عظماً رميماًء فجعل يته ويقول: 
يا محمد كيف يبعث الله هذا بعدما رُمّ؟ فنزلت فيه هذه الآية. والخصيم : التخاصه والمين: الظاهر الخصومة. 
والمعنى : أنه مخلوق من نطفة» وهو مع ذلك یخاصم وینکر البعث» أفلا یستدل بأوله على آخره» وآن من قدر على 
إيجاده أولاًء يقدر على إعادته ثانياً؟! وفيه تنبيه على إنعأم الله عليه حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي أمكنه 
معها الخصام 0 

ا 2 


ولان لقا کڪ فيها دف ومكيع ينها تأ ڪون ( € کک فیا جال یت رعو وسين شه 
ت نیل اتاک بل بکر ار گرا کیہ ب بین آلا بک وک لین تة @) 

قوله تعالی : اتمم عَلمَمَاً ك الأنعام: الإبلء والبقرء والغنم. 

قوله تعالی : کڪ بها دف فيه قولان: أحدهما: آنه ما استدفئ به من أوبارها تتخذ ثياباً. وأخبية» وغير 
ذلك. روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: يعني بالدفء: اللباس» وإلى هذا المعنى ذهب الأكثرون. والثاني: أنه نسلها , 
روى عكرمة عن ابن عباس: فيها دف قال: الدفء: نسل كل دابةء وذكر ابن السائب قال: يقال: الدفءٌ آولادهاء 
ومن لا يحمل من الصضغار» وحكى ابن فارس اللغوي عن الأموي» قال الدفء عند العرب: نتاج الإبل وألبانها . 

قوله تعالی : # وم مِم آي : سوى الدفء من الجلود»' والألبانء والنسل» والركوب» والعمل عليهاء إلى غير 
ذلك ریا ا يس من لحوم الأنعام . 

قوله تعالی: رکم ھا جا جال آي : زينةء يبت عرد أي: [حين] تردونها إلى مراحهاء وهو المكان الذي 
تأوي إليهء فترجع عام الصرُوع والأسْيمَةء فيقال: هذا مال فلان» وَين ّح : ترسلونها بالغداة إلى مراعيها . فإن 
قیل : لم قدّم الواح وهو مؤځر؟ فالجواب: آنیا ا لأنها قد رعت» وامتلأت ضروعهاء 
وامتذت أسنمتها . 


ت 


() ذكر ذلك ابن .كثير في تفسير الآية: ۷۷ من سورة (يّس) عن مجاهد» وعكرمة» وعروة بن الزبير» والسديء وقتادة. 

 )۲(‏ رزوی أحمد ۰۲۱۰/٤‏ واب E NM‏ قال: بصق رسول الله َة في كفه» ثم قال: دیقول اله تمالی: بن ایا 

۰ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هله» حت إذا سويتك فعدلتك مث مشيتٌ بين برديك وللأرض منك وئید» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت : أتصدق» وآنی أوان الصدقة! . 


٠۴١ ۸ النحل:‎ VY 


.قوله تعالى : ويل تتاك الإشارة بهذا إلى ما يطيق الحمل منهاء والأثقال: جمع ثقل» وهو متاع المسافر. 
وفي قوله تعالى : إل بر قولان: أحدهما: أنه عامٌ في كل بلد يقصِدّه المسافر» وهو قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد به: مكةء قاله عكرمة» والأول أصح» والمعنى : ا J‏ 
بشي آَلأَْيْنٌ€ . وفي معنى شق الأنفس» قولان: أحدهما: أنه المشقةء قاله الأكثرون. قال ابن قتيبة: يقال: نحن بشق 
: من العيش› آي بجهد؛ وفي حديث ام زرع: «وجدني في آهل عَُيمَة بش . والثاني : أن ا الصف نکان 
الجهد ينقص من قوة الرجل ونفسه كأنه قد ذهب بنصفهء ذكره الفراء. 

قوله تعالی: رک ک يم روث َ4 آي: حين من عليكم بالنعم التي فيها هذه المرافق. 

ريل وا ولحي لزيا رة وان ما لا رة @ 4 ۰ 

قوله تعالى: َيل أي: وخلق الخيل ويال ولحي كرما َة قال الزجاج : المعنى: وخلقها زينة. 

) قمسل 
ويجوز أكل لحم الخيلء وإنما لم يُذگر في الآيةء لأنه ليس هو المقصودء وإنما a E‏ بها: الركوب 
والزينةء وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفةء ومالك: لا تؤكل لحوم الخيل. ٠‏ 

قوله تعالى: وعلق ًا لا لمر ذكر قوم من المفسرين: أن المراد به عجائب المخلوقات في السموات 
والأرض التي لم يلع عليهاء مثل ما يروى: أن له ملكاً من صفته كذاء وتحت العرش نهر من صفته كذا. وقال 
قوم: هو ما أعد اله لأهل الجنة فيهاء ولأهل النار. وقال آبو سليمان الدمشقي : في الناس مَّن كره تفسير هذا الحرف. 
وقال الشعبي: هذا او 

رل ال َد الیل ونما جا ا اه هدم لیے © مر ایی نرد ہے لکا ما لک 
IO‏ ولزو الِب والأعتبَ رین ڪل ألم إن ي ديلك ليه قرم 
تَر 9 رَسَمَرَ ڪم اي الماد الق جم مسرت ارڈ ك ف کین لین قور بارت ©4 

قوله تعالى: رمل أيه قَصدٌ أَلسيل) القصد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصد وقاصد: إذا قصد بك ما تريد. 
قال الزجاج: المعنى: وعلى الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج والبرهان. 

قوله تعالى: وينما بار قال آبو عبيدة: السبيل لفظه لفظ الواحد» وهو في موضع الجميع» فكأنه قال: ومن 
السبل سبيل جائر. قال ابن الأنباري :لما ذكر السبيل» دل على السبلء فلذلك قال: وينما بر4 كما دل الحَدَّثان 


2 ات 
ينه شراب 


على الحوادث في قول العبدي : 
قىلى الحتئانٍحي فهَلْيبقئىعليهرًالسلام 


أراد: فهل يبقى على الحوادث» والسّلام : الصخور» قال: ويجوز أن يكون إنما قال: #ويتبا)ء لأن السبيل 
تؤنٹ وتذگر» فالمعنی : من السبيل جائړ. وقال ابن قتيبة : المعنى: ومن الطّرق جائر ١‏ پهتدون فيه › والجائر: العادل 
عن القصد» قال ابن عباس: ومنها جائر الأهواء المختلفة. وقال ابن المبارك: الأهواء والبدع. 
قوله تعالی: هر الرۍ آنل ى السا م4 يعني: المطر لَك ينه سَرابجٍ) وهو ما تشربونه» وينه ک4 
ذکر ابن الأنباري في معناه قولین: أحدهما: ومنه سَقَى شجر»› وشرب شجر» فخلف المضاف إليه المضاف»› 
کقوله: «رأشربا ف لوبهم ليجل 4 [البقرة: .]٩۳‏ والثاني : آن المعنى: ومن جهة الماء شجر»ء ومن سقيه شجرء ومن 
ناحيته شجرء فحذف الأولء وخلفه الثانىء قال زهير: 
0( هو قطعة من حديث طريل أخرجه البخاري في اصحيحه VE /Y°‏ بشرح العيني› ومسلم ۱۸۹١/٤‏ عن عائشة . وقوله: «بشق» قال آبو عبيد: هو 
بالفتح» والمحدّثون يکسرونه قال: وهو موضع»› وقال ابن الأنباري: هو بالكسر والفتح» وهو موضع . . وقال اين آبي آويس وابن حبيب: پعئي 
بشق : جبل لقلتهم وقلة غنمهم» وشق الجبل: ناحيته» وتفسير ابن قتيبة الذي نقله المصلف عنه› i EE‏ 
(۲) والأحاديث الصحيحة تدل على جواز آكل لحوم الخيل . 


النحل: ۱۳ ٠١‏ اوا 


[المن‌التياژبفئةالج جرا ٠.‏ أفْرَيْنَ من ججج Ey‏ 
أي: من ممرٌ حجج. قال ابن قتيبة : والمراد بهذه الشجر: المرعن. E‏ ا 
شجرء قال الشاعر يصف الخيل: 
تغيفهاالئخمإناقزالئجز : والخَُيْل قي إطعَامها اللْحم ضنر Es‏ 
يعني آنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض. و يشن بمعنى: ترعون» يقال: سامت ا 
سائمة : إذا رعت» وإنما أخذ ذلك من السُومةء وهي: العلامة» وتأويلهاً: أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات. 
قوله تعالی: يبت لک په ألرَعَ) وروی أبو بكر عن عاصم: «ننثبت» بالنون. قال ابن عباس: بريد 
الحبوب» وما بعد هذا ا ظاهر إلى قوله: تعالى ٠:‏ «واجْم مُسَحَرَس بأو قال الأخفش: المعنى: وجعل النجوم 
مسخرات فجاز إضمار فعل غير الأول لأن هذا المضمر في المعنى مثل المُظهّر» وقد تفعل العرب أشدٌ من 
هذاء قال الراجز: 
تش ني اجمنواي هع شرا eT‏ 
٠‏ المعتى: وترى في اليدين . والجسأة: اليبس. والبدّد: السعة. وقال غيره: قوله تغالى: م e‏ حال مؤكدة› 
لأن تسخيرها قد عرف بقوله تعالى : سر4 . وقرأ ابن عامر: والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخرات» رفعاً کله» وروی 
بالنصب» كالجمهور» إلا قوله تعالى: وجوم محرت فإنه رفعها . 
ا لُڪ ف الأرض عا 0 علا لون ند کک في للت ية رر ڪرو @ وه و ایی ب سر الْخر 
اسا ا کی انیا و ی ی ی الث مور فيه لتوا ن شو ا 
نرت 6 راق فی لاض روت ن بيد بڪم وانکا وسب لمڪم تتو © وملست ران ی ©4 
قوله تعالی: را دا ك4 آي رر ا فرا کک وذرأ بمعنى : خلق. و «سخر البحره آي: ذلله للرکوب 
والغوص فيه إتأڪلأ نة حًا ريا يعني: السمك وشت د نة لبه تلسوكَهًا) يعني : : الذر» واللؤلؤء 
والمرجان» وفي هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف: لا يلبس حلَياًء فلبس لؤلؤاًء أنه يحنث» وقال آبو حنيفة: لا 


یحنث . 


و ت E‏ 


قوله تعالى : رى الأ) يعني : السفن. وني معن مور( قولان: أحدهما: جواري»,قاله ابن عباس . 
قال اللغويون: يقال : مخرت-السفينة مَخْراً؛ إذا شقت الماء في جريانها . والثاني: المواقر» يعني المملوءة» قاله 
الحسن . وفي قوله تعالى: يتا مث يبء قولان: أحدهما : بالركوب فيه للتجارة ابتخاء الربح من فضل الله 
والشاني: بما تستخرجون من حليته» وتصيدون من حيتانه. قال ابن الأنباري: وفي دخول الواو في قوله 
تعالى: 3 ولَبسَوا س فلب وجهان: أحدهما: أنها معطوفة على لا محذوفة» تقديره: وترى الفلك مواخر فيه 
لتنتفعوا بذلك ولتبتخوا . والثاني: آنها دخلت لفعل مضمر» تقديره: وفعل ذلك لكي تبتغوا. 

قوله تعالى: رَألق فى الأض رذّب) أي: نصب فيها جبالاً ثوابت أن يد4 أي: لعلا تميد» وقال 
الزجاج : كراهة أن تميد» يقال: ماد الرجل يميد مَيْداً: إذا أدير به» وقال ابن قتيبة : الميد: الحركة والمَيّلء يقال: فلان 
يميد في مشيته› آي : : يتكمًاً. 

توله تعالی: e‏ قال الزجاج: المعنى :' وجعل فيها سَبْلاَّء الأن معنى «ألقى»: ا السبلء فهي 
الطرق. نكم تهتثرت) آي : لکي تهتدوا إلى مقاصدكم . 

قوله تعالى: ومسب فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معالم الطرق بالنھاںن ولجم هم e‏ باللیل› رواه 
(1) تقدم البيت .1٠١‏ 
(۲) آنشده الطبري ۰۹٩/۱٤‏ 'وروایته فيه : : 

تسمع في أجوافنهنن مورا وقي ال يديل نحق ة وزرا 


۲۷ النحل: ۱۷ ۔‎ VV4 


العوفيّ عن ابن عباس. والثاني: أنها النجوم أیضاًء منها ما یکون علامة لا بُهندی به» ومنها ما بُهتدی به قاله 
مجاهد» وقتادة» والنخعي . والثالث ٠:‏ الجبال قاله ابن السائب» ومقاتل. وفي المراد بالنجم أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الثرياء والفرقدانء وبنات نعش» والجدي» قاله السدي. والثاني : آنه الجذي. والفرقدان» قاله ابن السائب . والثالث: 
أنه الجدي وحده لأنه أثبتُ النجوم كلها في مركزه» ذكره الماوردي. والرابع: أنه اسم جنس» والمراد جميع النجوم»› 
قاله الزجاج . وقرأً الحسن» والضحاك» وأبو المتوكل» ويحيى بن وثاب: «وبالتُجُم» بضم النون وإسكان الجيم» وقراأً 
الجحدري : «وبالنُجُم» بضم النون والجيم» وقراً مجاهد: «وبالنجوم» بواو على ان وفي المراد بهذا الاهتداء 
قولان: أحدهما: الاهتداء ل القبلة. والثاني: إلى الطريق في السفر. 

اتس ب گت لا بن اتاد کیرد @ رین تشک ت اھ لہ سرا إت اله َم م @ رل ناد ما 
رورت را @4 ` 

قوله تعالی: افمن لق گس لا ا ين يعني : الأوثانء وإنما عبر عنها ب «مّن٠»‏ لأنهم نحلوها العقل والتمييزء ات 
َة €6 يعني : المشركين» يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قال الفراء: وإنما جاز أن يقول: : گنن لا ا 
لانه كر مع الخالقء کقوله: « میم کن بى عل بلطيو َنم ن يى عل راب [النرر: ٠٤‏ والعرب تقول: اشتبه علي 
الراكب وجملّه» فما أدري مَّن ذا ِن ذاء لأنهم لما جمعوا بين الإنسان وغيره» صلحت «مَن» فيهما جميعاً . 

قوله تعالی: رن َد َة أ لا عضوم قد فسرناه في اإبراهیم: .]٠١‏ 

قوله تعالی: 3 إک أله نن أي: لما كان منكم من تقصيركم في شكر ممه يم4 بكم إذ لم يقطعها عنكم 
بتقصی رکم . : 
قوله تعالی : وله عار ما روت رمَا شوک € روی عبد الوارث ث إلا القراز e‏ و «يعلنون» بالياء . 

ظ ی يعو ِن ين درن ا لفون سینا و EY‏ م نرت @ آرت ع او ر ا عزوت أ 4 ن م ت ®( . 

قوله تعالی: «والَذِينَ تَذْعُون مِن دُونِ اش 1 اشا يدعون» بالياء. 

قوله تعالی: انرك عي لياو يعني: الأصتام. قال الفراء: ومعنى الأموات هاهنا: أنها لا روح فيها. قال 

الأخفش: وقوله: SS‏ 
قوله تعالى: وما شروت ايان مثو يانه بمعنى : «متى». وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنها 

الأصنام» عبر عنها كما کک قال ابن عباس: وذلك أن اله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها 
شياطينهاء فيتبرٌؤون من عبادتهم» ثم يُؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار. .والثاني: أنهم الكفارء» لا يعلمون 
متی بعٹهم» قاله مقاتل. : 

کمک ل کی لیے کا تیا الین اریم شیک رم شین @ کا جنم کے © لَه يعلد ما سروت وما رتا نی 
إَمْ لا عب ب آلشتکی 9© وتا تیک م تاتا ادر ریک قالوا سيير الأريت © لحيل أوزارهُم گاب 7 ليد وَين 


ر کم 2و 


رار آآیںے بی ڈیر بعر عل آلا سان ما تا برک © قت نڪر ایت ين قله تأت له اتهم ت اتراي ر 
طم الشف ين وه رات العتاب ين > بث لا يشرد © نہ وم اة یھر ویول ان شرڪټت الین كن 
فقوت قال لیے اوا ل 9 الجر ألم وَاَلسوءَ عل ألْكَيرهَ © 
قوله تعالی: ‏ مک إل قد ذكرناه في سورة [الفرة: .]١١١‏ 

قوله تعالى: أت لا رمن الجر أي: بالبعث والجزاء 3 لوجم شك أي: جاحدة لا تعرف التوحيد 
وشم ترد آي : کرد رل ای 

قوله تعالى: لا جَرم قد فسرناه في [هود: ٢‏ ومعنى الاآية وا > لأنه يعلمه. 
والمستكبرون: المتكبرون عن التوحيد والإيمان. وقال مقاتل : ما رونك حين بعثوا في کل طريق مَنْ يصد الناس 
عن رسول الله يق رما يشلنويت# حين أظهروا العداوة لرسول الله . 


النحل: ۱۷ ۔ ۲۷ VVo‏ 


ر 


قوله تعالى: ودا يل هم يعني : المستکبرین: ا5ا أل ریک على محمد کا قال الزجاج: «ماذا» بمعنى 
«ما الذي». و «أسَيل الريك مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا: الذي أنزل: أساطيرٌ الأولين» آي: الذي تذكرون 
نتم آنه منرّل: أساطير الأولين. وقد شرحنا معتى الأساطير في.[الانعام: .]۲١‏ قال مقاتل: الذين بعثهم الوليد بن.المغيرة 
في طرق مكة يصدُّون الناس عن الإيمانء ويقول بعضهم: إن محمداً ساحر» ويقول بعضهم : شاعر» وقد شرحنا هذا 
المعنى في [الحجر: ۰ في ذکر المقتسمين . 

قوله تعالی : يخا ردم هذه لام العاقبةء وقد شرحناها في غير موضع؛ ا الآثام» وإنما 
قال: كاملةء لأنه لم يُكُمَز منها شيء بما يُصيبهم من نكبة» آو بلي كما يمر عن المؤمن» رين آرار الم 
E E‏ آي: آنهم أضلُوهم بغير دليل» وإنما حملوا من آوزار الأتباع» لأنهم كانوا رؤساء يقتدى بهم في 
الضلالة» وقد ذكر ابن الأنباري في يِن وجهين: أحدهما: أنها للتبعيض» فهم يحملون ما شَركوهم فيه» ناما ما ركبه 
أولئك باختيارهم من غير تزيين هؤلاء» فلا يحملونه» فيصح معنى التبعيض . والثاني: أن «مِنْ» مُؤكدة» والمعنى : وأوزار 
الذين يضلونهم. اا سا ما رو5 .آي : بئس ما حملوا على ظهورهم . 

قوله تعالی : لتد ڪر اريت م يِن يهر قال المفسرون: ب ارود بن کجات N‏ 
طویلاً . واختلفوا في طوله» فقال ابن عباس : خحمسة آلاف ذراع» وقال مقاتل: کان طوله فرسخین» قالوا: ورام آن 
يصعد إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه. ومعنى «المكر» هاهنا: التدبير الفاسد. وفي الهاء واإلميم من «قبلهم» 
قولان: أحدهما : أنها للمقتسمين على قاب مكةء قاله اين السائب. والثاني: لكفار مكة» قاله مقاتل . 

قوله تعالی : ات لله بتر تت مراع آي: من الأساس. قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فالقت رآس 
الصبرح في البحرء وخر عليهم الباقي. قال السدي: لما سقط الصرح» َبلبلّث اسن الناس من الفزع» فتكلموا بثلائثة 
وسبعین لساناًء فلذلك سمیت «بابل»» وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية» وهذا قول مردودء لأن اليل بُوجب 
الاختلاط والتكلمَ بشيء غير مستقيم» فأما آن يوجب إحداث لغة مضبوطة الجواشي» فباطلء وإنما اللغات تعليم من الله 
تعالى . فإن قيل: إذا كان الماكر واحداًء فكيف قال : : «الذين» ولم يقل : «الذي»؟» فعنه ثلاثة ة أجوية: أحدها: آنه كان 
الماكر ملكا له أتباع» فأدخلوا معه في الوصف . والثاني: آن العرب توقع الجمع على الواحد» فيقول قائلهم : خرجت 
إلى البصرة على البغال» وإنما خرج على بغل واحد. والثالث: أن «الذين» غير موقع على واحد معين» لكنه يراد به: قد 
مكر الجبارون الذين من قبلهمء فكان عاقبة مكرهم رجوع البلاء عليهم» ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. قال: وذكر 
بعض العلماء: أنه إنما قال: «من فوقهم؟ء لينبه على أنهم كانوا تحته» إذ لو لم يقل ذلك» لاحتمل نهم لم یکونوا 
تحته» لأن العرب تقول: سقط علينا البيت» وخر علينا الحأانوت»ء وتداعت علينا الدار» وليشوا تحت ذلك. 

قوله تعالی: انهه تدهم ألْمَدَابُ من بث لا بشع أي: من حيث ظنوا آنهم آمنون فيه . قال السدي: أخذوا من 
مأمنهم. وروی عطية عن ابن ن عباس قال: سر عليهم عذاب من السماء. وعامة المفسرين على ما حكيناه من أنه بنيان 
سقط . وقال ابن قتيبة: هذا مَكّل» والمعنى: أهلكهم الله» كما هلك من هدم مسكنه من أسفله» فخر عليه . 

قوله تعالى: ئر يىم اليس بيهر أي: ينهم بالعذاب. وقول أن شای قرا نافع» وآبو عمروء 
وابن عامر» وعاصم»؛ وحمزة» والكسائي» «شركائي ي الذين؛ بهمزة وفتح الياء» وقال ابي عن ابن كثير : «شرکاي» 
مشل: هداي» والمعنى: أين شرکائي على زعمکم؟ هلا دفعوا عنکم! الین کنر شرت ف آي: تخالفون 
المسلمين فتعبدونهم وهم يعبدون الله» وقرأً نافع : «تشافُوٍ» بكسر النون» أراد: تشاقُونني» NOE‏ وأبقی 
الكسرة تدل عليهاء والمعنى: كنتم تنازعونني فيهم» وتخالفون آمري لأجلهم. 


© 


قوله تعالی :- 16 ت ارا آلیا) فبهم ثلائة ة أقوال: أحدها: نهم الملائكةء قاله ابن عباس . والثاني: الحفظة 


)0 و و ایب لملم من صب ولا رصب ولا مم لا حزن ولائ ولا غم حنی 
الشوكة يشاكها إلا كر الله بها من خطاياه؛ . 2 


٣۲ - ۲۸ : انحل‎ VY 


من الملاثكةء قاله مقاتل. والثالث : f:‏ ا فاا «الخزي» فقل شرحناه في مواضع [آل عمران:. 14[ و 2 
هاهنا: العذاب. 


الیب توشهم میک تال شرع ا قا . e‏ ین سوم ب لق آله عي بَا گر تما @ اذغار 
وب ھک کیک یا کیا متری السكية @4 ٠‏ 

قوله تعالى: الب توفهُم مهك الي انش قال عكرمة: عولاء قوم کاتوا بمة اترا بالإساام زلم 
يُهاجرواء فأخرجهم المشركون كرهاً إلى بدر» فقتل بعضهم . وقد شرحنا هذا في سورة [الاء: .]٩۷‏ 

قوله تعالى: امَو اس4 قال ابن قتيبة : انقادوا واستسلمواء والسلَّم: الاستسلام. قال المفسرون: وهذا عند 
الموث يتبرؤون من الشرك» وهو قولهم : تا ًا نَمل من سوم وهو الشرك» فترد عليهم الملائكة فتقول: «بلى». 
وقيل: هذا رڈ خزنة جهنم علیمم 55 4 اک کی بنا گنر مارت : من الشرك والتكذيب. ثم يقال لهم: ادخلوا 
أبزاب جهنم وقد سبق تفسير ألفاظ الاية [الاء: ]٩۷‏ و[الحجر: 4t‏ 

ټی ليب ات مادا رل رکه الو ا بيت حا في هزه الي عة ودار الكخرة عبد وم دار المفية 
a‏ ین ا انر م ّا ب e‏ 2 اک لے @ کے ی یک ی 

ر ا سار لیک آدغ ا الم با کر تة @+ 

ن تعالی: ريل لِلي نَعَو مادا ارذ ريك روی آبو صالح عن ابن عباس أن مشركي قريش بعوا سنة عشر 
رجلا إلى قاب" مكة آيام الحج على طريق الناسء ففرّقوهم على كل عَقَبَةٍ أربعة رجالء ليصدوا الناس 
عن رسول الله ها وقالوا لهم : مَنْ اناكم شن الناس يسالكم عن محمد فلْيفُل بعشكم: 
وبَعْضصّكم: كاهِنٌ» وبَعْصّكم: مجنون» وألا ترُؤه ولا يراكم حَيْرّ لكم» فإذا انكهوا إليناء صدّقناكم» فبلغ ذلك 
رسول اله ةه فبعث إلى كل أربعة منهم أربعة من الفسلمينء فیهم عبد الله بن مسعود» فأَِرُوا آن یکذٌبوهم» فکان 
الناس إذا مروا على المشركين» فقالوا ما قالواء رد عليهم المسلمون» وقالوا: كذبواء بل يدعو إلى الحق» وتامز 
بالمعروف»› وينه عن المنكرء > ويدعو إلى الخير قراو وماا متا ا اللي يدعو إليه؟ فيقولون: للت أحس 
في هذه لدت تة 

قوله تعالی: ٤لا‏ ڪب آي : : أنزل خيرأًء ثم فسر ذلك الخير فقال: « ليت أَحْسنْ في هزو لديا قالوا: لا 
إله إلا الله وألخسترا الل < آي : كرامة من الله تعالى في الآخرة» وهي الجنةء وقيل: اريت أَحْس ني هه 
اليا حسنة€ في الدنيا وهي ما رزقهم من خيرها وطاعته فيهاء رار اة يعني : الجنة « ع من الدنيا. وفي 
قوله تعالی : ووم دار ألمي قولان: أحدهما: أنها الجنةء قاله الجمهور. قال ابن الأنباري: في الكلام محذوف» 
تقدیره: ولنعم دار المتقين الآخرةٌ» غير آنه لما كرت آولاً عرف معناها آخراً» ویجوز آن یکون المعنی؛ ولنعم دار 
المتقين جنات عَذنٍ. والشاني: آنها الدنيا. قال الحسن: ولنعم دار المتقين الدنياء لأنهم نالوا بالعمل فیها ثواب 
الآخرة. 
قوله تعالي؛ ج مدز قد شرحتاه في ابرامة: .[vY‏ 

قوله تعالی: النٌ تلهم لبك وقرآ حمزة «يتوفاهم» بياء مع الإمالة. : وقي متخت «ظيّبِينَ خمسة 
أقوال : أحدها: مؤمنين. والثاني : طاهرین من الشرك. والثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. والرابع : : طيبةٌ وفاتهم» 
خروج أرواحهم. والخامسة: طيبة أنفسهم بالموت» ثقة بالفواب. 

قوله تعالى : € يعني الملائكة سام عي . وني آي وقت يکون هذا [السلام]؟ فيه قولان: احدهما: 
عند الموت. 8ا بن غاز او و ل ع وقال القرظي : ويقول له: الله كل يقرا عليك 


0 العقاب : : جمع عَقَبَةء وهي طريق ق في الجبل وعر. 


NYY 4١۳۳ النحل:‎ 


السلامء وییشره بالجنة. 3 والثاتي: E‏ قال مقاتل: هذا Eg‏ + سلا 


5 ر 1 ھم آل ڪة او بأ آفر. ريک بک کتل مک اا ین لی م ا اک ا لیک سا شب 
شت © e A‏ یلوا واف بهم سا 1 ب َب 4€ : 1 : 

قوله تعالی: حل يرو إل أن بيهم ة4 قرأ حمزة» والكسائي «یاتیهم» بالياء» وهذا تهديد ا 
وقد شرحناه في [البقرة: ..٨۸ AEN‏ وفي.قوله تعالی : #أو باق َر ر4 قولان: أحدهنا: أمر الله فيهم> 
قاله ابن عباس : والثاني : العذاب في الدنياء قاله مقاتل . ,2 

قوله تعالی: کل تک الي ن له يريد: كفار الأمم الماضية» كبوا كما كذّب هولاء. رتا لهم ا 

بإهلاکهم رلک کا اسهم بيو45 بالشرك. ماهر سات ما ملوأ آي: جزاؤهاء قال ابن عباس: جزاء ما 
عملوا من الشرك و بېم€ قد بیناه في 0لاسا : e1‏ : أحاط بهم تا 4 پو یزرد من العذابء 

وال آم شرا کر سا آنه ا عبتا من دوي ين مى وا ولا اتا ولا تًا من دونه ين يو و ککلکگ ك فمل 
الت من لهد فل هل ڪل الرس ل الع المي 9 وقد بنا فى ڪل َة رسلا أب اعدو أله اجنيا ا 
متهم ُن هَدَى له رينم ن > کے کک السلا یا ن الائیی کارا کی ۴ے عھۂ گی @ بد ترش ل 
مکدم ہل کا ہیی کن یل وتا لر نن یرت @) 

قوله تعالی: وال ارب أذ رر يعني : كفار مکة لر سا أله ما عَبَدنًا من دوي من یٍ4 يعني : الأصنام؛ 
آي : : لو شاء ما أشركنا ولا ا والسائبة» والوصيلة»› والخام؛ والحرث؛, وذلك آنه 

لما نزل: رما نآو إل أن كاه أ [الدمر: ]١١‏ قالوا هذاء على سبيل الاستهزاء لا على سبيل الاعتقادء 
وقیل : معنی کلامهم : لولم يأمرنا بهذا ورذ ما لم ناته . 

قوله تعالى: كلك فع ال م ن لهه آي : من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله «فَهل َلّ ارش إا ا 

ليد يعني: ليس عليهم إلا التبليغ» فأما الهداية» فهي إلى الله تعالىء ون ذلك بقوله: وقد ب ف ڪل ت 

سوا أي : كما بعثناك في هؤلاء ان عدوا ن أي: وحدوه وحنبو ارت4 وهو الشيطان , 
ا آي: أرشده «وينهم ت ا لَك أي : وجبت في سابتق علم اله فأعلم الله ك أنه إنما بعث الرسل 
بالأمر بالعبادة» وهو من وراء الإضلال ول «مَيرّا نى الأَرّض آي : معتبرين بآثار الأمم المكذبة. ا أن من 
حقت عليه الضلالة لا يهتديء فقال: إن رض عل هده أي : [إن] تطلب هداهم بجهدك قن أله لا یی س 
ل قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء «لا بُهدّى» برفع الياء وفتح الدال» والمعنى: من أضله» فلا 
هادي له» وقرأً عاصم» وحمزة» والكسائي: «يَهِْي» بفتح الياء وكسر الدالء ولم يختلفوا في «يُضِل٬‏ آنه بضم الياء 
وكسر الضادء وهذه القراءة تحتمل معنيين» ذكرهما ابن الأنباري : أحدهما: لا يهدي من عه الا وحَلَقَةُ شقياً. 
والشاني: لا يهدي» آي: لا يهتدي من أضلهء آي: من اضله اله لا يهتدي» افیکون معنی يهدي: يهدي» تقول 
العرب: قد هُدِيّ فلانٌ الطريق» یریدون : اهتدی . 

واقسرا راق جمد ای ہمت کے من یرت ب وتا کد عتا ول لاس کا بعرت @ بب لمم 
ازى لفون فو ولتک لیے کیا یہ ۴ا لقت: إ5 ا کن کی که کی مک @ لی 


u 2 ڪر‎ 


اکرو فی آلو ن بعد ما غل لوهم ي ي آي سه وگن اک تو ئا جنل @ آله صا عل يو 
رور و 1 ٤‏ 
ود €9 


قوله تعالى: «وأشسغرا بال جه هة يه يب نزولا ن رجلمن الاين ان له على رجل ن المفركين 


(۱) رواه ابن جریر ۰۱۰۱/۱٤‏ وخرجه السيوطي في «الدرة 1/6 وزاد تست إلى ابن ت وابن ا حاتې . وأبي لبخ في لمشت وآبي اام بن 
منده في کتاب «الأحوالا» والييهقي في «شعب الإيمان». 8 ا 


٤٤ ٤١ النحل:‎ VA 


دین» فأتاه يثقاضاه» فکان فیما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد 
الموت؟! فأقسم بالله للا يَمَث أله من مو4 » فنزلت هذه الآيةء قاله أبو العالية. و جه اينم مفسر في 
[المائدة: .]٠۳‏ وقوله: 3 5 فلم U‏ والمعنى: #بل) ليبعئتهم وعد مدا م نا4 

قوله تعالی : للب لمم ازى تي فو قال الزجاج: E E‏ فیکون المعنی: بل 
تبعثهم فيبين لهم» ویجوز آن يكون متعلقاً بقوله تعالى: ومد بنا ف َل أمةٍ رسلا ليبَيّنَ لهم. وللمفسرين في 
قوله: ¥ لنجیت 4 قولان: أحدهما: أنهم جميع الناس» قاله قتادة. والثاني: آنهم المشرکون» يیین لهم بالبعث ما 
خالفوا المؤمنين فيه . 

قوله تعالی: ام وا E‏ ثم أخبر بقدرته على البعث بقوله: «إنَا 
ولا لیو إا آردته أن فول له کن يكر © قرا ابن کشیر» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وخمزة فيكون» رفعاًء 
وكذلك في كل القرآن. وقراً ابن عامرء e‏ من رفع» قطعه عمّا قبله» 
٠‏ والمعثی: فهو یکون» ومن نصب» عطفه على «یقول»» وهذا مث قوله: ودا ص آنا تما يفول لم کن يكرد وقد 
فسرناه في [البقرة: .]1١۷‏ فإن قيل ات ي اول ود اا فالجواب: أن الشيء وقع على المعلوم عند الله 
قبل الخلق» لأنه بمنزلة ما قد عُوِينَ وشوهِد . 

قوله تعالى : وَين حابرا ني أ اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ستة من 
أصحاب رسول الله بيد بلالء وعمار» وصهيب» وخبّاب بن الأرتٌ» وعايش وجبر مَولّيان لقريش» أخذهم أهل مكة 
فجعلوا يُعذبونهم» ليردوهم عن الإسلام» قاله آبو صالح عن ابن عباس . والثائي : آنها نزلت في ابي جندل بن سهيل بن 
عمرو» قاله داود بن أبي هند. والثالٹ: أنهم ج جج المهاجرین من امتحاب سول اف ر ا ومعنی «هاجروا 
في الله٤»‏ آي: في طلب رضاه وثوابه ين َد ر 4 ما تال المترکون مته <ااز؟ نهم في الد خسن وفيها 
خمسة أقوال: أحدها : لننزلتّهم المدينةء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس»› a‏ والشعبي» 
وقتادة» فيكون المعنى : لَنْبَوئنّهم دارا حسنة ويلدة حسنة. والثاني: لنرزقلّهم في الدنيا الرزق الحسن» قاله مجاهد. 
والثالث : النصر على العدوٌء قاله الضحاك. والرابع : أنه ما بقي بعدهم من الشناء الحسن» وصار لأولادهم من الشرف»ء 
ذكره الماوردي» وقد روي معناه عن مجاهد» فروی عنه ابن آبي نجيح أنه قال: لمهم ن اليا حَسََةً4 قال : لسان 
صادق. والخامس: أن المعنى : لنحسَِنٌ إليهم في الدنياء قال بعض أهل المغاني : فتكون على هذه الأقوال لباه 
على سبیل الاستعارة» إل على القول الأول . 

قوله تعالى : جر الأخرة اكب قال ابن عباس: يعني : الجنةء «ل ادا نرت( يعني: آهل مكة. ونقل 
عن عمر بن الخطاب ط٠‏ أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه» قال: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أفضلء ثم يتلو هذه الآية". ثم إن الله أثنى عليهم ومدحهم بالصبر 
فقال : لبن صبردا) آي : على دینهم» لم یترکوه کک ل واثقون بربهم. 

را ارساتا یت تیک إل الا یی إل تارا أل لر إن کنر لا تنشد @ بات لزز ارتا ا إْك 
ِڪ ي لئاس تا نز للم َل اا : (O ak‏ 

قوله تعالى: رما أرسَتَا من بك إل رجالا قال المفسرون: لما أنكر مشركو قريش نبوة محمد ڳل وقالوا: الله 
أعظم من آن يكن رسوله بشراًء فهلًا بعث إلينا ملّكاً! فتزلت هذه الآية» والمعنى : أن الرسل كانوا مثلك آدميّين» إلا 
أنهم يُوحى إليهم . وقرأ حفص عن عاصم: نوجي» بالنون وكسر الحاء. تارا يا معشر المشركين اهَل الي 
وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل التوراة والإنجيلء قاله آبو صالح عن ابن عباس. والثاني: آهل التوراةء قاله 


(۱) ابن جرير الطبري .۱۰۷/۱٤‏ 


۷۹ 1 ٠٠ _ ١ النحل:‎ 


مجاهد. والثالث: أهل القرآنء قاله ابن زيد. والرايع: العلماء بأخبار من سلف» ذكره الماوردي. وفي قوله 
تعالی: لن کنر لا نممو € قولان: أحدهما: لا تعلمون أن الله تعالى بعث رسولاً من.البشر. والثاني: لا تعلمون أن 
محمداً رسول الله فعلى القول الأول» جائز أن يسال مَن آمن برسول الله ومَن كفرء لأن أهل الكتاب والعلم بالسَير 
متفقون على آن الأنبياء كلهم من البشرء وعلى الثاني إنما يسأل مَنْ آمَنّ مِنْ أهل الكتاب» وقد روي عن مجاهد تارا 
هَل لر ) قال: : عبد الله بن سلام» وعن قتادة» قال: سلمان الفارسي . 

قوله تعالی : التب ز4 في هذه «الباء» قولان: أحدهما : أن في الكلام تقديماً رتانیرا به تقديره: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلناهم بالبينات. والزبُر: الكتب. وقد شرحنا هذا في 1ال عمران: 1۸4]. ٠...‏ 

قوله تعالى : ورلن ك اَ4 وهو القرآن اج المفسرين لبن لاس ما رل إلَم4 [فیه] من حلال 
وحرام» ووعد ووعید ولم کرت في ذلك فيعتبرون. 

افا أل گرا السات آن يف آله بم الأ آو أيهم لداب يِن ْب لا شمر @ أ E EE‏ 
هم سجرن @ آر ا ا ریک رٹ َد @4 

قوله تعالى: فان الي مكروا ألسَيَابِ 4 قال المفسرون: أراد مشركي مكة. ومكرهم السيئات: شركهم 
وتکذيبهم»› وسمي ذلك مکراًء لأن المكر في اللغة: السعي بالفسادء وهذا استفهام إنكارء ومعناه: ينبغي أن لا منوا 
العقوبةء وكان مجاهد يقول: عنى بهذا الكلام نمرود بن كنعان. 

قوله تعالی: ار بذهم ني تمه فيه أربعة أقوال: أحدها : في أسفارهم» راء ارقي ھی ابن تیان وبه 
قال قتادة. والشاني: في منامهم» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: في ليلهم ونهارهم» قاله الضحاك› 
وابن جریج» ومقاتل. والرابع : آنه جمیع ما يتقلبّون فيه» ا 

قوله تعالی: اؤ خر تل رن فيه قولان: : أحدهما: على تنقّص » قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. قال 
ابن قتيبة : احرف : التشّص» ومثله التخون. يقال : بغرت اللحوز وخرت : إا تقضتة واخذت من ماله وجسمه: وقال 
الهيثم بن عدي : التخوّف : التنقص» بلخة أزد شنوءة. ثم في هذا التنقّص ثلاثة ثة أقوال: أحدها E‏ 
رواه الضحاك عن ابن ,عباس .. والثاني ١‏ أحد واحد بعد واحدء روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: تنقص أموالهم 
وٹمارهم حتی يهلکهم› قاله الزجاج. والثاني : أنه التخوف نفسه»› ثم فيه قولان: آجدهما: يأخذهم على خوف أن 
يعاقب أو یتجاوز» قاله قتادة. والثاني :أنه يأخذ قرية لتخاف»القرية الأخرى» قاله الضحاك. وقال الزجاج : يأخذهم 
بعد أن يخيفهم بأن يهلك قرية فتخاف التي التي تليهاء فعلى هذاء خرّفهم قبل هلاكهم» فلم يتوبواء فاستحقوا العذاب. 

قوله تعالى: ب ريم روث رم4 إذ لم يعجُل بالعقوبة» وأمهل للتوبة. 

لاوک وا ل ما ڪلق اه ن ئو يكَمَبۇ طلم عن الین والشماپل سحا ر وهر دخ © ر سج ما فى السموتِ 
را ف آلأئض ین ابو والتتیگڈ و لا سگ @ ماش م بن ترقت ريماو تا وۋ 4€ ` 

قوله تعالی: وکر وا قرا ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: «آولم يروا» بالياء وقرآ حمزة» 
والكسائي : «تروا» بالتاء» واختلف عن عاصم. 

قوله تعالی: لل ما حل أله ِن و ی ا کا ا جسم قائم «يَفَيَۇ) قرأ 
الجماعة بالياءء وقرأً بو عمرو» ویعقوب بالتاء «طلَكُمٌ) وهو جمع ظل» وإنما جمع وهو مضاف إلى واحد» لأنه واحد 
یراد په الكثرة» کقوله تعالی : تسترا عل هر4 [الزخرف: .]١۳‏ قال أبن قتيبة : : ومعنی يفيًاً ظلاله : يدور ويرجع من 
جانب إلى جانب» والقيء: الرجوع» ومنه قينل للظل بالعشيٌ: فيءٌ لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. قا 
المفسرون: إذا طلعتْ الشمس وآنت متوّجه إلى القبلة» كان الظل فُدّامك» فإذا ارتفعتْ كان عن يمينك» فإذا كان بعد 
ذلك كان خلفك» وإذا دنت للغروب كان على يسارك» وإنما AES‏ الجمع» إيجازاً في اللفظ كقوله 


٠+ ٤)١ التحل:‎ VA: 


تعالی : وار ال لذ [القمر: »]٤١‏ ودلّت «الشمائل» على أن المراد به الجميع» وقال الفراء: إنما وحد اليمين» و 
الشمائل» ولم يقل : الشمالء لأن كل ذلك جائز في اللغةء وأنشد: 


الوَاردرد ويم في ذَرَى س بإ قد عض أعناقهُم جلد الجواييس“ 

ولم يقل : جلود» ومثله: : 

كُلُوافي ضف بَظيكممَييْشُوا و ع و بص 

وإنما جاز التوحيدء لآن أكشر الكلام يواجه به الواحد. وقال غيره: اليمين راجعة إلى لفظ ماء وهو واحد» 
والشمائل راجعة إلى المعنى. 


قوله تعالى: سْجَّدًا ب قال ابن قتيبة: مستسلمةء منقادةء وقد شرحنا هذا المعنى عند قوله تعالى: رطم 
بالغد راصال [الرعد: .٥‏ وفي قوله تعالی: وهر دخرد) قولان: أحدهما: والكفار صاغرون. والثاني: وهذه 
الأشياء داخرة مجبولة عى الطاعة. قال الأخفش: إنما ذكر مَّن ليس من الإنس» لأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس 
في الفعل. 

قوله تعالى: رَه جد ما فى ألَسَوَتِ) الآية. الساجدون على ضربين: أحدهما: مَن يعقل» فسجوده عبادة. 
والشاني: من لا يعقل» فسجوده بياث أثر الصنعة فيه» والخضرع الذي يدل على أنه مخلوق» هذا قول اق 
العلماءء واحتجوا في ذلك بقول الشاعر: 

جيس تفل ابلق في حجراته E‏ 

قال ابن قتيبة: حَجْرَائهٌ» أي: جوانبه يريد أن حوافر الخيل قد قلعت الأكم ووطتتها حتى خشعت وانخفضت. 
فأما الشمس والقمر والنجوم» فألحقها جماعة بمن يعقل» فقال أبو العالية: سجودها حقيقةء ما منها غارب إلا َر 
ساجداً بين يدي الله کل ثم لا ینصرف حتی بودن له» ويشهد لقول أبي العاليةء حديث آبي ذر قال : كنت مع 
رسؤل الث َة في المسجد حين وجبت الشمس»ء فقال: «يا با ذر! تدري أين ذهبت الشمس)٤ء‏ قلت : الله ورسوله أعلم» 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها كث فتستأذن في الرجوع» فيؤدّن لهاء فكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث 
جشتِ» فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرهاء ثم قرا: ولشَنْش رى لمر لمأ تس: .٠!۴۸‏ أخرجه البخاري 
ومسلم. وآمّا النبات والشجرء Se‏ أحدها: أن يكون سجوداً لا نعلمه» وهذا إذا 
قلا : إن الله ُووعه فهماً . والثاني: أنه تفيُؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعة افيه . والرايع : الانقياد لما سخُرله. 

قله تعالی: اتيك إنما أخرج الملائكة من الدوات» لخروجهم بالأجنحة عن صفة الدبيب. وفي 
قوله: وشم لا يشر ل جارد رم من خوقهم يعون ما مرون قولان: أخدهما SS‏ قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام في جميع المذكورات» قالة أب سليمان الدمشقي. وفي قوله: ين فوته ) 
قولان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه ثناءٌ على الله تعالى» وتعظيم لشأنهء وتلخيصه : يخافون ربهم عالياً رفيعاً 
عظيماً. والثاني : آنه حال» وتلخیصه : یخافون ربهم معظمّین له عالِمین بعظیم سلطانه . 


(۱) البیت في «الطبري» ۰۱۱۷/۱٤‏ وهو في «معاني القرآن» للفراء ١‏ لجرير من قصيدة في هجأء تيم بن قيس » من بکر بن وائل» o E‏ 

)( تقدم البت .٤١‏ وهو غير ملسوب في .«سيبويهة 4/1 و«الخزانة۳۷۹/۳ء و«الطبري» ۱/ .۳٣۱‏ : 

(۳) _قائله زيد الخيل» وهو في «تأويل مشكل القرآن؛ ۳۲۲ و«الكامل؟ ١۵٠ء‏ والمعاني الكبير؟ ›۸۹١‏ وقأضداد ابن الأنباري 40 اة 
ابن الشجري» ۰٠١‏ وامجموعة المعاني» ۹۲ء والباء في قوله بجيش» متعلقة بيت سالف هو: 
بشي عمامزرهملتغعرفنن إذاغضشدا ابويكنف تدش اشد الدواير 
والبلق» جمع أبلق». ويلقاء : الفرس يرتقع تجميلها إلى الفخذين» والأكم» جمع إكام». وإكام» واحده: أكمة» وهي تل يكون آشد ارتفاعاً مما حوله» 
دون الجبل»› غليظ فيه حجارة. قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير»: يقول: a‏ فلم تعرف» فغیرها آحری آن یضل»› یصف 
كثرة الجيش› SS‏ 

البخاري ۰٤۱1/۸‏ و مسلم 2۱۳۹/۱ 


النحل: ۱١۔۹٠‏ ۷۸1 


e24 a 


ض8 وال اه لا دا إن اني إا هو لله ويد تى امبو 9 وم ما فى أموتِ والأرض وه لين واا فر 
Hi‏ 0 فر @¢4 ' ِ : 
قوله تعالی : اھ کک کشا کمن ات سب نززلها: A‏ الله في صلاته» 
الرحمن» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم یعبدون رباً واحداًء فما بال هذا يدعو ربین اثنین؟ 
فنزلت هذه الاية» قاله قال قال الزجاج : گر الإثنین توکید› كما قال تعالى : إنما هو إل ويد 
قوله تعالی : وله ال ين ابا في المراد بالدين أربعة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص» قاله مجاهد. والثاني: 
العبادةء قاله سعيد بن جبير. والثالث: شهادة أن لا إلّه إلا اله وإقامة الحدود» والفرائض» قاله.عكرمة: والرابع: 
الطاعة» قاله ابن قتيبة . بوفي معنى «واصباً» أربعة أقوال: أحدها: دافماً» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› وقتادة» وابن زيدء والثوري» واللغويون. قال أبو الأسود الدؤلي: . 
لا أبَْفِي الحمدالقّليلَ باه وما دم الدَمْر أ جمَح وَاصِبًا 
قال ابن قتيبة : معن الكلام: .أنه ليس من أحيٍ يدان له ويُطاع إلا ٠‏ انقطع ذلك عنه. بزوال. أو هلک غير الله کل› 
فإن الطاعة تدوم له. والثاني: واجباً). رواه عكرمة عن ابن عباس. والثالث: خالصاًء قاله الربيع بن آنشن: 
والرايع : وله الدين موصباًء أي: متعباًء لأن الحق ثقيل» وهو كما تقول العرب: هم ناصب» أي: مُلْصِبٌ» .قال 
النابغة: 
وب ا اب عايب وليل أقاسيه بطيء الكواكب" 
ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى :له الدينء والطاعة» رضي العبد بما يمر به وسهل 
عليه» أو لم يسهل» فله 'الدين وإن كان فيه الوصب» والوصب: شدة التعب. 
e‏ ین ا ف إا سکم ال کیہ تخت @ ف إ5 کتک اشر نگم ل مین کر بم شوک 
€ لکنا با اد رر فتتعرا سوب A‏ @4+ 
IN e‏ يّن يَبَمٍَ4 قال الزجاج: المعنى: ما حل بكم من نعمة» من صحة في جسم» أو سَعَةٍ في 
رزق» أو چ من مال وولد ین اش وقراً ابن آبي عبلة:. «قَمَنٌ الله» بتشديد النون. 
قوله تعالى: ثد إا مَسَكم صر قال ابن عباس: يريد الأسقام» والأمراض» والحاجة. . 
قوله تعالی: له رر مرون قال الزجاج: «تجأرون» رقتون اوا إل بالاستغاثة›. يقال : ا ا 
والأصوات مبنية على «فعَّال» و فييل»» فأما «فُعّال» فنحو «الصَرّاخ» و «الحُرّازء وأآما «الفُعيل» فنحو «العويل» 
و «الرئير» والفعًال أكثر. 
قوله تعالی : دا درن الوا يريد أهل النفاق. قال ابن السائب: اا 1 
قوله قعالی: « لیکترراً بنا ه4 قال الزجاج: المعتى: لیکفروا بان آنعمنا علیهم» > فجعلوا نْعَمَنا سپباً إلى 
الكفرء وهو كقوله تعالى: * اتك يوعوت إلى قوله: ‏ للا عن سبل (یونس: ۸۸]» ویجوز أن یکون 
«لیکفروا)»› أي: ليجحدوا نعمة. الله في ذلك . 
قوله تعالی: َس تهتد» وسو تنكرت) عاقبة مرکم 
لجل لتا لا بقل تیا متا ركهم ار لشت عا كت فة © لون َه a O‏ 
@ وإ ر لح إلا عل وخم منوا | وهر طم © ل شی ا ا 
الراب آلا سه ا م 0 


l2‏ ل 1 ا 


قوله تعالی: ت 


(۱) «مجاز القرآن؛ »۳٣۷/۱‏ ودالطبري؛ ۰۲۱۸/۱٤‏ ودالقرطبي» .۱۱٤/۱١‏ 
)١(‏ _ديوانه» ٠۹‏ و«مختار الشعر البجاهلي» ۹٠ء‏ و«مجاز القرآن» ۲/ ۱۸٤‏ وقد فسر قوله : «ناصب» أي: ذو نصب» وبمعنى: منصب. 


0) 


بعلمو يعني : الأرثان. زفي الین ۷ بات رن ا لف 


٦۲ - ٠١ التحل:‎ ۰ VAY 


الجاعلون» وهم المشركون» والمعنى : لما لا يعلمون لها ضراً ولا نفعاً؛ فمفعول العلم محذوف» وتقديره: ما قلناء هذا 
قول مجاهد. وقتادة. والثاني: أنها الأصنام التي لا تعلم شيعا وليس لها حس ولا معرفةء وإنما قال: يعلمون» لأنهم لما 
نحلوها الفهمء أجراها مجرى مَنْ يعقل على زعمهم» قاله جماعة من أهل المعاني. قال المقسرون: وهؤلاء مشركو 
العرب جعلوا لأوثانهم جزءاً من آموالهم» كالبَجِيرَةٍ والسائبةٍ وغير ذلك مما شرحناه في [الأنعام: .]۱١۹‏ 

قوله تعالی: ٤ه‏ سكن رجع عن الإخبار عنهم إلى الخطاب لهمء وهذا سؤال توبيخ . 

قوله تعالی : « ولون له ّت قال المفسرون: يعني : خزاعة وكنانةء زعموا أن الملائكة بنات الله سبحي 
أي: تنزه عما زعموا. لهم ما يشّبرت) يعني : البنين . قال أبو سليمان: المعنى : ويتملّون لأنفسهم الذكور. 

قوله تعالی: ودا بير ادهشم بای آي : أخبر بأنه قد ولد له بنت عل وَجَهُمٌ مُسرَدًا) قال الزجاج : أي : متغيّراً 
تغير مغتم» يقال لكل من لقي مکروهاً: قد اسود وجهه عَمَاً وخَرَناً. : 

قوله تعالی : رر کر أي : يكظم شدة وَجْدِوء فلا يظهره» وقد شرحناه في سورة [يوسف: .]۸٤‏ 

قوله تعالى : يَورى يِن رر قال المفسرون: وهذا صنيع مشركي العرب» كان أحدّهم إذا ضرب امرأته 
المخاض؛ تواری إلى آن یعلم ما یولد له» فان کان ذکراًء سر به» وإن كانت آنثى» لم يظهر أياماً يدر كيف يصنع في 
آمرهاء وهو قوله: أيسيكم مَل هون( فالهاء ترجع إلى ما في قوله: ما بُيْرَ ب والهُون في كلام العرب: الهوان. 
وقرأً ابن مسعود» وابن أبي عبلة» والجحدري: «على هوان»» والدس: إخفاء الشيء في الشيء» وكانوا يدفنون البنت 
وهي حية ألا سه ا ينكد د جعلوا لله البنات اللاتي محلهن منهم هذاء ونسبوه إلى الولد» وجعلوا لأنفسهم البنين. 

ل لا زمرت بالخرة مل لوه و امكل الأ هر لمرد اتد 43 

قوله تعالى : لرن لا يرم بالأخرة مَل ألسَرء€ أي: صفة السَوْءِ من احنياجهم إلى الولد» وكراهتهم للإناث» 
خوف الفقر والعار. ويه كَل الل آي : الصفة العليا من تنزهه وبراءته من الولد. 

وار باج کل الاس بشلیوہ کا ر کیا ین تاھ بلک بخرئم إل اجو مت إا جاه لجلهنر له ية سا ولا 
سيره 46 

قوله قعالی : وإ بین اه الاس بشرور) أي: بشركهم ومعاصيهم» كلما وُجد شيء منهم اُوخذوا به 3نا َر عل 
هرها) يعني : الأرض» وهذه كناية عن غير مذكور» غير أنه مفهوم» لأن الدوابً إنما هي على الأرض. وفي قوله: لين 
داب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عنى جميع ما يدب على وجه الأرض» قاله ابن مسعود. قال قتادة: وقد فعل ذلك في زمن 
نوح 8# وقال السدي: المعنى: لأقحط المطر فلم تبق دابة إلا هلكت» وإلى نحوه ذهب مقاتل. والثاني: أنه أراد من 
الناس خاصةء قاله ابن جريج . والثالث: من الإنس والجن» قاله ابن السائب» وهو اختيار الزجاج . 

قوله تعالی: رلک برهم إل بل مس وهو منتهى آجالهم» وباقي الآية قد تقدم [الأعراف: .]١١‏ 

رترت رر ما کرو وتف الثمم آلگوب اک لمم شی کا م أ م اق وام رة @) 

قوله تعالی: ومر به ما يرهوج المعنى: ويحكمون له بما يكرهونه لأنفسهم» وهو البنات» ربيف 
ليهر اكب أي: تقول الكذب» وقرأً أبو العاليةء والنخعي» وابن آبي عبلة: «الكذّب» بضم الكاف والذال. ثم 
فسر ذلك الكذب بقوله: أ لَهْمٌّ كلس وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البنون» قاله مجاهد» وقتادة» ومقاتل. 
والثاني: أنها الجزاء الحسن من الله تعالىء قاله الزجاج. والشالث: [أنها] الجنةء وذلك أنه لما وعد الله المؤمنين 
الجنةء قال المشركون: إن كان ما تقولونه حقاًء لندخأتّها قبلكم» ذكره أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى: لا جَم قد شرحتاها فيما مضى [هود: .]۲١‏ وقال الزجاج: «لا» رذ لقولهم» والمعنى: ليس ذلك 
ما وصفوا «جرم؟ أن لهم النار» المعنى: جزم فعلهم» أي: كسب فعلهم هذا لان هم ألار وأتيم مقرلوة) وفيه أربعة 
أوجهء قرأ الأكثرون: «مُفْرّطون» بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحهاء وفي معناها قولان: أحدهما: مُنْرّكون» قاله 
ابن عباس . وقال الفراء: منسيُون في النار. والشاني: مُعجلون» قاله ابن عباس أيضاً. وقال ابن قتيبة : مُعجلون إلى 


VAY ٩۷ - ٦۳ النحل:‎ 


النار. قال الزجاج: ی ار في الل المتقدم» فمعنى نى «مفرطون»: مقدّمون إلى النار» ومَنْ فسرها. «منْرّكون» فهو 
كذلك [أيضاً]ء أي: قد جعلوا مقدّمين إلى العذاب أبداً» متروكين فيه. وقرأ تافع» ومحبوب عن أبي عمرو 
وقتيبة" عن الكسائي «مُمْرطون» بسكون الفاء وكسر الراء وتخفيفهاء قال الزجاج : ومعناها: أنهم أفرطوا في معصية الله . 
وقرأً أبو جعفر وابن أبي عبلة «مُمَرّطون» بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم فرّطوا في الدنيا 
فلم يعملوا فيها للآخرة» وتصديق هذه القراءة كبرق لی ما هرت نى جب هد [الرمر: .]٠١‏ وروى الوليد بن مسلم 
عن ابن عامر «مُمَرَّصون؛ بفتح الفاء والراء وتشديدهاء قال الزجاج : وتفسيرها كتفسير القراءة الأولى» فالمفرط والمفرّط 
بمعنی واحد. 

وتاه قد اراتا إل آمو بن تيك مرن قم الجن اهر هر ويم ايوم وز ماب بے 9 را ارلا عي 

لكب الكتب إلا لش لنم الى أختلشا فة وَهْدّى وة قوم رمشو [ 

قوله تعالی: المد رسا إل ار تن کلت تا قال المفسروت: هذه تعزية للنبي 4ة ن هم اَن اغد 
اله ی را ركلا هر وم آل فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة.. قال ابن السائب» ومقاتلء كأنهما 
ادهو ولیت پر تكون لهم النار. والثاني: أنه الدنياء فالمعنى : فهو مواليهم في الدنيا َه عَدَابُ أي في 
الآخرة» قاله أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالی : إلا 4 يعن : الکفار ایی ١‏ 
والجزاء» کک نزلناء بان لما وقع فيه الاختلاف. 

وق ال ن آلا اه اا پو لار بعد مرا إ6 فى يك لي یر تسو @ ر تک ن لائر ایز شیک ب ی 


ك 2 


نزل 
4 
ویو یئ بیو مز ودم اا الما سپا در 9 رين مرت ايل لاتب نيدو تة سڪ ورا سنا ن في ديك ليه 


آخفا 


فوا في : ما خالفوا فيه المؤمنين من التوحيد والبعث 


ت 


قوله تعالى: ل أل مت ألا بآ يعني: المطر كأ بد الأزس بعد موتا) أي: بعد يها إن في ذلك ية 
وم نممو آي : يعتبرون . 

تول ال2 40 8 4 الا ا حي ا ر عم وان كر وة والكسائي: «لسقيكم» بضم 
النون» ومثله في [المؤمنين: .]۲١‏ وقرأً نافع؛ وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «تسقيكم» بفتح النون فيهما. a‏ 
أبو جعفر: «تسقيكم» بتاء مفتوحة» وكذلك في [المؤمنين: ]١١‏ وقد سبق بيان الأنعام. وذكرنا معنى «العبرة في 
[آل عمران: »]١١‏ والفرق بين «سقى» و «أسقى» في [الحجر: ۲ . فأما قوله: با في ود4 فقال الفراء: النعَّم والأنعام 
شيءَ واحد» وهما جمعان» فرجع التذكير إلى معنى «النَعّم» إذ كان يؤدي عن الأنعامء أنشدني بعضهم : 

وطحاات ال سان أ تئقتج EY‏ 

فرجع إلى اللبن» لأن اللبن والألبان في معنى؛ قال: وقال الكسائي : آراد: نسقیکم مما في بطون ما ذکرنا» وهو 

صواب» ادي بق 
بفلاليفراخ يفف رائ" 
وقال, المبرد: هذا فاش ف في القرآن» كقوله للشمس: دا رن4 [الأنعام: ۷۸] يعثي: هذا الشيء الطالع» وكذلك 


وکر 


طن مره الهم بهيكز4 ثم قال: لما جاءٌ ملسن [النمل: ١٠ء ]۳١‏ ولم يقل: «جاءت» لأن المعنى: جاء الشيء الذي 


(۱) هو محمد بن الحسن بن هلال بن آبي زينب» فيروز٬‏ بو جار أو أبو الحسن» لقبه محبوب» احدث عنه أحمد بن حنبلء ومحمد بن سنان القزازء 
وآخرج له البخاري» وقال ابن معین: لا بس به. 

) هو آبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران الأزاذاني (قرية من أصبهان) إمام مقرئ صالح ثقة» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً هن الكسائي» روي عثه أنه 
قال: قرآت القرآن سن أوله إلى آخره على الكسائي» وقرأ الكسائي القرآن من .أوله إلى آخره علي وقال: صحبت الكسائي إحدى وخمسين سنةء 
وشاركته في عامة أصحابه. u‏ 

() . الرجز غير منسوب في «الطبري» ۱۳۱/۱٤‏ واللسان»: كتد.  :‏ 0) «الطبري» ۱۳۲/۱٤‏ و«اللسان»: نعم . 


٩٩ النحل : 1۸ ۔‎ VA 


ذكرناء وقال آبو عبيدة : الهاء في «بطونه» للبعض» والمعنى : تُسقيكم مما في بطون البعض الذي له لبن» لأنه ليس لكل 
الأنعام لبن» وقال ابن قتيبة : ذهب بقوله: «مما في بطونه» إلى اللَعَّم» والنَعَّم تذگر وتؤنّث» والقَرْث: ما في الكرشء 
والمعنى : أن اللبن كان طعاماًء فخلص من ذلك الطعام دم» وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من ذلك الدم إن 
حالصا سانا ّدري آي: سهلاً في الشرب لا يشجى به شاربه» ولا يَغص. وقال بعضهم: سائغاًء آي : لا تعافه النفس 
ون کان قد خرج من بین فرث ودم» وروی آبو صالح عن ابن عباس قال: إذا استقر العَلَف في الگرش» طحنه» فصار 
أسفله فرثاًء وأعلاه دماً» وأوسطه لبا والكبد مسلَّطة على هذهالأصناف الثلاثةء فيجري الدم في العروق» واللبن في 
الصرع» ويبقى الفرث في الكرش . 

قوله تعالى: رين كَمرَتٍ اليل َكب تقدير الكلام : ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سَگرا. 
والعرب تضمر "ما» كقوله: روَا رات € [الإنسان: ]ي اكم والكناية في «منه» عائدة على «ما؟ المضمرة. وقال 
الأخفش: إثما لميقل؛ منهماء لأنه أضمر الشيءء كأنه قال: ومنها شيء تتخذون منه سَكراً. وفي المراد بالسّكر ثلاثة 
آقوال : أحدها: آنه الخمرء قاله ابن مسعودء وابن عمرة والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وإبراهيم ابن أبي ليلى» 
والزجاج» ابن قتيبة ‏ وروى عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال: السَّكَرٌ: ما حرم من ثمرتهاء وقال هؤلاء المفسرون: وهذه 
الآية نزلت إذْ كانت الخمرة ة مباحة» ثم نسخ [ذلك] بقوله : اجيب [المائدة: ]۹٠‏ وممن ذكر آنها منسوخة» سعيد بن جبير» 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي . والثاني: أن السكر : الخلْ» بلغة الحبشة».رواه الحّوفي عن ابن عباس . قال الضحاك: هو 
الخلء بلخة اليمن. والثالث: أن «السّكر» الطعْم» يقال: هذا له سَكّرء آي : طْعْمْء وآنشدوا: 

جلك ميب الا رين س كر 

فال انر ية تفتلي فين القر ن اة مكمة ر فاا اررق الضى» فور عا أجل منهماء كالتمر والعنب» 
والزبيب» والخل»ء ونحو ذلك. : 

اوی ریک إل ال آن ایی من بال وا ومن الجر ریا بترشرة 9 ۾ کی ین کل التنرت اتکی شل ر وللا ي 
من ونما کات مخف ألو به شما لمان إن فى كيك ية لموم تكد @) 

قوله تعالی: ووی رك إل اس4 في هذا الوحي قولان: أحدهما: أنه إلهام» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والضحاك. ومقاتل . والثاني: آنه آمر» رواه العوفي عن ابن عباس. وروی ابن مجاهد عن أبيه قال: أرسل 
إليها. والنحل: زنابير العسلء واحدتها نحلة. و «يَعرشون» يجعلونه عريشاً. وقرا ابن عامر» وآبو بكر عن عاصم 
«يَعْرشُون» بضم الراءء وهما لغتان» يقال: «یعرش» و «یعرٌش» مثل «یعکف» و «يعكف» . ثم فيه قولان: أحدهما: ما 
يعرشون من الكروم» قاله ابن زيد. والثاني: أنها سقوف البيوت» قاله الفراء. وقال ابن قتيبة: كل شيء عُرش» من 
کرم» أو نبات» أو سقف» فهو عَرْش» ومعروش. وقيل: المراد ب «مما يعرشون»: مما يبنون ۳ من الأماكن التي 
تلقي فيها العسل» ولولا ما كانت تأوي إليها . 


قوله تعالی: < کي ين کل َرَت a a O SG‏ ومثله 
قوله: 2 ا . قال الزجاج: فهي تأكل الحامض» والمرًء وما لا يوصّف طعمه» فيّحيل الله 


. 2 و ‌ 2 1 م 

قوله تعالی: شلک سبل رَبّكٍ4 السّبُل: الطرُقء وهي التي يطلب فيها الرعي. و.الذلل» جمع ذلول. وفي 
الموصوف بها قولان: أحدهما: آنها الَبّل» فالمعنى : اسلكي السَبْل مدلل لكِ فلا يتوعر عليها مكان سلكته» وهذا 
مجاهد» واختيار الزجاج. والثاني : e‏ فالمعنى : إنك مله بالتسخير لبني آدم» وهذا قول قتادة» واختيار 


(۱) «مجاز القرآن؛ ۲“ وهالطبري» ۰۱۳۸/۱٤‏ و«القرطبي» ۰۱۲۹/۱۰ و«اللسان»» و«التاج٤:‏ سکر. ۲ 


VAo ۷١٠. ۷١ النحل:‎ 


قوله عغالى: ي ن بُطرنمًا راث يعني: العسل: يف أو قال ابن عباس: منه أحمرء وأبيض» 
وأصفر. قال الزجاج : TET‏ > وإنما. قال : ET‏ 
تکون إا في البطن» فیخرج کالریق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم . : 

قوله تعالى: فيه اء ناين في هاء الكناية ثلاثة ثة أقوال: احدها: آنها E‏ رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال ابن مسعود. واختلفواء» هلل الشفاء الذي قيه ختص:بمرض دون غیره»› آم ل۷ على 
قولين: أحدهما: أنه عام في كل مرض..قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء.. وقال قتادة: فيه شفاء للناس من 
الأدواء. وقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: إن أخي استطلق بطنهء فقال: «اسقه 
عسلاً؛ فسقاه» ثم آتى فقال: قد سقيّه فلم يزده إلا استطلاقاًء قال: «اسقه» عسلاا» فذكر الحديث. .. إلى أن 
قال : كُشُفِيَء إما في الثالثة» وإما في الرابعة» فقال رسول الله ية : «صدق الله وكذب بطن أخيك» أخرجه البخاريء 
ومسلم . ويعني بقوله: «صدق الله»: هذه الآية: والثاني: فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه» قاله السدي. 
والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. قال ابن الأنباري: الغالب على الحسل أنه يعمل في الأدواء» ويدخل في 
الأدوية» فإذا لم يوافق آحاد المرضى» فقد وافق الأكثرين» هذا كقول العرب: الماء حياة كل شيء»› وقد نرى من يقتله 
الماءء وإنما الكلام على الأغلب. والثاني: أن الهاء ترجع إلى الاعتبار. والشفاء: بمعنى الهدى» قاله الضحاك. 
والثالث: أنها تر إلى القرآن» قاله مجاهد. 

اوا علق ل یفک وین ن ب اک آل الم لک لا بعر بعد عار ا ل آله يم فيي ©@) . . 

قوله تعالی؛ ر عَلگر) آي: آوجدکم ولم تکونوا شیئاً ل برَنگٌ عند انقضاء آجالکم» ری کی ل 
5 لمر 4 وهو أردۋە› وأذونهء وهي حالة الهرم. وفي مقداره من السنين ثلاثة ثة أقوال: أحدها: خمس وسبعون سنةء 
قاله علي #. والثاني: تسعون سنةء قاله قتادة. والثالث: ثمانون سنةء قاله قطرب. 

قوله تعالى: لک لا يعر بعد عر سينا قال الفراء: لكي لا يعقل من بعدعقله الأول شيعاً . وقال 
ابن قثيبة: أي : ل بن باعل امور فا > لشدة هرمه. وقال الزجاج: المعنى: آن منکم من يَکَبرُ حتی 
يذهب غقله خَرَفاً. فیصیر بعد آن کان عالماً جاهلاً» لیریکم من قدرته» کما قير على إماتته وإحیائهء آنه قادر على نقله 

من العلم إلى الجهل . وروی عطاء عن ابن عباس آنه قال: ليس هذا في المسلمين»؛ ل 
والبقاء إل كرامة عند اش وعقلاًء ومعرفة. وقال عكرمة: من قرأ القرآنء لم يرد إلى ,أرذل العمر. 

اھ قل بسک ل بض فی انو ما ایت فلا وی رذق عل تا مڪ انم هر يه سوام ية آل 
َد 4€ 

قوله تعالى: وة فصل عكر عل بض في لقا يعني: فضل السادة على المماليك فنا الت فاي 
يعني : : السادة رای رھز عل ما مككت ايس € فعبرت «ما» عن لمَنْ» لأنه موضع إبهام› تقول : ما في الدار؟ فيقؤل 
. المخاطب: رجلان أو ثلاثة» ومعنى الآية: أن المولى لا يرد على ما ملكت يمينه من ماله حتى يكون المولى والمملوك 
في المال سواءء وهو مَنّل ضربه الله تعالى للمشركين الذين جعلوا الأصنام شركاء له والأصنامّ ملكاً له» يقول: إذا لم 
يكن عبيدكم معكم في المُلك سواءَ» فکيف جعلون عبيدي معي سواء» SS E‏ 
العوفي عن ابن عباس» قال: لم يکونوا آشركوا عبيدهم في آموالهم ونسائهم» فکيف يشرکون عبيدي معي في سلطاني؟ 
وروی أبو e‏ عباس قال: نزلت في نصاری نجران حین قالوا : ™ الله تعالی . 


ا2 


قوله تعا اة مه الله دون و عا : اتجحدون» التاء. وؤ هذه النعمة قرلان: احدهما: 
فو فرا ابو بحرءعن عاصم٠‏ : ر في ۾ فو 


عص 


7 نعم ت 


حجته وهدایته . والاني: فضله ورزقه ‏ 


(1) «البخاري» ۰11۸/1۰ 1٤۲‏ و«مسلم» ۱۷۳۹/6. 


۷٤.۷۲ النحل:‎ 1 VA 


اله جل لکم ين اشک ازجا َل لم من رڪم بين وده وركم يِن الت فيال ب وييغت آل 
هم يکد e‏ رلا یبش 9 تلا کیا ر ا 4 
اة يعار وسر لا مره ®4 
قوله تعالی : لوف َمل کم من أشي أرذجًا) يعني النساء. وفي معنی «من أنقسکم» قولان: أحدهما: أنه خلّق 
آدم» ثم خلّق زوجته منه» قاله قتادة. والثاني: «من أنفسكم»» أي: من جنسكم من بني آدم» قاله ابن زيد. وفي الحَمَدَةَ 
خحمسة أقوال: أحدها: أنهم الأصهارء آختان الرجل على بناته» قاله ابن مسعود»ء وابن عباس في رواية» ومجاهد في 
روايةء وسعيد بن جبير» والنخعي» وأنشدوا من ذلك: 


ولو أن فيي طاوفتني لَأضْبَّخَّث لاد اتيد n‏ ي 
E E E EE ELE E‏ نوف اهار الالام قد" 


والثاني: أنهم الخدم» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية الحسن» وطاووس وعكرمة في 
رواية الضحاك» وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يراد بالخدم: الأولادء فيكون المعنى: أن الأولاد يَخدمون. 
قال ابن قتيبة : الحفدة: الخدم والأعوان» فالمعنى: هم بنون» وهم خدم. وأصل الحَفْد: مداركة الخطو والإسراع في 
المشي» وإنما يفعل الخدم هذاء فقيل لهم: حَمَدَة. ومنه يقال في دعاء الوتر: «وإليك نسعى وتحفِد». والثاني: أن يراد 
بالخدم: المماليك» فيكون معنى الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنين» وجعل لكم حفدة من غير الأزواج» ذكره 
ابن الأنباري. والثالث: أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والرابع : 
[أنهم] ولد الولدء رواه مجاهد عن ابن عباس. والخامس: أنهم: كبار الأولاد» والبنون: صغارهم» قاله ابن السائب» 
ومقاتل. قال مقاتل: وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم. قال الزجاج: وحقيقة هذا E‏ 
الأزواج بنينء ومن یعاون على ما يُحتاج إليه بسرعة وطاعة. 

قوله تعالی: رفک د نايبت قال ابن عباس: يريد: من آنواع الثمار والحبوب والحيوان. 

قوله تعالی : فيال مود فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأصنام» قاله ابن عباس. والثاني: أنه الشريك 
والصاحبة والولدء فالمعنى: يصدَّقون أن لله ذلك؟! قاله عطاء. والثالث: أنه الشيطان»ء أمرهم بتحريم البحيرة والسائبةء 
فصدَّقوا. وفي المراد ب «نعمة الله» ثلاثةأقوال: أحدها : أنها التوحيد» قاله ابن عباس. والثاني: القرآن» والرسول. 
والثالث: الحلال الذي أحلّه اله لهم. 

قوله تعالى: ودر ِن دون َل ما لا بنك لَه ري وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنها الأصنام» قاله 
قتادة. والثاني : الملاثكة» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: ين ألسَمَوّبَ) يعني : المطر» و من «ألأزض) النبات» والثمر. 

قوله تعالى: «سَيًا) قال الأخفش: جعل «شيثاً» بدلاً من الرزق» والمعنى: لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراًء 
ولا يعو آي : لا يقدرون على شيء. قال الفراء: وإنما قال في أول الكلام: «يملك» وفي آخره: «يستطيعون»؛ 
لأن «ما» في مذهب : جم لآلهتهم» a E E E‏ «يستطيعون» على المعنى»› 
کقوله : رمام نم م کن بسيو د [پونس: 14 

قوله تعالی: لا شرا ب اانا أي: لا تشبهوې بځُلْقه» لأنه لا يبه شيئاًء ولا يُشبهه شيء» فالمعنی: لا 
تجعلوا له شريکاً. وفي قوله: إن آله يعلد وَأسْرٌ لا مَس أربعة أقوال: أحدها: يعلم ضرب المثلء وأنتم لا 
تعلمون ذلك» قاله ابن السائب. والثاني: یعلم آنه لیس له شريك» وأنتم لا تعلمون آنه لیس له شريك» قاله مقاتل. 
والثالث: يعلم خطأ ما تضربون من الأمثالء وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه. والرابع: يعلم ما كان 


)0 «القرطبي» ٠٤٤/٠١‏ ونسبه لجميل . 


YAY ۷۷ ۷١ التحل:‎ 


ويكون» وأنتم الا تعلمون قدر عظمته حين أشركتم به» ونسبتموه إلى العجز عن بعث خلقة. 

4۶ سرب آله متلا عا ملو لا يقر عل ئو وس رفک يئا ڌا ڪا هو يفن ينه يا وها هَل 
سوت لتد و بل ڪرم لا يکن @ ريرب اه منک جلي ذا اڪ ل يقير ڪل ٽو در ڪل مل 
موده اما وهه لا بات َير هَل يسوی هو وس يمر بالمدل وهو ل صر شتفي ©4 

قوله تعالى : صرب أله مسا أي: بين شَبَهاً فيه بيان المقصود» وفيه قولان: أحدهما: أنه مَل للمؤمن والكافر. 
فالذي لا يقَدر عل كيو هو الكافرء لأنه لا خير عنده» وصاحب الرزق هو المؤمن» ابن لما عنده من الخيرء هذا 
قول عباس» وقتادة. والثاني : آنه مَنّل ضربه الله تعالی لنفسه وللأوثان» لأنه اڭ کل شی وهي لا تملك شيئاًء هذا 
قول مجاهد» والسدي. وذكر في التفسير أن هذا المثل صرب بقوم كانوا في زمن رسنول الله بل وفيهم 
قولان: أحدهما: أن المملوك: أبو.الجوار"ء وصاحب الرزق الحسن: سيده هشام بن عمرو» رواه عكرمة عن 
ابن عباس. وقال مقاتل: المملوك: أبو الحواجر. والثاني: أن المملوك: أبو جهل بن هشام» وصاحب الرزق 
الحسن: أبو بكر الصديق ويه قاله ابن جريج. فأما قوله : هَل بَسَسَوْ) ولم يقل: يستويان» لأن المراد: الجنس. 
وقال ابن الأنباري: لفظ «مَنْ» لفظ توحيد» ومعناها معنى الجمع» ولم يقع المَئّل بعبد معيّن» ومالك معين» لكن عَنِيّ 
بهما جماعةٌ عبيد» وقومٌ مالكون» فلما فارق من تأويل الجمع» جمع عاثدها لذلك. 

قوله تعالى: لبد ي4 أي: هو المستحق للحمد» لأنه المنعم» ولا نعمة للأصنام بل أكرم يعني 
المشركين لا يَنْلَمُو) أن الحمد لله. قال العلماء: وصف أكثرهم بذلك» والمراد: جميعهم . 

قوله تعالی: رسرب أله مئ رجن ادها ْم قد فسرنا «الّكم؟ في [البقرة: ۸. ومعنی لا قر عل 
ىو آي: من الكلام لاه لا يَْهّم ولا يُفهم عنه. وهر َل عل مول قال ابن قتيبة : أي: قل على وليّه 
وقرابته . وفيمن أريد بهذا المَّل أربعة أقوال: أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالكافر هو الأبكم» 
والذي يأمر بالعدل [هو] المؤمن» رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني : آنها نزلت في عثمان بن عفان» هو الذي يامر 
بالعدل» وفي مولی له کان یکره الإسلام وینهی عثمان عن الفقة في سبيل الله» وهو الأبكم» روا إبراهيم بن يعلى بن 
مَنْيّة عن ابن عباس . والثالث: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسهء وللوثن. فالوثن: هو الأبكم» والله تعالى: هو الآمر 
بالعدل» وهذا قول مجاهد» وتتادةء وابن السائب» ومقاتل. والرابع : أن المراد بالأبكم: أبن بن خلف» وبالذي يأمر 
بالعدل: حمزة. وعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون» قاله عطاء. فيخرج على هذه الأقوال في معنى «مولاه 
قولان: أحدهما: أنه مولى حقيقةء إذا قلنا: إنه رجل من الناس. والثاني: أنه بمعنى الولي» إذا قلنا: إنه الصنم» 
فالمعنى: وهو بقل على وليّه الذي يخدمه ويزيّنه. ويخرج في معنى «آينما تَوّجُّه» قولان. إن قلنا: إنه رجلء 
فالمعنى: أينما يرسله. والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريق. وإن قلنا: إنه الصنم» ففي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: آينما يدعوه» لا يجيبهء قاله مقاتل. والثاني: أینما توجه تأمیله إِيّاه ورجاه له لا ياه ذلك بخیر» 
فحذف التأميل» وخلفه الصنم» كقوله: ما ودنا عل رُسُكَ) [ عمران: ]٠۹١‏ أي : على ألسنة رسلك. وقرأ البزي عن 
ابن محيصن «أينما ترجه بالتاء على الخطاب. فأما قوله : لا يأ َير € فإن قلنا : هو رجلء فإنما كان كذلك. لأنه 
لا يفهم ما يقال له» ولا يمهم عنه» إٍما لکفره وجحوده» أو لِبگم به. وإن قلنا : إنه الصنم» فلکونه جماداً. هَل يسوی 
هُرً4 آي: هذا الأبكم وسن يأَمَرّ مدل4 أي: ومن هو قادر على التكلى ناطق بالحق. ٠‏ 

ور عب الوت لار وما ار اة إل تع امبر او هر فرب اک اه م ل مىر َر ©) 

قوله تعالی: #ويتّو عَيْنٌ لسرب لض قد ذكرناه في آخر اهرد: ]1١۳‏ وسبب نزول هذه الآية أن كفار مكة سألوا 
رسول اله ياو: مت الساعة؟ فتزلت هذه قاله مقاتل. وقال ابن السائب:“المراد بالغيب هاهتا: قيام الاغة. ٠ ٠‏ 
قوله تعالى: رنآ أمرّ أَلكَامَة4 يعني : القيامة : إل كنع أَرٍ € واللمح: النظر بسرعةه والمعنى: إن القيامة 


(۱) في «الدر المنشور) ٠٠١ /٤‏ : أبو الجوزاء. 


۸۳ ۷۸ النحل:‎ : VAA 


في سرعة قيامها وبعث الخلائقء كلمح العينء لأن الله تعالى يقول: ڪن یکو ہد ٠۷‏ کار هر آرث 
قال مقاتل : بل هو أسرع . وقال الزجاج: ليس المراد أن الساعة تأتي في آقرب من لمح البصرء ولكنه يصف سرعة 
القدرة على الإتيان بها متى شاء. 
وئ رکم بن طون اموک لا شر لرک یا وجل نكم الع ولاسر نِد لگ تنرب @) 
قوله تعالى : وة رسكم يِن بطون أمَديك) قرأ حمزة «إمهاتكم» بكسر الألف والميم» وقرأ الكسائي بكسر 
الألف وفتح الميم» والباقون بضم الألف وفتح الميمء وكذلك في [النور: ]١١‏ و [الزمر: ]١‏ و [النجم: ۳۲]» ولا خلاف 
بينهم في الابتداء بضم الهمزة. 
قوله تعالى : «رَجَمَل لَكُم ألسَْح لفظه لفظ الواحد والمراد به ا وقد ّا ÊS Û‏ [البقرة: ۷]. 
يدن : : جمع فؤاد. قال الزجاج: مثل: غراب وأغربةء ولم يجمع «فژاد» على أكثر العددء لم يقل فيه: «فثدان» 
مثل عُراب وغربان. وقال أبو عبيدة: وإنما جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم» غير أن العرب تقدّم 
وتؤخر» وأنشد: 
قحلو اناق التیات په إذا اليو ايرث ئة عو“ 
[السَنَق : ما بين الفريضتين]. والمؤون أعظم من السَسّقء فبدأ بالأقل قبل الأعظم. قال المفسرون: ومقصود 
الآية: آن اله تعالى أبان نعمه عليهم حيث أخرجهم جقالاً بالأشياء» وخلق لهم اللات التي يتوصلون بها إلى العلم. 
الم برا إلى لير سرت ف جو الما ما نیکمن إا ا ل ف لك لت رر زت ©4 
قوله تعالی : مسر ات ف جر لآب قال الزجاج : هو الهواء البعيد من الأرض 
قوله تعالی : تا نيم إل َس فيه قولان: أحدهما: N IRE‏ 
الأارض إلا الله قاله الأكثرون. والثاني: ما يُمسكهنٌ أن يرلن الحجارة على شرار هذه الأمة› كما فُيلّ بغيرهم» 
إلا اللهء قاله ابن السائب 
وه َمل جت کم ا یویم سگا ول لک بن جارد الاي بو نوما بوم طني وي ای وَين اوها 
اشارا اتا سما إل حن © ا جل کم بت ینا اق للا ول لک يِن ابال آڪتتا مَل لک 
ي يڪم انعر تي ي ا نة کیم کلک فزنت ETTI‏ 
@ ب ت اة جر ر م لک © 
قوله تعالی: وله جَمَلَ كم يِن يُرْيَكمْ سكا آي : موضعاً تسكنون فيه» وهي المساكن المَخَذة من الحجر 
والمدر تستر العورات والحُرّم" . وذلك أن الله تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه› 
وجل ل يِن جلو الاش ي وهي القباب والخيم المتخذة من الأدم لِم أي: يخفٌ عليكم حملها 
يوم ظعَیکم) قرا ابین کثیر» ونان» وأبو عمرو «ظَعَيْكُم؟ بفتح العين. وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي 
بتسكين العين» وهما لغتان» كالئَعّر والتَّغرء والنَهّرِ والتَهْرِء e‏ إذا سافرتم» وروم یک آي: لا تقل 
عليكم في الحالين. وَين أسْوذِمًا يعني: الضان بارا يعني: الإبل «رَأَشْعَارما) يعني : المعز «(أتا) قال 
الفراء: الأثاث: المتاع؛ لا واحد لهء كما آن المتاع لا واحد له. والغرب رل جمع المتاع أمتعة ولو جمعت 
الأثاث» لقلت: ثلاثة نو وأنّث: مثل أعثة وعُثث لا غير. وقال ابن قنيبة : الأثاث: متاع البيت من الفرش والأكسية. 
قال أبو زيد: واحد الأثاث: أثاثة. وقال الزجاج : يقال: قد أت يات أاً: إذا صار ذا أثاث. وروي عن الخليل أنه 
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قال: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض» ومنه: ور ان فأما قوله: رمتعا) فقيل : إنما جمع بينه 


0Y‏ البيت للاخطل: «ديوانهه 1٤۳‏ و«مجاز القرآن» “١‏ و«اللسان):.شنق» وفيه: وصفه بتحمل الديات وما دون الديات فيؤديها ليضلح بين 
العشاثر ويحقن الدماء. وانظر رد ابن قتيبة على تفسير بي عبيدة للأشناق في «اللسان» . 
0( حرم الرّجل: عیاله ونساۇە وما يحمي . 


النحل: ۸٤‏ ۔ ۸۷ ۷۸۹ 


وبين الأثاث» لاختلاف اللفظين. وفي قوله: إل جين قولان: أحدهما: .أنه الموت» والمعنى: ينتفعون به إلى حين 
الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: آنه إلى حين البلىء. فالمعنى: إلى أن يّبلى ذلك الشيء» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: وله جَمَلَّ كم بَا حاف طلا أي: ما يقيكم حر الشمس» وفيه خحمسة أقوال: أحدها: أنه 
ظلال الغمامء قاله ابن عباس ..والثاني : ظلال البيوت» [قاله ابن السائب. والثالث: ظلال الشجرء قاله قتادة» 
والزجاج. والرابع : ظلال الشجر والجبال]'» قاله ابن قتيبة. والخامس: أنه كل شيء له ظل من حائطء وسقف»؛ 
وشجر» وجبل» وغير ذلك» قاله آبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالی: ول لک يِن أَلْجِبَال E‏ تكو من الح والبرده وهي الغيران والأسراب. 
وواحد الاکنان «ِنَ» وکل شيء وقی شيئاً وستره فهو «ڃڻ». «وَجَمَلَ لک سَيّ) وهي القصن يڪم لحر ولم 
يقل : البردء لأن ما وقى من الرء وقى من البردء وأنشد: 


وما أذرِي إِدَا ي E E‏ ار ال ERE E‏ 
وقال الزجاج: إنما خص الحرّء لأنهم كانوا في مكاناتهم أكثر معاناةٌ له من البردء وهذا ذهب عطاء 
الخراساني. 


قوله تعالی: وسيل كقيكر بأسَكُ يريد الدروع التي يقون بها شدَة الطعن والضرب في الحرب. 

قوله تعالى: ‏ كذلك يبَر نمَتَمٌ يم4 أي: مثلما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء» يتم نعمته عليكم في الدنيا 
ملك شلررت) والخطاب لأهل مكةء وكان أكثرهم حيثلٍ كفاراًء ولو قيل : إنه خطاب للمسلمين» فالمعنى: لعلكم 
تدومون على الإسلام» وتقومون بحقه. وقرأً ابن عباس» وسعيد بن جبيرء» وعكرمة» وأبو رجاء: «لعلكم تَسلَّمون» 
بفتح التاء واللام» على معنی : لعلكم إذا لبستم الدروع تَسلّمون من الجراح ف في الحرب. 

قوله تعالی : كه ل اضرا ن الاد إت عة لغ لبا رط مت دشري سرع ل اليف 

قوله تعالى : يعر نعمت أله ثد يُجررا) وفي هذه النعمة قولان: أحدهما: أنها [المساكن] نعم الله ق 
عليهم في الدنيا. وفي إنكارها ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنهم يقولون: هذه ورثناها [عن آبائنا]. روی ابن آبي نجيح عن 
مجاهد قال: نعم الله: المساكن» والأنعام» وسرابيل الثباب» والحدید» یعرفه کفار قریش»› ثم ینکرونه بأن يقولوا: هذا 
کان لاًبائنا ورثناه عنهم؛ وهذا عن مجاهد. والثاني: أنهم يقولون: لولا. فلانء لكان كذاء فهذا إنكارهم» قاله عون بن . 
عبد الله . وألثالت: يعرفون أن النعم من اللهء ولكن يقولون: هذه بشفاعة آلهتناء قاله ابن السائب» والفراءء وابن قتيبة. 
والثاني : أن المراد بالنعمة هاهتا: محمد ل بعرفون آنه نبي ثم یکلٌبونهء وهذا مرو ف اه والسدي»› 
والزجاج. 

قوله تعالی : راتا اهم الکيرږد) قال الحسن: وجميعهم كفار» ا والمراد به الجميع. 

وروم بعت ر تھا تر لا بث لل ترا و هم ستو @ ا ا ال عتما | اماب م ّف 
عم اھ روت @ دلا را آلیے اشا رڪاش الوا 5 he‏ شرڪازا الي کا وا ین وگ قار اليه 
الت إن تَڪَندهَ @ © رار أ E‏ وسل عنم ا اوا نة @4 

قوله تعالی: جم کے بی کر ر کیا نی" بر a‏ وشاهد كل أَمةٍ نبيّها يشهد عليها بتصديقها 
وتکذیبهاء ونر ا ؤت لي م ف بت آي: ل9 ا م ا يرجعوا إلى ما ارا 
به لأن الحرة ليست بدار تكليف . 


قوله تعالى: یا را أن را أ أي : : أشتركوا ااب يغني: النار لقلا نف عَم العذاب لد م 


رو ) لا يؤرون» ولا يمهلون. لا را بے ا شان سی : الأصنام التي جعلوها شركاءَ لله في 


() ما بين المعقفين › سقط من نسخة الرباط» واستدركناه من سخة مكتبة راغب باشا باسطنبول. 
2( البيت للمثقب العبدي» وقد تقدم 1°0۰( CTIA‏ وهو في «الطبري› TD ٤یبطرقلاو ٤‏ 


4۰ النحل: ۸۸ ۔ ۹۰ 


2 r 2 


العبادة» وذلك أن الله يبعث كل معبود من دونه» فيقول المشركون: رتا ولاو شرڪاڙا لرن کا بعر آي: نعبد من 
دونك . فإن قيل: فهذا معلوم عند الله تعالى» فما فائدة قو : «هؤلاء شركاؤنا؟؟ فعنه جوابان: أحدهما:؛ أنهم لما 
كتموا الشرك في قولهم: واللَهِ ما كنا مشركين»› عاقبهم اله تعالى بإصمات ألسنتهم» وإنطاق جوارحهم» فقالوا عند 
معاينة آلهتهم : را تولا رازا أي : قد أقررنا بعد الجحد» وصدَقنا بعد الكذب» التماماً للرحمة»ء وفراراً من 
الغضب» وكأن هذا القول منهم على وجه الاعتراف بالذنب» لا على وجه إعلام من لا يعلم . والثاني : e‏ 
عِظم غضب الله تعالى قالوا: هؤلاء شركاؤناء تقديرً أن يعود عليهم من هذا القول روح» وأن تلزم الأصنام إجرامهم» 
أو بعض ذنوبهم إِدٌ كانوا يعون لها العقل والتمييزء > فأآجابتهم الأصنام بما حسم طمعهم . 

قوله تعالى: الوا بهم لرل أي : أجابوهم وقالوا لهم : وک لَكَذِرك) قال الفراء: ردت عليهم آلهتهم 
قولهم . وقال أبو عبيدة: «فألقوا)» أي: قالوا لهم. يقال: ألقيت إلى فلان كذاء آي: قلت له. قال العلماء: كذبوهم 
في عبادتهم إياهم» a BEE AS‏ > فظهرت فضيحتهم يومئلٍ إذ عبدوا مَّن لم يعلم 
بعبادتهم» وذلك کقوله: «سیحمرود ادنم [مریم: 11۳ . 

قوله تعالی : #وألمواً إلى أله SAE‏ المعنى: أنهم استسلموا له. وفي المشار إلبهم قولان: أحدهما: أنهم 
المشركون» قاله الأكثرون. > ثم في معتی استسلامهم قولان: أحدهما: آنهم استسلموا [له] با لإقرارٌ بتوحیده وربوبیته . 
والثاني: أنهم استسلموا لعذابه. والثاني: أنهم المشركون والاصنام كلهم. قال الكلبي: والمعنی: آنهم استلموا لله 
منقادین لحکمه. 

قوله تعالى: وسل عَنَهُّم ًا اوا ية فيه قولان: أحدهما: بطل قولهم آنها تشفع لهم. والثاني: ذهب عنهم 
ما زين لهم الشيطان أن له شريكاً وولداً. 

لیے کترا رمدو عن سیل الہ ذم ۾ مدا هوق اماب بنا ڪا پٽيدوڪ @ وم مث ف کل أن هيدا 
یوم ین انیم وجنا یک ہیا عل ہڑلاہ ورتا ی التب پنسا لکل کیو هکی ریا ر شري @4 

قوله تعالى: ال كرا رمدو عن سل ان قال ابن عباس: منعوا الئاس من طاعة الله والإيمان 

قوله تعالی : رتهم لابا قوق داب إنما نكر العذاب [الأول]» لأنه نوع خاص لقوم بأعيانهم» وعرٌّف العذاب 
الثاني . لأنه العذاب الذي ت باکر افر النار» فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل: نعوذ بال من النارء 
وقد قيل: إنما زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم» بصدّهم عن سبيل الله . وفي صفة هذا العذاب الذي 
يدوا آربعة أقوال: أحدها: أنها عقارب كأمثال النخل الطوالء رواه مسروق عن ابن مسعود. والثاني : آنھا حبّات 
كأمشال الفْيلَةء وعقارب کأمثال البغالء رواه زر عن ابن مسعود. والثالث: أنها خمسة آنهار من ضفر مُذّاب تسيل من 
تحت العرش ا ا > ثلاثة على مقدار الليل» واثنان على مقدار النهارء قاله ابن عباس. والرابع: أ الزمهريرء 
ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج: يخرجُون من حر النار إلى الزمهرير» فيتبادرون من شدة برده إلى النار. 

قوله تعالی: وجنا پلک ہیا مل راء وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: آنهم قومه» قاله ابن عباس. 
والثاني : امت قاله مقاتل. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: رر عك أَلْككَبَ بَا( قال الزجاج: التبيان: اسم في 
معنی البیان. فأما قوله تعالی: لکل سَىو) فقال العلماء بالمعاني: يعني : لكل شيء من أمور الدينء إما بالنص عليهء 
أو بالإحالة على ما يوجب العلمء مثل بيان رسول المسلمين. 

<4 ل له اسر لمل ٤ e‏ زی الثزک تک عن لتك والشڪڪر اي يولم ناڪم 


ع روو اه 


دروت 9 ارا د آلو ئا عمد ا له يڪم فبلا لن َه يما 


. وفي نسخة: قاله. الكلبي‎ )١( 
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ما تقعلوت o‏ کرت آنه هى ار 
من أذ لما يبو وڪم اه پو ولان لک بى فة ما كر يه نيشر @@ ولو كاه کک ت یت 5 شل 
کک یوی کی ا با سا ا تىا Ck‏ 

قوله تعالى: إن أله يمر مدل4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه شهادة أن لا إله إلا اللهء رواه 8 i‏ 
عن ابن عباس. والثاني: أنه الحق» رواه الضحاك عن: ابن عباسس. والثالث: آنه استواء السريرة والعلانية في 
العمل لله تعالى» .قاله شفيان بن عيينة. والرابع : آنه القضاء بالحق» ذكره الماوردي. قال أبو سليمان: العدل في 
كلام العرب: الإنصاف» وأعظم الإنصاف : الاعتراف للمنعم بنعمته. وفي المراد بالإخسان خمسة أقوال: أحدها: 
آنه أداء الفرائض» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: العفوء رواه الضحاك عن ابن عباس: والثالث: 
الإخلاص» رواه آبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أن ا الله كأنك تراه» رواه عطاء عن ابن عباس. 
والخامس: أن تكون السريرة أحسن من العلانية» قاله سفيان بن عيينة. فأما قوله تعالى : «وإيتآي ذى الئرك4 
فالمراد به: صلة الأرحام. . وفي الفحشاء قولان: أحدهما: أنها الزنىء قاله ابن عباس. والثاني: المعاصي» قاله 
. وفي (انشگر4 أربعة أقوال: أحدها: أنه الشرك» قاله مقاتل. والثاني: أنه ما لا يُعرّف في شريعة ولا 
ثة. والثالث: آنه ما وعد الله عليه النار» ذكرهما ابن السائب. والرايع: أن تكون علانية الإنسان أحسن من 
سريرته» قاله سفيان بن عيينة . فأما: «ألبي) فقال ابن عباس: هو الظلم». وقد سبق شرحه في مواضع [البقرة: ۱۷۳٠ء‏ 
والأعراف: ۳۳ء ويونس: ۲۳ء .]۹١‏ 

قوله تعالی: عكر قال ابن عباس: يؤدّبكم» وقد ذكرنا معنى الوعظ في [سورة النساء: (Es . .]٠۸‏ 
بمعنى: تكّعظون. قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير أو لشر. وقال الحسن: والله ما ترك العدل 
والإحسان شيئاً من طاعة [الك] إلا جمعاه» ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شياً من معصية الله إلا جمعوه. 

قوله تعالى : ردا مهد الي اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في حلف آهل الجاهليةء 
قاله مجاهد» وقتادة. والثاني: أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله بية. قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به» 
هو الذي يحسن فعله» فإذا عاهد العبد عليه» وجب الوفاء بهء والوعد من العهد. ولا لقصو الام بعد يرقا 
أي: بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين» ووكدت الشيء توكيداًء لغة أهل الحجاز. 
فما أهل نجد» فيقولون: أكدته تأكيداً. وقال الرجاج: يقال: وگدت الأمرء وأگدت» لغتان جيدتان؛ والاصل الواوء 
والهمزة بدل منها. 

قوله تعالى : وقد جلثم أله عَيّم كيلا أي: بالوفاءء وذلك أن من حلف باش» فكانه أكفل الله بالوفاء بما 
حلف عليه . وللمفسرين في معنى «كفيلاًه ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداًء قاله سعيد بن جبير. والثاني: وكيلاًء قاله 
مجاهد. والثالث: حفيظاً مراعياً لعقدكم» قاله أبو سليمان الدمشقي 

. قوله تعالی : ولا توا کی فصت عَرَلَهًا قال ا هذا فعل نساء أهل نجد تنقض إحداهن حبلهاء ثم 
تنفشه» ثم تخلطه بالصضوف فتغزله. وقال مقاتل:. هي امرأة من قریش تسمى «رَبْطة٤‏ بنت عمرو بن كعب» كاتت إذا 
غزلت» نقضته .. وقال ابن السائب: اسمها «رّائطة» وقال ابن الأنباري: اسمها ريطة» بنت عمرو المريّة» ولقبها 
الجعراء» وهي من أهل مكة» وكانت معروفة عند المخاطبين» فعرفوها بوصفهاء ول يكن لها نظير في فعلها ذلك» 
كانت متناهية الحمق × تغل الخزل من القطن أو الصوف فتُحكمُه» ثم تأمر جاريتها بتقطيعه. وقال بعضهم: كانت تغزل 
هي وجواريهاء ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن» فضربها الله مثلاً لناقضي العهد. و «نقضت٠»‏ بمعنى: تنقض»› 
کقوله: ای أب لد [الأعراف: ]٤۳‏ بمعنى: ؤينادي. وفي المراد بالكل قولان: أحدهما: أنه الكّرْل المعروف؛ 
سواء كان من قطن أو ضوف أو شعرء وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه الحَبّلء قاله مجاهد. وقوله: ين بد َة 
قال قتادة: من بعد إبرام» وقوله: أك آي: أنقاضاً. قال ابن قتيبة : الأنكاث: ما تقض من عُزل التَعْر وغيره. 


٠١-۹٤ النحل:‎ 74۲ 


ووأحلذها:: كث . يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهودء ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فيه» فتكونوا كامرآة غزلت 
وسيجت»؛ ثم نقضت ذلك النسج» فجعلته أنكاثاً . 7 

قوله تعالی: زوت اتک دس ک4 أي: دغلاًء ومكراًء وخديعة» وکل شيءَ دخلة عيب» فهو مدخول» 
وفیه دحل . 8 
[الزجاج]: المعنى: بأن تكون أمة هي أكثر» يقال: ربا الشيء يربو: إذ كثرء قال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: «أربى»: أَْيّد عدداً. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعرًء فينقضون جلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك» فنّهوا عن ذلك. وقال الفراء: المعنى لا تغيروا بقوم لقلتهم وكثرتكم» أو تِلّتكم وكثرتهم وقد 
غررتموهم بالأيمان. : 

قوله تعالى : إنَنا بو أله ب في هذه الآية ثلاثة أقوال: احدها: آنها ترجع إلى الكثرة» قاله سعيد بن 
جبير» وابن السائب»' ومقاتل» فيكون المعنى: إنما يختبركم الله بالكثرة» فإذا كان بين قومين عهد» فكثر أحدهماء فلاً 
ينبغي أن يفسخ الذي بينه وبين الأقلٌ. فإن قيل: إذا كنى عن الكثرة» فهلآا قيْل بها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباريء بان 
الكثرة ليس تأنيثها حقيقياً » فحملت على معنى التذكير» كما حملت الصيحة على معتى الصياح. والثاني: أنها ترجع إلى 
العهدء فإلّه لدلالة الأيمان عليه» يجري مجرى المظهرء ذكره ابن الأنباري؛ والثالث: أنها ترجع إلى الأمر بالوفاءء 
ذكره بعض المفسرين . 

قوله تعالی : ولو سا لَه لمڪم أنه ود٤‏ قد فسرناه في آخر [هود: ۱۱۸]. 

قوله تعالى : ولك يل من ينآ صريح في تكذيب القَدّرية» حيث أضاف الإضلال والهداية إليه: وعلَقَهما 


ھ له . 


ولا يدوا آیسنکم متا بتڪم ارد دم ند وا دوف آلو با صر عن سيل اف وک ماف عَطِيِةٌ ® 
ان صا َج مسن ا ڪا بترت 4 

قوله تعالى: ولا يدوا يسن مَأ هذا استشناف للنهي عن آيمان الخديعة ٠.‏ ازل منم بد ثُوا) قال 
أبو عبيدة: هذا مَل يقال "لكل مبتّلىّ بعد عافيةء أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلّت به قَدمه. قال مقاتل : ناقض العهد 
يرل في دينه كما تَرِلُ قَدَم الرّجُل بعد الاستقامة. قال المفسرون: وهذا نهي للذين بايعوا رسول الله ها على الإسلام 
ونصرة الدين عن نقض العهد» ويدل عليه قوله تعالى : ربوا أي يعني: العقوبة يما ددر عن سيل أ يريد 
أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول اله وء صدّوا الناس عن الإسلام» فاستحقوا العذاب. . 

قوله تعالى: وَل مَدَابُ عَطِيةٌ4 يعني: في الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله: ره را مهد أله تمتا ملا قال 
أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رجُلين اختصما إلى رسول الله ية في أرض» يقال لأحدهما: «عيدان بن أشوع؛ 
وهو صاحب الأرض» وللآخر: «امرؤ القيس؟ وهو المدعى عليه فهمّ امرؤ القيس أن يحلف» فأتره رسول الله ا 
فنزلت هذه الآية ٠.‏ وذكر آبو بكر الخطيب آن اسم صاحب الأرض' قربيعة بن عبّدان»». وقيل : «عَيدان»ء بفتح العين وياء 
معجمة بائنتين. ومعنى الآية: لا تنقضوا عهودكم» تطلبون بنقضها عَرَضاً يسيراً من الدنياء إن ما عند الله من الثواب 
على الوفاء هو خير لكم من العاجل. تا عند يد آي: يفنى وما عند أو في الآخرة بٍ4 وقف بالياء ابن كثير 
في رواية عنه» .ولا حلاف في حذفها في الوصل. وجرت ن صبررا) قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «ولَيَّجْريَنًّ؛ بالياء. وقرآً .ابن كثير» وعاصم: «ولَتَجريَنٌ؛ بالنون. ولم يختلفوا في ورهز أَجْرمُ) آنها 
بالنون» ومعنى هذه الآية: وليَجْرِيَنّ الذين صبروا على آمره أجرهم بأاحسن ما كانوا يعملون في الدنياء ويتجاوز عن 
سیئاتهم . : e‏ 


4۳ ٠٠١ ۹۷ النحل:‎ 


يڻ ڪيل مدلا ِن ڪر ا اني ق ره مؤي يدم ڪل ہو لبه وجه جرخم بلسي ا ڪا َة @) 

قوله تعالى: من عي صللا من ذَڪَرِ ر نى وهر مز في سبب E‏ قولان: أحدهما: أن امرأ القيس 
المتقدم ذکره أقرٌ بالق اللي كان حم أن يلف علب فنزلت 4 من عَيل للحا وهو إقراره بالحق» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن ناساً من أهل التوراةء وأهل ا وأهل ن جلسواء فتفاضلواء 
فنزلت هذه الآية » قاله أبو صالح . 

قوله تعالی : « فيم حيو دي اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في 
الدنياء رواه العوفي عن :ابن 0 ثم فيها للمفسرين تسعة أقوال: أحدها :. أنها القناغةء:قاله علي 84 ؛ وابن عباس 
في رواية» والحسن في رواية» ووهب بن منبه. والثاني : أنها الرزق الجلالء رواه أبو مالك عن ابن عباس وقال 
الضحاك: يأكل حلالاً ويلبس حلالاً . والثالث: أنها السعادة» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أ 
الطاعةء قاله عكرمة. والخامس: آنها رزق يوم بيوم» قاله قتادة. والسادس: أنها الرزق الطيّب» والعمل الصالح» قاله 
إسماعيل بن آبي خالد. والسابع: آنها حلاوة الطاعةء قاله أبو بكر الوراق. والثامن: العافية والكفاية. والتاسع: 
الرضى بالقضاء» ذكرهما الماوردي. والثاني: أنها في الآخرة» قاله الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
وابن زیدء وذلك إنما يكون في الجنة. والثالث: أنها ذ فی القبر» رواه أبو غسان عن شريك . 

أت ا سيد لَه من لطن ایر @ اھ کی ر شلک عل لیے امثا َم يه رَه @ 
ا مل ای 0 ڪات ءاي را أَعَلَمُ يما ير قلا 
کا آت مفتے بل کیشر ا بقل @ فل درم ئ القدی ین ریت بالق لیت لیے ١اسنوا‏ ودی ری 
سیه" ۰ 
۰ قوله تعالی : : ا قرات آلا سيد پان فيه ثلا: ثة آقوال: أحدها : أن المعنى : فإذا أردت القراءة فاستعذ» ومثله إا 

ثم إل الصلوة ايلوا وج جو4 [الماندة] وقول : ولا سالتمو موشن متا فوشن من وراه جما [الاحزاب : ]وقولە: ]5ا 
کی ال کیا کے کے کر کک ب ..١‏ ومثله في الكلام : إذا أكلت» فقل: باسم اله هذا قول عامة العلماء 
واللغويين. والثاني : أنه على ظاهره» وأن الاستعاذة بعد القراءة. روي عن آبي هريرة» وداود. والثالث: أنه من المقدّم 
والمؤخرء فالمعنى : فإذا استعذت بالله فاقرأًء قاله أبو حاتم السجستاني» والأول أصح . 
فصل 

والاستعاذة عند القراءة سنه في الصلاة وغيرها. وفي صفتها عن أحمد روايتان: إحدهما: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيمء إن الله اا الليم» رواها أبو بكر المروزي. والثانية : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ 
إن الله هو السميع العليم» رواها حنبل. وقد بيا معنى «أعوذ» في أول الكتاب [مىَ: ۷]» وشرحنا اشتقاق الشيطان في 
[البقرة: »]٠١‏ والرجيم في [آل عمران: ]۳١‏ . 

قوله تعالی: َم ل لر مل عل آل “انرأ في المراد بالسلطان قولان: أحدهما: أنه التسلّط. ثم فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها : ليس له عليهم سلطان بحال» لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: إن بای کس لك مهم لطن 
إل سن امَك من لاو ©©6) [الحجر: .]٠١‏ والثاني: ليس له عليهم سلطانء لاستعاذتهم منه. والثالث: ليس له فُذرة 
علی آن یحملهم علی دلب لا يعفر والثاني : آنه الحجّة. فالمعنى : ليس له حجّة على ما يدعوهم إليه من المعاصي» 
قاله مجاهد. فأما قوله: يولوم معناه: يطيعونه. وفي هاء الكناية في قوله: «وأليين هم بو م 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مجاهد» والضحاك. والثاني: أنها ترجع إلى الشيطان» قالمعنى : | 
هم من أجله مشرکون باش وهذا كما يقال: صار فلان بك عالماًء أي: من أجلك» هذا قول ابن قتيبة. 
ابن الأنباري : المعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس في العبادة» مشركون بالله تعالى . : 


744 النحل: ٠٠١ ٠١۳‏ 
قوله تعالی : رلا بد َة ڪات ءاي سبب نزولها آن الله تعالی کان ينرل الآيةء فیْعمَل بها مدة» ثم 


ينسخها› فقال ,کفار قریش : والله ما محمك إلا يسخر من أضحاب: يأمرهم اليوم پأمر» ویأتیهم غداً بما هو آهون:عليهم 
منه» فنزلت هذه الآية» قاله صالح عن اين عباس. والمعنى : إذا نسخنا آية بآية» إما نسخ الحكم والتلاوة» .أو نسخ 


الحكم مع بقاء التلاوة #وأه أَمَلَمُ با م ر4 من ناسخ ومنسوخ» وتشدید وتخفيف»› فهو عليم بالمصلحة في ذلك 
لرا لرا لما أت ت مف مر آي : کاذب: ڪهم لا يَلَسَ) فيه قولان: أحدذهما: لا يعلمون'ًأن الله أنزله. والثاني : 
لا يعلمون فائدة التسخ . 


قوله تعالی: فل درلم يعني: القرآن 2 مدص يعني : جبريل . وقد شرحنا هذا الاسم في[البقرة: ۸۷]. 

قوله تعالی: ین ر آي: من كلامه لق آي: بالأمر الصحيح إت آلب را4 بما فيه من 
البينات فيزدادوا يقينا . 

وقد تتم اتر بے تتا لئم َة سات آآیی يئوت إو فجي وتا لسا عك بت @ ل 
آل لد يۆمثوىت ات لَه لا يم اله 0 داب ای @ نما نی الكذب لر کا ویرت انت آنه ویک هم 
لْكَيَ ©4 ۰ 

قوله تعالى: وقد ملم نهر بفولؤرت) يعني : قريشاً َا مِم سَ4 آي: آدمي» وما هو من عند اله. وفيمن 
أرادوا بهذا البشر تسعة أقرال: أحدها: أنه كان لبني المغيرة غلام يقال له «يعيش» يقرأ التوراة» فقالوا: منه يتعلم محمد» 
فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال عكرمة في رواية ا ی حامر بن لوا ران زو 
والثاني : آنه فتى كان بمكة يسمى «بلعام» وکان نصرانیاً أعجمیاً» وکان رسول الله کچ يلم ڈ فلما رأی المشرکون دخوله إليه 
وخروجه» قالوا ذلك روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه نزلت في كاتب كان يكتب لرسول الله کا فيملي عليه 
«سمیع علیم؟ فیکتب هو «عزیز حکیم؟ أو نحو هذا فقال له رسول الله نة: «أي ذلك كتبت فهو كذلك»» فافتتن» وقال: إن 
محمداً يكل ذلك إلى فأكتب ما شثت» روي عن سعيد بن المسيب”. والرابع : أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش يقال 
له: «جابر»» وکان جابر يأتي رسول الله ا فیتعلم منه» فقال المشركون: إنما يتعلم محمد من هذاء قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: أنهم عَنوا سلمان الفارسي» قاله الضحاك؛ وفيه بُعْذٌ من جهة أن سلمان أسلم بالمدينةء وهذه [الآية] مكية . 
والسادس: آنهم عَنّوا به رجلاً حداداً کان يقال له «نحتس» التّصراني» قاله ابن زيد. والسابع : آنهم عَنّوا به غلاماً لعامر بن 
الحضرمي» وکان يهودياً أعجمياً» واسمه «یسار»» ویکنى «أبا فُگيهة٤»‏ قاله مقاتل . وقد روي عن سعيد بن جبير نحو هذاء 
إلا أنه لم يقل : إنه كان يهودياً . والثامن: آنهم عََّوا غلاماً أعجمياً اسمه «عايش»» وكان مملوكاً لحويطب» وكان قد أسلم» 
قاله الفراءء والزجاج. والتاسع : أنهما رجلانء قال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبذان من أهل عين التمرء يقال 
لأحدهما : «يسار» وللآخر «جبر؟ وكانا يصنعان السيوف بمكةء ويقرآن الإنجيل» فربما مرٌ بهما النبي بي وهما يقرآن» فيقف 
يستمع» فقال المشركون: إنما يتعلم منهما . قال ابن الأنباري: فعلى هذا القولء کون البشر واقعاً على اثنين» والبشر من 
أسماء الأجناس» يعبّر عن اثنين › E‏ والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى: اث ازى يليذوت له أعج) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر» 
وعاصم: «يُلجدون» بضم الياء وكسر الحاءء و حمزة» والكسائي : «يلځدون؛ بفتح الياء والحاء. فأما القراءة 
الأرلىء فقال ابن قتيبة: «يُلجدون» آي: يميلون إليه"»› ويزعمون آنه يعلّمه» وأصل الإلحاد المَيْلء وقال 


(۱) قال ابن کثیر ۲/ ۵۸۷ : قال الزهري عن سعيد بن السسيب: الذي قال ذلك من المشركين› SRE SLR E‏ 
الإسلام» وافترى هذه المقالة قبحه الله . 

(۲) كذا في نسخة الرباط بإهمال الحرف الأول» وني نسخة راغب باشا الامطتولية: : يحسن» والذي في «البحر الميحط» :٥۳٠/١‏ عنس .والله تعالى 
أعلم. 

(۳) في الأصل: يؤمنون إليه» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن قتيبة .۲٤۹‏ 


¥40 ١١١ ٠١١ الفحل:‎ 


الفراء: «يلجدون» بضم الياء: : یعترضون» ومنه قوله: ووس برد یھ إل كار لر [الحج: ٥‏ آي باعتراض»› 
و «يّلحدِون.بفتح الياء: يميلون. وقال الزجاج: يَلحدون إليه» أي : میلون القول فيه آنه أعجمي . قال ابن قثيبة : .لا 
يكاد عوام الناس يفرّقون بين العجمي والأعجمي» والعربيّ والأعرابي» فالأعجمي: الذي لا يُفصح وإن كان نازلاً 
بالبادية» والعجمي : منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً؛ والأعرابي: هو البدوي» والعربي: منسوب إلى العرب وإن 
لم یکن بدوياً . 
قوله تعالى : ودا لسا يعني : القرآن» عرو وك قال الزجاج : آي: أن صاحبه يتكلم بالعربية. 
قول تعالی: «إنَما رى أ اكيب ی لا بترت باکت اّ4 آي : الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها 
الله» كبوا بهاء رتپ مما ألْكَذب) أي : أن الكذب نعت لازم لهم» وعادة من عاداتهمة وهذا رد عليهم إذ 
لوا: لتنا أت مر (النحل: ۱. وهذه a E‏ 
#تن ڪت بائ ين بن يکيو إلا من رة لئم ين مایمن ولیکن سن سح بلک ر صدا تابهر صب 
ت اله وهر عدا عَطِيم © دلت انم اسح آَلْحَيوة ل رة ا ا کا ب يهى أَلقَرمّ آلڪفرينَ 
9 یت کج ا ی شیور وأبمرهم م ویک هم لشرد © لا م أنه في الكخرة هم 
لیرد © ثد ت ربت اریت مارا من بعد ما فيشرا شد EE‏ 
E aos‏ م لا بطرت 4 
قوله تعالى: من َر بل من بعَدٍ إيميي قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي› 
ويِفْيّس بن صُبابة» وعبد الله بن أنس بن حظل» وطعمة بن أبيرق» وقيس بن الوليد بن المغيرة» وقيس بن الفاكه 
المخزومي. فاما قوله تعالی: WER:‏ ا ا : أحدها : آنه نزل في عمار بن 
ياسر» أخذه المشركون فعدبوهء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه» رواه مجاه عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنه 
لما نزل قوله: إن اليب رهم المهگة اليح شيج إلى آحر الآيتين اللتين في [سورة الساء: ٩١‏ ۹۷] كتب بها المسلمون 
:الذين بالمدينة کک پک ا ا بالإسلام» فاتبعهم المشركون» فأدركوهم» فأكرهرهم حتى 
أعطوا الفتنةء فنزل إلا مَنْ ره ولب مُطْمَين بالإيمن رواه غكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثالث: 
TT GT‏ فرجع إليهاء 
فأكرهه المشركون حتى أعطاهم بعض ما يريدون» قاله ابن سيرین. والرابع: آنه نزل في جبر» e‏ 
کان يهودياً فأسلم» فضربه سيّده حتى رجع إلى اليهودية» قاله مقاتل. وآما قوله: وکن من س لكر صدا فقال 
مقاتل : هم النفر المسَمّؤن في أول الآية. فأما التفسير» فاختلف النحاة في قوله : لکن کر وقوله: رلک تی س 
فقال الكوفيون: جوابهما جميعاً في قوله: ليهر عَصَبٌ). فقال البصريون: بل قوله: یں کر مرفوع بالرد على 
الي لا وم4 . قال ابن الأنباري : ویجوز آن یکون خر « من کر محذوفاًء لوضوح معناة» تقديره: من 
کفر باله» فاه عليه غضبان. 
قوله تعالی : * وب مطمين طب الاين آي : ساكن إليه راض به. وکن س س بالْكُفرٍ سرا قال قتادة: من أتاه 
بإيثار واختيار. وقال ابن قتيبة : من فتح له صدره بالقبول. ا N‏ وانبسط إلى ذلك» 
يقال: ما ينشرح صدري بذلك» آي: ما يطيب. وجاء قوله: به عَصَبُ) على معنى الجميع» لأن «مَنْ» تقع على 


الع 
قصل 
الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها . وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحدهما: أنه يخاف على 
نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. والثانية : أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى يال بعذاب. وإذ ‏ 
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ثبت جواز «القية؛ فالأفضل ألا يفعل'“ء نص عليه أحمد» في أسير حير بين القتل وشرب الخمر» فقال: إن صبر على 
القتل فله الشرفء وإن لم يصبرء فله الرخصةء فظاهر هذاء الجواٌ: وروى عنهالأثرم أنه سئل عن التَقَية في شرب 
الخمر فقال: إنما التقية في القول. فظاهر هذا أنه.لايجوز له ذلك. فأما إذا أكره على الزنى» لم يجز له الفعلء ولم 
يصح إكراهه» نص عليه أحمد. فإن أكره على الطلاق» لم يقع طلاقه» نص عليه أحمد» وهو قول مالك» والشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يقع . 
قوله تعالی: 5لت باهر اسحا أَلْحَيَوةَ ا ا إليه بذلك قرلان: أحدهما: أنه الغضب والعذاب» 
قاله مقاتل . والثاني : آنه شرح الصدر للكفر. و «استحبُوا) بمعنی : أحبوا الدنيا واختاروها على الآخرة. 


قوله تعالی: وَأ إ4 أي: وبأن الله لا يريد هدايتهم. وما بعد هذا قد سبق شرحه [البقرة: ۷ء والنساء: ٠٠٠١‏ 
والمائدة: ۲١۷‏ إلى قوله: وأو هم اليلد ففيه قولان: أحدهما: الغافلون عما يراد بهم» قاله ابن عباس. 
والثاني : عن الآخرة» قاله مقاتل . 

.. قوله تعالی: لا جر قد شرحناها في [هود: ۲۲]. 

قوله تعالی : «ثُر نے رب لیے مبروا ِن بعد ما ثرا اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت فيمن كان يُفّْن بمكة من أصحاب رسول الله ة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني : أن قوماً 

من المسلمين خرجوا للهجرة» فلحقهم المشركون فأعظوهم الفتنة» فنزل فيهم رين آلا من بول اكا بال إا ارذ في 
َه مَل ية الاس كَمَدّاب أن [المنكبرت: »]1١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجواء وأذركهم المشركون 
فقاتلوهم حتی نجا من نجا» وفتّل من قتل» فتزلت فيهم هذه الآيةء رواه عكرمة عن ابن عباس. والثالث: آنها نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي. سرح» كان الشيطان قد أزلّه حتى لحق بالكفارء فأمر به رسول الله ياو أن يقل يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله ة» وهذا مروي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمةء وفيه بُعد» لأن 
المشار إليه وإن كان [قد] عاد إلى الإسلام» فإن الهجرة انقطعت بالفتح. والرابع : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة» 
وآپي جندل بن سهيل بن عمرو» وعبد الله بن أسيد القفي» قاله مقاتل. u‏ ين بعد ما يرأ فقرأ. 
الأكثرون: «فتنوا» بضم الفاء وكسر التاء» على معنى: من بعد ما فتنهم المشركون عن دينهم . . قال ابن عباس: فُتنوا 
بمعنی : عُذّبوا. وقرأ عبد الله بن ن عامر: «قتنوا» بفتح الفاء والتاءء على معنى: من بعد ما فتنوا الناس عن دين الله» يشير 
إلى من أسلم من المشركين: وقال أبو علي : من بعد ما قتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» لأن الرخصة لم تكن 
نزلت بعدٌ. 

قوله تعالى: در نهدو أي: قاتلوا مع رسول الله ب رمسبردا) على الدين والجهاد. إن رَبك ين برها 
في المكنيّ عنها أربعة أقوال: أحدها: الفتنةء وهو مذهب مقاتل. والثاني: الفعلة التي فعلوهاء قاله الزجاج . والثالث : 
المجاهدةء والمهاجرة» والصبر. والرابع: المهاجرة. ذكرهما رالين قبلا اين الأبادي. 

قوله تعالى: يرم تأ قال الزجاج: هو منصوب على أحد شيئين»ء إما على معنى: إن ردي اي 
وإما على معنى: اذكر يوم تأتي. ومعنى جيل عن نق آي : 2 الاو أن كل إنسانِ يجادل عن نفسه. وقد 
E O O O‏ 
مرسل إلا وقع جاثياً على ركبتيه» حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلة فيقول: «يا رب آنا خليلك إبراهیم» لا 
أسأالك إلا نفسي)ء وإن تصديق ذلك في كتاب الله يم تی ڪل نتيں يل عن قيا . وقد م معنی 
«الجدال» في [هود: ۳۲]. 


. قال الحافظ بن كثير: والأولى والأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو آفضى إلى قتله‎ )١( 
ونسبه إلى ابن المبارك»› وابن آبي شيبةء وأحمد في «الزعدا» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن‎ ١ /٤ ذکره السيوطي في «الدر»‎ )( 
كعب.الأحبار.‎ 
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ارم ا fler fll‏ راو ر 2 e‏ 


صرب اھ من َيه ڪا ٣امة‏ ميه ياتيها رڌفها ردا ٿن کل مکان ڪرٽ ڀانمي آي اڏها اه لباس 
لجع لون با افا تة ©4 

قوله تعالی: @ أ مكل ريه َا اة في هذه القرية قولان: أحدهما: أنها مكةء قالمه ابن عباس»ء 
ومجاهد» وقتادة والجمهورء وهو الصحيح : والشاني: أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانؤا يستنجون بالخبزء 
فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون"ء قاله الحسن. فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي 
المدينةء فذلك على سبيل التمثيل › لا على وجه التفسیر» وبیانه: ما روی سلیم بن عنز» قال : صدرنا من الحج مع 
حفصة» وعثمان محصور بالمدينة» فرأت راكبين فسألنهما عنه» فقالا : فيل فقالت: والذي نفسي بيده إنها لَلقرية› 
تعني المدينة التي قال الله تعالى في كتابه: رسب أله E SA E‏ 
على قانون الاستقامة في أيام النبي بيا وأبي بكر وعمر وء تكرت بسر أل عند قتل عشمان هه . ومعنى 
ڪات اَ4 أي : ذات أن يأمن فيا أهلها أن يعار عليهم» «مَطْمَبَةً أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها لخوف أو ضيق. E GS‏ 4]. وقولە: لين کّ کل کان آي : يجلّب إليها من 
کل بلده وذلك كله بدعوة إبراهيم 8# يكرت نمر ألو بتكذيبهم رسول الله ية . وفي واحد الأنعم 
قولان: أحدهما: أن واحدها «نُعْبٌ» قاله أبو عبيدةء i‏ والثاني : ا قال اين قيبة : لين قول 
من قال: : هو جمع انعمة) بشيء» لأن «يِعْلَةً لا تجمع على «أفْعُلِ»» وإنما هو یع مء يقال : e‏ ويوم 
ؤس › ويجمع «أنْعْماً» ونژ 

قوله تعالی: دتما لَه لباس أَلْجوع الحو وروى عبيد بن عقيل» وعبد الوارث عن أبي عمرو: «والخوف؛ 
بنصب الفاء . واصل الذوف إ ق إنما هو بالفم» وهذا استعارة منه» وقد شرحنا هذا المعنى في [آ عمران: .]٠۸١ ٠١١‏ وإنما 
ذكر اللباس هاهنا تجوزاًء لما يظهر عليهم من أثر الجوع والخوف» فهو كقوله: ولاس ألَرّى) [الأعراف: ]۲١‏ وذلك لما 
يظهر على المتّقي من أثر التقوى. قال المفسرون: عدّبهم الله بالجوع سبع سنين ختى أكلوا الجيف والعظام المحترقة. 
فأما الخوف فهو خوفهم من رسول الله َة ومن سراياه التي كان يبعشها حولهم. والكلام في هذه الآية خرج على 
القرية» والمراد أهلهاء ولذلك قال: يا اوا بستثو) يعني به : بتكذيبهم لرسول الله بي وإخراجهم إياه وما 
هموا به من قتله. ! 

وقد جاه شج رشو ایم کک دهم المَدَابُ هم طيشرت ©4 : 

قوله تعالی: ولد جا٬َهُ)‏ يعني آهل مکة رول € يعني: محمدا يو « نديو دهم لكان 
قولان: احدهما: آنه الجرع» قاله ابن عباس. والثاني: القتل ببدرء قاله مجاهد. قال ابن السائب: و ظلشر 4 
آي: کافرون. 

یکا یا ررکم اه کا یا ڪا ت ا إن کشر لاه تند © إا ی يڪم اليَكَةَ 
کے خی کا ایل لتق اقرب شي اط ع با ولا عو إت آله عند َي ©@) ۰ 

قوله تعالى: فكلا ًا ررَنَّكُم أله في المخاظبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم المسلمون» وهو قول 
الجمهور. والثاني: أنهم أهل مكة المشركون» لما اشتدت مجاعتهم» كلم رؤساؤهم رسول الله بيا فقالوا: إن كنت 
عاديت الرجال» فما بال النساء والصبيان؟! فأذن رسول الله يي للناس أن يحملوا الطعام إلبهم» حكاه الثعلبي» وذكر 
نحوه الفراء» وهذه الآية والتي تليها مفسرتان في [القرة: ۱۷۲٠ء .]١۷۴‏ 

ولا ولوا لما صف الي الکذب هذا لل وعدا حرام قر اقرا عل آله الکوب لي الیب يفو عل آلو الْكَذِبَ ك 


شی © یڈ نم نکد آم @) 


(۱) کذا الأصل: «حتی کانوا یأکلون ما پقعدون» ولمله يقصد: ما يقعدون عليه» كالجلود» وغيرها. 
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قوله تعالى : ولا نلوا لما نعف اليم لكب قال ابن الأنباري: اللام في «لما» بمعنى من أجل» وتلخيص 
الكلام: ولا تقولوا: هذه الميتة حلالء وهذه البّحيرة حرام» من أجل كذبكم» وإقدامكم على الوصف» والتخرّص لما 
لا آضل له و هاهنا مجراها في قوله : َنَم لحب آلفبر لَسَِدُ €6 [الماديات: ۸] أي : وإنه من أجل حب 
الخير لبخيلء و «ما» بمعنى المصدرء والكذب منصوب ب «تصف)» والتلخيص : لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب. 
وقرا ابن آبي عبلة: «الكذْبَ»» قال ابن القاسم: هو نعت الألسنةء وهو جمع كذوب. قال المفسرون: والمعنى: آن 
تحلیلک وتحریمکم لیس له مع إلا الكذب. والإشارة بقوله: هدا حل ودا حرام إلى ما كانوا 2 ر 
فوا عل ألم ألكذبً) وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى» ويقولون: هو أمَرنا بهذا. 
وقوله: م ی4 أي: متاعهم بهذا الذي فعلره قليل . 

لول الین هادوا سر ا اشم ية @ ثد ل ّت لازت عا 
ألشوءٌ مهد م ابرا ون بعد ديف الح سلوا صلخو ن رك من بعدها نود ِم @) 

قوله تعالی: 3و الین ها هادا نتا ا مضا ع ن َل يعني به ما ذكر في [الانعام: وهو قوله: وَل ابت 
اوا حَرَنَتا َل زی فر رما لُ4 بححریمنا ما حرٌّمنا عليهم ولك ا أَسُسَهَمَ يطْلِْدَ4 بالبغي 
والمعاصي . 

قوله تعالی: ثد إن ریت لدت يلا لش جمدي هلر قد شرحناه في سورة [الساء: 1۷]» وشرحنا في [البقرة: ٠١١‏ 
التوبة والإصلاح» وذكرنا معنى قوله: وین مها آنفاً . 

لن هير گت ام اب کک یئا ور بك من الشركة © تار لايد اسه وده إل م نى 9© 
انيه في الت 2l‏ و فی لاخر 4 للج َد @4 

قوله تعالى: إل إرَهِي E‏ هذا مثل قول العرب: فلان رحمةء وفلان علامة» 
ونسّابة» ويقصدون بهذا التأنيث قضد التناهي ف في المعنى الذي يصفونهء والعرب قد توقع الأسماء المبهّمة على 
الجماعةء وعلى الواحدء كقوله: «فتادتة E‏ لک عمران: ۳۹]ء وإنما ناداه جبريل وحده. وللمفسرين في المراد 
بالأمة هاهنا ثلاثة أقوال: احدها: أن الأمّة: الذي يعلّم الخيرء قاله ابن مسعودء والفراءء وابن قتيبة. والثاني: أنه 
المؤمن وحده في زمانه» روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثالث: أنه الإمام الذي يقتدّى 
به» قاله قتادة» ومقاتل» وأبو عبيدء وهو في معنى القول الأول. فأما القانت فقال ابن مسعود: هو المطيع. وقد شرحنا 
«القنوت؟ في [البقرة: ٦‏ ۲۴۸] وکذلك الحنیف [البقرة: .]٠١١‏ 


hh e 


قوله تعالی: لوار بك قال الزجاج: : أصلها: لم يكن» وإنما a KEDE‏ لكثرة استعمال هذا 
الحرف» وذكر الجلّة من البصرين آنها إنما احتملت الحذف» لأنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال»ء وآنها عبارة عن كل ما 
يمضي من الأفعال وما يستآنف» وأنها قد أشبهت حروف اللينء وأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامةء 
وأنها عه تخرج من الأنف» فلذلك احتملت الحذف. ۰ 

قوله تعالى: نار ليب انتصب بدلاً من قوله: «أمَةٌ ًا وقد ذكرنا واحد الأنعم آنفاً» وشرحنا معنى 
«الاجتباء» في [الانمام: ۸۷]. قال مقاتل: والمراد بالصراط المستقيم هاهنا : الإسلام. 

قوله تعالی: اة فى اليا َس فيها ستة أقوال: أحدها: آنها الذكر الحسنء قاله ابن عباس. والثاني: 
النبرّةء قاله الحسن. والثالث: لسان صدق. قاله مجاهد. والرابع: اجتماع الملّل على ولايتهء فکلهم بتوڵونه 
ويرضّونهء قاله قتادة. والخامس: آنها الصلاة عليه مقرونة بالصلاة قاله مقاتل بن حيان. والسادس: 
الأولاد الأبرار على الكِبرء حكاه الثعلبي . وباقي الآية مفسر في [البقرة: ۳٠‏ 

نم اويا إلنک أ ائ يله هي يما کن من مشک # 


قوله تعالى : ف أرْساً َك أن أي ية إهب مله : ديثه . وفيما أمر باتباعه من ذلك قولان: أحدهما: أنه 
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أ مر باتباعه في جميع ملته» إلا ما أمر بتركه» وهذا هو الظاهر. [والثاني: اتباعه في التبرّؤ من الأوثانء والتدين 
بالإسلام› قاله أبو ج ق ال وفي هذه الاية دليل على جواز اتباع المفضولء لأن د أفضل الرسل» وإنما 
أمر باتباعه» لسبقه إلى القول بالحق. 
لکنا جيل الست عل الب تتلا م لا ربک کک ب بم الو فسا كاذ ای قر @) 

قوله تعالى: إلَمَّا جيل لَب( أي : إنما فرض تعظيمه وتحريمه» وقرأ الحسن» وأبو حيوة: «إنما جَعَل» بفتح 
الجيم والعين «السبت» بنصب التاء مَل آلب إنْسََثاً فيإ والهاء ترجع إلى السبت. وفي معنى اختلافهم فيه 
قولان: أحدهما: أن موسى قال لهم: تفرٌغوا لله في كل سبعة أيام يوماًء فاعبدوه في يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه شيئاً 
من صنيعكم» فأبوا أن يقبلوا ذلك» وقالوا: لا نبتغي إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلقء وهو يوم السبت» فجعل ذلك 
عليهم» وشدّد عليهم فیه» رواه آبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: لما أمرهم موسى بيوم الجمعةء قالوا: نتفرغ 
يوم السبت» فإن الله لم يخلق فيه شيئاً» فقال: إنما أمرت بيوم الجمعةء فقال أحبارهم : انتهوا إلى أمر نبيكم فأبواء 
فذلك اختلافهم› فلما رأی موسی حرصهم على السبت»› آمرهم به» فاستحلوا ف الامي وروی سعید بن جبیر عن 
ابن عباس قال: رأى موسى رجلا يحمل قصباً يوم السبت» فضرب عنقه» وعكفت عليه الطير أربعين صباحاً. وذكر 
ابن قتيبة في «مختلف الحديث»: : أن الله تعالى بعث موسى بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح. والثاني: أن بعضهم 
استحلّه» وبعضهم حرمه» قاله قتادة. 


4 4 


ادع إل سيل ريك االيكمة والموعظة اة لهم الى هی آحسن ن ریک هو آعم يسن صل عن سيل وهو آعم 
يد @) 

قوله تعالی: ادع إل سل رَبك قال ابن عباس: نزلت مع الآية التي بعدهاء» وسنذكر هناك السبب. فأما 
السبيلء فقال مقاتل: هو دين الإسلام. وفي المراد يكم ثلاثة أقوال: أحدها: أنها القرآنء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: الفقه» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: النبرًة» ذكره الزجاج. وفي: «وألمروِظةٍ سَ4 
قولان: أحدهما: مواعظ القرآنء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الأدب الجميل الذي يعرفونه» قاله الضحاك 
عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «ىََرلهّر4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم آهل مكة» قاله أبو صالح. والثاني: أهل 
الكتاب» قاله مقاتل . وفي قوله: بال هى سن مسن ثلاثة ة أقوال: أحدها: جادلهم بالقرآن. والثاني: ب «لا آله إلا اله»» 
روي القولان عن ابن عباس. والثالث: جادلهم غیر فض ولا غلیظ› وألِنْ لهم جانبك» قاله الزجاج. وقال بعض علماء 
التفسير: وهذا منسوخ بآية السيف . 

قوله تعالى: إن ريك هُوّ أَماَرٌ المعنى: هو أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح . 

وَل اَم تماقو ينل ما ا وم پود لین صم لو ع سويت © واصیر وما صبرت إلا با ولا رن 
مھ ولا تك فی می مسا تكد @ إ۵ َه ع الدب اَمَو راي شم شيت @4 

قوله تعالی : رت عام فاقوأ يول ما عور بي في سبب' نزولها قولان: أحدهما: أن رسول الله ب 
أشرف على حمزة» فرآه صریعاًء فلم یر شیا کان آوجع لقلبه منه» فقال: «والله e‏ فنزل جبریل» 
والنبي ية واقف» بقوله: ون عَايَسَنْرَ . . .€ إلى آخرهاء فصبر رسول الله وكمّر عن يمينه»ء قاله آبو هريرة. وقال 
ابن عباس: رأی رسول الله ية حمزة قد شق بطنه» جعت آذناهء فقال: «لولا آن تحزن a‏ آو تکون سئة بعدي 
لتركته حى يبعثه الله من بطون السباع والطيرء ولأقتلنٌ مكانه سبعين رجلاً منهم»» فنزل قوله : َع إل سيل إلى 
(۱) ما بين المعقفين سقط من نسخة الرباطء واستدركناه من النسخة الاسطتبولية. 
٠ )۲(‏ ذکره ابن كثير في «تفسیره» ٥۹۲/۲‏ من طريق البزار» وقال: وهذا إسناد فيه ضعف. لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمةء وتال 

البخاري: هو منكر المديث. 4 


٠۲۸ - ۱۲۴ النحل:‎ Ne 


قوله: وما صَْرك إلا بار . وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله ية قال يومعٍ: يِن ظفرتٌ بقاتل حمزة 
لأمثلنٌ به مثلة تتحدث بها العرب)ء وكانت هند وآخرون معها قد متّلوا به» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنه أصيب من 
الأنصار يوم أحدٍ أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة منهم حمزةء ومّلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار: لين أصبنا منهم 
يوماً من الدهر» لزيد على عِدّتهم مرتين» فتزلت هذه الآيةء قاله أب بن کعب“. وروی آبو صالح عن ابن عباس آن 
المسلمين قالوا: لين أمكننا الله منهم» نمثل بالأحياء فضلاً عن الأموات» فنزلت هذه الآية. يقول: إن كنتم فاعلينء 
فمئّلوا بالأموات» كما مّلوا بأمواتكم . قال ابن الأنباري: وإنما سمى فعل المشركين معاقبةٌ وهم ابتدؤوا بالمثلةء 
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ليزدوج اللفظان» ,فيخف على اللسان» كقوله: ىرۇ س سيه يلها .[الشورى: .]٤١‏ 
فصل 

واختلف العلماء» هل هذه [الآية] منسوخةء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر 
رسول اله ية أن يقاتل من قاتله» ولا يبدأ بالقتال» ثم تسخ ذلك» وآمر بالجهاد» قاله ابن عباس والضحاك. فعلى هذا 
يكوڻ المعنى: رن صَرٌ4 عن القتال» ثم نسخ هذا بقوله: افلا مركن حت وجوه [التوبة: ]١‏ . والثاني: 
أنها محكمة» وإنما نزلت فيمن طلم طلامةء فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما ناله الظالم منه» قاله مجاهد» 
والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والثوري» وعلى هذا يكون المعنى : ولئن صبرتم عن المثلة» لا عن القتال. 

قوله تعالى : وَصير وما صر إلا يالو أي : بتوفيقه ومعونته. وهذا أمر بالعزيمة. وفي قوله: و رن مَل 
قولان: أحدهما: على كفار مكة إن لم يُسلمواء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: ولا تحزن على قتلی أحد٬‏ 
أنهم أفصًوا إلى رحمة اله ذكره علي بن أحمد النيسابوري . 

قوله تغالی: ٤لا‏ تك في صَيْنٍ قرأ الأكثرون بنصب الضاد» وقرأ ابن كثير: «في ضيق؟ بكسر الضاد هاهنا وفي 
٠‏ [اللمل: .]۷١‏ قال الفراء: الضيق بفتح الضاد: ما ضاق عنه صدرك»› والضيق: ما يكون في الذي يضيق ويتسع» مثل الدار 
والثوب وأشباه ذلك. وقال ابن قتيبة : الصَيْق: تخفيف صَيّق» مثل: هين وين وهو» إذا كان على هذا التأويل : صفةء 
كانه قال: لا تك في آمر ضيتي من مکرهم . قال: ویقال: مکان صَیّق وضِیق» بمعنی واحدء کما یقال: رَظلٌ ورظلء 
وهذا أعجب إلى . فأما مكرهم المذكور هاهناء فقال أبو صالح عن ابن عباس: فعلهم وعملهم . 


قوله تعالى: <[ أله مع رن نَمَو ما نهاهم عنه» وأحسنوا فيما أمرهم به» بالعون والنصر. 


(1) أورده السيوطي في «الدره ٠١۳/١‏ وقال: أخرجه الترمذي وحسنه» وعبد الله في «زوائد المسند»» والنسائي»› وابن المنذر» وابن آبي حاتم؛ 
واہن حبان» وان مردویه› والحاكم وصححه» والبيهقي قي «الدلائل؟. 


۸۰1 ١ الإسراء:‎ ٠ 


سورة بني إسرائيل 
فصل قي نزولها 
هي مكية في قول الجماعة› إلا أذ بعضهم يقول: فيها مدني ,٠‏ فروي عن ابن عباس آنه قال: هن مكية إلا تمان 
آيات: من قوله: ون ڪَادا أ يوك € إلى قوله : ما [الإسراء: ۷۳د ١۷]ء‏ وهذا قول قتادة. وقال مقاتل: فيها من 
المدني: وش ر ري الى مدل صِدَن )€ [الإسراء: ]۸٠‏ وقوله : ن أل أو م من € 1الإسراء: ]٠٠۷‏ وقوله: ن رب 
عاط بالا ¢ [الإسراء: ]١‏ وقوله: ران ڪادئ نوك 4 [الإسراء: ۷۳] وقوله: لرن ڪادوا لفك € [الإسراء: ]۷٣‏ 
وقوله : ولول أن تَبْنْتَكَ 4 والتي تلرها [الإسراء: ٤۷ء .]۷١‏ 


شنح آلیت أن يبدو اد قت الجر انار إل الس اا e‏ کڑکا ع ل ین بی ر شي اک 


ليد @4 

قوله تعالی: «ښنَ) روي عن البي ڪيا e‏ «سبحان الله فقال : زيه لله عن کل سوا وقد 
ذکرنا هذا المعنى في [البقرة: .[Y‏ 

قال الزجاج: و#آسریا: بمعنى: سير عبده» يقال أسريت وسريت: إذا سرت ليلا . وقد جاءت اللغتان في القرآن؛ 
قال الله تعالى: وَل إا يسر © € [الفجر: .]٤‏ وفي معنى التسبيح هاهنا قولان: أحدهما : أن العرب تسبح عنة الأمز 
المعجب» فكأن الله تعالى عجب العباد مما أسدى إلى رسوله من النعمة. والثاني: أن يکون خرج مخرج الرد عليهم» لأنه 
لما حدّثهم بالإسراء» كذبوه» فيكون المعنى: تنزه الله أن يتخذ رسولاً كذاباً . ولا خلاف أن المراد بعبده هاهنا: محمد 4إ . 
وفي قوله: مى ألْسَجدٍ أَلْحرارٍ) قولان . احدهما: أنه" أسزي به من نفس الخد قاله الحخسن» وقتادة) ويسنده 
حديث مالك بن صعصعةء وهو في «الصحيحين»'“ «بينا آنا في الحطيم؛ وريما قال بعض الرواة: «في الججرا ٠‏ والثاني: 
آنه سري به من بیت آم هانۍ» وفر بولا أكر الشيرين: فعلى هذا يعني بالمسجد الحرام: الحرم. والحرم كله مسجد 
ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. فأما «إلْسْجرٍ ألأَّسًا) فهو بيت المقدس» وقيل له: الأقصى» لبعد المسافة بين 
المسنجدّين. ومعنی نرکا :أن الله ا حوله.الأنهارء وأنبت التمار. وقيل: لأنه مقر الأنبياءء ومَهبط الملائكة . 
واختلف العلماء» هل دخل بيت المقدسء آم لاء فروى أبو هريرة آنه دخل بيت المقدسن» وصلى فيه بالأنبياء" » ثم رنج 
به إلى السماء. وقال حذيفة بن اليمان: لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه ولا نزل عن البراق حتى عُرج به.فإن 
قيل: ما معنى قوله: إل أَلْسََْدٍ الأنَسَا) وأنعم تقولون: صيد إلى السماء؟ فالتجواب: أن الإسراء كان إلى هنالك» 
والمعراج كان من هنالك. وقيل: إنالحكمة في ذكر. ذلك» أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في يّدو الحجديث» لاشتد ‏ 
إنكارهم» فلما أخبر ببيت المقدس» وبان لهم صدفّه فيما أخبرهم به من العلامات الصادقة» أخبر بمعرايجه. 


0(0 البخاري Not‏ ولم ۰٠۵۰/۱‏ وخر جه السيوظي في «الذره ٠١١/٤‏ وزاد نسبته إلى أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن جرير» وابن مردویه. 

وقوله: «وريما قال بعض:الرواة: في الجر قال الحافظ ابن حجر: e E EE‏ 

::الحطيم» وريما قال قتادة: في الحجرا ٠‏ 

(۲)- حدیث آم هانئ؛ رواه محمد بن إسحاق: جر اتاپ ایی کن ان ای والكلبي مترو بمرة ماقط» وداه الطبراتي : في الک 

: : متروك كذاب.‎ 1۷1/١ أوفيه عبد الأعلى ين أبي المساور. :قال الهيثمي في «المجمع»‎ ٠. 

(۴) حدیث ابي هريرةء ړواه مسلم ۰۱٥۷/۱‏ وفي «مسند آحمدا۰ وعسلم من حدیٹ انس بن مالك قال رکه سی ایت بیت المقدس» 
قال: «فربطته بالحلقة التي يَربط به الأنبيا قال: «ئم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ٠.‏ : 


8 


٠ ۲ الإسراء:‎ A‘Y 


قوله تعالى: 3 ريم ِن ٠إ‏ يعني: ما رأىء أي: تلك الليلة من الحجائب التي أخبر بها الناس. َم هو 
الي لمقالة قريش» « ألَِر4 بها . وقد ذكرنا في كتابنا المسمى ب«الحدائق» أحاديث المعراج» وكرهنا الإطالة 
هاهنا. 

$ ایتا موی الک ب وله هکی يې تيل ال تدا ين ون وڪيل 9© ريه من لتا مَعَ وج نَم کات 
دا کک 4 ّ 

قوله تعالى: ‏ وَءَاتَيتا مى الب لمّا ذكر في الآية الأولى إكرام محمد ف ذکر في هذه كرامة موسی 
و« الكث: التوراة. < رمت هُدّى ّى ٍَ4 أي: دللناهم به على الهدى. إلا تَنَيْذُرا قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» 
بالياء» والمعنى: هديناهم لثلا يتخذوا. وقرأ الباقون بالتاء» قال أبو علي: وهو على الانصراف إلى الخطاب بعد 
الَيبةء مثل: ‏ الكند 4 ثم [فال]: ‏ إيّاك عبد 

قوله تعالى: < وسكي قال مجاهد: شريكاً. وقال الزجاج: رباً. قال ابن الأنباري: وإنما قيل للربٌ: وكيلء 
لکفایته وقیامه بشأن عباده» من أجل أن الوكيل عند الاس قد عُلم آنه يقوم بشؤون آضحابه» وتفقّد آمورهم» فكان الرب 
وكيلاً من هذه الجهةء لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط آمر الوكيل . 

قوله تعالى: ‏ ذْرَيَةَ مَنَ ست قال مجاهد: هو نداء: يا ذرية من حملنا. قال ابن الأنباري: من قراً: آل 
تتخذوا) بالتاء» فإنه يقول: بعد الذرية مضمر حذف اعتماداً على دلالة ما سبق› تلخيصه: يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تټخذوا وکیلاًء ویجوز آن يستغني عن الإضمار بقوله: کلم کے عدا سک لانه بمعنی: اشکروني کشکره. ومن 
قراً: دل يتخذوا» بالياء» جع النداء متصلاً بالخطاب» و«الذرية» تنتصب بالنداءء ویجوز نصبها بالاتخاذ على آنها 
مفعول ثانِ» تلخيص الكلام: آن لا يتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وکیلاً . قال قتادة: الناس كلهم ذريّة من آنجى الله 
في تلك السفينة . 

قال العلماء: ووجه الإنعام على الخلْق بهذا القولء أنهم كانوا في صلب من نجا. 

قوله تعالی: إلَمْ كى بدا سك قال سلمان الفارسي: كان إذا أكل قال: «الحمد له» وإذا شرب 
قال: «الحمد له». وقال غيره: كان إذا لبس ثوباً قال : «الحمد هش» فسكّاه الله عبداً شكوراً. 

Ea‏ ا ب مويل في الكتب فيد في الذأرض مرن ولعلن عل بط € اذا جام وعد وهنا بسنا مم 
عا ا کک ا لار یات ودا منوا 9 ثد ردد نكم اسک مک ودنگ بارال تی 

: أحدهما: أخبرناهم» رواه الفا فن ا باس والثاني‎ Os e 
قضينا عليهم».رواو.العوفي عن ابن عباس. وبه قال قتادةء فعلى الأول : تكون «إلى» على أصلهاء ويكون‎ 
الكتاب : .التوراة» وعلى الثاني: تكون «إلى» بمعنى «على)» وبكون الكتاب: الذكر الأول.‎ 

. قوله تعالى: < فيد ني الأرض يعني: أرض مصر مرس بالمعاصي ومخالفة التوراة. 

وفي.مَنْ ن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان. أحدهما: زكرياء قاله السدي عن أشياخه. والثاني: شَعْياء 
قاله ابن إسحاق . «فأما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني : فهو يحيى بن زكريا. قال مقاتلل : كان بين الفسادّين مائتا 
سنة وعشر سنين. . فأما السبب في قتلهم زكرياء فآنهم اتهموه بمریم؛ وقالوا: منه تحملت» فهرب منهم»› فانفتحت له 
شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب» فجاءهم الشيطان فدلّهم عليه» فقطعوا الشجرة بالمنشاز وهو فيها. وأما السبب 
في تلهم «شعيا)» فهو أنه قام فيهم برسالة مِنَ الله ينهاهم عن المعاصي . وقيل: هو الذي هرب منهم فدخل في الشجرة 


(۱) ابن جریر ۰۹/۱١‏ وخرجه السيوطي في «الدر» ٤4‏ وزاد نسبته إلى الفريابي؛ وابن المنذر» وابن بي جاتم» وابن مردویه » والبيهقي في «شعب 
الإيمان». وزوى الإمام أحمد في «المسندا 1/7 ومسلم 40/t‏ ۰ والترمذي› SL‏ رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله :إن الله ليرضى عن العبد أن ياكل الأكلة أو يشرب الشربة قيحمد الله.عليها . 


AY ۸-۷ الإسراء:‎ 


حتى قطعزه بالمنشار» وآن زكريا مات حتف آنفه . ٠وآما‏ :السببا في قتلهم بحیى ”بن زكرياء ففيه قولان. أحدهما: أن 
ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحل له فنهاه عنها يحيى. ثم فيها أربعة آقوال. أحدها: أنها ابنة أخيهء قاله ابن عباس . 
والثاني: ابنتهء قاله عبد الله بن الزبير.. والغالث: أنها امرآة أخيه» وكان ذلك لا يصلح غندهم» قاله الحسين جن 
علي 5# . والرابع :ابنة امرآتة» قاله السدي عن آشياخه»ء وذكر أن السبب في ذلك: أن ملك :بني إسرائيل هوي بنت 
امرأته» فسأل یحی عن نکاحهاء فنهاه» فحنقت آمها عى يحیى حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء وعمدت إلى ابثتها فزينتها 
وآرسلتها إلى الملك حین جلس على شرابه» وآمرتها آن تسقیه» ون تعرض له فإِن آرادها علی نقسهاء بت حتی یؤتی 
برأس يحيى بن زكريا في ظست» ففعلت ذلك» فقال: ويحك سليني غير هذا فقالت: ما أريد إلا هذاء فامر» فأتي 
برأسه والرأس يتكلم ويقول: لا تحلٌ لك» لا تحلٌ لك. والقول الثاني: أن امرأة الملك رأت يحيى 4# وكان قد 
أعطي حسناً وجمالاًء فأرادته على نفسه» فأبى» فقالت لابنتها: سلي أباك رأس يحيى» فأعطاها ما سألت» قاله 
الربيع بن آنس. قال العلماء بالسَيّر: ا رال دم يی وخلي ی بل ايه من ۽ بني إسرانیل ښبتون الفا » فسنکن» 
وقیل: لم يسکن حتى جاء قاتله» فقال: أنا قتلته ‏ فقيل » فسكن. 

قوله تعالى : نة ع كَبيا) آي : لتَعطَمُنَ عن الطاعة ولتي . 

قوله تعالى: إا جاه ومد أوًا) أي: عقوبة أولى المرّتين «بعَنَا) أي: أرسلنا كم عباتا ل4 وفيهم 
خامسة أقوال: أحدها: أنهم جالوت وجنوده» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: «بُحتَنّص. قاله سعيد بن المسيب» 
واختاره الفراء» والزجاج. والثالث: العمالقة» وكانوا كفاراًء قاله الحسن. والرايع: 'سنحاريب" » قاله سعيد بن 
جبیر: e‏ قوم من آهل فارس» قاله مجاهد» وقال ابن زید: E‏ من ملوك 
فازس. 

قوله تعالی: اولي ہیں َد يي أي: ذوي عدد وقوة في القتال. وفي قوله: تاش ل اياز ثلاثة آقوال: 
آحدها: مسوا بين منازلهم» قاله ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال مجاهد: يتجسّسون أخبارهم» ولم يكن قتال. 
وقال الزجاج: طافوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه؟ و«الجوس»: طلب الشيء باستقصاء. والثاني: 
قتلوهم بين بيوتهم» قاله الفراءء عبيدة: والثالث: 8 وأفسذوا» يقال: جاسوا وحاسوا» فهم يجوسون 
ويحوسون إذا فعلوا ذلك» قاله ابن ۰ 

فأما الخلال: فهي جمع 0 وهو الانفراج بين الشيثين. وقرأ أبو رزين» والخسن» وابن جبير» 
وأبو المتوكل: «حَلَلّ E‏ دالا من رآ رات وعدا مَمْعُولا) أي : لا بد من کونه. 

قوله تعالى : ن ردد لَك ألكَرَةَ ٌ4 أي: أظفرناكم بهم . والكرّة» معناها: الرجعة والدولة» وذلك حين 
قشل داوڈ جالوت وعاد ملكهم إليهم. الفراء أن رجلا دعا على «بختنصر؟؛ فقتله الله» وعاد ملكهم إل 
وقيل: غرّوا ملك بابل فأخذوا ما کان في يده من المال والأسرى. 

قوله تعالی: وجنگ اک ِي آي: أكثر عدداً وأنصاراً منهم. قال ابن قتيبة: التفير والنافر واحده كما 
يقال: قدير وقادر» وأصله: من ير مع الرجل من عشيرته وآهل بيت . 

لن نر حشر لاش ول سام لھا ڌا جام وعد لاخر لسا ووحڪم يتشا السجد ڪما دوه ار 
نیشیا تا عا ییا @ عت کیک آن بتک رون شم تا تسا جم لكي عي @) ٠‏ 

قوله تعالی: إن اح نر4 آي: وقلنا لكم إن أحسنتم فأطعتم الله حشر اشک € آي : عاقبةٌ الطاعة لكم 

وَل أَسَأمٌ# بالفساد والمعاصي #ها) وفيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى: فإلِيها . رالثاني: فعلیها چ جاه 4 


0 هو ملك الكلدانيين» آغار بحملاته على مصر وقتح القدس» وأحرقها واجلى بني إسرائیل إلى پابل. 
»( هو ملك آشور بن سنجور وخليفته» حمل على بلاد الكلدانيين واليهودية وأرمينية . 
٠ )۳(‏ لقب بذلك› لأنه أمر بفك كتاف آسزی الحرزب» حار العرب آحلاق الروم. 


١١-١ الإسراء:‎ A‘f 


ألأَخِرَة) جواب : «فإذا» محذوف» تقديرّه: فإذا جاء وعد عقوبة المرة.الآخرة من إفسادكم» بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم» 
وهذا الفساد الثانيء هو قتلهم يحيى بن زكرياء وقصدهم قتل «عيسى؛ فرُفِع» وسلّط اله عليهم ملوك فارس والروم 
فقتلوهم وسبؤهم» فذلك قوله : الست َك € . قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وحفص عن عاصم: السا . 
بالياء على الجمع والهمز بين الواوين؛ والإشارة إلى المبعوثين. وقرأ ابن عامر» وحمزةء وأبو بكر عن عاصجن .«ليسوء 
وجوهكم؛ على التوجيد؛ قال أبو علي: فيه وجهان. احدهما: ليسوء الله ّث. والثاني: ليسوء الجَعْتُ. قرأ 
الكسائي : «لنسوء» بالئونء. وذلك راجع إلى الله تعالى. وفيمن بَعث عليهم في المرة الثانية قولان: أحدهما: بختنصر› 
قاله مجاهد» وقتادة. وكثير. من الرواة يأبى هذا القولء ويقولون: كان بين تخريب «بختنصر» بيت المقدس» وبين مولد 
یحیی بن زكريا زمان طويل . والثاني :. أنطیاحوس الرومي» قاله مقاتل. ومعنى لسا وْجْمَكم آي : ليدخِلوا عليكم 
الحزن بما يفعلون من قتلكم وسَبيكم» وخصت المساءاة بالوجوه» والمراد: أصحاب الوجوه» لما يبدو عليها من أثر 
الحزن والكابة. 

قوله تعالى: لتحا ألْسِدَ © يعني : بيت المقدس وسكا كأ في الرة الاولى (إتا اي: ليدمروا 
ويخربوا. قال الزجاج: يقال لكل شيء ينكسر من الزجاج والحديد والذهب: تبر. ومعنى ا عَارأ أي: ليدمّروا في 
حال. علوَهِم عليكم. : 

قۈلەتمالى: وی یڈ ل ّ4 هذا مما وعدوا به في التوراة. واصسى» من الله واجبة» 
فرحمهم [اله] بعد انتقامه منهم» وعمر بلادهم» وأعاد نعمهم بعد سبعين سنة. ورن ع إلى معصيتنا مد إلى 
عقوبتكم. قال المفسرون: ثم إنهم عادوا إلى المعصيةء فبعث الله عليهم ملوكاً من ملوك فارس والروم. قال 
قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم محمدا بء فهم في عذاب إلى E‏ فيعظون الجزية عن يد وهم 
صاغرؤن. 

.قوله تعالى: وسلتا جَهمّ كفن حَصِبا) فيه قولان: أحدهما : سجناًء قاله ابن عباس» والضحاك وقتادة. 
وقال مجاهد: يحصرون فیها. قال أبو عبيدة» وابن قتيبة: محبساًء وقال الزجاج: «حصيراً٤:‏ حبساًء أخذ 
من قولك: حصرت.الرجل» إذا حبسته» فهو محصور»ء وهذا حصيره» أي: محبسه»ء والحصير: المنسوج»؛ 
سمي حصيراًء لأنه حصرت طاقاته بعضها مع بعض» ويقال للجَلّْب: حصيرء لأن بعض الأضلاع مخضور مع بعض . 
وقال ابن الأنباري: حصيراً: بمعنى: حاصرة» فصرف من حاصرة إلى حصيرء كما صرف «مؤلم؛ إلى أليم. والثائي: 
فراشاً ومهاداًء قاله الحسن. قال أبو عبيدة: ويجوز أن تكون جهنم لهم مهاداً بمنزلة الحصيرء والحصير: البساط 
الصغير.. 

ما الث یی لى م آم د الثزيعت أي ملو ليحت آذ م خر گ5 ای کا بزيشرة 

بالخرة عدت هم عدا يا @+ 

قوله تعالی : طن هدا لفان ہیی لی ہے ارم 4 قال ابن الأنباري: «التي» وصف للجمع» والمعنى: .يهدي إلى 
الخال التي هي أقرم الخال قال المفسرون: وهي تود اه والريمان ب ويرسلة والعمل اعا ر لمرن 
اَن يعمو أَلَبيحَت أن د َم آي: بان لهم «لََا ) وهو الجنةء ن الي لا ويون رة 4 أي : ويبشرهم بالعذاب . 
لأعدائهم» وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين» فعجُل الله لهم البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين . 

يع لسن َر َر ن إن عر ©4 

قوله تعالی: رع َة بل 4 وذلك أن الإنسان يدمو في حال الضجر والقضب على تفه وأهله يما لا يحب 
آن یستجاب له کما ا بالخير. ن إن رلا € يعجُل بالدعاء بالشر عند الغضب والضجر عَجَلَته بالدعاء 
بالخير. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: آنه اسم جنس يراد به الناس» قاله الزجاج وغيره. والثاني : 
آدم» فاکتفی بذكره من ذكر ولده» ذكره ابن الأنباري. والشالث: أنه النضر بن الحارث حين قال: نيز لبا 


ب ر 


Aro ٠٤. ١ الإسراء:‎ 


حجار يِن ألسكآي) (الانفال: ۲٠]ء‏ قاله مقاتل. وقال سلمان الفارسي: أول ما خلق اله من آدم رأسهء فجعل ينظر. إلى 
جسده کیف یخلق» قال: فبقیت رجلاه» فقال: .یا رب عجُل» A‏ ر4 . 

و ا ايكون فوا ٠‏ اي اللي يسما مايه آ E‏ مصلا س e‏ ولتعكموا. عة لين 

ساب ل نو َة نيبلا ©@4 ٠‏ 

قوله ا آل ولتار ابي € أي ed‏ یدلان على قدرة ا e I‏ 
أحدهما: أن آية الليل: القمر» ومحوها: ما في بعض القمر من الاسوداد. وإلى هذا المعتى ذهب علي ##› وابن 
عباس في آخرین. والثاني: آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت ملازمة لليل؛ فنسب المحو إلى الظلمة إذ كانت قمحو 
الأنوارً وتبطلُهاء ذكره ابن الأنباري . ويُروى أن الشمس والقمر كانا في النور والضوء و فارسل اله جپریل فامر 
جناحه على وجه القمر وطمس عنه الضوء. : 

قوله تعالى : رملا ءابه اهار ) يعني : الشمس َير € فيه ثلاثة آقوال: أحدها: منيرة» قاله قتادة.. قال ابن 
الأنباري: وإنما صلح وصف الآية الإيصار على جهة المجازء كما يقال: لعب الدهر ببني فلان: والثاني :أن معنى 
مبصراً بها » قاله ابن قتيبة . والثالك: أن معنى «مبصرة) مَبَصرَة» فجرى «مُفُعل» مجرى مقعلا رالمني : نها 

َبَّصر الناس». أي : e‏ قاله ابن الأنباري. ومعاني الأقوال تتقارب . 

قوله تعالى: إَغوا ضلا ين رَيكر € أي : لتبصروا كيف تنصرفون في أعمالكم وتطلبون رزقكم باھار رتا 
دد ليبن ليساب سمو الیل ولولا ذلك» لم يعرف الليل من النهار» ولم يتبين العدد. رڪ ن آي: la‏ 
پُحتاج إلبه» َمل نمیا( باه تبييناً لا يلتبس معه بغيره. ۰ 

ا کر ن شی کف ا بے ائم سیکا اھ شر @ اتا کم گی ئی ب ی ی € ٠‏ 

قوله تعالى: َل إنكن) وقرأ ابن أبي عبلة «وكلٍ» برفع اللام. وقرأ ابن مسعود وأبيْ» والحسن «أَلرَمْنَّهُ 
طيْرة» بياء ساكنة من غير آلف . وفي الطائر أربعة أقوال. أحدها: شقاوته وسعادته» قاله آبو صالح عن ابن عباس. قال 
مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورفة مكتوب فيها شقي» أو سعيد. والثاني: عملهء قاله الفراء» وعن الخسن ِ 
كالقولين. والثالث: أنه ما يصيبه» قاله حصيف. وقال أبو عبيدة: حظّه. قال ابن قتيبة: والمعنى فيما أرى - وال 
أعلم -: أن لكل امرئ حظاً من الخير والشر قد قضاه الله [عليه]ء فهو لازم عنقه» والعرب تقول: لكل ما لزم 
الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه» وإنما قيل للحظ من الخير والشر: «طائر» لقول 
العرب: جرى له ألطائر بكذا من الخير» وجرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والظيّرةء فخاطبهم الله بما 
يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالظائر» هو الذي يُلزمه أعناقهم. وقال الأزهري: الأصل في هذا 
أن الله تعالى لما خلق آدم» علم المطيع من ذريثه» والعاصي» فكتب ما علمه مهم أجمعين» وقضى سعادةٌ من علمه 
مطيعاًء وشقاوة مَن علمه عاصياً» فصار لكل منهم ما هو صاثر إلية عند خلقه وإنشائهء فذلك قوله: #الرمتة م في 
عق . والرابع : أنه ما يتطيّر من مثله من شيء عمله» وذْكر العنق عبارة عن اللزوم له» كلزوم القلادة العثق من بين ما 
يلبس» هذا قول الزجاج . وقال ابن الأنباري: N E O‏ 
الأعمال. 

قوله تعالى: ورج َو قرأ أبو جعفر: ويُخْرَّج؟ بياء مضمومة وفتح الراء. وقرآ يعقوب» وعبد الوارث: بالياء 
E‏ ة وضم الراء.“وقرأً قتادةء وأبو المتوكل: «ويُخرج؟ بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرآ أبو الجوزاء 
والأعرج: «وتَخْرج» بتاء مفتوحة ورفع الراء ف ألَْمَةَ صَبًا 4 وقرأ ابن عباس» وعكرمةء والضحاك: «كتاب» 
بالرفعء لُ4 وقرآ ابن عامز» وأبو جعفر: «يلقّاه بضم الياء وتشديد القاف . وأمال حمزة:والكسائي القاف. قال 


. عن سلمان القارسي» ررر ایا عت ان عباس‎ »٤۸/٠١ ابن جرير الطبري‎ )١( 


١۷ ٠١ الإسراء:‎ A** 


المفسرون: هذا كتابه الذي فيه ما عمل. وكان آبو السار العَدَوي إذا قرأ هذه الآية قال : ندران وطيّةء ما ما حيبت يا 
ابن آدم» فصحيفتّك منشورة» فمل فيها ما شئت» فإذا مء طويت» ثم إذا بُعثت» شرت . 

قوله تعالى: أف كبك وقرأ أبو جعفر: «اقرا؟ بتخفيف الهمزةء وفيه إضمار» تقديره» فيقال له: إقرأ كتابك. 
قال الحسن: يقرؤه أمَياً كان أو غير أميّ» ولقد عدل عيكَ من جعلك حسيب نفسك: وفى معنى ًا ثلاثة أقوال : 
أحدها: محاسباً. والثاني : شاهداً. والثالث: كافياًء والمعنى: أن الإنسان يفوّض إليه حسابه» لیعلم عدل الله بین 
العباد» ويرى وجوب حجة الله عليه» واستحقاقه العقوبة» .ويعلم أنه إن دخل الجنةء فبفضل الله لا بعمله» وإن دخل 
النار» فبذنبه .. قال ابن الأنباري: وإنما قال: حًا والنفس مؤنلةء لأنه يعني بالنفس: الشخص» أو لأنه لا علامة 
للتأنيث في لفظ النفس» فشبهت بالسماء والأرض» قال تعالى: « السماه مط بو [المزمل: 1۸]ء قال الشاعر:: 

[فنلامُژلَةردقثرَذقها ولا أرضَ أبقل إب ةق اه0“ 

ئی اتی ئا یی فيو وین مل إا بل علا وا کرد کد ود ار وما کا سل عق مك نر @) 

قوله تعالی: من هی َا بی في آي : له ثواب اهتدائه» وعلیه عقاب ضلاله . 

قوله تعالی : ا لد ة4 آي : نفس وازرة ود ری قال ابن عباش: إن الوليد بن المغيرة قال: 
وأنا احمل آوزارکم» فقال الله تعالی: ل لر وة ود رئ » قال أبو عبيدة: والمعنى: ولا ناتَم آثمة إثم 
قال الزجاج: يقال: وَّزرء يَزِرُء فهو وازرء وَزراًء ووزراًء ووِزْرَةًء ومعناه اتنا . وفي تأويل هذه الآية وجهان: 
أحدهما: أن الآثم لا يؤخذ بذنب غيره. والثاني: آنه لا يتبغي:آن يعمل الإنسان بال > لأن غيرّه عَيلّه» كما قال 
الکفار: إا ومد ءابا لی اة [الرعرف: ۲۲]. ومعنی حى يع رشو آي : حتی نين ما به نعذّب» وما من أجله 
تدخ الجنة. 

/ فصل 

قال القاضي آبو يعلى: في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاء وإنما تجب بالشرع» وهو بعثة الرسل؛ 
وآنه لو مات الإنسان قبل ذلك» لم يقطع عليه بالنار. قال: وقيل معناه: آنه لا يعذّب في ما طريقه السمع إلا بقيام حجة 
السمع من جهة الرسول» ولهذا قالوا لو انلم يعض آهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوهاء 
لم يلزمه قضاء شيء منهاء > لأنها لم تلزمه إ إلا بعد قيام حجة السمع» والأصل فيه قصة أهل فباء حين استداروا إلى 
الكعبة ولم يستانفوا» ولو آسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاةء فالواجب عليه القضاءء لأنه قد رأى الناس 
يصلُون في المساجد بأذان وإقامةء وذلك دعاء إليها . 

ر ا آن پیت م آم اریہ تسف فیا ی مکنا التو درت دیبا 9© وگ اکتا مت انرون بن بن ج وگ 
ك بدو ماد خا با 46 

قوله تعالى : وإ أرداً أن نلك م في سبب إرادته لذلك قولان: أحدهما: : ما سبق لهم في قضائه من الشقاء. 
والثاني : عنادهم الأنبياء وتكذيبهم إياهم. ‏ 

قوله تعالى: مرا مرن قرأ الأكثرون: «أمرْنّا» مخففةء على وزن «قَعَلنا»» وفيها ثلاثة آقوال: أحدها: أنه من 
الأمرء وفي الكلام إضمارء تقديره: آمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء هذا مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج : ومثله في 
الكلام: أمرتك فعصيتي؛ فقد علم آن المعصية مخالفة الأمر. والثاني : «كتّرنا) يقال : آمرت الشيء وآمرته» آي : کترته» 
ومنه فولهم: مُهِرَةٌ مأمورةٌء أي: كثيرة النتاج» يقال: اير بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن 
(۱) قائله عامر بن جوين؛ شاعر جاهلي»› کان خلیعاً فاتکاً» وشریفاً وفياًء والبيت في «الكتاب» ۰۱ و«مجاز القرآن؛ ۲/ 1۷ و«الطبري» ۰٠٥۴/۱۸‏ 


و«القرطبي» ۲۸۹/۱۲ و«العيني٠‏ ۲/ ٠٤٦٤‏ و«شواهد المغني» ۳٠١‏ و«الخزانة؛ .۲٠/١‏ والشاهد فيه حذف التاء من «أبقلت» لأن:الأرض بمعثى 
المكانء فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمزنة : السحابة» والودق: المطر. 


AV Ye 1۸ : الإسراء‎ 


قتيبة. والثالث: ga ol:‏ : أَمَرْناء يقال : aT‏ : أمرته» والمعنى : سلطا مترفيها بالإمارة» ذکره 
ابن الأنباري. وروی خارجة :عن نافع : «آمرنا» ممدودةء مثل «آمتًا» وكذلك روى حماد بن سلمة عن.ابن:كثير» وهي 
قراءة :ابن عباس› وأبي الدرداءء وبي رزين» والحسن» والضحاك» ويعقوب. قال :ابن قتيبة: وهي اللغة:العالية 
المشهورة» ومعتاه: كثّرناء أيضاً. وروى ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ :«أَمَرْنّا» مشددة الميم» وهي رواية آبان عن 
عاصم» وهي قراءة أبي العاليةء والنخعي» والجحدري. قال ابن قتيبة : المعنى: جعلناهم أمراء. وقرأ أبو المتوكلء 
وأبو الجوزاء» وابن يعمر: «أَمِرنا» به بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة . فأما المترّفون» فهم المتنغمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسّعة العيش» والمفسرون يقولؤن: هم الجبّارون والمسلطون والملوك» وإنما حص المترفين بالذكر» لأنهم 
الرؤساء» ومن عداهم تبع لهم . 

قوله تعالى: سما يا آي: تمردوا في كفرهم» لأن الفسق في الكفر: الح ال اا 2 شرحنا معنی 
«الفسق» في [البقرة: »۲١‏ 1۹۷]. 1 

قوله تعالی: وی م لتر قال مقاتل: وجب عليها العذاب . وقد ذكرنا معنى «التدمير؟ في (الاعراف: IY‏ 

قوله تعالی: رگم اها م القرون) وهو جمع قَرن. وقد ذکرنا اختلاف الناس فيه في [الأنعام: .»]١‏ وشرحنا 
معنى «الخبير» و«البصير؟ في (البقرة) . قال مقاتل: وهذه الآية تخويف لأهل مكة. 

کی کہ میڈ تاوا عت اہ پیا ا کک یس رید ف جنا اهجتم يلها نر حورا تخر 9 نن راد اللَْدَةً 
وس ما سیھا وهو مين وچک َه سيهر تنك @) 

قوله تعالی: ئن کن بد اتاب يعي: من کان بريد بعمله الدنياء فعبر بالنعت من الاسم» عبت ر فیا م 
ا من عرض الدنياء وقيل : من البسط والتقتير» لسن يد فيه قولان: : احدهما: ,لمن نرید هَلّكته» اله آبو إسحاق 
الفزاري. والثاني : لمن نرید آن نعجل له شيًء وفي هذا ذم لمن آراد بعمله الدنياء» وبيان آنه لا ينال مع ما يقصلة منها 
إلا ما در له» ثم يدخل النار في الآخرة. وقال ابن جرير: هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد. وق ذكرنا معنى «جهئم» في 
[البقرة: c1‏ ومعنی: : «يصلاها) في سورة [النساء: »]٠١‏ ومعنى «مذموماً مدحوراً» في [الأعراف: 4]. 

قوله تعالى: ومن أراد الأخرة) يعني: الجنة لوس ها سعَيهًا آي : : عمل لها العمل الذي يصاح لهاء > وإنما 
قال: ومو مؤي لان الإيمان شرط في صحة الأعمال» وك َا سهم كرا آي : مقبولاً. وشکر اله 
عر وجل لهم: ثوابه إياهم› وثناؤه عليهم . 

کک ید تاک وکتولا ن عع روک ا کان عام ریک نط © ار کت سنا شتا نسم ل بین وقي اک 
درت اک تقضیلا @ لا بل ع نو إلا اکر قفد مرا غد ©4 

قوله تعالی: ۶ کا ید ستزر4 قال الزجاج : «کلا منصوب بانهدًاء «هلاء» بدل من کل وال نمد 
ھۇلاء وهۇلاء وین ل رن4 . قال المفسرون: كل نعطي من الدنياء البَرّ والفاجرّء والعطاء هاهنا: الرزق» 
والمحظور: الممنوع؛ والمعنى: أن الرزق يعم المؤمن والكافرء والآخرة للمتقين خاصة. اشر یا محمد < کت 
سلتا سيم َل بني وفيما فضلوا فيه قولان: أحدهما: الرزق» منهم مقلء ومنهم مُكثر. والثاني: الرزق والعملء 

قوله تعالى: لا مَل تح أل لها َر الخطاب للتبي بط اع لع ا والمخذول: | 
لا ناصر له والخذلان: a‏ قال مقاتل: نزلت حين دعَوا رسول الله ب إلى ملة آبائه. ٠‏ 

4 وقسی رک آلا شبد إل ل ولزن يسا نا فن دک اٽڪڪير دما ار کشا لا تمل فضا أي رک 
ترشا وئ لا تو ربا 9 عيض لا جح الل ن الخو ول َب رها ین سغبا © کیک نر با 
ف وسک إن کا ل من ڪان للات ع ©4 

قوله تعالی : وی ر این آی طا ر این ای بن أمَّر ربك. وتقل نه الضساك أنه قال: إنما 


4 2 َ 


٠١-۹۸ الإسراء:‎ AA 


هي «ووصى ربك فالتضقت إحدى الواوين ب«الضادا" وكذلك قرأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل» وسعيد بن 
جبيز : ازوصى»»وهذاعلى خلاف ما انعقد عليه الإجماعء فلا يلتفت إليه . وقرأ أبو”غمران» وعاصم الجحدري» 
ومعاذ الفارئ :. «وقضاءُ ربك» بقاف وضاد بالمد والهمز والرفع وخفض اسم الرب. قال ابن الأنباري: هذا..القضاء ليس 
فن باب الحتم والوجوب» لكنه من باب الأمر والفرض» واصل القضاء في اللغة: قطع الشيء وإتقان» قال 
الشاعر يرثي عمر: 
n Eas‏ رای E‏ و 
أراد: قطعتَها محكماً لها . ۰ 

قوله تعالى: وألولنٍ تسا آي : وأمر بالوالدين إحساناًء وهو البو والإكرام؛ وقد ذکزتا هذا في القرة: AY‏ 

قوله تعالى: «إنًّا يلت قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «يبلغلًّ» على التوحيد. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وخلف : «يبلخان؛ على التئنية. قال الفراء: جعلت «يبلغن» فعلاً لأحدهما وكرت عليهما أكلاهما. 
ومن قرأ «يبلخان» فإنه ثّى» لأن الوالدين قد دكرا قبل هذاء فصار الفعل على عددهماء ثم قال: اهما مار کشا 
على الأستتناف كقوله: نيوا رَمَسَرا€ [المائدة: ]۷١‏ ٿم استانف فقال: ڪي 4 ٤‏ 

.. قوله تعالى: تل تمل نآ أي قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وآبو بكر عن e‏ بالکسر من غير 
تنوين. وقرأ ابن كثيرء وابن عامر» ويعقوب» والمفضل: «أف» بالفتح من غير تنوين» وقرآ نافع» وحفص عن 
عاصم: «أفً؛ بالكسر والتنوين. وقرأ آبو الجوزاء» واين يعمر: : أف بالرفع والتنوين وتشديد الفاء. وقرأ معاذ القارئ» 
وعاصم؛ الجحدري» وخمید بن قيس : ئا مه مثل «تعساً»: وقرأ أبو عمران الجوني» وأبو السماك العدوي: أف 
بالرقع من غير تنوین مع تشدید الفا وهي رواية a‏ عن أبي عمرو. وقرأ عكرمة» وآبو المتوكل» وأبو رجا 
وآبو الجوزاء: «أف» بإسكان الفاء وتخفيفها؛ قال الأخفش: وهنا لأن بعض العرب يقول: أف لك أعلى الحكايةء 
والرفع قبيح» لأنه لم يجئ بعده لام. وقرأً أبو العالية» وآبو حصين الأسدي: «أفي» بتشديد الفاء وبياء. وروى ابن 
الأنباري أن بعضهم قرأها : «إفي» بكسر الهمز . وقال الزجاج: فيها سبع لغات» الكسر بلا تنوين» وبتنوين» والضم 
بلا تنوين» وبتنوين» والفتح بلا تنوين) وبتنوين» واللغة السابعة لا تجوز في القراءة: «أفي؛ بالياءء هكذا قال الزجاج. 
وقال ابن الأنباري: في «أف» عشرة أوجه. أف لك بفتح الفاءء و«أف» بكسرهاء و«أف» وأقًا» لك بالنصب 
والتنوين على مذهب الدعاء كما تقول: «وَيْلاًه للكافرين» وأفٌ» لك» بالرفع والتنوين» وهو رفع باللام» كقوله 
تعالى: رل إْطْيْيِكَ 4)3 [المطفغون: »]١‏ و«أفو» لك بالخفض والتنوين» تشبيهاً بالأصوات» كقولك: «صي» وامياء 
و«آفهاً» لك» على مذهب الدعاء أيضاًء و«أئّي» لك» على الإضافة إلى النفس» وف لك» بسکون الفاءء تشبيهاً 
e‏ مشل: «كم» ؤ«هل» و«بلء و«إف» لك» بكسر الألف. وقرآات على شیخنا أبي منضور اللغوي»› 
قال: وتقول: : أأي» منه و«أف» واف «آفي»» و«أفاً» و«أف»» و«آقي» مضاف وآفهاً»ء ودأفاً» بالالفت ولا 

ر اا پالیاء فإنه خماً. 


قاما معنی «اف٬‏ فيه يه مسا آشزال: آأحدها : آنه سنخ الظفرة قاله ال الاي وخ الأذنء قاله الام 


(1) ۲ الخبر رواه اين جرير ٠9‏ من الضحاك؛ وفي سنده أبو إسحاق الكوفيء وهو عبد اله بن ميسرة الحارثي» ضعفه ابن معين؛: E‏ 
والنسائي› والدارقطني» وقال ابن آي حاتم : ليس بشيء» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره» رعشم الراوي عن آبي إسحاق هذا ۔ وإن کان 
ثقة - موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر. 

(۲) .البيت من قصيدة تروى للشماخ كما في «حماسة.أبي تمام؟ ۳/ ٠٠١۹١‏ بشرح التبريزي› و«زهر الآداب٤.٦۹۸»‏ وتروى آيضاً لمزرد بن ضرار كما في 
«البيان والتبيين» ۳٠٤/١‏ وتروى لجزء بن ضرار. قال التبريزي: وقال بو رياش :الذي عندي آنه لمزرد أخيه» وفي «الاغاتي» ۱٥۹/٩‏ : آن هذا 
الشعر للجن قالته قبل أن يقتل عمر بثلاث»› فکان ذلك نعیاً له قبل آن یقتل. والبوائق: جمع بائقة وهي الداهية رالبليةء وفي «الحماسة)٤:‏ : بواج وهي 
رواية «اللسان: بوج. والبوائج: البوائق. 

۳( قي «القرطي» 85 ۳ : و«إف: لك بكسر الهمزة. 


۸<4 A-3 الإسرام:‎ 


والثالث: قلامة الي قاله ثعلب. والرابع: N N goy‏ 
الحرب: القلةء. ذكرء أبن الأنبازي. والخامس: إن «الأف»ما:رفععه من الأرض من عود أو قصبة».حكاة ابن فارش 
اللغوي. وقرآأت على شيخنا أبي منصور قال: معنى «الأف»: الّن» والتضجر» وأصلها : نفخك الشيء يسقط, عليك من 
تراب ورماد» وللمكان تريد إماطة الأذى عنه» فقيلت لكل مستلقّل . قال المصنف: وأما قولهم: تفا ,فقد جعلها. قوم 

بمعنى «أف)» فړوي عن آبي بيد آنه قال : صل «الأف» ر«الئت: : الومبخ لى اللأصابع إذا فتلت: وحکى ابن الإنباري 
فرقاًء فقال : قال اللغويون : أصل «الأف» في اللغة : وخ الأذنء. و«الّت»: وسخ الأظفار» فاستعملتها العرب فيما يكره 
ويستقذَر ويُضجر منه. وحكى الزجاج فرقاً آخر» فقال: قد قيل : إن «أف»: وسخ الأظفار» و«التف»: الشيء الحقيرء 
اد ارا تؤخذ من.الأرض» ومعنى «أفا: ال ومعنى الآية : لإ تقل لهما كلاماً تتبرّم فيه بهما إذا 
گرا واسنّا؛ فپنبغي آن ن تثولى بن خدمتهما مثل. الذي توليا من القيام بشأنك وخدمنك» وولا رها م آي: لا تکلمهما 
ضرا صائحاً في وجوههما وقال عطاء بن آبي, رياح : ل ن اا ا هرن أنره هرأ وافتهرنه افتهارا» 
بمعنی واحد. وقال ابن فارس: نهرت الرجُل وانتهرتّه» مثل: زجرئه. . قال المفسرون: وإنما نهى عن آذاهما في الكبر» 
وإن کان منهياً عنه على کل حالةء لأن حالة الكبر يظهر فيها منهما ما بُضجر ويؤذي» وتكثر خدمتهما. 

قوله تعالی: ډو لَهُنَا ر ڪَربا) آي: لينا لطيفاً أحسن ما تجد. وقال سعيد بن المسيّب: ف 
المذب للسّيد الف ` 


34 ور سے م 


قوله تعالی : وغيف لها جع لل ِن ارخ آي: : أل لهما جانبك متذللاً لهما من رحمتك إياهما. . وخفض 
الجناح قد شرحناء في [الحجر: ۸۸]. قال عطاء: جناحك: يداك» فلا ترفعهما على والديك . والجمهور يضمون الذال 

من الد . وق بو رژین؛. والحسن» وسعید ین جبیرء وقتادة» وعاصم الجحدري» وابن آپي عبلة : بكسر الذال. قال 
الفراء: الذّل: ان تتذلَلَ لهماء من الذلء والڈل أن تتذلل ولست بذليل في الخدمةء والذل والْدّلة: مصدر الذليلء 
والل» بالکسر: مصدر الذّلولء مثل الدابة والأرض. قال ابن الأنباري: : من قرا «الڏّل»» بكسر الذال» جعله بمعنی 
الل بضم الذالء والذي عليه كَبراء أهل اللغة أن الذل من الرجل: الذليلء والدّل من الدابة: الول ` 


ت 


قوله تعالی : ورل ر امهنا ٣‏ ران ص آي: E A E‏ وقد تقب فيل 
إلى أن هذا الدعاء المطلق تسخ منه الدعاء لأهل الشرك بقوله: ا کت لي وليت اموا أن ففرا للمشركة) 
[التوبة: »]1١١‏ وهذا المعنى منقول عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» ومقاتل. قال المصنف : رآ زی انحا س 
الفقهاءء لأنه عأ إخلة التخصيص» وقد كر قریباً مما قلمّه ابن جریر. 

قوله تعالی : ورگ ار بنا ف وسک أي : بما تضمرون من لر والعقوقء فمن بدرت مڼه بادرة و ضور 
العقوق» غفر له ذلك» وهو قوله: إن نكا لين آي: طائعين شه [وقيل]: بارين» وقیل: تؤابين» فلم ڪان 
إلأرييت عبورًا)» في الأرّاب عشرة أقرال: أحدها : أنه المسل رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : أنه التواب» 
رواه آبو صالح عن اين عباس؛ وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وأبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: هو التائبُ 
مره بعد مَرَة. وقال الزجاج : هو التؤاب المْقُلِع عن جميع ما نهاء اله عنهء يقال : قد آب يؤوب أَؤْباًء إذا رجع . 
والثالكث: "أنه السبّح» راه منعيد بن جيپر عن آٻڻ عباس٠‏ والرايع: أنه المطيع ف تعالىء رواه علي بن آي طلخة عن 
ابن عباس . والخامس: أنه الذفي يَذكر دنبه في الخلا فيستغفر الله مئه قاله عُبید بن عُمیر: ا أنه المُمّبل 
إلى الله تعالىٰ بقلبه وغملهء قاله آلخسن. والسابع : المصلّيء قاله قتادة. والئامن: هو الذي يصلّي بين المغرب 
والعشاء» قاله.ابن المنكير. والتاسع: اللي يصلي مبلاة الشحىء E‏ والعاشر: انه الڌي پیب سرا 
ویتوب سرا قاله السدّي. 


e 


چ 


رمات دا الفرق حقَم واليشكين وان ايل 1 بر برا 0 ل ٤‏ اشر f‏ حون ليطن و ون الب ریه 
aD‏ 
نوا © رانا سرس عنم أيه َع ن ريك وها ممل لَه درلا نبرا ©4 : 


۴١ ۲۹ الإسراء:‎ AN 


قوله تعالى: رمات دا لمر حَقَم فيه قولان: أحدهما: أنه قزابة الرجل من قَبّل أبيه وأمّه» قاله ابن عباس» 
والحسن» فعلى هذا في حقهم ثلائة آقوال. أحدها: أن المراد به : برهم وصلَتهم . والثاني: النفقة الواجبة لهم وقت 
اللخاجة. والثالث: الوصيّة لهم عند الوفاة. والثاني : أنهم قرابة الرسولء قاله علي بن الحسين بء والسدي ..فعلى 
هڌاء یون حقهم: إعطاؤهم من الخُمس» ويكون الخطاب للولاة. 

قولة تعالى: ريمشك وَبنَ اليل قال القاضي آبو يعلى: يجوز أن يكون المراد: الصندقات الواجبة» 

يعني : الزكاةء ويجؤز أن يكون الحق الذي يلزه إعطاؤه عند الضرورة إليه. وقيل: حق المسكين من الصدقةء وابن 
السيل» من الضيافة. : ۰ 

قۈله تعالی : ولا بير با في التبذير قولان: أحدهما: آنه إنفاق المال في غير حق› ال ا وابن 
ا وال ا لو آنفق الرجل ماله کله في حیٌ» ما کان ميلراًء ولو أنفق متا في قير حق» کان مبدراً . قال 
الزجاج: التبذير: النفقة في غير طاعة الله» كانت الجاهلية تنحر الإبل وتبدّر الأموال تطلب بذلك الفخر والشمعةء 
فأمر الله ق بالنفقة في وجهها فيما يقرب منه . والثاني: ea‏ ذكره الماوردي. وقال 
أبو عبيدة: المبدر: هو المُسرف المُفسد العائث. 


قوله تعالى: إن لبن كر إخْرَدَ أَلكََطِينٍ لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليهء ويشاكلونهم في معصية اه 

9ر ن ليطن ريو كفو أي: جاحداً لنعّمه. وهذا يتضمن أن المسرف كفور للتعم . 
قوله تعالى: رما نرس عَم في المشار إليهم أربعة آقوال: أحدها: أنهم الذين تقَدّم ذِكُرُهم من الأقارب 

والمساكين وأبناء ألسبيل» قاله الأكثرون» فعلى هذا في علَة هذا الإعراض قولان: أحدهما: الإعسارء قاله الجمهور. 
والثاني : خوف إنفاقهم ذلك في معصية الله قاله ابن زيد. وعلى هذا في الرحمة قولان. أحدهما: الرزق» قاله الأكثرون. 
والثاني : أنه الصلاح والتوبةء هذا على قول ابن زيد. والثاني : نهم المشركون» فالمعنى : وإما تعرضَنٌ عنهم لتكذيبهم› 
قله سعید بن جبیر. فتحتمل إذاً الرحمة وجهين: أحدهما: انتظار النصر عليهم . الثاني : الهداية لهم. والثالث: آنهم 
ناس من مُزينة جاؤوا يستحملون رسول اله یچ فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»» فبكواء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء 
الخرأساني. والرابع: نها نزلت في خبّاب» وبلال» وعمار» ومهجّع» ونحوهم من الفقراء» کانوا يسألوڻ رسول الله م 
فلا يجد ما يعطيهم» فيْعرض عنهم ويسكت» قاله مقاتل . فعلى هذاالقول والذي قبله تكون الرحمة بمعنى الرْزق. 

قوله تعالى: ثل لَهر ولا مسوا قال أبو عبيدة: ليّناً هيْناًء وهو من اليْسر. وللمفسرين فيه ثلاثة آقوال: 
أحدها: آنه الدَة الحسنة» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد. والثاني: أنه القول الجميلء مثل أن يقول: رزقنا اله 
وإياك› قاله ابن زيد؛ e,‏ تقدّم من قوله. والثالث: أنه المداراة لهم باللسان» على قول من قال: :هم 
المشركون» قاله أبو سليمان الدمشقي؛ وعلى هذا القولء تحتمل الآية النسخ. 

کل ج ستل ال شی ٹیہ کے یی تقل یا نی ا لد اوق لت کک و 4ه 
کن پیادیہ کیا ییا @ کہ کٹا آرکتہ کت انی ع ریشم کک ل نر ڪاه جنك کا @) ٠‏ 

قوله تعالی : َا مَل َل معلوةٌ إل عك سبب نزولها : آن غلاماً جاء إلى رسول اله ية فقالء إن أَمّي تسالك 
كذا وكذاء قال: «ما عندنا اليوم شيء٠»‏ قال: فتقول لك: اكُسْني قميصك» قال: فخلع قميصه فدفعه إليه» وجلس في 
البيت حاسراًء فنزلت هذه الآية» قاله ابن مسعود" . وروی جابر بن عبد الله نحو هذاء فزاد فيه : فأذّن بلال للصلاةء 


0( «الأدب المفرد» للبخازي ۱/ ٠۳۳‏ وابن جرير /٠١‏ ۷۴ء والحاكم: ۲/ ١٠ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وخرجه 
السيوطي في «الدر /٤‏ 1۷۷ وزاد نسبته إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن بي شيبةء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في 
«شعب الإيمان) . 

(۲) «لأدب المفرده ۰٥۳٤/۱‏ وابن جریر: .۷۳/٠١‏ 

(۳) نسبه السيوطي في «الدر» /٤‏ ۱۷۸ لابن جريرء» ولم نقف عليه. 


الإسراء: ۳۲ ۔ ٣٣‏ ۸۱1 


وانتظروه فلم يخرج» فشغل قلوب الصحابة» فدخل عليه بعضهم» فرأوه عُرياناً» فنزلت هذه الآية» والمعنى: لا تمسك 


. يدك عن. البذل كل الإمساك حتى كأنها. مقبوضة إلى عنقك»› وا ظا کّ سط ) في الإعطاء والنفقة #فقعد ملوًا) 
تلوم نفسك ويلومك الناس» َس ) قال ابن قتيبة : تحير العطيةٌ وتقظطعك كما يَحْيرٌ السفر البعيرٌ فيبقى منقطعاً به . 


قال الزجّاج: المحسور: الذنن قد بلغ الغاية في التعب والإعياءء فالمعنى: فتقعد وقد بلغت في الحَمْل على نفسك 
وحالك حتى صرت بمنزلة من قد حَسّر. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الخطاب أريد به غير رسول اله ب لأنه لم يكن 
يدَخِرٌ شيا لغ وكان يجوع حتى يشَدٌ الحجر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون جميع ما يملكون» . 
فلم ينههم الله » لصحة يقينهم» وإنما نهى من جيف عليه التحسّر على ما خرج من يده» فأما من وثق بوعب الله تعالى» 
فهو غير مراد بالاآية. : 

قوله تعالی: إن ربك سط لزق لس با ونيد أي: يوسّع على من یشاء ویضيقء لنم کان باو ییا 
بوبا) حیث آجری أرزاقهم على ما علم فيه صلاحهم. 

قوله تعالی : لو فا اوہ ية حَنية إن € قد فسرناه في [الأنعام: 1۱[. 

قوله تعالی: ڪان حًا کړا» قرأ نافع» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «خڃظ ء٠‏ مكسورة الخاء 
ساكنة الطاء مهموزة مقصورة. .وقراً ابن كثير» وعطاء: «خجطاء؛ مكسورة الخاء ممدودة مهموزة. وقرا ابن عامر: «حَظأً» 
بنضب الخاء والطاء وبالهمزة من.غير مدّ. وقرأ أبو رزين.كذلك إلا أنه مد وقرأ الحسن» وقتتادة: «سحظءاً» بفتح الخاء 
وسكون الطاء مهموز مقصزز. .وقرا الزهري» وحميد بن قيس: «خطاً» بكسر الخاء وتنوين الطاء من غير همز ولا مَذ. 
قال الفراء: الخطء: الإثم» وقد يكون في معنى «حَحظ[» كما قالوا: «قِْبٌ» و«قَمَبٌ» و«جذرّ» و«حَدَرّ» واجس» 
و«نجَّسل۲ء والخطءء والخطاء والحّظاء ممدود: لغات. ؤقال ايو عبيدة: حَيلفْتٌ وألحطأت لختان. وقال 
أبو علي : قراءة ابن كثير «خطاء»» يجوز أن تكون مصدر «خاطأ؛ وإن لم يسمع «خاطأً» ولكن قد جاء ما يدل عليه». 
أنشد أبو عبيدة : 

EEE E EE E a 

وقال الأخفش: تی يَحْطاً بنعنی «أذْنَبَ» ولیس بمعنى «أخطا»» لأن «أخطا» : فیما لم يصنعه عمداًء تقو تقول فيما 
أتيّه عمداً: «خئت»» E‏ وقال ابن الأنباري: «الخطء»: الإثم» يقال: قد عى يَحْطأً: إذا 
أثم» وأخطا بُحُطوئ: إذا فارق الصواب. وقد شرحنا هذا في [یوسف: ۹۱] عند قوله : إن تًا اليك ) 

ڈوا قرا لز إت کہ فة رسا سییاا @ رکا قفاوا افس ای حم آله إلا بلحي وسن في مظأوما قد جملا 
ولو ع د شرف ن اکت إا 5۴ ت @) 

قوله تعالی: ولا قروا از وقرأً أبو رزين» وأبو الجوزاءء ٠‏ والحسن: امف قال أبو عيدة: : وقد يمد «الزنا 
في کلام آهل نجد٬‏ قال الفرزدق : 


آبا حَاضِ ر مَنْ يزز غرف زناژه ي الخرظوم يشخ كر 
وقال:أيضاً : 

أعحضبت غلك لاء ولم گن يوم اللقّاء ل خضب الاأنطال 
وقال آخر: | 

[كاننت فرينضنةمانقول] كما گنا النرناء رة الرجم" 


(۱) «مجاز القرآن»؛ ١‏ و« الجمهرة؟ ۴/ ١۲۲ء‏ وداللسان» والتاج»: زني. 

(۲) مجاز القرآن» ۱/ ۳۷۷. 

(۳) البيت للنابغة الجعدي: «ديوانه ۲۳١‏ طبع المكتب الإسلامي» و«مجاز القرآنه ۳۷۸/١‏ -وفآمالي المرتضيى» ۰۲٠٠/١‏ و«الإنضاف في 'مسائل 
الخلاف» ١٠١٠ء‏ و«السمط ۳1۸/١‏ واللتانه: زني. وقوله: «كان الزناء .فريضة الرجم» مقلوب» والأصل: كان الرجم فريضة الزنا. 


٣٣ ۳۲ الإسراء؟‎ AY 


قوله تعالی: ولا تقلا ال آل حرم أ قد ذكرناه في [الانعام: .]٠١١‏ 

اقوله تعالى: فد جَسَا) قال الزجاج: الأجود إدغام الدال مع الجيم» eT‏ إل أن الجيم من 
وسط اللسان» والدال من طرف اللسان» والإدغام جائزء لأن حروف وسط اللسان تقرب من حروف طرف اللسان. 
ووليّه: .الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة بدمه» فإن لم يكن له وليٌء فالسلطان وليه . وللمفسرين في السلطان 
و أحدهما: أنه الحجةء e‏ والثاني: أنه الوالي» والمعنى: فد جَمَآا جَملا. ولیو ساطتا) ينصره وینفه 
في حقهء. قاله ابن زید: 

قوله تعالی: لا شرف ف اَنَل قرأ ابن کثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصم: «فلا يسرف» بالياء. وقراأً ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي : بالتاء. . وفي المشار إليه في الآية قولان: أحدهما: أنه ولي المقتول. وفي المراد بإسرافه 
خمسة أقوال : أحدها: أن يقل غير القاتل» قاله ابن عباس» والحسن. والثاني : أن يقتّل اثنين بواحد» قاله سعيد بن 
جبير. والثالث: أن يقل أشرف ين الذي فُتلء قاله ابن زيد. والرابع :أن يمتٌل» قاله قتادة. والخامس: أن يتولى هو 
قتل القاتل دون السلطانء ذكره الزجاج . e‏ ا الأولء والمعنى: a‏ القاتل بالقتل 
تعدیاً اوظلماً. .قاله مجاهد. 

قولهتعالى : «إِلَمْ كن مضا أي: مُعاناً عليه. وفيءهاء الكناية أربعة آقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الولي» 
فالمعنى : إنه كان منصوراً بتمكينه من القَرّدء قاله قتادةء والجمهور. والثاني: أنها ترجع إلى المقتول» فالمعنى: إنه كان 
منصوراً بقتل قاتله» قاله مجاهد. والثالث: أنها ترجع إلى الدم» فالمعنى: إن دم المقتول كان منصوراًء أي : مطلوباً 
به. ٠‏ وافرايع : أنها ترجع إلى القولين الفراء. : 

و قرا از إن 6 مج وسا سبباد 9© رك قلا انس لى حم إل الک رن بل مط نه بتك 
لاوید لک کک شرف ارک 6۴ تش @ ل لا قرا مال ابر إل بي اخسن ی ب بلع مم وأا المد ن 
اتد گت تیل @) 

قوله تعالی : ولا قروا مَالَّ٠‏ أ مال لير قد شرحناه في [الأنعام: [or‏ 

قوله تعالى : روا مد وهو عام فيما بين العبد وبين ربه» وفيما بينه وبين الناس. قال الزجاج: كل ما مر الله 
بأ ونهى عنه فهو من العهد. 

قوله تعالی: کات تر قال ابن قتيبة: أي : مسؤولاً عنه. 

قول تعالى: رف الكل إا كم آي: اموه ولا تسوا منه. 

قوله تعالى : وز € فيه خمس لغات: أحدها: «فُسطاس)» بضم القاف وسينين» وهذه قراءة ابن كثير» 
ونافع؛ وأبي عمرو» وابن عامر» وأبي بكر عن عاصم هاهنا وفي [الشعراء: .]1٨۲‏ والثانية ٠:‏ كلك إلا إن القاف 
مكسورة» وهذه قراءة حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. قال الفراء: هما لغتان. والثالثة : «قصطاض')»ء بصادين. 
والرابعة : «قصطاس)» بصاد قبل الطاء وسين بعدهاء وهاتان مرويتان عن حمزة. والخامسة: «قسطان» بالنون. قرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: القسطاس: الميزان» روميٌ معرّب» ويقال: «فُسطاس» و«قسطاس». 

قوله تعالى: رك كب أي:. ذلك الوفاء خير عند الله وأقرب إليه» وأَحْسنْ تأربلا) أي: عاقبة في الجزاء. : 

اي 9وا تف ما س لك بو يل قال الفراء: أصل تَفْفُ» من القيافة» وهي: تمَبْع الأثر» وفيه 
لغتان: ما يقَمُوء. وقاف يقوف» وأكثر القراء جعلونها مِنْ «قفوتُ»» فيحرك الفاء إلى الواو ويجزم القاف كما تقول: لا 
دع . . وقرأ معاذ القارئ: «لا تقف»» مغل: تَمّل؛ والعرب تقول: ففْتُ أدّرهء وفُقّوت» ومثله: عاث وعثاء وقاع الجملٌ 
الناقة» وقعاها: إذا ركبها. قال الزجاج: من قرأ بإسكان الفاء وضم القاف من : قاف يقوف» فکأنه مقلوب مِنْ قفا 
يقفوء والمعنى واجد» تقول: قفوت الشيءَ أقفُوه قفواً : إذا تبعت آثره . وقال ابن قتيبة: ولات تقف»» أي : لا عه ٍ 
انون والحذْسَ» وهو من القفاء مأخوذء٠‏ كانك تقفو الأمور» آي : تكون في أقفائها وأؤاخرغا تحقّهاء والقائف: الذي 


ANY ٠ ٍ ٤١ ٠١ الإسراء:‎ 


يعرف الآثار ويتبعهاء فكأنه مقلوب عن القافي. وللمفسرين في المراد به أربعة أقوال: أحدها : : لا ترم آحداً بما لیس 
لك به علم» رواه العوفي عن ابن »عباس . والثاني: ل رأيٿ»› ولم قر ولا سمعت» ولم تسمع. ا 
عطاء عن أبيه عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثالث: لا تشر ك بال شيعا رواه عطاء أيضاً عن ابن عباس : دالراع: 
لا تشهد بالزور» قاله محمد بن الحنفية. 

قوله تعالی : 43 نع ار اة ل زلبك قال الزجاج: إنما قال: ًُ4 ثم قال: EE‏ الان كلا 
في لفظ الواحد»ء وإنما قال: أي لير اا لأن كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم من الموات؛ تشير إليه 
بلفظ : «أولئك» قال جرير: 

م امازل عند مشر ةاللرى والنكَيي فة أولوشك الاباء“ 

SE‏ الإشارة إلى الجوازح المذكورة يُسأل العبد يوم القيامة فيما إذا استعملهاء وفي هذا زجر عن 
النظر إلى ما لا يَجلء والاستماع إلى ما يخرم» والعزم على ما لا يجوز. 

کیا تین في الأرض إك لن رى ارش رات تل کیبل ٹرلا @ کڑ کیک 3 سی ع یق 0 َلك 
معا ار ك ربك ن الیو ولا عمل بح او للها اکر نلق في هم ملو متا 3 

قوله قعالى: ا تى في لاض مرا وقرأ الضحاك» وابن يعمر: «مَرحاً» بكسر الراءء قال الأخفش: ا 
أجودء لأن «مَرحاً» اسم الفاعل؛ قال الزجاج: وکلاهما في الجودة سواء» غير أن النصدر أوكد في الاستعمال» 
تقول: جاء زید رَحْضاً» وجاء زید راكضاً» ف«ركضاً» أوكد في الاستعمال» لأنه يدل على توكيد الفعل» وتأويل الآية: لا 
تمش في الأرض مختالاً فخوراًء والمرح: الأشر والبطر. وقال ابن فارس: المرح: شدة الفرح.. 

قوله تعالى: َك ن نرق الأّس) فيه قولان: احدهما: لن تقطعها إلى آخرها. والثاني: لن تنفذها وتفًبها, قا 
ابن عباس: لن تخرق الأرض يكرك ولن تبلغ الجبال طولاً بعظمتك. قال ابن قتيبة: والمعتى: نی لارا 
بدح ویستکبر . 0 

قوله قعالی: کل َلك کن سَُمٌ قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو: «سَةَ منوناً غیر مضاف» على معنی: کان 
خطيثةء فعلى هذا یکون قوله: 9 دك إشارة إلى المنهي عنه من المذكور فقط . وقرأ عاصم» وابن عامرء. وحمزةة 
والكسائي : «سَيٍّ مضافاً مذگراًء, فتكون لفظة «کل» يشار بها إلى سائر ما تقدم ذكره. وكان أبو عمرو لا يرى هذه 
القراءة. قإل الزجاج: ٠وهذا‏ غلط من أبي عمروء لأن في هذه الأقاصيص سينا وحسناًء وذلك أن فيها الأمر ير 
الوالدين» .وإيتاء ذي القربى» والوفاء بالعهد» ونحو ذلك فهذه القراءة أحسن من قراءة مَنْ نصب السّيئة» وكذلك قال 


0 Ae 2a 


أبو عبيدة: تدبرت الايات من قوله تعالى : وى ريك . . .€ فوجدت فيها: مورا حسنة . وقالء آبو علي: من قرأ سَية 
رآی أن الکلام انقطع عند قوله : وخسن .ارب5 › وأن قوله: ولا مف لا حُسْنَ فيه . E‏ 
.. . قوله تعالی: 53 لك معا وس إَْكَ ربك يشير إلى ما تقدم من الفرائض والسنن؛ ين الیک أي : من الأمور 
المُحكمة والأدب الجامع لكل خير. وقد سبق معنن «المدحور).[الأعراف: ۱۸]. : 
افاضتن رڪم بال اند ن ناکد إتنا ئک فوا مرل عي ©@). 
قوله,تعالى ::3 فاشك ربكم الي قال مقاتل.: نزلت في مشركي ار الذين قالوا: الملائكة بنات الا 
وقال أبو عبيدة: وى 9ا اختصكم . وقال المفضل : أخلصكم. وقال الزجاج: اختار لكم صفوة الشيء: 
وهذا توبيخ للكفارء والمعنى: اخار کم الین درب رجل الات مشتركة بینکم وبینه» فاختصکم بالأعلی.وجعل 
لنفسه الأدون؟! 
وقد صقا فى هلدا الان گا وا دم إلا (O‏ ` 


(0 ددیرانه 1 و«النقائض) ۰۲٥٦1/۱‏ و«الطبري» AVÎ‏ و«القرطبي» TAD‏ 
(۲) آي: ليس معطوفاً على الحسن في قوله تعالى : «وأَشْسنْ تأربا)» بل هو نهي عن تنبع أثر ما لا تل قێکون ابتداء کلام : 


A14‏ 1 الإسراء: ٤١‏ - ۲ه 


. قوله تعالى: َد صرف معنى التصريف هاهنا: التبيين» وذلك أنه إنما بعر القون اين وقال اين 
قتيبة: «صرفنا» بمعنى: وجُهناء وهو من قولك: صرفت إليك كذاء أي: عدلت به إليكء وشَدّدَ للتكثير» كما 
تقول : قحب الأبواب. 

قوله تعالی: لگ قرا ابن کثير» ونافع» وآبو عمرو» وعاصې وابن عامو: «لِيدّكروا» مشتد. وقرأ حمزة» 
والکسائي» وخلف: «ليَذكُرٌوا» مخفف» وكذلك قرؤوا في [الفرقان: ٠١‏ . والتذگر: الاتعاظ والتدبر. لوا رد4 
تصریفنا وتذکیرنا إلا د سوا قال ابن عباس : ينفرون من الحق» ويتبعون الباطل . 

لی لو کن مہ ٤لم‏ گا قو 64 اغ إل زی آل سید © سحت ونی عا شوو عل کی © شی له آتار 
لتب الیش تن فو إن ن کن إلا م نیہ کلک لا نق َنَم إن کن ينا 2 را @4 1 

قوله تعالی: ل ار کان مع عام کا يوون قرأ نافع وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم : «تقولون» بالتاء. وقرآً ابن كثير» وحفص عن عاصم: «يقولون» بالياء. 

قوله تعالی: إ4 دسا إل زى آل سيد فيه قولان. احدهما: لابتَعّوا سبيلاً إلى ممانعته وإزالة ملكهء قاله 
الحسن»ء وسعيد بن جبير. والثاني: لابوا سبيلاً إلى رضاه» لأنهم دونه قاله قتادة. 

قوله تعالى: عَم يقولوت) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروْء وابن عامر» وأبو بكر» وحقص عن 
عاصم: «يقولون» بالياء. وقرأ حمزة» والكسائي : بالتاء. 

قوله تعالى : ثح له َرَت السب قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم : «تسبّح؟ بالتاء. وقرأ 
ابن کثيرء› زا وابن 2 راو روا:٠‏ يسح بالياء. قال الفراء: وإنما حَسنّت «الياء» هاهناء لأنه عدد 
قليلء وإذا قل العدد من المؤْتّث والمذگرء كانت I‏ من التاء» قال كك في المؤنث القليل : رال ة4 
[يوسف: ١۴]ء‏ وقال في المذگر: إا سلح .لامر كأ [التربة: .]٠١‏ قال العلماء: والمراد بهذا التسبيح: الدلالة على 
أنه الخالق القادر. 

قوله تعالی: 9ون ين ىء إل سبح بر4 «إن»؛ بمعنى «فا». وهل هذا على إطلاقهء آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: 
ا و ر د و قاله إبراهيم النخعي. والثاني: آنه عام یراد به 
الخاصَ. ثم فيه ثلاثة آقوال: أحدها الي ع قاله الحسن» وقتادةء والضحاك. والثاني : آنه گل ذي 
روح» وکل نام من شجرٍ أو نبات؛ قال عكرمة: الشجرة تسبّح» والأسطوانة لا تسبح . BD‏ 
الخوان» فقيل له: أيسبّح هذا الخُوان؟ فقال: قد كان يسبُح مرة. والثالث: آته كل شيء لم يغْيّر عن حاله» فإذا تغْيّر 
انقطع تسبیحه؛ روی E E o ES‏ قال: إن التراب ليسبّح ما لم یبتل؛ فإذا ابتل ترك 
التسبيح» وإن الورقة تسبح ما دامت على الشجرةء فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبح ما دام جديداًء فإذا 
توسخ ترك التسبيح . فاا تسبيح الحيوان الناطقء فمعلوم» وتسبيح الحيوان غير الناطق» فجائز أن يكون بضوته» ' وجاثز 
أن يكون بدلالته على صانعه. وفي تسبيح الجمادات ثلاثة أقوال: احدها: أنه تسبيح لا يعلمه إلا اله والثاني + أنه 
خضوعه وخشوعه لله . والثالث: آنه دلالته على صانعه» فيوجب ذلك تسبیح مَبْصِره . فإن قلنا: إنه تسبيح حقيقةء» كان 
قوله: : لک لا فقھر فهر َه لجميع الخلق؛ وإن قلنا: إنه دلالته على صانعهء كان الخطاب للكفارء لأنهم لا 
یستدلٌون» ولا يعتبرون. وقد شرحنا معنى الحليم؟ و«الغفور؟ في [البفرة: .]۲١‏ 

ولا قرأت الفرمان جملا بيتك وب لين لا بمو بالكخرة ججابا منوا ل وعلتا على لويم أك أن فهو ن انوم ور 
ولدا کرب یک فی الفرمان ودم ووا م ارج نمو 9 عن آمل ہما يسيمو بوه لذ تيمو إلیك لز هم مر لذ يول ألشمو إن 
یعون إلا رج متخا @ اظر کیت ریا لك الاتال فساو م یمو سییکد @ واوا ردا کا عا عا وا او بمو عل 


© 8 ا جا ار کی 9 از کا مغ ی مرک کار س کے کے کا 8 مرق فوشت 
لك رە وسم ويه ووت می هو فل سی ان یکت ي @ بم يدعم جب یو نو إن َف إل تید @4 
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قوله تعالى : وكاب سنو ) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أن الحجاب: هو الأكلّة على قلوبهمء قاله قتادة. والثاني : 
أنه حجابٌ يستره فلا ترونه؛ وقيل: إنها تزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ب إذا قرأ القرآن؛ قال الكلبي: وهم 
آبو سفیان» والتفو ين الحارت. وآبو جھل» وآم جمیل امرآة آپي لهب» فحجب الله رسولّه عن أبصارهم عند قراءة 
القرآن» فکانوا يأتونه ومرن به». ولا يرونه. والغالث: أنه مَنْع الله E2‏ إياهم عن آڌاف. حكاه الزجاج. وفي مغنى 
سرا قولان: أحدهما: أنه٠بمعنى‏ ساتر؛ قال الزجاج: وهذا e‏ أهل اللغة. قال الأخفش: وقد يكوت الفاغل في 
لفظ المفعولء كما تقول: إنك مشؤوم عليناء وميمون عليناء وإنما هو شائم ويامن» لأنه من «شَأمَهُم» و«يَمَنَهُم): 
والشاني: أن المعنى: حجاباً مستوراً عنكم لا ترونه» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: إذا قيل: الحجاب: هو 
الطبع على قلوبهم» فهر مستور عن الأبصار؛ فیکون «مستوراً» باقیاً على لفظه . ET‏ 

قوله تعالی: رجملا ص فوم که ن په يفقهوه پر فد شرحناه في [الأنعام: .]٠١‏ 1 

قوله تعالی : ودا كرت ربك فى لرن وَخْدَم يعني: قلت : لا إله إلا الله» وأنت تتلو القرآن وء م يدي قال 
أبو عبيدة: أي: على أعقابهم موا( وهو: جمع نافر» بمنزلة قاعد وفعود» وجالس وجُلوس. وقال الزجاج: تحتمل 
مذهبين: أحدهما: المصدر» فيكون المعتى :ولوا نافرين نفوراً. والثاني: أن يكون «نفوراً» جمع نافر. وفي المشار 
إليهم قولان: أحدهما: أنهم الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني : أنهم المشركونء وهذا مذهب ابن زيد. 

قوله تعالى: ن أعْرٌ يتا سير بوه قال المفسرون: أمر رسول الله ب علباً ل أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه 
أشراف قريش من المشركين ٠‏ ففعل ذلك» ودخلعليهم رسول اله ب فقرأً عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد» وكانوا 
يستمعون ويقولون فيما بينهم: هو ساحر» هو مسحور» فنزلت هذه الآية : ن أعُ يا مرد بيء)» آي : يستمعونه» 
والباء زائدة. إذ يمن ك لإ هم رئ قال أبو عبيدة: هي مصدر ِن «ناجَيْتُ» واسم منهاء فوصف القوم بهاء 
والعرب تفعلى ذلك» كقولهم: إنما هو عذاب» وأنتم عَمء فجاءت في موضع «متناجين». وقال الزجاج: والمعنى: وإذ 
هم ذوو نجوی» وکانوا يستمعون من رسول الله د ويقولون بينهم: هو ساحر» وهو مسحور» وما أشبه ذلك من 
القول. 

قوله تعالی: د بقل الود) يعني : : أولعك المشركون إن يمت آي: ما تتبعون إلا ا د کنا وفیه 

ثة أقوال:. أحدها: أنه الذي سُحر فدهب بعقله» قالة أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: مخدوعاً مغروراًء» قاله 


مجاهد. والثالث: له سخر» آي : رئة؛ وکل دابّة أو طائر أو بسر يأكل فهو : مسحور ومسځر» لأن له سخراًء. قال لبيك 


فإ ابيب افيمتخنۇفإئغا قا ا 
EEE‏ : وشح بالمام وبالشراب ٠‏ 


آي : تُغْدّى» لأن أهل السماء لا يأكلون» فأراد آن یکون مَلَکاً . فعلی هذا یکون المعنی: إن تت تتبعون إلا رجلا له 
سر خلقه الله كخلقكم» ولیس بملَكٍ؛ وهذا قول آي عبيدة. ۰ 
قال ابن قتيبة: والقول قول مجاهد» [أي: مخدوعاً]ء لأن السحر حيلة وخديعةء ومعنى قول لبيد 
«المسكر: المعلّلء وقول امرئ القيس: «وتشڪره آي تُعلّلء وكأنا تُخدّع» والناس يقولون: سحرتني بکلامك؛ 


آي : خدعتني» ویدل عليه قوله: ظز کت صا ك الأتا). لأنهم لو أرادوا رجلاً ذا روء لم يکن في ذلك َكَل 
ضربوه» فلما آرادوا مخدوعاً - كأنه بالخديعة سُحر ‏ كان ملا ضربوه» وكأنهم ذهبوا إلى أن قوما يعلّمونه ویخدعونه. 


() «دیرانه ٩‏ و«مجاز النقرآن» ۴۸١/١‏ و«البيان والتبيين؟ ›۱۸۹/١‏ و«الحيران؛ ٥‏ و«الطبري) ۰۹٩/۱٩‏ و«القرطبي؛ AAD‏ 
و«اللسان»: سحر. 

() «دیوانه» ۰۹۷ و«مجاز القرآن / ۰۳۸۲ و«البیان والتبیین» ۰۱۸۹/۱ و«الحیوان» ۲۲۹/۰ و«الطبري) ٠۹1/۱١‏ و«امالي المرتضيئ» ۱ 
و«اللسان»: سحر. وفي الذيوان»: «أرانا موضعين . . ٠.‏ والإيضاع: ضرب من السير السريع . 


ه٠‎ ٤١ الإسراء:‎ Lk 


قال المفسرون: ومعنى صر لك الأنا4 بيّنوا لك الأشباه» حتى شبّهوك بالساجر والشاعر والمجنون « فا4 عن 
الحقء ف يمون سيب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجدون سبيلاً إلى تصحيح ما يعيبونك به. والثاني: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى الهُدىء لأنا طبعنا على قلوبهم. والثالث: لا يأتون سبيل الحق» لثقله عليهم؛ ومثله قولهم: لا 
أستتطيع أن أنظر إلى فلانء يعنون: آنا مبؤض له» فنظري إليه يثقل» ذكرهن ابن الأنباري. 
اقولة تعالى: ادا کا ي قر ابن كثير: «أيُذا» بهمزة ثم يأتي بياء ساكنة من غير مَدَّء «أينًا» مثله» وكذلك في 

کل الفرآن , وكذلك روی قالون عن نافعء إلا آن نافعاً كان لا يستفهم في «أينًا»» كان يجعل الثاني خبراً في کل القرآنء 
وكذلك مذهب الكسائيء غير أنه يهمز الأولى همزتين. وقرأ عاصم» وحمزة بهمزتين في الحرفين جميعاًء وقرأ ابن 
عامر: : إذا ناء بغير استفهام بهمزة واحدة ة «آئنا) بهمزتين يمد بينهما مدة. 

قوله تعالی: رد4 فيه قولان: أحدهما: أنه التراب» ولا واحد له» فهو بمنزلة الذّقاق ا قاله الفراء» 
وهيو تمذهب ”مجاهد. والثاني: .آنه العظام ما ت والرٌّفات: الحطام قاله.أبو عبيدة. وقال 
إلزجاج : : الرفات: التراب. والرّفات: : کل شيء حولم وکر وعلًا جدیدا في معنی مجدداً . 

...قوله تعالی: (أر علا َا سك ف سدور فيه ثلاثة آقرال: أحدها: أنه المزت» قاله اين عمر» وان عباسء 
والحسن» والأكثرون. والثائي : أنه السماء والأرض والجبالء قاله مجاهد. .والثالث: [أنه] ما يكبر في صدوركم» من 
کل ما. استعظموه من خلق الله تعالی» قاله قتادة.. فان قیل : كيف قیل لهم: کا جِجَارةٌ َر حَيِيدًا) وهم لا يقدرون على 
ذلك؟ فعنه جواان: أحدهما: إن قدرتم على تغيّر.حالاتكم» فكونوا حجارة أو أشدٌ منهاء فإنا نميتكم» وننمّذ أحكامنا 
فيكم» ومثل' هذا قولك للرجل : اصعد إلى السماء فإني لاحقك ..والثاني : تصوروا أنفسكم حبجارة آو أصلب منهاء فإنا 
سبّبيدكم» قال الأحوص : : 
٠‏ إفا كنت عَزْمَاةً عن الهو وَالصّبي قَكُنْ حَجَرَاً من ابس الصخْر جلما“ 

معناه+ فتصؤر انفسك حَجُراًء وهؤلاء قوم اعترفوا أن اله خالقهم»«وجحدوا البعث» فأعلموا أن الذي ابتدا خلقهم 
هو الذي يحييهم . 

قوله تعالى : يضرت إِلَكَ قال قتادة : يحرّكونها تكذيباً واستهزاء. قال الفراء : يقال: أنغض رأسه: إذا 
حركه إلى غوق وإلى أسفل. وقال ابن قتيبة: المعنى : يتركونهاء كما بجرك الايس من الشيء a‏ 
يقال: نَحّضَتْ سنه : إذا قحركت . 

قوله تعالی: ولوت بی هو يعنون البعث فل سی أن يكرت تَيب آي: هو قريب. ثم بین متی يکون 
فقال: بوم يدعوم يعني : من القبور بالنداء الذي بُسمعكم» وهو النفخة الأخيرة سلجي أي : تجيبون. قال 
مقاتل: يقوم إسرافيل على صخرة بيت المقدس يدعو آهل القبور في قرن» فيقول: آيتها العظام البالية» وأيتها اللحوم 
المتمزقةء وأيتها الشعور المتفرقة» وأيتها العروق المتقطة» اخرجوا إلى فصنل القضاء جروا بأعمالكم» فيسمعون 
الصوت» فيْسعَون إليه. وفي معنى روء أريعة أقوال: أحدها: بامره» قاله ابن عباس» وابن جریج» وابن زید. 
والشاني: : يبخرجون من القبور وهم يقولون: سبحانك وبحمدك» قاله سعید بن جبیر. والثالث: أن معنى 
(تري): : بمعرفته» وطاعتهء قاله قتادة: قال الزجاج: تستجيبون مُقَرين آنه خالقكم. والرايع : تچیہون بحمد الله لا 
بحمد اتقسکم» ذكره الماوردي . . 
قوله تعالی: «رطتو TE‏ أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني: آنه على 
أصله. وأين يظنون آنهم لبثوا قليلا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بين النفختين» ومقداره أربعون سنةء ينقطع في ذلك 
() البيت في «الأغاني» ٠٠٠١/٠١‏ و«طبقات اين سلام؟ ۳۹ء و«الشعر والشعراءه »٥١١‏ ودزهر الآداب» ۱ وامصارع العشاق٤ ٦۲‏ ورجل 


اوو وهو :الذي لا يقرب النساء وينقبض عنهن ويعرضص» SO GSS E‏ 
ضخرة جلمد: شديدة مجتمعة صلبة. 1 


الإشراع ۳ه ۹۷ A\V‏ 


العذاب عنهم» فيرون لبئهم .في زمان الراحة قليلاًء واه أبو صالح عن ابن عباس.-والثاني: في:الدنياء لعلمهم بطول 
اللبث في الآخرةء قاله الخسن. .والثالث: في.القبور» قاله مقاتل.. فعلى هذا إنما قصر اللبث في القبور عندهمء لأنهم 
خرجوا إلى ما هو أعظم عذاباً من داب القبور: وتا ذهب مقن المفسرين إلى أن هذه الآية E‏ لأنهم 
يجیبون.المنادي وهم يحمدون i‏ ا ويستقلّون مندة اللبث في القبوز» لانم کانوا غير معذبین.. 

فرفل یبای يفولا أ هى أَحسن E‏ يع س م ل ليطن کات لون عدو فنا ®4 

قوله تعالی: فل اوی يفولا أل TT‏ قولان: أحدهما: أن المشركين كانوا يؤذون 
آصحاب رسول اله بمكة» بالقول والفعل» فشكوا ذلك إلى رسو اه ييف فتزلت هذه الآية. قاله أبو صالح :عن ابن 
عباس. والثاني: أن رجلاً من الكفار شتم عمر بن الخطاب» فهمّ به عمر بء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل؛ 
والمعلى : وقل لعبادي المؤمنين يقولوا الكلمة التي هي أحسن. واختلفوا فيمن تقال له هذه الكلمة على قولين: 
أحدهما: أنهم المشركون» قال,الإحسن: تقول له: يَهديك اء وما ذكرنا من سبب نزول هذه الاية يؤيد هذا القولء 
وذهب بعضهم إلى أنهم أمروا بهذه الآية بتحسين خطاب المشركين قبل الأمر بقتالهم» ثم تُسخت هذه الآية بآية 
السيفب.. والغاني : أنهم المسلمون» قاله ابن جرير. والمعنى: وقل لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هي أحسن من 
المحاورة.والمنخاطبة. وقد روى مبارك عن الحسن قال: «التي هي أحسن» أن يقول له مشل قوله» ولكن يقول 
له: يرحمك اله» ويخفر الله لك. قال الأخفش: وقوله: «يفوأوا مثل قوله: «يقِيم ألصَلَاً ».وقد شرحنا ذلك في 
سورة.[إبراهیم: .]۳١‏ 

قوله تعالی: إن ليطن يا بني بي آي: سد ما ینهم» والعدوّ المبين : العداوة. 

ب ٠‏ الا ا أرسلتک عَكَّمّ ر © 
قوله تعالی: ري بک ا یک6 فیمن خوطب بهذا قولان : احدهما Ty‏ 
أحدها : ین کا بحت فینجیکم من آهل مگة» لن َا دبک فیسلطهم علیکم» رواه آبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : إن يشا يرحمكم بالتوبةء أو يعذبكم بالإقامة على الذنوب» قاله الحسن. والثاني: نهم المشركون. ثم في معنى 
الكلام قولان. أحدهما : إن يشا يرحمکم» هدیک لاویمان. ار إن بعا پمیک > فيميتكم على الكفرء hs‏ 
رالثاني: آنه لما نزل إلفحط بالمشركين فقالوا : ور آکیف ع لداب إا ممرة €6€ [الدعان: ۲ قال الله تعالی : :ر 
آلا يره من الڌي يۇمن EE‏ بن با سا يح فيكشف القحط عنكم «أر لن یکا یرن 
علیکم» ذكرة آبو سليمان:الدمشقي قال ابن الأنباري اا ا دلت لسعة الأمرين عند اله تغالی» وآنه لا يرد 
عنهماء فكانث ملحقة بدأو المبيحة في قولهم: جالس الحسن» أو ابن سيرين» يعنون: قد وسعنا لك الأمر. 
قول تعالى: ورا أرسلتك عَم ريلا فيه ثلاثة ة آقوال: أحدها: كفيلاً تُوخذ بهم» قاله بو صالح عن ابن 
عباس . والفاني: : حافظا وربًاًء قاله الفراء . والثالث: کفيلاً بهدايتهم وقادراً على إصلاح قلوبهم» ذکره ابن الأنباري . 
E E‏ هذا منسوخ باية السيف. 
وديك ملد بسن ف الوت والأرض وقد سلا بعص أك عل بشن انتا و و @¢ 

قوله تعالى :وبك ع سن في موت لاض لأنه خالِفُهم» فهدى من شاء» وأضلٌ من شاء» وكذلك فصل 
پعض'النبیین ع بعض» وذلك عن حكمة مئه وعلم» فخلق ایب ورفع إذريس»-وجغل الذرية لنوح» واتخذ إبراهيم 
خلیلاًء » وموسی ی کلیماًء وجعل عیسی روحاًء واعطی سلپمان ملا جسیماًء ورفع محمداً َي فوق السماوات»› وغفر له 
ما تقح امن أله وما تانحر: ویجوز أن يون المفشلون أصحات الكتبء لأنه ختم الكلام بقوله: ماتا اد رو . 
SE‏ 

قل ادعو الرت رمش ن وتي لا بمرت قف الصر عنم ولا واد @ ایک لیت غوت ینوت إل رید 
اوسيل آم قر ب وینو رحمتم وعتازت e‏ ل عَذاب ريك کن دوا 0 ۰ 


٠۹ - ٥۸ الإسراء:‎ A1۸ 


pel ري‎ 


e‏ ف ادع يي َنم تِن دنو في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن نفراً من العرب كانوا يعبدون 
من الجنء فأسلم الجن والنفر من العرب لا يشعرون» فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء روي عن ابن مسعود: 

أن المشركين كانوا يعبدون الملائكةء ويقولون: هي تشفع: لنا عند الله» افلما ابتلوا e‏ 
لهم: «ادعوا الذين زعمتم»» قاله مقاتل» والمعنى: قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهةء تلا بنیکرت کت الس عنکم 
ولا وًا) له إلى غيركم . 

قوله تعالی: «أفهک أ يدعوت) في المشار إليهم بهأولئك» ثلاثة أقرال: أحدها الجن الذين أضلموا 
والثاني : الملائكة. وقد سبق بيان القولين. والثالث: أنهم المسيح› وعزير» ‏ والملائكة» والشمس» والقمرٌء قاله ابن 
عباس . وفي معتى «يدعون» قولان: أحدهما: يعبدونء آي: يدعونهم آلهةء وهذا قول الأكثرين. والثاتي: آنه بمعنى 
يتضرعون إلى الله في طلب الوسيلة. وعلى هذا يكون قولة: «يدعون» راجعاً إلى «أولئك»ء ويكون قوله: «يبتغون» تماماً 
للكلام. وعلى القول الأول: يكون «يدعون» راجعاً إلى المشركين» ويكون قوله:“«يبتغون» وصفاً لهأولعك» مستاتفاً . 
وقرأً ابن مسعود» وابن عباس» وأآبو عبد الرحمن: «تدعون» بالتاء. قال ابن:الأنباري: فعلى هذاء الفعل مردودٌ إلى 
قوله: للا ينيرت كف ألصْرٍ مك4 . ومن قرأ «يدعون» بالياء» قال العرب : تتصرف من الخطاب إلى الكية إذا أمن 
الس . ومعنى «يدعون): يدعونهم آلهة. وقد فسرنا معنى «الوسيلة» في [المائدة: .]٠١‏ وفي قوله: ا مهم اب4 قرلان 
ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن يكون «أيهم» مرفوعاً بالابتداء» وخبره «أقرب»» ويكون المعنى : يطلبون الوسيلة إلى 
ربهم› ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون إلى الله به. والثاتي: N‏ فیکون 
المعنى: يبتغي أيهم هو قرب الوسيلةٌ إلى اله آي : رب ال الفا 

ورلن ين کو کا رھ کک ت یرہ عزنت ا کر بے ر کے عو ھ) 

قوله تعالى : لرن يّن َرَيٍَ إلا ضَنْ مَْلِْكْمًا) «إن» بمعنى «ما»» والقرية الصالحة هلاكها بالموت» والعاصبة 
بالعذاب» والكتاب: اللوح المحفوظ» والمسطور: المكتوب. 

رما تتا آن ریک بای لہ ن دب چا ارون وا تمو آلا بی طلم یبا ونا دیل للت إلا رئ @) 

قوله تعالی : رمَا معنا أن ِل E‏ أحدهما : أن أهل مكة سالوا رسول الله ا آن 
يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يني عنهم الجبال فيزرعوا” فقيل له : إن شنت آن تستاني بهم لعلُنا نجتبي منهم» وإن 
شو شعت نوتيهم الذي سبألواء قإن كفروا أهلكوا كما أعلك من كان قبلهم» قال: «لاء بل أستأني بهم؟» فتزلت هذه الآيةء 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: قد ذكرناه عن الزبير في قوله: َو أن راتا سرت يه ابال 
[الرعد: ١۳]ء.ومعنى‏ الاية : وما معنا إرسال الآياتِ, التي سالوها إلا تكذيبٌ الأؤلينء يعتي: أن هؤلاء الا الآيات 
التي استوجب بتكذيبها الأولونً العذابَء فلم يرسلها لثلا يكذّب بها هؤلاءء فيهلكوا“ كما هلك أولئك» وسئة الله في 
الأمم نهم إذا سألوا الآيات ثم کڈبوا بھا عذّبهم. 


و 2 که اګ 


قوله تعالى: واا مود الله مير قال ابن قتيبة : أي: بَينَةًّء يريد: مُبْصراً بها. قال ابن الأنباري: ويجوز آن 


0 


0( روی البخاري ۰۳۰۱/۸ ومسلم ٤‏ من حديٿ سليمان بن مهران الأعمش عن إيراهيم عن آبي معمر عن عبد اله في قوله: اچک 2 
يدشورت يفوت إل ربوم اليل قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء يدينهم. قال الحافظ ابن 
حجر: آي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجنء والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة. وروی الطبري سن وجه آخر عن ابن مسعود» فزاد فيه : : والإتس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون a‏ ا هو المعتمد في تفسير 
هذه الآية. آھ. 

(۲) في الأصل: فيزرعون. 

(۳) «مسند احم ٤‏ وإسناده صحیح» وفیه : «وآن ينحي عنهم الجبال فیزدرعوا» بدل «فیزرعوا) . وذکره ابن کثير في «التفسیر؛ ۳/ ٤۷‏ » ودالتاریخ» ۳/ 
۲ وقال: وهكذا رواه النسائي عن جرير. 

() في الأصل: فيهلكون. 


۸1۹ 


تكون مبصرة» .ؤيصلح أن يكون المعنى : مُبصر مشاهدوهاء فنسب إليها فعل غيرها تجوْزاًء كما يقال: لا أريّك هاهناء 
فأدخل حرف النهي, على غير المنهي عنه» إذالمعنى: لا تحضر هاهناء حتى إذا جئت لم أرك فيه ومن قرأً: «مَبْصرة 

بفتح الميم والصادء فمعتاه: المبالغة في وصف الناقة بالتبيان» كقولهم: «الولد مَجبنَة) 

قوله تعالى : .ًا قال ابن عباس: فجحدوا بها . وقال الأخفش : بها كان طلمهم . 

قوله تعالی :. وتا زل ل بالات إلا نرا أي: نخرّف العباد ليعظوا . وللمفسرين في المراد بهذه الآيات أربعة 
أقوال: أحدها: آنها الموت:الذريع قاله الحسن. والثاني: معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفاً للمكذبين. 
والثالٹ: آیات الانتقام تخويفاً من المعاصي» والرابع: ف اال الإنسان من صر إلى شباب» ثم إلى كهولة» ثم 
إلى مشيب› E‏ فيخاف عاقبة أمره» ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي» ونسبَ ج القول الأخير: متها ا 


إمامنا أحمد طللهء ' 

ا فا ت م ربدت عاط بالا وما جما آي اک اريتك إل وة لاس ولمج الملعوة في الشرمان و ق 
دمم إل طف کي @4 

قوله تعالى: وإ فلا أك له رب أا بلاس فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أحاط علمه بالناس» قاله أبو صالح 
عن ابن عباس» وبه قال الزبيع ن أنس. وقال مقاتل : أحاط علمه بالناس» يعني : أهل مكة» أن يفتحها لرسوله ب . 


والثاني : أحاطت قدرته بالناس» فهم في قبضتهء قاله مجاهد. والثالث: حال بينك وبين الناس أن يقتلوك» لعب 
رسالتهء قاله الحسن» وقتادة. 
- قوله تعالی : را جعت آ٤‏ الى أك إلا َة انا في هته الرؤيا قولان: أحدهما: أنها رؤيا غين» وهي ما 
رأى ليلة أسري به من العجائب والآيات. روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين رآها ل اسر به وإلی هذا 
المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» ومسروق» والنخعي» وقتادة» وأبو مالك وأبو صالح» وابن 
جریج» وابن ژيد في آخرين. فعلى. هذا يكون معنى الفعنة : الاختبار» فإن قوماً آمنوا بما قال» وقوماً كفروا. قال ابن 
الأنباري المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظة» ولا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن 
الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر استعمالها في المنامء ويجوز كل واحد منهما في المعنيين . والثاني: أنها 
رؤیا متام .ثم فیا قولان::احدهما:.آن رسول اه ی کان قد أي أنه يدخل مكة هو وأصحابهء وهو يومئذ بالمدينةء 
فعَجل قبل الأجل » فردّه المشركون» فقال آناس: قد رُدّ> وكان حدَتتا أنه سيدخلهاء فكان رجوعهم فتنتهم» رواه العوفي 
عباس . وهذا لا ينافي حديث المعراج» لأن هذا كان بالمدينةء والمعراج كان بمكة. قال أبو سليمان 
E BE E E GES‏ 
ااا والثاني: أنه أري بني آمية على المنابرء فساءه ذلك فقيل له: إنها الدنيا يُعْظوتهاء فُسري عنه 
فالفتنة هاهنا: البلاءء رواه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب»› وإن کان مثل هذا لا يصح»› ری فد 5 


(۲) وما روي من أنه به قال «الولد ثمرة القلب»› وإنه مجبنة مبخلة محزنة فهو ضعيف» رواه أبو يعلى» والبزارء قال المناوي: قال الزين الجزاي؛ وتبعه 
الهيثمي : وفيه عطية العؤفي» وهو ضعيف.. 1 

0( الموت الذريع : آي: السريع الفاشي» لا يكاد الاس یتدافنون . 

(۳) . ږوی البخارې ۳۰۱/۸ عن ابن عباس ج وما جَمَاع آل الى ريتك إلا َة إنَاي) قال: هي رؤيا عين آريها رسول الله اة ليلة أسري به. قال 
الحافظ ابن حجر :۳٠۲:/۸‏ زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحذيث: وليست رؤيا منام. وقال آبو جعفر بن جرير الطبري :۱٠١/٠١‏ وأولى 

. الأقوال في ذلك:بالصواب قول من قال: عني به رؤيا رسول.الله هة ما آرى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به. قال: وإنما 

قلنا: ذلك:آولى بالصواب» لإجماع:الحجة من آهل التاويل على آن هذه.الآية إنما. نزلت في ذلك وإياه عنى اله هك بها . فإذا. كان ذلك كذلك»› 
فتأاویل الكلام: وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة'أسرينا بك من.مكة إلى بيت المقدس» إلا فتنة للناس» يقول: إلا بلاءٌ للناس الذين ارتدوا عن 
الإسلام لما آخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين من آهل مكة:الذين ازدادوا لسماعهم ذلك من رسول اله چا تمادياً في غمهم» 
وكفراً إلى كفرهم. 

(4) والعوفي ضعيف. : ُ قال ا وهو غريب ضعيف . 


- ١ الإسراء:‎ ٠ AY 


المفسرين. وروى ابن الأنباري آن سعيد بن المسيّب قال: رأى رسول الله ية قوماً على منابر» فسَقٌ-ذلك علبه» وفيه 
نزل: ولفَج المعو في مراي قال: ومعنى قوله: [إل َة إَنَاي : إلا بلاء للناض. قال ابن الأنباري : فمن ذهب 
إلى أن الشجرة رجال رآهم النبي بيد في منامه'يصعدون على المنابر» احتج بأن الشجرة يكلى بها عن المرآة لتأنيثها» وعن 
الجماعة لاجتماع أغصانها.. قالوا: ووقعت اللعنة بهؤلاء الذين كنى عنهم:بالشجرة. قال المفسنرون: وفي الآية تقديم 
وتأخیر› تقديره: وما جعلنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس . 'وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شجرة الرقوم» 
رواه عکرمة عن ابن عباس وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير» وعكزمة» ومسروق» والنخعي» والجمهور. وقال 
مقاتل : لما ذكر اله تعالى شجرة الرَفُوم» قال آبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً يخرّفكم بشجرة الرهرم» الستم تعلمون 
أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار تنبت الشجرء GS O‏ : إن الرقوم 
بلسان برْبّر: التمر والربدء فقال أبو جهل: يا جارية ابغينا تمراً وزبداً» فجاءته به» فقال لمن حوله: تَرَقّمُوا:من هذا الذي 
يخوّفکم به محمد فأنزل الله تعالی : : رهم فما دهم إلا ليا بب . قال ابن قتيبة: e E‏ 
قولهم : كيف يذهب إلى بيت المقدس» ويرجع في ليلة؟! وبالشجرة قولهم : كيف يكون في إلنار شجرة؟!. وللعلماء في 

معنى «الملعونة) ثلاثة أقوال: أجدها: الهذمومة».قاله ابن عباس. والثاني: الملعون آكلها؛ ذكره الزجاج وقال: إن لم 
يكن في القرآن لعنها ففيه لعن آكلها؛ قال: والعرب ت تقول لکل طعام مکرو؛ وضارٌ: معلون؛ فما قوله: ف اراي 
فالمعنی : التي ذكرت ف في القرآن» وهي مذكورة في قوله: إت جب َلرَقَومِ ® عام الاير @( [الدعان; ۳٤ء‏ 64]. 
والثالك: أن معنى «الملعونة): المُْبعَّدة عن منازل أهل الفضل»› ذكره ابن الأنباري . والقول الثاني : أن الشجرة الملعونة 

هي التي تلتوي على الشجر» يعني : الكشوثى"ء وهذا مروي عن ابن عباس أيغاً . والثالك: أن الشجرة كناية عن الرجال 

علې ما ذکرنا عن سعيد بن المسيّب . 
. قوله تعالى: رمم قال ابن الأنباري: ا «نبخؤفهم» ا تقدیره: : ونخؤفهم لاف :ا 
دمم أي: فما يزيدمم 3إ طنْتًا)؛ وقد ذكرنا معنى الطغيان رفي [البقرة: »]٠١‏ وذكرنا هناك تفسير 
قوله: , ولذ تا ميگ سط للدم مجنا إلا إبليس) [البقرة: .]٠١‏ 1 

ووا لمڪ مثو 4 تش ی ت انج لم ل لت بیع 0 ل اة ما اى َرَت م 

اَن إل يور اة اتیک ا ب کیک © د ت ت بے نھر ی جھئر جراؤد جره تو @ 
َف من انت ينم بويك لبلب علوم بيك رتپ وشارکھر .نی امول الاوك وَعِذهُم وما يدهم اَن إل 
عا @ إن اوی س لت .عله ام وکت ا يك سيلا @) 

قۈله تغالی: «آسجد€ قرآه الكوفيوة: بهمزتين . وتاه الباقوف: E‏ و لم 

قوله تعالی: رسن ع عقت لي قال الزجاج : «طينا» منصنوب على وجهين: أحدهما ؟ التمييزء المعنى: لمن خلقة 
من طين.. والثاني : على الحال» المعنى: آنشأتّه في حال کونه من طین. ولفظ قال O‏ جاء. هاهنا بغیر حرف 
عطف» لأن المعنى: قال آسجد لمن خلقتَ طيناًء وأرأيتكء وهي في معنى: : أخبرتي؛ والكات کی ا 


(۱) روی البخاري ۳۰۲/۸ عن ابن مباس: «وكَب الملعرنَة في الشرنٍ) قال: E‏ قال الحافظ ابن حجر: ا ا :ؤةکره ابن 
أبي حاتم عن بضعة عشر ئفساً من التابعين. وقال أبؤ جعفر بن جرير الطبرتي:. أولى القولين في ذلك عندنا قول من قال: عنى بها شجر الزقوم؛ 
لإجماع الحجة من:أهل التأويل على ذلك. ونصيت (الشجرة الملعونة) عطفاً بها على الرؤياء فتأويل الكلام إذن: وما جعلتا الرؤيا. التي أريناك» 
والشجرة الملعونة غي القرآنء إلا فتنة للناس» فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ازتداه من ارتد»> وتمادي أل الشرك في شركهم حين أخبرهم 
رسول الله به بنا آراء الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أسري به وكانت فتنتهم في 'الشجرة الملوثة ما ةكرنا 2 آي جهل والمشرکين 
معه : يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة» والنار تأكل الشجر» فكيف تنبت فيها؟! E‏ 

(۲) قال الجوهري: الكشوث: بت يتعاق بأغصان الشجرء من غير آن يضرب بعرق في الارض» قال الشاعر: i‏ 
هس وال كشوت فلاآضنل ولا وَرَقّ ولا آي ي لاقل ولائ تساير 


۸۲1 ٠٠ ٦١ الإسراء:‎ 


توكيداً» والجواب محذوف» والمعی : أخرني عن هذا الذي کرمت علي es‏ من نار وخلقته 
من طین؟1 فحذف هذا ا دليلاً عليه . 


قوله تعالى: لن أَعََنِ إل بور ة4 قرأ ابن كثيرء اف وآبو عمر: i‏ بياء في الوصل. ووقف ابن 
كثير بالياء. وقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي بغير ياء.في وصل ولا في وقف. 

قوله تعالى: لايك ذربَتَ فيه ثلاثة آقوال: أحدها: لَأستوليَنٌ عليهم» قاله ابن عباس» والفراء. والثاني: 
لأضأنّهم» قاله ابن زيد. والفالث: لأستاصلهم؛ يقال : احتَكّ الجرادُ ما على الأرض: إذا أكله؛ واختنَكٌ فلانٌ ما عند 
فلان من العلم: إذا استقصاه» فالمعنى : کر ا هذا و فإن قيل: من آين عَلِمّ الغيب. فقد 
أجبنا عله في سورة [الشاء: .]١١۹‏ . 

قوله تعالی: إلا تيا قال ابن عباس: هم أولياء الله الذين عصمهم. eT‏ 

قوله:تعالى: تال اذهب .هذا اللفظ يتضنن إثظاره؛ <فَن من يعَك4› آي : تع امرك منهې» پعني: 0 
والموفور: المور. قال ابن قثيبة : يقال: وقَرْتُ ماله علیهء ووفرنّه» بالتخفيف والتشديد. 

قوله تعالی : واستَفرة من اَسَطْتَ منم )قال ابن قتيبة : اسَخف» ومنه تقول : استَفَرّني فلان. وفي المراد بصوته 
قولان: أحدهما : آنه کل داع د إلى معصية اله ء قاله ابن عباس . والثاني :أنه الغناء والمزاميرء قاله مجاهد: 

قوله تعالى: َيب عَم أي: جح «بخيلك ورَجلك» واحشنهم عليهم بالإغراء؛ يقال: أجلبَ القوم 
وجابوا: إذا صاحوا. وقال الزجاج: المعنى: اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك؛ فعلى هذا تكون الباء زائدة. 
فال ابن قتيبة : والرًجل:..الرَجالة؛ يقال: رال ورَّجل» مثل تاجر وتّجر» وصاجب وصحب. قال ابن عباس: كل خيل 
تسير في معصية اللهء وکل َجُل يسير في معصية الله" . وقال قتادة :إن له خيلاً ورَجُلاً من الجن والإنس. وروی 
حفص عن عاصم : بيك وربللت) بكسر الجيم» وهي قراءة آين عباس» وأبي رزين» وآبي عبد الرحمن من السلّمي . 
قال آبو زید: يقال: رَجُلّ جا: للراجل» ويقال: جاءنا حافياً رجلاً. وقرأً ابن السميفع› والجحدري: «بخيلك 
ورجالك؛ برفع .الراء وتشديد الجيم مفتوحة وبألف بعدها . وقرأً أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعكرمة: بکسر 
الراء وتخفيف الجيم مع ألفاء :٠.‏ 

قوله تعالی: وشار ر ف لأر فيه أربعة أقرال: آحدھا: آنها ما کانوا یحرٌمونه E‏ زواه عطية عن 
ابن عباس. والثاني:. الأموالك :التي أصيبت من حرام» قاله مجاهد. والشالث: التي أنفقوها في معاصي الله» قاله 
الخحسن. والرابع: ما كانوا يذبجون لآلهتهم» قاله الضحاك. فأما مشاركتة إياهم في الأولادء ففيها أربعة أقوال: 
أحدها : أنهم آولاد الزناء رواه عطية عن ابن عباسن» وبه قال سعيد بن جبيز» ومجاهد» والضحاك . والثاني: الموؤودة 
من أولادهم» رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنه تسمية أولادهم عبيداً لأوثانهم› کعبد شمس»› 
وغبد العزى» وعبد مناف» رواه آبو صالح عن اين عباس . والرابع : ما مَجُسوا وهردُوا ونصّرُوا» وصبعُوا من أولادهم 
غير صبغة الإسلام» قاله الجسن» ؤقعادة. Ew‏ 

. . قوله تعالى: «وَعِذهُمٌ) قد ذكرناه في قوله: <يَيدُْمٌ رب . . إلى آخر الآية [الساء: .]٠١١‏ وهذه الآية لفظها 
لفظ الان ومعتاها التهديدء ومثلها في الكلام أن تقول للإنسان: اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك. قال الزجاج: إذا 
تقدم الأمر نِهيّ عما يؤمر به» فمعناه التهديد. والوعيدء تقول للرجل: لا تدحَلَنُ هذه الدار؛ فإذا حاول آن پدخلها 
قلت: ادخلها وآنت رجل» فلست تأمره بدخولهاء ولكنك:توعده وټهدّده» ومثله: < اعارا م شن [فصلت::٠٤]٠‏ وقد 
يوا أن يعملوا بالمعاصي: وقال.ابن الأنباري : هذا أمر معناه التهديدء تقديره: إن فعلت هذا عاقيتاك وعدّبناك» فنقل 
إلى لفظ آلامر عن الشرطء a‏ تمن س ین وم شا یکر [الكهف: ۲۹] . 


() آي: ا ت 1 aE tT eA‏ 
. (۲) في «الطبري» عن ابن عباس قوله: ولبلب عم ميلك وربلنت) قال: خیله : : كل راكب في سعصية اله ؛ ورجله: كل راجل في معصية الله . 


۷٠ ٦ الإسراء:‎ ۰ AYY 


قوله تعالی : إن عبادى لبس لك عَم سلْطنً) قد شرحناه في [الحجر: .]٤١‏ 
قوله تعالی : رگنس ريك روصلا قال الزجاج : كفى به وكيلا لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس . 


کہ ا بن كم آثاك ف اتر قا بن توء ا تیا @ ردا کم اسر في ار مسل س 
o TS‏ یق یکم جب آر ار بل جڪ ايا ف 


جو ل ويلا © اد أيشر ECE PIELTT EE‏ فیغرقگم نّا کرم م کا ذا نگ 

a وقد رمتا‎ E 
46 تنا‎ 

قوله تعالی : رمم ازى زى لَكُم الت آي: يسيّرها. قال الزجاج : يقال: زجيت الشيء» أي: قدمت". 

قوله تعالى : لبنغوا ين َة أي : في طلب التجارة. ٠وفي‏ «من» ثلاثة أقوال: أحدها: آنها زائدة. والثاني: 
أنها للتبعيض . والثالث: أن المفعول محذوف» والتقدير: لتبتغوا من فضله الرزق والخيرء ذكرهنّ ابن الأنباري. 

قول تعالی: نَم گت پک َا هذا الخطاب خاصن للمؤمنين» ثم حاطب المشركين فقال: إا كم 
لمر في لخر » يعني : خوف العُرَتي صل من عرد آي: يَضِل من يدعون من الآلهةء إلا الله تعالى. ويقال: صل 
بمعنى غاب» يقال: صل الماء ذ في اللَبّن: إذا غاب» والمعنى: آنکم أخلصتم الدعاء [له]ء ونسيتم الأنداد. وقرأً 
مجاهد» وأبو المتوكل: صل مَنْ يَذْعُون» بالیاء. ق بسک إلى أل رن4 عن الإيمان والإحلاص ران أإحن) 
يعني الكافر < كرا بنعمة ربّه. أفأينثر € إذا خرجتم من البحر أن ْيف ك قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «نخسف 
بكم» «أو نرسل؟ «أن نعيدكم؟ «فنرسل؟ «فنغرقكم؟ بالنون في الكل. وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» بالياء في الكل . ومعنى يق بكم جاب اء أي : نغيبكم ونذهبكم في ناحية البر» والمعنى: إن حكمي 
نافذ في البر نفوذه في البحرء أو سل مَيّضُم حَاصبًا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحاصب: حجارة من السماءء 
قاله قتادة. والثاني: أنه الريح العاصف تجصب» قاله أبو عبيدةء .وأنشد للفرزدق : 

مُشكفبليی َال الزيح تضريهم - بحاصب كتييف الفظن مور“ 

وقال ابن قتيبة : الحاصب: الريح» سميت بذلك لأنها تَحْصِبٌ» آي: ترمي بالحصباء» وهي الحصى الصغار. 
وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الحاصب: الريح التي فيها الحصى. وإنما قال في الريح: «حاصباً» 
ولم يقل: «حاصبة؛ لأنه وف لزم الريح ولم يكن لها مذكر تنتقل إليه في حال» فكان بمنزلة قولهم: «حائض» 
للمرأة» حين لم بقٌل: رجل حائض. قال: وفيه جواب آخر»ء وهو أن نحت الريح عُري من علامة التأنيث» فأشبهت 
بذلك أسماء المذگرء كما ر : السماء أمطزء والأرض أنبت. والثالث: أن الحاصب: .التراب الذي فيه حصباء قاله 
الزجاج. : 

قوله تعالی: ا لا بنا َو رصبلا أي : مانعاً وناصراً. 

قوله تعالى: ر أيند أن بييدكمٌ فيه أي: في الچ اء رى أي : مَرة أحرى» والجمع: تارات. يل 
یکم انا من الريح) قال أبو عبيدة: هي الثي تقصف تقصف کل شيء. قال ابن ت القاصف : [الريح e‏ 
الشجرء أي: تكسره. 

قوله تعالی : رن4 وقرأً أبو المتوكل؛ وآبو جعفرء وشيبة» ورويس: «فتغرقكم» بالتاء» وسكون الغين» 
وتخفيف الراء. وقراً أبو الجوزاءء وأآيوب: «فيغرٌقكم» بالياء» وفتح الغين» وتشديدها": وقرا آبو رجاء مثله» إلا أنه 
بالتاء» ًا کر أي: نكقركم حيث ا الأولىء ج کہ ڈو لک عتا یہ یسا4 قال انن 
)١(‏ كذا الأصلء «قدمته» والذي في كتب اللغة والتفسير «دفعته برفق؟» وانظر ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: وتا ية مو4 .۷٠١‏ 
(۲) ددیوانه» ۲۹۲ و«مجاز القرآن» ۱ ودالکامل» ۲/ ۷۷۲ و«الطبري» ۰۱۲٤/٠١‏ وهالقرطبي» ۱۰/ ۲۹۲. 
(۳) آي: تشديد الراء. 
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قتيبة : آي: من يتبع بدمائكم» أي : يطالبنا. قال عبد الله بن عمرو ا: ريح العذاب أربع» اتان في .البر؛ وانتان في 
الب فالأعان في البر: الصرْصرء والحَّيم» واللتان في البحر: العاصف».والقاصف . 

قوله تعالى: وقد كرما ب عا أي: فضلناهم. قال أبو عبيدة: و#رٌمناء أشد مبالغة من «أكرمناء . وللمفسرين 
فيما فُضلوا به أحد مشر قولاً: أحدها: أنهم فصّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومَلّك الموت» وأشباههي قاله پو صالح عن ابن عباس. فعلى هذا يكون المراد: المؤمنين منهم» ویکون 
تفضيلهم بالإيمان. والثاني: أن سا ئو الحيوان يأكل بفيه» E‏ رواه ميمون بن مهران عن ابن 
عباس. وقال بعض المفسرين: المراد بهذا إلتفضيل: أكلهم بأيديهم» ونظافة ما يقتاتونه» إذ الجن يقتاتون العظام 
والروث. والثالث: فُصلزا بالعقلء روي عن ابن عباس . والرابع : بالنطق والتميبز» قاله الضحاك. والخامس: بتعديل 
التامة وامتدادغاء قاله عطام والسادس: بان جعل محمداً ی منهې» قاله محمد بن كعب. والسابع : فصلوا بالمطاعم 
واللُذات في الدنياء قاله زيد ‏ بن أسلم. والثامن: بحسن الصورةء قاله يمان. والتاسع : لیج ای ر ب 
الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم» قاله محمد بن جرير. والعاشر: بالأمر والنهي» ذكره الماوردي. والحادي عشر 
بان جعلت اللْحى للرجال» والذوائب للنساءء ذكره الثعلبي . فإن قيل : كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل» وفيهم 
الكافر المُهان؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه عامل الكل معاملة ا بالتعم الوافرة. والثاني: أنه لما كان 
فيهم من هو بهذه الصفة» أجرى الصفة على جماعتهم» کقوله: ES)‏ ير َة أ حرجت لتاس [آل عمران: .]۱١۰‏ 

قوله تعالى: ومتم في ال على أكباد رطبة» وهي : الإبلء رال ا زاجم > (و) في رالخْرٍ4 على 
أعواد يابسة» وهي : السفن. رتهم يِن أَلَْبِّ) فيه قولان: أحدهما : الحلال. والثاني: المستطاب في الذوق. 
قوله تعالی: صله ل ڪثير يِن قتا تفضياا) فيه قولان: احدهما: أنه على لفظهء وآنهم لم يفصلوا على 
سائر المخلوقات. وقد ذكرنا عن ابن عباس أنهم فصّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة. وقال غيره: بل 
الملائكة أفضل . والثاني: وقصلناهم على جميع مَنْ خلقنا. والعرب تضع الأكثر والكثير في موضع الجمع»› 
كقوله: يلقو ألسَْحَ وار کرم کزوت O NS DENS AO‏ 
E‏ الذين عنده» . 

یو م نوا ڪل اناس بم م م ن أرق ڪب میاه اتیک يقو تبه ولا يلم فيي ییا ( ر من کات ی 
لذو مى هر في الخة امس اسل سيلا ©4 

قوله تعالى: م نع قال الزجاج: هو منصوب على معنى: اذكر يم ندعو َل أا بإتييم) والمراد 
به: يوم القيامة . وقرأ الحسن البصري: ديرم پدعو» بإلياء إ4 بالنصبب: وقرأً أبو عمران الجوني: «يوم يدعى» ياء 
مرفوعة› وفتح العين» وبعدها ألف» «كل» بالرفع . وفي المراد بإمامهم أربعة أقوال: أحدها اه ر قاله 
بو صالح عن ابن عباس» وروی عنه سعید بن جبیر أنه قال: إمام هدىء أو إمام ضلالة. والثاني : عملهم» رواء عطية 
عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وأبو,العالية . والثالث: نبيهم» قاله أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد 
في رواية. والرابع: كتابهم» قاله غكرمة» ومجاهد في رواية. ثم فيه قولان: احدهما: أنه كتابهم الذي فيه أعمالهم» 
قاله قتادة» ومقاتل. رالثاني: كتابهم الذي أثزل عليهمء قاله الضحاك» وابن زيد. فعلى القول الأول يقال: يا مّبعي 
موسی» يا منيعي عيسی» يا متّبعي محمٍ؛ ويقال: يا متّبعي رؤساء الضلالة. وعلى الثاني : يا من عمل كذا وكذا. 
وعلى الثالث: REGS LE‏ وعلى الرايع: يا أهل التوراةء يا هل الإنجيل» يا اهل 
القرآن. آو يا صاحبِ الكتاب الذي فيه عمل كذا وكذا.. 


»( عزاء الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ٠٠١‏ للببهقي في «الشعب؟ من رواية حماد بن سلمة عن آبي المهزم عن آبي هريرة موقوفاً ‏ وأبو المهزم 
بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري» اسمه يزيدء وقيل: عبد الرحمن بن سفيانء قال الحافظ في «التقريب»: متزوك. ورواه ابن ناجه /١‏ 
١‏ من طريق.آبي المهزم عن آبي.هريرة مرفوعاً بلفظ : «المؤمن أكرم على الله ك من بعض ملائكتة»» وه ضعيف» لضعف أبي المهزم : 
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قوله تعالی : ایک يقرو هد4 معئاه: يقرؤون خسناټهم: لأنهم أخذوا كتبهم ماهم . 

قوله تعالی : دلا يلو تيلا أي: لا ينقصون من ثوابهم بقدر الفتيل» وقد بينّاه في سشورة [النساء: .]٤٩‏ 

قوله تعالی: رسن کات نی هلزو اع قرا ابن کفیر؛ ونافع» وان غامر: (أع َر ني اة م مفتوحتي 
الميم. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسر الميمين. وقرأ أبو عمرو: «في هله أعمى» بكسر الميم» 
«فهو في الآخرة أعمى» بفتحها . وفي المشار إليها باهذ قولان: أحدهما: أنها الذتياء قاله مجاهد. . ثم في معنی 
الكلام خمسة أقوال؛ : اخذها :من كان في الدثيا أعمى عن معرفة قدرة الله قي َل الأشياءءَ فهو عمَّا وُصِف له في 
الآخرة أغمى) رواه الضحاك عن ابن عباض. والثاني: من كان في”الدنيا أعمی بالکفرُ أفهؤ في الآخرة أعمى» لأنه في 
الدنيا قبل توبته» وفي الآحرة لا تقبَل» قاله الحسن. والفالث: من عمي عن آيات اله في الذنيا فهو عن الذي غيب 
عنه من أمور الآخرة شد عمى. والرابع : من عمي عن نعم الله التي ينها في قولة: یکم ری بزی ڪم نشت ني 
لخر إلى قوله: تقضبلا) فهو في الآخرة آعمى عن رشادة وصلاحة» ذکرهما ابن الأنباري. والخامس: من کان 
فيها أعمى غن الحْجةء فهو في الآخرة أعمى عن الجنةء قاله بو بكر الورَاق . والثاني: آنا العم . ٿم في الكلام 
قولان. أحدهما : من كان أعمى عن العم التي تُرى وتشاهّد فهو في الآخرة التي لم تر أعمى» رواه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني : من كان أعمى عن معرفة حق الله في هذه انعم المذكورة في قوله: وقد کرمتا بی €٤‏ ولم يود 
شکرھاء فهو فیما بیثه وبين الله مما قرب به إليه أعمى رال سياه اقاله الذي . قال آبو علي الفارسي: ومخنى 
قوله :' هر في الكخِرة عَم أي: أشدٌ عمى» لأنه كان.في الدنيا یمکنه الخروج عن ما بالاستدلال» ولا سبیل له في 
الآخرة إلى الخروج من عماه. وقيل: معنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي: إلى طريقالثوابت a‏ 
القلب. فإن قيل: لم قال: فهر و ني اة سّ4 ولم يقل: أشدٌ عمى» لأن العمى خِلقة بمنزلة الحجمرة وافررقةء 
والعرب تقول: ما شد سواد زیدء ونا أبن زرقة عمرو» وقلَّما يقولون : ما أشود زیدً وما أزرق عمراً؟ فالجواب :أن 
الماد بهذا العمى عمى القلب» وذلك يتزايد ويحدث منه شيء بعد شيء؛ E‏ 

عمى العين» والبياض» والحمرة» ذكره ابن الأنباري. 

إن كاد يفتك من آي أوسا إل شترى عتا عبرو وا اقدوك علبلا © ولول أن تبك لق كدت 
رڪ ای کیا کیل © 6 لادفتک یک آل رنف السات م کا بذ ت عن تيبا 9 ورلن ادا سكير من 
آلأَرّضِ لرک مھا لدا ل لوت جاك إلا فیا 39 سكَة من قد رسلا اك ين سنا وه يمد يشي عرد ©4 ` 


قوله تعالى: ون ڪاد أ لَك في سبب نزولها أربعة أقوال: أأحدها: أن وفد تقيف أتّوا رسول الله کا 
فقالوا: معنا باللات سَّنةء ورم وادینا كما حرمت مكة» فأبى ذلك»؛ فأقبلوا بُکثرون مسالتهم» وقالوا: إنا نحب أن 
تعرف العربٌ فضلنا عليهم» فإن خشيّتَ أن يقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: الله أمرني بذلك؛ فأمسك 
رسول الله 4 [عنهم]ء وداخلهم الطع» > فتزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن غباس . وروى عطية عن ابن عباس أنهم 
فالوآ: أجلنا سنة» ثم تُسلم ونكسر أصنامناء فهمٌ أن يوْجّلهم» > فثزلت هذه الكية". والشاني: أن النشركين قالوا 
لنب ب: لا نكف غنك إلا بان ثَلِمّ باهتناء ولو باطراف أصابعك» فقال رسول الله 6 دا لی لر فتك راھ چ 
إني لکاره»؟ فتڑلت هذه الآية: قاله سعید بن جُبین» وهذاً باط لا يجوز أن ين برشول الله بها ولا ما ذكرنا عن عظية 
من آنه هم أن بثظرهم سنةء أوكل ذلك مُحال في حه وفي حق الصحابة نهم رورا عنه. والثالث : آن فریشاً نلوا 
برسول اله ليلةً إلى اأصباح يكلّمونه ويفخّمونه» ویقولون: آنت سیدنا وابن سیدناء وما زالوا به حتی كاد يقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك ونزلت هذه الآيةء قاله قتادة. والرايع : أنهم قالوا لرسول اله کل: اطرد 
علك ساط الناس» ومواليهم» وهؤلاء الذين ا ران الضاآن» وذلك أنهم كانوا يلبّسون ا ج 


E 


)1( ابن جرير الطبري /٠١‏ 1۰ ند شی بجا 
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ونسجح/حنك» فهم رسول اله ب أن يفعل ما يستدعي به إسلامهم»: فنزلت هذه الآيات» حكاه الزجاج؛ قال: ومعنى 
الكللام: كادوا يفتنونك» ودخلت «إن» واللام للتوكيد .قال المفسرون: وإنما قال: «ليفتنونك»» لأن فن إعطائهم ما 
سألوا مخالفة لحكم القرآن . 
قوله.تعالى :..لنرى € أي لتختلق .ا ا ر وهو 2 قل الله أمرني بذلك» ET‏ 
#لكشدوك <€ آي: والوك وصاقَوك. 
قوله تعالى: ولول أن تَبََكَ) على الحق؛ ليضمتنا إباك 2$ کدف رڪ ا أي: همم وڦاربت أن 
تميل إلى مرادهم ًا فيلا قال ابن عباس: وذلك حين سكت عن جوابهم» وال أعلم بنيّته. وقال ابن 
الأنباري: الفعل في الظاهر للنبي بي وفي الباطن للمشركين» وتقديره: لقد كادوا يُركنونك إليهم» وينسبون إليك ما 
يشتهونه مما تكرهه» فنسب الفعل إلى غير فاعله عند أمن اللَّس» كما يقول الرجل للرجل: كدت تقتل نفسّك اليوم» 
یرید : :كدت تفعل فعلاً يقتلك غيرك من أجله؛ فهذا من المجاز والاتشاع. وشبيه بهذا قولّه: لا موت إل واش 
لمو € [البقرة: ١‏ وقول القائل:. لا آرينكٌ في هذا الموضع . : : 
قوله تعالى: إا لَذََقَتَ € المعنى: لو فعلت ذلك الشيء القليل فتك ينت ليرو أي: ضعف عذاب 
الحياة ريف 4 عذاب لمات ٠)‏ ومثله قوله الشاعر: 
[ فت أن الّار عة أوقدَت] O O‏ 
ا :آهل المنجلس. وقال ابن غبامن: ضعْف غذاب الدنيا والآخرة. ركان رسول اله و مصوماًء اولکه 
تخويف لأمته» لثلا يركن أحد من المؤهنين إلى أحد من المشركين في شيء من آحكام الله وشرائعه. 
قوله تعالی: اون ادو سفرك ين الأرض) في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رسول الله ها لما قم 
المدينة» خسدته اليهود على مُقامه بالمدينةء وكرهوا قربه» فأتوه» فقالوا: يا محمد أنبيّ أنت؟ قال: «نعم» قالوا: فوالله 
لقد علمت ما هذه بأرض الأنيياء» وأن أرضْ الأنبياء الشام؛ فإن كنت نبياً فائت الشام» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير: هم رسول الله يي أن يشخص عن المديثة» فنزلت هذه الآية. وقال 
غبد الرحمْن بن عَلْم: لمّا قالت له اليهوداهذاء صدَّق ما قالواء وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» 'فلما بلغ تبوك» 
نزلت هذه الآية" . والثاني: نهم المشركون أهل مكة هموا بإخراج رسول الله ية من مكةء فأمره الله بالخروج» وآنزل 
هذه الآية إخباراً عما هموا به» قاله الحسن» ومجاهد. وقال قتادة: َي أهل مكة بإخراجه من مكةء ولو فعلوا ذلك ما 
نوظرواء ولك الله كمّهم عن إخراجه حتى آمره بالخروج. وقيل: ما لبثوا بعد ذلك حتى بعث الله عليهم القتل ببدر. 
فعلى القول الأول المشإر إليهم: اليهود» والأرض: المدينة. وعلى الثاني : هم المشركون» والأرض: مكة. وقد 
ذكرنا معنى «الاستفزاز» آنفاً [الإسراء: »]1٤‏ وقيل : المراد به هاهنا: القتل» ليخرجوه من الأرض كلهاء روي عن 
الحسن. 
قوله تعالى: وَإذاً لا يبون حَلْمَكَ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «حَلْمَكَ». وقرأ ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «خلافك». قال الأخحفش «خلافك» في معنی 0 لا 
يلبشون بعد خروجك له بلي € آي : لو أخرجوك لاستاضلناهم بعد ا بقلیل» وقد جازاهم الله على ما هموا 
 )1(‏ البيت لعدي بن ربيعة في« لأمالئ* 46/١‏ و«الحماسة) 4۲۹/۴ ومعنى قوله: e‏ نه کان لا توقد بحضرت تار» لظم 
تاره وعمومه بطعامه› وقیلل : إنه أراد ناز الحرب التي كانت ارت بينهم بقتل كليب غركدت أحقاباً. : 
(۲) قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» :٥۳/١‏ وهذا القول ضعيف» لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. 
۳( قال الحافظ اين كثير بعد أن ذكر بز عبد الرحمن بن ْم عن البيهقي : وفي هذا الإساد نظز» والأظهر أن هذا ليس بصحيح»› وا و 
الم يغْز تبؤك عن قوك'اليهود وإلما غزاها امتغالاً لفرلہ تغالی: کیا الیب اما قیارا ایی بوتکم ت السكئًر )۰ ولقوله تعالی :قلا 


الوت کا پزمٹرت اکر ولا پایور لخر وک رتوت ا سی اھ ورشولم وک روت ی الح من الزيت ارثا التب حى بنطرا الجريةً هن يار 
وم صرت ®4“ وغزاها ليقت ويتتقم ممن قتل مؤتة من أصحابه» والله أعلم. 


ل۸ الإسراء: ۷۸ - ۸١‏ 


به». فقتل صناديد المشركين ببدر» وقتل من اليهود بني قريظة» وأجلى النضير. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام:. لا 
يبون على خجلافك ومخالفتك» فسقط حرف الخفض. وقراً أبو رزين» وأبو المتوكل : E‏ وتشدید 
اللام» ورفع الفاء. 1 

قوله تعالى: سَكَةَ من قد أرَسَلَتا# قال الفراء ٠:‏ نصب السّْة على العذاب المُضيرء ا يعدّبوّن کستنا فیمن 
أرسلنا . وقال الأخفش: الي سَنّها سنه . وقال الزجاج: انتصب بمعنى «لا يلبثون» وتأويله: إِلّا سَنَنّا هذه الستّة فيمن 
أرسّلنا قبلك أنهم إذا أخرجوا نيهم أو قتلوه» لم يلبث العذاب أن ينزل بهم. ٠‏ 


3ار الصاو لوك لی اک عسي الل ذفان الجر ل مان الجر کت نرا €3 وَين ت آي كذ EO‏ 

E a 
4@ فل جا الح وهی مطل إهَ ِل که رَهُرً‎ 

قوله تعالى: ير الس آي: أذها «إذأركِ التَني) أي: عند دُلوكها. وذكر ابن ااا فا قولین : 
أحدهما: آنها بمعنى «في». والثاني: آنها e‏ كقوله: رى لك [النسل: ۷۲]. وقال أبو عبيدة: دُلوكها: من عند 
زوالها إلى أن تغيب. وقال الزجاج: مَيّلها وقت الظهيرة دلوك ومَيّْلها للغروب دلوك. وقال الأزهري: معنى «الذّلوك» 
في كلام العرب: الزوالء ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكةء وإذا أفلت: دالكةء:لأنها في الحالين 
زائلة. وللمفسرين في المراد بالدّلوك هاهنا قولان: أحدهما: أنه زوالها نصف النهار. روى جابر بن عبد الله 
قال : دعوت رسول الله به ومن شاء من أصحابه» فطيموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج رسول الله ب 
وقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس›'“؛ وهذا قول ابن عمرء بوأبي برزة» وآبي هريرةء والحسن»ء 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وآبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعبيد بن عمير» وقتادة» والضحاك» ومقاتلء وهو اختيار 
الأزهري. قال الأزهري: لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس» فيكون المعتى: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس 
إلى غست الليلء فيدخل فيها الأولى» والعصر» وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان» ثم قال: وران الَجر€» فهذه 
خمس صلوات. والثاني: أنه غروبهاء قاله ابن مسعود” والنخعي» وابن زید» وعن ابن عباس كالقولين. قال 
الفراء: ورايت المرب تذعب في الذلول إلى غيبوية الشمس؛ وهذا اختيار ابن قتيبة» قال: لأن العرب تقول: َلك 
ا غاب؛ قال ذو 


وتقول في الشمس: دلکث براح یریدون: غربت» والناظر قد وضع كمه على حاجبه ينظر إليهاء قال الشاعر: 
والمّمُْس فُذكادث e: EE‏ أذفَهابالرًاح گي تَرخلىةًا“ 


فشبهها بالمريض [في] الدَنّف» لأنها قد همت بالغروب كما قارب الدبف الموت» وإنما ينظر إليها من تحت 


)١(‏ رواه الطبري: ٠۳۷/٠١‏ عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد اله» ورواء أيضاً عن ببح المَنّزي عن جابر بن عبد الهء ونبيح 
العنزي: مجهول. 1 : 

(۲) رواه ابن جریر ۰۱۳٤/۱۵‏ والحاكم ۳۳/۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في «المجمع» ٠١/۷‏ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وخرجه السيوطي في «الدر» ٠٠ /٤‏ وزاد نسبته, إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن آبي. شيبة؛ 
وابن المنذر» وابن مردويه» من طرق عن ابن مسعود. 

(۳) «ديوانه» ٠١‏ طبع المكتب الإسلامي»› و«غریب القرآن» ۲٦۰‏ و«تفسیر القرطبي» ۱۰/ »۳٠۳‏ والبحر 1 المحيطا 4 وفاللسان» و«التاج»: دلك. 
مصابيح: يعني الإبل تصبح في مياركهاء والاً فلات : الغائبات» يقال: أفل النجم: إذا غاب» والدوالك : يقال: دلكت الشمس: إذا غابت آو دنت 
للمغيب. : 

(4) براح» بفتح الباء: اسم للشمس» ومن كسر الباءء فإنه ي ا کی ا کا 

(ه) البيت للعجُاج»› «دیوانه» ۸۲» و«تهذیب الآلفاظ) ۴۹۳» و«مجاز القرآن» ۳۸۸/١‏ و«غريب:القرآن» ٠١٠۲ء‏ و«الطبري» ›1۳۷/٠١‏ 
القرطبي» ."*۳/٠١‏ و«الجمهرة» ۲۱۸/۲ وفي «اللسان؟: زحلف. E‏ إذا مال للمغيب»› وزالت عن كبد السماء نصق النهار: قد 
تزحلفت . 


AYY ۸١ - ۷۸ الإسراء:‎ 


الكف ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب» ويتوقى الشعاع بكمّه.٠‏ فعلى هذاء المراد بهذه الصلاة: المغرب. فأما غسق 
الليلء فظلامه. وفي المراد بالصلاة المتعلقة بغخسق الليل ثلائة أقوال: أحدها: العشاءء قاله ابن مسعود. والثاني: 
المغرب» قاله ابن عباس . قال القاضي أبو يعلى: فيحتمل أن يكون المراد بيان وقت المغرب» أنه من غروب الشمس 
إلى غسق الليل . والثالث: المغرب والعشاءء» قاله الحسن . 

قوله تعالى: وفرانَ الجر المعنى: وأقم قراءة الفجر. قال.المفسرون: صلاة ا قال 
الزجاج: ؤفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة» حين سمُيت الصلاة قر 

قوله تعالی : لً قران لمَجْرِ کا مشہودا چ روی أبو هريرة عن النبى يد قال : «تشهده ملائكة الليلء وملائكة 
النهار 0 

قوله تعالی: هن الل تح بي فال ابن عباس تل مالقا فان مجاعدة عة رال ا 
بعد النوم. قال ابن قتيبة: تهجدت: سّهرت» وهَجدت: يْمْت. وقال ابن الأنباري: التهجد هاهنا بمعنى: التيمٌظ 
والسهّر» واللغويون يقولون: هو من حروف الأضداد؛ يقال للنائم: هاچد ومتهجد» »> وكذلك للساهر»ء قال النابغة : 


=4 


ركو اهاعَرصث لإأْمَظ رَاِسب مَبدالإلةصززرة فكي جد 
لَرنّا لبهۈجيهاوجنن حييشها . تحال رشداوَإذَم يرشي“ 
. يعني بالمتهجد: الساهرء وقال لبيد: 

الا قد قال الشرى . [وقَدَزناإن تحتاالدة عقفلا 


آي: ؤا . وقال الأزهري: المتهجد: القائم إلى الصلاة من اللوم وقيل له: متهجدء » لإلقائه الهُجود عن نفسه» 
کما یقال: : تحر رج وتام : 

قوله تعالی: #تَافلةً 4 النافلة في اللغة : ما كان زائداً على الأصل. ر ی مل ان 6ے ت ر 
أحدهما: أنها زائدة فيما فُرض عليه فيكون المعنى : فريضة عليك» وكانٍ قد. فرضن عليه قيام الليل؛ هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: آنها زائدة على الفرض» وليست فرضاً؛ فالمعنى: تطوعاً وفضيلة. قال أبو أمامةء 
والحسن» ومجاهد: إنما الثافلة للنبي يي خاصة. .قال مجاهد: اوذلك أنه قد عُفِرّ له ما تقدّم من دَنْبه وما تأځر» فما زاد 
على فرضه فهو نافلة له وفضيلة» وهو لغيره كفارة. وذكر بعض آهل العلم؛ أن صلاة الليل كانت فرضاً عليه في 
الابتداء ثم رخص له في ترکهاء فصارت نافلة . وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: يقارب ما قاله مجاهد» 
فقال: کان رسول الله ب إذا تنقًّل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحیاً للذنوب» لأنه قد عُفر له ما تقدم من دبه وما تأتر» 
وغيره إذا تنقًل كان راجياًء ومقدراً محو السيغات عنه بالتنفل» فالنافلة لرسول الله با زيادة على الحاجة» وهي لغيره 


(۱) «المسنده ۲۳۸/۱۳» وابن ماجه ۲۲٠/۱‏ والنسائي ۲٤۱/١‏ و«الترمذي» ۲/١٤۱ء‏ وقال: هذا خديث حشن ضحيح»› ورؤى الإمام أحمد في 
«المسنده ٠۷۲/١‏ و«البخاري» ۳٠۲/۸‏ و«مسلم؛ ٠٥١/١‏ عن أبي هريرة عن النبي ب قال : «تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحد 
شب رعدرن ترج قال: i‏ الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر؛ قال آبو هريرة: اقرۋوا إن شثتم : وران الجر له شان آلتجر کاک 

(), البيتان في «ديوانه» ٠١١‏ و«مختار الشعر الجاهلي ۰1۸٦/١‏ وأضداد ابن الأنبازي» .٥۲‏ والأشانط: الذي دب في رأسه الشيب.. والصرورة: الذي لم 
يذنب مطلقاًء أو الذي لم يتزوج. 

(۳) «ذیوانها ۱۸۲ و«الاقتضاب' ۱۸٤‏ و«الخزانة ۲۸/۲ و«أضداد ابن الأنباري e‏ و«أضداد ابن السيت» ,٤‏ و«آضداد نقد W4‏ 
و«اللسان»: هجد» وسزى» وصلة البيت قبله: 1 
وتجوومن طط بابنات الكرى عاطت التمرق صق انم يكال ٠.‏ 
والمجود: الذي يجهد من النعاس وغيره» وقوله: عاطف النمرق؛ يريد عطف نمرقته وثناها فنام» وصدق المبتذل» أي : جلد.قوي لا يغير عنذ ابتذاله 
نفسه ولا يسقط . قال أبن السيد في شرح البيتين: ؤصف تفسه 'بالجلذ في السفرء وكثرة الشهر حى يتأذى زفيقه بذلك» فيقول له: حلًنا نثام ونستريح . . 
قد قدرنا على ما نرد ؤؤضلنا إلى ما نحب» إن غفل عنا الدهر ولم يقسد علينا أمرناء قَلَِ نجهد أنفسنا بطول السرى» ونمنع أعيننا لذيذ الكرئ؟!. ٍ 

(۴) «المسنده ۲۹/۳ والترمذي ٠٤١١/۲‏ وقال: حديث حسن صحيح» ونقله ابن كثير فيي «تفسیره؛ 0۸/۳» وأقر: 5 N EE‏ وصخحه أيضاً ' 
الشيخ أحم شاكر. وفي سنده قابوس بن أبي بيان الجَنْبي» لينه الحافظ في «التقريب». 


AIA : الإسراء‎ AYA 


غر ياء وار ا اکر والثاني : أن الافلة لاني إا امت .والمعنى : ومن الليل قتهجدرا به نافلة لک» 


a 


2 قز تعالی: چ أن يبعَكَك ريك «عسى» من الله واجبةء ومعنى «يبعثك؛ يقيمك ماما عَنَنودا) وهو الذي 
يحمّده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامةء قاله ابن مسعود» وحذيفة بن 
اليمانء وابن عمرء وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد اله» والحسن».وهي رواية ابن يي نخنيخ خن ماحد ٠‏ 
والثاني : يجلسه على العرش يوم القيامة. روى آبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية» وقال: ي بقعده على العزش› 
وكذلك روئ الضحاك عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. e‏ 


قوله تعالى: وف رَبَّ إلى مَنََلَ صد وقرآ الحسن» وعكرمة» والضحاك» وحميد بن قيس» وقتادة» 
وابن آبي عبلة بفتح الميم في «مَدخل؛ و«مَّخرج». قال الزجاج: المدخلء ب بضم الميم : مصدر آدخلته مدخلا ومن 
قال: مدل صدق» فهو على أدخلته» فدخل مَدخل صدق» وكذلك شرح «مَخرج» مثله. وللمفسرين في المراد بهذا 
المدخل والمخرج أحد عشر قولاً: أاحدها: أدخلتي المدينة مذخل صدق» وأخرجني من مكة مخرج صدق. 
روی آبو ظبيان عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية بمكة» ثم أمر بالةجرة» فنزلت عليه هذه الآية . وإلى هذا المعنى 
ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبيرء» وقتادةء وابن زيد. والثاني : أدخلني القبر مُدخل صدق» وأخرجني مته مُخرج 
صدق» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أدخلني المدينةء وأخرجني إلى مكة» يعني: لفتحهاء أرواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والرابع : أدخلني مكة مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج صدق» فخرج منها آمناً من المشركين»› 
ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح» قاله الضحاك. والخامس: أدخلني مُدخل صدق الجنةًء وأخرجني مخرج صدق من 
مكة إلى المدينة» رواه قتادة عن الحسن. والسادس: أدخلني في النبرًة والرسالةء وأخرجني منها مخرج صدق» قاله 
مجاهد» يعني : أخرجني مما يجب على فيها . والسابح: أدخلني في الإسلام» وأخرجني منه» قاله أبو صالح؛ يعني: من 
أداء ما وجب علي فيه إذا جاء الموت. والثامن: أدخلني في طاعتك وأخرجني منهااء أي: سالماً غير مقَصّر في 
أدائهاء قاله عطاء..والتاسع: أدخلني الغاز» وأخرجني مته» قاله محمد بن المتكدر. والعاشر: أدخلني في الدّين› 
وأخرجني من الدنيا وآنا على الحق»ء ذكره الزجاج: والحادي عشر: أدخلني مكة» وأخرجني إلى حُتين» ذكره 
أبو سليمان الدمشقي . وأما إضافة الصدق إلى المدخل والمحُرج» فهو مدح لهما. وقد شرحنا هذا المعنى في سورة 
[يونښش: ۲]. 

قوله تعالی: وجل لي بن سك آي: من عندك لعا وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التساّط على الكافرين 
بالسيف» وعلى المنافقين بإقامة الحدودء قاله الحسن. والثاني : أنه الحجة البيةء قاله مجاهد. والثالث: المُّلك العزيز 
الذي يقهّر به المصاةء قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: وقوله:. ل تی يجوز أن یکون بمعنی مُنْصراًء ویصلح أن یکون 
تأویله ناصراً ٠‏ 

قوله تعالی : رل جا لحي ررمي € فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: الإسلامء والباطل: الشرك» قاله 
آبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن الحق: القرآنء والباطل : الشيطان» قاله فتادة. والثالث: أن الحق: الجهادء 
والباطل: الشرك قاله ابن جریج. . والرايع: الحق: عبادة اللهء والباطل: عبادة الأصنامء قاله مقاتل. ومعنى 
«زهق۲: بطل واضمحل. وکل شيء هلك وبل فقد رَهَّق. وَرّهقت نفسّه: تلفت. وروی ابن مسعود أن رسول الله ا 
(۱) في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تع نها تقول يا فلان اشفع؛ حتى تتتهي الشفاعة إلى النبي ك 

فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر في اتخريج أحاديث الكشاف»:.وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوحيد» وعن ابن 

مسمود عند النسائي والحاكم» وله طريق آخر عند أحمد والحاكم مطولاً» وعن. كعب بن مالك عتد الحاكم» وأصله عند مسلم» وعن جاير عند أحمد 
والحاكم» واختلف في وصله وارماله عى الزهري عن علي بن الحسين» وعن آبي سعيد عند الترمذي واين ماجه» وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 


جده عند ابن مردویه. 


الإسراء: ۸۲ ۸۰ ۸۹ 


دحل مكة وحول البيت ثلائمائة وستون صنماًء فجعل يطعنها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقء© 
فان قیل :كيف قلقم : إن «زهق» پمعنى بَّل» والباطل موجود معمول عليه عند أهله؟ فالجواب: أن المراد من بطلانه 
وهلکته:, وضوح عیبهء فیکون هالكاً عند المتدبر الناظر. 
ورل من اشر ان ما هو شقا وة KAN‏ ولا بز ااي إل 0 @< 
قوله. قعالى: ورل من القران ما هر ما4 .«ين» هاهنا ليان الجنس» ا شفاء. وفي هذا الشفاء 
ثلاثة :أقوال : أاحدها: شفاء من الضلال» لما فيه من الهدى. والثاتي: شفاء من السقَم لما فيه من البركة. والثالث: 
شفاء من البيان اللفرائض؛والأحكام. وفي «الرحمة».قولان: أحدهما: النعمة: والثاني: سبب الرحمة. 
قولة تعالى: بز شيت ) يمني المشرکین جلا ¢ E‏ ولا ینتفعون بمواعظه» فیزید 
خسرانهم: : : 
متا حل آل ؟ عر کک یڈ کک کا کر ۴ہ برت @ بے ڪل ل م لی کاک ۳ رک ال نے مر ند 
قوله تعالى: دا أَسَساً عل إن قال ابن عباس : الإنسان هاهنا: الكافر» A‏ . قال 
المفسبرون:.وهذا الإنعام: سَعَة.الرزق» وكشف اليلاء. وتا اة قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن 
عاصم: «ونأى» على وزن «نعى» بفتح النون والهمزة. وقرأً,ابن عامر: «ناء» مثل «باع؟. وقرأ الكسائي» وخلف عن 
سليم عن حمزة: «وناء؟ بإمالة النون والهمزة, e‏ «نئي.بفتح النون». وكسر الهمزة؛ والمعنى :. تباعد 
عن القيام بحقوق العم وقيل: تعظّم وتکبّر. رت وتا مه الَو 4 أي : نزل به البلاء والفقر كن يرسا . أي: قُنوطاً 
شدید الیاس» لا رجو فضل الله . 
قوله تعالى: ّل ڪل يسل مل كاي فيها ثلاثة أقرال: أحدها: على ناحيته» قاله ابن عباس» وسعيد بن 
جبير. قال الفراء: الشاكلة: الناحيةء والجديلة» والطريقة» سمعت بعض العرب يقول: وعبد الملك إذ ذاك على 
جنديلته» وابن الزبير على جديلتهء يريد: على ناحيته. وقال أبو عبيدة: على ناحيته وخليقته. وقال ابن قتيبة: على 
خليقته وطبيعته» وهو من الشكل. يقال: لست على شكلي» ولا شاكلتي . وقال الزجاج: على طريقته» وعلى مذهبه. 
والثاني : على زیته؛ قاله الحسن» ومعاوية بن فُرّة. وقال الليث: الشاكلة من الأمور: ما وافق فاعله. والثالث: على 
دیئه قاله ابن زید. . وتحرير النعنى أن كل واحد يعمل غلى طريقته التي تشاكل آخلاقه» فالکافر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عند التعم واليأس عند الشدة» والمؤمن يعمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاءء 
والله يجازي الفريقين: وذکر آبو صالخ غن ان عباس: أن هذه الآية متسوخة بقوله تعالى: #اافللوا امرك حَبَثُ 
ودم جدموشر € [التوبة: 1ء ولیس بشيء . 
ترك عن اوج ل اشع ین اشر رن را روش ت آليار إلا تيد ©4 
قوله تعالی: يشتوك م م الج ) في سبب نزولها قولان: أحدهما: آن رسول الله کا مَرٌ ناس من اليهردء 
فقالوا : سَلوهٌ عن الروح؟ فقال بعضهم: ار ر ا فأتاه نفر منهم» فقالو! : يا آبا القاسم: ا 
تقول في الروح؟ فسكت» ونزلت هذه الآية» قاله:اين مسعود" “. والثاني : أن اليهود قالت لقريش: سلوا محمدا عن 


)0 البخاري ۰۳۰۳/۸ ومسلم ۱٤١۸/۳‏ والترمدي ۲ جن طرق عن سفيان بن عي عن اين ابي جح عن جامد عن ابي مسر عن مېد اله ن 
مسعود. 
)( لیت ii‏ والبخاري. ۳/۸ 1 و YE‏ ا AE‏ وانظر. ابن یر ۳/: في الكلام فان ي نزول هذه الآية. 
وآخر- رج أبحمد والترمذي وصخحه والنسائي وابن المنذر وابن حبان وصححه عن ابن عباس وإ قال: قالت قريش لليهود: اعطونا شيا نسال هذا 
ج الرجلء فقال: صلوه عن الروح ٠‏ فسالوهء» فنزلت2 رونك م ي ايج ٿي اځ ين اني َه َا آرشر ي ْو إلا تید @ 4 قالوا: أوتينا علماً 
آوتینا التوراةء ومن اوتي التوراة فقد آوتي خیراً كيرا فأنزل اله تعالى : ؤل و کن الح مدا کب ق لي ال د ¢( َل آن د د ن ف ی لز 
ب ت @ 4. 


۸۷ ۸٦ الإسراء:‎ AT» 


ثلاث» فإن أخبركم عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؛ سلوه عن فتية فقدواء وسلوه عن ذي القرنين» وسلوه عن 
الوح . فسألوه عنهاء ففسّر لهم آمر الفتية في الكهف» وفسر لهم قصة ذي القرنين وأعسك عن قصة الروح» فنزلت هذه 
الآيةء رواه عطاء عن ابن عباس . وفي المراد بالروح هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الروح الذي يحيا به البدن» روى هذا 
المعنى العوفي عن ابن عباس . وقد اختلف الناس في ماهيّة الروح» ثم اختلفوا هل الروح النَفْلء آم هما شيثان فلا 
يحتاج إلى ذكر اختلافهم لأنه لا برهان على شيء من ذلك وإنما هو شيءٌ أخذوه عن الطب والفلاسفة؟ فأما السلف»ء 
فإنهم أمسكوا عن ذلك» لقوله تعالى : فل الوح يِن أَمَرٍ َي فلما رأوا :أن القوم سألوا عن الروح فلم يُجابوا» والوخي 
ينزل» والرسول حيّء علموا أن السكوت عما لم يُحَظ بحقيقة علمه أولى. والثاني: أن المراد بهذا الروح: ملك من 
الملائكة على خِلقة هائلة» روي عن علي 8# وابن عباس» ومقاتل . والثالث: أن الروح: لق من.خلق الله ك 
صوّرهم على ضور بني آدم» رواه مجاهد عن ابن عباس. والرابع: أنه جبريل 4# قاله الحسن». وقتادة . ا آنه 
القرآن› روي عن الحسن آيضاً . والسادس: آنه عیسی ابن مریم › حكاه الماوردي . قال آبو سلیمان الدمشقی : قد ذکر الله 
تعالى الروح في مواضع من القرآنء فغالب ظني أن الناقلين نقلوا تفسيره اف و ف وظنوه مثله› 
وإنما هو الروح الذي يحى به ابن آدم ..وقوله: ين أمَرِ ري أي: من عِلمه الذي منع أن يعرفه أحد. 

قوله تعالى : رما اثر يِن َير إلا قيا) في المخاطبين بهذا قرلان: أحدهما: أنهم اليهردء قاله لاررد 
والثاني : آنهم جميع الخلقء عِلمهم قليل بالإضافة إلى علم الله عز وجلء ذكره الماوردي . فإن قيل : كيف الجخع بين 


رم 2ر 


هذه الآية» ؤبین قوله تعالی: رس يوت الح َد أو حا ڪيا [البقرة: ۹٦۲]؟‏ فالجواب :ان ما ا آوتيه 0 من 


العلمء وإن کان کثیراًء فهو بالإضافة إلى علم الله قليل. 
«ولین شا ذم بای ارت لک م کا مد ل ب عا وبلا @ إلا رة ن ر إا شم کات ميك 
َب @) ۰ 


قوله تعالی : وین شا ذهب با َا إل قال الزجاج : المعنى: ف 
حتی لا يوجد له آثرء م لا َد لك پء عبتا وڪيا( آي: لا تجدَ من يتوکل [علينا] في رڌ شيء منه» إلا رة ن 
رب هذا استثناء ليس من الأولء والمعنى: لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين. وقال .ابن 
الأنباري: المعنى: لكن رحمة من ربك تمنع من آن ثُسْلَّبَ القرآنء وکان المشرکون قد خاطبوا ا من الان 

في الرجوع إلى دين آبائهم»› فهدّدهم الله كل بسلب التعمةء > فكان ظاهر الخطاب للرسول»› ومعنى التهدّدِ للأمة. وقال 
أبو سليمان: «ثم لا تجد لك به أي: بما نفعله بك» من إذهاب ما عندك «وكيلاً» يدفعنا عما نريده بك. وروي [عن] 
عبد الله بن مسعود أنه قال: يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فيجيء جبريل من جوف الليل» فيذهب به من صدورهم 
ومن بيوتهم» فيصبحون لا يقرؤون آية» ولا يحسنونها" . ورد أبو سليمان الدمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًه"". وحديث ابن مسعود مروي من طْرقي جسان» فيحتمل أن يكون 
النبي بلا أراد بالعلم ما سوى القرآنء فإن العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر الأمر . _ 


(1) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ ٠١/١۳‏ من رواية الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: دولينزعن القزآڻ من ین أظهرکم؛. یسرئ عل یله فيذهب 
من أجواف الرجال فلا يبقی في الأرض منه شيء٤۰‏ وقال الحافظ: وسنده صحيح»› لکنه موقوف. 

(۲) البخاري »۱۷٤/١‏ ومسلم ۲٠١۸/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»"ولفظه في البخاري: «إن اله لا يقيبض العلم انتزاعاً بتتزعه من العبادء 
ولكن يُقبض العلمٌ بقبض العلماء» حى إنا لم ببق عالم اتخل الناس رؤوساً جهالاً فسئلو! فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

(r‏ روی ابن ماجه رقم )٤١٤۹(‏ بسند قوي عن حذيفة ڪج قال: قال رسول اله بل : یدرس الإسلام کما یدرس وشي الثوب حتی لا یدری ما صیام ولا 
صلا ولا نسك ولا صدقةء وليسرى على كتاب الله 3# في ليلة قلا يبق في الأرض منه آبة» وتبقى طوانف من الاس» الشيخ الكبمرء » والعجوز» 
يقولون: أدركنا آباءنا على هله الكلمة: «لا إله إلا الله» فنحن نقولها»ء فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا اله» وهم لا يدروؤن ها صلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقة» فأعرض عنه حذيفةء ثم ردها عليه ثلاثاًء كل ذلك يعرض عنه نحذيفة» mS‏ فقال: يا صلةء تنجيهم من 
النار» ثلاث . قال في «الزوائد: إسناده صحيح . 


A1 ٩۳ الإسراء: ۸۸ ۔‎ 


و لی کک ممت آلا ولچ عل آن اا پیل مدا اشن کا باد نیہ ولو کت بشم یں ہی @) 

قوله تعالی : لفل لن امعت الاش لجن4 قال المقسرون: هذا تكذيب للتَضر بن الحارث حين قال : «لو شنا قلا 
مثل هذا٤.‏ والمئّل الذي طْلِبَ منهم: كلام له نظم كنظم القرآن» في أعلى طبقات البلاغة . والظهير : المُعين . 

وقد صف للا فی هدا اران ین کل مکل کا اک الاين إلا ul es‏ 
رض نبوا 0 لك جنه من مض وينب جر الأئمدر كتا قيا ©@ آر شط اشا کنا رَعَنتَ ما 
كسا او تاق پا ولميڪة ميلد 9 او ين له کڈ ین شتی اہ ترق ن الکتل ران زیت بزو ی ب یکا کتک شا Hê‏ 
فل سَبَحَانَ ی مذ کت إل کم ن 4 

قوله تعالى: ولد رفا لتاس فى هذا لمران قد فسّرناه في هذه السورة [الإسراء: »]٤١‏ والمعنى: من كل مَثّل من 
الأمثال التي یکون بها الاعتبار ی اکا الاين يعني آهل مكة إل كر أي: جحوداً للحق وإنكاراً: 

قوله تعالی: واوا لن زی لك حى تنج ا يِن الأرضٍ ينبو €6 سبب نزول هذه الآية وما يتبعهاء أن رؤساء 
قريش» كمتبة» 'وشيبة» وأبي جهل» وعبد الله بن أبي أميةء والنضر بن الحارث في آخرين» اجتمعوا عند الكعبة» فقال 
بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذّروا فيه» فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
ليكلّموك› فجاء‌هم سریعاًء وکان حریضاً على رشدهم» فقالوا: يا محمد إنا وال لا تتم وجلا من الفرت آدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفّهت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فإن كنت إنما جثتَ 
بهذا لتطلب مالا“ جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن 
كان هذا الرَئِيْ الذي يأتيك قد غلب عليك» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرئك منهء أو نُعْدّر فيك. فقال 
رسول الله ية: «إن تقبلوا مني [ما جئتكم به]ء فهو حظكم في الدنيا والآخرة»ء وإن تروه“ علي » أصبر لأمر الله حتى 
یحکم الله بيني وبینکم». 'قالوا: یا محمد» فإن كنت غير قابل هنا ما عرضناء افقد علمتَ أنه ليس من الناس أحد أضيقّ 
بلاداً ولا أشد عيشاً مثاء سل لنا ربك يُسيّر لنا هذه الجبال التي ضيقت غايناء ويُجري لنا أنهاراًء ویبعث من مضی من 
آبائنا» ولکن فمن يبعث لنا منهم قصيَ بن کلاب» فانه کان شیخاً ضدوقاًء فنسالّهم عما 7 تقول: أحق هو؟ فإن فعلت 
صدقناك» فقال رسول الله يية: «ما بهذا بُعثتْ» ت وقد آبغلتکم ما أرسلٹ به»؛ قالوا: فَسَلٌ ربّك أن يبعث ملكا يصدّقك» 
وسله آن يجعل لك جناناًء وكنوزاًء وقصوراً من ذهب وفضة تخنيك؛ قال: «ما آنا بالذي يسأل ربه هذا»؛ 

قالوا : فأاسقط السماء [علينا] كما زعمت بأن ربك إن شاء فعل؛ فقال : «ذلك إلى الله ق»؛ فقال قائل منهم: لن 

نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاًء وقال عبد الله بن آبي أمية : لا أؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلما وترقی 
فيه وآنا أنظر› وتأتي بنسخة منشورة معك» يشهدون لك فانصرف رسول الله اة حزيناً لما رأی من 
مباعدتهم إياه» فأنزل الله تعالى : مالأ لن ري لَك ٠‏ . .4 الآيات» رواه عكرمة عن ابن عباس. 

قوله تعالی: عى بن قرا ابن کثیرء ا وابن غامر: «حتى تَفْجْرَ بضم التاء» وفتح الفاءء 
وتشديد الجيم مع الكسرة. وقرآً عاصم» وحمزةء والكسائي: «حتى تَفْجرًه بفتح التاء» وتسكين الفاء» وضم الجيم مع 
التخفيف . فمن ثقّل» أراد كثرة الانفجار من الينبوع» ومن خمّف» فلأن الينبوع واحد. فأما الينبوع: فهو عين يبع الماء 
منها؛ قال آبو عبيدة: هو يقعول» من نيع الماءء أي : ظهر وفار. 

قوله تعالى : أو تكن ك جنه آي : بستان نَج لانم أي : تفتحها وتجريها < ها أي: وسط تلك الجنة . 

قوله تعالى: أ شط لآب وقرأ مجاهد» وآبو مجلزء وأبو رجاء» وحميد» والجحدري: «أو سمط بفتح 
التاء» ورفع القاف «السما» بالرفع. : 

قول تعالى  :‏ كَسًَ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزةء» والكسائي: «كسفا» بتسكين السين في جميع القرآن إلا 


)١( .‏ في الأصل: تردوا. في الأصل : فط رالتصحح ' من «الطبري»» و«ابن کثیر)» و«الدر). 


- ۹٤ الإسراء:‎ 8 AY 


في لالروم: ]٨۸‏ فإنهم حرّكوا السين. وقرأً نافع» وأبو بكر عن عاص بتحريك السين في الموضعين» وفي 2 القرآن 
بالتسكين . وقرأ ابن عامر هاهنا بفتح السينء وفي باقي القرآن بتسكينها . قال الزجاج: من قرأ «كِسَفاً» بفتح السين»› 
جعلها جمع كسفة» وهي: القطعة» ومن قرأ «ِسفاً؛ بتسكين السين؛ فكأنهم قالوا: أَسْيّطها طبقاً علينا؛ واشتقاقه من 
كسفبٌ الشيء: إذا غيته» يعنون: آسقطها عليها قطعة واحدة. وقال ابن الأنباري: من سكن قال: تأويله: ستراً 
وتغطية» من قولهم : قد انكسفت الشمس: إذا غطاها ما يحول بين التاظرين إليها وبين أنوارها. 

قوله تعالى: أو تأ بال َة َ4 فيه ثلاثة أقوال . أحدها: عياناًء رواه الضحاك عن ابن عباس» ويه قال 
قتادة» وابن جریج» ومقاتل. وقال أبو عبيدة: معناه. مقابلةء أي : معاينةء وأنشد للأعشى : 

آي: قابَتّها. ويروى: وجُهنها [يعني بدل: يسرتها]. والثاني: كفيلاً أنك رسول الله قاله أبو صالح عن ابن 
عباس» واختاره الفراءء قال: القبيلء والكفيل»ء والزعيم» سواء؛ تقول: قبلت» وكفلت وزعمت. والثالث: قبيلة 
قبيلةّء كل قبيلة على جِدَتهاء قاله الحسنء ناهد فأما الزخرف»'فالمراد به الذهب» وقد شرحنا أصل هذه الكلمة 


في [یونس: ۲]» وترقی): بمعنى «تصعدا؛ يقال: رَقَيْتُ أركى رَقياً . 
قوله تعالی: ی E‏ : تابا بن رب المالین إلى فلان ببح عند کل واحد ما 
يقرۋە. 


قوله تعالی: فل سَبَحَانَ رَنٍ€ قرأ نانې» وعاصم» را عمرو؛ وحمزةء والكسائي: «قل.. وقرأ ابن کثيرء: وابن 
عامر: «قال)» وكللك هي في مصاحف اهل ببكة والشام» مل كث إل ا رَسر. أي: آن هذه الأشياء ليست في 
قوی بشر. فإن قیل : اران کا او و ر اع ا ا : آنه لما خصهم بقوله تعالی: فل لنٍ 
أَجسَممَتِ الاس وَلْجِنْ عل أن يا ونل هدا لمن فلم يكن في وسعهم» > عجزهم» فکأنه یقول: قد أوضحت لکم ہما 
سبق من الآيات ما يدل على نبوّتي» ومن ذلك التحدّي بمثل هذا القرآنء فأما عَتّكم فليس في وسعي› ولأنهم ألحُوا 
عليه في هذه الأشياءء ولم یسالوه آن يسال ریهء فر تراهم بکونه بوا فكفى ذلك في الردٌ. 

وما مح الاس أن بيئوا إذ جام المْدک لہ آن قال ات یه بک رشو 9 ل ار کت فى الأرض مرڪ يشوت 
لی ا مانو ت لسم مڪ رس I CEPE‏ 

قوله تعالی : رما مع الاس آن يئا قال ابن عباس : يريد أهل مكة. قال المفسرون: ومعنى الاية: وما منعهم 
من الإيمان ز تت وهو البيان والإرشاد في القرآن إل أن تالا [أي: إلا] قولهم في التعجب 
والإنکار: اس آله بک شر )؟ وفي الآية اختصارء تقدیره: ر چیا على فا بن 
تعالی : ER SS‏ برط رفن . ومعنى الطمأنينة: السكون؛ والمراد 
ن اکان ان رترت کر ی ی أن کرو کی 

قوله تعالی: فل َي يله سيا قد فسرناه في [الرعد: 2 کک ودد بی قال مقاتل: حین 
اختص الله مجمداً بالرسالة. ا 

رک جد که تبر الت وتن میق کن مد كم آله يتو وشم بم لبمد ی ا وشا 
رهم جه ڪلم ڪيٽ زذئهر ييا کیت اٹم بائیۃ کنو بیو واوا 6 کا عتا زق و َس عت ام 
جیا  @‏ اوم با اله ای علق الوت ولاس ار ی أن بلق وهر وم که ب ل رب فيه فى لمر 
إل کنر @ ف لد آم نیک حر َة رى إ6 لسم َة امان َة ان ر @©) 2 

0 تعالى : لس يَهْد أله فهو المْهرئ) قرأ نافع» وآبو عمرو بالياء في الوصل؛ وحََقّاها في الوقف. وآثبتها 


)1( «الطبري“ 111/10 . وهو في ملحق «ديوان الاعثى 1 ۷ برواية «شوأهد الكشافا »۲٤۷‏ الا 1 ومجز استاي ع Ie‏ 
وافتح الباري» ۲۹۸/۸. 


الإسراء: AYY ٠٠١-۹٤‏ 
يعقوب في الوقف» وحذفها الأكثرون في الحالتين. «من يهد الله» قال ابن عباس: من يرد الله هداه نهر ألمهَدٍ ومن 
شيل من جد هم ليا ِن دونب يهدونهم. 

قوله تعالى : رهم بوم ألم مل جههم) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: آنه يمشّیهم على وجوههم» وشاهده ما 
روئ البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول اله بُ كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال : «إن الذي آمشاه على رجليه في الدنياء قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامةه“. والثاني: 
أن المعنى: ونحشرهم مسحوبين على وجوههم» قاله ابن عباس. والثالث: نحشرهم مسرعين مبادرين» فعبّر 
بقوله: «على وجوههم» عن الإسراع؛ كما تقول العرب: قد مر القوم على وجوههم: إذا أسرعواء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالی : عنبا وکا وما ) فيه قولان: احدهما : عمياً لا يرون شيا يَسرّهم» وبكماً لا ينطقون بحجة» وصماً لا 
يسمعون شيئاً يسرُهم» قاله ابن عباس . وقال في رواية : عمياً عن النظر إلى ما جعل لأوليائه» وبكماً عن مخاطبة الله» وصماً 
عما مدح به آولياءه» وهذا قول الأكثرين . والثاني: أن هذا الحشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول .قال مقاتل : هذا 
یکون حین يقال لهم : َا فبا [المومنون: ۱۰۸] فیصیرون عمیاً بکماً صماً لا یرون ولا یسمعون ولا ينطقون بعد ذلك . 

قوله تعالى : لم حت قال ابن عباس: آي: سكنت. قال المفسرون: وذلك أنها تأكلهم» فإذا لم بق منهم 
شيئاً وصاروا فحماً ولم تجد شيئاً تأكله» سكنت» فيْعادُون خلقاً جديداً» فتعود لهم . وقال ابن قتيبة: يقال: خبت 
النار: إذا سكن لهبها. فالّلهب يسكن» والجمر يعمل» فإن سكن اللّهب» ولم يُطمًَاً الجمرء قيل: حَمَّدت تَحْمْدُ 
خُموداًء فان طفئت ولم يبق منها شيءٌ» قيل: هَمدت تَهْمُد هُمُوداً. ومعتى دهد سيا : ناراً تسعر» أي: تتلهُّب . 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره (الإسراء: ]٤١‏ إلى قوله: قاور عل أن لق ينهد أي: على أن يخلقهم مرة ثانية» وأراد 
ب«مثلهم» إياهم» وذلك أن يِل الشيء مساو له» فجاز أن يعبّر به عن نفس الشيء» يقال: مْلّك لا يفعل هذاء 
أي: أنت» ومثله قوله: إن ءَامَْا ينل ما منم بء [البقرة: ۳۷١]ء‏ وقد تم الكلام عند قوله: مهدي ثم 
قال: َكَل لَه أل لا رب فيد) يعني: أجل البعث لأف اليسو إلا كر أي : جحوداً بذلك الأجل. 

قوله تغالی: لف أو أ ميود خرن رَحْسَةٍ ر قال الزجاج : المعنى: لو تملكون أنتم قال المتلمس: 

ولو غير الحوالي ارادا تَقَينصيي تبت ل فزن اترا ا 

المعنى : لو أراد غير أخوالي. وفي هذه الخزائن قولان: أحدهما: خزائن الأرزاق . والثاني : خزائن العم » فيخرج 
في الرحمة قولان: أحدهما: الرّزق . والثاني: النعمة. وتحرير الكلام: لو ملكتم ما يملكه الله كَل لأمسكتم عن الإنفاق 
حشية الفاقة . د ألإسن4 يعني : الكافر «دَنو آي: بخيلاً مُْيكاً؛ يقال: فتر يعر وتر يَفير: إذا قصر في الإنفاق . 
وقال الماوردي : لو ملك أحد من المخلوقين من خزائن الله تعالى» لما جاد كجود الله تعالىء لأمرين: أحدهما: أنه لايد 
أن مسك منه لنفقته ومنفعته . والثاني: آنه يخاف الفقر» والله تعالى منرّه في جُوده عن الحالين. ثم إن الله تعالى ذكر إنكار 
فرعون آيات موسى» تشبيهاً بحال هؤلاء المشركين» فقال: وقد ءانا مو سح ٤الت‏ وفيها قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى المعجزات والدلالات» ثم اتفق جمهور المفسرين على سبع آيات منهاء وهي : يده» والعصاء والطوفانء والجرادء 
والقئّل» والضفادع» والدم» واختفوا في الآيتين الآخرتين على ثمانية أقوال. أحدها : أنهما لسانه والبحر الذي فلق له» 
رواه الحوفي عن ابن عباس؛ يعني بلسانه : آنه كان فيه عقدة فحلّها الله تعالى له . والثاني: البحر والجبل الذي تق فوقهم» 
رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: السّنون ونقص الثمرات» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والشعبي»› 
وعكرمة» وقتادة. وقال الحسن: السّنون ونقص الثمرات آية واحدة. والرابع: البحروالموت أرسل عليهيى قاله الحسن»› 
ووهب. والخامس: الحَجر والبحر» قاله سعيد بن جبير. والسادس: لسانه وإلقاء العصا مرتين عند فرعون» قاله 
الضحاك. والسابع: البحر والسّنون» قاله محمد بن كعب. والثامن: ذكره [محمد بن إسحاق عن] محمد بن كعب أيضاً» 


)0 البخاري ۳۷۸/۸ ومسلم ۲۱۱۱/۲. 0( الييت في «اللسان»: نقص. 


٠٠١٤-١٠١١ الإسراء:‎ Art 


فذكر السبع الآيات الأولىء إلا أنه جعل مكان يده البحرء وزاد الطمسة والحجرء يعني قوله: # اليش عل هت4 
[يونس: ۸۸]. والشاني : أنها آيات الكتاب» روی آبو داود السجستاني من حدیث صفوان بن عسّال» أن يهودياً قال 
لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبيّء فقال الآخر لا تقل: إنه نبيّء فإنه لو سمع ذلك» صارت له أربعة أعين؛ فأتَيّاهء 
فسألاه عن تسع آيات بيّنات» فقال : «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تأكلوا الرّباء ولا تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتلّه» ولا جروا ولا تقذفوا المحصنات» ولا تَفِرُوا من الأحف» وعليكم 
خاضة يهود ألا توا في السبتهء قال: فيلا يدهء وقالا: نشهد أنك نبي 

ولد اتا می تع ماع ت اتکی 1 کشم کد ار فز ن دشک یوی منخوا © ل قد 
انت ما بل حولي إل ر ب سمو لاض 1 وإ انك یرٹ مڏ 2 أن تفرم سْتَفْرَحُم من لاض اغرقنه وَس 
ی © را یی کی ل یی کک الائ ک6 ج وڈ کی ا ی 4@ ` 

قوله تعالى: « فَنَل بي إترهي قرا الجمهور: «فاسال؛ على معنى الأمر لرسول اله كهك وإنما أمر أن يسال من 
آمن منهم عما أخبر [به] عنهم» ليكون حْجْة على من لم يؤمن منهم. وقرأً ابن عباس: «قَسَأل بني إسرائيل؛؛ [علی 
معنى] الخبر عن موسى آنه سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائل. قال لم مرم إن لأ أي: لاحسبك 

يمو مسحو وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: مخدوعاًء قاله ابن عباس.. والثاني: مسحوراً قد سُجرْت» قاله ابن 

السائب. والثالث: ساحراً» فوضع مفعولاً في موضع فاعل» هذا مروي عن الفراء» وأبي عبيدة. فقال موسی: «لَقَدَ 
قرا الجمهور بفتح التاء. وقرآ علي ## بضمهاء وقال: : والله ما عَم عدو الله» ولكنٌ موسى هو الذي عَلم» فبلغ 
ا فاحتح بقوله تعالى : « وَحَحَدو رها ويها نشم [السل: .]٠١‏ واختار الكسائي وثعلب قراءة علي 44 
وقد رُويت عن ابن عباس» وأبي رزین» وسعید بن جبیر» وابن یعمر. واحتج من نصرها بأنه لما نسب موسی إلى أنه 
مسحور»ء أعلمه بصحة عقله بقوله: «لقد علمتٌ»ء والقراءة الأولى أصح»› لاختيار الجمهور» ولانه قد أبان موسى من 
المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقهء فلم يرد عليه إلا بالتعلل والمدافعة» فكأنه قال: لقد علمت بالدليل والحجة 
«ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات. وقد شرحنا معنى «البصائر؟ في [الاعراف: .]۲٠۳‏ 

قوله تعالى: وني لط قال أكثر المفسرين: الظن هاهنا بمعنى العلم» على خلاف ظن فرعون في موسى» 
وسرّى بينهما بعضهم» فجعل الأول بمعنى العم أيضاً. وفي المثبور ستة أقوال: أحدها: أنه الملعونء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني: المغلوب» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: الناقص العقل» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس. والرابع : المُهْلّك» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال أبو عبيدة» وابن قتيبة. 
قال الزجاج: يقال: تبر الرجل» فهو مثبور: إذا أأهلك. والخامس: الهالك قاله مجاهد. والسادس: الممنوع من 
الخير؛ تقول العرب: ما ثبرك عن هذاء أي: ما منعك» قاله الفراء. ۰ 

قوله تعالى: « قاراد أن رمم من ض4 يعني : فرعون أراد أن يستفرٌ بني إسرائيل من أرض مصر. وفي معنى 

«يستفرّهم» قولان: أحدهما: يستأصلهم› قاله ابن عباس. والشاني: يستخفّهم حتى يخرجواء قاله ابن قتيبة. وقال 
الزجاج: جائز أن يكون استفزارٌهم إخراجَهم منها بالقتل أو بالتنحية. قال العلماء: وفي هذه الآية تنبيه على نصرة 
رسول الله کف لأنه لما خرج موسى فطابه فرعون» هلك فرعون وملك موسى» وكذلك أظهر الله نبيّه بعد خروجه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهراً عليها . 


(1) كذا ذكر المؤلف الحديث من رواية أبي داود السجستاني عن صفوان بن عسال» ولم نره في «سنن آبي داود» عن صفوان» بل هو في «مسند آحمد) ۰۲۳۹/۲ 
وسن الترمذي» ۰۹۸/۲ والنسائي» وابن ماجه رقم .)۳۷٠٠(‏ ولفظه في الترمذي : فقبلوا يديه ورجليه» وقالوا: نشهد آنك نبي» قال: «فما منعكم آن 
تتبعوني؟) قالرا: إن داود # دعا ربه آن لا يزال من ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي في آخره: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال ابن كثير في «تفسیره» ؟/ 1۷ : وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة -أحد الرواة - في حفظه شيء٠‏ وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون؛ والله آعلم . اه. وآما الذي في «سنن آبي داود٬‏ فهو من حديث ابن عمر في 
قصة رقم :)۲۹٤۷(‏ فدنونا يعني من النبي کل فقبلنا يده» وجاء مختصراً برقم »)٥۲۳۳(‏ وهو في «سنن آبي داود» آیضاً رقم )٥۲۲٠(‏ من حدیث زارع وکان 
في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة» فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ورجله. . . الحديث. 


AYo ١١١ ٠٠١ الإسراء:‎ 


قوله تعالى: لا عد قوب ) أي: من بعد هلاك فرعون للق لني اشكا الأ )ء وفيها ثلاثة أقوال: 
أحدها : فلسطين والأردنء قاله ابن عباس . والثاني: أرضْ وراء الصّين» قاله مقاتل. والثالث: أرض مصر والشام. 

قوله تعالی : إا اء وَمَدُ َة پعني : القيامة جتنا َيِا ) آي : جمیعاً» قاله ابن ومجاهد» وابن 
قتيبة. وقال الفراء : : لفيفاًء أي : مِنْ هاهنا وين هاهنا. . وقال الزجاج : اللفيف: الجماعات من قبائل شتى . 

ری ارا واي وما أرساتك إلا سير ونا ( € ورا رفت قرام عل الاس عل مكب وله کی @ ف ایا 
په أو کا ثرا ب ّي وا اليم م بن لب إا بل لبم ية TS‏ 
ورو لادان بیکرت ودر حر8 €3 ۾ ك 

قوله تعالى: َبَلق أبن 4 الهاء كناية عن القرآن» والمعنى: أنزلنا ا فو 
ونزوله حق» وما تضمنه حق. وقال أبو سليمان الدمشقي: «وبالحق أنزلناه» أي: بالتوحيد «وبالحق نزل» 

يعني : بالوعد والوعيد» والأمر والنهي. ۰ 

ك تعالى: طا م ) قرأ علي 4# وسعد بن بي زان وأبيّ بن كعب» وابن مسعود» وابن 
عباس: وأبو رزين» ومجاهد» والشعبي» وقتادة» والأعرج» وأبو رجاء» وأبن محيصن: «فرّقناه؟ بالتشديد. وقرأً 
الجمهور بالتخفيف . فأما قراءة التخفيف» ففي معناها ثلاثة آقوال: أحدها: بيا حلاله وحرامهء 
ا فرقنا فيه بين الحق والباطل» [قاله الحسن]. والثالث: أحکمناه وفصّلناهء كقوله تعالی : فا بعر کل 

حم €9 ) [الدان: : ]٤‏ قاله الفراء. وآما المشددة» فمعناها : أنه أنزل متفرٌقاًء ولم ينزل جملة واحدة. وقد ٻيا في 
ا هذا مقدار المدة التي نزل فيها . 

قوله تعالى : غرم مل ألا مل مث € قرأ أنس» والشعبي» والضحاك وقتادةء وآبو رجاء» وأبان عن عاصم 
وابن محيصن: بفتح الميم؛ والمعنى : على ثؤدة وترسل ليتدبروا معناه. 

قوله تعالی : ل ءامنا پو أو لا شا ) هذا تهدید لکفار [أهل] مكة والهاء كناية عن القرآن . ل أل أوذا يلم ) وفيهم 

ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم ناس من أهل الكتاب» قاله مجاهد. والثاني : نهم الأنبياء 4# قاله ابن زيد . رالثالث : طلاب 
الدين» كأبي ذر» وسلمان» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمروء قاله الواحدي. وفي هاء الكناية في قوله : ن لِه ) قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى القرآنء والمعنى: من قبل نزوله ترجع إلى رسول الگ » قاله ابن زيد. فعلى الأولى هلا 
ل علوم ) القرآن. وعلی قول ابن زيد ها شل عم 4 ما أنزل إليهم من عند اله . 

قوله تعالی: رر خرو دن اللام هاهنا بمعنى «على». قال ابن عباس: قوله «للأذقان» للوجوه. قال 
الزجاج: الذي يَجْرٌ وهو قائم» إنما يخر لوجههء والذَفْن : مُجتّمع اللْحْيّينء > وهو عضو من أعضاء الوجهء فإذا ابتدأً 
يخر ر فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري : أول ما يلقى الأرضنَ من الذي يَجر قبل آن 
يصوّب جبهته ذقنه» فلذلك قال: «للأذقان». ويجوز أن يكون المعنى : يَجْرُون للوجوه فاكتفى بالذقن من الوجه كما 
يكتفى بالبعض من الكلء وبالنوع من الجدى, 

قوله تعالی : شرن بحن سحل با ) رهوا الله تعالى عن تكذيب المكذّبين بالقرآن» وقالوا : لان که رعذ با ) بإنزال 
القرآن وبعث محم دا ومن ) واللام دخلت للتوكيد. وهؤلاء قو کانوا يسمعون أن الله باعتٌ نبياً من العرب» ومُنزلٌ 
عليه كتابً» فلما عاينوا ذلك» حمدوا اله تعالی على إنجاز الوعد» ويرو لدد كر القول ليدل على تكرار الفعل منهم . 
ردخ حسرتًا ‏ آي : : يزيدهم القرآن تواضعاً . وكان عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العم ما لا يبكيه» لّخليق أن لا 
يكون أوتي علماً نفعه» لأن اله تعالى نعت العلماء فقال : «إن الذين آوتوا العلم. . .إلى قوله: «يبكون». 

اشر اله أو دعا ان ی ا ترا فل لاء نما لشن د هر بيك ولا فت ہا ابت بين ذلك سید و في 
سد بے لدی کہ بشید وا وہ یکی ا یڈ آل ر وکر یکی لر و من الل گر يا 3 4 


قوله تعالى : إل أ أله أ دعا أل ٠ ٠.‏ ) الآية. هذه الآية نزلت على سبيين. نزل أولها إلى قول : الق 


١١١ ١٠١١ الإسراء:‎ ۸۳٦ 


على سبب» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله ك تهجد ذات ليلة بمكة EI‏ دیا رحن يا 
رحیم؟؛ فقال المشركون: كان محمد يدعو إلهاً واحداًء فهو الآن يدعو إلهين اثنين:. الله» والرحمن» ما تعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة» يعنون: مسيلمةء فأنزل الله هذه الآيةء قاله ابن ا . والثاني: آن رسول الله ا 
أول ما أوحي إلينه: باسمك اللهم» حتى نزل: إو ن سیم ونم ئر آله للحي لكر €3 (النمل: ]٠١‏ 
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا الرحيم نعرفهء فما الرحمن؟ فنزلت هذه الآيةء قاله 
ميمون بن مهران. والثالث: أن آهل الكتاب قالوا لرسول الله : إنك نَل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا 
الاسم فنزلت هذه الآيةء قاله الضحاك. فأما قوله : ولا يجهر بصلايك) فنزل على سبب» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
آن رسول اله #6 كان يرفع صوته بالقرآن بمكة فيسب المشركون القرآن ومن آتی بهء فخفض رسول الله َة صوته بعد 
ذلك حتی لم یسمع آصحابه فأانزل الله تعالی : و هر مر ولو أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبًّوا القرآنء 
وا ِب هاي عن أصحابك» فلا يسمعون» قاله ابن عباس ° . والثاني : e‏ ویرفع 
صوته» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة. والثالث: آن رسول الله ك كان يصلّي بمكة عند الصفاء فجهر بالقرآن في 
صلاة الغداةء فقال آبو جهل: لا تفتر على الله فخفض النبي به صوته» فقال آبو جهل للمشرکین: : آلا ترون ما فعلت 
بابن أبي کبشة؟! رددته عن قراءته» فلت هذه الآيةء قاله مقاتل. فأما التفسيرء فقوله: 3 ادع هآ و ادعو أل 
المعنى: إن شثتم فقولوا: يا الله وإن شثتم فقولوا: يا رحلمن» فإنهما يرجعان إلى واحده غ المعنى: أيّ 
أسماء الله تدعوا؛ قال الفراء: و«ما» قد تكون صلة كقوله: متا َيل لمح نِي) [المؤمنون: »]٤١‏ وتكون في 
معنى : «أيّ» معادّة لما اختلف لفظهما . 

قوله تعالى : و َر سك فيه قولان: أحدهما: أنها الصلاة الشرعية. ثم في المراد بالكلام ستة أقوال: 
أحدها: لا تجهر بقراءتك» ولا تخافت بهاء فكأنه نهي عن شدة الجهر بالقراءة» وشدة المخافتة» قاله ابن عباس. فعلى 
هذا في تسمية القراءة بالصلاة قولان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن يكون المعنى: فلا تجهر بقراءة صلاتك. 
والثاني : أن القراءة بعض الصلاةء فنابت عنهاء كما قيل لعيسى: كلمة الله» لأنه بالكلمة كان. والثاني: لا تصل مراءاة 
للناس» ولا تَدَغها مخافة الناس» قاله ابن عباس آيضاً. والثالث: لا تجهر بالتشيّد في صلاتك» روي عن عائشة في 
رواية» وبه قال ابن سیرین. والرابع : لا تجهر بفعل صلاتك ظاهراًء ولا تخافت بها شديد الاستتارء قاله عكرمة. 
والخامس: لا تُحسِلْ علانيتهاء ونُسيئ سريرتهاء قاله الحسن. والسادس: لا تجهر بصلاتك كلّهاء ولا تُخافت 
بجميعهاء فاجهر في صلاة الليلء وخافت في صلاة النهار» على ما أمرناك به ذكره القاضي أبو يعلى . والقول الثاني : 
أن المراد بالصلاة: الدعاء» وهو قول عائشة» وأبي هريرة» ومجاهد. 

قوله تعالی : لا عَأَوِبٌ وا المخافتة: الإخحفاء يقال: صوت خفيت. وم ن ب لك سیا5 آي : اسلك بین 
الجهر والمخافتة طريقاً و ا ا ا أسخت هذه الآية بقوله: : وواک ریک فی نیلک سرا 
وَحيمَةٌ وذو ألْجمرٍ من مول [الاعراف: ١٠۲]ء‏ وقال ابن السائب: تسخت بقوله: «كَصَكَعٌ بنا وم [الحجر: ١۹]؛‏ وعلى 
التحقيق › وجرد اشح اع بر 

قوله تعالی: ل مگ ل ر ف ألم وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وطلحة بن مصرّف: «في الملك» بكسر 
المتت: ووک یکی لم و م الال فال مجاهد: لم يحالف أحداء ولم يبتع فصر آحد؛ والمعتى: آنه لاتيحتاج إلى 
موالاة أحد لدل يلحقه» فهو مستخن عن الولي والنصير. وکر rS‏ آي : عظمه تعظيماً تاماً . 

# # ¥ 


۲7 أخرجه ابن جرير الطبري ۱۸۲/٠١‏ عن مكحول أن النبي 4 كان يتهجد بمكة. . . إلخ» وهو مرسل . 
() «الطبري؛ ۱۸٤/٠١‏ وأجمد في «المسند ٠۲٠٠/١‏ والبخاري ۳۰۷/۸ ومسلم. 


ATV “٦ ١ الكهف:‎ 


سورة الڪهف 

فصل في نزولها ۰ 

روی آبو صالح عن ابن عباس أن سورة (الكهف) مكية» وكذلك قال الحسن»› ومجاهد» وقتادة. وهذا إجماع 

المفسرين من غير خلاف نعلمهء إلا أنه قد روي عن ابن عباس» وقتادة أن منها آية مدنية» وهي قوله : اسر قك 

[الكهف: ۲۸]. وقال مقاتل: من أولها إلى قوله تعالى: فإصویدا جرد جرا) [الكهف: ۸] مدني» وقوله تعالی: ل ان اموا 
َو لحت [الكهف: ۷١٠٠ء ]٠١۸‏ الآيتان. مدنية» وباقيها مكي. وروى أبو الدرداء عن رسول الله َه أنه قال: « 

حفظ عشر آيات من أول (الكهف) ثم أدرك الدجال لم يضره» ومن حفظ خواتيم سورة (الكهف) E‏ يوم 

القيامة 

ارآ ر اتکی آل 
کد رالرى أ عل عدو لكب ور حمل لو عا ي زد > کیا | ن نه َر لمم 
يلوت الصلحت أن لهه ع @ کی ا وسذر الت قال اد اه ا © کا تم بی ن و و 


ا کف كمه ج يِن رهه إن يورت إل كيا @ فمك بم سك ل اتهم إن لر بوم بدا 
َيب سنا @) 


ص 2 


قوله تعالى: الد لله) قد شرحناه في أول «الفاتحة). والمراد بعبده هاهنا e‏ 
وبالکتاب: القرآن» تمدّح يإنزاله» لأنه إنعام على الرسول خاصة» وعلى الناس عامّة. قال العلماء باللغة والتفسير: في 
هذه الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: أنزل على عبده الكتاب ييا أي: مستقيماً عدلاً. وقرأً أبو رجاء 
وأبو المتوكل» وآبو الجوزاءء وابن يعمر» والنخعي» والأعمش: قِيّماً» بكسر القاف» وفتح الياء» وقد فسرناه في 
[الأنعام: .]١١١‏ 

قوله تعالى : لور تحمل لم عا أي : لم يجعل فيه اختلافاً» وقد سبتق بيان اليرّج في (آل عمران: .]٩٩‏ 

قوله تعالی: ند در با ب يا اي: عذاباً شديداً» لین ند آي : من عنده» ومن قَبَلِه» والمعنى: لينذر 
الكافرين َير مريب أن لوه الكللحت أ ن آي: بان لهم واج عا وهو الجنة. كيت 
أي: مقيمين» وهو منصوب على الحال. ذد بعذاب الله ليت قال اد أله َا) وهم اليهود حين 
قالوا: عريڙٌ ابن الله › e‏ المسيح ابن الله» والمشركون حين قالوا: الملائكة بنات اش 6# كم بد4 
أي: بذلك القول ين عر لأنهم قالوا: افْتَرَى على الله لل لابه الذين قالوا ذلك كرت أي: عَطْمَث 
إكَلمَةٌ) الجمهور على النصب. وقرأ ابن مسعودء والحسن» ومجاهد» وأبو رزين» وأبو رجاء ويحيى بن يعمرء 
وابن محيصن» وابن آبي عبلة: «كلمةً بالرفع . قال الفراء: من نصب» أضمر: كَبْرت تلك الكلمةٌ كلمةء ومن رفع؛ لم 
یضمر شیئاًء كما تقول: عَم قولك. وقال الزجاج: من نصب» فالمعنى: كبرت مقالتهم: اتخذ الله ولداً كلمة» 
واكلمة؛ منصوب على التمييز. ومن رفعء فالمعنى: عظمت كلمة هي قولهم: اتخذ الله ولداً. 

(1) ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر» ۲٠۹/٤‏ من رواية أبي عبيدء وابن مردويه» عن آبي الدرداء ڪه . وروى أحمد في «المسنده /٤‏ 4۹٤٤ء‏ ومسلم في 
«صحیحه» ۱/ ٥٥٩‏ وآبو داود في «سننه» رقم )٤۳۲۳(‏ عن آبي الدرداء أن النبي ية قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) عصم من 


الدجال» ورواه أحمد ٤٤٦١/٤‏ عن آبي الدرداء بلفظ: «من قرأ عشر آيات من آخر الكهف. . .> ورواه مسلم وآبو داود من حديث قتادة به» ورواه 
الترمذي 111/۲ عن آبي الدرداء بافظ : «من قرأ ثلاث آيات من أول (الكهف) عصم من فتنة الدجال وقال: هذا حديث حسن صحیح . 


ATA‏ الکهف: ۷۔۸ 


قوله تعالى : رج من هرهم آي: إنها قول بالفم لا صحة لهاء ولا دليل عليهاء لإن مووب آي: ما 
یقولون الا زک . ثم عاتبه على حُزنو لفوت ما کان یرجو من إسلامهم» فقال : مك بع مسك 4 وقرا سعید بن 
جبير» وأبو الجوزاء» وقتادة: «باخعٌ نفيىك» بكسر السين»ء على الإضافة. قال المفسرون واللغويون: فلعلك مهلك 
نفسك» وقاتل نفسك» وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة : 
الا ااا ع ال ت ا 
أي: ننه . فان قيل : كيف قال : نملك والخالب عليها الشك» وال عالم بالأشياء قبل كونها؟ فالجواب: أنها 
ليست بشكڭ» إنما هي مقدّرة تقدير الاستفهام الذي يعني به الثقرير» فالمعنى: هلل أنت قاتل نفسك؟! لا ينبغي أن يطول 
أساك على إعراضهم» فإن من حَكُمْتا عليه بالمَمْوَةٍ لا تجدي عليه الحسرة» ذكره ابن الأنباري. 
قوله تعالى: ك ءاره 4 أي: من بعد توليّهم عنك هن لر بويا بلدا أَلْحَدِيثِ ¢ يعني : القرآن سنا وفيه 
أربعة أقوال. أحدها: حَرَناًء قاله ابن عباس» وابن قتيبة . والثاني : جَرّعاً» قاله مجاهد. والثالك: عَضباًء قاله قتادة. 
والرابع : نَدَماًء قاله السدي. وقال أبو عبيدة: نَدَّماً وتَلهُفاً وأسى. قال الزجاج: الأسف: المبالغة في الحزن» أو 
الغضب» يقال: قد أسف الرجل» فهو أسيف» قال الشاعر: 


وهذه الآية يشير بها إلى نهي رسول اله َة عن كثرة ا تزا ا ذلك إلى ا 
بالأسف. 


ورا جماتا ما حل الأَرْضِ ية ًا تلور امم خسن عمد 9 ونا جیلو ما عا صَميدًا جرا © 4 
قوله تعالی : نّا جملا م مال لض زي lS‏ أقوال: أحدها: آنهم الرجال» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. والثاني: العلماءء رواه مجاهد عن ابن عباس. فعلى هذين القولين تكون «ما» في موضع «مَنْ» لأنها في 
موضع إبهامء قاله ابن الأنباري. والثالث: أله ما عليها من شيءء قاله مجاهد. والرابع: النبات والشجر» قاله مقاتل . 
وقول مجاهد أعمُ» يدخل فيه النبات» والماء» والمعادن» وغير ذلك. فإن قيل: قد نرى بعض ما على الأرض سَمجاً 
وليس بزينة . فالجواب: أنا إن قلنا: إن المراد [به] شيء مخصوص» فالمعنى: إنا جعلنا بعضها على الأرض زينةٌ لهاء 
فخرج مخرج العموم» ومعناه الخصوص. وإن قلنا : هم الرجال أو العلماءء فلعبادتهم أو لدلالتهم على خالقهم. وان 
قلنا: النبات والشجر» فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية. وإن قلنا: إنه عام في کل ما علیهاء فلکونه دالا 
على خالقه» فكألّه زينة الأرض من هذه الجهة. 
قوله تعالی : نبلو 4 أي: لنختبر الخلق» والمعنى: لنعاملهم معاملة المبتلى» قال ابن الأنباري: من قال: إن 
«ما على الأرض؟ يعني به النبات» قال: الهاء والميم ترجع إلى سكان الأرض المشاهدين للزينة» ومن قال: «ما على 
الأرض» الرجال» رد الهاء والميم على «ما» لأنها بتأويل الجميع»› ومعنى الآية : لنبلوهم فثرى أيهم أحسن عملا 
هذاء أم هذا. قال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا. وقد ذكرنا في هذه الآية أربعة آقوال في سورة [هود: ۷]. ثم أعلم 
الخلقّ أنه يفني جميع ذلك» فقال تعالى : تًا لَجَيو ما عا صَمِيدًا) قال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات 
فيه. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الصعيد: التراب» ووجه الأرض. فأما الجُرُّزء فقال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: أرض جُرَرٌ» وجَرْرٌ. وأسد تقول: جَرّزء وجُرّز» وتميم تقول: أرض جُزز» وجُرز» بالتخفيف» وقال 
أبو عبيدة: الصعيد الجُرُز: الغليظ الذي لا ينبت شيئاً . ويقال للسَنَة المُجِيبة: جُرْز» وسِنُون أجرازء لجدوبتهاء وقلَة 
مطرهاء وأنشد: 
() ديوانه طبع المكتب الإسلامي صفحة (۳۳۸)ء و«الطبري» ١٠/٤1۹ء‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ۳۹۳ و«القرطبي» ۳٤۸/٠١‏ و«الصحاح؟ و«الراغب» 


و«الأساس» و«اللسان» و«التاج۲: بخم» و«فتح الباري» .۳٠۸/۸‏ 
(۲) قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس: اديوانه» ١٠٠ء‏ وداللسان»: أسف. والأسيف: الحزين والغضبان ومن لا يكاد يسمن» لأن الحقد يأكله. 


۸۳۹4 ٠١ ۹٩ الکهف:‎ 
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وقال الزجاج: الجرز: الأرض التي لا ينبت فيها شيءء كأنها تأكل النبت أكلاً. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الجرز: [الأرض] التي لا يبقى بها نبات»ء تحرق كل نبات يكون بها. وقال المفسرون: وهذا يكون يوم 
القيامة» N e‏ ماء. 

لأر حيبت أن اصح ب الگټف لیر کا من ٤ا‏ جا @ إذ آرى اَي إل آلکہیں اا ربا ٤اا‏ من 
۴ ِى لا من ام رسكا 9 َر صتا علج ٤اذائھم‏ فی آلکھف سنت عدا ل ر بعشتهم نعلو اى لمرن ر 

ا @4 

قوله تعالی: ار حيبت أٌَ أَصَحَبَ اَلْگهَفٍ ررر نزلت على سبب قد ذکرناه عند قوله تعالی : # سكوك عن 
اروج [الإسراء: .]۸١‏ وقال ابن قتيبة: ومعنى «أم Es‏ أحسبت. فأما «الكهف» فقال المفسرون: هو المغارة في 
الجبلء إلا أنه واسع» فإذا صغرء فهو غار. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الكهف بمنزلة الغار في الجبل. فأما 
الرقيم» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه لوح من رصاص كانت فيه أسماء الفتية مكتوبة ليعلم من الع عليهم يوماً من 
الدهر ما قصتهم» قاله آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن منبّه» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية. 
وقال السدي: الرقيم: صخرة كتب فيها أسماء الفتية» وجُعلت في سور المدينة. وقال مقاتل: الرقيم: كتاب كتبه 
رجلان صالحان» وکانا یکتمان إیماتهما من الملك الذي فر منه الفتيةء كتبا أمر الفتية في لوح من رصاص» ثم جعلاه 
في تابوت من نحاس» ثم جعلاه في البناء الذي سدوا به باب الكهف» فقالا : لعل الله أن يُطْلِعَّ على هؤلاء الفتية أحداًء 
فيعلمون أمرهم إذا قرؤوا الكتاب. وقال الفراء: كتب في اللوح أسماؤهم» وأنسابهم» ودينهم» وممن كانوا. قال 
آبو عبيدة» وابن قتيبة : الرقيم : الكتاب» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومنه: كتاب مرقوم» أي: مكتوب. والثاني: أنه اسم 
القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. والثالث: اسم الجبل» قاله الحسن» وعطية. والراع : أن الرقيم : الدواةء بلسان 
الروم» قاله عكرمة ومجاهد في رواية. والخامس: اسم الكلب» قاله سعيد بن جبير. والسادس: اسم الوادي الذي فيه 
الكهف» قاله قتادةء والضحاك. 

قوله تعالی: * کا من ٤ایا‏ ع قال المفسرون: معنی الکلام: أحسبتَ أنهم کانوا أعجبَ آیاتنا؟! قد كان في 
آياتنا ما هو أعجب منهم» إن خلت السلوات والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم . وقال ابن عباس: الذي آتيتك من 
الكتاب والسئة والعلم» أفضل من شأنهم. 

قوله تعالى: إ1 أوى اَي قال الزجاج : معنى: اروا إليه: صاروا إليه» وجعلوه مأواهم. والفتية: جمع فتى› 
مثل لام وغلمة» وصبي وصبية. a‏ الجمع› ولیس بہناء یقاس علیه؛ لا يجوز عُراب وغربةء ولا غنيّ 
وغنية. وقال بعض المفسرين: الفتية : بمعنى الشبان. وقد ذكرنا عن القتيبي أن الفتى : بمعنى الكامل من الرجال» وبينّاه 
في قوله تعالى : ين فيكم ألمُرْمكبي) [الساء: .]٠١‏ 

قوله تعالی: ٭فقالوا را ءازا ین دن4 أي: من عندك « َم أي: رزقا أ و ن أي : : أصلح لنا ين مر 
رسد أي : أرشدنا إلى ما يقَرّبنا منك. والمعنى: هيّىئ لنا من أمرنا ما نصيب به الرشد. والرّشد والرشدء 
والرشاد: نقيض الضلال. 


تلخيص قصة أصحاب الكڪهف 
اختلف العلماء في بُو أمرهمء وسبب مصيرهم إلى الكهف» على ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم هربوا ليلا من 
ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام» فمروا براع له كلب» فتبعهم على دينهمء فأوّوا إلى الكهف يتعبّدون» ورجل 
منهم بتاع لهم أرزاقهم من المدينةء إلى أن جاءهم ا فأخبرهم أنهم قد دُکرواء فبّكوا وتعُوذوا بالل من الفتنةء 


(1) «الطبري» ۰۱۹۷/۱١‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ۳۹۲ و«اللسان» جرز. 


١١ ۹ الکهف:‎ Af 


فضرب الله تعالى على آذانهم» وأمر الملك فسدً عليهم الكهف» وهو يظنهم أيقاظاًء وقد توفّى الله أرواحهم وفاة التّوم» 
وكلبُهم قد غشيه ما غشيهم. ثم إن رجلين مؤمتَيْن يكتمان إيمانهما كتبا أسماءهم وأنسابهم وخبرهم في لوح من 
رصاص»› وجعلاه في تابوت من نحاس في البنيان› وقالا: لعل الله بُظلع عليهم قوماً مؤمنین» فيعلمون خبرهم»› هذا 
قول ابن عباس . وقال عبيد بن عمير: دهم قومهم فطلبوهم› فعمّى الله عليهم أمرهم» فکتبوا أسماءهم وأنسابهم في 
لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا فَقَذْنَاهم في شهر كذاء» في سنة كذاء في مملكة فلان» ووضعوا اللوح في خزانه الملكء 
وقالوا: لَيَكُوننٌ لهذا شأن. والثاني: أن أحد الحواريين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف» فاراد أن يدخلهاء فقيل له: إن 
على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له» فكره أن يدخلهاء فأتى حمَّاماً قريباً من المدينة» فكان يعمل فيه بالأجرء 
وعلقه فتية من أهل المدينة» فجعل يخبرهم عن خبر السماء والأرض» وخبر الآخرة» فآمنوا به وصدّقوه» حتى جاء ابن 
الملك يوماً بامرأةء فدخل معها الحمّامء فأنكر عليه الحواريٌ ذلك» فسبّه ودخل» فمات وماتت المرأة في الحمام» 
فأتى الملك» فقيل له: إن صاحب الحمام قتل ابنك» فاتّوس فهرب» فقال: من كان يصحبه؟ فسُمي له الفتيةًء فالتّوسوا 
فخرجوا من المدينة» فمروا على صاحب لهم في زرع» وهو على مثل أمرهم» فانطلق معهم ومعه کلب جتی آواهم الليل 
إلى الكهف» فدخلوه فقالوا: نبيت هاهناء ثم نصبح إن شاء الله فترّون رأیکم» فضرب الله على آذانهم فناموا؛ وخرج 
الملك» وأصحابه يتبعونهم» فوجدوهم قد دخلوا الكهف» فكلما أراد رجل أن يدخل [الكهف] أرعب» فقال قائل 
للملك: أليس قلت: إن قدرث عليهم قتلتّهم؟ قال: بلى» قال: فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعاً وعطشاًء 
ففعل» هذا قول وهب بن منبّه. والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم» خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال رجل منهم» هو أسنهم: إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجدهء فقالوا: ما تجد؟ قال: أجد في 
نفسي أن ربي رب السموات والأرض» فقاموا جميعاً فقالوا: ربُنا رب السمُوات والأرض» فأجمعوا أن يدخلوا 
الكهف» فدخلواء فلبشوا ما شاء الله هذا قول مجاهد. وقال قتادة: كانوا أبناء ملوك الروم» فتفرّدوا بدينهم في 
الكهف» فضرب الله على آذانهم . 
فصل 

فأما سبب بعث أصحاب الكهف من نومهم» فقال عكرمة: جاءت أمّةٌ مسلمة» وكان ملكهم مسلماًء فاختلفوا في 
الروح والجسد» فقال قائل: يُبعث الروح والجسد. وقال قائل: يبعث الروح وحده» والجسد تأكله الأرض فلا يكون 
شيئاً » فشق اختلافهم على الملك» فانطلق فلبس المسوح» وقعد على الرمادء ودعا الله أن يبعث لهم آية تبين لهم» 
فبعث الله أصحاب الكهف. وقال وهب بن منبه: جاء راع قد أدركه المطر إلى الكهف» فقال: لو فتحت هذا الكهف» 
وأدخلته غنمي من المطرء فلم زل یعالجه حتی فتحه: ورد الله إليهم أرواحهم حين أصبحوا من العغد. وقال ابن 
السائب: احتاج صاحب الأرض التي فيها الكهف أن يبني حظيرة لغنمه» فهدم ذلك السدّء فبنى به» فانفتح باب 
الكهف. وقال ابن إسحاق: ألقى الله في نفس رجل من آهل البلد أن يهدم ذلك البنيان فيبني به حظيرة لغنمه» فاستاجر 
عاملين ينزعان تلك النحجارة» فنزعاهاء وفتحا باب الكهف» فجلسوا فرحين»› فسلّم بعضهم على بعض لا يرون في 
وجوههم ولا أجسادهم شيا يكرهونه» إنما هم على هيئتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم في طلبهم» فصلواء وقالوا 
لیملیخا صاحب نفقتهم: انطلق فاستمع» ما تُذگر به» وابتغ لنا طعاماًء فوضع یابه» وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء 
وخرج فرأى الحجارة قد نزعت عن باب الكهف› فعجب» ثم مَرّ مستخفيا متخوفا أن يراه أحد فيذهب به إلى الملك» 
فلما رأى باب المدينة رأى عليه علامة تكون لأهل الإيمان»› فعجب» ويل إليه أنها ليست بالمدينة التي یعرف» ورآی 
ناساً لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: لعلّي نائم؛ فلما دخلها رأی قوماً يحلفون باسم عيسى» فقام مسنداً ظهره إلى 
جدار» وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء» عشية أمس لم يكن على [وجه] الأرض من يذكر عيسى إلا فُتل» واليوم 
أسمعهم يذكرونه» لعل هذه ليست المدينة التي أعرف» والله ما أعرف مدينة قرب مدينتناء فقام كالحیران» وأخرج وَرِقاً 


A۸٤١ ٠١ - ٩ الکهف:‎ 


فأعطاه رجلا وقال: بعني طعاماًء فنظر الرجل إلى نقشه فعجب» ثم ألقاه إلى آخرء فجعلوا يتطارحونه بينهم» 
ويتعجبون» ويتشاورون» وقالوا: إن هذا قد أصاب کنزا فَمّرق منهم › وظَهم قد عرفوه» فقال : أمسكوا طعامکم فلا 
حاجة بي إليه» فقالوا له: من أنت يا فتى؟ والله لقد وجدت كنزاً وأنت تريد أن تخفيه» شاركنا فيه وإلا أتينا بك إلى 
السلطان فيقتلك» فلم يدر ما يقول» فطرحوا كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون 
ما لقيتٌ» فاتوا به إلى رجلين كانا يدبّران أمر المدينةء فقالوا: أين الكنز الذي وجدتَ؟ قال: ما وجدتٌ کنراًء ولکن 
هذه ررق آبائي» ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني» ولا ما أقول لكم» قال مجاهد: وکان وَرِق 
أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبلء فقالوا: من أنت» وما اسم أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفهء فقالوا له 
أحدهما: أتظن أنك تسخر منّا وخزائن هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟! إني سآمر بك 
فتعذّب عذاباً شدیدا أ ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم 
صدَقتكم» قالوا: سل» قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض مَلِكاً يسمى دقيانوس» 
وإنما هذا ملك كان منذ زمان طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال : يصدّقني أحد بما أقوله» لقد كنا فتيةًء 
وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فهرينا منه عشية عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا حرجب أشتر 
لأصحابي طعاماً» فإذا آنا كما ترون» فانطلقوا معي إلى الكهف ایک أصحابي» فانطلقوا معه وسائر آهل 0 
وکان أصحابه قد ظنوا لإبطائه علبهم آنه قد أخذ» فبينما هم يتخوّفون ذلك» إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا 
آنهم رُسل دقيانوس» فقاموا إلى الصلاةء وسلّم بعضهم على بعض» فسبق ي يمليخا إليهم وهو يبکكي» » فبکوا معه» وسالوه 
عن شأنه» فاخبرهم خبره» وقص عليهم التبا کله فعرفوا نهم کانوا ناما اا الله تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس»ء وتصديقاً للبعث؛ ونظر الناس ف في المسطور الذي فيه أسماؤهم وقصتهم»› »> فعجبوا» وأرسلوا إلى ملكهم› »> فجاء 
واعتنق القوم» وبکی» فقالوا له: E‏ الله ونقرأ عليك السلام» حفظك الله» وحفظ ملكك» فبينا الملك قائم» 
رجعوا إلى مضاجعهم» وتوفى اله عر وجل آنفسهم» فأمر الملك أن يُجعل لكل واحد منه تابوت من ذهب» فلما مسوا 
رآهم في المنام» فقالوا: إنا لم تُخْلّق من ذهب وفضةء ولكن حلقنا من تراب» فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب 
حتی یبعنا الله کل منه» وحجبهم الله عز وجل حين خرجوا من عندهم بالرٌغب» فلم يقدر أحد آن يدخل عليهم» وأمر 
المَلِك فَجُيل على باب الكهف مسجد يصلى فيه» وجعل لهم عيداً عظيماً يؤتى كل سنة. وقيل: إنه لما جاء يمليخا 
ومعه الناس» قال: دعوني أدخل إلى أصحابي فأبشّرهم» فإنهم إن رأؤكم معي أرعبتموهم» فدخل فبشرهم» وقبض الله 
روحه وأرواحهم» فدخل الناس» فإذا أجساد لا ينكرون منها شيثاًء غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آية 
بعثها الله لكم . 

قوله تعالى: «فصَرّتا ل ءادانهم) قال الزجاج: المعنى: أنمناهم ومنعناهم السمع» لأن النائم إذا سمع انتبه. 
و(عَدَدًا) منصوب على ضربين: أحدهما: على المصدرء المعنى: تعد عدداً. والثاني: أن يكون نعتا للسنين»› 
المعنى: سنين ذات عدد» والفائدة في ذكر العدد في الشيء المعدودء توكيد كثرة الشيءء لأنه إذا قل فم مقداره وإذا 
كر احتيج إلى أن يُعَدّ العدد الكثير. ثد بت4 من نومهم» يقال لكل مَنْ حرج من الموت إلى الحياةء أو من النوم 
إلى الانتباه: مبعوث» لأنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن التصرٌّف والانبعاث. وقيل : معنى سني عَدَدًا#: أنه لم 
یکن فيها شهور ولا أيام» إنما هي كاملة» ذکره الماوردي . 

قوله تعالی: عر اَی ارب4 قال المفسرون: أي: لنرى. وقال بعضهم: ال لمعنى: لتعلموا أنتم. 
وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران» والنخعي : «ليْعلّم» بضم الياء» على مالم يسم فاعله «أي الحزبين)» 
ويعني بالحزبین : المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف . أحمی ل لما ر4 آي : لنعلم أهؤلاء أحصى للاأمد أو 
هؤلاء» فکآنه وقع بینهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف بعد خروجهم من بينهم› فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر. قال 
قتادة: لم يكن للفريقين علم بلبثهم» لا لمؤمنيهم» ولا لكافريهم . قال مقاتل: لما بعثوا زال الشك وعغرفت حقيقة 


- ٠۳ الکهف:‎ AY 


اللبث. وقال القاضي أبو يعلى : معنى الكلام: بعثناهم ليظهر المعلوم في اختلاف الحزبين في مدة لبشهم» لما في ذلك 
ا 

صن نفص ليك ای إت ية تاوا ریه وزد می 9 دتا ع وی له اموا تالو را رب 
اسملوب ولا ن دعا ن ونی إلا مد تا إا سَسَنًا © هلي رمتا عدوا من دونب اله لرك يات عليهر 
شای یڑ تن الک کو آل عل اھر گی @) 


قوله تعالى : ن َف عَْفَ اشم 4 أي : حبر الفتية اَن ) أي: بالصدق. 
قوله تعالی : وزدنهۂُ e‏ ثبتناهم على الإيمانء فإوربطتا على ويه أي: ألهمناها الصبر لذ ماما4 


و 


بين يدي ملکهم دقيانوس چت رسا رب اَلسَموَنِ وَلذَرَّضِ ¢ وذلك أنه كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» فعصم الله 
خارج المدينة على ما ذكرنا في أول القصة. فأما الشطط» فهو الجَؤْر. قال الزجاج: يقال: صظ الرجلء وأَشَظ : إذا 
جار. ثم قال الفتية : ط کل رتا ) يعنون الذين كانوا في زمن دقيانوس عدوا ِن دُؤنيه اة ) آي : عبدوا الأصنام 
رلا آي: هلا اوت عليه أي: على عبادة الأصنام بلطن بين ) أي: بِحْجُة. وإنما قال: «عليهم» 
والأصنام مؤثئة» لأن الكفار نحلوها العقل والتمييز» فجرت مجرى المذكرين من الناس. 

قوله تعالى: تن طا ين افر عل اَلَهِ َ۴ ) فزعم آن له شریکا؟! 

وذ راو ونا یشرت إلا آل یا إل الگھف یر کک ر ن دحيو وب لک ین آمو یرما 9© چ دی 
e‏ دات SS‏ ي آنه من يهد 
اک راھد وکن بشي مان ج ار ر لتا © 4 

قوله تعالی: وإ اعسوم ) قال ابن عباس : هذا [قول] يمليخا» وهو رئيس أصحاب الكهف؛ > قال لهم: وإذ 
اعتزلتموهم› آي : فارقتموهم» يريد: عبدة الأصنام» نا بعبڈوت إل ا 4 فيه قولان: أحدهما: واعتزلتم ما 
یعبدون» إلا الله فان القوم کانوا يعبدون اه ويعبدون معه آلهة» فاعتزل الفتية عبادة الآلهةء ولم يعتزلوا عبادة الله هذا 
قول عطاءِ الخراسانيء والفراء. والثاني : وما يعبدون غير الله ؛ قال قتادة: هي في مصحف عبد الله : وما يعبدون من 
دون الله»» وهذا تفسيرها. 

قوله تعالی: ایا ل الكهب 4 آي : اجعلوه مأواکم» وش لک رن کم من رَحْمََوِ۔ ) أي : یبسط علیکم من رزقه» 

کر من مرک رما ) قرا ابن کثیںء وأبو عمرو» وعاصم› وحمزة» ااي ر ا وفتح 

الفاء. وقراً نافع» واین عامر: «مَرفقاً» به بفتح الميم» وكسر القاء. قال الفراء : آهل الحجاز يقولون: «مَرفقاً» بفتح الميم 
وكسر القاءء في کل مرفق ارتفعت به» ویکسرون مرفق الإنسان» والعرب قد يکسرون الميم منهما خخنغا: قال ابن 
الأنباري: معنى الآية: ؤيهيّئ لكم بَدَلاً من أمركم الصعب مرفقاًء قال الشاعر: 


فليتّلنامن ماءِ زمزم شَربَة و تات اط ها 
معناه: فلّيت لنا بدلاً من ماء زمزم. قال ابن عباس: «ويهيّئ لكم»: يسمل عليكم ما تخافون من المللك وظلمه 
ويأتكم باليُسر والرّفق واللطف . 


قوله تعالی: رى نَم إا طَلَمّت ) المعنى: لو رأيكها لرأيت ما وصفنا. رَو ) قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو: «تَرَاوَره بتشديد الزاي. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي : «تّرّاور» خفيفة. وقرآ ابن عامر: رورا 
مشل: حمر . وقرأ أب بن كعب» وأبو مجلزء وأبو رجاءء والجحدري: «لَرْوارً» بإسكان الزاي» وبألف ممدودة بعد 
الواو من غير همزةء مشددة الراء. وقرآ ابن مسعودء وآبو المتوكل» وابن السميفع: «نَرْوَئْرًّه بهمزة قبل الراءء 


(1) البيت للأحول الكندي في «اللسان» ودالتاج»: طهاء و«البحر» ۰٠٠۷/١‏ وروح المعاني» .۲٠٤/٠١‏ 


AY ٠۸ الكهف:‎ 


مثل: «َزوَعِرًا. وقرآ أبو الجوزاءء وأبو السماك: «تَرَورُ» بفتح التاء والزاي وتشديد الواو المفتوحة خفيفة الراءء 
معل: «تَكرَرٌ» أي: تميل وتعدل. قال الزجاج: أصل «تزاور»: تتزاور» فأدغمت التاء في الزاي و ر4 
آي: تعدل عنهم وت ترکهم؛ وقال ذو الرمة: : 
إلى طحن يَفْرضى انجوار شرف مالا وعَنْ أيمانهل الفوارس 

يقرضن: يتركن. وأصل القرض: القطع والتفرقة بين الأشياء» ومنه قولك: أقرضني درهماًء أي: اقطع لي من 
مالك درهماً. قال المفسرون: كان كهفهم بإزاء بنات نعش في أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم طالعةٌ وغاربة لا 
تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم. ثم أخبر أنهم كانوا في متسع من الكهف ينالهم فيه برد الريح» ونسيم 
الهواء» فقال: وهم ف مجر CE‏ قال أبو عبيدة: أي : [في] مُنَسع» والجميع : فَجّوات» وفجاء» بكسر الفاء. وقال 
الزجاج: إنما صرف الشمس عنهم آيةٌ من الآيات» ولم يرض قول من قال: کان کهفهم بإزاء بنات نعش. 

قوله تعالی: ‏ ذلك يِن ءات أل يشير إلى ما صنعه بهم من اللطف في هدايتهم» وصرف آذى الشمس عنهم» 
والرعب الذي آلقى عليهم حتى لم يقدر الملك الظالم ولا غیره على آذاهم. «من آیات الله» أي : من دلائله على قدرته 
ولطفه. س َد اه ههر ألمهْيه هذا بيان أنه هو الذي تولى هداية القوم» ولولا ذلك لم يهتدوا. 

وسم اانا وشم رود ولم دات الييين وات لقال مم بيط َيه ِي و أاَعَلمتَ كيم وليت 
وتر وا ا ومنت نیم شا @ 

قوله تعالى: ‏ ومهم ايسا آي: لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاً. قال الزجاج: الأيقاظ : اة 
واحدهم: يَقَّظ» ويَقَّظان»› ا أيقاظ ؛ والرقود: النيام. قال الفراء: واحد الأيقاظ : يَقّظ» ويَقّظ. قال ابن 
السائب: وإنما يُحسبّون أيقاظاًء لأن أعينهم مفّحة وهم نيام . وقیل : لتقلّبهم يميناً وشمالاً N a‏ : أن 
وجه الحكمة في فتح أعينهم› آنه لو دام ظبْقها لذابت . 

قوله تعالى : * ومبهُب وقرأً آبو رجاء: «وتَقَلبهم؟ بتاء مفتوحة» وسكون القاف» وتخفيف اللام المكسورة. وقرأً 
أبو الجوزاء» وعكرمة : «ونَقَلبهم» مشلهاء إلا أنه بالنون. داك يب4 أي: على أيمانهم وعلى شمائلهم. قال ابن 
عباس : كانوا يبون في كل عام مرتين» ستة أشهر على هذا الجنب» وستة أشهر على هذا الجنب» للا تأكل الأرض 
لحومهم . وقال مجاهد: كانوا ثلاثمائة عام على شق واحد» ثم فُلبوا تسع سنين . 

قوله تعالى : < ومهم بيط ذِرْعَيَهٍ لصي أخبر أن الكلب كان على مثل حالهم في النوم» وهو في رأي العين 
منتبه . وفي الوصيد أربعة آقوال: أحدها: أنه الفناء ناء الكهف» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومجاهد» والضحاك» وقتادةء والفراء. قال الفراء: يقال: الرَصيد والأصيد لختانء مثل الإكفاف والوكاف. 
وأرّخت الكتاب وورّحت» ووكدت الأمر وأكدت؛ وأهل الحجاز يقولون: الرّصيدء وأهل نجد يقولون: الأصِيد» 
وهو: الحظيرة والفِناء. والثاني: أنه الباب» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. وقال ابن قتيبة: فيكون 
المعنى: وکلبهم باسط ذراعیه بالباب» قال الشاعر: 

بأزْضفَصَاءٍ لايْسد وص يدها ل وروق بها غر کنر 

والشالث: أنه الصعيد» وهو التراب» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد في 
رواية عنهما. والرابع: أنه عتبة الباب» قاله عطاء. قال ابن قتيبة: وهذا أعجب إليّء لأنهم يقولون: أوصِد 
بابك» أي : أغلقه» ومنه قوله: إا علوم مَوْصَدَة € [الهمزة: ۸]» أي: مُظْبَقَة مُعْلَمَة» وأصله أن تلصق الباب 
بالعتبة إذا أغلقته» ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفِناء» كان خارجاً من الكهف» وإن جعلته بعتبة الباب» 
)0( ديوانه طبع المكتب الإسلامي ٤٠۳‏ و«مجاز القرآنه و«الطبري» .۲۱۱/٠١‏ ومشرف والفوارس: موضعان بنجد كما في امعجم ما 


استعجي) 
Kia‏ . 
(۲) البيت لعبيد بن وهب العبسي» وهو في «غریب القرآن» ۲٦٠‏ و«البحر المحیطا ۰٩۳/1‏ و«القرطبي» ۰۳٣۱/۱۰‏ ۳۷۳. 


۲١ ۱۹ الکهف:‎ A44 
أمكن أن يكون داخل الكهف. والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة» فإنما آراد أن الكلب موضع العتبة من البيت»‎ 


2 


فاستعیر. 

قوله تعالى: لر أَطََمَتَ عل [وقرأً الأعمش» وأبو حصين: لو اطلعت» بضم الراو] وليت ينه ورا رهبة 
لهم وَلَمِْتّتَ) قرأ عاصم» وابن عامر» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : «ولَمْلِئْتَ» خفيفة مهموزة. وقرأً ابن كثيرء 
ونافع: وللت مشددة مهموزةء رعَى# [آي]: فزعاً وخوفاًء وذلك أن الله تعالى منعهم بالرعب لثلا يدخل إليهم 
أحد. وقيل: إنهم طالت شعورهم وآظفارهم جداًء فلذلك كان الرائي لهم لو رآهم هرب مرعوباًء حكاه الزجاج . 

وڪدليك بعشتهم لياو بينم ال قال من ڪن ر لا نتا پرا ار بس بوي لوا يه عر با شر 
ابم اکم ورم هدذ إل تة لطر ایا رک ماما اكم برق ينه ولاعف ولا يني بم لدا 
س م إن بظهروا یک برجموگر ر او پييدوڪمَ في ف مایم وکن فیخرا إا أا 4)3 

قوله تعالى : وَكَدَلكَ بعَنَُهّد) أي: وكما فعلنا بهم ما ذكرناء بعشناهم من تلك النومة ‏ ليا ِءوا أي : ليكون 
بینهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبشهم» فيفيد تساؤلهم اعتبار المعتبرين بحالهم. 3 قال ِم ڪڪ بن 
آي : کم م ر علينا منذ دخلنا هذا الكهف؟ قالو لْسَا بويا ر عدوا وبعٹهم الله في آخر 
النهار» فلذلك قالوا: «يوماً»ء فلما رأوا الشمس قالوا: «أو بعض يوم # قال رثك عر ّا ر4 قال ابن 
عباس: القائل لهذا يمليخا رئيسهم» رد عِلْم ذلك إلى الله تعالى. وقال في رواية أخرى: إنما قاله مكسلميناء وهو 
أكبرهم. قال أبو سليمان: وهذا يوجب أن تكون نفوسهم قد حدّثنهم أنهم قد لبثوا أكثر مما ذكروا. وقيل: إنما قالوا 
ذلكء لأنهم رأوا أظفارهم وأشعارهم قد طالت جداً. 

قوله تعالی: ‏ قابسا ا ڪي قال ابن الأنباري: إنما قال: «أحدَكما» ولم يقل: واحدّكم» لئلا يلتبس 
البعض بالممدو ح المع فإن العرب تقول: رأيت أحد القومء ولا يقولون: رأيت واحد القوم» إلا إذا أرادوا 
المعشّم» > فأراد بأاحدهم : بعضهم» > ولم یرد شریفهم . 

قوله تعالى: برك قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم: بوركم الراء 
مكسورة خفيفة. وقرأ آبو عمروء وحمزةء وأبو بكر عن عاصم ساكنة الراء. وعن أبي عمرو: «بورقكم» مدغمة يُشْمُها 
شيئاً من التثقيل؛ قال الزجاج: تصير كافاً خالصة. قال الفراء: الوَرق لغة أهل الحجاز» وتميم يقولون: الوَرْق» وبعض 
العرب يكسرون الواوء فيقولون: الورق. قال ابن قتيبة : الوَرق: الفضة» دراهم كانت أو غير دراهم» يدلك على ذلك 


mre 


حدیث عَرفَجَة آنه اتخذ أنفاً من وَرق. 

قوله تعالى: إل أَلْسَتَر يعنون التي خرجوا منهاء واسمها دقسوس» ويقال: هي اليوم طرسوس . 

قوله تعالى: * فأبنظر أ قال الزجاج : المعنى: أي أهلها «أرّك طاتا وللمفسرين في معناه ستة أقوال: 
أحدها: أَحَل ذبيحةء قاله ابن عباس» وعطاء» وذلك أن عامة أهل بلدهم كانوا كفاراًء فكانوا يذبحون للطواغيت» 
وكان فيهم قوم يُخفون إيمانهم . والثاني: أَحَلٌ طعاماً» قاله سعيد بن جبير؛ قال الضحاك: وكانت أكثر أموالهم غصوباً . 
وقال مجاهد: قالوا لصاحبهم: لا تبت طعاماً فيه ظلم ولا غصب. والشالث: أكثرء قاله عكرمة. والرايع: خيرء 
أي : أجود» قاله قتادة. والخامس: أطيب» قاله ابن السائب» ومقاتلء والسادس: أرخص» قاله يمان بن رياب. قال 
ابن قتيبة : وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

قوله قعالى : كيم زت ي آي: بما تأكلونه. وأبتاًف) أي: ليدفّق النظر فيه» وليحتل لئلا بلع عليه . 

EE‏ ڪي أي: ولا يخرن أحداً بمکانکم . و إن طهر أي: يشلعوا ويُشرفوا علیکم› ۶ رجرکر4 

(۱) رواه آبو داود في «سننه» رقم »)٤٤١١(‏ والنسائي ۰٧٣۳/۸‏ والترمذي في «جامعه» ١‏ عن عرفجة بن سعد قال: أصيب أنفي يوم اللاب في 

الجاهلية» فاتخذت آنفاً من وَرقء فأنتن عليّء فأمرني رسول الله ييا أن أتخذ آنفاً من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي عن غير 

واحد من أهل العلم آنهم شدَّوا أسنانهم بالذهب» وفي هذا الحديث حجة لهم . اه. 


Afo ۲٤١ ۔‎ ۲١ الکهف؛‎ 


وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتلوكم› قاله ابن عباس. وقال الزجاج: يقتلوكم بالرجم. والثاني: يرجموكم بأيدي 
استنکاراً لکم» قاله الحسن. والثالث: بألسنتهم شتماً لكم» قاله مجاهد» وابن جريج . 

قوله تعالى: #اڙ پُييڎوڪم بي ييه آي: يردوكم في دینهم اوی یځو إا آًًا) آي : ٳن رجعتم في دينهم» 
لم تسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ا ار عم ليعلموا ات ومد م حى َه السَامَةَ لا رب فيها إد برعو بينم رهم َا الا 
بنا ر هم ملم به َل ارت علا ع نروم نودت عم ندا ®4 

قوله تعالی : و كلك آم6 َم أي: وكما أنمناهم وبعثناهم» أطلعنا وأظهرنا عليهم. قال ابن قتيبة: وأصل 
هذا أن من عَتُر بشيءَ وهو غافل»› قر له ی برف فاستعير اليثار مكان التبيين والظهور» ومنه قول الناس: ما 
عثرت على فلان بسوءٍ قطء أي: ما ظهرت على ذلك منه. 

قوله تعالى: «لعَلَماً) في المشار إليهم بهذا العلم قولان: أحدهما: أنهم أهل بلدهم حين اختصموا في البعث» 
فبعك الله أهل الكهف ليعلموا أت ومد َم بالبعث والجزاء حو وأن القيامة لا شك فيهاء هذا قول الأكثرين. 
والثاني: أنهم أهل الكهف» بعثناهم ليرَوا بعد علمهم أن وعد الله حق» ذكره الماوردي . 

قوله تعالى: | يرون يعني : أهل ذلك الزمان. قال ابن الأنباري: المعنى: إذ كانوا يتنازعون» ويجوز أن 
يكون المعنى: إذ تنازعوا. وفي ما تنازعوا فيه خحمسة أقوال: أحدها: أنهم تنازعوا في البنيان» والمسجد. فقال 
المسلمون: نبني عليهم مسجداًء لأنهم على ديننا؛ وقال المشركون: نبني عليهم بنياناًء لأنهم من أهل سُستناء قاله ابن 
عباس. والثاني: أنهم تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: تُبعث الأجساد والأرواح» وقال بعضهم: ثبعث الأرواح 
دون الأجسادء فأراهم الله تعالى بعث الأرواح والأجساد ببعثه أهل الكهف. قاله عكرمة. والثالث: أنهم تنازعوا ما 
يصنعون بالفتية» قاله مقاتل. والرابع : أنهم تنازعوا في قذر مكثهم. والخامس: تنازعوا في عددهم» ذكرهما الثعلبي. ‏ 

قوله تعالی : نا اک ب أي: استروهم من الناس بان تجعلوهم وراء ذلك البنيان. وفي القائلين لهذا 
قولان: أحدهما: أنهم مشركو ذلك الزمان» وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني: أنهم الذين أسلموا حين رأوا أهل 
الكهف» قاله ابن السائب. 

قوله تعالی : فل آرت عب م تروم قال ابن قتيبة : يعني المُطاعين والرؤساءء قال المفسرون» وهم الملك 
E E N ER‏ 

سیو اک اایشھۂ کر ویوؤے س اوشم کلم ننا التب ویٹوڑے سبع وکام ڪلم ف کي آم 
ّت تیم کا تشیم إل کیل کد شنار فوم للا ب ع لا تتفت بوم نهن َا @ ا رلا فرك لایء إئی امل ل 

0 ن سا امه وادگر رَبك ا تيت وف نی لن َيس ری لاقي ن ا بَا @) 

٠‏ قوله تعالى : سيفولون بد4 قال الزجاج : «ثلاثة مرفوع بخبر الابتداءء المعنى: سيقول الذين تنازعوا في 
أمرهم : [هم] ثلاثةً. وفي هؤلاء القائلين قولان: أحدهما: أنهم نصارى نجران» ناظروا رسول اله ي في عِدَة أهل 
الكهف» فقالت الملكيّة: هم ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت اليعقوبية: هم خمسة سادسهم كلبهم» وقالت النسطورية: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنهم آهل مدينتهم قبل ظهورهم عليهم؛ 
ذكره الماوردي . 

قوله تعالی : e‏ الْمَيْبٌ آي : ظا غير يقين› قال زهیر: 
وما الحَرْبُ الا قاغا نت و وَمَامُرَعَنهًابالحځديث المُرجم 
فأما دخول الواو في قوله : وام ڪل ولم تدخل فيما قبل هذاء فنا ارت اقرال: اها أن درلا 


لا ئ تیم 


. و«القرطبي» ۰ و«اللسان»: رجم‎ ۰۲۲٣/۱٠۰٣ «دیوانه» ۰۱۸ ودالطبري»‎ )١( 


۲٤-۲١ الکهف:‎ ۸4٦ 


وخروجها واحد» قاله الزجاج. والثاني: أن ظهور الواو في الجملة الثامنة ٠‏ دلالة على أنها مرادة في الجملتين 
المتقدمتين» فأعلم بذكرها هاهنا نها مرادة فيما قبل» وإنما حذفت تخفيفاًء ذكره أبو نصر في «شرح اللمع». والثالكث: 
أن دخولها يدل على انقطاع القصة» وأن الكلام قد تَمّء ذكره الزجاج أيضاً وهو قول مقاتل بن سليمان»ء فإن الواو تدل 
على تمام الكلام قبلهاء واستئناف ما بعدها؛ قال الثعلبي: فهذه واو الحكم والتحقيق» كأن الله تعالى حكى اختلافهم» 
فتم الكلام عند قوله: وشروت سب » ٹم حكم أن ٹامنهم كلبهم . وجاء في بعض التفسير أن المسلمين قالوا عند 
اختلاف النصارى: هم سبعة» فحمّق الله قول المسلمين. والرابع : أن العرب تعطف بالواو على السبعة» فيقولون: ستةء 
سبعة» وثمانيةء لأن الحقد عندهم سبعة» كقوله: * اش لمر . . . إلى أن قال في الصفة الثامنة  :‏ والكاشنَ عَن 
الحكر4 [التوبة: »]١١‏ وقوله في صفة الجنة: < وُت أربي وفي صفة النار: « فحت أبري 1الرمر: ۷١‏ ٣۷]ء‏ لأن 
أبواب النار سبعة» وأبواب الجنة ثمانية» ذكر هذا المعنى أبو إسحاق الثعلبي. وقد اختلف العلماء في عددهم على 
قولین : أحدهما: أنهم كانوا سبعة» قاله ابن عباس . والثاني: ثمانية» قاله ابن جريج»› وابن إسحاق. وقال اين 
الأنباري: وقيل : معنی قوله: ايم ڪا : صاحب کلبهم»› کما یقال: السخاء حاتم» والشُعر زهير»› 
أي : السخاء سخاء حاتم» والشغز شعر زهير: وأما أسماؤهم»› فقال هُسَيّْم: مکسلميناء ويملیخاء وظرينوس» 
وسدینوس»› وسرینوس» وتواسس» ویرانوس»› وفي التفسير خحلاف في آسمائهم فلم أطل به . واختلموا في کلبهم لمن 
كان على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان لراع مَرّوا به فتبعهم الراعي والكلب» قاله ابن عباس. والثاني: آنه کان لهم 
يتصيدون عليه» قاله عبيد بن عمير. والثالث: أنهم مروا بكلب فتبعهم» فطردوه» فعاد» ففعلوا ذلك به مراراًء فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟! لا تخشوا جانبي آنا اجب أَحبَّاء الله» فناموا حتى أحرسّكم» قاله كعب الأحبار. وفي اسم 
كلبهم أربعة أقوال: أحدها: قطميرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: اسمه الرقيم» وقد ذكرناه عن سعيد بن 
جبیر. والثالث: قطمور»› قاله عبد الله بن كثير. والرابع : حمران» قاله شعيب الجبائي . وفي صفته ثلاثة أقوال: 
أحدها: أحمر» حکاه الثوري. والثاني: أصفر»› حكاه ابن إسحاق. والثالث: أحمر الرآأس» أسود الظهرء› أبيض 
البطن» بلق الذنب» ذكره ابن السائب. 

قوله تعالی : ی بيد حرك الياء ابن کثيرء› ونافع› وأبو عمرو» وأسكنها الباقون. 

قوله تعالی : ا لمهم رل تیه آي: ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. قال عطاء: يعني بالقليل: آهل 
الكتاب. قال ابن عباس: أنا من ذلك القليلء» هم سبعةء إن الله عدّهم حتى انتهى إلى السبعة. 

قوله تعالی: ٭ مَل مار فم إلا ر قال ابن عباس» وقتادة: لا تمار أحداًء حسبك ما قصصت عليكٌ من 
أمرهم. وقال ابن زيد: لا ثمار في عِدّتهم إلا مراء ظاهراً أن تقول لهم : ليس كما تقولون» ليس كما تعلمون: وقيل: إلا 
مراءَ ظاهراً» بحجة واضحة» حكاه الماوردي. والمراء في اللغة: الجدال؛ يقال: مارى يُماري مُماراة ويراء 
أي : جادل. قال ابن الأنباري: معنى الآية: لا تجادل إلا جدال متيمُن عالِم بحقيقة الخبرء إذ الله تعالى آلقى إليك ما 
لا يشوبه باطل. وتفسير المراء في اللغة: استخراج غضب المجادل» من قولهم: مَرَبْتُ الشاة: إذا استخرجت لبنها . 

قوله تعالی: ‏ وڵا َسَمَذِْ فيه أي: في أصحاب الكهف› ۶ین قال ابن عباس: يعني: من آهل الكتاب. 
قال الفراء: آتاه فريقان من النصارى» نسطوري› ويعقوبي» فسالهم النبي لوعن عددهمء فنهي عن ذلك. 

قوله تعالی: ٭ وا فلن لِنَایء إن امل دی عَدَا © إل آن كاه أ سبب نزولها آن قريشاً سالوا النبي يلي 
عن ذي القرنين» وعن الرُوح» وعن أصحاب الكهف» فقال: غداً أخبركم بذلك» ولم يقل: إن شاء الله» فابطاً عليه 
جبريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستفناء» فشقّ ذلك عليه» ثم نزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى 
الكلام: ولا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غداًء إلا أن تقول: إن شاء اله فحذف القول. 


(۱) آي في قوله تعالی: * امم ڪاب . 


AY ۲١ ۔‎ ۲١ الکهف:‎ 


قوله تعالى : ودر رَبك إا َيب قال ابن الأنباري: معتاه: واذكر ربك بعد تقصّي النسيان» كما تقول: اذكر 
لعبد الله - إذا صلى - حاجتك» أي: بعد انقضاء الصلاة. وللمفسرين في معنى الآية ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: إذا نسي الاستشناء ثم ذكرت» فقل: إن شاء اله ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنةء قاله سعيد بن جبير» 
والجمهور. والثاني : أن معنى إذا نسيتً۲: إذا غضبتَ» قاله عكرمةء قال ابن الأنباري: وليس ببعيدء لأن.الغضب 
ينتج النسيان. والثالث: إذا نسي الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه» حكاه الماوردي. 

فصل 

وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه» كقوله في قصة موسى: ِد إن 
شاه َه ارا 4 [الكهف: ١۷]ء‏ ولم يصبرء فسَلِم من الكذب لوجود الاستثناء في حقه. ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه 
لا يصح الاستئناء في الطلاق والعتاق» وآنه إذا قال: نب طالق إن شاء اله » وأنت حر إن شاء الله أن ذلك يقع» وهو 
قول مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : لا لقع شي من لك وآما اليمين بالله تعالى؛ فإن الاستثناء فيها يصح»› بخلاف 
الطلاق» وكذلك الاستثناء في كل ما يكفُر» كالظهارء والنذرء لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع› وإذا علق به 
المشيئة» علمنا وجودهاء لوجود لفظ الإيقاع من جهته» بخلاف سائر الأيمان» لأنها ليست بموجبات للحكم» وإنما 
تعلق بأفعال مستقبلة. وقد اختلف في الوقت الذي يصح فيه الاستئناء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يصح الاستثناء 
إلا موصولاً بالكلام» وقد روي عن أحمد نحو هذاء وبه قال أكثر الفقهاء. والثاني: أنه يصح ما دام في المجلس» قاله 
الحسن وطاووس» وعن أحمد نحوه. والثالث: أنه لو استثنى بعد سنةء جاز» قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وأبو العاليةء وقال ابن جرير الطبري: الصواب اوتا ان بني واو بعد ای ب فيقول: إن شاء الله 
لیخرج بذلك مما آلزمه اله في هذه الآية فيسقط عنه الحرج» فأما الكمّارة فلا تسقط عنه بحال» إلا آن یکون الاستشاء 
موصولاً بیمینه» ومن قال : له شیاه ولو بعد سنة» أراد سقوظ الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكمًارة. 

قوله تعالی : وف سی أن هيين ری ) قرا ناقم» وآبو عمرو: «يهديني ريي“ بياء في الوصل [دون] الوقف. وقرأً 
ابن كثير بياء في الحالين . وقرأً ابن عامر» وعاصم»ء وحمزة» والكسائي بغير ياء في الحالين. وفي معنى الكلام قولان: 
احدهما: عسى أن يعطيني ربّي من الآيات والدلالات على النبرّة ما يكون أقرب في الرّشد وأدلٌ من قصّة أصحاب 
الكهف» ففعل الله له ذلك وآتاه من عِلْم غيوب المرسَّلين ما هو أوضح في الحْجُة وآقرب إلى E OE‏ 
الكهف» هذا قول الزجاج. والثاني: آن قریشاً لما سأالت رسول الله با أن يخبرهم خبر أصحاب الكهف»› » قال: 
اخبركم» كما کما شرحنا في سبب نزول هذه الي" » فقال الله تعالی له: طول عى أن يَهْرِيَنِ رى ) أي : عسى أن يعرفني 
جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حدَدته لكم» ويعجُل لي من جهته الرشادء هذا قول ابن الأنباري 

چا ف کھفهر ت یائ ست وداد ما 3 ف اله آعم ّا ا غا ر عت اتوت الأ آي بيد 
رایع ما لھم ین دنھ ین لو وک بتر ن خگییہ ا @) 

قوله تعالى: َا ف كهفه كت يائ سيت € قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن 
عامر: «للاثمائة سنين؟ منْرّناً . وقرأً حمزةء والكسائى: «ثلاثمائة سنين» مضافاً غير منؤن. قال أبو علي : العدد المضاف 
إل الأاة قد جاه مضافا إلى الجيم» قال الشاعر: 


وما ا غير ن SE‏ و SSA‏ ,متها قي ور زا 
واستدل غلیه فقال: لو کانوا ذلك» لما قال : : که ا i i‏ قال قتادة» وهذا 8 الكتاب: 


(۱) آورده ابن کثير في «تفسیره» ۷۱/۳ من رواية محمد بن إسحاق مطولاً. 
(۲) البيت لمزرّد كما في «الصحاح» و«اللسان»: مأي» وامجمع الييان» .٠٤٤/٠١‏ 


۲۸ - ۲۷ الکهف:‎ AEA 


والثاني: آنه مقدار ما لبثواء قاله عبيد بن عمير» ومجاهدء والضحاك. وابن زيد؛ والمعنى: لبثوا هذا القدر من يوم 
دخلوه إلى أن بعثهم الله وأطلع الخلق عليهم . 

قوله تعالی: ۶ سنی4» قال الفراءء وأبو عبيدة» والكسائي» والزجاج: التقدير: سنين ثلاثمائة. وقال ابن 
قتيبة: المعنى: أنها لم تكن شهوراً ولا أيّاماًء وإنما كانت سنين. وقال أبو علي الفارسي: «سنين» بدل من 
قوله: «ثلاثمائة. قال الضحاك: نزلت: ولا في کھفهر نَت يائ4 فقالوا: أياماًء. أو شهوراًء أو سنين؟ 
فنزلت : «سنين» فلذلك قال: «سنين؟» ولم يقل: سنة. 

قوله تعالى : * وازدادوا يما يعني : : تسع سنين» فاستغنى عن ر السنين بما تقدّم من ذكرها. ثم أعلمَ أنه أعلمْ 
بقذر مدة لبشهم من أهل الكتاب المختلفين فيهاء فقال: فل آله ألم ب ا يَأ قال ابن السائب: کک 
نجران: أما الثلاثمائةء» فقد عرفناهاء وآما التسعء > فلا عِلُم لنا بهاء فنزل قوله تعالی : قل ال له ألم ي با ا وقيل: إن 
أهل الكتاب قالوا : إن للفتية منذ دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله تعالى عليهم ذ ذلك» 
وقال: فل لَه أعلَمٌ َا أ بعد أن قبض أرواحهم إلى يومكم هذاء لا يعلم ذلك غير اله. وقيل: إنما زاد التسع» 
لأنه تفاوت ما بين السنين الشمسية والسنين القمريةء حكاه الماوردي . 

قوله تعالی: ابیز پوه سيم فيه قولان: أحدهما: آنه على مذهب التعجب» فالمعنی: ما أسمع الله به 
وأبصر» آي : هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم» هذا قول الزجاج» وذكر أنه إجماع العلماء. والثاني: أنه في 
معنى الأمرء فالمعنى: أبصِر بين اله وأسيع» أي: بضر بهدى الله وسمّع» فترجع الهاء إا على الهدىء وإما 
على الله كل ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالی: ما لهم ين دون آي: ليس لأهل السموات والأرض من دون الله من ناصرء ولا شرك في حكيده 
اَحَدًا) ولا یجوز آن یحکم حاکم بغر ما حکم به ولیس لأحد أن یحکم من ذات نفسه فیکون شريکاً له ك في 
حكمه. وقرأ ابن عامر: «ولا تشرك» جزماً بالتاء» والمعنى: لا تشرك أيها الإنسان. 

کا تا ایی ایک ین سوک ر کا مرل لیوو a‏ 


2 
مور ر 0 2 8 مو ص ر رر و 


َم َة ويي روجهم ولا عد عاك عنم د ية ية الديا ولا فلع مَنْ فلت لبم عن دنا ائبع هوب و 
ا ©4 
قوله تعالی: (واتل ا ایی إيّك في هذه التلاوة قولان: أحدهما: أنها بمعنى القراءة. والثاني: بمعنى الالّباع. 
فیکون المعنى على الأول: اقرأ القرآن» وعلى الثاني : ابه واعمل به. وقد شرحنا في [الانعام: ]٠٠١‏ معنى ل مَبَيلّ 
قوله تعالی: ون جد م يِن دونيه مت قال مجاهد» والفراء: مَلجَأً . وقال الزجاج: مَعْدِلاً عن أمره ونهيه. وقال 
غيرهم : موضعاً تميل إليه في الالتجاء . 
قوله تعالى: وص نَنْسَكَ) سبب نزولها أن المؤْلّفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله ب عيينة بن حصن»› 
والأقرع بن حابس»ء وذووهم» فقالوا: يا رسول الله : لو آنك جلست في صدر المجلس» ونځيت هؤلاء عتا» - يعنون 
سلما وأا در وفقراءَ المسلمينء وكانت غليهم جباب الصوف _ جلسنا إليك» وأخذنا عنك» فتزلت هذه الآية إلى 
قوله: إا مدا قلي اء فقام رسول اله ب بلتمسهم» حتى إذا أصابهم في مؤتحر المسجد يذكرون اش 
قال : «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أآمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمّتي» معكم المحيا ومعكم الممات» هذا قول 
سلمان الفارسي . ومعنى قوله: وَصَير شك ىح الي يدوت رَبَمّم4 آي : احبسها معهم على أداء الصلوات 


CF‏ س ب و 


المَدَدوٍ الى . وقد فسرنا هذه الاآية في 1الأنعام: ۲ إلى قوله تعالى: ولا تعد آي : لا تصرف بصرك 


(1) «الطبري» ۲۳٠/۱٠‏ و«آسباب النزول» للواحدي ۰۱۷۱ و«القرطبي» ۳۹۱/۱۰ و«الدر» ۲۱۹/٤‏ وذكره ابن كثير في «التفسير؛ ۸١/۳‏ من رواية 
الطبراني» وقد تقدم الحديث بنحوه ٤٤١‏ فارجع إليه. 


A۸4۹ ۲۹ الکهف:‎ 


إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف؛ وكان 4# حريصاً على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم» ولم يكن مريداً لزينة الدنيا 
ق فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين . 

قوله تعالی: وَل َل د مڻ افتا م حن ر سبب نزولها أن أمية بن خلف الجمحيء دعا رسول الله ل إلى 
طرد الفقراء عنه» وتقريب صنادید آهل مكةء فنؤلت هذه الآيةء رواه الضحاك عن ابن عا . وفي رواية آخری عنه 
أنه قال هو غبينة وأشباهة: ومعنى : «أغفلنا قلبه»: جعلناء غافلاً . وقرا أو مجلز: «من أغفآنا» بفتح اللام» ورفع باء 
القلب. «عن وكرناء: عن التوحيد والقرآن والإسلام» راج رذ في الشرك. وت أ ي فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه فرط في قوله» لأنه قال: إا رؤوس مضر»› وإن نسم يُسلم الناس بعدنا» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والشاني: ضياعاًء قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: سَرَفاً وتضييعاً. والشالث: نَدَماًء حكاه ابن قتيبة عن أبي عبيدة. 
والرابع : كان آمره التفريط» والتفريط : تقديم العجز» قاله 

ول ای ن ریگ من س لبڑین ن اه یمر إا ادنا ایی ا اعا م راوها ون يفيو يانوا ما 
کالمھل يوی اوج بى 1 وسات ْنَا @4 

قوله تعالى : وَل ألحَىّ ِن رَبك قال الزجاج : وقل الذي أتيتكم به» الح من ربكم . 

قوله تعالى: قسن س مرن وَس سا كر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فمن شاء الله فليؤمن»؛ روي عن ابن 
عبار والشاني: أنه وعيد وإنذار» وليس بأمرء قاله الزجاج. والثالث: أن معناه: لا تنفعون الله بإيمانكم» ولا 
تضرُونه بكفركم» قاله الماوردي. وقال بعضهم: هذا إظهار للغنى» لا إطلاق في الكفر . 

قوله تعالی: إا مد4 أي: هيّآناء وأعددنا» وقد شرحناه في قوله: وعدت ف نكا [يوسف: .]۳١‏ قأما 
الظالمون» فقال المقسرون: هم الكافرون. وأما السّراوق» فقال الزجاج : السُراوق: كل ما أحاط بشيء» نحو الشَقَةَ 
في اليضرّب» أو الحائط المشتمل على الشيء. وقال ابن قتيبة : السراق: الحجرة التي تكون حول الفسطاط . وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السرادق فارسي معرّب» وأصله بالفارسية سَرَادَار» وهو الدّهليز» قال الفرزدق : 

تيم حى نيتيم رى ل ل الراب السزاوة 

وفي المراد بهذا السرادق قولان: أحدهما: أنه سرادق من نار» قاله ابن عباس. روى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله ب أنه قال : «لِسُراوق النار أربعةٌ جُذرٍ كنْتّ» كل جدار منها مسيرة أربعين سنة». وفي رواية آبي صالح عن 
ابن عباس» قال: السرادق: E‏ يخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم. والثاني: آنه دخان 
يحيط بالکفار يوم القيامة» وهو الل ذو ثلاث شعب الذي ذکره الله تعالى في [المرسلات: ۰ قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالی : : ون 5 لس يا4 أي ماش ت من اققاب فة ال وغ أ ماو امهل وفيه سبعة آقوال: 
أحدها: أنه ماءٌ غليظ كدُرْدِيٌ الزيت› رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: آنه کل شيء آذیب حتی انماع» قاله ابن 
مسعود. وقال آبو عبيدة» والزجًاج : كل شيء آذبته من نحاس أو رصاص أو نحو ذلك» فهو مُهل . والثالث: قبح ودم سود 
كعكر الزيت» قاله مجاهد. والرابع : آنه الفضة والرصاص يذابان» روي عن مجاهد أيضاً . والخامس : أنه الذي انتهى 
حَره» قاله سعيد بن جبير . والسادس: [أنه] الصديد» ذكره ابن الأنباري . قال مُغيث بن سمي : هذا الماء هو ما يسيل من 
َرَو عَرّق آهل الموقف في الآخرة وبكائهم» وما يجري منهم من دم وقيح» يسيل ذلك إلى واد في جهنم» فتطبخه جهنم» فيكون 
e Ty‏ حكاه ابن الأنباري. 


(۱) «آسباب النرول» ۱۷۲ و«القرطبي» ۰۳۹۲/۱۰ ودالدر» ۲۲۰/۲. 

(۲) قال ابن جرير الطبري: عن ابن عباس : فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء الله له الكفر كفر. 

(۳) «دیوانه» 5۸1/۲ و«المعرّب» .۲٠۰‏ 

1o رواء آحمد في «المسنده ۲۹/۳ من حديث دراج أآبي السمح عن أبي الهيئم» وروا الترمذي في «جامعه» ۰۸۲/۲ وابن جرير الطبري في اتفسيره‎ )٤( 
من حديٿ رشدين بن سعد عن دراج عن آبي الهيثم› ورشدین بن سعد ضعيف»› ودراج عن أبي الهيثم ضعيف.‎ ۹ 


٣۹۔۳۰ الکھف:‎ No» 


قوله تعالی: نوی لوج €١‏ قال المفسرون : إذا قرّبه إليه سقطت فروة وجهه فيه. ف فقال : کیش اسراب 
وسات € النار قفا ) وفيه خحمسة أقوال: أحدها: منزلاًء قاله ابن عباس . والثاني : مجتمعاًء قاله مجاهد. والثالث: 
مسا . قاله أبو عبيدة» وأنشد لأبي ذژيب: 

إني أرفت فبك اليل مُرْتَفِقاً كأ عَيْيِيّ فيها الاب مَدبو 
وذبحه: انفجاره؛ قال الزجاج : «مرتفقاً» منصوب على التمييز؛ ومعنى مرتفقاً: مّكاً على المرفق. والرابع 
ساءت مجلساً؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: ساءت مطلباً للرفقء لأن من طلب رفقاً من جهتهاء عَيمه» ذكره ابن 
الأنباري. ومعاني هذه الأقوال تتقارب. وأصل المرفق في اللغة: ما يرتّفق به. 

لہ لیے اتا ومیل آلشیکب 6 کا شيخ ر من سن علا 9 وبك فم > جت مدن ری ین حم ار 
ملو فا ِن ساود ن دهي ولسو ابا حا ن سنس ورستوق مك با آلا م کر تت تتا @ 4 

قوله تعالی: کو ّت ءَامَوا ويلا أَلصَللحْتِ € قال الزجاج: ‏ خبر «إن» هاهنا على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون على إضمار: تا لا ضِيعٌ َم مَنَ أَحَسَنَ عَمَلا) منهم» ولم يحتج إلى ذكر: «منهم» لأن الله تعالى قد أعلَّمنا أنه 
محبظ عمل غير المؤمنين. والثاني : eT‏ فاو ي جنَتُ عَدَنٍ. فيكون قوله: تًا لا شيع 4 قد فصل 
به بین الاسم وخبره» لأنه e‏ الأول EE‏ بمنزلة الذين آمنوا . والثالث: أن يكون 
الخبر: ًا لا يع لر من سن عتا )» بمعنی: إا لا ثضيع أجرهم. قال المفسرون: ومعنی ا لا شیئ ا من 

سن عملا أي : لا نترك أعماله تذهب صياعاًء بل تُجازيه عليها بالشواب. فأما الأساورء فقال الفراء: في الواحد 
ثلاث لغات: إسوار» وسوار» وسُوار؛ فمن قال: إسوار» جممَّه أساور» ومن قال: سوار أو سُوار» جمعّه 
أشورةء وقد يجوز أن يكون واحد أساورة وأساور: سوار؛ وقال الزجاج: الأساور جمع أَسورّة» وأسورَّة جمع سوارء 
يقال: سوار اليد» بالكسر» وقد حكي: سُوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور في اليد 
والتيجان على الرؤوس» جعل الله ذلك لأهل الجنة. قال سعيد بن جبير: يُحلّى كل واحد منهم بثلاثآ"“ من الأساورء 
واحلٍ من فضةء وواحدٍ من ذهب» وواحدٍ من لؤلؤ ويواقيت. فأما: «السَنْدْملْ» و«الاستبرق)» فقال ابن 
قتيبة : السندس: رقيق الديباج» والإسترق ثخينه. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السندس: رقيق 
الديباج» لم يختلف أهل اللغة في أنه معرّب» قال الراجز: 
وليلةمن الليالي حجنيس لون حواشيهاكلون‌السندس 
والإستبرق: غليظ الديباج» فارسي معرّب» وأصله إسْتَفْرَهُ. وقال ابن دريد: إسكَرْوَهُ» ونقل من العجمية إلى 
العربيةء فلو حمر «إستبرق»» أو كُسّر» لكان في التحقير برق وفي التكسير «أبارق؟ بحذف السين» والتاء جميعاً. 
قوله تعالى: متكي فا ) الاتكاء: التحامل على الشيء. قال أبو عبيدة: والأرائك: الفُرّش في الججًّال» ولا 
تكون الأريكة إلا بحَجّلة وسرير. وقال ابن قتيبة: الأرائك: السرر في الججالء واحدها: أريكة. وقال ثعلب: لا 
تكون الأريكة إلا سريراً في فَبَةَ عليه شواره ومتاعه؛ قال ابن قتيبة: الشّوار» مفتوح الشين» وهو متاع البيت. وقال 
الزجاج: الأرائك: المُرُش في الججال. قال: وقيل: إنها المُرش» وقيل: الأسِرّة» وهي على الحقيقة: المُرْش كانت 
في ججال لهم . 

e‏ لأمدها جسني ن أعتاب سقفت حل وجلا با رَد 9 كا أشن ءاف 
تار نه سيا ودج لت چا @ ات ر 2 اوہ آنا اکر ينك مالا وام َر ل ودل جه وهو 
ر ا ما أن أن ید مذو بدا 9© وما أشن ا اہ رک ڈو إل َة ى نما شنب @ 4 
() يوان الهذليين» ١/٤٠٠ء‏ و«شرح أشعار الهذليين» ١/١٠٠ء‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ١٠٠٤ء‏ و«الطبري» »٠٤١/١١‏ و«القرطبي» 40/1۰ 


و«الكشاف» ۲/ ۳۸۹ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: صوب» و«شواهد المغني» .۷١‏ والصاب: شجرة مَرة. 
) في الاصل: ثلائة. 


الکهف: ۳۰ ۔ ۴۹ ۸۱ 

قوله تعالی : اشرب نم نا رب روی عطاء عن ابن عباس» قال: هما ابنا ملك كان في بني إسرائيل توفي 
وتركهماء فاتخذ أحدهما الجنان والقصور» وكان الآخر زاهداً في الدنياء فكان إذا عمل أخوه شيا من زينة الدنياء أخذ 
مثل ذلك فقدمه ل خحرته» حتی نهد ماله فضربهما الله ك مثلاً للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة. وروی اہو صالح 
عن ابن عباس: أن المسلم لما احتاج» تعرّض لأخيه الكافرء فقال الكافر : أين ما ورثت عن أبيك؟ فقال: أنفقتّه في 


سبيل الله فقال الكافر: لكني ابتّعت ت به چناناً وغنماًء. وبقراًء وال لا أعطيتك شیتاً ابداً حقی تتبع ديتي» ثم آخذ بيد 
المسلم فأدخله چنانه يطوف به فيهاء ويرعُبه في دینه. . وقال مقاتل: اسم المؤمن ي يمليخاء واسم الكافر قرطس»› 


وقيل : قطرس» وقيل: هذا المَتّل [ضربً] لعيينة بن حصن وأصحابه» ولسلمان ا 
قوله تعالى: 3 وَحتَفْت نر4 الحَت: الإحاطة بالشيء» ومنه قوله: ‏ اؤ يِن حول امش (الزمر: .]۷١‏ 
والمعنى: جعانا النخل موليفاً بها و رجملا بسا رر إعلام أن عمارتهما كاملة . 
قوله تعالى: # ا لن بان ه4 قال الفراء : آنتاء لأن «كلتاء ثنتان لا تفرد واحدتهماء وأصله: كل كما 
تقول للثلاثة : «كلً٠»‏ فكان القضاء أن يكون للشنتين ما كان للجمعء وجا توحیده على مهب ٤ء‏ وتأنیثه جائز 
للتأنيث الذي ظهر في «كلتا»» وكذلك فافعل ب«كلا» و«كلتا» و«كُلّ»ء إذا أضفتَهُنّ إلى مَعْرفة وجاء الفعل بعدهن» فوحد 
واجمع»› > فمن التوحيد قوله. تعالى : رمم کار م آلب کک ما € مریم : c1‏ و ر ا 5 خر 
[اللمل: ۸۷]» والعرب قد تفعل ذلك أيضاً في «آي» فيۇتفون ويذگرون» قال الله تعالی: ٭ ويا وما دی سس ن باي رض تر 
القمان: »]۳١‏ ويجوز في الكلام «بأيت أرض»ء وكذلك « ن أي ضور ما سه رك ل4 (الانفطار: ۸]» ويجوز في الكلام 
«في أيّت»» قال الشاعر: 
باي بلاء آم بسأية: ت و ت 
قال ابن الأنباري : «كلتا؛ وإن كان واقعاً في المعنى على اثنتين» فإن لفظه لفظ واحدة مؤنثةء فخلب اللفظ» ولم 
يستعمل المعلى ثقة بمعرفة المخاظب به؛ ومن العرب من يؤثر المعنى على اللفظء فيقول: «كلتا الجنتين تا أكلّهاءء 
ویقول آخرون: «کلتا الجنتین آتی اء لأن «كلتا» تفيد معنى كَل قال الشاعر: 
وكلتاهماقد خط لي في صّحيفتي فلا الموت أهواه ولا العيش أروح 
يعني : وکلُھما قد خط لي» وقد قالت العرب: کلکم ذاهب» وکلم ذاهبون. فوځدوا لِلَفظ «كُل» وجمعوا 
لتأويلها. وقال الزجاج: لم يقل «آنتا»» لأن لفظ «كلتا» لفظ واحدةء والمعنى: كل واحدة منهما آتت أكلها ‏ وَلَرّ ر4 
آي: لم تنقص نه سيا وَج هتا ت فأعلمَنًا آن شربهما کان من ماء نهر وون اغرر الو وقال 
الفراء: إنما قال: «فجُرنا» بالتشديدء وهو نَهّر واحد لأن النهر يمتده فکان التفجر فيه كلّه. قرأ أہو رزينء وأبو مجلزء 
وأبو العالية» وابن يعمر»ء وابن أبي عبلة: «وفَجَرنًا» بالتخفيف . وقرأ أبو مجلز»ء وأبو المتوكل: «خللهما». وقرأ 
أبو العاليةء وأبو عمران: «نهراً» بسكون الهاء. 
قوله تعالی : رى ل يعني : للأخ الكافر * ب قرأ ابن کثیر» ونافع؛ وابن عامر» وحمزةء والكسائي: «وکان 
له تُمرا» «وأحيط بعُمُره» بضمتين. وقرأً عاصم: «وكان له كَمّرا» «وأحيط بكّمّره» بفتح التاء والميم فيهما . وقراً 
أو عمرو: نن ولاشنرة فة واحخدة وسكون الميم. قال الفراء : القّمَّر» بفتح الشاء والميم: المأكول» 
وبضمها: المال. ابن الأنباري: الكَمَرء بالفتح : الجمع الأولء والكَمُر» بالضم: جمع الكَمَرء ال من و 
کما يقال AE‏ ويصلح أن يكون التُمُر جمع التّمار» كما يقال: جمار وخمر» وکتاب وكُتّب؛ فمن ضمء 
قال : القمرأغمة لأنها تحتمل الثمار المأكولةء والأموال المجموعة. قاك اب علي الفاري: وقراءة أبي عمرو: اثَمُرا 
يجوز أن ج ا ککتاب» وکنّب» فتخفف» فیقال: کثْب»› ویجوز أن یکون «ثُمْرا جمع تَمَرةء كبَدَنة وبُدنء 
وة وحشب. ویجوز آن یکون «ُمْر ر واحداً» کعنق› ونب . وقد ذکر المفسرون في قراءة من ضم ثلائة ثة أقوال: 
أحدها: أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس. والثاني: آنه الذهب» والفضةء قاله مجاهد. والثالث: 


٤١ ۔‎ ١۷ الكهف:‎ AoY 


أنه جمع ثمرةء قال الزجاج: يقال: تَمَرة» وثمار» وثمر. فإن قيل: ما الفائدة في ذكر التّمر بعد ذكر الجتنين» وقد عُلم 
أن صاحب الجنة لا يخلو من ثمر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لم يكن أصل الأرض ملكا لهء وإنما كانت له 
الثمارء قاله ابن عباس. والثاني: أن ذفر التّمر دليل على كثرة ما يملك من الثمار في الجتتين وغيرهماء ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: إنا قد ذكرنا أن المراد بالثمر الأموال من الأنواع» وذكرنا أنها الذهب» والفضةء وذلك يخالف 
الثمر المأكول؛ قال آبو علي الفارسي: من قال: هو الذهب» والوَرق» فإنما قيل لذلك: تمر على التفاؤل» لأن الثمر 
نماء في ذي الثمر» وكونه هاهنا بالجنى أشبه من الذهب والفضة . ويقوي ذلك : #وَلجيا مرو كأصبح بقلب كيد مَل با 
أن فبا)» والإنفاق من الوَرق» لا من الشجر. 

قوله تعالى: ل4 يعني الكافر ل إمسجي.4 المؤمن وهو حور4 أي: يراجعه الكلام ويجاوبه. وفيما تحاورا 
فيه قولان: أحدهما: أنه الإيمان والكفر. والثاني: طلب الدنياء وطلب الآخرة. فأما «النفر» فهم الجماعةء 
ومثلهم : القوم والرهطء [ولا واحد لهذه الألفاظ من لفظها. وقال ابن فارس اللغوي]: النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى 
العشرة. وفيمن أراد بنَمّره ثلائة أقوال: أحدها: عبيده» قاله ابن عباس . والثانى: ولدهء قاله مقاتل. والثالث: عشيرته 
ورهطه» قاله أبو سلیمان. 

قوله تعالى : وَل جَنَتَم يعني : الكافر وُو الم إنقيوء) بالكفر؛ وكان قد أخذ بيد أخيه فادخله معه؛ 6ل 
ا اظن أن يد هي بدا أنكر فَنَاء الدنياء وقناء جنتهء وأنكر البعث والجزاء بقوله: وا أن ألكاَةَ مَابِمةً) وهذا 
شك [منه] في البعث» ثم قال: وين ريدت إل ري أي: كما تزعمٌ أنت. قال [ابن عباس]: يقول: إن كان البعث 
حقاً دن حب ينها قرأ أبو عمرو» وعاصم» وحمزة»ء والكسائي : «خيراً منها»» وكذلك هي في مصاحف أهل 
البصرة والكوفة. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «خيراً منهما» بزيادة ميم على التثنية > وكذلك هي في مصاحف آهل 
مكة والمدينة والشام. قال أبو علي: الإفراد أولى»ء لأنه أقرب إلى الجَنَة المفردة في قوله: وَدَكَلَ جََىَ4. والتشنية لا 
تمتنعء لتقدم ذكر الجنتين . 

قوله تعالى : «مَبًَا) آي: كما أعطاني هذا في الدنياء سيعطيني في الآخرة أفضل منه. 

33 کم صاحم ور اوھ آکنرت پالری قق ین ما م ین طت م سرک ت ©@ لکا هو َه ر ل اشر ي 
اسا € ووا لذ دلت جنك فت ما اہ اھ ا فو إلا افو إن مرن آنا امل منک مالا وا © سی ری أن بر با 
ن جیک وزیی لھا مشا مالآو شیج سیکا نا @ ار ضیح ماما را مکی نیع م طلا ®4 ) 

قوله تعالى: ل لم صَاحِبُمٌ) يعني : المؤمن وو جاورا كرت بالَرى قك ين ثرا يعني : خلق آباك آدم م 
يِن َو يعني: ما نشئ هو منه» فلما شك في البعث كان كافراً. 

قوله تعالى : لكا هو أله رَى€ قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وقالون عن نافع: «لكنّ 
هو الله ربّي٤»‏ بإسقاط الألف في الوصلء وإثباتها في الوقف. وقرأً نافع في رواية المُسَيّبي بإثبات الألف وصلاً ووقفاً . 
وأثبت الألف ابن عامر في الحالين. وقرأ أبو رجاء: «لكن» بإسكان النون خفيفة من غير ألف في الحالين. وقرأً ابن 
يعمر: «لكرًّ؟ بتشديد النون من غير ألف في الحالين. وقرأ الحسن: «لكنْ أنا هو الله ربي» بإسكان نون «لكنْ» وإثبات 
«أنا». قال الفراء: فيها ثلاث لغات : لكتاء ولكنّء ولكلّه بالهاءء أنشدني أبو ثروان: 

وترمينني بالطّرف أي أنت مذنب EE DE SEET‏ 

وقال أبو عبيدة: مجازه: لكن أنا هو الله ربي» ثم حُذفت الألف الأولى» وأدغمت إحدى النونين في الأخرى 
فشدّدت . قال الزجاج: وهذه الألف تُحذف في الوصل»ء وتثبت في الوقف» فأما من أثبتها في الوصل كما تثبت في 
الوقف» فهو على لغة من يقول: أنا قمتُ» فأثبت الألف» قال الشاعر: ۰ 


(۱) البیت غير منسوب في «القرطبي» ۰٤۰۵/۱۰‏ و«البحر ۰۱۲۸/۲ وروح المعاني» .۲٠۵/۱۵‏ 


AoY ٤٤ ۔‎ ٤١ الکهف:‎ 


أناسَيْف العَشيرةفاغرفُوني [خخمَيداً قديَذرَبْت السشناماا“ 

وهذه القراءة جيدة» لأن الهمزة قد حذفت من «أنا٤»‏ فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. 

قوله تعالى: ورل إذ دََلَتَ جَنّك) أي: وهلا؛ ومعنى الكلام التوبيخ. قال الفراء: تا سا أل في موضع 
رفع» إن شئت رفعته بإضمار هو یرید: [هو] ما شاء اله ؛ وإن شئ أضمرت فيه : ما شاء الله كان؛ وجاز طرح جواب 
الجزاء» كما جاز في قوله: إن أسَكَطعَت أن تبني مقا يى ألأرّض) 1الانعام: »]٠١‏ ليس له جواب» لأنه معروف. قال 
الزجاج: وقوله: لا ف إلا َو الاختيار النصب بغير تنوين على النفي» كقوله: 3ل ر يا [الكهف: »]۲١‏ 
ويجوز: «لا قوة إلا بالله» على الرفع بالابتداء» والخبر «بالل»» المعنى: لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا باله 
تعالی» ولا یکون له إلا ما شاء الله. 

قوله تعالى: إن َر قرآ ابن كثير: «إن ترني آنا» و«يؤتيني خيراً؛ بياء في الوص والوقف. وقرأ نافعء 
وأبو عمرو بياء في الوصل. وقرأً ابن عامر» وعاصم» وحمزة» بحذف الياء فيهما وصلاً ووقفاً . أا مَل وقرأ ابن 
أبي عبلة: «أنا اقل“ برفع اللام. قال الفراء: «آنا» هاهنا عماد إن نصبك «آفلً٠»‏ واسم إذا رفعت «أقلً»" والقراءة 
بهما جائز. 

قوله تعالی: فصی رئ أن يرين حَباً يِن جيك آي: في الآخرة» ورل عَلَّا حُسبًاا) وفيه أربعة أقوال: 
أحدها : أنه العذاب» زواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك. وقال أبو صالح عن ابن عباس: ناراً من 
السماء". والشاني: قضاءً من الله يقضيه»ء قاله ابن زيد. والثالث: مراميّ من السماء» واحدها: حسبانةء قاله 
أبو عبيدة» وابن قتيبة . قال اللَّضر بن شُمَيل: الحسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة نزع في القوس» ثم 
يرمي بعشرين منها دفعة» فعلى هذا القول يكون المعنى: ويرسل عليها مراميّ من عذابه» إما حجارة أو برَداً أو غيرهما 
مما يشاء من أنواع العذاب. والرايع: أن الحسبان: الحساب» كقوله: ألتََش وَلتَمَرُ بان ©( [الرحلن: ]١‏ 
أي : بحساب» فيكون المعنى: ويرسل عليها عذابٌ حساب ما كسبت يداه» هذا قول الزجاج . 

قوله تعالی: قَصَيحَ صَمِيدًا َا € أو بصي اما عو قال ابن قتيبة : الصعيد: الأملس المستوي» والرَلق: الذي 
َل عنه الأقدام» والكّور: الغائر» فجعل المصدر صفةء يقال: ماءٌ غُؤر» ومياه عَوْرُ» ولا يشّى» ولا يجمع» ولا 
يؤنث» كما يقال: رجل نَوْمّ» ورجل صَوْمٌ» ورجلٌ فِظر» ورجالٌ نَوْمّء [ونساءٌ نَوْمٌ]» ونساءٌ صَوْمٌّ. ويقال للنساء إذا 
تُحنَّ: تَوْح» والمعنى: يذهب ماؤها غائراً في الأرض» أي: ذاهباً فيها . فن تطح لم طًښًا) فلا يبقى له آثر تطلبه 
به» ولا تناله الأيدي ولا الأرشية. وقال ابن الأنباري: «غورا» إذا غرّر» فسقط المضاف» وخلّفه المضاف إليه» 
والمراد بالطلب هاهنا: الوصول» فقام الطلب مقامه لأنه سببه. وقرأً أبو الجوزاءء وأبو المتوكل: «عُؤورَاً برفع الغين 
والواو [الأولى] جميعاًء» [وواو بعدها]. 

# وج کرو اصح بقلب گئیھ عل تا اق فھا وھ حاو عل روشا ویول یکی لر عر پر لدا © وم کک م َة 
روھ ین دون آلو وا کا می © ملک اة وہ انی هر ع 4 و خا @) 

قوله تعالی: ويا بسر آي: أحاط الله العذابَ بشمره» وقد سبق معنى الشمر. اصح بلب كيد 
آي: يضرب بيد على يد» وهذا فعل النادم» لعل ما أن فا) أي : في جنته» و«في» هاهنا بمعنى «على؟. رَه 
کاو آي : خالية ساقطة عل عوشها) والعُروش: السقوف؛ والمعنى: أن حيطانها قائمة والسقوف قد تهدّمت 
فصارت في قرارهاء فصارت الحيطان كأنها على السقوف. وقول يتن لر اشر ر بَا فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه 
ما أنعم به عليه» وحقق ما آنذره [به] أخوه في الدنياء ندم على شركه حين لا تنفعة الندامة. وقيل: إنما يقول هذا في 
(۱) «الطبزي) ۲٤۷/٠١‏ ودالقرطبي» ٤٠٥/٠١‏ و«خزانة الأدب» ۳۹۰/۲ 


(۲) وكذلك قال الطبري .۲٤۸/۱١‏ 
(۳) في نسخة الرباط : نازل من السماء. 


٤٠٠ الكهف:‎ Aot 


القيامة ‏ وََمّْ تكن لم وئ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم: ولم تكن؟ بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف: «ولم يكن» بالياء. والفئة. الجماعة ‏ يَصِرويي أي: يمنعونه من عذاب الله . 

قوله تعالى: * هتاك اولي قرأ ابن كشير» ونافع» وابن عامر» وعاصم: «الرّلاية» بفتح الواو ول ا 
خفضاً. وقرآ حمزة: «الولاية» بكسر الواو» واه الحق» بكسر القاف أيضاً. وقراً أبو عمرو بفتح الواو» ورفع «الحقّ»» 
ووافقه الكسائيّ في رفع القاف» لكنه كسر «الولاية٠»‏ قال الزجاج: معنى الولاية في [مثل] تلك الحال: تبيين نصرة 
وليّ الله . وقال غيره: هذا الكلام عائد إلى ما قبل قصة الرجلين. فأما من فتح واو «الوّلاية» فإنه أراد الموالاة والنصرة»› 
ومن کسر» آراد السلطان والملك على ما شرحنا في آخر [الأننال: .]۷١‏ فعلى قراءة الفتح» في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنهم يتوَلّون الله تعالى في القيامة» ويؤمنون به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون» قاله ابن قتيبة . والثاني: هنالك 
يتولّى الله أمرًّ الخلا؛ ثق» .فينصر المؤمنين ويخذل الكافرين . وعلى قراءة الكسر» يكون المعنى : هنالك السلطان لله. قال 
أبو علي: من كسر قاف «الحق٤»‏ جعله من وصف الله ك ومن رفعه جعله صفة للولاية . فإن قيل : لم تُعتت نعتت الولاية 
وهي مؤنثة بالحق وهو مصدر؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن تأنيثها ليس حقيقياًء فحملت على معنى 
النصر؛ والتقدير: هنالك النصر لله الحىء كما حملت الصيحة على معنى الصياح في قوله: رَد اريت كرا 
ليح [هرد: .]١۷‏ والثاني: أن الحقّ مصدر يستوي في لفظه المذگر والمؤنث والاثنان والجمع» فيقال: قولك حق» 
وكلمتك حق» وآقوالكم حق. ويجوز ارتفاع الحق على المدح للولاية» وعلى المدح لله تعالى بإضمار «هو). 

قوله تعالی : ۶هو حب ب آي: هو آفضل ثواباً ممن بُرجی ثوابه» وهذا علی تقدیر آنه لو کان غیره یثیب لکان 
ثوابه آفضل . 

قوله تعالى: ‏ ور ُم4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكساثي: «عُمّبا؛ مضمومة القاف . 
وقرأ عاصم» وحمزة: فاه ساكنة القاف. قال أبو علي : ما کان [علی] «فعٌل؛ جاز تخفيفهء كالعُنقء والطتّب. قال 
أبو عبيدة: العُمّب» والعُفْب» والعُفْبى» والعاقبة» بمعنى» وهي الآخرة» والمعنى: عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة 


غیره. 
۶ اشرت کم مل لین لب کا ارات ن شما قاتا پو تباث الذرض لاح هوبا ذو لیے کین آنه عل کل ىو 
فیا O)‏ 


قوله تعالی: * ورب هم مَل الي اّ4 أي: في سرعة نفادها وذهابهاء وقيل: في تصرف أحوالهاء إذ مع كل 
فرحة تَرْحة» وهذا مفسر في سورة [يونس: ]٠١‏ إلى قوله: ‏ سبح هَمْي. قال الفراء: الهشيم: كل شيء كان رطباً 
فيبس. وقال الزجاج: الهشيم: النبات الجاف. وقال ابن قتيبة: الهشيم من النبت: المتفتّتء وأصله من هشمتُ 
الشيء: إذا كسرئه» ومنه سمي الرجل هاشماً. و درو الي تنسفه . وقر ابي وابن عباس وابن أبي عبلة : «نذربيه 
برفع التاء وكسر الراء بعدها ياء ساكنة 'وهاء مكسورة۔ وقرأً ابن مسعود كذلك» إلا أنه فتح التاء. والمقكدر: ششئیل» من 
َدَرْتٌ. قال المفسرون: « وان اله عل كل كيو من الإنشاء والإفاء « مُقترر 

3 لمال وبس تة اليو لذا وليت ليحت حب عند ديك ابا َر آنل ©4 

قوله تعالی: * الال ولون زيه أَلْحَيَوةٍ آلا هذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولادء 
فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يزين به في الدنياء [لا] مما ينفع في الآخرة. 

قوله تعالى: ١‏ وَلبَمَيّتُ ألسَلِحَثً فيها خحمسة أقوال: أحدها: أنها «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اش 
والله أكبرا؛ روی أبو هريرة عن رسول الله أنه قال : «إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن العدوٌ أن تجاهدوه» فلا 
تعجزوا عن قول «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فقولوها: فإنهن الباقيات الصالحات» ‏ وهذا قول 


(۱) آورده السيوطي في «الدره /٤‏ ۲۲۵ من رواية ابن مردويه عن آبي هريرة له . 


Aoo ه١‎ - ٤١ الكهف:‎ 


ابن عباس في رواية عطاء» وبه قال مجاهد» وعطاء» وعكرمة» اف وسئل عثمان بن عفان طب عن الباقيات 
الصالحات» فقال هذه الكلمات» وزاد فيها: «ولا حول ولا قَرًّة إلا باله . وقال سعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب 
القرظي مثله سواء. والثاني : «أنها لا إله إلا الهء والله أكبرء والحمد للهء ولا قوة إلا باله»ء رواه علي بن آبي طالب 4# 
عن رسول الله ك . والغالث: أنها الصلوات الخمس» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ويه قال ابن مسعود» 
ومسروق» وإبراهيم. والراع : الكلام الطيّب» رواه العوفي عن ابن عباس. والخامس: هي جميع أعمال الحسنات» 
رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال قتادة» وابن زید. 

قوله تعالی: ر عند ريك تَرَبًا) آي : آفضل جرزاءَ وير املا ) أي: خير مما تؤملون» لأن آمالكم كواذب» 
وهذا آمل لا يكذب. 

و سير بال رى الذرض باردة وكرم م ادر منم ّا @ وعرضا مل ريك E‏ 
ل کد آل ل ل ٤‏ وعدا 6 رَو الك ری الْمْجرمنٌ فقو یکا فی رر تا ال قا اسوب کا اور 
صي ولا كيه إل أحصدها ويدوا ا ما یلو ایا ل بطد ربق ّا @ َد فن a‏ ا 
گان يِن الجن ققق حن ار ر روه قو وذرنثہ اليڪا ِن وني وهم نكم عا يق ایی بدلا 3 # ا اندم حل 
الوت لأر وا حل اشم ما كت مَنَعِدَ لسرن عا @ 4 

قوله تعالی: ويم ير بال ) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «ويوم سيره بالتاء «الجبال» رفعاً. وقراً 
نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي : «نْسَيّرّه بالنون «الجبال» نصباً. وقرأ ابن محيصن: «ويوم تَسِيْرٌا بفتح التاء وكسر 
السين وتسكين الياء «الجبال» بالرفع. قال الزجاج: «ويوم» منصوب على معنى: اذكر» ويجوز أن يكون منصوباً 
على : والباقيات الصالحات خير يوم تَيِيرٌ الجبال. قال ابن عباس : بُسيّر الجبال عن وجه الأرض» كما يُسير السحاب 
في الدنياء ثم تكسّر فتكون في الأرض كما خرجت منها. 

قوله تعالى: ّى لاض بره 4 وقرآ عمرو بن العاص» وابن السميفع» وأبو العالية: «وتُرى الأرضُ 
بارزةً) برفع التاء والضاد. وقرأ أبو رجاء العطاردي كذلك. إلا أنه فتح ضاد «الأرضً٤.‏ وفي معني «بارزة قولان: 
أحدهما: [ظاهرة] فليس عليها شىء من جبل أو شجر أو بناءء قاله الأكثرون. والثاني: بارزاً أهلها من بطنهاء قاله 
الفراء. 

قوله تعالى: رهم ) يعني المؤمنين والكافرين م عر ) قال ابن قتيبة : أي: فلم تُحَلّف» يقال: غادرت 
كذا: إذا خلفته» ومنه سمي الكُدير» لأنه ماءٌ تَحْلمُه السيول. وروى أبان: «فلم تغادر» بالتاء. 

قوله تعالى: عرس ل َك صَنًا) إن قيل : ك فکيف عُبّر [عنه] بالماضي؟ فالجواب: آن ما قد 
علم الله وقوعه» يجري مجرى المعايّن» كقوله: وی ا صَصَبٌ َد € [الأعراف: .]١‏ وفي معنى قوله: : إصنًا) أربعة 
أقوال: احدها: أنه بمعنی: جميعاًء كقوله: @ آذ ثا صا [طه: »]٠٤‏ قاله مقاتل . والثاني: أن المعنى: وعُرضوا على 
ربك مصفوفين» هذا مذهب البصريين. والثالث: أن المعنى: وعُرضوا على ربك صفوفاًء فناب الواحد عن الجميع»› 
كقوله: ‏ ركم طفل [الحح: .]١‏ والرابع : أنه لم يَْبْ عن الله منهم أحد» فكانوا كالصف الذي تسهل الإحاطة 
بجملته» ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. وقد قيل: إن كل أمة وزمرة صفٌ. 

قوله تعالی: َدٌ جو نيه إضار تال لاء وني العخاطين بدا قولان: أحدهما: أنهم الخْلٌ. 
والثاني : الكُفار» فيكون اللفظ عامَاًء والمعنى خاصًاً. وقوله: گنا ڪشتکم او مر € مفسر في [الأنمام: .]۹٤‏ وقوله: فل 
رَعَسرّ 4 خحطاب للكفار خاصةء و زعمتم في الدنيا لن نحمل لَك كوعدا € للبعث» والجزاء. 

قوله تعالى : #ووض الككَب ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكتاب الذي سير فيه ما تعمل الخلاتق قبل وجودهمء 
(1) آورده السيوطي في «الدر» ۲۲١ /٤‏ من رواية أحمدء وابن جرير» وابن المنذر عن عثمان طه . 
(۲) آورده السيوطي في «الدر» ۲۲٠ /٤‏ من رواية ابن مردويه عن علي ل4 . 


٠١ - ٤١ الكهف:‎ A0٦ 


قاله ابن عباس . والثاني: آنه الحساب» قاله ابن السائب. والثالث: كتاب الأعمال» قاله مقاتل. وقال ابن جرير: ضع 
كتاب أعمال العباد في أيديهم» فعلى هذاء الكتاب اسم جنس. : 

قوله تعالی : ری الْمْجرن4 قال مجاهد: [هم] الكافرون. وذكر بعض أهل العلم أن كل مجرم دُكر في القرآن . 
فالمراد به: الكافر. : 

قوله تعالی: ِ4 أي: خائفين يما فب من الأعمال السيغة وولو يتا هذا قول كل واقع في 
هَلكة. وقد شرحنا هذا المعنى في قوله: < يَحَسَا© [الانعام: .]١١‏ 

قوله تعالی: لا باورٌ صَِوَةٌ ا كِرَةٌ إل أحْصَدهأ هذا على ظاهره في صغير الأمور وكبيرها؛ وقد روى عكرمة 
عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسم» والكبيرة: القهقهة. وقد يتوهُم أن المراد بذلك صغخائر الذنوب وكبائرهاء وليس 
كذلك» إذ ليس الضحك والتبسم» مجرّدهما من الذنوب» وإنما المراد أن التبسم من صغار الأفعال» والضحك فعل 
كبير» وقد روى الضحاك عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسم والاستهزاء بالمؤمنين» والكبيرة: القهقهة بذلك؛ فعلى 
هذا يكون ذنباً من الذنوب لمقصود فاعلهء لا لنفسه. ومعنى «أحصاها»: عدَّها وأثبتهاء والمعنى: وجدث مُحصا١ً.‏ 
وَوَجثوا ما ياوا عايب أي : مكتوباً مُنْبتاً في الكتاب» وقيل: رأوا جزاءه حاضراً. وقال أبو سليمان: الصحيح عند 
المحققين أن صغائر المؤمنين الذين وُعدوا العفو عنها إذا اجتنبوا الكبائرء إنما يعفى عنها في الآخرة بعد أن يراها 
صاحبها . 

قوله تعالى: ولا يطَِرُ رَبك لََدً قال أبو سليمان: لا تنقص حسنات المؤمن» ولا يزاد في سيغات الكافر. 
وقيل: إن كان للكافر فعل خير» كعتق رقبة» وصدقة» حمٌف عنه به من عذابه» وإن ظلمه مسلم» أخذ الله من المسلم» 
فصار الحق لله. ثم إن الله تعالى أمر نبيّه هة أن يذكر هؤلاء المتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصة إبليس وما أورثه الكبْرء 
فقال: وإ ت أي: اذكر ذلك. وفي قوله: كن مِنَ الجن قولان: أحدهما: أنه من الجن حقيقة» لهذا النص؛ 
واحتج قائلوا هذا بأن له ذريةً - وليس للملاثكة ذريةٌ ‏ وأنه كَمَرّء والملاثكة رسل الله فهم معصومون من الكفر. 
والثاني: أنه كان من الملائكةء وإنما قيل: «من الجن»› لأنه كان من فَبِيلٍ من الملائكة يقال لهم: الجن» قاله ابن 
عباس؛ وقد شرحنا هذا في [البقرة: .]٤‏ 

قوله تعالى: فص عَنْ أَمْرٍ ري فيه ثلاثة أقوال: أحدها: خرج عن طاعة ربه» تقول العرب: فسَقَت الوُظبة من 
قشرها: إذا خرجت منه» قاله الفراء» وابن قتيبة . والثاني: أتاه الفسق لما أمر فعصى» فكان سبب فسقه عن أمر ريه 
قال الزجاج: وهذا مذهب الخلين وسيبويه» وهو الحق عندنا. والشالث: ففسق عن رد أمر ربّه» حكاه الزجاج عن 
قطرب . 

قوله تعالى: ‏ ادوم وذريتَث أزليكاء ِن دون [أي]: توالونهم بالاستجابة لهم؟! قال الحسن» 
وقتادة: ذریته: أولاده» وهم یتوالدون كما يتوالد بنو آدم . قال مجاهد: ذريته: الشياطين» ومن ذريته رَلَنْبُور صاحب 
راية إبليس بكل سوق» وثبْر» وهو صاحب المصائب» والأعور صاحب الرياء» ومِسُْوَّط صاحب الأخبار يأتي بها 
فيطرحها على أفواه الناس» فلا يوجد لها أصلء وداسم صاحب الإنسان إذا دخل بيته و یذکر اسم اش 
فهو يأكل معه إذا أكل» قال بعض أهل العلم: إذا كانت خطيئة الإنسان في كبر فلا ترجه وإن كانت في شهوة فارجهء 
فإن معصية إبليس كانت بالكبر» ومعصية آدم بالشهوة. 

قوله تعالى : يق لاطَليينَ بدأ فيه,ثلاثة أقوال: أحدها: بشس الاتخاذ للظالمين بدلاً . والثاني: بئس الشيطان. 
والثالث: بئس الشيطان والنريّة» ذكرهنًّ ابن الأنباري . 

قوله تعالى: 6ا نمدم على لسرت وَالأرض) وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «ما أشهدناهم؟ بالنون والألف. وفي 
المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: إبليس وذريته. والثاني: الملائكة. والثالك: جميع الكفار. والرابع: جميع الخلق؛ 
والمعنى : إني لم أشاورهم في خلقهن؛ وفي هذا بيان للعّناء عن الأعرانء وإظهار كمال القدرة. 


Aov ٠١ . ٥۲ الكهف:‎ 


قوله تعالی: e‏ ما آشهدت بعضَهمْ لی بعض» ولا استعنت ببعضهم على إيجاد 

قوله تعالی : ونا کت َد مضل ) [يعني: الشياطين] «عَصدًا) أي : أنصاراً وأعواناً . والعَضد يستعمل كثيراً 
في معنى العون»ء لأنه وام [اليدآ]ء قال الرجاج: : والاعتضاد: التقوّي وطلب المعونةء يقال: اعتضدت بفلانء 
آي : استعئت به. وفي ما نفی اتخاذهم عضداً فيه قولان: أحدهما: أنه الولايات» والمعنى: ما كنت لأولي المضلينء 
قاله مجاهد. والثاني : أنه لق السمُوات والأرض» قاله مقاتل . وقرأ الحسن» والجحدري» وأبو جعفر: «وما كنك) 
بفتح التاء. 

ور قول تادوا شرڪا ى ادن زعتو عرشم فار سیوا م ي وا طا بینم د وبق بنا 0 ودا الْمجرمونَ لار فوا ام 4 
واوا ولم عدوا نها مسرا 9 

قوله تعالى: ويم يفو وقرأ حمزة: «نقول» بالنون» يعني: يوم القيامة دوا شركَارى) أضاف الشركاء إليه 
على زعمهم» والمراد: نادوهم لدفع العذاب عنكم» أو الشقاعة لكم» > الي عنم آي : زعمتموهم شركاء دعوم 
فار تيجا كم أي: لم يجيبوهم» #وسلا ببّم) في المشار إليهم قولان: أحدهما: آنهم المشركون والشركاء. 
والشاني: أهل الهدى وآهل الضلالة. وفي معنى (مَؤبقاً) ستة آقوال: أحدها: مَهْلِكاًء قاله ابن عباس» وقتادة» 
والضحاك. وقال ابن قتيبة: مَهْلِكاً بينهم وبين آلهتهم في جهنم» ومنه يقال: أَوبَقنه ذنوبُه» [آي: أهلكثه]. قال 
الزجاج: [المعنى]: جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم» أي: يهلكهم» فالمَؤبق : المهلك» يقال: وَيق» يَْبٌ. 
ويابقء وَقاً؛ ووبّق» يَبق» وَبُوقاًء فهو وابق؛ وقال الفراء: جعلنا el e‏ في الدنيا مَوْبقاًء آي: مَهْلِکا لهم في 
الآخرة» فالبّيْن» على هذا القول؛ بمعنى التواصل» كقوله تعالى: لد تَقَطْعَ بكم [الانعام: ۹] على قراءة من ضم 
النون. والثاني : أن المَوْبق: واد عميق يُمْرّق به بين آهل الضلالة وأهل الهدى» قاله عبد الله بن عمرو. والثالث: أنه 
واو في جهنم» قاله أنس بن مالك ومجاهد. والرابع: أن معنى المَوْبق: العداوة» قاله الحسن. والخامس: أنه 
المَخبس» قاله الربيع بن أنس. والسادس: أنه المَوْعِد» قاله آبو عبيدة. قال ابن الأنباري: إن قيل: لم قال: «مَؤْبقاًا 
ولم يقل: «مُويقاً»» بضم الميم» إذ كان معناه عذاباً مُوبقاً؟ فالجواب: أنه 2 موضوع لمحيس في النار» والأسماء لا 
تۇخذ بالقياس» فيعلم آن «مَوْ وبقاً» : مَفْعل» > من أوبقه الله : إذا آهلكه» فتنفتح الميم» ا 
وامحتدا اا 

قوله تعالی : رة الاد أي : عاينوها وهي تتَعبّظ حنقاً عليهم . والمراد بالمجرمين: الكفار. «فظرا4 
أي: أيقنوا «أبم مُواقموهًا» أي : داخلوها. ومعنى المواقعة: ملابسة الشيء بشدّة ولم يمدو عا مَمَ) آي : مَعْدلاً؛ 
والمَصرف: الذي يضرف إليه» وذلك آنها a O‏ فلم يقدروا على الهَرّب. 


KF 


و 


قد صَفْنَا ن هدا قران و للاي من ڪل مَل ل ان لاسن اڪڌ سيو جلا ي وما مع متم الاس أن ر يۇمنوا إذ جام 


و موو صر و ورک 


لدی وَسَْغيِرا ربمم إل أن أيهم سَة الأو أو ا العَدَاب د 4 

قوله تعالی: ومد صَمَفْتَا نی هدا لمران قد فسرناه في [بني إسرائيل: ا[ 

قوله تعالی : 5 سن اكد ىو جدَلا) فيمن نزلت قولان: أحدهما ات اشر بن الحارث ركان جداله في 
القرآن» قاله ابن عباس. والثاني: أب بن خلف» وكان جداله في البعث حين آتى بعظم قد رَمّ» فقال: أيقدر الله على 
ب هذا؟! قاله ابن السائب. قال الزجاج: كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل» والإنسان أكثر هذه الأشياء 
جدلا. 

قوله تعالی : وما منَع E‏ قال المفسرون: يعني : : امل مكة ل جام لهد وهو: محمد بي 


4 


والقرآنء والإسلام E‏ ا رن4 وهو: آنهم إذا لم يؤمنوا ذترا: وفي معنى الكلام ثلائة آقوال: 


() في الأصل: «فالموضع؟ بدلاً من كلمة «فالموبق؛» ولعله سهو من الناسخ . 


٠۹ ۔‎ ٥٦ الکهف:‎ AoA 


أحدها: ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سنه الأولينء قاله الزجاج. والثاني: وما منع الشيطان الناسَ أن 
يؤمنوا إلا لأ تأتيهم سّة الأولين› آي : E‏ بهم» ذكره ابن الأنباري. والثالث: ما منعهم 
إا ئي قد قفرت عليهم العذاب. وده الاه فن فل جن واه عن ال شر کن قال الراجدی: 

قوله تعالی: أو أيه يهم ألْمَدَاب ذكر ابن الأنباري في «أو» [هاهنا] ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى الواو. 
والثاني: أنها رقو اد اله إذ لا فائدة في بيانه. والثالث: أنها دخلت للتبعيض» أي: أن بعضهم يقع به هذاء 
وهذه الأقوال الثلاثة قد أسلفنا بيانها في قوله كك  :‏ آر كصُى ي المآ [البقرة: .]۱١‏ 

قوله تعالی: $ ف قرأ ابن کثير: ونافع»› وأبو عمرو وابن ن¿ عامر: «قِبّلاه بكسر القاف وفتح الباء. وقراً 
عاصم» وحمزة» والکسائي : دبلا بضم القاف والباء. وقد بنا عله القراءتين في [الانعام: .]٠١١‏ وقرأً بي بن کعب» 
وابن مشعود: «قٍَیلاً» بوزن فيل . وقرا آبو الجوزاءء وأبو المتوكل بلا بفتح القاف من غير ياءء قال ابن قتيبة : أراد 
استفنافاً. فإن قيل: إذا كان المراد بِسُّة الأولين العذاب» فما فائدة التكرار بقوله: أو يبَر ألمَدَابي؟ 
فالجواب: أن سَنَّة الأولين أفادت عذاباً مبهماً يمكن أن يتراخى وقته» وتختلف أنواعه» وإتيان العذاب فبلا أفاد 
القتل يوم بدر. قال مقاتل: «سّة الأولين»: عذاب الأمم السالفة؛ «أو يأتيّهم العذاب يلاء أي: عِياناً قتلاً بالسيف 
يوم بدر. 

وتا يل لرل إل مَنَ ومنذرن ريد ي ڪر وليل دشا بو لن ادوا اى ربا 

یق اقل مسن اک وت دی ایی عتا ونی تا لمت ب ئ بنا على ل لوهم O a E‏ 


مو 


اندرا هرا 
عه ل الى فلن يتوا o‏ @ وديک الممورُ ذو َة لو دودشم ي و م لداب بل َر 
أن یدوا م من دونیہ مبلا € وتاک افر ت أمَكمُم کا ما طاسوا وجَمَلنا سما لتټیکهم ترا @4 

قوله تعالی  :‏ وسيل لين مرا بابَيل4 قال ابن عباس : يريد: الستهزئين والمقتسمين واتباعهم. وجدالهم ' 
بالباطل : آنهم الزموه آن يات بالآيات على آهوائهم « دحمو پر ًَ4 أي: ليبطلرا ما جاء به محمد ة. 
وقیل : جدالّهم : قولّهم : لدا كتا عا ريق [الإسراء: : ٠‏ ودا صلا فى الأرَض4 [السجدة: »]٠١‏ ونحو ذلك ليبطلوا 
به ما جاء في القرآن من ذْكر البعث والجزاء. قال أبو عبيدة: ومعنى «ليدأجضوا): ليّزيلوا ويذهبواء يقال: مكان دَحض» 
أي: مرل لا يثبت فيه قدم ولا حافر. 

قوله تعالی : « واشدوا ١اک4‏ ر يعني القرآن وما اذوه أي : رفوا به من النار والقيامة « هرو آي : مهزوءاً به . 

قوله تعالی : لرن غل قد شرحنا هذه الكلمة في [ابتره: 4 ور بمعنى: وعِظ. وآيات ربّه: القرآن» 
وإعراضه عنها : تهاونه بها . شى ما ا دمت با آي : ما سلف من ذنوبه؛ وقد شرحنا ما بعد هذا في [الانعام: ١‏ إلى 
قوله: إن هنر إل مدع وهو: الإيمان والقرآن أن بذكا هذا إخبار عن عِلمه فيهم. 

قوله تعالى : ورك ار ذو رَس إذ لم يعاجلهم بالعقوبة . بل لم بريد للبعث والجزاء أن بدو يِن 
دونو مر قال الفراء: الموثل : المنجى» وهو الملجا في المعنى» لأن المنجى 0 والعرب تقول: إنه لَيُوائل إلى 


موضعه» آي : يذهب إلى موضعه» قال الشاعر: 


و »® ۹ ٣ ٣ ۰ E‏ ۹ 
لا وان فمك ليىها للعايريين»ولْن جلك“ 
یرید ٠‏ لا نجت نفسك› وآنشد أبو عبيدة للأعشى : 
وقد خان رثاتت ا وا ی ا 


أي: ما ينجو . وقال ابن قتيبة: الموئل: الملجا. يقال: وأل فلان إلى كذا: إذا لجا . فإن قيل: ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن تأخير العذاب عن الكفار برحمة الله» ومعلوم آنه لا نصيب لهم في رحمته. فعته جوابان: احدهما: [أن] 


(۱) البیت غير منسوب في «الطبري» ۲۹۹/٠١‏ و«القرطبي» ۸/۱۱ وداللسان»: وآل. 
(۲) دیوانه بشرح الدکتور محمد حسین ص۹٥۰‏ ودالطبري» ۲۹۹/۱٩‏ و«مجاز القرآن؛ ۰٤۰۸/۱‏ و«القرطي» ۸/۱۱. 


A0۹4 ٠١ ٠۰١ الكهف:‎ 


الرحمة هاهنا بمعنى النعمة». ونعمة الله لا يخلو منها مؤمن ولا كافر. فأما الرحمة التى هى الغفران والرضى» فليس 
للكافر فيها نصيب. والثاني: أن رحمة الله محظورة على الكفار يوم القيامةء فأما في الدنياء فإنهم ينالون منها العافية 
والرزق. 

قوله تعالی: تلت لرک يرید: التي قصصنا عليك ذكرهاء رالمراد: أهلهاء ولذلك قال: لأمََكَهُمْ 4 
والمراد: قوم هود» وصالح» ولوط. وشعيب. قال الفراء: قوله: ما ظَلَما 4 معناه: بعدما ظَلّموا. 

قول فال ورتا لمهلكهم € قرا الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ قال الزجاج : وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
مصدراء فيكون المعنى: وجعلنا لإهلاكهم. والثاني: أن يكون وقتاء فالمعنى : لوقت هلاكهم. وقرأ آبو بكر عن عاصم 
بفتح الميم واللامء وهو مصدر مثل الهلاك: وقرآً حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام» ومعناه: لوقت إهلاكهم . 
و اک موی نتن ل اب ی اب مجح بحرن او نی حا 9© لا بکتا تح بوا ا وتنا 
فاد سیک فی الخر سرا 9 لما جاو فال فة ایتا عداءتا َد لميا ِن سَمَرَا هدا ما ® قال أربت إذ اويا إلى لصخ 
انی یٹ الوت وما سی إل أَلمَیطن أن اذکرم واد سم فی لخر ع 9 مال کیک ما کا ع ردا صل تارا ممصا 


Leo pre) ب‎ 


جا ندا ِن عباوت ٤ا‏ رَحْكَة من عتا وَملَمةُ ين لدا لا 3© 4 

قوله تعالی: وإ ك موم لفَتَلة. .. 4 الآية» سبب خروج موسى ## في هذا السفر» ما روى ابن عباس 
عن ابي بن كعب عن رسول الله ب قال: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عز وجل عليه إذ لم ير العم إلي فأوحى الل إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال موسى : يا 
رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مکتل» فحیثما فمّدت الحوت فهو تم . فانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون» حتی إذا آتيا الصخرة» وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في اليحَتَّل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ 
سبيله في البحر سَرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا تَصَباًء قال: ولم یجد موسی النَّصّب حتى جاوز المكان الذي مره الله به» فقال فشاه: وارك إ س ا 
سء € إلى قوله: «عَجًبًا), قال: فکان للحوت سَرَباًء ولموسی ولفتاه عجباًء فقال موسی : لك ما شا ن 
eof‏ 2 7 اھ ر و 
ردا عل ماثارا فصصًا ) قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا هو مسجَى بشوب» فسلم عليه 

ت 9( 
موسى» فقال الخضر: وآنى بأارضك السلام '! مَنْ أنت؟ قال: آنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم أتيتك 
لتعلمني مما علمت رُشداًء قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى» إني على عِلَْم مِنْ عِلْم الله لا تعلمُه عليه 
وأنت على عِلْم من عِلْم الله علَمَّكةُ لا أعلمه؛ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً؛ فقال له 
الخضر: فإن البعتني فلا تسألني عن شيء حتی أحڍث لك منه وراً؛ فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرّت سفينة 
€ 0 5 0 . اس ۳ ۴ 
فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير َل ' ؛ فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
ا 2 و ره LD‏ 
ألواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى : قوم قد حملونا بغير ؤل عمدت إلى سفينتي حرفا غر هلها . ) إلى 
قوله : ا )1۴ قال: وقال رسول اله ل : «كانت الأولى من موسى نسياناً؛» وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما عِلْمي وعِلمك من عِلم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الخلمانء فأخذ الخضر 
E e 2‏ ر © 

راسه فاقتلعه فقتله» فقال له موسى : لاقت شا كه 4 إلى قول : جرد أن يفص 4 فقال الخضر بيده [هكذاا» 
»0 الطاق : عقد البناء» وجمعه: طيقان» وأطواق - وهو الأزج (بيت يبنى طولاًء أو السقف) - وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالاً . 
أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. قال العلماء: «ألى؛ تأتي بمعنى : أين» ومتى» وحيث» وكيف . 
آي: بغير أجر» والنول والنوال: العطاء. 
0( قوله: فقال الخضر بيده هكذاء آي: أشار بيده فأقامه» وهذا تعبير بالفعل عن القولء وهو شائع . 


٠١ ٠٠ الكهف:‎ A 


فاقامه» فقال موسی: قوم آتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيّفونا لو سفت لنَحَذّتَ مَل أج)! قال هدا رق بن 
ي . . .€ الآية. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين»"'» وقد ذكرنا إسناده في كتاب 
«الحدائق؟ فآثرنا الاختصار هاهنا. فأما التفسيرء فقوله تعالى : ولد َال مس المعنى: واذكر ذلك. وفي موسى 
قولان: أحدهما: أنه موسى بن عمرانء قاله الأكثرون. ويدل عليه ما روي في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن تَوْفاً البكاليَ يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر» قال: كذب 
عدو الله ٠‏ أخبرني أبيّ بن كعب. .. فذكر الحديث الذي قدمناه آنفاً” . والثاني: آنه موسی بن ميشاء قاله ابن 
إسحاق» وليس بشيء» للحديث الصحيح الذي ذكرناه. فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف . وإنما سمي فتاه» 
لانه کان يلازمه» ويأخذ عنه العلم» ويخدمه. ومعنى ل أَبحٌ4: لا أزال. وليس المراد به: لا أزولء لأنه إذا لم 
يُزل لم يقطع أرضاًء فهو مثل قولك: ما برحت أناظر عبد الله أي: ما زلتء قال الشاعر: 
إذا أنت لم تبرخ توي امائة فلاخو اترك ارا 
أي: أثقلتك» والمعنى: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهماء وهو الموضع الذي وعده الله 
بلقاء الحّضِر فيه» قال قتادة: بحر فارس» وبحر الروم» فبحر الروم نحو المغرب» ويحر فارس نحو المشرق. وفي اسم 
البلد الذي بمجمع البحرين قولان: احدهما: إفريقيةء قاله أَبيّ بن كعب. والثاني: طنجةء قاله محمد بن كعب 
القرظي . 
قوله تعالی: أو أَمَيِىّ حُما) وقرأ أبو رزينء والحسن» وأبو مجلزء وقتادة» والجحدري» وابن يعمر: «حُمباً» 
بإسكان الكاف. قال ابن قتيبة : الحُمّب: الدّهر» والجقّب: السنون» واحدتها جفبةء ويقال: حُقَبّ وحمّب» كما 
يقال: فمل وفمُلء وهُڙو وهُرؤء وكفؤ وكُفُؤء وأگل وأگلء وشحت وشت ورب ورضب ٠‏ ونر ونکرء ادن وان 
شش وشح وغد ويغذ وشل وشلء ولت ولت علو وغلر» ونر وئلر ومر ومر“ وللمشرين في 
المراد بالحُمّب هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الدّهرء قاله ابن عباس. والثاني: ثمانون سنةء قاله عبد الله بن عمروء 
وأبو هريرة. والثالث: سبعون ألف سنةء قاله الحسن. والرابع: سبعون سنة» قاله مجاهد. والخامس: سبعة عشر ألف 
سنة» قاله مقاتل بن حيان. والسادس: أنه ثمانون ألف سنة. كل يوم ألف سنة من عدد الدنيا. والسابع: أنه سنة بلغة 
قيس» ذكرهما الفراء. والثامن: الحْمُّب عند العرب وقت غير محدودء قاله أبو عبيدة. ومعنى الكلام: لا أزال أسيرٌء 


وو 


ولو احتجت أن أسير حقبا. 


قوله تعالی: مكنا با يعني : موسی وفتاه مع نِا يعني : البحرين ييا تًا وكانا قد تزوّدا 
حوتاً مالحاً في ربيل فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه 
المكتلّ» فأصاب الحوتَ بللٌ البحر. وقيل: توضأً يوشع من عين الحياة فانتضخ على الحوت الماء» فعاش» فتحرك 
في المحّتّلء فانسرب في البحر» وقد كان قيل لموسى: تزوّذ حوتاً مالحاًء فإذا فقدته وجدتَ الرجل. وكان موسى 


حين ذهب الحوت في البحر قد مضى لحاجةء فعزم فتاه أن يخبره بما جرى فنسي. وإنما قيل: «نسيا حوتهما» توسعاً 
في الكلام» لأنهما جميعاً تزوداه» كما يقال: نسي القوم زادهم» وإنما نسيه أحدهم. قال الفراء: ومثله قوله: ج 
ر 


ونا الأ ولات 46 (الرحمن: 1۲١‏ وإنما يخرج ذلك من الملح» لا من العذب. وقيل: نسي يوشع أن يحمل 
الحوت» ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» فلذلك أضيف النسيان إليهما: 


() البخاري ۱۵۳/۱ و٦/۳۰۸‏ و۳۱۰/۸ء ومسلم /٤‏ ۷٤۱۸ء‏ ورواه الترمذي ۱٤۳/۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

() قوله: كذب عدو اشهء قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مغل قولهء لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقةء إنما قاله مبالغة في إثكار 
قوله: لمخالفته قول رسول اله بل وكان ذلك في حال غضب ابن عباس» لشدة إنكاره» وحال الفغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها . 

.۱۸٤۷ /٤ البخاري ۸/ ۰۳۱۰ ومسلم‎ )( 

9) البيت لبيهس العذري في «اللسان»: فرح . 

() الربيل: الفَمَة» والجمع : ربل ومثله لربل والنبيل» والجمع: زنابيل. 


A1 ٠١. ٠١ الكهف:‎ 


قوله تعالى: غد مم في عر سرا أي : مسلكاً ومذهباً. قال ابن عباس : جعل الحوت لا يمل شيثاً من 
البحر إلا ييس حتى يكون صخرة. وقال قتادة: جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامداً. وقد ذكرنا في حديث أبيّ بن 
كعب أن الماء صار مثل الطاق على الحوت. 1 

قوله تعالى : فما جَاوَلًا) ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوت» أصابهما ما يصيب المسافر من التَصّب» فدعا 
موسى بالطعام» فقال: «ءاتا عَاَتا) وهو الطعام الذي يؤكل بالغداة. والتّصب: الإعياء. وهذا يدل على إباحة إظهار 
مثل هذا القول عندما يلحق الإنسانً من الأذى والتعب» ولا يكون ذلك شكوى. 416 يوشع لموسى: اريك إذ اويا 
اک ة4 أي: حين نزلنا هناك لإي سيت الوب فيه قولان: أحدهما: نسيت أن أخبرك خبر الحوت. والثاني : 
نسيت حمل الحوت. 

قوله تعالى: ا َة قرأ الكسائي : «أنسانيه» بإمالة السين [مع كسر الهاء]. وقرأ ابن كثير: «أنسانيهي» 
بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء. وروى حفص عن عاصم: «آنسانية إلا» بضم الهاء [في الوصل]. 

قوله تعالى : وأتَدّ سيم في لخر ب الهاء في السبيل ترجع إلى الحوت. وفي المكَجْذ قولان. احدهما: أنه 
الحوت» ثم في المخبر عنه قولان: أحدهما: آنه الله يل ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: فاتخذ سبيله في 
البحر يري عجباًء ويُحدث عجباً. والثاني: أنه لما قال اله تعالى: ود سيم في ال4 قال: اعجبوا لذلك 
عجباًء وتنبّهوا لهذه الآية. والثالث: أن إخبار الله تعالى انقطع عند قوله: «في البحر» فقال موسى: عجباًء لما شوهد 
من الحوت. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. والثاني: [أن] المُخبر عن الحوت يوشع» وصف لموسى ما فعل الحوت . 
والقول الثاني : أن المتخذ موسى» اتخذ سبيل الحوت في البحر عجباًء فذخل في المكان الذي مَرٌ فيه الحوت» فرأى 
الحضر. وروى عطية عن ابن عباس قال: رجع موسى إلى الصخرة فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحرء 
ویتبعه موسی» حتى انتهى به إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر. 

قوله تعالی: 436 يعني: موسی َلك ما كا َ4 آي : ذلك الذي نطلب من العلامة الدّالة على مطلوبناء قرأ 
ابن كشير: «نبغي؟ بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» وأبو عمروء والكسائي» بياء في الوصل. وقرأ ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: ربدا ع اراي قال الزجاج: أي: رجعا في الطريق الذي سلكاهء يقصان الأثرء 
والقَصص: اتباع الأثر . ۰ 

قوله تعالی: رجا عدا ص باو يعني : الخضر. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: اليسع» قاله وهب» 
ومقاتل . والثاني: الحُضِر بن عاميا. والثالث: آرميا بن حلفياء ذكرهما ابن المنادي. والراپع: بليا بن ملكان» ذكره 
علي بن أحمد النيسابوري. فأما تسميته بالخضر» ففيه قولان: أحدهما: أنه جلس في فروة بيضاء فاخضرّت»› رواه 
أبو هريرة عن رسول اله ##. والفروة: الأرض اليابسة. والثاني : أنه كان إذا جلس اخضرٌ ما حوله» قاله عكرمة. 
وقال مجاهد: کان إذا صلى اخضرٌ ما حوله. وهل كان الخضر نبباًء أم لا؟ فيه قولانء ذكرهما أبو بكر بن الأنباري» 
وقال: كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نيا ٠‏ وبعضهم يقول: كان عبداً صالحاً. واختلف العلماء هل هو باقي إلى 
يومنا هذاء على قولين حكاهما الماوردي» وكان الحسن يذهب إلى أنه مات وكذلك كان ابن المنادي من أصحابنا 


روى الإمام أحمد في «المسنده عن أبي هريرة طإ عن النبي ل في الخضر قال: «إنما سمي خضراًء لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
تحته خضراء» وجاء في «صحيح البخاري» ۳٠۹/٦‏ عن همام عن آبي هريرة أن رسول الله 4ة قال: «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاء» 
فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» . قال ابن كثير: والمراد بالفروة هاهنا : الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات. 

قال ابن کثیر ۹٩/۳‏ عند قوله تعالى على لسان الخضر نو: وما كله ع نر : وما فعلته عن آمري» لكني آمرت به» ووقفت عليه» وفيه دلالة 
لمن قال بنبوة الخضر ل مع ما تقدم من قوله تعالى: ودا عدا ن وكاو اة َة من هنوا وة رن د6 انا ©4 . وقال الآلوسي في 
روح المعاني» :۲۹۳/٠١‏ الجمهور على آنه نبي . 


۷۸ ۔‎ ٦٦ الکپف:‎ AY 


یقول» ویقبّح قول من یری بقاءه» ویقول: لا يثبت حديث في بقاف" . وروی آبو بكر النقاش آن محمد بن إسماعيل 
البخاري سئل عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي ل : «لا يبقى على 
رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»؟!" . 

قوله تعالى : ايه رَحَسَةًّ ن عِندًا) في هذه الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها النبرًةء قاله مقاتل. والثاني: 
الرفة والحْنْوٌ على من يستحقه» ذكره ابن الأنباري. والثالث: النعمة» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالی : SS‏ 

ول م ی حل تیمک عل أن ِن ا نت ردا @ قل إن لن كلع م صب 9© وک م عل ا تر ع 
په ا 0 یا ا ا تی 0 

قوله تعالی: کن مل قرأ ابن كثير: «تعلمني مما» بإثبات الياء في الوصل والوقف. وقرأً نافع » وأبو عمرو بياء 
في الوصل. وقراً ابن عامر» وعاصم بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: ًا عمك شْدًا) قرأ ابن كثير» ونافعم» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «رُشدا» بضم الراءء 
[وإسكان الشين] خفيفة. وقرأً أبو عمرو: «رَشداً» بفتح الراء والشين. وعن ابن عامر بضمهما. والرشده 
والرشد: لغتان» كالتُحل والَخّل» والعُجُم والعَجّم» والعُرْب والعَرّب» والمعنى: أن تعلمني عِلْماً ذا رشد. وهذه 
القصة قد حرّضت على الرحلة في طلب العلمء واباع المفضول للفاضل طلباً للفضل» وحكّت على الأدب والتواضع 
للمصحوب. 

قوله تعالی : إن ن نيع م ص4 قال ابن عباس: لن تصبر على صنعي» لأني علمت من غيب علم ربي. 
وفي هذا الصبر وجهان: أحدهما: على الإنكار. والثاني: عن السؤال. 

قوله تعالی: وک ص ل ا ر ب بوه خا © ) الحُبْر: عِلمك بالشيء؛ والمعنى: كيف تصبر على آمر 
ظاهره مُنکر» وأنت لا تعلم باطنه؟! 

قوله تعالى: نَج إن سء لَه ابا وَل يى لك أ ) قال ابن الأنباري: نفي العصيان منسوق على 
ال والمعنى: مدي ارا وا ا إن شاء الله . 

ول کين اتبنتيی لا تنل عن ئ ع ارت کک بن وک 9© انل سی إا كا فى َة رها ال أرب لرن 
اها لذ نت سیا إا © ال أل انز اک ل تلع کے کک © کن ل ین با کیت ن بن یه تم 
© طلقا حن إا تا ا تن ل ل اقلت تفا رک ہنی نتیں نقد جنت سیا کا © چ قال ار أف لك إنكَ ن نيع 
می صا (8@ قال إن سالك عن سىم بها فلا تميجنى فد بلغت من لذن مذ ل انطلقا حى إا آي هَل ريم انتا مها 
اا شتا دا فیا تاا د | برد أن بق امم َال لو نت لتَحَذتَ عه اجا © قال هدا راق بين فييك سانش 
ری تا کر تی مہ س @ ¢ 

قوله تعالى : ل5 َف ) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» رالکساتي: «فلا تسالني» ساكنة اللام. 
وقرا نافع : «فلا تسألئي» مفتوحة اللام مشددة النون. وقرأ ابن عامر في رواية الداجوني : «فلا ا ر 
اللام من غير ياء» والنون مكسورة. والمعنى : لا تسألني عن شيء مما آفعله خی يت ف مت وک آي" : حتی آکون 
آنا الذي أيه لك لأن عِلْمه قد غاب عنك. 


قوله تعالی : وما آي: شمّها . قال المفسرون: قلع منها لوحاًء وقیل : لوحين مما يلي الماء» فحشاها موسى 


) وممن جزم بأنه غير موجود الآنء البخاري» وإبراهيم الحربي» وآبو يعلى بن الفراء» وأبو طاهر العبادي» وآبو بكر بن العربي» وطائفة» وعمدتهم 
الحديث الآتي: «لا يبقى على رأس مائة سنة. . ٠.‏ إلخ. والأخبار التي تدل على بقائه» ضعيفة. 

البخاري ۰۱۸۸/۱ ومسلم /٤‏ ٩٩۱۹ء‏ باختلاف يسیر في آلفاظه . 

() أي: معطوف على الصبرء والنحويون يسمون حروف العطف: حروف النسق. 


AY ۷۸ ۔‎ ٦٦ الکھف:‎ 


چرم لم 2ے 


بثوبه وآنكر عليه ما فعل بقوله : «أَعَفَيَا بغر اَم قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «لتُغرق» 
بالتاء «أهلّها» بالنصب. وقرأ حمزةء والكسائي: «ليعَرّق» بالياء «أهلُها» برفع اللام. «لَقَذ ِنَت َا إن وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: منكراًء قاله مجاهد. وقال الزجاج: عظيماً من المنكر. والثاني: عجباًء قاله قتادة وابن قتيبة. 
والثالث: داهيةء قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى : 3ا ريلف بَا نَث في هذا النسيان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على حقيقته» وأنه نسي» روى ابن 
عباس عن رسول الله ب: «أن الأولى كانت نسياناً من موسى»'. والثاني: آنه لم ينس» ولكنه من معاريض الكلام» 
قاله أبن بن كعب» وابن عباس. والثالث: أنه بمعنى التّرك. فالمعنى: لا تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه» ذكره 
ابن الأنباري. 

قوله قعالى : ا ّف قال الفراء: لا تعجلني. وقال أبو عبيدةء وابن قتيبة» والزجاج: لا تُعُشُِني. قال 
آبو زید: يقال: أرهقتّه عسراً: إذا كلفته ذلك. قال الزجاج: والمعنى: عاملني باليشر» لا بالعسر. 

قوله تعالی : « نَت يعني : موسى والخضر. قال الماوردي: يحتمل أن يوشع تأخر عنهماء لأن الإخبار عن 
اثنين» ويحتمل أن يكون معهما ولم يذكر لأنه بع لموسى» فاقتصر على حكم المتبوع. 

قوله تعالى: حي إا لميا َم اختلفوا في هذا الغلام هل كان بالغاًء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه لم يكن 
بالغاًء قاله ابن عباس» ومجاهد» والأكثرون. والثاني: أنه كان شابًاً قد قبض على لحيته» حكاه الماوردي عن ابن 
عباس أيضاًء واحتج بأن غير البالغ لم يَجْر عليه قلم» فلم يستحق القتل. وقد يُسمّى الرجلٌ غلاماًء قالت ليلى الأخيلية 
تمدح الحجاج : 

[َمَاهًَا من الدّاءِ العْصال الذي بها] لام إذا مز القناا سقاه ° 

وفي صفة قتله له ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسه» وقد ذكرناه في حديث أبَيّ. والثاني: کسر عنقه» قاله ابن 
عباس . والثالث: أضجعه وذبحه بالسکین» قاله سعید بن جبير. 

قوله تعالى : « أت َمْسا رك قرأ الكوفيونء وابن عامر: «زكيّة» بغير ألف» والياء مشددة. وقراً الباقون بالألف 
من غير تشديد. قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد» وهما بمنزلة القاسية» والقَسيّة. وللمفسرين فيها ستة أقوال: 
أحدها: آنها التائبةء روي عن ابن عباس أنه قال: الزكية: التائبةء [وبه] قال الضحاك. والثاني: أنها المسلمة» روي 
عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها الزكية التي لم تبلغ الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع : أنها الزكية النامية قاله 
قتادة. وقال ابن الأنباري: القويمة في تركيبها. والخامس: أن الزكية: المطهرةء قاله أبو عبيدة. والسادس: أن 
الزكية: البريئة التي لم يظهر ما يوجب قتلهاء قاله الزجاج. وقد فرق بعضهم بين الزاكية» والزكيّة» فروي عن 
أبي عمرو بن العلاء آنه قال: الزاكية: التي لم تذنب قط والزكية: التي آذنبت ثم تابت. وروي عن بي عبيدة آنه 
قال: الزاكية في البدنء والزكية في الدين . 

قوله تعالى: بعر ُن أي: بغير قتل نفس «لَدَ حجنت سيا تك قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة 
والكسائي: «نكراً؛ خفيفة في كل القرآنء إلا قوله: إل ْو َر [النمر: »]٦‏ وخفف ابن كثير أيضاً : «إلى شيء 
نكر٤.‏ وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم : انُكُرا» و«إلى شيء نُكر» مثقل . والمخفف إنما هو من المشقل» كالعُثق» 
والعُئّق» والنكرء والنكرء قال الزجاج : والمعنى: لقد أتيت شيئاً نكراً. ويجوز أن يكون معناه: جشت بشيء نكر» فلما 
حذف الباءء أفضى الفعل فنصب نكراًء و«نكراً» أقل منكراً من قوله: «إمراً» لأن تخريق مَنْ في السفينة كان عنده أنكر 
من قتل نفس واحدة. 
() هذه فُطعة من الحديث الطويل الذي تقدم سابقاً في .۸1٠ _ ۸٥۹‏ 
9( الأغاني طبع الدار ١١/۸٤۲ء‏ و«القرطبي» ۲٠/١١‏ و«البحر المحيطا 1/ ١١ء‏ واروح المعاني» ٠۳٠١/٠١‏ وقبله: 

إذا نزل الح جاج أرضآ مريضة تىتبمعاقصسىائهمافشفامها. 


۷۸ - ٦٦ الكهف:‎ Af 


قوله تعالى: ال أل أف أك . إن قيل: لم ذكر «لك» هاهناء واختزله من الموضع الذي قبله؟ فالجواب: أن 
إثباته للتوكيده واختزاله لوضوح المعنى» وكلاهما معروف عند الفصحاء. تقول العرب: قد قلت لك: اتق الله. وقد 
قلت لك: يا فلان اتق اللهء وأنشد ثعلب. 

قدكنتٌُ حَدَرْنْك آل المضطظيق قك يا ةا انى وتلق 

فقوله: يا هذا» توكيد لا يختل الكلام بسقوطه. وسمعت الشيخ أبا محمد الخشاب يقول: وفره في الأول» فلم 
یواجهه بکاف الخطاب» فلما خالف في الثاني» واجهه بها . 

قوله تعالى: إن سالك عن مَنء) آي : سؤال توبيخ وإنكار دحا أي: بعد هذه المسالة فلا سلجي وقرا 
كذلك معاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو المتوكل» والأعرج» إلا آنهم شدّدوا النون. قال الزجاج: ومعناه: إن طلبتُ 
صحبتك فلا تتابعني على ذلك . وقراً أبن بن كعب» وابن أبي عبلةء ويعقوب: «فلا تصحبني» بفتح التاء من غير آلف . 
وقرأ ابن مسعود» وأبو العاليةء والأعمش كذلك» إلا أنهم شددوا النون. وقرأ أبو رجاءء وأبو عشمان النهديء 
والنخعي» والجحدري: «نُضجبني» بضم التاء» وكسر الحاء» وسكون الصاد والباء. قال الزجاج: فيهما وجهان: 
احدهما: لا تتابعني في شيء ألتمسه منك . .يقال: قد أصحب المهر: إذا انقاد. والثاني: لا تصحبني علماً من علمك. 
ود بلقت يِن لن قرأ ابن كشير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «من لدلّي» مشقل. وقرأ نافع : «من 
لني“ بضم الدال مع تخفيف النون. وروی أبو بكر عن عاصم: «من اذني» بفتح اللام مع تسكين الدال. وفي رواية 
أخرى عن عاصم: لني بضم اللام وتسكين الدال. قال الزجاج : وأجودها تشذيد النون» لأن أصل «لدن» الإسكان» 
فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناًء ليسلم سكون النون الأولى» تقول: من لدن زيدء فتسكن النون ثم تضيف إلى 
نفسك» فتقول: من لدي» كما تقول: عن زيد وعنّي. فأما إسكان دال «لّذني» فإنهم أسكنوهاء كما تقول في 
عصد: عَضد» فيحذفون الضم. قال ابن عباس: يريد: إنك قد أعذرت فيما بيني وبينك» يعني: آنك قد أخبرتني أني لا 
أستطيع معك صبراً. 

قوله تعالى: نطلا حى إا أا أل َي فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أنطاكيةء قاله ابن عباس. والثاني: 
الأبلة» قاله ابن سيرين. والثالث: باجروان» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: أَتَطَمَاً اَم أي سالاهم الضيافة قابا أن بسَيْثْهُنّا روى المفضل عن عاصم: ايُضيفوهما) 
بضم الياء الأولى وكسر الضاد وتخفيف الياء الثانية. وقرأ أبو الجوزاء كذلك» إلا أنه فتح الياء [الأولى] وقراً 
الباقون: «يضيّفوهما» بفتح الضاد وتشديد الياء الثانية وكسرها. قال أبو عبيدة: ومعنى يضيُفوهما: ينزلوهما منزل 
الأضياف» يقال: ضِفت أناء وأضافني الذي ينزلني. وقال الزجاج: يقال: ضِفت الرجل: إذا نزلك عليه وأضفته: إذا 
أنزلته وَفَريْتَةُ . وقال ابن قتيبة : [يقال]: ضيفت الرجل: إذا أنزلته منزلة الأضياف» ومنه هذه الآيةء وأضفته: أنزلته» 
وضٍفته : نزلت عليه. وروی أبن بن كعب عن رسول الله كلا قال : «كانوا آهل قرية تاماه . 

قوله تعالى: ودا فا جدَاا أي: حائطاً. قال ابن فارس: وجمعه جُدّر» والجّذر: أصل الحائط. ومنه 
حديث الزبير: «ثم دع الماء يرجع ال الك وار ق 

قوله تعالی : رد ن ينقش4 وقراً بي بن كعب» وأبو رجاء: «ينقاض» بألف ممدودة» وضاد معجمة؛ وقرأً ابن 
مسعود» وأبو العاليةء وأبو عثمان النهدي: «ينقاص» بألف ومدة وصاد غير معجمة» وكله بلا تشديد. قال 
الزجاج: فمعنى: ينقض: يسقط بسرعة» وينقاص - غير معجمة: ينشق طولاًء يقال: انقاصت سِئه: إذا انشقّت. قال 
ابن مقسم: انقاصت سِنّه» وانقاضت ‏ بالصاد» والضاد - على معنى واحد. فإن قيل: كيف نسبت الإرادة إلى ما لا 
يعقل؟ فالجواب: أن هذا على وجه المجاز تشبيهاً بمن يعقل» ويريد: لأن هيئته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر 
٩‏ رواه مسلم ٠۸١١/٤‏ بلفظ «حتى إذا آتيا آهل قرية لثامأً؛ وهو قطعة من حديث طويل . 
في البخاري /٥‏ ۲۲۷: «اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر وهو في «النسائي» ۸/ ٩۱۳۹ء‏ وهو جزء من حديث طويل ‏ 


Ao ۸۲ ۷۹ الکهف:‎ 


من .أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ كانت الصورتان واحدة» وقد أضافت العرب الأفعال إلى ما لا يعقل 
تجۇزاً قال الله ل : رل سک ڪن موی مَس ¢ [الأعراف:٠٤٠٠]»‏ والغفضب لا يسكت وإنما يسكت صاحبه» 
وقال: f}‏ ع نر4 [محمد: »]۲١‏ وأنشدوا من ذلك : 


إو درا يَف نيلي ب جيل ...> الرمَان E‏ بالا ان“ 
وقال آخر: 

يُريدالرنح س ا براع وَيَرْعَبٌ عَنْ ياء َي عقيل“ 
وقال آخر: ت 

ضخحكوا والدهرٌعنهم ساكب ثم أبكاهممالائنظق..: 
وقال آخر: 

يَشكوإلي جلي طولالشرى اجا نوا 


وهذا کثير في آشعارهم. 

قوله تعالی : اقا مم آي : سواه» لأنه وجده مائلاً. وفي كيفية ما فعل قولان: أحدهما ا واب فقا 
والثاني : هدمه ثم قعد يبنيه» روي القولان عن ابن عباس . 

قوله تعالی : لو شنت َنَت عَليِهِ عد اجا قرا ابن کثير» وآبو عمرو: «لَكَجْذْتَ» بكسر الخاء» غیر آن آبا عمرو کان 
يدغم الذال» وابن كثير يظهرها. وقرأً نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : «لانّخځذت» وکلهم أدغ راء إلا 
حفصاً عن عاصم» فإنه لم يدغم مثل ابن كثير. قال الزجاج: يقال: جذ يَنْحَدٌ في معنى: انَحَدٌ يَنَجْذٌ. ونما قال له 
هذا» لأنهم لم يضيفوهما. : 

قوله تعالى : 6ا يعني : الخضر هدا يعني: الإنكار عَلَيّ فرق بيني وييك) أي: هو المفرٌق بيننا. قال 
الزجاج: المعنى: هذا فراق بينناء أي : فراق اتصالناء وكرر «بين؛ توكيداًء ومثله في الكلام: أخزى الله الكاذب مني 
ومنك. وقرأ أبو رزين» وابن السميفع» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «هذا فراق» بالتنوين «بيني وبيتك بنصب النون. 
قال ابن عباس: كان قول موسى في السفينة والغلامء لربّه» وكان قله في الجدار لنفسه» لطلب شيء من الدنيا 

أا السَْيَةٌ به کات لتکو تتاو ف اکر اروف ان ییا وان ولمم برك لك باخد ل سفيتة عَمَبًا ® وأا للم كان 


واه مومَيْنِ فَحَشْيتًا آن برھقهما طنينا رڪنر و ارد أن یلا تی کا تھ کی رائ کا @ وائ هتا < 
لمن يمين فی فى أَلْمَدِيَةٍ کب م کد لَه ن وهُا صللا قاراد ريك أن لما اشدهما وستخرا کهما رَحْمَةً من 


ربک َم ق من ار کل اويش یل ما لر َم مَك صا 469 

لكات لسك في المراد بمسكنتهم قولان: أحدهما: أنهم كانوا ضعفاءَ في أكسابهم. والثاني : ا 
وقال كعب: كانت لعشرة إخوة» خمسة زمُنى» وخمسة يعملون في البحر. 

قوله تعالی: ارت اَن © أي : أجعلها ذات عيب» يعني بخرقهاء وان وام فيه قولان: أحدهما: 
أمامهم» قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو عبيدة» وابن قتيبة . وقرا أبن بن كعب» وابن مسعود: «وكان آمامَهم مَلِك». 
والثاني: خلقهم؛ قال الزجاج: EES a a‏ ولم يعلموا 
بخبره» 'فأعلم الله تعالى الخضر حبر 


00 البيت غير منسوب في EES‏ ۰ وهالطبري» ۲۸۹/۱١‏ و«القرطبي» ۲۱/۱۱ و«آمالي المرتضی» ۰٠٥/٤‏ و«الصناعتین؟ ›۲٠١‏ 

واللسان» و«التاج٤:‏ دهر» وقد نسبه الألوسي في «روح المعاني» 1 إلى حصان بن ثابت ولم نجده في دیوانه. 

(۲) البيت في «تأويل مشكل القرآن» ١‏ وامجاز القرآنه /١‏ ١٠١٤ء‏ ونسبه محققه للحارثي» و«الطبري؟ ۲۸۹/٠١‏ و«الصناعتين؛ »۲٠۲‏ 
و«اللسانه: رود» و«القرطبي؛ ۲۱/۱۱ ونسیه الزمخشري في «الکشاف» ۳۹۸/۲ للراعي. 

(۳) الرجز غير منسوب في «مجاز القرآن» ۳٠۳/١‏ و«تأويل مشكل القرآن؛ ۷۹ء و«الطبري؟ ۲۸۹/٠١‏ و«القرطبي» ۹/١١٠ء‏ و«اللسان 
و«التاج»: شکا 


۸۲ الکهف: ۷۹ ۔‎ ۸٦ 


4 A 


قوله تعالى : اد كل سفِيسَةٍ عَصَبًا) أي: كل سفينة صالحة. وفي قراءة أبيّ [بن كعب]: كل سفينة صحيحةا. 
قال الخضر: إنما خرقتهاء ا رآها منخرقة تركها ورقعها أهلّها فانتفعوا بها . 

قوله تعالی : نّا مد4 روي عن ابن عباس أنه کان يقرآً: «وأما الغلام فكان کافراً؛. وروی أي بن كعب عن 
رسول الله ب آنه قال : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً" . قال الربيع بن 
أنس: کان الغلام على الطريق لا يمر به أحدٌ إلا قتله أو غصبهء فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقال ابن السائب: کان 
الغلام لصا فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. 

قوله تعالی : e‏ في القائل لهذا قولان: أحدهما: الله عز وجل. ثم في معنى الخشية المضافة إليه قولان: 
أحدهما: آنها بمعنى: العلم. قال الفراء: معناه: فعلمنا. وقال ابن عقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي . والثاني : 
الكراهةء قاله ا والزجاج. والثاني: أنه الخضرء فتكون الخشية بمعنى الخوف للأمر المتوهم» قاله ابن 
الأنباري. وقداستدل بعضهم على آنه من كلام الخضر بقوله: ردا أن يدها نّا . قال 
الزجاج : المعنى: فأراد اللهء لأن لفظ الخبر عن الل تعالى هكذا أكثر من أن يحصى. ومعنى (إَهِتَهًّا): يحملهما 
على الرّهق» وهو الجهل . قال أبو عبيدة: «يُرْهقَهُّما»: يغْشِيّهما. قال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملهما حبّه على أن 
يدخلا في دینه. وقال الزجاج: فرحا به حين ولد» وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي کان فيه هلاکهماء» فرضي ي مرو 


ا ا ی ا کے ا ا ی 


قوله تعالی : ارد آن هما رمسا قرأ ابن کثيرء وأبو بكر عن عاصم: «أن يَْيِلَهُّما» بالتخفيف . وقرآ نافع» 
وآبو عمرو بالتشديد. 

قوله تعالى: َا ينه رَكرةٌ) فيه ثلاثة أقوال: احدها: ديناًء قاله ابن عباس. والشاثي: عملاء قاله مقاتل. 
والثالث: صلاحاًء قاله الفراء. 

قوله تعالى : أرب را قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «رُحماً» ساكنة الحاء» وقرأً ابن 
عامر: «رحُماً» مثقلة. وعن أبي عمرو كالقراءتين . وقرآ ابن عباس» وابن جبير» وأبو رجاء: «رَجماً» بفتح الراء» وكسر 
الحاء. وفي معنى الكلام قولان. احدهما: أوصل للرحم وأبَرّ للوالدين» قاله ابن عباس» وقتادة. وقال الزجاج: أقرب 
عطفاًء وأمس بالقرابة . ومعنى الحم والرّحم في اللغة: العطف والرحمة» قال الشاعز: 

وو ق ا ج ر اا ا وا ج 

والثاني: آقرب أن يُرحَما به» قاله الفراء. وفيما بدلا به قولان: أحدهما: جارية» قاله الأكثرون. وروى عطاء 
عن ابن عباس» قال: أبدلهما به جارية ولدت سبعين نيبا . والثاني: غلام مسلم» قاله ابن جريج . 

قوله تعالى: ًا دار هكان لعٍ بيمَبنٍ فى ألمَدَِةٍ4 يعني : القريةً المذكورة في قوله: با اَهَل بٍ4 قال 
مقاتل: واسمهما: أصرم» وصريم. 

قوله تعالى: رات َم كر لَهُنَّا) فيه ثلاثة آقوال: احدها: آنه كان ذهباً وفضة» رواه آبو الدرداء عن 
رسول الله بي . وقال الحسن» وعكرمةء وقتادة: كان مالاً.. والثاني: أنه كان لوحاً من ذهب» فيه مكتوب : عجباً 
لمن ايقن بالقدر تم هو بء عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك» > عجباً لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؛ عجباً لمن 
يوقن بالرزق كيف يتعب» عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يعمُل» عجباً لمن رأى الدنيا وها بأهلها كيف يطمئن إلبهاء 


(۱) رواه مسلم في «صحیحه» ۰۲۰٣٠۰ /٤‏ وآبو داود في «سننه» رقم(٥۷۰٤)»‏ والترمذي في «جامعه» ۰۱٤٤/۲‏ وأورده السيوطي في «الدر» /٤‏ ۲۳۷ وزاد 
نسبته لعبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده» وابن مردريه . 

(۲) في «الطبري»» و«ابن كثيره عن قتادة: فليرض امرق بقضاء الله . 

(۳) البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» ٤١۳/١‏ و«القرظبي» ۰۳۷/١١‏ و«اللسان» و«التاج»: رحم. 

. من حديث مكحول عن آم الدرداء عن أبي الدرداءء ورواء الحاكم أيضاً عن آبي الدرداء طلل‎ ٠٤٤/١ رواه الترمذي:‎ )٤( 


الکھف: ۸۳ ۔ ۸۸ : AY‏ 


نا الله الذي لا إله إلا أنا» محمد عبدي ورسولي؛ وفي الست الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا-وحدي لا شريك ليء خلقتُ 
الخير والشّر» فطوبى لمن خلَنّه للخير وأجريئه على يديه» والويل لمن خلقئّه للشر وأجريتّه على يديه» رواه عطاء عن 
ابن عباس. .قال ابن الأنباري: .سمي كنزاً من جهة الذهب» وجعل اسمه هو المغْلًّب. والثالث: كنز علمء رواه العوفي 
عن ابن عباس . وقال مجاهد: صحف فيها عِلْم» وبه قال سعيد بن جبيرء» والسدي . قال ابن الأنباري : فيكون المعنى 
على هذا القول: كان تحته مثل الكنز» لأنه يُتعجُل من نفعه أفضل مما ينال من الأموال. قال الزجاج: والمعروف في 
اللغة: أن الكنز إذا أفرد» فمعناه: المال المدفون المدّخَرء فإذا لم يكن المالء قيل: عنده كتز علم» وله كنز فه 
والکنر هاهنا بالمال آشبه» وجائز آن یکون الکنز کان مالاً» مکتوب فيه علم» على ما روي» فهو مال وعِلْم عظيم . 

قوله تعالی : یا وهُا سرا قال ابن عباس: حُفِظا بصلاح آبیهماء ولم یذکر منهما صلاحاً. وقال جعفر بن 
محمد #: كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء. وقال مقاتل: كان أبوهما ذا أمانة. 

قوله تعالى : وراد رين قال ابن الأنباري: لما كان قوله: «فأردث» «وآردنا؟ كل واحد منهما يصلح أن يكون 
خبراً عن الله كّل» وعن الخضرء أتبعهما بما يحصر الإرادة عليه» ويزيلها عن غيره» ويكشف البُغية من اللفظتين 
الأوليين. وإنما قال: «فأردت؛ «فأاردنا» «فأراد ربّك»» لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتفاقه مع تساوي المعاني» 
لأنه أعذب على الألسنء وأحسن موقعاً في الأسماع» فيقول الرجل: قال لي فلان كذاء وأنبأني بما كان» وخبّرني بما 
نال. فما «الأَشدّه فقد سبق ذكره في مواضع [الأنعام: ١١٠٠ء‏ ويوسف: ۲۲ء والإسراء: ]۳١‏ ولو أن الخضر لم يقم الحائط لنْقض 
وأخذ ذلك الكنز قبل بلوغهما. 

قوله تعالى : رة ين رب آي: رحمهما الله بذلك. رما ملم عن ر4 قال قتادة: کان عبداً مأمورآ . 

فأما قوله: تت4 فإن «استطاع» و«اسطاع» بمعنى واحد. 

وتوت عن زی لمرو فل ساتلوا یکم نھ ذککا © ا ما م نی لار ویک ین کی نر سا @ ا سا 3 
ی إا بلع مغرب اللمیں وھا نرب فی عب یک ووج عدا را لا دا لمر إا أن عدب وتا آن نند نینم خت © قال آم من 
غار شوق یھ ر ب لل دیو میتی مدا تک 9© راما من امن یل سیکا کلم جره لی رتشو کم من را شر @) ٠‏ 

قوله تعالى: ووك من زى ألْمَرَمٍ) قد ذكرنا سبب نزولها عند قوله تعالى: #ويشلوتك عن اروج ٩4‏ 
[الإسراء: .]۸١‏ واختلفوا في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال: أحدها: عبد الله » قاله علي 4 وروي عن ابن عباس 
آنه عبد الله بن الضحاك. والثاني: الإسكندرء قاله وهب. والثالث: عيّاش» قاله مدمد بن علي بن الحسين. والرابع : 
الصعب بن جابر بن القلمس» ذكره ابن أبي خيثمة. وفي علة تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: أحدها: أنه دعا قومه 
إلى الله تعالى» فضربوه على قرنه فهلك» فغبر زماناًء ثم بعثه الله» فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك» 
فذانك قرناه» قاله علي ##. والثاني: آنه سمي بذي القرنين» لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعهاء رواه 
آبو صالح عن ابن عباس . والثالث: الأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. والرابع: لأنه رأى في المنام كأنه امتد من 
السماء إلى الأرض وآخذ بقرني الشمس» فقص ذلك على قومه» فسمْي بذي القرنين. والخامس: لأنه مَلّك الروم 
وفارس. والسادس: لأنه كان في رأسه شبه القرنين» رويت هذه الأقوال الأربعة عن وهب بن منبّه. والسابع: لأنه 
كانت له غديرتان من شعر»ء قاله الحسن. قال ابن الأنباري: والعرب تسمي الضفيرتين من الشعر غديرتين» وجميرتين› 
وقرنين؛ قال: ومن قال: سمي بذلك لأنه ملك فارس والروم» قال: لأنهما عاليان على جانبين من الأرض يقال 
لهما: قرنان. والشامن: لأنه كان كريم الطرفين من آهل بيت ذوي شرف. والتاسع : لأنه انقرض في زمانه قرنان من 
الناسء وهو حيّ. والعاشر: لأنه سلك الظلمة والنورء ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو إسحاق الثعلبيّ. واختلفوا هل كان 
)٩(‏ وهذا یدل علی آنه کان ناء وآن ما صدر منه كان بوحي من الله #ك. قال الطبري: وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته» عن رأيي ومن تلقاء 


نفسي» وإتما فعلته عن آمر الله إياي په. 
(۲) انظر القول الثاني في الصفحة (۸۲۹). 


۸۸ الکھف: ۸۳ ۔‎ AA 


ياء آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه كان نيا ء قاله عبد الله بن عمرو» والضحاك بن مزاحم. والثاني: أنه كان عبداً 
صالحا“» ولم يكن نيا ولا مَلكاًء قاله علي ##. وقال وهب: كان ملكاًء ولم يوح إليه. وفي زمان كونه ثلاثة 
أقوال: أحدها: آنه من القرون الأول من ولد يافث بن نوح» قاله علي ##. والثاني: أنه كان بعد ثمودء قاله الحسن. 
ویقال: کان عمره آلفاً وستمائة سنة. والثالث: [أنه] كان في الفترة بين عيسى ومحمد بء قاله وهب . 

قوله تعالی : ساتلا يكم ينه ذكا) آي: خبراً يتضمن ذكره. إن من لم في الأضٍ€ آي: سنا عليه السّير 
فيها . قال علي ##: إنه أطاع الله » فسخر له السحاب فحمله عليه» ومَدّ له في الأسباب» وبسط له النُور» فكان الليل 
والنهار عليه سواء. وقال مجاهد: مَلَكَ الأرضَ أربعةً: مؤمنان» وكافران؛ فالمؤمنان: سليمان بن داودء وذو القرنين؛ 
والكافران: النمرود» وبختنصر. : ۰ 

قوله تعالی : وات ِن کل مو سَبًا) قال ابن عباس: عِلماً يتسبب به إلى ما يريد. وقيل: هو الِلْم بالظرق 
والمسالك. 

قوله تعالی : ا س @ ) قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو: «فاتّبع سا «ئم ائبع سبباًا ائم اثبع سبباً» 
مشددات التاء. وقرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «فأتبع سبباً» «ثم أتبع سبباً؛ «ثم أتبع سبباً» مقطوعات . 
قال ابن الأنباري: من قرأ «فاتّبع سبباً؛ فمعناه: قفا الأثر» ومن قرأ: «فأتبع؛ فمعناه: لحق؛ يقال: الَبَعَني فلان» 
آي: ٿبعَني» كما يقال : ألْحَمَّني فلان» بمعنی: لحني . وقال أبو علي: «آتبع؟ تقديره : أتبع سيباً سيباًء فأتبع ما هو عليه 
سبباًء والسبب: الطريق» والمعنى: تبع طريقاً يؤديه إلى مَْرب الشمس. وكان إذا ظهر على قوم أخذ منهم جيشاً فسار 
بهم إلى غيرهم . 

قوله تعالی : وكا مرب فى عي َة قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: «حمئثة)» وهي 
قراءة ابن عباس. وقرآً ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأآبو بكر عن عاصم : «حامية»» وهي قراءة عمروء وعلي» وابن 
مسعود» والزبير» ومعاوية» وأآبي عبد الرحمُن» والحسن» وعكرمة» والنخعي» وقتادة» وأبي جعفرء وشيبة» وابن 
محيصن» والأعمش› کل ل هنر قال الزجاج : فمن قرأً: «حمئة آراد في عَيْنِ ذاتِ حَمْاةً. يقال: حَمَأتٌ البئر: إذا 
أخرجت حَمْأتها؛ وأحُمَأنّها : إذا آلقيت فيها الحَماة. [وحمثت] فهي حمئة: إذا صارت فيها الحَمُأة. ومن قرأ: «حاميةه 
بغير همزء أراد: حارّة. وقد تكون حارَة ذات حمأة. وروى قتادة عن الحسن» قال: وجدها تَعْرّب في ماء يغلي كغليان 
القدور َد عدا فر لباسهم جلود السّباع» وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من الدوابٌ إذا غربت نحوهاء 
وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت فيها الشمس. وقال ابن السائب: وجد عندها قوماً مؤمنين وكافرين» يعني عند 
العين. وربما توهُم متوهُم أن هذه الشمس على عِظّم قذرها تغوص بذاتها في عين ماء» وليس كذلك. فإنها أكبر من 
الدنيا مراراً»ء فكيف تَسَعُها عين [ماء؟! وقيل: إن الشمس بقدر الدنيا مائة وخمسين مَرة» وقيل: بقدر الدنيا مائة 
وعشرين مره والقمر بقدر الدنيا ثمانين مرة]. وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى ظْرَفه 
أن الشمس تغيب في الماء» وذلك لأنَ ذا القرنين انتهى إلى آخر البنيان فوجد عيناً حوئة ليس بعدها أحد. 

قوله تعالى: نا يدا لَص ) فمن قال: إنه نبيّ» قال: هذا القول وحي؛ ومن قال: ليس بنبي» قال: ها إلهام . 

قوله تعالى : «إنًاً أن ذب قال المفسرون: إما أن تقتلّهم إن أبَزا ما تدعوهم إليه» وإما آن تأسرهم فبَصرَهُمٍ 
الرشد. قال أمّا من لر أي : أشرك «ضوَىَ نريم بالقتل إذا لم يرجع عن الشرك. وقال الحسن: كان يطبخهم في 


القدورء نر بد إل ري بعد العذاب كعد عدبا كرا بالنار. 


قوله تعالی : وم جره لسن قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروؤ» وابن عامر»› وأبو بكر عن عاصم : «جزاءُ الحسنى» 


ll و‎ 


برفع مضاف. قال الفراء: «الحسنى): الجنة» وأضيف الجزاءٌ إليها» وهي الجزاءء كقوله: رم لح القن ©4 


)١(‏ ذكر ابن جرير الطبري عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً وسالوه عن ذي القرنين: أنيباً كان؟ قال: كان عبداً صالحاً. 


۸۹ : ۹۸ ± ۸٩ الکهف:‎ 


[الحاقة: ]٠١‏ ولوين اد4 [البينة: ]١‏ ودار ا:4 [النحل: ]۴١‏ قال أبو علي الفارستي: المعنى : فله جزاء الخلال 
الحسنى» > لأن الإيمان والعمل الصالح جلال. وقراً حمزة» والکسائي› وحفص عن عاصم»› وخلف. ويعقوب: «جزاى 
بالنصب والتنوين؛ قال الزجاج : وهو مصدر منصوب على الحال» المعنى: فله الحسنى مَجْرِياً بها جزاء . وقال ابن 
الأنباري: وقد يكون الجزاء غير الحسنى إذا تأوّل الجزاء بأنه الثواب؛ والحسنى : E E‏ 
المعنى: فله ثواب ما قذّم من الحسنات: 

قوله تعالی : وستَفول كم مِنْ مرا برا4 أي : نقول له قولاً جميلاً. 

O eS‏ أحطتا يما َي 
4 

قوله تعالى: م | ّت @4 آي: طريقاً آخر يوصله إلى المَشرق. قال قتادة: e‏ 
ا او ی کے ا في سراب عراةًء ليس لهم طعام إلا ما أحرقت 
الشمس إذا طلعت» فإذا توسطت السماء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم مما أحرقته الشمس. وبلعًنا أنهم كانوا 
في مكان لا يثبت عليه بنيان» فيقال: إنهم الزنج. قال الحسن: كانوا إذا غربت الشمس خرجوا يتراعون كما يتراعى 
الوحش. وقرا الحسن» ومجاهد» وأبو مجلز» وأبو رجاء» وابن محيصن: «مَظلَّع الشمس» بفتح اللام. قال ابن 
الأنباري: ولا حلاف بين أهل العربية في أن المَظلِع» زالطلل شما بن بيجا الك د اللي طلم مته الجن 
ويقولون: ما كان على فَعَل يَفْعُلء فالمصدر واسم الموضع يأتيان على المَفْعَل» كقولهم : المَذتحل» للدخول» والموضع 
الذي يُدتحل منه» إلا أحد عشر حرفاً جاءت مكسورة إذا أريد بها المواضع» وهي: المَظلع» والمَشكن» والمَلك» 
والمَشرٍق» والمُغرب»› والمَسشچد» والمَنْبت» والمَجُزر› والمَفْرق» والمسقط» والمَهبل» الموضع الذي تضع فيه الناقة؛ 
وخمسة من هؤلاء الأحد عشر حرفاً سمع فيهن الكسر والفتح : المَظلع» والمَظلّع . والمنيك» والمَنْسّك. والمَجزرء 
والمَجُرّر. والمَْكن» والمَسْكن. والمَّنْبت» والمَنْبّت؛ فقرأ الحسن على الأصل من احتمال المَفْعل الوجهين 
الموصوفين [بفتح العين وكسرها]ء. وقراءة العامة على اختيار العرب وما كثر على ألستتهاء وحصت المَوْضع بالكسر» 
وآثرت المصدر بالفتح . قال أبو عمرو: المطلعء بالكسر: الموضع الذي تطلع فيه؛ والمطلمء بالفتح : الطلوع؛ قال ابن 
الأنباري: هذا هو الأصل» ثم إن العرب تتسع فتجعل الاسم نائباً عن المصدرء فيقرؤون: «حكَّى مَظلِع الفَجْرِ [القدر: ]٠‏ 
بالكسر وهم يعنون الطلوع؛ ويقرأ من قرأ «مَلَحَ الشَمْس» بالفتح على آنه موضع بمنزلة المدخل الذي هو اسم للموضع 
الذي یدخل منه. 

ول اى كلك فيه أربعة أقوال: : أحدها: كما بلغ مَغْرب الشمس بلغ مطلعها . والثاني: اا ا 
سبباً. والثالث: كما وجد أولئك عند مَغْرب الشمس وحكم فيهم»ء كذلك وجد هؤلاء عند مطلعها وحكم فيهم. 
والراع: أن المعنى : E EE‏ لود أحطتا ينا اَي أي : بما عنده ومعه من 
الجيوش والعدد. وحكى أبو سليمان الدمشقي: «بما لديه» أي : EE‏ وقد سبق معنى الخُبْر 
[الكهف: 1۸] . 

کی ت اکان یہ سن نیا کیا ل کمن تی تل © از نا ت ل ياج لج 
مي ف لاض ھل جنل ك حرا ع آن ل ہیا نتم سنا 9 ال ما مکی فيه بر کاعینوني قوق حل بن دمم 5 
اون زير يي ر ن لا ساو بين لصفن قال 1 خی دا جملم تا ال اون ع يه قرا @ ت َا ا 
بظهروه وما استطموا لم ت © ل کا تتا ت ا کک کے رن کی ل 2 ۵ د ئ 6 ©( 1 : 

قوله تعالى: @ َج سا )€ أي: طريقاً ثالثاً بين المَشرق والمَقْرب حى إا ب ب ألَكَنٍ4 قال وهب بن 
منبه: هما جبلان منيفان في السماء» من ورائهما البحرء ومن آمامهما البلدان» وهما بمنقظع أرض الترك مما يلي بلاد 
أرمينية. وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: الجبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. واختلف القراء في «السدّين» 


۹۸ - ۸٩۹ : الکھهف‎ AV: 


فقرآ ابن كثير» وآبو عمرو» وحفص عن عاصم بفتح السين. وقرأً نافع وابن عامر» وآبو بكر عن عاصم» وحمزة» 
والكسائي به بغما ول المي واج e‏ أحدها: أنه واحد. قال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسدٌ ما 
وراءه» فهو سَدّه وسْدّ» نحو: الصّعف» والصعف» والمَقر والفُقر. قال الكسائي» وثعلب: الد والسد لغتان بمعنى 
واحد» وهذا مذهب الزجاج . والثاني: أنهما يختلفان. وفي الفرق بينهما قولان: أحدهما: أن ما هو من فعل الله تعالى 
فهو مضموم» وما هو من فعل الآدميين فهو مفتوح» قاله ابن عباس» وعكرمةء وأبو عبيدة. قال الفراء: وعلى هذا 
رأيت المشيخة وأهل العلم من النحويين. والشاني: أن السدء بفتح السين: الحاجز بين الشيشين»: والسُدّء 
بضمها: الغشاوة في العَيْن» قاله أبو عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى: ود ين ذونِهًا) يعني: أمام السدين فما لا يكاد تَر قر) قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «يَفْقَهُون قولاً» بفتح الياء» أي: لا يكادون يفهمونه. قال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: معناه آنهم يفهمون بعد إبطاءء وهو كقوله: وما كاذوأ يعْعلوي) [البقرة: .]۷١‏ قال المفسرون: وإنما كانوا 
كذلك لأنهم لا يعرفون غير لغتهم . وقراً حمزة» والكسائي : «يفقهُون» بضم الياءء أراد: يُفْهِمُون غيرهم . وقیل : کلم ذا 
القرنين عنهم مترجمون ترجموا. 

قوله تعالی: لو باج ريلّجَْ 4 هما : اسمان أعجميان» وقد همزهما عاصم. قال الليث: الهمز لغة رديئة. 
قال ابن عباس: يأجوج رجل» ومأجوج رجل» وهما ابنا يافث بن نوح 4# فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاء» وولد 
آم كلهم جزہء وهم ثِْر وشِبران وثلاثة آشبار. وقال علي 8# : مھ ن طول ی ومنهم من هو مُفْرط في 
الّول» ولهم من الشّعر ما يواريهم من الخَرٌ والبرد. وقال الضحاك: هم جيل من النّرك. وقال السدي: الثرك 
سرية من يأجوج ومأجوج خرجت غير فجاء ذو القرنين فضرب السد»ء فبقيت خارجه. وروی شقیق عن 
حذيفة» قال: سألت رسول اله ی عن يأاجوج وماجوج» فقال : «ياجوج امد وماجوج اة کل َة أربعمائة [الف] 
أئة» لا يموت الرجُل منهم حتی ينظر إلى الف دگر بین ب يديه من صلبه كل 3 قد حمل السلاح؛ قلت: يا رسول الله» 
صِفَهُم لناء قال: «هم ثلاثة أصناف› صنف منهم آمثال الأرز»؛ قلت: يا رسول الله : وما الأرز؟ قال: شجر بالشام» 
طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء؛ وصنف منهم عرضه وطوله سواء» عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء الذين لا 
یقوم لهم جبل ولا حدید» وصنف منهم یفترش آحدهم آذنه» ویلتحف بالأخری ولا یمرون بفیل ولا وحش ولا جمل 
ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه» مقدّمنهم بالشام» وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة 
طبرية» . 

قوله تعالى : منيو ني ألأرضٍ) في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يفعلون فْعْل قوم لوط قاله 
وهب بن منبّه. والثاني: آنهم كانوا يأكلون الناس» قاله سعيد بن عبد العزيز. والثالث: يُخرجون إلى الأرض الذين 
كوا منهم آيام الربيع» فلا يَدَعون شيئاً أخضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه إلى أرضهم» قاله ابن السائب. 
والرابع: كانوا يقتلون الناس» قاله مقاتل . 

قوله تعالی: فل نَمل لك حًا) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم : حرجا بغير آلف . 
وقراً حمزة» والكسائي : «خراجاً» بألف. وهل بینهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: آنهما لغتان بمعنى واحد» قاله 
أبو عبيدةء والليث. والثاني: أن الخُرْجّ: ما تبرعت به» والخراج : ما لزمك أداؤه» قاله أبو عمرو بن العلاء. قال 
المفسرون: المعنى: هل تخرج إليك من أموالنا شيئاً كالجُعل لك؟ 

قوله تعالى: ا سكن وقرآ ابن كثير: «مكتّني؟ بنونين» وكذلك هي في مصاحف مكة. قال الزجاج: من 
قرا : «مكنّي» بالتشديد» أدغم النون في النون لاجتماع النونين. ومن قرأً: «منني» أظهر النونين» لأنهما من كلمتين› 


(1) أورده السيوطي في «الدر» ۲٠١/٤‏ من رواية ابن آبي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» وابن عساكرء وابن النجار عن حذيفة له . 


AV۱ ٩۹۸ ۔‎ ۸٩4 الکهف:‎ 


الأولى من الفعل» والثانية تدخل مع الاسم المضمر. وفي الذي أراد بتمكينه منه قولان: أحدهما: أنه العِلْم بالل ؛ 
وطلب ثوابه . والثاني: ما ملك من الدنيا. والمعنى : الذي أعطاني الله خير مما تبذلون لي . 

قوله تعالی : عبني وز فيها قولان: أحدهما: أنها الرجالء قاله مجاهدء ومقاتل. والثاني: الآلةء قاله ابن 
السائب. فأما الرذم» فهو: الحاجز؛ ب والرّذْم في اللغة أكبر من السد» لأن الرَذْم: E‏ 
بعض» يقال: : ثوب مُردم : إذا كان قد رفع رقعة فوق رقعة . 

قوله تعالی: اون زير يد4 قرا الجمهور: «ردماً آتوني» آي : أعطوني. وروی آبو بكر غن عاصم: : ردم 
ايتوني» بكسر التنوين» أي: جيفوني بها. قال ابن عباس: احملوها:إلي: وقال مقاتل: أعطوني. وقال 
الفراء: المعنى : إيتوني بهاء فلما ألقيت الياء زيدت ألف. فأما الرَبُرء فهي: القّظع» واحدتها: زبْرّة؛ والمعتى: فأتَوه 
بها فبناه حى ّا سارل وروی أبان «إذا سرّى» بتشديد الواو من غير آلف. قال الفراء: ساوى وسؤى سواء. 
واختلف المَرَاءٌ في ألصََدٍّ) فقرآ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «الصُدُفّين» بضم الصاد والدال» وهي: لغة 
جمْيّر. وروى أبو بكر والمفضل عن عاصم: «الصّدفين؟ بضم الضاد وتسكين الدال. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي»› 
وحفص عن عاصم» وخلف» بفتح الصاد والدال جميعاًء وهي لغة تميم» واختارها ثعلب. وقرأ آبو مجلزء وأبو رجاء؛ 
وابن ايعمر: «الصَدّفين» بفتح الصاد ورفع الدال. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران» والزهري» والجحدري برفع الصاد 
وفتح الدال. قال ابن الأنباري: ويقال: صُدَّف» على مثال نعّر» وكل هذه لغات في الكلمة. قال 
آبو عبيدة: الصدّفان: جَنبا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل: صَدَفان» إذا تحاذياء لتصادفهماء 
أي: لتلاقيهما. قال المفسرون: حشا ما بين الجبلين بالحديد» ونسج بين طبقات الحديد الحطب والفحم». ووضع 
عليها المنافيخ» ثم َلّ انشا فنفخوا حى إا جم يعني : الحديد» وقيل: الهاء ترجع إلى ما بين الصدفين 0را) 
آي : كالنار» لأن الحديد إذا أحمي بالفحم والمنافيخ صار کالنار» ال اون4 قرا ابن کثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن 
عامر» والكسائي : «آتوني» ممدودة» والمعنى: أعطوني. وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: إيتوني» مقصورة؛ 
والمعنى : جيثوني به أفرغه عليه. وفي القظر أربعة أقوال: أحدها: أنه النحاس» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
والفراء» والزجاج. والثاني: أنه الحديد الذائب» قاله أبو عبيدة. والثالث: الصْمُر المُذاب» قاله مقاتل. والرابع 
الرصاص» حكاه ابن الأنباري. قال المفسرون:. أذاب القّظر ثم صبّه عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض حتى صار 
جبلاً صلداً من حديد وقظر . قال قتادة: فهو كالبرد المحبر» طريقة سوداء وطريقة حمراء. 

E‏ ع أصله: فما *استطاعواء فلما كانت التاء والطاء من مخرج واحد ابوا ا التخفيف 

فوا. قال ابن الأنباري: إنما تقول العرب: اسطاع» تخفيفاًء كما قالوا: سوف يقوم» وسيقوم» فأسقطوا الفاء . 


مر 


قوله تعالی : ن کک يعلوه؛ يقال: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه». والمعنى : 
لارتفاعه وامّلاسه رما استطعو لم نقًا) من أسفله» لشدته وصلابته. وروى أبو هريرة عن رسول الله َة قال: ١‏ 
يأجرج ومأجوج ليحقرون ا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم : ارجعواء فستحفرونه u‏ 
فیعودون إلیه» فیرونه کأشد ما کان حتی إذا بلغت مدتهم» وأراد الله ّل آن يبعثهم على الناس» حفرواء جت :إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداً إن شاء الله» ويستشني» فیعودون إليه وهو کهيئته حين 
تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس؟ وذكر باقي الحديث" ؛ وقد ذكرت هذا الحديث بطوله وأشباهه في كتاب 
«الحدائق» فكرهت التطويل هاهنا. 
() رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن آبي هريرة هه وتتمة الحديث: «فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصوتهم» فيرمون بسهامهم إلى 

السماء» فترجع وعليها كهيئة الدم؛ .فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا آهل السماءء فيبعث اله عليهم نغفاً (دود يكون في آنوف الإبل والغنم) في 


رقابهم فيقتلهم بهاء قال رسول اه کی : «والذي نفس محمد بیده› إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم؟» ورواه الترمذي في 
«جامعه» ۱٤٤/١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذاء ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم )٠۸١(‏ قال في ے 


٠١١ ۹۹٩ الکهف:‎ NYY 


قوله تعالى : ال هدا رَد من ري لمّا فرغ ذو القرنين من بنيانه قال هذا وفيما أشار إليه قولان: أحدهما: أنه 
الردم» قاله مقاتل؛ قال: فالمعنى: هذا نِعْمة من ري على المسلمين لثلا يخرجوا إليهم.. والثاني: أنه التمكين الذي 
أدرك به عمل السد» قاله الزجاج . 

قوله تعالی : 3 جاه وعد ري فيه قولان: أحدهما: القيامة. والثاني: وعده لخروج يأاجج ومأجوج . 

قوله تعالی: جَماَمٌ دَڪً) قرأ ابن کثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر: «دگاً» منوناً غير مهموز ولا ممدود. 
وقرآ عاصم» وحمزة» والكساتي: «دكاء» ممدودة مهموزة بلا تنوين. وقد شرحنا معنى IN e‏ 

قوله تعالى : ون وََدُ ري حن أي: بالثواب والعقاب. 

وکا بعصم وهار وج فى عض ي في اور ممتهم جا © مضنا َم در تكرت عَسّا 9© الي كات 
ایم نی طاو عن ذکری اا لا ميم ننا 4)3 

قوله تعالی: وکا ا بعصم بومينر َم في فى بض في المشار إليهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يأاجوج ومأجوج. ثم في 
المراد ب«يومثذه قولان. أحدهما: أنه يوم انقضى آمر السدّء تركوا يموج بعضهم في بعض من وراثه مختلطين لكثرتهم؛ 
وقيل: ماجوا متعجبين من السدٌ. والثاني : آنه يوم يخرجون من السدٌ تُركوا يموج بعضهم في بعض. والثاني: آنهم 
الكفار. والثالث: أنهم جميع الخلائق: الجن والإنس يموجون حيارى . فعلى هذين القولين» المراد. باليوم المذكور يوم 
القيامة. 

قوله تعالى : ريح ني الور هذه نفخة البعث. وقد شرحنا معنى «الصور» في [الانعام: ۷۳]. 

قوله تعالى: وما € جر آي : آظھرناها لهم حتی شاهدوها. 

قوله تعالی : 1 ي يعني : آعين قلوبهم «ي لړ آي : في غفل «عَن ڏري) آي: عن توحيدي 
والإيمان بي وبكتابي َ6ا لا بيعو ما هذا لعداؤتهم وعنادهم وكراهتهم ما یُنْذّرون به» کما تقول لمن یکره 
قولك: ما تقدر آن تسمع كلامي. 

قحب لی کفرا آن بدو اوی م دو ويا إ1 انت جم كني ل @4 

قوله تعالى؛ أَفَحَيبَ أي كفرةا4 آي : أمظ المشركون «أن بنذو ايى في هؤلاء العباد ثلائثة أقوال: 
أحدها: آنهم الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني: الأصنامء قاله مقاتل. والثالث: الملاثكة والمسيح وعزير وسائر 
المعبودات من دونه» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالی: ين دون( فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. وجواب الاستفهام في هذه الآية محذوف» وفي تقديره 
e E pA JE E AEA O aR AEN‏ والثاني: آن يتخذوهم آولیاء ولا 
أغضب ولا أعاقبهم . وروی أبان عن عاصم» وزيد عن يعقوب : : قشب فُحَسّْبٌ» بتسكين السين وضم الباءء وهي قراءة 
علي 4# وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وابن يعمر» وابن محيصن؛ ومعناها :. أفيكفيهم آن يتخذوهم 
أولياء؟ فاما الل ففيه قولان : أحدهما : آنه ما يبا للضيف والعسكرء قاله ابن قتيبة. والثاني : أنه المنزل» قاله الزجاج . 

م oO‏ َل سمي ي یوق الا م سب تم خي ما 9 ازيف الت كرا يت 
یوم اہی بعلت آعم ملا یم کم بم اة وا 3 دیک جام ھم ہنا کنا اعدا ابی رش هرا 3 

قوله تعالی : ی الس عند (©)) فيهم قولان: أحدهما: أنهم القسيسون والرهبانء قاله علي 4#› 
والضحاك . والثاني: اليهود والنصارى» قاله سعد بن آبي وقاص. 
االزوائده عنه: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن زيتب بنت جحش وها أن النبي ية دخل عليها فزعاً 
بقول: «لا إله إلا الله وبل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» ولحلق بأصبعه الإبهام والتي تليهاء فقالت 


زيلب : فقلت: يا رسول الله نهلك وفينا الضالحون؟ قال: 4٤ E a‏ وما ذكر فيه من فتنة يأ جوج 
.و 
وما جوج . 


AVY ۱١۸ - ۱١۷ الکهف:‎ 


قوله تعالی: «أعتلا) مرت على این »> لأنه لما قال: i SG‏ 
فين ذلك في أي نوع وقع . 

قوله تعالی: الك سَّ س آي : ا ی ؤهم يظنون آنهم محسنون باتدالی؛ 
فرۋساۋهم يعلمون الصحيح»› ويؤثرون الباطل لبقاء رئاستهم» وأتباعُهم مقلّدون بغير دليل. اريك لي كفا باب 

يهم جحدوا دلائل توحيده» وكفروا بالبعث والجزاء» وذلك أنهم بکفرهم برسول الله َة والقرآن» صاروا کافرین 
AL‏ اَم أي : بطل اجتهادهم؛ لأنه خلا عن الإيمان فلا تق هم د م. أَقيمةٍ ا 'وقراً ابن مسعود» 
والجحدري: «فلا يُقيم» بالياء. وفي معناه ثلاثة أقوال : أحدها :.أنه إنما. يثقل الميزان بالطاعة» وإنما”توزن الحسنات 
والسيثات» والكافر لا طاعة له. والثاني: أن المعنى : لا يم لهم قَذْراً. قال ابن الأعرابي في تفسير هذه الآية: يقال: ما 
لفلان عندنا وزن» آي: كُذر» لخسته. فالمعنى: أنهم لا يعد بهم» ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. وقد روی 
أبو هريرة عن النبي بد أنه قال : «يؤتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة› اقرؤوا :إن شتتم : شتتم : فلا م 
هم َم امَف وا4 . والثالث: 'أنه قال: «فلا نقيم لهم» لأن الوزن عليهم لا لهم؛ ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالی : وديك جرا شم 4 أي: الأمر ذلك الذي ذكرت من بطلان عملهم وخسّة قدرهم؛ ثم ابتداً فقال: و 
جه ج وقيل : المعنى: ذلك التضغير لهم» وجزاؤهم جهنم» فأضمرت واو الحال. 

قوله تعالی : با كرا آي: بکفرهم واتخاذهم ءاي( التي آنزلتها وسل هرا آي: مهزوءاً به . 

4© ت ج جت لیوس زا 9© خیرت فا کا يش عا جا‎ E 

قوله تعالى : كات هم جسّث ارس قال ابن الأنباري: كانت لهم في علم الله قبل آن يُخْلَقوا . وروى البخاري 
رو اجن nS oS‏ قال : «جنانٌ الفردوس أربع› نتان من ذهب حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من 2 حليتهما وآنينهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن“ . وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله َة أنه قال : «الجنة مائة درجة» ما بين كل . 
درجثين كما بين السماء والأرض» الفردوس أعلاهاء ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس۲" 
قال أبو أمامة: الفردوس سرَّة الجنة. قال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال كعب» والضحاك: «جنات 
الفردوس»: جنات الأعناب. قال الكلبي» والفراء: الفردوس: البستان الذي فيه الكرم . وقال المبرد: الفردوس فيما 
سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب. وقال ثعلب: e‏ يحرط عليه فهو فردوس» قال 
عبد. الله بن رواحة: 

في جنانٍ النقتزدوني لني ايتن افو : a e‏ 

TT‏ أبني منصور اللغوي قال: قال الزجاج: الفردوسش أصله رومي أعرب» وهو البستان» كذلك 

في التفسير» وقد قي : الفردرش تمرف العرباء ودي ي الموضع الذي فيه كرم: : قردوباً . وقال أهل اللغة : الفردوس 


)0 ذكره الحافظ في «الفتح؟ ۳۲١/۸‏ من رواية ابن مردويه عن آبي هريرة كه بلفظ «الطويل المظيم الاكول الشروب» . وأورده السيوطي في «الدره / 
٤‏ من رواية ابن عدي»› والييهقي في «شعب الإيمان»» عن آبي هريرة ڪه فال: قال رسول الله 5ة : «ليؤتيقٌ يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول 
الشروب» فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة ». اقرؤوا إن شتتم شم: د نتم کم بم يمد ا)۲ . ورواه البخاري ۰۳٤۲/۸‏ ومسلم ۲۱٤۷/٤‏ عن 
آبي هريرة طظي عن رسول اله ل قال: إن يئي الرجل المظيم السدين يوم اليانة» لا بزن عند ال جاح بموضة؛ وقال: : اقرؤوا إن شتتم : وا م 

م الد ر : 

(۲) لفظه في البخاري ٤۷۹/۸‏ ومسلم ۱ من حدیث آبي موسی الاشمري ڪاه خن النني 5 قال : «جتتان من فضة› آنيتهما وما فيهماة وجتتان فن 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة مانن . قال الخافظ .ابن حجر في : وقي رواية 
الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث: «جنان الفردوس أربع» ثنتان من ذهب. ٠...‏ إلخ. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنداء والترمذي ۲/٦۷ء‏ وأورده السيؤطي في «الدر» وزاد تضبته لابن آٻي شيبة». وعبد بن حميد» واٻن جزير؛ رالحاکم» 
والبيهقي في «البعث۲» وابن مردويه. ورواه a ES‏ فاسألوه الفردوس»؛ فاته أعلى الجنةء وأوسط 
الجنة» ومنه تفجر أنهار الجثة) . : 


١١١ _ ٠٠۹ الکهف:‎ AVE 


مذگرء وإنما أنث في قوله تعالى: 3 يرون الفردوس هم فِا حخَللدوة [المزمدون: ]١١‏ لأنه عنى به الجنة. وقال 
الزجاج: وقيل: الفردوس: الأودية التي تنبت ضروباً من النبت» وقيل: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية» 
قال : والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه: فردوس» قال: ولم نجده في أشعار العرب إلا في شعر حسان» وحقيقته آنه 
البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتينء لأنه عند أهل كل لغة كذلك» وبيت حسان: 
ادراب اللوكل مرحد انين الْفِرْدَؤْس فيهًا يخر“ 

وقال ابن الكلبي بإسناده: الفردوس: البستان بلغة الروم» وقال الفراء: وهو عربي أيضاًء والعرب تسمي البستان 
الذي فيه الكرم فردوساً. وقال السدي: الفردوس أصله بالنبطية «فرداسًا». وقال عبد الله بن 
الحارث: الفردوس: الأعناب. وقد شرحنا معنى قوله: رلا آي" . 

قوله تعالی : لا بی عا جلا قال الزجاج: لا یریدون عنھا تحولاًّء یقال: قد حال من مکانه جرلا کما قالوا 
في المصادر: صَعُر صِكراًء وعَظّم عِظماًء وعادني حُبُها عِرّداً؛ قال: وقد قيل أيضاً: إن الجوّل: الجيلة» فيكون 
المعنى: لا يحتالون مَنِْلاً غيرها. فإن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخير» فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها جِرَّلاً؟ 
فالجواب : أن الإنسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه» فيحب أن ينتقل إلى دار أخرى» وقد يملًء والجنة على 
خلاف ذلك. 

ف لو لر يدا کیت کی لد اسر مل أن قد کٹ ر ور جنا تلب م ©4 

قوله تعالی: ف لو گن ار yT‏ انعا نزن قوله تعالی: رما اوہ ي ايأر إل 
قي) [الإسراء: ]۸١‏ قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 
ومعنى الآية: لو كان ماء البحر مداداً يكنب به. قال مجاهد: [والمعنى]: لو كان البحر مداداً للقلم» والقلم يكتب. 
وقال ابن الأنباري: سمي المداد مداداً لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. وقرأ الحسن»› 
. والأعمش: «مدداً لكلمات ربّي» بغير ألف. 

قوله تعالی: َل أن ند كلست ر قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وعاصم: «تنفد» بالتاء. وقرأً ابن عامر» 
وحمزةء والكسائي : «ينفد» بالياء. قال أبو علي: التأنيث أحسن» لأن المُسنّد إليه الفعل مؤنث» والتذكير حسنء لأن 
التأنيث ليس بحقيقي» وإنما لم تنفد كلمات اله» لأن كلامه صفة من صفات ذاته» ولا يتطرق على صفاته التفادء ر 
جتنا ولو4 أي: بمشل البحر مدا آي: زيادة؛ والمدد: كل شيء زاد في شيء. فإن قيل: لم قال في أول 
الآية: «مدادا» وفي آخرها: «مدداً؛ وكلاهما بمعنى واحد» واشتقاقهما غير مختلف؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: لما كان الثاني آخر آيةء وأواخر الآيات هاهنا أتت على الفُعْل» والفِعّل» كقوله: رلا «هُرُواً» جرلا کان 
قوله: «مَدَّداً» أشبه بهؤلاء الألفاظ من المدادء واتفاق المقاطع عند أواخر الآي» وانقضاء الأبيات» وتمام السجع 
والنثر» أخحف على الألسنء وأحلى موقعاً في الأسماع» فاختلفت اللفظتان لهذه [العلة]. وقد قرأ ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وأبو رجاء» وقتادة» وابن محيصن: «ولو جئنا بمثله مداداً» فحملوها على الأولىء ولم ينظروا إلى 
المقاطع . وقراءة الاؤلين أيّن حت وأوضح منهاجاً. 

لفل انما آنا بسر ر نک ی إل ا إلمکم إل ا ر خا مله ریوه تیشم ماک لعا ولا مره باد ري لا 463 

قوله ٹعالی : فل 4 سر نل قال ابن عباس: علَّم الله تعالى رسولهة التواضع لثلا يزهى على خلقه» فأمره 
ESO‏ إلا أنه أكرم بالوحي. 

قوله تعالى: فى كن با لماه ري4 سبب نزولها .أن جندب بن زهير الغامدي قال لرسول الله يهة: إني أعمل 


(۱) «دیوانه» ۰٠ء‏ و«البحره ۰۱۹۸/٦‏ و«روح المعاني؟ »٤۷ |١١‏ و«اللسان» و«التاج»: فردس. 
(۲) قد مر تفسیره. : 
(۳) في الاصل و«القرطبي»: «العامري» وما أثبتناه من «الإصابة»» و«أسباب النزول» للواحدي» وكتب التفسير. 


AVo ۰ ٠٠١٠٠١۹ الکهف:‎ 


العمل [له تعالى] فإذا الع عليه سرّني» فقال رسول الله بي : «إن الله طيّب لا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما روئي فيه 
فنزلت فيه هذه الآية» قاله ان عبان قال طاوومن جا رجل إلى رر اه ك فقال: إلى أحب الجماد اني 
اهار اسب او یری اتی فنزلت هذه الآية . وقال مجاهد: جاء رجل إلى رسول اله کف فقال: إني 
أتصدق› وأصل الرحمء ب ا و اي yT‏ 


ا 


رسول اله بي فنزلت هذه الآية . وفي قوله: فى كن بيأ قولان: أحدهما: يخاف» قاله ابن قتيبة. والثاني : 
يأمل» وهو اختيار الزجاج . وقال ابن الأنباري: المعنى: فمن كان يرجو لقاء ثواب ربه. قال المفسرون: وذلك يوم 
البعث والجزاء. ْمَل عب صَلعًا) لا يرائي به ولا ير بيادَة ري لأ قال سعيد بن جبير: لا يرائي. قال 
معاوية بن ابي ان هة ار اة الك ن اقرا 


# ¥ ¥ 


(1) ذكره الواحدي .في «آسباب النزول» عن ابن عباس ۱۷۲ بدون سند. 

(۲) وكذلك ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ٠۷١‏ عن طاووس بدون سند. وقد ذكره الطبري في «تفسيره) ٤٠ /١١‏ من حديث معمر عن عبد لكريم 
الجزري عن طاووس مرسلاًء وذكره ابن كثير في «الضسير» ٠١۸/۳‏ من رواية ابن أبي حاتم عن طاووس مرسلاً بنحوه» وأورده السيوطي في «الدر» /٤‏ 
٠‏ كذلك عن طاووس مرسلاً» وزاد نسبته لعبد الرزاق› وابن آبي الدنيا في «الإخلاص؟» والطبراني» والحاكم. وقال السيوطي قي آخره: وأخرجه 
الحاكم وصححه» والبيهقي؛ موصولاً عن طاووس عن اين عياس. 

(۳) الواحدي ۱۷۲ عن مجاهد بدون سند. 

) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /1 : وهذا أثر مشكل»ء فإن هذه الآيةء آخر سورة (الكهف) و(الكهف) كلها مكية٬ AEG i‏ 
بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة ‏ محكمةء فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما فهمهء وال أعلم . 


٣ ۱ : مریم‎ AY 1 


سوره مریم 

وهي مكية بإجماعهم من غير خلاف علمناه. وقال مقاتل: هي مكية غير سجدتهاء فإنها مدنية. وقال هبة الله 
المفسر: هي مکية غير آيتين منهاء قوله: فلت من برهم ل4 والتي تليها [مريم: 0۹» .]٠‏ . 

«(ڪهيعص 6 در رمت ريك عدم رر 9 ٳڏ تاتف ريم دآ فِا © قال رب إن وهن الہ 


بر وبرت من ٤ال‏ يعوب وجه رب ِا @) 

قوله تعالى : يعم €6 قرأ ابن كثير : «كهيعص ذكر؛ بفتح الهاء والياء وتبيين الدال التي في هجاء «صادا. 
وقرآ أبوعمرو: «كهيعص؟ بكسر الهاء وفتح الياء ويدغم الدال في الذالء وكان نافع يلفظ بالهاء والياء بين الكسر والفتح» 
ولا يدغم الدال التي في هجاء «صاد في الذال من «ذكر». وقرآ أبو بكر عن عاصم» والكسائي» بكسر الهاء والياءء إلا 
أن الكسائي لا يبيّن الدالء وعاصم يُينها. وقرأ ابن عامر» وحمزةء بفتح الهاء وكسر الياء ويدغمان. وقرا أبيّ بن 
كعب: «كهيعص؟۲ برفع الهاء وفتح الياء. وقد ذكرنا في أول «البقرة؟ ما يشتمل على بيان هذا الجنس. وقد خص 
المفسرون هذه الحروف المذكورة هاهنا بأربعة أقوال: أحدها: أنها حروف من أسماء الله تعالى» قاله الأكثرون. ثم 
اختلف هؤلاء في الكاف من أي اسم هوء على أربعة أقوال: أحدها: آنه من اسم الله الكبير. والثاني: من الكريم. 
والثالث: من الكافيء روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن عباس. والرابع: أنه من الملك» قاله محمد بن 
كعب. فأما الهاء» فكلُهم قالوا: هي من اسمه الهادي إلا القرظي فإنه قال: من اسمه اله. وأما الياءء ففيها ثلاثة 
آقوال: أحدها: آنها من حكيم . والثاني: من رحيم . والثالث: من أمين» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. فأما العينء ففيها أربعة آقوال: أحدها: آنها من عليم. والثاني: من عالم. والثالث: من عزيزء رواها أيضاً 
سعيد [بن جبير] عن ابن عباس . والرابع : آنها من عدل» قاله الضحاك. وآما الصادء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: آنها من 
صادق. والثاني من صدوق» رواهما سعيد [بن جبير] أيضاً عن ابن عباس. والثالث: من الصمد» قاله محمد بن كعب. 
والقول الثاني : أن «كهيعص؛ فَسَّم أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وروي عن 
علي 8# آنه قال: هو اسم من أسماء الله تعالى . وروي عنه آنه کان يقول: [يا] كهيعص اغفر لي . قال الزجاج: والقَسّم 
بهذا والدعاء لا يدل على آنه اسم واحد» لأن الداعي إذا علم أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله فدعا بهاء 
فكأنه قال: يا كافي» يا هادي» يا عالم» يا صادق» وإذا أقسم بهاء فكأنه قال: والكافي الهادي العالم الصادقء 
وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف ته التي فيها الوقف. والثالث: أنه اسم للسورةء قاله الحسن»ء ومجاهد. 
والرابع : اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. فإن قيل: لم قالوا: هاياء ولم يقولوا في الكاف: كاء وفي العين: عاء» وفي 
الصاد: صاء لتتفق المباني كما اتفقت العلل؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباريء فقال: حروف المعجم التسعة والعشرون 
تجري مجرى الرسالة والخطبةء فيستقبحون فيها اتفاق الألفاظ واستواء الأوزان» كما يستقبحون ذلك في خطبهم 
ورسائلهم. فيغيُرون بعض الكلم ليختلف الوزن وتتغيّرٍ المباني» فيكون ذلك أعذب على الألسن وأحلى في الأسماع . 

قوله تعالى : كر رمت ريك قال الزجاج: الذّكر مرفوع بالمُضمر» المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربك عبدّه. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: ذكر ربك عبده بالرحمة» و«زكريا» في موضع نصب. 

قوله تعالى : إذ تاد ريم النداء هاهنا بمعنى الدعاء. وفي علة إخفائه لذلك ثلاثة أقرال: أحدها: ليبعد عن 


AYY ٦ : مریم‎ 


الرياء» قاله ابن جريج. والثاني: لثلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسال الولد على الكَبّرء قاله مقاتل. 
والثالٹ: لئلا یعادیه بنو عمه» ویظنوا آنه کره آن یلوا مکانه بعده» ذكره أبو سليمان الدمشقي . وهذه القصة تدل على أن 
المستحب إسرار الدعاء» ومنه الحديث: «إنكم لا تدعون أصيه" . o‏ 

قوله تعالی : لقال رَپ نی وهن لملم ی4 وقرأً معاذ القارئ» والضحاك: «رَهُن» به بضم الهاءء أي: ضَعَّف. قال 
الفراء وغيره: وَهَّن العظم» ووهن» بفتح الهاء وكسرها؛ والمستقبل على الحالين كليهما: يّهن. وآراد أن قَوّة عظامه قد 
ذهبت لكبّره؛ وإنما حص العظم» لأنه وقال قتادة: شكا ذهاب أضراسه. 

قوله تعالى : َكَل ألرأس سَيْبًا) يعني : انتشر الشيب فيه» كما ينتشر شعاع النار في الحطب» وهذا من أحسن 
الاستعارات. َنَم أن دبك آي: بدعائي إياك «رَبَ ًَ4 أي: لم أن آتعب بالدعاء تم غيب ؛ لأنك قد 
عودتني الإجابة؛ يقال : شقي فلان بكذا: إذا .تعب بسببه» ولم بل مراف 

قوله تعالى: وَإِن فت امول يعني : الذين يلونه في النسنب» وهم بنو العم والعصبة من ورآءى) أي: من 
بعد موتي ٠‏ وفي ما خافهم عليه قولان: أحدهما: آنه خاف آن يَرٍثوه» قاله ابن عباس. فإن اعترض غليه معترض»› 
فقال: كيف يجوز لنب أن يقس على قراباته بالحقوق المفروضة لهم بعد موتة؟ فعنه جوابان. أحدهما: آنه لما كان 
نبياً» والنبيّ لا يورث»ء خاف أن يرثوا ماله فيأخذوا ما لا يجوز لهم. والثاني: آنه غلب عليه طبع النشرء فأحبٌ أن 
یتولی ماله ولد :ذكرهما ابن الأنباري. قلت : وبیان هذا آنه لا بد آن یتولّی ماله وإن لم یکن میراثاً» فأحبٌ آن یتولاه 
ولده. والقول الثاني : أنه خاف تضييعهم للدين ونبذهم إِياهء و ا وقراً عثمان» وسعد بن 
بي وقاض». وعبد الله بن عمرُو» وابن جبير» ومجاهدء وابن آبي شريح عن الكساثي: «حمّت» بفتح الخاء وتشديد الفاء 
على معنى «قلّت۲؛ فعلى هذا يكون إنما خاف على عِلمه ونبوته ألا يُورَثا فيموت اليلْم. وأسكن ابن شهاب الزهري ياء 


«الموالي؟. 
قوله تعالی : ين ورای اشن الجمهور هذه الياء» وفتحها ابن كثير في رواية قنبل. وروی عنه شبل ٠‏ «ورايٰ؟ 
مثل «عضاي) . 1 
قوله تعالی : «قَهَب لى ين دنك آي: من عندك و آي: ولد صالحاً يتولاني. 


قوله تعالی: برق وبرت من ٤ال‏ يعمو قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة: يرثي ويرت 
برفعهما. وقرأً آبو عمرو» والكسائي: يني ويَرُ» بالجزم فيهما. قال أبو عبيدة: من قرأ بالرفع» فهو على الصفة 
للوليّ؛ فالمعنى: هب لي ولياً وارثاًء ومن جزم» فعلى الشرط والجزاء» كقولك: إن وهبته لي ورثني . وفي المراد بهذا 
الميراث أربعة أقوال: أحدها: يَرثني مالي» ويرث من آل يعقوب النبرّةء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
بو صالح. والثاني: رثني اللْم» و يعقوب المْلْكَ» 'فأجابه الله تعالى إلى وراثة الولْم دون المْلْكء 0 
مروي عن اپن عباس أيضاً . والثالث: رثني نبوتي وعِلْمي» ويّرث من آل يعقوب النبوًة أيضاًء قاله الحسن. والرابع 
رثني النبوًة» ويرث من آل يعقوب الأخلاق» قاله عطاء. قال مجاهد: كان زكريا من ذرية يغقوب› وزعم الكلبي اک 
يعقوب كانوا آأخواله» وآنه ليس بيعقوب آبي يوسف. وقال مقاتل: هو یعقوب بن ماثان» وکان يعقوب هذا زغمران 
- أبو مریم - آخوين. والصحیح: آنه لم برد ميراتٌ المال لوجوه: أحدها: أنه قد صح عن رسول الله آنه قال: تحن 
معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة. والثاني: [آنه] لا يجوز أن يتأسّف نبي الله على مصير ماله بعد موته إذا 


(۱) هو جزء من حديث رواء البخاري في «صحیحه» ۰۹٤/٦‏ ومسلم ۲٣۷٣/٤‏ عن ابي موسى الأشعري و مرفوعاًء ولفظه في البخاري: «يا أيها الناس 
اربغوا صلی آنقسکم» فإنکم لا تدون أصم لا غائباًء إنه معكم» إنة سميع قريب»: ومعنى «اربغوا على أنفسكم: ارفقوا بأنفسكم: واخفضوا 
آصواتکم› فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعهء .وأنتم تدعون الله تعالی» ولیس هو باصم ولا غائب» بل هو سمیع قریپب. . 
(۲) رواه البخاري ۰٤/۱۲‏ ومسلم ۱۳۷۹/۳ بلفظ: «لا نورث ما تركنا صدقة) . ورواء الترمذي باللفظ الذي ذكره المؤلف: «نجن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة» وقال: : هذا حديث حسن صحيح . 


۱۱-۷ مریم:‎ AVA 


وصل إلى وارثه المستحق له شرعاً. والثالث: أنه لم یکن ذا مال. وقد روی آبو هريرة عن رسول الله ڳا «آن زکریا کان 
(NM) <f‏ 
نجار" . 


قوله تعالى: أجكلة رب رَضكًا) قال اللغويون: أي: مرضياًء فصُرف عن مفعول إلى تعيل» كما قالوا: مقتول 
وقتیل . 
ويرڪرا ا ير کي اس يى لم مَل م ِن مب سيا 9 قال رب ا کرٹ لي عُكم ڪات انان 
٥یو‏ وقد بلقت م اکر عیبا ©@ قال کدیت قل ریت ھر مل می وقد فک ین قبل وکر تك سج (@ قال رب 
م 
بک م ©4 
قوله تعالى : يزرا إا بيرك في الكلام إضمار» تقديره: فاستجاب الله له فقال: «يا زكريا إلا نبشرك). وقرا 
حمزة: «نبشرك بالتخفيف . وقد شرحنا هذا في [آل عمران: ۴۹]. 
قوله تعالى: آم مَل لم ِن مَل سَمبًا) فيه ثلاثة أقوال: احدها: لم بُسمٌ يحيى قبله» رواه أو صالع عن ابن 
عباس» وبه قال عكرمة» وقتادة» وابن زيد» والأكثرون. فإن اعترض معترض» فقال: ما وجه الهذحة باسم لم يسم به 
أحد قبله» ونرى كثيراً من الأسماء لم يبق إليها؟ فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولّى تسميته» ولم يَكِلْ ذلك 
إلى أبويه» فسماه باسم لم يبق إليه. والثاني: لم تلد العواقر مثله ولداًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. فعلى هذا 
يكون المعنى : لم نجعل له نظيراً. والثالث: لم نجعل له من قبل مْلاً وشِبْهاًء قاله مجاهد. فعلى هذا يكون عدم السَبَه 
من حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية. وما بعد هذا مفسر في [ک عمران: ]٣۹‏ إلى قوله : «وَڪَتِ مرا حاورا . وفي 
معنى «كانت» قولان: أحدهما: أنه توكيد للكلام» فالمعنى: وهي عاقر» كقوله: « كعم َم أن آل عمران: ]٠١١‏ 
أي: أنتم. والثاني: أنها كانت منذ كانت عاقراًء لم يحدّث ذلك بهاء ذكرهما ابن الأنباري» واختار الأول. 
قوله تعالی: ود بَغْتٌ مِنَ آلب عِيِبًا قرأ ابن كشير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن 
عاصم: «عُتيا» وبْكباً» [مريم: ]٥۸‏ و«صّليًا؟ [مريم: ]۷١‏ بضم آوائلها. وقرأ حمزة» والكسائي» بكسر أوائلهاء وافقهما 
حفص عن عاصم» إلا في قوله: «بُكيّاً» فإنه ضم أوله. وقرأ ابن عباس» ومجاهد: «عُيِياً؛ بالسين. قال مجاهد: «عتاً» 
هو فُخُول العظم. وقال ابن قتيبة: آي : بسا ؛ يقال: عتا وعَسّا بمعنى واحد. قال الزجاج: كل شيء انتھی» فقد عتا 
يعو ميا وعُواً» وعْسوَاً» وعُسباً. 
قوله تعالى : ل كدللك) أي: الأمر كما قيل لك من هبة الولد على الكِبّر قال ريك هر عل مي أي : ححلنُ 
يحيى على سَهْل. وقرأً معاذ القارئ» وعاصم الجحدري : «هَيْن» بإسكان الياء . وقد حَلفتك ين مَل أي : أوجدئك. 
قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «خَلَمَتّكَ. وقرأ حمزةء والكسائي : «حَلَفْنَاك» بالنون والألف. 
لور بك سيا المعنى : فخْلق الولدء كخلقك . وما بعد هذا مفسر في لاک عمران؛ ۴۹]» إلى قوله: تت َال سيا قال 
الزجاج: «سَوِيَاً» منصوب على الحال» والمعنى : ْنَم عن الكلام وآنت سوي . قال ابن قتيبة : آي: سليماً غير خرس . 
قوله تعالى: لن َل دريو وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرآته يِن اليخْراب أي: من مصلا 
وقد ذکرناه في [آل عمران: ۳۹]. 
قوله تعالی : دای ألم فيه قولان: أحدهما: أنه كتب إليهم في كتاب» قاله ابن عباس. والثاني: آوماً برأسه 
ویدیه» قاله مجاهد. 
قوله تعالی : ان سيراي آي : صلوا یک وعَبًا) قد شرحناه في [آ عمران: ۹ والمعنی : آنه کان یخرج إلى 
قومه فيأمرهم بالصلاة بُكّرة وعَِياً» فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة إشارة. 


() رواه أحمد في «المسند) رقم (۷۹۳۲)؛ ومسلم ۱۸٤۷/٤‏ وابن ماجه رقم .)۲۱٠۰(‏ 


A۹ ۱١ - ۱۲ مریم:‎ 


راو رص صل و 


ی غد التب رة واه آله کک سیا © وتا ین اا وگو وکات ا 9 وا ولیه وکر یکن بارا 
کیک @ 5 کد بے ا م بث ر نٹ ج @) 

قوله تعالى : «يَيَّخّىَ) قال الزجاج: المعنى : فوهبنا له يحيى» وقلنا له: يا يحيى ُد ألْصَكَبً) يعني : التوراةء 
وكان مأموراً بالتمسك بها.. وقال ابن الأنباري: المعنى: اقبل ثب الله كلها إيماناً بها واستعمالاً لأحكامها. وقد 
شرحنا في [البقرة: ۳] معنى قوله: بر4 

قوله تعالی : مایت َل فيه أربعة آقوال: أحدها: أنه الفهم» > قاله مجاهد. والثاني : الأب قاله الحسن› 
وعكرمة. والثالث: اللْمء » قاله ابن السائب» والرابع : حفظ التوراة وعلمهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد زدنا هذا 
شرحاً في سورة [یوسف: ۲۳]. من. قرا القرآن [من] قبل أن يحتلم» فهو ممن 
أوتيّ الحُكم صبباً . فاما قوله: سي ففي سلّه يوم أوتيّ الحكم قولان:. أحدهما e‏ رواه ابن عباس عن 
رسول الله ع . رالثاني: ثلاث ستين» قاله قتادة» ومقاتل . 

قوله تعالی : واا من إَدتً قال الزجاج : أي : وآتيناه حناناً . وقال ابن الأنباري: المعنى : ay‏ حناناً لأهل 
زمانه. وفي الحثان ستة أقوال: أحدها: أنه الرحمة»ء رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة› 
وقتادة» والضحاك» والفراء» وأبو عبيدة: وأنشد: 


DE داك إل يل فإٌّلك ا . ام م‎ EE 
قال: وعامة ما يُستعمّل في المنطق على لفظ الاثنين» قال طرفة:‎ 
حَكَانَيْكَ بعص الشُر أهون من عض“‎ SE E أبا مُنْذرٍافنيتَ‎ 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال: تحنّن علي» وأصله من حنين الناقة على ولدها. وقال ابن الأنباري: لم يختلف 
اللغويون أن الحنان: الرحمة» والمعنى: فعلنا ذلك رحمةً لأبويه» وتزكيةً له. والثاني: أنه التعطف من ربْه عليه» قاله 
مجاهد. والثالث: أنه اللْين» قاله سعيد بن جبير. والرابع : البَرّكةء وروي عن ابن جبير أيضاً . والخامس: المَحبّة» قاله 
عكرمة» وابن زيد. والسادس: التعظيم› » قاله عطاء بن ن آبي رياح . وفي قوله: ررك أربعة أقوال: أحدها: آنها 
العمل الصالح» قاله الضحاك» وقتادة. والثاني: أن معنى الزكاة: الصدقةء فالتقدير: إن الله تعالى جعله صدقة تصدّق 
بها على أبويه» قاله ابن السائب. والثالث: أن الزكاة: التطهير»ء قاله الزجاج. والرابع: أن الزكاة: الزيادة» 
فالمعنى : وآتيناه زيادة في الخير على ما صف وذكر» قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالی : کے َي قال ابن عباس : جعلته يتّقيني» ولا يعدل بي غيري . 

قوله تعالى : وب ليد أي: وجعلناه برا بوالديه» والبرٌ بمعنى: البار؛ ا لطيفاً بهما» محسنا إليهما . 
والعَصِيّ بمعنى : العاصي . وقد شرحنا معنى الجبار في [هود: ۹]. 

قوله تعالی: «وَسَلَمٌ َيب فيه قولان: أحدهما: أنه السلام المعروف من الله تعالى. قال عطاء: سلام عليه مني 
في هذه الأيام؛ وهذا اختيار أبي سليمان. والثاني: أنه بمعنى : السلامة» قاله ابن السائب. فإن قيل: كيف حص 
التسليم عليه بالأيام» وقد يجوز أن يولد ليلاً ويموت ليلاً؟ فالجواب: أن المراد باليوم الجين والوقت» على ما بيّنا في 
قوله: «ألِوْمَ كلت کم ویک [المائدة: .]٣‏ قال ابن عباس: وسلام عليه حین ولد. وقال الحسن البصري : التق يحى 
وعیسی» فقال بحیی لعیسی: أنتٌ خير مني» فقال عيسى ليحيى : بل أنت خير مني» سلَّم الله عليك» وآنا سلّمتُ على 
(1) أورده السيوطي في «الدر» ۲٠١ /٤‏ من رواية أبي نعيم» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عباس اء عن النبي ها في قوله تعالى: « َة ُذنم 

با4 قال: أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. 
(۲) البيت للحطيئة› «ديوانه» ۲۲۲ و«الكامل» ۸ و«مجاز القرآن» ۲ و«القرطبي“ 1 و«الطبري» TAT‏ و#البحر المحيطا AW‏ 

و«اللسان» و«التاج»: حنن. 


(۳). «دیوانه» ۰۲۰۸ و«مجاز القرآن» ۲/ ۳» و«الکتاب٤‏ ١٩٤۱ء‏ و«الکامل» ۰۳٤۸‏ و«الطبري» ١‏ و«الجمهرة ٤٤۹/۳‏ و«الشنتمري» ۰٠۷۴/١‏ 
و«القرطبي» 1 و البخر المحيطا 1۷۷/١‏ وداللسان» و«التاج»: حنن. 


۲۱ ۱١ مریم:‎ AN" 


نفسي . وقال سعید بن جبیر مثلهء إلا أنه قال: أثنى الله عليك» وأنا أثنيت على نفسي. وقال سفيان بن عيينة: أوحش 
ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن؛ یوم یولد فیری نفسه خارجاً مما کان فیه» ویوم یموت فیری قوماً لم یکن عاینهم» 
ويوم بُبعث فيرى نفسه في محشر لم يره» فخص الله تعالى بحيى فيها بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة. 

ودر فی الک مم اذ نبت ین اهلها مکنا سرا @ معدت من دونه جما فأرسلتا إلا روا مَل لها 
سا س @ قال ا آمو بالینکن ییک بن گنت ی @ ل بتعا ا رول ريي لأب آي كا ربا 9 قات أن 
کن بی م وم مسن ولم اھ تی @ ل گی ١ل‏ رو هر ل هی راتس م زاس وة بنا وات 
أ َف @4 ۰ 

قوله تعالى : وَذذَرٌ في الككي) يعني: القرآن مرم إذ نيدت قال أبو عبيدة: تنحت واعتزلت 063 كَريً) 
مما يلي المشرق» وهو عند العرب خير من الغربيّ . 

قوله تعالى: «َأََعَدَتَ ين دُونِهم) يعني: أهلها ()) أي: ستراً وحاجزاً وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
ضربت ستراًء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : أن الشمس آظلنهاء » فلم يرها أحد منهم» وذلك مما سترها الله 
به» و[روي] هذا المعنى عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها اتخذت حجاباً من الجدران»ء قاله السدي عن أشياخه. 
وفي سبب انفرادها عنهم قولان: أحدهما: [أنها] انفردت لتطهر من الحيض وتمتشط› قاله ابن عباس. والثاني : لتفلي 
رأسهاء قاله عطاء. 

قوله تعالى: تآ لبها رَوَتًا) وهو جبريل في قول الجمهور. وقال ابن الأنباري: صاحب روحناء وهو 
جبریل. والرُوح بمعنی : الرَوْح والفرح» ثم تضم الراء لتحقيق مذهب الاسم وإبطال طريق المصدر» ويجوز أن يُراد 
بالروح هاهنا: الوحي وجبريل صاحب الوحي. وفي وقت مجيئه إليها ثلاثة أقوال : أحدها: وهي تغتسل. والثاني: بعد 
فراغهاء ولبسها الثياب . والثالث: بعد دخولها بيتها. وقد قيل : المراد بالروح هاهنا: [الروح] الذي حلق منه عيسى» 
حكاه الزجاج» والماورديء ES GIES‏ َا . قال ابن 
الأنباري: وفيه بعد لقوله: َل لها بسر سر٠‏ والمعنى: تصرّر لها في صورة البَسّر التامّ الجلقة. وقال ابن 
عباس: جاءها في صورة شاب أبيض e‏ وقرأً أبو نهيك: «فأرسلنا إليها روحنا» بفتح 
الراءء من الرُوّح. 

قوله تعالی : قت إن عو اَن ينك إن كب مَك )€ المعنى: إن كنت تقي اله » فستنتهي بشعرذي منك 
هذا هو القول عند المحققين. وحكي عن ابن عباس آنه کان في زمانها رجل اسمه تقي» وکان فاجراًء فظتّه إیاه» ذکره 
ابن الأنباري» والماوردي. وفي قراءة علي #4 وابن مسعودء وأبي رجاء: «إلا أن تكون تقياً» . 

قوله تعالی : ل إا أا رَسولُ رَيّكٍ€ آي: فلا تخافي «لِيَهَّبَ لَك قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «لأهب لك؛ بالهمز. وقرأً أبو عمرو» وورش عن نافع : «ليهب لك؟ بخير همز. قال الزجاج: من 
قرأ «ليهب» فالمعنى: أرسّلني ليهب» ومن قرأ «لأهب» فالمعتى: : أرسلث إليكِ لامب لك. وقال ابن 
الأنباري: المعنى : أرسلني يقول لك : أرسشلت رسولي إلِك لأهبَ لكِ. 

قوله تعالى: لسا رسيا أي طاهراً من الذنوب. والبغيّ: الفاجرة الزانية. قال ابن الأنباري: وإنما لم 
يقل: «بغيّة؛ لأنه وصف يغلب على النساءء فقلّما تقول العرب: رجل بغيّ» فيجري مجرى حائض» وعاقر. وقال 
غيره: إنما لم يقل: «بغية» لأنه مصروف عن وجههء فهو «فعيل؟ ! بمعنى : «فاعل؟. ومعنى الآية: ليس لي زوج» ولستُ 
بزانية» وإنما يكون الولد من هاتين الجهتين. َل كذلك فال ريك € قد شرحناه في قصة زكرياء والمعنى: أنه يسيرٌ 
علي أن آهب لك غلاماً من غير أب. ولتخ اة ناس آي : دلالة على قدرتنا کونه من غير آب. قال ابن 
الأنباري: إنما دخلت الواو في قوله: تحتل Se E‏ تی قال ربك 
حَلقه علي هين لننفعك په ولنجعلّه عبرة. 
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قوله تعالی: وة نَا أي: لمن تبعه وآمن به یات أن فِا أي: وکان حَلْمّه أمراً محکوماً به 
مفروغاً عنه» سابقاً في عِلْم الله تعالی کونه. 


ار ا ر 


اکنل تات بی ت ل نا وسڪث كبا 


4 


4 عست ادت بی مک ًا @ ااا الماش إل جنع اغا 
< م ر چ لے ررم رق ع ر و و ا ا ل E‏ ب 
نیا © تادا ین سیا آل رن مذ جل بب حك سر 9 هره ك نع الد وط عب را جا 2 .فى 


رم ےآ م ور ری م صر و 


اش وکر عن را ك يد اشر لا قشل إن نقرف رات سرا ن أسكة الود إن 4 

قوله تعالى : (َحَمََهُ4 يعني: عيسى. وفي كيفية حملها له قولان: أحدهما: آن جبريل نفخ في جيب ڍرعهاء 
فاستمرٌ بها حملهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال السدي: نفخ في جيب درعها وکان مشقوقاً من فذامهاء 
فدخلت النفخة في صدرها فحملت من وقتها. والثاني: الذي خاطبها هو الذي حملته» ودخل مِنْ فيهاء قاله أي بن 
كعب. وفي مقدار حَمْلها سبعة أقوال. أحدها: أنها حين حملت وضعت» قاله ابن عباس» والمعنى: أنه ما طال 
خملهاء وليس المراد أنها وضعته في الحال» لأن الله تعالى يقول: «فَحمله نيدت بد.)» وهذا يدل على أن بين 
الحمل والوضع وقتاً يحتمل الانتباذ به . والثاني: أنها حملته تسع ساعات» ووضعت من يومهاء قاله الحسن. والثالث: 
تسعة أشهر» قاله سعيد بن جبير. وابن السائب. والرابع: ثلاث ساغات» حملته في ساعة» وصور في ساعةء 
ووضعته في ساعة» قاله مقاتل بن سليمان: والخامس: ثمانية أشهر» فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهر» فكان 
في هذا آيةء حكاه الزجاج . والسادس: في ستة أشهر» حكاءه الماوردي . والسابع: في ساعة واحدة» حكاه الثعلبي . 
قوله تعالى: ّث بي يعني بالحَمْل «مكاا ًَ6 أي: بعيداً. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة: «قاصيً٤‏ . 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال. قال الفراء: القصيَ والقاصي بمعنى واحد. وقال غير الفراء: القصيّ والقاصي 
بمنزلة الشهيد والشاهد. وإنما بَعدت» فراراً من قومها أن يعيّروها بولادتها من غير زوج . 

قوله تعالى: اهما أَلْسََا وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي» وعاصم الجحدري : «اليخاض» بكسر الميم. 
قال الفراء: المعنى: فجاء بها المخاض» فلما ألقيت الباء» جُعلت في الفعل ألفاًء ومثله : مايا © [الكهف: ]٦۲‏ 
أي: بغدائناء ومثله : انی ير بير [الكهف: ]٦‏ أي: بزبر الحديد. قال أبو عبيدة: أفعلها من جاءت هي» وأجاءها 
غيرها . وقال ابن قتيبة: المعنى: جاء بهاء وألجأها» وهو من حيث يقال: جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة 
إليك» والمَّخاض: الحمل. وقال غيره: المخاض: وجع الولادة. إل جنع ال4 وهو ساق النخلة» وكانت نخلة 
يابسة في الصحراء» ليس لها رأس ولا سعف . قلت يلتبي مُت فَبلّ مَدَا» اليوم» أو هذا الأمر. وقرأ نافع» وحمزةء 
والكسائي» وخلف» وحفص: يت بكسر الميم. وفي سبب قولها هذا قولان: أحدهما: أنها قالته حياءٌ من الناس. 
والثاني : لئلا يأثموا بقذفها . 

قوله تعالی : (وََّتُ بيا مَنًا) قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم» بكسر النون» وقرأ حمزة» وحفص عن عاصم: «لّسياً» بفتح النون. قال الفراء: وأصحاب عبد الله 
يقرؤون: «لَّسياً؛ بفتح النون» وسائر العرب بكسرهاء وهما لغتان» مثل الجّسر والجسر» والوّتر والوتر» والفتح أحب 
إل . قال آبو علي الفارسي : الكسر على اللغتين. وقال ابن الأنباري: من كسر النون قال: .الإسي: اسم لما يُنسى» 
بمنزلة الفض اسم لما يُبْعّض» والب اسم لما يُسّب. والسي بفتح النون: اسم لما يُنسى أيضاً على أنه مصدر ناب 
عن الاسم» كما يقال: الرجل دزف ودَنّف. فالمكسور: هو الوصف الصحيح» وألمفتوح: مصدر سد مسد الوصف. 
ويمكن أن يكون النسي والنسي اسمين لمعّى» كما يقال:. الرّطل والرٌطل . وللمفسرين في قوله تعالی: نيا سنا 
خمسة أقوال:احدها: يا ليثني لم أكن.شيئاًء قاله الضحاك عن ابن عباسن» وبه قال عطاء» وابن زيد. والثاني: «وكنت 
نسياً منسيًا» أي: دم حيضة ملقاةء قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة. قال الفراء: التسي: ما تلقيه المرأة من خرق 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» ۳/١11:-المشهور‏ عن الجمهور آنها حملت به تنغة آشهر. 
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اعتلالها . وقال ابن الأنباري: هي خرق الحيض تلقيها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها . والثالث: [أنه من] السقط قاله 
أبو العاليةء والربيع . والرابع : أن المعنى: يا ليتني لا يُدرى من آناء قاله قتادة. والخامس: أنه الشيء التافه يرتحل عنه 
القوم» فيهون عليهم فلا يرجعون إليه» قاله ابن السائب. وقال أبو عبيدة: الإسي» والمنسي: ما ينسى من إداوة وعصا. 
يعني أنه ينسى في المنزل» فلا يرجع إليه لاحتقار صاحبه إياه. وقال الكسائي: معنى الآية: ليتني كنت ما إذا ذكر لم 
بُطلب. 

قوله تعالی: اسا ِن صا قرأ ابن کثير» وأبو عمروء وابن عامر» وآبو بكر عن عاصم: «مَّن تحتها» بفتح 
الميم» والتاء. وقرأً نافع » وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: امن تحتها» بكسر الميم» والتاء. فمن قرأ بكسر 
الميم» ففيه وجهان: أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقيل: كانت على تَسَّزء فناداها الملك أسفل منها. 
الثاني : اھ ھی کا رن ن وما . قال ابن عباس: كل ما رفعت إليه طرفك»› فهو فوقك» وك ما خفضت إليه 
طرفك» فهو تحتك. ومن قرأ بفتح الميم» ففيه الوجهان المذكوران. وكان الفراء يقول: ما خاطبها إلا الملّك على 
القراءتين جميعاً. 

قوله تعالى: َد جمَلَ ريك َنَكِ سر فيه قولان: احدهما: أنه النهر الصغيرء قاله جمهور المفسرين؛ 
واللغويون» قال أبو صالح» وابن جريج: هو الجدول بالسريانية. والثاني: أنه عيسى كان سرياً من الرجال» قاله 
الحسن» وعكرمة» [وابن زيد]. قال ابن الأنباري: وقد رجع الحسن عن هذا القول إلى القول الأولء ولو كان وصفاً 
لعيسى» كان غلاماً سرياً أو سوياً من الغلمانء وقلّما تقول العرب: رأيت عندك نبيلاًء حتى يقولوا: رجلا نبيلاً . فإن 
قيل : كيف ناسب تسليتها أن قيل: لا تحزني. فهذا نهر يجري؟ فالجواب من وجهين: احدهما: أنها حزنت لجدب 
مکانها الذي ولدت فیه» وعدم الطعام والشراب والماء الذي تتطهر بهء فقيل: لا تحزني قد أجرينا لك نهراًء وأطلعنا 
لك رطباًء قاله آبو صالح عن ابن عباس. والثاني : آنها حزنت لما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج› فأجری الله 
تعالى لها نهراًء فجاءها من الأردنء وأخرج لها الرّطب من الشجرة اليابسةء فكان ذلك آية تدل على قدرة الله تعالى في 
إيجاد عیسی»› قاله مقاتل . 

قوله تعالی: وَهُرۍ إلٍّ) الهً: التحريك. والباء في قوله تعالى: رمع اَل فيها قولان: أحدهما: أنها 
زائدة مؤكدة» كقوله تعالى : لدد سب لإ آل [الحج: ]٠١‏ قال الفراء: فليمدد سبباً. والعرب تقول: هرّه» وهر 
به» وخذ الخطام» وخذ بالخطام» 3 زيداًء وتعلق به. وقال أبو عبيدة: هي مؤكدة» كقول الشاعر: 

ک ا ی چ ر ا ے9 

والثاني : آنها دخلت على الجذع لتلصقه بالهرّء فهي مفيدة للإلصاق» قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى : سوط قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: تَسّاقط 
بالتاء مشددة السين. وقرأً حمزةء وعبد الوارث: «َساقط؛ بالتاء مفتوحة مخففة السين. رورا فن ن عا «تساقط» 
بضم التاء وكسر القاف مخففة السين . وقراً يعقوب» وآبو زيد عن المفضل: «يَسَاقّط؛ بالياء مفتوحة وتشديد السين وفتح 
القاف . فهذه القراءات المشاهير. وقرا أبن بن كعب» وأبو حيوة: «تَسْمٌط» بفتح التاء وسكون السين ورفع القاف . وقراً 
عبد الله بن عمرو»ء وعائشةء والحسن: «بُساقط) بالف وتخفيف السين ورفع الياء وكسر القاف. وقرآ الضحاك»› 
وعمرو بن دينار: «يسْيّط برفع الياء وكسر القاف مع سكون السين وعدم الألف. وقرأً عاصم الجحدري» وأبو عمران 
الجوني مثله» إلا أنه بالتاء. وقرآ معاذ القارئ» وابن يعمر مثلهء إلا أنه بالنون. وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن 
أبي عبلة: «يَنْقّط» بالياء مفتوحة مع سكون السين ورفع القاف . وقرأً أبو السماك العدوي» وابن حزام: «تتساقط؛ بتاءين 
اف . وقال الزجاج: من قرأ «يسّاقط» فالمعنى : يتساقط› فأدغمت التاء في السين. ومن قرأ «تسًاقط)» 
فكذلك أيضاًء وآنث لأن لفظ النخلة يؤنث. ومن قرأ «تساقط بالتاء والتخفيف» فإنه حذف من «تتساقط) اجتماع 


(۱) هذا الشطر من الرجز لراجز من بني جعدة» وهو في «الاقتضاب» »٤9۸‏ وفشواهد المغني؟ ۱۱٤١‏ ودالخزانة» .٠١۹/٤‏ 
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التاءين. ومن قرأ «يُساقط» ذهب إلى معنى: يُساقط الجذع عليك. ومن قرأ «بساقط» بالنون» فالمعنى: نحن بُساقط 
عليك» فنجعله لك آيةء والنحويون يقولون: إن «رطباً» منصوب على التمييز إذا قلت: يسّاقط ا 
المعنى: ياف الجنع رطا . وإذا قلت: تسّاقط بالتاء» فالمعنى : تتساقط النخلة رطباً . 

قوله تعالى : «جنيًا قال الفراء: الجَنْيّ : المجتنى» وقال ابن الأنباري: هو الطريء والأصل: مجنوّ» صرف من 
مفعول إلى فعيل» كما يقال: قديد» .وطبيخ . وقال غيره: هو الطري بغباره: ولم يكن لتلك النخلة رأس» فأنبته الله 
تعالى» فلما وضعت يدها عليهاء سقط الرطب رَظباً . وكان السلف يستحبّون للنفساء الرطب من أجل مريم ل . 

قولەتعالى: نل4 أي: من الرطب وشي من النهر إوقری ئ بولادة عيسى غ#4. قال 
الزجاج : يقال : قررت به عيناً أقّرء بفتح القاف في المستقبل› وقّررت في المكان أقر» بكسر القاف» ولاعياً» : منصوب 
على التمييز. وروى ابن الأنباري عن الأصمعي أنه قال: معنى «وقرّي عيناً»» ولتبرد دمعتك» لأن دمعة الفرح باردة» 
ودمعة الحزن حارّة. واشتقاق «قرّي» من القّرور» وهو الماء البارد.. وقال لنا أحمد بن يحيى: تفسير «قرّي عيناً» بلغْتِ 
غاية. أملك حتى تقر عينك من الاستشراف إلى غيره» واحتج بقول عمرو بن كلثوم : 

بيوم كريهة ضرا وطعناً E O EE‏ 

أي : ظفروا وبلغوا منتهى أمنيتهم» فقرّت عينهم من تطلع إلى غيره. 

قوله تعالی: ًا تّ4 وقرأً ابن عباس» وآبو مجلز»ء وابن السميفع» الا وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري : ريل بهمزة مكسورة من غير ياء. أي: إن رأيتِ من البشر أحداً فقولي؛ وفيه إضمار تقديره: فسالك عن 
أمر ولدك شج إن درت لِللََن صمًا) فيه قولان: أحدهما: صمتاًء قاله ابن عباس» وأنس بن مالك» والضحاك؛ 
وكذلك قرا أبيّ بن كعب» وأنس بن مالك» وأبو رزين العقيلي: «صمتاً؛ مكان قوله: «صوما». وقرأ ابن 
عباس: صياماً” . والثاني : صوماً عن الطعام والشراب والكلام قاله قتادة. وقال ابن زيد: كان المجتهد من بني 
إسرائيل يصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعامء إلا من ذكر الله ّ. قال السدي: فأذن لها أن تتكلم بهذا القدر ثم 
تسکت. قال ابن مسعود: ايرث بالصمت» لأنها لم تكن لها حُجُة عند الناسء فأمرث بالك عن الكلام ليكفيّها 
الكلامّ ولذها مما يبرّئ به ساحتها. وقيل: كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس. قال ابن الأنباري : الصوم في لخة 
العرب على أربعة معانٍء يقال: صوم لترك الطعام والشراب» وصوم للصمت» وصوم لضرب من الشجر» وصوم لذرْق 
النعام. واختلف العلماء في مقدار سن مريم يوم ولادتها على ثلا ثة أقوال: أحدها: أنها وَلّدت وهي بنت خمس عشرة 
سنة» قاله وهب بن منبّه. والثاني : بنت اثنتي عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. والثالث: بنت ثلاث عشرة سنة» قاله 
مقاتل . 

E r‏ قد چت کیا ریا 9 خت حرو ما کان ابول آنا سرو وما كانت أك بي 
@ شارت لله و لوا کیت کلم ن ¿ گات فی الْمَهَدِ صا 9© قال إن عبد أو اتل ی الیک ری با 9 وتاي ما آي 
ا ڪٿ واوملني بلسو ورڪو ما دمت 4 ®{ 

قوله تعالی: «قَات بد ا میا ی ال این نان فی روان آي ما : آتتهم به بعد آربعين يوماً حين طهرت من 
نفاسها . وقال في رواية الضحاك : انطلق قومها يطلبونهاء فلما رأثهم حملت عيسى فتلفنهم به» فذلك قوله تعالى : : قات 
ب فَوّمَهَّا مم4 . فإن قيل: «أتت به» يغني عن «تحمله» فلا فائدة للتكرير . فالجواب: آنه لما ظهرت منه آیات»› جاز أن 
يتوهُم السامع «فأتت به» أن يكون ساعياً على قدميه» فيكون سعيه آيةً كنطقه» فقطع ذلك التوهّمّء وأعلم أنه كسائر الأطفالء 
وهذا يفل قول العرب: نظرت إلى فلان بعيني» فنْمَؤا بذلك نظر العطف؛ والرحمة» وأثبتوا [أنه] نظر عَيْنِ. وقال ابن 


ر 


السائب: لما دخلت على قومها بَكَرْاء وكانوا قوماً صالحين؛ ۽ وقالا يريم لق شب گا ربا وفیه ثلاث ثة أقوال: 


)0( «مختار الشعر الجاعلي» ۳/۲ #اللسان٤:‏ قرر. 
»™( وقي اللسخة الإستنبولية: وقراً ابن مسعود: : «وصياماًا» والذي في «البحر المحيطا وروح المعاني؟: وقراً زید بن علي «صياماًا. 


۳۱ ٠ مریم‎ AAS 


آحدها: شيئاً عظيماً » قاله ابن عباس» ومجاهد وقتادة. قال الفراء : الفري : العظيم» والعرب تقول: تركته يفري الفريً» 
إذا عمل فأجاد العمل قَمَضَل الناس» قيل هذا فيه» قال النبي : «فما رأيت عبقرياً يفري قري عمر»”. والثاني: عَجاً 
فاثقاًء قاله أبو عبيدة as‏ ومنه يقال : فريت الكذب» وافتريته» قاله اليزيدي . 

قوله تعالى: يأتَ هرود في المراد بهارون هذا خمسة أقوال: أحدها: أنه أخ لها من أمّهاء وكان من أمثل 
فتى في بني إسرائيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال الضحاك: كان من أبيها وأمها. والثاني: أنها كانت من بني 
هارون» قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال السدي: كانت من بني هارون أخي موسى إل فتُسبت إليه» لأنها من 
ولده. والثالث: آنه رجل صالح كان في بني إسرائيل» فشبّهوها به في الصلاح» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء 
وقتادة» ويدل عليه ما روى المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول اله اة إلى أهل نجران» فقالوا : ألستم تقرؤون: أت 
هرود وقد علمتم ما کان بین موسی وعیسی؟ فلم آدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول اله اة فأخبره» فقال: «الا 
أخبرتّهم أنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلّهم». والراپع : آن قوم هارون کان فيهم فُسّاق وزنَاءٌ» فنسبوها 
إليهم» قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه رجل من فسّاق بني إسرائيل شبَّهوها به» قاله وهب بن مله . فعلی هذا يخرچ 
في معنى «الأخت» قولان: أحدهما: أنها الأخت حقيقة. والثاني: المشابهةء لا المناسبةء كقوله تعالى: رمَا ربهر 
من اة إلا هی آ ڪر ين أنهي [الزخرف: .]٤۸‏ 

قوله تعالى: تا ن ول4 يعنون: عمران «آنرَاً سرو آي : زانياً وما كانت أمُك حنة بي أي: زانيةء فمن 
أين لك هذا الولد؟! 

قوله تعالی: فاشار ت آي: أومات | ک4 .آي : إلى عيسى تكلم وقيل المعنى: أشارت إليه أن كلّموه. وکان 
عیسی قد كلّمها حین أت قومهاء وقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسیحه» فلما آشارت آن كلمو عبرا من 
ذلك» وقالوا كيف تكم م كا4 وفيها" أربعة أقوال: أحدها: أنها زائدة» فالمعنى : كيف نكلم صبياً في المهد؟! 
والثاني : نها في معنی: : وقعء وحدث. والثالث: أنها في معنى الشرط والجزاءء فالمعنى: من يكن في المهد صبياًء 
فکیف نکلّمه؟! حکاها الزجاج» واختار الأخير منها؛ قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل 
موعظتي؟! آي: من يکن لا يقبل› والماضي يكون بمعنى المستقبل في الجزاء. والرايع: أن «كان» بمعنى: صارء قاله 
قطرب . وفي المراد بالمهد قولان: أحدهما: جِجُرهاء قاله نوفّء وقتادة» والكلبي» والثاني: سرير الصبي المعروف» 
حكاه الكلبي أيضاً. قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهم» لم يزد على أن ترك الرضاع» وأقبل عليهم بوجههء 
فقال: إني عبد الله قال المفسرون: إنما قدّم كر العبودية» ليْبطل قول من ادعى فيه الربوبية. وفي قوله: اتل 
آلب أسكن هذه الياء حمزة: وفي معنى الآية قولان. أحدهما: آنه اوا لاتا رو ني بطر أا قاد رغال ن 
أبن عباس وقيل: غم الوراة والانجيل وهو في بطح أمة: والشاني: قضى أن يؤتيني الكتاب» قاله عكرمة. وفي 
«الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. 

قوله تعالی : 3 وجملی بَا هذا وما SS‏ 
وقيل: المعنى: يؤتيني الكتاب ويجعلني نبياً إذا بلغتُ؛ فحلٌ الماضي محل المستقبلء > كقوله تعالى: ولذ قال أله 
يليس( [المائدة: .]١١١‏ وفي وقت تکليمه لهم قولان: أحدهما: أنه كلّمهم بعد أربعين يوماً. والثاني: في يومه. وهو 
مبنيّ على ما ذكرنا من الزمان الذي غابت عنهم فيه مريم . 


(1) البخاري ۳1/۷ ومسلم /٤‏ ۲٦۱۸ء‏ ومعناه: لم أر سيداً يعمل عمله ويقطع قطعه. 

(۲) وعلى هامش نسخة الرباط : آخرجه مسلم في «ضحيحه؟ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» في كتاب الاستئذان في باب التسمية باسم النبي 5 اه. 
وهو في مسلم في كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء )۱۸٠١ /١(‏ بمعناه ورواء أخمد في «المسندة )/ 
۴ ولفظه قريب من رواية المصنف» ورواه الترمذي في «التفسير؛ (۲/ ٤٤٠)ء‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور؛ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» والنسائي» وابن المذرء وابن آبي م وابن حبان» ا وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 

(۳) آي: لفظة «کان». 


AAo f-۴۲ مریم‎ 


قوله تعالى: ل وجمکی ار أ َا ڪت روى أبو هريرة عن رسول اله جي في هذه الآية قال: «نقاعاً حيشما 
توجهت»“. وقال مجاهد: معلّماً للخير. وفي المراد «بالزكاة» قولان: أحدهما: زكاة الأموال» قاله ابن السائب. 
والثاتي : الطهارة قاله الزجاج . . : 

قوله تعالى : رسا دن4 قال ابن عباس: لكا قال هذاء ولم يقل: «بوالدي» علموا أنه ولد من غير بشَّر. 

قوله تعالى: ولم لى جب أي: متعطماً «سًَا) عاصيا لربه للم عل بم لدف قال 
المفسرون: السلامة علي من الله يوم لدت حتى لم يضرّني شيطان.. وقد سبق تفسير الآية [مريم: .]٠١‏ فإن قيل: لم ذكر 
هاهنا «السلام» بالف ولام» وذكره في قصة يحيى بلا ألف ولام؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما جرى ذكر السلام قبل 
هذا الموضع بغير ألف ولام؛ كان الأحسن أن يرد ثانية بالف ولام» هذا قول الزجاج. وقد اعترض على هذا القول» 
فقيل : كيف يجوز أن يعطف هذا وهو قول عيسى» على الأول وهو قول الله ك؟! وقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: : عيسى إنما يتعلّم من ربّهء فیجوز أن يكون سمع قول الله في یحیی؛ فبنی عليه وألصقه بنفسه» ويجوز أن 
یکون الله کل عرف السلام الثاني لأنه اتی بعد سلام قد ذكره» وأجراه عليه غير قاصبٍ به إتباع اللفظ المحكيْ› لان 
المتكلّمء له أن يغْيّر بعض الكلام الذي يحكيهء فيقول: قال عبد اله : أنا رَجُل منصف» يريد: قال لي عبد الله: أنك 
رَجْل منصف. والجواب الثاني: أن سلاماً والسلام لغتان بمعنى واحده ذکره ابن الأنبارې. 

ییک میتی ای سے کے الح لی فی ينارو 9© ما کان ِّ أن سد من ولب بر سحت إا شتی انر ننا بشو آم 

کے میک @ لن ان ری ریک ادر دا مر ير @) 

قوله تعالی : ذلك میس ابن س قال الزجاج : أي» ذلك الذي قال: إني عبد اله هو ابن مريم» لا ما تقول 
النصارى: أنه ابن اله وأنه إلّه. 

قوله تعالى : قو اَي قرأ ابن كثير» وأبو عمروء واف وحمزة» والكسائي: «قول الحق برفع اللام. وقرا 
عاصم»› وابن عامر» ويعقوب: بنصب اللام. قال الزجاج: من رفع «قولٌ الحق» فالمعنى : هو قول الحق» يعني هذا 
الكلام؛ ومن نصب» فالمعنى: أقول قول الحق.. وذكر ابن الأنباري في الآية وجهين: أحدهما: أنه لما صف بالكلمة 
جاز أن ينعت بالقول. والثاني: أن في الكلام إضماراًء تقديره: ذلك نبأ عيسى» ذلك الب قول الحق. : 

قوله تعالی: الى فب يرك أي : يشون . قال قتادة: امترت اليهود فيه والنصارى» فزعم البهرد آنه ساحر» 
وزعم النصارى أنه ابن الله وثالث ثلاثة . قرأ أبو مجلزء ومعاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو رجاء: «تمترون» بالتاء. 

قوله تعالی: ما کان و أن بد م ين ا قال الزجاج : المعنى: أن يتخذ ولداً. و«مِنْ» مؤكدة تدل على نفي 
الواحد والجماعةء لأن للقائل أن يقول: ما اتخذت فرساًء يريد: اتخذت أكثر من ذلك» وله أن يقول: ما اتخذت 
فرسین ولا آکثر» یرید: اتخذت فرماً واحداً؛ فإذا قال: ما اتخذت من فرس» فقد دل على نة نفي الواحد والجميع. 

قوله تعالی: ڪن يرد وقرآ آبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «فيكون» ا وقد ذکرنا وجهه في 
[البقرة: .]۱١۷‏ 


قوله تعالی : : لا اہ ی دریگ قرا اہن کئیں ونافع» وأبو عمرو: E‏ وقرآ عاصم› وحمزة» 


والكسائي : «وإن الله» بكسر الألف . وهذا من قول عیسی؛ ؛ فمن فتح»› عطفه على قوله : ا وومنى بالسوة وَلرَ ر4 ويان الله 
رټي؛ ومن کسر٬‏ ففیه وجهان: احدهما: أن یکن معطوفاً على قوله : : لإي عبد أ والثاني : : أن یون مستانقاً. 
الت لذب من بنني رل لب گم و ین ند بر عم © نیم م ابیز بم يونا كن اشيش آم في صَكل 
بب © نزهر م الت لہ یی آائر م نی عقاو وم لا بین 9 إا ن ر لاز ومن لی ا @4 
(۱) . في «الطبري“ و«ابن كثير» عن مجاهد: نقَاعاً. وقال السيوطي في «الدر» :۲۷١ /٤‏ آخرج الإسماعيلي في «معجمه» وآبو نعيم في «الحلية» وان لال في 
«مكارم الأخلاق؟» وابن مردويه» Sa‏ قال رمنول اف 4 «قول عيسى ##: a e i‏ 
قال: جملني نماما للناس آين اتجهت؛ : . : : 


٤٠ مریم:‎ A۸٦ 


ی رر ےه 


قوله تعالى: «#فأخلف ألُْرانُ من ب قال المفسرون: يِن“ زائدةء والمعنى: اختلفوا بينهم. وقال ابن 
الأنباري: لما تمسّك المؤمنون بالحق»› كان اختلاف الأحزاب بين المؤمنين مقصوراً عليهم. وفي الأحزاب قولان: 
احدهما: آنهم اليهود والنصارى» فكانت اليهود تقول: إنه لغير رِشْدَةٍ والنصارى تدعي فيه ما لا يليق به. والثاني: 
آنهم فرق النصارى» قال بعضهم : هو الله» وقال بعضهم : أبن اش ا بعضهم : ثالث ثلائة. 

قوله تعالى: ١ري‏ لَب كرأ بقولهم في المسيح ين تَضْبدِ بوي َير أي: من حضورهم ذلك اليوم للجزاء. 

قوله تعالی : امي هم ایز فيه قولان: أحدهما: أن لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر؛ فالمعنى: ما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة» سمعوا وأبصروا حين لم ينفعهم ذلك لأنهم شاهدوا من آمر الله ما لا یحتاجون معه إلى نظر وذکر 
فعلموا الهدى وأطاعواء هذا قول الأكثرين. والثاني: اسيع بحديثهم اليوم» وأبصِز كيف يصع بهم بر م اوتنا قاله 
أبو العالية. 1 

قوله تعالى: كن َد يعني : المشركين والكفار الو يعني: في الدنيا فى َل ين) 

قوله تعالى: ره آي: خرف كمار مكة لب م َة يعني : يوم القيامة يتحسّر المسيء إذ لم يُخسن› 
والمقصّر إذ لم يَرْدَذ من الخير. وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةٌ» فمن ذلك ما روى أبو سعيد الخدري» عن 
رسول الله ية أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء قيل: يا آهل الجنة» فيشرؤبُون وينظرون» 
وقيل: يا أهل النار» فيشرثبون وينظرون» فيّجاء بالموت كانه كبش أملح» فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا 
الوت یلح ثم بقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت؛ ثم قرأ رسول اله لا: اندر 
م لسر إذ في فی لامر وم نی ناو وم ا يل @ 74 . قال المفسرون: فهذه هي الحسرة إذا ذُبح الموت» فلو مات 
أحد فرحاً مات أهل الجنةء ولو مات أحد حزناً مات أهل النار. ومن e‏ ما روى عدي بن حاتم عن 
رسول الله َه أنه قال : «يؤتى يوم القيامة بناس إلى الجنةء حتى إذا دَنَؤا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورهاء 
نودوا: أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رَجَحَ الأولون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخأتنا 
النار قبل أن تَرِيتّا ما أريتنا كان أهون علينا؛ قال: ذلك آردتٌ بكم» كنتم إذا حَلَوْتّمْ بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم 
الان ارت ن تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم» هِبْتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ولم 
تُڇلونيء» تركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب“. ومن موجبات الحسرة ما 
روي عن ابن مسعود قال: ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في النار» ثم يقال: يعني 

لاء: لو عملتم» ولأهل الجنة: لولا أن من الله عليكم. ومن موجبات الحسرة: قطع الرجاءِ عند إطباق النار على 

أهلها . 

قوله تعالى: إذ هى الأ قال ابن الأنباري: «قُضي؛ في اللغة بمعنى: أتقن وأحكم» وإنما سمي الحاكم 
قاضياًء لإاتقانه وإحکامه ما يمذ . وفي الآية اختصارء والمعنى : إذ قضي الأمر الذي فيه هلاكهم . وللمفسرين في الأمر 
قولان: أحدهما: أنه ذبح الموت» قاله ابن جريج» والسدي. والثاني: أن المعنى: فضي العذاب لهمء قاله مقاتل . 

قوله تعالی : رمم في عَفلوٍ أي : هم في الدنيا في غفلة عما يُصَع بهم ذلك اليوم رم لا ر مون بما يکون في 
الأخرة. 

قوله تعالى: إا حن نر الأ آي : ميت سكانها فنرثها وس ها اَن بعد الموت. فإن قيل: ما 
() يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح» ويقال في ضده: ولد زنية. 
(۲) يشرئبون: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 
0( رواه آحمد في «المسنده ۰٩/۳‏ والبخاري ۸/ »٠۲۵‏ ومسلم ۲۱۸۸/٤‏ والترمذي ۱٤٤/۲‏ وقال: خا یت شن می وأورده السيوطي في 


«الدر؟ ۲۷١/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والنسائي» وأبي يعلى» وابن المنذرء؛ وابن آبي حاتم؛ وابن حبان» وابن مردويه . 
(4) ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» باب الترهيب من الرياء من رواية الطبراني في «الكبير» والبيهقي» عن عدي بن حاتم طله. 


AAV : £ : مریم‎ 


الفائدة فى «نحن» وقد كفت عنها «إنا۲؟ فالجواب : آنه لما جاز في قول المعظّم: «إنّا نفعل» أن يوهم آن أتباعه فعلواء 
أبانت انجن» بان الفعل مضاف إليه حقيقة. فإن قيل: فلم قال: «ومَنْ عليها» وهو يرث الآدميين وغيرهم؟! 
فالجواب: أن «مَنْ» تختص آهل التمييزء وغيرٌ المميّزين يدخلون في معنى الأرض ويجرون مجراهاء ذكر الجوابين عن 
السؤالين ابن الأنباري. 

کو فی الکتب رھم ائم گان صِيًَا با @ إذ َل ليب با 
کا إن کد جائ ورے الول ما کم بار انیت انی ا س @ 
تا إن عاف أن يسَسَكَ عدا من 1 @ قل أب أت عن تالم بهم لين لر تت لرك 
وازن ما @ قال سكم عل کرک ر ا کے ب کی @ رکا ك ب ت شرن لھ اشا مق 
سی الا اکیی دعل ری سما 9@ ما غرفم وما يعدو من دون أنه وهب قوب کک جا کب م 
ین با تا غ ما ِن عا @4 

قوله تعالی : ودک فی التب َه آي: اذكر لقومك قصته. , وقد سبق معنى الصدّيتق [ني النساء: 4[ 


کک ےک بی تل بن ع ت © 
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أت لا نبد لين إن القبح 6ة لن عَيكً @. 
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قوله تعالی : وا .ينی عن َي آي: لا يدفع عنكَ ضراً. 

قوله تعالی: إن قد جام يى اير باه والمعرفة ما لم بيك 

قوله تعالى : لا َد يِن آي: لا تُطعه فيما يأمر به من الكفر والمعاصي . رنف جرا بن بات اها 
وعَصي) آي : عاصیاًء فهو «فعیل» بمغنى «فاعل) . 

قوله تعالى: إن عاف أن َك عَدَاب يِن الب قال مقاتل: في الآخرة؛ وقال غيره: في الدنياء « فكد 
ليطن رئ آي : قريناً في عذاب اله » فجرت المقارنة مجرى الموالاة. وقيل: إنما طمع إبراهيم في إيمان أبيه» لأنه 
حين خرج من النار قال له: O RG e‏ أرأغب أت من ءالهى 
إنهً4! أي: آتارك عبادتها آنت؟! لين ار بََم4 عن عيبها وشتمها « لذَرّْك) وفيه قولان: أاحدهما: بالشتم 
والقول» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: بالحجارة حتى تنباعدَ عني» قاله الحسن. 

قوله تعالی: وجرن ميا فيه قولان: أحدهما: اهجرني طویلاًء رواه میمون بن مهران عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» والفرًاء» والأكثرون. قال ابن قتيبة : اهجرني حيناً طويلاًء ومنه يقال ليت حبيبك. والثاني: اجتنبني سالا 
قبل أن تصيبّك عقوبتي» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك؛ فعلى هذا يون من قولهم: فلان ملي 
بکذا وکذا: إذا کان مضطلعاً بهء فالمعنى : اهجرني وعرضك وافرء وآنت سليم من آذاي» قاله ابن جرير. 

قوله تعالی: قال سَلَم عك مَك آي : لمت من أن أصيبَك بكرو وذلك آنه لم يمر بقتاله على كفره» 
«سَأستَغفر لك ر فيه قرلان: أحدهما: أن المعنى: سأسأل الله لك توبةٌ تنال بها مغفرته. والثاني: أنه وعده 
الاستغفار وهو لا يعلم أن ذلك محظور في حى المُصرين على الكفر» ذكرهما ابن الأنباري 

قوله قعالی: ‏ إِنَمُ گات بى حَفيًا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لطيفاً» رواء ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
ابن زيد» والزجاج. والثاني: رحيماًء رواء الضحاك عن ابن عباس . والثالث: بارَاً عرّدني منه الإجابة إذا دعونّه» قاله 
أبن قتيبة ‏ 

قوله تعالی: 9 وامارا ڏک آي: وآتنځی عنکم» و أعتزل يا دنعو ين دون ال4 يعني : ا . وقي معنى 

عَون) قولان: شا : تَعْبّدون. والثاني : أن المعنى: وما تدعونه راء ووا ري آي: وأعبده عسي أل اکن 
E‏ لأنها. لا تنفعهم .ولا تُجيب دعاءهم 
ًا أعرَم4 قال المفسرون: هاجر عنهم إلى أرض الشام» فوهب الله له إسحاق ويعقوب» فآنس الله وحشته عن فراق 
قومه بأولادٍ كرام . قال آبو سليمان: وإنما CT RE‏ 

قوله تعالی : رد4 آي: وكلَاً من هذين. وقال مقاتل: «وكلًه يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب جملا نا4 
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قوله تعالی : وبا هم ِن رمتا قال المفسرون: المال والولد واليلْم والعملء EER‏ مذي عَلنّا) 


قال ابن قتيبة : أي : ذِكراً حَسَناً في الاس مرتفعاًء فجميع آهل الأديان يتولّون إبراهيم وذريُته وبشنون علیهم» فوضع 
اللسان مكان القول» لأن القول یکون بالسنان. 
ودک نی لکت موس نم کان خلا ان رشو ا @ تة ين جاب اور الي وه ض4 @ دما م 


ییا َه هر ب )4 
1 قوله تعالی: اَم کن عْسّا) مخاصًا) قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر» والمفضل عن عاصم : خرس 
بر الم وقرآ حمزة» والكسائي» وحفض عن عاصم بفتح اللام. ع المُخإص» بكسر اللام: | 
وخد ا وجعل نفسه خالصة في طاعة الله غير دَِسة»› والُحْلَّص» ب بفتح اللام: الذي أخلصه الله » وجعله ا 
خالصاً من الدَنّس. 

قوله تعالی: ین رسلا قال ابن الأنباري: إنما أعاد «كان» لتفخيم شأن النبيّ المذكور. 

قوله تعالی: رديت ِن جني اور آي: من ناحية الطّور» وهو جبل بین مصر ومدین اسمه رَبير. قال ابن 
الأنباري: [إنما] خاطب اله العرب بما يستعملون في لغتهم» ومن كلامهم: عن يمين القبلة وشمالهاء يعنون: مما يلي 
يمين المستقبل لها وشماله» فنقلوا الوصف إلى ذلك اتّساعاً عند انكشاف المعنىء لأن الوادي لا يد لَه فيكون له يمين. 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يمين موسى» فلهذا قال: «الأيمنٍ؛» ولم يرد به يمين الجبل. 

قوله قعالى : وة ب قال ابن الأنباري: معناه: مناجياًء فعبّر «فعيل» عن «مُمَّاعِل» كما قالوا: قلان خليطي 
وعشیري : يعنون: مخالطي ومُعاشري. وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله: «وقرًبناه» قال: حتی سمع صریف 
القلم حين كتب له في الألواح . 

قوله تعالی: وما م ِن َعَيتً) آي: I SA‏ 

گر فی آلکتب تھی إل کہ ساو الود ن شولا ا 9@ ن ا مر اهم للوق والرگرو ون عند ري @ 
ن في الک ادر إت که مما ب @ تة ما عي ©4 

قوله تعالى : إم كان سادق الْوعِ4 هذا عامٌ فیما بینه وبين الله» وفیما بینه وبين الناس. وقال مجاهد: لم يد ربّه 
بوعل قط إلا وفى له به. فإن قيل: كيف خص بصدق الوعد إسماعيل› وليس في الأنبياء من ليس كذلك؟ فالجواب: أن 
إسماعيل عانى [في الوفاء] بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء» فأثني عليه بذلك. وذكر المفسرون: أنه كان بينه وبين 
رجل ميعادء فأقام ينتظره مدة فيها لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه آقام حَوْلاًء قاله ابن عباس. والثاني: اثنين وعشرين 
يوماًء قاله الرقاشي . والثالث: ثلاث أيام» قاله مقاتل . 


قوله تعالى: ن رسا) إلى قومه» وهم جُرْهُم. لين يمر اهر قال مقاتل: يعني: قومه. وقال 
الزجاج: آهله: جميع مه . فأما الصلاة والزكاةء فهما العبادتان 
قوله تعالى: «ورفعتة مكنا ما €6 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه في السماء الرابعةء a‏ 


«الصحيحين) من حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله بي في حديث المعراج : أنه رأى إدريس في السماء 
الرابعة"» وبهذا قال أبو سعيد الخدري» ومجاهد»ء وأبو العالية. والثاني: أنه في السما السادسة» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس» وبه قال الضحاك" . والثالث: أنه في الجنةء قاله زيد بن أسلمء وهذا يرجع إلى الأول لأنه قد روي أن 


)0( في عبارة الأصل هنا تقديم وتأخيرء وهذا نصها: 1<رَسَلا هم ليان صني آي: ذِكراً حَسَناً في الناس مرتفعاًء فجميع أهل الأديان يتولّون إبراهيم 
وفريته ويُنون عليهم» قال ابن قتيبة : فوضع اللسان مكان القولء لأن القول يكون باللسان. اها وابن قتيبة لم يقل سوى هذه العبارة: «أي: ذكراً خسنا 
في الناس مرتفعاًاء. فقدّمناإ جملة «قال ابن قتيبة» على قوله» حتى تستقيم العبارة. 

(۲) البخاري »۲۱۷/١‏ ومسلم ۱ 1. 

۳( وعلى هامش نسخة الرباط بخط مغربي : ااي ار رون اللي إسناده مظلم لا تقوم به حجة -ء غ الخ بن رة آنه 
قال: كان نبي الله إدريس أبيض طويلاًء ضخم البطن» عريض الصدز» قليل شعر الجسد» كثير شعر الرأسن»٠وكانت‏ إحدى عييه أعظم من = 


AAA 04_0۸ : هریم‎ 


الجثة في السماء الرابعة.. والرابع: أن التباء السابعة» حكاه أبو سليمان الدمشقى“ . وفي سبب صعوده إلى 
السماء ثلاثة آقوال: أحدها : أنه كان يصعد له من العمل يِل ما يصعد لجميع بني آدم؛ انىراك ارت فاستاذن الله 
في حلت فأذن له» فهبط إليه فى صورة آدمی» وکان يصحبهء فلما عرفهء قال : إئي آسألك حاجةء قال: ما هي؟ 
قال : : تذيقني الموت» فلعلي أعلم ما شلته فأكون له أشدٌ استعداداً؛ فأوحى اله إليه أن اقبض روحه ساعةٌ ثم أزيله» 
ففعلء؛ ثم قال : كيف رأيت؟ قال: كان اشد يما بلغني عنه» وإني أحب أن تريّني النار» قال: فحمله» فأراه إياها؛ 
قال: إني أَحِبٌ أن تريَني الجنةء فأراه إياها» فلما دخلها وطاف فيهاء قال له ملك الموت: اخرج» ا والله لا 
آخرج حتی یکون الله تعالی يُخرجني؛ فبعث الله مَلَکاً فحکم بینهماء ¿ فقال: ما تقول يا مَلَك الموت؟ فقص عليه ما 
جری؛ فقال: ما تقول یا إدریس؟ قال: إن الله تعالی قال: ٭ کل تفیں ابق الوب [آل عمران: ٥‏ وقد ذُفُّه» 
وقال: ون ينك إلا وارعا [مريم: »]۷١‏ وقد وردتهاء وقال لأهل الجنة ‏ رما هم ينها يرن [الحجر: 4۸]ء فو الله 
لا آخرج حتی یکون الله بخرجني؛ فسمع هاتفاً من فوقه يقول: باذني دخل» وبامري فعل» فخلٌ سپیله؛ هذا معۍ ما 
رواه زيد بن آسلم مرفوعاً إلى النبي كيز" . فإن سأل سائل فقال: من أين لإدريس هذه الآيات» وهي في کتابنا؟! فقد 
ذكر ابن الأنباري عن بعض العلماء قال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس بما ذكر في القرآن من وجوب الورود؛ وامتناع 
الخروج من الجنةء وغير ذلك» فقال ما قاله بعلم. والثاني: أن مَلكاً من الملائكة استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس»› 
فأذن له» فلما عرفه إدريس» قال: هل بينك وبين ملك الموت قرابة؟ قال: ذاك أخي من الملائكةء قال: هل تستطيع أن 
تنفعني عند ملك الموت؟ قال: سأكلّمه فيك» فيرفق بك» ارکب بين جناحيء فركب إدريس» فصيد به إلى السماءء 
فلقي ملك الموت» فقال: إن لي إليك حاجة» قال: أعلم ما حاجتك» تكلّمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة 
ولم يبق من أله إلا نصف طرفة عين؟! فمات إدريس بين جناحي الملّك» رواه عكرمة عن ابن عباس" . وقال 
بو صالح عن ابن عباس: فقبض ملك الموت روح إدريس في السماء ء السادسة. والثالث: آن إدریس مشی پوماً في 
الشمس» فأصابه وهجهاء فقال: اللهْمٌ حمُف ثقلها عمّن يحملهاء يعني به الملك الموگل بالشمس» > فلما أصبح الملك 
وجد من خفة الشمس وحرّها ما لا يعرف» فسأل الله كك عن ذلك» فقال: : إن عبدي إدريس سالني أن امف عنك 
جملها وحرّهاء فأجبّْه» فقال: یا رب اجمع بيني وبینه» واجعل بیننا حلَّة» فأذن لهء [فاتاه]» فکان مما قال له 
إدريس: اشفع لي إلى ملك الموت ليحر أَجّليء فقال: إن الله لا يؤر َمْسا إذا جاء أجَلُّهاء ولكن أكلّمه فيك» فما 
کان مستطيیعاً أن يفعل بأحد من ب بني آدم فعل بك» ثم حمله الملك على جناحه» فرفعه إلى السماء» فوضعه عند مطلع 
الشمس» ثم أتى ملك الموت فقال: إن لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشمّعَ بي إليك لتوځر أَجَله» قال: لیس 
ذاك إلي» ولكن إن أحببت أعلمتّه متى يموت» فنظر في ديوانه» فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداً» ولا 
أجده يموت إلا عند مطلع الشمس» فقال: إني أتيتك وتركته هناك قال : انطلق» فما أراك تجده إلا ميتاًء فو الله ما 
بقي من آجله شيء» فرجع الملك فرآه ميتاً . وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وکعب في آخرين“. فهذا القول والذي 
قبله یڌلان على آنه میت والقول الأول يدل على أنه حيّ. 


ویک لن أن نمم له عم ص ن اليس س در عام رمن r‏ م 2 ومن در م لتيل وهن هدیا را 5 س 
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م ٤ات‏ لرن روا | ت 8 9 @ # لف من يم حَلف ڪلف اتاو السو ائبع القہوب مسو بلق با @ إلا س تاب 


=.. الأخرى» وكان في صدره ه نكتة بياض من غير برص» فلما رأى الله من أهل الأرض ما رآى من جورهم واعتدائهم في أمر الله » رفعه إلى السماء 
السادسة [فهو] حيث يقول: ظ تة مکنا م @۰4 فهذا یدل على 'فرض صحته أنه رفع حیاًء والله أعلم آى ذلك کان. أه. والحديث في 
«المستدرك» ۹/۲). 

)١(‏ والقول الأول هو الصحيح. 

(۲) ذكر السيوطي في «الس ٤‏ بهذا المعنى خبراً طويلاًء E LS‏ الحديث إلى النبي بت والله أعلم بصحته . 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر» ۲۷٤/٤‏ من رواية ابن آبي حاتم عن ابن عباس. 

() قال ابن كثير بعد آن ذكر نحوه: هذا من آخبار كعب من الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» والله آعلم. 
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وو لے کف کے ہے دیوے ے وا ر ر ر CE E‏ رر صظ 4 
نمغ ھا لو إلا سلما رم رفم فیا کر ییا 9@ ینک َب ای رث بن عاونا من کان تت و وما نر رد ب 
ص 


سے ر ر ا ی ا ر A. 2p‏ 2 2 ت م ا عار کیش و چے E‏ یو صر دوو 2 4 
امن ول صللا اوک لبن ولا يلم سيا ( جب عدن الى و امن عاد الب م ن َنم أ @ لك 
ر 


ی لھ ما کی ایتا ونا علا وا بے کلف وما ن ر با @ رب ترت رالازد 
تر م سا ©4 

قوله تعالی : أك لين آم هه عم يِن أل يعني الذين ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة ين در 5 
يعني إدريس وين حملا ي ج4 يعني إبراهيم» لأنه من ولد سام بن نوح ومن در اهم ) يريد: إسماعيل وإسحاق 
ویعقوب ون4 يعني: ومن ذرية إسرائیل» وهم موسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی . 

قوله تعالی : هّن ديا آي: هؤلاء کانوا ممن آرشذناء «وَجْاً) أي : واصطتًينا . 

قوله تعالی: حرا سسَدا) قال الزجاج: «سجُداًه حال مقدرة» المعنى: خرُوا مقدّرين السجودء لأن الإنسان في 
حال خروره لا يكون ساجداً» ف«سُجداً؛ منصوب على الحال» وهو جمع ساجد ربا معطوف عليه» وهو: جمع 
بالوٍء فقد بين الله تعالى أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبكزا من خشية الله . 

قوله تعالی : فلب يِن برهم َل قد شرحناه في [الاعراف: .٠‏ وفي المراد بهذا الخُلْف ثلاثة أقرال: أحدها: 
أنهم اليهودء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: اليهود والنصارى» قاله السدي. والثالث: أنهم من هذه الأَمةء يأتون 
عند ذهاب صالحي أمة محمد لاد يتبارَؤن بالزناء ينزو بعضهم على بعض في الأزةة زناة قاله مجاهد» وقتادة. 

قوله تعالى : «أسَاعُوا اسلو وقرأً ابن مسعودء وأبو رزين العقيلي» والحسن البصري: «الصلوات» على الجمع. 
وفي المراد بإضاعتهم إياها قولان: أحدهما: أنهم أخُروها عن وقتهاء قاله ابن مسعود» والنخعي» وعمر بن عبد العزيز» 
والقاسم بن مخيمرة. والثاني: تركوهاء قاله القرظي» واختاره الزجاج. ۰ 

قوله تعالى : اعرا َوب قال آبو سليمان الدمشقي: وذلك مثل استماع الغناء» وشرب الخمرء والزناء 
واللهر» وما شاكل ذلك مما يقطع عن آداء فرائض الله ل . 

قوله تعالی : ضوف يلقن م ا اللقاء مجرد الرؤيةء وإنما المراد به الاجتماع والملابسة مع 
الرؤية. وفي المراد بهذا الغيّ ستة آقوال: أحدها: أنه واو في جهنم رواه ابن عباس عن رسول الله بها وبه قال 
كحب. والشاني : أنه نهر في جهنم» قاله ابن مسعود. والثالث: أنه الخسران» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والرابع : آنه العذاب» قاله مجاهد. والخامس: أنه الشرٌء قاله ابن زيدء وابن السائب. والسادس: أن المعنى: فسوف 
يلقون مجازاة الخي» كقوله: يق أثانا) [الفرقان: ۹۸] آي : مجازاة الآثام» قاله الزجاج . 

قوله تعالی: إلا من تاب وام فيه قولان: أحدهما: تاب من الشرك. وآمن بمحمد كيا قاله مقاتل. والثاني: 
تاب من التقصير في الصلاةء وآمن من اليهود والنصارى . 

قوله تعالی : «جََتِ ڪن وقرأً أبو رزين العقيلي» والضحاك» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «جناث؛ برفع التاء. 
وقرأ الحسن البصري» والشعبي» وابن السميفع : «جنة عدن» على التوحيد مع رفع التاء. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل 
الناجي: «جنة عدن» على التوحيد مع نصب التاء. وقوله: الى ومد اَن عادو اليب آي: وعدهم بهاء ولم يرَوْهاء 

قوله تعالی: َم کن ودم مأ فيه قولان: أحدهما: آتياًء قال ابن قتيبة: وهو «مفعول» في معنى «فاعل؟» وهو 
قليل أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به. وقال الفراء: إنما لم يقل: آتاًء لأن كل ما آتاك» فأنت تأتيه؛ آلا ترى آنك 
تقول: أتيت على خمسين سنةء وأتت علي خمسون سنة؟ والشاني: مبلوغاً إليه» قاله ابن الأنباري. وقال ابن 
جريج : «وعده» هاهنا: موعوده وهو الجنةء و«مأتباً» : يأتيه أولياؤه. 


)0 ذكره السيوطي في «الدره ۲۷۸/٤‏ من رواية ابن مردويه من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس عن التي 5 . 
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قوله تعالی : و يمعو فا َر فيه قولان: أحدهما: أنه التخالف عند شرب الخمرء قاله مقاتل . والثاني: ما 
يلغى من الكلام ويؤتّم فيه» قاله الزجاج . وقال ابن الأنباري: اللغو في العربية : الفاسد المطرّح. : 

قوله تعالى : إل سل قال أبو عبيدة: السلام ليس من اللغوء N‏ ولیس مته 
e‏ فالمعنی : إلا أنهم يسمعون فيها سلاماً . وقال ابن الأنباري: استثنى السلام من غير جنسه» وفي 

توكيد للمعنى المقصودء لأنهم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام» فليس يسمعون لغواً البنه» وكذلك قوله: م 
1 ألْمََييَ © € [الشعراء: ۷۷]ء إذا لم يخرج من عداوتهم لي غير رب العالمينء فكلهم عدو. ا 
هذا السلام قولان: أحدهما: أنه تسليم الملائكة عليهمء قاله مقاتل. والثاني: أنهم لا يسمعون إلا ما يسلمهم» و 
يسمعون ما يؤثمهم» قاله الزجاج . 

قوله تعالی: ولم رفم فیا بک وبا ويا قال المفسرون: ليس في الجنة بكرة ة ولا عشيّة ٤‏ ولكتّهم يوون برزقهم - 
على مقدار ما كانوا يعرفون - في الغداة والعشي . قال الحسن : كانت العرب لا تعرف شيئاً من العيش أفضل من الغداء 
والعشاء» فذكر الله لهم ذلك. وقال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحدُهم الغداء والعشاء أأعجب بهء فأخبر الله أن لهم 
في الجنة رزقهم بكرة وعشيَاً على قدر ذلك الوقت» وليس َم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونُور. وروى الوليد بن 
مسلم» قال: سألت زهير بن محمد عن قوله تعالى : يك وَعَيًا) فقال: ليس في الجنة ليل ولا نهار» هم في نور 
أبداًء ولهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُجُب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برقع 
الحجب وفتح الأبواب. 

قوله تعالى: ق 4 الإشارة إلى فول : #تأؤتيك يدلو ال 

قوله تعالى: لورث) وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» mT‏ والشعبي» وقتادة» وابن أبي عبلة: بفتح الواو 
وتشديد الراء. قال المفسرون: ومعنى «نورث١:‏ نعطي المساكن التي كانت لأهل الثار - لو آمنوا - للمؤمنين. ويجوز أن 
یکون معنی «نورث»: نعطي» فيكون كالميراث لهم من جهة أنها تمليك مستأنف. وقد شرحنا هذا في [الأعراف: .]٤۳‏ 

قوله تعالی: وما رل لل يأر ي € وقرأ ابن السميفع»› وابن يعمر: «وما يَننرّل» بياء مفتوحة. وفي سبب نزولها 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله هة قال: «يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا)» کک ردا 
سعيد بن جبير عن ابن عباس“ . والثاني : أن الملّك أبطاً على رسول الله نز ثم أتاه» فقال: لعلي أبطاتُ» قال : 
فعلت»» قال: : وما لي لا أفعل» وأنتم لا تتسوکونء ولا تقصّون أظفاركم» 8 تقون براجمکم؛ > فنزلت الآية قاله 
مجاهد. قال ابن الأنباري: البراجم عند العرب: الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع» تبدو إذا جمعت» وتغمض 
إذا بسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل برجمتين راجبة. والثالث: أن جبريل احتبس عن النبي بل حين سأله 
[قومه] عن قصة أصحاب الكهف» وذي القرنينء والروح» فلم يدر ما يجيبهم› ورجا أن یأتيّه جبریل بجواب» فأہطاً 
عليه» فش فشق على رسول الله ية مشفّة شديدةء فلما نزل جبريل قال له: «أبطأت علي تى ساء ظني» واشتقتٌ إليكا» 
فقال جبريل: إلّي كنت أَشُرَّق» ولكنّي عبد مأمورء إذا بُعشْتٌ نزلتٌء وإذا حبست احتبسبٌ» فنزلت هذه الآيةء قاله 
عكرمة» وقتادةء والضحاك" . وفي سبب احتباس جبريل عن رسول الله ييو قولان: أحدهما: لامتناع أصحابه من 
كمال النظافة» كما ذكرنا في حديث مجاهد. والثاني: لأنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال: «غداً أخبركم»» 
ولم يقل : إن شاء الله؛ وقد سبق هذا في سورة [الكهف: .]٤‏ وفي مقدار احتباسه عنه خمسة آقوال: : أحدها: خمسة عشر 
يوماً؛ وقد ذكرناه في [الكهف] عن ابن عباس. والثاني: أربعون يوماًء قاله عكرمةء ومقاتل. والثالث: اثنتا عشرة ليلةء 
(1) رواء أحمد في «المسنده رقم ٤۳(‏ ۰ والبخاري ۳۲۲/۸ والترمذي ٠٠٤١/۲‏ وذكره السيوطي في «الدر ۷۸/٤‏ وزاد نسبته لمسلمء وعبد بن 

حميد» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم» والييهقي قي «الدلائل» عن اپن عباس ولا وعند أحمد» وابن 


جریر؛ وابن أبي حاتم زيادة في آخر الحديث: «فكان ذلك الجواب لمحمد ي ولم نجد الحديث في «صحیح ملم كما قال السيوطي . 
9( ° «أسباب النزول للواحدي ۳ وذکره ابن کٹیر ۳/ ۱۳۰ مختصراً من رواية ابن آبي حاتم عن عكرمة» وقال: هو غریب. 


قاله مجاهد. والرابع: ثلاثة أيام» حكاء مقاتل. والخامس: خمسة وعشرون يوماًء حكاه الشعلبي. وقيل: إن سورة 
(الضحى) نزلت في هذا السبب. والمفسرون على أن قوله: وما نرد إلا يأر € قول جبريل. وحكى الماوردي: آنه 
قول آهل الجنة إذا دخلوهاء فالمعنى: ما ننزل هذه الجثان إلا بأمر الله . وقيل: ما ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله . 
وفي قوله: ما بن ايتا وما حَلسََا) قولان: أحدهما: ما بين أيدينا: الآخرةء وما خلفنا: الدنياء رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومقاتل. والثاني: ما بين أيدينا: ما مضى من الدنياء وما خافنا: من الآآخرة» 
فهو عكس الأول» قاله مجاهد. وقال الأخفش: ما بين أيديناء قبل أن تُخلَّقء وما خلفنا: بعد الفناء. وفي قوله 
تعالی : رما بے ذلك € ثلائة ة أقوال: أحدها: ما بين الدنيا والآخرة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: ما بين النفختين» 
قاله مجاهدء a‏ وأبو العالية. والثالث: حين كرَنّنا؛ قاله الأخفش. قال ابن الأنباري: وإنما ود ذلك» 
والإشارة إلى شيئين» أحدهما: : «ما بين آيدينا» والثاني: «ما خلفنا؛ء لأن العرب توقع ذلك على الاثنين والجمع. 

تاز : وما كن ري َيًا) النيِيٌ» بمعنى الناسي. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: ما كان تاركاً لك 
منذ أبطأ الوحي عنك» قاله ابن عباس. وقال مقاتل: ما نسيك عند انقطاع الوحي عنك. والثاني: أنه عالم بما كان 
ویکون» لا ینسی شیا ٬‏ قاله الزجاج . 

قوله تعالى: بده أي: وخده» لأن عبادته بالشرك ليست عبادةء وط ليكزة آي : اصبر على توحيده؛ 
وقیل: على أمره ونهيه . 

قوله تعالی: هَل تَر لم سَمبّا) روی هارون عن آبي عمرو آنه کان يُدغم «هل تعلم؟» ووجهه آن سیبویه یجیز 
إدغام اللام في التاء والثاء والدال والزاي والسين والصاد والطاءء لأن آخر مخرج من اللام قريب من مخارجهن. قال 
أبو عبيدة: : إذا كان بعد «هل» تاء» ففيه لغتان» بعضهم بُبين لام «هل»» وبعضهم يدغمها. وفي معنى الكلام ثلاثة 
أقرال: أحدها : يلا وشبهاًء رواء ابن أبي طلحة عن ابن عباسء ويه قال سعید بن جبیر» ومجاهد» وقتادة. والثاني : 
هل تعلم أحداً ي يسمّی الله غير رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: هل تعلم أحداً ي یستحق أن يقال له: خالق 
وقادر» إلا هوء قاله الزجاج. ‏ ٍ 

لول آلونک اوا ما ت o E‏ 
e‏ جا @ م نزت ین کي ية امم قد مل التنن ع © م لن اعم 4ا ۴ 

صا ©@ لن نگ إل رارقا 6 عل ریف حا مَقَوِبًا 3© مم یی O e‏ 

قوله تعالى: «وفول انتح سبب نزولها أن أَبيّ بن خلف أخذ عظماً بالياًء فجعل يفتّه بيده ويذريه في الريح 
ويقول: زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا العظم الباليء فنزلت هذه الاية» رواه آبو صالح عن ابن 
عباس" . وروی عطاء عن ابن عباس: أنه الوليد بن المغيرة. 

قوله تعالى: وى أَْرجٌ حًا إن قيل: ظاهره ظاهر سؤال» فأين جوابه؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن الأنباري : 
أحدها: أن ظاهر الكلام استفهام» ومعناه معنى جحد وإنكار» تلخيصه: لست مبعوثاً بعد الموت. والثاني: أنه لا 
استفهم بهذا الكلام عن البعث» أجابه الله كك بقوله: ولا يزكر الإدسنٌ). فهو مشتمل على معنى: نعم وأنت 
مبعوث. والشالث: آن جواب سوال هذا الكافر في [یس: ۷۸] عند قوله تعالی : ورب لا مککا) ولا بُنگر بُعْد 
الجواب» لأن القرآن كله بمنزلة الرسالة الواحدة» والسورتان مكيّتان. 

قوله تعالی: ارآ ير ونس € قرأ ابن كثير» وآبو عمرو» وحمزةء والكسائي : بفتح الذال مشددة الكاف: 
وقرا نافع» وعاصم» واپن عامر: «يَذْكر؛ ساكنة الذال خفيفة . وقرأ أبيّ بن كعب» وأبو المتوكل الناجي: ألا يتذگر 
الإنسان» بياء وتاء. وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن: «يذكر» بياء من غير تاء ساكنة 


() «آسباب التزول» للواحدي ۱۷۳ عن الكلبي. 
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الذال مخففة مرفوعة الكاف» والمعنى: ارلا يتذگر هذا الجاحد أوّل خلقه» فيستدل بالابتداء على الإعادة؟ «فوريلت 
حشر سش4 يعني : المكذبين بالبعث ى4 أي: مع الشياطين» وذلك أن كل كافر يُحكّر مع شيطانه في سلسلة؛ 
8 جه قال مقاتل: آي: : في جهنم› » وذلك آن حول الشيء يجوز أن یکون داخلّه» تقول: جلس 
القوم حول البيت: إذا جلسوا داخله مطيفين به. وقيل: يجثون حولها قبل أن يدخلوها. فأما قوله: جيًا) فقال 
الزجاج: هو جمع جابِ» مثل قاع وقعودٍ» وهو منصوب على الحالء والأصل ضم الجيم» وجاء كسرها إتباعاً لكسرة 
الثاء. وللمفسرين في معناه خمسة أقوال: أحدها: قعوداًء رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: جماعات جماعات» 
روي عن ابن عباس أيضاً. فعلى هذا هو جمع جنُوةا وهي المجموع من التراب والحجارة. والثالث: جثيّاً على 
الرگب» قاله الحسن»ء ومجاهد» والزجاج . والرابع : قياماًء قاله أبو مالك. والخامس: قياماً على رُكبّهم» قاله السدي» 
وذلك لضيتق المكان بهم . 
قوله تعالى: لزعت ين كَل بَةٍ أي: لناخذن من كل فِرقة وأمّة وأهل دين أي شد مَل اَن ع 
أي: أعظمهم له معصيةء والمعنى: أنه يبدا بتعذيب الأعتى فالأعتىء وبالأكابر جُرْماًء والرؤوس القادة في الشر. قال 
الزجاج: وفي رفع أيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الاستئناف» ولم تعمل: «لننزعنًّ؛ شيئاًء هذا قول يونس. 
والشاني : أنه على معنى الذي يقال لهم: أيهم أشدٌ على الرحمن عَِيَا؟ قاله الخليل» واختاره الزجاج» 
وقال: التاويل: لننزعنّ الذي من أجل غنوه يقال: آي هؤلاء أَسَدٌ عِيّاً؟ وأنشد: 
E E E EE E‏ فأبيت لا حرج ولا محرو“ 
المعنى : أبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. والثالث: أن «أيُهم» مبنية على الضم؛ لأنها خالفت 
أخواتهاء فالمعنى : أيهم هو أفضل . وبيان خلافها لأخواتها آنك تقول: اضرب أيهم آفضل؛ ولا يَخحْسْن: اضرب مَنْ 
الف جن : من هو أفضل» ولا يَحْسُن: كل ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيب» ولأخذ ما أفضل» حتى 
تقول: الذي هو أفضل» فلما خالفت «ما» و«مَنْ» و«الذي» بُنيت على الضم» قاله سيبويه: 
قوله تعالى: م أل با ما يعني: اا ا ا ا ا 
و«صِليًاً» : منصوب على التفسيرء يقال: صلي النار يصلاها : إذا دخها وقاسى حَرّها. 
قوله تعالی: لرن سک إلا وارذمًا) في الكلام إضمار تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. وفيمن عُني بهذا 
الخطاب قولان: أحدهما: أنه عامّ في حق المؤمن والكافرء هذا قول الأكثرين. وروي عن ابن عباس آنه قال: هذه 
الآية للكفار ٠.‏ وأكثر الروايات عنه كالقول الأول. قال ابن الأنباري: ووجه هذا أنه لما قال: «لنخضرتهم» وقال: ام 
عد مَل لرن عيً) كان التقدير: وإن منهمء فأبدلت الكاف من الهاء» كما فعل في قوله: <1 هدا ن لک جرا 4 
[الإسان: ۲۲] المعنى : كان لهم لأنه مردود على قوله: سهم رمم [الإننان: ١۲]ء‏ وقال الشاعر: 
ّث مزارّ العاشقين فأصبحث راعلى طلابُك ابتةمَخرم : 
أراد: طلابها. وفي هذا الوزود خحمسة أقوآل: أخدها :أنه الدخول. روى جار بن عبد الله عن رسول الله إا أنه 
قال : «الورود: الدخول لا يبقی بَرّ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم »'حتى إن 
للنار - أو قال: لجهنم - ضجيجاً من بردهم» . وروي عن ابن عباس آنه سأله نافع بن الأزرق عن هذه الآيةء فقال 


() مثلثة الجيم. 

(۲) البيت في «القرطبي» ٠۳۳/۱۱‏ ودروح المعاني» ٠١ /٠١‏ وروايته فيهما: ولقد أبيت من الفتاة» ولفظه في نسخة الرباط: 
USES E SEE‏ زات ت للا حرج ولا محسروم 
المعلى: : آتيت. E8‏ إلخ. ٤‏ 


( البیت تقدم ۳۹۳. 
)£( آخرجه أحمد في «المسنده عن جابر ا ۰ قال الحافقظ ابن کثير: غریب ولم یخرجوه» وذکر السيوطي في «الدر» TA*/t‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؟ . 
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له: «أمّا أنا وأنت فسندخلهاء فانظر أيُخرجنا الله کٹ منهاء آم لا؟ فاحتج بقوله تعالى: «اررَدٌَُ اهود: ۹۸] 
وبقوله تعالی: سر کا ردو( [الانبیاء: ۹۸]. وکان عبد الله بن رواحة يبكي ویقول : أنبئت آني وارد» ولم 2 اني 
صادر. وحكى الحسن البصري: أن رجلا قال لأخيه: يا آخي هل آتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم؛ قال: فهل أتاك 
أنك خارجٌ منها؟ قال: لا؛ قال: ففيم الضحك؟! وقال خالد بن معدان: إذا دخل آهل الجنة الجنةء قالوا: ألم يدنا 
ربا آن نرد النار؟ فيقال لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. وممن ذهب إلى أنه الدخول: الحسن في روايةء 
وآبو مالك. وقد اعَرض على أرباب هذا القول بأشياء. فقال الزجاج: العرب تقول: وردت بلد كذاء ووردت ماء 
كذا: إذا أشرفوا عليه وإن لم يدخلواء ومنه قوله تعالى : ّما ورد ماه مَل [القصص: ۳٣]ء‏ والحجة القاطعة في هذا 
القول قوله تعالى : EEF‏ نا معدو © لا سمو سیا [الانیاء: ۱۰۱ »]۱٠۲‏ وقال زهیر : 
قَلَمَاوَرَذْنالماءَرُزقاجمَامُة رَصَعْنَ عي الحاضر المَْخيٌ“ 

آي : لما بلغن الماء قمن عليه. قلت: وقد أجاب بعضهم عن هذه الحجج» فقال: أما الآية الأولى»ء فإن موسى 
لما آقام حتى استقى الماء وسقى الغنمء كان بلبثه ومباشرته كأنه دخل؛ وأما الآية الأخرى: فإنها تضمنت الإخبار عن 
آهل الجنة حين كونهم فيهاء وحينئذ لا يسمعون حسيسها. وقد روينا آنفاً عن خالد بن معدان أنهم يمرُون بهاء ولا 
يعلمون. والثاني: أن الورود: الممرٌ عليهاء قاله عبد الله بن مسعود» وقتادة. وقال ابن مسعود: يرد الناس النار» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم» فأولُهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحْظضر الفرس” [ثم كالراكب في رحله]» ثم كشدٌ 
الرحل» ثم كمشيه" . والثالث: أن ورودها: حضورهاء قاله عبيد بن عمير. والراع: أن ورود المسلمين: المرور على 
الجسرء وورود المشركين: دخولها. قاله ابن زيد. والخامس: أن ورود المؤمن إليها: ما يصيبه من الحمُى في الدنياء 
روى عثمان بن الأسود عن مجاهد آنه قال: الحمّى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأً: ون نك إل راذعا فعلى هذا 
من حم من المسلمين»› فقد وردها. 

قوله تعالى : كن عَلّ ري € يعني :.الورود © والحتم : إيجاب القضاءء والقطع بالأمر. والمقضي: الذي 
قضاه الله تعالى» والمعنى: إنه حتم ذلك وقضاه على الخلق. 

قوله تعالى: م نى َر اَمَأ وقرأً ابن عباس» وأبو مجلز» وابن يعمر» وابن أبي ليلى» وعاصم 
الجحدري: َم بفتح الثاء. وقرأ الكسائي» ويعقوب: نجي» مخففة. وقرأت عائشة» وأبو بحريةء [وأبو الجوزاء 
الربعي : «ثم يُنجي؟ بياء مرفوعة قبل النون خفيفة الجيم مكسورة. وفرأ أبيّ بن كعب]ء وأبو مجلز» وابن السميفع» 
وأبو رجاء: «ننځي» بحاء غير معجمة مشددة. .وهذه الآية يحتج بها القائلون بدخول جميع الخلقء لأن النجاة: تخليصض 
الواقع في الشيء» ويؤكده قوله تعالى: ودر ويك فبا ولم يقل: وندخلهم؛ وإنما يقال: ندر ونترك لمن قد 
حصل في مكانه. ومن قال: إن الورود للكفار خاصة» قال: معنى هذا الكلام : نخرج المتقين من جملة من يدخل 
النار. والمراد بالمتقين : الذين انوا الشرك» وبالظالمين: الكفار. وقد سبق معنى قوله تعالى : ) [مريم: .]١‏ 

ارتا ی یھن ایشا بیو ال ای کنا این امتا ای آلتییکین عو قاتا انی بر 9@ ر انتا لمم ن ن م 
مسن اتا وري 3© 4 ١‏ 

قوله تعالى: ودا ثل يهر ) يعني المشركين ايتا ) يعني : القرآن يل الي گي € يعني : مشرکي قريش 

يب ءامنا أي : لفقراء المؤمنين 0ى ألَْيِمَبْنٍ حر مَمَامَا) قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي»ء 

وأبو بكر» وحفص عن عاصم [مَقاماً] بفتح الميم وقرأً ابن كثير بضم الميم. قال أبو علي الفارسي : المقام: اسم 
المثوى» إن تحت الميم أو ضْمّث. 

قوله تعالى : #وَأَحسَنٌ ي ) والندي والنادي: مجلس القوم ومجتمَعهم. وقال الفراء: الندي والنادي» لختان. 


(۱) «شرح دیوان زهیر» ۰۱۳ و«القرطبي» ۱۳۷/۱۱ و«اللسان» وةالتاج»: ورق. 
(۲) أي: كعدو الفرس. : (۳) وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 
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ين رن وقد بينا معنى القرن في [الانعام: ]١‏ وشرحنا الأثاث في [النحل: .]۸٠‏ فأما قوله تعالى : لورةيا) فقرأً ابن كثيرء 
وعاصم»› وأبو عمرو» وحمزة؛ والكسائي : «ورئيا» بهمزة بين الراء والياء في وزن: «رعيا»؛ قال الزجاج : ومعتاها: منظراً 
من «رأيت». وقراً نافع» وابن عامر: ريا بياء مشددة من غير همزء قال الزجاج : لھا تفسیران: آحدھما: آنھا بمعنی 
الأولى. والثاني: أنها من الرّيّء فالمعنى: منظرهم مرتو من النعمةء كأن النعيم بين فيهم. وقرأً ابن عباس» 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وابن أبي سريج عن الكسائي : «زيا» بالزاي المعجمة مع تشديد الياء من غير همز. قال 
الزجاج: ومعناها: حسن هيئتهم . 

لفل من کی فی السلا ایندد ل لمن متا ی لکا را ما بردو إا الاب وا الام يمن من هو َر كاتا وَأضْعَفُ 
کا @ ورڈ آله لیت اد هئ لوث لمث د عد یك ن و مر 3© ) 

قوله تعالى: ل م كان فى َل أي : في الكفر والعمى عن التوحيد يدد ل اَن قال الزجاج: وهذا 
لفظ أمر» ومعناه الخبرء والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها. قال ابن الأنباري: خاطب الله 
العرب بلسانهاء وهي تقصد التوكيد للخبر بذكر الأمرء يقول أحدهم: إن زارنا عبد الله فلنكرمه» يقصد التوكيد» وينبه 
على أني ألزم نفسي إكرامه؛ ويجوز آن تكون اللام لام الدعاء على معنى: قل يا محمد: مَنْ كان في الضلالة فاللهم مذ 
له في النَعَّم مَدَا“ . قال المفسرون: ومعتى مد الله تعالى له: إمهاله في العَيّ. حى إا روأ يعني الذين مَدهم في 
الضلالة. وإنما أخبر عن الجماعة» لأن لفظ «مَن» يصلح للجماعة. ثم ذكر ما يوعدون فقال: «إِنًا أَلْمَدَابَ 4 
يعني : القتل» والأسر ًا ألسَامَةً) يعني : القيامة وما عدوا فيها من الخلود في النار علي من هو شر مكاًا) في 
الآخرة» آهم» آم المؤمنون؟ لأن مكان هؤلاء الجنة» ومكان هؤلاء النار» (و# يعلمون بالنصر والقتل من «أَضعَّفُ 
جندا» جندهم» آم جند رسول الله د . وهذا رد عليهم في قولهم : ی ارقن حر مَقَاما وخسن ر 1 

قوله تعالى : ويرد أله ليت هدا هئ فيه خحمسة أقوال: أحدها: ويزيد الله الذين اهتدّوا بالتوحيد إيماناً . 
والثاني : یزیدهم بصيرةً في دينهم . والثالث: يزيدهم بزيادة الوحي إيمان فكلما نزلت سورة زاد إيمانهم . والرابع : 
يزيدهم إيماناً بالناسخ والمنسوخ. والخامس: يزيد الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ. قال الزجاج: المعنى: إن الله 
تعالی يجعل جزاءهم أن يزيدهم يقيناًء كما جعل جزاء الكافر آن يمدّه في ضلالته. 

قوله تعالى: «والمَيت ألمَللحَّتٌ) قد ذكرناها فى سورة [الكهف: .]٤١‏ 

قوله تعالى: لري مرا المرد هاهنا مصدر مثل الرذء والمعنى: وخيرّ ردا للثواب على عامليهاء فليست كأعمال 

اریت ری مر پاتا وال وتيت مالا تا @ اطم الب آر اد عند نن عدا 3 ڪا سكب م 
بول ود م ي آلنذاب ما (@ رة تا شر انا 4 4 

قوله تعالى: أربت آأرى صَفَرَ بَابًا) في سبب نزولها قولان: احدهما: ما روى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين» من حديث مسروق عن باب [بن الأرتٌ] قال: كنت رجلا قَيْناً [أي: حداداً] وكان لي على العاص بن 
وائل دَيْن» فأتيته أتقاضاه» فقال: [لا] والله لا أقضيك حتی تکفر بمحمد» فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد ية حتى 
تموت» ثم تبعث. قال: فإني إذا مِتٌ ثم بُعثت جئتني ولي َم مال وولد» فأعطيتك» فنزلت فيه هذه الآية» إلى قوله 
تعالى : اقرا . والثاني: أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وهذا مروي عن الحسن. والمفسرون على الأول. 

قوله تعالی : ارک مالا ودا قرأ ابن كثيرء وآبو عمروء ونافع» وعاصم» وابن عامر: بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي : بضم الواو. وقال الفراء: وهما لغتان»› کالځدم» والعدم» ولیس يجمع› وقيس تجعل الولد جمعاء 
٠ )(‏ في النسخة الاستنبولية : فاللهم مذ له في العمر مذاً. 
() . «الېخاري› FY1/A‏ و«مسلم» ۲٠٠۳/۲‏ ورواه آحمد في «المسند» /١‏ ١٠٠۱ء‏ و«الترمذي» ۲/ ٠٤١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


AV -A\ : مریم‎ ۸۹٦ 


والرّلدء بفتح الواوء واحداً. وأين زعم هذا الكافر أن يؤتى المال والولد؟ فيه قولان: أحدهما : أنه أراد في الجنة على 
زعمكم . والثاني: في الدنيا. قال ابن الأنباري: وتقدير الآية: أرأيته مصياً؟! 
قوله تعالى: اطم ليب قال ابن عباس في رواية: أَعَلِمَ ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هوء آم لا؟! وقال 

في رواية آخرى: أنَظر في اللوح المحفوظ؟! 

قوله تعالی: أي اَعَد عند لرن عدا فيه ثلاثة آقوال: أحدها: آم قال : لا إله إلا اللهء فأرحمه بها؟! قاله ابن 
عباس. والثاني: آم قم عملا صالحاًء فهو يرجوه؟! قاله قتادة. والثالث: أم عهد إليه أنه يدخله الجنة؟! قاله ابن 
السائب. ۰ 

قوله تعالی : (EY‏ أي: ليس الأمر على ما قال من أنه يؤّى المال والولد. ويجوز أن يكون معنى «كلا» آي : إنه 
لم يلع الغيبَء ولم يتخذ عند الله عهداً. «سََكب ما يمول أي : سناأمر الحفظة بإثبات قوله عليه لنجازيه به» ويد لم 
مِنَ ألعَدَّاب مَدًّا) آي: نجعل بعض العذاب على إثر بعض. وقرأ أبو العالية الرياحي» وأبو رجاء العطاردي : «سيكتب» 
«ويرثه) بياء مفتوحة . 

قوله تعالی: وَبرثُم ما مول فيه قولان: أحدهما: نرثه ما يقول آنه له في الجنة» فنجعله لغيره من المسلمين› 
قاله آبو صالح عن ابن عباس» واختاره الفراء. والثاني: نرث ما عنده من المالء والولدء بإهلاكنا إياه» وإيطال ملكهء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قتادة. قال الزجاج: المعنى: سنسلبه المال والولد» ونجعله لغيره. 

قوله تعالی: واا َر آي: لا مال ولا ولد. 

قوله تعالی: ادوا ین دوب امو ال لیکو م ع 9 کا سیخمرون بمبادتیم ویک عنم دا © آلر تَر أن 
اسنا لَب عل آلکفرت وم أ @ لا مل عم إئنا ند َم عه @) 

قوله تعالى : «وأغدُوأ ين دوب مه ءإلهّةً) يعني : المشركين عابدي الأصنام کر م مر قال الفراء: ليكونوا 
لهم شفقعاء في الآخرة. 

قوله تعالى: € آي: ليس الأمر كما قدّرواء «سَبَكّثوة4 يعني الأصنام بجحد عبادة المشركين» كقوله 
تعالى: ما اا إا بدو (القصص: ]٠۳‏ لأنها كانت جماداً لا تعقل العبادةء وي4 يعني: الأصنام علي 
يعني : المشركين «يدًا4 أي : أعواناً عليهم في القيامة» يكدّبونهم ويلعنونهم . 

قوله تعالى: <أتر َر أن رسلا َّي قال الزجاج: في معنى هذا الإرسال وجهان: أحدهما: خلينا بين 
الشياطين وبين الكافرين فلم نحعصمهم من القبول منهم. والثاني: وهو المختار: سَلّطناهم عليهم» وقيّشناهم لهم 
بكفرهم . بوهم أ أي: تزعجهم إزعاجاً حتى يركبوا المعاصي . وقال الفرا: تزعجهم إلى المعاصي» وتغريهم بها . 
قال ابن فارس: يقال: أرّه على كذا: إذا أغراه بهء وأرّت القّذر: عَلّثْ. ۰ 

قوله تعالى: فلا جل َيه أي: لا تعجل بطلب عذابهم. وزعم بعضهم أن هذا منسوخ بآية السيف» وليس 
بصحيح . إا مد َم ع في هذا المعدود ثلائة أقوال: أحدها : آنه أنفاسهم» رواه ابن بي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال طاووس» ومقاتل. والثاني: الأيام» واللياليء والشهورء والسنونء والساعات» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: آنها أعمالهم» قاله قطرب . ۰ 

قوله تعالی: بم تشر الین إل لخن ونا @ وتو الجر إل جم وذ @ لا نلكو ألسَمَعَة إل م َد 
عند اَن عدا 4)3 ۰ 

قوله تعالى : بم حر ايبن قال بعضهم: هذا متعلق بقوله: «ويكونون عليهم ضداًء يوم نحشر المتقين؟ وقال 
بعضهم: تقديره: اذكر لهم يوم نحشر المتقين» وهم الذين انما الله بطاعته واجتناب معصيته. وقرأ ابن مسعودء 
وأبو عمران الجوني: بوم يحشر» بياء مفتوحة ورفع الشين ويَسوق» بياء مفتوحة ورفع السين. وقرأً بی بن کعب» 
والحسن البصري» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي: «يوم حشر بياء مرفوعة وفتح الشين «المتقون» رفعاً «ويُسّاق؛ 


AAV 4e AA : زیم‎ 


بألف وياء مرفوعة «المجرمون» بالواو على الرفع. والوفد: جمع وافدء مثل: رگبْ» ورّاكب» وصّخب» وصاجب. 
قال ابن عباس» وعكرمة» والفراء: الوفد: الركبان. قال ابن الأنباري: الركبان عند العرب: ركاب الإبل. وفي زمان 
هذا الحشر قولان: أحدهما: أنه من.قبورهم إلى الرحمن» قاله علي بن أبي طالب . والثاني: أنه بعد الحساب» قاله 
أبو سليمان الدمشقى 
قولە:قعالى: و الجر يعني : الكافرين إل جهن جه وزد قال ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن :“ءاشا . 
قال آبو عبيدة: الورد: مصدر الوزود. وقال ابن قتيبة: ا اا يعني : آنهم عطاش» لأنه لا یرد 
الماء إلا.العطشان. وقال ابن الأنباري: معنى قوله: «وزداًه: واردين.. ET‏ 

قوله“تعالى : إا يَنلكرة اَعَد آي: لا يشفعون» ولا شفع لهم 

قوله تعالى: إلا مَنِ أََدّ عند اَن عَهًَا) قال الزجاج: جائز أن يكون «مّن؛ في موضع رفع على البدل من 
الوا والئونء فيكون المعنى: لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهذاً؛ وجائز أن يكون في موضع نضب على 
استشناء ليس من الأولء فالمعنى: لا يملك الشفاعة المجرمون ثم قال: «إلا» على معنى «لكنة من أذ عند 
عدا فإنه يملك الشفاعة. والعهد هاهنا:. توحيد الله والإيمان به. وقال ابن الأنباري : e‏ 
أمر بعلم وَيْحمَظء من قرلك: عهدت فلااً في المكان» أي: عرفته» وشهدته. 

«وقًالوا اَعَد اَن د © لذ جنم جا ۶ @ کڪ اشر و ما @ 
أن د دموا لان ا @ وما ا لمن أن ينَِدَ َا ® إن ڪل ن في َلسَمَوّتِ لاض إل عاق لرن عدا قد لصم 
دم عا @ مم کر م ای کن @) 

قوله تعالى: وقالو عند لين ود را )€ يعني : اليهود» والنصارى» ومن زعم من المشركين أن الملائكة 
بنات الله «لَمَدَ جن سينا إا )€ أي: شيا عظيماً من الكفر. قال أبو عبيدة: الإدء والنكر: الأمر المتناهي اليم . 

قوله تعالى: تاد ألسَسرت يفطَّرد قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم: «تكاد» بالتاء. وقرآ نافع والكسائي: «يكاداء بالياء. وقرء! جميعاً : «يتفطرن» بالياء والتاء مشددة الطاء 
وافقهما ابن كثير» وحفص عن عاصم في «يتفظّرن»» وقرأ أبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «ينفطرن» بالنون. وقرأً 
حمزة» وابن عامر في (مريم) مثل أبي عمروء وفي [عسق: ]٥‏ مثل ابن كثير. ومعنى : «يتفظرن منه): يقاربن الانشقاق من 
قولكم. قال ابن قتيبة : وقوله تعالى: «هَدًا) أي: سقوطاً. 

قوله تعالى : أن درا قال الفراء: من أن دعواء ولأن دعوا . وقال أبو عبيدة: معناه: أن جعلواء وليس هو من 
دعاء الصوت وأنشد: 

ألا رب من ندمو تنصيحا وَإن َب نذه بكَيْب غير مُنيَصح الصذر“ 

قوله تعالى: ويا يى لرن أن يِنَحِدَ ونا ©©)) آي: ما يصلح له» ولا يليق به اتخاذ الولدء لأن الولد 
يقتضي مجانسة» وکل متخذ ولداً یتخذه من جنسه» راا ی ا ای ا اا فمحال في حقه 
اتخاذ الولدء إن ل4 آي: ما كل تن في لكوت ولأرض إل انى اَن يوم القيامة َب ذليلاً خاضعاً. 
والمعنى: أن عيسى وعزيراً والملائكة عبيد له. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن الوالد إذا اشترى 
ول E‏ وإنما يعتق بنفس الشراءء لأن الله تعالى نفى البنْوّة لأجل العبودية N‏ 
بنوةٌ ورف 

.. قوله تعالى: لد صم أي: علم عددهم َم مد4 فلا یجفی عله مبلغ جمیعهم مع کثرتهم و ا اه 
بم اة َر © بلا ال وي ی ات قیل: لاي عله وحد في «الزحمن؛ و«آتیه) مع في العالد في 


(۱) «الطبري٬‏ 7  ,/‏ و«مجاز القرآن» ۲/ 1۲ء و«اللسان»: دعا. 


٩۹۸ - ٩٩ مریم:‎ ۸۹۸ 


«أحصاهم؟ء و«عدّهم». . فالجواب: : آن لکل لفظ توحید» وتأویل جمع»› فالتوحيد محمول على اللفظ» والجمع مصروف 


إلى التأويل . 
3إ الت مامنوا ويلا أ و جل کم ا اَن وک @ نا سره پلسانلت لسر به لمق وسر يد 
ڑا ا @ گر افتکا تبیہ تن قرو مل نیش تیم بن ار ا کی 5 @) 


قوله تعالی : و قال ابن عباس: نزلت في علي ##› وقال معناه: يحبُهم» ويُحيبهم إلى 
المؤمنين. قال قتادة: يجعل لهم ودا في قلوب المؤمنين. ومن هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله ك قال: «إذا 
آحب الله عبداً قال: یا جبریل»› إني أحب فلاناً قأحبُوه» فينادي جبريل في السمُوات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيلقى حبه 
على أهل الأرض فيْحبُ». ررقي احص ل د وقال هرم بن حیان: اا د إل 
آقبل الله ق بقلوب آهل ا حتی يرزقه فه مودتهم ورحمتهم . 

قوله تعالى: فما يسَرَةُ بلسّايلت) يعني : القرآن. قال ابن قتيبة: آأي» سهّلناه» وأنزلناه بلغتك. ولد جمع 
الد وهو الحُصِم الجلِل. 

قوله تعالى: رَد اهلكا بَلَهّم) هذا تخويف لكفار مكة مَل بش ينُم يِن اسر قال الزجاج: أي : هل تری» 
يقال: هل أحسست صاحبّك» أي: هل رأينّه؟ والرّكز: الصوت الخفيٌ؛ وقال ابن قتيبة : الصوتٌ الذي لا فْهّم› وقال 
آبو صالح: حركة» [والله تعالى أعلم]. 

HH # ¥ 


)۱١(‏ «البخاري» ۲۲۰/۹ و ۴۸٠/٠٠‏ وليس فيه ذكر البغض مثل ذلك» ورواه «مسلم» ۲٠۳۰/٤‏ ولفظه صنده بتمامه: «إن الله إذا أحب عبداًء دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلاناًء فأحيّه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يجب فلاا فأحبوه فيحبه أمل السماءء قال: ثم يوضع له القبول 
في الأرض» وإذا أبغض الله عبداًء دعا جبريل» فيقول: إني أبغض فلاتاً فأبغضهء قال: فيبغضه جبريل› RE‏ السماء: إن الله يبغض فلااً 
فأبغضوه» قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض؛. 


طه: ۸-۱ ۸۹4 


سورة طه 
۰ نایرآ اد 

ل @ کے کن کن ن ق ل ن نکی © بی مع عل لأر دترت الم و لرن 
امرش اسوی  ١‏ ف الزات ریا ف الان ریا تا رما شنت الله © رل نمر رلو ا تله ا خی © 
آله 1 ا ی ب 

وهي مكية كلها بإجماعهم . .وفي سبب نزول (طه) ثلاثة أقوال. أحدها : آن رسول الله کے کان .يراوح پین قدمپه؛ 
يقوم على رجل»ء حتى نزلت هذه الآيةء قاله [علي] ##. والثاني : أن رسول الله ها لمّا نزل عليه القرآن صلّى هو 
- وأصحابه فأطال القيام» فقالت قريش: ما آنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» فنزلت هذه الآيةء قاله 
الضحاك" . والثالث: أن أبا جهلء والنضر بن الحارث»ء والمطعم بن عدي» قالوا لرسول الله كل : إنك لتشقى بترك 
دينناء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل" . وفي «طه» قراءات. قرأ ابن كثير» وابن عامر: «طة» بفتح الطاء والهاء. وقرأً 
حمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الطاء والهاء. وقرأ نافع : «طه» بين الفتح والكسر» وهو إلى الفتح 
أقرب؛ كذلك قال خلف عن المسيّبي. وقرأً أبو عمرو: بفتح الطاء وكسر الهاء» وروى عنه عباس مثل حمزة. وقرأً ابن 
مسعود» وأبو رزين العقيلي» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية: بكسر الطاء وفتح الهاء: وقرأً الحسن: «ظه» بفتح الطاء 
وسکون الهاء. وقرا الضحاك» ومورّق: «يلة» بكسر الطاء وسكون الهاء. واختلفوا في معناها على أربعة أقوال: 
أحدها : أن معناها: يا رجل» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاء» 
وعكرمة؛ واختلف هؤلاء باي لغة هي» على أربعة أقوال: أحدها: بالنبطيّةء زواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
سعيد بن جبير في رواية» والضحاك. والثاني: بلسان عكٌ» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: بالسريانية» قاله 
عكرمة في رواية» وسعيد بن جبير في رواية» وقتادة. والرابع: بالحبشية» قاله عكرمة في رواية. قال ابن الأنباري: ولغة 
قريش وافقت هذه اللغة في المعنى . والثاني : أنها حروف من أسماء. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها من أسماء الله 
تعالی . ثم فیها قولان: أحدهما: أن الطاء من اللطيف» والهاء من الهادي» قاله ابن مسعودء وأبو العاليةء والثاني: أن 
الطاء افتتاح امنمه «طاهرا و«طيّب» والهاء افتثاح اسمه «هادي» قاله سعيد بن جبير. والقول الثاني: نها من غير 
٠‏ أسماء الله تعالى. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الطاء من طابة» وهي مدينة رسول الله ياء والهاء من مكة» حكاه 
أبو سليمان الدمشقي . والثاني : أن الطاء: طرب أهل الجنةء-والهاء: هوان أهل النار. والثالث: أن الطاء في حساب 
الجُمل تسعةء والهاء خحمسة» فتكون أربعة عشر. فالمعنى: يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» حكى القولين 
اللعلبي. والثالث: أنه قَسّم أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد شرحنا معنى 
كونه اسما في فاتحة (مريم). وقال القرظي: أقسم الله بظؤله وهدايته؛ وهذا القول قريب المعنى من الذي قبله. 
والرابع : أن معناه: طط الأرض بقدميك» قاله مقاتل بن حيان““ . ومعنى قوله سمح : لتتعب وتبلغ من الجهد ما قد 
بلغك» وذلك أنه اجتهد في العبادة وبالغ» حتى إنه كان يراوح بين قدميه لطول القيام» فأمر بالتخفيف. 
(1).. ذكره السيوطي في «الدر؟ ۲۸۸/٤‏ من رواية البزار عن علي وله . 
(۲). «إأسباب النرول» للواحدي 1۷٤‏ وذكره السيوطي في «الدر» /٤‏ ۲۸۹ من رواية. ابن أبي حاتم عن الضحاك. 
(۳) . «أسباب التزول» للواحدي .۱۷٤‏ 


)٤(‏ قال آبو جعفر بن جرير الطبري: والذي هو آولى بالصواب مدي ااا ا معناه: يا رجل» لأآنها كلمة معروفة في عك فيما 
بلغي › وآن معتاها فيهم: يا رجل. : 


۰ طه: ۱۹۹ 


قوله تعالى: إل بَلَّحءً € قال الأخفش: هو بدل من قوله: «لتشقى»ء ما أنرلناء إلا تذكرةٌء أي: عظةٌ. 

قوله تعالی : زبلا ) قال الزجاج: المعنی: نزلناه تنزيلاًء وال ) جمع العُلّياء تقول: سماء عُلْياء وسماوات 
عُلى» مغل الكبرى»ء والكبّر. فأما «الثرى؟ فهو التراب التديّء والمفسرون يقولون: أراد الثرى الذي تحت الأرض 
السابعة. 

قوله تعالى: «رإن تهر بالل أي: ترفع صوتك نم يلم لمر € واا والمعنى: لا تجهد نفسك برفع الصوت»› 
فإن الله يعلم السرّ. وفي المراد الس وأخفى» خمسة أقوال: 8 أن السرّ: ما أسره الإنسان في نفسةء وأخفى: ما 
لم يكن بَعْدٌ وسيكون» رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والشاني: أن السرٌّ: ما حلَثْتَ به نفسك» 
وأخفى: ما لم تلفظ بهء قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن السرّ: العمل الذي يُسره الإنسان من الناس» وأخفى 
منه: الوسوسةء قاله مجاهد. والرابع: أن معنى الكلام: يعلم إسرار عباده» وقد أخفى سره عتهم فلا يُعْلّم» قاله زيد بن 
أسلم» وابته. والخامس: يعلم ما أسرّه الإنسان إلى غيره» وما أخفاه في نفسهء قالة الفراء. 

عل کلک سیت موی © إذ را تائ ممل ایی گیا ہے ٤اقتت‏ تا کم ٤ای‏ ہا ہیں و جد مَل لار هُكى 
@ ما اتا ودی سی © إن أا ربك الم علي ار تی تی س ره ا تن با ت @ اي ل 
اہ ل لہ إل آنا مایت ق اللو زگرہ @ ١ا‏ الام ١ای‏ 6ہ انیا بجی کک تقیں یا نی © ملا بصق 
متا من ل بوم با وَقَبَ رنه ّى @ 4 

قوله قعالى: وهل اتلك حَرِيثُ مى © ) هذا استفهام تقرير» ومعتاه: قد أتاك. قال ابن الأنباري: وهذا 
معروف عند اللغويين اوي عن «قده» فقد قال رسول اله ا وهو أفصح العرب: «اللهم هل بلغت« ء 
یرید : قد بلٌغت. قال وهب بن منبّه : استاذن وی غا نة في الرجوع إلى والدتهء فأذن له» فخرج بأهله» فرٌلد له 
في الطريق في ليلة شتية» فقدح فلم يُور الرّنادء فبينا هو في مزاولة ذلك» أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق؛ وقد 
ذكرنا هذا الحديث بطوله في كتاب «الحدائق؛ فكرهنا إطالة التفسير بالقصص» لأن غرضنا الاقتصار على التفسير ليسهل 
حفظ . قال المفسرون: رأى نوراً» ولكن آخبر بما كان في ظن موسى . قال لِإَهَلِِ ) يعني : امراته انكر ) 
أي: أقيموا مكائكم. وقرأ حمزة: لاله اموا بضم الهاء هاهنا وفي [التصص: ۲۹]. لإي ءَانَنّت تارا قال الفراء: إني 
وجدت» يقال: هل آنستَ أحداًء أي: وجدت؟ وقال ابن قتيبة: «آنستٌ» ب مان انضرا فأما القَبّس» فقال 
الزجاج: هو ما آخذته من النار في راس عود أو في رأس فتيلة 

قوله تعالى : و ليد عل ار هُدّى) قال الفراء: أراد: هادياًء فذكره بلفظ المصدر. قال ابن الأنباري: يجوز 
آن تکون: «علی» هاهنا بمعنی «عند)» ویمعنی امع)» وبمعنى الباء. وذكر أهل التفسير أنه كان قد صل الطريق› فعلم 
ا وحكى الزجاج: آنه ضل عن الماءء فرجا آن يجد من يهديه الطريق أو يدلّه على الماء. 

قوله تعالى: لما انها © يعني : النار ری موق 9© إن آنا ربك € إنما كرر الكتايةء لتوكيد الدلالة وتحقيق 
المعزفة وإزالة الشبهةء ومثله ّى ا اَذ الث € [الحجر: .)۸١‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر : ا بفتح 
الألف والياء. وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «إِنّي؛ بكسر الألف» إلا أن نافعاً فتح الياء. قال 
الزجاج: من قرا: «أنّي أنا» بالفتح» فالمعنى: نودي [بأني آنا ربك» ومن قرأ بالكسر» فالمعنى نودي] يا موسیى» 
فقال اله : إِني أنا ربك . 


KC 


(۱) روى البخاري في «صحیحه» ٤٥۸/۳‏ عن ابن عباس ا أن رسول اله َه خطب الناس بوم النحر فقال: .هيا أيها الناس أي يوم هلا؟) قالوا: يوم 
حرام» قال: «فاې بلد هذا؟»؛ قالوا: بلد حرام» قال: «فاي شهر هلا؟؛ قالوا: شهر حرام». قال: «فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام؛ 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هلا»» فأعادها مراراًء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت»» قال ابن 
عباس وا: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى آمتهء «فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؛» ورواه أخمد في 
«المستدا ومسلم بلفظ آخر. 

(۲) ذكره بطوله السيوطي في «الدر ۲۹١ /٤‏ من رواية أحمد في «الزهد؛» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم عن وهب بن منبه . 


طه: ۱-۹ ۹ 


امہ مء رہم رط 


قوله تعالی: الم يك ) في سبب آمره بخلعهما قولان: آحدهما: أنهما کانا من جلد حمار میت» رواه ابن 
مسعود عن رسول الله کا۰ وبه قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وعكرمة. والثاني: أنهما كان من جلد بقرة 
E eS OSS AE ATG O AAAS‏ ومجاهدء 
وقتادة. ٤‏ 

قوله تعالی : إنك پالواږ ر اا فيه قولان قد ذكرناهما في [المائدة: ۲۱] عند قوله : (الأرش ات 

قوله تعالی : (طوی) قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو: ظوى وأنا» غير مُجراة" . وقرأ عاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي : «ظوئ؛ مُجرا"؛ وكلُهم ضم الطاء. وقرأ الحسنء وأبو حيوة: : يلوئ؛ بكسر الطاء مع التنوين 
وقرآ علي بن نصر عن آبي عمرو: «طوى» بكسر الطاء من غير تنوين. قال الزجاج: في «ظوى» أربعة أوجه: طوى» 
بضم آوله من غير تنوين وبتنوين. فمن نونه» فهو اسم للوادي. وهو مذگر سمي پمذگر على فل نحو حتلم وصُرو ومن 
لم ينونه ترك صرفه من جهتين : إحداهما : أن یکون معذولاً عن طاوء فيصير مثل «عُمَرَه المعدول عن عامر» فلا 
يتصرف كما لا ينصرف «عُمَّر) . والجهة الثانية: أن يكون اسما للبقعة» كقوله: وي الع السركذ4 [القصص: ٠]۳١‏ وإذا 
یر ونرن فھو مثل ع . والمعنى: المقدّس مَرّة بعد مَرة» كما قال عدي بن زيد: 

أعاذلء إأاللي ني رة ية قلع فو ينيك ارده 

أي: اللوم المكرّر علي؛ ومن لم ينون جعله اسماً للبقعة. [وللمفسرين في معنى «طوئ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
اسم الواديء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: أن معنى «طوى»: طا الوادي» رواه عكرمة عن ابن عباس» 
وعن مجاهد كالقولين . والثالث: أنه قدّس مرتين» قاله الحسنء وقتادة]. 

قوله تعالى : رَآنا بك أي : اصطفيّك. وقرأ حمزةء والمفضل: «وآنًا» بالنون المشددة «اخترناكً» بألف. 
ست لا سى أي: للذي يوحى. قال ابن الأنباري: الاستماع هاهنا محمول على الإنصات» المعنى: فأنصت 
لوحيي» والوحي هاهنا قوله: إلى آا أله لآ له إل آنا عبتن أي: وحُدني» ؤي اَلَو لزڪرۍ) فيه قولان: 
أحدهما: أقم الصلاة متى ذكرت آن عليك صلاةًء سواء كنت في وقتها أو لم تكنء هذا قول الأكثرين. وروي نس عن 
النبي ڳل أنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفار لها غير ذلك وقراً: قر ار لرگری)»“. 
والثاني : أقم الصلاة لتڏگرني فيهاء قاله مجاهد. وقيل: إن الكلام مردود على قوله: فا سَ4 فیكون المعنى : فاستمع 
لما يوحیٰ» واستمع لذكري. وقرأ ابن مسعود: وأبن بن كعبء وابن السميفع : راقم الصلاة لأر بلامین وتشدید 
الذال. 

قوله تعالی : ا أخْيمًا) أكثر القراء على ضم الألف. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أكاد أخفيها 
من نفسي» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد في آخرين. وقرا ابن مسعودء وأبيّ بن کعب» ومحمد بن 
علي : أكاد أخفيها من نفسي» قال الفراء: المعنى: فكيف أظهركم عليها؟ قال المبرّد: وهذا على عادة العرب» فإنهم 
يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمتّه حتى من تَفْسي» آي: لم أطلع عليه أحداً . والثاني: أن الكلام تم عند 
قوله: «آکاد؛» وبعده مضمر تقدیره : أكاد آتي بهاء والابتداء: أخفيهاء قال ضابئ البرجمي: 

مَمَنْكٌُولم أفْعَل وكذث ولَيَْيْي تَرَكْتُ على عُفمان بكي حلایل 

آراد: كدت أفعل. والثالث: آن معنی «آکاد؛ : أريد» قال الشاعر: 


(۱) .. اآخرجه الترمذي ۲١7/١‏ وقال: .هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حذيث حميد الأعرج» SE‏ الكوفيء متكر الحذيث» 
وذكره الطبري ٠۲٤٤/١١‏ وقال: E aS‏ 

(۲) أي: غير مصروفة. (۳) آي: مصروفة. 

() .الطبري» ۰۱٤٥/۲١‏ و«مجاز القرآن» ۳ و«اللسان»: طوی› و«التاج: ٹنی. 

() . رواه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة قليصلء ورواه مسلم ٤4۷۷/١‏ وأو داود رقم .)٤٤١(‏ 

.۲۳۳ /١ ودالقرطبي ۱۸۳/۱۱۰۹ . والبحر؛‎ ۰٠١۲/۱١ «الطبري»‎  )٩( 


۲ : طه: ۱۷۔۲۳ 


كادَث وكدذت ولك تحير إراقة ٠٠‏ لواد ين لير الضبابة مام 


. .معناه: أرادت وآردتٌ» ذكرهما ابن الأنباري . فإن قيل: فما فائدة هذا الإخفاء الشديد؟ فالجواب : أنه للتحذير 
والتخويف» ومن لم يعلم متى يهجم عليه عدوه كان أشد حذراً- وقرأ سعيد بن جبير» وعروة بن الزبيز» وأبو رجاء 
العطاردي» وحميد بن قيس: «أخفيها» بفتح الألف. قال الزجاج: ومعناه: أكاد أظهرهاء قال امرؤ القيس : 

فإ تدفتراالتاءلا؟ يه وإ ىوا الرت تةي“ 

أي: إن تدفنوا ا . قال: وهذه ارف ان ي الى لأن معتى: «أكاد أظهرها: قد أخفيتّها 
وکدت اظھرھا . ری کل تفیں با نن آي : بما تعمل. و«لتُجزى» متعلتق بقوله: «إن الساعة آتية لتجزي» ويجوز 
أن يكون على «آقم الصلاة لذكري» لتجزى . 

قۈله تعالى: فلا يَصْدَنّكَ عتا آي : عن الإيمان بها إن لا يمن بّا) أي : من له يُوْين بكونها؛ والخطاب 
للنبي بل حطاب لجميع أمته نیع مر أي: مُراده وخالف أمر الله ق دى أي: فتَهلك؛ قال 
الزجاج: يقال: رَدِي يَرْدَى: إذا هلك. : 

e‏ ل 
ری © لتا ا هی َة ی @ ما ولا منت سییدما سِيرتما الأو 9© وََضْمْم يدك إل جتليك َج 
CEE‏ ا ی اک 0 

قوله تعالى: وما لت يمك قال الزجاج: «تلك» اسم مبهم يجري مجری الي واي مااي 
بيمينك؟ 

قوله تعالى: «أتوََأ عَلَبّ4 التوكؤ: التحامل على الشيء رمش با) قال الفراء: أضرب بها الشجر اليابس 
ليسقط ورقه فترعاه غنمي: قال الزجاج: واشتقاقه من أي أحيل الشيء إلى الهشاشة والإمكان. والمآرب: الحاجات» 
واحدها : مَأربَةء ومَأرَبَةّ. وروى قتيبة» وورش: «مآرب» بإمالة الهمزة. فإن قيل: ما الفائدة في سؤال الله تعالى له: «وما 
تلك بيمينك؛ وهو يعلم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن لفظه لفظ الاستفهام» ومجراه مجرى السؤال» ليجيب المخاظب 
بالإقرار به» فتشبت عليه الحجة باعترافه فلا يمكنه الجحد» ومثله في الكلام أن تقول لمن تخاطبه وعندك ماء: ما هذا؟ 
فيقول: ماءٌ» فتضع عليه شيئاً من الصبغ» فإن قال: لم یزل هکذاء قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فثبت عليه 
الحجةء هذا قول الزجاج. فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرّر موسى أنها عصاً لما أراد أن يريه من قدرته في انقلابها حيةء 
فوقع المُعْجز بها بعد التثبت في أمرها. والثاني : أنه لما الع الله تعالى على ما في قلب موسى من الهيبة والإجلال 

حین التکلیم» آراد آن يؤانسه ويخفف عنه قل ما كان فيه من الخوف» فأجرى هذا الكلام للاستئناس» حكاه آبو سليمان 
الدمشقي. فإن قيل: قد كان يكفي في الجواب أن يقول: «هي عصاي»ء فما الفائدة في قوله : «أتواً عليها» إلى آخر 
الكلام» وإنما چ وا ن ل راا ف ثة أجوبة: أحدها: آنه أجاب بقوله: «هي عصاي»» فقيل له: ما 
تصنع بها؟ فذكر باقي الكلام جواباً عن سؤال ثانٍ» قاله ابن عباس» ووهب. والثاني : آنه إنما أظهر فوائدهاء وبين 
حاجته إليهاء خوفاً [من] أن يأمره بإلقائها كالنعلينء› قاله سعيد بن جبير. والثالث: أنه بين منافعها لثلا يكون عابثاً 
بحملهاء قاله الماوردي . فإن قيل: فلم اقتصر على على ذكر بعض منافعها ولم بطل الشرح؟ فعنه [ثلاثة] أجوبة: أحدها: أنه 
کره آن يشتغل عن كلام الله بتعداد منافعها . والثاني : استخنى بعلم الله فيها عن كثرة التعداد. والثالث: أنه اقتصر على 
اللازم دون العارض. وقيل: كانت تضيء له بالليلء وتدفع عنه الهوام» وتشمر له إذا. اشتهى الثمار". وفي جنسها 


ال هى عمسا تاق اول ما وان شش چا عل عَتیی ول فیا مارب انر © فالآب 
َل 


(۱) البيت غير منسوب في «الطبري» ٠١١/١١‏ و«القرطبي» ۰۱۸٤/1١‏ و«اللسان» وهالتاج»: كود. 

(۲) البيت لامرئ القيس»› «ديوانه» 1۸١‏ و«الطبري» ۹ و«مجاز القرآن» ۲ وهالقرطبي» 1 واللسان» و«التاج٩:‏ خحما. وقوله: لا 
تَحْيِه» بفتح النون: آي : لا ظهره وکذا قرئ قوله تعاڵی : at‏ ْف آي: : أظهرها. 

(۳) قال ابن كثير في «تفسیره» ۳/ ٠٤١‏ : وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمتء فقيل كانت تضيء بالليل» i‏ نام» = 


۹4۳ ۳۰ ۲٤ طه:‎ 


قولان: أحدهما : آنها كانت من آس الجنةء . قاله ابن عباس. والثاني : [آنها] كانت من عوسج. فإن قيل: المآرب 
جمع» فکيف قال: «أخرى» رلم يقل: «أر؟ فالجواب: أن المآرب في معثى جماعة» فكأنه قال: جماعة من 
الحاجات أُخرى» قاله الزجاج. ّ 

قوله تعالى: َل أَْهَا يى ©4 قال المفسرون: ألقاهاء ظا منه أنه قد أمر برفضهاء فسمع جنا فالتفتَ فإذا 
هي كأعظم ثعبان تمر بالصخرة العظيمة فتبتلعهاء فهرب منها. وفي وجه الفائدة في إظهار هذه الآية ليلة المخاطبة 
قولان: أحدهما: لثلا يخاف متها إذا ألقاها بين يدي فرعون. والثاني : ليره أن الذي آبعثك إليه دون ما أريتك» فكبا 
لت لك الاعظم وهو الحيةء أَذلَلْ لك الأدنى. ثم إن الله تعالى أمره بأخذها وهي على حالها حيّة» فوضع يده علّيها 
فعادت عصاًء فذلك قوله: « سيدا يرما آلأرلّ4 قال الفراء: طريقتهاء يقول: ترذها عصى كما كانت. قال 
الزجاج: و«سيرتها» منضوبة على إسقاط الخافض وإفضاء الفعل إليهاء المعنى: سنعيدها إلى سيرتها. فإن قيل: إنما 
كانت العضا واحدةء وكان إلقاؤها مَرَة» فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في (الأعراف: :]1١۷‏ قدا هى مبان 
مين وهاهنا: «حية٠»‏ وفي مكان آخر: ‏ كب جال [النمل: ]٠١‏ والجان ليست بالعظيمةء والعبان أعظم الحيات؟ 
فالجواب: أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالهاء وبالثعبان إخبار عن انتهاء حالهاء والحيّة اسم يقع على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى . وقال الزجاج: حَلْمّها حَلّق الثعبان العظيم» واهتزازها وحركتها وجمّتها كاهتزاز الجان وجفته. 

قوله تعالى : وَأَضْمُمَ دك إل جتليك) قال الفراء: الجناح من أسفل العَضد إلى الإبط. وقال أبو عبيدة: الجناح 
ناحية الجَْب» وأنشد: 

مش ماللطزروال ي تااح0 

قۈله تعالی : شع ية يِن َير سرو أي: من غير برص ءاه لنرّن) أي: دلالة على صدقك سوى العصا. قال 
الزجاج : ونصب «آية» على معنى : آثيناك آية» أو نؤتيك [آية]. : 

قوله تعالی: لی من ایتا الکری @). إن قيل: لِم لم يقل: «الكُّبَّر؟ فعنه ثلائة أجوبة: أحدها: أنه 
كقوله : مارب ْ4 وقد شرحناه» هذا قول الفراء. والثاني: أن فيه إضمار تقديره: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. 
وقال أبو عبيدة: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: لنريك الكبرى من آياتنا . والثالث: إنما كان ذلك لوفاق رأس الآي» حكى 
القولين الثعلبي . 

لاتب إل مر إت ی 9 قال ب اش لی صذری € ور لی انی لو وال عفدة من ل لسا يفقهوا فقوا ول ® 
ا حر ای 2 اند کہ انی @ ا ۵ و @ ٤‏ ی ا @ اگ گا @ إک 

با ا 4€ ۰ 

تعالى : إنم ع آي : جاوز الحدٌ في العصيان. : 
قوله تعالی : اشح لي صدرى) قال المفسرون: ضاق موسى صدراً بما كلف من مقاومة فرعون وجنوده» فسال الله 
تعالی أن وع فلب للق ي ا يان فرعونٌ وجنوده. ومعنی قوله: وير لج ری © : سل علي ما بعشتني له . 
وأَحلُلّ عة من لان ©6( قال ابن قتيبة : كانت فيه رَنّة". قال المفسرون: كان فرعون قد وضع موسى في ججره 
وهو صغيرء فجر" لحية فرعون بيده فهمٌ بقتله» فقالت له آسية: إنه لا يعقل» وسأريك بيان ذلك قَدّم إليه جمرتين 
ولؤلؤتين» فإن اجتنب الجمرتين عرقت أنه يعقل» فأخذ موسى جمرة فوضعها في فيه فأحرقث لسانه وصار فيه عقدة» 


٠ <‏ ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر هيا لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما .استنکر موسى ## صيروزتها 
ثعباناًء فما کان يقر منها هارباً» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيليةء وكذلك قول بعضهم: إنها كانت لآدم 4ء وقول الآخر: إنها هي الدابة التي 
تخرج قبل يوم القيامة. 

)0 الرجز غير منسوب ف في : «الطبري؛ ٠٥۷/۱١‏ : و«مجاز القرآن» ۰/۲ و«القرطبي» ۱۹۱/۱۱ 

0 الرف بالضم : ا وقِلَة أثاةء وقیل: هو آن يقلب اللام ياء. 

0( في الأصل: فمد» وستأتي بعد قليل «جرا. 
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فسال حلَّها ليفهموا كلام“ . وآما الوزير» فقال ابن قتيبة: أصل الورّارة من الور وهو الجِمْل» كأن الوزير قد حمل 
عن السلطان التقْل. وقال الزجاج: اشتقاقه من الوَرَرء ولور : الجبل الذي يُعتصم به لينجى من الهلكةء. وكذلك وزير 
الخليفةء معناه: الذي يعتمد عليه في أموره ويلتجئ إلى رأآيه. ونصب «هارون» من جهتين: إحداهما: أن تكون «اجعل) 
تتعدى إلى مفعولين» فيكون المعنى : اجعل هارون أخي وزیري» فینتصب «وزیراً» على أنه مفعولٌ ثانٍ. ویجوز أن یکون 
«هارون» بدلا من قوله: € فيكون المعنى: اجعل لي وزيراً من آهلي» [ثہ! أبدل هارون من وزير؛ والأول 
أجود. قال الماوردي: وإنما سأل اله تعالى أن يجعل له وزيراًء لأنه لم يرد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون 
شريكاً في النبوًة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزر من غير مسألة. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو بفتح ياء «أخي» . 

قوله تعالی : اعدد پو ری ©4 قال الفراء: هذا دعاء من موسی» والمعنی: ادد به یا رب آزري» وأشْرٍکه يا 
رب في أمري. وقرأ ابن عامر: «أشدد» بالألف مقطوعة مفتوحةء «وأشركه» بضم الألف» وكذلك يبتدئ بالالّفين. قال 
آٻو علي : هذه القراءة على الجواب والمجازاةء والوجه الدعاء دون الإخبارء لأن ما قَبْله دعاءء ولأن الإشراك في 
النبرّة لا يكون إلا من الله .قال ابن قتيبة : والازر: الظهرء یقال: آزرت فلاناً على الأمر» أي :. قریته عليه وکنت له 
فيه ظهراً . 

قوله تعالی : lp‏ ن و )€ آي: ي النبؤة معي 9ک م اي : نمي لك 9ا35 بالسنتنا حامدین 
لك على ما آوليتنا من ْمَك إنك كت با بيبا €3 أي : NE GE E‏ ٍ 

ل مذ اوت سك يسرّی © ا ت مک ب نچ @ اڈ ایا إل یک تا بن (@ ای اذوب في الات اقرف 
في ال يلوه يم بالكال يمه مدو لي ل ود ل اک کی ت تی ا لضع ل . a:‏ ®1 تی لفن تن م آنل 


LI 


صر 4 


ل من EES‏ کک ل ی کر ی ET‏ اهل منك م 

جت ل در موی € واصطنعك یی © اذهب أت ولوک اتی وا تيا نی رى ©@4 

قوله تعالی: َل ق کد ارت زق € قال ابن قتيبة: أي: ظلِبَنَكَ» وهو: غل من ¿ «سَألْت»» أي: أعطيتَ ما 
سألت. 

قوله تعالى : وقد سس مَك أي: أنعمنا عليك مر غر قبل هذه المَرّة. ثم بن متى كانت بقوله : : 9 ا 
إل أك تا بسح €3 آي : ألهمناها ما يُلهم مما كان سبباً لنجاتك» ثم فسر ذلك بقوله: أن ذه في لبت وقذف 
الشيء: الرمي به. فإن قيل : ما فائدة قوله: «ما يوحى؟ وقد علم ذلك؟ فقد ذكر عنه ابن الأنباري جوابين: أحدهما: أن 
المعنى: أوحينا إليها الشيء الذي يجوز أن يوحى إلبهاء إذ ليس كل الامور يصلح وحيه إلبهاء » لأنها ليست بنبيّ» وذلك 
أنها ألهمت. والثاني: أن «ما يوحى» آفاد توكيداًء كقوله: نَا ما عَلّى @) [النجم: .]٠١‏ 

قوله تعالی: يليد ايم € قال ابن الأنباري: ظاهر هذا الام ومعناه معنى الخبرء تأويله : يلقبه [الً]ء ویجوز 
أن يكون البحر ماموراً بآلة ربها 1 تعالى فيه» فسمع وعقل» كما فعل ذلك بالحجارة والأشجار. فأما الساحل»ء 
فهو: شط البحر. مده من لي َد ر يعني: فرعون. قال المفسرون: اتخذت أَمّه تابوتاً وجعلت فيه قطناً 
محلوجاً» ووضعت فيه موسی ا اا رق التابوت» ثم آلقته في النيل» وكان یشرع منه نهر کبیر في دار 
فرعو فيا هو جالن على راس البركة مع امرأته آسيةء إذا بالتابوت» فأمر الغلمان والجواري بأخذه» فلما فتحوه 
رأوا صبياً من أصبح الناس وجهاً؛ فلما ا فرعون آحلّه حبَاً شديداًء فذلك قوله: وليت ملک عة تي [قال 
أبو عبيدة: ومعنى «ألقيتٌ عليك» أي : جعت لك مَحَبّه مِنّي]. قال ابن عباس N a‏ 
آحبّه من مؤمن وكافر. وقال قتادة اکر کي ماو ا ا ال 


قوله تعالی : صت مَل ع4 وقراً أبو.نجعفر: «وقصنعْ» بنكون اللام والعين والإدغام . قال قتادة : لثُغذى على 


)0 وقد استجاب الله له ذلك في قوله: یذ اوت شلك موی ) . 


2: 


qb AEF ib 


محبتي وإرادتي . قال آبو عبيدة ٠:‏ على ما أريد وأحب. قال ابن الأنباري: هومن قول العرب :. عُذي فلا »على :عيني› 
أي : على المَحَبة منّي. وقال غيره: لنربّى وتغذي بمرأى مني» يقال: صنع الرّجل جاريته» إذا ربّاها +: وصنع فرسه: إذا 
داوم على علفه ومراعاته» والمعنی: ولِيَضْتَعَ على عيني› قدّرنا مشي أختك وقولها: هَل ادل لی من کن لأن هذا 
کان من آسباب تربیته على ما راد الله ق. فاما أخته» فقال مقاتل : اسمها مريم. قال الفراء: وإنما اقتصر على كر 
المشي» ولم يذكر أنها مشت.حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم على الطّعر' لأن العرب تجتزئ بحذف كثير من 
الكلام» وبقليله» إذا كان المعنى معروفاًء ومثله قوله:. (أتا أتيئم يأريلو أن [يوسف: »]٤١‏ ولم يقل: فأرسل 
حتى دحل على يوسف.' قال المفسرون:'سبب مشي أخته أن أمّه قالت لها: فُصيه» فاتيعت موسى على.آثر الماء» فلما 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأةء فقالت لهم أخته: هل ادل مل ن يكلم أي: يُرْضعه ويضمه إليه فقيل 
لها: ومن هي؟ فقالت: أمي» قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: لبن أخي هارون» وكان هارون أسنٌ من موسى:بثلاث 
سنين» فارسلوهاء فجاءت بالأم فقبل ثديهاء فذلك قوله: «مرَمَمَتك إل أيَدَ أي : رددناك إلبها ( ک َر ع4 بك 
وبرۋيتك  .‏ وقلتَ فسا يعني : القبطي الذي وكزه فقضى عليه» وسيأتي زگره إن شاء الله تعالى قحك من ات4 
وکان مغموماً مخافةً أن يقل به فنجاء الله بأن هرب إلى مَدْيَّن» وك فوا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: اختبرناك 
اختباراًءرواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ والثاني: أخلصناك إخلاصاًء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهد. والثالث: ابتليناك ابتلاءًء رواه الغوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وقال الفراء: ابتليناك بغم القتيل ابتلاء. 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الفتون: وقوعُه في محنة بعد محنة خلصه الله منهاء أولها أن أنه حملته في 
السنة. التي كان فرعون يذبح فيها الأطفالء ثم إلقاؤه في البحر» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم جره لجية فرعون 
حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدَرَة» ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى مَذْيَن خائفاً؛ وكان ابن عباس يق هذه 
القصص على سعيد ين جبير»ويقول له عند كل لاثة: .وهذا من المُتون يا ابن جبير؛ .فعلى هذا يكون «فتًاك» حلصباكً 
من تلك المجن كما يفن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث. والفتون: مصدر. 
قوله تعالی: لنت سيد تقدير الكلام: فخرجت إلى آهل مدين. ومدين: بلد شعيب» وكان عى ثمان مراحل 

من مصر» فهرب إليه موسى. 'وقيل: مدين: اسم رجل» وقد سبق هذا [الأعراف: .]۸٦‏ وفي قدر لبثه هناك قولان: 
أحدهما: عشر سنين؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: ثمان وعشرون سنة» عشر منهنٌ مهر امرآته» وثمان:عشرة أقام 
حتی ولد له قاله وهب : 

قوله تعالى: نم جنَتَ مَل مدر أي: جفكَ لميقاتِ قَدَرئّه لمجيئك قبل حَلْيّك» وكان ذلك على رأس أربعين سنة» 
وهو الوقت الذي يوحي فيه إلى الأنبياءء هذا قول.الأكثرين . وقال الفراء: «على كَدَر» أي: على ما أراد الله به من تكليمه. 

قوله تعالى: عمك إتَقّبى ©@) أي: اصطفيتّك واخنصصتك» والاصطاع: اتخاذ الصنيعة» وهو الخير تسديه 
إلى إنسان: وقال ابن عباس: اصطفيتك لرسالتي ووحيي اذهب أت ولوك ايق وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
العصا واليد. وقد يكر الاثنان بلفظ الجمع. والثاني: العصا واليد حل العقدة التي ما زال فرعون وقومه يعرفونهاء 
ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: الآيات التسع. والأول أصح. 

قوله تعالى : ولا ييا قال ابن قتيبة: لا تَضعْفا ولا تفتّرا؛ يقال : ونى يني في الأمر؛ وةل آعری: و ير 
وفي المراد باكر هاهنا قولان: أحدهما: أنه الرسالة إلى فرعون. والثاني: أنه القيام بالفراتض والتسبيح والتهليل . 

اذا لک ی م یی © فٹوکہ کہ کل ایا لملم بذک ار شتی © تالا را إت اف أن بغر عب أو أن يطنن 
ل کک کا لی سا اس یی @ ایا مفو إا روک دی ایل مما بی انیل ولا مجم قد جضت ابقر 


ث ر ع ےا یر و کا ۾ ر ص می ے بے ا ك ع 
ین یك ولسم ل سن انیم انی © نا قد اوی لتا أن العداب مل سن کب رل @4 


(1) الظثر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيوهم للذّكر والأنش. ٠‏ 


£۸ ٤۳ طه:‎ ۹٦ 


إل فرعو فائدة تكرار الأمر بالذهابء التوكيد. وقد فسرنا قوله: إيم طن) [طه: .]١‏ 


تول تعالى: اذا 
قوله تعالی: فرلا لر ملا ب4 وقرأً أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ليْنا» بإسكان الياء» أي: لطيفاً 


رفيقاً . aT‏ أاحدها:. قرلا له: قل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له٤»‏ رواه خالد بن معدان 
عن معاذ» والضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنه قوله: لمل لك إل أن رذ © أمييك إل ريك مى © ) [الازعات]ء 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثالث: كنيّاه» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. فاما 
اسمه» فقد ذكرناه في [البقرة: .]4٩‏ وفي كنيته أربعة أقوال: أحدها: أبو مُرّة» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني : 
أبو مصعب» ذكره آبو سليمان الدمشقي . والثالث: أبو العباس. والرابع : أبو الوليد»ء حكاهما الثعلبي. والقول الرابع : 
قولا له: : إن لك ربأ ون لك مادء وإن بين يديك جه جَنَّة وناراًء قاله الحسن. والخامس: أن القول اللين: أن موسى 
أتاه» فقال له: تؤمن بما جثتٌ به وتعبد رب العالمين على :أن لك شبابك فلا تهرم» وتكون مَلِكاً لا يُنزع منك حتى 
تموت» فإذا مت دخلتَ الجنةء فأعجبه ذلك؛ فلما جاء هامان» أخبره بما قال موسى» فقال: قد كنت أرى أن لك 
رآياً» آنت رب آردت آن تكون مربوبا؟! فقلبه عن رأيه» قاله السدي. وحكي عن يحيى بن معاذ أنه قرأ هذه الآية» 
فقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا إِلّه» فكيف رفقك بمن يقول: أنت إله. 
قوله تعالى: لملم بكر أو ّى قال الزجاج: َمل في اللغة: تر وطمع» تقول: لَعَلّي أصير إلى خيرء 

فخاطب الله يل العباد بما يعقلون. والمعنى عند سيبويه: اذهبا على رجائكما وطمعكما. والعلم من الله تعالى من 
وراء ما يكون» وقد عَلِم أنه لا يتذكر ولا يخشى» إلا أن الحْجْة إنما تجب عليه بالآية والبرهانء ونما تېعث 
الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيُقبل منهاء أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يُقبل منهم»› ومعنى العل٤‏ 
متصور في أنفسهم» وعلى تصوّر ذلك تقوم الحجة. قال ابن الأنباري: ومذهب ارا في هذا: کي یٹذگر. وروی 
خالد بن معدان عن معاذ قال: والله ما کان فرعون ليخرج من الدنبا حتى يتذگر أو يَحشى» لهذه الآية» وإنه تذگر 
وخشي لما أدركه الخرق. وقالء كعب: والذي يحلِف به كعب» إنه لمكتوب في التوراة: فقولا له قولاً لينا 
وساقسّي قلبه فلا يؤمن. قال المفسرون: کان هارون يومغذ غائباً بمصر» فاوحی اله تعالی إلى هارون آن يتلقّى 
موسی» فتلمًاه على مرحلة» فقال له موسى: إن الله تعالى أمرني أن آتيّ فرعون» فسالتّه أن يجعلكٌ معي؛ فعلى 
هذا يحتمل أن يكونا حين التقيا. قالا: ربُنا إننتا نخاف. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون القائل لذلك موسى 
وحده؛ وأخبر الله عنه بالتثنية لما ضم إليه هارون» فإن العرب قد توقع التثنية على الواحد» فتقول: يا زيد قوماء 
يا حرسي اضربا عنقه . 

قوله تعالى : أن يفرط ءآ وقرأ عبد الله بن عمرو» وابن السميفع» وابن يعمزء وأبو العالية : «أن يفرط برفع 
الياء وكسر الراء. وقرآً عكرمةء وإبراهيم النخعي: «أن يَفْرّط» بفتح الياء والراء. وقرأً أبو رجاء العطاردي» وابن 
محيصن: «أن يُفْرَط٤‏ برفع الياء وفتح الراء . قال الزجاج: المعنى» ان ادر قرعا يقال قد فرط منه أمر» أي قد 
بَدر؛ وقد أفرط في الشيء: إذا اشتط فيه؛ وفرط في الشيء: إذا قصّر؛ ومعناه كله: التقدم في الشيء لأن القَرّط في 
اللغة : المتقدّم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «آنا ركم على الحوض»؟. 

قوله تعالی : او أن يط فيه قولان: أحدهما: : يستعصي» قاله مقاتل. والثاني: يجاوز الحدٌ في الإساءة إلينا. 
قال ابن زيد: نخاف أن يعجّل علينا قبل أن نبلّغه كلامك وأمرك. 

قوله تعالى: «إتّى سكم آي : بالنصرة والعون أي أقوالكم رأ أفعالكم. قال الكابي: اسم جواته 
لکماء وآری ما یفعل بکما. 


0( رواه أحمد في «المسن “٤‏ والبخاري ۰٤۱٤/۱۱‏ ومسلم ۱۷۹۲/٤‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي له » وله روایات اخری بأطول منه 
في «الصحيحين؟ من حديث سهل» وعبد الله بن مسعود» وحذيفةء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري وغيرهم» والفرط والفارط: هو 
الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من آمور الاستقاء. فمعنى فرطكم على الحوض: سابقكم إليه کالمهیۍ له. 


طه: ۹ - ه ۹۷ 


ار بء وی 


قوله تعالی: سل سسا ب انيل أي: حل عنهم لرا عدبم وكان يستعملهم في الأعمال الشافّةء قد 
فتك ایر من e‏ هي العصا. قال مقاتل: أظهر. اليد في مقام» والعصا في مقام . 

قوله تعالی : ولم عل من انع اَدَ) قال مقاتل: على مَنْ آمن باه . قال الزجاج: وليس يعني به التحيّةه 
وإنما معناه: أن من ائبع الهُدى» سَلِم من عذاب الله وسنخطه»ء والدليل على آنه ليس بسلام» أنه ليس بابتداء لقاع 
وخطاب. 

قوله تعالی : ل من دّ4 أي : بما. جنا به وأعرض عله . 

ms‏ کاک را آل اع کل تی علقم م هی 9 قال نا بال ارون آذ © ال ممما عند رن 
oo‏ وال ی السماء ماه ارتا بو أروجا ين بات 
ی کا زعا نمم إل نى كلك ليت لای انی @ 4 بنا حتفنم ونا یدک ينها رکم اه نی @4 

قوله تعالی : تال ن ن ريا) في الکلام محذوف معناه معلوم» وتقديره: فأتياه فيا الرسالة. قال الزجاج: وإنما 
الم يقل: فاتياهء لأن في الكلام دليلاً على ذلك لأن قوله: «فمن ربكما» يدل على أنهما آتياه وقالا له: 

قوله تعالی : اغ ل ن عَم فيه ثلاثة أقوال : أحدها: آغطى كَل شيء صورته» فخلق كل جنس من الحيوان 
على غير صورة جنسه» فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم» وصورة البعيز لا كصورة الفرس» روى هذا المعنى الضحاك 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعید بن جبير. والثاني: أعطی کل ذکر زوجه» زواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وه قال السدي» فيكون المعنى : أعطی كَل حیوان ما یشاکله. والثالث: أعطی کل شيء ما بُضلحه» > قاله قتادة. وفي 
قوله: م هَدَى) ثلاثة أقوال: أحدها : هذى كيف يأتي الذَگرٌ الأنثى» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن 
جبير. والثاني : هدى للمنكح والمطعم والمسكن» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: هدى كل شيء إلى 
معيشته» قاله مجاهد. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن عباس» والأعمش» وابن السميفع» ونصير عن الكسائي: «أعطى 
کل شيء حَلَقَهُه بفتح اللام. فإن قيل: ما وجه الاحتجاج على فرعون من هذا؟ فالجواب: : أنه قداثبت وجود حلّق 
وهداية ٠»‏ فلا بد من خالت وهازٍ. 


قوله تعالی: قال ا بال امرون الل )€ اختلفوا فيما سأل عنه من حال القرون الأولى على ثلاثة أقوال: 
احدها: أنه سأله عن آخبارها وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك عِلّْمء إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون»› 
فقال: وها عند ري٠‏ هذا مذهب مقاتل. وقال غيره: أراد: إلي رسولء وأخبار الأمم عِلْم غيب» فلا علم لي 
بالغيب . والثاني: أن مراده من السؤال عنها: لم عبدت الأصنامء وليم لم يُعبدٍ الله إن كان الح ما وصفت؟! والثالث؛ 
أن مراده: ما لها لا تبعث ولا ثُحاسَب ولا تجازى؟! فقأل: عِلمها عند اش أي: عِلْم أعمالها. وقيل: الهاء قي 
«عِلّمُها» كناية عن القيامة » لأنه سأله عن بعت الأمم» فأجابه بذلك. وقوله: لني كي( أراد: اللوح المحفوظ . 
قوله تعالی: للا يضل ري وا يسّى) وقرأً عبد الله بن عمرو"'“» وعاصم الجحدري» وقتادة» وابن محيصن: «لا 
يُضِل؟ بضم الياء وكسر الضادء أي: لا يضيعه. وقرأ أبو المتوكل»ء وابن السميفع : «لا يُصل» بضم الياء وفتح الضاد. 
رقي هذه الآية تزكيدللجزاء على الأعمالء والمعنى: لا بخطۍ ربي ولا ينی ما کان من آمرهم حتی یجازههم 
باعمالهم. وقيل: أراد: لم يجعل ذلك في كتاب لأنه يضل وينسى . 

قوله تعالی : الى جل لَكُمْ لأس مَهْدًا) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: «مهاداً. وقرأ عاصم» 
وحمزة» والكسائي : «مهدا» بغير ألف. والمهاد: الفراش» والمهد: الفرش. «وسلكَ کم آي : أدخل e‏ 
الأرض عرفا تسلكونهاء «وأنرل يى السا مء يعني : المطر. وهذا آخر الإخبار عن موسى . ثم أخبر الله تعالى عن 
تبه بقوله: ا پو يعني: بالماء لارا ين بن سی آي: أصنافاً مختلفة في الألوان والطعوم» كل صنف 


(1) في النسخة الإستنبولية: عبد الله بن عمر. 


٦٤ ۔‎ ٥٦ طه:‎ 4۰۸ 


منها زوج. و«شتی» لا واحد له من لفظه. 5ا آي: مما أخرجنا لكم من الشمار ر أنسمکم) يقال: رعى 
الماشيةء يرعاها: إذا چا في المرعى. . ومعنى هذا الأمر: التذكير بالتعم» لا ف لك يټ أي : لَِبَراً في 
إختلاف الالوان والطعوم «لأزلي أ قال الفراء: لذوي العقول» يقال للرجل: إنه لذو نُهْيَةٍ: إذا كان ذا عقل. 
الزجاج: واحد الى : هة يقال: فلان ذو هة آي : ذو عقل ينتهي به عن المقابح»› ويدخل به في المحاسن؛ 
قال: وقال بعض أهل اللغة : ذو النّهية: الذي ينتهى إلى رآيه وعقله» وهذا 

قوله تعالی: ينا ڪلف يعني: الأرض المذكورة في قوله: «جَمل e‏ مهدا . والإشارة 
بقوله : : «خلقناكم» إلى آدم» والبشر كلهم منه. رفا د ع يد4 بعد الموت ینپا شر ر ی مره أخرکل) بعد 
البعث» يعني كما آخرجناكم منها أولاً عند خلق آدم من الأرض. 


وقد آرت ٣اتا‏ لها مكدب وان @ قل جنا رتا من OS‏ 
TT‏ ص آل شی @ ت خم عرف قَجَتَعٌ 


لە 2 


ڪيدو 2 مآ 9@ قال ھر موی ن لا قروا صل لَه سے ایر کی کہ کت سی اتن و اک 

سهم E‏ ار @ قاو ن هدن سجرن ردان ن راکد د ن اکم رها ودا بطریقیکم لمل م 
سبد م افا سأ وق اث آم تن تنل @) 

قوله تعالی: وقد اريه يه يعني : فرعون ٣اا‏ يتا ها يعني : : التسع الآيات» ولم ير كل آية له لأنها لا 
تحصى». كدب أي : نسب الآيات إلى الكذب» وقال: .هذا سخر أ4 أن يؤمن قل انتا رتا من ارتاي 
يعني: مصر بنرك آي: ترید آن تغلب على ديارنا بسحرك فتملکها وتخرجنا منها فَأ ييح د تل4 
أي: فلنقابلن ما جت به. من السحر بمشله #فأجمل يتا ويك مرَعدًا) أي : اضرب بيننا وبينك أَجَلاً وميقاتاً له نم4 
آې: لا نجاوزه صن ول أت مك وقيل: المعنى: اجعل بيننا وبينكٌ موعداً مكاناً نتواعد لحضورنا ذلك المكانء 
ولا يقع هنا خلاف في حضوره. وى( قرأ ابن كثيرء ونافع» وآبو عمروء والكسائي بكسر السين. وقرأ ابن عامر؛ 
وعاصم» وحمزة» وخلف» ويعقوب: «سُوى» بضمها. وقراً ابي بن كعب» وأبو المتوكل؛ وابن أبي عبلة: «مكاناً 
سَواءً٤‏ بالمد والهمز والنصب والتنوين وفتح السين. وقرأً ابن مسعود مثله» إلا أنه كسر السين. قال أبو عييدة: هو اسم 
للمكان. النصف فيما بين الفريقين» والمعنى : مکاناً ت تستوي مسافته على الفريقين» فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة 
الفريق الآخر. قال موعدم يوم ايد4 قرأ الجمهور برفع الميم. وقرأ الحسن» ومجاهد» [وقتادة]ء وابن أبي عبلةء 
وهبهرة عن حفص بنصب الميم . وفِي هذا اليوم أربعة آقوال: أحدها: يوم عيد لهمء رواه أبو صالح عن ابن عباس» 
والسدي عن آشياخه» وبه قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد. والثاني: يوم عاشوراء» رواه سعيڊ بن جبير عن ابن عباس . 
والشالث: يوم النيروزء ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنةء رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: يوم سوق 
لهم» قاله سعید بن جبیر. وأما رفع اليوم فقال البصريون: التقدير: وقتٌ موعدكم يوم الزينةء فناب الموعد عن 
الوقت» وارتفع به ما کان يرتفع بالوقت إذا ظهر. فأما نصبه» فقال الزجاج: المعنى: : موعدكم يقع يوم الزينةء وان 
مر ا موضع «أن» رفع» المعنى: موعدكم حشر الناس ضح أي : إذا رأيتم الناس قد حُشروا ضحى. ويجوز 
آن تکون «أن» في موضع خفض عطفاً على الزينةء المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى . وقرآً ابن 
مسعود» 'وابن یعمر» وعاصم الجحدري: «وآن تحشر بتاء مفتوحة ورفع الشين ونصب الناس». وعن ابن مسعود»ء 
والنخعي: «وآن يَحشُر؛ بالياء المفتوحة ورفع الشين ونصب «الناسس٤.‏ قال المفسرون: أراد بالناس: أهلٌ مصر» 
وبالضحى: ضحى اليوم» وإنما عله بالضحى» ليتكامل ضوء الشمس واجتماع الناس» فيكون أبلعٌ في الحجة وآبعدّ من 
الريبة. رل ورد فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: تولى عن الحق الذي أير به. والثاني: أنه کک 
لاستعداد ما يلقي به موسی› نج ڪيدوي آي : مکره وحیلته 2 ان4 آي: حضر الموعد. و هر مو 
أي: للسحرة. وقد ذكرنا عددهم في [الأعراف: .]1١١‏ : 


۹۹ : 1٤ 6٦ طه:‎ 


قوله تعالی : يک قال الزجاج: هو منصوب على «الزمكم الله ويلا ويجوز أن يكون على النداء» كقوله 
تعالی : ٭ یپا من بعتا من ys‏ [یس: ]٥۲‏ . 
قوله تعالی: لا قروا عل .لَه ٍَ4 قال ابن عباس: لا تشرکوا معه أحداً. 
قوله تعالی: < نج4 قرآ ابن کثير» ونافعء وآبو عمرو»ء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم : «فيَسحتگم» بفتح 
الياء» من اسحت». وقرآً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم : «فيسحيَكم؟ بضم الياءء و قال 
الفراء: ويسحت أكثرء وهو الاستصال» والعرب تقول: سحته الله» وأسحتهء قال الفرزدق : 
وَعَض رمان يا ابي مَرْوَانَكَمْ يد أ ي الال إلا شحنا أؤ OEE‏ 
هکذا أنشد البيت الفراءء والزجاج. ورواه أبو عبيدة: إلا نحت آو مُجلف» بالرفع . 
قوله تعالی : تزا مر آم هم ببتهر4 يعني : السحرة تناظروا فيما بينهم في آمر موسى»› وتشاوروا ا ال4 
أي: موا كلامهم من فرعون وقومه. وقيل: من موسى وهارون. وقيل: «أسرُوا» هاهنا بمعنى «أظهروا». وفي ذلك 
الكلام الذي جرى بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: إن كان هذا ساحراًء فإنا سنغلبه» وإن يكن من السماء كما 
زعمتم» فله أمره» قاله قتادة. والثاني: أنهم “لما سمعوا كلام موسى قالوا: ما هذا بقول ساحر» ولكن هذا كلام الرب 
الأعلى» فعرفوا الحقٌء ثم نظروا إلى فرعون وسلطانه» وإلى موسى وعصاه» فتكسوا على رؤوسهم» وقالوا إن هذان 
لساحران»ء قاله الضحاك» ومقاثل. والثالث: أنهم الوا إن هّن سجرن . .€ الآيات» قاله السدي . واختلف القراء 
في قوله تعالی: إن هدن سجرن فقرأ أب عمرو ابن العلاء: إن هذين» على إعمال «إنّ» وقال: إني لأستحيي من الله 
أن أقرأً إن هذان». وقرأ ابن كشير: إن خفيفة «هذان» بتشديد النون. وقرآ عاصم في رواية حفص: إن خفيفة 
«هذان» خفيفة أيضاً. وقرأ نافع وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «إن» بالتشديد «هاذان» بألف ونون خفيفة. فأما قراءة 
بي عمروء فاحتجاجه في مخالفة المصحف بما روي عن عثمان وعائشة» أن هذا من غلط الكاتب على ما حكيناه في 
قوله تعالی: ‏ کلب لزه “ في سورة [الساء: .]1١١‏ وآما قراءة عاصم» فمعناها: ما هذان إلا ساحران» 8 
تعالى: وإن كُطَنك لين آلگذين# [اسعراء: ]٠۸٠‏ آي : ما نظنك إلا من الكاذبين» وأنشدوا في ذلك: ٠ ٠‏ 
نكلك أمُك إن قتلتَلَمُسشيماً خلت غليةغقربة الم تعمد 
آي: ما قتلت إلا مسلماً. قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة» ما روي عن أب بن كعب أنه قرأً: «ما هذان إلا 
ساحران٤»‏ وري عنه: «إِن هذان إلا ساحران٤»‏ ورويت عن الخليل: «إِنْ هذان» بالتخفيف» والإجماع على آنه لم يكن 
أحدٌ أعلم بالنحو من الخليل . فأما قراءة الأكثرين بتشديد إن وإثبات الألف في قوله: «هاذان» فروى عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: هي لغة بلحارث بن كعب . وقال ابن الأنباري: هي لخة لبني الحارث بن كعب» وافقتها قال 
الزجاج : وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب» وهو رأس من رؤوس الرواة: نها لخة لكنانة» يجعلون ألف الاثنين 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد» يقولون: أتاني الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدانء وأنشدوا: 
فأاظرق إظراق الجاع وَلَّو رأ OL E‏ 
0( ادیزائ» ٥٩‏ و«الطبري؟ ۰۱۷۸/۱١‏ و«مجاز القرآن» ۲ و«شرح المفضليات ۳۹١‏ و«الجمهرة ۲/ ۷٠ء‏ و«اللشان» وهالتاج»: جلف؛ 
سحت» ودالقرطبي» ۲۱١/۱۱‏ و«الخزانة» ۰۳٤۷/۲‏ ويروى «إلا مسحت أو مجلّف» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. ومن رواه كذلك» جعل 
معنی لم يدع : : لم تقار أو يقرّ» أو يستقَرٌ» ومن رواه إلا مسحتاً» جعل جعل لم یدع؟ بمعنی: لم يترك؛ لم پبق» ورفع قوله: «آو مجلٌف» پإضمار» کأنه 


قال: أو هو مجلّف. ومال مسحوت» ومسحت: مُذهَب'به» مهلك . والمجلّف: الذي بقيت منه بقية. یرید : SS‏ 
شيا بقيت مله بقية. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: E‏ إن هدن سره لحن› a E EE‏ 
پالستتهاء وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. انظر الجزء-(۲/ )۲٠۴ - ۲٥۲‏ من هذا التفسيرء» » فإنك تجد في التعليق على هذا الخبر كلاماً طويلاًه 
لشيخالإسلام ابن تيمية > والحافظ السخاوي» والطبريء وغيرهم» في رد ما تسب إلى عثمان ا. 

(۳) البيت للمتلمس» وهو في «الطبري» /٠١‏ ١۸ء‏ و«القرطبي» ۲۱۷/1١‏ وةالسان»: صمم؛ ومعنی: آطرق: سكت فلم يتكلم وأرخى غينيه ينظر إلى = 


۹1۹ طه: ٥٦۔۷۱‏ 


ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه. وقال النحويون القدماء: هاهنا هاء مضمرة» المعنى: إنه هذان لساحران. وقالوا 
أيضاً : إن معنى «إِنً» : نعم «هذان لساحران»» وینشدون: 

4 MORTS MEET, ويتفقل قيقدلا‎ 

قال الزجاج: والذي عندي» وكنتٌ عرضتّه على عالمنا محمد بن يزيد» وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن 
زيد» فقبلاه» وذكرا آنه أجود ما سمعناه في هذاء وهو أن إل قد وقعت موقع «نعم؟ء والمعنى: نعم هذان لهما 
الساحرانء ويلي هذا في الجودة مذهب بني كنانة. وأستحسن هذه القراءةء لأنها مذهب أكثر القراء» وبها يُقرأً. 
وأستحسن قراءة عاصم» والخليلء لأنهما إمامانء ولأنهما وافقا أبَيّ بن كعب في المعنى. ولا أجيز قراءة أبي عمرو 
لخلاف المصحف. وحكى ابن الأنباري عن الفراء قال: «ألف» «هذان» هي ألف «هذا» والنون فَرَقت بين الواحد 
والتثنيةء كما فرقت نون «الذين) ب بين الواحد والجمع. 

قوله تعالى : #وذهبا إطريمَيكم € وقرأ أبان عن عاصم : «ويُذهبا» بضم الياء وكسر الهاء. وقرأ ابن مسعودء واب بن 
كعب» وعبد الله بن عمروء وأبو رجاء العطاردي: «ويذهبا بالطريقة» بالف ولام» مع حذف الكاف والميم. وفي 
الطريقة قولان: أحدهما: بدينكم المستقيم» رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: بستكم وديزكم وما نتم 
عليه» يقال: فلان حسن الطريقة. والثاني: بامثلكمء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال مجاهد: بأولي العقلء 
والأشراف» والأسنان. وقال الشعبي: يصرفان وجوه الناس إليهما. قال الفراء: الطريقة: الرجال الأشراف» تقول 
العرب للقوم الأشراف: هؤلاء طريقة قومهم» وطرائق قومهم. فأما «المثلى» فقال آبو عبيدة: هي تأنيث الأمثل. تقول 
في الإناث: خذ المثلى منهماء وفي الذكور: خذ الأمثل. وقال الزجاج: ومعنى المثلى والأمثل: ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا أمثل قومه؛ قال: والذي عندي أن في الكلام محذوفاًء والمعنى: يذهبا باهل طريقتكم المثلى» 
وقول العرب: هذا طريقة قومه» أي: صاحب طريقتهم . 
قوله تعالى: َّم يدك قرأ الأكثرون: «فأجيعوا» بقطع الألف من «أجمعت». والمعنى: ليكن عزمكم 
مجمعاً عليه» لا تختلفوا فيختلٌ أمركم. قال الفراء: والإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيءء تقول: أجمعت على 
الخروج» وأجمعت الخروج» تريد: أزمعت» قال الشاعر: 

يالَيْتَ شغي رالمُتى لائَنفَع كَل اغدوذْيزما وافري جى“ 

يريد: قد أحكم وعُزم عليه . وقرأً أبو عمرو: «فاجمَعوا» بفتح الميم من اجمعت)ء يريد: لا بَدَعوا من کیدکم شيثاً 
إلا جئتم به . فأما کیدهم› ا LES‏ ومکرهم . 

قوله تعالى : م اقا صَنّأ أي : مُضفين مجتمعين» ليكون أنظم لأموركم» واش لهيتكم . قال أبو عبيدة: «صفاًه 
أي: صفوفاً. وقال أبن قتيبة: «صفاً؛ بمعنى : جمعاً . قال الحسن: كانوا خمسة وعشرين صفاًء كل آلف ساحر صفٌ. 

قوله تعالی: ومد امح الوم من أَسَتَمَلّ قال ابن عباس : فاز من غلب . 

قوله تعالی: الوا یموق إا آن تل ولا أن تكرب أو من آلتى € قال بل أل شا ا جام وعصه مل له ين حرم 
اا تی 9 اوس فی یھ فة می © لا لا نف إن ات اکن @ را تان تیک تق تا تتا یا تنا که 
سح ا بق اد بت أ @ نا 6 الوا مانا ل ونر 9 ل کک م كم 
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ای لمکم ایر لاق ادیک ونیک ين كف راسك في جذوع امحل ومن أا اَعَد عا وب ©4 


= الأرض» والشجاع : ضرب من الحيات . اسم مکان» من ساغ يسوغ : إذا دخل ونفذ. وصمم: عض ونيب فلم يرسل ما عض. والبیت جار 
على لغة بني الحارث بن كعب» ومن لف لفهم. والشاهد فيه أن قوله: «لناباه» مثنى مجرور اللام» وقد جاء بالألف. 

(۱). البيت لعبد الله بن قيس الرقيات»› وهو في «القرطبي» ۲۱۸/١١‏ و«روح المعاني» 1 و«اللسان»: آنن» وقبله. 
کرت تع لي ع الي E‏ 
آي: إنه قد كان كما تقلن. 

(۲) البيت في «معاني القرآن» للفراء ٤۷۳/١‏ غير منسوب» وهو في «الطبري» 1۸۳/۱١‏ و«القرطبي» ۰۲۲۱/۱۱ واللسان؛: جمع. 
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بل انرا قال ابن الأنباري: دخلت «بل» لمعنى: جحد في الآية الأولىء لأن الآية الأولى إذا تُومّلث وُجدث 
مشتملة على : إما أن تلقي ٠»‏ وإما أن لا تلقي . 

قوله ي روص قرأ الحسن»› وأبو رجاء العطاردي» ابر عمران الجوني» وأبو الجوزءا : «وعُصيّهم) برفع 
العين. 
قوله تغالی : یل إ4 وقراً آبو رزین العقيلي› وأبو عبد الرخمن السلّمي» والحسن» وقتادة» والزهري»؛ وابن 
آبي ع عبلة : «ثَحيّلً؛ بالعاء» "إليه» أي: إلى موسى. يقال: حَيّل إليه: إذا به له وقد استدل قوم بهذه الآية على آن 
الا . وقال:. [نما خيّل إلى موسى» فالجواب : آنا لا ننکر آن یکون ما رآه موسی تخییلاً» ولیس بحقيقةء 
فإنه من الجائر N‏ فأما السخر»ء فإنه يۇتر› وهو 


8 ف 2 
آنواع. وقد سجر رسول الله لل حتى أثر E ER ES BR es aR SA‏ 


)0( فقذ روى البخاري في (صحيحه ۹/1 ومسلم في (صخیحه» ۱14/6 عن عائشة وا قالت: سحر رسول الله ڳا يهوديٰ من يهود بني زريق 
يقال له: لبيد بن الأعصم» قالت: حتنى كان رسول الله ل يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» نحتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - دعا 
رسول الله بء ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة» أشعرتِ أن الله آفناني فما استفتیته فيه! جاءني رجلان» فقعد أحدهما عند راسي» 'والآخر عند 
رجليّ» فقال أخدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (أي: مسحور) قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: فې آي شېء؟ قال: في مشط 
ومشاطة وجف طلع نخلة ذگرء قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان»» قالت: فاتاها رسول الله ل في ناس من أصحابه - ثم قال: «يا عائشة والله لكأن 
ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت : فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقتة؟ قال: لاء أما ئا فقد عافاني الله » وكرهتٌُ أن أثير على الناس 
شراًء فأمرتٌ بها فدفدت». وفي رواية للبخاري ۱۹۹/۱۰: «حتی کان یری أنه يأتي النساء ولا يأنيهن» بدل «حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله»» وهي موضحة ومبيّنة لما قبلها. وحديث السحر هذاء رواه أحمد في «المسند)» والنسائي» وابن سعد» والحاكم» وعبدبن حميد» وابن 
مردويه» والبيهقي في «دلائل النبوة؛» وغيرهم. وقال الإمام ابن القيم في «بدائعم الفوائد» بما حاصله: وهذا الحديث ثابت عند آهل العلم بالحديث»› 
متلقیٌ بالقبول بینهم» لا یختلفون في صحته» وقد آنکره كثير من آهل الكلام» وقابلوه بالتكذيب» وقولهم هذا مسردود عند آهل العلم» وقد اتفق 
أصحاب «الصحيحين» على تصحيحه» ولم يتكلم فيه آحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند آهل التفسير والسنن والحديث 
والتاريخ» والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ية وأيامه من المتكلمين. ثم قال ابن القيم: وقد دل قوله تعالى: رین سَرٍ الَقّسبِ ف 
e‏ السحرء وآن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وقالوا: إنه 
ثير للسحر البتةء وإنما ذلك تخبيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة» والسلف» واتفق عليه 
وأهل التفسير والحديث. . 
ثم قال: والسحر الذي أصابه ب كان مرضاً من الأمراض عارضاً - أصابه في بدنه - شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض 
يجوز على الأنبياء. اه. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :۱۷٤/٠٤‏ قال المازري رحمه الله :. مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات حقيقة السحرء وأن له 
حقيقة كحقيقة. غيره من الأشياء الثابتةء خلافا اً لمن أنكره ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد ذکره الله في 
کتابه» وذکر آنه مما لم وذكر ما فيه إشارة إلى آنه مما يكفر به»:. وآنه يفرق بين المرء وزوجه» وهذا کله .لا يمكن فيما لا حقيقة له» وهذا 
الحديث أيضاً مصرح بإثباته. وأنه أشياء دفنت وآخرجت» وهذا كله يبطل ما قالوه» فإحالة كونه من الحقائق محال - ثم قال -: وقد آنکز بعض 
المبتدعة هذا الخديث بسبب آخر» فزعم أنه يحط منصب النبوةء: ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقةء. وهذا. الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطلء 
لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه اوصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطلء فأما 
.ما يتعلتق ببعض آموز.الذنيا التي لم يبعث بسببهاء ولا كان .مفضلاً من أجلهاء وهو مما يعرض للبشر» فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له. 
قال النووي: قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيئة أن السحر إنما تسلط على جسده وظراهر جوارحهء .لا على عقله وقلبه 
واعتقاده» ويكون معنى قوله في الحديث: «حتى يظن أنه يأتي هله ولا يأتيهن؛ - ويروى «يخيل إليه» - أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهن» فإذا دنا مهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المشحور» وكل ما جاء من الروايات من أنه يخيل إليه فعل 
شيء لم يفعله» ونحوه» فمحمول على العخيلى بالبصرء لا لخلل تطرق إلى العقلء وليس في ذلك ما يدخل لبساً غلى الرسالة ولا طعناً لاهل 
الضلالةء والله أعلم. اه. 
وقد نقل نحو كلام الإمام الووي الحافظ ابن حجر في «فتح. الباري شرح صحيح البخاري» »۱۸۸/٠۰١‏ ثم قال عند قوله تعالى : َيل له ين يخر آي 
ی) ۱۹۱/۱۰: هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل» ولا حجة له بهاء لأن هذه الاة وردت في قصة سحرة فرعونء وكان سحرهم 
٠.‏ كذلك (أي تخيلاً) ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحز تخييل ء ١اه.‏ 
وقال الحافظ أيضاً في «الفتح» ٠۹۳/۱۰‏ : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن ضعد: : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نيياً فسيُخبر» 
وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. قال الحافظ: فوقع الشق الأول كما في الحديث الصحيح» (وهو آنه أخبر)ء قال: واستدل ابن القصار = 
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ولغن العاضهة"“ء وهي الساحرة. 

قوله قعالى: وس فى نليو جنه مى ©6 قال ابن قتيبة : أضمر في نفسه خوفاً. وقال الزجاج: أصلها 
«جوفة» ولكن الواو قبلت ياء لانكسار ما قبلها. وفي خوفه قولان: أحدهما: أنه خوف الطبع”البشري ٠.‏ والثاني: أنه لما 
رأى سحرهم من جنس ما آراهم في العصاء خاف أن يلتبس على الناس آمره» ولا يومنواء فقيل له E‏ 
الال € عليهم بالظفّر والتلبة. و أصح من الأول. 

قوله تعالی: وال تا بيك ) يعني : العصا « 
A‏ اتلقت» خفيفة. وكان ابن كثير يشدّد التاء من «تلقف» يريد: «تتلقف». وقرأ ابن مسعودة 
واب بن كعب» وسعيد بن جبيرء وأبو رجاء: «تلقم؟ بالميم. وقد شرحناها في [الاعراف: ۱۱۷]» إا صا کد ر 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «كيد سحرا. وقرآ الباقون: «كيد ساحر» بالف» والمعنى: إن الذي صنعوا كيد ساحر 
أي: عمل ساحر. وقرأ ابن مسعود» وأبو عمران الجوني: ١إنما‏ صنعوا كيد بنصب الدال. ولا يقلح اار4 قال ابن 
عباس: لا يسعد حیشما کان. وقیل: لا یفوز. وروی جندب بن عبد الله البنجلي أن رسول الله َة قال : «إذا أخذتم 
الساحر فاقتلوه» ثم قرا ور لځ لاحر حَبْتُ ان قال: لا یامن حیث وجده : 

قوله تعالى: قال ممم € قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم» وورش عن نافع : «آمنتم له» على لفظ الخبر. 
وقرآ نافع» وآبو عمروء وابن عامر؛ «آمنتم له» بهمزة ممدودة. وقرآ حمزة» والكساثي» وآبو بكر عن عاصم: «آآمنتم 
له» بهمزتين الثانية ممدودة. 

قوله تعالی : € قال ابن عباس: يريد معلُمکم. قال الكسائي: الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلّمه» 
قال: جئت من عند کبيري. 


َمَف 


َف وقراً ابن ا ملف ما٤‏ برفع الغاء وتشديد القاف . 


بأن الذي أصابه من السحر كان من جنس المرض بقوله بيا في الحديث: «آما آنا فقد شفائي الله». وقال الحافظ : ولم ينقل عنه ية في خبر من 
الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به.اه. 
فقد تبين مما سبق فن كلام العلماء أن السحر له حقيقة» وإلا لما آمر الله تعالى بالاستعاذة منه في سورة (الفلق) بقوله : رين َر الكت ف 
انت @) وهي السواحر اللاتي يسحرن وينفثن في العقد كما قال المضرون» وآنه مرض تسلط على جسده كبقية الأمراض» وقد عرض رضول الله ا 
مرضاً شدیداً ا حتی آغمي علیه» وكان يقول - كما «الصحيحين؟ -: «إني أوعك كما يوعك رجلان منکم»» وقد ابتلي في قومه» وقاسی صنوفاً من 

 .‏ الأذى. فإن احتج أحد على منع السحر بقوله تعالىن لرسوله ك : رأة يتيلك يى الَا فعنه جوابان كما قال المصنف ابن الجوزي زحمه اللهء 
احدهما: آنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملةء فأما عوارض الأذى» فلا تمنع عصمة الجملة. والثاني: أن قوله تعالى: چراق يتملك ين 
الَا ) من أواخر ما نزل بالمدينة. وقد سحر وأاوذي قبل نزول هذه الآية. وإن احتج آخر بقوله تعالی: رال شیرت إن تیت إلا رملد 
نحا ) فتلك مقالة الظالمينء ومرادهم : من سُحر حى جن وأصبح زائل العقل لا يعقل ما يقولء فإن المسحور الذي لا يتبع» هو الذي فسد عقله 
بحيث لا يدري ما يقول» فهو المجئون - والمسلمون لا يقولون بمقالة الظالمين المفترين - فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به 
الناس» فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وقولهم: سحر الأنبياء يتناف مع حماية الله لهم» مردود» فإنه سبحانه وتعالی. كما يحميهم ویصونهم يبتلیهم 
ويختبرهم» فيزيدهم ذلك رفعة في درجاتهم» ونیل کرامتهم. وقوله تعالی: 9لا يقلح ّدر بُ أن معناه: لا يسعد الساحر حيث كان» ولا يفوز» 
وليس معنى «لا يفلح: لا يستطيع السحرء بل إذا سحر فلا يفلح» ولا يأمن حيث وجد» فذلك عدم.فلاحه. هذا ما عليه جمهور النسلمين» من 
المفسرين والمحدثين» والفقهاء المحققين» وهو آنه عليه الصلاة والسلام» سحر وأثر في جسده» ولم يؤثر في عقله» وذلك لا يقدح في مقام النبوة 
والرسالة. 

. ومن الئاس من يحاول أن يرد بعض النصوص الصحيحة - لقصوو فهمه - ظا مثه آنه بذلك لا يدع مجالاًللطعن في رشالة النبي بء ولكن العلماء 

- المحققين تلفَرا هذه النصوص بالقبول» وييئوا وجه الحق فيها بعد علم ودراية» وتمحيص وتحقيق» فعلى المسلم أن يرجع في تفسير اللصوص | إلى 
آربابهاء والمحققين من أصحابهاء مخافة أن تزل.به القدم» واه تعالی تفل بحفظ شریعته» ورسالة نبیه» فقال في کتابه : : 0 صن نرت الوگ و َم 
لظو © ) وفيض-لهنا الدين أناساً قال في حقهم رسول اله ل : يحمل هلا العلم من كل خلف هُدُولّه» ينفون نه تحريف الغالين وانتحال 

المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ء واله تعالى ولي التوفيقء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

0( تقدم ۷۹۷ عند تفنسیر قوله تمالی : الي جَسَّا لرن عيب €6 قول -المصنف: وفي .الحديث.أن رسول اله ا E SE‏ وهو 
حديث ضعيف . فال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ۹٤‏ : رواه آبويعلى» وابن عدي من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام» وهما ضعيفانء وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جزيج عن عطاء. E a‏ 

-. والمستعضهة: الساحرة والمستحسرة. [ 

 )۲(‏ ذکره ابن کثیر REE ۱١۸/۳‏ وقال: EEA E‏ ومرفوعاً: 
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قوله تعالی: اسل ني جوع الل «في» بمعنى «على»» ومعله: «أم هم سا يسيمو و4 [الطور: ۳۸]. 
ولت ايها السحرة ا مد م4۵ لکم اّ4 آي: آدرّم» آنا على ! و ا 
الإيمان به؟ الا أن نويك آي: لن نختارك عل ما جَامنا مى أليَتٍ€ يعنون اليد والعصا. فإن قيل: لم نسبوا 
الآيات. إلى أنفسهم بقولهم: «جاءنا» وإنما جاءت عامة لهم ولغيرهم. فالجواب: أنهم لما كانوا بأبواب الشخر 
ومذاهب الاحتيال أعرف من غيرهم» وقد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحرء كان ذلك في حق غيرهم آبيْنّ 
وأوضح؛ وكانوا هم لمعرفتة 'اجص. وفي قؤله تعالي:. .لور طر4 وجهان 'ذكرهما. الفراءوالزجاج: .اجدهماً : 
أن المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» اوعلئ الذي. فطرنا. ي أنه قسم» تقديره: وحقّ الذي 
فطرنا. 

قوله تعالى : اف ما أت فاب أي: فاصنع ما أنت صانع. وأصل القضاء : Bel E REE‏ 
٠‏ أل € قال الفراء: «إنما حرف واحد فلهذا نصب: «الحياة الدنيا؛. ولو قرأ قارئ برفع «الحياة لجازء 
يجعل «ما؛ في مذهب «الذي». كقولك :. إن الذي تقضي هذه الحياة الدنيا. وقرآ ابن أبي عبلةء وأبو المتوكل: « 
تقضى؟ بضم. التاء على ما لم يسم فاعله» «الحياةً برفع التاء. قال المفسرؤن: والمعنى: إنما شلطانك E‏ 
الدنياء لا في الآ خرة. : 

قوله تعالى : لعف لا يعنون الشرك لرا أذرهْسنًا ميو آي: والذي أكرهتنا عليه» أي: ويغفرالنا إكراهك إيّانا 
على السحر. فإن قيل: كيف قالوا: أكرهتناء وقد قالوا: «أإن لنا لأجرآً»» وفي هذا دليل على أنهم فعلوا السحر غير 
مكرهين؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن فرعون كان يكره الناس على تعلَّم السُحرء قاله ابن عباس. قال ابن 
الأنباري: كان يطالب بعض أهل مملكته بأن يعلّموا أولادهم السحر وهم لذلك كارهون» وذلك لشغفه بالسبحر» 'ولما 
خامر قلبه من خوف؛ موسى» فالإكراه على السحر» هو الإكراه على تعلمه في أول الأمر. والثاني: .أن السحرة لما 
شاهدوا موسی بعد قولهم «أبٌ ل کجر) ورارا ذکره اله تعالی وسلوکه منهاج المتقين» جزعوا من ملافاته بالسحرء 
وحذروا أن يظهر عليهم فيظلع على ضعف صناعتهم » فتفسد معيشتهم فلم يقنع فرعون منهم إلا بمعارضة موسى» فكان 
هذا هو الإكراه على السحر. والثالث: أنهم خافوا i‏ الجمع» فيقدح ذلك في صنعتهم عند الملوك 
والسوق. وأكرههم فرعون على فعل السحر. والرايع: أن فرعون أكرههم على مفارقة أوطانهم» وكان سبب ذلك 
السحرء ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 2 

قوله تعالى: وله ح4 أي: خير منك ثواباً إذا أطيع وب عقاباً إذا عُصي» وهذا جواب نوله( اة 
دابا وبح )؛ وهذا آخر الإخبار عن السحرة. 

بات مھ نیا ٤‏ ام ھی لہ ثرت تا ولک یی 9 رن بای یکا کد عي ايحت اتيك كم الت آث 
جلت متو تبر ین کی انبر یی غا وتك جرا من ر 3 . 

قوله تعالى: لام من يأتِ رم جربا يعني : مشرکا ل تم جَهم لا يمون سرج 9 ک4 حباة تمه 

[أنشد اين الأنباري في مثل هذا المعنى قوله:, 

الاش ل تفس لائمرف بتي ماما رلا غي > اها طن 

قوله تعالی : ا للحت قال ابن :عباس : قد آدّى الفرائض»› + کاک کم اف الم يعني : درجات 
الجنةء وبعضها أعلى من بعض. والعلىء جمع العلياء وهو تأنيث الأعلى . قال ابن الأنباري: وإنما قال: «فأولئك»» 
لأن «مَن) ڌ ع بلفظ التوجيد على تاويل الج . فإؤا خلب لفظها خد الرا جح إليهاء وإذا بين تأويلها» جمع 
المصروف إليها . 


)١(‏ السرّق: جمع سوقةء وهم بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك» ومن لم يكن ذا سلطان. 
٠. )۳(‏ ما بين المعقفين زيادة من .النسخة الإستنبولية» والبيت في «القرطبي» .۲۲۷/۱١‏ و«اللسان»: طعم.: 
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جرا 


قوله تعالى : ديلك يعني الثواب من رک4 آي: تقر ن الكر والمعاصي . 

وقد اوتا إل مى أن سر بای اضيب هم ًا في لخر ا لا مث ١ر6‏ ول نى © ا عون نودو 
نیم بن آل ا عَم @ DS‏ صر وون جاب اور الاين ورتا 
ا ا @ ا ب عيبت م ا ا ھی یل مھ شی ری یل کے کی کد میت @ بل 
ا 2 0 

قوله تعالی : أن أَنَرٍ یبای آي : سز بهم ليلاً من أرض مصر ضرت هم طَرًا) آي : اجعل لهم طريقاً نی 
لحر بسًا) قرأ أبو المتوكلء والحسن» والنخعى ليَبْساً» بإسكان الباء. وقرأً الشعبى» وأبو رجاءء وابن 
السميفع : «يابساً» بألف. قال آبو عبيدة: اليبس»› ل الحروف» بمعنى اليابس» يقال: ا سی آي : يابسة ليس 
لها لبن. وقال ابن قتيبة: يقال لليابس: يبّس» ويبْس. 

قوله تعالى : لا َب قرأ الأكثرون بالف. وقرأ أبان» وحمزة عن عاصم: «لا تخف». قال ازجع من قراً 
«لا تخاف»» e‏ لست تخاف» ومن قرأ لا تخف)» فهو نهي عن الخوف. قال الفراء: قرأ حمزة: لا تخف» 
بالجزم» . ورفع «ولا تخشی» على الاستئناف» کقوله تعالی : لرگ اذہ قم کہ سوت( زک عمران: ]١۱١‏ اشستانف 
ب«ثم٤»‏ فهذا مثله» ولو نوى حمزة بقوله: «ولا تخش» الجزم E‏ کان ا . قال ابن قتيبة: ومعنى 
€6 لحاقاً. قال المفسرون: قال أصحاب موسى: هذا فرغون قد أدركناء وهذا البحر بين آيديناء فأنزل. الله على 
موسی لا ع د6) أي: من فرعون ولا عى غرقاً في البحر. 

تعالی: هر َر عون قال ابن قتيبة: لحقهم. وروى هارون عن أبي عمرو: «فاتّبعهم» بالتشديد. وقال 
الزجاج: تبع الرجل الشيء» وأتبعه» بمعنى واحد. ومن قرأ بالتشديد»ء ففيه دليل على أنه أتبعهم ومعه الجنود. ومن قرأً 
نامهم فر و آلحق جنوده بهم» وجائز أن یکون معهم على هذا اللفظ» وجائز أن لا يکون» إلا أنه قد كان 
معهم . (فتشيام فغشيېم ين ن آم ما عَم آي : فغشيهم من ماء البحر ما غرقهم . . وقال ابن الأنباري : ويعني بقوله: «ما غشيهم» 
البعض الذي غشيهم› لأنه لم يغشّهم كل مائِه. وقراً ابن مسعود» وعكرمة» وأبو رجاء والأعمش: «فغشًاهم من اليم 
ما غشّاهم» بألف فيهما مع تشديد الشين وحذف الياء. 

قوله تعالى: وضَلٌ فِعِوُ ب4 أي: دعاهم إلى عبادته رمَا هَدَى أي: [ما] أرشدهم حين أوردهم موارد 
الهلكة. وهذا تكذيب له في قوله : ورا آم هدیک إلا سيل رساد [غافر: ۲۹]. 

قوله تعالى : وڪن جاب اكور لايم لأخذ التوراة. وقد ذكرنا في [مريم: ]١١‏ معنى : «الأيمن؟» وذكرنا في 
[البقرة: ]٥۷‏ «المن والسلوى». 

[قوله تعالی: < وا) آي: وتلنا لهم: کلوا]. 

قوله تعالی : ول لتا ْو فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تبطروا في نعمي [فتظلموا]. والثاتي: لا تجحدوا نعمي 
فتكونوا طاغين. والثالث: لا تدّخروا منه لأكثر من يوم وليلة. 

قوله تعالی : وجل عك عص آي : قشب الك عقربتي: والجمهور قرؤوا «فيجل» بكسر الحاء #ومَّن يمَلل) 
بكسر اللام. وقرآ الكساثي: «فيځُل» بضم الحاء «ومن يَخْلَلْ» بضم اللام. قال الفراء: والكسر أحب إليّء لأن الضم 
من الحلولء ومعناه: الوقوع» و«يحل» بالكسر» يجب» وجاء التفسير بالوجوب» لا بالوقوع . 

قوله تعالى: فد هوى آي : هلك . 

قوله تعالی : E3‏ مف نفار4 الغفار: الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى» فکلما تکررت ذنوبهم تکررت مغفرته»› 
وأصل الغفر: الستر» ويه سمي [زَبّر] الثوب: غفراًء لأنه يستر سداه. فالغفار: الستار لذنوب عباده» المسبل عليهم 
ثوب عطفه . 

قوله تعالی: إن تاب قال ابن عباس: لمن تاب من الشرك ان أي: ود الله وصدَقه» (وَعَملَ صلا 


q 
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و 


أدّى الفرائض . وفي قول تعالى : لم هى ثمانية أقوال: أحدها: علم آن لعمله هذا ثواباًء رواه آبو صالح عن ابن 
عباس . والثاني: لم يشكك»› رواه ابن بي طلحة عن ابن عباس . والثالث: علم آن ذلك توفيق من الله [له]» رواه عطاء 
عن ابن عباس. والرايع : لزم السنة والجماعة» قاله سعيد بن جبير. والخامس: استقام». قاله الضحاك. والسادس: لزم 
الإسلام حتى يموت عليهء قاله قتادة. والسابع: اهتدى كيف يعمل» قاله زيد بن أسلم. والثامن: اهتدى إلى ولاية بيت 
النبي بي قاله ثابت البناني. | 

وما أجلت عن فرك لموس © ١‏ هم اوک ل ای جلت لک رب لی @ ٤ال‏ انا فد متا ومک من 
بک ملم لامر @ ف مرح إل کڑیو۔ عضن یما ا یو الم یتم ریم وعدا سا اکال ِم المد م 
رتم م آن ييل ملک عَسَب عص د ن ریک افم یری الوا î‏ ا لفتا موودا ہملکا وکا ج ا لتا آوتارًا من ِيَةٍ الوم فَقَدَفتَهًا 
کلف ی اتی @ کا کی مناد کا ام ر قا عتا بیس ر ری فى @ آم َة أل ع لبه 
کو وا نرك هی ما لا نتا 4€ 

قوله تعالى : ( وما أجلت عن ريك يموب (©6) قال المفسرون: لما نجى اله تعالى بني إسرائيل وآغرق 
فرعون» قالوا : یا موسی» لو آتیتنا بكتاب من عند اله» فيه الحلال والحرام والفرائض» فأوحى الله [إليه يَِدّهً] أنه ينزل 
عليه ذلك في الموضع الذي كلّمه فيه فاختار سبعین› فذهبوا معه إلى الطور لأخذ التوراةء فعَجل موسى من بينهم شوقا 
إلى ربه» وآمرهم بلحاقه» فقال الله تعالى له: ما الذي حملك على العجلة عن قومك»› لقال هم اوي آي : هؤلاء عل 
أرى)» وقرأ أبو رزين العقيلي» وعاصم الجحدري: «على إثري» بكسر الهمزة وسكون الثاء. وقرأ عكرمةء 
وأبو المتوكل» وابن يعمر»ء برفع الهمزة وسكون الثاء. وقرأ آبو رجاءء وأبو العالية: بفتح الهمزة وسكون الثاء. 
والمعنى: هم بالقرب مني يأتون بعدي وڪ جلت إيك رب مى آي : لتزداد رضى› ل نا مد َتنا ومک قال 
الزجاج : lS‏ واختبرناهم . 

قوله تعالی : ين بدك آي : من بعد انطلاقك من بينهم ملم آلتَامرئ4 آي: كان سبباً لإضلالهم. وقراً معاذ 
القارئ» وأآبو المتوكل» وعاصم الجحدري» وابن السميفع: «راضلُهم» برفع اللام. وقد شرحنا في [البقرة: ]٠١‏ سبب 
اتخاذ السامري العجل» وشرحنا في [الأعراف: ]٠٠١‏ معنى قوله تعالى : «عَصَبِنَ ايا 

قوله تعالی: للم بوذ ریک وعدا حَستًاً) آي : صدقاً» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: إعطاء التوراة: والثاني : 
قوله: ون قم التستوة إلى قول: ا E‏ ...€ الآية. [المائدة: »]١١‏ وقوله: «رإيِ ننا ق 
اب [طه: ۸۲]. والقالث: النصر والظفر. 

قوله تعالی: «أفطال عَم مد4 آي: مدة مفارقتي إياکم ام ردنم أن يل عَم َب ب بن یک آن 
تصنعوا صنیعاً یکون سبباً لغضب ربکم «٤اْفمٌ‏ بَرزی) آي: عهدي» وکانوا قد عاهدوه آنه إن فگهم الله من مَلَگة آل 
فرعون» أن.يعبدوا الله ولا يشركوا به» ويقيموا الصلاةء وينصروا و لقالا ا أخلفتا موود لکنا قرا ابن 
كثيرء وأبو عمرو» وابن عامر: بكسر الميم» وقرأ نافع» وعاصم: بفتح الميم. وقرأ حمزةء والكسائي: بضم الميم. 
قال أبو علي : وهذه لغات. وقال الزجاج: المُلْكء بالضم : السلطان والقدرة. واليلف» بالکسر: ما TE‏ 
والمَلك بالفتح: المصدرء يقال: ملكت الشيء آملكه ملكاً. وللمفسرين في معنى الكلام أربعة آقوال: أنحدها: ما كنا 
نملك الذي اثُخذ منه العجِل» ولكنها كانت زينة آل فرعون» فقذفناهاء قاله ابن عباس. والثاني: بطاقَيناء قاله قتادة» 
والسدي. والثالث: لم نملك أنفسنا عند الوقوع في البليّةء قاله ابن زيد. والرايع: لم يملك مؤمنونا سفهاءناء ذكره 
الماوردي . فيخرّج فيمن قال هذا لموسى قولان: أحدهما: آنهم الذين لم يعبدوا العجل. والثاني: عابدوه. 

قوله تعالى: لكا َلآ أورَاا) قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «حُمْلّنا» بضم الحاء 
وتشديد الميم. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «حملنا» خفيفة. والأوزار: الأثقال. 
والمراد بها: حلي آل فرعون الذي كانوا استعاروه منهم قبل خروجهم من مصر. فمن قرأ «حُملنا» بالتشديدء 
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فالمعنی : حَمَلَّنا[ها] موسی» رتا باستعارتها من آل فرعون» «فقَدَفتها4 أي : طرحناها في الحفيرة. وقد ذكرنا سبب 
قذفهم إياها في سورة [البقرة: n .[oY‏ 4 

قوله تغالى: مكلك أل الاي فيه قولان: أحدهما a‏ .. والثاني: ألقى ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل. وقد سبق شرح القصة في [البقرة: ١٥]ء‏ وذكرنا في [الأعراف: 14۸] معنى قوله تعالى: عِجُلا 
تدا ا خود 

قوله تعالى: ممالا هدا ذه4 هذا قول السامري ومن وافقه من الذين افّنوا . 

قوله تعالى : فى في المشار إليه بالنسيان قولان: أحدهما: أنه موسى. ثم في المعنى ثلاثة أقوال: أحدها: 
هذا إلهكم وإلّه موسى فنسي موسى أن يخبركم أن هذا إلّهه» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: فنسي موسى إلّهه عندكم» وخالفه في طريق آخرء قاله قتادة. والثاني: 
أنه السامري» والمعنى: فنسي السامري إيمانه وإسلامهء قاله ابن عباس. وقال مكحول: فنسي» أي : فترك السامري ما 
کان عليه من الدين. وقيل: فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. فعلى هفا القولء 
یکون قوله تعالى: فى من إخبار الله ك عن السامري. وعلى ما قبلهء فيمن قاله قولان: أحدهما: أنه السامرئ. 
والثاني: بنو إسرائيل . 

قوله تعالی : آ5 بد أل جم قال الزجاج: المعنى: أفلا یرون آنه لا يرجع لَه َر 

وقد .قال م هرون من مل بوم لما مينم پو ون یم لمن مان ییا آمری 9 الو کن م ميه لكين 
ی د ج إا مرن @ 6 جر م متنك إا انم خلا @ الا د تمن اعبت آمری (@ قال موم لا تلذ بی کا 
REG‏ ول رقت بي بنج شيل ولم رمب ولي ب@ 

قوله تعالی: وقد قال َم حرو يِن َ4 آي: من قبل أن ياتي موسى بوم إَِمَا هينم ب آي: ابتليتم ون 
َم اَن لا العجلء ٤ال‏ ن بح عه عتكفيك) أي: لن نزال مقيمين على عبادة العجل حى ب إا م فلما 
رجع موسى 6ل َر تا َك إ1 َم َا ©6 بعبادة العجل الا َي قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: آلا 
تتبعني» بباء في الوصل ساكنة» ويقف ابن كثير بالياء» وأبو عمرو بغير ياء. وروی إسماعيل بن جعفر عن نافع: الا 
تتبعئيّ أفعصيت) بياء منصوبة. وروى قالون عن نافع مثل أبي عمرو سواء. وقر أعاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكساثي : بغير ياء في الوصل» والوقف. والمعنى: ما منعك من اتباعي. و«لا» كلمة زائدة. وفي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها: تسير ورائي بمن معك من المؤمنين» وتفارقهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أن تناجزهم 
القتالء رواه آبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في الإنكار عليهم» قال مقاتل . 

قوله تعالی : «أفعصبت أمرى) وهو قوله في وصیته إیاه: اعأثی نی ّى أشي قال المفسرون: ثم أخذ برأس 
آخیه ولحیته غضباً منه علیه. وهذا وإن لم يذكر هاهناء فقد ذكر في [الأعراف: ]٠٠١‏ فاكتّفي بذلك» وقد شرخنا هناك معنى 
«يا .ابن أم» واختلاف القراء فيها 

قوله تعالی : 4 وي آي : بشعر رأسي . وهذا الغضب کان له يل لا لنفسه» e‏ 
عضی ال بترا بلع موسی ' 

قوله تعالی: إن ميت آي : إن فارقتّهم واتبعتك أن تقول رقت بن ب بن إِسََّيلً) وفيه ولان أحدهما: 
بتاعي اياك ومن سي من المومتين. والثاني: بقتالي لبعضهم ببعض. وفي قوله تعالى: ولم رم و 
أحدهما: لم ترقب قولي لك: EC‏ ,والثاني: الم تتتظر آمري فيهم. 

قال متا یت بسمری 9© قال صرت بسا لم رها و فقبضت فة ِن أثَرٍ الرَسول a‏ 
ل ی © ک3 کت یک که ن کیل کلت ا وما أن تة وآ را إل ھک ایی ت 
اکتا رقم ف تسَِلۂ ن آلو نئا @ کا کم ا ایی کہ رل إل هو ر ڪل ی ا @) 


۹۱۷ ٠٠٠١-۹۸4 طه:‎ 


قوله تعالى: (هًَا َب يَسمرئ آي : ما أمرك وشأنك الذي دعاك إلى ما صنعت؟! قال ابن الأنباري: وبعض 
اللغويين يقول: الخطب مشتق من الخطاب. المعنى: ما أمرّك الذي تخاطب فيه؟! واختلفوا في اسم السامري على 
قولین: احدهما: موسی أیضاًء قاله وهب بن منبه» وقال: کان .ابن عم موسشی بن عمران. E‏ 
السائب. وهل كان من بني إسرائيل» آم لا؟ فيه قولان: آحدهما: لم يكن منهم» قاله ابن عباس والثاني: کان من 
عظمائهم › وكان من قبيلة تسمى «سامرة؛» قاله قتادة . وفي بلده قولان: : أحدهما e‏ قاله سعید بن جبیر. والثاني: 
پاجرماء قاله وهب . ۰ : 

قوله تعالی : وسرت بال ترا بيه وقرا حمزة والكسائي: «تبصروا)» بالتاء. فعلى قراءة ا 

بني إسرائيل› رعلى هذه التراءة خاطب الجميع. قال أبوعبيدة: علمت ما لم تعلموا. قال: وقوم يقولون: بصرت› 
أبمئزلة أسرعت» وسَرُعت. وقال الزجاج: يقال: بصرٌ الرجل يبصر: إهذا صار عليماً بالشيء» وأبصر 
نيصر إذا نظر. قال المفسرون: فقال له موس :.وما.ذاك؟ قال : رأيت جبريل على قرس .فألقي في نفسي :. أن اقبض 
من اثرهاٍ فضت قَبْسَكةً4. وقرا أب بن كعب» والحسن» ومعاذ القارئ: «قبصة» بالصاد؛ وقال الفراء: والقبض 
بالف کلَّهاء والقبصة - بالصاد - بأطراف الأصابع. قال ابن قتيبة : ومثل هذا: الخضم بالفم كله» والقضم بأطراف 
الأسنان» والنضخ أكثر من النضج» والرجز: العذاب» والرجس: النتن» والهّلاس في البدن» والسلاس في العقل؛ 
والغلط في الكلام» والغلت في الحساب والخصر: الذي يجد البردء والخرص : الذي يجد البردء والجوع› والنار 
الخامدة: التي قد سكن لَهِبّها ولم يطفا جمرهاء والهامدة: التي طفعت فذهبت البكة والشخد: العطاء ابتداء» فإن كان 
جزاء فهو شكم» والمائح: الذي يدخل فيملأ الدلوء والماتح: الذي ينزعها. 

قوله تعالى: فَبَذتَمَا» أي : فقذفتها في. العجل. وقرأً أبو عمرو» وحمزةء والكسائي» وخلف : «فنبذتهاة 
بالإدغام ذلك آي: وكما داك سرت ل تنیی) آي: ازینت لی 6ال موسی امب آي: من بیننا کک لک 

في اليو آي : ما دمت حياً أن 5 مول لا ساس أي : : لا مث ولا آم فصار السامري يهيم في البرَيّة مع الوحش 

والسباع» لا يسل أحداًء ولا يَمَسه أحدٌ» عاقبه الله بذلك» وألهمه آن یقول: «لا مساس»» وکان إذا و يقول: لا 
مساس» آي: لا تقربني» ولا تمسني› وصار ذلك عقوبة لولده» حتى إن بقاياهم اليوم» فيما ذكر أهل التفسيرء بأرض 
الشام يقولون ذلك : وحكي آنه إن مس واحدٌ من غيرهم واحداً منهم» أخذتهما الحمُى في الحال. . 

قوله تعالى: ون لك مَوعِدًا) أي : لعذابك يوم القيامة لن عفدي أي: لن يتأخر عنك. ومن كسر لام «تخلف» 
آراد: لن تغيب عنه. .. 

E‏ وار إك لهك يعني : العجل ازى ظَلّك) قال ابن عباس: معناه: أقمت عليه . وقال 
الفراء: فغنى «ظلت+ فغلته نهاراً. 'وقرآ أب بن كعب» وأبو الجوزاءء وابن يعمر: «ظلت» برقع الظاء. وقرأ ابن 
مسعود» وأبو رجاء» والأعمش» وابن آبي عبلة : ”«ظلت» بكسر الظاء. وقال الزجاج: «ظلت» و«ظلت» بفتح الظاء» 
وكسرها» فمن فتح» فالأصل فيه : : «ظللت» ؤلكن اللام حذفت لتقل التضعيف والكسر؛ وبقيت الظاء على فتحهاء ومن 
قرآ: «ظلت» بالكسرء حول كسرة اللام على الظاء. نمی 5ا ینا( کر َنَم قرأ الجمهور: «لنحرقلّه» بضم 
a E eS‏ تع اون وسکوت الح 


الزجاج: إذا شدذء فالس : ناحرقه مزة بعد مرة. وار رون : النبردلّه» يقال: حرقت أحرّق وأخرق: إذا بردت 
الشيء. والنسف : التذزية. وجاء في التفسيز: أن مؤسى أنحذ العحجل فذبحة› فسال منه دم» لأنه کان قد صار لخا 
ودماًء ثم أحرقه بالنار» ثم ذراه في البحر» ثم أخبرهم موسى عن إلههم؛ فقال: ]ک1 إھکم آہ ایی ¥ إل إلا 
4 أي : هو الذي يستحق العبادة لا العجلء ي ڪل د ى لا أي : وسع علمه کل شيء. ٠‏ 


رم عو ر ر 


كلك نص ملک من اناه ما مد سب يذ ٣انڪف‏ ين لن وڪ (@ من اعرش عن لم حمل يوم لقيو و رزگ ۰€ خيب 


۱۱٤ے‎ 1١١ طه:‎ ۹1۸ 


مھ وسا م بوم اة جلا 9© بم تخ فى الور شر امجرت مرن 6 @ تحتو تیم إن م إل من © شن 
أ ي يما مولو د قول مهم َة إن لر إلا بر 9© 4 : 

قوله تعالی : ف ا ی ر 
َد سب آي: من أخبار من مضى» والذّكر هاهنا : القرآن ن امس عن فلم يؤمن» ولم يعمل بما فيه لم َيل بم 
فة4 وقرأً عكرمةء وأبو المتوكلء وعاصم الجحدري: «يُحَمّل» برفع الياء وفتح الحاء وتشديد الميم» ون4 
آي: إثماً ين مب4 أي: في عذاب ذلك الوزر وس ه4 قال الزجاج: المعنى: وساء الوزر لهم يوم القيامة 
«حَنْلا)» و«حملا» منصوب على التمييز. 

قوله تعالی : يوَم يمَحٌ ف ألصورٍ4 قرأ أبو عمرو: «ننفخ» بالنون» وقرأ الباقؤن من السبعة : «ينفخ۲ بالياء» على ما لم يسم 
فاعله . وقرأ أبو عمران الجوني: «يوم ينفخ؟ بياء مفتوحة ورفع الفاء» وقد سبق بيانه . وتر ك4 وقرآ أبن بن كعب» 
وأبو الجوزاء» وطلحة بن مصرّف : «ويحشر؛ بياء مفتوحة ورفع الشين . وقرأً ابن مسعودء والحسن» وأبو عمران: «(ويحشر» 
بياء هرفوعة وفتح الشين «المجرمون» بالواو. قال المفسرون: والمراد بالمجرمين: المشركون. يرمز ر4 وفيه قولان: 
أحدهما : عُمياً» روا آبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن قتيبة : بيض العيون من العمى» قد ذهب السواد» والناظر. 0 
رق العيون من شدة العطش» قاله الزهري . والمراد: أنهي یشوه لمهم بسواد الوجوه» وزرق العيون. 

قوله تعالى : يفون بم أي : يسار بعضهم بعضاً إن نر4 أي : ما لبشتم إلا عشر ليال. وهذا على طريق 
التقليلء لا على وجه التحديد. وفي مرادهم بمكان هذا اللبث قولان: أحدهما: القبور. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم 

عتا طول ما لبوا فیهاء روی آبو صالح عن ابن عباس: إن لبشتم بعد الموت إلا عشراً . والثاني: ما بين النفختين» وهو 
أربعون سنةء فإنه يخفف عنهم العذاب حينئذ» فيلو مك كم لول ما يايوق حكاه علي بن أحمد النيسابوري . 
والقول الثاني : نهم عَنّوا لبئهم في الدنياء قاله الحسن» وقتادة. 

قوله تعالى: د يمول متهم َة أي: أعقلهمء وأعدلهم قولاً ل نر ر برا فد فنسي القوم مقدار لبشهم 
لهول ما عاینوا. 

ارو عن بال نشل ينيا ر نا 9© یرما ا صفْصنا © لا تی فیا عا ا آنا © بر 
الان لا ع هَت آلأسواث لرن فل فک َس إلا مسا @ بومينر لا فع الكَقعة إل من أن له لمن ورینى لم كوك 
© لا ا ل ایم وا علقم و یوت بی متا © ٭ وعتت ای إن الو کد ڪا من کت طلا ل وتن 
يعَمَلّ ب التلیکت ر میٹ کد بت ت وآ متا 9 ررق آنزلته راتا را وَصَرَفا فيه ِن لويد لعلهم بون 
شڈ کہ 5 @ کر ا اھ العا قعل اشرو بد کی د شی نے عا مال تی نن ت ب 

قوله تعالی : وسلو عَنِ َلْبَالٍ) سبب نزولها أن رجالا من ثقیف آتّوا رسول اله بء فقالوا: يا محمدا! كيف 
تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية» رواه بو صالح عن ابن عباس 

قوله تعالى : «فقل يسما ر ْنا قال المفسرون: النسف: التذرية. والمعنى: يصيّرها مالا تسيل سيلاًء ثم 
يصيرها كالصوف المنفوش» تطيرها الرياح فتستاصلها «ييْدَرْمًا) أي: يدع أماكنها من الأرض إذا نسنفها قاع قال 
أبن قتيبة : القاع من الأرض: المتوي الذي يعلوه الاه والصفصف : المستوي أيضاًء يريد: آنه لا نبت فيها . 

قوله تعالی: لا ری فیا رجا وک انیا َا €6 في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد باليرّج: الأوديةء 
وبالأمت: الرّوابي» روا ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: الرّج: الانخفاض» والأمت» الارتفاع» 
وهذا مذهب الحسن. وقال ابن قتيبة : الأَمت: النَبّك. والثاني: أن الوّج: المَيْلء. والأمت: الأتّر مثل الراك رواء 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: أن اليرًّج: الصدع» والأمْت الأكمة. 


1 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۳٠۷/٤‏ من رواية ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ 
فنزلت : ىلوك عن بال € الآية. 


۹4 1 ۲١۴ ظه:‎ 


قوله تعالى : وميد يموت الع قال الفراء: أي: ر رت ااي ا اوا غ ها ٠‏ 
يقدرون أن لا يبعوا. e‏ 

قوله تعالی: وحص لات4 أي: سکنت وخفیت لا َي إلا همسا وفيه ثلائة أقوال: أحدها: وظء 
الأقدام: رواه العوفي عن ابن عباسش» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد في رواية» واختاره الفراءء 
والزجاج. والثاني: تحريك الشفاء بغير نطق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . ا الكلام الخفيْ» .روي عن 
مجاهد. وقال أبو عبيدة: الصوت الخفي . 1 

قوله تمالی : وهار لا َع َة يعني : لا تتفع آحدا فل من أن ا َو آي : إلا شفاعة من أن له الرحمن»› 
آي: اَن آن يُشْمَّع له › ری م و أي و وای ادا : لا إله إلا اشا . 
ینم ا ب ييه € الكناية زاجعة إلى الذين يتٌبعون الداعي . وقد شرحنا هذه الآية في سورة [البقرة: ٥‏ وفي هاء «به) 
قولان: أحدهما : آنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل. والثاني: إلى ما بين ة دبي رما عَلعم 6 قالة اين السائب: 

قوله تعالى: «رعتت لوخ قال الزجاج: «عَنّث» في اللغة: خضعت» يقال: عنا يعنو: إذا خضح» ومنه 
قیل : : أذ البلاد َنْرة: إذا أغذث كلت وأخذث بخضوع من أهلها NE‏ إلا ما 
روي عن طلق بن حبيب: هو وضع الجبهة والأنف والكقين والركبتين وأطراف القدمين على الأرض للسجود. 
شرحنا في آية الكرسي معنى الى E‏ [البقرة: .]۲١‏ 

قوله تعالی : 9ود ڪا من ل طأنا) قال ابن عباس: سر من شرك بال . 

. قوله تعالى: ومن يعمل يِن أَلصَلحت وهو موي «يِنْ» هاهنا للجنس . وإنما شرط الإيمان»؛ ر 
يقبّل عمله» ولا يكون صالحاًء للا اف أي: فهو لا يخاف. وقرأ ابن كثير: «فلا يَخف» على النهي . 
قوله تعالی: #إظاما ولا هضمًا) فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يخاف أن يُظلَّم فيُزاد في سيئاته» ولا آن يُهضَم من 
حسناته» رواه. ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: لا يخاف أن يُظلَّم فيزاد من دلب غيره» ولا أن يُهضم من 
حسناته» قاله قتادة. والثالث: أن لا يخاف أن يؤاتحذ بما لم يعمل» ولا ينتقص من عمله الصالح» قاله الضحاك. 
والرابع : لإ یخاف أن لا بُجرّى بعمله» ولا أن يُنْمَّص من حَمَّه» قاله ابن زيد. قال اللغويون: الهضم؛ التَفْص» تقول 
العرب: هضمتٌ لك من حُمّي» أي :. حَظظتٌ» ومنه: : فلان هضيم الكشْكَيْن؛ > أي: ضامر الجنبين؛ ویقال: لا ي 
يهضم الطعام» أي: ينقص ثِفله. وفرق بعض المفسرين بين الم والقّضم > فقال: 5 ملع الو 
والهضم ٠:‏ منع البعض»؛ > وإن كان ظلماً أيضاً. 

قوله تعالى: ركرك أَرَلََة آي : وكما بنا في هذه السورةء أنزلناهء انزلا هذا الكتاب مرا ونا 
فد من لويد آي : بينّا فيه ضروب الوعيد: قال قتادة: يعني : : وقائعه في الأمم المكذبة. 

اقوله تعالى :لمهم فود أي: ليون سبباً لاتقائهم الشرك بالاتعاظ بمن قبلهم ار رت ه4 آي: يجدد لهم 
القرآنء .وقي : الوعيد (ذرً# أي : اعتبارآًء فيذكروا به عقاب الأمم» فيغتبروا. وقرآ ابن مسعود» وعاصم 
الجحدري: «أو تُحْدِتٌ» بنون مرفوعة. 

قوله تعالى : َل أل آي: جَلٌ عن إلحادِ الملجدين وقول المشركين في صفاتهء الرف4 الذي بيده کل 
شيء» ای4 وقد ذکرناه في [یونس: ۳۲]. 

قوله تعالی :و ا جل يلزان في سبب نزولها قولان: أحدهما : أن جبريل كان يأتي النبيّ اة بالسورة 
والآي فيتلوها عليه فلا يفرغ جبريل من آخرها حتى يتكلم رسول الله اة بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه الآيةء 
رواه أبو صالح عن ابن عباس“ . والثاني: آن رجلاً لطم امرآته» فجاءت إلى رسول الله ب تطلب القصاص» فجعل 


ٍ اک 


ی 


(۱). قال السیوطي فی «الدر» :۳٠۹/۲‏ کن ب دنین ا فباتی ای فد وی جل اناو ن ت ل نت کک خت رد: لا تعجل 
حتی نبینه لك. 
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رسول الله َة بينهما القصاص» فنزلت هذه الآية» فوقف رسول الله ي حتنى نزل قوله تعالى : اج ل موت ل 
اسای [الساء: »]۴٤‏ قاله الجن البصري”'. 

قوله تعالی : ين َل آذ يقح إن َي وقرأً ابن مسعود» والحسن» ويعقوب: الَفْضِيَ) بالنون وكشر الضاد 
وفتح الياء «وخيه» بنصب الياء. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال:.أحدها: لا تعجل بتلاوته قبل أنیفرغ جبریل من تلاوته 
تخاف نسیانه"» هذا على القول الأول. والثاني: لا تقرئ أصحابك حتى نبيّن لك معانيه» قاله مجاهد» وقتادة. 
والغالث: لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك الوحي» ذكره الماوردي. 

قوله تعالی : رَفُل رَبَ رذن عاي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: زذني قرآنا"» قاله مقاتل. والثاني: فهماً. والثالث: 
حفظأء ذكرهما الثعلبي . : ٤‏ 

وقد عه ا ءام ِن هَل هى ولم مد م م @ رذ تا لهڪ سدوا 4 جا ل یس أن ® 
فقا ادم إن هذا عدو لك وجك فلا عر من َة هة تنح ® إن لك ألا عع فبا و سى  @‏ را ل لا ظا فبا 
ولا س ی م ل آذك ڪل رة ثا ومع لا ب © اڪ بنا مدن ها 
سوتهسا رطفا ومان طا من ورت اَلَو وعم ادم رر ری © م جنه رم قاب َه مى © ّ ا نها 
ا CEE‏ ایک بی مکی تتن ائ متاق کک یسل وک بن 9 رن افو ن زڪري ن 
ا 6 وقش بر اة فی 9@ مل دب لہ ڪکرت آفی ومذ كث بيبا © ال كئر أك “انشا ق 
ردك الوم تنتی (63 کیک زی من أسرف لم وهن ات دو ردا لخر اد ا ى @¢ 

اقوله تعالى: وذ عَهناً إل ١اد‏ أي: أمرناه وأوصيتاه أن لا يأكل من الشجرة ين نل4 آي: يِن قبل هؤلاء 
الذين نقضوا عهدي وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله : لمهم ب والمعنى: أنهم إن نقضوا العهدء 
فإن آدم قد عَهدنا إليه «فَسَىَ) وفي هذا النسيان قولان: أحدهما: آنه الكّرك» قاله ابن عباس» ومجاهد»ء والمعنى: ترك 
ما امبف رالثاني: :آنه من النسيان الذي يخالف الذذر» حكاء الماوردي . وقرأ معاد القارئ» وعاصم الجحدري. ابن 
السميفع : : «قنسَيّ؟ برفع النون وتشديد السين . 

قوله تعالى : ولم مد َم عَرْمًا) العَزْمٌ في اللغة: توطينْ النفس على الفعل. وفي المعنى أربعة أقوال: احدها: لم 
نجد له حفظاًء رواه العوفي عن ابن عباس» والمعنى : لم يحفظ ما أيرابه. والشاني: صبرأًء قاله قتادة» ومقاتل› 
والمعنى: لم يصبر عمّا ني عنه. والثالث: حزماًء قاله ابن السائب . قال ان الأنباري: وهذا لا بُخرج آدم من اولي 
العزم» وإنما لم يكن له عزم في الأكل فحسب. والرابع: عزماً في الحَزد إلى الذلب» ذكره الماوردي: وما بعد هذا قد 
تقدم تفسيره [البقرة: ]۳١‏ إلى قوله تعالىئ: فلا رتا من ألْجَِةٍ مَتَفْمّح قال المفسرون: المراد به صب الدّنيا وتعبها من 
تلف الحرث والزرع والعجن والخُبْز وغير ذلك.٠قال‏ سعيد بن جبير: هبط إلى آدم ثور.آحمر» فکان یعتمل عليه 
ويمسح العرق عن جبينه» فذلك شقاؤه. قال العلماء: والمعنى : فتشقيًا؛ وإنما لم يقل : فتشقياء لوجهين: احهما: أن 
آدم هو المخاطبَء فاکتفی به». ومشله : عن .اين ومن َالِ تيد (ق: »]١۷‏ قاله ا . والثاني: آنه لما کان آدم هو 
الكاسب» كان التعب فى حه أكثرء ذكره الماوردي . 


. وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء واب ا وابن مردویه‎ ٠ ٩/٤ وذكره السيوطي في «الدر»‎ 0۸/١ «الطبري»‎ )١( 

(۲) قال ابن کثیر ۱۹۷/۳ : وقوله: رلا َل لمران ين َل أن قى إللك ويم كقوله تعالى في سورة: (لا أقسم بيوم القيامة): ؟ عر بي بَا 
جک © ا ا ننم دی کا راہ کا 9 م م حن قال: وثبت في «الصحيح» عن ابن عباس ب آن رسول الله ب کان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله تعالى هله الآية» يعني آنه ۰# كان إذا جاءء جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها 
معه من شدة حرصه على حفظ القرآن» فارشدة الله تعالى إلى مآ هُو الأسّهل والأحف في سقه لفلا يشق عليه» فقال: ٣‏ غر بی لك جد © 
ا جنم وان ا راه ماح ر آي: أن نجمعه في صدرك؛ ثم نقرآه علی الناس من غیر آن تنسی منه شیا شم قال : : وقال في هذه 
الآية: لا جل لقان ين كنل آن قى إل َب آي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرآه بعده. : 

(۴) قال ابن كثير ۳/ 11۷: قال أبن عيينة رحمه الله : رلم یزل ل في زیادة حتی توفاه الله ل وقال الآلوسي في «روح المعاتي»: واستدل بالآية على 
فضل العلم حيث أير ل بطلب زيادته. 
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قوله تعالی: PES‏ م یا کا تک @4 قرا أبن بن كعب: 9 جاع ولا تُعرى» بالتاء المضمومة أ 
والألف. .ويك لا تَظَوا) قرا ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» ؤجمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم : : موأئگ . 
مفتوحة الألف.. وقرأ نافع» وأبو بكر عن جاصم : «وإِنّكَ» بكسر الألف. قال أبو علي: من فتح» TT‏ 
لا تجوع» وأن لك أن لا تظماًء. ومن كسر» استأنف . 

قوله تعالى» لا طسوا فبا) أي : لا تعطش. يقال: طن ارجل داه فهر اده أي:. عطشان. ومعتی ر 
سحن لا تبرز للشمس فيصيبك حَرّهاء لأنه ليس في الجنة شمس. 

قوله تعالی: هَل ا کل تیر لای اي ان سکن تن اتسنیا لم جت وغو 9 بل داز 
يفنى . وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: .]۲١‏ وقي قوله تعالى: € قولان: أحدهما: ضل طريق الخلود حيث أراده 
من قبل المعصية. والثاني: فسد عليه عيشه» لأن معنى الي : الفساد. قال ابن الأنباري: وقد غلط بعض المفسرين» 
فقال : معنى «غوى): أكثر مما أكل من الشتجرة حتى بشم» كما يقال: غوى الفضيل: إذا أكثر من لبن أَمّه فبشم فكاد 
يهلك» وهذا خحطاً من وجهين: أحدهما: أنه لا يقال من البشم: عَوَى يَعْوي» وإنما يقال: عَوي يَعْرّى. والثاني: أن 
قوله تعالى : ف اتا أَلمَجةَ ‏ [الأعراف: ]۲١‏ يدل على أنهما لم يكثرا» ولم تتأخر عنهما العقوبة حتى يصلا إلى الإكثار. 
قال ابن قتيبة: فنحن نقول في حق آدم: عصی وغوی کما قال الله ڳ» ولا نقول: آدم عاص وغاو» کما تقول لرجل 
قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه وخاطه» ولا تقول: هذا خياط» حتى يكون معاوداً لذلك الفعل» معروفاً به. 

: قوله تعالى : 4 اجه رم قد بنا الاجتباء في [الانمام: 1۸۷ قاب َك وَمَدَى) أي : هداه للتوبة. قال أَمّْا) 
في المشار إليهما قولان: أحدهما ٠:‏ آدم وإبليس» قاله مقاتل. والثاني: آدم وحواء» قاله أبو سليمان الدمشقي . ومعنى 
قوله تعالى: 9 ر لین د4 آدم وذریته» وإبلیس وذريته» والحية أيفا" ؛ ؛ وقد شرّخنا هذا في [البقرة: .]۳١‏ 

قوله تعالى: ن اتب هَدَاَ » أي : رسولي وکتابي لا يل ولا ْم قال ابن عباس: من قرأ القرآن والب ما 
فيه» هذاه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب»› ولقد ضمن الله لمن اتَبع او غيل في الدنيا ولا يشقی في 
الخحرة» ثم قرأ هذه الآية. 

قوله تعالی: ومن أعط عرص عن زی € قال عطاء: عن موعظتي . وقال ابن السائب : عن القرآن ولم يؤمن به ولم يبعه. ٠‏ 

اقوله تعالی: ® مَعْدَةً € قال أبو عبيدة: معنا : معيشة ضيقةء زالشك برضف به الانی ادر فر 
هاءِء E‏ ضيّق» فهو ضنك» وأنشد: 

i E E E E E E E 

رقال ألوجاج : القثك أصله في اللغة: اله والشكة: وللمفسترين قي ألمراد بهذ المغيشة خحمشة آقوال: أتخدها : أتها 
عذاب القبر» رو أبو هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلّط عليه تسعة وتسعون بِْيناً بنفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
القيامة" . وممن ذهب إلى أنه عذاب القبر ابن مسنعود» وأبو سعيد الخدري» والسدي. والثاني: أنه ضخطة القبر حتى 
تختلف الاه فيه رواه عطاء عن ابن عباس : والثالث: شِدّة عيشه في النار» رواه الضحاك عن أبن عباس» وبه قال 


)0( انظر التعليق الذي في الصفحة . 
(۲) هنا جزء من عجز بيت لعلترة بن عمرو بن شداد العبسي» وهو في امجاز القرآنه Y/Y‏ و«الطبري» co‏ و«القرطي» 1 وتار 
الشعر الجاهلي» ۲ والبیت بتمامه : 1 


إائ لك قوا اكرون ب لخي : 8 ا و ا 
وفي «اللسان» مادة «ضنك»: الك : الضيّق من كل شيء» ا ف ومعيشة ضلك: ضيقةء. وفي التتزيل: إن اَم َة َا سَ4 
آتي: غير حلال. ٠‏ 


(۳) الظبري 7۲ و«آسنبابت التزول» للواحدي AVE‏ وأورده a‏ «آلدر» ۳۱١/٤‏ وهر حدیث ضعيفه وذکره ابن کثیر ۱٩۹/۳‏ 
وقال: رفعه منکر جداً. 4 4 و 
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الحسن» وقتادة» وابن زيد. قال ابن السائب: وتلك المعيشة من الضريع والزفُوم. والرابع: أن المعيشة الصَْك: كسب 
الحرام» روى الضحاك عن ابن عباس قال: المعيشة الصنك: أن تضيق عيه أبواب الخير فلا يهتدي لشيءُ منهاء وله معيشة 
حرام يركض فيها . قال الضحاك : فهذه المعيشة هي الكسب الخبيث» وبه قال عكرمة . والخامس : أن المعيشة الصّنك : المال 
الذي لا يقي الله صاحبّه فيه» رواه العوفي عن ابن عباس. فخرج في مكان المعيشة ثلاثة أقوال: أحدها: القبر. والثاني : 
الدنيا . والثالث: جهنم . وفي قوله تعالى : وشم يوم ألْقَسَمَةٍ اعم قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن 
عاصم : «أعمى؟ لِم حسَََّنٍ أَعَى) بفتح الميمين . وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسرهما . وقرأ نافع بين 
الكسر والفتح . ثم في هذا العمى للمفسرين قولان: أحدهما : أعمى البصرء روى أبو صالح عن ابن عباس قال: إذا أخرج 
من القبر خرج بصيراًء فإذا سيق إلى المحشر عمي. والثاني: أعمى عن الحْجة» قاله مجاهد وأبو صالح. قال 
الزجاج : معناه: فلا حُجة له يهتدي بها» لأنه ليس للناس على الله حَجة بعد الرسل . 

قوله تعالی: ‏ كدرك) آي: الأمر كذلك كما ترى أك ءايشا َي أي : فتركتها ولم تؤمن بها؛ وكما تركتّها 
في الدنيا ترك اليوم في النار. وكدلك) آي: وكما ذكرنا رى من أنرّنَ) آي: أشرك «ولعَدَاب اة أده من 
عذاب الدنيا ومن عذاب القبر وبح لأنه يدوم . N‏ 

اہ تید کم گم آملکا لمم ن اشرو بنش ف سکیم ر نی کلت کان لأر اشک @ کک کی سبقف بن روك 
لکن لاما ولل شی © کاش عل ما بول وسح عمد ريك فل للع ال قل غرعا ون تاي الل سم اراق 
لر ل ر @) و 

قوله تعالى: اَم بَبّدِ ق أي: أفلم يتبيّن لكفار مكة إذا نظروا آثار مَنْ أهلكنا مِنَّ الأمم؛ وكانت قريش تكّجر 
وترى مساكن عاد وثمود وفيها علامات الهلاك» فذلك قوله تعالی: بشو نی سکم . وروی زید عن يعقوب : «آفلم 
هدا بالنون. 

قوله تعالى: وولا ية سَبمَّت ين َلك في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة». وقيل: إلى 
يوم بدرء وقيل: إلى انقضاء آجالهم لَك إا أي: لكان العذاب لزاماًء أي: لازماً لهم. واللزام: مصدر وُصف به 
العذاب. قال الفراء وابن قتيبة : في هذه الآية تقديم وتأخير» والمعنى: ولولا كلمة وأجّل مسمَّىّ لكان لزاماً . 

قوله تعالی : « اشر ی ما برو آمر اله تعالی نه بالصبر علی ما یسمع من آذاهم إلى آن یحکم اله فیهم» ثم 
حكم فيهم بالقتل» ونسخ باية السيف إطلاق الصبر. 

قوله تعالی : وَسَيَحَ صَنَدِ َيل آي : صل له بالحمد له والثناء عليه بل طلع اللي : يريد الفجر ‏ قل عدا 
يعني : العصر ومن انى ّل الآناء: الساعات» وقد بينّاها في لال عمران: »]١١١‏ سَ4 أي : فصل . وفي المراد بهذه 
الصلاة أربعة آقوال: أحدها: المغرب والعشاء» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: جوف الليل» رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: العشاء» قاله مجاهد» وابن زيد. والرابع : أول الليل وأوسطه وآخره» قاله الحسن. 

قوله تعالى: وَأطرافَ ألَارٍ) المعنى: وسبّح أطراف النهار. قال الفراء: إنما هما طْرّفان» فخرجا مخرج الجمع› 
کقوله تعالی: إن وا إل أ فَقَدّ صََتَ رکا [التحريم: .]٤‏ وللمفسرين في المراد بهذه الصلاة ثلائة آقوال: أحدها: 
أنها الظهرء قاله قتادة؛ فعلى هذاء إنما قيل لصلاة الظهر: أطراف النهارء» لأن وقتها عند الزوالء فهو طرف الصف 
الأول وطرف الصف الثاني . والثاني: آنها صلاة المغرب وصلاة الصبح» قاله ابن زيد؛ وهذا على أن الفجر في ابتداء 
الظرف الأول» والمغرب في انتهاء ارف الثاني . والثالث: أنها الفجر والظهر والعصر؛ فعلى هذا يكون الفجر من 
الطرف الأول» والظهر والعصر من الطرف الثاني » حكاه الفراء. 

قوله تعالی: لمل َسّی) قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: «ترضی» 
بفتح التاء. وقرأ الكسائي» وأبو بكر عن عاصم بضمها. فمن فتح» فالمعنى: لعلّك ترضى ثواب الله الذي يُعطيك. 
ومَنْ ضكهاء ففيه وجهان: احدهما: لعلّك ترضى بما تعطى. والثاني: لعل الله أن يرضاك. 


۳ ۱۳١-۱۳۱ طه:‎ 


انطو لا لا متاك رن ن ك عة شرن @) 

قوله تعالی: ل َد يك سبب نزولها» ما روی آبو رافع مولی رسول اله که قال: نزل ضيف 
برسول الله بء فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاماًء فقال: قل له: إن رسول الله بي يقول: «بعني كذا 
وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب»» فأتیته فقلت له ذلك» فقال اليهودي: وال لا آبیعه ولا أسلفه إلا برهن› 
فاتيت رسول الله ب فأخبرته» فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته» وإني لأمين في السماء أمين في الأرض»› اذهب 
بدرعي الحديد إليه»» فنزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا". قال أب بن كعب: من لم يتعرٌ بعزاء الله تقظعت نفسه 
حسراتٍ على الدنيا. وقد مضى تفسير هذه الآية في آخر [الحجر: ۸۸]. 

قوله تعالى: «رَهرةَ ل اديا وقرأ ابن مسعود» والحسن» والزهري» ويعقوب: «رَكَرة» بفتح الهاء. قال 
الزجاج : وهو منصوب بمعنى «متّعنا)» لأن معنى «متعنا»: جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة» ليم إ4 آي : لنجعل 
ذلك فتنة لهم. وقال ابن قتبة: النختبرهم. قال المفسرون: زهرة الدنيا: بهجتها وغضارتها وما يروق الناظر منها عند 
رۋيته» وهو من زهرة النبات وحسنه. 

قوله تعالى : ورف ريك حب مى فيه قولان: أحدهما: أنه ثوابه في الآخرة. والثاني : القناعة. 

قوله تعالى : وأمر أَهَْكَ سرو قال المفسرون: المراد بأهله: قومه ومن كان على دينه» ويدخل في هذا آهل بیته . 

قوله تعالى: طبر عا آي: واصبر على الصلاة لا مَل ر €. آي: لا نكلّفك رزقاً لنفسك ولا لخُلقناء 
إنما نامرك بالعبادة ورزفكٌ عليناء وألعقبة لول أي : وخسن العاقبة لأهل التقوى. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا 
ااب آعا خا ا ا ا ثم يقول: بهذا أمر الله تعالى ورسوله» ويتلو هذه الآية . 

لوالو کو بایتا ایر ن وء اوم ایم َه ا فى لحف الأول 9 و أا هككهم بداب تن قلي مالو ربا 
CES‏ ) 

قوله تعالى : رالو يعني : المشركين «لولا) آي: هلا «يأيتا) محمد ياي ين ري4 آي : كآيات الأنبياءء 
نحو الناقة والعصاء اوم اهم € قرا نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: «تأتهم» بالتاء. وقرأً ابن كثير؛ وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «يأتهم؟ بالياء. 

قوله تعالی: ينه ما فى أَلصحْضِ الأول أي: أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب من أخبار الأمم التي 
آهلکناها لما سألوا الآيات ثم كفروا بهاء فما ينهم أن تكون حالُهم في سؤال الآيات كحال أولئك؟! وَل ا 
أَملككهُم) يعني : مشركي مكة إعدًاي ين ِ4 في الهاء قولان: أحدهما: آنها ترجع إلى الكتاب» قاله مقاتل. 
والثاني : إلى الرسول» قاله الفراء. : 

قوله تعالى : لقالوا) يوم القيامة : ربا لول أي: هلا رست إا سر يدعونا إلى طاعتك فيع ايك 
أي: نعمل بمقتضاها ين َل أن ذل بالعذاب وَنَرّى) في جهنم . وقرأ ابن عباس» وابن السميفع» وأبو حاتم 
عن يعقوب: نله و«نُخُرّى» برفع النون فيهماء وفتح الذال. يل لهم يا محمد: ل4 منا ومنكم ريس 
أي: نحن نتربص بكم العذاب في الدنياء وأنتم تتربصون بنا الدوائر «فربمَوا) آي: فانتظروا تفلن إذا جاء 
أمر الله من بحب أَليََط ألسَويٍ آي : الدّين المستقيم ون اَن من الضلالة» أنحن» آم أنتم؟ وقيل: هذه 
متسوحة باية السيف» وليس بشيء.. . 

# FB ¥ ۰ 


٠ )۱(‏ «الطبري؛ ٩١‏ وأوزده السيؤطي في «الدر» ۲/٤‏ وزاد نشبته لابن آبي شيبة» وابن راهويهء والبزار» وآبي يعلى» وابن المنذز»› وابن 
آي حاتم وابن مردویهء والخرائطي في «مکارم الأخلاق» وآبي نعيم في «المعرفة عن آبي راقع 


٠١ ١ الأنبياء:‎ ۹۲4 


اقات بکیں انیم کن ف عفر نور © 2 بابو م ز ڪر ين لهم دب إل ن رم بات ® 
لاه ونم واد N‏ اناوت اضر اثر یریت @ کال رى بعلم اقول 
فی لماه لأر وهو ميم اليم 1o‏ و الث ألم بل آفاريده بل هر اور انا اير ڪا لر 
© با ائتٹ نتم ین رہ اھا نم بیت © وا رلت تت ل جک ی رم قارا هل الزڪر بن کر 
E a‏ ڪون سا آعم دا علا کی @ 4 اد E‏ ينهم وس فسا رَڪ 
اشر © قد ارا اکم ڪت م و أن نورب @4 

کا اع و ر عت هه 

قوله #ك: أرب افتعلء من المُرّب» يقال: قَرْبَ الشيء» واقترب. وهذه الآية نزلت في كفار مكة. وقال 
الزجاج: اقري لقان رت امم وقيل: اللام في قوله: (لگایں) بمعنی دینْ؛. والمراد بالحساب: 'محاسبة الله 
لهم على أعمالهم. وفي معنی فَربهِ قولان: : احدهما : أنه آټِ» وکل آتِ قريب . -والثاني : “لأن الزمان - لكثرة ما 
وقلَة ما بقي - فریت: 

قوله تعالی : رم نی عَنَْرٍ4 آي : عكّا يفعل اله بهم ذلك اليوم (شمرشررے) عن التأهُب له: وقيل : «اقترب للتاس» عام 
والغفلة والإعراض خاص في الكقارء بدلالة قوله تعالى : تا بيهم ين َر ن رهم شندَّثٍ)» وفي هذا الذكر ثلاثة 
أقوال: أحدها: آنه القرآن» قاله ابن عباس : فعلى هذا تكون الإشارة بقوله : «مُحْدَثِ» إلى إنزاله له لأنه زل شيئاً بعد 
شي« . . والثاني : أنه كر من الأذكار› ولیس بالقرآن» حکكاه آبو سليمان الدمشقي . وقال النقاش : : هو کر من رسول الله 
وليس بالقرآن. والثالث: أنه رسول اله بدليل قوله في سياق الآية : هل هدا إلا بسر مَل بكم قاله الحسن بن الفضل . 

قوله تعالی : إلا مرم 2 ْمَبْونَ€ قال ابن عباس: يستمعون القرآن مستهزثين . ۰ 

قوله قعالى : لامي هبم أي: غافلةٌ عما يُراد بهم. قال الزجاج: المعتى: إلا استمعوه لاعبين لاهيةٌ 
قلوبهم؛ ویجوز آن یکون منصوباً بقوله: «يلعبون». وقرأ عكرمة» وسعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: «لاهية؛ بالرفع . 

قوله قعالى : وسا لرن أي : تناجّوا فيما بينهم» يعني المشركين. ثم بين مَنْ مم فقال: الت مدَكثرا) 
آي: أشرّكوا بالله. و«الذين؛ في موضع رفع على البدل من الضمير في «وأسَرُوا؟. ثم بن سرهم الذي تناجُؤا به 
فقال: هَل هدا إا بسر بنلڪ) آي: آدميّء فليس بملك؛ وهذا إنكار لنبرّته. وبعضهم يقول: «أسرُوا»؛ هاهنا 
بمعنى: أظهرواء لأنه من الأضداد. 

قوله قعالى: مأوت أليَحْرَ€ أي: أفتقبلون السحر رار نمر أنه سخر؟! يعنون أن متابعة محمد بلا 
متابعةٌ السحر. ف € قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمرو» وابن عامر» وأآبو بكر عن عاصم: «قل ربي». وقراً حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «قال ربّي». وكذلك هي في مصاحب الكوفيين» وهذا على الخبر عن النبي ا أنه 
قال: يعلم القول»ء أي: لا يخفى عليه شيء يقال في السماء والأرض» فهو عالم بما أسررتم. بل مالأ قال 
الفراء: رَد ب«بل» على معنى تكذيبهم» وإن لم يظهر قبله الكلام بجحودهم» لأن معناه الإخبار عن الجاحدين» وأعلمَ أن 
المشركين كانوا قد تحيّروا في آمر رسول الله ياو فاختلفت أقوالهم فيهء فبعضهم يقول: هذا الذي يأتي به خرء 
وبعضهم يقول: أضغاث أحلام» وهي الأشياء المختلطة ترى في المنام؛ وقد شرحناها في [يوسف: »]٤٤‏ وبعحضهم 


الأنبیاء: ١١۔٤۲‏ 7 


يقول: افتراه آي : اختلقه» وبعضهم يقول: و بأية كالناقة والعضاء فاقترحوا الآيات E‏ 
بعذها. 1 


le 


قوله تعالی : و ءامب ت يعني : اشر مكة ين رب وصف القرية» والمراد أهلهاء 'والمعنى : 1 الام 
التي أهلكت بتكذيب الآيات» لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم» فكيف يؤمن هؤلاء؟! وهذه إشارة إلى أن الآية لا تكون 
سبباً للإیمانء إلا أن يشاء الله . 

قوله تعالى: عا أَرْمَلَتَا ت إلا ربالا هذا جواب قولهم: ل بتر ف 

قوله تعالی : ری ام قرا الأكثرون: «يوحى» بالياء e e‏ بالنون: وا 
هذه الاية في (النحل: [r‏ 

قوله تعالی: با لتم 4 بعتي الرسل «َجَسَدًا) قال الفراء: لم يقل: أجساداًء N‏ الجنس. قال 
مجاهك: وما جملناهم جسداً لیس فیهم روح . قال ابن قتبة: ما جعلنا الأنبياء قبله أجساداً لأ تأكل الطعام ولا تموت 
فنجعله كذلك : ٠‏ قال المبرد وثعلب جميعاً : العرب إذا چات ن الكلام بين کان الكلام إخباراًء فمغئۍ الاي : إنما 
جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام. قال قتادة: المعنى: وما جعلناهم جسداً إلا ليأكلوا الطعام. 

قوله تعالى: ‏ صكَفْتَهُمُ اَعَد يعني: الأنبياء أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك مكذّبيهم 
اينه و E E RS‏ فك € يعني: أهل الشّرك؛ وهذا تخويف لأهل مكة. ثم ذكر 
متته عليهم بالقرآن فقال : #لقد ارلا كم ها يد كك )» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيه شرفكم» EN‏ 
عن ابن عباس. والشاني: فيه ډينکم» » قاله الحسن» > يعلي : فيه ما تحتاجون إليه من أمر دينكم . 0 فيه تذكرة لکم 
لما تلقّونه هن رَجعة أو عذاب قاله الزجاج . 
قۆله تمالی: <50 نة € ما فشلکم به خلیغیرکم: ۰.۰ 

ون زینو کات طالمة وأا دما رما اخ © ا احسوا اسا إا هم ين E‏ 
و ی جما إل ا ارم فی کیہ کم شت @ قا برا 4 کا یی 9 ا 6 e‏ َ ی جعلهُم مد 
٠ 9‏ 

ئم حوفهم فقال: ركم ْنا قال المفسرون معناه: وكم أهلكناء وأصل القصم: الكسر 
وقوله: تت عالمَةٌ )› أي : كافرةء والمراد: أهلها ًا جس باسنا ) أي: رأوا عذابنا بحائة البصر 5 مم بث 
کس آي : : يدون » وأصل الركض: تحريڭ الرّجلين: يقال : رَكَضت الفرَّس: إذا أعديته بتحريك رجليكٌ فعدا. 

قوله تعالى : ل ركسا قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم: وآ تما إل ما ارم بد )؛ أي : إلى نعمكم التي 
أترفتکم» وهذا توبيخ لهم. وفي قوله : ملم شر ) قولان: آحدها : تسالون من دنياکم شيئاًء استهزاءٌ بهم» قاله 
قتادة. والثاني : سلون عن قتل نبٌکم» قاله ابن السائب . فلما أيقنوا بالعذاب قال ئا إا كا يي © ) بكفرناء 
وقیل : بتکذیب نيبا . م راك بل دعوم )» » أي: ما زالت تلك الكلمة التي هي ارا َا إ6 كا ييي © € قولهم 
یُرددونها سی مله س حييدًا) بالمذاب» وقيل: بالسيوف ورك )۰ أي : میتين كخمود النار إذا فكت , 

وریا خلقتا السماہ ولاس وما با لم 9 لو ارا ان تید و اکذتة ن لدا إن تًا ممن © بل دن 
کے کی تاتا تر ین کک ی ت ل © کر كر اا 6 ا 
کا شیو © یحو ایل والبار ل بقاردة © آر اند الم من الأ هم نة © کر کان فیا له إل ل 
لفسا فن ا َه Oo‏ تل عا قعل مم ناوت 9 أي انوا ين lL‏ ر 
کک کی ا ی کر ا ا ب کل کی زى @) 

قوله تعالى: وما لقنا ألسَماه والارس وما با لهب 3© 4 أي : لم نخلق ذلك عبناء إنما خلقتاهما دلالة على 
قدرتنا ووحدانييّنا ليعتبر الئاس بحلقهء فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا لخالقهء لنجازي أولياءناء وعدت أعداءنا . 
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قوله تعالى: لو ارد أن َد م في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما قالوا: الملائكة بنات الله 
والآلهة بناته» نزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن نصارى نجران قالوا: إن عيسى ابن اللهء 
فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. وفي المراد باللهو ثلاثة أقوال: أحدها: الولدء رواهأبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
السدي. قال الزجاج: المعنى: لو أردنا آن نتخذ ولداً ذا لهو تھی به. والثاني : المرأة» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وقتادة. 0 اللعب» ر ای ا ا ف ن غا 

قوله تعالی: دته ين لدا قال ابن جريج: لاتّخذنا نساءَ أو ولداً من أهل السماءء لا e‏ الأرض 
قال ابن قتيبة: وأصل الجماع» فكي عنه باللهوء كما كني عنه بالسرّ» والمعنى: لو فعلنا ا 
عندناء لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره. وفي قوله: إن تًا يلك قولان: 
أحدهما: أن إن بمعنى «ما»ء قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة. والثاني: أنها بمعنى الشرط. قال 
الزجاج: والمعنى: إن كنا نفعل ذلك» ولسنا ممن يفعله؛ قال: والقول الأول قول المفسرين» والثاني. قول النحويينء› 
وهم يستجيدون القول الأول أيضاًء لأن «إنْ» تكون في موضع النفي» إلا أن أكثر ما او تقول: إن كنت 
لصالحاً» معناه: ما كنت إلا صالحاً . 

قوله تعالى : بل أي: دع ذاك الذي قالواء فإنه باطل «نَقَيِف بلي أي: نسلط الحق وهو القرآن عل آیر» 
وهو كذبهم ذنُم قال ابن قتيبة: أي: يكسره» وأصل هذا إصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل إا هر رَاهِّ) 
أي: زائل ذاهب. قال المفسرون: والمعنى: إنا نبطل كذبهم بما نين من الحق حتى يضمحل» ولم الول هنا صد 
آي: من وصفکم الله بما لا يجوز وم من في السَونٍ وار ض) يعني : هم عبيده ومُلكه ومن عِندَمٌ يعني : الملائكة. 
وفي قوله: ولا بَتَخَيررد) ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعونء رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس . والشاني: لا 
ينقطعون» قاله مجاهد. وقال ابن قتيبة: لا يعّيون» والخير: المنقطع الواقف إعياء وكلالاً . والثالث: بحرن قاله 
ابن زید. 

قوله تعالی: لا بف قال قتادة: لا يسامون. وسئل کعب: آما يَشْعَلُّهِم شأن؟ أما تَشْكَلّهم حاجة؟ فقال 
للسائل: يا ابن أخي» جعل لهم التسبيح كما جُعل لكم التقَس» ألستَ تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب 
وتتكلم ونت تتنفس؟! فكذلك جُعل لهم التسبيح . ثم إن الله تعالى عاد إلى توبيخ المشركين فقال: ار ادوا اة مِنَ 
لاض لأن أصناهم من الأرض هي سواء كاتنت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجارة (هُم) يعني: الآلهة 
يثرو أي: يُخيّون الموتى . وقرأ الحسن: «ينَّشُرون» بفتح الياء وضم الشين. وهذا استفهام بمعنى الجحده 
والمعنى: ما اتخذوا آلهة تَنْشُر ميتاً . #لو كن فيمًا) يعني : السماء والأرض «ءالهة) يعني : معبودين إلا أل قال 
الفراء: سوئ الله. وقال الزجاج : غير الله . 

قوله تعالی : مستا آي : لخربتا وبطلتا وهلك من فيهماء > لوجود التمانع بين الآلهةء فلا يجري أمر العالّم على 
النظام» لأن كل آمر صدر عن اثنين فصاعداً لم يَْلّم من الخلاف. 

قوله تعالى: لا يل عَنّا ْمَل أي: عمّا يكم في عباده من هدي وإضلالء وإعزاز وإذلالء لأنه المالك 
للخلق› والخلق يُسالون عن أعمالهم؛ ا ا اا ي ولا ابطل ول آن یکون إله سواہ 
من حيث العقل بقوله: #لسدتا. أبطل ذلك من حيث الأمر فقال: أي تدوأ من دونده i‏ وهذا استفهام إنكار 
وتوبيخ «فل انوا € على ما تقولون» هنا كر من ًى يعني : القرآن خبر مَن معي على ديني ممن يتبعني إلى 
يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ور من َل يعني : الكتب المنزلةء والمعنى: هذا 
القرآن» وهذه الكتب التي أنزلت قبلهء فانظروا هل في واحد منها أن الله مر باتخاذ إِلّه سواه؟ فبطل بهذا البيان جواز 
اتخاذ معبود غيره من حيث الأمر به. قال الزجاج: قيل لهم : اوا نکم بان رسولً من الرسل اخبر شه پان لهم 
الها غير الله!. 


۹۲۷ ٣٣ ۔‎ ۲١ الأنبیاء:‎ 


ەرو ر مور 


قوله تعالى : بل أكَرمُر4 يعني : كفار مكة لا يعلمون أَلْنَ€ وفيه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس . 

والثاني: التوحيد» قاله مقاتل قم رر عن التفر والتال وما يجب عليهم من الإيمان. 
وا سلتا من قيلت من رول إلا یی لله م ل إل إل أا اعدو ۰ وال .اند اَن و کت بل 

معاد نکر © کک د سوشوتم اتوب ّم پأمروه يرت 9© بعلم ما بن يم وبا علقم لا شفعوت إلا لمن ارت 
وم ن خن شیش @ 4 ون بش E E ETE‏ 

قوله تعالی : ين سول إلا کک والكسائي» وحفص عن عاصم: «إلا نوحي» بالنون؛ والباقون بالياء : 

قوله قعالى: ًالوا اَعَد اَن را @) في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش» قاله ابن 
عباس. وقال ابن إسحاق: القائل لهذا النضر بن الحارث. والثاني : أنهم اليهود, قالوا: إن الله صاهر الجن فكانت 
منهم الملائكةء قاله قتادة. فعلى القولين› الا الملائكة»٠وكذلك‏ المراد بقوله: بل عاد مرمرر4» 
والمعنى: بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم» لا يفوتم لول4 أي : لا یتکلُمون إلا بما يأمرهم به. وقال ابن 
قتيبة : لا یقولون حتی یقول» ثم یقولون عنه» ولا ر و 

قوله قعالى : يفلم ما بين ييه آي : ما قدّمؤا من الأعمال ونا عل ما هم عاملون» ولا يشوت( يوم 
القيامة» وقيل: لا يستغفرون في الدنيا ر لمن ارتضی) أي: لمن رضي عنه» وهم ِن خْيټد آي : من خشيتهم منه» 
فأضيف المصدر إلى المفعول» « مشففور د أي: خائفون. وقال الحسن: يرتعدون. وس مَل ّ4 آي : : من 
الملائكة. قال الضحاك في آخرين: هذه خاصة لإبليس» E Ê E‏ 
الدمشقي: وهذا قول من قال: إنه من الملائكة» فإن إبليس قال ذلك للملائكة الذين هبطوا معه ! لى الازض؛ ومن 
قال : إنه اليس من الملائكة' قال: هذا على وجه التهديدء وما E‏ ذلك. 

ارک بر الین کنا آل الوت والارس اتا رن ففتقتھا وملا من الما کل نو عي فلا بين 3 وات 
لاض وای ان مید يهم متا فا باجا سك شید ڪر ج وة © سمل لماه سا فوا وهم عن انا شرو 

رر ایی عا آل وآنہار ہالتتی بلقت کل ف تاي تبث €6 ٠ ٠‏ 

قوله تعالی: «أولر بر أل مر آي: أولم 8 . وقرا ابن كثير: «ألم ير الذين کی ا 
واللام» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة» أن السرب والارش خا رما ففنقتهما قال أبو عبيدة: السموات 
جمع» والأرض واحدة» فخرجت صفة لفظ الجمع على لفظ صفة الواحد والعرب تفعل هذا إذا أشركوا بين جمع وبين 
واحد؛ والرّتق مصدر يوضف به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواء» ومعنى الرّنق : الذي ليس فيه ثقب. 
قال الزجاج : المعنى : كانتا ذواتي رَنق» فجعلهما ذوات فتق»ء وإنما لم يقل : «رَنمَيْن» لأن الرتق مصدر. وللمفسرين في 
المراد به ثلاثة آقوال: أحدها: أن السمُوات كانت رَنْقاً لا تُمْطرء وكانت الأرض رقا لا تبت ففتق هذه بالمطرء 
وهذه بالنبات» رواه عبد الله بن دينار عن ابن غباس» ويه قال عطاء» وعكرمة» ومجاهد في رواية» والضحاك في 
آخرين. والثاني: أن السموات ولأرض كانتا ملتصقتين» ففتقهما الله تعالى» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن»ء وسعيد بن جبير» وقتادة. والثالث: أنه تق من الأرض ست أرضين فصارت سبعاً» ومن السماء ست سموات 
فصارت سبعاًء زواه السدي عن آشياخه؛ وابن آبي نجيح عن مجاهد. : 

قوله تعالى : واا من لماو كلّ. َي حي وقرأ معاذ القارئ» وابن أبي عبلة» وحميد بن قيس: كل شيء حي 
بالنصب. وفي هذا الماء قولان: أحدهما: أنه الماء المعروف» والمعتى: جعلنا الماء سبباً لحياة كل حيْ» قاله 
الأكثرون. والثاني : أنه النطفة» قاله أبو العالية. 


0( قال الله تعالی : لوڈ فنا نمھگ انحط للدم جا جد إل الیش کان ب الجن مي ع نر ر وقال رسول الله بد كما في اصحیح مسلم؟ : 
«خلقت الملائكة من تررء وخلق الجان من مارج من نار اوخلق آدم مما وصف لکم»» وقال الحضن البصري : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين 
قط وإنه لأصل الجنء كما أن آدم ## أصل البشر. 


٤١ ۳١ الأنبیاء:‎ ۹۸ 


قوله تعالى: <وآتا في لض رواسى) قد فسرناه في [النحل: .]٠١‏ 

قوله تعالى: وملا فبا آي: في الرواسيؤجلبجًا). قال أبو عبيدة: هي المسالك. قال الزجاج: الفِْجاج 
جمع فج وهو کل منځُرق بین جبلین» ومعنی «سبلا) طرقا. قال ابن عباس: جعلنا من الجبال طْرَقاً كي تهتدوا إلى 
مقاصدكم في الأسفار. قال المفسرون: وقوله: «سبلاً» تفسير للفجًاج» وييان أن تلك الفِجاج نافآة مسلوكة» فقد يكون 
المج غير نافذ. متا السَاهَ سَْئًا) أي: هي للأرض كالسقف. وفي معنى «ء نوا قولان: أحدهما: بالنجوم 
من الشياطين» قال بو صالح عن ابن عباس. والثاني: محفوظاً من الوقوع إلا بإذن اله قاله الزجاج . 

قوله تعالى : وه يعني :. كفار.مكة عن ءأببا) أي :. شمسها وقمرها ونجومهاء قال الفراء: وقرأً مجاهد: «عن 
آیتها)» فوځده؛ فجعل السماء بما فيها آية ؛ وکل صوابٌ. : 

قوله تعالی : €۶ يعني : الطوالع لني من قال ابن قيبة: القَلّك: کی انی رنه وة ا 
لاستدارته . ومنه قيل : فَلْكة اليِغْرّلء وقد فَلكَيُذيٌ المرأة. قال أبو سليمان: وقيل: إن الفَلّك ‏ كهيئة الساقية من ماء - 
مستديرة دون السماء وتحت الأرض» فالأرض وسطهاء والشمس والقمروالمنجوم 'والليل والنهار يجرون في الفَلّك› 
وليس الفلّك يُديرها. ومعنى «يَْبَّحون»: يَجُرُون. قال الفراء: لما كانت ا ذُكِرَتْ النون 
کقوله : رام ي سیت [يوسف: »]٤‏ لأن السجود من أفعال الادميين . 
| و قر تی تت ا اتی مک یم فوئر @ کے کت کیک آتمرو رار کرک بل لر ف رک 
وة @€ وتا اک ان ترا إت دوك إل ها ادا ایی يڌڪ ٤ار‏ وهم . ڪر اَن هم 

ق ية ©4 ; E‏ 

قوله تعالی : ّا جم ر ن بک الخد سبب نزولها أن ناساً قالوا: إن محمداً لا يموت فتزلت هذه الايةء 

قاله مقاتل. ومعنى الآية: ا علدا فلك اجا من ا والخُلد: البقاء الدائم . (أتإيْن َك مهم أُلكردودي 
يعني : مشركي مكةء لأنهم قالوا: ريس بي رب امون [الطور: .]١١‏ 

ا وتلوم لسر وار ) قال ابن زید: نختبرکم بما بون لتظر کیف شکر کم« وبما تکرهون لننظر 

قوله تعالى : ونا برس [قرأ ابن عامر: «ترجعون» بتاء مفتوحة. وروى ابن عباس عن أبي عمرو: : برجمونه) 
بياء مضمومة . وقرأً الباقون بتاء مضمومة ,. 

قوله تعالی: ولا رال ان مرا قال اين عباس : يعني الستهزئين» وقال السدي: نزلت في أبي جهلء 
E‏ فضحك وقال: هذا تبي بني عبد مناف. وهإن؛ یمعنی «مل. ومحنی هرو مهزوءاً به (آهدًا ایی 

ك ڪر الھک آي: يعيب آصنامکم» وفيه إضمار «يقولون»» وهم پزڪر: لرن هم كيروك وذلك آنهم 

الا ز ما نعرف الرحمن ۽ فكفروا بالرحمن . 

ا ا ین عمل اریگ این د تنتنین @ ویٹرارے ی متا اون :! له ر صقت @ لر با 
آل كنَرواً حي ا یک کا ویم اکا کا می رة کا شم متشت © بذ ي بعس بهم فک 
نیئ عا رک شم برو @ داقر انوا سل تن تیک عاق پات سخروا ونی ہنی اک نتر @4. : 

. قوله تعالى : علق إن من ن علي وقراً ا ا ومجاهد»ء والضحاك: «حلَىَ الإنسان» بفتح.الخاء 
واللام ونصب النون. وهذه الآية نزلت حين استعجلت قريش بالعذاب.. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: النضر بن الحارث» وهو الذي قال: ألم إن كات هدا هر الح يِن عبرل .. .4 الآية 
[الأنفال: ۳۲]» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني : آدم قاله سعيد بن جبير»٬‏ والنندي في آخرین. والثالث: آنه 
اسم جنس» قاله علي بن آحمد النيسابوري؛ فعلى هذا يدخل النضر بن الحارث وغيره في هذا وإن كانت الآية نزلت 
فيه. فأمًا من قال: أَرِيدَ به آدم» ففي معنى الكلام قولان: أحدهما: آنه حُلق عجولاًء قاله الأكثرون. فعلى هذا 


ء ب 


۹4 ٤۷ - ٤١ الأنبياء:‎ 


يقول: لما طبع آدم على هذا المعنى»ء وجد في أولاده» وأورثهم العَجَل. والثاني: لق بعَجّل» استعجل بحُلقه قبل 
غزوب الشمس من يوم الجمعةء. وهو آخر الأيام الستةء قاله مجاهد. فأما من قال: هو اسم جنسن» a‏ 
قولان: أحدهما: لق عَجُولاً؛ قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: ! 
ا يريدون المبالغة في وصفه بذلك. والثاني: أن في الكلام تة تقدیماً وتأخیراً» 2 حلقتِ العجلة 
في الإنسان» قاله ابن قتيبة . e i‏ 
قوله تعالی: .«ساوریكم ابی ) فيه قولان: أحدهما: ما اانا E‏ والمعنى : إنكم تسافرون فترون 
آثار الهلاك في الماضين». قاله ابن السائب. والثاني :نها القتل بيدرء' قاله مقاتل . : 
قوله قعالى : فل سلون أثبت الياء في الحالين يعقوب . 
قوله قعالى : #وولوت مى هذا اوعد يعنون: القيامة . و كم اَن مروا ) جوابه محذوف» والمعتى: لو علموا 
صدق الوعد ما استعجلواء 0ون ل بكر )آي : لا يدفعون مهم اد 4 إذا دخلوا #وکا عن ورود ) 
لإحاطتها بهم و هم صروت € آي : يُمتعون مما نزل بهم» ل أيهم 4 يعني : الساعة َة ) فجأة 3ه 4 
تحيُرهم؛ وقد شرحنا هذا عند قوله: بوت ت الى كم € [البقرة : ۸ ليطي رَدَهّا 4 آي: صرفها عنهم»› ولا هم 
يُمْهّلون لتوبة أو معذرة. ثم عى نبيهء فقال: #وقد أسيزئ سل ين تبت( أي : كما فعل بك قومك عاق ) أي نزل 
3 ایم سرا ونم € آي: من الرسل ا کا ہو سرو € يعني : e‏ استهزژوا به : 8 
ل من وڪم اَل اوالتهار من لمن بل م عن ڪر رتهر مروت @ رک م اة تمن تمنعهم من و 
تیش ر هم ا هم ي شب 9 بل متا هتولاو وان اهم حي یم شن ت اک بے ب ای تان 
الات فسا من اطرافھاً. انم کی @ فل کا درم بای و يمع لص لماه إا ا درت 9 لين 
سنه تَفَحَة من ماي ر بوا إ٤‏ کا بے @4 8 ١‏ 
قولهقعالى :. فل س ؤكم € المعنى:. قل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم من بأس الرحمن إن أراد 
إنزاله بكم؟! وهذا استفهام إنكار» أي: TT‏ بل هم عن زر رَيّهر) أي : عن كلامه ومواعظوٍ 
مروك لا يتفكرّون ولا يعتبرون. ر م هة مهم ين دوا € فيه تقديم وتأخير» وتقديره: أم لهم آلهة من 
دوننا تمنعهلم؟ وهاهنا تم الكلام: ثم وصف آلهتهم بالضعف. فقال : a a‏ من بلا 
يقد على نصر نفسه عا یراد به فکیف ينصر غێْره؟!. ; 
فوله تعالی: رح € في -المشار إليهم قزلان: أحدهما : أنهم الكفارء» E‏ والثاني: 2 
الأصنام» قاله قتادة. وفي معنى يضح € أربعة آقوال: أحدها: يُجارُون» رواه العوفي عن ابن عباس. قال ابن 
قتيبة : والمعنى : لا یجیرهم منّا آحدّ لأن المجير صاحب لجاره. والثاني : يُمنعون» رواه ابن آبي طلحة عن ابن 
عباس. والشالث: يُنصرون؛ قاله مجاهد. والرابع: لا يُصخبون بخير» قاله قتادة. ثم بين اغترارهم بالإمهالء 
فقال: هل مما هوا ابام ) يعني آهل محة ى ال هم ألْمُمرٌ € فاغتروا بذلك». افلا برو ان اق 
ال تمصا من ن أطرافهاً ) قد شرحتاه في [الرعد: cE‏ انهم الكش 4 أي : : مع هذه الحال».وهلو.نقص 
الأرضء والمعنى: اليسوا بخالبين» ولكتهلم المخلوبون. :إل إا اس اي: أخوفكم لني ) آي : بالقرآن» 
والمعنى : إنني ما جفتُ به من تلقاء نفسي» إنما ايرث فبلًغت؛ لا َس .لش € وقراً اين.عامز: «ولا 
بالتاء مضمومة «الصّه نصا . 'وقرأ ابن يعمرء والحسن: «ولايْسَْعة e‏ الميم «الصم» بضنم الميم. شبّه 
الكفار بالصحَّ الذين :لا يسمغون نداء مناديهم ؛ زوجه التشبيه. أن هؤلاء لم يتتفعوا يما سمعواء. كالصم يفیدهم صوت 
منادیهم. لین مته 4 آي : ماهم تة َ4 قال ابن عباس: طرف ا المراد أدتى شيء من 
العذاب» فو ونآ والويل ينادي به کل من ونع في هلگ . 


)@ ت لمن الط لوم اتيت فلا د نکم نے کی کہ سات رن زین زل تایا گا کے‎ ٠ 


۳۰ الأنبباء: ٤۸‏ ۸ه 


قوله تعالى: وت ارون الما قال الزجاج :.المعنى: ونضع الموازين ذوات القسط» والقسط : العدل» وهو 
مصدر یوصف به» u‏ ميزان قسط٬‏ 'ومزانان -قسط + .وموازين قسط . قال الفراء :. القسط من صفة الموازين وإن كان 
موحداًء كما تقول: آنتم.عدل» وأنتم رض . وقوله : ور سَ4 و«في يوم القيامة سواء. .وقد ذكرنا الكلام في 
الميران في آزل [الاعراف:؛ : ۸]. فلن قيل :. إذا كان الميزان واحداًء فما المعنى بذكر الموازين؟ فالجواب:. آنه لما كانت 
أعمال الخلائق توزن وزنة بعد وزنةء سمّيت موازين. ب 
.. قوله تعالی: فلا لم نفس (r‏ آي: لا ينْمَص محسن من إحسانه» ولا يراد مسيء على إساءته رَإِن صاب 
ونال حص آي: وزن حبة. وقرأً نافع : «معقاله برفع اللام. قال الزجاج: ونصب «مثقال» على معنى: وإن كان 
العمل مشقال حبة. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الطّلامة مثقال حبة» لقوله تعالى: للا طلم َف سَيا). 
قال: ومن رفع» أسند الفعل إلى المثقال» كما أسند في قوله تعالى: ون کات ذو عَنَرَو) [البقرة: .]۲۸١‏ 
قوله تعالی :. آي ا أي: جئنا بها . وقرأً ابن عباس» ومجاهد» وحميد: «آتينا» ممدودة» آي : 
قوله:قعالی: وگن بَا حب) قال:الزجاج : هو منصوب على وجهين: أحدهما: التمييز. 
وقد ٤َايّتَا‏ موی وهدرون لمران وة ورک لی @ الین توت رهم الیب َم بى السام شيرت 
سا ور ما ره آفانم م شك @4 : 
قوله تعالی: وقد ایتا موی 2 لمرد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوراة التي فرق بها بين الحلال 
والخرام» قاله مجاهد» وقتادةء والثاني: البرهان الذي فرق به بين حق موسى وياطل فرعون» قاله ابن زيد. 
والثالث: النصر والنجاة لموسى» وإهلاك فرعون» قاله ابن السائب. 
قوله تعالی: وب روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى الواو زائدة؛ قال الزجاج: وكذلك قال بعض 
النحويين أن المعنى : الفرقان ضياء» وعند البصريين: أن الواو لا تزاد ولا تأتي إلا بمعنى العطف» فهي هاهنا مثل قوله 
تغالی : فیا هنی رر [المائدة: .]٤٤‏ قال المفسرون: والمعنى هم استضاؤوا بالتوراة حتى اهدّوا بها فيي دينهم . 
وفعنی قوله تعالی: وا انم آنهم یذکرونه ویعملون بما فیه. ر ن سوت رهم ا الي لتب فيه. أربعة 
أقوال: 'أحدها : يخافونه ولم يرّوه» قاله الجمهور. والثاني: یخشّون عذابه ولم یروه» قاله مقاتل. والثالث: يخافونه من 
حيث لا يراهم أحد» قاله الزجاج. والرابع: يخافونه.إذا غابوا عن أعين الناس كخوفهم إذا كانوا بين الناس» قاله 
أبو سليمان الدمشقي . ثم عاد إلى ذكر القرآنء فقال: رهد يعني: القرآن .< ِڪَز لمن تذگر به وعظة لمن اتعظ 
3سرد آي:. كثير الخير < ان4 يا آهل مكة لم سكزرد4. أي : جاحدون؟! وهذا استفهام توبيخ . : 
ey‏ ہے علیین ی د قا ايھ ویو ما هلزو الال آل ا ر ا علکنة 9 
الوا ودا عابتا ا بدت © قل لقد کسر اثر اڪ في صل مين 9 فالا اننا الي أو أت ن اليك @ ل 
بل ري رب لسرن لاض آاڑی فهر ونا عل لر ن ن نهدت - 0 @ ۰ اہ ليده اتی بعد أن ا مدن 
لمر جدذا إلا يي فم لر لَه بحرت @4 
قوله تعالى: قد اجا هم ن آي: مهاه ین بز ونيد ثلائة آفوال: احدها: من قبل بلوغه» قإله 
أبو صالح عن ابن عباس».والثاني: آتيناه ذلك في العِلْم السابقء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: مِنْ قبل موسى 
ؤهارون. قاله الضحاك. وقد أشرنا إلى قصة إبراهيم في [الأنعام: .]۷١‏ 
قوله تعالی: وکنا پو علیی آي: : عمتا آنه موضع لإيتاه الرشد. ثم بین متی آنا فقال: 65 ي 
ذو اساي يعلي : الأصنام. والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبّهاً لى من حَلْق الله تعالى» وأصله من متٌلث الشيء 
بالشيء: إذا شبّهته به. وقوله :ئی ار ر ت أي: على عبادتها ‏ عكرت أي e‏ 
یعبدونها فاقتڌرا بهم» قاجابهم بأنهم فیما قعلوا وآباهم في هلال مبینء لا ات لی ا أت بى اه @4 
يعنؤل: : أجادٌ آنت» آم لاعب؟!. 


1 AN ٠۳ - ٥۹ الأنبیاء:‎ 


قوله تعالی: .ڪي َنَم الكيد: احتيال الكائد في ضر المكيد. والمفسرون يقولون: لأكيدنها بالكسر 
بد ن را أي : تذهبوا عنهاء وكان لهم عيد في كل سنة يخرجون إليه ولا يتخلفون بالمدينة أحداء فقالوا 
لإبزاهيم : لو حرجت معنا إلى عيدنا أعجبكً دينناء فخرج معهم» فلما ”كان ببعض الطريق» قاله: إن سقیم» وألقی 
نفسه؛ وقال سِرَاً منهم : واو كيده أَسَسَم4 فسمعه رجل منهم» فأفشاه عليه» فرجع إلى بيت الأصنام» وكانت 
- فيا ذكره مقاتل بن سليمان - اثنين وسبعين صنماً من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب» فكشرهاء ثم وضع الفاس 
في عنق الصنم الكبيرء فذلك قوله : «قَجََلَهْرّ دَدًا) قرأ الأكثرون: «جُذاذا» بضم الجيم. وقرأ أبو بكر الصديق» وابن 
مسعود» وأبو رزين» وقتادة» وابن محيصن» والأعمش» والكسائي : «جذاذاً» بكسر.الجيم. .وقرأ أبو رجاء العطاردي» 
وأيوب السختياني» وعاصم الجحدري: «جذاذاً» فح الجيم. وقرأ الضحاك» وابن يعمر: «جَذّذاً بفتح الجيم من غير 
ألف. وقرأً معاذ القارئ»› وآبو“ حيوة» وابن وتّاب: ب ا ر و ام قال آبو عبيدة: أي: مستاصلین› 
قال جریر : a‏ : 
تي اهلب جد اله ار ا رَمّناداً قلا صل ولا رف“ 
ا لم يَبْقَ منهم شيء» ولفظ «جُذاذ» يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذگر والمؤنّث. وقال ابن 
قتيبة : «جُذاذاًه أي: فتاتاًء وكل شيء كسرتّه فقد جَدَذنَّه» ومنه قيل للسويق: الجذيذ. وقرأ الكسائي: «جذاذا» بكسر. 
الجيم على أنه جمع جُذيذ» مثل تُقيل وثقال» وحفيف وخفاف: والجذيذ بمعنى : المجذوذء وهو المكسور . ر 
ڪبيا م آي : كسر الأصتام إلا أكبرها . قال الزجاج: جائز أن يكون أكبرها في ذاته» وجائز آن یکون أکبرها 
عندهم في تعظيمهم إياه» لمر کے جوت )۰ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم. ثم فيه 
قولان. أحدهما: لعلهم يرجعون إليه فيشاهدونهء هذا قول مقاتل. والثاني: لعلهم يرجعون إليه بالتهمة» حكاه 
آبو سلیمان الدمشقي. والثاني: أنها ترجع إلى إبراهيم. والمعنى: لعلهم يرجعون إلى دين إبرأهيم بوجوب الحْجّة 
عليهم» قاله الزجاج. ٠‏ : 
لقا من كمل خا اليا م ین الیب (@ ارا سیا کی بذكرهم يقال ن لہ کیم 9 ال اا ہو ع اع 
الاس لمم بقہدوت @ تالو ءات لت هتا ايا هړ @ تال بل کم ڪيم ڌا قستوُم لن ڪا 
رت ©4 
فلما رجعوا من عیدهم ونظروا إلى آلهتهم 9ا من مَل ًا الها ا اليب (@) آي: قد فعل ما لم 
یکن له فعْلَه» فقال الذي سمع إبراهیم یقول: «لأکیدن آصنامکم»: ینتا ی يذرمْمٍ 4 قال ا آي : يعيبهم؛ تقول 
للرجل: لئن ذكرتني لتندمنٌ؛ تريد: بسوء: : 
قولہ تعالی : تاتا پو علج أن لای آي: بمرأی منهم» لا تاوا به خفية. قال بو عبيدة: تقول العرب إذا أظهر 
الأمروشهر: كان ذلك على أعين الناس. 2 
قوله تعالی : ولمم هدر فيه ثلائة أقوال: أحدها: يشهدون آنه ”قال لآلهتنا ما قال رواه آبو صالح. 
عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وقتادة . الثاني : يشهدون أنه فعل ذلك قاله السدي. والثالك: يشهدون عقابه 
وما يُصتَّعم به» قاله محمد بن إسحاق . قال المفسرون: فانطلقوا به إلى نمرودء فقال له:. یات لت هدا اا 
ماھیم €9 قال بل کمکم ‏ ڪر ڪي هم هدا غضب أن عبد مغه الصغارء فکسرهاء وهم إن ڪاوا تطر 4 
من فعله بهم؟! وهذا إلزام عليهم بأنهم جماد لا يقدرون على الثطق. واختلف العلماء في وجه هذا القول 
من إبراهيم ## على قولين: أحدهما: أنه وإن كان في صورة الكذب» إلا أن المراد به التنبيه على أن من لا 


e Lur e 


قدرة له لا يصلح أن یکون إلهاء ومثله قول المأكين e‏ متآ آ) و ولم ر تع وضعون جه 


() . «دیوانه» ۳۹۰» و#مجاز القرآن؛ ۲/ ٤١‏ و«الكامل) .٠٠١‏ 


٠۳ الأنبياء:‎ 4۲ 


رل ج4 [صنَ: ۲۳]» ولم یکن له شيء؛.فجری هذا مجری التنبيه لداود على ما :فعل» وآنه: هو .المراد ببالفعل 
والمَّل المضروب؛ ويل هذا لا قسميه العرب كذباً. والثاني: أنه من معاريض الكلام؛ فروي عن الكسائي أنه 
[كان] يقف عند قولة تعالى: بل َعم ويقول معناه: فعله مَنْ فعله» ثم يہجدئ يشم هدا . قال 
الفراء: وقرآ بعضهم : «بل عله بتشديد اللامء یرید: فلعلّه كبيرهم هذا. وقال ابن قتيبة: هذا من المعاريض» 
معناه: إن کانوا ينطقون» فقد فعله كبيرهم» وكذلك قوله: ای سَ4 [السافات: ۸۹] آي :. سأسقم» ومثله لك 
مي [الومر: ۰ آي : ستموت»› وقوله: لا لن بسا ث4 [الكهف: ]۷٤‏ قال ابن عباس: لم ينس» ولكنه من 
معاريض: الكلام» والمغنى :. لا 'تؤاخذني بنسياني» ومن هذا قصة الخصمين .إد سورها الاب لمنَ: »]١١‏ ومثله 
ر أو ليام مَل هُدّى) [سبا: ١۲ء‏ والعرب تستعمل التعريفن في كلامها :كثيراً». فتبلغ إرادتها بوجي هو .الطف 
من الكشف وآحسن من التصزيح. زروي آن قوماً من. الأعراب خرجرا يمتارونء فلما صدرواء خالف رجل في 

بعض الليل إلى عكم صاحبهء فأخذ مه برا وجعله في عكمه» فلما آراد الرحلة وقاما يتعاكمان» رأى عكمه 


ب وعم صاحبه يثقل»› فانها يقول: 


عكم تغشى بعض أمكاام اللقرم ل ار مأ سارقآقبل اليوم 

فخرّن صاحبه بوجو هو ألطف من التصريح . قال ابن الأنباري: كلام إبراهيم كان صدقاً عند البحث» ومعنى قول 
النبي کا : «کذب إیراهیم ثلاث کلبات“ : قال قولاً يشبه الكذب في الظاهرء وکس کدی: قال المصنف: وقد 
ذب جماعة من العلماء ء إل هذا الوجه» وأنه من المعاريض» والمعاريض لا تُذم» خصوصا إذا احتيج إليهاء روی 
عمران بن حصين؛ قال: قال رسول الله ڳل : «إن في المعاريض لمندوحة هن الكذب»"“ وقال عمر بن 
الخطاب إ4 : ما يسرني ان لي بما أعلم من معاريض القول مل آهلي ومالي» وقال النخعي : لهم کلام یتکلّمون به 
إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفشسهم. وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف» وقد قال 
رسول الله ية لعجوز: «إن الجئة لا تدخلها المجائز أراد قوله تعالى: إا أأتَ إننة €2 [الراقعة: »]٠١‏ وروي 
عنه کل آنه کان یمازح بلالاًء فيقول: «ما أخت خالك منك»؟. وقال لامرآة: «مَن زوښك»؟ فسمته له» فقال: «الذي 


)0 رواه البخاري ۲۷۷/١‏ ومسلم ۱۸٤٠/٤‏ ولفظه عند مسلم بتمامه: عن أبي هريرة أن رسول الل بل قال: «لم يكاب .إبراهيم النبي ## 
قط إلا ثلاث - كلبات» ثنتين في فات الله قوله: إن سَيٌ)» وقوله: بل عم رمم حدا)» وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرآني ا عليك» فإن سألك فاأخبربه آنك اختي فإنك اختي 
في الإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك فلما دحلل أرضه رآها بعض آعل الجبارء أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امراة لا 
ينبني لها آن تكون إلا لك» فارسل إليها فأنيّ بهاء فام إبراهيم ## إلى الصلاةء فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء ففبضت به 
قبضةً شديدة› فقال لها: ادصي الله أن بُطلق يدي ولا أضرك؛. ففعلت» فعادء ففبضث أجد من القبضة الأولىء فقال لها مثل ذلك» ففعلت»› 
فعادء فقبضث آشذ من القبضتين الأولبين» فقال: ادعي اله أن بطل بديء فلك الله ان لا اضرك» ففعلت وأطلقت يده ودما الذي جاء بها 
فقال له: إئك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإتسان» فأخرجها من أرضي› وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي» فلما رآها إبراهيم 8# اتصرف» 
فقال لها: مهیم؟ قالت: خيراً» كف الله يد الفاجر» وأخدم خادماً؛ قال أبو هريرة:فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قال الحافظ ان حجر في 
«الفتح؟ :۲۸٠/١‏ وفي الحديث مشروعية أخوة الإسلامء وإباحة المعاريض» والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب» وقبول صلة الملك 

الظالم“ وبول هدية المشركء وإجابة الذماء بإخلاص النيةء وكفاية الزب لمن أخلص في الدعاء بعملة الصالح. اه. 

2 رواه البخاري في «الأدب المقرده ۳۳۲/۲ من طريتق قتأدة عن مطرف بن عبد الله ب بن الشخير قال: صحبت عمران بن حضين إلى البصرةء قما أتى علينا 
يوم إلا آنشدنا فيه الشعر» وقال :إن في معاريض الكلام لمتدوحة عن الكذب.. قال الحافظ السخاري في «المقاصد الحسنة»: قال البيهقي: رواه 
داد بن الزيرقان عن عمران بن حصين مرفوعاًء قال: والموقوف هو الصحيح»؛ وكا وهى المرفوع ابن عدي . قال البيهقي : وروي من وجه آخر 
ضعيف - يعني جداً - مرفوعاً. ڈ ثم قال: وال ن ن لمران ما الت وردان الان جن م بال وع ر اھ. . والمعاريض: ا 

- حادث عن الكذب» زالمندوحة: i‏ 

(۳) رواه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاًء ورواه الترمذي في «الشمائل؛ عن :عبد بن حميد عن الحسن أيضاً؛. وذکره السيوطلي في «الدر» /٦‏ 

۸ عن الحسنء وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقي في فى «البعث»ء وأورده أيضاً من رواية البيهقي في «الشعب»» والطبراني في .«الأوسط .عن 


عائشة ا . 


Arr : ٦۷ - 1٤ الأنبياء:‎ 


في عينيه بياض»؟. وقال لزجل: «إنا حاملوك على ولد ناقةا"ء. وقال له العباس: ما ترجو لأبي طالب؟ فقال: «كل 
خير آرجوه من ربي٤›‏ . وکان أبن بكر حين.خرج من الغار امع رسول اله ل إذا ساله أحد: مَنْ: هذا بين يديك؟ 
يقول: هاد يهديني . .وکانت امرأة ابن رواحة قد راته امع جاریة له فقالت. اله وعلى فراشي أیفاً؟! فخحد» فقالت 
له:.'فاقرأً القرآن» فقال: 


وق يتا es E‏ إذا eM i‏ 
يَبيتٌ يجا يجافي جنبّة عن فراشه إذا استغقلث بالكافرين ¿ المَضفتاجع 


ET‏ وکذبت بصري» فأتی رسول اله ياء فأخبره. فضخك وأعجبه ما ضنع. وعرض شريح ناقة 
ليبيعها فقال له المشتري: كيف لبنها؟ قال: احلبْ في أي إناءِ ششت» قال: کب قال: افرش ونم قال: کیف 
نجاۇها"؟ قال: إذا رايها في الإبل عرفب مکانهاء علق سوطكَ وسِرْء قال : كيف فرّنها؟ قال : احمل على الحائط ما 
Sy‏ ثا مما وصف» فرجع إليه» فقال: لم ار فیھا شیثاً مما وصفتها به قال: ما كذبتك› 

قال: أَقِلْني» قال: نعم» وخرج شریح من عند زياد وهو مريض» فقيل له: كيف وجدت الأمير؟ قال: تركنّه 
يأمر وَينهى» فقيل له: ما معنى يأمر وينهى؟ قال: يأمر بالوصية» وينهى عن النّوح. وأخذ محمد بن يوسف 
خجراً المدري فقال: العن علياًء فقال: إن الانير انر آة لين علا من بو فالعنوه» لعنه الله . وأمر بعض 
الأمراء صعصعة بن صوحان بلعن عليّء فقال: لعن الله من لعن الله ولعن عليّء . ثم قال: إن [هذا] الأمير قد أبى إلا 
أن ألعن علياً» فالعنوه» لعنه الله . وامتحنت الخوارج رجلاً من الشيعةء e‏ : آنا مِنْ علي ومن عثمان بريء. 
وخطب رجل امرآة وتحته آخری» فقالوا: E‏ اشهدوا آني قد طلقت ثلاث فزوجوه» 
تم مع المرآة الأولىء فا5عوا آنه قد طلّقء. فقال: أما تعلمون أنه كان تحتى فلانة فطلقتّهاء ثم فلانة فطاقّها ثم فلانة . 
فطلقتًها؟ قالوا: پلى: قال: فقد طلَقَتُ ثاثا . وحكي أن رجلا غثر به الطافف ليلةء فقال له: من أنت؟ فقال: 

آنا ابق الذي لايرل الدهرقدره . وة تت بوا ن ت هو 

ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهمقيام حولهاوقعود 

فظن الطائف أنه ابن بعض الأشراف بالبصرة» فلما أصبح سأل عنه» فإذا هو ابن باقلائي. ومثل هذا کثیر. : :. 

یمغ پک یھ تاوا نکم اد شیم @ 2 کک عل ریہ قد ینت ما و بطرت @ کل 

ا بن میب ارا لا ن کی کک کی © اب لک ریا نرت ین رو اکر ت سے نزت @4, 

قوله تعالی : دیا أ إل أشسه) فيه .قولان: : أحدهما : رجع بعضهم إلى بعض. وي رج کل منھم لی 
نفسه متفگراً . 

قوله تعالى: تالا €< ادد ادلم € فيه حمسة أقوال: أحدها: حين E‏ لا نگل قاله این عباس . 
والشاني: حين تتركون آلهتكم وحدها» وتذهبونء.قاله وهب بن منبه. والثالث: في عبادة هذه الأصاغر مع هذا الكبير؛ 
روي عن وهب أيضاً . والرايع : لإبراهيم حين أتهمتموه والفأس في يد كبير الأصنام» قاله ابن إسخاق» :ومقاتل. 
والخامس: أندم ظالمون لإبراهيم حين سالتموه» وهذه أصنامكم حاضرة» فاسالوهاء ذكره ابن جرير. 

قوله تعالی: ٤‏ کے سوا عل وسر € وقرأً آبو رزين العقيلي» وابن آبي عبلةء داو حيوة: «كسوا» برع النون 
وكسر الكاف مشددة. قرا سعید بن جير وابن يعمر» وعاصم الجحدري : نکسوا» بف بفتح النون والكافٌ مخففة. قال 
أبو عبيدة: «نكسوا»: فُلبواء تقول: نكست فلاناً على رأسه: إذا قهرته وعلوته. ثم في المراد بهذا الانقلاب ثلاثة 


. :ذكره ملا عابي القاري في «شرح الشمائل؟ للترمذي من رواية ابن أبي حاتم وغيره من حديث عبد الله بن سهم الفهري‎ )١( 

(۲) . رواه الترمذي قي «الشمائل؟ عن أنس:بن مالك وه أن رجلا استحمل رسول الله يترء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله» ما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال: دوهل تلد الإبل إلاءالنوق»؟ . 

)٣(‏ التجاء: السرعة في السير. 


۷۳ - ٦۸ الآنبیاء:‎ r4 


أقوال: أحدها: أدركنهم حيرة» فقالوا: #لقذ عَلمتَ ما هتؤلاء ينيفو قاله قتادة. والثاني: رجعوا إلى أول ما كانوا 
يعرفونها به من أنها لا تنطق» قاله ابن قتيبة: والثالث:. انقلبوا على إبراهيم يحتجُون عليه بعد أن آقرُوا له ولاموا أنفسهم 


في تهمتهء قاله آبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: مد عست إضمار «قالوا» وفي هذا إقرار منهم بعجز ما يعبدونه 
عن النطق» فحينئٍ توجهت لإبراهيم الحْجْةء فقال موبخاً لهم: افيد ين ذب ألم ما لا بس4 أي: لا يرزقكم 


2 


ولا يعطيكم شيا 3٠لا‏ يسرد إذا لم تعبدوه» وفي هذا حت لهم على عبادة من يملك النفع والصر» أي ل قال 
الزجاج: معناه: النتن لكم؛ فلما آلزمهم الحجة غضبواء فقالوا: حر . وذكر في التفسير أن نمرود استشارهم» باي 
عذاب أعدّبه» فقال رجل: .حرّقوه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . ۰ 
ول کی راشا لمکم ہے کم کیت © فلا ناڈ کن بر وکنا ع کیہ © ارا ہی کیا جام 
الضسیة 9 ونیک واولا إل لای ای ہکا فیا مایت @ ینتا لن اشح ویعقوب ال و بحسلا مكلووت 
@ ولتم اين هدوت مر راتا لوم فد لحت ويتام وة عة روء و ا عيب @) 

قوله تعالی : وانصرةاً <( أي : بتحریقه» لأنه يَعیبها يږ ڪنم عات) أي : ناصریها . 

الإشارة إلى القصة 

ذكر آهل التفسير نهم حبسوا إبراهيم ## في بیت ثم بوا له حَيْراً طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل منيف»ء 
ونادى منادي الملك: أيها الناس احتطبوا لإبراهيم» ولا يتخلفنّ عن ذلك صغير ولا كبير» فمن تخْلَف ألقي في تلك 
النارء ففعلوا ذلك أربعين ليلة» حتى إن كانت المرآة لتقول: إن ظفرتٌ بكذا لأحتطبنًّ لنار إبراهيم» حتى إذا كاد 
الحطب يساوي رأس الجدار سدوا آبواب الحَيْر وقذفوا فيه النار» فارتفع لهبهاء حتى إن كان الطائر ليمرٌ بها فيحترق من 
شدة حرّهاء ثم بوا بنياناً شامخاًء وبوا فوقه منجنيقاًء ثم رفعوا إبراهيم على رأس البئيان» فرفغ إبراهيم رأسه إلى 
السماءء فقال: اللهم أنت الواجد في السماءء وأنا الواحد في الأرض» ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» حسبي الله 
ونعم الوكيل؛ فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ربنا إبراهيم بُحرّق فيك فائذن لنا في نصرته؛ فقال: أنا 
أعلمٌ به» وإن دعاكم فأغيثره؛ فقذفوه في التار وهو ابن ست عشرة سنة» وقيل: ست وعشرين» فقال: «حسبي الله ونعم 
الوكيل»'. فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم ألكَ حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء قال جبريل: فسل ربّك» فقال: «حسبي 
من سؤالي عِلْمه بحالي» ۰ فقال الله کل : یسار کون برا وسسًا عل اهي 4» فلم تبق نار على وجهه الأرض يومثلٍ 
إلا فت ونث أنها عُنيت. وزعم السدي أن جبريل هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات 
إبراهيم هن بردها . قال السدي: فأخذت الملائكة بضصَبْعَي" إبراهيم فأجلسوه على الأرض» فإذا عين من ماءِ عذب» 
وورد آحمر» ونرجس. قال كعب ووهب: فما أحرقت النار من إبراهيم إلا وَثاقه» وآقام في ذلك الموضع سبعة أيام» 
وقال غيرهما: أربعين أو خمسين يوماًء فنزل جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة» فألبسه القميص»› وأجلسه على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه..وإن آزر أتى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم فأدفنهاء فانطلق نمرود ومعه 
الناس» فأمر بالحائط تقب فإذا إبراهيم في روضة تهت وثيابه تندى» وعليه القميص وتحته الطنفسة والملّك إلى 'جنبه» 
فناداه نمرود: يا إبراهيم» إن إلهك الذي بلغث فُدرته هذا لكبيرٌء هل تستطيع آن تخرج؟ قال: نعم» فقام إبراهيم يمشي 


(۱) روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس وج قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ب حين ألقي في النارء وقالها محمد به حين 
قالوا: إن الاس َد جوا لک اكوم اده إيما وتالا حسبا أ َنَم لويل . وفي رواية للبخاري عن ابن عباس ڪب قال: کان آخر قول 
إبراهيم بل حين ألقي في النار: حسبي اله ونعم .الوكيل . 1 1 

(۲) حديث: «حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ رواه اين جرير مختصراًء» وفي سنده جهالة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» سن رواية البغوي عن كعب 
الأحبار» ورواء كثير من المفسرين عن أَبي بن كعب موقوفاًء ولعله من الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة؟ /١‏ 
٠١‏ !: قال ابن تيمية: موضرع اه. وهذا الخبر لا يصح لأنه يشير إلى ترك الدعاء» مع آن الدعاء عبادة» وقد جاءث الكيات والأحاديث بالأمر بهء 
والحض عليه . 

(۳) الصَبْم» بسكون الباء: العضد. 


o ۷۷٠-۷٤ الأنبياء:‎ 


حتى خرج» فقال: من الذي رأيتٌ معك؟ قال: ملك أرسله إِليّ ربّي ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقرب لإّهك قرباناً لما 
رأيتٌ من قدرته» فقال: إذن لا يقبل الله منك ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم» لا أستطيع ترك ملكي» ولكن 
موف آذبح له» فلبح القربان وك عن إبراهيم . قال المفسرون: ومعنی ‏ کن ب آي: ذات برد # وس 
آي: سلامة. ارادا ہو ک0 ھر لالاز ور اک رهی ان الله تغالى. سط البعوض عليهم حتى 
أكل م وشرب e‏ ودخلت واحدة في دماغ نمرودحتى أهلكته» والمعنى: ادوه بسوء» فانقلب السوء 
قۆله تغالى: و نک آي: e‏ ر N‏ 
وکان قد آمن به» فهاجرا TT‏ العراق إلى الشام. وكانت سارة مع إبراهيم في قول وهب. وقال السدي: إنما هي 
aR EE O SS‏ قوله 
تعالى: إل الأرض أل برا فبًا)» ففيها قولان: أحدهما: آنها أرض الشام» وهذا قول الأكثرين. وبَرّكتها: أن الله 
عر وجل بحث أكثر الأنبياء منهاء وأكثر فيها الخصب والثمار والأنهار. والثاني: أنها مكة» رواه العوفي عن ابن 
عباس . والأول أصح . 

قوله تعالى : 3 وتا ل يعني : : راهيم < شق ويغقوبَ اف وقي خلال الانلة قلاق اهما اها تمان 
الزيادة» والمراد بها: يعقوب خاصة» فكانه سأل واحداًء فأعطي اثنين» وهذا مذهب ابن غباس» وقتادةء وابن زيدء 
والفراء. والثاني: أن النافلة بمعنى العطية» والمراد بها: إمنحاق زيعقوب» وهذا مذهب مجاهد» وعطاء: 

قوله تعالی :رکد جملا صتإيك) يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال أبؤ عبيدة: «کل؛ یقع خبره علی لفط 
الواحدء لأن لفظه لفظ الواحدء ون ر عن ف الج » لأن معناه معتى الجميع : ٠‏ 

قوله تعالی: ریم ا آي: رؤوساً يقتدى بهم في الخير ل یھذوت مر أي: يعون الناس إلى دينتا 
بأمرنا إيّاهم بذلك و واوا ا هم فد ألَحَيّتِ) قال ابن عباس: شرائع النبوة. وقال مقاتل: الأعمال الصالحةء 
وتام ألسَاَرة4 قال الزجاج: حذف الهاء من «إقامة الصلاة؛ قليل في اللغةء تقول: أقام إقامةء والحذف جائزء لأن 
الإضافة عرض من الهاء. 

وولا ایک کا ويلا ونی ہے اتر ای کات ممل تیت ام کا ور سو قبت 9 دة ف 
ينا ِنَم يِن اليح ©4 ا 

قوله تعالى : « ولوطلًا ءايه حكن قال الزجاج: انتصب «لوظط» بفعل مضمرء لأن قبله فعلاًء فالمعنی : وأوحينا 

وآتينا لوظاً. وذكر بعض النحويين: أنه منصوب على «واذكر لوطاً»؛» وهذا جائز» لأن ذكر إبراهيم قد جرىء 
فمل لوط على معنى: واذكر. قال المفسرون: لما هاجر لوط مع إبراهيم» نزل إبراهيم أرض فلسطينء ونزل لوط 
ا کا ی ر ر ا ا ا و أحدهما: أنه اليرت 
قاله ابن عباس . 'والثآني: الفهم والعقل» قالة مقاتل . وقد ذكرنا فيه آقوالاً في سوزة [يوسف: ]. وأما «القرية» هاهناء 
فهي سَدّوم» والمراد أهلهاء والخبائث: ا المنكرة» فمنها إتيان الذكور وقطع السبيلء إلى غير ذلك مما قد ذکره 
الله عنهم في مواضع [هود: ۷۸ والحجر: 1۹]. 

قوله تعالی : وله في يتا أي : بانجائه من بينهم. 

وا إذ کادیٰ من ب ا فج افلم ی اأڪرب ا 2 مه ص لر الست كوا 

ا ج پم ڪائوا فوم سو ارق ي @4 ` ٠‏ : 
٠‏ رل تا روك المعنى: واذكر نوحاًء وكذلك ما يأتيك من ذكر الأنبياء # د ا آي : دعا على قومه 
لين بر4 آي: مِنْ قبل إبراهيم ولوط . فأما الكرب العظيم» فقال ابن عباس : هو الغرق وتكذيب قومه. 

قوله تعالى: * وبَصريه من الترر4 أي: منعناه منهم آن يصلوا إليه بسوء. وقيل: «من؟ بمعتى «على). 


۹۳۹ الأنبياء: ۷۸- ۸۲ 


ردا وین د مان في لر .د فكت فت فو عَم کڪ يوم .شيت @ فته ففټسنها سمو وڪا 
ایتا حا وما وسخرنا م داد لجال .د سحن ن وان ا قوت کے  @‏ وه نة وس اڪ 5 
4 کے کک © با کے ی ی کی ی ای ت یا سف ب کو یی @ کے 
ابن من بٹوصوت لو ویریت عمل دو دزت وکا لَه نط @ 4 

قوله تعالی : روداو وَين إذ مان في أَلْرَدٍ € وفیه قؤلان: احدهما: أنه کان عنباًء قاله ابن مسعودء 
ومسروق» وشريح. والثاني : كان زرعاًء قاله قتادة. د فكت في فيه غنم التو الور € قال ابن قتيبة: أي: رَعَّٺْ ليلاًء 
يقال : فكت الغنمْ بالليل» وهي إبل تَقَشٌ ونْمَّاشٌ وِفاشٌء والواحد: نَافِشٌ» وَسَرَحَّثْ وسَرَبَت بالنهاز. قال 

قتادة: التفش بالليل» e‏ .وقال ابن السكيّت: المَّش: أن تن تنتشر الخثم باللیل ترعی بلا راع . 


۰ الإشارة إلى القصة 
ذكر أهل التفسير أن رججلین کاثا على عهد داود 4 أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم فتفاّتت 
الغنم فوقعت في الحرث ف بق منه شیغاً٬‏ فاختصما إلى داودء فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم» » فال 


سلیمان: أو غي ذلك؟ قال: ما هو؟ قال : ينطلق أصحاب الحرث بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعهاء ويُقبل أصحاب 
العَبّم على الكرْم». حتى إذا كان كليلة نفشت فيه العَنّم» دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء گزمهم» 
فقال داود: قد أصبتَ القضاءء. ثم حكم بذلك» فذلك قوله: ركت يهم هريت ) وفي المشار إليهم 
قولان: أحدهما:. داود وسليمانء فذكرهما بلفظ الجمع» لأن الاثنين جمع» هذا قول الفراء. والثاني: أنهم داود 
وسليمان والخصوم» قاله آبو سليمان الدمشقي . .وقرأ ابن مسعود» وابن عباس؛ وابن أبي عبلة: «وكنا لحكمهما» على 
التثنية. ومعنى «شاهدين»: أنه لم يِب عتا من آمرهم شيء. «نقهنتها سين € يعني : القضية والحكومة. وإنما كنى 
عنهاء. لأنه قد سبق ما يدل عليها من ذكر الك 59 تھسا 3 کا( وقد یق پان قال الحسن: لولا هذه 
الآية لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى. على سليمان لصوابه» وعَدّر داود باجتهاده. 
فصل 

قال يو سيان التفقي: كان قضاء داوه ايعان يما من ريي الالجهاف ول يكن نشا إذ لكان نضا ا 
اختلفا. قال القاضي أبو يعلى: وقد اختلف الناس في الغنم إذا نفشت ليلا في زرع رجل فأفسدثه» ,فمذهب أصحابنا أن 
عليه الضمان» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه ليلاً ونهاراًء إلا آن يكون صاحبها هو 
الذي أرسلهاء فظاهر:الآية یدل على قول أصحابناء لأن داود حكم بالضمان» وشرع مَنْ فَبلَنّا شَرْعٌ لنا ما لم ينُْت 
ته ان ر : فقذ ثبت نسخ هذا الحكم» لأن داود حكم بدفع الكَنّم إلى صاحب الحرث» 
باولادها وأصوافهاء ر وو اہ ل وی عل ن کے ب في رت وجل ی ن قا ل الأية تضمنت 
آحكاماً» منها وجوب الضمان وكيفيتهء فالنسخ حصل على کي کیفیته» ولم یحصل على أصله» فوجب التعلق به» وقد روی 
حرام بن محيّصة عن أيه : أن تاق للبراء دخلت حائط رجل فأفسدث» فقضى رسول الله إا على أهل الأموال حفظها 
بالنهار» وعلى آهل کک باللير"“ . 

قوله تعالی : حرا مع او آل َّيَح ) تقدير الكلام: ونا الال بن م دا 0 : کان 
ن س جات بال رار ایی وار وقال غيره: كان إذا وجد فترةٌ» أمر الجبال فسبّحت حتى يشتاق هو فيسبّح . 

قوله تعالی : ڪا ي يليت € آي : لذلك. قال الزجاج: .المعنى: وكنا نقدر على ما نريده: 


(۱) رواه آحمد في قالمْسند ۲۹٠ /٤‏ وأبو داوذ في «سننه٤‏ رقم (۹4 _ ۰ وابن ماجه في سنه زقم 79))). قال ابن کثیر: وقد علل هذا 
الحديثء قال: وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام»ء .وباله التوفيق.. : 
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قولەاتعالى: « وعلته نة بوس ي سڪ في المراد بالبوس قولان: أحذهما : الذروعء كانت قبل ذلك 
صفائح» ركان داود أول من تخ هة الخلق وسردء قاله قتادة : والثاني:. أن اللبوس E‏ :إلى رمح» 
قالهآبو عبيدة: وقرآ أبو المتوكل» وابن السميقع : «لبوس) به بضم اللام: 
قوله تعالی: ‏ لِلْحْستک€ قرأ ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: «لِيْحْصِتَكُمْ».بالياء i‏ 
غامر» وحفص عن عاصم : «لحصتگمْ؛ بالتاء. وروی أبو بكر عن عاصم: «لنخصتگب» بألنون خفيفة . وقرأً أبو الدرداءء 
وأبو عمران.الجوني» وأبو حيوة: «لشحصتکب» بتاء مرفوعة وفتح الحاء وتشديد الصاد: وقرأً ابن مسعودء وأبو الجوزاءء 
وحمید بن قيس: لِكَحَصَيْكُمْ بتاء مفتوحة مع فتح الحاء وتشديد الصاد مع ضمها. وقرأ أبو وزين العقيلي» 
وأبو المتوكل» ومجاهد: الِنْحَصَنَكُمْ» بنون مرفوعة وفتح الحاء وكسر الصاد مع تشديدها . وقرأ معاذ القارئ» وعكرمةء 
زاين يعمر» وعاصم الجحدري» وابن السميقع : «لِيْحصَِكمْ» بياء مزفوعة وسكون الحاء وكسر الصاد مشددة النون. فمن 
قرا بالياء» ففيه أربعة أوجه. قال أبو علي الفارسي:: أن يكون الفاعل اسم اله لتقدّم معناه» ويجوز أن.يكون اللباس» 
لأن اللبوس بمعنى اللباس من حیث کان ضرباً منه» ویجوز آن یکون داود» ویجوز أن يکون التخليمء وقد دل عليه 
«علَّمُناه». ومن قرأ بالتاءء حمله على المعنىء » لأنه الدرع. ومن قرأ بالنون» e‏ «وعلمناه». ومعتى . 
حصت : لُخرزكم وتمنعكم يِن باكر يعني : الحرب. 
قوله تعالى : $ وسين ار وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو عمران الجوني» وأبو حيوة الحضرمي : لرا 
بالف مع رفع الحاء. وقرأ الحسن» وأبوء المتؤكل» وأبوالجوزاء: بالألف ونصب الحاء والمعنى: 'وسخُرنا لسليمان 
الريح َيه أي: شديدة الهبوب ‏ بجرى :ري يعني : بامر سليمان إلى الأرض أل برا فب وهي أرض الشام» 
وقد مر بيان برکتها في هذه السورة e‏ ۲ والمعنی: نها کانت تسیر به إلى حیث شاء» ثم تعود به إلى منزله 
ا ت 
قوله تعالی: 4 ڪا کي ي كته تي علا ان مالسي سيان بره إا الخضسع لوه 
قوله تعالى : $ رم أبن من بوصو ل قال أبو عبيدة: «مَنْ» تقع على الواحد"والاثئين والجمع من المذگر 
والمؤتّث. قال المفسرون: كانوا يغوصون في البحرء فيستخرجون الجواهرء نترك كمل رة نك قال 
الزجاج: معناه: منوى ذلك وكا لمم تل4 أن يفسدوا ما عفلوا. وقال غیره: :ان پخرجوا عن آمزه: 
ایب لد می ریہ ای می اسر وات اکم ایت © اتا م کا ما پو ین ر واب 
7 هلم ونم مهم رة من عنڍتا وذڪرى لبد @ e‏ وإدریس وڏا لکن ڪل س بین ( @ تتم 
قف تتا تمم بے ایی @4 
قوله تعالى: رب د دى رم أي: دعا ربه أي وقرا أبو عمران الجوني: «إنية بكسر الهمزة مَك 
سر4 وقرأآ حمزة: «مَسني٠بتسكين‏ الياءء أي : أصابني الجهدء وأ أيَكم لبت أي: أكثرهم رنحمة» وهنا 
NENE‏ ا 
الإشارة لى قصته 
ذكر أهل التفسير أن أيوب ## كان أغنى آهل زمانه» وكان. كثير الإحسان. فقال ا يا رب سلطني على 
E‏ ثة عشر ولداً - فإن فعلت رأيته كيف بُطيعني ويَعصيكٌ» فقيل له : : قد ساَّظتّكٌ على ماله وولدهء 
جع إبليس ق حاف ررد فع بع إلى دوابه ورعاته» فاحتملوها حتى قذفوها في البخر» وجاء إبليس 
في صورة قيّمه» فقال: يا آيوب ألا أراك تصلّي وقد آقبلت ريح غعاصف فاحتملت دوابّك ورعاتها حتی قذكنها في 
البحر؟ فلم يرد عليه شيعا حتى فرغ من صلاته ثم قال: الحمد لله الذي رزقني ثم قبله مني فانصرف خائباًء ثم 
أرسل بعض الشياطين إلى جنانه وزروعهء فأحرقوها» وجاء فأخبره» فقال مثل ذلك» فأرسل بعض الشياطين فزلزلوا 


۸٩ ۸۳ الآنبیاء:‎ ۹۳۸ 


منازل أیوب وفیها. ولده وخدمه» فأهلکوهم» وجاء فأخبره» فحمد الله» وقال لإبلیس وهو يظنه قيّمه في ماله: لو کان 
فيك خير لقبضكَ معهم» فانصرف خاثباًء فقيل له: كيف رأيت عبدي آيوب؟ قال: يا رب سلطني على جښده فسوف 
تری» قیل له: قد سلَظكَ على جسده» فجاء فنفخ في إبهام قدميهء فاشتعل ف بول الان ولم یکن في زمانه آکثر 
بکاء مئه خوفاً من الله تعالى» فلما نزل به .البلاء لم يبك مخافة الجزع» وبقي لاله للدكرء وقلبه للمعرفة والشُكرء 
وکان یری آمعاءه وعروقه وعظامه وکان مرضه آنه خرج في جمیع جسده ثاليل كأليات الغنم» ووقعت.به حكة لا 
يملكهاء فحكٌ بأظماره حتى سقطت.. ثم بالمسوح» ثم بالحجارة» فأنتن جسمه وتقع» وأخرجه أهل القرية فجعلوا له 
عریشاً على كناسة» ورفضه الخلق سوى :زوجته» واسمها رحمة بنت إفراييم بن یوسف بن یعقوب» فکانت تختلف إليه 
بما یصلحه" . وزوى آبو بكر القرشي عن الليث بن سعد قال: كان ملك يظلم الناسء .فكلّمه في ذلك جماعة من 
الأنبياء» وسكت عنه أيوب لأجل خيل كانت له في سلطانه» فأوحى الله إليه: تركك كلامَه من أجل خيلك؟! لأطيلنّ 
بلاءك". واختلفوا في مدة لبثه .في البلاء على أربعة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس بن مالك عن 
النبي بي ٠‏ والثاني: سبع سنين» قاله ابن عباس» وكعب» ويحيى بن أبي كثير. والثالث: سبع سنين وأشهر»ء قاله 
الحسن. والرابع : ثلاث سنين» قاله وهب» وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: أحدها: [أنه] اشتهى إداماًء فلم 
تُصبه امرأته حتى باعت قرناً من شعرهاء فلما علم ذلك قال: مي ألر» رواه الضحاك عن ابن عباس» 
والثاني : أن .الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره الله فلما انتهى أجل البلاءء يسر له الدعاءء فاستجاب له» رواه 
العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن نفراً من بني إسرائيل مروا به» فقال بعضهم لبعض: ما أصابة هذا إلا بذْب 
عظیم» فعند ذلك قال: مَس لسر قاله نوف البكالي. وقال عبد الله بن عبید بن ٬عمیر:‏ کان له أخوان» فأتياه 
يوماً فوجدا ریحاًء فقالا: لو کان الله علم منه خیرا ما بلغ به کل هذاء Ns‏ فقال: اللهم 
إن كنت تعلم آي لم أٍت لیل شبعان وآنا oS‏ فصدَّق. وهما يسمعان» ثم قال: اللهم إن كنت 
تلم آي لم الب قمیصاً وآنا أعلم مکان عار فصدّقني» فصْدّق وهما يسمعانء فخرٌ ساجداًء ثم قال: اللهم لا أرفع 
رأسي حتی تکشف ما بي» فکشف ال ك ما به. والرابع: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلةء فقال: ليذيح أيوب هذه 
لي وقد برأ فجاءت فأخبرته» فقال: إن شفاني الث لأجلدتك مائة جلدةء أمَرْيّني أن أذبح لغير الله؟! ثم طردها عنه» 
فذهبث» فلما رأى أنه لا طعام له ولا شراب ولا صديق» خر ساجداً وقال: مََّن لسر قاله الحسن: 
والخامس: أن الله تعالى أوحى إليه وهو في عنفوان شبابه: إني مبتليك» قال: يا رب» وين يکون قلبي؟ قال: عندي» 
فصب عليه من البلاء ما سمعتم» حتى إذا بلغ البلاء منتهاه» أوحى إليه أني معافيك» قال: يا رب» وآين يكون قلبي؟ 
قال: عندك قال: مسَنَ لسر قاله إبراهيم بن شيبان القرميسي فيما حدَّثنا به عنه. والسادس: أن الوحي انقطع 
عنه أربعين يوماًء فخاف هجران ربّه» فقال: مسَّن أَلسْرء ذكره الماوردي» فإن قيل: أين الصبرء وهذا لفظ 
الشكوى؟ فالجواب: أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما المذموم الشكوى إلى الخلق“» ألم تسمع قول 
يعقوب: اإَمًاً أفكاً ب خرن إل اَم [يوسف: .]۸١‏ قال سفيان بن عيينة: وكذلك من شكا إلى الناس»ء وهو في 
شکواه راض بقضاء الله» لم يكن ذلك جزعاًء ألم تسمع قول رسول اله ية لجبريل في مرضه: «أجدني مغموما» 
و«أجدني مکروباً»» وقوله: «بل آنا وارآساه . 
(۱) روى هذا الخبر وهب بن منبه في قصة طويلة ساقها ابن جرير الطبري في «التفسير» ۱۷/ .1٥‏ قال ابن کثیر ۱۸۸/۳: وقد روي عن وهب بن منبه في 
خبره قصة طويلة مناقها ابن جرير» وابن أبي حاتم بالسند عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة. 
(۲) ذكر نحو هذا الخبر السيوطي في «الدر» /٤‏ ۲۷ من رواية ابن عساكر عن أبي إدريس الخولاني» ولعله من الإسرائيليات. 
(۳) ذکره ابن کثير ۱۸۹/۳ من رواية ابن أبي حاتم عن آنس بن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جداً. 
SG EG ST (4)‏ 


قول الله فيه : ووو ل تادی ره آي مسن مق ال ر واف اعم یت4 فکشف اش تعالی ما به۔ 
)٥(‏ رواه البخاري في «صحیحه» ۱۰٥/۱١‏ من حديث عاتشة اء وهو جزء من حديث طويل . 
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- قوله تعالی : #واتَینه اف يعني : أولاده َنَم عه فيه أربعة آقوال: أخدها: :أن الله تعالى أحيا له أهله 

بأعيانهم» وآتاه مثلهم معهم في الدنياء قاله ابن مسعود والحسن» وقتادة. وروی آبو صالح عن ابن عباس: کانت امرآته 
ولدت له سبعة بنین وسبع بنات» فشِروا له» وولدت له امرآته سبعة بنين وسبع بنات: والثاني: آنهم کانوا قد عُبوا عنه 
ولم يموتواء فآتاه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة» .رواه هشام عن الحسن»ء والثالث: آتاه الله أجور أهله في 
الآخرةء وآتاه مثلهم في الدنياء قاله نوف» ومجاهد. والرابع : آتاه أهله ومثلهم معهم في الآخرة» حكاه الزجاج: 

قوله تعالى: َة من عِني) آي: فعلتا ذلك به رحمة من عتدناء ۾ وذ رئ آي : A‏ 
محمد بن کعب: من أصابه بلاء فليذكر ما آأصاب آيوب» فليقل: إنه قد أصاب من هو خير مني 

قوله تعالی: ودا اکنل اختلفوا هل کان ناء آم لا؟ على قولين: أحدهما ا 
صالحاًء قاله آبؤ موسی .الأشغريء ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول في عله تسميته بڌي الكفل على ثلا 
أقوال: آحدها: أن رجلا کان يصلٌي کل يوم مائة صلاة فتوفي› فکفل بصلاته» فسمُي : : ذا.الكفلء قاله أبو موسى 
الأشعري . والثاني: أنه تكفل للنبيّ بقومه أن يكفيه آمرهم ويقيمه ويقضي بيتهم بالعدل» ففعل» فسمّي: ذا الكفل» قاله 
مجاهد.. والثالث: أن ملكا قتل في يوم ثلاثمائة نبيّء وفرً منه مائة نبيّء فكفلهم ذو الكفل» يطعمهم ويسقيهم حتى 
أفلتواء فسمّي: ذا الكفل» قاله ابن السائب. والقول الثاني : آنه كان نيباًء قاله الحسن» وعطاء”“. قال عطاء: أوحى 
لله تعالى [إلى] نبي من الأنبياء : إني أريد قبض روحك» فاعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن تكفّل لك بانه يصلي 
الليل لا يفتر» ويصوم النهار لا يغطرء ويقضي بين الناس ولا يغضب» فادفع مُلكك إلية» ففعل ذلك فقام شاب 
فقال: آنا أتكمّل لك بهذاء فتكفًّل به» فوفى» فشكر اله له ذلك واه وسمّي : ذا الكفل. وقد ذكر الثعلبي حديث ابن 
عمر عن رسول الله ي في الكفل: «آنه كان رجلاً لا ينزع عن ذنب» وأنة خلا بامرأة ليفجر بهاء فبكت»› وقالت: ما 
فعلت هذا قط فقام عنها تائباً» ومات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل»؛ والحديث معروف"» وقد 
ذكرئّه في «الحدائق»» فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفلء وهذا غلط لأن ذلك اسمه الكفل»› والمذكور في 
القرآن يقال له: ذو الكفل» ولأن الكفل مات في ليلته التي تاب فيهاء فلم يمض عليه زمان طويل يعالج فيه الصبر عن 
الخطايا. وإذا قلنا: إنه نبيّء فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الحال. وذكرت هذا لشيخنا أبي الفضل بن ناصر 
رحمه الله تعالى» فوافقني» وقأل: ليس هذا بذاك. 

قوله تعالى: كَل يَنَ لدبي آي : على طاعة الله وترك معصيته» وَأدلهم ف را في هذه الرحمة 

ثلاثة آقوال: احدها م الجنة» قاله ابن عباس. والثاني: النبرًةء قاله مقاتل. والثالث: النعمة والموالاةء حكاه 


آبو سلیمان الدمشقى 
ودا لون وآ ن قا ل قر م علد تفلك ل3 4ه إ5 ك تلك إن د 
ایی @ ایتا ر رکه بن انر كدت بى زي @4 ˆ 
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قوله تعالى: ودا ألٍْ4 يعني : بول بن متّی: ا السمكة؛ أضيف إليها لابتلاعها إياه. 


قوله تعالى: .إذ ذهب ًا قال ابن قتيبة : المُغاضَبة: مُفاعلةء وأكثر المفاعلة من اثنينء كالمناظرة والمجادلة 
والكاطة وربما تکون من واحد؛ كقولك : سافرت» وشارفت الأمر» وهي هاهنا من هذا الباب. وقرآ أو المتوكلء 
وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري»› وار بن السميفع: «مُعْصباً» بإسكان الغين وفتح الضاد من غير آلف . واختلفوا في 
مغاضبته لمن کانت؟ على قولین: أحدهما : آنه غضب على قومه» قاله ابن عباس» والضحاك . ا 
ثلاثة آقوال. أحدها: آن الله تعالى أوحى إلى نبي يقال له: شعيا: أن ائت فلاناً الملك فقل له: يبعث نبيّاً أميناً إلى 


(۱) قال ابن کثیر ۳/ ۱۹۰: وأما ذو الگفل» فالظاهر .من السياق آنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . ١‏ 
E (‏ قال الحافظ ابن کثیر ۱۹۱/۳ :وملا الحدیت لم يرجه اعد من اسساب 
الكتب الستة» وإسناده غریب. 


۸۸ - ۸۷ الآنییاء:‎ Af 


بني إسرائيل؛ وكان قد غزا بني إسرائيل ملك» وسبى منهم الكثيرء فأراد النبي والملك أن يبخثا يونس إلى ذلك 
الملك لیکلّمه حتی یرسلّهم» ال ا لشعيا: هل مرك الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لاء 
قال : فهاهنا غيري من الأنبياءء فألَّخُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملك ولقومه» هذا مروي عن ابن عباس؛ وقد 
زدناه شرحاًءفي (يونس: ۹۸). والثاني: أنه عاني من قومه آمراً صعباً من الأذى والتكذيب» فخرج عنهم قبل آن 
يؤمنوا ضجراًء وما ظنَّ أن هذا الفعل يوجب عليه ما جرى من العقوبة» ذكره ابن الأنباري» وقد روي عن وهب بن 
منبه» :قال: لما حملت عليه أثقالٌ النبوًةء ضاق بها ذراً ولم يصبرء فقذفها من يده وخرج هاربا" . والثالث:. أنه لما 
أوعدهم العذاب» فتابوا وفع عنهم» قيل له: ارجع إليهم» خقال: كيف أرجع فيجدوني كاذباً؟ فانصرف مغاضباً 
لقومه» عاتباً على ربّه. وقد ذكرنا هذا في [يونس: ۹۸]. والثاني: أنه خرج مغاضباً لربّه» قاله الحسن» وسعيد بن 
جبير» والشعبي» وعروة..وقال أبو بكر النقاش: المعنى: مغاضباً من أجل ربّه» وإنما غضب لأجل تمردهم 
وعصيانهم . وقال ابن قتيبة: كان مَغِيظاً عليهم لطول ما عاناه من تكذيبهم› مشتهاً أن ينزل العذاب بهم» فعاقبه الله 
على كراهيته العفو عن قومه. E‏ : 

قوله تعالی: تع آن لن َير وه وقرأ يعقوب: و ن نا وتشديد الدال وفتحها. وقزأ سعيد بن 
جبير» وأبو الجوزاء» وابن أبي ليلى: «يُفْدَرَ٤‏ بياء مرفوعة مع سكون القاف وتخفيف الدال وفتحها. وقرأ أبو عمران 
الجوني : «يقْيِرَابياء مفتوحة وسكون القاف وكسر الدال خفيفة. وقرأ الزهري» وابن يعمر» وحميد بن قيس: مدر 
بتون-مزفزعة وفتح القاف وكسر الدال وتشديدها. .ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن لن نقضي عليه بالعقوبة» رواه العوفي 
عن ابن عباس وبه قال مجاهد» وقتادة» والضحاك . قال الفراء: معنى الآية: ES‏ 
ا والعرب تقول: قَدَرْ» بمعنى: قُذّر» قال أبو صخر: 


ولاغأاقداذاك النزمان الذي مضي ٠‏ تباركك مَاتَفْيزْيَُنْ ولك الشكر 
اراد ما تقدّرء وهذا مذهب الزجاج. والثاني : فظن أن لن نضيّق عليه قاله عطاء. قال ابن قتيبة : يقال: فلان 


2 ES 


ر عليه و ومنه قوله تعالی : لفقدر عه ررقم [الفجر: ٣‏ آي: صَيّی عليه فيه . قال النقاش : والمعنى : فظن 
SS‏ 
الخروج . والثالث: أن المعنى: فظن آنه یعجز ربه» فلا يقدر عليه» رواه عوف عن الحسن . وقال ابن زید» وسليمان 
التيمي: المعنى : أفظنٌ أن لن فير عليه؛ فعلى هذا الوجه يكون استفهاماً قد حذفت ألفه؛ وهذا الوجه يدل على أنه من 
القدرةء ولا يتصرر إلا مع تقدير الاستفهام» ولا أعلم له وجهاً إلا أن يكون استفهام إنكار» ایرو ماظن عجزناء 
فأین یهرب منا؟! 

قوله تعالی : كاد نى آلطَنُسّتَ) فيها ثلائة أقوال: أحدها: أنها ظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت» وظلمة 
الليلء قاله سعيد بن جبيرء وقتادةء والأكثرون. والثاني: أن حوتاً جاء فابتلع الحوت الذي هو في بطنه» فنادى في 
ظلمة حوت» ثم في ظلمة حوت» ثم في ظلمة البحرء قاله سالم بن أبي الجعد. والثالث: أنها ظلمة الماءء وظلمة 
معى السمكةء وظلمة بطنهاء قاله ابن السائب. وقد روی سعد بن آبي وقاص عن رسول الله ب آنه قال : «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنهء كلمة أخي يونس: فنادی في الظلمات آن لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من 
الظالمين* . قال الخسن: وهذا اعترآف [من] يونس بذنبه وتوبة من خطيتته . 
() .لعله من الإسرائيليات التي نقلها وهب بن منبهء. وقد تقدم آمثال ذلك . 


(۲) «شرح آشعار الهذلیین؛ ۹۸/۲ و«القرطبي» ۱۱/ ۳۳۲. 
(۳) رواه بهذا اللفظ ابن السني عن آبي يعلى» وفي سنده.عمرو بن الحصين» وهو ضعيف جداً» ورواء آحمد» وال والنساڻي» والحاكم وصححه» 


ام ت 


بلفظ «دعوة ذي النون» إذٌ دعا ربه وهو في بطن الحوت : : 3 کہ لآ أت یکاک إي مت ية ال4 لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب له٤‏ وهو حدیث حسن . 4 


الانبياء: 44 ۹41 


کي عرصم ر 


قوله تعالی: واشَجّا َو آي : أجبناه رة ين ال4 آي : من الظلمات وکلک شى المَرْمْيت إذا 
دعونا. وروی آبو :بكر عن عاصم آنه قرا : نجي المؤمنين بنون واحدة مشددة الجيم؛ لا الزجاج: و رهلا ل لا وجه 
له وقال آبو علي الفارسي : غلط الراوي عن عاصمء ويدل على هذا إسكانه الياء e‏ ونضب «المۇمنين٤»‏ ولو 
a E‏ : 


کی 5 ےک کنو کب کے کے کے @ کی ر خو E‏ 
ہے“ اتم ڪڪاا سرغو ف :الضرت -وندعوتت ریا ورا وکا کا یت @ لخم حضكدت ت 
کا ن ایی تکلی انما جا اھ @ 1 کیہ اتک ا کہ رکا اس دون © غا 
اترم مم ڪل إت جرت © فسن فمن يعمل ا ا ی ی نّا ٣‏ ۶ ي @) 


r 


قوله تمالی : لا تن َه أې: o‏ أفضل من بقي حياً بعد ميت . 

قوله تعالی: شخت َة فيه ثلاثة آقوال: أحدها : أصلحت للولد بعذ أن كانت عقيماًء قاله ابن 
عباس» وسعید بن جبیر» اوقتادة. والشاني : آنه کان في لسانها طول» وهو : : الباءء فأصلحت» قاله عطاء. وقال 
السدي : كانت سلبطة فك غنه لسانها . والثالث: آنه کان لها سياً» قاله محمد بن کت 
قوله تعالی: : إت كا سرعرت نالرت أي : يبادرون في طاغة الله. وفي المشار إليهم قولان: 
أحدهنا: زكريا» وامرأته» ويجيى ٠‏ والثاني: جميع الأنبياء المذكورون في هذه السورة. 

قوله,تعالی: « وبدعوتا) وقرأً ابن مسعود». وان محيصن: «ويدعونا» بنون واحدة. i‏ 

قوله تعالی: ور ربا آي: :رغباً فيما عندناء ورهباً منا. وقرأ الأعمش: ازا را ف الزن جن 
الغين والهاءء وهما لغتان مثل النحلء» والتَحل› والسفُم» والسقَّم» وڪاا کا حَشورت) آي : متواضعين. 
اقوله تعالى: وَل لصتت َّا# فيه قولان: أحدهما: أنه مخرج الولدء والمعنى: منعتهبمما لا يحل . وإنما 
رُصِمَتْ بالعفآفب لأنها فت بالزنا. والثاني: أنه جيب درعها. ومعنى.الفرج في اللغة: كل فرجة بين شيئين» وموضع 
جيب درع المرأة مشغرق؛ فهو و پیمي فرجاً. وهذا آبلغ في الشاء عليهاء لأنها إذا منعت جيب درعهاء فهي لنفسها 

قولهتعالی: e‏ نيسا آي: أمرنا.جبريل.. فنفخ. في درعهاء فاجرینا فیھا رؤح عیسی کما تجري الريح 
بالنفخ. رأضاف الريح إلبه إضافة إلغبلك؛ > للتشريف والتخصيص مها راتا بها ءاي قال الزجاج : لما كان 
شأنهما واجداًء كانت الآية فيهما آية واحدة» وهي ولادة من غير فحل. وقرأ ابن مسعودء وابن, أبي عبلة : «آيتين» على 
قوله قعالى: إن هلزو أنَنك) قال ابن عباس: المراد بالأمة هاهنا: الذين. وفي المشار إليهم 
قولان: أحدهما : نهم أمة محمد ك وهو معنى قول مقاتل. والثاني + أنهم الأنبياء تل قاله أبو سليخان الدمشقي 
ثم ذكر أهل الكتاب» فذمّهم بالاختلاف» فقال تعالى: فطع أمرمّم بهم أي :'الحتلفوا في الدينء تن بم 
بى َلسَلْحَت4 آي : شيئاً من الفرائض وآعمال البرٌ لا ران سنيو آي: لا تجخد ما عمل قاله ابن قتيبةء 
ولمم : إت يال مه٠‏ ویثاب عليه ونا م ڪر ذلك نأمر الحفظة أن يكتبوه لنجازيه به. 4 1 

لوسرم مل رة اها نّم ك ک جرت @ ع ا يٽ با رما وشم ن ڪل ڪديو بنيؤت 
e‏ مر در الزن قروا نيتنا مڌ ڪا في قةر من مدا ب ًا ريت © 
إتڪم ون وما تعدو ن دون اله حصب ب أ کیا ارت @ ل کا هدلاو ءالهة وردوها ڪل فا 


کیو @ یر یہ وڈ متم ت ھا سے @) 


)١(‏ قال ابن كثير: والأظهر من السياق الأول. 


٠٠١ الأنبياء:‎ A4۲ 


2 


ا قوله قعالى: وكرم عل ة4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «وحرام» 
بألف: وقراً حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: : «وجزم بكسر الحاء من-غير ألف» وهما لغتان. يقال: جرم 
وحرام. وقرا معاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني : «حَرْمٌ» بفتح الحاء وسكون الراء من غير ألف والميم 
مرفوعة منوئة. . وقرأً سعيد بن جبير: «وحَرْم» بفتح الحاء وسكن الراء وفتح الميم من غير تنوين ولا ألف. وقراأً 
أبو الجوزاء» وعكرمة» والضحاك :.«وحَرم؟ بفتح الحاء والميم وكسر الراء من غير تنوين ولا ألف. وقرأ سعيد بن 
المسيب» وأبو مجلزء وأبو رجاء: : «وحَرم» بفتح الحاء وضم الراء ونصب الميم من غير ألف. وني معنی قول 
تعالی : و ر4 قولان: احدهما: واجب» قاله ابن عباس» وآنشدوا في معناه: 

فإ راما لا أَرّى اللَُْرَ بايا عَلَّى َوه إلا بَكَيْتُ على عفر ء 

أي: واجب. والثأني: آنه بمعنى العزم» قاله سعيد بن جبير. قال عطاء: را ا را 
بالقرية: أهلها. .ثم في معنى الاي أربعة أقوال: أحدها: واجب على قرية ة أهلكناها آنهم لا يتوبون» ٠‏ رواه عكرمة عن 
ابن عباس. والثاني: واجب عليها آنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياهاء :هذا قول قتادة؛ وقد روي عن ابن عباس 

نحوه. والثالث: أن زائدة؛ والمعنى: حرام على قرية مهلكة أنهم يرجعون إلى الدنياء قاله ابن جريج» 'وابن 
قتيبة في آخرين . والرابع : أن الكلام متعلق بما قبله» لأنه لما قال: كلا ران سني أعلمنا أنه قد حرم قبول 
أعمال الكفار؛ فمعنى الآية: وحرام غلى قرية أهلكناها أن يقَبّل منهم عمل لأنهم لايتوبون» هذا قول الزجاج. 
فإن قيل: كيف يصح أن يحرم على-الإنسنان ما ليس من فعلة» ورجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ فالجواب: أن 
المعنى: مُنعوا من ذلك»ء كما يُمنع الإنسان من الحرام وإن قدر عليه» فكان التشبيه بالتحريم اللحالتين من حيث 
المنع . : 

قوله تعالى: حى إا ِٿ ياجو وجوج وقرأ ابن عامر: «فتّجت» بالتشديد» والمعنى: فتح الردم عنهم 
وشم من ڪل ڪدَڀ) قال ابنقتيبة :. من كل نشز من الأرض وأگمة * ينسلوت) من النسلان: وهو مقاربة الخطو مع 
الإسراع» كمشي الذئب إذا بادر» والعَسّلان مثله. وقال الرجاج: الحَدَبُ: كل أكمَةًء 'و«يشيلون»: يُسرعون. وقراأً 
أبو رجاء العطاردي» وعاصم الجحدري : «ينْسلون؛ بضم السين. وفي قوله تعالى : رَه قولان: أحدهما: أنه إشارة 
إلى يأجوج ومأجوج» قاله الجمهور؛ والثاني: إلى جميع الناس؛ فالمعنى: وهم يحشّرون إلى الموقف» قاله مجاهد. 
والأول أصح . فان قیل : آین جواب «حتی۲؟ ففيه قولان : أحدهما: أنه قوله تغالى :* قرب رغد ألْحٌَ€ والواو في 
قوله تعالی : زائدةء قاله الفراء. قال: ومثله حى إا جآوها وفحت أبربها) [الرمر: ٠1۷۳‏ وقوله تعالى: ت . 
سلما وَتَلَمُ وند) [الصافات: ١٠١٠ء »]٠٠٤‏ المعنى: نادينا. وقال عبد الله بن مسعود: الساعة من الناس بعد 
يأجوج a‏ كالحامل الفتمء » لا يدري آهلها متی تفجؤهم بولدها ليلا أو نهاراً . والثاني: آنه قول محذوف في 
قوله: 3 بیا)› فالمعنی: حتى إذا فشحت يأجوچ و واقترب الوعده قالوا: يا ویلنا. قال الزجاج: هذا قول 
البصريين. فأما. ارد ْح فهو القيامة . 


0( البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي الجاهليء > کہا في «اللسان»: : حرم» وهو في «غريب القرآن: CAA‏ ونسب للخنساء ء في تفسير 
القرطبي؛ ۳٤١ /۱١‏ و«البحر المحیطه ۳۳۹/٩۹‏ وروح المغاتي» ۷ وفیها جمیعاً: ..:..بكيت على صخر» ولا يوجد البيت في 
«دیوانها). 

9 تقدم الكلام على يأجوج ومأجوج في سورة (الكهف: .)٤‏ قال ابن كثير: وهم من سلالة آدم ۰# بل هم من نسل توح أيضاً من أولاد يافث»› آي 

- آبي الترك» والترك شرذمة منهم تُركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين» قال: وقد حكى النووي في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج 
ومأجوج خاقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخاقوا من ذلك» فعلی هذا یکونون مخلوقین من آدم» ولیسو! من حواء» قال: وهذا قول غریب 
جداًء ثم لا دلیل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض آهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلةء 
والله آعلم. وهم إذا خرجوا من السد يعيثون في الأرض فساداً» ويهلكون الحرث والنسل» وقد ورد E‏ متعددة من السنة 
النبويةء» انظر «تفسیر ابن کثیر) ۴/ ۱۹١‏ ۔ ۹۷. 


qe 1 : ٠٠١-٠١١ الأنبياء:‎ 


قوله تعالی: إا 2 في «هي» أربعة آقوال: أحدها: أن «هي» کا الإيعارء والابصنار: تير لهاء 
كقول الشاغر ٠. ٠.‏ و 

لمرو أبيهالاتفول شَييبَيي a‏ 

فذكر الظعينة» وقد كنى عنها في «لعمرو آبيها» . والثاني؛ أن [ضمیر فصل» iy‏ عما ویصلح في 
موضعها «هو٤»‏ ومثله قوله : لد أ أ (السل: ۹]» :وقوله: 4 کا ی لامر ال ٦‏ وأنشدوا: 


5: 0 


بوب ودينار وشااق ودرهم قهل هو رفوع بما ها ناراس 
2 ذكرهما الفراء. والثالث: أن یکون تمام الکلام عند قوله: «هي» على معنى : فإذا هي بارزة واقفة» يعني : من 
قربهاء کأنها آتية حاضرة» ثم ابتدأ فقال: خم ذكره الشعلبي. والرابع: .أن «هي» كناية عن القصة» 
والمعنى : القصة أن أبصارهم شاخصة في ذلك اليومء ذكره علي بن أحمد النيسابوري. قال المتروة: تشخص آبصار 
الكفار من هول يوم القيامةء ۆيقۇلون : : ويوا مڌ ڪا آي : في الدنيا لن عَفٍََ ين هدا آي: عن هذا بل 
TN‏ . ثم حاطب أهل مكة فقال: وڪ ا عدر ن درن ا 

يعني: الأصنام حصب جَهتَم) وقرا علي بن آبي طالب وأبو العاليةء وعمر بن عبد العزيز: «حَطب» بالطاء. وقراً 
اا وعائشة» وابن السميفع: «حَصب» بالضاد المعجمة المفتوحة. وقرأ عروةً» 'وعكرمة؛ وابن يعمر؛ وابن 
أبي عبلة: «حَضب جهنم؟ بإسكان الضاد المعجمة. وقرآ أبو المتوكل» وأبو حيوةء ومعاذ القارئ : «جِضب» بکسر 
الحاء ع تسكين الضاد المعجمة. وقرأ بو مجلزء وآبورجاء» وابن محيصن: «حَضب» بفتح الحاء واد غ اجا 
ساكنة. قال الزجاج: E‏ کل ما یرمی به فیهاء ومن قرأ «حطب» فمعناه: ما وقد به» ومن 
قرأ بالضاد المخجمة› فمعناه: ما تهج به التار وذّکی به. قال ابن قنيبة : الحصب: ما ألقي فيهاء وآصله من الحضباء 
وهو : الحصى»؛ يقال : حصبتٌ فلاا : إذا رميةء حَضباًء بشسكين الصادء ا رمَيْتَ به فهو حَصّب» بفتح الصاد.. 

قوله تعالى: اش يعني: العابدين وألمُعبودين لها وردوت) آي: داحلون. لو کات SEA‏ 

يعني :.الأصنام لهه على الحقيقة 2 وردوهً) فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه إشارة إلى الأصنام» والمعنى: لو 
کانوا آلهة ما دخلوا النار. والثاني: آنه إشارة إلى عابديهاء فالمعنى: لر كانت الأصنام آلهة» منعت عابديها دخحول 
النار. والثالث: أنه إشارة إلى الآلهة وعابديهاء بدليل قوله تعالى : ڪل فيا ليد يعني : العابد والمعبود. 

قوله تعالى: لھم ف فيها َف قد شرحنا معنى الزفير في اهود: [1۰٦‏ وقي عة ونيم لايشمغوت للاثة 
أقوال: حدما ؛ هيوضع قي فساطعهم مسامیر من نار عارذ قي تزابیت م ثارامقطلة ليه موز اپ آمافة عن 
رسول الله يه في حدیث طویل. وقال ابن مسعود : ذا بقي في الناز من يلد فيها ڃُعلوا في توابيت من ٿار؛ ثم جعلت تلك 
التوابیت في توابیت آخری» فلا يسمعون شيئاً» ولا رى أحدهم أن في النار أحدا يعدب غير . والثاني ا 
والله لا يحب أن يونسهم» قاله عون بن عمارة. والثالث ARGS‏ قاله آبوّسليمان الدمشقی 

ل ایی سبقٹ لھم یا التق کیک عا معدو @ ل برت یسا مم نی ما كهت ت اش 
خن © کک نهم الف لكب وتلقدهد النيَة هدا f‏ آلری نر ودوت بوم نظرى لاء 


رر کک ا 


کئي .الل لڪش کنا کل ا ا © کی aT‏ 
ي 


اک الاس برها عکادی سی 9 € 4 فی مدا بسا اتور عبیت © ا ا ساك إلا رة رم للم “< ©4 


(1) البيت غير منسوب في «الطبري» ۹۳/۱۷ و«البض r‏ ۰ و«القرطبي؟ ۱۱/ ۰۳٤۲‏ وروح المعاني» ۱۷/ .۸٩‏ 

() ما بين المعقفين» زيادة من «روح المعاني». 

(۳) البيت غير منسوب في «معاني القرآن»؛ للفراء »٥١ /١‏ و«الطبري) 1۷/ >٩۳‏ و#البحر) ٠٤٠١ /٦‏ وروح المعاني) ۱۷/ ٩۸ء‏ 

(6). «الطبري»٠۱۷/ ٩١‏ وذكره السيؤطي في «الدر» وزاد نسہته لعيد بن" خمیده ي خاتم» وابن ا الدنيا في «صفة الثار والطيراني» والييهقي في 
7 اليعث» عن عبد الله بن مسعود وه 5 


٠١١۷ ٠١١ الأبياء:‎ : 44 


قوله تعالی: 13 اب سق لم نا :سیب نزولها آنه لما نزلت « ڪڪ رما نيدو ن درب آل 
حصب جمس سى ذلك على قريش» وقالوا: شتم آلهتناء فجاء ابن الرّبعرى» فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم آلهعناء 
قال: وما قال؟ فأخبروه» فقال: ادعوه لي ء فلما دعي رسول الله بي قال: يا مجمد»ء هذا شيء لآلهتنا خاصة› أو 
لکل من عبد من دون الٹ؟ قال: «لاء بل لکل من عبد من دون الله فقال ابن الرٌبعرى: حصمْب ورب هذه البنية» 
الست تزعم أن الملائكة عباد صالحون» وآن عیسی عبد صالح» وأن عزيراً عبد صالح» فهذه بنو مليح يعبدون 
الملائكة» وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيراً» فضج أهل مكة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 
وقال الحسين بن القفنل : إنما أراد بقوله: 3ر تتو الام دون غيرهاء لأنه لو أراد الملائكة e‏ 
لقال: «وَمَنْ٤)‏ وقيل: إلا بمعنى: «إلأهء فتقديره: إلا الذين سبقت لهم ينا الحستى» وهي قراءة ابن مسعودء 
وأبي نهيك؛ فإئهنا قرءا: «إلا الذين؛. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قرأ هذه الآيةء فقال: آنا منهم» وأو بكر 
أوعمر» وعثمانء ؤظلحةء والزبيرء وسعذ» وعبد الزحمه "° . وفي المراد «بالخستى» قولان: أحدهما : الجنةء قاله ابن 
عباس» وعكرمة . والثاني: السعادة» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: ليك عب أي: عن جهنم وقد تقدم ذكرها بعد ا شرل الات 
والس الصوت تسمعه من الشيء إذا مَرٌ قريباً منك. قال ابن عباس: لا يسمع آهل الجنة حسيس أهل التار إذا 
نزلوا منازلهم من الجنة. 

قوله تعالی: < جرهم ام َر الڪ ر يزين وقتادة» وات ا یرانق هتن واب عار 

الشيزري عن الكسائي: ا نخزتم بشم الب وكسر الزاي. وفي الفزع الأكبر أربعة أقوال: أحدها: أنه النفخة 
الآخرة» رواه ه العوفي عن ابن عباس؛ وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم» ويدل على صحة هذا الوجه قوله 
تعالی: ول ١‏ للب . والثاني: أنه إطباق النار على آهلهاء رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ويه قال 
الضحاك . والثالث: ات ذب الموت بين الجنة والنار» وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال ابن جریج . . والراپع : آنه 
حين يؤمر بالعبد إلى النارء قاله الحسن البصري. وفي مكان تلقي الملائكة لهم قولان: : أحدهما 0 قاموا من 
قبورهم» قاله مقاتل . والثاني : على أبواب الجنةء قاله ابن السائب. 


قوله تغالى: مدا رمك فيه إضمار: «يقولون» هذا يومکم ازى ڪنتر ل نر فيه الجة . 

. قوله تعالي : %2 وم توي التسا4 (" وقراً بو العالية وابن آبي عبلة» وأبو جعفر شر : «تظوى» بتاء مضمومة. ت الما 
بالرفع؛ :وذلك بمحو رسومهاء وتکدیر نجومهاء وتکویر شمسها»› کي ليجل ڪب قراً الجمهور: «السجل» 
® وتشدید وقرا الحسنٍ»› راب المتړکل؛ ا الجوزاءء ومحبوب عن آبي عمرو: «السجْل؛ 

ا اللکتاب» ا E‏ ونافع؛ ا ا ا «للکتاب؟ , وقراً حمزة» والكسائي وحفص 
عن عاصم: «للكتب» على الجمع. وفي السّجل أربعة آقوال: أجدها: أنه مّلك» قاله علي بن أبي طالب» واب عمرء 
والسدي. والشاني: أنه كاب كان لرسول الله ية رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس“ . والثالث: أن السجل 


() «آسباب النزول» للواحدي ۰۱۷١‏ والطبري» ۱۷/ ۹۷» وذكره السيوطي في «الدر» ۳۳۸/۲ وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه»» وابن المتذرء وابن 
مردويه» والطبرائي من وجه آخو عن ابن عباس. قال ابن کثیر: وهثا الذي قاله ابن الزبعرى خطا كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في 
عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعاً وتوييخاً لعابديهاء ولهذا قال : « لڪ وما مود من .دو أ حصب جَهَدَّد) فكيف 
يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما فمن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده؟! وقد أسلم ابن الزيعرى بعد ذلك» واعتذر عما-كان يهاجي به 
المسلمين آولاً. د 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر من زواية ابن بي حاتم» وابن عدي» وابن مردويه عن النعمان بن بشير : 

(۳) . روی البخاري في «ضحيحه» عن عبد الله بن عمر:بن الخطاب عن رسول اله يل قال : لإن اله يقيض يوم القياءة الارضين» ق : 

(6) رواه الطبري ۰۱۰۰/۱۷ وروا آبو داود» والنسائي» وغيرهماء قال ابن كثير ٠٠٠/۳‏ لا يصح» وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه» وإن كان = 


o ٠٠١۷٠-٠١١ الآنبياء:‎ 


بمعنى : الرجل» روى أبو الجوزاء عن ابن عباس» قال: السجلء هو الرجل .قال شيخنا أبو متصور اللخوي: اوقد 
قيل: «السجل؟ بلغة الحبشة: الرجل. والرابع : أنه الصحيفة. رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» 
والفراء وابن قتيبة. وقرات على شيخنا آپي منضور» :قال : قال أبو بكر يعني ابن دريد -: السجل: الكتاب والله 
أعلم؛ ولا ألتفت إلى قولهم: : إن فارسي معرب» والمعنى: کنما یطوی السجل على ما فيه من کتاب . و«اللام؟ بمغنی 


«على». وقال بعض العلماء : المراد بالكتاب: المكتوب) فلما كان النكتوب ينطوي بانطواء الصحيفةء 'جظل'السجل. 
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كانه يطوي الکتاب.. ثم استانف» فقال تعالی :3 كنا آنا رل كن نيد الخلق هاهنا منصدر وليس بمعنى 
المخلوق. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: كما بدأناهم في بطون أمّهاتهم حفاءً عُراءٌ عُرلاًء كذلك نعيدهم يوم 
القيامة؛ روي عن ابن عياس» عن رسول الله آنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة عراةٌ حفاةً غرلاً كما خُلقواء ثم 
قرآً: كما بدأنا أول خلق نعيده»”"؛ وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد. والثاني: أن المعنى: إنا نهلك كل شيء كما كان 
أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن السماء تمطر أربعين يوماً كمني الرجال» فينبتون بالمطر في 
قبورهم» كمل ینبتون في بطون أهاتهم» رواه بو صالخ عن ابن عباس. والرابع : أن المعنى : فُدزتنا على الإعادة 
كقدرتنا على الابتداء» قاله الزجاج . 

قوله تعالی: وعد قال الزجاج: هو منضوب على المصدرء لأن قوله تعالى: انعیده ہمعنی: وعدنا هذا 
وغداء إا کا یریت آي: قادرین على فعل ما نشاء . “وقال غيره: إنا كنا فاعلين ما وَعَذنا. 
۰ قوله تعالی: : وقد كتا فى ألرور من بَعَدٍ أَلرَد4 فيه أربعة أقوال: أحدها : أن الربور جميع الكتب المترلة من 
السماء» و«الذكر» :أ الكتاب الذي عند الله قاله سعيد بن جبير في رواية» ومجاهد» وابن زید» وهذا معنی قول ابن 
عباس في رواية ابن جبيرء فإنه قال: الزبور: الشوراة والإنجيل والقرآن» والذكر: الذي في السماء . والشاني: أن 
الزبور: الكتب» والدّكر: التوراة» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن الزبور: القرآنء والذكر: التوراة 
والإنجیل» قاله سعيد بن جبير في رواية. والرابع: أن الزبور: زبور داود» والذگر: ذكر موسى» قاله الشعبي. وفي 
الأرض المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أرض الجنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال الأكثرون. 
والثاني : أرض الدنياء وهو منقول عن ابن عباس أيضاً . والثالث: الأرض المقدسة» قاله ابن السائب. وفي قوله 
تعالی : ئها عکادی الحو ثلاثة أقوال: أحدها : آنهم ائ محمد بف رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . . وفي 
رواية : ترث أَمّةٌ محمد أرض الدنيا بالفتوح. والثاني: بنو إسرائيل» قاله ابن السائب. والثالث: أنه عام في كل صالح» 
قاله بعض فقهاء المفسرين . 

قوله تعالى: ل ف هد4 يعني : القرآن ‏ ًا أي: لكفاية؛ والمعنی: أن من اتبّع القرآن وعمل به» کان 
القرآن بلاغه إلى الجنة . وقوله تعالى : لر عربت) قال كعب: هم أمة محمد ية الذين يصون الصلوات الخمس 
ویصومون شهر رمضان . 


flol 


قوله تعالی: وبا رساك إلا رََةٌ َعَكَّ )”قال ابن عباس: هذا عام للبَرٌ والفاجر» فمن آمن به تمت 

= في «سنن أبي داوده» منهم شيخنا الحافظ المزي» قال: وقد تصدّى ابن جرير للإنكار على هنا الحديث» ورده أتم رد وقال:.لا. يعرف في الصحابة 

4 أحد اسمه السجل؛ وكاب التبي ب معروفون» وليس قيهم آحد اسه السجل» قال: INS Ei E‏ 
الحديث قال: والصحيح عن ابن عباس آن السجل هي الصحيفة . : 

(1) . وهو الصواب» كما ذكر ابن كثير: : 

(۲) روا البخاري ۰۲۷/٦‏ ومسلم ۲۱۹٤/٤‏ ولفظه عند مسلم: ا بن عباس و قال: ا رر کو ی بلسلا اه :يا آيها 

لتاس نکم تحشرون إلی ال فا مرا غرلا کے تات لے ککتی ایی رشنا ی کا کی وفي «الضصحيحين» ن حديث عائشة وا 

قالت: سمعت رسول الله ب يقؤل: eS RB e EE‏ 
قال ٠:5‏ ديا ائشة الآمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض؟. 


(۳) رزوی مسلم في «صحیحه» ۲۰۰۷/٤‏ عن أبي هريرة ڪه قال: قیل: يا رسول اله ادع على المشركين» قال : «إني لم آبعث لماناًء وإنما بعثت رحمةا. - 


٠١١ - ۱١۸ الأنبیاء:‎ ۹4٩ 


له الرحمة في الدنيا والآآخرةء .ومن كفر به ضرفت عنه العقوبة إلى الموت والقيامة“. وقال ابن زيد: هو رحمة لمن 
آمن. به خاصة . 

با بی إے آنا لمکم رک کڈ ھن اشر شنیٹرے @ کہ ترا ت شل قش م نراو ر روت 
ارب اہ بییڈ ا مدت @ | م ب کت کر ہے آل تا فی © بے کوب کل نة لک ن رل ل 
ر © ی گنگ الا ۵ ایی اتتا ت بے ا 

قوله تعالی: هل اشر م e‏ ل اتم مخاصون له اباد قال امل الماتي: هذا 
استفهام بمعنى الأمر. 

قىولله تىعالى: إإن لر أي: أعرضوا ولم يؤمنوا «َمُلّ اا کے که دی سی ا 
قولان: أحدهما: نابدتكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك» فصرت أنا وأنتم على سواء قد استوينا في العلم بذلك» وهذا من 
الكلام المختصرء قاله.ابن قتيبة . والثاني : أعلمتكم بالوحي إليّ لتسدتووا في الإيمان بهء قاله الزجاج . 
٠‏ قوله تحالى: ون أذرعت) أي: .وما أدري ارب آہ بويد ما ودوت 4 بنزول العذاب بكم. ولل بعلم 
لجر وهو ما يقولونه للنبي ل می هدا رمد [یس: ۸؛]» ووا ڪي إسرارهم أن العذاب لا يكون. 

قوله تعالی: «لعَلَمٌ و َة لک في هاء «لَعَلّه » قولان: أحدهما ر اا ا قاله الزجاج. 
والثاني: إلى العذاب؛ e‏ لعل تأخير العذاب عنكم فتنةء قاله اين جرير» وأبو سليمان الدمشقى. ومعتى الفتنة 
هاهنا: الاختبار» وع لل جن آي : تستمتعون إلى انقضاء آجالكم. فل ري رزو خش عر عا «قال رب 
نر4 قرا بو جعقر: «ربُ r E‏ > وروی زید عن یعقوب : دربي بفتح الياء «أحكم» بقطع الهمزة وفتح 
الكاف ورفع الميم . ومعنی انك ٍَ4 أي بعذاب كفار قومي الڏي نزوله حقء فحكم عليهم بالقتل في يوم بدر وفيما 
بعده من الأيام؛ ال یا : افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق. ومعنى مَل ما يموت أي : : من 
كذبكم وباطلكم. وقرآ ابن عامر» والمفضل عن عاصم: «يصفون» بالياء. فإن قيل: فهل يجوز على الله أن يحگم 
بغير الحق؟ فالجواب: أن المعنى: احكم بحكمك الحقء كأنه استعجل النصر عليهم . 


# ¥ * 


=: وروی الدارمي ۹/١‏ عن آبي صالح مرسلاً قال: كان النبي ب يناديهنم يقول: ديا أيها الناس إنما آنا رحمة مهداته وقد وصله الحاكم ۱ عن 
أبي هريرة وه وصححه»ء ووافقه الذهبي. 

(۱) ذکر ابن کثیر ۲٠۲/۳‏ من رواية الطبراني عن ابن عباس وا في قوله تعالى: وا أزسأك إل رة ليب ®©) قال: من تبعه كان له رحمة في 

. الدنيا والآخرةء ومن لم يتبعه عوفي مما کان يبتلي به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. 

(۲) قال ابن جریر الطبري ۱۰۹/۱۷: وقوله تعالی: وا اَن تمان مَل ما َيه يقول جل ثتاؤه: وقل ياء محمد: وربنا الذي يرحم عباده ويعمهم 
بنعمته» الذي أستعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فیما آتیتکم به من عند اله: I:‏ إلا مسر متلسڪم اناوت ليحر ور 
بیررک) وقولکم: وبل فيه بل هو سَاعِرّ4 وفي کذبکم على الله جل ثناژه» وقیلکم: اَعَد اَن ودا فإنه هين عليه تغيير ذلك» وفصل ما 
بيني وبيلكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك: ۶ 


4۷ ٤١ الحج:‎ 


سورة الحج 


لیایا الاش غا یکم بے رة اة ی عة © بم تما بذع ڪل رة عا أرسمب 
وسم ڪل ات حلي نها وي الاس سکگری وما هم پشکری < داب آل شرید © وین التایں من يل في 
آله بر علو وس ڪل م سين طن مربر @ کب عه ا ت کل ئ م بد إل ماب َير ©4 


يړ علو 
فصل ق نزولها 

روئ آبو صالح عن ابن عباس آنها مكية كلهاء غير آيتيننزلتا بالمدينة: قوله تعالى: ون الاس من عبد أله عل 
حر والتي تليها [الحج: .]١١ ¿١١‏ ؤفي رواية آخری عن ابن عباس أنها مدنية إلا آربع آیات نزلت بمكة» وهي قوله 
تعالی: ا اسا س بلك من رَسول. ...€ إلى آخر الأربغ [الحج: ٣ہ‏ ۔ .]٥۷‏ وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا 
ثلاث آیات منها نزلت بالمدينة : هران حَصان) واللتان بعدها [الحج: ° [YY‏ وقال أبو سلمیان الدمشقي : آولها مدني 
إلى قوله تعالى : لوس ألْمحْسزي# [الحج: ۳۸] زسائرها مكي : وقال العلبي: هي مكية غير ست آيات نزلت بالمدينةء 
وهي قوله تعالی : مدان تسان إلى قوله تعالى: j1‏ لي [الحج: ° .[(o_‏ وقال هبة الله بن سلامة: : هي من 
أعاجيب سور القرآن» لأن فيها مكياًء ومدنياً» وحضرياًء وسغرياًء وحربياًء وسلمياًء وليلياً» ونهارياً» وناسخاًء 
ومنسوخاً؛ فأما المكي› فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها. وأما المدني» فمن رأس خمس وعشرين إلى رآس ثلائین . 
وآما الليلئّء فمن أولها إلى آخر حمس آيات . وأما النهاري» فمن رأس خمس [آيات] إلى رأس تشع. وأما السفري» 
فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة. وآما الحضري» فإلى رأس العشرين [منها]» نسب إلى المدينة» لقرب مدته. 

قوله تعالى: «أنَْ ريكٌُ4 أي : اخحذروا عقابه ى رة ألسَة€ الزلزلة : الحركة على الحالة الهائلة. وفي 
وقت هذه ا أحدهما: نها يوم القيامة بعد النشوز. روى عمزان بن حصين عن رسول الله ی آنه 
النار» 'فذكر الحدي 8 وروى أبو سعيد الخدرلي» قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم» 
فابعث بعث النار» فيقول :٠يا‏ رب». وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار» فحيئلٍ يشيب 
المولود» وتضع کل ذات حمل حملها»» وقراً الاية 3 . وقال ابن عباسن: رَه الساعة :.فيّامهاء يعني آنها قارب قیام 
الساعة» وتكون معها. وقال. الحسن» والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة". والثاني: أنها تكون في الدنيا قبل 
القيامة› وهي من أشراط الساعة» قاله علقمة» والشعبى» وابن جریج. وروی آبو العالية عن أبن بن كعب» قال: ست 
آيات قبل القيامة» بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك 
: رواه آحمد في «المسنده ٤۳۲/۲‏ والترمذي ۱٤١/۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه الطبري ۷/١١١ء‏ وأورده السيوطي في «الدر) /٤‏ 

۳ وزاد نسبته لسعید بن منصوزء وعبد بن حمیده والنسائي» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه من طرق عن الخحسن 

وغيره عن عمران بن حصين له . 
)( رواه أحمد قي «المسندا؛ والبخاري ۸/ ۰۳۳۵ ومسلم ١‏ وله بقية عندهماء ورداء اطبري ۱۲۱۷ء دورد يوطي في ره ۴٤‏ وزاد 

نسبته لابن آي خاتم» وابن مردویه» والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ عن آبي سعيد الخدري ظا . 
(م) واختار ذلك ابن جرير الطبري وغيره» واحتجوا على ذلك بأحادیث» انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۲/۳ - ۲٠١‏ عند تفسير هذه الآية» اڭ 

التي تدل على أن الزازلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور: : 


۷ ١ الحج:‎ 1 ۹4۸ 


إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت» واضطربت» ففزع الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» واختلطت 
الدواب» والطير» والوحش» فماج بعضهم في بعض» فقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبرء فانطلقوا إلى البخورء 
فإذا هي نار تَأجُج» فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض إلى الأرض السابعة» والسماء إلى السماء السابعة» فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم الريح فماتوا". وقال مقاتل: هذه الزلزلة قبل الثفخة الأولىء وذلك أن منادياً ينادي من السماء: يا 
أيها الناس آتى آمر الله» فيفزعون فزعاً شديداً فيشيب الصغير» وتضع الحوامل. 

قوله تعالى: ىة عطي آي: لا يوصف لوقّمه. . 

قوله تعالى: 3ب َا يعني الزلزلة ْمَل ڪل رة معا مت فيه قولان: احدهما: تسلو عن 
ولدهاء» وتترکه» قاله ابن قتيبة . والثاني : تُشعّل عنه» قاله قطرب» ومنه قول ابن رواحة: 

ويذهل الخ ليلعنخ ليله 

وقرأً أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «تذهل؛ برفع التاء وكسر الهاء «كلً» بنصب اللام. قال الأخفش: وإنما 
قال: «مرضعةا» لأنه أراد - والله أعلم - الفعلء ولو أراد الصفة فيما نرى» لقال: «مرضع). قال الحسن: تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير:فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام» وهذا يدل على أن الزلزلة تكون في :الدنياء لأن 
MSE‏ 

قوله تال : ری ا ا شگنر € i‏ عكرمة» والضحاك وابن يعمرء بضم التاءء ومعنى 
ف من شدة الخوف ورتا هُم پسکرّی) من الشراب» والمعنی :۔ تری الناس کأنهم سکاری من ذهول عقولهم» 
لشدة ما يمر بهم» يضطربون اضطراب السكران من الشراب. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «سَخّرى وما هم 
بسرى» وهي قراءة ابن مسعود. قال الفراء: وهو وجه جيد» لأنه بمنزلة الهلكى والجُرّحى. وقرأً عكرمةء والضحاك» 
وابن السمیفع: «سّکاری وما هم پسّکاری» به بت السين والراء وإثبات الألف» ولتک عاب اله ديدي فی دلیل هان 
آن سکرهم من خوف علابه , 

قوله تعالی : وي ين لان دل ني أ قال المفسرون: ون اتر اا وفیما:جادل قزه تان 
أقوال: أحدها: آنه کان كلما نزل شيء من القوآن كدب به» قاله اپڻ عباس. والثانيز أنه زعم أن ey‏ 
قاله مقاتل . والثالث: آنه قال: لا يقدر الله على إحياء الموتى .ذكره أبو سليمان الدمشقي : 

قوله تعالى: َير عر أي: إنما يقوله بإغواء الشيطانء لا لا بعلم ی Le‏ بزل ده (طل کیک رر 
وقد ذكرنا معنى «المويدة في سورة االباه: „EV,‏ 

قوله تعالی: کیب علو َنَم من € «کتب» بمعنی : ن اھا ی کک کی ا 
ومعنى الاية : قضي على الشيطان أنه يُضِل مَن اتَّبعه . وقرأً أبو عمران الجوني: «كتب» بفتح الكاف «أنه» بفتح الهمزة 
[«فإنه» بكسر الهمزة]. وقرآ أبو مجلزء وأبو العالية» وابن أبي ليلى»ء.والضحاك› وابن يعمر: «إنه «فإنه» بكسر الهمزة 
فيهما. وقد ينا معنى «السعير في سورة لالساء: .]٠١‏ 
تایا اش إن کشر ی یی بن ینن ب عاق کا م ين طفق مد من عق تر من عة علقة وط 
ملقو انی کک و في الأنتار ا ا ك جل سی م 4 شی طن اء لبوا | ثكم يڪم ن بر 
رڪم من رد إل ادل لسر لڪيلا بعلم ِن بعد لو 2 وتری الرس اة َا رت لها الما هارت وريت 
نٽ ين ڪل رج بهي @ ديك بان اه هو َل وان خي امو ول لى م کي ىو ريد © َه لاع عة لد رب فا 
واک آنه عت کن فی اشر 43 e‏ 
(۱۲) رواه ابن جریر الطبري ٩۳/۳۰‏ عند قوله تعالی: ف ا وتي سند الحسین بن واقد. ال الحافظ في قشربه: :ثقة له آوهام» 


وذکره ابن کثير ٤۷٥ /٤‏ من رواية ابن جريرء وان آبي حاتم 
 )۲(‏ «آسباب النزول» للسيوطي ٠١١‏ من رواية ابن آبي حاتم» ودالدر .۳٤٤/٤‏ 


چ ر 


و 
َة 
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قوله تعالى : أا نا4 يعني : آهل مكة إن كر ف رب يِن أب آي: في شك من القيامة با ڪلف 
من اب يعني : : حل آدم نم ر ب ين ٍَ4 يعني : حَلْقَ ولده؛ والمعنى: إن شنككتم في بعكم فتدبُروا آمر خلقكم 
وابتدائکم» » فإنكم لا تجدون في القدرة فرقاً بين الابتداء والإعادة. . فأما النطفةء فهي المني. والعلقة: دم عبيط جامد. 
دقیل: سميت علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به فإذاجمّت فليستعلقةً. والمضغة: aes‏ قال ابن 

قتيبة: وسميت بذلك» لأنها بقدر ما يُمضغ» كما قيل: غرفة لقدر ما يُغْرّف. 

قوله تعالى: علقم َر َة فيه خمسة أقوال: أحدها: أن المخلقة : ما لق سوتاًه وغير المخلقة: ما ألقته 
الإرجام من التطفء وهو دم قبل آن یکون حَلقاً» قاله ابن مسعود. والثاني: أن المخلَقة: ما أكمل عَلْقه بنفخ الروح 
ف '» وهو الذي يولّد حا لتمامء وغير المخلقة : ما سقط غير حي لم يكمل حلم بتفخ الروح فيه هذا معنی قول ابن 
عباس . والثالث: أن المخلَقة: المصرّرة» وغير المخلَقة: غير مصورةء قاله الحسن. والرابع: أن المخلقة وغير 
المخاقة: السقط› تارة يفط نطفة وعلقة؛ وتارة قد ضور بعضه» وتارة قد صر كله قاله السدي. والخامس: أن 
المخلقة: التامةء وغير المخلَقة: السقط قاله الفراء» وابن قتيبة . 


م كه € فيه آربعة آقوال: أحدها : خلقناكم لبن لكم ما تأتون وما تذرون. والتاني: لنبين لكم 


قوله تعالى: بين 
في القرآن بدو حَلْقّكم» وتَنمّلَ أحوالكم. والثالث: لنبیّن لکم کمال خکمتنا وقدرتنا في تقلیب آحوال خلقکم ‏ 
والرابع: انين لک آن الب حق: وقر أبى عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «ليبّن لكم» بالياء. . ۰ 
قوله قعالی : قر ني لأا وقرأً ابن مسعود» وأو رجاء: «وْقَرٌا بباء مرفوعة وقح القاف ر الراء. وقرا 
أبو الجوزاء» وأبو إسحاق السّبيعي: وير بياء مرفوعة وبكسر القاف ونصب الراء. والذي يمر في الأرحام» هو الذي 
لا یکون سقطاًء إن أجل مى وهو أجل الولادة م ركم طلا قال أبو عبيدة: هو في موضع «أطفال»» 
O E‏ .قال ال تعالی: ولمَلهكة بعد ذلك هر [التحريم: ٤‏ أي: ظهراءء 
وأنشد. ٠‏ 
LT‏ تًا ا فدبّرئث من الإحَنِ السصسدوز 
وأنشد أيهاً: 


(D2 


في خلقكمعظمرتدئ جين 

وقال غيره: إنما قال: «طفادً؛ فوحدء لأن الميم في قولة تعالى : لرك قد دلت على الجميع» فلم يحتج إلى 
آن يقول: أطفالاً . 

قوله نعالی: نم لِحَبْلْعوا فيه إضمار» تقديره: ثم نعترکم لتبلغوا أشدكم» وقد سبق معنى «الأشده «Iter :plnl]‏ 
يڪم تن برک( من قبل بلوغ الاش (رينكم کن ر لذي لمر وقد شرحناه في [النحل: ]۷٠‏ ثم إن الله 
تعالی دلهم على إحيائه الموتى بإخيائه الأرض» فقال تعالى : رى الأرست هايدَة قال ابن قتيبة : أي: ميتة يابسةء 
ومثله: همدت الثار: إذا طفغت فذهبت. 
` قوله ثعالی: و أنرل لبها الما يعني : المطر «انت) آي: تحركت للنبات“ وذلك أنها بر فن الات 


)0 عن عبد اله بن مسعود ك قال: حدثنا رسبول اله ل وهو الصادق المصدوق ی و اف ب ا ا ا ٿم يکون في 
ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل فلك» ثم يرس الملك فينفخ فيه الروح› ویؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه» .واجله» وعمله» 
٠‏ وشقي او سعیدت فوالد ي لا اله غیره؛ إن الخدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ها يكون ينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهلى الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراخ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملى أهل الجنة فيدخلها» متفق عليه 
واللفظ لمسلم. 
(۲) البيت للعباس بن مرداس»› وهو في «مجاز القرآن» ¥40 e «E/Yy‏ ۳ و الإصابت )1011 با IT‏ 
و«الخرانة ۷۳/١‏ و#الشتمري» e N‏ 
. تقدم ۲۹۹ فانظره هتاك . 


٠١-۸ الحج:‎ 0۰ 


إذا ظهر» فهو معنى قوله تعالى: «وربت) أي: ارتفعت وزادت. وقال المبرّد: أراد: اهت نباتها وربا فحذف 
المفضاف . قال الفراء ٠:‏ وقرأ آبوجعفر المدني : «وربأت؟ بهمزة مفتوحة بعد الباء. فإن كان ذهب إلى الربيئة الذي يحرس 
القوم» آي : : أنه يرتفع» وإلاء فهو غلط. 

قوله تعالی : نبنت لبنت ین کل رع هيو قال ابن : e‏ أي: يسرُ٬‏ وهو فعيل في 
معنی فاعل . 

قوله تعالى: ذلك( قال الزجاج : المعنى: الأمر ذلك كما وصف لكم. a‏ 
ویجوز أن یکون نصباً على معنی : فعل الله ذلك بأنه هو الحق. 

قوله تعالى : ون لاء أي: ولتعلموا أن.الناعة ة4 

لوھ آلا من دل فی اه يعبر عار ولا هد کی لا کب می @ تان عِطفھہ لل عن سیل آن م ف لیا خر 
ديقم بوم فيكم عاب ألمي @ دلت با ممت يداك ن اله كى يطَكرٍ ميد @) 

قوله قعالى: رين ألا من ببرل) قد سبق بيانه. وهذا مما نزل في النضر أيضاً. والهدى: البيان والبرهان. 

قوله تعالی : تان وطند.4 العطف: الجانب. وعطفا الرجل: جانباه عن يمين وشمال» وهو الموضع الذي يعطفه 
الإنسان ويلويه عند إعراضه عن المشي. قال الزجاج: «ثاني» منصوب على الحال» ومعناه: التنوين» معناه: ثانياً 
عطفه. وجاء في التفسير: أن معناه: لاوياً عنقهء NE‏ والمعنی : E‏ 


قوله تعالى : ليل آي: ليصير أمره إلى الضلالء a‏ فإن آمره يصير إلى ذلك لم 
في ال خر وهو ما آصابه يوم بدر وذلك أنه فُتل. وما بعد هذا قد سبق تفشیزه [یونس: ۷۰] إلى قوله تعالی : ون 
کا ا 0 و ا ا ا د ا 
فيقولون: نحن على دينك» فإن أصابوا معيشةء وَيَجَث حَيْلّهم» وَوَلَدَّثْ نساؤهم الغلمانً اطمأنُوا وقالوا: هذا دين حقٌ» 
وان لم يَجْر الأمر على ذلك قالوا: هذا دين سوءٍ» فينقلبون عن دينهم» فنزلت هذه الآية» هذا معنی قول ابن عباس » 
وبه قال الأكثرون. والثاني: آن رجلاً من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولده» فتشاءم بالإسلام» فاتى رسول الله اا 
فقال: أقلني فقال: «إن الإسلام لا يقال». فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراًء أذهب بصري ومالي وولدي» 


فقال : «يا يهودي: إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب)ء فنزلت هذه الآية» رواه 
P0‏ 


ل 


عطية عن أبي سعيد الخدري 

کون الاس من بعبد الله عل حرفي کن اساب عو ألان بق إن أساله فته أب عل وهو حي الشنا وخر كلك 
هو اران لين رین €9 عر ون در ب او ما ا ےھ وتا لا ممم دلت هو أسَلدل اليد 9 ينغو لىن صر أرب 
شتی ا الل ا س ِبر © إن ان يل ليبن انوا رعولا لاحت جت رى م ن ا لامر لن أ 
عل ما ید @4 

. قوله تعالی: عل حرف قال مجاهد» وقتادة: «على شكڭ»» قال آبو عبيدة: كل شاي في شيء فهو على حرف لا 
یثبت ولا يدوم. وبیان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمن منه» فشبّه به الشاكء لأنه قَلِقّ في دينه على غير 
ثبات» ويوضحه قوله تعالى: كن اسم حر أي: رخاءٌ وعافية المأ ب على عبادة اله ون أسابة َد اختبار 
بجدب وقلة مال أب ل وََهو.) أي: رجع عن دينه إلى الكفر. والمعنى: انصرف إلى وجهه الذي توجه منه» وهو 


الكفر ٠"‏ «حَير :الايا حيث لم يظفر بما أراد منهاء (و) خسر «الأَخِرةً4 بارتداده عن الدين. وقرأ أبو رزين 


. وزاد نسنبته لاڼن آبي.حاتم» وابن مردویه‎ TE/t وذکره السيوطي في «الدر؛‎ AYY /\Y رواه البخاري۳۳۹/۸› و«الطبري»‎ )١( 
. عن ابن مردويه من طريق عظية عن بي سعيد الخدري‎ ۳٤٠/٤ «أسباب النزول» للواحدي عن عطية عن اين عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )۲( 
 »تريغتو قال ابن کثیر ۲۰۹/۳: وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياهء أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه‎ )۳( 


41 e ١۷ ٠١ الحج:‎ 


العقيلي› وأبو مجلز» ومجاهد» وطلحة بن مصرف» وابن أبي عبلة» .وزيد عن يعقوب: «خايرً الدئيا» بالف قبل 
السين؛ E a.‏ .يدعوأ هذا المرتدء أي: يعبد ما لا ي رم إن لم يعبده ولا 
ق إن أطاعه لك الذي فعل «هو َكل ايد4 عن الحق يدعو لمن صر قال بعضهم: اللام صلة» 
والمعنى: يدعو من ضره. . وحكى الزجاج عن البصربين والكوفيين أن اللام معناها التأخيرء والمعنىئ: يدعو من لضره 
ا قرب من تقو4 قال: وشرح هذا آن اللام لليمين والتوكيدء فحمًها أن تكون أول الكلام» فقدّمت لتجعل في حقَهاء 
قال السدي : ضره في الآخرة بعبادته إياه أقربٌ من نفعه. فإن قيل : فهل للنقع: من عبادة الضنم وجه؟ فالجواب: آنه لا 
- نفع من له أصلاًء غير أنه جاء على لغة العرب»ء وهم يقولون في الشيء الذي لا يكون: هذا بعيد. 
قوله.تعالى: ليتس لمو ولس امبر قال ابن قتيبة : المولى: الولي» والعشير: الصاحب» والخليل . 


و 2 


وسن کات پظن آن لن سره آله فی ا ای رار ند یی ب اکا م فلع کر کل ذو کيو ما ما 


2 


ەرو ر وره ر ر ت ا N‏ 


و ڪَدلك انزلته ٤ا‏ بیت وان آله دی من رد © ل الد اموا الین هادا والیین الری وانتجوس ليبن 
اکر کے آله يقل تهر يوم فة إا ل کی تیر َد ©4 

قوله تعالی: اسن کات بط آن لن بص آله في لدا لحرو قال مقاتل : نزات في نفر م آسدء وغطقان؛ 
قالوا: إنا نخاف أن لا يُلْصَرَ محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود" وإلى نحو هذا ذهب أبو حمزة 
الثمالي» والسدي. وحكى أبو سليمان الدمشقى أن الإشارة بهذه الآية إلى الذين انصرفوا عن الإسلامء لأن أرزاقهم ما 
اتشعت» وقد شرحنا aE‏ و الاس من یعبد الله عل حرفي . وفي هاء «ينصره» قولان: أحدھما: انها 
ترجع على «من٤»›‏ والنصر: ب بمعنى الرزق»› هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء وبه قال مجاهد. قال 
ٍ ا ا ف فقال : مَنْ ينصرني نصره الله » أي: من يعطيني أعطاه الله ء ويقال :.نصر المطر 
أرض کذاء آي : جادهاء وأحیاهاء قال الراعي : 

لذا وبر الش هسر الحزرام فودعي بلاد تميما والسضشري اض ماير“ 

والثاني: آنها تزجع إلى رسول الله ل" فالمعنى : من كان:يظن أن لن ينصر الله محمداًء رواه التميمي عن ابن 
عباس“ وبه قال عطاء» وقتادة. قال ابن قتيبة : وهذه كناية عن غير مذكور» وكان قوم من المسلمين لشدة حنقهنم على 
المشركين. يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر»› وآخرون من المشركين› یریدون اتباعه»› ويخشَوْن أن لا يتم أمره» 
فقال هذه الآية للفريقين. ثم في معنى.[هذا] النصر قولان: أحدهما: أنه الغلبةء قاله أبو صالح عن ابن عباس» 
والجمهور. والثاني : آنه الرزق» حکاه آبو سلیمان الدمشقى 


= النقلب»؛ فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر اه. نعوذ بالله من ذلك. 

)1( ذکره الطبرني ۱۲۸/۱۷ پدون سند. 

(۲) «مجاز القرآن» ؟/1٤ء‏ و«الجمهرة» ۲/ ۴۹ء و«اللسان» و«التاج: نصس. 

۳ قال اپن جریر الطبري ۱۲۸/۱۷ : وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك»› قول من قال: الهاء من وي تبي اله ي ودینه» وذلك آن اله تعالی 
ذُِره» ذکر قوماً یعبدونه غلی حرف» وآنهم یطمتنون بالدین إن أصابوا خيراً في عبادتهم ياء وأنهم يرتدون عن دينهم لشدةٍ تصيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك 
هذه الآيةء فمعلوم آنه إنما أتبعه إياها توبيخاً لهم على ارتداذهم عن الدين› أو على شكهم فيه نفاقهم» استبطاء منهم النىعة في العيش» أو البو في 

4 الرزق؛ ,وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم».فمعنى الكلام إذن إذ كان ذلك كذلك: : من کان یحسب آن لن يرزق الله محمداً‎ ٠ 
وأمته في الدنياء فيوسع عليهم من قضله فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سني عطایاء وکرامته» استبطاء منه فعل الله ذلك په وبهم» فليمدد بحبل إلى سما‎ 
فوقه» إما سقف بيت» أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه» ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله فاستعجل انكشاف ذلك عنه» فلينظر هل يڏذهبن‎ 
كيده - اختناقه كذلك - ما يغيظ؛ فإن لم يذهب ذلك غيظه حتی يأتي الله بالفرج من عنده فیذهبه» فكذلك استعجاله نصر الله محمداً ودینه» لن يؤخر ما‎ 

قضى الله له من ذلك عن ميقاتهء :ولا يعجل قبل حینه. .اھ. 

)٤(‏ رواه الطبري .۲۲٦/۱۷‏ وقال ابن کثير بعد آن قل .کلام ابن عباس هذا ورجحه: ر اوخا راا آولی ا را وبلغ في التهگم› 
قإن المعنى: E a E a‏ ناصره. لا محالةء قال الله 
تعالی : إا لَص ر تا واآری اسنا | ف اسیو لديا ویم بشم الا انمد @4 الآية. ولهذا قال: « لطر ل ذو ک كيدو ما ن يعني : من شان 


1۸ الحج:‎ : o1 


قوله تعالى : يدد بسب إل ألسآب4 في المراد بالسماء قولان: أحدهما: سقف بيته» والمعنى : فليشدد حبلاً 
في سقف بیت فلیختنق به < ب4 الحبل ليموت مختتقاًء هذا اقول الأكشرين. ومعنى الآية: ليصور هذا الأمر في 
نفسه لا:أنه يفعله» لأنه إذا اختتق E‏ والثاني : آنها السماء المعرؤفةء والمعنى: E‏ 
رسول الله ب إن قدر»ء قاله ابن زید. 

قوله تعالی: م لقَطَم4 قرا أبو عمرو» وابن عامر: «ثم ليقطم» «ثم ليقضوا) [الحج: ۲۹] بكسر اللام. زاد ابن 
عامر «وليوفوا [الحج:. ۲۹] 3 وليطوفوا» [الحج: ۹4 بكسر اللام أيضاً . وكسر ابن كثير لام ثم ليقضوا»؟ فحسب. وقرأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي: بسكون هذه اللامات» وكذلك في كل القرآن إذا كان قبلها واو أو فاء [أو] ثم» قال 
الفراء: من سكن فقد خفف» وكل لام أمر وصلت بواو أو فاءء ا وار م . قال 
آبو علي : الأصل الكسرء لأنك إذا ابتدآات قلت: ليقم زيد. 

قوله تعالى: هل يذه كيدو قال ابن قتيبة : المعنى: هل تذهبن حيلثّه غيظه» والمعنى : ا 

قوله تعالى : « دن4 أي : ومشل ذلك الذي تقدم من آيات القرآن « ار يعني : القرآن. وما بعد هذا ظاهر 
إلى قوله تعالى: إت اله يفل يبه آي: يقضي بوم لةه بينهم بإدخال المؤمنين الجنةء والآخرين الثار 
SS‏ 4 

ایر تر أت لله جد م من فى الوت ون فى الأض لنش لقم وام وبا ل الجر ب الوا وڪي س 
انان وکیر حى یھ العدَاب ومن مین اله َا لم ِن ی ا ت o‏ 

قوله قعالى: .أل تَر أت أله جد لم من في الوت ومن فى اض اتنس القن 5 لجوم وبال الجر A‏ 
أي: ألم تعلم . اوقد با في سؤرة لالنسل: ]:٩‏ ۹ معئى السجود في حق من يعقل؛ ومن لا يعقل. . , 

قوله تعالی: $ ویر س ألا يعني : الموحدين الذين يسجدون لله. وفي قوله تعالى: وی و خی ميه 
الْعدَاب قولان: .أحدهما: : آنهم الكفار» وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظلَهم» قاله مقاتل . والثاني : انیم لا 
يسجدؤن؛ والمعنى : وكثير من الناس أبى السجود»فحق عليه العذاب» لتركه السجود»ء هذا قول الفراء. 
قوله تعالی : i e‏ 


8 که مرو 8 ت ا 2 4 م باب ۳ ن ر ست سن قوف دی i‏ م ^ @ 
5 ی ر 
س یصھر بے ما فی نهم وا e‏ کی بن عیبر @ ستل ارتا ی تیا تا ون کر اييف نها فا لب 


تین @4 

قوله تعالی: «(خَدَلنِ حصن اختلفوا فمن نزلت على آربعة أقوال: أحدها: آنها نزلت في النفر الذين تبارزوا 
للقتال يوم بدر» حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابي ربيعة» والوليد بن عتبةء هذا قول أبي ذر”. 
والثاني: آنها نزلت في آهل الكتاب» قالوا للمؤمنين: نحن أولى باه وآقدم منكم كتاباًء ونبيُنا قبل نبيكم» وقال 
المؤمنون: نحن أحق بالله». آمنا بمحمد» وآمنا بتبیکم وبما آنزل الله من کتاب» وآنتم تعرفون نبّناء ثم کفرتم به حسداًء 
فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس ^“ وقتادة. والثالث: آنها في جميع المؤمنين» والكفارء وإلى هذا المعنى ذهب 


() . «الطبري؟ ۰۱۲۹/۱۷ ودالدر» .۴٤۷/٤‏ 
(۳) قا ابن کثير: أخرج ابن آبي حاتم عن علي ڪه آنه قيل له: هاهتا رلا كام في المشینة؛ .فال له علي : يا غبد الله خحلقك الله كما يشاء أو كما 
شئت؟ قال: بل كما شاء» قال: فيمرضك إذا شاء» أو إذا شغت؟ قال: بل إذا شاء قال: فيشفيك إذا شا أو إذا ششت؟ قال: بل إذا شاء» 
قال: فيدخحلك حيث شثت» أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاء» قال: وال لو قلت غير ذلك لضربت الي فيه عيناك بالسيف. 
(۳) البخاري ۳۳۷/۸ و«الطبري؛ ٠۳١/۱۷‏ وذكره السيوطي في «الدر ۲۲۸/٤‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» ومسسلم» 
اوالفرمذي» وابن ماجه» وابن المنذر» وابن بي حاتم وابن مردویه» والبيهقي في الدلائل٤.‏ 
() «الطبري» ۱۷/ ٠۳۲‏ وذكره السيوطي في «الدر» ۳٤۲۸/٤‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 


4o ۲١ ۲۳ الحج:‎ 


الحسن» وعطاءء ومجاهد" , والزابع: أنها نزلت في اختصام الجنة والنار» فقالت النار: خلقني الله لعقوبته» وقالت 
الجنة: خلقني الله لرحمتهء قالة عكرمة" . فما قوله تعالى: دان وقرأً ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وعكرمة» 
وابن كثير: «هاذان» بتشديد النون «خصمان»» فمغناه: جمغان» وليسا برجلين» ولهذا قال تعالى: «أخلصما ¢ ولم 
يقل: اختضما؛ على أنه قرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة : «اختصما). وفي خصومتهم ثلاثة أقوال: أحدها :في دين 
ريبّهم» وهذا على القولين الأوليين. والثاني: في البعث» قاله مجاهد. والثالث: أنه خحضام مفاخرة» على قول عكرمة: 

قوله تعالی : «قَطْمَتَ هم ثاب آي: سريت وجعلت لباساً. قال ابن عباس: ممص من نار. وقال سعيد بن 
جبير: المراد بالنار هاهنا: النحاس. فأما.«الجميم؟ فهو الماء الحار يصَهَرُ بر ) قال الفراء: يذاب به يقال: صهرت 
الشحم بالنار. قال المفسرون: يذاب بالماء الحارٌ 4ا نى بطرم ) من شحم آو معىَ حتى يخرج من أدبارهم؛ وتنضج 
الجلود فتتساقط من حرّه» رهم مع قال الضحاك: هي المطارق. وقال الحسن: إت التار ترميهم بلهبهاء. جتى إذا 
کانوا في آعلاهاء ا َهَوَذا فيها سبعين خريفاًء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ضربهم زفير لهبهاء فلا يستقرون 
ساعة. قال مقاتل: إذا جاشت جهنم»ء آلقتهم في أعلاهاء فيريدون الخروج» فتتلقًاهم خزنة جهنم بالمقامع» 
فیضربونهم› فی اع ات ا إلى قعرها. وقال غيره: إذا دفعتهم النارء ظنوا آنها ستقذفهم خارجاً منها› 
فتعيدهم الزبانية بمقامع الحديد. 

وت اک نالرت انلا رمیا نکی جتن کن یہ تھا الاد باز فبا ین ار ین می 
وا ولاشهم فیها حر 9 ودا إل اليب ت الول ا لک س يد ©4 : 

قوله تعالی : : ¢ قرأ ابن كشير» وآبو عمرو» وحمزة» والكسائي: «ولؤلؤ» بالخفض. وقرأ نافع» وأبو بكر 
عن عاضم: «ولؤلوا* بالنصب. قال آبو علي: من خفض» فالمعنی: يحلّون آساور من ذهب ومن لؤلؤ؛ ومن نصب 
قال: ويحلًۇن لؤلۇً" . 

قوله تعالى: هدا آي : أرشدوا في الدنيا إل اليب بت ألمرلٍ 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه «لا إله إلا 
الله» والحمد ثه» قاله ابن عباس. وزاد ابن زيد: «والل أكبر». والثاني : القرآنء قاله السدني. والثالث: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء حكاه المارودي. فاما ييل َلید) فقال ابن عباس هو طريق الإسلام: 

ی الت كفا ويد عن سيل آل سجر لار آلری جعلتة الاس سرا ی فيه وباو ومن برد فيد 
لكام بطو لذ من عدا اير @ 4 ٤‏ 

قوله تعالی ! یصو ن سيل آَل ) آي : يمتغون الناض من الدحول في الإسلام. قال الزجاج : ولفظ «يصدون» 
لفظ مستقبل عطف به عامط الماضي؛ لأن معنى «الذين كفروا): الذين هم كافرونء فکأنه قال :إن الكافرين 
والصادين؛ فأما خبر إل فمحذوف» فيكون المعنى: إن الذين هذه صفتهم هلكوا. وفي «المسجد الجراما 
قولان: أحدهما : جميع الخرم > روی سعیذ ہن جبیر' صن ابن عباس آنه قال: کانوا يرون الحرم كله مسجناً. 
والثاني : نفس النسجد» كاه الماؤردي. 

۰ قوله تعالی : ای جعلكة عة للكاس ) هذا وقف التمام . في معنا فولاڻ: احتا ا ه لاس کلّهم» لم نخص 
ٻه بعضهم دون بعض» هذا e‏ والثاني: جعالناه قبلةً لصلاتهم» ومنسكاً لحجُهې وهذا على آنه نس 
المسجد. وقرأ إبراهيم النخعي» وابن آبي عبلة» وحفص عن عاصم: «سواء» بالنصب» فيتوجه:الوقف على «ميواء»» 
وقد وقفت بعض القراء كذلك: قال آبو علي الفارسي : آبدل العاكفت والبادي مڻ الناس من حيث كانا كالشامل لهم» 
فصار المعنى: الذي جعلتاء للعاكف والبادي سواء. فأما. العاكف : فهو المقيم» والبادي: الذي یاتیه من غير آهله» 
وهذا من قولهم: بدا القوم : إذا خرجوا E‏ إلى الجر وقراً ابن کثیر» وبر عمرو: «البادي» بالياء» غير آن 


. «الطبري» ۱۷/ 1۳۲ . )¥( لري Y/Y‏ 
0( روی مسلم في (صحیحه» ۹/۱ می آل ھریرة له قال: سمعت خليلي اد يقول: ا 


404 1 الحج: ۳“ 


ابن كثير وقف بياء» وأبو عمرو بغير ياء وقراً عاصم» وابن عامر». وحمزة» والكسائي» والمسيبي عن نافع بغير ياء في 
الحالتين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن العاكف والبادي يستويان في سكنى مكة والنزول بهاء فليس 
أحدهما أحقٌ بالمنزل من الآخر» غير آن لا يُخرّج أحدٌ من بيته» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة؛ وإلى 
نحو هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد؛ ومذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها خرام» هذا على أن المسجد:- الحرم كله 
والثاني : أنھما يستويان في تفضيله وحرمته وإقامة المناسك به هذا قول الحسن» ومجاهد.. و[متهم] من آجاز بيع دور 
مكةء وإليه يذهب الشافعي» وعلى هذا يجوز أن يراد بالمسجد الحرم» ويجوز أن يراد نفس المسجد. 

قوله تعالی : وس برد فيو بل "كار الإلحاد في اللغة: العدول عن القضده والباء زائدة كقوله تعالى: يبت 
بالدَهْنِ) [المومنون: ]۲١‏ وأنشدوا: 


وا او ب كات دة واشقاة بانس والشي هار“ 
e‏ وأسفله ينبت المرخ؛ وقال آخر: 

مُح السحرائنر لاراث اة سود المحاجرلايَقرأنً بالسُور 2 

تحن ني اة أربابُ الفُلّج تضرب الشف ونر جو بالمج“ 


هذا قول جمهور اللغويين. قال ابن قتيبة : E E‏ کله اء وکقوله تعالی: افا بار ن4 
[العلق: ]١‏ ل وَهُرۍ ليك نع ال امیم: ]۲١‏ ایك اند ©4 م ١‏ قوت إليم بالمرد [الممتحنة: ]١‏ ا 
شرب ¢ [الإنسان: 7] أي: یشربها؛ وقد تزاد «من٤»‏ کقوله تعالی: ا ا ارد ّم من رن4 [الذاريات: »]٥۷‏ وتزاد «اللام) 
کقوله تعالی: لين هم لم هبون [الاعراف: »]٠٥٤‏ والکاف» کقوله تعالی: لس کرتلو وی € [الشورى: »]١١‏ 
واعن٤»‏ کقوله تعالې: عاش عن اي [النور: ۳١]ء‏ و «إلّه» كقوله تعالى: «إَلَمُ کڪ [الجمعة: ۸]» وإِنْ» 
الخفيفةء كقوله تعالى: فعا إن نكم بر4 [الاحقاف: »]۲١‏ و«ما)» كقوله تعالى: عا کيل لصح ديت 
[المومنون: »]٤٠‏ و«الواو؟ء كقوله تعالى : ركم جين (©© وَيََيْكة [الصافات: .]٠٠٤١ ٠١١‏ وفي المراد بهذا الإلحاد خمسة 
أقوال: أحدها: أنه الظلم» رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد: هو عمل سيئة؛ فعلى هذا تدخل فيه جميع 
المعاصي» وقد روي عن عمر بن الخطاب آنه قال: لا تحتكروا الطعام بمكةء فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد 
بظلم“. والثاني : أنه الشرك» رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وقتادة. والثالث: الشرك 
والقتل» قاله عطاء. والرابع : أنه استحلال محظورات الإحرام» وهذا المعنى محكي عن عطاء آيضاً. 
والخامس: استحلال الحرام تعمد قاله ابن جريج. فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إن آراد الظلم بمكةء» ولم يفعله؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصّة» عوقب» هذا مذهب ابن مسعود» فإنه قال: لو 
آن رجلا هم بخطيئة» لم تکتب عليه ما لم يعملهاء ولو آن رجلاً هم بقتل مؤمن عند البيت» وهو ب «عَدَنِ أبن 
أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم. وقال الضحاك: إن الرجل لهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخری» فتکتب عليه 
ولم يعملها. وقال مجاهد: تضاعف السيثات بمكة» كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أجمد: هل تكتب السيئة 


4١٤/۳ ٤١/١ وقالجمهرة‎ ۱١۸ /١۷و‎ ۷۲/٠١ و«الطبري)‎ ٤۸/۲ البيت للاحول اليشكري واسمهيعلى» وهوفي «مجاز القرآن»‎ )١( 
والشث: ضرب من الشجرء والمرخ: شجر كثير إلوري سريعه»‎ .۳1/١١ و«القرطبي؛‎ ٠٤٥۷ و«اللسان»: شث» شبه» و«الاقتضاب» ص‎ 
والشبهان: نبت يشبه الثمام» آو ضرب من العضاه» والشاهد في اليبت زيادة الباء في كلمة «بالمرخ).‎ 

(۲) هو في «مجاز القرآن» ٤/١‏ و#الجمهرة ١۳/٤۱٤ء‏ و«الصحاحح)» و«اللسان؛» و«التاج»: : سور»ء والقرطبي» ۱١۸/١‏ و«شواهد س 111 
والخرانة 114/۳. 

(۳) البيت لراجز من بني جعدة» وهو في «مجاز القرآن» ۲ و«الاقتضاب» ص ۰٤٥۸4‏ و«شواهد المغني» ص ١٤٠۱ء‏ و«الخزانةه .٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر؛ ا والبخاري في «تاريخه»» وابن المنذر عن عمر ڪاه موقوقاً بلفظ: «الحتكار الطعام بمكة 


إلحاد بظلم؛ . 


الحج: ۲۹۔۲۹ {oo‏ 


آكثر من واحدة؟ فقال: لاء إلا بمكة لتعظيم البلد. وأخمد,على هذا يرى فضيلة المجاورة بها؛ وقد ا جابر. بن 
عبد اله وكان ابن عمر يقيم بها.: والثاني: أن معنى : «ومن يردا : من يعمل e‏ : هذا قول 
ساثر من حفظنا عنه. : : : 

وذ راتا جریم مات اليب أن ا شرا بی کی رر تی لگا تایه ائ السجور € وان فی 
الاس بانچ ياو رکال وم ڪل افر کار نک 7 ج مین © ليشهدوا متلقع ‏ َم ا 
علوت عل ا ركهم ن هة لأر فكوا بنا أطي ايى التي @ نر لَقَسُو نكمم يووا ديم 
ليوف بَبَيْتٍ ليبن ©4 

قوله تعالی : رَد a ER‏ وقال مقاتل : دللناه عليه. وقال ثعلب: وإنما أدخل 
اللام» على أل «برًآنا) في معنى: جعلناء فیکون بمعنی ردق لک [النمل: ۷۲] آي : E‏ وقد شرحنا كيفية بناء 
البيت في [البقرة: :]٠۲۹‏ : 

قوله تعالی: أن لا شرف ی سیکا( المعنی : RIS‏ لور بتي حرك هذه الياء» نافع وحفص 
عن عاصم. وقد شرحنا الآية في [البقرة: .. وفي المراد ب «القائمين؟ قولان: آحدهما: القائمون في الصلاةء قاله 
عطاء» والجمهور. والثاني: المقيمون بمكة» حكي عن. قتادة. 

قوله تعالی: راون نی الایں نَج قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» آمره الله تعالى أن يدن في 
الناس بالحج» فقال إبراهيم: يا رب» .وما يبلغ صوتي؟ قال: آذّن» وعليّ البلاغ» فعلا على جبل أبي قبيس» وقال: يا 
آيها الناس! إن ربکم قد بنی فحجوه» فأسمع مَنْ في. أصلاب الرجال: وأرحام النساء ممن سبق في علم الله أن 
يحج» فأجابوه: لبيك اللهم لبيك . والأذان بمعنى النداء والإعلام؛ والمأمور بهذا الأذانء إبراهيم في قول 
الجمهوزء إلا ما روي عن الحسن أنه قال: المأمور به محمد يَية. والناس هاهنا: اسم يعم جميع بني آدم عند 
الجمهورء إلا ما روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: عنى بالناس أهل القبلة. واعلم أن من أتى البيت الذي دعا إليه 
إبراهيم» فكأنه قد أتى إبراهيم» لأنه أجاب نداءه.وواحد الرجال هاهنا: راجل» مثل صاحب» وصحاب» 
والمعنى: يأتوك مشاةً. وقد روي أن إبزاهيم وإسماعيل حجا ماشيين» وحج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً 
من المدينة إلى مكةء والنجائب نماد معه.. وحج الإمام أحمد ماشياً مرتين أو ثلائا . 

قوله تعالی : ول َل ضَامر )آي : ركباناً على ضمُر من طول السفر. قال الفراء: و«يأتين» فعل للنوق. وقال 
الزجاج : «يأتين» على معنى الإبل. وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «يأتون» بالواو. 
قوله تعالی: (ین کل َج عَينٍ) آي :,طریق بعید. وقد ذکرنا قفسیر الف عند قله تعالی : رمتا فیا جاب 
[الأنيياء: ]١١١‏ . 

قوله تعالى: «إْشَهَد4 آي: ليحضروا مت کن وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: التجارةء قاله ابن عباس»ء 
والسدي. والثاني : منافع الآخرة» قاله سعيد بن المسب» والزجاج في آخرين. والثالث: منافع 'الدارين جمیعاًء قاله 
مجاهد. وهو أصخح؛ لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصةء وإنما الأصل قصدٌ الحج» والتجارة تَبَم. وفي الأيام 
المعلومات ستة آقوال: أحدها: آنها. آيام العشر ٠‏ رواه مجاهد عن ابن عمر» وسعيد بن جبير عن ابن غباس» وبه قال 


( قال ابن کثیر: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير اله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد اله وعبادته وحده لا شريك له. 

E : قال ابن کثیر: بود ۲ا وردجن ابن جیا ومجاجد ومكرغة وید بن جيار ونر را خد ين الل وال أعلم» قا‎ CP. 
أبي :حاتم مطولة. اه.‎ 

( من المتفق عليه أن الحج جائز راكباً وماشباً وقد اتف في الانشل منهماء فقال بعضهم: المشي أفضل» وقال جمهور الفقهاء: ادل 
اقتداء بالنبي بء ولأنه أعون على القيام:بوظائف مناسك الحج» فمن هنا نعلم أن من حج بالطائرة مثلاًّء ووجد الراحة وقام بالمناشك كاملةء 
أفضل ممن ذهب إلى الحج ماشياً وحصلت له مشقة» فضجرء أو لم يستطع القيام بالمناسك على الوجه الكامل. 

)4( آي عشر ذي الحجة» وقد قال وسول اله بد في فضلها: «ما من آيام العمل الصالح فيها آحب إلى الله من هله الأيام؟ (يعني غشر ذي الحجة) قالوا: 


4-٩ الحج:‎ ۰ ۹5 


الحسن» وعطاءء وعكرمة» ومجاهد» وقتادةء والشافعي. والثاني : تسعة أيام من العشر» قاله آبو موسى الأشعري . 
والثالث: يوم الأضحى وثلائة أيام بعده» رواه نافع عن ابن عمر» ومقسم عن ابن عباس . والرابع: أنها أيام التشريق› 
رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عطاء الخراسانيء والنخعي» والضحاك. والخامس: آنها خمسة أيام» أولها يوم 
الترويةء 'رواه أبو صالح عن ابن عباس . والسادس: ثلاثة أيام» أولها يوم عرفةء قاله مالك بن آنس. وقيل: إنما 
قال: «معلومات»ء ليحرض على علمها بحسابها من أجل وقت في آخرها .. قال الزجاج : والدّكر هاهنا يدل على 
التسمية على ما يُنحرء لقوله تعالى: لعل ما ركهم ن بَهِيَةٍ الأنك4؛ قال القاضي بو يعلى: ویحتمل آن یکون 
الذكر المذكور هاهنا: هو الذّكر على الهدايا الواجبةء كالدم الواجب لأجل التمتع والقرانء و أن یکون الذّكر 
المفعول عند رمي الجمار وتكبير التشريق»› .لأن الآية عامَّة في ذلك. 

قوله تعالى: ّا نّا يعني : الأنعام التي تُنحر؛ وهذا أمر إباحة. وكان آهل الجاهلية لا يستحلون أكل 
ذبحائهم» فأعلم الله ل أن ذلك جائزء غير أن هذا إنما يكون في الهدي المتطرّع بهء فأما دم التمتع والقران» فعندنا؟ 
آنه يجوز آن يأكل منهء وقال الشافعي: لا يجوز"ء وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: من كل الهدي يؤكل› إلا 
ما كان من فداء أو جزاء أو نذر" . فأما «البائس» فهو ذو البؤس» وهو شدة الفقر: 

قوله قعالى: نر فصوا تَنَكَهُمَ€ فيه أربعة أقوال: أحدها: حلق الرأاس» وأخة ألشارب ونتف الإبطء وحلق 
العانةء وقص الأظفارء ا من العارضين»ء ورمي الجمارء والوؤقوف بعرفة» رواه عطاء عن:ابن عباس . 
والئاني : مناسك الجج» رواه عكرمة عن ابن عباس»؛ وهن قول ابن عمر: والثالث: حلق الرأس» قاله ملجاهد. 
والرايع: الشعرء والظفرء قاله عكرمة. والقول الأول أصح» لأن التفث: الوسخ» والقذارة: من طول الشعر والأظفار 
والشعث. وقضاؤه: نقضه» وإذهابه . والحاج مغبُر شعث لم يدهن» ولم يستحدً» فإذا قضى نسكه» وخرج من إحرامه 
بالخلق». والقلم› وقص الأظفار» ولبس الثياب»ء ونحو ذلك» فهذا قضاء تفثه. قال الزجاج: وآهل اللغة لا يعرفون 
التقث إلا من التفسيرء وكأنه الخروج من الإخرام إلى الإحلال. 
قوله تعالى: «وَلَيووا | وشم وروی آبو بکر عن عاصم: E E‏ قال ابن 
غباش: هو نحر ما نذروا من البُدن. وقال غيره: ما نذروا من أعمال البرٌ في أيام الحج» » فإن الإنسان ربما نذر أن 
يتصدق إن رزقه الله رؤية الكعبة» وقد يكون عليه نذور مطظلقةء فالأفضل أن يؤدَيّها بمكة : 

قوله تعالى : وَلََرَماً بْب ألمَيَيق) هذا هو الطواف الواجب» لأنه أمر به بعد الذبح» والذبح إنما يكون في 
يوم النحر» فدل على أنه الطواف المفروض : وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أقوال: أحدها: لأن الث تعالى أعتقه من 
الجبابرة. روى عبد الله بن الزبيرء عن رسول الله ية قال : «إنما سمى الله البيت العتيق» لأن الله أعتقه من الجبابرةء فلم 
يظهر عليه جبار قط٤“‏ وهذا قول مجاهده وقتادة. والثاني: أن معنى العتيق: القديم» قاله ن وابن زند. 


با رسول اف ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال: ل الجهاد في سیل ا۵ء ل جل خرچ بش رها لم رج من لك په روا ااي في 
«صحیحه» ۲/ ۰۳۸۲ وآبو داود رقم )۲٤۳۸(‏ واللفظ له. 

)١(‏ أي: معاشر الحنابلة. 

(1). وكذلك قال الإمام النووي في «الروضة؛ ۱۹١/۳‏ طبع المكتب الإسلامي» لأنه دم واجب» ولكن الحتابلة - كما ذكر المصنف - أجازوا آن يأكل من 
هدي التمتع والقران» وهو قول الحنفية بناءً على أصلهم أن دم التمتع والقران» دم نسك» لا دم جبران. وقد صح آن زواج النبي ي تمتمن معه في 
حجة الوداع» وأدحلت مائشة وتا الحج على العمرة حين حاضت فصارت قارنةء ثم ذبح يهاو عنهن البقر فأكلن من لحمهاء وثبٿ آيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام آمر من كل بدنة بيضعة فجعلت في تدر فأکل پو هو وعلي بن آي طالب ڪه من لحمهاء وشربا من مرقها . قال الشوكاني في 
«نيل الأوطار؛ /١‏ 1۹۲: والظاهر آنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما e‏ وما كان فرضاًء لعموم قوله تعالى: سرا e‏ 
ولم يفصل . 

™( في البخاري تعليقاً عن ابن عمر وا : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذرء» ويؤكل مما سوى ذلك قال الحافظ ابن جر وله ابن آبي شيبة 

= روه الترمذي وقال: :حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلاً. قال ابن كثير: وكذا رواه اا المحاربي‎ ٠ )٤( 


oY : ٣٣ ۳۰ الحج:‎ 


والثالث : لأنه يملك قط قاله مجاهد فى زوايةء: وسفيان بن عييئة . .وا ابع : .لأئة أعتق نم الغرق زمان الطوفانء 
قي یال بن عي بع من 
قاله ابن السائب. AR‏ السورة في «ليقضوا» «وليوفوا». «وليطوفوا؟. 


ذلك وسن طم حر کب الو تهر کد له مد بيو تايلك تم الم E‏ 
ایت بی آلاڑکی اکا تر ار © ا له عر منکن بي ومن يشر پا ڪام حر م الما فة 
الد ر تھری بد لر فی گن ت تیو © کل ہت قم ی اکر اید یی و م فا مت له َل َس 
ما إل الب ين @4 : ۰ 

قوله تعالى: 3رك آي: الأمر ذلك» يعني: ما ذكر من أعمال الحج ارس ن د E‏ 
اله عليه قي الإحرام .تيا لأمر الله . قال الليث: الحزمة: ما لا يحل انتهاکه. وقال الزجاج : الحرمة: ما وجب القيام 
به .وحرم التفريط فيه . 

قوله تغالی: ۶هر يعني: التعظيم خي و ري4 في الأعرة ولت لطم لآ4 وقد سبق ببانها 


2 ro2 


[الماسدة: ] إلا ما ثل ْم تحريمه ما ذكر في 1المائدة: ۳] من المنخنقة وغيرها وقیل: وأحلت لكم 
الأنعام في حال إحرامكم»› إلا ما يتلى عليكم في الصيدء فإنه. حرام . 

قوله تعالى : «قَاَجَيباً )€ أي : دعوه جانباًء قال الزجاج: واين؛ ماعا ناین ہی هن آچنامن: 
المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن. وقد شرحنا معنى الرجس في [المائدة: .]١‏ وفي المراد بقول الزور أربعة 
آقرال: أحدها: شهادة الزورء قاله ابن مسبعود. والثاني: الكذب» قاله مجاهد. ر الشرك قاله أبو مالك. 
والرابع : أنه قول الضشركين فن إلانعام: هذا حلال» وهذا حرام» قاله الزجاج» قال: وقوله تعالى: جاه ب4 
منصوب على الحال» وتأويله: مسلمين لا يبون إلى دين غير الإسلام. ثم ضرب الله مثلاً للمشرك» فقال: ومن شرك 
اله إلى قوله: «سمي)؛ والسحيق : البعيد. واختلفوا في قراءة «فتخطفُه» فقرأ الجمهور: فتخطفُه» بسكون الخاء من 
غير تشديد الطاء. وقرأ نافع : بتشديد الطاء. وق آبو المتوكل»ء ومعاذ القارئ : بفتح التاء والخاء وتشديد الطاء ونصب 

الفباء. وقرأً أبو ززين»ء وأبو الجوزاء» وأبو عمران [الجوني]: بكسر التاء والبخاءٍ وتشديد الطاء ورفع الفاء. وقرأً 

الحسن» والأعمش: بفتح التاء وكسر الخاء وتشبديد الطاء ورفع الفاء. ركهم فتح الطاء. وفي فی المراد بهذا المتّل 
و ; أحدهما e E‏ بالذي ير من السماءء قاله قتادة. والثاني: آنه 

شه حال المشرك في أنه لإ يملك لنفسه نفعاً ولا دفغ ضر يوم القيامة» بحال الهاوي من السماءء حکاه الثعلبي. 

قوله تعالی: ك4 آي : الأمر ذلك الذي ذكرناه وس مم سر آ4 قد شرحنا معنى الشعائر في [البقرة: .]٠١۸‏ 
وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها البدن. وتعظيمها: استحسانهاء واستسمانها لک فا مع قبل أن 
يُسميّها صاحبها۔ هدياًء أو يشعرها ويوجبهاء فإذا فعل ذلك لم يکن له من منافعها شيء» روى هذا المعنى مقسم عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» والضحاك. وقال عطاء ٻن آبي رباح: لكم في هذه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها 
هدايا إذا احتجتم إلى شيء من ذلك أو اضطررتم إلى شرب ألبانها إل أَجَلِ سی وهو آن تُنځر. والثاني: آن 
الشعائر: الا ومشاهده مكة؛ والمعنى: لكم فيها منافع بالتجارة إلى أجل مسمّى» وهو الخروج من مكةء .رواه 
آبو رزين عن ابن عباس. وقيل: dee,‏ والشواب في قضاء المناسك.إلى أجل مسمى» وهو انقضاء 
أيام الحج: 

قوله تعالي: إ4 يعني الافعال المذكورة» من اجتناب ال ل الزوزء رتعظيم الشغادر: وقال 
الفراء: «فإنها» يعني الفعلة ون تقو القوي )» وإنما أضاف التقوى إلى القلوب» لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب. 


r ور‎ 


قوله تعالی: نر لها ) ې : حیث بحل نحرها (إل اي يني : عند البيت» ل الحرم كله لأنا 


= عن عبد الله بن صالح به وقال:. إن کان صحيحاً . وذکره السيوطي في «الدرء rot‏ اا والطبرائي» والحاكم» وابن 
هردویه؛ والبيهقي في «الدلائل» عن عبد الله بن الزبير طله . 


40۸ الحج: ۳۲ ۳۷ 


نعلم آنها لا تذبح عند البيت» ولا في المسنجد» هذا على القول الأول؛ وعلى الثاني» يكون المعنى : E‏ 
من إحرامهم إلى البيت» وهو أن يطوفوا به بعد قضاء المناسك. : 

(وييڪل َر جملا کا منسکا دكا أ سم آله مَل ما ين بَهِيمَةٍ الالو اھکر إکه وجد ف 0 ور 
اليب 9© آي إ5 5 ووت فلوم لسوت عل ما أصابیم والمقییی اسل ا رهم بُ @©) ۰ 

قوله تعالی: ريڪل امد عا مَنسكا) قرأ حمزة» والكسائي» وبعض أصحاب آبي عمرو بكسر السين» وقراأ 
الباقون بفتحها . فمن فتح أراد ا من نَسَكَ يَنْسْكٌ» ومن کسر آراد مکان النْك کالمجلس والمطلع . ومعنى 
الآية : لكل جماعة مؤمنة من الأمم السالفة جعلنا فبح القرابين نكا ْم م له مل تا رقم يِن هة الأو وإنما 
خص بهيمة الأنعام» لأنها المشروعة في المُرّب. والمراد من الآية: أن E A E‏ الأمة“ وآن 
التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه الأمة. 
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قوله تعالی: وھک که ود أي: لا ينبغي أن تذكروا على ذبائخكم سواه فل اسر آي : انقادوا 

واخضعوا. وقد ذکرنا معنى الإخبات في [عود: ۲۴] وكذلك ألفاظ الآية التي تلي هذه. 
e e ET‏ جو فخا و راو 

آلا لمن کنر س NS‏ @ کی بال الہ وھا ہلک وھا ریک بال آلقری سکم ککرک سرا کک 
ا ا ور لين ©4 
قوله تعالی: 2 الحسن» وابن يغمر برفع. الدال. قال الفراء: يقال: بُذن وبْدّن» والتخفيف أجود 
وآکثر لان كل جمع كان واحده على «ئََلة» ثم صْحٌ أول جمعه» حُقّف مثل أكمَة وأكم» وأَجَمَّة وأجم» وحَشَبّة 
وخشب. وقال الزجاج: «البْذدَ» متصوية بقعل نمر يفره الذي ظهر: اجى ؤجعلنا البْذْنَ؛ وإن شت رفعتها على 
الاستثناف» والنصب أحسن؛ ويقال: بُذن وبُذّن وبَدَنةء مشل قولك: تمر ومر وتّمرة؛ وإنما سيت بَدَنَةء لأنهاَبْدّن» 
أي: تسمن. وللمفسرين في البُن قولان: أحدهما: أنها الإبل والبقرء قاله عطاء. والثاني: الإبل خاصةء» حكاه 
الزجاج» وقال: الأول قول أكثر فقهاء الأمصار. قال القاضي أبو يعلىئ: البدنة: اسم يختص الإبل في اللغة» والبقرة 
تقوم مقامها في الحكم» لان الي #6 جمل البدتة عن ية والبترة عن ن¿ عة . ۰ 

قوله تعالی: جلها لک س متیر آل4 آي: جعلنا لکم فیها ا من سَوْقها إلى البيت» وتقليدهاء 
وإشعارهاء ونحرهاء والإطعام منهاء #لك يا عب وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة» 6ك أن أله ع 
آي : على نحرهاء ضرا ) وقرأ ابن مسعود» وابن عباس وقتادة: «صّوافن؛ بالنون. وقرأ الحسن» وأبو مجلزء 
وأبر العالية» والضحاك؛ وابن يعمر: «صّوافي» بالياء. قال الزجاج «صواف» منصوبة على آألحال» ولكنها لا تنرن 
لأنها لا تنصرف؛ آي: قد صمت قوائمهاء والمعنى: اذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير نخر قائماً» وهذه 
الآية تدل على ذلك. ومن قراً: «صوافن» فالصافن : التي نق تقوم على ثلاث والبعير إذا آرادوا نحره تعقل إحدى يديه» 
والجميع: صوافن. هذا ومن قرأً: «صوافي» بالياء وبالقتح بغير تنوين» فتفسيره: خوالص» أي: خالصة 

تشركوا به في التسمية على نحرها أحداً. ا وت جنوبا) آي : إذا سقطت إلى ا يقال: وجب الخائط 

إذا سقط . ورَجَّب القلب وَجيباً : إذا تحرك من فزع. واعلم أن نحرها قياماً سكَّةَ ةء والمراد بوقوعها على 
جنوبها : موتهاء والأمر کک 2 إباحة» وهذا في الأضاحي . 

قوله تعالی: الوا 1 ا لم وقرأ الحسن: «والمُغْكَر) بكسر الراء خفيفة ‏ وفيهما ستة أقوال: احدها: آن 
القانع : الذي يَسالء ا ا يتعرّض ولا يسأل» رواه بکر بن عبد الله عن ابن عباس» وبه قال سعید بن جبیر» 
(۱) روی مسلم في «صحیحه» ۲/ ٩٥٩‏ عن جابر ڪه قال: نحرنا مع رسول اله ية .عام الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة. وفي رواية لأحمدء 

والترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس و قال : كنا مع النبي ب فحضر الأضحى» فذبحنا البقرة عن سبعةء والبعير عن عشرة. قال الشوكاني في «نيل 

الأرطار» ٥‏ !: ويشهد له ما في «الصحیحین؟ من حديث رافع بن خديج آنه ي قسم فعدل عشراً من الغنم بيعير. . 


۹0۹ ٤١١-۳۸ الخج:‎ 


وانخحتاره.الفراء. والثاني: أن القانع : المتعفّف.. والمعترً: السائل» رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
قتادة» والنخجي. وعن الجسن كالقولين. والثالث : أن القانع: المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتر:: الذي 
يتعرّض لك .ويلم بك ولا بسأل» رواه العوفي عن ابن عباس . وقال مجاهد: القانع : جارك الذي يقنع بما أعطيتهء 
والمعتر: الذي يتعرّض ولا يسأل» وهذا مذهب القرظي. فعلى هذا يكون معنى القانع: أن يقنع بما أعطي. ومن 
قال :هو المتعفف.. قال: هو:القانع بما عنده. والرايع : القانع: أهل مكة» والمعترّ: الذي يعترٌ بهم من غير آهل مكةء 
رواه خضيف عن مجاهد. والخامس: القانع الجار وإن كان غنيّاًء والمعترّ : الذي يتر بك» زواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: القانع: المسكين السائل» والمعترًّ: الصديق الزائرء قاله زيد بن أسلم. قال ابن قتيبة: يقال: فَتَع يقَنَّع 
فُنوعاً: إذا سألء وقَيْع بقع عة : إذا رضي» ويقال في المعتر: اعترّني واعتراني وعَرَاني. وقال الزجاج: مذهب آهل 
اللغة أن القانع: السائلء يقال: قتع يقنع فُنوعاً : إذا سأل» فهو قانع » قال الشماخ: 
َال المَرْءيطضيلخةئيغيي مفاقرة او 
. أي من السؤال؛ ويقال: : قنع فَنَاعة : : إذا رضي فهو فيع › والمعترٌ والمعتري واحد. 
قوله تعالی: 3 كلك آي: مثل ما وصفنا من نجرها قائمة «٠‏ سهًا & نعمة متا یکم اتکئرا من تیرما غل 
الوجه المسنون ن لیک نکر آي : لکي تشکروا. . 
قولهتغالى : لن بال أله رمه وقرآ عاصنم الجحدري» وابن يعمر»ء وابن أبي عبلة» ويعقوب : ا تنال الله 
لحومُها» بالتاء «وَلّکن ناله التَغْوَى ينكم» بالتاء أيضاً. سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء 
يتضصحون' بها نحو الكعبة».فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالخ عن ابن عباس" قال 
المفسرون: ومعنى الآية: لن تُرفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يُرفع إليه التقوى؛ وهو ما أَرِيدَ به وجهُه منكم. 
فمن قرأ «ثناله التقوى» بالتاءء فإنه أنث للفظ التقوى. ا بالياء» فلأن التقوى والتقى واحد. والإشارة 
بهذه الآية إلى أنه لا يقبل اللحوم والدماء إذا لم تكن صادرة عن تقوى الله» وإنما يتقبل ما يتقونه به» وهذا تنبيه على 
امتناع قبول الأعمال إذا عريت عن نيه صحيحة . 
قوله تعالی: ٭ کلک سم قد سبق تفسیره [الحع: ۲۴۷ ۵ لٹگیا آله مل تا هدنک آي: علی ما بن لكم 
وآرشدکم إلى معالم دينه ؤسناسك حجه» وذلك أن يقول: الله أكبر على ما هدانا ار لمحن قال ابن 
عباس: يعني : الموځدين . 
پک که بی عن آل اوا ل آله لا يب حون مور €9 أن لوین بقتلوت باتهم غا رو ا ع 
سید ليد © أرب ارين ويرم بكر حَ ا ا ا ولا فع آله کا کم یکن انت سی 
اوت مسد ڪر فيا اسم کر کڪیرا و سن الله من نرو رک > اله تی عور @ ال ن لن مهم في 
الأ شام الصو وياتو اڪ و مروا پالممروفی ونوا عن السك و عة اشر @) 
قوله تعالی  -:‏ إكَ اه بع عن کن ین ان قرا ابن کثیرء وآبو عمرو: «يدفع؛ «ولولا دفع الله“ بغير ألف» وهذا 
على مصدر دقع . .وقراً. عاصم» وابن عامر» وحمزة والكسائي : «إِن الله يدافع» بالف «ولولا دفع» بغير ألف»٠‏ وهذا 
على مصدر «دافع؛» والمعنى: يدفع عن الذين آمنوا غائلة المشركين بمنخهم منهم ونصرهم عليهم. قال 
الزجاج: والمعنى: E E N A EEE‏ فان الله يدفع عن حزبه. وال 
«تمرّان» فَعَال من الخيانةء والمعنى : أن من ذكر غير اسم الله» وتقرّب إلى الأصنام بذبیحته» فهو خران. ' ` 
قوله تعالی:- أو ِلَب بترت نَم لر قرا ابن کشیر» وابن عامر» وحمزةء والكسائي: «أَذِن».بفتح 
الألف. وقزآ نافع » وآبو عمرو» وآبو بكر» وحفص عن عاصم: أده بضمها. 
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() لمجاز القرآن» ۰/۲ و«الطبري٩‏ ۱7۸/1۷ والقرطبي؟ ۰٦٤/۱۳‏ و«اللسان»: قنع 
)۲( ذکره السيوطي في «الدرة TIT /t‏ من رواية ابن المنذرء وابن مردویه عن ابن عبامن. 


٤)١ ٤١ الحج:‎ 0: 


قوله تعالى: لين بسرت )€ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزةء والكسائي» وأآبو بكر عن عاصم: بكسو التاء . 
وقرآً نافخء وابن عامر» وحفص عن عاصم: : بفتنحها . قال ابن عباس : كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله هة فيقول لهم: «اصبرواء فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر رسول الله ية فأنزل الله هذه الآيةء وهي أول آية 
أنزلت في القتال""“ . وقال مجاهد: هم ناس خرجوا من مكة مهاجرین ب فأدركهم كفار قريش» فأذن لهم في قتالهم. 
قال الزجاج: معنى الآية : أن لللين بقارن آن بقاتلرا .لام ای بشت ا اا . ثم وعدهم التصر 
بقوله: ِن لله عل سه َير 4 ولا يجوز آن ت تقرأً بفتح «إن» هذه من»غير خلاف بين أهل اللخةء لأن «إِنً إذ كانت 
معها اللام» لم تفتح أبداً . وقوله: إل أت فوا ثَ 2 معناه؛ أخرجوا لتوحيدهم . 

قوله تعالى: ولوا فع أله ناس ) قد فسرناه في [الفرة: »[. e‏ و 

قوله تعالی : رن4 قرا ابن کثیر» ونافع : «لَهْدِّتُ» خفيفة» والباقون بتشديد الدال. فأما الصوامعء ففيها 
قولان: اأحدهما: أنها صوامع الرهبانء قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» وابن زيد. والثاني: آنها صوامع 
الصابئين» قاله قتادة» وابن قتيبة. فأما.البِيّع» > فهي. جمع بيعة» وهي بيع النصارى. وفي المراد بالصلوات 
قولان: أحدهما: مواضع الصلوات. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها كنائس اليهود» قاله قتادة» والضصحاك» وقرآات على 
شيخنا أبي منصور اللخوي» قال : قوله: «وَصَلَرَتٌ) هي كنائس اليهود» .وهي بالعبرانية «صلوتا». والثاني: أنها مساجد 
الصابئينء قاله أبو العالية. والقول الثاني : أنها الصلوات حقيقة» والمعنى: لولا دفع الله عن المسلمين بالمجاهدين› 
لانقطعت .الصلوات في المساجد» قاله ابن زيد. فأآما المساجد» فقال ابن عباس: هي مساجد المسلمين. .وقال 
الزجاج: معنى الآية: لول دفع بعض الناس ببعض لهمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والييّع ؛ 
وفي زمن محمد المساجد.. وفي قوله : (يذّصَر فا اسم أل ) قزلان: أحدهما: أن الكناية ترجع إلى جميع الأماكن 
المذكورات. قاله الضحاك. والثاني: إلى المساجد خاصة» لأن جميع المواضع المذكورةء الغالب”فيها الشرك» قاله 
أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالی: نص امن تش + : من ینصر دینه وشرعه. 

قوله تعالى: لرن إن َنَم فی الأرّضٍ ) قال الؤزجاج: هذه صفة ناصريه. NE‏ .التمكين في 
الأارض: فصرتهم على عدوّهم» والمعروف: لا إله إلا الله والمنكر: الشرك. E NS‏ 
رسول الله َة . وقال القرظي : e‏ 

قوله تعالی: وله علو عَلقبة امور 4 أي : إليه مرجعهاء لأن كل ملك يبْظل سوى مُلكه. 

وو بک کت ڪلت تایز ئ ئ ل د @ م زرم قم یار 9 راشب متت زب 2 


مت لنکیر ر ذم کیک َد نکر @ کان ن ری آمتککھا وھے عا مه حاو ع عردوها ويار 
و رر یبد @)€ ٠‏ | 


قولهتعالى: 0 اَذ هم ) أي: بالعذاب يكبت َا تكير € أثبت الياء في «نكير» يعقؤب [في الحالَيْن]ء 
ووافقه ورش في إثباتها في الوصل› والمعنى: كيف [آنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالإهلاك؟!.والمعنى :. إني] 
آنکزٹ .عليهم. آبلخ إنكارء» bk‏ استفهام معناه التقرير. . 

قوله تعالى: اهلها قرا أبو٠عمرو:‏ «أهلكتها). بالتاءء والباقون: املکام اتون : 

قوله تعالی: #وی معطا 4 قرا .ابن: : کثير» [رغاصم]»؛ وأبو عمرو» وابن عامز» وحمزة» .والكسائي: وبر 
مسهموز.. وروی ورش عن نافع بغير همز» والمنهنى: أوكم بثر معشلة» أي: مجروكة #وقصر مَيډ) فيه 
قولان: أحدهما: مجصّص» قاله ابن عباس» وعكرمة. :قال الزجاج: أصل الشّيد: الج والثورة» وكل ما بني. بهما 
)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي صفحة ۱۷۷ بدون سند» وذكره كثيز من المفسرين هكلا بدون سند. وذكره ارف «البداية رالتهايته E‏ فا 

العقبة الثانية من رواية أبن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك , ٠‏ ت ن 


۹٩4 o-٦ الحج:‎ 


أو بأاحدهما فهو.مَشيد. :طويل» قالة الضحاك» ومقاتل .. وفي:الكلام :إضمار» تقديره: وقصرامښيد معظل ايف 
لیس فيه مناکن.. ۰ ٠.‏ اة E‏ 2 

لافار بير ني الأرضٍ ك ت نوا پا اؤ اتان يمون پا إا لا شس الام وکن ىلعأب أل في 
ادد وي وستعجلوک بالعڌاب ون کک اه وع وت وما عند ريك کال سق تَا عدوت 9 وڪاين سن َر 
مت ها وى الم ثم لذا َل المد @) ۰ 

قوله تعالی: افر بییر بيبأ قال المفسرون: فلم یر قومك في آرضی الین الفا 5ة د کن اوج عقون ہا ) 
إذا نظروا آثار من هلك ار اتان مون پا أخبار الأمم المكذبة لإا لا مى ألأبْمر4 قال الفراء : الهاء في 
قولة: «فإنها؟ عمادء والمعنى: أن أبصارهم لم تعم وإنما عميت قلوبهم. وأما و الى فی الشندر) فهو توکیدء 
لأن القلب لا يكون إلا في الصدر. ومشله: يلك عَكَرةٌ ع ی [البقرة: ١1۹]ء‏ يطير ايد [الانعام: ۸ء ل یقولویک 
هم4 [آل عمران: .]۱٩۷‏ 


قوله تعالى : #رستعجارك إلعَدَاب) قال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث القرشي. وقال غيره: هو قولهم 
له: مى هَدًا ومد [الملك: ]۲١‏ ونحوه من استعجالهم» ون ْف أله َد في إنزال العذاب بهم في الدنياء فانزلة 
بهم يوم بدر» لوزت يرما عند ريك آي: من أيام الآخرة $ کلف ستَةٍ مسا تعدوت) من أيام الدنيا. قرأ عاصم» 
وآبو عمرو» وابن عامر: «تَعُذّون» بالتاء. وقرأً ابن كثير» وحمزةء والكسائي: يَعُدُون» بالياء. فإن قيل : كيف انصرف 
الكلام من ذكر العذاب إلى قوله: «وإن يوماً عند ربّك»؟ فعنه جوابان. أحدهما: أنهم استعجلوا العذاب في الدنياء . 
فقيل لهم : لن يخلف الله وعده في إنزال العذاب بكم في الدنياء وإن يوماً من أيام عذابكم في الآخرة كألف سنة من 
سني الديناء٠فكيف‏ تستعجلون بالعذاب؟! فقد تضمنت الآية وعدهم بعذاب الدنيا والآخرة» هذا قول الفراء. 
والثاني : وان یوماً عند الله ولف سنة سواء في قدرته على عذابهم» فلا فرق بين وقوع ما يستعجلونه وبين تأخيره في 
القدرةء. إلا آن الله تفل عليهم بالإمهال» هذا قول الزجاج . 

فل oO‏ ألصَللحت هم عفر ورف گے @ لن سر زه 
مانا مجن أك ١‏ سحب جي @4 

قوله تعالی: ورن گر يعني به [الرزق] اا ا 

قوله تعالى: وَل سَعو فة اا أي: عملوا في إبطالها ممن قرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة 
والكسائي : «مُعجزين» بغير آلف . وقرآً ابن كثير» وأبو عمرو: «مُعاجزين» بالف. قال الزجاج : «مُعاجزين» أي: ظاٽين 
آنهم يُعجزونناء لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لاجنة ولا نار. قال: وقيل في التفسير: مُعاجزين: معايدِين» ليس هو 
بخارج عن القول الأول؛ و«معجزين» تأويلها : نهم كانوا يعجُزون من اثبع الي NE‏ 


ت ج فل 


ع ”ت 


م کک کک تی إا إا نئ آتى لبن ج ا مليهِہ يبي ينسح ا ما قى ألمَبطن ثم 
ایی کی رر از ووا أ الکن ین ریت قيؤيث يي نيت لم وهم إن أله اد 
ا ا ل ب تبر @ کا برل لیت کترا ف ری من عق يهم ألتاعةُ فة أو يهم عاب بور 
عقیور @ 


قوله تعالی: # و با ارتا ين نيك ين سول الكية. قال المفسرون: سيب نزولها أن رسول الله لما نزلت 
عليه سورة (الننجم) قرآها حتى بلغ قوله: فيم الت ولم وة اة آلأترئ © فالقى الشيطان على 
لبانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى ؛ فلما سمعت قريش بذلك فرحواء فأتاه جبريل» فقال: ماذا صنعتَ؟ 
تلوت على الناس ما لم ايك به عن الله ». فحزن رسول الله حزناً شدیداً فنزلت. هذه الآية تطيياً لقلبه» وإعلاماً له أن 


۹1۲ الحج: ٤١‏ - هه 


الأنبياء قد جرى لهم مثل هذا. قال العلماء المحققوؤن: وهذا لا يصح" لأن رسول الله ك معصوم عن مثل هذاء. ولو 
س کان ا أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنهم كانوا إذا تلا لغطواء كما قال الله کڭ: وال 

لذن كسا ا معو يا اران ولوا زيه) [فنصلت:١۲].‏ قال: SS PEY‏ قولان : أحدهما : تلا قاله 
الأكثرون” وآنشدوا: 


متّى كنات التواؤلليله واخ لاتى اة الت قاد" 
وقال آخر: 1 
تمىشىكتاب الله آخرّليلي' تمي داو5 النزبسور اغنلننن رشسل* 


والثاني : أنه من الأمنيةء وذلك أن رسول اله ب تمنی يوماً أن لا يأتيه من الله شيء یتفر عه به قومّه» فالقی 
الشيطان على لسانه لما كان قد تمناه» قاله محمد بن كعب القرظي . ٤‏ 

قوله تعالی : ِنسح أله ما قى ليطن آي: بُبطله ويُذهبه ر جم اه E‏ ُڂكمُها من 
الباطلى . 

قوله تعالى : لج اللام منعلقة بقوله : «ألقى الشيطان» والفتنة هاهنا بمعنى البلية والمحنة. والمرضْ: الشك 
والنفاق . « ولقاسية لوبهم يعني E‏ . ثم أعلمه أنهم ظالمون وأنهم في شقاق دائم » والشقاق : غاية العداوة. 

قوله تعالى: ولعم اليب أذاً لور وهو التوحيد والقرآن وحم المؤمنون. وقال السدي: التصديق 
بنسخ الله . 


(۱) قال ابن کثیر ۲۲۹/۳: قد ذكر كثير من المفسرين هأهنا قصة الغرانيقء ES)‏ ولم آرها مسندة من وجه صحيح» والله آعلم؛ وسرد 
٠‏ ابن كثير بعض الروايات في هذه القصة»؛ ثم قال في آخحرها : وكلها مرسلات» ومنقطعات والله أعلم. اه. والحق.أن روايات هذه القصة معلَّة بالإرسال 
والضعف والجهالة؛ وليس فيها رواية صحيحة تصلح للاحتجاج» بل فیھا ما لا يلق بمقام النبوة والرسالةء ودُكر في معظمها آن الشيطان تكلم علي 
لسان رسول اله ل بما فيه مدح لأصنام المشركين بهذه الجملة الباطلة : «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى؛ وكيف يكون مثل ذلك مع العصمة 
المضمونة من الله تعالى لرسوله 5؟! وذلك مما يدل على عدم صحة مثل هذه الروايات سنداً ومتناً. وممن تكلم من العلماء على هذه القصة وبين 
يطلانها بكلام طويل» القاضي آبي بكر ابن العربي» والقاضي عياض» والشوكاني» والالوسي» وغيرهم. 

(۲) قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ٩۳/١‏ في فصل الاستعاذة باه من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن د ان د و ومنها أن الله 
سبحانه وتعالی آخبر آنه ما آرسل من رسول ولا نبي» إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ثم قال: والسلف كلهم على أن المعنى: إلا إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته» ثم قال: فإذا كان هذا فعله مع الرسل لاء فكيف بغيرهم؟! ولهذا يعلط القارئ تارة» ويخلط عليه القراءةء, ويشوشها عليه» 
فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة» لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء» وربما جمعهما له» فكان من أهم الأمور 
الأستعاذة باه تعالى منه. اه. وقال الإمَام ابن جرير الطبري في «التفسير» ۱۷/ ٠۹۰‏ د ر الا ا رن و تعالی: |6 
نن : التلاوة والقراءة: وهذا القول أشبه بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى : مسح لله ما فى ألفَيَطنٌ ثم بصم اله ٤اي.)‏ على ذلك لأن 
الآيت التي أخبر اله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزبله» فمعلوم أن الذي ألقى فيه الشيطان› ا 
وأبطله» ثم أحكمه بنسخه ذلك منه» فتأويل الكلام إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب اله وقراًء أو حدّث وتكلم» ألقى 
الشيطان في كتاب اله الذي تلاه وقرأه» أو في.حديثه الذي حدّث وتلم يځ آله ما بى َء يقول تعالى: فيْذهب اله ما يلقي الشيطان من 
ذلك على لسان نبيه ويبطله. اه. 
فهلا هو المعنى المراد من الأية الكريمة» وليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة الني که للقرآن ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض» ولکن آعداء 
الإسلام ما فتثوا دائماً يدسون في هذا الدين ما ليس منه» وما لم يقله رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» فيذكرون ما لا يليق بمنصب النبوة 
ومقام الرسالة» كما فعلوا في كثير من الآيات الواردة في غير نبينا محمد بء كيوسف» وأيوب» وداود» وسليمان 4ء فيذكرون في تفسيرها من 
الإسرائيليات التي لا يجوز نسبتها لأحاد الناس» فضلاً عن نبي مرصسل» أو رسول مقدم» فليتنبه المسلمون لذلك» وليأخذوا التفسير من العلماء 
المحققين حتى لا يرموا الأنبياء والمرسلين فيما هم منه معصومون. 

(۳) «مجاز القرآن» ۲ و«اللسان»» و«التاج»: مني . )٤(‏ «مجاز القرآن» ٥٤/۲‏ و«اللسان»ء و«التاج»: مني . 

(6) هذه الرواية من جملة الروايات التي تكلم عليها العلماء ء المحققون» وبينوا بطلانهاء وآنه لا يجوز نسبتها إلى آحاد الناس» فضلاً عن رسول اله كا 

المعصوم. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة - الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام آکثر 
ممن صرح بعداوته - إن النبي چ لما جلس مع قریش تمنى أن لا ينزل عليه من الوحي» فكيف يجوز لمن معه أدنى مسكة أن يخطر بباله أن النبي کي 
آثر وصل قومه على وصل ربه» وأراد أن لا يقطع آنسه بهم بما ينزل عليه من عند ربه من الوحي الذي كان حياة جسده وقليه» وان وحشته» وغاية 
أمنيته» وكان رسول اله إل أجود الناس» فإذا جاءء جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلةء أفيؤثر على هذا مجالسته للأعداء؟!: 


اجا ۹1۳ 


قوله تعالى: َه اَن إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان؛ فالمعنى : : اليعلموا أن نسخ ذلك وإيطاله حق من الله 
ليوا € بالنسخ فخت 0 م وهم € آي: تخضع وتذل. ثم بين بباقي الآية أن هذا الإيمان والإخبات إنماهو 
بلطف الله وهدايته. ` . ا 

قوله تعالى: لن ية نة أي: في شك. وفي هاء «منه» أربعة آقوال: أحدها: 'أنها ترجغ إلى قوله: تلك 
الخرانيق العالى". والثاني: أنها ترجع إلى سجوده في سورة (النجم). والقولان عن سعيد بن جبير» فيكون 
المعنى: إنهم يقولون: ما بالّه ذكر آلهتنا ثم رنجع عن ذكرها؟! والثالث: ا ترج إلى القرآاء e‏ 
والرابع : أنها ترجع إلى الدّين» حكاه الثعلبي . 

.قوله تعالی: ی م اَعَد € وفيها. قولان: اخ : القيامة اي تن توم علب من الشر کین قاله الحسن.. 
والثاني : ساعة موتهم» ذكره الواحدي. ٍ 

قوله تعالی : و بيهم ملاب بور عَیر) فيه قولان: احدهما: آنه يوم بدر» روي عن ابن ا ومجاهد» 
وقتادة» والسدي. .والثاني : ا يوم القيامة» قاله عكرمةء ل وأضل العقم في الولادة» يقال : ا 
تلد ورجل عقیم لا یولد له وأنشدوا: 

غيم النساءُفلايَيدنشبيهه إنالتساءبمثشلوقxڭ ‏ 

وسميت الريح العقيم بهذا الاسم» لأنها لا تأتي بالسحاب الممطرء فقيل لهذا اليوم: عقيمء لأنه لم يأت 
بخير. فعلى قول من قال: هو يوم بدرء في تسميته بالعقيم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لم يكن فيه" للكفار بركة ولا 
خيرء قاله الضحاك. والثاني: لأنهم لم بنظروا فيه إلى الليلء بل فتلوا قبل المساءء قاله ابن جريج. والثالك: لأنه 
لا ممل له في عِطّم أمره» لقتال الملائكة فيه» قاله يحيى بن سلام. وعلى قول من قال: هو يوم القيامة». في تسميته 
بذلك قولان: احدهما: لأنه لا ليلة له» قاله عكرمة. والاني: لأنه لا يأتي المشركين بخير ولا :فرج» ذكره بعض 
المفسرين . 1 4 

لعلف ومين هڪم بيد TE‏ ا لير @ وليت کنا وڪيا 
کت ایک ا عب کیت @ ریت کا ن ییو اکر ف شیا او سار أ کک 
وک آله لو ک کا رة @ تیم شنک رة ل له سي عي @4 

قوله تعالی: املف بر € آي : : يوم القيامة ّم من غير منازع ولا مدع َم م ت 4 آي: بين 
المسلمين والمشركين؛ e‏ ذكره في تمام الآية وما بعدها. ثم ذكر فضل المهاجرين 0 و 
مارا فی سیل َر ) آي: من مكة إلى المدينة. وفي.الرزق الحسن قولان: أحدهما: أنه الحلالء قاله ابن عباس. 
والثاني: رزق الجنةء قاله السدي. ؛ 

قوله تعالی : نر فر أو سائ ) وقرأ ابن عامر: «فتّلوا» بالتشديد . ا ٠‏ 

قوله تعالی : ینیم نکل ملا .[وقراً نافع بفتح الميم] زيرد € يعني : الجنة. والمدخل يجوز آن یکون 
مصدراًء» فیکون المعنی : لیْدخلنّهم إدخالاً كمون به فیرضونه؛ ویجوز أن يكون بمعنى المكان. و«مدخلاً» به بفتح الميم 
على تقدیر: فیدخلون مدخلا . وَل سيد 4 باتهم م 4 عنهم. 


r‏ ور ا ےه روو ي سے کہ 
2 للك بات ا 


کلت ومن عاب بول ما عُوقب ب ثم ہنی يو نص أ لله إت الله لعفو فور 


() مقنى الكلام على قصة الغرانيق قبل قليل: وأنها بأطلة 

() قال ابن جرير الطبري ۱۹۲/۱۷ : وأولى هته الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هي كناية من ذكر القرآن الذي أجكم. الله آياته» وذلك أن ذلك 
من ذکر قوله: ومام آآزے ارا ا آلیار آئۂ الک ین رر € آقرب مه ممن ذکر قولہ : سخ آله ما بل لَب € والهاء من قوله: : «آنه» من ذكر 
القرآن» فإلحاق الهاء في قوله اف جو ت بالهاء من قوله: e a‏ 
مع بعد ما پینهما. اھ. 

(م) «اللسان»»ء و«التاج» : عقم. 


۷١ ٦١ الحج:‎ A۹14 


ویج ایک ی التمار بولح آلتھار ف ا کہ اہ سیم بص @ کیت بات کہ هو لی وک ما ینوت رن 
ودی هر العلل وات لله هر لع الكبد @4 

قوله تعالى : دك قال الزجاج: المعنى: الأمر ذلك أي: الأمر ما قصصنا عليكم ومن ق يتل ما عقب 
وء والعقوبة: الجزاء؛ والأول ليس بعقوبة» ولكنه شمي عقوبةء لاستواء الفعلين في جنس المكروه» كقوله: َر 
ميو س يله [الشورى: ]٠٠‏ لما كانت المجازاة إساءة بالمفعول به سميت سيئة» ومثله : اة تيئ بر [الفرة: ١1ء‏ 
قاله الحسن. ومعنى الآية: من قاتل المشركين كما قاتلوه لثم بني آي: طلم باخراجه عن منزله. وزعم مقاتل 
أن سبب نزول هذه الاآية أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلةٍ بقيت من المحرمء فقاتلوهم» فتاشدهم المسلمون أن لا 
يقاتلوهم في الشهر الحرامء فأبوا إلا القتال» فثبت المسلمون» ونصرهم الله على المشركين» ووقع في' نفوس المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام» فتزلت هذه الآية""» وقال: #إرك أله مر عهم «حَر4 لقتالهم في الحرام. 

قوله تعالی : 5 A‏ ذلك النصر بان أ القادر على ما يشاء. فمن فُدرته آنه یولج دن لار 
ولح انار في ابل أ َه سيم لدعاء المؤمتين ب4 حيث جعل فيهم الإيمان والتقوىء «دإك) الذي 
فعل من نصر المؤمنين يان 4 هو ر ا أي: هو الإله الحق #وأتك ما يعُو) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «يدعون) بالياء. وقرأً نافع» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: بالتاء» والمعنى: وأنٌ 
ما يعبدون ین دوزي هو اَ4 
اتر تَر ا کے کہ ار ہے اللو شیع الأ شم ایت اه یی خد @ ام ا فی السرت وا ف 
وب 2 اليو الحريد is‏ ®( ُ 
قوله تعالی: < ار د کر کے له رل و الساء باه يعني: المطر فشي م الاش ة4 بالنبات. وحكى 
الزجاج عن الخليل آنه قال: .معنى الكلام التنبيه» كأنه قال: أتسمع» آنزل لا ماءٌ فكان كذا وكذا. وقال 
علب: معنى الآية عند الفراء خبر» كأنه قال: اعلم آن الله ينرّل من السماء ماء فتصبح» ولو كان استفهاماً والفاء شرطاً 

قوله تعالى: إت آله َي أي : باستخراج النبات من الأرض رزقاً لعباده حب بما في قلوبهم عند تأخير 
المطر. وقد سبق معنى الغني الحميد في [البقرة: .]۲١۷‏ 

لال تر أن ا آلا الث ری ف لر پاي ونيك الاه أن تَقَعَ عل الأرْضٍ إلا بإذْي إن اله 
پالتاس لوی َد 9 وهو هر ارت آخاڪم م پیک د ف یکم له اص کڪ قور كرد @4 

قوله تعالی: و 7 ry‏ آلأرض€ يريد البهائم التي تركب ونيك الساء أن تفع على دض إل 
ايء قال الزجاج: كراهة أن تقع. وقال غيره: لئلا تقع إن أله يالاس لوف يم4 فيما سر لهم وفيما حبس 
عنهم من وقوع السماء عليهم. هر آرت ا ُ4 بعد أن كنتم نطفاً ميتة <ثيَ رگ4 عند آجالکم «ثُرّ 
یک4 لمث والحساب ل شس € يعني : المشرك ل e Sh‏ 

لکل مر جملا منسکا هم وڪوه ر کا NEE‏ إل ريك إتك لمل هذى مسقي 3© ون جندلرك 
فل e‏ ا تا @ ا ب س ا ا ت بو تتش @ آل تن أے ا ْله اي 
اسآ لز إل رلک نی کب له لك على اه َد ©4 

قوله تعالى: لكل اَم جملا منسكا€ قد سبق بيانه في هذه السورة [الحج: ]۳١‏ فلا عك فى الَأ أي: في 
الذبائے“ء وذلك أن کفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله ييو في أمر الذبيحةء فقالوا: كيف تأكلون ما قتلقم ولا 


د2 
rd‏ 


(۱) . ذكره السيوطي في «الدر؛ ۳۹۹/٤.‏ من رواية ابن آبي حاتم عن مقاتل. 
(۲) قال ابن جرير الطبري ۱۹۹/۱۷ : يقول تعالى ذكره: فلا ازعنك هؤلاء المشرکون بان با محمد في ذبحك ومنسکك بقرلهم : آتاکلون ما قتلتم»› ولا 
تأكلون الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحق منهمء لأنك محق وهم مبطلون. 


10 ۷٤ ۷١٠: الحج‎ 


تأكلون ما قتله الله"! يععون: الميتة . فان قيل: إذا كانوا هم المنازعين له» فكيف قيل: «فلا يَازِعَنّكٌ في الأمرا؟. 
اجات عب ارجا فقال: المراد: النهي له عن منازعتهم» فالمعنى: لا تنازعتّهم» كما تقول للرجل: لا 
يخاصمئّك فلان في هذا آپداًء وهذا جائز في الفغل الذي لا يكون إلا من اثنين». لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا 
باثنين» فإذا قلت: لا يجادلنّك فلانء :فهو بمنزلة: لا تجادللّه» ولا يجوز هذا في قولك: لا يضربتّك فلان وآنت 
تريد: لا تضريّه» [ولكن] لو قلت: لا يضاربلّك فلانء لكان كقولك : لا تضاربنًّ: ويدل على هذا الجواب و ون 
ج4 
اقوله تعالی : 9 لگ € آي إلى دينه والإيمان به" . و«جادلوك) بمعنى: ا البائ ثل 
اعم پا اون4 من التکذیب» فهو يجازيکم به . ا نگم يڪم بم ٍَ4 آي : يقضيٰ بینکم فا كر کشر 
فه e‏ من الڏين؛ آي: تذهبون إلى خحلاف ما ذهب إليه المؤمنون؛ و آدب حسن علّمه الله عباده ليردُوا به من 


ر 


جادل على سيل التعتّت» > ولا يجیبوه» ولا يناظروه. 
فصل 
قال أكثر المفسرين: هذا نزل قبل الأمر بالقتالء ثم نسخ بآية السيف. وقال بعضهم: هذا نزل في حق المنافقين› 
كانت تظهر من آقوالهم وأفعالهم فلات تدل على شركهم» ثم يجاولون على ذلك» فوكل آمرهم إلى الله تعالى؛ فالاآية 

على هذا مبحكمة. 

٠‏ قوله تعالی: لر تَعَلَمّ أك لله عَم ما في السا ودر هذا استفهام يراد به التقرير؛ ا 
ذلك› ل د4 يعني ما e‏ والأرض لني کتب) يعني: : اللوح المحفوظ") لی دل 42 
آي: e N‏ یی سهل لا بتر عليه العلم به. 

f Ê‏ اک أ س ر 8 3 ےه ا ا 
وینو ن دی ائھ ما کر بزل پء سلطا وما یس نم ب عل ّا إظاری ون تیر @ وا شل یم یت 
ر 7 9 ر ا م . ار 2 

رٹ فی وجو آلییے گنروا انکر مکارت کے پاات تلوت يهم ایتا فا فل آفأیشگم بكر اشر کلک الا 

وها لَه آرت کنا و ليد ©4 
قوله تعالی : ویمیدود4 يعني: کفار مکة 9ا لر برل پو سلطًا) آي: حجة رما کس نم بی ين آنه آله ر 

لشليي) يعني: المشركين ين بر4 آي: مانع من ل ولا شل يهم ءإتا» يعني القرآن؛ والمنكر هاهنا 

بمعنى الإنكار» فالمغنى: أثر الإنكار من الكراهةء وتعبيس الوجوه» معروف عندهم. .< بكذويت بنطوت) 

أي: يبطشون ويُوقعون بمن يتلو عليهم القرآن من شِدّة الغيظ» يقال: سطا عليه» وسطا به: إذا تناوله بالعنف والشدة. 

€ لهم يا محمد: افایقگم بسر من دیک أي: بأشدٌ عليكم وأكره إليكم من سماع القرآنء ثم ذكر ذلك 

فقال: لار أي: هر النار. : 

4 ابا لاش رب مَل فايرا کیعوا ل إت از غوت من دون آي کن بلقو ابا وکو امعو لم إن نب 

آلذیاب کا ل E‏ وے اساب لطب @ ما کدرو درا الله حي دوه إ آل قرف عد 49 
قوله تعالى: يتابَهًا الاش رب مَل قال الأحفش: إن قيل : أين المثل؟ فالجواب: أنه ليس هاهنا مثلء وإنما 

»( رواه الطبري بنحوه ۱1/۸ ۷٠ء‏ وذكره السيوطي ف في «الدر» ۳/ ١٤ء‏ في سورة [الأنعام: ۲] عند قوله تعالی : رلا ألا يا لر بر انم ائ لبو 
رلم يسو الآية. وقد تقدم نحو ذلك 0 

(۲) قال ابن جریر الطبري ۱۹۹/۱۷: يقول تعالی ذکره: وادم يا محمد منازعيك من المشركين باه في تسكك وذبننك إلى اتباع ار يكي ذلك بالا 
يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك» ويعد التصديق بما جثتهم به من عند اله» وتجنبوا الذبح للآلهة والأوثان» وتبرؤوا منهاء إنك لعلى طريق مستقيم» 
غير زائل عن محجة الحق والصواب في نسكك الذي جغله لك ولأمتك ربُك› RE‏ لمخالفتهم مر الله في ذبائحهم 
ومطاعمهم وعبادتهم الآلهة. 


(۳)- روی مسلم في «(صحیحه» /٤‏ ٤٤۲۰.عن‏ عبد الله بن عمرؤ بن العاص وا قال: قال رسول اله چها: دكتب الله مقادير الخلاثق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سئة - قال: ‏ وعرشه على الما . 
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۷۸ - ۷١ الحج:‎ ۹٦ 


المعنى: يا آيها الناس ضرب لي مَل آي : : شبّت بي الأوثان اكيم لهذا المثل. وتأويل الآية : جعل المشركون 
الأصنام شركائي فعبدوها معي فاستمعوا حالها؛ ثم بين ذلك بقوله : 3ك لیے دعو آي: تعبدون من دون 
َء وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وابن أبي عبلة : «يدعون» بالياء المفتوحة. وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء وعاصم 
الجحدري : «يُذعون» بضم الياء وفتح العين» يعني: الأصنام» وکن لمو وبا با والذباب واحد» والجمع القليل : أذبةء 
والکشير : الذَبّان».مثل : عراب وأعربة وغِربان؛ وقيل: إنما حص الذّباب لمهانته واستقذاره وكثرته : ولو مغرأ 
يعني : الأصنام 4 آي : لحلقِه» «رَإن َم يعني: الأصنام؛ قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران 

فيجات» فياتي الذباب فيختلسه. وقال ابن جريج: كانوا إذا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيءٍ من الحلواء» كالعسل 
ونحوه» ق علا الذباب فيسلبها إياه» فلا تستطيع الآلهة ولا مَنُْ عبَّدها آن يمنعه ذلك . وقال السدي: كانوا يجعلون 
للآلهة طعاماًء فيقع الذباب عليه فيأكل منه. قال ثعلب: وإنما قال: لا وده س فجعل أفعال الآلهة کأفعال 
الآدميينء إذ كانوا يعظمونها ويذبحون لها وتخاظب» كقوله: ايها للل أذَخلوا تكم [النمل: ]٠۸‏ لما خاطبهم 
جعلهم کالاآدمیین› ومثله: را رايم لي سجريك) [يوسف: ٤]ء‏ وقد بيا هذا المعنى في [الاعراف: ]۱٩۱‏ عند قوله تعالى: م 
ا ! 

قوله تعالى: ممت الشاب وَلمطلوبُ) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أن الطالب: الصتم والمطلوب الذباب» رواه 
عطاء عن ابن عباس. والئاني: الطالب: الذباب يطلب ما يسلّبه من الطيّب الذي على الصنمء والمطلوب: الصنم 
يطلب الذباب منه سَلْبَّ ما عليه» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: الطالب: عابد الصنم يطالب التقرب بعيادتهء 
والمطلوب: الصنمء هذا معنى قول الضحاك» والسدي . 

قوله تعالی: ما قرا أله حن مدرو آي : ما عظمّوه حق عظمته» إذ جعلوا هذه الأصنام شرکاء له إت لله 
4 لا کک لا يرام . 

ا فی ور ہے الکی و ا ریے الان لک الہ سیم یڈ 9© بعاد ما بے رھم وا علقم دإ آله 
مآ 6 


i‏ تعالی : لی بے > ألَلَهْكٍَ رسلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وين ألا( الأنبياء 


و َه سي لمقالة الماد ةه من يتلم رسلا وزعم مقاتل آن هذه الآية نزلت حين 
اتر لبه ر م بيا [صَ: ۸]: : 
e‏ ْ بے ديهم َم لمهم الإشارة إلى الذين اصطفاهم؛ وقد بينّا معنى ذلك في آبة الكرسي 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


4 ر‎ Gg رزه د 2ص‎ 2 al 


ایا آلیے اسز آیکغا انی نیڈ یکم اکا الک کم تیش @ کیا ف اکر ی 
کاو و اکم رتا جل میک ن الین ین یچ وة یکم ریم شو سکم اتیب ب تل ن ندا یک ار 
هیا یکر رکو شہا عل لان اشوا الكو واوا آلرگوة انتیتئ باتو و ویلک ميقم التو يت اي @4 

قوله تعالى : « أرْكَم وأسْخُدّأ قال المقسرون: المراد صلّواء لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجودء واعبدواً 
رک اي : وځدوء نلوا ال4 یرید : أبواب المعروف «لمَلَّمَ نحررت) أي : لكي تسعدوا وتبقوا في الجنة. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري :۲١۳/1۷‏ والصواب من القول في ذلك عندناء ما ذكرنّه عن ابن عباس من أن معناه: وعجز الطالبء وهو الألهةء أن تستنقذ 
من الذباب ما سليها إياه» وهو الطيب وما آشبههء والمطلوْب: الذباب. 
فال: وإنما قلت: هذا القول.آولى بتأويل ذلك» لأن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» TT‏ أشبه من أن 
يكون خبراً عما. هو عنه منقطع» وإنما أخبر جل ثنازه عن الآلهة بما أخبر به غنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من 
مشرکي قریش» یقول تعالی ذکره : كيف بجعل لي مثل في العبادة» ويشرك فيها معي ما لا قذرة له على خلق ذباب» وإن أذ له الذباب فسلبه شيقاً 
علیه» لم یقدر آن يمتنع منه ولا ينتصر»› وآنا.الخالق ما في السموات والأرض»ء SS E‏ والمميت ما أردت ومن 
آردت؟! إن قاعل ذلك لا شك أنه في غاية الجهل . : > 


الحج: ۷١‏ ۷۸ ۹1¥ 
لم يختلف آهل العلم في السجدة الأولى من (الحج) واختلفوا في هذه السجدة الأخيرة؛ فروي. عن عمرز» وان 
عمرء وعمار» وبي الدرداء» وبي مۆشى › وابن عباس»آنهم قالوا: في (الحج) سجدتان» وقالوا: فضلت هذه السورة 
على غيرها بسجدتين» وبهذا'قال أصخابتاء وهو مذهب الشافعي وله . وروي عن ابن عباس آنه قال: :في (الحج) 
سجدةء وبهذا قال الحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير»› وإبراهيم»› وجابر بن زید٬‏ وآبو حنيفة وأصحابه» 
ومالك+ ويدل على الأول ما روى عقبة بن عامر» قال : قلت: یا رسول الله قي اال شجدتان؟ قال : : انعم» ومڻ لم 
يسجدهما فلا يقرآهما' . : 


واختلف العلماء في عدد سجود القرآن» فروي عن أحمد روايتان» إحداهما: أنها أربع عشرة سجدة. وبه قال 
الشافعي . والثانية : أنها خمس عشرةء فزاد سجدة [صنَ: .]۲١‏ وقال آبو حنيفة: هي:أربع عشرة» فأخرج التي في آخر 
(الحج) وأبدل منها سجدة [منَ: .]۲١‏ 

قصل 

وسجود التلاوة سَة» وقال أبو حنيفة : واجب. ولا يصح سجود التلاوة إلا رة الإحرام والسلام» خحلافاً 
لأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . ولا يجزئ الركوع عن سجود التلاوة» وقال أبو حنيفة: يجزئ. ولا 
يسجد المستمع إذا لم يسجد التالي» نص عليه أحمد هه . وتكره قراءة السجدة في صلاة الإخفات» خلافاً للشافعي . 

قوله تعالی : #وجهدوا ني اله في هذا الجهاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فعل جميع الطاعات» هذا قول , 
الأكثرين. والثاني: أنه جهاد الكفارء قاله الضحاك. والثالث: أنه جهاد النفس والهوى» قاله عبد الله بن المبارك. فأما 
خت الجهادء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الجدٌ في المجاهدة» واستيفاء الإمكان فيها. والثاني: أنه إخلاص 
النية لله يّك. والثالث: أنه عل ما فيه وفاء لحق الله يك . 

قصل 

وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة» aw‏ أحدهما: قرله: اک کلف اله تنا إلا 
سما [البقرة: .]۲۸١‏ والثاني : قوله: اا ما اس ا اطم 4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال آخرون: بل هي مُحكمَةء ويۋكدە 
القولان الأولان في تفسير حق الجهادء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

قوله تعالى : هو أَحبنكمٌ) أي: اختاركم واصطفاكم لدينه . والحرج: الضيّق» فما من شيء وقع الإنسان فيه إلا 
وجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفارة أو انتقال إلى رخحصة ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس آنه قال: الحرج: ما 
كان على بني إسرائيل من الإصر والشدائد» وضعه الله عن هذه الأمة. 

قوله تعالی : يلد يكم قال الفراء: المعنى: رک ا > فإذا ألقيت الكاف نصہتً» ويجوز 
النصب على معنى الأمر بهاء لأن أول الكلام أمر وهو قوله: #أركَكر وَسْجُدو) والزموا مل أبيكم . فإن قيل: هذا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقال الترمذي: ليس بقوي. قال ابن كثير: وفي هذا نظرء فإن أبن لهيعة قد 

صرح فيه بالسماع» وآکثر ما نقموا عليه تدلیسه» ٹم قال ابن کثیر: وقد رواه آبو داود في «المراسیل؟ عن خالد بن معدان رحمه الله آن رسول اله کا 

قال: «فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتین) » ثم قال آبو داود: وقد أسند هذا يعني. من غير هذا الوجه» ولا یصح-. قال أبن کثير: وقال 

الحافظ أبو بكر الإسماعيلي؛ حدثني .ابن أآبي داود» جدثنا يزيد بن عبد ابهء. حدثنا الوليدء حدثنا آبو عمروء احدثنا حفص بن غياث» حدثلي نافع؛ 

قال: حدثني أبو الجهنم ”أن عمر سجد سجدتين في الخج وهو بالجابيةء وقال: إن هذه قضلت بسنجدتین» قال: وروی آبو.داود» وابن ماجه» .من 


E A E RE E RS 
. المفصّل وفي سورة الحج سجدتان» قال أبن کثير: قهذه شواهد يشد بعضها بعضاً‎ 


۷۸ ۷١ الحج:‎ ۹3۸ 


الخطاب للمسلمين» وليس إبراهيم آباً لكلّهم. فالجواب: أنه إن كان خطاباً عامَاً للمسلمين» فهو كالأب لهم» لأن 
حرمته وحقّه عليهم كحق الوالذ» وإن كان خطاباً للعرب خاصةء فإبراهيم أو العرب قاطبة» هذا قول المفسرين. والذي 
يقع لي أن الخطاب لرسول الله ا لأن إبراهيم أبوهء وأمّة رسول الله إا داخلة فيما خوطب به رسول الله . 

قوله تعالی: هر سکم سيبك في المشار إليه قولان: احدهما: آنه الله قاله ابن عباس».ومجاهد» 
والجمهور؛ فعلى هذا في قوله: ين َل قولان: أحدهما: من قبل إنزال القرآن سمّاكم بهذا في الكتب التي أنزلها . 
والثاني : ين ل٤‏ آي : في اَم الكتاب» وقوله: وني هدا آي : في القرآن. والثاني : آنه إبراهيم حين قال: رمن 
َا مه مُنلةٌ لك [البقرة: +۲٠١۸‏ فالمعنى: من فَبْل هذا الوقت» وذلك في زمان إبراهيم 4# وفي هذا الوقت حين 
قال: لوین در امه َة هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى : لبك اسول المعنى: اجتباكم وسماكم ليكون الرسول» يعني محمداً ب «شَهيدًا عكر يوم 
القيامة أنه قد بلغكم؛ وقد شرحنا هذا المعنى في (البقرة: ]٠١‏ إلى قوله: وات اَ4 

قوله تعالی : 3 وأعَيِمُوا أ قال ابن عباس : سَلُوه أن يغْصمكم من كل ما بُسخط ويُكره. وقال الحسن: تمكوا 


بدین اش“ . وما بعد هذا مشروح في [الانفال: .]٤١‏ 


قال ابن كثير: ® واعتصترا ار آي : اعتضدوا بانه» وتوکلوا علیه» وتایّدوا به» ( هو مو4 آي: حافظکم»› وناصرکم» ومظفرکم على آعدائکم» 
يعم الول رَد َير يعني : نعم:الولي ونعم الناصر من الأعداء. وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى :لمم المول م الَير4: فنعم 
الولي الله لمن فعل ذلك منكمء فأقام الصلاة» وآتى الزكاةء وجاهد في سبيل الله حق جهادهء واعتصم به» ونعم النصيرء يقول: ونعم الناصر هو له 
على من بغاه بسوءٍ. 


44 ١1! ١ المۇمنون:‎ 


سورة المؤمنون 
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لبردوس هم فِا لدو َر 43 1 5 ا 
سورة المؤمنون مكية في قول الجميع. 
روی عمر بن الخطاب وه عن رسول الله کل آنه قال : «لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجنة» ثم 

قراً: قد أ اموي €6 إلى عشر آیات»» رواه الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه»'. وروى أبو سعيد الخدري عن 

رسول الله به أنه قال: «إن الله تعالى حاط حائط الجنة لَبِئة من ذهب ولَبنَّة من فضةء وضرس ضرسها بيده فقال 
لها: تكلّمي» > فقالت: قد أفلح المؤمنونء فقال لها: طوبى لك منزل الملوكا. قال الفراء: «قد» هاهنا يجوز أن تكون 
تأكيداً لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحالء لأن ”قدا تقرّب الماضي من الحال حتى تلحقَّه 
بحكمه» ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاةء قبل حال قيامهاء فيكون معنى الآية: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه 
في الحال. وقراً أي بن كعب» وعكرمة» وعاصم الجحدري» وطلحة بن مصرّف : عه فم الف وکس الهم 

وفتح الحاء» على ما لم يسم فاعله. قال الزجاج : ومعنى الآية: قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير. ومن قرأً: « 

أل بضم الألف» كان معناه قد أصيروا إلى الفلاح. وأصل الخشوع في اللغة: الخضوع والثواضع. وفي انر 

بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود. روى أبو هريرة قال: كان رسول الله ي إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت: لين هم في صلاعم ِم فنكس رأسه”". وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن 

از وقتادةء والثاني: آنه ترك الالتفات في الصلاةء وأن ثلين كنفك للرجل المسلم» > قاله علي بن آبي طالب طا . 

والثالث: أنه السكون في الصلاة قاله مجاهد» وإبراهيم» والزهري . والرابع: أنه احرف قاله الحسن. وفي المراد 

باللغو هاهنا خمسة آقوال: أحدها: الشرك› رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الباطل» رواه ابن آبي طلحة عن 
ابن عباس. والثالث: المعاصي» قاله الحسن. والرابع : الكذب. قاله السدي. والخامس: الشتم والأذى الذي کانوا 

يشمعونه من الكفار» قاله مقاتل. قال الزجاج: واللغو: E‏ 

فالمعنی : : شغلهم الد فيماً أمرهم الله به عن اللغز. 

(۱) هو جزء من حديث طويل رواه الحاكم ۳۹۲/۲١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ٠‏ وتعقبه الذهبي فقال: سل عبد الرزاق (أحد الرواة) 
عن شیخه ذا وهو يونس بن سلیم فقال : آظنه لا شيء» والحديث رواه أحمد في «المسندا» والترمذي في «التفسير؟ ›»۱٤١/۲‏ والنسائيء وهو ضعيف» 
لأن في سنده عندهم» يونس بن سليم» هو مجهول. وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر؛ ٥‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن خمیذ؛ وابن 
المنذرء والعقيلي» والبيهقي في «الدلائل؟ء والضياء في «المختارة عن عمر بن الخطاب . 

0( ذکره ابن کثیر ۲۳۸/۳ من رواية البزار عن آبي سعيد الخدري مرفوعاً قال. ابن کثیر : ثم فال البزار: لا تعلم آحداً رعه إلا عدي بن الفضل» ولیس 
هو بالحافظ» وهو شيخ متَقدّم الموت. 

(۳) رواه الحاکم ۳۹۳/۲ وقال: علا حدیث صحیح لولا لاف قي على مجمد (یعني محمد بن سیرین) فقد تیل عن مرسلاً» ولم بخرجا. . وتعقبه الذهبي 
فقال: الصحيح آنه مرسل» ودواه این جریر الطبري ۲/۱۸ عن محمد بن سیرین وعطاء ین آيي زیاج مرملً م : 


٠7-1۲ المۇمتون:‎ 2 


قوله تعالی: « للرَگَوٰۃ ميلو آي: مؤدُون› بالفعل» لأنه فعل 

قوله تعالی : 3إ عل أزكجيز) قال الفراء: «على» بمعنى «مِن». وقال الزجاج: المعنى: أنهم يُلامون في إطلاق 
ما حظر عليهم وأمروا بحفظه» إلا على أزواجهم (أز ا ایم لا ىون 

قوله تعالی: «مَمَنٍ سّ4 آي: لَب راه کرک أي سوى الأزواج والمملوكات أو هُم ماود يعني 
الجائرين الظالمين» لأنهم قد تجاوزوا إلى ما لا يحلء إل هر لأمكتهم قرأ ابن كثير: «لأمانتهم» وهو اسم جنس»› 
والمعنى : للأمانات التي ائتمنوا عليهاء فتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ربّه» وتارة تكون بينه وبين جنسه»ء فعليه 
مراعاة الكل . وكذلك العهد. ومعنى رع : حافظون. قال الزجاج: وأصل الرعي في اللغة : القيام على إصلاح ما 
يتولاه الراعي من كل شيء. 

قوله تعالى : عل صَلَرَتوٍ) قرأ ابن كثير» وعاصم» وآبو عمرو»ء وابن عامر: «صلواتهم» على الجمع. وقراأ 
حمزة» والكسائي: «صلاتهم» على التوحيد» وهو اسم جنس. والمحافظة على الصلوات: أداؤها في أوقاتها . 

قوله تعالى: « أولهك هم لأر ©6 ذكر السدي عن أشياخه أن الله تعالى يرفع للكفار الجنةء فينظرون إلى 
بيوتهم فيها لو نهم أطاعواء ثم تقسم بين المؤمنين فيرونهم» فذلك قوله: أو هم ورن )4 . وقد شرحنا هذا 
في [الأعراف: ٣‏ عند قوله : « توما » وشرحنا معنى الفردوس في [الكهف: .]٠١١‏ 

ئة تآس بن شکار تن يلوو 9 م حل جلت طْمَةٌ مه نی ار کن لقا اة َة قفتا الملَةَ 
مض تکلڈتا المشکة عطا فکسوتا الیظدر کنا ف آنماتة علا ار قتبارک آله لسن تفت @ م کر بعد ذلك 
ی @ کک ب التق بشو @ : 

قوله تعالی : E‏ أحدهما : أنه آدم ##. وإنما قيل: ین سُلالته لانه اسل من کل 
الأرض»ء هذا مذهب سلمان الفارسي» وابن عباس في رواية» وقتادة. والثاني: آنه ابن آدم» والسلالة : النطفة استُلّت 

من الطين» والطين: ا قاله آبو صالح عن ابن عباس . ا والسُلالة: فُعالة» وهي القليل مما 

يسل › وکل مبنيٌ على «فُعالة» يراد به القليل» من ذلك: الفُضالةء والثخالة» والملامة. 

قوله تعالی: م جَلَدٌ) يعني : ابن آدم َة ني تار وهو الرجم تکین) آي: حریزء قد هي لاستقراره فيه . 
وقد شرحنا في سورة [الحج: ه] معنى الطفة والعَلقة والمُضغة. 

قوله تعالى: فحكقتا المَعَةَ عا قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 

عاصم: عظا مسرا افر على الجمع. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «عَظماً فكسونا الحَظم» على 
التوحيد. 1 

قوله تعالی: 43 اتات علا ر4 وهذه الحالة السابعة. قال علي ##: لا تكون موؤودة حتی تمر على 
التارات السبع . وفي محل هذا الإنشاء قولان: أحدهما: أنه بطن الأم. ثم في صفة الإنشاء قولان: أحدهما : آنه نفخ 
الروح فيه» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال آبو العاليةء والشعبي» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك في آخرین. 
والثاني: آنه جغله ذكراً أو أنثى» قاله الحسن. والقول الثاني : آنه عد خروجه من بطن أُمه. ثم في صفة هذا الإنشاء 
أربعة آقوال: أحدها: أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استّملًء ثم ذل على الثديء وعُلّم کیف یبسط رجلیه إلى أن قعد» إلى 
آن قام على رجلیه» إلى آن مشى» إلى أن فُطم» إلى بلغ الحْلُم» إلى أن تقلّب في البلاد» رواه العوقي عن ابن 


(۱) قال ابن کثیر ۲۳۹/۳ : وقد استدل الإمام الشافعي رحمه اله ومن زافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: لين شم شيم 
راق إا کن ویم ار ما مت يسم َم حي مريك( قال : فهذا الصنيع خازج عن القسمين» وقد قال الله تعالى: فمن نى وراه درك 
اوک هم آلماذرة © اھ. 

(۲) قال ابن جرير الطبري :۸/١۸‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معتاه: ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم» وهي صفة ماقه» وآدم هو 
الطين»› لأنه لق منه. 


AVY ۲١ المۋمنون: ۱۷ ۔‎ 


عباس .. والثاني : أنه استواء الشباب» قاله ابن عمر» ومجاهد. والثالث: أنه خروج الأسنان والقَعْرء قالة الضحاك» 
ea‏ وأين.العانة والإبط؟ والرابع : أنة إعطاء.العقل والفهم» حكاه الثعلبي : 

قوله قعالئ: بار ل4 آي : استحق التعظيم والثناء. وقد شرحنا معنى «تبارك» في (الاعراف: »]٠٤‏ اخسن 
للقي أي : المصررين والمقدّرين. والحُلْق في اللغة: التقدير. a‏ 
وعنده عمر»ء إلى قوله تعالى : لا ر فقال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين»ء-فقال رسول. الله َا : «لقد ختمث 
بما تكلمت به يا ابن الخطاب“ . فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: سن ألتلقيك) وقوله: #مل ين علي عر أل 
[فاطر: ۳]؟ فالجواب: أن الخلق يكون بمعنى الإيجادء a‏ ویکون بنختی :ایر کقول زهیر: 
.[ولأانتتفري مال شتا وغد ص القوم بلق ئم نري 

فهذا المراد هاهناء آن بني آدم قد يصؤرون ويقدٌرون ویصنعون الشيء» فاله خير المصررين والمقدّرين. وقال 
الأخفش: الخالقون هاهنا هم الصانعون» فال خير الخالقين: 

قوله تعالی : م کر بد کک بعد ما ذُكر من تمام الخُلْق لي عند انقضاء آجالکہ. as‏ 
العقيلي» وعكرمةء وابن أبي عبلة: «لمائتون» بالف . قال الفراء: والعرب تقول لمن لم يمت: إنك مائت عن قليل› 
وميت» ولا يقولون للميت الذي قد ماث: هذا مائت» إنما يقال في الاستقبال فقط› وكذلك يقال : .هذا سيد قومه 
اليومء فإذا أحبرت آنه يسودهم عن قليل› قلت: هذا سائد قومه عن قليل» وكذلك هذا شريف القوم» وهذا ا 
قليل؛ وهذا الباب كله في العربية على ما وصفتٌ لك. أ 

عت کک س لے ا کا م اتو شی ا بے کتک کر کک د ا ا ی 
پیہ لقدریة 9 اناا لک ہو جت لت ین تفیل اغب لک فا رکه یر ونا اود 6 وسشجرة رج ين ون طور سینا بت 
لثمن نن لكي @ )4 

قوله تعالی: #وکقد لقتنا دوک سبع طا ) يعني : اخيرات اسع قال الزجاج : كل واحدة طريقة. . وقال اہن 
قتيبة : إنما سميت «طرائق» بالتًطارق ٠‏ لأن بعضها فوقبعض» يقال : طارقت الشيء: إذا جعلتٌ بعضه فوقبعض . 

قوله تعالى : وما كا عَنِ للل َيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما غفلنا عنهم إذ بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها 
الشمس والقمر والكواكب . والثاني : ما كنا تاركين لهم بغير رزق» فأنزلنا المطر. والثالث: لم غفل عن حفظهم من آن 
تسقط السماء عليهم فتهلكهم . 

قوله تعالى : وارلا ناسَا ماه مدر يعلمه الله وقال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة" . 

قوله تعالى: «وَسَجَرَةً) هي معطوفة على قولله: (جَلّت). وقرأ آبو مجلز» وان ي وإبراهيم 
النخعي : «وشجرة؛ بالرفع. والمراد بهذه الشجرة: شجرة الزيتون. فإن قيل: لماذا حص هذه الشجرة من بين الشجر؟ 
فالجواب من أربعة أوجه: أحدها: لكثرة انتفاعهم بهاء فذگرهم من نِعَيه ما يعرفون» وكذلك خص النخيل والأعناب 
في الآية الأولى» لأنهماا كانا جل ثمار الحجاز وما والاهاء وكانت النخيل لأهل المدينةء والأعناب لأهل الطائف. 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» ٠/١‏ من رواية ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن صالح آب بي الخليل قال: نزلت هذه الآية غلى 
النبي كلا ولتد علقتا إن ين سك ن عليز ©6( إلى قوله: «انتأتة علا مار قال عمر: 4 اخسن لتلزيك) فقال: «والذي نفسي 
بيده إنها حتمت بالذي تكلمت يا عمرا. 

(۲) البيت لزهيز بن آبي سلمى» وهو في «شرح ديوان زهير؟ ۰۹٤‏ و«مختار الشعر الجاهلي؛ E E ۲۹9/١‏ و«القرطبي» ۰۱۱۰/۱۲ 
: و«اللسان» و«التاج»: خلق: 

(۳): قال ابن کثیر: یکر تعالی نمت عل مییده التي لا تمد ولا يفي إزالة الق شن لاء بق أي: بحسب الحاجةء لا كثير فيفسد الأرض 
والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه والسقي والشرب والانغاع به». حتى أن الأرض التي تحتاج ماءً كيرا لزرعهاء ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد آخرى» ثم قال: فسبحان اللطيف.الخبير الرحيم الفقور. ٠.‏ 
وقال ابن جرير الطبري في تمام الأية: را ل دحاب بي ميرو ة4 یقول جل ثناژه: وإنا على الماء الذي آضكئاه ني الارضس لقادرون۵ آڻ تهب به 
فتهلكوا أيها الناس عطثاً وتخرب أرضوكم فلا تنبت زرعاً ولا غرساًء .وتهلك مواشيكم» يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جارياً. 


۲ ١ المۇمنون:‎ ¥۲ 


والثاني: لأنهم لا يكادون يتعاهدونها بالسقي» وهي تُخرج الثمرة التي يكون منها الذهن. والثالث: أنها ثنبت بالماء 
الذي هو ضد النارء وفي ثمرتها حياة للنار ومادة لها . والراع: لأن أول زيتونة نبتت بذلك المكان فيما زعم مقاتل. 
- قوله تعالى : طور سيت قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «طور سيناء» مكسورة السين. وقرأ عاصم؛ وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» مفتوحة السين» وكلُهم مدّها. قال الفراء: العرب تقول: سَيناء» بفتح السين في جميع 
اللخات» إلا بني كنانة فإنهم يكسرون السين. قال أبو علي: ولا تنصرف هذه الكلمةء لأنها جُعلت اسماً لبقعة أو 
أرض» وكذلك «سينين؟» ولو جعلت أسماً للمكان أو للمنزل أو نحو ذلك من الأسماء المذكرة لصرفت» لأنك كنت قد 
سيت مذكراً بمذكر. والطور: الجبل. وفي معنى «سَيْناء» خمسة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الحسن» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس. وقال الضحاك : «الطور»: الجبل بالسريانية» و«سَيْتّاء»: الحسن بالنبطية. وقال عطاء: يريد: الجبل 
الحسن. والثاني: أنه المبارك رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: آنه اسم حجارة بعينهاء أضيف الجبل إليها 
لوجودها عنده» قاله مجاهد. والراع : أن طور سيناء: الجبل المشجُرء قاله ابن السائب. والخامس: أن سيناء: اسم 
المكان الذي به هذا الجبل»ء قاله الزجاج؛ قال الواحدي: وهو أصح الأقوال؛ قال ابن زيد: وهذا هو الجبل الذي 
نودي منه موسۍ» وهو بین مصر وأيلة" . 
قوله تعالى: تت ذِ4 قرأ ابن كثير» وآبو عمرو: اثنبت» برفع التاء وكسر الباء. وقرأً وعاصم» وابن 
عامرء وحمزةء والكسائي: بفتح التاء وضم الباء. قال الفراء: وهما لغتان: نبتت» وأنبتت» وكذلك قال 
الزجاج: يقال: نبت الشجر وأنبت في معنی واحد» قال زهیر: 
رأيتٌ دوي الحاجاتِ حول بُيُوتهم قينا لهم حى إذا أنْبَك الَف“ 
قال: ومعنی بْب بالدهُن»: تنبت ومعها دهن»› کما تقول : جاءني زيد بالسيف؛ > أي: جاءني ومعه السيف. وقال 
أبو عبيدة: ج ت الت والباء زائدةء كقوله: ومن برد في إإلكاع بطْأَرٍ [الحج: ]٠١‏ وقد بنا هذا 
المعنى هناك. : 
i‏ ون4 وقراً أبن مسعود» وابن يعمرء وإبراهيم النخعي» والأعمش: «صِبْناً» بالنصب . وقراً ابن 
السميفع : «وصِبَاخ» بالف مع الخفض. قال ابن قثيبة: الخ ل الب كبا بعال بغ وباغ» ولس ولِباس. قال 
المفسرون: والمراد باصغ هاهنا : الزيت» لأنه يلؤن ا إذا عمس فيه اغراد آنه إِدام يُصبَع به. 
ور کک ني الام ل فیک ًا فی بویا وکر فا متم کیره ویتہا وة 9 وملا ول الما رة ©4 
قوله تعالی: ولل لک في الام ا ُيده 5 ن وابن عامر» وأبو بکر عن عاصم: «نَسْقَِیگّم» بفتح 
النون. وقرأً ابن كثير» وآبو عجرو وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمها. وقد شرحنا هذا في [النحل: ]٦٦‏ 
إلى قوله تعالی: ول فيا مِم که ) يعني: في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها وينما تأكرنّ من 
لحومها وأولادها اب م 
قوله تعالى: #رعبا) يعني : الإبل خاصة رالنان تلود فالإبل تحمل قي اله والتفن تمل في البخن. 
وقد آرساتا وسا إل ريده فقال قوی آعیدوا آله ما لک من إل عبرم ألا ذل سره @ قال الما اليب قروا من ريد تا 
ا إلا بر ڪنل م a 6 ey‏ ن ااا ادر © إن هو ل ل پو 
کا ي کی سي 9 قل رب انف ّا ڪَدَوْن @ ناسَا جه ن اصح الف ا یا ما اہ ا 


(۱) قال ابن جریر الطبري ۱٤/۱۸‏ : والصواب من القول في ذلك آن پقال: إن سيناء اسم آضيف إليه الطور» يعرف به» كما قيل: E‏ فأضيفا إلى 
طي» ولو كان القول في ذلك كما قال من قال: معناه: جبل مبارك» أو كما قال من قال: معناه: حسن» لكان الطور منوناًء وكان قوله: «سيناء» من 
نعته» على أن سيناء بمعنى : مبارك وحسن غير معروف في كلام العرب فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن 
عباس من آنه جبل عرف بذلك»› وآنه الجبل الذي نودي منه موسى ب وهو مع ذلك مبارك» لا آن معتی سیناء معنى مبارك. 

E (‏ ١ء‏ وامختار الشعر الجاهلي؟ ۲۳۹/١‏ و«الطبري» 1۸/٤۱ء‏ و«القرطبي» ١١/١٠۱ء‏ و«اللسان»» 
و«التاج۲: نيت ٤‏ : 


Avr ££ _ ۷ النؤمنون:‎ 


رکا لر اس ب ين ڪل نين انين راڪ إل من سب مله الل ينه و فتليلبي في اليب كما لم 

تت @ کا تت ل ت کس مہ عل ای م لھ بر ایی نتا ن آلتزر انديب @ رمل رب زى ما ا ر ر 

EES‏ کو ر کا ی @ ر اا ین بدو ا ای 9 کانملا فم کشو نیم کن اتش آنه ما لک 

رأفلا تقو a‏ ق E‏ 
ر ر م 


a‏ ا اا ينه ورب يتا شو © .لین آعتہ بنا نلک .إن 
تی کک @ e ê‏ اننا آلدنيا نمو و٤‏ 
ےر ور اروم و ا a‏ ادل ث 1 
تة @ 4 ااا اتا ھا کی ما ج ل و گی انا نتم بنا وان ی ا لر ا و @4 ۰ 

قوله تعالی: وقد ارستتا جا إل رید قال اف هذا تعزية لرسول اله كلا بكر هذا الوسول الصابر 
لیتاسٌی به في صبره» کک الرسل قبله قد كبوا . 

قوله تحالی: ويد ن يسل يڪم آي : بار اق فیصیر متبوعاً» ر سا ان لا بد شي 
سواه لار گ4 تبلغ عنه أمره» لم يرسل بشراً نّا سما دا الذي يدعونا إليه نوح من التوحيد ف ابآ 
ريك . فأما الجنةٌ فمعناها: الجنون. وفي قوله: حى a‏ قولان: أحدهما: أنه الموت» فتقديره: انتظروا موته. 
والثاني: آنه وقت منگر. 1 2 
قوله تعالى: قل رب اسف وقرأ عكرمةء وابن محيضن: «قال رب» بضم الباء» وقي القصة الأخرى 
[المۇمنون: 4]. : : 

قوله تعالى : يا ُد وقرأ يعقوب: «كدّبوني» بياء» وفي القصة التي تليها أيضاً: «فاتقوني؟ [المزمنون: ۲ه] 
«أن يَحْصروني [المزمنرن: ۹۸] رب ارجعوني؟ [الممنون: ]۹٩‏ «ولا تکلّموني» [المؤمنون: ]٠٠۸‏ أثبتهن في الحالين يغقوب» 
والمعنى: انصرني بتكذيبهم» أي: انصرني بإهلاکهم جزاء لهم بتكذيبهم. تًا بد قد شرحناه في [هوه: ۳۷] إلى 
قوله: (قاسأف فيًا» آي: أدخل في سفينتك يِن ڪل فجن أن قرأ بن كشير» ونافع» وأبوعمروء وان عامر» 
وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «من كل بكسر اللآم من غير تنوين: وقرأ حفص عن عاصم: «من كل؛ 
بالتنوين. قال أبو علي قراءة الجمهور إضافة «كل» إلى «زوجين؟» وقراءة حفص 2 إلى زوجين» لأن المعنى: من 
كل الأزواج زوجين . 

قوله تعالی : وف رب ازل :6( قرأ ابن کثیر» ونافع» زا عمرو» اوابن عامز» وحمزة» والكسائي» وحفص 
عن عاصم: «مُنْرّلاً“ بضم الميم . وروى أبو بكر عن عاصم فتحها. والمَنزلٌ» بفتح الميم : اسم لکل ما نزلت به» 
والمَنْرَلء بضمها: المصدر بمعنى الإنزال؛ تقول: أنزلمه إنزالاً ومُنْرَلاً: . وفي الوقت الذي و 
قولان: اآحدهما: عند نزوله في السفينة. والثاني: عند نزوله من السفينة. 

قوله تعالى: إن فى تلك آي: في قصة نوح وقومه لیت إن کا آي: وما کنا ال4 آي لمختبرين 
إياهم بإرسال نوح إليهم. از ا عدر را ٤اخون‏ يعني عادا لاسلا فيم رسو َم وهو هود هذا قول 
الأكشرين؛ وقال آبو سلمان الدمشقئ a‏ والرسول صالح. وما بعد هذا ظاخر إلى قوله : ايد أ4 قال 
الزجاج: موضع أك تضبة على عي : أو [أتكم] مخرجون إذا مء فلما طال الكلام أعيد ؤر أنه 
کقوله: ألم بعا ئم سن ماود آله وسو قات لم ار َد [الترة: ٣۳‏ . 

قوله تعالى: هنا ت هات قرأ ابن كثيرء ونىافع» وعاصم» وآبو عرو وان عاهر ؤحمزة». 
والكسائي: «هيهات هيهات؛ بفتح التاء فيهما في الوصل» وإسكانها في الوقف. وقرآ أب بن كعب» وأبو مجلزء 
وهارون عن آبي عمرو: «هيهاتاً هيهاتاً بالنصب والتنوين. وقرأً ابن مسعودء وغاصم الجحدري» وأبو حيوة 


2ر 
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الحضرمي» وابن السميفع : «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع والتنوين. وقرأً أبو العاليةء وقتادة : «هيهاتِ هيهاتِ» بالخفض 
والتنوين. وقرأ آبو جعفر: «هيهاتِ هيهاتِ» بالخفض من غير تنوين» وكان يقف بالهاء. وقرآ أبو المتوكل الناجي» 
وسعید بن جبیر؛ وعكرمة: «هیهاتُ هيهات» بالرفع من غير تنوين› وقراً معاذ القارئ»› وابن يعمر٬‏ وأبو رجاء» وخارجة 
عن آبي عمرو: «هيهاث هيهات) بإسكان التاء فيهما. وفى «هيهات» عشر لغات قد ذكرنا منها سبعة عن القراءء 
والثامنة: «إيهات»» والتاسعة: «إيهان»؛ بالنونء والعاشرة: «إيها» بخير نون» ذكرهن ابن القاسم؛ وأنشد الأحوص في 


الجمع بين لغتين منهن : 
تذكرٌآيامآمَصّين من الصبا وهميهاتِ هيهاتاً إليك رجوغهلا“ 


قال الزجاج : فأما الفتح› فالوقف فيه بالهاءء تقول: «هيهاه إذا فتحت ووقفت بعد الفتح» فإذا كسرتَ ووقفتَ 
على التاء كنت ممن ينون في الوصل» أو كنت ممن لا ينون وتأويل «هيهات٤:‏ البْعد لما توعَدون. وإذا قلت: «هيهات 
ما قلت)» فمعناه: بعيد ما قلت. وإذا قلت: «هيهات لما قلت)ء فمعناه: البعد لما.قلت. ويقال: «أيهات» في معنى 


«هیهات)» وأنشدوا! 


وأایهات آيتهات العقيق ومن به وأيهاتَ وصل بالعقيق نوا EE.‏ 
قال آبو عمرو بن العلاء: : ذا وقفت على هيهات» فقل: «هيهاه؟ . وقال الفراء: الكسائي ار الوقف بالا 
وآنا أختار التاء. 


وو ر 


قوله تعالی : ولا وت قرا ابن مسعود وابن أبي عبلة: «ما تُوعَذون» بغير لام . E‏ استبعد القومٌ 
بجشهم بعد الموت إغفالاً منهم للتفر في بدو آمرهم وفّدرة الله على إيجادهم» وأرادوا بهذا الاستبعاد آنه لا یکون ا 
إن هى إلا اننا اليا يعنون: ما الحياة إلا ما نحن فيه» وليس بعد الموت حياة. فإن قيل: كيف قالوا: 
رسيا وهم لا يقرُون بالبعث؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها الزجاج: e‏ 
قوم ويحيا قوم والثاني: نحيا ونموت» لأن الواو للجمع» لا للترتيب . والثالث: ابتداؤنا موات في أصل الخلقةء ثم 
نحیاء ثم نموت . 

قوله تعالی : CE‏ ا [هود: ۷ء النحل: ۳۸] إلى قوله: 7 
ا : معنا :عن قليل» و«ما» زائدة بمعنى التوكيد. 

تع'لی: لصحن یت آي: على كفرهم « َنم َة بن آي : باجام العذاب کرم 

OT OD‏ فصاروا لشدَّتها عُثاءَ. قال أبو عبيدة: العُثاء: ما 
ا الزبد ربا ارتقح لى اتل رر ات ا ۷ ن TT‏ المعنى: فجعلناهم هَلْگى 
كالعثاء» وهو ما علا السّيل من الرّبّد والقّمش” لأنه يذهب. ويتفرّق . وقال الزجاج: الخثاء: الهالك والبالي من ورق 
الشجر الذي إذا جرى اليل رأيته مخالطاً رَبَده. وما بعد هذا قد سبق شرحه [الحجر: ] إلى قوله تعالى : : م اسلا تا 
ت قرأ ابن کثیر» وأبو عمرو» وأبو جعفر: «تتریٌ كلّما» منونة والوقف بالألف. وقرآ نافع وابن عامر» وعاصم» 
وحمزة» والكسائي : بلا تنوينء والوقف عند نافع وابن عامر بألف. وروى هبيرة» وحفص عن عاصم» آنه یقف بالیاء؛ 
قال أبو علي : يعني بقوله: يقف بالياء» أي: بألِف مُمالة. قال الفراء: أكثر العرب على ترك التنوين» ومنهم من نون. 
قال ابن قتيبة : والمعنى : ابع بفترة بین كل رسولين» وهو من التواترء والأصل: رَنرَى» فقلبت الواو تاءٌ كما قلبوها في 
القوى والتخمة. وحكى الزجاج عن الأصمعي أنه قال: معنى:واتَزْتٌ الخْبرً: : أثبْعْبٌ بعضه بعضاًء وبين الخبرين هُنيّة. 
وقرآات على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: ومما تضعه العامة غير موضعه قولهم: تواترث كثبي إليك› يعنون: اتصلٹ : 
من غير انقطاع» فيضعون التواتر في موضع الاتصالء وذلك غلط إنما التواتر مجيء الشيء ثم انقطاعه ثم مجيئه» وهو 
(۱) «القرطبي؟ ۱۲۲/۱۲ و«اللسان: هيه. - -٠‏ : (۲) «القرطبي» ۲›؛› وفیه: . .. وآیهات جل بالعقیق نواصله. 
(۳) القمش: الرديء من كل شيء» وما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء» ويقال لرذالة الناس: قماش. 
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التفاعل من الوتزء وهو.الفرد»:يقال: واترتٌ الخبرء أبعت بعضه بعضاًء وبين الخبرين هُنيهةء قال الله تعالى: 3 
اسلا َا ا € أصلها «وترى» من المواترة فأبدلتالتاء. من الواو» اؤمعناه : منقطغة متفاوتة» لأن بين كل بين دهراً 
طويلاً. وقال آبو هريرة: ا منطعاً اذا قیل: ز0 فالمعنی: تابعهاء وبین 
کل کتابین فترة: 
قوله تعالى: i EK}‏ بعش بعصم بسا آي: Ê‏ الام بعصم قي اثر بض کلهد ار اقتال 
آبو عبيدة: آي : گل پیم ني اشر ولا تال في لخر الجعامّه نحديقاً . 
وم اتا یی یا مر با ونان ییو @ لک قرت کیو نکیا ئ ر عاي @ 5 و 
لري لکا وما ا عيذ 9 کدوش کا ا بے الماک @4 ر ۳ 
قوله تعالی: $ فاستک روا4 آي: :ن الإيخان ناله اؤعبادته واا أ قربا الي أي : قاهرین ل بالبغخي والتطاول 
ب E OL û i)‏ قال أبو عبيدة: SE AE‏ 
ولد ایتا موی آلككب لله يدون @ ا می واک ءايه و اهما إل ربو دات قزار ومون © 
قوله قعالى : ومد ايا مى لكب يعني : التوراةء أعطيها جملة واحدة بعد غرق فرعون لامر يعني : بني 
إسرائيلء والمعنى: لكي يهتدوا. 
قوله تعالی: ولا أن مرم واه اي وقرأ ابن مسعود» وابن آبي عبلة: «آيتين» على التشنية» وهذا 
کقوله : وملتھا تھا ءَايَةَ4 [الانیاء: ۹۱ . وقد سبق شرحه. 
قوله تعالى: #وءارهتاً) أي: جعلناهما يأویان إل رز روو قرأ ابن كثيرء ونافع» وآبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي: «ربوة» بضم الراء. وقراً عاصم» وابن عامر: بفتحها. وقد شرحنا معنى الربوة في االبقرة: »]۲٦١‏ 3دت كَرارٍ) 
أي: مستوية يستقر عليها ساكنوهاء والمعنى: ذات موضع فرار. . وقال الزجاج: أي: ذت مستَقرً مورت( وهو الماء 
الجاري من العيون. وقال ابن قتيبة: «ذات قرار» آي : يستقَرٌ بها للعمارة «وموين» هو الماء الظاهرء ویقال : هو مَفُعُول 
من العين› کان آصله مَعْیُون» کما يقال: ثوب مَخیط»› وبر مکیل . واختلف المفسرون في موضع هذه الربوة الموصوفة 
على أربعة أقوال: : أحدها: نها دمشق» رواه عكرمة عن ابن عباس»› وبه قال عبد الله بن سلام» وسعيد بن المسيب. 
والثاني : : نها بيت المقدس» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وعن الحسن كالقولين. والثالث: آنھا الرملة من 
أرض فلسطين» قاله أبو هريرة. والرابع : : مصر»ء قاله وهب بن منبه» وابن زيد» وابن السائب“. فأما السبب الذي 
لأجله أوَيّا إلى الربوةء فقال آبو صالح عن ابن عباس : فرت مريم بابنها عيسى من ملكهم» ثم رجعت إلى آهلها بعد 
ثنتي عشرة سنة. قال وهب بن منبه : وكان الملك أراد قتل عيسى . 
کا اسل کو ین ایت اتاو سیا انی یکا نمی یم @ ن مو تنگ أ َة أا تشد @ 
طعا اھ بی ا کل شم با لین ایخ @ کڈ ی زیی ع یی @ اب سیو انما یر بو ین ال ین @ 
شاع م نی لیات کی لا تم @) ۰ 
قوله تعالی: يناما الرسل4 قال ابن عباض» والحسن» ومجاهد؛ وقنادة في آخرين: يعني بالرسل هاهنا محمداً کل 


(۱). قال ابن کثیر ۲٤۹/۳‏ : یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله میسی ابن مریم تة آنه جملهما آبة للناس» أي: حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء 
فإنه خلق آدم من غیر آب ولا آم» وخلتق حواء من ذکر بلا آنشی» وخلق عیسی من آنثی بلا ذكر» وخلتق بقية الناس من ذكر وآئی. اھ 
٠ )۲(‏ قال الطبري: وأولى الأفوال بتأويل ذلك إنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهرء وليس كذلك صفة الرملةء لأن الرملة لا ماءَ بها معين؛ والثه تعالى 
ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين. وقال ابن كثير عن القول الرابع الذي قاله وهب بن نيه : وهو بعید جداً ثم قال: : وآقرب الأقوال في 
ذلك ما روا العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: راتكه إل ررر كات كر بين قال:. المجين: الماء الجاري» وهو النهر الذي قال الله 
اتعالى: قر ج جل ري تاي سر وكذا قال الضحاك وقتادة إل رز کات رر م4 : هو بيت المقدس» فهذا ‏ والله أعلم - هوالأظهر»ء لأنه 
المذكور في الآية الأخرى» والقرآن یفسر بعضه بعضاًء وهذا آولی ما یفسر به» ثم الأحاديث الصجيحة؛ ۽ ثم الآثار. . 
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وحده» وهو مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع» ويتضمن هذا أن الرسل جميعاً كذا أيرواء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن قتيبة» والزجاج' ء٠‏ والمراد بالظيبات : الحلال. قال عمرو e‏ کان عیسی 4# يأکل من 
غژل ام . ١‏ ۰ 

قوله تعالی : ون هزو ای قرا ابن کتیں ونافع» وأبو عمرو: i‏ بالفتح وتشديد النون. وافق ابن عامر في 
فتح الألف» لكنه سكن النون. وقرآ عاصم» وحمزةء والكسائي:. «وإنً» بكر الألف وتشديد النون. قال الفراء: من 
فتح» عطف على قوله: 3ل يما نسل ع4 وباد هذه أمنكم» فموضعها خفض لأنها مردودة على «ما»؛ e‏ 
كانت منصوبة بفعل مضمرء كأنك قلت : : واغلموا هذا؛ ومن كسر استأنف.. قال آبو علي الفارسي : وآما ابن عامر» فإنه 
حفف النون المشدّدةء وإذا فت تعلق بها ما يتعاق بالمشدّدة. وقد شرحنا معنى الاية والتي بعدها في [الأنبياء: ]۹١‏ إلى 
قوله: (Gj‏ وقرأاً ابن عباس» وأبو عمران الجوني: «رَبَرأًه برفع الزاتي وفتح الباء. وقرأ آبو الجوزاء» وابن 
ع : «ررآه برفع الزاي وإسكان الباء. قال الزجاج: من قرأ «زْبُراً» بضم الباءء 0 جعلوا م کا بخن 
جمع رَبُور. ومن قرأ ربراه بفتح الباء» راد قَظعاً . 

قوله تعالی : 2 جز بَا یم َ4 آي : بما ع ان الان الذي ابتدعوه مُعْجبون» يرون E‏ 
وفي المشار إليهم قولان: حتفنا : أنهم آهل الكتاب» قاله مجاهد. والثاني : آنهم أهل الكتاب ومشركو العرب» قاله 
ابن السائب. 

قوله تعالى : ندرم ني عرو وقرأ ابن مسعودء وأبيّ بن كعب: «في غمراتهم؟ على الجمع. قال الزجاج: في 
عَمايتهم وحیرتهم» (حیّ جين آي: إلى حين يأتيهم ما عدوا به من العذاب. قال مقاتل: يعني كفار مكة. 

وهل هذه الآية منسوخةء أم لا؟ فيها قولان: أحدهما: أنها منسوخة بآية السيف. والثاني: أن معناها التهديدء 

قوله تمالى: 3سب سبو نَا يدر ب وقرأ عكرمةء وأبو الجوزاء: «يُمِدُهم؛ بالياء المرفوعة وكسر الميم. وقراأ 
أبو عمران الجونى ني تمم بون مفتوحة ورفع المي : قال الزجاج: المعنى : أيحسبون أن الذي نمدهم به لين َالِ 
ر ن مجازاة لهم؟! إنما هو استدراج» ثا اع عم في بت4 أي: نسارع لهم به في الخيرات. وقرأ ابن 
وک وأیوب السختياني : «يسارعٌ» بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأً معاذ القارئ» وأبو المتوكل مثلهء إلا آنهما فتحا 
الراء. وقرأً أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري» وابن السميفع: يسرع بياء مرفوعة وسكون السين ونصب الراء 
من غير ألف. 

قوله تعالی : بل لا ينمي أي : لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم 


)١(‏ فكر الطبري أن المراد بقوله تعالى: يابا اسل كر ن ليت رضلا € عيسى اين مريم 4##» كما تقول في الكلام للرجل الواحد: كوا عنا 
آذاکم» وکما قال تعالی: ۶ال َال لهم اش والمراد رجل واحد. وقال القرطبي: قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي َي وأنه أقامه 
مقام الرسلء وقال: قال الزجاج: : هذه مخاطبة للنبي بيو رل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمرواء آي : كلوا من الحلال. وقال ابن كثير: يامر 
تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلالء والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال غوؤن عاق العمل 
الصالح»› فقام الأنبياء 8 بهذا آتم القيامء وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاًء ودلالة ونصحاً فجزاهم الله عن الماد حيراًء قال: وقال الحسن 
البصري قي قرله: باي ألرسل كوا يِن أَلمََبّبٍ) قال: آنا راا آرم افر رلا اجر e‏ ولكن قال: انتهوا إلى 
الحلال منه. 

(1). وفي «صحيح البخاري“ من حديث آبي هريرة مرفوعاً : فعا بث اله ثيباً إلا رى الخنمة قالوا TET‏ : «نعم» وأنا كنت أرهاها على 
قراريط لأهل مكتةا . وفي الصحيخ ایضاً «أن داود ## کان یأکل من کسب يدها . . وفي «صحیح مسلما ۲/۲ ١‏ عن أبي هريرة طله قأل: قال 
رسول اله چ : ايها الاس إن اله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن اله أمر المؤمنين بما أمر به المزسلين فقال: يام اليل كرا ن َب اغلا ديعا 
وقال: بابي الررت امنا لوا ين ليب ما ركز الآية» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ قت اه ایند پليه الى اله یا زب» یا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملېسه حرام» 'وغذي بالحرام؛ فأنی پستجاب لذلك؟!): 


AV 1۷--0۷ المۇمتون:‎ 


اوو 


f‏ ان شم تن فيد بر شیش @ ا شر جلت ی ب @ ا م ب شرت @ ولزن ب 


لوول م ٣‏ 


ا اتو فلوم وة أ ۾ إل م دجمو © اهک رعو في لبت وم سبفةَ ۰4€ 
ثم ذكر المؤمنين فقال: 3 آي شم ين حَفيةٍ ربوم شيش 463 وقد شحرنا هذا المعنى في قوله: : ن 


یدید e‏ ۳ [الأنییاء: ۲۸]. 


قوله تعالى: أرب ب مآ ءارأ وقزا عاصم الجحدري SO‏ وسالث غاتشة 
رسول الله ية عن هذه الآية فقالت: يا وسل اء آهنم اللين يبون وحن مشفقرن؟ فقال؛ «لاء بل هم الذين يصلُون 
وهم مشفقون» ويصومون وهم مشفقون» ويثصدّقون وهم مشفقون أن لا بُتقبّل منهم». قال الزجاج: فمعنى 
«يؤتون»: يُعطون ما أغظوا وهم يخافون أن لا يتقبّل منهم؛ امم إل رم مرد أي : لأنهم يوقنون أنهم يرجعون. 
ومعنى «يأتون»: يعملون الخيرات وقلوبهم خائفة أن يكونوا مع اجتهادهم مقصرين» « لهك سرغو ني الت وقرأ 
أبو المتوكل». وابن السميفع: «يُشرعون» برفع الياء وإسكان السين وكسر الراء من غير ألف. قال الزجاج: يقال: أسرعت 
وسارعت في معنی واحد» إلا أن «سارعت؛ أبلغ من «أسرعت»» رهم ت آي: من أجلهاء وهذا كما تقول: أنا آرم 
فلاناً لك» أي: من أجلك. وقال بعض أهل العلم : الوجل المذكور هاهنا واقع على مَصمّر. 1 

کٹ 7 E E‏ 
SN‏ ا بختا ای ب ا کا صر @ مذ کات ایق تی تل یک 
کر اتیگ تکس 9 سکره بده س هجرد @4 

قوله تعالى: وت كن يعني : aT‏ ت .فيه أعمال الخلق» فهو ينطق بما 
يعملون ور لا بطل أي : لا يُنْقَضون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى الكفار» فقال: « بل فوم في ترق ن مد 
قال مقاتل: في غفلة عن الإيمان بالقرآن. وقال ابن جرير: في عمىّ عن هذا القرآن. قال الزجاج: يجوز أن يكون 
إشارة إلى ما وصفا من أعمال البرٌّ في قوله: أك رعو في َب » فيكون المعنى : بل قلوب هؤلاء في عماية من 
هذا؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى الكتاب» فيكون المعنى : بل قلوبهم في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحق وأعمالّهم 
مُحصَاةٌ فيه. فخرج في المشار إليه ب «هذا» ثلاثة آفوال: أحدها: القرآن. والثاني: أعمال البرٌ. والثالث: اللوح 
المحفوظ . E,‏ 
قوله تعالى: وم اش ن من دل فيه أربعة أقوال: أحدها: أعمال سيّئة دون الشّرك» رواه عكرمة عن ابن 
عباس. والثاني : خطايا من دون ذلك الحق» قاله مجاهد. وقال ابن جرير: من دون أعمال المؤمنين وأهل التقوى 
والخشية. والثالث: أعمالٌ غير الأعمال التي جروا بها سيعملونهاء قاله الزجاج. والرابع : أعمال - من قبل الحين 
الذي قر الله تعالی آنه يعّبهم عند مجيه - من المعاصيْ» قاله آبو سليمان الدمشقي. ٠‏ 

قوله تعالی: ۶ھ کا ت اجار ما مسلون من الهم الخبة الي تیت ملیهم ۷ ب لیم مز 
عملها ". 1 

قوله تعالى: ی ا ئا مر آي : آغنياء هم ورڙساءهم» رالإشارة إلى قريش. وفي المراد «بالعذاب» 
قولان:. أحدهما: ضرب السيوف يوم بدر» قاله ابن عباس؛ ومجاهد» والضحاك. ي ES‏ 
ستين» قاله ابن السائب. و كرب بمعنى: يصيحون. ل را ا ال آي : لا تستغيشوا من العذاب کک نّا لا 


2 


0( قال ابن کثیر :۳٤۸/۴‏ : آي: هم مع إخسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقو فمن اش خائقون منه› زار ی کر اه اد لن 
البصري: : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقةء :وإ المثافق جمع.إساءة وأمفاً. 

(۲) : رواه أحمد في «المسنده» والترمذي» وابن ماجهء والحاكم وصححه» ووافقه الذهيي»› وذكره السيوطي في ال yT‏ وعید بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والييهقي في اشعب الإيمان» عن عاثة ڪا . 

(۳) قال ابن كثير: آي : قد كتبت عليهم الأعمال السيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. اه, 


۹۸ المۇمنون: 1۸ - ۷۳ 


مرد آي: لا تمنعون من عذابنا. قد کات ٣ای‏ تل € يعتي: القرآن نکر ل اتیک تكس 
ا ترجعون وتتاځرون عن الإیمان بهاء «ستَکك) ا وقوله: #بي) الكناية عن البيت الحرام» 
؛ والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم» لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم. تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداًء ونحن آهل بيت الله وَوّلاّه» هذا مذهب ابن عباس وغيره. قال 
الزجاج : تكون الهاء في «به). للکتاب» فیکون المعنی : تٌحڍث لکم تلاوئّه علیکم استکباراً. 
قوله تعالى: سرا قال أبو عبيدة: معناه: تَهْجُرون سمّاراًء والسامر بمعنى السّمّار» بمنزلة طفل في موضع 

أطفال» وهو من سَّر الليل. وقال ابن.قتيبة : «سامراً» أي: متحدّثين ليلا والسَمَر: حديث الليل. وقرأ أبن بن كعب» 
وأو العالية› .وابن محيصن: «سمرأً) رة بضم السين وتشديد الميم وفتحهاء E‏ وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاءء 
وعاصم الجحدري: «سماراً؛ برفع السين ؤتشديد الميم وألف بعدها. 

قوله تعالى: تهجررة) قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر» ونحمزة والكسائي: «تَهْجُرون» بفتح 
التاء وضم الجيم. وفي معناها أربعة أقوال: أحدها: تهجرون ذِكر الله والحقّ» رواه العوفي عن ابن عباس؛ 
والثاني : تهجرون كتاب الله تعالى ونبيّه هة قاله الحسن. والثالث: تهجرون البيت» قاله أبو صالح: وقال سعيد بن 
جبير: كانت قريش تَسْمُر حول البيت» وتفتخر به ولا تطوف به. والرابع: تقولون هُجراً من القول» وهو اللغو 
والهُذّيان» قاله ابن قتيبة. يقال: قد هجر الرجل في منامه: إذا هذى» والمعنى: إنكم ت تقولون في 
رسول الله هة ما ليس فيه ومالا يَضصره. وقرآ ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن محيصن» ونافع : انَهْرُون» 
بضم التاء وكسر الجيم. قال ابن قتيبة : وهذا من الهُجر» وهو السب والإفحاش من المنطق""» يريد سبّهم للنبي كيا 
وهن انّبعه. وقرأً أبو العالية» وعكرمة» وعاصم الجحدري» وأبو نهيك: و يتشديد الجيم ورفع التاء؛ قال ابن 
الأنباري: ومعناها معنى قراءة ابن عباس. ٠‏ 

افا دا ار جار ما لر بات باتهم لأر ار لر بعرو رسو هم لم مروت( ار بقولو پوه جه بل 
متمم الکن اام َي کرش ©4 

قوله تعالی: َا لول يعني : القرآن» فيعرفوا ما فيه من الدلالات والوِبّر على صدق رسولهم «أر جاه 
ا ر تأت باهم لأر المعنى: اليس قد أرسل الانبياء إلى أممهم كما أرسل محمد هة؟! «أر لر بعرووا رشو هذا 
توبيخ لهم» لأنهم عرفوا نسبه وصدقه وآمانته صغيراً وكبيراً ثم أعرضوا عنه. والجئّة : الجنونء بل جام لن يعني 
القرآن . : 

وکر نَم لی أ حى اهرهم قدت لوث و رش ومن یھ بل اينهم پذگرهم فر عن گرم قرشت 9© أ تلهم سا 
حرج رلک ر الزن 9 ر تر بک ریا تقب 9 دل الین ا بؤیثورت بالیخرة َي ال تنك 9©) 

قوله تعالی: ولو اب َب ال رُم في المراد بالحق قولان: آحدهما: أنه الله ل قاله مجاهد» وابن جریج» 
والسدي ف في آخرين. ا آنه القرآنء ذكره الفراء والزجاج. فعلى القول الأول يكون المعنى: ELE‏ 
شزیکا کما يحبُون. وعلى الثاني: لو نرّل القرآن بما يحبُون من جعل شريك ف لدت لوث الاش رس فبوكک بل 
ايهم بزگروم آي: بما فيه شرفهم وفخرهم» وهو القرآن «مَهُ عن کروم € آي: قد تولوا عما جاءهم من 
شرف الدنيا والآحرة. وقرأ بن مسعودء أي بن كعب» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: «بل أتياهم بذكراهم فهم. عن 
ذكراهم مُغْرضون» بألف فيهما. ار نَل عمّا جئتهم به (حَا) قرآابن كثيرء وناقع» وأآبو عمروء 
وعاصم: «حرجاً» بخير آلف [«فخراج» بألف]. وقرأ اين عامر: «حَرْجاً فخُرج» بغير آلف في الحرفين. وقرأً حمزةء 
والكسائي : «خراجاً» بالف «فخراج» بالف و في الحرفين. ومعنى «خَزجاًه: أجراً ومالآء فرج ري أي : فما يُعطيك 


(1) في غريب القرآن»: وهو السب والإفحاش في المنطق. 


۹۹ : ۸٩ - ۷٤ المۇمنون:‎ 


ربك من آجره وثوابه حير وهر حر ررك أي : أفضل من أعطى؛ وهذا على سبيل التنببه لهم أنه لم يسالهم آجرآًء لا 
أنه قد سألهم . والناكب: العادل؛ يقال: نكب عن الطريق» أي: عَدَل عنه : 

EN‏ یرک بآکییۃ تی ایی کے @ ۵ کر نتم تت ت پیم که شر لجز ن يهم يهو 
€ وقد دنهم بلعداب فاشتكا ريم وا شعو ® سی إا تتا لیم ابا 6 عدا شدي إا هم نه سه 46 

قوله تعالی: رلو رتهم وگتفتا ما بهم د ین صر قال ابن عباس : الصرَ هاهنا : الجوع الذي نزل بأهل مكة حين 
داچ و ا «اللهم أعي على قريش بسنين كَيِنِيٰ يوسف»” فجاء آبو سفیان إل رسول الله کل 
فشكا إليه الصرّء وأنهم قد أكلوا القِدّ" والعظام» فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء ا الملكوزافي قوله! وق 
أخذتهم وداب . : 

قوله تعالی : عق إا نتا عم ۲ E ET E GE‏ رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. والثاني : N‏ قاله مقاتل. والثالث: SS‏ حکاه 
الماوردي. 

قوله تعالى: إا م د تیش وقراً eT‏ السلميء 0 المتوكل» وآبو نهيك؛ ومعاذ 
القارئ: «مبلسون» به بفتح اللام. ی ا ا .[f‏ 

رر ایت اکا کک الح رالاس لای کیاد تا کشک 9© ومر ای ٠‏ 
یہ یٹ ہا نیٹ ایی امار اھک تھے © ہل ال ل ا کک آلا 
اوا موش 9 قد ودنن ومااؤ هلدا ِن بل إن هلا إل کی الائیے 9 
تقر @ سرن ر ثل ند گے @4 

قوله تعالی: بی نَا ررد قال المفسرون: یرید آتهم لا یشکرون آصلاً . 

قوله تعالی: دراک نی الاش آي : لم ج الارن 

قوله تعالى : وله نينث ال والتمار4 أي: هو الذي جعلهما ويختلفان في السواد والبباض 
افلا َقَلو) ما ترون مِنْ صنعه؟! وما بعد هذا:ظاهر إلى قوله: ف لمن ارش آي : قر امل ف ال 
بالبعث: لمن الأارض 9و ن فيا( من الل ن ڪنتر تنکرت) ll u‏ قرا آبو عمرو: اله بغير 
ألف هاهناء وفي اللَذّين بعدها بألف. وقرأً الباقون: «له» في المواضع الثلاثة.. وقراءة أبي عمرو على القياس. تال 
الزجاج : ومن قرآً: «سيقولون اله» فهو جواب السؤال»ء ومن قرأ «له» فجيّد أيضاًء لأنك إذا قلتَ؛ مَنْ صاحبٌ هذه 
الدار؟ فقيل : لزيدء جازء لأن معنى «مَّن صاحب هذه الدار؟»: لمن هي؟ وقال أبو علي الفارسي: من قرأ لله في 
الموضعين الآحرين» فق أجاب على المعنى دون ما يقتضبيه اللفظ . وقرآ سعيد بن جبير» وأبو المتوكل»› 
وأبو الجوزاء: «سيقولون الله» «اله» «اله» بالف فيهن. كلهن. قال أبو علي الأهوازي: ا 
بالف فيهن. 

قوله تعالی: فل فلا بدکررت) فتعلمون آن من قدر على سحت ذلك اناما 0 إحياء A‏ 

وئ ن ب لرن آل ب السرش لی 9 یوون ر لأفلا لقو O‏ ڪل 
کنو ومو شیر ولا اا کیو بت کشر تنک @ جنرز ےک ت @4 

قوله تعالى: ألا نس فيه قولان: أحدهما: تنقون عبادة غيره. والثاني: تخكّون عذابه. فأما الملكوت» فقد 
شرحناه في [الانعام: .]۷٥‏ 


ف لأ ر شت 4 ایی 
تا وس )یا 
لاش ر 


لمن الاره ومن فيا ن ڪنتمر 


¢ f 


(۱) رواه الواحدي في «أسباب النزول» 1۷١‏ وذكره السيوطي في «الدر» “r/o‏ وأصله في «الصحيحين؛ أن رسول اله ا دعا على قریش حین استعصوا 


فقال: «اللهم آعني عليهم بسع کسبع بوسف؛. 
(۳) .قال في «اللسان»: القِد: السير الذي يمد من الجلد» وذكر كثير من المفسرين أنهم أكلوا العلهز› وهو الوب والدم. 


٠٠6-4 المۇمنون:‎ ٤ ۹۸۰ 


ررر م 


قوله تعالی: وهر جو وَل ار مد آي : يمنع [من] السوء من شاء» ولا يمنع منه من أراده بسوء» 
يقال : آَجَرْتُ فلاناً : أي : حميیته » وأجرتُ عليه : آي : حميتٽ عته. 


2 و وم 
قوله تعالی: قان حت قال ابن قتيبة : آنى تُخْدَعون وتْضرَّفون عن هذا؟! 


بل امم لحن ولھ لکیہ @ ت اد ا سن ر ونا ڪات ممم من إل إ6 لدعب ل لم يما حل لملا 

قوله تعالى: بل أيهم بحن آي : بالعوحيد والقرآن يمر لَكِبَ فيما بُضيفون إلى الله من الولد 
والشريك: ثم نفاهما عنه بما بعد هذا إلى قوله: إا لذب کل م يا حن آي: لا نفرد بخَلْقّه ولم یرض أن يُضاف 
حَلْمّه وإنعامه إلى غيره» ولمنع الإلة الآخر عن الاستيلاء على ما حَلَق وملا سهم عل بن أي : غلب بعضهم 
بعضاً . 
قوله تعالى : :عللم ألَيٍّ) قرأ ابن كثير» وأبو [عمرو» وابن] عامر» وحفص عن عاصم: «عالم» بالخقض. وقراأً 
نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «عالمٌ؛ بالرفع. قال الأخفش: الجر أجودء ليكون الكلام من وجه 
واحد» والرفع» على أن يكون خبر ابتداء محذوف» ويقويه أن الكلام الأول قد انقطع . 

کی ا ین تا وشک © تب کک تصن یی اقم ایی @ ی کے ل یک تا تیشم قوئ @ انت 

ئی ہی اخسن التچة ن آعم یکا بوک 9 د کب آم بک ین مسرن الین 9 ا بک ي ل ررد @ 4 

قوله قعالى: إن € وقرأ أبو عمران الجوني» والضحاك: «تُرئتّي؛ بالهمز بين الراء والنون من غير ياء. 
والمعنى: إن أريتني ما يوعَدون من القتل والعذاب» فاجعلني خارجاً عنهم ولا تُهلكني بهلاكهم؛ فأراه الله تعالى ما 
وعدهم ببدر وغیرهاء ونجاه ومن معه. 

قوله تعالی: اق بای هى أَحْسَنُ سيد فيه أربعة أقوال: أحدها: ادقع إساءة المسيءِ بالصفح» قاله الحسن. 
والثاني: ادفع الفُحش بالسلام» قاله عطاء» والضحاك. والثالث: ادفع الشرك بالتوحيد» قاله ابن السائب. 
والراپع : ادفع المنگر بالموعظةء حكاه الماوردي. وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بأية السيف. 

قوله قعالى : صن اَم ِا € أي: بما يقولون من الشرك والتكذيب؛ والمعنى: إا نجازيهم على ذلك. 
لول رب اعود أي: لجا وامعنع يك يِن َرَت يطبن قال ابن قتيبة: هو تَخْسُها وطعتُهاء ومنه قيل 
للعائب:.هُمَرَهٌ كأنه يطعن ينخس إذا عاب . وقال ابن فارس: الهَمْرٌ كالحَضرء يقال: همزت الشيء في كمّي» ومنه 
امز في الكلامء لأنه كأنه يضغط الحرف» وقال غيره: الهَمُز في اللغة: افع وهَمّزات الشياطين: دَفْعّهم بالإغواء 
إلى المعاصي . 

قوله تعالئ: أن ضرم آي : أن يشهدون؛ والمعنى: أن يصيبوني بسوةٍ» لأن الشيطان لا يحضر ابن آدم إلا 
بسوء. ثم آخبر أن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند الموت بالآية التي تلي هذه» وقيل: هذا 
السؤال منهم للملائكة الذين يقبضون أرواحهم. فإن قیل : كيف قال: «ارجعون» وهو يريد : «ارجعني»؟» فالجواب :. آن 
هذا اللفظ تعرفه العرب للعظيم الشأنء وذلك .أنه يخبر عن نفسه [فيه] بما تخبر به الجماعة» كقوله: إلا صن سي 
نيت( [ق: ١٤]ء‏ فجاء خطابه كإخباره عن نفسه» هذا قول الزجاج . OF‏ 

ی إ6 ج امم المرث .٥ل‏ بی اتجن © لمل آل سیکا ییا یک کڈ تھا کہ شی اھا ون ایهم م 


رص ررر ررم رر وو رر 
ھ2 


کے کو ا کو ا وک کے کے A‏ ت 2 f‏ 2 
لک بر عش 9 قلا شح فی الور فلا ناب تهر بومونر ولا يسام © ممن قلت موريم اوک هم اليح © 


رس لے 2ن ر e‏ ٍث رس 6 e‏ ر ر ٍ ەر ا ا 2 
ون حفت موزينۂ اتيك الزن یروا اسهم في جهنم حلیدود © تلفح مھم الاد م ف کی ©4 


ت 


قوله تعالی: لمل أَمسَلٌ صسًا ا ر قال ابن عباس: فیما مضی من عُمُري؛ وقال مقاتل: فیما ترکت من 
العمل الصالح . ۰ ٤‏ 
قوله تعالى: €5 آي: لا يرجع إلى الدنيا «إنَها) يعني: مسألته الرجعة «كِمَة هر قاي آي: هو كلام لا 


۹۸۱ ۸١١ °١ المۇمنون:‎ 


فائدة له فيه لوين ديهم آي : أمامهم وبين يديهم «بَيَح€ قال ابن قتيبة: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» وكل شيء 
بين شيئين فهو برزخ. وقال الزجاج: البرزخ في اللغة: الحاجز» وهو هاهنا: ما بين موت الميت وبعثه. 

قوله تعالى : لدا صح ني سور في هذه النفخة قولان: أحدهما: أنها ا رواه سعید بن جپیر عن 
ابن عباس. والثاني: أنها الثانية» رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: َا ناب به E E‏ تقدیره : ساب یچ بزل طاطزرد یا ار پطاطترد 
بھاء لأن الأنساب لا تتقطع يرمع إنما يُرقع التواصل والتفاخر بها. وفي قوله : ولا يسارد ثلاثة أقوال: أخدها: لا 
يتساءلون بالأنساب أن يثرك بعضهم لبعض حَمّه.. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه» لاشتغال كل واحد بنفسه. 
والثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً من أي قبيل أنت» كما تفعل العرب لتعرف النسب فتعرف قدر الرجل: وما بعد هذا قد 
سبق تفسيره [الاعراف: ۸] إلى قوله : تلفح وهم ألآذي قال الزجاج: تلفح وتنفح بمعتّى واحد إلا أن اللفح اعظم 
تأثيراًء والكالح : الذي قد تشمُرت شفته عن آسنانه» نحز ما ثرى [من]" رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمُرت 
الشفاه. وقال ابن مسعود: قد بدت أسنانهم وتقَصت شفاههم كالرأس المشيط بالنار. وروی آپو عبد :اله الحاكم في 
«صحيحه» من حديث آبي سعيد الخدري عن رسول الله بي آنه قال في هذه الاية : مره تارا ا ی 
E E‏ ۳ 

ألم کن ایی نر ل یکر کشر ا ٹگززت © لا ر کک کے شترا رک بے از @ ٦‏ زت 
7% بنا إن متا ب لير قل افر ا ا کنن @ 4 کان یی ین عباوی قولوت ربا ٤اا‏ عفر لوانتا 
ر عب ا © ادشرم را حى وك NR‏ تت @ ل رن i e)‏ ا 
الاش 469 1 

قوله تعالی: ألم تك المعنى: ويقال لهم: ألم تكن انى تل عَم يعئي: القرآن. الوا را عبت عتا 
قرا قرأ ابن كثير» وعاصم» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «شقوئنا» بكسر الشين من غير آلف» وقرأ عمرو ابن 
العاص» وأبو رزين العقيلي» وآبو رجاء العطازدي كذلك» إلا آنه بفتج المين؛ وقرآ ابن مسعود» وابن عباس»› 
وآبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والأعمش» وحمزة والكسائي: «شَمًاوًنا» بألف مع فد فتح الشين والقاف؟ وعن 
الحسن» وقتادة كذلك إلا أن الشين مكسورة. قال المفسرون: ت نعهم الهدى. 

قوله قعالى; ر رتا ينا آي: من النار. قال ابن عباس: طلبوا الرجوع إلى الدنيا ا 3 2 آي: إلى 
الكفر والمعاصي. 

قوله تعالى: أا سأ قال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط› يقال: حَسَأتٌ الكلب أخْسّره: إذا زجرتّه ليتباعد. 


قوله تعالی: لوا تيون أي : في رفع العذاب عنكم. قال عبد الله بن عمرو: إن آهل + جهنم يدعون مالكاً 
آربعین عاماً فلا یجیبهم» ثم يقول: و إنک تكرت [الرخرف: ۷ ثم ينادون رهم ور کر رت با ندع جل 
عمر الدنیاء ثم یقول: إن مکرت) ثم ینادون رھم را رحا ينبا فيدعهم مثل عمر الدنياء ثم يرد عليهم 
شأ فبا لا تكلّمونٍ فما ينبس القومٌ بعد ذلك بكلمة إن كانء إلا الزفير والشهيق. ثم بيّن الذي لأجله أخسأهم 
بقوله : <إنَمٌ وقرأ ابن مسعود» وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ألّه» بفتح الهمزة كن مين تِن عبّارى) قال 
ابن عباس: يريد المهاجرين. 


)0 زيادة من «اللسان». غ غ 

() رواه الحاكم في «المستدرك 4/۲ وقال : اوا ولم یخرجاه» وهو من رواية آيي السمح e‏ البعم اناري اا ۰ 
قال الحافظ في «التقريب؛ عن دراج آبي السمح: صدوق في حدیثه؛ عن آبي الهيشم ضعيف. والحديث رواه أحمد في «المسندا» والترمذي 
وقال: حسن غريب . وذكرة السيوطي قي «الدر؛ ٠١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن الدنيا في «صفة النارء زآبي يعلى وابن المنذرء ابن 
بي حاتم» وابن مردويه» وأبي.نعيم في «الحليةا. . 1 


11۸ - 1١١ المۇمنون:‎ ۹۸۲ 


قوله تعالى : مندرم قال الزجاج: الأجود إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين» وإن شت أظهرت لأن 
الذال من كلمة والتاء من كلمة» وبين الذال والتاء في المخرج شيء من التباعد. 

قوله تعالى: يخر قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وآبو حاتم عن يعقوب: «سُخرياً» بضم السين هاهنا وفي 
[صنَ: ۳١]ء‏ تابعهم المفضل في [عنَ: ۳۲]. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: بكسر السين في السورتين. 
ولم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في [الزخرف: .]١١‏ واختار الفراء الضم» والزجاج الكسر. وهل هما بمعنى؟ 
فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحد» قاله الخليل» وسيبويه» ومثله قول العرب» بحر لجن ولِجُي» 
وكوكبٌ دري وري . والثاني:. أن الكسر بمعنى الهمزء والضم بمعنى: السُخرة والاستعبادء قاله أبو عبيدة» وحكاه 
الفراء» وهو مروي عن الحسن» وقتادة. قال أبو علي: قراءة من كسر أرجح من قراءة من ضمَء لأنه من الهزءء والأكثر 
في الهزء كسر السين. قال مقاتل: كان رؤوس كفار قريش كأبي جهل وعقبة [والوليد] قد اتخذوا فقراء أصحاب 
رسول الله که كعمّار وبلال وخبّاب وصهیب سخرياً يستهزئون بهم ويضحکون منهم. . | 

قوله تعالى: حى أَنََّمْ َذرى) آي: أنساكم الاشتغال بالاستهزاء بهم ذكُري؛ فنسب الفعل إلى المؤمنين وإن لم 
يفعلوه» لأنهم كانوا السبب في وجوده» كقوله : إن اسن يرا من ألا ,1إبراهيم: .]۳١‏ 

قوله تعالى: إن جرهم ألم يا صَبًا أي: على أذاكم واستهزائكم اَ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» 
وأبو عمروء وابن عامر: نهم بفتح الألف. وقرأ حمزة» والكسائي: «إلّهم» بكسرها. فمن فتح «ألّهما 
فالمعنى : جزيتهم بصبرهم الفورًّء ومن كسر «إنهم؟» استأنف. 

کل کم نر نی آلاڑس کہ یہن © ١اا‏ تا ب آز ج بر نکر امان © قد ب فز 
کر نکر @ اتسیئ اتا علفتگم کا نگم إا له حمر © متسل اله التي لحن 
اير 9© ون بتع مح آله إلا لخر کا پعن م بوه نما حسام عند ي ك ل يقلح الكرة © رش رب آغفز 
ور ب ع ل @4 

قوله تعالی: َل گم سر4 قرأ نافع» وعاصم»ء وأبو عمرو» وابن عامر: «قال کم لبثتم» وهذا سؤال اله تعالی 
للكافرين. وفي وقته قولان: أحدهما: أنه يسألهم يوم البعث. والثاني: بعد حصولهم في النار. وقرأ ابن كثير» 
وحمزة» والكسائي : «قل كم لبشتم؛ وفيها قولان: أحدهما: آنه خطاب لكل واحد منهمء والمعنى: قل يا يها الكافر. 
والثاني: أن المعنى: قولواء فأخرجه مخرج الأمر للواحد والمراد الجماعةء لأن المعنى مفهوم. وأبو عمرو» 
وحمزة» والكسائي يدغمون ثاء «لبثتم»» والباقون لا يدغمونها؛ فمن أدغمء فلتقارب مخرج الثاء والتاءء ومن لم يدغم» 
فلتباين المخرجين. وفي المراد بالأرض قولان. أحدهما: أنها القبورء والثاني: الدنيا. فاحتقر القوم ما لبشوا ليما عاينوا 
من الأهوال والعذاب فقالوا: إا يما أو بس يرم قال الفراء: والمعنى: لا ندري كم لبثنا. وفي المراد بالعادّين 
قولان: أحدهما: الملائكة» قاله مجاهد. والثاني: الحسّاب» قاله قتادة. وقرأ الحسن» والزهري»ء وأبو عمران 
الجوني» وابن يعمر: «العادين» بتخفيف الدال. 
قوله تعالی: فكل إن نر4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو»ء وابن عامر: «قال إن لبشتم». وقرأً 
حمزة» والكسائي : «قل إن لبشتم» على معتى: قل أيها السائل عن لبثهم. وزعموا أن في مصحف أهل الكوفة «قل» في 
الموضعين» فقرآهما حمزة» والكسائي على ما في مصاحفهم» أي: ما لبتم في الأرض إل ليلا) لأن مكثهم في 
الأرض وإن طالء فإنه ماو ومكشهم في النار لا يتناهى. وفي قوله: لو أنَكمّْ كر مر قولان: احدهما: لو 
علمتم قدر لبثكم في الأرض. والثاني: لو علمتم أنكم إلى الله ترجعونء فعملتم لذلك. 

قوله تعالى: يب4 آي : افظننتم «أنما حلفتكمَ بَا آي : للعبث؛ والعبث في اللغة: اللعب» وقيل: هو 
الفعل لا لغرض صحيح» ونم إتا لا حمر قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم: «لا تَرجَُون» بضم التاء. وقرأ 
حمزة» والكساثي بفتحها. فعكل اَم عا يَصِمُه به الجاهلون من الشُرك والولدء املك قال الخطابي: هو التام. 


۹A۳ 11۸ - 11١ المۋمنون:‎ 


SE e i 
.)۴۲ المُلك الجامع لأصناف المملوكات: وأما المالك: فهو الخالص المُّلك. وقد ذكرنا معنى «الحق؛ في (یونس:‎ 

قوله تعالى: رب امرش ألْكَررٍ والكريم في صفة الجماد بمعنى : الحسن. وقرأ. ابن محيصن: «الكريم» برفع 
الميم› يعني الله کڭ 

ا لا بن َم ب آي: لا حجة له به ولا دلیل؛ وقال بعضهم: معناه: فلا. برهان له به. 

قوله تعالی: تما ساب عند ري آي: جزاؤه عند ره . 


0 قال ابن جرير الطبري في تفسير تمام السورة : کے لا بلع الکیة4 بقول: : إنه لا ينجح آهل الكفر بالله عندهء, ولا يدركون الخلود والبقاء في النعيم ٤‏ 
ول رب عفر عر وت حر أي ()) قول تعالى ذكره لنبيه محمد ڳلا : وقل يا محمد: رب استر علي ذنوبي بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتك 
وتركك عقابي على ما اجترمت» وآنت خير الراحمين؛ یقول: وقل: آنت یا رب خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته» ولم یعاقبه على ذنبه. آھ. 


٣-١ اللور:‎ ۹A4 


سورة النور 


نے ار کی ایی 

سو اھا ومرشتھا ورتا نہ اتنچ بیت لم ندر 9 ال ونی ایدو کل یبر نچا ان جلد رکه تأعذ ب 
ف ون اھ لن کم م باو ایر ااییر بقہد مداتا عاب ن زیی ©@ ازن ا کم إل وة از مغ وري 
كما إلا وان أو مرك رمم رك عل از @) 

E وهي‎ 

روی أبو عبد الله الحاكم في «صحيحه» من حديث عائشة عن رسول الله ية أنه قال: «لا تْرْلُوهُنٌ العُرّف ولا 
ََلْمُومُنْ الكتابة» وعلُموهْنُ المغْرل""“ وسورة الور" يعني: النساء. ١‏ 

قوله تعالی: را4 قرأ الجمهور بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن أبي عبلة» ومحبوب عن 
أبي عمرو: «سورةً» بالنصب. قال آبو عبيدة: من رفع» فعلى الابتداء. وقال الزجاج: هذا قبيح» لأنها نكرةء 
وار صفة لهاء وإنما الرفع على إضمار: هذه سُورةء والنصب على وجهين» أحدهما على معتى: أنزلنا سورةًء 
وعلى معنى: أتل سُورةً. 

قوله تعالی: ‏ شتا قرأ ابن کثیر» وآبو عمرو بالتشدید. وقرآ ابن مسعود» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» 
وعكرمة» والضحاك؛ والزهري» ونافعء وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وابن يعمر» والأعمش› 
وابن آبي عبلة بالتخفيف . قال الزجاج: من قرأ بالتشديد»ء فعلى وجهين : أحدهما: على معنى التكثيرء أي : إننا فرضنا 
فيها فروضاًء والثاني: على معنی : نّا وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام؛ ومن قرأ بالتخفيف» فمعناه: الزمناكم العمل 
بما رض فيها . وقال غيره: مَنْ شدّد» أراد: فصلا فرائضهاء ومَنْ خمّف» فمعناه: فرضنا ما فيها . 

قوله تعالى : «ألرَة ون4 القراءة المشهورة بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو الجوزاء» وابن أبي عبلة 
وعيسى بن عمر: «الزانية» بالنصب. واختار الخليل وسيبويه الرفع اختيار الأكثرين . قال الزجاج: والرفع أقوى في 
العربية» لأن معناه: من زنى فاجلدوهء فتأويله الابتداءء ويجوز النصب على معنى: اجلدوا الزانية. فأما الجَلّد فهو 
ضرب الجِلْد؛ يقال : جلَدَّه: إذا ضرب جلدهء كما يقال : بطل : إذا صرب بَظنه. قال المفسرون: ومعنى الآية : الزانية 
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والزاني ذا کانا حرين بالين پڪرين» بدو کل وير ينا اة جلد . 


() في الأصل: وعلموهنّ الغزل» والتصحيح من «المستدرك؛ للحاكم الذي نقل عنه المؤلف. 

9( رواه الحاكم في «المستدرك» ۳۹٦/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وتعقبه الذهيي فقال: قلت: بل موضوع» وآفته عبد الوهاب بن 
الضحاك» قال أبو حاتم: كذاب. وهنا الخبر رواه أيضاً أبن حبان في صحيحه؟» وفي سنده محمد بن إبراهيم الشامي» وهو منكر الحديث ومن 
الوضاعين»؛ وقد ذكر المصنف هذا الحديث في «العللل المتناهية في الأحاديث الواهية٠‏ وقال: لا يصح» محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث»› 
وقد آلف العلامة المحدث شمس الحق العظيم أبادي رسالة سماها «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان» طبعها المكتب الإسلامي» ذكر فيها 
مۇلفها آن القول المحقق جواز تعليم الكتابة للنسوان» وذكر أحاديث عدم الجوازء منها حديث الحاكم» وابن حبان» اللدّين تقدم ذکرهما» وغیرهماء 
ونقل أقوال العلماء فيهاء ثم قال: وأحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات» ولم يصحح العلماء واحداً منها ما عدا الحاكم 
با عبد الله» وتساهله في التصحيح معروف» وتصحيحه متعقب عليه» ولا يؤخذ كلامه في التصخيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرون في تضخيخه» ثم 
قال: وخلاصة الكلام آنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات المشتَهيات بواسطة النساء الأخريات› أو بواطة محارمهن» آما البنات غير 
البالغات وغير المشكَهّيات فيتغلمن ممن شئن: ومن أراذ الزيادة في ذلك»ء فليرجع إلى رسالة «عقوذ الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان»» فإن 
المؤلف وفي الموضوع حقه قيها . . : 


۸0 ٣-١ النور:‎ 
١ فصل‎ 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْدٍ على البكر والتيّب. وقد روي عن رسول اله ڳلا 
في حق البر زيادة على الجَلّد بتغريب عا وفي حق الب زيادة على الجلد بالرجم بالجحارة ٠.‏ فروى عبادة بن 
الصامت عن رسول اله اة أنه قال: «البكر باليكر جَلْدُ مائة وتغريب عام» وايب باليب جلد مائة ورجم بالحجارة . 
وممن قال بؤجوب الّفي في حق البكر آبؤ:بکزء ومر وعشنانء وعلي».وابن عمر» 'وممن بعدهم عطاء» 
وطاووس» وسفيان» ومالك» وابن بي ليلى» والشافعي› وأحمد» وإسحاق» وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم 
في حق اليب علي بن أبي طالب» والحسن البصري» والحسن بن صالح» وأحمد» وإسحاق. .قال : وذهب قوم من 
العلماء إلى أن المراد بالجّلد المذكور في هذه الآية: البكر» فأما الَنّب» فلا يجب عليه الجْلْد وإنما يجب الرجم» 
روي عن عمر» وبه قال النخعي»٠‏ والزهري» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفةء .ومالك» وروي عن أحمد رواية مثل 
قول ھۇلاء. ١‏ 

قوله تعالى: ر ب ماگ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو رزينن» والضحاك) وابن يعمر؛ 
والأعمش: «ياځذگْ» بالیاء برا رأف قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي : «رَأقَةه 
بإسكان الهمزة. وقرأ أبو المتوكل» ومجاهد» وأبو عمران الجوني» وابن كثير: بفتح الهمزة وقصرها على وزن رَعَفَة. 
وقزأ سعيد بن جبير» والضحاك» وأبو رجاء العطاردي : «رآقة مثل سآمة وكآبة.. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: لا 
تأخذكم بهما رأفة» فتخفًّفوا الضرب» ولكن أوجعوهماء قاله سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة. 
والثاني: لا تاخذکم بھما رأفة فتعظلوا الحدود ولا تقيموهاء قاله مجاهد» والشعبي» وابن زيد في آخرين. 

واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدودء فقال الحسن البصري: ضرب الزنى أشد من القذف»› والقذف أشد 

من الشُرب» ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزيرء وعلى هذا مذهب أصحابنا. وقال أبو حنيفة: التعزير أشد 

الضرب» وضرب الزنى آشد من ضرب ا وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال مالك: الضرب في 
الحدود كلها سواءٌ غير مبرّح. 


() زواه أحمد في «المسنده ٠۳/١‏ ومسشلم ۳١١/۳‏ وأو داود رقم (٥٠٤٤)ء‏ والترمذي» والنسائي٤‏ وابن ماجه» كلهم من حديث عبادة بن 
الصامت بء ولفظه عند مسلم : عن مبادة بن الصامت قال: قال زسول الله ب : «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر باليكر جلد 
مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». قال ابن كثير: وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزاني لا يخلو» إما آن يكون بكراًء وهو الذي لم 
يتزوج» آو محصناًء وهو الذي قد وطئ في ثكاح صخيح وهو حر بالغ عافل؛ فأما إذا کان بكراً لم يتزوج› فإن حذه مائة جلدةء كما في الآية» ویزاد 
على ذلك آن يغرب غاماً عن بلده عند جمهور العلنماءء خلافاً ا لأبي حنيفة رحمه انه فإن عنده آن التغريب إلى رآي الإمام؛ إن شاء غزب» وإن شاء 
لم يغرب» وحجة ة الجمهور في ذلك ما ثبت ني «الصحيحين؛ عن آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني' في الأعرابيين اللّذين .آتیا رسول الله بد فتال 
أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا کان عسيغاً (يعني آجيراً) على هذاء فزنی بامرآته» فافتدیت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسالت آهل العلم» 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرآة هذا الرجم» فقال رسول الله بة: «والدي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام واغد يا أنيس (لرجل من أسلم) إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فِغدا عليها فاعترفت 
فرجمهاء قال : رفي هذا دلالة على تغريب الزاي مع جلد ماثة إذا كان بكرا لم يتزوج . 
وقال ابن كثير أيضاً: وأما إذا كان محصناً وهو الذي قد وطئ في نکاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فانه پرجم» وذلك للأحاديث الواردة في 
«الصحيحين؟ وغيرهما في الزجم» ثم قال: وقد أمر رسول الله ية برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي a‏ 
قال: ورجم رسول الله ماعزاًء والغامدية» وکل ھۇلاء لم ينقل عن رسول اله ی آنه > جلدهم قبل .الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحيحة 
المتعاضدة المتعددة الظرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم› » وليس فيها ذكر الجلدء ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماءء وإليه ذهب أبو حئيفة» 
ومالك» والشافعي» رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسنة» كما 
روي عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب ول لما آتي بسراجة وكانت قد زنت وهي مخصنة» فجلدها يوم الخميس» ورجمها پوم الجمعةء 
فقال:. جلدتها بكتاب اله ٠‏ ورجمتها بسنة رسول الل بل. قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :۱۸۹/١١‏ وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم 
وحده» ثم قال: قالوا: وحديث الجمعم بين الجلد والرجم وهو حديث عبادة المتقدم منسوخ» فإنه كان أول الأمر. اه. 


ه٠‎ - ٤ النور:‎ ۹۸٦ 
فصل‎ 
قأما ما يُضرّب من الأعضاء» فنقل الميموني عن أحمد في جلد الزانيء قال: يجرّد» ويعطى كل عضو حمّه» ولا‎ 
. یضرزب وجهه ولا رأسه. ونقل يعقوب بن بختان": لا يُضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير» وهو قول أبي حنيفة‎ 
وقال ماللكه: لا يرب إلا في الظهر. وقال الشافعي : ينقى الفرج والوجه:‎ 
قوله تعالی: ف دين لَه فيه قولان. اخفضا' في حکمه» قاله ابن عباس. 7 في طاعة الله» ذكره‎ 
. الماوردي‎ 


و 


قوله تعالى: تشهد عدابنا طابفةً ن ألمُميك) قال الزجاج: القراءة بإشكان اللام» ويجوز كسرها. والمراد 
بعذابهما ضربهما. وفي المراد بالطائفة هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الرجل فما فوقة› زواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس»'ويه قال مجاهد. وقال النخعي: الواحد طائفة. والثاني: الاثنان فصاعداًء قاله سعيد بن جبيرء وعطاء؛ وعن 
عكرمة كالقولين. قال الزجاج: والقول الأول على غير ما عند أهل اللغةء لأن الطائفة في معنى جماعة» وأقل الجماعة 
اثنان. والثالث: ثلاثة فصاعداًء قاله الزهري. والرابع : أربعةء قاله ابن زيد. والخامس: عشرةء قاله الحسن البصري. 

قوله تعالی : اَن لا مَك إلا َي قال عبد اله بن عمرو: كانت امرأة تسافح» وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه 
النفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجهاء فذكر ذلك لرسول اله بء فنزلت هذه الآية” . وقال عكرمة: نزلت في 
بغاياء كَل بمكة»ومنهن تسع صواحب رايات» وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية: المواخير» ولا يدخل عليهن إلا زان 

من أهل القيلة ».أو مشرك من أهل الأوثانء فأراد ناس من المسلمين نكاحهن» فنزلت هذه الآية"“ . قال المفسرون: ومعنى 

الآية: E‏ من المسلمين لا يتزوج من أولنك البغايا إلا زانية (ار نْب لانهن كذلك کن رل4 منهن لا سنا إلا 
زان أ شرل“ ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأةء لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما" . 

تعالى: ويم ك4 وقر أبن بن كعب» وأبو المتوكلء وأبو الجوزاء: «وحَرّمّ الله ذلك» بزيادة اسم الله كل 
مع فتح حروف «خْرَمٌ؛ . وقراً زيد بن علي: «وحَرّمَّ ذلك» بفتح الحاء وضم الزاء مخففة. ثم فيه قولان. أحدهما: أنه 
نکاح الزوانيء قاله مقاتل . والثاني : الزناء قاله الفراء. : 

ولات بس المت م ر 1 باریعة شیاه کاجلدوشر مین جلد ولا قبا هم سد اس ایک خم السشة © رل ا 
اوا ن بعد ذلك وصح فن أله َنود ِد 4)6 

قوله تعالى: وليت َالِ شرائط الإحصان في الزنى الموجب للرجم عندنا أربعة: البلوغ» والحرية 
والعقلء ؤالوطء في نكاح صحيح. فأما الإسلام» فليس بشرط في الإحصان»ء خلافاً لأبي حنيفة ومالك . وأما شرائط 
إحصان القذف فاأربع: الحرية» والإسلام» واليِمَّة» وأن يكون المقذوف ممن يجايع مثله. ومعنى الآية: يرمون 
المحصنات بالزناء فاكتفى بذكره المتقدّم عن إعادته. ب لی ما رعو به ورو َء عدول يشهدون أنهم 
روه يفعلن ذلك بر4 يعني القاذفين. 


ت 


(1) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» سمع من الإمام أحمدء ترجمته في «طبقات الحنابلةة :٤٠١ /١‏ 

(1) زواه أحمد في «المسند» والنسائي»› والطبري» والحاكم وصححه» وذكره السيوطي في «الدر ٠١/١‏ وزاد نسبته العبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» وابن مردویه» واليهقي في اسننها› وآبي داود في «ناسخه». 

. ذكره بنحوه الطبري عن ابن عباس‎  )۳( 

() قال ابن جريز الطبري :۷١/١۸‏ وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع: الوطء» وآن الآية نزلت في 
'البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من الخسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل 
مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك» آنه لم يُعْنّ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيقة من المسلمات»› ولا 
ينكح إلا بزانية أو مشركةء وإذ كان ذلك كذلك» فين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزائية لا تستحل الزناء أو بمشركة تستحله. اه. 

 )9(‏ قال ابن كثير: ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن خنبل رحمه اله إلى آنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب› فان تابت» صح العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لإ يصح تزویج المرأة:ألحرة العفيفة بالرجل الفاجر المنافح حتى يتوب ثوبة صحيحةء لقوله 
تعالی: ويم لك عل ال . اه 


AY - ١ النور:‎ 


وقد أفادت هذه الآية أن على القاذف إذا لم يُقم البيّنة الحدٌ ورد الشهادة 'وثبوت الفشق. واختلفوا هل يُحكم 
بفسقه ورد شهادته بنفس القذف» أم بالحدّ؟ فعلى قول أصحابنا : إلا حك يدق ورد شهادته آنا لم يقم ال وهو 
ي ا ومالك لا بُحكم بفسقه» وتقبل شهادته ما لم بم الحدٌ علبه. 

a E کقوله لمن یخاصب ا انت ان ولا امت زان‎ E 
وقال أبو حنيفة: لا يوجب الخد وحد العبد في القذف نصف حدٌ الحْرء وهو أربعون» .قاله الجماعةء إلا الأوزاعي‎ 
فإنه قال: ثمائون. فأما قاذف المجنون» فقال الجماعة: لا يُحَد. وقال الليث: يُحدّ. فأما الصبيّ» فإن كان مثله بجايع‎ 
أو كانت صبيّة مها ا وقال مالك: يُخَذدٌ قاذف الصبيّة التي يجامّع مثلهاء ولا يُحَد قاذف‎ 
الصبيّ . وقال أبو حنيفة» والشافعي : لا يُحد يُحَد قاذفهما . فإن قلف رج جماعةً بكلمة واخدة» افعلي حد واحدء وإن أفرد‎ 
Ke كل واحد بكلمة» فعليه لكل واحد حدّه وهو قول الشعبي» وان بي ليلى؛ وقال أبو 'حتيفة وأصتخابه:‎ 
سواء ا‎ 

وحدٌ القذف حقّ لآدمي» يصح آن يبرئ منه» ويعفو عنه. وقال أبو حنيفة: هو حقّ لله . وعندنا [آنه] لا یستوفی 
إلا بمطالبة المقذوف» وهو قول الأكثرين. وقال ابن أبي ليلى: يحدّه الإمام وإن لم يطالب المقذوف . 

قؤله تعالى : إل اين بأ أي : من القذف يرأ قال ابن عباس: أظهروا التوبة؛ وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف 
المُْحصنات. وفي هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنه نسخ حدٌ القذف وإسقاط الشهادة معا وهذا قول عكرمة» والشعبي» 
وطاووس» ومجاهد» والقاسم بن محمد» والزهزي» والشافعي» وأحمد. والثاني: أنه يعود إلى الفسق فقط› وأما الشهادةء 
فلا ثبل أبداًء قاله الحسن» وشريح» وإبراهيم + وقتادة. لن ملا الول انق الام عة قو : «أبدأً»؛ وعلى القول الأول 
وقع الاستشناء على جميع الكلام» وهذا أصح» وا اا رن آم را وراک E‏ 
المقذوف بعد ثبوته» فالرامي أيسر جزماًء وليس القاذف بأشدٌ جرماً من الكافرء فإنه إذا أسلم فبلت شهاده . 


4 2 


وان رمو آزوجھم ور یک م شہدا إآ شم هة ليهر س بدت َم نَم لمن ألكرفك 0 ا َنَت 


َم عليه إن ن من كدي ڑا کتک کہ اج تمم ارہ ا کیت @ کت اة أن عضب أله علا إن 
لدي 9© کل مَل ا کر ورتم وان اله توا 4 O‏ 


قوله تعالی: ولب ب NT‏ أن هلال بن أمية ا رجلاًء فرأی بعینه وسمع بأذنهء 
فلم بُهجه حتی أصبح› فغدا على رسول اله ی فقال: يا رسول اله : إلّي جثت آهلي» فوجدت عندها رجلاًء فرأيث 
بعيني وسمعت بأذني» فکره رسول الله یوما جاء په» واشتد عليه › فقال سعد بن عبادة: الآن يَضرِبُ رسول الله هلالاً 


بطل شهادته» فقال هلال: والله إِنّي لأرجو أن يجعل الله لي منها. مخرجاً» فوالله إن رسول اله ا يريد آن يأمر بضربه 
[إذ] نزل عليه الوحي» فنزلت هذه الآيةء: رواه عكرمة عن ابن عباس" . وفي. حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به 


(۱) قال ابن كثير: واختلف العلماء في هذا الاستئثاء» هل يعوذ إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع الثوبة الفسق فقط» ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن ثاب» 
أو يعود إلى الجملتين الثانية والثاللة؟ وآما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصرٌ ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. :قال: فذهب الإمام أحمد» 
ومالك» والشافعي إلى آنه إذا تاب قبلت شهادته». وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً. ونال 
الإمام آبو حنيفة: إنماء يعوذ الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداًء قال: وفمن ذهب إليه من.السلف»› 
القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» وسغيد بن جبير».ومكحول» وعبد الرحمن بن زيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» 
إلا آن يعرف على نفسه آنه قد قال البهتانء فحيئئزٍ تقبل شهادته» وال أعلم. اه. 

(۲) رواه أحمد في «المسندا» وهو في «الطبري» ۱۸/ ۸۲» ۸۳ء و«آسباب التزول للواحدي» .۱۸١‏ قال ابن كثير: ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن = 


- ١ النور:‎ AAA 


شريك بن سحماء» وآن رسول اله ي قال لهلال حين قذفها:.«ائتني بأربعة شهداء» وإلا فحدٌ في ظهرك)» فنزلت هذه 
الآية» فسخ حكم الجلد في حق الزوج القاذف. 


قصل e‏ بيان حڪم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزناء لزمه الحدّء وله التخلص منه بإقامة البيْنةء أو باللٌعان» فإن البينة لزمها الحدء 
وإن لاعنهاء فقد حفّق عليها الزناء ولها التخص منه باللّعان؛ فإن نكل الزوج عن اللعان» فعليه حدّ القذف» وإن نكلت 
الزوجة» e‏ وحبست حتى تُلاعِن أو تقر بالزنا في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: يُخلَى سبيًها. وقال 
أبو حنيفة: لا يذ واحد متهماء ويُحبس حتى يلاعن. وقا مالك» والشافعي: يجب الحدٌ على الناكل منهما. 

فصل 

ولا تصح الملاعئة إلا بحضرة الحاكم. فإن كانت المرأة حَفرة» بعث الحاكم من يُلاعن بينهما. وصفة اللعان أن 
يبدا الزوج فيقول: آشهد بالل إني لمن الصادقين فيما رميتّها به من الزناء أربع مرات»ء ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين»ء ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالل لقد كذب فيما رماني به من الزناء ثم 
تقول: وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسنة أن يتلاعنا قياماًء ويقال للزوج إذا بلغ اللعنة: اتق الله فإنها 
المُوجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكذلك يقال للزوجة إذا بلغت إلى الغضب. فإن كان بينهما ولد 
اقتصر نفيه عن الأب إلى ذكره في اللعان» فيزيد في الشهادة: وما هذا الولد ولدي» وتزيد هي: وإن [هذا] الولد ولده. 

فصل 

واختلف الفقهاء ذ في الزوجين اللذين يجري بينهما اللعان» فالمشهور عن أحمد كل زوج صح قذفه صح لعانهء فيدخل 
تحت هذا المسلم والكافر والحرٌ والعبدء وكذلك المرأةء وهذا قول مالك» والشافعي . وقال بو حنيفة: لا يجوز اللعان 
بين الحرٌ والأمَّةء ولا بين العبد والحرةء ولا بين الذميّين» أو إذا كان أحدهما ذمياً؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذاء 
والمذهب هو الأول. ولا تختلف الرواية عن أحمد أن فُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده. واختلف هل تقع بلعانهما من 
غير فُرقة الحاكم على روايتين . وتحریم اللعان مود فإن آکذب الملاعنٌ نفسه لم تحلٌ له زوجته آیضاًء وبه قال عمر» 
وعلي» وابن مسعود؛ وعن آحمد روایتانء أصحهما : هذاء والثانية : يجتمعان بعد التكذيب» وهو قول أبي حنيفة. 

قوله تعالی : ور يك هَمّ مدا إل اسم وقرأ أبو المتوكل. وابن يعمرء والنخعي : «تكن» بالتاء. 

قوله تعالى: هة حيو أ سََدَّح) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «أربع؛ بفتح العين. وقرآ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: برفع العين. قال الزجاج: من رفع «أربع»» 
فالمعنى : فشهادة أحدهم التي تدرأً حَذٌّ القذف أربعٌ؛ ومن نصب» فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع . 

قوله تعالى: وتسد قرأ حفص عن عاصم: «والخامسة؛ نصباًء حملاً على نصب «أربعَ شهادات». 

قوله تعالى: أن لَعََتَ أل َيب قرأ نافع» ويعقوب» والمفضل: أن لعنةٌ اله» و«آنْ غضبٌ اله» بتخفيف النون 

فیهما وسکونهما ورفع الهاء من لعن والباء من «غضبٌ» إلا أن نافعاً كسر الضاد من عضب س الباء. 

قوله تعالی: رسا ع آي : ويدفع عنها ‏ ملاب وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] الخد والثاني : الحبس. 
ذكرهما ابن جرير. والثالث: العار. 


= پزید بن هارون به مختصراًه ثم قال: ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» وذكر منها الحديث الذي ذكره المصئف بعد 
هذا. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ۲٠/١‏ وزاد نسبته لعيد الرزاق» والطيالسي» وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء واب بن آي حاتم» وابن مردویه عن 
ابن عباس . 

(۱) البخاري ۳٤١/۸‏ والترمذي ۰۱٤۸/۲‏ وذكره السيوطي في «الدر» /٩‏ ۲۲ وزاد نسبته لابن ماجه. 


۹ ٠٠-١١ الثور:‎ 


قوله تعالى: وولا فل أله طك ورم أي: ستره ونعمته.. قال الزجاج:.وجواب الولا» هاهناء متروك؛ 
الى ارلا فلك لان الكاذت مت نات فشع: وقال غيره: الولا فضل الله لبن الكاذب من الزوجين فأقيم عليه 
الحد»ء O CO ss‏ 
ل جاو بالا عة نکر ل بو ت لک بل مر خر لک یکل ا e‏ 
لم عدا ع يم @ ل إذ سيمتمو طن الزيشون ومست ا ا ا Ka‏ جاو مله س شېد 
e E‏ لو عک ویختم فی لدبا ولا لک في ما أف 
ب عم 9 ل شرم بالیای شي کس کم ہی و وبرت ت کر تی @ و سر 
سر ما یکو تا أن کم دا سبحتك هد ی ا ال أن مودو لیغلی بدا إن كم مؤمبت €9 سين آل 
آي وَل ِو کا @ ت ل مح آن ييح ألقََِةٌ ف آل اموا هي عاب بآ فى لديا وألأخرة وله يعو 
سر لا ت موی 6 واولا قشل آله يڪم وتم ون له د َد @4 

قوله تعالى : إن الزن جاو بالإفي) أجمع المفسرون؛ أن هذه الآية وما عل بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
وفي حديث الإفك أن هذه الآية إلى عشر آيات نزلت في قصة عائشة. وقد ذكرنا حديث الإفك في كتاب «الحدائق؟ وفي 
کتاب «المغنني في التفسيرة فلم نطل بذكره» لأن غزضنا احتصار هذا الكتاب ليْحمَظ . فأما الإفك» فهو الكذب» 
والعُصبة: الجماعة. ومعنی قوله: «ټنگز) آي: من المؤمنين. وروى عروة عن عائشة أنها قالت: هم أربعة: حسّان بن 
ثابت» وعبد الله بن ابي [بن سلول]» وي ا وة بدت جخش» وكذلك عدهم مقاتز: 

قوله تعالى: لا َي را لَك قال المفسرون: هذا خطاب لعائشة وصفوان بن المُعَّظل» وقيل: لرسول الله إل 
وأبي بكر وعائشة؛ ّ إنكم تؤجرون فيه“» یکل انړې کک من العصبة الكاذبة تًا اكب بن ان4 
أي: جزاء ما اجترح من الذّذْب على قدر خوضه فيه» را ر و کرم € وقرً ابن عباس» وأبو رزين» وعكرمة» 
ومجاهد» وابن آي عبلة» والحسن» ومحبوب عن بي عمروء ويعقوب: «كَبْره» بضم الكاف. قال الكسائي: وهما 
لختان. وقال ابن فتيبة : كبر الشيء: مُعْظمه ومنه هذه الآية. قال تيسن بن الحم يذكر امرأة: 


و 


3 
0 
n 
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(۱) قال ابن جریر الطبري ۸1/۱۸: یقول'تعالی ذکره: ولولا فضل اله علیکم أیها الناس ورحمته بکم» وأنه عرّاد على خلقه بلطفه وظؤله» حکيم في 
تدبيره إياهم وسياسته لهم» لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم» وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم ولكنه ستر عليكم ذنوبكم» وترك فضیحتكم بها 
عاجلاً» رحمةٌ منه بكم» وتفضلاً عليكم» فاشكروا نعمه» وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معاصيه» وترك الجواب في ذلك اكتفاء بمعرفة السامع 
المراد منه. اه. 

٠‏ () حديث الإئك مشهورء رواه أحمد في «المسنداء والبخاري ومسلم في «صحيحيهما»» والترمذيٰ» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرًء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم رابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة راء وهو حديث طويلء وهذه الآيات العشر نزلت في شأن عائشة وا حين 
رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار اله ك لها ولنبيه ك فأنزل الله تعالۍ براءتها في القرآن صيانة 
لعرض الرسول بء وكان الذين جاؤوا بالإفك عصبةء يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» والذي تحمل معظم ذلك الإئم رالإنك منهم» هو 
الذي بدأ بالخوض فيه» وهو عبد الله , بن ابي بن سلول راس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ویشیعه» حتی دخل فلك قي ادعات يعفن 
المسلمين» فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمز كذلك قريباً من شهر وعائشة وتا تقول : تسن خی انه المنتتان ل ت ت ومون حتی نزل 
القرآن ببراءتها» فقال رسول الله ل لعائشة: «أبشري فقد آنزل الله براءتك» وكانت السيدة عائشة الصديقة. تقول: «واله ما كنت أظن أن الله مزل في 
شاني وحياً يتلى» ولّشأني في نفسي کان أحقر من آن يتكلم اله في بامر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اله ب في النوم. رؤيا يبرئني الله بها» . 
وقد زوي قصة الإفنك مطولة الحافظ ابن حجر في افتح الباري» ۸/ ۳٤۲‏ ۔ ٠۳۷۵‏ وابن كثير في «التفسیر» ۰۲٦۸/۳‏ وغبرهما. 

(۳) وفي «صحيح البخاري» ۳٤١١/۸‏ عن عروة عن عائشة وا : ووی رل کر قالت: عبد الله بن آبيّ بن سلول. اه. وهو الذي بدأ بالخوض فيه» 
وآذاعه وأشاعه» فله عذاب عظيم على ذلك. 

(9) قال ابن کیر: ل َب ا لک آي: يا آل آبي بكرء بل هو غير لكم» آي: في الذنيا والآخرة» لسان صدق في الدتياء ورفعة منازل في الأخرة 
وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة آم المؤمنين وجا حيث أنزل اله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ولهذا لما دخل عليها ابن عباس طبه وعنها وهي في سياق الموت قال لها: آبشري فإنك زوجة رسول الله بء وكان يحبّك ولم يتزوج بكرا غيرك» 
ونزلت براءتك من السماء. اه. ٠‏ 

() نقل في «اللسان» هذا القول عن ابن السكيت» وفي «غريب القرآن»: ووی رى كبري آي: مه 


۲٠۱١ النوو:‎ A, 


E E E EE E KS‏ قامثزريداتكادتلىرف 

وفي المتولّي لذلك قولان: احدهما: أنه عبد اله بن أَبيّء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وعروة عن عائشة» ويه 
قال مجاهد» والسدي» ومقاتل. قال المفسرون: هو الذي آشاع الخديث فله عذاب عظيم بالتار. وقال الضحاك: هو 
الذي بدأ بذلك. والثاني: آنه حسّان؛ روى الشعبي أن عائشة قالت: ما سمعبٌ أحسن من شعر حسّان» وما تمثلتُ 

به إلا رجو له الجَنَة؛ فقيل : يا أمّ المؤمنين» ليس الله يقول: ایی ر کو مم م داب َء ؟ فقالت: اليس 

قد ذهب بصره؟ وروی عنها مسروق آنها قالت: وأي عذاب أشد من العمى» ولعلٌ الله أن يجعل ذلك العذابَ العظيم» 
ذهاب بصره» تعني: حسان بن ثابت. ثم إن اله عر وجل آنكر على الخائضين في الإفك بقوله: لل إذ سش4 
آي: هلا إذ سمعتم أينّها العصبة الكاذبة قَذفَ عائشة ِي آلزری € من الْعْصضبة الكاذبة» وهم حسّان د 
#رلزيتك) وهي: حَننة بنت خش «إاشم) وفيها ثلاثة آقرال: احدها: بأهاتهم. والثاني: باحواتهم 
والثالث: بأاهل دينهم» لأن المؤمنين كنفس واحدةء رمال هلا إْكٌ م أي: كذب بَبّن. وجاء في التفسير آن 
آبا أيوب الأنصاري قالت له أمّه: ألا تسمع ما يقول الناس في أمر عائشة؟! فقال: هذا إفك مبين» أكنبٍ يا ماه 
فاعلته؟ قالت: معاذ الله قال: فعائشة والله خير منك؛ فنزلت هذه الي" . 

قوله تعالى : لول جايو أي: هلا جاءت العْضبة الكاذبة على قذفهم [عائشة] ية فة4 الضحاك» 
وعاصم الجحدري : اربع والمعنی: یشهدون بأنهم عاینوا ما رمَؤْها به « لم انوا يالشہدآو اوک عند 
ا آي : في حځکمه شم ١‏ الكذوة). ثم ذكر القاذفين فقال: وولا مضل اله طك َنم € أي: لولا ما مَنّ [اله] 
به علیکم» ل4 يي تآ أنذثر أي: أخذتم وخضتم ي4 من الكذب والقذف ملاب ی 
فيي الدنيا والآخرة. ثم ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم فيه العذاب فقال: لإ بوبم وكان الرجل منهم 
يلقى الرجل فيقول: بلغني كذاء فيتلقاه بعضهم من بعض. وقرأً عمر بن الخطاب: «إذ تقون بتاء واحدة خفيفة 
مرفوعة وإسكان اللام وقاف منقوطة بنقطتين مرفوعة خفيفة؛ وقرأً معاوية» وابن السميفع مثله» إلا أنهما فتحا التاء 
والقاف. وقرأ ابن مسعود: ونه بتاءين مفتوحتين مع نصب اللام وتشديد القاف. وقرأ أب بن كعب» وعائشةء 
ومجاهدء وأبو حيوة: «َلِمُونَة» بتاءِ واحدة خفيفة مفتوحة وكسر اللام ورفع القاف. وقال الزجاج: تَلِمونه»: يلقيه 
بعضكم إلى بعض وَلِمُونه؛ ومعناه:. إذ تسرعون بالكذب» يقال: وَلَنَ يَلِق: إذا أسرع في الكذب وغيره» قال 
الشاعر: 

جا ج ا م اه ا ا 
آي : رع . وقال ابن قتيبة: َون آي: ََبَلُونّه» ومن قرآ: تلِمُونه» أخذه من الوَلّق» وهو الكذب. 


)0( براه ۱۷ و«مختاز الشعر الجاهلي» ۲/ »٠٦٤‏ و«غريب القرآنه E Os ›٠١‏ : کبر» قال یعقوب: معئاه: تتلی» وقیل: معناه: تنقصف 
من دة خصرها. 
(۲) قال ابن جرير الطبري ۸۹/1۸: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك» كان عبد الله بن بء وذلك أنه لا 
خلاف بين أهل العلم بالسَيّر» أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم» عبد الله ب بن بي بن سلول» وفعله ذلك على ما وصفت» کان تولیه 
كبر ذلك الأمر. اه. وقال ابن كثير ۳/ :۲۷١‏ والأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ر بن بي بن اسلول قبحه الله تعالی ولعته» وهو الذي تقدم 
: النص عليه في الحديث»› وقال ذلك مجاهد وغير واحد. أه. 
(۳) قال ابن کثیر عند قوله تعالی: وتالا هلا إِنكٌ د يه آي: كذب ظاهر على آم المؤمنين ا فإن الذي وقع لم يكن رببة» وذلك آن منجيء آم 
المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعتلل في رقت الظهيرة رالجيش بكماله يشاهدرن ذلك» ورسول الله ية بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر 
فيه ريبة» لم يكن هذا جهرةء a i GO E I a a‏ 
الإفك مما رَمَوّا به آم المؤمنين؛ هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. اه. 
(6) فال ابن كثير: وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة» كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين كغبد الله بن 
أبيّ بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآيةء لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضة» وهكذا شأن ما 
يرد من الوعيد على فعل معيّن» يكون مطلقاً مشررطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح علية. اه. 
() الرجز في «الطبري» ۰۹۸/۱۸ و«القرطبي» ۰۲۰٤/۱۴‏ و«اللسان»: ولق . 7 


التور: ۲۲-۲۱ ۹۹۱ 


قوله تعالی :. وتشر اوک تا س کُم بي ر أي: من غير أن تعلموا أنه حق بر يعني: ذلك . 
القذف 5ي آي: سبلا لاإثم فيه ر ت ا عَطم في الوزر”. ثم زاد عليهم في الإنكار فقال: و إذ 
سمشو فلن ما بک آآ) آي: ما يحل وما ينبغي لنا لان تم تًا منك ) وهو يحتمل التدزيه والتعجب. وزوت 
عائشة أن امرآة أبي أيوب الأنصاري قالت له: ألم تسمع ما يتحدث الناس؟! فقال: ما یکون لنا آن نكلم بهذا. .' 
الآيةء فنزلت الاية. وقد روینا آئفاً أن أنه ذكرت له ذلك» فنزلت الآية المتقدمة. 
معاذ لما سمع ذلك قال: سبحانكٌ هذا بُهتانْ عظیم» فقيل للناس: هلا قلتم کما قال سعد؟! 

قوله تعالى : «ييظكم اله أي : ينهاكم الله أن تعردو ليتله) أي : إلى مغله إن كم ممن € لأن من شرط 
ا وسین َه له كم اليب في الأمر والّهي. . ثم هدد القاذفين بقوله : لِك َيب من ى 
َْيحَ ألْنَحِتَةٌ أي : يحبُون أن يشي القذف بالفاحشةء وهي الزنى هف اليب ءامنا كم عدب ألم في لديا يعني : الجَلّد 
ري4 عذاب النار. وروت عَمْرة عن عائشة قالت: ار عذري قام رسول الله َة على المنبرء فذكر ذلك» وتلا 
القرآنء فلما نزل أَمَر برجلين وامرأةء فضربوا حه" . وروی آبو صالح عن ابن عباس آن رسول الله ل جلد 
عبد الله بن أبيّ» ومنظح بن أثاثة» وحسان بن ثابث». وحَمْتة بنت خش فأما الثلاثة ة فتابواء وآما عبد الله فمات 
منافقاً ؛ وبعض العلماء يُنكر صاحة هذاء ويقول: لم يضرب أحداً. 

قوله تعالی : رل عر شر ما حضتم فيه وما يتضمن من سخط اله سر لا لرن ذزك* ورا شل 
1 و عر جوابه محذوف» تقديره: لعاقبكم فيما قلتم لعائشة. قال ابن عباس: يريد: هسحا وحسان» وحَمْئة. 

اجا الزن ءامنوا لا تيمو حطرتِ کک سين فن بام بالفحتاء والسنگر وو فل ي 
وتم ما رک میک من اد بدا ولک آله برق مس ام وَل يع َي ©4 

قوله تعالی : لا نموا حطوت ا تزيينه لكم قذفَ عائشة . وقد سبق شرح «خطوات الشيطان؛ وبيان 
«الفحشاء والمنكر) [البقرة: ۸١۱٠ء .]١٦۹‏ 

قوله تعالی : 3ا رک منكر4 وقراً الحسن»ء ومجاهد وقتادة: «ماً زكى» بتشديد الكاف. وفيمن خوطب بهذا 
قولان: أحدهما: أنه عام في الخلق. والثاني: آنه حاص للمتكلمين في الإفك. ثم في معناه أربعة أقوال: أحدها: ما 
اهتدی› راء اين آي طلحة عن ابن عباس: والثاني: ما آسلم» قاله ابن زید. وا ما صلح» قاله مقاتل. 
والراپع : ما طهرء قاله ابن 
قول تعالى: ES‏ ق باي آي : يطهّر من يشاء من الاثم بالتوبة والغفران؛ فالمعنى: واا 
توب علکيم» A‏ والندامة. 

وو أي أو التضل منك عة أن وة أولي اشرق التي جي ف سي اف يتا وتشتحا آلا ا آن ر 
ا نکر ا لا تيم © 

قوله تعالی: ا يأ وقرأ الحسن» وأبو العاليةء وأبو جعفرء وابن أبي عبلة : ر يتالا بهمزة مفتوحة 
بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن يتَعَلٌ. قال المفسرون: سبب نزولها أن أبا بكر الصدّيق كان ينفق على 
وطح لقرابته وفقره» فلا خاض في أمر عائشة قال أبو بكر: واه لا أنفِق عليه [شياً] أبدآ. فترلت هل الآ“ 


) وفي «الصحيحين؛: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يرل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغربة. ‏ 
( رواه أحمد» وأصحاب السنن الأربعة. شس رواه آبو داود في «سننه» رقم .)٤٤۷٥(‏ 

9) قال اين جرير الطبري: يقول تعالى ذكره : والله يعلم كذب الذين جاؤوا بالإفك من صدقهم» وأنعم أيها الناس لا تعلمون ذلك» لأنكم لا تعلمون الغيب» 
:.وإتما يعلم ذلك علّام الغيوب» يقول: فلا ترووا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان باله» ولا سيما على حلائل رسول الله 5ة فتهلكوا. اه: 
)0( روى البخاري ومسلم في «صحيحخيهماء عن عائشة وا أنها'قالت عندما نزلت الآيات العشر في براءتها: فلما آنزل الله هذا في براءتي» قال أب بكر ڪه 

وكان ينفق على مسطح بن أثائة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيعا أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله تعالى: : و بات ولوا قشل ینک ہے 


۲٣ ۲۳ الور:‎ ۹4۲ 


قأما. القَضلء فقال أبو عبيدة: هو التفضل› والسّعة: الجدَة. قال المفسروت: والمراد به: أبو بكر . 

قوله تعالى: أن برآ قال ابن قتيبة: معناه: أن الا يؤتواء فحذف «لا». فأما قوله: ولي لمر € فإنه يعني 
يوطحاًء وكان ابن خالة أبي بكر» وكان مسكيناً» وكان مهاجراً. قال المفسرون: فلما سمع آبو بكر الا خب أن بعر 
له کر قال: بلی یا رب» وآعاد نفقته على مطح 

3 أل برت لصتت القفكت المؤمتتٍ ليوا في اليا الاجر وم عَدَاب عَم © بوم كنيد عم اينهم ايديم 
ھم با کا يماو © بهن يريم له ديهم لحن وبعلم أن اه هو لحن ليد 3© 4 

٠‏ اقوله تعالى: إن ارب بزيوت حصنت € يعني : : العفائف لتكت عن الفواحش» ليث في ليا آي: عُذبوا 
بالجُلدء وفي الآخرة بالتار. واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في عائشة 
اة فال خف مال د بن ر فن علو الف فقت من فق تم ل اه قال ل إا نرت 
هذه الآية في عائشة خاصة"" . والثاني: آنها في أزواج النبيّ به خاصة»ء قاله الضحاك" . والكالث: أنها في 
المهاجرات. قال بو حمزة الثمالي: بلغا أن المرأة كانت إذا خرجت إلى المذينة مهاجرة قذفها المشركون من آهل 
مكة» وقالوا: إنما خرجت تفجرء فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها عام في آزواج اللبي ي وغيرهنٌ» وبه قال قتادةء 
وابن زيد" . فإن قيل : لم اقتصر على ذكر المحصنات دون الرجال؟ فالجواب: [أن] من رمى مؤمنة فلا بد أن يرمي 
معها مؤمناًء فاستغني عن ذكر المؤمنين» ومثله : سيل نِم ألْحَرّ€ [السل: ]۸١‏ أراد: والبردء قاله الزجاج . 

قوله تعالى : يم نبد عَم اتهم 4 وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف : «يشهد بالياء ؛ وهو إقرارها بما تكلَموا به من الفرية . 
قال آبو سليمان الدمشقي : وهؤلاء غیرالذی نيم على آفواههم. وقال ابن جرير : المعنى : أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض . 

قوله تعالی: يرد بَيْيم أله ديهم الح أي : NS‏ العدل» وقيل: الواجب. وقرأ مجاهدء 
وآب الجوزاء» وحميد بن قيس» والأعمش: : دينهم الحيّه برفع القاف #ويعلمونً ن لَه هو لحن أ ن4 قال ابن 
عباس: وذلك آن عبد الله بن أبن كان يشك في الدينء فإذا كانت القيامة عَم حيث لا يتفعه. 

يكت لحي والخييشق ييب ليت لبي اليبو لطبت اوي EERE‏ 
ڪَرۂُ ©4 

قوله تعالى: يكت ث4 فيه أربعة أقوال: أحدها : الكلمات الخبيثات لا يتكلّم بها إلا الخبيث من الرجال 
والنساءء والكلمات الظيبات لا يتكلم . بها إلا اليبون من الرجال والنساء. والثاني: الكلمات الخبيثات إنما تلصق 
بالخبيثين من الرجال والنساءء فأما الطيبات والطيبونء فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات. والثالث: الخبيثات 
من النساء للخبيثين من الرجال» والطيبات من النساء لليبين من الرجال. والرابع اف ااا ل ن 
الناس» والخبيشون من الاس للخبيثات من الأعمال» وكذلك اليبات. ارت يعني: عائشة وصفوان لمت ) 
آي : منرهون ينا بور من الفرية لهم عة € لذنوبهم ورز َم 4 في الجنة. 

وکا لی اا کا تنلا بوا کی رڪم عق نایش وشیا عل امیا کیکم خی کم لمکم تدگرت @ بن 


ZG 


عة أن بزثا أي لن إلى قوله: : الا یی ان بور آم کر را خن نَم فقال آبو بکر: بلی وال إئی ي لأحب أن يخفر اله لي» فرجع إلى مطح الفقة 
التي کان ينفق عليه وقال: وال لا آنزعها عنه آبداً. 

() «الطبريه 1۸/ ١١٠٠ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٠١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد؛ وابن المنذر» والطبراني. 

() «الطبري» ۰٠٠٤/۱۸‏ وذكره السيوطي في «الدز» ۳١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(۳) قال ابن جريز الطبري: وآولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : 'نزلت هذه الآية في شان عائشة» والحکم بها عام في کل من کان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيهاء اه. وقال ابن كثير: وهو الصحيخ» ويعضد العموم ما جاء في في «الصحيحين؟ من حديث آبي هريرة طب آن 
رسول الله 24 قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : وما هي يا رسول اله؟ قال: «الشرك بالله؛. والسحرء وقتل النفس تي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» رقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . 


النور: ۲۷ ۔ ۲۹ ۹4۳ 


ار تش یھ اما اڈ تدارا ی بز اک ی لک تیا اچنا ہر ایگ تک لہ ہا نای بے @ لیل کک 
جاع أن توا بوتا عبر كوت E E IT‏ 
قوله قعالی: لا دحلو با عبر بر4 ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها أن.امرأة من الأنصار جاءت إلى 
رسول الله کی فقالت :٠يا‏ زول اھ٥‏ إن آکزن ي یي على جال لا آحت ان برای علا أحد, .فلا يزال يدخل علي 
رجل من أهلي» فنزلت هذه الآية“؛ فقال آبو بكر بعد نزولها : يا رسول الله» آفرآيت الخانات 
فیها ساکن» فتزل قوله: کاس ییک تح أن تخل بوتا متكوتتر . . .4 الآیة. ومعنی قوله : لا غا با کب 
ویڪ آي : بیوتاً a‏ بواشتلف القراء :في ياء البيوت» را بهم بفسهاء ر دم بکسرها:: e‏ 
في [البقرة :044 
قوله قعالی: # حو Ey i‏ تقديره ۸ خغن انس مزا ey,‏ . قال 
الزجاج : واتستأنسوا» في اللغة» بمعنى تستأذنواء وكذلك هو في التفسير» والاستئذان: الاستعلام» تقول: آذنئه. بكذاء 
آي : أعلمتهء وآنستٌ منه کذا أي : ,علمت منهء ومله: ن انم م رسا [النساء: ]٦‏ آي: علمتم ٠.‏ قمعنی 
الآية: بحتى تستعلمواء يريد أهلها أن تدخلواء آم٠لا؟‏ قال المقسرون: e‏ أن تقول : السلام عليكم» 
ولا يجوز آن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان» إلهذه الآيةء َلك ¢ من آن:تدخلوا بغر إذن لم 
4 أن الاستمذان: خير فتأخجذون به» قال عطاء: قلت :لابن عباس : استاذن على أمي وأحتي نن قي بیت دااجدا 
قال: أيسرك أن ترى منهن عوزة؟: :قلت : ل قال : قامىتاذب:. 0 
قوله تعالی: کن لر شا ما أ4 أي : إن وجندتموها خالبة <تل تار LTE‏ مر 
انچر أي: إن ردُوكم فلا تقفوا .على أبوابهم وتلازموهاء e e‏ و 
ا بإذن وغیر إذت لیم 2 ن ا 
وهل هذه الآية منسوخةء ام لا؟ فپها قولان: أحدهما : أن حكمها عام في جميع البيوت» تدا 
البيوت الثي ليس لها آمل يُستادنون بقوله تعالی: ل یکر جاح آن دلوأ بوتا عبر سكت » هذا مروي عن 
الجسن» وعكرمة. والثاني: أن الآيتين محکمتان» فالاستئذان شرط فی الاو إذا كان للدار أهل». والثانية وردت في 
بیوت لا ساکن لهاء والإذن لا يتصور من غير آذن» فإذا بطل الاستئذان» > لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى» 
وهذا أصح . : E ٠‏ 
قوله تعالی + أن درا بوتا بر کرک فيا حمتة أقوال: انحدها: أنها الخانات البو المبنة للسابلة E‏ 
إليهاء ويُؤووا أمتعتهمء قاله قتادة. والثاني: أنها البيوت الخربةء والمتاع : قضاء الحا فا هن الغانط وألبولء قال 
عطاء. والثالث: آنها بيوت مكةء قاله محمد بن الحنفية . والزابع:_حوانيت التجاز التي بالأسواق».قاله ابن زيد. 
والخامس: أنها جميّع البيوت التي لا ساكن لهاء لأن الاستئدان إنما جعل لأجل الساكن» قاله ابن جریخ. قیخرج في 
معني «المتاع؟ ثلاثة أقوال: أحدها. :الاأمتعة ال تباع,وتشتری۔ والشاني: إلقاءً الإفي ن إلنايط والبول. 
والثالث : e‏ بالبیوت لاتقاء الخ والبرد. 


»( ا A1۸‏ و«آضباب النزول؛ للواحدي ٨1۸7‏ وذكره ده البو في الت ٥‏ وزاد نسېته الفريابي. 

i ذكره.الوحدي فيي:«أسباب.الثزول» ۱1۸ بدون سند‎ ٠) 

(۳). .قال ابن كثيز:. هذه آداب. شرعية أدب. اله بها عباقةه .المؤمنين»› وذلك في الاتذان» a‏ ان لا بی E‏ بحت E‏ ا :»يستاذنوا 
قبل الدخول ويسلموا بعلةء قال وينبغي أن يستاذن ثلاث مرات؛ فإن أذن له وإلا انمسرفت» كما ثبت في «الصحيح؛ أن آبا. موسى حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم يود لانضرف». ثم قال عمر 2 ألم أسخع صؤت»عبد الله بن قيس يضتأذن؟ ائذنوا له». فطلبوه.فؤجدوه قد ذهب» فلما. جاء بعد ذلك 
قال: ما أرجعك؟ قال: إني ثلا فلم يؤذن لي» وإني سمعت رسول الله ل يقول: «إذا استأنن ألخدكم ثلاثاً فلم ودن له فلينصمرف؟ : 


۴۳١-۳۰ التور:‎ ۹44 


قل إنمژیت يعسو يِن أ تسروم شتو مم کبک آگ هم إن له د پا بت بتع € ل مومت يصن يِن 
ادرو قق وم لا بیت یق إل ما ر متا ترق جروا عل جر ین ا يریت ونه إلا يميه 
او ابايهڪ ار اساي بموکتهى أو اپوت آز اسا بمولتهی أو نِه أو ك يِه أو ب رون او ابه أو تا 
لکت ينه آو ابوت َر أزل .اة ب الال أو ألطِفَل ایت لر هروا ل حوب لاء لا ن اهن 
بعلم ما فين م به با ا ا ال کیک ا ق ت مک لحور ©4 

قوله تعالى: * فل إلمرببیت يعضو من بره في «ين؛ قرلان: احدهما: أنها صلة . والثاني: أنها أصل» لأنهم 
لم يؤمروا بالفض فطلا وإنما مروا A‏ لا يحلٌ. وفي قوله: 3 رَصََطو مه4 قولان: أحدهما: عما لا 
يحل لھ » قاله الجمهور. والاني: عن أن ترى» فهو أمر لهم بالاستتار» قاله أبو العاليةء U‏ زید. 

قوله تعالى: # رك إشارة إلى الغض وحفظ المُروج ایگ ب أي: خير وافضل إا أله حر يما بصني في 
الأبصار والفروج . ثم أمر النساء بما آمر به الرجال. 

قوله تعالی: 3 را ّت رَه آي: لا بُظهزتها لغير مَحْرّم. وزينثهن على ضربين. خفيةٌ كالتوارين والقُرطين 
والدملج والقلائد ونحو ذلك» وظاهرّة وهي المشار إليها بقوله: إلا ما طهر ينها وفيه سبعة آقوال: أحدها: أنها 
الثياب» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ وفي لفظ آخر قال: هو الرداء. والشاني: أنها الك والخاتم والوجه. 
والثالث: الكُخل والخاتم» رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس. والرابع : القلْبان» وهما الّواران والخاتم والكُخلء 
قاله المسُرّر بن مَخْرَمَة. والخامس: الكُحل والخاتم والخضاب» قاله مجاهد. والسادس: الخاتم والسّوارء قاله 
الحسن. والسابع: الوجه والكقّان» قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول ا وقد نص عليه 
أحمد. فقال: الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفر”» ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من 
الأجنبيات لغير غذرء فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليهاء. فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة؛ 
فأما النظر إليها لغير عذرء فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فإن 
قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟! فالجواب: أن في تغطيته مشمّة» فعُفي عنه. 

قوله تعالی: « وَلْصَرنَ رهي وهي جمع خمار» وهو ما تغظي به المرأة رأسهاء والمعنى: وليلقِينَّ مَمَابِعَهْن عل 
6 لبرد الك برهن وترظین واه اتی ورا ابن یرد وان جن كب تراش الدخس: 
والأعمش: «على جِيُوبهً» بكسر الجيم» ا يبت نهن يعني : الخفية» وقد سبق بيانها إلا متهي قال ابن 
عباس: لا يْضَعْنَ الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. 


٠ )1(‏ قال ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم عما حرم عليهم» فلا ينظروا إلا ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغمضوا 
أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البضر على محر من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاًء كما روى مسلم في «صحیحه» عن جرير بن عبد الله 
البجلي هه قال: سألت النبي لعن نظر الفجأةء فأمرني آن أضرف بصري . وروى آبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 5لا 
لعليّ: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة› فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة٤.‏ وفي «الصحيح؛ عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله ک: «إياكم 
والجلوس على الطرقات) قالوا: يا رسول ال لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول اله ي «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) . 

() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفانء يدخل في ذلك - إذا كان كذلك -: الكحل»› 
والخاتم» والسوار» والخضاب. 

(۳) وقال غيره من الأئمة: الوجه والكفان ليسا بعورة» رال اد یرما رخف میا إل یکن عن ترجه والکتین شیامن اک آما ما 
يضعه النساء في زماننا من الأصباغ على وجوههن وأكمّهن بقصد التجمُل» ويظهرن به آمام الرجال في الطرقات» فلا شك في تحريمه عند جميع 
الأئمة. ثم الونجه والكقّان وإن لم يكونا عورة عند بقية الأئمة» فليس معنى ذلك آنه یجب کشفهما عندهم» آو أنه سنة وسترهما بدعة› بل معناه آنه 
يجوز كشفهماء وذلك إذا أمنت الفتنة. EG a EE‏ وخاصة في مثل زمانناء SS‏ 
الذي يصغي لقوله تعالى: ل ]نزت بسو ِن اب رهم مَصََطرا ْمُه والكثير من الناس لا يدرك معنى قوله ## لجرير بن عبد اله البجلي له 
عندما سأله عن نظر الفجأة: «اصرف بصرك وقوله لعلي كله : «يا علي لا تتبع النظرة النظرةى فإن لك الأولى وليست لك الأخرةه والاحتياط في مثل 
هذا الأمر أفضل؛ صوناً للنساءء وحفظاً لعفافهن» وأآن يستعقفن خير لهن. 
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زا لار يوو يعني : المُشلمات. قال أحمد: لا جل اة ان نكف راسها عبدانساء اهل 
الذمة'“. واليهودية والنصرانية لا تقبّلأن المسلمة. 

قوله تعالی : أو ما ملكت ين4 قال أصخابنا :"المراد به: الإماء دون العبيد. وقال أحاب الشافعي: يدخل فيه 
العبيدء فيجوز للمرأة عندهم أن تُظهر لمملوكها ما تظهر لمحارمهاء لأن:مذهب الشافعي أنه مَخرَم لها وعندنا آنه لیس 
بمحرم» ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وکمّیهاء وقد نص:آنحمد علی آنه لا يجوز آن ینظر إلى شعر مولاته. قال 
القاضي بو يعلى: وإنما ذكر الإماء. في الآيةء لأنه قد يظن الظانٌ آنه .لا يجوز آن تبدي زينتها ا لان الذين تقذّم 
رهم أحرارء فلما ذكر الإماء زال الإشكال. E E‏ 

قوله تعالى: أو أسببت) وهم الذين يتبعون القوم O‏ ار لاتھم وؤ وا فيهم. 
وللمفسنرين في هذا التابع ستة أقوال: أحدها: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا .يغار عليه ل قتادة» 
وكذلك قال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. اناي آنه العتين» قال عكرمة. والثالث: المخئث 
كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه» ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن""» قاله الحسن. والرابع: أنه الشيخ.الفاني. 
والخامس : أنه الخادم» قالهما ابن السائب. والسادس: أنه الذي اک بالنساء» إما لكَبّر أو لهرم أو لصغر» ذكره 
المنادي من أصحابنا. قال الزجاج: «غَيْرِ» صفة للتابعين. وفيه دليل على أن قوله: أو نا ملكت أيَْنهُدً) 

:٠‏ َر لي اة ب ال والمعنی: ولا یبدین زینتهن لممالیکهن :ولا لبّاعهن» |۷ آن یکونوا غبر آولي 
ر والإربة: الحاجة» ومعناه: غير ذوي الحاجات إلى النساء: 

'قوله تعالى : أ مَل قال ابن قتيبة: يريد الأطفال» بدليل قوله : 5 کا اتی کاتسا آي : ل پمر نره 

قوله تعالی : ولا ير اه4 أي: بإحدى الرجلين على الأخرى ليضرب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها 
خلخالیر ° . ب 


(۱) قال ابن کثیر: يعني تظهز بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ثلا تصفهنٌ لرجالهنًّء وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساءء إلا أنه 
في نساء آهل الذمة أشد» فإنهن لا يمنعهنّ من ذلك مانعء فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد ا ال کا : a‏ 
المرأة تنعتها لزوجها كاه ينظر إليهاا أحرجاء قي «الصحيحين؛ عن غبد الل“ بن مسعود طللك : 

(۳) وفي الصحيح من حديث الزهري عن عائشة وا أن مختاً كان يدخل على أهل رسول اء E Sa A‏ 
ينعت امرأة» يقول: إنها إذا آقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال رسول الله :١إا‏ آری هذا یعلم ما هاهنا لا یدخلنٌ علیکم» 
فانحرجه» فكان بالبيداء يدحل كل يوم جمعة ليستطعم: وروى الإمام أحمد في «المسنده عن آم سلمة آنها قالت: دحل علیها رسول اك ل وعندها 

٠‏ ماخثث» وعندها عبد الله بن أبي آمية - يعني أخاها - والمخنث يقول: يا عبد الله إن فتح الله غليكم الطائف غداً» فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بشمان»ء قال: فسمعه رسول اله ةه فقال لأم سلمة: TS‏ من حدبث, هشام بن عروة. . ورواه آحمد 
بنحوه عن عائشة اء وفیه آن رسول اله ب قال: «الا آری هذا يعلم ما هاهناء لا یدخلن علیکم هذا» فحجبوه» وراه مسلم» وآبو داود» والنسائي 
عن آم سلمة وا . 

(۳) قال ابن کثیر: يعني لصغرهم إلا يفهمون أجوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم؛ وتعطفهن في المشيةء وحرکاتهن رسکناتهن». فإذا كان الطفل 
..صغيراً لا يفهم ذلك» فلا بأس بدخرله» فأما إذا كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ویدریه» وپفرق بين الشوهاء والحسناء» فلا يمگن من 
الدخول على النساء» وقد ثبت في «الصحيحين؛ عن رسول اله کل آنه قال: «إباكم والدخول على الخباء» قيل :پا سول الله أفرآيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموث». 

(4) قال ابن کثیر: كانت المرآة في الجاهلبة إذا كانت تمشي في الطريق رفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتهاء ضبريت برجاها الأرض فيسمع الرجال 
طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك؛ وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو بحفي» دحل فيي هذا النهي»› لقوله 
تعالی : و بین ید4 إلى آخری رمن ذلك آنها هى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بينها فيشم الرجال طيبهاء قال : .وقد روى الترمذي 
عن آبي موسى الأشعري هب عن النبي ية أنه قال: ٠‏ كل عين زانية› والمرأة إذا استعطرت قمرت بالمجلس فهي كلا وكلا» يعني زانية» قال: وفي 
الباب عن أبي هريرةء وها حدیث حسن صحیح؛ رواه آڼو داود :والنسائي من حدیث ثابت ن غمارة ٻه: . وقال: ون ذلك أيضاً:آنهن نهين عن 
المشي في وسظ الطريق لما. فيه من التبرج. اه. .قال ابن كثير في تة الآية: وقول : ایریا إل او جیا أيه اليرت لمل نر4 آي: افعلوا 
ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلةء فإن اع ل اف 
في فعل ما آمر الله به ورسوله» وترك ما نها عنه» واه تعالی هو المستعان. اه E : ٠.‏ 


f-۳۲ الثور:‎ 1 ۹4٩ 


ویک الآ سیک اللہ من بای وڪم بن یکا مت یم کک س نی راه کی کید و راتيب 
آل لا عمدو 6&4 حی شیم له ين هيو ولي کک گت یتشگ یرشم إن ڪل فیح ها وکام ن 
مالي مو لى اگم ولا فرشا .نکی طط ا ل م سا م لي الايا ومن رهه ن له من بع ههن 
نر کے 9 قد راا ایک اني و ا م تل س ید 0 

قوله تعالى: #رإبكثئ الأب وهم الذين لا أزواج. لهم من الرجال والفساءء يقال: رجلل أيُم وامرآة أَيُم» ورجل 
أرمل ولمراة أرملةء ورجل پکر وامراًۃ یکر :.إذا لم تروجاء وامراۃ ثب ورجل ثبب :. إذا کانا قد تزوجاء وسلج ين 
عبار أي: من عبيدكم» يقال: عَبْد وعِبّاد وعبيد» كما يقال: كلب وكلاب. وكليب. وقرا الحسن» ومعاذ القارئ: «من 
عبيدكم. قال المفسرون: والمراد بالآية النډدب. ومعنى الصلاح هاهنا: الإيمان.. والمراد بالعباد: المملوكون» 
فالمعنى: زوجوا المؤمنين من عبيدكم وولائدكم. ثم رجع إلى الأحرار فقال: إن يكرا هقراء ينهم أله من ْ4 
فأاخيرهم أن .اللكاح سبب لنفي الفقر . 

, . قوله تعالى: سيف أل لا يمون يكحا آي : ETE‏ ا 

صداق ونفقة. وقد رزوی ابن مسعود عن 'رسول الله :آنه قال: SS OG‏ 
بالصیام فإنه له وجا" . ا : 

قوله تعالى: رأ َي تكب أي :-يطلبون المكاتبة a‏ ت4 نه قولان: 
أحدهما: أنه مندوب إليهء قاله الجمهرر. والثاني : أنه واجب» قاله عطاء» وعمرو بن دينار. وذكر المفسرون: أنها 
نزلت في غلام لحويطب بن عبد:العرى يقال له : صبيح»ء سأل مولاء الكتابة فأبى عليه» فنزلت هذه الآية».فكاتبه 
E E‏ ت 

قوله تعالی: إن نتم فيم َا فيه ستة أقوال: أحدها: إن علمتم لهم مالا رواه و عباس»ء وبه 
قال مجاهد» وعطاءء ر والثاني: إن علمتم لهم حيلةء يعني؛ الكسب» رواه ابن ”بي طلحة عن ابن عباس . 
والثالث: إن علمتم فيهم ديناًء فاه الحسن. والرايع: إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخيرء قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: إن أقاموا الصلاةء قاله عبيدة السلماني. والسادس: إن علمتم لهم صدتاً ووفاءء قاله إبراهيم . 

قوله تحالی: اهم يِن تال اَم ارت ءَاتَدكم) فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم 
الزكاةء أُمروا أن يعطوا المكاثبين من سهم الرّقاب» روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو سهم الرقاب 
بُعطى منه المكائبون. والشاني: .أنه خطاب للسادةء أمروا أن يعطوا مکاتبیهم من کتابنهم شيعا . قال أحمد 
والشافعي: الإيتاء واجڼ› وقدّره أحمد بربع مال الكتابة. وقال الشافعي : ليس بمقدًّر. وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يجب الإيتاء. وقد روي عن نمر بن الخطاب أنه كاتب غلاماً له يفال له: أبو أميةء فجاءه بنجمه حين حل 


)١(‏ قال اين كثير: انملكت هله الآيات الكريمات المبينة» على جمل من الأحكام المحكمة) والأوامر المبرمة» فقوله تعالى : انکر الاس یک إلى 
آخره» هلا آمر التزويج) وقد ذهب طائفة من العلماء إل وجوبه على كل من قدر عليه 'واحتجوا باهر قوله غليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» قإتة أغض للبصر وأحصن 'للغرج › “ومن لم يستظع فعليه بالصوم فإتة له وجاء» آخرجاه في «الصحیحین» من حديث ابن 
مسعود. وقد جاء في «السنن؛ من غير وجه آن رسول اله ية قال: «تزوجوا الولود تناسلوا فإتي مباءِ بكم الأمم يوم القيامة. اه 

(۲) روی المام أحمد٬‏ والعرمذې» والنسائي»› وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي هريرة ظله قال :قال رسول الله ب : «ثلاثة حق على الله 
عونهم : المكاقب الذي يزيد الأداء» والاكح الذي يريد الملاف» .والمجاهد في مبيل الله . 

٠‏ وروى ابن جرير الطبري عن "عبد اف بن مسعود طبه قال: التمضوا الغنى في .النكاحء يقول الله ا ES‏ ۾ َه ين َب . وقال 
الطبري في تمام الآية: فة وسح اة )قول جل ئاه: وال واسع الفضل؛ جوا بعطاياه» فزوجوا إماءكم» فان اله واسع يوسع عليهم من فضله 
إن كانوا فقراء» عليم» يقول: هو ذو علم بالفقير منهم والغني» لا يخفى.عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم. اه 

(۳) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود ڪب بلفظ : E gE E e‏ فمن .لم يستطع 

۰ فعلیه بالصوم فته له وجاء؟. 

(4) الواحدي في «أسباب النزول؛ X۱۸١‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٠٠/١‏ من رواية ابن السكن في «معرفة الصحابةه. 


ار ت ۹4۷ 


فقال: اذهب يا آبا أمية فاستعن به في مكاتبتك» قال : : يا آمير المؤمنين لو أخُرنّه حتى يكون في آخر النجوم» فقال: 
آبا أمية: : إني آخاف أن لا آدرك ذلك ثم قرآً: «وياوهُم ين مال ام لر ىگ قال عكرمة: وكان ذلك ٤‏ 

نجم ادي في الإسلام. 1 a‏ 

قوله تعالی :ولا تخر قیلیگ عل اَي روی مسلم في اصحيحه؛ من حديث آي سفیان عن جابر» قال: کان 
عبد الله بن أبيّ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيفاًء فنزلت هذه الآية". قال المفسرون: وكان له جاريتانء مُعاذة 
ومُسيكة» فكان يكرههما على الزناء ويأخذ منهما الضريبة» وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤاجرون إغاءهم» فلما 
جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيراً فقد استكثرنا منه» وإن كان شرا فقد آن. لا 
أن تدعه» فنزلت هذه الآية". وزعم مقاتل أنها نزلت في ست جوار كي لعبد الله بن أبيّء مُعاذة» ومُسّيكة» وأميمةه 
وفتيلةء وعمرة» وأروى. فأما الفتياتء فهن الإماء. والبغاء: الزنا. والتحصن: التعفف. واختلفوا في معنى إن أردنَ 
َم على أربعة أقوال: أحدها: أن الكلام ورد على سبب» وهو الذي.ذكرناه» فخرج النهي عن صفة السبب» وإن. لم 
یکن شرطاً فيه . والثاني: إنه إنما شرط إرادة التحصّن» لأن ا لا يتصور إلا عند إرادة التحصن» فاما إذا لم ترد 
المرآة التحصّن» فإنها تبغي بالطبع . والثالث: أن «إن» بمعنی «إذ ومثله: ودروا ما ب مالیا إن کشر ُز4 
[البقرة: ۲۷۸] ورام ام الود :إن ك مَوَمِيِينً€ 1آ عمران: 1۳۹].. والرابع : أن في الكلام تقدیماً وتأخیراًء تقدیره: رانک 
الذي إلى قول: رڪم دن ا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إبث عرس َة لدت وهو كسبهن 
وبيع آولادهن وس يرهن فإ أله من بد ههن دّ4 للمُكُرّمات يم4 وقرا ابن او وآبو غمران الجونيء 
وجعفر بن محمد: E E‏ 

قوله تعالى: ءاي مبيَْتٍ قرأ ابن عامر» وأهل الكوفة غير أبي بكرء وأبان: وات بسر الباء في 
الموضعين في هذه السورة اا EN fF‏ وآخر سورة [الطلاق: .]١١‏ 

قوله تعالى: ومنلا من لن عو آي: شبهاً من حالهم بحالکم آبها المكدّبونء ا تخويف لهم أن يلحقهم ما 

4 اله و لسرت لاض مل رو گینکڑز فا ا ع ايت ف اة ا کا کرک در بد ن جر 
مبرڪة زيو لا شروو ولا عر یکا زيا بء وکو ل تست ا ی مل ر بی اه زرو من يتا شيف آله 
الال الاس لہ کل ىء يد ©4 

قوله تعالى: اله ور اسرب ولارض) فيه قولان: أحدهما: هادي أهل السموات والأرض» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وبه قال أنس بن مالك» وبيان هذا أن النُور في اللغة: الضياءء وهو الذي تصل به الأبصار إلى . 
مَبْصراتهاء فورد الور مضافاً إلى الله تعالى» لأنه هو الذي يَهْدي المؤمنين ويبيْن لهم ما يهتدون به». والخلائق بنوره 
يهتدون() . الثاني : مدير السموات والأرض» قاله مجاهد» والزجاج. وقر أي بن كعب» وأبو المتوكل» وابن 
السميفع : «الله نَوّر٤‏ بفتح النون والواو وتشديدها ونضب الراء «السمواتِ» بالخفض «والأرض؟ بالنصب. 

قوله قعالى: لل ورو في هاء الكناية أربعة أقوال : احدها: آنها ترجع إلى الله ق قال ابن عباس: مل هذاه 
في قلب المؤمن. والثاني: آنها تزجع إلى اومن اليرت مل نور المؤمن» قاله بي ابن کعب. .وکان ابي وابن 
»( ذره الشيوطي في «الدره ٤1/١‏ من زواية عبد الرزاق» وار بن آبي حاتم» والبيهقي. 
(۲) . ذكره الواحدي في «آسباب النزول؛ ۱۸۷ والسيوطي في الدر» ٤٠/١‏ وزاد نسبته لاين آبي شيبة؛ وضعيد بن منصوز»ء والبزار» ايء وابن 

جرير؛ وابن المنذر» وابن أبن حاتم» وان مردویه» من طریق آبي سفیان» عن جابر ٠ه‏ . ٍ 
(۳) هكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۱۸۷ بدون سندء SS E‏ ا 

وابنجرير عن عكرمة. 


)£( وقي «الصحيحين؛ عن ابن عباس ا قال : : کان رسول الله إذا قام من الليل يقول: الهم لك الحمد. ات تور السات والارش ومن بهنء ولك 
الحمد آنت قوم السموات والأوض ومن فيهن. . . الحديث: 


۹۹۸ النوو :2 


مسعود يقرآن : «مثل ور مَنْ آمن به» . والثالث: آنها ترجع إلى محمد يي قاله كعب. والرابع: آنها ترجع إلى القرآنء 
قاله سفيان. فأما المشكاةء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها آنها في موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالأنبوب» 
والمصباح: الضوءء» قاله ابن عباس. والثاني : أنها القنديلء والمصباح: الفتيلةء قاله مجاهد. والثالث :. أنها الكوّة 
التي لا منفذ لهاء والمصباح: السراج» قاله كعب» وكذلك قال الفراء: المشكاة: الكوّة التي ليست بنافذة. وقال ابن 
قتيبة : المشكاة: الكرَّة بلسان الحبشة. وقال الزجاج: هي من كلام العرب" والمضباح: السراج. وإنما ذكر 
الرجاجةء لأن الثور في الرجاج أشد ضوءاً منه في غيره. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن أبي عبلة: «في رَجاجة 
الرجاجة» بفتح الزاي فيهما. وقرأ معاذ القارئ» وعاصم الجحدري» وابن يعمر: بكسر الزاي فيهما. قال بعض آهل 
المعاني: معنى الآية: كمَنّل مصباح في مشكاة» فهو من المقلوب . فأما الدُرَيّ» فقرأً أبو عمروء والكسائي» وآبان عن 
عاصم دري بكسر الدال وتخفيف الياء ممدوداً مهموزاً. قال ابن قتيبة: المعنى على هذا: إنه من الكواكب. 
الدراريءء وهي اللاتي يّذرأن عليك» آي : يظلعن.' وقال الزجاج : هو مأخوذ من درأ يدرأً: إذا اندفع منققاً فتضاغف 
نوره» يقال: تدارأ الرجلان: إذا تدافعا. وروى المفضّل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من غير همز ولا مده وهي 
قراءة عبد الله بن عمر» والزهري. وقرأ ابن كشير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاضصم: «ذُرّي» بضم الدال وكسر 
الراء وتشديد الياء من.غير مد ولا همز وقرأ عثمان بن عفان وابن.عباس»ء وعاصمء الجحدري: «دَرِيء» بفتح الدال 
وکسر الراء ممدوداً مهموزاً. وقرأ أبن ابن كعب» وسعيد بن المسيب» وقتادة: بفتح الدال وتشديد الراء والياء من غير 
مذّ ولا همز. وقرأ ابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» وابن يعمر: بفتح الدال وكسر الراء مهموزاً 
مقصوراً. قال الزجاج: الدرّيّ: منسوب إلى أنه كالدُرَ في صفائه وحسنه. وقال الكسائي: الدَرّيء: الذي يشبه الدَرُء 
والدّريءٌ: جارِء والدّرّيء: يلتمع» وقرأً حمزةء وأبو بكر عن عاصم» والوليد بن عتبة عن ابن عامز: بضم الدال 
وتخفيف الياء مع إثبات الهمزة والمدٌء قال الزجاج: فالنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا؛ وقال الفراء: ليس 
هذا بجائز في العربية» لأنه ليس في الكلام «فعٌيل؛ إ إلا أعجمي» مثل مُريق› وما أشبهه. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي: المُرّيق: العْصمُر» أعجمي معرّب» وليس في كلامهم اسم على زنة فُعيْل . قال أبو علي: وقد حكى سيبويه عن 
أبي الخظاب : كوكب دُرّيء: من الصفات» ومن الأسماء: المُرّيق: العْضفر. 

قوله تعالى : نوفده قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بالتاء المفتوحة وتشديد القاف ونصب الدّال» يريدان المصباح› 
لأنه هو الذي يوقد. وقرأً نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «يُوقَدٌ» بالياء مضمومة مع ضم الدالء يريدون 
المصباح أيضاً. وقرأ حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: نوفده بضم التاء والدل» يريدون الزجاجةء قال 
الزجاج: والمقصود: مصباح الزجاجة» فحذف المضاف . : 0 

قوله تعالی : ين سجر أي : : من زيت شجرة» فحذف المضاف» يدنك على ذلك قوله: بکد زا شی ؛ 
والمراد بالشجرة هاهنا: شجرة الزيتونء وبَرَكنّها من وجوه» فإنها تجمع الأذم والدهن والوقود» فيوقد بخطب الزيتونء 
ویُغْسّل برماده الإبریسم» ویُستخرج دُهنه آسهل استخراج» ویورق غصنه من آوله إلى آخره, وإنما حصت بالدكر هاهنا 
دون.غیرهاء لأن ذهنها أصفى وأضواً. 


2 2 


قوله تعالی: }ل ريز ولا عريَة فيه ثلاثة ة آقوال: أحدها: أنها بين الشجرء فهي خحضراء ناعمة لا تصيبها 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالضواب قول من قال: ذلك مثل ضربة الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به» فقال: مشل نور الله الذي 
أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصدّقوا. بما فيه» في قلوب المؤمنين» مثل يشكاة» وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وذلك هو 
نظير الكرًة التي في الحيطان التي لا منفذ لهاء وإنما جعل ذلك العمود مشكاةء لأنه غير نافذ» وهو أجوف مفتوح الأغلى» فهو كالكوة التي في الحائط 
التي لا تنفذء ثم قال: فا يسا وهو السراج» وجعل السراج وهو المصباح مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات ثم 
قال: ‏ ألْيمَحٌ ني َب يعني أن السراج الذي في المشكاة: في القنديل» وهو الزجاجة» وذلك مثل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي 
آنار اله قلبه في صدره» ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك فيه» واستنارته بنورالقرآن» واستضاءته بآيات ربه المبينات ومواغظه فيهاء 
بالكوكب الدري» فقال « اليح وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه ‏ کا کرک درئ.. اه. 


۹۹4 ٣١ التور:‎ 


٠‏ الشمس» قاله أبيّ بن كعب» ورواء سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنها في الصحراء لا يلها جبل ولا كهف» 
ولا يواريها شيء» فهو أجود لزيتها» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والزجاج. والثالث: أنها من شجر 
الجنة» لا من شجر الدنياء قاله الحسن. 

قوله تعالی : یکا زب سى آي : يکاد من صفائه يُضيء قبل أن تصیبه.النار بأن يوقد به. # ور مل ر4 قال 
مجاهد: النار على الزيت. وقال ابن السائب: المصباح نور» والزجاجة نور. وقال أبو سليمان الدمشقي: نور النارء 
ونور الزيت» ونور الزجاجة» رى أله لور فيه أربعة أقوال: أحدها: لثور القرآن. والثاني: لنور الإيمان. 
والثالث: لنور محمد بة. والرابع: لدينه الإسلاء“. 

فصل 

فأما وجه هذا المَنّل» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شبّه نور محمد ب بالمصباح النيّر؛ فالمشكاة جوف 
رسول الله ية والمصباح النور الذي في قله والزجاجة قلبه» فهو من شجرة مباركة» وهو إبراهيم 4# سماه 
شجرة مباركة» لأن أكثر الأنبياء من صلب شريو ولا عر لا يهودي ولا نصراني» يکاد محمد با يتين للناس 
آنه نبي ولو لم يتكلم . وقال القرظي: | ة: إبراهيمء والزجاجة: إسماعيل» والمصباح: محمد» صلى الله عليه 
وعليهم وسلم. وقال الضحاك: شّ بالمشكاة» وعبد الله بالزجاجة» ومحمداً ب بالمصباح . 
والشاني: أنه شبّه نور الإيمان في قلب المؤمن بالمصباح» فالمشكاة: قلبه» والمصباح: نور الإيمان فيه. 
وقيل: المشكاة: صدره» والمصباح: القرآن والإيمان اللّذان في صدره» والزجاجة: قلبه» فكأنه مما فيه من القرآن 
والإيمان كوكب مضيء تود من شجرةء وهي الإخلاص» فمثل الإخلاص عنده كشجرة لا تصيبها الشمس» فكذلك 
هذا المؤمن قد احترس من أن تصيبه الفتن» فإن أعطي شكرء وإن ابثلي صبرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل» 
فقلب المؤمن يعمل بالهدى قبل ا يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلم اژذاة هدى على هدى كما يكاد هذا الزيت يضيء 
قبل أن تمسّه النار» فإذا مته اشتد نُوره» فالمژمن کلامه تُور» وعمله تُور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصیره إلى 
نور يوم القيامة. والثالث: أنه شبّه القرآن بالمصباح يُستصًاء به ولا ينقص» والزجاجة: قلب المؤمن» 
والمشكاة: لسانه وفمهء والشجرة المباركة: شجرة الوحي» تكاد حجج القرآن تتضح وإن لم تُقرأً. وقيل: تكاد 
حجج اله تضيء لمن فكر فيها وتدبرها ولو لم ينزل القرآن» لر عل َر أي: القرآن تور من اله لخلقه مع ما قد 
قام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن. 


2 


قوله تعالی: « ویب اله لأر أي : ويبيّن الله الأشباه للناس تقرياً إلى الأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك. 


() قال ابن جرير الطبري: وآولى هله الأقوال بتأويل ذلك قول من قال: إنها شرقية غريبة» وقال: ومعنى الكلام: ات شرفية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب» فهي شرقية غريبةء. وإنما قلنا : ذلك أولى بمعنى الكلام» لأن الله إنما وصف الزيت الذي 
يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودة» فإذا كان شجره شرقياً غربياًء كان زيته لا شك أجود وأصفى وأضوا. اه. وقال ابن كثير بعد أن سرد عدة 
أقرال: وأولى هذه الأقوال أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره» ليكون ذلك أصفى 
لزيتها وألطف» كما قال غير واحده قال: ولهذا قال: يگ ريا ىء ور لر سسس قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لضوء إشراق 
. الزيت. اه. 
7 قال ابن كثير: نور النار ونور الزيت حير, اجتمعا أضاء!» ولا ا كذلك نور الفرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد 
منهما إلا بصاحبه. اه. 
(۳) تال ابن جریر الطبري: وقوله: دی اله لر سن کنا يقول تعالى ذكره: يوفق الله لاتباع نوره» وهو هذا القرآن من يشاء من عباده. اه. فعلى هذا 
الضمير يعود على القرآن» وهو الصواب. 
) هذا تأويلء وليس تفسيراً لظاغر الآيات. قال ابن جرير الطبري: وقوله: < يضيب هه السا لاد يقول: ويمفل الله الأمثال والأشباه للناس» كما مثل 
لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وسائر ما ذ هذه الآية من الأمثال» رائ َل ىء علي يقول: : والله بضرب الأمثال 
وغيرها من الأشياء كلهاء ذو علم. وقال ابن کثیر: وقوله : $ تريب اف الل لان له يكل ىء عبتي : لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب 
المۋمن› ± ختم الآية بقوله : ( وضرب آله الال للا اله كل ىء لنش آي : : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الاضلال. اھ. 


٠۸-۳۹ النور:‎ ees 


ع 2 


ني سوبي َون اه لن ريم وټ ڪر ا غ ی ا ار وال رال ل هيم تحر ولا بیع عن ر آَم 
ت راه ت و 


کر اکن برت کیہ ارہ ب تقل فی اقاب لاء مسد 9© جریم آله حن ما يلوا يدهم بن فض وله برف من 
ا بتر اب ٩@‏ 

قوله تعالی: ن تر قال الزجاج: «في» يِن صلة قوله: «كمشكاةا» فالمعنى : كمشكاة في بيوت؛ ويجوز أن 
تكون متصلة بقوله: «یسبّح له فیها؛ فتکون فیها ثکریراً عل التوکید؛ والمعنى: يسبّح لله رجال في بيوت. فإن 
قیل: e‏ تكؤن في بیت واحد» فكيف قال: «في بیوت)؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه من الخطاب المتلون 
الذي يفتح بالتوحيد ويُختم بالجمع» كقوله: : ا آي إا طشر الزساب 1الطلاق: .]١‏ والثاتي: أنه راجع إلى كل واحد 
من البيوت» فالمعنى: في كل بيت مشكاة. وللمفسرين في المراد بالبيوت هاهنا ثلاثة e E‏ المساجده 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: بیوت آزواج رسول الله جه" قاله مجاهد. والثالث: بيت المقدس» قاله 


الحسن ". فأما « إر فمعناه: آم N‏ : أحدهما : آن تعشّم» > قاله الحسن» والضحاك. 


والثاني: أن نى » قاله مجاهده وقتادة. وفي قوله: ڪر اسم قولان: أحدهما : توحیده؟ روا اع 
عن ابن عباس . والثاني : لى فیها کتابه» KRE‏ 
قوله تعالی : پس قرآ ابن کثيرء وحفص عن عاصم» ونافع› وأبو عمرو» وحمزة»› والكسائي: « یسح بکسر 


الباء؛ وقراً ابن عامر»› وأبو بكر عن عاصم : بفتحها . وقراً معاذ القارئ› وأبو حيوة: سبح بتاء مرفوعة ور الان 

ورفع الحاء وفي قوله: 9 َي اَم ف قولان: أحدهما: أنه الصلاة. ثم في صلاة العْذوٌ قولان: أحدهما: آنها صلاة 

الفجرء E‏ . والثاني: صلاة الضحى» روی ابن آبي مُلَيْکه عن ابن عباس قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب اله» وما يغوص عليها إلا غواص»› ثم قرا < سح م م فا ادر سال . وفي صلاة الآصال 
قولان: أحدهما 2 صلاة الظهر والعصر والمغرب قاله ابن السائب. والثاني: صلاة العصرء قاله 

بو سلمیان الدمشقي . والقول الثاني : آنه التسبيح المعروف» اذكره بعض المفسرين ٠‏ 
قوله تعالی: رال ا له آي: لا تشغلهم عة وا ا ب" قال ابن السائب: الجُار: الجلابونء 

والباعة: المقيمون. وقال الواقدي : التجارة هاهنا بمعنى الشراء. وني المراد نكر اله ثلاثة أقوال: أحدها: الصلاة 

المكتوبة» قاله ابن عباس»ء وعطاء. وروى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم 

ودخلوا المسجد» فقال ابن عمر: فیهم نزلت رال لا هيم ما E‏ والثاني : E‏ 

قاله قتادة. والثالكث: عن ذكر الله باللسانء ذكره أبو سليمان الدمشقي 
قوله تعالى: ‏ َر ألرك أي : أداؤها لوقتها وإتمامها . فإن قيل : : إذا كان المراد بكر الله الصلاةء فما معنى 

إعادتها؟ فالجواب : أنه بن أنهم يقيمونها بأدائها في وقتها . 
قوله تعالى: ‏ مَل ييي ألمب وألأَصسر4 في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من كان قلبه مؤمناً. بالبعث 

والنشور» ازداد بصيرة برؤية ماوْعِد به؛ ومن كان قلبه على غير ذلك» رأى ما يوقن معه بأمر القيامةء قاله الزجاج. 

(۱) وهذا أيضاً تأويل» فإن المقصود من البيوت هنا: المساجد. 

(۲) والقول الأول هو الصواب. قال ابن كثير: لما ضرب اله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتود من 
زيت طيب» وذلك كالقنديل» مثلاًء ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يُعبَّد فيا ويُوحد» فقال 
تعالی: ‏ في بون أن هه ن رن آي : أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. اه. وقد ورد في 
فضل بناء المساجد واحترامها وتوقيزها وتطيبها وتبخيرها أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عثمان بن عفان طه 
قال: سمعت رسول الله کچةيقول: «من بنی مسجداً يبتغي به وجه الله بتی الله له بيتاً في الجنة» وروی ابن ماجه في «سننه» بسند صحيح عن جابر له 
آن رسول الله قال: من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى اله له بيتاً في الجنة»»والأحاديث في ذلك كثيرة. 

(۳) قال ابن کثیر: قول تعالی: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزيتتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازتهم؛ والذين يعلمون أن الذي 
عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقي» ولهذا قال تعالى: I S‏ ا 
رکز آي : یقدّمون اطاعته ومراده ومحبته اغلی مرادهم 'ومحبتهم . .اه 


۱۰۰4 ٤٠١ ۳۹ اللور:‎ 


والثاني: أن القلوب تنقلّب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك. والأبصار تنقلّب» تنظر من أين ينون كتبهم» 
أَمِنْ قبل اليمين» آم مِنْ قِبّل الشمال؟ وأي ناحية يؤخذ بهم» أذات اليمين» أم ذات الشمال؟ قاله ابن جرير. 
والثالث: تتقلّب القلوب فتبلغ إلى الحناجر» وتتقلًّب الأبصار إلى الرَرّق بعد الكخَل والعمى بَعْدّ التّظر . 

قوله تعالی : «لِجر) ا : يسٌحون اله لیجزتهم «إَحَبَىَ ما عَيلوأ) أي: ليجزيهم بحسناتهم. فأما مساوئهم 
فلا جزیھم بھا رمم بن لُ4 ما لم يستحقوه باعمالهم و برف س ناء بتر ساب ) قد شرحناه في لاک 


عمران: ۲۷]. 
Ka‏ ۴ آش . 2 پک و کے ع 2 ہے ررم 4ر e‏ و 1 4 
ودن ڪنرا اتد کی َة سسب الظمتان ما حح ذا جام لر کا ووجد اله علدو فوقله حسام وله 


إقيعر يحسبه تید 
سرع اساب © آز e e‏ 
کر بکد با وین ل مکل اھ م ر کا م بن ر @) 
ثم ضرب الله مثلاً للكفار فقال: رل ترا آعم گك) قال ابن قتيبة : السراب: ما رأيته من الشمس 
كالماء نصنف النهار» والآل: ما رأيته في أول النهار وآخره» وهو يرفع كل شيء» والقِي لقيعة والقاع واحد. وقرا أب بن 
كعب» وعاصم الجحدري» وابن السميفع: «بقّيعات». وقال الزجاج: القيعة جمع تاع مثل جار وجيرة» والقيعة 
والقاع : ما انبسط من الأرض ولم يكن فيه نبات» فالذي یسیر فیه یری كأن فيه ماءً يجري» وذلك هو السراب» والآل 
مشل السراب» إلا أنه يرتفع وقت الضحى - كالماء - بين السماء والأرض يحسبه الظمآن _ وهو الشديد العطش - ما 

حتى إذا جاء إلى موضع السراب رأى آرضاً لا ماء فيهاء فاعلم اله أن الكافر الذي يظن آن عمله قد نفعه عند الله - كظن 
الذي يظن السراب ماءً - وعملّه قد حيط . 

قوله تعالی: وید أله عدم أي : دم على الم رنه 
الظمآن» والمراد به الخبر عن الكافر. 

قوله تعالی : لو ريع أنيساب) مفسر في [القرة: ۲[ ٠‏ : 

قوله تعالی: از كشلْمّتٍ) في هذا الل قولان: احدهما: آنه لعمل الكافر» قاله الجمهورء واختاره الزجاج. 
والثاني : آنه مَل لقلب الكافر في آنه لا يَعْقّل ولا ب يُبْصِر» قاله الفراء. فاما اللْجْيّء ذ فهو العظيم اللْجّة وهو العميق 
قله أي : يعلو ذلك البحرَ مرج ين فَوق4ِء) آي : : من فوق الموج موج» والمعنى: يتبع الموج موج» حتى كان 
بعضه فوق بعض»› ين رد.4 آي؛ من فوق ذلك الموج عاب . ثم ابتدأ فقأل : «طلْمَّتٌ) يعني : ظلمة البحرء 
وة الموج لالاولة وظلمة الموج] الذي فوق الموج» وظلمة السخاب. وقرأ ابن كثير» وابن محیصن: «سحاب 
ظلمات» مضافاً إا لَفَجّ د4 يعني: إذا أخرجها محر ل بکد با ) فيه قولان: أحدهما: آنه لم يرهاء قاله 
الحسن» واختاره الزجاج. قال: لأن في دون هذه الظلمات لا يرى الكت؛ وكذلك قال ابن الأنباري: معناه: لم يرها 
البةء لأنه قد قام الدليل عند وصف تکائف الظلمات على أن الرؤية معدومة» فبان بهذا الكلام أن «يكده زائدة للتوكيدء 
بمنزلة «ما» في قوله: عا يل لصي ت تيك [الممنرن: .]٤١‏ والثاني: آنه لم يرها إلا بعد الجهد» قاله المبرّد. قال 
افر وهذا کما تقول : E‏ وقد بلغت قال الفراء: وهذا وجه العربية. 


٠‏ فصل 
فأما وجه المَتّل» فقال المفسرون: لا صرب الله للمؤمن مللا بالور» ت للکافر هذا المثل بالظلمات؛ 
والمعٹی : أن الكافر في حيرة "لا يهتدي. لرشي. وقیل : الشّلمات: ظلمة ارك وظلمة المعاصي. وقال بعضهم: :ضرت 


الظلمات مثلاً لعملهء والبحر الجن لقلبهء الو لما يغشى قلبه من اترك والجهل والحيرةء والسحاب للريّن والحتم 
على قلبه» فکلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة› ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. 


دد 


وكا آي: جازاه بعمله؛ وهذا في الظاهر خبر عن 


٠١‏ في الأصل: وضرب. 


٤١ ٤١ اللور:‎ ۰۲ 


قوله تعالی: لرن أ عل أله ار زر فيه قولان. أحدهما: ينا وإيماناًء قاله ابن عباس» والسدي. 
والثاني: هدايةء قاله الزجاج . 

ار کر ا اھ ی تھ کی ن تکیت لای دال ملک کک کت کم سک ونیا ات تیم با بت © بر 
ثا اتوت لای و ار اليد @4 ) 

قوله قعالی: ۶ال تر أن لَه سبح لم من فى اموت لاض( قد تقدم تفسيره [البقرة+ .]١١‏ 

قوله تعالى: 65ر4 أي: وتسبح له الطير ٍَ4 أي: باسطات أجتحتها في الهواء. وإنما خض الطلير 
بالكرء لأنها تكون بين السماء والأرض إذا طارت» فهي خارجة عن جملة م مَنْ في السموات والأرض. 

قوله تعالى : € أي: من الجملة التي ذكرها قد عم صلم بيصم قال المفسرون : الصلاةء لبني آدم» والعسيح»؛ 
لغيرهم من الخلق . وفي المشار إليه بقوله : «قد عَلمَ» قولان. أحدهما: أنه الله تعالىء والمعنى : قد علم الله صلاة المصلي 
وتسبيحه» قاله الزجاج. والثاني: أنه المصلي والمسبّح . ثم فيه قولان: أحدهما: قد علم المصلي والمسبّح صلاة نفسه 
وتسبيحه» أي : قد عرف ما كلف من ذلك. رالاتي :قد عام المسلي اة ا۵ اویه ای حلم آذ داك ف تال و 
وقرأ قتادة» وعاصم الجحدري» وابن يعمر : گل قد عُلِمّ٤‏ برفع العين وكسر اللام «صلانّه وت تسبيحه» بالرفع فيهما : 

HEEE‏ تابا م برف تم م جعم راما فی لرک ج من الوه ويار من اما يِن بالل فيا يِن برهر َيب 
پیہ ن با يشر ن ن باد ھے کی ایر © مل ا ای اھ 4ف کے کے کا ار © 

قوله تعالی: أل ر أن هه يى سا أي : يسوقه م برَْفُ بم أي: يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القع 
المتفرقة قطعة واحدة. والسحاب لفظه لفظ الواحدء ومعتاه الجمع»ء فلهذا قال : برف بت م صلم رَڳمًا) آي : يجعل 
بعض السخأب فوق بعض نى ألرّ) وهو المطر. قال الليث: الوَذْى: المطر كله شديده وهيه. 

قوله تعالى: ين كلو وقرأ ابن مسعود» وابن عباس» وأبو العاليةء ومجاهدء والضحاك: «من حَحَلَلِه». 
والخلال: جمع حَلّلء مثل: جبال وجبل. ويرد يِن اسا مفعول الإنزال محذوف» تقديره: وينرّل من السماء من . 
جبال فيها من بَرَذٍ ردا فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. و«مِنْ» الأولىء لابتداء الغايةء لأن ابتداء الإنزال من 
السماء» والثانية : للتبعيض. لأن الذي ينزله الله بعض تلك الجبالء والثالثةء لتبيين الجنس» لأن جنس تلك [الجبال] 
جنس البَرّد؛ قال المفسرون: وهي جبال في السماء مخلوقة من بَرّد. وقال الزجاج: معنى الكلام: وينڙل من السماء من 
جبال برد فیھاء كما تقول: هذا جات في بدي من دید المعنى: هذا خاتم حديد في يدي . 

قوله تعالی: «ِبِصِيبٌ بب آي: بالبرّد من نا4 فيضرٌه ه في زرعه وثمره. . والسنا: الضوءء يذهب وقرأً 
مجاهد» وأبو جعفر؛ «يُذْهبُ» بضم الياء وكسر الهاء. ملب أ الل تما4 آي : يأتي بهذاء ويذهب بهذا إن ف 
ک4 التقلّب ت اولي آلأشر) آي: دلالة لامل البصائر والعقول على وحدانية الله وقدرته . 

وله لق a‏ کے و کی و ی کی کک کی ا ا 
ا ِد @4 

قوله تعالی : له علق کل باب وقرا - حمزة» والكسائي: «والله خالِق كَل دابة من ماء» وفي الماء قولان: 
احدهما: أن الماء أصل كَل دابّة. والثاني : أنه النطفةء والمراد به: جميع الحيوان المشاهّد في الدنيا. وإنما 
قال : «فمنهم» تغليباً لما يَعقل . وإنما لم يذكر الذي يمشي على آكثر من آربع» لأنه في رآي العين كالذي يمشي على 
أربع» وقيل: لأنه يعتمد في المشي على أربع. وإنما سمّى السائر على بطنه ماشياًء لأن كَل ساثر ومستمرٌ يقال له: ماش 
وإن لم يكن حيواناً» حتى إنه يقال: قد مشى هذا الأمر» هذا قول الزجاج. وقال آبو عبيدة: إنما هذا على سبيل التشبيه 
بالماشي» لأن المشي لا يكون على البطن» إنما يكون لمن له قوائم» فإذا خحلطوا ماله قوائم بما لا قوائم له» جاز 
ذلك كما يقولون: أكلت خبزاً ولبناًء ولا يقال: أكلت لبا . 


الثور: ٤١‏ ۔ ٤ه‏ : ۹۳ 


ا 


َد ر ابیت میت ولل دی من اء إل رط فيم 6 وشوو ءامنا یاو ویالرسول واطعتا شر بول دري 
ّم تن ند كلك وما ویک امن 9 ودا دعا لی آنه رورسو ا م ا رن نم شوشو © ون کن هم لن بأو 
د مدنت @ اف ورم رش ار ارب آم بات ن یک آنه نیم دوم بل ویک مم ایی @ إا کن ر لمر 
ا لل آلو شو پک م أن يفوا یمتا اطعا وأويک هم انمنيخ © وس بع 
ارك مم ا @ 4 

قوله تعالى : #وقولو ءامنا يأ قال المفسرون: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر كان بينه ويين يهودي 
حكومة» فدعا اليهودي المنافق إلى رسول الله ية لیحکم بینهماء »> فقال المنافق لليهودي : إن محمداً يجيف عليناء ولکن 
بيني وبينك كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الآية" . 

قوله تعالى: نر بول فن ّم يعني المنافقين ين بعد َلك أي: e‏ : اما وا ارك ) 

بعني: المُطرضين عن كم اله ورسوله الم © ولا دما إلى ل أي : إلى كتابه وولو ليحك بم الرسول 

3 رین مم عرو 4 ومعنى الكلام : أنهم كانوا يُعْرضون عن جكم الرسول عليهم. ليلمهم أله يحم بالحق؛ وإن 
كان الحق لهم على غيرهم» أسرعوا إلى حكمه مذعنين» قال الزجاج: والإذعان في 
اللغة: الإسراع مع الطاعة» ت تقول: قد أذعن لي٬‏ أي : قد طاوعني ما كنت آلتمسه منه 

قوله تعالى : اف لوبهم تس4 أي: كفر ار اا4 أي : شوا فى القرآن؟ وهذا اهام ڏه وتوبيخ» 
والمعنى: إنهم كذلك» وإنما ذكره بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمّهم» کما قال جرير في المدح : 

ال ر و رت الطاب [واندى:الغال يق بوق راع“ 

أي: أنتم كذلك. فاما الحَيّف» فهو: اليل في الحكم؛ يقال: حاف في قضيته»: آي: جار» ل ريک هم 
اثر أي : لا يَظْلِمٌ الله ورسولّه أحداًء بل هم الظالمون لأنفسهم بالكفرء والإعراض عن حُكم الرسول. ثم نعت 
المؤمنينء فقال: إنَمّا كن فول مريك قال الفراء: ليس هذا بخبر ماضٍ» وإنما المعنى : إنما كان ينبغي أن يكون 
قول المؤمنين إذا دعوا أن يقولوا. سمعنا. وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء: «إنما كان قول المؤمنين» بضم اللام. وقرأً 
أبو جعفرء وعاصم الجحدزي» وابن آبي [ليلى]: «ليحكم بينهم؟ برفع الياء وفتح الكاف. وقال المفسرون 
والمعنى: سمعنا قول رسول الله يه وأطعنا أمره» وؤإن كان ذلك فيما يكرهونه. 

قوله تعالی : اونش له أي: فيما مضى من ذنوبه «وَيَقَه) فيما بعد أن يعصيه. وقر ابن كثير» وحمزة» 
والکسائي» وورش عن نافع : «وينڦهي» موصولة بیاء. وروی قالوڻ ن نافع : «ويتقَوٍ فأولئك» بكسر الهاء لا يبلغ بها 
۰ الياء. وقرأً أبو عمرو» وابن عامر» وآبو بکر عن عاصم : «ويية» جزماً. ۰ 

(# انسترا پائ جَھد یسوم کین آم بم فی فل له فیمرا اة فة ل آله حي بنا عمو 9 فل ايعو لَه 
ايا ارول کت وا إا ير ما جل ربص تا خخا إن شیم تعدا ر عل ارش إل الل الث @4 

قوله تعالى : سرا بأل قال المفسرون: لتا زل في هؤلاء المنافقين ما نزل من بيان كراهتهم لحكم اللهء ٠‏ 
لني 45: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء فکیف لا نرضی حكمك؟! فنزلت هذه الآت“ 
وقد نّا معنی جهد ا [المائدة: ۳ه]ء لين امم ن من آمولهم وقيل: ليخرجن إلى الجهاد ل 
E E E E‏ المعنتى: آمل من فَسَمكم الذي لا تصدّقون فيه 
طاعةٌ معروفة ...قال ابن قتيبة : ويعض النحويين يقول: الضمير فيها: لتكن منكم طاعة معروفة» آي: صحيحة لا نفاق 
فیها . 
(1) ذكره الواحدي. في «أسباب النزول» 1۸۸ سبباً النزول قوله تعالى: ولا دع إلى أو روء . . . والتي بغدها دون سند. 
() ددیوانها ۰۹۸ و«مجاز القرآن؛ ۳ , و«القرطبيٰ ۱۲۰۲/ .۲۹٤‏ 
(۳). ذكره بنحوه مختصراً النيوطي في «الدر ٥٤/۵‏ من رواية ابن مردويه عن ابن عباس ا . 


- ٠١ النور:‎ a: 


قوله تعالى: ب ًأ هذا خطاب لهم» والمعنى: فإن تتولًّواء فحذف إحدى التاءين. ومعنى 
التولي : الإعراض عن طاعة الله ورسوله» فنا ميو يعني : الرسول يا جَلّ4 من الباين وڪم س ر4 من 

الطاعة؛ وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف» وليس بصحیح . 
قوله تعالی : ون تیر يعني : : رسول الله غ تدرأ وکان بعض السلف يقول : من أمر السنّة على نقسه 

ولا زا م ومن آمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاًء نطق بالبدعة» لقوله: ران يعو مَهَعَدأ . 
9و ا ذس 2 سوا نک ور أ ی مَلنِ 4 ف رض ًا ١ A22 f‏ زے ن لهم وکو 2 ب 

لف ا که ر 5 تر وین اتا تی ک بتر ب ھا تی ست من کھت ایو ثم يشر @ 

وما ألسَلَوَ ا اڳو ايوا ارو مڪ ي 2 
قوله تغالی : ر 7 ار اموا أ ¢ روی ا الحاكم في (صحيحه) من حدیث أب بن كعب قال : لها 

قم وسو الله ية وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار» رمنهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيتون إلا. في السلاح» 

ولا يصبحون إلا في لأمتهم› فقالوا: أترون آنا نعیش حتی بیت آمنین مطمئنین لا نخاف إلا لله ڭ؟! فنزلت هذه 

الآية"'“. قال أبو العالية: لما أظهر اله ك رسوله على جزيرة العرب» وضعوا السلاح وأمنواء ثم قبض الله نبيّهء 

فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر» وعمز» وعثمان» حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة» فأدخل الله ك 

عليهم الخوف» فغيّرواء فغير الله تعالى ما بهم" . وروی آبو صالح عن ابن عباس : أن هذا الوعد وعده اللأمة محمد 

في التوراة والإنجيل. وزعم مقاتل أن كفار مكة لما صدُوا رسول الله بي والمسلمين عن العُمرة عام الحديبيةء قال 

المسلمون: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة» فنزلت هذه الآية. 
قوله تعالی : لر آي : ليجعاتّهم يخلفون مَنْ قَبْلهم» والمعنی : لیورشهم أرض الكفار من العرب والعجم» 

0 

فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها. وعلى قول مقاتل : المراد بالأرض مكة. 
قوله تعالى: ( صتا شخت ازب ين تلهم وقرأ أبو بكر عن عاصم: «كما استُخلف» بضم التاء وكسر 

اللام؛؟ ؛ يعني : بني إسرائيل»› وذلك أنه لما هلكت الجبابرة بمصر»› أورثهم الله أرضهم ودیارهم وآموالهم. 
قوله تعالى: وَلَيمَكَنّ هم ديم وهو الإسلام» وتمكينه: إظهاره على كل دين؛ ويم وقرأً ابن كثيرء 

وأبو پبکر» وآبان» ويعقوب: بسكون الباء وتخفيف الدال و بعد نهم ۾ أا لأنهم کانوا مظلومین 

مقهورین 2 يعبدوتی) هذا استئناف کلام في ا > 7وش ڪر ڪفر بعد عد للك بهذه ا > أي: : من جحد 
حقّها. قال المفسرون: وأوّل من كفر بهذه النعم قله 

0( رواه الحاكم في «المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي»› وذكره السيوطي في «الدرء 00/0« وزاد نسېته 
لابن المنلر؛ والطبراني في «الأوسطا» وابن مردويه» واليبهقي في «الدلائل؟» والضياء في «المختارة» عن أي بن کمب ڪه . 

(۲) . رواه الواحدي في «آسباب التزول»؛ ۱۸۸ وذكره السيوطي في «الدر» /٥‏ 0۵ عن عبد بن حميدء وابن آي حاتم . 

(r)‏ قال ابن کثیر: هذا وعد من اله تعالى لرسوله صلرات الله وسلامه عليه» بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض»› آي: آئمة الناس» والولاة عليهم» ويهم 
تصلح البلادء وتخضع لهم العبادء ولييدلنهم من بعذ خوفهم من الناس أمناً وحكماً فیهم› وقد فعله تبارك وتعالی» وله الحمد والمثة» فإنه کا لم يمت 
حتى فتح اه عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض آطراف الشام» وهاداه 
هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية» وهو المقوقس» وملوك عُمان» والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. ثم لما 
مات رسول اله E:‏ واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته آبو بكر الصدّيق» فلم شعث ما وهۍ بعد موته ي وأحذ جزيرة 
العرب ومهدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة حالد بن الوليد يه » ففتحوا طرفاً منها وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً خر صحبة 
أبي عبيدة ڪه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبةً عمرو بن العاص طه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى 
ودمشق ومخاليفهما من أراضي حوران وما والاها» وتوفاه اله يق واختار له ما عنده من الكرامةء› ومن على آهل الإسلام بان ألم الصدّيق أن 
يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً تاماًء لم يَدّرٍ الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله» وتم في أيامه فتح البلاد الشامية 
بكمالها وديار مصر إلى آحرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان». وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد 
الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالهما في سبيل الله كما آخبر بذلك ووعد به زسول الله عليه من ربه آتم سلام وأۆكى صلاة. ئم لما كانت 
الدولة العشمانية (دولة عثمان بن عفان طلي) امتدت الممالك الإضلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها» ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك ‏ 


16 : ٠٠ ٥۷ النور:‎ 


ولا کک آل ترا نیت ف آلأرض مارم ل نى اليد @4 : 

قوله تعالى : لا سن لبن كرأ قرأ ابن عاطر» ونجمزة عن عاصم: eT‏ وقراً 
الباقون: بالتاء وكسر السين. 

ly‏ الیب اموا لتقن لین مگ جک کو ا کا ال ر کے ری کی و کے و ی ایک 
ن ٣‏ ب کو تد سانو وکا تل مونو کم اڪ E E E‏ مم عل بن 
کتللت می اھ کم آلا ا عب عك @ لا م الألقل كم الخ اتتا سكا انت آل ٠ون‏ کیو 


e‏ رور 


گے 1 بآم ای و کی ق ب اکا الى ا بر کا کے تیو م ل 
سے بے کر میکح کڈ وہ نینم کڈ لے ل س ي2 @€ .. .. 

قوله.تعالی : YS‏ اخدهما: آن رسول اش ها وجه غلاماً من 
الأنصار يقال له: مذلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فراتی مز خلی حالة کره عدر رل 
عليهاء فقال + يا رسول الله وددث الو أن.الله أمرنا ونهانا في حال الاستمان» فنزلث هذه الآيةء :قاله ابن عباس : 
والثاني: أن أسماء:بتت مرثد" كان .لها غلام» فدخل عليها في وقت کرهنه» فاتت رسول الله کف فقالت: إل i‏ 
وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرههاء فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. ومعنى الآية: ليستاذنكم الذين ملكت 
أيمانكم؛ وفيهم قولان.. أحدهما: أنه أرادالذكور دون الإناث».قاله ابن عمر. والثاني: الذكور والإناث؛ رواه 
أبو حصين عن.أآبي عبد الرحمن”. ومعنى الكلام: ليستأذنكم مماليككم في الدخول غليكم. قال القاضي 
أبو يعلى : :والأظهر أن يكزن المراد: العبيد الصغار والإماء الصغار» لأن العبد الان بمنزلة انعر باع لی تمم الإنظر 
إلى مولاته».فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟! 


قوله تعالی: ولیب کر ب ْو ألم قز عبد الوارث: الل اکان اام (یکی اي: ا 


الرجال والنساء للت مني اي: ثلاثة أوقات؛ ثم بها فقال: ين بل صَلوْو نج4 وذلك لأن الإنسنان قد ببیت عُریاناً » 
أو على حالة لا يحب أن يللع عليه فیها < َم بابک د ين هة آي : القائلة رن بتر صلوة ايساد حين 
يأوي الرجل إلى زوجته» «نَلَثُ عو قرأ ابن كشير: ونافع» وأبو عمرو» وآبن عامر» وحفص عن عاصم: «ثلاك 
عورات» برفع الثاء من «ثلاث٤ء‏ والمعنى: هذه الأوقات هي ثلاث عورات» لأن الإنسان يضع فيها ثيابه» فربما بدت 


عورته. . وقراً حمزة والکسائي“ وأبو بكر عن عأصم : «ثلاتٌ عورات» بنضب الثاء ؛ قال آبو علي : وچعلوه دلا من 
قوله: «ثلات مَرّاث» والأوقات ليست عورات» ولكن المعنى : أنها أوقات ثلاث عورت» فلما حذف المضاف أعرب 


ا المحذوف]. وا أبو عبد الرحمن السلمي»› وسعید بن جبیر› والأعمش: عَوَرات» بفتح الواوء لی یک 


يعني : المؤمنين الأحرار « 3 ی يعني : : الخدم والغلمان جحي آي: : حرج بدني أي: بعد مضي هذه 


چ EEE‏ وقبرص ويلاد.القيروانوبلاد عنبعة. مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرقة إلى أقصى بلاد الصين؛ وقتل کسری وباد ملکه بالكلةة 
وفتحت مدائن العراقي.وخراسان والأهواز» وقتل النسنلمون من الترك مقعلة عظيمة جداًء وخلل الله ملكهم الأعظم بخاقان» وجُبي الخراج من المشارق 
والمغارب إلى حضرة أمير المؤمثين عثمان بن عفان له وذلك ببركة .تلاوته. ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآنء ولهذا ثبت في «الصحيج؛ »ان 
رسول اله ی قال : «إن الله زوى لي الأرض» فرآيت مشارقها ومغاربهاء وسبيلغ ملك آمتي ما زوي لي منها“ قال آبن کفیر: ا ا ا 
وعدا الله ورسوله» وصدق اله ورسنوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. اه 
 )(‏ ذكره الواحدي في «أسباب التزول» ۱۸٩‏ عن ابن عباس بدون سئد. ا ا 
(۳) في الأصل: أسماء بنت مرشدء وما أثبتناه من «الإصابة» وبعض كتب التفسير. : 
(۴). وكذلك ذكرة الؤاحدي في «آسباب..النزول» 1۸۹ عن مقاتل بدون سند وخرجه بنخوه ليون ي الي ۶ من رای ابن آبي خاتم عن مقاتل بن 
حیان. 
(6) تال ابن جرير الطبري: وأولن القولين في ذلك غندي بالصواب قول من ثال: اني بهالذكور والإناث: لان الله عم بقوله: : وق تل اتک جیع 
آملاك أيمانناء ولم يخصص منهم ذكراً ولا آنثى» نفذلك على جنميع من غه ظار :التتريل. اه : : 


١ اللور:‎ ٠٠“ 


الأوقات في آن لا يستأذنواء فرفع الحرج عن الفريقين» « مروت م4 أي: هم.طوافون عليكم يڪم عل 
بض آي : : يطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحرار. 
فصل ٠‏ 

وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة» وممن روي عنه ذلك ابن عباس» والقاسم بن مد وجار ب 
زيد» والشعبي. وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله: وا َم الألقل يكم الح قلشتندو)؛ والأول 
أصح» لأن معنى هله الآية : وإذا بلغ الأطفال منكم» > أو من الأحرار الحلم» فليستأذنواء أي : جفتم الأرقاتا 
الدخول عليكم ( َا أَسْدَدَ آآرے ین تلور يعني : كما استأذن الأحرار الكبارء الذين هم قبلهم في الوجود» وهم 
الذين أمروا بالاستئذان على كل حال؛ فالبالغ يستاذن في كل وقت» والطفل والمملوك يستاذنان في العورات الثلاث. 

قوله تعالى: ‏ وَلْمَوَودٌ مِنَ ألا قال ابن قتيبة : : يعني : الجر واحدها: قاعدٌ» ويقال: إنما قيل لها: قاعدّه 
لقعودها عن الحيض والولد» وقد تقعد عن الحيض والولد ويها يرجو النكاح» ولا أراها سمي قاعداً إلا بالعودء 
لأنها إذا أسَنّتْ عجزث عن التصرّف وكثرة الحركةء وأطالت القعودء فقيل لها: «قاعد» بلا هاءء ليدل حذف الهاء على 
أنه قعود کِبّر». كما قالوا: «امرأةٌ حاملً٤»‏ ليدلوا بحذف الهاء على أنه حمل حَبَل» وقالوا في غير ذلك: قاعدةً في بيتهاء 
وحاملةٌ على هره . 

قوله تعالی: «آن يسن پابښک) آي : عند الرجال؛ ويعني بالثياب: الجلباب والرداء والقناع الذي فوق 
الخمار» هذا المراد بالثياب» لا جميع الثياب» کر يکچ زت آي: من غير أن یرذن بوضع الچلباب أن“ تری 
زيتشهن؛ والتبرج : إظهار المرأة محاسنهاء أن سَ4 فلا يَضَعْنَ تلك الثياب حبر هر4 قال ابن قتيبة : والعرب 
تقول: امرآةٌ واضع: إذا كبرت فوضعت الجمار» ولا يكون هذا إلا في الهرمة. قال القاضي آبو يعلى: وفي هذه الآية 
دلالة على أنه يُباح [للججوز] كشف وجهها ويديها بين يدي الرجالء وأما شعرهاء فيحرم النظر إليه كشعر الشابة . 
ES 0‏ ڪج ا ڪل آشيڪم لن تاک ين رڪم از بير 
as‏ جوي اغوي ا يوي ايڪ اڙ يوت يڪم اؤ ي ويک أ 
یری کی وک حآر سقط أت یم جت آل تالا جیا أ ااا ذا ڪشر ي 

ل شیک ي ela tT‏ آنه م الآيت كم تنيز ©4 
قول تالى: لاش ل ای حن في سبب نزولها خمسة أقوال: احدها: آنه لما نزل قوله تعالی : ل تأڪلرا 
مرکم بكم بطر [الساء: : ] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والرّمنى والعُنْي والعُزج» وقالوا: الطعام 
أفضل الأموالء وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل»ء والأعمى لا يُبْصِر موضع الطعام الطيّب» والمريض لا 
يستوفي الطعام» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس" . والثاني: أن ناساً كانوا إذا خرجوا مع رسول الله ية وضعوا 
مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم» وکانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجواء 
فکانوا ينون آن يأکلوا منها» ویقولون: نخشى أن لا تكون أنفسَهُم بذلك طيّبةء فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن 
المسيب". والثالث: أن العُرجان والحُميان كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الأصحاء» لأن الناس يتقذّرونهم» فنزلت هذه 
الآية» قاله سعيد بن جبير» والضحاك. والرابع : أن قوماً من أصحاب رسول اله ب كانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يُطعمون المريض والرّمن» E‏ فكان آهل الرّمالَة 


سلما 


(۱) في الاصل: آي. 

(۲) «الطبري“ 17۸/1۸ وذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ٠۸۹‏ عن ابن عباس بدون سند. وخرجه السيوطي في «الدر» ۸/١‏ من رواية ابن جريرء» 
وابن المنذرء وابن آي حاتم والبيهقي عن اين عباس. 

(۳) «أسباب التزول» للواحدي ۱1۹۰ء وذكزه السيوطي بنحوه في «الدر» ٥۸/١‏ من رواية عبد بن حميد. 

)٠‏ ذكره بنحوه الطبري ۱٦۸/1۸‏ عن الضحاك» وهو عند الواحدي في «آسباب النزول» ۱۸۹ بدون سند. 


النور: 11 [ ا 1۰¥ 


يتحرٌّجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه فتزلت هذه الآيةء قالة مجاه" . والخامس: آنها نزلت في 
إسقاط الجهاد عن أهل الرّمانّة المذكورين في الآية» قاله الحسن» وابن زيد. e‏ الأول يكون معنى الاية: لیس 
عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه» ولا في الأعرجء وتکون «علیة بمعنی «في» ذکره ابن جرير . وكذلك یخرّج 
[معنی الآية] على کل قول بما یلیق به . وقد كان جماعة من المفسرين .هبون إلى أن آخر الكلام «ولا على المريض 
حرج ١‏ وآت اما بش مات لا تلق له به» وهو يقوي قول الحسن» وابن زيد. 

قوله تعالى: أ أك ِن بُيْيْك) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بيوت الأولاد. والشاني: البيوت التي 
يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم» فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله» ونسبها إليهم 
لأنهم سانها. والثالث: أنها بيوتهم» والمراد أكلهم من مال عيالهم وأزواجهم» لأن بيت المرأة كبيت الرجل. وإنما 
أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين» لجريان العادة ببذل طعامهم لهم؛ فإن كان الطعام وراء حِرَزٍ» لم يجز هتك 
الحرز. 

قوله تعالى: أو ا مئر اة فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوكيلء لا باس أن يأكل اليسير» و 
معنى قول ابن عباس. وقرأها سعيد بن جبيرء وأبو العالية: ملب ب sS‏ 
فاعله» وفشرها سعيد فقال: يعني القهرمان الذي بيده المفاتيح . وقرأً أنس بن مالك» وقتادة» وابن يعمر: يفاح 
بكسر الميم على التوحيد: والثاني: بيت الإنسان الذي يملكهء وهو معنى قول قتادة. والثالث: بيوت العبيد» قاله 
الضحاك. 

قوله تعالى: ار صَرِييِ€ قال ابن عباس: نزلت هذه في الحارث بن عمرو» خرج مع رسول الله کی غازياًء 
وخلّف مالك بن زيد على أهله» فلما رجع وجده مجهوداًء فقال : تحرَجْت أن آكل من طعامك بغير إذنك» فتزلت هذه 
الآية. وكان الحسن وتتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استفذان جائزاً . 

قوله تعالى : نس يڪم جاح آن تأ ڪا جييًا) في سب نزول هذه [الآية] ثلالة أقوال: أحدها: أن حيَاً 
من بني كنانة يقال لهم: بنو ليث كانوا a‏ فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من 
الصباح إلى الرّواح» فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة والضحاك” . والثاني: أن قوماً من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل 
بهم ضيف إلا مع ضيفهم» فنزلت هذه الآيةء ور ص لهم آن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاًء قاله عكرمة . والثالث: أن 
المسلمين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة أهل الضرٌ خوفاً من أن يستأثروا عليهمء E‏ کک 
الناس في مأكلهم وزيادة عقنهام على بحض؛ فوسّع عليهم» وقيل: :لے میم جُتاح آن ألا جیا4 


آي : مجتمعین أو اماتا آي : : متفرقين› قاله ابن قتيبة . 


قوله تعالى : إا دَعلّْم بوا فيها ثلاثة أقوال: احدها: آنها بیوت آنفسكم» e‏ 


قاله جابر بن عبد الله» وطاووس» وقتادة. والثاني: اا فسلّموا على من فيهاء قاله ان عباس. 


والثالث: بيرت الغير؛ فالمعنى: إذ دخاتم بيوت غيركم فسلّموا عليهم» ا 

() «الطبري» 1۹۹/1۸ء وهو عند الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند» وذكره السيوطي في.«الدر» بنحوه .۸٩ /١‏ 

) ذكره السيوطي في «الدر» ٥۸/١‏ من رواية الثعلبي حن ابن عباس ا . 

(۳) «أسباب النزول» للواحدي عن تتادة والضحاك بدون سند» وذكره الطبري عن قتادة» والسيوطي في «الدر؟ من رواية عبد بن حميد» وابن آبي حاتم عن 
فتادة. 

(O‏ «الطبري» 1۸/ 1۷۲ و«آسباب التزول» للواحدي ۹۰ء وذكره السپوطي في «الدر» ٥۸/١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معتاه : فإذا دخلتم بيوتاً من ييوت المسلمين» فليسلم بعضكم على بعض»؛ 
قال: وإنما قلنا: ذلك أولى بالصوابء لأن اله جل ثناؤه قال: ًا دع ا ولم يخصص من ذلك بيتاً دون بيت» وقال: ولا ج 


SSE E NS E aE bE : ا سکم يعني‎ 
مساجدها. آه.‎ 


1٤-1۴ التور:‎ 1۰۸ 


.قوله تغالی : :4 قال الزجاج: هي متصوبة على المضدرء لأن .قوله: ی ا 5 فحبوا وي٠‏ 
بعضكم بعضاً تحيةَ .ين عدر لر قال مقاتل : مباركة بالأجر» ٌْ4 أي: حسنة. : 
ت المؤئوت الین اموا پاق ووسولی ولا ڪا مم ل أ جاع ر ذهبوا حي it‏ ك 1 زونك له ان 
بۆھتوت بابو ورول دا اتدوک لبعیں انهم أن َس ئک ينم ایر کم ا کے آله حو َد @4 . 
قوله تعالی : وا ڪاو َ4 يعني : مع رسول انه کاو( انر بیع آي: ا 
الجهاد والجمعة والميد ونعخو ذلك لأر يذْهَي حى نة قال المفسرون: كان رسول اله يي إذا صيذ المنبر يوم 
الجمعة» وأراد.الرجل أن يبخرج من المسجد لحاجة أو عذر» لم يخرج .حتى يقوم بحيال رسول الله ل حيث يرا 
فيعرف أنه إنما قام ليستاذن» فيأذن لمن شاء منهم» فالأمر إليه في .ذلك . قال مجامد: وإذن الإيام يوم الجمعة أن يشير 


بيده . 


قوله تعالی: ۶¥ كتير كم ا أي: لخروجهم عن الجماعة ل راك لهم عاا. 
لا تعلو داه ارول بتڪم کدعاء ہکم بسا د يلم اه لزت يتر مسك لو در لزب .مايش 
من روه أن بهم فة ل میت ف لیے @ آ5 اه رتا ف توو والارض قد يلم ما اسر لو و 
اثر اک یئم ہما علا کہ یکل کنر ی @4 ET‏ 
قوله تعالی: ول نذا اسا الولو بتكم كدعاه بعكم ًا فيه ثلاثة أقرال: أجدها : أنه نهي عن التعرّض 
لإسخاط رسول اله ي فإنه إذا دعا على شخص فدعوئّه موجبة» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم مروا أن يقوثول::يا 
رول اللهء ونُهوا أن يقولوا: يا محمد قاله سعيد بن جبيز» وعلقمة» والأسود» وعكرمة» ومجاهد. والثالث: أنه نهي 
لهم عن الإيطاء إذا أمرهم واتار إذا دعاهم» حكاه الماوردي, وقرأ الحسنء وأآبو رجاء» وأبو المتوكل». ومعاذ 
القارئ: «دعاء الرسول نبیکم» بياء مشددة ونون قبل الباء.. : 
قوله تعالی : د يلم اه بے ة4 السلل : الخروج في خفية. واللواذ: ن يستتر بشيء ا 
والمُراد بقوله «قد يَعْلَّم» التهديدٌ بالمجازاة. قال الفراء: كان المتافتون شهدون الجبمة غيلكرحم ربو ا۵ ویم 
بالآيات التي أُنزلت فيهم» فإن حفي لأحدهم القيام قامء فذلك قوله: د يلم أل السك يكار كم راا ) 
أي: يلبوذ هذا بهذ أي: يسشتر ذا بذا. وإنما قال: «لواذاً» لأنها مصدر «لارَذْتُ)ء کان مصدراً 
ل «لُذْتُ» لقلت: لذت اذل كما تقول: قُمْب قِيَاماً . وكذلك. قال ثعلب: : وقع البناء على لاود مُلاودةَء ولو 
بني على لاذ يلوذ لقيل: لياذاً. وقيل: هذا كان في حفر الخندقء كان المنافقون ترفوت جن خر ابر زمل اله ب 
قوله تعالی: «َليخْدَرِ الذي ماش عن أ وء) في هاء الكناية قولان: ا : آنها ترجع i‏ الله کڈ قاله 
مجاهد. والثاني: , إلى رسول الله بيد قاله قتادة. وفي «عن» قولان: أحدهما: [آنها] زائدة» قاله الأخفش. والثاني: أن 
ی ا يُعْرضون عن أمره. وفي الفتنة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها : الضلالة» قاله ابن عباس. والثاني : لاء 
في الدّنياء قاله مجاهد. والثالث: كفرء قاله السدي» ومقاتل. 
قوله تعالى: از بم عَدَابٌ ايم فيه قرلان: أخدهما : القعل في النيا . والشاني: ا 
الآخر 8 


() في الأصل: تحيّوا ويحيّي. 

() قال ابن جرير الطبري: یقول تعالی ذکره: إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسترا وخفية منه» ای ار ل فت ی مان 
رسول اله اء فإن الله يعلم ذلك؛ ولا يخفى عليه» فليتق من يفعل ذلك منكم الذين يخالفون آمر اله في الانصراف عن رسول اله ڳل إلا بإذنه - آن 

. . تصييهم فتنة من الله آو يصیهم غذاب,آلیم فیطبع على قلوبهم فیكفروا باله . اه ٍ 1 

(۳) قال ابن كثير في قوله: َّدَر اليب َالِ حن نيو آي : ES E E E‏ 


4 ٠٤ الثور:‎ 


قوله تعالی : ا اس ا 4 آي: ما في آنفسكم› وما تنطوي عليه ضمائركم من الإيمان والنفاق؛؟ 
ay‏ 


2 والأعخال بأقواله :وأعمالهء .فما وافق ذلك فيلء وما .خالفه فهو مردود غلى قائله وفاعله كائاً من كان» كما ثبت في الصحياجين» وغيرهما عن 
ارسول الله ی آنه قال: «من عمل عملا لیس جلیه آمرتا فهو رد» آي: فليجذر وليخش من خالف شريعة الرسول ڳل .اطا وظاهراً ل َيب َة أي 
في قلويهم من كفر أو نقاق أو بذعة و يم عدا ب4 آي : في الدنيا بقتل آو حدٌ آو حبس آو نحو ذلك . آھ. 
وقد قال رسول اله ب فيما روا مسلم في «(صعيحه ٤‏ عن جاب خه قال : قال رسول اث کا E E E‏ 
. الجنادبٌ والفراإش يقعن فيها وهو يلبهن عنهاء وأنا آذ بججزكم عن النار وأتتم تفتون من يدي ٴ. 

0 قال ابن جرير الطبري: َد بعلم ما اسر ب ميو من طاعتكم إياه فيما آمركم ونهاكم من ذلك.. ثم قال ابن جرير في تة السورة: ررر بویت 
إل يقول: ویوم برجم إلى اله الذین يخالنون عن آمره هر4 بقول: فیخبرهم حینذ کیا يلا4 في الدنيا ٿم يجازيهم على ما آسلفوا فيها من 
اخلاقھم عل ریم 9ائ یل کیو ع ) يقول: والله ذو غلم بكل شيءَ غملتموه أنتم وهم وغيركم»٠‏ وغير ذلك من الأمور» لا يخفى علية شيء» 
بل هو محيط بذلك کله a E E‏ إھ. 
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سورة الفرقان 


اتک ا ر 
ویار لى رل الان لی عَبیی لیکن کی نرا ® لی لھ ف السَمَوّتِ والاأرض ور يد ودا وله ي 
سيك فی لمك وی ڪل مىر ددم قربا © ا أ 2 سیا وهم عمو لا لیے ا 
س وا قا ولا نیک موا و حو ا شرا © 4 
قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة في آخرين: هي مكية. وحكي عن ابن عباس وتتادة آنهما 
قالا: إلا ثلاث آيات مها نزلت بالمدينة» وهي قوله: ودن لا يتوت م لَه إلا ءاخر ) إلى قوله: : عا نَا 4 
[الفرقان: 1۸ ۔ .]۷١‏ 
قوله تعالى : تار قد شرحناه في الاعراف: .]٠٤‏ والفُرقان: القرآن» سمي فرقاناًء لأنه فرق به بين الحق 
والباطل . والمراد بعبده: محمد بف ليك( فيه قولان: أحدهما: أنه كناية عن عبده» قاله الجمهور. والثاني: عن 
القرآن»› حكاه الماوردي . 
قوله تعالى : «إللْعلييت) يعني الجن والإنس نا [أي]: مخرَفاً من عذاب الله . 
قوله تعالی: قرم د N‏ احدها: سرّاه وهيّأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. 
والشاني : قر له ما يُصلحه ويُقيمه. والثالث: قدّر له تقديراً من الأجّل والرّزق. ثم ذكر ما صنعه المشركون» 
فقال: واد من دون 4 يعني: الأصنام ل خوت سيا وهم مَودَ) آي: وهي مخلوقة ولا يلت 
لاهم س أي : دفع ضر ولاجر نفع› لأنها جماد لا قدرة لهاء ورل یلکن موتا آي : لا تملك أن تمت أحداًء 
ولاآن تحيي أحداًء ولا أن تبعث أحداً من الأموات؛ والمعنى: كيف يعبدون ما هذه صفته» ويتركون عبادة مَّن يقدر 
على ذلك کله؟!. 
لوال لي كقرا إن هتا إل إفك افيه وامانم مه ا اخروت ققد جاو طا وش © رالو اسطير 
الأو آڪتها ته ثل مه پڪ واي @ فل آنه الى بعكم ار في السَموت والارض إو ڪان نوا 
تیا ©4 
قوله تعالی: وال الب كَفرا) يعني : ا قريش؛ وقال مقاتل : هو قول التَضر بن الحارث من بني عبد الدار 
لل حَلدًآ) أي: ما هذاء يعنون القرآن إل لفك أي: كذب «افتية) آي : : اختلقه من تلقاء نفسه راما عد َم 
اک4 قال مجاهد: يعنون اليهود؛ وقال مقاتل: أشاروا إلى عدّاس مولى حويطب» ويسار غلام عامر بن 
الحضرمي» وجبر مولى لعامر أيضاًء وكان الثلاثة من أهل الكتاب . 
قوله تعالی : ققد جاو طلا وا4 قال الزجاج : المعنى: فقد جاؤوا بظلم وزور» فلما سقطت الباءء أفضى 
الفعل فنصب» والور: الكذب. وال أَسَعِيُ ألأوّمت) المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين؛ وقد بنا 
ذلك في (الانعام: .]۲١‏ قال المفسرون: والذي قال هذا هو النضر بن الحارث. ومعنى «أكَتَّهًَا) آمر أن تُب له. 
وقرآً ابن مسعود» وإبراهيم ا وطلحة بن مصرف: «اكُتََبّها» برفع التاء الأولى وكسر الثانية» والابتداء على 
قراءتهم برفع الهمزةء هى تمل يد أي : a‏ لا لیکتبھاء لأنه لم یکن كاتا وبڪ ويد 
أي: عُدوة وعشيًا . ل لهم يا محمد: اة يعني : القرآن الى بَمَكَمْ اير أي : لا يخفی عليه شيء لی 


کے € 


اسملوب والارّض). 


2 
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و 


کال مال مدا الرسرل بال امہ ویتیی فف الو لو ارد کہ مک بکڑے م کیا © ا يا له 
e‏ جي ي ڪل ينها ول GT‏ صا ا ا آلانر 

ا س O E‏ اتال تا زرل ا ڪل ألسَمَاء آأنكروا أن ا ا سرا اکل 
الطعام ويمشي في الطرق كما يمشي سائر الناس-يطلب المعيشة ؛ والمعنى: .أنه ليس بملّك ولا ملك لأن الملائكة لا 
تأكل › والملوك لا تتباًل في الأسواق» فعجبوا أن یکون مساوياً للبشر لا يتميّز عليهم بشيء؛ وإنما جعله الله بشراً لیکون 
مجانساً للذين أرسل إليهم» ولم يجعله ملِكاً يمتنع من المشي في الأسواقء لأن ذلك من فعل الجبابرةء ولأنه أمر 
بدعائهم» فاحتاج أن يمشي بينهم. . 

قوله تعالی :. لو زل وماك وذلك أنهم قافراءله:. سل ربك آن ييخث معك ملكا يسندقك ويجعل لك نانا 
وقصوراً وكنوزاًء فذلك قوله : أو يلي لي َ4 أي: ينزل إليه كنز من السماء أر تكو لر جَكة يأل ينما) 
أي: بستان يأكل من ثماره. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: «يأكل منها) يغنون 
النبيّ كو. وقرآ -حمزة» والكسائي : «نأكل» بالنون»ء قال أبو علي : المعنى: يكون له علينا مزيّة في الفضل بأكلنا من 
جنته. وباقي الآية مسر في [بني إسرائيل: .[v‏ 

قوله تعالی: اطر4 يا محمد (ڪيّت سا اک انر حن ملو بالخسحور» ويالكاهن. والمجنون والشاعر 
نسار بهذا عن الهدى یلد ب ليغ سبيلا) .فيه قولان: أحدهما: : لا يستطيعون مَخرجاً من الأمثال التي ضربوهاء 
قاله مجاهد» والمعنى آنهم كذبوا 5 يجدوا على قولهم حَجة وبرهاناً. وقال الفراء: لا يستطيعون في آمرك حيلة. 
والثاني: سبيلاً إلى الطاعة» قاله السدي. 

ارک ایی إن سے A I‏ کک ا 
وعدا لسن دب يلامَةٍ سي © اڏا رأ ھم تن کان بیییر يعو ا نيعا ورا با © لا ألا نبا كاتا سيا 
کرلک شی © لا تشز آم نیا ری وشا شیا سیا @) 

ثم أخبر آنه لو شاء لأعطاه خيراً مما قالوا في الدنياء وهو قوله: َب يِن ذلك يعني: لو شثث لأعطيتك في 
الدنيا خيراً مما قالواء لأنه قد شاء أن يعطيه ذلك في الآخرة. «وصَمَّل لك فصوا قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو بكر 
عن عاصم: «ويجعل لك قصورا» برفع اللام. وقرأ أبو عمرو» ونافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم : «ويجعل» بجزم اللام. فمن قرأ بالجزم» كان المعنى: إن يشا يجعل لك جنات ويجعل [لك] قصوراً. ومن 
رفع» فعلى الاستئناف [المعنى]: ويجعل لك قصوراً في الآخرة. وقد سبق معنى أعََدَا) [الداء: ]٠۷‏ ومعنى لم4 
[النساء: .]١١‏ 

قوله تعالى : إا رَأَنْهُم ين تكان بيب قال السدي عن أشياخه: من مسيرة مائة عام. فإن قيل: السعير مذگرء 
فكيف قال: «إذا رأتهم»؟ فالجواب: أنه أراد بالسعير النار. 

قوله تعالى : سوا فا تيا فيه قولان: أحدهما: عَلّيان تَعَيْظء قاله الزجاج. قال المفسرون: والمعنى أنها 
تغغيظ علیهم» فيسمعون ضوت تغْيّظها وزفيرها كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ . والثاني : يسمعون فيها تغيّظ 
المعذبين وزفيرهم» حكاه ابن قتيبة . 

قولہ تعالی : واا ألما وتا مگ صما مقر دعو شتلك م ثبو (©©) قال المفسرون: تفنینا علبھم کما یضق 
الرْجّ“ على الرمحء وهم قد فرنوا مع الشياطين واشُور: الهلكة. وقرا عاصم الجحدري» وابن السميفع: ابورا بفتح 
الثاء . 


مما ن ا 


مقريين دعو 


(۱) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 
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قوله تعالى : ودع توًا َي قال الزجاج: الثبور مصدر» فهو للقليل والكثير على لفظ الواحدء كما 
تقول: ضربته ضرباً كثيراًء والمعنى: هلاكهم أكثر من أن يدعرا مرة واحدة. وروى أنس بن مالك قال: قال 
رسول اله : «أول من يُسى من أهل النار يوم القيامة إبليس» يُكسى حَلَة من النار فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذرينه خلفه وهو .قول واثبوراه»: وهم يتادۈن: : يا ثبوزهم› حتى يقفوا على . النار».فينادي : يا ثبوراه؛. وينادون: يا 
ٹبورهم» فیقول اله :لا کیا م ای کی ا ا 0 

فل آقینت حي آز جََة لحني ألى ويد المتفو کا م جرا و يِب @ فن نها ا 
مل ميك ودا نرا 49 . 

قوله تعالی: فل آذللت) يع: N N N TT TT‏ 
أن في السعير خيراً . وقال اجاج ر التساوي بين الجنة بؤالنار:في أنهما منزلان» فلذلك و بینهما". 

قوله تعالی: ¥ کات هم جرا آي: ثوابا ويوا آي : مرنجعاً . 

٠‏ قوله تعالى : كات َل رَبك المشار إليه»-إما الدخول» وإما الخلود «ومَدًا) وعدهم الله E‏ الرسل. 
وفي معت «منؤولاًه قولان: احدهما: مطلوباً . وفي الطالب له .قولان. أحدهما: أنهنم المؤمنون) سألوا الله في الدنيا 
إنجاز ما وعدهم [به]. والثاني: أن الملائكة سألته ذلك لهم» وهو قوله: ارا ايهر جي مدن الى ردن4 
[غافر:.۸]. والثاني: أن فغنى المسژول: الوا a‏ . 

ووم شیم وما نبوت ون ٹوو ئر یف تا ن کل ا خت لاقي س ل شعلد ء 
کہ .یی کا أن د ن دُونبك من أواة وتكن رام عق ثوا الڪ او ر ب @ تد ڪيم يتا 
کے قا لبش سنا کل تتا وتن طلم شم ية دابا سی @ ب ااا ق من المرسين إل إنَمْ 
اکر اكا تشر ف الاتو تاتا بتک بتو وا رة ساد ر يي ©( 

قوله تعالى : ويرم يَحْشُرهُمَ€ قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم: «يحشرهم) «فيقول» بالياء فيهما. وقرأً نافع» 
وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وآبر بكر عن عاصم: «نحشرهم» بالنون «فيقول» بالياء. وقرأ ابن عامر: «نحشرهم؟ 


«فتقول» بالنون فيهما' جميعاً؛ .ر يعنى : المشزكين وما يمبڈرمك) قال منجاهد: يعني .عيسى وعزيراً والملائكة : وقال 
عكرمةء والضحاك: يعني الامنامء فيأذن الله للأصنام في الكلام» ویخاطبها قول انش ر أشلم. عادی) 
أي: آمرتموهم بعبادتكم «أم هم صو اسيل أي: أخطأوا. الطريق. ال4 يمني الأصنام: .(سبحلنك) نرهوا الله 


E‏ لتا ان َد ِن دوگ يِن ِن أبية4 نرالبهم؛ والمعتی : ما کان ينبغي لټا أن تَعبد نحن 
غيرك» فكيف ندعو إلى عبادتنا؟! فدلى هذا الجواب على أنهم لم يأمروا بعبادتهم” ؛. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
وابن جبيرء والحسن» وقتادة» وأبو جعفرء وابن يعمر» وعاصم الجحدري : «آن ذه برفع النون وفتح الخاء. ثم 
ذكروا سبب تركهم الإيمان» .فقالوا: ولكن ُّ4 آي: أطلت لهم العمر وأوسعت لهم الرزق ق َس ر4 


() رواه أحمد في «المسند»» و«الطبري“ ۱۸۸/1۸ وذكره السيوطي في «الدرة ٥‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مويه e‏ 

في «البعٿه عن آنس ڪه _ 

»( قال ابن کثیر: یقول تعالی: پا محمد هذا اللي رمنتا لك من حال الاشقا زین بحرن على چومهم إلى جهنم لاهم بوجه طبوین وفقیظڈ 
وزفیر» ويلقون فيٴآماکئټاً الضيق مقرنين لا يستطيعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فیه» آهذا خير آم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من 
عباده O‏ ا Nh a i‏ ا 


a‏ اھ 
Mm‏ کما قال تعالی في حق عیسی ##: رَد قال اله يمیس e‏ د ا EER‏ ا ص 
ل یڑ ا کت کہ قق یت قن ا ن تی 3 أن تا ف لني إل أت كلم م ©@ ۶ تقك کن لا ت لى وه له عدوا له ی که 


.]1١١ ء١٠١١ [المائدة:‎ 


11۳ ٠ ٠١ الفرقان:‎ 


أي : تركوا الإيمان بالقرآن والاتعاظ به یا أ َر بر قال ابن عباس : هَلكى : قوال في زوايه أخرى» البُور:. [في] 
لغة أزد عُمان: الفاسد. قال ابن قتيبة: هو من بار يَبُور: إذا هلك وبظل» يقال: بار الطعام: إذا كسد وبارت 
الأتمٌ : إذا لم يُرعَّبْ فيهاء وكان رسول اله ي يعد من بور الأيّم» قال: وقال أبو عبيدة: يقال: رجل بُورٌ» وقوم 
بور» لا يُجمّع ولا سىء واحتح بقول الشاعر : 

E E E, با الك اني‎ 

وقد سمعنا ب «رجل بائر»: ورأيناهم ربما جمعوا «فاعلاً على «فُْل؛» نحو عائلٍ وعُوذٍ» وشارفي وشَرّفي. قال 
المفسرون: فيقال للكفار حينغلِ فد ڪدبر€ آي : فقد کذّبکم المغبودون في قولكم : إنهم.آلهة. کک 
جبير» ومجاهد» ومعاذ القارئ» وابن شنبوذ عن قنبل: بما يقولون» بالياء؛ والمعنى کلپوکم بقولهم: شتتک نا 
يَلْيّى ا . . .€ الآية؛ هذا قول الأكثرين: وقال:ابن زيد: الخطاب للمؤمنين؛ فالمعنى: رم ررد پا 

تقولون: إن محمداً رسول الله با . 

قوله تعالى: «فَمّا يَستطيعون صَرْفًا ولا نَضراً» قرأ الأكثرون بالياء. وفيه وجهان: أحدهما: ما يت الممبودون 
صرفاً للعذاب عنكم ولا نصراً لكم. والثاني: فما يستطيع الكفار صرفاً لعذاب الله عنهم ولا نصراً لأنفسهم. وقراً 
خفص عن عاصم: «تستطيغون» بالتاء؛ والخطاب للكفار. وخكى ابن قتيبة عن يونس البصري آنه قال : الصرْف: الحيلةٌ 
من 'قولهم: إنه ليتصرّف. : ب 

قولەتعالى: تن تللم تست اي: بالمرك فة في الآخرة. E E‏ 
والضحاك» وأبو الجوزاء [وقتادة]: «يذقه» بالياء دابا َا أي: شديداً ٠‏ وا ٠أزسآتا‏ فكلك من المرسلي) قال 
الزجاج: في الآية محذوف» تقديره: وما أرسلنا قبلك رسلا من المرسّلين» فحذفت «زسلاًه لأن قوله : يِن الرس ) 
يدل علیها. : 

قوله تعالی: إل نَم لباوت الام ونش نى الأسون) آي : ! إنهم كانوا على مثل حالكٌ» فکیف تکون 
ڀذعاً منهم؟!, فإن قیل : ا «إنّهم» هاهناء وفتحت في قوله: أن قبل مهم قله إل انمد € [براءة: ]٠٤‏ فقد 
بنا هنالك عِلّة فتح تلك؛ فأما کسر هذه» فذكر ابن الأنباري فيه وجهين: u‏ : أن تكون فيها واو حال مضمرة» 
فكسرت بعدها «إل» للاستئناف» فيكون التقدير : إلا وإنّهم ليأكلون الطعام» فأضمرت الواو هاهنا كما أضمرت في 
قوله : أ هم قًابأ) (الاعراف: »]٤‏ والتأويل : أو وهم قائلون. والثاني: أن تكون كُسرت لإضمار «مَنْ» قبلها» فيكون 
التقدير: وما آرسلنا قبل مِنّ المرسَلين إلا من إنهم ليأكلونء قال الشاعر: 

فظ لوا ونتننهم دنه »ابق له وآحَر يني دَمْحَة e‏ تالتمنهني" 

آراد: : من دهعه. 

قله تعالى: ملا َنَم نڃ نت4 الفعنة: الأبتلاء والاختبار. وفي معنى الكلام ثلاثة آقوال: 
أحدها : أنه افتتان الفقير بالخنيْ»ء يقول: لو شاء لجعلني غنياًء والأعمى بالبصير» والسقيم بالصحيح» قاله الحسن. 
والشاني: ابتلاء الشريف بالوضيع» والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يُسَْلِم فرآى الوضيع قد سبقه بالإسلام 
انف فأقام على كفره» قاله ابن السائب. والثالث: آن المستهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمنين»› 
قالوا: انظروا إلى أتباع محمد من موالينا ورُذالتناء قاله مقاتل. فعلى الأول: يكون الخطاب بقوله: (أسردي 
لأهل البلاء. وغلى الثاني: للرؤساءء ت المعنى: أتصبرون على سبق الموالي والأتباع. وعلى الثالث: للفقراء؛ 
(۲) البيت لعبد الله بن الإبعرى المي قاله حين آسلم عند قتع مكةء وهو في «مجاز القرآن؛ ۰۷۳/۲ وه«غریب القرآن» ۰۳۱۱ و«الطبزي) ۰۱۹۱/۱۸ 

و«القرطبي» ۳ واللسان» والتاج»: بور 
() المهل: التودة والّكينة» واليبت لذي الرمة وهو في «معاني :القرآن» ›»۳۸٤‏ 0 #دیوان طبع المكتب الإسلامي ص :0¥ : 

لرا متته تفه غالة ل وام اي 2 و ف بال ل 
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فالمعنى : أتصبرون على آذى الكفار واستهزائهم» والمعنى : قد علمتم ما وعد الصابرون» رَد رك بي بمن 
یصبر وبمن یجزع. 

۶چ ل الین لا بجت اقا لول آل عتا المکتہکۂ او ری را ق اشتکبا ن آشیھم وتو عن گی @ بن 

قوله تعالى: وال لن لا مج لم أي: لا يخافون البعث لو ) أي: هلا أل ميا الملتبكة€ فكانوا 
رُسلاً إلينا وأخبرونا بصدقك» أو ى را فيخبرنا أك رسوله؛ قد یکبرا ن اش € أي : تکبّروا حین سألوا 
هذه الآيات «وَعَبَر عَنر كيا) قال الزجاج : العو في اللغة: مجاوزة القَذر في الّلم. 

قوله تعالی: يوم َو َة فيه قولان: أحدهما: عند الموت. والثاني: يوم القيامة. قال الزجاج: وانتصب 
اليوم على معنى: لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة» و«يومَيْزٍ» مؤكّد ل «يوَمّ يرون الملائكة٠؛‏ والمعنى أنهم يُمتعون 
البُشرى في ذلك اليوم؛ ويجوز أن يكون «يومً؛ منصوباً على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم أخبر فقال: لله 
٠)‏ والمجرمون هاهنا : الكفار. 

قوله تعالى: ووو حجر عََجرا) وقرأ قتادة» والضحاك» ومعاذ القارئ: «حُجْراً» بضم الحاء. قال 
الزجاج: وأصل الحجر في اللغة: ما حجرت عليه» أي: منعت من أن يُوصّل إليه» ومنه حجر القضاة على الأيتام . 
وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة يقولون للكفار: ججراً محجوراًء أي: حراماً محرّماً. وفيما حرّموه 
عليهم قولان: أحدهما: البشرى» فالمعنى: حرام محرّم أن تكون لكم البشرى» قاله الضحاك» والفراءء وابن قتيبةء 
والزجاج. والثاني: أن تدخلوا الجنةء قاله مجاهد. والثاني: أنه قول المشركين إذا عاينوا العذاب» ومعناه الاستعاذة 
من الملائكة» روي عن مجاهد أيضاً . وقال ابن فارس: كان الرّجل إذا لقي مَّن يخافه في الشهر الحرامء قال: ججراًء 
أي : حرام عليكٌ أذايّ» فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة» قالوا: ججراً محجوراًء يظتُون أنه ينفعهم. كما كان 
ينفعهم في الدنيا. 

قوله تعالى: وقي قال ابن قتيبة: أي: فُصذنا وعَمَذناء والأصل أن من أراد القُدوم إلى موضع عَمّد له 
وقصده. 

قوله تعالى: إل ما عَيلو يِن عَسَلٍ [أي] من أعمال الخير «ِمَجَعَلْسَةُ كسا) لأن العمل لا قبل مع الشرك" . 
وفي الهباء خمسة آقوال: احدها: آنه ما رأيتّه يتطاير في الشمس التي تدخل من الكوّة مثل الغبارء قاله علي #4#› 
والحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» واللغويون؛ والمعنى أن الله أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة 
الهباء. والثاني: آنه الماء المُهراق» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتذريه من 
التراب وحطام الشجرء رواه عظاء الخراساني عن ابن عباس. والراع : أنه الترر الذي يطير من النار إذا أضرمت» 
فإذا وقع لم يكن شيئاًء رواه عطيّة عن ابن عباس. والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدّواب» قاله مقاتل. 
والمتثور: المتفرق. 


f s>‏ عم ا 2 عو ے ک 


قوله تعالى: سحب أَلْجَلَّةٍ يم4 آي: يوم القيامةء حي مْسَمَرً4 أفضل منزلاً من المشركين وَلَحْسَنُ مقي 


»( قال ابن كثير: يقول الله : لو شت آن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم» وفي «صحيح 
مسلم» عن عياض بن حمار عن رسول اله ک: «يقول اله تعالى: إني مبتليك ومبتلٍ بك . وفي «المسنده عن رسول الله ب : «لو شتت لأجرى الله 
معي جبال اللعب والفضة؛. وفي «الصحيح؛ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام حير بين آن يكون نياً ملكاً أو عبداً رسولاًء فاختار آن يكون عبداً 
رسولا. اآھ.' 

0( قال ابن كثير: أخبر اله تعالى أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا آنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت.الشرط الشرعي» إما 
الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله» فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضيّة فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من. هذين› 
وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حيتثلٍ. اه. 
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قال الزجاج: المَقيل المُقام وقت القائلةء وهو النوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة عند العرب: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتد الحرَّ وإن لم يكن مع ذلك نوم. وقال ابن مشعود» وابن عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة 
حتى ييل أهل الجنة. في الجنة وأهل النار في النار. 

لويم فی اء بلتم ل اتیگ تیا 9© الماك رہن لحن لن وان برا عل لكف عيبا © م س 
الام عل بدو یرل تی اذد ع ر اسول ساد © وی تی لر عبد فلاا علب الد اسي ع آازڪر مد ل 
جن وڪات ليطن لضن دول ©4 

قوله تعالی: ون مقن ااه بالننم ول نتيگ تيد @) هذا طوف على قوله: لي بوه املك )» وقراً 
ابن كثيرء ونافع» وابن عامر: «تَشَمَقٌ» بالتشديد» فأدغموا التاء في الشينء لأن الأصل: تتشقق. قال 
الفراء: المعنى: تتشقَو تتشقق السماء عن الغمام» وتنزل فيه الملائكة» و«على» واعن» و«الباء» في هذا او کس 
لأن العرب تقول: رميت عن القوس» وبالقوس» وعلى القوس؛ والمعنى واحد. و أبو علي الفارسي: المعنى : تنشقَق 
السماء وعليها غمامء كما تقول: ركب الأمير بسلاحه» وخرج بثيابه» وإنما تتشقّق السماء لنزول الملائكة. ابن 
عباس: تتشقق السماء عن الخمام» وهو الغيم الأبيض» وتنزل الملائكة في الغمام. وقال مقاتل: المراد 
بالسماء: السموات» تتشقق عن الغمام» وهو غمام أبيض كهيئة الصّباب» فتنزل الملائكة عند انشقاقها. وقرأً ابن 
كشير :" «ونزل» بنونين» الأولى مضمومةء والثانية ساكنةء واللام مضمومة» و«الملائكة» نصباً . وقرأ عاصم الجحدري» 
وأبو عمران الجوني: ورل“ بنون واحدة مفتوحة ونصب الزاي وتشديدها وفتح اللام ونصب «الملائكةا. وقرأً ابن 
يعمر: ورل به بفتح النون واللام والزاي والتخفيف «الملائكة» بالرفع. 

قوله تعالى: لمك يِل احق لين قال الزجاج: المعنى : المْلْك الذي هو المُلْك حقَاً للرحمن" . فأما 
العسير» فهو الصعب الشديد يشتد على الكفار» ويهون على المؤمنين فيكون كمقدار صلاة مكتوبة . 

قوله تعالی : لويم بعص لالم عل يب4 في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أن آي بن لف کان يحضر 
[عند] رسول الله ية ويجالسه من غير أن يؤمن به» فزجره عُقبة بن أبي مُعَيط عن ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس . والثاني: أن عُقبة دعا قوماً فيهم رسول اله ك لطعام فأكلواء وأبى رسول الله ڳل أن 
يأكل» وقال: «لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وآئي رسول الله» فشهد بذلك عقبة» فبلغ ذلك أب بن حَلَف» وكان 
خلیلاً له» فقال: صبوت يا عقبة؟ فقال: لا والله» ولکنه آبى أن يأكل حتى قلت ذلك» ولیس من نفشي» فنزلت هذه 
الآية تاله مجاهد". والثالث: أن عُقبة كان خليلاً لأميّة بن حَلّف» فأسلم عُقبة» فقال أمية : وجهي من وجهك حرام 
إن تابعت محمداً» فكفر وارتدٌ لرضى أَميَةء فنزلت هذه الآية» قاله الشعبي . فأما الظالم [المذكور] هاهناء فهو 
الكافرء وفيه قولان: احدهما: أنه أبن بن حُلَف» رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: عُقبة بن بي مُعَيط» قاله 
مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة. قال عطاء: يأکل يديه حت تذهبا إلى المرفقين » ثم تنبتان» فلا يزال هكذا كلّما نبتت 
يده أكلها ندامة على ما فعل. 

قوله تعالى : يتن دب4 الأكشرون يسگنون «يا ليتني» وأبو عمرو يحرّكها؛ قال آبو علي: والأصل 
التحريك لأنها بإزاء الكاف التي للخطاب إلا أن حرف اللَين تكره فيه الحركةء ولذلك أسكن من أسكن؛ 
والمعنى : ليتني الَبعتّه فاّخذت معه طريقاً إلى الهُدى. 
٠ )(‏ وفي «الصحيح»: «آن الله تعالى يطوي شات ن ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: إنا الملك» آنا الديان» أين ملوك الأرض» أين 

` ٠ . الجبارونء أين المثكبرونا.‎ ٠: 

«الطبري» ۸/1۹ و«أسباب التزؤل» للواحدي .١‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 1۸/٥‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وان مردويه عن !بن عباس . 


(۳) «الطبري؛ ۰۸/1۹ وذكره السيوطي في «الدر» 1۹/١‏ وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ي حاتم عن 
مجاهد. 


«لطبري؛ ۰۸/۱۹ و«آسباب النزول» للواحدي .۱۹٩‏ 


۳۹ - ۳۰ الفرقان:‎ ٩ 


قوله تعالى : إت ر أذ رئا في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عنى .أب بن حَلّف» قاله ابن عباس. 
والثاني: عقبة بن أبي مَُيط» قاله أبو مالك. والثالث: الشيطان» قاله مجاهد. والرايع : أمية بن حَلّف» قاله السدي. 
فإن قيل: إنما يكني من يخاف المبادأة أو يحتاج إلى المُداجاةء فما وجه الكناية؟ فالجواب : أنه أراد بالظالم: كل 
ظالم» وأراد بفلان: كل من أطيع في معصية الله وأرضي بسخط اله» وإن كانت الآية نزلت في شخص» قاله ابن قتيبة . 

٠‏ قوله تعالى: لد أَسَلّى من ألزكر) أي: صرفني عن القرآن والإيمان به بد إذ جهن € مع الرسول» وهاهنا 
تم الكلام. ثم قال الله تعالى : رات ألكَيْنٌ لضن يعني : الكافر دولا ) يتبرأ [مته] في الآخرة. 

ارال الرس بر إا ری ادو دا الفا کہجر 9 کیت جت یکل تي عد من المجرین وک رتيک مايا 
@4 

قوله تعالى ٠‏ وال أرَسْل) يعني محمداً وء وهذا عند كثير من الغلماء أنه يقوله يوم القيامة؛ فالمعنى: ويقول 
الرسول يومئٍ. وذهب آخرون» منهم مقاتل» إلى أن الرسول قال ذلك شاکياً من قومه إلى اله تعالى حين كذّبو۵ . 
وقرأً ابن كشير» ونافع» [وآبو عمرو]: إن قوميّ اتخذوا» بتحريك الياء؛ وأسكنها عاصم» وابن عامر» وحمزةء 
والكسائي . وفي المراد بقوله : جرا قولان: أحدهما: متروكاً لا يلتفتون إلیه ولا يؤمنون به» وهذا معنى قول ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: هَجروا فيه» آي: جعلوه کالهڏّيان» ومنه يقال: فلان يَهْجر في منامه» آي: يَهْذِي» قاله ابن 
قتيبة. وقال الزجاج: الهُجر: عمّا لا ينتفع به من القول. قال المفسرون: فعزاه الله كك فقال: ديك جما لحل ِي 
مذ أي : كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك» جعلنا لكل نبي عدوا من كقّار قومه؛ والمعنى: لا يَخْبْرّنٌ هذا 
عليك» فلك بالأنبياء أسوة» ركن برك اويا تيبا ) يمنعك من عدوّك. قال الزجاج : والباء في قوله: «برتلك ) 
زائدة؛ فالمعنى : كفى ربك هادياً ونصيرا. 

او لین گرا رک تر لیو اقرا ج دة ڪلف نيت يوه ردك ورل نید 9 دلا بانوتنك بقلي إلا 
تک الق ولمس تنا © الین مروت مل جریم إل جَمَتم اوکہت کے کا رامعل سيد @) 

قوله تعالی : لوا رل علد الان جه ريد أي : كما آنزلت التوراءٌ والانجيل والرّبورء فقال الله ڪڻ: (ڪدلك 4 
أي: أنزلناه كذلك متفرّقاً» لأن معنى ما قالوا: لِم ثُرّل عليه متفرّقا؟ فقيل: إنما أنزلناه كذلك ليت بء د4 
آي : لنْقَوّي به قلبَّك فتزداد بصيرة» وذلك آنه کان يأتیه الوحي في كل آمر وحادثة» فكان أقوى لقلبه وآنور لبصيرته 
وأبعد لاستيحاشه» وة بريلا) أي : أنزلناه على الترتيل» وهو التمكث الذي يُضادٌ العَجَلة. 

قوله تعالى: را يأك يعني المشركين «بسَدَلٍ) يضربونه لك في مخاصمتك وإبطال أمرك لا جنكد 
بالق أي : بالذي هو الحق لتَردٌ به كيدهم «ََّسَنَ تَنييا) من مَلّهم؛ والتفسير: البيان والكشف. قال مقاتل: ثم 
أخبر بمستقرّهم في الآخرة» فقال: اين مترو مَل مهم وذلك أن كفار مكة قالوا: إن محمداً وأصحابه شر 
خلق اله» فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالی : «أوهنك سر عكاتا) آي : منزلاً ومصيراً وسل سبلا) ديناً وطريقاً من المؤمنين . 

اوقد ٤ایا‏ موی ایب ولت مم ا مروت وزرا © قاتا اذا إل القرر ایت كدبا تاا مرم 


ع 2و ا 


يي 9© وَفم ج لا ديا اسل أفرقتهم وملعم لاس ١ة‏ وعدا لبي عدا ينا @ واا وتوا واب 
و 2 صوص ے2 ت ت ر ر ت ع 2 
الرس وردنا ہی دیلک کیا 3 وڪلد س له الذستل رڪ تَا تيا @4 


(۱) قال ابن کثیر: یقول تعالی مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ڳا أنه قال: يرب إا قى أَندّوا هلدا لمران مَهَجُرا 4 وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغون 
للقرآن ولا یستمعونه» كما قال تعالى: وال أن كما لا َسَا تا المران رل في. . . 4 الآية [فصلت: ١۲]ء‏ فكانوا إا تلي عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه» فهذا من هجوانهء وتر الإيمان به وترك تصديقه» من هجرانهء وترك تدبّره وتفهمه» من هجرائه» وتر 
العمل به وامتثال آوامره واجتناب زواجره» من هجرانه» والعدولٌ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناءٍ أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره» من 
هجوانه. قال: فنسأل الله الكريم المنانء القادر على ما يشاء» أن يخلصنا مما يسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقضتاه 
آئاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبّه ويرضاء إنه كريم وهاب. اه. 


11%۷ ٤)٤ - ٤١ الفرقان:‎ 


قوله تعالى: « آذعباً إل الََرٍ اريت كدو . إن قيل: إنما عاينوا الآيات بعد [وجود] الزسالة» قكيف يقع 
التكذيب منهم قبل وجود الآيات؟ فالجوابا: E‏ و 
ر الأنبياء» ولهذا قال: و ج لن ڪَد كَذبا األرْسلَ» وقال الزجاج: يجوز أن يكون المراد به نوخ وخده» وقد 
ذكر بلفظ الجنس» كما يقال: فلان يركب الدوابٌ»ء وإن لميركب إلا دابة. واخدة؛ وقد شرحناا هذا في [هود: ۹] عند 
قوله : # وَعَصواً رشم . وقد سبق معنى التدمير [الأعراف: ۱۳۴۷]. 

قوله تعالی: وَانَصَبَ ارس4 في الرَنّ ثلاثة ة أقوال: أحدها: نها بر كانت تسمى الرّسّ» قاله ابن عباس في 
رواية العوفي. وقال في رواية عكرمة: هي بر بأذربيجان. وزعم ابن السائب أنها بثر دون اليمامة. وقال السدي: بثر 
بأنطاكية. والثاني: أن الرس قرية من قرى اليمامة» قاله قتادة. والثالث: أنها المَحْن» اله آبو عبيدة» وابن قتيبة.. وفي 
تسميتها بالرّسنٌ قولان: أحدهما: أنهم رَسّوا نبيّهم في البئرء قاله عكرمة. قال الزجاج : رَسوه» أي : دَسّوه فيها. 
والثاني: أن كل ركِيّة لم تطو فهي رَسنٌء قاله ابن قتيبة . واختلفوا في أصحاب الرَمسنٌ على خمسة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم کانوا یعبدون شجرة» فبعث الله تعالى إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب» فر له بئراً وألقّوه فیهاء فهلکواء قاله 
علي ##. والثاني : آنهم قوم کان لهم نبي يقال له : حنظلة بن صفوان» فقتلوا ذ نيهم فأهلکهم اللهء قاله سعید بن جبیر. 
والثالث : آنهم کانوا آهل بئر ينزلون عليهاء وكانت لهم مواش» وكانوا بترن انتا فبعث الله إليهم شعیباً» فتمادّوا 
في طغياهم» 'فانهارت البئرء e‏ » قاله وهب بن منبه: والرابع هک ت 
في بئر لهم» وهو الذي فال: « يموي ايعو المرسلي [يسَ: ١۲]ء‏ قاله السدي. والخامس: أنهم قوم قغلوا بيهم 
وأكلوه» وأولٌ من عمل السحر نساؤهم»› قال ابن الساثب. 

قوله تعالى: * وفرو# المعنى: وأهلكنا قروناً « ب ذللك كي# أي: بين عاد وأصحاب الرّسٌ. وقد سبق بيان 
اَن [الأنمام: .]١‏ وفي هذه القصص تهديد لقريش . 
قوله تعالی: ‏ رڪلا س الان آي: أغذرنا إليه بالموعظة وإقامة الحْجة « وڪلا ےا بب قال 
الزجاج: التتبير : التدمير» وكل شيء كسرته وفتته فقد تبرته» وكسارته: التبرء e‏ التبرء 
وكذلك تبر الذهب. 

HESS‏ ۰ الج نیرت ر اتو اکم بک ونما بل ڪا کا بترت شى © دو مأل به 
دونك إل شرا أ کک سے ا ا 0 ا لا ن ٤لیا‏ کو أك با مها وسرت يعس 


ر 2 رر و . ڪيم 


یت يروب اماب من أ کل تیا @ ایت تی اتد اکم کیت انات ت عله رسب © ا قشب ا ات 
موت أو بقرت لن شم لل لانم ب هم أل سيد @4 

قوله تعالى: وقد أ يعني كفار مكة عل الق ال أمَِرن مر اسر يعني قرية قوم لوط التي رُميث 
بالحجارة شم بڪوا ا يره في أسفارهم فيعتبروا؟! ثم آخبر بالذي جرهم على التکذيب» فقال: « بل ڪا 
لا ُنْب شوب آي : لا يخافون بعثاًء هذا قول المفسرين. وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف» وإنما المعنى: بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخير» فركبوا المعاصي. 

قوله تعالى: ودا أو إن يدوك آي: ما يتخذونك إلا هًُا) آي: مهزوءاً به. ثم ذكر ما يقولون من 
الاستھزاء: هلدا ایی بک اه رسا @) له ڪا لَِ تا عن الها آي: ليصرفنا عن عبادة آلهتنا لر أف 
صا مهاه أي : على عبادتها ؛ قال الله تعالى : < وسو يلوه يت به اماب في الآخرة من أ4 أي: من 
اا ف أهم» آم المؤمنون. . م عجّب نيه من جهلهم حين عبدوا ما دعاهم إليه الهوى» فقال: : ت 
ن امد م وة قال ابن عباس" : كان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال 
قتادة: هو .الکافر لا يهری شيا إلا ركبه.. وقال أبن قتيبة: المعنى : يبع هواه ويلع الحىًّء فهو له كالإله. 


(1) واختار ابن جرير الطبري أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج»ء والله أعلم : 


1°1۸ الفرقان: ٤١‏ _ ۲ه 


قوله تعالی : #آفات تكن 6 مه وڪيا أي : حفیظا يحفظه من انَباع هواه. وزعم الكلبي أن هذه الآية منسوخة 
بآية القتال . 

قوله تعالی: آم مسب أن ڪهم يرك يعني أهل مكة؛ والمراد: يسمعون سماع طالب الإفهاء ار 
تز ما باون من الج والأعلام إن هم إل لأم وفي وجه تشبيههم بالأنعام قولان: أحدهما : أن الأنعام 

تسمع الصوت ولا تفقه القول. والثاني: أنه ليس لها هم إلا المأكل والمشرب. 

قوله تعالى : بل هُمَ أَسَل سيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها وتقبل على المحسن إليهاء وهم على 
خلاف ذلك . 

@ ا ر جملا لقنس ء کے تیگ @ ف تش نا یبا‎ Se 
وو لی جم کم الل لاسا ولم سَبات َمل اباد شر @ رر الي أل سک ارح بنا بے بى نَمو ارتا ين‎ 
ميم مسا علا أا ا ایی ڪا @ وقد صرفته ینم الیکا تائ ڪر‎ E ق خی ب‎ 
4@ الا لل کنو ( وار د اتا لتا ی صل ی دبا @ تاد تلع ۲ ضر ذم ہی جیا َا‎ 

تعالی : ت ريك آي: إلى فعل ربّك. وقال الزجاج: معتاه: ألم تعلمء فهو من رؤية القلب» ويجوز 
أن يكون من رؤية العين؛ فالمعنى : ألم تر إلى الطّلٌ كيف مَدّه ربُك؟ والظّل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع 
الشمس ولو سَاءَ َعَم سكا أي: ثابتاً دائماً لا يزول نر جما ألَنْس حيو دَلد فالشمس دليل على الظلء فلولا 
الشمس ما عُرف أنه شيء. كما آنه لولا انور ما عرفت الطّلمةء فكل الأشياء تمرف بأضدادها. 

قوله تعالى: نر مَضتَة إا يعني: الل ًا يرا وفيه قولان: أحدهما: سريعاًء قاله ابن عباس. 
الثاني : خفياًء قاله مجاهد. وفي وقت قبض الظل قولان: أحدهما : عند طلوع الشمس يُقبض الط وتجمع أجزازه 
المنبسطة بتسليط الشمس عليه حتى تنسخه شيغاً فشياً . والثاني: عند غروب الشمس تقيض أجزاء الل بعد غروبهاء 
e‏ 

قوله تعالى : وهو الى جَمَلَ لكم الل لاسا آي: ساتراً بظلمته» لأن ظلمته تغشى الأشخاص وتشتمل عليها 
اشتمال اللباس على لابسه ووا سانا قال ابن قتيبة : أي: راحة» ومنه يوم السبت» لأن الخلق اجتمع يوم الجمعةء 
وكان الفراغ منه في يوم السبت» فقل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا فيه شيئاًء فسمّي يوم السبت» 
أي: يوم الراحة" وأصل السبت: الكّمدّدء ومن تمدّد استراح. وقال ابن الأنباري: أصل السبت: القَظع؛ 
فالمعنى : وجعانا النوم قَظعاً لأعمالكم . ۰ 

قوله تعالی: وَل ابا شورا) فيه قولان: أحدهما: تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» قاله ابن عباس. 
والثاني: نسر الرُوح باليقظة كما نسر بالبعث» حكاه الماوردي. 

قوله تعالی: وهر آل رسک ّح قد شرحناه في [الأعراف: ۷] إلى قوله: ورتا من ألسماء اء طهررا 
يعني : المطر. قال الأزهري: الطّهُور في اللغة: الطاهر المُطهّر. والّهور ما يهر به كالؤّضوء الذي يكَوصًاً به 
والمَظور الذي يُفْظّر عليه . 

قوله تعالى: لخي يو بده بنا وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو جعفر: مَيْتاً» بالتشديد. قال 
الزجاج : لفظ البلدة مؤنث» وإنما قيل: «ميتاً؛ لأن معنى البلدة والبلد سواء. وقال غيره: إنما قال: «ميتاً»ء لأنه أراد 
بالبلدة المكان. وقد سبق معنى صفة البلدة بالموت [الاعراف: ۷٥]ء‏ ومعنى : وشَمَيمٌ [الحجر: .]٠٤‏ وقرأ أبو مجلزء 
وآبو رجاء» والضحاك» والأعمش» وابن أبي عبلة: «ونَسَْقِيَه» بفتح النون. فأما الأناسيْء فقال الزجاج: هو جمع 
() الذي في «صحيح مسلم) :۲6۹/٤‏ «خلق التربة يوم السبت. ٠.‏ الحديث. وقال الحافظ المناوي في شرحه لهذا الحديث: وقيه رد زعم اليهود آنه 

ابتدأ في خلق العالم يوم الأحد» وفرغ يوم الجمعةء وا ا قالوا: ونحن نستريح كما استراح الربٌ» وهذا من غباوتهم وجهلهم» إذ 


اص کر 


التعب لا یتصور إلا على حادث› إا رانء إا اردته أن ل له کی يکذ @)4 آھ. . 


۰4 ٠١ . ٠۳ الفرقان:‎ 


إنسيّ» مثل كرسي وكراسي؛ ويجوز أن يكون جمع إنسان» وتكون الباء بدلاً من النونء الأصل: أناسين مشل 
سراحين. وقرأً آبو مجلز» والضحاك» وآبو العاليةء وعاصم الجحدري : «وأناسي» بتخفيف الياء. 

قوله تعالى: ود صر يعني المطر E}‏ مرة لهذه البلدة» ومرة لهذه پک أي .ليتفكروا في الله 
عليهم فيحمدوه. ‏ وقراً حمزة» والكسائي : «لِيَذكروا» خفيفة الذال. قال أبو علي : در في معنی يتذگر٬ ‏ ران اڪ 
الاين إل نو4 وهم الذين يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء كفروا بنعمة اله . لوو شتا عتتا في ل َة 
رب ©4 المعنى: إنا بعثناك إلى جميع القُرى ليم كرامتك» لا تلع ألكَض)» وذلك أن كفار مكة دَعَوه إلى 

دين آبائهم» < رهم ٻ آي بالقرآن هاا ڪيا آي : تامَاً شديدا. 

4۶ ور ای مج لحرن هدا ذب قرات وهلا يلع لجاع وحمل ننا برا جر جا نجرا 9 وهر الى علق ين الما 

جعم فسا وه سیا کہ رک می @ رتشو ین ر لے ما لا کم نشم کک کہ بش ن الک عل ر عا @4 

قوله تعالی: 2 ای چ أ قال الزجاج : آي : ا تقول: مرجت الدالّة وأمرجّها: إذا حلََْها 
ترعى» ومنه الحديث: مرج عهودهم وآماناتهم»" آي : اختلطت. قال المفسرون: والمعنى أنه أرسلهما في 
مجاريهماء فما يلتقيان» ولا يختلط المَلِح بالعذب» ولا العذب بالمَلِح» وهو قوله :ها4 يعني : أحد البحرين 
كز أي: طيب؛ يقال: عَذْبَ الماء يَعْذْبُ عُذوبة» فهو عَذْبٌ. قال الزجاج: والفرات صفة للعَذب» وهو أشد الماء 
مُذوبةء والأجَّاج صفة للملح» وهو: الم الشديد المرارة. وقال ابن قتيبة : هو أشد الماء ملوحة» وقيل: هو الذي 
يُخالطه مرارةٌ» ويقال: ماءٌ ملح» ولا يقال: مالح» والبرزخ: الحاجز. وفي هذا الحاجز قولان: أحدهما: أنه مانع من 
قدرة الله .تعالى» قاله الأكثرون. قال الزجاج : فهما في مرأى العين مختلطان» وفي قدرة الله منفصلان لا يختلط أحدهما 
بالآخر. قال أبو سليمان الدمشقي : ورأيت عند عَبّادان من سواد.البصرة الماءَ العذب يَنحدر في دجلة نحو البحر» ويأتي 
کک فيلتقيان» فلا يختلط, أحد الماءين بالآخر؛ يُرى ماء البحر إلى الحُضرة الشديدة» وماء دجلة إلى الحُمرة 
الخفيفة» فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذبا لا يخالطه شيء» وإلى جانبه ماء البحر في مكان واحد. والثاني: أن 

الحاجز: الأرض واليَبَس» وهو قول الحسن؛ والأول أصح. 

قوله تعالئ : ويج عجرا قال الفراء: أي: حراماً محرّماً أن يغلب أحدهما صاحبه. 
قوله تعالى: وهو أأرى علق يِن الما ب أي: من التُطفة بَسّراًء أي: إنساناً «فجعكم َا رها 2 

نسب وصِهر. قال علي ##: اللسب: مالا يحل نكاحه» والصّهر: ما يَجل نكاحه. وقال الضحاك: اللسب سبع» 

وهو قوله: مت عَم أمسفك. . .4 إلى قوله: وات الأختِ ٠)‏ والصُهر خحمس» وهو قوله: ائم 

أل أرسمتك. . .4 إلى قوله: من أمْكّبكم € [النساء: .]۲١‏ وقال طاووس: الرضاعة من الصّهر. وقال ابن 
قتيبة : «نَسباً» أي: قرابة النّسب» «وصهراً» أي: قرابة النكاح. وكل شيء من يَبَل الزوج»ء مثل الأب والأخ» فهم 

الأحماءء واحدهم حَماً» مثل: تفا وحَمُو مل أبُو» وحَمْء مهموز ساكن الميم» وحم مثل أب . وحَمًاة المراة: أ 

زوجهاء لا لغة فيها غير هذه وكلٌ شيء من قبل المرأةء فهم الأختان. والصّهر يجمع ذلك کله. وحکی ابن فارس 

عن الخليلء آنه قال: لا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان» ولأهل بيت المرآة إلا آأصهار. ومن العرب من يجعلهم 

(۱) سّراجين جمع سرحان» وهو الذئب. 

(۲) روى مسلم في «صحخيحه» أن زسول اله َة قال لأصحابه يوماً على آثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ريكم؟٤‏ قالوا : الله أوزسوله أعلم» 
قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذاك مؤمن بالله کافر بالکوکب» وآما من قال:. مطرنا پنوء کذا 
وكذا» فذاك کافر بي مؤمن بالکوکب». ۰ 

() هو جزء من حدیث طویلء آخرجه بو اود في «سنته» رقم (۲٤۳٤)ء‏ وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۵۷) والحاکم في «مستدرکه» ٤۳٥/٤‏ وصخحه» 
ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص لبه أن رسول الله ية قال : «يوشك أن يأتيّ زمان يُغربل فيه الناس غربلة» ويبقى حثالة من الناس قد 
مرجت عورم واماناتیم (آي قفتا واوا اترا فلاا د رشك بین اماب قالوا CS EE‏ «تأخلون ما تعرفون› 
وتَدعون ما تنکرون» وتقبلون على آمر خاصتکم» ونَدَعون آمر عامتکم؟ . 


٠۲ ٠٦ الفرقان:‎ Te 


أصهاراً كلهم. والصهر: إذابة الشيء. وذكر الماوردي أن المتاكح سمّيث صهراًء لاختلاط الناس بها كما يختلط 
الشيء إذا صُهر. 

قوله تعالى: أن الكاير عل ِء َه فيه أربعة آقوال: أحدها: مُيِيناً للشيطان على ربّه» لأن عبادته للأصنام 
معاونة للشيطان. والشاني: مُِيناً للمشركين على أن لا يوحُدوا الله تعالى. والشالث: مُمِيناً على أولياء ربّه. 
والرابع: وكان الكافر على ربّه هيّناً ذليلاًء من قولك: ظَهَرتٌ بفلان: إذا جعلكه وراء ظهرك ولم تلفت إليه. 
قالوا: والمراد بالكافر هاهنا أبو جهل . 

وا ارات إلا میا ی @ فز ما ڪڪ مب ن لجر پلا ن سه آن يََِدَ ال ري سي 9 ور ڪل مل الي 
اى لا يموت وسح صنيو وڪي ب وب مارو حا @ ایی لق سمرت الرس وما ينها في َة ايام ثد شوى صل 
المرش ارحس نکل ہی بجا @ وتا یل لمم اسجدو لن قال ونا آل اتج ب تا ودم رم @) 

قوله تعالى: ىا أنْكَذْكُمْ يد أي: على القرآن وتبليغ الوحي «ينَ أَجّر وهذا توكيد لصدقه» لأنه لو سألهم 
شیئاً من آموالهم لاهموه إل من € معناه: لکن من شاء أن يَنَِّدَ إل ريب سب بإنفاق ماله في مرضاته» فَعَلّ 
ذلك فکانه قال: لا أسألكم لنفسي . وقد سبق تفسير الكلمات التي تلي هذه [آ عمران: ٠١۹‏ البقرة: ٠٠٠‏ الأعراف: ]٠٤‏ إلى 
قوله: سل پو ما وابه» بمعنى :. «عنه» قال [َعَلْقّمة بن عَبّدة]: 

فن الي اا ن 0 

وقي هاء «به» ثلاثة أقؤال: أحدها: أنها ترجع إلى الله كل. والثاني: إلى اسمه الرحمنء لأنهم قالوا: لا 
نعرف الرّحمن. والثالث: إلى ما ذكر يِن حَلق السموات والأرض وغير ذلك. وفي «الخبيره أربعة أقوال: أحدها: أنه 
جبريل»ء قاله ابن عباس. والثاثي : أنه الله ك والمعنى: سلني فأنا الخبيرء قاله مجاهد. والثالث: [أنه] القرآنء 
قاله شمر. والرابع: مُلمة آهل الكتاب» قاله أبو سليمان» وهذا يخرّج على قولهم: لا نعرف الرحمن» فقيل: سلوا 
مُسْليمة أهل الكتاب» فإن الله تعالى خاطب موسى في التوراة باسمه الرحمن»ء فعلى هذاء الخطابٌ للنبي ب والمراد 
وا 

قوله تعالى: ا ويل لهم يعني كفار مكة «أسْجُدئ ليَمنٍ قال وما ألرَمَن قال المفسرون: إنهم قالوا: لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة» فأنكروا أن يكون من أسماء الله تعالى» «أنََجدُ ليا تأمر) وقرأ حمزةء والكسائي: «يأمُرنا» 
بالياءء أي : لِمّا يأمرنا به محمد» وهذا استفهام إنكار» ومعناه: لا نسجد للرّحمن الذي تأمرنا بالسجود له» لررادهم) 
ذكر الرحمن شرا أي: تباعداً من الإيمان. 

ور ای جم فی الک بریہا وجمل فیا یکا وکنا میا 9© ور اآری جل بل لهاد لته لمن رة أن 
ڪر ار ار شڪ 4€ ۰ 

قوله تعالی: بار الى جع في الما برجا وجعكل فا يّبًا) قد شرحناه في [الحجر: .]١١‏ والمراد 
بالسراج: الشمس. وقرأ حمزةء والكسائي : «سرجاً» بضم السين والراء وإسقاط الألف. قال الزجاج: آراد: الشمس 
والكواكب العظام؛ ويجوز «سرجا» بتسكين الراء» مثل رُسل ورُسّل. قال الماوردي: لما اقترن بضوء الشمس وهج 
حَرّهاء جعلها لأجل الحرارة سراجاًء ولمّا عدم ذلك في القمر جعله نوراً. 

قوله تعالی: وهر الَرى حمل ايل الَا نة فيه قولان: أحدهما: أن كل واحد منهما يخالف الآخر في 
اللونء فهذا أبيض» وهذا أسودء روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس» وابن آبي نجيح عن مجاهد وبه قال 
قتادة. والثاني: أن كل واحد منهما يَخْلَفُ صاحبه» رواه عمرو بن قيس الملائي عن مجاهد» وبه قال ابن زيد وآهل 
اللغةء وأنشدوا قول زهير: 


(1) ددیرانه» ۰۱١‏ و«مشکل القرآن» ۷ و«القرطبي» ۱۳/ ٠1۳‏ و«آدب الكاتب» ٠٠٥‏ والأدواء: جمع داء. 


٩۷ ٦۳ الفرقان:‎ 


و ارام مد جلفَة 3 0 کا ا ا 8 e AI‏ 
فة , 8 0 r‏ 


ا طاثفة جات ظانفة 
«قوله تعالى: وين من ايد ان نڪر آي : بتع تیر باختلافهما وقراً خمزة: r‏ مضمومة 
الكاف» وهي في مغنی» يتذگر» ا ا شر الله تعالی فبهما 
ارتو لیے نشی کے اک کی ری کی ات سی الا عا @ این یشرت ریو شا وکا 
@ وال يوون ربا اَصرةٌ ترف عتا داب جم اک مدابھا کن @ ا سات مسق ومقاما 3 وال إا أففا 
م O‏ 

قوله تعالی : واد اَن ايت يشر وقرأ عليَ» وأبو عبد الرحمن السلميء وابن السميقع: «يْمَشّون» برفع 
الياء وذ فتح الميم والشين وبالتشديد. وقال ابن قثيبة :.إنما نسبهم إليه لاصطفائه إياهم» كقوله : 416# أَنَرٍ € [الأعراف: ۷۳]» 
ومعنۍ عونا : مشیاً روید : ومنه یټأل؛ أحبث خبيبك هَوْناً ما“ . وقال مجاهد: يمشون بالوقار والْشكيئة: 
ابم الهأو قال سلما أي :. ستداداً . وقال الحسن:-لا يجهلون على أحد وإن جهل عليهم حلمو : و قا 
مقاتل بن حيّان: «فالؤا شلاماً» أي : قولاً a‏ أوهذه الآية محكمة عند الأكثرين. اعم یم ان ار 
بها أنهم يقولون للكفار: لیس بيننا وبینكم غير السلام» ثم تُسخت نسحت بآية السيف . 

'قوله تعالى: ودی بتو مورك ليهر قال الزجاج: كل من أدركه الليل فقد بات» نام آو الم ينم؛ يقال : بات 
فلان قلقاًء إنما المبيت إدراك الليل. e E ES‏ 

اقوله تعالئ: كن را فيه خمسة أقرّال فغقازب معانيها أحدها : الما زواه أب سعيد الخدري غن 
رشرل الله چ . والثاني : موجعاًء رواه الضحاك عن ابن عباس. والشالث: مَلِحاًء قاله ابن السائب؛ وقال ابن 
جریج : لا يفارق. والرابع : هلكا قاله أبو عبيدة: والخامس: أن الغرام في اللغة : اشد العذاب» قال الشاعر: ٠‏ 

َم I E E EEE‏ راتا عذابا وکاتا رام 

قاله الزجاج : 

قوله تعالی: سامت مس أي : بشس موضع الاستقرار وموضع الإقامة هي. 


قوله تعالی: وت إا FEE‏ شرا ولم د ثّ را4 وقراً ابن کئیر»› وأبو عمرو: : «يفَيّروا» مفيوجة ة الياء مکسورة 

(۱) «شرح دیوان زهیر» ۵» و«غریب القرآن» »۳۱٤‏ و«مجاز القرآن» ۲/ ۰۸۰ و«الطبري» ۳۲/۱۹ و«القرطبي» ۳ ٠‏ وامختار الشعز الجاهلي /١‏ 

۸ و«اللسان» و«التاج»:. خلف . والمين: جمع آعين وعيناء : يقر الوحش»ء سميت بذلك لسعة آعينهاء والآرام: جمع رئم» وهو الظبي.الخالص 
البياض. وخلفة: يخلّف بعضها بغضاً . والأطلاء: جمع الطلاء» وهو الولد من ذوات الظلف. والمجثم: المريض. 

(۲) قال ابن کثیر: آي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له هلء فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» » ومن فاته عمل في النهار استدرکه في 
الليلء Sa‏ دإن اله عر وجل "سط يده بالليل ليتوب سيء التهار؛ «ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟. اه 

(۳). قال ابن کثیر: ولیس المراد آنھم یمشون کالمرضی تصماً وریاءًء فقد کان سید ولد آدم که إذا مشی کانما ينح من صَبّب» وکانما الارض تطوی له. 
قال: وقد كره بعض الساف المشي بتضف وتصلعء قال: وإنما المراد بالهّون هنا: السكينة والوقار» كما قال رسول الله ب : «إذا أتيتم الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسَعَؤن» وائتوها وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم منها فصلواء وما فانم فاتموا» اه والحدیث متفق عليه . 

() هو من كلام علي بن أبي طالب ي كما في «الأدب المفرذ» للبخاري: «أحبب حبيبك هوناً ما٠‏ عى أن يكون بغياك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً 
ماء عسى آن يكون حبييك بوماً ما؛ ولم يثبت في المرفوع» وإضافة «ما إلى الْهّون تفيد التقليل» والمعنى : أحب حبيبك حباً مقتصداً لا إفراط فيهء 
آي: الا تسرف في الحب"والبغض»› فعسى أن يصير الحبيب بغيضاًء .والبغيض حبياً» فلا تكن مسرفاً في النحب فتندم» ولا ف في البغض فتاسف: 

٠ )٩(‏ روى الإمام أحمد في «المسندا ٤٤٥/١‏ عن النعحان بن مزن قال: قال رسول الله ية وسب رجل رجلا عندهء قال: افجعل الرجل المسبوب 
يقول: عليك السلام قال: قال رسول اله #5 : «آما إن ملكاً بينكما يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل آنت وأنت أحق به وإذا قال له: عليك 
السلامء قال: لاء بل لكء أئت أحق به»ء قال ابن كثير: وإسناده حسن. 

. من رواية عبد بن حميد عن آبي سعيد الخدري لله‎ ۷۷ /١ ذكره السيوطي في «الدر؟‎ ١ 

(۷) البيت لبشر بن أبيٰ خازم كما٬في‏ «مجاز القرآن» ۲/ ۸٠‏ و«الطبري»: NS‏ و«البحرا ٠٠۳/١‏ وارؤح e‏ 14 و«الشسان»» 
و«التاج» : غرم . ونسبه في «اللنان» للطرماح . 


۷٠۰ ٦۸ الفرقان:‎ ۲ 


التاء. وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي : «يفتّروا» بفتح الياء وضم التاء. وقرأً نافعء وابن عامر: «يقَيّروا» بضم الياء 
وكسر التاء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن الإسراف: مجاوزة الحدٌ في النفقة» والإقتار: التقصير عا لا بد 
منه» ويدل على هذا قول عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سَرَفاً أن يأكل كل ما اشتهى . والثاني: [أ0] الإسراف: الإنفاق 
في معصية الله وإن قَلّ» والإقتار: منع حق الله تعالى» قاله ابن عباس» ومجاهد» وتتادة» وابن جريج في آخرین . 

قوله تعالى: رََدَ4. يعني الإنفاق بن ذَل) أي: بين الإسراف والإقتار ًا أي: عَدلاً؛ قال ' 
علب : القوام» بفتح القاف : الاستقامة والعَذل» وبكسرها: ما يدوم عليه الأمر ويستقر . 

وین لا بعرت مع آله إلا ءاخر لا يقلو تقس آل حرم اه إلا الح ولا يرويت وس فمل َلك بلق ناا 
@ سف لہ الاب بم القسة وساد فو ما @ إلا س تب وما ومیل مک میا رھت مدل اه 

قوله تعالی: ورین لا یدرت ت َه ّا ءاخر في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: ما رواه البخاري ومسلم 
من حدیث ابن مسعود» قال: سألتُ رسول الله ية أي الدب أعظم؟ قال: «آن تَجِمَل لله يِذاً وهو حَلَقَكٌ»» قلتٌ: ثم 
أي؟ قال: «أن تَمْتْلّ وَلَدَكَ مخافة أن يَظْعَمَ معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تُزانيّ حليلة جارك١ء‏ فأنزل الله تعالى 
تصديقها وَين لا ينوت تح لَه إلا . . .ءار الآية. والغاني: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكشروا وزنّوا 
فأكثرواء ثم آتوا رسول الله بي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسَنٌ لو تُخبرنا أن لِمَّا عَملنا كفارة» فنزلت هذه 
الآية» إلى قوله: عو بًَا)» آخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث : آن وحشیًاً آتی 
النبيّ بيا فقال: يا محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله فقال رسول الله ية : «قد كنث أَحِب أن أراك 
على فير جوارء فأما إذا أنيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله»» قال: فإنّي آشركتٌ بالل وقتلت التفْس 
التي حرم الله وزنيتٌء فهل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله بي حتى نزلت هذه الآية» فتلاها عليه فقال: أرى 
شرطاًء فعلي لا أعمل صالحاًء آنا في جوارك حتی آسمع کلام الله» فنزلت إا آله لا يعور آن يسرك پو ويور ما در 
َلك لمن كا [الساء: 4۸]ء فدعاه فتلاها عليه» فقال: ولعلّي ممن لا يشاء [اله]ء آنا في جوارك حتى أسمع كلام الله» 
فنزلت: 3 يوباوى لين آسرفا عل شيهم لاطو ين َم أ الآية [الزمر: »]٥۳‏ فقال: نعم» الآن لا أرى شرطاًء 
فأسلم» رواه عطاء عن ابن عباس“؛ وهذأ وحشيّ هو قاتل حمزة؛ وفي هذا الحديث المذكور عنه نظر» وهو بعيد 
الصخةء والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قَدِم مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط . وقوله: «يذّ) 
معناه: يعبدون. وقد سبق بيان قتل النفس بالحق في [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله تعالى : يلق أثَامًا) وقرأ سعيد بن جبيرء وآبو المتوكل: يلَقًّ» برفع الياء وفتح اللام وتشديد القاف مفتوحة. 
قال ابن عباس: يلق جزاء. وقال مجاهد» وعكرمة: هو واد في جهنم . وقال ابن قتيبة : يلق عقوبة» وأنشد: 

[جرى الله ابن غُْرْرَةَ حيْت سى غقموقا]والغفوق ل ةأثام 

قال الزجاج: وقوله: يلق آتاا) جزماً على الجزاء. قال أبو عمرو الشيبياني: يقال: قد لقي أثام ذلك 
أي: جزاء ذلك» وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام. قال سيبويه: وإنما جزم يسمَف له 
امساب لأن مضاعفة العذاب َي الآثام» فلذلك جزمت» كما قال الشاعر: 


(0 


() قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدٌ الذي أباحه الله لعباده 
إلى ما فوقه» والإفتار: ما قصر عما أمر الله بهء والقوام بين ذلك» قال: وإنما فلنا : إن ذلك كذلك» لأن المسرف والمقتر كذلك» ولو كان الإسراف 
والإقتار في النفقة مرخصاً فيهماء ما كانا مذمومَين» ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً. لأن ما أذن الله في فعله» فغير مستحق فاعله الذم. اه. 

() رواه البخاري ۰۳۷۸/۸ ومسلم /. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان ٠٠١/١‏ ورواه البخاري ٤۲۲/۸‏ سيباً لثزول قوله تعالى : فل يوبادئ يبن آترذا مَل أيهم . . .) [الزمر: .]٠۳‏ 

() هکذا ذكره الواحدي في.«آسباب التزول» ۱۹۳. )٩(‏ انظر البخاري بشرح «الفتح» ›»۲۸٤/۷‏ 

2) البيت لبلعاء بن قيس الكناني» كما في «غریب القرآن» ۳٠١‏ و«مجاز القرآن» ۲/ ۸١‏ و«الطبري» 1۹/ ٤٠‏ و«اللسان؛: أثم؛ ونسبه إلى شافع الليثي . 
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E EE‏ تلا في ديارنا : تجذحطباً جلا وناراً تاج چ0“ 

لأن الإتيان هو الإلمام» فجزم ثلْمِمْ» لأنه بمعنى «تأتي. وقرأ الحسن: «يْضَعّف»ء وهو جيّد بالغ؛ تقول: ضاعفتُ 
الشيءَ وصَكَفه. وقرأ عاصم: «يْضَاعَفُ» بالرفع على تفسير «يَلْقَ أثاماً» كان قائلاً قال: ما لمن الأثام؟ فقيل: يضاف 
للآئم العذاب. وقرأً أبو المتوكل» وقتادةء وآبو حيوة: «يضعّف» برفع الياء وسكون الضاد وفتح العين خفيفة من غير 
ألف . وقرأ أبو حصين الأسدي» والعمري عن أبي جعفر مثلهء إلا آن العين مكضورةء: و«العذابَ» بالنصب. 

قوله تعالى: رأ وقرأً أبو حيوة». وقتادةء والأعمش: «ويُخلد» برفع الياء وسكون الخاء وفتح اللام منخففة . 
وقرأ عاصم الجحدري» وابن يعمر» وأبو المتوكل مثلهء إلا أنهم شدّدوا اللام. 

فصل 

ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة؛ وفي ناسخها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
قوله تعالى: # ومن يفل مومِسا معدا فجراؤم جَهَلَم4 [الساء: »]٩۳‏ قاله ابن عباس. وكان يقول: هذه مكية› 
والتي في «النساء» ملانية. والثاني : آنها نسخت بقوله: إن آله لا فر أن ينر بو وير ما ذو ذلك ...€ الآية 
[الساء: .]٤۸‏ والالث: أن الأولى تُسخت بالثانية» وهي قوله: إلا من تبَ). والقول الثاني : أنها محكمة؛ والخلود 
إنما كان لانضمام الشُرك إلى القتل والزنا. وفساد القول الأول ظاهرء لأن القتل لا يوجب تخليداً عند الأكثرين؛ وقد 
باه في سورة [الساء: ۳٩]ء‏ والشرك لا يعْمَر إذا مات المشرك عليه» والاستئناء ليس بنسخ. 

قوله تعالی: إلا سن تب قال ابن عباس: قرآنا على عهد رسول الله سنتین: وَين لا ينعت نح أل للها 
٤ر4‏ ثم نزلت إلا من 6ب فما رأیت رسول الله اة فرح بشيء فرحه بهاء وب إت ق ك كا ما 4)7 [النعح: .]١‏ 

قوله تعالی: « اوهل يرل َه ساتهم حسمي اختلفوا في كيفية هذا التبديل وفي زمان كونه» فقال ابن 
عباس : يبدل الله شركهم إيماناًء وقتلهم إمساكاًء وزناهم إحصاناً ؛ وهذا يدل على أنه يكون في الدنياء وممن ذهب إلى 
هذا المعنى سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن زيد. والشاني: أن هذا يكون في الآخرة» قاله 
سلمان طه» وسعيد بن المسيّب» وعليّ بن الحسين. وقال عمرو بن ميمون: يبدل الله سيئات المؤمن إذا غفرها له 
حسنات» حتی إن العبد یتمتّی آن تکون سیثاته آکثر مما هي . وعن الحسن كالقولين. وروي عن الحسن أنه قال: وذ 
قوم يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا ابروا من الوب ل من هم؟ قال: هم الذين قال الله تعالى 
فيهم: اوه يرل أله سَيََابِهم سس4 ويوكّد هذا القول حديتٌ أبي ذرّ عن النبي بلة: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامةء فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فتَعْرَّض عليه صغار ذنوبه وتنخى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذاء كذا 


وكذاء وهو مقر لا بُلكر» وهو مُشْفِق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة٤»‏ أخرجه مسلم في 


(صحىحه» 2 


ور ص ي 


ومن تاب ومیل سیکا نم بوب إل الہ ما @ رایت لا شھدوت لوہ لتا و اتر ا را 9© 


(1) البيت غير منسوب في «القرطبي» ۷۷/١۳‏ وامجمم البيان» 1۲۲/١۹‏ و«البحرا ٠٠٠١/١‏ و#روج المعاني» .٤٤/٠۹‏ 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر؛ ۷۹/١‏ من رواية ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباص وإث. وقال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۷/ 
:۸٤ ٠‏ رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد وثقاء وفيهما ضعف» وبقية رجاله ثقات . وقد.جاء في صحيح البخاري ٤٤۸/۸‏ آن 
رسول اله قال عندما نزلت سورة (الفتح): «لقد أنزرلت علي الليلة سورةالهي حب إليّ مما طلعت عليه الشمس؟ لم قرا <( ت ك تا ك 9©@)» 
ورواه أحمد قي «المسنده» والترمذې»› والشسبائي من طرق عن مالك رحمه الله . : 
m~‏ رواه مسلم في «صحیحه» ۷۷/١‏ ولفظه بتمامه عن آبي ذر ڪه قال: قال رسول اه ب: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار 
خروجاً منها» رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها» فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء 
کلا کذاء وعملت یوم کا وکذاء کذا کذاء فیقول: نعم» الا یستطیع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه آن تعرض ملیهء فیقال له: فن لك مکان کل 
سيئة حسلة» .فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا فلقد رأيت رسول الله هة ضحك حتى بدت نواجذه. ورواه الطبري ٠٤۷/۱۹‏ وذكره السيوطي 
في «الدر» ٠۷۹/١‏ وزاد نسبته لأحمدء وهنادء والترمذي» والييهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي ذر طله . 
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والییے ا ڈصرا کات یھ لر روا مھا ًا ونیا © ولیں بقووے رتا هب نا من ازا ودروا ُه 
اق حصنا لن ا0 €4€ 

قوله تعالى: ومن اتك ظاهر هذه التوبة ا ا المذكورة. وقال ا اعباس يعني : ممن لمش ولم 
يزن» َيل لكا فإني قد قدّمتهنم وفصاتهم على من قاتل نبي واستحل محارفي . 

قوله تعالى: لنم بوث إل َر كاب قال ابن الأنباري: "معناه: من أراد التوبة وقصتد حقيقتها» 'فينبغي له أن 
يريد الله بها ولا يخلط بها ما يفسندها+ وهذا كماءيقول الرجل: من-تجر فإنه يتجر في البرّء .ومن ناظرد فإنه يناظر في 
النحوء أي: من أراد ذلك» فينبغي أن يقضد هذا الفن؛ قال: جور آنه کو ا 1 ون ت وجول 
صالحاًء فان ثوابه وجزاءه یعظمان له عند ربّه الذي آراد بتوبته» فلما کان قوله : إن بور يب لل او مَسَاڳا) يؤڏي عن 
هذا المعنى» كفى منه» وهذا كما يقول الرجل للرجل : إذا تلمك فاعلم نك تكلم الوزير اي: تکلّم من یعرف 
كلامك ويجازيك» ومثله قوله تعالی: إن کہ کر ع نای وتنکیری کاک آل مل ار رلت 4 [یرنس؛ ۷۱» 
أي : فإني أتوگل على من ينصرني ولا يمني . وقال قوم : معنى الآية: فإنه يرجع إلى الله مرجعاً يقبله منه. ٠ ٠‏ 

قوله تعالی : وال ا ب شهدُوب الود فيه ثمانية آقوال : : احدها : آنه الصنم؛ روى الضحأك عن ابن عباس آن الور 
صنم کان للمشرکین . والثأني : آنه ألناءء قاله محمد بن الحنفية» ومكحول؛ وروی ليث عن مجاهد قال : : لا يسمعون الغناء. 
والثالث: الشرك. قاله الضحاك» وأبو مالك. . والرايع : لعب كان لهم في الجاهلية» قاله عكرمة . والخامس: الكذب» قاله 
قتادة» وابن جريج . والسادس: شنهادة الزور» قاله علي بن أبي طلحة. والسابع : آعياد المشركين» قاله الرببع بن آنس. 
والثامن : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس . وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: : المعاصي» قاله الحسن. 
والثاني : آذى المشركين إياهم» قاله مجاهد. والثالث: الباطلء قاله قتادة . والرابع : الترك» قاله الضحاك ا : إذا 
a‏ وقال محمد بن علي E‏ 

قوله تعالى : روا ڪرم فيه ثلاثة آقوال: احدهاً: مَرُوا حُلّماء» قاله ابن السائب. والثائي: مَرُوا مُعْرضين 
عنه» قاله مقاتل : والثالث: أن المعتى: إذا مروا باللخو جاوزوهء قاله الفراء“. 

قوله تعالى : ولي إا َ4 آي: وَعِظوا < بت ريهز وهي القرآن لر وا مها صا َي قال 
ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنها كأنهم م کم پرا یی لم روع . وقال غیره کک د يثبتوا على حالتهم 
الأولی کانھم لم يسمعوا ولم يَرّواء وان لم یکونوا روا حقيقة؛ تقول العرب: شتمت فلاناً | فقام يېکي» وقعد يندب» 
وأقبل يعتذر» وظل يتحيّر» وإن لم یکن قام ولا قعد. 


قوله تعالی: هب تا من ازا وري قرا ابن کثیر» راقم وابن عامر» کک : واا على 
الجمع. ا وحمزة» والکسائي» وآبو بكر عن عاصم : «وذُرَيينًاة على التوحيدء ف ي4 وقراً ابن 


(۱) قال ابن جرير الطبري: وأصل الزور: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته ختى يخْيّل إلى من يسمعه أو يراه آنه حلاف ما هو به» والشرك قد يدخل في 
ذلك» لأنه محسّن لأهله حتى قد ظنوا آنه حق» وهو باطل»ء ويدخل فيه الخناءء لأنه أيضاً مما يجسّئه ترجيع الصوت. حتى يمتحي صامعه سماعه» 
والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين صاحبه'إياه حتى يظن:ضاحبه آنه حق» فكل ذلك مما يدخل :في معئى الزوز , قال: فإذا كان ذلك كذلك» فأولى 
الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال : والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل» لا شزكاًء ولا غناءء ولا كذباًء ولا غيره»:وكل ما لزمه اسم الزور» لأن الله 
عم في وصفه إياهم آنهم لا يشهدون الزور» فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بخجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل . اه. وقد قال رسول الله ل 
فيما رواه البخاري وتلم في «صحيحيهما؟ عن أبي بكرة. طايه قال:. قال رسول الله كل «الا أنبئكم بأكبر الكبائر؛ ثلاثاًء قلنا: بلى يا رسول الهء 
قال: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين؛ وكان متكتاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهاهة الزور؛ فما زال يكزرها حتى قلنا : ليته سكت . 

) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال :إت اله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم-بأنهغ إذا مروا باللغو مروا 

>« کراماه واللغو في كلام العرب هو كل كلام ؛و فعل باطلءلا حقيقة له ولا أصل» أو ما يستقبح» فب اللإنسان:الإنسانً بالباطل .الذي لا حقيقةله» من 
اللغوء وذكر النكاح بصريح اسمه مما يستقبح في بعض الأماكن». فهو من اللغو» وكذلك تعظيم المشزكين آلهتهم من. الباطل الذي لا حقيقة' لما عظموه 
على نحو ما عظموه» وسماع الغناء مما هو مشتقبح في أهل الدين ».فكل ذلك يدخل في معنى: الغو SR‏ أن 
قال : عُني به بعض ذلك دون بعضء إذ لم" يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل . اهن . 
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مسعود» وآبو حيوة: «فُرّات أغْيُن» يعنون: من يعمل بطاعتك فتقرٌ به أعيننا في الدنيا والآخرة. وسثل الحسن عن 
قوله: رة أعين» في الدنياء آم في الاخرة؟ قال: لاء بل في الدنياء وأيٰ شيء أَقَرُ لعن المؤمن من آن یری زوجته 
وولده بُطيعون اله» والله ما طلب القوم إلا أن يُطاع الله قر أعينهم. قال الفراء: إنما قال: رةه لأنها ل وان لا 
یکاد يُجمع» آلا ترى إلى قوله : رذع ثُبْرا © [الفرقان: ]٠١‏ فلم يجمعه؛ والفَرّة مصدر» تقول: كرت عينه فرة» 
ولو قیل : رة عين آو قرات آعين کان صواباً. وقال غیره: آصل ا من البَرْد» لأن العرب تتأذى بالحَرٌ» وتستروح إلى 
البرد. 0 e‏ 
قوله تعالى: ‏ وأجعلتا مقي إمامًا) فيه قولان: أحدهما: اجعلنا آئمة يُقتدى بناء قاله ابن عباس. وقال 
غيره: هذا من الواحد الذي رادید الجع؛ » كقوله:. إا رول رب ملين [العراء: ١١ء‏ وقوله: م مذو ي 
[الشعراء: ۷۷]. والثاني : اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم› قاله مجاهد؛ فعلی هذا بكرن الكلام من ا فیکون 
المعنى: واجعل المَقين لنا إماماً". ` 
رھک جر خر ا پا کا ا ور نک ا کت 9 کی ییا کثت تدر د o‏ 
ما یبوا پک ري ل دڪاؤڪم قد“ کڌيشر فو کس بسن برا @4 
قوله قعالى: أرهنك بجرززت الشركة قال ابن عباس : يعني الجنة. وقال غيره: الغرفة: كل بناءِ عالي مرتفع ٠‏ 

والمراد غرف الجنة» وهي من الرَبرجد والدّر والياقوت »يا بأ على دينهم وعلى آذى المشركين. ٠ ٠‏ 

قوله تعالی : رت فيه قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وحفص عن عاصم: «ويَقَوْنَ» بش الیاء زغ 
اللام وتشديد القاف . وقرآ ابن عامر» ؤحمزة» والكسائي» وآبو بكر عن عاصم: «ويَلْمَوْنَ» بفتح الياء وسكون اللام 
يه َا قال ابن عباس: ييي بعشهم بعضاً بالسلام» ويرسل إليهم و 2 
مقاتل:. «تحيةً) يعني السلام» «اوشلاماً) آي : 8 اله لهم آمرهم وتجاوز عنھ". 

قوله قعالی: فل ما بوا ي ري فيه ثلاثة أقوال: أحدها a‏ قاله ابن عباس. والشاني: e‏ 
یکون لکم عنده؛ لقؤل: ما عبأتٌ بفلان» أي: ما كان له عندي وزن ولا قَذْرء قاله الزجاج. والغالث: ما يعباً 
بعذابکم» قاله ابن قتيبة .رفي قوله: لوا داز أربعة أقوال :' أخدها: لولا إيمانكم» رواه ابن آبي طلحة عن ابن 
عباس ؛ والثاني: لولا عبادتكم» رواه الضخاك عن ابن عباس: والثالث! لولا دعاؤه إيّاكم ليَعبّدوه» قاله مجاهد؛ 
والمراد نفع الحُلّقء لأن الله تعالى غير محتاج. والرابع : لولا:توحيدكم» حكاء الزجاج. وعلى قول الأكثرين ليس في 
a‏ وقال ابن قتيبة : فيها إضمار تقديره: ESA SE‏ ويوضح ذلك 
[قۈله]: وسر ڪر لاما يعني : العذاب» ومثلة قول 2 

مق اء لي الس فيي هنرو فشا ول کنن مق لله جنال فشي" 
٠٠‏ آي ::بالخروج من المضيق عل الاب لوینار کارا ته قران . فاما قله تعالی: نقذ كدب فهو 
خطاب لهل مکة حین کذٌبوا رسول اله کف َوب ب4 يعني : تکذییکم را4 آي: عذاباً لازماً [لکم]؛ وفبه ثلاثة 
أقوال: أحدها: : ه قطام زم بر شلوا بوفعلء توصل بوم لاب الجر لاما م وهڏا حذهټ ابڻ مسعودء واب بن 
كعب» وهجاهد في آخرين . والثاني: آنه الموت» قاله ابن عباس . والثالث: أن اللّرام : القتالء قاله ابن زيد. 

# ¥ ¥ 


وتخفيف القاف»› * 


() قال ابن كثير: وقال غيرهم:اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى.الخيرء فأحبُوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم اوذرياتهم» :وأن يكون هداهم متعدياً 
إلى يرهم بالنفع» وذلك أكثر ثواباً وأحسن مآباً . اه. وقد ثبت في «صحيح مسلم؟ عن بي هريرة ذه . قال: قال رسول الله 5 ١إذا‏ مات ابن آدم 
انقطع عله عمله إلا من ثلالة : إلا من صدقة نجاريةء أو علم يتقع به أن ولد صالح يدعو له١.‏ . ت 

() . قال ابن كثيو:. أولئك يبتدرون فيها: بالتحية والإكرام» e‏ فلهم:السلام زعلهم السلام» فإن الملاثكة دة علیهم من کل 
باب: ملم یک تا صم م عن لر . e‏ 

(۳) مشكل القرآن؟ ۳۴۹ و«اللسانا: دلاء وأيضا في «اللسان» ر«التاج»: : ضيق› وروا الخيطر الال بيبا : من ما يدَلّي النفسن في هر 


٩-١ الشعراء:‎ 1٦ 


سورة الشعراء 


وهي مكية كلّهاء إلا ربع آيات منها نزلت بالمدينةء من قوله: ور يعم الاو @4 1د [الشمراء: ۲۲١‏ إلى 
آخرهاء قاله ابن عباس» وقتادة. 

E mr س‎ o. 
یوی 9 وا یوم تن وار ن الکن عتم إل 6وا عت نرين © ققد گب ساتم اب ما انا بي تبر 9© لوم‎ 

با إل الارض کر آنا فا ین کل رنج کیہ © لد فی EEE‏ اكم زد @ نَل ك تهر مي َي @) 
قوله تعالى: #طسَرّ ©©6) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو»؛ وابن عامر: «طْسَمَ» بفتح الطاء وإدغام النون من 

هجاء اسين» عند الميم. وقرآ حمزة» والكسائي» وخلف» وآبان» والمفضل: «طِسَمَ» و«طيس» بإمالة الطاء فيهما. 

وأظهر النون من هجاء «سين» عند الميم حمزة هاهنا وفي (القصص). .وفي معنى «طسَم» أربعة أقوال: أحدها: أنها 

حروف من كلمات» ثم فيها ثلاثة أقوال: أحدها: [ما] رواه علي بن:أبي طالب قال: لما نزلت «طسَمَ» قال 
رسول الله ل : «الطاء: طور سيناء» والسين: الاسكندرية» والميم: مكة' . والثاني: [أن] الطاء: طيبة» وسين : بيت 

المقدس»› وميم : مكة» [رواه الضحاك عن ابن عباس]. والثالث: الطاء: شجرة طوبى»ء والسين: سدرة المتنهى› 

والميم : محمد يبء قاله جعفر الصادق . والثاني: آنه قسم آقسم. الله په» وهو من:آسماء الله تعالی»› رواه ابن آبي طلحة 

عن ابن عباس ؛ , وقد بنا كيف يكون مثل هذا من أسبماء الله تعالى في فاتحة مریم . . وقال القرظي : آقسم الله بظولِه 

وسنائه ومُلکه. والثالٹث: آنه اسم للسورة قاله مجاهد. والرابع : آنه اسم من آسماء القرآن› قاله قتادة»› وأبو دق 0 

وما بعد هذا قد سبق تفسيره [المائدة: ٠١‏ الكهف ]١ ٠‏ إلى قوله: ألا يكرا مُْيين) والمعنى ٠:‏ لعلّك قاتل نفسك لتركهم 

الإيمان. ثم أخبر أنه لو أراد أن يُنزل عليهم ما يضطرهم إلى الإيمان لفعل»ء فقال: إن كمأ نَل وقرأً أبو رزينء 
وأبو المتوكل: «إن يَسَاً ينَرْلْ؛ بالياء فيهماء ميم من ساو مه فلت ممه ا حَضِييك) جعل الفعل أولاً للاعناق؛ ثم 
جعل «خاضعين» للرجال»ء لأن الأعناق إذا خحضعت فأربابها خاضعون. وقيل: لما وصف بالخضوع» وهو من 
صفات بئي آدم» آخرج الفعل مخرج الان كا نّا في قوله: لالس والقمر رار ام ساملات ¢ [یوسف: «[f‏ وهذا 

اختيار آبي عبيدة. وقال الزجاج : قوله: «فظلّت» معناه: فتَظْلٌء لان ا 

كقولك: إن تأتني أكرمنّكٌ» معناه: أكْرنك؛ وإنما قال : «خاضيين» لأن خضوع الأعناق هو خضوع أصحابهاء وذلك 

أن الخضوع لما لم يكن إلا بخضوع الأعناق» جاز أن يخبر عن المضاف إليه» كما قال الشاعر: 
EEE EEA‏ ا اة ال رار يوالها" 

(1) لم يذكر المفسرون أن معنى هذه الحروف ورد في المرفوع» إلا ما ذكر الطبرسي من علماء الإمامية الشيعة في تفسيره «مجمع البيان؛ حيث قال: وروي 
عن ابن الحنفية عن علي 8# عن النبي ب ... فذكره من غير سندء فلعل المصنف نقل هذا المعنى عنه أو ممن نقل عنه. وقد نقل القرطبي هذا 
المعنى من كلام عبد الله بن محمد بن عقيل» ولم يذكره مرفوعاًء وذكر السيوطي في «الدره ۸١ /١‏ عن محمد بن كعب القرظي في قوله 
تعالى : (لت ]€6 قال: الطاء من ذي الطول» والسين من القدوس» والميم من الرحمن» وكذلك ذكر الآلوسي في «تفسيره» ۱۹/ 5۴. 

۳( قال ابن كثير عن الحروف التي في أوائل السور: وقال آخحرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثلهء هذ مع آنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء» قال: وقد حكى هلا المذهب الرازي في «تفسيره؛ 
عن المبرد وجمع من المحققين› » قال: وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء زقرره الزمخشري في «كشافه» ونصره آتم نصضرء قال: وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد آبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. اه. 

(۳) البيت لجرير» «دیوانه» ٤۲٩‏ » و«مجاز القرآن؛ ۲/ ۸۳ و«الطبري» ۱۹/ »٦۲‏ و«اللسان»: خضع. . والشرار: الليلة يخفى فيها الهلال آخر الشهر. ` 


الشعراء: ۱١‏ ۔ ۲۲ 1¥ 


فلما كانت السّنون لا تكون إلا بمَرّء أخبر عن السنين» وإن كان أضاف إليها المرور. قال: وجاء في التفسير أنه 
يعني بالأغناق كبراءَهم ورؤساءَهم :. وجاء في اللغة أن أعتاقهم جماعاتهم؛ يقال : : جاءني عق من الناس» آی؛ جماعة. 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الأنبياء: ] إلى قوله: اوم د روا إل الأرض يعني المكذبين بالبعث #ک ا C‏ € بعد أن لم 
یکن فيها نبات ین کي ر ج کیړ) قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن. ارج الزوج: النوعء 
والكريم: المحمود. 

قوله تعالی: بي ك4 الإنبات 99 تدل على وحدانية الله وقدرقه ريا كان اكاش زی آي :ماکان 
أكثرهم يؤمن في عِلم الله» ون رك هر لمر المتتقم من أعدائه ار باولیائه. 

وة دی رك موتح أن قي الثم لقي © قم َون أ بك Ds‏ ل َي ب إن لٹ ن بگنشد 9یب ستری 
رکا طق لیاف رین اک موت 9© کم ل دنب تاف أن و ا وا ٤‏ منک شتترثة @ ي 
فرت فر إا رول رب انی © ان اسل سا ب کک e‏ 
وفعت قعنلف عن الى عت وات بے الکفرت ® قال فعلثها إا ونا من آلسَالنَ رر فرت منک َا شم َب وهب ل رې 2 
لی ب ایی © و ا کا د ت ئ @) 

قوله تعالى:. رَإزٍ ادى المعنى : .واتل هذه القصة على قومك. 1 : 

قوله تغالی:. أن بكرن ياء i)‏ محذوفة» ومشلها أن مسلون € [الشعراء: ]١٤‏ و ب [الشعراء: i) r ]١۲‏ ت 
رين [الشعراء: 1۷۸ وسين [الشعراء: ر نفب( [الشعراء: 2 ر ّيبن [الشعراء: AS 1۸١‏ [الشعراء: ]۱١۷‏ 
راطیمرن) [الشعراء: ۱۰۸] فهذه ثمان آيات آثبتهن في الحالين يعقو ب 

رو ۶ ا ا 
يعقوب : «ويَضيقً» «ولا ينطلقّ» بنصب القاف فيهماء ربيل إل مزر المعنى : ليْعينني» فحذف» لأن في الكلام 
دلیلاً عليه « َك مَل دلج وهو القتيل الذي وكزهفقضى عليه؛ والمعنى: ولهم على دعوى دلب حاف أن بقشون) 
په. 6 ¢ وهو ردع وزجر عن الإقامة على هذا الظن؛ والمعنى :لن يقتلوك لأني لا اسلطهم غلك ذ4 
يغني : : أنت وأخوك يَإً) وهي: ما أعطاهما من المعجزة €6 يعني نفسه كك ميك فأجراهما مجرى الجماعة 
شتی نسمع ما. تقولان وما یجیبونکما په . 

قوله تعالى: إا رل رب ْمَل قال ابن قتهبة: الرسول يكون بمعنى الجميعء »> کقوله: لمل صَبّنی) 
[الحجر: ]٦۸‏ وقوله: م م شر ن طنلا) [الحج: .]٠‏ وقال الزجاج : المعنى: إا رسالة رب العالّمين» أي: ذوو رسالة 
رب العالمين»› قال ا 


لقَذگڌبَ EOE‏ بسرولا الهم ا 


نا 4 E‏ ا بان أرسل #ستا ب لتيل أي : أظلِفهم من الاستعبادء فياه فبلغاه الرسالة» ف 
لقال آلر ربک فا وليًا» آي : صبياً صغيراً ولش فا ِن خُر ميك وفيها ثلاثة ثة آقوال: أحدها: ثماني عشرة سنةء 
قاله. ابن عباس. والثاني : أزبشرن شنا قاله ابن السائب. والثالث: ثلاثون سنة» قاله مقاتل» والمعنى: فجازيتنا على 
أن ربيناك أن كفرت نعمتناء وقتلت متا نفساًء وهو قوله : بعلت مَعَََكَ ) وهي قتل النفس. قال الفراء: وإنما تُصِبّت 
الفاءء لأنها مرة واحدة» ولو أريد بها مثل الجلسة والمشية جاز كسرها. وفي قوله : وات ن آلگنت) قولان: 
أحدهما: من الكافرين لنعمتي» قاله ابن عباس»› وسعید بن جبیر؛ و والضحاك وابن زيد. والثاني: من 
الكافرين بإلهك» كنت معنا على ديننا الذي تعيب» قاله الحسن»ء والسدي. فعلى الأول: وأنت من الكافرينالآن. 


(1). عبارة ابن الجزري في كتاب «النشر في القراءات العشر» ۲/ :۳۲۳١‏ «أثبت الياء في جميعها يعقوب في الحالين». 
(۲) البيت لكثير عزة» وهو في «مجاز القرآن» ۸٤/۲‏ وهغریب القرآن؛ ۳٠١‏ و«الطبري» ۱۹/ ٠٥‏ و«القرطبي» ۱۳/ ›٩۳‏ وداللسان»؛ و«التاج؟: رسل . 


1۸ الشعراء: ۲۳ ۔ ۲۸ 


وعلى الثاني : وكنت. وفي قوله: هتا مِنَ الَا € ثلاثة آقوال: أحدها: من الجاهلينء قاله ابن غباس» ومجاهد» 
وصخيد بن جبير» وقتادة. وقال بعض المفسرين: المعنى: إني كنت جاهلاً لم يأتني من الله شيء. والفاني: من 
الخاطثين؛ والمعنى: إني قتلت النفس خطأًء قاله ابن زيد. والشالث: من الناسين؛ اومثله: إن َيل دشا 4 
[البقرة: ۲۸۲]ء قاله أبو عييدة. 

قوله تعالی : ررد شرت ىک ) آي : : فعیت من بیتکم 0 ونت € على تفي إلى عذن» ES‏ 
والضحاك. وابن يعمر: لِمّا» بكسر اللام وتخفيف الميم» هب لى رب حًا ) وفيه و أحدهما : النبرّة» قاله ابن 
السائب . والثاني: العِلْم والقَّهم» قاله مقاتل . 

قوله تعالی: ك ىة ت ًا مَل € يعني التربية 0ن عيدب بى إمَةيل € أي : اتخذتهم عبيداً؛ ؛ يقال: عدت فلاناً 
وأعبدته واستعبده : إذا اتخذته عبد“ . وفي «آن» وجهان: أحدهما : أن تكون في موضع رفع على البدل من «يْعْمَةً. 
والثاني : أن تكون في موضع نصب بنزع الخافض› تقديره: لأن عبّدت» أو لتعبيدك. واختلف العلماء في تفسير الآيةء 
ففسرها قوم على الإنكار» وقوم على الإقرار. فمن فسرها على الإنكار قال معنى الكلام: أو تلك نعمة؟1 على طريق 
الاستفهام» ومثله مدا رن © [الانعام: وقوله : َم :كرود € [الانياء: 1۳4 وأنشدوا: 


[لم أنس يوم الرحيل وقفكَها وجفنهاسن دموعصها شرق“ 
وقو لها والركابُ ب سشائرة : تشر کتښاھهکذا ود تبط لق 


وهذا قول جماعة منهم. ثم لهم في معنى الكلام ووجهه أربعة أقوال: احدها: أن غرعون أخذ أموال بني 
إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منهاء فأبطل موسى النعمة لأنها أموال ني إسراثيل» قاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى : إنك لو كنت لا تقل أبتاء بني إسرائيل لكفلني أهلي» وکانت اني تستغتي ن قلغي في اليه فكانك تمن 
علي بما کان پلاوك سبباً لهء وهذا قول المبرّدء والزجاج» والأزهري. والثالث: أن المعنى: تمن علي 'بإحسانك إلى 
خحاصة» وتنسى إساءتك بتعبيدك بني إسرائيل؟! قاله مقاتل. والرابع: أن المعنى: كيف تمن علي بالتربية وقد 
استعبدت قومي؟! ومن أهين قومّه فقد دَلء فقد خبط إحسانك إلى بتعبيدك قومي» حكاء الثعلبي. فأما من فسرها 
على الإقرار» فإنه قال: عدّها موسى نعمة حي رياه ولم يقتله ولا استعبده. فالمعنى: هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل؛ ف «أن» تدل على المحذوف» ومثله في الكلام ‏ أن د تّضرب بعض عبيدك وتترك 
الآخر» فيقول المتروك -: هذه نعمة علي أن ضربت فلاناً وتركتني» e‏ «وتركتني» لأن المعنى معروف» هذا 
قول الفراءِ. 
ل وو وما رب ایی 9© قل رب الوت ولارض وما هما إن كم يی © ١ل‏ لن حون آل شيم 6 
ریک ورت ہیک آلا 3 کل إن ولم ای رمل اک وة 3 قال رب ا والب وا ا ن کم ما @ 4 

قوله تعالى: 1# وَعَو ربا رب اليب © ) سأله عن ماهيّةٍ مَنْ لا ماهيّة له» فأجابه بما يدل عليه من 
مصنوعان" کک موقن € قولان: أحدهما: أنه تلق الزات والأرض. والثاني: إن كنم موقنين 


0 قال ابن کثبر في قوله: ق َة نّا نة اة عبد ب اتب @ 4 أي: وما أحسنت إل وربيتني مقابل ما أسات إلى بني إسرائيل فجعاتهم مييداً 
رقنا ریم اي صا رشان ره أقيقي إحسانك إلى رجل احد نهم بما أسات إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما ذكرته شيتاً بالنسنبة إلى ما 
فعلت بهم . آھ. 


(۲). الشطر الأول من هذا البيت زبادة من النسخة الاستنبولية» وأنبتنا البيت بتمامه من القرطبي . 

(۳) قال ابن کثیر: : بقول تعالی مخبراً عن کفر فرعون وتمرده وطغبانه وجحوده في قوله: فا رب ألْلّييت ) وذلك أنه كان يقول لقومه: ا ِنَت لم 
ن که می )€ انح رمم مَالَعْءٌ 4 وکانوا يجحدون الصانع جلا وعلاء ویعتقدون آنه لا رب لهم سوی فرصون» فلما قال له موسی: لی 
O‏ ومن هذا اللي تزعم آنه رب العالمين غيري؟ قال ابن كثير: هكذا فسره علماء السلف وآئمة الخلف حشى قال 
السدي: هذه الآية کقوله تعالی: ل مسن رکا بی @ ل .رئ أ کل ىء عَم م هَدَى © ) قال: ومن زعم من آهل المنطق وغيرهم 
هذا سؤال عن الماهيةء فقد غلط› ات لب يكن قرا بالصانع حى يسال عن الماعيةة بل كات اسع له بالكلية ليما يظهز وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه فعند ذلك قال موسى لمأ ساله عن رب العالمين: 1# رب ارت رَلَأرض ريا َا آي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه = 
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أن ما تعاينونه كما تعاينونه» فكذلك' فايقنوا أن" رب العالمين رب السموات والأرض. O O‏ 
حر من آشراف قومه 9ال َر 4 معجباً لهم . فإن قيل: فأين جوابهم؟ فالجواب: أنه أراد: ألا تستمعون قول 
موسی؟ فردٌ موسى» لأنه المراد بالجواب» ثم زاد في البیان بقوله : لرگ وب ٤ابآبكم‏ الارن افر ور عر 
جوابه ونسبه إلى الجنون» فلم يحل موسى بقول فرعون» واشتغل بتأكيد الحْجّةء ف 6ل رب ثرت لمغري وما بشما إن 
کا ت قر )€ آي : إن كتتم ذوي عقول» لم يَحْفَ عليكم ما أقول. 

ةل لين ادت ٠‏ إكها حبري أحممكك ب اتن @ کک الد تلق کور یر کک ل وه به ست بے 
سیف 9© اتی عا ا ھی نان می © وع بد بدا هى باه Oo‏ 
آن .یکم ين ارم بسر قتا تأمروت € قالوا أریة واه مت في لدان حشري 9 باو e‏ 
9© َج اسر یف تر تلم @ وا کے کا مکی © ا ی اتاد عو یه © 6 باه 
َة الوا لوعو ہی تا کک لن کا تن اق @ ١‏ َم رگ 4 ین اتر @ ل م ر ا کم شو @ 
تالق پام ميم وتالا بو وو إا لن اتیب © اتی موی صا ردا هى تلقف ما ا @ ا اسه 
سی @ 6لا ا ر الله @ ب ری تع @4 ٠‏ 

قوله تعالی: ألو جنك يىو مي آي: بأمر ظاهر تعرف به صدقي أتسجنني؟! وما بعد هذا مفسر في 
[الاعراف : ]٠١١‏ إلى قوله: مَجَي امَك ليبقت بور مَعَلوْمٍ (3©)) وهو يوم الزينة» وكان عيداً لهم» ير ِیں) يعني 
آهل مصر. وذعب این ژند إل أن اجتماعهنم کان بالاسکتارية. 

قوله تعالى: لملا نع اسح قال الأكثرون: أرادوا سَخَرة فرعون؛ فالمعنى : ا 
وقال: بعحضهم: :أرادوا ا وإنما قالوا ذلك استهزاءً. قال ابن جرير:.و«لعل؟ هاهنا بمعنى ١«كي».‏ 
وقوله: رة ومد آي : بعظمته. 

3ل ماسر م ب اہ ٥ند‏ لک لئم کیک ری لمکم ایح فوت نکی لاقم یی ییک من بكي لام 
E‏ أ انز @) 

قوله تعالی : سو تل قال الزجاج: اللام دخلت للتوكيد. 

قوله تعالی : لا ص أي: لا ضرر. قال ابن قتيبة : هو من ضَارَه يَصوره ويّضیره؛ بمعنی: صَره. a‏ لا 
ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا» لأنا ننقلب إلى ربا في الآخرة مؤمّلين غفرانه . 

قوله تعالی : أن کا آي : لان کنا اول المز) ا الحال. 

٭٭ ییا إل مرن آن نر بہار اک بع © ارس وو فی لمان حش  @‏ ا نة تیل @ ن 
کا اظ و ا کی خو © کیہ کی کشر © کار تر کیر © کھ کت به مید 4 

قوله تعالی: دک برد آي : يتبعکم فرعون وقومه. 

قوله تعالى : 3[ هرل المعنى : وقال فرعون إن هؤلاءء يعني بني إسرائيل « يرذ م قال:ابن قتيبة : آأي: طائفة . 
قال الزجاج: والشرذمة في كلام العرب: القليل . قال المفسرون: وكانوا ستمائة ألف» وإنما استقلهم بالإضافة إلى 
AE NRE‏ 


قوله تعالى: َم ا لناب ل6 تقول: غاظني الشيء» إذا أغضبك. قال ابن جرير: وذكر أن غيظهم كان لقتل 


= وإلهه لا شريك له هو الذي خلق الأشياء كَلّهاء العالَمَّ العلوي وما فيه من الكواكب الثؤابت والسيارات النيّرات» والعالَمَ السفلي وما فيه من بحار 
وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من الهواء والطير» وما يحتوي عليه الجو» الجميع عبيد له افون ذلیلون إن کم 
1 رفنت آي إن كانت لكم قلوب موقنةء وأبصار نافذة. اه. 
(1) في نسخة الرباط: «أن ما تعاينوه كما يعاينوه فكذلك» وفي النسخة الإستبولة: «أن ما تعاينونه فكذلك» والتصحيح من «الطبري». 
(9) في الأصل: آنه. ا 
() في الاصل: كقوله. (O0‏ اقسا بعرّة فرعون» .وهي من أيمان الجاهلية. 


ا 
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الملائكة من فََلَّتْ من أبكارهم. قال: ويحتمل أن غيظهم لذهابهم بالعواري التي استعاروها من حُليهم» ويحتمل أن 
یکون لفراقهم إياهم E EES‏ 

قوله تعالى: و بيع حَيِرهةَ €3 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو ر «حَزرون» بغير آألف. وقراً 
الباقون: «حاذِرون» بألف. IS‏ أحدهما : أن الحاذر: المستعدى والحذر: المتيقظ. وجاء في 
التفسير أن معنى حاذرين: مُودُون» أي: دوو أداة» وهي السلاح» لأنها أداة الحرب. والثاني: أنهما لختان معناهما 
واحد؛ قال أبو عبيدة: يقال : رجل حَذِرٌ وحَذّرٌ وحاذرٌ. والمَقام الكريم : المنزل الحسن. وفي قوله: كدرلة) قولان. 
أحدهما: كذلك أفعل بمن عصاني. قاله ابن السائب. والثاني: الأمر كذلك» أي: كما وصفناء قاله الزجاج . 

قوله تعالى : * وها بن اَي وذلك أن الله تعالى ردّهم إلى مصر بعد غرق فرعون» وأعظاهم ما كان لفرعون 
وقومه من المساكن والأموال. وقال ابن جرير الطبري: إنما جعل ديار آل فرعون مُلْكاً لبني إسرائيل ولم يدهم إليها 
لكنه جعل مساكنهم الشام. 

اوشم رفت و لما تَا الجنْعان ال حب مى إا لذن © ٤ل‏ ک3 می ری سین © کارا إل 
موس أن اضرب IES‏ کالطوږ تھے @ ۶ات کیہ @ یت ری کی تھ تی 
نر اقتا الأَحَرَ @ إا ف ذلك کہ وا ان اکر شم زد @ مَل ك كو لمر لِد ©4 

قوله تعالی: انمو شم قال ابن قتيبة : : لحقوهم شرب أي: حين شَرّقت الشمس» أي: طلعت»› 
يقال: أشرَفنا: دخلا في الشُروق» كما يقال: أمسينا ا وقرأ الحسن» وأيوب السَحتياني : ا 
بالتشدید . 

قوله. تعالى: فما َا الْجَنَمَنٍ) وقرأ أبو رجاء» والنخعي» والأعمش: راآی؛ بكسر الراء وفتح E‏ 
آي: تقابلا بحیث یری کل فریق صاحبه. 

قوله تعالی : €۴ آي: لن یدرکونا 3 سی ی سبد آي: سيدأني على طريق النجاة. 

قوله تعالى: نتان فيه إضمار «فضرب فانفلق»ء أي: انش الماء اثني عشر طريقاً مان كل رق أي: كل 
جزء انفرق منه. وقر أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري: «كُل زل باللام: < كلطور» وهو الجبل. 

قولەتعالى: %و الفا تم لحرن 4€ أي : فَرَبْنا الآخرين من الغرق»› وهم أصحاب فرعون. وقال 
أبو عبيدة: «أزلفنا؛ أي: جمعنا. قال الزجاج: وكلا القولين حسن» لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض» وأصل 
الرلفى في كلام العرب: الفُربّى. وقرأ ابن مسعود» وأبيْ بن كعب» وأبو رجاء» والضحاك» وابن يعمر: أَرلَفنا» 
بقاف» وكذلك قرأوا: «وأرْلِقّتٍ الج [السعراء: ]٠١‏ بقاف [أيضاً] . 

قوله تعالی: إ۵ نی ذلك لي يعني : في إهلاك فرعون وقومه عبرة لمن بعدهم وتا با کن اشم مني آي: لم 
يكن أكثر أهل مصر مؤمنين» إنما آمنت آسية» وخربيل”“ مؤمن آل فرعون» وفنّة الماشطةء ومريم - امرأة دلت موسى 
على عظام يوسف -» هذا قول مقاتل. وما أخللنا به من تفسير كلمات في قصة موسى». فقد سبق بيانهاء وكذلك ما يققد 
ذکره في مکان» فهو إما أن یکون قد سبق» وإما أن یکون ظاهراًء فتنبّه لهذا . 

EOE‏ لایو وزیی ا تبث @ ت لا کڈ آنا ل ت کیت 9© ال مل نتوی 

رذ تنغو © ار ریگ آر وة 9© ل ب ون ب کتيت يفتاوة © 56 ابش ا كر نبد @ آثر بام 
الاس ©@ م صر لے إلا رب ١‏ ملين © ایی تی یر ین @ ری هو بطم سيب © دتا مشت فهر 
نفب @ رای پیٹ ث یی @ لر آل ان متیر بی تی بر اب @) 

قوله تعالی: هَل َْسرنک) والمعنى: هل يَسمعون ذعاءكم. وقراً سعيد بن جبير» وابن يعمر؛ وعاصم 
(1) قال الآلوسي في «روح المعاني» :٥۷/۲١‏ واسمهء قيل: شمعان» بشين معجمة» وقيل: جربيل» بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكئةء 

وقيل: حزييل» بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل : حبيب. ۰ 
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الجحدري: «هل يُشيعونكم» بضم الياء وكسر الميم» إذ بعرو قال الزجاج: إن شئت بيّنت الذالء وإن ششت 
أدغمتها في التاء وهو أجود في العربية» لقرب الذال من التاء. 
. قوله تعالى : أو عو آي : إن عبدتموهم أو jo‏ صروت إن لم تعبدوهم؟ فأخبروا عن تقلید آبائهم . 

قوله تعالی: ٤م‏ م فيه وجهان: أحدهما: أن لفظه لفظ الواحد والمراد به الجميع؛ فالمعنى: فإنهم 
أعداء لي. والثاني: فإن كل معبود لكم عدو لي. فإن قيل: ما وجه وصف الجماد بالعداوة؟ فالجواب من 
وجهين: احدهما: أن معناه: فانهم عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم. . والثاني: أنه من المقلوب؛ والمعنى: فإني عدو 
لهم» لأن مَنْ عاديتة عاداك» قاله ابن قتيبة" . وفي قوله : إل رَبَّ أَْمَلَيبً قولان: أحدهما: أنه استاء من الجنس» 
لأنه كلم آنهم كانوا يعبدون اله مع آلهتهْم» قاله ابن زيد. والثاني :آنه من غير الجنس؛ والمعنى : لكن رب الغالمين 
[ليس كذلك]» قاله أكثر النحريين. 

قوله تعالی: ایی عاتن قر یی @) آي: إلى الرّشدء لا ما تعبْدون» ورای ر ملین رین ©+ آي: هو 

رازقي الطعام والشراب .فان قیل: لم قال: «مرضت»» ولم يقل : «أمرضتّي۲؟ فالجواب: أنه أراد الثناء على ربّه 
فأضاف إليه الخير المحض»:لأنه لو قال: «أمرضني» لعدّ قومّه ذلك عيباًء فاستعمل حسن الأدب؛ ونظيزه قصة الخضر 
حين قال في العيب: ارت4 [الكهف: ۷۹]ء وفي الخير المحض: یاراد رك [الكهف: ۸۲]. ٠‏ فإن قيل: فهذا رده 
قوله: لى يُيّْى) . فالجواب: أن القوم كانوا لا بُنكرون الموت» وإنما يجعلون له سبباً سوى تقدير الله ق 
فأضافه إبراهيم إلى الله ك وقوله :ن يبن يعني للبعث» [وهو] أمرٌّ لا يرون به ونما قاله استدلالاً علبیم؛ 
والمعنی' :. أن ما وافقتموني عليه موجب لِصحة قولي فيما خالفتموني فيه . 

قوله تعالى: آرۍ أَطَْحٌ أن نير لي خَيتق) يعني : ما يجري على يني من الرّلل؛ والمفسرون يقولون: إنما 
عنى الكلمات' الثلاث التي ذكرناها في [الانياء: »]٦۳‏ يرم ال4 يعني : يوم الحشر والحساب؛ وهنا اع و 
قومه أنه لا تصلح الإلهية إلا لِمَنْ قعل هذه الأفعال. 

ویب کت ل ڪا لیتق اکرب © ال ل ید ینوی ای @ اتی ی 5ا کک آفیی @ ائ 
کے لھ کہ ی الال 3 وا ری بم نعو 9© بم کا بقع مال کا ب © إلا من أن له بتي سير @) 

قوله تعالى: لهب لي حضكا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: النبرّةء قاله أبو 7 عباس. 
والثاني: اللَبَ ٠‏ قاله عكرمة. والثالث: المَهْم واليلْم» قاله مقاتل. وقد بيا قوله: رقن يجك في سورة . 
[یوسف: [۱۰١‏ ویسنًا معنی اسان ي4 في [مريم: ]٥١‏ والمراد بالا خرین : الذين. يأتون بعده ا ا 

قوله تعالى : عفر لأت قال الحسن: بلغني أن أنه كانت مسلمة على دينه» فلذلك لم يذكرها. فإن قيل: فقد 
قال: آعفر لي دى [يراهيم: .]٤١‏ قيل أكثر الذَكر إنما جرى لأبيه» فيجوز أن يسال الغفران لأمه وهي مؤمنةء فأما 
أبوه فلا شك في كفره. وقد با سبب استغفاره لأبيه في [براءة: »]1١١‏ وذكرنا معنى الخزي في آل عمرانة: IA‏ 

قوله تعالى: يم بعد يعني : الخلائق 

قوله تعالی : وإ من أن آله بقلي عير ©4 فيه سنة أنرال: أحدها: سليم من الشّرك» قاله الحسن» وابن زيد: 
والثاني : سليم من السَكَء قاله مجاهد. والثالث: سليم» أي: صحيح» وهو قلب المؤمن» لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قاله سعيد بن المسيب. والرابع: أن السّليم في اللغة : اللديغ» فالمعنى: کال ن جوت الله تعالی» قاله 


۲ قال ابن كثير: آي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً». ولها تأثيرء فلتخلص إل بالساءة فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها: اه. 

زيادة من «روح المعاني؟. 

قال ابن کثیر: آي: هو خالقي ورازقي ما سر وير من الأسباب السماوية والأرضية» فاق المزن» وأنزل الماء وأحيا به الأرض ا 
الثمرات رزقاً للعباد».وأنزل الماء عذهاً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسيّ كثيراً. اھ. 

زيادة ليست في الأصل. اآي: العقل. 


١١١ ٩۰ الشعراء:‎ ۳۴۴ 


الجنيد. والخامس: سليم من آفات المال والبئين» قاله الحسين بن الفضل : و a‏ 
السنةء حكاه 2 

وازت کت ین © رر کل ی کڑ و گت تنا 9 سن د ائ تل شا اد تيئ بير 
o 0 û û Sk @‏ سكل تِن @ إذ 2 
ر بب اليب 9© با تلا إل الجر د @ تا کا یں کی © کا سیف خی 9© و ا © گے مک ب امز @ ١‏ 
5 5 8 اکم شه @ ن یک ر ارد اليد ©4 n‏ 

قوله تعالى: 9ن ل َي ©@) أي: فُرَبَث إليهم حتى نظروا إليهاء ر ايم آي: أظهرث 
للتار وهم الضالونء وة قل َو على وجه التوبيخ کان ما کنر تمدو 6 من دون e‏ ا 
من العذاب» أو يمتنعون منه. 

قوله تعالى : تنكأ قال السدي: هم المشركين. قال ابن قتيبة : اموا على رؤوسهم» ا الحرف «كّبوا) 
من قولك: كَبَبْتٌ الإناءء.فأبدَل من الباء الوسطى كافاًء استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات» كما قالوا: «كمْكمُوا» من 
«الكُمّة»» والأصل: «كُمَمُوا». وقال الزجاج: معناه: رح بعضهم على بعض؛ وحقيقة ذلك في.اللغة تكرير الانكباب» 
کأنه إِذا ألقي بكي .مر بعد مره حتى يَسَْقِرٌ فيها. وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون» قاله ابن عباس. 
والثاني: الشياطين» قاله قتادةء ومقاتل . والثالث: الآلهة» قاله السدي. نة يس( أتباعه من الجن والإنس. لالا 
رهم فبا يصو 3© ) يعني : هم والهتهم» کار ل کا قال الغراء: : لقد كنّا. وقال الزجاج: ما كنا إلا في ضلال. 

تعالى: إذ ركم آي: تَعْيدُكم بالل في العبادةء وما ضلا إل المج ©®©6) فيهم قولان: 
أحدهما: الشياطين . والثاني : أوّلوهم الذين اقتدّوا بهم قال عكرمة: إبليس وابنْ آدم القاتل . 

قوله قعالى: تًا ا ن فيي (©6) هذا قولهم إذا شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وروى-جابز بن عبد الله 
عن رسول الله ية قال: «إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وضديقه في الجحيم› فيقول الله كل : أخرجوا 
له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي [في النار]: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»؟. والحميم: القريب الذي تَوذه 
ووك والمعنى: ما لنا من ذي قرابة يُهِمّه آمرناء لو أن ت كرَةً4 آي : رجعة إلى الدنيا ون ي رمك لتحل لنا 
الشفاعة كما حلت للموحدين. 

گنت یم شج المزسلی © ہک ع خی فی آل ر 9© إن تک س ي © نن انه كيرد ©4 

قوله تعالى:. كدت مرم ع قال الزجاج: القوم مذگرون؛ كذّبت جماعةٌ قوم نوح.. 
قوله.تعالى: إذ قل هع َم ثح كانت الأخرّة من جهة السب بينهم» لا من جهة الین أ د :عذاب 
اه .بتوحيده وطاعته» إن لم ر أن 9)) على الرسالة فيما بيني وبين ربکم . ا اکم َه ِن َج آي: على 
الدعاء إلى التوحيد. 

6ل أب ف e‏ کا لے © ن جا کک ب از قت @ 5 
ارد لثمن ©@ إن ا ل د م © قال تين لر تنه بش لت ن ال ©4 ` 


۵ هلا الحذيٹ ذكره الطبرسي من الإمامية الشيعة في تفسير امجمع البيان ؤلم يعَرْة لأحدء بل قال: وفي الخبر المأثور عن جابر قال:سمعت 
رسول اله کل.... فذكره» واستدركنا الزيادة التي ب بين القوسين منه». ولعل المصنف زحمه اله نقله خن الطبرسي أو ممن نقله عنه» وكذلك ذكره 
القرطيي في «تفسيره» عن جابر ولم يعه لأحدء ولم نره» والله آعلم. 

(۲) قال ابن كثير: هذا إخبار من الله كك عن عبده ورسوله توح ## وهو أول رسول بعثه اله إلى آهل الأرض بعدما عبدت الاستام والأنداد 
فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحزذراً من وبیل عقابه» فار قرت قاروا غل ا مي يرن انان ا ا ا ع اف ان 
اوئزل اله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل» فلهنا قال: كلت َم فع ارسي @ إ5 كال هم رر ئ آل تنك ©4 آي: آلا 
تخافون اله في عبادتکم غیره؟! إن لک سل أي @4 آي: إني رسول من اله إلنكم» أمين فيا بعثنني الله به» افش رسالات زبي ولا آزيد 
فيها ولا آنقص منها. 


FY ٤ e ۱1¥ ا‎ 


قول تعالی :وبع آلأردو وقرأ يعقوب بفتح الهمزة وتسكين إلتاء وضم العين: «وأنباعُكَ i‏ وفيهم 

ثة أقوال: أحدها: البخاگةء رواه الخاد عن اي اي . والشاني: الخاگة والأساكفة؛ قال غكرمة. 
E‏ عر 'قاله عطاء. وهلا جهل منهم؛ الان الصناعات لا تضرٌ في باب 
الدّيانات. ٠ ١‏ 1 
قوله تعالى: وب i‏ ا کا نے4 اي ل أعلم أعمالهم e‏ ولما أكلّف ذلك إنما i‏ 
أدعرهم».<إن ساب فيما يعملون إا عل رن و ن بذلك ما عبتموهم في صنائعهم» ر آنا يماي 
لِك ©4 أي : ما آنا بالذي لا أقبل إيمانهم لزعمكم أنهم الأرذلون. .وفي قوله :. لتك من المرييت). ثلاثة 
أقوال. أحدها: من المشتومين» قاله الضنحاك. والشاني: من المضروبين بالحجارة» قاله قتادة .. والثالث: مهن 
المقتولين بالرٌجم» قاله مقاتل . ۽ 

بے کی کید @ کت ی نیتم کن تی رک تب ب تة @ EE‏ الاي الشحرن 

0 آم خی @ مو لی ر ام‎ Oe 
إذا ا رکانت تین وح‎ a والرن: املف ال شحنتُ‎ .]٠١4 العذاب. والفُلْك و ا [البقرة:‎ 
. قد ملئت من.الناس والطير والحيوان کل رقنا بذ بعد نجاة نوح ومن معه لاقن(‎ 
کی © تت اع کر‎ LEE: E E 
اج و لی ےک ایی @ کن بے ہے کے کن © شرفت مسن ت تن © ا‎ 


2 % 


بنش جر © انا له ويرد © ا de oT‏ 
ب تاب بور عبر 469 
قوله تعالی: « أت بک ری وقر عاصم الجحلريء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة: «بكُل رَبْع؛ تح إلراء. قال 
لرام هما لختان.: ثم فيه ثلاثة أقوال:٠أحدها‏ : آنه المكان المرتفع؛ روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: بكل 
شرف . قال الزجاج : هو في اللغة: :الموضع المرتفع من الأرض. والثاني : آنه الطريقء رواه الضحاك عن ابن عباس» 
وبه قال قتادة. والثالث: الفح بين الجبلينء > قاله مجاهد. والآية: العلامة. وفيما أراد بهذا البناء ثلاثة أقوال: 
آحد‌ها: آنه آراد: تبنون مالا تسکنون» رواه عطاء عن ابن عباس؛ والمعنى أنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه.عبثاً. 
والثاني : بروج الحمام» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد. والثالث: أنهم كانوا يبنون في المواة ضع المرتفعة ليشرفوا على 
المارّة فيَسُخُروا منهم ويَعْبلوا بهم» وهو معنى قول الضحاك. ۰ 
قوله تعالی: وذو ممصا فيه ثلائة آقوآل: أحدها: قصور مشيّدةء قاله مجاهد. والثاني: مصانع الماء 
تحت الأرض» قاله قتادة. والشالث: بروج الحمام» EF‏ “. وفي قوله: لملم عَنلدود قولان: 
أحدهما : کأنکم تخلدون؛ قاله ابن عباس» وأبو مالك. والثاني: كَيْما تَخْلّدواء قاله الفراءء وابن قتيبة. وقرآً عكرمة» 
والنخعي»› ا وابن يعمر: «تَخْلّدون» NE E‏ وقرأ عاصم الجحدريء 
وأبو حصین]: «نْحلدون» بفتح الخاء وتشدید اللام. 
قوله تعالی: ردا بتر بتر جار 4)3 المعنى : ا وإذا عاقبتم 
فُتلتم؛ وان آنگر علجهم ذلك لأنه صدر عن ظلم؛ SS‏ . وفي 
قوله: عاب بوم ی( قولان: أحدهما : ما علٌبوا به في الدنيا . والثاني :. عذاب جهنم . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك آن يقال : إن المصانع جمع ضنمة والعرب تسمي كل بناء مصنعة» وجائز أن يكون ذلك البناء 
:كان قصوراً .وحصوناً مشيّدة». وجائز أذ یکون کان مآخذ للماءء E‏ باي ذلك کان» ولا هو مما E‏ فالضواب آن 
يقال فيه ما قال الله أنهم انوا يتخذون مصانع . .اه € : 


٠١١ ۱۳١ الشعراء:‎ ۳4 


اال سو ینا اوظت ار کر نکی ن لطبت €9 إن متا إل لن الأریة @ ر ن بدي 9 مكدب اتم ب 
ف كلك ايه ر کن اک زی @ کن رک کو آمو تم @ OTS‏ 
إن لک ل ایی @ کاڈ ا راییٹو © وا اتلم عجو بن َر ب أن إلا عل ن اين @€ ٠.‏ 

قوله تعالى: إن حلا إل عن آلأرَيَ (®€ قرأ ابن كشير» وأبو عمرو» والكسائي: «حُلق» بفتح الخاء وتسكين 
اللام؛ قال ابن قتيبة: أرادوا اختلاقهم وكذبهمء. يقال: حَلَقَتُ الحديت اختلقتّه» أي: افتعلته» قال الفراء: والعرب 
تقول للخُرافات : أحاديتُ الخُلْق. وقرأ عاصم»ء وأبو عمرو» وحمزة» [وخلف» ونافع]: «حلى الأولين» بضم الخاء 
واللام. وقرآ ابن عباس» وعكرمة» وعاصم الجحدري : «حلق؟ برفع الخاء وتسكين اللام؛ والمعنی : e‏ 
قال قتادة:. قالوا [له]: هکذا کان الناس یعیشون ما عاشواء ثم یموتون» ولا بعث لهم ولا حساب. 

قوله تعالی : ربا ضس E SE‏ 

انار في ما هلها هتا امیت € فی جت وغيوو @ شس و لي طلمها هيم € دجون ۾ الال و کر 
@ نف أله أطيشرن 9 بلا نيما أن انيز © ليب يد 3 الأب ب فشرش @) 

قوله تعالى: أننرةَ فى ما تآ أي: فيما أعطاكم الله في الدنيا €٤‏ من الموت والعذاب. 

قوله تعالى: لما هيم الطلع: الثمر. وفي الهضيم سبعة أقوال. أحدها: أنه الذي قد أينع وبلغ رواه 
العوفي عن ابن عباس. والثاني: أنه الذي يهشم تهشُماًء قاله مجاهد. والثالث: أنه الذي ليس له نوى» قاله الحسن. 
والرايع : أنه المذتّب من الرْظّب» قاله سعيد بن جبير. والخامس: اللَيّن» قاله قتادة» والفراء. والسادس: أنه الحَمْل 
الكثير الذي يركب بعضه بعضاًء قاله الضحاك. والسابع : أنه الطَلْع قبل أن ينشقٌ عنه [القشر] وينفتح» يريد أنه منضمّ 
مُكتَيْرّ» ومنه قيل : رجل أهصَم الكشحَيْن» إذا كان مُنْصَمّهماء قاله ابن قتية“. 

قوله تعالی: لوش م الال ي رو ® قرأ ابن كشيرء ونافع» وأبو عمرو: «قرهين». وقرأً 
الباقون: «فارهين» بألف. قال ابن قتيبة: «فَرِهِينً٤:‏ أشِرين بَطرين› ويقال: الهاءٌ فيه مبدَلةٌ من حاء» أي: فرجين» 
و«الفرځ» قد یکون السرورَء وقد یکون الأْشَرَ» ومنه قوله: ل لَه لا ب الريب [القصص: ]۷١‏ أي : الأشرين» ومن 
قرآً: «فَارِهِينَ؛ فهيٴ لغة أخرى» يقال: ره وفارِةٌ» كما يقال: فرح وفارځٌ. ويقال: «قَارِهِينَ» أي: حاذقين؛ قال 
عكرمة : حاذقين بنحتها . 

٠‏ قوله قعالى : وا نطِيمرا أن انرب (@6) قال ابن عباس: يعني: المشركين. ر ا هم التسعة الذي 


عقروا الناقة. 
ال إا ف e‏ سر نا ات َا إن كت کک بے تا فا شرب وکر 
نٹ بر تتار @ کا تیا ٹور اا ملت بتر طبر @ نیما شا کی @ قلعم اتات لے ن ت ل 


کک ڪرشم مو © 5 ر ر ریم @ AEE‏ ل کش رڈ آلا س 3 
ل ای ا ا ا الیئ © با عل ی E‏ 
تعالى: إتما أت يِن لحرن قال الزجاج: ممن له سّخر» والسّخر: الرّئةء والمعنى: أنت شر مثلنا. 
وجائز أن يكون من المفعلين من السّحر؛ والمعنى: ممن قد سجر مَرَّة بعد مر . ۰ 
قوله قعالى: فا ر4 أي: حط من الماء. قال ابن عباس: لها شرب معروف لا تحضروه معهاء ولکم زب 
(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الآقوال في ذلك بالصواب آن يقال: الهضيم: هو المتكسّر من لينه. ورطوبته» وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا 
انتقصه وتحيّفه» فكذلك الهضم في اا ا إما بمسلّ الأيدي» وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف 
إلى فعيل. اه. 


( قال ابن جزير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي آن معناه: إا أنت من المخلوين النين باون بالطما رالراب مثلاء ‏ ولست٣‏ ربا ولا 
ملكاً فنطيعك ونعلم آنك صادق فيما تقول» قال: والمسحر: المفعّل من السحرة؛ E‏ اھ. 


1o ۱۸۴ ۱۹١ الشعراء:‎ 


لا تحضر معكم» فكانت إذا كان يومهم حضروا الماء فاقتسموه» وإذا كان يومها شَربتِ الماء كُله. وقال قتادة: كانت 
إذا كان يوم شربهاء شربت a‏ أول النهار» وسقتهم اللبن آخر النهار. وقرأً أوأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاءء وابن أبي عبلة: «لها شرب بضم الشين: 
قوله تعالى : «َأصَبَح يبك قال ابن عباس:. ندموا حين رأوا العذاب على عَفُرهاء وعذابهم كان بالصًيحة. 
اة الا بن ملين 9 اتی ا عاق لک یکم ن ایک ب ان کم عت © 6لا کی لر تتو کی کن 
IEA‏ ستل ب آل 9@ ر تی الى ي يا يماو © مته م مين © إلا عجر في الي 
@ اتر © اعا یم عا قت مر الشدی © لی ف کرک ی ا کن اكم زب 9 ول م ك المي 
أي 4)6 
قوله تعالى: انان الذداد4 وهو جمع ذکر :ين اَن آي :. من بني آدم» وترون ما لق گرگ ن ردک 
[قال الزجاج: وقرأ ابن مسعود: «ما املح اکم راکم من زراجکم۲ سي ب الفروج. وقال مجاهد: ترکتم آقبال 
النساء إلى أدبار الرجال. 
قوله تعالی: بل اشم رم نرت( اي: ظالمون معتدون. 6لا لين ار َه بلط آي: لن لم تسكت عن نهينا 
کن ي اشرو من بدن . 6ل إني لِعَمَلكر يعني: إتيان الرجال ين القليكة) قال ابن قتيبة : أي : من المبْْضين› 
يقال: فَلَيْتُ الرجل: إذا أبغضته . 
قوله تعالی: رب بی اى تًا َس 3@) آي: من عقوبة عملهم» 4 کک ا وقد دکرنا فی 
(مود: ٠۸]ء‏ إلا عجرا) يعني : امرآته ن الريك أي: الباقين في العذاب. ® د اك 463 املكاهم بالف 
والحضب» وهو قوله : 6 عم تك يعني الحجارة. 
کب امب یگ مسین © ل كم شب شتی آل ئ @ ن تھ تش ایب @ ت ا ایرد @ ا 
کلک یہ بن آم إن ل إلا ع مب اي @) . : 
قوله تعالی : كدب أصب يگ4 قرأ ابن کثير» ونافع» وابن عامر: «أصحابُ لَيْكّا هاهناء وفي [مَ: ۱۳] بغير 
همز والتاء مفتوحة؛ وقرأ الباقون: «الأيكة» بالهمز فيهما والألف. وقد سبق هذا الحرف [الحجر: ۷۸]. إة ال هم 
شيب إن قيل : لِم لم يقل: أخوهم» كما قال في [الأعراف: ٥۸]؟‏ فالجواب :أن شعيباً لم يكن من نسل أصخاب الأيكةء 
فلذلك لم يقل: آخوهم» وإنما أرسل إليهم بعد أن أَرسِل إلى مَذين» وهو من نسل مَذْيّن» فلذلك قال هناك : أخوهم» 
هذا قول مقاتل بن سليمان. وقد ذكرنا في سورة [هود: ]۹٤‏ عن محمد بن كعب القرظي» أن أهل مَڏين عَذّبوا بعذاب 
الظلّةء فإن كانوا ات الأيكة كما زعم مقاتل» فقد تساووا في العذاب» وإن كان آصحاب مَذين هم آصحاب 
الأيكة. وهو مذهب ابن جرير الطبري كان حذف ذكر الأخ تخفيفاً » وال أعلم . 
#٠‏ او الیل ا تک من یي € ورا الگا فى €9 ا تنسوا لتاس أشباهر وا تمتا في لأر 
ية 69 َنَم اموا ری لقم وال الارن ©4 
قوله تعالی: لوا کر ن ارت4 آي : من الناقصين للكيْلء يقال: اخسرث الگیل والوزد: إذا نقصته. وقد 
ذکرنا القسطاسن في [بني إسرائيل: [o‏ 
»( قال این کثیر: ھۇلاء - ي يعني أصحاب الأيكة - هم آهل مدين على الصحيح» وكان نبي اله شعيب من أنقسهم وإنما لم بقل هاهنا: آخوهم شعيب» لأنهم 
نسبوا إلى عبادة الأيكةء وهي شجرةء وقيل: شجر ملتت كالغيضة» كانوا يعبدونها فلهذا لما قال : كدب أمصّب ية ازمر 3© ) لم يقل : إذ قال 
لهم أحوهم شعیب» إنما قال: لذ ل هم شب > فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نبا قال: ومن الناس من لم يفطن 
لهذه اللكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير آهل مدين» فزعم أن شعياً تل بعثه الله إلى آمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. اه. 
فأهل مدين» وأصحاب الرس» وأصحاب الأيكةء هم قوم شعيب» وما ذكر في بعض الأحاديث أن أضحاب الأيكة وقوم مدين آتان بعث الله إليهما 


شعیباً؛ قال ابن کثير: هو غريب» وفي رفعه نظر» والأشبه آن یکون موقوفاًء والصحيح آنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيءَ ولهذا وعظ 
هؤلاء» وأمر بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء» قدل على آنهم آمة واحدة. اه. : 


٠۹۹ - ۱۸١ الشعراء:‎ 1۹ 


قوله تعالی: ى ما ری حلقکہ ولل أي: خلق الجبلة. وقيل: المعنى : واذكروا ما نزل بالجبلّة ارت . 
وقرآ الحسن» وأبو مجلزء وأبو رجاءء وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «والجْبلّةه برفع الجيم والباء جميعاً مشددة اللام. 
وقراً آي عبد الزحمن السلمي» والضحاك» وعاصم الجحدري : بكسر الجيم وتسكين الباء وتخفيف اللام. قال ابن 
قتيبة : الجبلة : الحُلْقء يقال: جل فلان على كذاء أي: خلقء قال الشاعر: 
والسموت تآ ظم خنادث ما EEE‏ 
9 ا أت من ١‏ السحن € وما أت کک ت ر تلل لین اتکی @ نوع مب كن من السَماءِ إن 
کت می لديف €9 ١ل‏ رن آم با نملو (@ مكدو اَذَه عاب يوم اطا ِم کان عاب يوم عَظِيرٍ 9© إل ف 
ذلك ك 9 و کن کشم ر © وَل ر حو المي اليم © 
قوله تعالی: سيط عبتا كستًا)“ قال ابن قتيبة: أي قطعة ين أساٍ)» ودكسّف» جمع «كنْفّة [كا] 
يقال : قَظْع وقظعَة . 
قوله تعالى: ر أَمَمٌ با َمل أي: من نقصان الكيل والميزان؛ والمعنى: إنه يُجازيكم إن شاء» وليس 
عذابکم ٻيدي. كدي ماده هم عاب رر ال4 قال المفسرون:. بعث الله عليه حرا شدیداًء فاخذ بأنفاسهم». فخرجوا 
من.البيوت هرباً إلى البريةء بعت اه ميهم سحاة آغأم من الشمس» فوجدوا لھا برداًء ونادی بعضهم بعضاً. خت 
إذا تحتهاء أرسل الله عليهم ناراًء فکان ib‏ العذاب. والظلّة : السحابة التي اظلَتهم . 
لم زيل ي لماي 9 تن ب ريح الاين 3 مل لبك لتكو ِن ألْسذِية 8 بان مريو یو @ تی فر آلا 
a EE o‏ یت @4 
قوله تعالى : وإ يعني القرآن لزي رب ألمي €9 تَر بو ريح آلأيين €3 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» 
وجفص عن عاصم: ئرل به» خفيفاً «الزوح الأمينٌ؛ بالرفع. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: رل مشددة الزاي «الرُوحَ الأمينَ؛ بالنصب. والمراد بالرُوح الأمين: جبريلء وهو مين على وحي الله تعالى 
إلى أنبيائه ل َلك( قال الزجاج : معناه: نزل عليك فوعاه قلبك» فثبت» فلا تنساه أبداً. 
قوله تعالى: كن ِن ألْسْذِيكً) أي: ممن آنذر بآيات الله المكذبين» یلان عر مين €6 قال ابن 
عباس: بلسان قريش ليفهموا ما فيه . 4 
قوله تعالی: ونم لى زر آلأربنَ )€ وقرأ الأعمش: ربْر» بتسكين الباء. وفي هاء الكناية قولان: 
أجدهما: أنها ترجع إلى القرآن؛ والمعنى: وإِن ذكر القرآن وخبره» هذا قول الأكثرين. والشاني: أنها تعود إلى 
رسول الله ید قاله مقاتل. والزبْر : الكُمّب . ا 
قوله تعالی: اور ی هم عا يعامة موا ب انيل €6 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعامسم» وحمزة» 
والكسائي : وار یک ی َم بالياء «آية» بالنصب. وقراً ابن عامر» وابن أبي عبلة: «تكن» بالتاء «آية» بالوفع. وقراً 
آبو عمران الجوني» وقتادة: «تكن» بالتاء آي بالنصب قال الزجاج : إذا قلت: «يكن» بالياء» فالاختيار نصب آي 
ویکون «أنْ؛ اسم کان» ويكون «آية» خبر كان» المعنى: أو لم يكن لهم عِلْم علماء بني إسرائيل أن النبيّ ية حى وأن 
نبوّته حق؟! «آية» أي : علامة موضحةء لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر النبي به مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل. ومن قرا «او لم تکن؛ بالتاء ل ا ی اا و«آن یعلمه» خبر «تکن» . ریجوز آيفاً أو 


() البيت غير متسوب في «غريب القرآن» ١‏ وامجمع البيان» ۱۷۸/١۹١‏ «القرطبي» ٠١١/١۳‏ وفيه «فيما؟ بدل «مما». 

(۲) قال ابن جرير الطبري ١1/٠١‏ : اختلفت القراء في قراءة قوله: كسَنًا) فقرآته عامة قراء الكوفة والبصرة بسكون السين» وقرأً.ذلك عامة قراء أهل 
المدينة وبعض الكوفين كَسَنًا) بفتح السينء ثم قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصزاب عندي قراءة من قرآه بسكون السين» لأن الذين سالوا 
رسول الله ب ذلك» لم يقصدوا في مسألتهم إياء ا E‏ القظع »> إنما س أن يُقط عليهم السماء قَظعاً؛ وبذلك جاء ا 
أيضاً عن أهل التأويل. اه. 

 )۳(‏ وهو الصواب. 


¥ ۲۲١ ۲۰١ الشعراء:‎ 


لم تكن؛ بالتاء «آيةه بالنصب» كقوله: َر لر تكن ف [الانعام: ]۲١‏ وقرأً الشعبي» والضحاك» وعاصم 
الجحدري: «آن تَعْلَمَه» بالتاء. قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد بيك 
فقالوا :١‏ إن هذا لزمانّه» وإنّا لنجد في التوراة صفته» فكان ذلك آية لهم على صدقه”. 

قوله تعالی: عل بع الاجر قال الزجاج: هو جمع أعجم» والأنئى عجماء؛ والأعجم: ا 
وكذلك الأعجمي؛ فأما العجمي :-فالذي من جنس العجم» أفصح أو لم يصح . 

قوله تعالی : تا ڪا يه ميڪ آي : لو قرآه عليهم أعجميّ لقالوا :. لا نفقة هذا فلم يۇمنوا. 

کلک سککتلۂ ی فلو اریت 9© لا بڑمٹوت ہی کے © ای ب کہ کے 
راا مل ن سوہ © ایا نجاو @ انیب إن نھر سی © ڈ جام تا کاو بوعڈوت © ٢ا‏ فی عنم 
ا کا بتر © را اکا ین َر إا ۵ سز © س 

وا 2 قد شرحناه في [الحجر: .]1١‏ والمجرمون هاهنا: المشركون. 

قوله تعالى : لا يزمر يرڳ قال الفراء: المعنى: كي لا يؤمنوا. فأما العذاب الأليم» فهو عند الموت. 
ثور عند نزول العذاب هَل تحن سروت أي : مؤخرون لنؤمن ونصدّق. قال مقاتل: فلما أوعدهم اله کی 
بالعذاب» قالوا: فمتی هو؟ تکذیباً به فقال الله تعالی: يعدا © 

قوله تعالی: « أفَريتَ إن تلهم سين قال عكرمة : عمر 

قوله تعالی: 0 جام ا اوا يوعوت 4€ آي : ا آلکا ين تَر بالعذاب في الدليا ر 
لا شی يعني: رسلا تنذرهم العذابً . ور أي موعظة وتذكيراً. 

وما رت د سيين و وما يب نی نم وما يطعن 9© اهر عن الع لسمزأ ©4 

قوله تعالی: 3وہ تا د قيا 43 سب نزولها ان قريشاً تالت : نما تيء بارآ الشباطین لقب على 
[لسان] محمد فتزلت.هذه الآية» قاله مقاتل ". 

قوله تعالی : رما يى ف أي : أن ينرلوا بالقرآن رما َطي# أن يأتوا به من السماء» لأنهم قد جيل بينهم 
وبين السمع بالحلائكة والشُهُب. نَم عن الّنو أي: عن الاستماع للوحي من السماء « مزر فكيف ينزلون 
به؟! وقال عطاء: ا لمحجوبون»› لأنهم يُرْجُّمون بالنجوم . 

تک کے ع ائ للہا کر کک ب شتو © ایر ییک زر 9 نیش جا e‏ 
sS 0‏ نملو ا وبول e e‏ شم( ونابک لسَجبةَ 3© و 
م ايع ايد @4 

قوله تعالی: و مح أل إا ءار قال ابن غباس: یحدّر به غیره» بقول: : أنت ٤‏ الكلّي علی؛ ولو 
اتخذت من دوني إلهاً لعذَبثّك . 

قوله تعالى : رز ر يك الأب @4 روی البخاري وسم من حديث بي هريرة قال: قام رسول الله ااا سین 
آنزل اله ونر عشبیك لای €9) فقال: «یا مَعْشّر قریش : اذ شتروا أنمسكم من اله» لا أغُني عنكم من الله شيئاًء يا بني 
عَبْدٍ مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المُطَلِب لا أغني عك من الله شيئاًء يا صفية حَة رسول الله لا أغني 


E 


() قال ابن جوير الطبري: يقول ثعالى ذكره: أو لم يكن لهؤلاء.المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر ربك دلالة على نك رسول رب العالمين» أن يعلم 
حقيقة ذلك وضحته علماء بني إسرائيل . وقال ابن كثير: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك» أن الملماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا 
: :القرآن في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد: المدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد ال ومبعثه وآمتهء كما أخبر بذلك من آمن متهم؛ 
٠‏ كمبد الله ين سلام».وسلمان الفارسي عمن آدركه متهم ومن شاكلهم» قال اله تعالی: ال يوت اسول ال الأ ایی مدوم مرا دهم في 
الوردة والإجبلي. 4٠ ٠‏ الآية [الأعراف: .]٠١١‏ اه. 
٠‏ في «مجمع البيان» للطبرسي: «تكذياً iS SE‏ اسن قل عه اللریي 
۳( وهو كذلك في «مجمع البيان» للطبرسي . 


۳۸ الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۷ 


E a GL E‏ ما أعْني عنكِ من الله شيئاً٠٠‏ . وفي بعض الألفاظ : «سَلوني مِنْ مالي 
ما شئتم». وفي لفظ : «غیر آَل لکم رَجماً اها ببلالها»“ . ومعنی قوله: : شيك الأب 4 : رهطك الأدنين. ل 
عَصرةَّ) يعني : العشيرة لفقل إن بر نّا ملو من الكفر. #وتركل عل امز احير © € أي: ثق به وفوض أمرك إليهء 
فهو عزيز في نقمته» رحيم لم يعجل بالعقوبة. وقرأ نافع» وابن عامر: «فتَوّكّل» بالفاء» وكذلك [هو““ في مصاحف آهل 
المدينة والشام . رى يريك جين َم ®)) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حين تقوم إلى الصلاةء قاله ابن عباس» ومقاتل» 
والثاني: حين تقوم من مقامك› قاله أبو الجوزاء. والثالث: حين تخلوء قاله الحسن. : 
قوله تعالی : مك4 آي: ونری تقلبّك فی أررب) وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها : وتقلبّك في أصلاب الأنبياء 
حتى أخرجك» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: وتقأبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة؛ 
والمعنى : يراك وحدك ويراك في الجماعةء وهذا قول الأكثرين منهم قتادة. والثالث: وتصرفك في ذهابك ومجيئك في 
أصحابك المؤمنين» قاله الحسد” . 
مل اٹم عل ت تا این © ن مل کل آل اير ر © بش اشح راان عجوو مہ کیش ©4 
قوله تعالی: «مل انگ عل من رل لكين © ) هذا رد عليهم حين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين. فاما 
الأقاك فهو الكذّاب» والأثيم: الفاجر؛ قال قتادة: وهم الكهنة. 
قوله تعالى: يلف € آي : يلقون ما سمعوه من السماء إلى الكهنة. وفي قوله: #وأڪار کرحم کزژ 4 
قولان: أحدهما: أنهم الشياطين. والثاني: الكهنة. 
ھک e‏ یقولوت ما لا يفعلوت @ ا لی اسا 
واا ميلرا ألسَلْحَّتِ گرا آله انتما بم ما لسرا و وا أ ا أ ی لَب له ®< 
ن تعالی: ا ®4 وقراً نافع : : يمب بسكون التاء؛ والوجهان حسنان» يقال: 
واتّبعت» مثل حقرت واحتقرت. وروی العوفي عن ابن عباس» قال: کان رجلان على رسول الله کا قد ا 
فكان مع كل واحد منهما عُواة من قومه» فقال اله : شمر يمهم ناود ® 4 . وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس» قال: هم شعراء المشركين . قال مقاتل : OE‏ واب شقان بن جري؛ وهبيرة بن آبي وهب 
المخزومي في آخرين» قالوا: نحن نقول مثل قول محمد» وقالوا الشعرء فاجتمع إليهم عُواة من قومهم يستمعون 
أشعارهم ويَروُون عنھ" . وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: السفهاءء قاله 
الضحاك. والثالث: المشركون» قاله ابن زيد. 


() رواه البخاري ۰۳۸۹/۸ ومسلم ۰۱۹۲/۱ والطبري ۱۹/١۹‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٩١ /٥‏ وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن 
الملذر» واين آبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» وفي «الدلائل؟. 

(۲) رواه مسلم في «صحیحه بهذا اللفظ ۱۹۲/۱. 

( رواه مسلم أيضاً بهذا اللفظ ۱/ 1۱۹۲ء قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ۳/ ۰ فیبلالها؟ ضبطناه ه بفتح الباء الثانية وکسنرها» وهما وجهان مشهوران 
ذكرهما جماعات من العلماءء وقال: قال القاضي عیاض: رویناه بالکسرء قال: ورآيت للخطابي آنه بالفتح؛ وقال صاحب «المطالم» : رویناء بکسر 
الباء وفتحهاء من بله َء والبلال الماء. ون الو سأضلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلًها بإطفاء الحرارة ببرودةء قال: ومنه: : بوا 
آرحامکم» آي: صلوها. اھ. 

() زيادة من «القرطبي». 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال في ذلك بتأويله» قول من قال: تأويله : ويرى تقلّبك مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وتركع 
وتسجد» لاأن ذلك هو الظاهر من معناه» ثم قال: فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى ضلاتك» ويرى تقلبك في 
المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس. ثم قال في تعمة الآية: وقوله: لم هو أَلسَمِحٌ ألم 4 يقول تعالى ذكره: إن ربك هو السميع 
تلاوتك يا محمد وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر» العليم بما تعمل فيها ويعمل فيها سن يتقلّب فيها معك مؤتماً بك» يقول: فرتل فيها القرآن» وآقم 
حدودهاء فإنك بمرآئ من ربك ومسمع . اھ. 

() الطبري ۱۲۷/۱۹ وذكره السيوطي في «الدر» ۹۹/٥‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم» وابن مردویه. 

۷) ذكر قول مقاتل هذا الطبرسي في «مجمع البيان». وعبد الله بن الزبعرى أسلم بعد ذلك» وكذلك أبو سفيان. 


الشغراء: ۲۲۷ : ۰ ۴4 


قوله تعالی : ر ر نَم ي َل دار هير (@)) هذا مثل بمن يهيم في الأودية؛ والمعنى أنهم يأاخذون في کل 
فن من لغو وكذب وغير ذلك؛ فیمدحون بباطل ويذّمُون بباطل» ویقولون: فعلناء ولم يفعلوا؟. 

قوله قعالى: إلا أن اما قال ابن عباس: لما نزل ذم الشعراء» جاء كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» 
وحسان بن ثابت» فقالوا: يا رسول الله أنزل الله هذا وهو يعلم آنا شعراء» فنزلت هذه الآية". قال 
المفسرون: وهذا الاستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول اله ج وذموا من جاه گرا أله كير) 
أي: لم يَشْعَلهم النعر عن ذكر الله ولم يجعلوا العر همّهم. وقال ابن زيذ: وذكروا الله في شعرهم. وقيل: المراد 
بالذكر: الشعر في طاعة الله كك. : 

قوله تعالى: وا4 أي : من المشركين ين بر تا يثرا لأن المشركين بدؤوا بالهجاء. ثم أوعد شعراء 
المشركين» فقال: وسيعاة أ َا أي: أشركوا وهجوا رسول اله جا والمؤمنين اى مَُكَر َي“ قال 
الزجاج: «أيً» منصوبة بقولة: ينقلبون» لا بقوله:.«سيعلم؟» لأن «أياً» وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. 
ومعنى الكلام: إنهم يَقلبون إلى نار يخلّدون فيها. وقرأ ابن مسعود» ومجاهد عن ابن عباس» وأبو المتوكل»› 
وأبو رجاء : «أي قل يقَُون» ناءين مفتوحتين وبقافين علئ كل واحدة مهما تقطتان وتشديد اللا فيهما.- وقرا أب بن 
كعب» وابن عباس» وأبو العاليةء وأبو مجلز» وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري : «أيًّ مُنْملَتِ يْمَِّون» بالفاء 
فیهما وبنونین ساکنين وبتاءين. وكان شريح يقول: سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم ينْتَظر اليقاب وإِنٌ 
المظلوم ينتظر التصر.. 


(1) قال ابن كثير: قال الحسن البضري: قد وان رأينا أوديتهم التي يخوضون فيهاء مرة في شتيمة فلان» ومرة في مديحة فلان. قال: قال قتادة: الشاعر 
يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل. اه. 

(۳) قال ابن كثير: هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار؟! وفيي ذلك نظرء ولم يتقدم - آي في سبب النزول ‏ إلا 
مرسلات لا يعتمد عليهاء والله آعلم .اه 

(۳) قال ابن كثير: ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متابساً من شعراء الجاهلية بذمٌ الإسلام وأهله ثم تاب 
وآناب ورجع وأقلع وعمل صالحاً وذكر اله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام الس -أفإن الحسنات يذهبن السيثات - وامتدح الإسلام وآهله في مقابلة 
ما کان یذمه» كما قال عبد الله بن الزبعحرى ين أسلم: 1 


يسارسول المليلك إنلساني راتسق ماف عقنت إذآنابور 
إذأجاري الشيطان في سنن الغي ي وسن مال م يله وول 


فال: وكذلك أو منفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي كل وهو ابن عمه» وأكثرهم له هجواًء فلما أسلم لم يكن أخد 
أحبٌ إليه من رسول انه أك وكان يمدأح رسول الله کله بعدما کان یهجوه» ویترلاه بعدما کان قد عاداه» ثم قال ابن کثیر؛ ولهذا قال تعالی: إلا لل 
ماما مارا للحت راگروا أله كا4 قيل : معناه: ذكروا اله كثيراً في كلامهم» وقیل: في شعرهم» قال: وکلاهما صحیح مکفّر لما سبق. اه 

(8) قال ابن جرير الطبري: وقوله: وسن أ ع يقول تعالى ذكره: وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بال من أهل مكة وأ مَل َر 
يقول: آي مرجع يرجعون إليه» وي معاد يعودون إليه بعد مماتهم» فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأً سعيرهاء ولا يسكن لهبها. اه. وقال ابن 
كثير:. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم: اهر. وفي «صحيح مسلم؟ عن جابر بن عبد الله أن رسول اله 5 قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة». 


۸٠-١ ٠: النمل‎ (f 


سورة النمل 


ا 2 
وهي مڪية ڪلها يإجماعهم 


برآ الک آل د 
ل : لك ایت .لزان وتان ن 9© حى تش لزي © ي يمون اللو ويارڪ رهم بالك هم 


رر و رو 2 


قشر © إا الین ا برشن بالك ر نہ 0 مهود 9 اوک رن ی سو السا رشم في اة ر رر 
NE‏ یی لعلو ل انت اا تاي ينها َر ت اد تی باب قییں مل 
طا لیے @ کا با رہ لا مر ی ۵ اکر رت عر رع ل ب ا @) 

قوله تعالى ٠:‏ طس).فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم الله به» وهو من أسمائه رواه ابن ا 
ابن عباس. وفي رواية أخرى عنهء قال: هو اسم الله الأعظم. والشاني: اسنم من أسماء و قاله قتادة. 
والثالث: الطاء من اللطيف»ء والسين من السميع» حكاه الشعلبي . 

قوله تعالی: وتاب من وقرأ أبو المتوكل» وأبو عمرانء وابن أبي عبلة: «وكتابٌ مييٌ» الرنع ي فیهما. 

قوله تعالى : وشرى) أي: بشرى بما فيه من الثواب للمصدّقيء" . 

قوله تعالی : ربا م أَمَََهم) آي : حبَبنا إليهم قبيح فعلهم. وقد بينّا حقيقة حقيقة التزيين والعَمّه في [البقرة: ١٠ء .]۲٠١‏ 
وسوء العذاب: شديده. 

قوله تعالى: هم رر لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار. 

قوله تعالى: ونك ل لمات قال ابن قتيبة : أي: يُلْمَّى عليك فيَتَلَقّاه آنت» أي: تأخذه. إ هَل ش4 
المعنى: اذكر إذ قال موسى . 

قوله تعالی : شا َس قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب إلا زيداً؛ «بشهاب» بالتنوين. وقرأ الباقون 
على الإضافة غير منون. قال الزجاج: من نون الشهاب» جعل القبس من صفة الشهاب» وكل أبيض ذي نور» فهو 
شهاب. فأما من أضاف» فقال الفراء: هذا مما يضاف إلى تف إا اخحتلفت الأسماءء كقوله: #رلدار الأّحْرَز) 
[يوسف: .]1١۹‏ قال ابن قتيبة : القّهاب : النارء» والقَبّس: النار تقَبّښش» يقال: فَبَْتٌ النار قَبْساًء واسم ما َبّستَ: قبس . 

قوله تعالی: ْلَب € أي : تستدفئون» وان ارغان شتاب 4 0 

قوله تعالی : نّا جاَخّا) أي: جاء موسى النار» وإنما کان نورا فاعتقدہ نار“ رت آل بُ تن ن لار فيه ثلا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن المعنى: : دس مَنْ في التارء وهو الله ل قاله ابن عباس» والحسن؛ ,والمعنى : دس من ناداه مِنّ 
الٽارء لا أن ال ڳڻ يحل في شيء . والثاني: أن «مَنْ» زائدة؛ والمعنى: بوركت النَارُء قاله مجاهد. والثالث: أن 
المعنى: بورك على من في النارء أو فيمن في التار؛ قال الفراء: والعزب تقول: باركه الله» وبارك عليه» وبارك فيه» 
بمعنی واحده والتقدير : بورك من في طلب النارء وهو موسى» فحذف المضاف. وهذه تحيّة من الله ثعالی لموسی 
البركة» كما حى إبراهيَ بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا : امت او ررکم مک آهل ال 4 
[هود: ۷۳]. فخرج في قوله: ورو € قولان: احدهما: قدّس. والثاني: من البَركة. وفي قوله: ون وها € ثلاثة 


»( انظر التعليق الذي في أول سورة (الشعراء) وما قاله العلماء عن الحروف التي في أوائل السور. 
(۳) قال ابن کثیر في قوله تعالی: کدی ی لا 9© 4 : ا عسل اة رابدارة من ارات لن ن به واه وصق وصل باه اتم السات 
المكتوية وآنى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار. اه. 


التفل: f۹‏ ]3 
أقرالة :إحدها : الملائكةء قاله ابن E‏ والحسن. : موسى A‏ قاله او ي 
والثالث: موسى؛ فالمعنى: بورك فيمن يطلبها وهو قرب منها ء1 ١ ٠ ٠‏ : ا 
ن یشوی دہ ا اھ انرڈ اشم 9 نن عصاة ل GÉ ê û‏ 1 رل نی رل بع ا 


2 


المرسلون 


£ 


ت 


لموم .کا عب 
SS 9‏ نیل بد ن جب NET‏ 


مه وزير 4 4 ا ٥‏ ِا @ 1 جا e‏ ت الا مدا س ك ® وکو 4 -واستقتها ا e‏ وملا 
اش کک ٤‏ عا ابی @4 a‏ 


قله تعالیى: ل ل ا لث الهاء عماد في قول آمل الغةء. وعلى قول السدتي: هي کنبة ڪن اليناديء لأن موس 
قال: . من هذا الذي يناديني؟ فقيل : دنه آنا ا». 

قوله تعالى: رل سك في الآية مجذوف. تقديره: فألقاها فصارٹ نخ :ع 5 کک جا تال 
الفراء: الجان: الحية التي ليست بالعظيمة ولا بالصغيرة. 

. قوله تعالى: رر يمَقَّبْ) فيه قولان: أحدهما: لم يلتفت» قاله قتادة.. والثاني: ا لا 
والزجاج . قال ابن قتيبة: وأهل النظر يرون آنه مأخوذ من العَقّبٍ. 5 4 

قوله تعالی : إنی لا ياف لدی اس4 أي: لا يخافون عندي . وقیل: ا في الموضع الذي يوحى.إليهم 
فیه› فکانه نبّهه على أن من آمنه الله بالنبوًّة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حية. وفي قوله: ال سن َر 4 ثلاثة أقوال: 
احدها: أنه استشناء صحيح» قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل؛ والمعنى: إلا من ظَلَمَّ منهم فإنه يخاف. قال ابن 
قتيبة : علم اله تعالى أن موسى مشير خيفةً من ذنبه في الرجل الذي وَكرّه فقال: إلا سن طلم ر بل حشتًا) أي: توبة 
وندماًء فإنه يخاف» وإني غفور رحيم . .والثاني: أنه استثناء منقطع؛ والمعنى: لکن من طلم فإنه يخاف» قاله ابن 
السائب» والزجاج . وقال الفراء: «مَنْ» مستثناة من الذين تركوا في الكلام» كأنه قال: لا يخاف لدي المرسّلون» 
إنما الخوف على غيرهم» إلا من طلم فتکون «مَنْ٤‏ مستفناة . وقال ابن جریر: في الآية محذوف» تقديره :٠‏ إلا من 
ظلَّم› فمن ظَلَمّ ثم بدّل حْسناً . والثالث: أن «إلا» ب بن الؤان فهو کقوله: لتلا يکر لگیں میک جه حب إلا الت 
کا مم € [البقرة: ١‏ حكاه الفرأء عن بعض النحويين» ولم يرضه. وقرآ أب بن كعب» وسعید بن جپیز» 
والضحاك› وعاصم الجخلتريء وابن ي يعمر: «آلا مَنْ طلم ب بفتح الهمزة وتخفيف اللام. وللمفسرين في المراد بالظلم 
هاهنا قولان: احدهما: المعاصي. والثاني : السرك. ومعنى «حشناه: توبة وندماً . وقرآ ابن مسعود» والصحاك› 
وأبو رجاءء» والأعمش» وابن السميفع» وعبد الوارث عن أبي عمرو: «حَسنا» بفتح الحاء والسين . بعد د سرو آي: بعد 
إساءة. وقیل: الإشارة بهذا إلى أن موسى وإن كان [قد] ظلم نفسه بقتل القبطي» ا لأنه ندم على ذلك 
وتاب. 

قولة تعالی : و چ اب ت ج ن الشیض: آي: فع . قال ابن جریر: : إلا أمر بإدخاله 
يده في جيبه» لانه کان عليه حينئڊٍ مِذرَعة من صوف ليس لها گم . والسوء ابرض : ١‏ 

قوله تعالۍ: ف يع ي قال الزجاج: «فيي» مِنْ صلة قوله: : ولي عصاك؛ «وأدخل يدك فألتاويل أظهر 
هاتين الآيتين في تسع آيات . و«في» بمعتی «مِنْ» فتأویله : E‏ تول EE‏ 
آي: RE‏ اوقد شرج الآيات فيي [بني إسرايل: [١‏ 


0( ا هذا استثناء منقطع › وقي بشارة مظبة لبك وذلك آن من کان على عمل سيء؛ ثم أقلع عنه ورجع وتاب وآناب فإن الله یتوب علیه» 
کما قال تعالی: e e ER sS a‏ . [العاء:. ١٠١١ء‏ 
: والآيات في هذا كثيرة جداً .اه د 
0( قال ابن كثير عن الآيات التسع: eT‏ : هي: يده» وعصاه» a‏ ف والطوفانء والجراد» 
٠:‏ والقمّلء والضفاذع» والذم» ثم قال: وهذا القول ظاهزجاي حسن قوي ٠.‏ اه. وقد ذكر اله ك في هذه الآيات e‏ وهما.العضا 
واليد» وين الآيات الباقيات في سورة [الأعراف: ]٠١۳‏ وفصًلها. : 


٠۹-۱١ النمل:‎ £۲ 


قوله تعالى: إل وم ويد أي: مُرْسَلاً إلى فرعون وقويه» فحذف ذلك لأنه معروف. ا باتهم اشا 
بي آي : بينة واضحة» وهو كقوله : واا مود الاق مير [الإسراء: ]٥۹‏ وقد شرحناه : 

قوله تعالى: قلأ هَدَا) آي : هذا الذي نراه عيانا يخر ي4 . «وَحدا ا آي: أنكروها لوسيتتها 
اشم آنها من عند اء ظا أي: شركاً ا رما آي : تكبراً.. قال الزجاج: المعنى: وجحدوا بها ظلما وعَلراًء 
آي : a‏ 

اوقد ءانا اود ملين علا راا الت ایی مستا ل کور تن عادو الزن (@ ورت سین داد 6 l4‏ 
الاش نتا نیل لر ورتا ن کي َء إن لد کر قت اتی © ره حير الاين جنودم م الي وأإاي لطر هم وعو 
@ کے تآ واو انل قات تمل ار ها لمل ذخا ا کیک کی ن و تة © سد 
اکا د ن ولا ويال ر ورعن أن أ کر یقت آل امت مل ول ولتک ون أل سيا دة ی ميت لي 
باود ييي @) 

قوله تعالی: وقد مایا ماد وَسَلَْسیّ انا قال المفسرون: عِلْماً بالقضاء وبكلام الطير والدواب تبيخ الخال 
رالا مد ي لى مسا بالنبرّة والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياطين والجن والإنس َل كير من عادو 
لمر قال مقاتل : کان داود آشد تعبْداً من سلیمان» وکان سليمان أعظمَ مُلْكاً منه وأفطن . 

قوله تعالی: وور سن اود آي: ورث نبوته وعِلّمه و وكان لداود تسعة عشر ذكراًء تعن ايدان 
بذلك» ولو كانت وراثة مال لکان جمیع أولاده فیها سواء: 

قوله تعالی : ًا يعني سليمان لبني إسرائيل مايه ا اتا انتا یلق ١‏ 
العين واللام. قال القراء : «مَنْطقَ الظير» : کلام الطير كالمنطق إذا هم قأل الشاعر: 

جنك لها الى يوذ ناوسا تسیا ول قلف ر تیلها ق٠‏ 
ومعنى الآية: فهمنا ما تقول الير. قال قتادة: والنمل من الير. #وأريا من كل َو قال الزجاج: أي: من كل 
شيء يجوز أن یؤتاه الأنبباء والناس. وقال مقاتل: أعطينا اللك والنبرّة والكتاب والرًياح وعلق اللي وسرت لنا 
الجن والشياطين. وروی جعفر بن محمد عن أبیه» قال: أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة 
سنة وستة أشهرء وملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير وأعطي عِلْم ڪل شيء 
ومنطق کل شيء» E E‏ فذلك قوله: عمتا مل ال ورتا ن كل ىي . 

قوله تعالى: إة هد يعني : الذي أعطينا َر اسل المي أي: الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. 
حر شابن جوم آي: ج لکل یتین کت ھان جت وهذا کان في مسي له» «َهم بن قال 
مجاهد: E‏ لا وأصل الوَرْع: الف والمنع. يقال: ورَغْتٌ_الرجلء أي كففته» 
ووازع الجيش : الذي يكقهم عن التفرّقء ويرد من َد منهم. 

قوله تعالی: عى إا أو أي : أشرفوا ل وار َمل وفی موضعه قولان: أحدهما: آنه بالظائف» قاله کعب. 
والثاني: بالشًام.. قاله قتادة. ٠‏ 1 

قوله تعالى : قات تمل وقرأً أبو مجلزء وأبو رجاء» وعاصم الجحدري» وطلحة بن مصرف: نَم بضم 
الميم؛ أي: صاحت بصوت» فلما كان ذلك الصوت مفهوماً عبر عنه بالقول؛ ولا نطق اّمل كما ينطق بنو آدم» أجري 


آل 


ٍ4 قرا أبن بن كعب: «عَلَمُنا» بفتح 


() . البيت لحميد بن ثور» وهو في «اللسان؛ و«التاج»: فغر؛ ويعني بالمّنطق بكاءها . 

(۲) ذكر هذا المعنى الطبرسي في «مجممع البيان» عن الواحدي» a‏ وذكره السيوطي آيضاً في «الدر؛ ٠٠٠/١‏ 
ونسبه للحاكم ثم قال: قال الذهبي: هذا باطل. 2 

٠ )۳(‏ قال ابن كثير: ومن قال من المفسرين :إن هفا الرادي كان بأرضى الشام أو بغيرء وان هذه اللة كانت ذات جناحين كالذباب آو خير فلك من الأقاريل 
فلا حاصل لها. 


f 1 ۲٦-۲۰ النمل:‎ 


TO‏ دلوا › LEE A‏ وقد آلهم الله الثمل كثبراً من 
ا د مان لاتا ی کا اوا کر کل حلة تدّخرها قطعتين لغلا تنبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها 
أربع قطع»› لأنها تنبت إذ گسرت قطعتين › فسبحان من آلهمها عذا! وفي صفة تلك النملة قولان: أحدهما: أنها كانت 
كهيئة النعجة» قال نوف الام “: كان النمل في زمن سليمان بن داود كأمثال الذئاب. والثاني : كانت نملة.صغيرة. 

ادلو تكم وقرا أ بن كعب» وأبو المتوكل» وعاصم الحدري : «مَسكتكم» على التوحيد . 

اقوله تعالى : 9 جلتتک) الحم الگشر. وقرآً أب بن كعب» وآبو رجاء: «لَيّحوطمشّكْ؛ بغير ألف بعد اللام. 
وقرأً ابن مسعود: ۲ا بخنگم» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وسكون الميم وحذف النون. وقرآ:عمرو بن 
العاص» وأبان: «یخولنکم» بفتح الياء وسكون الحاء والنون ساكنة أيضاً والطاء خفيفة. وقرأً أو المتوكل»› 
وأبو مجلز: «لا يجطمنكم بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون جميعاً . وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر» e‏ 
الجحدري : «يْحطمنځْ» برفع الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون, . والحظم: الكسر» » والحظام: ما 
تحظم. قال مقاتل ٠‏ سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. وفي قوله: وهر لا ينع قولان: أحدهما: وأصحاب 
سنليمان لم يشعروا كلام النملةء قاله ابن عباس. والثاني: وأصحاب سلیمان لا يَشْعُرون بمکانکم» لأنها علمت أنه 


ملك لا بغي فيه› وآنهم لو علموا بالنمل ما توطؤوهم»› قاله مقاتل . 

قوله تعالی: هسم اكا قال الزجاج: «ضاحكاً» منصوب» حال مؤگدة» لأن بت بمعنى اضحك). قال 
المفسرون: تبسم تعجباً مما قالت» وقيل: من ثناثها عليه . وقال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن» لأنها 
بلفظة «يا» نادت «أيها» نبهت «النمل» عيّنت «ادخلوا» أمرت «مساكتكم» نصّت «لا یحطمدّم» حذّرت «سلیمان» خضت 
«وجنوده».عمّت «وهم لا يشعرون) عذرت. 

قوله تعالی : «وَیَلٌ آرزتی) قال ابن قتيبة: ألهمْني» اسل الإيزام: الإغراء بالشيء» يقال: ا بکذاء 
أي: أغريته به» وهو مُورٌَ بکذا» ومولع بكذا. وقال الزجاج. تأويله في اللغة: مني عن الأشياء إلا عن شكر عمتك؛ 
والمعنى : كُمَني عمّا باد منك ن ال4 آي : وألهمْني أن أعمل فإصسلما ده قال المفسرون: إنما شكر الله 
ول لان الح ابلنت إليه موتها فقهم ذلك: 

وقد لد تقال لے آ ری المد م َة ب الیو @ لائ ءابا يتا آو لأاذصة أو باي 


بلک یمر 9 تنک کہ یبر کا الت با کر بیط ب توتتلک ین سر بتر ین © إل جك اتا تيان 
وٽ ن ڪل يو وا مش يد @ جنها وفَرَمَها جدود کک ال ون لهم ليطن أعَمَلَهم لهم فَصدَهم هم عن 
َيل َم لا بهذن @ آلا مََجُدئ ير الى ج ١‏ 
هر رب لمش طبر ©4 
قوله تعالی : رة الل 4 التكت طت ما غاب هنك ة التي أنه لدعا ققد من الطير ةه والطر اضم اجامع 
للجنس» وكانت الير تصحب سليمان في سفره لَه بأجنحتها لقال مالیے لا آری أَلْهْدَهُدَ4 قرأ ابن كثير» وعاصم› 
والكسائي : تال کہ ار لهد بفتح الياء. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة بالسكون» والمعنى: ما 
للهدهد [لا أراه]؟! تقول العرب: مالي راك کثيباًء آي: ما لَكَ؟ فهذا من المقلوب الذي معناه معلوم. قال 
ا لما فصل سليمان عن وادي النملء وقع في قفر من الأرض» فعطش الجيش فسألوه الماءء وكان الهدهد 
يدلّه على الما فإذا قال له: هاهنا الماء» شقّقت الشياطين الصّخر وفجُرت العيون قبل أن يضربوا آبنيتهم› > وکان 
الهدهد يرى الماء في الأرض كما يرى الماء في ي الزجاجةء فطلبه يومئ فلم يجده. . وقال بعضهم: إنما طلبه لأن الطير 


كانت تلهم من الشس» فاحل الهدهد بمكانه» فطلعت ألشمس عليهم من الخلل. 


0 هو ثوف بن فضالة الحجيري الپگاليء إمام آهل دمشق في عصره» ا الت : ورد ذکره ق في «الصحيحين؟» وکان راویاً للقصص» وهو أبن 
زوجة كعب الأحبارء توفي سنة 4٩‏ هھ 


وو رر 


لحب في السموت والدذرضِ دعام ما O‏ 


۲٣ ۲۰ التمل:‎ \44 


قوله تعالی: ام َد قال الزجاج: معناه: بل كان. 

اقوله تعالى: «لَكرَسَمٌ دابا سسييدًاي فيه ستة آقوال: أحدها: نتف ريشهء قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني: نتفه وتشمیسه» قاله عبد الله بن شداد. والثالث: شد رجله وتشميسه» قاله الضحاك. والرابع : أن يطليّه 
بالقطران ويشمّسه» قاله مقاتل بن حيان. والخامس: أن يودعه القفص. والسادس: أن يفَرق بينه وبين إلفه» حكاهما 
اللعلبي . : 

قوله تعالی : ار اين وقراً ابن کثیر : اني بنونین› وكذلك هي في مضاحفهم . فأما السلطان» فهو الحجة» 
وقيل: العُذر. وجاء في التفسر أن سليمان لما نزل في بعض مسيره» قال الهدهد: إنه قد اشتغل بالنزول فأرتفع آنا إلى 
السماء فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء فارتفع فرأى بستاناً لبلقيس» > فمال إلى الحُضرة ة فوقع فيه» فإذا هو بهدهد قد لقَيّه» 
فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي سليمان» فمن آين آنت؟ قأل: من هذه البلادء وملكها امرأة يقال 
لھا : بلقیس» فهل آثت منطلق معي حتی تری مُلکها؟ قال : آخاف أن ينفمّدني سليمان وقت الصلاة ة إذا احثاج إلى الماءء 
قال : إن صاحبك يسه أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه» فنظر إلى بليقيس وملكهاء ٭ یکت غير بو بيد قرأ الجمهور 
بضم الكاف» وقرأ عاصم بفتحهاء وقرأ ابن مسعود: «فتمگث» بزيادة تاء؛ والمعنى : لم یلبٹ إلا یسیراً حتی جاءء فقال 
سلیمان: ما الذي أبطا بك؟ َال أ أحطتُ یما لم يط و آي : علمت شيئاً من جمْيْع جهاته مما لم تعلم [به] ( ردك 

ب[ قرأ ابن کثیر» 'وأبو عمرو: AT‏ وقرأ الباقون خفضاً منوناً. وجاء في الحديث عن 

E‏ وقال قتادة : هي أرض باليمن يقال لها: مأرب. وقال أبو الحسن الأخفش: إن 
شش شت صرفت «ضبأ» فجعلته اسم أبيهم» أو اسم الحيّء > وإن شثت لم تصرف فجعغلته اسم القبيلةء أو اسم الأرض. قال 
الزجاج: : وقد ذكر قوم من النحويين أنه اسم رجل . وقال آخرون: الاسم إذا لم ذز ماهو لم يُصرف؛ وکلا القولین خظاًء 
لأن الأسماء حمَّها الصّرف» وإذا لم يُعلم هل الاسم للمذگر آم للمؤّث» فحقّه اصرق حتى يُعلم أله لا ينضرفء لان 
أصل الأسماء الصرف . وقول الذين قالواء هو اسم رجل: غلط» لأن سباً هي مدينة عرف بمأرب من اليمن»› بینها وبين 
صنعاء مسيرة د ته آیام؛ فمن لم یصرله جعله اسم ملینةء ومن صرفه فلاّه اسم البلد»"فیکون مذگراً سمي بمذگر. 

قوله تعالى: بتر بٍ4 آي : بخبر صادق» إِ مَيَنتُ آنه يڪ يعني بلقيس « أت ء ِن ڪل نر قال 
الزجاج: معناه: من كل شيء يعطاه الملوك ويؤتاه الناس. والعرش: سرير الملك. قال قتادة : کان عرّشها من ذهب»؛ 
قوائمه من جوهر مکلٌل باللؤلی وكان أحد أبويها من الجِنّء وکان مؤځر آحد قدمیها مثل حافر الدابة. وقال 
مجاهد: كان قدماها كحافر الحمار. وقال ابن السائب: لم يكن بقدميها شيء» إنما وقع الجن فيها عند سليمان بهذا 
> فلمًا جعل لها الصرح بان له كذبُهم. قال مقاتل : : کان ارتفاع عرشها ثمانين ذراعاً في عرض ثمانین› وکانت 

من الجن . قال ابن جرير: وإنما سارعا الخبر عُذراً للهدهدء لأن سليمان كان لا يرى لأحد في الأرض مملكة 

وكان مع ذلك يحب الجهادء فلا ده الهدهد على مملكةٍ لغيره» وعلى قوم كَمُرة يجاهدهم» صار ذلك غُذرَاً له. 

قوله تعالى: ألا جد قرا الأكثرون: «آلا» بالتشديد. قال الزجاج: والمعتى: وزيّن لهم الشيطان آلا 
يسجدواء آي : : قضدّهم لتلا يسجدوا . وقراً ابن عباس» وآبو عبد الرحمن السلميء والحسن» والزهري» وقثادة» 
وأبو العاليةء وحميد الأعرج» والأعمش» وابن آبي عبلةء والكسائي: «ألا يسجُذوا؛ مخْمّفة» على معنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء» فيكون في الكلام إضمار «هؤلاء؛ ويكتفى منها ب «يا٤.‏ ويكون الوقف «ألا يا» والابتداء «اسجدوا»؛ قال 
الفراء: فعلى هذه القراءة هي سجدة» وعلى قراءة من شدّد لا ينبخي لها أن تكون سجدة. وقال أبو عبيدة: هذا آمر من 

الله مستاتف» يعني : ألا يا أيّها الناس اسجدوا . وقرآ ابن مسعودء وأ هلا پستجدوا» پهاء. 


0( روى الترمذي في «سننه» ٠١٤/۲‏ عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رجل: يا رسول اله! وما سباء آرض أو امرات؟ قال: EE‏ 
ولكثه رجل ولد عشرة من العرب . . . الحديث. :قال التزمذي: هذا حدیث: غریب احسن. ورواه الطبري ۷۳/۲۲۔ وقال افحافظ اين حجر في «الإصابته 
في ترجمة فروة بن مسيك عن هذا الحليث: وآخرجه این سعدء وآپو داودء والترمذي» ؤاين السكن مطولاً ومخصراً. 


fo ٠١-۲۷ النمل:‎ 


قوله تعالی : ازى بج لَب ني لكر والأزض) قال ابن قنيبة :آي : المُنْتيّر فيهماء وهو من عبات الشيء: إذا ‏ 
أخفيتهء ويقال: بء السموات: المطرء وخب الأرض: النبات. وقال الزجاج: كل ما 
فالحبة: كل ما غاب؛ فالمعنى: يعلم الغيب في السموات والأرض. ا «في بمعنی دين 
فتقدیره : يُخرج الحُبْءَ من السموات. : 
قوله تعالى : ويعكر ما ََّ وَمّا نشَث قرأ حفص [عن] عاصم»٠‏ والكسائي بالتاء فيهما . وقرأ الباقون بالياء. قال 
ابن زيد: من قوله: أحَطت) إلى قوله: لير كلام الهدهد. وقراً الضحاك» وابن محيصن: «الحّظيم» برفع الميم. 
١ل‏ سَتَطر سفت آم کت ی الین © اذب کی سا الف إل ثم تول عتهم انر مادا يجش € ات 
ا ا ان بے کٹ کی @ ۸ به شتت م بش آل اوخت لير © ال تلا ل وأ مشيييكَ ©4 
افلما فرغ غ الهدهد من کلامه .٤ل‏ سر فما آخبرتنا به «أَسَدَفبَ فیما قلت ام کت يِن آلگزن) وإنما شك 
ر لأنه أنكز أن يكون لغيره في الأرض ستلطان : ثم کتب کتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد وقال: اذهب 
پکتیی صدا مال إ4 قرأ ابن كثير» وابن عامر؛ والكسائي: «فألْيّهي» موصولة بياء. وقرأ أبو عمرو» وعاصم» 
وأبو جعفر» وحمزة: «فألَية» بسکون الهاء» وروی قالون عن. نافع کسر الهاء من غير إشباع؛ ويعني إلى أهل سبأء م 
ل عت فيه قولان: أحدهما : أغرض. والثاني : اصرف انظ مادا رجور ي4 آي : ماذايردون من الجواب. فإن 
قیل : اذا تولٰی عٹهم فکیف یعلم جوابهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن المعتى: ثم تول عنهم م مستتراً من خیث لا 
يرونك» فانظر ماذا يردُون من الجواب» وهذا قول وهب بن مه . والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: فانظر 
ماذا يرچعون ثم تول عنهم» وهذا مذهب ابن زيد: قال قتادة: أتاها.الهدهد وهي نائمة فألقى الكتاب على نحرها فقرأته 
وأخبرت قومها. وقال مقاتل: حمله في متقاره حتی وقف على رس المرأة» فرفرف ساعة والناس ینظرون» قرفت 
راسا فالقى الكتاب في ججرهاء فلما رأت الخائم رث وخضعت وخضع مَنْ معها من الجنود. واختلفوا لأي عِلَة 
سنه كريماً على سبعة آقوال: أحدها: لأنه كان مختوماً» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لأنها ظتته من 
عند الله كك روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: .أن معنى قولها: «كريٌ»: حَسَنّ ما فيه» قاله قتادة» والزجاج, 
والرابع : لگرّم صاحبهء فإنه کان ملِکاًء ذكره ابن جرير. والخامس: لأنه كان مَهيباً» ذكره آبو سليمان الدمشقي . 
والسادس: .لتسخير الهدهد لحمله» حكاه الماوردي. والسابع: لأنها رأت في صدره «بسم الله الرحمن الرحيم؟» حكاه 
قوله تعالى: «إلمٌ ين سن أي :إن الكتاب من عنده َ4 أي: وان المكتوب يلس ر اتر ازن 
اكد © أل لرا ع4 أي : لا تتكبروا. وقرأ ابن عباس : «تَغْلُوا» بغين معجمة رشُن شيك أي: منقادين 
طائعين. ثم استشارت قومهاء ف فاك يَأ المأ يعني الأشراف» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر قائداًء كل رجل منهم 
آلاق. وقال ابن عباس: كان معها مائة ألف فَيْل“» مع كل قبل مائة ألف. وقيل: كانت جنودها آلف ا 
انت 5 
تاا الوا e‏ @ قلا ن اول می روا بای کیب رالا إو ری 
مر © قات امرك إا مسا رة فوا وجمارا عة أيه أله وكذلك فده 9 لن مره ا پھریز 
کک المرسلوة 4€ . 
e‏ أشن ن آمرى) آي : بيّنوا لي ما أفعل» وأشيروا عليّ. قال الفراء : خلت النشزرة لبا ذلك 
ثز لسعة اللغة. ا : 
قوله تعالى: 6ا نت ية أن أي : فاعلته حى دوو أي: تَحْصضرون؛ والمعنى: إلا بخضوركم 


(1) اميل بفتح فسكون:. ملك من ملوك جِمْيّر دون الملك الأعظم» وجمعه:آقوال» وآقيال. 


٠١ ۲۷ النمل:‎ 3 


ومشورتکم . قال عن أؤلوا رو فيه قولان: أحدهما: أنهم أرادوا المَوّةَ في الأبدان. والشاني: كثرة العدد والبأاس 
والشجاعة في الحرب. وفيما أرادوا بذلك القول قولان: أحدهما: تفويض الأمر إلى رأيها. والثاني: تعريض منهم 
بالقتال إن آأمرتهم. ثم قالوا: ور إو أي: في القتال وتركه. قلت إه الملوك إا مكلو ًَ4 قال 
الزجاج: المعنى: إذا دخلوها عَنوة عن قتال وعَلَبة. : 

قوله تعالی : سدوا آي : خرّبوها وجلو أَعَة هر Ri‏ 4 هلها أل 4 أي : أهانوا أشرافها ليستقيم الهم الأمر. ومعنی 
الكلام: آنها حذرتهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادها. + 

قوله تعالى : وديك بقعلوت) فيه قولان: أحدهما: أنه من تصديق الله تعالى لقولهاء قاله الزجاج. والثاني: من 
تمام كلامها؛ والمعنى: وكذلك يفعل سليمان وأصحابه إذا دخلوا بلادناء حكاه الماوردي. 

قوله تعالی: لرن مرب الهم َيب قال ابن عباس: إنما أرسَلّت الهديّة لتعلم أنه إن كان نيبا لم يرد الذّنياء 
وإن کان مَلِکاً فسيرضى بالحَمُل» وأنها بعثت ثلاث لبنات مِنْ ذهب في كل لَبنة مائة رطل؛ وياقوتة حمراء طولها شِبر 
مثقوبة» وثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفة» وألبستهم لباساً واحداً حتى لا يُعرف الذكر من الأنثى» ثم كتبث إليه: إلّي 
قد بعشتٌ إليكَ بهديّة فاقبلهاء وبعشتٌ إليكَ بياقوتة طولها شبرء ادل فیا خط واخجم عا خرني الغیط بخاقمك؛ 
وقد بعشت إِليكّ ثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفةء فمُيز بين الجواري واللمان؛ فجاء أميز الشياطين فأخبره بما بعثث 
إليهء فقال له: انطلق فافرش على طریق القوم من باب مجلسي ثمانية آميال في ثمانية أميال [لَبناً] من الذهب؛ 
فانطلق» فبعث الشياطين» فقطعوا ابن من الجبال وطلوه بالذهب وفرشوه» ونصبوا فى الطريق أساطين الياقوت 
الأحمر» فلا جاء الرْسّل» قال بعضهم لبعض: یف تدځلون عل هذا الرجل بثلاث آبنات» وعنده ما رآیتم؟! فقال 
رئيسهم : إنما نحن رُسل» فدخلوا عليه» فوضعوا ابن بین يدیه» فقال: أتُمدُونني بمال؟ ثم دعا د فربط فیها 

خيطاً وأدخلها في كفب ب الباقوتة حتى حرجت من طرفها الآعر ٠‏ ثم جمع بين طرفي الخيط فختم عليه ودفعها 
إليهم› ثم ميّز بين الغلمان والجواري» هدا کله مرو عن ابن با : وقال مجاهد: جعلت لباس الإلمان 
للجواري ولباس الجواري للغلمان» فميّزهم ولم يقبل هديُتها: وفي عدد الوصائف والوؤضفاء خحمسة آقوال: 
أحدها: ٿلائون وصیغاً وثلاثون وصيفة» وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني : خمسمائة غلام وخمسمائة جاريةء قاله 
وهب . والثالث: ماتا غلام ومائتا جاريةء قاله مجاهد: والرايع : عشرة غلمان وعشر جوار» قاله ابن السائب. 
والخامس: مائة وصيف ومائة وصيفة» قاله مقاتل. وفي ما ميّزهم به ثلاثة.آقوال: أحدها: آنه آمرهم بالوضوء» فبداً 
الغلام من مرفقه إلى کم وبدأٹث الجارية من كفها إلى مرفقهاء فميّزهم بذلك» قاله سعيد بن جبيز. والثاني: آن 
الغلمان بدؤوا بعشل ظهور السواعد قبل بُطونهاء والجواري على عكس ذلك» قاله قتادة. والثالث: أن الغلام اغترف 
بیده» والجارية أفرغت على يدهاء قاله السدي. وجاء في التفسير أنها أمرت الجواري آن یکمن سلیمان بکلام 
الرجال» وأمرت الرجال أن یکلّموه کلام النساءء وأرسلت دحا ال أن يملأها ماءًُ ليس من [ماء[ السماء ولا من 
ماء الأرض»› فأاجری الخيل وملأه من عرقها“ . 

قوله تعالى: #فاظرة يم َج المزسلوة4 أي : بَبُول أم برد. قال ابن جرير: وأصل یم : بماء وإنما أسقطت 
الألف لأن العرب إذا كانت «ما» بمعنى «أيّ» ثم وصلوها بحرف خافض» أسقطوا آلفهاء تفريقاً بين الاستفهام والخبرء 
كقوله: عَم بالود 4؟ [البا: ]١‏ وتالا فم ك4؟ [الساء: ۹۷]ء وربما أثبتوا فيها الألف كما قال الشاعر: 


)١(‏ الدَر: صغار النملء واحدته ذَرّة. 

(۲) وفي بعض التفاسير: فجاءت الأرضة فأاخذت شعرة في فيها ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الاًخر. 

(۳) قال ابن كثير: وال أعلم أكان ذلك» آم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان ## لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به 
بل آعرض عنه. 

5) قال الآلوسي عن مثل هذه الأخبار: وكل ذلك آخبار لا يدرى صحتها ولا كذبهاء ولعل في بعضها ما يميل القلب إلى القول بكذبه» والله آعلم . 


14%۷ ٠٠١ ١١ النمل:‎ 
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e : قال الزجاج: لما جاء رسولّهاء ويجوز: فلا جاء برها‎ lT قوله تعالی: ج‎ 

قوله تعالی: ادو با4 قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو: : «أئُودوتني» بنونين وياء في الوصل: وروی 

المسيّبي عن نافع : «أتيدوني» بنون واحدة خفيفة وياء في الوصل والوقف. وقرأ عاضم» وابن عامر؛ 
والكسائي : «أثَهدُونّن بغير ياء في الوصل والوقف. وقزأً حمزة: «أنيدٌوني بمال» بنون واحدة مشددة ووقف على الياء. 

قوله تعالى: قا ءاتلنء أمّة قرأ ابن كثيز» وابن عامر» وخمزة» والكسائي» وآبو بكر عن عاصم: «فما آتان 

الله بكسر النون من غير ياء.. وقرأً آبو عمرو»ء ونافع»› وحفص عن عام «آئاني؛ بفشح الياء ك فتحوا التاء غير 

الکسائي» فإنه آمالها من «آتاني الله»» وآمال حمزة: «أنا آتيكٌ به» اث شم النون شيناً من الكسر» والمعنى: فما آتاني.الله› 

أي: من النبوًة والملك َي ما تا ادگ من المال بل آم دی € يعني إذا آهدى بعضكم إلى بعض فرح؛ 

فما آنا فلاء ثم قال للرسول: ات إم أيهم حور لا مر أي: لا طافة لهم با ورم بن بعني بلدتهم. 

فلمّا رجت رسلّها إليها بالخبرء قالے: ق علمت آله لی بملایة وما اناه لاقت بعلت إليد:إني فادمة عاب بملوك 

قومي لأنظر ما تدعو إليه» ثم أمرت بعرشها فجُعل وراء سبعة أبواب» ووگلث به حرساً يحفظونه» وشخصت إلى 
سليمان في اثني عشر آلف ملك» تحت يدي كل ملك منهم ألوف. وكان سليمان مَهياً لا يدأ بشيء حتى يسأل عنهء 
فجلس یوماً على سریر ملکه فرآی رهجاً قریباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا المكان» وكان قدر 
فرسخ» وقد کان بلغه آنھا احتاطت على عرشها قبل خروجهاء ف 6 بنا الا م بان يريا)» وفي سبب طلبه له 
خحمسة أقوال: أحدها : ليعلم صدق الهدهد» قاله ابن عباس . والثاني : ليجعل ذلك دليلاً على صدق نبوته» لأنها حلفته 
في دارها واحتاطت عليه» فوجدته قد تقدّمهاء قاله وهب بن منبه". والثالث: ليختبر عقلها وفطنتها » أتعرفه آم تنكره» 
قاله سعید بن جبير .: والرابع : لأن صفته أعجبثه» فخشي أن لِم فيحرم عليه مالهاء > فأراد أخذه قبل ذلك» قاله'قتادة . 
والخامس: ليريها قدرة اله تعالى وعِظّم سلطانه» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى : قال عِفريث عن اَل قال بو عبيدة : الوفريت من كل جر أو إنسن: الفائق المبالغ الرئيس. وقال ابن 

قتيبة : الوفريث: الشديد الوثيق. وقال الزجاج: العفريت: النافذ في الأمرء ا . وقرا بي بن 

كعب» والضحاك» :وأبو العالية» ؤابن يعمر» وعاصم الجحدري : «قال عَفُرِیت» ب بفتح العين وكسز الراء. وروى ابن 
أبي شريخ عن الكسائي : «عِفْرية» بفتح الياء وتخفيفها؛ وروي غنه أيضاً تشديدما ورين الها على التايت: وقرآً ابن 
مسعود» وان السميفع : «عِفراتً » بكسر العين وفتح الراء وبألف من غير ياء. 

قوله تعالی: فل أن تم من ايك أي: من مجلسك؛ ومثله لن مار أييز@)) [الدعان: .]١‏ وکان سليمان 

يجلس للقضاء بين الناس من وقت الفجر إلى طلوع الشمس» وقيل: إلى نصف النهار. ني َب أي: على حمله 

للفرئ. وفي قوله: أي قولان: أحدهما : أمين على ما فيه من الجوهر والدّرٌ وغير ذلكء قاله ابن السائب. 

والثاني : أمين لا آتيك بغيره بدلاً مته قاله ابن زيد. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. 6 يى عدم م ِن الككب4 

وهل هو نسي آم ملك؟ فيه قولان: أحدهما: إنسيّ› قاله ابن عباس» والضحاك» وأبو صالح. ثم فيه أربعة آقوال: 

أحدها: آنه رجل من بني إسرائیل» واسمه آصف بن برخیاء قاله مقاتل . قال ابن عباس: دعا آصف _ وکان آصف يقوم 


کم با ر e‏ اننائ آم بای J O i‏ 
ا 
قوی 


() البیت لحسان بن ثابت» «دیوانه» ۱٤۳‏ و«الطبري» »٠٥۹/۱۹‏ و«القرطي) ۱۳/ .٠٠٠٣‏ 
(۲) وهذا هو آولى الأقوال بالصواب كما قال ابن جرير الطبري. 


٤٤ ٤١ النمل:‎ 4۸ 


على رأس سليمان بالسيف - فبعث الله الملاقئكة أ فحملوا السرير تحت الأرض يدون الأرض. حَدأً حتى انخرقت 
الأرض بإالسرير بين يهي سليمان. والثاني: أنه سليمان ## وإنما قال له رجل: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرّفك› فقال: هات قال: آنت النبي ابن النبيّء فان دعوت الله جاءك» قدعا :الله فجاءه قاله محمد بن المكندر. 
والثالث : .أنه الخضرء قاله ابن لهيعة'. والرابع: أنه عابد خرج يويثٍ من جزيزة في البحر فوجد سليمان فدعا فأتيّ 
بالعرش» قاله ابن زيد. والقول الثاني :آنه من الملائكة. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه جبريل ##. والثاني: ملك 
من الملائكة أيّد الله به سليمان» حكاهما الثعلبي. وفي اليِلْم :الذي عنده من الكتاب ثلائة أقوال: أحدها: أنه اسم 
لله الأعظم؛ قاله ابن عباس» _ومجاهد» وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه عِلْم كتاب سليمان. إلى بلقيس. والثالث: أنه 
عِلم ما کتب. الله لني آدم» وهذا على آنه مَلّك٬‏ حكى القولين الماوردي. . وقي قوله: ويل ل َد إل ك رک أربعة 
أقوال: أحدها: قبل أن يأتيك أقصى ما تنظر إليه» .قله سعيد بن جبير. والثاني: قبل أن ينتهي طرفك إذا مددته إلى 
مداهء قاله وهب. والثالث: قبل أن يرتد طرفك حسيراً إذا أدمت النظرء قاله مجاهد. والرايع: , بمقدار ما تفتح عينك 
ثم تطرف» قاله الزجاج. قال مجاهد: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن الببائب: إنما قال: يا حي 
يا قوم . | | ی 
قوله تعالى: فنا رما في الكلام محذوفب تقديره: فاعا الله [فاأُتي] ب فلمًا رآه¿ يعني : سلیمان سس 
مِندَمٌ# آي : ثابتاً بین يديه یال مدا يعي التمگن من حصول المراد. ۰ : 
قوله تعالی: انکر آم كر فيه فولان: أحدهما: آأشكر على السرير إذ أَتيتُ بهء آم أكفر إذا رايٿ من هو 
دوني في الدنيا أعلم مني؛ قاله ابن اس والثاتي: آأشكر ذلك من فضل الله عليّء e‏ الشکر له قاله 


ابن جریر. 
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قوله تمالی: 65 َا ا عرب قال المفسرون: خافت الشياطين آن يتزوج سليمان بلقيس فُفشي إليه أسرار 
الجن لأت أنها كانت جنةء فلا بكرن سن تشر سلبمان وقره بحل فأساؤوا الثناء عليها وقالوا: إن في عقلها 
شيئاًء وإن رجلها كحافر الحمار» فأراد سليمان [أن] يختبر عقلها بتنكير عرشهاء وينظر إلى دیا ببناء الصرح. قال 
ابن قتيبة: ومعنى «نگروا»: غيّرواء يقال: نكرت الشيء فتنگر» آي: يرنه فتغيّر. وللمفسرين في كيفبة تغيبره ستة 
آقوال: آحدها: أنه زيد فيه ونقص منه» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: آنهم جعلوا صفائح الذهب التي كانت 
عليه مکان صفائح | الفضةء وصفائح الفضة مكان صفائح الذهب» والياقوت مكان الرَبَرْجّدء والدْرٌ مكان اللؤلزء 
وقائمتي الرَبَرْجَد مکان قا ثمسَّي الياقوت» قاله ابن عباس أيضاً. والثالك: آنهم نزعوا ما عليه من,فصوصه وجواهره» 
روي عن اين عباس أيضاً . والرايع a a E GS‏ وما کان أاخضر آحمرء قاله مجاهد. 
والخامس : آنهم چعلوا أسفله ومقَدّمه مور وزادوا فيه» ونقصوا منه» ,قاله. قتادة. والسادس: آنھم جعلوا فيه 
تمائيل الك کا وفي قوله: 6م هر قولان: أحدهما e‏ 
في نفسها e SS‏ ثم قالت: کأنه هو قاله آبو صالح عن 
عباس. وقال قتادة: شبهنه بعرشها. وقال السدي: وجدت فيه ما و e MT‏ تبت 
فلذلك قالت : کأنه هو. والثاني : اھا عرفته» ولکنها شبّھٹ علیھم کما د شبّهوا [عليها]» فلو نهم قالوا: هذا ا 
لقالت: نعم» قاله مقاتل . قال المفسرون: فقيل لها : فإنه عرشك» فما أغنى عنكٍ إغلاق الأبواب؟! وفي قوله: ايا 


(۱) قال ابن كثير عن هذا القول: وهو غريب جداً. 


14۹ Vito : اتل‎ 


يار ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول سليمانء قاله مجاهد. ثم في معنا قولان: أحدهما: وأوتينا العِلْم بال وقدرته 
على ما يشاء من قبل هذه المرأآة. والثاني: أوتينا اليم بإسلامها ومجيتها طائعة من قبل مجينها ونّا مُنْلهين له 
والقول الثاني: آنه من قول بلقيس» فإنواالتا رات جزضبهاء قالت: قد عرفت هذه الآية» وأوتينا العِلْم بصِحة نة 
سليمان بالآيات المتقدّمة» تعني مر الهدهد والرَسلِ التي بُعثت من بل هذه الآية؛ وکنا مُسْلهين منقادين لأمرك قبل آن 
نجيء. والثالث: آنه من قول قوم سلیمان» :بخكاه الماوزدي. 

قوله تعالی : مدعا تا کات بد ین ون ا قال الفراء ا هي عاقلةء إلا LE‏ 
عبادتّها الشمس والقمز» وكان عادةً من.دين آبائها ؛ والمعتى : وضدًها :آن تعد الله ما كانت تعبد» قال: اوقد قیل : صدّها 
سلیمان» أي: منعها ما كانت تعبّد. قال الزجاج: المعئى: صدّها عن الإيمان العادةٌ التي كانت عليهاء لأنها نشات 
ولم تعرف إلا قوماً يعبُدون الشمس» وبين عبادتها بقوله: ات کت يه رر کرت وقراً سعيد بن جبير» وابن 
آبي عبلة: «أنّها كانت» بفتح الهمزة. 

قوله تعالی: ف تا َمل مرج قال المفسرون: أمر الشياطين فبتّوا له صرحاً كهيئة السطح من زجاج. وفي 
سبب آمره بذلك ثلاثة آقوال: أحدها: آنه أراد آن يرّيها مُلكاً هو أعرٌ من مُلكهاء قاله وهب بن منبّه . والثاني: أنه أراد 
آن ینظر إلى قدمها من غير آن يسألها کشفهاء .لانه قیل له: إن رجلها کحافر الحمارء فأمر آن ییا لها بيت من قوارير 
فوق الماء» ووضع سرير سليمان في صدر البيت» هذا قول محمد بن كعب القرظي. والثالث: إنه فعل ذلك ليختبرها 
كما اختبرته پالوصائف» والوصفاء» ذكره ابن جرير. فأمًا الصّرح» فقال ابن قتيبة: هو القصر» وجمعه: صروح» ومنه 
قول الهذليّ :. 

ااي و ج وا پ]تَحسَب اعلامه الصروى“ 

قال ويقال: الصَرْح بلاط اتُجذ لها من فُوراير» وجُعل تحتها ماءٌ وسمك. قال مجاهد: كانت پركة من ماء 
ضرب عليها سليمان قوارير. وقال مقاتل: كان قصراً من قوارير بني على الماء وتحته السمك. 

قوله تعالی: «َحَيبتةُ لحد وهي: معظم الماء ككك عن سَايها) لدخول الماء فناداها سليمان إِلَمٌ ص 
مُمَرَدٌ) أي : مملَسل ین فََررٌ4 آي: من رجاج؛ فعلمث حينئزٍ أن ملك سليمان من الله تعالى» ف قات رټ ب ف 
لمت َنيى) آي : بعبادة غيرك ٠.‏ وقيل: ظنّت في سليمان آنه يريد تغريقها في الماء» فلمًا علمث آنه صرح ممرّد 
قالت: رب إنّي طَلَّمْتُ نفسي بذلك الطَنّء وأسلمتُ مع سليمان» ثم تزوجها سليمان. وقيل: إنه ردّها إلى مملكتها 


وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة آيام» وآنها ولدت منه. وقيل: إنه زؤجها ببعض الملوك ولم يتزوجها 
ص 


رت ر 


وقد أرساتا إل مو َم صيح آي انب اه کردا مم صان يترد @ قل يرم لر لعجل إلسَيَة بل 
اکس او نیرو اه تعککم نے @ فلا ای بک ویس تع ل یکم ع ا بل آثز ر م شر @4 

ولان تة هم ان أي : مؤمن وكافر مود وفيه قولان: أحدهما O‏ اشرت کے 
سیم مس ِن ِب ...4 الآيات [الأعراف: 4-۷۵[ والثاني: آنه قول کل فریق متهم ٠‏ :الح معي . 


م ص 


قوله تعالی: 3 قَسَنجا سَ4 وذلك حين قالوا: إن كان ما أتيتنا به حقًا فائتنا بالعذاب. وفي السيئة 


() البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوان الهذليين“٠١/١۳٠»‏ و«غريب القرآن» ٠۲٠‏ وهاللسان» و«الثاج:. صرح .` 
() قال ابن كثير في «التفسيرة: والغرض أن سليمان 4# اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريّها عظمة سلطانه وتمكّهء فلما رآت ما ناه اله 
وجلالة ما هو فيه وتبصّرت في أمره» انقادت لأمر الله تعالى» وعرفت آنه نبي کريم؛ وملك عظیم» وأسلمت ف لك وقالت: ربب إي ظَلَمَبُ 
نّیى) آي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون اله وسنت مم سيس بر ر سيب آي : ES‏ 
عبادته له وحده لا شريك له الذي خلق کل شيء فقدّره تقدیراً .اه 
(۳) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ۲٤/۲‏ بعد أن ذكر القولين: والأول أشهر وأظهر. وقال الآلوسي في «روح اسای ۱6۱ :اشير له هه 
تزوجهاء وإليه ذهب جماعة من آهل الأخبار. 
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والحسنة قولان: أحدهما: أن السيئة: العذابٌ» والحسنة: الرحمةء قاله مجاهد: والشانى: [أن].السيعة؛ البلا 
والحسنة :.العافية؛. قاله السدي: ر e‏ ۰ 

قوله تعالی: () آي: هلا نيرود ال4 من السرك لمڪم ر4 فلا تعذٌبون. 6ال € قال ابن 
قتيبة : المعنى : تطيّرنا وتشاءمنا بک فأدغمت التاء في الطاءء وأثبتت الألف» ليسلم السكونُلِمَابعدها. وقال 
الزجاج: الأصل : تطبّرناء فأدغمت التاء في الطاء» واجِتّلبت الألف لسكون الطاء؛ فإذا ابتدأت قلتَّ: اعَيّرناء وإذا وصلتَ 
لم تذكر الألف وتسقط لأنها أف وصلء [وإنما] تطبّروا به» لأنهم قحطوا وجاعواء ف € لهم يكم عند أن 
وقد شرحنا هذ المعنى في [الأعراف: .]١۳١‏ وفي قوله: َو ثلاثة أقوال: أحدها: تختبرون بالخير والشرء قال ابن 
عباس . والثاني: تصرفون عن دينكم» قاله الحسن. والثالث: سلون بالطاعة والمعصيةء قاله قتادة. 

وات ف اة َة دهعل یوت فی الأرض کا بصلحو (@ الوا تقاسموا باه نم واكم ثد لفون لوو ما 


5 


تہذتا ممیت آَھْیٰیہ وللا I aS a‏ 


ایت اما ڪا برت @) 

قوله تعالى : ات ف سَ4 وهي الججر التي نزلها صالح َة رهط بيرت في الأرضٍ€ يريد: في أرض 
الججر» وفسادهم: كفرهم ومعاصيهم» وكانؤا يسفكون الدّماء ويثبون على الأموال والفروج» وهم الذين عملوا في قتل 
الناقة. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح قالا: كان فسادهم كسر الدراهم والدنانیں ال فيما بينهم 
اسا بار آي: احلفوا باه َم أي: لنقَكّلىٌ صالحا وك ليلا ن رل وقرأ حمزة 
والكسائي: «لتبيتنه وأهله ثم لََقَولَنًّ؛ بالتاء فيهما. وقرأ مجاهد» وأبو رجاء» وحميد بن قيس: بيه بياء 'وتاء 
مرفوعتين «ثم َيَمُولّ» بياء مفتوحة وقاف مرفوعة. وواو ساكنة ولام مرفوعة للد آي: لوليّ دمه إن سألنا عنه ا 
هذا أي : ما حضرنا مهلك أَهَليٍ.) قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ والمَهْلِك يجوز أن يكون مصدراً بمعنى 
الإهلاكء ويجوز أن يكون الموضع. وروى آبو بكرء وأبان عن عاصم: بفتح الميم واللام» يريد الهلاك؛ يقال: مَلَكَ 
يَهْلِكُ مَهْلكاً. وروى عنه حفص» والمفضل: بفتح الميم وكسر اللام» وهو اسم المكان» على معنى: ما شهدنا موضع 
هلاكهم؛ فهذا كان مكرهم» فجازاهم الله عليه فأهلكهم. وفي صفة إهلاكهم أربعة آقوال: أحدها: أنهم توا دار صالح 
شاهرین سيوفهم› فرمنهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم»› [قاله:ابن عباس. والثاني : رماهم الله بصخرة فقتلتهم»› قاله 
قتادة]). والشالث: نهم دخلوا غاراً ينتظرون مجيء صالح» فبعث الله صخرة سدّت باب الغارء قاله ابن زيد. 
والرابع : آنهم نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح» فجثم عليهم الجبل فأهلكهم» قاله مقاتل. ' 

قوله تعالى : أنًا دمَرَسَهمٌ) قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «أنًا دمرناهم» بفتح الألف ٠‏ وقرأ الباقون بكسرها . 
فمن کسر استأنف» ومن فتح» فقال آبو علي: فيه وجهان: أحدهما: آن يون بدلاً من َْعَقِبةٌ ES‏ 
والثاني : آن یکون محمولاً على مبتدا مضمر» کأنه قال: هو آنا دمرتاهم . 

قوله تعالى: فيلك بهم حاو قال الزجاج: هي منصوبة على الحال؛ المعنى : فانظر إلى بيوتهم خاوية. 

ری لذ کال یقریے۔ اتاو القجتة داشر یوت @ یئکم لا جال کہ ن ون السا بل آم م 
ارت @ 4 تا کات جوب ریہ إل ن الوا انیا ل رو ن قرییکم نهم أتاش وة @ ايت مله 

قوله تعالى: (اتأوت أفَحِكَة وسر يروك فيه قولان: أاحدهما: وأنتم تعلمون أنّها فاحشة. 
والثاني: وبعضكم يبْصِر بعضاً . 


٠١‏ في الأصل: عاقبة أمرهم. 
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قوله تعالی: بڑ م 0 re)‏ قال ابن عباس: تجهلون القيامة وعاقبة اليوصيان. 

قولهتعالی : کارا بے آلتنییے) آي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا 'عليها من الباقين في العذاب. وقرا آبو بكر عن 
عاصم : «َقَدَرْنًا ها خفيفة» وهي في معنى المشدّدة. وياقي القصة قد تقدم تفسیره [هود: ۷۷]. 

فی کلمد ل ولم مل کاود اریت اضطبح ماله حر اما ب شرت @ ا اق کا اتو ولا رار کک بے 
السار © اکت بے کی کے کو 6 ت کل رلا کی اک ع اک شن ق تر ية €9 أ جَعَلَ 
ای قر وسل اقا نھن ونل ا رکیے رصل بے خرن اجا وة ت آله بل سم 0 

قوله تعالی: ف ند ر هذا خطاب لرسول اث چیا أَمرَ آن بَحمّد a‏ وقيل: على 
جمیع ْعّمه» لم ل اور ای َس فيهم أربعة أقوال : أحدها: الرسلء رواء آبو صالح عن این عباس 
وروی عنه عكرمة» قال : اصطفى إبراهيم بالحْلَة» وموسی بالکلام» ومحمداً بالرؤية“. والشاني: آنهم آصحاب 
محمد ل .رواه أبو مالك عن ابن عباس» وبه قال السدي. والثالث: أنهم الذین وځدوه وآمنوا به» رواه عطاء عن ابن 
عباس . والرابع :أنه محمد بو قاله ابن السائب . 

قوله تعالى: لاله حبر أمّا بشركؤى) قال أبو عبيدة: مجازه: أو ما يشركون"» وهذا خطاب للمشركين؛ 
والمعنى: اه ال د أم الأصنام لعابديها؟! ومعنى الكلام : أنه لما قص عليهم قصص الأمم الخاليةء أخبرهم 
آنه نی عاپديه» ولم تُعْن الأصنام عنهم. 

قوله تعالی: من ا الستوتِ) تقدیره: ما یشرکون خیرء أن علق الستوتِ ولاس ورد م بے اسا 

ماه انتا بيه داي دا بت14 فأمًا الحدائق» فقال ابن قتيبة: هي البساتين» واحدها: حديقة» سميت بذاك 
لأنه يُحدَق عليهاء أي: يخر والبهجة: الحسن. 

قوله تعالى: ¥ ڪات ل أن ميا سَجَرما أي : ما ينبغي لكم ذلك [لأنكم] لا تقدرون عليه . ثم قال 
مستفهماً مُنْكراً عليهم: «أركة مَحّ اّ4 أي : ليس معه إله بل هُّ يعني كفار مكة قرم يلو وقد شرحناه في 
فاتحة (الأنعام). أن جعل الاش َا أي: قرا لا وید باملي رصل لہا)4 آي فیا پینھا انی َمل ا 
ررسے) آي : جبالاً ثوابت وسل بے لحرن عاجرا أي: مانعاً من قدرته بين العذب واليلح أن يختلطاء بل 
اڪ ل لا شر ثرا عة الل 

ان میب لطر لہا ا۵ روتکف اشر ویجملم علصا الذری آل مح اه تیا ما كرد © أ هديم 


1 ر 


لماه 


(۱) رواه ابن جرير ٤۸/۲۷‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» ۲/ ۲١‏ وزاد نسبته للطبراني في «السنة عن ابن عباس. وها رآي ابن 
عباس» وقد روی.مسلم في (صحیحه) ۱ عن ابن عباس قال: تا کب آلثرہ ما رک €6 رند ا ل لی )قال : رآه بفژاده مرتين . 
وفي مسلم 10۸/1 عن عبد الله بن مسعود قال: نا كدي فرام ا راک ©+ قال: رأۍ جبريل د له ستمائة جناح» وروی مسلم ۱ عن 
بي هريرة : وقد ا رة ل (©6) قال: رأى جبريل. قال ابن كثير: وكان ابن عباس وا يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية» وتابعه 
جماعة من السلف والخلف» وقد خالفة جماعات من الصحابة ون والتابعين وغيرهم» قال ابن كثير: وقد ووى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
في هذه الآية وقد راء رة لى © عند نة أن أ (©©6) قال: قال رسول اله ب: «رآبت جبريل وله ستمائة جناح . . ٠.‏ الحديث» ثم قال: وهذا 
إسناد جيد قوي . اه. وروی الإمام مسلم في «(صحيحه ۱ عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا آبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم آن محنداً ل رآى ربه ققد أعظم جلى اله الغريةء قال: وکنت متكئاً فجلست فقلت: يا 
آم المؤمتين أنظريني ولا تعجلينيء. ألم يقل الله ك : اوقد ر إالأي اين ©4 ند را 5 لى ©4 فقالت: آنا أول هذه الأمة سال عن ذلك 
رسول الله با فقال: «إنما هو جبريل› لم ارہ على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادا عِعَمٌ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: لا رة م الأبشدر وخر برك الابمر سر وم ِيف َي 4 او لم تسمع أن اله يقول: (& ونا کل 
لبتي أن كمه اه إلا يا أو ين واي جاب اؤ ريل رسوا میوی. ب کک 0 قالت: ومن زعم آن رسول الله کی كنم شيا 
من کباب الله فقد أعظم على اله الفريةء وال يقول: یا اسول بخ اأ ل إ لک ين Es‏ وان لر نمل کا ملت رالد قالت: ومن زعم آنه پُخبر 

بما يكو في غد فقدأعظم على اله الفرية» والله يقول: e‏ فی لسوت لاض آلب إل ن وانظر «فتح الباري شرح ضحيح البخاري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني .٤٦۹ » ٤٦1/۸‏ 
(۲) كذا الأصلء وفي «مجاز القرآن» ۲/ ٩٥‏ : ا ڪر شرت مجاز.: آم ما تشرکون» آي: :آم الذي تشرکون به» فادغمت الميم في الميم فثقّلت . 
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ر . ار ع ا کک کو سے 2 TI‏ 4 
ن طت ال وخر وین بل الوح بنا بے یی نیو ایک کے او تت آله ا نرو کو ان بدو للق ثد 
رر بے توو 4 


بعیدم وس رز ت اکت ا ا ع کر کا کک د ئر صییے © ف ازو ف اتوه اام 
ت إ اله ا تة اة مشر © مي رة قثا ف ف کل تا 
کفروا اوذ کا ٹا واباؤتاً انا لنرج © لذ ت تآ | نيد الله © ل سيا فی 
آلأزض نلوا َب ٤ن‏ عة اشر © کک عر یم وک تک نى بن ينی م کک © بے تیک رمد إن 
کٹ یق @ ال حنج ل بک تیک لک متش اک کیہ @ و4 بل کنر تقل ع یں کاک سےا هم لا اشكر 
@ و یک ملم ما ٹک مدوم وا بتلئو 9© را عن یر فی الاو لأرض إلا ن كت نن ©4 

قوله تعالی : اس 2 جیب ب الم ¢ وهو المكروب المجهود؛ رکف لسر يعني ال 0 #ریجمن حلفا 
رَد آي : يهلك قرناً وینشئ آخزین» و َكَررد€ بمعنی تتعظون. وقراً بو عمرو بالیاءء والباقون بالتاء. س 
يمدي أي : يُرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم ف ْلَب الب وخر وقد بينّاها في [الأنمام: ٠٠۳‏ ۹۷] وشرحنا .ما 
يليها من الكلمات فيما مضى [الأعراف: ۷ه ويونس: ]٤‏ إلى قوله: را EE ED‏ والأرض يان 
بْمَثورت) آي : متی یبعثون بعد موتهم. . 

قوله تعالی: بل أََرََّ مهم في ْ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بل أذ ر قال مجاهد: «بل» بمعنی «أ) 
والمعنى: لم يُذرك عِلْمُهم» وقال الفراء: المعنى: هل أدرك عِلْمُهم عِلْم الآخرة؟ فعلى هذا يكون المعنى: إنهم لا 
يقفون في الدنيا على حقيقة حقيقة لولم بالآخرة. وقرأً نافع› وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «بل اذَارَكٌ» على 
معنى: .بل تدارك» أي: تتابع وتلاحق» فأدغمت التاء في الدال. ا ثم في معناها قولان: أحدهما: بل تكامل عِلمهم يوم 
القيامة لأنهم مبعوثون» قاله الزجاج. وقال ابن عباس: ما جهلوه في الدّنياء عَلموه في الآخرة. والثاني: بل تدارك 
ظنّهم وحَذسهم في الحكم على الآخرةء فتارة يقولون: إنها كائنةء وتارة يقولون: لا تكون» قاله ابن قتيبة. وروى 
بو بكر عن عاصم: «بل ادر على وزن افتعل .من أدركت. 

SEES‏ بل هم في کي تا آي : : بل هم اليوم في شك من القيامة بل هُم ينها مَمُونَ4 قال ابن 

قتَيّبة: أي : من عِلمها. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النحل: ٠۲١‏ المؤمتون: ]۸١ ٠٠١‏ إلى قوله: مى هدا رد4 
يعنون: العذاب الذي تعدنا. فل عب أن يكر رن كم قال ابن عباس: قَرّب لكم. وقال ابن قتيبة: تَبخّكم» واللام 
زائدة» كانه قال: رَدفكم.. وفي ما تبعهم ا قولان: .أحدهما: يوم بدر. والثاني: عذاب القبر. 

قوله تعالى: ون رك ثور مَسَلي عَلَ الاس قال مقاتل: على أهل مكة حين لا يعجل غليهم بالعذاب. 

قوله تعالی: و رك لَمَلَمٌ ًا تك ثور أي: ما تخفيه را يللو بالسنتهم من عداوتك وخلافك؛ 
امن ا يجازیهم عليه: لوَا من عب آي: وما من جملة غائبة» 3 إل في كب( يعني اللوح المحفوظ؛ 
والمعنى : إن عِلْم ما يستعجلونه من العذاب بين عند الله وإن غاب عن الحُلق . 

لو هد لقان یفص مل بن إنرهیل كر الى هم فيه تلوت © رانم هذى ورم نمز E‏ ریت یقضِی 


(۱) قال اپن كثير: يبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازلء كما قال تعالى : yT‏ وقال 
تعالی: 9ن إا مَكَكم لسر َو ترود وهكذا قال هاهنا: أبن ميب مشر .5 آي: من هو الذي لا يلجا المضطر إلا إلبه» والذي لا 

بكشف ضر المضرورين سواه؟. 

(۲) قال ابن کثیر: ا ا ا 
لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حى تكون وقاة الجميع في وقت واحدء 
لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض»؛ ولکن اقتضت حکكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واجدة» ثم 
يكثرهم غاية الكثرة ويذرآهم في الأرض ويجعلهم قروناً بعد قرون وآمماً بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البريّة» كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما 
أحصاهم وعدم عدَاًء ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجلهء ولهذا قال : أن ميب الشذطر إا 6١‏ يكيف شر ريجتل ل 
الأ أو تَحَ اَن آي: يقدر على ذلك» أو أإله مع اله بعد هذاء وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك زحده لا شريك له؟] اه. : 
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یتم کیو ر امود انی 9 تو عل قو قك عل الي ان @ إل شيع الوق ا شع کک 
نب 9 را أت کدی اشن عن كلو إن شيع إلا م بين O E‏ م حرا 


م اة ن الأرض یمهم أن اس کا باط لا ُث @ 4 
هكا مرا يفش مل بى ريل ) وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فيما ج فضاروا آحزاباً يطعن بعضهم على 
بعض» فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه» فلو آخذوا به لسلموا. ل رت فى يهم € يعني بين بني إسرائيل 
كير € وقراآ أبو المتوكل» وآبو عمزان الجوني» وعاصم الجحدري: :بجگو» کک ا وفتح الكاف ٠.‏ 
فوله تعالى ؛ *إنك لا شيع لرن قال المفسرون: هذا مَيّل ضربه الله للکفار فشبههم بالموتی ٠‏ 
قوله تعالی: لا شم لص اد الام وقرأً ابن كثير: «ولا يسْمَعٌ الصَمّا بفح ميم «يَسَمَعَ؛» وضم ميم «الصمّه: 
قوله تمالی: کن ووا مذي آي : أن الصُّم إذا أدبروا عنك ڈ ناديتهم لم يسمعواء فكذلك الکافر: لوا أت 
دی أشني ) آي : [ما أنت] بمرشِد من آعماء الله عن الهدى» إن ث شيٌ) س إفهام زه م ص ون با 
قوله تعالی: وا َم لمل َم أا م داه مَنَ رض( «وقع؟ بمعنى اوجب». وفي المراد بالقول ثلاثة 
أقوال: أحدها: العذاب»› 8 ابن عباس . والثاني: الغضب. قاله قتادة. والثالث: الحجةء قاله ابن قتيبة. ومتى ذلك؟ 
فيه قولان: أحدهما: إدأ لم يأمروا بمعروف» ولم ينهّوا عن منكرء قاله ابن عمر» وآبو سعيد الخدري . والثاني: إذا لم 
يرج صلاځهم؛ حكاه أبو سليمان الدمشقي» وهو معنى قول أبي العالية. والإشارة بقوله: بهم( إلى الكفار الذين 
تخرج الدابة عليهم . وللمفسرين في صفة الدابُة أربعة أقوال: أحدها: آنها ذات وبر وريش» رواه حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله یږ" . وقال ابن عباس: ذت زغب وريش لها أربع قوائم. والثاني: آن رأسها”رأس ثور» وعينها عين 
خنزير» وأذنها أذن فيلء وقرنها قرن إيّل"» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرٌء وذنبها ذنب 
کبش» 'وقوائمها قوائم بعير» بين كل مَفصلين اثنا عشر ذراعاًء رواه ابن جزيج عن أبي الزبير. والثالث: آن وجهها وجه 
رجل» وساثر حَلْقها کحُلٰق الطيّرء قاله وهب. والرابمع: أن لها أربع قوائم وزغباً وريشاً وجناحین» قاله مقاتل. وفي 
المكان الذي تخرج منه خحمسة آقوال: أحدها: من الصفا : روئ خذيفة بن اليمان عن النبي با [أنه] قال : «بيئما عيسى 
يطوف بالبيث ومعه المسلمون» تضنطرب الأرض تحتهم» وينشق الصا مما يلي المسعى» وتخرج الدابة من الصّفاء أول ما 
یدو منھا رآسهاء ملمْعةٌ ذاثُ وَبّر وریش» لن یدرکها طالب» ولن یفوتها هارب»" . وقي حديث آخر عن النبي با آنه 
قال : «طولها ستون فراعا“. وكذلك قال ابن مسعود: تخرج من الصفا: وقال ابن عمر: تخرج من صدع في الصفا 
كجري الفرس ثلاثة أيام وما حرج ثلشها . وقال عبد الله بن عمر:تخرج الدابة يمس رأسها الشحاب ورجلاها في 
الأرض ما خرجتا. والثائي: أنها تخرج من شب أجياد» روي عن النبي يه » وعن ابن غمر مثله. والثالث: تخرج 
من بعض أودية تهامة» قاله ابن عباس. والرايع: من بحر سدوم» قاله وهب بن مه . والخامس: أنها تخرج بتهامة بين 
الصا والمروة» حكاء الزجاج. وقد روى أبو هريرة عن النبي ية آنه قال: «تخرج الدابة معها خاتم سليمان» وعصا 
سى» فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم آنف الكافر بالخاتم» حتى إن آهل البيت Eg‏ فيقول هذا؛ يا مؤمن»› 
ا هذا؛ ا . وروي عن النبي ب آنه قال: تيم المؤمن بين عينيه وتكشب بين عينيه : مؤمن؛ وتسم الكافر 


 )١(‏ «الطبزي» /۲١‏ ١٠ء‏ قال ابن كثير: ورواء ابن جرير من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاًء ر E‏ وهو یطوف بالبیت» ثم 
قال: وإستاده لا يصح . 

(۲) بكسر الهمزة وضمها: ذكر الأوعال. 

( هو الحديث الذي تقدم من رواية ابن جرير الطبري الذي قال فيه ابن کثیر: إسناده لا يصح . 

)£( ذكره الطبرسي في «مجمح البياك» عن حذيفة مرفوعاً ولم يذكر من روات والله أعلم. 

(ه) ذكره السيوطي في «الدر؛ 1١١/5‏ من رواية ابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة ڪه . 

٠ )0‏ رؤاه الطبري: ٠١٠۲١‏ وفي سنده غلي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ورواء الترمذي ٠١١/۲٠‏ وخسئه» وذكرة السيوطي في «الدر» ۱٠١/١‏ وزاد 
سبته لأحمده وأبي داود الطيالسي» وعبد بن حفيدء وابن المنذرء وابن أي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؛ عن آبي هريرة اه . 
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بین عينيه وتکتب بين عينيه: كافر'» وتصرخ ثلاث صرخات يسممُها مَنْ بين الخانقين؟» وقال حُذيفة بن اسِيد: إن 
للدابة ثلاث غرجات» خرجة في بعض البوادي ثم تنكتم» وخرجة في بعض القرى ثم تنكتم› N‏ 
المساجد - يعني المسجد الحرام - إذ ارتفعت الأرض» فانطلق الناس هراباًء فلا يغوتونهاء حتى إِنّها لتأتي الرجل وهو 
يصلَي» فتقول: أتتعرّذ بالصلاة» والله ما كنت مِنْ أهل الصّلاةء فتَحيلمُهء وتجلو وجه المؤمن". وقال عبد الله بن 
عمرو: إنها نكت في وجه الكافر نَكَتَةً سوداء فتفشو في وجهه فيسو وجهّهء ونكت في وجه المؤمن نَكَنَةٌّ بيضاء فتفشو 
في وجهه حى يبيض وجهه». فيعرف الناس المؤمن والكافر» e Ey‏ 

قوله تعالى: مير قرأ الأكثرون بتشديد اللام» فهو من الكلام. وفيما تكلّمهم به ثلاثة أقوال:.أحدها: أنها 
تقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قاله قتادة» والشاني: تكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام قاله 
السدي. والثالث: تقول: هذا مؤمنء وهذا كافر» حكاه الماوردي. وقرأً ابن أبي عبلة» والجحدري: بتسكين الكاف 
وكسر اللام [وفتح التاء]ء فهو [من] الكلْم؛ قال ثعلب: والمعنى: تجرحهم. وسثل ابن عباس عن ألقراءتين» فقال: كل 
ذلك واه تفعله» تكلم المؤمن» ولم الفاجر والكافرء أي: تجرحه. ۰ 

قوله تعالى : أن الس قرأ عاصم» وحمزةء والكسائي س الهمزة» وكسرها الباقون؛ فمن فتح أراد: : تكلمهم 
بان الناس» وهكذا قرأ ابن مسعود» وأبو عمران الجوني : «تكلّمهم بانٌ الناس»؛ بزيادة باء مع فتح الهمزة؛ ومن کسرء 
فلاأنٌ معنی «تکلّمهم» : تقول لهم : إن الناس» والكلام قول. ۰ 

ل ن لتر م رجا هم داب ن الأرضِ تكلم أن we Ma‏ 
ا مسن ييب ڪيا هم بوي 9 ڪي ڌا جايو قل اڪَڏَم پتایئقی ار يطو پا وما أمادا كم تمل © وَقّع الول 
کیم ہا عل ممم کا طشر @ ار بوا ا مقا آل یکو ف لما ميا > نى كيك ايت قزر بيش @4 

قوله تعالى : ويم َر من َل انو ربا الفوج: الجماعة من الناس كالزمرة» والمراد به: الرؤساء والمتبوعون 

في الكفر» حُشروا ا وقد سبق معنى مرن [النمل: ۲1۷ عَي إا جَابر إلى موقف الحساب 

9( لله تعالی لهم: اَم )!1 هذا استفهام إنكار عليهم ووعيد لهم» رر بط ا ينا فيه قولان. 
أحدهما: لم تعرفوها حى معرفتها . والثاني: لم تُحيطوا عِلْماً ببطلانها . والمعنى: إنكم لم تتفكروا في صحتهاء ندا 
كم تت في الدنیا فیما آمرکم به ونیهتکم عنه؟!. 

قوله تعالی : رتم الول م قد شرحناه آثفاً [السل: ۸۲] ما مرا أي : A‏ ت لا ب4 بحجة 
عن أنفسهم . ثم احتج عليهم بالآية التي تلي هذه. ومعنی قوله : وهار مبيرًا أي: يبْصّر فيه الرزق. 

وين يمح في ألصُور فَمَرمّ من في لسوت ENES e‏ ا 
وی تمر مر اساب صم اھ الرۍ انق کل ىء لم حب با نعلو @ س جا الح فلم حبر نها وهم ن فنع بومهلو اش 

وس جاه اة فكت وهم فی الا حل جروت إل ا كث مره @) 

قوله تعالى: وين يمح ن ألصور) قال ابن عباس: هذه النفخة الأولى . 


)١(‏ ذكره الطبرسي في «مجمع البيان؛ من رواية حذيفة مرفوعاً بهذا اللفظ» ولم ينيسه لأحدء ورواه الطبري من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ : تيم 
الناس: مومن» وكافر» أما المؤمن فرك وجهه كأنه کوکب دري » وتکتب بین عینیه : مؤمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء: كافر» وإسناده 
لا یصح»› کما قال ابن کثیر. 

)( ذكره السيوطي في «الدر؟ 1١١ /١‏ من رواية ابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

زوا رواه الطبري ٠١/۲١‏ من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاًء ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعاً من حديث حذيفة بن آسيد» کیا ن 
«الدر» ٠٠١/١‏ من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاًء وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء واب a RS‏ 
«البعث». 

)€( رواه الطبري 10/۰ بمعناه عن عبد اله بن عمر موقوفاً وروى الفقرة الا وهي قوله : : «ولكاني بها قد حرجت في عقب ركب من الجاج؛ عن 
عبد الله بن عمروء وذكره السيوطي في «الدر؛ بمعناه ۱٠١/١‏ من رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو. 
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اقوله تعالی: ترم من في السب ون ني الأرض) [قال المفسرون: المعنى: فيفزع مَّن في السموات ومن في 
الأرض]ء والمراد آنهم ماتواء بلغ بهم الفزع إلى الموت. وفي قوله: إلا س اء اد ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
الشهداء» قاله أبو هريرةء ابن عباس» وسغيد بن .جبير. والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم إن. اله 
تعالى يميتهم بعد ذلك» قاله مقاتل. والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن؛ Es‏ لأنهم 
خلقوا للبقاء» ذکره ابو إسحاق ابن شاقلا من أصحابا . 

قوله تعالى : ر آي : من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا ؤي E N,‏ بفتح 
التاء مقصورةء أي : يأتون الله يوم القيامة دحك € قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة : صاغرين. قال أبو عبيدة: كل 
لفظة الفظ الواحدء ومعناه يقع على الجميع» فهذه الآية في موضع جمع . E‏ 1 

قوله تعالی : رى لال قال ابن قتيبة: هذا يكون إذا فخ في الورء تجمّع الجبال ونْسَيّرء فهي لكشرتها 
نحشب «جيدةً آي : واقفة وهي مر أي : تسيز سير السحاب» ركذلك کل:جیش خظيم يحسبه الناظر امن بيد واقفا 
وهو يسير» لكثرته» قال الجَعْدِيّ يصف جيشاً : 

ازم يفل السود تخب ْم وقرف لاج والركاب هيخ" 

قوله تعالی : م ر قال الزجاج: هو منصوب على المصدر» لان قوله: جوت ل سس ايد ليل على 
الصنعةء» فكأنه قال: صنع الله ذلك صنعاًء ويجوز الرفع على معنى : ذلك صلع الله . فأما الإتقان» فهو في اللغة: إحكام 
الشيءِ. 

قوله قعالی: «إِلَمُ ِبر با تفعلوت) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «يفعلون» بالياء. وقرأ نافعء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي بالتاء. 

قوله تعالى: ن جاه اة ) قد شرحنا الحسنة والسيئة في آخر [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: للم حر منا) فيه قولان: أحدهما: فله خير منها يصل إليه» وهو الثواب» قاله ابن عباس» 
والحسن»ء وخكرمة. والثاني : ا لأنه يأتي بحسنة فيعطى عشر أمثالهاء قاله ودين ام 

قوله تعالی: «وجُم بن فع بو بوم قرأ ابن کثير» ونافع» وآبو عمروء وابن عامر: يِن فرع َوْمِيِلٍ» مضافاً. وقراً 
عاصم» وحمزة» والكسائي: يِن فرع بالتنوين «يومَئزٍ» بفتح الميم. وقال الفراء: الإضافة أعجب إلى في العربية» 
لأنه فزع معلوم» ألا ترى إلى قوله: طلا رمم الع لأ € [الانبياء: ]٠١‏ فصيّره معرفةء فإذا أضفت مكان 
المعرفة كان أحبً إليّ . واختار أبو عبيدة قراءة التنوين وقال: هي أعم التأويلينء فيكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم. قال أبو علي الفارسي: إذا نوّن جاز أن يُعنى به فزع واحدّ» وجاز أن يُعنى به الكثرة» لأنه مصدرء والمصادر 
تدل على الكثرة وإن كانت مفردة الألفاظء كقوله: لإ أنكرَ آلأصَوتِ لصوت ٍَ4 [لقمان: »]٠١‏ وكذلك إذا أضيف 
جاز أن یعنی به فزع واحد» وجاز أن يعنى به الكثرة؛ وعلى هذا القولء القراءتان سواءء فإن أريد به الكثرة» فهو 
شامل لكل فزع يكون يوم القيامةء وإن ريد به الواحد» فهو إليه بقوله: «لا رتهم القع الاڪ 
لالأنياء: .]٠١‏ وقال ابن السائب: إذا أطبقت الثّار على أهلها فزعوا فر عَةّ لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجَنّة آمنون من ذلك 

قوله تعالى: فوس جاه سَ4 قال المفسرون: هي الشرك گت َ4 بقال: : كيت الرجل : إذا آلقيته 
لوجهه؛ وتقول لهم حَرنة جهنم: هَل مروت ب کر ن 45 آي: إلا جزاءَ ما كنتم تعملون في ادنيا من 
السرك. 

وا لث آ اد رک کنو آیاتو ایی مہا وکر سل کی وای کے آکے بے ایی © وة أناو ال س 


ر ا 


7 ھو آبو إسحاق إبراهیم :ن أحمد بن عمر بن حمدان بن شإقلا البزار الحنبلي المتوفى ۳٠۹(‏ ه) ترجمته في «طبقات الحتابلةة لابن آبي یعلی ۱۲۸/۲. 
() اليت للنابغة الجعدي. وهو في «مشكل القرآن» ٥‏ ودالطبري» ۰۲۱/۲۰ و(مجمع البیان» ۲۰/ ۲۵۷ » و«القرطبي» ۳ والپحر» ۷/ ١١۱ء‏ 


120٩‏ النمل: ۹۲۔۹۳ 


2e ej ace ت 6 وو‎ e 


ادى إا وى لشيو ومن صل فمل إن أ تان ادرت €9 وی لد وہ سیک ایوہ مروا وما ر کی مما ساو 3© 

قوله تعالى :3 إلَماً مك4 المعنى: قل للمشركين: إلّما يرت أن أعبد ریت هزو اندو اى رمم وقرا ابن 
مسعود»ء ٠‏ وأبو عمران الجوني: «التي حرّمها»؛» وهي مكة وتحريمها: تعظيم حرمتها بالمنع من القتل فيها والسبي 
اکت ا و وام ڪل سی لانه خالقه ومالکهت ا ومرث أن اکى ي السلري4 أي : من 
المخلصين ه بالتوحيدء ون الوا القن عليكم مَس هى ّما رى ني آي: فله ثواب اکذن وس سّ4 
آي : أخطا [طریق] المدى «ففَل إنَّاً نأ من لسرب آي: ليس علي إلا البلاغ؛ وذكر المفسرون أن هذاءمنسوخ باآية 
السيف . ول .ند 4 .أي: عل لمن صل : الحمد لله الذي وفنا لقبول ما امتدعتم منه < سیک اي4 . ومتی يریهم؟ 
فيه قولان: احا: في الدنيا. ثم فيها" ثلاثة أقوال: أحدها: أن منها الدخان وانشقاق القمرء وقد أراهم ذلكء 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: سيريكم آياته [فتعرفونها]" في السماء» وفي أنفسكم وفي الرّزق» قاله 
مجاهد؛ والثالث : القتل ببدر» .قاله مقاتل: والثاني: سيُريكم آياته في.الآخرة e‏ 2 ما قال في الدنياء قاله 
الحسن . 

قوله تعالى: 9وا ريك فل مَنّا لو4 وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن غاصم: : تعملون» ٻالتاء» على 
معلنی : e‏ وقراً ا بالياء» على أنه. a‏ ا 


R# # ¥ 


(1) قال ابن كثير: وقوله: ‏ آإى حرم أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدَراً بتحريمه لهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة اله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا يشر صیده» 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا بُختلى خلاها. . ٠.‏ الحديث بتمامه. اه. وهو في «البخاري ٤‏ ومسل ۰41/۲ aS‏ ل 
يقطع› وقوله: «ولا يختلى خلاها) الخلا : الرطب من النبات»ء واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. 

(۳) آي: الآیات. : (۳) زيادة من الطبري. 

() قال ابن جرير الطبري: وقوله: وما رك يفل عَنّا موده : قول تعالى ذكره: وما ربك يا محمد بغافل عما يعمل هولاء المشركون» ا 

هم بالغوّه» فإف بلغوه فلا يستأخرون اة ولا یستقدمونت قال: یقول تعالی ذکره لنبيه ك فلا يحزنك ا e‏ وني 

لهم بالمرصادء فأيقن للفسك بالنصر ولعدوك بالدل والخزي. ١إه."‏ 


As o¥ ..١- ١ القصص:‎ 


SS اور‎ 


ol 


ا را و : 1 ایی کی منک ے4 اعس: ]٥‏ فإنها نزلت عليه وهو 
بالجُحقفًة في وقت خروچه للهجرة», هذا اقول ابن عباس . وړوي عن الحسن؛ > وعطاء» وعكرمة: آنا سيه لها وزعم 
مقاتل . . أن يها من المذتي «الن ماه الب ین لو م به رمدو @) االقصص: ١ه‏ إلن .قول لا بد نی الجَهل) 


[القصص: ٠‏ ]. وفیها آبة ليست بمكية ولا مدنية وهي قوله: TES‏ کے ۸ نزلت 
ت کٹ ااککي ن ی 0 ا کک ہی کا شرت تیک رلک لایر یشرت © و رتیت ت 
ی الائیب یک انتما iB‏ اتيف طايتة من E i‏ یی اهم إن گت يئ المفييك © ورد أن ن مل 


لز نشی بز :الأ م به ت ارت 8 ر e‏ آلأرض ری ووك رکد رشا ينهم 
اوت © e : a‏ 
وله تعالى: #طتتة ف a‏ ا sS‏ 
قوله تعالی: إن عربت علا في الأزض) أي: طغى وتجبّر في أرض فصر رمل نكا يًا) آي: فِرَقاً ونان 
في خدمته ‏ سََصّيفُ طابنَةٌ 4 وهم بنو إسرائيل» واستضعافه إيّاهم: استعبادهم» َم گت ب امفيك بالقتل 
والعمل بالمعاصي. « ييح 1 هم وقرأ أبو رزين» والزهري» وابن محيصن» وابن أبي عبلة: يذب بفتح الياء 
رسكو الذال. خحفيفة . ۴ 
قولة تعالی: ورڈ آي م عل الوت ان يثرا وهم بنو إسرائيل» ورتم ک پگ یفندی بهم في 
8 وقال فنادة: ولا وملوک وي کرک نل فرعون بعد غرقه. ٠‏ ا 
قول قعالی: ا وجوت یت وشن سرشا وقرآً حمرة: والكشائي» وخلف: «ویری؟ بياء مفكرحة تة اماه الألف 
التي بعد الراء «فرعون وهامان وجنودمُما بالرفع. . ومعنى الآية: : آنهم أخپروا ان هملاکم على 2 دي رچل من بني 
إسرائيل» فکانوا على وجل منهم» فأراهم الله ما كارا یدرون . 
ووا إل أو مى أن ی ا نب م كالب فى لبر لک نان ر ق إا رادو و إل جاو کے 


cz 


انیب :© الق 4 عر لهد َد أ ومر ك فوت وهن رتشا ڪاوا کی (oj‏ وا نرات ت 
وز 


ریک پڪ فرت عب لي وك ب فشاو عي عى أن قا 3 ر دو وبا ر دش لا تعزوت ©4 ۴ 
3 قوله ټعالی:, ورا جا لک أ ل ئة آقوال: ٠‏ :أنه لهام قال ابن ا الثاني ١آ‏ حبرل تاها 
بذلك» قاله مقاتل . والثالٹ: أنه كان رؤيا منام» حکاه الارن قال مقاتل: وام سم آم موسی «يوخابذا. 

قوله تعالی : أن ضيه قال المفسرون : كانت امرآةً من القرابل مصافية .لأم موسى» فا وه توت رعا غم 
خث فرآها بغقن العيون فجاؤوا لیدخلوا على آم موشی» فقالت آنحته: يا ماه هذا الزن جافاداه طقلا زل في 


خرف ووضحته في الور ,وجو مښچر؛, فدخلوا ي روا فقالت لأخته: : أين الصبيّء > قالْت: لا آدريء. فسمعت بکاءه 
من الور فاظلعت وقد جعل الله عليه الا ردا وسلا فارضعته بعد ولادته لات آشهرء وقیل :رة هره فلا 


ly, هذه القصة ذکرها ي ا مصدرة بكلمة اروي»» ولم ا ا عبن رویت عه» ولملها من الإبرايليات»‎ )١( 


10۸ القصص: ٠١‏ 
خافت عليه صنعت له التابوت). وفي قوله : يدا يفْب َر قولان: أحدهما: إذا جِفْتِ عليه القتلء قاله مقاتل. 
والشاني: إذا خِفْتِ [عليه] أن يصيح أو يبكي فيُسمع صونّه» قاله: ابن السائب. وفي قوله: ول عََان) قولان: 
أحدهما: أن يغخرقء قاله ابن السائب. والشاني: أن يضيع» قاله مقاتل. وقال الأصمعي: قلت 
لأعرابية: E‏ فقالت: أوّبعد هذه الآية فصاحة وهي قوله: «وأرياً إل أرٍ موم أن أرضِمية دا حِفْت لبه 
کالتیه ف اليو ول تناف و رن إا رد لب راع م بے ب) جمع فيها بين آمرين ونهيين وخبرين 

ویشارتین؟! 

قوله تعالى: بلقل ءال ورمَوىے) الالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب. والمراد بال فرعون: الذين ولوا أخذ 
التابوت من البحر. وفي الذين التقطوه ثلاثة آقوال: أحدها: جواري امرأة فرعون» قاله السدي. والثاثي : ابنة فرعون» 
قاله محمد بن قيس. والثالث: أعوان فرعون» قاله ابن إسحاق . 

قوله تعالى  :‏ كر لَهر عَذىً أي: ليصير بهم الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذاء وهذه اللام تسمى لام 
العاقبةء وقد شرحناها في [يونس: ۸۸]. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليكون لهم عَذُرَاً في دينهم وحَرَناً 
لما يصنعه بهم. والثاني: عدوَاً لرجالهم وحَرَّناً على نسائهم» فقتل الرجال بالغرق» واستعبد النساء. و مرا 
)€ وهي آسية بنت مزاحم» وكانت من بني إسرائيل تزوجها فرعون: «فرَنُ عن قال الزجاج: رفع ره عَين؛ 
على إضمار «هو). قال المفسرون: كان فرعون لا يولد له إلا البنات» فقالت: ل تمتا فصب منه خيراً 
دم وَاا»› رش لا )€ فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يشعرون أنه عدو لهم» قاله مجاهد. والثاني: ن 
هلاکهم على يديه قاله قتادة. والثالث: لا يشعر بنو إسرائيل آنا التقطناه» قاله محمد بن قيس. والرابع: لا.يشعرون 
أي أفعل ما أريد لا ما يريدون» قاله محمد ابن إسحاق". 

لوح فود أو شتی مرا إن ادت برف یہ ارک ان شتا ع لیا کے ب لزي @ باك لتد 
یه صرت پو عن جن وم کا ترت @ ورتا علد مایخ به ل تقلت مل ت افر يټ يکفلوتم آڪم رشم 
5 کیت © ردت إل ای کی عدا ولا رت مہ کے E O TT‏ غ کک ا o‏ 

قوله تعالی : وصح فود و موسو قَرمًا) فيه أربعة أقوال: أحدها: EE‏ ا رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمةء وقتادة» والضحاك. والثاني: أصبح فؤادها قَزْعأاًء رواه 
الضحاك عن ابن عباس» وهي قراءة آبي رزین› وآبي العاليةء والضحاك وقتادة» وعاصم الجحدري» فإنهم 
قرؤوا: قرعا بزاي معجمة. والثالث: فارغاً من وحينا بنسيانه» قاله الحسن» وابن زيد. والرابع : فارغاً من الحزنء 
مها أنه لم بقل قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة : وهذا من أعجب التفسير» كيف يكون كذلك واش يقول: لول أن 
يتا عل با)1۴ وهل يربص إلا على قلب الجازع المحزون؟! 

قوله تعالی: إن ڪَادٽ لبر پډ في هذه الهاء قولان: أحدهما: آنها ترجع إلى موسی. ومتی أرادت 
هذا؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: آنه حن فارقتّه؛ روی سعید بن جبیر عن ابن عباس [آنه] قال: کادت تقول : يا بتيّاه . 
. قال قتادة: وذلك من شدة وجدها. والثاني: حين حُمِلَّث إلرّضاعه ثم كادت تقول: هو ابني» قاله السدي. والثالث: أله 
لما گر وسَمِعَّت الناسَ يقولون: موسى بن فرعون» كادت تقول: لا بل هو ابني» قاله ابن السائب. والقول الثاني: آنها 
ترجع إلى الوحي؛ والمعنى: إن كادت لدي بالوحي» حكاه اين جرير. 


(1) واآلقته في اليم - آي البحر - وهو النيل. قال ابن جرير الطبري: وآولى قول قيل في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره آمر آم موسى أن 
ترضعه» فإذا حافت عليه من عدو الله فرعون وجندهء أن تلقيّه في اليم» وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياهء» وأي ذلك كان» فقد 
فعلت ما آوحى الله إليها فيه» ولا خبر قامت به حجة» ولا فطرة ق في العقل لبيان آي ذلك کان من آي› فأولى الأقوال في ذلك بالصحة آن يقال كما 
قال جل ثناؤه. قال: واليم الذي آمرت أن تلقيه فيه هو الثيل. أه. 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: و عاف رلا َر يقول: لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده آن يقتلوه» ولا تحزني لفراقه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معنى ذلك: وفرعون وآله لا یشعرون بما هو کائن من هلاکهم على یلیه . 


10۹ ١١ - ٠١ القصص:‎ 


قوله تعالى: ار أن ّتا عل ا) قال الزجاج: المعنى: لولا ربطنا على قلبهاء والرَبط: إلهام الصبر 
وتشدید القلب رتقویته . 

قوله تعالی : < یکرت م لزي آي: من المُْصَدّقِين بوعد اله ريات إِأَنّْي. فَ4 قال ابن عباس: قفصي 
أثره واطلبیه هل تسمعین له راء [أي]: أآحي هو» أو قد أكلته الدوات؟ ونسيت الذي وعدها الله فيه. وقال وهب: إِلْما 
قالت لأحته: قصّيه» لألّها سمعث أن فرعون قد أصاب صبيَاً في تابوت. قال مقاتل: واسم أخته: مريم. قال ابن 
قتيبة : ومعنى ضيه : صي ره راتبعيه صرت ير عن مجش) أي: عن بُ منها عنه وإعراض» لثلا بَفطنواء 
والمجانبة ين هذا وقرأ أي بن كعب» وأبو مجلز: «عَنْ جناب بفتح الجيم والنون وبألف بعدهما. رقرأً ابن مسعودء 
وأبر عمران الجوني: «عَنْ جاثب» بفتح الجيم وكسر النون وبينهما ألف. وقرأ قتادة» وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: «عَنْ جحلب بفتح الجيم وإسكان النون من غير ألف. 

قوله تعالی: رش لا بتمررر) فيه قولان: احدهما: وهم لا یشمُرون أله عدر لهم» قاله مجاهد. والثاني: لا 
يشعُرون نها أخثه» قاله السدي: 

قوله لغالى: ريا َد المرَيِحَ) وهي جمع مُزضع ين بب آي: يِن قبل ان تُرُڏه على ات رها تحریم 
منع» لا تحريم شرع. قال المفسرون: بتي ثمانية أيام رلياليهن» كلما أتي بشزفيع لم يبل ثديهاء فاهئهم ذلك راش 
عليهم يتات لهم اخعه: عل أي ل امل بي ثم 4 فقالوا لها: نعم» مَل تلك؟ فقالت: أئيء 
قالوا : وهل لها لبن؟ قالت: لبن هارون. فلمًا جاءت فيل لديها. وفيل: إِلْها لما قالت: رمم اَم تيخرت) 
قالوا : لعلَكٍ تعرفين أهلهء قالت: لاء ولكني إنما قلت: وهم للملِكِ ناصحون. 

قوله تعالی : وتک إل ٍَ4 قد شرحناه في [طه: .]٤١‏ 

قوله تعالی: مہ اك رَد ر برد ولدها ح4 وهذا عم عيان ومشاهدة ركن رشم لا يلر 
أن الله رعدها أن يرد إليها . 

O GS E‏ َل الْمدِيتة عل جين عَمَلَة من اهلها فود فيا 
رجن یلان هلدا من شیعییہ وھا من لوو اسع ری ین شِیعیٰیہ مل لی من YS‏ هلدا من عل 
اكب ل عد شیا ی @ قل مب إن تنك يى تافر لي قق لث اسم شالش ارد قال رب عا نمت مَل 
ن اکت عیب سیت ©4 

لما بعّ ادم قد فسرنا هذه الآية في سورة [بوسف: [YY‏ وکلامٌ المفسرين في لفظ الآيتين ماز إا آنهم 
فرّقوا بين بلوغ الأشدٌ وبين الاستواء؛ فأما بلوغ الأشدّء فقد سلف بيانه [الانعام: .]٠١١‏ وفي مدة الاستواء لهم قولان: 
أحدهما: أنه أربعون سنةء قاله مجاهد» وتنادة» وابن زيد. والثاني: ستون سنة» ذكره ابن جرير. قال المفسرون: مكث 
عند مه حتی فطمته»› ٿم ردنه إلبهم» فرشا فې جر فرعون وامرآته واتخذاه ولداً: 

قوله تعالى: ودَعَل أَلَدِيَة فيها قولان: أحدهما: أنها مصر. والثاني: یذ ارت ن ت قال 
السدي: رکب فرعون یوما ا وليس عنده موسى» فلما جاء موسى ركب في إثره فأدركه المَقّبل في تلك المدينة. وقال 
غیره: لها توهُم فرعون في موسی أنه عدره آمر پإخراجه من مدینته» فلم یدخل إلا بعد آن گہر» فدخلها یوما عل ن 
عَفْكَةٍ يِن الَا وفي ذلك الوقت أربعة أقوال: أحدها: أنه كان يوم عيد لهم» وكانوا قد اشتغلوا فيه بلهوهم» قاله 
عل لجل والثاني: أنه دحل نصف النهار» رراه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثالك: بين المغرب 
والحشاء» قاله وهب بن مله . والراد بع: نهم لما أخرجوہ لم یدخل علیهم حتی گېر» یکل عل حن ا عن وکر 
لاله قد نسي آمرٌه قاله ابن زید. 

قوله تعالى: هلدا ين يعيب أي: من أصحابه من بني إسرائيل هدا من َر أي: من أعدائه من القّبط؛ 
والعدو يُذْگر للواحد وللجمع . قال الزجاج: وإنما قيل في الغائب : «هذا» و«هذا»» على جهة الحكاية للحضرة؛ 


e‏ تو 


- 1۸ القصص:‎ e 


والمعنى: أنه إفا نظر إليهما الناظر قال: هذا مِنْ شيعته» وهذا مِنْ عدوّة. قال المفسرون: وان القّبطي.كان قد ب 
الإسرائيليّ أن يحمل حطباً إلى مطبخ فرعون اسم أي: فاستنصره» رم قال الزجاج:.الوكز :أن يضربه 
پجمیع کن . وقال ابن قتيبة : «فوكزه أي: لَكَرَهُ» يقال: نوگزئة ولَكزنّه ولَهَزْنّه: إذا دقغته» لفت مر أي قتله؛ 
وکل شيء فرغت منه فقد قضیته وقضیت عليه . وللمفسرین فیما وکزه به قولان: أحدهما:. كمه :قاله مجاهد: 
والثاني: عصلهء» قاله.قتادة .. فلكًا مات القبطي ندم مؤسى لأنه لم يرد قتله» و قل هدا من َالِ أي هو الذي 
هيج خضبي بحتی ضربت هذاء م م E DE‏ ثم امتنفر 4 ل ر ر ای طَلمْت نقیى) 
آي :بعل هذاء ولا ينبغي لښب أن بقل حتی پر ا ي پا منت ءَلَ€ بالمغفرة من ن اک طیی ری .قال 
ابن عباس :. غوناً للكافرين. وهذا a‏ 

ا ای ك إا کی ی @ ف ل ق 
ری و مذو .لها قال موی آترید أن تفتکی۔ کنا قلت قا لذن إن مد إل کک جا ی الارض رما رن آن :ك ين 


و مجر 


ایی @ ت تب ت ا اترو يك يشتارك ارج إن أت ي الي @): 


قوت تاي کات ن اتر رفي اي تل بایان ع على ت «) آي: : ينتظر سوا يتاله منهم 
ویخاف آن بقتل یقتل به انا ایی اسكَمَم لأنیں وهو الإسرايلي جعت ٌي آي : یستغیث به على قبطي آنحر آراد آن پسځره 
آیضا 6ل لم مسح في هاء الكناية قولان: آخذهما : أنها ترجع إلى القبطي. والثاني : إلى الإسرائيليّء وهو أصح. فعلى 
الأول يكون المعنى : لإ نرك € بتسخيرك وظلمك. وعلى الثاني فيه قولان: اخدهما : أن يكون الكَوي بمعنى المُغْوي» 
كالاليم والوجيع بمعنى المؤلم والموجع ؛ والمعنی E e‏ ا 
آخر. والثاني : : أن يكون الغوي بمعنى الغاوي؛ والمعنى : إنك غاوآفيقتالك من لا تُطيق دفع شره عن ل 
قوله تعالی: تا أن أرد أن بل ازى هو مذةلَهْما) آي: بالقّبطي تال بشرسع) هذا قول e‏ 
خلاف علمناه بين المفسرين؛ قالوا: لا رآى الامراا قف موس عل جين تال [ها: نك نی ي ررآه قد 
م ا وطن بالفرمر» ظنٌ أنه یریده فخاف على نفسه ف قال بر به اد ل تشانی) وکان قرم فرعون لم یعلموا من 
قال القبطي» إلا نمم تزا إلى فرعون فقالوا: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا نّا فحّذ لَنّا بحمّناء فقال: ابغوني قاتله ومن 
یشهد عليه لآخذ لکم حمٌکم» فبینا هم یطوفون ولا یدرون مَنْ 0 وقعت هذه الخصومة بين الإسرائيلي والقبطي في 
اليوم الثانيء فلا قال الإسرائيلي لموسى : انيد أن تفتلن كنا قثت قتا الام انطلق القبطي إلى فرعون فأخبره أن 
موسى هو الذي قتل الرجل» فأمر بقتل موسى» فعللم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاه فاخبره» فذلك قوله: $ م 
شتا اة ى فاا الجبّارء فقال السدي: هو الالء وقد شرحناه في [هوه: ۹ وأقصى المدينة: آخرها 
رادها ؤیسعی» بمعنی يسرع قال ابن عباس: وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون» وسياتي الخلاف في اسمه في 
سورة [المزمن: ۲۸]. فأمًا الملأء ؤ فهم الوجوه من اناس والاشراف: وفي قولة: اتود بي ثلاثة أقوال: 
أحدها: يتشاورون فيك ليقتلوك› 1 ابو عبيدةٌ والقاني: ٤‏ همون بك» قاله ابن قتيبة. والثالث: يأمر بعضهم بعضاً 


بقتلكء قاله الزجاج:. 
شج تا ما ابا ا َل رَپ ى من اترم قدي © ر تا 8 مز قال عسى ّت أ هيين سواه ٤‏ اسيل 
کا ہے ت منت ید مہ ائ ے آیکیں تقر ریک من مریم اتائ تدا ل تا میگ اتا لہ نی 


ی بشید ارا ورا َي ڪب فس کا2 د وز ت 0 5 ر و 
کک 2 نشی عل 1 ا او الت کے ای يعوا جرک َج ت عڑے کا اا ا ا رص r‏ ورت ت ا ص وط 


م 
و l2 e‏ کے 2و ےورےے م 2 ZS‏ 
مو یے بے لزم اليب €9 تالت إحدهتًا ياب اة ك خير من جرت موی الذي 9 فال إن ار أن نكلك 


() . کذا aE‏ الوكز: أن ا وهو بف ر د 


التصص: ۲۷ - ۲۸ 13۱ 


لدی اتی مسین ڪل أن اجر ک ججج ن انت َف تین مدد وبا آریڈ آذ آم یت ستوئت إن اه ق 

وک الکیلت © قال کیلک یی ونلک ما الأجلين سيت هلا مذو E"‏ وة مل ما تقول روید ©4 

قوله تعالى : ج مه آي: من مصر كان وقد مضى تفسيره [التصص: 1۸]. 

قوله تعالی : ن من ارم ادلي يعني المشركين أهل مصر. # لسا توه بلقا مز قال »ابن قتيبة: آي اء 
مَذيّن ونحرَهاء وآصله: اللقاءء ؤزيدت فيه التاءء قال الشاعر: 

[أملت: تيرك هل تأاتي مَواعِدةً] فاليزءَ٤شر‏ سَرَّعن يِلقّائك الا 

أي: عن لقائك. قال المفسرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا هر وكان بين مصر ومَدْيّن مسيرة ثمانية آيام» ولم 
یکن له بالطريق عِلْم» ف َال عَسّى رت أن ييي سوه اَي أي: قَضده. قال ابن عباس: لم يكن له عِلْم بالطريق 
إلا حشن ظنّه بره . وقال السدي: بعث الله له مَلّكاً فدله» قالوا: ولم يكن له في طريقه طعام إلا ورق الشجر» فورد ماء 
مين وتحضرة البقل ت تتراءی في بطنة من الهرّال؛ والأئة ة: الجماعة» وهم الرعاة» $ يفوي( مواشيهم < رتكد ين 
دونه آي: مِنْ سوی الأمة < أبن وهما ابنتا شعيب؛ قال مقاتل: واسم الكبرى: صبورا" والصغری: عبرا 
دوا قال ابن قتيبة: آي: : تمان عُنّمهماء فحذف الغنم اختصاراً . قال المفسرون: وإنما فَعلَتا ذلك ليمْرْغْ الناس 
وتخلو لهما البئرء قال موسى: (ا لځ آي : ما شانکما لا تسقیان؟! « فالتا لا قى وقرأ ابن مسعود» 
وأبو الجوزاء» وابن يعمر» وابن السميفع: «لا تُسقي» برفع النون حى بير آكا# وقرأ أبو عمرو» وابن عامر؛ 
وأبو جعفر: «يَضْدُرَا بفتح الياء وضم الدالء أي: حتى يرجع الرٌعاء. وقرأً الباقون: «يُصْيرَ؟ بضم الياء وكسر الدال» 
أرادوا : حتى يرد الرعاء غنمهم عن الماء. E E‏ وقرا عكرمة» وسعید بن 
جبیر» وابن يعمر» «الرعَاءً» ب بضم الراء والمعنى: نحن امرآتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال 
ورا یح ص4 لا يفير آن iS U SAT‏ 

صخرة عظيمة» فإذا فرغ الرعاء مِنْ سَقيهم أعادوا الصخرةء فتأتي المرأتان إلى فضول حياض الرٌعاء فتسقيان غنمهما. 
وت ن هما موسى. وفي صفة ما صنع قولان: ا : أنه ذهب إلى بغر أخرى عليها صخرة لا يقتلعها إلا جماعة 
من الناس» فاقتلعها وسقى لهماء قاله عمر بن الخطاب©° وشریح. . والثاني : أنه زاحم القوم على الماء» وسقى لهماء 
قاله ابن إسحاق» والمعنى: سقى غنمهما لأجلهما. نر تر آي: انصرف إل الل وهو ظل شجرة قال َي 
إن لما اللام بمعنى إلى فتقديره: إنّي إلى ما أرَلتَ إل من حَبْرٍ مَقِّ وأراد بالخير: الطعام“. وحكى ابن جرير 
أنه أسمع المرآتين هذا الكلام تعريضاً أن نوماه .٠‏ ا لدنم المعنى: فلمّا شريث غلَمُهما رَجَُعَتا إلى أبيهما 
فأخبرتاه خبر موسی»› فبعث إحداهما تدعو موسى . وفيها قولان: أحدهما: الصغرى. والثاني: الکبری. فجاءته می 
عل .أسَيَخْيآو .قد سترت وجهها بكم وزعها. وفي سبب استحيائها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان من ضفتها الحياءء 
فهي تمشي مشي من لم يعد الخروج والدخحول. والثاني: الأنها ذعته لتكافئه» وكان الأجمل عندها آن تدعرّه من غير 
مكافأة. والثالث: لأنها رسول آبيها. 


»( البيت للراعي النميريء وهو في «غريب القرآن» ١‏ والصحاح» وداللسانة و«التاج؛ : لقي. 

(۲) الظهُر: الدابة التي يرگب ظهرها من جمل ونحوه. 

(۳) في الآلوسي: صفوراء» وقيل: صفوريا. وفي «الكشاف» اسم الكبرى : صفراء» واسم الصغرى: صقيراهء RE‏ رلا يتعلق بمعرفة 
اسمیهما نحکم شرعي. 

0) قال السيوطي' في «الدر» ٠٠١ /٠‏ : آخرج الفريابي» وابن آبي شيبة في «المصنفت» وعبد بن حميد» وان المنذزء ا والحاكم ومنححه؛ 
عن عمر بن الخطاب وله قال: إن موسى ## لما ورد ماء مدين وجد عليه آمةً من الاس يسقون» فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو يامرأتين» قال: ما خطبكماء فحدثتاه 'فأتى الضخرة فرفعها وحده» ثم استقى» فلم يستق إلا دلواً واجداً حتى رويت 
الغئم. . . الحديث بطولهء وقد ذكره ابن كثير في «تفسيره» من رواية ابن آبي شيبة. مختصراً هكذاء وقال: إسناده صحيح. E‏ 

() . قال ابن کثير: قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر» زات حاف شیا وشل إلى مدين خن نات فل 
قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخحل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 


1۰۲ القصص: ۲۷ ۲۸ 


قوله تعالى : < لجرك أَجرَّ ما مميت آنا قال المفسرون: لما سمع موسى هذا القول كرهه وأراد أن لا يتبعهاء 
فلم يجد بدا للجَهْد الذي به من اتباعهاء فتبعهاء فكانت الريح تضرب ثوبها فيصف بعض جسدهاء فناداها : يا اَم اللهء 
كوني خلفي ودليني الطریق”“ ا باهم آي: جاء موسى شعيباً وَس عبد لَص آي: أخبره بأمره مِنْ حين 
ولد والسبب الذي أخرجه من أرضه قال لا ّت يرت ى رر اليك آي : لا سلطان لفرعون بأرضنا ولسنا في 
مملكته. يلت إنْدَها) وهي الكبرى: يات نج4 آي: اذه آجيراً کت حر س سجرب الفَرىٌ ايند4 
آي : خير من استعملت على عملك من قري على عملك وآدّى الأمانة؛ وإنّما سنه قوياًء لرفعه الحجر عن رأس البئرء 
وقیل: لأنه استقى بدلو لا يُقَلّها إلا العدد الكثير من الرجالء وسکّته آمیناًء لأنه أمرها أن تمشيّ خلفه. وقال 
السديٰ: قال لها شعيب: EE‏ قال المفسرون: فرغب فيه شعيب» فقال له:: إن 
أي أن أنكحك4 آي: أزرّجك «إحَدَى سى مسين ل أن َأ تسى حِجَجّ قال الفراء: تأجُرني وتأجرني» بضم 
الجيم وكسرهاء لغتان. قال الزجاج: والمعنى : تکون آجيراً لي ثماني سنين قن أ تّمت َنَت عن فمن منك أي : فذلك 
تفضل منك» وليس بواجب عليك. 

قوله تعالى: وما ايد أن أَمُقّ ميك أي: في العَشر ستجثت إن سا هه يى التكيليك) أي: في خسن 
الصحبة والوفاء بما قلت. 43 لہ موسی کلت تی یات آي" ك انلع ون رر غ نرا وا 
شرطتَ لي مِنْ تزويج إحداهما فلي» فالأمر كذلك بيننا. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: يما الأَجَنٍ) يعني : الثماني 
والعشر. قال أبو عبيدة: «ما» زائدة. 

قوله تعالى : سيت أي: أتممت" دقلا عذوت € آي: لا سبيل عَلَي؛ والمعنى: لا تعتد علي بأن تلْزمني 
أكثر منه وله مل ما قول ويل( قال الزجاج: أي: والله شاهِدّنا على ما عقدَ بعضًنا على بعض. واختلف العلماء 
في هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال: أحدها: أنه شعيب نبي الله بء وعلى هذا أكثر [أهل]"“ 
التفسير» وفيه آثر عن النبي ية يدل عليه“ وبه قال وهب» ومقاتل. والثاني: آنه صاحب مَذيّن» اواسمه یثری» قاله 
ابن عباس . والثالث: رجل من قوم شعيب» قاله الحسن. والرابع : أنه يثرون ابن أخي شعيب» رواه عمر بن مرُة عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وبه قال ابن السائب. واختلفو! في التي تزوجها موسى من الابنتين على قولين: 
أحدهما: الصغرى»ء روي عن ابن عباس. والشاني: الكبرى» قاله مقاتل. وفي اسم التي تزوجها ثلاثة أقوال: 
أحدها: صفورياء حكاه أبو عمران الجوني. والثاني: صفورة» قاله شعيب الجبائي. والثالث: صبوراء قاله مقاتل. 


() قال السيوطي في تحمة الحديث الذي تقدم من رواية الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن 
عمر بن الخطاب 4: «فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه» وتولى موسى ## إلى الظل فقال: لَب إن لمآ رلت إل من َر ميد 
قال: اة نها نى مَل أشنيو واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من الناس خرّاجة ولابجة» قلت إت أي بتو لجرك جر ما 
ميت آنأ فقام معها موسى ۰4# فقال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الزيح ثيابك فتصف جسدك. . إل وذکره ابن کثیر 
من رواية ابن أبي حاتم مختصراً إلى قوله: خرّاجة ولاجة» وقال: هذا إسناد صحيح. وقال: قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسور» ومن 
النساء: الجريئة السليطة› ومن النوق: الشديدة. أه. 

(۲) قال ابن كثير: هذا وقد دل الدليل على أن موشى ## إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهماء قال: وقال البخاري: عن سعيد بن جير قال: سألني يهودي 
من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا آدري حتى آقدم على حبر العرب فاساله» فقدمت على ابن عباس ونا فسالته» فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. اه. 

(۳) زيادة ليست في الأصل. )٤(‏ من رواية ابن آبي حاتم عن عتبة بن المنذر» وسنده ضعيف. 

(ه) قال ابن كثير: وقد اخحتلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال: أحدها: آنه شعيب النبي # الذي أرسل إلى أهل مدين»› وهذا هر المشهور عند 
کثیر من العلماء. قال: وقال آخرون: بل کان ابن آخي شعیب» وقیل: رجل مؤمن من قوم شعیب» قال: وقال آحرون: کان شعیب قبل زمان موسی 4 
بمدة طويلةء لأنه قال لقومه: رمَا قوم ر يكم يدر وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل ## بنص القرآن» وقد عُلم أنه كان بين الخليل 
وموسى ## مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد» قال: وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو- والثه أعلم - احتراز من هذا 
Ce E E a RI e e pA E E E hE‏ پلکره 
في قصة موسى» لم يصح إسناده» قال ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه يثرونء والله أعلمء اه. أ 


ئا شتی ری الال وار علیہ اکت ین جا اور کان قال لایر نگنا إی اٹ ئ لمج ایک تھا 
کی او ند مت الا لملم تطارت 9© ما اتنا ورت بن تدطى الور لايس فى اة الشركة من الجر ن 
وج قب آنا لھ رث انصکی © وان آل صا ملا راما تہ کہا جا ول میا ور مفب موی آل ا ف 
تک می المت © اسلف يدك فی جییک ضح متاه من عبر شوو وَاضم إیلت جتاعلت ين لَب فديك بان يِن 
ری إل ووت رمو نمم کا قرا قبت © مَل رب انی ت منم تتا عاف ان مون 9 انی روف 
هو اصح بی لیا ارس سي رذ صفق إن ناف أن بكرمب @ َل سند عَصْدَك بيك عل کنا سلطا لا 
تصلوة لیک راا شا ون اتمعکا انش @) 


قوله تعالی: نّا مَس موی الاب روی ابن عباس وا عن رسول الله ية آنه سثل: آي الأجلين قضى موسى» 
قال: «أوفاهما وأطيبهماا. قال مجاهد: مكث بعد قضاء الأجل عندهم عشراً أر". وقال وهب بن منبّه: أقام 
عندهم بعد أن أدخل عليه امرأته سنين"» وقد سبق تفسير هذه الآية [طه: ]٠١‏ إلى قوله: أو دور وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمرو» وابن عامرء والكسائي: «جِذوَةٍا بكسر الجيم. وقرأ عاصم بفتحها. وقرأ حمزة» وخلف» والوليد 
عن ابن عاهر بضمهاء وكلها لغات. قال ابن عباس: الجذوة: قطعة حطب فيها نار» وقال أبو عبيدة: قطعة غليظة من 
الحطب ليس فيها لّهب» وهي مثل الجِلْمَة من أصل الشجرة» قال ابن مقبل: ّ 

بائث حَرَايلبٌ لَيْلّى يليش لها جزل الجدًا غير ؤار ولا در 

والدعر: الذي قد تٽخرء ومنه رجل:داعر» أي: فاسد. 

قوله تعالى : ورت بن مدطى آلوار) وهو: جانبه الأب وهو الذي عن يمين موسى في اّ4 وهي القطعة 
من الأرض * ألْسركَة) بحكليم الله موسى فيها ين أَلنَجَرَ4 أي: من ناحيتهاء وفي تلك الشجرة قولان: 
أحدهما: [أنها] شجرة العتاب» قاله ابن عباس. والثاني: عوسجةء قاله قتادة» وابن السائب» ومقاتل. وما بعد هذا قد 
سبق يانه 1المل: ]٠١‏ إلى قوله: « إِّك يِن الآميي) أي: من أن ينالك مكروه. ٩‏ 

قوله تعالى: اسك يد4 أي: اذخلهاء واضمْم إل جاع قد فسرنا الجناح في [طه: ۲۲] إلا .أن بعض 
المفسرين خالف بين تفسير اللفظينء فشرحناه.. وقال ابن زيد: جناحه: الذراع والعضّد والكفٌ. وتال الزجاج: الجناح 
هاهنا: العضد» ويقال لليد كلّها: جناح . وحكى ابن الأنباري عن الفراء أنه قال: الجناح هاهنا: العصا. قال ابن 
الأنباري: الجناح لاإنسان مشبّه بالجتاح للطائرء ففي حال تَشبّه العربٌ رِجلي الإنسان بجناحي الطائرء فيقولون: قد 
مضى فلان طاثراً في جناحيه» يعنون ساعياً على قدميه» وفي حال يجعلون العضد منه بمنزلة جناحي الطائرء 
كقوله: #وَاضمم یدک إل جليك)»› وفي حال يجعلون العضا بمنزلة الجناح» لأن الإنسان يدفع بها عن نفسه كدفع 
الطائر عن نفسه بجناحه» كقوله: وَاضْمم إن جاك يِن اب4 وإنما يوقع الجناح على هذه الأشياء تشبيهاً 
واستعارةء كما يقال: قد فص جناح الإنسانء وقد فُطعت يده ورجله: إذا وقعت به جائحة أبطلت تصرُفه؛ ويقول 
الرجل للرجل: أنت يدي ورٍجلي» آي: آنت مَنْ به أصِلٌ إلى محابّي» قال جرير: 

تاران ردت إل ريي باك اقرا ن ج اي 


(۱) روی البخاري عن ابن عباس وڳ أنه سئل: آي الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل . وذكره السيوطي في 
«الدر» ۱۲١/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منضورء وابن بي شيبة في «المصنف؟ وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس وها . 
قال ابن كثير: وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى: نّا شى مى ال4 آي: الأكمل منهماء واه :أعلم . 

(۲) قال ابن كثير: رهذا القول لم أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم» وابن جريرء فال أعلم. وذكره السيوطي قي «الدره /٥‏ ۱۲۷ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(۴) في النسخة الإستنبولية: سنتين. 

0( البیت في «مجاز القرآن» ۱٠۳‏ و«الطبري» ۲۰/ ۰۷۰ و«مجمع البیان؛ ۲۸٤/۲١‏ و«القرطبي» ۱۳/ ۲۸١‏ و«اللسان» و«التاج»: دعر. والجذا جمع جذوة. 

(5) «دیوان ۹۸. 


4 القصص: ۴۷-۳۹ 


وقالت امرأة من العرب ترثي زوجها الأغرّ: 
-ياععصمتي في النّائبات ويا رقي االأخرا ويا دي ايى 
الاصنثوجهاكنتٌ صّائنه أبداً ووجهسك في الشرى يبشسلى 
فأمًا الرَّّب» فقرأً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «مِنّ الرَمَّب» بفتح الراء والهاء. وقرآ حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: «من الرُهْب» بضم الراء وسكون الهاء. وقرآ حفص [وأبان] عن عاصم: «من الرَهْب» بفشح الراء 
وسكون الهاء [وهي قراءة ابن مسعودء وابن السميفع]. وقرأ أبن بن كعب» والحسن» وقتادة: بضم الراء والهاء. قال 
الزجاج : الرُهْب» والرّمَّب بمعنى واحد» مثل الرشدء والرّشّد. وقال بو عبيدة: الرُهْب والرَهْبة بمعنى الخوف والفَرّق. 
وقال ابن الأنباري: الرَهْبٌء والرْهُب» والرّهَّب» مثل الئَعْل» والشُعّل» والشّعّلء والبَحُلء والبْحُلء والبحلء وتلك 
لات ترجع إلى معنى الخوف والمَرّق. وللمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لما هرب من الحيّة 
أمره الله أن يضم إليه جناحه ليذهب عنه الفزع. قال ابن عباس: المعنى: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف ولا خوف 
عليك: وقال مجاهد: كل مَنْ كزع فض جناحه إليه ذهب عنه الفَرّع. والثاني: أنه لا جال يیاض .يده وشعاعهاء أَوْر إن 
يُذجلها في جيبه» فعادت إلى حالتها الأولى. والشالث: أن معنى الكلام: سكن رَوْعَك» ونَبّت جأشّك. قال 
أبو علي : ليس يراد به لصم بين الشيئين» إنما أير بالعزم [على ما أير به] والجدٌ فيه» ومثله : اشدد حيازيمك للموت. 
قوله تعالى: دوك € قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «فذانك» بالتشديد. وقرأ الباقون: «فذانك» بالتخفيف. قال 
الزجاج: التشديد تثنية «ذلك»ء والتخفيف تثنية «ذاك»» فجعل اللام في «ذلك» بدلاً من تشديد النون في «ذائّك»» 
سان € آي : بيانان اثنان. قال المفسرون: «فذانك» يعني العصا واليد» حُجتان من اله لموسى على صذقه» إل 
موب € آي : أرسانا بهاتين الآيتين إلى فرعو“ . وقدسبق تفسير ما بعد هذا [الشعراء: ]٠١‏ إلى قوله: مر صح يي 
يتا) آي: أحسنْ بباناًء لان موسى كان في لسانه آثر الجمرة التي تناولهاء ارسِلة مي ردا ) قرأ الأكثرون: «رذء» 
بسكون الدال وبعدها همزة. وقرأً آبو جعفر: «ردا٤‏ بفتح الدال وألف بعدها من غير تنوين ولا همز؛ وقرأ نافع كذلك 
إلا أنه نوّن. وقال الرجاج: الرَذءُ: العونء يقال: ردأئّه أردؤه رِذءاً: إذا أعنته. ا 
قوله تعالى : يَف ) قرأ عاصم» وحمزة: «يُصَدَفُني» بضم القاف. وقرا الباقون بسكون القاف. قال 
الزجاج: من جزم «يْصَدّفني» فعلى جواب المسالة: أرْسِلة يُصَدَفْني؛ ومن رفع» فالمعنى :ذا مُصَدَقاً لي. وأكثر 
المفسرين على أنه أشار بقوله : «يْصَدّفّني» إلى هارون؛ وقال مقاتل بن سليمان: لكي. يضقني فرعون. . 
اقوله تعالى : كد عَسْدَكَ جيك قال الزجاج: المعنى: سنُعينك بأخيك» ولفظ الحَضد على جهة المثلء لأن 
اليد قوامُها عَصدهاء وكل مُعين فهو عَضد» «َجَمَلُ كنا سَلْطّنًا ).أي حجة بينة. وقيل للريت: السليط» لأته يُستضاء 
به؛ والسّلطان: أبن الحجج. 
قوله تعالى: 0ل يلود إا آي: بقتل ولا أذى. وفي قوله: فار ) ثلاثة أقرال: احدها: أن 
المعنى: تمتنعان منهم بآياتنا وححججنا فلا يَصِلُون إليكما. والثاني : أنه مععلّق بما بعده» فالمعنى: بآياتنا أنتما ومَنْ 
اتبعكما الخالبونء آي : تَعْلِبُون بآياتنا . والثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ونجعل لكما سّلطاناً بآياتنا فلا 
يُصلون إليكما. ٤‏ 
چا جام موی ایتا بیت تالو ما متا إلا یح فی ربا سینا بدا ن امیا اذوب 9 ال موی ر 
آم ہن جاه لدی يِن عند ون ك م عََبة الَا إن لا فلح ايرد © 4 
قوله قعالى : جا مدآ إل نة منّى ‏ آي: ما هذا الذي جتنا به إلا سخر افتريه مِنْ قبل نقننك ولم ثَبعَّث به 
(۱) قال ابن کثير: وقوله تعالى : ديلت بان ن ربل € يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان 
قاطعان واضحان على قدرة القاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال تعالى : إل عون مَل ) أي :. وقزمه من 
الرؤساء والكبراء والأتباع م كو َا َر ) أي : خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه. اه. E‏ 


ور سی سينا يمت الذي تدعونا إلیه 3بتا ن ت آلأرل 5 وتن رج اک ا ابن کثیږ: «قال موسی» 
بلا واو» وكذلك هي في مصاحفهم يمن جا لهئ أي: هو آعلم بالمُجقّ منّاء ون تك لم عَلقِبةُ للا قرأ 
نحمزة» والكسائي؛. وخلف» [والمفضل]: «يكون» بالياءء والباقون بالتاء. ا 

ل وع مانا الملا ا ّف كم بن إلدم َب موقد لي يسس عل ين تأجل في حرا س أي إل 
کے وی ری لام ت الگبرة © نتب تک شر رخثوڈۂ فی الأب بکنر الکن رطن انیم ت ک بی © 
اذكه ونودو السی اشر کیک ڪاڪ َوب اليد @ لقم ية جنرت إل الاي م 
َة لا بَصَرددَ © اتخ ف دیو ت ك ریم اد شم 2 تت المتریب @4 

قوله تعالى  .:‏ اوقد لي يدمن مَل لين -قال ابن قتيبة : المعنى: اصنع لي الجر ظ فكل لى مرح أي: قصراً 
عالاً . وقال الزجاج: الصَرْح: کل ناء مع مرتفع. ES‏ وهو وزيره - ببناء الصَرْح»› 
جن الال والمَعَلة حتى اجتمع خمسون ألف بنّاء سوی الأتباع» فرفعوه وشيّدوه حتی ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بيان أحد 
قَطّء فلمًا تم ارتقی فرعون فوقه» وأمر بِنْسَابَةٍ فرمى بها نحو السماء فرذت وهي متلظخة بالدّم» فقال: قد قتلتٌ إله 
موسی ٩‏ فبعث اله ای جرال ف ا ی ب ا i‏ 
ألف رجل»› ووقعت قطعة أخرى في البحر» وأخرى في المغرب" 

قوله تعالی : سل اَی إک إهٍ مو أي : أصعد إليه رارت عل ت کل نی مرمی کے اگل 
في ادٌعائه إلهاً غيري . وقال ابن جرير: المعثى NS A a‏ 8 تخر هو 
وود ف الأرض يعني أرض مصر ‏ بكر يكير لكب آي : بالباطل والظلم « طا أنهّم إستا لد بُرْجرر) بالبعث للجزاء. 
قرا ابن کثير» وآبو عمرو»ء وعاصم» وابن عامر: «يُرْجُعون؟ برفع الياء؛ وقرأ نافع » وحمزة» والكسنائي : e‏ 

قوله تعالمى  :‏ مله أي : في الدنيا < أيسَنّ أي: قادة في الكفر يأتمٌ بهم العتاة ( توت إل ا 
من أطاعهم دخلها؛ و«يْصرون؟ بمعنى: يُمْتعون من العذاب. وما بعد هذا مفسر في [هود: .]۹٩ ۰٦۰‏ 
قوله تعالى: يت ألمقبويي# آي : من المُبحدين الملعونين؛ قال أبو زيد: يقال: قبح الله فلاناًء أي : أبعده من 
کل خیر. وقال ابن جريج: معنى الآية: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة لعنة أخحرى» ثم استقبل الكلام» 
فتالٌ: ا E‏ 


و وقد اتا وی السب ی بد با هگا الفروت لأر بسار لتاس وشكى وة ملم بندكررة 9 نّا 
اتن و قثت إل مر ا ما كت ين اهيف © لكا انتا ر گا م ائ وا ڪت 


فت ھل تت تتا ھم کیت رکا ڪا مرت ( اب ا وکن َة ين رلت 
شو ا تھ تہ تیر ن کیک کل کک © ہا ن یت یی بات نیم فوا را و 
ارست بف رر ی “ایک کے بے الزیت @4 : 
قوله تعالی: ين بد ما ما الحا الروت بی ر نی را رک رر و 
آي: ليبصروا به ويهتدواء ٠.‏ 
قوله تعالی: وتا کت َا ۽ انی ن ازجیخ: آي: وما كنت بجانب الجبل الغربيّ. 


۲ 


1 . قوله تعالی: إذقصَبْتا إل موم الأ آي: آخگمنا الامر ممه پارساله إلى فرعون وقومه را گت ين اوی 


2 ذكر هذا الخبر بنحوه القرطبي في شیر رلم ناجیه وره الطبري مختصرً عن السدي» ولك البوطي من رو ائ أي حا هن الاي 

MM‏ آي: فضرب السزح بجتاحه. 

(۳). قال القرطبي بعد آن ذکره: وال أعلم بصحة ذلك. 

).قال ابن کثیر: آي: E LOG BN‏ 
وآتباعهم› كذلك َم الس شم ت المبرييي. : 
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لذلك الأمر؛ E a a‏ فلولا أله 
أوحي إليه ذلك» ما عل . 

قوله تعالی: وکا أنتأا مُا أي : فنا أمماً من بعد موسى ينال عَم المد أي : طال إمهالهم فنسوا 
عهد الله وتركوا أمره؛ وهذا يذل على انه قد هد إلى:موسى وقومة عهود في أمر محمد ا › امزوا بالإیمان به» فلمًا 
طال إمهالهم» > أعرضوا عن مراعاة العهودء ونا نت تويًا) أي: مقيماً لز أهَلِ مب )€ فتعلم خبر موسى 
وشعيب وابنتيه فتتلو ذلك على آهل مكة“ ولا تًا مسل € أرسلناك إلى أهل مكة وأخبرناك خبر المتقدمين» 
ولولا ذلك ما علمته. را كت ان الور أي : بناحية الجبل الذي كلم عليه موسى لذ تدبا موسى وكلّمناء 
هذا قول الأكثرين؛ وقال أبو هريرة: كان هذا النداء: يا اكه محمد اعطیکم قبل آن تسالونيء وأستجيب لكم قبل آن 


و وکن َة سن ريل بك € قال الزجاج: المعنى: لم تشاد قصص الأنبياءء ولكدًا أوحيناها إليك 
وقصصناها عليك» رحمة من ربّك. 1 
رول أن ثُصِيبَمّم مبب ) جواب لولا؛ محذوف» تقدیره: لولا آنهم يحتون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة. وقيل: لولا ذلك لم تج إلى إرسال الرسل وموائرة الاجتجاج. 
کا امم لحن ین عتا فالا ول اوق نل ما اویے موی ولم فوا با أو موی ین ا لا یشان 
تهر کن فل ائ یک ll‏ نر a‏ 
ف اعم ئا بم RS‏ لي 9 4 رَد 
TEE‏ الیم الککبَ من لوہ م بی ازم CG‏ 
ENR‏ @ أو بن جرم رين ا ی وکر ونت ھن برل @ َل 
ا د ا عن لا ا اشا ر رلک انگ ع میک آہ تی الیو @ 
قوله تعالى: نَا جاءَهُم) يعني أهلل مكة الح يِن ب وهو محمد والقرآن تاا ر4 آي: هلاً 
(أرت) محمد من الآيات يل با ٍى مَس كالعصا واليد. قال المفسرون: أمرت اليهود قريشاً أن تسأل محمداً 
مثل ما أوتي موسی» فقال الله تعالی : ألم نرا با أو مسن أي: فقد كفروا بآيات موسى» وتالأ) في المشار 
إليهم قولان: أحدهما: اليهود. والثاني: قريش. «سِحَرَنٍ) قرأ ابن كثيرء ونافع» وآبو عمروء وابن عامر: «ساحران» 
تھا4 أي: تعاونا. وروى العباس الأنصاري عن أبي عمرو: «تَظًاهّرا» بتشديد الظاء. وفيمن عَنَوا ثلاثة أقوال: 
أحدها: موسى ومحمد» قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير؛ فعلى هذا هو من قول مشركي العرب. 


(۱) قال ابن کثیر: یقول تعالی منبّهاً على برهان نبرٌة محمد ب حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن ساممَّه شاهد وراء لما تقدّم» وهو رجل آمي لا 
ی ا ن و ا رار کیا ہاو ا اھر من را کا ن ایریا ا نای EEE:‏ 
أقلَمَهمْ أيهم ثل مرم وا نت ديهم د ينتيمرة . . .) الآيةء آي: وما كنت حاضراً لذلكء رلكن اله أرحاء إليك» رمكلا لا أخبره عن نوح 
وقومه وما کان من إنجاء الله له رإغراق قومه» ثم قال تعالى: یلک ین ای التب وجا إیف ا کت نلعا أت ولا مرك ین ل مدا تاي إن 
ألعيقبة سوبت © ...€ الآيةء وقال في آخر السورة: ديك يِن أياي الى تضم عَبْدك) وقال بعد ذكر قصة يوسف: كيك ين أب التي ييي 
إك رتا كت نيم إذ جما أ مم بك © ...4 الآيةء وقال في سورة (طه): كلك نش مك ين آلآ ما د سب ...4 الآيةء رقال 
هاهنا بعد ما آخبر عن قصة موسی من آولها إلى آخرها وکیف کان ابتداء إیحاء اله إلیه وتکلیمه له: ونا کب چا آنتن إذ مَسَبْا إل مى الأرَ 4 
يعني : ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم اله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطى الوادي رما .كت ين اسيك لذلكء 
ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج اله عليهم وما أوحاء إلى الأنبياء 
المتقدمين. اه. 

(۲) قال ابن کثیر: اکا ا ی وی کو ی ف ی اھ ی ی فی وا ن وع ی ی کف ولکن. نخن آوحينا 
إليك ذلك. 

(۴). رواه الطبري والنسائي» وفي سنده حمزة الزيات» قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق زاهد ربما وهم»: وذکره السيوطي في «الدر» وزاد نسيته للفريابي› 
وابن بي حاتم» والحاكم» وابن مردويه» وأبي نعيم والبيهقي معاً في «الدلائل. 
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والشاني: موسى وهارون» قاله مجاهة؛ فعلى هذا هو من قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. والثالث: :محمد 
وعيسى؟» قاله قتادة؛ فعلى هذا هو من قول اليهود الذين لم يؤمنوا بنبيّنا. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «سخران» 
وفيه ثلائة أقرال. أحدها: التوراة والفرقان» قاله ابن عباس»ء والسدي: والشاني: الإنجيل والقرآنء قاله قتادة. 
والثالث: التوراة والإنجيلء قاله أبو مجلز» وإسماعيل ابن أبي خالد. :ومعنى الكلام: كل سخر منهما يقري الآخرء 
فشبب التظاهر إلى اليسخرين توسّعاً في الكلام» لوالو إا بک كفو يعنون ما تقدّم E‏ فقال 
الله لنبيّه بُ لكمّار مكة َأ بكب من عند أله هو أهدى ينا أي: من التوراة رالقران» ان ڪنتر يڌ 4 
أنهما ساحران. لن لر تجا € آي: فإن لم يأتوا بمثل التوراة والقرآنء اَم آنا د کے اام آي: أن ما 
ركبوه من الكفر لم يحملهم عليه حجُّة» وإنما آثروا فيه الهوى ون اي4 آي: ولا اس از لين اتم هوبل َير 
هُكّى) آي: بغير رشاد ولا بيان جاء يت َو . َد وَسَنا هم الول وقرأ الحسن» وأبنو المتوكل»ء وابن 
يعمر: «وصَلْنَّا» بتخفيف الصاد. وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم قريش» قاله الأكثرونء منهم مجاهي 
والثاني: اليهودء قاله رفاعة القرظي, والمعنى: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاًء ويُخبر عن الأمم الخالية كيف عُذّبوا 
لعلّهم يعظون. لين ايهم .لكب وفيهنم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مؤمنو آهل الكتاب» رواه العوفي عن ابن 
عباس» ويه قال مجاهذ. والثاني: مسلمو آهل الإنجيل» روی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب 
النجاشي دموا على رسول الله ية فشهدوا معه أحداًء فثزلت فيهم هذه الآية" . والثالث: مسلمو اليهودء كعيد الله بن 
سلام وغيره» قاله السدي . : : 
قوله تعالى: ين َ4 أي: من قبل القرآن (هُم بي في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 

محمد وء لأن ذكره كان مكتوباً [عندهم] في كتبهم» فآمنوا به والثاني: إلى القرآن : 

قوله تعالی: ولا بل عَم يعني القرآن الوا ّا پو إا ا ِن لو أي: من قبل نزول القرآن شي ) 
أي : مُخلصين لله مصدّقين بمحمد» وذلك لان ذگره کان في کتبهم فآمنوا به أ تة آم مَرنٍ في المشار إليهم 
قولان: احدهما: أنهم مؤمنو أهل الكتاب» وهذا قول الجمهورء وهو الظاهر"» وفيما صبروا عليه قولان: 
أحدهما: أنهم صبروا على الكتاب الأوّل» وصبروا على اتباعهم محمداًء قاله قتادة» وابن زيد. والثاني نهم صبروا 
على الإيمان بمحمد قبل أن يبْمّث» ثم على اتّباعه حين بُعث» قاله الضحاك. والقول الثاني : أنهم قوم من المشركين 
أسلمواء فكان قومهم يؤذونهم» :فصبروا على الأذىء قاله مجاهد. 

قوله تعالى : #٠‏ ويدرءونَ إلْحسكَةٍ ألسََنََ فيه أقوال قد شرحناها في [الرعد: ۲۲]. 

قوله تعالی : ولا سيوا ألو فيه ثلاثة ة آقوال: أحدهما: الأذى والسّبّ» قاله مجاهد. والثاني: الشرك قاله 
الضحاك. والثالكث : أنهم قوم من اليهود آمنواء فكانوا يسمعون ما غير اليهود من ضفة رسول الله يد فيّكرهون ذلك 
ويغرضون عنه» قاله ابن زید. وهل هذا متخ؛ آم ل؟ فيه قولان. وفي قوله: وقالوا أ أ امسا شا وککم اغد 4 0 
أحدهما: لنا ديننا ولكم دينكم.. والثاني: لنا جِلْمُنا ولكم سَفَهّكم . وم ك قال الزجاج: لم يريدوا التحيةء وإئما 
أرادوا: بيننا وبينكم المُنَارّكة» وهذا قبل أن يوْمّر المسلمون بالقتال: وذكر المقسبرون أ هذا منسوخ بآية السيف. وفي 
قوله : لا بى ألْجَهد) ثلاثة أقوال : احدها: لا نبتغي دين الجاهلين. والثاني: لا نطلبٌ مجاورتهم. والثالث: لا 
نرید آن نکون جُهالاً. 


(۱) قال ابن کثیر: وهذا فيه بُعد» لآن عیسی لم یجر له ذکر هاهناء واه أعلم. اھ. 
(۲) قال السيوطي في «أسباب النزول» ۲٠۰‏ اا ی ارک اه ر ن ای چا کک 
(۳) عن آبي موس الأشعري ط4 آن رسول اله ب قال:.«للالة يؤتون أجرهم مرتين : جل تن لمل الاب ين ب ودرك اني ا فان ب اشد 
وصدّقه» فله أجران» وعبد مملوك آدی حق الله تعالی وحق سيّده» فله أجران» ورجل كانت له إمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم آذبها قاحسن آدبھاء ٹم 3 
أعتقها وتزوجهاء فله أجران» مق عليه واللفظ لمسلم. وذكره السيوطي في «الدر» /١‏ ۳١١٠ء‏ وزاد نسبته لأحمد» والترمذيء والنساتيء وابن O‏ 
وابن مردویه» والبيهقي . 
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TE‏ تہ ترت @ م ست ن کی 
اقوله تعالی: لإا د ری م ذکرنا E‏ عند قوله: ج کات لي ارت امنا کن 
ففرا لنرک 4 لالتوبة: »]1١١‏ وقد روى. مسلم فيما انفرد به عن البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب لعمّه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة)» فقال: لولا أن تعيرني نساء قريش» يقلن ٠:‏ إِلّما 
حمله على ذلك الجزع» لأقررث بها عينك فأنزل الله كق : ظإتك لا تى من بے( . قال الزجاج: أجمع 
المفسرون آنها نزلت في آبي طالب. وفي قوله: من حبك قولان: أحدهما: من أحجببت هدايته  .‏ والثاني :من 
أحببتّه لقرابته. ولک آله لىی س کا4 آي : يُرشد لِِينه من يشاء وهو ام IA‏ آي : من قدّر له 
الهدى. : 
قوله تعالی : رالا لن ٤‏ ع دى مَعَكَ € قال ابن عباس في رواية العوفي . هم .ناس من قزيشن قالوا ذلك وقال 
في رواية .ابن أبي مُلَيْكة: إن الحارث بن عامر بن نوفل قال ذلك" . وذكر مقاتل أن الحارث بن عامر قال 
لرشول اله ك : إا لنعلم أن الذي تقول حق» ولكن يمنعنا أن نتّبع [المُدى] معك مخافة أن تتخفنا العرب من 
أرضنتا“ » يعنون مكة. ومعنى الأية: إن اتبعناك على ديثك جما العرب لمخالفتنا إياها . والَحُطّف: الانتزاع بسرعة؛ 
فردٌ الله عليهم قولهم» > فقال: ولم نکن لهد حرا آي : آو لم نسکنهم حَرّماً ونجعله مکاناً لهم» ومعنی اا4 : ذو 
أمن يأمن افيه الناسش» وذلك أن العرب کان غير بعضها على بعض» وآهل مكة آمنون في الحرم من القتل والسّبي 
والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن؟! ئ4 ٠‏ «تجبى» بالتاء]ء آي: تَجمع إليه 
وحمل من [كل] النواحي الثمرات» رذ ين ًَ4 آي : من عندنا ولك اهم 4 يعني أهل مكة ل ينوت 4 
O 1‏ : 
ان الله هو الذي فعل بهم ذلك فیشکرونه . ومعنی الآية: إذا. كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبُدون غيري» فکیف 
تخافون إذا عَبَدتموتي وآمتتم بي؟! ثم خوفهم عذاب الأمم الخالية 'فقال : ركم أختًا من فر بعرت مَمِسََها € فال 
الزجاج: « 0 منصوبة بإشقاط «في)» والمعنى: a E‏ والبطر: الغيان في النّعمةء قال 
عطاء : عاشوا في البطر فأکلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. 
ےووہ O‏ 1 
قوله تعالی : : یاک ملکتم ر شنک ن رر إل يلا قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافرون وما الطريق 
يوماً أو ساعة» والمعنى : Se‏ رژ ) آي : لم يَخْلُفهم أحد بعد 
هلاكهم في منازلهم»› فبقیت خراباً :غير مسكونة. 
»( رواه مسلم في «م یا 1 ولفظه : «لولا آن تعيرني قريش» يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها مينك؛ وليس عند مسلم كلمة 
انساء». وذكره السيوطي في «الدر ٥‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» والترمڈي»› وابن آبي حاتم» وان مردویه » والبيهقي في «الدلائل٤›‏ وقد انفرد 
مسلم بروایته بهذا اللفظ مختصراًء ورواه البخاري في (صخیحه» ۸ ومسلم في «(صحیحها 0٤/۱‏ پأطول منه باختلاف يسیر في روایتهما: عن 
. سعيلہ بن المسيب عن آبيه: قال: لما حضرت آبا طالب الوفاةٌء جاءه رسول اله ية فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي :آمية بن المغيرة› فقال: «آي 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اله» فقال أبو جهل وعبد الله ب بن آبي آمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل. رسول الله ل يعرضها 
عليها ويُعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلُمهم: على ملة عبد المطلب» وآبى أن يقول: لأ إله إلا الله قال: فقال رسول اله ا : دوالله 
لاستغفرن لك ما لم آنه عنك؛ فانزل الہ 4 کے کی رالیے ما تی فیا لمكي ... € وآنزل الله في آبي طالب فقا لرسول الله کل : لاك 
ہیی من بے بے یک ا ی سن ما4 » واللفظ للبخاري. وآورده السيوطي في «الدر» ۳/ ۲۸۲ وزاد نسبته لابن آبي شيبة؛ واحمد» والنساتيء 
وان جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وآبي الشيخ» وابن مردؤيه» والييهقي في «الدلائل؟. 1 
(۲) رواء الطبري ۹٤/٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر» ١/١۳٠ء‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم وابن مردويه. 1 ا 
٠ )۳(‏ زواه الطبري 4٤/۲١‏ زأورده الشيوطي في «الدر» ٠١٤/١‏ وزاد نسنبته للشتائي» و وذكر الحافظ E‏ النساتي عن ابن 
أي مليكة» قال: : قال عمرو بن شعيب عن ابن غباس› ولم پسمعه منه . 
)٤(‏ ذكر هذا المعنى الطبرسي في «مجمع البيان؛ ولم ينسنبه لمقاتل ولا غیره» بل ذکره بلفظ «وقیل؛. وذكره القرطبي عن ابن عباس» e‏ 
عنه» وال أعلم. 
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کیا انرک مھق آلئری ی بعت ن اھا ر شولا تاوا لھم ٤ایا‏ ا ڪا . ھلک لشو إل اها لمر 
®5 ا ا وزیا ب کے کے 5 لک تول @ اتر :وعدا ڪڪ 
e‏ مم الحبوة .لذا م هو مالسد ن المحْسزة. @4: 

e‏ ا رك مهيف لرا .يعني القزق الكافز آهليا ت ب ن آي : ا Yb‏ اغا 
الاعظ ب ببعفة الأزسول» بلأن.الرسول إنّمايبعث إلى .الأشراف + ا القوم :ملوكهم» وإنما وة المواضخ 
لني ڪي اَم ما حولها : أم القرئ: مكة» والرسول:"مجمد: 

قوله تعالی : ینلوا مله ءابنا قال مقاتل : برف ار اد اا زم اف و 

قوله تعالی# e‏ کک ب4 أي: بظلمهم أهلكهم. وظلمهم : شرکهم. .5 

ریہ تن کو آي؛ ما الیم من مال وخیر ت ار اذ تون به آیام حیاتکم ثم يفن وينقضي؛ 9وت صد 
ت من القواب يبر (o‏ أفضل: وأذوم لأهلہ 1 أن الباقي أفضل من القاني؟!... E‏ 
ا اقوله قعالى: أفن دة داحتا تلف فيمن :نزلت: على:أربعة آقوال: أحدها e‏ سرن ا E‏ 
وبي بجهل' والثاني: في علي وحمزة 9# وأبي خهلى". والقزلان مرويان عن مجاهد .. والثاللث :غي 'المؤمن 
والكافرء قاله ختادة". والرابع:. في عمان والوليد بن المغيرةء قاله لي السدي :ر وفي اوها الحسن 
أحدهما: الجنة. والثاني: النصر A ٠.‏ ل ا 

قوله تعالی : هي لَفٍِ4:آي: مصیبه مرکو کن َة د مح کے الین لشت ا اي: N‏ 
وڀزول: عن قريب :م هو م َة من ن المُخْمّمت) فيه قولاف: ا ن الخښړین ني ملاب اله قاله قتادة. 
والثاني : من المُحضرين للجزاء حكاه الماوردي. 

ویم ادیو یول أن شاوی الیب كر رنريت 9© ال الث حى لم الول 3 ان ا ا کا ع 
تتا إ ینت ما ا بات تیک ت کیل نا ک۶ کور ت 2 م وا اعاب و انهم اا O‏ 5 
کین کر اجر المرسلی © میت عم لذا ونر َم دبالو 9 اا سن تاب وان ويل ملحا سى أن 
بک بن لني @) 

قوله تعالی: م ايو آي: ينادي. الله تعالى المشركين يوم القبامة يفل أ شی هذارعلي جكاية 
قولهم؛ زاليعي: ين ,شوکائي في قولکم؟! 3 آل حي وم ا آي: وجنم علپهي إالحذاب؛ وهم ا 
الفبلالةء وفیهم قولان: أحدهما: آنهم رؤوس المشركين. والثاني: أنهم الشياطين ربا ر .لذن أغويتا) يعنون 
الاتباع اتمم گنا مر آي : : اضللناهم كما ملأتا تا إ4 آي : رانا می للم والمعنی آنهم يتبا 
بعضهيم من يعض ويصیرون آعداء ۽ ي لكمار بني آدم ادغوا | ر4 آي: ١‏ نیوا هتم کم من المذاب 
ن قال ا جواب «لو» 


رر 


تتت کر نوا آي: فلم بجیوعم إلى نصرمم ( 7اا اب و آم ٤‏ 
محذوف؟ والمعثی : واا کانوا يهتدون لما اتبعوهم ولمَا ا العذاب. 

قوله تعالى: ووم اديه .أي: ينادي الله الكفار وال وشل اا ار اشزات" و له (N‏ 
وقراً آبو رزين العقيلي› وقتادة» وأبو العالية» وأبو المتوكلء وعاصم الجحدري : «فَعْمَيّتْ» برفع العين وتشديد الميم. 


(1) «الطبري» ۹۷/٠١‏ عن مجاهد» وفي سنده الحكم بن عبد الله الغجلي» ثقة له أوهام» وأبان بن تغلب» e‏ 0 
(۲) «الطبري» ٩۷/۲۰‏ عن مجاهد» والوادي في «اسباب النزول؛ .۱۹٤‏ وفي سنده آبان بن تغلب سس ا e‏ 
(۳) ذكر ذلك البغوي والخازن عن قتادة» ينسباه الى أحد. وفکراشزه 2 رفي فالفر»: efe:‏ عن قاط ن رر یادن < حمیلة ا 
ly‏ تان طا تة أ ي تی ا HR SFA‏ 
(8) ټکرالوا مدي خي اباب التزول» E 34465 ٤‏ ا ال :إلقشيزي و انیا تزایث خ لوی والکافر على 
الفعتميم ء بولقل اهن اللعلبي ئ 'قال: :وبالجخملة فإنها نزلت في كل كافر متع غي انيلا بالجافية' اوالغنى وله فيي الآ خرة الناز» ا لاء 
الدنيا ثقة بوعد الله» وله في الآخرة الجنة. وقال ابن كثير: والظاهر آنها عامة. ی 
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قال المفسرون: خفيت عليهم الحجج» وسميت أنباءء لأنها أخبار يُخبرً بها . قال ابن قتيبة : والمعنى: عَمُوا عنها - من 
شدة الهول - فلم يُجيبواء و«الأنباء» هاهنا: الخجج. 

قوله تعالى: َم لا ساون فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحْجة» قاله الضحاك. 
والثاني: أن المعنى :. سكترا فلا يتساءلون في تلك الساعةء قاله الفراء. والثالث: لا ينأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه 
شيشا من ذنوبه» حكاه الماوردي . اسا من تاب من الشرك وا آي : صدّق بتوحید. الله ول صل( ادى 


الفرائض نمس أن کرت يِن أَلْمْنْلِمِيكَ) و«عسی» من الله واجب. 
ت صو ده 2 ا ا رو ص ي ع 2 ر * ر 2 
کوربک بخان ما ین وتار ما ڪات مم لب سبح ا وکل عا شرك © رت يعلد ما كن 


yg‏ 2 رط ر 


ڈوم رما بشیئوت ©@ ھر اک لآ لل إلا هو له اند ف الأو لخر وله الح رل س @) 

قوله تعالى: وبك يق ما ياء وتا روى العوفي عن ابن عباس في قوله: وک بن نا بام 
فَ4 قال: كانوا يجعلون لآلهتهم خير أموالهم في الجاهلية. وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة حين 
قال: لوا بزل حلدا القرءان ل رجل تن الشري عَی ٩)‏ [الزحرف: ١۳]؛‏ والمعنى آنه لا تبث الرسل باختيارهم. قال 
الزجاج : والوقف الجيّد على قرله: «(ویختار» وتکون د نفیاً ؛ والمعنى: ليس لهم أن پختاروا على الله ؛ ویجوز آن 
تكون «ما؟ بمعنى «الذي؟» فيكون المعنى : ويختار الذي لهم فيه الجْيّرة مما يععبّدهم به ويدعوهم إليه ؛ قال 
الفراء: والعرب تقول لما تختاره: أعطني الجِيْرّة والجِيّرة والحْيْرة» قال ثعلب: كلها لغات. 

قوله تعالى: تا تكن سْدُررُحٍُ) أي: ما تُخفي من الكفر والعداوة رما يلت( بألستتهم . 

قوله تعالی: له لحد تی الأول وا4 [أي]: يَحْمَدّه آولياؤه في الدنيا ويَحْمّدونه في الجنة وله لحك وهو 
الفصل بين الخلائق. والسّرمد: الدائم . 

ہل یئز إن جس اه یکم ایل سا إل بور الس من لک ع آل بام بضڪاء نكا نمرت © ف 
اییشہ إن جل آل یکم تھا ندا إل بور وة ن لے مز آل ایم بل گت ف اند يت © 

قوله تعالى : انلا تنعت آي : سماع فَهْم وقّبول فتستدلوا بذلك على وحدانية اله تعالی؟! ومعنی کت 

عر يه 
فيةً€: تستريحون من الحركة والتَّصّب ألا بیرویت) ما آنتم عليه من الخطا والضلالة؟! ثم أخبر أن اليل والنهار 
رحمة منه. وقوله: لتكو يو يعني في الليل ولوا ن ِ4 أي: لتلتمسوا من رزقه بالمعاش في النهار 
رل س ا u‏ 

وملک نکر الذي أنعم عليكم بهما . 

قوله تعالى : ورتا ى َل امَو هيدا آي: أخزجنا من كل أمة رسولها الذي يشهد عليها بالتبليغ «قَملتَا 
هاا بم آي : حجتکم على ما کنتم تعبدون من دوني #فملنوا أن الى ب أي : علموا آنه لا إله إلا هو وَل 
عنم أي: بل في الآخرة تا صَاؤ بتزوبت) في الدنيا من الشركاء. 

8 ل رة ڪات ن ري مر كن بهم وبايكة ين الور ما إن مقاضم انوا بالمضكة أؤلي لموم إو فال کم فر 


ےریڈ 4 < ھھے۔ ‏ ے رمےے ر 4 کر ممت ر ے رص ور سے ر 
لا فح له أله لا ميب ارين © وبتغ فما اتدل أله آلا الكخرة وا ت نَصِبك یت ؟ يا وحن ڪا 
° 5 2 کے ا ل ا Ord E K2‏ ت 

لسن اله ليك وا تبغ اقساد فى الأرض إل أله لا بُ ألْمنيِيكَ ©4 


(1) ذكره السيوطي في «آسباب النزول؛ ۹۴ من رواية اين المنذر عن قتادةء والله أعلم. 

(۲) قال ابن کثیر: وقد اختار ابن جریر أن «ما» هاهنا بمعنى الذي» تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة» قال: وقد احتج بهذا المسلك طائفة .المعتزلة على 
وجوب مراعاة الأصلحء ثم قال ابن كثير: والصحيح أنها نافية كما نقله ابن آبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلق والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال: «سَبَحَنَ ا وَل عََا ك4 أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا 
تختار شرا . آھ. 
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قوله تعالی :. < مره ڪات يِن َم موی أي: من عشيرته؛ وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: أحدها: آنه 
کان ابن عمه» رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس» وبه قال .عبد الله بن الحارث» وإبراهيم» وابن جریج . . والثاني: ابن 
خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. والشالث: أنه كان عم موسى» قاله ابن إسحاق. قال الزجاج: «قارون» ا 
أعجمي لا ينصرف» ولو کان «فاعولاً» م من العربية من «قرنث الشيء» لانصرف. 


قوله تعالى : يب ع فيه حمسة آقوال: أحدها ا ی م ا ی ا 
فاستحلفها موسی على ما قالت» فأخبرته بقصتها» فکان هذا بغیه» قاله ابن عباس. والثاني: آنه بغی بالکفر بال تعالی» 
قاله الضحاك. والثالث: بالكِبُر» قاله قتادة. والرابع : أنه زاد في طول ثيابه شِبرأًء قاله عطاء الخراساني» وشهر بن 
حوشب.والخامس: آنه کان یخدم فرعون فتعدٌی على بني إسرائیل وظلمهم» حكاءه الماوردي. وفي المراد بمفاتحه 
قولان: أحدهما: آنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب» قاله مجاهد» وقتادة. وروى:الأعمش عن خيشمة 
E SRE e‏ خحزائنه» قاله 
السدي» وأبو صالح» والضحاك. قال الزجاج: وهذا الأشبه أن تكون مفاتحه خزائن ماله؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن 
قتيبة. قال أبو صالح: کانت خزائنه تحمل على أربعین بغلاً. 

قوله تعالی: انرا اة أي: تقلهم وتميلهم . ومعنى الكلام: ايء العصبةء فلمّا. دخلت الباءٌ في 
«العَضبة» انفتحت التاء» كما تقول: هذا يذب بالاأبصار» وهذا يذهب الأبصارَء وهذا اختيار الفراءء وابن قتيبة» 
والزّجاج في آخرين. وقال بعضهم: هذا من المقلوب» وتقديره: ما إن العصبة وء بمفاتحه» كما يقال: إنها توء بها 
عجيزتهاء آي: هي وء بعجيزتهاء وأنشدوا: 


2ي ر cê‏ 


(0a :‏ 
ديت بت 


ESE EE والفين واا‎ 

أي: فديبُ بنفسي ويمالي نفسه» وهذا اختيار آبي عبيدة» والأخفش. وقد بنا محثى العْصبة في سورة [يوسف: ۸]» 
و[في] المراد بها [هاهنا] ستة آقوال: أخدها: أربعون رجلاًء روا العوفي عن ابن عباس . والثاني: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: خمسة عشرء قاله مجاهد. والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
قتادة. والخامس: سبعون رجلا قاله أب ضالح. والشادس: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين» حكاه الزجاج . 

قوله تعالى: إد فل لم َم في القائل له قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون من قومه» قاله السدي. والتاني: أنه 
قول موسی له» حکاه الماوردي . 

قوله تعالى : لا َس قال ابن قتيبة: المعنى: لا تاشر ولا بطر قال الشاعر : 

ولك بي قراح إا افر سني ولا جسازع من صرفو ا 


آي ليت باش فما السرورٌء فليس بمكروه. إل لل لا حب امريد وقرأ أبو رجاء» وأبو حيوة» وعاصم 
الجحدري»› وان بي عبلة علة : N eT‏ 


قوله تعالی: ورت ف اتدل د4 آي : اطلب فيما أعطاك اله من الأموال. . وقرآ أب و المتوكلء ا 
السميفع : «واتَيعْ م بتشدید التاء وكسر الباء بعدها وعين ساكنة غير معجمة ال الأخرةي وهي : : الجنة؛ وذلك کون 


بانقاقه في رضی الله تعالی وشكر المَنْعِم به به ولا تن نبب ت البا) فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن يعمل في 
الدنيا للآخرة» قاله ابن عباس»› ومجاهد» .والجمهور. والثاني : أن يقد يُقَذّم الفضل ويُمسك ما يُغْنيهء قاله الحسن. 


کے 


والثالث: أن يستغئي بالحلال غن الحرامء قاله قتادة. وفي معنى : : ونين ڪا لسن له إل ثلاثة آقوال حکاها 


٠ )۱(‏ قال ابن كثير: قال اين جزيج: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمهء واش أعلم. 

7 البیت في «مجاز القرآن» ۲/ ۰۷۹ و«الطبري» :۱١۸/۲۰‏ 

(۳) البيت لهُدبة بن خشرم رم العُذريّء وهو في «غریب القرآن» ۴۳۵ و«البحر النحیط ۱۳۲/۷» و«القرطبي“ EE‏ و«الکامل» ۳/ ۸٤۱۲ء‏ واعيون 
الأخبار» ٠١۴١/١‏ و١۲۸‏ واحماسة البحتري) ١٠ء‏ و«حماسة ابن الشجري؟ 1۳۷ 


1¥ القصص: ۷۸ ۸١‏ 
الماوزدي+احدها؛ غي فضل مالك كما زادك علىبقدر جاجتلك. والثاني: أخخين فما افترض يليما آنجشن في 
إنعامه إليا. واللالث : أحسن في طلب الحلال كما أخسن:إليك في الإحلال(؟:  ,‏ 

| ٠. اقوله تعالى: ولا قبع ألمَسَادًفى لأر فتعمل فيها.بالمعاضي‎ ٠ 

لقال إنما اوم م ع لر عدیت آرم تلم آک اله ف أفلف ين قتيوه و ب وة مر ا ات ا غ جا کک 


و 


سل حن ديهم الجر @4 ر ن 1 
قوله تعالی : ا أ يعني المال تق ول ور بغهة: خب اقوال: ا E E‏ 
الذهب» EER‏ .قال الزجاج: :ؤهذا .لا أصل له لأن الكيمياء :باطل لاحقيقة 1 نحقيقة له, 


والثاني: برضى اله ,عني» قاله ابن زيد", والثالث: .على خير عَلِمةُ الله منديء قاله مقاتل ٠.‏ والرابع ات ت 
علمي» قاله الفراء.' قال الزجاج: إعى أنه أطي الملل لماه اتويات رالخامس: E‏ 
ااه الماوردي . N,‏ ا ld‏ 

.قوله قمالی ن ولم ب ب بعني قارو ا بالبذاب ا ل ا 
رسلیم ن هُ مر ن نةه وتء ر جنا للأموال. وفيي قوله: ا تقل ن ڈوو م السو ثلائة أقوالة . 
أحدها: :. ل الوت للم ذلك :ین تیلم وان ستلوا مزال توییخ» قاله الجسن. 'والثاني: أن الملاثكة تعرفهم بنيماهم 
SS‏ .قاله. مجاهك. .. والثالنك: يدخلون النار. بغير لحساب» قاله؛ قتادة. وقال السيدي: يعلّيون ولا 


اون عن دُنوبهم. Ra‏ 
2 ق زیتیه ہے و ال ا بک کت E‏ ا عو یر 


ر آل اا لین ور کوب آے ع لم ٤ے‏ ا لد @4 ١‏ 

, . قوله تمالی: 2 ق ف د4 قال الحسن: في ثياب حمر وصفر؛ وقال عكرمة: في ثياب مُعَصْمَّرة. 
رتال .وهب بن منبّه: : جرج على پغلة شهياء علپها اخر ارات ومعه .أريعة: ا وثلائمائة وصيفة 
عايهن الجلين والرينة علي بغال. بيض. قال الرجاج: الأزجواج في اللة: : بغ أحمر, 

قوله تعبالى: إثر ع4 آي: لذو نصيب وافر من الدنيا. [وقوله]: ia}‏ آییے ارا ابت قال اين 
عباس : يجني الأحبار من بني إسرائيل» وقال مقاتل: الذين,أوتوا ا لبذين تمنو ما 
وتي [قارون]: وڪم برب انر آي: ما عنده من الجزاء کب بن ماش مما اعطي قارو 

قوله تعالى : ول يمدآ قال أبو عبيدة:. لا يوق لها وْررَئها . وقرا أي پن كعب» ا عبلة: دولا اء 
بفتح اليا وسکون الام وتخفيف القاف. وفي المشار إليها ثلاثة أقوأل: أحدها : آنهاً الأعمال الصالحةء قاله مقاتل. 
والثاني” : آنه الجنْةء والمغتى؟ لا يُعطاهاً في الآخرة إلا ا قاله له ابق الاب + تالت : آنها 
الگلمة الي قالوهاء وهي قولهّم : وات آمو عر قاله الفراء.“ 


FR 
انف 8 ا 3 اا‎ E SEU: 
4 


4 , قال إبن .جرير الطيري : ہا ری اا اق ماک الع کت ی بجر رئاہ کا اسن اد ایت نر مل به یی لی پیا . وقال 
ابن کنپر: آي: اجن إلى خلقه كما احسن هو إلإك. 
0 قال ابن کثیر: E SA OE‏ به ااي قول چ اا بار ی فال لرا 
1 رقت اله علي ومعرفته بقضاي» ما أغظاني هلا المال وقراً اوم ي بعلم آت اه قد أعقف بن لير ا رک :7( 
اة قال وهکلة يقول منٴعَلٌ علجه إفا زأق مَن لع ف عليه: ولا آن يميق ذلك لاء أعطي ; <اه. وقالك ابح جرير الطبؤي: ولو .کان اله يوت 
ا امزالیشش هوتو تغل فیه وخیر هنده» ولرضاه عنه» لم يكن يهك من آهلك من أربايب الاموا بالڼپن کانوا اکر مج ر اء لن مق كان اله عه 
راضياً» فمحال يهلکه الله وهو عنه راض» وإنما يهلك من کان عليه ساخطاً. اھ e‏ 
(۳) قال ابن كثير: آي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار إلآخرة جير مما ترون <قال: کما جل في الحدیث اليح : :قزل اله تمالی: اغدؤت 
Es E GA‏ 
ی © اه ن e ES E‏ وپ 4 : 
)٤(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: ب 6 کی5 بقرل: :ولا یلقاماء ولا بون فقيل هذه 'الكلمة» تن ۰ لن ت ومیل = 


1Y ٠ ۸۲ القصص:؛ ۸۱ ۔‎ 


که e‏ یکو شرو بن دوو او وتا كين اتيا @ اتح > نرا 
کات .رامین اولوق ووک کے آله بش الوک لن یکا ون ییاوو ویقیر کو آن می کک ع کا 5 یځ 

رل ر تفت بی ويدارو الا 6 لگا آمر قارونٌ البَغِيّ بقذف:موشىئ مایا ا ا [القضص: د 
خضب موسی فدعا عليه فاوح اله تعالى إليه: إنّي اقد” موت الأرض .أن تطيعَك فَمُرْها؛ فقال موسنی : یا أزضی.نخذیه» 
فأخذته حتی غيب سریره» فلا ری ذلك ناشده بالرٌحم» فقال: خذیه» فأخذثه حتی عيبت قدمیه؛ فما 
يقول: حُذيه» حتى يبه فأوحى اله تعالى إليه: يا موسى ما أفظك» وعِرّتي وجلالي لو استغاث بي لأغشته. قا 
ابن غباسن: فقت به الأرض إلى الأرض السفلى . وقال سَمْرَّة بن جُنْدّب:. إنّه خسف به كل يوم قامة» ا 
الأرض البفلى يوم القبامة". وقال مقاتل. دغلا هلك .قازوت قال بر إسرالیل: انپال یلک مرسی لباحد ماله ووایه؛ 
حسف فحْسّف الله بداره وماله بعده بثلاثة أيام. a 2 E a OA‏ 1 

قولهتغالی ‏ 3 نروت من :دون ار آي : ا E‏ من لاسمین خا زل به 
ثم أعلمنا أن النتمتين مكانه ندموا على لله الينني بالابة التي لي عه . وقوله: لَص تًا .الأكثرون' على ضْم 
الخاء وكسر السين. وقرأً يعقوب» والوليد عن ابن عامو: وحفص ».وأبان عن غاصم: بفتح الخاء والسين. . فأما 
قوله: «وَبْكَّ» فقال ابن عباس: معناه : ألم ترء وكذلك قإلأبو عبيدة+ والكسائيي ‏ وقال الفراء: رلب اني كلام 
العرب 'تقزيو).كقؤل الرجلة آما. ترى إلى صئع الله بزإحسانهء أنشدني ابعضهم : TE‏ 

ونك ان من يکو ةتف بخ جب ومن يفير یشغ 

وقال ابن“ الأنباري: في قوله: «وَيْكَ ت أن ثلاثة أوجه. إن شفت قلت : «وَيْكَ٤‏ حرف» ودا حرف؛ 0 ألم 
تر أنّه» والدليل على هذا قول الشاعر : 


E a “< 8 <f ¢ 5 0 
ا ر س(‎ E, جب ومن‎ EAE E me 


والثائي: SS‏ والغعتى : ايلك اعلم آله ا E‏ 
يریدون : اڭ وائشدوا: ٠‏ ر 

: س ي‎ e 
اراد: لا بالك قحف اللام. والثألث : أن یڳرن ري حر وەکائه» حرفا فیکون معنی ر٤ التعجب کما‎ i 
تقول: وي لِم فعلت كلا وگذاء ویکرن ممنی کاله أله وأعلمُهء كما تقول في الكلام: : كاك بالفرج قذ أفْبل؛‎ 
کما:جعلوا مم في‎ a فمطئاه: ان :قبلا :الم شلوا اليا الكا في قوله: رکا‎ 


۰ ( 


٠‏ کن تار راا رالات کلیة من اکلتداتاد: 8 اڪیدد يمي بتلت: :لين راه طب زية اليه لدی را ماد اد من 
زيل ,وات ظلىء ضالجاتغلأعمالء: جلئ لمذات:الدتيد وشهواتهاء فجدوا في ظاعة.إك »:ورفضوا اللحياةالدنيا .اهام E‏ 
0 وفي «صحیح!الیخازي؛' TAVIT:‏ عن مر ان :الخطابب به آن وشو اله ب غال: «بينفاترجل :جر إزاره من :الخيااف؛. او ی 
لالأرض إلن يوم القبامة» وي «ضحيح مندلم؛ ٠14/2‏ عن آي هريرة I E E he‏ 
اانقښهء خسفب الله به الأرض + فهو بتجلجل فيه إلى يوم القياما: is i‏ 
( رواه الطبري بتحوه ۱١۷/۲١‏ وفي سند رجل مجهول» روو ر طول یرای ند وزات ولان ا م عن ا الله بن 
+ الحازفثا », ومختضزفن : وهاية جنك قي: اریت ن عونا بن عبد الله القازئ ٠»‏ وائله اعلم .. EE‏ 
کرو اطي خي اانه ۳ من ووایته ابن أپي حاتي فن ظريق قتا دع جن سر ةنب چندید. قال الحافظ بن جرفي اعد آورواه الطبري في 
اريخا مل طرق سيد بڻ أب جروية عن قاح قال : تكز نا فلركره 6 بتر نا د ا 
() البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وهما في «مجاز القرآن» ٣ء‏ والطبري» N‏ قرطي ۳1/1۲ و«سیبویه N‏ :4 ت 
عى الثاني فی بمشکل۔القرآن وفي-2الص جا ح» :و«اللسان» زدالتاج۲ :ويا + ونہبته فيها 0 عجري e‏ ا ا 
() البیت الأبي مني اللميروت وهو في :«الصحاح؟ و#اللنان» وقاكاجة: آبى وعدم لان رة رر لد ااا د مت ر را ی عا ا 


رچ 


ا 


10%4 القصص: ۸۸-۸۳۴ 


المصحف حرفاً واحداًء وهما حرفان [طه: .]٩٤‏ . وكان جماعة منهم يعقوب» يقفون على «وَيْكَ» ذ في الحرقين› ويبتدؤون 
«أن» و«آنه» في الموضعين. زكر الزجاج ن الل آنه قال «وي» مفصولة من «كأنً) وذلك أن القوم ندموا 
فقالوا: «وَيٰ» متندّمين على ما سلف منهم» وکل مَنْ نَم فأظهر ندامته قال : : وي . وحكى ابن قتيبة عن بعض العلماء آنه 
قال: معنی «ویکأنً) : e‏ : 


an 


ب 


قوله تعالی : لول أن تن اله عا أي : بالرحمة والمافاة والإيمان «لقتق 4 

ليك لار ارڈ مھا ین لا یدو عل في لاض ل مانا التي لمو © من ج اة فلم ڪر متها وس 
جا تة ملا بجی لیے عیلوا السیتات ل ما ؤا بژ @4 

قوله تعالى : يك اللا الأَضرةٌ يعني الجنة عه لر لا بيد ع في الأرض) وفيه حمسة أقوال: أحدها: أله 
ايء قاله سعيد بن جبير. 'والثاني: الَرَّفُ واليرء قاله الحسن. والثالث: الطَلّْم» قاله الضحاك. والرابع : الشركء 
قاله يحيى بن سلام. والخامس: الاستكبار عن الإيمان» قاله مقاتل . 

قوله تعالی : ا مادا فيه قولان: أاحدهما: العمل بالمعاصيء قاله عكرمة. والثاني: الذّعاء A‏ الله 
قاله این.السائب". 

قوله تعالى : وة لِسْلَفَيَ أي: العاقبة المحمودة لهم . 

قوله تعالی: من جاه َة قد فسرناه في سورة [النمل: ۸۹]. e Î‏ 

قوله تعالی : نلا ری الت عَيلو السات یرید الئين أشركوا وی ا اا يمَملرت) آي: إلا جزاء عملهم من 
الشّرك وجزاۋه النار. 

وہ ایی مرس مینک اشرات راو اک تاو فل کی اتلم ی جاه ا ومن هو في سن مين @@ نا کت ترا 
٤‏ ا رة من ری کد کر یگ نکر 9 رلا بك عن ك آم e‏ 

ک ی ولا نکن م النرڪ @ وا نع مع الہ إلا ار کک لله ل هو کل ىء مالك إلا َه ل ل وه 
0 8 
قوله تعالى : (إدً الى مَرَض ميك باتك قال مقاتل: خرج رسول اله به من الخار ليلا فمضى من وجهه 
إلى المدينة فسار في غير الطريق مخافة اللب؛ فلمًا أين رجع إلى الطريق فنزل الجُحفَةً بين مكة والمدينة» فعرف 
الطريق إلى مكةء فاشتاق إليهاء وذکر مولده» فأتاه جبریل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم؛ قال: فإن الله 
تعالی يقول: إن اى فرش ملت الات رَد إل ساد فنزلت هذه الآية ال وق م وري ميّك4 

ثلاثة أقوال : أحدها: فرض عليك العمل بالقرآنء قاله عطاء بن أبي رباح» وابن قتيبة . والثاني: أعطاك القرآنء قاله 


)0 قال ابن جرير الطبري: وآولى الأقوال في ذلك بالصحةء أن معناه: ألم ترء ألم تعلم» ثم قال: وإذ كان ذلك هو الصواب» فتأويل الكلام: وأصبح الذين 
تموا مکان قارون وموضعه من الدنيا بالأاس»› یقولون لما عاینوا ما آحل اله به من نقمته : آلم تر یا هذا آن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسّع عليه 
لا لفضل منزلته عنده ولا لکرامته علیه» کما کان بسط من ذلك لقارون» لا لفضله ولا لکرامته عليه َد یقول: ویضيٌق علی من يشاء من خلقه ذلك 
ویقتّر عليه لا لهوانه ولا لسځطه عملّه. اھ. وقد ضعف ابن جرير قول من قال: معناه: «ويلك اعلم آن»» وقال ابن کثیر: والظاهر أنه قوي» ولا یشکل 
على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة «ويكأن» وقال: والكتابة آمر وضعي اصطلاخي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. اه. 

قال ابن کثیر: ,یخیر تعالی أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول .ولا يزولء جعلها العباده المؤمنين المتواضعين الذين. لا يريدون علواً في 
الأرض» آي: ترفعاً على خلق اله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم» ولا قساداً فيهم. اه؛ وروی ابن جرير الطبري عن علي ڪه قال: إن ا 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صناحبه» فيدخل في قوله: يك لار لحه َمل ي ا بیش ما یی لاز ا کا رالو 
َي @). أه. قال أبن كثير: وهذا محمول على ما إذا آراد بذلك الفخر والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم» کہا ثبث في اأصحيح» عن 
النبي #5 آنه قال: «إنه أوحي إِلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد؛ .وآما إذا آحب ذلك لمجرد التجمُلء فهذا لا 
باس به» فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب أن يکون ردائي حسناًء ونعلي. حسنة» a‏ دلا إن الله جمیل يحب 
الجمال». 

ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره؛ عن مقاتل أيضاً» وخرجه السيوطي في «الدر؛ ۵/ ٠۳۹‏ من رواية ابن أبي حاتم عن الضحاك بثجوه. وقال اين كثير بعد 
أن أورد رواية ابن أبي حاتم عن الضحاك: وهذا من كلام الضحاك يقضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكياًء والله أعلم ٠.‏ اه ٠‏ ' 


1۷o : ۸۸ - ۸۳ القصص:‎ 


مجاهد. والثالث: أنزل عليك القرآنء قاله مقاتل» والفراءء وأبو عبيدة: وفي قوله: لراك إل اد4 أربعة أقوال: 
أحدها: إلى مكةء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية» والضحاك. قال ابن قتيبة: مَعَّادُ 
الرّجُل: بلذه» لأنه يتصرف [في البلاد ويَضرب في الأرض]'“ ثم يعود إلى بلده. والثاني: إلى معادك من الجنةء» رواه 
o‏ وبه قال الحسن» والزهري. فإن اعتُرض على هذا فقيل : الرَدُ يقتضي أنه قد كان فيما رد إليه؛ 
ثلاثة أجوبة: أحدها : أله لا كان أبوه آدم في الجنة ثم أخرج کان كان ولده أخرج متها فإذا دخلها فكانه أعيد. 

أنه دخلها ليلة المعراج» فإذا دخلها يوم القيامة كان ردا إليهاء ذكرهما ابن جرير. والشالث: أن العرب 
تقول: زجع الأمر إلى كذاء وإن لم یکن له گؤن فيه قظ» وأنشدوا: ` 

[وما المَرء إلا كالتماب وضوئِه] يحور رماداً خد إذمو ساط“ 

وقد شرحنا هذا في قوله: ول اک ف لمو [البقرة: .٠‏ والثالث: لَرَادّك إلى الموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وبه قال آبو سعید الخدري ۵ والرابع: ردك إلى القيامة بالبعث» قاله الحسن» والزهري» ومجاهد 
في روايةء والزجاج. ثم ابتدأ كلاماً يرد به على الكفار حين نسبوا النبي اة إلى الصلالء فقال: ا 
اَّ)؛ والمعنى: قد علم ئي جئت بالهُدى» واكم في ضلال مبين. ثم دَكره عَمّه» فقال: را كت ترا آن بل 
إّلك أثككَبُ) آي: أن تكون نبيّاً وأن يوحن إِليكٌ القرآن إلا رَحَْمَةٌ من رب قال الفراء: هذا استشناء منقطع؛ 
والمعنى : : إلا أن رك رَحِمَكٌ فانزله عليك قد کر هرا الگ آي: عَزناً لهم على على دینهم» وذلك أنهم دَعَوه 
إلى دین آبائه فأمر بالاحتراز منهم؛ والخطاب بهذا وأمثاله له» والمراد أهل دينه للد يُظاهروا الكمّار ولا يوافقوهم. 

قوله تعالی : د َء مالك ل جه فيه قولان: أحدهما: : إلا ما أَرِيدّ به وجه رواه عطاء عن ابن عباس» 
وبه قال الثوري . والثاني : إلا هو» قاله الضحاك» وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: ل اَ4 أي : الفصل بين الخلائق في الآخرة دون غيره ولد َم في الآحرة . 


# # ¥ 


)١(‏ زيادة من «مشكل القرآن». 

 )۲(‏ رواه الطبزي: ۱۲٤/۲٠۰‏ وقي سنده ضعف. 

(۳) البيت للبيد بن ربيعة العامري» وهو في «ديوانهه ۹ و« البحرا ۰٤٤٤/۸‏ و«اللسان» و«التاج»: حور: 

(6) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: لرادك إلى عادتك من الموت» أو إلى عادتك حيث ولدت. أه. 

)٥(‏ قال ابن كثير: وجه الجمع بين هذه الأقوالء أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكةء وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس آمارة على اقتراب 
أجل النبي هة كما فسر ابن عباس سورة إا اء فب أله وألمَسَّح 9©©)) إلى آخر السورة: آنه أجل رسول اله 4 نعي إليهء وكان ذلك بحضرة 
غر بن الخطاب طبه ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم» ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: ك إل ساز بالموت» 
وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره » على آداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجنء ولاه أكمل 
خلق افه» وأفضح خلق الله » وأشرف خلق الله على الإطلاق. اه. 

)۰ قال ابن جرير الطبري: ولیه تردُون من بعد مماتكم فيقضي بینکم بالعدل فیجازي مژمنیکم جزاء‌هم» وکفارکم ما وعدهم. اھ. 


۷7 : العنكبوت: ١‏ )ا 


: د‎ E 
وا ین رز ومقاتل. ار‎ N iT اا ا مكية›‎ 
ابن عباس آنها مدنية. وقال هبة الله [ابن. سلامة] المفسّر: نزل من أولها إلى إس العشر بمكة؛ وباقيها بالمدينة. وقال‎ 
. , غيره عكس هذا : نزل العشر بالمدينةء وباقيها بمكة..‎ 
E تدارا اد‎ 
ب اق کہ کا کے ل ی کا شم لا انت وقد تا ی ین تیب ینای که الوت سكن‎ © 
لم الکدو @ آم حب آلو ود الوت أن نيشر س ا كر ©0 .ا ا ا‎ 
A قوله تعالی: @ ی الاس أن يزكر في سبب: نزولها:ثلاثة أقوال: ا : آله لا آمو‎ ... 
البسبلمون إلى.إخوانهم.بمكة أنه يبل منكم إسلامكم حتى تُهاجرواء فخرجوا نحو المدينة فادرکهم. االمشركون‎ 
فردوهم» فانزل الله ق من أول هذه السورة عشر آيات» فکتبوا.|لیهم:پخیرونهم یما زل فیهې فقالوا: تحرج ا‎ 
ابع نّا أحدٌ قاتلن ام فهخرجوا ایهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من فُل۽ ومنهم مَنْ نجاء فأنزل الله چ فيم (ثرً‎ 
a والثاني:‎ ٠ والشعيي‎ ٠ هذا قول الجسين‎ »]١١١ بے بے کت للب اروا ن بعد ما ينوا © [النحل:‎ 
عكار بن یاسر إذ کان يعذّپ ,في الله کاک ,قاله عبد الله بن حیید بن غمير*٩ . والثالث: اها نزلت في مهجم مولۍ مر بن‎ 
. الخطاب حين فتل ببدرء فجزع عليه آبواه وامرآته» فأنزل الله تعالی فی آبویه وامرأته هذه الآیت"‎ 
قوله تعالی: أَحَيبَ الاش قال ابن عباس: يريد بالناس: الذين آمنوا بمكة» كعيّاش بن أبي ربيعة» وعمّار بن‎ 
والمعنی: أحخسب‎ a ياسر» وسَلَّمة بن هشام» وغيرهم . قال الزجاج: لفظ الآية استخبار»‎ 
الاس أن يركوا بأن يقولوا: آمنّاء ولان يقولوا: آمنّاء أي: أحَيبوا أن يُْنّع منهم بأن يقولوا: إلا مؤمنون» فقط» ولا‎ 
کر ییا لے ف بے 7 1 و کردا ل جد اا ت که رن ر‎ 
. قولان: آحدهما: ق ي بالقتل والتعذيب» قاله مجاهد. والثاني: لا يلون بالأوامر والنواهي‎ 
قوله تعالی: وقد فا اَن ن لهم آي: ابتلیناهم واختبرناهم» لمن أله فيه ثلاثة ة أقوال:‎ 
أحدها : فلَيرِينٌ الله الذين صدفوا في إيائيم خند اليلاء إذا صبروا لقضائه› ولَيريَنٌ الكاذبين في إيمانهم إذا شکوا عند‎ 
البلاءء قاله مقاتل. والثاني : فلَيمَيْرَنء لأله [قد] عَم ذلك مِنْ قَبْلء قاله أبو عبيدة. والثالث: فلَيْظْهِرَنٌ ذلك حتی یوجد‎ 
معلوماًء حكاه الثعلبي ° . وقرأ علي بن آبي طالب» وجعفر بن محمد: «فليغلمَنّ انه» «ويعْمَنٌ الکاذبین؛ دومن اله‎ 


ده ك 


الذين آمنوا وليعا ن المنافقين» [العنکبوت: ]١١‏ بضم الياء وکسر اللام. 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ۱۲۹/۲۰ عن الشعبي» وذكره ا ٥‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید؛ بات الجر ا حاتم عن 
الشعبي. e‏ 

(۲) «الطبري۲, ۱۲۹/۲۰» وأورده السيوطي في «الر» Aj‏ بوزاد تبیت لاین سعدا این ا el‏ ا اکر e‏ 

(۴) ذكره.الواحدي في «آسباب النزول» ٠۹۰‏ عن مقاتلء ,يدون سند. وقال الجافظ ابن حجر في خرچ الكفاف ۷ 1۷ کر الملبي من اتل 

1 8 قال:.وصنده إلى مقاتل في آول نیام ر د اا ا اچ ا‎ ٠. 

(4). .,قال ابن کثیر: ومعناه ا وا افق 
بلا الأنبياه؛ ت اون ائم الأمشل فالأمشل إلى الرجل على حسب دينه؛.فإن كان في دينه صلابة زيد له فيباليلاه قال:! وهه الآية كقوله 
تعالی: ار خیم آن تدخا اله وما بار اه أل ددرا نكم ويلم لديك قال: زمثلها في سورة «يراء) . وقال في سورة (البقرة):. ام يتك آن 
اک بک رکا ایگ تقل لیے کا ین نیہ کم کاس ا تازا سی بل ار الوت توا مک تق کنر کک آل7 5 کن ائ رت ©4 - 


1V ١١ ٠ العنكبوت:‎ 


قوله تعالى: ن سيب اي : أَيَحسَب اَي يعلد أَلسَيََِ € يعني القّرك لن شيشا أي: يمُوتونا ويُغْجزونا 
وسا ما کے € آي : وا را ن را قال ابن .غاس عنى بهم الوليد بن المغيرةء 
وأبا جهل»: والعاص بن هشام› وغيرهم . 

جن کن سرا | یئ اق ن ج 0 اؤ ر اص شی @ کی کم کت ی شید ب یکو لی 
© ول امش ویار ايحت گی نھر ساتم جرهم س ازى اا بتار @ 4 

قوله تعالی: ن کن ّا a‏ جل لَه لن يعني الأجل المضروب 
للبعث؛ والمعنى : فليعمل لذلك اليوم وهو E‏ لون لهد انما هد يد4 
أي :إن ثوابه إليه يرجع. ٠‏ 

قوله تعالى: لكر عَنَهر سَيََاتهم € آي: لَنْبطلنّها حتى تصير بمنزلة مالم يعمل وترم سن ازى اا 
ت 4 آي : باحسن أعمالهم» وهو الطاعة»› ولا نجزیهم بمساوئ أعمالهم: 

وبا آل پیتیھ ےا وإن تاک اشر ہی ما کس لک یو عام تد تییعھا لمکم اتفگ یکا کن او 
@ الب امو ياوا للحت دهم ني لدي © 4 

قوله تعالى: وبا اسن بإ تب خت ورا أب بن كعب» وأبو مجلز: وعاصم الجحدري: «إحساناً» بالف. 
وقرا ابن مسعود» وأبو رجاء: «حَسناً» بفتح: الحاء والسين. زوى أبو عثمان اللهْدي عن سعد بن آبي وقٌاص٬‏ قال: فيي 
أنزلت هذه الآيةء كنت رجلا برا بأمي» فليا أسلمتٌ قالت: يا سعد! ما هذا الدين الذي قد أحدثت» دعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فُمَيّر بي فيقال: يا قاتلٌ أَمه» قلت: لا تفعلي يا أماه» إنّي لا اع ديني هذا لشيءء 
قال: ا 
قلت : تعلمين واه يا أماء لو كانت لك مائة َس فخرجث فا تَْساً ما تركتٌ ديني هذا لشيء» فځلي» وٳن شت لا 
eT‏ فأنزلت هذه اكيت وقيل: إنّها نزلت.في عياش بن آني زبيعة؛ وقد جری له مع لَه 

. وذکر ر بعض المفسرين أن هذه الآيةء والتي في [لقمان: ]٠١‏ وفي [الأحقاف: ]٠١‏ نزلت في قصة سعد" . قال 

من قرأً: «حُسناً؛ فمعناه : ووصيا الإنسان, أن يفعل بوالديه ما يسن؛ ومن قرأً: «إحساناً» فمعناه:. ووصينا 
الإنسان أن يُحسن إلى والديه» وكان «حُسناً) آعم في لبر ران داك قال أبو عبيدة: مجاز هذا الكلام مجاز 
المختصر الذي فيه ضير والمعنى: وقلنا له: وإن جاهداك. 

قوله تعالی: شرك ب( معناه: : لتشرك بي شريكاً لا تَعْلّمه لي وليس لأحد بذلك عِلْم» > ج يتاي . 

قوله تعالی : وتي ته في ألمَديِية) آي : في رٌمرة الصالحين في الجنة. وقال مقاتل : «في٠‏ پمعنی امع؟. 


وهن الَا من E‏ أوذى في لله حمل َة الاس کاب ا وتن ج و ن ربل لق ڪا 

کم آر ایی کک بام بنا نی شثور الیو © نكن اله آل مانا ونكت تسيب @) 

= تال: ولهذا قال هاهنا: وقد ت ان ين مهم فلم أله أب صَكَفأ ومن أنكذيتَ © آي : الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في 
قوله ودعواه.' والله سبحانه وتعالی یعلم ما کان» وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون» وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. اھ. 

(1) رواء بهذا السياق الواحدي في «أسباب النزول» ۱۹١‏ من رواية آبي عشمان النهديٰ عن سعد بن آبي وقاص» وفي سنده ضعف» وذکره ابن کڻير في 
ضورة (لقمان) من رواية آبي القاسم الطبراني» وفي سنده ضعف وانقطاع» وآورده السيوطي في «الدر؛ ٠٠١ /١‏ في سورة (لقنمان) وزاد نسيته 
لآبي ټعلی» وابن مردویه» وابن عساکر. وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية في سورة (العنکبوت) ۲/ ٠١١‏ ڪن سعد بن آبي وقاص قال: : أنرلت في 
أربع آيات» فذكر قصته» وقالت آم صعد: أليس قد آمر الله بالبرء والله لا أطعم طعاماًء ولا آشرب شراباً حتی آموت أو تکفرء قال: فکانوا-إذا آرادوا 

١‏ أن بطعموها شجروا قاهاء قنزلت هله الآية: يكبا آلإصح بدي مشا إن جهتال لرك بى . + .) الآية. ومخنى: شجروا فاها: فتحوة» وهذا 
الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح»› ورواه پنحوه أحمده وضنلم» وآبز داود» والنسائي. 

: ذكز القضة بطولها اللعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبيء والطی خاي‎ : ٤١ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاق»‎  )۲( 

 )۳(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1۲۷ : ذكره الواحدي» والثعلبي» والواقدي هكذا بغير سند والقصة في «(صحيح مسلم؟ من حديث 
سعد بن أبي وقاص بغي هذا السياق. اه. يعتي.بة الحديث الذي تقدّم: آنرلت في أربع آيات. . : : 


٠١ _ ۱۲ العنكبوت:‎ AVA 


قوله تعالى: وين ألا سن يمول اما إل اختفوا فيمن نزلته على أربعة أفوال: أحدها: أنّها نزلت في 

المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدواء رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: نزلت في قوم كانوا ' 
يۇمنون بالسنتهم› فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنواء قاله مجاهد" . والثالث: نزلت 
في ناس من المنافقين بمكة» كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا وأصابهم بلاءٌ من المشركين رجعوا إلى الشُرك» قاله ‏ 
الضحاك“ . والرابع : أنها نزلت في عياش ب بن ابي ربيعةء کان آسلم» فخاف على نفسه من أهله وقومه» فخرج من 
مكة هارباً إلى المدينة» وذلك قبل قدوم رسول الله َة إلى المدينةء فجزعت أمّه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث 
ابني هشام - وهما آخواه لأمّه -: وال لا آوي بیتاً ولا آکل طعاماً ولا أشرب شراباً حتی تأتیاني به» فخرچا في طلبه 
فظفرا به» فلم یزالا به حتی تابعهما وجاءا به إلیهاء فقدله» وقالت: واله لا أحُلّك من رّثاقك حتی تکفُر بمحمد» 

ثم أقبلت جلد بالسّياط وتعلّبه حتى كفر بمحمد ## جَرّعاً من الصرب» فنزلت [فيه] هذه الآية» ثم هاجر بَعْدٌ 
وخسن [سلامه» هذا قول ابن السائب» ومقاتل. وفي رواية عن مقاتل أنّهما جَلّداه في الطريق مائتي جلدة» فتيرًا من 
دین محمد» فنزلت هذه الاي . 


0 le, 


قوله تعالی : يإ أرذِى في أل أي: ناله أذى أو عذاب يسبب إيمانه «جعَلّ فة الاس أي: ما يصيبه من 
عذابهم في الدنيا « كَمدّاب لر في الآخرةء وإنما ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله تعالى لما يرجو من 
ثوابه* ولون جاه مر ن ر O EDN‏ 
دینکم» کا أو لس لَه ألم نّا في ضور كييك من الإيمان والنفاق. وقد فسرنا الآية التي تلي 
هذه في أول السورة. 

ول الین مرا لیت ٣اثا‏ تیا سیکا وتیل حطینکم را شم ووت ین حملیھُم بن ىء لهت لکښ 
9 ولباب انام اقا تح أنقاليم با بم اة عا َا ينت ©4 

قوله تعالی : ابع سستًا) یعنون: دیننا. قال مجاهد: a‏ قالوا 
لهم: لا ّث نحن ولا أنتم فاتبعوناء فان کان عليکم شيء فهو علینا . 

قوله تعالى: وَلَتَحَيل حَطينكمٌ) قال الزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاءء يعني: إن اتّبعتم سبيلنا حملنا 
خطاياكم. وقال الأخفش: كانهم آمروا أنفسهم بذلك. وقرأ الحسن: «ولتّخمل» بكسر اللامء قال ابن قتيبة: الواو 
زائدة» والمعنى : لنحمل خطایاكم . 

قوله تعالى: لَه ذد آي : فيما ضمنوا من حمل خطاياهم. 

2 تعالی: وخی ليت انتا أي: أوزار أنفسهم اتتا تح ا يم آي: أوزاراً مع أوزارهم» وهي اوزار 
الذين أضلُوهم» وهذا کقوله: « إيحيلوا أوزارهُم كام م ا وین آرار الب باتهم يمير عر € (الحل: [e‏ 
« ولسعانَ بوم المد م4 سؤال توبيخ وتقريع عا كاو بفْروت) من الكذب على الله کل؛ وقال مقاتل: عن 
قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله ل . 


0( ذکره الواحدي بدون سند ۰۱۹٦۳‏ وهو في «الطبري» بأطول منه TY‏ عن عكرمة عن ابن عباس مسنداً» وذکره السيوطي في «آسباب النزول) بنحو 
رواية الطبري c6/Y‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مردویه» والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس . 

0( «الطبري» AT‏ وذکره السيوطي في «الدر» ۱٤۲/١‏ وزاد نسبته للفريابي»› واین آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم . 

(۳) «الطبري» ۱۳۲/۲۰. 

() قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :٤١‏ ذكر القصة بطولها الثعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبي» ورواها الطبري من طريق,آسباط 
عن السدي بتغيبر يسير ولم يسم الحارث» فقال : : ومعه رجل من بني عامر. 

)٥(‏ قال ابن کشيږ: : يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يعون الإيمان بألستتهم ولم يثبت في قلوبهم» بأنهم إذا جاختهح مج ون في 
الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة اله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: ورین اتا سن بفول اما ق تلا ری فی ل جَمَل نة الاس 
کنداب آمو ثم قال: قال ابن عباس: يعني فتنته آن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في الله» وكذا قال غيره من علماء السلف. اه. 


1۰٩4 ۱۸ ٠١ : العنکبوت‎ 


و ت ی لے کر کے پم ا سو إل يبت مانا دهم o‏ اش 
اة وتا ٤ای‏ سیت © 4 


ا تعالى: وقد أيسا ًا إل ريد في هذه القصة تسلية للنبي بها حيث أعلم آن الأنبياء قد ابتلوا قبل 
وفيها وعيد شديد لمن أقام على الشرّك› ا ی نو اکرن آعنو: 

قوله تعالی: فت فيه أت سكة إلا يرت عَاما) اختلفوا في عمر نوح على خمسة أقوال: أحدها: بُعث بعد 
آربعين سنة» وعاش في قومه آلف سنة إلا حمسين عاماً يدعوهم» وعاش بعد الطوفان ستين سنةء رواه يوسف بن مهران 
عن ابن عباسر“ . والثاني: آنه لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً» وعاش بعد ذلك سبعين عاماًء فكان مبلغ عُمُره 
آلف سنة وعشرين سنة 'قاله كعب الأحبار. والثالث: .آنه بُعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة» فلبث فيهم آلف سنة إلا 
خمسين عاماً» ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة » قاله عون بن آبي شداد" . والرابع : آنه لبث فيهم قبل آن يدعوهم 
ثلاثمائة سنةء [ودعاهم ثلاثمائة نة“ ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة» قاله 2 وقال وهب بن 
ميه : Ser‏ والخامس: أن هذه الآية بيّنت مقدار عُمُره كله حکاه الماوردي(“ . فإن قيل: ما. فائدة 
قوله: ل ٣‏ میت عَما). فهاًد قال : تسعمائة وخمسين؟ فالجواب N Ea‏ ور إلالف ان ني 
اللفظء واعظم للعدد. قال الزچاج: تاويل الاسخا: في كلام الوب الشوكيد», تقول : جاءني إخحوتك إلا زیداء فتؤگد 
أن الجماعة جاؤراء وتنقص زيداً. واستثناء نصف الشيء ء قبیج جباً لا تتكلٌم به العرب» وإنما تتكلَّم بالاستئناء ء کہا 
تتكلم بالنقصان» تقول : عندي درهم ينص قيراطاًء فلو قلت : ينص نصفه» کان الأول آن تقول : عندي نصف درهم»› 
ولم يات الاستثناء في كلام العرب إلا قليل من كثير. 

قوله تعالى: دهم ألطواث) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الموت» روت عائشة عن رسول اله ي في 
قوله: «فأخدّهم الصوفان» قال: «الموت“" . والثاني: المطرء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة. قال ابن 
قتيبة : هو المطر الشديد. والثالث: الغرق» قاله الضحاك. قال الزجاج: الصوفان من كل شيء: ما كان كثيراً مطيفاً 
بالجماعة كلّهاء فالغرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة: طوفان» وكذلك القتل الذريع» والموت الجارف: طوفان. 

قوله تعالی : وهم € قال ابن عباس: کافرون. 

قوله تعالی : وسلتا € يعني السفينةء قال قتادة: أبقاها الله آية للناس E‏ الجودي. قال ارتيه 
الدمشقي + وجائز أنآیکون أراد: الفعلة التي فعلها بهم من الغرق ايء أي عِبرة. يي ) [بعدهم]. 

جیب ل قال لويد ايدو اه انقو لڪ حي کم ين ڪنتمر علوت e‏ 
وخوت i‏ اک ایی یوت ین ون اہ لا بتیکرے لَکُم رقا غا عند أله لزنت واعېدوة واشکروا ل له موی 


0 عص 2ے ر 


@ لن ٿگڏوٰا نڌ ڪڏب انم ين ي کم وما عل الرس إلا ابم ليث ©4 
قوله تعالى :٠هي‏ € قال الزجّاج: هو معطوف على نوح» والمعنى: آرسلنا إبراهيم . 
قوله تعالى: ذِ4 يعني عبادة اله طخي أك من عبادة الأوڻان» إن ڪن لنوت ) ما هو خير لكم 


(1) قال السيوطي في «الدر :٠٤١ /١‏ آخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ» والحاكم وضححه» وابن مردويه 
عن ابن عباس وب قال: بعث الله نوحاً وهو ابن أربعين سنة» ولبث فيهم آلف سنة إلا خمسين غاماً يذعوهم إلى اله» رفا عد اران ن س 
حتی كثر الناس وفشوا. 

(۲) قال ابن كير عن هذا القول: غريب رواء ابن آبي حاتم» وابن جرير. 

(۳) زيادة من «تفسير أبن كثيرا. 

) قال ابن کثير: وهذا قول غريب» وار التاق ان ا آنه مت في قر فر إلى افا س إل سين عا 

. قال ابن کثير: وقول ابن عباس آقرب» والله أعلم اه. يريد به القول الأول هنا‎ )٥( 

() رواه الطبري: ١١/١١‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي» وهو ضعيف» وفيه الحجاج بن آرطاة» وهو صدوق كثير الخطأً والتدليس» والحديث 
ذکره ابن کثیر ۲/ ۲٤١‏ من رواية ابن مردویه بنحوه» وقال عنه: حدیث غریب . اه: : 


۸۰ المنکبوت: ۲۳-۱۹ 


مما هو شر لكم؛ والمعنى: ولكنكم لا تعلمون. ّما تيثوت بن دون أَمّمٍ أوبسا قال الفراء: «إثما» في هذا الموضع 
حرف واحد» ولیست على معنى «الذي٤»‏ وقوله: ررر i‏ مردود على «إنما»» كقولك: إنما تفعلون كذاء 
وإنما تفعلون كذا. وقال مقاتل: الأوثان: الأصنام. قال اين قتيبة: واحدها وثن» وهو ما كان من حجارة أو جص . 
قوله تعالى: $ رربت إنكا) وقرأ. ابن السميفع» وأبو المتوكل: دوتختلقون» بزيادة تاء. ثم فيه ر 
أحدهما: تختلقون كذباً في زعمكم آنها آلهة. والثاني: تصنعون الأصنام"؛ والمعنى: تعبدون أصناماً أنتم تصنعونها . 
ثم بين عجزهم بقوله: لا تیت لَكم رك آي: لا ا يرزقوكم ابوا عند أ لرک أي : فاطلبوا 
من الله› فاه القادر على ذلك. 
قوله تعالی: رین گر هذا تهدید فرش تة ڪب ا ن يكم والمعنى: فأهلكوا. 
rp‏ الكل ثد یڈ إن دینک مل او د © فل سیا ف الاس اشا یت با 
الان ف أله بي ین اة کی 4ک سل کنر یڈ @ بلب ن با وم ن بس وإ تقبو 9@ را اش 
ee‏ کا فی السا وا N oO.‏ 
ہوا ن حم وک كم مَدَابٌ اید @4 
اوم ية [قرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» واب «يَرَوا»] بالياء وقراً ع والكسائي : بالتاء. [وعن 
عاصم کالقراء‌تین]. وعنی الام ار کا ت رى أ الاق أي: كيف يخلُقهم ابتداء من تطفة» ثم من 
علقة › ثم من مُضغة إلى أن يتم الخلق (ثُوٌ م ميد آي : : ٿم هو ي ی في اة غاب وقال أبو عبيدة: مجازه: أو 
يروا كيف استانف اله الخلق الأول ثم يعيده. وفيه لغتان: أبدا وأعادء وكان مَبدثاً ومُعيداًء وبداً وعادء وكا بادثاً 
وعائداً. 
قوله تعالى: إ0 للك على الَو يي يعني الخُلى الأول والخُلْق الثاني . 
قوله تعالى: فل سير ف آلأض4 آي:. انظروا إلى المَخلوقات التي في الأرض» وابحثوا غنها هن تجدون لها 
خالقاً غير الله» فإذا علموا أنه لا خالق لهم سواه» لزمتهم الحجة في الإعادة وهو قوله: مر أله يكئ اتا الد 
أي: ثم الله ينشئهم عند البعث نشأة أخرى. وأكثر القراء قرؤوا : «النّشأة» بتسكين الشين وترك المد. 0 
وأبو عمرو: «النّشاءة» بالمد. 
قوله تعالی: بعلب سن با فيه قولان: آحدها : أله في الآخرة بعد إتشائهم. والثاني: له في ادنام ی 
خمسة أقوالى حكاها الماوردي: أحدها: یعدب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة. والثاني : بحت وء 
الحُلّق ویرحم بحسن الخُلّق. والثالث: يعدب بمتابعة البدعةء ويرحم بملازمة السَنّة. والرابع : يعدب بالانقطاع إلى 
الدنياء ويرحم بالإعراض عنها. والخامس: يعدب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحب الناس له. 
قوله تعالى: وله بوت آي: تُرَدُون. وما شر بنجت ف .آلأض) فيه قولان حخكاهما الزجاج: 
أحدهما: وما آنتم بمعجزين في الأرض» ولا أهلٌ السماء بمعجزين في السماء. والثاني: وما آنتم بمعجزين في 
الأرض» ولا لو كتتم في السماء. وقال قطرب : هذا كقولك: ما يفوتني فلان لا هاهنا ذلا بالبصرةء ٠‏ أي: ولا بالبصرة 
لو صار إليها. قال مقاتل: والخطاب لكفار مكة؛ والمعنى : لا سيقن فحني بجزيكم باعمالكم البية. ووا کڪُم 
ِن شون اه يت َل آي : E O‏ 
قوله تعالی: ولوت كقراً ات َه لايو آي: بالقرآن والبحث أك بوا ين 2 في الرحمة 
قولان: أحدهما: الجنةء قاله مقاتل. والثاني: العفو والمغفرةء قاله أبو سليمان. قال ابن جرير: وذلك في الا خرة عند 
رۋية العذاب. : 


(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقرال في ذلك قول من قال: معناه: وتصنعون كذباً. . 


العتکبوت: ۳٠٠۲٤‏ : 1۸1 
تا ڪات جوب ریو إل آن الوا فأو أو عرفو دة أله ت ألا له فى ذلك ليشي مث @) وَل 


إا اذ خن ون افو أوتا وة جي ف الحو الذي شر يوم اة ير عشم يعض ولم بسكم بسا 
مرکم لار وما کڪ بن ترت ©4 

ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم» وهو قوله: ا ڪات جوب ري4 أي : SS‏ 
الأصنام ًة أن الوا فة أو حرَمُوهٌ ) وذها بيان لسفه أحلامهم حين قابلوا احتجاجه عليهم بهذا. 

قوله تعالی: أله أله ) المعنى : فحرقوه فأنجاه الله يى ألا ٠4‏ 

قوله تعالی : ن فى َلك 4 يشير إلى إنجائه إبراهيم. 

قوله تعالی : بال ) يعني إبراهيم تما اند يِن ون لَه را وة بی € قرأ ابن کثیرء ا عمرو: «مَوَدةٌ 
پیک بالرفع والإضافة. قال الزجاج: موده مرفوعة بإضمار «هي٠›‏ ا قال : تلك مَوَدةٌ بينكم» > آي: : ألفعكم 
واجتماعكم على الأصنام موده بينكم؛ والمعنى: إِنّما اتخذتم هذه الأوثان لتتوادُوا بها في الحياة الدنيا. ويجوز أن 
تكون «ما٤‏ بمعنى الذي. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وابن أبي عبلة: «مَرَدّة بالرفع «بَيَْكّْا 
بالتصب. وقراً ناقع» وابن عامر» وآبو بكر عن عاصم: «مَوَدةَ بتكم قال أبو غلي: المعنى: اتخذتم الأصنام للمودةء 
و«بيتّكم» نصب على الظرفء والعامل فيه المودة. وقرآ حمزة» وحفص عن عاصم: «مَوَدَةٌ يکم بنصب «مَرَدهَ مع 
الإضافةء وهذا على الاتساع في جعل الظرف اسماً لما أضيف إليه. قال المفسرون: معنى الكلام: إلّما الخذتموها 
صل المودّة بينكم واللُقاء والاجتماع عندهاء وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفعء ر يوم القيدمَةٍ يكر بعكم 
يترا القادة من الأتباع لولم بعصم بعَسًا) يلعن الأتباع القادةً لأنهم 

تھی لھ لیڈ واد إن ھی إل کل ائم هر التي اف © رقت لم إشحق وينب رمتا ن ذز 

e‏ ا في لذي وم في الكجرة لين دلجب 9© لوكا د قال لتوو ا لیک ا 
سبئڪم بها من أحڊ ي بے التکیج @ اہک اوت آنل تقثو اسيل وأو في 5 کاک الڪ ن <f‏ 
جرت زیی إلا ان تالا انیت تاب آکو صت ب ادبن 3 ال ر ب انشزني عل الور المْنْيِيةَ 9© 4 

قوله تعالی: «قَمَ لم ا ) آي : صلق بإبراهیم وا ) يعني إبراهیم إن مار ل € فيه قولان: 
أحدهما: إلى رضا ربّي. والثاني : إلى حيث أمرني ربّي» فهاجر من سواد العراق إلى الشام وهجر قومه المشركين . 
وتا ل إَحَ € بعد إسماعيل #وبقثوب ) من إسحاق 9وج ف ديد بء وإلكتب ) وذلك أن الله تعالى لم يبعث 
نبيّاً بعد إبراهيم إلا مِنْ صلب #واييتة َّرم فى الذتي € فيه أربعة أقوال: أحدها: الذكر الحسن» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والشاني : الثناء الحسن والولد الصالح» رواه آبو صالح غن ابن عباس . والثالث: العافية والعمل الحسن 
والثناء» فلس تَلقى أحداً من أهل الولّل إلا يتولًاهء قاله قتادةء والرابع : أنه أري مكالّه من الجنة» قاله السدي . 

قوله تعالى : ويم فى رة لين ادلي € قد سبق بيانه [البقرة: ]٠۳١‏ قال ابن جرير: له هناك جزاء الصًالحين غير 
منقوص من الآخرة بما أعطي في الدنيا من الأجر. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الاعراف: ]۸٠‏ إلى قوله: «وَقَطموةً 
لبيد 4 وفيه ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم كانوا يعترضون مَنْ مَرّ بهم لعملهم الخبيث» قاله آبو صالح عن ابن غباس. 
والثاني: آنهم كانوا إذا جلسوا في مجالسهم يرمون ابن السبيل بالحجارةء ا و قاله مقاتل. 
والثالث: آنه قطع النسل للعدول عن النساء "إلى الرجال» حكاه الماوردي. 

قوله تعالی: «#وتأنوت في کاییگم آلشُكَرٌ 4 قال ابن قتيبة: النادي: المجلس» والمُنر يجمع الفواحش من 
القول والفعل. وللمقسرين في المراد بهذا المُنْكر أربعة أقوال: احدها: آنهم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون 
منهم» 'فذلك المنكر».روته آم هانئ أبنت أبي طالب عن رسول الله اله" . وقال. عكرمةء والسدي: کانوا يَخذفون كل 


(1) رواه أحمد في «المسنده ۳٤٠/١‏ و«الطبري» ٠٠١/٠١‏ والترمذي ٠٠١ /١‏ وحسنه» وأورده السيوطي في «الدر ٠٤٤/١‏ وزاد نسبته للفريابي» = 


٤٠١ العنكبوت:‎ ۱A۲ 


مَنْ مر بهم . والثاني: لَب القميص على اليدء وجرٌ الإزار» وحَلٌ الأزرار» والحذف والرمي بالبندق» ولعب الحمام» 
والصفيرء في خصال حبر رواها ميمون بن مهران عن ابن عباس. والثالث: أنه الصراطء رواه عروة عن عائشةء 
وكذلك فسّره القاسم بن محمد. والرابع : أنه إتيان الرجال في مجالسهم» قاله مجاهد»ء وقتادةء وابن زيد. وهذه 
الآية [تدل] على آنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرب من الله َء ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزء 
واللعب. 

قوله تعالی : رب انضرن) أي: بتصديق قولي في العذاب. 

وما جات رسا هيم بلقي الوا إا مهك أَهَلٍ هو المَرَية إن اكه سكا يريت @ د > فیا 
وا ا الوا ن عر ين فبا ا ل ر ات ابیت @ ل 3 جات رسا وا ٤‏ م 
وات بهم درا ولوا ا تت ولا شرن هل مجو هدك إلا اراتك کات یت التررت © إا نزوت عل هَل 
دہ القریة رخ یت اسما بنا كا ققرت © ولتد رتا ينها ءاي كه مور يرد ©4 

قوله تعالى: إنًا مُهَلِكأ أَهَلِ هزو المَريَة يعنون قرية لوط. ٠‏ 

قوله تعالى: َنَم قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم: : ملَنْنَجُيْنّه ودنا مرق بتشدید 
الحرفين› وخمَفهما حمزة والكسائي . وروی آبو بكر عن عاصم) لجيه مشددة» وإ مُنْجُوك» مخففة ساكنة 
النون. وقد سبق شرح ما أخللنا بذكره [هود: ۷۷] إلى قوله: إنًا منزلويت عل اَهَل هذه ألمَرَةٍ رجْرًا) وهو الحَضب 
والخسف. 

قوله تعالی: وقد زَا كتا نهآ في المكني عنها قولان : أحدهما : أنها القَغْلة التي فعل بهم؛ فعلى هذا في 
الآية ثلاثة أقوال: أحدها: آنها الحجارة التي أدركت أوائل هذه الأَمَة» قاله قتادة. والثاني: الماء e‏ 
الأرض» قاله مجاهد. والثالث: الخبر عما صْنع بهم. والثاني: أنها القرية؛ فعلى هذا في المراد بالآية ثلاثة أقوال: 
آحدها: آنها آثار منازلهم الحُربةء قاله ابن عباس. والثاني: أن الآية في قريتهم إلى الآن أن أساسها أعلاها وسقوفها 
أسفلهاء > حكاه بو سليمان الدمشقي . والثالث: أن المعنى: تركناها آية» تقول: إن في السماء لآيةء تريد آنها هي 
الآية» قاله الفراء. 

ولک من لاهم شیا فقا قوم اعدو اله وازجا الوم ار ولا ت في الأرض ميد @ كدو 
دنهم اة تاصخا ف دار جيك @4 

قوله تعالى : وجو اليم الأَْر قال المفسرون: اخشوا البحث اللي نه جرا الأعمال. 


رادا وتوا وقد بت لڪم ين سنه ور لهم النجد أعَسَلَهمَ دهم عن أَلَبيلٍ مسن 
ر 2 از + 
0 وروک وروت رھم َد جاشُم موی بألَِكَتِ ڪا ف لاض وم کا سرتیت © @ کا بده 


رەم رر Cer‏ 


mT‏ ينهم ّت فك به لأر وينهم س أغرة ا را اب اله 
ر وکن ڪڪارا اسه يلور شیرت 4 
قوله تعالی: و رکا قال الزجاج : المعنى: وأهلكنا عاداً ووا لأن قبل هذا دنهم اة ک4 


= وعيد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن بي الدنيا في كتاب «الصمت)» وابن المنذرء» والشاشي في «مسنده»» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان؛» وابن عساكر» عن آم هانئ بنت آبي طالب وتا . وفي«المسنده والترمذي «يخذفون»ء بالخاء المعجمةء وكذلك 
هو في «الدر؛» وفي الأصل «يحذفون» بالحاء المهملة» والحذف يستعمل في الرمي والضرب معاًء والخذف - بالخاء المعجمة - رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مِحْدَقّة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» وقد نهى رسول الله ب عن الخذف - بالخاء 
المعجمة - وقال عنه: «إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوّء وإنه يفقأ المين ويكسر السل» متفتق عليه . 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: IE SR E‏ وتسخرون منهم» لما ذکرنا من 
الرواية بذلك عن رسول الله ڳڳ. اه. يريد به حديث آم هانئ . 

(۲) في النسخة الإستنبولية: ولا ينبغي أن يجنمعوا على الهزل واللعب. 


AF ٤٥ ۳۲ العنکبوٽت:‎ 


قوله تعالی : وقد بتڪم ين مسو أي: ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالجحاز الين آية في 
هلاكهم» واوا ميرك قال الفراء : آي: ذوي بصائر. وقال الزجاج: أتوا ما أتوه وقد تبين لهم أن عاقبته عذابهم. 
وقال غیره : : انوا عند آتقسهم مستبصرین» يظنون آنهم على حق . 

قوله تعالی : وبا اوا سېقی) آي: ما کانوا یفوتون الله آن یفعل بهم ما یرید 

قوله تعالی : ىا کد ذب ر ذَيِيٍ آي : عاقېتنا بتکذیبه نم کن شتت ام عاي يمني قرم لوط ئر 


ef ٢ ادد‎ 


کے يعني نوا , وقوم شعیب ويهر ٥‏ س حسفا پو لأر 4 يعني قارون وأصحابه ويهر من أعَقَاً) 
يعلي قوم نوح وفرعون ونا ات أله لبه فيعدّبهم على غير دلب «ولكن ارا سه بيرت( بالإقامة 
على المعاصي . 
مئل ایت ڈو من ڈو اہ آؤیےاء نڪيب ادت ا ولق آي الست ليت ڪرت راڪنا 
بعلمو € إن أله يمم ما يد رک بن ند بن شنا ر ا العم © رك الأكز تَضْربا لِلَا وَنّا 
إا رن © ) 
قوله تعالی : مل الب ادوا ین دوب اَم اول ) يعني الأصنام يتخذها المشركون أولياء يرجون نفعها 
ونصرها» فمثلهم في ضعف احتيالهم كمل يبرن ادت بيا قال ثعلب: والعنكبوت آنشى» وقد يذكرها 
بعض العرب» قال الشاعر: 
[على مسال : ا كان الى ت هنو اتا“ 
قوله تعالی : ل آله نلھ تا بتشورت ین نيه ر يڻ ٺڪ آي : هو عام بما عبدوه من دونه» لا یخفی عليه 
ذلك؛ ا یجازیهم على کفرهم. وتاک لمل يعني آمثال القرآن التي شبّه بها أحوال الكفار؛ وقيل: «تلك» 
بمعنى «هذها»› و# الصيلمرن4 : الذين يعقلون عن الله ل . : 
i‏ ق َه السَمَوّتِ کک لحي ك 5 :6 يها لمر م @ اتل ا ایی لک م یت آلکلب وَأَقَمِ آلصتاوة 
ك الصکلوة َنم عي الحا والشکر وک اق سڪ e‏ ص ©4 
لق اه رت f‏ الح آي: ولإأظهار الحق. 
قوله تعالی: إت A‏ الحا تتاب اشكر في المراد بالصلاة قولان: أحدهما: أنها الصلاة 
المعروفةء قاله الأكثرون. وروی انس بن ا عن رسول الله ی آنه قال: من لم تله صلاله فن الفحشاء والمُنكر» 
لم يزدد من الله إلا بعد . روالثاني: أن المراد بالصلاة: القرآن» قاله ابن عمر؛ ويدل على هذا قوله: ولا َر 
بصلايك) [الإسراء: .]٠٠١‏ وقد شرحنا معنى الفحشاء والمنكر فيما سبق [البقرة: ٠٦۸‏ النحل: .]۹٠‏ وفي معنى هله 0 
0( قال ابن كثير: هلا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون اله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدالد» فهم في ذلك کبيٽت 
العنکبرت في ضعفه ووهنه» فليس في ادي هرلاء من آلهتهم لا کمن پنمسك بيت العنكبوت» افإنه لا بجدي عله شيا فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون اله آولیاء» وهلا بخلاف المسلم المرمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع؛ Srl Cs EE‏ 
لقوتها وثباتها. اه. 
( البيت غير ملسوب في «مجمع البيان TW‏ و«البخر المحيط AorN‏ وروح البيان» / It‏ و«اللسان» و«التاج»: عنکبا. قال في 
«التاج»: ‏ هشال: جبل: 
™( هلا الحديث رواء الطبراني» وابن آبي حاتم ٬‏ وابن مردويه من٬طريق‏ ليٹ بن ابي سيم عن عطاء عن اٻن عباس مرفوعاً » وهو حدڀث ضعيف» من اجل 
ليث بن ابي سليم» وقد ألحرجه الطبري من رواية ابن عباس موقوفاً عليه» ومن رواية ابن مسغود موقوفاً عليه أيضناً» وهو الصراب. قال ابن 
كثير: والاصح في هذا كله الموقوفات عن أبن مسعود؛ وابن عباس» الحسن» وقثادة» والأاعمش» وغيرهم: اه فالحديث إذن ضعيف السند في 
المرفزع : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاوية : هذا الحديث ليس بثابت عن النبي بء لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله 
في کتابه» وبکل حال فالصلاة لا تريد صاخبها بعداًء بل الذي بصلي خير سن الذي لا بصلي وآقرب إلى الله منه وإن کان فاسقاً اه. فکانه يشير إلى 
تضصعيف مته أيضاً . وقد ثبت آن رسول اله َه لما قل له: إن فلاناً بصلي اليل كله» فإذا أصبح سرق» فقال: «سينهاء ما تقول أو قال : «ستمنعه 


صلاه» رواه أحمد» والہرار» وابن حبان› وغیرهم؛ رساب منج : E‏ والسلام أن الصلاة إذا كانت على الوجه الأكمل» تنھی صاحبھا ہے 


عن الفحشاء» ولا تزیده بعداً» بل تزیده قربا نه . 


4٩ ۔-‎ ٤٦ العنكبوت:‎ 1A4 


للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإنسان إذا دى الضلاة كما ينبغي وتدبّر ما يتلو فيهاء نهته عن الفحشاء والمنكرء 
هذا مقتضاها وموجبها. والثاني: أنها تنهاه ما دام فيها . والثالث: أن المعنى: ينبخي أن تنهى الصلاءٌ عن الفحشاء 
والمنكر. 

قوله تعالى : ورك َنَم أكَب4 فيه أربعة أقوال: أحدها : وَلذِكُرٌ الله اکم آکبر من ذگرکم إيّاه» رواه ابن عمر 
عن رسول الله کي" وبه قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد في آخرين. والثاني : وَلذِكُرٌ الله أفضل 
من كل شيء سواه وهذا مذهب أبي الدرداء» وسلمان» وقتادة. والثالث: وَلذِكرٌ الله في الصلاة أكبر مما نهاك عنه من 
الفحشاء والمُنكرء قاله عبد الله بن عون. والرايع: وَلذِكْرٌ الله العبدَ - ما كان في صلاته - أكبرٌ من ذكر العبلِ لله قاله ابن 


قتسبةه . 


کک یلوا َمل الب إلا بای هى لسن إلا الب عتا ينهم وفوا ماما باأيۍ أذ إا وأ ام 
وَل لتا لھک وید ون لم ملعو ٍ ©4 

قوله تعالی: ول يلوا أَهْلّ لتب إلا إلى ى أ4 في التي هي أحسن ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها لا إله 
إلا اء رواه الها عن ابن عباس. والثاني: أنها الك عنهم إذا بذلوا .الجزيةء فإن أبَؤا قوتلواء قاله مجاهد. 
والثالث: أنها القرآن والدّعاء إلى الله بالآيات والحجح. 

قوله تعالی: إلا لذن طلم لما ينُم وهم الذين نصبوا الحرب وأبَوا ا الجزية» فجادلوا هؤلاء بالسيف 
2 آر توا اة وَأ لمن آدى الجزية منهم إذا أخبركم بشيء. مما في كتبهم ءاسا ايى أل إا 
وال إكم4 [الآية]. وقد روى أبو هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله ك: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وف ماما أذ إت وَأ إك4»› 
[الآية]“. 

واختُلف في نسخ هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها تُسخت بقوله تعالی : قنلوا ایت لا برت بال . . .4 
إلى قرله: رشم مطزرت) [التوبة: ۲۹] قاله قتادة» والكلبي. والثاني: أنها ثابتة الحكم» وهو مذهب ابن زيد. 

ديك انر التب مالين ٣انيتهم‏ الکدب بمئوت پوه وین متا سن يوين ب وما جحد انيتا إلا اة 

وا کت سا ن لوہ ِن کک لا م یسین إ6 اراب التنیایة 9@ بل شر ادت نتت فی شور آلییت ارز 
اليلد َب د ا شیر @4 1 

قوله تعالى: وديك أي: وكما أنزلنا الكتاب عليهم أراً إت الب لين انتم التب بترت بد 


() ذكره السيوطي في «الدر» 141/0 من رواية ابن. السني» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عمر ڳا مرفوعاًء والله أعلم . وذكر الطبري هذا العش في 
«التفسير» من قول ابن عباس . قال ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس» وروي آيضاً عن ابن مسعود» وآبي الدرداءء وسلمان 
الفارسي»› وغیرهم» واختاره ابن جریر. اھ. 

0( .. رواه البخاري في (صحيحه ۸/. قال ابن كثير: إذا آخبروا بما لا تعلم صدقه ولا کذبهء فهلا لا نقدم على تکذیبه؛ لانه قد پبکون حقاً» ولا 
تصدیقه» فلعله آن یکون باطلاًء ولکن نؤمن به إِیماناً مجملاً معلَمَاً على شرط» وهو آن یکون منزلاًء لا مبدّلاً ولا مؤولاً. وقال أيضاً : ثم لملم ان 
آکثر ما پتحدٌثون به غالبه كذب وبهتانء لأنه قد دخله تحريف وتبديل رتغييز وتأآويل» وما أقل الصدق فيه» ثم ما آقل فائدة کثیر منه لو كان صحيحاً. 
اه. وقال ابن كثير: قال البخاري عن ابن عباس: كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي آنزل إليكم على رسول الله آحدث تقرژونه 
محضاً لم یُتّب» وقد حدثکم آن آهل الکتاب بدٌلوا ويروا وکتبوا بأیدیهم الکتاب وقالوا: هو من عند اله لیشتروا به ثمناً قلیلاً؟ آلا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مسالتهم؟! لا واه ما رآينا منهم زجلا يسألكم عن الذي آنزل عليكم. وقال ابن كير أيضاً: قال البخاري: وقال آبو اليمان: أخبرنا 
شعيب عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن آنه سمع معاوية يحدّث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدُّثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب»› قال ابن كثير: مغناء: آنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد» لأنه يحدّث 
عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها آشياء موضوعة» ومكذويةء لأنهم لم يكن في متهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة» ومع ذلك وقرب العهد 
وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله هق ومن منحه الله تعالى علماً بذلك كل بحسبهء وله الحمد والمئة. اه. 


Ao ٠۲ ۵١ العنکبوت:‎ 


يغني مؤمني آهل الكتاب وين هَل يعني آهل مكة س يرين بر4 وهم الذين أشلموا رما كد يا إلا 
آلّيرى4 قال قتادة : إنما يكون!الجخد بعد المُعرفة: قال مقاتل: وهم اليهود. 

قوله تعالی :وما ؛ کت شلوا .يق ی ل ین ).قال أبو غبيدة: امجازه: ما كنت ت a A E‏ 
فأما الهاء في «قّبله» فهي عائدة إلى القرآن. والمعنى: ما كنت قارئاً قبل الوحي ولا کاتباًء و ت في 
التوراة والإنجيل أنه ميلا يقرا ولا يكتب» وهذا يدل على أن الذي جاء به من نغند الله تعالى.' 
قوله تغالى f:‏ راب" المبطأوة4 آي لو كنت قارئاً كاتباً لك الْبْهودٌ فيلك 2 E‏ 
كتابنا. والمُبطلون: الذين يأتون ا دفم هاهنا ۰ أحدهما و قریش» قاله مجاهد. والثاني: کفاز 
اليهرد 'قاله مقاتل 2 E‏ ا ي 

قوله تعالی : و هر ٬ايلت‏ بيت في المكني عنه قولان: أحدهما: آنه لع تمد اي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: أن المعنى: بل وجدان أهل الكتاب في كتبهم أن محمداً ل لا يكتب ولا يقراء وأئه أَمْيٌء آياتٌ 
ينات في أصدورهم» وهذا مذهَبٍ ابن عباس» ٠‏ والضحاك؛ .وابن جريج ٠.‏ والثاني: آن المعنی : بل محمد ذو آیات بیُنات 
في صدوز الذين آوتوا اليلْم من أهل الكثاب» لاهم يجدونه بنعته وصفته» قاله قثادة والثاني: أنهالقرآن» والذين 
أوتوا العلم : المؤمنون الذين حملوا القرآن على عهد رسول اله َة وحملوه بعده. وإنما أعطي الحفظ هذه الأمة» وكان 
مَنْ قبلهم لا يقرؤون كتابهم إا نظراًء فإذا أطبقوه لم يحفظرا ما فيه سوى الأنبياء» وهذا قول الحسن. وفي المراد 
بالظالمين هاهنا و أحدهما : المشركون» قاله ابن عباس. ت کفار الیهودء قاله مقاتل . 

راا کو ارک کیہ تیت ین کیو ن إتت گیٹ عد اھ ورت ا وبڈ میمت (@ وکر یگیھۃ اتا ارتا 
ET‏ لقو بڑمریے .@ فل کرت لہ بو کی تسم کیا e‏ ٍ 
الوت لأر وات اموا ا ايلي ومر با اذهك هم لكيش @4 e ٠‏ 
-اقؤله تالى ::«وئالا) يعني كفار مكة لو آلب ابت جن ي قرا نافع» رانو غمرو» وابن 
غاشر»" وحفض عن عاصم: «آیاٽ» على اسي وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 'وآبو بكر عن عاصم: ايده 
عانى:الشؤحيد وإنسا اموا : كآياث الأنبياء َل نما ليث عند َر آي : ا اوليست بیدي : 
وزغم بعض عاماء افير أن قؤلة: رلا أا بر پیر ن4 منسوخ بآية السنيف .ثم بين اله کل أن القرآن 
يكفي من الآيات التي سألوها بقوله: #أور يکنه آنا الَا ٍي َيب 19€ وذكر يحيى بن جعدة أن 
تاسناً من المسلمين آتوا رسول اله که بكتب قد كتبوهاء-فيها ا يقول:اليهودء فلمًا نظر إليهنا:آلقاها 
رقال :+ کف بها نجماقة قوم؛ ا e‏ آن پرغبوا هما جاء به بهم إلى قوم 2 و لاوکر يِه € إلى 
آحر الآة .: 

قوله تعالی: و کی ) ER A yT‏ کی َه نی ت 
شد لي آي رسوله ويشهد عليكم بالتكذيب» وشهادةٌ الله اله ٠:‏ إثبات المغخجرة له بانزال الكتاب عليه ایت اوا 
بابلل قال ”ابن 'عباس: ٠‏ بغير الله . وقال مقاتل: بعبادة الشيطان:' 


() قال ابن کثیر: ری زف ن تاشر تھا فاقاقی ای کرد فا ر یں اہ کک کی ب افا فا ناا ل ت ب 
: عبد اله فما أحمله على ذلك رواية في «صحيخ البخاري»: فم أخذ فكثب»ء ؤهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمرقكذب»» ولهلا اشتد 
٠‏ النكير مئ فقهاء المشرق والنغرب على من قال يقول الباجي» وتبرّؤوا منهج قال ابن كثيو: ERTS SS‏ 
الكتابةء فضعيف لا أصل له. آھ. 
(۲) رواه:الطبري ۷/۲١‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشافب' ۲۸ :.:رواه الطبري › ا ولال ابن 
حجر في التقريب» عن جعدة: ثقة وقد أرسل عن ابن مسنعود ونخوه. وذكر هذا الخبر السيوظطي في «الدره ١/۸٤۱ء‏ وزاد نسبته للدازميء وابن 
٠.‏ المنذوه وان لبي حاتم عن يحي بن جعدة لهه وأرردة E‏ آيضاً من رواية e‏ فی «معجمه۲ء وان مزدویه من طریق 
يحيى بن جعدة عن أبي هريرة ظ4 بنحوه. : a‏ 


۸1 المنکپوت: ٥۳‏ ۔ ۰ 


بالکفر @ بن تدهم املاب ین دوقم رین ت رجه ديقو ووا ما كم نوه @4 

قوله تعالى: ‏ رتنہارك بأندَاب) قال مقاتل: نزلت في النْضر بن الحارث حين قال: يلر عا جا ين 
أ لاقال: + . ا ب 

وفي [الأجل] المسمى أربعة أقوال: أحدها: أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: أجل الحياة إلى حين 
الموت» وأجل الموت إلى حين البعث» قاله قتادة. والثالث: مُدَة أعمارهم».قاله الضحاك. والرابع: يوم بدر» حكاه 
الثعلبي . ۰ ۰ : 
قوله تعالی: رَلَأيٍّ) يعني العذاب. وقرأ معاذ القارئ» وأبو نهيك» وابن أبي عبلة : «ولأييئهم» بالتاء بز 
وهم کا نشرد بإتیانه. 

قوله تعالی : وَل جهن لمحي بالكنري) أي: جامعة لهم. 

قوله تعالى: رفول دوذ قرأ ابن كشير: بالنون. وقرأً نافع: بالياء. فمن قفرأ بالياء» أراد الملّك الموكل 
بعذابهم؛ ومن قرأ بالنون» فلأنٌ ذلك لما کان بامر الله تعالی جاز آن بسب إليه. ومعنى تا. كَم تَمَموَ) أي: جزاء ما 
عملتم من الكفر رالتكذيب. 

اوی الین اما إا ری ومع کی ایدو €9 کل یں داہقۂ المرب م إا وتعمو. 9© لین اموا وولا 
صخت رگم بن کہ ع ری ن ا الأتھر حَلين فما م جر لمل @ الیب سبوا ول یم برک @ 
وان بن ابر لا َيل رقا أله بها َا هر ليع مَل @) 

قوله تعالی: وای لرن مرا فراً ابن کثیر» ونافع» وعاصم»› وابن عامر: «يا عبادي» بتحريك الياء. وقرأً 
أبر عمرو» وحمزة» والكسائي: بإسكانها . 

قوله تعالى: 3[ اى ويم وقرأ ابن عامر وحده: «أرضيّ» بفتح الياء. وفيه ثلاثة أقرال: أحدها: أنه خطاب 
لمن آمن [يِن] أهل مكة» قيل لهم: «إن أرضي؟ يعني المدينة «واسعة)» فلا تجاوروا الظّلّمة في أرض مكة» قاله 
أبر صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مُشلمي مكة» [أي]: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار 
الإيمان» فأرض المدينة واسعة. والثاني: أن المعنى: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منهاء» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وبه قال عطاء. والثالث: إن رزقي لكم واسع» قاله مطرف بن عبد الله . 

قوله تعالى: وى كعدو أثبت فيها الياء يعقوب في الحالين» وحلفها الباقون. قال الرجاج: أمرهم بالهجرة 
من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة اله إلى حيث تنهيًاً لهم العبادة؛ ثم خؤفهم بالمرت لتهون عليهم الهجرةء 
فقال: كل تفي َة مر المعنى: فلا تقيموا في دار الشرك خوفاً من الموت م إا € بعد الموت 
فنجزيكم بأعمالكم» والأكثرون قروا : «تُزْجَعرن» بالتاء على الخطاب؛ وقراً بو بكر عن عاصم بالياء. 

قوله تعالی: َنَم [قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: لَثْبَولنْهُمْ بالباء]ء 
آي: نرهم . وقرأً حمزة» والكسائي» [رخلف]: ينُم بالثاء» [رعر] من: ثويتٌ بالمكان: إذا أقمت به. قال 
الرجاج: [يقال]: لوى الرجل: إذا أقام» وأثويثّه : إذا آنرلته مدرلا يُقيم فيه . 

قوله تعالی: وان بن دار لا َيل رمَا قال ابن عباس: لما أمرهم رسول الله ڳل بالخروج إلى المدينةء 
قالوا: يا رسول الله» نخرج إلى المدينة وليس لنا بها عقار ولا مال؟! فمن يؤوينا ويطعمنا؟ فنزلت هذه الآية". قال 
(۱) الطبري ۲۳۲/۹ عن سعید بن جبیر» ومجاهد» وعطاء. وروی البخاري عن آنس قال: قال آبر جهل: الَمُدَ إن کات كنا هر اَن ين ند يلر 

ا کا من الل آر اقا داب یر4 فرلت: را ڪات اة رهم وات فيم را ت اله مهم َم َة @©). 
(۲) ذكر ذلك بعض المفسرين بدون سند والله أعلم. وقد ذكر المفسرون في سبب نزولها حديثاً ضعيفا عن ابن عمرء وقد أورده الشيوطي في «الدر» 
٥6‏ قال: آخرج عبد ٻن حميد٬‏ وابن بي حاتم» رابن مردرپه» والبيهقي» وابن عساکر بسند ضعيف عن ابن عمر ڳا قال: خرجٽ مع “ 


MAY ٩۹ ے٩۱ المنکبوت:‎ 


ابن قتيبة : ومعنى الآية: كم مِنْ داب لا ترق شيا لغيه قال ابن عيب : ليس شيء يحبا إلا الإنسان والفأرة والنملة. قال 
المفسرون: وقوله: أله برها أي: حيشما توجهث HA‏ أي: واک إن هاجرتم إلى المدينة وهر لي) 
لقولکم: ا نجد ا يق بالمدية 3یع بم في قلریک. 
وین اتم تن عاق آلتتوت وآلازق ور آقتس کالقمر لیر لذ اباگ @ اله تنظ انك لسن بك ين عبار 
أ 


وقي کن إن له پک کنء عي 9 ل کین“ ماهر ن ل سے لاہ ماه انیا پو آلأرس بن يقد متها يوان ر لْحَنْدُ 


بل ڪا لا تة © ٠‏ 

.قوله تعالی: رلین سَاتَهم) يعني کفار مکة» وکانوا يرون بأنه والرّازق؛ وإنّما أَمَره ان 0 «اَلْحَنْدُ 
ي على إقرارهم» لأن ذلك يُلزمهم الحْجة فيوجب عليهم التوحيد بل أك لا يأو توحيد الله مع إقرارهم بأنه 
الخالق. والمراد بالأكثر: الجميع. 

5 هزو 2 لدا إل لهو َس وإ َد اة لهي البو ر ڪا بترت © ب سڪيا في لشي دوا 
الہ مین لہ آل ما سم إل آل ا هم شر © یکا با تمم رتا رن بتر @4 

قوله تعالی : وما هزو أَلْحرة ألا إل و4 والمعتى : وما الحياءٌ في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي عن قليل 
وك لار أل يعني الجنة لهي الوذه قال أبو عبيدة: اللام في لهي زائدة للتوكيد» والحيوان والحياة 
واحد؛ والمعنى: لهي دار الحياة التي لا موت فيهاء ولا تنغيص يشوبها كما يشوب الحياءً في الذنيا ور ڪان 
يعََمور) أي: لو علموا لرغبوا عن الفاني في الباقي» ولكنهم لا يَعْلَّمون. 

قوله تعالی: ا ر سوب في آلتآي) يعني المشركين نع هب.١‏ له اي أي. أفردوه بالدعاء . قال 
مقاتل: ا والمعنى أنهم لا يَذْعُون م مَنْ يَدْغونه شریکاً له نَا د 1 َه آي : خلّصهم من آهوال 
البحرء وأَفْضّرا للل الي إا هم سر4 في البَرء وهذا إخبار عن عنادهم. گا بے یما ءانه هذه لام الأمرء 
ومعناه التهديد والوعيد كقوله : آغَاا ما يأ [نصلت: ١٠]؛‏ والمعنى: ليجحدوا م اله في إنجائه إاهم رلتترا¢ 
قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر؛ والمعنى: ليتمتعوا بباقي أعمارهم هرن نَل ) 
عاقبة كفرهم . وقرأ الباقون بكسر اللام في «ليكَمتَّعُوا»» فجعلوا اللامين بمعنى «كي»» فتقديره: لكي يكمُرواء ولكي 
يتمتّعوا» فيكون معنى الكلام: إذا هم يُشركون ليكفُروا وليتمتعواء أي: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتّم بما 
يتمتٌعون به في العاجلة من غير نصيب نصيب لهم في الآخرة؛ 

اوم ہوا آتا جملا رما ٤ایا‏ طف الاش ين حولم أمالكطل بمو ية أ يكر 9 ون طلم من مِنَنِ 

ڪل لَه ڪن اؤ گب الس ت م لا جا آل نجهم موی كر @ وَل 1 
انين @) 

قوله تعالى: ألم برا يعني كفار مكة أا جملا حرَمًا مايا يعني مكة؛ وقد شرحنا هذا المعنى في 
[القصص: ١١‏ < َف ألا يِن حَوَلهةً أي: أن العرب يَْبي بعضهم بعضاً وأهل مكة آمنون « آَل وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: الشسرك قاله قتادة. والثاني : الأصنام» قاله ابن السائب : والثالث: الشيطان» قاله مقاتل . 


قوله تعالى: < بُوّم وة وقرأ آبو عبد الرحمن السلمي» وعاصم الجحدري: نينول وبنعمة الله تكفُرون» بالتاء فيهما . 


٠ =‏ رسول الله ية حتى دخل بعض خيطان المدينة فجعل يلتقط من التمرء ويأكل» 0 «يا ابن عمر مالك لا تأکل؟» قلت: لا آشتهيه 
يا رسول الله قال: «لكني آشتهیه» وهله صبح رابعة مند لم أذق طعاماًء ولم أجدهء ولو شئت لدعوت ربي فأعطاتي مثل ملك کسری وقیصر» فکيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟» قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حت نزلت: وڪن يِن دا لا غيل رقا 
اه برها دلا کش اَی لملم © فقال رسول اله بي: «إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات» ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماًء 
ولا آدخر رزقاً لغده. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف اهء يعئي آخد رجال السندء وهو الجراح بن منهال 
الجزري : 


1۹ 1۷ المنكبوت:‎ AAA 


قوله الىز 4 ت يخقي؟ محمداً e‏ اوقیل: 2 اله e‏ خین و 


مدا ار 9 3 م تى ت بے ا e‏ 
الم حير من ركب المَطايا [وأندى التعالمينَّ e‏ 


A 4 


ويي جَهَدُوا فيا) أي : قاتلوا أعداءنا لأجلنا لري شاً) آي : لَنُوُمَنهم لإصابة الطريق المستقيمة؛ 


وقيل : يدهم هداية ون له له لمع السخيينوك بالنصرة والعون. قال ابن عباس: يريد بالمُخسيين: الموخدين؛ وقال 
غیره : E‏ برقا اناا e e e e‏ 


8 سط‎ . oi 2 i 3 
u EWE E  # ¥» 
E 7 1 
e 
o 
بت‎ 2 
1 0: 
% 
o 
و د‎ E RÊ 1 
َ ر‎ 
ا‎ E aS OA 
ب , کا‎ Ok 2 E 
ا‎ 3. E م‎ £ 3 
مت ا ه‎ 


(۱) «دیرانه» ۰۹۸ و«مجاز القرآن» ۳٣/۱‏ و۱۱۸/۲» و«الطبري» 5/۲۱. 


1۸۹ e-۱ الروم:‎ 


سورة الوم 
وهي مَكَيَة ڪلُها 2 
رار اتی ی د 8 
9ے © ت کلم © ف کن لی تشر نن تو تد صبنیی ن في يع ست لله ئ لمر ن مَل وَين 
بنڈ ومز يف لمزم © صر آل مر س يسا ور الكرذ اَي ©4 
قوله تعالی: غبت لبت رم 43 ذكر أهل التفسير في سبب نزولها آنه كان ين فارس والروم حرب فغلبت فارس 
الرُومء فبلغ ذلك رسول الله ية وأصحابّه» فشق ذلك عليهم» وفرح المشركون بذلك» لأنٌ فارس لم يكن لهم كتاب 
وكانوا يجحدون البعث ويعبّدون الأصنام» والرُوم أصحاب كتاب» فقال المشركون لأصخاب رسول الله يها إنكم أهل 
كتاب» والنصارى آهل كتاب» ونحن أَمْيُون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم» فإن قاتلتمونا. 
لََظْهَرَنٌ عليكم» فئزلت هذه الآية» فخرج بها أبو بكر الصديق إلى المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبك» فقال: الله 
أنزل هذاء فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس» فقال أبو بكر: اليضع ما بين الثلاث إلى التسع» 
فقالوا: الوسط من ذلك ست» فوضعوا الرهان» وذلك قبل أن يحرم الرهانء فرج جع آبو بکر إلى أصحابه فأخبرهم؛ 
فلاموه وقالوا: هلا آقررتها كما أقرّها اله؟! لو شاء أن يقول. ستأًء لقال! فلمًا كانت سنة ست» لم تظهر الروم على 
فارس» فأخذوا الرهان» فلا كانت سنة سبع ظهرت الوم على فارس”. وروى ابن عباس قال: لا نزلت؛ (الر 3© 
عي ارم €6 ناحب” آبو بكر قريشاًء فقال له رسول اله يهة: «ألا احتطت» فن البضع ما بين الس والتسع». 
وکر مف ان ردا الأجل خمس سنیں“ وقال بعضهم: ثلاث سنين» فقال رسول الله بة: «إنّما البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع»ء فخ ج آبو بکر فقال لهم : أزايدكم في الخطر وأمّدُ في الأجًل إلى تسع ستين» ففعلواء فقهرهم 
أبو بكر» وأخذ رهانهم. وفي الذي تولٌی وضع الرهان من المشركين فولان: احدهما : أي بن خلف» قاله قتادة . 
والثاني: أبو سفيان بن حرب» قاله السدي. e ES‏ 
قوله قعالى: إل أن الأرَضٍ4 وقرأ أبن بن كعب» والضحاك» وأبو رجاء» وابن السميفع : «في أداني الأرض؛ 
بألف مفتوحة الدال؛ أي: أقرب الأرض أرض الروم إلى فارس. قال ابن عباس: وهي طرف الشام. وفي اسم هذا 
المكان ثلاثة أقوال: أحدها : أنه الجزيرةء وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. والشاني» ادعات 
وگشكر” قاله عكرمة ‏ والثالث: الأردنٌ وفلسطين» قاله السدي. 


0( ذكره بنحوه الترمذي في التفسير ٣‏ عن نيار بن مُکرم› والطبري ۱۷/۲١‏ عن عكرمة» وذكره اليخوي والخازن» /o E‏ 
٠١١ ٠ ٠‏ وغزاه إلى الترمذي» وزاد نسبته للدارقطتي في «الأفراد»» والطبراني» وابن مردويه› وأبي نعيم في «الدلائل؟› e‏ الإيمان عن 
نيار بن مكرم الأسلمي. : 
(۲) المناحية: المخاطرة والمراهنة. 
(۳) كذا الأصل: «فإن البضع ما بين السبع والتسع؟ والذي في «الطبري»» و«الترمذي»: : «فإن البضع ما بين الثلاث إلى اسع 
)٤(‏ ذكره بشحوه الطبري 1۷/۲١‏ والترمذي ۲/ ٠٠٠١‏ عن ابن عباس و وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من حديث الزهري 
غڻ غبید الله ضفن ابن عباس وواه الطبري. عن :عبد الله بن عمرو من قوله» والله آعلم. : 4 
)٥(‏ ذكر ذلك الطبري ۱٠/۲١‏ . ۲) دکره بنحوه الطبرې ۱۸/۲۱.. 
(۷) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: گسْگرٌ: معناه: عامل الزرع» وهي كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكريةء ا 
٠‏ وقال: قضبها اليوم «واسُط القصبة التي بين الكوفة والبصرةء وكانت قصبتها قبل أن يمصٌر الحَجُاج واسظاً ا قال E‏ 
بكسكر بن طهمورث الملك الذي هو أضل الفرمن» وقال آخرون: معنى كسكر: بلد الشعيرء بلغة آهل هراة, e‏ 


١١ -  :مورلا‎ 4° 


قوله تعالی : ر4 يعني الروم ين بَعَدِ عَلَهد 4 وقرأً أبو الدرداءء وأبو رجاء» وعكرمةء والأعمش: «عُلْبهم» 
بتسكين اللام؛ أي : من بعد غلبة فارس إياهم. والعَلّب والعَلَبة لغتانء لسغي فارس في بطع سي في البضع 
تسعة أقوال قد ذكرناها في [يوسف: ]٤١‏ قال المفسرون: وهي هاهنا سبع سنين» وهذا من علم الغيب الذي يدل على أن 
القرآن حق» رلو ألأَسَرٌّ ين يبل وَين بَةٌ€ أي: من قبل أن تُغْلّب الروم ومِنْ بعد ما غلبت؛ والمعنى أن عَلّبة الغالب 
وخذلان المغلوب» بامر الله وقضائه بٍ4 يعني يوم غلبت الرومٌ فارس يف المزيشوة © بضر اند للروم. 
وكان التقاء الفريقين في السنة السابعة من عَلّبة فارس إيّاهم» فغلبتهم الرُوم» وجاء جبريل يُخبر بنصر الروم على فارس» 
فوافق ذلك يوم بدر» وقيل: يوم الحديبية. 

وغد اه لا لف اله َعَم وك اکر الاس لا نكرت © بعلم تله هَن وة اليا َم عن الك هر عة © اوم 
قوله تعالى: ونت ال أي : وعد الله ذلك وعدا لا يرث لَه َد أن الروم یَظهرون على فارس ول اکر 
ألا يعني كفار مكة لا بنلثرر) أن الله لا يلف وعده في ذلك. ثم وصف كفار مكةء فقال: يلمي لها من 
يرم ألذيا) قال عكرمة: هي المعايش. وقال الضحاك: يعلمون بنيان قصورها وتشقيق أنهارها. وقال الحسن: يعلمون 
متی زرعهم و[متی] حصادهم» ولقد بلغ واله مِنْ عِلْم أحدهم بالدنيا أنه ينْفُر الدرهم بظفره فيُخبرك بوزنه ولايُحسن 

قوله تعالى: وهم عَنِ َة هر َيل لأنهم لا يؤمنون بها. قال الزجاج: وذكرهم ثانية يجري مجرى التوكيدء 
كما تقول: زيد هو عالم» وهو أوكد من قولك: زيد عالم. 

قوله تعالى : «أوَمَ كرا نح اة قال الزجاج: معناه: أو لم يتفكروا فيعلمواء فحذف «فيعلموا» لأن في 
الكلام دليلاً [عليه]. ومعنى إلا لحن : إلا للحق» أي: لإقامة الحق وجل مس وهو وقت الجزاء وَل كيبا 
م الایں لآ ريم گیڑوة المعنى : لكافرون بلقاء ربهم» فقدمت الباء» لأنها متلصلة ب «كافرون»؛ وما اتصل بخبر 
«إِدّ جاز أن يقدّم قبل اللام» ولا يجوز أن تدخل اللام بعد مضي الخبر من غير خلاف بين النحويين» لا يجوز أن 
تقول: إن زيداً كافر لّباهء لأن اللام حَمّها أن تدخل على الابتداء أو الخبرء أو بين الابتداء والخبرء لأنها تؤگد 
الجملة. وقال مقاتل في قوله: وبل مسب : للسموات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم القيامة» وَل كيبا مُنَ 
ألتّاص) يعني كفار مكة بلقاي َيه أي: البعث «لگيررة) 

لاوکر ییا فی الأزض طا کت کان عة لین ین يهم ڪان اشد نهم و واناروا الازسش وروا اة ينا 
ریا انم تشیم بالینکت قا کت الہ یمم لکن کا اشم شیو @ ٹر کان عدب لر اسنا اشوا ن 
صدا اکت اہ ی پا نهرو © الہ دو للق م يدو مإ سرت ©4 

قوله قعالى : ور يبا ني الأض) أي: أو لَمْ يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم 
فیعتبروا . 

قوله تعالى : رَأتارا الأ آي : قلبوها للزراعة» ومنه قيل للبقرة: مثيرة. وقرأ أبن بن كعب» ومعاذ القارئ» 
وآبو حيوة: «وآتّرُوا الأرض» بمد الهمزة وفتح الثاء مرفوعة الراء» وَعَمَروما آضَََ ّا عمررمًا) آي : أكثر من عِمارة 
آهل مكةء لطول أعمار أولئك وشدة قؤتهم ونم رشم َكب آي : بالدلالات قا کات هغه4 
بتعذیبهم على غير ذنب ركن را بُ يثري بالكفر والتكذيب؛ ودل هذا على آنهم لم يؤمنوا فأهلكوا. ثم 
أخبر عن عاقبتهم فقال: تُر كان عة لي سرا اشائ يعني الخلّة السيئّة؛ وفيها قولان: أحدهما: أنه العذاب» 
قاله الحسن. والثاني: جهنم» قاله السدي. 

قوله تعالى: أن َدَبًا) قال الفراء: معناه: لأن كذَّبوا فلًا ألقيت اللامٌ كان نصباً. وقال الزجاج : لتكذيبهم 
بآيات الله واستهزائهم . وقيل : السوآى مصدر بمنزلة الإساءة؛ .فالمعنى : ثم كان التكذيب آخر آمرهم» أي: ماتوا على 


الروم: ٠۹-۱۲‏ : ۰ 14۹1 
ذلك کان الله تغالی جازاخم غا | إساءَة تھم آن طبع على قلوبهم حتی ماتوا على التكذيب عقوبةً لهم. وقال مكي بن 
أبي طالب النحوي : «عاقبةًه اسم کا زقالشرآی؛ خبرا :وان کلبواا مقرل من جل ویجوز آن بكرن «الشرای. 
مفعولة ب «آساؤوا»» و«آن کدبوا) خبر کان؛ ومن نصب «عاقبة٤‏ جعلها خبر «کان»» و«السّوآی» اسمهاء ویجوز آن یکون 
«آن کدرا اسمها . وقرأً الأعمش: «أساؤوا السوء» برفع «السوء. 

قوله تعالی: اله يد و أَلكَلقَ م بميدُمٌ آي: :باتهم أله م یدهم بعد الوت آحياء كما كاتر ۶# الد 
ورك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «تُرْجَعون» بالتاء؛ فعلى هذا 
يكون الكلام عائداً من الخبر إلى الخطاب. وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: بالياءء لأن المتقدم ذكره عيبةء 
والمراد بكر الرجوع : الجزاءٌ على الأعمال» والحُلق بمعنى المخلوقينء وإنما قال: «يويده» على لفظ الخَلّق. 

لون س الَا بیش انر o‏ شريه ڪر 9 وم شم 
الا رمد بقرت © ماما آلزیے ارا یلوا لصحت َه في روز بحرت © ونا الي فر وكدّبا ايتا 
لای اة مأوت فى ألمَدًا 0 

قوله تعالى : يتيس الجر قد شرحنا الإبلاس في [الانعام: .]٤٤‏ 

قوله تعالی: ولم یکن َم من زار4 أي: [من] أوثانهم التي عبدوها «شتمكؤ4 في القيامة #رًڪَاثا 
رکا همم ڪنر4 يتبرٌؤون منها وتتبرأ منهم . 

ل تعالى: بوْمِدٍ َرَو( وذلك بعد الحساب ينصرف قوم إلى الجنة» وقوم إلى النار. 

قوله تعالى : فهر في رويز الرُوضة: المكان المخضةً من الأرض؛ وإتما حص الروضةء لأنها كانت فجي ` 
الأشياء إلى العرب؛ قال آبو عبيدة: ليس شيء عند العرب أحسنَ من الرياض المُعْيْبة ولا أطيبَ ريحاًء قال الأعشى: 


مَارَوْضَة يِن رياص الحَزنِ مُعْشِبَة حَضرَاء جادعَلَيْهامُلبل مطل 
واا ی ا ا لاسن مهادت ا 


قال المفسرون: والمراد بالروضة: رياض الجنة. وفي معنى «يُحْبّرون» أربعة أقوال: أحدها: يُكرّمون» رواه ابن 
آبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: يمون قاله مجاهد» وقتادة. قال الزجاج: والحبرَة في اللغة: كل لَحْمَةَ حَسَنة. 
والثالث: يفرحون» قاله السدي. وقال ابن قتيبة : «يُخبّرون»: ُسرُون» والحَبْرَة: السرور. والرابع : أن الحَبْر: الما 
في الجنةء فإذا آخذ آهل الجنة في السماع» تبق شجرة إلا وردت»ء قاله یحی بن أبي کشیر. وسئل یحیی بن 
معاذ: آي الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس» في مقاصير فُدس» بألحان تحميد» في رياض تمجيد ي َمِدَق 
عند ميلو مملٍَِ )€ (القمر: .]٠١‏ 

قوله تعالی: اوک في ألْمَدَاب روك أي: هم حاضرون العذاب آبداً لا يحتف عنهم. 

وبح آل وین شوت رن شيخ @ َه لحد ف اتوت ولاز ميا د وة © بخ ال يج 
ليت ورج ألبَتَ من الي وى الأرص بعد موتا ودرك عجر ©4 

ثم ذکر ما درك به الجنة ويتباعَد به من النار فقال: سحن اله ین سو قال المفيرون: ا فصوا لله 

حين تمسون» آي : حين تدحلون في المساء رحن صخ آي : تدتلون في الصباح» ول ظیر) تدځلون في 
الظهيرة» وهي وقت الرّوال» #وَمَيِيًا) أي : وسبّحوه عشيًاً . وهذه الآية قد جمعت الصلوات الخمس» فقوله: جين 
سورت) يعني [به] صلاة المغرب والعشاء» رَو َي يعني به صلاة الفجر» رما( العصرء «ررن د لر 
الظهر. 

قوله تعالى : وله لحد ني ألسَمَرَتٍ وَألأرض) قال ابن عباس: يَحْمَّده أهل السموات وأهل الأرض ويصلون له. 


(۱) البیتان لأعشی قیس» «دیوانه» ۵۷ و«مجاز القرآن ۲/ ۱۲۰ و«الطبري» ۲۷/۲۱. 


قوله تعالی : ج الى من الي فيه أقوال قد ذكرناها في [آل عمران: .[Yv‏ 

قوله قعالى: وي لأر بعد مرا أي : يجعلها مُنبتة بعد أن كانت لا تنبت وتلك حياتها ركرك عزب) 
قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وآبو عمرو» وابن عامر: فُخْرّجون؛ بضم القاءء وفتخها حمزة والكسائي؛ 
والمراد: تخرجون يوم القيامة من الأرض» أي: كما أحيا الأرض بالنبات يكم بالبعث. 

ومن ایی ان خلقکم بن ثرا م لآ شر بر رر @ ن ٤ای‏ أن حا لک يِن أنفيكم أزربا لكا 

ll r a‏ لأرض وغيف يڪم 
ووی لن فی لق لي ييي © ومن ایی متام َل لار وابيعا گم بن قصلب إت فی للك کب قور 
بش @ ت اوی يڪم آل ڪر ربتکا برل ب الاي مه مني پو لأس بعد وتماً إك فى ديك يت 
قور يرت €9 ومن ايلي أن تقوم السماء ولاش مرو م م دک وة من الأرض ٠‏ إذا اثر رجو 6 ولم من في 
الوت لأر ڪل ام ميشه © ر الى ئا الان ل بيثم رأث م وه التكل الأ في التترب الاين 
کے @ عت لک کک بن شک کی لک ین کا لکن تنگم بن شرکاہ نی تا تالظم اشر نیو راه 
افو ھم یتو شم ڪَدلك َل الأَيتِ قوم يعقوت ® بي انبم لئت ظلموا أهواءَهُم َير عم فس بى 

4)69 ونا ھم بن تَمِرَِ‎ is 

قوله تعالی: رمن ٤ابٍَء)‏ آي: من دلائل قدرته «أن علقم بر ته ا يعني آدم» لأنه اصل البشر لر إا اشر 
َر من لحم ودم» يعني تیروت آي : ES‏ ۰ 
قوله تعالی: أن حلَنَ لر يِن أنشيكم أزوجًا) فيه قولان: أحدهما: أنه يعني بذلك آدم» خلق حواء من ضلعه» 
وهو معنى قول قتادة. والثاني : المعنی: جعل لکم آدمیّات مثلکم» ولم پجعلهنّ من غير جنسکمء قاله الكلبي . 

قوله تعالى: «إتنك يما آي: لتاووا إلى الأزواج ْمَل بتڪم مره وة وذلك أن الزوجین يتوادًان 
ويتراحمان من غير رَجم بيتهما <[ ني ذلك الذي ذكره من صنعه ليت إِقَررٍ بنمكررة في قدرة الله وعتمه. 

قوله تعالى : ويدف الريك يعني اللغات من العربية والحجمية وغير ذلك «وأنویگ€ لأن الخلق بين أسود 
وأبيض وأحمر» وهم ولد رجل واحد وامرآة واحدة. وقيل: المراد باختلاف الألسنة: اختلاف التَّمات والأصوت» 
تی إنه لا یشتبه صوت ا وآم» والمراد باختلاف الألوان: اختلاف الصُرّر» فلا تشتبه صورتان مع 
التشاكل لن في ذلك لَيَبٍ اليك قرأ ابن كثيرء» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزةء [والكسائي]» وأبو بكر 
عن عاصم: اللعالمين؟ به e‏ ورا فن عن مام «للعالمين» بكسر اللام. 

قوله تعالى: رمن ٤َايي‏ متام بالل لار أي: نومكم. قال أبو عبيدة. المنام من مصادر اللوم بمنزلة قام 
يقوم قياماً ومَقَاماًء وقال يقول مَقالاً . قال المفسرون: وتقدير الآية: منامكم بالليل «وابيماوكم ين هَضْلِية) وهو طلب 
الرزق بالنهار إت فی دللك ليت لوم َم سماع اعبار [وتذگر] وتدبر. وین ٤او‏ يڪم لرن قال 
اللغويون: إلّما حذف «أن» لدلالة الكلام عليه» وأنشدوا: 


وما الدَفْزرُإلاتارتانفتارة آموتٌ وآخرى أبتغي العيش أكد“ 
ومعناه: فتارة أموتٌ فيها]» طرفة : 
ألا نهدا اناري اشر اولي لوان اف اللات هل انت دى 


أراد: آن أحضر. وقد شرحنا معنى الخوف والطمع في رؤية البَرْق في سورة [الرعد: .]1١‏ 


(1) البيت لتميم بن مقبل»؛ وقد سبق تخريجه ۲۸۸» وهو أيضا.في «الطبري» ١‏ و«البحر» ۷/ ۷٦1۱ء‏ وروح المعاني» ۲۹/۲۱ وداللسان» 
والتاج» : كلح . 9 
() البيت لطرفة بن عبد البكري من معلقته» وهو في «الطبري» 1 وروح المعاني» N‏ و«مختار اف الجاهلي» ۱/ ۳۱۷ 


الروم: ۲۰ ۔ ۲۹ 14۳ 


قوله تعالى: أن كف ألسماءُ وألأزش) آي : تدوما قائمتين ‏ بأنروء م إا دعام دع وهي نفخة إسرافيل 
الأخيرة في الصُور بأمر الله كك يِن ألأرض4 أي : من قبوركم إا ر حرجي منها. وما بعد هذا قد سبق:بيانه 
[البقرة: ٠١١‏ العنكبوت: 1۹] إلى قوله: وشو أهورب ط4 ا أحدها : أن الإعادة أهون عليه من البدايةء 
ر ر 


وکل هين عليه»ء قاله مجاهد وآبو العالية . والثاني : آن «أهون» ب بمعنى اهين٤»‏ فالنعنى: وهو هين عليه وقد يوضع 
«أفعل» في موضع «فاعل؟» ومثله قولهم في الأذان: الله أكبرء آي: الله كبير» قال الفرزدق : 


E EE E LE PEE‏ بيتادعائمة أ وأظول“ 
وقال معن بن أوس المزني: ` : 

مرك مَاآنرِي وإلي لاوجل على ايناتقدوالمَيكة ۇل“ 
آي: واي لَوَڄل» وقال غيره: 

أصبحت أمنحك الصدوة وإني قسنماً إليك مع الصدود لأمَيْل“ 
وآنشدوا أيضاً : : 1 : 
a‏ ع ٤ te‏ ف O‏ 


أي: بواحد» هذا قول أبي عبيدة» وهو مروي عن الحسن» وقتادة. و[قد] قرا أي بن كعب» وأبو عمران 
الجوني» وجعفر بن محمد: «وهو هَيّن عليه» . والثالث: آنه خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم آنه يجب يكون عندهم 
البحث أسهل من الابتداء في تقديرهم وحكمهم» فمن كَدّر على الإنشاء كان البعتُ أهرّن عليهء هذا اختيار الفراء» 
والمبرد» والزجاج» وهو قول مقاتل. وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون الهاء في «عليه» عائدة إلى الله تعالى . والرابع: أن 
الهاء تعود على المخلوق» لأنه خلّقه نطفة ثم علقة ثم مضغةء ويوم القيامة يقول له كن فيكون» رواه آبو صالح عن ابن 
عباس» وهو اختیار قطرب . 

قوله تعالى: وله انَل لال4 قال المفسرون: أي: له الصّفة العُليا في لسوت وَألأرْض) وهي أنه لا إله غيره. 

قوله تمالی : سي كم تك سبب نزولها أن أهل الجاهلية كانوا يلبُون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شریکاً 
هوالك تملكه وما ملك فنزلت هذه الآيةء قاله سعید بن جبيرء» ومقاتل, 0 ومعنى الآية: بين لكم أيها المشركون 
شَجهاًء وذلك السّبه ین اشک ثم ببنه فقال: صرب لم ملا من اشک مل اکم ن ما مک انگ4 آي: من 
م ا a‏ 6 ك ن اال الام وال آي : N‏ 
س آي: آنتم وشرکاؤکم من عبيدکم سواءَ « اهم گييتڪم اشک آي : كما تخافون آمثالكم من الأحرارء 
وأقرباءكم كالاباء والأبناء؟ قال ابن عباس : تخافونھم ن یَرثوکم کما يرث بعضکم بعضاً؟ وقال غیره: تخافونهم أن 
یقاسموکم آموالکم کما یفعل الشرکاء؟ والمعنی: هل یرضی أحدکم أن یکون عبده شریکه في ماله وأهله حتی یساويّه 
في التصرف في ذلك» فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيرّه من الشركاء الأحرار؟! فإذا لم 


ترصؤا ذلك لأنفسكم»ء فلم عَدَلتم بي من لقي من هو مملوك لي؟! ( ڪڪَلَلڌ4 آي: كما با نّا هذا المََّل شل 

() «دیوانه» ›۷1٤‏ و«مجاز القرآن› ۱۲۱/۲ و«الطبري» ۳۷/۲۱ و«الکامل» 1۹۷. 

»( البيت في «الطبري» /۲١‏ ۴۷ و«الحماسة البصرية» ۰1٤١‏ و«الكامل» ۰1۹1 ولباب الآداب» ۹ قال الشيخ أحمد محمد شاکر في تعلیقه على 
«لباب الأداب»: واتغدو؟ بالغين المعجمة في الروايات كلها وحكى التبريزي آن في رواية: «تعدو؛ بالعين المهملة. اه.. 

(۳) البيت للأحوص» وهو في «مجاز القرآن» ٠۲١/۲‏ و«القرطبي» ٠۲٠/٠٤‏ و«الخزانةه ۲٤۸/١‏ و«الكتاب» /١‏ ١۱1۹ء‏ و«السمطا .۲٨۹‏ وكان الشطر 
الثاني من البيت في الأصل: «قسم إليك مع الصدود لأميل؛. قال الشنتمري في «الكتاب» في تعليقه على البيت: الشاهد فيه نصب قوله: «قسماً» 
ونصبّه على المضدر الموكدالما قبله من الكلام الدال على 2 لأنه لما قال: «إني لأمنحك الصدودء وني إليك لأميل» علم آنه محقق مقسم» 
فقال: «قسماً» مؤكداً لذلك: اه. 

(0) البيت في «مجاز القرآن» ۲ و«الطبري» ۰۳۷/۲۱ و«القرطبي» ۰۲۱/۱۴ ا : وحد. 

.)٥(‏ ذكره ابن كثير من رواية أبي القاسم الطبراني عن ابن عباس زاء وفي سنده ضنعق» وآورده السنيوطي في «الدر» / ٠١١‏ وزاد نسبته لابن مردويه عن 
ابن عباس ا . 
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ايت لموم يعقوت عن الله . ثم بن نهم إنّما اتبعوا الهوى في إشراكهم» فقال: بل نَم از َر أي: أشركوا 
بال هرشم بتر ر تس دی من اَل اَن وھذا یدل علی آنھم إنما آشرکوا بإضلال اه إیاهم وبا م ين 
نَصِرت» آي: مانعين من عذاب الله . 

ایز وھک للین یئا فرت اھ ای مر الاس کی کہ یی یکت ق دنت ليث انی کک اة 
الاس ا بو @ 8 می اہ ا ایوا الکو رک مکڑڈا ہے نشرک 9 ی ارت فرفر وتنم رادا يما 
گی زیی یما دبیم قرشو €9 ولا م الاس سی دما م یی له د ا آاقھم نه نة 5 ن نم موم شر © 
قروا ہما اتهم فنعو سوق بعتمو 9 آم آلا ایھر سلطا مھ بتکم ہیا کا ہی شر © ولا آذفےا الاس حح 
حا پیا وین شیم ی ینا دمت ایم 6 شم بقتل © ارم بوا اہ اله بط ار لسن باه قي إن نى كر ت قري 
زین © قات دا الم َنَم ولیک و الیب کرک عب لای برو َة اق ویک هم انيح ©4 

قوله تعالى: أَيِر رَه قال مقاتل: أخلص دينك الإسلام لين أي: للتوحيد. وقال أبو سليمان 
الدمشقي: استقم بدينك نحو الجهة التي وجهك الله إليها. وقال غيره: سدّد عملك. والوجه: ما يوج إليه» وعمل 
الإنسان ودينه: ما يتوجُه إليه لتسديده وإقامته. 

قوله تعالى: حًا قال الزجاج: الحنيف: الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه» كالحَتّف في الرْجلء 
وهو ميلها إلى خارجها جِلقةء لا يقدر الأحنف أن يرد حَتفه. وقوله: «وِظرب آل4 منصوب» بمعنى: انع فطرةً 
الله لأن معنى «فأقم وجهك): انَبع الدّين القيّم» واتّبع فطرة الله أي: دين الله . والفطرة: الجْلقة التي حَلّق الله عليها 
البشر. وكذلك قوله ##: «كل مولود يولد على الفطرة»» أي: على الإيمان باله. وقال مجاهد في قوله: «فِطرتَ 
َه لى فطر الاس َا قال : الإسلام» وكذلك قال قتادة. والذي أشار إليه الزجاج أصح» وإليه ذهب ابن قتيبةء 
فقال: فرق ما بيننا وبين أهل القَدر في هذا الحديث» أن الفطرة عندهم: الإسلام» والفطرة عندنا: الإقرار بالله والمعرفة 
به» لا الإسلام» ومعنى الفطرة: ابتداء الخلقةء والكل أقرُوا حين قوله: لست ریک الوا ب [الاعراف: ۷۲ ولست 
واجداً أحداً إلا وهو مُقَرّ بأل له صانعاً ومدبْراً وإن عبد شيئاً دونه وسمّاه بغير اسمه؛ فمعنى الحديث: إن كل مولود في 
العالّم على ذلك العهد وذلك الإقرار الأول» وهو الفطرة» ثم يهود اليهود أبناءهم» أي: يعلّنونهم ذلك» وليس الإقرار 
الأول مما يقع به حکم ولا ثواب؛ وقد ذکر نحو هذا آبو بكر الأثرم» واستدل عليه بأن الناس أجمعوا على آنه لا يرث 
المسلم الكافرّء ولا الكافرٌ المسلمء ثم أجمعوا على أن اليهودي إذا مات له ولد صغير ورثه» وكذلك النصراني 
والمجوسي» ولو كان معنى الفطرة الإسلام» ما ورثه إلا المسلمونء ولا دفن إلا معهم؛ وإنما أراد بقوله ##: كل 
مولود.يولد على الفطرة» أي : على تلك البداية التي أقرُوا له فيها بالوحدانية حين أخذهم يِن صلب آدم» فمنهم من جحد 
ذلك بعد إقراره". ومثل هذا الحديث حديث عياض بن حمار عن النبي بي قال: «قال الله كك: إني حلقتٌ عبادي 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» ۱۹۷/۳ عن آبي هربرة ظه» ولفظه بتمامه: «کل مولود يولد على الفطرة» فأبواء یهؤدانه» او بنصّرانه» او یمجانه» کمثل 
البهيمة تنج البهيمةء هل ترى فيها جدعاء» وذكره السيوطي في «الجامع الصغير بلفظ : «كل مولود يولد على الفطرة» حتى يُعرب نه لسانه» 'فأبوانه 
يهوداته» أو ينصّرانه» أو يُمجُسانه» وعزاه لأبي يعلى في «مسنده»» والطبراني في «الكبير؛ والبيهقي في «السنن؟ عن الأسود بن سريع. ورواه البخاري 
۳ ومسلم ۲٠٤۷/٤‏ عن آبي هررة ب بلفظ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . ٠.‏ الحديث» ولفظه في «مسلم؟ بتمامه: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرةء فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما ّج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تُجِسُون فيا من جدعاء» ثم يقول آبو هريرة: واقرووا إن 
ششتم : فطرب أف الى فر الاس مَك لا َيب لى آم . . .) الآية. وأورده السيوطي في «الدر؟ بهذا اللفظ /١‏ ١٠١٠ء‏ وزاد نسيته» لابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن آبي هريرة ڪه . 

() قال الحافظ اين حجر في «الفتح؟ ۳/ ۱۹۷ : وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على آقوال كثيرةء ثم قال: وأشهر الأقوال أن المراد 
بالفطرة: الإسلام» قال: قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع آهل العلم بالتاويل على أن المراد بقوله تعالى: فطرت اه الى فر 
الاس مَأ : الإسلام» واحتجوا بقول آبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرووا إن شتتم : «وِظرت اَم الى فَطْر الاس مَل » وبحديث عياض بن جمار عن 
النبي ية فيما يرويه عن ربه : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . . ٠.‏ الحديثء وقد رواه غیره فزاد فيه «حنفاء مسلمین) ورجحه 
بعض المتأاخرين بقوله تعالى : « فرت ّى لآنها إضافة مدح› وقد آمر بيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام. وقال الحافظ : وقد قال أحمد: من مات آبواه = 
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حنفاء»"“ء وذلك أنه لم يدمُهم يوم الميثاق إلا إلى حرف واحد» فأجابوه. 

قوله تعالى: لا بَيلّ لحل َء لفظه لفظ النفي» ومعناه النهي؛ والتقدير: لا تبدّلوا حَلْق الله. وفيه قولان: 
أحدهما: أنه خصاء البهائم» قاله عمر بن الخطاب ط4 .. والثاني: دين الله قاله مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
والنخعي في آخرين . وعن ابن عباس وعكرمة كالقولين . : 

قوله تعالى: ذلك الث اليم يعني التوحيد المستقيم وليك أك ألا يعني كفار مكة لا وت4 
توحید الله . 

قوله تعالى: بين ليد قال الزجاج: زعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم منيبين» لأن 
مخاطبة النبي كيا تدخل معه فيها الأمة . ومعنى «منيبين؟: راجعين الاي لامر ESA‏ من آمره. وما 
بعد هذا قد سبق تفسيره [البقرة: ۳ الانعام؛ ]٠١۹١‏ إلى قوله: #وإًا مس الاس ضر دعا رم مب إل ثد إا أذاقهر 
رَه وفيه قولان: أحدهما: أنه القحط» والرحمة: المطر. والثاني: أنه البلاءء والرحمة: العافيةء إا دن ت 
وهم المشركون. والمعنى :إن الكل يلتجئون إليه في شدائدهم » ولا يلتفت المشركون حينئِ إلى أوثانهم . 

قوله تعالی : 3 قروا بنا اينهم قد شر حناه في آخر [الكبوت: ۷ وقوله : تما4 حطاب لهم بعد الإخبار عنهم . 

قوله تعالی : أ 6 مه4 آي: على هؤلاء المشركين (سأطتا» آي : حجه وکتاباً من السماء فهو کم بنا 
اپب سرو أي: يأمرهم بالشّرك؟! وهذا استفهام إنكار» معناه: ليس الأمر كذلك. 

قوله تعالى : وإ أف الس قال مقاتل: يعني كفار مكة َم وهي المطر. والسيئة: الجوع والقحط. 
وقال ابن قتيبة : الرحمة: النعمة» والسيئة : المصيبة. قال المفسرون: وهذا الفرح المذكور هاهناء هو فرح البطر الذي 
لا شكر فيه» والقنوط : اليأس من فضل الله» وهو خلاف وصف المؤمن» فإنه يشكر عند النعمة» ويرجو عند الشدة؛ 
وقد شرحناه في [بني إسرائیل: ١‏ إلى قوله: «دلك) يعني إعطاء الحق عير آي : أفضل من الإمساك « لبت رة ك 
وجه نه اّ4 أي : يطلبون باعمالهم ثواب الله . 

تاتنشم ن ربا لما ن امل تاس لد ریا عند الہ وما ماشہ من رکو ٹریڈوت وہ اھ اوک هم انشیش @ اه 

کم شر ررکم ثد ا ییک هَل بن شرگایکم ن قعل ین کم بن سی تھ ونمل عا بضر 4 

u‏ ايم ين ربا في هذه الاآية أربعة آقوال: أحدها : أن الرّبا هاهنا: أن يُهدي الرجل للرجل الشيء 

يقصد أن يثيبه عليه أكثر من ذلك» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وطاووس» [والضحاك]ء وقتادةء 
والقرظي . قال الضحاك: فهذا ليس فيه أجر ولا وزر. وقال قتادة : ذلك الذي لا يقبله الله ولا يَجزي به» وليس فيه وزر. 
والثاني: آنه الرّبا المحرّمء قاله الحسن البصري . والثالث: آن الرجل يُعطي قرابته المال ليصير به غنيَاًء لا يقصد بذلك 
ثواب الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي . والرابع : أنه الرجل يُعطي من يخدمه لأجل خدمته» لا لأجل الله تعالى» قاله الشعبي . 

قوله تعالی: وما مانیشم من ربا لبا نج آنول لاس4 وقراً نافع» ويعقوب: [لََرْبؤ»] بالتاء وسكون الواو» ‏ 
أي: [في] اجتلاب أموال الناس» واجتذابها لفلا يريا عند د ّ4 أي: لا يزكو ولا يضاعَف› لانكم قصدتم زيادة 


= وما کافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث الباب» فدلّ على آنه فسر الفطرة بالإسلام» قال: وحكى محمد بن ثصر أن آخر قولّي أحمد» أن المراد 
بالفطرة: الإسلام» ثم قال: وقال ابن القيم : سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث» أن القدرية كان يحتجون به على أن الكفر والمعصية 
ليسا بقضاء الله بل مما ابتدا الناس إحداثه» فخاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة 
عن السلف تدل على آنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا 1 لإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدريةء لأن قوله : «فأبواهيهودانه. . ٠٠.‏ إلخ» 
مخمول على أن ذلك يقح بتقديز الله تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث : «الله أعلم بما کانوا عاملين؟. اه. 

( هو جزء من حدیث طویل رواه مسلم في «صحیحه؛ /٤‏ ۲۱۹۷ عن عياض بن حمار المجاشعي آن رسول اله کي قال ذات يوم في خطبته : هالا إن ريي آمرني آن 
أغلّمكم ما جهلتم مما علّني يومي هذا : کل مال نحلثه عبداًء حلال (آي : قال الله : کل مال. . . إلخ) وإني خلقت عبادي خنفاء كلهم وإثهم آتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أخللتٌ لهم وأمرتهم آن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطاناً » وإن اله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجّمهمء إلا 
بقايا من أهل الكتاب (المراد بهم : الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل)ء وقال: إنما بعثيك لابتليّك وأبتليّ بك .. ٠.‏ الحديث. 
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اليرّض» ولم تقضدوا الفُربة . ويا يشر بن ركو € أي : ما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافاةء إنما تريدون بها 

ما عند اله اريك هم ألسثر) قال ابن قتيبة: الذين يجدون التضعيف والزيادة. وقال الزجاج: أي: ذ 

الأضعاف من الحسنات» كما يقال: رجل ت ا صاحب ر ومویر: صا انت پسار. 
«ظهر الاد ني لر ا في 

ا کن 6 ت قا ا ب ل ن تار ۶ E‏ ا 0 aL‏ 

يوم صدَغُونٌ ©“ 
قوله تعالى : فهر الاد في لر وخر € في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: نقصان البَرَكة» قاله ابن عباس . 

والثاني : ارتكاب المعاصي» قاله أبو العالية . والثالث: الشرك» قاله قتادةء والسدي . والرابع: قحط المطرء قاله عطية. 

فأما البرّ؛ فقال ابن عباس : البَرّ: البريّة التي ليس عندها نهر. وفي البحر قولان: أحدهما: أنه ما كان من المدائن والقرى 

على شط نهر».قاله ابن عباس . وقال عكرمة: لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية عامرة. وقال قتادة: المراد بالبْرٌ: أهل 

البوادي» ويالبحر: أهل القرى. وقال الزجاج: المراد بالبحر: مدن البحر التي على الأنهار» وكل ذي ماء فهو بحر. 

والثاني: أن البحر: الماء المعروف. قال مجاهد: ظهور الفساد في البر: قتل ابن آدم أخاه» وفي البحر: مَلِك جائر يأخذ 

كل سفينة غصباً'“. وقيل لعطية : أي فساد في البحر؟ فقال: إذا قل المطر قل العّوص 

قوله تعالى: بىا كَسَبَت أيْى التّاس# أي : با عملوا من السمامي ليقي وتر بو عبد الرحمن ¿ السلميء 
وعكرمة» وقتادة» وابن محيصن»› وروح [عن يعقوب]ء وقنبل عن ابن كثير: الِنذيقّهم بالنون بس ری عَيأرا) 
آي : جزاء بعض أعمالهم؛ فالقحط جزاءًء ونقصان البركة جزاءٌ» ووقوع المعصية منهم جزاءٌ معجُل لمعاصيهم أيضاً . 
قوله تعالى: لمم بث في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الذين أذيقوا الجزاء. ثم في معنى رجوعهم 
قولان. أحدهما : يرجعون عن المعاصي» قاله أبو العالية . والثاني: يرجعون إلى الحق» قاله إبراهيم. والثاني : أنهم 
الذين يأتون بعدهم؛ فالمعنى : لعل يرجع مَنْ بعدَهُم» قاله الحسن. 

قوله تعالی : فل با فى ألارّضٍ€ أي : ك کف کن عة الي بن ب4 آي الذين كانوا قبلكم؛ 
والمعنى: انظروا إلى مساكنهم وآثارهم 6 أكتم مشرد المعنى: فأهلكوا ‏ برهم ایز رخ لزن 
أي: أقم قصدك لاتّباع الذين اليم وهو الإسلام ا لین بلي آن يأ بوم لا مر لم ِن اَي يعني [يوم] القيامة 
لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم» لأن الله تعالى قد قضى كونه «يومَينٍ يَصَدَعُون) أي : يتفرقون إلى الجنة والنار. 

9س كر فَعليهِ کرم ومن َيل ليخا لشم ينهد @ رى اي مامتو ومیاو سحت ين ْلب بم ا ب 
کي @4 

ن کیر مه کنر آي: جزاء کفره #ون عل لحا لانم ب مهدو آي : يُوظُون. وقال مجاهد: یسوون 
المضاجع في القبورء قال آبو عبيدة: «مَنْ» يقع على الواحد والاثنين والجمع من المذكر والمؤلّث» ومجازها هاهنا 
مجاز الجميع › و«يمْهّدا بمعنى يكتسب ويعمل ویستعدّ. 

ن مايوه أن بل لح سر ولیق تن يو وتجرى لمك ادنغوا ين صل و تكريب € وقد ارملا 
ین کنو رملا اک زیم اوشم الت عقنت ن الین َا ت عا ا ر ية @4 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الله تعالى ذكره» أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر» والبرٌ عند العرب: الأرض 
القفار» والبحر بحران: بحر ملح»ء وبحر عذب» فهما جميعاً عندهم بحر ولم يخصص جل ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحرء فذلك على 
ما وقع عليه اسم بحر» عذباً كان أو ملحاًء ؛وإذا كان ذلك كذلك» دخل القرى التي على الأنهار والبحارء فتأويل الكلام إذن: إذ كان الأمر كما 
وصفت» ظهرت معاصي الله قي كل مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس» آي: بذنوْب الناس»٠‏ وانتشر الظلم فيهما. أهء: 

(۲) قال ابن جزير الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالل من قومك: سيروا في البلادء ا 


کغروا. بالله من قبلكم» وكذبوا رسله» كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم» a EE‏ عبرة لمن بعدهم؟! 
كان أكثرهم عشركين» يقول: فعلنا ذلك بهم» لان أكثرهم کانوا مشركين بالل مثلهح. اه. 


أ4 
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قوله تعالی : ون انوہ أن سل الح سرت تبسر بالمطر ودی تن رَد € وهو.القيث والخصب « ولتجری 
مف في.البحر. بتلك الرياح بار ولش بالتجارة في البحر ين فَصلِيي وهو الرزق؛ وکل ' هذا بالریاح ر 

قوله تعالى :' وهر .بالْيَتَتٍ أي : بالدلالات على صدقهم اقتا من ي لجراي أي: عدَبنا.الذين كذبوهم 
کرات عا َا آي: واجباً هو أوجبه على نفسه تَصَرٌ النرّين) إنجاؤمم مع الوسل من عذاب المكذّبين. 

اہ ایی بزل ارح کی سکاب قبطم فی الشمآو کف یا وعم کسقا فری الوق بج من لیب ادا اماب ہہ سن بكاة 


ص 


ن عبارو إا و م یئوہ @ کل ٤اا‏ یں کر یہہ نہ کیہ لیے @ ب ا رمب آله َيب ی الرس 


ر 2 o‏ ہے کڈ ے ور . ہے 2e.‏ 4 چ 
بعد موا إن درل کے می لمو وھ کل کی سیو رید 9 € لين اسنا رصا راوه مَصما لغلو ِن بعدوء كر ۴ ا شئ 
لر رک نیم آلشے اماه إا نبي © ريا أت بد آلثني 2 صن لاریم إن شیع إلا ن رن کارا تم شين 0 


ر ر ےیور دوو ر رتا ر وہ الا 


لی TS‏ ملي ايبد( رم فوم 
الک شی انر ن با مد س تو ا أ بك (@ وال ليب أو ليم OE‏ کب لَه إل يوم ألمب 
کهڪدڌا يوم ابم ولدکئڪم کشر لا تعلو ت @ تیآ ن آیے عتا تورم کا شم شت @) 

قوله تعالى: إل الح وقرأ ابن مسعود»ء وأبو رجاء؛ والنخعي» وطلحة بن مصرّف» ا یریل 
اليح بغير ألف. 

قوله تعالی: فی ساب آي : : ازعجه « سط4 الله فی لماي کت Ca‏ إن شاء بسطه مسيرة يوم أو ومین 
أو أقل أو أكثر < وصعلم. كسما أي : قطعاً متفرّقة . والأكثرون فتحوا سين «كِسَفاًا ؛ وقرأ أبو ززين» وقتادة» وابن اعامرء' 
وآبو جعفر» وابن اي مین : بتسكينها؛ قال أبو علي: يمكن أن کرد تخل ر وسدر».فیکون معنۍ القراء‌تين واحداً 
فى أرق َج من ِلَب وقرأ ابن مسعود»ء وابن عباس» ومجأهد» وأبو العالية: «مِن حَلَلِه»؛ وقد شرحناه في 
[النور: ]٤۳‏ إا أصَابَ € آي: بالرَذق؛ ومعنى شروت يفرحون ا 4 يِن بل أن يرد هر4 
المطر ين َل وفي هذا التكرير ثلاثة أقوال: اشفا أنه للتاكيذ» كقوله: هبد اليك لهم لمم 463 
[الحجر: ١۳]ء‏ قاله الأخفش في آخرين. والاني : .أن «قّبْل» الأولى للتنزيل»› ا للمطرء قاله قطرب. قال ابن 
الأنباري: والمعنى: مِنْ قَبّل نزول المطرء مِنْ قبل المطرء وهذا مثلما يقول القائل : آتيك من قبل أن تتكلم» من قبل أن 
تطمئن في مجلسك» فلا ثُنكر الإعادة» لاختلاف الشيئين. والثالث: أن الهاء في قوله: «مِنْ قبله» ترجع إلى الهُّدى وإن 
لم يتقدّم له ذكرء فيكون المعنى: كانوا يقتطون من قبل نزول المطز» هن قبل الهُدى» فلمًا جاء الهُدى والإسلام زال 
القنوط» ذكره ابن الأنباري عن أبي عُمر الدوري وأبي جعفر بن قادم . والمبلسون: الآيسون. وقد سبق الكلام في هذا 
[الانعام: .]٤٤‏ انر إل ءار مت أ قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «إلى ئر . وقراأً ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «إلى آثار» على الجمع. والمراد بالرحمة هاهنا: المطر» 
وآثرها : النبت؛ والمعنى: انظر إلى حسن تأثيره في الأارض «كَيْف عى الأ أي : کیف یجعلها تنبت بعد أن لم 
یکن فیها نبت وقراً ti‏ عفان» وأبو رجاء» وأبو عمران الجوني» وسليمان التيمي . «كيف a‏ بتاء مرفوعة 
مكسورة الياء «الأرض) بف بفتح الضاد. 


قوله تعالی: ‏ ولبن EE‏ ريحاً] باردة مره والريح إذا ات العذاب» 
ولهذا كان رسول الله ية يقول عند هبوب الريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريسا“ «فرارة مصَسَن يعني 


() قال الإمام التووي في «الأذكار»: : وروی الإمام الشافعي رحمه الله في کتابه «الأم؟ بإسناده عن ابن عباس وي قال : ما هت الريح إلا جنا اللبي ال 
غلى .ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة» .ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاًء ولا تجخعلها زيحاً .٠..‏ وقال الشيخ. محمد بن علان.الصديقي الشافعي 
في كتابه «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية) في هذا الحديث: قال الحافظ : (أي ابن حجر) بعد تخريجه: هذا حديث حسن. .أخربجه: البيهقي في 
«المعرفة)» قال: وشيخ الشافعى ما.عرفته» وكنت أظه .| ٤‏ يذكروء في الرواة عن العلاء بن راشد»ء والعلاء موثق» قال الحافظ: لابن 

شيخ الشافعي بن بيجيى» لكن لم يذكروه في الرواة عن العلاء بن مو 
غباس حديث آخر» ثم أخرج من طريق الطبراني في كتاب «الدعاء؛ أيضاً عن ابن عباس قال: كان رسول الله ب إنا هاجت الريح.استقبلها وجثا على 
رج من ئي في عن ابن عباس سو لریحاستق 

ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها. . . إلخ؛ فذكر الحديث مثله إلى قوله: «ريحاً» وزاد: «اللهم إتي أسألك من خير هله الريح» بوخير ما ترسل بهء وأعوذ بك = 
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النبت» والهاء عائدة إلى الأئر. قال الزجاج؛ المعنى: فرأؤوا النبت قد اصفر وجف ألو ين بعد يثرن 
ومعناه: لَيْْلْنَء لأن معنى الكلام الشرط والجزاءء فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع عنهم الغيث وجف 
الثبت. وقال غيره: المراد بزحمة اله : المطر.. و«ظلوا» بمعنى ضاروا «من بعده؟ أي: من بعد اصفرار الثبت يجحدون 
ما سلف من النعمة. وما بعد هذا مفسّر في سورة [النمل: ]۸١ ۸٠‏ إلى قوله: اله الى َلك ين سَتّض) وقد ذكرنا 
الكلام فيه في [الانفال: ١٦]ء‏ قال المفسرون: المعنى: خلقكم من ماء ذي ضصَعف» وهو المنيّ لر جعَل من بعد صَعّْف4 
يعني ضعف الطفولة قرًة الشباب» ثم جعل ين بعد وة الشباب ضعف الكَبّر» وشيبةًء لن ا يا4 أي: من ضعف 
وقرة وشباب وسشيبة وهر اميم بتدبير خلقه يرير على ما يشاء. وي تفم ألتَامَةٌ4 قال الزجاج: الساعة في 
القرآن على معنى الساعة التي تقوم فيها القيامةء فلذلك لم تُعرف أي ساعة هي . 

قوله تعالى: يقي الج أي : يَخلف المشركون تا ثرا في القبور عر سام ترك کا برك 
قال ابن قتيبة: يقال: أك الرجل: إذا عُدل به عن الصدق» فالمعنى أنهم قد كذَّبوا في هذا الوقت كما گذّبوا في الدنيا. 
وقال غيره: آراد الله تعالى أن يفضحهم يوم القيامة بين المؤمنين» فحلفوا على شيء يَبين للمؤمنين كذبهم فيه» ويستدلون 
على كذبهم في الدنيا . ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم بقوله: وَل ايب اوا اليم وَين وفيهم قولان: أحدهما: أنهم 
الملائكة. والثاني: المؤمنون. 


رم 


قوله تعالی : َد بر في كب أله إل بوم لَب فيه قولان: أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراًء تقديره: وقال 
الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالهء قاله ابن جريج في جماعة من المفسرين. والثاني: آنه على نظمه. ثم في 
معناه قولان: أحدهما: لقد لَبتّنم في عِلم الهء قاله الفراء. والثاني لقد أبشتم في حَبَّر الكتاب» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: هدا بم اسب أي: اليوم الذي كنم تُلكرونه ركم كر ا تَعَلَنرًَ في الدنيا آنه يكون. 
E)‏ فع آلب ظلمراً مَذرنه4 قرا ابن کثير؛ ونافع» وأآبو عمرو» وابن عامر: لا نفع بالتاء. وقراً عاصم» 
وحمزة» والكسائي. بالياء» لأن التأنيث غير حقيقي . قال ابن عباس: لا يبل من الذين أشركوا عُذر ولا توبة. 

قوله تعالى: وا هُم يِنَب أي : لا يطلب منهم العتبى والرجوع في الآخرة. , 

وقد صَرَبا لاس فى هنذا الْمَربّان من 1 مسل وکن جنم ابو E‏ ڪفروا ن اس للا لرن کدلدے 
بقل اہ مل ری آلییے لا کے @ ای إا رغد اق ع ولا جك آل لا مقت @4 

قوله تعالی : «ولین نتم اب4 آي : کعصا موسی ویده قوی ال ڪفرا لن 3 آي : ما نتم يا محمد 
وأصحابك ر مرد آي : أصحاب أباطيل»› وهذا بيان لعنادهم . دك آي : کما طبع على قلوبهم حتی لا 
يصدّقون الآيات يطح َه صل لوب يب لا بعَكَبوي) توحيد اله ؛ فالسبب في امتناع الكفار من التوحيد» الطَبْع على 

قوله تعالى: كاير إن وَمَدَ أل بنصرك وإظهارك على عدؤك حى . ولا جنك وقرأ يعقوب إلا روحا 
وزيداً: «يَسْكَحْمَلْكً» بسكون النون. قال الزجاج: لا يَستَفرَنّك عن دينك أل لا بقت) آي: هم ضلال شاگون. 
وقال غيره: لا يُوقنون بالبعث والجزاء"'“. وزعم بعض المفسرين أن هذه الاآية منسوخة. 

# ¥ * 

= من شرها وما تُرسل به» قال الحافظ: آخرجه مسدد في «مسنده الكبير» وفي سنده جبر بن عبد الله وهو ضعيف› وجده عبید الله ۔ بالتصغير - ابن 

العباس» وقي نسخة من «المسند: حسين بن قيس آبو علي المرجي» وهو ضغيف أيضاًء وقد اعتضد بالمتابعة . اه. والحديث في «مسند الشافعي» 

(۷) وفيه ابن آبي يحيی» وهو إبراهيم بن آبي يحيى الأسلمي الذي بروي عن العلاء بن راشد› متهم . 

)١(‏ قال ابن كثير: سير له ومَبَ أنه حن آي: اضبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم» وجعله العاقبة 

لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا جك أل لا قرت أي: بل اثبت على ما بعثك الله به» فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنهء 

ولیس فيما سواه هدى يبع» بل الحق كله منحصر فيه. اه. 


۰44 ٠۳ ١ لقمان:‎ 


سورة لقمان 


وهي مكية في قول الأكثرين. وروي عن عطاء أنه قال: هي مكية سوى آيتين منها تَرَلنا بالمدينة» وهما قوله 
تعالی: ولو آنا فی آلا ین ج افق والتي بعدها [لقمان: ۰۲۷ ۲۸]؛ وروي عن الحسن أنه قال: إلا آية نزلت 
بالمدينة» وهي قوله : لن بقيموة ألصَلوةَ و ألرَكرة € [لفمان: »]٤‏ لأن الصلاة والزكاة مدنيعان . 


وار آل E‏ 

اتر 9 بك تاد ای ا2 يب الکن ب انکر © هکی وة E‏ کہ ا 

© اھک کہ مک نھ کی ا شر ت © 5ہ اکا ی کدی ر کون ول ت تیو لر بتر ر ويتخذ ها 
شا کیک کی عدب یی @ و شی ميو اش ول سڪيا کن لر مته مھا کو و ادنو ا ست بان یر @ ل 


الییے “امنا وولو للحت ج ج جت آم @ کی کک ت تی اتی ا ن ر 
TT‏ ا ين ي اير ورتا و الا مه ايت نيا ين ڪل دع کييو هلدا حلق لَه 
NTE‏ سكل بين ل وقد ايتا فمن ان SS IG‏ 
O TET ITE‏ > ارك لطر عَِبرٌ @) 
اقوله تعالى: هى رح وقرأ حمزة وحده: «ورحمةً بالرفع. قال الزجاج: القراءة بالنصب على الحال؛ 
والمعنى تلك آيات الكتاب فيي حال الهداية والرحمة؛ ويجوز الرفع على إضمار «هو هدى ورحمةه وعلى 
معنى: «تلك هدئ ورحمةًا. . وقد سبق تفسير مفتتح هذه السورة [البقرة: ]٠-١‏ إلى قوله: لن الاس س ری لهو 
ألحدثي قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية مغنيةً . وقال مجاهد: نزلت في شراء القِيّان 
والمغتيات . وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في الَضر بن الحارث» وذلك أنه كان فارس» فکان یشتر 
أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمداً يحدّثكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدّثكم بحديث رستم 
وإسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» فنزلت فيه هذه الآية . وفي المراد بلهو 
الحديث أربعة أقوال: أحدها: [آنه] الغناء. كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إله إلا هوء يُرددها ثلاث 


\ 
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مرات؛ ؛ وبهذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير؛ وعكرمة» وقتادة. وروی ابن آبي نجیح عن مجاهد» 
قال: اللهو: الطبل". والثاني: آنه ما ألهى عن اللهء قاله الحسنء وعنه مثل القول 8 والثالث: آنه السركء 
قاله الضحاك. والرابع : الباطلء قاله عطاء ٠‏ وفي معنى «يشتري» قولآن: أحدهما: يشتري بماله؛ وحديث النضر 


() من المعلوم أن الصلاةفرضت بمكة ليلة الإسراء؛ كما في «صحيح البخاري وغيره والزكاة فرضت بالمدينةء فلعل القائل بذلك يريد أن إيجابهما معاً 
تحقق بالمدينة». أو أنها ١‏ فرضث ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة» إلا الصبح» فكان ذلك تمام فرضيتها . 

9( «الطبري ۱ من رواية العوقي عن ابن عباس بمعناه» وذكره السيوطي في «الدر» 14/٥‏ وزاد نسېته للفريابي» وابن مردویه عن ابن عباس. 

)۳( «الطبري“ 1۲/۲١‏ عن مجاهد بمعناه» وذكره السيوطي في «الدر» /٥‏ ۰١٠٠ء‏ وزاد نسبته لآدم» والبيهقي في «سئنه» عن مجاهد. 

)6( «أسباب التزول للواحدي 1۹۷ عن الكلبي ومقاتل بدون سند. 

() «الطبري٤ ۰٦۱/۲۱‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٠١۹/۵‏ مختصراًء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وان المنذرء والحاكم وصححه» 

, . والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود وه . 

(7) «الطبري»؛ ٦۳/۲۲‏ عن مجاهد. 

قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل اله مما نهى الله عن استماعه» أو 
رسوله» لان الله تعالی عم بقوله : (لهو الحديث) ا بعض» فذلك على عمومهء حتی یاتيّ ما يدل على خحصوصه»ء والغناء والشرك 
من ذلك. اه. 


۱١۷-١۴ لقمان:‎ 1۰ 


يعضده. والثاني : يختار ويستحبٌ» قاله قتادة» ومطر؟ . وإنما قيل لهذه الأشياء: لهو الحديث» لأنها لهي عن 
کر الله. 

قوله قعالى: «لِيَضِل» المعنى: ليصير أمره إلى الضلال. وقد بيّنّا هذا الحرف في [الحج: .]٩‏ وقرأ أبو رزين»› 
والحسن»ء وطلحة بن مصرف» والأعمش» وأبو جعفر: يِل بضم الياءء والمعنى : لِيْضِل غيره» وإذا أضَلٌ غيره فقد 
صل هو أيضاً. : 

قوله تعالی : ىدها قرا ابن کثیرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وآبو بکر عن عاصم : ويَخدّها» برفع 
الذال. وقرأ حمزةء والكسائي› ES‏ قال أبو علي : من نصب عطف على الِيْضِلً 
«ويتّخذه ومن رفع عطفه على «من يشتري» «ويتخذ. وقي النشار إلية بقرله: «وَْضدَهًا) قولان: أحدهما: آنها 
الآيات. والثاني: السبيل. وما بعد هذا مفسر في مواضع قد تقدّمت [الإسراء: ١٤ء‏ الأنعام: ٠٠١‏ البقرة: ٠١‏ الرعد: ۲» 
النحل: ٠١‏ الشعراء: ۷]ء إلى قوله: رد مانا لَقَسَنَ اة وفيها قولان: أحدهما: الفهم والعقل» قاله الأكثرون. 
والثاني : النبرٌة. وقد اختّلف في نبوّته على قولين: أحدهما : آنه کان حکيماً ولم يكن نبياًء قاله سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» وقتادة. والثاني: أنه كان نبياً» قاله الشعبي» وعكرمة» والسدي. هكذا حكاه عنهم الواحدي» ولا يعرف» 
إلا أن هذا مسا تفرد به عكرمة؛ والقول الأول أصح". وفي صناعته ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه كان خيّاطاًء قاله 
سعيد بن المسيب. والثاني: راعياًء قاله ابن زيد. والثالث: نجاراًء قاله خالد الربعي. فأما صفته» فقال ابن 
عباس: کان عبداً حبشيًاً . وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر. وقال مجاهد: كان غليظ الشفتين 
مشفّق القدمين» وكان قاضياً على بني إسرائيل . 

قوله تعالى: إن انك ير المعنى: وقلنا له: أن اشكر لله [على] ما أعطاك من الحكمة لرن نڪر قن 
Ee‏ € آي: إنما يفعل لنفسه رسن كير € التعمة» فإن اله لني عن عبادة خَلقه. 

ارج الانسی تید ات أن رنت عل وهو رمدم ف تانبو أن قر لي لالت إل التي © دين هداد 
yy‏ اک ثد إل رجفم تانكم 
ینا کنر مسلود @ بی إا إن ك يقال عَم ِن حَرلو نکن في صخر ار في ألسَمَوِ أو في الأزضٍ يات با َد إن أله 

© ا اتیب کہ تی گر در تی۳ 21ا و e‏ 


e 2 


[A u 
قوله تعالق : حلت م رتا ل ي4 وقرآ الفسحاك؛ وعاصم الجحدري : : «وََناً على وَهَنِ) بغت بفتح الهاء فيهما‎ 
قال الزجاج: أي: ضصَعْفاً على ضصَعْف. والمعنى: لزمها بَحَمْلها إيّاه أن تَضعَف مره بعد مَرة. را ب‎ 


«وطَينا»؛ المعنى: ووطينا الإنسان أن أشكر لي ولوالدك» آي: وصیناه بشُرنا وشكر والتيه. 


قولە تعالى: لوؤمدلم في امن آي : فِطامُه يقع في انقضاء عامين. وقراً إبراهيم النخعي» 
وآبو عمران» والأعمش: «وفصَالّه» بفتح الفاء . وقراً أبن بن كعب» والحسن»› وآبو رجاء» وطلحة بن مصرّف» وعاصم 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وآولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال: معناء: الشراء الذي هو باللمن» وذلك آن ذلك هو أظهر معتييه» قال: فإن قال 
قائل : وكيف بشتري لهو الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو الحديث» أو ذا لهو الحديث» فيكون مشترياً لهو الحديث. اه. 

(۲) قال ابن کثیر: احتلف السلف في لقمانء هل كان نيبًء آو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني (يعني أنه لم يكن نيبا ثم ذكر 
بعض الآثار» منها ما هو مصرح فيه بنفي ونه ياء ومنها ما هو مشعر بذلك» وفي بعضها ما یشعر آنه کان عبداً قد مسّه الرق» فقال: وکونه عبداً قد 
مه الرق ينافي كونه نيياًء لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: ولھذا کان جمهور السلف علی آنه لم یکن نیاًء قال: وإنما ينقل کونه نيا 
عضن عكرمة إن صح السند إليهء قال: فإنه رواه أبن جرير؛ وابن آبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة؛ قال: کان لقمان نبیاًء 
قاى: وجابر هذاء هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف» والله أعلم. ثم قال أبن كثير: والزي راء سعيد بن آبي عروية عن قتادة في قوله تعالۍ: : ولتد 


و 


مايا فسن ية آي: الفقه في الإسلام» ولم يكن نيياً» ولم يوح إليه: اه فهذا یدل علی آنه کان عبداً صالحاًء ولم یکن نیباً. 


11°٩3 ۱۹-۱۸ لقمان:‎ 


الجحدري» وقتادة؟ a‏ التنييه على مشمّة E‏ 


الحمل. 

قوله تعالی: لرن e‏ قد فسرنا ذلك في سورة (المنكبوت: ]١‏ إلى قوله : واجبهُتًا فى اليا منررًا) تال 
الزجاج: أي: مُصَاحَباً معروفاً» تقول صاحبه مُصَاحَباً ومُصَاحَبَةّ؛ والمعروف : ما يُستحسن من الأفعال . 

:قوله تعالی: * وتيع ميل ن ب € أي: مَنْ رَجَع إلى ؛ وأهل التفسير يقولون: هذه الآية نزلت في سعد» وهو 
المخاظب بها . وفي المراد بمَنْ أناب ثلاثة أقوال: أحدها: .آنه أبو بكر الصدّيق + قيل لسعد: ايع سبيله في الإيمانء 
هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”“. وقال ابن إسحاق: أسلم على يدي آبي بكر [الصدّيق] : عثمانُ بن عفان» 
وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص»-وعبد الرحمن بن عوف . والشاني: أنه رسول الله بهاو قاله ابن السائب. 
والثالث: من سلك طريق محمد وأصحابه» ذكره اللعلبي. ثم رجع إلى الخبر.عن لقمان فقال: : 4 . وقاله این 
جریر: : وجه اعتراض هله الآيات بين الخبرين ن وضية لقان أ هذا مثا أوصى به لقمات اب : 

قوله تعالى : إا إن بك ْمَل حب وقرأ نافع وحده: «يثقالٌ حبةة برفع اللام. وفي سبب قول لقمان لابله 
هذا قولان: أحدهما: أن ابن لقمان قال لأبيه: أرأيت لو كانت حبَة فى قعر البحر أكان الله يعلَمُها؟ فأجابه بهذه الآيةء 
قاله السدي. والثاني : أنه قال: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد» كيف يعلَمُها ال۵؟ فأجابه بهذا قاله 
مقاتل. قال الزجاج: من قرا برفع المثقال مع تأنيث كه فلانٌ «مثقال حبّة من خردل» راجع إلى معثى: خردلة» فهي 
بمنزلة: إن تاك حبَةّ من خردل؛ ومن قرأً: «مفقالّ حبّة فعلى معنى: إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبةء. وعلى 
معنی : :..إن فَعْلَّة الإنسان وإن صرت يأت بها الله . وقد ب با معنی ونال حبصت من حردلٍ في [الأنبياء: e ore [EV‏ 

قوله تعالى: تكن ني صخر قال قتادة: في جبل. وقال السدي: هي الصخرة التي تحت الأرض السابعةء 
ليسنث في السموات ولا ف في الأرض 2 وفي قوله: يات ب هَن ثلاثة ة أقوال : أحدها : 'يعلّمها الله RR‏ 
والثاني : يُظهرهاء قاله ابن قتيبة . والثالث: يأت بها الله في الآخرة للجزاء عليها : 11 له لطي .قال الزجاج: الطيف 
باستخراجها ۶ د4 بمکانیا . وهذا مَنّل لأعمال العباد. دالراد ا اه لی بي باعمالیم بو لاء تن بعل 
مثقال ذَرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال رة شرا يره. 

قوله تعالى : «وَإَصَي عل تا اساب أي : في الامر بالمعروف والّهي عن المُنكر من الأذى. وباقي الآبة مقر مسر في 
آل عمران: ]1۸٩‏ . 


ی لته ا رس ەه مە ٤‏ بای ا ا وي شت 8 ر ر ا 
$ ولا نصعر َلك لاس و تش فی الاب مرا إن آله لا بيب ل لي فور © وافصِد يى مشيك وَاعَصْض من صوتك 


و نکر اشرت رٹ تر @4 

قوله تعالى: لا مر َلك لأس قرأ ابن كثير» وابن عامز» وعاصم» وأبو جعفرء ويعقوب: «ثّصَعّره بتشديد 
العين من غير ألف. وقرآً نافغ» [وأبو عمرو]» وحمزة» والكسائي: بألف من غير تشديد. قال الفراء: هما لغتان» 
ومعناهما: الإعراض من الكِبْر. وقرأ أبن بن كعب» وأبو رجاء» وابن السميفع» وغاصم الجحدري: «ولا تير 
بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. وقال الزجاج: معناه: لا تُعْرض عن الناس تكبراً؛ يقال : أصاب البعيز ' 
صَمَرّ: إذا أصابه داءٌ يلوي منه عَنُقه. وقال ابن عباس: هو الذي إذا سُلّم عليه لوى عُنّقه كالمستكبر. وقال 


() ذكره الواحدي في «أسنباب التزول» ۱۸۹. : 
() قال الآلوسي في «روح المعاني»: والظاهر هو العموم. وقال ابن جرير الطبري: وقوله: : واخ سيین تن اب إل بقول: aR E‏ 
شركه ورجع إلى الإسلام» واتبع محمداً ل اه. 
() قال اہن کثیر: وقد زعم بعضهم آن المراد بقوله: وکن في ص4 آنها صخرة تحت الأرضين الشبع» قال: اك ك انر ا 
ابن مسعود وابن عبامن وجماعة من الصحابة إن صح ذلك»› ویروی هذا عن عطية العوفي وآبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو؛ وغيرهم» وهذا - 
واله آعلم' - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تضدّق ولا تكذّب» والظاهر واه آعلم E‏ 
صخرة» فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. إه. د 


11۰۲ لقمان: ۲۷-۲۰ 


آبو العالية: ليكن الغْنيٌ والفقير عندك في اليلْم سواءً. وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينه وبين أخيه الجنَة'» فيراه 
فيعرض عنه. وباقي الآية بعضه مفسر في [بني إسرائيل: ۳۷] وبعضه في سورة [الناء: .]۳١‏ 

اقوله تعالى: #وَفصِد فى ميك أي: ليكن مشيُّك قصداًء لا تخيلا ولا إسراعاً. قال عطاء: امش بالوقار 
والسّكينة. 


قوله تعالى : وَعْصّض بن صوتك) أي: انقص منه. قال الزجاج: ومنه قولهم: غضضتٌ بصري» وفلان يغصُ من 
فلان» أي: يقصر به. ك نكر ألأسَرّتِ وقرأ أبو المتوكل» وابن أبي عبلة: «أنٌ أنكر الأصوات» بفتح الهمزة. 
ومعنی «أنکر»: آقبح؛ ڌ تقول: أتانا فلان بوجه منگر» آي : قبیح . وقال المبرد: تأويله: أن الجهر بالصوت.ليس 
بمحمود»ء وآنه داخل في باب الصوت المنكر. وقال ابن قتيبة : عَرَقّه بح رفع الأصوات في المخاطبة والمُلاحا« بقبح 
أصوات الحمير» لأنها عالية. قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراًء ما جعله الله للحمير. وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيء تسبيح لله ّل إلا الحمارء فإنه ينهق بلا فائدة. فإن قيل: كيف قال: «لَصّوث» ولم 
يقل: «لأصوات الحميرا؟ فالجواب : أن لكل جنس صوتاًء فكأنه قال : إن آنکر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس . 

وال روا أن آله سر کر نکم ئا ن السترت ہا ن آلایض وان یکی تم عه ويله ين الاس سن جيل ف آله ب 
لر ولا هذى وا كب منم €3 وتا قي هم انيما ما آل آله الوا بل نح ما وتنا علبي ابام اور ڪان السَيطن يدعوم 


قوله تعالی: وبع سب ع تک آي: أوسعَ وأكمل ْم م قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: يمه 
ET‏ وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «يِعْمَةًه على التوحيد. 
قال الزجاج: هو ما أعطاهم من توحيده. وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: سألت رسول الله بهل فقلت: يا 
رسول اله! ما هذه التعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال: «آمّا ما ظهر : فالإسلام» .وما سؤى الله مِن حَلْيّك» وما أفضل عليك 
من الرّزق. وآمًا ما بطن: فستر مساوئ عملك» ولم يفضحك*". وقال الضحاك : الباطنة: المعرفةء والظاهرة: حسن 
الصورة» وامتداد القامة» وتسوية الأعضاء. 

قوله تعالی : اکر ڪان اَن يدعَوهُمٌ) هو متروك الجواب» تقدیره: أفتٌبعونه؟ 

ون یم وہہ إل ار وو عي قد اتنس بالشروة او ل آمو عة لانور 9 وس کر م بحرن 
IES‏ ا و اله یم بت شئ @ تیعم تیلام احم إل عاب تيغ @ ن سالتهم من 
علق آلتکوت والأرس لو ا شل اند ونر بل أستن تر ل لن @ بو مان اکر لاض إن َه هو الم كيد © 
رای اکا ف الاش ہی کر آنل اتر ب بی ری سم ا ما ِدر دت كيت فو ن أل عرد حك @) 

قوله تعالی : ورمن صلم وجه او وأبو العاليةء وقتادة: «ومن يْسَلّم» به بقتح السين 
وتشديد اللام. وذكر المفسرون أن قوله: ووس کت کد رن کر منسوخ بآية السيف» ولا يصح»› e‏ 
الحزن» وذلك لا ينافي الأمر بالقتال. وما بعد هذا قد تقدم تفسير ألفاظه في مواضع [هود: ۸٤ء‏ المنبكوت: 0١‏ البقرة: ]۲١۷‏ 
إلى قولىه: واو أت ن آلا ن رة فلن وفي سيب نزولها قولان: أحدهما: أن أحبار اليهودقالوا 


لرسول اله ب : آرآيت قول الله كل :. وا اور ن ايأر إلا تيلاي [الإسراء: ١۸]ء‏ إيّانا يريدء آم قومك؟ فقال: «كلاً» 


(1) قال في «تاج العروس»: «أحن»: الجِلَّة بالكسر لغة في الإحنةء وقد أنكرها الأصمعي والفراء وابن الفرج» وفي «الصحاح؟: ولا تقل: جَِةَ» قال 
الزييدي: قلت: والح أنها لغة قليلة. اه. والإحنة: الحقد. 

(۲) المُلاحاة: المخاصمة والمنازعة. 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر» ٠١۷/١‏ من رواية البيهقي في اشعب الإيمان» عن عطاء عن ابن عباس بمعناء» ومن رواية ابن مردويه» والبيهقي» والديلمي› 
وابن النجار عن ابن عباس» وافه أعلم. وذكره الطبري في تفسيره عن ابن عباس من قوله» أنه قرآها وسيم يكم يمم هر وة ) وفسرها 
بالإسلام» وذكر البغوي والخازن نحو هذا المعنى موقوفاً على ابن عباس .. وقال الآلوسي في «روح المعاني» بعد أن ذكر هذين الحديشين مرفوعين: فإن 
صح ما ذکرء غير جازم بهماء واه أعلم. 


لقمان: ۲۸ ۳۲ 1 


فقالوا: ألستَ تتلو فيما جاءك آنا تدا التوراة فیها بیان کل شيء؟ فقال : ئها في علم الله قلیل٤»‏ فنزلت هذه 
الآية» رواه سعد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : أن المشركين قالوا فى القرآن: إِنَّما هو كلام [يوشك أن] ُد 
وينقطع» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة" . ومعنى الآية : لو كانت شجر الأرض أقلاماً» وكان البحر ومعه سبغة بجر 
يداداً - وفي الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله - لتكسّرت الأقلامٌ وتفدت البحور؛ 
ولم نقد كلمات الله أي: لم تنقطع. فاما قوله : وخر فقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة؛ 
والكسائي: «والبَخْر» بالرفع» 'ونصبه آبو عمرو. وقال الزجاج: من قرأً: «والبَخرَّا بالنصب» فهو عطف على «ما)؛ 
المعنى: ولو أن ما في الأرض» ولو آن البحر؛ والرفع حسن على معنى : والبحرٌ هذه حالّه. قال اليزيدي: ومعنى 
يمد من بعَدي): يزيد فيه ؛ يقال: مد قِرَكَء أي: زد في ماثهاء وكذلك قال ابن قتيبة : مدمه من اليداد؛ لامن 


Jor 


الإمداد» يقال: مَددت دواتي بالمداد» وأمددته بالمال والرجال. 
لل 6 تک لاسکی تیاو ھی یر © 2 5 4 فن ل ف قر شق اقتا ف 
کر ا 


ed 4‏ ٍ ےا صو ے 4ے ۴ 1 م ور 2 و 
ایل وکر انس القت کل یر اک لب شی و oO‏ 
دود ليلل ون آله هر آم الڪير كذ @ ا1 الق 5 ری ف ابر شتت آل إو ي له فى ذلك ليت 
ت ر ۴ کے ¢ 
A‏ 


شر @ و وؤ وت رع الكل دموا آله علي له 
کل خسار فور ©4 


قوله تعالی: تا لمکم و بعکم إل ڪتفیں ود سبب نزولها آن أبيّ بن خلف في آخرين من قريش قالوا 
للنبي ب: إن اله خلقنا أطواراً: نطفةء علقة» مضغة» عظاماًء لحماًء ثم تزعم أنًا بْعَث كلقا جديدا جميعاً في ساعة 
واحدة؟! فتزلت هذه الآية“ ومعناها : ما حَلْمّكم أيُها الناس جميعا في الفّدرة إلا ككُلّق نفس واحدةء ولا بعكم جميعاً 
في القُدرة إلا كبعث نفس واحدة» قاله مقاتل. وما بعد هذا قد تقدم تفسیره لاک عمران: ۲۷ الرعد: ٠۲‏ الحج: ]٠١‏ إلى 


4 الشاك 


قوله: لر تر أن الك رى ف لحر بعْمَتِ أي قال ابن عباس: ا نِحّمه جريان الفُلك لمي من ييي 
أي: لِيْريّكم من صنعته عجائبه في البحرء وابتغاء الرزق لك ف َلك يني لحل بار قال مقاتل: أي: لكل صبور 
على آمر اله «شکرر) في نعمه. ۰ 


قوله تعالی : لذا عَشيم) يعني الكفار؛ وقال بعضهم: هو عامّ في الكفار والمسلمين ميج للل قال ابن 
قتيبة : وهي جمع طلةء يراد أن بعضه قوق بعض» فله سواد من کثرته . 


() «الطبري» ۸۱/۲٣‏ وفي سنده رجل مجهول».وذکره ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن محمد ابن آبي محمد» عن سعيد بن جبير عن ابڻ عبامس»؛ 
و«محمد ابن أبي محمد شيخ لعبد الرزاق»› مجهول» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية؛ لا 
مكية» والمشهور آنها مكية» والله آعلم. اه. والحديث آورده السيوطي في «الدر؛ ۱۹۷/١‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم 

(۲) «الطبري» ۸١/۲١‏ وآورده السيوطي في «الدر؛ ٠١۸ /١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي وأبي الشيخ في «العظمة»» وأبي نصر 
السجزي في «الإبانة» عن قتادة. 

(۳) قال ابن کثیر: یقول تعالی مخبراً عن عظمته وکبریائه وجلاله وأسمائه الحسنی وصفاته العلی وکلماته اامة الي لا حيط بها احد ولا اطلاع لبشر على 
كنهها وإحصاتها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا احصي ثاء عليك آنت كما أثتيت على نفسك؛ فقال تعالى: : ولو نما فى .لض من جرم أف 
والح د من دو ا ار ا تی ست أو آي: ولو آن جميع أشجار الأرض جعلت آقلاماًء وجعل البحر مداداً» وآمدّه:سبعة آبحر معه 
فكتبت بها كلمات اله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» التكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء آمثالها مدداًء قال: وإنا ذکرٹ السبعة على وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء ولا أن تم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله مَن تلقّاه من الإسرائيلياتة التي لا تصدق ولا 'تکذّب» بل کما قال 
تعالی في الاي الاری: فل او کی ایر یکا کیت کی لہ ال ل ن تد کیت ی راز تا يلوه مد @©6)» فليس المراد بقوله: «بمله» لر 
فقط؛ بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جراًء لآنه لا حصر لآیات الله وکلماته. اهھ. 

() قال الآلوسي في «روح المعاني» :٩۱/۲۲‏ وعن مقاتل آن كفار قريش قالوا : إن الله حلقنا أطواراً: نظفة» اعلقة» مضغة» .لحماًء قكيف يبعشنا خحلقاً 
جديداً في ساعة واحدة؟! فنزلت» قال: وذكر النقاش آنها نزلت في أبن بن خلفء وأبي الأسود» ونبيه ومنبة ابني الحجاج» وذكر في سب نزولها 
فيهم نحو ما ذكر» ثم قال الآلوسي: وعلى كون سبب النزول ذلك قيل: المعنى آنه تعالى سميع:بقولهم. ذلك» بصیر بما يضمرونه» وهو کما تری. 
اه. وذكر مثل هذا القول الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل» والله أعلم. ٠‏ 


11۰4 لقمان: ۳۳۔٤۳‏ 


قوله تعالى : دعو أله لصي له أل وقد سبق شرح هذا [يونس: ١۲]؛‏ والمعنى أنهم لا يذكرون أصنامهم في 
شدائدهم إنما يذكرون الله وحده. وجاء في الحديث أن عكرمة بن أبي جهل لما هرب يوم الفتح من رسول الله يا ركب 
البحر فأصابتهم ريح عاصف» فقال أهل السفينة : أخلصواء فإن آلهتكم لا تُعْني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة: ما هذا 
الذي تقولون؟ فقالوا ا ف هذا إله محمد الذي كان يدعونا إليه» لعن لم ينجني في 
البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البرٌ غيرّه» ارجعوا بناء فرع فاسل . 


قوله تعالی : ينهم ُد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مؤمنء قاله الحسن. والثاني: ف وهو 
کافر» قاله مجاهد. يعني آنه يعترف بأن الله وبحده القادر على إنجائه وإن كان مُضْيراً للشّرك. والثالث: أنه العادل في 
الوفاء بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد قاله مقاتل. فأما «الُتّار» فقال الحسن: هو الغدّار. قال ابن 


قتيبة : الحَْرّ: أقبج الكّذر وأشدّه. 


2 ا E r‏ م ار و 0 ع 
کا الاش نئا تیکہ واختو ہیا کہ یجرف وا عن ویو کک مولو شو جا کن الیو عا ر اللو حی فلا 
٤ o A 2‏ مو ¢ e e‏ ر PE 1 PT‏ رس م 

ة لديا ولا يعرم باه المرود © إن أله عند لم السام ور الت ويم ما فی لارام وما كَذرِی 


4 و‎ LG er 


ا تم 5 ر نوی کت بان اس ترت له له عي حبذ ©4 

قوله تعالى: لاما الاس نفا ريك قال المفسرون: هذا خطاب لكفار مكة. وقوله: 9ل زى وال عن ور 
آي: لا يقضي عنه شیئاً من جنایته ومظالمه. قال مقاتل: وهذا يعني به الكفار. وقد شرحنا هذا في [البقرة: .]٤۸‏ قال 
الرجاج : وقوله: هر جار جاءت في المصاحف بغير ياء والأصل «جازي» بضمة وتنوين. وذكر سيبويه والخليل أن 
الإختيار ةذ في الوقف هو «جاز» بغير ياء» هكذا وقف الفصحاء من العرب ليُعلموا أن هذه الياء تسمٌط في الوصل. وزعم 
يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقف بياءٍء ولكن الاختيار اتباع المصحف. 

قوله تعالی: إت وعد اَلَو حن آي: بالبعث والجزاء فلا تفرتڪم الڪ الحو الَا بزيتتها عن ا والتزود 

للآخحرة ولا نّم ياو أي: بحلمه وإمهاله انرود يعني : الشيطانء وهو الذي من شأنه آن يَعْر. قال 
الزجاج : «الرور» على وزن القعولء وفعول من أسماء المبالغةء يقال: فلان أكول: إذا كان كثير الأكلء وضروب: إذا 
كان كير الصرْب» فقيل للشيطان: غرور»ء لأنه يعر كثيراً. وقال ابن قتيبة: العّرور بفتح الغين: الشيطان» 
ويضمها: الباطل . ٤‏ 

قوله تعالى : <1 له عدم عِلمٌ َا سبب نزولها أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى النبي بلا فقال: إن امرأتي 
حُبْلى» فأخبرني ماذا تلِد؟ وبلدنا مُّجدب» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ ا فأخبرني متی آموتُ» 
فنزلت هذه.الآية» قاله مجاهد" . ومعنی الآية: إن اله» ك «عنده عِلْم الساعة» متى تقوم» لا بعلم سواه ذلك 
العَيْكَ» وقرآ تافع» وعاصم» وابن عامر: «وَيَرل؛ بالتشدید› فلا یعلم آحد متی ينزل الغيث ألَيْلا آم نهاراً ویار ا 
الأَرَْا) لا پعلم سواه ما فيهاء أذكراً آم آنٹی؛ أبيض آم آسود وما ری نفس مادا ڪيب ّا أخيراً آم شرا 0 
تى نفس باي رض نرك آي : باي مكان" . وقرأ ابن مسعود» وأَبيْ بن كعب» وابن أبي عبلة: «بأبة أرض» بتاء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في ترجمة عكرمة: E‏ الدارقطني» والحاکم» وان مردویه من طریق أسباط بن نصر 
عن السلدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: .... فذكرها. اه. 
(1) «لطبري» /۲١‏ ۸۷ وأورده السيوطي في «الدر» ١/۹٠۱ء‏ وزاد نسبته للفريابي› واب ا وذكره الواحدي في «آسباب النزول» ٠۹۹‏ 
..بدون سندء وكذللك البغوي في التفسير؛ وغيره. 
قال ابن کثیر: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر اله تعالى بعلمها ا ان ا > فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسلء ولا 
ملك مقرب ل حلا إا إلا مو وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا اله ولكن إذا أمر به علمتّه.الملائكة الموكلون. بذلك ومن يشاء الله من 
خلقه» وكذلك لايعلم ما في الأرحام مما یرید آن.یخلقه تعالی سواه» ولكن إذا مر بكونه ذكراً آو آنثى» أو شقياً أو.سعيداً». ملم الملاتكة .الموكلون 
بذلك ومن شاء الله من خلقه وكذلك لا تدري نفس مانا تسب غداً في دنياها وأخراها «رتا ڌر تف ياي از تَر في بلدها آو غيره من آي 
بلاد اله كان» لا علم لأحد بذلك» قال: وهذه شبيهة بقوله تعالى: ردم ما التي لا يلها إلا :. . هو الآية. ثم قال: وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب» قال: فروى الإمام أحمد عن ابن عم وي قال: قال رسول اله ڳل : اا ر م و 


116 PEAY لقمان:‎ 


مكسورة. والمعنى : ليس أحد يعلم [أين] مضجعه من الأرض حتى يموت» أفي بر أو بحر أو سهل أو جبل. وقال 
أبو عبيدة: [يقال]: باي أرض كنتَ» وبأية أرض كنت» لغتان. قال الفراء: من قال: باي أرض» اجتزأ بتأنيث الأرض 
من أن يُظهر في «أي» تأنيثاً آخر. قال ابن عباس: هذه الخمس لا يعلمها مَلَك مقرب ولا نبي [مرسّل] مصطفى. قال 
الزجاج: فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه كفر بالقرآن لأنه خالفه . 


KH ¥ ¥ 


= آل عدم طلم اتا ورف الیک وتار مالیا را ری ئی تاا کیٹ نا را کر قن بای ازس تشر 1 آله ي ي @» 
قال: ورواه البخاري. اه. ١‏ 

() تقال الآلوسي في تتمة الآية: إا أله َل مبالغ في العلم؛ فلا يعز ب عن علمه سبحانه شيء من الأشياة» ّبر يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرهاء 
قال: فالجمع بين الوصفين للإشارة إلى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده قل . اه. ' O SE‏ 


٩-١ السجاة:‎ ۱1۰٩ 


سورة السجدة 


وتسمى سورة المضاجع» وهي مكية بإجماعهم 
وقال الكلبي : فيها من المدنيّ ثلاث آيات» أولها قوله: ممن كان ميا . .€ [السجدة: 1۸] وقال مقاتل: فيها آية 


مدنية»› وهي قوله: : جا وهم . 9 .€ الاية [السجدة: .]١١‏ وقال غيرهما: فیها خمس آیات مدنّات» أولها نجاف 


رر روء )1( 


جنوَهمْ . . .€ [السجدة: 1 111 


ەو 


یمر ن یلك لملم ینوک 9 ل ایی لق آلشسوت رالارس وا تَا ؤ 
e‏ فلا دک @4 

قوله تعالی : تنل َكب ل ربب فب قال مقاتل: المعنى: لا شك فيه آنه تنزيل ين َب اليب ملين . ار 
قورت( بل یقولون» يعت المشرکین اناه مد من بلقاء فته : «بل هو الح ن ريك لسنذر درا ا تلهم ين 
ير من بلك يعني العرب الذين آدركوا رسول الله ية لم يأتهم نذير من كَل محمد ##. وما بعده قد سبق تفسیره 
[الاعراف: ]٠٤‏ إلى قوله: ما كم من دون من ¿ َل يعني الکفار؛ يقول: ليس لکم من دون عذابه من وليّء آي: قريب 
یمنځکم فيْردٌ عذابه عنکم ا مفع) يشفع لکم آنا دك فتۇمنوا . 

ر لامر مت اسما إل الأرّضِ ر بت د ن بر کن قدا آل سَكَوٍ ينا تعد @ ديك عَم التب 

ای لمر اد @ ایی ن کے یم عل ا ی آلانتی ین یو © ل جمد کلم ین شاو به کار هین 

ف سرن وتخ فو ین ڈیو مد نکم اشع لامر الا تیک کا كز @4 

قوله تعالى: يبر لأر م سمه إل الأَرّضٍ4 في معنى الآية قولان: أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينرله 
مع الملائكة إلى الأرض ل بيج الملّك له ني بَرّر4 من أيام الدنياء فيكون الملّك قد قطع في يوم واحد من آيام 
الدنيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي . والشاني: يدبّر آمر الدنيا مدة أيّام الدنياء فينرّل القضاء 
والقدر من السماء إلى الأرض س إّه أي: يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع آمر الأمراء وأحكم الحكام 
وينفرد الله تعالى بالأمر ف يوم كن يفاره أل سَ4 وذلك في [يوم] القيامةء لأنٌ كل يوم من أيام الآخرة كألف 
سنة. وقال مجاهد: يقضي أمر ألف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه إلى الملائكة» فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى» ثم 
كذلك آبداً. وللمفسرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال: أحدها: آنه الوحي» قاله السدي. والثاني: القضاءء قاله مقاتل . 
والثالث: آمر الدنيا. و«يعرج؟ بمعنى يصعَد. قال الزجاج: يقال: ن ام أعرج» وعَرج الرجُل يعرّج: إذا 
صار أعرج. وقرآ معاذ القارئ» وابن السميفع» وابن أبي عبلة: «ثم يُعْرَجٌ إليه» بياء مرفوعة وفتح الراء. وقرأً 
آبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «يَعْرج» بياء مفتوحة وكسر الراء. وقرا أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ثم تَعْرج» 
بتاء مفتوحة ورفع الراء. 


ت“ 2 ی ن د چ وو مە و e‏ وم 4 2 5 
و ك العتليين ل آم قولوت افتربه بل هو الح ين ريك نر 
ج 


(1) روى البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة عن آبي هريرة ط قال: كان النبي بيد يقرآ في الفجر يوم الجمعة الد © بيذ السجدةء ولحل أن 
ل الاي ورواه مسلم آيضاً . 

() قال في «المصباح» : رج في مشيه عَرَجاً من باب تعب : : إذا كان من عِلّة لازمةء فهو آعرج» والأنی عرجا ا ن اه غ ار بل من شيءَ 
أصابه حتی غمز في مشيه» قيل: عَرَجَ يَعْرْج» من باب قتل» فهو عارج. 


11۹¥ ١۷ ء١١ السحدة:‎ 


قوله تعالی : ار َم کل هَن َد فيه خمسة أقوال: أحدها: جعله حَسناً. والثاني: أحکم کل شيء رویا ` 
عن ابن عباس» وبالأول قال قتادةء وبالثاني: قال مجاهد. والثالث: أحسنه» لم يتغلمه من أحد» كما يقال: فلان 
يخسن كذا: .إذا عَلمهء قال السدي» ومقاتل. والرابع : أن المعنى: ألهم حَلْقه كل ما يحتاجون إليه» كأنه أعلمهم كل 
ذلك وأحسنهمء قاله الفراء. والخامس: أحسن إلى كل شيء حَلّقه» حكاه الماوردي. وفي قوله: «حَلْمّه» قراءتان: قرأ 
ابن كثير» وآبو عمروء وابن عامر: «حَلقّه» ساكنة اللام. وقرأً الباقون بتحريك اللام. وقال الزجاج: فتحها على الفعل 
الماضي» وتسكينها على البدل» فيكون المعنى : أحسنَ حَلْىَ كل شيء حَلَقه. وقال أبو عبيدة: المعنى: أحسن حلّق كل 
شيء» والعرب تفعل مثل هذاء يقدّمون ويو خُرون. 

قوله تعالى: واً حل الان يعني آدم» ر جمَل َنَم أي: ذرّيته وولده؛ وقد سبق شرح الآية 
[المؤمنون: .]١١‏ ثم رجع إلى آدم فقال: لث سره و یو ن ¿ روي وقد سبق بيان ذلك [الحجر: ۲۹]. ثم عاد إلى 
ذریته فقال: عل حل نکم ال بر4 آي : بعد کونکم نظفاً . 


2 


الا لیا سا نی لار لو ھی لی یی ب شم لتا م کش @ 4 ُز تنگم ملف المرب ایی ل یک 


شد إل ریک سجر وکو ,تر لإ المجرموت اکا رثوم عد ريه را بم وسيعتا اغا تعمل ًا إا 
نے ©4 


م ەر 


قوله تعالی: 3الرا يعني منكري البعث اذا صتا ى الأرَضٍ وقرأ علي بن أبي طالب» ا الحسين»› 
وجعفر بن محمد وأبو رجاء» وأبو مجلزء وحميد» وطلحة: ES‏ وکسر اللام الأولى. قال 
الفراء: صَلَلْنَا وَضلًِا لغتان» والمعنى: إذا صارت عظامنا ولحومنا تراباً كالأرض؛ تقول: صل الما في اللَبن» وضل 
الشيء في ل : إذا أخفاه وغلب عليه. وقرأ أبو نهيك» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو حيوةء وابن 
آبي عبلة : «ضلّا» [بضم] الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى وكسرها. وقرأً الجن وقتادة» ومعاذ القارئ: «صَلَلْنَا» 
بصاد غير معجمة مفتوحةء وذكر لها الزجاج معنيين: احدهما: أَنْتَنًا وَْيّرْنا وتغْيَرّت صرَرُنا؛ يقال: 
وأصَلٌ: إذا أنتن وتغيّر. والثاني: صِرنًا من جنس الصَلَّة» وهي الأرض اليابسة . 

قوله تعالی: ارتا نى حل جَيِيدٍ)؟! هذا استفهام إنكار. aT‏ 

قوله تعالی: ری ل ب أي: بقبض أرواحكم ثد إل ركم .نروب يوم الجزاء. ثم أخبر عن حالهم في 
القيامة فقال: ولو تَرى إذِ المجرمون ناكا رٌررم) آي: مطأطئوها حياء وندماًء رآ4 فيه إضمار «يقولون ربّنا» 
صر سينا أي : عَلمنا صِحّة ما كنا به مكذبين «ننتا) إلى الدنيا؛ وجواب «لو» متروك تقديره: لو رأيتَ 
حالهم لرآیت ما يعتبر به ولشاهدت العَجَّب . 

وار شتا لیا کل تئیں مھا وکن سی التو ہی لمل ھت بے لجل یں ابیت 9 نڈرشا ا 
تیش لقا ویک هدا إا E‏ وڈوفوا عاب الل ہما کنر نَمو @ إنما ومن انتا الد ڌا ڈُ ڪرو ها خرو 


ا وسا 


سجدا سبحا ند رهم 


DA 22 ھک‎ 


م لا سسَکتۂ @ @ تاق ا الماع يدعو رم ا وما ومسا ررَفهم ييو 

© ت نق کت ر ب با گا بل @) | 

قوله تعالى: نكن حى الول ئى) أي: وجب وسبق؛ والقول هو م لإبليس الان جم ينك ومن تيمك مم 
اَي €3 € [ص: .[Ao‏ 
قوله تعالی: لمان جنر بے الْجَِةَ ولتاس أَحَيت) آي: E‏ دوفو سما فيش لماه بریگم 
دا4 قال مقاتل: إذا لوا النار قالت لهم الخزنة: فذوقوا العذاب. وقال غيره: إذا ارات درل دُوقوا 
بما َيِيتٌم» آي : E‏ َك آي : N‏ 

قوله تعالی: إا ومن و َيب إا َا € آي: وْعِظوا بها «خروا سجَدًا آي : سقطرا على وجودهم 
ساجدين. وقيل : المعنى: إِلّما يؤين بفرائضنا من الصلوات الخمس الذين إذا ذُكروا بها بالأذان والإقامة خَروا سَجُداً. 


١۷ ٠١ السجدة:‎ 11۰۸ 


قوله تعالى: لباق جنوه اختلفوا فيمن نزلت وفي الصلاة التي تتجافى لها جنوبهم على أربعة آقوال: 
أخدها: آنهاءنزلت في المتهجُدين بالليل؛ روى معاذ بن جبل عن رسول الله ية في قوله: اتتجافى جنوبهم) 
قال: «قيام العبد من الليل». وفي لفظ آحر آنه قال لمعاذ: «إن شنت أنبائك بأبواب الخير»ء قال: قلت: أجَليا 


رسول اله قال ٠:‏ «الصوم جُئةء والصدقة تكفر الخطيئةء وقيام الرجل في جوف اليل يبتغي وجه الله ثم قرآ: لتاق 
جوبهم عن الَسَاجعٍ). وكذلك قال الحسنء ومجاهدء وعطاءء وأبو العاليةء وقتادةء 'وابن زيد أنها في قيام 
الليل. وقد روى العوفي عن بن عباس قال: تتجافى جنوبهم لر الله» كلما استيقظوا دَگروا اللهء إمّا في الصلاق 
وإمًا في قيام» أو في قعود» أو على جنوبهم» فهم لا يزالون يذكرون اله كّ. والثاني: آنها نزلت في ناس من 
أضحاب رضول اله ية كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء قاله آننن بن.مالك. والفالث: أنه ثزلت في صلاة 
العشاء [كان أصحاب رسول الله كي لا ينامون حتى يصلُوهاء قاله ابن عباس. والرابع: آنها صلاة العشاء] والصبح 
في جماعة» قاله أبو الدرداء» والضحاك. ومعنى «تتجافى): ترتفع: والمَّضاجع جمع مَضَجّع» وهو الموضع الذي 
يُصظجَع عليه. يعو ت حرا من عذابه #وطسعًا) في رحمته [وثوابه] ويتًا ررَفتهم بط بتر في الواجب 
والتطؤع. للد تلم قش تا ْف كم وأسكن ياء أحْفِي» حمزةء ويعقوب. قال الزجاج: في هذا دليل على أن 
المراد بالآية التي قبلها : الصلاة في جوف الليلء لأنه عمل يستسرٌ الإنسان به» فجعل لفظ ما يُجازى به «أخفي 
لهم٤ء‏ فإذا فتحتَ ياء «أحفي»» فعلى تأويل الفعل الماضي؛ وإذا أسكتهاء فالمعنى : ما لقي آنا لهم» إخبار عن اله 
تعالی ؛ وكذلك قال الحسن البصري : أخفي لهم» > بالحفية حفية» وبالعلانية علانية. وروى أبو هريزة عن رسول اله ا 
قال : e‏ ك : e‏ أقرؤوا إن 
شتتم : للا تلم فس ^ î‏ خی کہ“ . 


. قوله تعالی: وين ف أ وقراً آبو الدرداءء وأبو هريرة» وأبو عبد الرحمن a‏ والشعبي» SS‏ 
راب أعينِ؛ [بألف] على الجمع . 


(۱) رواه آحمد في «المسند» ۲۳۲/١‏ من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن آبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جيل 4 ؛ وفي سنده ضعف. 
: قال الحافظ اين رجب الحلبلي: ورواية شهز بن حوشب عن معاذ مرسلة يقياً . وكذلك رواه الطبري ٠١١/۲١‏ به» وأورده السيوطي في «الدر» ٠۷١ /١‏ 
وزاڊسبيته لابن مردويه عن معاذ طه . وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف ٠١١‏ : رواه أحمد؛ وابن أبي شيبة» وإسجحاق» والحاكم من رواية 
ابي وائل عن معاذ في آثناء حديث مرفوع قال: دوصلاة الرجل في جوف الليل؛ ثم قرا نال جوم من ن آلسان)». اھ. a‏ 
هذه» وأبو واثل لم يثبت سماعه من معاد . 
() هو جزه من حدیث طویل» رواه بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك ٤٠١/۲‏ من حديث حبيب بن آبي ثابت والخكم بن عتبةء E‏ 
عن معاذ بن جبل بء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال الحافظ ابن رجب الحئبلي في «جامع العلوم 
والحکم؟: وميمون بن آبي شبيب لم يسمع من معاذ. والحديث رواه الطبري ٠١۲/۲۱‏ مختصراً كما ساقه المؤلف عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ» 
ورواه مطولاً بنحو رواية الحاكم أحمد في «المسند» ۲١٠/١‏ والترمذي قي «جامعه» ۰۸٦/۲‏ وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۷۳) من رواية معمر عن 
عاصم بن أبي النجود عن آبي وائل عن معاذ بن جبل كه » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهنا الحديث هو الحديث التاسع والعشرون 
من «الأريعين النووية» وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في كتابه «جامع العلوم والحكما: وفيما قاله الترمذي رحمه اله نظر 
من وجهين» احدهما : آنه لم يثبت سماع آبي وائل من معاذ وإن کان قد آدرکه بالسلٌ؛ والثاني : آنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن آبي النجود 
عن شهر بن حوشب عن معاذ» خرجه الإمام أحمد مختصراً - يريد به الحديث :الذي قبل هذا ثم قال: قال الدارقطني: وهو آشبه بالضؤاب» لأن 
الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه» قلت - آي الحافظ ابن رجب الحنبلي -: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئاًء وشهر مختلف في 
توثیقه وتضعیفه» قال: وقد خرجه المام أحمد من رواية شهر عن عيد الرحمن بن غنم عن معاذ» وخرجه الإمام آحمد آيضاً من رواية عروة بن النرًال» 
أو النزال بن عروة» وميمون بن أبي شبيب» كلاهما عن معاذ» ولم يسمع عروة ة ولا ميمون من معاذء قال: وله طرق أخحرى عن معاذ كلها ضعيفة» 
والحديث ذكره السيوطي في «الدره ٥‏ وزاد نسبنه لابن تصر في كتابالصلاة وابن آبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شغب الإيمان» عن 
معاذ بن جبل كه . اه. وليعض فقرات الحديث شواهد» واله أعلم. 
(۳) رواء البخاري في «صحیحه» ۳۹٦/۸‏ ومسلم في «صحيحه» /٤‏ ۲۱۷۲ ورواه الترمذي /11 اة هذا نیت کن م ورواه این جریر 
الطبري قي «التفسير؛ ١‏ وذکره السيوطي في «الذر ۷٣/۵‏ وزاد نسبتهڄ آبي شيبة» ته واحمد وهناد كلاهما في «الڙهدا»› وابن المنذر»› 
-وابن آبيٰ حاتم» وابن مردويه» وابن الأنباري عن آبي هريرة ڪه . RT‏ 0 


11۹ 1 ۲٠-۱۸ السجدة:‎ 


لانن کان 2 گنی کے صقا لا سوت 6 اا لزب ءامنا ویوا ايحت لهم جت الماوی زلا با اوا يمو 
© ا لزب سو اوم بم آلا ا اودر ان TT‏ تار الى کشر ہوہ ٹگشة @ 
کک یت اعاب 5 دو اعاب اكير لمم لم جرت © ومن طلم يسن وک ê‏ ریو ا اعرش نها إا من 
الجر مور @). 1 sa‏ 

قوله تعالی: اتسن کان مزا کس گات يما في سبب نزولها e‏ 
يي عبط قال لعل بن ابي طالب: آنا أحدٌ منك سناناً» وأبسط منك لساناًء وآملا للكتبية منك» فقال له عليٌ: | 
فإنما أنث فاسق» فتنزلت هذه الآية"“» فعنى بالمؤمن علياًء وبالفاسق الولید» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه 
قال عطاء بن يسار» وعبد الرحمن بن أبي ليلىء ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في عمر بن الخطاب وآبي جهل» قاله 
شريك. 

قوله تعالی : لا ستو قال الزجاج : المعنى: لري المؤسزن والکافرون ا لاثنین» لان 
معنى الاثنين جماعة؛ وقد شهد الله بهذا الكلام لعل 4 بالإيمان وأنّه في الجِنّةء لقوله: i‏ ادي اموا | ياوا 
سيعت لم قث التا4. وقرأً ابن مسعود» وطلحة بن مصرّف: «جنةٌ المأوئ» على التوحيد. 

قوله تعالی: ز) وقرا س والنخعي» والأعمش» وابن أي عبلة: «نُزْلاً» بتسكين الزاي. وما بعد هذا قد 
سبق بیانه [الحج: ۲ إلى قوله: ردقم ت المداب اّ4 وفيه ستة أقوال: أحدها : أنه ما أصابهم یوم بدر» رواه 
مسروق عن ابن مسود» وبه قال قتادة» والسدي. والثاني : سنون أخحذوا بها روه أبو عبيدة عن ابن مسعود» وبه قال 
النخعي. وقال مقاتل: أخذوا بالجوع سبع سنين. والثالث: مصائب الدنياء قاله أب بن كعبء وان عباس في رواية 
ابن آبي٬طلحة»‏ وأبو العالية» والحسن» وقتادة» والضحاك. والرابع: e‏ رواه عكرمة عن ابن غنباس. 
والخامس: عذاب القبرء قاله البراء. والسادس: القتل والجوعء قاله مجاهد“ . 

قوله تعالی : : دون العدَاب اكير أي : ا O‏ أحدهما: أنه عذاب يرم القيامة قاله 
ابن مسعود. 'والثاني: أنه القتل ببدر» قاله مقاتل: ' 

قوله تعالی : للم جر) قال أبو العالية: لعلهم يتوبون. وقال ابن مسعود: : لعل من بقي منهم يتوب. . وقال 
مقاتل: لكي يرجعوا عنْ الكفر إلى الإيمان. 

قوله تعالی: ومن ّم ) قد فسرناه في [الكهف: .[ov‏ 
قوله تعالى: إا من المجرمين سَ4 قال زید بن رفیع :هم أصحاب القَدَر. وقال مقاتل: as‏ 

انتقم الله منهم بالقتل ببدر» وضربت الملائكة وجوحهم وأدبارهم» وعجُل أرؤاخهم إلى النار. 


وقد ایتا موی التب فلا کن ي مريو ب ن لقاب وحعلتة هذى لي نید © دملا منم َة بدو بات 


44 کا ص HG‏ 


رڪ وجا بون @ ل ر مو نيل متهم بم الو يتا افا يه قشت @ آرم بر هم کم 


0 , ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۲٠١‏ عن ابن عبامن راء وفي سنده ضعف. رقالالسيوطي في «أسباب التزول» 1V4‏ واخرج ابن مدې؛ 
والخطيب في «تاريخه» من طريق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس مثله» وذكره ابن جرير الطبري في «التفسیر» ۲۱/ ۱٠۷‏ عن عطاء بن يسار بمثله؛ وفي 
سنده جهالة . ,وذكره السيوطي جن عطاء بن يسارء وزاد نسبته لابن إسحاق. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الکشاف ٠۳١٠١‏ بعد آن خرجه من رواية ابن 
مردويه والواحدي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس: وله طریق اخری عند این مردویه من روا الکلي من آیې صالح عن این ایس . اھ : 

٠ 2‏ وكذلك قال أكثر المفسزين. ا 

قال ابن جرير الطيري ٠٠١/۲١‏ : وأولى الأقوال في ذلك آن يقال: إن الله وعد هولاء الفسقة المكڏيين بوعیده في الدنیا العذاب إلادئى آن ب 
دون المذاب الأكيىء..والعذاب:, هو ما كان :في الدنيا من بلاءٍأصابهم» إما شدة من مجاعةء أو قتل» أو مصائب يصابون بهاء .فكل ذلك:من العذاب 
الأدنى» ولم يخضص اله تعالئ ذكزه إذ.وعدهم ذلك أن يعذبهم بتوع من ذلك دون نوع» وقد علّبهم بكل. ذلك في الدنيا » بالقتل؛ والجوع» والشدائدء 

٠‏ والمصائبب في.الأمزال» فأوفى لهم بما وعدهم..اه. وقال ابن کثیر: وقوله تعالی: ویم ے المداب آلادن درت اماب الاک ) قال ابن 
عباس: يعني بالعذاب الأدنى: مصائب الدنيا.وأضقامها وآفاتها وما یسل باعلا مما يبتلي اله به عباده ليتوبوا إليه ٠.‏ اه. 
() كذا الأصلء والذي في «الطبري»» ودالبحرا: '«يزيد بن رُقّيع٤:‏ 


٣١ _ ۲۳ السجدة:‎ : 111۰ 


اتا ِن لهم يِن الْقررنِ لرن بشو نی سهم ب ني يك يت أف بترت © © اک ب ا کر ف الاه إل الازض 

الجر شيع پو رتا تأ ڪل ينه انيم اسم أن فد ررد 9© شرو می هنا الفح إن ڪ يقت 9 فل بم 

انع ا بقح لر كرا يسنم کک کی @ اون عت باتو ن سىرو ©4 
قوله قعالى : ود ينا مى أَكََب) يعني التوراة لا تكن فى مير ين لما فيه أربعة أقوال: أحدها: فلا 
تكون في مرية من لقاء موسى ربّه» رواه ابن عباس عن رسول الله ي . والثاني: من لقاء موسى ليلة الإسراء» قاله 

أبو العاليةء ومجاهد» وقتادة» وابن السائب. والثالث: فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى» قاله الحسن. 

والرابع: لا تكن في مرية من تلمّي موسى كتابّ الله بالرضى والقبول» قاله السدي. قال الزجاج: وقد قيل: فلا تكن في 

شك من لقاء موسى الكتاب» فتكون الهاء للكتاب. وقال أبو علي الفارسي : المعنى: من لقاء موسى الكتاب» فأضيف 
المصدر إلى ضمير الكتاب» وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أمر به» وتنبيه على الأخذ بمشل هذا الفعل. وفي 
قوله : وة هُدّى) قولان: أحدهما: الكتاب» قاله الحسن. والثاني: موسى» قاله قتادة. يَسَكَلتَا تَا نّم ) آي: من 
بني إسرائيل اَ4 آي : قادة في الخير دوت بأًا) أي: يدعون الناس إلى طاعة الله نّا صبّاً 4 [قرأً ابن 

كثير» وعاصم» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: لما صبروا» بفتح اللام وتشديد الميم. وقرأ حمزةء والكسائي: «لِمّا) 

بكسر اللام خفيفة. وقرأً ابن مسعود: «بما» بباء مكان اللام؛ والمراد: صبرهم] على دينهم وأذى عدؤهم راا 

انا قر 4 آنها من اله كَق؛ وفيهم قولان: احدهما: أنهم الأنبياء. والثاني: أنهم قوم صالحون سوى الأنبياء. 

وفي هلا تنبيه لقريش أنكم إن أطعتم جعلتٌ منكم آئمة. 
قوله تعالی : لن ريك هر صل بيهم آي : يقضي ويحگم؛ وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء 

وان والشاني: المؤمنون والمشركون. ثم خرف كفار مكة بقوله: ولم به م وقرأ أبو عبد الرحمن 

السلمي: «نَهْد» بالنون. وقد سبق تفسيره في [طه: .]۱١۸‏ اوم با أن ضوف الما ¢ يعني المطر والسيل إل آلأرّض 

اَلَجُرزِ 4 وهي التي لا تنبت - وقد ذكرناها في أول [الكهف: ۸] - فإذا جاء الماء نبت فيها ما يأكل الناسْ والأنعام. 

دولر ) يعني كفار مكة 9ى ها ألقَْح) وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ما فتح يوم بدر؛ روى عكرمة عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: يوم بدر فح للنبيّ بي فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. والثاني : أنه يوم القيامةء 

وهو يوم الحكم بالثواب والعقاب» قاله مجاهد. والثالث: آنه اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا؛ قاله السدي. 

والرابع : فتح مكة» قاله ابن السائب» والفراء» وابن قتيبة” ؛ وقد اعتّرض على هذا القول» فقيل : كيف لا ينفع الكفارًّ 

إيمانهم يوم الفتح» وقد أسلم جماعة منهم وفَِلّ إسلامُهم يومثزٍ؟! فعنه جوابان: أحدهما: لا ينفع مَنْ تل من الكفار 
يومثلٍ إيمانهم بعد الموت؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. وقد ذكر أهل السَيّر أن خالداً دخل يوم الفتح من غير الطريق 
التي دحل منها رسول الله بد فلقيه صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو في آخرين فقاتلوه» فصاح خالد في أصحابه 
وقاتلهم› فقتل آربعة وعشرين من قريش» وآربعة من هذيل» وانهزمواء فلمًا ظهر رسول الله بي قال: «ألم أنه من 
القتال»؟ فقيل : إن خالداً قوتل فقاتل" . والثاني: لا ينع الكفارَ ما أعطوا من الأمان» لأن النبي بل قال: «مَّن لق 

(۲) رواه الطبري 1٠١/۲۱‏ مطولاً من حديث سعيد بن بي عروبة عن قتادة عن أبي الغالية عن ابن عباس مرفوعاًء وذكره ابن كثير في «التفسير» ٤٦۳/۳‏ من 

. وزاد نسبته للضياء في «المختارة» عن ابن عباس عن النبي ب‎ ٠۷۹/١ رواية الطبراني به مرفوعاً» وأورده السيوطي في «الدر»‎ ٠ 

0( قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه: ويقولون: متى يجيء هذا الحكم بيثنا ويينكم؟ يعنون العذاب» يدل على أن 
ذلك معناء قولّه: کیل ب آلتتح لا م لی کا سهم وه هر رر © )» ولا شك أن الكفار قد كان جعل اله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده» 
ولو کان معنى قوله: مى هًَا أمَنّحّ على ما قاله من قال: يعني به فتح مكة» لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح مكةء ولا شك أن الله 
قد تاب على كثير من المشركين بعد فتح مكة» .ونفعهم بالإيمان به وبرسوله» فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما خالفه. قال: وقوله: ههل 
بم لتنج لا َم ن كرا إبسَنهُمَ) يقول لنبيه محمد ب : قل لهم يا محمد: يو SEE USE‏ 


يُحدثونه في ذلك الوقت. وقال: وقوله: ور م روت € قول : ولا هم يؤتُرون للتوبة والمراجعة. آھ. 
() ذکره ابن هشام ٤٨۷/۲‏ عن ابن إسحاق بدون سند» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؟ E ۲۹۷ /٤‏ 


1111 ٠٠. ۲۳ السحدة:‎ 


باه قهو آمن» ومن دخل دار آبي سفيان فهو آمن». قال الزجاج: يقال: آمنتٌ فلاناً إيماناًء a‏ یکون المعنی : لا 
يدفع هذا الأمانٌ عنهم عذابً الله . وهذا القول الذي قد دافعنا عنه ليس بالمختارء وإنما بينّا وجهه لأنه قد قيل. وقد 
خرج ہما ذکرناه ف في الفتح قولان: أحدهما : آنه الحكم والقضاءء وهو الذي نختاره . والثاني : فتح البلد. 


قوله تعالى: EH‏ ر أي: انتظر عذابهم نهم ستظرود ممَظروك) بك حوادث الدهر". قال 


المفسرون: وهذه الآية منسښوخه ة بآية السيف . 


(۱). .رواه مسلم من حديث آبي هريرة. ڪه ۳/ ۱١١۸‏ بلفظ : «من دخل دار أبي سفيان فهو وآمن؛ ومن ألقى الشلاح فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن» 
. . وآخحرجه اين هشام في «السيرة٤‏ عن ابن إسخاق معضلاً» ولكن. وصله ابن جرير الطبري» وزواه آبو داود عن ابن إسحاق بإستاد آخر له عن ابن عباس؛ 


(0 


وفي سنده رجل مچهول» وله عن آبي داود إستاد ثالث ورجاله ثقات» لكن لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده 1/ 

a E وقال:‎ 1 

قال ابن كتير : قاع عتم ير انهم ررد 49 آي : أعرض عن هزلاء المشركين» وب ما أنزل إليك من ربك» وانتظر فإن الله سينجز لك 
ما وعدك› 8 ET‏ وقوله: ّم سىَظرود# آي: آنت: منتظر وهم منتظرون» ويتربُّصون بكم الدوائرء 

وسترى آنت عاقبة صبرك عليهم وعلى آداء رسالة الله في تصرك وتأبيدك؛ وسیجدون ْب ما يندظرون فيك وفي أصحابك من وبیل عتاب اف لهم 


وحلول عذابه بهم» وجسبنا الله ونعم الوكيل . آھ. 


٤١ الأحزاب:‎ ٤ ۱1۲ 


سورة الأحزاب 


e 


وهي مدنية بإجماعهم 


سداق آککی ای د 

کیا ای اتی لہ وا تلع آلکییت اتنکیییت ہک ا کات میا سکیا 9© وی ما بر إت ین ری کے آل 
کا کل با © کی رق ا 0 جَمل اله لل ين قلبټب فی جووید وما جع أزوكم 
ایی تیرو تی اتیک ریا کل آیایگہ اتاک ترک رلک باییک راق بش آل شر ری آي @4 

قوله تعالی: بَا i‏ € سبب نزولها أن أبا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وآبا الأعور 
السلمي» دموا على رسول الله إلا في الموادعة التي كانت بينهم» فنزلوا على عبد الله بن أبيْ» ومعتب بن فُشَّيرء 
والجَدٌ بن قيس؛ فتکلّموا فیما بینهم» وآئوا رسول الله کل فدعوه إلى آمرهم وعرضوا عليه آشياء كرههاء فتزلت هله 
الآيةء رواه أبو صالح عن ابن عباس . ا سألوا رسول الله ب أن يرفْض ذكر اللات والعُرّى ويقول: إن لها 
E‏ ونزلت [هذه] الآية" . وقال ابن جرير: لا تع الْكَضىَ) الذين يقولون: اطرد عنًا أتباعك من 

ضعفاء المسلمين» « والمكفقين ِن فلا تقبل منهم رأياً . فإن قيل: ما الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى» وهو سيّد 
المئقين؟! فعته ثلاثة أجوبة: أحدها: أن المراد بذلك استدامة ما هو عليه. والثاني: الإكثار مما هو فيه. والثالث: أنه 
حطاب ووجة به والمراد أَمَنّه. قال المفسرون: وأراد بالكافرين في هذه الآية: آبا سفيان»-وعكرمةء وأبا الأعورء 
وبالمنافقين : عبد الله بن أبيّ» وعبد الله بن سعد بن آبي سرح» وطعمة بن ايق . وما بعد هذا قد سبق بيانه [الساء: ]۸١‏ 
إلى قوله: ما حمل أله لرل ين بب فى جوف وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المنافقين كانوا 
يقولون: لمحمد قلبان» قلب معناء وقلبٌ مع أصحابه» فأكذبهم اله تعالى» ونزلت هذه الآية» قاله ابن غباس . 
والشاني: أنها نزلت في جميل بن مَعْمَّر الفهري - كذا نسبه جماعة من المفسرين. وقال الفراء: جميل بن أسد» 
ويكنى : أبا مَغْمر. وقال مقاتل: أبو مَعْمّر بن نس الفهري - وكان لبيباً حافظاً لِمَا سمع» فقالت قريش: ما حفظ هذه 
الأشياء إلا وله قلبان في جوفه» وكان يقول: إن لي قلبين أعقّل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد فلمًا كان يوم 
بدر وهُزم المشركون وفيهم يومئلٍ جمیل بن معمر» تلمًاه آبو سفیان وهو معلق إحدی نعلیه بیده» والأخری في رجله» 
فقال له: ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتُ 
إلا آنهما في رٍجليّ» فعرفوا [يومثٍ] آنه لو کان له قلبان لَمَا نسي نعله في يده ؛ وهذا قول جماعة من المفسرين. وقد 
قال الزهري في هذا قولاً عجيباًء قال: بلحْنا أن ذلك في زيد بن حارثة صرب له مل يقول: ليس ابن رجل آخر 
ابتك . قال الأخفش: «يِن؛ زائدة في قوله: «مِنْ قلبين؛. قال الزجاج: أكذبً الله كك هذا الرجل الذي قال: لي 


8 


)١(‏ رواء الراحدي في «أسباب التزول» ١‏ بغير سند» وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٠١١‏ : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير سند. 

٠١١/۴ «الطبري ۱۱۸/۲۹ وفي سنده قابوس بن آبي ظبيان› قال الحافظ أبن حجر عنه في «التقريب) : فيه لين. وروا التزمذي في «جامعه؟‎  )( 
وضخحه ولكن قال الذهبي في تعفّبه‎ ٤٠١/١ وقال: حديث: حسنن» وقي سنده أيضاً قابوس بن أبي ظبيان» ورواه الحاكم في «المسنتدرك‎ 
وزاد نسبته لأخمد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردویه؛ والضياء‎ 1۸١ /١ عليه: قلت: قابوس ضعيف. وآورد الحديث السيؤطي في «الدر؟‎ 
. في «المختارة؟ عن ابن عباس‎ 

(۳) ذكره الواحدي في.«آسباب النزول؛ ۲۰۱ بدون سند» E REE GRAS‏ 
دَهيه: ذا القلبين» وذكر عن مجاهد أن رجلاً من بني فهر قال: إن في لبي جوفين ٠.‏ الخء. وذكره السيوطي فيي دالدر» E‏ 
مختصراً عن السدي نها ثزلت في رجل من قريش من بني جمح يقال له: جميل بن معمر. . 

() ذكره الطبري ١1۹/۲ء‏ عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق› قال: خا معت من الزخرئ. وأورده السيوطي في «الدره 9 من = 


111۳ ٠ ١ الأحراب:‎ 


قلبان» ثم قرر بهذا الكلام ما.يقوله المشركون وغيرهم مما لا حقيقة له» فقال: وما جم أزو آلى نهرو من 
ا ناغل اھ مال آذ اروج ۷ کرد ا وتالایا ای ا الکلام» e‏ کک 
تهر أئيء وكذلك قرله: را جل يمانم إن ا4 أي: ما جعل مَنْ تذعونه ابناً - وليس بولد في الحقيقة - ابناً 
تلم ول کم اکم أي: نسب مَنْ لا حقيقة لنَسبه قول بالفم لا حقيقة تحته لول يفول الح أي: لا يجعل غير 
الابن ابتاً وهو يَهْدِى ألسييل4.أي: للسبيل المستقي . وذكر المفسرون أن قوله: ورتا ر ا ات ای هرو 
تٌ6 نزلت في آوس بن الصامت وامرأته خولة بنت علبة. ومعنی الکلام: TE‏ 
كأهاتكم في التحريم» إلّما قولكم معصية» وفيه كقّارةء وأزواڃجُكم لكم حلال؛ وسنشرح هذا في سورة (المجادلة) إن 
شاء الله . وذكروا أن قوله: وما جمل أعِيا اگم ن نا5 نزل في زيد بن حارثة» أعتقه رسول الله ية وتبنّاه قبل الوحي»› 
لما ترج دبول 1ه لل زينب بشت جحش فال اليهود والمافقون ن: تزوّج محمد امرأًة ابنه وهو ینهى الناس عنهاء فنزلت 


م وڪم في ال دیک وش جم جت فيا 
ِى أو ممن من ak‏ وروج جلد آم واوا انار 


2 


بعصم ارک یں فی ڪب آلو من ا ای ّ ل i‏ لک اوليايم مروا ڪات ڏل لي التي 
0 
af: o‏ 
2 3 2 

قوله تعالى: «هو اس4 أي: أعدل» إن لَمّ تَر اباءشم) أي: إن لم تعرفوا آباءهم «قٍَْرڪم) آي: فهم 
إخوانكم» فليقل أحدكم: يا آخي» 9ر قال لزجاع: آي: بنو عمُكم. ویجوز آن یکون «موالیکم» أولیاءکم في 
الدين. وتس جم جح ييا عاثر بي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيما أخطاتم به قبل النّهي» قاله مجاهد: 
والثاني: في واک من تاعونه إلى غير أبيه وآنتم ترّونه كذلك قاله قتادة. والثالث: فيما سهوتم فيه» قاله حبيب بن 
أبي ثابت. فعلۍ. الأول يکون معنى قوله: وین ما تَمَمَدَتَ وښ آي : بعد النهي. وعلى الثاني والثالث: ما تعمُدث 
في دعاء الرجل إلى غير آبيه. 


٠ =‏ رواية عبد الرزاقء وابن جرير الطبري عن الزهري» وكذا قال مجاهد» زقتادة) ؤابن زيد: إنها نزلت في زيد بن حارثة .قال الطبري؛ وأولى 
الاأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من اله تعالى قول من قال: لرجل في جوفه قلبان يعقب بهماء» على النحو الذي روي-عن ابن 
عباس» 'وجائز آن يكون ذلك تكذيباً من الله لمن وصف رضول الله هلابذلك» وآن يكون تكذيباً لمن سمى القرشيّ الذي ذكر e‏ القلبين من 
دَهيه» وآي الامرين كان؛ فهو تفي من الله عن خلقه من الرجال آن يكونوا بتلك الصفة. اه. 

(۱) قال ابن كثير في هذه الآيات: : جل آله لجل ين قبي بى جَوفية . . .€ إلى آخره: يقول تعالى موطاً قبل المقصود المعئوي أمراً معووفاً حيِياً» وهو 
آنه کما لا یکون للشخص الواحد قلبان في جوفه» ولا تصير زوجتة التي يظاهر منها بقوله: آنت علي كظهر آي آماً له» كدلك لا بير الذي ولد 
للرجل إذا تبّاہ فدعاہ اہن لہ فقال: تا جل اھ این بن آلییی ی جوویڈ وتا جک اکم ایی تھی بتبئ اتیگ 4 کفولہ چن : (تا شک اتور 
إن امش إلا آلى دهد . . .4الآیةء ثم قال: وقوله تمالی: رت نل نساب أات4 هذا هو المقصود بالفيء فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة 
وله مولى النبي ب كان النبي ب قذ باه قبل النبوة فكان يقال له: زید بن محمد قاراد اله تعالى آن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله 
تعالی: رتا جل أنوانكم نا كما قال تعالى:في أثناء السورة: ا کی ند ا ا من ایک وکن رشو اھ وکات البیسن وان آنه بحل َنم 
یکا 49 وقال احنا: یکم منم اریگ يعي : تبیکم لهم قول لا بقتضي آن یګون ابناً حقیقباً» فانه مخلوق من صلب رجل آخر» فما یمکن 
آن یکون له آبوانء کما لا يمکن آن يكون للبشر الواحد قلبانء» وس قول الى وهر يهى ایل قال سعید بن N E‏ العدل» 
وقال قتادة: وهو يهدي السبيل» أي : الضراط المستقيم .. اه. 

١ KG (»‏ ېدون ستد» وره السيرطي في الع a‏ وان ای یت ابن المنذرء .عن 

2 : مجاهد لله‎ ٠ 

»۲١١ ا اا م ورواء الواحدي في اا النزول»‎ CAAA /t E ۰۳۹۷ /۸ رواه البخاري في «صحیحه)‎  )۳( 
وابن ا حاتم» وابن مردویه؛ والبيهقيٰ في اسننه» عن عب الله بن‎ e وؤزاد نسبته ا ابي شيبة»‎ 1۸١ /١٠ وآۆرده السيوطي في «الدر)‎ 
٤ : . عمر بن الخطاب ول‎ 


٠-۷ الأحزاب:‎ 114 


قوله تعالی: الى أو مرم يِن اس4 أي: أحیء فله أن يحكم فيهم بما يشاء» قال ابن عباس: إذا دعاهم 
إلى شيء٠‏ ودعتهم أنفسهم شيء٠‏ کانت طاعته E‏ آنفسهم؛ وهذا صحیح › فإن ا تدعوهم إلى ما 


قوله تعالی : e‏ ار اي: : في تخريم نكاحهن على التأييد» ووجوب إجلالهنٌ وتعظيمهنٌ؛ ولا تجري 
ll E‏ إذ لو كان كذلك لَمَّا جاز لأحد أن يتزوج بناهنٌ› ولَوَرِثنَ i‏ ولجازت 
الخلوة بهرً". وقد روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت: يا أمّاه» فقالت: لست لك بأم؛ إتما آنا أمٌ رجالك"؛ 
فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحریم م نکاحهنٌ فقط . وقال مجاهد: ‏ وازوج e‏ ا وما بعد هذا 
مفسّر في آخر (الأنفال) إلى قوله تعالى: ين اْو € والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض 
من آن يَرثوا بالإیمان والهجرة کما کانوا يفعلون قبل النسخ* إلا ن َقَعَلرا إل راکم مروا [وهذا استثناء ليس 
من الأول» والمعنى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً] جائزء وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة؛ 
أباح الؤصية للمعاقدين» فللإنسان أن يوصيّ لمن يتولاه بما أحب من ثلثه. فالمعروف هاهنا: الوصية 


قوله تعالى : ڪات دلك) يعني نسخ الميراث بالهجرة ورد إلى ذوي الأرحام ف أَلََْب) يعني اللوح 
المحفوظ سطرا) آي : مکتوباً . 
وذ اذا مِنَ أن سهم هنلک وين 2 م ومو وعیسی آي حم م واغذت مهم شقا شقا ليا کیا @ ر سل 


2 کاس ص 


ارق عى مقي وأَعَدَ ل e E os‏ اراتا لمم رعا 
وا لم ما وَڪَاهَ َه بنا َم بيبا ©4 


e 


قوله تعالى: وإ 5 آ6 المعنى: واذكر إذا أخذنا ين لين مِسََهُّ4 أي: عهدهم؛ وفيه قولان: 
أحدهما : أحذ ميثاق النبيين : أن يصدّق بعضُهم بعضاًء قاله قتادة ٠.‏ والثاني : e‏ الله ويدعوا إلى عبادته» ويصدّق 
بەفبهم بعضاً؛ وأن ينصحوا لقومهم» قاله مقاتل. وهذا الاق أخبد منهم حين أخرجوا من ظهر آم كالّر. قال أبن بن 
کعب: لكا أخذ ميثاق الحُلْق حص النبيّين بميثاق آخر . فإن قيل : لِم حص الأنبباء الخمسة بالذكر دون غيرهم من 
الأنبياء؟ فالجواب: أنه نبّه بذلك على فضلهم» لأنهم أصحاب الكتب والشرائع ؛ وقدَّم نينا ية بياناً لفضله عليهم. 


E GE E O O SI E TS 0)‏ 
کما قال تعالی: لا وري لا روت سی ٹکو ا کر نه فم لا مدو ف اسهم رجا ما مَصَيْت لّوا سلا 4)6 قال: روفي 
. الصحيح: ا کر ید ار ای ا ا وی بد ر ی کت : وفي «الصحيح» أيضاً أن عمر طه قال: يا 
رسول اه1 والله آنت حب إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال بد : «لا يا عمر» حتى أكون حب إليك من نفسك» فقال: يا رسول الله! وال لانت أحبُ 
إليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال ڳلا: «الآن يا عمر» ولهذا قال تعالى في هذه الآية : ایی آرک انز بن اشم ج4 . قال: وقال البخاري عند هذه 
الآية الكريمة: عن أبي هريرة طله عن النبي ب قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شتتم : «الّن رک رار + 
امم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء وإن ترك دَياً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» اه. 
(1). قال ابن كثير: زوء أنَمنم آي: في الحرمة والأحترام والتوقير والإكرام والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناهن: أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعي طل في «المختصر؛ وهو من باب إطلاق العبارةء 
لا إثبات الحكم» ڈ ثم قال: وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء ء ا ونص الشافعي ڪه على آنه لا يقال ذلك؛ قال: وهل 
يقال لهن: ا فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه قولانء صح عن عائشة وا أنها قالت: لا يقال ذلك» وهذا أصح 
الوجهين قي مذهب الشافعي طا . آھ. 
(۳) أورده السيوطي في «الدر؛ ٥‏ بنحوه من رواية ابن سعد»ء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه» عن عائشة وبا . 
() قال ابن كثير: أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء قال: وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بینهم» کما قال ابن عباس وغیره: RS SSS EEE‏ یڈ وکذا قال سعید بن 
جبير وغير واحد من السلف والخلف. اه. 
)٥(‏ قال ابن کثیر: کال ا مار افو وی : نوح» وإبراهیم» وموصی»؛ وعیسی» ومحمد صلی اف مايه وغلبهم أجمبین) وقي 
الأنبياء: آنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق . اه. 


ص 


الأحزاب: ۷۔ ٩‏ 1110 


قال فتادة: كان نبيّنا أو النبيّين في الحُلق. وقوله: «يَيمًا كينا أي: شديداً على الوفاء بما حُمْلوا: وذكر 
المفسرون أن ذلك العهد الشديد: اليمينُ بالله كق . «إَسْيَلَ لسري يقول: آخذنا ميثاقهم لكي نسأل الصادقين» وهم 
الأنبياء عن يذقهبه في تبليغهم. ومعنى سؤال ااا رودل د كت مكذبيهم. وهاهنا تم الكلام. ثم 
ا ع ا اون ان : 

قوله تعالی : کا ا آذکروا سم او یک لد جاک جود وهم الذين تحرٌبوا على رسول اله ج آيام 
الخندف. 

الإضارة إلى القصة 

ذكر آهل العلم بالسيرة أن رسول اله با لما أجلى بني النضيرء N os‏ إلى مكة 
فألبوا قریشاً ودعَوهم إلى الخروج لقتالهء ثم خرجوا من عنده فأتوا غطفان وسيم » ففارقوهم على مثل ذلك. وتجهزت 
قريشٌ ومن تبعهم من العرب» فكانوا أربعة آلاف» وخرجوا يقودهم أبو سفيان» ووافتهم بنو سَلَيّم ب «مرٌ الظهران»» 
وخرجت بنو أسد» وفزارة» وأشجع» وبنو مر فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب؛ 
فلمًا بلغ رسول الله ي خروجُهم من مكة» أخبر الناسَ خبرهم»ء وشاورهم» فأشار سلمان بالخندق»ء فأعجب ذلك 
المسلمين» وعسكر بهم رسول الله پیا إلى سفح «سَلّع» وجعل سَلْعاً خلف ظهره؛ ودس بو سفیان بن حرب حي 
ابن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ي و ویکونوا معهم علیه» فأجابوا» واشتد 
الخوف» وعم البلاء» ثم جرت بيتهم مناوشة وقتال» وحصز رسول الله 5ل وأصحابه بضع عشرة ة ليلة حتى خلص إليهم 
الگرب» وكان نيم بن مسعود الأشجعيّ قد أسلم» فمشى بين قريش وقريظة وغطفان فخدًل بينهي» فاستوحش کل منهم 
من صاحبه» واعتلّت قريظة بالسبث فقالوا : لا نقاټل فيه“ وهبّت ليلةٌ السبت ريح شديدة» فقال آبو سفيان: يا معحشر 
قريش» إنكم والله لستم بدار مُقام» لقد هلك الحُبُ والحافرء وأجدب الجَاب""» وأخلفتنا قريظةء ولقينا من الريح ما 
تّرون» فارتجلوا فإني مرتجل؛ فأضبحت العساكر قد أقشعت كلها . قال مجاهد: ا 
الا“ حتى أكفأت قدورهم» ونزعت فساطيطهم . والجنود: الملائكةء ولم تقاتل يومغزٍ" . وقيل: إن الملائكة 
جَعلت تقلح آوتادهم وتطفۍ نیرانهم وتکبٌر في جوانب عسکرهم» فاشتدت علیهم» فانهزموا من غير قتال. 

قوله تعالی: ل ترما وقراً النخعي» والجحدري» والجوني» وابن السميفع: «لم يَرَوْهًَا» بالياء وان لَه 

ینا سلود بيا) وقرأً آبو عمرو: [«يعملون؟] بالياء. 


(۷) هذا ر علیه» ورواه ابن جرير الطبري ۲۱/ ۰٠۲۵‏ من طريق سعيد بن بشير الأزدي عن قتادة مرسلاً قال: كر لنا آن 
نبي الله ی کان يقول: «کنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث؛ وسعيد بن بشير الأزدي» ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»» 
والحديث ذكره ابن كثير ٤14/۳‏ من رواية ابن أبي حاتم من جديث بشير بن سعيد قال: خدثني قتادة عن الحسن عن بي هريرة مرفوعاً بلفظ : «كنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعغث» فبدئ بي قبلهم» ڈ ثم قال ابن كثير: وسعيد بن بشير فيه ضعف» قال: ورواه سعيد بن آبي عروبة عن قتادة أ 
مرسلاً وهو الأشبه» قال: ورواه عضهم عن قتادة موقوفاًء والله أعلم. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة ن حديث «كنت أول النبيين في 
الخلق وآخرهم في البعث» رواه آبو نعيم في «الدلائل»» وابن آبي حاتم في «تفسيره» وابن لال» ومن طريقه الديلمي» کلهْم من حدیث سید بن بشیر 
عن قتادة عن الحسن عن أب هريرة به مرفوعاً أه. وسعيد بن بشير ضعيف كما قال الحافظ ابن حجرء وللحديث رواية أخرى. من حديث ميسرة 
الفجر بلفظ : دکنت نبياً وآنم بين الروح والجسده وهو صحيح الإسنادء أخحرجه أحمدء والبخاري في تاريخ“ وآبو نعيم في «الحلية» والحاكم 
وصححه» والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح. . ولكن ليس معناه كما يتوهم بعض الناس أن نبينا محمداً ی کان موجوداً بذاته قبل آدې» وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات» :ومن يقول بذلك فإنما يعتمد على أحاديث غير صحيحة في هذا الموضوع . 

(۲) قال في «مغجم البلدان: سَلْحٌ: جبل بسوق المديئة. 

(۳) قال في «الصحاح»: الجَتاب» بالفتح: الفناء» وما فُرْبَ من مَخلَه القوم» والجمع أجية . 

©) أقشَحَ القوم ونقشّعوا وانقشعوا: ذهبوا وافترقوا. 

() عن ابن عباس و آن رسول اله ب قال :. «نُصِْرْت بالصبا وآهلكث ماد بالدبور» رواه:آحمد» والبخاري»ء ومسلم. والصبا: الريح تهب فن مطلع 
الشمس» والدبور: الزيح تهب من جهة المغرب» تقابل الصّبا. 

۵) انظر تفسیر ابن کثير» ۳/ ٤۷١‏ وفسيرة ابن هشام) ۲٠٤١/۲١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير .۹۲٠/٤‏ 
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ت کد ر موو 


3إ جا ين فيكم وَين شقا ن م ول اعت الأبصر وَيَعَتٍ الفا كاج اظ Kol‏ 
آلمروب وروا أ زلا سیا € وذ يقر موقو :لبن ف فوم مر ما وعدا آله وسور ا عرو 4 © 

قوله تعالى: إز اموم ن ویم رین ا أَسَقَلّ سَقَلَ ىگ آي : : ِن فوق الوادي ومن آسفله وإ IEE‏ 
آي : مالت وعدلت» فلم تنظر إلى شيء إلا إلى عدؤها مُفْبلاً من كل جانب و اقلوب الاجر وهي جنغ 
حَلْجَرّة. والحَلْجَرًة: جوف اللوم . قال قتادة: شَحّصث عن مكانهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخْرّج لخرجث. 
وقال غيره: المعنى أنهم جَبنوا وَجزع أكثرهم؛ وسبيل الجبان إذا اشتدٌ خوفه أن تنتفخ رئته فيرتفع حينئٍ القلب إلى 
الحَنْجّرة» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والفراء. وذهب ابن قتيبة إلى أن المعنى: كادت القلوبٌ تبلغ الحلوق من 
الخوف وقال ابن الأنباري: «كاد» لا يْضْمَر ولا يعرف معناه إذا لم ينطق به. 

قوله تعالى: 3 وط بل ار قال الحسن: اختلفت ظنونهم» فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه یستاصلون» 
وظن المؤمنون أنه ينْصّر. قرأ ابن كثير› والكسائي» وحفص عن عاصم: «النوناء و«الرّسولا) الاحزاب: ]٠١‏ و«السّبيلا) 
[الاحزاب: ]١۷‏ بالف إذا وقفوا عليهن» وبطرحها في الوصل . وقال هبيرة عن حفص عن عاصم: وصل أو وقف بألف. وقرأً 
نافع» واہن عامر» وآبو بکر عن عاصم : بالألف فيهن وصلاً ووقفً . وقرأً أبو عمرو» وخمزة؛ والكخاي: بغير آلف في 
وصل ولا وقف. قال الزجاج : : والذي عليه حُذّاق النحويين والمتيعون السئّة من فُرّائهم آن يقرؤوا : «الظنونا» ويقفون على 
الألف ولا يَصِلون؛ وإنما فعلوا ذلك» لأن أواخر الآيات عندهم فواصل بشت يثبتون في آخرها الألف في الوقف. 

قوله تعالى: هلك آي: عند ذلك « أل مزر( آي : اخثبروا بالقتال والحصر ليتبيُن المُخإص من المنافق 
زرو آي: ازعجوا وځُركوا بالخوف» فلم یودوا إلا صابرين. وقال الفراء: حُركوا إلى الفتنة تحريكاًء فعُصموا. 

قوله تعالى: ولد يول اميش ورب ف فريم تَر فيه قولان: احدهما: أنه الشّرك قاله الحسن. 
والشاني: النفاق قاله قتادة» ا ودا أله ورسولثء إلا عر قال المفسرون: قالوا يومثل: إن محمداً یدنا أن تتح 
مدائن کسری وقیصر وأحدنا لا یستطیع آن يجاوز رحله! هذا والله العُرور. وزعم ابن السائب أن قائل هذا معب بن 


ولذ قات يته ينهم اهل بزب ل مم تک ییا ینت۵ کر نیم ای برل 4 بی ع را ى ب به 
ییو إلا فاد و را تک کیرک ر کا شیا آشتة کیا ریا تا با إل ییا @ راق ا 
یل لا ولوت الانر کان ع آلو مسر @ ف لن بعکم الاد بن مشر يت الوت أو الققل ولا لا شمو إلا يلا 
©@ ف سن دا ایی بتیفک ن کک ت ا ا ہک کک ا ن م مب ای یی تی @) 

قوله تعالى : وذ تاك َة ين يعني من المنافقين . وفي القائلين لهذا منهم قولان: احدهما: عبد الله بن أب 
وأصحابه» قاله السدي. والثاني: بنو سالم من المنافقين» قاله مقاتل . 

قوله تعالى : اهل يزب قال أبو عبيدة: : يقرب : : اسم أرض: رة الي وني تاج ها . 

قوله تعالی: لا مَقَامّ لَحمْ» وقرآ حفص عن عاصم: «لا مُمَام» بضم الميم. قال الزجاج: من ضم الميم؛ 
فالمعنى: لا إقامة لكم؛ ومن فتحهاء فالمعتى: لا مكان لكم تُقيمون فيه . وهولاء كانوا يثبّطون المؤمنين عن النبي ڳلة. 

قوله تعالی : اتترا أ أي: إلى المدينةء وذلك آن رسول الله خرج بالمسلمين حتى عسكروا ب «سَلّع»» وجعلوا 
الخندق بينهم وبين القوم» فقال المنافقون للناس: ليس لكم هاهنا مُقام» لكثرة العدوء وهذا قول الجمهور. وحكى . 


& 


(1) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: يثرب: : قال أبو القاسم الزجاجي: مدينة رسول اله ٠‏ ڳا وقال: وقال آحرون: بل دب انق ب 
النبي بة. وقال ابن كثير في التفسير) في قوله تعالى : ولذ قات اة مم يأل برب يعني المدينة ٠»‏ كما جاء في «الصخيح: «أریت دار هجرتكم» 
أرض بين حرتينء فلهب ولي (وهمي واعتقادي) آنها هجرء فإذا هي يثرب» وفي لفظ «المدينة»ء ثم قال: : قأما الحديث الذي رواء الإمام أحمد عن 
البراء له قال: قال رسول الله ب: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابةء إنما هي طابقه» تفرد به الإمام أحمدء ا 
ضعف» والله آعلم» قال: ويقال: إنما كان أصل تسشميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له: يثرب. اه. 
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الماوزدي قولّین [آخرّين]: :أحدهما: ل مقام لکم على دين محمد فارچعو! إلى دین مشرکي العرب» قاله البحسن. 
والثاني: لا مُقام لكم على القتالء فارجغوا إلى طلب الأمانء قاله الكلبي. ‏ 

قوله تعالی : ودن َر نهم لن فيه قولان : أحدهما: أنهم بنو حارثة» قاله ابن عباس . وقال مجاهد: بو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج . وقال السدي: إنما استأذنه رجلان من بني حارثة. والثاني: بنو حارئة» وينو سلمة بن 
جشم› قاله مقاتل . 

قوله تعالی : إن وتا عور قال ابن قية: أي : خالیةٌ فقد آمکن من أراد دخولهاء وأصل العَوْرة: ما ذهب عنه 
الستر والحفقظ» فکأنٌ الرجال راو للبيوت› فإذا ذهبوا أغوّرت البيوت› تقول العرب: غور منزلي: إذا ذهب 
سره أو سقط جداری وأعرَرّ الفارس : إذا .بان منه موضع خلل للضرب والطعن»› يقول الله : و اش مور لان اله 
> ولكن يريدون الفرار. وقال الحسن»› ومجاهد: قالوا: بيوتنا ضائعة نخشى عليها السرّاق. e‏ 

قالوا: بيوتنا مما يلي العدو» ولا نأمنَ على أهلناء فکذّبهم الله وأعلم د قصدهم الفرار. 

قوله ا وو ديلت لهم يِن أفَكّارما) يعني المدينة؛ والأقطار: النواحي والجوانب» واحدها: فُظرء لي 
سنيلوا تة وقرأ علي بن أبي طالب ##› والضحاك والزهري»ء وأبو عمران» وأبوجعفرء وشيبة: «ثم سيلوا» 
برفع السين وكسر الياء من غير همز. وقرأً أب بن كفب ومجاهد» وأبو الجوزاء: «ثم سُوئلوا) برفع السين ومد الواو 
بهمزة مكسورة بعدها . وقرأً الحسن» وأبو الأشهب : «ثم سُؤلوا» برفع السين وسكون الواو من غير مد ولا همز. وقرأً 
الأعمش» وعاضم الجحدري: «ثم سِيّلوا؛ بكسر السين ساكنهة الياء من غير همز ولا واو. ومعنى: «سئلوا الفتنةا» 
أي : سلوا فعلها؛ [والفتنة: الشرك» ]قرا ابن کثیر» ونافع» وابن عامر: «لَأتؤها» بالقصرء أي: لقصدوهاء 
ولفعلوها . وقراً عاصم» وأبو عمرو» ‏ وحمزة» والکسائي: «لآتؤها» بالمدء أي : e‏ . قال ابن عباس في معنی 
الآية: لو أن الأحزاب دخلوا المدينة ثم أمروهم بالشّرك لأشركوا. 

قوله تعالی: ووا تَا شا ہا إل يیو فيه قولان: أحدهما : وما احَبَسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً قاله 
قتادة. والثاني : وما لبوا e‏ شیا حن بيرت قاله السدي.. وحكى أبو سليمان الدمشقي في 
الآية قولاً عجيباًء وهو أن الفتنة هاهنا : الحرب» والمعنى: ولو دُخلت المدينة على أهلها من أقطارهاء ثم سنل هؤلاء 
المنافقون الحرب لأتوها مباورينء وما تلېثوا ۔ ب يعتي الجيؤش الداخلة عليهم بها - إلا قليلاً حتى يُخرجوهم منها؛ وإِتّما 
منعهم من القتال معك ما-قد تداخلهم من الفك في دينك ؛ قال: وهذا المعنى حَفظثّه من كتاب الواقدي . 

قوله تعالى: وقد كوأ علهَدُئ أله ين بب في وقت معاهدتهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ناس غابوا عن وقعة 
بدرء فلمًا علموا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة قالوا: لعن شهدنا قتالاً لنْقاتِلَنَء قاله قتادة: والثاني: أنهم أهل 
العقبة» وهم سبعون رجلا بايعوا رسول الله ب على طاعة الله ونثصرة رسولهء قاله مقاتل. والشالث: آنه لما نزل 
بالمسلمين يوم أحد ما نزلء عاهد الله معتب بن فير وثعلبة بن حاطب: لا نولي دبرا قط فلمًا كان يوم الأحزاب 
نافقاء قاله الواقدي› راا سليمان الدمشقي» وهو أليق مما قبله. وإذا كان a‏ فکیف 
يلق القول على أهل العَقَبة كلّهم! ‏ 
() روى ابن جرير الطبري عن قتادة آن الفعنة: الشركء وروی این انی عاتم هن اعد اناق : الشركء وكذلك قال البغوي والخازن» وقال ابن 

كثير: الفتلة: هي الدخحول في الكفر. وقال الشوكاني ف فيي «فتح القدير الفتنة هنا : إما القتال في العصبية كما قال الضحاك» أو الشرك بالله والرجعة إلى 

الكفر الذي يبطنونه ويظهرون خلافه كما قاله الحسن. وقال الآلوسي في «روح المعاني»: الفتنة : آي القتال كما قال الضحاك؛ ثم قال: كأنه شبه الفتلة 

المطلوب اتباعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بذلهء ورل إطاعتهم واتّباعهم بمنزلة بذل ما سئلوه وإعطائه» ثم قال: والمراد: أنه لو سألهم غيرك 

القتال وهم في أشد حال وأعظم بلبال» لأسرعو! جداًة فضلاً عن التعلل باختلال بيوتهم مع سلامتها كما فعلوا الآن» قال: والحاصل أن طلبهم الإذن 

في الرجوع + ليس لاختلال بيوتهم» بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك ٠.‏ اه. 


(۲) الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي المدني آٻو عبد اله الراقدي» ا المؤرٌّخين في الإسلام وسن آشهرهم» ومن حفاظ 
الحديث»› قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب» :هتروك مع سَعة علمه. له تصانيف كثيرة» امن منها «تفسير القرآن» . ٤‏ 
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قوله تعالى: ون عهد اله مسلا آي : يُسألون عنه في الآخرة. ثم أخبر أن الفرار لا يزيد في آجالهم» 
فقال: 5ق ل ق ی لہ کرش تتے التزت آر تی ر6 5 تت4 بعد الفرار ني الدتیا ل کیل ر 
آجالکم. ثم آخبر أن ما قدّره عليهم لا يُدقع» بقولرٍ 7 ای بعص ين ر آي: یجیرکم ویمنعکم منه إن اراد 
پک سر٤‏ وهو الإهلاك والهزيمة والبلاء <أر أرد پک دّ4 وهي النصر والعافية والسلامة وا جو هم من دوب أل 


کی ر 


2 


وا ولا تَيب آي : OS‏ 
< 4# قد بعل آله المعوقي سنك لقابلي لج نهم هل إا وک يات بای بلا یاد @ ا َة یک بلا ج لوف اہ 


کی ایک شو انیم کآیی شتی یھ بن آمو تا کب كلو ف وڪم اليد داد ا کا ب ت أ کد زا 
لبط اله له لهه o‏ کم ھبوا لن با ۲ CEs‏ باو فی 
امراب تلوت من ااہکم وکو ڪا فيكم ما وا للا کي 9 مڌ کان کم ني رسو ا اسوه سه لمن کان برجا 
اه ا لخر وک HA) E‏ کک ا شدا ما ودا ام وسو وصدى أنه ورو ونا رادم E‏ 
ایسا وکیا 4٩۵‏ 

قوله تعالی: د يعلد عر له لبي يی في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلا انصرف من عند رسول الله جر 
يوم الأحزاب» فود آغا: لأمّه وآبیه وعنده شِواءٌ ونبيدٌء فقال له: أن هاهنا ورسول الله بين الرّماح والسيوف؟! 
فقال: هلم إليّء قد أحيظ بك وبصاحبك؛ والذي يُحلّفُ به لا يستقبلها محمد آبداًء فقال له: كذبت» والذي يُخلّف 
به ما والله لابرد رسول الله ية بأمركء فذهب إلى رسول الله يا ليخبرّه» فوجده قد نزل جبريل بهذه الآية إلى 
قوله: را۰ هذا قول ابن زید. والثاني : آن عبد الله بن أي ومُعتّب بن فير والمنافقين الذين رجعوا من الخندق 
إلى المدينةء كانوا إذا جاءهم منافق قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرّج» ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين في العسكر 
أن اثتونا بالمدينة فِا ننتظركم - يتبّطونهم عن القتال - وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدأ فيأتون العسكر ليرى 
الناسلُ وجوههم» فإذا عُفل عنهم عادوا إلى المدينةء فنزلت هذه الآيةء قاله ابن السائب. والمعوق: المثبط؛ 
تقول: عاقني فلان» واعتاقني» وعرّقني: إذا منعك عن الوجه الذي تريده. وكان المنافقون يعوّقون عن رسول الله 4إا 


3 


نضا (r)‏ 
ره . 

قوله تعالی: « رلتابلينَ لوهم هَل إا فيهم ثلاثة .أقوال: أاحدها: أنه المنافق الذي قال لأخيه ما ذكرناه في قول 
ابن زيد. والثاني: أنهم اليهود دعَزا إخوانهم من المنافقين إلى ترك.القتال» .قاله مقاتل . والثالث: أنهم المنافقون دعَؤا 
المسلمين إليهم عن رسول الله ا حکاه الماوردي . 

قوله تعالى: را يأ لأس أي: لا يحضرون القتال في سبيل الله إلا ميلا) للرياء والسمعة من غير 
الحتساب» ولو كان ذلك [القلیل]“ شه لكان كثيراً. 

قوله تعالی: « َة ارجا هو منصوب على الحال. المعنى: لا يأتون الحرب إلا تعذير ا 
بخلاء علیکم . وللمفسرين فيما شځوا به أربعة أقوال: أحدها: أشحة بالخيرء قاله مجاهد. والثاني : بالنفقة في سبيل 


(1) ذكره الطبري 1۳۹/۲۱ عن ابن زيدء وأورده السيوطي في «الدر» ٥‏ ,من رواية ابن آبي حاتم عن ابن زيد. 

(۲) ذكره الآلوسي في «تفسيره» مختصراً عن ابن السائب بدون سند. 

(۳) قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال الواحدي: قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار إلنبي بلة. اه. يقال: أنصار» ونضارء 
كما في «اللسان». : 

(4) زيادة من «تفسير البغوي». 

(ه) قال في «اللسان»: والتعذير في الأمر: التقصير فيه وأعذر: قصر ولم يبالغ وهو يري أنه مبالغ. وعذّر الرجل فهو معذّر: إذا اعتذر ولم يات بعذر. 
وقوله #ق: َب مده ى الاب هم الذين لا عذر لهم ولكن يتكلفون عذراًء قال: .قال الازهري : ويكون المعذّرون بمعنى المقصرين على 
مفعلين من التعذير وهو التقصير. اه. وقال ابن جرير الطبري: كر َل فيكم با مأو إلا قيلد)› قال: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كائوا 
أيضاً فيكم ما نفعوكم» وما قاتلوا المشركين إلا قليلاًء يقرل: إلا تعذيراًء لأنهم لا يقاتلون حسبة ولا رجاء ثواب. اه. 


الأحزاب: ۱۸ ۲۲ 111۹ 


الله . والثالث: بالخنيمةء رويا عن قتادة. وقال الزجاج: بالظقَّر والغنيمة ٠‏ والرابع: بالقتال معکم» »> حکاه المارودي() 
ثم أخبر عن جُبنهم فقال: لإا جاه اون أي: إذا حضر القتال # رايهم طروت إلبك تدوز أعنهم ازى نى مَل يِن 
لري أي: كدوران عين الذي يُعْسّى عليه من الموت» وهو الذي دنا موته وغشيئه أسبابُه» فإنه يخاف ويذهل عقله 
ويشخص بصره فلا يَظرف» فكذلك هولاءء يخافون القتل. 3دا ذَهَبَ لوف سوڪ ) قال الفراء: آدؤكم 
بالكلام في الأمن ية عدا سليطة دُربة" والعرب تقول: صَلَقوكم» ا ولا يجوز في القراءة؛ وهذا قول 
القراء, وقد قرا بالصاد أبي .ين كمب» وأبو الجوزاء وأبو صمران الجوني» وأبن. أبي عبلة في آخرين, وقال 
الزجاج : معنى «سلقوكم» : خاطبوكم أشدّ مخاطبة وأبلّغها في الغنيمة» يقال: خطيب يشلاق: إذا كان بليغاً في خطبته 
أَيِكَةٌ مَل اَ4 أي: خاطبوكم وهم أشحة على المال والغنيمة. قال قتادة: إذا كان وقت قسمة الغنيمة» بسطوا 
ألستتهم فيكم» يقولون: أعظونا فلستم أحقً بها منّا؛ فأمًا عند البأس» فأجبن قوم وأخذله للحق»ء وأمًا عند الغئيمة» 
فاشح قوم. وفي المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغنيمة. والثاني: على المال أن يُنفقوه في سبيل الله 
تعالى . والثالث: على رسول الله ية بظمره. 

قوله تعالى: أوليك لر ريثا أي: هم وإن أظهروا الإيمان فليسوا بمؤينين» لنفاقهم تلا َه اهم ) قال 
مقاتل: أبظل جهادهم» لأنه لم يكن في إيمان ين ذلك الإحباط مَل أله َرا. ثم أخبر عنهم بما يدل على 
جبنهم ٠‏ فقال: بسي لاحب َم يذَمَبّرً) أي : يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجُبنهم أن الأحزاب بعد انهزامهم 
وذهابهم لم يذهبواء لرن يات را4 [ي]: ير جعو إليهم كر كر ثانية للقتال یودوا وؤ مم بادور فی الأغراب 4 
أي : يتمنّوا لو كانوا في بادية الأعراب من خوفهمء سوت عن ماگ4 آي: ودوا لو انهم بالعڌ بتکم لرن عن 
٠‏ فيقولون: ما فعل محمد وأصحابه» ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاحَدةء فَرَقاً وجنا ؛ بل ټسالون 

تة بالمسلمين وفرحاً بنکبّاتهم کر ڪَاوا ايک أي: لو کانوا يشهدون القتال معكم تًا مسرا رل قب) فی 
: أحدهما: إلا رمياً بالحجارة» قاله ابن السائب. والثاني: إلا رياء من غير احتساب. قاله مقاتل : e‏ 
تخلّف بالمدينة بقوله : لد کن کم فی سول آله اسوه س آي: فُدوة صالحة. والمعنی : لقد کان لکم به اقتداءٌ لو 
اقتديتم به .في الصبر [معه] كما صبر يوم ادا کرت رباعیته عینه وش جبینه ول عم وآساكم مع ذلك بنفسه . وقراً 
عاصم: «أسوة بضم الألف؛ والباقون بكسر الألف؛ وهما لغتان. قال الفراء: أهل الحجاز وأسّد يقولون: «إسوة» 
بالكسر» وتميم وبعض قيس يقولون: «أسوة؛ بالضم. وحص الله تعالى بهذه الأسوة المؤمنين» فقال: لمن كن بَا 
لله ولم آل4 والمعنى أن الأسوة برسول الله إنما كانت لِمَّن كان يرجو اله [واليوم الآخر]؛ وفيه قولان: 
أحدهما : يرجو ما عنده من الثواب والنعيم» قاله ابن عباس. والثاني : يخشى الله ويخشى البعث» قاله مقاتل. ‏ 

قوله تعالی: وگ أله كبا أي: ذكراً كثيراًء لأن ذاكر الله مع لأوامره» بخلاف الغافل عه . ثم وصف 
حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب» فقال: #ولما ريا امرون الراب الوا هنذا ما ودا أله ويسر وفيٰ ذلك الوعد 
قولان: احدهما: آنه قوله: آم حیبشۂ آن دلوا آلجکة وما ياي مَل اَن لوا من یځ . . .€ الآية» [البقرة؛ ]۲٠١‏ 
فلا عاينوا البلاء يوم قالوا: هذا ما وعَدَنا الله ورسوله» قاله ابن عباس» وقتادة في آخرين. والثاني: أن رسول الله يا 
وعدهم النصر والظهزر على مدائن كسرى وقصور الجيرةء ذكره الماوردي وغيره. 
(۱) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي آن يقال: إن اله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح» ولم يخصص وصفهم من معاني 


الشح بمعنى دون معنى» فهم كما وصفهم الله به أشحة على المؤمئين بالغنيمةء والخير» والنفقة في سبيل اله على آهل مسكنة المسلمين. اه. 

(). أي: فاحشة. ودرب اللسان: حدّته. 

۳( قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ا في آقواله وآفعاله ا ولهذا آمر :الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 5 
يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه » صلوات اله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدينء قال: ولهذا قال تعالى 
للذين تقلُقوا وتض روا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ول کن کم نی رسول که سره سند آي: هلا اقعديتم به وتاسيّتم 
بشمائله ؟! ولهذا قال تعالی : لس کان جا له ووم الجر ویک الہ کي . اه 


114۰ الأحزاب ۲۳ ۲۷ 


قوله تعالی: ربا رَادَهُ) يعني ما رآوه و إيمسنًا) بوعد الله و تلا لأمره. 
ي اتیب یڈ سا تا مشا ال کے نیم کن شتی کنن رنیم کن بت رتا بلا تيب @ إعخزه اله اشرو 


بذ بهم ذب لوف إن سه ار بترت نیم إن اله گن ع فوا ا © ورد ا الزت کفروا بیظھم لر تالا یا وگنی آله 
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لومب لقتال وات اق قربا عر @ نرد لين هروه يِن اهَل الكت يِن صَياصِيهم ودف نى فلوبهم لقب ًا 
قوت ات ر @ زنک ام وخم وتوم ہیا لم وما کات اله م كل ىر َي @) 


قوله تعالى: من الْميْمني رال صدَذا ما عدوا أله ع اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت قي 
أنس بن النضر» قاله أنس بن مالك. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: غاب عمُي انس بن : 
اضر عن قتال بدر» فلَمَا قَدِم قال: غِبْتٌ عن أوّل تتال قاتله رسول الله َة المشركين» لن أشهدني اله ق قتالا ارين 
لله ما أصنع فلمّا كن يوم أَحدٍ انكشف الناسن" فقال: الل إن آبرا ليك ما جاء به حولاء باي ني المشرکين› 
وأعتلر إليك مما صنع هولاء» يعني المسلمين"؛ ثم مشی بشیفه» فلقیه سعد بن معاذ» فقال: أي سعد والذي نفسي 
بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحُدء واهاً A‏ قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صنع؛ قال 
أنس: فوجدناه بین القتلی به ضع وثمانون جراحة» من ضربة بسيف› وطعنة برمح» ورمية بسهم› قد مکّلوا به؛ قال: فما 


عرفناه حتی عرفتّه آختّه پبّنانه؛ ‏ قال آنس: فکتًا نقول: أنزلت هذه الآية من هنين رال صدفو ما عله دو له E‏ 
فيه وفي أصحابه ”. والثاني : أنها نزلت في طلحة بن عبيد اله . روى النرّال بن سَبرة عن علي 45# أنهنم قالوا له: حدّثنا 
غن طلحةء قال: ذاك مرق نزلت فيه آية من کتاب الله تعالى: متهم من فص َنَم لا حساب علیه. فیما .يستقبل" . 
وقد جعلل بعض المقسرين هذا القدر من الآية في طلحة» وأولها في آنس. قال ابن جرير: ومعنى الآية: وفوا لله بما 
عاهدوه عليه .. وفي ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنهم عاهدوا ليلة العقبة على الإسلام والنصرة. والثاني: أنهم قوم لم 
يشهدوا بدراًء فعاهدوا اله أن لا يتأُروا بعدها . والثالث: أنهم عاهدوا أن لا يفروا. إذا لاقَواء -فصَدَقوا .. والرابع ٠:‏ أنهم 
عاهدوا على البأساء والضرًاء وحين البأاس. 

قوله تعالی : (فينهم من سى بم منم ن بنتَظرٌ4 فيه ثلاثة أقوال : احدها: فمنهم من مات» ومنهم من ينتظر 
الموت» قاله ٠ابن‏ عباس. والثاني: فمنهم من قضى عهده فُتل أو عاش . ومنهم من ينتظر أن يفضيّه بقتال أو صدق لقاءِ؛ 


0( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲۷٤/۷‏ : ومراده آن بالغ في القتال ولو زهقت روحه» قال: وقال آنس في رواية ثابت: رخشي أن یقرل غیرها» آي 
غير هذه الكلمة» وذلك على سبيل الأدب منه» والخوف» للا يعرض له عارض فلا يفي بما يقول؛ فيصير كمن وعد فأخحلف ٠‏ اه. ولفظ مسلم لَيّراني 
أ اله ما أصنع؟ء قال الإمام النوي في شرح ملم ويكون «ما أصئع؛ بدلا من الضمير في «يراني » آي: یری الله ما أصتع ٠‏ 

0( في البخاري ۲٠/٦‏ «وانكشف المسلمون؟ وفيه: V/V‏ «فهزم الناس؟. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠۸/١‏ : قال الزين ابن المنير: من ابل الاق رامت رل أن بن اشر قي ن المشينة : امراك وفي 

حق المشركين: أبراً إليك» فأشار إلى آنه لم برض الأمرين جميعاً مع تغايرهما في المع . 

©( واحاً لريح الجنةء قال الإمام النووي: «واهاً كلمة تحن وتلهّف. اه. 

)0( قال الجافظ ابن حجر: في رواية ثابت» فقالت عمتي الربيع بت النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: زاد النسائي من هنا الوجه: وکان 
حسن البنان» قال: والبنان: الأصبع› وقيل: طرف الأصبع. اه. 

)١‏ البخارني ۱١/١‏ ومسلم ١۵٠۲/۳‏ ورواه البخاري في «المغازي» ۰۲۷٤/۷‏ ولم يذكر سبب النزول» وروا أيضاً في «التفیر» ۳۹۸/۸ مقتصراً على 
سبب النزول» ورواه الترمذي ۲/١١٠ء‏ وقال: هنا حديث حسن صحيخ»› ورواه آيضاً أجمد في «المسند»» وابن جریر في «التفسیر؟ ۲۱/ ۰۱٤١‏ وذکره 
السيوطي في «الدر» ۰۹١ /١‏ وزاد نسبته لابن سعده e‏ اجر في ی وا بن آبي حاتم؛ وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية؛؛ 

والبيهقي في «اندلائل؟. 
قال الحافظ ابن حجر في دالفتع» ۱۷/١‏ : وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: EE O‏ 
التفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وآن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكةء ۽ قال: EE GR‏ وما 
كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والنورع وقوة اليقين . اه 

(۷) . آورده السيوطي في «الدر؛ ۹١/١‏ من رواية أبي الشيخ› وابن عساكر عن علي ڪب ء.والله آعلم . اا ی س ا 0 ثبت 
عن عائشة وتا أن طلحة دحل على النبي بفقال: e N E‏ وقال: E i‏ ,والحاكم» اهد.: ورواه الطبري 
پنحوه ۱٤۷/۲۱‏ . 


الأحزاب: ۲۳ ۔ ۲۷ h4)‏ 


قالهمجاهد.: والثالث د فمنهم من قضى نَذره ق قالة أبو عبيدة . فيكون _الحب على القول الأول :الأجَل؛ 
وعلئ الثاني: الغهد؛. وعلى .الثالث: اللو . وقال اهن.قتيبة: '«قضن نحبه». آي: تل وأصل اللّحب: اندر كان قوماً 
نذروا؟ أنهم إنلَمّوا' العدو قاتلوا حت يقتلوة ا e‏ فملوا» فقيل + فلان قضى لخبه) آي فَيل» فاستعیر 
ا لأنالأجل: وقع باللّحب» وكان التَحبُ سبباله» ؤمنه'قيل للعطيّة :.«مَنّا. لأن من اعطی فقا 

مَنّ. قال ابن عباس: ممن قضى تخبه: حمزة بن عبد المطلب» وأنس بن الَضر وأضحابه. وقال اين إسحاق : انهم 
E‏ من امایشهد يزم بدرنوأځرء اوم کن یل € ما وعد اله من نصره ار الشهادة مایا e‏ 
أصحابه وتا برا4 .آي : :ا روا ماني عاهدوا ریم حلب کا غر المنافقوق .ای ا دجبا ا 

قوله تعالی: لجر اله أَلصَلرِقينَ دة بصذقه) وهم المؤمنون الذين صدقوا فيما غأخدوا [الله] عليه :3 
المزقة) بنقض العهد إن ة4 وهر جیهم مان نداق 8 بوب یم في الدنيا» فيخرجهىم من . 
الباق إلى الإيمان» فيغفر لهم لود أ نتروا يعني الأحزابء صدهم ومنعهم عن الظفر بالمسلمين تی4 
آ: رلم شف ضدورهم بنیل ما ارادا :کر اا آي: لم يظفروا بالمشلمين: وكان:ذلك عندهم خیراًء 
فخوطبوا على استعمالهم گی اه لۇي ات4 بالزيح والملائكة"» رل ر تلور 4 أي: عاونوا 
الأحزاب وهم بنؤ قريظةء وذلك نهم نقضوا :ما پينهم وبين رسول الله ك من.العهد» وصاروا مع المشركين يداً 
واحدة. 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر آهل اليِلْم بالسيرة أن رسول اله ية لما انصرف من الخندق وضع عنه اللأمة واغتسل»› e‏ 
فقال: ألا أراك وضعت اللأمة» وما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة؟! إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة 
فاي عامد إلبهم فمزلزل بهم حصونهم"؛ فدعا علا فدفع لواءه إليه وبعث بلالاً فنادی في الناس : : إن رسول الله ل 
يأمركم أن لا تصلّوا العصر ! إلا ببني قريظةء ثم سار إليهم فحاصرهم خمسة عشر يوماً أشد الحصارء .وقيل عشرين 
ليلة“» فارسلوا إلى رسول لله کا : ازل إلينا آبا اة بن عبد المنذرء فأرسله إليهم» فشاوروه في أمرهم» فأشار إليهم 
بيده : إت التب : ثم ندم فقال: خلت الله ورسولّف فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله تو بت ثم نزلوا علې 
حکم رسؤل اله ای فار بهم رسول الله محمد بن مَسلمة» وگتفواء ونوا ناجية وجعل النساء واللرة ناحية. 


لمث ,لاوس رسول اه که أن تم وکانوا حلفاءهم» فجعل رسو اه کا الحم فيهم إلى سعد بن ماه 
(ه) ‏ الذي في غريب القرآنه : وكا قوم تفزواء > | ر .. ا : ا 
0( قال این ,کیرن وقوله تبارك وتعالی: گی اَم زیی ا ا a‏ ایم سر ج رن غ ی که 


وحده» ونصر غبده» وأع جلد قال: ولهذا کان رسول ال ج يقول: «لا إله إلا الله وحته» صدق وعده» ونضر عبده» وآعز جنلده» وهزم الأحزابً 
ا وحله فلا شيء بعده» آڃرجاء من حديث بي هريړة ا قال : . وفي «الصجيحين؟ عن عبد الله ب بن آبي آوفی ڪه قال: دعا رول الله او على 
الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». قال ابن کثیر: وفي قوله #ل: کی اه المي 
0 ٣وا‏ : إشارة إلى وضع الحرب بينم وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركونء بل غزاهم المسلمون في بلإدهم؛ قال اين کثير في کسمة 
الأية“ :قوله تعالی: کے بے ا فوب ڪه آي: بحوله وقوته رهم خاتبين لم ينالوا يوا واعز الله الإسلام وآهله» وصدق وعده» نصر رسوله 
وعيدهء فله الحمد والمنة. اه. 
(۳) ککره بنحوه ابق ختام O IF)‏ وره ا گر في البداية والنهايةه بنحوه ٤‏ من رواية محمد بن إسحاق. وآمر E‏ 
للنبي ڳل بالمسير ايت ي سی فاا ۷ر ن ونیک ن وروا ا CTE OATY e‏ 0 
ی اديت ماففة ايضا + ل ا س eas‏ 
(4) ارواء التخازي کی« حجنن ۳۹۴۷+ ومنل ۱۳۹۹۳ من ادت بد ادبن ر وه ا تاد ا نرام 6 اصرف 
الأحزاب: «آن* يصايج آلحذ الظهر إلأاز ٣‏ بني ية ٠‏ الحديت. e o‏ 
() الاي في «مستد اند ر«الطېري» ) Rg Ea O E E‏ 
0 ذكر هذا الخبر بنحوه الطبري في «التفسير)» وابن 2 e‏ اا e FY‏ ا الزعزي مرسطلآه واظر 
«اليناية أوالنهايةه امن كير عله ٠ ١‏ فا ا له ت ت ا د ات و ت ب ET‏ 


۳٤-۲۸ الأحزاب:‎ ۱1۲۲ 


هکذا ذکر محمد بن سعد" وکر غر ائھ زاوا ارلا على کم عد بن معاد وکان بینهم وبين قومه حلف» 
جرا آن تأخذه فيهم هوادة» فحکم فیهم آن بُقتل کل من جرت عليه الکوامي “» وتسبي النساء والذراري» وتقسم 
الأموال. فقال رسول الله َة : «لقد حكمت بكم الله من فوق سبعة أرقعق" ؛ وانصرف رسول الله اء وآمر بهم 
فأدخلوا المدينة» وحُفر لهم أخدود في السوق» وجلس رسول اله ية ومعه أصحابه» وأخرجوا إليه فضربت أعناقهم» 
وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة : 

قوله تعالی : من E E E‏ من حصونهم؛ قال ابن قنية: وأصل الصٌياصي : قرزن البش؛ 
لأنها وتدفع عن آنفسها؛ فقيل للحصون: الصياصي» لأنها د .وقال n‏ : كل قرن صيصية» ‏ وضيصية 
الديك: شوكة يتحصن بها... 

قوله 0 ودف فى لوبهم لعب أي: ألقى فيها الخرف و تقوب تق 4 وهم المُقاتلة ‏ رتأيررت) وقرأً 
ابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وتأاسرون» برفع السين ).وهم النساء والذّراري» ورتم رشبم ریرش يعني 
عَقارهم ونخيلهم ومنازلهم ورک4 من الذهب والفضة والحْلِي والعبيد والإماء وور ّم ترما أي: لم تطؤوها 
بأقدامكم بَعْد» وهي مما سنفتحها عليكم؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها:. أنها فارس والروم» قاله الحسن.. والثاني: ما 
ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة» قاله عكرمة. والثالث: مكة» قاله قتادة.والرايع : خيبرء قاله ابن زيدء وابن 
السائب» واين إسحاق» ومقاتل“ . 

یا ان ریک إن کس ٹردت البو اذیا وزتتھا عا اک اسیک سرا یاک 8 وین کس رت 
ا I‏ آله أ ایت نے ا کج یی @ E E‏ 


اماب ممن ات درک ر ا @ ٭ رین یقت منک و وریہ ونل سیا زتها لما رین تدا ت رن 
ر رس ل رار ہے ت“ e)‏ رور ەک رەو 
ريا © ية الي ن کک سن بال طح ا ای ن کی ی الہ کک د @ ّف 


ریک EF‏ سے چ الج 3 iF Î‏ 2 ا ٤‏ 2 ڪل وَأَطْمَنَ ٤‏ ا ور ل E‏ ذهب ا 
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اخس آمل ات د TT E OL‏ َه َة إن اله کت ییا عب @) 

قوله تعالى: اما الب فل رَبك . . .) الآيةء ذكر أهل التفسير أن أزواج النبي اة سالته شينا من عرض 
الدنياء وطلبن منه زيادة النفقة› وآذینه بعَيْرة بعضهنٌ على بعض» فالی رسول الله ية مه شهرا ا 
فمكث فيهاء فنزلت هذه الآيةء و آزواجه يومثلٍ تسعاً : عائشة» وحفصة»› وآم حبيبة» وسَودة» وأم سَلّمة» و 


الخيبرية وميمونة الهلالية» وزينب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث» فنزل رسول اله هة فعرض الآية عليهن؛ i‏ 
بعائشة» فاختارت الله ورسوله» ثم قالت: يا رسول الله لا تُخبر آزواجك اي اخترتك؛ فقال: «إن الله بعثني مُبلُغاً ولم 


يبعشني متعتنا وقد ذكرت حديث التخيير في كتاب «الحدائق؛ وفي «المغني» بطوله". وفي ما خيُرهنٌ فيه قولان: 


»( هو آبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري› صاحب طبقات الصنحابة المشهورة ب طبقات ابن سعد مؤرخ ثقة» صدوق فاضل»› من حفاظ 
الحدیث» (۱۱۸- ۲۳۰ ه). 

(۲) قال في «اللسان» مادة موس: من جرت عليه المواسي» أي: مَنْ نبتت عانته» لأن المواسي إنما تجري على من ثبت آراد: من بَلّعْ الحُلُم من 

الكقّار. 

(۳) آخرجه ابن إسحاق» وعنه ابن هشام ۲/ ٠٠١‏ عن علقمة بن وقاص الليشي مرسلاًء لكن آخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري دون 
قوله: «سن فوق سبعة أرقعة» والأرقعة: السموات» الواحدة: رقيع» فجاء به على لفظ التذكيرء كأنه ذهب به إلى السقف. 

() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اله تعالى ذٍكره أخبر آنه آورث المؤمنين من أصحاب رسول اله ية أرض بني 
قريظة» وديارهم وآموالهم» وارضاً لم يطؤوها يومثٍء ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس ؤالروم ولا اليمن مما كان وطؤوه يومثاٍ» ثم وطؤوا 
ذلك بعد وآورئهموه الله» وذلك کله داخل في قرله : را لَمْ تًا لانه تعالی ذكره لم يخصص سن ذلك بعضاً دون بعض. اھ. 

)٥(‏ قال في اللسان «آلا٤:‏ آلى من نسائه شهراًء أي: حلف لا يدل عليهن» وإنما عَداء ب «ين» حملاً على المعنى» وهوالامتاع من الدخرلء وهو 

2 يتعدّی ب امنا . 

E (0‏ ۲ عن جابر بن عبد الله ڪه قال: دخل آبو بکر یستأذن على رسول الله ب .فوجد الاس جلوساً ببابه لم یودن لاحل = 


111۴۳ ۰ ٠ ٣٣ ۲۸ الأحزاب:‎ 


أحدهما: آنه خيُرهن بين الطلاق والمقام معه»» هذا قول عائشة ##. والثاني : أنه يرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهنّء 
أو اختيار الآخرة فيمسكهنَ» ”ولم يخْيُرهنّ في الطلاق» قاله الحسن» وقتادة. وفي سبب تخييره إِيَاهُنٌ ثلاثة.أقوال: 
احدها: أنه سالته زيادة النفقة. والثاني: أنه آذينه بالعيرة. والقولان مشهوران في التفسير. والثالث: أنه لما حير بين 
ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة» أير بتخيير نسائه ليكنٌ على يل حالة» حكاه أبو القاسم الصيّمري. والمراد 
بقوله: اي4 : متعة الطلاق. والمراد بالسّرأح : الطلاق» وقد ذكرنا ذلك في [البقرة: .١‏ والمراد بالدار الأخرة. 
الجنة. والمُخسنات : کک EY‏ لما اخْتَرّه أثابهنٌ الله ك ثلاثة أشياء: أحدها: التفضيل على 

تر النساء بقوله : ل ڪَلر بن سار € والثاني : أن جَعَلَهْنّ أمّهات المؤمنين» والثالث: آن حظر عليه طلاقَهُنٌ 
u‏ ل ي ا لاء ين بد االاحزاب: .]٥١‏ وهل أبيح له بعد ذلك التزويج عليهنّ؟ فيه قولان 
سياتي رهما إن شاء الله تعالی. 

قوله تعالی: ن بات جكة مَيسَوٍ € أي: بمعصية ظاهرة. قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الحُلّق 
سعَف لها ألْمَدَابُ ًٍْ4 آي: پتل عاب جریا ی الا سجرن کا اوا تؤتى أجرّها على الطاعة 
مرتين. وإنما ضوعف عِقابهن» لأنهنّ يشاهدن من الرّواجر الرّادعة ما لا يُشاهد غيرهن» فإذا لم يمتنعن استحققن 
تضعيف العذاب» ولان في معصیتهّ آذی لرسول اله ی ؛ وجُرم من آذی رسول الله ا كبر من جرم غیره. 
قوله تعالی: و درك َل اله € أي: وکان عذابُها على الله هيا . هون يبت € آي: تطع؛ و هرر € قد 
سبق بیانه [النماء: ۷ والرزق الكريم : الحسّن» وهو الجنة. ي ثم آظهر فضيلتهل على النساء بقوله: ل ڪام من 
اسا ) قال الزجاج : لم يقل: كواحدة من النساءء اعا ي جا طا وره اواد راجا قل 
عباس: يريد: ليس قدرْكنّ عندي مثل قذر غيركنٌ من النساء الصالحات» أل ن آرم عليٰء وثوابْكٌ اعظم إن انان ا 
فشرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهنٌ انما تکون بالتقوی» لا بنفس اتصالهنٌ برسول الله عة . 


قوله تعالی: 59 ُن پاترږ) آي: لا تن بالکلام طح ری ن بي مر آي: فُجور؛ والمعنی: لا ن 


2 


قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له؛ والمرآة مندوبة إذا. خاطبت الأجانب إلى الغِلظة في المَمَّالة» لأن 


ذلك أبعد من الطمع في الريبة. حوفلن رلا مَعررً € آي : صحیحاً عفیفاً لا يُطیع فاجر؟ - وق فی ویک 4 قرأ نافع» 
وعاصّم إلا آبانء وهبيرة» والوليد بن مسلم عن ابن عامر: «وقَرْنَ بفتح القاف؛ وقرأ الباقون بكسرها. قال الفراء: من 

قرا بالفتح› فهو من قَرَرْتُ في المكان»ء فخفّفت› کما قال: کے به نا € 1طه: ۷ ومن قرا بالکسر» 
الرّقارء يقال: قر في منزلك. وقال ابن قتيبة: من قرأ بالكسر» فهو من الوقار» يقال: قر في منزله يقر وقوراً . ومن قرا 
بنصب القاف جعله من القرار. وقراأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل : «وافْرَزْدًه بإسكان القاف وبراءين الأولى مفتوحة 
والثانية ساكنة. وقرآ ابن مسعود» وابن أبي عبلة مثله» إلا أنهما كسرا الراء الأولى. قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر 
لهن بالتوقر والسكون في بُيوتهنٌ وآن لا يرج . 


= ا ملهم» قال: فأذن لابي بکر فدحل» ثم آقبل.عمر فاستاذن فأذن لهه فوجد الي یتو جالساًء حوله نساؤه» واجماًء ساكتاًء قال: فقال: لاأقولن شيناً 
أضحك النبي بإ فقال: ا رسول الله لو رأيت بنت خارجة (يريد زوجته) سألتني النفقة فقمت إليها فوجات منقها (طعتت عنقها) فضحك 
رسول الله پا وقال: دهن حولي كما ترى يسألنني النفقة؛ فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسالن 
رسول الله او ما لیس عنده» فقلن: راله لا نسال: رسول اله چیا شیئاً آبداً لیس عنده» ثم اعتزلهن شهراً» أو تسعاً وغشرین؛ ثم نزلت عليه هذه 
الآية :اا أن ل اريك € حعى بلغ ليكب يكل لج عا ) قال: فبدأً بعائشة فقال: «يا عائشة إني أريد. أن أعرض مليك آمراً احب أن لا 
تعجلي. فيه حت تستشيري بويك قالت: وما هو:يا رسول الله › فتلا عليها الآيةء قالت: أفيك يا رسول اله أستشير آبوي؟! بل أختار الله ورسوله 
ل والدارالآلحرة» 'واسألك ان لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت تال : «لا تساألُني امرآة منهن إلا أغبرتهاء إن الله لم يبعثني معنا ولا متعتتاً آي : لم 
يبعثني مشدداً على الناس ولا طالباً زلتهم) ولكن بعشني معلماً ميشر . ولقد أورد هذا الحديث السيوطي في «الدر؛ ا 
٠‏ والنساثي»وابن مردويه عن جابر له . وانظر «صحيح مسانم؟ باب الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن .١١١۳ ١ ۲۱۰١/۲‏ = 
(1)- قال ابن كثير: -ومعنى هذا آتها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي: لا تخاطب المرآة الأجانب كما تخاظب زوجها. اه. 
(۲) . قال ابن کثیر: وقوله تعالی : هور في بي € آي: الَرَمْنَ بُيوتكنٌّ فلا تَخْرْجْنّ لغير حاجةء قال: ومن الحوائج الشرعية الصلاءٌ في المسجد بشرطه = 


1۲4 الأحزاب: ۲۸ ۔ ۴٤‏ 


ےه 


قوله تعالی : }5 نے ت قال ا عبيدة: : اليج : آن بُبرزڻ مجاسنهن . وتال الزجاج: التبرج: إظهار الرّينة .وما 
بُستدعى به شهوة الرجل. وفي « الَجَهلَّةٍ الأول أربعة آقوال, .اجدها أنها كانت بين إدريس ونوح» ك 
سنة» وا کر کن این ار والثاني ن آنها كانت على عهد إبراهيم ».وهو قول عإئشة وة . الثالث: 
نوح وآدم» قاله الحكم.. والرابع: ما بين عيسنى ومحمد #كلة قاله الشعبي . قال الزجاج: ونما قیل: ا 
لان کل متقدم أوّلء ر فتأویله : انهم تقموا اة محمد لل وفي صفة تبرج الجاهلية الأولى ستة 
ا أحدها : أن المرآة كانت تخرج فتمشي بين الرجال» فهو التبرج » قاله مجاهد. والثاني: : أنها مشية فيها تكسر 
وتغج ¿ قاله قتادة. والثالث: أنه التبخترء » قال اپن آي نجيح . والرابع :أن المرآة منهن كائت تبخذ الذُرع من اللولز 
لبه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها غیره» وذلك في زمن إبراهيم م قاله الكلبي. والخامس: أنها 
الخمار عن زأسها ولا تشد فيرى فُرْطها وقلائذهاء قاله مقاتل. والسادس: آنها كانت تلبس الاب 0 
تواري جُسدهاء حكاه الفراء. 


قوله تعالی: لتا بر بد له له لذب عَم ايخ وفيه للمفسرين خمسة أقوال: احدها: الشرك» قاله 
الحسن. والثاني: الإثم» ا السدي. والالث: الشيطانء قاله ابن زيد. والرابع: الشك. والخامس: المعاصي» 
حكاهما الماوردي. قال الزجاج: الرٌجس: كل مستقدّر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ولصت أل بت4 على 
وجهين: أحدهما: على معنى: أعني آهل البيت» والثاني: على النداءء فالمعنئ: يا آهل البيت. وفي المراد اهل 
البيث هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها : آنهم نساء رسول' اله کف لأنهنٌ في٬بيته»‏ رواه سعيد بن جبیر عن ابن عباض» وبه 
قال عكرمةء وابن السائب» ومقاتل: ویۋکد هذا القول آن ما قله وبغده متعلق باز واج رسول اله 5 وعلى رباب هتا 
القول اعتراض› وهو آن جمع المُؤْلّث 'بالنون» فکیف قیل : «عنکم» «ویطهرکم»؟ فالجواب أن رسو ل الله کل قيهن 
فغْلّب المذگر. والثاني : أنه خاصٌ في 'رسول الله ية علي وفاطمة والحسن والحسين» قاله أبو سعيد الخدري. وروي 
عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك والثالث: أنهم أهل رسول اله ية وأزواجه) قاله الضحاك. وحكى الزجاج 
أنهم نساء رسول الله َة والرجال الذين هم آله؛ قال: a a‏ ال ا و و 
بالميم؛ ولو كانت للنساءء لم يج زا إلا «عنكنَ» «ويطهركن» . 


* کما قال رسول الله 5: لا تمنعوا إماء اله مساجد اله ولیخُرجی تښلات؛ (تاركات للطيّب رالادمان) وفي رواپة : : دوییوتهن خیر لهن؛. اه. ومن 
الحوائج الشرعية: الخروج للحج والعمزةء وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى» وغير ذلك. 
(1) رواه الطبري ٤/۲۲‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۸ من روآية ابن آڼي حاتم وقال: .إستاده قوتي . وأووده 
السيوطي في «البر» ۱۹۷/٥‏ وزاد نسيته لابن المنذرء والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان؟. . 
() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن اه تعالى ؤكره نهى تباء النبي أن يتبرجن تيرج الجاهلية الارلى» وجائز 
1 آن يكون ذلك ما بين آدم ومیسی» فیکون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلذم. فإن قال قاثل : أو في الإسلام جاهلية حتى 
يقال : عنى بقوله-(الجانلية الأولى) التي قبل الإسلام؟! قيل : فيه أخلاق من آخلاق الجاهلية» ثم قال: وجائز.آن يكون ذلك ها بین آدم وتوح ٤‏ 'وجائز 
أن يكون ما يين إدريس ونوح» فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمدء قال: وإذا كان ذلك مما يجتمله ظاهر التنزيل» فالصواب أن يقال في 
ذلك كما قال الله» إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى. اھ. ê a‏ 2 
(۳) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: لما بد أله ذهب عَم الس آهل ليت ري تظهيا) نص في دخول زواج النبي لفغي آهل البيت هاهناء 
. لأنهن سبب نزول هله الآية» قال: وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداًء إما وحده على قول» آو مع غيره على الصحيخح» ثم قال: وؤقال عكرمة: من 
شاء باهلتّه آنها نزلت في شان نساء النبي بي قال أبن کثیر: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزؤل دون غيرهن؛ فصحيح؛ » وإن أريد أآنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هنا نظر» فإنه قد وردت آحاديث تدل على أن المراد آعم من ذلك . ا ا الذي لا يشك فيه من تدبر 
القرآن أن نسباء النبي a e‏ تعالی: ( إت مد اذوب مم ارس آمل لبت و تله با فإن سياق الكلام معهن» وهنا 
قال:تعالی بعد هلا کله : ۰( رذ كرد ما بل في وتا من ٤الت‏ آي ب بد4 ثم قال: : ولکن إذا کان آزواجه من آهل بيته» فقرابته أحق بهذه 
. .التلبمية. اه وفي #صحيح مسلم؛ 1۸۷۳/٤‏ من بحديث زيد بن أرقم طك أن رسول الله كل قال: .أا بعد ألا أيها الناس» فإنما ثا بشر يوشك أن 
...پاي رسول ربي فأجیب» وآنا تارك فیکم تقٌلین؛ آرلهما کتاب اله فيه الهدی والنوز فخنوا بکتاب الله واستمسکوا:به۴ فحث على کتاب الله ورعُب فيه ثم 
قال: «واهل بيتي» اذکرکم اله في اهل بیتي» آذکرکم اله في آهل بیتي» آذکرکم الله في آهل بیتي؟ فقال له حصین: ومن آهل ببته یا زید؟ .اليس نساؤه 
من آهل بیته؟ قال: نساؤه من آهل بيه Es‏ قال : e‏ هم آل ملي وال هقیل؛ .وال جعفر»..وآلعباس» 
قال كل هولاء حرم الصدةقة؟ قال نعم . : ا 
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قوله تعالى : لوطي نله يا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: E‏ قاله مجاهد.' والثاني: من السو قاله 
قتادة: والثالث: من الإثم» قاله السدي»› ومقاتل. 

قوله تعالی: وَذكُرَد) فيه قولان: احدهما: أنه تذكير له بالتعم . والثاني: a‏ . فمعتى 
«واذكزة»: واحقَظن ما َل فى يوين من عابت اَلَو يعني القرآن.. وفي الحكمة قولان: أحدهما: .أنها:السنَةء. قاله 
قتادة. والثاني : الأمر والنهي» قاله مقاتل . 

قوله تغالى: إ۵ آله کات لَطْينًا) أي : لخت بی ا جگ في الیرت اتی شی نیا ۵ ییا ئ ن 
اختاركنّلرسوله: 

.اللي وَلْسْيمتِ الزن اموب وَين يِنَب كدر وَلسَرِقَتِ وَلصَلي لَب ومين ليسي 
لصق وليت ومين لصي والكيطي روجهم ليقت ولاڪية آله كنا ڪرت اعد اه هم َة وجرا 
©4 

قوله تعالی: و التبليية لالت) في سبب نزولها خمسة أاقوال: أاحدها E‏ ماله 
لیس یُذگر إل المؤمنون» ولا تدر المؤمنات بشيء؟! فنزلت هذه الآية» رواه أبو ظبيان عن ابن ا . .والثاني: أن 
أمّ سَلَمَةَ قالت: يا رسول الله يُذْكَرٌ الرجال ولا تُذگرا فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: ل ِي عََلَ َيل يَنک) آل 
عمران: ]1٩١‏ قاله مجاهد . والثالث: أن أمّ عُمَّارة الأنصارية قالت: قلت: يا رسول الله ا ا ا بال.الرجال 
يُذّگرون» ولا گر النساء؟! فنزلت هذه الآيةء قاله عكرمة" . وذكر مقاتل بن سليمان أن أ سَلّمة وأمٌ عُمَارة قالتا 
ذلك» فنزلت [هذه] الآية في قولهما. والرابع : أن الله تعالى لمّا ذكر أزواج رسوله دخل النساء المُْلمات عليهنٌ 
فَلْنَّ: ذُكِرئنٌ ولم نُذْگر» ولو کان فنا u‏ فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة . والخامس: أن أسماء بنت عُمَّيس 
لما رجعت من الحيشة دخلت على نساء رسول الله لإ فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ فُلْنّ: لاء فأاتت 
رسول. الله ی فقالت : يا رسول الله إن التساء لفي حَيبة وخسار» قال: «ومم ذاك»؟ قالت: لأنھیٌ لا یُذگَرْنَ بخیر کما 
يُذگر الرجال» فنزلت هذه الآية» ذكره مقاتل بن حيّان" . وقد سبق تفسير ألفاظ الاآية في مواضع [البقرة: ٥٤ء‏ ۱۰۹» ٠۲۹‏ 


.]۳١ الأحزاب:‎ ۱۹١ آل عمران:‎ ۰٩۱ آل عمران: ۰۱۷ یوسف : ۸۸ الآنبیاء:‎ -- ٤ 


وا کان لمزمن وا مومت إا فى اه وسو اما أن يک کم تا بت زیم تن تی کنا ق کل اد ي 


و ر 


@ ود فول لزت أنم آله عي ومنت ّي eas‏ آله فی فی تقییلت ما أله ميه وى الاس وال 
حن ل تنک کنا شتی رنڈ بت لا گیا لک کا یک عل ایح ف آزئع آناییم إت َو نو وا رت 
ایر اہ سن ©4 

قوله تعالى: وبا کان لمن ا مرَةٍ الآية» في سبب نزولها قولان: احندهما: أن رسول اله 4 
انطلق يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثةء فقالت: لا أرضاه» ولست بنّاكحيه» فقال رسول الله بة: «بلى 
فانكحيه» فإئي قد رضيئّه لك»» فأبت» فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس»ء وهجاهد» وقتادةء 


() رواء الطبري ٠١/۲۲‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: فيه لين. وذكره السيوطي في «الدر» ۲٠٠١/۵‏ وزاد 
نسبته:للطبراني؛ وابن مردويه عن ابن عباس وا : 

() رواه الطبري ٠١/۲۲‏ ورواء أحمد في «المسند عن آم سلمةء وأورده السيوطي في «الدر» TEY ٠٠٠/٠‏ وابن. المنذرء واین مردویه» 
والطبراني عن آم سلمة وتا . 

(۳) رواه الطبري ۰٣۱٠ /٤‏ والحاکم ۲/ ٠٠١‏ وصححهة» وذكره السيوطي في «الدر» ۲ وزاد نسبته اشد نتسون . وعبد الرزاق: ا وابن 
المنذر» واين:آبي حاتم؛ والطبراني 

٠ )(‏ ذكره السيؤطي في «الدر» E ٠٠٠/١‏ الفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد. بن حميد» والترمذي وحسنه» والطبراني» واین e‏ عمارة 
الأنصارية ا . ا 

٠ )٥(‏ «الطبري» ٠١/۲۲‏ وذكره السيوطي في «الدره من روأية ابن سعد عن قتادة. 

0 ذكره الواحدي في «آسباب النرول» ۲۰٤۲‏ بدون سند. 
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والجمهور. وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن جحش أخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب» فلمًا نزلت الايةٌ رضيا 
وش قال مقاتل: والمراد بالمؤمن: عبد الله بن جحش» والمؤمنة: زينب بنت جحش. والثاني : نها نزلت في ام 
گلثوم بنت عُقبة بن آبي معَيط»› وکانت اول امرآة هاجرت» فوهبت نفسها لرسول الله كار فقال: «قد قبلك»» وزوّجها 
زی بن حارثة» فسخطت هي وآخوهاء وقالا : إنّما آردنا رسول الله فزوّجها عبدًه؟! فتزلت هذه الآيق قاله ابن زید 2 
والأول عند المفسرين أصح. 

قوله تعالی: إا سى أله ورسو أن أي : حَكما بذلك «آن تَكُونَ» ورا أهل الكوفة: «أن بالياء هم 
کر وقراً أبو مجلز» وأبو رجاء: «الخيرةً بإسكان الياء؛ فجمع في الكناية في قوله: : لهم؟» لأن المراد جميع 
المۋمنين والمؤمنات» والخيرّة: الاختيار» فأعلم الله يڻ آنه لا اختیار على ما قضاه الله ورسوله. فلا 
رسول الله ب زیداً مشت عنده حيناًء ثم إن رسول الله هة أتى منزل زيد فنظر إليها وكانت بيضاء جميلة من أتمٌ نساء 
قريش» فوقعت في قلبه» فقال : «سبحان مقَلّب القلوب»» وفطن زيدء فقال: يا رسول الله اثذن لي في طلاقها“. وقال 
بعضهم : اتی رسو الله م منزل زيد٬‏ فرآی زینب» فقال: «(سبحان مقَلّب القلوب»» فسمعت ذلك زینب» فلمّا جاء 
زيد ذكرت له ذلك فعلم أنها قد وقعت في نفسه» فأتاه فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها”“. وقال ابن زيد: جاء 
رسول الله َد إلى باب زيد - وعلى الباب سِثر من شعر - فرفعت الريح الستر» فرآى زينب»› فلمًا وقعت في قلبه کرهت 
إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله أريد فراقهاء فقال له: «اتق اله . وقال مقاتل: لها فطن زيد لتسبيح 
رسول الله کف قال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء > فان فيها برا فهي َعم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال له 
النبي بي: «أمسك عليك زوجك واتق الله». ثم إن زيداً طلَقها بعد ذلك» فأنزل الله تعالی: وذ رل E‏ 
م بالإسلام 3 ومنت ع بالق . 

E EKO E 
ديد أي : مُظهره؛ وفيه أربعة أقوال: أحدها: حُبَّهاء قاله ابن عباس: والثاتي: عهد عهده الله إلیه أن زینب منتکون له‎ 
زوجة» فلمًا اتی زید یشکوهاء قال له: «أشييك عليك زوجك واتق الها وأخفى في نفسه ما الله مبدیه› قاله علي بن‎ 
الحسين “. والثالث: إيثاره لطلاقهاء قاله قتادة» وابن جريج»› ومقاتل. والرابع : أن الذي أخفاه: إن طلَقَها زید‎ 
تزو جنها › قاله ابن زید.‎ 

قوله تعالی : ونی الاس فيه قولان: أحدهما : آنه خشي اليهود آن يقولوا بد ارا ات رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني : آنه خشي لوم الناس آن يقولوا : آمر رجلا بطلاق امرآته» ٹم نکحها. 


(۱) رواه الطبري ٠١/۲١‏ من رواية العوفي عن ابن عباس» وابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن.ابن عباس» ورواه عن مجاهد وقتادة» وذكره 
السيوطي في «الدر» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 

(۲) ذكره البغوي والخازن وغيرهما بدون سند. 

(۳) ' رواه الطبري ٠١/۲‏ عن عبد الرحجمن بن زيد بن أسلم»؛ وذكره السيوطي في «الدر» ٥‏ من رواية ابن آبي حاتم عن ابن زيد. وقال الحافظ ابن 
حجر في «تخريج الكشاف» :1١١‏ رواه الثعلبي بهذا بغير سند. 

. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: ذكره التعلبي بدون سند. اه. وكذلك ذكر مثل هذا المعنى الخازن والبغوي وغيرهما بدؤن سئد.‎ )٤( 

() وهذا آيضاً من المرسلات والمنقطعات التي ليس لها سند صحيح» وقد أورد مثلها السيوطي في «الدر» من طريق عبد بن حميد» وابن المنذر» عن 
عكرمة» ومن طريق ابن سعد والحاکم عن محمد بن یحیی بن حَبّان. 

() رواه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

(۷) ذكره بنحوه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» عن الثعلبي بدون سند. 

(۸) رواء الطبري ۱۳/۲۲ وفي سنده علي بن زيد بن جدعانء وهو ضعيف. ورواه ابن آبي حاتم عن علي بن الحسين» وفي سنده آيضاً علي بن زيد بن 
جدعان» .ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق السدي» قال الحافظ ابن حجر عنه في «الفتح؛: وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه. اه. وقال 
الآلوسي في «تفسيره» عن هذا المعنى: وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين» كالزهري» وبكر بن العلاءء والقشيري» والقاضي أبي بكر بن 
العربي» وغيرهم. اه. وقد رأيتٌ كلام الحافظ ابن حجر قبل قليل» وهو قوله: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ية هو إخبار اله إياه آنها ستصير 


زوجته. اآه. 
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,قوله تعالی : اة ای أن خ4 آي : أولى أن تخشى في كل الأحوال. وليس المراد أنه لم يخش اله في هذه 
الخال ولكن لكا كان لخشيته بالق نوع تعلّقء قیل له: الله احق آن تخشی منهم. قالت 'عائشة :. ما نزلت على 
رسو الله بيا آية هي أشد عليه من هذه الآيةء ولو كتم شيئ من الوحي لكتمها ٠.‏ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله من حُبّها وإيشاره طلاقها. وإن كان ذلك شائعاً في التفسير" . 
قالوا: وإنما عوتب في هذه القصة على شيئين : احدهما: أنه أخبر بأنها ستكون زوجة له» فقال لزيد: «أمسك عليك 
زوجك» فکتم ما آخبره الله به من أمرها حياء من زيد أن يقول له: إن زوجنّك ستكون امرأتي؛ وهذا يخرج على ما 
ذكرنا عن علي بن الحسين»ء وقد نصره الثعلبي» والواحدي. والثاني: أنه لما رأى اتصال الخصومة بين زيد وزينب»› 
ظن أنهما لا يتفقان وأئه سيفارقها ء وأضمر أنه إن طلّقها تزوْجّها صله لرحمهاء وإشفاقاً عليهاء لأنها كانت بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب» فعاتبه الله على إضمار ذلك وإخفائه حين قال لزيد: «أمسك عليك زوجك»ء وأراد منه أن 
یکون ظاهره وباطنه عند الناس سواء كما قيل له في قصة رجل أراد قتله : هاا أومأك إلينا بقتله؟ 'فقال : «ما ينبغي لنب 
أن تكون له خائنة الأعين" ذكر هذا القول القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه . ۰ 

قوله تعالی : .ّما ّى رَد يت َر قال الزجاج: الوّظّر: كل حاجة لك فيها هِهً هةء فإذا بلغها البالغ تيل : قد 
قضى وَظره» وقال غيره :. قضاء الور في اللخة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» ثم صار عبارة عن الطلاقء لأن 
الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة. والمعنى: لاا قضی زید حاجته بن نکاجها. (زیتگها)» وإنما ذكر 


(1). رواه الطبري بهذا اللفظ: ٠١/۲١‏ من قول الحسن» وروا أيضاً عن عائشة بلفظ : زرل اله به شيعا مما أوحي إلبه من كتاب اله لكم وتن 
فی قیال ما أ مدید ئی ال واه لحن أن نك ورواه الترمذي: ٠١١/۲‏ بنحوه وقال: هذا حديث حسن صخيح» أوأورده السيوطي في 

«الدر» ۰۲۰۲/۰ وزاد نسبته لسعید بن منصور»› وعبد بن حميد» وابن المنذرء واب بن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة. e‏ 
اصحیحه ٠/۱‏ عن مائشة ولا قالت: : ولو کان محمد کک کات ئا سا زل عليه لکتم هذ الب : جلد تفل بار ام ق هاسنت ي 
أمييك عك ريبك واي أله ن فی تفیل با اه ِي ونی الاس وا ی أن نن اه. 

) قال الحافظ آبن كثير في تفسير هذه الآية قى في فی تا اه ميد تی الاس وال حن أن فة 4 : ذكر ابن آبي حاتم والطبري هاهنا آثاراً عن 
بعض السلف و أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. اه. يريد بذلك أمثال «فوقعث في قلبه» و«سبحان مقلب القلوب». 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ٠١١/۸‏ بعذما ذكر أن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة مختصراً كما في حديث البخاري» ثم 
ذکر حدیاً للبخاري في كتاب التوحيد طول منه» وليس فيهما ما تقد من آنهاوقعت في قلبه» وغير ذلك» قال: وقد أخرج اين آي حاتم هذه القصة 
من طريق السدي فساقهاسياقاً واضحاًحسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت آمها آميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله َة » وکان رسول الله ًة آراد آن يزوجها زيد بن حارثة مولاء» فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما ضنع رسول اله ك » فزوجها إياه» ثم 
آعلم الله ڪل نببه 5 بعد آنها من آزواجه» فکان يستحي آن یأمر بطلاقها» وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناش» فآمره رسول اله ا 
آن يمسك زوجه وآن يتقي اله » وکان یخشی الناس آن یعیبوا عليه ویقولوا: 'تزوج امرأة ابنه وکان قد تبّی زیداً. ثم قال ابن حجر: ووردت آثار آخری 
آخرجها ابن أبي حاتم» والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها قال : والذي آوردته هو المعتمدء ثم قال: والحاصل آن الذي كان 
يخفيه النبي 5ة هو إخبار: الله إياه آنها ستصير زوجته» قال: والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية. قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما 
كان أهل الجاهلية عليه من آحكام التبتي بأمرٍ لا أبلعٌ في الإبطال منه» وهو تزؤج امرآة الذي يُدعى ابناًء قال: ووقوع ذلك من إمام المسلمين» ليكون 
أدعى لقبولهم» قال: وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية؛ والله أعلم: وقال الا لوسي في «تفسيره: وللقَصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن 
يجعل في حيز القبول» منه ما آخرجه ابن سعد والجاکم عن محمد ہن یحی بن حَبّان» ثم قال: وفي «شرح المواقف): آن هذه القصة مما يجب صيانة 
النبي 4 عن مثله. آھ. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وروی أحمده ومسلم» والئنسائي»› من طريق سليمان بن.المغيرة .عن ثايت عن آنس 
قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله ك لزيد : «اذكرها عليّ» قال : فانطلقت» فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول اله ية يذكرك» فقالت: ما 
آنا بصانعة - حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله هة احتى دحل عليها بغير إذن. قال ابن حجر: وهنا ايضاً من أبلغ 
ما. وقع قي ذلك» وهو.آن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» لتلا يظن أحد آن ذلك وقع قهراً بغير رضاه» قال: وفيه أيضاً اختيار ما كان عنده 
منهاء» هل بقي منه شيء» آم لا؟ وفية استحباب فعل المرآة الاستخارة» ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وآن من وكل أمره إلى اله ل يسر الل له ما 
هو الاحظ له والأنفع دنيا وآخرى. اه 

m‏ رواء آبو داود في «ستته» رقم (۲۹۸۳) و(۳۹٤)‏ من حديث أحمد ين المفضل قال: ثنا أسباط بن نصرء 'قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن 
سعد. .. فذکزه» وذکره ابن كثير في «البداية والنهاية؛ ۲۹۸/٤‏ من رواية البيهقي من حديث أحمد بن المفضل به نخوه» ورواه النساتي في «المحاربةا . 


٤٠١ ۳۸ الأحزاب:‎ 3۸ 


قضاء الور هاهنا لبن أن امرأة المتبتى تَجِلٌ وإن وطتها» وهو قوله: لج لا يكن ل لمرن حٌََ ف ر آم 
إا كَسراً مني ٠Q‏ والمعنى: زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبيه لكيلا يُضَلَّ. أن امرآة المتبنّى لا يحل 
نکاحها. EE‏ أنس بن مالك قال: لما انقضت عِدَّةَ زینب قال رسول الله ق لزيد: «اذهب 
فاذكرها علّي»» قال زيد: فانطلقتٌ» فلمًا رأيتُها عَظْمَّثْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليهاء لأن رسول اله جا 
ذكرهاء فوليتّها ظهري» وَكَضْتٌ على عَقّبي» وقلتٌ: يا زينب» آرسلني رسو الله هن يذكركِ» قالت: ما أنا بصانعة 
شيعا حتىأوَامز ربن فقامت إلى مسجدهاء ونزلالقرآنء وجاء رسول لله ية فدخل عليها بغير إذن. وذكر آهل 
العلم آن من خصائص رسول الله آنه أجيز له التزويج بغير مَهْر ليَحْلّص فَضد زوجاته لله دون العرّض» وليختّف غنه» 
وأجيز له التزویج بغیر ولي لان مقطرع بكفاءته» وكذلك هو مستغن في نکاحه عن الشهود. وکانت زینب تفاخر نساء 
النبي يڀ وتقول: زوج آهلوكنًء وزوجني اه ڪ . 

ئا کن کل آل ن ج فیا س هه ل كه ك ف ال لوا من مل ن مر ا م مدو 3 آرت مل 
رست اھ رسکیم وا فک دا إل امہ کی بار ییا 9 ا کن مسد ابا عر تن ایک کنن رمو او وائ 
ایس 6ہ لھ یکن کن یا @) 

قوله تعالی: تا ن مَل الي من حنج يتا درس أله أ قال قتادة: فيما أَحَلٌ الله له من النساء. 

.قولە‹تعالى : و ار هي متصرية على المد ؛ لأن معتى «ما كان على التب مِنْ حَرج» :سن الله سنّة أواسعة 
لا حرج فيها . والذين سَلَوا: هم النبيون؛ فالمعنى: أن سنه الله في التّوسعة على محمد فيما فقزض له» كسنته في الأنبياء 
الماضين. قال ابن السائب: هكذا سَنّة الله في الأنبياءء كداود» فإنه كان له مائة امرأة» وشلينمان كان له سبعمائة 
وثلائمائة سرية ٠‏ ئن أمر لَه قد مدا أي : قضاءَ مقَضيَاً . وقال ابن قتيبة: َة َه في ألزينَ حلأ معناه: لا 
حَرَجَ على آحد فیما لم بحرم علیه. ثم آثنی الله على الانبیاء بقوله: ایت مل رس ر و ا 
اّ4 آي : لا يخافون لائمة الناس n‏ وباقي a‏ بیانه [الاء: 7[ 

قوله تعالی: تا کان حبذ آباً أَحَرٍ تن راک قال المفسرون: لما تزوّج رسول الله چو زينب» قال الناس: ! 
محمداً قد تزوٌج امرأة ابنه» فنزلت هذه ۾ الأية» والمعنی :. لیس باب لزید فتَخرْم عليه زوجته وین رل ار قال ال 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» ۲ ورواه أحمد في امسندها» والنسائي في «سننه»› وأورده السيوطي في «الدر» ۲۰۱/۰ وزاد نسبته لابن سعد 
وآبي يملى» وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن آنس بن مالك ڪه . 

(۲) رواه البخاري رحمه الله ۲٤۸/۱۳‏ .عن آنس بن مالك وله قال: فكانت زينب تفخر على آزواج النبي كا تقول: زوجکیٌ آهالیکن» وزوجني اله تعالی 
من فوق سبع سموات ‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ ٥‏ وزاد نمبته لأحمد» وعبد بن حمید» والترمذي» وابن.المنذر» والحاکم» وان مردریهه 
والييهقي في «ستنه» عن آنس ڪه . 

(۳) كذا الأصل» والذي في «مجممع البيان؛ للطبرسي» والخازن عكس ما هاهنا: وكان لسليمان ثلائمائة امرأة» وسبعمائة صرية. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح؟ :۳۳١/١‏ وقد حكى وهب بن.منبه في «المبتدا» أنه كان لسايمان ألف امرآة» ثلاثمائة مهيرة» وسبعمائة سرية» قال: ونحوه مما أخحرج ألحاكم 
في «المستدرك من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: EE ORS‏ للائمائة صريحة 

٠‏ وسبعمائة صرية. آه. 

واللي في #صحیح البخاريه ٣٣۰/١‏ في کتاب احاديث الانياء عن ابي هريرة ڪه عن الني چچ قال: قال سليمان بن داود: لأطوقن الليلة على 
سيعين امرآة تخمل كل امرأة فاوعاً یجاهد في سبیل الله› فقال له صاحبه: إن شاء اله » فلم يقل› ولم تحمل شيناً إلا واحدا ا ساقطاً آجك شمَيّه» فقال 
النبي بوا : دلو قالها لجاهدو! في سبيل الله . وفي بعض روايات البخاري تسعين» ورجحها البخاري على شبعين» قال الحافظ ابن حجر: وعند مسلم 
سبعين. وآخرج الإسماعيلي والنسائي عن أبي الزنادء قال: مائة امرآة» ورواه أحمد وأو عوانة من طريق هشام عن .ابن سيرين فقال: مائة امرأة» 
قال: ومن طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج: مائة امرأة أو تسع وتسمون على الشك. قال الحافظ ابن حجر: فمحصل الروايات ستون» وضبعون» 
وتسعون» وتسع وتسعون» ومائةء. والجمع بينهما أن الستين كن خرائز» وما زاد عليهن كن سراري» أو بالعكس: وآما السبعون» فللمبالغةء وأما 
التسعون والماثة» فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة». جبرهء ومن ثم وقع التردد في رواية جعفرء 
قال: وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثيرء وهو من مفهوم العددء OEE‏ فليس بکاف في هذا و وذلك 

. أن مقهوم العدد معتبر غند كثيرين» واف أعلم. اه 
 )4(‏ رواء الترمدي ٠١۲/۲‏ عن عائشة ڪا .. 


1۹4 ۰ ٠١٠-۳۸ الأحزاب:‎ 


الزجاج: من نصبهء فالمعنى : ولکن کان رسول ایل وکان خاتَم انين ؛ ومن رفعه» فالمعنی : ولکنْ هو رسو الله ؛ 
ومن قرا : : حاتم بکسر التاءء فمعتاأه: : وختم النبيين؛ ومن فتحهاء؛ فالمعنی : آخر النبيين . قال ابن عباس : یرید : لولم 
خیم به النبّنء لَچَعلتٌ له ولداً یکول بعده ا 


() قال ابن کثیر: وقوله تعالی: کی م اا ار بن رالک نھی أن قال بعد هذا: : ريد ابن محمد» آي: لم یکن باه وان کان قد تناه فان کل لم 
یعش له ولد دگر ختى بلغ الحلم؛ » فإنه ية ولد له: : القاسم: والطيب»؛ والطاهر؛ من خديجة ياء فماتوا صغارأ وولد له 8 إبراهيم من مارية 
القبطية؛ فمات أيضاً فعا وکان له کمن خديجة أريع بنات: : زينب» ورقية› وآم كلئوم» وقاطمة»› رضي الله تعال عنهم.أجمعين؛ قمات في 
حیاته کل ثلاث› وتارت فاطمة وا حتی آصیبت به E:‏ ۽ ثم ماتت تت بعد لستة آشهر» قال: وقوله.تعالى : وکن رسو ا ا لَه ناتم الد نآ 
بل ىء ياه كقوله #: ا عَم حي بت سل رسا ال : فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وق کان لا ني عة فلا رول تة 
بالطریق الاولی والاحری» لان مقام @ آخص من مقام النبوةة فا کان رسولنبي» ولا ينعكس» قال: ولك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله لمن حديث جماعة من الصحابة و . اه. وذكر ابن كثير كثيراً من :الأحاديث التي 0 
البخاري في «(صحيحه ٤٨۸/٤‏ › ومسلم في اصحیحه» 1/٤‏ عن أي هريرة ظط أن رسول الله قال: إن ملي ومثل الأنبياء من قبليء کمثل 
رجل بنى بيناً فأحسته وأجمله» إلا موضع نة من زاويةء فجعل الاس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللنة؟! قال: أن اللَنةء وآ 
خاتم النبيين؛ واللفظ للبخاري. . ومنها ما رواه مسلم في «(صحیحه» ۱ء عن آبي هريرة طب آن رسول الله ل قال: «فشلتُ على الأبباء 
بست ٠‏ : أعطيت جوامع :الكلم» وتصرت بالرعب› وأحلت لي الغنائم» وجُعلت لي الأارض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافةء E‏ 
. ومنها ما رواه البخاري في «صحيحه ١ ٤/1‏ ومسلم في «(صحیحه) ۱۸۲۸/٤‏ عن جبير بن مطعم و قال: قال رسول اله : «إن لي أسماءً: آنا 
محمد وآنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بُحشر الناس على قدميْ» وأنا الماقب الذي ليس بعلة أحده ا ي 
والعاقب: الذي ليس بعده نبي - وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على لحخم باب النبوة برسولنا ونبينا محمد كاز. 
قال ابن کثیر: والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة اله تعالى بالعباد: إرسال محمد 5ة إليهم» ثم من تشريفه لهم خثم.الأنيياء والمرسلين به وإكمال 
الدين الحنيف له قال: وقد أخبر الله تبارك وتعالی في کتابه» ورسوله في السنَة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام 
بعده» فهو کذّاب» آفاكء دبجال» ضالّء مضِل» ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات» فكلها محال وضلال عند اولي 
الألباب» كنا أجرى اله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة 'الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي 
لب وفهم وججىء أنهما كإذبان ضالان» لعنهما اللهء وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسبيح الدجالء فكل واحد من هزلاء 
الكذابين يخلق اله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤسنون بكذب من جاء بهاء هذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا 
يامرون معروق ولا تهون عن منکر إلا على سبیل الاتفاق؛ أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره» ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم 
وآفعالہم» کما قال تعالی: ھل یٹم مل من تر أللبلن( تنل عل كل ألو ير . €٠.‏ الآيةء قال: هذا بخلاف حال الاثيياء عليهم الصلاة 
والسلامء فإنهم في ظاية البرٌ والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون غنه» مع ما يؤيّدون به من الخوارق 
للعادات» والادلة الواضحات» والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات. اه. 
هذا وقد ظهر في هذا القرن (الْمرن الثالث عشر الهجري) دجال في «قاديان؛ إحدى بلاد باكستان يدعي النبوة» یسمی: میرزا غلام أحمد -٠۲١۲(‏ 
٢‏ ه) وآتباعه یمون أنفسهم «الأحمدية» نسبة إلى دجال قاديان» وهم المعروفون مندنا بالقاديانيين» وهم يعتبرون ميرزا غلاق أحمد القادياني إمام 
هذا الزمان» والمسيح الموعودء ويدّعون أن النبوة لا تنقطع؛ وآن إمامهم من جملة الأنبياء» ريفسرون قوله تغالى: «وحَاتَرّ ان4 بانه طابعهم؛ 
ولیس آخرهم وآن کل نبي یظهر بده 5 تکون نبوته مطبوعاً غليها بخاتم تصديقه» مخالفين بذلك تفسير الصحابة والتابعين والمفسرين والمجتهدين 
والفقهاء والمحدثين ونجمهور المسلمين من السلف والخلف» ويستشهدون بقول مشسيحهم المزعوم في کتاب «ملفوظات أخمدية» ضقحة (۲۹۰): آن 
المزاد به آنه لا يمكن أن تصدق الآن نبوة آي نبي من الأنيياء إلا بخاتمه ب ويقول مسيحهم بثاءَ على ذلك مدعياً ألرسالة في كتابه '«التبليع) صفحة 
(۴١ (‏ «آرسلني ربي لدعوة الخلق» وآتاني من آيات بينة لأدعو خلقه إلى دينه» فطوبى للذين يقبلونني ويذكرون الموت أو يطابؤن الآيات وبعد 
رۋيتها يؤمئون؛ والحق آنه رسول من قبل دولة الانكليز» يدل على ذلك قوله في كتابه «ضرورة الإمام» صفحة (۳۸) في تفسير قوله تعالى: (أيلا أله 
دايترا ريل ريل الأ مته : المراد من أولي الأمر جسمانياً الملك (ملك بريطانيا) وروحانياً إمام الزمان (يعني نفسه) وإن الشخص الجسماني الذي 
لا يخالفتا في مقاصدنا» ويمكننا أن تحصل لنا منه الفائدة الدينية فهو يكون مثا ولذلك فنصيحتي لجماعتي هي أن يعْدّوا ملك الانكليز من آولياء 
أمرهم ويطيعوهم بصدق القلب» لأن هولاء لا حرجوننا في مقاصدنا الدينية٤.‏ اه. ويقول منير الخصني من آتباعه قي دمشق ”في شرح:كلامه هذا في 
كتابه «الجماعة الأحمدية والانكليز» صفحة (1۸): ومن هذا الكلام الواضح يفهم كل قارئ أن المسيح الموعود 8# (يريد دجال قاديان) بين حكماً 
من آحكام القرآن المجيدء وهو إطاعة غير المسلمين إذا منحوا الحرية الدينية سواء أكانوا انكليزاً آم غير انكليز» وبا :أن الانكليز كانوا في وقته 8# 
هم الحاكمين؛ كاثوا لا يتحرضون للدين» لذلك قال بوجوب طاغتهم. ويقول المسيح الكذاب مبيتاً نعمة الانكليز عليه وعلىأتباعه في كتابه «بركات 
الخلافة٤‏ صفحة (1۵): «إنإحسان الخكومة الانكليزية إلينا هو كبير ونحن نعيش براحة واطمئنان كبيرين» وتنم مقاصدناء إن أعظم مقصد لنا هو 
إشاعة الدين (دين دجال قاديان) ولأجل تتميم هذا المقصد تنجد كل حرية ‏ ويمكننا التبليغ في كل ركن من المملكة'(الانكليزية) حيث نشاءء 'وإذا ذهينا 
للتبليغ في الممالك الأخرى» فهناك آيضاً تساعدنا الحكومة البريطانية؛ . اه كلام هذا الدجال» وهو واحد من الذين ظهرواء وسیظهر آمثاله؛, وذلك 
مصداق قول نیینا محمد آل فیما رواه مسلم في «صحیحه» ٠ /٤‏ عن آبي هريرة عن الي قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعت دَجّالون كذّابونء 
قريب من ثلاین › کلم پزهم آنه رسول اه . 8 


٤٤ £١ الأحزاب:‎ (Ye 


اما الزن اموا اکا اہ وکا کیا © سی بک یلا ©@ مہو ایی بص لک وہک لرک من 
لشفي إل ار رسک اہی کی © لی م کھھہ سک ا کہ کے کے چ 

قوله تعالی: * رکا أله ر ك قال مجاهد: هو أن لا ينساه أبداً. وقال ابن السائب: 'يقال: «ذكراً كثير 
بالصلوات الخمس. وقال مقاتل بن حيّان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال: وقد روى آبو هريرة 
عن رسول الله ٤او‏ أنه قال : «یقول ربكم : آنا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه. 

قوله تعالى: سي بك ولد 9@) قال آبو عبيدة: الأصيل : AS‏ وللمفسريین 
في هذا التسبيح قولان: أحدهما: أنه الصلاة واتفق أرباب هذا القول على أن المراد بالتسبيح بُكرة: صلاةٌ الفجر. 
واختلفوا في صلاة الأصيل على ثلاثة آقوال: أحدها: أنها صلاة العصرء قاله آبو العالية» وقتادة. 
والثاني : أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قاله ابن السائب. والثالث: نها الظهر والعصرء قاله مقاتل. والقول 
الثاني : أنه التسبيح باللسان» وهو قول: «سبحان اله» والحمد لهء ولا إله إلا الله واله أكبرء ولا حول ولا فُرَة إلا 
بال)» قاله مجاهد. 

قوله تعالی : ۶هو الى بص كم ومكمكن في صلاة الله علينا خمسة أقوال: أحدها: أنها رحمته»ء قاله 
الحسن. والثاني: مغفرتهء قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثناؤه» قاله أبو العالية. والرابع: كرامته» قاله سفيان. 
والخامس: بَرَكنّه» قاله أبو عبيدة. E EG‏ أحدهما: أنها دعاؤهم» قاله أبو العالية. 
والثاني : استغفارهم»› قاله مقاتل. وفي الطّلّمات الور هاهنا ثلاثة ثة أقوال: أحدها: الصلالة والهدىء قاله ابن زید. 
والثاني: الإيمان والكفرء قاله مقاتل. والثالث: الجنة والنار» حكاه الماوردي . 

قوله تعالی: َه الهاء والميم كناية عن المؤمنين. ای قر ففيها قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله قل. ثم فيه ثلاثة آقوال: أحذها: آن معناه: تحيَنهم من الله "یوم يَلْمّونه سلام. وروی 
صهيب عن النبي ييا «أن الله يسلّم على أهل الجنة) . والثاني: تحيّهم من الملائكة يوم يمون اله: سلام» قاله مقاتل. 
وقال آبو حمزة الُمالي: تسلَّم عليهم الملائكة يوم القيامة» وتبشّرهم حين يخرجون من قبورهم . والثالث: تحيّهم بينهم 
يوم يلقون ربّهم: سلام» وهو آن يُحيّي بعصُهم بعضاً بالسلام» ذكره بو سليمان الدمشقي : والقول الثاني: أن الهاء 
ترجع إلى ملك الموت» وقد سبق ذكره في ذكر الملائكة. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن 
قال له: ربك يقرئك السلام. ‏ وقال البراء بن عازب: في قوله: يهم وم يمو قال : ملك الموت» ليس مؤمن 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً ۴۳ ,٬)ح‏ قال: وقال آبو هريرة عن النبي بي «قال الله تعالى: آنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرکت بي شفتاه». ورواه أحمد في 
«المسند» عن آبي هريرة: یه » وابن ماجه في «سننه» رقم ۳۷۹۲ عن آبي هريرة ڪيه ورواه ابن حبان في «صحيحه» وهو في «موارد الان 
للحافظ الهيثمني صفحة 1۷٦0ء‏ ورواه الحاكم في «المستدرك ٤۹٦/١‏ عن آبي الدرداء . وي وصححهء ووافقه الذهبي. والأحاديث في فضال الذكر 
كثيرة» منها ما رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم بسند صحيح عن آبي الدرداء ڪه قال: قال رسول الله : «ألا أنبتكم بخير اصمالكم» 
وازكاها عند مليككم» رارفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والؤرق» وخير لكم من أن تلقؤا عتوكم فتضريوا أعناقهم ويضريوا 
آعناقکم؟٠‏ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: «ذكر الله». ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة هه قال: قال رسول اله ي «سبق 
المفرّدون؛ قالوا: وما المفردون يا رسول اله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». ومنها ما رواء البخاري ومسلم في «(صحيحيهما» عن 
أبي هريرة له عن رسول اله بي قال : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ريه مثل الحي والميت». وعن عبد الله بن بسر آن رجلا قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء آنشبّث به» قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى؛ء رواه الترمذي وحسنهء والحاكم 
وصححه» ووافقه الذهبي. وعن آبي هريرة طبه عن رسول الله ييا قال : «من قعد مقعداً لم يكر الله تعالى فیه» كانت عليه من الله تعالی ټِرة» ومن 
اضطجع مضمطجماً لا يذكر الله تعالى فيه» كانت عليه من الله رة أي : نقص وتبعة وجسرة ۔ رواه بو داود» وهو جديث صحيح . والآيات 
والأحاديث والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جداًء وفي هذه الآية الكريمة حث على الإكثاز من ذلك» وقد صنف العلماء في الأذكار 
المتعلقة بآناء الليل والنهار مصنفات كثيرة: ومن أحسنها في ذلك كتاب «الأذكار» لامام النووي رجمه الله :وقد اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسماء ب «الكلم الطيب» وطبعه المكتب الإسلاي طباعة جيدة محققة» ليكون في متناول آيدي الناس - وخاصة الشباب منهم:- وليجدوا بذلك عونا 
لهم على ذکر الله یق . 

»( ذکره السیوطي في الدره ۲۰۹/۵ من رواية المروزي في «الجنائز» واپن آيي الدنيا وأبي الشيخ هن عبد اله بن مسعود ڪه 


11۳1 ٤۹ ٤٥ الأحزاب:‎ 


يقبض روحه إلا سلّم عليه" . فأما الأجر الكريم» فهو الحسن في الجنة" . 

ي الت إا املك شهدا سب َب @ اعا إل آله پإذیي وسا مب @ وسر السمین بان هم من 
ضلا کی @ وا ع الكفرن وَلسَيِفن ودع ا ڪل تَر ڪل کل آل مگ قر رسد @4 

قوله ٫تعالى:‏ يام الل إا . رلك سيدًا» أي: على أمّتك بالبلاغ رسَبَرً) بالجنة لمن صدّقك 

َبَذْمًا) آي: منذراً بالنار لمن كدّبك" › ياعيا إل أ ) أي: إلى توحيده وطاعته يدبي ) أي: بأمرى لا 

أنك فعلته من تلقاء نفسك ورجا مي آي: أنت لِمّن الّبعك «سراجاً»» أي: كالسّراج المضيء في الظلمة 
پهتدی به. 

قوله تعالى : ور ألمي بأ م من َد لد كيا 3© € وهو الجنة. قال جابر بن عبد الله : لا أأنزل قوله: إت 
خا لك ا سيا © . . . 4 الآيات [التح] قال الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله فما لَنا؟ فتزلت هذه الي . 

قوله تعالى : لرا تلع الك € قد سبق في أول السورة: 

قوله تعالى: رد اذَه قال العلماء: معناه: لا تجازهم عليه وَل َل َر في كفاية شر ؛ وهذا 
منسوخ بآية السيف. 


کر ر یو 


تام لن ١اا‏ إا كحنم المت نم طلقونّ ن ّل أن تسو ا لک هن من عدو تعلدونها افعو 
خوش سسا یلکد @ 4 

قوله تعالی: إا تحر المریت 4“ قال الزجاج : معنی «نَگخْنّم) تزوجتم . ومعنی اَمُهَل تَقّربوهن. وقراً 
حمزة» والكسائي : «نُمَاسوهُرً» بألف . 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» ۲٠٠/١‏ من رواية ابن آي شية في «المصفه» وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» وعبد بن حميد» وآبي يعلی؛ زاین جریر؛ 
٠‏ وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن البراء بن عازب له . 

 )۳(‏ قال ابن کثیر: وقوله تعالی: «صََه هم يوم لموم سَ4 الظاهر آن المراد ۔ والله آعلم - - تحیتهم» أي من اله تعالی يوم یلقونه: سلام» آي: يسلم 

۾ ٠‏ عليهم» كما قال للك : جام ًن ر َر 9© )۰ قال: وقوله تعالى: عد َم َج كا ) يعني الجنة وما فيه من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملادً والمناظر مما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خحطر على قلب بشر. اھ. 

٠. )۳(‏ رؤى آحمد في «المسئد والبخاري في «صحیحه» عن عطاء بن يسار ط قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن صفة 
رسول اله ا في التوراة» قال: أجل»› والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن: ا اق إا رسك شهدا ور وبا ©4 وجرراً للامیین» 
أنث عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ» ولا غليظ» ولا سخّاب في الأسواق ولا يدنع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه اله 

حى يقيّم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الهء ويفتح بها آعيناً عمياًء وآذاناً ضماًء وقلوباً غلفاً . 

() آخرجه .ابن جرير الطبوي عن عكرمة والحسن البصري قالا: لما نزلت ير أك أله ما َم ين ذَيْكَ ونا لر قال رجال من المؤمنين: هنيغاً لك يا 
رسول الله قد علمنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأئزل: َب لري رالمزيتت جل . .. € الآيةء وأنزل في سورة (الأحزاب): ي انومن بأل 
م ن الہ لا کیا @). 

٠ )6(‏ فال ابن جرير الطبوي: وقوله: ورل عَلَ أله ) يقول: وفرّض إلى الله آمورك› وثق به إن كافيك جمیع ن دونه ستن یاتبك آمره وقشاوه» رگن 

بل وكيلا) يقول: وحسبك باه قَيّماً بأمورك». وحافظاً لك وكاكاً. اه. 

)١‏ قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة» منها إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في .ذلك منهاء وقد اختلفوا في 
الثكاح» هل هو حقيقة في العقد وحده» أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة آقوالء واسنتعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده» إلاأفي هذه 
الآيةء فإنه استعمل في العقد وحده» لقوله تبارك وتعالى : دا تكحْثر النوتت تُر نوشن ين بل أن نمسوم ) وفيها دلالة الإباحة طلاق المرآة قبل 
الدخول بهاء وقوله تعالى: ألمرّمكتٍ) خرج مخرج الغالب» إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن 
“عباس وا وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعلي بن الحسين زين العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على .أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تقدّمه نکاح» لأن الل تعالی قال :کا كحم آلنزمتی ُد طفن 4 فعقب النكاح بالطلاقء» فدل على آنه لا يصح ولايقع قبله» وهذا مذهب 
الشافعي -وانحمد بن حنبل وطاثفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى» قال: وذهب مالك وأبو حنيفة وحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق› فعندهما متى تزوجها طلقت منه» واختلفا فيما إذا قال: كل امرأة آتزوجها. فهي طالق»ء فقال 
مالك: لا تطلق حتى يعيّن المرآة» وقال آبو حنيفة رحمه الله : كل امرآة يتزوجها بعد هذا الكلام: تطلق منه. قال: فأما الجمهورء فاحتجوا على عدم 
وقرع الطلاق بهذه الآية» قال: وقد ورد الحديث بذلك عن عمزو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الل ب : «لا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك»» رواه احمد وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : هذا حديث جسنء وهو آحسن شيء روي قي هذا الباب» قال: وهكذا روى 
ابن ماجه عن علي والمشور بن مخرمة وها عن رسول اله بد آنه قال: ١لا‏ طلاق قبل النكاح». اه. 


O. الأحزاب:‎ 11۳۲ 


قوله تعالی: تتا لک بهن ِن عِدٍَ و وتبا اج العلماء آنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا 
عة ؛ وعندنا" أن الخلوة توجب العِدَّة وتقرّر الصداق» خلافاً للشافعي . 

قوله تعالى : فً4 المراد به من لم يسم لها مهراًء لقوله في [البقرة: :]۲۳١‏ ار قروا لَه رب وقد بيا 
المتعة هنالك» وكان سعيد بن المسيّب وقتادة يقولان: .هذه الاية متسوخة بقوله : صب م ما رص صم [البفرة؛ NV:‏ 

اقوله تعالى : موه سَراسًا حا آي : من غير إضرار. وقال قتادة: هو طلاقها طاهراً من غير جماع. وقال 
القاضي أبو يعلى: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق» لأنه قد ذكر الطلاق» وإنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها» وأن 
عليه تخلیتها من يده وجباله. 

فصل 

واختلف العلماء فيمن قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق» ثم تزوجها؛ فعندنا أنها لا تطلق» وهو 
وعائشة» والشافعيء واستدل أصحابنا بهذه الآية» وأنه جعل الطلاق بعد النگاح. وقال سماك بن الفظنل ٠١:‏ 
عُقدة» والطلاق يَخلّهاء فكيف يحل عقدة لم تعقد؟! فجُعل بهذه الكلمة قاضياً على «صنعاء». وقال # I‏ 
الطلاق» فإذا جد النكاح وقع . وقال مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساء» وهو إذا كان في امرأة بعينهاء ولا ينعقد 
في عمومهن. فأما إذا قال: إن ملكت فلاناً فهو حرا فيه عن أحمد روايتان. 

اها ّى م إا اتا لك زوجت آل ءائیت جوش وما ملكت بيك ب با أنه اه مك واب عَيّك ونان ميك 
کنات لك ران يق اج نلک بات وة إن وکت قتا إن إن آر راد آ۲ ی د 
دون ممن مد عتتا تا شتا مهم ج رجهم ونا ڪت ملكت ا لکلا بک مک حم وات آله عقوا 


ن 


یا ج 8 ی کک ا ی ی ت کی کے ی ا کے کے ی EE‏ ن 
ecer 5‏ ا 2 ِء کے ک2 

کک 7 ر س کک ا ر 0 یل لَك لد EF‏ 
َد په يِن أن ولو أعب ون جو شین إلا ما ملگت د و مینك وان اه عل کّ ىو ريا ®4 :1 ۰ 


2 ر کے 


قوله تعالی: إا الَا لَك ازو ) ذکر الله تعال آنواع الاتة التي أحلّهاالهء فقال: ازوك الى انيت 
وش ) آي: مهورهُنٌء وهن ئ اللواتي تزوْجْيَهَُّ بصداق وما ملكت بيك يعني الجواري يا افا اه ع4 
أي: رد عليك من الكفار» كصفيَّة وجُريريةء فإنه أعتقهما وتزوجهما ات يك وتات عمك ) يعني نساء قریش 
وتات َلك وات حَلكيك) يعني نساء بني رة أل هاب مَك إلى المدينة. قال القاضي أبو يعلى : و[ظاهر] 
هذا SS‏ . وقالت أَمٌ هانئ: خطبني رسول اله اة فاعتذرت إليه 
ثم آنزل اله تعالى: إا لتا لك أَرَوَجّك) إلى قوله: الى هابر مَك قالت: فلم أكن لأجِلٌ لهء لأئي لم 
ا كنب من الطلَقاء“ ؛ وهذا يدل مِنْ مذهبها أن تخصيصه بالمهاجرات قد وجب حظر مَنْ لم تُهاچر. وذكر 


(1) قال ابن كثير:: هذا آمو مجمع عليه بين العلماء أن المرآة إذاطلقت قبل الدخول بهاء لا عدة عليهاء فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى 
من هلا إلا المتؤفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعثراً وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. اه. . 

(۲) آي: معاشر الحتابلة 1 

E ()‏ رات عك وات عََيّك وتات حللك وسات حَلَيك. . . € الآية: هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط غإن النصارى لا 
يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداًء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت هذه الشريعة الكاملة. الطاهرة 

. بهدم إفراط التصارئ - فأباح بنت العم والعمةء وبنت الخال والخالة - وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأجت» وهذا. شنيع فظيع ٠.‏ اه. 

(4) رواء ابن جرير الطبري: ۲٠/۲۲‏ من طريق السدي .عن آبي صالح عن أم هائئ راء والسدي وآبو صالح. ضعيفان . ورواه الترمذي في «جامعه» /١‏ 

۳ به وقال: هذا.جمديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من جديث السدي» ورواه الحاكم في «المستدرك» ۲ ۰ به» وصححه» ووافقه 
الذهبي؛ والحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٠١١‏ وقال: رواه الترمذي» والحاكم» وابن آبي شبيبة وإسحاق» والطبري»› 
والطبراني» وابن آبي حاتم » كلهم من رواية السدي عن آبي صالح عن آم هائئ»ء وأورده السيوطي في «الدر» ۰۲۰۸/١‏ وزاد نسبته لابن سعد» وعبد بن ٠‏ 
حميد» وابن مردويه» والبيهقي. قال ابن كثير: وقد رواه ابن آي حاتم من حديث إسماعيل بن. آي خالد عن بي صالح عن آم هاتئ بنحوه. 


1F ٠۲٠-٠١ الأحزاب:‎ 


بجضن المفشرين: أن شرط الهجرة في.التحليل منسوخ» رؤلم يذكر ا ناشخة :ؤحكى الماوردي في:ذلك قولين:: 
أحدهما: آن. الهجرة a E‏ أنه ر الال قراباته ا 
ڊون الأ جتبیات .'' A E‏ ب 
قوله. جال :و زي4 آي: BOE,‏ ت کش لعن و ل بک 
أي : إن آثر'نكاحها ‏ اة أك>) أي: خاصة. :قال الزجاج: وإنما قال: إن وََبّت بَا € ولم يقل: «لك»» 
لأفه لو قال: :فللك۲٠‏ جاز أن يوشم أ-ذلك يجوز انير رسول اله كيا كما جاز فيي بنات العم وتات العمات: 
و#خالصة منصبوب-على الحاك.: وللمفسرين في محتى-«خالصة ثلاثة ثة آقوال: احدها: أن المرأة إذا وهبت له نفسهاء لم 
يلزمه صدافُها ذون غيره من المؤمتين» قاله نس ب مالك وشعيد أبن :المْسَيّب . والكاني: أن له أن يُنْكحها بلا ولي ولا 
مَهْر دون غيره» قاله قتادة. والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون الهؤمنين› وهذا قول الشافعي» 
وإحمد. يفي المرأة. التي وهبت له فْسها أقوال: أحدها: 3 شريك: والثاني:. خولة بنت"حكيم: ولم يدخل بواحدة 
منهنما . وفكروا أن ليلى بن الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال ابن عباس : لم یکن عند رسول الله از امرآة 
O NE‏ وعن الشحي: ا 
بنت خزيمة . والأول: اص۳ : 
قولىەاقمالى: e‏ ما فرشتا ی آأي: على اللمؤمنين غيرك ف زی وذ وفینه قولان: 
امنيا : آن لا يجاوز الرجل أربع نسوة» قاله مجاهد. 2 آن لا يتزوج الرجل المرآة إلا بولي وشاهتين 


وصَدَاقيء: :قاله قتاجق ءا ۲ 
قوله. تعالی : i.‏ س ڪت ڪت آل اي: اوا انا لهم من ملك الین بع الأربع الخراتر من غير مدد 
ضور ا ٠‏ ن 


قوله عالى: E‏ ا کاک ئ مدا به یمه اسس: خان الك زراك إل قول «خالما لك 
من دون المومنین؛ «لكيلا يكون عليك حرج». ا EE‏ ر j‏ 
قوله-تغالی : بی سن نا نی قر ابن کثير) وآبو عمزو» وابن عأمزء TT‏ نرج مهموزاً؛ 
وقرأً نافع» oe‏ والكسائي» وحفص عن عاصم: بخير همز. وسبب نزولها آنه لما نزلت آية التخيير 'المتقدمة؛ 
اشفشٌ آن ن لفن فقن يا نبي الله» اجمل لنا من مالك ونفسك ما شئت» ودَنًا على حالناء فتلت هته الآية؛ قاله 


(۱) قال ابن کثبر: وقوله تعالی: اص کے من دون ازيب قال عكرمة: آي: لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت تفسها لرجل ءلم تحل 
له حتی یعطیھا شیا وكشا قال مجاهد والقعبي وغيرهماء أي آنه إذا فوضت المراة تفسها إلى رجل» فإنة متی دخل بھا وجب عليه لھا مهر مثلهاء 
کما جکم پو رښول الله في تزويج بنت واشق لما فوضت» ,فحكم لها رسول اله اة بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء قال: والموت والدخول 
ن سواء ف تقریر المهر» وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي كلف فاما هو عليه الصلاة والسلام E‏ 
لان له أن يتروج بغير صداق ولا ولي ولا شهود» كما في قصة زينب بن ججش اء ولهذا قال قتادة في ,قوله ز : الم کے الت من دون الم 
يقول: ليس لامرآة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهرء إلا للنبي ك اهم ا 
0 أخجرجه الطبري ۲ من طريې سماك عن عکرمة عن اين عاس وء قال المافظ این حجر في دالشتې» ۲۰٤/۸‏ د وإسناده جبسن» والمراد: اانه لم 
0 يدخل بواجدة ممن وهیت تفسها له» وان کان مباحاً لهء, لاڼه راجم إلى إرادته» لقوله تعالي: إن رد ا ى تی4... a‏ 
0( قال الحافظ ابن حجر في لفت ٤٠ ٤/۸‏ : ومنهن (يعني الموهوبات) زينب بنت خزيمة». جاء عن الشعبي» شه وقال: : وصند اين آبي حاتم 
من طريق قتادة عن ابن عباس قال : :التي وهبت نفسها, للنبي بيد هي ميمونة بنت الجارث؛ قال : وهذا منقطع»..وقال+ وآورده من وچه آخر مرسل» 
وإسناده فبعيف اه وقد ثيت آن بعض النسباء وهبن آنفسهن لرسول الله لل وقد قال این کثیر: اللاتي وهبن أنفسهن للنبي يل كثير» كا قال 
البخاري, عن جائشة وة قالت: :كنت آغار من:اللاتي وهين أنفسهن لإنبي ب وآقول: آتھيرالبراة ت ها؟! فلما زل اف تعالى: E‏ 
وفقو ك من قتا ومن يت ممن عَرك ملا جح يك قلت: ما آرى ربك إلا يسارع في هواك , : i‏ 
() قال اين كثير: وقوله: 3ن نكاما ّا هم ن آزجهم يا مڪ سه4 قال آبي بن؛کعب» ومجاهد» الخ وقتادة» و 
....قوله: لقن لتا ةا .طبهم ف رجه( آي : NS IG‏ واشتراط الولي E‏ 
وهم الآمةه وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شیا منه: ( کیا يکن کد Eas‏ فا را اه 


٠۲ ١١ الأحزاب:‎ hi: 


أبو رزين . وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: تطلق من تشاء من نسائك» وتيك من تشاء من نسائك» قاله ابن 
عباس. والثاني: تترك نكاح من تشاء» وتنكح من نساء امك من تشاءء قاله الحسن. والثالث: تَغْزل من شك من 
أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق» وتأتي من تشاء فلا تَعْزلها. قاله مجاهد. والرابع : تَفْبَّل من تشاء من المؤمنات اللواتي 
هبن أنفُسَهُنٌء وڙ تترك من تشاءء قاله الشعبي» وعكرمة. وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله بل 
مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القِسمة عليه والتسوية بينهنّ» غير آنه كان يسري بينهن. وقال الؤهري: ما 
عَلمنا رسول اله أرجأ منهنٌ أحداًء ولقد آواهنٌ كله حتى مات. وقال أبو رزين: آوى عائشةء وأم سلمة 
وحفصة» وزينب»› وکان سمه من فُسه وماله فيهنٌ سراء. وأرجاً سَودة» وجوبرية» وصفيّة وام حبيبةء وميمونة». وكان 
يَقْسم لهنٌ ما شاء. وكان أراد فراقهنٌ فمّلن: اقسم لنا ما شفت» ودَغنا على حالنا. وقال قوم: إِلّما أرجأ سودة وحدها 
لأنها وهبت يومها لعائشة» فتوفي وهو يفم لثمان. 

قوله تعالى: شوى أي: تضم وس اميت ممن عر آي : إذا آردت أن توي إليك امرآةٌ ممن عزلت من 
القسمة فلا جنا e‏ لا ميل عليك بلّوْم ولا عب نلك أذ أن تَر عيب أي : ذلك التخيير الذي 
خيرناك في د صحبتهنّ أقرب إلى رضاهنٌ. والمعنى : إنهنّ إذا عَلمن أن هذا أمر من اء کان أطيبً لاأنفسهنٌ. وقراً ابن 
محیصن»› ا الجونى: «أن ر e E‏ ا ورات بنا ٤اه‏ 
ڪه آي : بما اعطيتهن من تقریب وتاخیر ٥اه‏ لم ال ف فأويكم من المّيل إلى بخضهنّ. والمعنى: إنما 
خيرناك تسهيلاً عليك . 

قوله تعالى: لا ييل ك التتا# كلهم قرا: «لا يجله بالياء» غير أبي عمروء فإنه قرأ بالتاء؛ والتآنيث ليس 
بحقيقي» نما هر تات الجى؛ فالقراءتان حسنتان. وفي قوله: يِن بعذه ثلاثة أقوال: أحدها: من بعد نسائك 
اللواتي خيرتَهُنّ فاخترن الله ورسولهء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة في آخرين» وهُنّ التسع» فصار [مقصوراً] عليهنّ 
ممنوعاً من غيرهن . وذكر آهل الوم أن طلاقه لحفصة وعَزمه على طلاق سَؤدة كان قبل التخيير. والثاني: من بعد 


ور 


الذي أحللنا لك» فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله : .علا أك أروجك4 إلى قوله: حالم 
آک)؛ قاله یی بن کعب» والضحاك. والشالث: لا تَجِلٌ لك النساء غير المُسْلِمات كاليهوديّات والنصرانيّات 
والمشركات› وتَجلٌ لك المسلماتء قاله مجاهد. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٠١١‏ : آخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين» قال: وهذا مرسل. اه. وذکره الراحدي في «آسباب 

الترول» ٥‏ پېدون سند وقال: وقال قرم.. . إلخ. 

() قال ابن كثير: ولهذا ذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم إلى آنه لم يكن القسم واجباً عليه به واحتجوا بهذه الآية الكريمة› قال: وقال 
البخاري عن معاذ عن عائشة وا آن رسول الله ية كان يستأذن في اليوم المرآة منا بعد آن نزلت هذه الآية: زیی سن نا ینن رنوۍ إل سن قا ومن 
غيت ممن عرلت فلا جاح ميل فتلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إِليّ فإني لا أريد يا رسول اله أن أوثر عليك أحداً. 
قال ابن كثير: فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم› وحديثها الأول - يعني : «أرى ربك يسارع في هواك - يقتضي أن 
الآية نزلت في الواهبات» قال: ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عئده آنه مخير فيهن» إن شاء قسم» وإن شاء 
لم يقسم» قال: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي› وفيه جمع بين الأحاديث. اھ. 

(۳) قال ابن کثیر: آي: إذا علمن آن اله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن شئثت قسمت»› وإن شنت لم تقسم» لا جناح عليك في آي ذلك فعلت»؛ ثم 
مع هذا إن تقسم لهن اختياراً منك لا آنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به حملن جميلك في ذلك› واعترفن بثك عايهن في قسمك 
لهن وتسويتك پينهنة وإنصافك لهن› وعدلك فيهن. اه. 

() قال ابن کثیر: آي: من الميل إلى بعضهن دون بعض فما لا یمکن دفعه. اهھ. وروی الإمام آحمد» وآبو داودء والترمڌي » وابن ماجه» والدارمي بسند 
جيد عن عائشة وتا آن. التي #4 كان يقم بين نساثه فيعدل ويقؤل: اللهم هذا قسني فيما أملك فلا تلمتيّ فيما تملك ولا أملك»: هذا"بالنسبة له ك 
وقد قال رسول اه #5 بالنسبة لغيره فيما رواه آبو داردء والترحذي» والنسائي» وابن ماجهء والدارمي بسند صحيح عن آبي خريرة ڪه عن النبي يد 
قال : «إذا كاثت عند الرجل امرآتان فلم بعدل بينهماء جاء يوم القيامة وشِّه ساقطة. 

(9) قال ابن کثیر؛ فأما قضية سودةء ففي «الصحيح؛ عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وهي صبب نزول قوله تعالی: إن اا حَاقت من بها ورا 
ر لاسا هل جاع معا آن صلا با شلا . .الآيةء وآما قضية خحفصة» فروى أبو داود» والنسائي» وان ن ماجه» وابن.حبان في اصحیحه 
من طرق عن عمر آن رسول الله َة طلق حفصة ثم راجعهاء قال: وهذا سناد قوي . آھ۔ : 


Io . ٠٠٠: الأحزاب‎ 


قوله تعالی : ولا أن دل ب فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن تطلّق زوجاتك وتستہدل بهن سواه قاله 
الضحاك. والثاني: أن تبدّل بالمسلمات المشركات» قاله مجاهد في آخرين. والثالث: ا وتأخذ 
زوجته» وهذه.كانت عادة للجاهلية» قاله أبو هريرة» وابن زید. 

قوله تعالی ‏ إل ما ملت بسك يع: يعني الإماء. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال؛ أخدها: إلا أن تملك بالسّبيء 
يل لك وطوها وإن كانت" من أغير الصف الذبي الاه لك ؛ وإلى هذا أوما أبن بن كعب في آخرين. والثاني: إلا أن 
تصيب يهودية أو نصرانية فتطأها بملك اليمين» قاله ابن عباس ؤمجاهد. والثالث: إلا أن تبدل أَمَنَكَّ بأَمَة غيرك» قاله 
ابن زيد. قال آبو سليمان الدمشقي : وهذه الأقوال جائزة» إلا آنا لا نعلم آن رسول اله ل نكخ يهودية ولا نصرانية 
عزویج زلا ملك مین SS E E a‏ 

قصل 

راخك عكماء اناس واتتقرح في خت ايعان قرتین: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: إا لاا 
روََكَ)» وهذا مروي عن علىّ» وابن عباس» وعائشةء وأم سلمة» وعلي بن الحسين»ء والضحاك. وقالت عائشة: ما 
مات رسول الله ب حتى أجل له النساء"» قال أب سليمان الدمشقي : يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير 
المهاجرات. والقول الثاني : أنها محكمة؛ ثم فيها قولان: أحدهما: أن الله تعالی أثاب نساءه حين احتّرنه بأن قَصره 
عليهنَ» فلم يحل له غيرهنَ» ولم ينسخ هذاء قاله الحسن» وابن سيرين» وآبو أمامة بن سهل» وآبو بكر بن 
عبد الرحجمن بن الحارث. والثاني : أن المراد بالنساء هاهنا: الكافرات» ولم يَجُز له آن يروج كافرة؛ ٍ قاله مجاهد» 
وسعید بن جبیر» وجابر بن زید. ۰ 

کیا اکیے ام کہ دلوا یوت ای إل أت زت کے کہ کے کی که کک م الوا ردا 


طف فانتیروا اروا be F1‏ مستي .ریف H1‏ دیک ڪان زى لَه e‏ و f‏ لا سی 2= ا E‏ 


ت 


e‏ لك 


َا ر3 6 4 


متلما فتلوشت من وراءِ ڃا ذ ا طهر لوک ي و f‏ س ل دوا اا کے آل وا 2 آن نوا أ روج 
مل ا ن ديک ڪان ال َا @)4 

قوله تعالى: يا أل ءامن لا بعلا وب ألَى. . .€ الآية“ . فى سبب نزولها سنة أقوال: القول 
الأول: أخرجاه في «الصحيحين؟ من حديث آنس بن مالك»› ن رسول الله کو لا تزوٌج زینب بنت جحش دعا القوم» 


(1) قال ابن كثير: فنهاه عن الزيادة.عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. اه. 

۳( رواء أحمد في «المسند» والترمذي في «جامعه والنساثي في «سئنه» عن عائشة وا . 

(۳) قال ابن كثير: ذكر غير واحد امن العلماءءكابن عباس»ء ومجاهد» والضحاك» وقتادةء وابن زيد» وابن جريرء وغيرهم» ا هذه .الآية بة نزلت مجازاة 
لأزواج النبي َء ورضىَ عنهن على حسن صنيعهن: في اختيارهن اله ورسنوله: والدار الآ خحرة لما خيرهن رسول اله كما تقدم في الآية» فلما اخترن 
رسول اله کڈ کان جزازهن آن الله تعالی قصره عليهن»ء وحرم عليه آن يتزوج بغيرهن» أو يستبدل بهن آزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن» إلا الإماء 
والسراري» :فلا حرج عليه فيهنء ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج› 
لتكون اليلّة لرسول الله ب عليهن ٠‏ 'وذكر ابن كثير بعض الأدلة على ذلك» .ثم قال: وذلك قوله تعالى: .رى من اه ينن . . .) الآيةء قال: فجعلت 
هذه ناستخة للقي بعدها في التلارةء ١‏ كآيتي عدة الوفاة في (البقرة) الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله آعلم . قال: وقال آخرون: بل معن الآية: ول بل 

لك الاه ِن بع آي: من بعد ما ذكرتا لك عن صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم 
والعمات والخال والخالاثء والواهبةء وما شوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. وذكر بعض آقوال السلف في ذلك» ثم قال: .واختار ابن 
جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر' من أضناف النباء» وقي النساء اللواتي فيي عصمته وكن تشعاًء قال: وهذا الذي قاله جید ولعله مراد کثیر 

: ممن حكينا عنه من السلف» فان -کثيراً منهم .روي غته هذا وهذاء ولا منافاةة و اھ : 

() قال ابن .كثير:. هله آية الحجاب ٠»‏ وفيها آحکام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب ا کما Ty‏ عه 
آنه قال وافقتٌ وبي اک في ثلاث» قلت: .يا زسول اله لو اتخذت من مقام ابراهیم مصلی» فانزل اله تعالی: (رالیڈرا یں كا وع ممل 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَرُ والفاجرء فلو حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب» وقلت لأزواج النبي بي لما تمالأن عليه في 
الغيرة: حى ثد إن علق أن يرلن را عَم يسك فنزلت كذلك. قال: وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة. اه ٠. ٠٠.‏ 


ه٣ الأحزاب:‎ i4i 


فَظْعموا ر ٿم جلسوا يتحدّثون» فأخڌ كانه يته للقیام» خلم يقومواء فلا د فلا ری ذلك قام 0 من القوم من 2 وقعد 
ثلاثة» فجاء رسول الله قدخحل فإذا :القوم جلۆس›: فوجع› اتهم قاموا قانطلقوا»:. وجئت ت فأخبرت اني ب نهم قد 
انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني ويينه + وأنزل .الله تعالى هذه الآية“ الاي أن ناساً 
من المؤمنين کانوا يتحيّنون :طعام النبيّ ي فيدخُلون عليه ه قبل الطعام إلى أن يدرك“ ثم ياكلون. ولا پخرجون؛ فکان 
ا الله يتادى بهم» فنزلت هذه الآيةء قاله اين یا والثالث: .أن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول اله ! 
إن نساءك يدجل عليهن البرٌ والفاجر» فلو آمرتَهُنًّ أن يَحتَجبْنّ؛ فتزلت آية الججاب» آخرجه اليخاري من حديث أنس؛ 
وآخرچه مسلم من حديث ابن عمز» كلاهما عن عمر. والرایع: آن عُمر آمر نساء رسول الله بالحجاب؛ تالت 
زينب: يا ابن الخطاب» إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟! فتزلت اليو قاله ابن مسعوو“ 
عمر کان یقول لرسول الله کية: احجب نساءك»› فلا يفعل»› فخرجت سَودَةٌ ليلة› فقال عمر: قد عرفناك يا سود - حرصاً 
على أن ينزل الحجاب فنزل الحجاب» رواه عكرمة عن عائشة ۋە . والسادس: أن رسول الله ٤ة‏ کان يطعم معه بعض 
أصحابه» فأاصابت ید رجل منهم :يد عائشة» :وکانت معهم؛. فکره لبي ب ذلك فنزلت آية الحجاب» قاله ا 
قوله تعالی: .أب بوت لَك إل مار أي: أن تُذعواإليه عبر تطرن أي : منعظرين إ4 . قال 
الزجاج: :.موضمع' ih‏ نصب؛ والمعنى: إلا بأن يدن لکم» اولان يؤذَنُ› واغيں Eb‏ ا j:‏ 
ن وان کم شر رن :تفج وار 
قوله تعالی: مني شتت رین ار النعنى: ولا تدخلوا مستانسين» آي : طاليي الأنس لحديت» :وذلك اتهم 
کانوا لز ار ات فيتحدّثون طویلاً وكان ذلك يؤذيه»› ويستحيي آن يقول لهم : قوموا» فعلّمهم اله الآذبء 


. والخامس: أن 


فذلك قوله: ول لا تتني. يِن لسن آي: لا يترك آن بين لكم ما هو الحق ودا سألشومْنٌ مما أي: شيا بُستمتع 
SS‏ دلِڪم طهر آي : سؤالكم إِيُاهُنٌ المتاعًَ من وراء حجاب آطهرُ 
لفلویکہ و رهن من الرّيبة. 


قوله تعالى: وما گات لَڪ أن ودا رَس اس آي : RE E‏ . قال 
ابو هید راكان» من روت الرواقاءء والمعتى : e‏ رسول اله < أن تنجو از روج ب نميه ابا 


)0( البخاري cEV cE 1/A‏ ونس /r‏ ۰۰ ورواه ابن ا MV IYY‏ وأورده اليوط قي الد Es‏ ا 
وعبد بن حميدء والنسائي» وابن المنذر» وابن آبي حاتم٬‏ وابن مردويه» والبيهقي. ف في «سننه» من طرق عن نس طاد . ' 
() أي: إلى أن ينضج الطعام. () ذكره البغوي في «تفدیره غن ٣ابن‏ عباس بدون سد . 
)4( البخاري ٠٤١٦/۸‏ ومسلم. 1۸10/4 وهو طرف من.حديث أوله: #وافقت ريي في خلاث . .ا وقد قم . ٤‏ 2 4 
)٩(‏ «لطبري» ٠٠/۲۲‏ من طريق عطاء بن السائب» عن آبي وائل عن:ابن. مسعود؛ وذكره. السيوطي في «اللو» ۶ من روا این رخو عن این 
 :‏ مسعود اه ».قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ۱۳۷ : رواه الثعلبي من رواية مجاهد عن الشعبي . ا 
().. روا الطبري ۲۲/ ٤٠‏ من طريق عروة عن عائشةء قال ابن كير: هكذا وقع في هذه الروايةء ار اة ا 
الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة زجنا قالت : خرجت سودة تعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة 
جسيمة لا.تخفى على من يعرقهاء قرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما واه ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين». قالت: فانكفأت راجعة 
ورسول اله #5 في ببتي وإنه.لیتعشی وفي يده عرّق» فدخحلت فقالت: يا رسول الله إني اخرجت لبعضن خاجتيٰ ققال لي عمر کذا-وکذاء قالت: فاوحی الله 
إليه» ثم رفع عنه وإن المرق في يده ما وضعهء فقال : «إنه قد آذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن» وقال ابن .كثير2 هذا لفظ البخاري.٠اه.‏ وقال أبن كثير 
أيضاً: فقوله تعالى: لا دحلا وت أَلٍّ حظر. على المؤمنين أن يدخلوا! منازب رسنول اله ك بغير إذف كما كانوا .قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في 
الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة» فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمةء.قال: ولهذا قال.رسول اله 44 «إياكم 
والدخول على التساء. ٠‏ .> الحديث» .قال: الم استشنى من ذلك.فقال تعالى : ول أب بیت لک إل ماي عَم َطِيي إتب قال: قال مجاعد وقتادة 
وغيرهماء :آي : غير متحينين نضجه واستواءه» أي : لا.ترقبوا الطام إذا طبخ حتى إذا Sa‏ اللدخول فان EE‏ .الله ویذمه» 
قال: وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تشميه العرب: «الضيفن٤.٠اهة‏ د 1 E‏ 
W‏ رواه الطبري. ۳۹/۲۲ عن:مجاهد مرسلاً ه قال الحافظ .ابن حجر في .«تخريج الكشاف e ۱۳١4‏ 


IV ٠۸ ٥٤ الأحزاب:‎ 


روي جام اجن ابن بام ؛ قال: :کان رچل من أضحاب 'رسول ا ية قال: لو توي وسو الم E‏ 
فأنوى الله ما آنزل“.. وزعم مقاتل أن ذلك الرجل طلحة بن عبيد اله > . 


...قله تعالى: إ4 دل يعني نکاح ا اش ڪا بن ال تيه اي : ا عم لشو 
ن بدو سا أو هھ آل کے یکل سی یا © لا جاح بن ن ا ول ابه و اخ کا 
کی ۹ آنل عرو ا و د ۹ ت ا ی کے کے عل کی نر سہبدا @4 
قوله تعالی : إن ب ERE‏ : إنها نزلت فيما أبداه القائل ٠‏ ا لاتزوجنّ غاففة: 
قوله تعالى: لا ا ہن ا اایین 0 المفسَررة: لكا تزلت آية الحجات» فال الآباء والابناء 
والأقارب لرسول الل کا وتحن آیضا نُگَمْهُنُ من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالی: لا جاح عن ف ٤ابردً)‏ 
أي: في أن يَرَْهٌُ ولا يحتجبْنَ عنهم» إلى قوله: ولا اهن قال ابن عباس: يعني نساء المؤمنين؛ لأن نساء 
اليهود والتصارى يفن لأزواجهن نساء رسول الله ل إن ارأيتهن. فإن قيل: ما بال العم والځال لم ُذگرا؟ فعنه 
نجؤابان: أحدهما: لآن المرآة نجل لاأ بنائهماء فکرہ آث تغنع مارا خت عا الما لأنهما ينخانها لأتائهما: 
هذا قول الشعبي وعكرمة : والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يُذكران قاله' الزجاج. «فأما قوله: ولا ما 
ا : أحذهما : آنه أزاد الإماء دون العبيدة قاله صعيد بن المسيب. الثاني : ته عام في 
العبيد والإماء. قال ابن زد ی ازاج رسول الله E‏ وقد سبق بيان هلا في سورة 
ا a. i E E E‏ 
قوله تعالی : وين أ آي e‏ تک E‏ :لج ععت اشد 
3 اله پڪ بسر ل ای باب الوت مامئ سلا عي وميم تتلا @. ل ي بقرت ا 
ا کت ی ھک بے © لے کی مدي پر ا تا اتج ققد أختملوا بتكا ونا 
EF e @‏ 
قوله تعالی : 3 یکم لک کرک ی ساد اه رساد اتر ته شت في مله سر 
لزاب : E‏ ع : 1 ٠‏ 


a‏ قوله .تعالی: وسلا ای تال کنب ہن شخره: قلنا :يا ومول ال قد عرفا التسليم عليك» فكي الصلاة ة عليك؟ 


ر ذكره السيوطي في «الدر؛ ۲۱۲/۵ من طرق اپن مردويه عن ابن عياس. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج العاف ٠٣۷‏ ا وابن 
مرجویه من طريي داود عن عكرمة عن ابن عبامن في هذه الأية قال : نزلت في رجل هم آن يتزوج بعض ناء النبي 5ء . ,الحبيج؛ قال السيوطي في 
اللي :۲۱٤/١‏ قال سفیان: ذکروا آنھا عائشة بوتا .اه. 

(۲) آخرج ابن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن اين آبي عونء EE‏ نزلت في طلحة قال: إذا توفي 
رسول اله اة تزوجت عائشة. والواقدي متروك مع سحة.علمه كما قال الحافظ ابن حجرافي «التقريب. . 

(۴) . قال ابن کثیر: زیا ہے افا نمدا لی اد یری هی رر اچ اراج ا جن لے ف رجو ا نهن آزداجه في 
الدئيا والآخرة وآمهات المؤمنين كما تقدم» قال: واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حاته» مل يحل لغیره آن يتزوجها؟ على قولين» مأخذهما هل 
دخلت هلم في عموم قوله: بن بهد أم لا؟ قال: فأما من تزوجها.ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فما نعلم في ِلها لغيره والحالة هذه نزاعاًء واله 

أعلم, اه ..ؤروى اين جرير في «الضير» ۲۲ :عن عامر بن سعد ين آبي وقاص آن النبي. كه مات وقد ملك فَيْلة بنت إلأشعبث» فتزوجها عكرمة بن 
أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: E‏ 

اججها | وقد ڀرٌآها منه بالردة التي إوتدنته مغ قومهاء فاطمان آہو پک وسکن .اه ر 

() :قال ابن كثير:. لما آمر اله تبازك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بين آن هؤلاء الاقارب ا ينون الا اباب منھم› کما استتناعم فن سورة 
(النور) عند قوله تعالی : یو ا EIA‏ اتآہہے او بسا ہشرکیے آر ونی ان کی رخیئ آز ب 
ھی آز یھو آؤ ا ملت يسمه او ابیت مير أل آلاریة مي لال آي ال الیم ر بظهوا ل عرزت یکی اه ا ر 

(9). ذكره من المفسرين الطبرسي من الإمامية الشيعة في '«مجمع البيان؛ بقوله : لما:تزلتبآية الحجاب:: .. إلخ؛ بدو سند» 'وقال اللوسي تي ار 
المعاني»: روي أنه لما نزلت آبة الحجاب.. . الخ» هكذا بصيفة الشعزيض» وله أعلم ى E TT‏ 

0( انظر التعليق الذي في الصفحة .)۹4١(‏ يلا2 د 


٠۸ - ٠٤ الأحزاب:‎ 3۱۴۸ 


فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت عل [ال] إبراهيم» إلّك حميد مجيد وبارك“ 
على محمد وعلی آل محمد» كما باركت على [آل] إبراهيم» إنك حميد مجيد؛» أخرجه البخاري ومسل" . ومعنى 
قوله «قد علمنا التسبليم عليك٤:‏ ما يقال في التشهد: «السلام عليك أَيُها النبيُ ورحمة الله وبركاته». وذهب ابن السائب 
إلى أن معنى التسليم : سلّموا لما يأمركم به. E‏ 

قوله تعالى : 3إا أل يذو أله وَس اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في الذين طعنوا على 
رسول الله ی حين اتخذ صفيّة بنت حَيَیَ» قاله ابن عباس“ . والثاني: نزلت في المصورين»ء قاله عكرمة . 
والثالث: في المشركين واليهود والنصارى»ء وصفوا الله بالولد وكذبوا رسوله وشجُوا وجهه وكسروا رَباقَيثه 
وقالوا: مجنون شاعر ساحر کذّاب” “. ومعنى آذى الله : وصمّه بما هو منرّه عنه» وعصياه؛ ولعتّهم في الدنيا : بالقتل 
والجلاء» وفي الآخرة: بالار. : 

قوله تعالى : ويي بوت لموم وَلْمُرْيتٍ) في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن عمر بن الخطاب رأى 
جارية متبرّجة فضربها وكف ما رأى من زينتهاء فذهبت إلى أهلها تشكوء فخرجوا إليه فآذّؤه» فنزلت هذه الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس“ . والثاني: آنها نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهن» فيرّون المرأة فيدنون منها فيغمزونها؛ وإنما كانوا يؤذون الإماء» غير أنه لم تكن الأمَة عرف من 
الحرة» فشكون ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك لرسول الله بء فنزلت هذه الآية» قاله السدي”؟. والثالث: أنها 
نزلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعل بالإفك» قاله الضحاك'. والرايع: أن ناساً من المنافقين آذّوا عليّ بن 
آبي طالب» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل''. قال المفسرون: ومعنى الآية:. يرمونهم با ليس فيهم. 


)١(‏ ما بين المعقفين زيادة من «البخاري» و«مسلما من حديث كعب بن عجرة. 

(۲) في حديث کعب بن عجرة في البخاري ومسلم : «اللهم بارك». 

۳( البخاري.۸/ (١‏ ولم ٠٠١/1‏ ولهذا الحديث صخ أعرى بالقاط مخافة تراج في محلها من كنب الحفيثء اتظر قتع الاري» NEV - ٠۲۸/۱1‏ 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية - إن أله َة سل ل ای کا ات ما سلا مر وَسَلْما سلِیًا) ۔ أن انه سبحانه وتعالی آخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه بني عليه عند الملائكة المقرّبين› ادات لمر بال: ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالّمين العلوي والسفلي جميماً. اه. وقال ابن كثير أيضاً : ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي 
آن يصليي على رسول الله كا في التشهد الأخيرء» فان ترکه لم تصح صلاته» ثم قال: وقد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر 
بهذا الحديث عن جحاعة من الصحابة > منهم : أبن مسعود» وأبو مسعود البدري ٠‏ وجابر بن عبد اله» ومن التابعين : الشعيي» وأبو جمفر الباقر» ومقاتل بن 
حيان» قال : وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه في ذلك ولا بین أصحابه أيضاً» قال: وإليه ذهب الإمام آخمد آخيراً فيما حكاه عنه آبو زرعة الدمشقي ٠‏ 
ويه قال إسحاق بن راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إرا هيم المعروف بابن المواز المالكيٰ رخمهم الله ثم قال: N NGS‏ 
آعلم. قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وصحخهء والنشائي»› واڼن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما» عن 
فضالة بن عبيد له قال : سمع رسول الله كل رجلاً يدعو في صلاته» لم يمجد الله» ولم يصلٌ على النبي بء فقال رسول الله 5ل: «عجل هل م دعاه 
ققال له آو لغیره: : «إذا صلى أحدكم فليبدا بتمجيد اله ك3 والئناء عليه ثم ليل على الني» ثم لیدع ہما شاء؟. اه 

() رواه الطبري: ۲۲/ ٤٥‏ من راية عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدرة: ۵ وزاد نسبته لابن آبي حاتم عن ابن عباس ها . 

(0) 3كره البغوي عن عكرمة بدون سند» وقال ابن كثير: قال عكرمة في قوله تعالى : إ5 أل يدوت آله ورس نزلت في المصغورين. وآخرج ابن جرير 
وابن بي حاتم عن عكرمة قال : الذين يؤذون اله ورسوله هم أضحاب التصاوير 

7) ذكر هذا المعئى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سندء وذكره السيوطي في «الدر» ۰ من وواية ابن الختلر عن این ريج قال: آذوا الله فیما 
يدعون معه» وآذوا رسول الله قالوا: إنه ساحر مجلون. قال ابن كثير E FE‏ ومن آذاه فقد آذی الله کما آن من 
أطاعه فقد أطاح الله : آھ. 

(۷) ومن إيذاء اله تعالى» ما جاء في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول اله 5: «يقول الله ك3 : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر: وأا الدهر 
أقلّب ليله ونهاره» ومعنى هذا إت الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذاء 'فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه» وإنما ا 
لذلك هر اله قق . : 

(۸) ذکره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۲۰۷»› ۲۰۸ عن عطاء عن ابن عباس بدون سند. 

)4( الواحدي في «أسباب النزول»: ۸ عن الضحاك والسندي والكلبي بدون سند. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۲۲۰/۰ من رواية ابن جرير عن بنعباس قال: اراي بدا بن ی ونای سه تفر عا بها. 

0۷ الواحدي في «أسباب النزول» ۸ ٠‏ عن مقاتل بدون سند» وكذلك البغوي. : 


11۴4 ٦۸ ۵٩ الأحزاب:‎ 


با آل ق زوك 5 انك وساو المرَمينّ دنت َي ص ا ڌلك ادن 5 رفن لا دودر 


یا @ # لين لر به المتوقوة وين في لوبهم ترس رجفو فى اة اريك ر لا ماورویك 
با إلا یاد @ کلت ایتا ٹوا یذ وی لیک @ سک او فی لیے لوا من قبل وکن تيد َة 


«a 
ا‎ 
۰ 


قوله تعالی : ا ن فل تب . . .الاآية» سبب نزولها أن المْسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا 
رأوا المرآة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه حُرَة» وإذا رآوها بغير قناع قالوا : أمةء فآدّوهاء فنزلت هذه الآيةء قاله السدي” . 

قوله تعالی : کینوت ب بن یي۳“ قال ابن قتيبة : يبن الأزدية . وقال غيره : يغظين رؤوسهڻ ووجوههن 
ليْعلّم آنه حرائر ذلك د آي: أحرى وآقرب أن بتر آنه حرائر .بد4 . ۰ 

قوله تعالى: لین َر ي ألمَمِمً) آي: عن نفاقهم لين يه ف فوم مرش آي : فجور» وهم-الزناة شرج 
ف لم4 بالكذب والباطلء يقولون: أتاكم العدو» وفتلت سرایاکم وهزمت ريتك بهم آي : طك عليهم 
بان نامرك بقتالهم قال المفسرون: وقد أغري بهم» فقيل له: ‏ جلهد فار رمؤي € [الترية: ٠.‏ التحريم: ۹]» وقال 
يوم الجمعة «اخرج يا فلان من المسجد قإنك منافق» قم يا فلان فإنك منافق»"" <ثدٌ لا اروك فبًاً) آي : 
وإ ی یا تی یهلکواء تش4 منعبرب على الحال؛ آي. : لا يجاورونك إلا وهم ملعونون اتتا 


أي: وُجدوا وأدركوا «أجْذا وَفْيَلً ليك معنى الكلام: الأمء أي: هذا الحكم فيهم َة ّي أي: سن في 
الذين ينافقون الأنيياء ويرچفون بهم آن يفعل بهم هذا. 


تک ائ ت اکال إت اتا م آل شی ل اکا ن کیت © 4 4 ن 6 شرن رامد هم سوا 
a E O GS‏ امتا سوا 3 واا 
را إا آلا سادا کہ أحاو آلتريا رتا اعم مين ت المتاب والمتيم @( 


قوله تعالى : 3 سك آل لاش عن اَعَد قال عروة: الذي سأله عنها عتبة بن ربيعة. 
قوله تعالی : 2 کک أي شيء يمك أمر الساعة ومتى تکون؟ والمعنی: آنت لا تعرف ذلك؛ ثم 
قال : لمل اَعَد ن ربا . فان قیل : هلا قال: قريبة؟ فعنه ثلاثة أجوبة : أحدها: آنه أراد الظرف» ولو أراد صفة 
الساعة بعينهاء لقال: قريبةء هذا قول أبي عبيدة. والثاني: أن المعنى راجع إلى البعث» أو إلى.مجيء الساعة. 
والثالك: أن تأنيث الساعة غير حقيقي» ذكرهما الزجاج. وما بعد هذا قد سبق بيان آلفاظه [البقرة: ٠٠0۹‏ الساء: ٠١‏ 
الإسرام: ۹۷]. فأما قولة: واا لسري فقال الزجاج: الاختيار الوقف بأالف»› لأن أواخر الاي وفواصلها تجري 
مجرى,أواخر الأبيات» وإنما خوطبوا بما يعقلونه من الكلام المؤلّف ليدل بالوقت بزيادة الجرف .أن الكلام 2 وقد 
أشرنا إلى هذا في قوله: اتراي [الاحزاب: ٠1١‏ 
قوله تعالى : اطعا سادا وب أي: آشرافنا وعظماءنا. قال مقاتل : هم المُظومون في غزوة بدر. وکلهم 
قرأوا: «سادتنا» على التوحيد» غير ابن عامر» فإنه قرأً: «ساداتٍنا» على الجمع مع كسرالتاءء ووافقه المفصّل› 
ا کا 6 
ويعقوب› إلا با حاتم #قاضلو ضلوتا اسيا آي : عن سبيل الهدى» ورا E‏ يغنون السادة «ِعفٍَ آي : : ضعفي 
عذاپناء الیم امنا ا کي قرا ابن کٹیر» ونافع» وآبو عمرو» وحمزة؛ والكسائي: «کثیرا بالثاء. وقراً عاصم» وابن 
عامر: «کبیراً» بالباء. وقال آبو علي : الكثرة آشبه بالهرار المتكررة من الكبر. 
() ذكره السيوطي في «الدر» GTR EES E‏ عن السدي بدون سند.. © 
(۲) قال ابن کثیر: یقول.تعالی آمراً رسوله أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبثاته لشرفهن- بأن يدنين عليهن هن جلابيبهن»ء ليتميزن عن 
سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء قال: والجلباب: هو الرداء فوق الخمارء قالة ابن مسغود» وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن 
جبیر؛ وإبراهيم :النخعي» وعطاء الخراساني» وغير واحد» وهو بمنرلة الإزار اليرم» وقال: فال الجوهري : :الجلباب: الملحفة. 
m‏ هو جرء من حديث طويل رواه الطبري ۰۱٠/۸۱‏ وابن آبي حاتم» والطبراني في «الأوسط» عن ابن غباس» وفيي سنده الحسين بن عمرو العنقزي» وهو 


14 الأحزاب: ۹۹ ۷۳ 


ت 7 


اما الین اموا آذ 9 ت ۳ای د می ف اه مسا تالا ن عند ا با @ اما الین اموا اوا له 
فووا وا سیا 9© بقح لک اعسکک وبغفر کہ EE‏ آله وسم قد ار م عَِيًا 43 

قوله تعالی : لا تکرب لرن ٤ا Ml‏ : لا تؤذوا محمداً کما آذی بنو إسرائیل موسی فینزل بکم ما نزل بهم . 
وفي ما آذّوا به موسى أربعة آقوال: أحدها : أنهم قالوا: هو آر» فذهب يوماً يغتسل» ووضع ثوبه على حاجر» فر الحجر 
بغوبه» فخرج في طلبه» فرأوه فقالو! : وال ماه نمن باس والحديث مشهور في الصحاح كلها من خديث آبي هزيرة عن 
رسول الله هة وقد ذكرتّه بإسناده في «المغني) والخدائقء(. حال ابن حتيبة : والآدر :عظيم افخضيعين» والثافي : أن 
موسی صعد:الجبلى :ومهههارون» قمات هارون»فقال بنو إسرائیل : أنت قتلته) فآدّوه بذلك» فأمر الله تعالى الّلائكة فحملته 
حتی مرت به علی ب بني إسرائیل» وتکلّمت الملائكة پموته حتی عزف بنو [سزافیل آنه مات» فبرًأة اله من ذلك اله 
علي و . :والثالك: E ROR E‏ 
ذلك قال أبو العالة(“ والرابع : آنهم رموه بالسحز والجنون» جكاءالماوردي: ا رلت ٠‏ بن 1 

قوله قعالین : ران ند اه مبًا) قال ابن عباس: کان عند الله حا لا شاه شيعا إلا اش معني 

الوجيه في '[ال:+نران : ٥‏ . وقراً ابن شعو لاغش › وأبو حيوة :وکا هَبْداً نله بالتنوي ن ؤالباءء کسر الام : 

قوله تغالى :وولو تولا سيا فيه أوبغة أقزال ٠:‏ أعدها: 'صواباًء قاله ابن عباس والاني: ضادقاًء قاله 
الحسن: والثالث: عدلاًء قاله السندي . اؤالرايخ: : صدا قاله انن-قتيبة. ثم في المراد بهذا القول ثلاثة أقوال:' 
أحدها: آنه «لا إله إلا الله»» قاله ابن عباس» وعكرمة. والثاني : أنه“الحدل قي جميع الأقرال:والأعمال > قاله قتادة:' 
والثالث: في شان زینب وزید» ولا تنسوا رسول اله ی إلى ما لا يصلّح» قاله مقاتل بن حيّان. 

قوله تعالی: يملح لَك أَعَسَلَّک) فيه قولان. أحدهما: يتقبّل حسناتكم» قاله ابن عباس. والثاني: يزكي 
أعمالکمء قاله مقاتل .* 


قوله تعالی: نقد َر م ْنا أي + ال الخير ورب ا A ٠ ٠‏ 
"إا رشا المانة عل الوت لاض ولال فا کن یا ود وشقن با وها الان إل م طاو e‏ @ 
ذب ب سبق ر المد وشي ولستمگتِ ت ع الزن أربتت ن ا عو را ©+ 


NE EEOEE 0)‏ عن آبي هریرة ڑل قال: قال رسول الله ل د 8 لا ری من جلد شيء استجپاء 
منه» فآذله من آذله من بني إسرائیل فقال: ما يستتر هاا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص؛ وإما أجرةء وإما آنة» وان اله اراد آن بره مما قالوا لموسی» 
` قفخلا یوما وخدهُ فوّضبّع ثيابة على الحُجر ل اقل¿ قلا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخلهاء وإن الحجر عدا بثوبه» قأخد موسي عصَاة وطلَبُ الجر 
فجمل قول ؛ ٹويي جاجرء ٿړپي چو حتۍ انتهۍ إل ملا من بني:إسرائپل:فرأوه حرياناً اسح ما خلق الهء وابزاء سما بقولونء وقام حجر فاح وپس 
فليسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاءء فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاًء أو أربعاً أو خمساًء فذلك قوله تعالی: يا ١‏ ایی انش که تک کان 5وا 
موی مب اه ا تالا ن عند َه ّا ®@)». قال ابن كشير عن هذا الحديث بعدما ذكرم في «تفسيره»: وهذا سياق حسن مطول» قال: وهذا 

الحديث من أفراد البخاري ذو مَسَلم: اه. والخذيث أؤرده السيوطي فيي «الدرا ۵/ »۲٢۳‏ وزاد نسبته لعبد الراق» واحمدة و عبد بن حمید» 
والترمذيء وابن جرير» وابن المنڌره واين آب حاتم » .وابن مردويه من طرق. هن أي هريرة وه ا ا 

(۲) «الطبري» ٥۴/۲‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤١١/۸‏ ایندعا احندین می ي عه راشي ET‏ او 

2 علي ڪه . .. فذكره» وأورد السيوطي في قالدره / ۲۲۲ وزاد نسبته لابن المنذر؛ والحاكم أوصححه» وابن مردويه عن علي ڪه . 

٠‏ قال ابن کثبر: وجائز أن يكوت ملا هو المراد بالآڈى» ونجاتز أن يكوت الأول هو المرأد فلا قول أولى من قول اله ق قال ابن كثير: قلت: حنمل 
آن يكون الكل مراداًء وآن يكون معه غيره والله أعلم ٠.‏ اه. وقال الحافظ ابن خجر: وما ق و انج بوا کو و ر 
سہبان فأکثر كما تقدم تقريره غير مرة. اه. 

(۴) في الأصل: بغيةه وفي.«اللسان» و«التاج» مادة «بغل؟ ولا قال اللمرآة؟ يغيةء ن  , ٠‏ .. ا 

(4) رواه السيوطي في فالدر؟ ٠۳١/١.‏ من رواية ابن أبي شيية في: #المصنفا » اين المنفر د وان يي سا السام حه وان مردویه عن ابن 
عباس يا مطولاً . .والقصة تقدمت بتحوها في الصفحة (۷۳ )١‏ ب Ak‏ ا 

(۵) قال ابن کثیر: وقوله.تعالی: - ت عند اله ًا آي ز TT a‏ 

.وقالك. غيره من السلف: لم يشأل الله شيئاً إلا أعطاه. ولكن .مع الوؤية لماديشاء له كق“ قال: N E EE id E‏ 
في آخیه هارون آن یرسله الله معه» فأجاب الله سواله فقال: ووعتا لم ِن ریا ناه هر َب . اه. a‏ 


1141 ٠ ۷٣ - ٦۹ الأحزاب:‎ 


قوله تعالى: إا ْنَا اة فيها قولان: أحدهما: أنها الفرائض» غرضها الله على السموات والأرض 
والجبال» إن آذتها آثابها» وإن ضيَعَنها عذّبهاء فكرهت ذلك؛ وعرضها على آدم فقًبلها بما فيهاء روا ابن آبي طلحة 
عن ابن عبا س ؛ وكذلك قال سعید بن جبیر: عُرضت الأمانة على آدم فقيل له : تأخذها بما فيهاء إن أطعتَ غفرتُ 
لك» وإن عصيتَ عدّبك» فقال: قَبْلتُ» > فما كان إلا كما بين صلاة العصر إلى آن عَرّبت الشمس حتى أصاب 
الدب" . وممن ذهب إلى أنها الفرائض قتادة» والضحاك والجمهور. والثاني: أنها الأمانة التي يأتمن الناس بعضهم 
بعضاً عليها. روى السدي عن أشياخه أن آدم لما أراد الحج قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانةء فأبت» وقال 
للأرض» فابت» وقال للجبال» فأبت» فقال لقابيلء فقال: نعم تذهب وتجيء وتجد آهلك كما يسرك فلما انطلق آدم 
قتل قابیل هابيلٌ» فرجع آدم فوجد ابنه قد قتلأخاه» فذلك حيث يقول الله قق : إا ّتا مان4 إلى قوله: لوه 
آلإن) وهو ابن آدم» فما قام بها" . وحكى ابن قتيبة عن بعض المفسرين أن آدم لا حضرته الوفاة قال: يا ربٌ» من 
أستخلف من بعدي؟ فقيل له : ٠‏ اعزض خلافتك على جميع الخلق» فعرضهاء > فكل أباها غير ولده: وللمفسرين في المراد 
بعَرْض الأمانة على السموات والأرض قولان: أحدهما : آن الله تعالى ركب العقل في هذه الأعيان» وأفهمهنٌ خطابه 
وأنطقهنّ بالجواب حين عرضها عليه ولم يرد بقوله: «بَيْنَ» المخالَمَة» ولكن أبَيْنَ للحشية والمخافة» لأن العَرْض 
کان تخییراً لا إلزاماًء وداد شفقن» بمعنى جِفْنَّ منها أن لا يؤدّيها فيلحقهّ العقاب» هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد بالآية: إلا عرضنا الأمانة على آهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملائكةء قاله الحسن»ء وفي المراد 
بالإنسان أربعةآقوال: : أخدها: آدم في قول الجمهور: ۳ قابيل في قول السدي. والفالك: ار قاله 
الحسن. والرابع: 'جميع الناس» قاله ثعلب: ۰ 

قوله تعالی؟ لإ کن لوا ب جهرلا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ظلوماً لنفسه» غِرَاً بار ر قاله ابن عباش» 
والضحاك. والثاني : تللوماً لنفسه جَهولاً بعاقبة أمرة.قاله مجاهد. والثالث: ظلوماً بمعصية ربّه» جُهولاً بعقاب 
الأمانةء قاله ابن السائب. وذكر الزجاج في الاية وجهاً يخالف أكثر الأقوال» وذكر أنه موافق للتفسير فقال: إن الله 
تعالی ائتمن ن بني آدم على ما افترضهعليهم من طاعته ¿ وائتمن السموات والأرض'والجبال على طاعته والخضوع له» 
فام السبموات والأرض فقالتا: ايا طابيى) [فصلت: ١أ‏ وأعلَّمنا أن من الحجارة ما يَهْبط من ححشية الله» وأن 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والملائكة يسجدون لله افعرًفنا الله تعالى أن السموات والأرض لم تحتفلالأمانةء 
لأنها.أدتهاء ‏ وآداؤها:٠‏ طاعة الله وترك معصيته» وکل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك کل من آثم فقد احتمل 
الإثم“» وكذلك قال الحسن: وله ا آي: e‏ خانا ولم بُطیعا ا 
فلا يقال : کان:ظلوماً جهولاً, 

قوله تعالى: <لِعَذّب اله ألسَيِي الست شري لمش ي ووب اله على لومي وزيب قال ابن 

قتيبة : المعنى : عَرَضنا ذلك ليظهر-نفاق المنافق وشِرك المشرك فیعدّبهم اله » ويظهر إيمان المؤمنين فيتوب e‏ 


ا e‏ والخفرة إن EG‏ 
¥ # 


٠ )0(‏ «الطبري» ٥٤/۲۲‏ وذكره السيؤطي قي «الد «rts‏ وزاد نسبته لابن:المدذر» واب بن آبي 2 وابن الأنباري في كتاب «لاضباده من ابن 
عباس اء 

(۲) «الطبري؟ ٥٤/۲۲‏ عن سغيد بن جبير غن ابن عبامن› وذكره السيوطي غي «الدر» a ۲۲١ /٥‏ وین آي شیته وهبد بن 
حميد» وابن المنترء وان ”بي حاتم» وابن الانباري في كتاب «الأضدادا» والحاكم وصححه» .عن ابن عباس ها . : 

(۳) روی هذا الخبر مطولاً الطبري oV «o1۲‏ من رواية السدي في خبر ذكره عن آبي مالك» -وعن آي E‏ عباس» وعن مرة الهمدائي عن 

٠٠‏ ابن مسعود» وعن اسمن أصحاب الي ا. : i‏ و 0 ا 

9) قال الآلوسي عن قول الزجاج هذا: لای ب ولم تر في المأثور ما يؤیده. اه ر 

 )٥(‏ قال الآلوسيٴ في تتمة الآية :وکن اھ موا عورا رتا آي: مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمۋمنات ا وآثابهم 
بالفوز العظيم على طاعاتهمء نسأال الله تعالى آن يتوب علينا ويغفر لا ويشبنا بالفوز العظيم» إنه- جل جلاله وعم نواله - غفور رحيم. اه. 


٦ ١ سباً:‎ 114۲ 


وقال الضحاك» وابن السائب» ومقاتل: فيها آية مدنية» وهي قوله: ری الي وا ليلم [سبا: .]٦‏ 
۰ پو آم کی ا 
لالد یہ ایی م ما فی لسرت کا فى الأرض وله المد فى الکخ وهو للك لير لب 9 بعلم ما ب 

ا کے ا ی اقم ا © کا آل کنا و ا ل 
ایم یر ا که بترم ت قال کت ف آلشکیوت رک ن الا ل انکر ن کوت ل ست إلا ن 
صب بن © لجرب الي امثوا وميا لحب رھک م ني رنڈ ڪر 9 اين سو ج مايا 
عجو أرکیک مم عدا ن َج اليم (@ وى أرب أا ليلم اليج أذ إت س ریف هو احق َيه إل 
م ابيز كيد ©4 


قوله تعالی: الد ل ای م ما نى ألسَمَوت رمَا نى الأزضٍ€ ملكا وحلقاً i.‏ اند فى الا € يَحَمَدّه أولياؤه إذا 
دخلوا الجنّة» فيقولون: ا ی لدی صدا ردم [الرمر: ]۷٤‏ تلد و لی هدنا لدا) 3لاعراف: ٤٣‏ ایند 
به لى ذهب عَنًا لرك [فاطر: . یم ا لخ نى آلأزضي) من بذر أو مطر أو كنز أو غير ذلك رما ج ينبا من 
زرع ونبات وغير ذلك وما برل م ألسََاءٍ من مطر أو رزق أو رما یمرچ فبا من ملك أو عمل أو دُعاءٍ. 
وال الي کر أ يعني مُنکري البعث لل أا ألسَاعَةٌ آي: لا بع 

قوله تعالى: علي ْب قرأ ابن كثير» وعاصم» وآبو عمرو: مالم اليب بكسر الميم؛ وقرأً نافع» وابن 
عامر: برفعها. وقرأ حمزةء والكسائي: «علام الغيب» بالكسر ولام قبل الألف. قال أبو علي: من كسر» فعلى 
معنى : الحمدٌ لله عالم الغيب؛ ومن رفع» جاز أن يكون «عَالِمْ الغيب» خبر مبتدأ مجذوف» تقديره: هو عالِم الغيب» 


مع 


ویجوز آن یکون ابتداءٌ» خبره لا معرب عَند4؛ و«علام) أبلغ من «عالم؛. وقرأً الكسائي وحده: «لا يَغْربٌ» بكر الزاي؛ 
وهما.لغتان . 2 1 

قوله تعالی: ¥ أَصَمَرُ يِن € وقرأ ابن السميفع» والنخعي» والأعمش: «ولا أصغْرّ مِنْ ذلك ولا أكبرًه 
بالنصب فيهما . 


قوله تعالى: لجرب أب ءامثرأ) أ قال الزجاج: المعنى: بلى وربّي لتأتيتكم المُجازاة. وقال ابن 
جریر : المعنى: آثبتَ مثقال الذرّة وأصغر منه في کتاب مبین؛ لېجزي الذين آمنوا» وليري :الذين أوتوا العلم. 
قوله تعالی : وتن جر ايد4 قرا ابن كثير» وحفص عن عاصم› ويعقوب» [والمفضل]: «مِنُ رجز ليم رفعاً؛ 


(۱) قال ابن کثیر: يخبز تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرةء لان المت التنشل على اهل الدنيا والأخرةء المالك لجميع 
ذلك» والحاكم في جميع ذلك» كما قال تعالى: رهی اف لآ له إا هو ل له لحن ف الأول والخرة وله الحم وله َر © ) ولهذا قال تعالى 
ھاھنا: للد ب ای لم ا فی السَسَر َا ن الأزض) آي: الجمیع ملکه وعبیده وتحت تصرفه وقهره» كما قال تعالی: ی ت لَك الأ ©@ 4 
قال: ثم قال #ة: لَه سد فى الأ فهو المعبود أبداًء المحمود على .طول المدى».قال: وقوله: 9هو گم ) آي: في آقواله وآفعاله وشرعه 
ودره َير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. آھ. 

(۳) قال ابن کثیر: هذه إحدى الآبات اثلاث الي لا رایع هن مما آم ال تعالی سواه کا أن بقسم بره المظیم على وقوع المماد لاکره من نکره من 
أهل الكفر والعنادء قال: فإحداهن في سورة يونس ##› وهي قوله تعالى: (# تیوک ای مر مل إی رن لک لح را اش نید 4€ 
وااية هي: : 9 ا كرا 5 أي اة تل بل ي لتا راك في سورة اتفابن) وهي قول تما : مم لیے تھا ن لے تنا فل بل مکی 


2 rL 


اش م کی بنا عیام وکلک عل آل یبد ©@ € فقال تعالی + ل بل وی ام4 . اه 


سیا: ۷۔۱۱ 4 


والباقون بالخفض فيهما؟. وفي رين أوباً الراب قولان: احدهما: آنهم مؤمنوا أهل الكتاب» كعبد اله بن سلام 
وأصحابه» رواه أو صالح عن ابن عباسن. والثاني : .أصحاب محمد جي قاله قتادة. 

قوله تعالی: « الى أل إّك يِن ري يعني القرآن هر لسن قال الفراء: «هو» عمادء فلذلك انتصب 
الحقء ES E‏ ۱ ۲ البقرة: ۱1۳۰ ۲۹۷]. 

وال ت کفرا مل تذل عل ل یکم إا مزفشر کل مسري إل کی تی کر @ ق ی امہ کنبا ام پو 
جک کہ ھک کہ ای ن اکب اشر ای @ ا ب ہے ایم که عتم تر ت السا ا 
تیف ۔پھم اذز او قط عکہم کا ے آلساہ إن فی دلت لی لکل عبد م ی @ 

قوله تعالی : وال أ كرا وهم نكرو البعث» TT‏ یز ندل عل ل بک آي: يقول 
لکم: إتكم 3إا مزفشر کل مرٍَ) أي : رّقتم كل تفريق؛ والممرق هاهنا مصدر بمعنى التمزیق گم نى حلي بجريد) 
أي: يجدّد لقم للبعث. ثم آجاب بعضهم فقالوا: < افر عل اہ گ4 حین زعم انا تبعث؟! ولف «آفتری؛ آلف 
استفهام» وهو استفهام تعجب وإنکار» آم بي نة أي: جنون؟! فر الله عليهم فقال: بي أي: ليس الأمر كما 
تقولون من الافتراء والجنون» بل الي لا يُومثو َة وهم الذين يجحدون البعث ني لماي إذا بُعثوا في الا خرة 
وألسَكٍ اليد من الحق في الدنيا. ثم وعظهم فقال: فر ا لل ما ب أيهم وما عَلَهُم ى السا والأرض) 
وذلك أن الإنسان حيثما نظر رأى السماء والأرض فُدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله؛ فالمعنی أنهم آین کانوا فأارضي 
وسمائي محيطة بهم؛ وأنا القادر عليهمء إن شئتُ خسفب بهم الأرض» وإن شت أسقطتٌ عليهم قطعة من السماءء 
لن ی ديلت أي : فيما يَرّون من السماء والأرض لَب تد على قدرة اله تعالى على بعلهم والخسف بهم لكل 
عب میس آي : راجع إلى طاعة الله» متأمْلٍ لما یری . 

0 6 ا کا ی ا ا ا أا له ليد 2 أن ال سيعت مدر في الترد اموا 
سیا إل بنا رة مير @) 

قوله تعالی: وقد انیا داو د انأ وهو الثبرة والزبور وتسخير الجبال والطيرء ا 
عليه" ٭ ينبال أ وی ممم وروی ال لي هن ع رارت «أؤبي» ب بضم الهمزة وتخفيف الواو. 
الزجا ٘ وقلتا: يا جبال أوبي معه» .أي: رجُعي معه. والمعنى: eT‏ 
قراً: ا معناه: : عودي في التسپيح معه كلما عاد. ولا «اوبي» آي: : سبّحي» وال الاوب ي ال 
وهو أن يسير النهار كله وینزل ليلاًء فكانة أراد: ادأبى النهار [كله] بالتسبيح إلى الليل . 

قوله تعالى: بر4 وقرا آبو رزین» او ا السلمي» وأبو العاليةء وابن أبي عبلة: «والطيْرٌا بالرقع. 
فآما قراءة النصب» فقال أبو عمرو بن العلاء: هو عطف على قوله : «ولقد آتينا داود نّا فضلاً“ «والطَيْرَه .أي : وسخُرنا 
له اير . قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصبا على النداءء كأئه قال: دعَؤنا الجبالّ والطيرَء ار رد ن و 
الجبال» وكل منادى عند البصريين فهو في موضع نصب؛ قال: وآما الرفع» فمن جهتين» إخداهما: أن يكون نسقاً على 
ما في «أوّبي۲» فالمعنی : ا اي اک ا رال والثائية: على النداءء المعنى : یا جبال وبا آیھا 


0( أي هنا وفي سورة [الجاثية: 1 قال في لإتحاف فضلاء اليش :۲٠۹‏ : واختلف في من رجز اليم؟ هنا و(الجائية)ء فابن كثير» وحفص»ء 
ويعقوب: برفع الميم فيهما نعتاً ل «عذابٌ»» وافقهم ابن محيصن» والباقون: بخفضه فیهما. نعتاً ل «رجزِ» وهو العذاب السيئ. اه. 

(۲) .قال ابن كثير: اليس الأمر كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليهء بل محمد ية هو الصادق البارٌ الراشد الذي جاء بالحق»: وهم الكدَّبة الجهلة الأغبياء في 
لداب أي : الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى ‏ ولسّكَلٍ اليد من الحق في الدنيا. اه. 

(۳) . قال این کثیر: یخبر تعالی عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آثاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن 
والجنود ذوي العّدد والعددء وما أعطاه ومنحه من الصبوت العظيم الذي كان لذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات» وتقف له الطيور 

SG E E الشارحات»+ والغاديات. والرائحات» 'وتجاوبه بأنواع اللقات» قال: أزفي.«الضحيح» أن رسول اله‎ ٠:. 
الليل» فوقف:فاستمع 'لقراءته» ثم قال بل: «لقد وتي هذا مزماراً من مزامیر آل داو . اھ‎ 

() في الأصل: والثاني. 


e 


۱٤ ۱۲ سبا:‎ f4 


الطير أوّبي [معه]. قال ابن عباس SS E‏ وكان إذا قرأ لم تيق دابّة إلا استمعت لقراءته وبكت 
لبکائه. وقال وهب بن منبه: کان يقول للجبال: سبُحي» الطب آجیي؛ ثم باخ هو في تلا الور بین ذلك بصت 
الحسن»› IS‏ 

قوله تعالى: تًا له لَلَيِيدَ أي: جعلناه ليا . قال قتادة: i O‏ فکان یسریه بیده» لا 
يدخله النار» ولا يضربه بحديدة» وکان أول من صنع الدروع». وكانت قبل ذلك صفائح ٠‏ 

قوله تعالى: أن آَل قال الزجاج: معناه: وقلنا له: اعُمّل» ويكون في معنی «لان یعمل» سب4 
أي : دروعاً سابغات» فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف. قال المفسرون: كان يأخذ-الحديد بيده فيصير كأنه عجين 
يعمل به ما يشاء» فيعمل الدّرع في بعض يوم فيبيعه فیبیعه بمال کثیر» قیأکل ویتصدق . والسابغات: الدروع الكوامل التي 
تغظي لابشها حتى تلل عنه فيجرها غلى الأرض. َير في اسرد أي : اجعله على قدر الحاجة. قال ابن 

قتيبة : السرَدُ: اللج» ومنه يقال لصانع الدروع : سراد ورَرَادّء تبدل من السَْيْن الزايء' كما يقال: ا 
وقال الزجاج: اسرد في اللغة : تَقْدِمَةٌ الشيء إلى الشيء تأتي به مسقا بعضة في إثر بعض متحابغاً ر مرد 
فلان الحديك. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: عدّل المسمار في الحْلْقة ولا تصعره فيقلق› E‏ 
الحلقةء› قاله مجاهد. والثاني : لا تجعل جلقه واسعة فلا قي صاحبهاء قاله قتادة. 

قوله تعالی: وَعَملوا صلا خطاب لداود واه . : : 3 

رشان ایح رما ہر فاخا کب ونت ا ي لطر ومن لجن من SS‏ 
عن أا E:‏ من عاب سر © يعمو لم ما اي ن ڪيب ثيل جتان ور اسب اعملوا ءال داو 
EES‏ ام ع ټی ل مائ آلاريي اڪنل سل یا کا کے تیت کل 
آن أو اا بعكو ألمب ما شا فى المتاي لن @4 

قوله تعالی : «وَِسايَسنَ یح قرا الأكثرون بنصب اليح على معنى: وسخُرنا لسليمان الرَيح. ns‏ 
والمفضل عن عاصم: «الرَيح رفعاًء أي: له تسخيرٌ الريح. وقرأ أبو جعفر: «الرياح» على الجمع. رمَا َر قال 
قتادة : تغدو مسيرةً شهر إلى نصف النهار» وتروح مسيرةً شهر إلى آخر النهار» فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. 
قال الحسن: لما شَعّلت نبي الله سليمانً الخيلٌ عن الصلاة فعقرها"ء أبدله الله خيراً منها وأسرع وهي الريح» فكان 
يخدو من دمشق فيّقيل باحر وبينهما مسيرة شهر للمسرع» ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابُل» ويينهما مسيرة شهر 

قوله تعالى : وأسلتا لم َل أِطْرٍ قال الزجاج: القظر : الأجاس» وهو الطُفرء أذيبمذ اك وكان قبل سايمان 
لا يذوب. قال المفسرون: أجرى اله لسليمان عين الضُفْر حقى صنع منها ما أراد من غير نار» كما ألين لداود الحديدٌ 
بغير نار» فبقيت تجري ثلاثة أيام ولياليهنّ كجري الماء؛ وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليمان. 

قوله تعالى : ن ألَجِيٍ4 المعنى: وسخرنا له من الجن لمن يعمل بي يدَيْ يدن ر أي : بأمره؛ سرهم الله 
له» وامر بطاعد والکلام يدل على أن منهم من لم پسځُر له لوين بيع ت آي: يَعْڍل عن ن ً4 له بطاعة 


() في الأصل: صراطء وما أثبتناه من «غريب القرآن» ٠٠١‏ و«البحر ۷/ ۲٠٠‏ و«اللسان»: زرط ٠.‏ 

() قال ابن کثیر: لما ذکر تعالی ما آنعم به على داود» E E E E RE‏ غدؤها 
شھر ورواحھا شهر. اھ. 

() قال اين جرير الطبري في سورة [صَ: ۲۳] عند قوله تعالى: لفق متنا يالوق ولأفكان: واختلف أهل التاويل في معنى مسح سليمان بسوق هذه 
الخيل الجياد وأعناقهاء فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعتاقهاء. وقال آخرون: .جعل يمس أعرافها وعراقيبها بيده حباً لهاء ونقل ذلك 
عن ابن عباس» ثم قا : .وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس آشبه بتأويل الآية. لأن نبي اله ل (يريد سليمان #¥#) لم يكن إن شاء اله ليعذب 
حيواناً بالعرقبةء ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أن اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. ناه. E‏ 
موضعه إن شاء الله تعالى من سورة (ص). : 


\1fo ٤ سبا: 1۲ہ‎ 


سليمان .نرق ين ماب ب ألسّير 4ء وهل :هذا في الدنياء آم في الآخرة؟ فيه قولان: أحدهما: في الآخرة؛ قاله 
الضحاك . والثاني : :قي الدنياء قاله مقاتل. ٠وقيلل::‏ إنه كان مع سليمان مَلّك بيده سوط من نار» فمن زاغ من الجن ضربه 
الملك بذلك السوط . يعمل لم نّا با ن رب وفيها ثلاثة أقوال: .أحدها: أنها المساجد قاله مجاهدء وابن 
قتيبة . والثاني: القصور» قاله عطية. والثالث: المساجد والقصور» قاله قتادة. وآما التماثيل» فوي الصرّر؛ قال 
الحسن: ولم تكن يومئلٍ محرّمة؛ ثم فیها قولان: أحذهما: انها کان کار اويس والقبان راوز عن کر 
ودرجات سریره لکي يَهابَها من آراد ادنر من قاله الضحاك. والثاني: .آنها كانت صَرَرُ النبيين والملائكة لكي يراهم 
الناس مصرّرين› فيعبدوا مثل عبادتهم ویتشبّهوا بهم › قاله ابن السائب . وفي ما کانوا يعملونها منه اقولان: أحدهما: من 
اللحاس» قاله مجاهد. والثاني : من الرخام والكَبه"» قاله قتادة. 
قوله تعالى: وتان كاي € الجِمّان: جمع جفنةء وهي القصعة الكبيرة؛ والجَّرابي؛ جمع جابيّة» وهي 
الحوض الكبير يُجبّى فيه الماءء أي: يُجمع. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «كالجَرّابي» بياء» إلا آن ابن كثير يثبت الياء في 
الوصل والوقف» وآبو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. قال الزجاج: وأكثر القراء على الوقف بغير ياءِء وكان 
الأصل الوقف بالياء. إلا أن الكسرة تنوب عنها. قال المفسرون: كانوا يصنعون [له] القَصاع كحياض الإبل» يجتمع 
على القصعة الؤاحدة آلف رجل يأكلون منها . ٠‏ 
قوله تعالى: وور رَايِيَسٍ€ أي: ثوابت؛ يقال: رسا يرسو: إذا ثبت. وفي علَة ثبوتها في مكانها قولان: 
أحدهما: أن أثافيها منها"؛ قاله ابن عباس. والثاني : آنها لا تُنزل لِيظّمهاء قاله ابن قتيبة. قال المفسرون: وكانت 
القدور كالجبال لا تحرّك من أماكنهاء يأكل من القّذر ألف رجل. 


قوله تعالى: اعرا ءال اود شك المعتى: وقلنا : اعملوا بطاعة الله شکراً له على ما آتاک0؟. 

قوله تعالی: فنا سینا عله ١‏ مر يعني على سلیمان. قال-المفسرون: كانت الإنس تقول: : إن الجن تعلم 
الغيب الذي يكون في غد» فوقف سليمان في محرابه يصلّي متوگئاً على عصاه فمات» فمكث كذلك حولاً والجن 
تعمل تلك الأعمال التَاقة ولا تعلم بموته حتى أكلتِ الأر ضٌ“ عصا سليمان» فخْرً فعلموا بموته» وعَلِم الإنس أن 


الجن لا تعلم الغيب. وقيل: إن سليمان سأل الله تعالى أن يعمّي على الجن موته» فأخفاه الله عنهم حولاً. وفي 
سبب سؤاله قولان: آحدهما TT‏ يقولون للإنس : إنّنا تَعْلَمٌ الغيب» فأراد تکذیبهم . والثاني : لأنه كان قد 


بقي من عمارة بيت المقدس . فأما اة لاض( فهي : الأرَضة. وقرأً أبو المتوكل› وأبو الجوزاء» وعاصم 
الجحدري: اة الأَرَض» بف د الونسأة: العصا. قال الزجاج: واتعا شتات اه ا بيا آي : ا 


ويڙجر. . قال الفراء : أل الجا لا يهمزون ايان وتميم وفضحاء قيس يهمزونها . 


»0 قال الالوسي: وإنما هي في شرعتا حرام» ولا فرق عئدنا بين أن تكون الصورة قات ظلٌ» وأن لا تكون كذلك. اه. 

9( المَبْهٌ والب : ضرب من انحاس پلقی عليه دواء قيصفر؛ :بنمي به» لانه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب بلونه. 

(۴۳) الاثافي: الحجارة التي تتصب وتجعل القَذرّ عليها. 

() قال ابن تجرير الطبري: وقوله: اقا ل بای ش4 يقول ثعالی كر : وقلنا لهم : اعملوا بطاعة الله یا آل داود شكراً له على ما أنعم عليكم من 

النعم التي خصكم بها عن سائر خلقه» مع الشكر له على منائر نعمه التي عمّكم بها مع سائر خلقه. اه. وقال أبو عبد الزحمن السلمي: الصلاة 
شكرء والصيام شكر» وكل خير تعمله له كك شكرء وأفضل الشكر الحمد. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مححد بن كعب القرظي 
اقال: الشكر: تقوى الله“ تعالى والعمل الصنالح» قال 2 وهذا يقال لمن هو مطلبّس بالفعلء قال : وقد کان آل داود. للل كذلك قائین بشکر الله 
تعالی قولاً وعملاً. 

)0( الأرّض: جع أرقت وهي دوييبة يا تأكل الخشب: ‏ 2 

(0) . قال ابن کٹثیر: ا رت اک رک ی فار ر او کے د وف فإنه مکت متو کا علی 
عصاه - وهي منناته كما قال ابن عباس وا ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد ‏ مدة طويلة نخواً من سنة» فلما أكلتها دابة الأزض وهي 
E ELE GE BS‏ و أن الجن لا يعلمون الغيب كما انوا يتومون ' 
ويوهمون الناس ذلك. أه. 


۲۱ ۰١ منباً:‎ 116١ 


ااي : سقط تيع ا آي: ظهرت» e‏ 
آي : 2 Ry‏ فملمت يتا خطاما في ظلها. وروی رويس عن 


يعقوب : «ثيّٺْ» 0 والباء وكسر الياء. 
وقد کن لس ل کین کا کل کر کیو تھا لا سے اد کک ا کا ی ت ئز ي 
اموا ا لی سی سيل آم وکلهم تيم جين دون ڪي متي ئي رقو ين بتي قيلي 9 کي ب i‏ 
کیرا وکل جر إل الکو © وما یی ی آلقری ای مرڪ فبا ی هر رة کا سا تا ال 
و OE‏ ریا بلود بين أسقارتا ود وظلموا انش بم جيم أَحَاوينَ کرم ا HÎ EF‏ فی َلك e‏ 
کر © رق حل کن ویش طت قب ل فقا من ٿن اڙيڪ €9 ويا ڪان لم ڪهم ین شتنکي ل نعم من ومن 
بالخرة ين هو ينها يي لي ورك عل کي ىء o‏ 
قوله تعالی: لذ گان لِسَبر فی مهم ا قرأ آبن کثیر» ونافع» وآبو عمروء وابن عامر» وأبو بکر عن 
عاصم: «في مَسَاكِێِهم؟. ۳ حمزة» وحفص عن عاصم: «مَسشگێهم» بفتح الكاف من غير ألف. وقراً الکسائي»› 
وخلف: «مَسكيهم» بكسر الكاف» وهي لغة. قال المفسرون: المراد بسبأً هاهنا: القبيلة التي هم من أولاد سبأً بن 
ُب بن يرُب بن قحطان؛ وقد ذكرنا في سورة [السمل: ]۲١‏ الخلاف في هذاء وأن قوماً یقولون: هو اسم بلد» ولیس 
باسم رجل”" ؛. وذكر الزجاج في هذا المكان أن مَنْ قرا: لِسَباً» بالفتح وترك الصَرّف» جعله اسماً للقبيلةء. رمن ضرف 
وکسر ونون» جعله اسماً للحي واسماً لرجل؛ وکل جافڙ خسن رث رفعٌ» اسم «کان»» وْجِتَتان) رفع على 


2» 


نوعين: أحدهما: أنه بدل من «آية»» والثاني : على إضمار» كأنّه لا قيل: يةه قيل : الآية جُتتان. 


الإشارة إلى قصتهم 

ذكر العلماء بالتفسير والسّيّر أن بلقيس لما ملكت [قومَها] جعل قومُها يقَتتِلون على ماء واديهم» فجعلت تنهاهم 
فلا بُطیعونهاء فترکت مُلکها وانطلقت إلى قصرها فنزلثه» فلا گثر اسر بینهم وندمواء آتوها فارادوها على آن ترجع إلى 
مُلكهاء فابت: فقالوا: رجن أو لَتفُْلَنّكِ» فقالت: إنكم لا تُطيعونني وليست لكم عقول» فقالوا: فإِنًا a‏ 
فجاءت إلى واديهم - وكانوا إذا مروا آتاه السيل من مسيرة يام - فامرث به» فسَدٌ ما بين الجبلين اة" ٠‏ وحبسث 
الماء من وراء ألسدء e e‏ وبنٹ فن دونه بركة وجعلت فيها اثني فا ا 
آنهارهم» فكان الماء يخرج بينهم بالسويّةء إلى آن كان من شآنها مع سلیمان ما سبق ذکره [التمل: ٤٤-٩4‏ وفوا بعدها 
على حالهم. وقيل: إنما بتؤا ذلك البنيان لعلا يغشى اليل أموالهم فيّهلكهاء > فکانوا يفتحون من آبواب السَدّ ما 
يريدون» فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه» وكانت لهم جئتان عن يمين واديهم وعن شمالهء a‏ 
ورت فواكههم» وإن كانت المرآةٌ لمر بين الجتتين واليكتّل على زآضهاء فترجع وقد امتلاأ من الثمر ولا تمس 
شیئاً منه» ولم یکن [یری] في بلدهم حيَة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث» ويمرٌ الغريب ببلدتهم وفي ثيا 
القَمْل» فيموت القمل لطيب هوائها. وقيل لهم: « كوأ يِن رق كم نک آم بده عيب € أي: هذه بلدة طيبةء ا 


0 قال ابن کثیر: كانت سبا ملوك اليمن وأهلهاء وكانت البابعة منهم» یی کشا لبا ف الملااة انتا ن جا وكانوا في نعمة وغبطة 
في بلادهم وعيشهم واتّساع آرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث اله تبارك وتعالی إليهم الرسل تأمرهم أن یأکلوا من رزقه ویشکروه بتوحیده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا يإرسال السيل والتفرق في البلاد آيدي سباء شذر مذر. 

(۲) روی الترمذي في «سننه» ۱٥٤/۲‏ عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رجل يا رسول الهء وما سباً؟ رض أو امرآة؟ قال: «لیس بارض ولا امرآة 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . ٠.‏ الحديث» ورواء أحمد والطبري وهو حديث حسن» وقد سبق تخريجه صفحة .)٠٠٤٤(‏ وآورده السيوطي في 
«الدر ۲۳۱/۰ وزاد نسبته لعبد بن حميد» والبخاري في «تاريخه)» :وابن المنذزء والحاكم وصححة» زاین مردويه.. 

(۳) قال في «المصباح» مادة «سنن: المُسناة: حائط بُبنى في وجه الماء» ويسمى السّدَ. 


14۷ ۲۱ ۱١ سیا‎ 


بلدكم بلدةٌ طيْبةء ولم تكن سیخة ولا فيها ما يؤذي وب عَفْرٌ4 أي: والله رب غفورء وكانت ثلاثة عشرة-قريةء 
فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياًء فكّبوا الرُسلء ولم قروا بنعم اللهء فذلك قوله: مَأعَشا4 آأي: عن الحنء وكذّبوا 
أنبياء هن « ارم لهم سيل امم وفيه أربعة أقوال: أحدها: أن العَّرم: الشديدء رواه علي بن أبي طالب عن ابن 
عباس.. وقال ابن-الأعرابي: الحرم : السّيل الذي لا يُطاق. والثاني : [أنه] اسم الوادي» رواه العوفي عن ابن عباسء 
وبه قال قتادة» والضحاك›ومقاتل : والثاللث: أنه المُسَنَاةء قاله مجاهد» وآبو ميسرة» والفراءء وابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: الحرم : جمع عَرِمَةَ» وهي: السكر والمُْسَنًاة. والراب ا حکاه 
ازجاح وفي صفةإرسال هذا السنيل عليه م قؤلا: أحدهما: أن الله تعالى بَعَّتّ على سكرهم دابَةً من الأرض فنقبت 
فيه نقباًء فسال ذلك الماء إلى موضع غير الموضع .الذي كانوا ينتفعون به» رواه العوفي عن ابن عباس . وقال قتادة 
والضحاك في آخرين: بعث الله عليهم جُرَذاً يسمّى الحُلّد - والخُلد: الفأر الأعمى - فنقبه من أسفله» فأغرق الله [به] 
جناتهم› وخرب به أرضهم. . والثاني : أنه أرسل عليهم ماءٌ أحمر» a‏ ولم یکن 
الماء أحمر من السدء وإنما كان سيلاً أرسل عليهم» قاله مجاهد. 

قوله تعالى : ولم ية يعني اللتين تُطعمان الفواكه. ومین ران اسل ت4 فرا ابن کثیر» ونافع»› 
وعاصم»ء وابن عامر» ؤحمزةء والكساثي: «أكل» بالتنوين. وقراً آبو عمرو: «أكل» بالإضافة. وخفّف الكاف ابن كثير 
ونافع» وثقلها الباقون. أما.الأكلء فهو الشمر. وفي المراد بالكَمٰط ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأراك» قاله ابن عباس؛ 
والحسن» ومجاهد» والجمهور؛ فعلى هذاء أكله: ثمره؛ ويسكّى ثمر الأراك: البَرير. والثاني : أنه كل شجرة ذات 
شوك» قاله آبو عبيدة» والثالٹ: آنه كل نبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكلهء قاله المبرّد والزجاج. فعلى 
هذا القول الط : اسم للمأكول فيخس على هذا قراءة من نون الأكل 4 وعلى ما قبله» هو اسم شجرة» :والأكل 
ثمرهاء فيحسن قراءة من أضاف . فأمًا الأَنْلء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطزفاء"ء قاله ابن عباس: والثاني: أنه 
السمُر» حكاه.ابن جرير. والثالث: آنه شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه . 

قوله تعالی: 9 وىو د من در ر كليل فيه تقديم» وتقدیره: وشيء قليل من سِڏر٬‏ وهو شجر البق . والمعتی آنه 
كان الكثط والأئل في بكيهع أكر امن الشئر. قال قتادة : ينا شجرهم من خير الشجر» > إذ صيّره الله من شر الشجر: 

قوله تعالى : ذلك جمم4 أي: ذلك التبدیل جزیناهم یما کنر وَل جرۍ إل الگ . فان قیل: قد یجازی 
المؤمن والكافر» فما معنى هذا التخصيص؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن المؤمن يُجزى ولا يُجازى» فيقال في أفصح 
اللغة: جزى الله المؤمن» ولا أيقال: جازاه» لأن «جازاه» بمعنى كافأه» فالكافر يُجازى بسَييْيّة مثلهاء مكافأة له» 


zr 


والمؤمن يراد في الثواب ويتفضل عليه» هذا قول الفراء. والثاني: أن الكافر ليست له حسنة تكفر ذنوبه» فهر يُجازئ 


)١(‏ أرض سبخة: أي: ملحة. 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: < اعښا) آي: ن اتويد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون اله» كما قال 
الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام: نئت ئك من س بر بن 9 إن مدت امراق رسیم اریت ون صخل کنو ت مرل ید 9 ج 
مها جو ہیں من دون في وي لهم EEE‏ به )۰ اه 

(۳) قال في «القاموس» الطرفاء: شجرء وهي أربعة أصناف» مها الالء الواحدة طرفاءة وظْرّفة» وقال في «الصحاح»: قال سيبويه: الطرفاء واحد 
وجميع. قال في «اللسنان»: قال أبو حنيفة (يعني الدَيتوّري): الطرفاء: من العضاهء وهُذبه مثل هدب الأنل» ولیس له حشب» وإنما يخرج مِصِياً 
سمحة في السماءء وقد تتحمّض بها الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره. 

. قال في «المصباح»: السمُر» وزان رَجُل وسَبّع : شجر الطلح» وهو نوع من اليضاه» الواحدة سَمرة» ويها سمي‎ )٤( 

(ه) قال في «المصباح؛: وإذا أطلق السذر في الغفسل› » فالمراد: الورق المطخحونء والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فينتفّع بورقه في الغسل» 

٠٠‏ وثمرته طيبة» والأخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقة في الغسل؛ وثمرته حَفْصة» قال: وقد ۳ في حرف الزاي أن الرعرور ثمرة تنبت في البر» وهي 
بهله الصفة» فيخوز أن يكون هو البق البري :اه 

() قال ابن کثیر: ؤقوله :٥ل‏ ریو ين بتر تل4 قال: لما کان أجود هذه لاشخار ألمبدل هو السدرء قاك: وىو مَن يبر كيلل) فهذا الذي صار 
آمر تينك الجتتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تلت ا والطرفاء والسدر ذي الشوك 
الكثير والشمر القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم' باله وتكذيبهم الحق» وعدولهم عئه. إلى الباطل . 


۲۱ ٠١ سباً:‎ Y1€A 


ب ارت والمؤمن قد أحبطت حسناته سيئاته» هذا قول الزجاج :.وقال :طاووس : الكافر ُجازی .ولا پغفر له» 
والمؤمن لا يناش الحساب .. 

قوله قعالی: وجلا بي هذا معطوف على قوله تعالی : َد 6 سب4 ؛ والمعنی: کان من قَصَصهم آنا جََلْنا 
بینهم ون آلمری الى برا كتا فبا وهي : قرى الشام؛ وقد ضبق بيان معنى البرّكة فيها [الانياء: »]۷١‏ هذا قول الجمهورء 
وحکی ابن السائثب أن الله تعالى لكا أهلك جنتبهم قالوا للرسل : قد عرفنا نعمة الله عليناء فلئن رد إلينا ما كا عليه لتَعْبدَنّه 
عبادة شديدة» فردً عليهم النعمةء وجعل لهم فر ى ظاهرة» فعادوا إلى.الفساد وقالوا : باعد بين أسفارناء قروا . 

قوله تعالى: وى هة أي: متواصلة ينظر بعضها إلى بعض. ورا فما سَ4 فيه قولان. احدهما: أنهم 
ګانوا عدون فیقیلون ت ويَروحون فيبيتون في قريةء قاله الحسن» .وقتادة .. والثاني : أنه جعل ما بين القرية والقرية 
مقداراً واحداًء قاله ابن 

قوله تعالی : سیا ا : وقلنا لهم : : سيروا فيها لال ااا اي : ليلا ونهاراً ارت 
السفر من جوع أو عطش أو سَبّم أو تعب . وكانوا يسيرون أربعة أشهر في آمان» فبَّطروا النعمة وملوها كما مل بنو إسرائيل 
المَنّ والسلوى مالو ريا بوذ بين أَسَمَارا) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بَعّدا بتشديد العين وكسرها. وقرأ نافع » وعاصم» 
وحمزة: «باعِذا بألف وكسر العين : وعن ابن عباس کالقراءتين. قال ابن عباس : ٳنهم قالوا: لو كانت جاتنا آبعد ما هيء 
کان آَجِدَرَ آن یُشتهی جَنَّاها . قال آبو سبلیمان الدمشقی : لما ذكرة هم الرُسل نَم الله» أنكروا أن يكون ما هم فيه نعمة» 
وسالوا الله أن ياعد بين أسفارهم . وقرأ يعقوب: [١ربنا؛‏ برفع الباء] «باعد» بفتح العين والدال» جعله فعلاً ماضباً على طريق 
الإخبار للناس بما أنزله الله كك بهم . وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرجمن [السلمي]ء وأبو رجاء» وابن السميفع»› 
وابن أبي عبلة: «بَعْدَ برفع العين وتخفيفها وفتح الدال من غير ألف» على طريقة الشّكاية إلى الله ك . وقرآ عاصم 
الجحدري» وأبو عمران الجوني: «بُوعِدً برفع الباء وبواو ساكنة مع كسر العين. 

قوله تعالى: ولا اسم فيه قولان:. احدهما: : بالكفر وتکذیب الرسل. والثاني: بقولهم: «بَعْذ بين 
أسفارنا». متهم یک لمن دمم جارد ہما گیل بهم ج245 کل مرن آي : فرفناهم في کل وجه من 
البلاد كل التفريقء لأن الله لما غرّق مكانهم وأذهب جنَيْهم تبدّدوا في البلادء فصارت العرب تتمثل في الفُرقة بإ" 
له ني دللت) آي: فيما فيل بهم كيت آي: برا لل صبَّار4 عن معاصي الله كر لنعمه“ . 

قوله تعالی : ولد صِدَقَ م ملم ليش َ4 «علیهم بمعنی «فیهم؟› وصِذقه في ظته آله ظنَ بهم آنه يبعونه إذ 
آغواهم» ا وإنما قال: وو ألم مم4 [الاء: ۸ بالظنٌ› لا باللم» > فمن قرآً: «صدّق» بتشديد 
الدال» فالمعنى : حفَّق ما ظلَّه فيهم بما فعل بهم؛ ومن قرأ بالتخفيف» فالمعثى : صَدَق عليهم في ظله بهم . وفي 
المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم آهل سباً. والثاني: سائر المطيعين لإبليس. 


) قال السيوطي في «الدر» /١‏ ۲۳۳ : وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وان المنذرء داین امین عن طاوس وَل مر إلا الكثّر4 قال: هو 
المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عُذّب» وهو الكافر لا يغفر له. . ب 

(۲) قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرَحيّةء والأماكن الآمنةء والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها 
من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها» يٹ أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماءء > بل حیث زل | وجد ما ولمراًء ويقيل في قرية 
اوییبت في آخری بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. آھ. 

(۳) قال ابن کثیر: آي: جعلناهم حديثاً للناس» وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر اله بهم وفرق شتملهم بعد الأجتماع والالفة والعيش 
تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء قال: ولهذا تقول العرب في القوم ٳذا تفرقوا: تفرقوا آيدي سباء وآيادي سباء وتفرقوا شذر مذر. اھ. 

)قال ابن کثیر: وقوله تعالی: ك ف دلت ليس لكل صسبَار ك4 آي: إن في هذا الذي حل بهولاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل 
العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة ودلالة لكل عبد صبّار على المصائب» شكور على النعم. اه. وزوى مسلم في «(صحيحه ؛/ 
٥‏ عن صهيب ل قال: قال رسول اله 5 : «عجباً لأمر الممن» إن أمره كله خيرء a EE‏ شکر فکان 
خیراً له» ون أصابته ضراءُ صبر فکان خیراً لهه . 

(۵) قال ابن كثبر: لما ذكر الله تعالى قصة سبأً وما ا کو ی ا = 


سبا: ۳-۲۲ 1164 


ل ر عر ر 


. .قوله تہالى:. ونا ڪا لر ڪيم ن مسلَطّنٍ) قد شرحناه في' قوله: a‏ قال 
ا )1 ضربهم بعضاً ولا قهرهم على شيء٠‏ إلا آنه دعاهم إلى الأماني والغرور.. o O‏ ت 


قوله تعالى : إلا َعَم آي : ما كان تتعليطنا إئاه إل غلم الممتين ن الشاگين. i‏ الزهري: إلا غ ب 
مزفوخة على ما لج يس افاغله: ٠‏ وقرأً أبن يعمر: ادنام بح ٣۲لا ٠‏ وفي المراد بيلّمه هاهناثلاثة ثة أقوال قد شرجناسا في 


ر2 ر 


أول (العتكبواث). ويك .مل كل ىء من الشف والإيمان إعفيط) > وقال ابن قعيبة ” والحفيظ بمعني النخافظ: قال 
الأخظابي: وهو یل بمعنی فاعل» کالقدیر) والعلیم» خهو يح الزات والأرضس بها يا لبقى لدع بقانها وف 
i OES a‏ ويخفظ أولياءه عن مواقعة الڈتوب: E‏ 
إلشيطان. 1 
در وش اتش آلیے مم من رو ا کا یکو رقا َد ف الکگکوی کک آلا 5 ما فم فما من شرف وما َم ین 
یر @ a e‏ ال ر 1L‏ الق وهر لمن الج ©) 
قوله تعالى: في اطا ايت َم ) المعنى: قل للكفار: ادعوا الذين زعمتم أنهم آله يمرا عليكم بنِعْمة 
أو یکشفوا عنكم بلية. ثم آخبر عنه فقال: لا يَنْلكة َال َر ف لسرت ا ى الأرض) أي: من خير وشر 
ونقع وضر وما هم فيهًا ون شر لم يشارکونا في شيءَ من خلقهماء لوَا اَم آي: وما لله «يم) آي: من 
الآلهة ين هير آي من مُعين على شيء. ر تعع اَلَمَعَهُ منک إلا بن آرت ل قرا ابن کثير؛ ونافع؛ وابن 
فار: اون له» بفتح الألف. وقراً ابو عمزو وحمزة؛ والکسائي» وتحلف: : َون لو٤‏ برفع الألف. . وعن عاصم 
كالفراءين. آي : لا تنفع شفاعة مَلّك ولا نبي حتى يُؤّن له في الشفاعة"“» وقيل: کي یون ل في م وفي 
هذا رة عليهم حين قالؤا : إن هذه الألهة تشفع لنا . ق إا يج عن وهر قرا الأكثرون: «رع» بضم الفاء وكسر 
الزاي. قال ابن قتيبة: حت عنها افرع . وقال الزجاج: معتاه: كُشِف الفَرَّع عن قلوبهم. وقرأ ابن عامرء ويعقوب» 
رآبان: ر بفتح القاء والزاي»“ والفعل لله ڳق. وقرأً الحسنء وقتادة» وابن يعمر: «فرغ) بالراء غير معجمة» 
وپالغين مغجمةء وهو بمعنی الأولء لأنها فرغت من الفزع. وقال غیره: بل فرغت من الشك والشرك. وفي المشار 
اليم قولان: أحذهما: أنهم الملائكة: وقد د دل الكلام على آنهم يفزعون لأمر يطرأً عليهم من أمر اله ولم يذكره 
في الاي الان إخراج الفزع یدل على حصوله. وفي سبب فرعهم قولان: أحدهما: : أنهم يفزعون لسماع كلام الله 
تعالی. روی عبد الله بن مسعود عن رسول الله که قال : AES‏ 
على الصفاء فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريلء فإذا جاء‌هم جبريل فرع عن قلوبهم» فيقولون: با 
تجبریل : قاذا قال ربْڭ؟ قال: فيقوڵل: الحق» فينادون : الح الحىّ 2 وروی آبو هريرة عن النبي ب آنه قال : لذا 
قضى الله عر وجل الأمرَ في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله"» كانه سلسلة على صفوان“ فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا تال ربکم» قالوا: للدي قال الح هو ِل ا الثاني : آنمم فزعون من قيام 


٠ =‏ :الرشا والهډى» فقال: ر س م ليش َنَم قال قال ابن عباس وا وغيره: من الال کټقوله تعالى إخباراً من إبيس حين امتع من السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام» ثم قال: ریک خا الى َرَت مَل لين لمن إل بوي اة اسیک د ریت ت یک وقال: وم یہ تن ب 
أ وين لهم وعَن أنيح رمن لوم اغد آقرم تیت ©4 › قال: والايات في هذا کثيرة. اھ. 

قال ابن کثير: ثبت في «الصحیحین؟ من غير وجه عن رسول اله ب - وهو سید ولد آدم وأکبر شقیع عند الله تعالی آنه حين يقوم المقامٌ المحمود 

اليشفع في الخلق كلهم آن يات ربهم لفصل القضاء قال: «فاسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدنيء ويفغح هلي بمخامد لا احصبها الآن؛ ثم 

يقال: : يا محمد ارفع رأسك» وقل تُسمعء وسل ثُمطه» واشفع شفع . .. الحديث بتمامه. 

 )۳(‏ رؤاء آبو داؤد في «سننه٤‏ رقم (۷۳۸٤)ء‏ وآوزدة السيوطي في «الدر؟ ۰۲۴٠/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور»ء وعبد بن خميد» جریر» وابن 

. التقرءوابن أبي حاتم» وآني الشيخ في «العظمة)؛ وابن مردويه» والبيهقي عن عبد الله بن مسعود خا‎ ٠٠ 

(۳) آي: تواضعاً وتخاشعاً وانقياداً لحکمه. 

7 آي جج املس . )٥( ٠ ٠‏ أي: للذي. قال القول الحق» وهو الله سبحانه وتعالى. : 

() رواه الیخاري في «صحینحه ٤۱٤/۸‏ و هريرة ڪل ورواه عنه أيضاً آبو داود» والترمذي» وان ماجه» وغیرهم. 
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الساعة. وفي السبب الذي ظثوه بدنرٌ الساغة ففزعواء قولان: أحدهما: آنه لما كانت الفترة الثي بين عيسى. 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم؛ ثم بعث الله محمداًء أنرل الله جبريل بالوحي» فلمًا نزل ظنّبت الملالكة أنه نزل 
بشيء من أمر الساعة» فصعقوا لذلك» فجعل جبريل يمر بكّل سماءِ ويكشف عنهم المَرَع ويُخبرهم أنه الوحي» قاله 
قتادة» ومقاتل» وابن السائب. وقيل: لما علموا بالإيحاء إلى محمد ية فزعواء لعلمهم أن ظّهوره من أشراط 
الساعة. والثاني: أن الملائكة المعمّبات الذين يختلفون إلى آهل الأرض ويكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الله تعالى 
فانحدرواء ينع لهم صوتٌ شديد». فيخسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من مر الساعة» فيخرُون سجداًء 
ويْضحَّقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة». وهذا. كلما مروا عليهم» رواه الضحاك عن ابن مسعود. والقول 
الثاني : أن الذي أشير إليهم المشركون"“؛ ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: حتى إذا شف الفزع 
عن قلوب المشركين عند الموت - إقامةً للحجة عليهم - قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقّء 
فأقروا حين لم ينفعهم الإقرار» قاله الحسنء وابن زيد. والثاني: حتى إذا كشف الإطاء عن قلوبهم يوم القيامة» قيل 
ماذا 8 و قاله مجاهد. 
سن برقگم ترت الشنرت رالا فی ائ إا أو I‏ 

کا ا ا ر جع بنا را ف بقح بيا بلحي وهو الماح اميم € فل أروني آل بے اا 
بے شر ڪاه کر بل ۾ هر أله ازير الکن ® 

قوله تعالی: فل س رفم ی أو يعني المطرء لاني يعني النبات والثمر. وإنما أمر أن يسال 
الكفار عن هذاء احتجاجا ا الذي يرزقُ هو المستوق للعبادةء وهم لا بُثبتون رازقاً سواه ولهذا. قیل له: 2 

ا لأنهم لا بُجيبون بغير هذا؛ وهاهنا ڌ تم الكلام. ثم أمره أن يقول لهم : از لاڪ لتک هى ار ني کي 

ا ۴ وا ی اواب وقال أبو عبيدة: معنى الكلام: وإنا لَعَلّى هُدی» واكم لفي 
ضلال مُبين". وقال الفراء: معنى «أو» عند المفسرين معنى الواوء وی ی »> غير أن العربيّة على غير 
ذلك لا تکون. «أي بمنزلة الواو» ولكنها تكون في الأمر المفؤض» کہا قول إن شئت فَخذ درهماً ا آو اثنين» فله آن 
يأخذ وانحداً أو اثنين» وليس له أن يأخذ ثلاثةء وإنما معنىَ الآية: إلا لضالون أو مهتدون» وإنكم أيضاً لضالّون أو 
مهتدون» وهو َعَم آن رسوله المهندي» وأن غيره الضالٌ» كما تقول للرجل تكذّبه: والله إن أحدنا لکاذب وآنت تعنیه - 
فکْتّه تکذیباً غیر مکشوف؛ ويقول الرجل: والله لقد قَلِم فلان» فیقول له من يَعْلَّم کذبه : قل: إن شاء آله فیکڏبه 
باحسن من تصريح القكذيب؛ ومن كام الخرب اد تولو : قاتله الله› ثم يستقبحونها؛ قول قاتَعَّه الله» ويقول 
بعضهم : كاتعه الله ؛ ويقولون: جوعاًء دعاء على الرجل» ثم يستقبحونها فيقولون: جوداًء وبعضهم يقول: جوساً؛ ومن 
ذلك قولهم: ويحك وويسك› وانما هي في معنی «ويلك؛ إلا أنها دونها . ۰ 

قوله تعالی: فل لا تتو عا ّت آي: لا تؤاخذون به ا َكَل عَنَّا نَمو من الكفر والتكذيب؛ 
والمعنى إظهار التبري as‏ ولا وجه لذلك. 

OT e‏ بقح بت ) أي يقضي لسن ¢ أي : ا 
رمو € القاضي ألم ) بما يقضي فن ) للكفار «اروني الزن بے اقفر بر رڪ € آي: آعلموني من آي 


(1) وقد اختار ابن جرير الطبري القول الأول وهو آن الضمير عائد إلى الملاثكة» وهم المشار 8 وقال ابن کثير: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه» 
لصحة الأحاديث فيه والآثار. اه. 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: هرا و إا لت مى أ بي سك يبن هذا من باب الت والنشرء أي: : واحد من الفريقين مبطل» والآخر 
محیٌ» لا سبيل إلى أن تكونوا آنتم ونحن على الهدى أو على الضلالء بل واحد منا مصيب» aS‏ فدل على بطلان 
ما آنتم عليه من الشرك بالله تعالى. اه. 

(۳) قال ابن کثير:. آي: ا اتم کې ل رکم ل ا ای رال ترج واد یاه ن یت فام سا رن کې رانم 
فحن برآہ منکم وآنتم برآ مناء کما قال تعالی: ازن گی تقل لی تی ولک نکم اط برد یکا عسل اا بر ا رة @) اه 
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وجة:الحقتموهم وهم لا یخلُقون ولا یرژقون؛ (Kk‏ ردغ وتنبيه؛ والمعنى: ارتلإعوا عن هذا القول» وتنبّهوا عن 
ضلالتکم› e‏ شم عليه . 

yp‏ ا ارْستتک إلا ڪَاقَةَ اة س جیا وکیبا وکن اڪ الس ا يمر @ ووی می هلدا اوعد إن 
سر کیو © ل ا ر ل رة َة سام ا تقر ©4 

قوله تعالی: وا رسک رل ڪاه س آي: عامّة لجميع الخلائق . وفي الكلام تقديم» تقديره: وما 
للناس كاةٌ. وقیل + + معن كاقة لإناتن» تكفُهم عا هُم عليه من الكفرء والهاء فيه اللمبالغة" 

هلدا اَعَد يعنون العذاب الذي يدهم به في يوم القيامة؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم یُنکرون البحثء فل لک َا 
ر ونه تولا أحدهما:. أنه يوم الموت عند النَرْع والسّياق» قاله الضحاك ٠.‏ والثاني يوم القيامة» ا 


م رور ہے 


59 آلییے قروا ن ویرت هتا القران ولا یالزی بن یدید ولو بر إن الدیمون موووووک عند و ي 
بَعْضهم لل بض القول يفول آلزب اضف لن استکا لوه و آم کا ممیت 9© قال لذب استكا لازن اتيت 


ص 


\ 


ا کنن تي ا بد إ5 جار بل کشر مربب 9 56 لين اتيز ! تائ تج آي تاقار 
اتتا ا کر باو ونمل کن ما راسو اقام کت بأ آتمتاب ست الاق ن آتان ر توا مل مج إل م 
گس @4 


قوله تعالی : وال الزن کنررأ4 ا رم بهددا آلقریان ولا يالى بن يديد يعنون التوراة 
والإنجيل› ولك أن مؤي أل الكاب قالرا : إل صفة محمد في كتابناء فكفر آهل مكة بكتابهم. ثم آخبر عن حالهم 
في القيامة فقال: ولو بر إز لود يعني مشرکي مکة 9 توشوورت ند ر يم في الآخرة بجع بَعَشَهُم إل بق 
الَول) e‏ والّوم. «يقرل آلر انشتيشرا4 وهم الاتباع 1 اروا وهم 
الأشراف والقادة: لر آم کا م بنيك) أي: مصدُقين بتوحيد الله؛ والمعنى : أنتم منعتمونا عن الإيمان؛ فاجابهم 
المتبوعون فقالوا: اض مدن ن قتعا آي: منعناكم عن الإیمان 9بد إذ ان4 به الرسول؟ #بل کشر رم 
بترك الإيمان - وفي هذا تنبيه الكفار على أن طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصنير ضبباً للعداوة .قي الأخحرة - فر؟ طليهم 
الأتباع فقالوا: بل ل مر ال وهار آي : بل مكركم بنا في الليل والنهار. قال الفراء: وهذا مما تتوسع فيه العرب 
لوضوح معناه» كما يقولون: لله قائم»؛ ونهاره E CL‏ والمعنى لهم. وقال 
الأخفش: وهذا كقوله :ين فريك ألّى انك [محمد: ۱۳]» قال جرير : 

E E RE ENE لقدأنيناياأم َيْلانّفي السُرَى‎ 

وقراً سعيد بن جبير» وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري: قبل كر بفتح الكاف والراء «الليلٌ والتهاره برفعهما. 
وقزاً ابن يمر : «بل محر بإسكان الكاف ورفع الراء وتنوينها «الليل والنهار» بنصبهما. 


EET (»‏ م ا آي: الواحد الأحد الذي لا شريك له المد كيم آي : ذو العرّة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت 
کل شيء» الخکيم .في آفعاله وأقواله وشرعه وقدره» تبارك وتعالی وتقدس عما يقولون علواً كبيراًء والله أعلم..اه. ا 

(۲) وهو تأريل بعيدء وإن كان أصلها من الكفٌ بمعنى المنعمء والمراد هنا أن اله تعالى أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى: َل 
اا الاش اي رسو امو ايم یکا( وقوله: تار الى رل لفن لى بدو ليک للْعلييت نبا €6 وروى البخاري ومسلم في 
«صنحيخيهما» عن جابر بن عبد اله ڪا قال: قال رسول الله لا: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبليء نصرت بالرعب مسيرة د شهر» وجعلت لي 

< الأرض مسجداً وطهوناً فأيماء رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل› 0 لي الغناتم ولم تحلٌ الأحد قبلي» وأعطيت الشقاعة» وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصةء وبعشت إلى النامن عامة؛.. وفي «صحيح مسلم»: «وبعشت إلى كل أحمر وآسود؟ء آي: إلى الجن والإئض. ؤهذا من جملة ما 
NEE‏ قال ابن عباس وا : له ل سا ل لى عل الس وع ل قالوا: يا ابن عباس» فيم فضله على 
الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وا ا ن رَسولٍ إلا يسان ري4 وقال الي :رما أرسلكك إلا اة إنَاِ) فاأرسله الله تعالى 
إلى الجن والإس 1 


(۳) «دیوانه» »5٥٤‏ ودمجاز القرآن؛ ۲۷۹/۱» لاي ART‏ وامجمع الییان» ۲۲/ .۲٠١‏ 
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قوله تعالى:. اة اموا أن تَكَنْرَ ل 4.وذلك أنهم كانوا يقولون لهنم: ا ويتتا نق جمد كلاب او 
ألتدامةً وقد سبق بیانه في [یونس: [o4‏ . 

قولهاتعالی: یا لکا ل ن أماق أ كتا إذا A Mu E‏ 
جهنم : : هل د GSE‏ . قال أبو عبيدة: ي و 
والمعنى: ما د ES‏ 


9وا اسلا ن ري کک اشا یا تقر ہو کی @ اا کی س کار کو و 
@ مل به ر سط لرن یڑ کی اکر یں لا بعر © وا اونگ و اا ا ر إا من مان 
TE‏ ایتا را ر مم ف الو ن کی © ا کت نے یی عکییة از ن اذاي نئو 


0 ا ا ا ا ا تن کیو َه بيش وش كار الروت © ) 

ر اک ف کتر یر کیک ای ت تلد َل (i‏ وهم آغنياؤها TE‏ 

قوله تعالى: الوا حن كر أنرلا وأر5ا)“. في المشار إليهم. قولان: أحدهما: آنهم ا م 
أمّة. والثاني: مشركو مكةه O RT‏ فقالوا : رما َن بمُمدَيهَ 
لأن الله أحسن إلينا بما أعطانا فلا یعذبناء فأخبر آنه یڈ آرت لمن ا وَقّررٌ € ؛ وتضييقه 
ابتلاءٌ وامعحانء لا أن البَْظ يدل على رضى اللهء ولا التضبیق يدل على سخطه ٥ر‏ س ر الاس لا يعمو 4 
ذلك. ثم صرح بھذا المعنی بقوله: ٭ویا آمو ولا اونگ ا ای تمر ا رن قال الفراء: e‏ 
على الأموال والأولاد جميعاًء لان الابرالو جع الارلاد جع ؛ وإن شت و ښجهتَ ت «التي» إلى نراه ایت با 
من گر الأولاد؛ وأنشد لمرار الأسدي: 


ت 


تَخمْبمَاعيَنا ونت با ۹ برای واا ته ۰ 
وقد شرحنا هذا في قوله: وله فوا في سيل لر لالعوبة: ]٤‏ وقالل الزجاج: المعنى :وما أموالكم:بالتي 
تقرّبکم» ولا أولادكم بالذين يقرٌبونکم»› فخذف اختصاراً . وقراً أبن .بن کعب› والحسن› »> وآبو.الجرزاء: اللاي 

تقر ہہ . قال ,الأخحفش: و«رلّفى» هاها SR‏ کأنه قال: تقربکم غندنا ازولاف؟. ..وقال ابن قتيپة: فزلْفی» 


آي :. فرب ومنلا عندنا .. 


۵ قال این کیر: پول تعالی شاا نيه پچ وآمرا له بافاتي پعن قبل من الرس ومخیره بأنه ما بعت نيا في قرية إلا كيه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم“ كفا 
قال قوم نو عليه الصلاة والسلام: اا قق لیتق الایار6 کر رر ایتک إل اریت شم آارا ری آزاي موقا افکبرا مشن قوم 
صالح: 8 اکا ی عتا ب بب يليه انوا ين تتن بم م تکرک اک ی بر لا رک لا نے 9 
6ل آلزیے انتب إا لړ “اشم پو € وقال #ل: اد نتا بسسیم غین ولوا آهتولاو کے ئه هم د ن تیا آایس ائ با 

جي € ونال عالق : ر گگوك ْم َة أك نريما ترا وا4 وتال جل وعلا: : ا ا ن کی کک ر e‏ 
فا س قحي حا الول مرها يبا © € وقا جل وعلا هاما : وا رلا فی قري زر € آي: : نيبي أو رول رل ل ر 4 وهم ارولو النعمة 
ا والرياسة - قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر -: إا ا آزمیاثر بی کی4 آي: : لا نؤمن به ولا تبعه. إهى.. 

(۴) . قال ابن كثير: افتخروا بكثرة الأموال والأؤلادء E E‏ واعتناته بهم آنه .ہا کان لیعظیهم .هنا في الدنیا ثم 

يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك؛ ؛قالاله:تعالى: اتی انا رد دم بی نال رین @ کم ن لود ب لا تة @ ٠٤‏ وقال تبارك 
وتعالی: یک بیت انول ل ارکشھم ہلا یڈ اہ یچم پا ن آلکیی الدب وتزعی اشم ر E‏ تو ون حلفت وا 
: 9 مك او تالا نئا ا © کے تی © ۶ ب لد @ ى © ا زور نر €2 وقد أخبر اله قق 

1 مو ماجی تت یتین ا كانتت دمر وواینش آم شی حعنیا :بل شلب ذل کن ی اادھا یل مره ولهذا قال کش هامنا. : کل 4 ي 

د ی رقف لمن ایکا و2 ر4 الي : عظي المالالمن بيجب :ومن N o‏ والجنجةر اة 


الدامغة. 2 SS‏ اها ع ت تھ میا ل قله عة ي مت ل 
(: سبق تخزيج إلبيت Ly‏ وهو یما في «الطري؟ ۰ م ر«القرطي 7۳ aS,‏ 2 
( في الأصل: إزلافاًء وما أثبتناه من «الصحاح+ و«اللسان و«التاجا :زلف . 1 


(ه) روی مسلم في «(صحیحه» 4/ 1۹A¥‏ عن آبي هريرة e‏ قال: مورک رکم را لکن بطر ای قلویکم 
وأعمالکم؟. 2 ا 3 iê‏ 


1o ٤٥ ٤١ سباً:‎ 


قوله تعالى: إلا مَنَ امن قال الزجاج: المعنى: ما تقَرّبٌ الأموال إلا من آمن وعمل بها فيي طاعة الله 
اوک َم جره الدب والمراد به هاهنا عشر حسنات» تأويله : لهم جزاءٌ العف الذي قد أعلمتكم مقداره وقالى 
ابن قتيبة : الم يرد فيما يَرى أهل النظر - وال آعلم - أنهم يُجازون بواجي مشله» ولا اثئين؛ ولكنه أراد جزاء التضعيف» 
وهو مل يضم إلى ينل ما بَلَ» وكانٌ العف الزيادةٌء فالمعنى : لهم جزاء الزيادة. وقرأ سعيد بن جبير» وأبو المتوكلء 
ورويس» وزيد عن يعقوب: لهم جزاء» بالنصب والتنوين وكسر التنوين وصلاًء «الضعف؛ بالرنع . وقرأً أبو التجوزاء» 
وقتادة» وآبو عمران. الجوني : «لهم جزا بالرفع والتنوين» «الضعفٌ» بالرفع . 

٠‏ قوله تعالى: وهم في لَب يعني [في] عُرّف الجنة» وهي الببوت فوق الأبنية . وقرأ حمزة: «في الخُزْفة» على 
التوحيد؛ أراد اسم الجنس. وقرأً الحسن» وآبو المتوكل: في الخُرفات» بضم الغين وسكون الراء مع الألف. وقراً 
بو الجوزاء» وابن يعمر: بضم الغين وفتح الراء مع الألف Cd‏ والغير. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره 
[الحج: ١١ء‏ الرمد: ]١١‏ إلى قوله: وما أنققثر ين كَىْو مَهْرّ ة4 آني: يأتي ببدله» يقال: أخلف الله له وعليه: إذا 
أبدل ما ذهب عنه. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها : ما أنفقتم من غير إسراف ولا تة تقتیر فهو يله قاله سعید بن 
جبير. والثاني: ما آنفقتم في طاعته» فهو يخلفه في الآخرة بالأجرء قاله السدي. والثالث: ما أنفقتم في الخير والبر 
فهو يُخلِفه» إمًا آن يعجلّه في الدنياء أو يذَّخرّه لكم في الآخرة» قاله ابن السائب . والرابع: أن الإنسان قد بثفق ماله في 
الخير ولا يرى له حَلَفاً أبدا؛ وإنما معنى الآية: ما كان من حَلّف فهو منه» ذكره الثعلبي”. . 

قوله تعالى: وشو حير ألّزقرے) لما دار على الألسن أن السلطان يرزق الجند» وفلان يرزق عياله» 
أنه ي اتر ات ر ا 

او مشیم ینا ثم بثو الیگ آمڑک وا ڪاو تبش ي ب شبن متحت ات کی بن شزو ل کا ت 
الج ڪشم بم زین @ ان ک د ت کشک اتی ئل إل طا وا تار الى کت 
تک @ ولا تل یم اا یکی کالہ ما نتا إلا مل بر کک ا ا کن تید ابام الا ما 
ل تاز ت اتمم إن هتا إلا ح مد @ را تی کب بار وا أ 
@ وگب ی ی لھم رتا کا شکار تا ھم مکدوا رسن کت ٤ہ‏ کر @4 

قوله تعالی: 3ر رمم يا6 يعني المشركين؛ وقال مقاتل: يعني الملائكة ومن عبدها مم يفول للْميكة اهو 
إا اوا وت4“ وهذا استفهام تقرير وتوبيخ للعابدين؛ فنرّهت الملائكة رها عن الشرك ف قلأ من 
أي: تنزيهاً لك مما أضافوه إليك من الشركاء ات شا ين نوج4 آي : نحن نتبرأً إليك منهم» ما تولّيناهم ولا 
اتخذناهم ولسنا نريد ولياً غيرك بل اما دون اد4 أي : يُطيعون الشياطين في عبادتهم ينا < ڪهم 
ب أي: بالشياطين « ميود أي: مصدّقون لهم فيما يُخبرونهم من الكذب أن الملائكة بناتُ اله فيقول الله تعالى : 
زرم يعني في الآخرة < نرك بش تي بعني العابدين والمعبودين ث4 بالشفاعة رلا ر4 بالتعذيب 
لوقو لرن را فعبدوا غیز اله ذف عَدَابَ لار .. .€ الآية. ثم أخبر آنهم يكذبون محمداً والقرآن بالآية التي تلي 


0 قال ابن کثیر: ر ا آفتقشر تن نر ا هر مرش آي : مهما آنفقتم من شيء فیما آمرکم به وأباحه لکم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي 
الآخزة بالجزاء والثواب. اه. وروى البخاري ومسلم في «صجيحيهماء عن أبي هريرة ڪل أن رسول اله بن: قال: «قال الله تعالی: با ابن آدم لفن 
يِن غليك؛؛ وروى البخاري ومسنلم أيضاً في «صحيحيهما؛ عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول اله ياي «ما من يوم بصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: الهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفأ . وروى أبو يعلى» E by‏ 
حسن»› عن أبي هريرة ب أن النبي بيز قال : : «أنفق يا بلال ولا تخ من في العرشن إقلال. 

(۲) قال .ابن کثیر: غير تمالى .أنه بلع المشركين يوم القيامة على وؤوس الخلاتى ليسا #الملانكة إلذين كان المشركون يزعمون أنهم يعيدون الأنداد التي 
هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى: فيقول للملائكة: KAL‏ ڪي ڪا يي آي: اتی ابر مولا اتی کا قال ای ی مر 

«الفرقان): ماز انتح کو و ا ر ا برل می عاب را ٤ات‏ فت لای دون راب كبن ين 
دون ايء وهكلا تقرل الملائكة: «سبحانك» أي: تعاليت وتقدست أن بكون معك إله. اى 


104 سبا: ٤٩‏ - ۰ه 


هذه» وتفسيرها ظاهر”. ثم أخبر أنهم لم يقولوا ذلك عن بّة» ولم یکدّبوا محمداً عن یقین» ولم یأتهم قبله کتاب ولا 
نبي یخبرهم بفساد آمره» فقال: وما ٤ايهم‏ ين کب رسوا ) 8 قتادة: ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن 
ولا بعث إليهم نبا ل دا وهذا رد ر این انر 5 نبنا [محمد] ييةٍ؛ وقد كان إسماعيل نذيراً للعرب. ثم 
أخبر عن عاقبة المكذّبين قبلهم مخْرّفاً لهمء » فقال ES:‏ ين قله يعني الأمم الكافرةء E A‏ 
ا وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما بلغ كفار مكة معشار ما آتينا الأمم التي كانت قبلهم من القوّة والمال وطول 
العمرء قاله الجمهور. والثاني: ما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا هؤلاء من الحجُة والبرهان. والثالث: ما بلغ 
الذين من قبلهم سار نکر أعطيناهم» حكاهما الماوردي. واليعشار: العُشر. والتكير: اسم بمعنى الإنكار. قال 
٠‏ فكيف كان نكيري؛ وإنما حذفت اليائ لأله آخر آية . 


MEE, . 5 4 €‏ کا وش 6 2 لر وص ررم 

تان تشو وی ی رشریی ف ڪر ا ب یکر ن جنه ِن هو ل 2 ا 

م 1 وہ می روہ ےک ل م ر 3 ر . q2 att‏ 
4 . ا َل ر ل ‡ 2 ۳ ر ٍ م 

ا © ا ب1 lL‏ ا مید @ ل إن ست تا ای ع نی کان قتنف ما ی 4 


ر چ2 ير 


سویع قريب @4 

قوله تعالی : لفل اننا اگ آي : مرکم وأوصيكم بد4 € وفيها ثلاثة أقوال. أحدها: آنها «لا إله إلا اله»» 
رواه ليث عن مجاهد. والثاني: طاعة اله» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: أنها قوله: أن تفوموا لله مشن 
وَُرَدَى» اله قتادة. والمعنى : أن التي أعطّكم بهاء قيامكم وتشميركم لطلب الحق» ولیس بالقيام على لادا 
والمراد بقوله: «مثنى» أي : يجتمع اثنان فيتناظران في آمر رسول اله 6 والمراد ب «فُرادى) : أن يتفكر الرجل وحده» 
ومعنی الكلام: ليتفكر الإنسان منكم وحده» ولْيَحْلٌ بغيره» وليُناظر» وليَسْتَِّر» فَيَنْسَدِلٌ بالمصنوعات على صانعهاء 
ويْصدّق الرسول على اتباعه» ولْيَقْل الرجل لصاحبه: هلم فأتتَصادق هل رأينا بهذا الرجل جن قط“ أو جرّبُنا عليه گلباً 
ق . وتم الكلام عند قوله: کر نڪا ما بصاحبک من جَِد4» وفيه اختصار تقديره: ثم تتفكروا لتعلموا صحة ما 
آمرتکم به وأ الرسول ليس بمجنون»› إن هر إل تند کم ب بن دی عدا سَدِيدر) في الا خر 5 

قوله تعالی : ف ما ساق ين أ على تبليغ الرسالة لف لک). والمعنى: ما أسالكم شيئاً؛ ومثله قول 
القائل: ما لي في هذا فقد وهبنّه لك» يريد: ليس لي فيه شيء“. 

قوله تعالی: نإ ر بف الي آي: يلقي الوحي إلى أنببائه 9لم ارب وقرآ آبو رجاء: «عَلام» بنصب 
الجيم: فل جا ل4 زغ الإتلان والقرآن. وفي المراد بالباطل ثلاثة ثة أقول: أحدها : أنه الشيطانء لا يخْلّق أحداً ولا 
يبعئه» قاله قتادة. والثاني: آنه کک لا تدئ حَلْقاً ولا تُحيي» قاله الضحاك. وقال أبو سليمان: لا يبتدئ الصنم 


(۱) وهي قوله تعالی: ورتا تل بم ایشا یکی الوا ما لدا إلا بل برد آن بک عا کن تید ۔اباوکم یلوا ا مدا إل إفك فی وال اليب مرا لحن ل 
اشم إن ما إلا يذ @4. 

(۲) قال ابن کثیر: یقول الله تبارك وتعالی : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين آنك مجنون: إبَنا يكم َد 4 أي: إنما مركم بواحدة؛ وهي 
ہن تشر رر تی رشردی د ترا ت بساح ين َد ) آي : تقوموا قياماً حالصا له ك من غير هوى ولا عصبية فيسال بعضكم بغعضاً : هل 
بمحمد من جئون؟ فينصح بعضكم بعضاً . 

(۳) روئ البخاري في «صحیحه» ۸/ ٤٠٠٥‏ عن ابن عباس ل قال: صود النبي بيا الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» قالوا: مالك؟ 
قال: «آرأيتم لو أخبرّكم أن العدوّ يصبُحكم أو يمسّيكم أما كنتم تصدقوني؟» قالوا : بلى» قال: «فإني نذیر لکم بین بدي عاب شدید فقال آبو لهب: f‏ 
لك الهذا جمعتناء فانزل اله : بت يا آي لم . 1 

(4) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك المكذبيك الرادين عليك ما أتيكهم به من عند ربك: ما أسأالكم من جُعل على إنذاريكم 
عذاب الله وتخويفكم به بأسه» ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالل والعمل بطاعته» فهو لكم لا حاجة لي به» قال: وإنما معنى الكلام: قل 
لهم: إني لم آسالكم على ذلك جُملاً فهموني وتظتوا ني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه منكم. اھ 

)١(‏ قال ابن كثير: وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا : إبليس» أي: إنه لا يخلق أحداً رلا يعيده ولا يقدر على ذلك» قال: وهذا وإن كان حقاًء 
ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم. آه. 


1100 ۰ : ه٤‎ ١۱ سبا:‎ 


من عنده كلاماً فيُجاب» ولا يرد ما جاء من الحق بحبجة. والفالث: أنه الباطل الذي يُضادٌ الحق؛ فالمعنى: ذهب 
الباطل بمجيء الحقّ» فلم َب منه بقية يقبل بها أو يدبر أو يُبدئ أو يعيدء ذكره جماعة من المفسرين . 

قوله تعالى: فل إن صت ّا َيل مَل بث أي: إثم ضلالتي على نفسي» وذلك أن كُمّار مكة زعموا أنه قد 
صل حين ترك دين آبائه رن ديت َا بين إل رَرّب) من الحكمة والبيان. 

وو کر لذ فرعا فلا موت ویڈو یں گان قرب @ الا مانا ہی وان کم لاوش ین کان بییدر © قد 
ڪمرا پو ين بل زت اليب من کان بییدر 6 ول ہم ی ما شتو گنا فی باشاعهم بن بل نم کائا في 


e 
0 


قوله تعالى : َر َر إذ َر في زمان هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه حين البعث من القبور» قاله الأكثرون. 
والثاني: آنه عند ظهور العذاب في الدنياء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وقال شعيد بن جبير: هو الجيش 
الذي يُخسف به بالبيداء» يبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقوا"“» وهذا حديث مشروح في التفسير» وأن هذا الجيش 
يؤمٌ البيت الحرام لتخريبهء فيخسف بهم" . وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هذه الآية فيمن فل يوم بدر من المشركين. 

قوله تعالی : ف رت المعنى: فلا قَؤْت لهم» أي: لا يُمکنهم أن يفوتونا «وانڈا من کان رب فيه ثلاثة 
أقرال: أحدها: من مكانهم يوم بدر» قاله زيد بن أسلم. والثاني: من تحت أقدامهم بالخسف» قاله مقاتل. 
والثالث: من القبور» قاله ابن قتيبة . وأين كانواء فهُم من الله قريب . 

قوله تعالى: واوا آي: حين عاينوا العذاب ءامنا بي ). في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها تعود 
إلى الله ق قاله مجاهد. والثاني: إلى البعث» قاله الحسن. والثالث: إلى الرسول» قاله قتادة» والرابع: إلى القرآنء 
قاله مقاتل . : 

قوله تعالى: وان هم ألسََاوش) قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «التَنَاوش» غير مهموز. 
وقرأً أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم: بالهمز. قال الفراء: من همز جعله من «نأشتٌ»» ومن لم 
يهمز» جعله من «نْشْتٌُه» وهما متقاربان؛ والمعنى: تناولتٌ الشيء» بمنزلة : ذْمْتُ الشيءَ وذأمه : إذا عِبّْه؛ وقد تناوش 


(۱) «الطبري» ۱۰۷/۲۲. 

(۲) ذكر الطبري عند تفسير هذه الآية ٠٠١/۲۲‏ حديغاً طويلاً عجيباً لا يصح› عن الجيش الذي يخسف به» ونصه بتمامه: حدلنا عصام بن رواد بن 
الجراح» فال: ثنا أبي» قال: لنا سفيان بن سعيد» قال: ثني منصور بن المعتمر» عن ربعي بن جراش» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال 
رسول الله وء وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب» قال: فبينما هم كذلك» إذ خرج عليهم السفيانيٰ من الوادي اليابس في فُرْره ذلك حتو 
ينزل دمشق» فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض «بابل؛ في المدينة الملعونة» والبقعة الخبيثة» فيقتلون أكثر مز 
ثلالة آلاف» ويَبْمُرون بها أكثر من مائة امرأةء ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدررن إلى الكوفة فيخرٌبون ما حولهاء ثم يخرجور 
متوجهين إلى النّام؛ فتخرج راية من الكوفة» فتلحق ذلك الجيش منها على الفتتين فيقتلونهم لا يُفلت منهم مخبر» ويستنقذون ما في آيديهم من السّمي 
والغنائم» ويخلي جيشه التالي بالمدينة فينتهبونها ثلائة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة» حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبريل فيقول: يا 
جبرائیل اذهب تأذهُم» فيضربها برجله ضربة يخسف الث بهم» فذلك قوله في سورة (سبا): لوو رى إذ رعو ملا ر . . . ¢ الآية» ولا ينفلت منهم 
إلا رجلانء أحدهما بشير» والآخر نذير» وهما من جهينةء فلذلك جاء القول: «وعند جهينة الخبر اليقين؟. اه. قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس وء قال: ثم أورد في ذلك حدياً 
موضوعاً بالكلية (يريد هذا الحديث)ء قال: ثم لم ينه على ذلك» هذا أمر عجيب غريب منه. اه. ولكن قال الطبري بعد هذه الرواية: حدثنا محمد بن 
خلف البسقلاني» قال : سالت ررّاد بن الجراح عن الحديث الذي حذث به عنه عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي غن حذيفة عن النبي بي » عن 
قصة ذكرها في الفتن» قال: غقلت له : أخبرني عن هذا الحديث» سمعتّه من سفيان الثوري؟ قال: لاء قلبُ: فقرآتّه عليه؟ قال: لاء قلتٌ: فقرئ عليه 
وآنت حاضر؟ قال::لاء قلت: فما قصته؟ فما خبره؟ قال جاءني قوم فقالوا: معنا حديث عجيب» أو كلام هذا معناه» تقرؤه وتسمعه» قلت 
لهم : هاتوه» فقرؤره على ثم ذهبوا فحدّثوا به عني» أو كلام هذا معناه. اه فهذا يدل على أن الطبري نفسه يراه غرياًء . 
وقد روى البخاري في «صحيحه٤ ۲۸٤/٤‏ حديث الجيش الذي يغزر الكعبة فيخسف به: عن عائشة وا قالت: .قال رسول اله جي : «يغزو جيش 
الكعبةء فإذا كانوا بيداء من الأرض (مكان معروف بين مكة رالمدينة) بخسف بأولهم وآخرهم #الت: قلت: يا رمنول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: فيخمف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم»» ولكن لا علاقة لهذا الحديث بتفسير هذه الآيةء أولذلك تال ابن 
كثير: والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت الفزع): يوم القبامة» وهو الطامة الحظمى. اه: 
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القومٌ في القتال: إذا تناول بعضهم بعضاً بالرّماح» ولم يتداتّوا كل التداني» وقد يجوز همز «الَّاؤش» وهي من نْب 
لانضمام الواو»ء مثل قوله: ردا اسل ايت €6 [المرسلات: .]1١‏ وقال الزجًاج: من همز «الناؤش» فلأن واو اتناش 
مضمومةء وكُل واو مضمومة ضكّهالازمة» إن شنت أبدلت منها همزة» وإن ششت لم تبدل» نحو: آدؤر . وقال ابن 
قتيبة : معنى الآية : وأنّى لهم الَناوُشٌ لما أرادوا بلوعه وإدراك ما طلبوا من اللّوبة ين كان بييدر) وهو الموضع الذي 
بل فيه التوبةٌ . وكذلك قال المفسرون: أنّى لهم بتناول الإيمان والتوبة وقد تركوا ذلك في الدنيا والدنيا قد ذهبت؟! 

قوله تعالى: ود را بي) في هاء الكناية أربعة أقوال قد تقدّمت في قوله: امنا بوء) [سبا: .]٠١‏ ومعثى 
ين بل أي: في الدنيا من قبل معاينة أهوال الآخرة فزت َيب آي: يَرْمُون بالظنٌ ين مان بيد وهو 
بعدهم عن العلم بما يقولون. وفي المراد بمقالتهم هذه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ينون آنهم يرون إلى الدنياء قاله 
بو صالح عن ابن عباس. والثاني : آنه قولهم في الدنيا: لا بعث لنا ولا جنة ولا نارء قاله الحشن»:وقتادة. 
والثالث: آنه قولهم عن رسول الله يد: هو ساحرء هو کاهن» هو شاعر» قاله مجاهد. 

قوله تعالی: لويل بينم و ما تود أي: مُنع هؤلاء الكفار مما يشتهون» وفيه ستة أقوال: أحدها: أنه 
الرجوع إلى الدنياء قاله ابن عباس. والثاني: الأهل والمال والولدء قاله مجاهد. والثالث: الإيمانء قاله الحسن. 
والرابع : طاعة الهء قاله قتادة. والخامس: التوبة» قاله السدي. والسادس: حيل بين الجيش الذي خرج لتخريب 


الكعبة وبين ذلك بان حسف بهم» قاله مقاتل . 


قوله تعالی : کا هل وقرا ابن مسعود» وأبي بن كعب» وأبو عمران: «كما فَعّل» بفتح الفاء والعين شيعم 
ين َل قال الزجاج: آي: بمن كان مذهيُه مذهبهم“ . قال المفسرون: والمعنى: كما فُعل بُظرائهم من الكفار من 
قبل هؤلاء» فإنهم حیل بینهم وبين ما يشتهون. وقال الضحاك: هم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة لمم اا 
في سل من البعث ونزول العذاب بهم مي آي : مُوقع لِلريبة والتهمة . 
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(1) قال في «الصحاحه مادة «دور : الدار موئئةء وآدئى العدد: دور فالهمزة فيه مبْدَلة من واو مضمومةء ولك أن لا تهمز. 

(۲) قال ابن کثیر: وهذا اختیار ابن جرير رحمه اله» قال: وقالى مجاهد: ويل ينيم في ما يشتوك من هذه الدنيا من مال وزهرة وآهل»ء قال:. وروي 
نحوه عن ابن عمرء وابن عباس» والربيع بن أنس وء قال: وهو قول البخاوي وجماعةء ثم قال: والصحيح أنه لا منافاة بين القولينء فإنه قد حيل 
بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. اه. ا 

(۳) هنا التاویل متعلق يما ذكر في حدیث الجیش الذي خف به عند قوله تعالی : رر تر إذ رعا لا َر ) وقد علمت آنه لا يصح . 

(5) قال ابن كثير: آي: كما جرى للامم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس. اله تمتّوا أن لو آمنوا فلم يقبلل منهم. اه. 

() قال ابن کثیر: آي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهتا لم ينقبّل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» وقال: قال قتادة: إياكم والشك والريبةء قإن من 
مات على شك بُعث علیه» ومن مات علی یقین بعث علیه. اھ. 
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سورة فاطر 
وتسمى سورة الملائڪةء وهي مكيَة بإجماعهم 


تاق ر اټ ایی د 

3سد ره قاط لسوت والأرض جاص المهكة رسلا أو أَيسَزٍ ی الت ر ب ف قن تا با 4 و اه ڪل کي ىو 
ا ما یفنح اله لتاس یت ن کد شیک ت تما نیف کد شلیل ار با نیو وتر الد نی ©4 

قوله تعالى: للد ي ار سوت لاض آي: خالِمّهما مبتذئاً على غير مثال. قال ابن عباس: ما كنت أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى اختصم أعرابيّان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتّهاء أي : ابتدأئها" . 

قوله تعالی : جاع الک4 وروى الحلبي والقرًاز عن عبد الوارث : «جاعِلً) بالرفع والتنوين «الملائكة» بالنصب 

رسلا يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور ج ر4 آي : أصخاب أجنحة مق لت فبعصهم له 

جناحان» وبعضهم [له] ثلاثةء ويعضهم له أربعة» ويرد فى كلل نّا يساك فيه خمسة أقوال:. احدها : أنه زاد في علق 
الملائكة الأجنحة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: يزيد في الأجنحة ما يشاء» رواه عبّاد بن متضور عن 
الحسن» وبه قال مقاتل” . والثالث: أنه الخلق الحسن» رواه عوف عن الحسن. والرايع: أنه سن الصوت» قاله 
الزهري» وابن جريج. والخامس: المَلأحة في العينينء قاله قتادة. 

قوله تعالى: ما يفتع أله للاي يِن َ4 أي: من خير ورزق. وقيل: أراد بها المطر لا مني لَها) وقرا 
أ بن کعب» a‏ «فلا مُمْيكً له». وفي الآية تنبيه على آنه لا إله إلا هى إذ لا يستطيع أحدٌ إساك ما تخ 
وقح ما أمسك" . 
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ارڈ © 4 ن ر عدو ادوه عدوا إا يدعو جرم ليكوو من مص لير ل الذي كفروا هم داب سيد ودين 


وور م ا م 
ءامنوا وع أ الصللحت هم مخفرة واج 


قوله تعالی: یا الاس اگ أ عت أل م قال المفسرون: الخطاب لأهل مكة» «واذكروا» , نی «احفظوا؛» 
ونعمة الله عليهم: إسكانهم الحرم ومنع الغارات عنهم. لهل يِن حلي عر ال4 وقرأً حمزة والكسائي: «غير الله» بخفض 
الراء؛ قال أبو علي: جعلاه صفة على اللفظء وذلك حَسَنٌ لإتباع الجرّ. وهذا استفهام تقرير وتوبيخ؛ والمعنى: لا 
خالق سواه یکم من ألسَ4 المطر و من «الأرض4 التبات. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الأنعام: ٠۹‏ آل عمران: ۰1۸٤‏ 


البقرة: ۲٠١‏ لقمان: ۳۳] إلى قوله: إن اَن لك عند آي : إنه يريد هلاككم دا أي: أنزلوه من أنفشكم 
منزلة الأعداء» وتجتبوا طاعته إت بذعا ر آي: شيعته إلى الكفر اكز ين أب اير ). 


A‏ وء ر و 2ے امو ٤ے‏ وط 2ے یر r‏ ےج عع ,ې 
انی ی ل سو ع یڈ سےا کے ا یل ی ب کی کک وکت تا ی ت حر 
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بصتو 9 وف ارت اک آلریح تیر تابا سفت بل بی میت ایتا ہو آلا بد موا كذرك اشر غ © 
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(۱) قال ابن کثير:.وقال ابن عباس چ أيضاً : تير لكوت لض آي: بديع الموات والأرض» قال: وقال الضحاك: کل شيء في القرآن 
الوت لرش4 فهو خالق السموات والأرض. اه 

(۲) وقي «صحيح مسلم٤‏ عن عبد الله بن مصسعود ڪل قال : که بے ت ئ اگ 4 تال: : دآ جبریل قي صورته له متماتة چناج 

(۳) قال ابن کٹثیر: یخبر تعالی آنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» وآنه لا ماتع ما آعطی ولا معطي لما منع . 
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e‏ أن زي لم سوه م4 اختلفوا فمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: آنها نزلت في أبي جهل 
ومشركي مكة» قاله ابن عباس . والثاني: في أصحاب الأهواء واليلل التي خالفت الهُدىء قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم اليهود والنصارى والمجوس» قاله أبو قلابة. فإن قيل : ين جواب قَمَنْ رين له٠؟‏ فالجواب من 
وجهين ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن الجواب محذوف؛ والمعنى : من رين له سُوء عمله کمن هدا ا۵؟! ودل على 
هذا قوله: ن اله يل سن ياء وی من ا . والثاني: آن المعنى : أَقَمَنْ ربن له سوء عمله فاضلّه الله ذهبٹ 
نفسك علیهم حسرات؟! وید على هذا قوله: 53 َب قنك َم حر . وقراً أبو جعفر: «فلا تُذْهِبْ» بضم التاء 
وكسر الهاء «نَفُْسَكَ» بنصب السين. وقال ابن عباس: لا تغتمّ ولا تَهْلِكْ تَفْسَكَ حَسرة على تركهم الإيمان. 

قوله تعالی: تر َا آي: تزعجه من مکانه؛ وقال آبو عبيدة: تجمعه وتجيء به» واسُقناه بمعنی انسوقه»؛ 
والعرب قد تضع «فَعَلّْا» في موضع نَفَل»» وأنشدوا: 

إن يَسْمَعُواريبَةً طاروا بها قرحا مني وما سمعوامن صالح دفنوا" 

المعنى : يَطيروا ويدفنوا. 

قوله تعالی : كلك ألنرر4 وهو الحياة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: كما أحيا الله الأرض بعد موتها 
يُحيي الموتى يوم البعث. روى أبو رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله : كيف يُحيي الله الموتى؟ وما آيةٌ ذلك في 
ححلقه؟ فقال: «هل مررت بوادي أهلك مَخلاًء ثم مررتٌ به يهترٌ ححضراً؟» قلت: نعم» قال: «فكذلك بُحيي اله الموتى› 
وتلك آيئه في حُلقه“. والثاني: كما آحيا الله الأرض الميتة بالماء» كذلك يُحيي الله الموتى بالماء. قال ابن 
مسعود: يرسل الله تعالى ماءً من تحت العرش كمنِيّ الرجال» قال: فتنبت لُخحمانهم وجُسمانهم من ذلك الماءء كما 
تنبت الأرض من الثرىء ثم قرأ هذه الآية. GE‏ الثرح: 

کس ۴د م لم لر آلو جما إل يقد اكير أليت لمل اسح بيعم وليت كروت السا ت م کا 


E 


چ روو 
شید وه ارک هر ت رر 4 
قوله تعالى : م كن بي لمر فيه ثلائة آقوال: أحدها: من كان يريد العرّة بعبادة الأوثان اله يما 

قاله مجاهد. والثاني : من کان یرید العرَة فليتعرّز بطاعة الله قاله قتادة. وقد روی آنس عن رسول الله کہ أنه قال: 1 

ربكم يقول كل يوم: آنا العزيزء فمن آراد عِرٌ الدّارِن فليطع العزيز»“. والئالث: من كان يريد عِلْم العرّة من هي» فإنها 

لله جمیعاً“ قاله الفراء“. 
قوله تعالی: لله ب اص يصعد الك لَب وقراً أبن مسعود» وأبو عمد الرحمن ن السلمي› والنخعحي» والجحدري»› 

)١(‏ قال السيوطي في «الدر» :٠٤٠ /١‏ أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك و قال: آنزلت هذه الآية أن زین لم سو حو رم حا حيث 
قال النبي يية: «اللهم أعرٌ دينك بعمر بن الخطاب» أو بأبي جهل ابن هشام» فهدی اش عمر ڪه » وأضل آبا جهل» ففيهما آنزلت . 
وقال في «أسباب النزول»؛ ۱۸١‏ : آخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: آنزلت هذه الآية. . . فذكره بنحوه. 

(۲) قال السيوطي في «الدر» ٥‏ آخرج ابن أبي حاتم عن آبي قلابة آنه سثل عن هذه الآية « فن زين لم مسو حو اة سا : أهم عمالنا هؤلاء 
الذين يصنعون؟ قال: ليس هم إن هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئاً مما لا يحل له إلا قد عرف آن ذلك حرام عليهء إن أتى الزنى فهو حرام» أو قتل 
النفس فهو حرام» إتما آولئك آهل الملل اليهود والنصارى والمجوس... إلخ. 

(۳) سبق تخریج البيت ٠٠۹‏ وهو أيضاً في «مجاز القرآن» ۲/ ۲١٠٠ء‏ و«اللسان» ودالتاج»: آذن. 

 )٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده ٠/٤‏ من حديث حماد بن سلمة قال: آنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه آبي رزين العقيلي . قال ابن 
کثیر: ورواه آبو داود واین ماجه من حدیث حماد بن سلمة به» ثم قال: ورواه.أحمد آيضاً بسند آخر قال : حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المباركء 
أنبأ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن آبي رزين العقيلي . . . فذكره بنحوه. والحديث أورده السيوطي في «الدر» ٠٠٤٠١ /١‏ 
وزاد نسبته للطيالسي› وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وابن مردویه» والبيهقي في «الأسماء والصفات عن ابي رزين العقيلي ظا . 

(ه) ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» بدون سند. 

(1) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قالى: من كان يريد العرَّة فبالله فليتعرّز» فلله العزة جميعاً دون كل ما دونه من 
الآلهة رالأرثان. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: من كن بد ألم مله الم جيم جما أي: من كان يحب آن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرةء فليلزم 
طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده» لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعاً. اه. 
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والشيزري عن الكسائي: «يُضَعَدُ الكلام الظَيّب» وهو تنوحيده وذكره”“ العمل الصّديح ل قال علي بن 
المديني: الكلم الطّبّب: لا إله إلا الهء والعمل الصالح: أداء الفرائض واجتناب المحاز. وفي هاء الكناية في 
قوله: «يرفعه» ثلاثة آقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكُلم الطّيّب؛ فالمعتى : والعمل الصالح يرفع الكَلِم الطَيّب» قاله 
ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك .' وكان الحسن يقول: يُعْرّضن القول على الفعل» فإن وافق 
القول الفعل فبلء وإن خالف رُد. والثاني: أنها ترجع إلى العمل الصالح» فالمعنى: والعمل الصالح» يرفعُه الكَلِمْ 
الطّيّب» فهو عكس القول الأول» وبه قال آبو صالح» وشهر بن حوشب. فإذا قلنا: إن الكُلم الطيّْب هو التوحيد» 
كانت فائدة هذا القول أنه لا يبل عمل صالح إلا من مُوحد. والثالث: أنها ترجع إلى الله ّك؛ فالمعنى: والعمل 

الصالح يرفغه الله إليهء أي : ل قاله قتادة. ٍ 
قوله تعالی : وَين نكرو الَا قال آبو عبيدة: یمکرون: بمعنی : یکتیبون ویجترحون. و 
أربعة أقوال : أحدها: أنهم الذين مكروا برسول الله ية في دار الندوةء قاله أبو العالية. والثاني: چ أصحاب الرياء 
قاله مجاهد» وشهر بن حوشب. والثالث: أنهم الذين يعملون السَيثات» قاله قتادةء وابن السائب. والرابع: أنهم قائلو 

السرك» قاله مقاتل. وفي معنى بر4 قولان: أحدهما: ييْطْلٌ قاله ابن قيبة . والثاني: يَفْسدء قاله الزجاج. 
وال لتک یی ما ثم ین تھ ل ملک آڑکیا وتا تیل ین یی وک ت إل یلید وما یمر من تر 5ل بش 


2 


بن عمو ل فی کي لن ديك ل ل اله د © َا ب تت اترو کنا نت رت سان عل ودا تع ا ت مز 
لسغا لتا گرا نر بل یترتا ت اتاق فی تی شتا بد َضِْ نی ملک نزرد © بیع ا ف 
انار لج آلتهان ني الي وسر انس قر ڪل رى يکل شش 1 کم اه ریم له انزف وارب 
ترک ون ریب تا بتلگرک رن لیر @ إن رار کا تسا ای وار یز اکا تک ر او که 
شڪ وا مك ل ر @) 

قوله تعالی: وله حلت ين راپ يعني آدم 9م بن فَ4 يني نسله ثد ملک از أي: أصنافاً» ذكوراً 
وإناثاً ؛ قال قتادة : زوج بعضهم ببعض. 

قوله تعالى: وما بعَمَرٌ ين مُمَسر4 أي: ما يطول عمر أحد بَا يّْص) وقرأ الحسن» ويعقوب: ينْمّص» بفتح 
الياء وضم القاف لين ثري في هذه الهاء قولان: أحدهما: أنها كنانة عن آخرء فالمعنى: ولا ينْقَّص من عمر آخر؛ 
وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في آخرين“. قال الفراء : 'وإنما كنى عنه كأنه الأولء 
لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأولء کانه قال: .ولا ينْقَّص من عمر مُعمّر» ومثله في الکلام : عندي درهم ونصفه؛ 
والمعنى: ونصف آخر. والثاني: أنها ترجع إلى المُعَّمّر المذكور؛ فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المُعَمّر يوم أو ليلة 
إلا وذلك مكتوب؛ قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا وكذا سنةء ثم يكتب أسفل من ذلك : ذهب 
يوم» ذهب يومان» ذهبت ثلائة» إلى أن ينقطع عُمُّره؛ وهذا المعنى في رواية ابن جبيز عن ابن عباس» وبه قال عكرمة 


(۱) قال ابن كثير: وقوله: لِد ِسَمَدُ لير ليب يعني الذكر والتلاوة والدعاءء قاله غير واحذمن. السلف. 

 )٨(‏ الذي في «الطبري»: عن علي بن آبيٴ طلحة عن ابن عباس قال: قوله :< إو يعد الكل أب لمل لديم رد4 قال: الكلام الطيب: كر الله 
والعمل الصالح: آداء فرائضه» فمن ذكر اله سبحانه في أداء فرائضه» حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله» ومن ذكر الله ولم يژد فرائضه؛- رد کلامه 
على عمله فکان آولی به. اھ. 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: وای سک ات قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وشهر بن خوشب: هم المراؤون بأعمالهم» يعني يمكرون 
بالثاس» يوهمون آنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء إلى اله ق» يراؤون باعمالهم < لا يكرت أله إل بيك قال : وقال عبد الرخمن بن زيد بن 
أسلم: هم المشركونء: ثم قال ابن كثير: والصحيح آنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولی» ولهذا قال تعالی: -( کم مات یبد ومر اوك هر 
بوه آي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى :على صفحات وجهه وفلتات 
لسانهء وما أسرٌ أحد سريرة إلا كساء الله تعالى رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء قال: فالمرائي لا يروج آمره ويستمر إلا على غبيّ» آما 
المؤمنون المتفرّسون» فلا يرؤج ذلك عليهم» بل ينكشف لهم عن قريب» قال وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية: اه. 

)٤(‏ وهذا الذي:اختاره ابن جریر الطبري» وقال عنه ابن کثیر: وغو كما قال. 
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وأبو مالك في آخرين“. فأما الكتاب» فهو اللوح المحفوظ ء وفي قوله: ى َلك ل أ ير قولان: أحدهما: أنه 
يرجع إلى كتابة الآجال. والثاني: إلى زيادة العْمُر ونقصانه. [ 
قولهتعالی : ريا يسوی الان يعني العذب واليلح؛ وهذه الاية وما بعدها قذ. سبق بيانه [الفرقان: ٠۳‏ التحل: ٠٠٤‏ 
آل عمران: ۲۷ الرعد: ۲] إلى قوله : لما ينكرت من يبر قال ابن عباس: هو الِشر الذي يكون على ظهر الّواة. 
قوله تعالی: إن تذعوشر لا معو د4 لأنهم جماد ور يمرا بان يخلق الله لهم آسماعاً 0 ااا 
€ آي : لم يکن عندهم إجابة ويم اة بحو شڪ آي: يتبرؤون من عبادتكم ولا بك يا محمد 


5 


*. 0 5 
لينل ڪر أي: عالِم بالأشياءء يعنى نفسه ل؛ والمعنی آنه لا أَحْبرّ منه عز جل بما آخبر أله سيكون. 
2 ل 0 ارو دوعسم ہ می روو ور معو معت ےر پچ رچ که ء ررم رر ي e‏ 
چ ایا الاس اسم الفقراء إل امه وله هر لمن اليد ( إن يسا ذه م وات ڪي بيبز وا ذلك 


Fer 


2 2ش 22 2 e f fele 4 2C‏ ھ4 کے ص ب چە چ aT‏ 
e 2‏ ا ا رم م و ی 2 ت ر مي م رس ری 2چیم e‏ رس مور م ر 
الیب اقام الصاو ومن رگ تما رگ لتقيو ل .ال @ وما يستری ٣لذَمی‏ وَلرُ 9 دلا الظنمت ولا 
€ ص 


4 ہے 4 2ر ورن ب مەک م کے 4 5 م e‏ ر 4 1 1 «1 

ارد © وا الل ولا امود © وما يسوی اشام و الأمرت إن آله سيم من ياء ونا أت يسيم ىن في الور © إن أت 
ت یا ەرت کے ے 2 ا ہے ا کا ار ا شط و e‏ 2 0 

إلا تیر © إا ازسلتک ياي برا ويا ون ين امه ل خلا فا نن 9 ون يكوك فد كدب الت من 


0 
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قوله تعالى: يأ ألا د رة إلى آي أي: المحتاجون إليه «ولة هر ال عن عبادتكم « اليذه 
عند لف بإحسانه إليهم". وما بعد هذا قد تقدم بيانه [إبراهيم: ١۱ء‏ الأنعام: ]٠٠١‏ إلى قوله: ران شش أي : تفس 
مْقلة بالذنوب إل ري6 الذي حملث من الخطايا ل بل ينه ىء وو كان الذي تدعوه 53| ر ذا قرابة“ 
إا ندر لن ورک ٠‏ يب4 آي : يخشونه ولم يَرّوه؛ والمعنى: إنما تنفع بإنذارك أهل الخشيةء فكانك 
تُنذرهم دون غيرهم لمكان اختصاصهم بالانتفاعء و ىرى أي: تطهّر من الثّرك والفواحش» وفعلٌ الخير ننا 
رگ لي أي: فصلاحځه لَفْسه ول اير ابر فيجزي بالأعمالء وما رى الأمَى وير )€ يعني 
المؤمن والمشرك؛ را اس يعني الشرك والضلالات ر ر4 الهدى والإيمانء ر ال ر نرد @) 
فيه قولان: أحدهما: طلٌ اليل وسَمُوم النهار» قاله عطاء. والثاني: الطّل: الجَنة» والحَرُور: اللّار» قاله مجاهد. قال 
الفراء: الحَرُور بمنزلة السَمُوم» وهي الرّياح الحارًة. والحَرُور تكون بالّهار ويالليلء والسَّمُوم لا تكون إلا بالتهار. 
وقال آبو عبيدة: الخَرُور تكون بالتّهار مع الشمس» وكان رؤبة يقول: الحرور بالليل» والسَمُوم بالتّهار. 

قوله تعالی: وا سی اَم ك اَن فيهم قولان: احدهما: آن الأحياء: المؤمنون» والأموات: الكفار. 
والثاني: أن الأحياء: العقلاءء والأموات: الجُهّال. وفي « المذكورة في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها زائدة 
مؤكدة. والثاني: أنها نافية لاستواء أحد المتكورين مع الآخر. قال قتادة: هذه أمثال. ضربها الله تعالى للمؤمن والكافرء 
يقول: كما لا تستوي هذه الأشياء» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن 0. 3إ أله .ينيع من با آي: بُفهم من يريد 


() قال ابن كثير: وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يجيى بن آبي زيد بن سليمان» قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثتي يونس 
عن ابن شهاب عن آنس بن مالك ڪه قال: سمعت رسول اله پو يقول: «من سره آن ببسط له في رزقه ویتسا له في آثره فلیصل رحمه»» قال ابن 
كثير: وقد رواه اليخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به. اه. : 

(۲) قال ابن کثیر: يخر تعالی بغنائه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها إلیه وتذدّلها بین یدیهء فقال تعالی: ياي الاش امد آلشترة إلى أيه آي: هم 
محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى الخني عنهم بالنت» ولهذا قال #ة: وة هر الب لحه آي: هو المنغرد بالغنى وحده 
لا شريك لهء وهو الحمید.في چمیع ما یفعله ویقوله ویقتره ويشرغهء ثم قال في تمة الآية: وقوله تعالی: ن يک بڏهِبَک وياب ل چيڳ آې: لو 
شاء لاذھبکم آیھا الاس وآتی بقوم غیرکم» وما هذا عليه پصعب ولا ممتنع؛ ولھذا قال تعالی: وتا َلك مَل َه ماز @“‘ وقوله تعالی: ۶ ر 
رة ود رئ آي يوم القيامة . 

(م) ولك لقولہ تعالی: یاج الاش انشا ریک رتو بوا لا ری وال عن کیب کہ مولو هو جاو ن ولیو سیا پک کد او حن ملا تفريم الحرة 
اشا رک اکس تر التررڈ وا دتا ی یڑ او بن لیر @ ایب ید 9 جیب ریہ 9 لکل ای یتم برتہزر کا ید 2 ۰ 

ری) قال ابن کثیر: هذا مَنّل ضربه اله تعالی.للمؤمنين وهم الأحیاءء وللکافرین وهم الآموات› کقولہ تعالی: ار کن کن میا ایت رجملا َم ا يَمْیِی = 
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إفهامه لما أت يسيع من ني الور وقر أبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والجحبري: «بمْشيع مَنْ» على 
الإضافة؛ يعني الكفار» د شيههم بالموتى» (إ آت إا د ©@) قال بع المفسرین : E‏ بآية انيف .. 


قولة تعالى : ورن تن أب و إا حلا فا تي4 آتي: ما من ئة إلا قد جاءها رسون“ . وما بعد هذا قد سبق بیانه آل 
عمران: ٤‏ الحج: ٤‏ إلى قوله :یگب کن کر آثبت ت فيها الياء في الحالين يعقوب» وافقه في الوصل ورش . 


وال تَر أن له رل من ألما e‏ لجال جد یش ونر شیف آل او ونیا وریب سود 
ت . ر م ري 
@ رمے الا ولواب لار تیف انوم کدی تنا ئی ا ن عبارو العا بے > له عر عر @) 


قوله تعالى: وين ألْجبال بد ربس آي : را اعا الال ا ال ف ا ا 
والظراتق تكون في الجبال» فبعضها بيض» وبعضًها حُمر» وبعضها غرابيبٌ سودٌء والعرابيب جمع غِربيب» وهو الشديد 
الشوادء يقال: سود غِرْبيبٌ» وثمام الكلام عند قوله : «كذلك»ء يقول: من الجبال مختلِف ألوان" ‌ ڑوم الاس 
لدوب ولان تیف الوم کدرن ل آي: كاختلاف الثمرات. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير» تقديره: وسودٌ 
غرابیب» لأنه يقال : آسود غِرْبيبٌ؛ وقلما يقال: غربيب أسود. وقال الزجاج: المعنى: ومن الجبال غرابيبٌ سودء 
وهي ذوات الصخر الأشود. وقال ابن دريد: الفْربيب: الأشودء أحسِبٌ أن اشتقاقه من العُراب. ا 
بالغرابيب ثلاثة أقوال: أحدها : الطرائق السُردء قاله ان ان والثاني ن الأودية السودء قاله قتادة. والثالث: الجيال 
السودء قاله السدي. ثم ابتدا فقال: إتما مى اله من عبارو آنل يعني الملماء ء بالله عر وجلل . قال ابن 
عباس : يريد: إّما يخائئي من علقي من غلم جبروتي وتي وساطاني . وقال مجاهد والشعبي : العاللم من اف الله 
وقال الربيع بن آنس: i, E‏ 

ولف لذب بترت كب افر اماما الكو رار مسا رتهم را وة برجت جر ل ب @ 
ويهر اجودشم ت ین فض الم عور مک @ ولیۍ ويا ك من الكتب هو لك مم لباب 
یدید يه إن A:‏ عاو لير لیر بصا ِد @4 1 


قوله تعالی : و ا تلوت کب ّ4 يعني فرّاء القرآن» فأثنى عليهم بقراءة القرآن؛ وكان مطرّف يقول: هذه 
.3 رر 


آية القَراء . وفي قوله: و لورت قزلان: : أحدهما: : يقوۆون. والثاني: : يعون ا اقام e‏ 
ويقيمون» وهو إدامتها لمواقيتها وحدودها. 


= یی ف التایں کنن تلم ف الست لیس تارج ينب رقال هھ : تئل یتین سڪاا لار راليبر اكع کل بترن ا۲4 فالمزمن بصير سمي 


في نور» يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقرٌ به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات 
يمشي. لا خروج. له منهاء بل هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به. ذلك إلى الحرور والشموم والحميم وظل من يحموم لا يايو ولا 
کریم. اآھ. 

م“ 


ra‏ رر 


٠)02‏ قاب ابن جرير الطبري: وقوله: إن أله يع سن ياء وما أت ينيع تن في آلفور يقول تعالى ذكره: كما لا يقد آن سمح من في القبور کتاب اله 
فيهديهم به إلى سبيل الرشاد» E E E CE E SSS E‏ 
وواضح حجچه. .اه 

(۲) قال ابن جرير: وقوله: لذ أت 4 قزل تمالی زکره لنبيه جمد ل2 : أت إلا ثفير تيف هلاء المشركين بال القين طبع ال على 
قلوبهم» ولم يُرِْلّك ربك إليهم لا لتبلّغهم رسالت ولم يكلفك من الأمر ما لا سبيل لك إليه E E LSE‏ 
بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك من الناس؛ فلا تذهب نفسك عليهم.حسرات إن هم لم يستجيبوا لك. آھ. 

(۳) قال ابن کثیر؛ آي : : وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث اله تعالى إليهم التذرء وأزاخ عتهم العللء »> کما قال تعالی: ا ت سز ولل م 
هار4 وکما قال تعالی: وقد متنك ف سل أو شرلا أب اتك اله راكوا اشرت ميق كن تى هه رينم من حلت ل الك ...4 
الآيةء قال: والآيات في هذا كثيرة. اه. : 1 

0( قال ابن جرير العليري: ونکت کت نکر) د فار یا خد یف کان داري پیم وحلول عقوتي بهم. 

)٥(‏ في «غريب القرآن : آلوانها. 

() قال ابن كثير: آي ::إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لله لما كات المرنة لقي لير المي المرصوق بسغات الكمال النمو 
بالأسماء الحسنى» » كلما كان المعرفة به آتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. اه. : 


٣۳ ۳۲ فاطر:‎ ۰ 111۲ 


قولە تعالى: بجر ب قال الفراء: هذا جواب قوله: إن الذي بتور). قال 
المفسرون: والمعنى: يرجون بفعلهم هذا تجارة لن تفسّد ولن نهلك ولن تسد « لِوَفْيَهُ أجُورَُمٌ) آي: جزاء أعمالهم 
یدهم ن س4 قال ابن عباس: سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن. فآما الئّكور» فقال الخظابي: هو . 
الذي يشكر اليسيرّ من الطاعة» فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويُعطي الجزيل من التعمة» ويرضى باليسير من الشُكر؛ 
ومعنى الّكر المضاف إليه : الرّضى بيسير الاعة من العبدء والقبول له» وإعظام الثواب عليه؛ وقد يحتمل أن يكون معنى 
الثناء على الله بالئّكور ترغيب الق في الطاعة قلّت أو كقُرت» لئلاً يلوا القليل من العمل» ولا يتركوا اليسير منه. 

اوقا التب آي اتتا من عاد نهر عار لقيو رتهم فت نهم سان بالحبن باقن أف لے 
ر آل آلڪد @ جت متو بت ا نه ين ا بن كي داولا راشم ا عرد ©4 

قوله تعالی: ھ رتا لكب في ف وجهان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والثاني: أنها للترتيب. 


r 
2s 


والمعنى : أنزلنا الكتب المتقدّمة» كم أُؤْرَننا الكتابَ . رين أصَطَبَنا) وفيهم قولان: أحدهما: أنهم اة محمد كلاف 
قاله ابن عباس. والاني: أنهم الأنبياء وأتباعهم» قاله الحسن. وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه اسم جنس» والمراد 
به الكتب التي أنزلها الله ك» وهذا يخرَّج على القولين. فإن قلنا : الذين اصطفوا امه محمد فقد قال ابن عباس: إن 
الله أورث أَمَة محمد يه كل كتاب أنزله. وقال ابن جرير الطبري: ومعنى ذلك: أورثهم الإيمانً بالكتب كلها - وجميع 
الكتب تأمر باتّباع القرآن - فهم مؤمنون بها عاملون بمقتضاها ؛ واستدل على صحة هذا القول بأن الله تعالى قال في الآية 
التي قبل هذه: وى اويا إك من الكت هر الى وأتبعه بقوله : م اتا لكب( فعلمنا آنهم اة محمد إذ 
کان معنى الميراث: انقال شيء من قوم إلى قوم» ولم تكن أَمةٌ على عهد نينا انتقل إليهم كتابٌ من قوم كانوا قبلهم غير 
أمحه. فإن قلنا: هم الأنبياء وأتباعهم» كان المعنى: أورثنا كل كتاب أنزل على نبي ذلك النبيّ وأتباعه. والقول 
الثاني : أن المراد بالكتاب القرآن". وفي معنی «أوْرَئنا) قولان: أحدهما: أَعطيْناء لأنٌ الميراث عطاءء قاله مجاهد. 
والشاني: ناء ومنه الميراث» لأنه تأر عن الميت؛ فالمعنى: أحُزنا القرآنً عن الأمم السالفة وأعطيناه هذه الأئةء 
إكراماً لهاء ذكره بعض آهل المعاني . 

قوله تعالى : «فينهر ظَالم لقي( فيه أربعة أقوال: أحدها: آنه صاحب الصغائر؛ روى عمر بن الخطاب عن 
رسول الله هة أنه قال: «سابفنا سابقء ومقتصدنا ناج» وظالمُنا مغقورٌ له». وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله 4 
في هذه الآية» قال: «كلهم في الجنة" . والثاني: أنه الذي مات على كبيرة ولم ينب منهاء رواه عطاء عن ابن عباس. 
والثالث: أنه الكافر» رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد رواه ابن عمر مرفوعاً إلى التبي بي'. فعلى هذا يكون 
الاصطفاء لجملة من أنزل عليه الكتاب» كما قال: ونم رر لك مريك [الرعرف: ]٤٤‏ أي: سرف لكم» وكم من 


مُخْرّم لم يقبل الكرامة! والرابع: أنه المنافقء حكي عن الحسن“. وقد روي عن الحسن أنه قال: الظالم : الذي ترجح 


0 قال ابن کثیر في قوله تعالی:. 3 و6 الِب أل أَسََََا ِن بار يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من 
الكتب» الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة. اه. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف :٩‏ رواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي عمن سمع عمر» فذكره 
موقوفاً. وذكره السيوطي في «الدر؟ من رواية سعيد بن منصور» وزاد نسبته لابن آبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن عمر بن 

.. الخطاب حه موقوفاًء ولم يثبت في المرفوع . 

(۴) رواه الإمام أحمد عن آبي سعيد الخدري طب عنه بلفظ: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدةء وكلهم في الجنة؛ قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وفي إسناده 
من لم يسم» ثم قال: ومعني قوله: «بمنزلة واحدة» أي: في آنهم من هذه الأمة وأنهم من آهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. اه 
والحديث قد رواه اين جرير الطبري بنحو حديث أحمد» وللحديث شواهد يشد بعضها بعضاً. ورواء بنحوه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن؛ 
وقد آورده السيوطي في «الدر» ۲٠٠/١‏ عن آبي سعيد الخدري ويه وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن ` 
مردويه» والبيهقي . 

() ذكره السيوطي في «الدر» /٩‏ ۲۵۲ من رواية ابن مردويه عن عمر مرفوعاًء والله أعلم . 

(ه) قال ابن كثير: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآيةء وكما جاءت به الأحاديث عن رسول اله يا من 
طرق يشد بعضها بعضاً. اه. يريد بذلك أمثال حديث أبي سعيد الخدري وغيره. 


فاطر: 4-4 110 


سیئاته على حسناته» والمقتصد: الذي .قد استوت حسناته وسیاته» والسّابق : من زجحت حسناته. وروي عن عثمان بن 
عفان آنه تلا هذه الآيةء فقال: سافنا أهل جهادناء ومقتصدنا أهل حَضصرناء وظالمُنا أهل بدون" . 

قوله تعالی : ونم سا ب4 وقرأً أبو المتوكلء والجحدري»› وابن السميفع: «سَبَّاق» مل : فال #پالخی کټ 
أي : بالأعمال الصالحة إلى الجنةء أو إلى الرّحمة ين أ أي: بإرادته وأمره للل هر لفل لڪه يعني 


6 الكتاب" . ثم أخبر بثوابهمء فجمعهم في دخول الجنة فقال: جلت ن يدخاوتا 4 قرزا أبو عمرو 

حده: «يذځلوتها» بضم الياء؛ وفتخها الباقون» وقرأً نافع وأبو بكر عن غاصم: را بالنصب. وروی آبو بکر 
ا كان يهمز الواو الثانية ولا يهمز الأولى؛ وفي رواية أخرى آنه کان يهمز الأول ولا يهمز الثانية. والاآية 
مفسرة في سورة [الحج: ۲۴]. قال كعب: تخاكت مناكبُهم ورب الكعبة» ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. 

اا کڈ ر یں تب عت فة ہے رہ لتر کک @ ایی آل ار آلشقاتۃ ین شی a E‏ 
مشا فبا لفو 9© ولد كفا لمر ا جه جھگر لا بشت کیم سوا وا بف عنم بن مایا کترک ری کل 
© کت عون پر کرت تع کیت ت ایی س کل اھ تر 2 کر بر ا 
ڈوف مسا الین من تير کم @ اک اھ کید تی اقتو لکن 4 کی رات شاد @ م یہ جمد حلت 
RETESET‏ رن کرش شم عند تیم إلا نتا وک زیڈ آل کش إلا َر @4 

ثم آخبر عا يقولون عند دخولهاء وهو قوله: المد َم آل م ا الك الحرّن والحزن واخد» كالَخل 
والبُخل. وفي المراد بهذا الحزن خمسة أقوال: احدها: أنه الحزن لطول المقام في المحشر. روى آبو الدرداء عن 
رسول الله ل أنه قال : «آمًا السابقء فيدخل الجنة بغير حساب» وآما المقتصد» حساباً يسيراًء وأما الظالم 
لنفسهء فإنه حزين في ذلك المقام» فهو الحزن والغمء وذلك قوله تعالى: وتالا سند م الى أَذَهَبَ عَنًا الب04 . 
والثاني: آنه الجوعء رواه آبو الدرداء أيضاً عن رسول الله وء [ولا يصح]ء وبه e‏ “. وفي لفظ عن 
شمر أنه قال: الحزن: هم الحُبز» وكذلك روي عن سعيد بن جير آنه قال: الحزن: هم الحْبز في الدنيا. 
والثالث: أنه حزن ا رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس" . والرابع : حزنهم في الدنيا على دنوب سلفت منهم» رواه 


9 


عکرمة عن این عباس ۾ a E e‏ ومن 


(1) . ذكره السيوطي في «الدر» ٠٠۲/١‏ من رواية سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المئذرء وابن آي حاتم» ابن مردويه» عن عثمان بن عفان ڪه 
موقوقاً. 1 E‏ 

() قال ابن جرير الطبري: وقوله: للت هر انَل الك € يقول تعالى ذكره: يوق حلا الأيق سن مبقة بالخيرات بإذة اف٤‏ هو القخل الكيير 
الذي فضل به من كان مقصّراً عن منزلته في طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه. اآھ. 

(۳) . قال ابن کٹیر: يخبر تعالى أن هوؤلاء المضطقين من غباده الذين آورثوا الكتاب المَنرّل من رب العالمين يوم القيامة» مأواهم جثات عدن» آي: جنات 
الإقامة يدخلونها يوم معاذهم وقدومهم على الله ڪٿ عمل فیا ن آسارد من َه ً4 كما ثبت في «الصخيح» عن آبي هريرة له عن 
رسول اله ل آنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ولاهم فيها حَربرٌ4 ولهذا كان محظرراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى 
لهم في الآخحرة» وثبت في «الصحيح» آن رسول اش ية قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؛ وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة . آھ. 

)©( رواه أحمد في «المنسند)» زذكره الننيوطي' في «الدر» ٠٠٠١ /١‏ اوزاد نسبته للفريابيء وعبد بن حمید» وابنجرير وان المنذزء وابن بي حاتم» 
والطبراني» والحاکم» 'وابن مردویه» والييهقي عن آبي الدرداء طل . 

(4) لم نر الحزن بمعنى الجوع عن آبي الدرداء مرفوعاً ولا موقوفاً عليه» وإنما ر اليوط في ادرا ا Yor/o‏ من رواية ابن آبي حاتم عن شمر بن عطية 
من قوله. 

0) ذكره الطبري ۱۳۸/۲۲: : 

)۷( ا ا و ا و و و د وابن آبي حاتم» والخاكم وصخحه عن ابن عباس ڳا . 

(۸).. ذكره السيوطي في «الدر» ۲٠۳/١‏ من رواية عبد بن حميدء ا EEE‏ 

(4) «الطبري» ۱۳۸/۲۲ . 

= قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقرال في ذلك بالصواب أن يقال: إن اله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم ا أنهم قالوا‎ )٠( 


16 فاطر: ۰۳۹-۳۴ 


١‏ قوله تعالى : لى ل آي : آنرلنا لار مام قال الفراء : المُقامة هي الإقامةء والمَقامة :. المجلس» بالفتح 
لا غير» قال الشاعر: 

يُوْمًَانِيَوممَقَامَات وآنييَة ويم سير إلى الأغتاءِ ت ویس 

قوله تعالی: لین سنل قال الزجاج: آي : بعفضله» لا باعمالنا . والتّصَب: : الكَعَّب. واللغوب: الإعياء من 
اللّعب. ومعنى «لُعُوب»: شيءَ ُلْفْب؛ آي: لا نتکلف شيا ّى 


ج ص ر 


قوله تعالی: لا يقست يهم سو[ آي: لا ا مما هم فيه" ومثله: یکرم موی فقی علد 
[التصص: ]١١‏ . 

: قوله تعالی: ۶ گدرك نى کل ڪمرر) وقرأ أبو عمرو: «يُجزى» بالياء «كلٌ برفع اللام . وقرأ الباقون: «تجزي» 
بالنون ل٤‏ بنصب اللامء 

قوله تعالى: وهم يمري فًا) وهو افتعال من الصراخ: والمعنى: يستغيثون» فيقولون: ربا لجا نَمل 
حًا آي: نوحځدك a,‏ عبر الى تًا َم من الشرك االخامتر ؛ فوئخهم لله تعالی بقوله: 9 
ميرد قال أبو عبيدة: معناه التقرير» وليس باستفهام؛ والمعنى: أو لم نعمّركم عُمُراً يتذگر فيه من تَذَكَر؟! وفي مقدار 
هذا التعمير أريعة أقوال: أحدها: آنه سبعون سنةء قال ابن عمر: هذه الآية تعيير لأبناء السبعين. والثاني: أربعون 
سنة. والثالث: ستون سنة» رواهما مجاهد عن ابن عباس" »› وبالأول منهما قال الحسن» وابن السائب. 
والرابع : ثماني عشرة سنةء قاله عطاء» ووهب بن منبّه» وأبو العالية» وقتادة. 

. قوله تعالى : اگم ِ4 فيه أربعة آقوال: أحدها: أنه الشيب» قاله ابن عمر» وعكرمة» وسفيان بن عيينة؛ 
والمعثى: ار ترق ی وت حم؟!. والثاني: النبيّ ية قاله قتادةء وابن زيدء وابن السائب» ومقاتل. 
والثالث: موت الأهل والأقارب. والرابع : الحمَّى» ذكرهما الماوردي . 

قوله تعالى: دوا يعني : العذاب مما لاظلمينَ ن َير أي: من مانع يّمنع عنهم. وما بعد هذا قد تقدم 


ص 7 


بيانه [المائدة: ۷ إلى قوله: لَه في الاي وهي الأئة التي حَلَمَث من لها ورات فيمن تقمها:ما ينبغي أن تعتبر به : 
فن کر ف فعيهِ م کن آي : جزاء کفره 9 


=> حين دخلوا الجنة: للد يم آأرۍ امب عا َل قال: وخوف دخول النار من الحزنء والجزع من الموت من الحزنء والجزع من الحاجة إلى 
المطعم من الحزن» ف ٠‏ على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع» بل أخبر عنهم أنهم عمَّوا جميع أنواع الحزن 
بقولهم ذلك» وكذلك ذلك لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك» فحمدّهم على إذهابه عنهم ج جميع معاني الحزن. اه. 

»( البيت لسلامة بن جندل كما في «مجاز القرآن» ۰/۲ والطبري» ۲۲/ ۰۱٤١‏ واللسان» وهالتاج»: آوب. 

(۲) قال ابن كثير: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء» شرع في بيان مال الأشقياء فقال: ولیت کتوا لر 6ر جھتم لا شتی ب را كما قال 
تعالی: 9لا ثرت نا وله َي قال: وثبت في «صحیح مسلم؛ آن رسول الله کا قال : «آما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» 
وقال ڭ: اکا یھ تی کب ال لگ کول 49 نیم فی حالمم تلك یرون مرتھم راح لمم ولكن لا سبيلل إلى ذلك قال الله 
تعالی: لا پش یھ يسوا را َنب نھر بن ع4 كما قال 3#: ن انبر ف عتا جب عة @ لا بار عن م ن ثبيئرة 43 
وقال جل وعلا: : اسلا عت تقر سی€؛ نوفا من رید إل عد 3@) ثم قال تعالی: ۶ كرك ری کل صڪَثرر4 آي: هنا جزاء کل 
من كفر بربه وكذب الحق. أھ. : 

(۳) روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ج قال: «أعذر الله کک إلى امرئ ار عمره حتى بلغ ستين سنةا» ورواه أحمد وغیره» ولما کان هذا هو 
ا ا ی ا كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله باز عاش 
ثلا وستين سئة. 

)٤(‏ وروی الطبري قال: قال ابن زید في قوله: رايم اَ4 قال: النذير: النبي. وقرآ: كتا تد م الَذْر الأر )4 قال ابن كثير: وهذا هو 
الصحيح عن قتادة فيما رواه شييان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل» قال: وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهر» لقوله تعالى: واد يكرك 
یں ب ری ال انکر یکرت © لتد جت بال ولک اک ن كرئرة 4 آي : لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل قأبيتم وخالفتم. اه. 

(ه) قال ابن كثير في تنمة الآية: ول برد اليرت کر فرشم عند رم إل سنا آي : کلما استمروا على کفرهم آبغضهم الله تعالی» وکلما استمروا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» يخلاف المؤمئين› فإنهم كلما N‏ 
وبارئه رب العالمين. اھ. : : 
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۶ :3 رر 4 دور ص ر کک ٤‏ کو کک 42 04 
فل 2 شا لذن مدعو من دون لَه E‏ اذا فوا من آلا و وات ا اتم کتبا ھم 
ل اع و ت 4 as‏ 7 
کک بطم بعصا إلا وا © چ لن له ب O yT‏ 


قوله تعالی : المعنى : أخبروني عن الذين غبدتم من دون الله واتخذتموهم شركاء بزعمكم» باي 
شيءِ ا م الغ تی الا أبشيءٍ خلقوه من الأرض» أم شاركوا خالق السموات في حَلْقها؟! ثم عاد إلى 
الكفار فقال: ار م کب يأمرهم بما يفعلون لهم عل س يد؟! قرا ابن کثير»› e‏ وحمزة» 
زحفسن عن غاعم: «على نةا على التوحيد. وقراً ناقع» وابن عامر» والڪسائي› وآبو بکر عن عاص م ] «بينات» 
جمعاً. والمراد: البيان بان مع الله شريكا بل إن يود ليرد يعني المشركين يَِدُ يعد « بنشيم بنَصًا) أن الاصنام 

تفع له» وأنه لا حساب علیهم ولا عقاب. وقال مقاتل : ما يعد الشيطان الكمّار من شفاعة الآلهة إلا باطلاً. 
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قوله تعالى: إ1 أله شيلف اتون مالأ أن برلا أي: يمنعهما من الزوال والذهاب والوقوع. قال 
ألفراء: وین بمعنی «ولوا» و«إن» بمعتى «ما؟ء فالتقدير: ولو زالتا ما أمسكهما من أحد. وقال الزجاج: لما قالت 
النصارى ى: المسيح ابن ا وقالت اليهود: عزير أبن أله كادت السمواتث يتفظّرْن والجبال أن تَرول والأرض آن 
تنشق» فأمسكها اله ك؛ وإنّما وحد «الأرض» مع جمع «السموات»» لأن الأرض تدل على الأرضين. ولون زا 
تحتمل وجهین : آحدهما: زوالهما يوم القيامة . والثاني : آن يقال تقدیراً : وإن لم تزولاء وهذا مكان يدل على القدرة» 
غير أنه ذکر فيه لأنه لما أمسكهما عند قولهم : قد لرن ودا [مريم: ۲۸۸ حلم فلم يعَجُل لهم العقوبة. 
واقسموا قسموا باه جه جد ا سوم کت بام ذو ل ق هذى يِن بى E A‏ ذد ما شم إل ا ر @ آسیکارا 
o‏ کل ن ال ال إلا باهي مَهَلّ ر رورت إل س ست آلذرلين ن يد لس آله یی ون يد ِي 
ار شرلا ©4 
قوله تعالى: وأصَمُو a‏ يعني كفار مكة حلفوا بال قبل إرسال محمد بل < کن جا همذ 
أي: رسول ل ادى آي : أَصوَبَ دیناً لين دى لمر يعني : اليهود والنصارى والصابئين #طما جا ما جام زر 4 
وهو محمد ي تًا رادم مجيه ر ورا آي : تباعداً عن الهدي› سیکا فی الأرضښ4 أي: عتراً على اله وتکبراً 
عن الإيمان به" . قال الأخفش: نصب «استكبارآًه على البدل من النفور. قال الفراء: المعنى : فعلوا ذلك استكباراً 
ور ای4 فأضيف المكر إلى السَيّئء كقوله: ولتم ل الین ©4 [الىحاقة: »]٥١‏ وتصديقه في قراءة 
کک «ومَگراً سَبْماً» والهمزة ي الي مخفوضة» وقد جزمها الأعمش وحمزة» لكثرة الحركات؛ قال 
الزجاج : وهذا عند النحويين الحْذّاق لَحنء إّما يجوز في الشعر اضطراراً. وقال آبو جعفر النحاس: كان الأعمش 
يقف على محر السّيّ٤‏ فيترك الحركة» وهو وقف حَسَنٌ تامٌ» فحَلِط الراوي؛ فروی أنه كان يَخْذِف الإعراب في الوصل»› 


)١(‏ أي: الإتيان ببينة تدل بأن مع اله شريكاًء قال الآلوسي: وهو ضرب من التهكم . قال ابن جرير الطبري: ام ءاييتهم كبا قهم صل يش ن 
يقول: آم آثينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من السماء بأن يشركوا بال الأوثانً والأصنام َه َل َس يَن4» فهم على برهان مما آمرتهم فيه 
من الإشراك بي؟! وقال ابن کثير: وقوله: أ اينهم كتا مهم صل بي َند۴! أي : آم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر؟! ليس الامر 
كذلك بل إن يد القدينون تسم بسا إل را آي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواعهم وآرءاهم. وأمانيهم التي تمتّوها لأنفسهم» وهي غرور ویاطل 
وزور. اه وقال الآلوسي: والمعنى أن عباة أ عؤلاء إما بالعقل» SM EK ERGE‏ 
السماء» وإما بالنقل» ولم نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بعبادة هؤلاء. أه: 

(۲) قال ابن کثیر: ثم خير تالى عن قرت التي الي بها قرم السماء والأرض سن أمره وما مل قيهما من الترة الماسكة لها فقال: SEE‏ 
لسوت الرس أن زل آي : ES EDÎ‏ < ونيك الصا أن 5 تع ی آلارض إل بذ وقال تعالى: ومن ٣اد‏ أن فى 
اسسام الرس بار رین اا إن ن آشسكهمّا من َر يِن ي4 آي: لا يقدر على دوامهما وإبقاتهما إلا هو E‏ آي: یری عباده 
وهم یکفرون به ویعصونه وهو حلم فیوځر وينظر» ويؤجُل ولا یعجُل» ویستر آحرین ویغفر» ولهذا قال تعالی : م کن عا نو . اه 

(۳) .قال ابن کثیر: ایکا فی آلازښ) آي استکبروا عن اتبا آیات اله ون ر اي آي: وغکروا باتاس في صدعم إیامم عن سیل اف 3 ي 
الس َب إلا بأميد4 أي : وما Ee‏ آه. 


٤٥ ٤٤ قاطر:‎ : ۰ 1111 


فتابع حمزة الغالط فقرأً في الإدراج بترك الحركة. وللمفسرين في المراد ب «مكر السَبّ؟ قولان: أحدهما: أنه 
الشرك. قال ابن عباس: عاقبة الشُرك لا ثحل إلا بمن أشرك. والثاني: أنه المَكر برسول الله بء حكاه 
الماوردي" . 
2 تعالى: نهل بظرر) أي: ينتظرون إلا ست آلارر آي: الَا أن يل العذاب بهم كما تَرّل بالأمم 
:0 


لمكذبة قبلهم . فان تد ست ال4 في العذاب ټيبا) وإن تأر اون لست اله ي ولا آي : لا يَقَدِر أحد أن 
زه غاا ي لن زت 
ا بيب ف الأ طا کک کن ع آل س لیم ا ا ا ا ل وا 


الکتوت رلا فی الا إل کات لیا ر ی © ل اج اه ا ا رل ل کلھرکا ین ابر 
رسن یئم ےی فی و6 سے لمم کے اھ کہ پیکارو یبا @ 
قوله تعالی : ولو نوجد اله او عام ا أراد بالناس المشركين. والمعنى: لو 
واخذهم بأفعالهم لعجل لهم العقوبة“. وقد شرحئا هذه الاية في [اللحل: .]1١‏ وما أخللنا به فقد سبق بيانه [يوسف: ۹١٠٠ء‏ 
الروم: 4 الأعراف: ۳٤‏ النحل: .]1١‏ 
قوله تعالی: ت أله ن پوكادو بيبا قال ابن جرير: بصيراً بمن يستحق العْقوبة ومن يستوجب 


الكرامة . 


(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة ما عليه قراء الأمصار من تحريك الهمزة فيه إلى الخفض» وغير جائز في القرآن أن يمرا بكل ما جاز في 
العربية» لأن القراءة إنما هي ما قرآت به الأئمة الماضية وجاء به السلف على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم. اه. 

(۲) ذکره الطبري عن قتادة. 

(۳) قال الآلوسي: هو الخداع الذي يرومونه برسول اله ا والكيد له. : 

.)٤(‏ قال ابن كثير: .ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذء ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب آهل الطاعةء وبالعتاب آهل اا المعصية. أه. 
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)6( ونص کلام ابن جریر بتمامه: وقوله: 5دا اء الهم ییک انه ن بمکاوي برا يقول تعالى ذكره: فإذا جاء آجل عقابهم» فإن اله کان بعباده 


بصیراً من الذي يستحق آن یعاقب منهم؛ ومن الذي يستوجب الكرامة» ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاًء ومن کان فیها به مشرکاً» لا یخفی 
عليه أحد منهم» ولا يعزب عنه علم شيء من آمرهم. اھ. 


11۷ EE 


سورة يس 


٠‏ وفيها قولان: احدهما: آنها مكيّةء قاله ابن عباس» والحسن» وعکرمة؛ ر والجمهور. وروي عن ابن 
عباس وقتادة أنهما فالا : إنها مكَيّة إلا آية منهاء وهي قوله: ولا يل كم ايا نَا رفك أ4 [يس: .]٠١‏ والثاني: أنها 
مدنية» حكاه أبو سليمان الدمشقي» وقال: ی بالمشهور. 
يرال کر تقس اد 

وش © ولان نکر @ | ي السات © مل سيل 4 شیر @ کرد تیر کے @ شید ت ت ارہ 
اشم مم يل @) 

وفي قوله: يس ل6 خمسة أقوال: أحدها: أن معناها: يا إنسان» بالحبشيةء EEN GE‏ وبه 
قال الحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومقاتل. والثاني: آنها سم أقسم الله به» وهو من آسمائه» رواه علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن معناها: يا محمد قاله ابن الحنفية» والضحاك. والرابع: أن معناها: يا رجُل» قاله 
الحسن. والخامس: اسم من أضماء القرآنء قاله قتادة . وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء: «يسَنٍ» بفتح الياء وكسر النون. 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء ابن أبي عبلة: بفتح الياء والنون جميعاً . وقرأ أبو حصين الأسدي: بكسر الياء 1 
النون. قال الزجاج: الدي عة أن المرة اون بمنزلة افتتاح السُوّر» وبعض العرب يقول: «يسَنَ والقرآن» بفتح 
النون» وهذا جائز ف في لخر لوجفین: احدهما: أن «يسَ» اسم للسورة» فكأنه قال: الل يسَ» رمو لی ز۵ ایل 
وقابیل لا ينصرف. . والثاني : أنه و فتح لالتقاء e‏ والتسكين أجود» لأنه حرف هجاء. 

قوله تعالى : ومان اتك ©4 هذا قَسّم» وقد سبق معنى «الحكيم؟ [البقرة: ۴۲]» قال الزجاج : وجوابه: ليك 
ين لسن ©®))؛ وأحسنُ ما جاء ذ في العربية آن یکون َك لين ألمْسَلنَ خبر «إنّه» ويكون قوله: مل عمط 
قير ©€6 خبراً ثانباًء فيكون المعنى : أك لَمِنٌ المُْسّلين» إنَكَ على صرايا مستقيم. ويجوز أن يكون «على ضرال 
من صلة «المُرَسلين»» فيكون المعنى: إِلَكَ لِمَنَ المُرْسَلِينَ الذين أرسلوا على طريقة 

قوله تعالى: تيل امز قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «تنزيل؟ برفع اللام. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «تنزيل» بنصب اللام . وعن عاصم كالقراءتين. قال الزجاج: من قرأ بالنصب» فعلى المصدر» على معنى: 
a‏ ومن قر بالرفع» فعلى معنى: الذي أنزل إليكٌ تنزيل العزيز. وقال الفراء: من نصب» أراد إِلَكَّ 
لَمِنَّ المُرْسَّلِينَ تنزي يلا حَمَاً مُنرَلاء ويكون الرفع على الاستفناف» كقوله: ذلك تنزيل العزيز. وقرآ أَبیْ بن كعب» وآبو 
رزين» وأبو العالية» والحسن» والجحدري: «تنزيل» بكسر اللام. وقال مقاتل: هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه» 
الرحيم بځلقه. 

قوله تعالى: «لثنذ فر تًا أي ءابارشُم) في «ما» قولان: أحدهما: أنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في 
الأكثرين. والثاني: أنها بمعنى «كما»» قاله مقاتل . . وقيل : هي بمعنى «الذي». 

قوله تعالى: هم عيلوة) آي : عن حجج التوحيد وآدلة البحث. 
0( قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في آائل سورة (البقرة)» وسورة (طه) وانظر التعليق الذي في أول سورة (العنكبوت). وكلمة (يس) هنا من 

الحروف المقطعة أمثال (طه) وغيرهاء وقد قال ابن جرير الطبري في تفسير كلمة (طه) بعدما ذكر قي معناها عدة أقوال: والذي هو آولى 

عندي من الأقوال فيه» قول من قال: معناه: يا رجلء وتأويل الكلام: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ما أنزلناه عليك فكلفك ما لا طاقة لك 


به من العمل. اه. وكلمة (يس) هنا معناها قريب من (طه) كأنه فال: يا رج والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بوحي اله کل إلى عباده» يريد به 


EL‏ پس : ۷۔۱۲ 


لد حى امول عل کرم م لا زو © ل جملا ف اعت ن قم اغلا هى إک الاذقان قهم فسوي ف @ ن جملا م 


ا کا ون ف ا تیم ق ؟ وما طم رتهم ر لر شرن ل يمو ( € ب شڈ 
کک أ ى ال اليب سره بقفرق اجر ڪَرير +0 ئا ڪن ٺي لموک ڪب ما دموا و ارم و 
شىء ن مار مين )4 


e 


لقد حى امول فيه قولان: أحدهما: وجب العذاب. والثاني: سبق القول بكفرهم. 

قوله تعالی : عل کرم ب يعني أهل مكة» وهذه إشارة إلى إرادة الله تعالى السابقة لكفرهم هم لا بريد لِمَا 
سبق من القَدّر بذلك. لإ ج و ا ا ا ة أقوال: أخدها: أنها مَل وليس هناك عل حقيقةء قاله"أكثر 
المحققينء » ثم لهم فيه ثلاثة آقوال: أحدها: آنها مَنّل لمنعهم عن كل خير قاله قتادة. والثاني: لحبسهم عن الإنفاق 
في سبيل الله» بموانع كالأغلال» قاله الفراء» وابن قتيبة.. والثالث : لمنعهم من الإيمان بالله» قاله أبو سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أنها موان حسية مََحَث كما يمنع العُل؛ قال مقاتل بن سليمان: ا 
َيْذْمَعَنَهٌ» فجاءه وهو يصلي» > فرفع حجراً يست يده والتصق الحجر بيده» فرجّع إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء فقام رجل 
منهم فأخذ الحجرء فلمًا دنا من رسول اله ك مَس الله على بصره فلم يره» فرع إلى أصحابه فلم يبرهم حتى 
نادَه» فنزل في بي جهل: i‏ ئ أمتقهم أفَكلا. . .4 الآيةء ونزل في الآخر: وملا من بن ْم ماي . 
والقول الثالث: آنه على حقیقته» 1 آنه و وَصْف لِمَا سَينزله الله تعالى بهم في النارء» حکاه الماوردي. 

قوله تعالى : «قَهِىً إل آلاذََن) قال الفراء: «فهي» كناية عن الأيمانء ولم تُذگرء لأن العْلٌ لا يكون إلا في 
اليمين والعنق جامعاً لهماء» فاكتُفيَ بذكر أحدهما وقال الزجاج : «هي» كناية عن الأيدي» ولم يذكرهما 
إیجازاًء ي وأنشد: 

وما آدري إذا ي مث ارضا ارف اير ان هنا i EE Er‏ 

وإنما قال: أيُهماء لأنه قد علم آن الخير والشرٌ معرّضان للإنسان. قال الفراء: والدّفُن: أسفل اللَحْيَيْنء 
والمُفْمَح: الغاضَ بصره بعد رفع راسه. قال أبو عبيدة: کل رافع راه فهو مُقّایح وّايح» والجمع: قماح» فإن فُعل 
ذلك بإنسان فهو مُمّْمَّح» ومنه هذه الآية. وقال ابن قتيبة: يقال: بعيرٌ قايِځٌ» وبل قِماح: N‏ 
قال الشاعر - وذكر سفينة : 

ونحمٌ على جوانبهافُغودٌ عص الشرف كالإبل النقاے“ 

وقال الأزهري : المُراد أن أيديهم لما عُلّت عند أعناقهم» رَقَعَتْ الأغلالٌ أذقاتهم ورور فهم مرفوعو 
الرؤوس برفع الأغلال إِياها . 

قوله تخاس وملا من بن َم ستًا) قرأ حمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم: بفتح السين» والباقون: 
بضمهاء وقد تکلّمنا على الفَُرْق [بينهما] في [الكهف: .]٠٤‏ وفي معنى الاية قولان: ا منعناهم عن الإيمان 
بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج عن الكفر. والثاني: حجبناهم عن آذى رسول الله ية بالظلمة لمّا قصدوه بالأذى. 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في «تخریج الکشاف» :٠٤١ ٠۳۹‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة» في كلام طويلء قال: ورواه آبو نعیم في «الدلائل؛ من طریق 

أبن إسحاق: حدثني محمد بن محمد بن سعيد» أو عكرمة عن أبن عباس» آن أا جهل قال: «إني أعاهد اله لأجلسنّ غداً لمحمد بحجر ما أطيق 
حمله» فإذا سجد في صلاته فضخت به رآسه . .> فذكر نحوه إلى قوله : «قد يبست يداه على خحجره حتى قذف الحجر بين يديه . ا 
هذا مختصراً الطبري عن عكرمة قال: قال آبو جهل لعن رآيتة محمداً لأفعلنٌ ولافعلق فأتزلت: ظ4 َا ن امهم أعَْلا) إلى قوله:. «قَهّم لا 
یر4 قال : فکانوا يقولون: هذا محمد» فيقول: آین هو؟ آين هو؟ لا يبصره. اه. وآصله في «البخاري» ۸/ ٠۵۷‏ في سورة (اقرا) عند قوله تعالی: 
ا لی آ ب تتا باي © ير كز انز ©6 € عن عكرمة قال ابن عباس : : قال آبو جهل :2 E U E‏ 
قبلغ النبي ل فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة٠؛‏ وسيأآتي ذلك في محله من سورة (اقرآً) إن شاء الله تعالى . 

(۲) تقدم البیت ۱٩١‏ وتخریجه ۰۲۱۸ وهو آيضاً في «معاني القرآن» ۲۳۱ و«مشکل القرآن» ۱۷١‏ و«الطبري» .۱١۱/۲۲‏ 

(۳). . البيت لبشر بن آبي خازم الأسدي» وهو في «مجاز القرآن» ۲/ ۵۷٠۱ء‏ «وغريب القرآن» ۳٠۳‏ و«القرطبي» /٠١‏ ۸ و«البحر المحیط؟ ۳۲٤/۷‏ وروح 
المعاني؛ /Y‏ 1۹¥ و«الصحاح» و«اللسان»» و«التاج»: قمح. 


یس: ۱۳ ۔ ۱۹ : 1114 


AEH 


قوله تعالى: َعَمَبْتَهَمّ) قال ابن قتيبة: أغشينا عيوتهم وأعميناهم عن الهُدَى. وقرأً ابن عباس» وعكرمةء 
وسعید بن جبیر› الان وقتادة» ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بعين غير معجمة: ثم ذكر أن الإنذار لا ينقعهم 
لإضلاله إيّاهم بالآية التي بعد هذه. ثم أخبر عن ينفعه الإنذارٌ بقوله: «إَنَا ذر4 أي : إلما نفع إنذارك من اتب 
ألرَّر) وهو القرآن» فعمل به رى ال يالب وقد شرحناه في لالانبياءة »]4٩‏ والأجر الكريم: الحْسَّن» وهو 
الجنة. إا حن ثي لمو للبعث «وتّكَبب ما مَأ من خير وشرٌ فيي دنياهم. وقرأ النخعي» والجحدري: 
«ويْْتَّب؛ بياء مرفوعة وفتح التاء «وآئارهم» برفع الراء. وفي آثارهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنها خُطاهم بأرجلهم» قاله 
الحسن» ومجاهد. وقتادة. قال أبو سعيد الخدري: شَكّث بنو سَلِمَةَ إلى رسول الله بيد بُعْدَ منازلهم من المسجدى 
فانزل الله تعالی : رڪب ما دنا وار فقال النبي ب «عليكم منازلكم» فإئما َب ارک“ وقال قتادة 
وعمر بن عبد العزيز: لو کان الملا شيعا لأغفل ما تعمَي الرّياح من أثر قم ابن آدم. والثاني: أنها الخُطا إلى 
الجمعة» قاله أنس بن مالك . والثالث: ما روا من سنه حسنة أو سيئة يُعْمَل بها بعدهم» قاله ابن عباس» وسعید بن 
جبير» واختاره الفراء» وابن قتيبة. والزجاس . 

:قوله تعالی: کول یٍ4 وقرأً ابن السميفع» وابن أبي عبلة: «وگ» برفع اللام» أي: من الأعمال حصب 
أي: حفظناه لن إمار مبب وهو اللوح 

وارب ممم ملا أب قر إذ اما ال لمر © اسلا ان کوشا فما الب قال إا ر 
© ا کر لک ت ا ا ایت کی إن ار إل كز 0 ا @ 6 
إل آل الثبيث @ تالا ا ل بک کے کے کنا ای شن ول ب6 دای آیے @ ١لا‏ لیک یک اہن ڪر 
بل تر م رة @) 

قوله تعالى : #رإشرت هم تلا) المعنى: صف لأهل مكة مثلاً؛ أي: شِْهاً. وقال الزجاج: المعنى: ملل لهم مَلاً 
صب اَ4 وهو بدل من مَمّلء كأنه قال: اذكَرْ لهم أصحابَ القرية. وقال عكرمة» وقتادة: هذه القرية هي 
أنطاكية“ . إذ رسلا إلَبم أتينٍ) وفي اسميهما ثلائة آقوال: أحدها: صادق وصدوق» قاله ابن عباس» وكعب. 
والثاني : يوحنا وبولس» قاله وهب بن منبه. والثالث: تومان وبولس» قاله مقاتل . 


ت 


() رواء الترمذي ٠۵١/۲‏ وقال: هذا حذيث حسن غريب» ورواه الطبري ٠١٤/۲١‏ والحاكم ٤۲۸/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه الواحدي في 
«أسباب النرول؛ ۲٠۹‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۲٠١ /١‏ وزاد نسبتة لعبد الرزاق» والبزار» وابن المنذرء واين أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي 
في «شعب الإيمان عن آبي سعيد الخدري كه4. قال ابن كثير: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكمالها مكيةء فال أعلم. اه. 
والحديث رواه مسلم في «صحیحه؛ ۱/ ٤٦۲‏ دون سبب النزول من حذيث جابر ين عبد الله ظ قال: خلت البقاع حول المسجد» فأراد بئو سَلمةٌ أن 
ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول اله ب فقال لهم : دته قد بلغتي آنكم تريدون أن تعقلوا قرب المسجد؟؛ قالوا : نعم يا رسول اله قد أردنا ذلك» 
فقال: «پا بني سَلِمَةَ دیارکم تکتبٍ آارکم» دیارکم تکتب آارکې . 

(۳) قال الحافظ السيوطي في «الدر» / :٠٠١‏ أخرج ابن آبي حاتم عن آنس كله في قوله: رڪب ما فوا راکرد قال: هذا في الخطو يوم 
الجمعة. اه. وروی الترمذي في «جامعه»؛ عن أوس بن آوس الثقفي ذل قال :. قال رسول الله کا : «من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبر وابتكرء 

ومشی ولم پرکب» ودنا من الامام واستمع ولم يلعٌء کان له بکل خطوة يخطوها عمل سئة› أجر صيامها وقيامها؛ وقال: حدیث حسن . . وروا آپو داودء 
والنسائي»› وابن ماجه» والحاكم ؤصخحه»ء رابن خزيمة وابن حبان في «صحيحرهما) وهر حديث صحيح . 

(۳) روی مسلم في «صحیحه» ۲/ ۷٠١‏ عن جوير بن عبد ا4 البجلي له قال: قال رسول الله 4ة : دمن سل في الإسلام سنة احسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير آن بنقص من آجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير آن ينقص من آوزارهم 
شيء٤.‏ . وروی مسلم في «(صحیحه» ۳/ ٠۲١۵‏ عن آبي هريرة ڪه آن رسول اله ی قال : نا جات اران إن عه عمف ابن ا : إلا من صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به آو ولد صالح يدغو له . 

)٤(‏ قال ابن کثير: ذكر آبو سعيد الخدري له وغير واحد من السلف آن الله تبأرك وتمالى يعد إتزاله التوراة لم يلك إبة من الأمع ن آعزدم پعذاب 
پبعثه علیهم» » بل آمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشرکین» قال: ذکروه عند قوله تعالی: رمد ٤اا‏ شی آلب ن بعد ا هلخا شروت اار4 
قال : فعلى هذا يتعيّن أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف» آو'تكون انطاكية إن كان لفظها 
محفوظاً في هذه القصة مديئة أخرى غير هذه المشهورة المعروفةء فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصزانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. آھ.۔ : 


11% : یس: ۲۰۔۲۹ 


قوله تعالی: #فعرزتا قرا ابن کثیرء ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر» وحمزةء والکسائي› وجفن عن عام 
ا ا a‏ ا ا إذا صَلّب. e‏ 


الحواريين› Sh‏ قال وهب: N‏ 
يؤمُهما. وذكرّ الفراءٌ أن هذا الثالث كان قد أرسل قبلّهما؛ قال: ونراه فى التنزيل كأنه بعدهماء وإنما المعنى: فغرّزنا 
Bu NR E‏ فأمًا إذا سبق الاثنين 
فهو أوّل؛ وإِتي لأتعجب من قول الفراء. واختلف المفسّرون فيمن أرسل هؤلاء الرسل على قولين: أحدهما: أن الله 
تعالى أرسلهم» وهو ظاهر القرآن» وهو مروي عن ابن عباس» وكعب» ووهب. والثاني: أن عيسى أرسلهم» وجاز أن 
يضاف ذلك إلى الله تعالى لأنهم رسل رسولهء قاله قتادة» وابن جریے“ 

قوله تعالى: قا ت ينر إلا بسر بنكا) أي: ما لكم علينا فضل في شيء را ا ار ین کن اي: لم 
بُنزل کتاباً ولم بُرسل رسولاً. وما بعده ظاهر إلى قوله : تالا إا نْبا بك وذلك أن المطر حبس عنهم» فقالوا: 
ّما آصابنا هذا من قَبَلکم لن لر هو آي: تسځتوا عا انکر آي: کم . تا لپځ مځ آي: 
سکم معکم بکفرکم» لا بنا لان وسر قرا ابن کلیر: «أين ذكزتم؟ بهمزة واحدة بعدها ياء؛ وافقه آبو عمروء إلا 
آنه کان يمد َمُد. قال الأخفش: معناه: حيث دكرتم» أي : وَعِظتم وحُوّفتم» وهذا استفهام جوابه محذوف» تقديره: آئن 
ُگرتم تطیرتم بنا؟! وقیل: آئن دُگرتم لتم هذا ا ا ا 

رجاه ِن أقصا اَلميِية رل يسين قال يموي آل بع مرل 9© ائہموا من ا سک لج وشم مهدو © َا ل ل 
ابد الى طرف وله رة 9 ١يد‏ گوہ ا 4 ا تق ہار ن ی ختتتی کی ا تد 
SG O a‏ ته قال يت قوي بعلمو € با عَمَرَ لي يي 


وجعلنی بن ١‏ 0 ا ی ی حو ا س ر کا زل @ ن کت إل ص وی ب 


۹ 


قوله تعالی : رجه ين سا المِية رمل يَنَمّ€ واسمه حبيب النجار» وكان مجذوماً» وكان قد آمن بالرسل لما 
وردوا القرية» وكان منزلّه عند أقصى باب من أبواب القرية» فلا بلغه أن قومه قد كذّبوا الرسل وهمُوا بقتلهم» جاء 
يسعى» فقال ما قصّه الله علينا إلى قوله : رشم مُهَنَثوك4 يعني الرّسلء فأخذوه ورفعوه إلى الملك» فقال له الملك: 
آفأنت تبعهم؟ فقال: رمَا € أسكن هذه الياء حمزة» وخلف» ويعقوب لا أب الى رف4 آي: واي شيءَ لي ٳذا 
لم أعبد خالقي وله رجحم عند البعث»› فیجزیکم بگفرکم؟! فإن قيل: لِمّ أضاف الفطرة إلى نفسه والبعث إليهم وهو 
يعلم أن الله قد فظرهم جميعاً كما يَبعهم جميعاً؟ فالجواب : أن إيجاد الله تعالى نعمه يوجب الشّكر» والبعتٌ في القيامة 
وعيدٌ يوجب الرّجرء فكانت إضافة التعمة إلى نفسه أظهرّ في الشُكر» وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ في الرّجر. ثم أنكر 
عبادة الأصنام بقوله : ءاد ين ذونيء ال4 . 

قوله تعالی: 3لا قن َف سَمَسَنهمَ4 يعني أنه لا شفاعة لهم فتْني› رلا يدون أثبت هاهنا الياء في الحالين 
يعقوب» وورش» والمعنى : لا يخلصوني من ذلك المكروه. إن إ6) فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. 

قوله تعالى: إت ءانث إريّكم) فتح هذه الياء أهل الحجاز وأبو عمرو. وفيمن خاطبهم بإيمانه قولان: 
أحدهما: آنه خاطب قومه بذلك» قاله ابن مسعود. والثاني: أنه خاطب الرّسل. ومعنى «َاسََعُونٍ): اشهّدوا لي بذلكء 
قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: المعنى : فاسمَعوا مِنّي. وأثبت ياء «فاسمّعوني» في الحالين يعقوب. قال ابن مسعود: لما 


(1) قال ابن كثر: ظاهر القصة يدل على آن هؤلاء كانوا رسل اله كة» لا من جهة المسيح 4 كما قال تعالى: فز ارملا إلیم ان فلوسا مزا تابو 
قال إآ الیم مسار 9@) إلی ان قالوا: لا بتر إ1 نک مسو وما عَم إلا اكم ليث © ) قال: ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة 


ور 


تناسب أنهم من عند المسيح #4 واه تعالى أعلم» قال: ثم لو كانوا رسل المسيح» لما قالوا: ا ر إلا َر كا . اه. 


پس : ۳۰۔٣۳‏ ۰ 1۷۱ 


حاطب قومه بذلك» وطئوه بأرجُلهم. وقال السدي: رموه بالحجارة» وهو يقول: الهم اهَل قُومي. 

قوله تعالى : بل ادحل ة4 لكا قتلوه فلقي الثه» قيل له: «ادحل الجةه فلا دخلها ال ّت قوي بعلمو يتا 
ل )»وی همه تولن: احدهما: نها مع قر في مضع مصدر؛ والسمی: نرنه لي والاي: الا 

بمعنى «الذي»» فالمعنی : ليتهم يُعلمون بالذي عُمَرَ لي [به] ربي فيؤمنون» فنصحهم حباً وميتاً . . فلمًا قتلوه عجُل الله لهم 
اللات فذلك قوله: وا ات عل قوي يعني قوم حبيب يِن َي آي: من بعد قتله ين جن ت اسما يعني 
الملائكةء أي: لم ينتصر منهم بجند من السّماء لرا ك4 ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم. وقيل: المعنى: ما بعثنا 
إليهم بعده نبيّاء ولا أنزلنا عليهم رسالة. إن كات إل صَيَعَةّ ية قال المفسّرون: أحذ جبریل## پوقاتي باب 
المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة. فإذا ا كالنّار إذا طفعت» وهو قوله: إا هم 
وة أي : ساكنون كهيئة الرّماد الخامد“ 
رة عل الماد ما اهم من رول ا ا به تبر @ ا برا کر اکا لھم ت الفرود م الم ا 
ئة @ ن ل کي ا حو ك ایتا ارتا بنا ا ينه برد 9 وملا 
فبها جَندت من يل وأعتب ومجرت فما من امون 3 لا ڪا من تروء َا يانه يديهم فلا تلد تڪبو ® سحن الى 
ا الأ اما ما ثا الأ بين اهت يتا بتكل @) 

قوله تعالى: يَحَرةً عل بأد قال الفراء: المعنى: يا لها حَسْرَّةَ على العباد. وقال الزجاج : الحسْرَةٌ أن يرگب 
الإنسان من شِدًة اللّدم ما لا نهاية له حتى يبقى قلبّه حييراً. وفي المتحسّر على العباد قولان: أحدهما: أنهم يتحسّرون 
على أنفسهم» قاله مجاهد والزجاج: استهزاؤهم بالرّسل كان حسرةً عليهم في الآخرة. وقال أبو العالية: لما عايتوا 
العذاب» قالوا: يا حسرتنا على المرسّلين» كيف لنا بهم الآن حتى نؤين . والثاني: أنه تحشر الملائكة على العباد في 
تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك. e‏ لر يو آي: ألم يلموا گر اکا لهم بت آشرن) 
فيعتبروا ويخافوا أن نعجُل لهم اللاك كما عجُل لمن أهلك قبلهم ولم يرجعوا إلى الدنيا؟! قال الفراء: وألف أ4 
مفتوحةء لأن المعنى: ألم يروا نهم إليهم لا يرجعون وقد كسرها الحسن» كأنه لم يُوقع الرؤية على «كم»ء فلم يوقعها 
على «أنْ»» وإن استأنفتها کسرتها . 

قوله تعالی : ون گل لَمَا4 وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة: «لَمّا» بالتشديدء جي دتا حون أي : إن 
الأمم يُحضصّرون يوم القيامة» فيجارّون بأاعمالهم". قال الزجاج: من قرأ لَمّا» بالتخفيف» ف «ما؛ زائدة مؤدة» 
والمعنى : وإ كل جم ومعناه: وما كَل إلا جميع لدينا ُحصرون. ومن قرأ لاء بالتشديد» فهو بمعنى إلا 
تقول: «سالعْكَ لَمّا معلت؛ ولا فعلت». واي هم لأر لَه وقرأ نافع: «المَينَة بالتشديد» وهو الأصل؛ 
والتخفيف أكثر» وكلاهما جائز؛ واي مرفوعة بالابتداءء وخبرها «لهم»» ويجوز أن يكون خبرها «الأرضٌ المي ؛ 
والمعنى؛ وعلامةٌ کک التوحيد وأ اله يَلْعَّتٌ. الموتى أحباء: الأرض الميتة . 

قوله تعالی : َيه بأڪُلرد يعني ما بُقتات من الحبوب. 

قوله تعالى : وملا فبا وقوله : «ونَجَر فا) يعني في الأرض. 

قوله تعالى: لا ڪا يِن رو يعني النخيل» وهو في اللفظ مذكر. ويا عَياَتَةُ يهم قرأ ابن کثير» ونافع؛ 
وأبو عمرو»ء وابن عامر» وحفص عن عاصم: «عَولَنه» بهاء. وقرأ حمزةء والكشائي» وأبو بكر عن عاصم: «عَولّث» 
بغير هاء. والهاء مُْبّتة في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرةء ومحذوفة من مصاحف أهل. الكوفة. قال الزجاج : 
موضع «ما» خفض؛ والمعنى: ليأكلوا من ثمره وما عملنْه أيديهم؛ ويجوز أن يكون «ما» نفياً؛ المعنى: ولم تعمله 
(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لإا هم حنيدوة4 : فإذا هم هالكون. 
(۲) قال ابن کثیر: وإن جميع الأمم الماضية والأتية تحضر للحساب يوم القبامة بين يدي اله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء قال: 

ومعنی هذا کقوله جل وعلا: وئ کد لتا ريم ريك اسه . اه. 


4١ ۳۴۷ پس:‎ ۰ 1۷۲ 


أيديهم» وهذا على قراءة من آثبت الهاءء فإذا حذفت الهاءء فالاختيار أن تکون «ما» في موضع خفض» وتکون پمعتی 
«الذي»» فيَحسن حذف الهاء؛ وكذلك ذكر المفسّرون القولين» فمن قال بالأولء قال: ليأكلوا مما عملت أيديهم» وهو 
العروس والحُروث التي تعبوا فيهاء ومن قال بالثاني» قال: ليأكلوا ما ليس من صنعهم» ولكنه مِنْ فعل الحق ك أل 
ڪرو اله تعالی فیوځدوه؟! ثم نره نفسه بقوله : سبَحَنَ الى كَل ارج ل4 يعني الأجناس كلها يتا بُ 
آلأرش€ من الفواكه والحبوب وغير ذلك وَين أهتر4 وهم الذكور والإناث ريما لا يلر من دوا ال والبحر 
وغير ذلك مما لم يفوا على عِلّمه. 

وا لمم ال تخ به اماد 6 شم طيخ @ لنش رى شتت لا 
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والقمر در ماز حى عاد کالمچون لبر © لا اسمس بی ا أن تدر القمر ولا ايل ساب لار ل فى فلي‎ 


سبد 4 

قوله تعالی : 9 واية له الل سَّْحٌ ينه اار4 آي: وعلامة لهم تدل على توحيدنا وقدرتنا الليل تسلخ منه النهار؛ 
قال الفراء: نرمي بالنهار عنه» و«منه» بمعتى «عنه). وقال أبو عبيدة: تحرج منه النهار ونميره منه فتجيء الظّلمةء قال 
الماوردي : وذلك أن النهار يتداخل في الهواء فيضيء» فإذا خرج منه أظلم . وقوله : دا هُم مَل آي: داخلون 
في الظلام. ونش أي: وآبةٌ لهم الشمس رى لسر لمأ وفيه أربعة آقوال: أحدها: إلى موضع قرارها؛ 
روی آہو ذر قال: سأالٹ رسول الله ي عن قوله : «لِمُستَمَرٌ لها» قال: «مُسْتَقَرّها تحت العَرش»» وقال: «إنّها تذهب حتى 
تسد بين يدي ربُهاء فَستأفِنُ في الطلوع» فيودَنُ لهاء“. والثاني: أن مُسَقَرها مَعْربُها لا تجاوژه ولا تقصر عنهء قاله 
مجاهد. والثالث: لوقت واحدِ لا تعذوهء قاله قتادة. وقال مقاتل: لوقت لها إلى يوم القيامة. والرابع : تسير في منازلها 
حتى تنتهيّ إلى مُسَْمَرّها الذي لا تجاوڑه» ثم ترجع إلى أوّل منازلهاء قاله ابن السائب. وقال ابن قتيبة : إلى مُنْتَمَرّ لهاء 
مُسْتَقّرّها :. أقصى منازلها في العُروب» [وذلك] لأنها لا تزال تتقدّم إلى أقصى مغاربهاء ثم ترجع. وقرأ ابن مسعودء 
وعكرمة» وعليّ بن الحسين» والشيزري“ عن الكسائي: «لا مُسَْمَرٌ لها» والمعنى آنها تجري أبداًء لا تلبت في مكان 


وأحد. 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» ۲/ ۲۱۲ و۸/٩۱٤‏ و ۰۰/۱۳ ومسلم ۱۳۹/۱ء والترمذي ٠٠١/۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأورده السيوطي 
في «الدر» ۲٣۳/٥‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن آبي حاتم» وآبي الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي 
ذر طه. قال ابن كثير: في معنى قوله تعالى: «لمستقر لها؛ قولان: احدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من 
ذلك الجانب»ء وهي ينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات» لأنه سقفهاء والقول الثاني : أن المراد بمنتقرهاء هو منتهى سيرها» وهو 
يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكوّر وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. وتال الامام النووي في «شرح ملم / 
:٥‏ وآما قوله ية في التحديث الآخر في الشمس: «مستقرها تحت العرش فتخْرٌ ساجدة): فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر 
الحديث» قال الواحدي: وعلى هذا القولء إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربهاء وقال قتادة ومقاتل: معناه: تجري إلى 
وقت لها وأجل لا تتعداهء قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهذا احتيار الزجاج» وقال الكلبي: تير في منازلها 
حتی تنتھيّ إلى آخر مستقرما الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة. هذا القولء واه أعلم . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
قال الخطابي: يحتمل آن یکون المراد باستقرارها تحت العرش : آنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن» وبحتمل آن یکون المعنی: أو علم ما 
سآلت عنه من مستقرها تحت العرش في کتاب فيه ابتداء آمور العالم ونهايتهاء فينقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت (آي الحافظ ابن حجر): وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار السير الدائم المعبّر عنه بالجري» والله أعلم. قال الامام النووي في «شرح مسلم: وآما سجود الشمس» فهو 
بتمييز وإدراك بخلق اله تعالى فيهاء وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟: قال ابن العربي: أنكر قوم سجودها» وهو صحيح ممكن» وتأوله قوم على ما 
هي عليه من التسخير الدائم» قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود سن هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال»ء فيكون 
عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: استثذان الشمس معناه أن يخلق فيها حياة يوجد القول 
عندهاء لان الله قادر على إحياء الجماد والموات» قال: وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجازاًء والمراد من هو موكل بها من 
الملائكة. أه. 

(۲) هو عيسى بن سليمان بو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» قال ابن الجزري في «طبقات القراه» : أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات . 

٣ 


یس: ٤۱‏ ا٤‏ ای 


قوله تعالى : ٠إك)‏ الذي ذُكر من آمر اليل والنهار والشمس قير ألْز€ في مُلكه < امير بما يقدّر. 

قوله تعالی: «وَلَر4 قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو: «والقَمَره بالرفع . وقرأً ا وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «والقَمَرَ» بالتصب . قال الزجاج : من قرأ بالنصب . فالمعنى : وقدَّرنا القمر قدّرناه منازل» ومن قرأً بالرفع»› 
فالمعنى : وآية لهم القمر قدَرّناه» ويجوز أن يكون على الابتداءء و«قدّرناه» الخبر. قال المفسّرون: ومنازلٌ القمر 
ثمانيةٌ وعشرون منزلاً ينزلها من أوّل الشّهر إلى آخره» وقد سكيناها في سورة [یونس: ۰)٥‏ فإذا صار إلى آخر منازله» دَق 
فعاد كالعُرجون» وهو عود الوق الذي تركته الشماريخ"» فإذا جف ودم يُشبه الهلال. قال ابن قتيبة: و«القديم» 
هاهنا: الذي قد أتى عليه حَوْلّء شُبّه القمرٌ خر ليلةٍ يطلُم به. قال الزجاج: وتقدير «عُرجون»: فُغْلون» من الانعراج . 
وقرأ أبو مجأزء وأبو رجاء» والضحاك» وعاضم الجحدري» وابن السميفع : «كاليرّْجّؤن» بكسر العين. 

قوله تعالى: لا ألسَْش يى ها أن درك تَر فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنهما إذا اجتمعا في السماءء كان 
أحدهما بين يدي الآخر» فلا يشتركان في المنازل» قاله ابن عباس. والثاني: لا يُشبه ضوءُ أحدهما ضوء الآخر» قاله 
مجاهد. والثالث: لا يجتمع ضوءٌ أحدهما مع الآخرء فإذا جاء سّلطان أخدهما ذهب سلطان الآخرء قاله قتادة؛ فيكون 
وجه الحكمة في ذلك أنه لو اتصل الضوءء لم يُعرف الليل. 

قوله تعالى : وا أل سبق لار وقرأ أبو المتوكلء وأبو الجوزاءء وأبو عمران» وعاصم الجحدري: «سابقّ» 
بالتتوين الما بالنصب» وفيه قولان: أحدهما: لا يتقدّم اليل قبل استكمال النهار. والثاني: لا يأتي ليل بعد ليل من 
غير نهار فاصلٍ بینهما e‏ [الأنبياء: ۳۳]. 

7 ف انفلك اتشر @ @ رقا کم ین تنیو تا کیو 9 ون كا رمم م5‎ e 
هم اما ما ن ايديم و ع ا ڪلف لمل ْم @) را اتيم من ايو‎ o a 8 مذو @ إلا َه ن‎ 
4© من ٤ات ر دم إل ئا عتا تر‎ 

قوله تعالی: وڈ م ا حلا ر ) قرأ نافع» وابن عامر: «ريابِومْ» على الجمع؛ وقراً الباقون من السبعة: 
«ذريكهن؛ على التوحيد. قال المقجرون آراد: : في سفينة نوح› فنسب اللرئة إلى المخاطبين؛ لأنهم من جنسهم› کأنه 
قال: درب ة الناس. وقال الفراء: آي : ذرية من هو منهم» فجعلها ذريَةً ة لهم» وقد سبقنهم . وقال غيره: هو حمْل الأنبياء 
في أصلاب الآباء حين رَكبوا السفينة» ومنه قول العباس: 

بَلْنْظفَةَتَرْكبُ ايفين وقد الج نشا اة النرق“ 

٠‏ قال المفصل بن سلمة: الرية: الل لأنهم مَنْ ذرأهم الله منهمء والذرية أيضاً: الآباءء لأن اذز وقع منهمء 
فهو من الأضدادء ومنه هذه الآيةء وقد شرحنا هذا في قوله : دري نّا ين بتي( لآ عمران: ١٠]؛‏ والمشحون: 
المملوء. 

قوله تعالی: رقا م ین € فيه قولان: أحدهما: مئل سفينة نوح»› وهي السَمُن» روی هذا المعلی سعید بن 
جبير عن ابن عباس» وبه قال الضحاك» وأبو مالك»› وآبو صالح» والمراد بهذا کر مته بان لق الخشب الذي تَعْمَل 
منه السمُن. والثاني : آنها الإبلء حلَقها لهم للرّكوب في البَرّ مثل السُمُن المركوبة في البحرء رواه العوفي عن اين 
عباس»؛ وبه قال مجأاهد» وعكرمة» وعن الحسن وقتادة كالقولين؟. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا آنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى» فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. 

(۲) الشماريخ: الشعب التي على العذق»ء واحدها شمراخ وشُمروخ» وكللى صن له شحب فهي شماريخ» والشمراخ: الذي عليه بسر وأصلة في العذق. 

(۳) البيت للعباس بن عبد المطلب طه عم النبي بين في شعر يمدح به رسول الله بء وهو في «اللسان» و«التاج): نشر. قال ابن الأثير: يريد (آي 
بالنسر) الصنم الذي كان يعبده قوم ثوح» على نبيتا وعليه الصلاة والسلام. 

(») قال ابن جرير الطبري: وأشبه القولين بتأوبل ذلك قول من قال: عتى بذلك السفن؛ وذلك لدلالة قوله: ۰ لون کنا نرهم ل صر ا على أن ذلك 
كذلك» وذلك أن الغرق معلوم آنه لا يكون إلا في الماءء ولا غرق في البرٌّ. اه. وقال ابن كثير: ويقرّي هذا المذهب في المعنى قوله جل.وعلا: 
کا ت عتا آلا سنت و لر @ جلما لی کک ییا أذ ری @4. اه 
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قوله تعالى: ق5 صَعٌ َم أي: لا مُعْيتٌ ولا مُجير ا هُمّ يْنَذوكً) أي: ينجون من الغرق» يقال: آنمذه 
واستنقّذه : إذا خلصه من المكروهء إلا رَه يا4 المعنى: إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى آجالهم . 

قوله تعالی: ارلا قل هم يعني الكُمًار طانم ما ب يكم وما لمك فيه أربعة آقوال: : أحدها: «ما بين 
آیدیکم»: ما مضی من الُنوب» «وما حلّفکم» Lo:‏ يأتي من الأنوب» قاله مجاهد. والثاني : ]ا بین آیدیکہ») ما 
دم من عذاب الله للأم «وما خلفکم؛ من آمر الساعة» قاله قتادة. والثالث: «ما بین آیدیکم» من الدنياء «وما 


حَلفكم» من عذاب الآخرة. قاله سفيان. والرابع : «ما بين أيديكم» من أمر الآخرة» «وما تَلفكم» من أمر الدنيا فلا 


تَعْترُوا بهاء قاله ابن عباس والكلبي. «لعَلّكٌ ْبَوً أي: لتكونوا على رجاء الرحمة من الله. وجواب «إذا» محذوف» 
تقد يره: إذا قيل لهم هذاء أعرضوا؛ ويدُلٌ على هذا المحذوف قوله: رما اہم مَل ءَايٍ4 أي : من دلالة تدل على 
a‏ 


و َو 


رلا ل م اف ڪا رتف آنه ٿال الي ڪفرا لرن انوا امم من لو نام آله ممه إن شر إل في سل 
ین یرلو ی هنا او ن کر سَيِفَِ @ لق إل سبع يته اعم م ية © ناد تيش يب 
ول إل الهم ب 0 شم بن اتات إل وم یار @ تالا برت کنا ا ا سن قيا اا 
ومد ابن رسف المزسلرة 9 إن ڪان NE‏ بت تة @ @ ام ا لم تنش 
ee‏ سر عل @ 1 ا حب الد ايم نی د کئو تک @ مم انتک ف کی عل الازبنو کک 
u‏ تا بعر 9 ساتم کوک ن ي ر e‏ 

قوله تعالى: لذا قل هم اموا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة آقوال: أحدها: في اليهود» قاله الحسن. 
والثاني: في الزنادقةء قاله قتادة. والثالث: في مشركي قريش» قاله مقاتل؛ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا 
على المساكين النصيب الذي زعمتم أنه لله من الحرث والأنعام» فقالوا: «أطَيم من لر ياء أله مم4 . وقال ابن 
السائب: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين» قال: اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني» ويقول: قد منعه اله أطعمه 
| : لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهم» فنحن نوافق مشيعة الله فيهم فلا تظومهم؛ E‏ 
متهم» لأن الله تعالى أغنى ب r‏ والمۇمن 
يعترض على المشيئةء وإنما يوافق الأمر. وقيل: إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. وفي قوله: ا 
مبينٍ) قولان: : أحدهما: آنه من قول الكفار للمؤمنين» يعنون: : إنكم في خط من اتباع محمد. والثاني : ا 
للكفار لما ردوه من جواب المؤمنين . 

قوله تعالى : مى هدا رمد يعنون القيامة ؛ والمعنى: متى إنجاز هذا الوعد إن كر صَلدِقكَ)؟ يعنون محمداً 
وأصحابه. تا بطري أي : ما ينتعظرون إلا صَحَةَ ويد وهي النفخة الأولى. ويصشة) بمنى يختصمون» 
فأدغمت التاء في الصاد. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يَحُصَمُونً» بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. وروي عن أبي عمرو 
اختلاس حركة الخاء. وقرأً عاصم» وابن عامرء والكسائي: «يَخِصَمُون» بفتح الياء وكسر الخاء. وعن عاف کو ا 
والخاء. وقرأً نافع بسكون الخاء وتشديد الصاد. وقرأً حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد» أي : يَحْصِمٌ بعضهم بعضاً . 
وقرا ابی بن كعب: as‏ والمعنى أن الساعة تأتيهم أغفلَ ما كانوا عنها وهم متشاغلون في 
متصرًفاتهم وبيعهم وشرائهم» لا سبع ية قال مقاتل : أعجلوا عن الوصية فماتواء ل إل هلهم بنجشرت) 
أي: لا يعودون من الأسواق إلى ازا فهذا وصف ما يمون في النفخة الأولى . ثم ذكر ما يَلْقّون في النفخة الثانية 


() زيادة ليست في الاصل. 

(۲) ذكر هذا المعنى الخازن في تفسيره؛» ولم ينسبه لابن السائب ولا غيره» بل قال: قيل: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين. .. إلخ» والله أعلم. 
قال الآلوسي: وظاهر ما تقدم يقتضي آنها نزلت في كفار مكة» آمروا بالإنفاق مما رزقهم الله تعالىء وهو عام في الإطغام وغيره» فأجابوا بنفي 
الإطعام الذي لم يزالوا يفتخرون به» دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى. اه. 
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فقال: ويح في ألصُور فِا هم من ألأَّمدَاثِ يعني القبور؛ إل يَهمْ ينيرت أي: يخرجون بسرعة 
هذا المعنى في سورة الانبیاء: ۲۹١‏ «کالوا ولا م بنا من بر4" وقرأ علي بن أبي طالب» وآبو رزين› 
والضحاك» وعاصم الجحدري : يهن بعينا» بكسر الميم والثاء. وسكون العين. قال المفسرون: إنما قالوا هذاء لأن الله 
تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين. قال أبن بن كعب: ينامون نومة قبل البعث» فإذا بُعثوا قالوا هذا. 
قوله تعالى : هدا ما وَعَدَ هَن في قائلي هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول المؤمنين» قاله مجاهد» 
وقتادة» وابن أبي ليلى. ا قتادة: آول الآية للكافرين» وآخرها للمؤمنين. والثاني: أنه قول الملائكة لهمء قاله 
ا . والثالث: أنه قول الكافرين» يقول بعضهم لبعض: هذا الذي أخبرّنا به المرسّلون أننا تبعث ونجازى» قاله ابن 
زيد". قال الزجاج: «من مرقدنا» هو وقف التمام» ويجوز أن يكون «هذا» من بعت «مرقدنا على معنى: مَنْ بعتا مِنْ 
0 هذا الذي كتا راقدين فيه؟ ويكون في قوله: «ما وعد الرّحمنْ؟ أحد إضمارين» إما «هذا»» وإما «حق»ء فيكون 
المعنى: حقّ ما وعد الرّحمن . ثم ذكر النفخة الثانية» فقال: إن كات إل صَيََهٌ دة وما بعد هذا ظاهر إلى 
قوله: إ1 أب َد ال4 ا نی ل4 قرا ابن کثیر» ونافع» وآبو عمرو: «في شُعْلٍ» باسکان 
الغين. وقرأ عاصم» وابن 2 وحمزة» والكسائي : «في شل به بضم الشين والغين. وقرأً أبو هريرة» وأبو رجاءء 
وآيوب السختياني : «في شَعّل» بفتح الشين والغين. وقراً 2 مجلز» 0 العالية» وعكرمة» والضحاك والنخعي» وابن 
يعمرء 'والجخدري : «في شَعْلٍ» به بفتح الشين وسكون الغيد” وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن شغلهم اقتضاض العذارى»› 
رواه شقيق عن ابن مسعود» ومجاهد عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادة» والضحاك. والثاني: ضرب 
الأوتار» رواه عكرمة عن ابن عباس“؛ وعن عكرمة كالقولين» ولا يثبت هذا القول. والالث: النعمة» قاله مجاهد. 
وقال الحسن: شغلهم : نعيمهم عمّا فيه أهل النار من العذاب. 


قوله تعالى : #نكهر4 وقرأ ابن مسعود» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكلء وقتادة» وأبو الجوزاءء 
والنخعي› وأبو + جعفر: «فكهُون». وهل بینهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أن بينهما فرقاً . فأما «فاكهون» ففيه أربعة 


0 وقد شرحنا 


(۱) روى أبو هريرة ط قال: قال رسول الله كة: «ما بين النفختين أربعون؛ قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أَبَيْتٌ» قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
أبيتٌ» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتٌ» «ثم يُنزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل» قال: ولیس بن الإنبان شيء إلا پیلی؛ » إلا عظماً واحداً 
وهو عَجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق عليه» واللفظ لمسلمء ومعنى قول أبي هريرة: «أبيتُ»: امتنعت عن الجواب لأني لا أدري ما 
هو الصواب: و«عجب الذنب» هو العظم الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العصعص» ويقال له: «عجم» بالميم» وهو أول ما يخلق من الآدمي» 
وهو الذي يبقى من الإنسان ليعاد تركيب الخلق عليه . 

0( قال ابن كثير: يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما كبوا به في محشرهم الوا ولا من تَا ون 
ري ؟ قال: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والقول الأول أشبه بظاهر التنزيل» وهو أن يكون من كلام المؤمنين». لأن الكفار' في قيلهم: ن بمتتا ین ريت مَدًا)؟ دلیل 
على أنهم كائوا بمن بعثهم من مرقدهم جبًالاًء ولذلك من جهلهم استلبتواء ومحال أن يكونوا استثبتوا ذلك إلا من غيرهم ممن خالفت صفته صفتهم 
في ذلك. اه. قال ابن كثير: وهذا أصح» وذلك كقوله تبارك وتعالي في (الصافات): ارال برل ها بم این © متا بم اتل ایی کہ بي 
گذرے (@) وقاال الله ق : وم َم تاا بتر الیترئے ا غا کہ صا کلت ۴ا کی @ 5 آل ارمز ایت اوت لتد شر ن 
کلپ اهي إل بور لعب مهدا يم ابع ولكتكم كر لا تلم @). اه. 

(4) قال ابن جرير الطبري: وفي قوله: «هذا» وجهان» أحدهما: أن تكون إشارة إلى «ما» ؤيكون ذلك كلاماً مبتدءاً بعد تناهي الخبر الأول بقوله: مَل 
با ین ريا ) فتكون ما٤‏ حي مرفوعة ب دهذاه» ويكون معنى الكلام: هذا وَعْدٌ الرحمن» وصدق المرسلون؛ والوجه الآخر: أن تكون من صفة 
المرقد» وتكون خحفضاً ردا غلى المرقدء وعند تمام الخبر الأول؛ فیکون معنی الکلام: من بعشنا من مرقدنا هذا؟ ثم يبتدأً الكلام فيقال : ما وعد 
الرحمن» بمعنى: بعكم وَعْدٌ الرنحمن» فتكون «ما» حيعِلٍ رفعاً على هذا المعتى. اه. 

)٥(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب في ذلك عندي قراءته بضم الشين والغين» .أو بضم الشين وسكون الغين» بأي ذلك قرأه القارئ فهو مصيب» لأن 
ذلك هو القراءة المعروفة في قَرّاء الأمصار مع تقارب معنييهماء قال: وآما قراءته بفتح الشين والغين» فغير جائزة عندي» لإجماع الحجة من القراء 
على خلافها. آھ. 

0) قال ابن کثير: وقال ابن عباس وا في رواية عنه: انی سل ف که :آي : بسماع الأوتار» قال: وقال آبو حاتم: لعله غلط من المستمعء وإنما هو 
افتضاض الأبكار. اه. والاقتضاض والافتضاض بمعنى واحد. 
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أقوال: أحدها: فرحون» قاله ابن عباس. والثاني: مُعْجَبُون» قاله الحسن» وقتادة: والثالث: ناعمونء قاله أبؤ مالكء 
ومقاتل. والرابع: ذوو فاكهة» كما يقال: فلانُ لابِنٌ تايِرّء قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وأما «قَكهون» ففيه قؤلان: 
أحدهما: أن القكه: الذي يتفه تقول العرب للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة .أو بأعراض الناس : إن فلاناً 
لقَةٌ بكذاء ومنه يقال للمُزاح: فُكاهةء قاله أبو عبيدة. والثاني: فكهين بمعنى فرحين» قاله أبز سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أن فاكهين وفكهين بمعنى واحد»ء كما يقال: حاذِرٌ وحَذِرّء قاله الفراء. وقال الزجاج: فاكهون وفكهون 
بمعنى فَرحين. وقال أبو زيد: المَكه : الطيّب الس الصحوك يقال: رجل فاكه فک 

قوله تعالی: (م اج يعني حلائلهم ف طِللٍ) وقرا حمزةء والكسائي» وخلف ف: «في لِه قال الفراء: 
الظلال جمع ظلّء والطّلّل جمع لةه وقد تكون الطّلال جمع طَلَة أيضاًء كما یقال: َة وحلَل؛ فإذا كثرت فهي 
الخلال والجلال واليّلال. قال مقاتل: والظلال: أكنان القصور. قال أبو عبيدة: والمعنى أنهم لا يَصَحَرْنً. فأما 
الأرائك» فقد اها في سورة [الكيف: اr[.‏ 


ور 


قوله تعالی : یکم ا تر قال ابن قثيبة: ما يمون ومنه يقول الناس: هو في خير ما 2 آي: ما تَمنی 
والعرب تقول: ادع ما شثتَ» أي : تَمَن ما شئت. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدعاء؛ والمعنى: كل ما e‏ 
الجنة يأتيهم. وقوله: «سَلَمٌ بدل من «ما٠؛‏ المعنى: لهم ما یمون سلام» أي: هذا من آهل الجنة أن يُسلّم الله 
عليهم. و( منصوب على معنى: سلام يقوله الله قولاً: قال أبو عبيدة: «سلامً؛ رفع على «لهم»؛ فالمعنى: لهم 
فيها فاكهة ولهم فيها سلام. وقال الفراء: معنى الكلام: لهم ما يدٌعون مسلّم خالص» ونصب القول» كأنكٌ قلت : قاله 
قولاًء وإن شت جعاگه نصباً من قوله: ولهم ما يعون قولاًء كقولك: عِدَةٌ من الله . وقرا ابن مسعود» وأبنْ بن كعب» 
والجحدري: «سلاماً قولاً بنصبهما جميعاً . 

سرا زا بم ها اشر رة @ 4 لر اعد ایک بن عام آ ت لا بدو ليطن إت کر تک عن میڈ کان 
بون دا عا نے @ ۶ َد ئد اسل ینکر چیا کیب اقلم تر ميه © دي بهم اکى کر عدي © 
اضاَوا الوم ہنا کر کرو @ ۰ 

قوله تعالى : نتا اوم آم اة @) قال ابن قتيبة : أي : انقطعوا عن المؤمنين وتميزوا منهمء يقال: زت 
الشيءَ من الشيء: إذا عزلكه عنه» فانماز وامتازء وميَرنّه فتميّز. قال المفسرون: إذا اختلط الإنس والجن في الآخرة» 
قیل : امسا وم ا أَلْنْجروة€» فيقال للمجرمين : ار آعهز هذ إیکر؟ اي آلم آمرکم» آو آوصِکم؟ «وتعبدوا» بمعنی 
تُطيعواء والشيطان هو إبليس» زين لهم الشرك فاطاعوهء إِنَمُ كر عَدْوّ مين ظاهر العداوة» أخرج أبويكم من 
الجنة. لرن بدني قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: «وأن اعبُدوني؟ به as‏ وقراً عاصم» ۋأنؤ 
عمرو؛ وحمزة: وان اعبدوني» بكسر النون؛ والمعنى: اوي دا مر مسبم يعني التوحيد. وقد أل 
ینک جلا قرا ابن کلیر» وحمزة» والكسائي» وخلف: «جُبُلاً بضم الجيم والباء وتخفيف اللام. وقرآً آبو عمرو» 
وابن عامر: «جَبْلاً) رة بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام. وقرا نافع وعاصم: « باد بکسر بكسر الجيم والباء مع 
تشدید اللام. وقراً علي بن آبي طالب» وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلميء والزهري› 6 : «جبادً بضم 
الجيم والباء مع تشديد اللام . وقرأً عبد الله-بن عمروء وابن ا «جِبّلاًه بكسر الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام. 
وقرآً سغيد بن جبير» وأبز المتوكل» ومعاذ القارئ: «جْبّلا برفع الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرآً أبو العالية: 
وابن يعمر: «جِبّلاً بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمران الجوني» وعمرو بن دينار: «جِبَالاًه مكسورة 
الجيم مفتوحة الباء وبألف. ومعنى الكلمة كيف تصرّفت في هذه اللغات: الخُلّق والجماعة؛ فالمعنى: ولقد أضل منکم 
(۱) قال ابن جریر: : والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأء بالالف كم لان ذلك هو القراءة المعروفة. اھ. 


(۳) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولى بالصواب على ما جاء به الخبر عن محمد بن كعب القرظي أن يكون سَلم خيراً لقوله: E‏ 
فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يدعون» وذلك هو سلام من الله عليهم. آھ. 


یس : ٦‏ ۔ ۷۰ 1% 


حلا كثيراً افم كرا بنيلرة)؟؛ فالمعنى : قد رأيتم آثار الهالكين قبلكم بطاعة الشيطان» أفلم تعقلوا ذلك؟! وقرأ ابن 
عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلّمي» وآبو رجاء» ومجاهد» وابن یعمر: «أفلم یکونوا یعقلون» بالیاء فيهماء 
فإذا أذنوا إلى جهنم قيل لهم : زي جم أل سر مدو )€ بها في الدنيا < اتوما) آي: قاسُوا حَرها. 

الم عَم کے مھم نکیا ایدیم نہد اریم یما کا کیو 9 و اء لمكا عل أعيبيم اتيف 
اقرط آل بیز © کر کے سختھر کل مکایوزر قتا الغو موسا وا مجرت 9© ر مير كه 
ف للق فد بقلو 4)3 ۰ 

قوله تعالی: م ير ئ آریه:) وقرآ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «يُحْتَم» بياء مضمومة وفتح ألتاء 
]€ قرأ ابن مسعود: «ولتكلمًنا» بزيادة لام مكسورة وفتح الميم وواو قبل اللام. وقرأً 2 بن كعب» واين آبي . 
عبلة : «لتگلّنا» بلام مكسورة من غير واو قبلها وبنصب الميم؛ وقرآوا جميعاً : «ولِْهَدَ ارجُلُهم» بلام مكسورة وبتصب 
الدال. ومعنى نحم : طبع عليهاء وقيل: منعُها من الكلام هو الختم عليهاء وفي سبب ذلك أربعة أقرال: أحدها: 
آنھم لما قالوا: لوت ریا ما کا مك4 [الانعام: ۲۳] حسم الله على آفواههم ونطقت جوارځهم» قاله آبو موسی 
الأشعري. والثاني : ليَّعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم على المعاصي صارت شهوداً [عليهم]. والثالث: 
ليعرفهم آهل الموقف» فيتميّزوا منهم بذلك. والرابع: لأن إقرار الجوارح أبلغ في الإقرار من ثظق اللسان» ذكرهنَ 
الماوردي. فإن قيل: ما الحكمة في تسمية طق اليد كلاماً ونطت الرّجل شهادة؟ فالجواب : أن اليد كانت مباشرة 
والرْجل حاضرةء وقول الخاضر على غيره شهادةٌ بما رأى» وقول الفاعل على نفسه إقرار ما فعل. 

قوله تعالى : ٠و‏ ياء سسا كل أمَي€ فيه ثلاثة آقوال: أحدها: ولو نشاء لأذهبتا أيهم حتى لا يبدو لها 
شق ولا جَفْن. والمطموس: الذي لا يكون بين جفنيه سىء 3 انتما السرا أي: فتبادروا إلى الطريق ال 
بیو [آي]: فكيف ببْصِرون وقد أعمينا أعيتَّهم؟! وقرأ أبو بكر الصَدّيق» وعروة بن الزبير» وأبو رجاء: «فاستبقواء 
بكسر الباء «فانّى تبْصرون» بالتاء. وهذا تهديد لأهل مكةء وهو قول الأكثرين. والثاني: ولو نشاء لأضللناهم وأعميناهم 
عن الهُدى»ء فأنى يُبْصرون الحق؟! رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والغالث: ولو نشاء لفقأنا أعيْنَ ضلالتهم 
وأعميناهم عن عَيّهم وحوَلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهُدى فأبصروا رشدهم» فانى يُبصِرونً ولم أفعل ذلك بهم؟! 
روي عن جماعة منهم مقاتل . 

قوله تعالی :ولو کا لَمسَحَتهُر مل مَحَبَور) وروی أبو بکر عن عاصم: «علی مکاناتهم؟؛ وقد سبق بیان هذا 
[البقرة: »]٠١‏ وفي المراد بقوله: «لمَسّخناهم؛ أربعة أقوال: أحدها: لأهلكناهم» قاله ابن عباس. والثاني: لأقعدناهم 
على أرجلهم» قاله الحسن» وقتادة. والثالث: لجعلناهم حجارةء قاله أبو صالح» ومقاتل. والرابع: لجعلناهم قردةٌ 
وخنازيرً لا أرواح فيهاء قاله ابن السائب. وفي قوله: 3يا اطم ما و مر( ثلائة أقوال: أحدها: فما 
استطاعوا أن يتقدّموا ولا أن يتارواء قاله قتادة. والثاني: فما استطاعوا مُضِيَاً عن العذاب» ولا رجوعاً إلى الخلقة 
الأولى بعد المسخ» قاله الضحاك. والثالك: مُضِيَاً من الدنيا ولا رجوعاً إليهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس. . 

قوله تعالى: وس ثُمَيَرٌ َة فى ان4 قرأ حمزة: «ننَخُسه» مشددة مع ضم النون الأولى وفتح الثانية؛ 
والباقون: بفتح النون الأولى وتسكين الثانية من غير تشديد؛ وعن عاصم كالقراءتين. ومعنى الكلام: من نَل عمره 
ننس حَلْقّه» فنجعل مكان القرّة الصف وبدل الشاب الهرم فنردّه إلى أرذل العمر. ألا عقر قرأ نافع» وأبو 
عمرو: «أفلا تعقلون» بالتاء» والباقون بالياء. والمعنى : أفلا يعقلون أن مَنْ فعل هذا قادر على البعث؟! ٠‏ 

وما لنت الیعر وما بی که إن هو إلا وکر ا بین 9 مزر سن کان عا وی اقول مل انكيية 4)3 


۴ 


قوله قعالى: وما عَلَمَسَهٌ ألطَمْرّ € قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا: إن هذا القرآن شر وإن محمد شاعرء 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في :ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب + غير أن التي عليها عامة 
قرّاء الكوفيين أعجب إليّء لأن.التنكيس من الله في الخلق إنما هو حال بعد حال» ؤشيءبعد شيء» فذلك تأيبد للتشديد. آه. .- 


۷۰ ٥ : یس‎ 1¥A 


فقال الله تعالى: وما عَلَمْتَلهُ أَلقَعْرَ وما يى ل4 آي : ما يتسيّل له ذلك. قال المفسرون: ما كان يثرن له بيت شعر» 
حتی انه روي عنه هة أنه تمل یوما فقال : 
«كمَّى بالإسلام وليب يليَزءنايياه 
فقال أبو بكر: يا رسول اللهء إنما قال الشاعر: 
فى اليب ولاسلامللنلمزءتامه ي 
أشهد أن رسول اله ما علَمكَ الث الشُعر» وما ينبغي لك . ودعا يوماً بعباس بن مرداس فقال: «أنت القائل : 
تخل تيبي رتت ال : وتو ا و 
فقال آبو بكر: بابي آنت وأمي» لم يقل كذلك» فانشده آبو بکر» فقال رسول اله ل : «لا يَصرْكٌ بأێهما بدات» 
فقال أبو بكر: والله ما أنت بشاعر» ولا ينبغي لك الشعر . وتمتٌل يوماً» فقال: e‏ 
وب اتيلك ملم رة بالألح جار 
فقال آبو بكر: ليس هكذا يا رسول اله فقال: «إلّي لست بشاعرء ولا ينبغي لي“ . وإنما مع من قول الشّعرء 


(1) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وهو في «ديوانه» ١٠ء‏ و«مجمع البيان» ۲۳/ ۳۷ء و«البحر المحيط» ۷/ ۳٠١‏ و«القرطبي» ٠۲/٠١‏ ر«اللسان: 
نهی» وهو بتمامه: 
مير رَد إن ئ زت اديا قى الكَيْب والإاسلامللمروناييا 

(۲) ذكر هذا الحديث ابن كثير في «التفسيره من رواية ابن آبي حاتم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن البصري قال: إن رسول اله َة كان 
يتمتّل بهذا البيت «كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً» فقال أبو بكر ذه: يا رسول اله «كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً» قال أبو بكر أو عمر وها : 
أشهد آنك رسول اله» يقول تعالى: رمَا َه ألَعر رما يى €5 . إه. وهذا الحديث مرسل» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر ۲٠۸/١‏ سن رواية ابن أبي حاتم» وزاد تسبته لابن سعدء والمرزباني في «معجم الشعراء؟ عن الحسن له مرصلاً 
أن النبي ب كان يتمشل بهذا البيت. 

(۳) البيت لعباس بن مرداس» وهو في «البحر المحيطا ۷/ ٤١‏ و«القرطبي» ٠۲ /٠١‏ و«روح المعاني» ٤٥ /۲۳١‏ و«اللسان» و«التاج»: نهب» وصوابه 


: موزونا‎ 
ا‎ EIR E EEE 


٠ )٤(‏ ذكره ابن كثير في «التفسير؛ من رواية البيهقي في «الدلائل؟ء وأورده السيوطي في «الدر» ۲٠۸ /١‏ من رواية ابن سعد عن عبد الرحمن بن آبي الزناد ظله 
أن النبي به قال للعباس بن مرداس: «أرآيت قولك؟: «أضبح نهبي ونهب العبيد بين الأفرع وعيينةا. . . إلخ» وفيه إنقطاع» وعبد الرحمن بن آبي 
الزناد» ويقال له: عبد الله بن ذكوان المدني» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب» . 

/\o و«البحر المحيط) ۷/ ١٠٠٤ء و«القرطبي»‎ ٤٠١ /۲۳ البيت لطرفة بن العبد البكري» وهو في «مختار الشعر الجاهلي) ۳۲۳/۱ و«مجمع البيان»‎ )٥( 
: ونصه بتمامه‎ ١ 
سَيُبدي لك الايا مافُنك جايهلا ويأتيك بالاحبارمنلم زود‎ 

() رواه الإمام أحمد في «المسنده من حديث هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن عائشة راء قالت: كان رسول اله كل إذا استراب الخبر تمل فيه بيت 
طرفة «ويأآتيك بالأخبار من لم تزرّده» وذكره السيوطي في الدر» ۲۹۸/١‏ من رواية ابن أبي شيبة عن عائشة وا بهذا اللفظ . قال ابن كثير: وهكذا 
رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنهاء قال: وروا الترمذي والسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن 
هانئ عن آبيه عن عائشة وا كذلك» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اه. والحديث رواه الطبري في «التفسیر» ۲۷/۲۳ء من حديث 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قيل لعائشة ونا: هل كان رسول الله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه كان 
يتمثل ببيت آخي بني قیس» فیجعل آخره أوله» وأوله آخره» فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذاء فقال نبي اله: «إني والله ما آنا بشاعر ولا ينبني لي“ 
وذكره السيوطي في «الدر؛ ۲٠۸/١‏ بهذا اللفظ عن عائشة وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وآورده أيضاً من 
رواية ابن أبي شيبة عن عبد اله بن عباس وا قال: كان رسول اله ية يتمثل من الأشعار «ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. اه. قال ابن كثير: 
وثبت في الصحيح أنه ب تمتّل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة طليه ولكن تبعاً لقول أصحابه ون فإنهم كانوا يرتجزون وهم 
یحفرون فیقولون : 


لامغمللولاآنتماامعدينا وم ت ولآ لا 
اتوق ك جانا وت الأاقلام إنلاز تنا 
إذ الات تدك اتيت ر إذا أرادوا ة 2 ٦ا‏ حا 


ويرفع صوته با بقوله : «أبينا» ويمدها. . . قال:. وكذا ثبت أنه ب قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 
ااال تسبي لا كسسذب اتنسااينننء دال -طلسب 


114 ۷٦-۷۱ : یس‎ 


لكلا تدحل الشّبهة على قوم فيما أتى به من القرآن فيقولون: قوي على ذلك بما في طبْعه من الفطنة للشُعر. 

قوله تعالى : إن هر4 يعني القرآن ر ور إلا موعظة لوان مين فيه الفرائض والسّنن [والأجكام]. 

قوله تعالى: مزر قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي : «لِينْذِرَ» بالياءء يعنون القرآن. 
وقراً نافع» وابن عامرء ويعقوب: هلِعَنْذِرَا بالتاء» يعنون النبى ياف أي: لِنْلْذْرَ يا محمد بما في القرآن. وقراً آبو 
المتوكل» وأبو الجوزاء» وابن السميفع : «لينْدَرَا بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً 

قوله تعالى: #من كن حًا وفيه أربعة أقوال: أحدها: حي القلب حي البصرء قاله قتادة. والثاني: من كان 
عاقلاً» قاله الضحاك. قال الزجاج: من كان يَعّْل ما يخاظب به» فإن الكافر كالميت في ترك النذير. والثالث: مهتدياًء 
قاله السدي وقال مقاتل: من کان مهتدياً في عِلم الله. والرابع : من كان مؤمناًء قاله يحيى بن سلام؛ وهذا على المعثى 
الذي قد سبق في قوله: الما تدر الذي مورک رم [فاطر: ۸ ویجوز أن یرید: إنما تفع إنذارّك من كان مؤمناً في 
علم الله . 

قوله تعالی : وی اقول مَل الکیری) معناه: يجب. وني المراد بالقول قولان: أحدهما: أنه العذاب. والثاني : 
الحجّة. 

لایر ہا ا عقا ھم ا یلت ایرب اسا م کا تیک 9 تما م ینا ری م رتا بار 3 مم فيا 
Geo‏ تلب کنر و کن جا تة © 
قلا برک ولم إا ملم ما یروت وما نينر @) 

ثم ذکرهم قدرته فقال : اک 7 قت ھم ا یت ی ا انتا قال ابن قتيبة: یجوز آن یکون المعنی: متا 

ا بقرًتنا وقدرتناء وفي اليد القمّدرة والقَوّةٌ على .الحملء فتتعارٌ اليد فتوضع م موضعهاء هذا مَجارٌ للعرب يحتملّه هذا 
الحرفء والله أعلم بما أراد. وقال غيره: ذِكر الأيدي هاهنا یدل على انفراده بما حَلَق» والمعنى: لم يشاركنا أحد في 
إنشائنا؛ والواحدٌ متا إذا قال : عملت هذا بيدي» دل ذلك على انفراده بعمله. وقال أبو سليمان الدمشقي : معنى الآية : 
مما أوجذناه بقدرتنا وقر قوتنا؛ وهذا إجماعّ أنه لم يُرد هاهنا إلا ما ذكزنا. 

قوله تعالی : E‏ أحدهما: ضابطون» قاله قتادة» ومقاتل . قال الزاج: ومثله في 
الشعر: 

أ ت لا أحمل السّلاحَ ولا أملڭ رأسً البعير إن قرا“ 

أي: لا أضبط رأس البعير. والثاني : قادرون عليها بالتسخير لهم» قاله ابن السائب. 

قوله تعالی : وها هب آي : سخرناهاء فهي ذليلة لهم #قيتها رم( قال ابن قتيبة ة: الرگوب: ا 
والخلوب: البو قال الغراء: ولو قرأ قارئ: «فمنها ركُوبُهم)» کان وجھاً کما ڌ تقول: منها أكلهم وشربهم 
ورکویهم . بضم الراء الحسن» وأبو العالية» والأعمش» وابن يعمر في آخرين. وقرأً ب بن کعب» وعائشة: 
«رگویٹهم» بفت بفتح الراء والباء وزيادة تاء مرفوعة. قال المفسرون: يركبون من الأنعام الإبلء ويأكلون الغنم؛ َم فيا 


٠ =‏ لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصاٍ لوزن شعر؛ بل جرى على اللسان من غير قصد إليه» قال: وكذلك ما ثبت في «الصحيحين؛ عن جثدب بن 
عبد الله له قال : کنا مع رسول الله هة في غار فنكبت أصبعه» فقال از : 
مهل انت إلاآ صب د : وني بيلاله مال قيت 
قال ابن كثير: وکل هذا لا ينافي کونه َة ما علم شعراً ولا ينبغي له» فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم ل ياي اَل من بين يديد لا يِن لفو 
يل يِن حك يد @@6) وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة ولا مفتعل» ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه آقوال الضلال 
وآراء الجهالء قال: وقد كانت سجيته بو تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً. ثم قال ابن كثير: على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين 
الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام» كحنان بن ثابت طبه » وكعب بن مالك» وعبد اله بن رواحة وأمثالهم وآضرابهم وإ أجمعين» ومنه ما فيه حكم 
ومواعظ وآداب کما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ثم قال: وقد روى آبو داود» من حديث آبي بن كعب» وبريدة بن الخصيب» وعبد الله بن 
عباس ون آن رسول اله ی قال :. «إن من البيان سحراًء Me‏ اھ 

(1) البيت للربيع بن منيع الفزاريء وهو في «البحر المحيط؛ ۷/ ۷٤ء‏ وةروح المعاني» ۲۳/ .٤۷‏ 


۸۳ ۷٦ : یس‎ 1 


مََفٌِ من الأصواف والأويار والأشعار والئّشنل ارت4 [من] ألبانهاء ألا رد4 رب هذه العم 
فيوځدونه؟! ثم ذكر جهلهم فقال: وَحَو من مون أله اة لمهم مود €3 أي: لتمنعهم من عذاب اله؛ ثم 
أخبر أن ذلك لا يكون بقولة: لا يعن َمَرَعُمَ آي: لا تقدر الأصنام على منعهم من أَنْرٍ أراده الله بهم ش4 
يعني الكفار €0 يعني الأصنام «جند ترود وفيه أربعة أقوال. أحدها: جند في الدنيا محضرون في النار» قاله 
الحسن. والثاني: مُحْصّرونً عند الحساب» قاله مجاهد. والثالث: المشركون جْنْدٌ للأصنامء يَغضبون لها في الدنياء 
وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شرَاًء قاله قتادة"“. وقال مقاتل: الكفار يَّغضبون للآلهة ويَحْضرونها في 
الدنيا. وقال الزجاج: هم للأصنام ينتصرون» وهي لا تستطيع نصرهم. والرابع : هم جلد مُخْصّرون عند الأصنام 
يعبدونهاء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: تلا يزنك هلمم يعني قول كفار مكة في تكذيبك إا نَم ما يرو في ضمائرهم من تكذييك 
وما يملودَ بألستتهم من ذلك؛ والمعنى: إنا يبك ونجازيهم. 

چآوکر بر آلنکی آئا عقت ین تة إا و بے می 9 سب کا تلا ى علقم ال من يخي لولدم وه 
تییے 9© مل بی ایت ناما آل مر ومو بک ل لیے (@ ایی جَمل کر ِن الجر احص تاا إا آشر يِن 
ریئو 9 اوش لی لق الوت لأر ہقیر عل آن لق نكمُم ب ومو الل نمیم @ تما ارہ إ1 رد با 
آن یول لم کن کیکوت 9 بحن ای ییو ملت کل یر که رة @4 

قوله تعالى : اور ير انس آنا َة ِن َّد اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية والتي بعدها على خمسة أقوال: 
أحدها: آنه العاص بن وائل السهمي» أخذ عَظماً من البطحاء ففله بيده» ثم قال لرسول الله ة: أيُخبي الله هذا بعد ما 


آری؟ فقال: «نعم» يُميئُكً الله ثم بُخييكً فم بُدخلك نار جهم؟» فنزلت هذه الآيات» رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . والثاني: آنه عبد اله بن أبن بن سلول» جرى له نحو هذه القصةء رواء العوفي عن ابن عباس . والثالث: 
آنه أبو جهل بن هشام» وأن هذه القصة جرت لهء رواه الضحاك عن ابن عباس . والرايع: أنه ميه بن حَلّف» قاله 
الحسن“. والخامس: أنه أبن بن حَلّف الجُمَحي» وهذه القصة جرت له قاله مجاهد» وقتادةء والجمهور» وعليه 
المفسّرون. ومعنى الكلام: التعجُب يِنْ جهل هذا المخاصم في إنكاره البعث؛ والمعنى: ألا يَعلم آنه مخلوق فيتفكر 
في بده خلقه فيترك خصومته؟! وقیل: هذا تنبيه له على نعمة الله عليه حيث أنشأه من نطفة فصار مجادلاً . (وَصَرَبَ لتا 
سد في إنكار العث بالحّظم البالي حين فل بيده وتعجًب ممن يقول: إن اله بُخیبه وى عق آي: َي لما له» 


(1) قال ابن جرير الطبري: وهفا الذي قاله قتادة أولى عندنا بالصواب في تأويل ذلك لأن المشركين عند الحساب تتبرًا متهم الأصنام وما كانواً يعبدونه» 
فكيف يكونون لها جنداً حيثاٍ؟! ولكنهم في الدنيا لهم جند يغضبون لهم ويقاتلون دونهم» وقال ابن كثير: وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول 
حسن» وهو اختیار ابن جریر رحمه اله تعالی . اآه. : 

(۲) رواه ابن جرير الطبري ۳١/۲۳‏ من رواية سعيذ بن جييو مرسلاًء ورواه ابن أبي حاتم من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس اء ورواء الحاكم عن 
ابن عباس وصححهء وآورده السيوطي في «الدر» ۲1۹/١‏ وزاد نسبته لابن المنفرء والإسماعيلي في «معجمه»» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»› 
والضياء في «المختارة» عن عبد الله بن عباس وا . 

(۳) رواه الطبري ۳٠/۲۳‏ من رواية عطية العوفي عن اين عباس» قال اين كثير: وها منكرء لأن السورة مكية» وعيد الله بن أَبيّ بن سلول إنما كان 
بالمدينة. 

() ذكره السيوطي في «الدر» ۵/ ۲۷١‏ من رواية ابن مردويه عن اين عباس . واه أعلم. 

() وهكذا ذكره الشوكاني في «فتح القدير» عن الحسن ولم يسنده لأحد. 

(7) رواه الطبري: ۲۳/ ٠١‏ عن مجاهد وقتادة» والواحدي في «أسباب النزول؛ ۲٠۹‏ من طريق حصين عن أبي مالك قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :٠٤١‏ ورواء البيهقي في «الشعب» من طريق حصين عن أبي مالك. وآورده السيوطي في «الدر» ۲۹۹/١‏ من رواية أبن مردويه عن ابن 
عباس» ومن رواية سعيد بن منصور؛ وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن أبي مالك ومن رواية عبد بن حميدء وابن جرير» واين المنذرء وأابن 
آبي حاتم عن مجاهد»ء ومن رواية عبد الرزاقء .وعيد بن حميد»ء وابن جريرء واين المنذر عن قتادة» ومن رواية ابن آبي حاتم عن الندي» ومن رواية 
ابن أبي حاتم عن عكرمة . قال ابن كثير : وعلى كلل تقدير» سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبن بن خلف» أو العاص بن وائلء أو فيهماء فهي عامة 
في كلل من آنكر البعث» قال: والألف واللام في قوله تعالی : ور برَ لاني للجنس» يعم كلل منكو للبعث. اه. 


يىل : ۸۳-۷7 ۰ 31۸1 


أي: ترك النظر في حَلّق نفيه إذ لق من بُظفة ال من ُي لملم هى ميك 1۴4 آي : باليةء يقال رم العَظَمُء إذا 
بلي فهو رَمِيم» لأنه معدول عن فاغله» وکل معدول عن وجهه ووزنه فهو مصروف عن إعرابه» کقوله: وما کات م 
بيا [مريم: ۲۸]» فأسقط الهاء لأنها مصروفة عن «باغية؛؛ فقاس هذا الكافر فدرة الله تعالى بمّدرة الحُلّىء فأنكر إحياء 
العظم البالي لأن ذلك ليس في مقدور الخلق. فل يبا الى ناما ) أي: ابتدا لها رل مر وهو يکل حن 
من الابتداء والإعادة لیے ). ازى جَمَل لک ِن الجر الكَْصَرِ اا قال ابن قتيبة : أراد الود التي تُوري بها 
الأعرابٌ من شجر المَرخ والعَقًار. فإن قيل: لم قال: «الَجَرٍ الأخضره» ولم يقل: الجر الحْضْر؟ فالجواب: أن 
الشجر جمع› هو ونث ويذگر» قال الله تعالی : سال متا لبود [الراقعة: ۳ه]» وقال: إا ر ينه ودود . ثم 
ذكر ما هو أعظم من حَلّق الإنسان» فقال: «أوأس رى حَلَقَ ألسَمَوَتِ وَلأَرص يدر وقرأً أبو بكر الصُدّيق» وعاصم 
الجحدري: «يفْيرُه بياء من غير ألف َك أن لن مه194 وهذا استفهام تقرير؛ والمعنى: مَنْ قَدَرَ على ذلك 
العظيم› قَدَرَّ على هذا اليسير" . وقد فسرنا معنى «آن يَحْلْقَ مِلّهب» فيي [بني إسرائيل: ٩۹]؛‏ ثم أجاب هذا الاستفهام 
فقال: ل َه ان4 يخلُق حلفا بَعْدَ حَلق. وقرا بی بن كعبن والخسن»ء وعاصم الجحدري: «وهو الخالِق» 
لاير4 بجمیع المعلومات. والمَلّكوتُ والمَلْكُ واحد. وباقي السورة قد تقدم شرس ٩‏ [البقرة: ۳۲ء 1۷ء الأنعام: .]۷١‏ 


KE # ¥ 


)١‏ قال ابن کثیر: يقول تعالی مبْياً على قدرته الغظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثرابت» والأرضين السبع وما فيها من 
جبال ورمال وبحار وقفار» وما بين ذلكء ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: للق لكوت 
وَالأر ڪب ِن لي الکاس) وقال قق هاما : «آوکنی ری ڪل اوت لاز بير عل أن لق يلم بل 1۶4 أي: مثل البشر فيعيدهم كما 
بداهم؟! قال: وعذه الآية الكريمة» كقوله ظق: رر را أن َه ايى حل كرب ارس ولم يى قهن يشير ع أن عى لمو بل إئم عل لي 
یو یبر وقال تبارك وتعائی ھاھتا ۲ بل رَو لی لمیر @ إا اتر إ1 ارد سیا آن برل ھ کن یکر 4 آي: إنما يار بالشيء امراً 
واحداً لا پحتاج إلی تکرار وتاکید. اھ۔ 1 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله تعائی : بحن آآری یدو مت کي تیو له سو ©4 أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله» وله الخلق والأمرء وإلبه ترجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتقصّل . اه. 


٠١١ الصافات:‎ 1A۲ 


سورة الصافات 


لے و 
وهي مڪية ڪلها بإجماعهم 
پر ار اتی ایر 
لتقت نا © جت ت @ ایت دک @ ل الیک اة © ن لقتو الأ تا بجنا َف 

آلسشرنر @4 
قوله تعالى : ولتت نّا )€ فيها قولان: أحدهما: أنها الملائكة» قاله ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن 

جبير» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» والجمهور. قال ابن عباس : هم الملائكة صفوفٌ في السماءء لا يعرف مَل منهم 

مَنْ إلى جانبهء لم ينث منذ حَلَقّه الله كّك. وقيل: هي الملائكة صف أجنحتها فى الهواء واقفة. إلى أن يأمرها الله ك 

بما يشاء. والثاني : أنها الّيرء كقوله: رطب صمت( االنور: ١‏ حكاه الثعلبي. وفي الاجرات قولان: أحدهما: 

آنھا الملائكة التي تزجر السحاب» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني : آنها زواجر القران وکل ما ینھی ويزجر عن 

القبيح» قاله قتادة. وفي التاليات ذِكُراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» قاله ابن مسعودء 
[والحسن]» والجمهور. والثاني: أنهم الرسل» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار 
الأم قاله قتادة. وهذا قَسَمٌ بهذه الأشياء» وجوابه : إن إهکر لويد .))@©m‏ وقيل: معناه: ورب هذه الأشياء إنه 

واحد. 
قوله تعالی : لورت ji‏ مرق 4 قال السدي : المشارق ثلاثمائة وستون مَشرقاًء والمغارب يِنْلهاء على عدد أيام 

السنة . فإن قيل: لِم ترك ذكر المَغارب؟ فالجواب: أن المشارق تذل على المَغارب» لأن الشُروق َل العُروب. 
إا را ألساه لديا َة آلکرکی N)‏ تار © لا معو إل الملا الال دفن ن کل جاب € 

وا م داب اص © إلا من حف تة اع ناب كاب ©4 
قوله تعالی: إنًا ر اسا (GA‏ يعني التي الأرض» وهي أدنى السموات إلى الأرض نة الك قرأ 

ابن کثير» ونافع» وابن عامر» وآبو ۶ عمرو» والكسائي : «بزينة الكواكب» مضافاًء أي: بخسنها وضوئها. وقرأ حمزة» 

وحفص عن عاصم : بزينةا منونةً وخمض خفض «الكواکب» [وجعل «الکواکب»] بدلا من الزينة لأنها هي کہا تقول : : مررٹ 

بابي عبد الله زيدٍ؛ [فالمعنى: إا السماء الذّنيا بالكواكب. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «بزينة» بالتنوين وبنصب 
«الكواكبَ»]؛ والمعنى: زنّا السّماء الذّنيا بأن زيَّنّا الكواكب فيها حين ألقيناها في منازلها وجعلناها ذات نور. . قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون «الكواكبَ» في اللَصب بدلاً من قوله: «بزينة» لأن قوله: : «بزينة٠‏ في موضع نصب . . وقرأً أبن بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو حصين الأسدي في آخرين: «بزينة» بالتنوين «الكواكبٌ» برفع الباء؛ قال 

الزجاج: والمعنى: إلا زيا الماء الذّنيا بان زيّنشها الكواكبُ وبأن زيَنتِ الكواكب . روتا) أي: وحَفظناها حفظاً. 

فأمَّا المارد» فهو العاتي» وقد شرحنا هذا في قوله: لطا مَريًا) [الاء: .]٠١۷‏ 

»0 قال ابن جريز الطبري: والذي هو أولى بتأويل الآية عندناء ما قال مجاهد ومن قال: هم الملائكةء لآن الله تعالى ذكره ابتدأ القَّسَم بنوع من الملاتكةء 
وهم الصافُون باجماع من آهل التأويل» فلأن يكون الذين بعده قَسَّماً بسائر أصنافهم أشبه: اه. 

(۲) قال ابن کثیر: هذا هو المقسم عليه آنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهماء آي: من المخلوقات» ورب المشارق» أي: هو 
المالك المتصرّف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب» قال: واكتفى بذكر المشارق عن 
المغارب لدلالتها عليه» وقد صرح بذلك في قوله 3#: 55 أقِمْ مب لكر لتر OE‏ تعالى في الآية الأخرى: رب لتر َب 
لتر )€ يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر: اه. 


1A ۲١ - ۱١ الصافات:‎ 


قوله تعالی: «لا يسود قال الفراء: «لا» هاهنا كقوله: كتك سکتۀ ف فون ننجت 9© لا ومون بد4 
[الشعراء: ٠٠٠١‏ ١١۲]؛‏ ويصلح في «لا٤‏ على هذا المعنى الجزم» فإن العرب تقول: ريطب الفرس لا يَْمَلِْتْ. وقال غيره: 
لكي لا يَسمُعوا :إلى .الملا الأعلىء وهم الملائكة الذين في السماء. وقرأً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم 
وخلف: «لا يَسَمَُودً؛ بتشديد السين» وأصله: يتسمّعون» فأدغمت التاءٌ في السين. وإنما قال: إلى ألم الأعّ) لان 
العرب تقول: سمعتُ فلاناًء وسمعتٌ من فلان» وإلى فلان. دفر ین کل جانپ) بالسهُب يخر قال قتادة : أي : 
قذفاً بالشهُْب. وقال ابن قتيبة :.أي: طرداًء يقال : دخرته دخراً ودحوراً أي : دفعتّه . وقرأً علي بن أبي طالب» وأبو 
رجاء» وأبو عبد الرحمنء› والضحاك» وأيوب السختياني» وابن أبي عبلة: «5حوراً» بفتح الدال. وفي «الواصب» 
قولان: أحدهما:. آنه الدائم» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة . والثاني: آنه المُوجع› 
ا والسدي. وفي زمان هذا العذاب قرلان: أحدهما: آنه في الا خحرة: والثاني : [أنه] في الدنياء فهم 
يُخْرّجون بالشُهُب ويُخْبلُون إلى الخ الارن في الشرر: 

قوله تعالى : إلا م حَيِبَ أَلْطْمَةَ4 قرا ابن السميفع: «حَطّفَ» بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها. وقرا آبو 
رجاء» والجحدري : بكسر الخاء والطاء جميعاً والتخفيف . قال الزجاج: حف وحيلفت» بفتح الطاء وكسرهأء يقال : 
حطفْتٌ ألحطف. وحَطفت أخطف: إذا أخذت الشيء بسرعة» ويجوز «إلا مَنْ حف» بفتح الخاء وتشديد الطاء» ويجوز 
«خِظفَ» بكسر الخاء وفتح الطاء؛ والمعنى: اختطف فأدغمت التاء في الطاء» وسقطت الألف لحركة الخاء؛ فمن فتح 
الخاءء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في «اختطف؟» ومن كسر الخاء» فلسكونها وسكون الطاء. فأما من روى 
[«جيلف۲] بكسر الخاء والطاءء فلا وجه لها إلا وجهاً ضعيغاً جداًء وهو أن کک الطاء كسرة الخاء. قال 
المفسرون: والمعنى: إلا مَّن اختطف الكلمة من كلام الملائكة مُسارَقَةَ يم4 آي: لَجِمَةُ يباب اقب قال ابن 
قتيبة : أي كوكبٌ مُضيء يقال : اقب نارك أي: أضئهاء والقٌوب: ما تى به الَارُ. 

کانکقییم آم ن لت آم کن کلت إا اقيم ن د زی 9© کل 2 َب عبت وشرو €9 وإ کا لہ یک © ل 
ائ ٤‏ یجو €9 ال إن کا إلا حر می © ودا ما وکا ا رسا کا إ6 آ4 9 آر ا الذولة 9 فل مم وم 
ی © ۴ ھک ا بم ن © کل وکا متا بی الین © متا بوم لقصل ایی کہ بی تکذوٰتے © #4 
حشرا ليبن ظلنوا وأزويحهم ب کا کا © ب شو ل قشنم اہ بیو اتیے © وز کت ی ت اک و ت 
@ بل م آم نتن @) 

قوله تعالى : 5 نم4 آي: فَسَلْممْ سوال تفریر «امٌ امد عل آي: خم صنعةً «أم ن نا4 فيه قرلان: 
احدهما: أن المعنى: آَم مَنْ عَدَذنا حلْقه من الملائكة والشياطين والسموات والأرض» قاله ابن جرير. والثاني: آَم مَنْ 
حَلَفنا قبلهم من الأمم السالفةء والمعنى: إنهم ليسوا بأقوى من أولئك وقد آهلكناهم بالتكذيب» فما الذي يمن 
هؤلاء؟! ثم ذكر حَلّق الناس فقال: إا لهم يِن طير ارب4 قال الفراءء وابن قتيبة: أي: لاصتي لازم» والباء ثبدَلْ 
من الميم لمرب مَحْرَجَيْهما. قال ابن عباس: هو هو الين الح الجيد اللَرقّ . وقال غيره: هو الظين الذي يَنْشّف عنه الماءٌ 
وتبقی ارطویته في باطته فصق بالید کالشمع . وهذا إخبار عن تساوي الأصل في خلقهم وعلق مَن َبلّهم؛ فمن قدّر على 
إهلاك الأقرياءء در على إهلاك الضعفاء. 

قوله تعالی : # بل عبت «بل» معناه: ترك الكلام الأول والأخدٌ في الكلام الآ کأنه قال: دع یا محمد ما 
مضى . وفي «عَجِبْتَ» قراءتان : قرأ ١ابن‏ كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: «بل عَجبْتَ» بفتح التاء. وقرأً 
علي بن آبي طالب وابن مسعود» وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» وعكرمة» وقتادةء. وأبو مجلزء والنخعي؛ 
وطلحة بن مضرف» والأعمش» وابن آبي ليلى» وحمزة» والكسائي في آخرين: «بل عَجبْتٌ» بضم التاء» [واخثارها 
الفراء]. فمن فتح» أراد: بل عَجِبْتَ يا محمد وسرو45 هم. قال.ابن السائب: آنت تَعْجَبُ منهم» وهم يرون . 
منك. وفي ما عجبَّ منه قولان: أحدهما: من الكفار إذ لم يؤينوا بالقرآن. والثاني: إذ كفروا بالبعث. ومن صم أراد 
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الإخبار عن الله ی آنه عَجِبَ» قال الفراء: وهي قراءة عليّ» وعبد الله وابن عباس» وهي أحبٌ إلى ؛ وقد آنكر هذه 
القراءة قوم» منهم شريح القاضي» فإنه قال: إن الله لا يَعْجّب» إنما يَعْجَّب مَنْ لا يَعْلّم. قال الزجاج: وإنكار هذه 
القراءة غلطء لأن العَجَبَ من الله خلاف العَجّب من الآدميين» وهذا كقوله: رین ا [الاننال: ]٠١‏ وقوله : س 
4 [الوبة: ۷۹]» وأصل الحَجَّب في اللغة: أن الإنسان إذا:رأى ما بره ويَقِلٌ مله قال: قد عَجبتٌ من کذاء 
وكذلك إذا فَعَلّ الآدميُون ما يكره الله كك جاز أن يقول: عَجِبْتٌ. والله قد عَلِم الشيءَ قبل كونه. وقال ابن الأنباري: 
المعنى :. جازيتهم على عجبهم من الحق» فسمّى الجزاء على الشيء باسم الشيء الذي له الجزاءء فسمَّى فعله عَجَباً 
وليس بعَجَب في الحقيقةء لأن المتعجب يدهش ويتحيّر» والله عر وجل قد جل عن ذلك؛ وكذلك سمي تعظيم الثواب 
عَجَباًء لأنه إنما تعب من الشيء إذا كان في النهايةء. والعرب تسميالفعل باسم الفعلل إذا داناه من بعض وجوهه وإن 
کاڼ مخالفاً. له في آکثر معانیه» قال عدي : 


‌ 
8 


ثم | ليب الدهر بهم [وكذاك الدَهْر يُوڍي بالرجال]“ 


فجعل إهلاك الدهر وإفساده لَوباًء وقال ابن جرير: من ضم التاءء فالمعنى: بل عَظّم عندي وبر اتخادهم لي 
شريكاً وتكذيبُهم تنزيلي . وقال غيره: إضافة العَجَّب إلى الله على ضربين: أحدهما: بمعنى الإنكار والذمٌء كهذه الآيةه 
والثاني: بمعنى الاستحسان والإخبار عن تمام الرضى» كقوله ##: «عَجِبَ ربك مِنْ شاب ليست له صبوةٌه" . 
قوله تعالی: ی گرا لا ب 4)9 أي: إذا وُمِظوا بالقرآن لا يرون ولا يَئعظون. وقرا سعيد بن جبير؛ 
والضحاك› وأبو المتوكل» وعاصم الجحدريء وأبو عمران: «ذکروا» بتخفيف الكاف. زا € قال ابن عباس : 
يعني انشاق القمر ‏ يتسرو زود قال أبو عبيدة: يَسْتَسُخرونٌ ويَسخّرون سواء. قال ابن قتيبة : يقال: سجر واسَْْحرّء كما 
يقال: قَرّ واسَقَرّء وعَجبَ واسَعْجَّبَ» ویجوز آن یکون: يسألون غيرَّهم من المشرکين أن يروا من رسول افه"» 
کما يقال: اسَعتبنّه» آي : ا واسْتَوْهَبّه» آي: سالتّه الهبةء واستَعْفينّه : سألّه الحَفْو. رالا إن لا يعنون 
انشقاق القمر إلا حر سر ن آي : بين لِمَنْ تامل آنه سخر. لا يا قد سبق بيان [هذه] الآية [مريم: .]٠‏ ار با4 
هذه آلف الاستفهام دخلت على حرف ا كقوله : إو ين اَهَل ألْفُرّى) [الاعراف: ۹۸]. وقرآ نافعم» وابن عامر: «أو 
آباؤنا الأَوَلُونَ» بسكون الواو هاهنا وفي (الواقعة: .]٤۸‏ بُ ب آي : َعَم تبون و شم ينر آي: صاغرونً. يا 
هى َة وي أي : فإنما قَصة E‏ وهي ففخت الست و وسمُيت زجرةًء لأن مقصودها 
الجر غ قال الزجاج : آي: يُحْيّؤْن ويْبعَثونٌ بُصراءَ ينظّرون» فإذا عايّنوا بعثهم» ذكروا إخبار الرُسل عن 
البعثء رالا ل رتا هدا بم أززين )€ أي : يوم الحساب والجزاءء فتقول الملائكة : ا ت آي: يوم القضاء 
N oS‏ لنش أي: اجمَعوا ان لر من حيث 
هم» وفيهم قولان: آحدهما: أنهم المشركون. والثاني: آنه عام في کل ظالم . ر أربعة أقوال: أحدها: 
أمثالهم وأشباههم› وهو قول عمر» وابن عباس» والنعمان بن بشير» ومجاهد في آخرين. وروي عن عمر قال : حشر 
و الرباء وصاحبٌ الرنا مع صاحب الرنا» وصاحب الخمر مع صاحب الخمر. والثاني : ك 


.٠١١ /۲ البيت لعدي بن زيد اليِبّاديّ» وهو في «الأغاني» طبعة الدار‎ )١( 

(۲) روى أحمد في «المسنت ٠١١/٤‏ من حديث ابن لهيعة عن ابي عشانة عن عقبة بن عامر وه قال: قال رسول اله پد: «إن الله ق لعجب من الشاب 
ليست له صبوة٤»‏ قال الحافظ السخاوي في «المقاصضد الحسنةا: ولتمّام في «فوائده والقضاعي في «مسنده؛ من حديث ابن لهيعة: حدثنا أبو عشانة عن 
عقبة بن عامر مرفزعاً : «إن اله ليمجب من الشاب الذي ليست له صبوة» قال: وكذا هو عند أحمد وأبي يعلى» وسنده حسن» قال: وضعفه شيخنا 
(يعني الحافظ ابن حجر) في فتاويه لأجل ابن لهيعة. اه والحديث ذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية آحمد والطبراني عن عقبة بن 
عامر؛ قال الحافظ المناري في «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: وكذا رواء آبو يعلى عن عقبة بن عامر (أي الجهني) قال: قال الهيشمي : وإسناده 
حسن» وضعقه ROG‏ آھ. 

٠)۲(‏ قال ابن جرير الطبري: وقولة: و کا ل ت نور 4 بقول: وإفارائ جه من و ی ا چا یستسخرون» 
يقول: یسخرون ویستهزئون. اه 
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آزواجّهم» المشركاتٌ؛ قاله الحسن. والثالث: أشياعهم» قاله قتادة.. والرايع: فرناؤهم من السّياطين الذين أضلُوهم 
قاله مقاتل. وفي قوله : ريا كا ينيد ثلاثة أقوال: أحدها: قاله عكرمة». وقتادة. ا این رحد 
قاله مقاتل. والثالث: ا :ذكره المارودي وغیره . : 

. اقوله تعالى: ادوم إل ير کیر» آي: E‏ والمعنى : ا .قال ل الزجاج: 
يقال:. هَدَيْتُ الرّجُل: إذا با ٠وهُدَيْتُ‏ العروس إلى زوجهاء وأهديبُ الهدئةء إذا عل المزوسن كالهديةء قلت" 
أهدينها]. 

قوله تعالی: تت4 2 لم وة وقرآ ابن بن: اکا بفتح الهمزة. قال المقسرون: لها 
سيقوا إلى النار خسوا عند الصراط» لأن السؤال هناك وفي هذا السؤال ستة أقوال: a‏ أنه سلوا عن أعمالهم 
وأقوالهم في الدنيا . والثاني: عن «لا إله إلا الله»ء رويا جميعاً عن ابن عباس: والثالث : عن .خطاياهم» قاله:الضحاك. 
والرابع: سَألَهُمْ خرن جهنم : ار بای بد [الملك: : ۸] ونحو هذاء. قاله مقاتل . والخامس: أنهم يسبألون عمَّا كانوا 
يعبدون» .ذکره ابن جریر. والسادس: آن سؤالهم قوله: ER2‏ تاصرمةَ ))1 [ذكره المارودي]. ا 
المعنى: : ما لکم لا ینصر بعضکم بعضاً كما کنتم في الدنيا؟! وهذا جواب آي جهل حين قال يوم بدر؛ ن جيم 
َ4 [القمر: : 4 فقيل لهم ذلك يومثلٍ توبيخاً . والمُسْتَسلم: المنقاد الذليل ؛ والمعنى أنهم منقادون لا حيلة الهم . 

۰ یل بصم مل بض بسالرة 9 الو نکم کم تاتا ِن اَن ® الوا ہل ر کو زیی © وما کان لا کر من 
شاو بل گن ا کون @ نی مخ ر 5 لائر 9© اغوتگم إا کا عر © بم مينر نالعاب سر © 
إا كتلك فمل ارين © إن ' كار ES‏ لارا مالیا يكام جم @ 
بلجا وال وصق امسن 0 نک پٹ آلمکیی الأیہ @ وا ر إلا ما کم تسای © إلا ماد اہ الین ® 
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اقوله تعالی : ويل بم سم عل بن فيهم قولان: أخدهما: الإنس على الشياطين. والثاني: الاباع على الروساء 
« يساو تسال توبيخ ولَؤْم» فيقول الأتباع للرؤساء: [لِم] غررتمونا؟ ويقول الرؤساء: یم َعم ينا؟ فذلك 
قوله: #تلوا) يعني الاتباع للمتبوعين #إم كم تاو ّا عَنِ ألَْمَينٍ€. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: نتم تَفْهَروننا بقدرتكم 
علیناء > لأئكم كنتم أعرً مِنّاء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : نافيل الدين ضارا عنه» قاله. الضخاك ٠.‏ وقال 
الزجاج: تأتوننا من َل الدين فتخدعونا بأقوى الأسباب . والثالث: كنتم ونون ما كنتم تقولون بأيمانكم» فتأتوننا من 
قبل الأيْمان التي تخلفونهاء .حكاه جن بن أحمد النيسابوري. فيقول المتبوغون لهم : بل لر كوا مرد آي : لم 
تکونوا على حَقّ فنْضِلّکم عنه إنما الكفر من يَيّلكم . وما کان لا عر من سام فيه قولان: : أحدهما: أنه القهر.. 
والثاني : الحجة. فيكون المعنى على الأول: وما کان تا علیکم من رة تفر بها رکم علی شابتنا» وعلی 
الثاني : لم ناتک , بحجة على ما دعؤناكم إليه كما آتت الرسل. 
قوله تعالی : فح ملا کول رت آي : فوجبت علينا كلمة .العذاب» وهي قوله: لاملا ا لامرن 4[ f)‏ 
امون العذاب جميعاً نحن وآنتم» ارگ آي٬‏ أضلَلناكم عن الهّدى بدعائكم إلى ما نحن عليه» وهو قوله: إ0 
گا کین . ثم أخبر عن الأتباج والمتبوعين يقوله: 7 بومَپنر في الْعَدَاب ٤‏ که ©4 والمجرمون هاهنا: 
المشركون» #إنم كالوا را في الذّنيا ا ا آي : قولوا ,هذه الكلمة « يكرد أي : : يمون عن 
قولهاء وولو أا لارا لتا المعنى : نرد عبادة ألهعنا لكا آي : لاباع شاعر؟! يعنون رسول الله کلف 
فزدٌ الله عليهم فقال: بل آي: ليس الأمر على ما قالواء بل جا أل وهو التوحيد والقرآنء ومدق المسَلنَ4 
الذين كانوا قبله؛ والمعنى أنه أتى بما أتزا به. ثم خاطب المُشركين بما بعد هذا إلى قوله: إلا عاد اله اَل @©) 
يعني الموحدين. قال.أبو عبيدة: والعرب تقول: كم لأذاهبون إلا زيداً. وفي ما استشناهم منه قولان: أخدهما: مڻ 


نا 4 


٤۹ - ۲۷ الصافات:‎ 11۸٦ 


الجزاء على الأعمالء فالمعنى: إا لا نؤاخذهم بسوء أعمالهمء بل تَعْفِرٌ لهم قاله ابن زيد. والثاني: من دون العذاب؛ 
فالمعنى : فإنهم لا يذوقون العذاب» قاله مقاثل . 

قوله تعالى: أك َم رق َنم @)) فيه قولان: أحدهما: أنه الجنةء قاله قتادة. والثاني: أنه الرّزق في الجنةء 
قاله السدي . ای هاا ی ی ا قولان: أحدهما: أنه بمقدار الُداة والحَشِيّ» قاله ابن السائب. والثاني: 
آنهم حین يشنهونه يُوتّون به قاله مقاتل. ثم بين الرّزق فقال: لرك [وهي جمع فاكهة] وهي امار كلّهاء رَظبها 
ویابسها وهم رمو ED‏ وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [الحجر: ]٤١‏ إلى قوله: EN)‏ 
و ون4 قال الضحاك: كل کاس ذُكَرث في القرآنء فإنما. عُنيّ بها الخمرء [قال أبو عبيدة: الكأس: الإناء بما فيه» 
والمّجين: الماء الاه الجاري. قال الزجاج: الكأس: الإناء الذي فيه الخمر]ء ويقع الكأسٌ على كل إناء مع شرابهء 
فإن كان فارغاً فليس بكأس. والمَعين: الخمر تجري كما يجري الماء على. وجه الأرض من العيون. 

قوله تعالى: بس قال الحسن: خمر الجنة أشدٌ بياضاً من اللَبّن. قال أبو سليمان الدمشقي: ويدل على أنه 
أراد بالكأس الخمرء أنه قال: «بيضاء»» فأنّث» ولو أراد الإناء على انفرادهء أو الإناء والخمرء لقال: أبيض.'وقال 
ابن جرير: إنما أراد بقوله: «بيضاء» الكأاس» ولتأنيث الكأس أنثت البيضا 

قوله قعالى: اّ4 قال ابن قتيبة: أي: لذيذةء يقال: شراب إذاذ: إذا كان طيّباً. وقال الزجاج: أي: ذات 
لد“ . ل فبا عر فيه سبعة أقوال: أحدها: ليس فيها صُداع» رواه ابن بي طلحة عن ابن عباس. والثاني: ليس 
فيها وجع بطن» [رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وابن زيد]. والثالث: ليس فيها صداع رأس» قاله 
قتادة. والرابع : ليس فيها أذى ولا مكروه» قاله سعيد بن جبير. والخامس: لا تغتال عقولهم» قاله السدي. وقال 
الزجاج: لا تَعَْالُ عقولّهم فتذهب بها ولا يُصيبهم منها وجع. والسادس: ليس فيها إثم» حكاء ابن جرير. والسابع : 
ليس فيها شيء من هذه الآفات» لأن كَل مَنْ ناله شيء من هذه الآفات» قيل: قد غالنّه عُؤل» فالصواب أن يكون نفي 
العّؤل عنها يعم جميع هذه الأشياء» هذا اختيار ابن جرير. 

قوله تعالى: َا هم عنا € قرأ حمزة» والكسائي : بكسر الزاي هاهنا وفي [الواقعة: .]1١‏ وفتح عاصم 
الزاي هاهناء وكسرها في [الراقعة: .]1١‏ وقرأ ابن كثرء ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر: بفتح الاي في السورتين . . قال 
الفراء: فمن فتح» فالمعنی: لا تذهبٌ عقولهم بشُربها. يقال للسکران: تزیف ومّنزوف؛ [ومن] کسر» ففیه وجهان: 
اخدهما: لا يدون شرابهم» آي: هو دائم أبداً. والثاني: لا يَّسكرون» قال الشاعر: 

لحري لين آنرَفْتُم أو صَحَوْئُم ل الداميى نتم آل انچر“ 

قوله تعالى: وعدم َرَت ألَرَن) فيه قولان: أحدهما: أنه الثساءٌ قد قصرن نهم عل آزواجهی فلا بش 
إلى غيرهم. وأصل القَضر: الحبس» قال ابن زيد: إن المرأة منهنًّ لَتَقولٌ لزوجها : وعِرَةٍ ربّي ما أرى في الجّة شيئاً 
أحشَنَ منك»› فالحمد لله الذي جعلني زوجكَ وجعلك زوجي . والثاني : أنهٌِ قد قَصرن ْف الأزواج عن غيرهنٌء 
لكمال حسنهنّء سمعتّه من الشنيخ أبي محمد ابن الخشّاب النحوي. وفي العِين ثلاثة ثة أقوال: أحدها: جسان العْيون» 
قاله مجاهد. والثاني: عِظام الأعين» قاله السدي»ء وابن زيد. والالث: كبار العيون جسانهاء وواحدتهنٌ عَيْناء» قاله 
الزجاج. 

قوله تعالى: ‏ نين بس َكب (@) في المراد بابض هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللؤلؤء رواه علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس» وبه آبو عبيدة. والثاني: يض النعام» قاله الحسن» وابن زيدء والزجاج. قال جماعة من 


(1) قال ابن كثير: وقوله #ة: لر لسر آي: طعمها طيّب كلونهاء قال: رطيب الطعم ليل على طيب الريح؛ بخلاف خمر الدنيا. في جميع 
٠‏ ذلك.اه. 


(۲) زيادة ليست في الأصل. 
(۳) البيت لابرد الرياحي من بني مڂخجل» كما في «مجاز القرآن» ۲/ ۹۹٠1ء‏ و«الطبري» ۲۳/ »٠١‏ و«الصحاح» و«اللسان»؛ و«التاج»: نزف. 


(AY “١ _ ٠١ الصافات:‎ 


و 


أهل اللغة: رادرب تفي ادرا الحسناء في بياضها وخسن لونها ببيْصَة النعامة» وهو أحسن ألوان النساءء وهو آن 
تكون المرأة بيضاء مُسَرَبةٌ صَفرَة. والثالث: أنه البّض.حين يمسر قبل أن تَمَّسّه الأيدي» قاله السدي» وإلى هذا المعنى 
ذهب سعيد بن جبير» وقتادة» وابن جریر “. فأما المكتون» فهو المصون. قعلى الول الأول؛ e‏ 
وعلى الثاني: هو مكنون بريش التعام» الثالث: هو مكنون بقشره. 

ایل بعصم عل بغ ساو @ قال قال م ی کک @ فول َك لین السسَبَتنَ €9 لا ننا وکا ب 
تیا 6 تة @ 6ل مل آل شی @ کح ا ن تت الييم Io)‏ د کک کون ©@ ماز شتا رج 
لکت ين سیت @ آنا ن نی @ لہ مرا الول وا ن ی بم @ إ4 ا ر آل و لمطم © ليت هدا 

يعمل الع ©4 

قوله تعالى: فل َنَم عل بتي يعني أهل الجنة بتساةأرة) عن أحوال كانت في الدنياا“ > J‏ کال ينم ر 
کان لی رین (@) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الصاحب في الدنيا. والشاني: أنه الشريك» رويا عن ابن عباس. 
والثالث : آنه الشيطان» قاله مجاهد. والرابع: آنه الأخ؛ قال مقاتل: وهما الأخوان المذكوران في سورة [الكهف:٠۲٠]‏ في 
قوله: أرب هم من ٍَ4 ؛ والمعنى: لي ا او ا ر ی يفول أك ين سيقن ©4 قال 
الزجاج: هي مخففة الصادء من صدّق يصدق فهو مصدّق»› ولا يجوز هاهنا تشديد الصاد. قال المفسرون: ا 
أك لِمّن المُصَدَّقين بالبعث؟ وقرآ بكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة: «المُصدَقِينَ» بتشديد الصاد. 

قوله تعالى : تًا َيه أي: مَجْزبُون بأعمالنا؛ يقال: دْئْةٌ بما صنع» أي: جازيته. فأحبٌ المؤْمِنْ أن يُرى 
قريته الكافر» فقال لأهل الجنّة: عل آثر رة آي : هل تَحبُون الاظلاع إلى النار لِمَعْلَمُوا أين منزلثكم من منزلة 
آهلها؟ وقرأً ابن.عباس» والضحاك» وأبو عمران» وابن يعمر: "هل أنتم مُظلِعُودَ» باسكان الطاء وتخفيفها «فأظلَِ» 
بهمزة مرفوغة وسكون الطاء وقرأً أبو رزين» وابن أبي عبلة: «مُطلعون» بكسر النون. قال ابن مسعود: الع ثم القفت 
إلى أصحابه فقال: لقد رأيتُ جماجم القوم تغلي؛ قال ابن عباس: وذلك أن في الجنة كُوى ينر منها هلها إلى الثار. 

قوله تعالى: € يعني قرينه الكافر لن س لَلَجِيرٍ € أي: في وسّطها. وقيل: إنما سمي الوسَّط 
لاستواء المسافة منه إلى الجوانب . قال حُليد الحَضري: وال لولا أن الله عرّفه إِيّاه» ما عرفه» لقد تغير جره وسبْره" 
فعند :ذلك ل تاه إن كدت لون ®4 قال المفسرون: معناه: والله ما كدت إلا تهلکني؛ يقال : أرذيتُ فلاناًء آي : 
آهلکته. ورلا ية رن أي : إنعامه علي بالإسلام «لَكث يى ألْنحْسَي) معك في التار. 

قوله تعالى : أا َنْيَب ®@)) فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه إذا امرف ال امل اة تا ن 
ّت @ إل رتا الأرلّ€ التي كانت في الدنيا وما ن بمْعدّبك)؟ فيقال لهم : لا؛ فعند ذلك قالوا: إن هدا هر 
الور امم ®4 فيقول الله تعالى: لينل هَدًا يعمل المي © ٠)‏ قاله ابن السائب . وقيل: يقول ذلك للملائكة. 


(۱) قال ابن جرټر الطبري: وآولى الاقوال في ذلك بالضواب غندي قول من قال: شبَهَهُنَ في بياضهنَ وآنهن لم يمسَهنٌ قبل آزواجهر إنس ولا جال ببياض , 
البيض الذي هو داخل القشرء .وذلك هو.الجلدة الملبسة المح قبل أن تمسّه يد أو شيء غيرها» وذلك لا شك هو.المكنون». فأما القشرة العلياء فإن 
الطائر يمسهاء والايدي تباشرهاء والعشنَ يلقاهاء والعرب تقول لكل مصون: مكنون» ما كان ذلك الشيء» لؤلؤاً كان» أو بيضاًء أو مثاعاً. اه. 

(۲). قال ابن كثير: يخبر تعالى عن آهل الجئة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» آي: عن آحوالهم» وكيف كانوا في الدنيا» وماذا کائوا يعانون منهاء 
وذلك من حديٹهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدمٌ بين آيديهم يَسَْون ويجیئون بکل خير 
عظیم من مآکل ومشارب وملابس وغیر ذلك مما لا غین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اه. 

)٣(‏ قال في «اللسان٤:‏ آي: لونه وهیئته. 

)٤(‏ روی البخاري في «صحیحه» ۸/ ۳۲۵ ومسلم في اصحیحه» ۲۱۸۸/٤‏ عن آبي سعيد الخدري قال : قال رول الله هة : «بْجَاء بالموت يوم 
القيامة کانه کش آملح؛ فيوقف بين الجئة والنازء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفؤن هذا؟ فيشرثبون (آي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي) وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل الثار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال : فبوتر به یلنح؛ قال : شم يقال : 
يا آهل الجنة خلود فلا موت ويا آهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول اله بل : #وانذرهر بم م لن إذ شى الد مم فی فاو وم ل بن @ 4 
وآشار بيده إلى الدنياء واللفظ لمسلم. 


۷٤ ٦۲ الصافات:‎ 11AA 


الثاني : آنه قول المؤمن لأصحابهء فقالوا له : .إنك لا تموت» فقال :. إن هدا مى امور آ۰4 قاله مقاتل. وقال أبو 
سليمان الدمشقي : إنما حاطب المؤمنٌ آهل الجنة بهذا على طريق القرح بدوام اللعيم» لا على طريق الاستفهام» لأنه 
قد َل نهم ليسوا بميّتين» ولكن أعاد الكلام ليزداد بتكراره على سمعه سروراً. والثالث: أنه قول المؤمن لقرينه الكافر 
على جهة التوبيخ بما كان يكره ذكره الئعلبي . 

قوله تعالى: لينل هَدًا) يعني النعيم الذي دكره في قوله: أك هم رق موم [الصانات: ]4١‏ ْمَل 
اميو € وهذا ترغيب في طلب ثواب الله ق بطاعت" . 

EE‏ إت کج شئ ج لني قير @ لتنا کن 
روش طن € اہم لون م oT‏ یر @ ۸ ل مم لول حى @ 
اا نت ع © تی کے عم بن © کل عل قم غار غ آل © وقد رسلا فيم مذي 9© 
اشر َيف کن َة ألْشدَيى @ إلا عاد آله السَْيِدَ 9©) 
- يلك ع يشير إلى ما وصف لأهل الجنة يرد قال ابن قتيبة:. أي: رزقاًء.ومنه: إقامة الأنزالء وآنزال 
الجنود: أرزافُها. وقال الزجاج: التُزل هاهنا: الرَيْم"“ والفضل» يقال: هذا طعام له تُزْل ونُرّل» بتسكين الزاي 
وضمها؛ والمعنى: أذلك خير في باب الأنزال التي قوت ويمكن معها الإقامة» آم تُرُل آهل النار؟! وهو قوله: ام 
ج لر چ٩‏ .واختلف العلماء هل هله الشجرة .في الدنياء أم لا؟ فقال قطرب: هي شجرة مره تكون بأرض تهامة 
من أخبث الشجر. وقال غيره : : الرقّوم: ثمرة شجرة كريهة العم . وقيل: إنها لا تُعرف في شجر الدنياء وإنما هي في 
الثارء يكره أهل النار على تناولها . 

قوله تعالی : ئا جملتما َة لديب ©©)) يعني للكافرين. وفي المراد بالفتنة ثلاثة أقوال: أحدها: A‏ 
أنها في النار» افتتنوا وکذّبواء فقالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تأكل الشجر؟ فنزلت هذه الآية قاله قتادة“ . 
وقال السدي: فتنة ة لأبي جهل وآصحابه. والثاني : أن الفتنة بمعنى العذاب» قاله ابن قتيبة... والثالث: أن الفتنة بمعنى 
الاختبارء اختبروا بها فكذبواء قاله الزجاج . 

قوله تعالی :. 9ر ج ف أل َير آي : في فر النّار. قال الحسن : أضلّها في عر النارء وأغصانها ترتفع إلى 
دَرّکاتھا . ما اي ثمرهاء وسَمّي طلْعاًء لطلوعه كم رمس أَكََطِنٍ) . فإن قيل : كيف شبهها بشيء لم بشاحّد؟ 

فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن د امت ني افر فج اا ان وإن لم تشاحَد فجاز تشبیھھا بما قد عُلِمّ فُبحه» 


قال امرؤ القيس : 
أيَفْتُلُيي والمَشْرَفِي مُضّاجيي وثونة ززق كاتياب اغرال“ 


قال الزجاج: هو لم ير العُول ولا أنيابهاء ولكن التمثيل بما يُستقبح أبلغ في باب المذگر آن يسل بالشياطينء 
وفي باب الموّث أن يشبّه بالعُول. والثاني: أن بين مكة والیمن ف شجر يسمی: رؤوس الشیاطین› فشبُھھا بهاء قاله 
٠‏ ابن السائب. والثالث: أنه أراد بالشياطين: حيّات لها رؤوس ولها أعراف+. فشبّه طلعها برؤوس الحيّات» ذكره 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: لينل َا يسل سيلو 3@)) يقول تعالى ذكره: لمثل هذا الذي.أعطيت هولاء المؤمنين من الكرامة في الا خرة» 
فلیعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون ليدركوا ا ا هولاء بطاعة ربهم. 

(۲) قال في «اللسان؛: الرّيع : النماء رالزيادة. : 

(۳) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: أهذا الذي أعطيت هولاء المؤمنين الذين وصفت صفتهم من كرامتي في الجنةء ورزقنهم فيها من النعيم؛ 

 .‏ خيرء أرما آعددت لأهل الار من الزُرم؟! 

(). روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: لما ذكر شجرة الرَقُوم افنتن الْكّلّمة فقالوا: ينبئكم صاحبكم هنا أن في النار شجرة رالنار تأكل الشجر؟! 
فأنزل الله ما تسمعون أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم عُذِيّث بالنار ومنها خلقت. وأورده السيوطي في «الدر /٥‏ ۰۲۷۷ رزاد نسبته لعبد بن حميد» 
وابن آٻي حاتم عن قتادة. 

(ه) (دیوانه» ۳۳ء ر«مختار الشعر الجاهلي» / ۹ وامجمع الیان» ۰٦۲/۲۴‏ ر«ررح المعاني» ۳ A‏ وقاللسان؟: غول, 


11۸4٩ ٠١١ ۷١ الصافات:‎ 


الزجاج . قال القراء: .والغرب تسمّي بعض:الحيّات شیطاناً» أؤهو حية ذو عرف ة قبي الوجه. 
قوله تعالی: اتيم کون ب آي: من ثمرها مالي متها لبود وذلك ا یُكرّهون على أکلھا حتی تمتلئ 
2 م ل ل علا شو ن جيم €6 قال ابن قتيبة: أي : اخلط من الماء الحارٌ يشربونه ليها قال بو 
بول الرب NE‏ قال المقسرون: إذا أكلوا الوم ثم شربوا عليه الحميمء ».شاب 
الرقُوم في بطونهم فصار شَؤباً له. م ل مهم أي: بعد أكل الرُوم وشُرب الحميم لول لي وذلك 
أن الحميم کک فهُّم يوردونه كما تورّد الإبلٌ الماء ثم بردو إلى الجحيم؛ ويد على هذا قولّه: 
بطوون تجا ر یي ل @4+ [الرحمن: .]٤٤‏ و لرا بمعنى وَجّدوا . ورود مشروح في [هود: ۷۸]» والمعنى أنهم 
ا . قد َل لَه آي: َل هؤلاء المشركين ( ك الاريك من الأمم الخالية. 

. قوله تعالى: إلا عاد َه أَلْحَلَِنَ €6 يعني الموحدين» فإنهم نجوا ا قال ابن جریر: وإنما حَسن 
الاستثناءء لأن المعنى : فانظر كيف أهلكنا المُنذّرين إلا عباد الله . ۰ 

وقد تادا ئ لمم انتج 9© ت وحم مت الکرب لے 9 وملا در مر Sot ١‏ 
اک @ تک ل ع ن ایی © 4 کتیت ری خی @ 4 ب جاو ایی @ 4 اشقا ارد ©4 

وقد انتا ّح أي : دعانا. وفي دعائه قولان: أحدهما: أنه دعا مستنصراً على قومه . والثاني: أن" ينجيّه من 
الغرق َعَم امود نحن؛ والمغنى: إنًّا أئجيناه وأهلكنا قومه. وفي « الك المي قولان: أحدهما: [آنه] 
الغرق. والثاني: آڼۍ قرخه. 3 کک اا @) [وذلك] أن نسل [أهل] السفينة انقرضوا غير نسل ولده» 
فالناس كلهم من ولد نوع » وا مک4 َي آي: تركنا عليه ذكراً جميلاً لف الخد وهم الذين جاؤوا بعده إلى يوم 
القيامة. قال الزجاج : وذلك الذر الجميل قولّه: سَلَمٌ مَل ج نى لابين (3©) وهم الذين جاؤوا من بعده؛ والمعتى: 
رتا عليه آن يُصلى عليه في الآخرين إلى يوم القيامة. إا كلك ری المح (6) قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه 
النَاءَ ا 

8 وات ین شیب امیر @ إ ج م بی سیر @ إڈ د أيه وزیی مانا ندرد @@ ان 8 ل 
دو € نا نکر بر ب لی @ کر ل ن اشر @ قل إن - تع @ را نة مني @ َء ! إل اليم فال 
ا تاگ € لگ تئ @ کے کیم کنا اتید © قا اکب ب @ 36 اش ت تحر (@) وا لک وما 
نماو €9 ٥ا‏ ابوا لم نیا امہ بی نجیر © ارد ہی کا مام انی @ رال ای اهِب بک کی بین ي 
هب ل ب اللي @ َه كر عير @4 

قوله تعالى: (# وإ ين شْيعيِبِ لهي €6 أي : مِنْ أهل دينه ويله . والهاء في «شيعته» عائدة على نوح في 
قول الأكثرين ؛ وقال ابن السائب: تعود إلى محمد ية واختاره الفراء“. فإن قيل : كيف يكون من شيعته» وهو قبله؟ 


(۱) قال ابن کثیرږ: وقوله تعالی: لاتم لكر نا تاو تا وة ©©)) ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منهاء ولا آقبنح من 
منظرها» مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع» فإتهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدؤن إلا إياها E‏ ما قال تعالی : 
اس کم سام رل ین یع © لا بین ا بی بن غ ©@). اھ. 

(۲) .قال ابن جرير الطبري: وقوله : 3 إَهْم آل باكر لن (©6) يقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله يستكبرونء وجدوا 
آباءهم ضلالاً عن قصد السييل» غير سالكين محكة الحق قم مل اترم رر € يقول: فهؤلاء يسرع بهم في طريقهم ليقتضوا آثارهم وستتهم. اھ. 

(۳) في الأصل: «آنه». 0 ر 

)٤(‏ . قال ابن كثير: لما ذكر تعالى عن آكثر الأولين آنهم ضارا عن سبيل النجاةء شرع يبن ذلك فصلا فذكر نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه 

٠ ٠‏ من التكذيب» وآنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء لبث.فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وكلما 
عا ایوا رہ نا ی ا ادب ایو نن اھ نای اندي غب ولهذا قال ڻ: ومد اتا فع م الجر 43 آي: فلنعم 
المجيبون له» تة واه یت الگ اتی ©4 وهو التكذيب والآذى» و £ رم هر اين ©4 . آه. 

O E (o)‏ ا ی ا وقال: ذلك مثل قوله : واي هم أ عقا دري 
بمعنی آنا حملنا ذرية من هم منه»فجعلها ذرية لهم وقد سبقتهم. إه. «وقال الآلوسي: ىإ ين يي آي: ممن شايع نوحاً وتابعه في آصول = 
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فالجواب : آنه هثل قوله: حلا ذربَّ) ڏيس: ١٤]ء‏ فجعلها دُريتهم وقد سبقنهم» وقد شرحنا هذا فیما مضی [یس: .]٤١‏ 
قوله تعالی : د جا يم4 أي : صدق الله وآمَنَ به ب ملي سَيرٍ4 من الشّرك وكل دَنس» وفيه أقوال ذكرناها في [الشعراء: .]۸٩‏ 
قوله تعالی: مادا نْدُوة)؟ هذا استفهام توبيخ»› كأنه وبُخهم على عبادة غير اله . <أبن)؟! أي: أتأفؤكون ا 

وتعبّدون آله سوی الله؟! # قا یک رر رب لماي @ ذا لقيتموه وقد عَبّدنم غیره؟! کآنه قال: فما ظنکم آن یصننع 
بکنم؟ فر رة في الجر @) نيه قرلان: أحدهما: [أنه] نظر في عِلم النجوم» وكان القومٌ يتعاطؤن عِلْم النُجوم» 
فعاملهم من حيث هم» وأراهم أي أعلم من ذلك تعلَّمونَء لئلا يُنكروا عليه ذلك. قال ابن المسيّب: رأى نجماً طالعاًء 
فقال: إلي مريض غداً . والثاني : أنه نظر إلى النجومء لا في عِلمها . فإن قیل: فما کان مقصوده؟ فالجواب: آنه کان 
لهم عید» فأراد التخلف عنهم يجيد أصنامَهم» فاتَل بهذا القول. 

قوله تعالی: : لإ مج من معاريض الكلام. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ا قاله الضحاك. 
قال ابن الأنباري: أَغْلَمَه الله ل أنه يَمْنَحِنهُ بالسقم إذا طلع نج يعرفه» فلمّا رأى التّجم» » عَلِم أنه سيْمّم. الثاني : 
إني سقيم القلب عليكم إذ تكهنتم بنجوم لا تضَرٌ ولا تَنْمّم» ذكره ابن الأنباري. والثالث: آنه سَممَ لِِلَةّ عرضت له» 
حكاه الماوردي. وذكر السدي أنه خرج معهم إلى يوم عيدهم» فلمّا كان ببعض الطريق» ألقى نفسه وقال: إني سقيم 
أشتكي رجلي» تو عه منبيةّ 9 َء إل مال أي: مال إليها - وكانوا قد جعلوا بين يديها طعاماً لتبارك فيه 
على زعمهھم - نَل إبراهیم استھزاء بها ألا تأكر)؟ وقوله: سا يي في اليمين ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنها 
اليد اليمنى» قاله الضحاك. والثاني : بالمَرّة والمّدرةء قاله السدي» والفراء. والثالث: باليمين التي سبقت منه» وهي 
قوله: # وا يد استسد4 [الأنبياء: ۷٥]ء‏ حكاه الماوردي. قال الزجاج : «ضرْباً» مصدر؛ والمعنى: فمال على 
الأصنام يضربها ضَرباً باليمين؛ وإنما قال: «عليهم٠»‏ وهي أصنام» لأنهم جعلوها بمنزلة ما يْمَيّر. امِل له 
2 0 قرا ابن کثیرء ياق وعاصم» وآبو مرو وابن عامر» والكسائي : «يرِفُودً؛ بفتح الياء وكسر الزاي وتشديد 

ء. وقرأ حمزة» والمفصل عن عاصم: «يزُونَ» برفع الياء وكسر الزاي وتشديد الفاء. وقرأ ابن السّميقع» وأبو 
والضحاك : «يرُونَ» بفتح الياء وكسر الزاي وتخفيف الفاء. وقرأً ابن أبي عبلة» وأبو نهيك: «يَزْفُونً» بفتح 
الياء وسكون الزاي وتخفيف الفاء". قال الزجاج: أعربٌ القراءات فتح الياء وتشديد الفاء» وأصله من زفيف العام“ 
وهو ابتداءٌ عَذوِ التعام» يقال: رف التعامُ يَرفُ؛ وأمًا ضم الياء» فمعناه : يصيرون إلى الرّفيف» وأنشدوا : 
چ rE‏ 


[تَمَنّى حْصَيْنَّ أن يسود جذاعه] فأضحى حصَيْنٌ قد أذَلٌ وأ 


= الدين 3 لهي وإن اختلفت فروع شريعتيهماء أو ممن شايعه في التصلّب في دين الله تعالى ومصابرة المكدّبينء قال: ونقل هذا عن ابن عباس. 
قال: وذهب الفراء إلى أن ضمير «شيعته» لنبينا محمد ي قال: والظاهر ما أشرنا إليه» وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد E‏ قال : 
وقلّما يقال للمتقدم : هو شيعة للمتاخر» e E‏ 

»( قال ابن کثیر: إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقومه ذلك ليقيم في البلد إا ذهيوا إلى عيدهم» a‏ فأحب 
آن ي یختلي بآلهتهم لیکسرهاء فقال لهم کلاماً هو حق في تفس الامر فهموا منه آنه سقیم علی مقتضی ما یعتقدونه « كو عله مب )4 قال: قال 
قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم» يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفکراً فیما یلهیهم به فقال: إت سَ4 آي: ضعیف» قال ابن کثیر: 
فأما الحديث الذي رواء اين جرير عن آبي هريرة ڪه آن رسول اله ا قال: E E GELS HEE SS‏ 
فات الله تعالی» قوله : : نی س وقوله: : بل ر َيف مم م وقوله في سارة: «هي آختي» قال: فهو حديث مخرج في الصحاح والستن من 
طرق» ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يُذّمُ فاعله» حاشا وكا ولمّاء وإنما أطلق الكذب على هذا تجرّزاً» وإنما هو من المعاريض 
لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذبا. آھ. 

(۲) . قال ابن كثير: وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وآنكى» ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» كما تقدم في سورة (الأنبياء) عليهم 
الصلاة والسلام تفسير ذلك. اه. وقال الآلوسي: َم عَم ص ٍَ4 أآي: بايد اليمنى كما. روي عن ابن عباس» قال: وتقييد الضرب باليمين؛ 
للدلالة على شدته وقوتة» لأن اليمين آقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب» قال: وقوة:الآلة تقتضي شدة الفعل وفوّته. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا N E E a‏ 
والذي عليه قراءة الفصحاء من القرّاء. اه. 

(5) . البيت لمحيل السَعدي كما في «الطبري» ۲۳/ ٤۷ء‏ و«اللسان» و«التاج»: قهر» جذع» وروي : : قد أك وأفهرّاء ميا للمجهول. 
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أي : صار إلى القَهر. وأمًا كر الرّاي مع تخفيف الفاء» فهو من: وَرَّف يَرف» بمعنى أسرع يُسرع» ولم يَغْرفه 
الكسائي ولا الفراء» وعَرفه غيرهما. قال المفسّرون: بلخهم ما صنع إبزاهيم»٠‏ فأسرعواء فلمًا انها إليه» قال لهم 
محتجاً علیهم: اندو بدو ما نود بأيديكم وله لق وما َمل 3@))؟!ء قال ابن جرير: في ما٤‏ وجهان: 
أحدهما:. أن تكون: بنعتى المصدرء فيكون المعنى: والله لمكم [وعَمَلَّكم ..والثاني: أن تکون بمعنۍ الذي فیکون 
المعنى : والله حلَقَكم] وحَلَىَ الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام؛ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
[ھ]. فلا لَرمَنْهم الحجة قلا بوا لم بيا وقد شرحنا قصته في سورة [الانبيا» .»]۷١ - ٠۲٠‏ وبينًا معنى الجحيم في [البفرة: 
14ء و ا إحراقه . . ومعنی قوله : متهم الأ سملي آن إبراهیمٍ علاهم بالحًْة حيث سلّمه الله من 
کیدهم وحل الهلاك ب . "“. € يعني إبراهيم لی اهب إل € في هذا الذّهاب قولان: أحدهما: أنه ذاهب 
حقيقة» وفي وقب.قوله هذا قولان: أحدهما: أنه حين أراد هجرة قومه؛ فالمعنى: إِنّي ذاهب إلى حيث أمرني ري هل 
سيد إلى حيث أمرني» وهو الشام» قاله الأكثرون. والثاني : عي لقي ف التار: قاله سلیمان بن صَرد؛ فعلی 
هذا» ا قولان: أحدهما: ذاهب إلى الله بالموت» سيّهدين إلى الجنّة. والثاني : [ذاهب] إلى ما قضى [به] 
ربي» سيّهدين إلى الخلاص من التار. والقول الثاني : إِنّي ذاهب إلى ربّي بقلبي وعملي ونيّسيء قاله قتادة”" . فلما قم 
الأرض المقدّسةء سأل ربّه الول فقال: ري َب لى بن لكين ©6 أي : .ولداً صالحاً من الضالجينء فاجتزاً بما ذکر 
عقا ترك ومثله: واا و ين لوریت (یرسف: ۲۰ء فاستجاب له» وهو قوله: َة ر حبر ©6 وفيه 
قولان: أحدهما: أنه إسحاق . والثاني: أنهإسماعيل . قال الزجاج. هذه البشارة دل علی آنه مشر باب دگر» وآنه یبقی 
حتى ينهي في السنّ ويوصَف بالجلم . 
ابم مَعَهُ مع الى ال می إن آرى في آلْمتار ۳ امک انظ مادا ر قا ل کات قعل ما ومد مر سَسَجدّف إن اه 
ب اشر @ کا نت 5 مید © تجا د تيم @ كذ عقف اتا ا گل تو ات © إ> ما 
ابوا ل 9 دب بذتج طبر © وكا عه ن :لاخر 3 سَلم عل إهیر بے @ گك ری نیہ @ 1 ن عا 
اریت € رت بای يبا ب اليح 9© رها علد ول سق وین يها ين الم يي يث 49 
قوله تعالی : ا بع عه ْ4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن المراد بالسعي هاهنا: العمل» قاله ابن جبابين. 
والثاني : أنه المشي› والمعنی: مشى مع آبيه» قاله قتادة. قال ابن قتيبة: بلغ أن يُنْصرَف محه ويويتّه . قال ابن السائب 
كان ابن ثلاث عشرة سنة. والثالث: أن المراد بالسعي : العبادةء قاله ابن زيد؛ فعلى هذاء يكون قد بلغ. ٠.‏ : 
. قوله تعالی: إن اَی في لتا أ أذ € أكثر العلماء على أنه لم ير آنه ذبحه في المتام» وإنما المعتئ أنه أَمرَ 
في المنام بذبحه» ویدّل عليه قوله: نعل ما مد4 وذهب بغضهم إلى آنه ری آنه يعالج ذېحه» ولم ير إراقة الدّم. 
قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حى إذا رأوا شيعاًء فعلوه. وذكر السدي عن أشياخه أنه لما بسر جبريلٌ سارة بالولدء قال 
إبراهيم: هو إذاً لله ذيبح» فلمَا فرغ من بُينان البيت» أتي في المنام» فقيل له :. أف بذرك . واختلفوا في الذبيح على 
قولين: أخدهما: [أنه] إسحاق» قاله عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابن مسعودء 
وآبو موسی الأشي وأبو هريرة» وأنس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبّه» [ومسروق]» وعبيد بن عُمير» والقاسم 
ابن أبي بَة» ومقاتل بن سليمان» واختاره ابن جرير. وهؤلاء يقولون: a e‏ وقیل: طویت له 
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0 قال ابن كثبر: والأول أظهرء لما راء لغار في کناب نمال اباد عن علي بن المدني هن روان بن ماو من يي مالك من رمي بن راش 
عن حذيفة طلا مرفوعاً قال: : إن الله تعالى يصتع كل صانم وضنعته» اه. 

0( قال ابن جرير الطبري: يقول الله : نليم آي a E E‏ وغلبنا إبراهيم عليهم بالحجة» وأنقذثاه مما 
آرادوا به من الکيد. اه. 

.)۳(٠‏ .قال ابن جریر:الطبري: وقوله: وتال إن داهب إل ی سین 4)69 يقول: رتال راع لتا لج اھ عل تون تجا من کیدهم: إن داهب لک 
)€ يقول: : إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله آي: إلى الأرض المقدسة» ومفارقهم فمعتزلهم لعبادة الله ٠.‏ أه. 

)4( ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» بدون منند والله آعلم . 
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الأرض حتى حمله إلى المَنْجر بيني في ساعة, .والثاني : أنه إسماعيل» قاله ابن عمر» وعبد الله بن سلام» والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيّب» والشعبي ٠»‏ ومجاهد.. ويوسف بن مهران» وآبو صالح»ء ومحمد بن كعب القرظي» 
والربيع بن آنس» وعبد الرحمن بن سابط'“. واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه عكرمة آنه إسحاق» وروق 
عنه۔عطاء»: ومجاهد». والشعبي» وآبو الجوزاء» ویوشف بن مهران آنه إسماعیل» وروی عنه سعید بن ٫جبیر‏ كالقولين. 
ون سعيد بن جبيز» وعكرمة» والزهري» وقتادة» والسدي روايتان. وكذلك عن آحمد ب روایتان. .ولکل. قوم حجة 
ليس :هذا موضعها» وأصحابنا ينصّرون التول الأول" 


الإشارة إلى قصة اذبح 


ت كر أعل الوم بالير والتضسير أن إبراهيم لا أراد فيح وده قال له: Te‏ فاحذ سکیا 
وحَبْلاًء ثم انطلق» حتى إذا ذهبا بين الجبال» قال له الغلام : يا أبتِ أين فُربانُك؟ قال :٠يا‏ بُني إني رأيتُ في المنام أني 
أذبحك» فقال له: اشذدٌ رباطي حتى لا أضطرب» واكمُف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه امي فتحزن» 
وأشرع مَرٌ الكين على حلي ليكون آهون للموث علي فإذا آتيت أَمّي فاقرا. عليها السلام منّي؛ فأقبل عليه إبراهيم يقبّله 

وټبکي ويقول: غم العو آنت یا بني على آمر اله َء ثم [إنه] مالين على حلقة فلم حك شيتا" . وقال مجاهد: 
ليا أمرّها على حَلْقه انقلبث» غقال: مالكَ؟ قال: انقلب» قال: اطْعَنْ بها ظَْناً. وقال السدي: ضرب الله على حَلْقِهِ 
صفيحة من تُحاس؛ وهذا لا يُحياج إليه» بل منعُها بالمُدرة أبلّغ. قالوا: فلمَّا ظَعَن بهاء نَبّث» وعَلم الله منهما الصدق في 
التسليم» فنودي: يا إبراهيمٌ قد صَدَفْتَ الرُؤياء هذا فداء ابنلك؛ فنظر إبراهيم» فإذا جبريل معه كبش آملح . 

قوله تعالی : ظز مادا ر4 لَمْ يمل له ذلك على وجه المؤامرة في آمر الله َء ولكن آراد أن ينر ما عنده 
من الرّآي. وقرآ حمزة» والكسائي» ؤخلف : «ماذا ترِي» بضم التاء وكسر الراء؛ وفيها قولان: أحدهما: ماذا ريني من 
صبرك أو جَرّعك» قاله الفراء ّ ماذا ثبين» قاله الزجاج: وقال غيره: ماذا شير 

قوله تعالی: فمل ما بر قال این عباس: الت ما رسي إليك من نسي وتيچ به کل که م لدو 
على البلاء. 


0( قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تقري یب التهلیب»: عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح . .اه 
(۲) قال ابن کثیر: قال الله تعالی: برت بک نشم یر ©@) وهلا الغلام هو إسماعيل 8# فإنه أو ولد بر به إبراهيم وهر أكبر من إسحاق 
باتفاق.المسلمين وآهل الكتاب».قال: بل في نص كتابهم أن إسماعيل ## ولد ولإبراهيم ست وئمانون سنة» وولد إسحاق ومر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنةء 'قال: وعندهم أن اله تبارك وتعالی آمر إبراهيم آن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة آخحری: ي رها قال: فأقحموا 
هاهنا كلباً وبهتاناً إسحاق» قال: ولا يجوز هذاء لأنه مخالف لنص كتابهم» قال: وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم فؤاذوا فلك وحرّفوا «وحيدك بمعنى «الذي .ليس عندك غيره)ء - فإن إسماعيل كان ذهب به وبامّه إلى مكة -» وهو تأویل وتخریف باطل› 
. فإنه لا يقال: وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ قال: وأيضاً فإن أول ولد» له معرّة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر فبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار» قال: وقد قب جباعة من آهل البلم إل أن الليج هو إتجاقء وحكي ذلك عن طائفة من السلف» حتى نقلل عن بعض الصحابة ط 
أيضاً. ثم قال: وليس ذلك في کناب ولا سة» وما أظنٌ ذلك لقي إلا عن أحبار آهل الكتابء وأخذ ذلك مُسَلّما من غير حجة» قال: وهذا کتاب الله 
شاهد ومرشد إلى آنة [نتماعيل» فإنه 3كر البشارة بغلام حليم» وذكر آنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك : ركرك نحق با م يي [)) وقال: ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاقافؤا : إ6 بيرك كي علبي ): وان تی کے ی ان و ا إبراهیم 8#: مرها حى رن ماو نحق 
يرب من سورة [هود: ]۷١‏ آي: بولد لها يكون له ولد وعقب نسل» فإن يعقوب ولد إسحاق» قال: ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على آن 
. . الذبيح إنما هو إسماعیل» وآنه يمتئع آن يكون هو إسحاق» لأنه وقعت البشارة به» وآنه سيولد له يعقوب» قال: فكيف بؤمر إبراهيم بذيحه وهو طفل 
صغیر ولم یولد له بعد یعقوبٌ الموعود بوجوده» ووعد الله حق لا خلف فیه؟! قال: ا والحالة هذه قال: 2 يکون هو 
إسماعيل» قال: وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبيته» وله الحمد. أه. ٠‏ 
وقد قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «الهدي النبوي؛: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء ا وأما القول 
بأنه إسحاق؛- فمردود بأكثر من عشرين وجهاًء ونقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول متلقى من آهل E e‏ 
فإن فيه آن اله آمر إبراهيم آن يذبح انه بكرّه» وفي-لقظ :-«وحيده» وقد حرفا ذلك في التوراة التي بأيديهم. أه. 
(۳) ذكر نحو هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سند والله آعلم . 
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قوله تعالی:. 5ا نات آي اسعسلمًا لأمر الله ل فاطاعا ورضیا ٠‏ وقر عانی» واب مسعود؛ 'وابن عباس( 
والحسن؛ > وسعيد بن جبير» والأعمش» وابن أبي عبلة عبلة: «فلمًا سلّما» بتشديد اللام من غير همز قبل السين؛-والمعنى: 
سلما لامر الله: قل . وفي جواب پقوله: ٠«فلمًا‏ آسل» قولان: أحدهما: .أن جوابه: «وناديناه» ء٠‏ .والواو زائدةء قاله 
الفراء. والثاني : آن الجواب محذوف لأن في الكلام دليلاً عليه؛ والمعنى : فلمًا.فعل ذلك» سهد وأجزلَ ٹوابهء قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى : وَتَلَمٌ جين قال ابن قتيبة: آي : صَرّعه على جبيته فصار أحد جبينيه على الأرض» وهما جبينانء 
والجبهة بينهماء وهي ما أصاب الأرضَ في السجودء والناس لا يكادون يفْرّقون بين الجبين والجبهة» فالجهبة مسجد 
الرجل الذي يصيبه ندب السُجودء والجيينان يكتنفانهاء من كل جانب جبين. 

قوله تعالی: ريك قأل المفسرون: : نودي من الجہل: «أن يهي 3® قَذ صدَفَْ ازا وفيه قولان: 
احدهما: قد عَمِلْتَ ما أمَرْتُ» وذلك أنه قصد الذّبح بما آمكنهء وطاوعه الابن بالتمكين مع الذّبح؛. إلا آن اه ق 
صرف ذلك کما شاءء فصار کانه قد بح وان لم يت يتحفّق البح . والثاني : آنه رآى في المنام معالجة ة الأبح» ولم ير إراقة 
الم فلا | قعل في اليقظة ما رآى في المنام؛ فر قد صدَفْتَ الرُؤيا). وفرا آبو المتوكل» وآبو الجوزاء» وأآبو 
عمران» والجحدري: «قد صَدَفْتَ اليا بتخفيف الدالء وهاهنا تم الكلام. ثم قال تعالى: إا ذلك آي: كما 
كّزنا من العفو من ذبح ولده نري المخيية4. إت هكا َر ائ الث ل©) في ذلك قولان: أحدهما: اللعمة 
البينة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: الاختبار العظيم» قاله ابن زيدء وابن قتيبة. a‏ یکون قوله هذا 
إشارة إلى العفو عن البح . وعلی الثاني» يكون إشارة إلى امتحانه بذبح ولده. 

قوله تعالى: وَفَدَْكٌَ4 الد بذع وهو بكسر الذال اسم ما دی وبشتح الذال: مدر ت اله 
ابن قثيبة . . ومعنى الاية: e‏ اليح بان جلت الل فداءٌ له. ر 6 أحدها" آنه“ کان کبغاً 
ارق قذ رهي في الت دل 6 أربغین عاماًء قاله ابن عباس في رواية مجاهدء وقال في رؤاية سعيد بن جبير: هو 
الكبش الذي قربه ابن آدم قبل منه» كان قي الجنة حت فُدي به. والثاني : أن إبراهيم فذی ابنه بکبشین آبیضین آعینین 
أقرنين» روا أبو الطفيل عن ابن عباس . والثالث: [أنه] ما دي إلا بيسن من الأروى". أهبط عليه من بير ٬‏ قاله 
الحسن“. وفي معنى «عَطير) أربغة أقرال: أحدها: لأنه كان قد رعى في الجنةء قالة ابن عباض» وابن جبير. 
وألثاني: لأنه بّخ على دين إبراهيم وَسننه» قاله الحسن. والثالث: لانه مُتَقَبّلء قاله'مجاهد. :وقال آبْو شليمان 
الدمشقي: لما قَرَبّه ابنْ آدم» رفع حيَاً» فرعى في الجنةء ثم جُعل فداء الأبيح» فقيل مرتين. والرابج: لأنه غظِيْم 
الشنخص والبركة» 'ذكره الماوردي ٠:‏ 2 

قوله تعالى: # ورا عك قد فسرناه في هذه السؤرة [الصافات: ۷۸]. 

قوله تعالى: َة نحق من قال: إن إسحاق الذَبيح» قال: بسر إبراهيم بنبرّة إسحاق» وأثيب ؛ إستحاقي بصبره 


(۱) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: گتیت ری غين @4 آي: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء ونجعل لهم من آمرهم فرجاً ومغرجاء 
کقوله تعالی : رسن بن آله مل له شیا وة عن حت ا بتي وسن بول على آله فهو تب د آله بع ثرو فد جل اله لکل نر َد )4 قال: 

وقد استدل بهذ الآية والقصة جماعة. من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمن من الفعل؛ خلافاً لطائفة من المعترلةء قال : والدلالة من هذه 

ظاهرةء لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بح ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء قال: وإنما كان المقصود من شرعه آولاء إثابة 

الخليل على الصبر على ذبح ولذه وعزمه على ذلكء قال: ولهذا قال تعالی: کے کت کر اب ال 4)3 آي: الاختبار الراضع الجلي حيث أمر 

بئبح ولده» فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى» منقاداً لطاعتهء قال: ولهذا قال اله تعالی: ورهب الى ر د @ اھ. 

(۲) . الذي في «الطبري). و«ابن كثير» من وواية آبي الطفيل عن علي ي قال: كبش أبيض آقرن آعين. 

٠‏ (۴) الأزوى: الوعول: ج 

0( قال ابن کثير في «التاریخ TT E SIE‏ أوفي القرآن 5فاية غما جرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهر وآنه فدي بلب غظيم» ‏ قال: EN‏ اهن وقال قي «التفستين : SCRE‏ 
یفدی بکبش. اھ. اواثییر: نجبل بمكة. ٣‏ 
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النبوةّء وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة» وبه قال قتادة» والسدي" .. ومن قال: ال إسماعيل» قال: بسر الله 
إبراهيم بولد يكون نيا بعد هذه القصة» جزاءَ لطاعته وصبره» وهذا قول سعيد بن المسيب. 

قوله قعالى : كرا عد َل إنك€ يعني بكثرة ذريتهماء وهم الأسباط كلهم ين رتوا ع آي: مطيع لله 
لالم وهو العاصي له. وقيل: المُحَينٌ: المؤين» والظالم: الكافر. 

ولتد مستا عل موی وکوت © کک وهُا ن لزب طبر 9 تھ کک هم لیر @ اتا 
التب الشة © تن الط القم 3 د رکا یکا ن آککخرے 9 سک عل ری نت © إا كلك 
زی اسنہ © لما من عکاوتا امیت © وَل الاس لين A‏ © إذ ال لقرید أل كفو اندعو بک 
ودروت کسی تتت 9© اہ یکر رب اہک آلأرایے 9 مگ کیم کنحسررذ © إلا عاد آل اناي @ 8 
َه ف اخ 9 سم ع إل اسو © إ4 کتلك ری الییہ © ب RE.‏ © 

قوله تعالی: وذ مستا عل مو وكرت ©®6) آي: أنعمنا عليهما بالنبوة. وفي الگ الس قولان: 
أحدهما: استعباد فرعون وبلاؤه» وهو معنى قول قتادة. والثاني: الغرق» قاله السدي. 

قوله تعالی : رر فيه قولان: أحدهما: [آنه] يرجع E‏ وقومهما. والثاني: [أنه] يرجع 
إليهما فقط» فجُمعاء لأن العرب تذهب بالرئيس إلى الجمع» لجنوده وأتباعه» ذكرهما ابن جرير. وما بعد هذا قد تقدم 
بيانه [الانبياء: ]٤۸‏ إلى قوله: ولد إلاس لمن المرسى €9 فيه قولان: أحدهما: أنه نين من أنبياء بني إسرائيل» قاله 
الأكشرون. والثاني : آنه إدريس» قاله ابن مسعوذ» وقتادة» وكذلك كان يقرأ ابن مسعود» وأبو العاليةء وأبو عثمان 
النهدي : «وإن إدريس» مكان ن «إلياس؟. 

1 قوله تعالى: *إ: قال لمريهء. الا َو @ أي: آلا تخافون الله فتوځدونه وتعبدونه؟! # اندعو بعلا فيه ڈ 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى الرّبَ» قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الضحاك: كان ابن 
قد أعياه هذا الحرف» فبينا هو جالس» إذ مَرّ أعرابيّ قد صت ناقئه وهو يقول: من وجد ناقة أنا بعلّها؟ فتبعه 
الصبيان يصيحون به: يا زوج الثاقةء يا زوج التاقةء فدعاه ابن عباس فقال: ويحك» ما عنيت ببعلها؟ قال: أنا 
ربُهاء فقال ابن عباس: صدق الله دعي بتلا : رباً. وقال قتادة: هذه لغة يمانية. والثاني: أنه اسم صنم كان لهم 
قاله الضحاك» وابن زيد. وجكى ابن جرير أنه به ميت «بعلبڭ». والثالث: أنها امرأة كانوا يعبدونهاء حكاه 
فن ناشاق : 


قوله تعالی: لَه گ4 قرا ابن کثیر»› ونافع» وأبو عمرو» وار بن عامر» ass‏ ال ربکم» 
بالرفع. وقرأً حمزة» والکسائي» وحفص عن عاصم» وخلف» ويعقوب: «اله» بالنصب . 


قوله تعالی : دوه فا ت اخروت ® النارَء د صباد لَه المْحْاَصِينٌَ @+ الذين لم یکذبوه» فإنهم لا يخحضصرون 
تار 


)( قال ابن كثير في «التاريخ؟: وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم› قال: وإنما أخذوه - واله أعلم - من كعب الأحباز أو صحف آهل 
الكتاب» قال: وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز» قال: ولا يهم هذا القرآنء بل المفهوم» بل 
E AG O E A E‏ 


هذا لا ا لأنه ا المتقدمةء والله ا 

(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لين المرسلي يقول جل ثناؤه: لمرسل من المرسلين إ كال لبريوء أل َه ®))؟ يقول حين قال لقومه من بني 
إسرائيل : آلا تتقون اله أيها القوم فتخافونه وتحذرون عقوبته على عبادتكم ربا غير الله وإلهاً سواه < ودرو لَسَح الكإتيت)؟! يقول: وتدعون عبادة 
آحسن من قيل له خالق؟! ثم قال ابن جرير: وللبعل في كلام العرب آوجه» يقولون لرب الشيء: هو بَعْله» يقال: هذا بعل هذه الدار» يعني ربهاء 
ویقولون لزوج المرأة: بعلهاء ویقولون لما TT‏ ا السماء ولم یکن سقَبًاً : بعل. اه. وقال ابن كثير: وقوله: « أندَعوٌ 
بتک آي: اتعبدون صنماً 3 ودر َي للت له رب اکم الازے @4؟! آي: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 


الصافات : 114٥ ٠١۲ - ۱١١‏ 
الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل العلم بالتفسير والسَيّر آنه لمّا ترت الأحداث بعد قبض جزقيل النبنَ ل وعبدت الأوثانء بعت الله 
تعالى إليهم إلياس . قال ابن إسحاق : وهو إلياس بن تشبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» فجعل يدعوهم فلا 
يسمعون منه» فدعا عليهم بحبس المطرء فجُهدوا جَهداً شدیداًء واستخفى إلياس خوفاً منهم على نفسه . ثم إنه قال لهم 
وما : إنکم قد لحنم ج جَهْداًء وهَلّكت البهاثم والشجر بخطاياكى فاخرٌجوا بأصنامهم واذْعُوهاء فان استجابت لکم» 
فالأمر كما تقولون» وإن لم تفغل» عَلمتم آنکم على باطل فرتم عنه» ودعو الله ففرّج عنكم؛ > فقالوا : أنصفتٌ› 
oT‏ فدعَوا فلم يُستجب لهم» فعرفوا ضلالهم» فقالوا : اع الله لناء فدعا لهم > فأرسل المطر 
شت بلادهم» فلم يروا عا كانوا عليه» فدعا إلياس ره أن يَقْرضه إليه ويُريحه منهم» فقيل له : احرج يوم كذا إلى 
e‏ فخرج» فأقبل فَرَْسٌ من نار» فوثب علیه» فانطلق به» وکسا الله الريش 
وألبسه النور وقطع عنه لذّة العم والمَضْرّبء» فطار في الملائكة» فكان إنسياً مَلَكياًء أرضياً سماو" . 


قوله تعالى: سَلم َل إل باسيك © )€ قرأ ابن كثير» وعاصم» وأو عمرو» وحمزةء والكسائي : «إلباسينً» موصولة 
مكسورة الألف ساكنة اللام» فجعلوها كلمة واحدة؛ وقرأ الحسن مثلهم» » إلا أنه فتح الهمزة. . وقرآً نافع وان عامر» 
وعبد الوارثء ويعقوب إلا زيداً: إل ياسينَ» مقطوعةء فجعلوها كلمتين. وفي قراءة الوصل قولان: أحدهما: آنه جَنْعٌ 
لهذا التب وأمته المؤمنين به وكذلك يُجمع ما ينْسَب إلى الشيء بلفظ الشيء» فتقول: رأيث المهالبة تريد: بني 
المهلّب» والمسامعةء تريد: بني مسمع. والثاني: أنه اسم النبيّ وحده» وهو اسم عبرانيّ؛ والعجمي من الأسماء قد 
يفْعّل به هکذاء [کما] ت تقول: ميكال وميكائيل» ذكر القولين الفراء والزجاج. فأمًَا قراءة من قرأً: «إل ياسينّ» مفصولة» 
ففيها قولان: أحدهما: أنهم آل هذا النبي المذكورء وهو يدخل فيهم» كقوله 4##: «اللهم صل على آل أبي أوفى › 
فهو داخل فيهم» لأنه هو إلمراد بالدعاء. والثاني : أنهم آل محمد بء قاله الكلبي: وكان عبد الله بن مسعود يقراً: 


() ذكر نحو هذاءالمعتى مطولاً الطبري في «تفسيره» من رواية ابن إسحاق عن وهب بن منبه وغيره» وفكر نحوه ابن كثير في.«التفسير» والتازيخ» وقال في 
- «التفسير: هکذا حکاه وهب بن منبه عن آهل الكتاب» والله أعلم بصحته. وقال في «التاريخ': : قفي هذا نظر» وهو من الإسرائيليات التي لاإ تصدّق 
ولا تکذّب» بل الظاهر أن صحتها بعيدة» والله أعلم. اه. 

(۲) رواه البخاري في «صخيحه» CYAT/Y‏ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصذقةء وهو في «البخاري» أيضاً oi‏ باب هل يصلى عل غير النبي اء 
وروا مسلم ۲ ولفظه بتمامه عن عمرو بن مرَة عن عبد الله بن آبي آوفی قال : كان النبي بد إذا أتاه قوم بضدقتهم قال: «اللهم صل على آل آبي 
أوفى؛. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲۸7/۳: قوله «على آل بي أوفى؟ يريد آبا أوفى نفسهء لان الال يطلق على ذات الشيء» كقوله بيا في قصة أبي 
موسى (الأشعري): «لقد آوتي مزماراً من مزامير آل داود» قال: واسم أبي أوفى : علقمة بن خالد بن الحارث الأشلفي» شهد هو وابنه غبد الله بيعة الرضوان 
تحت الشنجرة» وعُمّر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الضحابة بالكوفةء وذلك سنة سبع وثمانين. قال ابن حجر: واستدل به (آي الحدیٹ) على جواز 
الصلاة على غيرًالأنبياءء قال: وكرهه مالك والجمهور» قال: قال ابن :الثين : وهذا الحديث يعكر عليه قال : وقد قال جماعة من العلماء؟ يدعو آخذ 
الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث؛ قال: وأجاب الخطابي غته قديماً بان أصل الصلاة: الدعاءء إلا آنه يختلف بحسب المدعرّ له» فصلاة 
النبي ية على آمته : دعاء لهم بالمغفرة) وصلاة أمته عليه : دغاء له بزياذة القربئ والزلفى»ء ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى: قال: واستدل به على 
استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيهاء قال: وأوجبه بعض أهل الظاهرء وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشأفعية» ونُعقّب بأنه لو'كان واجباً لعلمه النبي با 
السعا ولان سائر ما يأخذه الاما من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه قيها الذعاء» فكذلك الزكاةء قال : وأما الآية (يريد قوله تعالى : مذ عن 
انریم سک ورم ررکم ا صل موم إ٥‏ عوك سگ م 4) فیحتمل آن یکون الوجوب خاصاً به ب لکرن صلاته سکتاً لهم بخلاف غیره. اه 
هذا وقد اختلف العلماء في الضلاة ة على غير الأنبياء اسعقلالاًء فقال الامام الثووي في «شزح مسا ۷ قال اضحابنا: لا یصی غلی غير 
الأنبياء إلا تبعاًء لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء ضلاة الله وسلامه عليهم»› قال: واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هلل هو نهي 
تنزيه» أم محرّم» أو مجرد أدذب؟ على ثلاثة أوجه» الأصح الأشهر آنه مكروه قال : واتفقوا: على آنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك› 
فيقال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرَيّه وأتباعة» لأنالسلف لم يمنغوا منه» وقد أمرنا به في التشهد وغيره. اه ٠‏ 
قال اين حجر في «القتح“ ١١/١١٠ء‏ في حكم الصلاة على الأنبياء من المؤمنين : اختلف فيه» فقيل : لا تجوز إلا على التي كا خاصة؛ وجكي هن 
مالك» قال: وقالت طائفة :لا تجوز مطلقاً استقلالاًء وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص أو الحق به لقوله تعالى : .مدا داه رر بتكم 
كدو بتكم بنَسَأً 4 قال: ولانه لما علُمهم السلام قال : «السلام علينا وعلى باد اله الصالحين؛ ولما عَلَمّهْم الصلاة قصر ذلك "عليه توعلى أل بيتة. 
قال: وهنا القول اختاره القرطبي في «المفهم وأبو المعالي من الحتابلة» قال : وقالت طائفة:. تجوز تبعاً مطلقاًء ولا تجوز استقلالاًء قال: هذا قول = 


1٤۸ - ۱۳۳ الصافات:‎ +4١ 


«سلامٌ على آذراسِينَ» وقد بنا مذهبه في أن إلياس هو إدريس. فإن قيل: كيف قال: «إدراسين» وإنما الواحد إدريس» 
والمجموع إدريسيٌء لا إدراسٌ ولا إدراسيّ؟ فالجواب: آنه يجوز أن يكون لغةء كإبراهيم وإبراهام» ومثله : 
قلي يئخئتطضرالخ بين يي ` 
اقرا أي بن كعب» وأبو نهيك: «سلام على ياسين؛ بحذف الهمزة واللام" . 
ی ر لامر © یھ مہہ نیت © إلا ر نی القریة © م ن اکر 9 نگ کر ترم 
یت @ ل ند شيرت @) 
قولە تىا¿ : بت إذه هاهنا لا یتعلق بما قبله» لان لم يسل إذتَجيّء ولکنه يتعلق بمحذوف» تقديره : واذگر يا 
محمد إذ نيناب" . وقد تقدم تفسير ما بعد هذا [الشعراء: إلى قوله: نک رو رم بحي 3)) هذا خطاب لاهل 
مکةء کانوا إذا ذھبوا إلی السام وجاؤواء مروا علی قری قوم لوط صباحاً ومسا 50 وت ) فتعتبرون؟! 
E SEES 4 [‏ ين انح ©@ لته الوت هر مي © 
ار أ و گان د البح @ ليت نى لیب إل بم مشر @ 4 بد ر کل نے @ ا کر کا بن 
يطو @ رلته إل اة آي أو دوست @ فامنوا عك عتمم إل جين ©< 
۰ قوله تعالی : أ قال المبرّد: تأويل بى : تباعد؛ وقال أبو عبيدة: فزعَّ؛ وقال الزجّاج: هرب؛ وقال 
بُعض آهل آلمعاني: خرج ولم يُوذّن لهء فكان بذلك كالهارب من مولاه. قال الزجاج : والفُلّك: السفينةء والمشحون: 
النْملوءء وساهم بمعنى [قارع]ء» ين ألْمذْحَيِك) آي: المغلوبين؛ قال ابن قتيبة : يقال: أذْحَض الله حجتَةء هَدَحَضّت› 
آي: أزالها 1فزالت]» واصل الأخض: انرق . 


الإشارة ة إلى قصته 


"٠‏ قد شحنا بعض قصته في آخر (يونس) وفي [الانبباء: ]۸١‏ على قدر ما تحتمله الآيات» ونحن نذكر هاهنا ما 
تحتلمه.؛ قال عبد الله بن مسعود: لما وعد يونس قَومّه بالعذاب بعد ثلاث» جًأروا إلى الله ك واستغفرواء فكت عنهم 
العذأب» ”فانطلق مغاضباً حتى انتهى إلى قزم في سفينة) فعرفوه فحملوه» فلمّا رَكِبَ السفينةٌ وَقَّث» فقال: ما لسفينتكم؟ 
قالوا: لا ندري» قال: لكي آدري» فیها عبد آبق من ربّه» وإنها والله لا تسیر حتى ثُلْمُوه» فقالوا: ما آنت يا نبي الله 
فوالله لا تُلْقّبك» قال: فاقترعواء فمن قرع كَلْيَقَع» فاقترًعواء فقرع يونس» فأبَوّا آن يُمكنوه من الؤقوع» فعادوا إلى 


= أبي,حنيفة وجماعةء قال: وقالت طائفة : : تكره استقلالاً لا تبعاًء قال: وهي رواية عن أحمد» قال: وقال النووي: هو حلاف الأول قال: وقالت 

e‏ طائفة: : تجوز مطلقاًء قال: وهو مقتضى صنيع البخاريء فإنه صدّر بالآية» وهي قوله تعالی: وَل مو ثم علق الحديث الدال على الجواز 
,مطلقاًء وعقّبه بالحديث الال على الجواز تبعاًء ثم قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وآزواج الني بل 
وآله وذریته وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتكره في غير الانبياء لشخص مفرد بحیث يصیر شعاراًء ولا سيما إذا ترك في حق مثله آو آفضل منه» 
كما يفعله الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً» لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من آمر النبي کل 
يقول ذلك لهم وهم من آدّی زکاته إلا نادراً. اھ. : 

0 الرجز لحميد الأرقط كما في «الصحاح» واللسان»: قدد» و«القرطبي» .۱۱۸/۱١‏ 

(۲) قال الطبري: االصواب من التراءة في ذلك حتفنا قرام من قراء [ام غل إل ية بكسر الغها» علی شال ادراسین؛ لان اله تعالی کر نما أخبر 

3 عن کل موضع:ذکو فيه نبا من أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه السورة» بان عليه سلاماًء لا على آله» فكذلك السلام في هلا الموضع» ينبغي آن 
یکون على إلیاس» کسلامه على غیره صن آنبیائه» ی و ن 0 فإن ظن ظان أن إلياسين غير إلياس» ا 
حكينا من احتجاج من احتج بأن إلياسين هر إلياس عى عن الزيادة فيه . آھ. 

(۳) قال ابن کثیر: پخبر تعالی عن عبده ورسوله لوط آنه بعثه إلى قومه فکدّبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو واهله إلا امرآته فإنها هلكت مع 

ب امن هلك هن قودوا :ق لله تعالى آهلكهم بأنواع من العقوبات وجمل محلّتهم من الأرض بجيرة متتنة قبيحة المنظر والطعم والريح» وجعلها بسبيل 
مقیم یمر بها المسافرون ليلاً ونهاراًء ولهذا قال تعالى: رگ کن کے نیج © E‏ سَلرت 1۶463 آي : آفلا تعتبرون بهم کیف دمر 

. الله عايهم وتعلمون آن للكافرين.آمثالها؟! 

0) . قال اين جرير الطبري: وإن يونس لمرسل من المرسلين إلى .آقوامهم إذ أبق إلى الفلك المشحون. اه, 


الصافات: ۱۳۳ ۔ ١۱٤۸‏ 114% 


الأرعة حتى قرع يونس ثلاث مرات.٠‏ وقال طأووس: إن صاحب السفيتة هو الذي قال: إا يمنعها أن تسير أن فيكم 
رجلا مشؤوماًء فاقترعوا للقي أحدناء فاقترعواء فقرع يونس ثلاث مرات. قال المفسرون: وگل الله به حوتاًء فلا 
ألقى نفسه في الماء التقمه» وأمر أن لا يضْرّه ولا يَلِمّه» وسارت السفينة حينعٍ. ومعنى التقمه: ابتلعه. هر مل 
قال ابن قتيبة: أي: ملب يقال : الام الرجل: إذا أتى دنا يلام عليه قال.الشاعر: 


[تحد مايرا لا لر فيهاا وز خد نقذ الآ 
قوله تعالى : <6 نَم كان من ليحن 63) فيه ثلاثة أقوال : أحدها: مِنَ المُصَلّين» قاله ابن عباس» وسعيد بن 


ر ا ل 


جبیر. . والثاني: من العابدينء قاله مجاهدء ووهب بن منبه: : والفالت: قول ل إل إل أت شتک إن كك ين 
اليك [الانبياء: ۸۷]ء قاله الحسن. وروى عمران القظان عن الحسن قال: والله ما كانت إلا صلاة أحدلَها في بطن 

الخونت؛ فعلى هذا القول»:يكون تسبيحه في بطن الحوت. وجمهور العلماء على أنه أراد: لولا ها تقدَّم له قبل التقام 
الحوت إيّاه من التسبيح»› لبت ف بيده إل بؤي بعر 63 قال قتادة: لصار بطن. الحوت له قبراً إلى يوم القيامةء 
ولكنه كان كثير الصلاة في الرّخاء» فنجاه الله تعالى بذلك. وفي قَذر مكثه في بطن الحوت خمسة أقوال: أحدها: 
أريعون يوماًء قاله أنس بن مالك» وكعب» وأبو مالك» وابن جريج» والسدي. والثاني : سبعة أيام» قاله. سعيد بن 
جبير» وعطاء. والثالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهد» وقتادة. والرابع : عشرون يوماًء قاله الضحاك. والخامس: بعض يوم» 
التقمه ضحُى» ونبذه قبل غروب الشمس» قاله الشعبي . 

قوله تعالى : بده قال ابن قتيبة: أي : ألْمَيْناه اله وهي الأرض التي لا بتّوارّى فيها بشجر ولا غيره» 
وکاه مِنْ عَري الئّيءُ. 

قوله تعالی: وهو سَقَيمٌ آي: مريض؛ قال ابن مسعود: کري افر الممعوط الذي ليس له ريش: وقال 

سعید پن جبیر : : أوحى اله تعالى إلى الحوت أن أَلْقِه في البرَ» فالقاه لا شَعْر عليه ولا جلد ولا ظفر. 

قولەتعالى: : اتتا عو َة يِن بفيلين (©©6)) قال ابن عباس : هو القرع» وقد قال أب ينأب الصلت قبل الإسلام: 

نت يفطيباعليه برحمَة ير اله ولاه أليي شاخي ° 

قال الزجاج : كل شجرة لا تنبت على ساق وإنما تمتدٌ على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل» فهي 
يقطین» واشتقاقه من : ا إذا أقام» فهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض» فلذلك قيل له: يقطين. قال 
ابن مسعود: کان یستظل بھا ویصیب منها فیبست فبکی علیهاء فأوحی اله إليه : آتبكي على شجرة أن يېست» ولا تبکي 
على مائة آلف آو یزیدون أردت آن تُهلکهم؟! قال يزيد بن عبد الله بن فُسَبْط : قيض [اله] له أروية من الوحش تروح 
عليه بُكرة وعشيًاً فيشرب من.لبنها حتى نبت لحمه. فإن قيل: ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها؟ 
فالجواب: أنه خرج کالفرخ على ما وصفناء وجلده قد ذاب» فادنی شيء يَمرٌ به یؤذیه» وفي ورق الیقطین E‏ 


آنه إذا ترك على شيء» لم يقربه ذباب» فأنبته الله لیغطيّه ورفُها ویمنع الذباب ریحه آن يسقط عليه فيؤذیه ° . 


قوله تعالى: وأرسلَة إل يانَةٍ آل4 اختلفوا» هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إيّاهء أم بعد ذلك؟ على 
قولين: أحدهما: آنها كانت بعد نبذ الحوث اء على ما ذكرنا في [یونس: ٨۸‏ وهو مروي عن ابن عباس. والثاني : 


2 البيّت لأم همير بن سلمى الحنفي» وهو في «غريب القرآن» ٤۲١‏ و«الصحاح» واللنان» و«التاج» : لوم 

(۲) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: ولا أ يعني يونس < 5 من المصلين ف قبل البلاء الذي ابل ن e‏ 
الحوت ليك ن بيده إل بم بر ©4 يقول: لبقي في بطنه إلى يوم القيامة يوم يبعث الله فيه خلقه محبوساًء. رکه کان من الذاکرین ن اله قبل 
البلاءء فذگره الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه: اه 

(۳) قال ابن-كثين» بعد أن ذكر هذه الأقوال: والله أعلم بمقدار ذلك. اه. 

)4( البيت في «الطبري؛ TAY‏ وامجمع اليان» ۲۳/ ٤۸ء‏ ودالبحر المحيطا ۷/ .۳۷١‏ : 

) , قال ابن کٹیر: :.وذكر بعضهم في القرع غوائد: منها سرعة نباته» وتظليل ؤرقه لكبره ونعومته»٠وآنه‏ لا يقربها الذباب» وجودة تغذية شمره» 1 يکل نيعا 
ومطبوخاً بلبه وقشرء آيضاًء .قال: وقد ثبت أن رسول الله بيد كان يحب الدَبّاء ويتبه من حواشي الصفحة. لها : 


٠١۳١ ٠٤۹ الصافات:‎ 1۹۸ 


آنا كانت قبل التقام الحوت له» وهو قول الأكثرين» منهم الحسن» ومجاهد». وهو الأصح: والمعنی:. وکئًا.أرسلناه 
إلى مائة ألف» فلمّا خرج من بطن الحوت» أير آن يرجع إلى قومه الذين أرسل إليهم . وفي قوله: أ ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها بمعنى «بل» قاله ابن عباس» والفراء. والثاني: أنها بمعنى الواو» قاله ابن قتيبة. وقد قرأ آبيّ بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: «ويزيدون» من غير ألف. والثالث: أنها على أصلهاء 
والمعنى: أو يزيدون في تقديركم»› إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف. أو يزيدون. وفي زيادتهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا مائة آلف يزيدون عشرين ألفاًء رواه أبيّ بن كعب عن رسول الله به . والثاني: أنهم كانوا مائة 
ألف وثلاثين ألفاً . والثالث: مائة آلف وبضعة وثلاثين ألفاًء رويا عن ابن عباس. والرايع: آنهم كانوا يزيدون سبعين 
آلف قاله سعید بن جبیر٬‏ ونوف. 

قوله تعالى: :قان في وقت إيمانهم قولان: أحدهما: عند معاينة العذاب. والثاني: حين أزسل إليهم يونس 
سهم إل جين إلى متتهى آجالهم. 

تهر ا الات وهر ارت @ آم عتا المکیڪة إا وم شوشر ت © آلا ایم ين اكه قوري 
© کہ اہ یم کی @ اتی اتات عل الس 9 ا لک کت تنک @ انکد نکی © ا تک سای یٹ @ 
کک بے کم بف @ ی ا تم وب َة تسا ولق لمت المت إتم وة 8 سبح له عا م @ إل عاد 
ائھ اتیب 9© کان ا تین @ ٦‏ ار مہ یکی @ إل ن ر سا لے 4€ : 

قوله تعالی  :‏ َاستَفٍ) آأي: سل آهل مكة سؤال توبيخ وتقريرء لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله . لرَهُمْ 
هدوت آي: حاضرون. آلا َم بن إنكهة أي: كذبهم « وريت د الَمٌ4 حين زعموا أن الملائكة بناته. 

قوله تعالى: «أصطمى الات قال الفراء: هذا اسا ب ی ا و ن ا ا ن ایی 
ومثله : آَم يبي [الاحتاف: »]۲١‏ واذهبتم) يُستفهم بها ولا يُستفهمء ومعناهما واحد. وقرأ بو هزيرة» وابن 
المسيّب» والزهري» وابن جماز عن نافع» وآبو جعفرء وشيبة : «وإنهم لكاذبون اضطفى» بالوصل غير مهموز ولا 
ممدود؛ قال آبو علي: وهو على [وجه] الخبرء كانه قال: اضطفى البناتِ على البنين كما يقولون» كقوله: ذف إكك 
أت َر لكريم @) [الدحان: .۲٤۹‏ 

قوله تعالی : ت ل کت تَر 49 نه بالبنات ولانفسکم بالبنین؟! ۸ لر سان بت €9 آي: ځجة [ية] 
على ما تقولون» اا بكتيك) الذي فيه خجتكم .. وجل يم و َة مسب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: هو 
وإبليس أتحوان» رواه العوفي عن ابن عباس؛ قال الماوردي: وهو قول الزنادقة والذين يقولون: الخير ِن الله» والشَرُ 
من إبليس. والثاني : أن كفار قريش قالوا: الملائكة بنات الله » والجِنّة صِنف فمن الملائكة يقال لهم: الجئّةء قاله 
مجاهد. والشالث : أن اليهود قالت: إن الله تعالى تزوّج إلى الجن قخرجت من بينهم الملائكةء قاله قتادة وابن 
السائب. فخرج في معنى الجِلّة قولان: أحدهما: آنهم الملائكة. والثاني: الجن. فعلى الأول» يكون معنى قوله: 
وقد مت مك4 آي: عَيمّث الملائكة إت أي: إن هؤلاء المشركين خد التار. وعلى الثاني [# وقد ع 
َا إت آي: إن الجن أنفسها «لَمُحضرون» الحساب. 

قوله تعالى : إلا اد أنه ملين ©6) يعني الموحُدين. وفيما استثنوا منه قولان: أحدهما: أنهم استثنوا 
حضور النارء قاله مقاتل. والثاني: مما يصف أولئك» وهو معنى قول .ابن السائب. 


)0 قال ابن کثیر: قلت: ولا مانع آن يكون الذين آرسل إليهم أولاًء آمر بالود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدّقوه كلهم . اھ 

)( رواه ابن جرير الطبري ٤/۲۳‏ ۰ والترمذي ۲ وقال: حدیث غریب» E es‏ ا 
حاتې» وابن مردويه عن آبيَ بن کعب ڪه . 

(۳) قال.ابن جرير الظبري: وأولى القولين في ذلك بالضواب قول من قال: إنهم لمحضرون العذاب» لن ما الات الي كر يها لضافي هذه 
السورة إنما عَلَّي به الاحضار في العذاب» فكذلك في هذا الموضع. أف. 


14۹4 ۱۸١ - ۱١۴ الصافات:‎ 


قوله تعالی : إن يعني المشركين ا دد من دون الله» ا اتر عه ميه آي : على ما عدون لبيك آي : 
بمُضِلين أحداًء إل من هر صَالِ الى ©4 أي: مَنْ سبق له في عِلم الث أنه يدخل النار. 
وما یا إلا تم مم اوم €9 م ی ساو © و ی انیس 9 رین کہ یشوی 9 کو ان عع وک ن الا 3 کک 
عاد اله نحصب (3 کردا پو صرف يلم 9© وقد سبقت سنا لیاوا لسر © م م a Sal‏ 
کول عنم کی جبنو €3 بيرم سوت برد 9 عابتا عو f‏ عة © دا ر بساحم ق ملح 0 نهم س ن @ 
یر رک یرت سبح رك رب لمر عا يفوت 63 وب ع ازس © ال و الع سے @ 
ثم أخبر عن الملائكة بقوله: ريا يا والمعنى: ما نّا ملك إلا َم e‏ مكان في السموات 
مخصوص يعبّد الله فيه و لن لامد 3@)) قال قتادة : E‏ و هو الصلاة. وقال ابن 
السائب : صفوفهم في السماء كصفوف آهل الدنيا في الأرض” 
قوله تعالى : وإ لحن سبح (3©©)) فيه قولان: أحدهما: 2 والثاني : E‏ وکان 
عمر بن الخطاب إذا أقيبت الصلاة آقبل على البأس بوجهة 'وفال: يا أيها الناس استؤّواء فإنما يريد الله بكم هُذي 
الملائكةء وإنا نحن الصافونء وإنا نحن المْسَبّحون. ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين» فقال: إن ئ لر 3© 4 
إللام في «لَبَمّولون» لام توكيد؛ والمعنى: وقد كان كفار قريش يقولون قبل بعثة النبيّ بللة: ل أن عتا ك أي: كتاباً 
يِن ك4 آي: مثل كتب الأولين» وهم اليهود والنصارى» كا عد أل لَك ©®©)) أي: لأخلضنا العبادة له 
ل . لکنا ي ) فيه اختصار» تقدیره: فلمًا آناهم ما طلبواء کفروا به و عاقبة كفرهم» وهذا تهديد 
لهم. ود ّت كا آي: تقدّم وَغدنا للمرسَلِين بنصرهم. والكلمة قوله : َب لله ألبك تی آا سل [المجادلة: 
A em‏ 2 الصو 49 بالحْجةء ل جُكةا) يعني حزينا المؤمنين 2 ا أيضاً والطفّر. «ترلّ 
ن آي : أعرض عن كفار مكة عى عينٍ) أي: حتى تنقضيّ مده إمهالهم. وقال مجاهد: حتى نأمرك بالقتال؛ فعلى 
هذاء الآية مُحكمة. وقال في رواية: حتى الموت؛ وكذلك قال قتادة. وقال ابن زيد: حتى القيامة؛ فعل هذاء يتطرّق 
نسځها. وقال مقاتل بن حبّان: نسخنها آية القتال. ١‏ 
قوله تعالی: م4 آي؛ انر إليهم إذا نزل العذاب. قال مقاتل بن سليمان: هو العذاب ببدر؛ ا انض 
حالم بقلبك «صوت بير ما آنکروا» وکانوا یستعجلون بالعذاب تکذیباً به» فقيل : مدلا تنل ©@)؟! 3 
رل يعني العذاب. وقرأ ابن مسعود»ء وأبو عمرانء والجحدري» وابن يعمر: «فإذا نُرّل» برفع النون وكسر الزاي 
وتشدیذها بام آي : بفنائهم وناحيتهم. والسّاحة: فناء الدار. قال الفراء: العرب تكتفي بالساحة والعَقُوة من 
القوم» فيقولون: نزل بك العذاب وبساحتك. قال الرجاج: فكان عذابُ هؤلاء القتل فا صَبَاح ألْسدَرتَ) آي : بس 
صباځٌ الذين أنذروا و ثم كرر ما تقدم توکیداً لوعده بالعذاب» فقال: ورل عه . . .€ الآیتيتن. ثم نره نفسَهُ 
عن قولهم بقوله : سبْحَل َك رب ر4 قال مقاتل : وة ن ترز من ملوك الا a‏ 
اقوله تعالى: َا يمك أي: من اتخاذ النساء والأولاد. #وسكم عل المرسَلنَ ®4 فيه وجهان: أحدهما: 
تسليمُه عليهم إكراماً لهم . والثاني: إخباره بسلامتهم. لاوسد ل رب المتيب 6©3) على هلاك المُْشْركِينّ ونصرة 
الأنيياء والمرسلين" . ۰ 
۰ ) رزوی مسلم في «صحیحه» ١‏ عن حذيفة ڪه قال: قال رسول اله 5: «فضّلنا على الناس بثلاثِ: جملت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجملت لنا 
الأرض كلها مسجداًء وجعلث تُربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؟. 


( قال ابن کثیر: eé:‏ ص ْسدَريَ آي : فیئس ما يصبحون» آي: EEE‏ قال : ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك ل 
قال: E ES AS‏ وهم يقولون: محمد والله» محمد والخميس؛ ا 
الله آکبر خربت خیبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين؟. اھ 

(۳). قال ابن جرير الطبري: رند ير ري )€ :يقول تغالى ذكره : والحمد له رب الْقلَين الجن والإنس خالصاً دون ما سواه» لأن كل نعمة لعباده 
فمنه» فالحمداله حالص لا شزيك له كما لا شريك له في ّمه عندهم»بل كلها من له ومن عتذه. اھ. 


٣۔١ ص:‎ Ys: 


سورة ص 
ور و 
ويقال لها: سورة داود» وهي مكَيّة [كلها] بإجماعهم 
فما سبب نزول آولهاء فروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشاً شَكؤا رسول الله ية إلى أبي طالب» فقال: 
يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمّء إنما أريد منهم كلمة تَذِلُ لهم بها العرب وتؤدّي إليهم الجزية بها 
العجم)» قال: كلمة؟ قال: «كلمة واحدة٠ء‏ قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا اله»» فقالوا: أجَعل الآلهة إلهاً واحداً؟ 
فنزلت فيهم: :س لرا إلى قوله: 3ل ًا إا ل ر0 . : 
ينر أََرّ آل ا د ا 
ص لمان زی لرک 9 بل الزن گنروا نی عر ریتاق © گر الگا ين نوم بن کرو ادوا لات جين ماص ©4 
واختلفوا في معنی «( ص٤‏ علی سبعة أقوال: آحدها: آنه قَتَم أقسم الل به» وهو من أمنماثهء رواه ابن آبي طلحة 
عن ابن عیاشن: والثاني : آنه بمعنی : صَدَقَ محمد رواه عطاء عن ابن عباس . والثالٹ : صَدَقَ الله» قاله الضحاك. وقد 
روي عن ابن عباس آنه قال : معناه: صادق فیما وَعَدَ. وقال الزجاج: معثاه: الصادق الله تعالی . والرابع : آنه اسم من 
أسماء القرآنء أَفْسَمَ اله به» قاله قتادة. والخامس: آنه اسم حَيّة رأسُها تحت العرش وذنّبّها تحت الأرض السُفلى» 
حکاه آبو سلیمان PE‏ وقال: أظنه عن عكرمة. و آنه بمعنى : حاو القرآن» أي: انظر فيه» قاله 
الحسن؛ وهذا على قراءة من كسرواء منهم ابن عباسض» [زالحسن]ء وابن أبي عبلة. قال ابن جرير : فيكون المعنى : 
صان ملك اران » أي: ٠‏ عَارِضه. وقیل : أغرضه على عملك")» فانظر آین هو [منه]. والسابع : آنه بمعتی : اصاد 
محمد قلوبٌ الخُلّق واستمالیا حتی آمَنوا به ا حکاه الثعلبي» وها على قراءة من فتح› وهي قراءة آبي رجاء 
وآبي الجوزاءء وحميد» ا عمرو. قال الزجاج: والقراءة «صاذ» بتسكين الدال» لأنها من حروف 
اللهجُي . وقد فُرئٹ بالفتح وبالكسر؛ فمن فتحهاء فعلى ضربين: أخدهما: لالتقاء الساكنين. والثانى : على معئى : اثلٌ 
«صاد؟» ويكون [صاد]:اسماً للسورة لا ينصرف ؟ ومن كسر»ء فعلى ضربين: أحدهما: لالتقاء الساكنين أيضاً . والثائي: 
على معنى : صاد القرآن بغملك» من قولك: صَادَى يُصَاوِي: إذا قال وعادل» يقال: صادَيّه : إذا قابلت 0 . 
قوله تعالی: زى الركر) في المراد بالدّكر ثلاثة أقوال: آحدها: آنه السَّرّف» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
والسدي. والثاني : البيان» قاله قتادة . والالث: التذكيرء قاله الضحاك. فإن فيل: أين جواب القَسّم بقوله :ن 
(۱). روله آحمد» والترمذي ٠٠٥/۲‏ عن اين عباس ڪا وقال الترمذي: هذا حديث حبن ,صحيح» ورواه الحاكم في «مستدرکه» ۲/ ٤۳١‏ وصضححه» 
ووافقه الذهبي. ورواه الطبري ۳ والواحدي: ۰۲۰۹ وذكره السيوطي في «الدر» م وزاد نسبته لابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والنسائي› وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس ڪڳا. 
)۲( في الأصل : صاد بعلمك القرآن» ولعله سهو من الناسخ»› وقد كتب على الصواب بعد قليل» وما ألبتناه من «الطبري» وكتب التفسير واللسان): صدي . 
)۳( تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور في التعليق الذي ف في أول سورة (العنكبوت) وغيرها بما آغنى عن إعادته هاهناء وقد تكلم المصنف 
على ذلك في ول سورة (البقرة). i‏ 
(4) قال ابن جرير الطبري: والصراب من القراءة في ذلك عندنا السكون في كل ذلك» لأن ذلك القراءء التي جأءت بها راء الأمصار مستفيضة فيهم» وأنها 
حروف هجاء لأسلماء المسنميات» فَيْعْرَبْنَّ إعراب الأسماة ارات والأصوات» فيلك بهن ايء فتأويلها إذ كانت كذلك تاویل نظافزما التي 
قد تقدم بیانها فيم مضئ: اه. 
(ه) رجح الطبري القول الثالثء وهو آنه بمعنى التذكير» قال: لان الله تعالى أتبع ذلك قوله: کي الي کنا نى عر 4 كان علوم بذاك ا نما 


آخبر عن القرآن آنه آنزله ذكراً لعباده ذُكَرهْم به» وأن الكَفًار من الإيمان به في عرّة وشقاق . أهن. . وقال ابن كثير: إن في هذا القرآن لذکری لمن يتذگر 
وعبرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون» لأنهم لن َد آي: استكبار عنه وحمية *#ريتاق) آي: ؤمخالفة له ومعاندة ومفارقة. أاه. 


ص: ١۔۳‏ ۲۰۱ 


لبان زى الركر € قحنه حمسة أجوبة: أحدها: أن «ص» جواب لقيله:. «والقرآن»» ف «ص» في معناهاء كقولك: 
وت رل واش حیّ واش قاله الفراءء وثعلب. والثاني: آن جواب «صَ؟ قوله: گر آهدکا ین لوم بن )»۰ 
٠‏ لم » فلمّا طال الكلام» حذفت اللا ویثله: یں سا ©4 5 اَ4 [الشمس: ١‏ ر۹]» فإن المعنى: 
ا غير آنه لما اعترض بينهما كلام» تبعه قوله: «قد اَ٤‏ حكاه الفراء» وثعلب آيضاً . والثالث: أنه قوله: إن 
کّ إل كدب اسل من : .»]٠٤‏ حكاه الأخفش . والرابع : أنه قوله: ى َلك ق امم أل لار €6 منَ: »]٤‏ قاله 
وقال الفراء: لا نجده مستقيماً في العرييةء تاره جداً عن قوله : «والقرآن». والخامس: أن جوابه محذوفء 
والقرآن ذي الذكْر ما الأَمْرُ كما يقول الكُمّار» ويدل على هذا المحذوف قوله: بل اين كقرا في عر قاق 
© ذكره جماعة من المفسرينء والې نحوه ذهب قتادة. واليره E‏ والتكبر عن الَقّ. وقرا عمرو بن 
العاص» ا رزین؛ وابن يعمر؛ وعاصم الجخدزيء ومحبوب عن بي عمرو: في غِرَةٍ٤‏ بغين معجمة وراء غير 
معجمة. والشقاق: اللاب والعداوة لرسول الله ا وقد سبق بيان الكلمتين مشروحاً. [البقرة: ٠۳۸‏ م خرفهم 
بقوله: گر اکا ین تلهم بن َښ) يعني الأ الخالية «ادرا) عند وقوع الهلاك بهم. وفي هذا النداء قولان: 
أحدهما: أنه العاء. . والثاني : الاستغاثة 
قوله تعالی : ران بن ساس ورا الضحاك» وأبو المتوكل› وعاصم الجحدري» وان يعمر: «ولات حينٌ» بفتح 
التاء ورفغ النون. . قال ابن عباس: ليس جين يروه فرار. وقال عطاء: : في لغة آهل اليمن لات٤‏ بمعنې «لیس٤.‏ وقال 
وهب بن منبه: : هي بالسريانية . . وقال, الفراء: لات ر بمعنى «ليس»» والمعنى: لیس بحينٍ فرار. ومن القراء من يحض 
«لاٿِ»» والوجه التَضب» لأنها في معنى «ليس»» آنشدني المفضل: 
EE‏ 
قال ابن الأنباري: كان الفراء والكسائي والخليل وسيبويه والأخفش وأبو عبيدة يذهبون إلى أن التاء في قوله: 
«دولاتً» منقطعة من «حينء.قال: وقال او عبيدة: .الوقف عندي على هذا الجرف «ولا٤»‏ والابتداء,«تحين» لثلاث 
جج : : إحداهن: أن تفسير ابن عباس يشهد لهاء لأنه قال : ليس حين يروه فرار؛ فقد عُلِم أن «ليس» هي آخت «لا٤‏ 
وفي معناه . والحجة الثانية : آنا لا ند في شيءَ من كلام العرب «ولات)ء إنما المعروفة «لا).. والحجة الثالثة: أن هذه 
التاءء إنما وجدناها تلحق ‏ مع «حين» ومع «الآن» ومع ال «أوان»» فيقزلون: كان هذا تحين كان ذلك» وكذلك: 
«تأوان»» ویقال: : اذهب لاء ومنه قول آبي وچزة ة السعدي : : 
العايطفردتجيق ماين عاف .والمْظيمُونرَمَان ما نمطي“ 
أوذكر ابن قتيبة عن ٣بن‏ الأعرابي. أن می هذا 'البيت: «العاطفونة» بالهاء ثم تبتدئ : «حينٌ ما عاطب»؛ قال 
ابن الأنباري :وهنا خلطء لأن الها إنما تُقَحَم على النّون في مواضع القَّظع والسُكون» فأمًا مع الاتصال» فإنه غير 
مونجود. وقال: عل بن:أحمد التيشابؤري : النحويُون يقولون في قوله: و “هي دلا زيدت فيها التاءء كما قالوا: 
ثم وم ورُب ورَبّث» وأصلها هاءٌ وُصِلَت ب «لا٤ء‏ فقالوا : «لاه»ء فلمًَا وَصلوهاء جعلوها تاء؛ والوقف غليها بالتاء 
اراج وآبي علي » «وعتد الكشائي بالهاء) وعند آي ید ارت على Peys‏ فأما المَتاص»› فهو الفراد قال 
القراء: ad‏ العرب: الاروواليزسن: 8 قال ر ٤‏ 


(۱) وهو الذي ر- رجحه الطبري في «تفسيره . 

(۲) البیت في «البری؛ ۸۲۳ ۲ وامجمع .الييان» 5۵/۲٣‏ و«القرطبي» EHZAAL‏ 

(۳). اليبت في «مشكل القرآن؛. ٤‏ وهالطبري) ۱۲۳/۲۳ وداللسان» ودالتاج۲: حين. 

 )٤(‏ قال ابن كشير: وهه الكلمةة وهي الات هي الا التي للنفي زيدت معها التاء كما تراد في اثم؛ ر مثا وظرب) فيقولون: فرت - وهي 
مفصولة (يعني كلمة ) والوقف عليهاء» قال : ومنهم من حكى عن المصحفت الامام فیما ذکره: ابن جرير آنها متصلة ب.«حين؟ «ولا تحين مناص) 
قال: والمشهور الأول قال: ثم قرأ الجمهور بنصب «حين! تقذيره: وليس الحين حين مناص . اه. 


۱۱ ٤ ص:‎ ۰ ۱1۰۲ 


أينن فر لى إذ تتاك وض ر فتفطضر نها وة وق و0 
وقال أبو عييدة: المََاص» مصدر ناص بوص وهو المنجى والفوز. ۰ 
ورا آن بام یڈ تنم ل ا گرو هدا سح کان € أجل ق إل کیا کا 2 عاب ل لی آنا 
خر إن نتا إل ت © آم مَل ملد لر من 
عرز لواب ® ار ر 04 ف الكترت الأ 5 


تی لے اتش انیا بے لمیر و کنا کنن رز @ Fa E‏ 
ل کر کلو يه دی بل ل بوا کاب © از عت ع َة ريك أ 
تجا ئا ف الانجب © ج © شرك مرم ية الأنر @) 

قوله تعالى: برا يعني الكفار أن جام مز ی ی نرهم انار . لاجمل اة إلا 
َينًا) لأنه دعاهم إلى الله وحده وأبطل عبادة آلهتهم؛ وهذا قولهم ليا اجتمعوا عند أبي طالب» وجاء رسول الله لا 
فقال : «آتُعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم» وهي «لا إلة إلا الهء فقاموا يقولون: «أَجَعَّلٌ الآلهةً 
إلهاً واحداً»» ونزلت هذه الآية یھی" . لإ هدا [الذي] يقول محمد من آن الآلهة إله واحد لننءُ ماب آي: لامر 
عَجَّبٌ. وقرآ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن Sa‏ «عُجَابٌ» بتشديد الجيم. قال 
اللغويون: العَجّاب والعَجاب E CS‏ گپيرٌ وكَبَار وكَبَار» وريم ورا e‏ وظوِیلٌ 
وطرّالٌ وطرًال؛ وآنشد الفراء : 

جاؤوا بِصَيْدِعَجپ يِن العَجَّبْ TE E E‏ 

قال قتادة: مکی اک د ا وقالوا : أيَسْمَمٌ لبحاجاتنا جميعاً إل واحد؟! 

قوله تعالى: لى اللا يب قال المفسرون: لما اجتمع آشراف قريش عند آبي طالب وشگوا إليه رسول اله ڳل 
علی ما سبق بیانه» نفروا من قول: ۷ إله إلا اش» وخرجوا من عند آبي طالب» فذلك قوله: وطق اللا م4 . 
والانطلاق : الذَهَابُ بسهولةء e:‏ قَهٌ الوّجه. والملأً: أشراق قريش . فخرجوا يقول بعضهم لبعض: انشرأ). 
و(آن) بمعنی «آي»؛ فالمعنی: آي: ١‏ مشوا. قال الزرجاج : يجوز أن يكون المعنى: الْظلِقوا بأن امشُواء أي : انلقو 
بهذا ا وقال بعضهم: المعنى : انظلَقوا يقولون: اموا إلى أبي طالب فاشكوا إليه ابن أخيه: راتوا عل ٤المیكر)‏ 
أي : اثبتوا على عبادتها إ0 هلًا) الذي نراه من زيادة أصحاب محمد ىء رد4 آي : لامر یراد بنا .تا ینتا دا 
الذي جاء به محمد من التوحيد ف الل الأَحة وفيها ثلاثة آقوال: أحدها: النصرانية» زاء ابن آبي طلحة عن أبن 
عباس» وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد» وبه قال محمد بن كعب القرظي» ومقاتل ‏ والثاني : أنها لَه قريش» رواه ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وبه قال قتادة. والثالث: اليهودية والنصرانية» قاله الفراءء والزجاج؛ والمعنى أن اليهود أشركت 
بعُرّير» والنصارى قالت: ثالث ثلاثةء فلهذا أنگرَّتِ التوحيد. إ4 هَدًا) الذي جاء به محمد ية إلا أخيكق) آي : 
کذب. مزل ل کہ الیک يعنون القرآن. «علیه» یعنون رسول الله که ين بيا أي: کیف حص بهذا دونئًا' ولیس 
بأعلانا نَسَباً ولا أعظمنًا شَرَفاً؟! قال الله تعالى : بل م ني سل تن دی آي: من القرآن؛ والمعنى آنهم:ليسوا على يقين 
مما یقولون» إنما هم شاگون بل ل قال مقاتل : «لّا» بمعنی «لم» کقوله: ّما دحل ابسن فی ویم € [الحجرات: 
.٤‏ وقال غیره: هذا تهدید لهم؛ والمعنی آنه لو تزل بهم العذاب» علموا أن ما قاله محمد حقّ. وآثبت ياء «عداب4 
في الحالين يعقوب. قال الزجاج: ولما دل قولُهم: أل مله لكر على حسدهم لهء اعلم الله قك أن المُلْك 
والرسالة إليهء فقال: أ عدهر خرن َم ريكَ؟! قال المفسرون: ومعنى الاية : آبأيديهم مفاتيځ اله فيضعونها حيث 
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رر 


(1) «دیوانه» ۰۱۷۷ واغریب القرآن» ١‏ وا الطبري» ۲۳/ ٠٠١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» ۲/ ۰1۲۷ و«الصحاح» رالنان و«التاج»: بو 

(۲) تقدم تخريج الحديث في أول السورة حيث ذكر المصنف هناك سبب نزول هذه الآيات من أول السورة إلى هناء وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :٤١‏ وروى الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والطبري واين أبي جاتم وغيرهم» من طریق يجيى بن عمارة عن 
صعید بن جبیر عن ابن عباس وا قال : ر اوا ا ی ا ر . الحديث. 

(۳) البيت في «مجمع البيان؛ .4٤/۲۳‏ 


۰۳ ۱١-۱۲ ص:‎ 


شاؤوا؟! والمعنى: ليست بأيديهم ولا ملك السموات والأرض لهم فإن اذَعَؤا شيعا من ذلك ا في آلأنّي) 
قال سغعيد بن جبير: أي : في أبواب السماء. وقال الزجاج: فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 
قوله تعالى: جن آي: هُمْ جُند. والجُند: الأتباع؛ فكانه قال: هُمْ أتباع مقلّدون ليس فيهم عالمّ راشد. 
وا زائدةء-و هتاك إشارة إلى بدر. والأحزاب: جميع مَنْ تقدّمهم من الكفار الذين تحربوا على الأنيياء قال 
قتادة : آخبر الله به وهو بمكة أنه سَيَهْرْمٌ جُند المشركين» فجاء تأويلّها يوم بدر. 
کت بهم م رچ واد وفرمو دو دو لااد ومو ووم وط صب نگ مك كراب اب © إن ا ڪَڏبَ 
اسل خی عِقاب 9©@ رما بطر کہ إلا صَبَحة وی ما ھا ین ن @4 
قوله تعالی: « کذبت كلم م ڃڄ قال بو عبيدة: قَوْمٌ من العرب يژون «القوم»» وقوم یذگرون» فان احتٌ 
عليهم بهذه الآيةء قالوا: وقع المعنى على الحشيرة» واحتجوا بقوله: ٠ک‏ إا دة €6 [عبس: ١١]ء‏ قالوا: والمْضمّر 
مذگر. ۰ 
قوله تعالی : ورو ذو الاد فيه ستة أقوال: أحدها: أنه كان بعت الناس بأربعة آوتاد يدهم فیها» نم يرفع 
صخرة فتلقى على الإنسان فد خه» قاله ابن مسعود» وابن عباس» وكذلك قال الحسن»› ومجاهد: کان يعدت الناسَ 
پأوتاد يُوڏها في آيديهم وأرجُلهم . والثاني: آنه ذو البناء المحم روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك› 
والقرظي› واختاره ابن قتيبة» قال: والعرب تقول: E E‏ وملك ثابتِ الأوتاد» يریدون آنه دائم 
شدید» ؤاضل هذا أن البيت [من بیوتهم] يثبت ر يبت بأوتادء قال الأشود بن يعفر : 
ا ا اع وا في قل ملك ئايت الأزتاو" 
والثالك : أن المراد بالأوتاد : الجنوذء رواه عطية عن اتن غباس» وذلك آنهم کانوا دون مُلکه ويْقَرُون آمرہ کما 
بقؤي الوت الي . والرابع : آنه کان يبني مَناراً يذبح عليها الناس. والخامس : أنه کان له ربع أسطوانات» فیاخذ 
الرَجُلَ في فیمُدُ کل قا ثمة إلى أسطوانة فيعدّب روي القولان عن سعيد ين چبير. والسادس: أنه کانت له آوتاد وأرسان 
وملاعب بلعب له ليها قاله عطاء» ر . ولمّا ذکر المکڈبینء قال: اوک الراب فاعلّمنا آن مشركي قريش 
من هؤلاءء وقد عدبوا وأهلكواء خی عاب 0 أثبت الياء في الحالين يعقوب: وما د قر بر آي : وما ينتظر 
9ه يعني كفار مكة }3 اة 5 وفيها قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» قاله مقاتل. والثاني: النفخة 
الأخيرة» قاله ابن السائب“ . وفي المّواق قراءتان: قرأ حمزة» وخلف» والكسائي: بضم الفاء. وقرأً الباقون: 
(1. بقلل ابن کثير: U E SC E‏ 
8 عليهم الصبلاة والسلامء قال: وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في آماكن متعددة: اھ. 


»( البيت في «غريب القرآن» ۳۷۷ و«البحر المحيط ۳۸1/۷ و«القرطبي» SEOs‏ ومعنی «غَنُوا): آقامراء یقال: عَِینا بمکان 
کذا وکذا. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وأشبه الأقوال في ذلك بالضواب قول من قال: عَيَيّ بذلك الأوتادء إما اتعذيب الناض» وما لَب کان مب له بها وذلك آن 
ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد (وثمود.وقوم لوط) قود ذکرنا آخبار كل هؤلاء فيما مضی قبل .من کټابنا هذاء قال: وراس ب اتيگ يعني : 
وأصحاب الغيضة. آھ. 

9) . في الأصل: فکیف کان عقاب» رال ی ی و ا .[rY‏ د وقوله: رَبك 
كراب يقو تمالى کرم هؤلاء الجحاعات المجتمعة .والأحزاب المتحربة على معاصي الله والكفر بهء الذين منهم يا محمد مشركو قومك» وهم 
مسلو بهم سبیلهم إن کک إلا َا صَدَّب اسل يقول: ما .كل هولاء الأمم إلا كذب رسل اله ی عِنَاب) يقول: فوجب عليهم عقاب الله إياهم . 
اه. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: ارك الَمْرَب) أي : كانوا أكثر منكم» وآشد قوة». وآكثر آموالاً وآرلاذاًء فما دفع ذلك عتهم من عذاب اله من 
شيء .لما جاء آم ربك قال ولهذا قال قل : : هک إل سڪ E E O E‏ فليحذر 

. المخاطبون سن ذلك آشد الحذر: اھ 

)٥(‏ قال ابن كثير: وهذه الصيحة» هي نفخة الفز ع الي یام اد مال مرل ن اها ا ی آحد من آعل السات والزض إلا ع إلا من 
اسٹنی الله ق . اه. 
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بفتحها. وهل بينهما فرق»ء آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لختان بمعنى واحد» وهو معنى قول الفراء وابن قتيبة؛ 
والزجاج. قال الفراء: والمعنى: ما لها من راحة ولا إفاقةء وأصله من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهيمة أها ثم 
ترکٹها حتی تنزل شيعا من اللبن» ا وجاء عن النبي كل أنه قال: «العيادة قَذرُ فُواقناقةة . ومن يفت 
الفاءء فهي لغة جيدة عالية. وقال ابن قتيبة: الفُواق والقّواق واحدء وهو أن يخلب النَاقةُ ورك ساعة.حتى تُنرل شيعاً 
من اللَبّن» ثم تُحْلّب» فما بين الحَلبتين فواق» فامستعيز الفواق في موضع المكث والانتظار. وقال الزجاج: المُواق: ما 

بين حلبتي النَاقةء وهو مشتق من الرُجوع› لأنه يَعُودُ اللَبّن إلى الصرع بين الحُأبتينء يقال: أفاق من مرضهء آي: رَجَّع 
إلى الصحة. والشاني: أن مَّن فتحهاء أراد: ما لَّها مِنْ راحة» ومن ضمُهاء أراد: فُواق الناقة» قاله أبو عبيدة. 
وللمفسرين في معنى الكلام أربعة آقوال: أحدهاء ما لها من رجعةء ثم فيه قولان: أحدهما: مالها من ترداد» قاله ابن 
عباس» والمعنى أن تلك الصيحة لا تُكُرَرُ. والثاني: ما لها من رجوع إلى الدنياء قاله الحسنء وقتادة» والمعنى أنهم 
لا يعودون بعدها إلى الدنيا . قاله الحسن» وقتادة» والمعنى أنهم لا يعودون بعدها إلى الدنيا. والثاني: ما لهم منها من 
إفاقة» بل تهلكهم» قاله ابن زيد. والكالث: مالها من فُتور ولا انقطاع؛ قاله ابن جرير. والرابع: ما لها من راحة» حكاه 
جماعة من المفسرين . 

0 کل ما ولو ادگ ب DALE‏ 
م بخن ایی لای © ل حن ب لھ أن © ركذا ملك اة اة رقن كاب ©@4 

قوله تعالی: واوا ربا تل لا ما ر هذا قولان: أحدهما: أنه لما ذكر لهم ما في الجنةء قالوا 
هذاء قاله سعيد بن جبېر» والسدي. والثاني : آنه لما نزل قوله: ما مَنَ وق ك د . e‏ [الحاقة: ٠۹‏ - 
۷ قالت قریش: زعم یا محمد آنا نُؤتی کتبنا بشمائلنا؟! فعجُل لنا قِناء يقولون ذلك تکذیباً لهء قاله آبو 
العاليةء ومقاتل" . وفي المراد بالق أربعة أقوال: أحدها: أنه الصخيفة› قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
الفراء: القَطٌ في كلام العرب: الصكّ» وقال بو عبيدة: : الق : : الكتاب» والفّظوط : الكتب بالجنوائز» وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسن» ومقاتلء. وابن قتيبة. والثاتي: أن الق : الحساب» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالٹ: آنه 
القضاء» قاله 2 الخراساني» والمعنى أنهم لمّا وُعِدوا بالقضاء ء بینهم» سألوا ذلك. دالراع : آنه النصيب» قاله 
سعیذ بن جبیر" . [قال الزجاج: : الق : النصيب» وأآصله: الصحيفة د بحتب لاجنسان“ بها د شىء يَصل إليهء واشتقاقه 
من قَْظتٌ» آي: فَْعْبُ. فالتصيب: هو القطعة من الشيء. ثم في هذا القول للمفسرين قولان: أحدهما: آنهم 
سألوه نصيبهم من الجنةء قاله سعيد بن جبير]. والثاني: سألوه نصيبهم من العذاب» قاله قتادة. وعلي جميع 
الأقوالء إنما سألوا ذلك استهزاءء لتكذيبهم بالقيامة. «أصير َل ىا يمون أي: من تكذيبهم وأذاهم؛. وفي هذا 
قولان: أحدهما: آنه أير بالصبر» سلوكاً لطريق أولي العزم» وهذا مُحكم. والثاني: أنه هنسوخ بآية السيت فيما زعم 
الكلبي. 


»( هذا الحديّث ذكره الحافظ السيوطي قي «الجامع الصغيره من رواية اليهقي في «شمب الإيمانه عن انس بن مالك ظ4 يلفط : الا زاق غات وام 

يتكلم عليه الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير؟ بشيء» بل قال: ورواه هنه الديلمي جلا سثذ. اه. - : 1 
(۳) ذكر هذين القولين الطبرسي في «مجمع البيان» كما هما هنا بدون سند» وكذلك ذكر هذا المعنى البغوي والخازن بدون سند. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بنحظوظهم من إلخير و الشر الذي 
وعد الله عباده أن يؤتيّهموها في الآخرة قبل يوم القيامة في الدنياء استهزاء بوعيد الهء قال: وإنما قلغا : إن ذلك كذلك»-لآن القط هو ما وصفتٌ 
من الكتب بالجوائز والحظوظ› وقد أخبر اه عن هولاء المشركين آنهم سألوه تعجيل فلك لهم» ثم أتبخ ذلك قوله لنبيه؛ شو عل تا بردي 

٠‏ فكان-معلوماً بذلك:آن سسالتهم فا سلوا النبي اء لو لم تكن على وجه الاستهراء فنهم» لم يكن بالئئي يتبع الأمر بالصبر عليه» ولكن لما كان 
فلك استهزاء كان فيه.لزسول الله کد آذی» آمره اھ بالصبر عليه منهم حتی یأتیه قضاه فیهم» وما الم يكن قي قوله : کل لا ّا بیان آي 
القطوط إرادتهم» لم يكن لنا TT‏ فلذلك قلا : EO‏ ہما ڌكرت من 
حظوظهم من الخير والشر. آه.. ٍ ٤‏ ن 5 
0( في الأصل: الإنسان. 
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قوله تعالى: «#وإدكر صدا داد في وجه المناسبة بين قوله: «اصبر؟ وبين قوله : «واذْكُرْ عَبْدَنا داودا قولان: 
أحدهما: آنه أَمِرّ أن يتقّى على الصبر بكر فُرَة داد على العبادة والطاعة. والثاني : أن المعنى : عرفهم أن الأنيباء 4# 
مع طاعتهم - کانوا خائفين مئي» هذا اا قوّته على العبادة» لم يزل باکیاً مستغفراً فكيف حالهم مع أفعالهم؟! 
فما قوله: 3ا آل4 فقال این عباس: هي المَرّة في العبادة. وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
لي رسول الله کل : «أَحب حب الصيام إلى الله صيامٌ داود» كان يصومٌ يوماً وُفْطر يوماًء وَأَحَبٌ الصلاة إلى الله صلاء داؤدء 
کان کک ويقومٌ ُلثه وينام سدسه“. وفي الأرّاب أقوال قد ذكرناها في ابي إسرائيل: .]۲٠‏ ا سا ال 
مم ين قد ذكرنا تسبيج. الجبال معه في [الأنياء: ٠]۷۹‏ وذكرنا معنى العَشىَ في مواضع مما تقدم [آل عمران: ٠٠١‏ الأنعام: 
E cor‏ معنی الإشزاق في [الحجر: ]۷٣‏ عند قوله: رێت 4 . قال الزجاج: الإشراق: طلوعٌ الشمس 
[وإضاءتها]. وروي عن ابن غباس أنه قال: طلَبْتُ صلا الصحى» فلم أجذها إلا في هذا الآية. وقد ذكرنا عنه أن 
صلاة الصحى مذكورة في االودن ۳] في قوله :. مدر الأصًال) . 

قوله تعالی : رہ عر وقرأ عكرمة» وأبو الجوزاءء والضحاك» وابن أبي عبلة: «والگلیر مَحْسُورَة؛ بالرفع 
فيهماء أي: مجموعة إليه» تسبح الله معه ل ل۶ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى داردء أي: كَل 
لداود بُ آي: رَجَاحٌ إلى طاعته وآمره» والمعنى: كَل له مُطيع بالتسبيح معه» هذا قول الجمهور. والثاني: [أنها] 
ترجع إلى الله تعالى» فالمعنى : : کل مسح لله قاله السدي . 

قوله تعالی : E‏ 1 قریناه. وفي ما شد به مُلْكّه قولان: أحدهما: اا انو قال ابن 
عباس: كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون آلف رجل. والثاني: آنه هَيْه ي اث له في قلوب التامن٤‏ بوعذا المعنى قرو 
عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالىئ: «وايكة ألْحِكمة4 وفيها أربعة آقوال: :أحدها: a‏ قاله ابن عباس» والحسن»› ا 
والثاني : الصواب؛ قاله مجاهد. والثالث: السَّةء قاله قتادة. والرابع : البْرّةء قاله السدي. وفي فصل الخطاب أربعة 
أقوال: أحدها: عِلْمٌ القضاء والعدل» .قاله ابن عباس».والحسن. :والثاني: بيان الكلام» روي عن ابن عباس أيضاً. 
وذكر الماوردي أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. والثالث: قوله «أما بعدا» وهو أول من تكلّم بهاء قاله آبو 
موسى الأشعري» والشعبي. والرابع : تكليف المدعي البيّنة» والمدّعَى عليه اليمين»› قاله شريح› وقتادة؛ وهو قول 
حسلٌ» لأن الحُصومة. إنما تَفْصل بهذا . 

رمل کل اتد تبۇ الکتم  EE‏ تاب © 4 تکل ع کی نن و ا E‏ 
فلگ بيا الح ولا طط هيت إل سوه الیل 9 ل کنا ألم شع وضعو حه ول يجه وجدة فال گیا ور ف 


ا ر اال 


کباب © ل لتد خلت لمك سوال كييك إل يماج إل کیا تن لطر تی نشیم عل بني إلا اين انثا وولو ايحت ديل 
ا م ون دای 4 اک گے بات ر 0 16 لك ل کم سا لز وى ماب 29 باود إا 
بلاق ليق في لض ام بب بن الاس الي لا د يع هوى كيلك ياف ن سيل آله ل ا بضلو عن س سیل آلو لَه ماب سريڈ 
با کا متكا @) ) 
قوله تعالى: وهل تلك ؤا اَم 4 قال آبو سليمان: المعنى: قد آنا فاشكيغ له تقض ى عليك. واختلف العلماء 
في السبب الذي امجن لأجله داد 4# يما امتحن به على خمسة أقوال: : احدها: أنه قال: يا رب قد آعطيت إبراهيم 
ساق روپ مر اشر لر رنت أن يي رق . فقال الله تعالی : ي ابتلیئهم بما لم بلك به» فإن شت 
بتليثكٌ بول ما ابتلْيتُهم به وأعطيئك کما أعطیتهم؟ قال: نعم» فبينما هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة» فأراد أن 
ا A‏ روا العوفي عن ابن عباس» وبه قال السدي“ آنه ما 


. باختلاف یسیر في آلفاظ» والحديت روا أيضاً آبو داودء ا “ وان ۳ا ا وغیرهم‎ AIT/Y ومبنلم‎ ۰۱٤/۴ رواه,البخاري في «(صحیحه»‎ (D 
.۱٤۷ /۲۳ والعوفي ضعيف» ورواه عن السدي بنحوه‎ ۱٤1/۲۳ رواه الطبري من رواية العوفي عن أبن عباس‎ )۳( 
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زال يجتهد في العبادة حتى بَرَرَ له قرناؤه من الملاثكة وكانوا لون معه ويْسیدوته بالبْکاء. فلمّا اشتانس بهم» قال: 
اڂپروني. باي شيء آنتم موگلون؟ قالوا: ما َكب عليك ذَنباً» بل نكتب صالح عملك ونثبتّك ونوفْمّك وضرف عنك 
السوءء فقال في نفسه : ليت شعري» كيف أكون لو خلوني ونفسي؛ وتمّی آن بُخلی بینه وبين نفسه ليعْلّم کیف یکون» 
فامر الله تعالی فُرنَاءَه آن یعتزلوه ليَعْلّم آنه لا اء به عن الله [کّث» فلمًّا فقدهم» جَدّ واجتهد ضِعْف عبادته إلى آن ظَنٌ 
آنه قد عَلّب مُه فأراد الله تعالى] أن يُعَركّه ضَعْقَه» فأرسلّ إليه طائراً من طيور الجنةء فسقط-في محرابه» فقطع صلاته 
ومد يده إلیه» فتنخى عن مكانه» فأََبْعَه بَصّره» فإذا امرآة أورياء هذا قول وهب بن مته" ؛ والثالث: آنه تُذاگر هو وبنو 
إسرائيل» فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه دَنْباً؟ فأضمر داودٌ في نفسه أنه سيّطيق ذلك فلمًا كان يوم 
عبادته» أغلتق أبوابه وأَمَرّ آن لا يدل عليه أحد وأكبٌ على قراءة الرّبور» فإذا حمامة من ذهب» فاهوى إليها فطارت» 
فتبعها فرآى المرأة» رواه مطر عن الحسن . والرابع: آنه قال لبني إسرائيل حين ملك:.والله لأغْيِلَنٌ بينكم» ولم 
يستشن» فابتلي» رواه قتادة عن الحسن والخان: أنه أعجبه كثرة عملهء ابشلي» قاله أبو بكر الورًاق" . ّ 
الإشارة إلى قصة ابتلائه 

قد ذكرنا عن وهب أنه قال: كانت الحمامة من طيور الجنة. وقال السدي: تصور له.الشيطان في ضورة حمامة. 
قال المفسرون: إنه لما تبع الحمامةء رأى امرأة في بستان على شط بزكة لها تغتسل» وقيل: بل على سطح لها فعجب 
من حسنهاء. فحانت منها التفاتة فرأت ظلَه» فنقضت شعرهاء. فغظى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بهاء فسأال عنهاء فقيل : 
هذه امرآة أوريا» وزوجها في غزاة» فكتب داود إلى أمير ذلك الجيش أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وكذا» وقدّمه قبل 
التابوت» وكان مَنْ دم على التابوت لا يَجلٌ له أن يرجع حتى يمتح عليه أو يستشهد» ففعل ذلك فيح عليه» فكتب 
إلى داود يخبره» فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء تح له» فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء فقتل في المرَة 
الثالثةء فلمًا. انقضت عِدَة المرأة تزوجها داؤدء فهي أ سليمانء فلمّا دخل بھا × لم یلبٹ إلا یسیراً حتی بعث الله ك 
مَلّكين في صورة إنسيّين» وقيلى: لم يأته المَلّكان حتى جاء منها سليمان وشَبّ» ثم آتياه فوجداه في محراب عبادته» 
فمنعهما الحرس من الذخول إليه» فتسوروا المحراب عليه؛ وعلى هذا الذي ذكرناه من القصة أكثر المفسرين“» وقد 
روى نحوه العوفي عن ابن عباس» وروي عن الحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل في آخرين. وذكر جماعة من 
المفسرين أن داود لما نظر إلى المرآةء سأل عنهاء وبعث زوجًها إلى العّزاة مره بعد مَرّة إلى أن فُتل»-فتزجها؛ وروي 
مل [هذا] عن ابن عباس» ووهب» والحسن في جماعة. قال المصتّف: وهذا لا يصح من طريق النقلء ولا يجوز من 
حيث المعنى» لأن الأنبياء منرّهون عنه. وقد اختلف المحمّقون في دَنبه الذي عُوتب عليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه 
لم ويها قال لزوجها: :5 تحوّل لي عنهاء فعوتب على ذلك. وقد روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: ما زاد داوؤد 
على أن قال لصاحب المرآة: أَكَيْلِْيهًَا وتحوَلٌ لي عنها؛ ونحو ذلك روي عن ابن مسعود . وقد حكى أبو سليمان 


(1) ذكر الطبري ۱٤۹/۲۳‏ بسند فيه جهالة من رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن مثبه» واله أعلم . 

(۲) رواه الطبري ۱٤۸/۲۳‏ من رواية مطر عن الحسن» ؤمطر هو أبن طهمان الورًاق» أبو رجاءء قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق كثير الخطأً . 

(۳) قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: قد ذكر المفسزون هاهتا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثيت فيها عن المعصوم جديث يجب اتّباعه» 
قال: ولكن روى اين أبي حاتم هنا جديثاً لا يصح سنده» :لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن آنس هف ويزيد وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف 
الحديث عند الأئمة» قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يُردٌ علمها إلى اله هق فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً. 

اه. وخبر يزيد الرقاشي» ذكره بطوله الطبري في «تفسيره» من رواية اين لهيعة عن آبي صخر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك كله وهو خبر لا 

يصح سنده كما قال الحافظ بن كثير. 

(©) في الأصل: فلم. 1 1 

() وقد رآيت قول ابن كثير قبل قليل: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسراتيليات ولم يثبت-فيها عن المعصوم جديث يجب اتباعه. 

() «الطبري» ۰٠٤٤/۲۳‏ وذکره ٠ ۳ N‏ من رواية عبد الززاقة وابن جريرء واين المنذرت واب ين آبي حاتم عن ابن" عباس» ومن رواية 
ابن جرير عن ابن مسعود. ا 
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الدمشقي أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من عَزاته» فأدناء وأكرمه جداًء إلى أن قال له يوماً : انز لي عن امرأتك؛ وانظر أي 
امرأة شت في بني إسرائيل أزوّجكهاء أو أي آمو شعت أبتاعُها لك» فقال: ای ا فلمًا لم يبه إلى ما 
سأل» اا إلى عزاته . .والثاني: أنه تمت تلك المرأة حلالاًء.وحدّث نفسه بذلك» فاتفق غزو أوريا وهلاگه من 
غير آن يسع في سبب قتله ولا في تعریضه للهلاك» فلا بلغه قتله» لم برغ عليه کما زح على غیره ِن جنده» م 
تزوج امرأتّه» فعُوتب على ذلك . وذنوبُ الأنبياء 4# وإن صرت فهي عظيمة عند الله يڻ . والثالث: أنه لما وقع 
بصرّه عليهاء أشبع التظر إليها حتى عَلِقَّث بقلبه“. والرايع : أن أوريا كان قد خحطب تلك المرأةء فخطبها داودٌ مع عِلْمه 
بان أوریا قد خطبهاء فتزوّجًهاء فاغتمٌ أوريا» وعاتب الله تعالی داو إذ لم يترا ,لخاطبها الأوّل؛ واختار القاضي بو 
يعلى هذا القول» واستدل عليه بقوله: ورن ني لساب قال: فدلٌ هذا على آن الكلام إنما كان بينهما في الخظبةء 
ولم يكن قد تقدّم تزوج الآخَرء فعوتب داد 4# لشيئين ينبغي للأنبياء التره عنهماء أحدهما : جظبته على خظبته غیره» 
والثاني : إظهار الجزص على التزويج مع كثرة نسائه» ولم يعثقد ذلك معصية› فعاتبه الله تعالى عليها؛ قال: فأمّا ما 
روي أنه نظر إلى المرآة فهَرِيّها وقدّم رَوْجَها للقتل › فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء» لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع 
اليم بها" . قال الزجاج: إنما قال: «الحضم» بلفظ الواحد» وقال: «تَسَوَرُوا المخرابَ» بلفظ الجماعةء لأن قولك: 
خصم» يَضلُحَ للواحد والائنين والجماعة والذكر والأش› تقول: هذا خصم» وهي خصم» وهما خصم» وهم خصم؛ 
وإنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدرء تقول: حَصَمه صم حَضماً. والمحراب هاهنا كالعُرفةء فال الشاعر: 

رةب خرب إنا ج نئها تخ القهاازارشقي 2 ا 

٠‏ وتسوروا» يدل على علو . قال المفسرون: كانا مَلَّكين» وقيل: هما جبريل ومیکائیل اود أتباء ياء 
على التوبة. وإنما قال: «تسرروا» وهما اثنان» لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء» والاثنان فما فرقهما 
جماعة. 

ر لذ دلوأ عل داد قال الفراء: يجوز أن يكون معنى «تسرّرُوا»: دلواء فیکون تکراراً؛ ویجوز أن 
تکون «إذ بمعنى «لمَا٤»‏ فیکون المعنی : إذ تسؤروا المحراب لما دخلواء ولما تسوّروا إذ دخلوا. 

قوله تعالی : فرع م وذلك أنهما آ0ا غار ی الحصوم» وفي غير وقت الحكومة» ودخلا ورا 
ناغير فن وقال آبر الاحوص: دحلا عليه وکل واحد منهما آخدٌ برأس صاحبه. و« حصان مرفوع بإضمار 
«نَحنْ»» قال ابن الأنباري: [المعنی]: نحن کخصمین» ويل خصمين» فسقطت الكاف» وقام الخصمان مقامهماء کہا 
تقول العرب: عبد الله القمرٌ حْسناً» وهم يريدون: : ثل القمر» قالت هند بنت عتبة ترثي آباها وعكّها : 


(۱) وكذلك ينزه عن مثل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسشلام» كما قال المصنف قبل قليل: 
(۲) . قال ا عياض في «الشفا»: وأا قصة داود ##.. فلا يجب أن يلتفت إلى ما سره الإخباريون على أهل الكتاب الذين بذلا وغيُرواء ونقله 
بعض المفسرينء قال: ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد في خديث صحيح» قال: والذي تص الله عليه قوله: رظ داو انما مله 
اط ب رھ وک رکا رانا وقوله فيه : رى قمعت (فتاه) آي:. اختبرناه و(آواب) قال فتادة: مطيع» > قال: وهلا التفسير أولى» قال: قال 
ابن عباس وابن مسعود: ما ؤاد على أن قال .للرجل: انزل لي عن امرأتك وأكفلنيهاء فعاتبه اله على ذلك ونبّهه عليه» وأنكر عليه شغله بالدنيا. ثم 
قال: وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب آحمد بن نصر» وآبو تمام وغيرهما من المحققين؛ قال: قال الداودي: ليس في 
قصة داود وأوريا خبر یثبت» ولا یظن بئبي محبة قتل مسلم: اه. وقال الخازن في «تفسيره : اعلم آن من خحصه الله بنبته» وآکرمه پرسالته» 
وشرّفه على کثير من خلقه» وائتمنه على وحيه» وجعله واسطة بینه وبين خلقه» لا ليق أن يُنسب إليه ما لو نسب إلى آحاد' الئاس لاستنكف آن 
يحدّث به عنه» فكيف يجوز آن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء ذلك. اه. قال الخازن: وقال الامام فخر الدين الرازي: حاصل 
القصة يرجع إلى .أمرين؛ إلى السعي في قتل رجلل مسلم بغير حق» وإلى الطمع في زوجته» قال: 'وکلاهما. منکر عظیم» فلا یلیق بعاقل آن يظن 
بداود 4# هذا. اه. وقال القاضي البيضاوي: وما قيل: آنه أرسل آوريا إلى الجهاد مراراًء وآمر أن يتقدم حتى قتل قتزو جها (يعتي امرآته)» هراء 
وافتراء: اه. : 
(۳)..البيت لوضاح اليمن: وهو في #مجاز القرآن» ۱٤٤/۲٠‏ و«الأغاني» /١‏ ۲۳۷» و«الصخاح» و«اللنان» و«التاج۲ :. خرب .وقد سبق البیت صفحة ۱۹۱۲ء 
)٤(‏ قال ابن کثیر: وقوله تعالی: و َي ّ4 إنما كان ذلك لأنه کان في محرابه وهو أشرف مکان في داره» وکان قد آمز آن لا يدحل عليه أحد ذلك 
اليوم» فلم يشعر إلا بشخصين» قد :تسورا عليه المحراب». آي : احتاطا به. يسألانه عن شأنهما. إه. 
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أرادت: مئل آسدين» ومثل صقرين» فاسقطت يْلاً وآقامت الذي بعده مامه ئم صرف الله ّث النون والألف 
في «بَعْصنا» إلى «نحن» المضمر» كما تقول العرب: نحن قوم شرف آبوناء ونحن قوم شرف آبوهم» والمعنى واحد. 
رالو شان العدل. رلا ليذ آي: لا جر يقال: شط وأسَظ : إذا جار. وقرآً ابن آبي عبلة: «ولا تَشْطظ» بفتح 
التاء وضمٌّالطأء. قال الفراء: وبعض العرب يقول : شظظت علي في السَوم» وأكثر الكلام «أشططك» بالألف» وشت 
الدَارً: تباعدث. 
قوله تعالى: ميت إل س ّل آي: إلى قضد الشريق"“ ؛ والمغنى: احُولنا على الحق. فقال داود: 
تكلّماء فقال أحدهما: إ1 هآ نى قال ابن الأنباري: المعنى: قال أحد الخصمين اللُذين شه المَلّكان بهما: إن هذا 
آخي» فاضمر القول لوضوح معناه 3لم َع رَو م قال الزجاج: كني عن المرأة بالغجة. وقال غیره: العرب تشه 
الساء بالنعاج»› وتورّي عنها بالشاء والبقر. قال ابن قتيبة : ورّى عن ذكر النساء بإكر النعاج» كما قال عنترة? ٠‏ 
ياشاةمافنصلِمَنْحَلةلَة حَرْتَث علي ولَْهالَ تخر ا 
يعرّض بجارية» قول: آي ید أن ِن حل له ان ټميتادا اتا ناء خا رة الجوار قد حرتك عاي وإنما 
در المَلَك هذا العدد لأنه عدد نساء داود. 
قوله تعألى : رل ب ويد فتح الياء حفص عن عاصم» وأسكنها الباقون. قَلَ آگْب) قال ابن قتيبة: 
ي: نها إل واجعلني الها . وقال الزجاج: انل أن عنها واجعلني آنا مها . 
ا قوله تعالى: ومرن ني أليطًابٍ آي: عُلبني في القول. وقرآ عمر بن الخطاب» وار [العقيلي]ء 
والضحاك» وابن يعمرء وابن آبي عبلة: «وعَارّي» بالف آي: غالبني: قال ابن مسعود» وابن عباس في قوله ورف 
فی اخطًاب): ما زاد على آن قال : ازل لي عنها. وروى العوفي عن ابن عباس قال: : إن دعوت ودعا كان آكثرء وإن 
بشت وبَظْشَ كان شد مني . فإن قيل: كيف قال المَلّکان هذاء ولیس شيء منه موجوداً عنذهما؟ قالجواب: أن العلماء 
قالوا" : إنما هذا على سبيل المَتّل والتشبيه بقصة داؤد» وتقدير كلامهما: ما ت تقول إن جاءك حضمان فقالا كذا وكذا؟ 
ا ا ن ف ا وقال ابن قتيبة : هذا مل ضربه الله [له] ونبهه على 
خطيثته. وقد ذكرنا آنفا أن المعنى : 8 . r‏ 
قوله تعالى: €6 يعني داود لتد طلمك سوال ميك إل 4 ا قال الفراء: أي: بسؤاله نحجتك فإذا ألقيت 
الهاء من السؤال» أضفت الفعل إلى النّْجة» لا َعَم اسن من دعا َر [فصلت: 4٩4]ء‏ أي: من دعاثه 
بالخير» فلمّا آلقى الهاءء أضاف إلى الخيرء .وألقى .من الخير الباءء :وآنشدوا: 


۱ ملنئُمُنلاأما ميا می و نیل الارب ۵“ 
(۱) الابيات في «شاعرات العرب EE‏ والإسلام» ١١۳٠ء‏ ر«الاغاني دد «ثقافة؟ ۲۱۲/۲. ح٠‏ ا نصرء کاعبل» وأصل «راهما»: رآهماء 
,فخففت فيه الهمرة., 


(۳) آي: بحيث لا تميل عن الحق أصلاً. ‏ 
(r)‏ البيت من معلقته؛ وهو في «ديرانهة e co‏ القرآن» Î‏ واألغمدة TAY‏ و«مختار ,الشعر :الجاهلي» eTVA/Y‏ اشر eS‏ 
٤ 8 : .oY‏ 


ER وانظر خير الأعرابي قائل الييت لمعن بن زائدة في «بحر‎ ٠١ ٠٠١ القرآن»‎ ES (OD 


صض: ۲۱ ۲۹ : 1۹4 


قوله تعالې : لإ ما € آي : لِيّصّها إلى نعاجه. قال ابن قتيبة : المعنى: بسؤال نعجتك:مضمومة إلى نعاجه 
فاختصر. قال: ويقال «إلى» بمعنى «مع) . فان قيل: كيف حكم ذاود قبل أن يَسمع كلام الآخر؟ فالجواب: أن الخصم 
الآخر اعترف» LS‏ وحذف ذكر الاعتراف اكتفاء بفهم السامع؛ والعرب تقول: أمرتّك بالتجارة 
فكشبت الأموال» أي : فجرت فکسبتٌ» ويدلٌ عليه قول السدي: إن داؤد قال للخصم الا خر: ما تقول؟ قال: نعم» 
آرت ان اما اکل ا صان وو ارت قال: إذاً لا ندك» وإن رمك هذا ضرنا منك هذا ۔ ويشير إلى أَنْفه 
وجبهته - فقال: أنت يا اود احق أن بُضرب هذا منك حيث لك تسع وتسعون امرآة؛ ولم يكن لأوريا إلا وإحدة» فنظر 
داد فلم ير أحداًء فعرف ما وقع فيه . 

قوله تعالى: ود كرا ين َل يعني الشركاء» واحدهم: خليط» وهو المُخالط في المال وإنما قال هذاء لأنه 
ظنّهما شریکین› و أ اموا آي : A‏ والمعنى: وقليل هم؛ 
وقيل: المعنى: هم قليل» يعني الصالحين الذين لا يَظلمون. 

قوله تعالی : ى داد أي: أيقن وعَلم نما نه فيه قولان: ن اختبرناه. e‏ ابتلیناه بها جری 
له من نظره إلى المرآة وافتتانه بها" . وقرأ عمر بن الخطاب: «أنما فنا بتشديد التاء والنون جميعاً. وقرأ أنس بن 
مالك» وأبو رزين» ؛والحجسن» وقتادة» وعليّ بن نصر عن آبي عمرو: ألما تَا بتخفيف التاء والنون جميعاً» يعني 
المَلكين» قال أبو علي الفارسي : يريد: صدا له. وفي سبب عِلمه وتنبيهه على ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن المَلّكين 
أفصحا .له بذلك» على ما ذكرناه عن السدي. والثاني: .أنهما حرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسهء فعَلِم أنه عُني 
بذلك» ,قاله وهب. والثالث: آنه لا حکم:پینهماء ات ی ا ب ثم صجدا إلى السماء وهو ينظر» 
فعلم آن الله تعالی ابتلاه بذلك» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: «فاسسَفْفَن ريم قال المفسرون: قا فلن داد َنب کر راکیاء :قال این عباس : أي: ساجدا» وعبّر 
عن السجود بالركوع» لأنهما I‏ وقال بعضهم: المعنی: فحُرٌ بعد آن کان راكعاً. 

واختلف العلماء هل هذه من عزائم السجود؟ على 'فولين: أحدهما: ليست من عزائم السجود» قاله الشافعي . 
والثاني : آنیا من عزائم السجود» قاله أبو حنيفة. وعن أحمد روایتان" . قال المفسرون: فبقي في سجوده أربعين ليلة» 
لا يرفع رأسه إلا لوقت صلاة مكتوبة أو حاجة لا بُدٌ منهاء ولا يأكل ولا يشرب» فأكلتٍِ الأرضٌ من جبينه» ّت 
العْضْبُ من دموعه» ويقول في سجوده: رب داودء َل داد رَلّة أبعدَ ممّا بين المشرق والمغرب. قال مجاهد: نبت 
البقل من 'دموعه حتى غطى رأسّه» ثم نادى: رب قرح الجبين وجَمّدت العينْ وداود لم يَرجع إليه في خطيئته شيء٠‏ 
فنودې : آجائع فظعم» آم مریض فُشفّی» آم مظلوم فيتتصر لك؟ فتَحَبَ تَحياً هاج كل شيء لبّك» فعتد ذلك غفر له 
وقال ثابت البناني : انخد داد س جشاپا من شښر وجداخي من الرّمادء ثم بکی حتی أنفذها دموعاً؛ ولم یشرب شراباً 
إلا ممزوجاً بدموع عينيه برقال ومپ بن هنبه: تودي : a‏ فرفع رأسه وقد رَمِن 


(۱) تقدم القول في مشل هذا لا ليق بالأنبياء 4#» اا ا 0 

(۲). قال ابن كثير: اختلف الألحة غي سجدة (ص): هل هي من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من مذهب الشافعي طب : آنها ليست من عزاتم 
السجود» بل هي سجدة شكر» قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وا أنه قال في السجدة في 
(ص): ليست من عزائم السنجود» وقد رأيت رسول اله بي يسجد فيهاء قال: ورواه البخاري» وأبو داودء ا والنسائي في «تفسنيره» من 

حدیث آیوب به» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح: 

(۳) ذكر هذا المعنى السيوطي في «الدر» ٠/١‏ ۲ من رواب احمد ود ین حمید ن بونی بن خاب ۴ قال الحافظ es‏ : يولس بن 
باب الأسدي الكوفي ٠:‏ صدوق يخطئ ورمي بالرفض ٠.‏ اه... 

0 ذكره السيوطي من رواية أحمد عن ثابت البناني» وال أعلم.. 
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وصاز مرعشاً. فأما قوله: راب فمعناءه ٥‏ رَجَع من دنه تائباً إلى ربّه» عفر 
ّى [قال ابن قتيبة]: أي : : تقد وفربة. 
قوله تعالی : رت تان قال مقاتل : خسن مَرْجم» زهو ما أعذٌ اله له في اة 
قوله تعالى: باود المعنى :وقلا له يا داود إا حَاىك€ أي: صيَرْناك «عَلِمَة ف الأرض4 آي: دير مر 
العباد ین و پارا کات جونهک وا کے کا زل آي بالعدل و َع لوی آي: لا تمل مع ما تشتهي 
إذا خالف مر اله ك ويك ءَ ن سل ا4 آي : : عن دی ل و آل بد4 وق ا وأبو حيوة» وابن يعمر: 
«يْضِلُودً» بضم الياء. ر 
قوله تعالئ: ما سو بم لساب فيه قولان: أحذهما: بما ترگوا الغمل ليزم الحساب: قاله السدي. قال 
الزجاج: لما تركوا العمل لذلك اليوم» صاروا بمنزلة الناسين. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: لهم 
عذاب شديد يوم الحساب بما نَسواء أي: تَركوا القضاء بالعدل» وهو قول عكرمة" . 
وما عقا ٠‏ الما لاز ا یا بطلا oT E‏ 
لصحت كييك ف لاض ار عل الَف مکار ©@ کنب ارہ اك سی لکا ٤ای‏ تدك ارائ الأزب @4 ` 
قوله تعالى : رما لقنا الَا الرس وما بنا بطد آي : ولق کو طن اَن ¢ أن ذلك خُلِق لير شيء» وإنما 
حلِق للفواب والعقاب. إأر مَل لن امأ قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا تُعْى في الآخرة مثل ما 
ُعْظّؤن» فنزلتهذه الآية”" . وقال ابن السائب: نزلت في الستة الذين تبارزوا يوم بدر» على طله» وحمزة و 
وعبيدة بن الحارث وهه» وعتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة“» فذكر أولئك بالفساد في الأرضن لِعَمَّلهم فيها بالمعاصي» 
وسمّى المؤمنين بالمتقين لانقائهم الئّرك» وحم الآية عامّ. 
قوله تعالى :. كتبٌ) أي: هذا كتاب» يعني القرآن» وقد بنا معنى برگته في سورة [الانسام: ۹۲]. لبا ٤إبَيدِ‏ 4 
وقراً aE‏ «لَدَبُروا آياته» بالتاء خفيفة الدال» أي : ليتفكروا فيها فيتقرر عندهم نها ودر بما فيه 
من المواعظ «أوأراً الألي4» وا ان هذا [الرعد: 1۹ . 
ووسنتا لاد سام ١ Ek‏ أب © عرق ي لمي يتك لد © ككل إن أحبت ح حب لنم عن 
کر ری ی ورت یجاب © وما کے یق متا بالشونی والاقتان © افد متا شع انیا ع کرییی جا م اب 
@ ل رب غر ل لی وب لی ملگا ل ب نی كم يِن بقرئ إت أت الراب 9 ر له ن کی ای کے اتن @ 
ولیت کل ب س خرن a‏ الأستاد €9 ہکا عا ان آو سیق بم تاب 9 کل کم عا لز شح 
o‏ مدنا أب د تاد رہ آي مَس لين ب پش رداب @ ایک ونی مدا مت برد ونر E‏ 


م ر رر 


نهم مهم َة نا ری لول الأب @ رذ a EE Û E A Ê‏ رذ @4 


ET 0‏ من و ا کو وک ی ای ی ار ی ا و ی ی ی ر 
قال: وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

٠ )۲(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: ن الي يلد عن سل آکو لم ملاب یی تا ثا بم لحا) يقول تعالى ذكره: وإن الذين يميلون عن سبيل الله 
aS a SG LE SE‏ لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما 
نسوا آمر الله. اه. 

(۳) ذكر سبب النزول هذا البغوي عن مقاتل بدون سند وكذلك ذكره الخازن والآلوسي بدون سند ولم ينسباه لأحده قال الألوضي: وآنتت تعلم أن العبرة 
لعموم اللفظء لا لخصوص السبب. 

(4) ذكر سبب النزول هذا السيوطي في «الدر» ۳٠۸/١‏ من رواية ابن عساكر عن ابن عباس كه في قوله: ار ڪل ال ٤امَنرا‏ وميا لحت 
يي فی لض قال: «الذین آمنوا»: علي؛ وحمزة» وعبيدة بن الحارث» والفایق في الأرض»: عتبة» وشيبةء والولید؛ قال: وهم الذين 
تبارزوا یوم بدر. : 

)٥(‏ قال ابن جرير الطبري: تاکر ازا أ الأ يقول: وليعتير أولو العقول والحجج ماافي هذا کاب من یات تدرا اعم عله ین بن 
الضلالةء وينتهوا إلى ما دلّهم عليه من الرشاد وسبيل الصواب. أآه. i‏ 
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قوله تغالی: يم EE‏ . وفي الأرّاب ٠ E‏ ليها بهذا 
المكان آنه رَجَاحٌ بالتّوبة إلى الله تعالى مما يقع منه من السّهو والعَفلة. ‏ 
اقوله تعالى: 5# عرس عله باسني وهو ما بعد الرّوال « أَلمَدفِستٌ) وهي الخيل . وفي معنى الصافنات قولان: 
أحدهما :.أنها القائمة على ثلاث قوائم» وقد أقامت الأخرى على طرف الخافر من يد أو رِجُل؛ وإلى هذا المعنى ذب 
مجاهد وابن زيد» واختاره الزجاج» وقال: هذا أكثرٌ قيام الخيل إذا ؤقفت کانھا تراوح بين قوائمهاء قال الشاعر: 
آلف الصْفُونّفمايَزال كأنّة ا قرم عى اللات كيرات 
والثاني : أنها القائمة» سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث قال الفراء: على هذا رأيت العرب» وأشعارهم دل 
على أنه القيام خاصة. وقال أبن قتيبة : الصافن في كلام الغرب: الواقف من الخيل وغيرهاء ومنه قوله کل : من سره 
آن يقو له الرنجال صَفُوناًء يبوا مَقُعَدَهُ من التا"» أي: يُديمون القيام له : فأمّا الجيادٌء فهي السّراع في الجَرّي. 
وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عَرَّضصّها لأنه آراد جهاد عدو له» قاله علي بن آبي طالب ا 
والثاني: آنها كانت من دوابٌ البحر. قال الحسن: بلغني آنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. وقال إبراهيم 
التيمي : كانت عشرين فرساً ذات أجنحة. وقال ابن زيد: أخرجنها له الشياطين من البحر. والثالث: آنه وَرنّها من آبيه 
داد 8# فحُرضصث عليه قاله وهب بن منبّه» ومقاتل. والرابع : أنه غزا جيشاًء فظّفِر به وغنمهاء فدعا بها فعُرضصّث 
عليه» قالة ابن السائب . وفي عددها أربعة أقوال: أحدها: ثلاثة عشر ألفاًء قاله وهب. والثاني: عشرون ألفاًء قاله 
سيد بن مسروق. والفالث: آلف فرس» قاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع: عشرون فرساًء وقد ذكرناه عن إبراهيم 
التيمي“. قال المفسرون: ولم تزل تُعْرّض عليه إلى أن غابت الشمس» ففاتته صلاة العصزء وكان مَهِيباً لا يبتدثه أحد 
بشيء» فلم یذگروه» ونسي هوء فلمّا غابت الشمس ذكر الصلاةء كمال إن ا أهل الحجاز وأبو 
عمرو حب ب َر وفیه قولان: أحدهما: أنه المال» قاله سعید بن جبیر» والضحاك. والثاني : حب الخيل» قالهقتاذة 
والسدي. والقولان يرجعان إ إلى معنی وان ا وهي مال. وقال الفراء: العرب تسمي الخيل : 
الخير. قال الزجاج: وقد سی رسو آل ربد الخیل :ر رَيْدَ الخير» ومعنى «أَحبَبْتٌ: آثرت حب الحُيْر على ذِكر 
ريي ؛ e‏ لاعن ) :ر بمعنى «على). وقال بعضهم : يحتمل المعنى : فلي جن :ډڳر ربي: وقال آبو 
عبيدة: ومعنى [الكلام]: ایت تا تم اف الب إلى الخر: وقال ابن قثيبة : سی الیل یرآ ینا فیا من 


() قال ابن جرير الطبري : يقول تعالن ذكره: ورت کار سد ابنه ولداً َم المد بقول: : نعم العبد سليمان إل أب يفول : إنه رجاع إلى 
طاعة الله تواب إليه مما يكرهه منه» وقيل: إنه عَنِيّ به أنه كثير الذكر ف والطاعة: اه. وقال ابن كثير: يقوؤل تعالى مخبرا ا آنه وهب لداودسليمان» 
أي نبباًء كما قال #ك: ورك سكن دار4 آي في النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر. اها 

(۳) . البيت في «مجمع البيان؛ ١١١/۲١‏ و«البحر المحيط؛ ۳۸۸/۷ و«القرطبي» ۱۹۳/٠١‏ .و«روح المعاني» ۲۳/ ۰1۷١‏ و«اللسان» و«التاج» صفن: 

٠)۳(‏ لم نره بهذا اللفظء ورواه الترمذي ٠٠١/١٠‏ من حديث معاوية بن أبي سيان وط بلفظ : من سره أن يمل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده: من النار؛ 
وقال: هذا حديث حسن» قال: وفي الباب عن آبي أمامة» ورواء آبو داود رقم .)٥۲۲۹(‏ من خديتٌ معاوية بلفظ : «من أحب أن مئل اله الرجال قياماً 

. بلفظ : «من أحب أن يمل له عباد الله قياماً فليتبو مقعده من الثار؛» وهو حديث, صحيح‎ ٩۱/٤ فليتبوأ مقعده من النار ورواه أحمد في «المسند»‎ ٠ 

() قال ابن كثير: وقوله تعالى: 3إ .عر َه مني ألسَفَِتٌ اليد €3) آي : إذ عرض على سليمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الصافنات قال: قال مجاهد: وهي :التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» قال: والجياد: السراع» قال: وكذا قال غير واحد من السلف: اهء 

٠ )٥(‏ ذكر القول الرابع الطبري ٠١٤/۲۳‏ عن إبراهيم الييء وذکره ا «الدر» ۳٠۹/١‏ وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميڌ٬‏ ابن آبي خاتم عن 
إبراهيم التيمي طا . 9 

) يعني الياء من كلمة «إني». 

٠ )۷(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في ترجمة زيد الخيل: yT‏ زید الخیرء قال: وروی ابن شاهین من طریق بشیر 
مولى بني هاشم عن الأعمش عن آبي وائل عن عبد الله قال: كنا عند النبي ي فأقبل راكب حتى آناخ» فقال: يا رسول اله إني أتيتك من مسيرة تسم 

أسألك عن خصلتين» فقال: «ما اسمك؟) قال : آنا زيد الخيلء قال: فبل أنت زيد الخيرء سل) قال: أسألك عن علامة الله فيمن يريدء وعلامته فيمن 

لا يريد. . ٠١‏ الحديث. قال ابن حجر: وآخحرجه ابن عدي في ترجمة بشير (يعني بشير مولى بلي هاشم) وضعفه . اه. وكان:زيد الخيل شاعراً حطيباً 
شجاعاً کریماً» یکنی آبا مکنف ول4 . : E‏ 


٤٤ ۲۷ ص:‎ 11۲4 


الخيْر. والمفسرون على أن المراد بكر ربّه: صلاةٌ العصرء قاله عليّ» وابن مسعودء وقتادة في آخرين. وقال الزجاج: 
لا آدري هل كانت صلاءٌ العصر مفروضةًء آم لا! إلا أن اعتراضه الخيل شَْلّه عن وقتٍ کان يذگر الله فيه حى نورت 
یجاب قال المصنف: وأهل اللغة يقولون: يعني الشمس» ولم يَجْر لها ذكُر» ولا أحسبهم أعظوا في هذا افر 
حَقّه» لأن في الآية دليلاً على الشمس» وهو قرله: «بالعشي» ومعناه: عُرضَ عليه بعد زوال الشمس حتى توارت 
الشمس بالحجاب» ولا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر» أو دليل ذكر فيكون بمنزلة الذكُر؛ وأما الججّاب» فهو ما 
يحجبها عن الأبصار. 


قوله تعالی: روما ك قال المفسرون: لما شغله عَرْضٌ الخيل عليه عن الصلاةء فصلًاها بعد خروج وقتهاء 
اغتمٌ وغضب» وقال: «رُدُوها عَلَّيًّ»ء يعني: أعيدوا الخيْلَ عَلَّيّ عي قال ابن قتيبة: أي: أقبل مت قال 
الأخفش: أي: يَمْسَح مَحاً. فام السؤق» فجمع ساق»› مثل دُور ودار. وهمز السُؤق ابن کثير» قال ېو علي : وغیر 
الهمز أحسنٌ منه. وقرأ أبو عمران الجوني» وابن محيصن: «بالسّؤوق» مثل الرُؤوس. وفي المراد بالمسح هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه ضربها بالسيف. ا يق سنا لرن ولأذتان4 
قال: «بالسيف»"“. وروی مجاهد عن ابن عباس قال: مسح أعناقها وسوقها بالسيف. وقال الحسن» وقتادةء وابن 
السائب: قطع آعناقها وسُوقهاء وهذا اختيار السدي» ومقاتل» والفراء» وأبي عبيدة» والزجاج.. وابن قتيبة» وأبي 
سليمان الدمشقي» والجمهور”". والثاني: أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حا لهاء رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال مجاهد؛ مسحها بیده» وهذا اختيار ابن جرير“» والقاضي آبي يعلى . والثالك: أنه گرّی سُوقها 
وآعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى» حكاه الثعلبي. والمفسرون على القول الأول» وقد اعترضوا [على] القول الثاني 
وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة وبين مَْح أعرافها حب لها؟! ولا أعلم قوله: «حُبَاً لهاء به ثبت عن ابن 
عباس . واوا قرول مجاهد «مَسّحها بده آي تولی صرب أعناقها. فإن قل : فالقول الأول يفشد بانه لا ذب 
للحيوان» فكيف وجه العقوبة إليه وقصد اللَشمَّي بقتله» وهذا يشبه فِعْلٌ الجبّارِين› لا فعل الأنبياء؟ فالجواب: آنه لم 
يكن ْمَل ذلك إلا وقد ابح له» .وجائز آن بباح له ما يُمتع منه في شرعناء» على آنه إذا ذبحها كانت قرباناًء وآكل 


(۱) قال ابن کثیر: وقوله تبارك وتعالی: قال ی لبت حب لبر ڪن در ری حى ورت يجاب ل4 ذكر غير واحد من السلف والمفسترين آنه اشتغل 
يعرضها حتى فات وقت صلاة العصر» ثم قال اين كثير: والذي يقظع به آنه لم يتركها عمداًء پل نسياناً» كما شغل النبي ايوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد الغروب» قال: وذلك ثابت في «الصحيحين؟ من غير وجه» قال: من ذلك حديث جابر. طل قال: جاء عمر ظط يوم 
الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسبٌ كفار قريش ويقول: يا رسول الهء والله ما كدت أصلي البصر حتى كادت الشمس تغرب» فقال 

٠‏ رسول اله با «واله ما صليتها؛ فقال: فقمنا إلى بطحان»ء فتوضأً نبي الله ي للصلاةء وتوضأنا لهاء قصلى العصر. بعدما غريت الشمس» ثم صلى 
بعدها المغرب. إه. 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر» ۹/٥‏ ا ا وابن مردویه عن آبيّ بن كعب ط - قال الحافظ 
الهيثمي في «مجمع الزوائده ۹۹/۸: رواه الطبراني في «الأوسطا وفيه سعيد بن بشير» وثقه شعبة وغيره» أوضعفه ابن معين وغيره» قال: وبقية رجاله 
لقات. اه. وقد ضعف سيد بن بشيو الحافظ اين حجر في «التقريب». 

(۳) قال البغوي في «تفسيره: لعي َا باكر والأتان) فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» قال: هذا قول ابن غباض» والحسن» وقتادة» 
ومقاتل» وأكثر المفسرينء قال: وكان ذلك مباحاً له» لان نبي .اله لم یکن يقدم على محرّم» وی ریغو کب بی ارد اھ. وقال این کثیر: 
قد یکون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إن كان خضباً له تعالىء بسبب آنه اشتغل بها جتى خرج وقت الصلاةء قال: ولهذا لمّا حرج عنها لله 
تعالى عوّضه اله ل ما هو خير منهاء وهو الريح التي تجري بأمره رُخاءَ حيث أصاب» غدوّها شهر ورواحها شهرء قال: فهذا آسرع وخير من 
الخيل. اه. وقال الشوكاني في «فتح القديره عن هذا القول: وهذا أولى بسياق الكلام» فإنه ذکر آنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصرء ثم 
أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه يإفساد ما آلهاء عن ذلك› وما صده عن عبادة ربه» وشغله عن القيام يما فرضه الله عليه .٠اه‏ وقال آخحرون a‏ 
منهم» الامام آبو جعفر ابن جرير الطبري»ء وسيأتي في التعليق الذي بعد هذاء واه إعلم. 

)٤(‏ قال اين جرير الطيري :1٥٨/۲۳‏ حدئني علي قال: ثنا أبر صالحء قال: و ف او فق ما 
باكر ولان يقول: جعل يمسح آعراف.الخيل وعراقيبها حباً لهاء قال الطبري: وهنا القول الذي ذكرناء عن ابن عباس» آشبه بتأويل الآيةء لأن 

٠‏ تبي الله يولم يكن .إن شاء الله ليعذب حيواناً بالحرقية (يعني ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف) ويهلك مالاً من ماله بغير سبب» سوى آنه اشتغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. اه. 
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الحمها جائزء فما وقع تفريط. قال وهب بن مه : لما ضَرَبَ سوقها وأعناقهاء شكر الله تعالى له ذلك» فسكُر له الرّيح 
es‏ وهي خسن سن ف في المنظر› وأسْرَعٌ في السَيْر» وأغْجَبُ في الأخدُوثة 


قوله تعالی: ومد ًا مُلََنَ آي : ابتلیناة وامْتَحَتاه بِسَلْب مُلکه اتا ی کرد آي : على سریره ج4 
وفيه قولان: أحدهما: آنه شيطان» قاله ابن غباض» والجمهوو. وفي اسم ذلك الشيطان ثلاثة أقوال. أحدها: صنخرء 
رؤاه العوفي عن ابن عباسن: وذكر العلماء أنه كان شيطاناً مَريدا لم يُسَخُر لسليمان. والثاني: آصف» قاله مجاهدء إلا 
آنه ليس بالمُؤين الذي عنده الاسم الأعظم» إلا أن بعض ناقِلي التفسير حكى أنه آصف الذي عنده عِلْمّ من الكتاب» 
وآنه لما فتن سليمان سقط الخاتم من يده فلم يث یثبت فقال آصف : أت أقوم مقامَك إلى أن يتوبً الله عليك» فقام في 
مقامه ٠»‏ وسار بالسيرة الجميلةء وهذا لا يَصِحٌء ولا ذکره من یوی به. والثالك: حبقيق» قالة السندي؛ والمعنى: أجلسنا 
على کرسّيه في مله شیطاناً . 3 اب أي رَجَع. وفيما رجع إليه قولان: أحدهما: تأب من دَنبهء قاله قتادة. 
والثاني : رَجُ إلى مُلكهء قاله الضحاك. وفي سبب ابتلاء سليمان بهذا خمسة آقوال: أحدها: أنه كانت له امرآة يقال 
لها : جرادةء وكان بين بعض أهلها وبين قزم خصومةءفقضى بينهم بالحق» إلا أنه ود أن الحق كان لأهلهاء فعوقب 
حين لم يكن هواه فيهم ؤاحداًء وآوحى الله تعالى إليه آنه سيُصيبك بلاءء فكان لا يدري أيأتيه من السماءء أو من 
الأرض» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس : والثاني : أن زوؤجته جرادة كانت آرَ التساءِ عنده» فقالت له يزما: إن آخي 
بينه وبين فلان خصومة» واي اجب ب أن تَْضِيّ له» فقال: نعم» ولم يفعل» فابليّ لأجل ما قال» قاله السدي. والثالك: 
أن زوجته جرادة کان قد سباها في عُزاٍ له وکانت بنك مَلْك فأسلمت» وکانت تبکي عنده بالليل والنهار» فسالها عن 
حالهاء فقالت: : أذكرّآبي وما كنت فيه» فلو أتك آَمَرْت الشياظين فضوروا صورته في داري فأتسلًى بهاء [ففعل]» 
فکانت إذا رج سلیمان» تسجد له هي زرلاڻدها [اربعین صباحاً لتا غلم سلیمان» كسر تلك الصورة» وعاقب المرأة 
وولائدها] ثم ت تضرع إلى الله تعالى مستخفراً مما کان في داره» فساّط الشيطان على خاتمه» [هذا قول وهب بن منبّه. 
والرابع : آنه الحتجب عن الناس ثلاثة آيام» قأوخى الله تخالى إليه: يا سليمان» احتجبت عن الناس ثلاث ثة يام فلم تنظر 
في أمور عبادي ولم ينف مظلوماً من ظالم؟! فسلط الشيطان على خاتمه]ء قاله سعيد بن المسيب. والخامس: أنه 
قارَبَ امرآءٌ من سائه في الحيض أو غيره» قاله الحسن. والقول الثائي: أن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسجه: 
أنه ولد [له ولد] فاجتمعت الشياطين» فقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم نتفك من البلاءء سینا أن نقتْلَ ولده 
أو تَحْبلّه فلم بذلك سليمانة [قامر السحاب] فحمله» وعدا ابنه في السخاب خوفاً من الشياطين» فعاتبه اله تعالى 
على تخؤفه من الشياطين» ومات الولدء فألقي علق رسي مي جسداًء قاله الشبي. والمفسرون على القول الأ 9 
ر ا او حن فر الور 


0 في الأصل: احتجب. 

0( قال این کثیر بعد آن ذکر بعض هذه الروایات في سیب ابتلاء سلیمان €۴ : وهه كلها من الإسرائیليات» ثم ذکر آن ن آنکرها ما رواء ابن آي حاتم 
من رواية آلمنهال پن عمرو عن شعيد بن جپير عن ابن عباس» وسرد الرواية بطولها بنحو القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا في سبب ابثلاء 
سليمان #ء ولكن بأطول مئه وقال الحافظ ابن حجر في لتخريج أحاديث الكشاف» ١٤١‏ : وأا ما يحكى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة 
الوثن:في بيت سليمان.#» فاه أعلم بصبحتةء ثم قال: ورؤى النسائي من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيز عن ابن عباس وإسناده. قوي ؛ 
وكذلك قال الحافظ السيوطي في «الدر؛ ٥‏ : وآخرج النسائي» وابن جرير» وابن ابي حاتم بسند قوي عن ابن عباس وڳ قال: أراد سليمان 4# . 
آن يدنل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه وكائت جرادة امرآته» وكاثت أحب نسائه إليه. . وسرد القصة بطولها . قال ابن کثیر بعد آن سرد هذا القول 
بطوله من رواية ابن آي حاتم: اناده إلى ابن عباس قوي» ولكن الظاهر آنه إنما تلقاه أبن عباس و إن صح عنه - من آهل الكتاب» قال: وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والشلامء فالظاهر أنهم يكذبون عليهء قال: ولهذا كان في ٠‏ هذا السياق منكرات» من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أمة السلف أن ذلك الجني لم سط على نساء سليمان» بل عصمهنٌ اله هة منه تشريفاً وتکریماً ليه 4# ؛ 
قال :وقد رويت هذه القصة مطوّلة عن جماعة من السلف ٠»‏ كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين». قال : وكلها متلقًاة من قصص آهل 
الكتاب» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اه. 


(۳) بريد به القول الأول الذي ذكزه عند قوله تعالى: رتا عل كسيب سا4 قال: وفيه قولان. أحدهما: أنه شيطان» قاله ابن عباس والجمهور. 
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الإشارة إلى ذلك 

اختلف العلماء في كيفية ذهاب خاتم سليمان على قولين : ان أنه كان جالساً على شاطئ البحرء فوقع منه في 
البحرء قاله علي ط4 . والثاني : أن شياطناً أخذه» وفي كيفية ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه دخل ذات يوم الحمّام ووضع 
الخاتم تحت فراشه» فجاء الشيطان فأخذه وألقاه في البحر» وجعل الشيطانُ يقول: : آنا نبي الله » قاله سعيد بن المسيّب. 
والثاني: أن سليمان قال للشيطان: كيف نَفيّنون التَاسَ؟ قال: أرني خاتمك أخبزك فاعطاء إياه» فنبذه في البحر» فذهب 
مُلك سليمانء وقعد الشيطان على كرسيه» قاله مجاهد. والثالث: أنه دخل الحمَّام» ووضع خاتمه عند أوثق نسائه في 
نفسه» فأتاها الشيطان فتمتّل لها في صورة سليمان وأخذ الخاتم منهاء فلمَّا خرج سليمانُ» طلبه منهاء فقالت: قد دفعثه 
إليك» فهرب سليمانء وجاء الشيطان فجلس على مُلكه» قاله سعيد بن جبير. والراع :ات دعل العام وأعطى الشيطان 
خاتمه فالقاه الشيطان في البحر» فذهب ملك سليمان» وألقي على الشيطان شِبْهّه» قاله قتادة. فما قَصةٌ الشيطان» فذكر 
أكثر المفسرين له لتا اعد الخاتم ر به ني ابره وألقي عليه يه سایمان» فجلس على کرم وتسم ني کلطانه. 
وقال السدي: لم يله في البحر حتى فر من مكان سليمان. وهل كان يأتي [نساءَ] سلیماف؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لم 
يَفْدِر عليهنَء قاله الحسن» وقتادة . والثاني: آنه کان بأتيهنَ في زمن الحيض› فأنْگرْلّه» قاله سعيد بن المسيّب؛ والأول 
أصح“. قالوا: وكان يقضي بقضايا فاسدة» ویحځم بما لا يجوز» فأنکره بئو إسرائيل» فقا بهم لبعض : ما أن 
تکونوا قد هَلَّکِتم آنتم وما آن یکون مَلْكُکم قد هَلَّكَ» فاذْخَبوا إلى نسائه فاسألوهُیٌ» فذهبواء ففَلْنًّ: إا واه قد أنْكُرنا 
ذلك؛ فلم يزل على حاله إلى أن انقضى زمن البلاء. وفي كيفيّة بُعْدٍ الشيطان عن مكان سليمان أربعة أقوال: أحدها: أن 
سلیمان وجد خاتمه فتختّم به» ثم جاء فأخذ بناصية الشيطان» قاله سعيد بن المسيّب. والثاني: أن سليمان لما رَجّع إلى 
مُلكه وجاءته اليح والظير والشياطين» فر الشيطان حتى دخل البحرء قاله مجاهد. والثالث: أنه لا مضى أربعون يوماًء 
طار الشيطان من مجلسهء قاله وهب . والرابع : أن بني إسرائيل لما أنكروه» أنّوه فأاحدقوا به» ثم نقرو التّوراة فقرؤواء 
فطار من بين آيديهم حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت» قاله السدي. وفي قدر مكث الشيطان 
قولان: أحدهما: أربعون يوماًء قاله الأكثرون. والثاني : أربعة عشر يوماًء حكاه الثعلبي . وأما قصة سليمان ل فإنه لما 
سلب خاتمه» ذهب ملكه»ء فانطلق هارباً في الأرض. قال مجاهد: كان يَسْسَظْعِم فلا يُظْحَّم» فيقول: لو كَرَفتّموني 
أعطيتّموني» آنا سلیمان» .فیطردونه» حتى أعطته امرآةٌ حوتاً» فوجد خاتمه في بطن الحوت. وقال سعيد بن جبير: انطلق 
سليمان حتى آتى ساحل البحرء فوجد صيّادین قد صادوا سمکاً کثیراً وقد آنتن علپهم بعصّه» فأتاهم يَسْتَطیم» » فقالوا: 
اذهب إلى تلك الحيتان فحْذٌ منهاء فقال: لاء أظوموني من هذاء فأبوا عليه فقال: أظيموني فإني سليمان» فوثب إليه 
رجْلٌ منهم فضربه بالعصا عَّضَباً لسليمان» فاتى تلك الحيتان فأخذ منها شيثاًء فس بطن حوت» فإذا هو بالخاتم. وقال 
الحسن: در لي أنه لم يُؤْوه أحدٌ من الناس» ولم يُعْرّف أربعينً ليلةًء وكان يأوي إلى امرأة مسكينةء فبينا هو يوماً على شط 
نهر» وجد سمكة» فأتى بها المرأة فشفّتها فإذا بالخاتم . وقال الضحاك: اشترى سمكة من امرأة فشقً بطلها فوجذ خاتمه. 
وفي المدة التي سلب فيها الملك قولان: أحدهما: : أربعون ليلةء كما ذكرنا عن الحسن . والثاني: خمسون ليلة» قاله 
سعيد بن جبير. قال المفسرون : فلا جعل الخاتم في يده» رد الله عليه بهاءه ومُلكه» فأظلته الظيرء وآقبل لا يستقبله جني 
ولا طائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد له» حتى انتهى إلى منزله. قال السدي: ثم أرسل إلى الشيطانء فجيء به» فأمر به 
نعل في سدوق سن جد تم ق عله وال وخت عله بقاده شم مر فاق في البحرء فهو فيه إلى أن تقوم 
الساعة. وقال وهب: جاب" صخرة فأدخله فيهاء ڈ Sa aE‏ 


(۱) وقد رآیت قبل قلیل كيف قال ابن کثیر: فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من آلمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان» بل 
عصمهن الله ق منه تشريفاً وتكريماً لنبيه لاء قال: وقد رويت هذه القصة عن جماغة من السشلف» ثم قال: ركلا متلقاة من قصص آهل الكتاب» 
واه آعلم بالصواب. اه. 

(۲) جاب: قطع. 
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قوله تعالى: رمب لی کا ل ت نی لر ِن تئ تع اليا نافع» وأبو عمرو. وفیه قولان:. أحدهما: لا یکون 
لأحد بعدي» قاله مقاتل» وآبو عبيدة. وقد آخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي بي 
أنه قال : ١إ‏ فريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليفط عَلَيّ صلاتيء فأمکنني الله منه› فأخذتهء فاردث آن آربطه إلى 
سارية من سواري المسنجد حتى تنظروا إليه كلكم» » فذكر دهوة آغي سلپمان: ریت لی ملا ا یی لمر ِن يئ 
فرددته خاسعا»" . والثاني : لا پنبغي لأحد أن يسلبه مي في حياتي٬‏ كما فعل الشيطان ا ا ا قاله 
الحسنء وقتادة”. وإنما طلب هذا المُلك» ليعلم أنه قد عُفر له» ويّعرف منزلته بإجابة دعوته» قاله الضحاك. ولم يكن 
في مُلْکه حين دعا بهذا ا ولا الشياطين كرا له اّ4 وقرأ أبو الجوزاءء وأبو جعفرء واو المتوكل: «الرٌياح» 
على الجمع . 

قوله تعالی : َة فيه ثلاثة ة أقوال: اأخحدها: مطيعةء رواه العؤفي عن ابن عباس» ونه قال الاسنن: والضحاك. 
والثاني : أنها الطيّة»قاله مجاهد. والثالث: اللَةء مأخوذ من الرّخاوة» قاله اللُغْويُون. فان قیل : كيف وصفها بهذا. بعد 
أن وصفها في سورة [الانبياء: ]۸١‏ بأنها عاصفة؟ فالجواب :أن المفسرين قالوا: كان يأمُر العاصف تارةً ويأمُر الرّخاء 
أخرى. وقال ابن قتيبة e‏ وَلِينَ إذا أراد. 

قوله تعالى: ّت أَنَابَ آي: حيث-قصد وأراد. و تقول العرب : أصاب فلا الشرابَ فأخسطا 
الجوابَ» أي : أراد الصواب. 

قوله قتالى؛ 59 ب آي : وسځُرنا له الشیاطيینَ 3 بٍ4 يبنون له ما يشاء «رعَي) يغوصون له في البحار 
فیستخرجون الد ويار آي: وسخُرنًا له آحرين» وهم مَرَدَهٌ الشياطين» سخُرهم له حتى قَرّنهم في الأصفاد 
لكُفرهم. قال مقاتل: أوقّهم في الحديد. وقد شرحنا معنی مرن نی الگ ES‏ 
44 4 سی لتا له: هذا عظاؤنا. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: آنه جميع ما أعطيء» امن ار 
ية أي: اط مَنْ شه ا وامُنَع مَنْ شئت. والمَنُ: الإحسان إلى من لا يطلب ثوابه . والثاني : أنة انار 


)0 آي : ياء «بعدي» . 

»( رواه البخاري في (صحيحه) 14/1 ۸ ۰ ومسلم: AE /Î‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ٥‏ وزاد نسېته لعید بن حمید» 
والنسائيئن» والحكيم الترمذي في «نوادر:الأصول» وابن مردويه عن أبي هريرة له : قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقوله: «تفلّت عليٌ» أي : 
تعرّض لي فلة» أي : بغتة» وقوله: «البارحة» آي: الليلة الخالية الزائلة» قال: والبارح: الزائل؛ قال: ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار: البارحة» 
قال: وقوله: «فذكرت دعوة آخي سليمان؛ آأي: قوله: رمب لي ملا لا يى لأر يِن بى قال: وفي هذا إشارة إلى آنه ب كان يقدر على ذلك» إلا 
أنه تركه رعاية لسليمان #8 قال: ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر فقط» قال: و 
الخطابي بهذا الحديث على آن أصحاب سليمان كانواً يرون الجن في أشكالهم وهيتهم حال تصرفهم› قال: وآما قوله: لم پرنکم هو ور 
e‏ فالمراد: الأكثر الأغلب من آحرال بني آدم» قال: وتعمّبِ بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآيةء a‏ ا 
ممكن» فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء قال: ولا ينفي إمكان وؤيتنا لهم في غير تلك الحالة قال : ويحتمل العموم» وهو الذي فهمه أكثر 
العلماء» حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن» أبطلنا شهادته» واستدل بهذه الآية. اه . 

(۳) قال ابن جرير الطبري: قوله: 6ل ب انر لی رب لمکا لا لین لاسر ين بسر يقول تعالى ذكره: قال سلیمان راغباً إلى ربه : رب اسر علي ذنبي 
الذي أذثبتٌ بيني وبينك فلا تعاقبني به رمب لي ملا لا ّي لمر ين بتي لا يسلبنيه أحد كما سلينيه قبل هذه الشيطان. اه.. وقال ابن کثیر: قال 
بعضهم: معناه: لا ينبغي لأحد من بعڍي» آي: ,لا يصلح لأحد آن يسلبنيه بعدي» كما كان من قضية' الجسد الذي ألقي على كرسيه» لا آنه یحجر على 

٠.‏ من بعده من الناس» قال: والصحيح آنه سأل من اله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» قال: وهذا هو ظاهر السياق من الآيةء 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله بي . اه. 
(8) : قال ابن جرير الطبري:. فاضتجبنا له دغاءه فأعطيناء ملكاً لا :ينبغي الأحد من بعده» فسخرنا له الريح. 
)٥(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: ولط ل باو وَس ©6) يقوله تعالى ذكره: وسخرنا له الشياطين فسلطناء عليها مكان ما ابتليناه بالذي ألقينا على 
٠‏ كرسيه منهاء يستعملها فيما شاء من أعماله» من بّاء وغرًاض»فالبُناة منها يصنعون محاريب وتماثيل» والغاصة يستخرجون له الحلي من البحارء 
وآنحرون پنحتون له جفاناً ؤقدوراًء والمردة في الأغلال مقرتون: اهد. وقال ابن كثير: وقوله جل جلاله : لن كل باو عرس ©4 أي: منهم من 
هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدراعليها البشرء قال: 
وطائفة غواصون قي البحار يستخزجون ما فيها من اللآلى والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها. اه. 
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ss‏ بإطلاقه» وميك مَنْ شتت منهم. وقد روي معنی.القولین 
عن ابن عباس . 

قوله تعالی: ا E yT‏ ليس .عليك 
حسابٌ يوم القيامة . وقيل: في الكلام تقديمع-وتأخيرء» تقدیره :هذا عطاؤنا بغيز نحسات فامتق أ امك . وما بعد هقا 
قد سبق تفسیره [شبا: ۳۷ء الرعد: ۲۹ الأنبياء: ۸٣‏ إلى قوله : مسق النَيَن) وظلك. أن الشيطان سَلظ عليه فأضافة ما 
أصابه إليه. ٠‏ 8 : 


قوله تعالى: يسس قرأ الأكثرون بضم النون وسكون الصاد؛ i‏ الخسن»› زان أبن د عبلة» وابن السميفع» 
والجحدري» ويعقوب: بفتحهما. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما سواء. قال الفراء: هما كالرشد 
والرّشّدء والحُذم.والعَدَم» والحُزن.والحَرّن؛ وكذلك. قال اين قتيبةء والؤجاج. قال المفسرون:- والمراد بالنصب: 
الذي أصابه. والثاني: أن الثضب بتسكين الصاد: الشر» وبتحريكها: الإعياءء قاله أبو عبيدة. وقرأت عائشة 
ومجاهد» وأپو عمران» وأبو جعفر» وشيبة» وأبو عمارة عن. حفص : ابنْصب» ڊ بضم النون والصاد جميعاً . وقراً ا 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» وهبيرة عن حفص: «بتَضب» بفتح النوؤن و “. وفي المراد بالعذاب 
قولان: أحدهما: أنه العذاب الذي أصاب جسده. والثاني : :أنه أذ ماله وولده. Î‏ 

قوله تعالی: € آي: اضرب الارضَ بك ومنه: رَگَضْتٌ القَرس”. فرگض فنبعث عَيْنُ ماي 
فذلك قوله ل : هلا مفتسل بار واب . قال ابن قتيبة : المُعْمَسَل: الماءُء وهو الغسول أيضاً . قال الحسن: رض 
برجله فنبعت عَيْنّْ [فاغتَسل منها› ثم مشی نحواً من أربعين ذراعاًء ثم رَگض برجله فنبعت عَيْنٌ] فشرب منها؛ ا 
جمهور العلماء آنه رَكّض ركضتين فنبعت له عينان» فاغتسل من واحدة» وشرب من الأغرئ. 

قوله تعالی: ر بذ َك ضِنْئًا کان قد حَلَفَ لن شفاه الله لَيَجْلِدَنٌ زوجبَه مائةً جَلْة" . ا 
ثلاثة أقوال: أحدها: آن ابلس جلس في طریق زجة بُو كانه طبیب» فقالت له: يا عبد الله : E‏ 
فهل لك أن تداويّه؟ قال: نعم» إن شاء شفيئّه» على أن يقول إذا بَرَا: أنت شفيتني» فجاءت فأخبرته» فقال: ذ 
الشيطان» له عَلَيّ إن شفاني أن أَجُيِدَكٍ مائةً جَلْدة» رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس . والثاني: ن ا 


(1) قال ابن جرير الطبري: أخبر تعالى آنه سخر له ما لم يسُر لأحد من بني آدم» وذلك تسخيره له الريح والشياطين قال: ثم قال عز ذكره: هذا الذي 
أعطيناك من الحلك وتسخيرنا ما سخرنا لك» عطاؤناء ووهبنا لك ما سألتنا آن هبه من الملك الذي لا ينبغي؛ لأحد من بعدك» ثم قال والله لا 
يحاسب على ما أعطى من ذلك الملك والنلطان: إه. وقال ابن كثير: وقوله #ة: هدا عاو ن ر أنيق بتر حاب €6 أآي: هنا الذي أعطيناك 

EEE E‏ لااجتاب علبك ميا فلت فهو جائز لك٬‏ احکم بما شثت فهو 
صواب. آھ. 

(۲) قال ابن جرير الطبري: یقرل تعالۍ زکره لنیه مختد 5ا: 4 با یا مسد کت ال کا 4 توت ب یا نرد ب من الد با رب جا 
ن لبن , ت بش اھ. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: ارات و افا کک ا ان وذلك الضم في النون والسكون في الصاد. اه. 

(4) قال القاسمي: أي: استجبنا له وقلنا: اركض برجلك»؛ آي: اعد بها وامش فقد برئت وشفيت من مرضك وقوية جسفمك وضمځ بدنك ارش بف کا 
مفتل باه رسرب آي : ما تغتسل به وتشزب»منه» قال: والإشارة إلى عين أو نهر أو نحوهما. وقال الظبري: فاسل وشرب) ففرّجنا عنه ما كان فيه 
من البلاء» ؤوهبنا له آخله ,من زوجة ؤولد ينهم مهم َة ي له «رَركّرى) يقو وتذكيزاً لأولي' العقول-ليعتيروا بها فيتعظوا. اه. 

(0) في الضحاح؟ و«اللسان؟: ورَگَضٿ القَرَسَ برچلي: إذا اسَحىََة يعدو E A‏ والصواب: 
رض القَرَمنُ» على ما لم يسم فاعله» فهو مَرْكوض. 

0) قال ابن کثیر: وقوله: وُذ َر ْنا اضرب ييه ولا is‏ وذلك أن آبوب عليه الصلاة ese Se SAS‏ 
- فيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياء - فلامها على ذلك وحلف إة شفاء الهتعالى ليضرينها مائة جلدةء وقيلى لغير ذلك من.الأسبابب فلما 
شفاه اله .هك وعافاه» ما كان جزازها مع هذه الخدمة التامة. والرجيمة واللشمقة والإحسان آن تقابل.پالضرب»» فأفتاه اله ق آن ياخذ ضغناً وهو 

الشمراخ فيه ماثة قضيب فيضربها به ضرية.واحدة وقلہ a‏ قالي: وهذا من الفرج CAS‏ .الله تعالى 
وأناب إليه. اھ : 
(۷) ذكره السيوطي في «الدر» 8ق یره اشد فاکدة وعبد بن خميد N‏ 
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فقال:. إنّي آنا الذي فعلت بايوب ما به» وآنا إله الأرض». وما .آذه منه قهن بيدي». فانطلقي اريك فَمْشی بها غير 
بعيٍ» ثم سَحرَ بَصَرّهاء فأراها وادياً عميقاً فيه أهلُها وولدّها ومالّهاء فأاتت أيُوبَ فأخبرئّهء فقال ذاكً الشيطان» ويحك 
كيف وَحَى قولّه سَمْعْكٍ؟ واه لئن شفاني الله هق لأَجْلَِنّكِ مائةًء قاله وهب بن متبّه . والثالث: أن إبليس جاء إلى زوجته 
بسخلةء فقال: ليَذْبَح لي هذه وقد برا ؛ فأخبرثه» فَحَلَفَ لَيجْلِدَنّهاء وقد ذكرنا. هذا القول في سورة [الانبياء: ۸۴] عن 
الحسن. فأمّا الضعْث» فقال الفراء: هو كَل ما جمعته من شيءِ ينْل الجزمة الرّظبة؛ قال : وما قام غل بباق واستطال 
ثم جمعته» فهو ضحّْث. .وقال ابن قتيبة: هو الحرْمَةٌ من الخلال والعيدان.. قال الزجاج: ٠‏ هو الحَرْمَةٌ من الحشيش 
والرَيُحان وما أشبههه .قال المفسرون: جزى اله زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضربها فسهّل الأمر» فجمع لها مائة 
عود» وقيل: مائة سنبلةء وقيل: كانت سلا وقيل : من الإذُخر» وقيل: كانت شماريخ» فضربها بها ضربة واحدةٌ 
ولم حتفي يمينه. وهل ذلك خاصلٌ له آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: آنه عام وبه قال ابن عباس» وعطاء بن آبي 
رباح». [واپن أبي لیلی]. والثاني: أئه خاصٌ لأیوب» قاله مجاهد. 
فصل ) e‏ 

. وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يَضْربَ عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه بها ضربة واحدةء فقال مالك» 
والليث بن سعد: لا يبَر وبه قال أصحابنا. وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحي منهاء 
فقد بَر» واحتجوا بعموم قصة أيُوب عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى : إن مده سا4 أي: على البلاء الذي ابتليناه به" 

انکر عا رهم نحق فب أوي لایر ولاسر @ إا اة زى لار 9© وم عند لين 
لو ا یر @ EEG AL‏ 
َة م الأرب @ سكين فبا فا يدعو فيا پکهةر ڪييرق وساب ر © & ودر قَِرب لرن أرب 9 دا اوعدو لور 
ساب € ا مدا لرا ا م ن تار 463 

قوله تعالى : واذكر عدا وقرأً ابن عباس» ومجاهد» وحميد» وابن محيصن» وابن. كثير: «عبدّنا»».إشازة إلى 
إبراهيم» وجعلوا إسحاق ويعقوب غطفاً علية؛ لأنه الأصل وهما ولداء» والمعنى:: اكز صبرهمء فبراهيم ألقي في 
الثار: وإسخاق أضجع للذبح» ويعقوب صبر على ذهاب بصره وابلي بفقد ولده؛ ولم يُذّگر إسماعيل معهم» لأنه لم 
لی کما الوا . #أؤلي الأبرى) يعني القوة في الطاعة,ٍ اندر € البصائر في الدّين واليلْم. قال ابن جرير: وذكر 
الأيدي مَكَل٬‏ . وذلك لأن باليد البطش» وبالبطش عرف د قَوّة القوي» فلذلك قيل للقوي: ذو يدٍ؛. وعنى بالبصر: بصر 
القلب» وبه نال معرفة الأشياء. وقرأً ابن مسعود» والأعمش» وابن أبي عبلة: عبلة: «أولي الأيده بغير ياء في الحالين. 0 
الفراء: ولها وجهان: احدهما: أن يكون القارئ لهذا أراد الأيدي» فحذف الياء» وهو صواب» مثل الجُوارِ الاد 
والثاني : أن يكون من المَرّة والتأيبد» من قوله: #وايدتة بروج ألمَدّسن) [البقرة: ۸۷]. 

قوله تعالی : و ا آي : اضطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين»› e‏ بمفْرّدة من خصال الخير؛ ثم أبان 


0 قال في «الصحاح»: الاس شج ويقال: کل شجر له شوك طویل فكوگه اسل . 

)( قال في «المصباح؟: : الإذخر؛ بكس الهمزة والخاء: نبات معروف ذكيٌّ الريج؛ وإذا جک ابيض. : 

(r)‏ قال ابن جریر الطبري: وقوله: ۶إا رمذت صا يقول: إنا وجدنا آيوع مايرا على البلاءء لا يله إليلاء لى اروج صن علاجة اله رالدضول في 
معصيت يي المد إل آرن) يقرل: إنه إلى طاعة اله مقبل؛ وإلى رضاه جاع . اھ. 

¥ هذا على راي من قال بأن الفبيح هو إسحاق» وبذلك قال المصتف» وقد رجح ذلك الطبري» رتد دم اذ امراب في فك ات اليح إساعل‎ )٤( 

... لإإسجاق» وعليه الجمهور. 

(ه)- قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالی: مخيراً عن فضائل عباده المرسلين وآنبيائه العابدين ا نم رکو تت لہ ری RB E‏ 
بذلك العمل الصالح والعلم النافع؛ والقوة في العبادة والبصيرة ألتافذة. أه. : 
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عنها بقوله :. زك آلَار4. وفي المراد بالدار هاهنا قولان: أحدهما: الآخرة. والثاني: الجنة. وفي الذكرى قولان: 
أحدهما: آنها من الذكرء فعلى هذا يكون المعنى: ألْلَضناهم بكر الآخرةء فليس لهم ذكر غيرهاء قاله مجاهدء 
وعطاءء والسدي. وكان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: هو الخوف الدائم في القلب. والثاني: أنها التذكيرء 
فالمعنى أنهم يَذْعُون الناس إلى الآخرة وإلى عبادة الله تغالى» قاله قتادة. وقرأ نافع : «بخالصة ذِكرّى الذَارِ»» فأضاف 
«خالصة» إلى «ذِكْرّى الدار» قال آبو غخلي: تحتمل قراءة من نون وجهین: احدهما: آن.تکون «ذکری» بدلاً من 
«خالصة»» والتقدير : أخلصناهم بذكر الدار» والثاني: أن يكون المعنى: أخلصناهم بأن يذكروا الدّار بالتاهب للآخرة 
والرهد في الدنيا. ومن أضاف.. فالمعنى : أخُلَضناهم بإخلاصهم ذكرى الدّار بالخوف منها. وقال ابن زيد: أخلصناهم 
بأفضل ما فيه الجنة . 

قوله تعالی : و عند لمن الصَطََ4 آي: من الذين اتخذهم الله صَفرَةً فصقًاهم من الادناس اار4 الذين 
اختارهم. كر إسَكييل ولي ًا الكنزٍ4 أي: اذكرهم بفضلهم وصبرهم لِكَسْلْكَ طريقهم. والْيَسَمٌ نبي واسمه 
أعجميّ معرّب» وقد ذکرناه في [الانعام: »]۸٥‏ وشرحنا في سورة ة [الانيياء: ]۸٠‏ قصة ذي الكفل»ء وتكلمنا في [البقرة: ]٠١١‏ في 
اسم إسماعيل» وزعم مقاتل أن إسماعيل هذا ليس بابن إبراهيم 

قوله تعالی: متا رك آي: شرف وثناءٌ جمیل يُذْكّرون به أبداً َل َي ل تا آي: حن مرجع 
يرجعون إليه في الآخرة. ثم بين ذلك المَزجم» فقال: جت عن َة هم أرب € قال الفراء: إنما رُفعت 
لاوا لأن المعنى : مفتحة لهم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام حلفا من الإضافة» فيقولون: مررت على رَجُلٍ 

حَسَنِ العَيْنِ» قیج الأنف› والمعنى : اة عینه» قبیح نمه ومنه قوله تعالی : H1‏ یم هھ لمأو ©4 [النازعات: ۳۹] 
والمعنى : مأواه. وقال الزجاج: المعنى: د مُفئّحة لهم الأبواب منهاء فالألف واللام للتعريف» لا للبدل. قال ابن جرير: 
والفائدة في ذكر تفتيح الأبواب» أن الله ا لھا بید» ولکن بالأمر» قال 
الحسن: هي أبواب تكلم » فَكلّم : انفتحتي» انخلقي . 

قوله قعالى : يدر ميرت ارف قد مضى بيانه في [الصافات: .]٤۸‏ قال الزجاج: والأتراب: اللواتي أسنانهُنٌ 
واحدة وهن في غاية الشباب والحسْنء.. .. ِ 

قوله تعالی: هدا ما عدو قرأ آبو عمروء وابن كثير بالياء . والباقون.بالتاء. 

قوله تعالى : ير الاي) اللام بمعنى «في». والتفاد. الانقطاع. قال السدي: : كلما أذ من زق الجنة شيء» 
عاد مله . 

تا ور للل لر ما اب @ جه بض يس الاد ( © کا کار کے وڈ © بعک ب کک ا 
iS‏ ا io‏ لا مسا بک آشر دن لا ينس تراد( قلا 
من َم لا هدا فده دا نّا ي EO‏ کا دم ب الأشرار © ا 
sS‏ وا ین لله إل له لويد الاد ( رب لسوت لاض وما نا 
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قوله تعالى: َا المعنى: 8 الذي ذكرناه وك لبك يعني للكافرين © مناي ثم بين ذلك 


(أ) قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال TE‏ يقال: معناه: إنا أخحلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الأخرة 
فعملو! لها في الدنيا فأطاعوا الله وراقبوه. اه 

(۲) قال این کثیر: آي: E‏ هي التي وعدها لعباده المتقين الذين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيأمهم من قبورهم ومنلامتهم من 
النار. آھ۔ 

(۳) قال ابن جرير الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: ح4 الذي وصفت لهولاء المتقينء قال: ثم استأنف جل وعز الخبر عن الكافرين به الذين طْعَوا 
عليه وبَغَّوا فقال: ر لشن وهم الذين تمرّدرا على ربهم ف فحَصَرًا أمره مع إحسانه إليهم r‏ اب۰ يقول: لسر مرجع ومصير يصيرون إليه في 
الآخرة بعد خروجهم من الدنيا .اه. 
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بقوله: هتر واليهاد: الفراش. لكا يدو قال الفراء: في الآية تقديم وار تقر ما ی ران 
َليَذوقوه؛ وان شعت عات اميم سنالا كأنّكَ فَلْتَ: هذا فليذوقوه» ٹم قلت: : منه خميمء وف اى کقول 
الشاعر: 1 
و ووو الف لوي وقشطنووه 

فما الحميم» فهو الماء الحا وآما الاق ففيه لغتان» قرأ جمزة» والكسائي» وخلف»› وحفص : بالتشديد» 
وكذلك في (عم يتسأءلون: »)٠١‏ تابعهم المفضل في عَم يساو ®4 وقرآ الباقون بالتخفيف .. وفي العَسّاق أربعة 
أقوال: أحدها: الرّمهرير» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال مجاهد: العَّسّاق لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 
والثاني: أنه ما يجري من صديد آهل النار» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عطبّة» وقتادة» وابن زيد. والثالث: 
آن الَّسّاق: عَيْنّ في جهدّم يسيل إليها حُمَهٌ كل ذاتِ حمَة من حي أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتى بالاآدمي فيْغْمَس 
فيها عَمْسَذًّء فيخرج وقد سقط جِلدّه ولحمه عن العظام» ويَجْرٌ لحمَّه جر الرجُل ثوبهء قاله كعب. والرابع: أنه ما يُسيل 
من دموعهم» قاله السدي. قال أبو عبدة: العَساق: ما سالء يقال: عَسَمّت العين والجرح. وقرآت على شيخنا آبي 
منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: لم يكن أبو عبيدة [يذهب] إلى أن في القرآن شيئاً من غير لغة العرب» وکان یقول: 
هو اتفاق يقع بين اللختين» وكان [غيرّه] يزعم أن العَّسّاق : البارد المُنْين بلسان الترك. وقيل: قَخّال» من عُسَقَ يَعْقٌ؛ 
فعلى هذا يكون عربباً . وقيل في معناه: إنه الشديد البَرد» يخرق من بزده. وقيل: هو ما يَسيل من جلود آهل النار من 
الصديد“ . 

قوله تعالی: 9ار قرأ آبو عمرو ا وار بد ا تا لاجل نعته بالازواج : 
وهي جمع . وقرأ الباقون بفتح الألف ومدّه على التوحيدء واحتجوا بان العرب تنعت الاسم إذا كان فعلاً بالقليل 
والكشير؛ قال الفراء: تقول: عذابٌ فلانِ صُروبٌ شكّى» وصَربان مختلفان؛ وإن شعت جعلت ألأزواج نعتاً للحميم 
والفساق والآحرء فهْنٌ ثلاثةء والأشبه أن تجعله صفة لواحد. وقال الزجاج: من قرأ «وآخرً» بالمدّء فالمعنى: وعذاب 
آخر لين سلب4 أي: ينل الأول. . ومن قرأ؛ «وأخَرٌ» فالمعنى : وأنواحٌ أخَرء لأن قوله: اروج( بمعنی آنواع. وقال 
ابن قتيبة : #وَ٤احَر‏ ین کی آي: من تحوه» زواج آي: آصناف. وقال ابن جرير: «هِنٰ شکلِو» آي: من حو 
الحميم. قال ابن مسعود في قوله: و ج حر من سک : هو الرّمهرير. وقال الخسن: CA‏ 
يكون في الدنياء قال : ءاخر ین تکل آي: وآتر لم ير في الدنا . 

قوله تعالی : مدا ج هذا قول الرّبانية للقادة المتقدمين ف في الكفر إذا جاؤوهم بالأتباع. وقيل: بل هو قول 
الملائكة لأهل النار كلما جاؤوهم بأمّة بعد أَمة“. والفوج : الجماعة من الناس» وجمعه: آفواج. والمُمْتَجِمٌ: الذاخل 

في الشيء رمياً بنفسه. قال ابن السائب: إنهم يُضرَّبون بالمَقامع» فيلْمُونٌ أنمسهم في النار يبون فيها خوفاً من تلك 
ا . فلا قالت الملائكة ذلك لأهل البارء قالوا: للا مرا ty‏ > فاتصل الكلام كأنه قول واحد» وإنما الأول من 
قول الملائكة » والثاني من قول أهل النار؛ وقد ب تال هذا في قوله: عم أن لم أنه التب [يوسف: .]٠١‏ والمَرْحب 
والرّحبٌ: السَعَةٌ. والمعنى: لا اتسعت بهم مساكتهم. قال أبو عبيدة: تل ترب للرجل: لا زیا بده آي: ‏ 
رَحبّث عليك الأرض. وال اش ا معنی قولهم : «مرْحاً وأَهْلاً» أي : اتيك رُخياء آي: سَعَة» وهلا أي: : آتيتَ 


. الببت من شواعد الفراء» وهو في «معائي القرآن» ۹۳ء و«الطبري»: ۲۳/١1۷ء والغلس: ظلام آخر الليل. والملوئ: اليابس الذابل‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو ما يسيل من صديدهم؛ قال: لأن ذلك هو الأغلب من معنى 
الفسوق» وإن کان للآخر وجه صحيح . آه. 

(۳) . قال ابن كثير: وقال الحسن البصري في قوله تعالى: حر ين عكليء زوج )4 آلوان من العذاب» قال: : وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشراب 
الحميم وأكل الرّقوم والصعود والهويً» إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» قال: والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه. اه 

)٤(‏ قال ابن کثير: وقوله کل : اکتا تج شتو نک میا م بم سالا لار ©4 هذا إخبار من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض» > کما قال 
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لا غُرباءء فائنس ولا تستوحش»› وسهلاًء أي: آتیت سَهْلاً لا حَزْناًء وهو في مذهب الذعاء» كما تقول: قبت 

. قال الزجاج : ومَرحباً؛ منصوب بقوله : رَحْبّت بلادّك مَرْحَباً» وصادفت مَرْحَباًء فأدخلت «لا» على ذلك المعنى. 

ا تعالی : 3 مالا اار4 آي: داخلُوها كما دخلناهاء ومُقاسون حَرّها. فأجابهم القوم» ف ٥ل‏ بل اشر له 
E‏ ر متم لا € . إن قلنا : إن هذا قول الأتباع للرؤساء» فالمعنى: أنتم زيّنتم لنا الكفر؛ [وإن قلنا: إنه قول 
الأمة المتأخرة للأمة المتقدّمة» فالمعنى: أنتم شرعتم لنا الكقر] وبداتم به قبلتا» فدخلتم النار قبلنا يَش اترا آي : 
بشس المُسَْقَرّ والمنزل. فالا (i Û SGI‏ آي: مَنْ سنه وشرعه رده ابا ًا في السار وقد شرحناه في 
[الاعراف: ۳۸]. وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: آنه قول جميع آهل النار» قاله ابن السائب. ف قول الأتباع. 
قاله مقاتل . 

قوله تعالى: أ4 يعني أهل التار ما کنا لا رى الا کا دم ن لسر قال المفسرون: إذا دخلوا النارء 
نظروا فلم يرا مَنْ كان يخالفُهم من المؤمنين› فيقولون ذلك . قال مجاهد: يقول أبو جهل في النار: آین شټیب؛ آين 
عمّار» آین خاب آین بلال؟! 

قوله تعالی: دهم سرا قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي: هين الأشرار الّخذناهم» بالوصل على الخبر؛ 
آي : Ej}‏ انْخُلْناهم» ؤهؤلاء يبتدئون بكسر الهمزة. وقرا الباقون بقطع الألف وفتحها على معنى الاستفهام» وهؤلاء 
يبتدئون بفتح الهمزة. وقال الفراء: وهذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ» والمعنى آنهم يوبُخون أنفسهم على ما 
صنعوا بالمؤمنين . و«سځرياً» يقرأ بضم السين وكسرها. وقد شرحناها في آخر سورة [المومنين: ]٠٠١‏ أ راع عَم 
الأبصرٌ4 أي : وهم مَمَنا في النار ولا نراهم؟! وقال أبو عبيدة: «أم» هاهنا بمعنى بل . 

قوله تعالی : له لك عن قال الزجاج: [ي]: إن الذي وصفتاه عنهم حى . ثم ٻين ما هو» فقال: هو عام 
هل لار“ وقرأً أب الجوزاء» وأبو الشعثاء» وأبو عمران» وابن آبي عبلة: «نَخَاصَُمَ؛ برفع الصاد وفتح الميم» وكسر 
اللام من.أَهْل» وقرأ آبو مجلزء وأبو العالية» وأبو المتوكل» وابن السميفع : تحاص أَهْلٌ» بفتح الصاد والميم ورفع 
اللام. : 

ار 9 : 
- میگ نحق بن بن طين © اذ 
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لسرن @ 1 

اسنا @ ٤‏ ان لی آل @ لاا ج ينق ا ومن عك س 
اگ @ إن هر O DY‏ سلس ار بد ن @4 

قوله تعالى: فل هُرّ ب عَم ©4 الما : الكَبَر. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» والجمهور. والثاني: آنه البعث بعد الموتث» قاله قشادة» ام عه عه معْرضوب ®+ آي: لا تتفگرون فيه 
فتعلمونَ صذقي في برتي» وان ما ب جت به من الأخبار عن تمص الماضين لم أغلن إلا بوي من 4ء ویدل على هذا 
المعنى قوله: تک ل بن طلم إت آل يعني النلاكة 3إ ج خصو في شأن آدم حین قال الله تعالی : 
الأرضِ عَيِنَدّه [ابقرة: ۳١‏ والمعنى: إلّي ما عَلِمْتٌُ هذا إلا بوحي» إن بح إ5 أي: ما يوحي إل إل تا أا تي 


() قال ابن کثیر: وقوله تعالى: إن ذلك لی امم آهل لار © آي : املا ا اناا م امي او الاو م ي ن ولعن 
بعضهم لبعض»› » لق لا مرية فيه ولا شك. آھ. 

٠ )۲(‏ قال ابن جرير الطبري: يقول تعالی ذكره لنبيه محمد ب ل4 يا محمد لقومك المكذييك قيما جتتهم به من عند الله من هذا القرآن القائلين لك فيه : 
إن هذا إلا اتلاق: هر بَا عط يقول: هذا القرآن خبر عظيم. اه. 
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e‏ “. لإ ل رك هذا متصل بقوله: «يختصمودًا» وإنما 
ضت تلك الآية بينهما. قال ابن عباس: اختصموا حين شُووروا في حَلّق آدم» فقال الله لهم: إني جاع فى الأزض: 
ي وهذه الخصومة منهم إنما كانت مُناظرةً بينهم. . وفي مُناظرتهم قولان: أحدهما: امل فا ص 
ينيد فيا [البقرة: ١١]ء‏ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني : أنهم قالوا: لن يَخْلََ الله حَلقاً إلا كنا أكرم منه وأعْلَمَّء قاله 
الحسن؛ هذا قول الأكثر من المفسرين. وقد روي عن النبي ية آنه قال: «رأيتُ ربّي لء ا لي: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: آنت أعْلَّمٌ يا ربّ» قال: في الكقّارات والدرجات» فما الكقّارات» فإسباغ الؤضوء في السَّرات"» 
ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد.الصلاة. وآمّا الدرجات» فإفشاء الام وإطعام العام» والصَلاهٌ 
بالليل والتاس نیام» . 
قوله تعالى : تكرت آي : اسْىَكُبَرْت بنفسكَ حين أَبَيْتَ السجود كنت ين اليك أي تمن قوم يتكبّرون 
فقكبُرْت عن السجود ونك من قوم يتکبّرونٌ؟! ۰ 
قوله تعالى : ك دوم آي: مرجوم بالذَمٌ وان ٠‏ 
قوله تعالى: إل يوي ألوفَب المعَلوي (©@6) وهو وقت التّفخة الأرلىء وهو حين موت الخلائق. وقوله: 
مرك يمين بمعنى: فرَعِرّّك. وما أخللنا به في هذه القصة فهؤ.مذكور في [الأعراف: ١‏ و[الحجر: ۳٤‏ وغيرهما مما 


0( قال ابن جرير الطبري : وقوله ۲ ۴ بے لم ل آل4 بقل لنیبه محمد وء قل يا محمد لمشركي قومك: 6 e‏ ا 
َة )€ في شان آدم من قبل أن يوي إل ربي فيعلٌمني ذلك» يقول : قفي إخباري لكم عن ذلك دليل واضح على آن هذا القرآن وحي من اله وتنزيل 
من عده» لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عثدي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو مما شاهدته فعايته» ولكني علمت ذلك بآخبار الله إياي به اه 

°( السبّرات : جمع صَبْرة بسكون الباء» وهي الغداة الباردة. 

(۳) لهذا الحديث طرق متعددة» وروايات مختلفة ذكرها السيوطي في «الدر) ۳۱۹/۰ »۴۲٠‏ ر ا ا و و ی کک 
عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن پخاير آن معاذ بن جبل ڪه قال: احتبس علينا رسول اله إل ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءی قرن الشمس» فخرج رسول اله اة سريعاًء فثرّب بالصلاة وصلّى وتجرز في صلاته» فلما سلُم قال : «كما انتم على مصافكم»» ثم آقبل إلينا 
فقال : الي مادام ما بسني سكم اتد آي قبت من لايل قصلت ما قر لي ٠‏ اقتمسٹ کي لای جى اسنیفا» فٳذا آنا بربي ڳڻ في احسن 
صورة» فقال: يا محمد» أتدري فيم بختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا آدري يا رب» قال: ERD SESE‏ لا آدري يا رب 
فرایته وضع کله بین كتفي حت وجدت برد اثامله بین صدري» فتجلی لي کل شيء» وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكمّارات» قال: وما الكفّارات؟ قلت: نقل الأقذام إلى الجمعات» وجلوس في المساجد بعد الصلاةء ا ت قال: وما 
الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلا والناس نيام قال: سل»ء قلت: اللهم أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأن تغقر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب من بحبّْك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول اله ڳلا: 
«إنها حق فادرسوها وتعلموها؛. قال ابن كثير: فهو حديث المنام المشهور» قال: ومن جعله يقظة» فقد غلطء قال: وهو في «السنن» من طرق» قال: 
وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به وقال: حسن صحيح» قال: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور 
في القرآنء فإن هذا قد فسّرء ANE‏ فقد فشر بعد هذاء وهو قوله تعالی: 5# قال ر ملگ إی یق برا سن طبن € متا 
سوم رنقنت ف ین ری قم م جیب @ جد المکهگة طلم َم 9© إل ایس انتک اة الکن @ 6 کاش ت عه تل با كنع 
دى . . .€ الآيات. اه. وقد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة سماها «اخحتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الاغلى 
اا ا و ا ا وخرجه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح»› قال (يعني الترمذي): 
وسآلت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا؟ فتال: هذا حديث حسن صحيح . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: قلت: وفي إسناده اختلافء وله 
طرق متعددة» وفي بعضها زيادة» وفي بعضها نقصان» ثم قال: ففي الحديث دلالة على أن النبي بَا لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب 
طلوع الشمس» وإنما كانت عادته التغليس بهاء وكان أحياناً يسفر بها عند انتشار الضوء عى وجه الأرض» قال: وأما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمسء ء فلم يكن من عادته» قال: ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث» قال: وفي الحديث دلالة على آن من آخر الصلاة إلى آخرالوقت لعذر أو 
غیره» وخاف خروج الوقت في الصلاة ة إن طوّلهاء أن يحَفّفها حتى يدركها كلها في الوقتء قال: وفي حدیث معاذ دلیل على آن من رآی رؤيا تسره 
فإنه يقصها على أصحابة وإخوانه المحبين له ولا تيا إت تمننت رياه بدارة هغ وتعليا لما يفوم» قال: وقد كان النبي با إذا صلى الفجر يقول 
لأضحابه: «من رأى ملكم الليلة رؤيا. . ۰ قال: وفیه آیضاً آن من استقل نومه في تهجد تهجّده باللیل حتی رآی رؤیا سره فإن في ذلك بشری له» قال : 
زفيه دلائة على أت الملا الأعلى وهم الملاتكة أو القربوت مته يموت فيما ينهم ويتراجمون القول تي الأعمال الي تقر : بني آدم إلى اله ق 
وتکفر بها عنهم خطایاهم. اا ا 
الأعلى؟ فإنها قَيْمة في هذا الباب. 


۸۸ - ٩۷ ص:‎ YY 


ہم ر م 


قوله تعالى : قال كال وَل أل €6 قرأ عاصم إلا حَسنون عن هبيرة» وحمزة» وخلف» وزيد عن يعقوب : 
«فالحَق» بالرفع في الأول ونصب الثاني» وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد؛ قال ابن عباس في معناه: فأنا الحىٌ 
وأقولٌ الحَنّ؛ وقال غيره: خبر الحقّ محذوف» تقديره: الحَىٌ مِنّي. وقرأ محبوب عن أبي عمرو بالرفع فيهما؛ قال 
الزجّاج : من رفعهما جميعاًء كان المعنى: فنا الح والحَقٌ آقول. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامرء 
والكسائي : بالنصب فيهما. قال الفراء: وهو على معنى قولك: حَقَاً لايينكَ» ووجود الألف واللام وطرحځهما سوا 
وهو بمنزلة قولك: حمداً له . وقال مكَيّ بن أبي طالب: انتصب الحق الأول على الإغراءء أي : اتبعوا الحَقّ» واسمَعوا 
والرّموا الح . وقيل: هو نصب على القَسّم» كما تقول: ف ا ا لأن تقديره: 
فبالحَقّ؛ فما الحَىٌ الثانيء فیجوز آن یکون الأولء وکرره توکیداًء ویجوز أن یکون منصوباً ب «آقول» کانه قال: وأقول 
الح . وقرأ .ابن عباس»'ومجاهد» وعكرمة» وأبو رجاءء ومعاذ القارئ» [والأعمش]: فالخ بكسر القاف «والحَىًّا 
بنصبها. وقرأ أبو عمران [الجوني] بكسر القافين جميعاً. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو نهيك: «فالحَىّ؛ 
بالتصب «والحَقٌ» بالرفع. 

قوله تعالی : نلان جمتّم ين5 آي : ِن َفيك وذرينك. فل ما أسلگ عه يِن اجر آي : على تبليغ الوحي 5 
با ِن این آي : لم آتكأف تانكم من قل سي إنما أمرتُ أن چ ولم اقل القرآن من يِلّقاء نفسي» إنما أري 
إل . إن هر4 أي: ما هوء يعني القرآن إلا ذر4 أي: موعظة « امي . « لم4 يا الحُمّار « يار 
أي : خبر صدق القرآن بعد ا وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بعد الموت. والثاني : يوم القيامة”" وا عن ابن 
عباس» وبالأول يقول قتادة» وبالثاني يقول عكرمة. والثالث: يوم بدر» قاله السدي» ومقاتل. وقال ابن السائب: من 
بقي إلى أن ظْهَرّ أمرٌ رسول الله ية عَلِمَ ذلك» ومن مات عَلِمَه بعد الموت. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك. 


(۱) قال ابن کثیر: ر٤‏ آنا ِن انی آي: وما آزید على ما آرسلني الله تعالی به ولا آبتغي زیادة علیه» بل ما مرت به آدیته» لا آزید عليه ولا آنقص 
منه» وإنما أبتخي بذلك وجه الله هق والدار الآخرةء قال: قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: آتينا عبد الله بن 
مسعود طه فقال: CE E‏ اله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: 8 
فإن الله ق قال لنبيكم ب فل سک عو من لجر وا آنا و ِن ْب 4 قال : آخرجاه من حديث الأعمش به. اه. 

(۲) . قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإن من مات فقد دخل في حكم القيامةء قال: وقال قتادة في قوله ثعالى: O E)‏ 
الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. اه. 


YY ٤١ الّمر:‎ 


سورة الزمر 
وتسمى سورة العُرَف 
فصل قي نزولها 


روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية» وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وجابر بن 


زید. وروي عن ابن عباس آنه قال: فیها آیتان نزلتا بالمدينة : قوله: الله رل َحَسََ € [الزمر: ۲۳] قوله: بائ 


ال روا4 [الزمر: .]٥۳‏ وقال مقاتل: فيها من المدني فل يوبادى اين أنَرا. . . 4 الآية [الزمر: ۴ه]» وقوله: ليك 
خسوا فى هلزو ألذَنيَا حَسكَة © [الزمر: .]٠١‏ وفي رواية آأخرى عنه قال: فيها آیتان مدنبّتان «يربادى الي نرا [الزمر: 
۳ه] وقوله: «يا عاي لَذِينَ آمنوا اموا ریک الزمر: .]١١‏ وقال بعض السلف: فیها ثلاث آیات مدنیّات فل یبای 
الب انرا إلى قوله : ور لا € [الزمر: ۴ه .]٠١‏ . 
يم ار ټی اد 

تیل آلکتب من اہ المزیز یر © إا ارا َك انب لی اعد اہ یا کہ آلزیت © اک بے ال اقاس 
واآریے ادوا یں وتوہ آوڑیےہ ما تتبڈخم إلا ایریا کی ئ رل إن اہ کم بتر فی مام یو تینوی إ4 آل لا ھی من 
مر کوٹ فا © لر رد اه آن بد کا انی ما نای ما سا سكع هر اله الد العا ©©) 

قوله تعالی : تيل الک4 قال الزجاج: الكتاب هاهنا القرآن» ورفع «تنزيل» من وجهين: أحدهما: الابتداءء 
ويكون الخبر من أل فالمعنى: نزل من عند الله . والثاني: على إضمار: هذا تنزيل الكتاب؛ وعَيسًا) منصوب 
على الحال؛ فالمعنى: فاعبْبِ الله موحداً لا تسرك به شيئاً. 

قوله تعالى :ال َو لن لالس 4 يعني : الخالص من الشّرك» وما سواه ليس بين الله الذي أمر به؛ [وقيل]: 
المعنى: لا يستجق الذَينّ الخالص إلا الله. لز ندا ين وني أزإه يعني آلهة» ويدحل في هؤلاء اليهودڈ 
حین قالوا: عر ا آل4 والنصارى لقولهم: «ألْسَيِيح اث ان4 [التوبة: ]۳١‏ وجميحٌ عاد الأصنام» يدل عليه 
قولّه بعد ذلك: لو أد أله أن يَنَخد را) [الزمر: .]٤‏ 

قوله تعالى: تا َبْدهُمٌ) آي: يقولون ما نعبْدهم إلا إيقريوتً إل لَه رلح أي: إلا لِيَشْمًعرا لنا إلى الله. 
والرٌلّفى : الفُربى» وهو اسم أقيم مقامٌ المصدر» فكانه قال: إلا ليقَربونا إلى اله تقرياً . < له نكم تهر 4 أي؛ بين 
آهل الأديان فيما كانوا يختلفون فيه من آمر الدّين. وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك.' 

قوله تعالی: إا َه لا بهرى) آي: لا يُرْشِد سن هو كِب في قوله: إن الآلهة تشفعم ( ر4 آي: کافر 
باتّخاذها آلهة» وهذا إخبار عمن سبق عليه القضاء بجرمان الهداية" . إو أرد آله أن َد وا [أي]: على ما يزعم 
من ينسّب ذلك إلى الله لَص € آي : لاختار مما يخلق. قال مقاتل: أي: من الملائكظ" . ' ۰ 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر٤:‏ واتفقوا على حذف الياء من ليا اَي ءامنا إلا ما انفرد به أبو العلاء عن رويس من إثباتها وقفاً» قخالف سائر 
التاس كما مر قي المرسوم. 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله 35 : 1 آله لا هری من هر َوب € آي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على اله تعالى وقلبه كافر 
بآیاته وحججه وبراهینه . اه. 1 

(۳) قال ابن کٹیر: ر اراد آل آن َد ا أطت يا يقلن ما يست ) أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون» قال:. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا 
جوازه» بل هو محال» قال: وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه» كما قال #ك: و رد أن ند هم دة ن ل إن صا ميد © ) هز 
إن گت للتتمن و كاتا أ لبد © ) قال: كل هذا من باب الشرط» قال: ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم: اه. 


۸-١ الزّمر:‎ 1 A: 


ع لسوت ولا لی کور َل عل م لار لبا کور لار لڳ ل وَس ayes‏ ال ڪل ری 
کسر س اد مر اسر ر @) 

قوله تعالی: عا الستوب ي والأر اَن [أي]: لم يخلقهما لغير شيء. ویر آل ع اار4 قال آبو 
عبيدة: يُذْخِل هذا على هذا. قال ابن قنيبة : وأصل التّخوير: الَف ومنه كور العمامة. وقال غيره. التَكُويرٌ: رح 
الشيء بعضه على بعض. وخر نمس وَلْقَسَرً4 أي : ذللهما لیر على ما آراد ڪل رى لل شسئى) آي: 
إلى الأجل الذي وفّت الله للدّنيا. وقد شرحنا معنى العزيز في [البقرة: ]۱۲١‏ ومعنى الخْمًار في [طه: ۸۲]. 

علق ین یں یتو مَل ینا ھا وارد لگ : ن آلأشكي ميب زج فك و فی طون هڪم لما من بعد 
ڪي في لس ل يكم أله ركم لَه لمن لا إل إل هو أن نَمَف @) 

قوله تعالی: لتک تن یں دز يعني آدم «نُمَ جِمَلَ ينبا رَوََا) آي : قبل حَلْقّکم جعل منھا زوجهاء لان 

E‏ ويله في الکلام آن ‏ تقول : e e‏ تم الذي أعطيْكَ آمس أكثر؛ هذا اختيار 
الفراء. وقال غیره: ڈ ا أنه لق متها رَوْجَها وار رل گر ن انسر آي؛ عَلَقَ َي از وقد بيُتاها في 
سورة لالانمام: e .Mr‏ بغ حلي أي : ظفاً تم عَلَقَاً ثم مه مُصغاً ثم عَطّماً ثم لحم ثم أنبت الشعرء » إلى غير ذلك من 
فا الارن ا ر شا هذا قول الجمهور. وقال ابن زيد: حلا في البُطون مِنْ بَعِْ حلقكم في ظَهُر آدم. 

قوله تعالی: ني طلسي َكب ظلمة البَظن› وظلّمة الرجمء وَظلّمة المَشِيمة"ء قاله الجمهورء وابن زيد معهم. 
وقال أبو عبيدة: إنها طلّمة صلب الأب» وطلمة بَّظن المرأةء وطْلْمة الرّجم 

قوله تعالی: قان ممن أي : من آين تَُضرفون عن طريق الح بعد هذا البيان؟! 

ان کشا کیک اہ ی کم لا بزتی ییاوو آلکثر ران نکیا ب تک وکا تر کارت ود غر م ب ی 
o‏ ۰ 

لن کا ړت آله كى َك أي عن إيمانكم وعبادتكم ر تی لارو الک فيه قولان: احدهما: لا 
يرضاء للمۋمنین› قاله عباس. والثاني: لا يرضاه لأحد وإن وقع بإرادته» وفرقٌ بين الإرادة والرّضاء وقد أشرنا إلى 
هذا في [البقرة: ]۲۰٠‏ عند قوله: وله لا مب التتاد). وان کا َم ک4 أي: يرضى ذلك اشكر لك ِنَم 

م دات آلسدُور4 آي : ا ا 

}#4 ڑا کی اإاضتی عر د م میا إل م إا ڪولم ية يِن ِى تا ا کان يتوا إهِ ن بل سمل لله ادا 
ب ن تییید ل ن بكر قيا إك ن أب الار 49 

قوله تعالی: وا د مس انس ر4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: في عتبة بن ربيعة» قاله عظاء. 
والثاني: في آبي حذيفة بن المغيرة قاله مقاتل". والصَرًّ: البلاء والسَّدّة. «ميبًا إيّر أي: راجعاً إليه من شركه. 
ر2 إا حَرَدَمٌ) آي: أعطاء وملٌکه زت ين بعد البلاء الذي أصابه». كالصَجة بعد المرض» واليْنى بعد الفقر 
يى أي : ترك ما كان يدعو إليه» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: نسي الذُعاء الذي کان يتضّرع به إلى الله تعالی . والثاني: 
نسي الصر الذي [كان] يدعو [اثه] إلى كشفه. والثالث: نسي الله الذي [كان] يتضرّع إليه. قال الزجًاج: وقد تذل «ماء 
على الله یك کقوله: ولا آم عيدو ما ا اعد بذ )€ [الكافرون: .]٣‏ وقال الفراء: تَر ما كان يدعو إليه. وقد سبق 
معنى الأنداد [البقرة: ]۲١‏ ومعنى لل عن سيل أن [الحج: ۹]. : 
)١(‏ المشيمة وزان كريمة: غشاء ولد الإنسانء وقال ابن الأعرابي : يقال لما يكون فيه الوليد: المشيمة والكيس والغلاف. 
(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: رن کنگا ب لک يقول: وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم له» وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم إياه» فكني 

عن الشكر ولم يُذْكَرّ.. وإنما كر الفعل الدال عليه +.وذلك نظير قوله: الي a 4 e‏ جما لک اکر راهم ی( بمعنی : 


ˆ ا قزادهم قول الناس لهم ذلك إيماناً .اه 
(۳) ذكر سب النزول هذا؛ البغوي والخازن بدون سند 


1o ا١‎ ٩ الرّمر:‎ 


قوله تعالی: فل ت فرك لفظه لفط الأمر ومعناه التهديد». ومثلهة: وسا فسوف لمو [التحل: ..]١‏ 

ان می کیب اتا ال ایکا واا د ٩‏ غ رجا عة د فل کل بترن ي ب ا ل لو :إلما بتک 
زا الال 0 م يلياد أ “اموا أنقوا کے کا و مر ی تة تة واش آله عة إا برق اص لم 
بتر حا 63) . E‏ 

قوله تعالى: أمَنْ هو َيب قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزةء وأبو جعفرء والمفضل عن وزید عن 
يعقوب: امن بالتخفيف ؛ وقرأ الباقون: بالتشديد.-فأما المشدّدة»“فمعناها: أآهذا الذي دَكرنا حير من هو قانت؟ 
والأصل ةذ في «آمُن»: آَم مَل فأدغمت اليم في الميم. وأما المحْمَّفة» ففي تقديرها ثلاثة أوجه: أحدها: أثها. بمعنى 
النداء. “قال الفراء: فسرها الذين قرؤوا” بها فقالوا: يا مَنْ هو قانتٌ». وهو .وجه حسن» والعزب تدعو بالألف كما 
تدعو بياء» فيقولون: يا زيدٌ أفبلء و؛ أَرَيْدٌ أفْبل» فيكون المعنى: آنه دَگر التاسي الكافرَء ثم ق َة الالح 
بالداءء كما تقول: فلانٌ لا يصوم ولا يصذلي» فيا مَنْ يضوم أبْشِز. و آن تقديرها: آمُن هز قانت كمن ليس 
بقانت؟! والفالث: آمّن هو قانت كمن جمل هھ له أنداداً؟! وقد ذكرنا معنى الفنوت في (بقرة: ٠١١‏ ومحتى عات الي 


e 


2 


في آل عمران: ۱۱۳]. 

قوله تعالی : ساجدا وتابتا4 يعني في الصلاة. وفيمن تزلت فيه هذه الآية اخخسةآقوال: آحدها: .أنه آبو بكر 
الصدّيق» رواه عطاء عن ابن عباس " . والثاني: عثمان بن عفان» قاله ابن عمر 7 . والثالث: عمّار بن ياسر» قاله 
مقاتل. والرايع: ابن مسعود» وعمّار» وصَهَيّب» وأبو در قاله ابن السائب. والخامس: أنه رسول الله یاو حکاه 


آیحیی بن منلام ۰ 
قوله تعالى : يدد الخ أي: عذاب الآخرة: وقد قرأ ابن مسعودء وأبي بن كعب» وابن عباس» وعروة» 


زەم ے: ى 4 


وسعید بن جبير› وأبو رجا وآبو عمران: «يَخذرُ عذابٌ الآخرة» بزيادة «عذاب» . ورا رجه ریو E‏ 2 
أحدهما: أنها المغفرة» قاله ابن السائب. والثاتي : الجنةء قاله مقاتل . 


٩ e e 


قوله تعالی: ل کل تی آل بو ان ما وعد اه من الراب والغقاب عن ورا له بنلً؟ وباقي الآية 
قد تقدم في [الرمد: 4“ وكذلك قوله: لِم خسو فی هذه لبا سس قد تقدم في االنسل: ۰. وفي قوله: 
وراش اله عة قولان: أحدهما: آنه حت لهم علنى الهجرة من مكة إلى حيث يأمنون. والثاني: آنها أرض الجَنَة 
رعبهم فيها . إا بق مد4 الذين صبروا لأجل الله تعالى على ما نالهم بكر جاب أي : يون عظاء كثيراً 
آوسعَ من أن یسب وآعظمَ من أن بُحاظ به» لا على تُذر أعمالهم. GS‏ 


() قال ابن کثیر: قول کل : ن هله صقت کمن آشرك باله وجمل له اندادا؟! لا پستوون عند اه کنا قال تعالی: تشر ت ن آم الک أ 
فابحة بتو ادت ألو ائه كَل وهم حدر ©©) وقال تبازك وتعالى هاهنا: آم هو َيب ءانا ايلي سادا وقابما آي: في خال سجوده ونين - حال 

قيامه ولهذا استدل بهذه الآية من 3غب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وخدة کا ذهب إليه آحرون. اھ. 

() الؤاحدي في «أسباب النزول؛› والبغوي في *التفسیر؟ يدون سند. ج : 

(۳) قال السيوطي في «الدر؛ /١‏ ۳۲۴۳: آخرج ابن المنذرء وابن بي حاتم؛ ا ار ی ا وار بن عساکر ن ابن عمر با آنه تلا 
هذه الآية: امن هر قت ٤ائ‏ الل سَاجدا واا دد الَحةً وا عة ریه . .. الآيةء قال: ذاك عثمان بن عفان» وفي لفظ: نزات في عښمان ان 
عفان. وذكر سبب النزول هذا الواحدي والبغوي والخازن عن أبن عمر بدون سنند. 

) . الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل بدون سند وقال السيوطي في «الدره ٥‏ اخرج ابن ضعد في «طبقاته»:وابن:مردویه e‏ 
في قوله: : امن هو فلب عتا اللي سلجدا وقابا قال : : نزلت في عمار بن ياسر. 

() قال السيوطي في «الدر» ١/۳۲۳:آخرج‏ جويبر عن ابن عباس وي قال: E NS‏ وعمار» وسالم مولی یغه و وذکر 
البغوي RT n OG‏ عمار وصهیب 


وابن مسعود وآبو ذر ٤‏ 

0( کی انی ن یی ب ب قر ٠ yy‏ 

(۷) قال ابن کثیر: آي: هل سوي هنا الي تله مین مل ۵ انیل من سین <4 ا ا ار آي : سا عل رت ین هذا رهطا من ل 
لب وهو العقل› آواته آعلم. آھ. ; . 


۲١ ۱١ الرمر:‎ ۲۹ 


Eh E O DS‏ لاف إن حصت ر لاب بم فلي 
9 ي آل اعد لسا لم نی © اعدو ما د م من دونڈ فل ل لير آلب ا ا اقلیے بے ال آ9 کی ب 


شرن الت © فم ين وهم ظكل يِن کار ر تی لاھ ری ب عانم یاد ارد © ی ات ارت ل 
عبرا اھ کے اتا کی د @ ۲ ينيمو لقو ميوت أَحَسكةء أوكيك أل هَدَهم آله وكيك هم أولا 


الأب @4 ١‏ 
قوله تعالی: ئل ب ر4 قال مقاتل: وذلك أن كُمّار قريش قالوا لرسول الث : ما حَمّلك على الذي أتيّنا 
به؟! ألا تنظر إلى ية آبائك فتأخذ بها؟! فنزلت هذه الآية'؛ والمعنى: فل ق ايرث أن عبد له سا ل آل ©4 
أي: أَمرْتٌ أن أعبْدّه على التوحيد والإخلاص السالم من الشرك» ويرت أن أك أل الشبية ©4 من هذه الأمة. 
فل ي لاف إن ميب رى بالرجوع إلى دين آبائي «عنَبَ بم عَم وقد اختلفوا في نسخ هذه الي كما يتا في نظيرتها. 
في االانعام: .]٠١‏ فل أله عبد علصا .َم وني بالتوحیدء عدوا ما نم4 وهذا تهديد» وبعضهم يقول: هو منسوخ 
بآية السيف» وهذا باطل»ء لأنه لو کان آمراًء کان منسزجاً. فاا آن یکون بمعنى الوعيد» فلا وجه لِّشخه. فل ل 
ليب ل حيرا س بأن صاروا إلى النار (و) خسروا (أهليهم) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يروا الحُور 
العين اللُواتي أعيذنً لهم في الجنة لو أطاعواء قاله الحسنء وقتادة. والثاني: يروا الأهل في الّارء إذ لا أهل لهم 
فيهاء قاله مجاهد» وابن زيد, والثالث: يروا أهليهم الذين كانوا في الدنياء إذ صاروا إلى النار بگفرهم» وصار 

أهلوهم إلى الجَلّة بإيمانهم » قاله إالماوردي. 

قوله تعالى: هم ِن دنهم تلل يِن ألا وهي الأطباق من النار. شما نال: تين تيم ال اليا شال ين 
تحتهم < دلت الذي وصف الله من العذاب < َر له بي عاد المؤمنين 

قوله تعالی: * وَلَنٌ aS‏ والتي بعدها نزلت في ثلاثة نمر كانوا في 
الجاهلية يوحدون الله تعالى: زيدِ بن عمرو بن نمّيل» وأبي در وسلمان الفارسي» ور" قال: اربق آل هَدَهُمٌ 
أ بغير كتاب ولا نبي . وفي المراد بالظاغوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهد. والثاني: 
قاله ابن السائب. والثالث: الأوثانء قاله مقاتلء فعلى قول مقاتل هذا": إنما قال: «يعبدوهاء لأنها مؤلّثة. وقال 
الأخفش: إنما قال: «يعبدوها» لأن الظاغوت في معنى جماعة» وإن شت جعلته واحداً موتا . 

. قوله تعالی: E‏ أي: رجَعوا إليه بالظاعة م اإشئ# بالجنة «قََشّرْ عبادي» بياءء وحرك الياء آبو 
عمرو. ثم نعتهم فقال: الي يمعو لرل وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] القرآنء قاله الجمهور: فعلى هذاء في 
معنی « يعون لَحس ا في [الأعراف: ٠‏ عند قوله: ومر قَوَمَكَ يدوا بحسا . والثاني: آنه 
جميع الكلام. ثم في المعنى قولان: أحدهما: [أنه الرّجُل] يَجُلس مع القوم فيَسمع كلامهم» فيعمل بالمحاسن ويحدّث 
بهاء يكف عن المساوئ ولا بُظهرهاء قاله ابن السائب. والثاني: [أنه] لما اأعى مسيلمة أنه قد آتى بقرآن» وأتت 
الكهنة بالكلام المزخرّف في الأباطيل» فرق المؤمنون بين ذلك وبين كلام اللهء فانّبَعوا كلام الله» ورفضوا أباطيل 
أولئك» قاله آبو سليمان الدمشقي . 

وات ی بء گنه اتاب أك يد تن تار © لکن الیب انق رم که عر ن دوقھا عرف تة ری ین ی 
آلا رَد آله ا ميف اه الاد @4 


»( ذكر سبب النرول هذا الخازن في «التفسير؟ بدون سند. 

(۲). «الطبري» ۲۰۷/۲۳ عن زيد بن أسلم. داز اقرغ ف کان :6 روا ان جیا وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن زید بن آسلم. وذکره 
الواحدي في «أسباب النزول» ۲٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بدون سند وكذلك ذكر ابن كثير سبب النزول هذا عن عبد الرحمن. بن زيد بن أسلم بدون 
سند» ثم قال: والصحيح آنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى غبادة الرحمن» فهؤلاء هم الذين .لهم البشرى في الحياة الدنيا 

٠‏ وفي الآخرة. اه. 

(۳) عبارة الأصل: فعلى هذا قول مقاتل . (4) لم يذكر المصنفب سوى قولين» ولعله اكتفى بهما عن القول الثالث. 


الرّمر: ۲۱ ۔ ۲۲ YY‏ 


قوله تعالى : فس حى عه كمه اعاب € قال ابن عباس: سبق في عِلْم الله آنه في التار. فإن قيل: كيف اجتمع 
في هذه الآية استفهامان بلا جواب؟ قيل: أمّا الفراءء فإنه يقول: هذا مما يراد به استفهام واحد» فسبق الاستفهام إلى 
غير موضعه رد إلى موضعه الذي هو له». فيكون المعنى : o‏ ومشله: 
اید اکر إا ء قم کنر ا رطا اک َر 3 4 [الہرمنرن: ]٣١‏ فر د «انگبْ» مرتين» والمعشي؟ أ يَعَكُم أنكم 
مُخْرجون إذا منّم؟ ومله: ٠لا‏ تسین ألزن يفرح با با اا4 ثم قال : 8لا سیم € [آل عمران: : ۸ فر تسب مرتین» 
والمعنى: لا تَحسَبَنَّ الذين يَفْرجُون بمفازة من العاب. وقال الزجاج: يجوز أن يكون في الكلام محذوف» تقديره: 
أفمن حَیّ عليه كلمةٌ العذاب فيتخلَص منه أو ينجو أفأنت تنقذه؟ قال المفسّرون: أفأنت تخلصه متا در له فتجعله 
مؤمناً؟ والمعنى: ما تقدر على ذلك. قال عطاء: رند به الآية آبا لهب وولنه وسن تخل من دخ عشيرة النبي ا عن 
الإيمان. 

, قوله تعالى: لكن َي را4 وقرأ أبو المتوكل» وأبو جعفر: «لكِّ» بتشديد النون [وفتحها]. قال الزجاج: 
والعْرّف: هي المنازل الرفيعة في الجنةء لين رها رث أي: منازل أرفع منها . وعد أل منصوب على المصدر؛ 
فالمعنی : ا .. ومن قرأً: «وَعْدٌ الله» بالرفع ؛ قالمعنى : ذلك وعد اله . 

ام ر SG‏ 
ملم طعا إن نی کین آکری یری الیب © 4 

قوله تعالى: ال يِن لماي م قال الشعبي : : کل ما ؤ في الإرضن فمن,الباء ینزل «تلگۂ یع ) قال ابن 

قتيبة: أي : : آدخله فجعلله. ينابيعء آي: : عُيوناً َنب ت يبس . قال الأصمعي : يقال للنّبت إذا تم جفافه : 
قد ماج وی جا . فأمَّا الحطام» فقال أبو عبيدة: هو ما ین حا من الات ومثله الرٌفات. قال مقاتل: هذا مَقَلٌ 
صرب للدّنياء بينا ترى النبت أخضرء ا تفس م ملك وكذلك الدّنيا وزينتّها. وقال غيره: هذا البيان للدلالة“ 
على قدرة الله ك" . 

ائم َرَج اله صد لاسي فهو عل ور من ريي فول ية فلوم تن کر اه اولك ف صَكَلٍ ِن ©4 

قوله تعالی : «أفمن َر مح آله صد قال الزجاج: جوابه متروك. لأنٌ الكلام دالّءعليه» تقديره: أفمن شَرَح الله 
صدره فاهتدی کمن طبع علی قلبه فلم يَهْنّد؟ وبْذلٌ على هذا قوله: فول ية فوم 4؛ وقد روی ابن مسعود آن 
رسول الله ية تلا هذه الآيةء فقلنا: يا رسول الله وما هذا الشَرْحُ؟ فذکر حدیعاً قد ذکزناه في قوله : #نمن. مرد اق ن 


ق و ق 


یهډیم جح صدرو اشک چ۳ [الأنعام: .]١١١‏ 

قولة تعالى : فهو عل ر4 فيه أربعة أقوال: أخدها: اليقين» قاله ابن عباس . والثاني: كتاب الله يأحذ به وينتهي 
إليه» قاله قتادة. والثالث: البيان» قاله أبن السائب. والرابع: الهُدى» قاله مقاتل. وقيمن نزلت هذه الآية؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأبين بن حَلّف» رواه الضحاك عن ابن عباس والثاني: في علي وحمزة 


44 


(1) في الأصل: الدلالة. 
( قال ابن كثير في تتمة الآية : ل ف کون اکر ازى الالیي) آي: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى آن الدنيا ھکذا کون عضر تة جا ي 
تعود عجوزاً شوهاءء قال: والشاب يعود شيخاً هرماً كيرا ضعيفاًء وبعد ذلك كله الموت» e AES‏ قال وکٹیراً ما 
يضرب الله تعالى مَنّل الحياة الدنيا ہما ینزل الله من السماء من ماءِ وينبٽ به زروعاً وثماراً ثم یکون بعد ذلك حطاماً . 


۳( انظر ٤٩٦‏ والحدیث بتمامه: روی ابن مسعود أن رسول اله ي قرأً: تمن برد أله آن مهدي يَش صد لإسَلرٌ ) فقيل له: يا رسول الله وما هذا 
الشرح؟ قال: انور يقذفه الله في القلب فينفتح القلب» قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم» قيل: وما هي؟ قال : الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي 
عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله»ء رواه الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسعود» وکلاهما ضعيف» وذكزه ابن کثير في «التفسير» 
مرسلاً ومتصلاًء وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد يحضها بحضاًء وقد قال الحاقظ ابن حجر في اتخريج الكشافه : : رواه العلبي 
والحاكم والبيهقي في «الشعب؟ من حديث ابن مسعود» وفيه آبو فروة الرهاوي» فيه كلام» ثم ذكر أنه رواء الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وفي 
سنده رجل ضعيف . اھ. 


۸ الرّمر: ۲۳ 


وأبي لهب وولدهء قاله عطاء. والثالث: في رسول الله ب وفي آبي جهل» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ورل إَليِيٍَ وم ين َأ أل قد بيّتّا معنى القساوة في [البقرة: ۷4]. فإن قيل: كيف يقسو القلب 
من کر الله 34؟ فالجواب: آنه كُلَّما لي عليهم در الله الذي یکذبون به ت قلوبُهم عن الإيمان به. وذهب مقاتل 
في آخرين إلى أن مِنْ» هاهنا بمعنى «عَنْ» قال الفراء: كما تقول: أَنْجْمْتُ عن طعام أكلئّه» وين طعام أكلثّه؛ وإنما 
ست قلوبُهم يِن كر الله› لأنهم جعلوه كذباً ا فأقسی قلوتهم؛ ومن قال: E‏ أراد: أعرضث عنه. و[قد] 
قر ب بن كعب» واين آبي غبلة» وآبو عمران: n‏ مکان قوله: 3 

ال ل َس لیب کنا ترما ان ؟ عر مه جلو الي سوت رهم م تين جلودشم روم م لک کر آِ 
کلت هکی الہ ہیی ہی من یکا وسن سیل آله e‏ َم يِن هار 46 

قوله تعالى : اله َل أَحَسََ لَلَديثِ) يعني القرآن؛ وقد ذكرنا سبب نزولها في اول (يوسف) . 

قوله تعالى: كنبا مها فيه قولان: أحدهما: أن بَعْضه يله بَعْضاً في الآي والحروف» فالآية يُشبه الآيةء 
والكلِمة تبه الكمةء والحَرْف يبه الحُرْف. والثاني: أن بَعْضّه يصدّق بَعْضاًء فليس فيه اختلاف ولا تتاقض. وإنما 
قيل له: تان) لأنه كُرّرت فيه القصص والفرائض والحدود والئّواب والعقاب. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار 
القصص» والواحدة قد كانت تكفي؟ فالجواب: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله جي فيقرئهم المسلمون شيئاً 
من القرآن. فيكون ذلك كافياً لهم» وكان يَبْعَتُ إلى القبائل المتفرقة بالسُوّر المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مثاة 
مكررة» لوقعث قصةٌ موسى إلى قوم» وقصةٌ عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قوم» فأراد الله تعالى أن يُشهر هذه القصص 
في أطراف الأرض ويُلَْيَها إلى كل سَمْع. فما فائدة تكرار الكلام من جنس واحد»ء كقوله: ياي ٤َالاه‏ ربكا 
(Of‏ #الرحمن]ء وقوله: ل أَعَبْدُ و بدو €9 3الکافرون)» وقوله : ار لَك رل €3 [التيامة: ]٣١١ ۴١‏ را 
آدریگ ما َم لن د © [الانفطار: ۷ فستاکرها في سورة (الرحمن) کل . 

e‏ نتر مه جود لن بوت َه أي: تأاخذهم قشعريرة» وهو تير يحدُث في جلد الإنسان من 
الول . E ET‏ قال: إذا اشر بلك ادن ية لذ» تَحائّت نویه 
كما يتحاث عن الشجرة البايسة ورهاء . وفي معنى الآية ثلاثة ة أقوال: أحدها: تَفْسَعِرٌ من عيدو وَين عند وَعُده» 
قاله السدي . والثاني : CF‏ َقَسَِرٌ من الخُوْف»› لبن من الرجاء. والثالث: َف َفْسَوِر الجلود لإعظامه» وتَلِينْ عند تلاوته» 
ذكرهما الماوردي. وقال بعض آهل المعاني: مفعول الذكر في قوله : 3 زر ا محذوف» لأنه معلوم؛ والمعنى : 
مئل قلوبُهم إلى ذكر الله الجنةً والثوابَ. قال قتادة: هذا ْب أولياء اللهء تقَكَورٌ جلودهم [ولَلِينُ فُلوبُهم]ء ولم ينهم 
بدهاب عُقولهم والغِشيان عليهم»› إنما هذا في آهل البدع› وهذا من السّيطان. وقد روی آبو حازم» قال: مَرّ اين عمر 
برجل ساقط من أهل العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن يُصيبه هذاء قال: إا لتخشى اله ق› 
وما نَسْمّط. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: جثتُ آبي» فقال لي: آین کنت؟ فقلت: وجدت قوماً» ما رأيت خيراً 
منهم قط یذگرون الله کل فيرعَد واحدهم حتى يُعْسّى عليه من حَشية الله هة فقعدت معهم» فقال: لا تقد معهم 
بعدها [أبداً]ء قال: فرآني كأني لم يأُذ ذلك فيًّء فقال: رایت رسول اله کی يتلو القرآن» ورآیٹ آبا بكر وعمر يتلوان 
القرآن فلا يُصيبهم هذا من ححشية الله تعالى» أَكَيَرّى آنهم أخشى لله من أبي بكر وعمر؟ قال: فرأيت ذلك كذلك. وقال 
عكرمة: سثلت أسماء بنت أبي بكر: هل كان آأحد من السّلف يُغشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنهم كانوا 
0( ذكر سيب النزول هذا الخازن بدون سندء واه آعلم. (۲) انظر 1۷۹. ۰ 

(r)‏ ذكره السيوطي في «الدر؛ ۳۲٠/١‏ من رواية الحكيم الترمذي ف في «نوادر الأصول» عن العباس بن عبد المطلب كإه» وقد ذكره في «الجامع الصغير؛ 
أيضاً من رواية سمويه في «فوائده»» والطبراني في «الكبير؟› قال الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير: وکذا رواه البزار والبيهقي 


في «الشعب»؛ عن العباس بن عبد المطلب» قال: قال المنذري والعراقي: سنده ضعيف» قال: : ويينه الهيثمي فقال: فيه آم كلثوم بنت العباس اء لم 
أعرفهاء» وبقية رجاله ثقات. 


Y4 | ۲۱-۲۲ الزمر:‎ 


يبکون. O E O e‏ 
يفعلون إذا قرئ. عليهنم القرآن؟ قالت: کانوا کما نعتهم الله تعالی» تَذمَعٌ م أعينهم وفَْيِر جلودهم. فقلت. لها: إن ناساً 
الوم إذا قرئ عليهم القرآنء حر أحدهم مَعْضِاً عليه» فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› وکان جاب يُرْعَدٌ عند 
الذكر» فقال له إبراهيم النخعي: إن كنت تملكه» فما أبالي آنا أعتدٌ بك» وإن كنت لا تملكه» فقد خالفتَ كن 
کان قبلك' . 1 

قوله تعالى: ديك هُدَى أل في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه اا قاله مقاتل . والثاني: آنه ما يرل 
بالمؤمنين عند تلاوة القرآن من اقشعرار الجلود عند الؤعيد» ولينها عند الوعدء قاله ابن الانبارتي. : 

فن ھی ھب وء ماب بم اد َل لی ذرشا ا کم کو کی @ كدب لن ين لهم تادهم 

لداب من يث ا يشر © اام که لى فى ألو الدنيا ولعلا اة ر 4ا 2 9 لسکا لتا 
فی هدا اران من کل ملي لمهم بد کر د © اعرا ع زی عع ملم بر @) 

قوله تعالی: آفکن یی وهو سوہ آلْمَدَاب) أي: شِدَتّه. قال الزجاج: جوابه محذوف» تقدیره: گَمَنْ يدل 
الجنة؟ وجاء في التفسير أن الكاقر يُلقى في النار غلولاًء ولا يتهيًا له أن يها إلا بوجهه. ثم أخبر عتا as‏ 
للکفار بقوله : «وَيَلَ الین يعني الکافرین رؤا ما کم تكب آي : جزاء گشیکم. 

قوله تعالى: كدب اَن يِن لو4 آي : من قبل كفار مكة انهم لداب من حي ا ن4 اي: وهم 
آمنون غافلون عن العذاب» ام َه لزب يعني الهوان والعذاب» ولان اة اک4 مما أصابهم في الدنيا 
کر کل يلر ولكنهم لا يعلمون ذلك. وقد كربا الاين فی هدا اران آي: وَصفنا٬‏ لهم «ين کل مل آي : 
من کل شبه يشبه أحوالهم . ۰ 

قوله تعالی :واا مر قال الزجاج: «عربياً» منصوب على الحال» المعنى: ضربنا للناس في هذا القرآن في 
حال عربیّنه وبیانه» فذکر «قرآناً؛ توکیداً» کما تقول: جاءني زید رجلاً صالحاًء وجاءني عمرو إنساناً عاقلاًء فذكر رجلاً 
وإنساناً توكيداً. '' 


قوله تعالی: عر ذی عر روى ابن آبي طلحة عن ابن عباس قال: غير مخلوق . e‏ : مستقيم غير 
غدای 7 . 
ترت آله مت ی فو شا که تكنو دت ب بل اكا ك يكرد 9© إئك 
کے 4 م اکم وم القیسمة عند ریک صمو 
قوله تعالی: صرب أله منک ثم بینه فقال : اء متو قال ابن قتيبة : آي: مختلفونء يتنازعُون 


ویشاخون فیه» يقال : رجُل شکس. وقال اليزيدي : السكس من.الرجال: الصْيّق الحلق. قال المفسّرون: وهذا مَنّل 


)0( قال ابن کثیر: وقوله تعالى: قمر نه جود الي وت رهم م لين جارهم فلوم کر انر آي: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارء 
النهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمون منه من الوعد والوعيدء والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف م تین جلودشم لوه م إل 
كر أو لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الفجاز من وجوه. أحدها:٠آن‏ سماع a‏ # 
أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. والثاني: آنهم إذا تليت علبهم آيات الرحمن خروا سجداً.وبكيًاً بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم» 
کما قال تبارك وتعالی: تتا الثزیرت الین إا کر اه كت مرم و يت ملم ابم دتم يتا وغل ية بكررة © الت تبرت الكاوة 
ويا رتهم يشود © اولك هم ازرد سنا م عا م رجت عند ربهر فة ورز ري @4 وقال تعالی: ولیت إا موا اي رَيَهْدْ ل 
ميا ملا سسًا وَعَيا )€ أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما يعملون بها 
ويسجدون عندها عن بضيرةء .لا عن جهل ومتايخة لغيرهم.. والثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سناعهاء كما كان الصحابة ي عند سماعهم كلام اله 
تعالى» من تلارة رسول اله اة تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله» لم يكونوا يتضارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» بل غندهم من الثبات 
والسكون والأدب والخثية مالا يلحقهم أحد في ذلك» ولهذا فازؤا بالمدح من الرب الأعلى قيي الدنيا والأخرة. اه . 

(۲) قال ابن کثير: آي : خر قران يشان وبي مین لا امو جاج فيه رلا ارات ولا لی لاهو بیان وروح برغا قال: وإنما جعله الله تعالی 
کذلكف› وآنزله بذلك لهم بود آي: يحذرون ما فيه من الوعيد» ويعملون بحا فيه من الوعد: أهه. 


ند الزمر: ۳۲ ٠١‏ 


ضربه الله للمؤمن والكافرء فإن الكافر يعد آلهةٌ شىء فمله بعبلٍ يملكه جماعة يتنافسون في خدمته» ولا يقدر آن يبلغ 
رضاهم أجمعين؛ والمؤمن يعبْد الله وحده» فمّله بعبلٍ لرجل واحد» قد عَلِم مقاصدّه وعَرَفَ الطريق إلى رضاه» فهو في 
راحة من تشاكس الحُلَطاء فيهء فذلك. قوله: «سَالماً َرَجُلِ؛ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو إلا عبد الوارث في غير رواية 
القرّاز» وآبان عن عاصم : «وزجُلاً سالماً» بالف وكسر الام وبالتصب والتنوينفيهما؛ والمعنى: ورجلا خالصاً لرجُل 
a‏ ورواه عبد الوارث إلا القزاز كذلك»› إلا أنه رفع الاسمينء فقال: «ورجُلٌ سالِمّ لرجُلٍ» وقرا 
ابن بي عبلة : هيلم إِرَجُلٍ؛ بكسر السين ورفع الميم. وقرأ الباقون: «ورجُلاً E‏ 
والتنوين. والسَلّم» بفتح السين واللام» معتاه الصلح» والسّلم» بكسر السين مثله. قال الزجاج: من قرأً: «سِلْماً 
و«سَلْماه فهما مصدران صف بهماء فالمعنى: ورجلا ذا صلم لرجُل وذا سَلم لرجُل؛ فالمعنى: ذا سِلم؛ e‏ 
لمح والسَلْم» > بكسر السين مِعْله. وقال ابن قتيبة : من راء «سَلّماً ِرَجُلٍ» أراد: سلّم إليه فهو سِلْمٌ له. وقال أپو 

السَلم والَلْم الصلع“. 

قوله تعالی : هَل يكيان ملا هذا استفهام معناه الإنكار» أي: لا يستويانء لأن الخالص لمالك واحد يَستحقٌ 
من معونته وإحسانه ما لا يستحقّه صاحب الفُركاء المتشاكسين. وقيل: لا يستويان في باب الرّاحةء لأن هذا قد عرف 
الطريق إلى رضا مالكه» وذاك متحير بين الشّركاء. قال ثعلب: وإنما قال: «َل یشتریان ملا ولم يقُلٌ: ملين » لأنهما 
جميعاً ضُربا مَنَلاً واحداًء ويله : : ر ن مم وأ اي [المومنون: ۰ ولم يفل : آیتین» لأن شأنهما واحد. وتم 
الكلام هاهناء ثم قال: الد بر أي: له الحمد دون غيره من المعبودين يل اک ا بعلمو والمراد بالأكثر 
الكل ثم أخبر نيه بما بعد هذا الكلام أنه يموت» وأن الذين يكذبونه یموتون» وآنهم e‏ کڭ؛ 
المُجق والمُبطلء »> والمظلومٌ والظالم. وقال ابن عمر: نزلث هذه الآية وما ندري ما تفسيرهاء وما نرى أنها نزلت إلا 
فينا وفي أهل الكتابين» حتى فيل عثمان» فعرفتٌ أنها فينا نزلت. وفي لفظ آخر: حتى وقعت الفتنة بين عليّ 
7 


4 ie 2 


کن اقل رک َب عل ار كدب لصق إذ ج اتی فی ھکر تی کین © وای جا ادق 
2 پد ا حم النفوت @ م کا تابوت مد َم كلك جر النخية 9 لير آله عتم سوا الى يلوا 
کیم خیم بای ایی ڪا بتعا 4 
قوله تعالى: نن فلم يئن دب َل الَو بان دعا له ولداً وشريكاً ركذب لصنق إذ با4 وهو 
التوحيد والقرآن الس فى جِهَنَّم متّوى إلكضرن) أي: مَمَامٌ للجاجدٍين؟! وهذا استفهام بمعنى التقريرء يعني: إنه 
كذلك. 
قوله تعالی : وای جاه بأليّذقي) فيه أربعة أقوال: أخدها: أنه رسول اله بء قاله علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وقتادة» وابن زيد. ثم في الصدق الذي جاء به قولان: أحدهما: أنه لا إله إلا الله رواه ابن آبي طلحة عن 
ابن عباس» وبه قال [سعيد] بن جبير. والثاني: [أنه] القرآنء قاله قتادة. [وفي الذي صدَّق به ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
رسول الله ية أيضاًء هو جاء بالصدق» وهو صدّق به» قاله ابن عباس» والشعبي. والثاني: أنه أبو بكرء قاله علي بن 


)١(‏ في «فتح الباري؟ ۸/ :٤١۲١‏ وعن أبي عبيدة: «ورجلاً سالماًه» الرجل سالم وسَلْم واحدء وهو من الصلح. فعلى هذا التفسيرء السّلْم: مصدر آريد به 
اسم الفاعل . 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله تبارك وتعالئ: O‏ 
الاس موته مع قوله #: 9را محمد إل رسو مذ عت ن تنیو اسل ایا کات أ مل انع مل اقيم رسن لب ڪل عَوببو مان يل آله شيا 
رَسَيَجری اهاري ©@) قال: ومعنى ا : إنكم سنقلون من هذه الدر لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما 
عم فيه في الديا من التوحيد والشرك بين يدي اله ثا لمل يكم ويفتح يالحق وغو الفاح المليم» فينجي .المؤمنين المخلصين الموحدين» .ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكذّبين› قال: ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين E OR‏ فإنها 
شاملة لكل متنازعَين في الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. إه, 


1۲۳۱ ٤١ ١١١ الرّمر:‎ 


أبي طالب.. والثالث: أنهم المؤمنون. قاله قتادة]ء والضحاك› وابن زيد. والقول الثاني : [ان] الذي جاء بالصدق: آهل 
القرآن» وهو الصدق الذي يُجيبون به يوم القيامة» وقد أذوا حَقَّه» فَهْم الذين صدَقوا به قاله مجاهد. والفالث: أن الذي 
جاء بالصدق الأنبياء» قاله الربيع» فعلى هذاء يكون الذي صدَّق به: المؤمنون. والرابع : أن الذي جاء بالصدق: 
جبریل» وصدّق په محمد قاله السدي. 

قوله تعالى: «أوكهكَ هم المت أي: الذين الَقَرْا الشرك"؛ وإنما قيل: «هُم»» لأن معنی «الذي» معنی 
الجمع» » كذلك قال اللغويون»› ل آبو عبيدة» والزجاج: : 

.فإِنٌ السذي SO‏ وماؤمُم مالقوي كل القؤم ياأم ا“ 

قوله تعالی : ڪي مر أله من المعنى : امم ما شارا کر میم اتا ایی عبل» آي : ليتر ذلك 

بالمغفرة م ا 4 پمدامتن ا > لا بمساوثها. 


کاش آله یکا عدو مووک پالزیے ین دون وسن ييل آله نّا ا م من كاد ( € ون بهد اه ا لم 
من مل لش آله زیر زی انار ® وين سالَهم كن ًن لى السَموتِ لاض لر آل ُن فشر ما نعو من 
دون أله إن أرادن اله ب بي هَل هن ِت صريه أو N‏ 
تنا @) 


قوله تعالی: الس اله پکافي ن 4 ذكر المفشرون أن مشركي مكة قالوا: يا محمد ما تزال تذكر آلهتنا 
وتَهِيبُهاء فاتّق أن تصيبك بسوءِ» فزت هذه الآية. والمراد بعبده هاهنا: محمد ية . وقرأً و والكسائي : 
«عِبَادَهه على الجمع» وهم الأنبياءء لأن الأمم قصدنهم بالسُوء؛ فالمعنى أنه كما كفى الأنبياء قبْلّكَ» يكفيك. وقراً 
سعد بن أبي وقاص» وآبو همران, الجوني: «بكافي؛ مثبتة إلياء عَبْيوه بسر الدال والهاء من خير آلف ..وقرأ أب بن 
كعب» وأبو العاليةء وأبو الجوزاء» والشعبي ْلَه إلا أنهم أثبتوا الألف في «عِبادو». وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي» 
وأبو جعفر» وشيبة» والأعمش: «بكافي» بالتنوين» «عِبادة» على الجمع. وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاء العطاردي: 
«يُكافِيٰ» بياء مرفوعة قبل الكاف وياء ساكنة بعد الفاء «عِبادة» على الجمع . ورک الت من دونو أي: بالذين 
يَعْبّدون يِن دونو وهم الأصنام. ْم أعلَمَ بما بعد هذا أن الإضلال والهداية إليه تعالى» وأنه منتقم ممن عصاه. ثم أخبر 
أنهم مع عبادتهم» يُقَرُونًَ أنه الخالق . ثم آمر آن يُختَح عليهم بان ما یعبُدون لا يَمْلِكُ گشف صر ولا جَلْبَ حَيْرٍ. وقراً 
بو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «کاشفاتٌ صر و«ممسكاتٌ رحمته» منرّناً. والباقون: «کاشفاٹ ضره» واممسكاتُ 
رحميته» على الإضافة. 
فل يلرم ر الوا مَل يڪم إن يل مر تفلو © من يأيه مدا ريه وَل عه عَدَاب يم 3© 
إا ارتا ك التب لناب بلحي فسن ع ای تنیو ومن صل قتا يَضل مها ا أت لم ويل @4 
قوله تعالی : e‏ ر أا ذكر بعض المفسرين أنها والآية التي تليها تُسخت بآية اليف 
قوله تعالى: ا أزآا َك لكب يعني القرآن للاي أي: لجميع الحلّت «يلحَنّ ليس فيه باطل. وتمام 
الآية مفسّر في آخر [يونس: »]۱٠۸‏ وذکروا أنه منسوخ بآية السيف . 
 )1(‏ قال ابن جرير الطبري: والضواب من القول في ذلك آن يقال: إن اله تغالی ذکزه عنی بقرله : < ری جاه باذ می بي كل من دعا إلى 


توحید الله وتصدیق رزسوله» والعمل بما ابتعث به رشوله ية من بین رسول الله وأتباعه والمژمنین به وأن يقال: الصدق هو القرآن وشهادة آن لا إله 
إلا الهء والمصدق به: المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الث كاثناً من كان من نبي الله وأتباعه. اه. 

.0( قال ابن جریر: وقوله: ارک هم المفریک) بقول جل ناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم»› e‏ اه رید ارا من الارن لااد 
وأداء فرائضه واجتناب معاصيه فخافو عقابه. اه. ن 

(۳) البیت للأشهب بن رَمَيْلةَء وهو في «الکتاب» ۱ وامجاز القرآن» 14/۲ و«مشكل القرآن» A١‏ و«الصحاح» واللسان» و«التاج»: فلج. 


)٤(‏ قال الحافظ السيوطي في «الدره ٥8‏ : آنخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن فتادة قال : قال لي رجل + قالوا للنبي 5لة: لتكفّ عن شنم آلهتنا آو 
لنامرنّها فلتخبلئك› فنزلت : و رفاک بازیت ین دونو . 


٤۸ ٤٣: الرّمر‎ ۲ 


م ہے 


«اته بترن الأنش ب موتا إلى لز تت ف متامهكا بيك الى قتى عا اترك وميل الكت إل بل 
می ا ن رنت کیکب لر کو @ ` 

وا ا وی الاس جن مَوَيها آي : ال اروا ی درت اجا وال لر َس آي : 
ویتوفی التي لم مُث طف ماما . نيلك آي: عن الجسد [والنفس] الى كى علا لرن وقرأ حمزة 
والكسائي: «فُضِيّ» بضم القاف وفتح الياء» «الموت؛ بالرفع . َيل آرت إلى الجسد إل لجل مس وهو 
انقضاءٌ العُمُر ل فى 5لت ليكب لَمَورٍ كرود في آمر البعت“ وروی [سغيد] بن جبير عن ابن عباس قال: 
تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام؛ فيتعارفون ويتساءلونء ثم ترذ أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فلا يخا 
بشيء منهاء فذلك قوله: 5إ فی کللت ليب لموم ترود وقال ابن عباس في رواية آخری: في ابن آدم نَل 
وروح» فبالتفس العقل والتمييڙء وبالرُوح اللقَس والتحريك فإذا نام العبدء بض الله سه ولم فض روحه. وقال ابن 
جريج: في الإنسان روح وء بينهما حاجزء فهو تعالى يفيض التفْس عند الوم ثم يردها إلى الجسد عند الانتباهء 
فإذا أراد إماتة العبد في نومه» لم يرد الَقّسَ وكَبّض الرُوح. وقد اختلف العلماء» هل بين اللَفْس والرُوح قَرقٌ؟ على 
قولين قد ذكرتهما في «الوجوه والتظائر؛» وزدتُ هذه الآية شرحاً في باب التوفّي في كتاب «النظائر». وذهب بعض 
العلماء إلى أن التوقي المذكور في حق التائم هو تَوْمّه» وهذا اختيار الفراء وابن الأنباري؛ فعلى هذاء يكون معنى توفي 
النائم : قبض تَفْسهٍ عن التصرّف» وإرسالًها : إطلاكًها باليمَظة 2 

ارآ دوا ين دون ار اة ڏل اوک ڪاو | لا ییک سیا ولا بقلت ©@ فل بل السَمَعَةُ يما لم م 
اموت والأرض د اله ْحَعو 

قوله تعالى: أ تدوأ يعني كُمًار مكّةً. وفي المراد بالشَمَعاءِ قولان: أحدهما: أنّها الأصنام» زعموا نها تشفع 
لهم في حاجاتهم» قاله الأكثرون. والثاني: الملائكة» قاله مقاتل. «فل أو كوا لا يَنْلكنَ سَبئا من الشفاعة 
وا يلوب اکم تعبدونهم؟! وجواب هذا الاستفهام محذوف» تقدیره: ولو كانوا بهذه الصفة تتخذونهم؟! فل 
له لمعه جیا آي: لا بَمْلْکها أَحَدٌ إلا بتمليكه ا 

ردا 4 لله وده شارت لوب الزن ا برمثوت بالاخرة ودا در ارين من دونو إا م سرو( ل 
الهم ار الوت الرس عَم لتتب الکو آت کیک بے ساوک فی ما کا فی خیرت © EE‏ 
ماف لاض جيعا وم ممم لافنا E‏ الو ّا م ت الہ ما لم کا تیو €9 وا هم سيعات 
ما ڪسبوا وای بهم ما کا په هزون 

قوله تعالی : ولا ذَكِر أله وده شارت فوب الدب لا بُزمنوت بالأَخرة) فيه ثلائة أقوال: أحدها: انقبضتٌ عن 
التوحید» قاله ابن عباس» ومجاهد. ا تا قتادة . والثالث: نمّرث» قاله أبو عبيدة» 'والزجاج . 

قوله تعالی : ودا دک ارين ن ين دونبي يعني الأصتام 3دا هم سرود يفرحون. وما بعد هذا ا 
[الأنعام: ١٠ء ۷٣‏ البقرة: ١١١ء‏ الرعد: ۱۸] إلى قوله : وکا م ی اما ما کی یکو يبك . قال السدي : نوا أن 
أعمالّهم حسناتِء فبدت لهم سیئات . وقال غیره: ولوا أعمالاً ظنرا أنها تنفعُهم» فلم تفع مع شرکهم. قال مقاتل: 
ظھر لھم حین بُعثوا ما لم یبوا آنه نازلٌ بهم ؛ فهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم کانوا يرجون المرب من الله 
بعبادة الأصنامء فلمَا عُوقبوا عليهاء بدا لهم ما لم يكونوا يجكّيبون. والثاني : آل البعتٌ والجزاء لم يكن فيي حسابهم. 
(۱). قال ابن کثير: قال تعالى مخيراً عن نفبه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما. يشاء» .وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبوى بما يرسل من الحفظة الذين 

يقبضونها من الأبدان» والوفاة کما قال تبارك وتعالی: ومو انی بترم الل ونم ما جرخم وار م يمڪ يي يق ابل 

شی د إل چم م بتکم ہکا کم نملو 9 وکو قاج وق عاو زل میک تة ی إا جل نكم الموث توفنه رسا م لا يقرو 

© فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» قال: :وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى» ولهذا قال تبارك وتعالى: ال الاس جيب وها 

وای لم تمت نی ماما نك ای کسی عا لنوت رزیل انر إل آي م اه. : 


1Y ه١‎ _ ٤۹ الإمر:‎ 


وروي عن مخمد بن المنكدر أنه جرع عند.الموت وقال: أخشى هذه الآية أن يبدو لي ما لا آجتيب. 
قوله تعالی : (رَحَاقَ بهم) آي: نزل بهم ىا کا په بستَبرءُود# أي: ما | کانوا يروه ویکدٌبون به. 
دا م می الان عر معلا م إا رلته يقح ي قال إتتا اريخ عل عام بل هى فة ول اكم لا بعلو @ 
د اا ایی ین لھم قا افق عتم تا کا بکییوة @ قَاصَامم سات تا گا یی علا ون کوڑاک ویم سات 
ا کا ا ہنی @ اب نکن آي آله ا ل فی کلت لاب ور زرد 46 
قوله تعالی : دا م مَس إن ص اا قال مقاتل : هو آبو حذيفة بن المغيرة› وقد سبق في هذه السشورة نظيرها 
[الزمر: ۸].. وإتما كى عن النعمة بقوله: اریخ4 لأن المراد بالتغمة: الإنعام. عل عار عندي» أي : على خير 
عَلمَةٌ الله عتدي: وقيل : على عِلْم يِن اله باي له اهل قال الله تعالى : بل هى يعني الئُعمة. التي أنعم [اله] عليه بها 
ًَ4 آي: بلوى يبْتلى “بها العبڈ لشگر أو يكفرء لول أكرم له يلون أن ذلك استدراج لهم وامتحان. وقيل : 
بل هي آي : المقالة التي الها «فتنةه . لد َالَا) يعني تلك الكلمة» وهي قوله: «إتما أوتيئة على عم أب ين 
لله وفيهم قولان: أحدهما: أنّهم الأمم الماضيةء قاله السدي. والثاني: قارون» قاله مقاتل. 
قوله تغالى: نا أعَىّ بم أي : : ما دفع عنهم العذاب ا کاوا کیرد وفيه ثلاثة أقوال: : أحدها: من 
الكفر. والثاني : من عبادة الأصنام. والثالث: من الأموال. امام سات ما كسا آي: جزاءٌ سيئاتهم» وهو 
العذاب. ثم اوعد كُمار. مگ فقال: رطمو ن هتوا سبصم تات ما كبوا ماهم بمَْجرك) أي: إنهم لا 
یُعْجزونٌ الله ولا يفوتونه. قال مقاتل: ثم وعظهم لِيَعْلّموا وحدانيته حین مُطروا بعد سبع سنین؛ فقال: اوم يكوا أن 
له بنط لزز لمن تاه ويقي ا أي: في بَسْط الرٌزق وتقتيره 3 ليت لموم بایرد . 
)4 ف مبادی لين ارفا ل شه ا ا تقتطوا ين َة 1 ل آله يعفر کک جَیعًا لَه شر هو الغفور الیم 9 
بسا إل ریم واسيموا لم اک ل لداب ثم ا مروت 9 واتيعرا س ل 6 تن ريم ن 
ر نل آن يڪم لدان ب r‏ عْكه وار 4 کا نعو تعن @4 0 
قوله تعالی : ل ادى ان سرا علج سيه في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن تاساً من المشركين 
کانوا قد لوا فاکترواء ورتوا فاکرواء ثم انوا رسول الله که فقالوا : إن الذي تدعو إليه لَحَسَنّء لو تَخْبرّنا أن لما عَولّنا 
كمارةًء فنزلت هذه الايةء رواه سعيد ين جبير عن ابن عباس" . والثاني: آنھا نزلت في عَيّاش ب بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد ونَقَرٍ من المسلمين كانوا قد أسلمواء ثم عُلبوا فافتټنواء فکان أصحاب رسول 1 يقولون: لا يبل الله من هؤلاء 
صرْفاً ولا عَذلاء قوم ترکوا دینهم بعذاب 2 فنزلت هذه الآيةء فكتبها عمر إلى عياش والوليد وأولئك التقَر» 
فاسلّموا وهاجروا؛ وهذا قول این عر “. والثالث: آنا نزلت في وحشي؛ وهذا القول ذکرناأه فشر وحاً قي آخر 
[الفرقان: ۸ عن ابن عباس . والرابع : أن أهل مگة قالوا : : يزعم محمد أن من عبد الأوثان ول الَْس التي حرم الله 
لم يعفر لهه فكيف تُهاچر ونيم اوقد فَعَلّْنا ذلك؟! ا وهذا مروي عن ابن عباس يفا . ومعتی 
رفوا على آنفسهم؟ ارتبوا الكباثر. اقرط الان .ونیا بمعنی ارچعوا إلى الله من الشرك والنوب» 
RS N eh BASSES OR 0)‏ رطاظری 14 64 ولا روا سام زابر 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ياء وكذلك رواء الواحدي في «آسباب النزول» 
Ea‏ ورواه البخاري أيضاً ۸/ ۳۸١‏ في سورة الفرقان مختصراً. والديت أوردة اليوطي في انر ٠۷۷/8‏ وزاد نسيته لابن المتذرء وان بي 
حاتم» والحاكم» وابن مردویه› والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ڪا 
»( برواه ابن جرير الطبري ٤‏ ود ره الواحدي في اباب الترول» ۲۱۱ عن عبذ اله ين عفر بن الطاب وه بذون تد 
٠ .)۳(‏ قال السيوطي في «الدر٤ :۳۳١/۵‏ أخرج رج الطبراني» وابن مردويه والبيهقي في «شعب ,الإيمان؟ بسند فيه لين عن ابن عباس وا .الخ 
0). الطبزي »۱٤/۲٤‏ وذكره الواحدي في «آسباب النزول» ۲۱۱ عن ابن عباس بدون سند» وأورده السيوطي فيي «الدر» ۳۳۱/۰ وزاد نسبته لابن مردویه 
عن ابن عباس ڪا . 
]0 قال ابن کثير: هله الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابةه Se a ES O‏ 


١١ ١ الرمر:‎ 4 


يلموا آ۶ آي: أخلصوا له التوحيد. و«تنْصّرون» بمعنى تُمْتعون. يعوا ہوا حتت ما انر لیک قد یناه في قوله: 
يدوا بَا [الاعراف: .]٠١‏ 

لان کش تق ہکتر تل تا ربت ن جنب آلو إن كت لین الج 9 
اقبت @ آو تمل یی ت الحتاب آؤ آے بی ڪڪ تا ي الثغيي @ بل مذ جانلك اتی فكلك با 
نكت ركت بے الك @) 

قوله تعالى: أن فول تقل قال المبرّد: المعنى: باوروا قَبْلّ أن تقول تَفْلْ» وحَذَراً من أن تقول َمل . وقال 
الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول ومعنى بَحَسَرَنّ يا ندامتا ويا حزنا. والتحسر: الاغتمام 
على ما فات. والألف في «يا حسرتا؛ هي [ياء] المتكلم» والمعنى: يا حسرتي”"» على الإضافة. قال الفراء: والعرب 
تحرّل الياء إلى الألفِ في كل كلام معناه الاستغائة ويخرج على لفظ الدُعاء» وربما أدخلت العربٌ الهاء بعد هذه 
الألف» فيَخفْضونها مره ويرفعونها أخرى..وقرأً.الحسن» وأبو العالية» وأبو عمران» وأبو الجوزاء : «يا حسرتي» بكسن 
التاء» على الإاضافة إلى الِنَفْس. وقرأ معاذ القارئ» وأبو جعفر: «يا حسرتاي»ء بألف بعد التاء وياء مفتوحة. قال 
الزجاج : الفراء آنه يجوز «يا حسرتاهَ على كذا» بفتح الهاء» و«يا حسرتاه بالضم والكسرء والنحويّون أجمعون لا 
پُجيزون أن ن ثبت هذه الهاءٌ مع الوصل. 

قوله تعالی: EE‏ أحدها: في طاعة الله تعالى» قاله الحسن. والثاني: في حق لله 
قاله سعيد بن جبير. والثالث: في أمْر الله قاله مجاهد» والزجاج. والرابع : في ذكر الله» قاله عكرمة» والضحاك. 
والخامس: في فُرْب الله؛ روي عن الفراء آنه قال: الجَلْب: القَرّب» آي: في فُرْب الله وجواره؛ يقال: فلان يعيش في 
جَنْب فلان» آي: في فُربه وجواره؛ فعلی هذا یکون المعنی: [علی] ما فرظب في طلب فرب الله تعالی» وهو الجن , 

قوله تعالی : ون كت لين لرك أي: وما كنت إلا من المستهزئين بالقرآن وبالمؤمنين في الدّنيا. أ 
أو أت لله هَدَدى) آي: أرشدني إلى دينه ( كنت ين اميت الشرك؛ فيقال لهذا القائل: بل فد جاءنك 
قال الزجاج: و«بلى؛ جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي› غير آن معنی «لو آن له هداني؛ : ما هُديتٌ» فقيل : 
«بلى قد جاءتك آياتي» . وروی ابن بي سريج [عن الكسائي] : «جاءنّك»» «فکذَبْتٍ)» «واسَْكبَرْتِ)» وتء پبکسر 
التاء فيهنّ» مخاطبة للنفس . ومعنى «اسَْْبَرْت»: تكرت عن الإيمان بها. 

7 لمو تی لیے کدا عل اله جرهم ر الس ف جھکم موی مک وی اله اذى وا 
ماه لا يمهم اسو و هم مخروت @) 

قوله تعالی: وین الکمة ری آلزمے کذها عل اتر فرعموا آن له ولداً وشريکاً < وهم َة . وقال 
الحسن: هم الذين يقولون: إن شئنا فَلْناء وإن شئنا لم نفْعَل. وباقي الآية قد ذكرناه آنفاً [الزمر: .]١١‏ 

قوله تعالى: وى أله لذبن اَمَو بممارتهر4 وقرأ حمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «بمفازاتهم». قال 
الفراء: وهو كما قد تقول: قد تبيّن مر القوم وأمورهم» وارتفع الصوت والأصوات» والمعنى واحد. وفيها للمفسرين 

ثلاثة أقوال. أحدها: بفضائلهم» قاله السدي. والثاني: بأعمالهم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثالث: بفوزهم من 
التار. قال المبرّد: المَفازة: مَمْعَلة من الفوزء» وإن جُمع فحسن» كقولك: السعاذة والسعادات» والمعنى : ينجيهم الله 
بفوزهم»ء أي: بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. ٠‏ 


= منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زيد البحرء قال: ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبةء لأن الشرك لا يغفر لمن لم 
يتب منه» وسرد بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الآية التي تدل على سعة رحمة الله وفضله» ثم قال: وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد آنه يغفر 
جميع الذنوب مع التوبةء قال: ولا يقنطنّ عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة واصع» قال الله تعالى: لر يَعَلا أن آله هو 
قبل الو من اوو وقال #ق: ومن تکل شو آز يلم سم ثد فر أله جد اه عو كينا ©4 . ثم ذكر عدة آحاديث في نفي القنوط» 
واعتقاد آن اله تعالى غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. 

)١(‏ في الأصل: «يا حسرتا. 


Yo ۷ ٦۲ الرّمر:‎ 


9 عرق ڪل تت کر کل کل تیر کیل 9 ر تکل اتوت الین وای کتیا بمجت ال ازب خم 

ليرد 9©) 
قوله تعالى : 4 ماد الكموت وألأَرَض) قال ابن قتيبة : أي: مفاتيخُها وخزائئهاء لأن مالك المفاتيح مالك 

الخزائنء واحدها: إقليدء. وجُمع على غير واحد» كما قالوا: مَذاكير جمع دَكرء ويقال: هو فارسيّ معرّب. [وقرآت 

على شيخنا أبي منصور اللغوي: الإقليد: المفتاح» فارسي معرّب]ء قال الراجز: 
لم يُؤذها اليك بضوت تَغْريذ وات غ1 اباقفلية 
والمقليد: لد في الإفليدء 'والجمع : مقّاليد. وللمفسرين في المقاليد قولان: أحدهما: المفاتيح» قاله ابن عباس . 

والثاني: الخزائن» قاله الضحاك. وقال الزجاج: تفسيره SS‏ والأرض» فهو خالقه وفتح بابه. قال 

المفسرون: مفاتيح السموات: المطرء ومفاتيح الأرض: النبا 
لفل معي اه تامروف عبد ب المتهرة © فد eS‏ ربن من ییک کین رک ی عل وك کر ص 

يرين (8 بل اله عبد ری ت کہ @4 
قوله تعالی: «افَعَيرَ الل ائ د4 قرا نافع» وابن عامر: «تأمُرُوني أده مخففة» غير آن نافعاً فتح الياءء 

ولم يفتحها ابن عامر. وقرأً ابن كثير: «تأمروتي» بتشديد النون وتح الياءء وقرأً الباقون بسكون الياء. وذلك حين دز 

إلى دين آبائه أ الكهلود) أي: فيما تأمُرون. 
قوله تعالى: رمد أو إكّكَ ول يبن ِن بيلك( فيه تقديم وتأخير» تقديره: ولقد وجي ا لن أشرکت 

لَيَحْبَظنٌ عملّكَّ» وكذلك أوحيّ إلى الذين من فَْلْكً. قال بو عبيدة: ومجازها مجاز الأمرين اللّين يُخْبَرٌ عن أحدهما 

يكف عن الآخرء قال ابن عباس: هذا أدب من الله تعالى لنْبيّه َة وتهديدٌ لغيره» لان الله قل قد عصمة من الگرك. 

وقال غيره: إنما خاطبه بذلك› غرف مَنْ دونه أن لرك يُحبظ الأعمال المعقدّمة كأ كلها ولو وقع من نبي ع . وقراً آبو 

عمران» وابن السميفع» ويعقوب: «لَنخبطَلً؛ بالنونء «عَمَلَكَ» بالنصب. بل أله عبد أي: وَحذ. 

وما دروا آله خی رب ولاز جیيعا بس بوم اة لسوت مطوت ييو سبحم ويم ما 

شر @) ) 
قوله تعالی: وا مدرو أله حن مَدَرٍِ) سبب نزولها أن رجلا من أهل الكتاب أتى رسول اله کل فقال: يا آبا 

القاسم» بلغك أن الله ا ن على إضبع والأرَضينٌ على إضَع والشُجر على إضّح والّرى على إصبع؟! 

فضحك رسول اله ی حتی بدت نواجذه» فانزل الله تعالى هذه الآيةء قاله ابن مسعود" . “. [وقد أخرج البخاري ومسلم 
في «الصحيحين؟ نحوه عن ابن مسعود]" . وقد فسّرنا أول هذه الآية في [الانعام: ]٩١‏ قال ابن عباس: هذه الآية في 

الکفاں فامّا مَنْ آمن بانه على کل شيء قدیر» فقد در الله حى قَذرِه. ثم ذکر عَظّمته بقوله: لأر عا سئه 
يوم القيدمة ولوت مَطوت :€ وقد آخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي ييا 
قال: يفيض الله الأرض يوم القيامة ويَطّوي السماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟*'؛ وأخرجا من 
عت ار غر قا قال رسول الله ار : وة جطوي ف38 الشمراح بو اة ثم یاخذُْنٌ بيده الیمنیء ثم بقول: آنا 

.٠١ الرجز في «المعرّب» للجواليقي‎ )١( 

(۲) آروی سبب النزول هذا بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» ۲٠۲‏ عن عبد الله بن:مسعود وي ». وهو في «الصحيحين» دون سيب النزول. 

(۳) رواه البخاري في «صحیخه» ۰٤۲۳/۸‏ ومسلم ۲۱٤۸/٤‏ عن عبد الله بن مسعود طا“ ورواه الطبري ۰۲۷/۲٤‏ والحديث آورده السيوطي في «الدرا› 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وأحمد» وعبد بن حميدء والترمذي» والنسائي» وابن المنذرء والدارقطني في «الأسماء والصفات) عن عبد الله بن 
مسعود طه . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في قوله: «حتى بدت نواجذه»: وليس ذلك مايا للحديث الآخر آن ضنحکه کان تبسماً كما سياتي قي 
تفسير سورة (الأحقاف). اه: 


)٤(‏ رواه البخاري في (اصحیحه» ۸/ ٤۲۳‏ » ومسلم NER‏ ورواه الطبري oYY/t‏ وذکره السيوطي في دالت ۵ وزاد نسېته لابن المنذر» 
وعبد بن حمید»› والنسائي» وابن ماجه» واین مردویه» والبيهقي في «الأسناء والصفات» عن آبي هريرة . 


۷١ ٦۲ الزّمر:‎ ۳۹ 


الملك» أين الجبّارون» أين المتكبُرون؟»'. قال ابن عباس: الأرضٌ والسموات کنیا بيميته. وقال سعید بن جبیر: 
السموات قَبْصَةٌ والأَرَصُونَ َة . 

لبف فی الصو فصو سن فی e‏ ری رکا حم م ام تة @ 
وَاشَرَمَتِ الاش پور ريا ها وح لتب وا نوسداه وى ّم بالق و وهم يظلمونً 8٦‏ ا و تھی ًا 
عَیلت هو آعم يتا شه 9©) 

قوله تعالى : ويح فى الصو فَصَمِقَ وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر» والجحدري: «فصَيِق» بضم الصاد بن فى 
اموي وَمَّن في لاض أي : ماتوا من الفزع وشِدَّة الصوت. وقد بنا هذه الآية والخلاف في الذين استثنوا في سورة 
[السل: .]٠۷‏ م ثيح فيد نن وهي نفخة البعث إا هم يعني الخلائق يبام رة . 

قوله تعالى : وريت آلأرْض بور ربا أي: أضاءت. والمراد ا عَرّصات القيامة . 

قوله تعالی: روضح الدب فيه قولان: as‏ كتاب الأعمالء قاله قتادة» ومقاتل. والثاني: الحساب» قاله 
السدي . . وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنهم الذين يد يَشْهّدونَ على الناس بأعمالهم› قاله الجمهور. ثم فيهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم المُرْسّلون من الأنبياء. والثاني: ئة محمد يشهدون للرسل بتبلغ الرسالة وتكذيب الأمم إتاهم» 
رويا عن ابن عباس كه . والثالث: الحمَبّلهء قاله عطاء. والرابع: اتون والملائكة e‏ قاله 
ابن زيد. والثاني: أنهم الشهداء الذين فتلوا في سبیل اله» قاله قتادة؛ والأول أصح. < وَیْیت کل فیں تًا عَمِلّت) آي : 

جزاء عملها وهو أعلَمْ يا يموك أي: لا ا شاهد. 

رسي أ ال E‏ ف ا برها وال لهم ڪر و کا ی 
ایک نیکم نیکم لقا ویم مدا لو ب وا ن قت ۶ کے لناب ت الگیة © فل ادر | أرب جَهلّر خرب فبا 
فنس موی الَكَي ® وَسِيىَ الت a‏ 4 إل ال سا ی إا بارا شت ا RT‏ حرا سم 
مم طبر ارما حيرت 9© واوا لکد یہ ری صدا وعدم ازا الا تتا م الج عیب عا سا َعَم لجر 
ایی €2 وکری المہکة اوت من حول ال حو ند تی شین بم بلق یل اا کر ن 4 

قوله تعالی: ربرب أل ترا إل جَهم رُم قال آبو عبيدة: الرمّر: جماعاتٌ في تفرقة بعصُهم على إثر 
بعض» واحدها : رم 

قوله تعالی : رس آي: من أنفسكم . و كله العداب) هي قوله : نلان لان جه [الاعراف: 14[. 

قوله تعالی : يحت ت بب) قرأ ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو»؛ وابن عامر: «فتّحت» «وفتّحف» مشدّدتين؛ وقرأً 


(۱) . رواه اليخاري في «صحيحه» ۳ مختصراًه ورواه مسلم ۲۱٤۸/٤‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 4 واللفظ لهء وتمام الحديث عنده: ثم 
يلوي الأرضين بشماله ثم يقول: آنا الملك»ء آين الجيارون» أين المتكبرون؛. 

(۲) قال ابن .کثیر: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» قال: والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تکییف ولا تحریف . اھ. 

(۳) قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكوت فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلةء افقوله تعالى : ويح في ألشور فَصَمِقّ 
من فى لكوت ومن في الأرض إلا س اه َة قال: هذه النفخة هي الثانيةة وهي نفخة الصعقء وهي التي يموت بها الأحياء من آهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله» كما جاء مصرّحاً مفسّراً في حديث الصور المشهورء قال: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاًء وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاءء ويقول: لس امَك ألم ثلاث مرات.. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: و 
رَد التبَار) آنا الذي كنت وجدي وقد قهرت کل شيء وجکمت پالفناء على کل شيء» قال: لم يحيي ول من يحي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في 
الصور آخرى» وهي النفخة الثالثة نفخة البعث»ء قال ق : م ْح فيد نى ذا هم فام رة أي: آحياء بعدما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياءٌ 

ينظرون إلى أهوال يوم القيامةء كما قال تعالى: .ا هى َة 2 © 2 هم باهر © اه 

8) قال ابن کثیر: و ی ا قال وإنما يسناقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد , ووعید» كما قال :ك : يرم 
غوت إل تار جََنَمّ دعا ©6) أي: يدفعون إليها دفعاًء هذا وهم عطاش ظماءء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: يم كَل لني إل ا 
تک © بت نی E NOE‏ ھم من مشي علی وجھہ وات تم کد عل وین ت 
رکا وص اوم جي ڪا ڪٽ زڏهز سياه . 


\Y ۷١ - ٦۲ الرّمر:‎ 


عاصم» وحمزة» والكسائي: بالتخفيف. وفي هذه الواو ثلاثة أقوال"': آخدها: آنها زائدة» روي عن جماعة من 
اللُغويّين منهم الفراء. والثاني: أنها واو الحال؛ فالمعنى: جاؤوها وقد فُتحث أبوابُهاء فدخلت الواو لبيان آن الأبواب 
كانت مفتَّحة قبل مجيئهم» وحذفت من قصة أهل الثار لبيان آنها كانت مُعْلَقَةً قبل مجيئهم» ووجه الحكنمة في ذلك من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن أهل الجنة جاؤوها وقد فحت آبوابُها ليستعجلوا السُرور والفرح إذا روا الأبواب مفكحةً 
وأهل التار يأتونها وأبوابُها مُعْلَمَة ليكون شد لحرّهاء ذكره أبو إسحاق ابن شافلا من أصحابنا" . .الثاني أن الوقوف 
على الباب المغلق نوع ذلّء فصِينَ أهلْ الجنة عنه» وجعل في حق أهل النار» ذكره لي بعض مشايخنا . والثالث: أنه لو 
وَجَدَّ آهل الجنة بابها مُْلَماً لأر انتظارٌ قشحه في كمال الكرّم» ومن كمال الكَرّم عَلْق باب التّار إلى حين مجيء آهلهاء 
لأن الكريم يعجُل المثوبةء ويؤ حر العقوبة» وقد قال کڻ: ا يڪل اله پذابڪم لن رر امن [التساء: ۷٤۱]؛‏ 
قال المصنف: هذا وجةٌ خطر لي. والقول الثالث: أن الواو زيدث لان أبواب الجنة ثمانيةء وأبواب النار سبعةًء 
والعرب تَعْطفُ في العدد بالواو على ما فوق السبعة على ما ذكرناه في قوله : قولوت سبع وام ڪلم [الكهف: 
١‏ حكى هذا القول والذي قبله الثعلبي. واختلف العلماء أين جوابٌ هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الجواب 
محذوف» قاله أبو عبيدة» والمبّردء والزجاج في آخرين. وفي تقدير هذا المحذوف قولان. أحدهما: أن تقديره: حى 
إا جاركا . . . إلى آخر الآية... سيدواء قاله المبرد. والشاني: حى إا جآمركا . . .4 إلى قوله: ارما 
خللييك) . . دخلوهاء وإنما حُذف» لأن في الكلام دليلا عليه وهذا اختيار الزجاج. والقول الثاني : أن الجواب: قال 
لهم خزنهاء والواو زائدةء ذكره الأخفش» قال: ومثله في السعر: 
فإذا وذلك ياكَُيْمَةلَمْيَعُنْ i E E E E EEE‏ 

أي: فإذا ذلك. والثالث: الجواب: حتى إذا جاؤوها متحت أبوابُهاء والواو زائدة» حكاء الزجاج عن قوم من 
أهل اللغة. وفي قوله: طبر خمسة أقوال: أحدها: أنهم إذا انتّهوا إلى باب الجنة وَجدوا عند بابها شجرة يٌخرج من 
تحت ساقها عينان» فيّشربون من إحداهماء فلا يبقى في بطونهم أذى ولا قدّى إلا خرج» ويغتسلون من الأخرى» فلا 
عبر جلودُهم ولا تست أشعارهم أبداًء حتى إذا انكَهَّؤا إلى باب الجنة قال لهم عند ذلك خرنتها: سكم ميم 
بر٠‏ رواه عاصم بن ضمرة عن علي وهه“ ٠‏ وقد ذكرنا في [الأعراف: ]٤٤‏ نحوه عن ابن عباس. والثاني: طاب لكم 
المقام» قاله ابن عباس. والثالث: عبتم بطاعة الله قاله مجاهد. والرابع: أنهم طيّبوا قبل دخول الجنة بالمغفرةء 
واقثص من بَعْضهم لِبَعْض» فلمّا هُذّبوا قالت لهم الحرَنة: عِبتُّم» قاله قتادة. والخامس: كنتم طيْبينَ في الدّنياء قاله 
الزجاج. فلا دتحلوها قالوا: آلكند ب آأرى صَكَكا ودم بالجنة ر الأَ) أي أرض الجنة كرا مب 
َة عبت تسا أي: تنجد فيها من المنازل ما نشاء. وحكى أبو سليمان الدمشقي أن أَمة محمد إا يدخلون الجنة 
قبل الأ فینزلون منها حیث شاؤوا» ثم تنزل الأمم بعدهم فيهاء فلذلك قالوا: ىترا مى أَلْجكَةٍ حي ا ؛ 
يقو الله كك : عَم جر ألمَييك) آي: نِعْمّ ثوابُ المُطِيمِينَ في الدنيا الجنة. 

قوله تعالی: #وتری الگ عاي يِن حول المش): آي مُحْدِقِینَ به يُقال: حف القومٌ بفلان: إذا أَخدَقوا به؛ 


(۱) وهي الواو في قوله تعالی: وفحت برها وال ر حرَتثا سم جڪ . 
(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شافُلا البزار الحنبلي» جليل القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع؛ توفي 

: رحمه الله سنة (۳۹۹ ه). 

(۳) البيت لتميم بن مقبل» «ديوانه» ۲١۹‏ من قصيدة مطلعها : 
ت 9 ا : 3 دار الأط لال ف < f‏ ا ‌ ر ‌ الي 
وهو في الطبري» ۳٦/۲١‏ و«الضحاح» و«اللسان» و«التاج»: لمم. ورواية البيت في الديوان: إلا كَحلْمَة. . . » والحَلَمْةٌ: المَرّة من «حلً: إذا رأى 
شيعا في المنام» وقال ابن بري: قوله: «فإذا وذلك» مبتدآًء والواو زائدةء كذا ذكره الأخفش» ولم یکن خبره. 

)٤(‏ «الطبري» .۳١ /۲١‏ وذكره السيوطي في «الدر» ۳٤١ /١‏ وزاد نسبته لابن المبارك قي «الزهده» وعبد الرزاق» وابن آبي شيبة» وابن راهويه» وعيد بن 
حميد» وابن آبي الدنيا في «صفة الجنةء والبيهقي في «اليعث؟ء والضياء في «المختارة» عن علي طك . ۰ 


۷١ . ٦۲ الرّمر:‎ ۴۸ 


ودخلث مِنْ» للتوكيد» كقولك: ما جاءني من أحي.. سبحو عمد ند ّ4 قال.السدي» ومقاتل : بار ربّهم. وقال 
بعضهم : سبحو بالحمد له حيث دخل الموّحدون الجنة. وقال ابن جرير: السبيح هاهنا بمعنى الصّلاة. 

قوله تعالى : وى بَنّّم) آي : بين الخلائق لق ) أي: بالعَذل ويل الد به رب ي4 هذا قول أهل 
ا قال المفسّرون:. ابتداأ الله ذِكْرَّ الخُلْق بالحَمْدِ فقال: «الكند َو الى حَلَقَ السَسَّوَتِ 


لار 4 [الانعام: ۲١‏ وخت ل “ غاية الأمر وهو استقرار E‏ في منازلهم بالحمد لله بهذه الآيق فنبّه على تخحمیده في 
بداية كَل أَمْرٍ وخاټمته . 


)١(‏ في الأصل: وخاتم. 


Ak ٣-١ المؤمن:‎ 


سورة المؤمن 

قال آبو شمان الدقي :ريغال لا وره اول ھی ال ابن باس ١‏ رالجمنة نادد 
وعكرمةه وقتادة . وحكي عن ابن عباس وقتادة أن فبها آيتين نزلتا بالمدينة : قوله: ات مرلن ن ات آل والتي 
بعدها [المؤمن: ١ء .]١‏ قال الزجاج : وير أن الحواميم كلها نزلت بمكة. قال ابن قتية: يقال: إن «حم» اسم من 
استاء اله أضيفت هذه الررة اليه كاله فل شور اة رها وفشلهاء فقيل ٠‏ آل حامية وإ كان الفران كل 

سور اه وإن هذا کما یقال: بَيْتُ الله » وحَرَمٌ الله وناةٌ الله قال الكميت : 

وَجَذئالَكُمْ في آي حاميم آية اوك هاي افو و ع 

وقد تُجعل «حمّ» اسماً للسورة» ويدخل الإعراب ولا يُصرّف» ومن قال هذا في الجميع : الحواميم» كما يقال: 
«طسَ» والطواسين. وقال محمد بن القاسم الأنباري: العرب تقول: وقع في الحواميم» وفي آل حميم» أنشد آبو 


عبيدة : 

ا ا اراي رولف GENE PEE EL OR NT‏ 
EE E EEE CREE‏ وبا ال يادا ت 
باكرا GEES EES‏ [وتات ف اترات فا 


فمن قال : aT‏ ومن قال: وقع في الحواميم» جعل «حّ» كأنه حرف 
واحد بمنزلة قابيل وهابيل. وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: من الخطأ أن تقول: قرآث الحواميم» وليس 
من كلام العرب» والصوابٌ أن تقول: قرأت آل حاميم. وفي حديث ابن مسعود «إذا وقعتٌُ في آل حم“ وقعتٌ في 
روضات دیثات» وقال الکمیت: 
وجذنالًك كسم في آل حساميلم آية 
تس آقر اکا اد ) 
a‏ ا 
حم € تاريل لکت يِن أله َر ابر 9 افر آل E‏ ید الاب زى اطول ا إل لَه إلا هر إِلّه 
اليد @4 
وفي حم ©4 أربعة أقوال: احدها: قَسَم أفْسََ الله به وهو من أسمائه َء رواه ابن آبي طلحة عن ابن 
عباس . قال أبو سليمان: وقد قيل : إن جواب القَسَم قول : 3إ لیے کنروا ادرت [المومن ن: .]٠١‏ والشاني : آنها 
حروف من آسماء الله ل“ ثم فيه ثلائة ثة أقوال: أحدها: أن «اآر» ولاحجَ» و«نوّن» حروف الرحمن»› رواه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: آن الحخاء مفتاح أسمه #حخميدا» والميم مفتاح اسمه «(مجيد٤»‏ قاله أبو العالية. والثالث : : أن الحاء 
مفتاخ کل اسم لله ابتداؤه حاء» فثل زد فثل «حکیم؟» ولاحليم؟» واحي؟» والميم مفاح کل اسم له ا ا 
و«متكبرا و«مجيدا» حكاه آبو سليمان الدمشقي . وروي نحوه عن عطاء الخراساني. والثالك : e‏ حم : فضي ما 


(۱) ویقال لها أيضاً: : سورة ة غافر. 

زوا البيت في «الكتاب» r‏ 2 و«امجاز القرآن» 4۳/۲ و#غریب القرآن» ۳1< و«الطبري؛ /é‏ 3 و«الصحاح» وا والتاج» : عرب 
)۳( «مجاز القرآن» ۷/1 والزيادة بین المعقفين منه. 

() كذا في الأصول وكتب التفسيرء وفي «النهاية؛ و«اللسان» والتاج»: «قرأث آل حاميم؟ بدل «وقعبٌ في آل حاميم؟. 


(ه) قال السيوطي في «الدر» :۳٤٤/٥‏ آخرج آبو عبيدء E GS REE‏ إذا وقعت في الحواميم وقت في 
روضات اتان فيهن. 


۹ - ٤ المۇمن:‎ 4° 


هو كائن» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن الضحاك والكسائي مثل هذا كأنهما أرادا" الإشارة إلى حم 
بضم الحاء وتشديد الميم . قال الزجاج: وقد قيل في «ح»: حم الأمر. والرابع : أن «حمَ» اسم من أسماء القرآنء قاله 
قتادة. وقرأ ابن كثير: «حم» بفتح الحاء؛ وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي: بكسرها؛ واختلف عن الباقين. قال 
الزجاج: ما الميم» فساكنة في قراءة القرّاء كلهم إلا عيسى بن عمرء فإنه فتحها؛ وفتحها على ضربين. أحدهما: أن 
يجعل «حمً اسما للسورة» فينصبه ولا ينونه لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل. والثاني: على معنى : 
ال حمّ؛ والأجود أن يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسماً للسورة» ويكون حكاية حروف الهجاء“ 

قوله تعالى : َيل الكتب) آي: هذا تنزيل الكتاب. والتَوْبُ: جمع تَوَبَة» وجائز أن يكون مصدراً من تاب 
شوب تَؤْباً . والظول: المَضل. قال أبو عبيدة: يقال: فلان ذو ظول على قومه» أي: ذو فَضل. وقال ابن قتيبة : يقال: 
صل على يرحمك 1 آي: مضل . قال الخطابي : ذڏو: حرف النسبة» والتسبة في كلامهم على ثلاثة ثة أوجه. بالياءء 
كقولهم: آسدي» ويكري» والثاني: على الجمع› كقولهم: المَّهالبةء والمسامعةء والأآزارقة» والثالث: ب «ذي» 
واذات)» کقولهم: رجل مال» آي : ذو مال» وکبش صاف»› آي: ذو صوف» وناقة ضامر؛ آي : ذات م فقوله: 
ذو الطؤلء معناه: اهل الول والفْضل. 

وا یل ج تیب لہ إلا الین کتا مک بتر تتم ف يکد 9 ڪٽ هم دود ع رالاتاب بعرم 
ئت ڪل اپ ل ولوا بالل لیذحطوا ہو للق لدم فكت کن عِتاب 9 وكدرك حب E‏ 
عل الي کفروا انم ١‏ َب آتار ©4 

قوله تعالی: 3نا : E‏ : ما بُخاصم فيها بالتكذيب لها ودفعها بالباطل إلا الي نرا وبافي 
الآية في [آل عمران: ٢‏ والمعنی : : إن عاقبة أمرهم إلى العذاب كعاقبة مر مَنْ لهم . 

قوله تعالی: هَت ڪل أ رسيم يادو فيه قولان: أحدهما: ليقتلوه» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني : 
لیحپسوه ویعذّبوه» ویقال للأسیر : أيد حكاه ابن قتيبة. قال الأخقش: وإنما قال: «ليأڅذوه» فجمع على الكلٌّء لأن 
الكل مذگر ومعناه معنى الجماعة. وما بعد هذا مفسّر في [الكهف: ]٠١‏ إلى قوله: دمم أي: عاقبتهم وأهلكتهم 
فكت كَل عاب) استفهام تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. «وكدلك) أي: يشل الذي حى على الأمم المكذبة (حقَّتَ 
کک بالعذاب» وهي قوله : لاملا جه [الاعراف: على الین كفروا من قومك. وقرأً نافع» وابن عامر: 

حَمَفٰ گلمات ربْكَّ)» ام قال الأخفش: لأنهم أو بأنهم حب ب اار4 . 

لال یون الت ین ع يځو ڪڊ کټوم ويڙم بوه تفي لاي اما رتا وبيقڪ ڪل کنو وة 
و ا لين تاوا وا تا سيلك کک سيلك وهم عراب م د ر تا . ودهع جلت عڏنِ آل هم ومن ۰ من ن باهم 
رجهم ورود َك کے لبه لحد 6 د قهمُ السات ومن تن السات ومر هقد يعم وللت هو الور 
ِد @4 

ثم أخبر بفضل المؤمنين فقال: ا ياو ال وهم أريعة آملاك› فإذا کان يوم القيامة جعلوا ثمانيةً ومن 

i‏ قال وهب بن منبه: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون بهء ومن وراء هؤلاء مائة آلف صف من 
الملائكة ليس فيهم أحد إلا وھو یسبّح ہما لا يسبّحه الآخر. وقال غيره: الذين حول العرش هم الكروبيّون وهم سادة 
الملائكة. وقد ذكرنا في السورة المتقدّمة معنى قوله : : سحو حمر ص حمل َي [الزمر: [Vo‏ . 

قوله تعالى: «ربا) آي يقولون: ربُنا رسعت ل ىو َة وَِلَنا) قال الزجاج: هو منصوب على 
التمييز. وقال غيره: المعنى: وَسِحَّث رحمئك وعِلْمْك كل شيء «َاعَفر يِب تابا من السرك «واتبعوا سياك) وهو 
)١(‏ في الاصل: آراد. a‏ 
(۲) قال ابن جرير الطبري: والقول في ذلك عندي نظير القول في آخواتهاء قال: وقد بينّا ذلك في قوله: لال ففي ذلك كفاية عن إعادته في هذا 

الموضع» إذ كان القول في حت )€ وجميع ما جاء في القرآن على هذا الوجهء أعني حروف التهجي قولاً واحداًء اه. 


41 ۱۷-1١ المۇمن:‎ 


دين الإسلام . :وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: وة قهمُ ستا4 قال قتادة : يعني العذاب: 1 

و الت کترا ادؤت ممت اللہ e‏ ن تفیگ شك إذ سرت إل اين ت © لا ٣‏ ا 
َس اشن ليا اف عرفا بوتا قل إل روج ين تیل ® Kio.‏ 3 إا دع الله ودم و شر 
بده ا نک ب لين الجر ©4 ۰ 

قوله تعالی: إو آآزیے کتررا ایر 1ہ آ قت ر4 قال المفشرون: لما رازا أعمالهم وأدخلوا النَارَ مَقَعو 
أنفسهم لِسوءِ فِعْلهم» فناداهم مُناو: لَمَمْبُ اله إتاكم في الدّنيا إذ بعرت إل الاين كرو n‏ 
ا ثم أخبر عمّا يقولون في الئار بقوله: را أا أنٍ وََيَيسََّا نن وهذا يل قوله : رڪم کہ اموا 

طم فق یق فر ییک [البقرة: ۲۸] وقد فسّرناه هنالك . 

تعالی: نهل إل د روج € آي : من النار إلى الدتيا لنعمل بالطاعة ين سیل؟ وفي اختصار» 

تقديره: كَأجيبوا i‏ ذلك؛ وقيل لهم: رگم يعني العذاب الذي تر بم يان :| کا عى اله ودم 
E‏ : إذا قیل «لا إله إلا افه» آنگرتم» وإن جعل له شريك آمنتم» النکم E‏ 
بالنار. وقد بنا في سورة [البقرة: ]٠٠١‏ معنى العليّ» وفي [الرعد: ]٩‏ معنى الكبير . 

چ آلڑی ریک ایی وارك لک ين السك را وما ڪر 1 إلا يت 0 نش اک ENCE‏ 
گر آلگو رد 3@ فيع ارحب E‏ 
عل آله منم ىء لسن املك اوم بر لويد لار © انم ۳ 
السا @ 

مو لی ریک ای آي: مصنوعاته التي ندل على وَحدانیته وقدرته. والرّزق هاهنا: المطر» سمي رزقاًء ‏ 
ڪر( بمعنی بنّعظ» و بْب( بمعنی یَْجع إلى الطاعة. ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال: 
ادما الله علص له أل آي: موحدين: 

قوله قعالی : o‏ يعني رافع السموات. وحكى الماوردي عن يعض المغترين قال: 
معتأه: عظيم الصفات. ‏ 

قوله تعالى: ذو المرش€ أي: خالِمّه ومالکه. 

قوله تعالی: یی اح فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: النْبوّة. والقولان مرويان عن ابن 
عباس . وبالأول قال ابن زيد»ء وبالثاني قال السدي . والثالث: الوحي› فاله قتادة. وإنما سمي القرآن والوحي روحاًء 
لأن وام الدّين به» كما أن قرام البدن بالرُوح. والرابع: جبريل» قاله الضحاك. والخامس: الرّحمة» حكاه إبراهيم 
الحربي. 

. قوله تعالى: لين نو فيه ثلاثة آقوال: أحدها: مِنْ قضائهء قاله ابن عباس .' والثاني: بأمره» قاله مقاتل‎ ٠ 
والثالث: من قوله» ذكره الثعلبي. . ا‎ 

قوله تعالى: عل من ياء يِن عبارو يعني الأنبياء. إنَير4 في المشار إليه قولان: أحدهما: آنه الله یك 
والثاني : التب الذي e‏ والمراد ب يرم أللّن: يوم القيامة. وأثبت ياء «التلاقي» في الحالين ابن كثير 
ويعقوب» وآبو جعفر وافقهما في الوصل؛ والباقون بغير ياء في الحالَيْنء وفي سبب تسمیته بذلك خمسة أقوال: 
أحدها: آنه يلتقي فيه آهل السماء والأرض» رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس. والثاني: يلتقي فيه الأوّلؤن 
والآڃرون» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث : 1يلتقي] فيه الخلق والخالقء قاله قتادة ومقاتل. والرابع : يلتقي 
المظلوم والظالم» قاله ميمون بن مهران. والخامس: يلتقي المرء بعمله» حكاه الثعلبي . 

قوله تعالی: بم مم بر آي : ظاهرون من فُبورهم للا ق عل أله َم € . فإن قيل: فهل يمى عليه 
منهم اليوم شيء؟ فالجواب: أن لاء غيز أن معنى الكلام التهديد بالجزاء؛ وللمفسّرين فيه ثلائثة أقوال: أحدها: لا 


الأنه .و 
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یَحْمّى عليه مما يلوا شيءٌ» قاله ابن. عباس .. والثاني: لا يستترونً منه بجبل ولا مَدَرء قاله قتادة. والثالث: أن المعنى: 
آبرزهم جميعاً لأنه لا يَحْفّى عليه منهم شيء» حكاه الماوردي . 

قوله تعالی: لمن لمك ألم اتفة تفقوا على أن هذا يقوله الله ك بعد قناء الخلائق. واختلفوا في وقت قوله له 
على قولين: أحدهما: [أنه] يقوله عند فَناء الخلا ئق إذا لم يبق مجيب»› فيد هو على نفسه فیقول : للم الود اار۰ 
قاله الأكثرون. والثاني: أنه يقوله يوم القيامة, وفيمن يجيبه حينئِ قولان: أحدهما: أنه يجيب نَفْسَّه وقد سكت الخلائق 
لقولهء قاله عطاء والثاني : أن الخلاتق كلهم بُجيبونه فيقولون: لر اليد لَه نهار 4 قاله ابن جریج . 

ورم يم رة إز لوب ل لی الاجر كَظِيينٌ ما كدي من کيو لا شفع بام @ بعلم عة ألاَعْنِ و 
تی اشد @) 

قوله تعالى : يرهم بوم رة فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامةء قاله الجمهور. قال ابن قتيبة: وسميت 
القيامة بذلك لفربهاء يقال: زفت شُخوص فلان» آي: قَرْبَ . والثاني: آنه يوم حضور المنيّةء قاله قطرب . 

قوله قعالى : إز .املوب دى ألنَاجر € وذلك أنها ترتقي إلى الحناجر فلا تخرّج ولا تعودء هذا على القول الأول 
وعلى الثاني : القلوب هي التفوس تبلغ الحناجرَ عند حضور المنية؛ قال الزجاج : و« كظْييكً منصوب على الحالء 
والحال محمولة على المعنى؛ لأن القلوب لا يقال لها: كاظمين» وإنما الكاظمون أصحاب القلوب؛ فالمعنى: إذ 
قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم . قال المفسّرون: «كاظوين» أي : مغمومين ممتلئين خوفا وحزناًء والكاظم : 
المُمْيك للشيء على ما فيه؛ وقد أشرنا إلى هذا عند قوله: e‏ َي زک عمرا: .]٠٠٤‏ تا ليك يعني . 
الكافرين ين َير أي: قريب ينفحُهم ا سَفيع يَُامٌ) فيهم فتُفْبّل شفاعّه. يتلم عة الأميٍ4 قال ابن قتيبة: 
الخائنة والخيانة واحد. وللمفسرين فيها أربعة أقوال: أحدها: E‏ 
بصره؛ فإذا رأى منهم غفلةً ّحص إليهاء فإن خاف أن يَفْظنوا له عض بصره» قاله ابن عباس . والثاني : انه نظر العين إلى 
ما هي عنهء قاله مجاهد. والثالث: الغمز بالعين» قاله الضحاك والسدي . قال قتادة: هو الغمز بالعين فيما لا يبه الله 
ولا يرضاه. والرايع: النظرة بعد النظرة» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: وما عى أَلصدودُ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تَضيره من الفعل أن لو كَدَرْتَ على ما تَظْرْتَ إليه» 
قاله ابن عباس. والثاني : الوسوسة» قاله السدي. والثالث: ما يره القلب من آمانة أو خيانة» حكاه الماوردي . 


مرو ےل ریا چ بے سه واي DS E‏ 4 

ته ِى الي والزينَ عون ِن دونيہ لا يقو ىء إن له هو | ع لِد 9© # ولم د ییا نی اَلأَرْضِ 

ظروا کیک کا e‏ اتد مهم هوه واا فى الأرضٍ اعدم اک پش تا کن هم ب 
FRE‏ سے قا 4و ت مم تسه رە 

ا ا ى ا انیم تشلھہ بالینکت کا دحم ا لم رئ يي آليقاب 9© ولنذ رمتا مو 

رر م 2 2و 


پاتتا وطن سبي کی © ا وک کی بائ کال ی لہ © کے کم ایی ا م کل ار 
اء لیے 4 ا م واسکحیوا اهم م ونا ڪي الک فيه إل ف صلل ® 

قوله تعالی: وله يوی ا 0 ا بالحسنة واليية أبن يدون ِن دُونوء) من الآلهة. 
وقرآ نافع» وابن عامر: «نَذْعُونً» بالتاء» على معنى: فل لهم : لا يصو ٻىءَ) آي: لا يَڂکمون بشيء ولا يُجاڙون 
به؛ وقد نه الله كل بهذا على آنه حَيّء لأنه إنما يمر ويقضي من كان حياًء وأيّد ذلك بكر السّمع والبصرء لأنهما إنّما 
يتان لحيّ» قاله آبو سليمان الدمشقي . ٩ a SS E‏ ویعضه ظاهر إلى قوله: نا هم اس 


(1) . قال ابن كشير: يوم الآزفة: اسم من أسماء يوم القيامة» قال: وسميت بذلك لاقتزابهاء كما قال تعالى: أرقي آرت 9 کش لما ین شرن قم 
وت @) وقال ظق: نزت ألسَاَة َس تَر @@) وقال جل وعلا: اقرب للاي ممم € وقال: اق تر اق ا نة وقال جل 
جلاله : ا كار ولم جتت ب الزيت كتا . . .€ الآية. اه. 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: يلم َة لعٍ وََا نى الد ©4 يخبر كك عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرها» دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمة فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء» ويتقوه حق تقواة» ويراقبوه مراقبة مَّن يعلم آنه يراه فإنه ظق 
يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. اه. 
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مم وة وقرأ ابن عامر: شد نكم بالكافء وكذلك هو في مصاحفهم» وهو على الانصراف من العَيْبَة إلى 
الخطاب» ربا ن لم ين أ أي : من عذاب الله لين اق يقي العذاب عنهم. للك أي :ذلك العذاب الذي 
نزل بهم انم گات اتم رُسَلْهُم ايت . . .€ إلى آخر الآية. ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا. وأراد بقوله: 
اقترا اء آلب ١َامَنرا‏ َم أعيدوا .القتل عليهم كما كان أوّلاًء قاله ابن عباس. وقال قتادة: کان فرعون قَذ كف 
عن قتل الولّدانِء فلمًا بعت الله موسی» اعاد عليهم القتل لیشدمم .بذاك جن فتابعة موسی. 

قوله تعالی : # وا يد افر إل ف ل4 أي: إن يذهب باطلاً ويحيق بهم ما یریده الله یل . 

وال فِرعورب درون اقل موس ع يدم رر 2 اناف ان َيل وڪم و ن بظهر ف رض اساد @ وال 
مون اي عذٿ پر يڪم ين کل مگ ل يوين بور اليماب @ وال رل مويق يِن ءال وروت يكئ إيمتهء 
نلو جلا آن بشو ربت الله ومد جام ليت ين ت ران يك ب ڪَزا َه کي بم ون يك صسَادئًا نیک شف بطر 
ایی تی 1 کک کا یی کر ب سرف کاٹ © یمور کہ املك ايوم ھر نی لاض فمن یمتا ِن بای آله إن 
ال وعو ا اریگ إلا ما ار هدیک إل سیل یناد © ال آارۍ عام یسور لئ اناف یکم تل بوم 
الاحزاب و ل داب وم وچ واو ونمو ليبن من نيم وما الله برد عا ياد @ مور إن لاف E‏ اتاد © 
یم ولو یی ما لک ن اھ من تاو وکن سیل ا کا م ن کار © مڌ جه ڪم سف ين قبل باکت فا زل في 0 
ناجھ گم بی کے لتا هات فشر کن يبعت أله من بغي رولا ذلك بل آله من هو سرف ماب @4 


و 


r f 


ارال فورب درون أل موس وإنما قال هذاء لأنه كان في خاصًّة فرعون مَنْ مته مِنْ كله خوفاً من الهلاك 
«وَينَم ر الذي يزعم أنه أرسله فليمنعه من القتل Eb‏ ناف أن ت وک آي: عبادتکم إێاي لان شهني 
الأَرْضٍ ألْمَساد قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «وأن» بغير ألف. وقرأ عاصم» وحمزةء والكسائي: «أو 
أن» بألف قبل الواو» على معنى: إن لم يبدل يكم أَوْقَحَ الفسادء إلا أن نافعاً وأبا عمرو قرآ: «يُظْهِرً؛ بضم الياء 
«الفساده بالنصب . وقرأً الباقون: يَظْهَرَّ٤‏ بفتح الياء «الفساد بالرفع› رالي: يظهر الفساد بتغيير أحكامنا »فجعل ذلك 
فساداً بزعمه؛ وقیل: يقتل اناكم كما تفعلون بهم. فلمَا قال فرعونٌ هذاء استعاذ موسی بربّه فقال: إي مث برت 
ريڪ قرأ ابن كثير» وعاصم» وابن عامر: «عُذْتُ» مببّنة الالء وأدغمها أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو 
جعفر» وخلف ین کل مک4 أي: مثعظّم عن الإيمان فقصد فرعون قتل موسى» فقال حينئٍ رل موي من ءال 
وعو . . .€ في الآل هاهنا قولان: أحدهما: [أنه] بمعتى الأهل والتسب؛ قال السدي ومقاتل: كان ابن عم 
فرعون» وهو المراد بقوله: وجا رمل من أقصا لديو َم [القصنص: .]۲١‏ والئاني: أنه بمعنى القبيلة والعشيرة؛ قال 
قتادة ومقاتل: كان قبطا . وقال قوم: كان إسرائيلياًء وإنما المعنى : قال رجل مؤمن يكم إيماّه من آل فرعون؛ وفي 
اسمه خحمسة آقوال: أحدها: حزيبل» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: حبيب» قاله كعب . والثالث: سمعون» بالسين 
المهملةء قاله شعيب الجبّائي. والرابع : جبريل “. والخامش: شمعان»٠بالشين‏ المعجمة» روؤيا عن :ابن إسحاق» 
وكذلك خكى الزجاج «شمعان» بالشين» وذكره ابن ماكولا بالشين المعجمة أيضاً. والأکثرون على آنه آمن بموسی لما 
جاء: وقال الحسن: كان مؤمناً قبل مجيء موسى» وكذلك امرأة فرعون. قال مقاتل: كتم إيمانه من فرعون مائة 


نة : 


ب ا ا 0 ٤‏ سام کے گر اي ّ ف ذلك یك اقا ص ا عضر بش ایی 


1( في الأصل : جبرك› والتصحيح من كتب التفسير. 

(۲) قال ابن كثير: المشهور أن هذا الرجل المزمن كان قبظياً من آل فرعونء قال: قال السدي: كان ابن عم فرعون» قال : ويقال: إنه الذي نجا مع موسى 
عليه الصلاة والسلامء. قال: واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وك عن قتل موسى نل 
قال: ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجّل بالعقوبة لأنه منهم. ٠‏ 


٤ - ۲ المۋمن:‎ 4٤ 


يدك من العذاب . وفي «بغض؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «كل٠»‏ قاله أبو عبيدة» وآنشد لبيد : 
ا إا رهبا أو يعلق بَعْض التفوسٍ حمامی 0“ 
أراد: كَل النفوس. والثاني : آنها صِلَّة؛ والمعنى: يُصِبْكم الذي يكم حُكي عن الليث. والثالث: آنها على 
أصلهاء ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه وغدهم النجاةً إن آمنواء والهلاك إن كفرواء فدخل ذكر البعض لأنهم على 
أحد الحالين . والثاني: أنه وعدهم على كفرهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرةء فصار هلاهم في الدنيا بعض 
الوّغد» ذكرهما الماوردي. قال الزجاج: هذا باب من النظر يذهب فيه المُناظر إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمرء 
وليس في هذا نفي إصابة الكلٌ» ومثله قول الشاعر: ٠‏ 
فُذيُذرد المُتَأتي بَنْض حَاجَييه وَقَذيَكُون يِن المْسشىَغجل الرل“ 
وإنما ذكر البعض ليوجبَ الكل » لأن البعض من الكلٌّ» ولكن القائل إذا قال: أقل ما يكون للمتاني إدارك بعض 
الحاجة» وأقل ما يكون للمستعجل الرّلل» فقد أبان قصل المتأئي على المستعجل بما لا يقر الخصم أن يدفعه» فكأنٌ 
المؤمن قال لهم: ل ما يکون في صدقه آن يُصيبکم بع الڌي بود يَذدكم» وفي بعض ذلك هلاککم؛ قال: وأما بیت 
لبيد» فإنه أراد ببعض النفوس : تسه وحدها . 
قوله تعالى: إن الله لا رى أي: لا يوفُق للصواب من هو مرف وفيه قولان: أحدهما: أنه المشرك› قاله 
قتادة. والثاني: آنه الماك للدم قاله مجاهد 
قوله تعالی: هرن فى الأرض) آي : عالين في آرض مصر فمن يم آي: من يمتنا ین با ای آي : 
من عذابه؛ والمعنى: لا تتعرّضوا للعذاب بالتكذيب وقثْل الَبيّ؛ فقال فرعونُ عند ذلك: ما اريگ من الرّأي 
والتصيحة إلا ما أرى) لنفسي رئا هدي آي: أدعوكم إلا إلى طريق الهُدى في تكذيب موسى والإيمان بي 
وهذا َد على آنه انقطع عن جواب المؤين. وَل ازى امن بوي إؤ اف يكم ينل بور امراب 4)3 قال 
الزجاج: آي: يل يزم حزب حزب؛ والمعنى: حاف آن تُقیموا على کفرکم فیتزل بكم من العذاب مل ما تزل بالأمم 
المكذبة وو 
قوله تعالی: بم لتا قرا عاصم» وآبو عمرو»ء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: اناده بغير ياء . وآثبت الياء 
في الوصل والوقف ابن كثير» ويعقوب» وافقهم آبو جعفر في الوصل. وقرأً أبو بكر الصَدّيق» وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وابن جيرء وأبو العالية» والضحاك: «التنادّ؛ بتشديد الدال. قال الزجاج: ما إثبات الياء فهو الأصل› 
وحذفها حسن جميل» لأن الكسرة تذل على الياء» وهو رأس آيةء» وأواخر هذه الآيات على الالء ومن قرأ بالتشديدء 
فهو من قولهم: َدٌ فلان» ود البعير: إذا هرب على وجهه» ويدل على هذا قوله: يوم وي من وقوله: ي ير 
نره ِن لَب )€ [ءبس: ١١؛‏ قال آبو علي: معنى الكلام : إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم الناد. قال الضحاك: إذا سمع 
الناسْ زفير جهنم وشهيقها نَدُوا فراراً منها في الأرض» فلا يتوجُهون قطراً من أقطار الأرض إلا رأؤا ملائكة» فيرجعون 
من حيث جاؤوا, وقال غيره: يُوْمّر بهم إلى النار فيَفِرُون ولا عاصم لهم. فأمّا قراءة التخفيف فهي من التداء» وفيها 
للمفسرين آربعة أقوال: أحدها: آنه عند نفخة الفزع ينادي الناسْ بعضهم بعضاًء روى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال: 
«يأمرٌ الله كل إسرافيل بالتفخة الأولى فيقول: انفُځ نفخة الفزع» فيفزعٌ أهلُ السموات والأرض إلا من شاء الله» فتسير 
)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقته» E‏ ۳ و«مجاز القرآن» ۲/ ۲٠٠‏ و«شرح القصائد السبع الطرال الجاهليات» ٠٥۷۳‏ 
و«مختاز الشعر الجاهلي» ۲/ ٤۹ء‏ وهاللسان» بعض 
(۲) البيت للقطامي» وهو في «البحر المحيطا: .٤11/۷‏ 
(۳) قال ابن کثیر: هنا إخبار من اله ل عن هذا الرجل الصالح مزمن آل فرعون أنه حدر قومه باس اله تعالى في الدنيا والآخرة 5ل لز امن يقري 
ل ناف عم ينل يور الاب )4 أي : I SS‏ 


جل بهم بأس الله وما رکه هنهم رادء ولا صد علهم صاد 9وا اله برد ا ياد آي: i DE SSE‏ 
أمره فأنفذ فيهم قدّره» ثم قال : رر إن لاف مک ب ا ا آھ. 


1Y0 PV o المؤمن:‎ 


الجبالء وتر َرَج .الأرض»› وهل المراضة» وتضع الحواملء ويولي الناس مُذبرين ينادي بعضهم بعضاً [وهو قوله: «يوم 
ا والثاني: آنه نداء آهل الجنة والنار بعضهم بعضاً كما ذكر في [الأمراف: ]١ ٤‏ وهلا قول قتادة. والثالك: 
آنه قولهم: یا حسرتنا! یا ویلتناء قاله ابن جریج. والرابع: نه ينادي غيه كل أنائن بإمامهم بسعادة السحداء وشقاوة 


الأشقياء.. 
قوله تعالی: يم ن کک أحذهما: هرباً من النار . والاني : آنه انصرافهم إلى اا 
قوله تعالی : ما. کم مَنَ أله ِن عَاصٌِ€ أي: من مانع . 
قوله تعالی : وقد وسمٌ€ وهو یوسف بن یعقوب» ویقال: إنه لیس به» ولیس بشيء. 
قوله تعالی : ین بل آي: مِنْ َبْلٍ موسی «بايَكتِ) وهي الدلالات على التوحید» كقوله: اراب سرت 


عي .. .€ الآية [يوسف: ۳۹]» وقال ابن السائب: البيّنات: تعبير الرٌؤيا وشَقّ القميص»٠وقيل:‏ بل بعثه الله تعالى بعد 
موت ملك مصر إلى القبط . ۰ 

قوله 2 87 زلم فی سلو ء ينا جأّكُم ب آي: من عبادة الله وحده حى إا ها4 أي : مات لتر کن 
بعک الله م بدو رسو آي: إنكم آقمتم على کفرکم وظننتم آن الله لا يجدّد إيجابٌ الحجة علیکم (ڪَدلك) 
آي: يل هذا الصلال يل آله من من هو مسر آي: مشرد ماب آي : شاك في التوحيد وصدق الأسر“. 


م 


ایت 4 یاو ن “ابت الہ بتر لط اتد ڪب مقا عند آي ويد اليب ماما e‏ 


آل نکر ار @ ل زی بعتن ان لي م لم أب الأتجب © اتب السسوت عي إل إل شرن ن 
اد ڪا وَڪَڌلك ري لير سو علو وَصد عَنِ اليل وما َد فوت إلا فى اب 9©) e‏ 

قوله تعالی: ایت رلد) e‏ هذا تفسير المسرف المرتاب» والمعنى هُمّ الذين يجاولون في 
آيات اله . قال المفسرون: یجادلود في إیطالها والتکذیب بها بغیر سلطان» أي: بغير حجة آتتهم من الله . ڪڪ 
ًا آي : گر جدالُهم مَفْنّا عند اله وعند الذين آمنواء والمعنى : ممتهم الله متهم النم نالك الجن 
(ڪَڌلكَ) آي: کما طبع الله علی قلوبهم حتی دبوا وجادلوا بالباطل» > يظبع مل ل ا ر ن ا 
وتوحیده. وقد سبق بیان معنى الجبّار في [هود: .]٥۹‏ وقرآ آبو عمرو: «علی کل قلب» بالتنوين» وغيره من القرّاء السبعة 
يُضيفه. وقال أبو علي : المعنى : يطبع على جملة القلب من المتكبّر: واختار قراءة الإضافة الزجاج» قال: لأن المتكبر 
هو الإنسانء لا القلب. فإن قيل: لو كانت هذه القراءة أصوب لتقدّم القلبُ على الكُل؟ فالجواب: أن هذا جاثز عند 
العرب» قال الفراء: تقدم هذا وتاځره واحد» سمعبٌ بعض العرب يقول: هو يرجُّل شعره يوم كل جمعة» یرید: کل 


(۱) هذا جزه من حديث الصور الطويل» وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» - عند قوله تعالى: يرم يَحٌ يى أَلصورّ4 من سورة [الأنعام: ۷۳] - بطوله 
من رواية الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه «المطولات؛ ثم نقل عن الطبراني قوله عقب الحديث: هلا حديث مشهورء وهو غریب جداًء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي آهل أالمدينة» وقد اخحتلف فيه» فمنهم من وتقه» ومنهم من 
ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمةء کأحمد: بن حنبل› وآبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو مثروك› 
وقال اپن عدي : أحاديثه كلها فيها نظرء إلا آنه يكتب. حديثه في جماة الضعقاء» قال ابن کثير: قلت: وقد احلف عليه في إسناد هذا الحديث على 
وجوه كثيرة قد أفردتها في جزءِ على حدة» وأما سياقه فغريب جداًء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» ثم 
قال ابن كثير: وسامعت شنيخنا الحافظ با الحجاج المزي نيقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» ناله 
أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الدر» ۳٤۲-۶‏ بطوله» وزاد نسبته لعبد بن حميد» وعلي بن سعيد في كتاب «الطاعة والعصيان»» 
وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المظولات)» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي EAE‏ وأبي الشيخ في 
فالمظمةاء والبيهقي في «البعث والنشور» عن آبي هريرة له . 

(۲) قال اٻن کثير: وقوله تبارك وتعالى: وقد جا ڪم رسف من بل بيت يعني آهل مصر قد بعث اله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو يوسف عليه الصلاة والسلام» کان عزیز آهل مصر وکان وضولاً يدعو إلى الث تعالى أمته بالقسط» فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى: 5ا زلم في َل ينا جم بوه س إا هكلك قث ن يبت أله ين بتي رولا أي: ينستم فقلتم 
طامعین: ن بس أله ِن تيء رسوا وذلك لکفرهم وتکذيبهم (ڪَڌركَ يل آله من هو رٿ مراب آي: کجالکم هڌا يکون حال من 
یضله الله لإسرافه في آفعاله وارتیاب قلبه. : 


٤1-۳۸ المۋمن:‎ ۲4 


يوم جمعةء والمعنى واحد. وقد قرأ ابن مسعوه» وأبو عمران الجوني : «على قلب كل متكبّر» بتقديم القلب. قال 
المفسرون: فلمّا وعظ المؤمنٌ فرعونً وزجره عن قتل موسی» قال فرعونٌ لوزیره: يمن أبن لي صر وقد ذكرناه في 
[القصص: ۳۸]. 

قوله تعالى: لىل أ الأب نبب الوت قال ابن عباس وقتادة: يعني أبوابها. وقال آبو صالح: 
طرقها. وقال غيره: المعنى : لعي أبلُمُ الظرق من سماء إلى سماء. وقال الزجاج: لعي أبلُغ ما يؤدّيني إلى السموات. 
وما بعد هذا مفسّر في [القصص: 1۳۸ إلى قوله: < وگلة4 آي: ومنل ما وصفنا رن لفو مء علو وس4 عن 
سبيل الهدى. قرأ عاصمء وحمزة والكسائي: «وصدّه بضم.الصادء والباقون بفتحهاء رمَا َيَدُ مور في إبطال 
آیات موسی إلا فی تباب آي : في بطلان وخسران. 

وال ای ا موم اعون نَڪ س سيل السار قور لما مذو الحو لديا مم وإ الخ هى 

ار الترار 3 من یل سه ملا جرت إل لها من َيل سسكا ين ڪر آز ئک مر مؤي کار يرت 
تة برف فما حير ا ©“ 

ثم عاد الكلامٌ إلى نصيحة المؤمن لقومه» وهو قوله: * بون 2 سيل اسار أي: طريق الهدىء 
يقري إنَمَا ذو أَلحَبوةٌ الَا ملح يعني الحياة في هذه الدار متاع يتمع بها أياماً ثم تنقطع وة الخ هى دار 
اار4 التي لا زوال لها . من عَيرً عَمِلَ سَيَقَةً فيها قولان: أحدهما: ا السرك› ومثلها جهنم» قاله الأكثرون. 
والثاني: المعاصي› ومشلها: العقوبةٌ بمقدارهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. فعلى الأولء العمل الصالح: التوحيدء 
وعلى الثاني هو [على] الإطلاق. 

قوله تعالی: اولك يكوت لب4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يدحَلَونً» بضم الياء. وقرأً نافع» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: بالفتح» وعن عاصم كالقراءتين. وفي قوله: 3 َر جساب) قولان: أحدهما: أنهم لا تَبعَةٌ عليهم 
فیما e‏ قاله مقاتل . والثاني: ا بت فليم الززق عا بير فبيرة قاله أبو سليمان الدمشقي . 


وکر eS‏ إل لار @ تدعوتنی لآ ڪر اہ اشر پو ما یس لی بب لم واا 
رڪم إل المزيز َر @ Ga A ES‏ ولا فى الكخرة ون مرا إل ا وآ 


+ ر فوقده آله 


e‏ کار @ نکر تا ازول کڪم اقش اموت إل آله إت آله بي باليجاد 
راق ال ورو سء اماب © الاد عرشو علا عدوا وعشكا ووم تقوم ألكَامَةٌ ا َال فرعو 


PE 7‏ تا لح آڏغُرڪ) آي : مالّکم» كما تقول: مالي أراك حزيناًء معناه: مالّك» ومعنى الآية: 
أخيروني كيف هذه الحالء أدعوكم إل الَبَو من النار بالإيمانء وبرت إل اار4 أي: إلى الشّرك الذي يوجب 
الثار؟! ثم فسّر الدّعوين بما بعد هذا . ومعنی لس لی پو ل آي : لا أعلم هذا الذي اذَعَزْه شريكاً له. وقد سبق 
بيان نها بعد هذا [البقرة: ١٠١٠ء‏ طه: ]۸١‏ إلى قوله: لس لم َو وفيه قولان: أحدهما: ليس له استجابة دعوة» قاله 
السدي. والثاني: ليس له شفاعة» قاله ابن السائب 

قوله تعالى : ون مردتاً إلى ر4 أي: مَرْجعنا؛ والمعنى أنه يجازينا بأعمالنا. وفي المُسرفين قولان قد ذكرناهما 
عند قوله: مرف کرای [غافر: ۲۸]. 


(۱) قال ابن کثیر: یقول تعالی مخبراً عن فرعون وعترّه وتمرّده وافتراثه في تکذیبه موسی عليه الصلاة والسلام أنه آمر وزیره هامان أن يبنيّ ي له صرحا - وهو 
القصر العالي المنيف الشاهق - وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي» كما قال تعالى : أرق لي يهس ل لين e‏ 

(۲) قال ابن كثير: يقول المؤمن لقومه ممن تمرّد وطفى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم: يمر یشون آشرڪم یی اار4 لا کا 
كذب فرعون في قوله: وما يي إلا سل نَا ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأحرى وصدنهم عن التصدیق برسول الله موسی عليه 
الصلاة والسلام فقال: قرم إلَمَا ذو آلحَبَةٌ الذي مس أي : قليلة زائلة فانية» عن قريب تذهب وتضمحل رة اة هى دار .لار أي : 
الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بلء إما نعيم» وإما جحيم. اه. 


£۷ ٤٦ ۳۸ المؤمن:‎ 


قوله تعالى: «ضكلكرن ما أل ٌ4 وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عمران الجوني» وأبور جاء: 
«فستدًگرونً» بفتح الذال وتخفيفها وتشديد الكاف وفتحها؛ وقرآ أَبنْ بن كعب» وأيوب السختياني: بفتح الذال والكاف 
وتشديدهما جميعاً . أي: إذا نزل العذاب بكم» ما أقول لكم في الدنيا من النصيحة؟! #أفرش أنرت إل أو آي: 
ارد“ وذلك أنهم تواعدوه لمخالفَيهِ ديتهم إت الله بصي بال اد4 آي بأوليائة وأغدائه. ثم خرج المؤمن عنهم» 
فطلبوه ٠‏ فلم يروا عليه ونجا مع موسى لما عبر البحر» فذلك قوله: دة اه سات ما مروا أي : ما أرادوا 
به من الشَرّ راق بال فرَّوك) لما لجوا في البحر سء ألمداب) قال المفسّرون: هو الغرق . 


قوله تعالی: الا بنرشوت علا عدو وَعَِیًا) قال ابن مسعود وابن عباس: إن أرواح آل فرعون فيٴ أجواف 
طیر سود يُعْرَّضونٌ علی النار گل یوم مرتین فیقال: یا کل فرعون هذه دارکم . وروی ابن جریر قال: حدثنا عبد الکریم بن 
آبي عمير» قال: حدثنا حماد بن محمد البلخي قال: سمعت الأوزاعي» وسأله رجلء فقال: رأينا طيورا““ تخرج من 
البحر فتأخذ ناحية الغرب ببْضاًء فُرْجاً فُْجاًء لا يعلم عددها إلا الهء فإذا كان العشيّ رجع مثلها سوداًء قال: وفظنتم 
إلى ذلك؟ قال: نعمء قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يُعْرَّصْونَ على النار غدواً وعشياًء فترجع إلى 


2 . وک 3 ا 5 e‏ .| .)0( 
وکورها وقد احترقت ریاشها وصارت سوادء» فينبت عليها من الليل رياش پيض» وتتناثر السود» ثم تغدو ویعرضون 


(1) قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم - إذا عاينتم عقاب اله قد حل بكم» ولقيتم 
ما لقیتموه - صدق ما آقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار» ثم قال: وقوله: اراش ترت إلى أل يقول: وأسآم أمري 
إلى اله وأجعله إليه وآتوكل عليه فإنه الكافي من توكل عليه. اه. : 

) قال ابن كثير: َا َال رَو سو ألمَدّابٍ) وهو الغرق في اليم ثم النقلة مئه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساءً إلى قيام 
الساعة» .فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار» ولهذا قال: «ويوم كق اة دیل ٤ال‏ وروت سد ألمَدَاب) آي: أشدّه ألما 
وآعظمه نکالاً. 

(۳) قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال آهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: الاد بریشرت لا عد يا4 
قال: ولكن هنا سؤال» وهو أنه.لا شك أن هذه الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البزرخ»ء وقد قال الامام أحمد: ثنا هاشم - 
ابن القاسم أبو النضر - ثنا إسحاق بن سعيد - هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص د بنا سعيد - يعني أباه - عن عائشة وجا أن يهردية كانت تخدمها فلا 
تصنع عائشة وا إليها شيثاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاكٍ الله عذاب القبرء قالت عائشة وا : فدحل رسول اله ي علي فقلت: يا . 
رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال : لاء من زعم ذلك؟» قالت: هذه اليهودية لا أصنع معها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبرء قال ب : «كذبت يهودية» وهم على الله اكذاب» لا عذاب دون يوم القيامة» لم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكٹ» فخرج ذات يوم 
نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرّة عیناه وهو ينادي بأعلی صوته : «القبر. كقطع الليل المظلم» أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيم كثيراً وضحکتم 
قلیلاً أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق) قال: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ ولم يخرجاه» قال: 
وروئ أحمد ومسلم؛ ثنا يزيدء ثنا سفيانء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وجا قالت: سألتها امرأة يهودية فأعطنهاء فقالت لها: وتاك الله من 
علاب القبر» فأنكرت عائشة وا ذلك فلما رآت البي ب قالت له فقال ب : «لا قالت عائشة وا: ثم قال لنا رسول الله اة بعد ذلك: «وإنه 
أوحيّ إليّ أنكم تفتنون في قبوركم» قال: وهذا أيضاً على شرطهما. قال: فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب 
البرزخ؟ قال: والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح غلى النار عُدوَاً وعشيَاً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في 
القبورء إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح› فاما حصول ذلك للجسد في البزرخ وتأاڵمه بسببه» فلم یدل عليه إلا السئة في الأحاديث المرضية الآتي 
ذكرها. قال: وقد يقال: إن هذه الآية ية إنما دلت على عذاب الكفار في البزرخ؛ ولا يلزم من ذلك آن يعدب المؤمن في قبره بذثب» قال: ومما يدل 
على ذلك ما رواه الامام أحمد: ثنا عثمان بن عمر» ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة يتا أن رسول الله كل دحل عليها وعندها امرآة من : 
اليهود وهي تقول: آشعرتِ أتكم تفتنون في قبورکم؟ فارتاع رسول اله ي وقال: «إنما يفتن يهود قالت عائشة وا : فلبشنا ليالي» ثم قال 
رسول الله ية : «أشعرتِ آنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور؟؛ وقالت عائشة وتا: فكان رسول الله بلا بعد يستعيذ من عذاب القبر» قال: وهكذا 
رواه مسلم عن هارون بن سعيد» وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. قال: وقد يقال: إن هذه الآية دلت 
على عذاب الأرراح في البرزخ؛ قال: ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورهاء فلما أوحي إلى النبي إل في ذلك بخصوصهء استعاة 
منه» والله سبحانه وتعالی آعلم. قال: .وقد روى البخاري من حديث شعبة عن آشعث ث عن ابن آبي الشعثاء عن آبيه عن مسروق عن عائشة وا آن 
يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب القن فسأالت عائشة وا رسول اله ا عن عذاب القبرء فقال ب : «نعم عذاب القبر حت قالت 
عائشة وا : فما رآيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا ترذ من عذاب القبر. قال ابن كثير: فهذا يدل على آنه بادر ية إلى تصديق اليهودية في 
هذا الخبرء وقرّر عليه .قال : ا المتقدّمة أنه نكر ذلك حتى جاءه الوحي» قال: فلعلهما قضيتان» والله سبحانه آعلم» قال: وآحاديث 
عذاب القبر كثيرة جداً. 

0) في الأصل: فاون کی 2 ا یه )٥(‏ في الأصنل: «يعرضون» بغير واو» والتصويب من «الطبري). 


- ٤)۷ المؤمن:‎ : 14۸ 


على النار غدواً وعشيَاًء [ثم ترجع إلى وكورها]"“ فذلك دأبها" في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال اله ك: 
جوا ءال زمرت أَسَدَ الْعَدَّاب. وقد روئ البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول اش باة: إن أحدكم إذ مات عُرض عليه مَفَْدّه بالقّداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن 1أهل) الجنةء 
وإن كان من أهل النار فمن [أهل]" النارء يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك اله .إليه يوم القيامة»“ . وهذه الآية. تدل على 
عذاب القبر» لأنه بن ما لهم في الآخرة فقال: ووم تفم أَلسَامَةٌ اَذ قرأ ابن كثير» وابن عامر» [وأبو عمرو]ء 
وأبو بكر وأبان عن عاصم : «الساعةٌ اذْخُلوا» بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخولء والابتداء على قراءة 
هؤلاء بضم الألف. وقرأ الباقون: بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم» وهؤلاء يبتدئون بفتح 
الألف. 

رذ بتعآجرہ نی اا یٹول اسمتا رکیں اکا إا کا نکم تا ھل اشر مغو عا یبا فت ال 
@ ت یت تا کک فیا بے مک 4 TET TRI‏ 


َيف عتا برا يِب لداب @ ا تك ايک شنم کال بی لوا ادغو وا دعو الكنر إل ف 
کل @ إلا تشد عت وارب ٢امنوا o‏ د @ بن لا َنم ايت ميرم ولم اة 


لَه سء لار 4€ 
قوله تعالی : a‏ باجو فی السار 4 المعنى: واذكر لقومك يا مخمد إذ يختصون» يعني أهل النارء وال“ مفسّرة 
في [سورة] [إبراهیم: ۲۱]» ا استکبروا هم القادة. ومعنی و فیا) آي : نحن وآنتم» 3| 2 ر آله د کم 
e‏ بے المسار آي : قضى هذا e‏ ا ادغوا) أي : تن ا تنجو لک 1# ا 
الكَفر إا ف د سل أي: إن ذلك يَبْطّل ولا يَنقّع. 3إا لمر رست واآر امنا ني للبو الأَيا) فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن ذلك بإثبات حججهم . والثاني: E‏ والثالث: بأن العاقبة تكون لهم . وفصلٌ الخطاب: 
أن نصرهم حاصل لا بد منه» فتارة يکون بإعلاءِ آمرھم كما أعطی داود وضلیمان من المُلك ما قهرا به كل كافر» وأظهر 
محمداً يو على مكذّبيه» وتارة يكون بالانتقام من مكذّبهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم» كما فعل بنوح وقومه وموسى 
وقومه» وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم بعد وفاة الرسل» کتسلیطه بختنصر على تل یحیی بن زكريا. وأمّا نصرهم يوم 
يقوم الأشهادء فإن الله منجيهم من العذاب» وواحد الأشهاد شاهدء كما أن واحد الأصحاب صاحب. وفي الأشهاد 
ثلاثة آقوال: أحدها: الملائكة» شهدو؟ للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب» قاله مجاهدء والسدي. قال مقاتل: 
وهم الحَمَّظة من الملائكة. والثاني : الملائكة والأنبياءء قاله قتادة. والثالث : e‏ : الأنبياء والملائكة والمؤمئون 
والجوارح› قاله ابن زیی i‏ 
قوله تعالی: 7 لا تّ4 قرا ابن کثیر؛ وآبو عمرز: نئ بالتاءء والباقون بالياء؛ ؛لأن المعذرة والاعتذار 
بمعنی . . لي مورا ٠‏ ل يبل منهم إن اعتذروا وم َة أي : البعد من الرحمة. وقد بيا في.[الرعد: 
٠‏ أن «لهم؟ بمعنى «عليهم؟» ولس ألرار): النار. 
وقد اننا مو موی ادى وأورد ارتا بو بن إشکويل التب ت ) هى رز ڪر الي الاب 9 ا ود 
عة كتير لن رسخ تد زك تبي ڪر @ 4 لیے تیا ف اکت کو یتر لو ن 
زيادة من «الطبري». : (۲) في الأصل: «دأبهم» ضويب من «الطبر 
)٣(‏ . زيادة من «البخاري» وامسلم؟. :  )٤(‏ رواه البخاري ۰۱۹۳/۳ ومسلم ۲۱۹۹/۴ 
EM SG U E a SS DN SA (a)‏ 
خارجون» ولا هم مما فيه من النعيم فتتقلون. أه. 
).قال اہن جریر: وقوله: رتا د لمرن إلا سكل يقول: قد دوا وما دعاؤهم إلا في ضلال» » لأنه دعاء لا ينفعهم ولا يستجاب لهمء بل يقال 
لهم: اصور تاوا كارن اھ. وقال ابن کثیر: کارا ناه آلکیرة إلا ن كل إلا في ذعاب لا يقبل ولا يستجاب . .اه 
(۷) قال ابن کثير: ورم شم ال € آي :. يوم القيامةتكون النضرة أعظم وأكبر وأجل. اه. 


المۋمن: 1 - 1۸ : ۰ آ5 


ممثورهم إله ص ا هم فة فاكيد با إكم م خر أصيية المساة @ تع اتون الاين استة بن علي 
آلکایں لع آ ڪر تاس لا کنو @ وما بشکوی الان لی لیب ءام ومیل للحت لا ایی ییاد ما 
تتدگیرة @ 1 اكات یڈ لہ رب فبا ولک آ ك الاس لا بزشرت @ ول رم ادرت نوت دک إل 
الت جکر عن ماق سیتحا جم دنرت © اق آآیی سک لک اجک لگا نبد قار منوا کے 
mR‏ کیو ل إل إلا هو مل 
o‏ ای کا واب آل بدو © اہ ایی جم گم الرس کا واس بسا 
ویریڪم الس وڪم کک ب ایی 5یکم اه تمك اله علي @ مر آل إل 


ا2 هی ادعو لصي ل لیے المد ر رب الي @ #4 ب هیآ ابد لزت نعو من دون الہ لما جن 
ايتن شیم بب لیت @ ٠‏ لی کت تد ري ي بن لق م بن ماقو م 
تبلئا آشکڪم ف ایکا شیوا و م کن ی بن کل تاتا لک شس راتلتم بارت 9 مر اآری ب 
بیت تج ر نما يفول م كى كد @ 4 

وقد ماي مى الى من الضلالةء يعني التوراة وأوشتا بن إسكويل الِب ) بعد موسى» وهو التوراة 
E‏ وقال ابن السائب: التوراة والإنجيل والرّبور. والذّكرى بمعنى التذكير. «َاصَبرّ على أذاهم 
بے وَعَّ َالِ و( في نصرك» وهذه الاي في هذه السورة في موضعين [غافر: »٠١‏ ۷۷]ء وقد ذكروا أنها منسوخة بآية 
السيف"" . ومعنى «سَبَح»: صل وفي المراد بصلاة العشيّ والإبكار ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمس» قاله 
ابن عباس. والثاني : صلاة الغداة وصلاة العصرء قاله قتادة: والثالث : أنها صلاة كانت قبل أن تُفرض الصلوات» 
ركعتان عُدوةً» وركعتان عشَيّةًء قاله الحسن. وما بعد هذا قد تقدم آنفاً [الموسن:٠٤]‏ إلى قوله : إن .ف ورم إلا 
صب . . .€ الآية نزلت في قريش؛ والمعنى : ما بوهم على:تكذيبك إلا ما في صدورهم من التكبْر عليك» وما 
هم ببالغي' مقتضى ذلك الكبْرء لأن الله تعالى مُيلّه «َاسَكَيد ٍّ4 من شرهم؛ ثم نه .على قدرته بقوله: لَڪ 
لسرت والأرض آ ڪر من حلي الاس أي: من إعادتهم» وذلك لكثرة أجزائها وعِظم جزمھا) فنهم على فُدرته 
على إعادة الحْلق ولک ڪڪ َا لا يَعَلَمونَ يعني الكفار حين لا یستدلٌون بذلك على التوحيد. وقال مقاتل : 
عظمت اليهودٌ الدجَال وقالوا : إن ضاحبنا بُبعَّث في آخر الزمان وله سلطان» فقال اله : ل الت مدأو ن اكت 
آي لأن الدجال من آياته» بير سلَطَنٍ) أي : [بغير] حجةء 0 بال من فتنة الدجال. قال: والمراد ب«حَلق 
الناس»: الدجّال؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» والأول أصح. وما بعد هذا إلى قوله: «ادعُوف أَسْسَحِبَ 
لک فيه قرلان: أحدهما: وځدوني واعبُدوني أثکم» قاله ابن عباس. والثاني: سلوني أغطكم» > قاله السدي“ . إن 


»( قال ابن کفیر: نر آي: يا محمد إن رَد لَه س آي: وعدناك آنا سملي كلمتك ونجمل العاقية ال رل ام رالله لا يخلف الميعادء 
قال: وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. اھ. 

(۲) قال البغوي: قال أهل التفسير: نزلت في اليهود» وذلك آنهم قالوا للنبي #ل: إن صاحبنا المسيح ابن داود ‏ يعنون الدجال ‏ يخرج في آخر الزمان 
فیبلغ سلطانه البرّ والبحر ويرد الملك إليناء قال الله تعالى : ناسيد بهد من فتنة الدجال «إنٍ هو أَلسَمِيع أَليرُ) اه. قال السيوطي في «الدر» /١‏ 
۲۳ آخرج عبد بن حمید» وان بي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية طلي قال: إن اليهود آتوا النبي بل فقالوا : إن.الدجال يكون منا في آخر 
الزمان» ويكون سن أمره» فعظموا أمره:وقالوا: ا فانرل اله : إن ایت میلو ن اعت کله بير سلطي أده إن في ويم إا 
صب ا هم لفيا قال + لا يبلغ الذي يقولء ناسيد الد فأمر نبيه َة آن يحعوّذ من فتنة الدجال لحان ألكسرت الرس ا 
الاس). اھ. قال ابن کثیر* RR‏ نزلت هذه الآية في اليهود طلا آأزبت ميلو ن اعت أي بكر لطي اتم 

تورم إا ص ما شم :يلنب قال أبو العالية: وذلك آنهم اأعوا.آن الدجال منهم» وأنهم يملكون به الأرض» فقال الله E‏ 1 
يستعيذ هن فتنة الدجال»› ولهذا قال كل :فاكيد E‏ إكم هر السسية ال4 قال ابن كثير: وهذا قول غريب» وفيه تعسّف بعيد وإن كان قد 
رواء ابن آبي حاتم في کتابه» والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. ولذلك قال المصنف: نزلت في قريش» وسيذكر بعد قليل عن مقاتل أنها نزلت في 

. اليهودء قال: وإلى نحو هذا ذهب آبو العالية» ثم قالى: والأول أصح» يعني أنها نزلت فيي قريش» واله أعلم. 

٠ وهو أنها نزلت في قريش.‎ ٠ )( ٠ ٠ الِرّم: بالكسر: الجسدء والجمع أجرام» مثل جل وأحمال.‎ m 

= قال ابن کثیر: هذا من فضله - تبارك وتعالی  وکرمه آنه ندب عباده إلى دعائه وتكفّل لهم بالإجابة» كما کان سفيان الثوري يقول: یا من آحَبٌ عباده‎ )٥( 


- ٦4 المۋمن:‎ 10٠ 


الت سکرو عن عاد( فيه قولان: احدهما: عن توحيدي» والثاني: عن دعائي ومسالتي سين جَهَ 4 قرا 
ابن كشير» وآبو بكر عن عاصم» وعباس بن الفضل"" عن آبي عمرو: «سيذححلودً» [بضم الياء]» والباقون بفتحها. 
والاخر: الصاغر. وما بعد هذا قد سبق في مواضع متفرقة [يونس: ٠٦۷‏ القصص: ۷۴ء الأئعام: ٠١‏ النمل: ٠٦1‏ الأعراف: ٤٠ء‏ 
۹ الحج: ]١‏ إلى قوله: تيلوا بلا سسب وهو أجل الحياة إلى الموت ووم يلوب € توحيد الله وقدرته. 

لر تر لى اين ميلو ن عابت ال أن مسر ا ڪڌ پال ڪب ويا رمتا بي کک ا 
بكر @ إذ آل الأ ن oo‏ ن آلا فة © 4 ل ل أ 
E‏ أ اوا دعو ن تل سا كدلك بل آله اک @ کیک با گئر 
4 4 


ندعوا من قبل 4 
فوت فی الارضِ بر لي و es‏ جھتم کین فیا ہے نتوی الشگزی @ انی ب 
رہ آل ع کنا رك بع الى یھ و وتنك إا بحم © وقد رسلا رسلا ين كيك نهر كن قمص 
E‏ ا 2 ۶ 3 د ی بے ر ر 2 
ك ينهم من لم ت فص حل وا ن اسول آن بأ ف اة إلا بان آل اذا جا مر اله فى بلي و ا 
ر اک کت د2 0 2 ار ر م ره 
لتیار 9 اه ایی جل لک الام له لرڪبوا ۾ نے ® ولک فيا متَفِع لبلا ّا حَاجَةٌ ِي 


o‏ ی ا اي © م ا ا غ ت کن 
عَم ايت ين لم کا آڪار ينهم شد هة واا و ن لاز E‏ سبو @ ئا حاتم رسام 
الیک گرا بت نکم ت لیر یکاک پیم تا گلا وہ بتر @ کے ا ا باستا الوا ءامنا باه ودم e‏ 
کا وہ مرک @ اھ یک بقعم إیتٹیم کنا ہا اسا ست آم الى مد حت ف عجارو يم هتا اک @) 

ار تَر لل ن سیا 4 ن اكت أل يعني القرآن» يقولون: ليس من عند الهء أن يمك أي: كيف 
صرِفوا عن الحق إلى الباطل؟! وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون» قاله ابن عباس . والثاني : أنهم القَدَرية» ذكره 
جماعة من المفسرين. وكان ابن سيرين يقول: إن لم تكن نزلت في المَدَريَة فلا أدري فيمن نزلت . وقرأ ابن مسعود» 
وابن عباس» وآبو رزين» وأبو مجلزء والضحاك» وابن يعمر» وابن آبي عبلة: «والسلاسل يَسحبون» بفتح اللام والياء. 
وقال ابن عباس : إذا سحیوها کان أشدٌ عليهم. 

قوله تعالی : سجرن .قال مجاهد: توقّد بهم النار فصاروا وَقودَها . 

قوله تعالی : وا ۲ کشم ركو مفسر فيي [الاعراف: ۰ وفي قوله: لر تكن دوا ین كَل سَ) قولان: 
أجدهما: أنهم أرادوا ا لأنها لم تكن تضر ولا تنفع» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم قالوه 
على وجه الجحود» قاله أبو سليمان الدمشقي» َلك آي: كما أضل اله هؤلاء يُضِلٌ الکافرين. «دَلکٌ4 
العذاب الذي نزل بكم یما كر تخوب فى اض بر َلَّ آي: بالباطل ويا ك رَد وقد شرحنا الَرَح 
في [بني إسرائیل : ۳۷]. وما بعد هذا قد تقدّم بتمامه [النحل: ۲۹ يونس: ۹٠١٠ء‏ النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: وما كان إرسولي آن بأ 
اة إلا ن ّ4 وذلك لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات ا ج ئر أقر وهو قضاؤه بين الأنبياء وأممهء 


و اسلو : أصحاب الباطل . 


= ا ا ا ھی ا 2 بی ل ا ا ر ی یا ا ی م ا : وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
الله ي ب إن تركت سوؤاله وبنئ آدم سين ب سال يب غ ضب 

(۱) وروی الامام أحمد في «المسندة ۲۷١/١‏ عن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله بها: دإن الدحاء هو العبادة؟ ثم قرأ : EOSEEN‏ 
آلب کرو عن بای سين َم دغر( وروا بو داود؛ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح»؛ وهو 
كما قال. والحدیث ذکره ا ٠٥/٥‏ وزاد نسبته لسعید بن منصور؛ وابن آبي شيبة› وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب المفرده 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن بي حاتم» والطبرائي» وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية؛ء والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن النعمان بن بشير طله . 

(۲) قال ابن الجزري في «طبقات القرا: العباس بن الفضبل بن عمرو ين عبيد بن الفضل بن حنظلة آبو الفضل.الواقفي الأنمناري البصري» قاضي 
الموصل» آستاذ حاذق ثقةء قال الحافظ أبو العلاء: وكان من أكابر أصحاب آبي عمرو في القراءة. 

)۳( «الطبري“ ۸٣ /۲٢‏ من رواية سيان عن داود بن آبي هند عن محمد بن سيرين. 
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We ET 3 ۳ ۸١ ۔‎ ٦۹ المۋمن:‎ 


قوله تعالی : وبلا ّا اجه ى مركم أي : حوائجكم في البلار . 
قوله تعالی : ای ایت اہ سکرو € استفهام توبیغ" . 
قوله تعالى: فما اَی ع ّم في ما٤‏ قولان: أحدهما: أنها للنفي. والثاني: [أنها] للاستفهام» ذكرهما ابن 
جر ٍ 

قوله تعالى: لرا بَا عِندَهُم يَنَ اليل ) في المشار إليهم قولان: أحدهما: [أنهم] الأمم المكدّبةء قاله 
الجمهور؛ ثم في معنى الكلام قولان. أحدهما: أنهم قالوا: نحن أعلم منهم لن نْبْعَّتٌ ولن تُحَاسَبَ» قاله مجاهد. 
والثاني: فرحوا بما کان عندهم آنه ل قاله السدي. والقول الثاني : آنهم الرُسل؛ والمعنى: فرح او هلك 
المكذبرن وجا بما عندهم من الوم بالله إذ جاء تصديقّه» حکاه أبو سليمان وغیره. 

قوله تعالی: رات بهم) يعني بالمکڏبین العذاب الذي كانوا به يستهزؤون" . والباس: العذاب. ومعنى 
لس أ ): أنه سن هذه السئة في الأمي» آي: أن إيمانهم لا ينفعهم إذا رأوا العذاب يى هالك ألكفوةً). فإن 
قیل: کأنهم لم یکونوا خاسرین قبل ذلك؟ فعنه جوابان: أحدهما: آن «خسر» بمعنی ا قال این عباس واشاني: 
أنه إنما بين لهم خسرانهم عند نزول العذاب» قاله الزجاج . : و 


E HF HF 


(۱) قال ابن جریر: وقوله: GR TE‏ يقول: ولتبلغوا بالحمولة على بعضها - وذلك الإبل حاجة في صدوركم لم تکونوا بالغيها 
لولا هي إلا بشق لانفس» كما فال جل ثناقه: رتيل أنَتَالكم إل بكر لر ترثا كلو إلا بن الأش). اه. 

(۲) قال ابن جریر: يقول: فاي حجج اله التي يريكم أيها الناس ف في السماء والأارض تنكرون صحتها فتكذبون من أجل فسادها توحيد الله وتدعون من دونه 
إلهاً. اه. 1 : 

(۳) قال ابن کثیر: : يخبر تعالى عن الأمم المكلبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه 
من الأموالء قال: فما أغنى عنهم ذلك شيئاً» ولا رد عنهم ذرَّة من بأس اله» قال: .وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» 
والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا آقبلوا عليهم», واستَفْنَرا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. 

(4) الڌي في «الطبري؛ و«ابن کثير“ عن السدي: ترڪ بَا عِندَهُم يِن لير € بجهالتهم. 

(ه) قال ابن کثیر: ورات پہم تا گا پو ررب € أي یکذبون ویستبعدون وقوعه. ثم قال في تتمة الآية : و راو باع € أي : عاينوا وقوع العذاب 
بم الوا اما پو ودم رڪقرا يا کا ڀي ريي آي: وَحُدُوا الله َء وكفروا بالطاغوتء. ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرةء 
ل وهنا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: مث ثم ل إل إل الى ءامت يي با إتيل ا ن الشيلييح € فال تبارك وتعالى: الي رَد عَصَبْتَ 

نَل وشت يِن ليرب ل[ ) أي: فلم يقبل الله منهء الأئه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دغاءه عليه حين قال: ر شد تل ارپین کک 
ا : وھکذا قال تعالی ھاھنا : کار ب يتمم إیکیم نا اباسا ملت الد الى مت عت نى بار أي؛ هذا حكم اله في 
جميع من تاب عند معاينة العذاب آنه لا يقبلء قال: e‏ «إن الله يقبل تؤبة العبد ها لم يغرغر» آي: قا فرفر فت لر 
الحنجرة ة وعاين الملّك» فلا توبة حي قال: ولهذا قال تعالى: $ كير هكاك اكير €. آه. 


۸ ١ السحدة:‎ 1Yo 


سورة السجدة 


وت وش 2 ٤‏ : 
مكَيَّة [كلها] يإجماعهم» ويقال لها: سجدة المؤمنء ويقال لها: المصابيح° 
ر ا کے ب 


مہ ©@ تیل بن الین ابر ©@ کتٹ ینت ا ف عر قزر بنكو © بيبا يبا ما ارم 
م لا نتر © الا مو نأكو ا بتع إلجد ون الات فر وين بنا يتيك جاب اغ إت يأو © فل 
ا ا تد ینلک بی ےک اتآ الھک إل یڈ ییا اک اتور د ضر © لیت لا بز رڪ َم 
لخت م کیو © ل لين ءامن وياو لحت هر اجر ع نزز @) 

قوله تعالی : ترب قال الفراء: يجوز أن يرتفع «تنزيل» ب حر (©))› ويجوز أن يرتفع يإضار «هذا؛.: وقال 
الزجاج: «تنزيل» مبتداء وخبره» كث فلت ١إيٌ»‏ هذا مذهب البصريّين. واا منصوب على الحالء 
المعنى : ينت آياه في حال جَميه» مرم َعَم آي: لِمَن يَعلم . 

قوله تعالی : 5ار تاش € يعني آهل مک م لا س تکبراً عنه» اا موا ن آڪ٤ز)‏ أي: في 
أغطية فلا نفقه قولك. وقد سبق بيان «الأكةه و«الوَفر؟ في [الانعام: .٥‏ ومعنی الکلام: إا في ترك القبول منك بمنزلة 
من لا يسمع ولا يقهم؛ ومن بيا وبك جاب آي: حاجر في التحلة والدّين. قال الأخفش: و«من» هاهنا للتوكيد. 

قوله تعالی: «َأعْبَل) فيه قولان: أحدهما: اعمل في إبطال أمرنا إنا عاملون على إبطال أمرك. والثاني: اغْمَل 
على ينك إنا عاملون على ديننا. فل ّنا آنا بر يلك أي: لولا الوحي لَمَّا دعوتكم. قيا إ4 أي : 
توجهوا إليه بالطاعة» واستغفروه من الشرك" . 

قوله تعالى: اَن لا ير اَ4 فيه حمسة أقوال: أحدها: لا يشهدون أن «لا إله إلا اله»» رواه ابن آبي 
٠‏ طلحة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والمعنى: لا يطهّرون أنمسهم من الشرك بالتوحيد. والثاني: لا يؤينون بالزكاة 
ولا يرون بهاء قاله الحسن» وقتادة. والثالث: لا يزكون أعمالهم» قاله مجاهد» والربيع . والرابع: لا يتصدّقون» ولا 
فقون في الطاعات» قاله الضحاك» ومقاتل. والخامس: لا يعون زكاة آموالهم» قال ابن السائب: كانوا يُحجُون 


4 bE. ê 
. ویعتمرون ولا یزگون"‎ 


(۱) ویقال لها: فُصلَتُ. 

(۲) قال ابن كثير: يقول تعالى: يُن) با محمد لهؤلاء المكذبين المشكرين: 3 ا ب من ل IK‏ اکم لإ KC‏ لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحد يبتر يره أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما آمركم به على السنة الرسل راكزر أي : 
لسالف الذنوب» ثم قال: لري مد ك) آي: دمار لهم وهلاك عليهم. : 

)٣(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناء: لا يؤدون زكاة آموالهم» قال: وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى 
الزكاة» وآن في قوله: وشم بالك م کد دليلاً على آن ذلك كذلك» لأن الكفار الذين عُنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا اء فلو 
کان قوله : ال لا ُرَم اَ4 مراد به الذین لا یشهدون آن لا إله إلا اء لم یکن لقولهم: وم با م گرد) معئی» لانه معلوم آن من لا 
يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة» قال: وفي إتباع اله قوله: وشم SI‏ 2 رد4 قوله: الي لا يرب ألرّصكَ) ما ينيئ عن الزكاة في هذا 
الموضع معني بها زكاة الأموال. وقال ابن كثير: رل إتمشرك لين لا يري ألكَ) قال قتادة :الذين يمنعون زكاة آموالهم» قال: وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرينء واختاره ابن جريرء قال: وفيه نظرء لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره 
غير واحد» قال: وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تبارك وتعالى: 
را َة ير مکار قال: فأما الزكاة ذات التْصّب والمقاديرء فإنما بين أمرها بالمدينة» قال: ويكون هذا جمعاً بين القولين» كما أن أصل 
الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في بتداء البعثة» فلما كانت ليلة الإسراء قيل الهجرة بسنة ونصف» قرض اله تعالى على رسوله إل 
الصلوات الخمس» وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاً» والله أعلم. اه. 


11e ٠١-١۹ السجدة:‎ 


قوله تعالى: عير َون أي: غير مقطوع ولا منقوص. ا 


ےت 


ي فل ہک کل کی ع آلا ۵ کیت اتل کہ کا کے کے ای © کر ب ی ی عن فود 
ورك فا ودد فبا أفرَا ن أربت أيار سوا e‏ گا ا 
تاب © تعب چ کیو ن برت راون فى کي س م مها بَا ١‏ اة آل سميج وجنا لك تقییر. ,العریز 


تیر @4 
قوله تعالى: لق الارس:ن قال ابن عباس: في يوم الأحد والائنين» ويه قال عبد الله بن سلام» 
والسدي» والأكثرون. وقال مقاتل: في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقد آخرج مسلم في آفراده من حديث آبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله بيو بيدي» فقال: «حَلَقَ الله هك التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الثور يوم الأربعاء» وبك فيها الدواب يوم الخميس»ء. وهذا الحديث 
یخالِف ما تقدّم». وهو اصح . 

قوله تعالى: ومون لر ادا قد شرحناه في [البقرة: ۲۲] و دلك) الذي فعل ما ذُکر رب لماي . ول فبا 
رى آي : جبالاً ثوابت من فوق الأرض» ررك فبًا) بالأشجار والثمار والحبوب والأنهارء وقیل: البرّگة فيها: أن 
ينمي فيها الزرع» فتخرج الحبة حبّات» والنواة نخلةٌ ودد فبا أَ) 0 أبو عبيدة: هي جمع فُوت» وهي الأرزاق 
وما يُحتاج إليه . وللمفسرين فني هذا التقدير خمسة أقوال: أحدها: أنه شقّق الأنهار وغرس الأشجار» قاله ابن عباس: 
والثاني: أنه قسم أرزاق العباد والبهائم؛ قاله الحسن. والثالث: أقزاتها من المطرء قاله مجاهد. والرابع : قر لكل بلدة 
ما لم يجعله في الأخرى كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا ب «اليمن؛ والهروية ية ب «هراةا٠‏ ليعيش بعضهم من بحضن 
بالتجارةء قاله عكرمة» والضحاك. والخامس: قَدر البْرٌ لأهل فُظر» والكَمْر لأهل فُظر» والدرَّة لأهل 2 قاله ابن 
السائب. 

قوله تعالى: ف أربَدٍ ر4 أي: في تتمة أربعة أيّام. قال الأحفش: ومثله [أن] تقول: ا امرأ 
واليوم تنتين› وإحداهما التي تزوجتها أمس. قال المفسرون: يعني: الثلاثاء والأربعاء» وهما مع الأحد والاثنين أربعة 
آيام. 1 

قوله تعالى: س قرأ أبو جعفر: «سواء بالرفع..وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: «سواء» بالجر. وقرأ الباقون 

من العشرة بالنصب. قال الزجاج : من قرأ بالخفض» جعل «سواء» من صفة الأيّام ؛ فالمعنى : في آربعة آټام مستوياټ 

تاماټ؛ ومن نصب» فعلى المصدر؛ فالمعنى: استوت سواءً واستواء؛ ؛ ومن رفع؛ فعلی معنی : هي سواءُ. . وفي قوله: 
< عابي وجهان: أحدهما: للسائلين القوت» لأن كلا يطلب القوت ويساله والثاني : ن e‏ 
الأرض؟ فيقال: حلقث في أربعة أيّام سواء» لا زيادة ولا نقصان. 

تعالی : 44 سر إلى ألا قد شرحناه في [البقرة: ]۲١‏ وهي دحال وفيه قولان: أحدهما: أنه لما خلق 


(۱) ولفظ الحدیث بتمامه عند مسلم :۲٠٤۹/٤‏ عن آبي هريرة طبه قال: خد رسول الله بيا بيدي فقال: «خلق اله هل التربة يوم السبت» وخلق فيها 
الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنينء وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدراب يوم الخميس»ء وخلق آذم 4# 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 'وهذا الحديث من أفراد مسلم كما ذكر 
المؤلف رحمه الله» وقد رواء الامام أحمد في «المسنده من حديث آبي هريرة يه » وكذلك رواء النسائي في «التفسير» وابن آبي حاتم» وابن مردويه. 
وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث في «التفسير؟» بعد ما آورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم؛ وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كمب الأحبار» وآن آبا هريرة سمعه من كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلو 
مرفوعاًء ,وقد حرر ذلك البيهقي . اه. والحديث سنده صحيح» وممن صححه الشوكاني في «فتح القديرء وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه» . 
ورآوا آنه معارض للقرآن» والذي صجح الحديث سنداً ومتناً رآ آنه لا تعارض بينه وبين نص القرآن» فإن القرآن ذكر أن الله تعالىخلتق السموات 
والأرض جميعاً في ستة آيام؛ وخلق الأرض وحدها في يومين» والحديث بين آن الله خلق ما في الأرض في سبعة آیام. ویحتمل آن تکون هذه الأيام 
السبعة» غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض» وحيثلٍ لا تعارض» وإنما الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء والله 
تعالی آعلم. 


1۸ - ١۳ السجدة:‎ ANDE 


[الماء] أرسل عليه الريح فثار منه دخان فارتفع وسماء فسمّاه. سما . والثاني : أنه لما خلق الأرض أرسل:عايها نارأًء 
فارتفع منها دخان فسما. 

قوله تعالى: تال ا دض قال ابن عباس: قال للسماء: أظهري شمسكٍ وقمرك ونجومك» وقال للأرض: 
شفُقي آنهارك. وألحرجي ثمارك» موم أو كرا م آي عاي قال الزجاج: هو منصوب على الحال» رإنما لم 
يقل: طائعات» لأنهنٌ جَرَيْنّ مجرى ما يَعْقّل ويميّز» كما قال في النجوم: ول فی فل سبحو [يس: »]٤١‏ قال: وقد 
قي : آتينا, نحن ومَنْ فينا طائعين. € أي: خلقهنَ وصنعهنء. قال آبو:ذؤيب الهذلي : 

E روان فضاهنا‎ ES 
. هما وصَلَّعهما‎ : 

e A AS ف ومين قال ابن عباس وعبد الله بن سلام:‎ TT 
الأحد والاثنينء لأن مذهبه آنها حُلقَثْ قبل الأرض. وقد ينا مقدار هذه الأيام في [الأعراف: . واو فی کی سما‎ 
ها فيه قولان: أحدهما: أوحى ما أرادء وأمرأبما شاء» قاله مجاهد»ء ومقاتل. والثاني : جلي في کل سما‎ 
. لها »قاله السدي‎ 

اقوله تعالی : ور ألم ألا آي :. المَربّى إلى الارض ب تیج وهي النُجوم» ا السرج؛ فسڻي 
الكوكب مصباحاًء لإضاءته روشا قال الج معناه: Ag‏ بالکواکب جِفُظاً . 

لفان عسو قل ابنرنگ َة مَل مو او وة 9© إ5 جام لرل ين بين ايديم وٽ ڪَلفهم آل برا کک 
ائ الوا کو کا ر کیل میگ إ6 ہما اة ہے گی @ کا٤‏ 2 اسا ا ن الاش بتر واوا من سد .وة آوآر 
بوا اک آله ری ملقم هو ا يتم وة 6 زت دود © ارما عل رعا صرصر ن يار يسات جم ت 
لزي في ية اليا وداب اجر ن 2 ® وما تمود هينم كاستحبوا الع عل مى a‏ سود 
لداب اون ہیا کا تکییو @ کی لیت امنا ا بث @4 

قوله تعالى: إن اعرا عن ee‏ بعد هذا i‏ قل ندرد س الصاعقة: المُهِلِك 8 شيء؛ 
والمعنی : عذاباً مثل عذابهم" . وإنما حص القبيلتين» لأن قريشاً يمُرُون على قرى القوم في أسفارهم. «إ 
جاتن الرس يِن بين أيْبهمَ) أي: أتت آباءهم ومَنْ کان قبلهم رین عَلفهمٍ) آي: من خلف الآباءِء وهم الذين 
ا إلى.هؤلاء المْهلّكين آل سدوا أي: بان لا تعٻدوا ر i‏ الوا لو سا سه ر .آي : لو أراد دعوة الخلق رل 
گ4 
واا ڪا آي: تکّروا عن الإیمان وعَملوا بذ بغير الحقٌ. ار ا ا 
نحن تَمَلِر على دفعه بفضل قرّتنا. والآيات هاهنا : الحجج. وفي اليح الصّرصر أربعة أقوال: أحدها: أنها الباردةء 
قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقال الفراء: هي الريح الباردة تحرق كالنار» وكذلك قال الزجاج:. هي الشديدة 
البرد جداً؛ فالصرصر متكرّر فيها البرد» كما تقول : أقللت الشىء وقلقلنّه» فأقللتّه بمعنن رفعتّهء وقلقلته: كرّرتٌ رفعه. 
والثاني: أنها الشديدة السّموم؟. قاله مجاهد. والثالث: الشديدة الصّوت» قاله السدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 
والرابع : الباردة الشديدةء قاله مقاتل" . 


(Vs 


(۱) البیت في «شرح آشعار الهذلیین» ۳۹/۱ و«مجاز القرآن؛ ۱/ ۰۲۷۵ و«غریب القرآن»؛ ۳۸۸ و«مشكل القرآن» ٠۳٤١‏ و«الطبري» ۰٦۷/۲۲‏ و«الصحاح» 
واللسان» و«التاج»: قضى. ` 

(۲) في الأصل: وحفظناه. 

(۳) . قال این کٹیر: قول تعالی» قل با محمد لهولاء المشرکين التڪذیین ہما جتهم به ن الحق hS SE Sk‏ 
الیرم عل اف کم ا ع اام ادف ن اجا اران اهن 

: السموم: الريح الحارّة.‎ .)٤( 

I I E EO ENE E قال ابن کثیر:‎ )٥( 


\Yoo ٠٠٠۱۹ السجدة:‎ 


قوله تعالی: ن أيَارٍ تسات قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «لَخساتِ» بإسكان الحاء؛ وقرأ الباقون: 
بكسرها. قال الزجاج: من كسر الحاءء فواحدهن «تجخس»» ومن أسكتهاء .فواخحدهن «تخس»؛. والمعنى :. مشؤومات. 
وفي أؤّل هذه الأَيّام ثلاثة ة آقوال: أحدها: غداة يوم الأحذ» قاله السدي. والثاني :يوم الجمعةء قاله الربيع بن أنس. 
والثالث : يوم الأربعاءء .قاله يحيى بن سلام. والخزي : الهوان. 2 : 

قوله تعالی: رما مود مَهْيه) فيه ثلاث ثة أقوال: أحدها: ينا لهم قاله أبن عباس» وسعيد بن جبير. وقال 
قتادة: بنا لهم سبيل الخير والشر. .والثاني: دَعَؤناهم» قاله مجاهد. والثالث: دَلَلناهم على مذهب الخير» قاله الفراء. 

قوله تعالى: < اسحا لم4 آي: اخحتاروا ای و المڌاي هرن آي : ذي 
الهوان» وهو الذي يُهيئه" : 
بم کر اء الو إلى آل ر ت اغ @ کک 4 کک کک ستل نهم کأبصترشم وود م بنا کا تاو 
° ایی ل کیم ع ل امت از اعلق کل نور وهر َا ET‏ © ن کر 
یرو آن یشہد یکم ممعکر ول ایدرک وکا جلویک ولک 4 علد کیا ا نا ا 3 وکلک عت ای 
کر و مر ا ين ليرت © تین ب شرا اا تق کم ن توا کت مم ين الس ©@ # 
وتا هر فر َر کا کم کک ای وما لمهم وق يهم التو ف مر مڌ عت ين يهم م َي الان نهت كا 
سرد @4 

قوله تعالی : ووم حكر أعداءُ أ وقراً 0 «نَحْشُرٌ» بالنون «أعداء» بالنصب. 

قوله تعالی: هم برع آي: يُحبَس الهم على آخرهم ليتلاحقوا. حى إا ما بارا يعني النار التي حشروا 
إليها سد عم سهم سمهة وانصرهة بصرهم وجلوذهم). وفيي المراد بالجلود ثلاثة أقوال: احدها: الأيدي والأرجل. والثاني: 
الفروج» رويا عن ابن نات ..والثالث: أنه الجلود نفسهاء حكاه الماوردي. وقد آخرج مسلم في أفراده من حديث 
أنس بن مالك قال: كنا عند رسول اله بو فضحك فقال: «هل تدرون مِم أضحك؟» قال: قلنا: الله ورسوله آعلم. 
قال: «من مخاطبة العبد ربهء يقول: يا رب ألم تُجزني من الظلّم؟ قال: یقول: بلی» قال: فیقول: فإني لا أَجِيرٌ علي إلا 
شهدا مئي» قال: فيقول: : كفى فشك اليم عليك شهيدآ وبالکرام الكاتبين شهوداًء قال: فحتم على فیه» فيقال 
لأركانه”": انطقي»› قال: فتَنطق بأعمالهء قال : تم ثُخُلٰی بیته وبین الکلام» فيقول: بُعْداً لَكُنٌُ وسُحقاًء فعنكنٌ كنت 
أناضل». ٠‏ 
قوله تعالى: #قالرا أنطقتا اله الى اى ك ىو أي : مما نطق. وهاهنا تم الكلام. وما بعده ليس من جواب 
الجلود. 

قوله تعالی: وما کسر نرد آن شد كم مع ول اشرب روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 


حدیث ابن مسعود قال : كنت مستتراً ا باستار الكعبت فجاء ئلاثة نفر» قرشي وختناه ثقَفيّان» أو ثقفييّ وعشناه قرشیّان»› 


= . البرد جداًء كقوله تعالی: #بریج مر َو آي : باردة شديدةء .وكانت ذات صوت مزعج» قال: و سی الکن اتی رو یا و 
«صرصراً لقوة صوت جريه. اه. ‏ 

(۱) وروی ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله: (ښ ار ياي قال: آیام متتابعات آنزل. الله فیهن العذاب» قال ابن جریر:. وقال آحرؤن: عنی 
بذلك المشائيم» قال: وقال آحرون: معنى ذلك: آيام ذفات شرء وقال آخرون: النحسات: الشداد. ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عني بها: آيام مشائيم ذات نحوس» لان ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. اه. 

(۲) قال ابن كثير: وقال الثوري: دعوناهم # أستحبوا ألمي َل ادى آي : بصرناهم» وبا لهم» وها ل الحن حن نان تيح اتح مل ال 
والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نيهم < دنهم يمه مدا انر آي : بعث الله عليهم صيحة 
ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً یا کا يريد آي : من التكذيب روالجحود ويا َي اموأ آي : من بين آظهرهم لم يمسسهم سوءٌء ولا 
e a E E CL AE‏ اھ 

(۳) . آي: جوارحه. 

)٤(‏ آي: آدافع وآجادل. . رالحديث في «صحيح مسلم» E E‏ وو الاق وق 


۲۸ ۲۲ السنحدة:‎ 1۲٦ 


كير شَحْم بُطونهم» فلل فة لوبهم فتکلٌّموا بکلام لم أسمعه» فقال أحدهم: أثرَرْنٌ الله يَسْمَعٌ كلامَنا هذا؟ فقال ` 
الآخحران: إا إذا رفعنا أصواتنا سَيْعَّه» وإن لم ترفع لم يسمع» وقال الآخر: إن سمع منه شيتاً سمعه كُلّه» فذكرت ذلك 
لرسول الله کیا فانزل ان تعالی :وما کر یرو أن شبد یکم بعک . . .4 إلى قوله: يِن َليرت). ومعنی 
«تستترون»: تَستَحُفون «أن يَشهد أي : من أن يشهد عليكم سَمُعُكم لأنكم لا تقدرون على الاستخفاء من جوارحكم؛ 
ولا تون أنها تشهد لیکن قنش أن أله لا يعلد كيا مَسّا سلون قال ابن عباس : كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم 
ما في أنفسناء ولکنه یعلم ما يَظهر» ودرک نک أي: أن اله لا يَعلم ما تغملون» اریگ آهلکک ^ . إن 
سرا آي : على التار» فهي مسکنهم› ورلن معدبو آي : يَسألوا آن يرع لهم إلى ما ينحبُون» لم یرجم لھ“ 
لأنهم لا يستحفون ذلك. يقال: أعتبني فلان» آي : أرضانى بعد إسخاطه إياي. واستعتبثه» أي : طلبتٌ منه أن بُعْێّب» 
أي: يَرضی . EU‏ 

قوله تعالى : وتا هر € أي: سبّبنا لهم قرناء من الشياطين وروا هنم ا ب يم ما لمهم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: ما بين يديهم : من أمر الآخرة أنه لا جلّة ولا نار ولا بعث ولا حساب» وما لمهم : من أآمر الدنياء 
فزينوا لهم اللدات وجمع الأموال وترك الإنفاق في الخير. والثاني: ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر 
الآخرة» على عكس الأول. والثالث: ما بين أيديهم: ما فعلوه» وما خلفهم: ما عزموا على فعله. وباقي الآية [قد] 
تقدم تفسیره [الإسراء: ١٠ء‏ الأعراف: ۳۸]. 

کل لیت کت ا تتتم وتا اران الق نید مک تقبو 9© یب آلی کترا عدبا کییکا تیم آنا ازى 
کو و اص ررس چە ہے م س رہ روم ا ت 
کاو ملو © لك جر اعدا اہ آلا م فیا ار انر جر ا کا بای م ©4 e‏ 

. قوله تمالی: ل ال كتا لا َا ا ان آي: لا تسمعوه ولت ب4 آي: عارضوه باللُغو» وهو 
الكلام الخالي عن فائدة. وكان الكمّار يوصي بعضهم بعضاً: إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا. أصواتكم 
حتى تسوا عليهم قولهم. وقال مجاهد: والَرْا فيه بالمُكاء والصفير والتخليط من القول على رسول الله ب إذا قرأ 

٠‏ قوله تعالى: ذلك جرا أعداءٍ أل يعني العذاب المذكور. وقوله: «ألَارٍ بدل من الجزاء م فما دال لني 
آي : دار الإقامة. قال الزجاج: النار هي الذارء ولکنه کما تقول : لك في هذه الذّار:دار السرورء وأنت تعني الذار 
بعينهاء قال الشاعر: : 

0 4 Ca L غائ‎ | 

حور ثب بُعطيهاويساأالها يأبى الظلامَة منه النؤفل الرفر 
2 رواه البخاري ETT OETI/A‏ ومسلم عن عبد الله بن مسعود ظا“ ورواه أحمد في «المسنده رقم )۳١۱٤(‏ و(٥۳۸۷)‏ و(۷٤١٠٤)‏ واللفظ له» 

والترمذي: ۲ وقال: حدیث حسن» وهالطبري» ۰۱۰۹/۲٤‏ والواحدي في «أسباب النزول» ٠۲٠١‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۳٠۲/۵‏ وزاد 

نسبته لسعید بن منصور»ء وعبد بن حمید» والنسائي»› وابن المنذرء وابن مردويه› والييهقي في «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن مسعود ا . 

(۲) روی مسلم في صحیحه» ٤‏ عن جابر طبه قال : سمعت رسول اله َة قبل موته بثلائة يام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله هك ورواه آخمد في «المسنده عن جابر بلفظ : ٥لا‏ يموتن 'أحد منكم إلا وهو يحسن باله الظنء فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم باه فقال الله 
تعالی: ویک نگ آلری طنش ری ریگ محم ِن كيرب © ) وأورده السيوطي في «الدر» »۳٠۲ /١‏ وزاد نسبته للطبراني» وعبد بن حميدء 


وآبي داودء وابن ماجه» وابن حبان»؛ وابن مردویه عن جابر ظه . : 
(۳) . عبارة الطبري: إن يَسَمََبًاً) وإن يسألوا العتبى» وهي الرجعة لهم إلى الدين يحبُون تا هُم ََ اتيك فليسوا بالقوم الذين بُرجّع بهم إلى 


الجلة أه. 
(). الييت لأعشى باهلة من مرثيته المفضلة المشهورة يرثي بها آخاء لاله المنتشر بن وهب» ومطلعها : 2 
قلدجاء يلعل انباا ان ېۇىا .. إلي لاق يمت هااولاس خر 


وهي في «الأصمعيات» ۸۹ و«جمهرة أشعار العرب)ء و«مختارات ابن الشجري» و«آمالي الشريف المرتضى)* واخزانة الأدب» 1.. والرغائب: 
العطايا الواسعة» والنوفل : الكثير النوافلء أي: العطاياء والفر: السيّدء لأنه يزدفر بالأموال في الحمالات مطيقاً لها. وفي.«اللسان»: زفر» وقوله : 
«منه» مؤكدة للكلام» والمعنى: يأبى الظلامة لأنه التوفل الرُقر» كما في قوله تعالى: فر م يِن ذُربكر) والسخر» بفتحتين وبضمتين: 
السخرية. : : رة : 


1 


السحدة: ۲۹ \Y ev ۳١‏ 
رال ڪفروا ريا ارا .َي اساد م اَن و متها ت دايا لیک يى َة @ ! ك ٠‏ الا 
را م اس کک 2 ee‏ تاف ولا ردا واا اة الى كد ردو © عن ّف 
e‏ َف َف کی اشنگہ لک ہا ا تعر ® © کک بن ر تی @) 
قوله لی لما دخلوا النار ربا آرت أدبن أَسَلّد) وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: 
«أزنا»-بسكون الراء. قال المفسرون: يغلون إبليس وقابيل» لأنهما سنا المعصية ‏ لهسا كت آداتا ليك من 
آلأشتلة أي : في الدّزك الأسفل» وهو شد عذاباً من غيره. ثم ذكز المؤمنين فقال: إن اليب لوا را ال [أي: 
وشدوه] ونم مدموا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: استقاموا على التوحيد» قاله أبو بكر الصدّيقء وؤمجاهد: والثاني : 
على طاعة الله أوآداء فرائضه» قاله ابن عبامن» والنحسن.. وقتادة . والثالث: .على الإخلاص والعمل إلى المونت قاله أبو 
العاليةء والسدي”'. وروى عطاء عن ابن عباس قال: 'نزلت .هذه الآية فى أبى بكر الصدّيق». وذلك أن المشركين قالوا : 
ربُنا الله » والملائكة پنائه وهولاء شفعاؤنا عند الله» فلم 'يستقيمواء وقالت ال .ربا الله » وعزير ابه » .ومحمد ليشن 
بنبيّ» فلم يستقيمواء وقالت النصارى: ربا الله .والمسيح ابنه» ومحمد ليس بنبيّ» فلم بو وقال آپو بکر: 
ريا الله وحده» ومحمدٌ عبده ورسوله» فاستقام . : : 
قوله تعالى : سارل يهم النَلَبِكَةٌ ألا عَسَاذ أي: بان لا تخافوا. وفي وقت نزولها ن فرلان: اا 
عند الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ فعلى هذا في معنى لا تخافوا) قولان: أحدهما: لا تخافرا الموت» ولا 
تمحزنوا على أولادكم» قاله مجاهد. والثاني: لا تخافرا ما أمامكم» ولا تحزنوا على ما خلفكم» قاله عكرمة» 
والسدي. والقول الثاني : تتنرّل عليهم إذا قاموا من القبور» قاله قتادة 4 فيكون معنى لا تخافوا) : ا پشردنهم بزوال 
الخوف والحزن يوم القيامة". 
قوله تعالی: شن ارك قال الياسررن: هذا قول الملائكة 8 والمعنی: نحن [الذین] كتا زیي 
النياء لأن الملائكة تتولى المؤمنين وتحبّهم لما ترى من أعمالهم المرفوعة إلى السماء» رف اة أي: ونحن 
معكم في الاآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدي: هم الحمَّظة على ابن آدم» فلذلك قالوا: عن ن ارام 
ف ألْحَية لديا ون رة ؛ ؛ وقيل: هم الملاتكة الذين يأتون لقبض الأرواح”“. 
قوله تعالی : ولک فيا آي: في الجنة. رل قال الزجاج: معناه : آبشروا ب بالجنة تنزلونها 1ز وقال 
الأخفش: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم آنزلناة برلا . 
ومن اخسن مولا د یکن تا إل او وکیل سیعا وکال إلى بن اللي @ لا ت نتوی سه و أل اق 
ای جے انس کا یی تنك ن م ل و > Te lc a Û lk O 2az‏ ذو حل عظيمر 


ر 


@€ ولا رتك من ليطن ن ايد يان إلَم هو مر اك تي @) 


(۱) روی مشلم في .«صخیحه؟ ۱/ ٦٥‏ عن سفیان بن عبد اله الثقفي قال: قلت: SNS ES SA‏ قال: «قل 
آمدت بالله ثم استقم؟ والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ›٠٣۳/١‏ وزاد نسبغة لأحمد» وغبد بن:حميدء و والبخاوي في «تاریخه؟؛ 
والسائي» وابن ماجه» وابن حبان. 2 

(۲) ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲٠۳‏ من رواية عطاء عن ابن عباس بدون سند. 

(۳) قا ابن کثیر: وقوله تعالی: « رل عله ايڪ قال مجاهد والسندي وزيد بن اسلم وابنه: ا زد و E LE‏ 
وعكرمة وزيد بن أسلم: آي: مما تبون طليه امن أمز الآخرة رل تر على نا خلفتموه من آمر الدنيا من ولد وأهل وما و دَيْن» 'فإنا تخلفكم 
فيه 9 وابی را بامنة الى کر و رود فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير»ء قال: د کا جام ی کار ا :«إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن : اخرجي آيتها الروحالطيبة في الجسد الطيب. كت تعموينه» اخرجي إلي روح وريحان ورب غير اغضبان». اه. ٠‏ 

٠ )٤(‏ قال ابن كثير: 'وقوله تبارك وتعالى: عن أؤلياؤك فى لحيل لديا ون رةه آي: تقول الخلائكة للمؤمنين عند الاحتضنار: تحن كنا أولياءكم؛ 
آي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم نامر اله وكذلك نكون فعكم في الآخرة E SS‏ وعند الثفخة في 
الصوز» ونومنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الضراط .المستقيم» ونوصلكم إلى جنات.النعيم ركم فيا ما هح انك آي: في الجنة 
امن جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقرٌ به العيون (وَلَکم فيا ما درب أي: ا فاع جنع وو ن یکم کا ارق 
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قوله تعالى: وَين لَحسَن هرلا كن دعا إلى َو فيمن أريد بهذا ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم المؤذنون. روى 
جار پن عبد اله عن رسول اله َة أنه قال: «نزلت في المؤذنين» وهذا قول عائشة» ومجاهد» وعكرمة. والثاني: 
آنه رسول الله َة دعا إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء قاله ابن عباس»-والسدي» وابن زيد. والثالث:. أنه المؤمن أجابَ الله 
إلى ما.دعاه» ودعا الناسسَ إلى ذلك َيل صسلكا) في إجابته» قاله الحسن. وفي قوله: وَحَيلَ صّلًا) ثلاثة أقوال. 
أحدها: صلی ركعتين بعد الأذانء وهو قول عائشة» ومجاهدء وروى إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن أبي. حازم : 

ومن خسن ولا يكن دعا إلى أو قال: الأذان وََيلَ صلكًا) قال :.الصلاة بين الأذان والإقامة. e‏ أدی 

الفرائض وقام لله بالحقوق» قاله عطاء. والثالث:. صام وصلى» قاله عكرمة" . 

قوله تعالی: ولا شوى لَلْسكَةٌ وا اد4 قال الزجاج: «لا» زائدة مؤكدة؛ والمعنى: ولا تستوي [الحسنة] 
والسَيّئة. وللمفسرين فيهما ثلاثة أقوال. أحدها: أن الحسئة: الإيمان» والسَيّئة : السرك» قاله ابن عباس. والثاني : 
الجلْم والخش» قاله الضحاك. الور والصبرء.حكاه الماوردي . : 

قوله تعالی : ادقع بای هي ا خسن وذلك کدفع الغضب بالصبرء والإساءة بالعفوء فإذا فعلت ذلك صار الذي 
بينك وبينه عداوة كالصًديق القريب. وقال عطاء: i a‏ قال المفسرون: وهذه الاي 
منسوبخة ة بآية السيف” . 

قوله تعالى: وما بَنَهاً) آي : ما يُعْطاها.. قال الزجاج: ما يمى هذه الفَعْلة: وهي دفع الثة بالحنة 

َي صب على كظم الغيظ وما يلها إل ذو حل عَيمٍ) من الخير. وقال السدي: إلا ذو جَدّ. وقال قتادة: الحظ 
الجنة؛ فالمعنى : ما يلاها إلا مَنْ وجبت له الجنة“ . EE‏ 


Ea 


قوله تعالى: وما رلك من ليطن ن قد فسّرناه في [الاعراف: Mya.‏ 


( الذي في كتب التفسير وأسنباب النزول عن عائشة ومجاهد وعكرمة موقوفاً عليهم أن هذه الآية نزلت في المؤذنين» وقد قال السيوطي في «الدرء /o‏ 
۳۴ أخرج ابن أبي شيةء وابن المنذر» وابن مردويه عن عائشة وا قالت: ما أرى هذه الآية ثزلت إلا في الموذنين 5رمن خسن هرا من كما إل 

أو . اه. ولم نر رواية جابر بن عبد الله التي ذكرها المؤلف في المرفوع» واه أعلم :وقد قال ابن كثير في «التفسير»: والصحيح أن الآية عامة في 
المؤذنين وفي غيرهم» قال: فأما حال نزول هذه الآيةء فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكليةء لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين 
ریه عبد اف بن زید بن عبد رب الانصاري ه في مناه فقضه علی رسول اف که مره آن پل علن بلال ڪھ ف اند صوتا کنا هو مقر في 

٠‏ موضعه: ثم قال ابن كثير: فالصحيح إن آنها عامة» كما قال غبد الرزاق عن يعمر عن الحسن.البصري أنه تلا هذه الآية : رمن حن لا كن 
إل آمو وَعَيلّ سسكا َال إلى يِن ألسَلِييكَ ©©6) فقال: هنا حبيب اللهء هذا ولي اش هذا صفوة اله » هذا خيرة اه هذا أحب آهل 
إلى الهء أجاب اله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين» هذا خليفة الله. اه. 
وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: ويجاب عن هذا بأن الآية مكيةء والأذان إنما شرع بالمدينةء والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه 
اللفظء ويدخل فيها من كان سيباً لنزولها دخولاً أولياًء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه اللهء وصمل عملا صالحاًء وهر تأدية ما 
فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه علیه» وکان من المسلمین دیناً لا من غیرهم» فلا شيء آحسن منه ولا آوضح من طریقته» ولا آکثر ثواباً من 
عمله. اه. : 0 
وقال الخازن في «تفسيره؟: وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق فهو داخل في هذه الآية» قال: والدعوة إلى الله مراتب» الأولى: 
دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والثانية:+ دعوة العلماء .والثالثة : دعرة المجاهدين. في سبيل اللهء والرابعة : دعوة المؤفنين إلى الصلاةء قال: 
فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى وإلى طاعته. ٣‏ 

(۲) والصحيح آنها عامة في كل ذلك. ب 2 u‏ 

(۳) . قال ابن جریر: رقولہ: ک6 یی ب رت 5 ا - حَييے€ يقول تعالى ذكره: افعل هذا الذي آمرتك به يا محمدء من دَفْع سيئة السيء إليك 
بإحسانك الذي أمرتك به إليهء فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوةء E‏ ولي لك من بني أعمامك» قريب النسب 
بك» قال:.والحميم ٠:‏ هو القريب. اه. 

(©) قال ابن كثير: رما نها إل َل برا أي : ق فإنه يَش على النفوس»› و ا إلا ار 
حل حَْليم) أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخزة» قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن :عباس في تفسير هذه الآية : أمر اله المؤمنين 

, . بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل»؛ والعفى عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدؤهم كأنه ولي حميم. اه 

)٥(‏ قال ابن کثیر: وقوله تعالی: تًا يرماك شک ي الَيطي د َع اوذ بم آي : إن شيطان الإنس ريما E SS‏ فما شيطان الجن فإنه 
لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه ا قإذا استعذت باش والتجات إليه» كمه عنك .ورد كيده قال: وقد كان رسول اله 5ة إذا = 


104 ٤۲ ۳۷ السجدة:‎ 


4 


.وین ايھ آلیل والکما ولش کلقل .لا نجئوا انی و لمر سد بے ازى هک بن ن متم 
إا تبرت © فن انتک الي عند ريك سبح f‏ َل ل @ رین ٤اکیی۔‏ انك بی الڈسش 
خش إا ارلا لیا الما تومت إن لی اها لی اموق نم عل کل سیو قرب 

قوله تعالى: إن انبا [أي: تكبّروا عن التوحيد والعبادة] Ce‏ 
أي : بضر سانا خی بتلرن: . وف موضع السجدة قولان: أحدهما: آنه عند قوله؛ «يَسآمون»» قالةه ابن 
عباس» ومسروق» وقتادةء.واختاره القاضي أبو يعلى» لأنه تمام الكلام: والثاني : [أنه] عند قوالة : :3 ص باه 
عيدوت روي عن أصحاب عبد الله» والحسن» وأبي عبد الرحمن. ٠‏ د 
قوله تعالی:. وين ١يو‏ أك رى لأس ومد قال قتادة ٠‏ غبراء متهشمة ٠‏ قال الأزهزي : ایت الارفی زام 
تَهْظّر» قيل: حسَعّتْ. أ 

قوله تمالی: « :آي ترگ گٽ بالتّباٹث ر4 آي: عَلَّبْ لأن التبت إذا 0 ان بغار ار تفعت له 
الأرض؛ “وقد سبق بيان هذا [الحج: .]٠‏ : 

3إ َب بنذو ن ٤اوتا‏ لا حون عبتا أن بل ني آل يأ ٣اا‏ يوم اقلم a hed‏ 24 نما تعملون بور 
© ۹ ی کا ور کا کک ت اک ی ا لطل يِن بين يديه ولا من ليه زر نے کر مير 0 

قوله قعالی : ى َيب يلْحِدّوً ف ©٤‏ قال مقاتل : و أبي جهل. وقد شرحنا معنۍ الإلحاد في (النحل: 
۳ وفي المراد به هاهنا خحمسة أقوال: أحدها: أنه وَضْع الكلام على غير موضعه» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والثاني : أنه المُكاء والصفير عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. والثالث: أنه التكذيب بالآیات› قاله قتادة. والرابع : آنه ' 
ا قاله السدي . والخامس: أنه اميل عن الإيمان بالآیات» قاله مقاتل . 
قوله تعالی: لا ون ما4 هذا وعید بالجزاء فن ب ف لار حب آم ن بأ تايا بم اقيم 'وهذا عامّ. غير 
ن المفسرين ذگروا فيمن أريد به سبعةً أقوال: أحدها: أنه أبو جهل وأبو بكر الصديق» رواء الضحاك عن ابن 
عباس 2 ي بو جهل وعمّار بن ياسر» قاله ي مة“. والثالك: ابو جهل ورسول اش ا قاله 5 السائب؛ 


tL 


چت 


= اقام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثها) قال : وقد تمتا أن جنا المقام لا قير له في الترآن لا 
في سورة (الأعراف) عند قوله تعالى: غد اثر را بال افرش عي ہلت 9 إا رک ع يِن ليطي نَم سكي بال لم سَُ ميد ©4 
وفي سوزة (المؤمنين) عند قوله: ات و م اس TES‏ یرت 9 کک کب آمو ب بن راطمو 9 امو ب ك ر ټل 
() . يريد بذلك.الآية التي قبل قوله: ئاو تتا . e‏ زهي قوله تالی: ن 446 ق بام 6اش م اک ا ب 
قمر سج مم ایی حَََهُتَ إن م ي تيدر ك © وقد حذفها المؤلف ولم يفسرها لوضوح معناها . قال القرطبي في «تفسيره؟: هذه 
الآية آية سجدة بلا حلاف واختلفواً في موضع آلسجود منهاء فقال مالك : موضعه إن تم إا تبثت( لانه متصل بالامر» اوکان علي وابن 
مسعود وغیرهم یسجدون عند قوله: «تعبدون)» وقال ابن وخب والشافعي: موضعة 9 وهم کا مون 5ء لانه تمام! الكلام وغاية العبادة والامتثال» وبه قال 
أبو حنيفة» وكان ابن عباس يسجد عند قوله: «يسأمون»» وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهماء وكذلك يروى عن مسروق وأآبي عبد الرحمن 
السلمي وإبراهيم ی ا ی ای کر ا م و ا 
وقتادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يسأمون» قال ابن العربي: والامر قريب . اه. وقال الخازن في «تفسيره»: فصل: وهذه السجدة من عزائم 
جود التلاوة» وفي موضنع السنجود فيها قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب الشافضي» أحدهما: آنه عند قوله تعالى: إن ك إا بوك4 
وهو قول ابن عسعود والجسن» وحكاه الرافعي عن آبي حنيفة وأحمدء لأن ذكر السجدة قبله» والثاني وهوالاصج عند أصحاب الثبافعي وكذلك نقله 
1 الرافعي: آنه عند قوله تعالی : م ر وهر ول این تیاس وین مر وید بن سیب قاد ا لان 
عنذه يتم الكلام . إآھ. 
(۲). ذكر ذلك البغوي عن مقاتل بدون سند. 
(۳) قال السيوطي في «الدر؛ ۳٣٠/١‏ آخرج ابن مردويه عن ابن عباس ڪڳا في قوله: « ان ب ني ار حر قال: آبو جهل بن هشام» آم سن پا ا 
م لبمد قال : آبو بكر الصسديق ل . 
() قال السيوطي في «الدر؛ eS‏ اتی ق ن ار عبر آم ن يأ ٤اا‏ يم الس نزلت في عمار بن ياسر 
واي جھل.. ‏ آے ا ا e‏ 


4۸ ٤۳ السجدة:‎ 11 


,ومقاتل .,والرابع : أبو جهل وعثمان بن عقّان» حكاه الثعلبي. والخامس: آبو جهل وحمزة» حكاه الواحدي. والسادس: 
آبو جهل وعمر بن الخطاب . والسابع: الكافر والمؤمن» حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى : َا ما شم قال الزجاج: لفظه لفظ الأمرء ومعناه الوعيد والتهديد. 

قوله تعالى: إن لين كفررأ بٍ4 يعني القرآن؛ ثم أخذ في وصف الذّكر؛ وتَرَكَ جواب إن وفي جوابها 
هاهنا قولان: [احدهما]: آنه رھک ادرت من کان بییډ ذكره الفراء. والثاني : آنه متروك› وفي تقدیره قولان: 
أحدهما: إن الدين كفروا بالگر لنّا جاءهم كفروا به. والثاني : إن الذين كفروا يجارّون بكفرهم 

قوله تعالى: ِنَم ْكِب عَررٌ فيه أربعة أقوال: أحدها: مَنيعٌ من الشيطان لا يجد إليه سبيلاًء قالة السدي. 
والثاني: كريمٌ على اله قاله ابن السائب. والثالث: EE‏ قاله مقاتل. والرابع: يمتنع على الناس أن يقولوا 
مله حكاه الماوردي . 

قوله تعالى: لد ياي اَل فيه ثلاثة أقوال: آحدها:-العكذيب» قاله سعيد بن جبير. والثاني: الشيطان. 
والثالث: التبديل» رويا عن مجاهد. قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن ينقص منه حقَاًء ولا يزيد فيه باطلاً. وقال 
مجاهد: لا یدخل فيه ما لیس منه. وفي قوله: من بين يدَيَهِ ولا من حَلَيِدء) ثلائة آقوال: آحدها: بين يدي تنزيله» وبعد 
نزوله . والثاني: آنه ليس قَبْلّه كتاب يبطله» ولا يأتي بعده كتاب يله . والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عتا تقدّم» 
ولا في إخباره عمَا تأخر. | 

وتا بقل لک إلا ما قد یل الرس ن فبك ل لئد ورو ر ءاب آي 9 دار جتلقة رل ای لاو کو 


‌ 
e‏ ر ۹ ا رترت 2 وو ت 2 


2 2 0 € 2 
فيلت ماله ای ورف قل هو لیت ءاموا هی راد والب لا يموت ف انوم وف وهو لهم می وھک 


و 


قولە تعالی : ب ق إلا ما کد یل بلس و من َل فيه قولان: احدهما: أنه قد قيل فيمن ازيل َلك : ساحر 
وکاهن ومجنون» وكلّبوا كما كذْبك» هذا قول الحسن؛ وقتادةء والجمهور. والثاني: ما تحبر إلا بما أغير الأنبياء 
بلك من أن الله غفور» وآنه ذو عقاب» حكاه الماوردي . 

قوله تعالی: رر جَمْتَهُ ملت يعني الكتاب الذي أنزل عليه را ا آي: بغير لغة العرب لقال أو هَت 
٤ا4‏ آي : هلد بيّنت آيائه بالعربية حتی نفهمه؟۱ 3 ٤اغَيٌ‏ َر قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» وابن عمر» 
وحفص عن عاصم: «آعجمي؟ [بهمزة] ممدودة. وقرأً حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أعجمي؟ بهمزتين؛ 
والمعنى: أكتابٌ أعجميّ ونب عربي؟! وهذا اا أي: لو كان كذلك لكان أشد لتكذيبهم . .فل هر يعني 
القرآن لأ ١َامَرا‏ هُكّى) من الضلالة € للشُكوك والأوجاع ٠‏ و«الوَفْر: الصمم؛ فهُم في ترك القبول 
بمنزلة مَنْ في اُذنه صمم. ورو عه َي آي: ذو عمی. قال قتادة : صمُوا عن القرآن وعَمُوا عنه (أرکهک ادۆت 
ین کان بييد) أي: إنهم لا يسمعون ولا همون کاللي يادي من بيد 

وقد ١ایا‏ موی التب َالِ فيه ولا ية س سمت ين ريك فى بيهم وإ ود َم کی ای ينه ریو o‏ 

ار ھر و 


یل صلا نيد ومن اسا س نها رتا ك لر لي « 


a21 Prt 


قوله تعالی: وقد ایتا موی لکد ٠ EY‏ ما آمن بكتابك قوم وكذّب به 


قوم فكذلك کتاب موسی»› وولا ڪيمة ِن من ريك ۾ قي تآخیر العذاب إلى آجل سی وهو القيامة 
ِى ينه بالعذاب الواقع باکااين ور مم نى سي من صدقك وكتابك مر آي: مُرقع لهم 


الريبة. 
i‏ رک ص 


e‏ ا dT‏ َم ايهم آي شرڪاوى 


السجدة: ٤4‏ ۲ه 1 


تزعم» قاله مقاتل. ومعنى الآية : لا يَعْلَّم قيامها إلا هوء فإذا سثل عنها فيلْمُها مردودٌ إليه «وَمَا تحرج من ثمرة؛ قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وآبو بكر عن عاصم: «من ثمرةٍ٤.‏ وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن 
ا ین لبرات؟ على الع بت آكمايها) أي: أوعيتها. قال ابن قتيبة: أي: من المواة فن الي کات بها 
مستترةًء وغلاف كل شيء؛ كُمّه» وإنما قيل: كم القميص» من هذا. قال الزجاج: الأكمام: 6 > وکل شجرة 
تحرج ما هو گم فهي ذات أكمام» وأكمام النخلة: ما غى جُمّارها من السّعفبٍ والليف والجذع» وکل ما آأخرجله 
الدخلة فهو ذو أكمام' فالطلعة كُمّها قشرهاء ومن هذا قيل للقََنْسوة: كَمَةء لأنها ر ان ومن هذا كنا القميص» 

لأنهما :يغظيان اليديء” 0 


قوله تعالى: ِْم بام أي: ينادي الله تعالى المشركين أبن اى( الذين كنتم ترعُمون الا (i‏ 
قال الفراء» وابن قشيبة: أعلمناكًء وقال مقاتل: أسمعناك ما يلا ِن شير( فيه قولان: آحدهما: أنه هن قو » 
المشركين؛ والمعنى: ما هنا مِنْ شهيد بان لك شريكاًء فيتبرّؤون يوملٍ مما كانوا يقولون» هذا قول مقاتل. والثاني. 
[أنه] من قول الآلهة التي كانت تعبد؛ والمعنئ: ما هنا من شهيد لهم بما قألواء قاله الفراء» وابن قتيبة: , 

قوله تعالى : وسل بم أي: بطل عنهم في الآخرة تا كاو يدعو آي : يعبدون في الدنياء لطر آي: 
آیقنوا ما شم ن بس4 وقد شرحنا النحيص في سورة [الساء: .]٠١١‏ 
لا به اسن ن د لحر إن سه ار يوس قر © وكين أذفته َة نّا من بعد صر مته يوان هدا 
ل ر اف اسا کی ل ج إل ت 4 ا وم شق کی ان کت ر ما يا ونيهم ن عاي ليغ 
EY @‏ نتا َل کل ان عرص وتا اند ولا مَس اش قدو دعا عرض 0 فلآ ربش يسم ِن ڪان من عند ل و وم 
ڪَترم پە من من ال ن ڪن هو ف شاق ِد @4 
قوله تعالی: لا َم انس قال المفسرون: المراد به الكافر؛ فالمعنى: لا يمل الكافْرٌ ين دعا ألْحَبر4 أي : 
من دعاثه بالخير» وهو المال والعافية. إن مَس َر وهو والشدة؛ والمعنى: ا بذلك يئس من 
روح اله» وقنط من رحمته. وقال آبو عبيدة: اليؤوس» فول من ياس“ والقنوط» فول من قبط 
قوله تعالى: وَين دته َة ينَا) أي: خيراً وعافية وغنى» مولن هدا لل آأي: هذا واجب لي بعملي وأنا 
محقوق به ثم يسك في البعث فيقول: ربا أطُنٌ أَلسَاءةَ َبسَدّ أي : اك بان بقن سن الث اين ف من إل رن 
إن لي عِندم عند للحن( يعني الجنةه أي: كما أعطاني في الدنيا يعطيني في الآخرة فيان اليب كفروأ آي : لنخبرنهم 
بمساوئ أعمالهم. وما بعده قد سبق اإيراهيم: ۱۷ء الإسراء: ۸۳] إلى قوله تعالى: وتا ي قرأ ابن کثير» ونافع› وأبو 
عمرو: «ونأى» مثل «نعى». وقرأً ابن عامر: «وناء؟ مفتوحة النون ممدودة والهمزة بعد الألف. وقرأ حمزة: «نئى» 
مكسورة النون والهمزة . دو دعاو عريض) قال الفراءء وابن قتيبة: معنى العريض: الكثير» وإن وصفته بالطول أو 
بالعرض :جاز في الكلام فل يا محمد لأهل مكة ارد إن ڪا القرآن ين عند الو ثي قرم یہ س 
اسل من هر و ف شاق آي: خلاف للحق 53 ييار عنه؟! وهو اسم؛ والمعنى: فلا أحدٌ اض منکم. وقال ابن 
»( اق زا في «فثحالقدير»: وقد روي أن المشركين قالوا : ا محمد إن كنت نيياً فخبُرنا متى تقؤم الساهة؟ فنزلت . وقد تقدم في ضورة [الأعراف : 
۷ عند قوله تعالیٰ: : تع عن الاو ن مسا فل إت يلها عد ي با لوقب إلا مر قولان في سبب زولها : أحدهما: أن قوماً من اليهود 
قالوا: يا محمد أخبرنا متن الساعة؟ فنزلت› والثائي: آن قريشاً قالت: يا محمد بيننا وبينك قرابة بين لنا متى الساعة؟ فثزلت› a‏ 

الطبري هناك: والصواب من القول قي ذلك أن يقال: إن قوماً. سألا رسول الله ك عن الساعةء فأنزء الله هذه الآية» ا 
قريش» وجائز آن يكون كانوا من اليهودء ولا خبر بذلك عندنا AA‏ اھ. 

٠. )۲(‏ عبارة.«اللسان»:. وقال الزجاج في قوله: «ذات الأكماما قال: عنى بالأكمام ما عى . . د 

(۳). في الأصل: اليدء والتصويب من «اللسان». 1 . و 

(4). في «مجاز القرآن»: .«يؤوس» فغول من يشست؛ وفي «اللساف»: قال سببويه: ينی يبأ ويأصَ يبس لخنان ثم يرگب مهما لغة. ٠‏ 

.]۸۳ + سبق ذكره القراءات في قوله تعالى : إا أشنا عل آلب مس رت ياي في سورة [الإسراء‎ )٥( 


۲ السجدة: ۳ه ١ه‏ 


جرير: معنى الاي : ّا فرتم به« الم في شقاقی للحق ومد عن الراب ۴! فجعل مکان هذا باقي الآية. 

سيهر اتا فى الاق کف اشم ۾ حى بت لَه أنه 4 r‏ یکن ریک ل 1 سىء د 0 آل 
ف عار ت ات رو آل إل يڪل قن 4 يط@4. ` 

قوله تعالى:. (ساريهم لتا يى لاق َف أسم) فيه خمسة أقوال: أحدها: في الآفاق: فتح أقطار الأرض» 
وفي أنفسهم : فتح مكة» قاله الحسن»ء ومجاهدء والسدي . والثاني: أنها في الفاق وقائع الله في الأمم الخالية» وفي 
أنفسهم: يوم بدر» قاله قتادةء ومقاتل. والثالث: أنها في الآفاق: إمساك القَظر عن الأرض كلّهاء وفي أنفسهم : البلايا 
التي تكون في أجسادهم» قاله ابن جريج. والرابع: أنها في الآفاق: آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم؛ وفي 
أنفسهم : حوادث الأرض. قاله ابن زيد. وحكي عن ابن زيد أن التي في أنفُسهم: سبيل الخائط والبولء فإن الإنسان 
یکل وپشرب من مکان واحد» ویخرج من مکانين. والخامس: أنها في الآفاق: آثار مَنْ مضى فَبْلَّهم من المكذّبينء 
وفي أنفسهم: کرنهم خرقوا تفا ثم عَلَقاً ثم مُضَغاً ثم عظاماً إلى أن نيلوا إلى العقل والتمييزء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: حى بس لهم أله € في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى 
O‏ وقال ابن جرير: معنى الآية : جى يمرا جت ما انرا على مما وار إل من 
الوعد له آنا مُظهرو دينه على الأديان كلها ا یکی ر ك انم ص کل یو كمي آي: أَولَمْ يكف به آنه شاهدٌ 
على كل شيء؟! قال الزجاج: المعنى : ار یکنهم شهاد رٌك؟! ومعنى الكفاية هاهنا: أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في 
الدلالة على توحيده وتثبيت رسله“ . 


(۱) قال ابن کثير: سَريهے ايتا فى الما ن آنشِ:4 آي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول اله اة 
. بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الاقاليم وسائر الأديان» قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في آنفسهم» قالوا: وقعة 
بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائ التي حلت بهم» نصر الله فيها محمداً يا وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه» ويحتمل أن يكون المراد من ذلك 

ماالإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدّال على حكمة الصانع تبارك وتعالى» 
را ما ہر ج عا ن الاق الج چون کین ری زف 5ا وا حو ر ج برت تداز ای ۷ بعد را وقوه وا رووا 
آن يجوزها ولا يتعدًاها . اه. 1 

(۲) قال ابن كثير في تتمة الآية : وقوله تعالى: آلا َم ي مريّةٍ ين لماه ريه أي: في شك من قيام الساعة» ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملوت له ولا 
يحذرون منه» بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به» وهو کائن لا محالة» وواقع لا ريب في› قال: ثم قال تغالی مقرّراً آنه على کل شيء قدیږ» وبکل 
شيء محيط» وإقامة المناعة.لديه يسير سهل. عليه تبارك وتعالى: آلا إِنَمُ يكل كى نجي أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي 
علمه» وهو المتصرف فیھا كلها بحکمه» فما شاء کانء وما لم يشا لم يكن» لا إله إلا هو. اه. 


۹ ٦-١ الشُورى:‎ 


gia = 


سورة حم عَسق 


واسمها سُورة ة السُورى 


وهي مكب رواه اتر وغيره عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» ا وحکي 
عن ابن عباس وقتادة قالا: إلا ات آیات نزلن بالمدينة» اوَلُها : «ثُل ل ملگ َد أَجًْا) [الشورى: ۳]. وقال 
مقاتل: فيها من المدنيّ قوله: ديك الى ب بر أله باد اين اموأ [الشورى: ۲۳] إلى قوله: يدَاتِ ألصدُور) [الشورى: ]٠٤‏ 
وقوله : وين إا أَسَابهمٌ انى [الشوری: ]٣۹‏ ا قوله : يِن سيل [الشوری: .]٤١‏ 
ن اتر ای ا د 
حر e‏ إلبك إل آل ن بيك اه لمر ب E‏ ف عرب تتا ف الان ر ليل 
0 ترب ین قهن میگ يح صني رہم ونيو لمن في الأرض آل إن آله هو التشرر 
ام @ ررب اندرا ين ا فی عام را أت ت ملم برل @4. 
قوله تعالى : حى €6 قد سبق تفسيره [المؤمن]. 
قوله تعالى: عَسَىَ ()) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه قَسَمّ أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواء ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس. والشاني:.آنه حروف من أسماء؛ ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أن العين عِلْم الله» .والسين سناؤه 
والقاف فُدرتهء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أن العين فيها عذاب» والسين فيها مسخ» 
والقاف فيها قذف» رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس. والثالث: أن الحاء من حرب» والميم من تحويل ملك والعين 
من عدو مقهور» والسين انتتصال ينين كيني يوسف» والقاف من فُدرة الله في ملوك الأرض» قاله عطاء. والرابع 
آن العين من عالم» والسين من فُدوس» والقاف من قاهرء قاله [سعيد] بن جبير. والخامس: أن العين من العزيزء 
والسين من السلام» والقاف من القادرء قاله السدي. والثالث: أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. 
قوله تعالی : ترك يج ليك فيه أريعة أقوال: أحدها: آنه كما أوحيتٌ «حَم عَسَىَا إلى كل نبيّء كذلك نوحيها 
إليك» قاله آبو صالخ عن ابن عباس . والثاني: كذلك نوحي إليك أخبار الخيب كما أوحينا إلى مَنْ فَبْلْكّ» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أن «حَم عَسَىَ» نزلت في آمر العذاب» فقيل: كذلك نوجي إليكّ أن العذاب ازل بمن كبك 
كما أوحينا ذلك إلى مَنْ كان يَبْلّكَ» قاله مقاتل. والرابع: أن المعنى: هكذا نوحي إليك» قاله ابن جرير. وقرأً ابن 
كثير: «يُوخى). بضم الياء الحاء. كأنه إذا قيل: من يوحي؟ قيل: الله . وروی آبان عن عاصم : «نوجي» بالنون 
وكسر الحاء. كاد ألسََوّت يَنطرر) قرأ ابن كثير» وابن عامرء وحمزة: «تكاد بالتاء «يكَمَطّرنَ بياء وتاء مفتوحة 
وفتح الطاء وتشديدها . وقرأً نافع والكسائي: «يكاده بالياء يمرن مثل قراءة ابن كثير. وقرأ أبو عمرو» وأبو بكر غن 
عاصم: «تکاد» بالتاء «ينْمَطرْن» بالنون وكبر الطاء وتخفيفهاء أي: ينَسَمَفْنَ (ين هر4 آي : من فوق الأرضين من 
ال اوقل : من قول المشركين: لاد له ا . ونظيرها [التي] في امرم: .]٠۰‏ «المکیگۀ سَبَحَ جَنَرٍ 
رم قال بعضهم: يصلون بامر ربّهم؛ وقال بعضهم: ينرٌهونه عمّا لا يجوز في صفته» وعم لن نى لاض( فيه 
قولان: أحدهما: آنه أراد المؤمنين» قاله قتادةء والسدي. والثاني: نهم كانوا يستغفرون للمؤمنين› فلمًَا ابثَليّ هاروت 
(1) قال الشوكاني في تفسيره «فتخ القدير»: واختلفوا في حت 3© ع فقيل: معناها: حُمٌء أي: قضي» وقيل: إن «ح؛ حلمه» وام مجدی وتع؟ 
علمه» واس سناهء. وفق» قدرت» أقشم الله بهاء ؤقيل غير ذلك ما هو متكلّف متعسّف لم يدل عليه دليل» ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجة» قال: 
وقد ذكرنا قبل هذا ما روي في ذلك ما لا أصل له .اه وقد تقدم الكلام على أوائل الحروف.في.(العنكبوت) وغيرها بما فيه كفاية : 
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وماروت استغفروا لِمّن في الأرض. . ومعنی سۋالهم الرّزق لهمء قاله ابن السائب. وقد زعم قوم منهم 
مقاتل أن هذه الآية منسوخة بقوله: « وسكَعفوة لبن ءامنا [غافر: ۷]» وليس بشيء» إنما يستغفرون للمؤمنين دون 
الكفارء فلفظ هذه الآية عامّ» ومعناها خاص» ويدل على التخصيص قوله : وسكي لر اما [غافر: ۷]» لأن 
الکافر لا ي يستحق أن يستغفرَ له. 

قوله تعالی: وَل اندو ِن دوزي E‏ آلهة فعبدوها من دونه؛ ال حَفيظ َي 
أي : حافظ لأعمالهم ليجازيّهم بها رما أت عَم وكيل أي: لم نوكلْكَ بهم فتؤحدً بهم. وهذه الآية عند جمهور 
المفسرين منسوخة بآية السيف» ولا يصح . : 

وکدلك اوتا إك را6 عَريا شر ام قى و وَس وها ود وم مقع ا رب فيك فيه ورين ف للد تر ف اتير © 
وو سا ا ت ا کی را د و الیو ما م ن ول ا ر تیب 9 ای آنخد ین رن نی ارلا اله 
ور و الل و رور مر تي الوق خو و کل نو َر :© 1 

قوله تعالی : وديك ومثل ما ذكرنا ويا إك فما عَريّ ليفهموا ما فيه تير أمّ ألشرّى) يعني مكة» 
والمراد: أهلها" ير بم لتو أي: وتنذرهم يوم الجمع» وهو يوم القيامة» يجمع اله فيه الأؤلين والآخرين 
وأهل الشموات والأرضين لا رب ي أي: لا شك في هذا الجمع أنه كائنء ثم بعد الجمع يتفرٌقون» وهو قوله: 
يق ف لَلْنَةٍ ورين فى لمر . و ا فقال: ور سا اه لمهم أنه يد أي: على دين واحد» 
کقوله: CO‏ [الانعام: 1٠١‏ ون يتل سن ياء فى ريم أي: في دينه « اسل وهم الكافرون ما 
م ِن َل يدفع ع ع اللات ر پس ته آي ادوا ِن وني أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله 
اریت يعني آلهة يتولٌونهم هو لرل آي : دب أوليائه» فليكًخذوه وليّاً دون الآلهة؛ وقال ابن عباس: وليك يا 
محمد وول من اتبعك. . 


ر 


و انتم فو ین نر نگم ا کلک کن کر یطاق 4 قاط الوت لاض جه ٤‏ 
تن آشیکم ارجا ون لانو 2 بذرؤگم فيو ای گیتروے کی رر التميع الد © لم قلي ككرت رالائ 
يبس لزق لمن يكام وير إت کل ىء كل © 4 کر سرع نکم ن اتن ما وی ہی ا ولدۍ اوتا لك وما وَصَبَا 
پد ا وموم ووی أن آنا ا ت د کر على لنرک ما موه لَه آله جت له من ياء وَج بېړۍ له 
سن ببب © ون ر إلا من بعد ما جام ليلم بيا بتم نتم وکوا کلم سمت يِن ريك إل أجل سى لى ب وَل 
ازب ارا الک ب ندم کی اي بن رب €" 8 : 

قوله تعالى: وما ا الثم يږ ين ىر آي: من آمر الدّين؛ وقيل: بل هو عام 9 فحية إل ا فيه قولان. 
أحدهما: عِلمه عند الله . والثاني: هو يحم فيه. قال مقاتل: وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآنء وآمن بعضهمء 
فقال الله : آنا الذي أحگم .فيه . یکم ا الذي يحكم بين المختلفين› > هو ری َيه َه ترڪ4-في مهماتي ول 
أي أي: أرجع في المعاد. َير السَمَرنِ) قد سبق بياله [الانمام: »۴١٤‏ جل لک تن اشک آي: من يشل 
محلقكم أك نساء ري الأنكر زربا أصنافاً ذكورآًء وإئاثاً؛ والمعنى أنه خلق لكم الذكر» والأنثى من 
الحيوان كله بزْرَوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: يخلقكم قاله السدي. والثاني: يُعيّشكم» قاله مقاتل. والثالث: 
يكتركم» قاله الفراء. و[في ا 3ي قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء قاله الأكثرون. فعلى: هذا في 'هاء الكناية 


(۱) قال ابن کثیر: یقول تعالی: وکما آرحیا إلى الأنياء قبلك أي إل (e‏ 7( آي : واضحاً جلباً ييا لير أ٢‏ الرى» وهي مكة رن عرلا 
آي: من ساثر البلاد شرقا وغرباً» قال: وسميت مكة «أم القرى» لأنها أشرف من سائر البلادء لاد كليرة مذكورة في مواضعهاء قال: ومن أوجز ذلك 
وأدلّه ما قال الامام أحمد: حدثنا بو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» جدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن.قال: إن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
الزهري أخبره أنه مع رسول الله ي يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة : دوالله نك أَخَيْرُ أرض اله وأحب أرض اله إلى الله» ولولا آي آخرجت 
منك ما حرجت» قال ابن كثير: هكذا رواية الترمذي» والنسائي» وابن ماجه من جديث الزهري به» وقال الترمذي: حسن صحيج ‏ 
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ثلاثة آقوال: أحدها: آنها ترجع إلى بطون الإناث وقد.تقدم ذكر الأزواج» قاله زيد بن أسلم . فعلى هذا يكون المعنى : 
يخلُقكم في بطون النساء؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبةء فقال: يخلفُكم في الرجم أو في الرٌّوج"؛ وقال ابن جرير: 
يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم» ويعيّشكم فيما جعل لكم من الأنعام. والثاني : أنها ترجع إلى الأرض» قاله ابن زيد؛ 
فعلى هذا يكون المعنى : : يذرؤكم فيما خجلق من السموات والأرض . والثالث : نها ترجع إلى الل المذكور؛ ؛ ثم في معنی 
الكلام قولان: أحدهما: يعيّشكم فيما ڃعل من الأنعام» قاله مقاتل والتاني : يخلُقكم في هذا الوجه الذي ذكر مِنْ جَعْلِ 
الأزواج» قاله الواحدي ت آن «فیه» بمعنی «به)؛ والمعنی : یکٹرکم بما جعل لکم» قاله الفراء» والزجاج. 

قوله تعالی: لیس كلو ت ی قال ابن قتيبة : أي: ليس گهُوَ شيء٬‏ والعرب تة ثقيم اليثل مُقام اتس 3 
E a SÊ‏ . وقال الزجاج: الكاف موؤكدة» والمعنى: ليس ْلَه شيء. وما بعد هذا 
قد سبق بيانه [الزمر: ٦۳‏ الرعد: .]۲١‏ إلى قوله ٠:‏ كر ٽک آي: بين وأوضح يِن الین ما وى وء سًا) وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة.. والثاني: تحريم الأخوات والأتيات» قاله الحكم. ' 
والثالث: التوحيد وترك الشُرك. 

قوله تعالی :: لى أَوَسَبًَا إإيكَ) آي : E‏ وشرائع الإسلام» قال الزجاج: ا الممى: : وشرع الذي أوحينا 
إليك وشرع لکم ما وصٌی به إبراهیم وموسی وعیسی”. وقوله: أ فا لبن تفسیر قوله: وما وَصَيَّا بد َعم 
ووی وی۰4 وجائز آن یکون تفسیراً د تا وی بو ُا ولقوله : (٤اږۍ‏ أوَسَبَتا ك ولقوله: وما وص" بد 
م ومو وَيس)» فيكون المعنى: شرع لكم ولمّن قبّكم إقامة الذين وترك المُرقةء وشرع الإجتماع على اثبع 
الرسل. وقال مقاتل: أ يبرا أبن يعني التوحيد وا مروا م آي : لا تختلفوا ( کب عل لمرد آي: عَظمَ 
على مشركي مكة ما عشم َّد يا. محمد من التوحيد. 

قوله تعالى: اله ّى إكّد أي : يصطفي من عباده ينه ری إلى دینه س یب4 ا : رجع 
إلى طاعته. ثم ذكر افتراقهم بعد أن أوصاهم بترك الفرقة» فقال: 0 e‏ الكتاب إلا من بَمَد ما جَاءَهم 
اليم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بعد كثرة عِلّمهم للبغي . والثاني: من بعذ أن علموا أن المُرقة ضلال. والثالث: من 
بعد ما جاءهم القرآن» بغياً منهم على محمد کا ووا كه r‏ سبَمَتَ ين رَبك في تأخير المكڏبين من هذه الأئة إلى 
يوم القيامةء «لَمْيِىَ بد بإنزال العذاب على المكذبين ل َي أرروا كدب يعني اليهود والنصارى ين 
بده آي : E‏ 1 

یا آل ين شڪ وار ت لیل بتکم اه را 
ویک 1 اعاتا وکر اتڪ خب ج بیسا که آله ى تتا وإ الم © ولیب مارت فی آم من بع ما 
اجيب لم هم دَاحِصَة عند ّم راء َب َل 5 کید @) ۰ 

.قوله تعالی : لد ًَ4 قال الفراء:. المعنى : ا ذلك تقول: دعوت إلى فلانء ودعوت لفلانء ودذلك» 

يمعنى.«هذا؟؛ وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: أنه القرآنء قاله ابن السائب . والثاني : أنه التوحيدء قاله مقاتل *. . 


: قال القرطبي: أو في الزوج› آي: يخلقكم في بطون الإناث. اهن‎ )١( 
8 قال ابن کثير: يقول تعالی لهذهالامة: ¥ 3ء رع لخم من الین ما وی بی وا وای وبا إََه فذكر أولّ الرسل بعد آدم 8# وهو توح‎ () 

1 وآخرّهم وهو محمد کی ئم ککر کن شن اك من اراي ادزم واو فراع ومون وعس أبن می وهله الآية اتتظمت.ذكر الخمسة كما.اشتملت آية 
(الأحزاب) عليهم في قوله تبارك وتعالى: رذ اذا من اين سهم وين وين فح م ووی وی ان . .€ الآية قال: والدین الذي 
جاءت به الرسل كلهم هو عبادة اله وحده لا شریك لہ کما قال ظق: وا ارتا ین تیک ہن سول إلا یی لہ آم آک4 إلا لا اعرد 2© 
وفي الحديث: انحن معشر الأنبياه e‏ ديننا واحده آي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن اختلفت رام 
ومناهجهم؛ کقوله جل جلاله:. لکل جملا منک رة ومن . اه 

(۳) في الأصل: «ما وصی». : 
)٤(‏ قال ابن جرير الطبري : يقول تعالى ذِفُره: فإلى ذلك الین الدي شرع لک ووی بارا وأوحاء إليك يا محمت فارع عباد اللهء واستقم على = 


111 الشوری: ۱۷ ۔ ۲٠‏ 


قوله تعالی : ولا کہ آمو يعني أهل الكتاب» لأنهم دعوه إلى دينهم . 

- قوله تعالى : يرث لانيل بتك قال بعضن النحويين :المعنى: أَمِرْتٌ كي أغيل: وقال غيره: المعنى +أَْرْف 
بالعَذل. وتقع «أَمِرْتُ» علی «آن»» وعلی «کي»» وعلی «اللام»؛ يقال: أَيرْتٌ أن أعدل: وکي آعدل» ولأعدل. ثم في 
ما أَمْرّ أن يدل فيه قولان: أحدهما: في الأحكام إذا ترافعوا إلبه . والثاني: في تبليغ الرسالة. 

قوله تعالی : ا ر € آي: هو إهنا وإن اختلفناء فهو يجازينا بأعمالناء فذلك قوله: «لتا أعملكا) آي : 
جزاۋؤها . لا َة بسا ا € قال ب مجاهد: لا خصومة بيتنا وبيتكم . 

قصل 

وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار» وذلك قبل القتالء ثم نزلت آية السيف 
فنسخنهاء قاله الأكثرون. والثاني: أن معناها : إن الكلام - بعد ظهور الحُجج والبراهين - قد سقط بينناء فعلى هذا هي 
مُحكمة» حكاه شيخنا على بن عبيد الله عن طائفة من المفسرين. 

قوله تعالی : وين عجرت ن ار أي : يُخاصمون في ډینه» قال قثادة: هم اليهودء قالوا : کتابُنا قبل کتابکم› 
e‏ وعلى قول مجاهد: هم المشركون»ء طمعوا أن تعود الجاهلية. 

قوله تعالى: ين بعد ما ستيب لم4 أي : من بعد إجابة الناس إلى الإسلام؛ نهم دَاحِسَةٌ4 آي: خصومتهم 
باطلة. ` . 
لاه آي رَد الكتبَ يال وليب و ا تر لمل اة رٹ @ کنل بها آلب لا بش با لیے 
اموا مشفقور مشفْفونَ 2 E‏ ا زه إن لن ب ازو نی الَاَةٍ نی سكل يي ِي 0 لَه بُ مادو برف من اه 

کار رف اتو © ت کت ی عر اگوی E‏ ف کرٹیہ ومن کات زیڈ رت الا ؤت نبا وما لم فى“ لخر 
تیب 49 

قؤله تعالى: اله ازى أرَلَ الكنَبَ يعتي القرآن ين4 آي لم ينزله لغير شيء» «رَليبادٌ فيه قولان: 
أحدهما: أنه العدلء قاله ابن عباس» وقتادة» والجمهور. والثاني: آنه الذي ورن به» حکي عن مجاهڌ. ومعنى 
إلمام الحْلْق آن يٌعملوا به» وآمرٌ الله ل إتاهم بالإنصاف» وسمي العَذل ميزاناًء لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين 
الحُلْق. وتمام الآية مشروح في [الأحزاب: .]٦۳‏ 

قوله تعالى: يَنَسَعَجلٌ بها لذبت لا ومو بأ لأنهم لا يخافون ما فيهاء إذلم يؤمنوا بكونهاء فهم بطلّبون 
قیامها استبعاداً واستهزاء لزت ءَامَنوا مُسْوِبنَ آي: خائفون € لأنهم يعلمون آنهم مُحاسّبون ومَجزيُون» ولا 
یدرون ما یکون منهم› يعمو انا کل أي: آنها كائنة لا محالىة. أل إن لرن بمَارُوت فى أَلسَامَد4 أي : 
یخاصمون في کونها لی صلل بَيِيْرٍ حين لم يتفكرّواء فيعلموا قدرة الله على إقامتها . أله لي يوباو( قد شرحنا 
مکی [انن] اللطیفت؟ في الام ۳. وفي عباده هاهنا قولان: أحدهما: آنهم المؤمنون. والثاني : أنه عام خي 
الكل . ولظفه بالفاجر: أنه لا بُهلكه . ير سن كا آي : يوسّع له الرّزق. 

قوله تعالى: من كات بريد عرب رة قال ابن قتيبة : أي: عَمَلَ الآخرةء يقال: فلانْ يحرُث للدنياء أي: 
يعمل لها ويجمع المال؛ فالمعنى: من أراد بعمله الآخرة رد لم ی حرشي آي : بُضاعف له الحسنات. قال 


٤ 


= العمل به ولا رع عنه» وآثبت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة. اه" 


وقال ابن کثير: اشتملت هذ الأب الكريمة على عشر كلمات مستتلات كل متها متفصلة من التي قبي > حکمٴبرآسھاء قال: قالوا: ولا نظیر لھا سوی 
آية الكرسي› فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه» قال: وقوله: یلین ادم آي: فالذي آوحينا إليك من الدين الذي رَصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتّبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليهء قال: وقوله كق : NT‏ واستقم آنت ومن اتبعك على 
عبادة الله تعالى كما آمركم اله ق . اه : 


الشوری: ۲۱۔٤۲‏ 13¥ 


ل ااا الفثن ايتا يُرضیه» أعانه اا ومن أراد الذّنيا مُوْثراً لها على الآخرة لأنه غير مؤمن 
بالآخرة» يۇته منها› وهو الذي قسم له» وما لم في اة .ین د ویب @ لأنه کافر بھا لم يعمل لپا" . 


اتفق العلماء على أن أول هذه الآية إلى «حرثه» مُحكم» واختلفوا في باقيها على قولين: احدهما: [أنه] منسوخ 
بقوله: عجَلَا َم يها ما َه لسن ريد الإسراء: »]٠۸‏ هذا قول جماعة منهم مقاتل. والثاني : أن الآيتين مُحكمتان 
متفقتان في المعنى»لأنه لم يقل في هذه الآية: نؤتة مُراذهء فعُلم أنه إنما يؤتيه اله ما أرادء وهذا موافق لقوله: «لِمَنْ 
تريد» ويحمّق هذا-أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معتى الخبرء وذلك لا يدخلّه السخ» وهذا مذهب 
قتأدة..'" : 1 : : 
کر شرا کرعرا ا م اب ما آم ينا ير ERA‏ ڪَلِمَة القصل فى بيهم َل eT‏ 
آي © تی ادييت مُسْيِْبنَ , E‏ ين ءامو وع اا یکت ن زت امات کم ت 
اون عند َم كلك هر خر التضل الگ © کیت الى ر اد ایی امتا ویوا الکیحت ش ل آل ع کب ره 
ات ف اشر ن قارف کے رڈ م ی عا إ4 ته هلو ئ تک 9 آم بر انت عل اہ گیا إن کا اله نیت عل د 
ونح لَه لبیل ي الى بکلیده إئمُ بم دات ادر .4 

قولة تعالی: ام له شر ڪڪ يعني كفار مکة؛ والمعنى: أَلَهُمْ آلهةٌ «كَرعُرا أي: ابتدعوا هرز4 ويا 
يأذن به اله؟!“ ورلا يمه اسل وهي : القضاء السابق بأن الجزاء يكون في القيامة لى بن في اليا 
بنزول العذاب على المكذبين . والظالموؤن في هذه الآية والتي تليها : يراد بهم المشركون. والإشفاق: الخوف. والذي 
سبوا ا ا وهر وق بهد يعني جزاءه. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: 5إك) يعني : ما تقدم ذذره 
من الجتات ری بذ بر اله باد قال بو سليمان الدمشقي : «ذلك» بمعنى :هذا الذي آخبرنٌکم به بشرى يشر الله بها 
غباد وقرا اہن کثیزة وأبو غمرو؛ وحمرة والكسائي : «يبْسُر» بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. 

قوله تعالی: لش ل اسل NT‏ ثة أقوال: أحدها: آن المشركين انوا يۇذۈن 
رسول الله ي بمكة» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : آنه لما گم المدينة كانت تثوبه نوابٌ 
ولیس في يده سَحَه» فقال الأنصار: إن هذا الرجُل قد هداكم الله به» ولیس في يده سَحَه» فاجُمَعوا له من أموالكم ما لا 
يضركم» ففعلوا ثم انوه به» فنزلت هذه الآية» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً“. والثالث: أن المشركين اجتمعوا في 
مجمع لهم» فقال بعضهم لبعض: أثُرّون محمداً يسال على ما يتعاطاه أجراًء فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة. والهاء في 
«غليه» كناية عنما جاء به من الهُدى ٠.‏ وفي الاستشناء هاهنا قولان: أحدهما: أنه من الجنس» ب ر 


)١(‏ قال ابن کثیر: آي : ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكليةء رمه اله الأخرة» ا 
منهاء وإِن :لم يشا لم یحصل لا هذه ولا هذه وفاز الساعي بهذ النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» قال: والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا 
مقيّدة بالآية التي في مين وهي قوله تبارك وتعالى: ان کہ بریڈ المایلة من ام ھا ما کا لس یڈ ل جلا م جم بلدا مدر تخر @ 
ومن اراد آل ار وس ها ستبها وهر مؤي اوک ڪان سيه نگ ® ا عا رلك ا 
کیت سلتا بتکہم کل میں اکر اکر درست اگ تقد 4 الإسراء]. . 

(۲). قال ابن کثیر: وقوله جل وعلا: آم لر ڪا کرو لهم ين لی ما لم با پد ا آي: هم لا بعرت ماشرع ا4 لك ن الدين القزیم» بل 
يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرّموا عليهم من البحيرة والسائة والرصيلة والحام» وتحايل أكل المينة والدم والقمار» 

: . إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قدا اخترعوها في جاهليتهم من .التحليل .والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. اه. 
(۳) قال السيوطي في «الدر» ٠/١‏ أخرج ابن آبي .حاتم وابن مردويه من طريق الضاك عن ابن عباس ويا قال : نزلت هذه الآية بمكة» وكان المشركون 
, . يؤذون رسول اله یو فأنزل الله تعالی: <€ لهم :ها محمد: 3 PN ECD EE‏ 

ال إلا الحفظ في قرابتي. فيكم . i‏ 

0( که الراشتي ی فاتات الزول ۲۱۴ کن ان عباتن پووت (o)‏ وكذلك ذکره الواخدي في «اسباب التررل» ۲۱۳ عن قنادة بون سند 


۱۸ الشوری: ۲١‏ ۔ ۷ 


آجراً. وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى» ڈ ثم قال: تُسخت هذه بقوله: (فل ما اکم يِن اجر فهو 
٠ <‏ الآية (سبا: »]٤١‏ وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . وااي: آنه استفناء من غير الأولء لأن الأنبياء لا يَسالون 
على تبليغهم أجراً؛ وإنما المعنى : لكي أذكّركم المَودة في الفّزبى» وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس» منهم 
العوفي» وهذا اختيار المحققين» وهو الصحيح»› RES‏ أصلاً“. وفي المراد بالقربى خمسة أقوال: أحدها: 
أن معنى الكلام: إلا أن نووني لقرابتي منكم› قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد في الأكثرين» قال ابن عباس: ولم 
يكن بطنٌ من بطون قريش إلا ولرسول الله بي فيهم قرابة . والثاني: إلا [أن] تَرَدُوا قرابتي» قاله علي بن الحسين»› 
وسعيد بن جبيرء والسدي. ثم في المراد بقرابته قولان: أحدهما: على وفاطمة وولدهاء وقد رووه مرفوعاً إلى 
رسول الله 5ه . والثاني: نهم الذين تَخْرُم عليهم الصدقة ويُفْسَّم فيهم الخُمُس» وهم بنو هاشم وينو الملب. 
والفالث : ل الات تَوَذّدوا إلى الله تعالى فيما يقرّبكم إليه من العمل الصالح» > قاله الحسن» وقتادة. والرابع: 
إلا آن تَرَذُوني» كما تَوَدُون قرابّکم» قاله ابن زيد. e‏ إلا آن تَوَذوا قرابتكم وتصلوا آرحامّکم» حکاه 
الماوردي. والأول أصح . 

قوله تعالى: رمن بِفَن) آي : من يخسن کے ڪس رد لم فبا نتا آي : .نضاعفٰها بالواحدة عشراً فصاعداً. وقراً 
ابن السميفع» وابن يعمر» e‏ برذ u‏ بالياء. إن نه عرد للذنوب» < للقلیل حتی يضاعقّه. ا 
مو آي: بل يقول كفار مكة افر عل أَلَّمِ کب حين زعم آن القرآن من عند الله! إن يكل هه عير عل ليك( فيه 
قولان: أحدهما: يَحْيّم على. قلبك فينسيك القرآنء قاله قتادة..والثاني:. يَربط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يَسقّ 
عليك قولهم: إنك مفتر» قاله مقاتلء والزجاج. 
قوله تعالی: ينح لَه ِ4 قال الفراء: ليس بمردود على «يَحْيمْ» فيكو جزماًء وإنما هو مستاّف» ومثله مما 
حذفث منه الواو» ريع الان َر [الإسراء: .]١١‏ وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. تقديره: واله يمحو الباطل. 
وقال الزجاج: الوقف عليها «ويمحوا» بواو وألف؛ والمعنى: واله يمحو الباطل على كل حالٍء غير أنها تبث في 
المصاحف بغير واوء لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» فكتبث على الوصل» ولفظ الواو ثابت؛ والمعنى: 
ويمحو اله الشّرك وبْجِی الحق بما آنزله من کتابه على لسان نيه ا. 


یھو ایی بل الو عن عابو وشا ن الجتات ويتام با قاو 9 نتيب آلبن مانا وتيلوا ايحت يريدم ن 
4 © 2 4 ر Lf 24 e‏ ت ا 2 
: یلکره ۵ هم داب سيد ولو بط امه لزز يادو لوا في رض وللكن ازل َد ياء لنم ا 


«¢ 

قوله تعالی : وهو ری قبل الله عن عبارو ي قد ذكرناه في [براءة: .]٠۰٤‏ 

قوله تعالی : ا َر آي: : من خير وشر. . قرأ حمزة» ا ا بالتا وقرا 
الباقون: بالياء» على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم . و«يستجيب؟ بمعنى يجيب . وفيه قولان. أحدهما: أن الفعل 


» قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأآشبهها بظاهر التنزيل فول من قالى: معنا : : قل لا أسالكم عليه أجراً يا معشر قريش؛ إلا آن 
تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني ويینكم. اه. وقال ابن کثير: وقول #ك: «ش ل اسل ٤‏ کک کج إلا اة فى ابد اي: قل پا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا سالكم على هنا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيهء وإنما اطلب منکم ان تكفا شرٌكم عني» وتذروني ابلَمْ 
رسالات ربي؛ إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني ويينكم من القرابة. اه: 
 )۲(‏ قال السيوطي في «الدره ۷/7 آحرج ابن المنلرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جيير عن ابن عباس قال : 
٠‏ لمانزلت هف الآية: ا ل اتل م جر إلا اة فى الي قالوا: يا رمنول اله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة 
وولداها؛ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف؛ وقال: في سندة -ضسنين الأشقر+ ضعيف ساقط» قال: وقد غارضه ما هو آولى منه» ففي 
البخاري من رواية طاووس عن ابن عباض أنه ستل عن هذه الآية» فقال سعيد بن جبير: قزبى آل محمد بة؟ فقال ابن عباس : عَجلْت. إن النبي 6ة 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. .. الحديث. قال ابن كثير: ولا ننكر الوصلة بأهل البيْت والامربالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم» 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباًء N E EERE‏ 
كما کان عليه صلفهم کالعباس وبنیه؛ وعليّ وآهل بیته وذزیته» آجمعين . آهھ. 
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س 
فيه لله» والمعنی : جیهم إذا سألوه؛ وقد روى قتادة عن آبي إبراهيم اللخمي ٠‏ وجيب الي امنأ قال : يسفعون 
في إخوانهم» دم سن َس قال: يعون في إخوان [خوانهم. . والثاني: أنه للمؤمنين؛ فالمعنى: يجيبونه. والأول 
صح . 

قوله تعالى: ولو سط أله روا:4 حاب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآيت وذلك آنا نا إلى أموال 
بني قريظة والأضير فتمليناهاء فنزلت هذه الآية." “. ومعتى الآية: لو أوسّع اله الرّزق لعباده لبّطروا وء صا وبغی بعضهم 
علی بعض» رک برل در تًا َد آي: ینزل آمره بتقدیر ما يشاء مما يُصلح آمورَهم ولا يُطغیهم م يادو حي 

يب4 فمنهم من لا بُصلحه إلا الغنى» ومنهم من لا بُصلحه إلا الفقر". 

ووو آآری مزل لبت ين بد ما قتطو ویر رم وخر آلو آلحيبد @ ومن “انيو لن لسوت لأر وما ب 
شھما ين ابو وهر َل ت میم إا کک قيب © رت ا آسکیگم یں ییک کیا کسبت آییگر ینا ع گیرر 9@ با 
2 بمعجرن فی رض وَنَا کم د ين دوب لَه ين ول ا قر ®4 ۰ 

قوله تعالى : وهر ای برل ميك يعنى المطر وقت الحاجة من م ما قط آي : يئسواء وذلك آدغی لهم 
إلى شكر شثزله وير ركز في الرحمة ماهتا قولان: أحدهما: المطن e,‏ والثاني: الشمس بعد المطرء 
حكاه أبو سليمان الدمشقي : وقد «الوليّ» في سورة [الساء: ]٤١‏ و«الحميد؟ في [البقرة: .]۲١۷‏ 

قوله تعالی: ا ا تة وهو ما يلحق المؤمن من مکروو يا كبك e‏ 
وقرأً نافع» وابن عامر: «بما بت یدیک بغير فاء» وكذلك [هي] في مصاخف أهل المدينة والشام» يعفرا 
كير من السيئات فلا يُعاقِبُ بها. وقيل لأبي سليمان الداراني : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمّن أساء إليهم؟ u‏ 
اتم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» وقرأً هذه الأية. 

قوله تعالی : رما سم عجن في ألأَرَض) إن أراد الله عقوبتكم» وهذا يدعمل فيه الكفار والعصاة كلهم : 

وین ایو رار في بتر لكر © إن تا کن ريج تان راکد ع عل هرو إن في َلك ایت کل مر کر 2 
ا یق بنا کہا ویتٹ کن کی @ ولم ایی یا ن ٤نیا‏ ما کم ین بجی 9© ا اوم ن تیر فت للبو اليا ر 
عند آل حي واب ل اموا و ول َم م وکو 0 

قوله تعالی : رین کاو الور ني لخر ) والمراد بالجوار: السفن. قرأ ابن كثير» ونافع» وار عمرو: : «الجواري» 

في الوصل» إلا أن ابن كثير يقف أيضاً بياء» وأبو عمرو بغير ياءٍ» ويعقوب يوافق ابن كثير» والباقون بخير ياء في 

والوقف؛ قأل آبو علي : والقیاس ما ذهب إلیه ابن کثير» ومن حذف» فقد گر حذف مثل هذا E‏ 
لكر قال ابن قتيبة: كالجبال» واحدها: عَلّم. وروي عن الخليل بن أحمد آنه قال: كل شيء مرتفع - عند 
العرب - فهو عَلَّم . 

قوله تعالى: إن بك كن أرَيحَ€ التي تُجريها يطلل يعني الجواري #رواكد عل هر آي: سواكن على 
ظهر البحر [لا يُجُرين]. يته آي : هلين ورهن و السفن» ولذلك قال: يتا كبوا أي: من 


) کذاالاسل› الذي في «الطبري» : إيراهيم اللخمي. 

(۳) ذکر سېب النزول هذا ُن باب بن الأارت بهذا اللفظ ٠الواحدي‏ في «أسباب التزوّل» ۲٠۳‏ بدون سندء وكذلك ذكره البغوي والخازن في «تقسيريهما؛ 
عن خباب ڪي بدون سند . وروى الطبري في «تفسيره» من رواية عمرو بن حريث وغيره قال: : يقولون: إنما نزلت في آهل الصْلَة: وقال السنيوظطي 
في «الدرء ١‏ آخرج ابن المنذر» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»»" والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ بسند صحيح عن أبي هانئ الخولاني قال شعت عمرو بن حريث وغيره يقولون: إنما. أنزلت هذه الآية في أهل الصْفَة: رلور 
سط لله لر اوي لبعو في لاض € وذلك آنهم قالوا :. لر أك أ4 فتهوا الدنيا. وقال السيوطي أيضاً : وأخرج الخاكم. وصحجه»؛ والبيهقي عن 
علي ڪه قال : إنما NRE‏ فول بط لَه .ارز يباو َنأ في لاض وذلك أنهم قالوا: کر کے ¢ فتموا 
الدنيا, اهم 


(۳) قال ابن کثیر: آي: ولکن يرزة او ا a‏ بذلك› ا ا و اھ ا 
م جم فیغني 


٤۴ ۳۷ الشُوری:‎ 1۷ 


الأنوب یع ن کر من ذنوبهې » فينجيهم من الهلاك. رلم يي ي4 قرا نافع وابن عامر : «ويَعْلَّم» با رفغ 
على الاستئناف وقطعه من الأول ؛ :وقرأً الباقون بالنصب. قال الفراء: NE‏ إلا أنه صرف والجزم إذا 
صرف عنه معطوفه تُصب. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: ويعلم الذين يخاصمون في آيات الله حين 
يژکذون بالغرق آنه لا ملجاً لهم والثاني : أنهم يعلمون بعد البعث آنه لا مهرب لهم من العذاب. 
قوله تعالی  :‏ أَریعٌ تن تیر آي: ما أعطيتم من الدنيا فهو متاع تتمعون به» ثم یزول سريعاًء رمَا عند ألو ع 
e‏ لأنه إنما أعدٌ لهم في الآخرة العذاب. i‏ 
ولیت حجنو کب لونم والتریش دلا HS‏ تاا بم اشا | اسا اترم شر بم ريا 


ق بی @ ن ب اکا م بق م ينتير ا َد م نه فمن عقا املح ا 4 م f‏ أو نَم لا ميب الس 
ر تر ن تلب ار ا مم ت تیر @ ت ایا ل آل تل آقای ر ف ا 


¢ 


هر عدا ss O‏ لر @4 
قوله تعالی: ولد لین بو کر لونم وقراً حمزة» والكسائي: «كبيرَ الإثم» على التوحيد من غر ألف» 
والباقون بألف. وقد شرحنا الكبائر في سورة [الساء: .)۴١‏ وفى المراد بالفواحش هاهنا قولان: أحدهما: الزنا, 
والثاني : موجبات الحدود. 1 ۰ 

قوله تعالی: رلا ما عا هّ م بن اي: فون عن لمهم طلباً لثراب اله تعالر 0 رل اکا ل 
آي: اجابيه نیما دعام آل lT‏ قال ابن قتيبة : أي : يتشاورون فيه [بينهم]. وقال الزجاج: المعنى 
e‏ 3 : 

قوله تعالى: لي إ6 َم اق م بيه @) اختلفوا في آَهذا] البَغْي على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بَعْي 
الكفار على المسلمين. E‏ هم الممنون اللي أحرجهم كفا من مك زا عليمم» > ثم مکنهم الله منهم 
فانتصروا . وقال زید بن آسلم : : كان أصحاب رسول الله َة فرقتين بمكة فرقة كانت د دى فعفو عن المشركين› وفرقة 
کانت د ا فی ان ر : ولا ما عضبوا هم يغْفرو5)» وقال في 
المتتصرين: لين إا سام أن مم بيو 63) أي: من المشركين. وقال ابن زيد: ذكر المهاجرين» وكانوا صنفين› 
E‏ فقال: رلا ما عيبا هم ورود فبدأ بهم» وقال في المنتصرين: لين إا سم اب م 
مه 4)6 آي : من المشركين؛ وقال: ولد أسسَجَاا م إلى قوله: يشرد وهم الأنصار؛ ثم ذكر الصّنف 
الثالث فقال : ٠‏ ول إا سا َم ابن م ينيرو 63) من المشركين. والثاني : SSE Ga‏ 
والثالث: اعام ي ج اا مرا اوا ا ار ان 

فصل 

واختلف في هذه الآية علماء الناسخ والمنسوخ» فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين إلى.أنها منسوخة بآية 
السيف» فكأنهم يشيرون إلى أنها أثبتت ثبتت»الانتضار بعد بَعّْي المشركين» فلمّا جاز لنا أن نبدأهم بالقتال» دل على أنها 
منسوخة. وللقائلين بأنها في المسلمين قولان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: وسن صب وَعَدَرَ4 [الشورى: ]٤١‏ فكأنها 
نبهت على مدح المنتصرء E E‏ 2 أنها محگمة» لأن الصبر 


0 انظر ۲۷۵. 

(۲) قال ابن کثیر: آي: م ن الم وانو ن اقاین ار سی کے فی اا 

(۳) ۰ قال ابن کثیز: آي: ر ا سی رو اکن ی ر ےھر ی ر کان ر رارم في 
الأ . . .4 الآية قال: وفهذا كان ب يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيّب بذلك قلويهم» قال: وهكذا لما حضرت عمرٌ بن الخطاب وله الوفاء 
حين عن جعل الأمر بعده شورى في ستة مء وهم : عشمان» وعلي» وطلحة» والزیرء وسعد» وعبد E‏ بن عوف» وء فاجتهع رأي الصحابة 
کلم ن على تقدیم عثمان علیهم» Hb‏ آه. ٤‏ ٍ 


¥4 ٠٠ ٤٤ الشُورى:‎ 


والغفران فضيلة» والانتصار مباح» فعلى هذا تكون محكمةء [وهو الأصح]. فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية 
وظاهرها مدح المنتصر - وبين آيات الحتٌ على العفو؟ فعنه ثلاثة أجوبة : أحدها: أنه انتصار المسلمين من الكافرين»› 
وتلك رتبة الجهاد كما ذكرنا عن عطاء. والثائي: أن المنتصر لم يَخرج عن فعل أبيح له» وإن كان العفو أفضلء وتن لم 
يحرج من الشرع بفعله» َس مدحه. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين» صنف يعفوء فبدأ بذكره» وصنت 
ينتصر. والثالث: أنه إذا. بغى على المؤمن فاس فلأنٌ له اجتراء الفاق عليه» وليس للمؤمن أن يذل تلسه؛ فینبغي له 
أن يكير شوكة. العْصاة لتكون اليرّة لأهل الدّين . قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون للمؤمتين آن لوا اسهم فيجترئ 
عليهم الفاق » فإذا فَدَروا عَمَوْا. وقال القاضي أبو يعلى: هذه الآية یر و ا وأصرٌ على ذلك» وآیات 
العفو فخمولة على أن يكون الجاني نادماً . 1 

قوله تعالى : َر س سين نها قال مجاهد والسدي: هو جواب القیخ إذا قال له كلمة.أجابه بمتلها من 
يعتدي. وقال مقاتل: هذا في القصاص في الجراحات والدماء. من عََا) فلم يقعص سلح العمل 
کرم کل ا بم لا ميب اي4 يعني من بدا باللم. وإنما سمّى المجازاء سيْةًء لما بيا عند قوله: من دى 
یز ادوا ع 4 [البقرة: .]٠۹٤‏ قال الحسن: إذا کا يوم القيامة نادى مُناد. ليقّم مَنْ کان اجره على اله» فلا يقوم إل 

من عفا. لمن صر ب آي : بعد طلم الظالم إيّاه؛ والمصدر هاهنا: مضاف إلى المفعول» ونظيره: ين دعا 
الد [فصلت: Sb ]٤44‏ ميك 4 [می: »]۲٤‏ (رجك) يعني المنتصرين لما هم ين سيل أي: من طريق إلى 
لوم ولا خد إت E‏ ا لِم الاس آي : يبتدئون بالظلم ونون ى الأرض بر الح أي: يعملون فيها 
بالمجاضي: ٤‏ 
قوله تعالی: لن ص4 ا الصبر والتجاوز لين عر لأر وقد ا 
عمران: ]۱۸٩‏ . ٍ 
ون اللي آله اهما م ين وَل ن بعدوه وى یری لت ا لدب يقولوت هَل مردر د ت سیر @ ی يمْرصون 
ھا حِویت ن الل برو ین طرف حب رکال الیب “اسا ن اليرت اليب يرا مم يبه بم لقب آلآ ن 
es‏ ارلا dd TS‏ 

قوله قعالی : ومن بِشلل آنه َا َم ین َل آي: من آحږٍ يلي هدایته بعد إضلال الله إتاء. رى ألَليك) يعني 
المشركين لسا راو ألعَدَابَ) في ۳ يسألون؛ الرّخعة إلى الدنيا یٹرریے هل إل مر من سيل 4؟ رتهم برضو 
مها أي: على النار «(حَشِيك أي: خاضعين متواضعين يِن لدل پروی من طرفي حَني) وفيه أربعة أقوال: 
آحدها: من زفي ذليل» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. وقال الأخفش: ينظرون من عين ضعيفة: وقال 
غيره: «مِن» بمعنى «الباء» . والثاني: يسارٍقون النظرء قاله قتادة» والسدي . والثالك : ينظرون ببعض العَيْن» قاله أبو 

عبيدة. والرابع: أنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم» ا عُمْياًء ف رها باعينهم» حكاه الفراء» والزجاج: 

وما بعد هذا قد سبق انه لالانم: ۲ هود: بنصروتم من دون َي آي : يمنعونهم من عذاب الله . ۰ 

ایبوا لرک د ی بل آن بان بی لا م ا کے اہ تا کم ت ین لجو بوتیا را لکم س تیر @ ن ا مروا 
تا أيسلتك عم فيا إن عك إلا لبا وإ 5 1 3 ا اسن نَا يئا َة ي پا وين شم سيَكَةَ عة نا تت ايء 
کک کئرڑ @. تہ لك آرت لار خا ا اة تب ل لمن يکام إتكًا َب تن ک۶ ا @ آز 

جم کک اتتا رتل س کک فبا م يع يد @4 

قوله تعالٰی : وا با لریکم) آي : آجييووء فقد دعاکم برسوله لين قبل أن يأ م وهو يوم القيامة مرد 

بے آ4 أي : / یقدر آحد على رده ودَفْعه e‏ ¿ مَلَجّ تلجؤون إليهء وما لک س ل جامد 


E (0‏ وسۋال نعجتك. 


٠٣ ۔‎ ١١ الشوری:‎ 1¥ 


من ناصر ينصركم. وقال غيره: می تقر على تر ما رن کم ٠‏ قن ا 
فبظاً) لحفظ أعمالهم إن يك له اتک أي: ما عليك إلا آن تبلُغهم. وهذا عند المفسرين منسوخ بآية السيف. 
قوله تعالى: وتا إ1 فا لاسن نّا رَخْسَةّ َس بأ قال المفسرون: المزاد به: الكافر؛ والرحمة: الغنى 
والصحة والمطر رحو فلك وال : المرض والفقر والقحط [ونحو ذلك]. والإنسان هاهنا: اشم جئس» فلذلك 
قال : وین شیم س ية ما دمت أَيْرِيه آي: بما سلف من مخالفتهم َد لاضن لن كفو بما سلف من العم . 
ل تر شلف الشعوت الائ آي. E‏ َب لمن يكام إا يعني البتات ليس فيه دگرء كما 
وهب للوط بل فلم يولّد له إلا البنات َب لس كا الک6 يعن البلين ليس معهم أثئى» كما وهب لإبراهیم عليه 
الصلاة والسلام» [فلم يولد له إلا e E‏ رجه يعني الإناث والذكور.. قال الزجاج: ومعلى «يزوجُهم»: 
يرهم . وکل شیئین يقترن أحدهما بالآخرء فهما زوجان» ويقال لکل واحد منهما: زوج» تقول: عندي زوچان من 
الخفاف» يعني اثنين. وفي معنى الكلام للمفسرين قولان: أحدهما: آنه وضع م.المرأة غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم 
جاريةء قاله مجاهد والجمهور. والثاني: [أنه] وضع المرأة جارية وغلاماً توأمین»› قاله ابن الحنفية .. قالوا: وذلك كما 
جمع لمحمد کڈ فإنه وهب له بئین وبنات» کل ی تھ عَقَيما لا یولد لهه کیحیی بن زکریا اا . وهذه 
الأقسام موجودة في ساثر الناس» وإنما ذكروا الأنبياء تمثيلاً 
وما کان لسر أن يكلم اله کال ت سن ری جاب ی پیل ترک کرو بإذیص ما اء نم حل ڪيم 
© گت آرت الیک روا ین مر ما کت بذری ما لكب ر الس کک ا 
اک رط مسقيو ر € مر لَه لی َم ما ما فی ألسّموتٍ رما فی الأرَض آل إل اله تير ١‏ لشرد ( @+ 
ون ور كان لبر أن يكَلْمة أله إل وي4 قال المفسرون: منبب نزولها أن اليهود قالوا للتبي كل: ألا 
E ES EE‏ لم ينر موسی إلى اء ونزلت هذه 
IN‏ . والمراد بالوحي هاهنا : الوحي في المنام. ار ین وتې جا€ کما کلم موسی". أو سره قرا تافع؛ 
وابن عامر: «يُرْصل» بالرفع «قَبُرى) بسكون الياء . وقرأً الباقون: «يرصل» بنصب اللام «فيوحي؛ بتحريك الياءء 
والمعنى: «أو يرسل رسولاً؛ كجبرائيل «فيوحي» ذلك الرسول إلى المرسّل إليه «بإذزو ما يسا . قال مکي بن آبي 
طالب : من قرأ «أو يرسِل» بالنصب» عطفه على معنى قوله: إلا وحياً» لأنه بمعنى: إلا أن يوحي .ومن قرأ بالرفع» 
فعلى الإبتداء» كأنه قال: أو هو يرسل. قال القاضي أبو يعلى : وهذه الآية محمولة على أنه لا يكلُم بشراً إلا من وراء 
حجاب في دار الدنيا . 
قوله تعالی: رلك أي : وکما أوحينا إلى الأسل وا اوا ا إلّ4› وقيل: : الواو عطف على أول السورةء 
فالمعنى: كذلك نوحي إليك وإلى الذين مِنْ قبلك. وديك أوَست إْك ًا يَنْ آنر# قال ابن عباس : هو القرآن . وقال 
( قال این کثر: لا كر الى ما يكوت في بو القامة من الاهوال الاسر اقام الاك سأر مث وأمر بالاستعداد له فقال: « ا نکیا پیک نی تنل 
آن باق ہوم لا مر م وی آمن4 آي: إذا آمر بکونه فإنه کلمح البصر یکون ولیس له دافع ولا مانع؛ قال: وقوله 8ق ما لکم ین نَل بوي ما 
لک د E‏ لیس لکم حصن تتحصنون فیه» ولا مکان یسترکم وتتنگرون فیه فتغیبون عن بصره تبارك وتعالی» بل هو محیط بکم بعلمه 
وبصزه وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه يرل الان يرن أن نر @ 5 کک ب @ إل بك بز لتر ©4 . اھ. 
(۲) ذكر سبب النرول هذا الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲٠١‏ بدون سندء وكذلك ذكره البغوي والخازن وغيرهما بدون سند. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»: حديث آن اليهود قالوا للنبي ي ألا تكلم اله وتنظر إليهء فإنا لن نمن لك حتى تفعل ذلك فنزلت: 9وا كا لبر أن يكلم أ 
إلا ري لم أجده. آه. 
(۴) قال ابن کثیر: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب اله #ق» وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقلف في رَزع النبي إل شيعا لا يتمارى فيه أنه 
من الله #ك؛ كما جاء في «صحیح ابن حبان» عن رسول الله ا آنه قال: #إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن توت ختى تسنكمل رزقها 
وأجاها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» قال: وقوله تعالى: ار ين رى جا كما كلم موس عليه الضلاةوالسلام فإنه سال الرؤية بعد التكلم 


قحجب عنها. ثم قال: وقوله ظا : أو سل رسوا فَيوى اليب تا كا كما يتر جيريل عليه الصلاة رالسلام وغيره من الملانكة على الأنيام 
عليهم الصلاة والسلام. 


4% ٠۳ ١١ الشوری:‎ 


مقاتل : وَخياً بأمرن" . 

قوله تعالى: تا كت رى ما كنب وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي ولا اين فيه ثلاثة ة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمانء قاله أبو العالية. والثاني: أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمهء وهي كلها 
إيمان؛ وقد سمُى الصلاة إيماناً بقوله: وما ناله ِي إيملتكة# [البقرة: ١٤٠]ء‏ هذا اختيار ابن قتيبة» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة. والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمان حين كان في المهد وإذُ كان طفلاً قبل البلوغ» حكاه الواحدي . 
والقول ما اختاره ابن قتيبةء» وابن خزيمة» وقد اشتّهر في الحديث عنه ## آنه كان قبل النبرًة يوحد الله ويْبْطْض اللات 
والعْرّى» حح ويعتمر»› ویئبع شريعةً إبزاهيم #. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : من زعم آن النبن ب كان 
على دين قومه» فهو قول سوعٍء ألیس کان لا يأكل ما دبع على النْصّب؟ وقال ابن قتيبة: قد جاء في الخدیث آنه کان 
على دين قومه أربعينَّ سنةً. ومعناه: أن العرب لم يزالوا على بقايا مِنْ دين إسماعيل» من ذلك جح البيت» والختانُء 
وإيقاعٌ الطلاق إذا كان ثلاثاًء وأن للزوج الرجعة في الواحدة والاثنتين» وديّة النَفْس مائة من الإبل»والعُسل من 
الجناية» وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصُهر. وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا غليه من الإيمان بالله 
والعمل بشرائعهم في الختان والفُسل والحجء وکان لا يقرب الأوثان» ويَعيبُها. وکان لا يٌعرف شرائع اله التي شَرعَها 
لعباده على لسانه» فذلك قوله: 6# كت رى ما كنب [يعني القرآن] و € يعني شرائع الإيمان؛ ولم يرد 
الإيمانً الذي هو الإقرار بانشء لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجُون له.[البيت] مع شركهم . 

قوله تعالى : ولكن جل في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى الإيمان. 4 
آي : ضبياء ردليلاً لى الوجيد ہیی ہی ن ناء [من عبادنا] إلى دين الحق . وتك لئ آي: لدعو إل 
یرب مكبر ) وهر الإسلام“ . 


(1). في الأصل: هو وجیاً بامرنا . 

(۲) قال البغوي في «تفسير» : @ کت تر قبل الوحي 8 الك رل اليس يعني شرائع الإيمان ومعالمهء قال: وقال محمد بن خزيمة: الإيمان في 
هذا الموضع : الصلاةء ودليله قوله #ة: رما كد أله لضي إيستك) قال: وأهل الأصول على أن الأنيياء 4# كانوا e‏ وکان 
النبي بي يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتين له شرائع دینه. اآه. 
وقال ابن كثير: ا كت ذرى.ا اكب ولا لين آي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. اه. وقال الشركاني في سيره «فتح القدير: فر 
سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي اليه فقال: ا كت بڏرى تا لكب أي: آي شيء هو؟ لأنه َة كان أميَاً لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أدخل قي 
الإعجاز وأدل على صحة نبرّته» قال: ومعنى رلا آل إن( أنه كان به لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمهاء قال: وحص الإيمانء ل 
رأسها وأساسهاء قال: وقيل: أراد بالإيمان هنا : e‏ قال بهذا جماعة من آهل العلم؛ مهم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» قال واحتج 
بقوله تعالى: رتا د أله ليع إيسَسكةٌ) يعني الصلاةء فسماها إيماناًء قال: وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نيباً إلا وقد کان مۇمناً په 
وقالوا: معنى الآية: ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأً القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان. اه. 

(۳) قال ابن كثير: وقوله تعالى: «وَإكَ) آي: يا محمد دى إل عب َير وهو الحق القويم» ثم قال في تتمة الأية: شم فسره بقزله تنالی: 
٤‏ يبل أئ) آي : شرعه الذې مر به الله لی م ا ف المرب و ونا ف الارض) آي : : ربھما ومالكهما والمتصرّف فيهما والحاكم الذي لا معب 
لحكمه ال إل اَن تيو الأنر) أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيهاء سبحانه وتعالى صما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. اه أ 


٠١ ١ الزخرف:‎ \YVt4 


سورة الزخرف 
وهي مكيَّة يإجماعهم 
وقال ق مةه إلا آيةء وهي“ قوله : وتكل من أرسأتا) [الزعرف: .]٤١‏ 
PPE‏ انکر الد 
فح © لكب اتیب @ 4 جلت فا ريا لمڪم نيرت © َنَم ن أو الك اجا نل رغ 
9 اقرب مک ڪر نحا ن ڪشر را رۈت @ رگم اسلا ِن بي ف لأر @ َا بيهم ن َيٍ إلا 
0 پوه س سبو © اهلا هلکا اشد اشد منم بطسا معت مكل لرل 9 لين سالنهم من لى الوت والذرض يرلن لهي 
4 الیک تھا وکر تک یا مبلا لملم نرت @) 
قوله تعالی : حم )€ قد تقدم بيانه [ألمؤمن]. < الكت اسن )€ قسم بالقرآن. إا ماه قال سعيد بن 
جبير: أنرّلناه. . وما بعد هذا قد تقدم بیانه [النساء: ۸۲» يوسف: إلى قوله: ول َر يعني القرآن ن أَرٌ لكب( قال 
ا : أي: في أصل الكتاب» وأصل كل شيء: أنه والقرآن مُنبَت عند الله كك في اللوح المحفوظ . 
قوله تعالی: ديت أي : : عندنا ملل أي: : رفيع . وفي معنى الحكيم قولان: أحدهما: مُحکم› > أي: ممنوعٌ 
من الباطلء قاله مقاتل. والثاني: حاكمّ لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الكفر بالنارء ذکره آبو سلیمان الد مشقي» والمعنی : 
إن كلّبعم به يا أهل مكة فإنه عندنا شري عظيمُ المَحَلّ. 
قوله تعالی: اقرب عكم ألّكَرَ حًا قال ابن قتيبة: أي : ميك عنكم فلا نذگركم صفحاًء آي: 
إعراضاًء يقال: صمحب عن فلان: إذا أعرضت عنه» والأصل في ذلك أن ثليه صَفْحَة عنقك» قال كير يصف امرأًة: 
صَفُوحافماتَلقاك إلا بَجْيلَة قَمَنْمَل منهاذلك الرَضل مَل“ 
أي: مُعْرِضصَة بوجههاء يقال؛ صَرَبْتٌُ عن فلان كذا: إذا أمسکته وأضربت عنه. ان َر قرا ابن کثيرء 
وعاصم» وآبو عمرو» وابن عامر: «أن كنتم» بالنصب"» آي: لأن كنتم قوماً مسرفين. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي: «إن كنتم» بكسر الهمزة . قال الزجاج: وهذا على معنى الاستقبالء أي: إن تكونوا مسرفين صرب عنكم 
الذگر. وفي المراد بالذگر قولان: أحدهما: أنه كر العذاب» فالمعنی: أفتمْك عن عذابکم ونترگکم على کفرکم؟! 
وهذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد» والسدي. والثاني: أنه القرآن» فالمعنى : ا ا 
لا قورت با وعو عن قول قاد وابن زيد. وقال قتادة: «مُسْرِفِینَ» بمعنی مشركین . ثم أعلم نيه أي قد بعَشتُ 
رسلا فحْدّبوا فاهلكت المكذبين بالآيات التي تلي هذه. 
1 قوله تعالی : د مم أي : من قريش بسكا أي: رَه وم مع مل ألأرَلَِّ) أي : سبق وصفٌ عِقابهم فیما 
أنزل عليك. وقیل: سبق ته ELST‏ ثم أخبر عن 
O N RN N GO‏ 
إلى قوله: لمكم تَهْسَدوت) أي : لكي تهتدوا في آسفارکم إلى مقاصدكم. 


رر 


ایی برل م لاہ ما قر اسر ہہ بد با ا گتر نروت © وای لی الذریج ھا وَل لک ين 


(1) في الأصل: وهو: 
(۲). «غريب القرآن» ٥‏ وهاللسان» و«التاج»: صفح. وفي «غريب القرآن» و«التاج»: إلا بجيلت بدل «بخیلة . 
(۳) آي: بفتح الهمزة. : 1 


Yo ٠٠١ ١١ الزخرف:‎ 


آلفآنب انع ما ترون 6 اشوا ل هور شر بذک اک 4 ويم ماد له وقول سبح الى سحل آنا هد 
ڪا م مرو @ ا ب ب لس @ ) ٤‏ 2 
قوله تعالی: ودی کر م م السماءِ ماب e E‏ ید نه لیس کیا زل عل فر نو پر پر قَدَرِ 
فأغرقهم» بل هو بمَدَرِ لیکون نافعاً . ومعنى «أنسَرنا» أحيينا . 
قوله تعالی: دك ررب قرا حمزة» والكسائي» واپن عامر: و الراء؛ رالباقون 
بضم التاء وفتح الراء. اا ]٤۲ ٦‏ إلى قوله تعالی : ا هاء 
التذكير ل «ما٤.‏ لثم بكرا رَه َة َك إذ سر لكم ذلك المّركب في البَرٌ والبحرء رما ڪا لم مُفرَ قال ابن 
عباس ومجاهد: آي : طیقین» > قال ابن قتيبة: يقال : أنا مرن لك» آي : مُطيق لك» ويقال: iE‏ آنا قَرْنٌ 
لفلان: إذا كنت مثله في السدة» فإن قلبكَ: آنا قن لفلان _ بفتح القاف - فمعناه : أن تکون مله بالْسنٌ. وقال آہو 
عبيدة : «مفُرِنينً؛ أي: ضابطين» يقال : فلان مُقْرنٌ لفلان» أي: ضابط له. 
قوله تعالى: ا إل ب لمك ®)) أي: راجعون في الآخر“ 
وجلا م من باو جا ل اشن لمرد ميد @ آي اند ما لى بات تنگ بای @ ر ر 
اذم پا رت لان م عل َم متو تر کی © ازن بتو ف الاي ر مو في الما عر مين @) 
قوله تعالی: ووجماوا ا م من عباوو ُء ما الجَْل هأهناء فمعناه: الحُكم بالشيء» وهم الذين زعموا أن 
الملائكةٌ بات الله؛ والمعنى : جعلوا له نصيباً من الولدء قال الزجاج : : وأنشدني بعض آهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى 
اجزء؛ معنى الإناٹ - ولا آدري البيت قديم أو مصنوع -: 
راث رة وما فلاققجب قدئُجزئ الحُرةٌ المذكارٌ ایا“ 
آي: آئت ت» ولدت اتی . : 
قوله تعالی : 4 € يعني الکافر «لَكَنررٌ آي : جَحود لِنِعَم اله ك نين4 أي : ظاهر الكفر. نم انکر 
م لار د ما أن با وهذا استفهام توبیخ وإنکار «وسَتنگ آي: لمکم بَينَ). 9ا ر 
دهم پا صرب E‏ بنا جل لل شاء وذلك أن ولد کل شيء شبهه وجنسه. والاية مفسرة ة في [النحل: 
0۸4[. 
قوله تعالی: 5ار كوأ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص : : فيتشأ؛ بقسم الياء وشح النون وتشديد 
وقرأً الباقون: بفتح الياء وسكون النون. قال المبرّد: تقديره: أو يجعلون من ينشأً لف ألْيليَةٍ4 قال أبو عبيدة: 
لجلية: الجْلَى. قال المفسرون: والمراد بذلك: البنات» فإنهن رَبّين في الحْلِيّ . والخصام بمعنى المُخاصمة» عي 
بی ل ل فان لما تكلم امراة كته إلا نكلمث بالكة عليه . وقال بعضهم: هي الأصنام. 
#وجماوا الملهكة لرن هم عبد لن إا ا هشوا لي سکب سشهدد هه يشتلود @ الوا لو سا لمن ما 
عبتم ئا آم کلت بن عل لن مم إا وة @ سک ن کی ر تیک © 2 بل الوا إا وج 
اماتا کل أحر ونا ع “اترهم مت © وئر ۳آ سل بن یلك ف ری ن يبر إل َل ودا ٤با‏ طن امَو 
ھک دوت © چ کل اوو جنگ هذى ما ردم کیو انر e‏ إا ہما أرستر بد کی © نتت 
ا میم اظ کیت ٤د‏ عة لكي ©4 


(۱). ړوی مشلم في «صحیحه»٤‏ عن عبد اله بن عمر بن الخطاب وڳ أن رسول انه پو کان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاًء ثم قال: 
سبح آآڍی سر آنا حًا وما صا م مقر إا نإل با سرك @)) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ابر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم 
هرن علينا سفرنا هذا واطز ًا بُعْدّه» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وَغَْاءِ السغر؛ وكابة المنظر» وسوء 
المنقلب في المال والآهل؛؛. وإذا رجع قالهنٌ» وزاد فيهن «آیبون تائبون» عابدون» لربنا حامدون؟. 
(۲). البيت غير منسوب في غريب القرآن؛ ٠۳۹١‏ و«القرطبي» 1۹/٠١‏ 'والبحر المحيط) ۸/۸ و«اللسان؛ والتاج»: جزأ. 
 )۳(‏ قال في «غریب القرآن» نقلاً عن الزجاج : فمعنی :«إن أجزآت» آي :. آتث› آي: أت بأنٹى. 
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قوله تعالى : جملا اک قال الزجاج : الل هاهنا بنجنىالقول والحكم على الشيء٠‏ تقول: قد جعلت 
زیداً أعلمَ الناس» آي: قد وصفته بذلك وحكمت به. قال المفسرون: وجْغْلهم الملائكة إناثاً قولهم: هَن بناٹ الله . 


قوله تعالى : ارين هم عبد اَن قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر» ويعقوب» وآبان عن عاصم» والشيزري 
عن الكسائي : «عِنْدَ الرحمن» بنون من غير ألف» وقرأ الباقون: «عِباد الرحمن»» ومعنى هذه القراءة: جعلوا له من 
عباده بنات والقراءة الأولى موافقة لقوله: إة ألَييَِ عند رَبلكَ) [الاعراف: »]۲١١‏ وإذا كانوا في السماء ء کان أَبْعَدَ 
ليلم بحالهم. اها َنَم قرأ نافع والمفضل عن عاصم: «أأشهدوا» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية 
مضمومة. وروى المسيّبي عن نافع : «اُوُشهدوا» ممدودة من اَشُهذتُ» والباقون لا يُمدون. «اشهدوا» من شَهذتُ» آي: 
أحَضصّروه فعرّفوا أنهم إناث؟! وهذا توبيخ لهم إذ قالوا فيما يُعلَّم بالمشاحَدة من غير مشاهّدة. سكب سَهدَ4 على 
الملاثكة أنها بنا الله. وقال مقاتل: لما قال الله كق: اسهد وا عَلَمَمّ» سلوا عن ذلك قالوا: [لأ]ء فقال 
لنب ب: «فما بُدريكم آنها إناث؟» فقالوا: سمحَنا من آبائناء ونحن تشهد أنهم لم يَكذبواء فقال الله : سكب 
هديم وسلود عنها في الآخرة. وقرأً أبو رزين» ومجاهد: «سنَحنّب) بنون مفتوحة «شهادتهم؟ بنصب التاء» 
ووافقهم ابن آبي عبلة في «سسَكْتّبٌ؛ وقرآً: «شهاداتهم» بألف. 


قوله تعالى: ًالوا أو سا اَن ما ذه في المكنيّ عنهم قولان. أحدهما: أنهم الملائكة» قاله قتادةء 
ومقاتل في آخرين . والثاني: الأوثانء قاله مجاهد. وإنما ؤا بهذا آنه لو لم يَرْضنَ عبادنا لها لعجل عقوبتناء فرد 
عليهم قولهم بقوله : لتا لهم للك يِن عِلَر. وبعض المفسرين يقول: إنما أشار بقوله: «ما لهم بذلك ِن عِلْم» إلى 
اڏعائهم ن الملائكة إناث؛ قال: ولم يتعرّض ٠‏ شاء الرحمن ما عَبّذناهم»“ لأنه قول اوو والذي 
اعتمدنا عليه أصح»› لأن هذه الآية کقوله: لر سا ا [الانعام: ۸ وقوله: اطم ناو اء آل 
َلَْمَ€ ابن : ]٤۷‏ وقد كشفنا عن هذا المعنى هنالك. e‏ یکذبون. وإنما كّبهم» لأنهم اعتقدرا أنه 
رضي منهم الكفر ديناً. 13 ام ڪا ِن َبَلٍِ) آي: کک القرآن› آي: بان يعبدوا غير الله تم بده 
شسنیک) اغلون پما ف۵ بل کال إا وج ٤بتا‏ عى أ أي: على سئة وملّة ودين وا ع “اترم مدو 
فجعلوا أنفسهم مهتدين بمجرد تقليد الآباء من غير حجة؛ ثم أخبر أن غیرهم قد قال هذا القولء فقال: «وكدلك» 
أي: وكما قالوا قال مُنْرّفو القَُرى مِنْ قَبْلهم› ا کے ارو َو بهم . فل أوَلَو جشتُحُم» وقرا ابن عامرء 
وحفص عن عاصم : قل رلو نت [بألف]. قال أبو علي: فاعل «قال» النذيرء المعنى: فقال لهم النذير. وقرأً أبو 
جعفر: اَلَو جثناكم» بألف ونون «إَهَدَى) آي : بأصوب وأرشد. قال الزجاج: ومعنى الكلام: فُلٌ: أتتبعونً ما وجدتم 
SS‏ قال مقاتل : فرَذُوا على النبيّ ية فقالوا : 0 
یما یار بی گشة)؛ ثم رجع إلى الأمم الخاليةء فقال: نقتا َة . . .¢ الاية“. 


0( في الأصل: عن عباده بنات. 

(۲) ذكر هذا الحديث البغوي في «تفسيره» عن الكلبي ومقاتل بدون سند» وهو منقطع . وذكره الخازن أيضاً من غير سند» ولم يعرّه لأحد. 

(۳) في الأصل: بقولهم. )٤(‏ في الأصل: «لو شاء الله ما عبدناهم»» ولفظ الآية كما أثبتناه. 

)٥(‏ قال ابن کثیر: يقول تعالى منِراً على المشركين في عبادتهم غير اله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: ا مانم صڪتبًا ين َل آي: من قبل شركهم 
مم بو تیگ آي فيما هم فيه» أي: ليس الامر كذلك» کقوله ڈق: ام ارتا عر اا فهو کلم پا وا بي رة 43 آي: لم يكن 
ذلك. أآھه. 

)١(‏ قال ابن كثير: أي: ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمَة» قال: والمراد بها الدين هاهنا وفي قوله 
تبارك وتعالی: رن حو أن أنه د4ء قال: وقولهم: ٥را‏ َل اتر آي: وراء‌هم مد4 قال: دعوى منهم بلا دليل. اه. : 

(۷) قال ابن كثير: بين جل وعلا أن مقالة هولاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالغة المكذبة للزسل تشابهت قلونهم فقالوا مثل مقالتهم: 
گکرك ا ای الین ن لھم ین کول إلا 6لا سل کو و @ یوسرا ہی ہل هم ن اشر € قال: وهکذا قال ھاهنا: رترت تا راا ین كبك ن 
زیر ن تیر إلا ال مرا إا ود ب مل آمو إا ل عاكرهم درك ©)) قال: ثم قال كة: بز أي: يا محمد لهؤلاء المشركين: اوو 
چن دی ّا رَد یو اا 6ا إا با زمار ہی گشرة4 آي: ولو علموا وتيفّنوا صحة ما جشتهم به لما انقادوا لذلك» لسرءِ قصدهم = 


VY ٣١-۲١ الزخرف:‎ 


ل لھم لای رکزییہ إت ب4 ئا تتبث @ إل ایی تلزن کل سيين © رجملا کب اف ى عبد . 
لیم یٹ @ بل مت کد بق ی بام ال رتغ م @ کنا امقر آل الا کا ب سر ن ب 


ښك @4 
قوله تعالى: إنّنى برج قال الزجاج: البّراء بمعنى البّريء» والعرب تقول للواحد: آنا البّراء منلك» وكذلك 
للاثنين والجماعة» وللذكر والأنثى يقولون: نحن البّراء منك والخلاء منك» لا يقولون: نحن البّراءان منك» ولا 
البراءون منك» وإنما المعنى: أنا ذو البّراء منك» ونحن ذو البّراء منك» .كما يقال: رجل عَذلء وامرأة عذل. وقد بنا 
استئناء إبراهیم ریه به ك مما يعبدون عند قوله : إلا ر ملين [الشعراء: ۷۷]. 

قوله تعالى : وَجَمَلَهًا) يعني كلمة التوحيدء وهي لا إله إلا اله“ < كينة , ية فى عيب آي: فيمن يأتي بعده من 
ولده» فلا يزال فيهم موحد یم ج إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا۔ ان اف تبرا من الأصنام ووحد اله 2 

ثم ذکر نعمته علی قریش فقال: بل مََعَتٌ هتل وم4 والمعنى: إِني أجزلتٌ لهم النعَّم ولم أعاجلهم بالعقوبة 
جَاهمم آل وهو القرآن ررس بن وهو محمد اء فكان ينبغي لهم أن يقالوا النَعَّم بالطاعة للرسولء فخالفوا. 
8 جام يعني قريشاً في قول الاأکثرين. وقال قتادة: هم اليهود. والنّ) القرآن. 

رلا آولا زل دا لمران عل رمل بن ارتي عطي 3© رقيو رمت يك عن قسنتا بم يكيم في الحيوة 

کک َد بن ا ا و ريك حر ما سمو 9 وو لاص م 
جه لتا لمن بكر ليبن رتهم سا تد فة تاع ع لر مود © یرم وا رر ا بتکرت @ 

ر رن ڪل َلك لما مس ليو لدا اجره مد رَبك فَكَةَ @) 

قوله تعالی : و ا هلا نل ل هدا لمران عل جلي ين القرسين عر آنا القريتان» فمكة والطائف» قاله 
ابن عباس» والجماعة؛ وآمّا عظيم مكة» ففيه قولان: أحدهما: الوليد بن المغيرة القرشي» رواه العوفي وغيره عن اين 
عباس» [وبه قال قتادة» والسدي]. والثاني : عُتبة بن ربيعة» قاله مجاهد. وفي عظيم الطائف خمسة أقوال: أحدها: 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: مسعود بن عمرو بن عبيد الله» رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث: أنه أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي»› رواه ليث عن مجاهد وبه قال قتادة. والرابع : [آنه] ابن 

عَبْد الیل" رواه ابن آبي نجج عن مجاهد. والخامس: كنانة بن عبد [بن] "“ عمرو بن عمير الطائفي» قاله السدي. 
فقال الله ق ردا عليهم وإنكاراً : اهر يقيمود رمت ريك يعني الَبوًة» فيضعونها حيث شاؤواء لأنهم اعترضوا على الله 
بما قالوا““. عن قتا بم ی ) المعنى أنه إذا كانت الأرزاق بقَدّر الله» لا بحول المحتال - وهو دون التبرًة - 
فکيف تكون النبرّة؟! قال قتادة : إنك لتَلْمَّى ضعيف الجيلة عَيي اللّسان قد بيط له الرْقٌء » وتَلْمّى شديد الجيلة بسيط 
اللسان“ وهو مقتور عليه. 


- و ی اب ا ی نقتا رتب آي: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصل تبارك وتعالى في قصصهم: شر 
کیت کن عََبةُ المَگذْپت) أي: كيف بادوا وهلكوا وكيف نجُى الله المؤمنين. اه. 

 )۱(‏ قال ابن کثیر: ا و ی رکید ب ا چ ف و و ا ا 
برأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: اتی ب م مَنّا بثو إلا الى رن نّم سيين © جلها كيم ية فی قد آي: هذه الكلمةء 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الآوثان؛ وهي لا إله إلا ا)۰ آي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداء الله تعالی من 
ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمهم بجشي آي : إليها.. اه. 

(۲) هو كنانة بن عبد ياليل الثقفي» شاعر جاهليء من آهل الطائف (في الحجاز)» كان رئيس ثقيف في زمانه» ماح النعمان بن المنذر» وادرك الإسلام» 
وقدم على النبي بي في وفد ثقيف بعد حصار الطائف» فأسلم الوفد إلا كثانةء فتوجه إلا بلاد الروم فمات فيها . 

(۳) زبادة من «الطبري» و«القرطي؛. : 

(4) . قال ابن كثير: قال اله تبارك وتعالى رادَاً عليهم في هذا الاعتراض : مر يقي ت رَبك آي : ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله ل والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وآشرفهم ييتاًء وأطهرهم أصلاً: اه. 

(ه) كذا الأصل «بسيط اللسان» والذي في الطبري «سليط اللسان». 


٤١ ۳١ الزخرف:‎ VA 


| قوله تعالى: #ورفعتا بعصَمَم فون بَعَضٍ دَرَجَّتٍ) فيه قولان: أحدهما: بالغنى والفقر. والثاني: بالحرية والرق 
لخد عشم بسا سرا € وقرا ابن السميفع» وابن محيصن: «سِخْرياً» بكسر السين. ثم فيه قولان: أحدهما: 
A OS ES‏ > تيم وام العالّم» وهذا على القول الأول e‏ 
فيشًخذونهم عبيداًء وهذا على الثاني . a‏ 

قوله تغالى: ورن َم رك فبها قولان: أحدهما؛ الثْبرّة 1 التي اء قاله ابن e‏ 
والثاني : الجنة خير مما يجمعون في الدنياء قاله السدي*؟: 

قوله تعالى: ورل أن یک قاش أ وج4 فيه قولان: أحدهما: ی ا قال ابن 
عباس. والثاني: على إيثار الدنيا على الدينء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: «لَجَماتا لمن يمر لرن إبيوتيم سَمَمًا من س € لهوان الدنيا عندنا. قال الفراء: إن ششتٌ جعلت 
اللام في «لبيوتهم؟ مكرّرة» كقوله : #يتكلونك عن ألَْرٍ آلكرار فال ية [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وإن شئ جعلتها بمعنى «على»» 
كاله قال: جَمَلنا لهم على بيوتهم» تقول للرجل: جعلت لك لقومك الأعطيةء أي : : جعلئها من أجلك لهم. قرأ ابن 
کثیر» ونافع› وأبو عمرو: «سَفْفاً» على التوحيد. وقرأً الباقون: ن: سَفُفاً» بضم السين والقاف جميعاً. قال الزجاج : 
والسّقف واحد يدل على الجمع؛ فالمعنى: جعلنا لبيثِ كل واحد منهم سقفاً من فِصّة «رَمَمَارجَ) وهي الدَرَّج؛ 
والمعنى: وجعلنا معارج من فْصةء وكذلك لیوتم €6 أي: من فصة ورا أي: من فة . 

قوله تعالى : ملا يَظْهَرُوكَ) قال ابن قتيبة : أي: يَعْلُون» يقال: هرت على البيت: إذا عَلَوْتَ سطحه. 

قوله تعالی : رر ) وهو الذهب؛ والمعنى: ويجعل لهم مع ذلك ذهباً وى إن ن ڪل ديك لا مع لي 
ألدا) المعنى : ت الحياة الدنياء و«ما» زائدة وقرأ عاصمء وحمزة: لما بالتشديد» فجعلاه بمعنى «إلاا؛ 
والمعنى: إن ذلك يمع به قليلاً ثم يزول وره عند رَبك )حاص لهم" . 

رن بش عن ور القن تیش کے بتلا تو م ن © رم سوم ن ن اليل وصسبون آم مدرد @ 
ی إا جاما ال يبت بى وتك بن انشرب نس الق ® وکن بعكم ألم إذ لتر نگ ف اللتب نار @ 
شیع لش از یی اش ر کے ن کک ین @) 

قوله تعالى: #ومن يَعَّش€ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: : بُغْرضل» قاله الضحاك عن ابن عباس» وبه قال قتادة» 
والفراء» والزجاج. والثاني: يَعْمّء روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال عطاء» وابن زيد. والثالكث: أنه البّصر الضعيف» 
حكاه الماوردي .. وقال أبو عبيدة: ثَظْلِمْ عينه عنه. وقال الفراء: من قرأً: «يَعْش)» فمعناه : ق ی ا 
(۱) قال ابن جرير الطبري: وقوله: ن َا يم مَيبََُمَ في اة الذاً) يفول تعالی ذكره: بل نحن نقسم رحمتنا وکرامتنا بین من شنا من خلقناء 


فنجعل من شنا رسولاًء ومن آردنا صديقاًء خد من أردنا ليله كما قسمتا بيهم مميشتهم التي بعيشرن بها في حياتهم ادنيا من الارزاق 

والأقرات»› فجعلنا بعضهم فيها رفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا تا ء وهذا فقیراًء وهذا ملکاًء وهذا مملوکاً الخد منم بسا س € . 

وقال ابن کثیر: قال الله ك مبيناً أنه قد فارت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهرم وغير ذلك من القرى الظاهرة والباطنة 

فقال : ن کت یم يبتكم بی البو الاتاً. . .) الآيةء قال: وقوله جلّت عظمته : : لخد متم بسا مغر 4 فيل : معتاء:. لسر بعضهم بعفاً 
في الأعمالء لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيرهء ونال قتادة والضحاك : ليملك بعضهم بعضاً. 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: وت ريل حب يِا مو یقول تعالی ذکره: رة ربك يا جمد بإدالخ الجنة جير لهم مما يتحر من 
الأموال في الدنيا. اه. وقال ابن كثير: ت : ورحمة الله خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. آھ. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: رقوله: رن ن ڪل لك لا 2 مسح َة الذتباً) يقول تعالى ذكره: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت» من السقف من الفضة 
والمعارج والأبراب والسرر من الفضة رالزخرف إلا متاع يستعتع به آهل الدنيا في الدنا رَه ند رَبك سي يقول تعالى ذكره: ورين الدار 
الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين - الذين اتقوا الله فخافوا عقابه» فجدوا في طاعته وحذروا معاصيه - خاصةً دون غيرهم من خلق اله. اه. وقي 
«الصحيحين؛ عن حذيفة بن اليمان طم قال: قال رسول الله ية : دلا ت تشربوا في آنية اللهب زالفضة» ولا تأکلو! في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة. وروی الترمذي عن سهل بن سعد وټ قال : قال رسول الله لا : ER EE UGG‏ 
شربة ماء» قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 


1⁄4 ۰ ٤٤ ٤)١ الزخرف:‎ 


أراد: يَعْمّ عنه؛ قال ابن قتيبة: لا أرى القول إلا قول أبي عبيدة» ولم نر أحداً يجيز «عَسَوْتُ عن الشيء): أعرضتُ 
عنه» إنما يقال: «تَعاشَيْتُ عن كذا»» أي: تغافلتُ عنه» كأني لم أره» ومثلّه: تعامَيْتُ» والعرب تقول: «عَشوْت إلى 
النار» : إذا استدللت إليها ببصر ضعبف قال الحطيئة : 
ی ا ی و GG eT‏ 

ومنه حديث ابن المسيّب: «أن إحدى عيتَيْه ذهبث» وهو يَغْشو بالأخرى»» ي يُبْصِر بها بصراً ضعيفاً . قال 
المفسرون: ومن يش عَن كر لمن فلم يَف عِقابه ولم يلتفت إلى كلامه « ميض لم أي : نسبب له يط4 
فنجعل ذلك جزاءه فهو لوم لا يفارقه. وإ يعني الشياطين لسوت يعني الكافرين» أي: يمنعونهم 
عن سبيل الهدى؛ وإنما جمع» لأن «مَنْ؛ في موضع جمع» ‏ وصَسبد) يعني كفار بني آدم (أت) على هدى. خی 
إا جانا وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «جاءنا» واحد» يعني الكافر. وقرأ ابن كثيرء 
ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم : «جاءانا؛ بألفين على التثنية» يعنون الكافر وشيطانه. وجاء في التفسير أنهما 
يُجعلان يوم البعث في سلسلةء فلا يفترقان حتى يُصَيْرّهما الله إلى النارء »¢ الكافر للشيطان: ينت بين وبتك بعد 
ٍ4 أي : بُعْدَ ما بين المَضْرِقَيْن؛ وفيهما قولان: أحدهما: أنهما مَشْرِق الشمس في أقصر يوم في السنة وشرها 
في أطول يوم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه أراد المَشرق والمَغْرب» فغلٌب ذگر المَشرق» كما قالوا: سنة 
العْمَرَيْن» يريدون: أبا بكر وعمرء وأنشدوا من ذلك : 


أحذنابآفاق السّماءِمَلَيْكُم نا كُمراهاوالنجوم الشوال° 
یرید : الشمس والقمر؛ وأنشدوا: 
فَُسَطضرةٌ الأزْدِ فا واليوراق ّا والمَوؤصلان ويا صر والخرة 


يريد :. الجزيرة والمؤصل› [وهذا اختيار الفراء والزجاج]. 

قوله تعالى : ينس ألْمَرن أي : أنت أيْها التيطان. ويقول الله ڪل يومثاٍ للکفار: ون يقَعَڪُم الم ٳذ نر4 
أي: أشركتم في الدنيا اتک ف اعاب مارد أي : لن ينفعكم الشركة في العذاب» لأن لكل واحد منه الحش 
الأوفر. قال المبرد: مُيْعوا روح التَاسّي» لأن الَاسَيّ يُسهل المُصيبة» وأنشد للخنساء أخت صخر بن مالك في هذا 


المع n,‏ 
وولا رة البباكي حولي على إلخوانهم مكلك تفي 
وسايَبْكونيثل أخحي ولكن أعنڙي E‏ 

وا این عار کا کر اا ثم خير متهم يما سبق لهم من الأقاوة بقولة : قات کک لش ...€ الآية. 
نّا دح بک فنا منم شير <@ أو ربك ازى وعدم انا مهم ميرو © اتيك بار ا للك إن 


یکل تیر @ م ایک له ری ترک تاره @4 
قوله تعالى: نَا حب يك قال أبو عبيدة: معناها: فإن تَذْهَبََّ؛ وقال الزجاج دخلت «ما» توكيداً للشرطء 
ودخلت النون الثقيلة في «َذهَبَنٌ» توكيداً أيضاً؛ والمعنى : إا نتتقّم منهم إن تُوفْيتَ أؤ ريلك ما رَعَذناهم ووعَذناك فيهم 


() دیوائ ۰۱١١‏ ۲ و«غریب القرآن؛ ۳۹۸ و«الکتاب) ٤٤٥/۱‏ و«الخزانةه ۰11۲/۳ و«روح المغاني» «VE /Yo‏ والصحاح» 
و«اللسان» ودالتاج»: عشا 

 )(‏ قال ابن کثیر: ا #رسن تش آي: یتعامۍ ویتغافل ويعرض ن کر لرن( قال: والمشا قي النین: N‏ : عشا 
البصيرة ميض لم بعتا هو َم رن كقوله تعالى: Sa‏ اَلهُدَى وَس عي سيل المرمي لو ما ول ود شتی م 
وسات مما @. اآھه. 

(۴) . البیت للفرزدق» «دیوانه» ٠١٠۹‏ و«الكامل؛ ٠۲٤‏ و«الطبري»؛ E‏ 

0) البيت غير منسوب في «الطبري» ۷٤/٠١‏ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: وصل. 

)٥(‏ «ديوانها» ۸٤‏ و«الكامل»: ٠١‏ ودالبحر المحيطا ۸/ 1۷ء ودروح المعاني» /٠١‏ ۷۷. والتاسي: التصير. 


٠٠٦ - ٤٠ الزخرف:.‎ YA 


ر ت 


من التصر. قال ابن عباس : ذلك يوم بدر. وزغب يعض المفبنرين إلى أن قوله: لما هبن بك منسوخ بآية السيف»› 
ولا وجه [له]. 
قوله تعالى: َة يعني القرآن رر لك أي : سرف لَك بما أعطاك اله مريك في قومه ثلاثة أقوال: 
أحدها::العرب قاطبة . والثاني: قريش. والثالث: جميع من آمن به. وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن النبي بء كان 
إذا سعل: لِمَنْ هذا الأمرٌ من بعدك؟ لم يُخبر بشيء» حتى نزلت هذه الآيةء فكان بعد ذلك إذا سعل قال: «لقريش۲ 
وهذا يذل على أن النبي ي كهم من هذا انه يلي على المسلمين بحكم البرّة وشَرّفي القرآن» وأن قومه يَخْلُفونه من بعده 
في الولاية لشرف القرآن الذي أنزل على رجُلٍ منهم. ومذهب مجاهد أن القوم هاهنا: العرب» والقرآن سرف لهم إِذ 
أنزل بلُختهم : قال ابن قتيبة : إنما وضع الذكر موضعَ الكَرّف؛ لأن الشّریف يُذڏگر. يچر لوسر شوك قولان: 
أحدهما: a aS‏ والثاني: عمّا. لزمكم فيه من الحقوق . 
وسل من رسلا ِن بلك من وسا جملا ِن دون لرن ال بدو © وقد رسلا موی اتا إل فرعو 
رملایو فما ي سول ر آل @ کا جام یا مم تت بت O‏ ڪر انيا 
دهم اعدا لَعلمُم برجمو @ دقالوا باه لاحر آدغ لا رك با هد نك إت لمهتدوة © لما كفا عم اعاب 
إا هم ب کرت © ادى فو ف رمو ال توي آل لى مل يق زي آلانھئر زی ن تی اک ية @ اد 
aT‏ کڈ پگ ی @ کو این اھ انیت کی کے آز جه ست 2 e‏ 
رم اطاعو لھم کا مر مسي @ معا اشوا انتا يته طرفم ليت (@ متهم سلا وس 
قوله تعالى: ربكل من أرْسَاَتَا ين بلك ين رَس إن قيل : كيف يسأل الرس وقد ماتوا قبله؛ فعنه ثلاثة 
أحدها: ا ا ل ثم قال [له] جبريل: سَلْ من أرسَلنا َلك . . . الأية". فقا 
لا سال قد اكَتَمَيْتٌء رواه عطاء عن ابن عباس» وهذا قول سعيد بن جبير» والزهري» وابن زید؛ قالوا : 
الرسل ليله أسري به فلقيّهم» وأمر أن يسألّهم» فما شك ولا سأل. والثاني: أن المراد [اسأل] مؤمني أهل الكتاب 
[م] الذين أزسلت إليهم الأنبياء» روي عن ابن عباسن» والحسن» ومجاهد وقتادةء والضحاك› والنندي خي آخرين. 
قال ابن الأنباري: والمعنى: سل آتباع مَنْ أرسَلنا بلك کما ت تقول: السخاء حاتمء أي: سخاء حاټم» والشُعر زهير؛ 
أي: شِعر زهير. وعند المفسرين آنه لم يسأل على القولين. وقال الزجاج: هذا سؤال تقرير» فإذا سأل جميع الأمم»› 
لم یاتوا بأن في کتبهم : أن اعبدوا غيري. والثالث: [أن] المُراد بخطاب النبي ية : خطابٌ أمته» فيكون المعنى: 
سلوا قاله الزجاج" . وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: مب نا € استھزاءَ بها .وتكذيباً. رما ربهر يِن ءَابَةٍ 
الا ڪر ير م ين يها يعني ما ترادف عليهم من الطوفان والجراد والقُمًل والضفادع والدّم والگمْس» فكانت 
ل آية اک التي قَبْلّهاء وهي العذاب المذكور في قوله: اندم بالعداب)»› فکانت عذاباً لهم» ومعجزات 
لموسى 8# . 
قوله تعالى: «رَقًالوا ياه اسار في خطابهم له بهذا ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم أرادوا: يا أيها العاِم» وكان 
٠ )1(‏ ذكره البغوي من رواية الضحاك عن ابن عباش بدون سند وكذلك ذكره البغوي عن ابن عباس بدون سند. قال السيوطي فيي «الدر» :۱۸/١‏ آخرج 
ابن عدي» وابن مردويه عن علي وابن عباس قالا: كان رسول اله ي يَعرض نفسه على القبائل بمكة» ويَمدهم الظهورء فإذا قالوا: لمن الملك 
بعدك؟ آمسك فلم يجبهم بشيء» لأنة لم يومر في ذلك بشيء» حثی نزلت: ینم رر ل مريك فكان بعد إذا سثلى» قال: «لقريش؛ فلا 
يجيبوه» حتى قبلته الأنصار على ذلك. وروى البخاري في «صحيحه» عن معاوية طه قال: سمعت رسول اله ية يقول: «إن هذا الآمر في قريش 
لا یعادیهم آحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين؛. قال ابن كثير: ومعناه: آنه شرف لهم من حیث آنه آثزل بلغتهم؛ فهم آفهم الناس له فينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاء» قال: وهكذا كان خيارهم وضفوتهم من الخلَّص من المهاجرين ا الأرلين زمن شابههم 


وتابعهم. آھ. 
(۲) وهذا تفسير للآيةء ولفظها: «وتكل من اسنا ين َلك ين ٠.)‏ (”) رجح القول ااتي ابن جور الطبري في «تسيزنة 


الڑخرف: ٩۷‏ ۔ ۸ه ۹۸1 


الساحر فيهم عظيماًء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: E E‏ قاله والثالث: 
نهم خاطبوه بما تقدّم له عندهم من اللسمية بالساحر» قالة الزجاج: 

قوله تعالى: إا لَمْهَْدودَ) أي: مؤمنون بك. فدعا موسى» فشف عنهم› فلم بوا . وقد ذکرنا ما ترکناه 
هاهنا في [الأعراف: [. 

قوله تعالی : ری ين شی آي: من تحت قصوري ‏ افلا د ت يرود عظمتي وشِدّة ک۲ 5 ا i‏ قال 
أبو عبيدة: أراد: بل أنا. خير جع درا اا قالا : عطف «آنا» ب آم على «أفلا تَبْضرون» 
[فكأنه قال: فلا تَبْصرون] أم أنتم بُّصراء؟! لأنهم إذا قالوا: أنت خير منه» فقد صاروا عنده بُصراء: قال ا 
والمَهينِ : القليل؛ يقال : : شيء مَهين› أي : قليل: وقال مقاتل : مهین» بمعنى ذليل ضعيف 

قوله تعالی: ر ية ب شار إلى عقدة لسانه التي كانت به ثم أذمبها الله عن کان یره بشي قد کان 
وزال»› ویدل على زواله قوله تعالی: د ريت سل يمو )€ [طه : i‏ ا : وال عفَدةَ ين ين لْسَا ©{ 
[طه: ۲۷]. وقال بعض العلماء: ولا يكاد يِن الحْجُة ولا يأتي ببيان يمه" .رل آي : فهاا ألمي عله ساره من 
ذهب» وقرآ حفص عن عاصم : «اسورة بغير ألف. قال الفراء: واحد الأساورة: إسُوارء وقد تكون الأساورة جمع 
أشورة» كما يقال في جمع الاأسقية: الأساقي» وفي جمع الأكُرْع : الأكارع» وقال الزجاج: يصلح أن تكون الأساورة 
جمع الجمع تقول: أسُورَة وأساوزةء› کہا تقول : آقوال وآقاويل› ویجوز آن تكون جمع إسُوارء وإتما صرفتٌ أساورة» 
لأنك ضممت الهاء إلى آساوز» فصار اشا واحداًے وصار له مئال في الواحد» نحو «علانية) . قال المفسرون: إنما 
قال فرعون هذاء لأنهم كانوا إذا سؤدوا الرجل منهنم سؤروه بيوار. «أز ج مَمَهُ َة مرك في قولان: 
أحذهما: متتابعين› قاله قتادة : والثاني : یشون معهء قاله الزجاج:. : 

قوله تعالی : «اسَحَدّ َوَممٌ€ قال الفراء: استفرّهم؛ وقال غيره: استحُف أحلامهم وحملهم غلى جِمّة الجِلْم 
بکیذه وعُروره لاع في'تکذیب موسی. و وا سَشوا) قال ابن عباس : أغضبونا . قال ابن قتيبة: الأسّف: 
العَضّب» يقال : أسِفْتٌ اسف أسَفاًء أي : 3 عض . َجَمَلتهم سكئ) آي : قوماً تقدموا . وقرأها بو هريرة» وسعید بن 
جبیر» ومجاهد» وحميد الأعرج: «سَلَّفاً» ر بضم السين وفتح اللام» کأن واحدته سلْمَةٌ من الناس» مثل القطعة» يقال: 
اف من الا آي : E‏ وقرآ حمزة» زالكسائي : «سلُفاً» , بضم السين واللام» وهو جمع «سَلّف»» 
کہا قالوا: : حب وحشب ومر وثمُرء» ويقال: هو جمع «سَلِيفي»› وله من التقدّم. وقال ارچ : «السليف» جمح قد 
مض ؛ + والمعنى : : جعلناهم سَلَفاً متقدّمين ليتعظ بهم الاَجرون . 

قوله تعالی : وكا آي : عبرة [وعظة]. 

}4 و صرب أن مرم متلا إا درمت یت بصڈوت © کارا مالھتا کی ار ھی ما سیو کک إلا جا بل م 
(۱) قال ابن کثیر: يقول تعالې مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وکفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها اليس لي 
ا مل یش دو الأنھر نی یں ش4 . 
(۲) فال ابن كثير: يعني فرعون - لعن الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام» قال: وقد كذب في قوله هذا كذباً بيناً واضحاًء فعليه لعائن الله 

المتتابعة إلى يوم القيامة» قال: ويعني بقوله: «مهين؟ كما قال سفيان: 'حقير» وقال قتادة والسدي: يعني ضعيف› قال: وقال ابن جرير: يعني لا ملك 

له ولا سلطان ولا مال. أه. 
 )۳(‏ قال ابن کیر: وقوله RG UG ER E O‏ 

فقد سأل الله ك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» قال: وقد استجاب الله تبارك وتعالی له ذلك في قوله : قد ارت شلك مرن قال: وبتقدير 

آن یکون قد بقي شيء لم سال زالته کما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» قال: فالأشياء الخُلْقية التي ليست 

من فعل العبد لا بعاب بها ولا E SG E EEG E‏ فإنهم كانوا جهلة 

آغبیاء: اه. ٍ 
)٤(‏ قال ابن جریر الطبرې: قال ابن ازید في قوله: e‏ ءاسموا) قال اخضبرنا اتتا مِنَمُر€ يقول: اتتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلاء لهم 

قاغرقناهم جثيعاً في البحر. آھ.۔ ٤‏ 


1١ - ٥۹ الزخرف:‎ \AY 


کم صمو @ إن هو للا عد آنا عه ولت منک یی ویر @ کر تتا اا نک میک نی لأس رة 9@ 
ِم لیم سا 6 تناک ا انعو خلا رط سنق © کا شنک للبم رم لک عد مد 9 کنا جاه عبس 
لیت ٤ال‏ مد چک پالجکة لأ لکم بق الری نیئ میڈ کنن اک وایند © ل اه خو رن دریگ اعدو دا 
ير كفب @ تالت ارب من يمم رل لزت غلم ين عَدَاب يوي يي @ مَل يموب إلا لكام أن 
هر بتَة وهم لا ررد ©4 

قوله تعالى: وما صب أن مَرَيّمّ سلا أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الرّبعري 
رسول الله َة حین نزل قوله: إن عَم وما تعدو من دوين أل الآية [الأنبياء: ۹۸] وقد شرحنا القصة في سورة 
[الانبياء: ١٠١‏ . والمشركون هم الذين ضربوا عيسى مَنَلاً لآلهتهم وشبههوه بهاء لأن تلك الآية إنما تضمنت ذكر 
الأصنام» لأنها عُبِدَث يِن دؤن الله فألزموه عيسى» وضربوه مَثلاً لأصنامهم» لأنه معبود النصارى. والمراد بقومه: 
المشركون. فأما «يصدّوت) فقرأ ابن عامرء ونافع» والكسائي: بضم الصادء وكسرها الباقون؛ قال الزجاج: 
ومعناهما جميعاً: يَضِجُون» ويجوز أن يكون معنى المضمومة: بُعْرضون. وقال أبو عبيدة: من كسر الصاد» فمجازها : 
يَضجون» ومن ضكُهاء فمجازها : يَعْدِلون. 

قوله تعالی: واوا الهش ع ار هر4 المعنى: ليست خيراً منه» فإن كان في النار لأنه عُبدَ من دون الله فقد 
رضینا أن تکون آلهّنا بمنزلته. 9 َه َك إلا جل آي: ما دگروا عيسى إلا ليجادلوك به» لأنهم قد عَلِموا أن 
المراد ب حصب جهنم» ما اتخذوه من الموات" بل هر فوم حَصِرد أي: أصحاب خصومات" . 

قوله تعالى: سملت كا) أي : آية وعبرة (إب سوي يعرفون به فُدرة الله على ما يريد إذ خلَقه من غير 
أب. ثم حاطب کفار مكةء فقال: «رإز نا لتا ون4 فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لَجَعَلْنا بدلا منكم 
«نَلَبك4؛ ثم في معنى «يَخْلَمُودًه ثلاثة أقوال: أحدها: يخلّف بعصهم بعضاًء قاله ابن عباس. والثاني: يخلُفونكم 
ليكونوا بدلاً منكم» قاله مجاهد. والثالث: يخلّفون الرُسل فيكونون رسلاً إليكم بذلاً منهم» حكاه المارردي. والقول 
الثاني : أن المعنی: 9و تاه لتا ين تُكك# آي : لبا الخلقة فجَعَلّنا بعضكم ملائكة يلون مَنْ ذهب منكم» 
ذكره الماوردي . 

قوله تعالی: َنَم لَيلَمٌ َسَاعَةٍ في هاء الكناية قولان: أحدهما: [أنها] تَرجع إلى عيسى ##. ثم في معنى 
الكلام قولان: أحدهما: نزول عيسى من أشراط الساعة يُعْلَّم به فُربهاء وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك» والسدي. والثاني: أن إحياء عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن إسحاق. والقول 
الثاني : أنها تزجع إلى القرآنء قاله الحسنء وسعيد بن جبير. وقراً الجمهور: لَمِلْمّ؛ بكسر العين وتسكين اللام؛ وقرأ 
ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن» وقتادة» وحميد» وابن محيصن: بفتحهما . قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر 
العين» فالمعنى أنه يُعْلَّم به قرب الساعة» ومن فتح العين واللامء فإنه بمعنى العلامة والدليل . 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب الثرول» ۲٠١ ۱۷١‏ وذكره البغوي بدون سند قال: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجاذلة عبد الله بن 
الزبعرى مع النبي بل في شان عيسى ## لما نزل قوله تعالى: 3 إلَكُم وما ميدن ين دوب أل حصب ُنَم [الأنبياء: »]٠١١‏ وكذلك ذكره 
الخازن بدون سند وقد ذكر المفسرون ذلك في سورة [الأنبياء: »]٠١١‏ وانظر ۹٤١‏ من كتابنا هذا. 

(۲) عبارة البغوي والخازن: وقد علموا أن المراد من قوله: ( إلشَُم وما تعدو ين دوب قو حصب جمد هولاء الأصنام. 

(۳) روی الإمام آحمدء والترمذي» وابن ماجه» وابن جرير الطبري عن أبي أمامة ڪه بسند صحيح قال: قال رسول اله ی: «ما ضلل قوم بعد هدی کانوا 
عليه إلا آوترا الجدل» ثم قرأ رسول اله ل هذه الآية: 3 َم ك إلا جنل بل م رم يشرة». 

(4) في الأصل: بفتحهاء والتصويب من كتب التفسير. 

)٥(‏ قال ابن كثير: تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 
من الأسقام» قال: وفي هذا نظرء قال: وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعید بن جبیر آن الضمير في وإنه عائد على القرآن» قال: بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن السياق في ذكره» قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى: إن 
ن اَهَل آلككب إلا َم ي َل مو آي: قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ورم اة يَكون عَم سَيدًا) قال: ويؤيد هذا المعنى القراءة د 


YAY 1 ۷٣ ٩۷ الزخرف:‎ 


قوله تعالى: 56 َك با أي: فلا نسحن فيها وَنَيمُوزٍ4 على التوحيد هد4 الذي أنا عليه يل 
قير . وما جاه سى َنَت قد شرحنا هذا في لالبقرة: ۸۷]. ٤ال‏ د نشك بأليكةٍ وفيها قولان: أحدهما: 
الثْبرّةء قاله عطاءء والسدي. والثاني: الإنجيل» قاله مقاتل. واي كم بعص الى َي ف4 [أي]: من آمر 
دینکم؛ ل مجاهد: بعص الى لو ِد من تبديل التوراة؛ وقال ابن جرير: من أحكام التوراة. وقد ذهب قوم 
إلى أن البعض هاهنا بمعنى الكل . وقد شرحنا ذلك في [ححَ المومن: ۲۸]؛ قال الزجاج: والصحيح أن البعض لا يكون في 
معنى الكل » وإنما بيّن لهم عيسى بعض الذي اختلّفوا فيه مما احتاجوا إليه؛ وقد قال ابن جرير: كان بينهم اختلاف في 
آمر دينهم ودنياهم» فين له آمر دنهم فقط . وما بعد هذا قد سبق بیانه [الساء: ۱۷١‏ مریم: ۳۷] إلى قوله: حل بشرت)4 
يعني کفار مكة. 
الخلا يمين بهد لبق عدو رل 0 © باد ا وی لیک الوم ول انر صروت @ الب ءامنا 
یع کسکاا شی نا ت عر برو شت © پاٹ کی پیکای تن کک اکل ری ت کیره 

اش 5 اتی اغ فا کارت @ یات ا الج شترا ب کم لیے @ لک نے فک کی ی 

اگ @4 

قوله تعالى: ای45 أي : : في الدنيا ز4 آي : : في القيامة بهد يعض ر لأن الحلَّة إذا کانت في 
ا والمعصية صارت عداوةٌ يوم القيامة ؛ وقال مقاتل: نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط إل ألّّبت) 
يعني یعنی الموخدین . فإذا وقع الخوف يوم القيامة نادی مناد يوباو لا حو لیک ألم ول اسر َرَو ))۰ فيرفع 
الخلائق رؤوسهم» فيقول: اَي اموا پايا ڪا ليك @4› > فینگس الكنار e‏ قرأ نافع» وآبو 
عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «يا عبادي» بإثبات الياء في الحالين وإسكانهاء وحذفها في الحالين ابن كثيرء 

وحمزة» والكسائي» e‏ وخلف. وفي أزواجهم قولان: أحدهما: زوجاتهم . والثاني: 

قرناۋهم . وقد سبق معنی شی برو € [الروم: [. 

قوله تعالی: یاف ع بم بصحانی) قال الزجاج: واحدها صخفة» وهي القَصضعة. والأكواب» واحدها: كوب» 
وهو إثاء مستدير لأ عُرْرة له؛ قال الفراء : الكوب: [الكوز]" المستدير الرأس الذي لا أذن له وقال عدي : 
او و ارات شى في الا باک 
وقال ابن قتيبة : الأكواب : الأباريق التي لا عُرى لها. وقال شيخنا أبو منصور اللغوي: وإنما كانت بغير عُرى 
رب القارت هن أبن شاب لن الغروة رة القارب من بع اجات 
قوله تعالى : رَفيهًا ما دَنَتَهيه امش وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «تشتهيه» بزيادة هاء. 

وحذف الهاء كإثباتها في المعنى . 

۰ قوله تعالی: رَد الأ يقال: لَذِذْتُ الشيءَ» واستلذذنّه» والمعنى : ما من شيء اشتهثه تفس أو استلدثه 

= الأخرى ونه لَعلَمْ نامةه آي : آمارة ودليل على وقوع الساعةء قال: قال مجاهد: «وَإَِه لعَلّّ لِلسَاعَة» أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم %4 
قبل يوم القيامة» قال: هكذا روي عن آبي هريرة» وابن عباس» وآبي العالية» وبي مالك» وعكرمة» والحسنء وتتادة» والضحاك» وغيرهم؛ قال: 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ين آنه أخبر بتزول عيسى ابن مريم 4# قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً. اه. 

(۱) قال ابن كثير: وقوله تعالى: الآخا بون بْصَهر يمين عدو إلا ليت 4 أي: كل صداقة وصحابة لغير اله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوةء 
إلا ما كان لله كقء فإنه دائم بدوامه» قال: وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : إا أَقَتَرْمُ ِن مون أل اوتا وده بَبَيم في لحي 
الا ر بم اة کر قشم تقض رلت تشم بسا مارم الا َا تڪ ن کیرت) اه. 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: ییار لا حى ملك ألم و أيثر عرو )€ وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه قال: ومعنى 
الكلام: الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فإنهم يقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي» فإني قد آمُنتكم منه برضاي 
عنكم»٠‏ ولا آنتم تحزنون على فراق الدنياء. فإن الذي a E EE‏ . اه. 

(۳) زيادة من «اللسان». 

. البيت لعدي بن زيدء وهو في «مجاز القرآن» 1/۲ و«القرطبي»؛ 4/11 و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»:. كوب‎ )٤( 


۸۳ - ۷٤ الزخرف:‎ Af 


عين إلا وهو في الجنة» وقد جمع الله تعالى جميع نعيم الجنة في هذين الوصفين» فإنه ما من نعمة إلا وهي نصيب 
النَفس أو العين» وتمام التّعيم الخلودء لأنه لو انقطع لم تَطب. َلك اة يعني الني ذکرها في قوله: «ادځُلوا 
أَلْجَكَةَ ‏ ال أورنشرمًا) قد شرحنا هذا في [الاعراف: ]٤۳‏ عند قوله : [أورنسمر رمَا . ۰ 

و ري ف عاب جم يدر @ ٣‏ بر قر عه e‏ هم اللي € رادا 
I‏ اکر ق کیشر €3 آم ب ر ©1 
سبو آنا کا َم سم ینودیم ب وشا لیم کب 9 ل إن کن اکت و َو اميد 3 بحن رب الوت 


رق 2 يفا ەر ر2 


ولاز رب ارش ی © ائ بر با ع با بوم ايى عدر @ 4 
قوله تعالی: ظإنً a‏ َر آي : : لبقف ته عر َم نيه ) يعني في العذاب 
بلس ) قال ابن قتيبة : آيسون من رحمة الله. وقد شرحنا هذا في [الانمام: ٤٤‏ رمَا متهم ¢ أي: ما عذَبناهم على غير 
دنب ركن كوا هم ايب ) لأنفسهم بما جوا عليها. قال الزجاج : والبصريُون يقولون: «هُم» هاهنا فصل»ء كذلك 
يسمُونهاء› e A‏ 
كسر اللام. قال الزجاج: EE‏ [الترخيم]ء ولكني آكرهها لمخالفة المصحف . قال المفسرون: 
يَذْعُون مالكاً خازنٌ النار فيقولون: لض عا ري [أي]: : يننا ؛ والمعنی: آنهم توسٌلوا به ليّسأل اله تعالى لهم 
الموت فيستريحوا من العذاب؛ فيسكتٌ عن جوابهم مُدَهء فيها أربعة أقوال: أحدها: آربعون عاماًء قاله عبد الله بن. 
عمروء ومقاتل. والثاني : ثلاثون سنةء قاله آنس. والثالث: ألف سنةء قاله ابن عباس. والرابع: مائة سنة» قاله كمب. 
وني سکوته عن جوابهم هله المدة قولان: أحدهما: أنه سكت حتى أوحى الله إليه أن أجبهم قاله مقاتل . والثاني: لأن 
بُعْدَّ ما بين النداء والجواب آخزی لهم وأذل. قال الماوردي : فرّد عليهم مالك فقال : انگ کوت آي: مقيمونٍ في 
العذاب. ظد نت بَلَّ ) آي: آرسلنا رسلنا بالتوحید لن اک فال ابن عباس : یرید: کُلّکم «کَررة 4 لہا 


جاء به محمد کل" . 


قوله تعالی : م نا نا في نه قولان: أحدهما: آنها للاستفهام. والثاني: بمعنى «بل». والإبرام: الإحكام. 
وفي هذا الأمر ثلائثة أقوال: أحدها: المَكَرٌ برسول الله ب ليقتّلوه أو يُخُرجوه حين اجتمعوا في دار النّدوة؛ وقد سبق 
بيان القصة 1الاننال: »]۳١‏ قاله الأكثرون. والثاني: أنه إحكام أمرهم في تكذيبهم› قاله قتادة. والثالث: آنه: إبرامٌ أمرهم 
يُنجيهم من العذاب» قاله الفراء. ا مر أي : مُخكمون آمراً في مجازاتهم . # بود اتا لا نَْسَمّ يرهم ) هو ما 
يسرونه من غيرهم 9ن4 ) ما اجون به ينهم €3 والممنى: إا لسسع ذلك رامل € يعني [من] الكقة < 
يبرد 4 . ل إن كن لن ود ) في إِنْ» قولان: أحدهما: أنها بمنى الشرط؛ والمعنى: إن كان له ولد في قولكم 
وعلى زعمكم ‏ » فعلى هذا في ل اتا أل ألمَيِيك € أربعة آقوال: أحدها: فأنا أول الجاحدين» رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن أعرابئين اختصما إليه» فقال أحدهما: إن هذا كانت لي في 
يده أرض» فعبدنيها» فقال ابن عباس: الله أكبرء فأنا أو العابدين الجاحدين أن ثل ولداً. والثاني : فأنا وَل مَنْ عَبَدَ الله 
مخالفاً لقولكم» هذا قول مجاهد. وقال الزجاج: معناه: إن كنتم تزعمون للرحمن وَلّداًء فأنا أوَل الموخدين. 
() في الأصل: يميتناء والتصويب من كنب الضسير. , 1 

۳) قال ابن کثیر: فلن ارک حَن گرثرة ) أي: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله» ولا تقل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصدٌ عن الحق وتاباءء 
وتبفض أهله» فخُودوا على أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. اه. 

(۳) قال ابن کثیر: یقول تعالی: ل ) يا محمد لن ن لن د أتأً أل لبيك ) أي : لو فرض هذا لعبدئّه على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع لجميع 
ما بامرني به» ليس عندي استکبار ولا ٳباءٌ عن عبادته» فلو فرض هذا لکان هذاء ولکن هذا , ممتنع في حقه تعالى» قال: والشرط لا يلزم منه الوقوع 
ولا الجواز آیضاًء كما قال ق: ر راد آله أن خد و ا اتکی ہکا ای تا کا یکا مر اک آلرَحد اتا © ). اه . 


YA 2 ۸۹ ۸٤ الزخرف:‎ 


والثالث: فآنا أول الآنفين له مما فلم » قاله ابن السائب» وأبو عبيدة. قال اين قتيبة : يقال: عَبذتٌ من كذ أَعبَدٌ 
عَّداًء فأنا عبد وعابدّء قال الفرزدق : 2 
)1( 


[أولنك قوم إن هوني مَجوتهم] :وابد ا 

أي: اتف .. وأنشد أبو عبيدة:. : 

راق داواي قي ا تجا ويي رذاج 

والرابع: أن معنى الآية : كما آي لست ول عاب ش» فكذلك لیس له ولد؛ وهذا كما تقول: إن كنت كاتباً فأنا 
حاسبٌ» أي: لست کاتباً ولا آنا حاسبٌ؛ حكى هذا القول الواحدي عن سفيان بن عيينة.. والقول الثاني: أن «إن» 

بمعنى «ما٤»‏ قاله الحسن»ء ومجاهد.. وقتادةء وابن زيد؛ فيكون المعنى: ما.كان للرحمن [ولداء فانا. أو و اله 
e‏ لا وَلَدَ له. وقال آبو عبيدة: الفاء على [هذا القول] بمعنى الواو" . 

قوله تعالى : «دَرَهُم) يعني كفار مكة ينوس في باطلهم رمَا في دنياهم حى يكرا وقرأ ابو النتوكلء 
وأبو الجوزاء» وابن محيضن» وأبو جعفر: «حتى يلموا بفتح الياء والقاف وسکون اللام من :غير ألف. والمراد: يلاقوا 
[يوم] القيامة وهذه الآية [عند الجمهور] منسوخة بآية السيف . 
وهو الری فى السا إل ون الأرْضِ کا وهو كم اليم © تارك الى لم ملف التمرت لاض وا ينما 
عر مل اکا دإ تکرح @ بل تیف ایت بترت من شر عة إلا سن سد بال رهم رة @ 
ا لن سالتهم سن ¿ لقم خلقهم ليون أ اق KS‏ @ ويل يدرب إل KE‏ قوم ومنو @ صفح عم وقل ول 1 ی 
َل @)4 

قوله قعالى: وُر رى نى السا إل رن الأرض إل قال مجاهدء وقتادة: يُعْبّد في السماء ويُعْبّد في الأرض. 
وقال الزجاج: ر اود ي اليا وفي الأرض. وقرأً عمر بن الخطاب» وابن مسعود»ء وابن عباس» وابن 
السميفع» وابن يعمر ٠٠‏ “ه والجحدري: «في السماء الله وفي الأرض اف» بالف ولام من غير تنوين ولا همز فيهما. وما 
بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: ٤٠ء‏ لقمان: “۳٤‏ إلى قوله: لرل يَمْلفُ ليت يتعرت من دونه ألنََعَدّ سبب نزولها أن 
النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حَقَّاً» فنحن نتولّى الملائكةء فهم أحق بالشفاعة من محملي 
فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد بالذين يَذْعُون مِنْ دونه : آلهتهم» ثم استثنى 
عیسی وعزیرٌ والملائكةء فقال: إلا من سبد لْحَنَّ€ وهو آن یشهد أن لا إله إلا الله رهم يعَلَمو) بقلوبهم ما شهدوا 
به بألسنتهم» وهذا مذهب الأكثرينء منهم قتادة. والثاني: أن المراد بالذين يَذْعُون: عيسى وعزيرٌ والملائكة الذين 
عبدهم المشركون بالله لا يَمْلك هؤلاء الشفاعة لأحد إل سن سد 4 آي : [إلا] لِمَنْ سهد ال4 وهي كلمة الإخلاص 
ورم يعَلَرنَ 4 أن الله ك خلق عيسى وعزير والملائكةه وهذا مذهب قوم» منهم مجاهد. وفي الآية دلیل على آن 
شرط جميع الشهادات أن یکون الشاهد عالماً بما يشهد به. 

و لرقِیلی۔ يدرب قال قتادة: هذا نبیکم یشکو قومه إلى ربّه. وقال ابن 0 شکا إلى اله تخلٌف 


و 


() البيت في «مجاز القرآن» ٠۲٠٠/۲‏ و«غريب القرآن» ١‏ واالبحر المحيطا ۲۸/۸ و«القرطبي» /٠١‏ ٠١١٠ء‏ «الصحاح؛ و«اللسان» والتاج»: عبد. 

(۲) قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى «إن»: الشرط الذي يقتضي الجزاء. 

(۳) في النسخة الاستنبوليه: «وآبو الجوزاء؛ بدل «وابن يعمرا. 

) قال ابن کثیر: وقوله تبارك وتعالی : هر آآری نی السا إل رن الأرض إل آي : هو إله من في السماءء وإله من في الأرضء يعبده آهلهما وکلهم 
خاضعون له آذلاء ء بین يدیه» وهو الحكيم العليم› »> قال: وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالی : لهو اله في لسرت وني آلأرض بعلم وک هرم ولم ا 
KS‏ 9 آي: هو المدعر الله في السموات ډالأرض» رارك لدی ٣‏ لم مك اموت لار رما ها4 آي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرّف 
فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبخانه وتعالى عن الولدء وتبارك» آي: استقر له السلامة من العيوب والنقائص» لأنه الرب المي العظيم المالك 
للاشیاء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماًء ردم ملم كا4 آي : لا يجلَيها لوقتها إلا E‏ مو ) آي؛ فيجازي كل بعمله» إن خيراً 
فخیر؛› وإن شراً فشر . اھ ٣‏ 0 

(0) ذكر سبب النزول هذا الخازن في «تفسيره» بدون سندء ولم يعزه لأحده بل قال:قيل : سبب نزولها أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا. .. إلخ. 


۸۹ - ۸٤ الزخرف:‎ ۱۲۸٦ 


قومه عن الإيمان. قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وآبو عمرو: «وقيلّه» بنصب اللام؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: آنه 
أضمر معها قولاًء كأنه قال: وقال قيلّه» وشكا شكواء إلى ربّه. والثاني: آنه عطف على قوله: م مسبو أا ا َنْسعٌ 

وقِيلّه ؛ فالمعنى : وتسمع قيلّه» ذكر القولين الفراء» والأخفش. والثالث: آنه منصوب على معتى: وعنده عِلْم 
الساعة ويَعْلَّم قِيلّه» لأن معنى ردم لم ألَامَة4: يَعْلّم الساعة ويَعْلَّم قَيلّه» هذا اختيار الزجاج. وقرآ عاصم» 
وحمزة: «وقيله» بكسر اللام والهاء حتى تبلغ إلى الياء؛ والمعنى : وعنده عِلْمٌ الساعة وعِلْم قيله. وقرأ أبو هريرة» وأبو 
رزین؛ وسعيد بن جبير» وآبو رجاءء والجحدري» وقتادة» وخميد: برفع اللام؛ والمعنى: ونداؤه هذه الكلمة: يا رب؛ 
ذكر عله الخفض والرفع الفراء والزجاج. 

قوله تعالی: # َاصَمَحَ ح4 أي : فاغرض عنهم $ ك فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: فل خيراً بدلا من شرهم» 
قاله السدي . والثاني: ارد [عليهم] معروفاًء قاله مقاتل. والثالث: فُل ما تَْلَّم به من شرّهم» حكاه الماوردي. « ْب 
مي فيه ثلاثة آقوال: أحدها: يَْلّمون عاقبة كفرهم. والثاني: آنك صادق. والثالث: .حلول العذاب بهم» وهذا 
تهديد لهم: وى يَعَلَمرَ@ . وقراً وابن عامر: «تعلمون» بالتاء. ومن قرأ بالياءء E‏ َة بان 
يخاطبهم بهذاء قاله مقاتل؛ فتسخث آيةٌ السيف الإعراض والسلام. 


# ¥ #* 


(۱) . قال ابن کثیر: وف بعر هذا تهدید من الله تعالى لهم. قال: ولهذا أحلٌ بهم بأسه الذي لا يرڌ ا قال: وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد حتى دحل التاس في دين الله أفواجاًء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب» وال أعلم. 


AYAY ٩ - ۱ الذخان:‎ 


سورة الذخان 
وهي ت ڪلها 


بن ار ایی اید 

OH‏ اتب این © ب آ رل فی لک مرگ e‏ کل آم کک ©@ انر ن 

منیا إا کت تل 0 ا م کی اید رب اککوت بالا را ا ان کر رتیت © ۷ 
ا ا ا ر ورب جایکم الارلیت © بل م ف سك يبرت @4 

قوله 4ل : اح 9© وتوب يږ @) قد تقدم ببانه [المؤمن؛ والزخرف]ء وجواب القسم إا أنرلكة)» 
والهاء كناية عن الكتاب» وهو القرآن لف بكي مرك وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدر» وهو قول الآكثرين. 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال: أنْزْلٌ جا ا فؤضع في السماء الدنياء ثم 
أنزل نجوماً. وقال مقاتل: نزل القرآن كله في ليلة القدز من اللوح المحفوظ إلى السماء الدتيا التي أنها ليلة 


النصف من شعبان» قاله عكرمة . 
0 


قوله تعالی: إا كا سرك أي: مخوفين عقابنا" . «نبا) أي: في تلك الليلة بطر € آي: بُفْصل 
وقراً أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ: «يَفْرق» بفتح الياء وكسر الراء «كلّ» بنصب اللام مر كير أي : 
مُحكم. قال ابن عباس: يكنب من أَمّ الكتاب في ليلة القَذر ما هو كائن في السنة من الخير والشرٌ والأرزاق والآجالء 
حتى الحاج» وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وعلى ما روي عن عكرمة أن ذلك في . 
ليلة النصب من شعبان» والرؤاية عنه بذلك مضطربة قد خولف الراوي لهاء فروي عن غكرمة أنه قال: في ليلة القَّذرء 


وعلى هذا المفسرون“ . 
قوله تعالى: اما ين عِندتًاً ) قال الأحفش: «أمراًه و«رحمةً منصوبان على الحال؛ المعنى: إا نرلناه آمرین 
أمراً وراحمين رحمة. قال الزجاج: ویجوز آن یکون منصوباً ب فرق بمنزلة يقرف راء لن «أمراً» ب بمعنی «فَرْقاً) . 


قأل الفراء: ويجوز أن تنصب الرحمة بوقوع «مرسلين» عليهاء فتكون الرحمة هي النبي 4ل . وقال مقاتل: «مرسلين) 
بمعنى منزلين هذا القرآنء ارا ر و انب وقال غيره: اما ِن ني ) آي: إنا نامر بّخ ما يُنسخ من 


() قال ابن جرير الطبري: : والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر. وقال ابن کثیر : يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه آنزله 
في ليلة مباركة» وهي ليلة القدر» كما قال كق: ا نة ني للد ادر 9© 4 وكان ذلك في شهر رمضان»ء كما قال تبارك وتعالى: نهر رمان 
آذ رل فيه لادء ثم قال: ومن قال: إنها ليلة الصف من شعبان - كما روي عن عكرمة - فقد أبعد الُجعة» فلن نص القرآن أنها في رمضان. 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله: نَا کا سْذِيً ) أي : معلّمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده. 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله: ن برف کل آم حكر ©4 آي: : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة آمر النة وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون إلى آخرهاء قال: وهكذا روي عن ابن عمرء ومجاهد» وأبي مالك» والضحاك»› وغير واحد من السلف. اه.. وكذلك ذكر غيره 

من المفسرين آن الضمير في قوله تعالى: فبا وني نر كل نر كيم 9© 4 يعود على الليلة المباركة التي تزل فيها القرآنء وهي ليلة القدر» وهو الحق 

الذي لا معدل عنهء ومن قال: إنها ليلة الضف من شعبانء فحجته في ذلك بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجة» ومن ذلك تعلم خطأ الذعاء 
الذي يقرؤه بعض الناس في ليلة النصف من شعبان: «. . .. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرّم التي يفرق فيها كل آمر حكيم 
ويبرم . . ٠٠‏ فإن الليلة التي يفرق فيها كل آمر حكيم»ء هي ليلة القدر المقصودة في هذه السورة» وليست ليلة النصف من شعبان. 

() قال ابن كثير: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري: آخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن 
رسول الله ية قال : E O AS ESLE E‏ فهو حدیث مرسال» ومثله لا 
يعارض به النصوص. اه. 


١١ء٠١ الآخان:‎ FAA 
الوح إا کا رس الأنبياءء رة منا بُلْمَنا رب ألسََوّن) قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن‎ 


عامر: «ربً» بالرفع. وقرأ حمزةء والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «ربً» بكسر الباء. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: 
بل هم يعني الكفار ف ٍَ4 مما جئناهم به «يَْمَبْو) يهزؤون به . 


قاری بم تان السا شان بين 0 کی الاس مدا عدا آیے @ ر آکیف ع الداب إا زئ @ ان 
کم الزکری ود جم رول مین 9 م توو عن تاوا مما بحن © إا يفو المذاب فيلا SOG‏ 
الکرۍ إا مون :©( 


لقَارَقَب# أي : فانتظر 3 أف آلسَمَآءُ يذحَانِ مين اختلفوا في هذا الدخان ووقته على ثلاثة أقوال: أحدها: 
[أنه] دخان يجيء قبل قيام الساعة» فروي عن ابن عباس عن النبي بل أنه قال: «إن الذدُخان يجيء فيأخذ بأنفاس 
الكفار؛ ويأخذ المؤمنين منه كيهئة الزّكام». وروى عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوثٌ على ابن عباس ذاتٌ يوم» 
فقال: ما نمب الليلة حتى أصبحتٌ»قلت: لم؟ قال: طلع الكوكب ذو الذّنّب» فخشيتُ أن يطرق الدخان"» وهذا 
المعنى مروي عن علي» وابن عمرء وآبي هريرة» والجسن. والثاني: أن قريشاً أصابهم جوع» فكانوا يرون بينهم وبين 
السماء دخاناً من الجوع؛. فروي البخاري رمسلم في «الصحيحين؛ من حدیث مسروق» قال: کنا عند عبد الله» فدخل 

علينا رجل» فقال: جِثْكَ من المسجد وتركتٌ رجلاً پقول في هذه [الآية] يوم أف اَلسَمَاءُ دان بين : يغشاهم يوم 
القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كيهئة الزكام؛ فقال عبد الله : من عَم عِلْماً فلْيَمّل به» ومن لم يَعْلّم يمل : 
الله أعلمء إنما كان [هذا] لأن قريشاً لما استعصت على النبي ية دعا عليهم بسنين كستي يوسف» فأصابهم قحط 
وجهد» حتى أكلوا العظام والميتة» وجعل الرجل ينر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه! كهيئة الدخان من الجهدء فقالوا: 
ر که ف عتا لداب إا مومنونَ ®4 فقال الله تعالى : إا اشوا اماب يلا إک عدو )۰4 فكشف عنهم» ثم 
عادوا إلى الكفرء يوم بدر» فذلك قوله: يم تش اة الک4 وإلى نحو هذا ذهب مجاهد» ّ 
العاليةء والضحاك» وابن السائب» ومقاتل. والثالك : ن E‏ لما حجبت السماءٌ بالغبرة» حكاه الماوردي . 

قوله. تعالى: هدا عاب أي: يقولون: هذا عذاب. ربا أكيف عَنًا ألْمدَاب) فيه قولان: أحدهما: الجوع. 
والثاني : الدخان j}‏ € بمحمد ب والقرآن. وان م ل آي: من آين لهم التذگر والاتعاظ بعد نزول هذا 


(1) عبارة الطبرسي في «مجمع البيان» زالشوكاني. في «فتح القدير»: إنا نأمز ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ . 

»( ذكر الطبري بنحوه عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه من رواية بي الضحى عن مسروق قال: کنا عند عبد الله ين مسعود جلوماً وهو مضطجع بینناء 
فأتاء رجل فقال: يا آبا عبد الرحمن إل قاصًاً عند آبواب كندة يق ويزعم أن آية الدخان تجيء فتاخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنین منه كهيعة 
الزركام. ٠.‏ إلخ. 

(۳) :«الطبري» ۰۱۱۳/۲۵ قال ابن كثير: وْهكذا رواء ابن آبي حاتم عن آبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن آبيٰ مليكة عن ابن عباس اء ٠‏ . 
فذكره» قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وها حبر الأمة وترجمان القرآن» قال: وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ون أجمعين؛ مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والنحسان وغيرهما التي آوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على آن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن› 
قال اله تبارك وتعالی : قرب بوم أن السا يشان بين ©6 ) آي: بین واضح يراه کل آحد» قال: وعلى ما فر به ابن مسعود ڪيه (آي في 
الحديث الذي بعد هذا من رواية البخاري ومسلم عن مسروق) إنما هو خيال رآوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. أه. 
قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح (يريد بذلك سند رواية ابن آبي حاتم)» وكذا صححه السيوطي» ولکن لیس فيه أنه 

سيب تؤول الآية» قال: وقد عرّفناك آنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي کان يتراءى لقريش من الجوع» وبين كون الدخان سن آيات 
الساعة وعلاماتها وأشراطهاء فقد وردت آحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك» وليس فيها. آنه سبب نزول الآية» فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرهاء 
والواجب التمسّك بما ثبت في «الصحيحين؛ وغيرهما أن دخان قريش. عند الجهد والجوع هو سبب النزول»ء قال: وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح 
أنه الدخان الذي هو من أشراظ الساعة» كابن كثير في تفسيره» وغيرهء قال: وهكذا يندفع قول من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتخ مكة» متمسكاً بما 
أخرجه ابن صعد عن آبي هريرة قال: كان يوم فتح مكة دخانء وهو قول اله : رتب بوم تأ أَلسَساءُ يدان مين © 4 قال: فإن هذا لا يعارض ما 
في «الصحيحين؛ على تقدير صحة إسناذه» ا يكون أبو هزيرة له ظن من وقوع ذلك الدخان اا ا بالآيةء قال: ولهذا لم 
یصرح بأآنه سیب نزولها. اھ. 

(4) ذكره البخاري بأآلفاظ مختلفة: X٤٤١ ء٤٠١١ ١۳۹٤/۸‏ وزواه ملم أيضاًء: وذكره السيوطي في دالس a RB TAT‏ وأحمد» 

وعبد بن حمید» وأبي نعيم والييهقي معاً في «الدلائل». 


الڏخان: ۲۹-۱۷ 1 1۸4 


البلاءء «و# حالهم أنه قد جاءهم رسول مبين) آي: ظاهر الصّدق؟! ى توا نه .أي : أعرضوا ولع تيلوا وله 
٠‏ جرد آي : جو مغلم يعلمه بشر مجنون بادعائه النْبرّة؛ .قال الله :ا شش اماب يلا4 آي: زماناً 
آ. وفي.العذاب قولان: أحدهما: اضر الذي رل بهم كشف يالخصنبه و e‏ 

RE E 4 أوالثاني: .أنه الدخان» قاله قتادة.‎ e 

قوله تعالی: وک دود فيه قولان: احدهما: إلى الشرك» قاله ابن مسعود.' والثاني: إل عذاب اة قاله 
قتادة i : ٠.‏ 1 
قوله تعالی : RE î‏ لحسْن» وابن يعمرء وأبو عمران: يوم تبظش» بتاء مرفوغة زفتح 
الطاء «البَطْسَةً؛ بالرفع . قال الزجاج: المعنى: واذكر يوم َبْيلش» ولا يجوز آن يكؤن منصوباً بقوله: «منتقِمون»» لأن ما 
بعد «إنا؛ لا يجوز أن يعمل فيما قبلها . وفي هذا اليوم قولان: أحدهما: يوم بدرء قاله ابر مسعوذ» وای بڻ کعب» وآبو 
هريرة» وأبو العاليةء ومجاهد» والضحاك . والثاني : يوم القيامة» قالة ابن عباس والحسن. والبطش: الأخذ بقوة. 

(4 رتد ا نلھ کی وروت وام رر کرم © آن ارا بے عاد آل نی کہ رر ایك © ران لآ منوا 
ی آله إن اتیک بلطن مین ا وای عدت برق ویک آن مون 9 ون لر زا لى ازو © ا رہ کو ی ر 
© ر یھی لک ا شن © رز اتر ا ام ج مترے ‏ - کہ ترا ین جت ویون 2 وزع مقار 
کیم @ نتر کا فیا تھی @ کدرت اوتا رہ ٤ری‏ 9 متا بک لم اکا ولاش رما ٤ا‏ لرن ©4 

قوله تعالی: ومد سن آي: ابَلَینا هر4 أي: قَبْل قومك فى رعرت) بإرسال موس إليهم رجام 
رسو َم وهو موسی بن عمران. وفي معنى «كريم؟ ثلاثة أقوال : أحدها: حسن الخُلّق» قاله مقاتل . والثاني: کریم 
على ربّه» قاله الفراء والفالث : شريفٌ وسيط السب قاله أبو سليمان: 

قوله تعالی : وان دو وأ آي: بان آدوا إل باد لَه وفيه قولان: أحدهما: دوا | إا افر نه ف ان 
باتباعي» روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس. فعلى هذا يتتصب «عباد اله» بالنداء. قال الزجاج: ويكون المعنى : 
أن آذُوا إلي ما آمُركم به يا عباد الله . والثاني: أرسلوا معي بني إسرائيلء قاله مجاهد» وقتادةء والمعنى: أطلقوهم من 
تسخيركم» وسلّموهم إِليّ . #وآن لا سل عل ال فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تفتروا عليه قاله ابن عباس . والثاني: لا 
تعتوا عليه » قاله قتادة. والثالث: لا تعظموا عليه قاله ابن جريج إن يكر بلطن بين آي: بحجة تدل على 
صدقي. فلمًا قال هذا تواغدوه بالقتل فقال: وی عذت بر ويد أن مون ل6 وفيه قولان: آحدهما : آنه رجم 
قاله ابن عباس؛ فيكون المعنى: أن يقولؤا: شاعر أو مجنون. والثاني : القتل» قاله السدي. ون ار زيا بي 
اعرذ ) آي: فاترکوني لا معي ولا علّيّء فکفروا ولم يؤمنواء دع ري أن راء € قال الزجاج : : من فتح «آنه» 
ا بان هؤلاء؛ ومن كسر» فالمعنى: قال: إن هؤلاءء ولإن» بعد القول مكسورة. وقال المفسرون: المجرمون 
هاهنا: المشركون. فأجاب اله دعآءه» وقال: سر پمباوی ¢ يعني بالمۇمئين كم بمو يتبعکم فرعون 
وقومه؛ فأعلمهم آنهم يتبعونهم» وآنه سيكون سبباً لغرقهم. #واترلد الْحْر تا آي: ساکتاً على حاله بعد أن انفرق 
لك ولا تأمرہ آن یرجع کما کان حتى يده فرعونٌ وجنوده. والرّهُو: مشي في سُكون: قال قتادة: : لما قطع 
موسى .4# البحر» عطف يضرب البحر بعصاءه ليلتئم» وخافب. آي بتبطة قرعون و وجنوده فقيل :[له]: وارد ار زرا 
آي کما هو ۔'طریقاً يابا" . 


قوله تعالی: کا جت ر٤‏ آعره اھ ن برتهم کی قله في ترك البحر على عا" وک 5 


ا 
۶ 


(۱) كذا الأصل: لا تعتوا» بتاءين› والذي في الطبري عن قنادة: «لا تبغوا»: 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله #ق: وانرد الخر رخو ا إت جنك مغر © تلك ان نوی لبه اسه والسلام لا جاوز هو وبئو إسراقيل البح ر آراڈ موسى 
أن يضربة بخضاه حتى يعود كما كان ليصير خائلاً بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم› a a‏ 
فغرقون فيه“ وأته لا يخاف:دركاً ولا یخشی. اآه. 


٤١ ۳١ الآخان:‎ 114° 


بعد غرقهم ين جسٍّ وقد.فسرنا الآية في [الشعراء: ۷ه]. فأما «التعمة فهو العيش اللَبّن الرغد. وما بعد هذا قد سبق 
بیانه ایس: ]٥١‏ إلى قوله: < واورشتها رما ءَاخَري) يعني بني إسرائيل. نّا بت عم الا آي: على آل فرعون؛ وفي 
ماه لا أقرال : أحدها: أنه على الحقيقة؛ روئ نس بن مالك عن رول اله اة آنه قال: «ما من ملم إلا وله في 
السماء بابان» باب يصعَدُ فيه عملهء وباب ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه» وتلا ل هذه الآية“. وقال علي له : 
إن المؤمن إذا مات بكى عليه مُصَلاه من الأرض ومَضْحَد عمله منءالسماء وإن آل فرعون لم يكن لهم في .الأرض 
مُصَلّى ولا في السماء مَضْحَّد عمل» فقال الله تعالی: متا بك عَلَم لاء والأرزش)» وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس» 
والضحاك» ومقاتل. وقال ابن عباس: الحُمرة التي في السماء: بكاؤها. وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحاًء فقيل له: أو تبکي؟ قال: وما للأرض لا تبکي على عبد کان یعمرها بالرکوع 
والسجود؟! وما للسماء لا تبکي على عبد کان لتسپیحه وتکبیره فيها دوي دوي والثاني: أن المراد: آهل 
السماء وأهل الأرض» قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: حى َس كر أرما [محمد: ٤]ء‏ أي: آهل الحرب. 
والثالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيمَ مَهلِكِ عظيم : اظلمت ا له القمرٌ لفقده» وبكثه الرَيح والبرق 
والسماء والأرضٌ» يريدون المبالغة في وصف المصيبةء وليس ذلك بكذب منهم» لأنهم جميعاً متواطئون عليه 
ا 4 ر ونيهم في قولهم : أظلمت الشمس : EE‏ » وكسّفَ القَمرٌ: کاد یکسف› 
ومعنی «کاد : کک ج قال ابن i‏ يرثي رجلا : 


1 9 2ے ک وال : E‏ ا م في ٤‏ اَ0( 
وقال لأر 
الا ف ا تک فك جو اللبل وا 


أراد: الشمس طالعة تبكي عليه و ر ا و لأنها مُظْلِمةٌ ونما تیگ بضونهاء 
جوم الليل بادية بالنهارء فیکون معنی الکلام: : إن الله لما أهلك قوم فرعون لم ي يبك عليهم باٍِء ولم يَجَرَعٌ جازعَ» ولم 
يوجد لهم ُد هذا كله كلام ابن قتيبة. 

وقد خا ب E SUAS‏ 
لامي لی @ ایم بن آي تا فر با یت © بی سلا ینوی 9© إن ہی إلا موا آلأرل وما ن نيت 9© 
ائ ا إن کنر سيقت © آم حي ام کم کے ا به قي اکم ج کاو ری € وما قتا الوت لک 
ا تتا می € تا علفکھسا إلا الح وا کن م کا رة © إ1 ب الل يبق ميت @ ب لا 
تر تی رل کا رلا م برک © إلا تن یم لا إل هر لمرد أ @4 

يى ماب لمهي يعني قتل الأبناء واستخدام النساء والتعب في أعمال فرعون» َم كن إل 
آي: جباراً. ارت يعني بني إسرائيل عل علي( عَلمه الله فبهم على عالّمي زمانهم» انهم ين ات4 
کانفراق u‏ الغمام» وإنزال المَنْ والسّلوى» إلى غير ذلك ىا يو با م آي: نعمة ظاهرة. ثم رجع 
إلى زكر كفار مكة» فقال: ل لاء يوون @ لذي إل موتا اار4 يعنون التي تكون في الدنا وما كن شرت 


.)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» ٠١۸/۲‏ من حديث موسى بن عبيدة عن يزيد بن آبان الرقاشي عن آنس بن مالك وه »قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدةء ويزيد بن أبان الرقاشي يضكفان في الحديث. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ٠٠١ /١‏ وزاد 
نسبته لابن آبي الدنيا في «ذكر الموت»» وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية»» والخطيب عن أنس بن مالك طه . 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر ۳١/١‏ من رواية ابن المبارك» وعبد بن حميدء وان بن بي الدنيا» وابن المنذر من طريق الْسيب بن رافع عن علي د . 

( أورده السيوطي في «الدر» ٠ /٦‏ من رواية عبد بن حميد» وآبي الشيخ في «العظمة» عن مجاهد بنحوه. 

.1۸۷ /١۸ البيت ليزيد بن ممَرغ الجمْيّريّ» وهو في «مشكل القرآن» ۲۸ء و«الأضداد؛ للأنباري ٤٤ء و«الأغاني»‎ )٤( 

)٠(‏ البيت لجرير يرثي عمر بن عبد العزيزء .«ديوانه» ٠٤‏ و«مشكل القرآن» ۸ و«الصحاح»» و«اللسان» و«التاج»: بكى . ورواية البيت في «الديوان؛: 
فالئنش كايقأئبتةيطايعة بكي ليك ئجي اليل والقشرا 


الذخان: ٤١‏ _ ۹ه ۹ 


أي: بمبعوثين› انا ابات € آي: ابعڻوهم لنا لن کنر صي 4 في البعث. وهذا جهل منهم من وجهين: أحدهما: 
أنهم قد رأوا من الآيات ما يكفي في الدلالة؛ فليسن لهم أن يتنظعوا و أن الإعادة للجزاء؛ وذلك في الآخرة»› 
لا في الدنيا. ثم خوفهم عذابٌ الاب َبْلّهم» فقال: اهم حَيٌّ4 آي اشد وأقوى ام َم يم 4؟! آي: ليسوا خيراً 
منهم. روى أبو هريرة عن رسول الله بل أنه قال: «ما أدري ثَبْعاًء نبي آو غير نبي . وقالت عائشة: لا تسوا فعا 
فإنه کان رجلا صالحاًء آلا تری آن الله تعالی دم قومّه وت وقال وهب: أسلم بم ولم يُسْلِم قومه» فلذلك ذکر 
قومه ولم يُذكر. وذكر بعض المفسرين آنه كان يعد النار» فأسلم ودعا قومّه - وهم جِمْيّر - إلى الإسلامء فكذبوه. فأمًا 
تسميته ب نّم فقال آبو عبيدة: كل ملك من ملوك اليمن كان يسمى: ثَبَّعاء لأنه ينبَع صاحبَّه» فموضع نّم في 
الجاهلية موضم الخليفة في الإسلام» وقال مقاتل : إنما سمي نبَعاً لكثرة أتباعه» أواسمه: مَلْكيْكرب : إنما ذكر قوم . 
َبّم» لأنهم كانوا أقربً في الهلاك إلى كقار مكة من غيرهم. وما بعد هذا قد تقدم [الأنبياء: ١٠ء‏ الحجر: ]۸١‏ إلى قوله 
تعالى: إن ي تل4 وهو يوم يَفْصل اله كك بين.العباد يميد € آي : ميعادهم موت ) يأتيه الأوّلون 
والآجرون. َم لا بن مول عن مول سَيئًا) فيه قولان: أحدهما: لا ينْمَم قريب قريباًء قاله مقاتل . وقال اين قتيبة: لا 
يُعْنِي ولي عن وليه بالقرابة أو غيرها . والثاني: لا ينْقّع ابن عَم ابن عمّه» قاله أبو عبيدة. ولا هم سروت 4 أي لا 
يمْتعون من عذاب اه إلا ن كيم اد4 وهم المؤمنون› a Sa a‏ 

لت جرت الررر @ مام الاير @ ليل کل ن آلو @ کل کے © عن یل ل بے 

بلجیر €9 م صب دوق راو من عاب اميم 9@ دف إك أ لعز ارم @ 4 هدا ما کنر یو نر ي 
EIT‏ وو تبه @ سط قت ر ب 
) درن فيهًا کل َكهَږٍ میک @ لا ڈور فيها أَلْمَوَتَ إل الْموَبَةَ ا لأر ووقلهر داب جير صد فصل ص 
ر ذلك هو ألمَوَدُ أطي @ نا يره بساك لمم يكرد @@ رقب إت متب © 4 

وٽ سجرب لر © ) قد ذكرناها في [الصافات: : ۷]. و«الأثيم: الفاجر؛ وقال مقاتل: هر آبو جهل. وقد 
ذکرنا معنى «المَهُل) في [الکهف: ۲۹]. 

قوله تعالی : على فى ألبْطّونٍ) قرا ابن كثير» وابن عامرء فوع غا «يغلي» بالمياء؛ والباقون: بالتاء. 
فمن قرأ [«تغلي»] بالتاء» فلتأنيث الشجرة؛ ومن قرأ باليأء» حمله على الطعام. قال أبو علي الفارسي: ولا يجوز أن 
يُحمَل العْلْيّ على المْهْل. و O TY‏ 
الخار إذا اشسَد عَليانّه . 

قوله تعالى : دوه ) آي: يقال للزبانية : خذوه «َعَِلوة 4 وقرآ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» ويعقوب : بضم 
التاء؛ وكسرها الباقون؛ قال ابن قتيبة: ومعناه: فودوه بالځنف» يقال: جيء بفلان يُعْكَلٌ إلى السلطان» ووا 

لي #: وسط النار. قال مقاتل : الآيات في أي جيل زضره الماك من شزان جو على راس بمقبوة عن جديد 

فتنقٌب عن دماغه» فیجري دماعُه على جسده» ثم يصب الملّك في النَفْب ماءَ حميماً قد أنتهى حَره» فيقع في بطنه» ثم 
يقول [له] الملّك: 3( العذاب لإ أت رر ألْكَرمٌ) هذا توبيخ له بذلك؛ وکان آبو جهل يقول: آنا أَعَرُ 
قريش وأكرمُها . وقراً الكسائي : دق ن أنكّ» بفتح الهمزة؛ والباقون: بكسرها. قال آبو علي: من کسرهاء فالمعنی: آنت 


وړ و 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :1٤۸‏ رواء الثعلبي من طريق عبد الرزاقء عن معمرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن آبي 
هريرة طبه » قال: والمعروف بهذا الإسناد: «ما آدري ألعيني هوء آم لا؟ وما أدري أعزير نبي» آم لا؟؛ أخرجه أبو داود» والحاكم» لكن قال: «ذو 
القرنين؛ بدل «عزير» قال: قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق» وغيره أرسله. اه. 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك؛ ٤٠٠١/۲‏ عن عائشة وتا وصححه» ووافقه الذهبي. قال ابن كثير:. وكأنه - والله أعلم ۔ کان کافراً ڈ ثم آسلم وتابع دين 
E‏ اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح 4# وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل 

من الحرير والحبر ونحر عنده سنتة آلاف بدنة» وعظمه وأآكرمه ثم عاد إلى اليمن: اه. : 

(۳) الذي في «القرطبي»: وقال الكليي: تبع : هو آبو كرب آسعد بن ملكيكرب . 


14۲ الڏخان: ۹ه 


العزيز في زعمك» ومن فتح»فالمعنى : بأنّكً. فإن قيل: كيف سمي بالعزيز وليس به؟! فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه قيل ذلك استهزاء به» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل ٠.‏ والثاني : أنت العزيز [الكريم] عند تَفْسك» قاله قتادة. 
والثالث: أتت العزيز في قومك» الكريم على أهلك» حكاه الماوردي. ويقول الخرّان لأهل النار: إن هدا ما كر بي 
رة 4 آي : تشون في کونه. ثم ذكر مسَقَرًّ المَقّين فقال: إن ألْمَقَنَ فى ماي أَيينِ €6 قرأ نافع» وابن عامر: 
«فيٰ مقا بضم الميم؛ والباقون: بفتحها. قال الفراء: المَقام» بفتح الميم: المكان» شا" الإقامة. 

قوله تعالى : ين4 أي ٠:‏ أينوا فيه الغْيّر والحوادث. وقد ذكرنا «الجَّات» فى [البقرة: ]٠١‏ و[ذكرنا] معنى «العيون» 
ومعنى «متقابلين؟ في [الحجر: ]٤١ ٤٠‏ وذكرنا «السندس والإستبرق؟ في [الكهف: ۳١‏ 

قوله تعالی :< كرك آي: الأمر كما وَصَفْنا 3 وَرَكَبْتَهُّم رر ن قال المفسرون: المعنى: راهم بهنّ» وليس 
من عقد التزويج ٠.‏ قال أبو عبيدة: المعتى: جَعَلْنا ذكور أهل a‏ عور عين) من النساء» تقول للرجل: زوج 
هذه التعل الفرد بالتعل الفرد» أي: اجعلهما رَوْجاًء والمعنى: جَعَلناهم اثنين اثنين. وقال يونس: العرب لا تقول: 
تزوّج بها نما يقولون: تزوجها. ومعنى رجهم عور جن : كَرَنّاهم . وقال ابن قتيبة : يقال: زوْجنّه امرأة» وزوجته 
بامزآة. وقال آبو علي الفارسي : والتنزیل على ما قال يونس» وهو قوله تعالى : رتكا [الاحزاب: 1۳۴۷ء وما قال : 

رَوجناك بها . فما الحورء فقال مجاهد: الخور: النساء.التقيّات البياض . وقال الفراء: الحؤراء: البيضاء من الإبل؛ 

قال : وفي «الحور العين» لغتان: حور عين» وجير عين» وأنشد: 


أزمان عيناء سرور المنسير وخوراء عيناء مل اليين الحير 
وقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العَيْن» الشديدة سواد سوادها. وقد بيْنا معنى «الين» في 
[الصافات: ])٤۸‏ .- 


قوله تعالی: يدعو فیا بل كن “امن 
والثاني : .آمنين من الحم ا والآفات . 

قوله تغالى: إلا ألمَوْبَة لأر € فيه ثلاثة أقوال : أحدها: آنها بمعنى «سوى»» فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة 
الموت سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا ؛ ومثله : ولا كوا ما تح ٬اباڙڪم‏ د ی السا لا ما قد ل [الساء: ۲۲ 
وقوله: ( خلریت فیا ما داس اموت والارش لا ما اه ربك [خرد: ۱۰۷] آي : سوی ما شاء لهم ربك من الزيادة على مقدار 
الدنياء هذا قول الفراء» والزجاج والاني : أن العداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب من الجنة يرون 
ازل ها واد ماتا قي الدتا كانيع ماترا في الج الالح باس اها وتاج باجا عا بن قتيبة . والثالك: 
آن إلا ب بمعنى «بَغدا» كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله : إلا ما هذ سَلَت [النساء: NEE‏ 

قوله ,تعالی: ضا يِن ري آي: فعل الله ذلك بهم قَضْلاً منه". ا سَرَبَهٌ4 آي : سمّلّنا والكناية عن 
القرآن * لبايك آي : بلُغة العرب لملم بَدَڪَرَڄ آي : لکي يَيِظوا فيُؤمنواء فرقب آي : الْسَظْرّ بهم العذاب 
3 إتر ا وهذه:عند أكثر ا منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح . 

KH ¥ #* 


€6 فيه قولان: أحدهما: آمنين من انقطاعها في بعض الأزمنة . 


)١(‏ قال اين كثير: وقوله 4آ يدوو فيه الوت إلا َة لأر هذا استثتاء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطع» ومعناه: آنهم لا يلوقون فيها الموت 
أبداًء كما ثبت في «الصحیحین؛ آن رسول الله ک قال : ديزتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والتارء ثم ببح ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلوه فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موتا . 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: < ررتدهُر عَدَابَ لير مَس يِن رر يقول تعالى ذكره: ووقى هولاء المتقين رهم يوم عذاب النارء تفضلاً يا 
محمد من ربك عليهم» وإحسانه منه إليهم بذلك» ولم يعاقبهم جرم سلف منهم في الدنياء قال: ولولا تفصله عليهم بصفحه لهم عن العقوية ليم على 
ما سلف منهم من ذلك لم بهم عذاب الجحيمء ولكن كان ينالهم ويضيبهم ألم“ ومكزوهه. اه. 

(۳) قال ابن كثير: ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الئاس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى لرسوله َة مُسَلَياً له وواعدا له بالنصر ومتوعداً 
لمن كذبه بالعطب والهلاك قرب آي : انتظر نهر ربد آي: فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرةء فإنها لك 
ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين. اه. ا 
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سورة الجاثية 


وتسمّى سورة الشريعة 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكَيّة» وهو قول الحسن» [رعكرمة]» ومجاهد» وقتادةء 
والجمهور. وتال مقاتل: هي مكَيّة كُلّها. وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: هي ميه إلا آية» وهي قوله: ف 
لل اموا يعْفروا4 [الجائية: Né‏ 

پر ار الک اید 

حم © بل الكت بن ات مير انکر © ی ف اشرت لار کیت از 9 رن کلک را ب عن کال م 

e‏ يكف الي لر وما آل اه من سماو ن ري أا بد الأرض بعد موتا تصرف ا ات اتر تول @ بک 
تل ر تی ته اتر تید اقل © 5 کک ا ایر ر © مم ایت آله ل عله نے یر سیکا کان 

با O‏ کک ی ا مهي ن ين ای جا کک تی تم ب 
کک ا ر ا کی ولت فر بات یم م عا ن ير یر @ 4# 
ا ایی سر گر اتر تھی الت مہ ریہ مرتتٹا ب تشیو رانلگ تنگ © رر کک تا ن شتو ر نی الاب جیا بط 
ل ف کیک کیب رر کرت @4 

قوله تعالى : حم لو كَل آلكدي) قد شرحناه في أول (المؤمن). 

قوله تعالی: رن علي آي : من تراب ثم من تُظفة إلى آن يتكامل حلق الإنسان را ي ين 5 أي: وما 

فرق في الأرض من جميع ما خلق على اختلاف ذلك في الكُلْق والصرر ( 4 تذل على وَحدانیته. قرأ ابن کثیر» 
را وعأاصم» وأبو عمرو»ء وابن عامر: «آياٹ» رفعاً وتمریف آلرح إت رفعاً أيضاً . وقرأ نخمزة» والكسائي: 
بالكسر فيهما. والرّزق هاهنا بمعنى المطر. 

قوله تعالى: يك بُ آي: هذه حجج الله لوَا عل ْح ماي عيش بد ارڳ آي : بعد حدیثه ایی 
يمن هؤلاء المشركون؟! | 
قوله تعالی: لرن کل انو ار ر 63 روى آبو صالح عن ابن عباس أنها نزلت في النضر بن الحارث " وقد بنا 
معناها في [الشعراء: ۲ والاية التي تليها مفسّرة في [لقمان: .[Y‏ 

قوله تعالى : *وَإدًا عَم من ايتا سينا قال مقاتل: معناه: إذا سمع. وقرأً ابن مسعود: فوا له برق العين وسر 
اللام وتشديدها. 

قوله تعالی : «أندَمَا هر آي : E‏ ك سجرب ارہ @ تا 
الاير ©1 [الدحان: ٣٤ء ]٤٤‏ فدعا بتمر وزبدء وقال: تَرَقّموا فما ik‏ هذا. وإنما قال: ارب4 لأنه ر 
الكلام إلى معنى «كُل». ين وي کټ قد فکرناء في راب: ١‏ ولا بقن عنم ئا كسا َا من الأموال» ولا 
ما عبدوا من الآلهة. 

قوله تعالی: هلدا هی ي يعني القرآن وَل ترا به قم داب ن جر ايء قرأ ابن کٹیں وحفص عن 
)١(‏ قال البغوي: ر َكَل أل ير ©4 كذّاب صاحب إثم» يعني النضر بن الحارث. وقال الالوسي: والآية تزلت اا وقيل في النضر بن. 


الحارث» وكان يشتري حديث الأعاجم ويشغل به الناس عن استماع.القرآن» قال: لكنها عامة كما هو مقتضى «كلً»» ويدخل من نزلت فيه دولا 
أولاً. اھ. 
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عاصم: «أليم بالرفع على نعت العذاب. وقرأ الباقون: بالكسر على نعت الرّجز. والرٌّجز بمعنى العذاب› وقد شرحناه 
في [الأعراف: [e‏ 

قوله تعالى: كيا ند أي: ذلك التسخير منه لا مِنْ غيره» فهو مِنْ فضله. وقرآ عبد الله پن عمرو» وابن 
عباس» وأبو مجلز» وابن السميفع› وابن محيصن» والجحدري : «جميعاً مدا بفتح النون وتشديدها وتاء منصوبة منرّنة. 
وقرأ سعيد بن جبير : من بفتح الميم ورفع النون والهاء مشددة النون. 

و لین ائ بقیا رلیتے لا بی ابام اہ یری قرا ہا کاو بکیبوة @ من عمل صا لتق ومن سا 


رہ وا e e‏ ل کر o‏ ص ر 7 ص )و وو ل ت ا ریا شش ہے مع 
ا م إل ریک وجوت @ قد ٤اا‏ بى إتریل التب ولد واو ورفتهم ن الب ساتم عل لمكي @ 


ی یت ا ی ص مرو > ا 2 مرم ارو ر ا عرو مو کے 
اينهم بين من لامر َا الفا إلا من بعد ما جاءهم اليا بيا بهم إا رب يى بهم يم لقم فيا كا فيه 


الیب بعصم اويا تی ا و لقي © مدا می لتاس وخی وة لور بقرت 9© آم َيب أي 
جارحو السات آن بسلهر لزب ءامنا ویوا الیحت سوا یھر وممامہم سا ما كمون 6 ولق آله لسوت والارس 
لو ولجری کل تئیں یما صَسبَت وهم ل نر ©4 

قوله تعالى: لفل ليبن ءامنوأ يعْفْروأ. . .) [الآية] في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: آنهم نزلوا في عُزاة بني 
المصطلق على بثر يقال لها: المريسيع»» فأرسل عبد الله بن أبن غلامّه ليستقي الماء فأبطأً عليهء فلمّا أتاه قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمرء ما ترك أحداً يستقي حتى ملا فُرَبَ النبيّ ية وفْرَبَ أبي بكر» وملا لمولاهء فقال عبد الله : 
ما معنا ومَكَلٌ هؤلاء إل كما قيل : سمّن كلبك يأكلك» فبلغ قولّه عمرء» فاشتمل سيف يريد التوجه إليه» فنزلت هذه 
الآية» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: [أنها] لما نزلت: بن دا آأرى يقرش أله رسا حَسا) [البقرة: ]٠٤١‏ قال 
يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد فلمّا سمع بذلك عمر»ء اشتمل [علی] سیفه وخرج في طلبه» فنزل 
جبريل 8# بهذه الآيةء فبعث النبنْ يه في طلب عمرء فلمّا جاءء قال: «يا عمر» ضع سيمّك» وتلا عليه الآية» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس" . والثالث: أن ناسا من أصحاب رسول الله ية من أهل مكة كانوا في آذىٌ شديدٍ من 
المشركين قبل أن يؤمَّروا بالقتال» فشكا ذلك إلى رسول الله بي فنزلت هذه الآيةء قاله القرظي» والسدي . 
والرابع: أن رجلا من كفار قريش شتم عمر بن الخطاب» فهمٌ عمر أن يبطش به» قنزلت هذه الآية» قاله مقاتل 
ومعنى الآية: فل للذين آمنوا: اغفرواء ولكن شبّه بالشرط والجزاءء كقوله: ف لادی اليك ءامنا يمرا لوه 
لابراهیم: ۳۱] وقد مضى بيان هذا . وقوله: رلب لا بد أي: لا يَخافون وقائع الله في الأمم الخاليةء لأنهم لا 
يۋمنون به» فلا يخافون عقابه. وقيل: لا يَذْرُون أنْعَمَ الله عليهم» أم لا. وقد سبق بيان معنى يام الله في سورة 
[إبراهيم : ه[. 


(5) 


فصل 
وجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخةء لأنها تضمّنت الأمر بالإعراض عن المشركين. واختلفوا 

في ناسخها على ثلاثة آقوال: أحدها: [أنه] قوله : الوا كك4 [التربة: ٥]ء‏ رواه معمر عن قتادة. والثاني: أنه . 

قوله في [الأنفال: ]٥۷‏ : و لفقم ف ألْحَرْب)› وقوله في [براءة: :]۳١‏ ویوا مّركي ّ4 رواه سعيد عن قتادة. 

(1) ذكر سبب النزول هذا الآلوسي بدون سند قال: قيل: إن النيي ل وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق. .. إلخ. 

(۲) الواحدي في «آسباب النزول» .۲۱٠٠‏ 

(۴) . ذكره البغوي في «تفسيره عن القرظي والسدي بدون سند» وقال: ثم نسنختها آية القتال. وكذلك ذكره الخازن بدون سند» ولم يعزه لأحد. 

)€( ذكره البغوي عن ابن عباس ومقاتل بدون سند» وكذلك.ذكره الخازن بدون سند. 

(ه) في الاصل: الوا َلْمْضْرِكِینَ» بدون فاء. 
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والثالث: [أنه] قوله: اون لذن بقلو بات تمم يراي [الحح: ۳۹]ء قاله أبو صالح. 
قوله تعالی : زی در وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي : «لتجزي» بالنون «قوماً) يعني الكمارء فکأنه قال : 


لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن: وما بغد هذا قد سبق [الإسراء: ۷] إلى قوله: قد مالا بى إسربل ألككبَ) يعني 
التوراة ود وهو المَهْم في الكتاب» تفم م ال4 يعني المَنّ والسّلوى « ولتم مَل ألمَلييك) أي : عالّمي 
زمانهم. ایم ب ِن لامر فيه قولان: a‏ بيان الحلال والحرام» قاله السدي. والثاني: الولْم بمبعث 
النبي هة وشواهد نبوّته» ذكره الماوردي. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [آل عمران: ۱۹] إلى قوله: نر جلك عل رة من 
الأر4 سبب نزولها أن رؤساء قريش دعَوا رسول الله كل إلى لَه آبائه» فنزلت هذه الآيةء قاله آبو صالح عن ابن 
عباس . فأمّا قوله : كَل مَرِيٍَ4 فقال ابن قتيبة: [أي] على يِلَة ومذهب» ومنه يقال: شَرَعّ فلان في كذا: إذا أتحذ 
فيه» ومنه «مَشارِعٌ الماء» وهي الفُرَّض التي شرع فيها الوارد". قال المفسرون: ثم جلناك بعد موسى على طريقة من 
الأمرء أي : من الین « مها . وَين لا لبو كفار قريش. إنيْم كن يعوا ع4 أي: لن يَذْقٌعوا عنك 
عذاب الله إن اتبعتهم» ي أشي يعني المشركيد” “. و ول ن الشرك ...والآية التي بعدها [مفسّرة] في 
آخحر [الأعراف: .]۲٠۳‏ حب الذي أجارح ألسَعَابٍ) سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للمومنين: إا عطى في لأر 
مثلما تَعْظّون من الأجر» قاله ا والاستفهام هاهنا استفهام إنكار. و«اجترحوا) بمعنى اكتسبوا. سوم َه 
ر قز حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء؛ وزيد عن يعقوب: «سواء» نصباً؛ وقرأ الباقون: بالرفع. فمن 
رفع» فعلی الابتداء؛ ومن نصب» جعله مفعولاً ثانياًء على تقدير: .أن نجعل مَحياهم ومماتّهم سواء؛ والمعنى: إن 
هؤلاء يحون مؤمنین ویموتون مؤمنین» وهؤلاء ییون کافرین ویموتون کافرين؛ وشتَانً ما هم في الحال والمال سا 

ما يسود أي: بشس ما يقضون”. ثم ذكر بالآية التي تلي هذه أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: للحق 
والجزاء بالعدل» للا ين الكافرٌ آنه لا يُجزى بكفره. 


فیک من اند لهم مون وسل آله على عار وم على ی ی ل ی ن کو کے د ا ن ا 
© وال ا ھی إل ا کرٹ رت ت یکا إل اد ر م بتر E‏ 
کک I Gs‏ اک 


> 


mM‏ توب e K‏ 2 کے2 ەر , عو ت م ا 
ألا لا بعامون مك لسوت والارض ووم مم ألاعة بوم ر المښطلوت ا(9 وبری کل آم جا کل أمتر ذم إلى كتا 


(۱) قال البغوي: وذلك أنهم كانوا يقولون له: e‏ هين اباتك لاقع ابوا اقل مع فقال الله جل ذکره: « لهم کن ب بنا مك م آم نباي » 
وكذلك قال الخازن. قال القرطبي: ولا لني أهرَ لذب لا َر قال ابن عباس: نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه. وقال الآلوسي: ولا َنَيْ 
امو ي لا لرن أي: آراء الجهال الاب للشهوات» قال: والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: هم جهال قريظة والنضيرء وقيل: رؤساء قريش 
کانوا یقولون له : ارجع إلى دين آبائك. 

(۲) قال في «اللسان»: شَرَعَ الوارد شَرَعاً وشروعاً: تناول الماء بفيه. 1 

(۳) . قال ابن جرير الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد إا ٠ث‏ ماتا يا محمد من بعد الذي آينا بني إسرائيل الذين وصفت لك صفتهم كل رة 
ين آلأنر) يقول: على طريقة وسَنّةَ ومنهاج من أمرنا الذي أمرّنا به من قبلك من رشنا « اما يقول: فاد بع تلك الشريعة التي جعلناها لك رلا لس 
هوا اَن لا يعْلَمون يقول: GE‏ به فتهلك إن عملت به. اه. 

() قال ابن كثير: ين اللي بمصهم آزليا بض آي : وما تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاًء لأنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً. اه. 

(0) .. قال البغوي والخازن :نزلت في تفر من مشركي مكة قالوا للمؤمئين: لثن كان ما تقولون حقاً لنفضلّ عليكم في الآخرة كما فضلتا عليكم في الدنيا . 
وقال الآلوسي : والآية وإن كانت في الكقار على ما نقل عن «البحر»» وهو" ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا لعلي كرّم 
اله تعالى وجهه» وحمزة طب والمژمنين: وال ما أنتم على شيء» ولئن کان ما ت تقولون حقاً لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في 
الدنياء فترلت الآية: أ ..) إلخء قال: وهي متضمئة لر عليهم على جميع آوجههاء كما يعرف بأدنى تدبر بستنبط منها 
تباين حالّي المومن المامي والمؤمن الطائع. اه : 

O (0‏ السيات من الأعمال في الدنيا وكذّبوا 
رسل الله وخالقوا أمر ربهم وعبدوا غيره»٠‏ أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالل وصدَّقزا رسله وعملو! الصالحات فأطاعوا اله وأخلصوا له العبادة 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة؟! كلا ما كان اله ليفعل ذلك» لقد مير بين الفريقين» فجعل حزب الإيمان في الجنةء وحزب الكفر في السعيى؛ اه. 


4 
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ایم مزن ا کم تمو €9 مدا کتبا بی یکی باحق با کا e‏ @ کہ ایت امنا ومیاو کرحت 
لهم م فی ميو بك هو امود لسن 9 واا لن كفا آل کک کا نر م کرم م ا عر ©4 

قوله تعالی: اميت من َد الم 2 قد شرحناه في [الفرقان: .]٤۳‏ وتال مال نزلت هذه الآية في الحارث بن 
و 

قوله تعالی : ورات اكه عل ر آي: : على عِلمه السابق فيه أنه لا يهتدي رم َل مير آي : بع عليه فلم 

يسمع الهدى لر على (قلبه) فلم يَعْيل الهُدى. وقد ذکرنا ا والحثّم في [البقرة: ۷ فس دید با بد ۱۴6 
ا مِنْ بعد إضلاله إياه افلا دک" فتَعُرٍفوا فدرته على ما یشاء" . وما بعد [هذا] مفسّر في سورة [المومنون: Ory‏ 
إلى قوله: را كا إل لحر أي : اختلاف الليل والنهار وا هم بذَلكَ ينعار أي: ما قالوه عن عِلْم» إِنّما قالوه 
شاكين فيه. ومن أجل هذا قال نبيّنا عليه الصلاة والسلام: «لا سبوا الذّخر فل الله هو ادر“ آي : وراي 
يُهلککم› > لا تتوهُمونه من مرور الزمان. وما بعد هذا ظاهر» ور یم ات اا ۸ الشورى: ۷] إلى 'قوله: سل 
ابارت يعني المكذبين الكافرين أصحابً الأباطيل؛ والمعنى: يظهر خسرائهم يومئٍ. رى كل أ قال الفراء: 
تری آهل کل دين ٤‏ قال الزجاج: آي : : جالسة على الرّگب» يقال: قد جا فلان جُتُرَاً: إذا جلس على ركبتيهء 
ويله : جُذا يَجذو. والجذو أشد استيفازاً من الج لأن الجذرًّ: أن يجلس صاحبه على أطراف أصابعه. قال ابن 
قتيبة: والمعنى أنها غيز مطمئة. 

قوله تعالی : ئ أن ذم إل كيا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتابها الذي فيه حسناتها وسيثاتهاء قاله أبو 
صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه حسابها" ٠‏ قاله الشعبي» والفراء» وابن قتيبة . والثالث: كتابها الذي أنزل على 
رسوله» حكاء الماورةي. ويقال لهم: الم مرن ت کم سملو . هدا كًا) وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتاب 
الأعمال الذي تكتبه الحَنّظةء قاله ابن السائب. والثاني : اللوح المحفوظ قاله مقاتل: والثالث: القرآن» والمعنى آنهم 
يقرۋۈنە یدهم ويذگُرهم» فکأنه ينطق علیهم»› قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالی: ا گا تننیځ تا کشر تنو اي: نامر ا أي: بگنبها واثباتها. وأکثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ» من اللوح المحفوظ» ١‏ یځ الملائکةٌ ل عام ما يكون من أعمال بني آدم» 
فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه. قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا مِن أصلٍ. قال الفراء: يرفع المكان العمل كله 


() ذكر سبب النزول هذا القرطبي بدون سند» قال: قال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزلين؛ لأنه کان يعبد مأ تهواه نفسه. اه. 
وقال الآلوسي : والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي»› > کان لا یھوی شیا إلا رکب قال: وحكمها عام» قال: وفيها من 
ذم اتباع هوى النفس ما فيها .اھ 

) قال ابن جرير الطبري: وقوله: وسل اله عل عار يقول تعالى ذكره: U ls a GC E‏ 
يهتدي ولو جاءته كل آية. آھ. 

(۳) قال ابن جرير: وقوله: تن بيه ِن َد أ 4؟! يقول تعالى ذكره: فمن يوفقه لإصابة الحق وإيضار محجة الرشد بعد إضلال اله إياء؟! ات5 ل @©) 
آيها الناس فتعلموا آن من فعل الله به ما وصفنا؛ ی دي ا ولن يجد لنفسه ولاً مرشدا؟! اھ. 

(6) في الأصل: «المؤمن'؟. 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه؟ ٠۷١١ /٤‏ عن أبي هريرة يي. قال الامام النووي في «شرح مسلم): أي لا تسبوا فاعل الثوازل» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على .الله تعالىء لأنه هو فاعلها: ومنزلهاء قال : وما الدهر. الذي هو الزمان» فلا فعل له» بل هو مخلوق من جملة خلق لله تعالى» 
قال :- ومعنى «فإن الله هو الدهر؟ أي: فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات» والل أعلم. اه وقال ابن كثير: قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما 
من الأئمة في تفسير قوله ل : ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر١:‏ كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاءٌ أو نكبة» قالوا: يا خيية الدهرء 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر» ويسبونه» قال: وإنما .فاعلها. هو الله تعالى» فكأنهم إنما سبوا الله ّث لأنه فاعل ذلك في الحقيقةء فلهذا نهي عن 
سب الدهر بهذا الاعتبارء لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. قال ابن كثير: هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المرادء 
واله أعلم . اه. وللحديث آلفاظ أخرء منها ما رواه أحمد في «المسند والبخاري ومسلم في «صحيحيهما؟ وآبو داود والنسائي عن أبي هريرة طله 
فال : .قال رسول الله ب : «يقول الله تعالى : يؤنيني ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهرء بيدي الأمر» أقلّب ليله ونهاره . 

7) في الأصل: «حستاتها» والتصويب من «غريب القرآن». 


TAV : ۴۷ ۔‎ ٣٣ الحاٹية:‎ 


يبت الله منه مافيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللو . وقال الزجاج : نستسنخ ما تكتبه الحَمَظة» ويثبت عند الله كل . 

EO es 

قوله تعالی: أف تكن اى) فيه إضمارء تقديره: فيقال لهم ألم تكن آياتي > يعني آيات القرآن نل مک 
استکرم4 عن الإیمان بھا لم درا )1۴ قال ابن عباس : کافرین . 

ی قل إ4 رند اھ ع اکا ل ب ییا فم ت ری ما اكا إن تی إلا عا وما عن سین © را م سات م 
a‏ 
ذم ا ا شیا ورک ا آلا اوم لا نرو ينا ولا هم موت €3 كلل لد ر لسوت ودب لاض َب ١‏ 
© آلکراء ف لسوت 6 لأرض هو لكر انعد ©4 

قوله تعالى: إا َل إل رَد أل بالبعث حى أي: كائن لام4 قرأ حمزة: «والساعةًه بالنصب 9لا رب 
فبا) أي: كائنة بلا شك «فَمٌ ما رى ما اَعَد أي : أنكرتموها إن نط إلا عا) أي : ا ا ا 
ن كوتها. وما بعد هذا قد تقدم [الزمر: ۸ إلى قوله: َيل ألم سنك أي : نترككم في النار ۴ تيئر له 

مگ هَدَا) آي: کما رتم الإيمانً والعمل للقاء هذا اليوم . یځ الذي معلا بکم بان اذم ٣ات‏ انو هرا 
مھزوءا بها ورن الي ايا حتى قلتم: إنه لا بَعْتٌ ولا حساب هالوم لا عرد وقرأً حمزة» والكسائي: 
«لا يَخْرْجُون» بفتح الياء وضم الراء. وقراً الباقون: [«لا يُخْرَجُونَ]] بضم الياء وفتح الراء ينبا) أي : من النار لا هم 
نبوت ) آي : لا بُطلب منهم آن يرجعوا إلى طاعة الله يل لأنه ليس بحين توبة ولا اعتذار. 

قوله تعالى: وله آلكريًاء) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: السّلطانء قاله مجاهد. والثاني: السَرّف» قاله ابن زید. 
والثالث: الحَصّمة» قاله يحيى بن سلام» والزجاج . 


0( ثيت في «صحيح مسلم؛ ۴٤‏ عن أبي هريرة ڪه عن رسول اله ب أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : «ألم أكرمْك واسرًذ4؟! (أي 
أجعلك سيدا على غيرك) وأزؤجڭ› وأسخْرّ لك الخيل والإبلء وآذَرك تراس (آي تکون رئيس القوم) و تربَعٌ؟! (آي: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك 
الجاهلية تأخذه من الغنيمة» آي آخذت ريع آموالهم. ومعناه: ألم أجعلك رئيا مطاعاً)؟ فیقول: بلى» 0 فیقول: آفتتنت انك ملاق؟ فيقول: ل 
فيقول: فإني آنساك كما نسيتني (آي : أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي)». 1 

(۳) قال ابن كثير: وله الكراء فى السكوت ولا ) قال قال مجاهد: يعني السلطان» آي: هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه» قال: 


وقد ورد في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري› والکپرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما أسکتّه ناري : ثم قال في تتمة الآية: 
وهر أَلْمَرْيرٌ€ آي الذي لا يغالّب ولا يمانم أكمٌ) في أقواله وأآفعاله وشرعه وقدرّه تعالى وتقدس لا إله إلا هو: اه. 


۸-١ الأحقاف:‎ ۹۸ 


سورة الأحقاف 


ین ایر ایی ای د 

حم 9© تیل الکتب من امم مزز لر 9© م عقا لکوت الاس وما نتا إلا باي ولب شى لري كرا 
عا اروا مرو فل اريشم ما دعوت ين فون آم ارون ماتا لمو ي الأرض آم كم رك فى الوب آنثرني يكي ين لي 
مدا أو اتر يِن لر إن م عرزت ©) 

فصل قي نزولها 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكَيّة» وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمةء وقتادة» والجمهور. 
وروي عن ابن عباس وقتادة أنهما قال : فيها آية مدنية» وهي قوله: فل رر إن کان من عند أ [الاحقاف: .]٠١‏ وقال 
مقاتل: نزلت بمكة غير آیتین: قوله: فل ارين إن كا من عند الي [الاحقاف: ]٠١‏ وقوله : ای كا صب أولوا مرم 
يِن لِه [الاحقاف: ]٠١‏ نزلتا بالمدينة. وقد تقدم تفسير فاتحتها [المؤمن» الحجر: ]۸١‏ إلى قوله: أجل مس وهو أجل 
ناء السموات والأرض» وهو يوم القيامة . 

قوله تعالى : فل أرْيم مفسر في [فاطر: ]٤٠١‏ إلى قوله: أتثوني يكتس)» وفي الآية اختصار» تقديره: فإن اذَعَوا 
آن شيئاً من المخلوقات صنعة آلهتهم فقل لهم: إيتوني بکتاب يِن نَل هدا آي: مِنْ بل القرآن فيه برها ما تدعون 
من أن الأصنام شركاءٌ الله أو ترز يت لر وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه الشيء يثيره مستخرجه» قاله الحسن. 
والثاني: بقيّة مِنْ عِلم نتر عن الأوّلين» قاله ابن قتيبةء وإلى نحوه ذهب الفراء» وأبو عبيدة. والثالث: علامة مِنْ على 
قاله الزجاج. وقراً ابن مسعود» وأبو رزين» وأيوب السختياني» ويقعوب : أَثرَةه بفتح الثاء» مثل شجرة. ثم ذكروا 
في معناها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحُطٌء قاله ابن عباس؛ وقال: هو تحط كانت العرب تحْطّه في الأرض» قال أبو 
بكر بن عيّاش: الحُط هو الويافة. والثاني: أو عِلْم تأتّرونه عن غيركم» قاله مجاهد. والثالث: خاصًة مِنْ عِلْم» قاله 
قتادة. وقرآ أَبيْ بن كعب» وأبو عبد الرحمن السلمي»ء والحسنء وقتادةء والضحاك» وابن يعمر: ير بسكون الاء 
من غير آلف بوزن تَظْرَوٍ. وقال الفراء: قرئت «أثارة؛ و«أئرَةا» وهي لغات» ومعنى الكل: بقيّة مِنْ عِلّم» ويقال: أو 
شيء مأثور من كتب الأولين» ٠‏ فمن قرأ «أثارة؟ فهو المصدرء مثل قولك: السماحة والشجاعة» ومن قرأ َرَو فإنه بنا 
على الأتّر» كما قيل: فَترة» ومن قرأ «أثرةٍ فكأنه أراد مثل قوله : «الحُطمَة» [الصافات: ]٠١‏ و«الرَجَمَةا [الاعراف: ۷۸]. وقال 
اليزيدي : الأثارة: البقية ؛ والاأبرّة» مصدر أئره يره أي: یذگره ویرویه» ومنه: حدیتٌ مأثور. 

وت اسل ن ینوا ین ون اھ من لا یب کھد إل بوم اة وشم عن ڈتاپونر عاوة 9@ إا حير الاش ئ م 

ام ویوا پہتادتیم کیو 9© ودا تل لیم ایتا بجنت قال الیب کقرا لح نا جم هدا خد مي © آم بفرلوة فار ل إن 
افیئۂ کا قتیکؤت لی ی آلو سیکا و اعا ہا یو یھ کی پو ہیا بی وتک ور المثودُ ّي @4 

قوله تعالى: من لا ييب ل4 يعني الأصنام" رمم ن بور عير لأنها جماد لا تسمع» فإذا قامت 


(۱) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علم» قال: لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. اه. 

(۲) قال ابن جرير: والقراءة التي لا أستجيز غيرها أو أثنرز ّت لري بالألف» لإجماع قرًاء الأمضار عليها. اه. 

(۳) راول الآیة: وتن اسل من دعا ین ون او ن لا سب لم إل يوي لَه . :قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وأي عبد أضل من عبد يدعو من 
دون الله آكهةً لا سسب ك إل يوي َ4 يقول: لا يجيب دعاءه أبداًء لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك. 


144 ٠١ ۹ الأحقاف:‎ 


القيامة صارت الآلهة أعداء لعابديها في الدنيا" . ثم ذكر [بما] بعد هذا أنهم يسمُون القرآن سِخراً وأن محمداً افتراه. 

قوله تعالی: یل ت ت ت لی من لَه سيا آي : N‏ كيف آفتري مِنْ آجلكم 
وأنتم لا تقدرون على دفع عذابه عّي؟! فر عر يا يسو € آي: بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب 
والقول بأنه حر ٭ کی بده سيدا بی و ا وهو العفو لُ4 في تأخير العذاب عنكم: 
SS‏ ما انبم ثم تاب فان الله تعالی غفور له رحیم به. 

فل ما کت ڌا ِن الرس وما آذ ی تا بشتل ب لا یکر إن ی الا م ی بے کی اا إلا ی یڈ @ فل ربش إن 
o‏ إت آله لا دى امن الشاي 3© 4 

قوله تعالی : لفل ما کت پا ن الرس أي: ما آنا بأؤل رسول" . واليذع والبديع من كل شيء: المبتدا را 
ری ما بعل بى ولا يكر وقراً ابن يعمر» وابن أبي عبلة: «ما يفل بفتح الياء» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد بذلك 
ما يكون في الدنيا . ثم فيه قولان: أحدهما: [أنه] لما اشتد البلاء بأاصحاب رسول الله بء رأى في المنام أنه هاجر 
إلى أرض ذاتِ نخل وشجر وماء» فقصًها على أصحابه» فاسة ستبشروا بذلك لما يلقّون من أذى المشركين . ثم إنهم مكثوا 
بُرهة لا يرون فلك“ فقالوا: يا رسول الله متى تهاجر إلى الأرض التي رأي یت؟ فسکت رسول الله له فأنزل الله تعالی : 
وما آدری ما شل ہی کا 5 > يعني لا أدري» أخرَحٌ إلى الموضع الذي رأيثّه في منامي آم لا؟ ثم قال: «إنما هو شيء 
رأيثه في منامي» وما اح إلا ما ى سی إ6 رواه آبو صالح عن ابن عباس" “ وكذلك قال عطية: ما أدري هل يتركني 
بمكة أو بُخرجني منها. والثاني: ما أدري هل أشرج كما أشرج الأنياء قيلي أو انل كما فيّلواء ولا آدري ما يُفْعَل 
بکم» اتعدّبونٌ آم تؤتحرود؟ أنُصدَقونً آم تكذَّبونً؟ قاله الحسن. والقول الثاني : أنه أراد ما يكون في الآخر“ . روى 
ابن آبي طلحة عن ابن عباس قال: IY E SG‏ 
وقال: ل ازيب ليت حلب . . . €. الآية [الشح: ]٠‏ فأعلم ما بعل به وبالمؤمنين . وقيل: إن المشركين فرحوا 
عند نزول هذه الآية وقالوا: ما أمُرُنا وأمْرٌ محمد إلا واحدء ولولا أنه ابتدع ما يقوله لأخبره الذي بعثه بما يفعل به 
فترل“ قوله : لير لك أله . . . € الآية [الفعح: ۲]ء فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله» فماذا يُفْعّل بنا؟ فنزلت : 
ليل المي مرمب جب . 4 Vg.‏ الآية [الفتح : ٠٥‏ وممن ذهب إلى هذا القول آنس:¿ وعكرمة» وقتادة» وروي عن 
الحسن ذلك ۰ 


(۱) قال ابن جرير: وقوله: رهم عن عابو عَيلوك) يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم إياهم في غفلة› لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا 
تعقل»› قال: وإنما عنى بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له» إذ كانت لأ تفهم مما يقال لها شيتاًء كما لا يفهم الخافل عن الشيء ما 
غفل عنه» قال : وإنما هذا توبيخ من اله لهولاء المشركين لسوء رأبهم وقیح اخثيارهم في عبادتهم من لا يقل شيت ولا بفهم» E‏ 
ما بهم من نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الجوائح والمصائب. آھ. 

(۲) قال ابن كثير: آي لست باول رسول طرق العالم» بل قد جاءتالرسل من قبلي» es SS AA‏ 
إليكم» فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. اه.' 

0( ذکره الواحدي في «آسباب النزول؛ ۲٣۵‏ هکذا دون سند عن آبي صالح عن ابن عباس . رکذلك ذکره اغوي والخازن عن این عباس بدون سند والله 
أعلم. 

() قال ابن كثير: قال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله تعالى: رما آئری ما نمل بی رلا ب قال: آما في الآخرةء E‏ 
في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرج كما أخرجت الانبياء علبهم الصلاة والسلام من قبلي؟ آم أقتل كما قلت الأنيياء 
من قبلي؟ ولا آدري آیخسف بكم آو ترمَون بالحجارة؟ قال: وهذا القول هو الذي عرّل عليه ابن جرير الطبري» وإنه لا يجوز غيره» قال: ولا شك أن 
هذا هو اللاثتق به هة » فإنه بالنسبة إلى الا خرة جازم آنه يصير إلى الجنة هو ومن اثّبعه» وآما في الدنياء فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشرکي 
قریش إلى ماذاء آیؤمنون» آم یکفرون فیعذبون فیستأصلون بکفرهم؟ اه. ٍ 

)0( رواه بنحوه مختصراً الطبري ٠۷/۲١‏ وذكره السيوطي في «الدر»: ۳۸/١‏ بنحوه» وزاد نسبته لابن المنذر» انی يخا ران دردوه خن ابن 
عباس وا . 

0) في الأصل: فنزلت. 

(۷)- هکذا ذكره البغوي. والخازن بدون سندء وذكره بنحوه مختصراً أحمد في «المسند والبخاري ومسلم عن أنس بن مالك ظا . 


١١-١١ الأحقاف:‎ (f 


قوله تعالی: فل اثر إن كان مِنّ عند نّم يعني القرآن ورم بو ومد كاه من ب إنبلً وفيه قولان: 
آحدهما: آنه عبد الله بن سلام» رواه a‏ ا وبه قال الحسن» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد. والثاني: أنه موسى بن عمران ##؛ قاله الشعبي» ومسروق. فعلى القول الأول يكون ذلك المثل صلة» فيكون 
المنی: رهد شاهڊ من بني إسراتیل علیه» آي: على آنه من عند اء 5ات4 الشاهد وهو ابن سلام $ انگ يا 

معشر اليهود. وعلى الثاني يكون المعنى : وشهد موسى على التوراة التي هي ثل القرآن آنها من عند الله» كما شهد 
محمد على القرآن آنه کلام اللهء < تمن مَنْ آمن بموسى والتوراة < أنتكرً4 أنتم يا معشر العرب أن تۇينو| بمحمد 
والقرآن. فإن قيل : آين جواب «إِنْ»؟ قيل: هو مُضْمَّر؛ وفي تقديره ستة آقوال: أحدها: أن جوابه: فْمَنْ صل منكم» 
قاله الحسن. والثاني: آن تقدير الكلام : وشّهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن» أتؤينون؟ قاله الزجاج. والثالث: 
أن تقديره: أتأمنون عقوبة اش؟ قاله أبو علي الفارسي. والرابع: أن تقديره: أفما تهلكون؟ ذكره الماوردي. والخامس: 

من الْمُجق مِنّا وينكم ومن المبْطل؟ ذكره الثعلبي. والسادس: آن تقديره : اليس قد ظَلَمّْمْ؟ ويل على هذا المحذوف 
قوله: إت أله لا بهدى ألم ايء ذكره الواحدي. 


ول آي ڪَترا لري ٤امئا‏ کو کن با ا سبوا لو وذ لم هسدوا پوه قسجشولو ما فك مرب 9 رین نلو 
کب موه E‏ ی ترد ات عتا رن فت © 2 الي قا ب ام 
اسْكَمَسوا فلا حرف ماهر ولا هہَ کک @ اوليك آمب َد لتو یي فیا َء بنا کا سلو ®6 ّتا الإضسىَ ر 


ا 4 کا درتت کا تام فتاھ کک کہا ی 4 بع شم م ایی سے ال ب نزت أن شک نتتق 
آل نت مل وَل ا ل قله الخ لى ف هربج إن بك إيك إن مئ الريب @ أزلب ل ر 
عم احْسنَ ما تيلوا وتناو عن مجاعم ف صي اة وعد أليمذق الى كا يمذ ®@©) 

قوله تعالى: وال آي ڪنرا َي ٤‏ اموا ..الاآيةء في سبب نزولها خمسة آقوال: أحدها: أن الكفار 
قالوا: لو کان دين محمد خيراً ما سبقًنا إليه ا فتزلت هذه الآيةء قاله مسروق. والثاني: أن امرآة ضعيفة البّصر 
آسلمث» وکان الأشراف من قریش یھزؤون بها ویقولون: والله لو کان ما جاء به محمد خیراً ما سېقننا هذه إلیه» فنزلت 
هذه الآيةء قاله أبو الزناد. والثالث: أن أبا ذر الغفاري أسلم واستجاب به قومه إلى ارم فقالت قریش: لو کان 
خيراً ما سبقونا إليه» فنزلت هذه الآيةء قاله أبو المتوكل. والرابع : آنه لما اهتدت مُرَبَةٌ وجْهَيَْةٌ وأسلمث» قالت آسد 
وَعَظفان: لو کان خيراً ما سبقنا إليه رعاءُ الّاء» يعنون مُرَينَةَ وجنه فنزلت هذه الآيةء قاله ابن السائب. والخامس: 
أن اليهود قالوا: لو كاد دين محمد خيراً ما سبشتمونا إليه» لأنه لا عِلْمّ لكم بذلك» ولو كان حا لدعلنا فيه» ذكره آبو 
سليمان الدمشقي وقال: [هو قول مَنْ يقول: إن الاية نزلت بالمدينة؛ ومن قال: هي مكيةء قال]: هو قول المشركين . 
فقد خرج في «الذين كفروا» قولان: أحدهما: أنهم المشركون. والثاني : اليهود. وقوله: لو كان حًَ أي: لو کان 
دين محمد خیراً تا سبقواً إكي. . فمن قال: هم المشركون» قال: أرادوا: إا أ وأافضل؛ ومن قال: هم اليهودء 
[قال]: آرادوا: لأا آعلم. 

قوله تعالی: ا يد آي: بالقرآن يفلو هدا إِفْكٌ مَرِيّ آي : كذب متقَدّم» يعنون أساطير 
الأولين. 9رمن نلو کب م موی آي : مِنْ قَبْلٍ القرآن التوراةٌ. وفي الكلام محذوف» تقديره: aun‏ 
المشركين لم يهتدوا بالتوراة. إمامًا) قال آلزجاج: هو منصوب على الحال وخ4 عطف عليه هدا كب 
مَصَرَنَ المعنى : مصدَّقّ للتوراة لسا ءَ عرسا منصوب على الحال؛ المعنى: مصدَّقٌ لما بين يديه عرياً؛ 4 
توکیداً» کما تقول : جاءني زید رجلا صالحاً› ترید: جاءني زد صالحاً . 


1 2 


قوله تعالی : اذد لذت لوا قرأ عاصم» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي : «لِينْيْرَ» بالياء. ورا تانع وابن 
عامر» ويعقوب : «لَِنْذِرَ بالتاء. وعن ابن کثیر کالقراءتین . و«الذين ظلمرا؛ المشركون لربتي) آي: وهو بشرئ 
لْسُحْيك) وهم الموحدون يشرهم بالجنة. وما بعد هذا قد تقدم ته تفسيره [فصلت: ]۳١‏ إلى قوله: لدد ر شتا وقرآً 


1۳۰1 ۰ ٠١-١١ الأحقاف:‎ 


عاصم» .وحمزة» والكسائي: «إحسانا» بالف. حلت انم کرم قرا ابن کثیر» ونافع» وآبو عمرو: «گزهاً؛ بفتح 
الكاف؛ وقرآ الباقون: بضمها. .قال الفراء: والنحويُون يستحبون الصمٌ هاهناء. ويكرهون الفتح› E‏ 
عند قوله: وهو كر لك [البقرة: .]1٠١‏ قال الزجاج: والمعنى: حملئه على مشمّة وون على مشقة: 
رفسم أي : فطامّه. وقراً یعقوب: : «وقضلًة؛ بفتح الفاء وسکون,ٍ الصاد من غير ألف لش ت ". قال ابن 
عباس : ونه كما يريد به شِدَةَ الطلّق. واعلم أن هذه المد قُدّرث لاقل الحَمْل وأكثر الرّضاع؛ فاا الأشدَء 
ففيه أقوال قد تقدّمت؛ واختار الزجاج أنه بلوغ ثلاث وثلاثين سنةء لأنه وقت كمال الإنسان في بدنه وقؤّته 
واستحكام شأنه وتمييزه". وقال ابن قتيبة : أشُدٌ الرجُل غير أشُدٌ اليتيم» لأن أشدٌ الرجُل: الاكتهال والحُلكة وأن 
يشتد رأيه وعقلّه» وذلك ثلاثون سنة» ويقال: ثمان وثلاثون سنةء وآشُدٌ العُلام: أن يشتدٌ حَلْمّه ويتناهى باه . 
وقد ذكرنا. بيان الأشد في [الانعام: ]٠١١‏ وفي [يوسف: ]۲١‏ وهذا تحقيقه. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة 
أقوال: أحدها: [أنها] نزلت في أبي بكر الصدّيق له » وذلك رر الله ية وهو ابن ثمان عشرة سنة 
ورسول الله هة ابن عشرين سنة وهم يريدون الشام في تجارة» فنزلوا منزلاً فيه سِذرّة» فقعد رسول الله 
لها :ومضی أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدينء فقال [له]: من الرَجُل الذي في غل السذرة؟ فقال: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب»ء > فقال: هذا والله نبيٌء ا 
فوقع في قلب بي بكر اليقين والتصديق» فکان لا يفارق رسول الله َيه في أسفاره وحضره فلا 4 رسو الله کل 
- وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سئة - صدّق رسول الله کا فلمَا بلغ أربعين سنة قال: رب 
أؤزغني أن أشكُرَ عمك التي أنعمت عليّ» رواه عطاء عن ابن عباس“ ويه قال الأكثرون؛ قالوا: فلما بلغ آبو 
بكر أربعين سنة» دعا الله ّل بما ذكره في هذه الآيةء فأجابه اش فاسلم والداه وأولاده ذکورهم واناه ولم 
يجتمع ذلك لغيره من الصحابة. والقول الثاني : آنیا نزلت في سعد بن آبي وقاص» وقد شرحنا قصته في سورة 
[المنكبوت: ۸]» وهذا مذهب الضحاك» والسدي”. والثالث: آها نزلت على العموم» قاله الحسن. وقد شرحنا في 
سورة [النمل: EF‏ زعي . 

قوله تعالی: وان أل صا سد قال ابن عباس: آجابه الله - يعني آبا بکر فأعتق قسعة من الموضنين كانرا 
يُعذّبون في الله کل ولم e‏ اا ا أعانه الله عليه» واستجاب له في ذُريته فامنواء إن بث إل أي : 
رَجَعْبتٌ إلى کل ما تحب 0 

قوله تعالی: وارب ک الزن قبل عنم خسن ما تيلوا وننجاور عن سياعمم) قرأ ابن كثيرء ونافع» وآبو عمرو»ء وابن 
2 وآب بکر عن عاصم : و و بالياء المضمومة فيهما. وقرأً حمزة» والكسائي» وحفض عن عاصم» 


aa 


خلف : «نَقَبّل» «ونكَجاوَرً» بالنون فيهما. وقرأً أبو المتوكلء وأبو رجاء» وآبو عمران الجوني : «يَقَبَلٌ» «ويَجَاوَرُه بياء 

(0) . .قال ابن كير: لته أ م کرا) آي : قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغشيان وثقل زكرب» إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من 
التعب والمشقة وة كما) أي: بمشقة أيضاً من الطلق وشدته. اه. 

SD SS (‏ وقد استدل عل وله بهذه الآية مع التي في لقمان وَيْصلم في عَم وقولة تباوك وتعالى: :للت ب 
َوه وليو کان لسن آة أن ج را4 على أن أقلٌ مدة الحم ستة آشهرء قال: وهو استنباط قوي صحيح» قال: E‏ 
وجماعة من الصحابة ان اھ. 4 

(۳) کی إ6 ب سر قال ابن كثير: أي : Esa‏ تناهی عقله وکمل فهمه وحلمه. اه 

: في النسخة الاستنبولية: بنیانه» والذي في «اللسنان» و«التاج» : ويتتهي شبابه‎ (O 

(۰) هکذا ذکره الواحدي بتمامه قي «آسباب النزول؟ ۲۱٠‏ من زواية عطاء عن عبد الله بن عباس وجا بدون سند. وقال السيوطي في «الدر» ٤٠/٦‏ : آخرج 
ابن عساكر من طريق الكلبي عن بني صالخ عن ابن عباس وي تال: و ایک ی الان لديو 2 وعد 
؛ دق الى ا بوعدرة4. 

)١‏ قال البغوي: قال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن آبي وقاص» وقال الخازن: قيل: ا ا 

(۷) قال ابن کثیر: ئی ب إک وني من ألسِيك قال: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدّد التوة والإنابة إلى الله كق ويعزم عليها ٠.‏ اه. 


۲٠١ ١۷ ا الأحقاف:‎ AY 


مفتوحة فيهماء يعني آهل هذا القول.. والأحسن بمعنى الحسّن. لن أي َد 4 آي : في جملة من يتجاوز عنهم» 
OEE‏ وقيل: «في» بمعنى «مع». وعد أَليَدَقٍ) قال الزجاج: هو منصوب» لأنه مصدر مد لما قله 
لأن قوله : ويك ERE‏ لأنه وعدهم القبول بقوله : رَد يدن )» يد ذلك قوڵه: ای 
كوا ودوك أي: على ألسنة الرسل فى الدنا" . 


يڪ ريد 


ودی قال لیل ا لکا a‏ ج وقد ڪلت امروف ين بلي وشا ستيان ا ريلك امن إن رَعَدَ 4 
یو ا متا 1 سط الأو © اتيك آي حى عه الل ن أ قد ڪلت ين لهم ن ل نن إت َا خير 
8 کیک میس تیا یریم اشتکم یہ > بان © کیم بتر ایت کا عل قر اتکی ییک ن عجو ي 

نتمم پا فام مرو عاب آلو يتا كر کک د الأض قير الي وي كم نسر 9© ) 


قوله تعالی : رالرى قال لبه أي لَكا) قرأ أبو عمرو» وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عأصم: أف لكما» 
بالخفض من غير تنوين. وقرأً ابن كشير» وابن عامر: بفتح الفاء. وقرأ نافع» وحفص عن عاصم: «أف» بالخفض 
والتنوين. وقرأً ابن يعمر: «أف» بتشديد الفاء مرفوعة منرنة. وقرآ حمید والجحدري : : «أقاً» بتشديد الفاء وبالنصب 
والتنوين. وقراً عمرو بن دینار : أف بتشديد الفاء وبالرفع من غير تنوین. وقرا أبو المتوكل› [وعكرمة]» وآبو رجاء: 
أف لكما» بإسكان الفاء خفيفة. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: أَمُنْ» بتشديد الفاء وياء ساكنة مُمالة. وروي عن ابن 
عباس آنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فَبْلٌ إسلامه» كان أبواه يدعُرانه إلى الإسلام» وهو يأبى» وعلى هذا 
جمهور المفسّرين. وقد روي عن عائشة أنها كانت تُنكر أن تكون الآية تزلت في عبد الرحمن» وتَخْلِف على ذلك 
٠‏ وتقول: لو شئتٌ لسكَيتُ الذي نزلتْ فيه . قال الزجاج: وقول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن» باطل بقوله: 
اتک الین ع لبهم الترڈ فأعَلُّم الله آن هؤلاء لا يؤينون» وعبد الرحمن مؤين؛ والتفسير الصحيح آنها نزلت 
٠‏ في الكافر العاقّ. وروي [عن] مجاهد آنها نزلت في عبد الله ب بن آبي بکر» و ق چ ا 
قرزيش قالوا ذلك لآبائهم 0 


ا ر اور 


قوله تعالی : وقد حت لري e‏ أحدهما: م الفروة فلم برع مم اج قاله مقاتل . 
والثاني : مضت القّرون مكذبة بهذا» قاله أبو سليمان الدمشقى 


قوله تعالى: وشا ستيان اه4 أي : يَدعُرّان اله له ا ويقولان له: ولك اين آي : صدَّق بالبعث» 
يمول ما ها الذي تقولان إل أَسَطِيرُ الذي € وقد سبق شرحها [الانعام: .]۲١‏ ۰ 

قوله تعالی: اوليك 4 يعني الكفار لَينَ ی يهم لول4 أي: وجب عليهم قضاء الله أنهم من آهل النار لف 
أ آي: مع أمم. فذكر الله تعالى في الآيتين قَبْلٌّ هذه مَنْ بَرّ والديه وعَمل بوصيّة الله ل ثم ذكر مَنْ لم يَعْمَل 
بالوصيّة ولم يُطْعْ ربه ولا والديهء «إَمّ َا حَير) وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران: «أنهم؟ بفتح الهمزة. ثم قال: 


ت 


لول رٹ با َيل ) آي: منازل ومراتب بحسب ما اکتسبوه من إيمان وکفرء الا ی ارا وأهل 


() قال ابن كتير: قال اله #ة: ارتيك الي تنبل عَم لس ما تيلوا بلجار ن سَياعمم ف ص للد ) أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الهء 
المئيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبّل. عنهم أحسن ما عملواء ونتجاوز عن سيثاتهم» فنغفر لهم الكثير من الرَلّل» 
ونتقيل منهم اليسير من العمل «في أصحاب الجنةه آي: هم في جملة أصحاب الجنة» قال: وهذا حكمهم عند الله كما وعد اله كك من تاب إليه 
وأناب» ولهذا قال تعالى: وعد اَي الى كا بورد . اه. 

(۲) قال ابن کثیر: رى قال لَه أي لَكا): هذا عام في كل من قال هذاء. قال: ومن زعم نها نزلت في عبد الرحمن بن آبي بكر الصدّيق اء 
فقوله ضعيف» لأآن عبد الرحمن بن آبي بكر وا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وکان من خیار آهل زمانه» قال: وروی العوفي عن ابن عباس طا 
نها نزلت في ابن لأبي بكر الصدّيق راء قال: وفي صحة هذا نظرء والله تعالى أعلمء قال: وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في عبد اله بن أبي 
بكر اء قاله ابن جريج» وقال آخرون: عبد الرحمن بن آبي بكر راء وهذا أيضاً قول السدي» قال: وإنما هذا عام في كل مَّن عق والديه وكذب 
بالحق فقال لوالديه: أف لكماء عقهما. اه. 

. ۳ وآول.الآیة: ووالری قال لولدب أن لکا يداي آن ج4 آي : آن آبعث ر ع الث ن تي . 


۹۴۳ : ۲١ ۲١ الأحقاف:‎ 


: الباقون: بالنون؛ أي‎ e ابن کثير» وعاصم› وآبو عمرو: «ولِيْويهُّا‎ ET 
. جزاء أعمالهم‎ 

قوله تعالی: وم برش المعنى: واذكر يوم يعرض أي مرا ل الَا اکن أي: ويقال لهم: آذهبتم»› 
قرا ابن کثير: [«آذهَبْنيْ» بهمزة مطرلة. وقراً] ابن عامر: «أأذهبتما. نهمزتین . . وقرأً ناقع› وعاصم»› وأبو عمرو»ء 
وحمزةء والكسائي: «أذهَبْبّمْ؛ على.الخبرء وهو توبيخ لهم. قال الفراء والزجاج : [العربٌ] توبّخ بالألف وبغير الألف» 
فتقول: .أذَهَبْتَ وفعلت كذا؟!-و: ذهبتَ ففعلت؟! قال المفسرون: والمراد بطيّباتهم : ما کانوا فيه من اللَذّات مشتغلين 
بها عن الآخرة مُعرضين عن شكرها . ولمَّا وبّخهم الله بذلك» آثر النبيّ ية وأصحابه والضالحون بعدهم اجتنابٌ نعيم 
الميش رلته ليتكامل أجرهم لتلا يلبهم عن تعادهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب آنه دخل على رسول الله ي 
بیو ا ا حَصّفة وبعضه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليغا > فقال: یا رسول الله: أنت نبي الله 
وضفوته وکر وقیضر على شر ر البهعت ووش الديباج والحرير؟! فقال به: «يا عمر» إن أولئك قوم عُجُلت له 
طیباهم» وهي وشيكة الانقطاع» ونا ارت لنا طبّباشنا». وروی جابر بن عبد الله قال: ار ا 
معلَاً في يدي» فقال: ET‏ ت لحماً فاشترینه» فقال: أو کلّما اشتهیت اشتریت يا جابر؟! أما 
تخاف هذه الآية: أذهبم طي O KE A e‏ وروي عن عمر أنه قيل له: وات اد ا لين من 
هذا» فقال: ای س س ا فقال: اذم یکی فی عیایک ل . 

قوله تعالی : « نكرو فی الأرض) آي : تتكبّرون عن عبادة الله والإيمان به. 

# واک آنا ماو إذ د ر انتا ر حلي الد بن ب بده وين لود أ عدوا E‏ 
بوم عير (©@ ٤لوا‏ جنا جنا لگا عن ایتا ایا ہنا تیا إن كت م الد IT‏ 


م ر 


رلت 

بے ویک اسک قرا ھور > © کا یت تیل ا نیم الوا دا عار رتا بل هو کر اتتا ب ریخ فیا ار 
© کر ا کیا مر ا َأَصَځوا O‏ 

قوله تعالى: * 7گ 6 د يعني هوداً 3إ اندر رمم إالأَحْتَاف) قال الخليل: الأحقاف : الرّمال اليظام. وقال 
ابن قتية : واحد الأحقاف: جفف»› وهو من الرَمّْل: ما أشرَف من کثبانه واستطال وانحنی. وقال ابن جریر: هو ما 
استطال من الرْمّل ولم يبلغ أن يكون جََلاً. واختلفوا في المكان الذي سي بهذا الاسم على ثلا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جبل بالشام» قاله ابن عباس» والضحاك . والثاني: أنه وادء ذكره عطية. وقال مجاهد: هي آرض. وحکی ابن جریر أنه 
وادٍ بین عُمان ومَهْرة. وقال ابن إسحاق: کانوا ينزلون ما بين عُمان وحَصَرَمَوْت» واليمن كله. والثالث: أن الأحقاف: 
. زمال مشرفة على البحر بأرض يقال لها: السُحرء قاله قتادة . 

قوله تعالى: ود حلت اد4 آي: قد مضت الرُسل من قَبْلِ هود ومن بَعده بإنذار أممها ألا دى إلا أ ؛ 
والمعنی: لم يُبعَث رسول قَبْلٌ هود ولا ب بالأمر بعبادة الله وحذه. وهذا کلام اعترض بين إنذار هود وکلامه 
لقومه. ثم عاد إلى كلام هود فقال: إن لعاف عد . 

قوله تعالى : « لكا آي : لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالإفك . 

قوله تعالى: إَمَا ألم عند اّ4 آي: هو يَعْلَّم متى يأتيكم العذاب. لما راء يعني ما يوعدون في قوله: «بما 
دنا (عَارسًا) أي: سحاب يعرّْض من ناحية السماء. قال ابن قتيبة : العارض: السحاب. قال المفسرون: كان المطر 


e 


. قال في «إتحاف فضلاء البشر : وقرأً ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق النهرواني ورويس بهمزتين محققَة فمسيّلة مع عدم الفصل‎ )١( 

(۲) روه الحاكم في «المستدرك؛ من حدیث ابن عباس وا وقال: صحيح على شرط مسلم» ورواه ابن ماجه في «سننه» بنحوه من حدیٹ ابن عباس أيضاً 
پاسناد صحيح» وابن حبان في «صحيجه» من حديث آنس بن مالك وڳ بنحوه. : 

(۳) ذكره بنحوه البغوي والخازن من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بدون سند. 

0( قال ابن جرير: وآولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: : إن الله تبارك وتعالى أخبر أنءعاداً ا ر وان قال: والأحقاف ما 
وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة. اه. 


٠۲ ۔‎ ۲١ الأحقاف:‎ 4 


قد حبس عن عاد» فساق الله إليهم سخابة ودا لما راوها غرخوا وتال دا عار ا4ء فقال :لهم هود: .بل هر 
ما أَسَْعجَلَمٌ ب ثم بين ما هو فقال: ريخ فبا عَدَابُ ألم فنشأت الرّيح من تلك السحابة َير کل ىم آي : 
هلك كل شيءِ مَرّت به من التاس والدواب والأموال: hS‏ 
حتى تُرى كأنها جرادةء «لَاصَبَخُوأ يعني عاداً لا بر إلا مسك قرا عاصم» وحمزة: دلا يرّى» برفع الياء هلا 
مَساكنهم؟ برفع النون. وقراً علي» ا »> والخسن» وقتادة» والجحدري : «لا تَرّى» بتاء مضمومة. 
وقرأ أبو عمرانء وابن السميفع : «لا تَرّى» بتاء مفتوحة إلا مسكتهم؟ علىالتوحيد: وهذا E‏ 
ا .وقد غطتهم الرّيح بالرَمْل فلا يُرَوْن. 
رذ مَكَهمَ فیا إن نکم فيه وسلا لهنم سما امسر فة ت ای عتم مهج و اضرم ولا أفيدم ين 
شىء د أ جَدون بات الہ واف ہم ما کااً پیب بزو -6 Ea‏ 7 ا ال اَي لمم 
برجمو 9 مولا صر مرش هم لين ادوا من دون آله فرب lL‏ کم ر و ا کا ا بقرت ت @4 
ثم وف كفار مكة» فقال ق: وقد مَكنَهمَ ف فسا إن مَكَكُم في في «إِنٌه قولان: أحدهما: آنھا بمعنی لاء 
یره: فیما لم نمگنکم فيه » [قاله”" ابن عباس» وابن قتيبة. وقال الفراء: هي بمنزلة «ما؟ في الجحد» فتقدير الكلام: 
E‏ والثاني: أنها زائدة؛ والمعنی: فیما مكناكم فيه وحكاه ابن قتيبة أيضاً . ثم أخبر أنه جعل 
لهم آلات الفهم»› فلم پتدیروا بھاء ولم یتفگروا فیما یدهم على على التوحيد. قال المفسرون: والمراد بالأفئدة: القلوب؛ 
وهذه الآلات لم ترد عنهم عذاب اش“ . ثم زاد كار مكة في التخويف» فقال: رمد هگا ما حول ِن الرّی) 
كديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم المُهْلّكة «رَمَرَقًا اليب أي: بيتاها ٍّ4 يعني آهل الفُرى < بجي 
ن وهاهنا محذوف» تقدیره: فما رَجَعوا عن كفرهم. ولا) أي: فهلا هم4 أي: منعهم من عذاب اله 
الي اذو ِن دون أ فرب “ال1۴ يعني الأصنام التي تقرًبوا بعبادتها إلى اله على زعمهم؛ وهذا استفهام إنكارء 
۰ معناه: لم ينصروهم بل صلا هد4 آي : لم ينفعوهم عند نزول SENE‏ الآلية ( انك 
أي : كذبهم. وقراً سعد بن آبي وقاص» وابن يعمر» وأبو عمران: «وذلك آفگهم» به بفتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء 
وتشديدها ونصب الكاف. وقرأ أن بن كعب» وابن عباس» وأبو رزين» والشعبي» 1 العالية والجحدري: «آنگهم» 
بفتح الهمزة وقصرها ونصب الكاف والفاء [وتخفيفها]. قال ابن جرير: ا وقال الزجاج: معناها: صرفهم 
ف الى فا و . وقرأً ابن مسعود» واب المتوکل: «آوْكُهُمْ» به بفتح الهمزة ومدّهأ وكسر الفاء وتخفيفها وزفع 
الكاف» أي : مُضلهم . 
یہ صا ك تق ی الجن یمو اقرا لکا حر کارا انیا تا فی وا إل رهم شيت @ تالا 
موا ا مُصَا لما ب بده يئ إل ألحَي وإ طن قى © يفومتا جيب بوا داع أله 
تاا بی ہیر آم ن او ر وم ين عاب ب اير © َس ل یټ ای او یس بغز في آلأرض أبس لم ين دنوه 
رة ارک ف َكل ِن @) 


چ عرو ر بک ر 


قوله تعالى: رذ صا إيَكَ َف ِن ألْجِنٍ وبّخ الله كل بهذه الآية كُفَارَ قريش بما آمنث به الجن . وفي سبب 
صرفهم إلى النبي َيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم صرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالشَهّب. روى البخاري ومسلم 
في «الصحيحين» من حديث ابن عباس قال: انطلى رسول اله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 


(1) في الأصل: قال والتصويب من كتب التفسير۔ 

(۳) قال ابن كثير: يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في اليا من الاموا والأولاده وأعطیناهم منها ما لم تعطکم مثله ولا قريباً منه» وجعلنا لهم 
سمعاً وأبصاراً وافعدة قا ی عتم مم و ابصرمم ولا ایدم ن سیو إذ کا ججَحَدود بات أل رحا يم ا اوا پو ر45 أي: وأحاط 
بهم العذاب والنٌکال الذي کانوا یکذٌبون به ویستبعدون وقوعه» آي : فاحذروا آيها المخاظبون أن تكوتوا مثلهم فيصييكم مثل ما أصابهم من العذاب في 
الدنيا والآأخرة. اه. 


الأحقاف: ۲۹ ۔ ۴۲ 1.0 


حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلث عليهم اب٠‏ فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جيل بيننا 

وبين خبر السماء وأرسلت علينا السب قالوا: ما ذاك إلا من شيءٍ حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا 

ما هذا الأمرء فمرً النْرٌ الذين توجُّهوا نحو تهامة بالنبيّ بيا وهو ب لحل“ وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فلم 
سمعوا القرآن تنكموازله» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهتالك رجُعوا إلى قومهم مالا إن سََعْنَا 

اکا ت 9 بمیۍ إل ان4 الجن: ١۔-۲]‏ فانزل الله على نبيّه فل أيى إل أنه سس َر يِن أن [الجن: .)١‏ 

وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ية على الجن» ولا رآهم» وإنما .توه وهو ب «نخلة» فسمعوا 

القرآن. والثاني: أنهم صُرفوا إليه لينرهمء وأمر أن يقرأ عليهم القرآن» هذا مذهب جماعة» منهم قتادة. وفي آفراد 

E‏ قلت لعبد الله : من كان منكم مع النبيّ بل ليلا الجن؟ فقال: ما كان منًا معه أحده فقذناه 

ذات ليلة ونحن بمكة» فقلنا: اغتيل رسول الله ية أو استطيرء فانطلفنا نطلبه في القّعاب» فلقيناه E‏ 

فقلنا: يا رسول الله أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك» وقلنا له: ننا الليلة بر ليلة بات بها قوم حين فقذناك » فقال: «إنه 

آتاني داعي الجن»ء فذهبت أُفْرئهم القرآنه» فذهب بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم”". وقال قتادة: دور لنا أن 
رسول الله با قال : «إّي يرت أن أقرأً على الجن» فأئكم يتبځني؟ فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء د ثم استتبعهم الثاللةً 
فأطرقواء فأتبعه عبد الله بن مسعود» فدخل نہ نب الله ية شغْباً يقال له : «شِعْبٌ الحجون»› وخ على عبد الله حظاً لیثبته 

به قال : E TT E‏ نب الله کر فلما ما رجّع قلت : يا نبي اء ما اللغط الذي سمعتٌ؟ قال: 

«اجتمعوا إليّ في قتيل. كان بينهم» فقضیت بینهم بالحق»۳. والثالث: أنهم مَرُوا به وهو يقرآء فسمعوا القرآن. فذكر 

بعض المفسرين أنه لما يئس من آهل مكة آن يجيبوه» خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام - وقيل: ليلتمس نصرهم - 

وذلك بعد موت أبي طالب» فلمًا كان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر» فمرٌ به نفرٌ من آشراف جن نصيبين› 

فامتتمعوا القرآن. فعلى هذا القول والقول الأول» لم يعلم بحضؤرهم: حتى أخبره الله تعالى؛ وعلى القول الثاني» عَلم 

بهم حين جاءوا“ . وفي المكان الذي سيعوا فيه تلاوةً النبيّ بي قولان: أحدهما: الحجون»ء وقد ذكرناه عن ابن 

مسجود» وبه قال قتادة. والثاني: بطن نخلةء وقد ذكزناه عن ابن عباس» وبه قال مجاهد: وأما الَقَرء فقال أبن قتيبة : 

يقال : إن الَمّر ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين في عدد هؤلاء اللَمّر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا سبعة» قاله 

ابن مسعود». وزرٌ بن حبيش» ومجاهد» ورواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: تسعةًء رواه بو صالح عن ابن عباس. 

والثالث : ثني عشر ألفاً». روي عن عكرمةء ولا يصح» لأن النمْر لا يُطلّق على الكثير. 

قوله تعالى : ًا حَسَردءً آي: حضروا استماعه» وفيِى) يعني : : فرع من تلاوته ولوا إل رمه رد4 

أي : مخذ رين عذاب الله كك إن لم يؤينوا. وهل أنذروا قومَهم مِنْ قبل أنفهم» آم جعلهم رسو الله رسلا إلى قومهم؟ 

(۱) موضع بين مكة والطائف» وهي التي ينسب إليهاء «بطن تنخلة» قال الحافظ ابن حجز في «الفتح»: ووقع في رواية مسلم «بنخل» بلا هاءء والصواب 
إثباتها. اه. 

() رواه البخاري ٠۲۱۰/۴‏ و۱۳/۸١»‏ ومسالم ۳۳٠/١‏ والحديث أورده السيوطي في «الدر» /١‏ ١۲۴۷ء‏ وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي؛ 
والنسائي» وابن المنذرء والحأكم؛ والطبرائي» وابن مردويه» وآبي نعيم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس وها . 

(۳) رواه مسلم ٠۳۴۲/١‏ ورواية المصنف له عن مسلم بالمعنى . والحديث رواء أيضاً أحمد في «المسند رقم .)٤]٠٤۹(‏ وأورده السيوطي في «الدر» وزاد 
نسبته لعبد بن حميد» والترمذي. 

(1) هذه الرواية مرسلة» رواها ابن جرير وابن آبي حاتم عن قتادة . 

)0( هذا الخبر من رواية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن كثير بعد أن سرد كثيراً من الروايات خول هذا الموضوع : 
فهذه الطرق كلها تدل على أنه اة ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى اله كق؛ وشرع الله تعالی لهم على لسانه ما هم محتاجون 
إليه في ذلك الوقت» قال: وقديحتمل أن أول مرة شمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس راء ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود ڪه. قال: وآما ابن مسعود » فإنه لم یکن مع رسول اله بل حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» قال: وإنما کان بعیداً منه» ولم يخرج مع 
التبي با أحد سواء» ومع هذا لم يشهد حال المخاطبةء قال: هذه طريفة البيهقي» قا : رد ملآ یکر رل مر شرج لھم لم یکن د ل بن 
مسعود وه ولا غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة آخرى» واله أعلم. 


٣١ ۳۳ الأحقاف:‎ ۳۰٩ 


فيه قولان. قال عطاء: كان دِينٌ أولئك الجن اليهودية» فلذلك قالوا: بن بعد موس . 

قوله تعالی : لمیا دای الہ یعنون محمداً کا ا ا عن اھ ار ی کے اق 

قوله تعالی: ينفر م ين دو € «ین» هاهنا صلا" . 

قوله تعالی: یس يمغجز في لاض آي : لا يُعْجرٌ الله تعالى شى لم ين دنوه را أي : أنصار يمنعونه 
من عذاب اله تعالی ريك € الذين لا يجيبون الرُسل ن َل بٍ4 . 

لاوکر برا ن آنه اى علق الوت ارس م بت َه یکی ل ان می التو ب إل ع کل مء 
م € ي اشر الریت ریا عل ار اش مت ای الوا ہل وریا ال مدو لداب با كر تة © سير 
e‏ صر اوو العم يی اسل وا تنعل م يم بم برق ت ا یشوت لر با إلا ت ن تمل ب قل مقا إل 
آم التي @) 

ثم احتجٌ على إحياء الموتى بقوله: ار بَا ٠‏ . € إلى آخر الآية . والرُؤية هاهنا بمعنى اليل . ولم يي 

أي: لم يَعْجَز عن ذلك؛ يقال : عي فلان بامره» و يقدر عليه. قال الزجاج: يقال: عَيِيتٌ بالأمر» إذا 
لم تعرف وجهه› وأعييْتُ»› إذا تعبت . : 1 

قوله تعالى : يسدر قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة مؤكدة. وقال الفراء: العرب تدخل الباء مع الجحدء 
مشل قولك: ما أك بقائم» وهذا قول الكسائي» والزجاج. وقرآ يعقوب: هيَفْيِرُ» بياء مفتوحة مكان الباء وسكون 
القاف ورفع الراء من غير ألف. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: كا صب أوّا ألمَرٍّ 4 أي : ذوو الحم والصَبْر؛ وفيهم 
عشرة أقوال: أحدها: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء صلى الله عليهم وسلمء رواه الضحاك عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن السائب. والثاني : : نوح» وهود» وإبراهيم» ومحمد» صلی 
الله عليهم وسلمء قاله أبو العالية الرياحي . والثالث: أنهم الذين :لم ثُصِبْهم فتنةً من الأنبياءء قاله الحسن. والرابع: أنهم 
العرب من الأنبياءء قاله مجاهد» والشعبي. والخامس: أنهم إبراهيم» وموسى» وداود» وسليمان» وعيسى» ومحمد» 
صلى الله عليهم وسلمء قاله السدي. والسادس: أن منهم إسماعيلء ويعقوب» وأيُوب» ولیس منهم آدم» ولا يونس» 
ولا سليمان» قاله ابن جريج. والسابع: أنهم الذين أمروا بالجهاد والقتال» قاله ابن السائب» وحكي عن السدي. 
والثامن : أنهم جميع الرُسل» فإن اله لم يَبَْث رسولاً إلا كان من أولي العزم» قاله ابن زيدء واختاره ابن الأنباريء 
وقال: «مِنْ» دخلث للتجنيس لا للتبعيض» كما تقول: قد رأيتُ الثياب من الجر والجباب من القَرّ. والتاسع: أنهم 
الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة [الانعام: ۸۳ ٦۸]ء‏ قاله الحسين بن الفضل. والعاشر: أنهم جميع الأنبياء إلا 
2 


يونس› حکاه الثعلبي 


() قال ابن كثير: فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً به إلى الثقلين الجن والإنس حيث دعاهم إلى اله تعالى» وقرأً عليهم السورة التي فيها خطاب 
الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهي سورة (الرحمن)ء قال: ولهذا قال: لبا داع او ایوا په ) . 

)١‏ وتسمة الآية : لمك يِن ملاب أير) أي: ويقيكم من عذابه الأليم» قال ابن كثير: وقد استدل بهل الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الجنةء وإنما جزاء صالحيهم أن يُجًاروا من عذاب النار يوم القيامةء ثم قال: والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو 
مذهب جماعة من السلف» قال: وقد ge‏ بقوله #ق: «لر بيت إن بر ولا جا قال: وفي هذا الاستدلال نظر» قال: واحسن 


منه قوله جل وعلا: لمن عاف مام م جتان 3© أن مالا َا رجن )€ فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء قال: وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: : ولا بشيء من آلائك ربتا نكدّب فلك الحمد؛ فلم يكن ثعالى ليمت عليهم بجزاء لا 
يحصل لهم. اه. 


(۳) واول الآية: ورن لا يب كل ل . 
(4) قال ابن كثير: يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعادء أن الله الذي خلق السموات والأارض 
رم يى فً4 أي: ولم يكترثه خلقهنء بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلةء افليس ذلك بقادر على أن 
یحیی الموتی؟. 
)6( ا وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوالء E E CE EE‏ قال: قد 
نص الله تعالی على آسمائهم من بین الانبیاء في آیتین من سورتي (الأحزاب) و(الشوری). : 


NV ٣١ ٣۳ الأحقاف:‎ 


قوله تعالی : رلا سنجل أن يعني العذاب. قال بعض المفسرين: كان النبيْ ي ضصجر بعض الصَجُرء وأحبّ 
أن ينزل العذاب يمن أبى من قومه» فأمر بالصّبر. 

قوله تعالى  :‏ كَمَّمَ بم يرد ا ودوت( آي: من العذاب لر با في الدنيا إلا ساَةَ يِن بار لأن ما مضى 
کانه لم یکن وإن کان طویلاً . وقيل: لأن مقدار مهم في الذّنيا قليل في جَنْب مخثهم في عذاب الآخرة. وهاهنا تم 
الكلام. ثم قال: (i‏ أي :. هذا القرآن وما فيه من البيان بلا عن الله إليكم. وفي معنى صف القرآنِ اي 
قولان: أحدهما: أن البلاغ بمعنى التبليغ . والثاني : أن معناه: الكفاية» فيكون المعنى: ما آخبرناهم به لهم فيه كفايةٌ 
وغِنّی . وذكر ابن جرير وجهاً آخر» وهو أن المعنى: لَمْ يبوا إلا ساعةٌ من نهارء ذلك أَبْث بلاغ» آي: ذلك بلاغ لهم 
في الدنيا إلى آجالهم» ثَمّ حُذفت «ذلك لَبْث» اكتفاء بدلالة ما كر في الكلام عليها. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: 
هبل بكسر اللام وتشديدها وسكون الغين من غير ألف. 

قوله تعالى: َمل يهك وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل» وابن محيصن: «يَهْلِكٌ» بفتح الياء وكسر اللام» أي : 
عند رؤية العذاب إل الوم ايرد الخارجون عن أمر الله كث؟!. 


# ¥ # 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: يهل هك إل لمم لتر يقول تعالى ذكره: فهل يهلك اله بعذابه إذا 0 إلا القوم الذين خالفوا آمره وخرجوا 
عن طاعته وکفروا به؟! قال: ومعنی الكلام: وما يهلك ال إلا القوم الفاسقين . آھ. 


۳۸ ا 


سورة محمد ميد 
وفيها قولان: أحدهما: [أنها] مدنية» قاله الأكشثرون» منهم مجاهد» ومقاتل. وحكي عن ابن عباس وقتادة أنها 
مدنيّة» إلا آية منها نزلت عليه بعد حجُه حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت» وهي قوله: وگن ن ية هى أَسَدٌ 
وة ن هرك [محمد: .]١١‏ والثاني: أنها ميه قاله الضحاك» والسدي. 
بن ر اقزر اتکی اد 
لای قرا سدوا عن سیل او آل هم و لے اموا یلوا للحت وام ما رل على محمد وو ل من يم کر 
عتم انیم داتع بام © یت بان ایی کنا اتا اتیل وان الیب بام نیوا لی ن ریم کدرک بب اک یکی اسم 9 ر 
تیشم لیبن کفروا رب الرقاب ی إا افختموی شتو الوا زا ما بعد وا تاه ع ممح آرت آوتارما لك ولو کا أف لامر منم ركن 
قوله تعالى: الي كتر) أي : بتوحيد الله «رَصَدُ الناس عن الإيمان به» وهم مشركو قريش. أل اَل 
أي: أبطلهاء ولم يجعل لها ثواباًء فكأنّها لم تكن؛ وقد كانوا يُظِْمُون الطعام» ويَصلون الأرحام» ويتصدقون» ويفعلون 


2 و و ا ل 2 ل 


ما يعتقدونه فرب . ولت ءامنا ويوا للحت يعني أصحاب محمد رسول الله کڈ . وام نا رد عى حر وقرأ ابن 
مسعود: «بَرَل» بفتح النون والرّاي وتشديدها. وقرا أب بن كعب» ومعاذ القارئ: انل بهمزة مضمومة مكسورة 
الرّاي. وقرأ أبو رزين»ء وأبو الجوزاء» وأبو عمران: «نَرَلَ» بفتح النون والرّاي وتخفيفهاء كر عم سيتانٍة) أي :: 
غفرها لهم َس € أي: حالّهم» قاله قتادة» والمبرّد. 

قوله تعالى : لك) قال الزجاج: معناه: الأمرٌ ذلكء وجائز أن يكون: ذلك الإضلالء لاتباعهم الباطل» وتلك 
الهداية والكمُارات باتباع المؤمنين الحقّء «كدلك يصب أله لل أَنََهمَ 4 أي: كذلك يبن أمثال حسنات المؤمنين 
وسيئات الكافرين كهذا البيان. 

قوله تعالى: سرب الب إغراءٌ؛ والمعنى: فاقتلوهم» لأن الأغلب في موضع القتل ضرب العُنق" ى إا 
اشر € أي : أكثرتم فيهم القتل دو الد € يعني في الأسر؛ وإنما يكون الأسر بعد المبالغة في القتل. و«الرًّثاق 
اسم من الإيثاق ؛ تقول: أوثقتّه إيثاقاً ووثاقاًء إذا شددت أسره لثلا يُفِْت ًا ما بد قال أبو عبيدة: إمّا أن تمواء 
وما أن تفادواء ومفلّه: سَفياًء ورَغياًء وإنما هو سَقَيتَ ورْعِيت. وقال الزجاج: إمَا مَنَنْنّم عليهم بعد أن تأسروهم مَناء 
وما آطلقتّموهم پنْداء. 

فصل 

وهذه الآية محكمة عند عامّة العلماء. وممّن ذهب إلى أن حكم المَنّ والفداء باقي لم يْسّخ: ابن عمر» ومجاهدّء 
والحسنٌ» وابن سيرين» وأحمدٌ» والشافعي. وذهب قوم إلى نسخ المَنُ والفداء بقوله: # الوا ألمْنْركينَ حَيَثُ 
وُر 4 » وممن ذهب إلى هذا ابن جريج» والسدي» وأبو حنيفة. وقد أشرنا إلى القولين في ابراة: .]٠‏ 

قوله تعالی : ق َس رَه أرما ) قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقال مجاهد: حتى لا 
(۱) قال ابن كثير: يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: إا لِد ي كتا مسرب أب آي: إذا واجهتموهم 

فاحصدوهم حصداً بالسيوف. اه. : 


(۲) في الأصل: «اقثلوا» بدل «فاقتلوا». 


۳۰۹ ١٤ ۷ محمد:‎ 


یکون دِینْ إلا دين الإسلام. وقال سعيد بن جبير: حتى يخرج.المسيح. 'وقال الفراء : SE‏ 
وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: حتى يضح أهل الحرب سلاحهم؛ قال الأعشى: 
رغ دَذت لب أؤرارما: احا طوالاً ويلا ورا 
وأصل «الرزر» ما حملته» فسمّى السلاح «أوزارآً لأنه يُحمل» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: حتى تضعٌ حربكم 
وقتاأكم أوزارَ المشركن وقبائح أعمالهم بأن يلموا ولا يعبْدوا إلا الله» ذكره الواحدي. 
قوله تعالى: ذلك آي: الأمر ذلك الذي ذكرنا لوو با أله لَأَنَمَرَ م بإهلاكهم أو تعذيبهم بما شاء 
#رلكن) مركم بالحرب با بشم تي فيثيب المؤمن وكرم بالشهادة» ويُخزي الكافر بالقتل والعذاب. ٠‏ 
قوله تعالی: ريب را4 قرأ أبو عمزو» وحفض عن عاصم: «يلوا» بضم القاف التاء ؛ والباقون: «قاتلوا» 


00, 


E 

قوله تعالى : سد فيه أربعة أقوال: أحدها: E‏ قاله ابن عباس . والثاني: يحفّق لهم 
قاله الحسن. والثالث: إلى مُحاجة منگر ونكير. والرابع: إلى طريق الجنةء حكاهما الماوردي. وفي قوله: 

رها هم ) قولان: أحدهما: عرّفهم منازلهم فيها فلا يستدِلُون عليها ولا بُخطثونهاء هذا قول الجمهور» منهم مجاهدء 

4 واختاره الفراء» وأبو عبيدة. والثاني: طيّبها لهم» رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: وهو قول أصحاب 
اللغةء يقال: 8 معرّف» أي: مطيّب. وقرا بو مجلز» وأبو رجاء ھک ريا لهم» بتخفيف الراء" . 

یات ر یی ارا ن سرا < ر ر رک ت ندا © وب گرا ا تنا ی وسل ا ا @ لك امد گرھوا ا 
رَد أ ا اشر © 4 ات ب E‏ ت عا ن من کیو کر اله ایم رلگية عل © كل 
بان اله مول اموا ون لکیہ ل ت کم @ 1 آل َل أل انا يا یلوا للحت جت ری ہن با لان وو 
قروا شعو وکو کا تال الانتم رالا نوی هم © وکین ن مربت هى أشد فو ن ريك آل انك أهلكتهر كلا اضر هم 
© انی کت تل بتو بی E SLE‏ 

قوله تعالی: إن صا أله أي : تَنصروا دینه Re‏ رت ت اام ) عند القتال. وروی 
المفضل عن عاصم : «وينْبث» بالتخفيف . ريب گنا تتا ل قال الفراء: المعنى : فأنعَسّهم اه والدعاء قد يجري 
مَجرى الأمر والنهي. قال ابن قتيبة: هو من قولك: تَعَسْتٌ» أي: عَكَرّبُ وسَمَظْتٌ. وقال الزجاج: الس في اللغة : 
الانحطاط والعْتُور. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الكهف: ٠٠١‏ يوسف: ]٠٠۹‏ إلى قوله: تر أله 4 أي : أهلكهم 
Td]‏ ورلگیر أا 4 أي : أمثأل تلك العاقبة . لك) الذي فعله بالمؤمنين من اللصرء وبالكافرين من الدّمار اَ0ٌ 
موک ينامرأ آي : ولِيهم. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: #واکو کا بأل آلا مم آي: إن الأنعام تاكل 
وتشرب» ولا ندري ما في غيٍ» فكذلك الكفار لا يلتفتون إلى الآخرة. و«المَنْرّى»: المَّنْزل. ركن ) مشروح في لک 
عمران: [۱٤٩‏ والمراد بقریته : ا القوة والإخراج إليهاء والمراد أهلهاء ولذلك قال: ادكه ). 


2 


قوله تعالی : فن کان عل َة بي من رَد € فيه قولان: أحدهما: أنه رسول الله بي قاله أبو العالية. والثاني: أنه 


() «دیوانهه ۰۹۹ وغریب القرآن» ٩‏ ۰ والقرطبي؛ ۲۲۹/۱٩‏ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج؟: وزر, 

(۲) قال ابن جریر الطبري: يقول تعالی ذکزه: : ضوف الله تعالی ذكره للعمل بما یری ويحبٌ هولاء.الذين قاتلوا في سبیله رتح ٣لم‏ ) ويضلح آمرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة لهم لَلْنةَ مها َم © ) يقول: ويدخلهم الله جنته عَرّفها وبيّنها لهمء قال: حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إذا دخلها 
كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. اه. وروى البخاري في «صحيحه).عن أبي سعيد الخدري طبه أن رسول اله باد قال: «إذا خلص 
المؤمنون من النار» حبسوا بقلطرة بين الجنة والنار بتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هلبوا وفوا أذن لهم في دخول الجنةء والذي تفي بيده 
إن أحدهم يمنزله في الجنة آهدی منه بمنزله الذي کان في الدنيا؟ . 

(۳) قال ابن كشير: يقول تعالى: ر يردا يعني المشركين باله المكدّبين لرسوله ن آلأرض بَا کت کة عة أل من تيه كر آله ليم آي : 
عاقبهم بتکذيبهم وکفرهم . : 

. واول الآية: لیت کترا تم راکو کا تال الام ) . (ه). وآول الآية: کن ن َر هى سد هو من هيك آل نق‎  )5 


۱۸-۱١ محمد:‎ 11۰ 


المؤمن» قاله الحسن. وفي «البيّة» قولان: أحدهما: القرآنء قاله ابن زيد. والثاني : الدين» قاله ابن السائب.. « گنن 
رين َم سء عسي يعني عبادة الأوثان» وهو الكافر نرا اهرهم بعبادتها. 

لل الد آل وید السششر جا انج ن تا ع مایین کان من کیو لم تق طم وار من حر دو اترو رانك ن عل 
سی م فيا ين کل لمر فة ن َم کنن هر للك ني آلار رسفا م يا م اسار @) 

مكل اة لى وعد المتفر آي: صِمَتّهاء وقد شرحناه في [الرعد: .٠‏ و«المتَقُون» عند المفسرين: الذين يمون 
الشّرك. و«الآسن» المتغَيّر الريح» قاله أبو عبيدةء والزجاج. وقال ابن قتبة: هو المتغير الرّيح والشعم و«الآجن» 
نحوه. وقرآً ابن کثیر: «غير أسِنِ» بخير مد. وقد شرحنا قوله لدو لسري في [الصافات: .]٤٦‏ 

قوله تعالى: يِن عَسَلٍ َي أي: من عسل ليس فيه عكر ولا كدر كعسل أهل الدنيا . 

قوله تعالى : < كن هر َل ني ار قال الفراء: أراد: مَنْ كان في هذا النعيم» كمن هو خالد في النار؟!. 

قوله تعالى: مء ينا أي: حارَاً شديد الحرارة. و«الأمعاء» جميع ما في البطن من الحوايا“. 


سے و 


رنھ کن بتتی إیک کی إا یا ين جنيك قال یی ارا الینر مادا ل ايا اوليك الت ع اه عل وويم كاو 
مر © لی اهدو رادر مكى انهم قور © هل برو إلا الكاعة أن تإنم بغت مق جاه أشراطها مان م إا جنم 
a‏ 
وم @) 

قوله تعالی: ریم ن تي إيَكَ€ يعني المنافقين. وفيما يستمعون قولان: أحدهما: أنه سماع حطبة 
رسول اله اة يوم الجمعة. والثاني: سماع قوله على عموم الأوقات» فما ليبن ارا لير فالمراد بهم: علماء 
الصحابة. 

قوله تعالی : 5ا ال ٤اتا»‏ قال الزجاج: أي: ماذا قال الساعةء وهو من قولك: استأنفتٌ الشيء: إذا ابتدآتهء 
وروضة أنف: لم ثُرعَّء أي : لها أوّل يُرْعی؛ فالمعنی: ماذا قال في أل وقت يقرب يٽا . ودا عن أبي عمر غلام 
ثعلب أنه قال: معنى «آنفاً مذ ساعة. وقرأً ابن كثير» فى بعض الروايات عنه: «أيِفاً بالقصر»ء وهذه قراءة عكرمة» 
وحمید» وابن محیصن . قال بو علي : يجوز آن یکون ابن کثیر توهُّم» مثل حاذر وحلیر» وفاکه وقکه. وفي استفهامهم 
قولان: أحدهما: لأنهم لم يَعْتّلوا ما يقول» ويل عليه باقي الآية . والثاني: أنهم قالوه استهزاء. 

قوله تعالی : فو ادوا فیهم قولان: أحدهما: آنهم المسلمون» قاله الجمهور. والثاني : قوم من أهل الكتاب 
کانوا على الإيمان بأنبيائهم وبمحمد ي فلمّا بُعث محمد اة آمَنوا به» قاله عكرمة. وفي الذي زادهم ثلاثة آقوال: 
أحدها: :آنه اله كل . والثاني : قول الرسول. والثالث: استهزاء المنافقين زاد المؤمنين هُدّى» ذكرهن الزجاج .. وفي معنى 
الهُدى قولان: أحدهما: أنه اليلْم. والثاني: البصيرة. وفي قوله: الهم رر للاثة أقوال: أحدها: »ثواب 
تقواهم في الآخرة» قاله السدي. والثاني: اتقاء المنسوخ والعمل بالناسخ» قاله عطية. والثالث: أعطاهم التقوى مع 
الهدى» فاقوا معصيته خوفاً من عقوبته» قاله آبو سليمان الدمشقي“. ول يزرد بمعنی ینتظرون» وان 4 وقراً 
ي بن كعب» وأبو الأشهب» وحميد: «إِنْ تَأتّهم» بكسر الهمزة من غير ياء بعد التاء. والأشراط : العلامات؛ قال آبو 
عبيدة: الأشراط : الأعلامء وإنما سمي الشرط - فيما رى - لأنهم أعلموا أنمسهم. قال المفسرون: ظهور النبيّ ب من 
(۱) يقول تعالى: أنسن كن مَل َة ِن رَيَدٍ.) أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من 

الفطرة المستقيمة كن رن لم سره لر َا م14 آي: ليس هذا كهذاء كقرله تعالى: اسن بت آنا أل ك ین بيك لن کن هر أ؟!» 

وكقوله: ل ستو آعَصَّب آلكار اتب الجََّة حب ألْجَكَةٍ هم التابرة 3©). اه. 
(۲) قال ابن کثیر: لیس هولاء کهولاء» وليس من هو قي الدرجات كمن هو في.الدركات. اه. 


(۲) قال ابن جرير: وقوله: رمثرا ماه َا ّح اناز يقول تعالى ذكره: وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حرّه» فققلع ذلك الماء من 
شدة حره آمعاءهم. اھ. 1 


() قال ابن كثبر: رن أهَدَو رادم هى أي: والذين قصدوا الهدايةء وئقهم الث تعالی لهاء فهداهم إليهاء وثبّتهم عليهاء وزادهم منها واكم 
ر آي: آلهمهم رشدهم. اھ. 


محمد: ۰۱۹۔۲۱ 414 


أشراط الساعة» وانشقاق القمر والدخانٌ وغير ذلك . ن ك4 آي: فمن أين لهم لإ € الساعة وكرم 4؟! 
قال قتادة : ای ھان را ویتوبوا إذا جاءت؟! 

واتار آم > إل إلا لوغر لديك نرتي والمزيتت اله بعلم قم ومنو ٌ0 6 ات اما کرک 
زت سور إا کک سور تة وکر فب لقتال ر ل ف اريم ت تر ألمْشى عله من ألمب 
کاو مر 9 اعد وتر منیو کا عم الات ماو سکف اہ لکن ع4 لر ©4 

قوله تعالی : امار انم ا ل إله إلا لَه قال بعضهم : اثبْبْ على عِلْمك» وقال قوم: المراد بهذا الخطاب غيره؛ 
وقد شرحنا هذا في فاتحة (الأحزاب). وقیل: إنه کان يَضیق صدرُه بما يقولون» فقيل له: اعْلَمْ آنه لا كاشف لما بك 
إلا الله. فاا قوله: (واسنر فإنه ا فی الیئ ما وأمر أن يستغفر للمؤمنين زالمۇمنات 
إكراماً لهم لأنه شفيعٌ مُجابٌ" . واه يعم یکم وس منونكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: متقلبكم في الدنيا ومثواکم في 
الآخرة» وهو معنى قول ابن عباس. ا مسقلَبكمْ في أصلاب الرجال إلى أرحام النساء» ومقامكم في القبورء قاله. 
عكرمة. والثالك: «مقلبک» بالنهار و«مثواكم» آي : ا قاله مقاتل^ . 

قوله تعالى : وقول لز “امنا ولا رت سر قال المفسرون: سالوا رهم أن بزل سورةً فيها ثواب القتال في 
سبیل الله» اشتياقاً منهم إلى الوحي وجرصاً على الجهادء فقالوا: «لولا» أي: هلا؛ وكان أبو مالك الأشجعي يقول: 
2 هاهنا صلةء فالمعنى : : لو أنزلك سورة» شوقاً منهم إلى الزيادة ة في العِلْم» ورغبةً في الثواب والأجر بالاستكثار من 
الفرائض . وفي معنى تكئة ) ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها التي يُذگر فيها القتال» قاله قتادة. .والثاني: أنها التي پذگر 
فيها الحلال والحرام. والثالث: التي لا منسوخ فيهاء حكاهما أبو سليمان الدمشقي . ومعنى قوله : : رک ف لقتال 4 
أي: فُرضَ فيها الجهاد. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: النفاق» قاله ابن عباس» والحسن»› ايد 
والجمهور. والثاني: الشكّ» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: يَطرود إليكَ) أي : يَشحُصون نحوك بأبصارهم ينظرون نظراً شديداً كما ينر الشاخص ببصره عند 
الموت» لأنهم یکرهون القتال» ويخافون إن قعدوا أن يتبيّن نفافهم . قار ل4 قال الأصمعي : معنى قولهم في 
التهديد: الى لك أي : وَليْكَ وقاربك ما نره ٠‏ وقال ابن قتيبة : هذا وَعِيدٌ وتهديدء تقول للر جل - إذا أردتٌ به سوءاًء 
ا لطاع وکل سوت . . . وقال سيبويه والخليل: المعنى: طاعةٌ وقول معروف 
أمثل . وقال الفراء: الطاعة معروفةً“ في كلام العرب» إذا قيل لهم: افعلوا كذلك» قالوا: سَمعٌ وطاعةً» فوصف [اله] 
قولّهم قبل آن تنزل السورة أنهم يقولون: سمح وطاعةء فإذا نزل الأمر كرهوا. وأخبرني حبان عن الكلبي عن :أبي صالح 
عن ابن عباس قال: قال الله تعالی : اول )» ثم قال: 4 آي: للذين آمنوا منهم «طَامَدٌ4› فصارت «أَوْلّى؛ وعيداً 


() قال ابن كثير: فبعثة رسول الله ڳل من شراط الساعةء لأته خاتم الرسل الذين أكمل اله تعالى به الدينء وأقام به الحجة على العالمين»ء قال: وقد 
أخبر به بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» قال: ولهذا جاء في أسمائه ية أنه نبي التوبة» ونبي الملحمةء 
والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي. اه. وروى البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد قال: رایت 
رسول الله ي قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين؛. 

( روى مسلم في «ضحيحه؛ عن الأغرٌ بن يسار المزني طب أن رسول انه ا قال : «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) والمراذ بليغان: آن 
يفتر عن الذكر الذي في شأنه أن يداوم عليه» فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر منه. وروى البخاري في «(صحيحه» عن شداد بن أوس ڪه صن النبي کا 
قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأئا عبدك» وأنا على مهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا یغفر الدتوب إلا أنت» قال : «ومن قالها في النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهلى الجنة . : 

(۳) روى أحمد في «مسنده» من حديث شعبة من عاصم الأجول قال: سمعت عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول اله ية فأكلت معه من طعامه» فقلت : 
غفر اله لك يا رسول الله فقال ب : دولك فقلت (أي شعية): استغفر لك؟ قال: «تمم ولكم»» وقرا: #راكَعْور لديك زيي مؤي )». قال 
ابن كثير : ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن بي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به. 

(4) والقول الثالث أولى كما قال ابن كثير. )١(‏ في الأصلين: مرفوعة. 


1۳1۲ محمد: ۲۸-۲۲ 


لمن گرههاء واستأنف الطاعة ب «لهم»؛ والأول عندنا كلام العرب» وهذا غير مردود» يعني حديث أبي صالح. وذكر 
بعض المفسرين أن الكلام متصل بما قبله؛ والمعنى : فأوْلّى لهم أن يُطيعوا وأن يقولوا معروفاً بالإجابة. 
1 قوله تعالى: ا عَم لمر قال الحسن: جد الأمُر. وقال غيره: جد رسول الله بلا وأصحابه و الجا 
ولزِم فرض القتال» وصار الأمر معروفا عليه. وجواب «إذا» محذوف» تقدیره: فإذا عَرَمٌ الأمُرٌ تكلوا؛ يدل على 
المحذوف يو صصدَف أل أي: في إيمانهم وجهادهم لكان َب لَه من المعصية والكراهة. 
ھل عسیئر إن وم آن یدوا فی الأرض تما امم @ اہک الین لمهم هاعر وان مسرم 9 
اد تدرو القرات آھ عل فو آقتائہا @ ل لیے ادوا عل رھم ی بی ما بن لهم الهف السَبطن سول لهم 
کال کہ 9 کیت بار تالا لات کرھوا ما تر ائھ سیق نی بت الأنر ئه بتک إترانر 9© کیت إا 
تمم الیگ تروت جرم کیم © کیت اتد اتبا ا اڪ ائه وڪرئا ضرت اب 
Î‏ ®+ 
قوله تعالی: نهل عست إن EF‏ في المخاظب بهذا أربعة أقوال: أحدها: المنافقون». وهو الظاهر. والثاني : 
منافقو اليهود» قاله مقاتل. والثالث: الخوارج»› قاله بکر بن عبد الله المزنى. والرابع : قریش› حکاه جماعة منهم 
الماوردي.. وفي قوله: E‏ قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإعراض. فالمعنى: إن أعرضتم عن الإسلام أن يدوا 
نى لض( بان تعوذوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضاأًء ويْير بعضكم على بعض» ذكره جماعة من المفسرين. والثاني: 
1 وه 
آنه من الولاية لأمور الناس». قاله القرظي . فعلى هذا يكون معنى «أن تَفْيدوا في الأرض): بالجَؤر والظلم. وقراً 
يعقوب: «وتَقَظعرا» بفتح التاء والطاء وتخفيفها وسكون القاف. ثم 4 من يريد ذلك بالآية الى بعد هذه. وما بعد 
هذا قد سبق [الساء: ۸۲] إلى قوله: آم مَل فو آثَاليا) «آم» بمعنى «بَلٌ٠»‏ وذكر الأقفال استعارة» والمراد أن القَلْب 
يکون كالبيت المُقَمّل لا يَصِل إليه الهُدى. [قال مجاهد]: الرّان أيسرٌ من الطبْع» والطبّع أيسر من الإقفالء والإقفال 
اشد ذلك كُلّه. وقال خالد بن معدان. ما مِنْ آدميٌ إلا وله أربعُ أعيْنِء عَيُنان في رأسه لِدّنیاه وما بُصلحه من معیشته» 
وعَيْنان في كله لِدٍينه وما وَعَد الله من العَيْب» فإذا أراد الله بعبد خيراً أبصرث عيناه اللتان في قلبه» وإذا أراد به غير ذلك 
طمس عليهماء فذلك قوله: آم عل فو آفتَاله4 . 
قوله تعالى : إن لز ايدو عل أذترهر) أي : رجعوا كُفاراً؛ وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المتافقون»› قاله ابن 
عباس» والسدي» وابن زيد. والثاني : أنهم اليهود» قاله قتادة» ومقاتل. يِن بم ما بي لهم ادى( آي: من بَعْدٍ 
ما وَضَحَ لهم الحقٌ. ومن قال: هم اليهود» قال: من بَعْدٍ آن تبن لهم وصفٌ رسول الله ية ونعته في کتابهم. و سل) 
بمعنی زبّن: َمل لَه 4 قرأ آبو عمروء وزيد عن يعقوب: وشل لهم بضم الهمزة وكشر اللام وبعدها ياء مفتوحة. 
وقرأً يعقوب إلا زيداًء وأبان عن عاصم كذلك» إلا أنهما أسكنا الياء. وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام. وقد سبق معنى 
ا لإملاء [آل عمران: ۸١۱۷ء‏ الأعراف: .[AF‏ 1 : ۰ 
قوله تعالى : درك قال الزجاح: المعنى: الأَمْرٌ ذلكء أي: ذلك الإضلال بقولهم لیت کرخرا ما در 
ن وفي الكارهين قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» فعلى هذا في معنى قوله: يمڪ فى بقي ألأمر ثلائثة 
(۱) آي: وتقطعوا الأرحام. قال ابن كثير: وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماً» وعن قطع الأرحام خصوضاًء بل قد آمر أله تعالى بالإصلاح في 
الأرض» وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال» قال: وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن 
رسول الله ية من طرق عديدة ووجوه كثيرة. آه. روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن آنس ڪه آن رسول الله ا قال : «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وآن ينسأ له في أثره فلیصل رحمه». وروی البخاري ومسلم عن عائشة تا عن النبي از قال فالرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الهء 
ومن قطعني قظعه الله». وروى البخاري ومسلم عن بي هريرة طبه قال : قال رسول الله ل : «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هلا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم» أما ترضين آن أصل من وصلك وأتطع من تطمك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك* ثم قال رسول الله کا: 
«اقرووا إن شتتم : قل سیئر إن َل آن تقیندرا ن الارض تما ایامک © ارتيك انب لهم اه اتخ وا ارم ©۰ 
0( رواه الطبري ٥۷/۲۹‏ رفي سنده ضعف . 


4 ۴٤ - ۲۹ محمد‎ 


أقوال: أحدها: في القعود عن نصرة محمد يإ قاله السدي. والثاني: في المَيّل إليكم والمظاهرة على محمد يا 
والقالث :في الارتداد بعد الإيمان» حكاهما الماورذي : والثاني : آنهم اليهودء فعلى هذا في الذي أطاعوهم فيه قولان: 
أحدهما: في أن لا يصدّقوا شيئاً من مقالة رسول الله بي قاله الضحاك . والثاني: في كنم ما عَلموه من برّته» قاله ابن 
جرییے ٥‏ وله يمار إسررر قر حمزة» والكسائي»: وخلف» وحفص عن عاص والوليد عن يعقوب؛ بكسر الألف 
على آنه مصدر أسْرَرْتٌُ؛ ٠‏ و بفتحها على آنه جمع سر والخض أنهيَعْلّم ما بين اليهود والمنافقين هن الس 
قوله قعالی : َكيف إا رَفَتَمُمٌ أَلمَبگٌ4؟ أي: فکیف يکكون حالم حیتغز؟ E‏ ۰ معتې قوله: 
صروت وجرمهر ٠‏ : 
قوله:تعالى : و ڪرشرا رر آي : گرهوا ها فيه الرّضوان». وهو الإيمان والطاعة. : 
خیب ایت ف ریہ کر آل ن شع ا اکت @ رار کا اتکی رن بسا رتور ف 
لحن القول واف يعار ند © ہویم ی ار النکھریة ن صي وتا ارد @ ل أن شرا LL‏ 
اه واوا الول ين بعد ما بن هنم ادى لن يضرا أله سيا وسيحبط أعسلهر © ج بتاع لرن اما أطيما آله يرا 
رسوا ١‏ کا تللا اتک © آرت کیا کشا کی میں قر م ئا رقم گئر کن ب ْف ْف آله هر @4 . 
قوله تعالی: آم حب لیے ف لوبهم رس4 آي: نفاق أن ن مرج أله ات4 قال الفراء: أي لن يبي الله 
عداوتهم وبُعْصهم لمحمد ي. وقال الزجاج: أي: لن يبي عدواتهم لرسوله 5ه ويُظْهْرَه على نفاقهم". رر كا 
ننه آي : لعرّفناكهم» تقول : قد أرَينّْكَ هذا:الأمرء أي: قد عرَفتّك إيّاه» المعنى : لو نشاء لجَعَلْنا على المنافقين 
علامة» وهي السيماء َعَرفهر هد4 أي : بلك العلامة « رتهم في لَحْنِ الول آأي: في فحوى القؤل» فدل 
بهذا على آن قول القائل وفعله یدل على زه . وقول الناس: قد لَحَنّ فلانُء تأوۈيلە: Ss‏ 
وعَدَل عن الصواب إليهاء وقول الشاعر : 
نطق صساب وتلق با نا وير الحديث ماكان OE‏ 
تأویله : خير الحدیث من نل هذه ما کان لا یعرفه کل آحدء إنما يعرف قولها في أنحاءقولها . قال المفسرون: 
ولتغْرتهم في فحوی الكلام ومعناه ومقَصده» فإنهم يتعرٌضون بتهجین أمرك والاستهزاء ا قال ابن جریر : ثم 
عرفه الله إتاهم. 
قوله تعالی :وا رک4 آي: ولنعايلتكم معامَلَّةَ المُحتبر بان نأمرکم بالجهاد حى د4 الم الذي هو عِلْم 
وچود» وبه ي يقع الجزاء؛ وقد شرنحنا SS‏ [. 
قوله تعالی : وتلا ارد أي : نُظهرها ونشِفها باباء من یأبی القتال ولا ر يَضبر على الجهاد. وقرأً أو بكر عن 
عاصم : «ولَيبا يبلونکم» بالیاء «حتی يعْلََ» بالياء «ويبْلرَه بالياء فيهن . وقرأً معاذ القارئ وأیوب السختياني : «آخياركم» 
بالیاء جمع «خیر» . 2 
قوله تعالى: 3 ألَيْبَ كتا . : :€ [الآية] اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها في المُظومين 
(۱) قال ابن کثير: آي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطلء قال: وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» ولهذا قال الله قق : ول 
ما مرش4 أي : ما یسرون وما ۔والله ملع عليه وعالم په کقوله ,تبارك وتعالی : وا کش ا بر4 . اه 
(۲) قال ابن کٹیر: یقول تعالی: آم خیب الت ف ویھر مرش آن لن يج اله أَسَسََبّمّ @)؟ آي : أيعتقد المنافقون أن اله لا يكشف أمرهم لعباده 
الممنين؟! بل سيوضيح أمرهم ويجليه جت ينهمهم ذوو البصائر قال: وقد أنزل اله تعالى في ذلك. سورة .(براءة) .فين فيها فضائحهم وما یعتمدونه من 
الأفعال الدالّة على نقاقهم» قال:. ولهذا كانت. تسمى.«الفاضخةا قال: E‏ .وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله 
والقائمين بنصره. آھ. 
(r)‏ ا اا ی اعای غا ی a‏ 1 لاماي ۲۵/۲ رالمسماح» ودالسان» ر«الاچ» ::لحن: قال في 
«اللسان»: تأويلة: خير الحديث من مثل هذه الجارية ما كان .لا يعرقه كل أحدء إنما مرف مرها في آنحاء قولها . 


)4( قال قي «اللسان»: ورجل خير وسر ` مشدد ومَفف وامزآة رة ويره والجمع نيار وخِيارٌ. 


(ه) وتمامها: ل اين را ر مشا کن سیل ائھ وتالا زرل ین تر تا ی م اتی ن برا | اک کی ومني نتانته. 
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يوم بدر» قاله ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في الحارث بن سويد» ووحوح الأنصاري» أسلما ثم ارتدا» فتاب 

الحارث ورجع إلى رسول الله وء وأبى صاحبه أن یرچع حتی مات» قاله السشدي. والثالث: أنها في اليهودء قاله 

مقاتل. والرابع : أنها في قريظة [والنضير]ء ذكره الواحدي". 

قوله تعالی: لا بارا آعككر4" اختلفوا في مَبْطلها على أربعة أقوال: أحدها: المعاصي والكبائرء قاله 
الحسن. والثاني : السك والتفاق» قاله عطاء. والثالث: الرياء والسّمعة› قاله ابن السائب. والرابع: پالم وذلك أن 

قوماً من الأعراب قڍموا على رسول الله ي فقالوا: أتيناك طائعين» فلنا عليك حق» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: 

مر عل أن أنكثرا) [الحجرات: 1۷]» هذا قول مقاتل“. قال القاضي أبو يعلى : وهذا يدل على أن كَل مَنْ دخل في 
ُرَبّة لم يَجُر له الخُروج منها قبل إتمامهاء وهذا على ظاهره ف في الحج»› > فأمّا في الصلاة والصيام» فهو على سبیل 

الاستحباب". 

یتھٹا ویتغا إل اکل ار الکیار وائ مک ون یک اکم @ اکا لیر اشا یت لهد وين زيا ونوا 

ee‏ ج اکر © کاش لاہ تتو شیش ف 

E e e e RE RE‏ الت وا الث ریت توا متيل رما طبرم د لآ 

بگ آشنگ 4۵ 

قوله تعالی: د هنوا أي : فلا عة تَضعَفوا # ودع إلى لكر قرأ ابن كثيرء ونافع» وأو عمرو» وابن عامر» 

والکسائي» وحفص عن عاصم: «إلى السلْم» ب بفتح السين؛ وقراً حمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر السين» والمعنى : 

لا تَذْعُوا الكفار إلى الصلح ابتداء. وفي هذا E RT EET‏ ودلالة على أن 

. لأنه نهاه عن الصلح‎ E 

قوله تعالی: و ار ذر4 أي : أنتم ا والحجة لکم» وآخِرٌ الأمر لكم وإن غَلٌبوکم في بخض 
ا مَك بالعَؤْن والتّصرة لون ير قال ابن قتيبة: أي : لن يَنْمُصکم ولن يَظلمَکم» > يقال: وتَرتني 
حي أي: ستيه ييه . قال المفسرون: المعنى: لن بْمْصکم من ثواب أعمالكم شيئ . 

قوله تعالی : رلا بتکم آنولگ4 آي: لن يَسالځُموها كلها . 

قوله تعالى: ْم قال الفراء: يُجهدكم. وقال أبن قتيبة : يخ علیکم بما يوجبه في آموالکم وء 
[يقال: أخفاني بالمسألة وألْحَف: إذا ألح. وقال السدي: إن يسالكم جميعَ ما في أيديكم تبخلوا]. وَج م اد4 
وقرأ سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وابن يعمر: «ويُحُرّج» بياء مرفوعة وفتح الراء «أضغاكم» بالرفع. وقرأً 2 بن 
کعب» وأبو رزين» وعكرمة»› وابن السميفع› وابن محيصن» والجحدري : «وتَخُرج» بتاء مفتوحة ورفع الراءء 

(1) ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سند. 

(۲) قال ابن کثیر: يخبر تعالى عمن كفر وصدٌ عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتدٌ عن الإيمان من بعد ما تين له الهدىء آنه لن يضر الله شيعا 
وإنما يضر نفسه» ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقّبه بردته مثقال بعوضة من خير؛ بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيثات. اه. 

(۲) والآیة بتمامها: ( چ باج زین مانا ایی اه کیٹا ارش ل کی انکر @4. 

6( قال الشوكاني في «فتح القدير»: والظاحر النهي عن كل سبب من الأضباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معين. اه. 

)٥(‏ ذكره البغوي عن مقاتل بدون سئد. 

»( روی أحمد والبيهقي بسند جد عن آم هانئ وتا آن رسول ال اشرب شراباً» فناولها لشرب» فقالت: ا کت سا ولکني کرهت آن آرد 
سۇرك فقال: «إن كان قضاءَ من رمضان» فاقضي یوماً مکانهء 'وإن کان تطوعاًء فإن شثت فاقضي» وإن شئت فلا تقضي). 

(۷) قال ابن كثير: نا تهر آي: لا تضعغوا عن الأعداء تا إل ال4 أي: إلى المهادنة والمسالمةء ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال 
قرتكم وكثرة عددكم وعُددكم» قال: ولهذا قال: 5# تهنا ودع إل آلكار .وإر الأعوة4 آي : في حال علوّكم على عدوكم» قال: فأما إذا كان الكفار 
فيهم قرة وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين؛ ا ا د الات را فله آن يفعل ذلك کما فعل رسول الله ئة حين صده كفار 


قريش عن مكة ودعؤه إلى الصلح ووضع الحرب يينهم وبينه عشر سنين؛ فأجابهم َة إلى ذلك . اآھ۔ 
() والآیة بتمامھا: کا کل ا لیت مد ین وما رل نیک لرک رک ملک آنرلگم @4. 
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«أضغانكم» بالرفع. وقرأ ابن مسعودء والوليد عن يعقوب: «ونُخُرج» بنون مرفوعة وكسر الراءء «أضغاّكم؟ بنصب 
النون» أي : يُظهر بُغضكم وعداوتكم له ولرسوله وء ولكنه فرض عليكم يسيراً. وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج 
وجهان: أحدهما: إلى اث يك . والشاني: البخلء حكاهما الفراء. وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاةء 
وليس بصحبح» لأنا قد بيّتا أن معنى الآية : إن يسألكم جميعَ أموالكم؛ والزكاة لا تنافي ذلك . 

قوله تعالی: هار ملا ترت ثا ني سل اّ4 يعني ما فرض عليكم في آموالکم «ټينڪم ٿن َ4 
بما فرض عليه من الزكاة لون يبل لما كَل عن لني أي: على نفسه بما ينفحها في الآخرة ول الي عنكم 
وعن آموالكم ور انمره إليه وإلى ما عنده من الخير والرحمةء ون راا عن طاعته يكيل رتا طركم 4 
أطوع له منكم ر لا يكرا آمك ) بل خيراً منكم. وفي هؤلاء القوم ثمانية أقوال: أحدها: أنهم العجم» قاله 
الحسن. وفيه حديث يرويه أبو هريرة قال: لما نزلت #رَت ووا يبيل وما عَركمٌ 4 كان سلمان إلى جنب 
رسول الله اء فقالوا"؟: يا رسول الله» مَنْ هؤلاء الذين إذا تولّينا اسعندلوا بنا؟ فضرب رسول الله بي [يدّه] على 
مكب سلمان» فقال: «هذا وقومّه» والذي نفسي بيده» لو أن الدين علق باكُريًا لتناوله رجال من فارس». والثاني: 
فارس والرومء قاله عكرمة. والثالك: من يشاء من جميع الناس» قاله مجاهد. والرابع : ياي بخلق جديد غيرکم» وهو 
معنى قول قتادة. والخامس: كندة والنخع» قاله ابن السائب. والسادس: أهل اليمن» قاله راشد بن سعد» 
وعبد الرحمن بن جبير» وشريح بن عبيد. والسابع : الأنصار. قاله مقاتل. والثامن: أنهم الملائكة» حكاه الزجاج 
وقال: فيه بعد [لأنه] لا يقال للملائكة «قَوْمّ»ء إنما يقال ذلك للآدمّيين؛ قال: وقد قيل: إن تولى آهل مكة اسَبْدَلَ الله 
بهم أهلْ المدينة» وهذا [معنى] ما ذگرنا عن مقاتل" . 


# # ¥ 


0( في الأصل: فقال. 

 )۲(‏ رواه ابن جرير الطبري 11/۲١‏ وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالرنجي» قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب): فقيه صدوق كثير 
الأوهام» وذكزه ابن كثير في التفسير من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال: تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواة عنه غير واحد» وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة رحمة الله عليهمء والله أعلم. ورواة الترمذي في «سننه» ۱١۸/۲‏ وفي سنده جعفر بن عبد الله بن نجيح» قال الحافظ ابن حجر عنه في 
«التقريب»: ضعيف. وآورده السيوطي في «الدر“ ٦۷/١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» والطبراني في «الأوسط)» والبيهقي في الدلائل؛ 
غن آبي هريرة طه . وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف؛ ٠١١‏ : رواه الترمذي» وأبن حبان» والحاكم» والطبري» وابن أبي حاتم وغيرهم 
من ظريق العلاء بن عبد الرحمن عن آبيه عن آبي خريرة» وله طرق عنه وعن غيره. ورواه البخاري في «صخیحه) 4۹۲/۸» ومسلم /٤‏ ۱۹۷۲ بسيب 
نزول سورة (الجمعة)ء ولفظة عثد مسلم: عن أبي هريرة طبه قال: كنا جلوسا عند النبي ب إذ نزلت سورة (الجمعة) فلما قرأ: «وَاعرنَ مهم نّا 
بلْحفوا ب قال رجل: مَنْ هؤلاء يا رسول اله؟ فلم يراجعه النبي 4ة حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً» قال: وفينا سلمان القارسي» قال: فوضع 
النبي بيا يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وفي بعض طرق الحديث عند 
أبي نعيم فن آبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: وإ نتروا مدل را عَم قال: ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول کل من 
الآيتين (يريد آية سورة «الجمعة) وآية سورة «مخمده). اهد. والحديث رواه مسلم في «صحيحه» دون سبب التزول عن أبي هريرة بلفظ : «لو كان الدّين 
عند الثريا للحب به رجل من فارس (أو قال: من أبناء فارس) حتى يتناوله» . ورواء أحمد في «المسند» عن أبي هريرة بلفظ : «لو كان العلم معلقاً بالشريا 
لتداوله ناس من آولاد فارس؟ وقي سنده شهر بن خوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال عنه الحافظ ابن حجر في '«التقريب. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وقوله تعالی ذكره: ون تتا ييل رما صَبَكمٌ ) يقول تعالى ذٍكره: رإن تتولّوا آيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به 
محمد پیا فترتدّوا راجغین عنه ینیل مرا رگم ۰€ یقول: یهلککم» ثم یجيء بقوم آخرین غیرکم بدلاً منکم» يصدٌقون به» ویعملون بشرائعه 0ر 9 
گرا انگ )» یقول: ثم لا يبخلوا بما آمروا به من النفقة في سبيل اله» ولا يضيّعون شيئاً من حدود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك کله على ما 
يژمرون به.. اھ. 1 


٣ ١ : الفح‎ ۳4٩ 


بن سے ایر ارش کد 

تر م @) : 

. قوله تعالى: 3إ ما ق َا ثيا 9 . . .€ [الآیة] سبب نزولها آنه لما نزل قوله: وا ری ما بعل لا پک 
[الاحقاف: ]١‏ قال اليهود: كيف نّيع رجلا لا يدري ما يُفْعّل به؟! فاشتدٌ ذلك على وسول اله بء فنزلت هذه الآية > رواه 
عطاء عن ابن عباس“ . وفي المراد بالفتح.أربعة آقول: أحدها: آنه كان يوم الحديبيةء قاله الأكثرون. قال البراء بن 
عازب: نحن تمد الفح بيع الرضوان“. وقال الشعبي: وهو فتح الحديبية» عُفِر له ما تقدّم من دَلبه وما تاحر» وأطعموا 
نخل خيبر» وبلغ الذي مَجِلّه» وطّهرت الرُومٌ على فارس» ففرح المؤمنون بظهور آهل الكتاب على المجوس. .قال 
الزهري: لم يكن فت أعظمَ من صلح الحديبيةء وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام 
في قلوبهم» وأسلم في ثلاث سنين لی كثير وُر بهم سواد الإسلام. قال مجاهد: يعني بالفتح ما قضی الله له من نحر 
الذي بالحديبية وحَلْق رأسه. وقال ابن قتيبة : إت متا لك َا ميا )€ آي : قَصَيْنا لك قضاء عظيماًء ويقال للقاضي : 
الفاح . قال الفراء : والفتح قد يكون صلحاًء ويكون أذ الشيء عَنْوَةّء ويكون بالقتال. وقال غيره: معنى الفتح في اللغة: 
فتح المنغلقء والصُلح الذي جُعل مع المشركين بالحديية كان مسدوداً متعذّراً حتى فتحه الله تعالى . 


الإشارة إلى قصة الحديبية“ 


رەو 


روت عائشة وتا أن رسول الله ية رأى في النُوم كأن قائلاً يقول [له]: لَنَذْخُلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين› 
فاصبح فحدّث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج للعمر؟؛ فذکر آهل اليم بالسَيرٍ أنه خرج واستنفر أصحابه للعمرة» 


(۱) ذکره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۲۱۷ من رواية عطاء عن ابن عٻاس پدون سند. ٠‏ 1 
(۲) روي البخاري في (صحپجه» ۷ ۰ عن البرام بن عازب ج قال: اتعدُون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مکة فتحاً» ونحن نع الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحدييية, وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله: «ونحن عد الفتح بيعة الرضوان؛ يعني قوله تعالى: ال ت ل قا ب ©4 
, قال: وهلا موضع وفع فيه اجتلاف قديم؛ والتحقيق أنه بختلف ذلك باختلاف المراد من الآبات؛ فقرله تعالى: ل ت ل تا ب 4)2 
المراد بالفتح هنا: الحدييية» لأئها كانت ميدأ الفتح المبين على المسلمين؛ لما ترب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب» وتمكن من 
يخشى الدخول في الإسلام رالوصول إلى المدينة من ذلك» كما وقع لخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص»؛ وغيرهماء ثم تبعته الأسباب بعضها 
بمضاً إلى أن كمل الفتح. ثم قال: وآما قوله تمالى في هذه السورة: .بهم تَا َبًا) فالمراد بها فتح خببر على الصحيح»؛ لأنها هي التي 
.وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين»'قال: وقد روى: أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبيةء فلما انصرفا 
وجدنا رسول اله ب واقفاً عند كراع الغميم وقد جمع الناس قرأ عليهم: ل ما ل َا شب © . .4 الآية» فقال رجل: پا رسرل اله أو 
فتح هو؟ قال: «آي والذي نفسي بيده إنه الفتح؟؛ ثم قسمت خيبر على آهل الحديبية؛ قال: وروي سعيد بن منصور بإسلاد صحيح عن الشعبي في 
قوله: ل مجنا ل نّا مب )€ فال: صلح الحديبية» وغفر له ما نقدم وما تأخر» وتيايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل خيبرء وظهرت 
. الررم على فارس» وفرح المسبلمون بنصر الله.. قال: وآما قوله تعالى: 9تَجَسَلَ ين دون :ديلت َا ب4 فالمراد الحديبية. رآما قول الله 
تعالى: إا اء صر ف والَسّح © ) وقرله بي :٠لا‏ هجرة بعد الفتح؛ فالمراد به فتح مكة باتفاق» قال: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع 
الأقرال بعون اله تعالى. اه. 
(۳) ,الصلييية : قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر عند مسجد الشجرة التي بايع رسول اله يز تحتهاء أو بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع؛ وبين 
الحليبية ومكة مرحلة؛ وبينها وبين المدينة تسع مراحل. ا 
(4) قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه آرى نبيه ينز في المدينة قبل أن بخرج إلى الحديبية كانه هو وأصحابه حلقوا وقرواء فأخبر بذلك » 


الفتح: ٣-١‏ ۹۱۷ 
وذلك في سنة ست» ولم يخرج بسلاح إلا السيوف في المرب . . وساق هو وأصحابه البُذَنُء فصلى الهر ب «ذي 
الحلَيْفةه» ثم دعا باليُذنِ فجُلَلّث» ثم أشعرها وقلدهاء وفعل ذلك أصحابه» وآحرم ولبّى» فبلغ المشرِكينَ خروجه» 
فأجمع رايهم على صدّه عن المسجد الحرام» وخرجوا حتى عسكروا! ب «بَلْدّح»'» وقدّموا مائتي فارس إلى كراع 
الغميم» وسار رسول الله ييو حتى دنا من الحديبية؛ قال الزجاج: وهي بثرء فسمّي المكان باسم.البئر؛ قالوا: وبينها 
وبين مكة تسعة أميال» فوقفت يدا راحلته» فقال.المسلمون: حَلْ حل يزجرونهاء فأبّتْ فقالوا: حَلاتِ الا 
والخلاءٌ في التاقة مثل الجران في الرس _ فقال: «ما حلاّك» ولكن حَبّسها حابس الفِيلٍء أما واله لا يسألوني حُطة 
فيها تعظيمٌ حُرمة اله إلا أعطيئهم إتاها»ء ثم جرُها فقامت» فل راجا غو غل انه حن رل خان دمن اناد 
الحديبية قلبل الماء؟» فانتزع سهماً من کنانته فغرزه فیها» فجاشت لم اروا ۲ وجاءه ديل بن ورقام في رکب 
فسلّموا وقالوا: جئناك من عند قومك وقد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم» بُميمون» لا لون بينك وبين البيت 
حتی تبید حتحضراء‌ه مء فقال رسول الله ي «لَمْ نأتِ لقتال أحَد إنما جثنا لنطوف بهذا البيت» فمن صدَنا عنه. قاتڵْتاه»»› 
فرجّع [بدیل] فاخبر قریشاً» فبعثوا عروة بن مسعود» فكلّمه بنحو ذلك» فأخبر قریشاًء فقالوا : رده ِن عاينا هذاء 
ويَرْجع من قال فيذخل مكة ویطوف بالبیت» فأرسل رسول الله ل عشمان بن عفان» قال: «ذْعَبْ إلى قریش فأخپزهم آنا 
لَمْ نات لقتال أحد وإنما جنا رُوّاراً لهذا البيت»» معنا الهدي ننحره وننصرف فأتاهم فأخبرهم» فقالوا: لا كان هذا 
أبداًء ولا يَدخُلها العامء وبَلَّعٌ رسول اله يي أن عثمان قد فُتل» فقال: «لا نَبْرَحٌ حتى ُناجرّهم»» فذاك حين دعا 
المسلمين إلى بيعة الرّضوانء فبايعهم تحت الشجرة. وفي عددهم يومثلِ أربعة أقوال: أحدها: ألف وأربعمائةء قاله 
البراء» وسلمة بن الأكوع» وجابر» ومعقل بن يسار. والثاني: ألف وخمسمائة» روي عن جابر أيضاًء وبه قال قتادة. 
والثالكث: ألف وخمسمائة وخمس وعشرون» رواه العوفي عن ابن عباس . والرابع : ألف وثلاثمائةء قاله عبد الله بن آي 
آوفی . قال: وضرب يومثٍ رسول اله یږ بشماله على یمینه لعثمان»› وقال: إنه ذهب في حاجة الله ورسوله» وجِعَلّت 
الرْسّل تختلف بينهم» فأجمعوا على الصّلح» »> فبعثوا سهيل بن عمرو في عِدَّة رجال» فصالخه كما ذكرنا في [براءة: ۷]» 
a‏ ويقال: عشرين ليلةء ثم انصرف» فلا کان ب «صَجُتان» نزل عليه : ل ف محا ك تا 
ا 4 فقال جبريل : يُهنيك يا رسول اله وهتأه المسلمون. والقول الثاني : أن هذا الفتح فتح مكةء واه سروق 
عن عائشة» وهال الي ال بقن تر کب إل ها٠‏ إفا زقد ف ك ون أي رفت آنه فتح خیبر؛ 
قاله مجاهد» والعوفي وعن نس بن مالك كالقولين. والرابع : أنه القضاء له بالإسلام» قاله مقاتل. وقال غيره: حَكمْنا 
لك بإظهار دينك والثصرة على عدوك. 
E MERI =‏ اورا تن الجا ول لرا و ا الما والله ما حلقناء ولا قصرناء 
ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية. اه 
(1) قال في «معجم البلدان»: «بلدح»: آخره حاء مهملة والدال قبله: وأو قل مك من هة المغرب: 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»+ حل حل» بفتح المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للئاقة إذا تركت السير. قال الخطابي: إن قلت: #حل» واحڊة» 
فالسكون» وإن أعدتهاء نونك في الأولى› وسنت في الثانية . قال: حكى غيره السكون فيهما والتنوين » كنظيره في : یع یغه باد : حَلْحلْتُ فلاا : 


إذا أزعجته عن موضعه: آھ. 

(۳) :قال الحافظ ابن حجر: لسرن بف اتمم بيد رة اسم ناقة رسول .الله يي وزعم الداودي آنها کانت لا تسبق» فقیل لھا : القصرا 
لأنها بلغت من السبق أقصاه. 

() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: التَمّد: حفيرة فيها ماءٌ مشمودء أي قليل»ء قال: وقوله: لیل الماءء E‏ إن 
الشمد: الماء الكثير. قال: وقيل: الثمد: ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في: الصيف 

(ه) قال في «اللسان»: وماءٌ رواء» ممدود مفتوح الراءء أي: عذب. 

() قال في «اللسان»: وقولهم: أباد الله خضراءهم» أي سوادهم ومنْظمهم. 

(۷) حديث قصة الحديبية» ذكره أهل الْسَيّر» وهو في «مسند أحمدة و#«صحيح البخاري» وأبي داود» والنسائي» وابن جريرء وقيرهم مختصراً ومطولاً بالناظ 
مختلفة» وانظر «صحيح البخاري» ۲٤٠/١‏ و۸/۷٤۳.‏ و«البداية والنهاية؛ لابن کثیر ۱۷۳/٤‏ ودالدر المتثور٤.٦/ ۰۷٦‏ و«تفسیر ابن کلیں) .۱۹٤ /٤‏ 

(۸) قال في «معجم البلدان»: صَجُنان: جبل بناحية تهامة. 


٠١ ٤ الفتح:‎ ۳1۸ 


قوله تعالى: إَْعْيْرَ لك اله قال ثعلب: اللام لام «كي»» والمعنى : لكي يجتمع لك [مع] المغفرة تمام العمة في 
الفتح» فلما انض إلى المغفرة شيءٌ حادت» حَسَْ معنى «كي»» وعلط من قال: ليس الفتح سب المغفرة. 

قوله تعالى: تا َمَدَمّ ِن ديك رَبَا تعر قال ابن عباس: والمعتى: «ما تقدّم» في الجاهليةء و«ما تأر ما لم 
تعلمه» وهذا على سبیل التأکید» کما تقول: فلان يَضرب من یلقاه ومن لا يلقاه . 

قوله تعالى : ويد َسَمٌ ك فيه أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك في الجنة. والثاني : أنه بالنبْرّة والمغفرةء رويا 
عن ابن عباس. والثالث: بفتح مكة والطائف' وخيبر» حكاه الماوردي . والرابع: بإظهار دينك على سائر الأديان» قاله 
أبو سليمان الدمشقى . 

قوله تعالی: ويك رگا مسْسَقَبتًا) آي : وبتك عليه؛ وقيل: ويهدي بك م ال4 على عدوك ت 
عا قال الزجاج: أي: تَضراً ذا عِرٌ لا بقع معه ذل“ . 

ھر ایی ارد الک ف وس ایی لادا یسا مح ایہم له ود الوت ولاز کی اه ینا ا 9© 

ك 


کیت رتیت اتشر ہاشرگت لازت باق کے الت کیم کاب التو وکوت اله عل ولمم ران مز جه 


رسەت صا ©6 وہ ٹڈ الوت ولاز ن اہ یر کا © إا سلكت شهدا وسيّ ذبا © ورا باه 

قوله تعالى: هر ذه أَرَلّ ألسَكة4 أي: السُكون والظمانينة ن فو المزيب) لئلا تنزعج قلوبُهم لما يرد 
عليهم» فسلموا لقضاء الله» وكانوا قد اشتد عليهم صد المشركين لهم عن البيت» حتى قال عمر: علا تُعطي اللَنية في 
دیننا؟ فقال رسولٌ اله ل : «أنا عَبد الله ورسوله» لن أخالِف آمره ولن بُصيعني› ثم أَوْقَعَ الله الرْضى بما جرى في 
قلوب المسلمين» فسلّموا وأطاعوا. لادا إيسًا) وذلك أنه كلما نزلت فريضة زاد إيماتهم. وَل َة الوت 
رالأزض) يريد أن جميع أهل السموات والأرض مُلْكٌ له» لو أراد تصرة نبيّه بغيركم لَقَعَل» ولكنه اختاركم لذلك» 
فاشگروه. 

قوله تعالى : إل لمزم . . . 4 [الآية] سبب نزولها أنه لما نزل قوله : إا محا لك قال أصحاب رسول الله ب : 
هنينا لك يا رسول الله بما أعطاك اللهء فما لَنا؟ فنزلت هذه الآيةء قاله أنس بن مالك" . قال مقاتل: فلمَّا سمع 
عبد الله بن أبن بذلك» انطلق في نمر إلى رسول الله با فقالوا : ما لَنا عند اله؟ فنزلت: يمرب لفقي . . .€ الآية . 
قال ابن جرير: كُرّرت اللَامٌ في «ليُذجِل» على اللام في «يَْفِرَا» فالمعنى: إا كتخنا لك يعفر لك اله يذل المؤمنين» 
ولذلك لم يُدخل بينهما واو العطف» والمعنى: ليجل ولِيعّذب. 


)١(‏ قال ابن کثير: وقوله تعالى: لير ك أ ما َنَم ن يك بَا تَأعَرَ هذا من خصائصه به التي لا يشاركه فيها غيره» 'وليس في حديث صحيح في 
ثواب الأعمال كغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله هة وهو ب في جميع آموره على الطاعة والرٌ والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو َة أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» قال: ولما كان أطوع خلق 
الله تعالی وأشده تعظيماً ولأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» ثم قال ل : «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً 
يعظمون به حرمات لله إلا أجبتهم إليها» قال: فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: ل متنا لت كا مين 9© نير ك آقه تا 
ملم من ديك رتا َر ويد َم مك4 آي: في الدنيا والآخرة َيب مركا ًا آي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم ريم اله 
َا َا ©6 4 أي بسبب خضوعك لأمر الله ق يرفعك الله وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزآء 
وما تواضع أحد له كق إلا رفعه الله تعالى». اه. 

(۲) رواه آحمد في «المسند» بهذا اللفظء وروا البخاريء وأبو داود» والنسائي» وابن جرير بمعناه. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن آنس بن مالك وله » ورواه الواحدي في «آسباب النزول» ۷١٠۲ء‏ وذكره السيوطي في 
«الدر» /١‏ ١۷ء‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن جرير» وابن مردويه» وبي نعيم في «المعرفة» عن آنس بن 


مالك ظلل . 


114 ٠١ ١١ الفتح:‎ 

قوله تعالى: لم َابرةٌ ألو قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بضم السين؛ والباقون: بفتحها. ١‏ 

قوله تعالی :ئی دَركَ€ أي : ذلك الوغد بإدخالهم الجنة وتك یر سیئاتهم ود ل4 آي: في ځکمه فوا 
علا لهم ؛ والمعنی: أنه حكم لهم بالفَؤزء فلذلك وعدهم. إدخال الجنة. 

قوله تعالی : الشاي اله ر ألسَءٌ) فيه خحمسة أقوال: أحدها: أآنهم ظنوا أن لله شريكاً: والثاني: أن الله لا 
ينصر محمداً وأصحابه . والثالث: أنهم ظنوا به حين خرج إلى الحديبية آنه سيفتّل أو يُهْرَمٌ ولا يعود ظافراً. والرابع : 
أنهم ظنوا أنهم ورسول الله يه بمنزلة واحدة عند اله والخامس: ظنُوا آن الله لا يبعث الموتى. وقد بيّتا معنى «دائرة 
السوء» في [براءة: ۹۸]. E CRS‏ [الفتح : ٤‏ الأحزاب: ٥‏ إلى قوله : رما باتو وسوی قرأ ابن کثیر» 
وأبو عمرو: الِيُزينوا؛ بالياء «ويُعَرّروه ويُوفُروه ويُسبّحوه» كلهن بالياء؛ والباقون: بالتاء؛ على معنى: قل لهم: إنا 
أرسلناك» لتؤمنوا. وقرأً علي بن آبي طالب: وابن السميفع : «ويْعَرّزوه» بزاءين. وقد ذكرنا E‏ ۷ معئی 
«ويعَرّروه» عند قوله :ورزو ونمسروة) . 

قوله تعالى : #وروّرء4 أي : يعطموه ويبجُلوه. واختار كثير من القرّاء الوقف هاهناء لاختلاف ا 
بعده. 

قوله تعالى : وَسَيَحءٌ) هذه الهاء ترجع إلى الله كث" . والمراد بتسبيحه هاهنا: الصلاةٌ له. قال المفسرون: 
والمراد بصلاة البكرة: الفجرء وبصلاة الأصيل: باقي الصلوات الخمس. 

قؤله تعالى : إّ الي ببابعرك) يعني بَيْعة .الرضوان بالحديبية : وعلى ماذا بايعوه؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم 
بايعوه على الموت» قاله عبادة بن الصامت . والثاني: على أن لا يفْرُواء قاله جابز بن عبد الله. ومعناهما متقارب» لأنه 
أراد: على أن لا تَفرُوا ولو متّم. وسمّيث بَيْعة» لأنهم باعوا أنمُسهم من الله بالجنة» وكان الحَمّد مع رسول الله إل 
فكأنهم بايعوا الله ك لأنه ضهن لهم الجنة بوفائهم . ليد َم هون أبديم) فيه أربعة أقوال: أحدها: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم . والثاني: يد الله في الثواب فوق أيديهم. والثالث: يد الله عليهم في المتة بالهداية فوق أيديهم بالطاعةء 
ذكر هذه الأقوال الزجاج. والرابع: وة الله ونصرته فوق فُوّتهم ونُصرتهم» ذكره ابن جرير» وابن كيسان . 

قوله تعالی: ىن تَككَ) أي: نقض ما عقده من هذه البيعة انما ينگ عل فَ4 أي : د ا ي 
ومن أوف يما علد حه آ4 من البَيْعة َسَيْقّيهٍ قرأ:ابن كثیر» ونافغ» وابن عامر» وأبان عن عاصم: «فستُؤتيه) 
بالنون. وقرآ عاصم» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: بالياء لجا عَِيًا) وهو الجنة. قال ابن السائب: فلم ينث 
العهد منهم غير رجل واحد يقال له: ا وکان مناف . 

«سيفول ك المُحلَمونَ ي الراب سلتا أموا وأهلوة انکور ا پوو پالی ھر کا ا فل من ينيك کم 

بے اھ کے اا پگ کے ای اھ کہ ت بإ ہل کان لَه با نعم O‏ یت الول رالو کک 
الیم ا تات کو د نشد فک تزه وس ڑا © ب کو بون اق وَرسوليء إا عد إلكفري سما 
€9 لہ مك السمَوت لاض يعفر لمن کا ومَذْب ن کا وكات له منوا تَا © 4 

قوله تعالى : سيول لَك ْنَمو ي آلأًإب) قال ابن إسحاق: لما أراد العمرة استنفر مَنْ حول المدينة من أهل 
البوادي والأعراب ليخرجوا معه» خوفاً من قومه أن يَغْرضوا له بحرب أو بصَدٌء فتثاقل عنه كثير منهم» فهم الذين 
)١(‏ هذه الفقرة من الآية الكريمة تعمة لقرله تمالى: افك ت باه قك آل4 الذي سياتي بعد قليل» وكان حق.المؤلف أن يذكرها في محلهاء ولعله 

ذكرها هنا ليتكلم عن الخلاف في قراءتها فقط» لأنه لم يرد أن يفسرها في محلها حيث قال: Rh‏ 
»( وذكر ابڻ جرير عن قادة أن في بعض القراءات: «ويسبّحوا الله بكرة وأصيلاا : 
)١(‏ قال الآلوسي في «روح المعاني»: قرا الجمهور «عليه» بكسر الهاء كما هو الشائم» وضمها حفص هنا. ثم قال: وحسن الضم في الأية» للتوصل به 

إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم التفخيم أمر العهد المشعر به الكلام. اه. 


٠‏ () ونقل الزمخشري في «الكشاف» نحوه عن جابر بن عبد الله ظي» والذي في «صحيح مسلم» ۱٤۸۳۴‏ عن جابر: فبايعناء» .غيز جد بن قينن اختبأً 
تحت بطن بعيره. ولأبي یعلی : بایعتاه کلنا إلا الجد بن قيس» فإنه اختباً تحت بطن بعيره» فهذا لیس فيه آنه بایم ونکث» بل فيه أنه لم يبايع أصلاً. 


٠١ ٠١ الفعح:‎ f۰ 


r 


عنى الله بقوله: سيفو ك ألْمْحلَمنَ ِن لااب قال أبو صالح [عن ابن عباس]: وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع 
والدّيل وأسلم. قال يونس النحوي: اليل في عبد القيس ساكن الياء. والدُول من حنيفة ساكن الواو» والدثِل في كنانة 
رهط آبي الأسود الدُؤلي. فما المخلّفون» فإنهم تخلَّوا مخافة القتل . عتا أمولنا وأهلوتا) أي : خفنا عليهم 
الصَيْعة تاسكمير ر تا آي: ا ا۵ا آذ بغر لتا تختفعا منك کبزا رااش ف کی آي: ما ڀبالون 
استغفرت لهم آم لم تستغفر لهم. 

قولھ تعالی: لئس نیک لکم ی اہ جا إن اراد یک سا قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «صَرَاًا بضم الضاد؛ 
والباقون: بالفتح . قال آبو علي : «الصرّه بالفتح: خلاف النفع» وبالضم: : سوءٌ الخال» ويجوز أن يكونا لغتين كالفقّر 
والمُقّر» وذلك أنهم ظنُوا آن تخلّفهم يدفع عنهم الصرء ويعجًل لهم التفع بسلامة أنفسهم وآموالهم» »> فأخبرهم الله تعالى 
آنه إذا راد بهم شيئاًء ای وبل کی اله ّا مون َا من تخلفهم وقولهم عن المسلمين 
أنهم سيهلكون» وذلك قوله: بل تنم آي: توهُمتم إن لن قيب الرَسول اريو إل لبهم أي لا يرزجعون إلى 
المدينةء لاستفصال العدو إياهمء نبت ديلک ف وك وذلك من تزيين الشيطان. 

قوله تعالى : ونر فوا بوا قد ذكرناه في [الفرقان: 1۸]. 

سیف السام 1 نتفر ړک ايم اعد عدوا در تيک بریڈوت آن ڌا مآ مل لن ترا ڪَڌلكم 
ل اھ من قل فسیشرلون ب دوت بل اا لا مهو إلا تيد ©4 

وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: يفول .لمكنو الذين تَحْلَمُوا عن الحديبية إ5 أَطَقر إلى مَمَابّ) وذلك 
اث لها انمترفوا ن الحابية بالصلح وعَدَهم N‏ وخص بها من سهد الحديبية فانطلقوا إليهاء فقال هؤلاء 
المخلفون: «ْ تیمک قال اله تعالى: يشوت آن برلا كم آم وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «آن 
يبدّلوا كلم اله» بكسر اللام . وفي المعنى قولان: أحدهما: ا مواعيد الله بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة» قاله ابن 
عباس . والثاني: مر الله نبي أن لا يسير معه منهم آحد» وذلك أن الله وعده وهو بالحديبية آن يفتح عليه خيبر» ونهاه آن 
يسير معه أحد من المتخلفين» قاله مقاتل . وملى القولين: قصدوا أن يجيز لهم رسول الله َة ما يخالِف أمْرَ اله» فيكون 
تبديلاً لأمره. 

قوله تمالی : و ڪکرک 6ل اه د ین € فيه قرلان. أحدهما: قال : إن غنائم خيبر لمن شود الحديبيةء وهذا على 
القول الأول. والثاني : قال: لن تبعوناء وهذا قول مقاتل . «صَسيثوأوة بل دوا آأي: يمنعكم الحسد من أن تُصيب 
مجم الام 

و نلو من آلأماب سدعر إل مور اوی أن کیبر تقیلوتہم أو بیو کان يعوا بؤیکم اه ج كتا إن توو 
گا یم یں بل زنک ع٥‏ یا @4 

قوله تعالى: «سَْنَعَونَ إلّ.فرَرٍ المعنى: إن كنتم تريدون الغزو والغنيمة فستُذْعَون إلى جهاد قوم اولي بأ 
یږ . وفي هژلاء القوم ستة أقوال: أحدها: آنهم فارس»› رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن آبي 
رباح» وعطاء الخراساني» وابن آبي لیلى» وابن. جريج في آخرین : والثاني: فارس والروم».قاله الحسن» ورواه ابن آبي 
نجيح عن مجاهد. والثالث: أنهم آهل الأوثانء رواه ليث عن مجاهد. والرابع: أنهم الروم» قاله كعب. والخامس: 
أنهم هوازن وغطفان» زذلك يوم حنين» قاله سعيد بن جبير» وقتادة. والسادس: بنو حنيفة يوم اليمامة» وهم أصحاب 
مسيلمة الكذّاب» قاله الزهري» وابن السائب» ومقاتل . قال مقاتل: خلافة أبي بكر في هذه بيذ مؤكدة. وقال رافع بن 
خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا تَعْلّم مَنْ هم حتى دُعِيّ أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعَلمنا آنهم هُمْ. وقال بعض آهل 


٠ )۱(‏ قال آبو العباس المبرّد: الدؤلي مضمومة الدال مفتوحة الواو من اليل بضم الدال وكسر الياء: وهو دابة. 


(۲) قال ابن كثير: احتلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعَون إليهم» .الذين LES‏ . وعن مجاهد: او 
بأس شدید» قال : ولم يعين فرقة» وبه يقول ابن جریج»› وهو اختیار این جرير. آه. 


YY ۲٤-۱۸ الفتح:‎ 


اللْم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب» لقوله : «نمَيَُْمْ أ ينو وفارس والروم إنما يقاتّلون حتى 
يلموا أو يودُوا الجزية. وقد استدل جماعة من الغلماء على صِكة إمامة أبي بكر وعمر بهذه الآيةء لأنه إن أريدّ بها بثو 
حنيفةء فابو بكر دعا إلى قتالهم» وإن أريدً بها فار والروم»" قمر دعا إلى قتالهم؛ والآية نرهم اتباع طاعة من 
يدعوهم› وتتوعدهم على التخلف بالعقاب. قال اقتاد أبو يعلى : وهذا يدل على صِة إمامتهما إذا کان عن 
طاعتهما مستنحقاً للعقاب. 


قوله تعالی: إن لبوا قال ابن جریج : فإن تُطيعوا با بكر وعمر» رن توأ عن طاعتهما وک ت من 
طاعة محمد إل في المسير إلى الحليبية . وقال الزجاج: المعنى: إن تبتم وترکتم نفاقکم وجاهدتم» نکم اه ارا 
حستاًء وان تو فأقمتم على وأعرضتم عن الإيمان والجهاد كما توليتم على عهد رسول الله و يعلبکم ‏ عذاباً 
آلا“ . 

قوله تعالی : أبن عل الكت حح دل الضسروة: عاف امل امان لين خاش ا ا 
بهذه الآية" . : 

قول تعالی : ذز له ج قرأ نافع» وابن عامر: «نذجله» و#نعدّبه» بالثون فيهما ؛ والباقؤن: بالياء. 

۶ لد نے اله عن المزمییت د اعون تمت الجر لم ما فى فلوييم ارد الكتة علبيم وأتبهم متا ربا 
® انر کر ادوا وگن لَه زیا کنا ا( و ود اله ا و عدوا مجر ممل کم موہ وگ ری الا 
کہ ھگ 6 زیی ریگ یر فیا @ ا ری ر مروا علا ی کڈ آنا آھ پا کی آله عل عل ىو فيا 
ETE THEIL‏ شه ائه ای مد حلت ن بل وکن تمد لسك لَه 
یبد €9 ر مو الڑی کت ايھم نکم یدیک مہم طن مگ ین بعد أن اطقیکم یھ کن اہ بنا تا م @) ٠‏ 

ثم ذكر اللي أعلصوا نهم وهدوا عة الّضوان بقرله: لتد ری اله من المُرّی) وقد ذکرنا سبب هذه 
البَيْعة آنفا. وإنما سيت بَيْعَة الرّضوان» لقوله : لد رك اله عن المریت إذ ابوت تحت ألَجَرَ4 رزوی إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه» قال: بينما نحن قائلون زمن الحديبية» نادى منادي رسول الله 5: آيها الناس» البيْعةء 
البيعةًء رل روح الفَُدس» قال: فتُرنا إلى رسول الله ها وهو تحت شجرة 2 فبایځناه . وقال عبد الله بن معْفّل: 
کان رسول الله ية تحت الشجرة ة يبايع الناس» وإنّي لأرفع أغصاتّها عن راس "“. وقال بكير بن الأشج: كانت الشجرة 
بف نحو مكة. قال نافع: كان الناس يأتون تلك الشجرة ة فيصلُون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطابء فأوغدهم 
فیھاء وآمر بها فقولعٹ . ۰ 


قال ابن کثیر: وقوله تعالی: نيو أو رةه يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» رت ال مل » او يسلمون 
فیدخلون في دینکم بلا قتال بل باختیار. 

(۲) قال ابن کثیر: ن تلبرا) آي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتوذُوا الذي عليكم فيه بكم HEE EER‏ يعني رمن 
الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم ْم E‏ 

(۳) قال ابن كثير: ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمّر» وعازض كالمرض الذي يطرآ آياماً ثم یزول» فهر ي ان 
مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرآً. اه. 

0( والآية بتمامها : : ر ن بلع آله وعو پیل جک ری ین تیا آلائر رن توا ية عتا أ وذلك ترغيب في الجهاد وطاعة اله ورسول» وان من 
نكل عن الجهاد وأقبل على المعاش يعذبه عذاباً آليماً في الدنيا بالمذلةة وفي الآخرة بالنار. 

(۵) رواء ابن جرير الطبري ۸1/۲١‏ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف› وعند مسلم ۱٤۸7/۳‏ من حديث مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على 
آي شيءِ بايعتم رسول الله ل يوم الحدييية؟ قال : على الموت. والسمر: وزان رَجّل وسبع: e‏ وهو نوع من العضاه» الواحدة: سَّمرة. 

(1) رراه الطبري ۰۹۳/۲۱ ٩٤‏ و[سناده جسن»؛ وهو في مسلم ۳/ ۱٤۸۵‏ بمعناه من حدیث معقل بن 

(۷) رواه.الطبري: مز کر ن انعا به ااا پیر راه ای ر e E‏ والشجرة ة التي 

بويع تحتها بفج نحو مكة. 
(A)‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ ۳۲١/۷‏ رواه أبن سعد بإسناد صحيح . 


۲ الفتح: ۲۴-۱۸ ` 


قوله تعالی: فلم ما فى فوب آي: من الصدق والوفاءء والمعنی: عَم آنهم مُخإصون رَد اة ع4 
يعني الطمأنيئة والرّضى حتى بايعوا على أن يقاتلوا ولا يروا وَثَبَهم) آي: عوّضهم على الرّضى بقضائه والصبر على 
أمره متا اوهو خيبر» مقار كي يدوا أي: من خيبرء لأنها e‏ ذات عقار وآموال ٠.‏ فأمّا قوله بعد 
هذا: ودک امه مار ڪوة دوا فقال المضنرون: هي٬الفتوح‏ التي تفْتَح على المسلمين إلى يوم القيامة. 
«مَعَجَّلَ لَك هدي فيها قولان: أحدهما: أنها غنيمة خيبرء ا وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه الصلح الذي 
کان بین رسول الله َة وبين قريش» رواه العوفي عن ابن عباس“ 

قوله تعالی : رَد بى أل َك فيهم ثلائثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود هموا أن يغتالوا عيال المسلمين 
الذين خلفوهم في المدينةء فكمّهم الله عن ذلك» قاله قتادة. والثاني: نهم أسد وغطفان جاؤوا لينصروا آهل خيبر» 
فقذّف الله في قلوبهم الرُعب» فانصرفوا عنهم» قاله مقاتل. وقال الفراء : كانت آسد وغطفان [مع آهل خیبر» e‏ 
رسول الله ی فصالحوه وخلّوا ينه وبين خیبر. وقال غیرهما : بل همت أسد وغطفان] باغتيال [آهل] المدينة» فكمّهم الله 
عن ذلك. والثالث: أنهم أهل مكة كمّهم الله بالصلح» » حكاهما الثعلبي وغيره. ففي قوله: «عنكم» قولان: أحدهما: آنه 
على أصلهء قاله الأكثرون. والثاني: عن عيالكم» قاله ابن قتيبة» وهو مقتضى قول قتادة. ولتك عاي مرمب في 
المشار إليها قولان: أحدهما: آنها الفَعلة التي فَعَلها بكم من گفٌ آيديهم عنكم كانت آية للمؤمنين› فعَلِموا أن الله تعالى 
متولي حراستهم في مَشهدهم ومغيبهم. والثاني: آنها خيبر كان فتحها علامة للمؤمنين في تصديق رسول اله ڳل فيما 
وعدهم به. 

قوله تعالى: هكم مرا مُسَسَمبسًا) فيه قولان: أحدهما: طريق التوكّل عليه والتفويض إليه» وهذا على القول 
الأول. والثاني: يزيدكم هُدى بالتصديق بمحمد ية فيما جاء به من وعد الله تعالى بالفتح والغنيمة. 

قوله تعالى : ونر المعنى : وعدكم الله مانم أخرى؛ وفيها أربعة آقوال: أحدها: أنها ما فح للمسلمين بعد 
ذلك. روى سماك الحنفي عن ابن عباس رى لر يروا عا قال: ما فتح لكم من هذه الفتوح» وبه قال مجاهد. 
والثاني: أنها خيبرء رواه عطية» والضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد. والثالث: فارس والروم» روي عن أبن 
عباس أيضاًء وبه قال الحسن» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والرابع : مكة» ذكره قتادة» وابن قتيبة . 

قوله تعالى : َد لاط أله يها فيه قولان: أحدهما: أحاط بها عِلْماً أنها ستكون من فتوحكم. والثاني: حَنِظها 
لکم ومَتعها من غیرکم حتی فتحتموها . 

قوله تعالی : ور َلك ال کت هذا خطاب لأهل الحديبيةء قاله قتادة؛ والذين كفروا مشركو قريش. فعلى 
هذا يكون المعنى: لو قاتلوكم يوم الحديبية لوَا الاه لما في قلوبهم ن الأعب ؤم لا ووك ب أن ان قد 
خذلهم. قال الزجاج: المعنى: لو قاتلك من لم يقايلك صرت عليه لأن َة الله النّصرة لأوليائه. وسُكَة اس4 
منصوية على المصدرء لأن قوله : لوو آلأْر) معناه: سن الله هق خذلانهم سَنَه. وقد مر مل هذا في قوله: « کب 
ا (Ki‏ [النساء: »]۲٤‏ وقوله: 4 [النمل: ۸۸]. 

قوله تعالی: ومو الری گت لهم که روی آنس بن مالك أن شمائین رجلا من هل مكة هبطوا على 
رسول الله من جل الت لکن یدزن غ النبي کي وأصحابهء فأاخذهم سلا“ > فاستحیاهم» وآنزل الله 


(1) قال ابن جرير: وآولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد» وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب: المغانم الكثيرة 
من مغانتم خيبر» وذلك آن المسلمين لم يغتموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا فتحاً آقرب من بیعتهم رسول اله بالحديبية إليها من فتح خيبر 
وغتائمها. اھ. 

) اليرّة: هي الغفلةء أي: يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التب لهم ليتمكئوا من غدرهم والفتك بهم . 

(۳) قال الامام النووي في «شرح مسلم :1۸۷/١‏ «سلماً» ضبطوه بوجهين: أحدهما: سَلَّماء والثاني: سَلْماً» قال الحميدي: ومعناه: الصلح. قال 
القاضي في «المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون» قال فيه وفي الشرح: والرواية الأول أظهر. والمعنى: أسرهم. والسلم: الأسر. وجزم الخطابي 
بفتح اللام والسين» قال: والمراد به: الاستسلام والإذعانء كقوله تعالى: ألا كم أك آي: الانقيادء وهو مصدر يقع على الواحد والالنين ٠‏ 


AA ۲١ ۔‎ ۲١ : .الفتح‎ 


هذه الي . وروئ ميد ال بن مخف قال كنا مخ رسو اه ك بالحديية تي أضل الشخرة ي تحن كتلك إذ حرج 
علينا ثلاثون شاباًء فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله ية فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال 

لهم رسول اله ب : «هل جئتم في عهد؟» آو «هل جمل لکم احد آمانا؟ قالوا: اللهم لاء فلن یا ونزلت هذه 
الآية. وذكر قتادة أن رسول الله بيا بعث حَيْلاًّء فأتوه باثني عشر فارسا من الكفار» فأرسلهم"» وقال مقاتل: 
حرجوا يقاتلون رسول الله بل فهزمهم النبي يا بالعن والتّبل حتى أدخلهم بيوت مكة. قال المفسرون: ومعنى الآية: 
إو اهاي رك ا رين ارين م جا ی ت الاح و ری ن م دا افوا ا ا 
الحديبية» قاله أنس:. والثاني : وادي مكة» قاله السدي . والثالث: التنعيمء ». حكاه أبو 'سليمان الدمشقى . فأمّا «مكة» فقال 
الزجاج: «مكة» لا تنصرف لأنها مۇدة وهي معرفة» وصح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق «بكةا» فال تبدل من الباءء 
يقال : صَربة لازم» ولازب» ويصلّح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امَْكٌالمَصيل ما في ضرع التاقة: إذا مص مَصَاً 
شديداً حتى .لا ببقي فيه شيئاً » فيكون سمْيث بذلك لشِدَّة الازدحام فيها؛ قال: والقول الأول أنحسن. وقال قطرب: مكة 
من مكحب المُْحّ: إذا أكلكه. وقال ابن فارس: مكحب العظم: إذا أرجت مُخّه؛ والتمكك: الاستقصاء؛ وفي 
الحديث: «لا تمَكّكوا على عُرّمائكم» . وفي تسمية «مكة» أربعة أقوال: أحدها: لأنها مََابةٌ يؤمُها الحُلْقُ مِنْ كَل فج 
وكأنها هي التي تجذِبُهم إليهاء وذلك من قول العرب: امَك القصيل ما في ضرع النافة. والثاني: أنها سميت (مكة) من 
قولك : بحت الرجُل: إذا وضَعْتَ منه وَرَدَذْتَ نَحْوَنه* ٤ے‏ فکانھا تمك م مَنْ ظلم فیهاء » أي : تهلکه وتنْقصه» وأنشدوا : 

يامَكة الفاجرمُكي ما ولائمُْكي مَذججاً و 

والثالث : [آنها] سمَّيت بذلك لجَهْد هلها . والرابع : لله الماء بها بها . وهل مكة وبكة واحد؟ قد ذكناه في [آل عمران x:‏ 

قوله تعالی : ین بعد أن أظقَرَگم بهد آي : بهم؛ يقال: َرَت بفلان» وَفِرْبٌ عليه . 

قوله تعالی : ران أله يما سملو بيا قرأ أبو عمرو: [«يعملون»] بالياء؛ والباقون: بالتاء. 

مم الت کنا رسذرڪم عن السسجد الاي افد مكرتا أن بي لم وولا رال ومون وسا متت أ تعلمرهّم 
آن كرشم EE e‏ مہا آلیے کترٰا ھر عَدَام ایا ۵ 
کنل اییے تیان وهم اليب حي آلمهلة انل آله ينم عل رولو مَل لزي ا 
اا ی پا اهلها و OEE‏ 

قوله تعالی : وم م لزت کترا يعني آهل مكة رڪم عن اتج لرا أن تطوفوا به وتحلوا من عُمرتكم 
ادى قال الزجاج: آي وصدوا الهدي «معًكرًا) أي : مجحبو ن ب آي: عن آن يلَع ل4 قال 
المفسرون: «مَجلّه» مَلْحَره» وهو حيث يجل تخره وولا جال ومون ونا مُومد يتد) وهم النسَضحفون بمكة لر 
لمهم آي: لم تعرفوهم ن رهم بالقتل. ومعنى الآية : لولا آن تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات بالقتلء 


و تاف 


ونوقّعوا بهم ولا تحرفونهم؛ فيب مهم مَمَةً € وفيها أربعة أقوال: : أحدها: إ إئم» قاله ابن زید. والثاني : غرم 


= والجمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصةء فإنهم لم يؤخذوا صلحاًء وإنما وا قهر وأسلموا أنفسهم عجزاًء قال: وللقول الآخر وجه» 
وهو آنه لما لم يجر معهم قتال» بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم» فرضوا بالأسرء. فكأنهم قد صولحو! على ذلك. اه. 

(۱) رواه مسلم /٣‏ ١٤٤۱ء‏ والطبري ۰۹٤/۲٣‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 1 وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حمید» وأبي داودء والترمذي» والنسائي» 
وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن آنس بن مالك طله . 

(۲) رواه الطبري ٩٤/۲٠‏ وإسناده حسن» والحاکم ۲/ ٤٦٠‏ وصححه» والواحدي في «آسياب النزول» 4 وذکره السيوطي في «الدر» ۷۸/٦‏ وزاد نسبته 
لأحمد» والنسائي» وأبي نعيم في «الدلائل؟» واين مردويه» عن عبد الله بن مغل ا . 

(۳) «الطبري» ۹٤/۲١‏ وهو مرسلء وذكره السيوطي في «الدر» ۷١ /٦‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 

)6( هذا الحديث ذكره اين الأثير في «النهاية؟ في غريب الحديث» ولم نره في كتب الحديث. 

() کانت العبارة في الأصل هكذا (مَكَكّتٌ الرجل: إذا أردت نخوته) وقد و ترى نقلاً عن المصنف كما م ساب عن اليزيدي وقطرب» ومن 
كتب اللغة. : : 

)١(‏ الرجر غير منسوب في «اللسان» hs‏ مكك. 


۲۸. ۲۷ : الفتح‎ 1Y4 


الدَيّةء قاله ابن إسحاق . والثالث : كقارة قتل الخطأء قاله ابن السائب. والرابع : عيب بقتل مَنْ هو على دينكم» حكاه 
e‏ وفي الآية محذوف» تقدیره: لأدخلتكم من عامكم هذا؛ وإنما حلت بيتكم ويينهم لين اله 

ْمَيهٍ.) آي : في دينه من بَا من آهل مكةء وهم الذين أسلموا بعد الصلح لو دروا قال ابن عباس: 
ارتوا . وقال ابن قتيبةء والزجاج: لو تميزوا. قال المفسرون: لو انماز المؤمنون من المشركين متا الت كتررا) 
بالقتل والسَبّي بأيديكم . وقال قوم: لو تزيّل المؤمنون من أصلاب الكُمّار لعدَنا الكفار. وقال بعضهم: قوله: «لعلّبنا) 
جواب لكلامين؛ أحدهما: «لولا رجال»» والثاني: «لو تزيلوا»» وقوله: (إذ جَمَلّ4 من صلة قوله: لمَّبا). 
والحميّة: الأنفَة والجَبرية . قال المفسرون: وإنما أخذتهم الحمية حين أراد رسول الله ية دخول مكةء فقالوا ا 
علينا [وقد قتلوا] أبتاءنا وإخواننا فتتحدّث العرتُ بذلك! واه لا يكون ذلك قنز له ينم عل رَسوليء. ول 
المزنيت) فلم يَدحُلهم ما دخل أولئك فيخالفوا اله في قتالهم. وقيلى: الحميّةٌ ما تداخل سهيل بن عمرو من الأنَمَّة آن 
يكثّب في كتاب الصلح ذكر «الرزحمن الرحيم» وذكر «رسول اله ل . 

قوله تعالى: وهر كمه الْقَرى فيه حمسة أقوال: أحدها: «لا إله إلا الله»ء قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وصعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» والسدي» وابن زيد في آخرينء وقد روي مرفوعاً إلى النبي كلا ؛ 
فعلى هذا يكون معنى : «ألزمَهم»: حك لهم بهاء وهي التي تنفي الشرك. والثاني: «لا إله إلا الله والله أكبر»» قاله ابن 
عمر. وعن علي بن أبي طالب كالقولين. والثالث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المّلك وله الحمد وهو عل كل 
شيء قدير؟» قاله عظاء بن أبي رباح . والرابع: «لا إله إلا الله محمد رسول اله»» قاله عطاء الخراساني . والخامس: 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ قاله الزهري. فعلى هذا يكون المعنى أنه لما أبى المشركون أن يكوا هذا في كتاب الصّلح» 
ألزمه الله المؤمنين 5اا َم يما من المشركين و) كانوا (أهلها) في ْم الله تعالى. . 

وقد صد اله زرلا ايا بلحي لتخ E‏ َه ابیت لقت وسک وممَي لا ناوت 
کیم ا لم تتکترا تکل ین شرن کیلک قتعا ترا @ مر ایت ازل شرا اتی وین آل اہم عل الین کی رگ 
إل تما @) 


قول m‏ َد 2 آل لرا إل ا قال e‏ سبب نزلها أن رسول الله کل كان أري في 


ا ا وقرواء ا ففرحواء فلما خرجوا إلى الحديبية خسبوا انهم 
يدخُلون مكة في عامهم ذلك فلمَا رجعوا ولم يدځلوا قال المنافقون: أين رؤياە اي رأی؟! فنزلت هذه الآية" 
فدخلوا في العام المقبل. وفي قوله: إن سَاء هه ستة أقوال: أحدها: أن «إن» بمعنى «إذ»» قاله آبو عبيدة» وابن 


0 روی الترمي في #سننه» ٠۵۹‏ قال: حدثنا الحسن بن فَرعة البصري» حدثنا فيان بن حبيب عن شعبة عن وير بن آبي فاځتة عن أبيه عن الطفيل بن 
آي بن كمب عن آييه عن النبي 5ة : رمه َة َر قال: «لا إله إلا اه» قال الترمذي: هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث 
الحسن بن فزعة»› قال: وسألت آباً زرعة عن هنا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. آه. وٺويز بن آپي فاختة تة ضعيف» ورواء الطبوي /٠١‏ 
٤‏ بنفس السند» وذكره السيوطي في «الدر ۸٠ /١‏ وزاد نسبته لعبد الله بن آحمد قي «زوائد المسندا» والدارقطني في «الافراد» وابن مردویه» 
والييهقي في «الاسماء والصقات؛» عن أبي بن كعب ڪه مرفوعاً» وذكر السيوطي آيضاً من رواية ابن مردويه عن آبي هريرة ڪه مرفوعاًء ومن رواية 
ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع ڪه مرفوعاً . 

»( روى سبب التزول هذا البغوي والخازن هكلا بغير سند. ورواه الطبري ٠١۷/۲١‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لد ص أله 
رول أل بلحي إلى آغر الآيةء قال: قال لهم النبي #لل: «إني قد رايت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين روسكم ومقصرين»» فلما نزل 
بالحديبيةء ولم يدخل ذلك العام» طعن المتافقرن في ذلك فقالوا : ين رؤياء؟ فقال اث : لذ صك اله رشرل لبا الي فقرآ حى بلغ لير 
ا تارسك إني لم أره يدخليا هذا العام» وليكُنْ ذلك. 
وروى الطبري آيضاً من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد في قوله: : اليا اَي قال: آري بالحديبية أنه يدحل مكة وأصحابه محلّقين» فقال آصحابه 
حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد . وذكره السيوطي في «الدر ۸١ /١‏ وزاد نسبه للفريابي» وعيد بن حميد» وابن المنذر» والييهقي في «الدلائل؛ 


\TYè ۲۹ : الفتح‎ 


قتيبة . والثاني: أنه استثناء من الله» وقد عَلمه» والخُلّق يستثنون فيما لا يَعْلّمون» قاله ثعلب؛ فعلى هذا يكون المعنى أنه 
عَم آنهم سيدخُلونه» ولكن استينى على ما أمر الق به من الاستئناء . والثالكث: أن المعنى: لتدخُلنّ المسجد الحرام 
إن أمركم.الله به» قاله الزجاج. والرايع : أن الاستشناء يعود إلى دخول بعضهم آو جمیعهم؛ لأنة عَم أن بعضهم يموت 
- حكاء الماوردي. والخامس: أنه على وجه الحكاية لما رآه النبيْ بي في المنام أن قائلاً يقول: لحن الستجد الحم 
إن سام لَه ٤ایک4‏ › حکاه ا والسادس: أنه يعود إلى الأمن والخوف» فأمًا الدخحول» فلا شك فیه٠:‏ 
حكاه الشعلبي.. : i‏ 
قولهتعالی: ا ا لیت روسك يردي من الشعر" ل کاڈ عدواً. لم تا کم 
عسوأ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عَم أن الصّلاح في الصلح. والثاني : او ا E‏ 
آن یفتح 'علیکم. جییں قبل ذلك ء ا 
قوله تعالی: تکل ون مرن کیلک کنا تی فیه فولان: أحدهما: ي ET‏ 
عباس» وبه قال عطاء» وابن زيد» .ومقاتل. والثاني: صلح الجديبية > قاله مجاهد». والزهري» وان إسحاق .وقد بيّا 
کیف کان فتحاً في آول السورة.. وما بعد هذا مير في لبزاءة: : ]إلى قول ۳ : ورک الہ سهبیدا) وفيه قولان: 
أحدهما: آنه شَهدَ له علې تفه آنه بُظّهره على الدّين كلّه» قاله ,الحسن. e‏ کف ها أن محا رول 
قاله مقاتل . LG‏ 
ی اھ وای مه او ل الکو جه ن وف ا ی او ر سباق ف تش 


. کا 


ین أن اسیو کرک لمم فی أو ولف فی الاب کرتع غ سم ادم کاشتفاط اشترى عل موقب يتيب لع بي 
م ر د آل امثوا ویو للحت منم نف وَل عا @4 ۰ 
قوله تعالی: مح رول اي وقراً الشعبي» ذأبو رجاء» وأبو المتوكل» والجحدري: محمد رسول اله 
بالنصب فيهما . قال ابن عباس: سهد له بالرّسالة. 


اي و 


قوله تعالی: َب سَ4 يعني آصحابه» والأشتاء: : جمع شدید. قال الزجاج: والأصل : : كيا ب نحو نصیب 
زاناس ولکن الذالين تحرکتا» فأدغمت الأولى في الثانيةء [ومثله] ن َد د يگ4 [المائدة: .]٥٤4‏ 


قوله تعالی: ور Cn‏ الرْحَماء جمع رحيم» والمعنى أنهم بُعْلِظون على الكفارء وبترادون بيهم ترم 


. کا س4 بت و فل ن ّ4 وهو الجنة نراي وهو رضا الله عنهم. . وهذا الرعت‎ i 
الستخان ذاو وروی مبارك بن فضاله عن الحسن البصري أنه قال: وێن تہ ابو بکر ایل ع‎ 


ا ەرو 2 


آلكار4 عمر اه م عثمان ر رنه هم رگا سّدا علي بن بي طالب يسر فضا ِن ألم تًا ) طلحة والزبير 


(7) قال ابن كثير: إن سَاء هَن هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستئناء في شيء. 
)قال این کثیر: وقوله: ع روس يي حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم لم یکونوا محلقین ومقصرین» E‏ 
کان منهم من حلق رأسه» ومهم من قصره. .اه وقد رو مسلم في «صحيحه» ۹٤٦/۲‏ عن آبي هريرة ظ4 قال: قال رسول اله 5 «اللهم اغفر 
للمحلقين؛ قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين؛ قالوا : يا رسول اله وللمقصرين» قال: : الهم اففر للمحلقين؛ قالوا: 
أيا رسول الله وللمقصرين؟ قال : «وللمقصرين؛ ٠‏ 
(۳) قال ابن کثیر: شلِم ا لم مرا آي E E‏ 
دون دل آي : قبل دخولكم الذي عدت به في رؤا النبي 6 ًا ًَ4 وهو الصلح الذي كان بينكم وبين آعدائكم من المشركين . اه 
0) قال ابن کثیر: و سیا اوی اف کر ای ب مام اکا را ا لایر ا را ی ر اکا ضحوكاً بشوشاً في 
وجه آخیه المڑمن» کما قال آله تعالی : جاج آلیب ادا لیا لیے بارتگم بح السار رتوا فيكم طق وقال النبي لل «مثل المؤفنين في 
توايهم وتراحمهم كمثل الجسدء E E ATR OE E‏ 
وشبّك 4ل بين أصابعه» قال: وكلا الحديثين .قي ١‏ 
() ۰ قال ابن کثیر: وقوله سبحانه. وتعالی : : و شا چ شل نك ن تر روا وصفهم کی کو و رلامان ووصفهم 
` بالإخلاص' فيها له ق › E E N E‏ کد EEG SES‏ 
وهو أکبر من الأول» كما قال جل وعلا: رسود ت ار کب ا 


۳۲۹ الفتح: ۲۹ 


وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة . 


قوله تعالی: ‏ سِيتَامُټ4 أي: علامتهم ني وخرمهر). وهل هذه العلامة في الدنياء أم في الآخرة؟ فيه 2 
أحدهما: في الدنيا. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المت الحسنء قالهابڻ عباس في رواية ابن آبي طلحة ؛ وقال 
في رواية مجاهد: أما إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام وسَمْنّه وخحشوعه» وكذلك قال مجاهد: لیس بَدب 
التراب في الوجه» ولكنه الخُشوع والوقار والتواضع . والثاني : أنه نَدَى التّهور وترى الأرض» قاله سعيد بن جبير. 
وقال أبو العالية: لأنهم يسجُدون على التراب لا على الأثواب. وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما حملت جباهُهم من 
الأرض. والثالث: أنه السّهوم " فإذا سهم وجه الرجُل من الليل أصبح مُصفارَاً. قال الحسن البصري: سِياهَمّ في 
ووهه : الصّفرة؛ وقال سعيد بن جبير: أثر السهر؛ وقال شمر بن عطية: وهو تهيّج في الوجه من سهر الليل. والقول 
الثاني : أنها في الآخرة". ثم فيه قولان: أحدهما: أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشدٌ وجوههم بياضاً يوم 
القيامة» قاله عطية العوفي»› وإلى نحو هذا ذهب الحسن» والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس قال : صلاتهم تبدو 
في وجوههم يوم القيامة . والثاني: أنهم يُبعَثون عُرَاً محجُلين من أثر الهور ذكره الزجاج . 

قوله تعالى : ذلك مهب أي: صِمَتهم؛ والمعنى أن صفة محمد إا وأصحابه نى ارد هذا. فأما قوله: 

وله فى اير ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا المَنّل المذكور أنه في التوراة هو مَكلّهْم في الإنجيل . قال مجاهد: 
کک والانجيل 2 الاي أن المتقدّم ملم في التوراة فأما متهم في الإنجيل فهو قوله: < گزع)› 
وهذا قول الضحاك وابن زيد“. والثالث: أن مَبَلَهُم في التوراة والإنجيل كزرع» ذكر هذه الأقوال آبو سليمان 
الدمشقي. 

قوله تعالی : َر عَم وقرآً ابن کثیر» وابن عامر: [«سَطأه؛ بفتح الطاء والهمزة. وقرأ نافع» وعاصم» وأبو 

عمرو e‏ «شظأ» بسكون الطاء. وكلهم يقرأ بهمزة مفتوحة. وقرأ أب بن كعب» وأبو العالية» واين أبي 
عبلة]: «شَطاء؛ بفتح الطاء [وبالمد] والهمزة وبالف. قال أبو عبيدة: أي: فراخه يقال: أشطا الرَرِعٌ فهو مُشطئ: إذا أفرخ 
< فاد أي: ساواهء وصار مثل الأمّ. وقرأ ابن عامر: «فأرَرَه مقصورة الهمزة مثل فَعَلَه. وقال ابن قتيبة : آزره: أعانه 
وقواه اّ4 آي: لظ « اوی ا رقي وهي جمع «ساق۲» وهذا مكل ضربه الله للنبيّ لا إذ حرج وحده 
فأیّده بأاصحابه» کما قوی الطاقة من الرَرع بما نبت منھا حتی کرٹ وعَلْظت واستحکمت . وقرا ابن کثیر: «علی سوق 
مهموزة؛ والباقون: بلا همزة. وقال قتادة: في الإنجيل: سَيخرج قوم يبون نبات الورع” وفيمن ارد بهذا 
قولان: أحدهما: أن أصل الرّرع : : عبد المطلب غر َة : أخرج محمداً ب < ارده : بابي بكر َاسَسَعَاطً4 : 
رئ : بعثمان عل سوقي): علي بن طالب» o‏ والثاني N‏ 


(۱) اللغة لا تحتمل هذا التأويل» وليس مع الحسن تقل يبت عن رسول اله ال ومبارك بن فضالة الراوي عن الحسن موصوف بالتدليس. 

»( ادي ات eh‏ : الصمر وتغير اللون وذّبول الكَفَتَّين. . سء بالفتح» يَسْهَمّ سهاما وسُهوماً» وسَهُم أيضاًء بالضم» يَسْهُمٌ سُهوماً 
فيهماء وسَهَ يسهَم» فهو مَلْهوم: إذا ضمَرً. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذي وصف صفتهم في وجوههم من 
آثر السجود» قال: ولم يخص ذلك على وقت دون وقت» قال: وإذ كان ذلك كذلك» فذلك على كل الأوقات»ء فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به 
في الدنيا أثر الإسلام» وذلك خشوعة وهدية وزهدّه وسَمْنّه وآثار أداء فرائضه وتطوعه» وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به» وذلك العْرّة في الوجه» 
والتحجيل في الأيدي والأرجل من آثر الوضوء وبياض الوجوه من أثر السجود. اه. 

. رو البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن آبي هريرة ظل آن رسول الله ب قال: «إن آمتي يأتون يوم القيامة غرَاً محجّلين من آثر الوضوء» واللفظ لمسلم‎ )٤( 

(۵) وهو الذي اختار ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. 0) كذا الأصل» وفي «غريب القرآن»: حتى كرت . 

(۷) قال ابن كثير: آي: فكذلك اصحاب رسول اله ية آزروه وآيّدوه ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع. 

(۸) هنا تأویل بعید» ولیس تفسیراً لظاهر لفظ القرآنء وقد ذكر مثل هذا المعنى السيوطي في «الدر» /٦‏ ۸۳ من رواية ابن مردويه» والخطيب» وابن عساكر 
عن ابن عباس» والله أعلم بصحته» وكذلك الخير الذي بعد هذا من رواية الضحاك عن ابن عباس» ومبارك عن الحسن» والأولى في ذلك أن يكون 
هذا مثلاً لأصحاب رسول الله هة في الإنجيل على العموم» ولا شك أن هؤلاء أفضل من غيرهم» فهم داخلون بطريق الأولى.  .‏ 


الفتح: ۲۹ ۲۷ 


محمد 5غ لنرج سٌَ) : آبو بكر قار : بعمر تقاط4 : بعثمان قاری َل سقو ): بعلي . يقحب 
آم E‏ بهم الكماد) وهو قول عمر لأهل مكة: : لا يُعْبدّ الله سِرَاً بعد اليوم» رواه الضحاك عن ابن 
عباس» ومبارك عن الحسن. 

قوله تعالی: لظ م ئاد آي: إلّما كتُرهم وقرًاهم لِيَغيظ بهم الكُمّار. وقال مالك بن آنس: من أصبح 
في لبه غیظ على أصحاب رسول اف ل فقد أصابت هذه الث وقال ابن إدريس: E‏ 
الكُّار» يعني الرّافضة› لأن الله تعالى يقول: لبط بهم الكناري" . 
قوله تعالى: ومد أل آلب اموا وم | اعت يتمم فير وتر عَطِيًا) قال الزجاج: في «مِنْ قولان: 
أحدهما: .أن يكون تخليصاً للجنس من غيره» كقوله: اجا الت يِن الأرتّن) [الحج: »]٠١‏ ومثله أن تقول: 
نيق من الدراهم» أي: اجعل نفقتك من هذا الجنس. قال ابن الأنباري: معنى الآية: وعَدَ الله الذين آمَنوا من هذا 
0 


الجنس» أي: من جنس الصحابة. والثاني : أن يكون [هذا] الوعَدٌ لمن أقام منهم على الإيمان والعمل الصالح 


¥ ¥ ¥ 


((. في الأصل: سحمدا). 


ف ولا يجوز لمسلم ان يطعن في الصحابة رضوان اله علیهم» او پتعرضی لهم بسوه» آو يضر في قلبه بغضاً لاحد منهم» فد رى البخاري ومسلم عن 
آبي سعيد الخدري وب قال : قال النبي 6ة: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد احدهم» ولا تصيفه» وروى مسلم عن 
آبي بردة عن آبيه عن النبي 5ة قال : «أصحابي آمنة لأمتي» فإذا ذهب آصحابي آناهم ما يوعدون»» آي من الفتن. 

() قال ابن كثير في تتمة الآية: فف آي لذنوبهم َج یا آي ثواباً جزيلاًء ورزقاً کریماًء قال: و ا 
وكل من اقتفى آثر الصحابة وء فهو في حكمهم» e O O‏ وجعل 
جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. اه. 


YA‏ ف 


سورة دارا 


وهي مدنيّة بإج جماعهم ۰ ١‏ 
روی ثوبان عن رسول اله با آنه قال: «إن الله أعطاني السَبّع الول“ مكان التوراةء وأعطاني المثين مكان 
الإنجيل» وأعطاني مكان الزبور المَّثاني» وفضلتي رربي بالمغصّل»': ما السَبْع الطرّل فقد ذكرناها [«عند قوله»]؛ 
وقد ءايتاك بَا ين التنان» [الحجر: ۸۷]. . وآمّا. المئون» فقال ابن قتيبة: هي ما ولي .الول وإنما سمي بالمئين» لأن 
کل سورة ة تزيد على مائة آية أو تقاربهاء والمَثاني: ما وَلِي المئين من السُورَ التي دون المائةء كأن المئين مَبَاِء وهذه 
مََانٍ» وآمّا المْمَصّل» > فهو ما يلي المثاني من قَصّار السوّر» وإنما سمْيث مُمَصَلاً لِقَصِرَّها وثرة المْصّول فيها بسطر: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. وقد ذكر الماوردي في أول «تفسيره؟ في المُفْصًّل ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه من أول سورة 
(محمد) إلى آخر القرآن» قاله الأكشرون. والثاني: من سورة (قاف) إلى آخره» حكاه عيسى بن عمر عن كثير من 
الصحابة . والثالث: من (الصحى) إلى آخره» قاله ابن عباسر °5 


کیا الین اما لد تما بين يدي آم وسوا ا 4 ا © ا ایی انا لا رقمو اصو نکم کو 


)١(‏ السَبّم الول» بضم الطاء وفتح الواو» جمع «الطولى؛ مثل «الكُبّر؛ و«الكُبرى؛. قال ابن جرير الطبري: والسبع الطول: «البقرة» وآل عمران» والتساءء 
والمائدةء والانعام» والأعرافء ويونس؛ في قول سعيد بن جبيرء قال: وإنما سميت هذه السور: السبع الطول» لطولها على سائر سور القرآن. اه. 
وقال ابن كثير: قال سعيد ابن جبير: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام» وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والمبر. اه. 
(۲) آخرجه البغوي ف في «التفسير؛ بإسناد الشعلبي عن ئوبان وهه » وفیه ضعف»› ورواه آحمد في «المسننه ٤‏ و« الطبري» ٠٠١/١‏ عن واثلة بن 
اال ص کے اکر ای ے لے کا ی ا ا لے مزر وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۷/ 
۸ من حدذيث واثلة› وقال: رواه آحمد»ء والطبراني بنحوه. 
(۳) زيادة ليست في الأصل . 1 
() قال ابن كثير في أول سورة (ق) هذه السورة هي أول الحزب المفصل» وقيل: من (الحجرات)ء قال: وأما ما يقول العوام: إنه من (عم) فلا أصل لهء 
ولم يقله أحد من العلماء ج المعتبرين فيما نعلم؛ قال: والدليل على أن هذه السورة (يعني سورة «ق٠)‏ هي أول المقصل» ما رواه أبو داود في 
«سننه؟: «باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسد آخبرنا قران (الأصل: قراب وهو خطا) ابن تمام ۔ ح ۔ وحدثنا عبد الله بن سعيد آبو سيعد 
الأشج» حدثنا أبو خالد» ثنا سليمان بن حبان» وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدهء قال 
عبد اله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة» ثم اتفقاء قال: قدمنا على رسول اث ية في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وله ؛ 
وآنزل رسول اله َة بني مالك في تَبّة له» قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله به قال: كان رسول اله ل كل ليلة يأتينا بعد 
العشاء بحدثناء قال آبو سعید: قائماً على رجلیه حتی يراوح بین رجلیه من طول القیام» فأكثر ما يحدثنا هة ما لقي من قومه قريش› م يقول ڳلا: دلا 
سواء (في ابن كثير: «لا أساء» وفي «تهذيب السنن؛ «لا أنسى» وكلاهما خطا) وكنا مستضعفين مسَذلين» قال مسدد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة 
كانت الحرب سجالاً بيننا ويينهم» تُدال عليهمء ويّدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ عنا بن عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا : لقد أبطات عاينا 
الليلةء قال ب : «إنه طرآً علي حزبي من القرآنء فكرهت أن أجيء حتى أتمه» قال أوس (يعني ابن حذيفة) سأالت أصحاب رسول الله ية: كيف 
يحربون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسعء وإحدى عشرةء وثلاث عشرة» وحزب المقصل وحده. قال ابن كثير: زواه ابن ماجه عن ابي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به. قال: ورواء الامام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن - هو ابن يعلى الطائفي ۔ 
نة ثم قال ابن كثير: إذا علم حقاء فإفا عددت ثماتياً اً وأريعين سورة» فالتي بعدهن سزرة (ق) بيانه: «ثلاث»: البقرة» وآل عمراف» والنساء 
و#وخمس): المائدةء والأنعام» والأعراف» والأنقال» وبراءة. . «زسيع: : يونسن» وهود» ويوضف» والرعد»ء وإبراعيم »والججره والفعل . «وتسعا: 
سبحان» والکهف» ومریم» وطهء والأنبیاءء والحجا والحؤمنونء والتور» والفرقان. «وإحدى عشرة)٤:‏ الشعراءء والنمل» والقصص» والمثكبوت› 
والروم ولقمان» وآلم السجدةء والأحزاب» وسباء وفاطرء. ويس . «وثلاثعشرة»: الصافاتء وصء والزمرء. وغافر؛ وجم السجلةء وخم عسق› 
٠‏ والرحرف» والدخان» والجائيةء. والأحقاف» والقتال: والفتح؛ والحجرات. ay‏ » كما قاله الضحابة م قال:. فتمین آن 
أوله سورة (ق) وهو الذي قلناء وله الحمد والمتة. أه. 


۳4 ٣ ۲ الحجرات:‎ 


سوت الي ہلا مھا لم بالقول کجھر بتکم یتین ان بط ادگ وار کا تم © 4 ايب ينس أسرهم د 
ا آي آم اله مرم لقي لمر تعدو ول يد @4 ٠ ٠‏ ا ا 

قوله قعالى: يأ الزن انثا لا موا ي يي أي ورول في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن ركبا من 
بني تميم موا على رسول الله ية فقال أبو بكر: أَمُرٍ القعقاع بن معبدء وقال عمر: أَمرٍ الأقرعّ بن حابس» فقال 
أبوبكر: ما أردت إلا جلافيئ» وقال عمر: ما. أردتٌ خلاقك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل قوله: يابا 
لن اموا ا تقدموا بين يدي أله ورول إلى قوله: وولو ّ سرا فما کان عمر ع زسول الله ب [بعد هذه 
الآية] حتى يستفهمه» رواه عبد الله بن الزبير. والثاني: : ان قوماً ڏبحوا قبل آن يُصلّي رسو الله ية يوم التّحرء 
فأمزهم رسول الله َة أن يُعيدوا الذّبح» فنزلت هنه الآيةء قاله الحسن'.. والثالث: أنها نزلت في قوم كانوا 
يقولون :لو آنرّل اله فی كذا وكذا! فگره اه ذلك» وقدّم فيه قالة قتادة" . والرابع: [أنها] نزلت في عمرو بن آميّة 
الصمْري» وكان قد قتل رجُلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسول الله جي -قاله ابن السائب . ٠‏ 
طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسة “.٠وروی‏ العوفي عنه قال هوا أن يتکلُموا بین 
كلامه". وروي عن عائشة وا في هذه الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصو نبيكم". ومعنى الاآية e‏ جمیع 
الأقوال: .لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول اله يي أو يفعل. قال ابن قتيبة : يقال فلانٌ يُمَدّم بين يَدَي 
الإمام وبين يدي أبيه» آي : يعجْل بالأمر والنهي دونه. فأمًا «نقدّموا» فقراً ابن مسعود» وأبو هريرة» وآبو رزین»› 
وعائشة» وأبو عبد الرحمن السلمي» وعكرمةء والضحاك وابن سيرين» وقتادة» وابن يعمر» ويعقوب: بفتح التاء 
والدال؛ وقرأ الباقون: بضمم التاء وكسر'الدال. قال الغراء: كلاهما صواب» يقال: قَدَمْتُ وَمَدَمْتُ؛ وقال 
الزجاج: كلاهما واحد؛ فأمًا «بينَّ يدي اه ورسولِي» فهو عبارة عن الأمام» لأن ما بين يدي ا آمامّه؛ 
فالمعنى: لا مدموا قُدام الأمير. ۰ 

قوله تعالی : لا روا أَصوْتَكٍ4 في سبب نزولها قولان: آحدهما: آن آبا بکر وعمر رفعا أصواتهما فیما ذکرناه 
آنفاً في حديث ابن الزبيرء وهذا قو ابن أبي مليكة“. والثاني: [أنها] نزلت قي ثابت بن قيس بن شماس» وکان 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه) ٤٥٤/۸‏ عن عيذ الله بن الزبير طه» باب : بت بادرتك ن اء لسري ا رهم لا بعَټلرر) ما دون قوله: «فما کان 
عمريسمع رسول اله ي حتى يستفهمه» فإنه ذكره في الباب الذي قبله من سورة الحجرات ٤0١/۸‏ باب: و صت لي ٠)...‏ 

الآية من حديث ابن آبي مليكةء ثم قال: قال ابن الزبير: فما کان عمر يُسمع رسول اله ب بعد هذه الآية حتى يستفهمه» يريد بذلك قوله تعالىٰ: لا 
رعا ركم .صرت أي . . :€ الآيةء والحديث ذكره الواحدي في' «أسباب النزول؛ ۲١۸‏ بسنده» .دون قول ابن:الزبير: «فما كان عمر يسمع 
رسول الله كه حتى يستفهمه؛ وأورده.اليوطي في «الدر» /٦‏ ۸۳ بنحوه من رواية البخازي» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه من عبد الله بن 
الزبير كل . 

(۲): ذكره الطبري عن الحسن بغير سند ١ ١١۷:/۲١‏ وآورده السيوطي في «الدر؟ ۸٤/١‏ وزاد.نسبته لعبد بن حميد» وابن المتذر عن الحسن. 

(۳).. رواه الطبري ١١١ /۲١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في «الدر؛ ۸٤/١‏ وزاد نسبته لعب بن حميذ» وابن المنلر؛ وابن آي عن قتادة. 

() ذكره الآلوسي بمعناه بغير سند ولم يعزه لأحد: : : 

0 رواه الطبري 1۱11/۲١‏ _وذكره السيوطي قي «الدره AE/‏ وژاد نسبتة لابن المنذر» وابن آبي حاتم» واین م مردویه؛ وبي ميم قي «الخلية؟ عن ابن 
عباس يا . 

() «الطبري» ۰۱۱۹/۲۹١‏ وذکره الشيوطي في «الدر» ۹ وزاد تسبته لابن آبي حاتم وابن مردويه عن ابن غباس وا . 

E a N (wv) 

(A)‏ رؤاه البخاري في «صحیحه؟ ٤٥۲/۸‏ باب ل ترا أو فرق صَوت الى E ELE.‏ كاد الخْيران آن 
یھلکا آبو بكر وعمر اء رفعا أصواتهما عند النبي ڳلا حين قدم عليه رکب بني تنيم» فأشار آخدهما بالآقرع بن حابس آخي بني مجاشع» وآشار 
الآخر برجل آخرء قال نافع : لا أحفظ اسمه» فقال آبو بكر لعمر: ما أردت إلا خحلافي قال: ما أردت خلافك. فأرتقعت أصواتهما قي ذلك 
قانرل اله : تالز امنا ل فعا أسرتك . . :€ ألآيةء قال اين الزيير: : فما كان عمر يمع رسول الله هة بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم یذکر 
ذلك عن أبيه» يعني آبا بكر. اه. وفي رواية الترمذي: وما ذكر ابن الزبير جدةء وفي رواية الطيري: ؤماً ذكر ابن الزبير جده يعني با بكر . اه. 
والحديث أورده السيوطي في «الدر» ۳ وزاد نسبته لابن المنذرء والطبراني عن ابن أبي مليكة : 


۳ الحجرات: ٤‏ ه 


جَھْوَرِیٌٗ الوت فربما کان إذا تكلم تی رسول الله کا بصوته» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: لوا هرأ لم تول فيه قولان: أحدهما: أن الجهر بالصوت في المخاطبة» قاله الأكثرون. 
والثاني : لا تڏعوه باسمه: يا محمد کما يدعو بعضکم بعضاًء ولکن قولوا: یا رسول لله» ويا نبي الله وهو معنی قول 
سعيد بن جبير» والضحاك» ومقاتل. 1 

قوله تعالى: أن سَ4 قال ابن قتيبة : لثلا حب . وقال الأخفش: مَخافة أن تَحْبَط . قال أبو سليمان الدمشقي : 
وقد قيل معنى الإحباط هاهنا: نقص المَنْزلةء لا إسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر. 

قوله تعالی: إن ای يسوی أَسرَتَمّمَ) قال ابن عباس: لما نزل قوله: لا رمعا َوَن تألٌی آبو بکر آن لا 
يكلم رسول اله ل إلا كاحي الشرارء فأنزل الله في أبي بكر: إن أيه يسوي اسهم والعَّض: التَفص" كما بنا 
عند قوله : فل إلمزيی يسوا انرر: ۳٠‏ اولي اين حى َه رُم قال ابن عباس: أخلصها «لقرئ) من 
المعصية. وقال الزجاج: اختبر قلوبهم فوجدهم مُخلصين» كما تقول: قد امتحنت هذا الذهب والفضةء أي: اختبرتهما 
بأن أذبتهما حتى حَلّصاء فعلمت حقيقة كل واحد منهما. وقال ابن جرير: اختبرها بامتحانه إيّاهاء فاصطفاها وأخلصها 
للگقوی . 

د اکر باریک ین کے لجرت کیم کا بتقوت © کار ھم سا ی چ لیم کان کیا لھم کا َو 
تي @4 

قوله تعالی: ل ارب ناويك ن رلو امجرت في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن بني تميم جاؤوا إلى 
رسول الله اة فنادَا على الباب: يا محمد اخرّج إليناء فن مَذْحَنا رين وإن ذَمّنا شَيْن» فخرج وهو يقول: «إنما ذلكم 
الله»» فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك. فقال: «ما بالشعر ُنْب ولا بالفځار 
أُيرْت» ولكن هاتوا»» فقال الزبرقان بن بدر لشاب منهم: فُمْ فاذكر فلك وفّضل قومك» فقام فذكر ذلكء فأمر 
زسول الله َة ثابت بن قيس» فأجابه: وقام شاعرّهم» فأجابه حسان» فقال الأقرع بن حابس: والله ما أدري ما هذا 
الأمر؟! تكلّم خطيبنا فكان خطيبُهم أحسىٌ قولاًء وتكلَّم شاعرٌنا فكان شاعرُهم أشعَّرء ثم دنا فأسلم» فأعطاهم 
رسول الله ل وكساهم» وارتفعت الأصوات وكثر اللَعّط عند رسول اله ب فنزلت هذه الآيةء هذا قول جابر بن عبد الله 
في آخرين . وقال ابن إسحاق: نزلت في جُفاة بني تميم» وكان فيهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء 
والزبرقان بن بدر» [وقيس بن عاصم المنقري]ء وخالد بن مالك وسويد بن هشام» وهما نهشليّان» والقعقاع بن معبدء 
وعطاء بن حابس» ووکیع بن وکیم ‏ . والثاني: أن رسول اله هة بعث سريّة إلى بني العنبر» وآمّر عليهم عيينة بن حصن 
الفزاريء فلمًا عَلِموا بذلك هزبوا وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة» فجاء رجالهم يَمُدون الراري» فقٍَموا وقت الظهيرة 


(1) رواه الواحدي في «آسباب النزول؛ ۲۱۸ بغير سند ولم يعره لأحد. وحديث ثابت بن قيس بن شماس رواء البخاري في «صحيحه» ۸/ t04‏ من حدیث 
موسى بن آنس» عن آنس بن مالك طه أن النبي 5ة افتقد ثابت بن قيس› فقال رجل: يا رسول الل آنا أعلم لك علمهء فأتاء فوجده جالساً في بیته 
منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر» كان يرفع صوته فوق صوت النبي ل فقد حبط عمله وهو من آهل النار» فأتى الرجل النبي ب فأخبره 
آنه قال كذا وكذاء فقال موسى (يعني ابن آنس) فرجع إليه المرة الآ خرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك 
من أهل الجنة. ورواء مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن آنس بن مالك وأورده السيوطي في «الدر) ۸٤4/٦‏ وزاد نسبته 
لأحمد وآبي يعلى في «معجم الصحابة؟ وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ عن آنس بن مالك ط4 . 

() ذكره الواحدي في «آسياب النزول؛ ۲۱۹ عن ابن عامس بغير سند» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن آبي بكر قال: لما نزل ا ال اتا لا رمَا وتم و صرت ل4 قلت: يا رسول الله آليت آلا آكلمك إلا كاحي السرار 
حتى آلقى اللهء قال: وأخرجه الحاكم والبيهقي في «المدخل» من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت ية يعّسودّ. . .4 الآيةء قال آبو بكر: والذي 
آنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى آلقى الله #ق» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) روا الواحدي في «أسباب التزول» ۲۲١‏ مطولاً» من رواية معلّى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد اللهء 

٠‏ وفي سنده معلى بن عبد الرحمن الواسطي» ضعفه الدارقطني وغیره» وقال ابن عدي: آرجو آنه لا بآس په. 

(4) ذكره الواحدي في «آسباب النزول» ۲۱۹ عن محمد بن.إسحاق بغير سند 


الحجرات: ۱-۹ ۳1 


ورسول الله اة قائل» فجعلوا ينادون يا محمد ارج إليناء حتى أيقظوه» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس 
والثالث: أن ناسا من العرب قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجُل» فإن يكن نبياً نكن أسعد الناس به» وإن 
یکن ملِکاً نعش في جڄناحه» فجاؤوا» فجعلوا ینادون یا محمد» یا محمد فنزلت هذه الآيةء [قاله زيد بن أرق . 
فأمًا «الحجرات» فقراً هن بن كعب» وعائشة»› وأبو عبد الرحمن السلمي»› ومجاهد» وأبو العالية  »‏ وابن يعمر» [وآبو 
جعفر» وشيبة]: بفتح الجيم ؛ وأسكنها بو رزين». وسعيد بن المسيب» وابن بي عبلة؛ وضمها الباقون. قال الفراء: 
وجه الكلام أن تضم الحاء والجيم» وبعض العرب يقول: الحجرات والركبات» وربما خففوا فقالوا : «الحُجُرات)ء 
والتخفيف في تميم› والتثقيل فى آهل الحجاز. وقال ابن قتيبة:. واحد الحجرات حجرة مئل ظلْمة وظلمات. قال 
المفسرون: وإنما ناوا من وراء الحجرات» لأنهم لم يعلموا في آي الحْجر رسول الله . 

قوله تعالی : کور یم صا عن ج لم لكان عب ل قال الزجاج: آي: لكان الصبر خيراً لهم. وفي وجه 
کونه خیراً لهم قولان: أحدهما: لکان خیراً لهم فيما قَدِموا له من فداء ذراریهم› فلو روا خلّی سبیلهم بغیر فداوء 
قاله مقاتل . والثاني : لکان أحسنَّ لآدابهم في طاعة الله ورسوله» ذكره الماوردي. 

. وله فور ری آي: لمن تاب متهم‎ aA 

تاا آل آذ A:‏ إن جاک قاسۇ ت فبا أن ي نیوا فر ا هة کنضیخوا لی ما ما عتم يي د @ و واغلم ا غلم ك 
کا اہ میگ د کر ای ت یک ا کے اک ای و م فی اوی وکر إل الكت السو الصا اوک 
مم الاش © تشاد ن ار وة له عير ع2 @) 

قوله تعالی : إن جاك ايق ب برآ نزلت في الوليد بن غقبة» بعثه رسول الله كا إلى بني المصطلق لِيَقَبض 
٠‏ صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فسار بعض الطريق» ثم خاف فرجع فقال: إنهم قد منعوا الصدقة 
وآرادوا قتلي› »> فصرف رسول الله اة البَعْكّ إليهم» > فنزلت هذه الآية" . EE aD‏ 
«الحدائر ئق) مستوفاة» وذکرت في سورة [الساء: »]۹٤‏ والشًاً : الخبر» و«أنْ» ر ا والجهالة هاهنا : 
آن يجهل حال القوم» 3 قلصيحوا مل ما نر4 من إصابتهم بالخطا ييي . ثم خرفهم فقال: علا أن يكم ول 
ار آي : إن گڏبتموه آخبره الله فافتضحتم»› ثم قال: کاو یگ ن کر ت ال4 آي: مما کک 
س آي : لَرَقَعْئُم في عَنَتِ. قال ابن قتيبة: وهو الضرر والفساد. وقال غيره: هو الإئم والهلاك» وذلك أن 
المسلمين لمّا سَمعوا أن أولئك القوم قد كمُروا قالوا : اعت إليهم یا رسول اله واغژهم وافتّلهم؛ ا المؤمنين 
فقال: ولك له بب كم آمن4 إلى قوله: ليان ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: أولهك هم لدد 
أي: المهتدون إلى محاسن الأمور» صا يَنَ أل قال الزجاج: المعنى : ففعل بكم ذلك فضلاً أي : ا 

لن اتان من المؤميية افتتلوا الحو نما إن بت هما ع الأ تیلو آلی تھی ی تھ اک ار ا إن ماوت 
اسیا ییا پالم واقیطوا إن اه ب آنشقیییہ @ ا المڑہٹوہ إو ایر ب ریک انرا اہ مک و @4 

قوله تعالی : ون ايان . .€ . الآية» في سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روى البخاري وفسلم في 
(۱) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن مردويه من رواية إشحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو إسناد تالف . 
»( رواه الطبري ۰٠١١/۲١‏ وذكره السيوطي في «الدر ۸/١‏ وزاد نسبته لابن راهويه» ومسدد» وأبي يعلى» والطبراني» وابن آبي حاتم عن زيد بن أرقم ڪه . 
 )۳(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲۲۲ بغيز سندء ورواه الطبري من حديث أم سلمةء وفيي سنده موسى بن عبيدةء وهو ضعيف» ورواه أحمد في 

فالمسنده من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف: رواه ابن إسحاق» والطبراني من حديث آم سلمة» وفيه 

موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. قال: ونحوه رواه أحمد والطبراني أيضاً من حديث الحازث بن ضرار الخزاعي. وأخرجه ابن مردویه من طریق 

عبد اله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثيز من المفسرين أن 

هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن بي معيط ٬حين‏ بعثه رسول الله ها على صدقات بني المصطلق» قال: ومن أخسنها ما رواء.الإمام أحمد في 

«مسنده» من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث آم المؤمنين اء ثم قال: وكذا ذكر غير واحد من السلفء 

منهم ابن آبي ليلى» ويزيد بن رومانء والضحاك» ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الأآية آنها نزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم. 


١١ الحجرات:‎ 1Y 


«الصحيحين؟ من حديث نس بن مالك قال: قيل لرسول لله :لو أتيت عبد الله بن أبيّ» فركب حماراً وانطلق معه 
المسلمون يمشون» فلمًا آتاء النبي بي قال: إليك عنّي» فواله لقد آذاني ن حمارك› فقال رجل من الأنصار: والله 
لحمارٌ رسول الله أطيبٌ ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهم 
ضربٌ بالجريد والأيدي والتعالء فبلكنا أنه أنزلت فيهم «رَإن طاينتان. . .4 الآية. وقد أخرجا جميعاً من حديث 
أسامة بن زيد أن رسول الله ية حرج يعود سعد بن عبادة» قمر بمجلس فيهم عبد الله بن أبيّ» وعبدٌ الله بن رواحةء 
فخكُر ابن أبن وجهه بردائه» وقال: لا تغبّروا عليناء فذكر الحديث» وأن المسلمين والمشركين واليهود ابوا : وقد 
ذكرت الحديث بطوله في «المغني» و«الحدائق». وقال مقاتل: وقف رسول الله به على الأنصار وهو على حمارءلهء 
فبال الحمار» فقال عبد الله بن أَبيّ: أف.. وأمسك على أنفهء فقال عبد الله بن رواحة: والله لَهْرّ أطيبُ ريحاً منك 
فكان بين قوم ابن أَبيْ وابن رواحة ضرب بالتعال والأيدي والسَعّف» ونزلت هذه الآية . والقول الثاني: أنها نزلت في 
رجلين من الأنصار كانت بينهما مُماراة في حى بينهماء فقال أحدهما: لآخذنٌ حقي عَنوة» .وذلك لكثرة عشيرته» ودعاه 
الآخر ليحاكمه إلى رسول اله بي فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والتعالء قاله قتادة . وقال 
مجاهد: المراد بالطائفتين: الأوس والخزرج؛ اقتتلوا بالعصي بينهم. وقرأً أبن بن كعب» وابن مسعود» وأبو عمران 
الجوني : «اقتتلا» على فعل اثنين مذكرين. وقرأ أبو المتوكل الناجي» وأبو الجوذ وابن أبي عبلة: «اقتتلتا» بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنين مؤنشتين وال الحيتن وقتادة والدي :ااا ننا بالدعاء إلى حکم تاب اله قق 
والرضى بما فيه لهما وعليهما i‏ إعَدَا) طلبت ما لیس لهاء ولم ترجع إلى الصلح» تیلو ای تی سی 
آي : تزجع ا5 ار ارڳ آي : إلى طاعته في الصلح الذي أمر به.. 

قوله تعالی : فيط آي: اعدلوا في الإصلاح ينها . 

قوله تعالی : إت لمرو رة قال الزجاج: إذا 2 متفقين في دينهم رجُعوا باتفاقهم إلى ا النسب» 
لأنهم لآدم وجواءء فإذا اختلفت آدیانهم افترقوا في النسب”“ 

قوله تمالی : ناځوا ب لَوَر4 قرا الاکثرون: [«بین ا ٻياء الى اللثنيةء وقرا أي بن كعب» ومعاويةء 
وسعيد بن المسيب» وابن جبير» [وقتادة]ء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن آبي عبلة» ويعقوب : «بين إخوتكم» بتاء مع 
كسر الهمزة على الجمع. وقرأ علي بن آبي طالب وآبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والشعبي» وابن 
سيرين : بين إخوانكم» بالنون وألف قبلها. قال قتادة: ويعني بذلك الأوس 

وکا این اتا ا تخر کم ن زر عت آل یکا یا نیم وک فتاه ن ا ع ان ی یا من کا لیا اشک 
ولا تابا پالألقب بث لاتم السو بعد این وس لم ب اوك م الشوة ©4 


و 


قوله تعالی: بر ت من فور هذه الآية نزلت على ثلاثة أسنباب؛ فأما أولها إلى قوله تعالى: و نټ 


() رواه البخازي  ,,٥‏ ومسلم ۳/ ٤١٤٠ء‏ وذكره السيوطي في «الدره ۹٠/١‏ والحديث رواه أيضاً أحمد في «المسنده وابن جرير الطبري في 
«الفسيرا» وذكره. السيوطي في «الدر» /١‏ ٠۹ء‏ وزاد نسبقه لابن المنلر» وابن مردويه» والييهقي في سنن عن أنس بن مالك ا . 
) رواه البخاري ۰۱۷۳/۸ ومسلم .۱٤۲٤/۳‏ 
() ذكره السيوطي في «الدره ٩١ /١‏ من رواية عبد بن حميد»ء وابن جرير» وابن المنذرء عن قتادة قال : کر ا مله ال ترات في رجاین من انسار 
< كانت بينهما مماراة.. . الخ. 
() وة الآية لد اله يب ليطي آأي: و ت القاضين بين خلقه بالقسط اه. وهو العدلء ا 
\EOA/Y‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وي قال : NE‏ «إن المقسطين عند اله على متابر من نور عن يمين الرحمن؛ وکلتا يديه 
يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا : 
٠ )۵(‏ قال ابن کٹیں ج اة إ4 آي الجسم إعزه في OI E‏ «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشلمه وفي «الصحيح»: 
وال في عون العبد ما كان في عون أيه وقي «الصحيح؛ أيضاً : «إفا دعا المسلم لآخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله» والأحاديث في هذا 
٠٠‏ كثيرة. قال وفي «الصحيح»: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجشد إذا اشتكى مته حضو تداعى له ساتر الجصد بالحمى والسهر؛. 
وفي «الصحيح؛ أيضاً + «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًه وشبك بين أصابعه ب اه. 


YT ١١ : الحجرات‎ 


فتزلت على سبب» وفیه قولان: .احدهما: آن ثابت بن قیس بن شکّاس جاء یوماً یرید ادو من رسول اله بء وکان به 
صممء فقال لرجل بين يديه: افسح» فقال له الرجل: قد أصبت مجلساًء فجلس مُعْضَباًء ثم قال للرجل: من آنت؟ 
قال: آنا فلان. فقال ثابث: أنت ابن فلانة!! فذكر أَماً له كان يعيّر بها في الجاهلية» فأغضى الرجل گس رأسّه» 
ونزل قوله تعالی: لا خر قوم ين وم حَسی أن يكرا ا ين4› قاله أبو صالح عن ابن عباس" “. والثاني: أن وفد 
تميم استهزؤوا بفقراء أصحاب رسول الله ية لما رأوا من رثاثة حالهم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل" . 
وأما قوله تعالى: وا ضا# يِن يد فنزلت على سبب» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن نساء رسول اله بل عيّرن أ 
سَلَمَة بالقصر» فتزلت هذه [الآية]ء قاله أنس بن مالك . وزعم مقاتل أن عائشة استهزأت من قَصّر أ سَلّمة. والثاني: 
آن امرآتين من آزواج رسول اله ية سخرتا من أم سلمة زوج رسول الله بف وکاتتہ آم سنلمة: قد خرجت ذات یوم وقد 
ربطت أحد طرفي جلبابها على حَفُوها» وأرخت الطرف الآخر خلفهاء ولا تعلم» فقالت إحداهما للأخرى: انظري» ما 
حل آم سلمة كانه لسان كلب» قاله آبو صالح عن ابن عبا س“ . والثالث: أن صفيّة بنت حيَيَ بن أخطب آتت 
رسول اله ب فقالت : إن النساء يعيّرنني ويقُلن: E‏ ا وو «هلآا قَلْتِّ: إن ابي 
هارون»› وإن عمي موسی» وإن زوجي محمد فنزلت هذه الايةء رواه عكرمة عن ابن عباس “. وما قوله تعالۍ: ور 
مروا نشك ولا نابا يالألمّبً) فنزلت على سبب» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله ل َم المدينة ولهم 
ألقاب يُدْعَون بها» فجعل الرجل يدعو الرجل بلقّبه» فقيل له: يا رسول الله : إنهم يكرهون هذاء فنزل قوله تعالى : و 
نابا بالا لم قاله أبو جبيرة بن الضحاك" . والثاني: أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعةء فقال له الرجل: يا ابن 
اليهودية» فتزلت : وا تابا بالالقب ي قاله الحسن. والثالث: أن كعب بن مالك الأنصاري کان بينه وبين عبد الله بن 
أبي حدرد الأسلمي كلام» فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد.اله : يا يهودي› فنزلت فیهما ولا لیوا اشک ولا تا ناروا 
لالب قاله مقاتل . وأمّا التفسيرء فقوله تعالی : لا مسر تحر و ن ن فور آي: لا يستهزئ غي بفقيرء الاسر 
ذه بمن لم يُسّر عليه» ولا ڏو حَسّب بلئيم الحسّب» ECT‏ عسی أن یکون عند الله خیراً [منه]. 
وقد بيّا في [البقرة: ]٠٤‏ أن القوم اسم الرجال دون النساءء ولذلك قال: رلا ضا ين ير وتَليزوا» بمعنى تعيبواء 
وقد سبق بيانه [التوبة: .]١۸‏ والمراد بالأنمس هاهنا: الإخوان. والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم 
کانفسکم . والتنابز: التفاعل من النَبْز» وهو مصدرء والتبّر الاسم. والألقاب جمع لقب» وهو اسم يُدعى به الإنسان 
سوى الاسم الذي سمي به. قال ابن قتيبة: 5 ابروا يالاب أي: لا تتداعَزا بها. و«الألقاب» و«الأنباز» واحد» 
ومنه الحديث: برهم الرافضة» أي : لقب : وللمفسرين في المراد بهذه الألقاب أربعة أقوال: أحدها: تعيير التائب 
بسيئات قد كان عملهاء رواه عطية العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام» كقوله 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب التزول» ۲۲۳ بغير سند ولم يعزه لأحد. وذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سند. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس بغير سث. ٠.‏ 

»( ذكر البغوي والخازن عن الضحاك بغير سند. وآورده السيوطي في «الدر» ۹۱/٦‏ ا فوا 

 )7‏ ذكره الواحدي في «أسباب التزول» خن أنس بن مالك بغير سنند» وكذلك البغوي والخازن. 

) ذكره الآلوسي بغير سند ولم يعزه لأحد. 

(9). ذكره البغوي والخازن في «التفسير»» E‏ 

0( رواه الترمذي ٠١۹/۲‏ وقال: حديث حسن» ورواء الطبري /٠١‏ ۲١ء‏ والواحدي في «أسباب النزول)» وأورده اليوطي في «الدر) ٩۱/٦‏ وزاد نسبته 
لأحمد» وعبد بن حميد» والبخاري في «الاد المفرد»» والنسائي» وابن ماجه» وأبي يعلى» وابن المنذرء والبغوي في «معجمه؟» وان حبات» 
والشيرازي في «الألقاب»› e‏ وابن السّي في «عمل اليوم والليلة»». والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي قي «شعب الإيمان» عن أبي 
جبيرة بن الضحاك : 

(۷) . قال ابن قتيبة في «غريب القرآن»: ل ب اه «قوم برهم الرافضنة» آي لبهم قال الفقيه شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي. في مقلمة 
كتابه-«الصواعق المحرقة ف في الرد على آهل البدع والزندقةا. i EEA ES‏ 
الرافضة . ٠.‏ الحديث» ولم نعثر عليه والله أعلم. بصحته. 

.۱۳۳/۲١ «الطبري»‎ ) 


٠١ الحجرات:‎ € 


لليهودي إذا أسلم: يا يهودي» وهذا مروي عن ابن عباس افا وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وعطاء 
الخراساني» والقرظي. والثالث: أنه قول الرجل للرجل: يا كافرء يا منافقء قاله عكرمة". والرابع: أنه تسميته 
بالأعمال السيغةء كقوله: يا زاني؛ يا سارق» يا فاسق» قاله ابن زيد” “. قال آهل العلم: والمراد بهذه الألقاب: ما 
یکرهه المنادی به» أو عد ذتاً له. فأمّا الألقاب التي تكسب حمداً وتکون صدقاً» فلا تکره» کما قيل لأبي بکر: عتیق»› 
ولعمر: فاروق» ولعثمان: ذو النورينء ولعليّ: أبو تراب ولخالد: سيف الله» ونحو ذلك. وقوله: يئس أَلكتم 
لو4 آي: تسميئه فاسقا أو كافراً وقد آمن» رن لَمّ يب من التنابز « كارك مم أو وفيه قولان: أحدهما: 
الضارُون لأنفسهم بمعصيتهم» قاله ٤‏ عباس والثاني: قالوا لهم ذلك» قاله ابن زید. 


اا الین اموا انوا کا ن ن پک ہتس الي إن وه بترا سوا ولا بك بت اشم بسا أب دصر ڪر آن يا 
آي س کک أ ٤‏ واب و ٢‏ 


جبير: هو الرجل يسمع من کلاماً لا یرید به 2 و یدځل مَدخلاً لا یرید به Ca‏ فیراه المسلم فن 
به سوءاً. وقال الزجاج: هو أن ين بأهل الخير سوءاً. فأمًا أهل السوء والفسق» فلنا أن نظن بهم ّل الذي ظهر 
منهم. قال القاضي آبو يعلى: هذه الآية تدل على أنه لم ينه عن ج جميع الظْنَ؛ والضنٌ على أربعة أضرب: محظور» 
ومأمور به» ومباح» ومندوب إليه» فأمًا المحظورء فهو سوء الظن باش تعالى» والواجب: خسن الظن بايش وكذلك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالةٌ محظور""» وآما الظن المأمور به» فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى 
الِلْم به» وقد عْبّدنا بتنفيذ الحكم فيه» والاقتصار على غالب الظن» وإجراء الحُكم عليه واجب» وذلك نحو ما تَعبّدنا 
به من قبول شهادة الحدولء وتحرّي القبلةء وتقويم المستهلّكات» وأروش الجنايات التي لم يرذ بمقاديرها توقيف» فهذا 
وما كان من نظائره قد تمْبّدنا فيه بأحكام غالب الظتُون. فأمًا الظن المباح» فكالشَاكٌ في الصلاة إذا كان إماماًء آمره 
النبن إل بالتحرّي والعمل على ما يَعْلب في ظلّه» وإن فعله كان مباحاًء وإن عَدَلَ عنه إلى البناء على اليقين كان جائزاً 
وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله ك : «إذا َكنم فلا تحققوا»"» وهذا من الظن الذي يَعرض في قلب الإنسان في 
أخيه فيما يوجب الريبة» فلا ينبغي له أن يحقّقه. وأما الظن المندوب إليه» فهو إحسان الظن بالأخ المسلم يُنْدّب إليه 
ويُثاب عليه . فاا ما روي في الحديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن»"“» فالمراد: الاحتراس بحفظ المال» مثل أن 
يقول: إن ترکٽ بابي مفتوحا شرت الا ۰ 

(۱) ذكره الطبري ٠١١ /۲١‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في «الدر» ٩١ /٦‏ من رواية عبد الرزاق عن الحسن. 

(۲) «الطبري» 1۳۲/۲٢‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٩۱/٦‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر عن عكرمة, 


(۳) الطبري؛ ۱۳۳/۲۰۹. (4) زيادة ليست في الأصلين. 
() روی مسلم في «صحیحه» ۲۲۰۱/۲ عن جابر له قال: سمعت رسول الله ل قبل موته بثلائة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بال ڭا . 


0) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن أبي هريرة له أن رسول اله هة قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»ء ولا تحسّسُوا ولا تجشسواء 
ولا تناجشوا» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناًه . 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسير» من رواية الطبراني» ولفظه بتمامه: «ثلاث لازمات لأمتي : الطيرةء والحسد» وسوء الظن» فقال رجل: وما يذهبهن 
يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال که : «إذا حسدت فاستغفرء وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض؛؛ وآورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائده ۸/ 
۸ وقال: رواء الطبراني» وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف. 

(A‏ رواه الطبراني في «الأوسط وابن عدي من حديث بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن نس مرفوعاً . تال الحافظ الهيشي في 
«مجمع الزوائده ۸1/۸: بقية بن الوليد مدلس» وبقية رجاله ثقات» وقال الحافظ المناوي في «فيض القدير؟: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ : 
خرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق آنس» وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف» فله علتان.. قال: وصح من قول 
مطزف» آخرجه مسدّد. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة : رواه أحمد في «الزهد والبيهقي في «السنن» وغيرهماء كلاهما من قول 
مطرف بن الشخير أآحد التابعين. اه. والحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي اسر یا لي 8ه مالین بان لا سیوا الظن بإخرانهم؛ منها 
قوله ل في الحديث الذي تقدم: «إياكم والظن . . .» الحديثء ولا تستقيم المعاملة مع الناسن على إساءة الظن بهم 


ro ۱۴ الحجرات:‎ 


قوله تعالی : إت بعس إنْد قال المفسرون: E‏ فان لم يتكلم 
به فلا پأس» رب ام ای دام ق فاد ل ر ی 

قوله تعالى: ولا عسوا وقرأً أبو رزين» والحسن» والضحاك» وابن سيرين»ء وأبو برجاءء وابن يعمر: بالحاء. 
قال أبو عبيدة: التجسس والتحسس واحد»ء وهو التّبحث» ومنه الجاسوس. وروي عن يحيى e‏ قال: 
التجسس» بالجيم : البحث عن غورات الناس» وبالحاء: الاستماع لحديث القوم. قال المفسرون: التجسس: البحث 
عن عيب المسلمين وعوراتهم؛ فالمعنى : ایت ای عن غب اخ کل عا ا ا ر 
هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراًء فقال: إنا نهينا عن التجسس»› > فان يَظهز لنا شيء نأخذه به . 
قوله تعالی: وا یتب نشم بسا آي: لا يتناول بعصکم بعضاً بظّهر العَيْبٍ بما يَسوؤه. وقد روی أو هريرة 
أن رسول الله ل سئل ما الغيبة؟ قال: كرك أخاك بما يَكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال: «إن كان 
في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه فقد بهگه. ت للم فقال: أب اڪ أ 
يأل لَحْمّ ليه با وقرأ نافع «ميتا» بالتشديد. قال الزجاج: وبيانه أن ذكرك بسوء مَنْ لم يَحْضصر» بمنزلة أكل لحمه 
وهو ميت لا يجس بذلك. قال القاضي آبو يعلى: وهذا تأكيد لتحريم الغيبةء لأن أكل لحم المسلم محظور» ولأن 
الثفوس تعافّه من طريق الىع» > فينبغي أن تكون الفيبة بمنزلته في الكراهة. 

قوله تعالى: ( دشر وقرأ الضحاك» وعاصم الجحدري : «فكرّهتموه» برفع الكاف وتشديد الراء. قال الفراء: 
أي: وقد کرهتموه فلا تفعلوه» ومن قرأ «فکرهتموه» آي : فقد بُعّْض إليكم» والمعنى واحد. قال الزجاج: والمعنى: 
كما تكرهون أكل لحمه ميتاًء فكذلك تجتبوا ذِگره بالسُوء غاثباً . 

قوله تعالی : ر أ آي : TT‏ له اب على من تاب (ۂ به. 

تاا الاس ئا ڪلف ن در وان أن جما لگ شی ال ندا ڪرم عند لَه اشک له م ِد @4 

قوله تعالی : E TR‏ ة أقوال: أحدها: نزلت في ثابت بن قيس 
CSE ER E‏ نت ابن فلانةه وقد ذكرناه عن ابن عباس في قوله: لا سر قوم من وٍ4 
[الحجرات: "1١‏ . والثاني : آنه لا کان يوم الفتح أمر رسول الله هة بلالا فصيد على ظهر الكعبة فأذن» وأراد أن يذل 
المشركين بذلك» فلمًا أذّنء قال عتاب بن أسيد: الحمدٌ لله الذي قبض أسيداً قبل اليوم» وقال الحارث بن هشام: أما 
وجد محمد غير هذا الغراب الأسودِ مؤذناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن یکره الله شيعا يغيّره» وقال أبو سفيان: أمّا أنا 
فلا أقول شيئاًء فإِئّي إن قلت شيا لَتَسَهَدَنَ علي السماءء ولَثُخيرَدٌ عتّيّ الأرض» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل . 
والغالث: أن عبدا أ سود مرض فعاده رسول الله کف ثم بض فتولٌی غسله وتکفینه ودفنه» فأئّر ذلك عند الصحابةء 
فنزلت هذه الآيةء قاله يزيد بن شجرة. فامًا المراد بالذكرّ والأنشى» فآدم وحرّاء. والمعنى: إنكم تتسارَؤن في 
النسب؛ وهذا زجر عن التفاخر بالأنساب. فأمّا الشُعوب» فهي جمع شعب. وهو الحيْ العظيم» مثل مضر وربيعة» 
والقبائل دونهاء كبكر من ربيعة» وتميم من مضر»ء هذا قول الجمهور من المفسرين وأهل اللغة. وروى عطاء عن ابن 
عباس قال: :يريد بالشعوب : الموالي» وبالقبائل : العرب. وقال أبو رزين: الشعوب: أهل الجبال الذين لا يَعْتَرُون 


(۱) رواه آبو داود في «سنته٤.‏ رقم .)٤۸۷٤(‏ والترمذي في «جامعه» ۲/ ۱١‏ وقال: هذا حدیث بحسن صحیح» ورواء ابن جرپر /۲٢‏ ۱۳۷. وآورده السيوطي 
في «الدر؟ ٩٤ /٦‏ وزاد نسبته لابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه» كلهم عن أبي هريرة طبه . ورواه مسلم في (صحيحه /٤‏ 
٠٠٠١‏ ولفظه: عن أبي هريرة هب آن رسول الله ڳه: قال: «أتدرون ما الغيبة؟٠‏ قالوا: اله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك آخاك ہما یکره قیل: آفرایت 
إن كان في آخي ما آقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته» .. أي:. قلت فيه البهتان» وهو الباطل. 

(۲). آذكره الواحدي في «آسباب الثرول» ۲۲۳ بلا سند ولم يعزه لأحد» وذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بلا سند أيضاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن قبله عن ابن عباس بغير سند. 

() ذكره. الواحدي في «آسباب النزول» ۲۲۲ عن مقاتل. 

() قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٠١١‏ : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير سند. 


نا الحجرات: 1٤‏ ۸ 


لأحد» والقبائل: قبائل العرب. وقال أبو سليمان الدمشقي: وقد قيل: إن القبائل هي الأصول» والشُعوب هي البُطون 
التي تنشعّب منهاء وهذا ضد القول الأول. 

قوله تعالى: لمارا أي : يعرف بعصّكم بعضاً في فرب النسب وبُعده. قال الزجاج: المعنى: جعلناكم كذلك 
لتعارفواء لا لتفاخروا. ثم:أعلمهم أن أرفعهم عنده منزلةً أتقاهم. وقرأ أبن بن كعب» وابن عباس» والضحاك» واين 
يعمرء وآبان عن عاصم: «لِتّغْرٍفوا» بإسكان العين وكسر الراء من غير آلف. وقرآ مجاهد وأبو المتوكل» وابن 
محيصن: التًعارفوا» بتاء واحدة مشددة وبألف مفتوحة الراء مخففة. وقرأً أبو نهيك» والأعمش: لتتعرّفوا) بتاءين 
مفتوحة الراء وبتشديدها من غير ألف . 

قوله تعالى: إن أ كرك وقرأ أبو عبد الرحمن السلّمي» ومجاهدء وأبو الجوزاء : ان به بفتح الهمزة. قال 
الفراء : من فتح دأنٌ» فکأنه قال: لتعارفوا أل الكريمَ التقَيْء ولو كان كذلك لكانت E‏ ا يجوز «لِتَعارفوا» 
على معنی : لیعرّف بعکم بعضاً أن أکرمكم عند الله اتقاک. 
چ قا آلاترب ٹا ئ کم ویوا ول را تتت وکنا پتل اہین ب ییک و ییا له شو که ینکر بن 
کک ل له علو ِم @ إت ا الممنون لي اموا يأ وليه مم َم يراب رهد بأمولهم شه في سيل 
اه ارک هُ © ف شل آله as‏ ف الأرض اق کل سىء يم ل مشر 
عك أن سلما کا سا تھ لتک ہلآ عم مگآ دنک لین إن كر ميق 9© إن آله بعل عَببَ لسوت 
الأ ر ا تنل 4 

قوله تعالى : يَلٍَ ألمب ءامنًا) قال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة. ووصف غيره حالهم» 
فقال: قَدموا E‏ الإسلام ولم يكونوا مؤمنين» وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلَوا 
أسعارهم» وكانوا يُمنون على رسول الله ية فيقولون: أتيناك بالأثقال والعيالء ولم تقاتِلّك» فتزلت فيهم هذه الآية . 
وقال السدي : نزلت في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار [وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة (الفتح) 
وکانوا يقولون: آمنا باله» ليأمنوا على أنفسهم]ء فلا اسنفروا إلى الحديبية تخلّفواء فنزلت فيهم هذه الآية. وقال 
مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينةء فكانوا إذا مرت بهم سريّة من سرايا رسول اله ية قالوا: آمناء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالهم» فلمّا سار رسول الله ية إلى الحديبية استنفرهم فلم يروا معه. 

قوله تعالى: ثل لم ريثا أي: لَمْ تصدَّفوا رلك فا أل) قال ابن قتيبة: أي: استَسلمنا من خوف 
السيف» وانقَدّنا. قال الزجاج: الإسلام : إظهار الحُضوع والقبول لما أتى به رسول الله هة وبذلك حفن ن¿ الم فإن 


(۱) . قال ابن کثیر: وقوله تعالی: إن ڪرم عند امٍَّ اک4 آي: إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوىء لا بالآحساب. قال: وقد وردت الأحاديث 
بذلك عن رسول الله بةء فقد روى البخاري في «صحيحه عن أبي هريرة ڪه قال: سل رسول اله ية آي الناس آكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أتقاهم؟. وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة طب قال: قال رسول اله ك: «إن اله لا بنظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم» وروی آبو داود في «سننه» رالترمذي وحسنه عن أآبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 5: E AEE‏ 
ونخوتها) وفخرها بالآباء» ممن تقي» وفاجر شقي» آنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدَعَنّ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم» أو ليكولل 
أهون على الله من الجملان التي تدفع بأنفسها الثتن؛ . 
وروی أحمد في «المسنده بسند صحيح آن رسول اله ب قال: «يا آيها التاس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا 
لعجمي على عربي› ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على حمر لا بالتقوی» ڈ ثم قال ابن كثير في تنمة الآية : ل لَه َي َب آي عليم بکم» 
خير بامورکم» فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء؛ ویرحم من يشا ؤيعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم الخبير في 
ذلك كله» قال: واستدل بهته الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاخ لا تشترط› ولا يشترط سوى 
الدين» لقوله تعالی: 3 آرم عند أ أنتدكم) قلت: ويويده الحديث المرفوع : «إذا أناكم من ترضّون دينه وأماتنه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض؛» رواء الترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حديث حسن. 

(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» والبغوي والخازن في «التفسير؟ بلا سند. 

(۳) ذكره البغوي والخازن عن السدي بغير سندء ولم يعزواه لأحد. 


rv ۱۸ - ٠١ الحجرات:‎ 


كان معه اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك الإيمان» فارج اله هؤلاء من الإيمان بقوله: وما يذَعَلِ اين ف ویک 
أي: لَمْ تَصَدّقواء إنما تعوّذاً من القتل» وقال مقاتل: «ولمّا؟ بمعنى «ولم» يدل التصديق في قلوبك . 

قوله تعالى : #وإن طيموا أله وسور قال ابن عباس: إن تَخُإٍصوا الإيمان لا يلتك قرأ أبو عمرو: : «يالنگم» 
بالف وهمز؛ وروي عنه ساكنة مع ترك الهمزة: وقرآً الباقون: ینگ بغير ألف ولا همز. فقراءة آبي عمرو من 
ألَّت يألِتُء وقراءة الباقين من لات يَلِيتُ» قال الفراء: وهما لختانء قال الزجاج: معتاهما واحد. والمعنى: لا 
ينقصكم. وقال أبو عبيدة: فيها ثلاث لغات: ألَّت يألِتْ» تقديرها : آمك يأفِكٌ» وألات يليت تقديرها: أقال يُقَيل» 
ولات يليت قال رؤبة: 

E a E E E ER ESR 
قوله تعالى: يِن أَعَسَيكٌ) أي: من ثوابها. ثم نعت الضادقين في إيمانهم بالآية التي تلي هذه" . ومعنى:‎ 
باب يكوا . وإنما ذكر الجهاد» لأن الجهاد مع رسول الله كل كان فرضاً في ذلك الوقت» «أوكك هُم التسين‎ 

[في إيمانهم . فلمَا نزلت هاتان الآيتان آتوا رسول لله ب يحلفون آنهم مؤمنون صادقون] فنزلت [هذه الآية] . 

قوله تعالی: فل اَل لمرن آله پيڪ و«علّم ب بمعنی «آعلم؛» ولذلك دخلت الباء في قوله: «بدينكم» والمعنى : 
أتُخبرون [اله] بالدين الذي أنتم عليه؟! أي : هو عالِمٌ بذلك لا يحتاج إلى إخباركم؛ وفيهم نزل قوله تعالى: يمول 
ك ا آنا قالوا: أسْلَمْنا ولم ايلك [واله أعلم]. 


(۱) قال ابن کٹیر: : بقول تعالى متكرً على الأعراب اللين أول ما دخلرا في الإسلام اعرا اسهم مقا الإسان» ولم يمن الإيمان في قلوبهم بعد <6 
آلامراب انتا م م حرا أ ركن را لتا ًا حل يسن يى فأريكم € قال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة آن الإيمان أخص من الإسلام» كما هو 
مذهب آهل السنة والجماعة» قال: ويدل عليه حديث جبريل ## حين سأل عن الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى 
الاخص ثم للاخص منه. اه. 

(۲) الرجز في «مجاز القرآن؛ ۲ و#الطبري» ۲/۱۵ و٣۲/‏ ١۳٤٠ء‏ و«الصحاح» وداللسان» والتاج٤:‏ ليت. ‏ . 

(۳) وهي قوله تعالی: إا اليش آل اتا پا وریہ ف تم ركاب رطا بأنولهم شه في سيل اق ارهق هُمٌ اسي @4. 

(4) قال الحافظ السيوطي في «الدر» :٠٠١ /١‏ آخرج ابن المنذزء والطبراني وابن مردويه عن عبد اله ب بن أبي أوفى آن ناساً من العرب قالوا : يا رسول الله 
اسلمنا ولم نقاتلك كا قاتلك بتو قلانء فأنزل الله بع عك أن كا . .) الآيةء قال الحافظ الهيشمي في «المجمع» :1٠١/۷‏ رواه الطبراني في 
«الكبير؟ و«الأوسط وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة» ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكرة ابن كثير عن البزار من طريق آبي عون عن 
سعيد بن جبير عن:۲بن عباس» ثم قال: قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم زوى آبو عون محمد بن عبد الله غير هذا الحديث. 

٠‏ وذكره السيوطي في «آسباب النزول» من رواية النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباسن» ومن رواية سعيد بن منصور وعبد بن حميد واين المنذر 
وابن مردويه عن سعيد بن جبير» ومن روأية ابن آبي حاتم وابن مردويه عن الحسن. والله أعلم اه. 


۳۳۸ ق: 1ه 
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1 ویقال لهاء سورة الباسقات 

روى. العوفي [وغيره] عن ابن عباس أنها مَكَيّةء وكذلك قال اتس رجاه وعكرمة دة زالجمهوز. 

رحکي عن ابن عباس وتتادة أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى : ومد عَلَفَكا ألسَمَوّتِ وَالأرس) الاآية [3: ۳۸]. 
پن سے اتر الک ایی ر 

وت الان اتید 9© ب برا ل اشم یڈ و IOS O‏ 

کد عتا ما قش الرس منم وود کتک حب © بل كدب الح نا جام َه ن نر ربع @ 

قوله تعالى : € قرأ الجمهور بإسكان الفاء» وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو رجاء» وأبو 
الجوزاء: «قاف» بنصب الفاءء وقرأ أبو رزين» وقتادة: «قاف» برفع الفاء. وقرأ الحسن» وأبو عمران: «قافي» بكسر 
الفاء. وفي «ق» خحمسة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم الله بة» وهو من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني : أنه جبل من رَبَرْجَدة خحضراء» قاله آبو صالح عن ابن عباس. وروی عكرمة عن ابن عباس قال: لق الله جبلاً 
يقال له: «ق» محيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض» فإذا أراد الله كل أن يزلزل قرية» أمر ذلك 
الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية. وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض. وروي عن الضحاك أنه من زمردة 
خضراء» وعلیه کی السماء» وحضرة السماء منه. والثالكث: أنه جبل من نار في النارء قاله الضحاك في رواية عنه عن 
ابن عباس . والرابع: أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. والخامس: أنه حرف من كلمة. ثم فيه خمسة أقوال. 
أحدها: آنه افتتاح اسمه «قدير»ء قاله أبو العالية . والثاني: أنه افتتاح أسمائه: القدير والقاهر والقريب ونحو ذلك» قاله 
القرظي . والثالث: أنه افتاح «قضي الأمرً» وأنشدوا: 

فالتيا 1 و وا قاف 
معناه: أقف» فاكتفت بالقاف من «أقف»» حكاه جماعة منهم الزجاج. والرابع: قف عند آمرنا ونهیناء ولا 

تَعْدهُّماء قاله آبو بكر الوراق. والخامس: فل يا محمد» حكاه الثعلبي؟. 

قوله تعالى: #ولفرءان احير قال ابن عباس» وابن جبير: المَجيد: الكريم. وفي جواب هذا القسم أربعة 
أقوال: أحدها: آنه مُضمر» تقديره: لَيبْعَئُنّ بَعْدَ الموت. قاله الفراءء وابن قتيبةء ويدل عليه قول الكفار: هدا َء 


(1) وهي آول المفصل على الصحيح» وقد تقدم الكلام على ذلك في أول سورة (الحجرات) فليراجع» وقد كان رسول اله ي يقرأ هذه السورة في المجامع 
الكبار كالعيد والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلى والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب . 

(۲) في الأصلين: كتفا بالتاء وهو تصحيف. 

(۴) الرجز في «الطبري» /۲١‏ ۷١٤٠ء‏ و«القرطبي» ۲/۱۷ و«اللسان»: وقف. ` 

() قال ابن كثير: روي عن بعض السلف أنهم قالوا N E r‏ جبل قاف» وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بني 
إسرائيل التي آخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدَق ولا یکرّب» وعندي آن هذا وأمثاله وآشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم یلبسنون به على الناس آمر دينهم» كما افتري في هذه الآمة - مع جلالة قدر علمائها وحتًاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي ية وما بالعهد من 
قَدَم» فكيف بامة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحمًَاظ النقّاد فيهم» وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه»ء وتبديل كتب اله 
وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ فيما قد يجؤزه المقل» فأما فيما تحيله الخقول ويحكم فيه 
بالبطلان ويغلب على الظنون كذبهء فليس من .هذا القبيل وال أعلم» قال: وقد أكثر كثير سن السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف سن 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» وعلى الله الحمد والملّة» ثم قال: والذي ثبت عن مجاهد آن 
(ق) حرف الهجاءء كقوله: (صَء 3ء حم» س» ألّم) ونحو ذلك. قال: وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة (البقرة) اه وقد ذكرنا نحن الكلام 
على ذلك في آول سورة (الشعراء) فليراجع 


۳۳۹ ٠١-٦ ق:‎ 
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َيب . والثاني: آنه قوله: وقد تا ما شش الأرسش بء نكر المي ااافا رالق ران الج د غ فوت 
الام لن ما قبْها عرض منها > کقولہ : میں و ها . . . قد اح [السس: ١‏ -۹] أي: لقد آفلح» أجاز هذا القول 
الزجاج. والثالث: أنه قوله: ت بط ين ترل4» حكي عن الأخفش. والرابع: أنه في سورة أخرى» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي» ولم ين في آي سورة. 

قوله تعالى: بل برا4 مفسر في [مر: ]٤‏ إلى قوله: ٤َ‏ عيب أي: مُعْجب. ودا نتا قال الأخفش : هذا 
الكلام على جواب» كأنه قيل لهم : إنكم ترجعون» فقالوا : أئذا متنا وكنا تراباً؟ وقال غيره: تقدير الكلام: ق والقرآن 
ليبْعَعنّء فقال: أثذا متنا وكنا تراباً؛ والمعنى: أنبْعّث إذا كنا كذلك؟! وقال ابن جرير: لما تعجًبوا من وعيد الله على 
تكذيبهم بمحمد ڳل فقالوا: هذا شي« عجیب» کان کانه قال لهم : ستعلمون إذا بعتم ما يكون حالكم في تکذیبکم 
محمداًء فقالوا: أئذا متنا وکنا تراباً؟! 

قوله تعالى : َلك َ4 أي: رد إلى الحياة لبيد قال ابن قتيبة: أي : لا يكون. ا کش الرس 
آي : ما تأكل من لحومهم ودمائهم وأشعارهم إذا ماتواء يعني أن ذلك لا يَعْرب عن عِلْمه» «وَدة) مع عِلمنا 
بذلك لكك ع4 آي: حافظ لعددهم وأسماتهم ولما لقص الأرضلٌ منهم» وهو اللوح المحفوظ قد أثبت فيه ما 
یکون. بل کيا بلْیّ) وهو القرآن. والمريج: المختلط قال ابن قتيبة: يقال: مرج [أمرً] الناس» ومَرج الذينٌ› 
وأصل هذا أن فلق الشيءء ولا يستقر» يقال: مَرج الخاتم في يدي: إذا قلق للهُرّال. قال المفسرون: ومعنى اختلاط 
أمرهم : أنهم كانوا يقولون للنبي ية مَرة: ساحرء ومرة: شاعر» ومرة: مُعَلّم» ويقولون للقرآن مرة: سحر» ومرة: . 
مفّْرى» ومرة: رَجَّز» فکان ا 

لانت برا ل اکم فرق کیت بتتھا وربگھا وا ا ن مج () لأر مَدَذْها کہ اا نا ی ا د ين 
تو ایم © کا ا اہ تر شمر ا کت م ی کت کوت اتر ن و نکر 
oS‏ ج © کذبت هر کرم وچ واب الرین ونود ل رعا وود 
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ثم دهم على ُدرته على البعث بقوله : افد بظروا إلى اسما فرفر کیت بیتها) بغیر عمد وربتمًا) بالکواکب 

وتا کا من ويچ آي : : من صدوع وشقوق. . والرّوج: الجنس. e‏ الحَسّن» قاله أبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: 
البهيج : الذي يبتهّج به. 

قوله تعالی : AS‏ لكل عبد ميب )€ قال الزجاج : أي: قَعَلنا ذلك صر ونَدلّ على المّدرة. والمَّنيب: 
الذي زجع إلى الله ويفكر في فدرته. 

قوله تعالى : ورلا من لسم ما وهو المطر «مبًارً) أي : كثير الخير» فيه حيا ة کل شيء» ( لتا پو جلد ) وهي 
البساتين يب ي4 أراد: الحَبّ الحصيدء فأضافه إلى تفسه» كقوله: هر حى لين [الراقعة: ]٩٥‏ وقوله: ين بل 
رويد ا3: ]٠١‏ فالحَبْل هو الؤريد» وكما يقال : صلا الأرلى» يراد: الصلا الأولى: ويقال: مسجد الجامع» يراد: 
المسجدٌ الجامع» وإنما تضاف هذه الأشياء إلى أنفسها لاختلاف لفظ اسمهاء وهذا قول الفراءء وابن قتيبة . وقال غيرهما : 
أراد حب النَبتِ الحصيدِ. €3 آي : وأنبننا النخل: < بايمب€ و «بُسوقها»: ظولها. ا يقال: سق الشيءُ 
سق بُسوقاً : إذا طال» واللّضيد : المنضود بعضّه فوق بعض» وذلك قبل أن يتفتّح» فإذا انشق جف طلعه وَنَفْرْقَ فليس بنضييٍ . 

قوله تعالی: رئا با4 آي : شنا هذه الأشیاء للرّزق َا پ4 آي: بالمطر بء بنا كدر 
القّبور. کیان ا یا ما ر و ا د « ٤ى‏ و4 آي: وجب عليهم عذابي. اني 
يالل ذر4 هذا جواب لقولهم: ذلك رَجْم بعد .والمعتى: أعَجُزنا عن ابتداء الخّلْقء وهو الحُلق الأوّل» فنعيا 
بالبعث وهو الخلق الثاني؟! وهذا تقرير لهم» لأنهم اعترفوا أنه الخالقء وأنكروا البعث بل هر في لس آي : في شك 
ين ل ريد وهو البعث. 


اوقد علق انتح ونت ما روئ ہی قث صن او اج ین بل روید © لذ ئی آتتاقان عن الین رن اا يد @ ٠‏ 
کا بانط عن کول إلا َِ َوب ع رجات سک الرن بلق رة ته كت ب بي © دع ف اشر كلك بم يد © 
وات کل تي تھا ما رتہیڈ © لد كت ف حن ن نا فكتقا حك ط3 مم آم عد @) 

لوق عقا لسن يعني ابن آدم وتنا ما وسر بي بد أي: ما تحدّثه به نفسه. وقال الزجاج نعلم ما به 
ي نمسه 


قوله قعالی: رن أن ٍّ4 آي: بالعلم ين < بل آلرريد الحَبّل هو الوريدء وإنما أضافة إلى نفسه لما شرحناه 
آنفاً .في قوله: َب َير [ق: ] قال الفراء: والوريد: عرق بين الحلَقوم والمِلباوَيْن. وعنه أيضاً قال: عرق بين 
الأة والوڵباريْن. وقال الزجاج: الوريد: عرق في باطن العْنّى» [وهما وريدان)ء والوٍلباوان: الحَصّبتان الصفراوان في 

من العْنق» والتان: مجرى القرط في البق وقال ابن الأنباري : اللَبَّة حيث يتذبذب الفُرْط هما يقرب من شحمة 
7 وحكى بعض العلماء أن الوريد: عرق متفرّق في البدن مُخالِط لجميع الأعضاءء فلمّا كانت أبعاض الإنسان 
يحجب بعصًها بعضاًء أَعْلَمَ أن عِلْمه لا يحجبّه شيء. والمعنى : ونحن أقربٌ إليه حين يتلمّى المُتلمّيان» وهما الملّكان 
الموگلان بابن آدم يتلقيانِ عَمَلّه .. وقوله : < ب ااا أي: يأحذان ذلك وينْبتانه عن الَنٍ4 كاتب الحسنات 
رمن الل كاتب السَيئات. قال الزجاج: والمعنى: عن اليمين قُعيد» وعن التمال تعيدء فدلٌ أحدهما على الآخرء 
فحذف المدلول عليهء قال الشاعر : 


تن با فتتتاوانت او دك راض والرًأي كل 
وقال آخر: 

رَمَاني بأمركنْتْ ية وَوالِد بَريعاًء وين أجل الطّوي رماي“ 
ر سي ر هس مه ووا ِي برد »> ومن 2 ی ر يي. 


المعنى: كنت منه بريئاً . وقال ابن قتيبة : القعيد بمعنى قاعدء كما يقال: «قدير بمعنى قادر»» ويكون القعيد بمعنى 
مُقاعد» كالأكيل والشّريب بمنزلة: المُؤاكل والمُشارب. 

قوله تعالی: تا با4 يعني الإنسانء آي: ما يتكلم من كلام فيَلْفِظّه» أي: يَرميه من فمه» إلا لب رَو 
أي: حافظ» وهو الملّك الموگل بهء إا صاحب اليمين» وما صاحب الشمال عد قال الرجاج: العتيد : 
اللازم» وقال غيره: العَتيد: الحاضر معه أينما كان. وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله كه : «كاتِبُ الحَسنات على 
يمين الرجُلء وكاتب السيئات على يساره» فكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها له 
صاحب اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة» وأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال صاحب اليمين: أمْيك» فييك عنه سَبْع 
ساعات» فإن استغفر منها لم بُكتب عليه شيءَ» وإن لم يستغفر كيب عليه سيئة واحدة)). وقال ابن عباس: جْعّل الله 
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ر( قال ابن کثیر: وقوله څک : رر ازب و ن ښ يږ( يعني ملانکته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه» ومن تأوله على العلم؛ فإنما فر 
لئلا يلزم حلول أو اتحاد › وهما منفيان بالإجماع؛ تعالى الله وتقدس. ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم يقل: «وأنا أقرب إليه من حبل الوريده وإنما 
قال: ر آؤث إو ين حل آرريد) كما قال في المحتضر: ٥ر‏ ازب إاپو نکم لیکن لا رة ()) يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالی: )ئا 
ن رت ایز ر م ية @4 قال: فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآنء بإذن الله ق» وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريد إليه 
بإقدار اله جل وعلا لهم على ذلك» قال: فللملك لمة من الإنسان كما أن لاشيطان لمّةء قال: وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما 

أخبر بذلك الصادق المصندوق» ولهذا قال تعالى هاهنا: 3ز يلل ازيان يعني الملكين اللُذين يكتبان عمل الإنسان: ن الي من الاي ي4 آي 
مترصد. اه.. وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه في كتابه «شرح حديث النزول». 

(۲) سبق تخریج الیت في ٥۸۰‏ و۲٥٠۱‏ ۰ وائظر «اللسان»: قعد. 

(م) البيت لعمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي» أو للأزرق بن طرفة» وهو في «الكتاب» »۸١ /١‏ و«معاني القرآن» ٤٥۸/١‏ و«مجاز القرآن» ۲/ ١١٠١ء‏ 
و«شراهد الكشاف» ۱۲۸٠ء‏ و«الصحاح»»› و«اللسان» و«التاج»: حول. 

(؛) رواه البغوي والئعليي من طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن محمد عن أبي أمامة وفيه ضعف» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف»: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه ومن رواية بشر بن نمير عن القاسم نحوهء وأخرجه الطبراني من رواية 
ثور بن يزيد عن القاسم نحوه» وروى أبو نعيم في «الحلية» وان مردويه» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عاصم بن رجاء عن عروة بن رويم عن 
القاسم عن آبي آمامة» وعند الطبري من طريق علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنائة قال: : دحل عثمان بن عفان على = 
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على ابن آدم حافظين في الليلء وحافظين في النهار. واختلفوا .هل يكبّبان جميع أفعاله وأقواله على :قولين: 
أحدهما:. آنهما یکتبان عليه. کل شيءَ حتی:آنینه في مرضه» قاله مجاهد. والثاني: آنهما لا يکتبان إلا ما يؤجر 
[عليه]» أو يُورّر». قاله عكرمة.. فامّا مجلسهماء فقد نطق القرآن يأنهما عن اليمين وعن.الشمال» وكذلك.ذكرنا في 
حديث آبي أمامة. وقد روى علي كرّم الله وجهه عن النبي يي قال: «إن مقعد ملكيك على نيك ولسائك 
قلمهماء ؤريقك مدادهماء» وأنت تجري فيما لا يعنيك» وروي .عن الحسن والضحاك فالا: مجلسهما تحت الشعر 
قوله تعالی : رجت سَكةٌ لرن وهي عُمرتّه وشِدَنّه التي تغشى الإنسان وتَعْلِب على عقله وتدله على آنه میت» 
لالح4 وفيه وجهان: أحدهما: أن معناه: جاءت بحقيقة الموت. والثاني : بالحق من أمر الآخرة» فأبانت للإنسان ما 
لم يكن بيناً له من أمر الآخرة. ذكر الوجهين الفراء» وابن جرير. وقرأ أبو بكر:الصديق و4 : (وجاءت سكرة الحق 
بالموت)» قال اين جرير: ولهذه القراءة. وجهان: أحدهما: أن يكون الحق هو الله تعالى» فيكون المعنى.: وجاءت 
سكرة الله بالموت. والشاني: أن تكون السكرة.هي الموت» أضيفت إلى نفسهاء كقوله:. ل هدا هر حى ان 4)3 
[الواقعة: »]1١‏ فيكون المعنى : وجاءت السكرة الحَىٌ بالموت» بتقديم «الحقّ». وقرأ ابن مسعود» وأبو عمران: «وجاءت 
سَكرات» على الجمع احق بالموتِ بتقديم «الحَنّ». وقرأ أي بن كعب» وسعيد بن جبير: «وجاءت سَكراتٌ الموت» 
على الجمع «بالحق» بتأخير «الخق). 

قوله تعالی: ذلك4 أي: فيقال للإنسان حينفلٍ: «ذلك» أي : ذلك الموت و ل a‏ : تهرب 
تفر" . وقال ابن عباس: تکره. 

قوله تعالى : يح ني شور يعني نفخة البعث ذلك( اليوم بم اليد أي: يوم وقوع الوعيد. 

قوله تعالي: مها سن فيه قولان: أحدهما: أن السائق: ملّك يسوقها إلى مَحسّرهاء قاله أبو هريرة". 
والثاني: أنه قرينها من الشياطين» سمي سائقاً لأنه يتبَعها وإن لم يَحلَّها. وفي الشهيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ملك 
يشهد عليها بعملهاء قاله عثمان بن عفان» والحسن. وقال مجاهد: المّلكان: سائق» وشهيد. وقال ابن السائب: 
السائق: الذي كان يكتب عليه السَيئات» والشهيد: الذي كان يكتب الحسنات. والثاني: أنه العمل يشهد على الإنسان»› 
قاله أبو هريرة. والثالث: الأيدي والأرجل تشهد عليه بعملهء قاله الضحاك. وهل هذه الآيات عامّة» أم خاصّة؟ فيها 
قولان: أحدهما: أنها عامةء قاله الجمهوز. والثاني: خاصة في الكافرء قاله الضحاك» ومقاتل. 

قوله تعالی: للد كت أي: ويقال له: لذ كب نى عَنَْمّ ين مد اليوم. وفي المخاظب بهذه الآيات ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنه الكافرء قاله ابن عباس» وصالح بن كيسان في آخرين. والثاني: أنه عا في البَرٌ والفاجرء قاله 
حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس؛ واختاره ابن جریر . والثالث: أنه النبي ياء وهذا قول اہن زید. فعلی 
القول الأول يكون المعلى : لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا بكفرك به؛ وعلى الثاني : کت غافلاً عن أهوال 
القيامة» تكفا عَكَ اء3) الذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك. وقيل معناه: أريناك ما كان مستوراً 


= رسول اله چاو فقال: یا رسول الله كم مع العبد ملك؟.,. الحديث. وقد ذكره السيوطي في الد ٦‏ من رواية الطبراني» وابن مردویه» 
والبيهقي في «الشعب» عن أب أمامة ظل . 

0( ذكره السيوطي في «الدر؛ ا ١‏ عن علي موقوفاً قال : آخرج. ابن آبي الدنيا في «الصمت» عن علي قال: لسان الإنسان قلم الملك» وريقه مداد. 
وذکره » مرفوعاً من رواية أبي نعيم» والديلمي عن معاذ بن جبل ط4 : إن الله لف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما 
وریقه مدادهما» والله أعلم. 

(۲) قال ابن کثير: آي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

(۳) قال ابن كثير: هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو اختيار ابن جرير. 

)٤(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقرال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ني بها الب والفاجرء لأن اله أتبع هذه الآيات قوله : رَد علق آلإفَنَ 
ولد ا روس بي س والإنسان في هذا الموضع بمعنى الناس كلهم» غير مخصوص مهم بعضهم دون بعض» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك آن معن قوله: 
اهت سارن بان وجاءتك أبها الإنسان سكرة الموت بالحق #ووق با ك , يد وإذا كان ذلك كذلك» كانت بينة صحة ما قلنا. اه. 
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عنك؛ وعلى الثالث: لقد كنت قبل الوحي في غفلة عمّا أوحي إليك» فكشفنا عنك غطاءك بالوحي يمه ألم يبد 
وفي المراد بالبصر قولان: أحدهما: البصر المعروف» قاله الضحاك. والثاني: اليِلْم» قاله الزجاج. وفي قوله: «اليوم» 
قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» قاله الأكثرون. والثاني: أنه في الدنیاء وهذا على قول ابن زید. فأمّا قوله: «حديدّه 
فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحاد. أي: فأنت ثاقب البصر. ثم فيه ثلائثة آقوال: أحدها: فبصرك حديدٌ إلى لسان 
الميزان حين تُورّن حسنائّك وسيُثاّك» قاله مجاهد. والثاني: أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة» قاله مقاتل. 
والثالث: أنه اليِلْم النافذء قاله الزجاج. 

ول ن عدا ما ی ید © آلا ن جم کل تار يد 
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@ م حر َع مر میب © ایی جل تح الہ للا ٤ار‏ 
ااه فی DS‏ ۴ ف حلم تير 9© ٤ل‏ کا يشا ل رهد ان کک بيد © 
ا یدل الول ی وا آنا لر َد ©4 
قوله تعالی : لرل َنم فال مقاتل: هو مَلَكّه الذي كان يكثّب عملّه السيئ في دار الدنياء يقول لربّه: قد كتہتُ 
ما وگلتّني به فهذا عندي معد حاضرٌ من عمله الخبيث» فقد أتينّك به وبعمله. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى 
«من» قاله مجاهد. والثاني: أنها بمعنى الشيء» فتقديره: هذا شيء لدي عتيدّء قاله الزجاج. وقد ذكرنا معنى العتيد في 
هذه السورة [ق: ۸]ء فيقول الله تعالى: ألا ن ج وفي معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاطبة للواحد 
بلفظ الخطاب للاثنين»ء قال الفراء: والعرب تأمر الواحد والقوم بأمر الاثنين» فيقولون للرجُل: ويلك ارحلاها 
وازجراها» سمعتها من العرب» وأنشدني بعضهم: 
جو ٿث لصَاجپي لاد . اا بتزعأصُوليواجىَردِ 0 
وأنشدني آبو تُروان: 
فإ ئز مراي ينا انى عفان ألرَجزر وإ داي أخم ا ا 
ونرى أن ذلك منهم» لأن آدنى أعوان الرجُل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرّفقة أدنى ما تكون ثلاثةء فجرى 
الكلام على صاحبيه» ألا ترى الشعر أكثر شيء قيلاً: يا صَاحِبَيّ ويا خليليّ . قال امرؤ القيس : ۰ 


لیلق اا بی ان ا ج ب تْمَص لُبانات الفُؤاد المُعَدّب 
ثم قال: ۰ 
آل ر اي لا ت ارا رَجَذتُ بها طيبا وذ لم © 


فرجع إلى الواحد» وأول كلامه اثنان» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل» وقال: «ألقيا» خطاب للخازن» يعني خازن 
النار. والثاني: أنه عل تي توكيداًء كانه لما قال: «ألقيا»» ناب عن التي ألّيء. وكذلك: يفا نبل معناه: قف قف» 
فلمّا ناب عن فعلين» تيء قاله المبرد. والثالث: أنه أمر للملكين» يعني السائق والشهيدء وهذا اختيار الزجاج. فام 
«الكقّارهء فهو أَشَدٌ مُبالَةٌ من الكافر. و «العنيد» قد فسرناه في ([هود: .]٥١‏ 


() البیت لمُْصرّس بن رِبْيِيٰ الاسدي» وهو في «مشکل القرآن»؛ ۲۲٤‏ و«الطبري» /۲١‏ ۵١٠٠ء‏ و«الصحاح»» و«اللسان» و«التاج»: جزز» ونسبه الجوهري 
ليزيد ابن الطثرية . وقوله: «فقلت لصاحبي) أراد بالصاحب من يحتطب له» يقول لصاحبه: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الحطب وعروقه» 
بل اكتف بقطع الشيح فو أسهل وآسرع . 

(۲) البيت في «مشكل القرآن» ۲۲٣‏ و«الطبري» ۰٠٣١ /۲٢‏ وقرله: «وإِن تدعاني» آي : ٳن ترکتماني حميت عرضي ممن يؤذيني» وٳِن زجرتماني انزجرت 
وصبرت . : 

)۳( في الأصل! يقصّي »> والتصويب من «الديوان). 

)٤(‏ «دیوانه 1٦ u »٤١‏ و«مختار الشعر الجاهلي ۱ واللٌبانات : جمع لَبانةء وهي الحاجة» والطارق: الذي ياتي ليله يعني آنها 
طيبة الريح وإن لم تمس طيياًء وخاصة في الوقت الذي تتغيّر فيه الأفراه. 

(ه) جزء من أول بيت في معلقة امرئ القيس» والبيت بتمامه: 
ټنائبك ين ۋفرى خيب وتنزل بيفطاللرى بير الاخولئخزمَل 


ITE ۳۹ ق:‎ 


قوله تعالى : بع ٍَ4 في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الزكاة المفروضةء قاله قتادة. والثاني: أنه 
الإسلام يمنع الناس من الدخول فيه» قاله الضحاك» ومقاتل» وذكر أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» منع بني أخيه عن 
الإسلام“. والثالث: أنه عامٌ في كل خير من قول أو فعلء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : .ممْتَرٍ أي : ظالم لا يقر بالتوحید" نر4 أي: شاك في الحقء من قولهم: أرابّ الرجُلٌ: إذا 
صار ذا رَیْب. 

قوله.تعالى: ةل ين فيه قولأن: أحدهما: شيطانهء قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وقتادة» والجمهور. وفي 
الكلام اختصار تقديره: إن الإنسان اذعى على قرينه من الشياطين آنه أضلّه فقال: ر بآ أَلْيَعُ أي: لم يكن لي فُرَة 
على إضلاله بالإكراه» وإنما طغى هو بضلاله. والثاني: أنه الملك الذي کان يكثب السيئات. ثم فيما يدّعيه الكافرٌ على 
الملك قولان: أحدهما: [أنه] يقول: زاد على فيما كتب» فيقول الملّك: ما أطغينّه» آي: ما زدتٌ عليه قاله سعيد بن 
جبير . والثاني : أنه يقول: كان يُعْجلني عن التوبة» فيقول: ربُنا ما أطغينّه» هذا قول الفراء. 

قوله تعالی: ولک کا ي صَكَلٍ بيد أي: بعيد من الهُدى» فيقول الله تعالى: لا عَتَيرا ى . في هذا 
الخصام قولان: أحدهما: أنه اعتذارهم بغير عذرء قاله ابن عباس. والثاني: أنه خصامهم مع قرنائهم الذين 
أغرَّؤهم» قاله أبو العالية. فأما اختصامهم فيما كان بينهم من المظالم في الدنياء فلا يجوز أن يُهمَّلء لأنه يوم 
التناصف . 

قوله تعالى : ود نبإ الور أي: قد أخبرتكم على ألسُن الرُسل بعذابي في الآخرة لمن كفر. ت بل 
الول دى فيه قولان: أحدهما: ما يبدل [القول] فيما وعدثّه من ثواب وعقاب» قاله الأكثرون. والثاني: E‏ 
عندي ولا يعْيّر القول عن جهتهء لاني أعلَمْ الغيب واعْلَمٌ كيف ضلوا وكيف أضللتموهم» هذا قول ابن السائب واختيار 
الفراء وابن قتيبة» ودل عليه آنه قال تعالى : م دل الول ئ ولم يقل: ما يُبدّل قولي را ا بلي ميد فأزيد 
على إساءة المسيء» أو أنقص من إحسان المُحسن. 

جم ل یکی کی اتکی ل کل بن کرب @ اکن کن لین ت تیر @ متا تا شی يئل زي كزيط 


mt rar 


ك یب ی © للت جار کے ج الا @ م AE‏ ا ا 9 که قلست 


کلم تنش ا د ونیم با يا ن e‏ ل ار ای کت ر 
وبڈ @ لتد علقت آلتکوت رالا رتا تھا ن ہگ آبای وتا سےا ین اش © اتی مل ما ولوت رسخ يتنر 


ل ع التي ال قثي © تي الل كتج ونر ا 6 1 

بم ثول لِجَهًّ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي: «يومٌ نقول» بالنون المفتوحة وضم 
القاف. [وقرآ نافع» وأبو بكر» والمفضل عن عاصم: «يوم يقول» بالياء المفتوحة وضم القاف]. وقرأ أبن بن كعب» 
والحسن» وعبد الوارث عن أبي عمرو: «يوم يُقال» بياء مضمومة وفتح القاف وإثبات ألف. قال الزجاج: وانتصاب 
«يوم٠‏ على وجهين: أحدهما: على معنى: ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم. والثاني: على معنى: وأنذٍزهم يوم نقولٌ 
لجهنم. فام فائدة سؤاله إياهاء وقد عَم هل امتلأث آم لاء فإنه توبيخ لمن أذجلها. وزيادة في مكروهه» ودليل على 
تصدیق قوله: * املال جه [الاعراف: : . وفي قولها : عل ين مير ر قولان عند أهل اللغة: : أحدهما: أنها تقول ذلك 
بعد امتلائهاء فالمعنى: هل بقي ذ فی وفع لم یمغلی؟ آي : قد امتلأث. والثاني: آنها ت تقول تعيْظاً على من عصى الله 


»0 ذكره البغوي والخازن في «تفسيريهما» بنحوه بغير سند ولم يعزواه لأحد. ‏ 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك E ARE‏ قال: والخير في هذا ارشع هو الال 
وإنما قلا : ذلك هو الصواب من القولء لآن الله تعالى ذكره عم بقوله: بے ار ول کم ب ری ا بی ل 
خير یمکن منعه طالبه. اھ. ٠‏ 

(۴) قال ابن جرير الطبري: وقوله: «معتده يقول: معتد على الناس بلسانه» بالبذاء والفحش في المنطق» وبيده بالسطوة والبطش ظلماً. اه. وقال 
ابن كثير: «معتد» أي : فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد» قال: وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره. اه. 


۳ ق:‎ : E 


تعالى» وَل الله فيها أن تميّز وتخاطب» کہا َل فى التملة أن قالت: « ادحا كيك € [النمل: 1۸] وفي 


المخلوقات أن تسبح بحمده.. 
قوله تعالى: القت كَل يِن 9@) آي RS‏ بيد أي: جُعلث عن يمين الحرش 
حيث يراها أهل الموقف» تال لیم «هدًا) الذي ترونه ما وی در وقرآً عثمان بن عفان» وابن عمرء ومجاهد» 


وعكرمة» وابن محيصن: «يُوعدون» بالياء لكل أوّي) وفيه أقوال قد ذكرناها في بني إسرائيل: .]٠١‏ وفي «حَفط4 
قولان: أحدهما: الحافظ E‏ قاله ابن عباس. والثاني : الحافظ لأمر الله تعالی› قاله مقاتل. . 

4 تعالى : ن حَيْىّ َم بلي“ قد يتاه في [الأنبياء: ]٤٩‏ رب يلب ميب آي : راجع إلى طاعة الله عن 

معصيته . < ادخأوما) أي : يقال لهم : ا الجنة بكر وذلك أنهم سلموا من عذاب الله وسلموا فيها من الخُموم 

و والرٌوال» وسا الله وملائكثّه عليهم ذلك يى أود) في الجنةء لأنه لا موت فيها ولا زوال. قم ا شاود 
ًا وذلك أنهم يَسألون الله حتى تنتهي مسائلُهم» فيْعْظؤن ما شاؤواء ثم يزيدهم ما لم يَسألواء فذلك قوله: وديا 
مرد . وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة آقوال: أحدها: أنه النظر إلى الله كث؛ روى علي وه عن النبي 4 
في قوله: يتا ميد قال: يتجلى لهم" . وقال أنس بن مالك في قوله: وديا مرد : يتجلى لهم الرب تخالى في 
کل جمىة۳ . والقائي: أن السحاب يمر بأهل الجنةء جره الور فتقول الحور: نحن اللواتي قال الله ل : 
لوديا ميد » حكاه الزجاج . والثالث: أن الريادة على ما تمنّوه وسألوا مما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب 
بشر» ذكره أبو سليمان الدمشقي. ثم خوّف كفار مكة بما بعد هذا إلى قوله: هما فى الد قرأ الجمهور «فتقّبوا) 
بفتح النون والقاف مع تشديدها . وقرأ أبيّ بن كعب» وابن عباس» والحسن» وابن السميفع» ويحيى بن يعمر كذلك» 
إلا أنهم كسروا القاف على جهة الأمر تهدّداً. وقرأً عمر بن الخطابء وعمر ين عبد العزيزء وقتادة» وابن ابي عبلةء 
وعبيد عن أبي عمرو: «فتقّبوا» بفتح القاف وتخفيفها . قال الفراء: ومعنى «فقًّبوا): ساروا في البلادء فهل كان لهم من 
الموت لین ییں) فأضمرت «كان» هاهناء كقوله: أهلكهر لا نامر هج [محمد: ]١١‏ أي: فلم يكن لهم ناصر. 
ومن قراً O‏ فإنه کالوعید؛ والمعنی: اذهبوا في البلاد وجيئوا فهل من الموت من مَحيص؟! وقال 
الزجاج : «نقّبوا) : ا فتّشواء فلم تَرَّوا مَحيصاً من الموت. قال امرؤ القيس: 
قَذتَفَبْت في الآفناقي حئى ريت يِن آلكَيْيمَة بالإيناب“ 

فاما ا فهو المَعْدل؛ وقد استوفينا شرحه في سورة [الناء: .]١١١‏ 

قوله تعالی: إن نى دللك) يعني الذي ذكره من إهلاك القرى «اكرئ) آي: تذكرة وعِظة إن كان لم لب 
قال ابن عباس: آي: عقل. قال الفراء: وهذا جائز في اللغة أن د تقول: مالَّكَ قلب» وما معك قلبّك» تريد العقل. 
وقال ابن قتينة: لما كان القلب موضعاً للعقل كنى به [غنه]. وقال الزجاج: المعنى: لمن صرف قلبه إلى التفهم أر 
آي لسن آي: استَمَع مي وهر سهيڈي آي: وقلْبه فيما يسمع. وقال الفراء: «وهو شهيد» أي: شاهد ليس 
بغائب 


sn 


ا تعالى: ولذ لقا ألكَسَرَبِ ولاس ذكر المفسرون أن اليهود قالت: حَلَقَ الله السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» آخرها يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» فلذلك لا نعمل فيه شيئاًء فنزلت هذه الآيات 


(۱) قال ابن کثیر: أي: من خاف اله في سره حیث لا يراه حد إلا الله کت كقوله ب: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناها . 

(۲) ذكره الآلوسي في رح المعاني» ۲۷/ ٠۷١‏ من رواية البيهقي في «الرؤيةه ي عن علي كيه عن النبي ا في قوله تعالى: ميا نريت قال: 
ايتجلى لهم الزب قق 

(۴) . ذكزه الآلوسي ة في «روحالمعاني» ۲۷/ ٠۷۳‏ من زواية المنذر وجماعة عن أنس آنه قال في ذلك أيضاً ٠‏ يتجلى لهم الرب تبارك وتمالی في کل 
جمعهةه. 

(6) «دیوانه» 44 وفمجاز القرآن» ۲ و«الطبري» 1۷١ /۲١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» ۸٠/١‏ و«اللسان؛ e‏ نقب. وفي «الدیوان»: «وقد 
طوفت» بدل لقد نقبت». 2 : 


ق ا Ate‏ 


قأكذبهم الله ك بقوله:. رتا مسا ین ر 02 .قال الزجاج* واللُغوب: التَّعب والإعياء.' 

٠‏ قوله تعالى :اص عن ما رلوك آي: من بَهتهم وكذبهم . “قال المفسرون: ونسشخ معنى قوله: «فاضبرة بآية 
السيف؛ ويح ند رَبكَ4 أي: صل بالئناء على ربك والتنزيه [له] ما يقول المُبطلون يل طلّع اَن وهي 
صلاة الفجر. ويل انرو فيهاقولان: أحدهما: صلاة الظهر والعصر» قاله ابن عباس: والثاني؛ صلاة العصر؛ 
قاله قتادة. وزوى البخاري ومسلم في «الصخيخين» من حدیث جزیر بن عبد الله قال گنا عند رسول الله ا ليلة 
البدرء فقال: إلكم سَتَرُونٌّ ربكم عِياناً كما ترون هذا القمر» لا ثصَامُون"“ في رؤيته» فإن استطعتم آن لا تُغْلّبوا على 
صلا ل طلوع الشمسن وقبل :اروب فافعلوا: وقرآ:' سيخ عند رك بل طلوع السنیں وبل اشرو ٠.‏ 

قوله تعالى : وَس الل هَسبَعَدُ فيه ثلاثة أقوال: انعا أنها صلاة الليل كلّه» أي وقت صلی منه» قاله مجاهد' 
والثاني : صلاة العشاء قاله ابن ك والثالث : صلاة المغرب والعشاءء قاله مقاتل . 

قوله تعالى: وَأْبَرَ لجر( قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» وخلف: بكسر الهمزة؛ وقرأً الباقون بفتحها. قال 
الزجاج: من فتح آلف ااان ر ن ومن کسرها فهو مصدر: آدبر يبر إدباراً . وللمفسرين في هذا التسبيح 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه“ الرّكعتان بعد صلاة المغرب» روي عن عمر» وعليّ» والحسن بن علي وء وأبي هريرةء 
والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وقتادة في آخرين» وهو رواية العوفي عن ابن عباس. والثاني : أنه“ النوافل 
بعد المفروضات قاله ابن زيد. والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات» رواه مجاهد عن 
ابن عباس . وروي عن أبي الأحوص أنه قال في جميع التسبيح المذكور في هاتين الآيتين كذلك. 


رسن بم باد الماد ین گان ك € بم ا ال کیک بوم لزع © إا ن ي وثيث إت المي 
م ّف الاش عنم راا ذلك َر يتا بي © ن ار بنا بشو وما أت ليم بار مد لفان س اف 


د @4 

قوله تعالی : ارتي بم ا السار قرأ ابن كشيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «ينادي المُنادي» بياءٍ في 
الوصل. ووقف ابن كثير بياء» ووقف نافع وآبو عمرو بغير ياء. ووقف الباقون ووصلوا بياء. قال أبو سليمان الدمشقي 
المعنى: واستمع حدیث يوم ينادي المنادي. قال المفسرون: والمنادي: إسرافيل»ء يقف على صخرة بيت المقدس 
فڀنادي : يا أيها الناس هموا إلى الحساب» إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء؛ وهذه هي النفخة الأخيرة. 
والمكان القريب: صخرة بيت المقدس. قال كعب ومقاتل: e‏ إلى السماء بشمانية عشر ميلاً. وقال 
ابن السائب: بائني عشر ميلاً . قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة في وسط الأرض”“. 

قوله تعالی: يم يتمعن ألم وهي [هذه] النفخة الثانية ين4 أي: بالبعث الذي لا شك فيه َلك يرم 


کے ا 


e‏ إا من ي وبين آي: ميت في الدنيا وثحيي للبعث 9و إا ألْسَِر# بعد البعث» وهو قوله: 
ابم كت الأزش عَتٍْ) قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: مق بتشديد الشين؛ وقرأ الباقون بتخفيفها : (يرً) 


و2 


آي: فڀخرجون منها سراعاً . لك حر ا ي آي: هين . ثم عرٌّى نبيّه فقال: ن آم ینا رارت في 
تكذيبك» يعني فار مكة ٤9‏ ت عم مَبّارٍ4 قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرّهم على الإسلام إنما بُعشت مذكراً 


۲۲٢ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر عن قتادة» وذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ ٠٠١ /٦ ذكره الطبري عن قتادة» وأورده السيوطي في «الدر؛‎ )١( 
عن الحسن وقفتادة.‎ 

(( ل تضامون؟ يجوز ضم التاء وفتحها. وهو بتشديد الميم من الضم»› آي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» ولا يقول: أرنيهه بل کل ينفرد برؤیته. وروي 
بتخفيف الميم من الضيم» وهو الظلم» يعني: لا ینالکم ظلم بأن یری بعضکم دون بعض» بل تستوون كلكم في رؤیته تعالی. 

(۳) رواه البخازي في اصحيح» 0A4‏ 2 1 ورواه ا ا «التن» عن جرير بن عبد اله طا E‏ 

)٤(‏ في الاصل: انها 

(ه) ٠‏ ذكره البغوي عن مقاتل بغير سند والخازن بغیرٌ سند ولم يعزه لأحد» وذکره ابن جریر الطبري O O ٠۸۳/۲۱‏ ومختصراً 
عن بريدة هد » 'وأورده السيوطي في «الدرة ٠٠١ /١‏ من رواية ابن:عساكر والواسظي في :«فضائاڻ .بيت المقدض) عن يزيد بن جابر. 


١ ق:‎ ۳4٦ 


وذلك قبل أن يؤر بقتالهم؛. وأنكر الفراء هذا القول فقال : العرب لا تقول: «قال من أْعلت» لا يقولون: «كَرّاج» 
يريدون «مُخرج» ولا «دخّال» يريدون «مُذخل»» إنما يقولون «قَكًال» من «قَعَلْتُ»ء وإنما الجَّار هنافي موضع السلطان 
من الجبرية» وقد قالت العرب.في حرف واخد: «دَرّاك» من «أذْرَكْتُ» وهو شاذء فإن جعل هذا على هذه الكلمة فهو 
وجه. وقال ابن قتيبة: يبار أي: بمسلّطء والجبًار: .الملك» سمي بذلك إتَجَبّره يقول: لست عليهم بملك مُبَلط. ' 
قال اليزيدي : لست مسلط فَقُهرّهم على الإسلام. وقال مقاتل: لَِفتلّهم. وذكر المفسرون أن قوله: وا أت عم 
بار منسوخ بآية السيف . ۰ EEE‏ 

قوله تعالی: .فرك يمان أي: فَوْظ به لمن ياف وَعيد€ [وقراً يعقوب: «وعيدي» بياء في الحالين]ء أي: ما 


وعدت مَنْ عصانى من العذاب”. 


(۱) قال ابن كثير: دك لمران من ات َءير أي: بلغ نت رسالة ريك» فإنما يتذكر من يخاف اله ووعيده» ويرجو وعده كقوله تعالى: إا طك 


اع وم اب4 وقول جل جلاله: 9ند ا أت مَذَصَر @ لت بم مْمَبطر4» لش ع هدم كی آله بى س يا٠‏ 
إت کہ ہیی ن اک یی اہ بجی سن با ولہذا قال تعالی ھاھنا : وا آت عابم بار مک بالمربان من اٹ روید اھ 


4¥ ۲۳ - ١ الداريات:‎ 


سورة الذاريات 
مڪية ڪلها بإجماعهم 


ینے ار اکر ای د 
وریت در €3 َوَن رتا © رت با © ليست أ 0 إا ود صوق 6 إن أل لر ل راسا 

ات ك © )نک فى ر خي © ونك عه ن أك © فل رص © الي م فى عبرو ساخوت © يلون ايان بم 
اتن €9 بم مم على لار کہ @ ایا جر کا یی کر تب @ سين في جت وغ 2 ليذ ا تدهم 
م ایم کا ل کک خی © کاو کیلد من ا تی ا ج 9 لغار م نة 3 کن رلو > ی لال 
ونی لأر ٣ات‏ اشقیی 9 رن آشیک آنا یر 9© ون اتا نیک وما عدو 9© نو اماو لأر تم لم نل ا أفكم 
تطغ @) 

قوله تعالى: ولريب در )€ يعني الريّاح» يقال: ذَرّت الرَيح العرابً تَذْرُوه ذَرْواً: إذا فرَقُنه. قال 
الزجاج: يقال: دَرَث فهي ذارية» وأذْرّت فهي مُذرية» .بمعنى واحد. إلاَرٍّ)» مجرور على القَسّم» المعنى: 
أخلِف بالڏارياتِ وهذه الأشياء» والجواب إا رَد ْصَاِنٌ mج)»‏ قال قوم: المعنى: ورب الذاريات» ورب 
الجاريات . : 

قوله تعالی : 3لت رن @4 يعني السحاب التي تحمل وفرها من الماء. «تَلرّتِ بتر )4 يعني السفن 
تجري ميسّرة [في الماء] جريا سهلاً .لَب ١‏ أا ©)) يعني الملائكة تقسم الأمور على ما مر الله به" . قال 
ابن السائب: والمقسّمات أربعة» جبريل» وهو صاحب الوحي والغلظة» وميكائيل» وهو صاحب الرزق والرّحمة» 
وإسرافيل» وهو صاحب الصُور واللُوح» وعزرائيل» وهو قابض الأرواح. وإنما أقسّم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة 
على صنُعه ودرته. ثم ذكر المُقسّم عليه فقال: (إك ما برىثرے) أي: من الثواب والعقاب يوم القيامة «لارد) 
آي: لحن . ليد أل فيه قولان: أحدهما: الحساب. والثاني: الجزاء € أي: لکائن. ثم ذکر قُسَّماً آخر فقال : 
رسا دَاتِ َب )€ وقرأ عمر بن الخطاب» وأبو رزين: «الجبك» بكسر الحاء والباء جميعاً. وقرأ عثمان بن عفان» 
والشعبيء وأبو العالية» وأبو حيوة: «الحِبْكٍ» بكسر الحاء وإسكان الباء. وقرا أبيْ بن كعب» وابن عباس وأبو رجاءء 
وابن أبي عبلة: «الحْبْكٍ» برفع الحاء وإسكان الباء. وقرأ ابن مسعود» وعكرمة: «الحَبَكِ بفتح الحاء والباء جميعاً. 
وقرأً أبو الدرداء» وآبو الجوزاءء وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري : [«الحَبك»] بفتح الحاء 
وكسر الباء. ثم في معنى «الحبك» أربعة آقوال: أحدها: ذات الخُلّق الحَسّنء. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال قتادة. والثاني : البنيان المُنْمّن» قاله مجاهد. والثالث: ذات الرّينةء قاله سعيد بن جبير. وقال الحسن: حبكها 
تُجومها . والرابع : ذات الطراتقء قاله الضحاك واللغويون. وقال الفراء: الحْبّك: نكر كَل شيء كالرَمْل إذا مرت به 
اليح السّاكنةء والماء القائم إذا مَرّت به الريح» والشّعرةٌ الجَعْدَّة تكسُرّها حبْكّء وواحد الحْبّْك: جباك وحبيكة. وقال 
الزجاج: أهل اللغة يقولون: الحْبّْك: الطرائق الحَسَنةء والمَحبُوك في اللغة: ما أجيد عملّه» وكل ما تراه من الگرائق 
 )(‏ قال السيوطي في «الدرء ۳ : أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصور»“ والحارث بن آبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذو» وابن آبي 

حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن علي بن بي طالب ڪه في قوله:. ٤لاَرتِ‏ 

o‏ 0 قال: الرياح ليب f,‏ 40 قال: السحاب لت ت @) قال: السفن. «الْمََمَّت أن ®+ قال: الملائكة. 
٠ )۲(‏ قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاءء» كما قال ابن عباس راء فإنها من حسنها مرتفعة. شفافة صفيقة شديدة 

البناءء متسعة الأرجاء؛ أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات»ء موشحة بالئمس والقمر والكواكب الزاهرات . 


۳4۸ الذاریات: ۱ ۔ ۲۳ 


في الماء وفي الرَمْل إذا أصابته اليح فهو حبّك. وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: هذه هي السماء السابعة. ثم ذكر 
جواب القَسّم الثاني» قال: «إلكم يعني أهل مكة لى كرلو عل في آمر محمد بي بعصكم يقول: شاعر» 
وبعضکم يقول: مجنون. وفي القرآن [بعضكم] يقول: سِخرء وبعضكم يقول: كهانة ورَجّز» إلى غير ذلك. بك عله 
ن أك 4 آي : يُضرّف عن الإيمان [به] مّن صرف [فحُرمّه]ء [والهاء في «عنه» عائدة إلى القرآن» وقيل: يضرف عن 
هذا القول» آي: من أجله وسببه عن الإيمان من صُرف]. وقرأً قتادة: من أقّكّ» بفتح الألف والفاء. e‏ 
دينار: «مَنْ أَِكً» بفتح الألف وكسر الفاء. هيل أ رَس @ 4 قال الفراء: يعني [لُعن] الكذّابون الذين قالوا: ! 
النبي ب ساحر وكذًاب وشاعرء حَرّصوا ما لا علم لهم به. وفي رواية العوفي عن ابن عباس: أنهم الكهنة. 
ابن الأنباري : والقتل إذ أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعثةء لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك . 
قوله تعالى : اي هم لي عر آي: في عمىَ وجهالة بامر الآخرة: «سَاهُوت) آي: غافلون. والهو: ١‏ 

عن الشيء وذهاب القلب عنه. يَأ أن بم أن ©) آي : يقولون: يا محمد متى يوم الجزاء؟1 ll‏ 
واستهزاء. ثم أخبر عن ذلك اليوم» فقال: م م لار ) قال الزجاج: «اليوم؛ منصوب على معنى: يقع الجزاء 
يوم هُم على التار بنسَوت) آي: يُحرّقون ويعدّبون» ومن ذلك يقال للحجارة السود التي كأنها قد أحرقت بالنار: 


الفتين . 
قوله تعالی: طذررا) المعنى: يقال لهم: ذوقوا تد وفیها ا أحدهما: تکذیبکم» > قاله ان عباس . 
والثاني : حریقکم» قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: هاهنا تم الكلام» ثم ائتنف > فقال: عدا ایی کم پء جلو e‏ قال 


المفسرون: يعني الذي كتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء. ثم ذكر ما وعد الله لأهل الجنة فقال: إت ألمَمََ في 
رشن 4 وقد سبق شرح هذا [البقرة: ١٠ء‏ الحجر: .]٤١‏ ۰ 

قوله تعالى : ليب ) قال الزجاج؛ هو منصوب على الحال» فالمعنى: في جنات وعيون في حال أخذ ا لهم 

م قال المفسرون: : آي ما أعطاهم الله من الكرامة لم كأ مَل ذلك يبك في أعمالهم. e‏ 
َل مآ اتهم ) أي: عاملين بما أمرهم به من الفرائض ّم م وأ مَل أن تفرض الفرائض عليهم» عي آي : 
مطيعين» وهذ معنى قول ابن عباس في رواية مسلم البطين" . ثم ذكر إحسانهم فقال: گا یلا م الل ا ج @) 
والهُجوع: النّوم بالليل دون النهار . وفي «ما» قولان: أحدهما: النفي. ثم في المعنى قولان: أحدهما: كانوا 
يسهرون قليلاً من الليل. قال أنس بن مالك» وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء. والثاني: كانوا ما ينامون قليلاً 
من الليل. واختار قوم الوقف على قوله: «قليلاً؛ على معنى: كانوا من الناس قليلاًء ثم ابتدأً فقال: «من الليل ما 
يهجعون» على معنى نفي النوم عنهم البةء وهذا مذهب الضحاك ومقاتل. والقول الثاني : أن «ما» بمعنى الذي» 
فالمعنى : كانوا قليلاً من الليل الذي يهجعونه» وهذا مذهب الحسن» والأحنف بن قيس» والزهري» وعلى هذا يحتمل 
آن تكون «ما» زائدة. 

قوله تعالی : انار م بر © 4 وقد شرحناه في [آل عمران: ۱۷] . 

قوله تعالی : #رف أموْلهم حى آي: نصیب» وفیه قولان: أحدهما: ا اد ا ا 
أو يحملون به لاء أو يُعينون به محروماً» وليس بالرّكاة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الزكاة» قاله قتادة» وابن سیرین. 


() رواه ابن جریر ۱۹٩/۲۲‏ وفي سنده ضعف وانقطاع» .وذکره ابن کثیر عن عثمان بن آبي شيبة بسند حسن. وقد رد ابن کثیر على اين جرير هذا التفسير 
الذي آورده في «تفسيره» واقتصر عليه بقوله: والذي فسر به ابن جرير» فيه نظر» لأن قوله تبارك وتعالی : َءيدن حال من قوله r‏ 
. فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون آخذين ما آتاهم ربهم» آي: من النعيم والسرور والغبطة. وقوله كك : E‏ آي: في الدار 
الدیا ین € کقولہ تعالی: ورا اشا میا ہا آنفئہ ف ادر لد © ). : 

0( روى أحمد في «المسند والترمذي وابن ماجه في «سننهما) بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم البي ب المدينة انجفل الناس عليه (آي : 
ذهبوا)» مسرعين إليه فكنت فيمن انجفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء شمغته يقول: «آفشوا السلام» وأطعموا 
الطمام» وصلوا الأرحام» وصلو! بالليل والتاس نيام تدخلو! الجنة بسلام؟. : . : 


۳44 ۲۸ ۲٤ الذاریاٹ:‎ 


قوله تعالی: ال4 وهو الطالب. وفي: : «المَخروم ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي ليس له سهم في فيء 
المسلمين» 'وهو المُحارّف'» قاله ابن عباس. وقال إبراهيم : هو الذي لا سهم :له في الغنيمة. والثاني: أنه الذي لا 
ينمى له شيء» قاله مجاهد» وكذلك قال عطاء: هو المحروم في الرّزق والتجازة. والثالث: آنه المسلم الفقيرء قاله 
محمد بن علي. والرايع: أنه المتعمّف الذي لا يَسأل شيئاًء قاله قتادة» والزهري. والخامس: إنه الذي يجيء بعد 
الغنيمة» وليس له فيها سهم» قالة الحسن بن مخمد ابن الحنفية . والسادس: آنه المضاب:ثمرته: وزرعه أو نسل ماشيته» 
قاله ابن زيد. والساع : أنه المملوك» حكاء الماوزدي . والثامن: آنه الكلْب» روي عن عمر بن عبد العزيز. وكان 
الشعبي يقول: آعياني آن أعلّم ما المحروم . وأظهر الأقوال قول قتادة والزهريء لأنه قرنه بالشائل» والمتعمّف لا 
يسال - ولا يكاد الناس يعطون من لا يسال ثم يتحفظ بالتعمُف من طهور.أثر الفاقة عليه» فيكون محروماً من بل نفسه 
حين لم يَسال» ومن يبل الناس حين لا يُعطونهء ا يفطن له متيفَّظ . i SE SE‏ 
الزكاة» ولا يصح . 
قوله ثعالی : ون ا َضِ e‏ کالجبال 0 والأشجار والشمار و وغير ذلك ا بابل هك الذين يعرفونه 
بصنغه. رن اشک 4 آياتٌ إذ كنتم نُظْاًء.ثم عظاماًء ثم عَلَقَاً» ثممُضغاًء إلى غير ذلك من أخرال الاختلاف ثم 
اخحتلاف الور والألوان والطبائع» وتقویم الأدوات» والسمع والبصر والعقلء وتسهيل سبيل الحدث» إلى غير ذلك 
من العجائب المودّعة في ابن آدم. وتم الكلام عند قوله: «وفي أنقسكم»» ثم قال: ألا تيروت( قال مقاتل: فلا 
تبصرون کیف حَلّقکم فتعرفوا aS‏ 
قوله تعالى : وني أَلَملٍ رف4 وقراً بي بن كعب» ونت رابو جصين الأسدي: «أززافُكم» براع ساكنة وبالف 
بين الزاي والقاف . وقرأ ابن مسعود»ء والضحاك» وأبو نهيك: «رازفكم» بفة بفتح الراء وكسرٌ الاي وبألفب بينهما. وعن 
5 محيصن" كهاتين القراءتين . وفيه قولان: أحدهما: أنه المطرء رواه صالح عن ابن عباس ٠»‏ وليث عن مجاهد» 
وهو قول الجمهور. .والثاني: :الجنةء رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وفي قوله: ما وعدررت) قولان: أحدهما: أنه 
الخير والشر كلاهما يأتي من السماء» قاله آبو صالح عن ابن غباس» وإبز بن يي نجي عن مجاهد. والثاني : الجنة» رواه 
ایت عن تجاه قال أبو عبيدة: في هذه الآية مضمر مجازه: :عند مَنْ في السماء: وعنده ما توعدون» والعرب 
تضفر قال نابغة [ذبيان]: 
أراد: e‏ 
قولة تعالى: إنَمُ ¢ قال الزجاج : يعني ما ذكره من آمر الآيات 'والرزق وما توعدون وآمر النبي كا يِل ا 
اک نفو عوك قرا حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «ينْل» برفع اللام. وقرأً الباقون بنصب اللام. قال الزجاج: 
فمن رفع يل فهي من صفة الحق» والمعنى: إنه لَحَى يل تطقكم؛ ومن نصب فغلى ضربين : أحدهها: آن يکون في 
مرضع رفع؛ إلا آنه لا أضیف إلى دان فح . والثاني: أن يكون منصوباً على التأكيدء على معنی : ا کی ا پال 
تطقکم» وهذا الكلام كما تقول : إنه لح كما أك تتكلّم. 
عل نك َي عب رم اریت 9 إڈ دلوا کیو تقال سکن ال سک م مكررة © مع ك نيب هجا بيبل سيين 


2 


© ہہ ام قال آلا تاکر © ایس یتم سق 6لا ا تة ر تى ير @ قي اشام ف مرو مسگت؛ 


Dp 4 
جليوبشن"“‎ 


yT 


(1) قال في «الصحاح»: O‏ ا قر aa‏ فبازرڭ› a E‏ 
ګانه ميل برزقه عنه. 

() قال ابن جرير الطبري: رن شیک أيضاً ايها الاس آیات؛ زعبر تدلکم علی'وسدانیة صانعکم» وآنه لا إل لكم سواه کان لا يه قدو على ن 
يخلق مثل خلقه إياكم آنا يروك يقول: افلا تنظرون في ذلك فتفكروا فيه فتعلمرا حقيقة اوحدائية خالقکم؟!. 

(۳) في الأصل: امحيصن». 0) تقدم البیت ٠.٥٥۸:‏ 


۳۷ - ۲۹ الذاریات:‎ Yo 


ها وتات عور تی @ ا گکللی ل ری ام ر لے لمیر @ چ ١‏ 0 طب أ السار @ ٤ل‏ إ1 

زيا لک ر زی ا ای کیم ج کن لیو © فس م ب ا @ ت 

دا فا عي يبت من لماي © رکا فبا ءابه ٤‏ ی نة التب اام و 
قوله تعالى: هَل أك يت صَيَِ برهم لَك 3©) «هل» بمعنى «قد في قول ابن عباس» ومقاتل» فيكون 

المعنى: قد أتاك فاستمع نَقَصضه عليك»› وضيفه: هم الذين جاؤوا بالبشری. وقد ذكرنا عددهم في [هود: ۰)۷۰ وذکرنا 

هناك معنى الصيف. وفي معنى معنى «المُكُرَمِينَ» أربعة أقوال: أحدها: لأنه أكرمهم باليجل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 

وبه قال مجاهد. والثاني : : بان خدمهم هو وامرأته بأنفسهماء قاله السدي. والثالث: أنهم مُحُرّمون عند الله» قاله 

عبد العزيز بن يحيى . والرايع : لأنهم أضياف» والأضياف مُكرّمون» قاله ا 
قوله تعالی : ممالا الوأ سََسّ قد ذكرتاه فيي [هود: .[v«‏ 
قوله تعالی : َم منكررت قال الزجاج : ارتفع على معنى: أنتم قوم مُنگرونً. وللمفسرين في سبب إنكارهم أربعة 

أقوال: أحدها: لأنه لم يعرفهم» قاله ابن عباس. والثاني: لأنهم سلَّموا عليه فأنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك 

الأرض» قاله أبو العالية. والثالث: لأنهم دخلوا [عليه] من غير استئذان. والرابع : الأنه رأى فيهم صورة اضر وضورة 
قوله تعالی: ED‏ قال ابن قتيبة : آي : E‏ ولا يکون الرَواعٌ إلا أن ثحي ذماټك 

ومجيئك . 
قوله تعالى : َا جل سيين وكان. مشنوياً. < مر إ4 قال الزجاج : والمعنى: فقرّبه إليهم ليأكلوا منه» فلم 

يأکلواء فقال: ال ا16 على الکیں آي : أركم في.غرك الأكل متا نره ۵ 
اقوله تعالی: ٤‏ یس ينم ية قد شرحناه في [هود: ۰ وذکرنا معنی : مغلم عليم» في [الحجر: 4]. اق 

آنا وهي : سارة. قال الفراء وابن قتيبة: لم تفيل من مَوضع إلى مَوضع» وانما هو كقولك : آقبل يَشُمني» وآقبل 

يَصیح ویتكلّم» » أي أخذ في ذلك» والصَرٌّة: الصيحة. وقال أبو عبيدة: الصَرَة: شِدَّة الصّوت. وفيما قالت في صيحنها 

قولان: أحدهما: نها تأَوهتْ. قاله قتادة.. والثاني: آنها قالت: يا ويلتاء ذكره الفراء. 
قوله تعالى: نمكت هم4 فيه قولان: أحدهما: لطمث وجههاء قاله ابن عباس. والثاني: ضربث جبينها 

تعجْباًء قاله مجاهد. ومعنى الصكّ :. صرب الشيء بالشيء العريض”". وات ور قال الفراء: هذا مرفوع بإضمار 

اتلد عجوز؛. . وقال الزجاج: المعنى آنا جوز عفيم فف الدا! وت ددرتا ع ر في اهن .[vY‏ تر 

گدللي ال ريي أنك سَلدين عُلاماً؛ والمعنى: إنما تُخبرك عن الله كك وهو حكيم عليم يقر أن يَجعل العقيم و 

فعَلِم [حينئإٍ] إبراهيم أنهم ملائكة. قال نا خطبك مفسر في [الحجر: .[ov‏ 

قوله تعالی : , حابن بلبز) قال ابن عباس : هو الجر 

قوله تعالی : $ ممه عند رَبَل قد شرحناه في [هود: ۸۳]. 

قوله تعالی: « للْمُسرِ) قال ابن عباس : للمشركين . 

قوله تعالی: # ارا ن كان فبا»» أي: من فُرى لوط ي الزينت وذلك قوله تعالى: اتر هلت4 الآية. 

[هود: ۸۲]. 

(۱) قال ابن كثير في قوله تعالى: مال ألا تأّر)؟: تلطف في العبارة وعرض حسن» وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم آولاً فقال: نأتيكم بطعام. بل جاء به بسرعة وخفاءِء وآتی بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين فشوي . 
فقربه إليهم» لم يضعهء وقال: اقتربواء بل بوضعه بين أيديهم ولم يأمرهم آمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: آلا تاکر)؟ على سبیل 
العرض والتلطف » كما يقول القائل البوم : إن رآيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

(۲) قال في» «اللشانه: الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض» وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان» صكه يصكه صكاً . 
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و فما ب بن يِن الشلييكة 3© € وهو لوط وابنتاه» وَصفهم الله sS‏ الأنه ها من مين 


إلا 

رركا فبا ءاي أي : علامة للخائفين من عذاب الله لهم على أن الله أهلكهم. وقد شرحنا هذا 0 
٥‏ وبا المّكني عنها 2 4 
وون موتۍ إ مک إل زت ا + مین لھ سول پک وال س سجر أو بمو 9 اده وري بذك في آل ره 


ملم €3 نی ار لذ ا ع کوج میم 9 ٠ا‏ لر من کن ىء أ تل إلا کله ایر @ کن کنو إا ل کن تک کی س 
ین موا عن أَمِّ رم دنهم اَل لصَلوة وهم ينروك فا اسما ما ین یار را اوا شتير @ د فع : ا 
فا یا نة @ نة کته اتر ره تة © رات رقت تم ید 9 تین ل ىء علا رق لما 
کر @ فا إل نہ نی کر نھ یی میڈ @ کک نماو تح اہ إا ٤ار‏ إن لک نه دة @) 

قوله تعالى: وف مرس آي : وفيه أيضاً آية «إذ أزسلتة إل َو بلطن بن آي : بحجة ظاهرة تول آي : 
عرض كد قال مجاهد: بأصحابه . وقال أبو عبيدة: «بركنه Aa‏ إنما هي ناحيته و ال سجر آي : 
وقال لموسى: هذا ساحر ار محر وكان أبو عبيدة يقول: «أو» بمعنى الواو. فما n‏ فقد ذکرناه في [الامراف: 
و «مليم؟ في [الصافات : [NY‏ 

قوله تعالى : لرن عار أي: في إهلاكهم آية أيضاً إذ أرستا عَم ايع بح ان وهي التي لا حير فيها ولا بُرّکة٬‏ 
لا لقح شجراً ولا تَحول مطراًء وإنما هي لاإهلاك. وقال سعيد بن المسيّب: هي الجَنّوب. ا َر من ىو أت عدي 
آي: من آنفسهم وأموالهم» إلا جَملته كالميْر أي : كالشيء الهالك البالي. قال الفراء: الرّميم ٠:‏ نبات الأرض إذا 
يبس وَديس. وقال الزجاج: الرّميم: ا المتحطم عل المشيم. ن تند آية ايضاً IEEE‏ 
کک ا : آنه قیل لهم: ت e a‏ والثاني : أن صالحاً قال 
لهم بعد : تمتعوا ثلاثة أيام؛ فكان الجين وق فناء آجالهمء متا عَنَ مر ربب فال مقاتل : عصوا آمره 
َد yT‏ وهو الموت من صيحة جبريل. وقراً ا وحده: «الصعقة [بشکون العین من 
غير ألف]؛ وهي الصّوت الذي يكون عن الصاعقة 

قوله تعالی : وشم د يظرود) فيه قولان: أحدهما: يرون ذلك عِياناً . والثاني : وهم يتتظرون العذاب» فاتاهم صيحةٌ 
يوم الست 

قوله تعالی: ا استَطعرا ِن ار فيه قولان: أحدهما: ما استطاعوا تهوضاً من تلك الصرعة. والثاني : ما أطاقوا 
بوتا لعذاب الله رتا اشا كمرك آي : ممتنعين من العذاب. 

قوله تعالی: َم چ ن َ4 قرأ أبو عمرو إلا عبد الوارث» وحمزة» والكسائي: بخفض الميم» وروی 
عبد الوارث رفع الميمء والباقون بنصبها. قال الزجاج: من خفض القوم فالمعنى: وفي قوم نوج آية» ومن نصب فهو 
عطف علي معنی قوله: «فاخذتهم الصاعقةً؛ فإن معناه: آهلکناهم» فيكون المعنى: وأهلَّنا قوم توح والأحسن - والله 
أعلم - أن یکون محمولاً على قوله: «اانن ررك بتكم ف آم لأن المعنى: أغرقناه» وأغرفنا قوم نوح. اكا 
يها المعنى : وبنينا السماء بنيناها بار آي بفرّة» وكذلك قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وسائر المفسرين 
واللغويين : «بأید» آي بفَرّة . وفي قوله : ونا سمو خحمسة أقوال: أحدها: لموسعون الرّزق بالمطرء قاله الحسن. 
والثاني : لموسعون السماءء قاله ابن زيد. والثالث: لقادرؤنء قاله ابن قثيبة. والرابع: لو یود ا چن اسا 
والأرض»؛ء قاله الزجاج. والخامس: لذو سعة لا يضيق عمّا يريدء حکاه الماوردي ؛ 


قوله تعالی: و لأس درشتها َم نهدو ©4 قال الزجاج: هذا عطت على ما قبله منصوبٌ بفعل مُضمر 


() وهي الدبور» فقد رؤی مسلم في «اصحیحه» ۲ عن عبد اله بن عباس ڪه عن الني ڳلا آنه قال: انصرت بالصباء واهلکت عاد بالدبور؛. 


٠٠ ٠۲ الذاريات:‎ 1e 


محذوف يدل عليه قوله : «فرشناها؟» فالمعنى فرشا الأرض فرشناها ينم النهدوة) أي: نعم الماهدون نحن. قال 
مقاتل : e‏ بسظناها مسيرة خمسمائة عام» وهذا بعيدء ا ا ا واه 
تعالى أعلم. eT : ٠‏ - 4 
قوله تعالی : رین صل کنو عتا تیت أي: صنفين ولَوعَين كالذكر والأنثى» والبرٌ والبحرء واللّيل واللّهارء 
والحلو والمرء والتور والشلمةء وأشباه ذلك ملگ کے فتغلموا آن خالق الأزواج واحد. ا أ إل ن بالوبة 
من ذنوبکم؛ والمعنى : اهُرٌبوا مما يوجب الوقاب من الكُفر والوصيان إلى ما يوجب اواب من الاعة والإيمان. 

کت ت ا من لهم ن سول إلا الوا سار أو بحو 9 أتراصوا بد E‏ طاو @ فول عتم ا أت 
بسر €9 @ ردک ن الروّى کے ریه @ ر عتا ال إت ل تاد © ۴| رھ متم ن رتو ربا ارد أن يجرد 
ل ٤‏ ا هر اق ُو لم لين @ ب لِلَيتَ ظتموا دا ل ڏو ايم تک پستيلن @ ريل لن ڪنروا ين 
ومهم م رى عدو ©4 

قوله تعالی: كك4 آي : كما كذّبك قومّك وقالوا : سار آو مچتون؛ انوا من قبلك قولون للأنیاء. ۰ 

قوله تعالی : ارا را € آي : آزصی الهم آخرَهم بالتکذیب؟! وهذا استفهام توبيخ. وقال أبو عبيدة: أتواطؤوا 
ل فاا م ن عضا 

قوله تعالی: بل مم م اط آي يحملُهم الطغيان فيما أعطوا من اليا على التكذيب؛ ؛ والمشار إليهم أهل 
مكة. ت فقد بهم 39ا € عليهم ت4 لأنك قد أيت الرّسالة. ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية 
منسوخة» ولهم في ناسخها قولان : أحدهما: آنه ټوله: ودک ن ایی ْم المي 4)3 . والثاني : آية السيف . . وفي 
قوله : «رذگر» قولان: أحدهما: عط قاله المقاتل . والثاني : E‏ قاله الزجاج . 

قوله تعالی : رتا قت ا ان رلا تیو €3 ثبت الياء في «يغبُدون» و «يْظومون» و «لا يستعجلون» في 
الالين بنقوب. أواحتلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: : إل لاَمُرهم آن يعبدوني» کک ن اي الي 
واختاره الزجاج. والثاني :, إلا لبروا بالعبُودية طرْعاً وكرْهاًء قاله ابن عباس؛ وبيان هذا قوله: رین EE‏ و 
لرن € [الزخرف: ۸۷]. والثالث:أنة خاصَ في حق المؤمنين. قال سعيد بن المسيّب: MIE‏ 
لڀعبدني . وقال الضحاك؛ والفراء» وابن قتيبة: هذا خاصَ لأهل طاعته» وهذا اختيار القاضي أبي يعلى فإنه قال: : معنی 
هذا الخصوص لا العمومء لان الْبُله والأطقال والمجانين لا يدحلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس» فكذلك 
الكُمار يخرجُون من هذا بدليل قوله: رڌ درآ لهئ ڪَړ ي لين ولان [الاعراف: ۱۷۹]» فمن حل لاء 
ولجهئّم» لم يخلق للعبادة. والرايع: إلا ليخضعواَإليّ ويتذلّلوا. ومعنى العبادة في اللغة: : الل والانقياد. وگل الخلق 
خاضح ذليل لقضاء الله كل لا يملك خُروجاً عمّا قضاه الله َء هذا مذهب جماعة من آهل المعاني . ۰ 

قولة تعالى: 1 ارد نهم يِن ر آي : “ما ارڈ آن يرزقوا أنفسهم وبا ارد أن € آي : أن بُظيموا احداً من 
خلقي٤‏ لأني آنا الررّاق . وإتما آسشندالإطعام إلى نفسه» لأن الخلقّ عيال اللهء ومن أطعمَ عِيال أحد فقد أطعمه. وقد 
جاء في الخديث الصخيح عن رول اله بيا أنه ئه قال :ˆ «يقول الله ك يوم القيامة: يا ابن آذم: استطعك فلم ٠»‏ 
آي : لم يم غبدي . فاا ای4 قشرآ الضتحاك» وابن محيصن : «الرّازى» بُوزن «العالِما. قال الخطابي: هو 
المتكقّل بالرزق القائم لی کال شس یما قیمھا من فُوتها ا e‏ 


4 کی نی خلا رجن اکارع ونیا جز عرب لطن راخت : E A‏ : 4 
۳( وهو قطعة من حديث طويل رواء مسلم في «صحيحه» /٤‏ ۰ ونصه: ی ائ ریز کل قال ال رسول اله کل: دإن لله ق يقرل بوم ألقيامة: 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: یا رب كيف أعودك وآنت رب العالمین؟ قال آما لمت أن عبدي فلات رض فلم تعده» آما علمت أنك لو عُدته 
لوجدانتي عنده؟ يا ابن.آدم اسعطغمتك .فلم تطعځتي» قال : : يا رب وكيقف أطعماك 'وأئث رب العالمين؟ قال: آما علمت أنه استطممنك عیدې قلان فلم 
و م ا ا ارت ن ا و ی ي قنی» قال: ED RASS‏ استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه»٠أما‏ إنك لق سقيته ولجذت ذلك عندي».' 3 : : : 


\or ۰ ٠٠ _ ۲١ الذاريات:‎ 


أفعاله مَشقَة مَشقّة. وقد روى قتيبة عن الكسائي أنه قرأً: «المتين» بكسر النون. وكذا قرأ أبو رزين» وقتادة» وأبو العالية» 
والأعمش. قال الزجاج : «ذو أَلْمَوَةٍ المتين؛ آي : ذو الاقتدار الشديدء ومن رفع «المتين» فهو صفة الله ل» ومن خفضه 
جعله صفة للقّوةء لأن تأنيث المَرّة كتأنيث المَوعظة» فهو كقوله: لئس جام موعِظة ين ري [البقرة: ٠]۲۷١‏ 

قوله تعالی: ين لاي ظا يعني مشر كني فة 4٥‏ آي : نصيباً من العذاب ليل دوب أ الذين 
أهلكراء ا نوح وعاد وٹمود. قال الفراء: : الوب في كلام العرب : ل العظيمة» ولكن العرب تذهب بها إلى 
التصيب والحظ : قال الشاعر: 

ارب وگ فرت س د e‏ 

والذّنوب گر ويؤْنّث. . وقال ابن قتيبة» أصل الأنوب: الدّلو العظيمة» وكانوا يَستقون» E‏ 
فجعل «الذتوب» مكان «الحظ والنصيب». e‏ 
ا قوله تعالی : ت يستمجلن) أي : بالعذاب إن أخروا إلى بم القيامة» وهو يومهم الذي يوعندون» ويقال :هو يوم 
بدر. 


() وتمام كلام الفراء: وبذاك أتى التفسيرء فإن للذين ظلموا حظاً من العذاب كما نزل بالذين من قبلهم. . 
(۲) الييت فى «معانى القرآن» الورقة >٠١‏ و«الطبري» 4٤/۲۷‏ و«البحن ۱۳١۲/۸٠‏ واللشسانة و«التاج: ذنب. والقليب: البقر “٠.‏ 
ي داي ي اج يب 


٠١. ١ الطّور:‎ \ot 


سوره الطور 
E‏ 
e a 2‏ 
اشر © کر تکشر © د تز کار لت اتتام © وکت انر 9 اتر اتر © ب علب 
یك ارقم 9© تا لم ن دافم © بوم تمو السا 5 ير الال © ا یہن گی ھک 
ل e‏ ا الي کر ب بها کين @ ٣‏ أفيحر هلدا آم اسر ر 
اناا ها اضيا 2 سا سء ا کک ر ََ I:‏ کر تعن لو @) 

ا اشر e‏ هذا E‏ الذي كلم الله يڻ عليه موسی #› وهو بأرض مَدین [واسمه 
ربير]“. « ركب سسطور © أي: مكتوب» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ, قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والشاني: كتب أعمال بني آدم» قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: التوراة. والرابع: القرآن» حكاهما 
الماوردي . 

قوله تعالی : ن رَرٍ) قال أبو عبيدة: ارق : الوَرّق. فأما المنشور: فهو المبسوط . 

قوله تعالی: # ولي انور )€ فيه قولان: أحدهما: أنه بيت في السماء وفي أي سماءِ هو؟ [فيه] ثلاثة 
أقوال: أحدها : [أنه] في السماء السابعة» رواه أنس عن النبي . وحدیث مالك بن صعصعه ة الذي أخرج في 
«الصحيحين؛ يدل عليه . والثاني: أنه في السماء السادسة» قاله علي ط4 “. والثالث: أنه في السماء الدنياء رواه 
أبو هريرة عن رسول الله ي( , وقال ابن عباس : هو حیال الكعبة يحْجه كل يوم سبعول ألف ملك ثم ل یعودون فيه 
حتى تقوم الساعة» يسمى الضراح. وقال الربيع بن أنس: كان البيت المعمور مكان الكعبة في زمان آدم» فلمّا كان زمن 
نوح أمر الناس بحجُه» فعصوه» فلمّا طغى الماء رفع فجُعل بحذاء البيت في السماء الدنيا . والثاني: أنه البيت 
الحرام» قاله الحسن. وقال أبو عبيدة: ومعنى «المعمور): الكثير الغاشية 

قوله تعالى: ‏ وَلَْفِ روع )€ فيه قولان: أحدهما: أنه السماءء قاله علي ط4 والجمهور. والثاني: العرش» 
قاله الربيع . 


)١(‏ قال ابن كثير: يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائهء وآنه لا دافع له عنهم» قال. فالطور: هو الجبل الذي يكون فيه 
آشجار مثل الذي کلم الله علیه موسی وأرسل منه عیسی» قال: وما لم یکن فیه شجر لا یسمی طوراًء إنما يقال له جبل. اه. 

(۲) روی ابن جریر الطبري ۱۷/۲۷ من حديٺ حماد عن ثابت عن آنس عن النبي چيا قال: «البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة؛ ورواه الحاكم ٤1۸/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وآورده السيوطي في «الدره ٠١١/١‏ وزاد نسبته لابن المنذرء 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(۳) حديث مالك بن صعصعة رواه البخاري في «صحيحه» ۰۲۱۹/٦‏ ومسلم ۱ وهو حدیث طویل» والشاهد منه هنا قوله ڪه «فأتينا السماء السابعة» 
قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد آرسل إليه؟ مرحباً به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: 
مرحباً بك من ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريلء فقال: هلا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك» إذا خرجوا لم يمودوا 
إليهء آخر ما عليهم . . .» واللفظ للبخاري. 

. وفي سنده خالد بن عرعرة وهو مجهول» وهو معارض للحديث الصحيح‎ ۱٦/۲۷ رواه ابن جریر الطبري‎ )٤( 

(ه) ذكره السيوطي في «الدر؟ 1/ ١١١‏ ونسبه إلى ابن المنذرء والعقيلي» وابن آبي حاتمء وابن مردويه» وضعف إسناده. وقال ابن كثير: والذي في السماء 
الدنيا يقال له: پت العزة» والث آعلم. 

)٠(‏ والقول الأولء وهو أن البيت المعمور في السماء السابعة هو.الصواب كما ثبت ذلك في «الصحيحين؟ وغيرهما. 


الطٌور: ۱۷ ۔ ۲۸ Tos‏ 


قوله تعالى: وال فيه قولان: أحدهما: آنه بحر تحت العرش ماؤه غليظ يُمْظر العباد منه بعد الثفخة الأولى 
أربعين صباحاً فينبثون في قبورهم» قاله. علي ط4 . والثاني: أنه بحر الأرض" » ذكره الماوردي. وفي الجر ) أربعة 
أقوال: أحدها:المملوءء قاله الحسن» وأبو صالح» وابن السائب» وجميع اللخويين" . والثاني: أنه المُوقدء قاله 
مجاهد» وابن زيد. وقال شمر بنعطية : هو بمنزلة التنور المسجور: والثالث: أنه اليابسن الذي قد ذهب ماؤه-ونضب»› 
قاله أبو.العالية: وروي عن الحسن قال: تسجرء يعني البحار» ختى يذهب ماؤهاء فلا يبقى فيها قطرة. وقول هذين 
يرجع إلى معنى قول مجاهد. وقد نقل في الحديث «أن الله تعالى يجعل البحار كلها تارأًء فتزاد في نار جهنم" 
والرابع : أن «المسجور» المختلط عبه بيلحهء قاله الربيع بن أنس. فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها 
من عظيم قدرته على أن تعذيب المشركين حق» فقال: ق عَدَابَ ريك رفم 9© € أي: لكائن في الآخرة. ثم بين متى 
يقعء فقال: م نمور ألسَاه مر © ) وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: تدور دَوْراً» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهد» وهو اختيار الفراء وابن قتيبة والزجاج . والثاني : تحر تحرکا رواہ اہن أبي طلحة عن ابن غباس»:وبه قال 
قتادة. وقال آبو عبيدة: «تمور» أي : تَکنا وقال.الأعشى : : 
باذ ي شيتها وق بيت جارتها مور ال حاب ةلا رثنت ولا ا 
والثالث: يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالىء قالة الضحاك. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النمل: ۸۸] إلى قوله: 
لين حم ف وض يْمَبْوَ ©6 4 آي: يخوضون في حديث محمذ ب بالتكذيب والاستهزاء» ويلهُون بذكره» فالويل 
٠لهم.‏ رم دعوت € قال ابن قتيبة: أي : يُدڏفعون» يقال: دَعَعْنّه أذعّه» أي : دفعته» ومنه قوله: يع الي ^{ 
[الماعون: ۲]. قال ابن عباس : يڏفع في أعناقهم حتى يردوا التار. وقال مقاتل تغل آيديهم إلى أعناقهم وتجْمعٌ نواصيهم 
ا يُدفعون إلى جهنم على وجوههم» حتى إذا دوا مثها قال لهم خزنتها: هذ لار ر ای کشر یا 
©4 في الدنيا فير هدا 4 العذاب الذي ترون؟ فإنكم زعمتم أن الرسل سحرةٌ م اشر لا بيررت ) 
: اصارمًا). وقال غيره: لما نسبوا مخمدا ل إلى أنه ساحر يغلي على 
کک > وبّخوا عند رؤية النار بهذا التوبيخ» وقيل: اصلَوهًا) آي: قاسوا شِدَتها «فاصرررأ4 على العذاب 
سوا کک اشر والجزع نما رود ) جزاء 4ا كش َعَمَلَ) من الكفر والتكذيب. . 


8 و ف جئب لیم © یب بنا اهم رم وقد م عاب یر @ کا اترا میا با کر 
سلو 9© کین م شر تتا وهر بر وز © ) 


ثم وصف ما للمؤمنين بما بعد هذاء وقوله: كهك قرئت بألف وبغير ألف» اناا ن «o‏ 
ودنهر 4 آي : صرف عنهم و لمم 4 مذكور في [البفرة: 4 ووا آي: يقال لهم: کلوا «واشریوا ينا ) تأمنون 
حدوث المرض عنه. قال الزجاج: المعنى: ليهزكم ما صرتم إليه» وقد شرحنا هذا في سورة [الساء: .]٤‏ ثم ذكر حالهم 
عند أکلهم وشربهم» فقال: کین عل ررر وقال: ابن جریر: فيه محذوف تقدیره: على نمارق على ُء وهي جمع 
سرير وذو 4 قد وضع بعضّها إلى جنب بعض. وباقي الآية مفسر في سورة [الدخان: .]٠٤‏ .. , 

الي اموا ونمليم رم بيكين لقنا ك ر ل کی کی ا @ انم 
بتکھخ کر بنا بق کیہ تا کے ا تر ن رک ای © 8 یلیٹ کیم ا لر کی ا کر @ اب 
بم ع کی کا9 © 56 سے تو ا یی کے کا ب ت کد اکت ج ا ست ب 
بل بذ غ ا خر ات ا ®4{ 
() وهو قول الجمهور» زالأوؤل لا يضح 1 و وهو الذي اختاره الطبري ووجهه بأنه ليش موقداً ايوم فهو مملوه. 
)لم نقف على هذا الحديث مسنداً فيما بين أيدينا من المصادر» وقذ أوردة بعض المقسرين كالمصنف بلا سنلد. 


)4( «دیرانه» ۵۵ › و«مخاز :القرآن» YTY/Y‏ و«الظبري» ۷ وهختار. الشعر الجاهلي» AV /Y‏ و«اللسان» و«التاج»: : مور. وقي #الدیرانه: د دل 


مورا . 


۳7 الّور: ۲۸-۱۷ 


اقوله تعالى: #وأتبعناهم ذرياتهم) قرأ ابن کثیرء وعاصم» وحمزة» والكسائي + «واتّبغتهم» بالتاء «درّهم» واحدة 
3 ری واحدة أيضاً. وقرأً نافع: «واتبعنهم ذُريّهم» واحدة بهم ذرَبّايّهم» جمماً. وقرأ ابن عامر:. «وأئبعناهم 
ذُريَاّهم؟ «بهم دريام جمعاً في الموضعين. واختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: البعتهم 
ذريتّهم بإيمان ألحقنا بهم [ذرياتهم] من المؤمنين في الجنة» وإن كانوا لم يبلُغوا أعمال آبائهم» تكرمةً من الله تعالى 
لآبائهم المؤمنين باجتماع أولادهم معهمء روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: واتّبعتهم ذريتهم 
بإيمانء أي: بلخت أن آمنث» آلحقنا بهم ذُرَيّتهم الصغار الذين لم يبلُغوا الإيمان. وروى هذا المعنى العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال الضحاك. ومعنى هذا القوؤلء أن أولادهم الكبار تبعوهمٍ بإيمان منهمء وأولادهم الصغار تبعوهم 
بإيمان الآباءء [لأن الولد يُحكم له.بالإسلام تبعاً لوالده. والثالث : .«زاتبغناهم ذُرّیاتهم؛ ايان الاباء] TT‏ الجنة 
وهذا مرږي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: وما ألكَهُم) قرأ نافع: وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم وحمزة» والكسائي: «وما ألّشناهم» 
بالهمزة وفتح اللام. وقرأً ابن كثير: «وما ألنناهم» بكسر اللام. وروى ابن شنبوذ عن قنبل عنه «وما ناهم بإسقاط 
الهمزة مع كسر اللام. وقرأ أبو العاليةء وآبو نهيك؛ ومعاذ القارئ يإسقاط الهمزة مع فتح اللام. وقرأ ابن السميفع «وما 
اناه بمد الهمزة وفتحها. وقرأ الضحاك» وعاصم الجحدري: «وما وَلَنناهم؟ بواو مفتوحة من غير همزة وبنصب 
اللام. وقرأً ابن مسعودء وأبو المتوكل: «وما الهم مثل جَعلتّهم . وقد ذكرنا هذه الكلمة في [الحجرات: ]٠١‏ والمعنى: 
ما مضنا الآباء بما أعظينا الذربةً. کی ار با سب ر رَه آي: متهن بعمله لا يؤاخذ أحدٌ بدّنْب أحد. وقيل: هذا 
الكلام يختص بصفة أهل النارء وذلك الكلام قد تم . 

قوله تعالی: ر أمَذَهٌم) قال ابن عباس : . هي الزيادة على الذي كان لهم . 

قوله تعالى : يرعن قال أب عبيدة: أي: يتعاظون ويتداولون». وأنشد الأخطل: 

نارَغْكُة ضيب الرّاح الْكمُولوقڈ . صاخ الدّجاج وحاتَث وَفْعَّةٌ الْساري“ 

قال الرَّجًاج : يتناول. هذا الكأسَ من يد هذاء وهذا من يد هذا . فأمًا الكأس فقد شرحناها في [الصافات: ٠ .]٤١‏ 

قوله تعالى: ل لو بَا رلا أي قرأ ابن كثير» وآبو عمرو: «لا لَعْوّ فيها ولا تأثيمّ؛ نصباًء وقرأ الباقون: ل 
نو فا وَل ايد4 رفعاً منوناً. قال ابن قتيبة: آي: لا ذهب بعقولهم فيَلُْوا ويروا فيأثمواء كما يكون ا 
الدنيا. وقال غيره: التأثيم : تفعيل من الإئم» يقال: آثمه: إذا جعله ذا إثم . والمعنى أن تلك الكأس لا تجعلهم آئمين 
ورف ر) للخدمة يلما لَه ت في الحُسن والبياض وڙ مکو آي: مصون لم تمه الأيدي. ر 
رسول اله ل فقيل : يا نبي الله هذ الخادم» فكيفة المخدوم؟ فقال: a E‏ 


البدر على سائر الکواکب». 0 
قوله تعالی : ربل بشم ل بض تة 49 قال ابن عباس : E‏ 


و 2 


والتعب» وهو قوله: و ا ڪت َل ف اهلا آي : في ار الدنيا يي أي:. حائفين من العذابء تى لله 

ْنا بالمغفرة #ورقتًا عَدَابَ. أَلسَمورٍ أي: عذاب النار. وقال الحبن: السّموم من أسماء جهنم . وقال غیره: سّموم 
جهنم : وهو ما يوجد من تَضْحها وخَرّهاء p‏ ٿا نيل بغر آي : نوځده ونخْلِص له نَم وہ هر ال4 وقراً 
نافع» والكسائي : آنه بفتح: الهمزة. وقي معنى «البَر ثلاثة أقوال: أحدها: الصضادق فيما وعد رواه أبو صالح عن 


(1) «دیوانهه ١۱17ء‏ و«مجاز القرآن» ۲/ ۲۳۲ و«الطبري» ۲۸/۲۷. 

(۲) روئ ابن جريرالطبري ۷ عن قتادة قوله : (& لومم غا لمر مم ازل رة @) وکر لا دان رج قال: يا يا نبي ا هذا الخاد 
غكيف المخدوم؟ قال: «والذي نفس محمد بیده» إن فضل المخدوم جلى الخادم كفضل القمر ليلة البدر جلى .سائر الكواكب» وهو مرسضل» وأورده 

:السيوظي في «الدر» 114/7٦‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر وقال الحافظ أبن حجر قي «تخريج الكشاف» :٠٠١‏ :رواه عبد الرزاق آخبرنا معمر 
عن قتادة به. 


ov ٤١ ۲۹ الطور:‎ 


ابن عباس. والثاني : اللطيف رياه اين أي عة ن اين بام والنالك::الخطرت علق عباد انحن إليع :اللي 
عَم بره جميع حَلقه» قاله أبو سليمان الخطابي. 
صر ا أت ینت تب یکیو کک نو © زو کل کی کے ا © ق اشن کی تعکر ى 
المرب 9© آم تام اتمم تا ا آم هم وم @ ١‏ ا زیرد @ تیاو یٹ نیہ إن وا یدب 4)٩9‏ 
قوله تعالی: ‏ 6 أي: فظ بالقرآن فا أت نعمت ريك آي : ا وهو الذي 


لات 2 


را ات ر ا ن روي والمعنى : إنما تللق بالوحي لا كما يقول [فيك] كفار مكة. < 
يقولو سار آي : هو شاعر. وقال آبو عبيدة: «أم» بمعنى «بل٤ء‏ قال الأخطل: ٠‏ 
لبك ينك رایت راسو علس الام ب الراب جل 

لم يستفهم» إنما آوجب أنه رآى. . 1 

قوله قعالی: یریش پو رب لسرن فپه قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله ابن عباس. والاني : ا 
قاله مجاهد» قال ابن قتيبة : حوادث الدهر. وأوجاعه ومصائبه» و «المَنون» الدهرء قال أبو ذؤيب:. . 

أيس الوزن وريب وت ولع والذمُرٴلیس بمْغیپ مَن ب ا 

هكذا آنشدتّاه أصحابٌ الأصمعيّ عنه وان اح إن إن الود اذغ قال: وقوله: «والدَهْرٌ لیس بعتب 
يذل على ذلك» کأنه قال: اين اوبره تَوَجُعٌ؟!» قال الكسائي : العرب تقول : لا كمك آَجرَ المنونء آي 
الذهُر. 

قوله تعالی: ف ترسو آي : انتظروا بي ذلك بإ عم ى المرييبت) آي: من المُنظرين عذابكم» فّبوا 
يوم بدر بالسيف. وبعض المفسرين يقول: هذا منسوخ بآية السيف» ولا یصح» إذ لا تضادٌ بين الآيتين . 

قوله تعالی: ام تام امم ی لدا قال المفسرون : كانت عظماء قريش توصف بالأحلام» وهي العُقول» 
فازری الله بخلومهم» إذلمْ تُثير بر لیم عرق لین من اله وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قويك لم يؤينوا وقد 
EGE at‏ عُقول كادها بارئهاء آي: لم يَضحَبْها اللّوفيق. وفي قوله: ام تامُرهم» وقوله: 
آم ُب قولان: أحدهما: أنهما بمعنى «بل٤»‏ قاله أبو عبيدة. والثاني: بمعنى آلف الاستفهامء قاله الزجاج؛ قال: 
والمعنى: أتامرهم أحلامهم بترك القبول ممن يدعوهم إلى التوحيد ويأتيهم على ذلك بالدّلائلء آم یكَفُزون طغیاناً وقد 
ظهر لهم الحق؟! وقال ابن قتيبة : المعنى: آم ندنم عقولهم على هذا؟! لان الجلم يكون بالعقلء > فکني عنه به . 
قوله تعالی: ام يوون مو آي : افتَعّل القرآنَ من تلقاء تَفُسه؟ والكَمَوّل: تكلّف القولء ولا يستعمل إلا في 
الكذب بل) أي: ليس الأمر كما زعموا إلا ُوموت) بالقرآن» استکباراً. « فاا یٹ َل في تظمه وحسن 
بيانه. وقرا أبو رجاء» وآبو نهيك۰ ومورّق العجلي» وعاصم الجحدري: ابحدیت وثله» بغر تنوين إن کا یقت 
آن محمداً تقله: 

م ئ بن ر كنب آم م انكوشرة © أ لما لسوت والأرس بل لا بُ @ م دهم حَراين رك آم هم 
یلاہ © ا کم ملا ین ب يان يمم ر e‏ ابت ولک ابر © أ م تهر جرا هم من مرم قلود 
ل آم ندر الیب ف © ١‏ ا کا کا کا م کہ © ۸ 4 2 قز کی ئ تا رن 4 

قوله تعالی: 9 لقو مِنْ عر سن فيه أربعة أقوال: اَم خلقوا من غير رب خالق؟ والثاني: آم حلقوا 
من غير آباء ولا أمهات» فهم كالجماد لا يعقلون؟ والثالث: أ حُلقوا من غير شيء كالسماوات والأرض؟ آي: إنهم 
لیسوا اشد حَلّاً لقا من الشنماوات والأرفنء E‏ وهم خلقوا من آدم» وآدم من ترابه. والرایع : 3 


بمعیب 
ا 


TETE (1)‏ 
( ا الجيدةء وهو في. «ديوانه» ١١/١‏ و#غخريب ااا ٥‏ .والمفضلیات ٤۲۱‏ › ودیوان ا 1 وەاللسان»› رالا 


٤۳ . ۲۹ الطور:‎ ! 16۸ 


خحلقوا لغیر شيء؟ فتکون «مِنْ» بمعنی اللام. والمعنى: ما خُلقوا عَبّاً فلا يمرون ولا ينْهّون. 
قوله تعالی : أن لشرد فلذلك لا يأتمرون ولا ينتهون؟ لأن الخالق لا يؤمر ولا يهى . 
قوله تعالى: بل لذ يود بالحق» وهو توحيدٌ الله وقدرته على البعث. 
قوله تعالى: أ عِندَهُمْ خرن رَبك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: المطر والرّزق» قاله ابن عباس. والثاني: النبوَةء 
قاله عكرمة. والثالث : عِلْم ما يکون من الغيب» ذکره الثعلبى . وقال الزجاج: المعنى: : أعندهم ما في خزائن ربك من 
الولْم» وقيل: من الرّزق› فهم مُعْرضون عن رهم لاستغنائهم؟! 
قوله تعالى: م هُم البرك قرأ ابن كثير: «المُسيطرون» بالسين: وقال ابن عياس: المسلطون“. قال آبو 
عبيدة : «المُصيطرون» : a‏ يقال: تسيطرت علىّ» آي : اتخذتّني حَوَلاًء قال: ولم يأت في كلام العرب اسم على 
«مفَيْعل» إلا خحمسة أسماء: مَهَيْمن» ومُجَيمر» ومسَيْطر» ومبيطر» ومبيْقّر؛ فالمهيمن: الله الناظر المحصي الذي لا يفوته 
شيء؛ ومُجُيمر: جبل؛ والمسَيْطر: المساط؛ ومبَيْطر: بَيطار؛ والمبيقر: الذي یخرج من أرض إلى أرض» يقال: قر 
إذا خرج من بلد إلى بلد» قال امرؤ القيس : 
ألا مَل أتاماء والحوايف ىة بان امراً القَيْس ابن تملك بَيمَّر ,6 
قال الزجَاج: المسيطرون: الأرباب المسلطون» يقال: قد تسيطر علينا وتصيطر: بالسين والصادء والأاصل 
السين» وكل سين بعدها طاءء فیجوز أن تقلب صاداًء تقول: سطر وصطر»ء وسطا علينا وصطا. قال المفسرون: معنى 
الكلام: أم هم الأرباب فيفعلون ما شاؤوا ولا يكونون تحت أمر ولا نهي؟! 
قوله تعالی : لام َم سد آي : مَرْقَىّ ومضعدٌ إلى السماء تيعو فد آي: عليه الوحيّ› کقوله: ونی جدنع 
اَل [طه: ١۷]ء‏ فالمعنى: يستيعون [الوحي] فیعلمون أن ما مُم عليه حت يات يمم إن اأعى ذلك يلط 
ي آي بحْجة واضحة كما أتى محمد بحْجة على قوله. ام له التب ولك بر €3 هذا إنكار عليهم حين 
جعلوا لله البنات. ا سر لجا هم ين ىعرم سملو 463 آي : ا فأثقلهم ذلك الذي 
تطلبه منهم فمنعهم عن الإسلام؟ والمَعْرّم بمعنی الرْمء وقد شرحناه في [براءة: 44[ 
قوله تعالی : ام ع ندر هر ال4 هذا جواب لقولهم: ربل بی رب السونِ4؛ والمعنى: أعندهم الغيب؟ وفیه 
قولان: أحدهما: آنه اللوح المحفوظ»› وتم ۸ ید4 ما فيه ویخبرون الناس. قاله ابن عباس . والثاني : أعندهم عِلْم 
لت کک انما رت ی و کک ا یحکمون فیقولون: سَفْهَرك. والكتاب: الحُكم؛ ومنه قول 
النبي ية: «سأقضي بینکما بکتاب اله»" آي: بځکم الله كك؛ وإلى هذا المعنى: ذهب ابن قتيبة . 
قوله تعالی : ام ر دو کنا وهو ما کانوا عزموا عليه في دار التّدوة؛ وقد شرحنا ي ER‏ يمر بك 
ایت کنررا) [الانفال: ]۳١‏ ومعنى هر الْمكدذود) هم المَجزيون بگیدهم› لأن ضرر ذلك عاد عليهم فمتلوا ببدر وغیرها. 
لم هم له عر َد آي ألَهُم إله يرزقهم ويحفظهم غير الله؟ والمعنى أن الأصنام ليست بآلهةء لأنها لا تنفع ولا تدفع . 
ثم نره تفه عن شركهم بباقي الاآية. 
e e ATE OS 0‏ ظله قال : سمعت النبي ية يقرأ في المغرب بالطور؛ فلما بلغ هذه الآية : #أم خَلَمّا أكون 
. ولا بل لا بُو © آم ندم ري ريك أ هم سيب كاد قلبي آن يطير. 
(۲) «دیوانه» ۳۹۲ و«اللسان؛ و«التاج»: بقر. و«تملك): آمه. 
)”( هو قطعة من حديث آخرجه البخاري ومسلم وأضحاب «السنن» من حذيث أبي هريرةء ولفظه عند مسلم ۳/ :۱١۲١‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني آنهما قالا: إن رجلا من الأعراب آتى رسول الله َا فقال: أنشدك اله إلا قضيت لي بكتاب اش فقال الخصم الآخحر وهو أفقه منه :نعم 
فاقض بیننا بکتاب اله وائذن لي» فقال رسول اله ب : «قل» قال: إن ابني کان عسيفاً (أجيراً) على هذا فزنی بامرآته». وإني آخبرت آن على ابني 
الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت آهل العلم فأخبروني آنما على ابني جلد مائة وتخريب عام» وآن على امرأة هذا الرجمء فقال 
رشول الله ا: دوالذي نفسي بيده لأقضينٌ بینکما بکتاب الله الوليدة والغدم رذ (مردودة إليك) وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» .واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»؛ قال : فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله 5ة فرجمت. 


۴0۹ ٤۹ - ٤٤ الطور:‎ 


ین د وا کنا ن اي سا oO‏ 
کید کک ل مم تئر @ ر لِد ظلموا عدا دو كلك وليك أكرعم لا يعو © صب لحر ريك نك اعا وَس 
د یك ج فم @ وین ال به در اشر @4 

ثم ذكر عنادهم فقال: إن بَا كنا يِن ألباٍ ساقً) والمعنى: لو سقط بعض السماء عليهم لَمَّا انتهوا عن 
کفرهم» ولقالوا: هذه قطعة من السُحاب قد ركم بعضه على بعض. نرهم أي حل عنهم حى بوا قرأ أبو جعفر 
يله ا» بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف 3 4 وفيه ثلاثة ة آقوال: أحدها: أنه يوم موتهم. والثاني: يوم 
القيامة :والثالث : يوم التفخة الأولى. ّ 

قوله تعالى: ضفر قرأ عاصم» وابن عامر: «يُصحَمّون؛ برفع الياء» من أصعَمَّهِم غيرهم؛ والباقون بفتحهاء 
من صعقوهم. وفي قوله: «بصَمَفودَ قولان: آخذهما: :يموتون . والثاني: يُغشى عليهم» » کقوله: خر موس ضا4 
[الاعراف: ١٤]ء‏ وهذا يخرج على قول من قال: هو يوم القيامة» فإنهم يعْشى عليهم من الأهوال. واو 
هذه الآية منسوخة باية السيف› ولا e‏ لأن معنى الاية الوعيد. 
قول تعالی: لی لا بی عن کد دهم سيا هذا اليوم الأول؛ والمعنى : ES EE‏ 
ر هم م نرود آي : اد 

a‏ تعالى: َلك لِلَبنَ طلا أي : أشركوا عدا ذه َلك آي» قبل ذلك البوم؛ وفيه أربعة أقوال: أحدها:؛ أنه 
عذاب القبرء قاله البراءء وابن عباس. والثاني : عذاب القتل يوم بدرء وروي عن ابن باس أیضاًء وبه قال ففاتل. 
والثالث: مصائبهم في الدنياء قالة الحسن» وابن زيذ. والرابع : عذاب الجوع» قاله مجاهد. 

ولي ڪهم لا يعَلَمودَ أي : لا يعلمون ما هو ازل بهم . امير لعب رك آي : لما يحم به 

انك ك ايسا قال الزجاج : فإنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك فلا يصلون إلى مكروهك: وذكر المفسرون: 
ET‏ السيف» ولا يصح» لأنه لا تضادً. «رسَيّخ مد يك حي فم فيه ستة أقوال: أحدها: صل لله 
حين تقوم من منامك» قاله ابن عباس . والثاني : ُلٌ: «سبحانك اللهِمّ وبحمدك» حين تقوم من مجلسك» قاله عطاء» 
وسعید بن جير ومجاهد في آخرین. والثالث: فل : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
يرا ين تقوم في العباام قاله الضحاك. والرابع: سبح اه إذا قث من نومك» قاله حسّان بن عطية . والخامس: 
صل صلاة الظهر إذا قُمْت من نوم القائلة» قالة زيد بن أسلم“. والسادس: ادر الله بلسانك نين تقؤم من فراش إلى 
أن تدخل في الصلاةء قاله ابن السائب : 

قوله تعالی : ومن اللي َس نه قال مقاتل: صل المغرب وصل الوشاء وبر ار قرأ زيد عن يعقوب» 
وهارون عن أبي عمرو» والجعفي عن أبي بكر: «وآدبار النجوم» بفتح الهمزة؛ و [قرآً] الباقون بكسرها. وقد شرحناها 
في [ق: ١٤]؛‏ والمعنى: صل له في إذبار النجومء أي حين ُذبر» أي: تغيب بصوء الصّبح. وفي هذه الصلاة قولان: 
أحدهما: أنها الركغتان قبل صلاة الفجرء رواه على طايه عن النبيّ ب وهر قول الجمهور . والثاني: آنها صلاة 
الغذاةت قال الضحاك»› وابن زيد. : 


)0 رجح هذا .القول ابن جرير الطبري في «تفسيره . ا 
0( آخزجه مسدد في امسنده»» وابن المنڌر› وابن مردوية كما في «الدز» /٦‏ ا مات رسرل اه امن بار جرم 
والسجود؛ فقال: «إدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم: الركعتان قبل الغداة : 


A-1 النجم:‎ ik Û 


سورة النجم : 


وهي مَكَيَة بإجماعهم 


إا آنه قد کي عن ابن عباس وقتادة أنهما تالا إا آة متها وهي وان بو که انر [النجم: ۲٣]ء‏ 

وكذلك قال مقاتل؛ E‏ رسول الله ية بمگة . 
: 1 : تر أ ر الک اکر 

خر ب کی © تا کل سای رتا ی © کا بیج ع ال @ ا ر إلا ت ی @4 

قوله تعالى : الجر إا مرن ©©)) هذا قسم. وفي المراد بالنجم خمسة أقوال: أحدها: آنه الثرياء رواء العوفي 
عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهد. قال ابن قتيبة؛ والعرب تسمي الثريا ت وي سے اتج نا ماً. وقال 
غيره: هي سبعة» فستة ظاهرة» وواحد خفي يمتحن به الاس أبصارَهم. والثاني: الرجوم من النجوم» س یرمې به 
الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثالث: أنه القرآن نول نجوماً متفرقة» قاله عطاء عن ابن عباس»؛ والأعمش عن 
مجاهد. وقال مجاهد: کان پنزل نجوماً ثلاث آيات وأربع آيات ونحو ذلك . والرابع: تالجم قلا موري 
چ ااا . والخامس: أنها الرهَرةٌ: قاله السدي. فعلى قول من قال: النجم: الثرياء يكون «هوى؛ بمعنى 
«غاب»؛ ومن قال: هو الرجومء یکون هُوِيُها في رمي الشیاطین» ومن قال: القرآن» یکون معنی «هوی۲: نزل» ومن 
قال: نجوم السماء كلّهاء فيه قولان: أحدهما: أن هُويّها أن تغيب. والثاني: أن تنتثر يوم القيامة. قرأ ابن كثير 
وعاصم وابن عامر هذه السورة كلها بفتح أآواخر آياتها . وقراً 0 عمرو ونافع بين الفتح والكسر: وقرا حمزة ة والكسائي 
ذلك كله بالإمالة. 

قوله تعالی : 9ت ل ای4 هذا جواب القتم؛ والمعنى : ما صل عن طريق الهُدى» والمراد به: رسول الله با. 
رما يِن عن ارج 9 آي: ما يتكلُم بالباطل . وقال أبو عبيدة: «عن» بمعنى الباء. وذلك أنهم قالوا: إنه يقول القرآن 
ا إن هر آي : ما القرآن إلا ی من الله (بوج) وهذا مما يحت به من لا بُجیز للنبيّ آن يجتهدء 
ولیس کما ظنُواء لأن اجتهاد الرآي إذا صدر عن الوحي» جاز أن يَلْسَّبَ إلى الوحي. 

م سید آلٹری © دو مرق سنوی 9 ومر بإلاقی الآ 9 م دا دل © کان کاب وسین آر آذ © کا إل 
ی تا انی 9 OA OTTO ONS‏ عدا َد 
ارك © إذ ينفى أليَنةً ما يي ب ع ال ونا ی (@ قد دای ین ٤لیت‏ یر الک ©4 : 

قوله تعالی: عَم سر کید آل © رعو جبریل کک ملم لیے کل قال ابن قتيبة : الان «فُوّى الخبْل؛ 
وهي طاقانّه» الواحدة: ر ر رَو آي: ذو فرت وأصل اليرّة: المَنْلٌ. قال المفسرون: وكان من فُرّته أنه قلم 
قرات لوط وحملها على جناحه فقلبهاء وصاح بشمود فأصبحوا خامدین . 

قوله تعالی: «استرى © وهر الأ الأ فيه قولان: أحدهما: فاستوى جبريل» وهو يعني النبيّ إا؛ والمعنى 
أنهما استويا بالأفق الأعلى لما أسري برسول الله جي قاله الفراء. والثاني: فاستوى جبريل» وهو - يعني جبريل - 


۷( قال ابن کٹیر: وکا روي عن سفيان الثوري» واختاره ابن ج جرير الطبري. 

(۲) قال ابن کثير: وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم آره لغيره» ولا حكاه هو عن أحد» وحاصله آنه ذهب إلى أن المعنى: رى آي هذا الشديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد ية بالأفق الأعلى» آي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى» وذلك ليلة الإسراءء .كذا.قال . :ولم يوافقه .آحد على ذلك» ثم شرع 
يوجه ما قال من حيث العرييةء. فقال: وهو. كقوفه : اهنا كا ثا باو فعطف بالآباء على المكني في «كنا؛ من غير إظهار «نحن؛ فكلك قوله: 
اتر وهوء قال: وذكر الفراء عن بعض العرب آنه آنشده: 2 


۳۹۱ 1۸ ١ النجم:‎ 


بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية» لأنه كان مئل لرسول اله بي إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجُل»٠وآاحب‏ 
رسول الله ب آن يراه على حقيقتهء فاستوى في أفق المَشرق» فملا الأفق؛ فيكون المعنى: فاستؤى جبريل بالأفق 
الأعلى في صورته» هذا قول الزجاج. قال مجاهد: والأفق الأعلى : ا . وقال غیره: :إا قیل له: 
«الأعلى» لأنه فوق جانب المَعُرب في صعيد الأرض لا في الهواء. ٤‏ 


قوله تعالی : م 6 دل €3 قال الفراء : المعتى: تی کی فنا ولک جاوز آن تقدّم آي الفغلين شت إذا كان 
المعنن فيهتما واحداًء فتقول: قد دنا فقَربء کک زأساء فشتم» ومنه قوله : انر ألكَامة ونی 
لمر © € [القمر: >١‏ المعنى واه أعلم : نشق القمر واقتربت الساعة. قال ابن قتيبة» المعنى: كَذلّى فدناء لألّه 
َدَلّى للذرء ودنا بالدلي. os‏ وتدلى: زاد في القَرْبء ومعنى اللفظتين واحد. وقال 
غيرهم : أصل الَدَلّي : الترول إلى الشيء حتى يقرب منه» فؤضع موضع الفُرْب. وفي المشار إليه بقوله: هم دنا ثلاثة 
آقوال: أحدها: آنه الله لك : روى البخاري ومسلم في «الصحيحين»؟ من حديث شريك ب بن أبي نير عن أنس بن مالك 
قال: «دنا الجبّار رب المِرة فتدّلى حتى کان منه قاب قوسين أو أدنى»“. وروى أبو سلمة عن ابن غباس: «ثم دنا» قال: 
دنا زبة فتدلى» أوهذا :اختيار مقاتل . قال دنا الوب من محمد ليلة شري به فكن منة قاب قوسين آو أذنى. وقد كشفت 
هذا الوجه في كتاب:«المُغني؛ ونك آنه ليس كما يخظز بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافةء لأن ذلك يختضص 
بالأجسام»' واللّه منرّه عن ذلك والثاني: أنه محمد دنا من ربّه» قاله ابن عباس» والقرظي . والثالث٠‏ أنه جبريل. ثم في 
الكلام قولان: أحدهما: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فنزل إلى رسول الله كيا e‏ 
وقتادة. والثاني ٠‏ دنا جبریل من ربّه کل فکان منه قاب قوسین أو آدنی» قاله مجاهد. 


قوله تعالی : گ1 ياب سين أ انل €6 وقراً ابن مسعود» وأبو رزین: «فکان قاد قوسین» بالدال. وقال آبو 
عبيدة: القابُ والقادٌ: القَدر. وقال ابن فارس: القابُ: القدر. ويقال: بل القابٌُ: ما بين المَفْبض والسّية» ولكل قوس 
قابان. وقال ابن قتيبة : سِيّة القَوْس: ما عُولت من طْرَفيْها. وفي المراد بالقوسين قولان: أحدهما: أنها القوس التي 
یرمی بهاء قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة» فقال: قُذر قوسین . وقال الكسائي : أراد بالقوسين: قوسا واحداً. 
والثاني : أن القوس: الذراع؛ فالمعنى : کان بینھما ذر ذراعین» حکاه ابن قتيبة» وهو قول ابن مسعود» وسعید بن 
جبير» والسدي . قال ابن مسعود: دنا جبریل منه حتی کان فُذْرَ ذراع آو ذراعین. . 


قوله تعالی : ار ان4 فيه قولان: : أحدهما: آنها بمعنى «بل٤»‏ قاله مقاتل. والثاني : انهم خوطبرا عل لفتهم؛ 
والمعنی: کان على ما تقدٌرونه آنتم قَذْرَ قوسپن أو أقلٌء هذا اختيار الزجاج. 
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وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» لكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية لجبريل» لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلها ورسول الله ية في 
الأرض» فهبط عليه جبريل 4# وتدّلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى يعني ليلة الإسراء وكانت هذه الرؤية:الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءء جبريل ## أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة اق لم فتر 
الوحي. ٠‏ . حتۍ تبدی له جبريل ورسول افه يل بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستماة جناح قد سد عظم خلقه الأفق» فاقترب مئه وأوصی 
إليه عن الله ك ما آمره بهء فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءءبالرسالة» وجلالة قدره» وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه: اه 

)0 حدیث شريك :آخحرجه البخاري في «صحیحه؟ ۰۳۹۹/۱۳ وذکر فسلم ۱٤۸/١‏ قطعة منهء ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص. وقد جاء في رواية شريك 
في هذا الحديث أوهام أنكرها عليه الحفاظء وغلطرء فيها . .منها ما نقله ابن كثير عن الحافظ آبي بكر الييهقي آنه قال : في حديث شريك زيادة تفرد بها 
على مذهب من زعم آنه کل رآی انه ق يعني قوله: قشم دنا الجبار وب العزة فتدلىن فكان قاب قوسين أو آدنى» قال البيهقي : وقول عائشة وابن مسعزؤد 
وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤیته جبريل أضح. قال الخافظابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي رحمه اله في هذه المسبالة هو الحقء فإن 
آبا ذر قال: یا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور آنى راه وفي زواية «رآیت نوراه آخرجه مسلم. وقوله: < 6 دل 4)69 إنما هو جبريل #¥ 
كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة آم المؤمتين› وعن ابن مسعود» وكذلك هو في «صحيح مسلم؟ عن آبي هريرة؛ ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه الاية بهذاء قلت: وهذا القول هو الصواب وما ا وإذا آردت الاطلاع على بقية ما أخطأ فيه شريك 
في هنا الحدیث فانظر «شرح مسلم ۲/ ۲۱٠۰‏ وافتح البازي» ٤٠٥ »٤٨۲/۱۳‏ 
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قوله تعالی: ق إل عيب ما ايى (©)) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أؤحى الله إلى محمد كفاحاً" بلا واسطةء 
وهذا على قول من يقول: إنه كان في ليلة المحراج. والثاني: أوحى جبريلٌ :إلى النبي ية ما أوحى الله إليه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أوحى [اللَهً] إلى جبريل ما يوحيه» روي عن عائشة اء والحسن» وقتادة.. 

قوله تعالی: ا كدب فاد ٤‏ رآ €6 قرا آبو جعفر» وهشام عن ابن عامر» وآبان عن عاصم: «ما گرّب» 
بتشديد الذّال؛ وقرآ الباقون بالتخفيف. فمن شدّد أراد: ما انكر فؤاده ما رأته عينه؛ ومن حمّف أراد: ما أوهمه فؤاده 
أنه رأی» ولم یرَء بل صَدَّقَ“ الفؤاد رؤيته. وفي الذي رآی قولان: آحدهما: أنه رآی ربّه ق قاله ابن عباس» 
اول 2 والثاني: أنه رأى جبريل في صورته التي حُلق عليهاء قاله ابن مسعود وعائشة. 

قوله تعالى : « روم وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل» وخلف» ويعقوب : «أَتمُرولّه» . قال ابن قتيبة: معنى 
«أفتّمارونه) : أفتٌجاولونهء» من المراء» ومعنى «أفتَمرونه) : أفتجحدونه. 

قوله تعالی: وقد راه تله ی ©4 قال الزجّاج: أي: رآه مَرَةَ رة أخرى. قال ابن اس : رأی محمد ربَه؛ وپیان 
هنا ان رگد لاجل الصلوات مرارًء فرای رڳ في بض تلك اترات رة آغری. قال کعب: إن الله تعالی قسم کلامه 
ورؤیته بین محمد وموسی» فرآه محمد مرتین» وکلّمه موسی مرتین. وقد روي عن ابن مسعود آن هذه الرؤية لجبريل 
أيضاًء رآه على صورته التي حُلق عليه“ . فأمّا سذرة المنتهى» فالسذرة: شجرة البق » وقد صح في الحديث عن 
رسول الله ی آنه قال: نها مَل قلال حَجَر» ووَرَفُها هثل آذان الفيلة٬‏ . وفي مكانها قولان: أحدهما: أنها فوق 
السماء السابعة وهذا مذكور في «الصحيحين؛ من حديث مالك بن صعصعة. قال مقاتل: وهي عن يمين العرش. 
والثاني : آنها في السماء السادسةء أخرجه مسلم في آفراده عن ابن مسعود» وبه قال الضحاك. قال المفسرون: وإنما 
سيت سِذرة المنتهى» لأنه إليها مُنتهى ما يُصحَّد به من الأرض» فيقْبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهْبَط به من فوقها فيقَبَّض 
منهاء وإليها يتهي عِلم جم الملائكة. 

قوله تعالى : عِدَعًا) وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو نهيك: «عِنْدَة» بهاءِ مرفوعة على ضمير مذكر جه 
ارخ4 قال ابن عباس : هي جنة يأوي إليها جبريل والملاثكة. وقال الحسن: هي التي يصير إليها أهل الجنة. وقال 
مقاتل: هي جَنَّة إليها تأوي آرواح الشهداء. وقرأ سعيد بن المسيّب» والشعبي» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو 
العالية: «جََةُ المأوى» بهاء صحيحة مرفوعة. قال ثعلب: يريدون أَجَنَهُ» وهي شادة. وقيل: معنى «عندها): أدركه 
المبيت» يعني رسول الله بة. 

قوله تعالی: #إذ ينئى اينه ما يشت 6) روى مسلم في آفراده من حديث ابن مسعود قال: عَشِيَها فراش مِنْ 
ذهب“ . وفي حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله ل قال: «لمّا عَشِيها مِن أمر الله ما عُشيهاء تغيرث فما أحدٌ من 
حلت الله يستطيع أن يصفها مِنْ حُشنها». وقال الحسن» ومقاتل: تَعْشاها الملاثكة أمثال الفِربان حين يَمَعْنّ على 
الشجرة. وقال الضحاك: [عَشِيها] نور رب العالمين . 
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(1) كفاحاًء أي: مواجهة. . . (۲) في الأصل: صدقه. 

(۳) روی مسلم ف فی امیا من این عباس ڪھ ا کت ا 6 ا 9 $ و را له نی €6 قال : رآه بفؤاده مرتین. قال ابن کثیر: وگذا رواه 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله» وكذا قال بو صالح والسدي وغيرهما : إنه رآه بفژاده مرتین» قال: وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عله 
آنه أطلق الرؤية» قال: وهي محمولة على المقيدة بالفؤادء قال: ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء من الصحابة ولي 
قال: وقول البغوي في «تفسيره»: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول آنس. والحسن وعكرمة» فيه نظر» والله أعلم. 

(4) وهو الذي عليه أكثر المحققين. قال ابن كثير: هذه هي المرة الانية التي رأى رسول الث بلا فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها» وكانت ليلة الإسراء . 

. وهو جزء من حديث الإسراءالطويل‎ ء٠١٠١‎ /١ ومسلم‎ ۱٦4/۷ رواه البخاري في «صحيحه»‎ )٥( 

oV (VW: . ۱ البخاري ۷/ ٤٦٠٠ء ومسلم‎ (» 

() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»:. ولا يعارض قوله: إنها في السادسة.ما دلت عليه بقية الأخبار آنه وصل إليها بعد آن دحل السماء السابعة. لأنه 
يحمل على أن أصلها في السادسة وأعضاؤها وفروعها في السابعةء وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. 

(۹) هذا اللفظ في رواية ثابت البناني عن آنس بن مالك يه عن مسلم في «(صحيحه .۱٤١/١‏ 
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قوله تعالی: 6 َع مر آي: ما عَدَلَ بَصرٌ رسول الله ی يمیناً ولا شِمالاً وا ێّن) آي: ما زاد ولا جاوز ما 
رأى؛ وهذا وصف أدبه ية في ذلك المقام . لتد رای من ایت ره ١‏ کرک €6 فيه قولان: : أحدهما:.[لقد] رأى من 
آياتِ ربّه الوظام. والشاني: لقد رأى من آيات ربّه [الآية] الكُبرى“ وللمفسرين في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنه رأی رفرفاً أخضر من الجنة قد سد الأفقء قاله ابن مسعود. والثاني : آنه رأی جبريل في صورته التي 
يكون عليها في السماوات» قاله ابن زيد. والثالث: آنه رأى من أغلام ریه وأدلته [الأعلام e‏ الگبری» قاله 
ابن O‏ 
ای آل e‏ وة الان آلأذز © اک الدگر وه الأ © بك إا فة سبك © a‏ اما 
وکا آم یہاوگ ما آل نه پا ن ملعل إن يمو إلا أل ونا كهوى الأنشن ولد اث o‏ لانن ما ی 

© کے اک ا © 8 بک ی ای ن تعر 9 تی شای کت إل با بتر ی ا لن ين در @€ ` 

قال الزجاج: فلمَّا فص الله تعالى هذه الأقاصيص قال: ۶ OL‏ أخبرونا عن هذه 

الآلهة التي تعبدونها هل لها من القُّدرة والعظمة التي صف بها رب له هي ۶؟ فأمًا «الآلات» فقرأً الجمهور بشخفيف 
التاء» وهو اسم ضتم كان لثقيف اتٌخذوه من دون الله» وکانوا يَشتقّون لاان من أسماء الله تعالى» فقالوا 

من «اله»: اللات ومن «العزيز»: العْرّى. قال أبو سليمان 'الخطابي : كان المشركون يتعاظّون «اه» اسما لبعض 
أصنامهم» فصرفه الله إلى اللات صيانةً لهذا الاسم ودَباً عنه. وقرآ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» 
والضحاك» وابن السميفع› ومجاهد» وابن يعمر» والأعمش» وورش عن يعقوب : اللات بتشديد التاء؛ ورد في 
تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد أن رجلاً كان يلت السويق للحاجّ» فلمّا مات عكفوا على قبره فعبدوه. وقال 
الزجاج: زعموا أن رجلاً كان يلت السّويق ويبيعه عند ذلك الصنم» فسُمّي الصنمٌ: اللاث. وكان الكسائي يقف عليها 
بالهاء» فيقؤل: «اللاة؛؛ وهذا قياس» والأجود الوقوف بالتاء» لاتباع المصحف. وآمّا «العُرّى» ففيها قولان: أحدهما: 
أنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء قاله مجاهد. والثاني: صنم لهم» قاله الضحاك . قال: وأمّا «مَناة؛ فهو صنم لهُذّيل 
وخزاعة يعبده أهل مكة. وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال أبو عبيدة: كانت اللات والعُرّى ومَناة أصناماً من 
حجارة في جوف الكعبة يعبدونها. وقرأ ابن كثير: «ومَناءةَ ممدودة مهموزة. فأمًا قوله: اة فإنه نعت ل «مَناةاء 

هي ثالثة الصنمين في الذكر» و الأخرى» نعت لها . قال الثعلبي: العرب لا تقول للثالثة : الأخرى» وإنما الأخرى 
نعت للفانية؛ فيكون في المعنى وجهان: أحدهما: أن ذلك لوفاق رڙوس الآي» کقوله: ارب ای [طه: 1۸] ولم 
يقل» أحَرء قاله الخليل. والثاني: أن فيالآية تقديماً وتأخيراً تقديره : أفرأيتم اللات والعُرّى الأخرى ومَناة الثالثة» قاله 
الحسين بن الفضل . 

قوله تعالى : الك ألاكر4 قال ابن السائب: إن مشركي قريش قالوا للأصنام والملائكة : بنات الله وكان الرجُل 

منهم إذا بر بالاأنثى ر فقال الله تعالى مُنكراً عليهم: الك لأر وله الأ ©6 )! يعني الأصنام وهي [إناث] في 
أسمائها . يك إا َة ضيزك ©®©6) قرأ عاصم» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي : [«ضيزى»] 
بكسر الضاد من غير اهمز؛ وافقهم ابن كثير [في] كسر الضادء لكنه همز. وقراً أ بن كعب» ومعاذ القارئ: «ضَيُزى» 
() قال في «البحر المحیط: 9ق ن ین لت ريد الگ 9 4 قبل : *الکبری» مفعول «رآی؛ آي: رآی الآیات الکبری والعظمی التي هي بعض آیات ربه» 


أي: حين رقي إلى السماء رأى عجائب الملكوت» وتلك بعض آيات اله . وقيل : «من آيات» هو في موضع المفعول» و«الكبرى» صفة ل «آيات ريه 
ومثل هذا الجمع يوصف بوصف الواحدة» وحسن ذلك هناء كونها فاصلة كما في قوله : للك ن ايتا الى 4 ند من جعلها صفة ل «آياتا» اه: 

(۳) زيادة من «الطبري». 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: قد ران ين ٤ات‏ ريد الك © 4 كقوله: ق وبهاتین الايتین استدل 
E E‏ لانه قال: قد رآ ن ٤ات‏ رم الك © 4 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك 
للناس: اه. 

() في النسخة الأستنبولية: ورؤيس عن يعقوب. 


٣۲ - ۲۷ النجم:‎ ۳£ 


بفتح الضاد من غير همز. قال الزجاج : الصيزى في كلام العرب: الناقصة الجائرة» يقال: ضازه يَضِيرٌه إذا نقصه حه 
ویقال: صَاَرّه يَضًأرُه' بالهمز. وأجمع النحویُون آن آصل ضِیرّی: ضُورّی» وحْجَنُهم آنها تقلت من «فُعْلی» من صُوزی 
إلى ضيزى» لسلم الياء» كما قالوا: أبيض وبيّض» وأصله: بُوضْء» فئقلت الصَمّة إلى الكسرة. وقرآت على بعض 
العلماء باللغة: في «ضیزی» لغات: يقال : ضِیری› وصُورّی» وصُؤرّی» وضأری على «قَّنلى» مفتوحة؛ ولا يجوز في 
القرآن إلا «ضيزى؟ بياءٍ غير مهموزة؛ وإنما لم يمُل النحويُون: إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام «فغلى؛ 
صفة» إنما يعرفون الصفات على «فْلًى» بالفتح» نحو سَّكرّى وعَضْبى» أو بالضم» نحو حْبْلى وفْضلى. 
قوله تعالى: إن هى يعني الأوثان إل أسمَآء€ والمعنى: إن هذه الأوثان التي سمُوها بهذه الأسامي لا معنى 
تحتهاء لأنها لا تضر ولا تفع فهي تسميات ألقيت على جمادات» 6 أل اله ّا ِن ْمَل أي: لم بزل كتاباً فيه 
حجة بما يقولون: إنها آلهة. ثم رجع إلى الإخبار هنهم بعد الخطاب لهم فقال: إن بثو في آنها آلهة» إلا اَن 
رما تھی آلأنش4] “ وهو ما زين لهم الشيطان» ولذ احم ين رم هد وهو البيان بالكتاب والرسبول» وهذا 
تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها. بعد ضوح البيان. ثم نکر عليهم نميهم شفاعَتها فقال: آم للانن) يعني 
الكافر ما تن من شفاعة e‏ مم آله ولرل @ آي لا يملك فيهما أحد شيعاً إلا بإذنه. f:‏ آگد هذا 
بقوله: رگ د من َل فی السَموت لا فن شفع سعم ا فجمع في الكنايةء لأن معنى الكلام الجمعم ور من بعد أن يا 
أ في الشفاعة لمن يا ور ؛ اال أنهم لا يشفعون إلا لين رضي الله عنهم . 
إن آل لا يزم الجر اتو آللیگ یی الأ 9 رتا کم بی بن لر بن م إل لظن وإ لظن لا ينن مِنَ الي 
ا 8 اع ڪن ن کول عن ا و م إلا لحي ل ل ديك نهر نن اليل لن ريك هو آعم ي ن سل عن یلوہ وهو 
ع ِن هى 4)3 
قوله تعالی: 1% أل لا بوم باينرة آي: بالبعث ‏ بسو نهكه َي الاي وکن ا آنه بنات الله 
رما ر4 بذلك› ين ور آي ما مستيقتون انها نات ب تة 1 اقل َة ا ل بت ية للق خب اي: ل 
يقوم مقامّ اليلْم"؛ فالحقٌ هاهنا بمعنى العم عرض عَن تن ول عن ي يعني القرآن؛ وهذا عند المفسرين مخ ا 


5 


السيف. ۰ 
قوله تعالی: یھ لر ب۲ اليا قال الزجاج : RS ALE‏ » وقد نبذوا أمر 
الآأخرة 


قوله تعالی : #ھو آعلر ہن صل عن سيلد4 الآية؛ والمعنى أنه عالِم بالفريقين فيجازيهم . 
ریہ ما نی لسوت وما فی لاض رى الي توا يتا ياوا يتر اليب أحسو ات ۲9 ین بو کي لائر 
آم له ّ المنفةٌ ور هو مر پک إڏ :1 اک سے ١‏ رض ر إڏ سر تة فى بون أ ا 2 م ور رکا اشک ور 


e 


قوله تعالی : رل ا ن e‏ وَسَّا ف رض هذا إخبار عن فدرته وسَعَة مُلکه» وهو کلام معترض بین الآية 

الأولى وبين قوله: وبر آل اساي لأن اللام ف في في «ليجزي» متعلقة بمعنى الاآية الأولى» لأنه إذا :کان آعلم بهماء 

جازى كلا بما يستحقّه» وهذه لام العاقبة» وذلك آن عِلْمه بالفريقين آدّى إلى جزائهتم باستحقاقهم» وإنما يفير على 

مُجازاة الفريقين إذا كان واسع المُّلك» فلذلك أخبر به في قوله: وه ما نى ألسَمَوّتِ وما فى .الأرْض . قال المفسرون: 

و «أساؤوا» يمعنى أشركوا» و «أخسنوا» بمعنى وحدوا: .والحُسنى: الجئّة. والكبائر مذكورة في سورة [النساء: ٠.۳١‏ 

وقیل: کبائر الإثم : گل دنب شُتم بالتارء والفواحش: كل دلب فيه الحد. وقرأ حمزةء والكسائي» والمفضلء 

() في الأصل ٠‏ ضازه يضيزه بالهمز» اف ا (۲) .ما بين المعقفين زيادة منقطت من الأصل»٠‏ 

(۳) روی البخازي ومسلم عن آبي هريرة ڪه آن رسول الله يي قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تناجشواء 
ولا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوانا» . 4 


1۳10 ٤١ ۳۳ النجم:‎ 


«يجتيبون كير الاثم واللّمم في كلام العرب: المُقارَبة للشيء. وفي المراد به هاهنا ستة أقوال: أحدها: ما ألمُوا به من 
الإثم والفواحش في الجاهليةء فإنه يُعْمّر في الإسلام» قاله زیدزپن ثابت. والثاني : آن َل بالذّْب مر ثم يتوب ولا 
يعود» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي. والثالث: زارت كالنّظرة والقّبلة وما كان دون الرّناء قاله 
ابن مسعود» وآبو هريرة» والشعبي» ومسروق» ويؤيّد هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله ها قال: «إنٌ الله كتب على 
ابن آدم حه من الرناء فزنا العينين الظر» وزنا اللسان الطلق» والتفس تشتهي وتتمى» ويصدّق ذلك ویکدّبه القَرج» 
فان تقدّم بقُْجه كان الرّنا» وإلا فهو اللّمم. والرايع : آنه ما يهم به الإنسانء الخرد ا الغ والخامس: أنه ألم 
بالقلب» آي : ححظر» قاله سعيد بن المسيّب. والسادس: أنه النّظر من غير تعمُد» اا ق 
[الأولين] يكون الاستثناء من الجنس», وعلى باقي الأقوال ليس من الجنس. 

قوله تعالى : إن رك وَسِمٌ لو4 قال ابن عباس: لِمّن فعل ذلك ثم تاب» وهاهنا تع الكلام. ثم قال: هر 
يک يعني قبل خلقکم إ5 انتا ت ال4 يعني آم 8# وذ ار د4 جمع جُنين؛ SS‏ 
وإلى ماذا تصيرون» فلا ردا اشک آي: لا تشهدوا لها أنها زكيّة بريثة من المعاصي. وقيل: لا تمدحوها بحسن 
أعمالها. وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا إذا هلك لهم صبيّء قالوا: صدّيق› فنزلت هذه 
الآيةء هذا قول عائشة وا . والثاني : آن ناسا من المسلمين قالوا: قد صلينا وصْمنا وفغلناء رکون انهم فنزلت 
هذه الآية» قاله مقاتل . | 

قوله تعالى: «١ر‏ أ ين © فيه ثلاثة آقوال: أحدها: عمل حسنة وارعوى عن معصية» قاله علي خإه. 
والثاني: أخلص العمل له قاله الحسن. والثالث: انى ارك فآمن» قاله الثعلبي. . | 
انیت آلیی یک © اع کیک کک 9© مم لھ لی ر ب @ آم لم با بنا ف صحف موی 
تکیت ایی ف @ آل ل ر رئ 3 ر ا زعي ب6 س @ ا ستی و بب ر م جره اجره 
أذ @) . ۰ 

قوله تعالی : انیت لى ل 63 افوا فيمن تزلت على أرية آفوال: أحدها : او بن المرة وکان 
قد تع رسول الله ب على دینه» فعيّره بعض المشركين» وقال: ترکت دين الأشياخ وضلّلتّهم؟ قال: ي خشیثُ 
عذاب اء فقین له إن هو آعطاه شیناً من ماله ورجع إلى رکه آن يتحئل عنه عذاب اله 88 ففعل؛ فاعطاء بعض 
الذي ضين له ثم بَخل ومنعه» فنزلت هذه الآيةء قاله مجاهد» وابن زید. والثاني: آنه الّضر بن الحارث ا 
فقراء المسلمين حمس قلائص حتى ارتدٌ عن إسلامه. وضمن له أن يحمل عته إثمهء قاله الضحاك. والثالث: أنه أبو 
جهل» وذلك أنه قال: واللّه ما يأمُرّنا محمد إلا بمكارم الأخلاق» قاله محمد بن كعب القرظي . والرابع : أنه العاص بن 
وائل السهمي» وكان ربّما وافق رسول اله َة في بعض الأمور» قاله السدي. ومعنى «تَولى»: أعرض عن الإيمان. 
عى قليلا) فيه أربعة.أقوال : أحدها: أطاع قليلاً ثم عصى . قاله ابن عباس. والثاني : أعطى قليلاً من فس بالاستماع 
ثم أكدى بالانقطاع» قاله مجاهد. والثالث: أعطى قليلاً من ماله ثم مَنَع» قاله الضحاك. والرابع: أعطى قليلاً من الخير 
بلسانه ثم قطع» قاله مقاتل. قال ابن قتيبة: ومعنی «أكْدّى»: قتع؛ وهو من كُذية الركيةء وهي الصّلابة فيهاء وإذا بلغها 
الحافر يئس من حَفْرهاء فقطع احفر فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخره» آو أعظى ولم يم : أكْدَى... 

قوله تعالی: «أعِ آم يا ال ب 4)3 فيه قولان: أحدهما: فهو يرى حاله في الآخرة» اا 
والثاني : فهر يولم ما غاب عت من ام الأعرة رغيرها» فاله آبن قتيبة . 2 

قوله تغالی: ام آم بَا بنا يما ف صحف مى )€ يعني التوراةء مب4 آي آي وصحف ا وقي حدیث 


. عن آبي هريرة ڪه‎ rt/t رواه البخاري في «صحيحه» 1ء ومسلم‎ )١( 


)¥( رواه الواحدي في أسباب النزول» ١‏ عن ثابت بن الحارث الأنصاري وفي سئده ابن لهيعةء SE‏ 4/1 وزاد نسبته 
لابن المنذرء وابن آي e‏ والطبراني» a‏ وابن مردویه عن ثابت بن الحارث الأنصاري. 2 


٤١-۳۳ النجم:‎ ۱۳ 


أبي ذر عن النبي ية «أن الله تعالى أنزل على إبراهيم عشر صحائف» وآنزل على موسى فَبْلَ اللّوراة عشر صحائف ° 
قوله تعالی : ِى ر4 قرأ سنعيد بن جبير» وأبو عمران الجوني» .وابن السميفع اليماني «وَفّى» بتخفيف الفاء . 

قال الزجاج: قوله: «وَفّى» أبلغ من «وَئّى؛» لأن الذي امتُحن به مِنْ أعظم المحن. وللمفسرين في الذي وفّى عشرة 

أقوال: أحدها: : أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهارء رواه أبو أمامة عن رسول ا ع“ . والثاني: آنه وفى 
في کلمات کان يقولها. روی سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي با أنه قال : «الا ابرم لِم سمُى الله 
إبراهيم خليله [الذي وفّن]؟ لأنه کان يقول كلما اصح وكلّما أمسى: بحن لَه جين تسوت وَين صح ٠4‏ وحتم 

الآية [الروم: "٠۷‏ . والثالث: أنه وقّى الطاعة فيما فعل بابنه» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال القرظي. والرابع : 

آنه فی ربّه جميع شرائع الإسلا» روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس. والخامس: أنه وف ما انوب من بل 

الرسالة» روي عن ابن عباس أيضاً. والسادس: أنه عَمل بما أمر بهء قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وقال 
مجاهد: وفٌی ما فُرض عليه. والسابع: أنه وف بتبلیغ هذه الآيات» وهي : ال د وزد رند رى €3 وما بعدهاء 
وهذا مروي عن عكرمةء» ومجاهد» والنخعي . 'والثامن: وفّى شأن المناسك» قاله الضحاك. والتاسع: أنه عاهد أن لا 
يسال مخلوقاً شيئاًء فلمّا فُذف في التار قال له جبريلء ألَكَ حاجةٌ؟ فقال: آمّا إليك فلا“ فوفى بما عاهدء ذكره 
عطاء بن السائب. والعاشر: أنه آذّى الأمانة» قاله سفيان بن عيينة. ثم بين ما في صحفهما فقال: ألا رد زه ود 

ی ))4 آي: لا تخیل تفس حاملةٌ جِمْل أخرى؛ والمعنی: لا تؤحذ بإثم غيرها . اران ل لون إلا تا س © ) 

قال الزجًاج : هذا في صحفهما أيضاً. ومعناه: ليس للإنسان إلا جزاء سعیه» إن عَمل خيراً جُزي عليه خيراًء ون عمل 

شرا جزي شرا . واختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: أحدها: أنها منسوخة بقوله: «وأتبعناهم ذرياتهم 

بإيمان€ [الطور: ]۲١‏ فأدخل الأبناء الجن بصلاح الآباء» قاله ابن عباس» ولا يضح» لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» 

والأخبار ۷ تسخ . والثاني : أن ذلك کان لقوم إبراهيم وموسی» وأما هذه الاأمَّةَ فلهم ما سَعَّوا وما سعی غيرهم»› قاله 

عكرمة» واستدل بقول النبي ڳل للمرأة التي سالته: إن أبي مات ولم يحي فقال: «حجّي عنه . والثالث: أن المراد 
بالإنسان هاهنا: الكافرء فأمّا المؤمن» فله ما سعى وما سحي له» قاله الربيع بن آنس. والرابع : أنه ليس للاإنسان إلا ما 
سعى من طريق العدلء فآمَا مِنْ باب المَضّل» فجائز أن يّزيده الله كل ما يشاءء اله ألحسين بن القضل . والخامس: أن 
معنی ما سعی» : ا نوی» قاله أبو بكر الورًّاق . والسادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدنياء فیثاب عليه 
فيها حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء ذكره الثعلبي. والسابع : أن اللام بمعنى «على»» فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما 
سعى . والثامن: آنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفةء فتارة يكؤن سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه 
وصديق» وتارة يسعى في خدمة الدّين والعبادة» فيكتسب محبة أهل الدّين» فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكى 

(۱). قال السيوطي في «الدر» :۳٤١/٦‏ آخرج عبد بن حميد» وابن مردويه» وابن عساكر عن آبي ذر ڪب قال: قلت: يا رسول الله کم آنزل الله من کتاب؟ 
قال: «مائة كتاب وآربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم مشر صحائف» وعلى موسى قبل التوراة 
عشر صحائف. . ٠.‏ إلخ . 

(۲) رواه ابن جرير الطبري ۲۷/ ۷١‏ وفي سنده جعفر بن الزيير الباهلي» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه» 
وذكره السيوطي في «الدرک ٠۲۹/۲‏ وزاد نسبته لسعید بن منصور»› وعبد بن حميد»› وابن آبي حاتم» وابن مردویه» والشيرازي في «الألقاب» والديلمي 
بسند ضعيف عن أبي أمامة طا . 

(۳) رواه آخمد في «المسنده ۳۳۹/۳ عن معاذ بن آنس» وابن جریر الطبري ۷۳/۲۷ وفي سنده زبان بن فائد وهو ضعيف . . وأورده السيوطي في «الدر؛ 
٥‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن السني في «عمل اليدوم والليلة» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «الدعوات» عن معاد بن 

آنس له . 
)٤(‏ قد تقدم الكلام على هذا الآئر ۹۳٤‏ فانظره فيه. 


(۵) قراءة حفص والسنم دربم وهذه قراءة ابن عامر. 
(0) رواه البخاري ومسلم في اصحيحيهما» عن عبد الله بن عباس راء ونصه: أن امرآة من خثعم قالت: با ارول اه إ5 آي إدركت ريف اط في الج 


شیخاً کبیراً لا يستطیع آن پستوي على ظهر پعیره» قال: : «فحجي عنه) . 


القولين شيخنا علي بن عبيد الله الزاغوني” : 

قوله تعالی: # و dd‏ أحدهما: سرف يث e‏ والثاني : سوف یری 
العبدٌ سعيّه يوم القيامةء آي : یری عمله في میزانه» قاله الزجاج . 

قوله تعالى : ر4 الهاء ا الج آلأرد4 آي : الأكمل ألأتمْ . : 

اه إل كيك الشتبن © وام هو اسك O a e‏ الگ رالاق @ ین نن 

لای © ۶ ا ا 8 هو نی ای © ونم هو رب ایب @ 5 اتاق لك اا الوک () مرا فا ب 
فوم چ د تن ل انیم کا مم ام وى €9 مريك أ وی 9@@ مت ما عَنّى @ باي ١٤ل‏ ريك سا @) 

وان os E‏ مُنتهى الغباد ومَرجعهم . E‏ 

قوله تعالی: وم هو اسك ب )€ قالت عائشة : مر رسول الله اة بقوم يضحكون» فقال: «لو تَعْلّمونَّ ما 
أعَلَمْ أصجكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراًء فنزل جبريل ## بهذه الآية» فرجع إلبهم» فقال: ما خطؤْث أربعينّ خطوة حتى 
أتاني جبريل» فقال: اثت هؤلاء فقٌل لهم: إن الله يقول: واه هو أضحك وأنکى»" وفي هذا تنبیه على آن جمیع 
الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك والبكاء. وقال مجاهد: أضحك آهل الجنَة» وأبكى أهل التار. قال الضخاك: 
أضحُك الأرض بالنبات» وأبكى السماءَ بالمطر. 

قوله تعالى: ويم هُرّ أماك4 في الذنيا رتا للبعث وير عل اَن أي: الصنفين والأی4 من 
جمیع الحيوانات ين نَلَْوٍ إا ی ©6 فيه قولان: أحدهما: إذا تراق في الرَجم» قاله ابن السائب. والثاني : إذا تحلى 
ونقَدّر. وأ ميو الثتاة لأر © وهي الكل الثاني للبعث يوم القيامة. 9إ هر أي فيه أربعة آقوال: أحدها: 
أغنى بالكفايةء قاله ابن عباس. والثاني: بالمعيشة» قاله الضحاك. والشالث: بالأموال» قاله أبو صالح. والرابع: 
بالقناعة» قاله سفيان. وفي قوله: وقي ثلاثة أقوال: أحدها: أزضى بما أعطى» قاله ابن عباس. والثاني: ألخدم» 
قاله الحسن» وقتادة» وعن مجاهد كالقولين . والثالث: جعل للإنسان يِْيّء وهو أصل مال» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: وم هو رَبْ يرن ©@) قال ابن قتيبة: هو الكوكب الذي يظلُع بعد الجّؤزاء» وكان ناس من 
العرب يعبدونها. 

قوله تعالى: ونث هلك مادا آلارک ( (©@) قرأ ابن كثير» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «عاداً الأولى» 
منونة. وقراً نافع» وأبو عمرو: «عاداً ا موصولة مدغمة. ثم فيهم قولان: أحدهما: آنهم قوم هود» وکان لهم عقب 
فكانوا عاداً الأخرى» هذا قول الجمهور. والشاني: أن قوم هود هم عاد الأخرىء وهم من أولاد عاد الأولى» قاله 
كعب الأحبار. وقال الزجاج: وفي «الأولى» لغات» أجودها سكون اللام وإثبات الهمزء والتي تليها في الجودة ضم 
اللام وطرح الهمزة» ومن العرب من يقول: لُولى» يريد: الأولى» فتطرح الهمزة لتحرك الام 

قوله تعالی : قم چ ين ب آي: من قبل عاد وثمود: # تم اا هم آعم رآ من غيرهم» لطول دعوة نوح 
إتاهم» وعتهم» < والمزتيگة فُرى قوم لوط رى [أي]: أسقط. وكان الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعهاء 
وأتبعهم الله بالحجارةء فذلك قوله: َ4 أي: ألبسها ما عَئّى) يعني الحجارة « ياي مالاو ي تما 42 هذا 
خحطاب للإنسان» لا عد الله ما فعله مما يدل على وحدانيته قال: فبأيّ نعم ربك التي تذل على وحدانيته تتشحك؟ 
وقال ابن عباس: فبأي آلاءِ ربك تکدّب يا ولیدء يعني [الوليد] بن المغيرة. ۰ 
۰ ھا تی بن ار آلارے @ ارب اکر @ س ہا س شن اتر عا @ از فن هذا الِب تج ( وشک کا 
که @ ونم سيدو € ادوا ادام @ 
0( اهو علي بن مید ابن صر بن السزي لخدا مورخ فقي من عبان الحتاباء قال ابن رجب: کان تفت ني علوم شی من الاسول والشریع 


والحديث والوعظ وصنف في ذلك کله . توفي نة 0۲۷ه. 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر» ٠۳١ /٦‏ من رواية ابن مردويه عن عائشة راء والله آعلم. 


Y4 النجم:‎ 1۳A 


قوله تعالى : هدا نبد فيه قولان: أحدهما: أنه القرآنء نذیرٌ بما آنذرٹ الكثبٌ المتقدّمةء قال قتادة. والثاني : 
آنه رسول الله کی تیر ھا انارک هللاای قال این جر 

قوله تعالى: أت رة @) آي: دنت القيامة» لش لما ين ون ا ية 0 قولان: أحدهما: إذا 
عَشِيّت الخَلْقَ شدائدُها وأهوالّها.لمْ يَخّيِفها أحد ولم يرْدّهاء قاله عطاءء وقتادة» والضحاك. والثاني: اليس لعلمها 
کاشف دون الله» آي: لا يَعلم عِلْمها إلا الهء قاله الفراءء قال: وتأنيث «كاشفة» كقوله: «(قهل رى لَهّم يَنْ كةي © 
[النحاقة: ۸]» رود من بقاءِ؛ والعافية والباقية والتاهية كله ي منتى المعتدرز. وقال غیره: تأنیث «كاشفة» على تقدير: 
نفس كاشفة : م 
قوله تمالی: اين مدا تا یی .قال مقاتل : يمني الترآن تن تکذیاً ب رشت استھزاء ل تت4 ما 
فيه من الوعيد؟! ويعني بهذا كفار مكة» وان سيدو €6 فيه خمسة أقوال: أحدها: لاهون» رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال المرّاء والزجَاج. قال آبو عبيدة: يقال: دغ عنك سُمودك. أي: لَهْوك. والثاني: مُعْرضون قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الِناء وهي لغة يمانية» پقولون: اسْمُد لناء أي : تَعَنّ لن » رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال 
عكرمة: هو الناء بالحِمْيريّة . والرابع : غافلونء قاله قتادة. والخامس: أشِرون بّطرون» قاله الضحاك. 

قوله تعالی : اتو تمدو ر فيه قولان: أحدهما: أنه جود التلارةء قاله ابن مسعود. والثاني : سجود الفرض في 
الصلاة. قال مقاتل: يعني بقوله: «فاسّجدوا»: الصلوات الخمس. وفي قوله: «وأغبدوأ قولان: أحدهما: أنه 
التوحيد. والثانيي : العبا لعبادة . 


)١(‏ الآية في التلاوة: «فهل ر ری لهم م باز وقد سوغ م النتقنمرن حذف الواو والفاء عند ذكر الآية للاستدلال؛ أنظر «الرسالة» للشافعي ۳١١‏ بتحقيق 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله . 
(۲) قال ابن جريرالطبري: وقوله: تدا ي ودرا يقول تعالى ذكره: فاسجدوا له يها الناس في a‏ من سواه من الآلهة والاندادء وإياه 
فاعبدوا دون غیره» فإنه لا ينبغي آن تکون العبادة إلا له» فأخلصوا له العبادة والسجودء ولا تجعلوا له شریکاً في عبادتکم إياء. وروى البخاري في 
٠‏ صيحيحه» ٤۷١/۸‏ عن ابن عباس و قال: سجد النبي ب بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وروى البخازي أيضاً عن 
ابن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة َر قال: فسجد رسول الله و وسنجد من خلفه إلا رجلا وآيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف . 


۳۹4۹ ٠-١ القمر:‎ 


ا عة َي اک لق © رل با 2 شر اا ب ن @ ور ڪدوا واتيرا ارخ رَڪل انر 

مسف © وقد e‏ ا فھ مرج € جڪ اة رد کا فن اناد @. 

وهي مكيّة بإجماعهمء وقال مقاتل: محية غير آية اة سم قن [القمر: »]٤١‏ وحکي عله آنه قال: إلا ثلاث 
آیات»› أولها: «ار فول َس ج م مََيِرّ ©4 إلى قوله: i}‏ [القمر: »]٤١- ٤٤‏ قال ابن عباس: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله ا إن كنت صادقاً فشُقّ لنا القمر فرقثين› فقال لهم رسول الله ا : «إن فعلت 
تۇستۈن؟٤‏ قالوا: نعم» فسأال رسول الله ية ربّه أن يُعطيّه ما قالواء فانشیً نشقّ القمر فرقتين» ورسولٌ أله ية ينادي: «يا 
فلان يا فلان اشهّدوا» وذلك بمكة قبل الجر ٠‏ وقد روى البخاري ومسلم في «صخيحيهما» من حديث ابن مسعود 
قال: انش نشق القمر على عهد رسول الله ج شقتين» فقال رسول الله اة : «اشهدوا» . وقد رؤى حديث الانشقاق 
جماعةء مهم عبد الله بن عمرء وحذيفة› E‏ وابن عباس› وأنس بن مالك"» وعلى هذا جميع 
e‏ 1 أن 8 شدوا 2 شق e‏ القيامة. وقد روى عثمان بن عطاء عن أبيه نحو ذلك»› وھا القول 
ودلیل“ E‏ ذلك مجو . وقي H4‏ ءايه عسوا دلیل على آنه قد کان ا . ومعنى 9 
دتّثٰ؛ و اَ4 القيامة. وقال الفراء فيه تقدیم وتاخیرء تقدیره: انش القمر واقتربت الساعة.“ وقال مجاهد: 
انش القمر فصار فرقتين» فثبتت فرقة» وذهبت فرقة 'ؤراء الجبل. وتال ابن زید: لما انش القمر كان يُرى ٠‏ 
ُعَيقَعَانً» والنصف الآخر على أبي فُبيس - قال ابن مسعود: لمّا انش القمر قالت قرش : ا ابن أبي كبشة› 
فاسألوا السْمّار» فسالوهم» فقالوا: نعم قد رآيناه» فأنزل الله ك: افر ألسَاعة ونی الك 4( . 

قوله لون َا ءايةً4 أي : آية تدلّهم على ضدق الزسنول» والمراد بها هاهتا : انشقاق القمر يعس 
التصديق وولو يخر ية مَك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ذاهبٌ» من قولهم: ا زاستمر: إذا ذهب 
مجاهد »؛ وقتادة» والکساڻي» والفراء؛ فعلى هذا يكون المعنى هذا سحرء والسحر يذهب ولا يثبت . ٠‏ والثاني: شديدٌ 
قوي» اله أبو الغاليةء والضحاك وابن قتيبة» قال وهو عأخوذ من المرةء والمرّة: المَنل. والثالث: دائم» حكاه 
الزجاج. : 
قوله تعالی: روا4 يعني لبوا النبيّ كي وما عاينوا من فدرة الله تعالى والس ارم ما زين لهم الشيطان 
ر ڪل َر مُسكَفَرٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن گل آمر مستقرٌ بأهلهء فالخير يستقِرٌ بأهل الخير» والشر يستقِرٌ بأهل 


: ونسبه إلى آي نیم في «الحليتة من طريق عطاء وال عن این عباس‎ Mh يمعناه مختصراًء وذکره السيوطي في «الدر»‎ ٤٦٤/٦ رواه البخاري‎ .)١( 

0 البخاري ۸ ومسلم .۲۱٥۸/6‏ 

 )۳(‏ حڏيث عبد الله بن عمر رواه ملم والترمذي والبيهقي. وحدذيث خذيفة أخراجه ابن آبي شيبة وعبد بن نحميد وعَبّد الله بن أحمد في «زوائد الزعده 

: وابن جريرء :ؤابن مردويه.. وحديث جبير بن مطعم رواه أحمد والبيهقي.. ولخديث. ابن عباس رواه:البخاري في صحيحه) . وحدیث آنس بن مالك رواف. 

أحمد والبخاري ومسلم. 

() في الأصل: موجود. 

(ه).. رواه الواجدي في «آسياب النزول؛ 1۲۷ ء-وابن جريرءالطبزي.۲۷/ »۸١‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ ۳/1 وزاد نسېته لابن المنذرء وابن زدويه 
وأبي نعيم والبيهقي کلاهما في «الدلائل؛. من طریق مسروق عن ابن مسعود ظا 

() في الأصل: القتل» وهو تصحيقف» والتصويب من «غريب القرآن» . 


- ١ القمر:‎ PV 


الشرء قاله قتادة. والثاني: لكل حديث مُنتهىّ وحقيقةء قاله مقاتل. والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقِرَء وقرار تصديق 
المصدّقين مستَقَرّ حتى يعلموا حقيقته بالثواب والعقاب قاله الفراء. 

قوله تعالی: َد با يعني أهل مكة يِن الأ أي: من أخبار الأمم المكلَّبة في القرآن لتا ف 
مُرَجَر € قال ابن قتيبة : أي : مع ومنتهیٌ. 

قوله تعالى : وة بد4 قال الزجّاج: هي مرفوعة لأنها بدل من «ما»ء فالمعنى: ولقد جاءهم حكمة بالغةٌ 
[وإن شئت رفعتهما E‏ هو حكمة بالغة]. و «ما» في قوله: فا نن اد4 جائز أن يكون استفهاماً بمعنى 
التوبيخ» فيكون المعنى : أي شيء تُعْني النذُر؟! وجائز أن يكون نفياً» على معنى» فليست تُعْني الُذر. قال المفسرون: 
والمعنى: جاءهم القرآن ا قد بلغت الغايةء ا ادر إذا لم يؤمنوا؟!. 

TT‏ الدع لک کنو تُر © حا صر رخن من الخبداثِ كام جرد مير © نمطي إل 
الع ثول الکرد هدا بم ير 4 

تول َم قال الزجاج : هذا وقف التمام» و م منصوب بقوله : َر من آلأَّمدَاثِ). وقال مقاتل: فتولٌ 
عنهم [إلى] يوم «يَذْعٌ الدَاعي» أثبت هذه الياء في الحالين يعقوب؛ ووافقه أبو جعفرء وأبو عمرو في الوصل»› وحذفها 
الأكثرون في الحالين. و «الداعي» ٠‏ ارال لح الفح الي ولل سو ڪُر وقرا ابن کثير: «نكر» خفيفة؛ أي: 
إلى آمر فظيع . وقال مقاتل: «النُكره بمعنى المُنكرء وهو القيامةء وإنما يُلكرونه إعظاماً له. والكولّي المذكور في الآية 
منسوخ عند المفسرين بآية السيف . 

قوله تعالى : حًا رر قرأ أهل الحجازء وابن عامر» وعاصم: «حْشّعاً» بضم الخاء وتشديد الشين من غير 
ألف. وقرأ أبو عمرو» وحمزةء والكسائي : «تاشعاًء بفتح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشين. قال الزجاج المعنى: 
يخرّجون حُشَّعاً» و «خاشعاً» منصوب على الحالء وقرأً ابن مسعود: «خاشعة٠؛‏ ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت 


على الجماعة التوحيد والتأنيث والجمع؛ تقول: مررت بشبَانِ حَسَنِ آوجهُهم» وڃسانِ آوجهُهم» وحَسَنةٍ أوجُههم»› قال 


الشاعر: 
وشباب خسن يي من ن ياد ب بن زار بن SERE‏ 


قال المفسرون: والمعنى أن آبصارهم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . والأجداث: القبور» وإنما شبّههم بالجراد 
المنتشِرء لأن الجراد لا جهة له يقد يَفُصدهاء [فهو أبداً مختلف بعضه في بعض]ء فهم يخرجُون فزعين ليس لأحد منهم 
جهة يقُصدها. والدّاعي: إسرافيل . وقد أثبت ياء «الاعي» في الحالين ابن كثير» ويعقوب؛ تابعهما في الوصل نافع» 
وأبو عمرو؛ والباقون بحذفها في الحالين. وقد بيا معنى «مُهطعين؟ في سورة [إبراهيم: ۳] والحير: الصعب الشديد. 
گت تمم ی ج كوا عبتا ولوا خن رازج © مدعا ر أن علوت تانير © فقتحا أذاب ألسم باو يي 
ج الا عیوا انی الما ع مر د مد 9 وسات ع دات الج ودر 9 ری بأعیا جره جر لن کات کر و وقد رها عاي فمل 
oF‏ ۴ لای رر © رکد کر اشا باز ل بن اکر © کت کت کن مدای ودر @ إ1 ار 
کیم ریا متا ن بے یں نکر @ ترم اقا ایم آنا کنر تیر نگ 5۴ على در © 4 
قوله تعالی: «صڪَّت تمم آي: قبل آمل مکة ن ع گلا مت) نوحا (5لر مجن اير قال آبو 
عبيدة: افتعل يِن زُجر. قال المفسرون: زجروه عن مقالته دعا عليهم نوح ري ب أن سوب َير 4 آي : 
فانم لي ممن كلّبني. قال الرّجاج: وقرأ عيسى بن عمر النحوي: «إنّي» بكسر الألف» وفسرها سيبويه فقال: هذا على 
إرادة القول» فالمعنى: قال:. إني مغلوب؛ ومن فتح» وهوالوجه» فالمعنى: دعا ربّه ب اي علب . 
() البيت للحازث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي داود الإيادي «هامش القرطبي؛ ۱۲۹/1۷ وهو في «الطبري» ۲۷/ .٠١‏ والبيت من شواهد الفراء في 


«معاني القرآن» الورقة ۳١۷‏ قال: إذا تقدم الفعل قيل أسم مؤنث وهو له E‏ مل الأتصار عار وما أشبههاء جاز تأنيث الفعل 


وتذکیره وجمعه. 


۴۷۱ ۲١ - ٠ القمر:‎ 


قول تعالى: فيتحاً أرب المآ قرأ ابن عامر «فَمَتّحنًا» بالتشديد. فأمًا المُنهير» فقال ابن قتيبة: هو الكشير 
السريع الانصباب» ومنه بقال: هَمّر الرجُل: إذا أكثر من الكلام وأسرع. وروى علي طب أن أبواب السماء تحت 
بالماء من المجرّة» وهي شَرَجّ الشماء. وعلى ما ذكرنا من القصة في [هرد: ]٤٤‏ أن المطر جاءهم› يكون هو المراد 
بقوله: قفا ب آل4 قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماًء وفْجُرت الأرض من تحتهم عيوناً . 
أربعين يوماً .الق آل وقرآ أبن بن كعب» وأبو رجاء». وعاصم الجحدري: «الماءان» بهمزة وألف ونون مكسورة. 
وقرأً ابن مسعود: «المايان بياءٍ وألف ونون مكسورة من غير همز . وقرأً الحسن» وأبو عمران: «الماوانٍ» بواو وألف 
وكسر النون. قال الزجاج: يعني بالماء: ماء السماء وماء الأرض» ويجوز الماءانء لأن 5 الماء اسم يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 

قوله تعالى: عل أَمْرٍ مد هرر فيه قولان: أحدهما: كان فذر ماء السماء كقذر ماء الأرض.» قاله مقاتل. والثاني: 
قد در في اللوح المحفوظ› قاله الزجاج. فيكون المعنى :على أمر قد فضي عليهم» وهو الغرق. 

قوله تعالى: رعا يعني نوحاً لعل ذانِ أج رر قال الزجاج. أي: على سفينة ذاتِ ألواح. قال 
المفسرون: ألواحها : خشباتها العريضة التي منها جُمعت. وق اضر أرنحة آفوال: أحدها: أنها المساميرُء رواه 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والقرظي»› وابن زيد. وقال الزجاج: الذْسر: المسامير والشُرّط النيٍكَدبها 
الألواح» وكل شيء نحو السّمُر أو إدخال شيء في شيء بقَرّة وشدة فهر فهو دَسْرء يقال: دَسَرْبُ المسمار أذسره 
وأدسره: والدسشر: واحدها وسار» نحو جمار» وحُمُر. .والثاني: أنه صَذر السفينةء سمي بذلك لأنه يَذْسر الماءء أي : 
ا وبه قال الحسن وعكرمة؛ N E‏ آي : 

“. والثالث: أن الذسر: أضلاع السفينةء قاله مجاهد. والرابع : أن الذسر: طرفاها وأصلهاء والألواح: جانباهاء 

قاله الضحاك. 

قوله تعالی: تبر با4 آي : بمَنْظرِ ومرأی هنا 3ج4 قال الفراء: فعَلْنا يه وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم 
ثواباً لمن گر به. وفي المراد ب «مَن» ثلائة آقوال: أحدها: أنه اله E‏ وهو مذهب مجاهد». فیکون المعثى : .غوقبوا لله 
ولکفرهم به. والثاني : آنه نوځ گر به وجُجد أَمْرّه» قاله الفراء . والثالث : أن مَل بمعنى «ما)؛ فالمعنى :'جزاء لما كان 
گر من نعم الله عند الذين آغرقهم» حكاه ابن جرير. وقراً قتادة : «لِمَنْ كان كَمر» بفتح الكاف والفاء. 

قوله تعالى : قد ركهآ) في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها السفينةء قال قتادة: أبقاها الله على الجودي 
حتی آدرکها أوائل هذه الأمة. والثاني: أنها المَعْلة» فالمعنى: تركنا هذه القَعْلة وأمر سفينة نوح آية» أي : علامة ليعتبر 
بهاء هل ين مك4 وأصله مُدتكر» فأبدلت التاء دالاً على ما ينا في قوله: واگ ر ند أت [يوسف: : 4]. قال 
ابن قتيبة؛ أضله: مذتكرء فأدغمت التاء في الذالء ثم قبت دالاً مشلًدة. قال المفسرون: والمعنى: هل من متذگر 
يعتبر بذلك؟ فک کان ای در @4 وفي هذه السورة «ونذُر» ستة مواضع› آثبت الياء فيهن في الحالين يعقوب» 
تابعه في الوصل ورش» والباقون بحذفها في الحالين. وقوله: َكب ٤‏ عَدَاإن) استفهام عن تلك الحالةء ومعناه 
التعظيم لذلك العذاب. قال ابن قتيبة: والنر هاهنا جمع نذير» وهو بمعنى الإنذار» ومثله اللّكير بمعنى الإنكار. قال 
کک وهذا تخويف لمشركي مكة. وقد سرا لم4 آي : سهلناه دّ4 أي: للجفظ والقراءة. لفل مِن 

a‏ من ذاکر يذکره ويقرۋه؛ والمعنی : هو الحث على قراءته وتعلّمه قال سعید بن جبیر : و ا 

يقرا كله ظاهراً إلا القرآن. وآمّا الرّيح الصرصر» فقد ذكرناها في حم السجدة]. 

aT 0»‏ «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: جاء في الحديث عن ابن عباس وي : ستل سول ال ل عن زكا المبر؟ قال: 

«إنما هو شيء دسره البحرا. 
(۲) قال ابن كثير: وقد يرا أرما للرَرٍ4 آي سهلنا لفظه ويسرنا معنا لمن آراده» ليتذكر الناس» كما قال: كنب أله إلك سرك ةا اي وزكر 


ر 


ازا الآ ©4 رال تعالی: تا کرت بساک ار ہہ المتقیے ونر ہی م اک )4 قال مجاهد: شا لاز4 يعني موا - 


۳۲ - ۲۲ القمر:‎ YY 


قوله تعالى: ف بور عض مسر 4 قرأ الحسن: في يوم بالتنوين» على أن اليوم منعوت بالدٌحس. 
الدائم الشؤمء استمر عليهم بتحوسه. وقال اين عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. وقیل : إنه کان يوم آربعاء في آخر 
الشهر”“. نَع الاس أي: تقلعيُم من الأرض من تحت أقدامهم فتضرعهم على رقابهم فتدق e‏ 
الجسدء فام ماد تل وقرا أبن بن كعب» وابن الع «اغْجُرٌ تخل برفع الجيم من غير ألف بعد الجيم. 
وقرآ ابن مسعود» وآبو مجلز» وآبو عمران: داهم جز نخل» بت بضم العين زالجيم: . ومعنى الكلام: كأنهم أصول تخل 
سر4 آي : ج رال اا المْقَّوِر: المَنْصرع من التحل. قال ابن قتيبة: يقال: قَعَرنّه فانْمَعَر» آي قلعته فسقط . 
قال أبو عبيدة: والتٌحل يدر ويؤنّث» فهذه الآية على لخة من ذرء وقوله : «أعَجَاٌ نل اوي [الحاقة: ۸] على لغة من 
ألّث. وقال مقاتل: شبّههم حين وقعوا من شِدّة العذاب بالنّحُل الساقطة التي لا رؤوس لهاء وإنما شبّههم بالئَحْلِ 
لِظرلهم» SS‏ | 

وقد ب آل لل هذ ين نكر @@ كدت تنو اندر © قال اتا ب6 ودا نيع إت إا لى سي شر © 
ا لک کیا 1 بل هر مر گئائ اوھ د 0 یکی س ئو گل ار © 4 یا اة تة لهم ارقم @ 
ونش م أن التاه فة بن کک شرس تر © تادا صاصم ای َر © بت کن عدا در @ إ1 رلا مهم صَيْحَةَ َيه 

+@ I OL 
قوله تعالی: 3کت مود بالندر ©6 ) فيه قولان: أحدهما: آنه جمع نذير. وقد بينا ا واحداً فقد‎ 
تا في قوله: جت ك دى يدر ؛ فكانهم كذّبوا الإنذار الذي‎ Eee كدب الكل . والثاني: آن‎ 
[قال الزجاج : هو متصوب بفعل مُضمَر والذي ظهر تفسيره» المعنى : آنتبع شرا‎ AIS جاءهم به صالح»›‎ 
قال المفسرون: قالوا: هو آدميّ مِْلّناء وهو واحد فلا نكون له تَبَعاً إا إا) إن فعلنا ا‎ e نّا رر‎ 
صلل آي: - خا وذعات عن اواب لم € قال ابن عبان : آي: جنون. قال ابن قتيبة: هو من: تَسَعُر" التارٌ:‎ 
إذا الهبث» يقال: ناقةٌ مَْعُورةٌء أي:٠كأنها مجنونة من النشاط. وقال غيره: لمي شقاء وعنَاء لأجل ما يلزمنا من‎ 
طاعته. ٿم آنگروا آن يکون الوحي باتیه فقالوا : لل الَدرٌ4؟ آي: رل الوحيْ عله ِن بنا)؟ آي: كيف حص من‎ 
بيشنا بالثبرًة والوحي؟! بل هر كَدًابٌ اير وفيه قولان: أحدهما: أنه المَرح المتكبّر» قاله ابن قتيبة. والثاني: البَطرء‎ 
. قاله الزجاج‎ 

قوله تعالى: سياس عدا قرأ ابن عامر. وحمزة: «ستعلمون؛ بالتاء «غداً» فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة› قاله 
ابن السائب. والثاني: عند نزول العذاب بهم» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : إا مزب أل وذلك أنهم سالوا صالحاً أن يُظهر لهم ناقةً من صخرة» فقال الله تعالى : |0 مر 
الان أي : مُخرجوها كما أرادوا َة ب أي: يحنة واختباراً ارتم آي فانتظر ما هم صانعون ا 
ما يُصيبك من الأذى»› وتم أن ألما سمه ب آي : : بين ثمود وبين الناقةء يوم لها ويوم لهم» فذلك قوله: 4 شرن 


رر ¢ 0 
2 


EE اضر‎ 


قوله تعالی : ۲اط تاق واس یزاین سات وت قاطن قال ابن قتيبة: تعاطی عفر النافة كََمَرَ 4 آي: قتل؛ 
وقد ينا هذا فى [الأعراف: ۷۷]. 


قوله تعالى: 3[ ألا عَلَمِمٌ َب دده وذلك أن جبريل ## صاح بهم؛ وقد أشرنا إلى قصتهم في [هرد: ]١١‏ 


د قراءته» وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله #ق. وقوله: هَل يِن مُدّكر ‏ آي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر اله حفظه ومعناء؟! وقال محمد بن كعب القرظي: فهل 
منزجر عن المعاصي؟!. 

(1) الشؤم من معتقدات الجاهلية المقيتة التي أبطلها الإسلام» وما يروى مرفوعاً من أن «يوم الأربعاء يوم نخسن مستمر؟ فلا يصح منه شيء. 

(۲). في الأصل: اتبع» والتصويب من «القرطبي». (۳) في الأصل: تسعرء والتصويب من «غريب القرآن» . 


\YF ٤٦ ۳۳ القمر:‎ 


تاوا كَهْثِير ابطر DE‏ هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة N‏ 
وداسته الغنمء فهو الهّشيم . وقد بنا معنى «الهشيم؟ في [الكهف: ٥‏ وقال:الزجاج : الهش :ما يبس من الورق وتكسّر 
وتحطّم» والمعنی : كانوا كالهّشِيم الذي يجمعه صاحبٌ الحظيرة بعد أن بلغ الغاية في الجفاف» فهو يُجمع ليوقد. وقراً 
الحسن: «المُحتظر» بفتح الظاءء وهو اسم الحظيرة؛ والمعنى: كهشيم المكان الذي يُحتظر فيه الهشيم من الحطب. 
وقال سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتناثر من الحيطان. وقال قتادة: كالعظام النَّجرة ة المحترقة. والمراد من جميع 
ذلك: أنهم يادوا وهلكوا حتى صاروا كالشيء المتحظّم . 

وکت م یل اشر @ 4 ات لیم ی 3 :3 ل م سر €9 َد ey‏ 
وقد اندم بلكتا مارفا بالنذر © قد رودو عن سيو قتا عبتم ذو على ور 9© دد مهم به ا 
2 فوا دای 0 ر لرا لر ھل بن مک 3 

قوله تعالى: ا رسا لتا عَم حَايِبًا) قال المفسرون: هي الحجارة التي فَفوا بها إل ءال لرل يعني لوط وابنتيه 
ر وف 4 ن ذلك المذات ن سَحَر قال الفراء: «سَحره هاهنا يجري" لأنه نكرة» كقوله: نجيّناهم بلَيْلِء > فإذا ألقت 
العرب منه الباء لم يُجرء لان لفظهم به بالألف واللا يقولون: ما زال عندنا من السَحَرِء لا یکادون یقولون غیره» 
فإذا حذفت منه الألف واللام لم يُضرّف. وقال الزجاج: إذا كان السحر نكرة يراد به سَحَرّ من الأسحار» انصرف» فإذا 
أردت سجر يويك» لم ينصرف. ۰ ۰ 

قوله تعالی : كلك ری س سر ) قال مقاتل ن وة اف الى ك لب م الركن: 

قوله تعالی: وقد رودو عن صَيَفِوِ) آي : طلبوا ان يسلٌم إليهم أضيافه وهم الملاثكة «نطسسًا عبتم ) وهو أن 
جبریل ضرب آعيدهم بجناحه فاذهبها . وقد ذكرنا القصة في سورة [هود: .]۸١‏ وتم الكلام هاهناء ثم قال: «دوذرا) 
آي : فنا لقوم لوط لما جاءهم العذاب: : ذوقوا عدا در أي : ما آنذركم به لوط وقد حه مَبَحَهم بَکَّ) آي ا 
صباحاً عاب مُسَسَفَرٌ4 آي : نازل بهم. قال مقاتل: استقَرً بهم العذابٌ بُكرةٌ. E‏ والعرب تُجري «عُدوة» 
و «بُكرة ولا تُجريهماء وأكثر الكلام في «عُدوة» .ترك الإجراء» وأكثر في «بكرة» أن تُجرى» فمن لم يُجرها جعلها 
معرفةء لأنها اسم يكون أبداً في وق واحد بمنزلة «أمس؟ و «غي»» وأكثر ما تُجري العربُ «عُدوة؛ إذا رنت بعشَيةء 
يقولون: إني لآتيهم عُدوةً وعشيةً» [وبعضهم يقول: «عُدوة)» فلا يُجريهاء و «عشية؟] فيٌجريهاء ومنهم من لا يجري 
«اعشية لكثرة ما صحبت «عُدوةًا. وقال الزجاج: الُدوة والبكرة إذا كانتا نرتین تُؤنتا وضرفتاء فإذا أردك بهما ُكرة 
يومك وغداة يومك» لم تصرفهماء والبكرة هاهنا نكرة» فالصرف آجود» لأنه لم يثبْت رواية في أنه كان في يوم كذا في 
شهر کذا. 

قد جه ال ار © کا کنو ها اننم أن عي کک بن ازکی ار کر ب ي لر 
© ۸ کل غ جع شتی @ تی لفت رول الہ @ کر اقا ریشم اھا انی ا @) 

قوله تعالی: ود جا ٤ال‏ عرد يعني الفط اد ا u‏ کک وهي الآيات التي 
أنذرهم بها موسى. والثاني : أن النذر بمعنى الإنذار؛ وقد يناه آنفاًء لتر € بالعذاب «أَنْدَ عَيز 4 أي : غالب في 
e‏ ثم خرف أهل مكة فقال: «أكَردٌ) يا معشر العرب ر آي: آشدٌ وأقوی ين 
ار )!1 وهذا استفهام معناه الإنكار؛ والمعنى: ليسوا باقوی من قوم نوح وعاد وثمودء وقد آهککناهم ار کک 
رة من العذاب آنه لا يصيبكم ما أصابهم ن € آي: في التب المتقدّمة» ار وة عن جيم َير ©) 
المعنى: أيقولون: : نحن يد واحدة على مَنْ خالفنا فننتصر منهم؟ وإنما وحد المُنْتَصِر للفظ الجميع» » فانه على لفظ 
«واحد وإن كان اسما للجماعة ىد ت وروی آبو حاتم بن يعقوب: «سنهزم» بالنون» .بالنصب»› 


0 آي يتصرف . 


٠٥ - ٤۷ القمر:‎ VE 


«وتلون» بالتاء» ويعني بالجمع: جمع كفار مكة ويوج ال ولم يقل : الأدبار» وكلاهما جائز؛ قال الفراء: مله أن 
يقول: إن فلاناً لكثير الدّينار والدّرهم. وهذا مما آخبر الله به نيه من عِلم الّيب» فكانت الهزيمة يوم بدر. 

قوله تعالى : لاء آَم قال مقاتل : هي آفظع ومر من القتل : قال الزجاج: ومعنى الداهية : الأمرالشديد 
الذي لا يُهتدى لدواثه؛ ومعنى «أمَرًه: سد مرارةٌ من القثل والأشر. 

اجر ف حکو شر © بم می ف قار ع وویم شرا س زر @ کک یو علق ر € و 
اتر الا وة نم بابر @ ئڌ آهککىا شياع نهل ين مڌ ڪر (@ ر ٿن واف ف ار و ول نر 
گي شر @ إن َب فی جت َر @ ف مَفمَدِ صنق عند ليك مير @). 

قوله تعالى: إن ألنْجريَ فى صلل وَسُعْرٍ 3©©)) في سبب نزولها قولان: احدهما: أن مشركي مكة جاؤوا إلى 
رسول الله ية يُخاصمون في القَدَرَء فنزلت هذه الآية إلى قوله: حف بر4 انفرد بإخراجه مسلم من حديث آبي 
هريرة“ وروى'آبو أماة أن رسول الله جل قال: «إن هذه الآية نزلت في المَدَرًة». والثاني : آن امف تجران جاء 
إلى النبي بيا فقال؛ يا محمد تزعُم أن المعاصي بقدر» وليس كذلك» فقال رسول الله بيا : a‏ فنزلت: 
3إ انج إلى قوله: مدر قاله عطاء. 

قوله تعالى: رَمُع فيه ثلاثة أقرال: أحدها: الجنون. والثاني: الحّناء» وقد ذكرناهما في صدر السورة. 
والثالث: أنه نار َسْكَرٌ عليهم» قاله الضحاك. اا و ال اچچ هي اسم من أسماء جهنم لا ينصرف لأنها 
معرفة» وهي مؤئتة. . وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: سَقَر: اسم لنار الآخرة آأعجميّ» ويقال: بل هو عربيَ» من 
قولهم : سَقَرنه الشمس: إذا أذابته» سمّيث بذلك لأنها تذيب الأجسام. وروى عمر بن الخطاب وله عن رسول الله يا 
قال: «إذا جََع الله الخلائق يوم القيامه مر منادياً eS‏ أين حُصماء الله؟ فتقوم القّدريةء 
قیؤمر بھم إلی النارء یقول الله تعالی : (ڈرا ی سر @ 6 کل کیو عة بتر € وإنما قیل لهم: «خُصماء اش 
لأنهم يُخاصمون في آنه لا يجوز أن 4 قر المعصية على القند ثم يعأبه عليها وروى شام بن حسان عن الحسن 
قال: واللَھ لو ان قدریاً صام حتی یصیر کالحَبل› ثم صلی حتی یصیر کالوترء ثم أُخذ ظلماً وروراً حتی ذُبح بین الزن 
والمقام لگ الله على وجهه في سَقّر ئ کل سیو حَلقةٌ مدر . [وروی مسلم في آفراده من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله کا: وکل شيء بقدر حتی العَجْرٌ والگیش»0 . وقال ابن عباس: کل شيء بقدړ حتی وضع يدك على خدّك. 
وقال الزجّاج: معنى «بقَدَر» أي: كل شيء خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» ونصب ل شيء٤‏ 
بفعل مضمر؛ المعنى: إلا لقنا كل شيء خلقناه بقدر]. 

قوله تعالى: رما أمَراً إل وة قال الفراء: آأي: إلا مر واحدةء وكذلك قال مقاتل: مرّة واحدة لا مشنوية 
لها. وروی عطاء عن ابن عباس قال: يريد: إن قظاني قي خلقي اع من لمح ابر وقال ابن السائب: المعنى: 
وما أمرنا بمجيء الساعة في السُرعة إلا كلمح البصر. ومعنى اللَمْح بالبصر: اللّظر بسرعة. ولد هكا أقباعك) 
آي : أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية نهل ين مُدکر آي معظ ر سىء َوه يعني الأمم. وفي 
لأر قولان: أحدهما: أنه كّب الحَمَظة. والثاني: الوح المحفوظ . لول صَغِبر وكير أي: من الأعمال المتقدّمة 
مََْط4 أي : مكتوب قال ابن قتيبة: هو مفتَعَلِ» من «سَظْرْتُ» : : إذا كتبت» وهو مثل «مسظور). 


n/t 0)‏ رر أحمد في «المسنده» والترمذي» وابن ماجه» والواحدي في «آسباب النزول» ۲۲۸» رانچ اي وذکره السيوطي في «الدر؛ 
۳ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عن آبي هريرة طا . 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر؟ ٠۳۷ /٦‏ ونسبه إلى ابن عدي» وابن مردويه» والديلمي» وابن عساكرء بسند ضعيف عن آبي آمامة لله . 

(۳) ذكره بنصه الخازن قي «تفسيره» نلا عن المؤلف» وذكر السيوطي في «الدر» ۱۳۸/١‏ نحوه عن ابن عباس وا بأطول منه من رواية اين مردويه . 

)٤(‏ «صحيح مسل ٠/٤‏ والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه آن العاجز قد قدر عجزه E‏ . والحديث 
رواه آیضاً أحمد في «المسندا. 


1Yo 1 : ٠١ ٤۷ القمر:‎ 


قوله قعالى: فى جَلَّنٍ وبر ) قال الزجاج: المعنى: في جنات وأنهارء والاسم الواحد يدل على الجميع» 
تا ا ا ا 

د ن با ا 

يرید: وأمّا جلودهاء ومثله : 


. و : ك 2 0( 


i EEC EE E al E E E E E 

وحكى ابن قتيبة عن الفراء أنه ود لأنه رأ آيةء فقابل بالتوحيد رؤوس الآي» قال: ويقال: النَهَّر: الصا 
والسعة» من قولك: إذا وسغتهاء .قال قيس بن الخُطيم يصف طعنة : 

مَلَختُبهاكمي فا نهربت ئَنْمَهًا یری قائ مين دونهاما ورات 

أي: أوسعت مها . قلت: وهذا قول الضحاك . وقرأً الأعمش «ونهرا. 

قوله تعالی: ف مفْعَرِ صِدَيَ» أي: مجلس حسن؛ وقد نبّهُنا على هذا المعنى في قوله: لن لَه َم صِذَيٍ) 
[يونس: ۲]. فأما اليك فقال الخطابي : المَليك: هو المالك» وبناء فييل للمُبالغة في الوصف»ء وكوب التليك بنمنی 
المَللك» ومنه هذه الاية. والمُقََّدِر مشروح في [الكهف: [fo‏ 


ومثله ! 


R# # ¥ 


.۲۹۹ تقدم تخریجه‎ )٩( 

(۲) سبق الرجز ۲۹۹. 

(۳) .سبق الشطر ۱۳۳ و٥۰‏ والییت بکامله ۷۸۰. 

)٤(‏ «دیوانه» ۸» و«غریب: لقرآن»؛ ٤٩٥‏ و«مشکل القرآن» ۲, و«الصحاح»ء و«اللسان» و«التاج»: نهر. 


١١-١ الرحمن:‎ ۱۳۷٦ 


سورة الرحمن 


وفي نزولها قولان: أحدهما: أنها مكيّة» رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال الحسن»ء وعطاءء ومقاتلء 
والجمهور» إلا آن ابن عباس قال: سوى آية» وهي قوله: يعم من في التَموتِ لأر [الرحمن: .]۲١‏ والثاني: نها 
مدنية» رواه عطية عن ابن عباس . وه قال ابن مسعود. 

ہے اتر اش ای د : 
این © عَم لفرت © کا e‏ لقنس ومر عبان ل ولجم والشجر جد 

@ ولس ما ور الییات © آل تلت ف اليبان @ وینوا الوت ولتي ولا عيررا اليب 9© رالا 
لاء © فا كه ولل دات ناكار ن وَل ذو الشف الَا @ ياي ٤الاء‏ یکا تَکذبان 4)3 

قوله قعالى : .اَن 9 عَلَمّ لمران قال مقاتل: لما نزل قوله: «أسجدرً إ4 اراد : ۰ قال مار مگّ: 
وما الرّحُمن؟! فأنكروه وقالوا: لا عرف الرخمىَء فقال تعالى: اَ4 الذي أنكروه هو الذي َل اقرا 
وفي قوله: عَلَمَ قران )€ قرلان: أحدهما: E‏ قاله ابن السائب. والثاني: يسر 
القرآدًّء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: عى ألَإسَّنَ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه اسم جنس» فالمعنى: خلق الناسَ جميعاًء قاله 
الأكثرون. فعلى هذاء في «البيان» ستة أقوال : أحدها: النطق والتّمييزء قاله الحسن. والثاني: الحلال والحرام» 
قاله قتادة. والثالث: ما يقول وما يقال له» قاله محمد بن كعب. والرابع: الخير والشر» قاله الضحاك. والخامس: 
[طرق] الهُدى» قاله ابن جريج . والسادس: الكتابة والخط» قاله يمان. والثاني: آنه آدم» قاله ابن عباس» وقتادة. 
فعلى هذا في «البيان» ثلاثة آقوال: أحدها: أسماء كل شيء. والثاني: بيان كل شيء. والثالث: اللغات. والقول 
الثالٹ: آنه محمد بیو علّمه بیانً ما کان وما یکون» قاله ابن کیسان. 

قوله تعالى: لنش وَلمَمر عبان 4 أي : بحساب ومنازل» لا يَعْدّوانها؛ وقد كسَفْنا هذا المعنى في 
[الانعام: .]۹٩‏ قال الأخفش: أضمر الخبرء وأظلّه - والله أعلَمْ - أراد: يَجريان بحسبان. 

قوله تعالی : ورنجم الجر سان ©4 في النجم قولان: أحدهما: آنه گل بت لیس له ساق» وهو مذهب 
ابن عباس» والسدي» ومقاتل» واللشون: والثاني: آنه تَجم السّماء» والمُراد به: جميع جميع الجوم» قاله مجاهد. فأمًا 
السَجَرّ: فكل ما له ساق. قال الفراء: سجودهما: أنهما یستقبلان الشمس إذا آشرقت»› ثم يّمیلان معها حتى ينكسر 
الفيء. وقد أشرت في [النسل: ]٤٩‏ إلى معنى سجود ما لا يَعّْل. قال أبو عبيدة: وإتما ثني فعلهما على لفظهما . 

قوله تعالى: والس رمَا وإنما ذلك ليحيا الحيوان وتمتدٌ الأنفاس» وأجرى الريح بينها وبين الأرض»› 
کیما یتروے۳ [الخلق]. ولولا ذلك لماتت الخلائق كرباً . 

قوله تعالى: َوَس ليبا E‏ ة أقوال: أحدها: آنه العَذلء قاله الأكشرونء منهم مجاهد والسدي 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن› فأنعم بذلك علیکم» إذ بصرکم به ما فيه رضا ربکم؛ 
وعرٌفکم ما فيه سخطه» لتطیعوه باتباعکم ما یرضیه عنکم وعملکم بما آمرکم به» i i O SE E SE UE‏ 
آليم عقابه. اه. 

(۲) قال ابن كثير: وقول الحسن هاهنا أحسن وآقوىء لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو آداء تلاوتهء وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» 
r RE EN EEG‏ .اه 4 

٠ في الأصل: : يتروج‎ (r) 


۷Y ۲١٠۔۱۴ الرحمن:‎ 


واللغويون. قال الزجاج: وهذا لأن المعادلة: مُوارّنة الأشياء. والثاني: أنه الميزان المعروف» ا ي 
الحقوق» قاله الحسن» .وقتادةء 'والضحاك . والثالث: أنه القرآن» قاله الحسين بن الفضل . 
قوله تعالى: ألا َرأ ذكر الزجاج في «أن» وجهين: أحدذهما: أنها بمعنى اللام؛ والمعنى: لغلا تَظْعَّوا. 
والثاني: أنها للتفسير» فتكون «لا» للتهي؛ والمعنى: أي: لا تَظْعُوْاء أي لا تُجاوزوا العَذل. : 
قوله تعالى: ولا عير اليد قال ابن قتيبةء أي: لا تنقصوا الوزن. فما الأنام» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الناس» رواه عكرمة عن ابن عباس. والشاني : كل ذي رُوح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء 
والشعبي» وقتادة» والسدي» والفراء. والثالكث: الإنس والجن» قاله. الحسن» والزجاج . 
قوله تعالى: فبا قَكهةٌ4 أي ما بُعفكه [به] من ألوان الغشماز. #والخْل دات آلأكار 4 والأكمام: الأوعية 
والعْلّف؛ وقد استوفينا شرح هذا ا : [EV‏ 
قوله تعالى: لَب يريد: جميع الحبوب» كاك وال رر فلك روا ا عا اة ب اناا 
اوا ا ا وقرآ حمزة» والكساثي إلا ابن أبي سُريج» وخلف: ولب ذو لصي 
الاد بد بخفض النون؛ وقرأً الباقون بضم النون. وفي «الحَضف» قولان: أحدهما: : آنه قبن الررع وورقه الذي تعصفه 
الرياح» قاله ابن عباس. وكذلك قال مجاهد: هو ورق الرّرع» قال ابن قتيبة : الحَضف: ورق الرَرعء ثم يصير إذا جف 
ويس وديس تبناً. والثاني: أن الحَضف: المأكول من الحبٌ»ء حكاه الفراء. وفي «الرّيحان» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الرزقء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعید بن جبیر» کک قال الفراء: الرْحان في كلام 
العرب: الرّزق» تقول: خرجنا نطلب رَيْحان الله وأنشد الزجاج للنّور بن تولب 


سلام الالو وزيحائه 9 


ور وما درز 
والثاني : أنه حضرة الررع» رواه الوالبي عن ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقي: فعلى هذاء سمي رَبْحاناًء 
لاستراحة النَفْس بالنظر إليه. والثالث: أنه ريحانكم هذا الذي يُسَمٌء روى العوفي عن ابن عباس قال: «الرَيْحان»: ما 
آنبتت الأرض من الرّبْحان» وهذا مذهب الحسن» والضحاك» وابن زيد. والرابع: أنه ما [لم] يؤكل من الحّبَء 
والعَصف: المأكول منهء حكاه الفراء. E‏ 
قوله تعالی : أي الا ريا كران 469 فان قیل: کف خاطب ائنین» وإنماً ذکر الإنسان وحد؟ فعنه جوابان 
ذكرهما الفراء: أحدهما: أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثئين كما بيا في قوله : ألا ف جَممي [ق: .]٠‏ والثاني: 
أن الذّكر أريد به: الإنسان والجانء فجرى الخطاب لهما من أول السورة إلى آخرها. قال الزجاج: لما ذكر اللهُ تعالى 
في هذه السورة ما يذل على وحدانيته من حَلّق الإنسان وتعليم الببان وعلق الشمس والقمر والسماء والأرض» خاطب 
الجن والإنس قال: أي ءالا ركا كداز آي : فبايٌ عَم ربُكما تُكدّبان من هذه الأشياء المذكورة» لأنها كلها 
مُنعّم بها علیکم في دلالتها [ټاکم على وحدانيه وفي رزقه اکم ما به قوامکم. e‏ الآلاء : التعم» واحدها: 
4 مشل: قفاًء وإلاء مثل : معي . 
خا لاسن ن صاصسل التسار وَل السا ین تارج ًن تار @ قان ۲ 5c‏ رک كبن َب 
تر یب انیت © باو اہ ی نگزاد @ تچ ایت ہیں @ تا ع ک یاد 9 یی مال و یکا گان @ 
ج يننا الولو را @ بای ءالا رکا گذبن 9© رالمور اننتاث نی اتر اتی @ بای ٤الکہ‏ ریا تگزا @) 
قوله تعالی: عاف آلإ سن يعني آدم ین صَلْمَّلٍ قد ذکرنا في [الحجر: 1 ۷ الصلصال u‏ 


رمم 4ے 


م و قال و خلق من طينِ يابس لم يُظبّخ» ا و و اا والفَخار: ما 


)0 البيت في غريب الترآن» EY‏ و«الطيري ATT /YY‏ و«القرطيي» ۷ و#الصخاح»: : و«اللسان» ردالتاجه: روح» ویعده: 
E E EE‏ ررق الو با ف_أاخيااليلة روب اتج 


۲٠١۔٠٤ الرحمن:‎ YA 


طبخ بالتار. فأمَّا المارج» فقال ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال مجاهد: هو 
المختلط بعضصه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذتي يعلو النار إذا أوقِدّث. وقال مقاتل: هو لهب النار 
الصافي من غير دخان. وقال أبو عبيدة: المارج: حلط من النار. وقال ابن قتيبة: المارج: لهب النارء من قولك: قد 
مَرجَّ الشيء: إذا اضطرب ولم يستقر. وقال الزجاج : هو اللّهب المختلط بسواد النار. فإن قيل: قد أخبر الله تعالى عن 
کان آم چ بالناد مختلفةء فتارة يقول: لصم من راب [ال عمران: ٩٥]ء‏ وتارة: ين ململ وتارة: ين طينر 
لاه [الصافات: »]١١‏ وتارة: « اار4 [الرحمن: ٤٠]ء‏ وتارة: ين حمل مَسنُوز [الحجر: ۲۹]؛ فالجواب: [أن 
الأصل التراب فجُعل طيناًء ثم صار كالحمإ المسنون» ثم صار صلصالاً كالمَّار» هذه أخبار عن حالات أصله. فإن 
قيل: ما الفائدة في تكرار قوله : أي ءالا ربكا ثَكَرَبن (©6) الجواب] أن ذلك التكرير لتقرير اللعم وتأكيد التذكير 
بها. قال ا من مذاهب الغرب التكرار للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار [للتخفيف والإيجازء 
لن افتنان المتكلّم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره] في المقام على فنٌ واحلٍ» يقول القائل منهم: واللّهِ لا 
أفعله» ثم واللَهِ لا أفعلهء إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مِنْ أن يفعله» كما يقول: واللّهِ أفعلّه» بإضمار «لا) إذا أراد 


الاختصار» ويقول القائل المستعجل : ا اا وللرامي : ارم ادم قال الشاعر: 


گڊ زكاتثلەوگم وگ 
وقال الاآخر: 
r‏ : م ‌ ِ‫ : ع ا | 8 ٤‏ ۴ ۶ ( 
لاان جموع كن دة يوم ولواايناينا 


وربّما جاءت الصَفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانيةً لأنها كلمة واحدةٌ» فغيّروا منها حرفاً ثم 
اوا الارلي» کقولهم: مظان بَظتان» وسیطان لَيْطان» وحَسَنٌ بَسَنّ. قال ابن درید: ومن الإتباع: i‏ 
وملیح قریح› س شف؛ وشخ تخیح» وحبیث آبیث» وگثیر شیر : : وسیغ َيّْ» وسائ لائغ» وحقير تقير» وضئيل 
ل وف شر 6 رر ر و و إن ووا ا وحائر بائرء وسَنْح لَمْحٌ. قال ابن قتيبة : 
فما عَدّد الله تعالى في هذه السورة نعماءه» وأذكرَ عِبادّه آلاءه» ونبّههم على فُدرته» جعل كل كلمة من ذلك فاصاة بين 
كل نعمتين» ليْقَهّمهم انعم وْقَرّرهم بهاء كقولك للرجل: ألم ابلك مَنْزِلاً وكنت طريدا؟ أفثنْكِرٌ هذا؟ ألم أحج بك 


وآنت صرورٌ؟ أفننْكر هذا؟. وروی الحاكم أبو عبد الله في (صخيحه) من حديث جابر بن عبد الله قال : قرأ علينا 


رسول الله ية سورة الرحمن حتى ختمها [ثم] قال: «ما لي آراکم سکوتا؟! لَلْجِنٌ كانوا أحسنَّ منكم راما قرأتُ 
عليهم هذه الآية من مَرّة أي الاه يكنا تكذبان ©@) إلا قالوا: ولا بشيء من عمك ربا نكذب فلك الحمدء“. 
قوله تعالی: رب لتر قرأ أبو رجاء» وابن بي عبلة: «ربٌ المشرقيْن ورب المَعْربيْن؛ بالخفض»› وهما مَشُرِق 
الصيف ومَشرٍق الشتاء ومَغْرب الصيف ومَغْرب الشتاء للشمس والقمر جميعا . 
قوله تعالى: مرج البحَرٍ أي: أرسل العذبَ واليلْحَ وخلاهما وجعلهما: ان۰4 با برخ آي : حاجز 


)0 الرجز غير منسوب في «مشكل القرآن» ۳ وفیه : 
کم ا کم ف مح ر 

وهو أيضاً في «أمالي المرتضى» ۸٤/١‏ و«الصناعتين» ٠٤٤‏ و«الصاحبي» ۱۷۷. 

(۲) البیت لعبید بن الأبرص»› «دیوانه» ۰۱٤۲‏ و«مشکل القرآن؛ »۱٤۳‏ و«مختارات ابن الشجري۲ ۰۳۹/۲ و«الشعر والشعرا .۲۲٢/۱‏ 

(۳) قال في.«اللسان»: مضر: أخذ الشيء خضراً يضرا وخحضِراً مَضِراًء آي: غضاً طرياً. ٠‏ 

)٤(‏ في «اللسان»: صرر: ورجل صرور وصرورة: لم يحج قط: 

() رواه الترمذي ٠١١/۲‏ والحاكم في «المستدرك ٤۷۳/۲‏ من حديث الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر كل . . 
وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حدث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قلت: ا 
الشيخان فقد قال البخاري كما في «التهذیب» :۳٤۹/۳‏ ما روی عنه آهل الشام» فإنه مناكير» وما روى عنه آهل البصرة قإنه صحيح» قلت: وهذا 
الحديث مما رواء عته الوليد بن مسلم وهو من آهل الشام. 


۳7⁄۹ ۳١-۲۹۷ الرحمن:‎ 


من قدرة الله تعالى : لا َا آي : لا يختلطان فيبغي أخحدهما على الآخر. وقال ابن عباس : بحر السماء و 


الأرض يلتقيان كل عام. قال الحسن:: مر E‏ يعني [بحر] فارس والروم» بينهما يعني ي الجزاتر؛ وقد شبق 
بيان هذا في [الفرقان: ١ .]٠۳‏ 

وله تعالى: تع ب الا لاٹ 5 قال ازجا : إنما ا يخر من البحر ايلي ونما مغوماء ا 
اتسا تولف المضان: e‏ إنما ال ترشا لات يخرج نن الات ايسر عن قر السناه .فا 
اللُؤلؤ والمرجانء ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان: ما صر من الولو واللۇلۇ: العظام» قاله الأكثرون. منهم 
ابن عباس» وقتادة» رالضحاكء والفراء. وقال الزجاج: اللُؤلؤ: اسم جاع للحَبٌ الذي يخرج من البحر» والمرجان: 
صغاره. والثاني : أن الولو : الصّخار» والمرجان: الكبار» قاله مجاهدء والسدذي» ومقاتل . قال ابن عباس: إذا أمطرت 
السماءء فتحت الأصداف أفواههاء فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ؛ قال ابن جرير: حيث وقعت قطرةٌ كانت لؤلؤة. 
وقرأت على شيخنا أبي مون الل قال : ذكر بعضل آهل اللُغة آن المَرجان أعجميّ معرّب. قال آبو بكر» يعثي 
ابن درید: ولم آسمع فيه بفعل منصرف» وخر به أن يكون كذلك. قال ابن مسعود: المرجان: الخرز الأحمر. وقال 
الرجاج: [المَرجان] أبيض شديد البياض. وحكى القاضي أبو يعلى أن المرجان: ضرب من اللؤلؤ كالقضبان.' 

قوله تعالى : وة اار4 يعني السفن اكاك( قال مجاهد : هو ما قد رفع قِلْعه من السفن دون ما لم يُرفع قَلْعه. 
قال ابن قتيبة : مر اللواتي أنشئن» أي: ابئدئ بهن ن آإيخر )» وقرآ حمزة: «المُنْثاث»» فجعلهن اللواتي ابتدأن» يقال: 
و به تمطر: إذا ابتدأث» وأنشأ الشاعرٌ يقول. والأعلام: الجبال» وقد سبق هذا [الشورى:١١]:‏ 


تن لھا تاو €9 ی َه ری ڈو کل اکر 9 می ال یکا گان 9 بم سن نی اتوت الا ٣‏ 
بور هر ف ® ياي 3 رکا كران @ 


قوله تعالی: ل من عل ا ان )€ آي : على الأرض» وهي كناية عن غير المذكورء «فانٍ : آي؛ هالڭ. لوی 
ةر آي: ویقی رك ار لکل اپار 4 قال ابو سايمان الخطابي: الجلال: مصدر الجليلء يقال: جليل بين 
الجلالة والجلال. والإكرام: مصدر آكرم يحرم إكراماً؛ والمعنى أن الله تعالى مستجق أن يُجَل وكرم ولا پُجحد ولا 
یمر به؛ وقد یحتمل أن یکون المعنی : آنه بکرم آهل ولایته ویرفع دا ا ا ر 
الجلال - مضافاً إلى الله تعالى بمعنى الصفة له» والآخر مضافاً إلى الغبد بمعنى الفعل منهء كقولة تعالى: لهو أَهَلٌ 
رى َل نغور االمدثر: .]٠١‏ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرةء والآخر إلى العباد وهو التقوى. ٠‏ 

قوله تعالی : َم من فی اموت لأر المعنى أن الكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غنيّ عنهم کل بي هر في 
أن مثل أن يُحيي ويُميت» ويور ويُذلّ» ويشفي مريضاًء ويُعطي ساثلاً» إلى غير ذلك من آفعاله. وقال الحسين بن 
الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. قال مقاتل: وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالت: إن الله لا يقضي في يوم 
السبت شيئاًء» فنزلت : کک 

اسف کک اه ققد @ بای ٤ال‏ رکا گان @ بر لن لاض إن استطفتم أن سدوا ين قار لسرت 
رارض کار نمثت بل یتلکن @ بان ا3 ریک © ا کک ر بن ار رقا تل تیراو @ بان ا5 
رکا کیاد ٩)‏ 

قوله تعالی: 9 5 قرا ابن کثیرء ونافع» وعاصم»› وآبو عمرو» وابن عامر: «سَفْرعٌ؛ بنون مفتوحة. وقراً 
ابن مسعود» وعكرمة› N‏ > وحمزةء والكسائي» وعبد الوارث : [هسيفْرع»] بيا مفتوحة. وقراً ابن السميفع› 
وابن يعمر» وابن أبي عبلة» وعاصم الجحدري» عن عبد الوارث: «سيفْرَعٌ بضم الياء وفتح الراء. قال الفراء: هذا 
وعید من الله تعالی› لأنه لا يشعّله شيء عن شيء» تقول للرجل الذي لا شغل له: قد فرغت لي؛ قد فرغت تشتمني؟! 
أي: قد آخذت في هذا وآقبلك عليه؟! قال الزجاج: الفزاغ في اللغة على ضربين. أحدهما: الفراغ من شغل. والآخر: 


٤٠١ ۴۷ الرحمن:‎ LD 


القصد للشيء» تقول: قد فرغتٌ مما كنت فيهء آي: قد زال شغلي به» وتقول: ساتفرغ لفلان» آي: ساجعله قصدي› 
ومعنى الآية : سنَفْصد لحسابكم . فأمّا «اكقلان» فهما الجن والإنيس» سيا بذلك لأنهما ثقل الأرض . 

قوله تعالى : أن تدوأ أي : تخرجوا؛ يقال: نفذ الشيء من الشيء: إذا حَلَّص منه» كالسهم ينفذ من الرَمِية؛ 
والأقطار: النواحي والجوانب. وفي معني الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: إن استطعتم أن تعلّموا ما في السموات 
والأرض فاعلّمواء قاله ابن عباس. والثاني: إن استطعتم أن تهريُوا من الموت بالخروج من أقطار السموات والأرض 
فاهربوا واخرجوا منها؛ والمراد: أنكم حيثما كنتم آدرككم الموت» هذا قول الضحاك ومقاتل في آخرين. والثالث: إن 
استطعتم آن تَجُوزوا آطراف السموات والأرض فنّغْجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا؛ وإنما يقال لهم هذا يو 
القيامة» ذكره ابن جرير. 

قوله تعالی: لا دوت إلا ر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنفذون إلا في سلطان الله ومُّلكه» لأنه مالك 
كل شيء» قاله ابن عباس. والثاني: لا تنفذون إلا بحْجةء قاله مجاهد. والثالث: لا تنمُذون إلا بمّلك» وليس لكم 
ملك قاله قتادة. 

قوله تعالی: یز عَکا) فى على اللفظ . وقد.جمع في قوله: إن تتف على المعنى. فما «الشراظ» 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أنه لهب النارء قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. 
والثاني: الدخان» قاله سعيد بن جبير. والفالث: النار المحضةء قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: هي النار التي اجج لا 
دخان فیهاء ویقال: شواظ وشواظ . وقرأ ابن كثير بكسر الشين؛ وقرا أيضاً هو وأهل البصرة : «وتُحاس» بالخفض»› 
والباقرن برفعهما . وفي «التُحاس» قولان: أحدهما: : آنه دخان النار» رواه آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال سعید بن 
جبيرء والفراء وأبو عبيدةء وابن قتيبة» والزجاج» ومنه قول الجعدي يذكر امرأة : 

و هوي رخ الا ج e SS E‏ 
وذكر الفراء في السّليط ثلاثة آقوال: احدها: آنه دهن السّنام» وليس له دخان إذا استصبح به. والثاني: آنه دهن 
السميم. والثالث: الزيت. والثاني: آنه الصُفر المُذاب يصب على رؤوسهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهدء وقتادة. قال مقاتل: والمراد بالآية: كفار الجن والإنس» يرسل عليهما في الآخرة لهب النار والصّفْر الذائب» 
وهي خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النارء ثلاثة آنهار على مقدار الليلء ونهران على مقدار نهار 
الدنا۳ ّ ن ا أي: فلا تمتنعان من ذلك. 

۶ انت لاء نکات رہ کلیکان © بای ١٤لک‏ یکا کزان 9© مہ لا ل ن کی إن رک اا @ 
َي ٣ال‏ ريڪا تکزبان 6 يعرف الجر يكم ود د ایی الام @ ا الہ ریا كران €9 مذو جه آل 
ID LEL S i‏ ا رک گار @4 1 

قوله تعالى: <ًا. كفي السا أي: افرجث ! من المجرة لُزول مَنْ فيها يوم القيامة كات ور وفيها 
قولان: أحدهما: كَلَّؤن الفرس الوردة» قاله أبو صالح» والضحاك. وقال الفراء: الفرس الوردة» تكون في الربيع 
وردة إلى الصُفرةء فإذا اشتد الحر كانت وردة حمراءء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرةء فشبّه تلون السماء 
تلزن الوردة من الخيل؛ وكذلك قال الزجاج: يكاين ررر أي: كلون فرس وردة؛ والكُميت : الورد يتلرن» فيكون 
لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيف› > ولونه في الصيف خلاف لونه في الشتاءء فالسماء تتلؤن من الفزع الأكبر. 
وقال قتيبة : المعنى: فكانت حمراء في لون الفرس الورد. والثاني: آنها وردة النبات؛ وقد تختلف آلوانهاء إلا 
آن الأغلب عليها الحمرةء ذكره الماوردي. وفي الدّهان قولان: أحدهما: أنه واحد» وهو الأديم الأحمرء قاله 
ابن عباس. والثائي: أنه جمع دُهن» والدهن تختلف آلوانه بخُضرة وحُمرة وصُفرة» حكاه اليزيدي» وإلى نحوه ذهب 
)١(‏ البيت في «مجاز القرآن» ۲/ ٠٤١‏ و«غريب القرآن» ٨۸‏ ودالطبري۲۷۰۲/ ۰۱٤۱‏ و«اللسان» و«التاج۲: نجس . 
(۲) . هذا الخبر لا سند له وراويه مقاتل - وهو ابن سليمان الأزدي المفسر - كذبوه ؤهجروه ورموه بالتجسيم كما في «التقريب . 


۳A۱ 1 - 41 الرحمن:‎ 


مجاهد. وقال.الفراء: شبّه تلن السماء بثلؤّن الوردة من الخيل» وشبّه الوردة في اختلاف ألوانها بالهن. 
قوله تعالی: یز مَل عن دي إن وا جال ®4 فيه ثلاثة.أقوال : أحدها: لا يسألون ليُعلم حالهم-لأن اله 
تعالى أعلم هنهم بذلك. والثاني: لا يسال بعضهم بعضاً عن حاله لاشتغال كل واحد منهم بنفسه» روي القولان عن 
ابن عباس . والثالث: لا يُسألون عن ذنوبهم لأنهم پعرفون بسيتاهم»› فالكافر أسود:الوجه› والمؤمن آغر محجل من آثر 
وضوئه» قاله الفراء. قال الزجاج: لا يأل أحد عن ذنبه ليستفهم» ولکنه يسال .سوال ويخ 
قوله تعالی : بث لمجرمون یک4 قال الحسن: بسواد الوجوهء ورَرّق الأعيّن ۆد بای ا فيه 
قولان: أحدهما: آن خزنة جهنم تجمع بين نواصيهم إلى أقدامهم من وراء طهورهم» ثم يدفعونهم على وجوههم في 
النارء قاله مقاتل ٠‏ والثاني : بارا 9 فيسحبون إلى الثار» ذكره الثعلبي وروئ مردويه الصائغ» قال: 
صلی بنا الاما صلاة الصبح فقرأ سورة «الرحمن؛ ومعنا علي بن الفضيل بن عياض» فلا قرأ بتر الجر ية 
حر علىٌ مغشيًاً عليه حتى فرغنا من الصلاةء فلمّا كان بعد ذلك قلنا. له: آما سمعت الإمام يقرأ < حر مسرت في 
َلْيَار4؟ قال : شغلني عنها يعرف المجرنو يمهم بوخد بای الا . 
قوله تعالی: زي جيم آي: يقال لهم: هذه جهنم ای بگێث - با التزرة يعني المشركين» < يلر ب 
وقراً أبو العاليةء ا الجوني : «يظوّفون» بياء مضمومة مع تشديد الواو؛ وقرأ الأعمش مثله إلا آنه بالتاء. 
قوله تعالی: رن َر ر قال ابن قتيبة : الحميم؛ الماء الحارّء والآني: الذي قد انتهت شِدَّة حَرّه. قال 
المفسرون: المعنى أنهم يسعّون بين عذاب الججحيم وبين الحميم إذا استغاثوا من النار جُعل غيائهم الحميم الشديد 


الحرارة. 
رسن عا متا ا ی ان @ بای ٤اا‏ ریا گان @ 5ر آقاز @ بای ١ال‏ یکا کر @ فبا عبان © 
ياي ا ریک 6 فنا م سن ک فة زوجان ( م i4‏ رکا كران @ 1 


قوله تعالی: ایح کک م بب تان )6 فيه قولان: أحدهما: E E‏ والاتي: 
قیام اله على بده بإحصاء ء ما اكتسب. وجاء في التفسير؛ أن العبد يهم بمعصية فيتركها خوفاً من الله هق فله جتتانء 
وهما بستانان'. درائ فان @) فيه قولان: أحدهما: آنها الأغصان» وهي جمع فتن وهو العْصن المستقيم طولاًء 
وهذا قول مجاهدء وعكرمةء» وعطيةء والفراءء والزجاج. والثاني: آنها الألوان والضروب من كل شيء» وهي جع 
فتّن» وهذا قول سعيد بن جبير. وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة. وجمع عطاء بين القولين؛ فقال: في کل غصن 
فنون من الفاكهة . 

قوله تعالى: فيا عن تان )€ قال ابن عباس: تجريان بالماء الزلالء إحداهما: السلسبيلة والأخرى: 
التسنيم . وقال عطية: إحداهما EEN‏ والأخرى: من خمر. ا a‏ 
E‏ 

قوله تعالی: فما ن كل َه روان ©@€ أي : صنفان وتوعان. قال المفسنرون: ل 
نوعان» رطب ویابس› SS‏ 

ویب عل شش کل ین إتترنو یکی الجتتن کاو @ بان الک یکا ٹگڑان 2 يرث الزن ر بلي شش 
كھ واا @ بای ٤ال‏ یکا تگزبان @ کا اوت نمياد @ ياي ٣ال‏ ریک گید @ هَل جرم اخسن إلا 

انس @ بان ۲ د تیا نگۆبن @4 : 

۶مک هذا حال المذكورين عل رش جمع فراش e‏ ري الي تت اغهازة: وقال 

بو هريرة: هذه البطائنء فما ظتكم بالظهائر؟! وقال ابن عباس : إنما ترك وصف الظواهب ا س اتی ا مي 


() روي البخاري ومسلم في «صحيحيهما٤‏ عن عبد الله بن قيس آن رسول الله پيږ قال: «جنتان من فضة آنیتهما وما فیهماء کاو مب کا را 
فيهماء؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء الكبرياء على وجهه. في جنة هدنا . 


٠١ - ٦۲ الرحمن:‎ 17AY 


وقال قتادة: البطائن: هي الظواهر بلُخة قوم. وكان الفراء يقول: قد تكون البطانة ظاهرة» والظاهرة بطانة» لأن كل 
واحد منهما قد يكون وجهاًء والعرب تقول: هذا طهر السشماء» وهذا بَظنْ السّماءِء لظاهرهاء وهر الذي نراه» وقال 
ابن الزبير يعيب قَتَلة عثمان: خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية» فقتلهم الله كل قتلة» ونجا منهم من نجا تخت 
بطون الکواکكب . يعني هروا ليلاً؛ فجعلوا ظهور الكواكب بطوناًء وذلك جائز فى العربيّة .. وأنكر هذا القول ابن قتيبة 
جداًء وقال: إنما ارادا آنا پعرفناد من یت تم - فضل هذه امرش وأن ما ولي الأرضنَ منها إ تبرق وإذا كانت 
البطانة كذلك» فالّهارةٌ أعلى وأشرف. وهل يجوز [لأحد] أن يقول لوجي مضل : هذا بطانئه» وما ولي الأرضَ منه: 
هذا ظهارته "1 وإنما يجوز هذا في ذي الوجهين المتساويين» تقول لما .وليك من الحائط : هذا ظْهْرٌ الحائط» ويقول 
جارك لما وَلِيَه .هذا ظَهْرٌ الحائطء وكذلك السماء ما وَليّنا منها: ظّهْر» وهي لمن فَوْقَّها: بَظن”. وقد ذكرنا الإستبرق 
في [سورة] [الكهف: .]٣١‏ 
قوله تعالى؟ ن ألجَصٍ داو قال أبو عبيدة: أي : ما يُجتنى قريب لا يني الجاني . 
قوله تعالی : فد قَمِرَّتٌ ت سرض قد شرحناه في [الصافات: ۸. وفي قوله: «فِيهیً» قولان: أحدهما: أنها تعود 
إلى الجسين وغيرهما مما ا لصاحب هذه القّصّةء قاله الزجاج . والثاني: أنها تعود إلى الفُرّش» ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري . 
قوله تعالى: ار جلت فر الكساثي بضم الميم» والباقون بكسرهاء وهما لغتان: يَظْمِتُ ويَظْمْتٌ» مثل يكف 
ويَعْكفُ. وفي معناه قولان: أحدهما: لم بَقْعَضِضَهُنّ؛ والطَمْتٌ: الاح بالندميةء ومنة قيل للحائض: طامِكٌ» قاله 
الفراء. والثاني: لم يَْسَسْهْنٌ؛ يقال: ما مَك هذا البعيرَ حَبْلّ [قَط]ء آي: ما مسّه» قاله أبو عبيد. قال مقاتل: وذلك 
لأنهي حُلفْنَ من الجَنَة؛ فعلى قوله» هذا صفة.الحور. وقال الشعبي: هُّ من نساء الدنيا لم يسه مذ أنشغن حلي 
وفي الآية دليل على آن الجنّي يَغْتَّى المرآة كالإنسيّ. 1 
قوله تعالى: < ك الاب ليبا € قال قتادة: هَن في صفاء الياقوت وبياض المَرجان. وذكر الزجاج آن 
أهل التفسير وأهل اللخة قالوا: هن في صفاء الياقوت وبياض المَرْجان" والمَرْجان: صِغار اللؤلؤء وهو آشدٌ بياضاً . 
وقرآت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: «الياقوت» فارسي معرب» والجمع «اليواقيت»ء وقد تكلّمت به العربُ» 
م مالك بن ويره البربوعي ن ٠‏ 
RE‏ التُزْم EE‏ من الرَبَرْجَلٍ رالات والدّمَب© 
قوله تعالى: مَل َر العْسَن إلا اسن ©4 قال ارجات آي: .ما جزاء من أحسنَ في الدّنيا إلا آن يُحسَنَ 
إليه في الآخرة. وقال ابن عباس: هل جزاءُ ال «ل إله إلا الله وعَيل يما جاء به محمد ية إلا الجنة. وروي 
أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ية هذه الآيةء وقال: «هل تدرون ما قال ربُكم»؟ قالوا: الله ورسُوله ۰ ٍقال: 
«فإن ربكم يقول: هل جزاء مَنْ أنْعَمْنا عليه بالتوحيد إلا الجن *۴! 
9رمن ونیا جتان ( ماي ٤ال‏ دیک گان مامتان 9© يا ٣الاي‏ رکا كران € فسا عیتان 1 کہ @ 
)١(‏ في الأصل «بطانته»» والتصويب من «غريب القرآن» . (۲) . في «غريب القرآن»: وهو لمن فوقها - من الملائكة - بطن. 
(۳) روى مسلم في «صحيحه» عن آبي هريرة آن رسول الله ب قال: «إن أول زمره تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضواء كوكب 
دري في السماء» لكل امرئ منه زوجتان التتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما في الجنة آأعزب. 
)٤(‏ البيت في «المعرّب» ۴٠١‏ 
(ه) رواه البغوي في «تفسيرهة وفي إسناده ضعف» وذكره السيوطي في «الدر ٠٤۹/١‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ والديلمي في «مسند 
الفردوس» وابن النجار في «تاريخهه عن آنس بن مالك وه . وقال السيوطي في «الدره ٠٤۹/٦‏ : أخرجه ابن بي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» وضعفه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية في قوله: مَل جَر2 سس إل آل2 سن 4 قال: «ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد 


إلا الجنة». قال: وآخرخ عبد حمید» وان المنذرء ای ارا ر ا ت ج ا إلا ان وی ناد 
رسول اله ي: «هل جزاء من أنعمت عليه ممن قال : لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة؟. 


FAY ۷۸-٦۷ الرحمن:‎ 


بان ا وا ر نگاو فہتا۔ ککھة ول واف @ بای ٣ال‏ ریا تبان ف حبك اة @ بان ٤ا5 KE‏ 
کی و فصوت فی للبار کک © بان کا رگا زین 
@© منکب کل دقرف حر ری جسان 9 ماي الہ یکا تکزان © بر اتم کیک دی کک کم @4 . 

ا قوله تعالى: وين دونيما جسن ©©) قال الزجاج: المعنى:. e‏ مقام ربّه جتان : .وله ن دونهما جشتان.. 
وفي قوله: «ومِن-دونهما» قولان: أحدهما: دونهما في الذّرج» قاله ابن.عباسن. والثاتي: دونهما في الفضل كما روق 
أبو موسى عن النبي ب آنه قال : «جتنان من ذهب وجتتان من فضةا'؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن زيدء ومقاتل. ‏ .. . 

قوله تعالى :. «مدَآئان © € قال ابن عباس [وابن الزبير]: خضراوان من الرّيّ. وقال أبو عبيدة: من حضرتهما , 
قد اسودتا. قال الزجاج: يعني أنهما خحضراوان تضرب خضرتهما إلى .السّواد» وكل نبت أخضر فتمام حضرته وريه أن 
يَضرب إلى السّواد. 2 

قوله تعالی : سَاحَانٍ قال آبو عبيدة: فرّارتان. E‏ فرزانء .اشغ كارن اة وفيما 
يفوران به. أربعة أقوال: أحدها: بالمسك والكافوو» قاله ابن مسعود. والثاني: بالماء قاله ابن عباس. والثالث: بالخير 
والبركةء قاله الحسن. والرابع: بأنواع الفاكهة» قاله سعيد بن جبير.- 

قوله تعالی : رل واڈ€ قال ابن عباس : نحل الجنة: جذوعها زمرد أخضر» وگربُها: ذهب حمر وسَعَفها : 
گسوة أهل الجنةء منها مُقطعاتهم وحخللهم: اوقا سغيد ن جبير: تخل الجنة: جذوعها من ذهب» وعروقها من ذهب 
وكرانيفها من زمرّد» ورُطبها كالدّلاء أشد بياضاً من اللَبَنْ» وآلين من الربد» وأحلى من العسلء ليس له جم . قال 
أو عبيدة:. الكرانيف: أصول السَعَف الغلاظ الوؤاحدة: كزنافة . وإنما أعاد ذكر الئل E‏ دخلا في 
الفاكهة - لبيان فضلهما كما ذكرنا في قوله: ركيب ورشلوء. وبري وميكدل€ [البقرة: »]٩۸‏ هذا قول جمهور المفسرين 
ED‏ وحكى.الفراء والزجاج أن قوماً قالوا: ليسا من الفاكهة؛ قال الفراء: وقداذهبوا مذهباًء ولكن العرب 
تجعلهما فاكهة. قال الأزهري: مابقلمت اعا ن الم فال اسز والکروم وثمازما : إنها ليث من الفاكهة؛ 
وإنما قال من قال» لله عِلْمه بكلام العرب» فالعرب تذكرٌ أشياء جملة ثم ت تحص شيئاً منها بالتسمية تنبيهاً على فضل 
فيه» كقوله: وميل وَميكدلً € [البقرة:-۹۸]؛ فمن قال: ليسا من الملائكة كفر» ومن قال : ثمر النخل والرمان ليسا من 
الفاكهة جهل . 

قوله تعالی: فهک ) يعني في الجنان الأربع : € يعني الحور. وا ا القارئ» وعاصم الجحدري» 
وأبو نهيك؛ «عَيْراتٌ» بتشديد الياء. قال اللغويون:.أصله «حَيّرات» بالتشديد» فحُمّف»٠‏ كما قيل : هين لين 
وروت أَمٌ سَلّمة عن النبي ي آنه قال : «خيرات الأخلاق جسان الؤجو(“. : 

قوله تعالى: حر مَفْصررت4 قد بيّنّا في سورة [الدحان: ]٠4‏ معنى الخور. اة قولان: شما : 
المحبوسات في الججّال» قاله ابن عباس» وهو مذهب الحسن > وآبي العالية ٠»‏ والقرظي» والضحاك» وآبي صالح . 
والثاني : المقصورات الطرف على آزواجهنّ. فلا يرفعن ظرّفاً إلى غيرهم» قاله الربيع. وعن مجاهد كالقولين . والأول 
فإن العرب تقول: امرأة مَقْصورة وقصيرة وفَصْورّة: :إذا كانت ملازمة خذرهاء قال كثير: 

لحري لقدحبَبْتِ كل قصيرة إليّء E Ls‏ 9 


ا 


() رواه البخاري في «صحیحه» ٤۷۹/۸‏ ومسلم ۱٦۳/١‏ ولفظه بتمامه: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وان من تعب انها وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جئة عذن» . 

(۳) قال في «النهاية» : وفي صفة تخل الجنة : كرّبها ذهب» وهو بالتحريك أصل السعف». وقيل: ما يت من اسول تي التخلة بد التلع کالمراتي. 

(۴) العجم بالتحريك: النوى» الواحدة: عجمة» مثل قصبة وقصب. 

() كرنافة: بكسر الكاف وضمها : 

)٥(‏ رواه ابن جریر الطبري ۱٥۸/۲۷‏ وفي سنده ضعف» وذکره السيوطي في «الدره 2 10۰ وزاد نسبته للطبراني» وابن مردويه عن آم سلنة ا 

() البيتان في «غریب القرآن» ۳ و«القرطبي» ۰۱۸۹/۱۷ و«البحر؟ ۰۱۸٦/۸‏ و«اللسان» و«التاج): قصر. 


۷۸ الرحمن: 1۷ ۔‎ Af 


عَنَيْتُ فصيرات ألججَالِء ول ارذ قصار الحطى» َر الئساء الجَحاير 

وبعضهم ينشده: قَصورَة» وقَصُوراتِ؛ والبحاتر القصاز. وفي «الخيام» قولان: أحدهما: آنها البيوت. والثاني: خيام 
تضاف إلى القصور. وقد روى البخاري ومسلم في «الصحيحين؛ من حديث بي موسى عن النبي ب [أنه] قال: إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفةء طولها في السماء سِنُون يِيلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
[المؤمن]› فلا یری بعضهم بعضاًء . 
ابن عباس : الخيمة: لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 

قوله تعالی : متکین ل زنر وقراً عثمان بن عفان» وعاصم الجحدري» وابن محيصن: «على رارت جمع 
غير مصروف. وقرأً الضحاك» وأبو العاليةء وأبو عمران الجوني مثلهم» إلا ان صرفوا «رفارف» قال ثعلب: إنما لم 
يقل: أخضر» لأن الرّفرف جمع» واحدته: رفرفة» كقوله: لی جَمَل کر ِن سجر أَلأَحْصَرٍ تا [ټس: ٠۸ا‏ ولم 
يقل:. الحْضرء لأن الشجر جمع»ء تقول: هذا حصي أبيض» وحصى أسود» قال الشاعر: 


وقال عمر بن الخطاب»› وابن مسعود» وابن عباس : الخيام: د مُجَوّف. وقال 


٠‏ أخقَاعباداللّوأأٴلسث ماشياً بهزجاب مادام الأراك به ضرا“ 
واختلف المفسرون في المراد بالرّفرف على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها NS SE a‏ رواه.العوفي 
عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: هي: المُرْش والبُسط. وحكى الفراءء وابن قتيبة : أنها المحابس". وقال النقاش : 


الرفرف: المحابس الحُضر فوق الفُرش. والثاني: آنها ریاض الجنة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير . والثالث: أنها الوسائد قاله الحسن. 

قوله تعالى : قري حسَانٍ) فيه قولان: أحدهما: أنها الرّرابيّء قاله ابن عباس» وعطاءء وقتادة» والضحاك 
وابن زيد» وكذلك قال ابن قثيبة : العبقري: الطنّافس التُخان. قال أبو عبيدة: يقال لكل شيء من البسط: عبقري . 
والثاني: أنه الديباج الغليظ»”قاله مجاهد. قال:الزجاج : أصل العبقريّ في اللغة أنه صفة لكل ما بُولِعٌ في وصفه» وأصله 
أن عبقر : بل كان وشن به الط وخيرعاة اب کل جي جد اا قال زهیر: 

کيل ليها نة فيقرية يرون يَؤساً:آن يَالوافيَكَغلوا* . 

وقراً عفان بن فا وعاصم الي وابن محيصن: «وعبَاقِريٰ» بالف مكسورة القاف مفتوحة الياء من غير 
تنوين؛ قال الزجاج: ولا وجه لهذه القراءة في العربيةء لأن الجمع الذي بعد آلفه حرفان» نحو؛ مساجد ومفاتج› لا 
يجوز أن يکون فيه مثل عباقري» لأن ما جاوز الثلاثة لا يُجمع بياء التسب» فلو جمعت «عبقري» كان جمعُه «عباقرة)» 
كما أنك لو جمعت «مُهلبيّ» كان جمعه «مَهالبة؛» ولم تقل: «مَهالبيّ» › قال: فإن قيل: «عبقري) واحد» و «جِسان؛ 
جمع» فكيف جاز هذا؟ فالأصل أن واحد هذا «عبقريّة» والجمع «#عبقري»» كما تقول: تَمْرة» وتَمْر» ولَوْزة» ولؤزء 
ويكون أيضاً «عبقري» اسماً للجنس. وقراً الشاك وأبو العالية» وأبو عمران: «وعَباقري) بالف ع ارين 

قوله تعالی: ر نم ك فيه قولان: أحدهما: أن كر «الاسم» صِلَةء والمعنى: تبارك ربّك. والثاني: أنه 
أصل. قالي.ابن الأنباري : ل تفاغل من البَرّكةء آي: البركة نال ونَكََسّب بكر اسمه. وقد بيا معنى «تبارك في 
[الأعراف: »]٠٤‏ وذكرنا في هذه السورة معنى زى لمل وكرم [الرحمن: ۲۷]ء وكان ابن عامر يقراً: «ذو الجلال» وكذلك 
هي في مصاحف آهل الشام؛ والباقون: «ذي الجلإل» وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والحراق» [وهم] متفقون 


على الموضع الأول أنه «ذو). 
٠‏ ¥ ¥ # 


)0 روأه البخاري »٤۷۹/۸‏ ومسلم .TIAT/t‏ 

)۲( الشطر الثاني من البيت في «اللان» و«التاج»ه: هرجب . و«هرجاب٤:‏ اسم موضم . 
 )۳(‏ المخايس: جمع محبسن وهو الثوب يطرخ عن ظهر الفراش للنوْم عليه . 

(1) «یوانه» ۱٠۳‏ و«مجاز القرآن» ۲٤1/۲‏ و«القرظبي» ۰۱۹۲/۱۷ و«اللسان»: عبقر 


1A0 ٠۲١٠١ الواقعة:‎ 


سورة الواقعة 


وفيها قولان: أحدهما: آنها مكَيّة» قاله الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسن» وعطاء» وعكرمة» وقتادة 
وجابر» ومقاتل. وحكي عن ابن عباس آن فيها آية مدنية وهي قوله: وښو رركم ا كذ € [الراقعة: 14۳. 
والثاني : أنها مدنية» رواه عطيّة عن ابن عباس . 

ج اکس اد ۰ 
مت الوق © یی رقب وة © ا اة اذم @ ل ّت الاس ّا ©6 رسب لجال ا کات 

ا oS‏ ت © اد آلممَةٍ ا اشن َة 6 َاصَبُ ا القت @ اليش ابره 
© ایک انت © ف جب الي @4 

قوله تعالی: إا س 0 (©©)) قال أبو سليمان الدمشقي : لما قال المشركون: متى هذا ا مکل ذا 
الفتح؟! نزل قوله: 3إا َم وة ©©))» فالمعنى: يكون إذا وقعت الواقعة. قال المفسرون: والواقعة: القيامة» 
وکل ات يتوقع» يقال له إذا كان: قد وقع» والمراد بها هاهنا: التّفخة في الور لقيام الساعة. أ إرتَبّب) أي: 
لظهورها ومَجيتها < وة أي: كذب» كقوله : لا َنَم فِا َة ©®)) االناسة: ]٠١‏ أي: لغواً. قال الزجاج : و «كاذبةه 
مصدر» كقولك : عافاه الله عافيةً» وگذّب كاذبةًء فهذه أسماء في موضع المصدر. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 

لا رجعةً لها ولا ارتدادء قاله قتادة . والثاني : ليس الإخبار عن وقوعها کذباً حكاه الماوزدي . 

قوله تعالى: كس أي: هي خافضة َة وقرأً أبو رزين وأبو عبد الرحمن وأبو العاليةء والحسن» 
وابن أبي عبلةء وأبو حيوةء واليزيدي في اختياره: «خافضة رافعةً» بالنصب فيهما: وفي معتى الكلام قولان: : أحدهما: 
أنها خفضت فأسمعتٍِ القريبً ٠‏ ورفعت فأسمعتٍِ البعيدً› وواه العوفي عن ابن عباس. وهذا يدل على أن المراد 
بالواقعة: صيحة القيامة. والثاني : آنها خفضت ناساً» ورفعت آخرین» a‏ قال المفسرون: 
تخفض أقواماً إلى أسفل السافلين في النار» وترفع أقواماً إلى عِلْيين في الجنة. 

قوله قعالى: 3إا يُمَتِ ارش ربا 4 آي: حُرّكث حركة شديدة ورّلزلث» وذلك أنها ترت حتى ينهذم ما عليها 
من بناءِء ويتفئٌت ما عليها من جبل . . وفي ارتجاجها قولان: أحدهما: أنه a‏ و الإخراج 
من في بطنها من الموتى . 

قوله تعالی : وَبُسَب الجا با ا 4)9 فيه قولان: أحدهما: فت ناء رواه ابن آبي طلحة عن ابن خباس؛ وبه 
قال مجاهك. قال ابن قتيبة: ّث حتی صارت كالدَّقيق والسّويق او وا لْكّتْ» قاله قتادة. e‏ 
خبطت وت . قال الشاعر: 


له i,‏ واف ۰ زا و ٌ6 O1 5 EE‏ 
وفي «الهباء» أقوال قل ذکرناها في الفزقان: .[tr‏ رذکر قتيبة أن 6 المننت: ما سظخ من سابك الخيل› 
وهو من الهبرًةا› والهبوًة 1 : الخْبار. والمعنی: کانت ترابا منتشرا 
قوله ثعالى: ر ارد آي: أضنافاً ز4 . e‏ الد فيهم تداي [قوال: أحدها: [أنهخ] الذين 
کانوا على یمین آدم حین ا ذريته من ن صلبه» قاله ابن عباس : والثاني : آنهم الذين يعون کتبهم بأيمانهم قاله 
٠ )١(‏ في النسخة الأستنبولية: أبو المتوكل. 
(۲) الرجز في «مجاز القرآن» ۲ وهالطبري» ۱٨۷/۲۷‏ و«القرطبي» ۷ والصحاح» و«اللسان» و«التاج»: بسس. 


٠١ - ۱۳ الواقعة:‎ ٍ ۱۴۸٩ 


الضحاك» والقرظي. والثالث: أنهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم» أي: مباركين» قاله الحسن» والربيم. والرابع: 
أنهم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن» قاله زيد بن أسلم. والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين» قاله ميمون بن 
مهران. والسادس : آنهم آهل الجنةء قاله السدي. والسابع : آنهم آصحاب المنزلة الرفيعة»› U‏ الزجاج. والثامن : آنهم 
الذين يۇخحذ [بهم] ذات اليمين إلى الجنةه ذكره علي بن أحمد التيسنابوري. 

قوله تعالى : ا أقصَّبٍ ألَسَةٍ قال الفراء: عجُب نيه ب منهم ؛ والمعنى : آي شيء هُمْ؟! قال الزجاج : وهذا 
اللفظ في العربية مجراه مجرى التعجب» ومجراه من الله كل في مخاطبة العباد ما يعظم:به الشأن عندهم» ومثله: 0# 

e‏ ۲ 6 التَارعةُ )€ [القارمة: ۲ قال ابن قتيبة: ومثلّه أن يقول: ريد ما رَيڏا أي: آي رڄُل هو! 

لومب لذ تا صب الشتنة و46 [آي: آأصحاب]“ الشمال» والعرب تسلي اليد اليسرى: الشُوؤمى» والجانبَ 
الأيسر: الأشأم» ومنه قيل: اليْمْن والشُؤم» فاليُمْنْ: كأئه [ما]"“ جاء عن اليمين» والشؤم [ما جاء] عن الشمال» ومنه 
سميت «اليَمّن» و «الشًأم» لأنها عن يمين الكعبة وشمالها. قال المفسرون: أصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين»› ویعظون کتبهم بأیمانهم؛ وتفسير آصحاب المشأامة على ضد تفسير أصحاب الميمنة سواء؛ والمعنى: 4 قوم 
هم؟! ماذا أَعِدٌ لهم من العذاب؟!. 

قوله تعالى : ولسفرة ألسَيثرة )€ فيهم خمسة آقوال: أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من لاقت قاله 
الحسن» وقتادة . والثاني: آنهم الذين صلوا [إلى] القبلتينء قالة ابن سيرين. والثالث: أهل القرآن» قاله كعب. والرابع : 
الأنبياء» قاله محمد بن كعب. والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في سبيل الله قاله عثمان بن آبي 
سودة. وفي إعادة ذكرهم قولان: احدهما: أن ذلك للتوكيد. والثاني : أن المعنى : السابقون إلى طاعة الله هم السابقون 
إلى رحمة الله ذكرهما الزجاج . 

قوله تعالى : «أرّيك امرك ©®)) قال آبو سليمان الدمشقي : يعني عند الله في ظل عرشه وجواره. 

@ ت ائھ © یڈ ب اق @ ل شر توشر @ تکیت ا قبت @ برف ع ع راد عن‎ E3 
0 LOT O OT پاراي وبري یں تن مین ® لا بصن ب‎ 
4@ کال زر لی الکو €9 ج ہا کو بسر © ا بس ف ل رک ایا @ لا یلا ع ا‎ 

قوله تعالی: ل له ن الاريك ©€ الله : الجماعة غير محصورة العدد. وفي الأولين والآخرين هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الأوّلين: الذين کانوا من زمن آدم إلى زمن نينا يه والآخرون: هذه الأمة. والثاني: [آن 
الأولين]: آصحاب رسول الله E4‏ والآخرين: التابعون. والثالث: أن الأولين [والاً خرين: من].أصحاب نينا 
محمد . فعلى الأول يكون المعنى : إن الأولين السابقين جماعة من الأمم المتقدّمة الذين سبقوا بالتصديق لأنييائهم 
من جاه بعدهم مؤمناًء وقليلٌ من أَمة محمد يي لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدَّقوا بهم أكثر ممّن عاين نبينا 
وصدّق به. وعلی الثاني : : ان السابقين: جماعة من آصحاب رسول الله E1‏ وهم الأوّلون من المهاجرين والأنصارء 
وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوهم بإحسان. وعلى الثالث: أن السابقين: الأوّلون من المهاجرين والأنصار»ء وقليل 
ممن جاء بعدهم لعجز المتأخُرين أن يلحقوا الأؤلين» فقليل منهم من يقاربهم في السّبق. وآمّا «الموضونة»» فقال 
ابن قتيبة : هي المنسوجة» كأن بعضها دل في يعض» أو صد بعضصها على بعض» ومته قيل للدّرع: مَوْضونة» ومنه 
قيل: وَضِينُ النافةء وهو بطانٌ من سيور يذل بعصّه في. بعض . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول: الأَجُرُ موضونٌ 
بعضّه على بعض» أآي: مُشُرج. وللمفسرين في معنى «مَوْصُون» قولان: أحدهما: مرمولة بالذهب") رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وقال عكرمة: مشبكة بالدرّ والياقوت» وهذا معنى ما ذكرناه عن ابن قتيبة» :ويه قال الأكثرون. والثاني: 
مصفوفة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [الكهف: ]٠١‏ إلى.قوله :و ن عا ا 


() زبادة من «غریب القرآن) .  )۲(‏ مرمولة: منسوجة. 


TAY - ۲٣ الواقعة: ۱۳ ۔‎ 


الغْلمان. وقال الحسن البصري: ۔هؤلاء آطفال لم یکن لهم حسنات فيچُرون بها» ولا سيْثات فيعاقبون عليها» فوضعوا 
بهذا الموضع . وفي المخْلّدين قولان: أحذهما: أنه من الخلد؛ والمعنى : آنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيّرون؛ وهم على 
سن واحد. قال الفراء: والعرب تقول للإنسان إِذا گر ولم يَشْمَط : آو لم تذهب آستانه عن الكبّر : إنه لمخلّد» هذا قول 
الجمهور. والثاني: أنهم المُمَرّطّون» ويقال: المُسَورون» ذكره الفراء» وابن قتيبة» وأنشدوا في ذلك : 

ET STE E وا اا ا‎ 

قوله تعالى : #اًكأس َََنّ ) الكوب: إناء لا عروة له ولا حرطوم» وقد ذكرناه في [الزحرف: ۷۲]؛ والأباريق: آنية 
لها عُرىٌ وخراطيم ؛ وقرآت على شيخنا آبي منصور اللغوي قال: الإبريق: فارسي معرّب» وترجمتة من الفارسية أحد 
شيئين» لما أن يكون: طريىَ الماءء أو: صب الماءِ على هينة» وقد تكلمتْ به العربُ قديماً» قال عدي بن زيد : 

ودا بالصَبُوح يومافجااءث ية في مها رين 
وباقي الآيات في [الصافات: .]٤١‏ 

اقوله تعالى : إا يعد عا ولا رة © € فيه قولان: أحدهما: لا يَلْحَمَهم الصداع الذي يلحق شاربي خمر 
الدنيا. و «عنها» كناية عن الكأس المذكور»ء والمراد بها: الخمرء ؤعذا قول الجمهزو. والثاني : لا يفقو متهاء سق 
قولك: صدغتّه فانْصَدَع» حکاه اپن. قتيبة . «ولا رون٤‏ مفسر في [الصافات: ey‏ 

قوله تعالی : تًا بسََمَْت ‏ آي : یختارون» تقول: a E ES‏ 

قوله تعالی : لر ٍ4 قال ابن عباس : يخر علی قلبه الطیرء. فیصیر ممثلاً بین یدیه عل ما اشتهی . وقال 
تفیش بن ي : تقع على آغصان شجرة طوبۍ طير كأمثال البْحُت لبخ » فإذا اشتهى الرجل طيراً دعاه» فيجيء حتى يقع 
على خوانا“ ۰ فیاکل من أحد جانیبه قدیداً والآخر شِواءً» ثم يعود طيراً فیطیر فيذهب. 

قوله:قعالی : ورذ @ 4 قرا ابن کثير» وعاصم» ونافع» وأبو عمرو». وابن عامر: وزز ی بالرفع 
فيهما. وقرآ أبو جعفر» وحمزة» والكشائي» والمفضل عن عاصم : بالخفض فيهما. وقرأً 2 بن كحب»٠‏ وغائشة» وأبو 
العالية» وعاصم الجحدري: «وحوراً عِيناً» بالنصب فيهما. قال الزجاج: والذين رفعوا كرهوا الخفض» لأنه معطوف 
على قوله: طوف ع قالوا: والحور ليس مما يُطاف به» ولكنه مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاى لأن 
المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلّدون بأکواب ينعمون بهاء» كذلك ينعمون بلحم طير» فكذلك ينعمون بځور عِينِ؛ 
والرفع أحسن» والمعنى : ولم ځور عِينٌ؛ ومن قرأ «وحوراً عينا» حمله على المعنى» لأن المعنى : يعون هذه الأشياء 
ويْعْظْونٌ حوراً عِيناًء إلا آنها تالف المصحف فَكرّه. ومعنی گنل ار آي: صفاؤهُنَّ وتلالؤْهُنْ کصفاء اللُؤلؤ 
وتلألئه. . والمكنون: الذي لم يغْيّره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال» ف فهر كاللۇلۇ حین يخرج من صدفه .جر ) 
SS‏ والمعنى : نعل بهم فلك جرا باعالھم؛ جوز ا۵ یکوت بتښنوباً على آنه معبدی؛ لان معنی 
طوف حم ودن لن ): يُجارّون جزاء بأعمالهم؛ وأكثر النحويين على هذا الوجهء ٠‏ , 

قوله تعالی : ل عون فا َا ) قد فسرنا معثى اللو والسلام في سورة [مريم: ۲ ومعتی التائیم قي. لالطو [YY::‏ 
ومعنی 8 آصَعَبُ لب ّيبن ) في أول هذه السورة [الواقعة: .]٩‏ فإن قيل: التأثيم لا بُسمع فکیف ذکره مع المسموع؟ 
فالجۈاب: : آن العرب ينبعون آخرَ الكلام أولّه» وإ لم يشن في أحدحما ما يحسن في الآحر؛ فيقولون: أكلتٌ خبزاً 
ولباًء واللّن لا يؤكلء إنما حَسَنٍ هذا لأنه كان مع ما يؤکل» قال الفراء : اتشيني يعض المرب 
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() : البيت غير منسوب في ب غريب القرآن؛-۱۷٤‏ » و«القرطي» ۷ و«اللسان» و«التاج» : قوز. والأقاوز: جمع قوز زهو يتا الرمل صغير شبه 
به أرداف النساء» .فالإضافة للبيان. 1 

(۲) البيت في «المعرّب» للجواليقي ۲۳. 

(۳) قال ابن كثير: وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: E‏ السخرء والضداع؛ دالنیه» والبول» فذكر الله تمالى خر الجنة ونرهها 
:قن هذه الخصال.. اه. ٍ : : 

0) البُحت: الإبل الخُراسانية. )0( الخران بضم الخاء وكسرها: الذي يؤكل عليه . 


٤٠ - ۲۷ الواقعة:‎ IAA 


إفاماالغخانيات بَرزْنيَؤما وجج اواج والعُيُون“ 
قال: والعَيْنٌ لا عُرجُج إنما تگحُلء.فردّها على الحاجب لأن المعنى يُعْرّفء واندتي آخر: : 
القت وجك في السوغى : تقلا تفا و ١‏ 
وآنشدنی آحر: 
و ات نامء بار ؛ 


والماء لا يُعْلّف وإنما يُشْرّب» فجعله تابعاً لبن ؛ قال الفراء: وهذا [هو] وجه قراءة من قرآء #و ځور عِين» بالخنض» 

لإتباع آخر الكلام أوله› وجه العربية. 

«افت ایی ١ا‏ اب قث یی © ف بر تشر @ لن کر @ تفل تشر 9 تار کتک ا نکی 
ةر © لا مقطو رلا مر @ شی تی @ 1 اا ب @ جنع اعد @ غ ار © لاحب ابن 

@ ل ر ت الدب € ل د ن اة @) 

وقد شرحنا مجنی قوله: أب ب ایی في قوله : «َأَصَحَبُ المد [الواقعة: .]٩‏ وقد روي عن عاي طبه آنه 
قال : أصحاب اليمين: أطفال المؤمنين“ 

قوله تعالى: ف يذر ضور €6 سبب نزولها أن المسلمين E‏ إلى وَج وهو واد بالطائف مخصبٌ. 
فاعجبهم سِدره» فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؟ فنزلت هذه الآيةء قاله أبو العاليةء والضحاك. وفي المخضود ثلا 

أقوال : أحدها: آنه الذي لا َو فيه رواه أبو طلحة عن ابن عباس» ويه قال عكرمة»ء وقسامة بن زهير. قال ابن قتيبة : 

كأنه جُضِدَ شوكهء أي : قلع» ومنه قول النبي اء في المدينة : «لا يُحْصَدٌ شوكها . والثاني : .أنه المُوقّر حملاًء رواه 

العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والضحاك. والثالث: أنه المُوقّر الذي لا. شوك فيهء ذكره قتادة. وفي الطلح 
قولان: آحدهما: أنه الموزء قاله عليّء وابن عباس» وأبو هريرةء وأبو سعيد الخدري» [والحسن]ء وعطا«» وعكرمةء 

ومجاهد» وقتادة. والثاني: أنه شجر عظام كبار الشوك» قال أبو عبيدة: هذا هو الح عند العرب» قال الحادي: 
بئرماليلتهارقالا َداتَرَبْن الشَلح رالجبالا“ 

فإن قيل: ما الفائدة ف في الطلْح؟ فالجواب أن له نَوْراً وريحاً طيبة» e‏ ما يعرفون ويميلون إليه» وإن لم 
يقع التساوي بينه وبين ما في الدنيا. وقال مجاهد: كانوا يُعْجّبون ب «وَج» وظلاله من طلحه وسدره. فأمًا المنضودء 

فقال ابن قتيبة: هو الذي قد تَضِدَ بالحَمْل أو بالورق والحَمْل من أله إلى آخره» فليس له ساق بارزة» وقال مسروق: 

شجر الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاها. 

قوله تعالی : فال رر @)€ آي: دائم لا تنسخه الشمس. ربو گرب ©6 آي: جار غير منقطع. 
قوله تعالى: لا مَفْطرَ ولا عَم ۵“ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا مقطوعة في حين دون حين» ولا ممنوعة 
بالحيطان والنواطيرء إنما هي مُظلَقة لمن أرادهاء هذا قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة. ولخصه بعضه 

فقال: لا مقطوعة بالازمانء ولا ممنوعة بالأئمان. والثاني: لا تنقطع إذا جْيَيَتْ» ولا تَمْنع من أحد إذا أريدت» 

»° الیت غير سوب في «مشکل القرآنه 30 و«الطبري» ۷ و«أساس البلاغة» و«الصحاح»» و«اللسان» والتاج: : زجج. 

(۳) سبق الییت :۳١۴‏ (۳) سبق الشطر .۳٣۲‏ 

) رواه الطبري ۱۷۹/۲۷ وفي سنده عثمان بن قيس وهو ضعيف . 

)٥(‏ رواه آحمد في «المسنده رقم (۲۹۲۳) ولفظه بتمامه: عن ابن عباس وجا قال: قال رسول اله ب : «لكل نبي حرم» وحرمي المدينةء اللهم إني.أحرمها 
بحرمك» آن لا یری فيها محدث»› ولا يختلى خلاهاء ولا يبعضد شوكهاء ولا تؤخل لقطتها إلا لمتشد؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الروائده ٠/١‏ و 
أحمد وحسنه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ /٤‏ ۳۷: ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ «لا يخضده بالخاء المعجمة بدل العين البهملاء و 
راجع إلى معناه» فإن أصل الخضد: الكسر ويستعمل في القطع. اه. 

0) ٠البيت‏ غير منسوب في «مجاز القرآن» ۲/ ٠٠١‏ :و«الطبري» ۰۱۸۷/۲۷ ونسبه «القرطبي» ۲٠۸/۱۷‏ إلى الجعدي . 

ST RS E «إن في الجنة شجرة ي‎ E N E E E E (v) 
.٠))@3 اقرؤوا إن شتتم : ربلل رر‎ 


1۳۸۹ ه١‎ 1١ الواقعة:‎ 


روي عن ابن عباس . والثالث: لا مقطوعة بالمناء» ولا ممنوعة بالفسادء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: فش َة 3© ) فيها قولان: احدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» وفي زفعها 
قولان: أحدهما: [أنها] مرفوعة فوق السرر. والثاني: أن رفعها؛ زيادة حشوها ليطيب الاستمتاع بها.. والثاني: أن 
المراد بالفراش: النساء؛ والعرب تسمُي المرأة: فراشاً وإزاراً ولباساً؛ وفي.معنى رفعهن ثلائة أقوال: أحدها: أنهن 
رفن بالجمال على نساء أهل الدنيا ااي کک والثالث: في القلوب ليِدَّة الميل إليهن .` 

قوله تعالى: إا اَنَأ إن @©) يعنى النساء. قال ابن قتيبة: اكتفى بكر الفُرْش لأنها مخل النساء عن 
ذكرهن. وفي المشار إليهن قولان: أحدهما: a‏ المومتات؛ لم في إنشائهن قولان: أحدهما 
إنشاؤهن من القبور» قاله ابن عباس. والثاني : إا دا والكيّر آبكاراً ضغاراًء قالة الضنخاك: والثاني: 
أنهن الحور العين» وإنشاؤهن: إيجادهن عن غير ولادةء قاله الزجاج. والضواب أن يقال: إن الإنشاء عكَهُر كلّهنء› 
فالحور أنشئن ابتداءء والمؤمتات أنشئن بالإعادة وتغيير الصفات؛ وقد روى انس بن مالك عن النبي گل آنه قال: إل 


من المنشآت اللذتي كن في الدنيا عجائر عُمْشاً رفصا . 


قوله تعالی : غم بك ©4 آي : عذاری. وقال ابن عباس: لا يأتيها زوجها إلا وجدها بکراً. 

قوله تعالى : € قرأ الجمهور: بضم الراء. وقرأ حمزة» وخلف : 'بإسكان الراء؛ قال ابن جرير: هي لغة تميم 
وبكر. وللمفسرين في معنى «غُرباً» خمسة أقوال: أحدها: آنهن المتحبّبات إلى أزواجهن» رواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال سعيد بن جبير» وابن قتيبة» والزجاج. .والثاني: أنهن العواشق» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن غباس» وبه 
قال الحسن» وقتادةء ومقاتل» والمبرّد؛ وعن مجاهد كالقولين. والثالث: الحسنة التبعّلء رواه أبو صالخ عن 
ابن عباس» وبه قال أبو عبيدة. والرابع : العّجات» قاله عكرمة. والخامسة: الحسنة الكلام» قاله ابن ژید: فام 
AR‏ ۲[. 

قوله تعالی: نل د م درن @ وبل ِن الآخد) هذا من نعت أصحاب اليمين. وفي الأولين ا 
خلاف» وقد سبق شرحه [الراقعة: 1۳]. وقد زعم مقاتل أنه لما نزلت الآية الأولى» وهي قوله: ويل من لحرت وجد 
المؤمنون من ذلك وَجداً شديداً احتى أنزلت رل م لحك فنسخنها. وروي عن عروة بن رُويم نحو هذا المعنى. 
قلت: وادّعاء التسخهاهنا لا وجه له لثلاثة أوجه : أحدها: :أن غلماء.الناسخ والمسنوخ لم يوافقوا جا هذا . والثاني: 
آن الكلام في الآيتين خبرء والر ل النسخ› > [فهو هاهنا لا وجه له]. والثالث: أن الله بمعنى الفْرقة والفعة؛ 
قال الزجاج : اشتقاقهما من القطعةء والتّلٌ: الكسر والقطع . فعلى هذا قد يجوز أن تكون الله في معنى القليل . 

ووَآعب الال ا أععَب اال © ف ور یر © ل تن حر © لا باو ولا کی © ام کا مل ديك 
رزیت © وا برو مل ليب آلعقلي @ وکوا یغولوت ایا نا وکا شراب ٠‏ وا بمو (@@ أو ءاباؤ YÎ f‏ © ف 
ك لاخر @ لجر لخر إل یکت بم عتارم @ 4 بک ا انتا آننگز @ لیر ین جر تن لوم €9 قار تا 
تقل @ تر یہ ب یی @ نکر مب ابر ( @ 5 5 @ 2Y‏ 

قوله تعالى : [. أعَحَبٌ َيل قد بيا أنه بمعنى التعجب من حالهم؛ والمعنى: ما لهم as‏ 
ثم بين لهم سوء مُنْقَلّبهم فقال: ف سمو قال ابن قتيبة : هو حر التّار. 

قوله تعالی: وَل ين صر 43 قال ابن عباس: ل من دخان. قال الفراء: اليخموم: E‏ ول 
باو دلا کرم €6 فوجه الكلام الخفض تبعاً لما قبلهء ومثله يو لا سرو وا عرب [النور: ١٠]ء‏ وكذلك قوله: 


() الشَمَط: الشَيْب. 1 
(7) رواه:ابن جریر ۰۱۸١ 1۸٥/۲۷‏ > والترمذي في «جامعه» ۲ من رواية موسى بن عبيدة ابي فن بريد بن أبان الرقاشي غن آنس قال 
الترمذي: هذا خديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدةء قال: وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضغفان في الحديث. 


(۳) في الأصل: عن 


۱4۰ ر ¥ 


(ونكهز كبز © لا مفطرة رلا موز ay‏ صواباً» والعرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء 
تفت عنه فعلاً ینوی [بە] الذم» فتقول : : ما هله الدار بواسعة ولا كزيمة» وما هذا بسمین ولا کریم ۰ قال ابن عباس : ١‏ 
بارد المدخل ولا كريم المنظر. 


رەم ص 


قوله تعالى : َم ؤا مَل ديك آي : في الدنيا مريت أي : متنعّمين في ترك أمر الله» فشغلهم ترفُهم عن 
الاعتبار والتعئد. ئ ودي أي: يُقيمون عل لَلْنثٍ) وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الشّرك قاله ابن عباس» 
والحسن»ء والضحاك» وابن زيد. والثاني: الدب العظيم الذي لا يتوبون منه. قاله مجاهد. وعن قتادة كالقولين. 
والثالث : أنه اليمين الغموس» قاله الشعبي . والرابع: الشّرك والكفر بالبعث» قاله الزجاج . 

. قوله تعالى : ار ءا الارن 46 قال أبو عبيدة: الواو متحركة لأنها ليست واو ارهچ إنما هي وآباؤنا٤»‏ 
فدخلت عليها آلف الاستفهام فرك مفتوحة. وقرأً أهل المدينةء وابن عامر: داز اوا باسكا الاو وقد سیق بیان 
ما لم بُذگر هاهنا [هود: ۳٠١٠ء‏ الصافات: ٠۲‏ الأنعام: ]۷١‏ إلى قوله: « فشريون شرب لير 4 قرا أهل المدينة' 'وجاصم» 
وحمزة:«شُرْبَ» بضم الشين؛ والباقون بفتحها. قال الفراء: والعرب تقول: سَرننه شُرباًء وأكثر آهل نجد يقولون شَرْباً 
بالفتح› e‏ 
ن ع او الم ا ESR EEE EES‏ 

وزعم الكسائي أن قوماً من بني سعد بن تميم يقولون: «شِرْبَ الهيم؛ بالكسر. وقال u‏ «الّرب» المصدرء 

و «الشُرْب» بالضم: الاسم» قال: وقد قيل: إنه مصدر أيضاً. وفي «الهيم؛ قولان: أحدهما: الإبل اليطاش» رواه ابن 
أبي طلحة. والعوفيٰ عن ابن .عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة»› وعطاء» والضحاك› وقتادة. قال ابن قتيبة: هي الإبل 
يُصيبها داءٌ فلا تَروَى من الماءء يقال: بعيرٌ أَهْيَمّء وناقةٌ َيْماء. والثاني:. أنها الأرض الرّملة التي لا تَرْرَى من الماءء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. قال بو عبيدة: الهيم: ما لا يَرْوّى من رَمْل أو بعير. 

قوله تعالى: هتا رلٍّ) أي: رزقهم. ورواه عباس عن آبي عمرو: : ْله بسكون الزاي» أي: رزقهم 
زظمانهم: SS‏ تحة). 

جن فک و ية @ اتم تہ @ ائ کتشتاہ ام خی الیئ @ ن کار ت مرت رن ئ 

سبق €9 عل آن ل امم رن ننک E fF OSL‏ الوک 2 دک @+ 

قوله تعالی: ن حلفم آي : e‏ ولم تکونوا شیئاًء وأنتم و تُقِرُونَ بهذا ولا آي: فهلا «ثميودَ4 
بايعت؟! تم اعتح على عله بالفدرة على إبتدالي فال: و 2 ا آي: ما يکون منکم من 
ايء يقال: أمنى الرجل يُمْني» ومَّنى يَّمني» فيجوز على هذا ور ا إن ثبتت به رواية . 

قوله تعالی : اثر غظقوتهء ام تَحْنٌ أ تشر 4 آي؛ تخلقون ما تٌمنون بَسّراً؟! وفیه تنبیه على شیئین: أحدهما: 
الامتنانء إذ خلق من الماء المَهين بَشّراً سوياً . والثاني: آن من قَدَر على لق ما شاهدتموه من آصل وجودکم کان أَقدَرَ 
على حل ما غاب عنكم من إعادتكم. 

قوله قعالى : غ قَدَرا. بكر ألم وقرأً ابن كثير: «قَدَرنا» بتخفيف الذال. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
قضينا عليكم بالموت. والشاني: سوينا بينكم في الموت وما ڪن يِنَب €9 عل آن برل آنشك4 قال الزجاج : 
المعنى: إن أردنا أن نخلّق حَلْقاً غيركم لم يسبقنا سابقء ولا يفوتنا ذلك. وقال ابن قتيبة : لسنا مغلوبين على أن تستبدل 
بکم آمثالکم. 
(1) البيت لأعشى باهلة من قصيدته الجيدة التي يرثي بها أخاء المنتشر بن وهب الباهلي ومطلعها: 

قدجاء من مل انبا اوها إلسي لاء متنهاولا جر 

وهي في «الأصمعيات» ۸۹ء و«جمهرة أشعار العرب» ۲٠٤‏ وامختارات اين الشجري» ۰۱۹ ٠٠/۳ EES‏ وغيرهاء والحزة: ما قطع من 

اللحم طولاًء والفلذ: كيد البعير» والغمر: أصغر الأقداح . 


1۴۱ ۷٤ ٦۳ الواقمة:‎ 


قوله تعالى : وننشككم ف ما لا تسود4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: نبدّل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا 
بمن کان قبلکم» > قاله الحسن. والثاني: ننشئكم في حواصل طير سود تكون ب «برهوت» كأنها الخطاطيف» قاله سعيد بن 
المسيّب“. والثالث: نخلقكم في أي لق شئناء قاله مجاهد. والرابع : E‏ ء قاله المندي: قال 
مقاتل : نخلقكم سوى خلقكم في ما لا تعلمون من الصور. 
قوله تعالى: َد َر الغا لار ني بجا غل بر ع رعا و ي آي فھآا تعترون 
فتعلموا فُدرة الله قروا بالبعث. 
اریم ئا زت @ ل خت ورش © کے که اسنہ شل ل تک @ 4 تن @ ب 
ن رون 9 ربث الما الى رة © انم برشو من المزو أم عن المنزأوة © لو فعا جه اجا و ترت © 
بیش الا آل وة @ ائ أا نتيا د كن اليش ن ماتا رة رمتا انموي 9© سبح باي ديك 


زیم َر 
يي ِي @4 
ر عر ©©)) أي: ما تعملون في الأرض من إثارتهاء وإلقاء البذور فيهاء 9 أ زرعوت4 آي : 
تنبتونه؟! وقد نبّه هذا الكلام على :أشياء منها إحياء الموتى» ومنها الامتنان بإخراج القوت» ومنها القدرة العظيمة الدالة 

ا 

قوله تعالی: «لَجلتة4 يعني الزرع «خُمًأً4 قال عطاء : تبناً لا قمح فيه . وقال الزجاج : أبطلناه حت يكون 
محتطماً لا حنطة فيه» ولا شيء. 

قوله تعالى: فقث وقرأً الشعبي» وأبو العالية» وابن أبي عبلة؛ «فظلّم» بكسر الظاء؛ وقد بيناه في قوله: 
کے َد اکا [طه: ۹۷]. 

قوله تعالى : كرد وقرأ أبي بن كعب» وابن السميفع» والقاسم بن محمد» وعروة: «تَمَّنون» بالنون. وفي 
المعنى أربعة أقوال: أحدها: تَحَجّبون» قاله ابن عباسن» ومجاهد» وعطاءء ومقاتل. قال الفراء: تتعجّبون هما نَل بكم 
في زرعكم. والثاتي: تَندّمون» قاله له الحسن» والزجاج . وعن فتادة كالقولين. قال ابن قتيبة : يقال: «تفگهون»: تَتدّمون» 
ومثلها : تقَكنونً» وهي لغة لعُحل. والثالث: تتلاومون» قاله عكرمة. والرابع : تتفجعون» قاله ابن زيد. 

قوله تعالی : 3 لمر )€ قال الزجاج : آي : تقولون: قد عَرِمْنا وذهب زرعنا ٠‏ وقال ابن قتيبة: : «لَمعْرّمودً» 
آي : اَمُعَذبون . 1 

قوله تعالى: بل من ريه 4)9 أي: حرفنا ما كنا نطلبه من الرّيع في الزرع وقد نبّه بهذا على أمرين: 
أاحدهما: إنعامه عليهم إذ لم يجعل زرعهم حطاماً . والثاني: قدرته على إهلاكهم كما قدر على إهلاك الزرع. فأمّا 
المُزْنء فهي السحاب» واحدتها: مُرنة. وما بعد هذا إلى قوله: «رون) قال أآبو عبيدة: تستخرجون» من 
أَوْرّيت» وأكثر ما يقال: وَرّيت. وقال ابن قتيبة ؛ التي تستخرجون من الرنود. قال الزجاج: «تورون»”أي: تقدحون» 
تقول: اوري التّار: إذا قدحتَها. : 

قوله تعالى: ٤أثر‏ نَا سجر في المراد بشجرتها ثلاثة أقوال: أحدها: نها الحديدء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها الشجرة التي ّخذ متها الرنود» وهو خشب يُحَكٌ بعصه ببعض فتخرج منه الناز» هذا قول 
ابن قتيبة » والزجاج. والثالث: أن شجرتها : أصلُهاء ذكره الماوردي . 

قوله تعالى: ين جلها بذك قال المفسرون: إذا رآها:الرائي ذكر ا ر O‏ 
فاستجار بالل منها ورس أي: منفعة إَمَْوينَ) وفيهم أربعة أقرال: أحدها: أنهم المسافرون» قاله ابن عباس» 
(۱) برهوت: واو باليمن؛ وقد روي أن أرواح الكفار تجتمع فيه» وأن أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام؛ ولكن لا دليل عليه من الكتاب والسئة 

الصحيحة» ولعل ذلك من الإسرائيليات . 
(۷) قال ابن جرير الطبري: وأؤلى الأقوال في ذلك بالصراب قول من قال؛ معناه: إنا المعذّبون» وذلك أن الغرام عند العرب: العذاب. 


۸۲ ۷١٠ الواقعة:‎ 1۳4۲ 


وقتادة» والضحاك. قال ابن قتيبة: سموا بذلك لنزلهم القَرّى» وهو القفر. وقال بعض العلماء: المسافرون أكثر حاجة 
إليها من المقيمينء لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع واهتدى بهم الضال. والثاني : أنهم المسافرون والحاضرون» 
قاله مجاهد. والثالث: أنهم الجائعون» قال ابن زيد: المقوي: الجائع في كلام العرب. والرابع : آنهم الذين لا زاد 
معهم ولا مرد لهم قاله أبو عبيدة. 

. قوله تعالى: 9 َج اسر ريك امير )€ قال الزجاج: لما ذكر ما يذل على توبجيده»وقدرته» وإنعامه» قال: 
«فسبح» آي : برء الله ونرّهه عما يقولون في وصفه. وقال الضحاك: معناه: فصل باسم ربك» أي: استفتح الصلاة 
بالتکبیر . وقال ابن جریر :سبح بذکر ربك وتسميته . وقي : الباء.زائدة: والاميم. يكون بمعنى الذات» والمعنى: فسبح 
تل أف يتوق الج 9@ وتم لق أو تلو عطي ©@ إل اد کم © ني e.‏ 
يمم إلا ممن @ تيل يِن رَبَ لم @ ایا نرب آم تنمرة @ لو رکم نک نكي @ 

قوله تعالی: َل اير في «لا» قولان: e‏ انها دخات توکينا . والمعثى: فأقسمء ا لا عا 
هَل آلككي4 [الحشر: ۲۹] قال الزجاج: وهو مذهب سعيد بن جبير. والثاني: آنها على أصلها. ثم في معناها E‏ 
أحدهما: آنها ترجع إلى ما تقدم» ومعناها: النهي» تقدير الكلام: فلا تكذبواء ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم 
والججج» قاله الماوردي. والثاني: أن“ «۷ رذ لما يقوله الكفار في القرآن: إنه سحرء. وشعر» وكهانة. ثم استأنف 
القسم على أنه قرآن كريم» قاله علي بن أحمد النيسابوري: وقرا الحسن: فلأقسم بغير آلف بين اللام والهمزة. 

قوله تعالى: $ بن وقرآ حمزة» والكسائي : «بموقع؛ على التوحيد. قال أبو علي: مواقعها: مساقطها. ومَنْ 
أَفْرَدَء فلاأنه اسم جنس. ومَنْ جَمَعَ» فلاختلاف ذلك. وفي «النجوم» قولان: أحدهما: نجوم السماءء قاله الأكثرون. 
فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال: أحدها: انكدارها وانتشارها يوم القيامة» :قاله الحسن. والثاي: منازلهاء قاله عطاء» 
وقتادة. والثالث: ,مخيبها في المخرب» قاله أبو عبيدة. والثاني: آنها نجوم القرآن» رواه ابن جبير عن ابن عباس . فعلى 
هذا سمت نجوماً لنزولها متفرقةء ومواقعها: نزولها ويم مَس الهاء كناية عن القسم. وفي الكلام تقديم وتأخير» 
تقديره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون مِظمَة. د ا عك تال تعالى: «إَمْ لماک ©‘ والکریم : اسم 
جامع لما بيحمد»ء وذلك أن فيه البيان» والهدى» والحكمةء وهو مُعَظم عند الله کڭ. 

قوله تعالی : ني کي( فيه قولان: أحدهما: آنه اللوح المحفوظ» قاله ابن عباس. والثاني : آنه المصحف الذي 
بأيديناء قاله مجاهدء وقتادة. وفي «المكنون» قولان: أحدهما: مستور عن الخلق» قاله مقاتلء وهذا على القول 
الأول. والثاني: مصون» قاله الزجاج . ۰ 

. قوله تعالى: ل يم إل اموه @) ن تال: نه اللرح المحفوظ . فالمطهرون عنده: الملائكةء وهذا قول 
ابن عباس» a‏ ومجاهد» وسعيد بن جبير. فعلى هذا يكون الكلام خبراً. ومن قال: هو المصحف» ففي 
المطهرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث» قاله الجمهور. فيكون ظاهر الكلام النفقي» ومعناه 
النهي . والثاني : المطهرون من ,الشرك قاله ابن السائب. والثالث: المطهرون من الذنوب والخطاياء قاله الربيع بن 
آنس. والرابع: أن معنى الكلام: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به» حكاه القراء"؟ . 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك المسافر الذي لا زاد معه ولا شيء له» وأصله من قولهم: 

أقوت الدار: إذا خليت من أهلها وسكانها. اه 8 

(۲) زفي :في الاصل: آنه. 
(م) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن اله جل ثثازه أخبر أنه لا يس الكتاب المكنون إلا المطهرون ف 
ولم يخصص بعضاً دون بعض» قال: فالملائكة من المطهرينء والرسل والأنبياء من المطهرين» قال: وكل من كان مطهراً من الذنوب». فهو ممن 


اسثني وعني بقوله: إل آنه ا € اھ 
قال ابن کثير: وقال آخرون:. لا يمي إل انمره )€ أي من الجنابة والحدثء قالوا : ولفظ الآية حي ومعتاها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن = 
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قولة تعالى : #بزيل) أي:؛ هو تنزيل. والمعنى: E‏ تنزيلاً في اتساع اللغة» كما تقول 
للمقدور: قدو» وللمخلوق: خلق. 

قوله تعالى: يدا ليث يعني: القرآن «أَمْ مدهو فيه قولان: أحدهما: مکڏبون» قاله ابن عباس» 
والضحاك» والفراء. والثاني: ممالئون الكفار على الكفر بهء قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: المدهن: المداهن» وكذلك 
قال ابن قتيبة : «مدهنون» أي : مداهنون. يقال : : أدهن في دينه» وداهن # ومون رزگ اک کو د 469 روی مسلم في 
اصحيحه۲'“ من حديث ابن عباس قال: مطر النامن على عهد رسول الله بء فقال النبي ية : «أصبح من الناس شاكر› 
ومنهم كافر؟.٠‏ قالوا: هذه رخمة وضعها الله حيث شاء. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذاء وكذاء فنزلت هذه الأية 

َا ای برقع الجر حتی بلغ أ ثُكرْبدَ . وروى البخاري ومسلم في «الصحیحین» من حدیث زيد بن خالد 

الجهني» قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة بالحديبية على إِثْر سماء" كانت من الليل . فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم"؟ قالوا: الله ورسوله أهاه: قال: «قال: آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. 
فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي»-كافر بالکواكب. وآما من قال: مطرنا بتوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب»". وللمفسرين في معنى هذه الآية 'ثلاثة آقوال: أحدها: أن الرزق هاهنا بمعنى الشكر. 
روت عائشة عن رسول الله ية أنه قال: ولون رگ4 قال: «شکرک» وهذا قول علي بن آبي طالب»› 
وابن عباس . وكان علي يقرأ «وتجعلون شكركم»“. والثاني: أن المعنی: وتجعلون شکر رزقکم تکذیبکم» قاله 
الأكثرون. وذلك آنهم كانوا يمطرون» فيقولون: مطرنا بنوء كذا. والثالث: أن الرزق بمعنى الحظ . فالمعنى: وتجعلون 
حظكم ونصيبكم من القرآن نكم تكذبون» ذكره الثعلبي . وقرأ آبي بن كعب» والمفضل عن عاصم تخبون بفتح التاءء 
وإسكان الكاف» مخْقّفة الذال. 

e‏ اھ یکم وکن لا بیو @ ول إن كم عب مين 

ر E‏ کن يِن لمرد @ دیع ورا ك بر © واا إن کان ن تب الي 3© 
تب تین @ اتا إن کن م النگنْي اسان @ مد ين َر @ ية جير @ ل ا ر ڪي 
این @ مچ اتی یک ایی 43 

قوله تعالى : مولا آي : فهأا إا بليَتٍ َلثم يعني : النفس» فترك ذكرها لدلالة الكلام» وأنشدوا من ذلك: 

إذا رچ يزرماأاوضاق بهاالطر 


= هاهنا: المصحف» كما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر أن رسول الل ي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» واحتجوا في 
ذلك بما روا الإمام مالك في «موطئه» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول اله ية لعمرو بن حزم آن لا 
يمس القرآن إلا طاهر» قال : وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بڻ حزم آن 
رسول اله ها قال: لا يمسن القرآن إلا طاهر؟ اه. قلت : وقد روي الحديث موصولاً عن كثير من الصحابةء وهو صحیخ بمجموع طرقه اه 

At ATI ()‏ 0( إثر وآئرء لغتان مشهورتانء آي بعد المطر»ء والسماء: المطر. 

)( رواه البخاري في اصحيح» ۲ ومسلم ۸٤/١‏ واللفظ للبخاري. قال آبو عمرو بن الصلاح: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصلر 
ناء ینو آي: سقط وغاب» وقیل: أي نهض وطلع . اھ. 

)( لم قف على هذا الحديث من طريتق عائشة وإنما هو من طريق علي وله عن النبي يياو كما رواء الطبري ۲۷/ ٠٠۷‏ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
کک ورواه آحمد أیضاً ۲/ ۷۷ من حديث عبد الأعلى عن. آبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي يو قال : ملو رزقكم أك 

كرب 43 قال : شکركم (وفي «المسندا شرککم وهو خطا) , مُطرنا بنوء کذا وکذا: بنجم کذا وکذا. 

وروی ابن نجریر في اتفسیره» ۸/۲۷ ۰ پاسیتاد صنحیح هن ابن عباس قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كاقراً يقولون: : مرن بنوء كذا وكذا وقرا 
ابن عباس رتجعلون شکرکم نکم تکذبون) , 

(ه) آخرجه ابن جریر ۲۰۸/۲۷ عن آبي عبد الرحمن السلمي قال: E a‏ 
. وقد حمل بعض الشراح هذه القراءة على التفسيرء من غير قصد للتلاوة. 

(») البیت لجاتم الطائي» دیوانه» ٥۰:‏ وصدره: 

اا ق عن الفتى 
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قوله تعالی: واس يعني ا تروك إلى سلطان الله وأمره. والثاني: تنظرون إلى الإنسان في تلك 
الحالةء ولا تملکون له شيئاً سن أب له يىك فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنى إليه من أهله ركن لا 
يروة) الملائكة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: ونحن آقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية وتكن لذ 

يود أي: لا تعلمون». والخطاب للكفارء ذكره الواخدي. 

قوله تعالی: عر رین فيه خمسة أقوال: أحدها: محاسبين» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن»› 
وابن جبيرء» وعطاء» وعكرمة. والثاني: موقنين» قاله مجاهد. والثالث: مبعوثين؛ قاله قتادة. والرابع : مجزیین . ومنه 
يقال: نته» وكما تدين تدان» قاله أبو عبيدة. والخامس: مملوكين آذلاء من قولك: دنت له بالطاعة» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالی : ر يموت آي : ترون النَفْس . والمعنى: إن جحدتم الإله الذي يحاسبكم ويجازيكم › » فهلا تردُون 
هذه النفْس؟! فإذا لم يمكنكم ذلك» فاعلموا أن الأمر لغيركم. قال الفراء: وقوله تعالى: جما هو جواب لقوله 
تعالى: فالا إا بحت لموم €9 ولقوله تعالی: ولا إن کے عي مريك €6 فإنهما أجيبتا بجواب واحد. ومثله 
قوله تعالی : ًا باک تی شتی ت ی متاق کک رک لین ادر ۴۸ ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت فقال 
تعالى: 6ا إن د يعني: الذي بلغت تَفُسه الحلقوم ين ارب4 عند الله. قال أبو العالية؛ هم السابقون 
ح4 أي : لَه رَوْحٌ. والجمهور يفتحون الراء. وفي معناها سنة أقوال: أحدها: الفرح» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . والثاني: الراحةء رواه أبو طلحة عن ابن عباس. والثالث: المغفرة والرحمةء رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرابع : الجنةء قاله مجاهد. والخامس: رَوْحّ من العم الذي كانوا فيه» قاله محمد بن كعب. والسادس: رَرْح في 
القبرء آي: طيب نسيم» قاله ابن قتيبة. وقرأ أبو بكر الصديقء وأبو رزين» والحسن»ء وعكرمة» وابن يعمرء 
وقتادة» ورويس عن يعقوب» وابن أآبي سُريج عن الكسائي: «قَرُؤْح» برع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: 
أحدهما: أن معناها: فرحمة. قاله قتادة. والثاني: فحياة وبقا قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة دائمة لا 
موت معها. وفي «الريحان» أربعة أقوال: آحدها: أنه الرزق»ء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والشاني: آنه 
المستراح» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنه الجنةء قاله مجاهد» وقتادة. والرابع: أنه الريحان 
المشموم. وقال آبو العالية: لا يخرج أحد من المقربين من الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيشمه»ء ثم 
تقبض فيه روحه» وإلى نحو هذا ذهب الحسن» وقال آبو عمران الجوني: بلغنا أن المؤمن إذا قبض روحه تلقى 
بضبائر“ الريحان من الجنة» فتجعل روحه فيه . 

قوله تعالى : صم لك يِن أعصّي لين (©6) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فسلامة لك من العذاب» قاله أبو صالح 


= والحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفس»ء وهو في «آمالي المرتضى) ٦۳ /٤‏ و«العمدة) ۲/ »۲٠۳‏ و«مجموعة المعاني“ ١١ء‏ و«العقد الفريده 
١‏ و«آمالي ابن الشجري» ۱/ .٥۰‏ 

(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى بالرُوْح: الفرح والرحمة والمغفرة؛ وأصله من قولهم: وجدت 
رَحاً: إذا وجد نسيماً يستروح إليه من كرب الحرّ. وروى الإمام أحمد في «المسند» عن آم هانئ آنها سألت رسول الله ا: أنتزاور إذا متنا ويرى 
بعضنا بعضاً؟ فقال رسول اله يا ديكون النسيم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدهاء وفي سنده أبن لهيعة» قال 
ابن كثير: هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن. ومعنى يعلق: يأكل» ويشهد لهذا الحديث بالصحة ما رواه الإمام أحمد بن حثبل عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعيء عن الإمام مالك بن آنس؛ء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب عن آبيه» عن رسول الله ية قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسله يوم يبعله» قال: وهذا إسناد عظيم ومتن قويم» قال: وفي الصحيح أن رسول اله ية قال: «إن أرواح الشهداء 
في حواصل طبور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأري إلى قناديل معلقة بالعرش. . .» الحديث. اه. وروى البخاري ومسلم في 
«صخيحيهما» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ي: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء»» فقالت عائشة أو بعض 
أزواجه : إنا نكره الموت» قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله 
وآحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما آمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه» . 

(۲) الضبائر ‏ كما في «اللسان» -: الجماعات في تفرقة» وفي الحديث: أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» ومن ضبائر الريحان. قلت: آخرج عبد بن 
حمید» واين بي الدنياء وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن آبي عمران الجوني في قوله تعالى: «5تا إن گن بن المرب @ ج ان قال: 
بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت يلقى بضبائر الريحان من الجنة فتجعل روحه فيها ٠‏ انظر «الدر المتثور» .٠١۷ /١‏ 


الواقعة: ۳۸ ۔ ٩٩‏ 2۴4 


عن ابن عباس. والثاني : تسلّم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين» قاله عطاء. والثالث: أن المعنى: أنك 
ترى فيهم ما تحب من السلامة. . وقد علمت ما اعد لهم من الجزاءء قاله الزجاج. 

قوله تعالی: ا إن گن م لشي أي: بالبعث امال عن الهدى د وقد بيّناه في هذه السورة 
[الواقعة: .]٥١‏ 

قوله تعالى: إا مدا يعني ما ذكر في هذه السورة لو حى أن آي: E‏ 
كقولك : صلاة الأولى› وصلاة الغصرء ومثله : ودار الأخرة [يوسف: ]٠٠۹‏ وقد سبق هذا المعنى. وقال قوم: معنا 
وإنه للمتقين حقاً. وقيل للحق : 'اليقين. 

قوله تعالی: «صسيَح اسم € قد ذکرناه في هذه السورة [الواقعة: ۷٤‏ . 


# ¥ 


 )۱(‏ روی الاإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول اه د بح َحَ اسم ريك المي @ قال: «اجعلوها في رکوعکم؟ ولما 
نزلت سبع اش بك الال )€ قال رسول اله ا : «اجملوها في سجودکم» ورواه آیضاً آبو داود وابن ماجه. وإسناده صحیح. وروی البخاري في 
آخر «صحيحه» عن أبي هريرة طه قال: قال رسول اله ل : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله المظيم؟ . 


۸ ١ الحديد:‎ ۱۳۹۹ 


سورة الحديد 


وفيها قولان: أحدهما: آنها مدنية» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن 

زيدء وقتادةء» ومقاتل . والثاني: أنها مكية› قاله ابن السائب. 
بن ایر ای اید 
a‏ ملف آلتمرت لار ي وت وو ڪل کل یو يب © هر 
EES‏ ىء عَم 9 هو آل ی علق الوت رَالأرس ف نة ا م اتر على الم يتل ما بلع 

ف E: TT o‏ کم وال بنا تعمل بيد © لم مف السَموت لاض 
ت اکر شیع الائ 9 بی ا فی آقبار یری قباد ني ال وشو ملم بذات لشرد @) 

قوله تعالی: سج به تا ف ترت رالا آنا تسبيح ما يعقلء فمعلوم» وتسبیح ما لا يعقل» قد ذكرنا معناه في 
قوله تعالی : وان ًن سىء إلا بح برب [الإسراء: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: «هر اار4 قال أبو سليمان الخطابي: هو السابق للأشياء اجر الباقي بعد فناء الخلق 
هر4 بحججه الباهرةء وبراهينه النيرةء وشواهده الدّالة على صِحّة وحدانيته. ويكون: الظاهر فوق كل شيء 
بقدرته. رتد يكون الظهرر ين الل ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا 
يستولي عليه توهُم الكيفية. وقد يكون معنى الظهور والبطون: اجا عو ابا الان وتجليه لبصاثر المتفگرين . 
ویکون معناه: العالم بيا طهر من الاشون والمگلع عل ما بطن من الغیوب هر و ازى ڪل الوب الاس مفسر 
في [الأعراف: إلى قرله تعالی: ملم ماج ى الأرضٍ وهو مفسر في [سبا: ۲ إلى قوله تعالى: وهو مع أن نا 
کم آي: بعلمه وقدرت" و قمر ن ر ان اموا بأ وَرَسولي4 قال المفسرون: هذا الخطاب 
لكفار قريش افوأ ما جَعَلكر سس نِد4 يعني : المال الذي كان بأيدي غيرهم» فأهلكهم اله» وأعطى قريشاً ذلك 
المالء فکانوا فيه خلفاء من مضی . 

اموا باه وشرو E E‏ منک وانسفو م کی کی © را لک ا لا زیر ا با 
والرسول يدغود لوه ا بی ر ومد اَعَد ميق ن کم مز م 9 هو الى برل عل بيو ١٤اک‏ نټ لک ر الطَمَّتِ لإ 


(1) قال ابن كثير: وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وآقوالّهم على نحو من بضعة عشر قولاًء وقال البخاري: قال يحيى: (يريد به يحيى بن 
زياد الفراء صاحب «معاني القرآن») الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على کل شيء علماً. اه. وروی مسلم في «(صحیحه» /٤‏ ۲۰۸۲ عن سهيل بن 
آبي صالح قال: کان آبو صالح يأمرنا إذا أراد أحد أن ينام آن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخل بناصيته» اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدينء وأغننا من الفقر؛ قال: 
وكان (يعني آبا صالح) يروي ذلك عن آبي هريرة عن النبي کا . 

)قال ابن جرير الطبري: رث تع ا ت کُر بقول: وهو شاهد لکم آبها الناس» آینما کتتم یعلمکم ویعلم آعمالکم ومتقلبکم ومثواکم» وهو على 
عرشه فوق سماواته السبع؛ له بَا يما مسلود بي يقول: وال بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيئ» وطاعة ومعصية» ذو بصر» وهو لها 
محص» ليجازي المحسن منكم بإحسائه» والسيئ بإساءته. اه. وقال ابن كثیر: وقوله: (وشو ع أ ما كحم وئه يتا مَك مييه آي رقيب 
علیکم» شهید على آعمالکم حیث کنتم وين کنتم من بر آو بحر في ليل أو نهار» في البيوت أو في القغارء الجمع في عا جلى ار وتخت 
بصره وسمعه» فیسمع کلامکم» ویری مکانکم» ویعلم سرکم ونجواکم» کما قال تعالی: (31 م بل سدور لتخا نة آلا حن تنشو بابش 
بقلم تا میروت ا لون م عي دات الشور4 وقال تعالی: سو سک من ر ر الول وسن جر پو ومن هو مسن وال وسار ار €6 فلا 
إله غيره ولا رب سواه. قال: وقد ثبت في «الصحيخ؛ آن رول الله ياد قال لجبريل لما سأله عن الإحسأان: hl‏ فن لم تکن تراه 
فته يراكا. اه. 


1۴4۷ 1 ٠١ ۹٩ الحدید:‎ 


آل ون اہ بک رٹ کحم @ ا کک آل e‏ اتوت والارض کا سنوی ینکر من فق 
آلتتح ول أي اعم د ن ا الي فقوا ين بعد وقتلوا ركد وة لله ألمت وال يما نملو ج ک6 
اہ وا سسا وعم و ود اج کد 4)3 

قوله تعالى: رما لك لا م بل هذا استفهام"إنكار» والمعنى: أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم 
تؤمنوا بالله ود اَعَد كفك €؟ قرا أبو عمرو «أخذ؛ بالرفع . وقرأ الباقون «أخذه بفتح الخاء (ييكقًكم) بالفتح. والمراد 
به: حین أخرجتم من ظهر آدم إن کشم وميك ) بالحجج والدلائل. 

قوله تعالی: مر ایی رن عل عو ) يعني : محمدا ل مایت يت يعني : القرآن يرڪ ن ن 
يعني الشرك «إل€ نور الإیمان «وإِنٌ له بك زورك ت ين بعث الرشول ونضب الأطلة. e‏ 
فقال: وما لک ألا قرا في سل آنه ك ميرت كوت لأر € آي : ك 
والتم میتون تارکون آموالکم؟! ثم بین فضل من سبق بالإنفاق فقال: لا يسوی منک من أ o‏ 
قولان: أحدهما: أنه فتح مكة» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: e‏ قاله الشعبي. والمعنى: لا 
يستوي من آنفق ق قبل ذلك #رتل ومن فعل ذلك بعد القع“ . قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق . «أوهك أَمْقَمٌ رَد قال ابن عباس: أعظم منزلةً عند الله . قال عطاء: درجات الجئة تتفاضل» فالذين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها. قال الزجاج:. لأن المتقدمين كانت بصاثرهم أنفذء ونالهم من المشقة آکثر وک َد 
َه سى أي : وكلا الفريقين وعد اله الجنة. وقرأ ابن عامر «وكلٌ» بالرفع. 

قوله تعالی: کن |١‏ الى قر اه گرا عَسًا معدو € قرا أبن كثير» وابن عامر «فيضعمّه» مشددة بغير ألف» 
إلا آن ابن كثير يضم الفاءء ا عامر يفتحها. وقرآ نافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي «فيضاعفه» بالألف وضم 
الفاء» وافقهم عاصم» إلا آنه فتح الفاء. قال آبو علي: يضاف ويضعُّف بمعنى وؤاحد» إلا أن الرفع في «يضاعف» هو 
الوجهء لأنه محمول على «يقرض)». أو على الانقطاع من الأولء كأنه [فال:] فهو يضاعفة. ويحمل قول الذي نصب 
على المعنىء لأنه إذا قال: من ذا الذي يُقرض اللَةَء معناه: أيقرض الله أحدٌ قرضاً فيضاعفه. والآية مفسرة في [البقرة: 
والأجر الكريم: الجثة" . 


م ری اومن والمزمتت بی وشم بن ایم ایور بفریک ایی جَنّت یری ین یا لار خد یی فا دلت هو اموز 
الم 6 بم بول اتیل اوقت رایت ائ اغد تی ہہ ار ل نجنا د ایشا وا ی م کک 
الله لھم ین قبل اماب 9 بادوتہم الم کن مک الوا بل ولک ند نشك ورسم ورتم وركم الاما 2 


(1) . أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك آن قبل فتح مكة كان الحال شديداًء» فلم يكن يؤمن حينئٍ إلا الات واما بعد النتع» فإنه ظهر 
الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين اله أفواجاًء ولهذا قال تعالى: أوَهك أععَمْ َك يِن الي فوا ن بد re eR‏ 
والجمهوز على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة» وعن الشعبي زغيره: أن المراد بالفتح هاهنا: صلح الحديبية: 

(۲) ذكره الواحدي في «أسباب الثرول» ۳٠۳‏ عن محمد بن 'فضيل بن غزوان عن الكلبي» والكلبي متهم بالكذب» ورواه الواحدي بسنده عن ابن عمرة وقي 
سنده ضعقت. وذكره ابن كثير.وقال: هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه. اه. ولا شك عند أهل الإيمان آن الصيق أبا بكر له له الحظ 
الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر آمم الأنبياء» قإنه آنفق ماله كله ابتغاء وجه الله #ة» ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

(۳) قولة تعالی؛: کن ؟ا الى يقرش أله رسا حًا قال عمر بن الخطاب: هن الإنفاق في سبيل اله وقيل: هو النفقة غلى العيال. قال ان كثير: 
والصحيح آنه آعم من ذلكء فكل من آنفق في سبیل الله بنية خالصة وعزیعة ة صأذقة› ادخل في موم هذه الاية ولهذا قال تعالی: کن ۱5 ری ی قرس 
آله اله قرسا حا مَسَلوئم 45 كما قال في الاية الأخرى: اسا ڪر َة € وله آجر كريم أي: جزاء جمیل؛ وززق باهر؛ زفي الجنة يوم القيامة. 
ام. وقال الآلوسني : القرض الحسن: الإنفاق بالإخلاص» رتحري أكرم المال وأفضل الجهات قال: وذكر بغضهم آن القترض الحسن: ما يجمع عشر 
ضفات: أن يكون من الحلالء فإن اله تعالئ طيب لا يقبل إلا طيباًء وأن يكون من آكرم ما يملكه المرءء ون یکون والمرء ضحيح شخيّح يأمل 

٠‏ العيش ويخشى الفقر» وآن يضعة في الأخحوج الأولى» وآن يکتم ذلك» وألا يتبعه بالمن والأذى» زأن يقصد به وجه الله تعالى» وآن ينشخقز ما يعطي 
وإن كثر» وأن يكون من أحب آمواله إليه» وآن یتوخی في إيصاله للفقیر ما ci a‏ بیته قال: ولا یخفی آنه یمکن الزيادة 
والنقص فيما ذكر. اه. 


١١ ١۴ الحديد:‎ ۳4A 


آل وع باک الت @ ات کا وڈ نگ فد ولا ی آل کٹا مارگ اڈ ہے موند وئ اليد @) 

قوله تعالى: يَنى رمم قال المفسرون: E‏ قال 
ابن مسعود: منهم مّن نوره مثل الجبل» وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطظئ مرةء ويتّقد أخری. وفي قوله تعالی : 
يم € قولان: أحدهما: أنه كتبهم يعظونها بأيمانهم قاله الضحاك. والاتي: آنه نورهم يسعی» أي : يمضي بين 
أيديهم› وعن آيمانهم» وعن شمائلهم . والياء بمعنى : «في؟. و «في» بمعنى «عن٤؛‏ هذا قول الفراء. 

قوله تعالى : بشريكم ألَرمً) هذا قول الملائكة لهم.. 

قوله تعالى : أظروة فيّش) وقرآ حمزة: «أنظرونا؛ بقطع الهمزة» وفتحهاء وكسر الظاء. قال ل المفسرون:. يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة شديدة.. فيعظى المؤمنون النورء فيمشي المنافقون.في نور المؤمنينء فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: 
انظرونا نقتبس من نوركم قل أرْجرا رر في القائل قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» قاله ا عباس . والثاني : 
الملائكةء قاله مقاتل. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: ارجعوا إلى المكان الذي قبستم فيه النور» فيرجعون» فلا 
یرون شيئاً . والثاني : ارجعوا فاعملوا عملاً يجعله الله لكم نوراً . والثالث: أن المعنى: لا نور لكم عندنا e‏ 
بتر قال ابن عباس: هو الأعراف» وهو سور بين الجنة والنار الم ي َد وهي: الجنة تهر ) يعني: من 
وراء السور ين بلي آلمَدَابُ) وهو جهنم. وقد ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ببيت المقدس في مكان ر 
الشرقي بين الوادي الذي يسمى: وادي e‏ وبين الباب الذي يسمى: باب الرحمة» وإلى نحو هذا ذهب عبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو» وک 

قوله تعالى: «يادوتّم) آي: ينادي المنافقون المؤمنين من السور: ار تک َم آي: على دینکم 
نصلي بصلاتکم» ونغزو معکم؟! فیقول لهم المؤمنون: بک ولک ي قال الزجاج: استعملتموها في 
الفتنة. وقال غيره: آئثمتموها بالنفاق «ورَسحم) فيه قولان: ادعات : ترئصتم بالتوبة. والثاني : : تربّصتم بمحمد 
الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستریح ورن ) شككتم في الحق «رَعَرَنْكمٌ الأمان) يعني: ما كانوا يتمئُون 
من نزول الدوائر بالمؤمنين حى جاه اث آل وفيه قولان: أحإهما: أنه الموت. والثاني: إلقاؤهم في النار 
ورم باه انر أي: غركم الشيطان بحكم الله وإمهاله. فلم لا يوعد نكم ية وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامر› ویعقوب ەلا تۇخذ» بالتاء» أي : بدل وعوض عن عذابكم. وهذا خطاب للمنافقين» ولهذا قال تعالى: 
ولا من يِن گتررأ4 . 

قوله تعالی: ِى نگم قال أبو عبيدة: آي: آولی بکم. 

ك ڪر آله وما ل من الي وڳ يکنا اليب أو التب من َر قلا فال ميم 
لامد مقت فاو و گی نم یرت @ ۱ کم أ اه ی الاش بعد موتا د بنا نكم ليت لمكم َير 9© 4 

ا لعٍ أن لين ءامَثرا اختلفوا فيمن نزلت على قولين: ا ااك ال قال 
ابن مسعود: ما كان بين إسلامناء وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أريع سنين | فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 
والثاني : آنیا نزلت. في المنافقين› قاله آبو صالح عن ابن عباس " . قال مقاتل : سال المنافقون سلمان الفارسي فقالوا : 


(۱) قال ابن كثير: وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى» ومثالاً لذلكء٠-لا‏ آن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعيّن ونفس 
المسجد وما وراءه من الوادي المعروف ب «وادي جهنم؟ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين» قال: وقول كعب 
الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد» فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك: سور يضرب 
يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب ويقي المنافقون. من ورائه في 
الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. اه. 

(۲) رراه مسلم في اصحیحه ٤‏ عن عبد الله بن مسعود جه » ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه» وذکره السيرطي في «الدر» ۷٩‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود ڪه . 

(۳) هذا غير صحيح» لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


44 ٠۹-۱۸ الحدید:‎ 


حلثنا عن التوراةء فإن فيها العجائب» فنزلت هذه الآية“. وقال الزجاج : نزلت هذه الآية في طائفة من المؤمنين حَذُوا 
على الرقّة والخشوع. فأما من كان وصفه اله ك بالخشوع» والرّةء فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء. فعلى الأول: 
يكون الإيمان حقيقة . وعلى الثاني: .يكون المعنى : ألم يان لين ٤امَرًا‏ بألستتهم . :قال ابن قتيبة:المعنى : ألم يخن› 
تقول: أنى الشيء: إذا حان. : 

قوله تعالی: أن نسَح مرج أي: ترق وتلين لذكر اله . المعنى: أنه يجب أن بود الذكر خحشوعاً وما َل 

ّ4 قرا ابن کثیر» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي وما نرّل» په بفتح النون» والزاي» مع 
تشديد الزاي. وقرآً نافع» وحفص» والمفضل عن عاصم نزل» بفتح النون» وتخفيف الزاي . e‏ 
السلمي» وأبو العالية» وابن يعمر» ويونس بن حبيب عن أبي عمروء 0 عن عاصم رل برفع النون» وكسر الزاي» 
مع تشديدها. وقرأ ابن مسعود»ء وأبو رجاء «وما أنزل» بهمزة مفتوحة» وفتح الزاي. وقرأً آبو مجلزء» وعمرو بن دينار 
مشله إلا أنه بضم الهمزة» وكسر الزاي. و «الحق؛ القرآن» وإ يَأ قرا رويس عن يعقوب الا تكونوا بالتاء 
۶ کين ار ۲ الدب يعني : اليهود» والنصارى» فلل ح م الاڈ وهو: الزمان. وقال ابن قتيبة: الأمد: الغاية. 
والمعنى: أنه بعد عهدهم بالأنبياء TT‏ و مم وگ منم ییوت وهم الذين لم يؤمنوا بعيسى 
ومحمد 44۴ اعرا أن آله ي لأس بعد مو4 أي : e‏ النبات بعد يبسهاء فكذلك ا إحياء 
الأموات فد بين e‏ الال على وحداتت ر وقدرته # لملم ميري » آي : .لكي تتاملوا.. 

اميق ميقت وافشۇ آنه قرا سسا بسحف لمر هة ء جد گید @ لي اموا باه ورسيوء أوهك هم 
ادیش اشنا عند َم لهد جم وشم وریت کتررا رَد ا ب أب جير @) ٠‏ ` 

قوله تعالی : 49 لقب ْبِ4 قرا ابن ™ إلا حفصاً بتخفیف الصاد فيهما على معنى التصديق 
وقرأ الباقون» بالتشديد على معني الصدقة”. 0 

قوله تعالی: «ألَهْكَ هم هم ليون واناه عند ريم اختلفوا في نظم الآية على قولين: أحدهما: أن تمام الكلام 
عند قوله تعالی : بك َرَو ثم ابتدأ فقال تعالى : « وأكَبناة عند َي هذا قول ابن عباس» ومسروق» 
والفزاء في ا والثاني : أنها على نظمها. والواو في « والشهداء» واو النسق. ثم في معناها قولان: أحدهما: آن 
کل ممن صِدّیق شهیدء قال ابن عبتو وتجاهدد والقاي ١اا‏ رلت قن قرخ فون وه فا قر تو زى 


)0 ذکره الواحدي في «آسنباب التزول» ۳۳ عن الكلبي ومقاتل بغير سندء. وكذلك ذكره البغوي» والصحيح الأول كما جاء في «صجيح ملم وغيره عن 
ابن مسعود. 

(۲) قال ابن کثیر: قول تعالی: آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الل والموعظة وسماع ا وتسمع له وتطیعه. اه. وقال 
الآلوسي: المعنى: ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارٌعوا إلى الطاعة على أكمل وجوهها؟! اه 

(۴) . قال ابن کثیر:. نهی الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا:الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» نّا تطاؤل عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم 
ورهپانهم آرياباً من دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلین قلوبهم وعد ولا وعید. اه 

(4) قال ابن كثير: فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فکا يحيي الأرض 
الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن آراد بعد الكمالء ا a‏ يشاء نعالء وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» 
اللطيف الخبير الكبير المتعال: اه. 

(ه) قال ابن جرير الطبري: قرآته عامة قراء الأمصار خلا ابن كثير وعاضم بتشديد الصاد والدال» بمعنى: إن المقصدقين والمتصدقات» قال: ثم تدغم 
التاء في الصاد فتجعلها صاداً مشددة» كما قيل: < بايا بر4 يعني المعزمل: قال: قرأ ابن كثير وعاصم: 13 امَف انكر بتخفيف الصاد 
وتشديد الدال» بمعنى: إن الذين صدَقوا اله ورسوله. قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان ضحيح معنى كل 
واحدة منهماء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال: فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أعني في الصاد والدال : إن 
المتصدقين من آموالهم والمتصدقات رأ أله مسا عك بالنفقة في سبيله» وفيما آمر بالنفقة فيه» أو فيما ندب إليه 3 مَُمَف لهم وله جر 
يقول: يضناعفت اله لهم قرزوضهم التي .أقرضوها إياء¿ قيرننهم ٹوابها i SRS‏ قول :: ولهم E‏ وقروضهم 
إياه كريم› وذلك الجنة. اه. 


۲٢ ۲٢ الحدید:.‎ f 


الإسلام: آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وحمزة بن عبد المطلب» وطلحة»› والزبير» وسعد وزيد قاله الضخاك. 
وفي الشهداء قولان: أحدهما: آنه جمع شاهد. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء خاصة» قاله ابن عباس. 
والثاني : أنهم الشاهدون عند ربهم على أنفسهم بالإيمان شه قاله مجاهد. والقول الثاني : آنه جمع شهید» قاله 


الضحاك» ومقاتل. 
ل لديا ليب وو ويه برتقا بن 5 فی انول رالا ري کنل e ٤‏ تا 
ره مصفَرا ا کن حا وؤ ونی ال عاب دید ومغفرة س ا ا وم ليو لد ا مسَعُ مم اَذ 3 
ورصو 


۸ء 


وة عربا گززین ألمي لاض ادت لل امنا باه و ذلك فصل ا رَه من اء وله در 
یر تی @) 

u‏ تعالى : اعلا أا ليو لأب يعني : الحياة في هذه الدار ليث بد4 أي: غرور ينقضي عن قليل. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المشار بهذا إلى ال الکافر فا لأن حياته تنقضي على لهو ولعب وتزين الدنياء 
ويفاخر قرئاءه وجيرانه» ويكاثرهم بالأموال والأولادء فيجمع من غير حلّه» ويتطاول على آولیاء الله بماله» وخدمه» 
وولده» فيفنى عمره في هذه الأشياءء ولا يلتفت إلى العمل للآخرة. ثم بين لهذه الحياة شبهاًء فقال: « كَعَلِ عيب 
يعني: مطراً مب ألكنَّار4 وهم الرْرّاع» وسموا كفاراًء لأن الزارع إذا ألقى البذر في الأرض كفرهء أي: غطاه. 
با آي: این ا و و آي ييبس < فة مضه مضا( بعد خضرته وره 3م ي ن خا 
أي : ينحطم» وینکسر بعد يېسه . وشرح هذا المثل قد تقدم في «يونس» عند قوله تعالى : إتَما مكل الحيّوة لديا [آية: 
4 وفي «الکهف؛ عند قوله تعالى : وضرب هم مَل ألو الد (آبة: .]٤١‏ 

قوله تعالی: وني اة مدا سيد آي : لأعداء الله وف من ل ورشر ڈ4 لأوليائه وأهل طاعته. ؤما بعد 
هذا ٠ SS‏ إلى قوله : ديك مسل ل فبين أنه لا يدخل الجئة أحد إلا بفضل اه . 

٤3‏ اتاب بن e‏ مل آلو بی 9@ لکیل 
اسو عل E‏ پا ٬اتدڪم‏ وله کا يب کل تال ق ر @ ار جوت واس الئاس بالل ومن سوا 
اه هو لن ليد ©@) 

قوله تعالی: 3ا إََابَ ِن يبو فى الأرض) يعني : قحط المطرء وقلّة النبات» ونقص الثمارء ( وک ف اشک 
من الأمراض»› وفقد الأولاد #إلا في كتي) وهو اللوح المحفوظ. ين يبل أن نبا اما أن نخلقهاء يعني : الأنفس 
ل ذلك عل آله بير آي : إثبات ذلك على کثرته هبن علی الله ق لگند ماسر آي : تحزنوا عل ا قاکڪب4 
من الدنيا رل قرا ڀا اتڪ وقرا آبو عمرو إلا اختيار اليزيدي - بالقصر على معنى: جاءكم من الدنيا. وقرأً 
الباقون بالمد على معنى: أعطاكم الله منها. وأعلم آنه من علم آن ما قضي لا بدٌ آن يصیبه قل خُزنه وفرحه. وقد روی 
قتيبة بن سعيد قال : دخلت بعض أحياء العرب» فإذا بفضاء من الأرض فيه من الإبل ما لا پحصی عدده» كلها قد 
مات» فسأآلت عجوزاً : لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى شيخ على تل يغزل الصوف» فقلت له: يا شيخ ألك كانت 


)١(‏ قال ابن كثير: هكذا الحياة الدنياء تكون أولاً شابةء ثم تکتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» قال: والإنسان يكون كذلك في ول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طرياًء لين الأعطاف بهي المنظرء > ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كييراً ضعيف القوى قلي الحركة 
یعجزہ الشيء الیسیرء کما قال تعالی: ۵ ال الیی علق ین نی ر جل ن تد عن م فد جل بن تد فر نكا وَج بلق ا بقاة هر 
اميم لبيد © قال: ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا ا وفراغها لا محالةء وآن الآخرة كائنة لآ محالةء حدر من أمرهاء 
ورغب فيما فيها من الخير فقال: وني آل ملاب يبد وة ی آلو وشوا وما كلو اليا إل مت الشررر آي : وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا 
إما هقاء وإما هذاء إما عقاب شديدء وإما مغفرة من اله ورضوانء رن التي اة إل كخ اتير آي هي متاع فان غارٌ لمن ركن إليه فإنه يغترّ 
بها وتعجبه حتی یعتقد آنه لا دار سواها ولا معاد وراءها» وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. اه. 

(۲): وذلك مصداق قول رسول اله هة فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظ : قال: قال رسول اله إل «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول اش› قال: «ولا آنا إلا آن يتغمدني الله منه بقضل ورحمة» متفق عليه واللفظ لمسلم. ٤‏ : 


11 ٍ ۲۷ ۲٣ الحدید:‎ 


هذه الإبل؟ قال: كانت باسمي» قلت: فما أصابها؟ قال: ارتجعها الذي أعطاهاء قلت : فول تل في ا شیاً؟ قال : 


نعم؛ قلت: 3 
لا والُذي أا عَبْدّفي بادتِه والمَرْء في الدَهُرنضْبَّ الرُزء والحَرَن 
ا . ت ۰ . ت ت 
ماسرني أن إنلي في مَبَاركها وما جرى في فضا رب الوَرّى يكن 


رس ر 


وما بعد هذا قد ذكرناه في سورة [الساء: ۳۷ والذي قيل في 'البخل هناك هو الذي قيل هاهنا إلى قوله: ون ول4 آي : 
عن الإيمان إن لَه هر الي عن عباده الي إلى أوليائه. وقد سبق معنى الاسمين في [البقرة: ]۲١۷‏ وقرأً ن 
وابن عامر «فإن الله الغني الحميد» ليس فيها «هو وكذلك هو في مصاحف آهل المدينةء والشام. 

للقذ أرسلتا سلتا لكي وأزلتا مَعَهُم الكتب وألميان لقم الاش بلسي اراتا لَلَيِدَ في باس سيد د ري 

للا ولعم َه ا س ورور و التب 8 2 و ع ©+ 

قوله فمال: قد أرسَلتا سلتا تت4 أي: بالآيات والحجج ورلا مَمَهمُ آلكتبَ ببيان الشرائع» 
والأحكام. وفي «الميزان» قولان: أحدهما: أنه العدل› قاله ابن عباسء وقتادة. والثاني: أنه الذي يوزن به» قاله 
ابن زید ومقاتل . فعلى القول الأول: يكون المعنى: وأمرنا بالعدل. وعلى الثاني: ووضعنا الميزانء أي أمرنا به 
لى الاش يِس أي: لكي يقوموا بالعدل. 

قوله تعالى : ورتا ايد فيه قولان: أحدهما: أن الله تعالى أنزل مع آدم السندانء والكلبتين؛ والمطرقةء قاله 
ابن عباس . والثاني : آن معنی «آنزلنا»: أنشانا وخلقناء کقوله تعالۍ: ورل لكر يِن الام تَميِيةَ ردج الزمر: .]١‏ 

قوله تعالی: فيه باس سيد قال الزجاج: وذلك أنه يُمتتع به» ويُحارّب به «ومسوع لاس4 في أدواتهم» وما 
يتتفعون به من آنية وغیرها 

قوله تعالئ َعَم أل هذا معطوف على قوله تعالى: لِم ألّاش)» والمعنى: ليتعامل الناس بالعدل 
وليعلم اله ومن تشر بالقتال في سبیله وتصرة دينه» وذلك أنه أمر في الكتاب الذي أنزل بذلك. وقد سبق معنى قوله 
تغالی : وليعلم أله في مواضع . و اليب آي : ولم ير الله ولا أحكام الآخرةء وإنما يجهد ونٹاب 
ا بالغیب . 


وقد ازل ا وهم وملا بى ذرَبهمًا ا الدب یتم هنار هتر وڪي مهم َيون © م تا عل 
کرم رسلا بَا وی آي مرد انه الال وجعلتا فی فوب از اسر :6 وة ورهبائة وها ما 
هع إلا بَا رِضون اه فا روما حَقّ با شانتا الدب ءامنا نهم س خش رک رک بم سره ©4 
وله تعالى: راتا فى ذرنهسا لبر الكت يعني : الكدب ك ت وا ڊير ڪي مم 
يفون فيه قولان: أحدهما: کافرون» قاله ابن عباس . والثاني: عاصون» قاله مقاتل. ` 
قوله تعالی : 2 سنا عل ۶انريم4 بنا على آثار نوح» وإبراهیم» وذریتهما ۶یسی وکان آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وملا فى فوب ابت أَبَمْو؛ يعني : الحواريين وغيوهم من أتباعه على دینه رن وقد سبق بیانها [النور: 
[Y‏ ا كما وصف الله تعالی اقتافة نبنا عليه الصلاة والسلام» فقال تعالی : راه یم n‏ [الفتح : ۲۹]. 
قوله تعالی: وباب د وكا ليس هذا معطوفاً على ما قبله» وإنما انتصب بفعل مضمر» يدل عليه ما بعده» 


تقديره: وابتدعوا رهبانيةً ابتدعوهاء أي: جاؤوا بها من قبل أنفسهم» وهي غلؤّهم في العبادة» وحمل المشاق على 


(۱) قال ابن کثیر: وقوله تمالی: ورتا اليد فو باس سيد أي: وجملنا الحديد رادا ا لمن آبی الحق وعانده بعد قيام الحجة عليهء قال: ولهذا آقام 
رسول الله 4 بمكة يعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال. مع المشركين وبيان وإيضاح اللتوحيد وبينات ودلالات» فلما قامت 
الحجة على من خالف»ء: شرع. الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده.. قال: ولهذا قال تعالى: 

يوتا سيد يعني السلاح كالسيوف والحراب والستان والنصال والدروع ونحوهاا رمع للا آي في معايشهم» كالشكة والفاسن والقدوم 
والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه» وغير ذلك. اه . 


14۲ الحدید: ۲۸۔۲۹ 


أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبّد في الجبال ما كيهًا عَلَه4 أي : ما فرضناها 
عليهم . وفي قوله تعالی: إلا َا رن ء4 قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى قوله تعالى: «ابتدعوها؟» وتقديره: ما 
كتبناها عليهم إلا نهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ذكره علي بن عيسى» والرماني عن قتادة» وزيد بن أسلم. والثاني: 
آنه راج جع إلى قوله تعالى: «ما كتبناها. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: SS‏ 
إلا ابتغاء رضوان الله . قال الحسن: تطوعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم. وقال الزجاج: لما ألزموا أنفسهم ذلك 
التطوع لزمهم إتمامهء كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض عليه» لزمه أن يته“ . قال القاضي أبو 
یعلی: والابتداع قد یکون بالقول» وهو ما ینذره ویوجبه على نفسه» و بار اشن 2 . وعموم الآية 
تتضمن الأمرين › فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربةء و El‏ يه رعايتها وإتمامها . والثاتي: أن المعنى : ما 
أمرناهم منها إلا بما يرضي الله كث لا غير ذلك قاله ابن قتيبة 

قوله تعالی: قتا روما ی n‏ قولان: أحدهما: أنهم الذين ابتدعوا الرهبانيةء قاله 
الجمهور. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ما رَعَوْها لتبديل دينهم وتغييرهم لهء قاله عطية العوفي . والثاني : 
لتقصيرهم فيما ألزموه أنفسهم. والثالث: لكفرهم برسول الله ية لما بُعث» ذكر القولين الزجاج. والثاني: أنهم الذين 
اتبعوا مبتدعي الرهبانية في رهبانيتهم» ما رَعوها طریق آولیهم» روی هذا المعنى سعید بن جبير عن ابن عباس 

. قوله تعالی: فاا آل ءامنوا مهم f‏ شّ4 فيهم ثلاثة ة أقوال: أحدها: الذين آمنوا بمحمد وك من 
€ وهم الذين لم يؤمنوا به. 0 الذين آمنوا: المؤمنون بعيسى» والفاسقون: المشركون. والثالث: أن 
الذين آمنوا: مبتدعو الرهبانيةء والفاسقون: NG NE‏ الصحيح . 

وای ایی اکٹ اتشر اک وای پرشابہ بزقگم کتان ین وہ ویقتل کم و تنشو یی ویر کم واه عفر 
یم @ ل بت َل لكب آلا رة عل ب يو ين شل الو ان الصَلَ بيد َه بره سن كاف يتاه مه ذو النّضل اللي ©4 

قوله تعالى : أا أل انوأ كوا آله واوا ررشولو) عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصارى. 
کک يا أيها الذین آمنوا بموسی وعیسی اتقوا الله» وآمنوا برسوله محمد ڳل يوي كلنٍ4 أي: نصيبين» وحظين 

¿ يَحمَيٍِ 4 قال الزجاح : الكفل: كساء يمنع الراكب أن يسقط» فالمعنى : e SSS‏ 

ا وقد بينا معنى «الكفل؟ في سورة [الساء: ]۸١‏ وفي المراد بالكفلين هاهنا قولان: أحدهما: لإيمانهم بمن تقدّم 
من الأنبياءء والآخر: لإيمانهم بمحمد ية قاله ابن عباس . والثاني : أن: أحدهما: أجر الدنياء والثاني: أجر الآخرةء 
قاله ابن زید. : 

قوله تعالى: مَل لَكُمَّ ا فيه أربعة أقوال: أحدها: القرآنء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: 
نوراً تمشون به على الصراط»› رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: الهدىء قاله مجاهد. والرابع : الإيمانء قاله 
ابن السائب. 


(۱) وهو مذهب الحنفية والمألكيةء وأما عند الشافعية فلم يوجبوا الإتمام» ففي «المجموع؟ 1/ ۳۹۲: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: فإذا 
دخل في صوم تطوع .أو صلاة تطوع» استحب له إتمامهماء لقوله تعالى: ا ثيا € وللخروج من خلاف العلماءء فإن خرج منهما بعلر أو 
بغير عذْر»› لم يحرم عليه ذلك»› ولا قضاء عليهء لكن يكره الخروج منهما بلا عذر» لقوله تعالى: ولا یا ای ) هذا هو المذهب. 

(۲) جاء في «تفسير القاسمي“ ٩1۹۸/1١‏ : فنا رمَا حَقَّ رَاماً) أي : ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلّي للعبادة وعلم الكتاب» بل 
اتخدوها آلة للترؤس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائهم. 1 

(۳) حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني آهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التي في (القصض)ء وكما في حديث «الضحيحين» عن 
آبي موس الأشعري قال: قال زسول اله پچ : «ثلاثة يوون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله 
وحق موالیه فله آجران» وزجل ذب أمة فأخسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران؛ : ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة ابن آبي حكيم 
وغيرهما» وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم ينون أجرهم مرتين» آنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة 
اچ ای اسا ائھ اہ ریئا پش زی کتان) آي ضمفین وین .€ وزادهم یل لَڪ را نر و ) يعني هد يقبصر به من 
العمى والجهالة› ویز ك ففضلهم بالنور والمغفرة. 


Nf ۲۹-۲۸ الحدید:‎ 


قوله تعالى: إلا بر «لا؛ زائدة. قال الفراء: والعرب تجعل «لا» صلة في كل كلام دخل في آخره آو آوله 
جحد فهذا مما جُعل في آخره جخد. والمعنى: ليعلم آهل آلككب) الذين لم يؤمنوا بمحمد ألا بيرك أي: 
آنهم لا يقدرون ءل بىر يّن صل اَم والمعنى: أنه جعل الأجرين لمن آمن بمحمد ية ليعلم من لم يؤمن به أنه لا 
أجر لهم ولا نصيب في فضل الله أك انَل بيد َه ُي من با فآناه المؤمنين. هذا تلخيص قول الجمهور في 
هاتين الآيتين. وقد ذهب قوم إلى أنه لما نزل في مُسلمة آهل الكتاب ‏ رين اهم ِكب بن ك م بب بش 9@) 
إلى قوله تعالى: «أوهك ب لهم عرب [القصص: ٠١‏ -٤ه]‏ افتخروا على المسلمين بزيادة الأجر» فشق ذلك على 
المسلمين» فنزلت هاتان الآيتان» وهذا المعنى في رواية أبي صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل . فعلى هذا يكون 
الخطاب للمسلمين» ويكون المعنى : يؤتكم أجرين ليعلم مؤمنو أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
الذي خصّكم» فإنه فصّلكم على جميع الخلائق. وقال قتادة: لما نزل قوله تعالى: يلاما الزن ءامَوا افوا أله وينوا 
سوي . . .) الآيةء حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله تعالى : إل يعر هَل الكت( الآية . 


# ¥ ¥ 


٤١ المجادلة:‎ € 


سورة المجادلة 


وهي مدنية في قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» والجمهور. وروي عن عطاء أنه قال: العشر 

الأول منها مدني» والباقي مكي. وعن ابن السائب: أنها مدنية سوى آية» وهي قوله تعالى: تا پڪرث ين رى 
نہر آقر اتکی اید 

9ت سی اھ ت ایی میک ف رها رنت اک اق وه تم اوا إا اه ي بي ©4 

قوله تعالی : ید سي اله که کول ای بيلك فی رجا آما سبب نزولهاء فروي عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي 
وسع سمعه الأصوات» E‏ المجادلة فكلّمتْ رسول الله ی وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى علي 
بعضه» وهي تشتکي زوجها وتقول: يا رسول الله : أبلى شبابي» ونشرٹ له بطني» حتی ذا كبر سني» وانقطع ولدي»› 
ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات. فأما تفسيرهاء فقوله تعالى: 
ي سَعَ اث قال الزجاج : إدغام الدال في السين حسن لقرب المخرجين › لأنهما من حروف طرف اللسان» وإظهار 
الدال جا جائزء لأنه وإن قرب من مخرج السين» فله حير على حدة» ومن موضع الدال الطاء والتاءء فهذه الأحرف الثلاثة 
موضعها واحد» والسين والزاي والصاد من موضع واحد» وهي تسمى: حروف الصفير. وفي اسم هذه المجادلة 
ونسبتها أربعة أقوال: أحدها: خولة بنت علبة» رواه مجاهد» عن ابن عباس» ويه قال عكرمةء وقتادة» والقرظي . 
والثاني : خوله بنت خويلد» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: خولة بنت الصامت»› رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرابع: خولة بنت الدليج» قاله أبو العالية. واسم زوجها: أوس بن الصامت» وكانا من الأنصار. قال ابن عباس : 
كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنتِ علي كظهر أمي» حَرْمَتْ عليه» فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 

ثم ندم» وقال لامرأته: انطلقي إلى رسول الله ية فسليه» فأتته» فنزلت هذه الآيات. فأما مجادلتها رسول الله ية 

فإنه كان كلما قال لها: قد حرمتِ عليه» تقول: والله ما ذكر طلاقاًء فقال: ما أوحي إِليّ في هذا شيء» فجعلت تشنکي 
إلى الله . وتشتكي بمعنى: تشكو. يقال: اشتكيت ما بي» وشكوته. وقالت: إن لي صبية صغاراًء إن ضممتهم إليه 
ضاعوا» وإن ضممتهم إلى جاعوا. فأما التحاورء فهو مراجعة الكلام. قال عنترة في فرسه: 

لوكان يذري ما المُحاورةٌ اشتكى ولكانّلوعَلم الكلام کا 

الزن هرو نکم ب تن بابھہ ا شک انيور إن امه إل انى ودهع وم رلو ششڪ ي الولو وا 
وت آله لمر عفرد © وين هرو عن ابم م يوشو لتا الوا رر رب ِن تل آن یتماکا یک وعظوت بو َه بنا 
کل خی © کی ل تید کیت کیزن یی ين ل أن تاتا تن لر بََتَِ عام سيب تيكتا ديك نموا بال 
وولو وتات دود الم ۽ یکرت عدب ام @) 

قوله تعالی: ارين هرو نكم ين باهر( قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو «يظّهرون؛ بفتح الياء» وتشديد 
)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول؛ ٠٤‏ و«الطبري ۲۸/ ٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك ۲/ ٤۸١‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي» وابن ماجه في «سننهه 

رقم (۲۰۹۳) وسنده صحيح» والبيهقي في اسننه» ۷/ ۳۸۲. 
»( رواه البيهقي في «سننه» ۷/ ۳۸۳ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وفي سنده آبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

والخبر ذكره السيوطي في «الدر؟ ۱۷۹/١‏ وزاد نسبته للنحاس» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
(۳) هو من معلقته المشهورة. وفي «شرح القصائد السبع؛ لابن الأنباري: أو كان لو علم الكلام مكلمي. وفي «مختار الشعر الجاهلي» ۳۷۹/۱: أو كان 

يدري ما جواب تکلمي. 


\f:0 ٤ ١١ المجادلة:‎ 


الظاء والهاء وفتحهما من غير ألف. وقرأً أبو جعفر» وابن غامر» وحمزة» والكسائي بفتح الياء» وتشديد الظاء» 
وبآلف» وتخفيف الهاء. وقرأ عاصم «يُظاهرون» بضم الياءء وتخفيف الظاء والهاء» وكسر الهاء في الموضعين مع 
إثبات الألف. وقراً ابن مسعود «یتظاهرون؛ بیاءِء وتاءء وآلف. وقرأً أبي بن كعب «يتظهّرون» بياء» وتاءٍ» وتخفيف 
الياءء وتشديد الهاء من غير ألف. وقرأً الحسن» وقتادةء والضحاك «يظهرون» بفتح الياءء وفتح الظاءى مخفقفة» 
مكسورة الهاء مشددة. والمعنى: تقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتنا. يا م هى أمهير) قرأ الأكثرون بكسر التاء. 
وروی المفضل عن عاصم رفعها. والمعنى: ما اللواتي تجعلن كالأمهات بامهات لهم إن هر4 آي: ما آمهاتهم 
لإا آي ود4 قال الفراء: وانتصاب «الأنهات» هاهنا بإلقاء الباءء وهي قراءة عبد الله «ما هَن بأمهاتهم»ء ومثله: 
ا هذا بر ابوسف: ١۴]ء‏ المعنى: ما هذا ببشر» قلما ألقيت الباء أبقي أثرهاء وهو: النصب» وعلى هذا كلام أهلٍِ 
الحجاز. فاما أهل نجد» فإنهم.إذا ألقوا الباء رفعواء وقالوا: «ما هن آمهاتهي» و «ما هذا بشرً» أنشدني بعض الغرب: 


eG ET‏ وتاقعَفرومَايحللهارحل“ 


تعالی : ران 4 يعني : المظاهرين رل شڪ ّ الول لتشبيههم الزوجات بالأمهات» والأمهات 
محرمات على التابید» بخلاف الزوجات . وزرا أي: كذباً ولك آله لمر عَيُرر إذ شرع الكفارة لذلك“. 

قوله تعالی: 3م بمو لا تاوا اللام في «لما» بمعنى «إلى» والمعنى: ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا على 
أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء. قال الفراء: معنى الآية: يرجعون عما قالواء وفي نقض ما قالوا. وقال 
سعيد بن جبير: المعنى: يريدون أن يعودوا إلى الجماع الذي قد حرّموه على أنفسهم. وقال الحسن» وطاووس» 
والزهري: العّود: هو الوطء. وهذا يرجع إلى ما قلناه. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها 
فيه فلا يطلقها. فإذا وجد هذاء استقرت عليه الكفارة» لأنه قصد بالظهار تحريمهاء فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جزى 
على ما ابتدأه» وإن سكت عن الطلاق» فقد ندم على ما ابتدأً به» فهو غود إلى ما كان عليه فحيئثلٍ تجب الكفارة. 
وقال داود: هو إعادة اللفظ ثانياًء لأن ظاهر قوله تعالى: برب يدل على تكرير اللفظ. قال الزجاج: وهذا قول من 
لا يدري اللغة. وقال أبو علي الفارسي: ليس في هذا كما اذَعَّواء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه 
قبلٌ» وسميت الآخرة معاداًء ولم يكن فيها أحد ثم عاد إليه. قال الهذلي : 

واد اللمَسّى کالگهْلِ لر مايل وى الح شيا ايح الواز” 

وقد شرحنا هذا في قوله تعالی: وَل اَل و امور [البقرة: ]۲٠١‏ قال ابن قتيبة: من توهُم أن الظهار لا يقع 
حتى يلفظ به ثانية» فليس بشيء» لأن الناس قد أجمعوا أن الظهار يقع بلفظ واحد. وإنما تأويل الآية: أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكم عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله 
تعالى : وَين هرو من يام يريد في الجاهلية م بدو لا الوا في الإسلام» أي : ES‏ يقولونه 
من هذا الكلام)ء ۰ َر رقب قال المفسرون: المعنى: فعليهم» أو فكفارتهم تحرير رقبةء أي: عتقها. وهل 


0( أنشد البيتين صاحب «الإنصاف في مسائل الخلاف» 1۹٤‏ ولم يعزهما لقائلء والشاهد في قوله: e E‏ 
E RE :‏ وإهمالها لغة تميم» وإعمالهالغة الحجاز: 

(۲) قال ابن كثير: أصل الظهار: مشتقَمْن:الظهرء وذلك آن الجاهلية كارا إذا ظاهر آحدهم من امرآته قال لها : أنت علي كظهر آمي» ثم في الشرع کان 
الظهار في ساثر الأعضاء قياماً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً» فأرخص اله لهذه الأمة» وجغل فيه كفارة» i‏ طلاقاً کما کانوا 
يعتمدونة .في جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف. اهن. ٠‏ 

(۳) في الاصلين: كالطقلء وهو خطاء وقائل البيت أبو حراش خويلد بح مرة الهذلي» وهو في «شرح آشعار الهذلیین؛ ۳/ ۰1۲۲۳ و«ديوان الهذليين؛ / 
١‏ واسيرة ابن هشام» ۲ والطبري؟ ۰۱۹۳/۲ و«الأغاني» ۲ وەالکامل» ۰۲۹۷/۱ و«مشکل القرآن» ۲ واشرح الحماسة 
للمززوقي ۱۳۱١‏ من آبیات جیاد في رثاء صدیق له. .وفي «دیوان الهذلیین؛ یقول: رجم آلفتی عما کان عليه من قوته. وصار کأنه کهل. قوله. فاستراح 
العواذل» لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه شوى العدل؛ آي: سوى الحق. : 

= قال ابن كثير: احتلف السلف والائمة في المراد بقوله تعالى: 3 بدو لا تالر|€ فقال بعض الناس: العود: هو .آن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره‎ )٤( 


- ١ المجادلة:‎ 1£ 


يشترط أن تکون مؤمنة؟ فيه عن أحمد روایتان“ 
قوله تعالى: ين كَل أن يسَمآسًا) وهو: كناية عن الجماع على أن العلماء قد اختلفوا: هل يباح للمظاهر 
الاستمتاع باللمس والقبلة؟ وعن أحمد روايتان. وقال أبو الحسن الأخفش: تقدير الآية «والذين ع 
فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم». 
۰ قصل 
إذا وطى المظَاهِرٌ قبل أن يكمُر ام واستقرّت الكفارة. وقال أبو حنيفة: يسقط الظهار والكفارة. واختلف 
العلماء فيما يجب عليه إذا فعل ذلك» فقال الحسنء وسعيد بن المسيب» وطاووس» ومجاهد» وإبراهيم» وابن سيرين : 
عليه كفارة واحدة» وقال الزهري» وقتادة في آخرين: عليه كفارتان. فإن قال: أآنت علي كظهر أمي اليوم» بطل الظهار 
بمضيّ اليوم» هذا قول أصحابناء وبي حنيفة» والثوري» والشافعي . وقال ابن أبي ليلى» ومالك والحسن بن صالح : 
هو مظاهر آبداً. 
واختلفوا في الظهار من الآنة فقال ابن عباس: ليس من أمة ظهارء وبه قال سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والنخعي» وأبو حنيفةء والشافعي. وقال سعيد بن جبير» وطاووس» وعطاءء والأوزاعي» والثوري» ومالك: هو 
ظهار. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: لا يكون مظاهراً من أمته» ولكن تلزمه كفارة الظهار» كما قال في المرآة إذا 
ظاهرت من زوجها لم تكن مظاهرةء وتلزمها كفارة الظهار. 
واختلفوا فيمن ظاهر مراراًء فقال أبو حنيفة» والشافعي: إن كان في مجالس» فكفارات» وإن كان في مجلس 
واحد» فكفارة. قال القاضي أبو يعلى: وعلى قول أصحابنا: يلزمه كفارة واحدة» سواء كان في مجلس» أو في 
مجالس» ما لم يكمُر» وهذا قول مالك . 
قوله تعالی: 5۶ل وعَطوت ب قال الزجاج : ذلكم التغليظ توعظون به. والمعنى: : أن ِلص الكفارة وَغْظ لكم 
حتى تتركوا الظهار. 
قوله تعالی : لن لم بي يعني: الرقبة «قَويام هرن آي : فعليه صيام شهرين نتاين ين مَل أن بماا 
ر لر تی4 الصيام (ف4 كمّارته للام يي شيا ك4 أي: الفرض ذلك الذي وصفنا زز را ار 
آي : تصدّقوا بان الله أمر بذلك وتصدقوا بما آتى به الرسولٌ ويك حدوة أل يعني : ما وصفه الله من الكمّارات في 
الشّهار ۰ داب آل قال ابن عباس: لمن جحد هذا وکّب به. 
a ASE‏ قله ومد رآ رلا ٤ات‏ بيت الك داب مهي 6 بوم ببعنهم آله 
با بر بنا ء عيلرا أَحَصَله أنه وک و اه على کي س ر ا © آ ا آله يلم تا ف فن اتر وتا فى ا رض تا 
بتر ین مر َة إل هر تابهر رلا َة َة إل هر سَاوشبم و ادن يِن کیک ۶ اکت لا ُو مهن أي ما ا اوا م 
پا ياوا بوم لذ إن َه بك ىء عَم 3@) 
قوله تعالى: < أَلَيْنَ ادون أ ررر قد ذكرنا معنى المحادة في [التوية: ۳] ومعنی «کبتوا؟ في [آل عمران: 1۲۷] 
= وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم وقول داود. حكاء آبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء ؤفرقة من أهل الكلام ٠‏ وقال الشافعي: هو 
أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو بعزم عليه فلا تحل له حتی يکُر بهذه 
الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإسناكء وعنه: آنه الجماع . وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما 
كان عليه أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارةء وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: 
حدئني عطاء عن سعيد بن جبير < برو َا يا يعني يريدون آن يعودوا في في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. . قال الحسن البصري: يعني 
الغشيان في الفرج» وکان لا یری باسا آن یغشی فیما دون الفرج قبل آن یکفّر. 
() قال ابن كثير: هاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمانء فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هاهنا على ما يد هناكء لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» 
واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء» وآأن رسول الله عد قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» وقد 


رواء أحمد في «مننده» ومشلم في (صحيحه) . 


fo. ٠١ ۸ المجادلة:‎ 


عند قوله تعالى: أو ي . وقال ابن عباس: أخزوا يوم الخندق بالهزيمة كما آخزي الذين من قبلهم ممن قاتل 
الرسل. : 

قوله تعالی: رم عَم أله خَيًا) آي: من قبورهم يهم با ڪيا من معاصيه» وتضییع فرائضه . صله 
آي : جنا اله علیھم ور اله عل ل نو مس أعمالهم فى اشر والملایة وكيا يگ4 . ألم َ4 آي: الم 
اڪ 1 

قوله تعالی : نا بوث من نوی سَ4 وقرأ أبو جعفر «ما تكون» بالتاء. قال ابن قتيبة : النجوى: السرار. وقال 
الزجاج: ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئاًء ويتناججؤن به إلا هو هم4 أي: عالم به. و انجوى» مشتق من 
النجوةء وهو ما ارتفع . وقرأ يعقوب «ولا أكثر بالرفع . وقال الضحاك: إلا هر ممه آي: علمه معهم. 

الم تر ل ايبن ما عن الجر م يعوو لما هوا عله وجرن يلار عدون ومعصيي اسول ولا جارك بوك بنا لر ميك 
ہے اھ شرا ن اشم لو ت اق ینا کل عب تام ج متاو بت تيد @ ا الیب | کی تا 
التي دنن وعصبت ارول تجا بالور دالتفری فا آله آلیت اکر رة @ 5ا التجری من التي بحرت ال “انرا 
وب بارهم سا إل بدن اه ول آله قلستو المزنرة ©4 

قوله تعالى: ألم تَر إل لر نأ عن الجر في سبب نزولها قولان: أحدهما: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك 
أنهم كانوا يتناجّؤن فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فإذا رآى المؤمنون نجواهم 
قالوا: ما نراهم إلا قد بلغهم عن آقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السراياء قتل أو موت» أو مصيبةء فيقع ذلك في 
قلوبهم» ویحزنهم› فلا يزالون كذلك حتى تقدّم أصحابهم. فلما طال ذلك وكثر» شكا المؤمنون إلى رسول اله اف 
فأمرهم أن لا يتناجَزا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: نزلت في 
اليهودء قاله مجاهد. قال مقاتل: وكان بين اليهود وبين رسول الله موادعة» فإذا زأوا رجلاً من المسلمين وحده تناجُؤا 
بينهم» فيظن المسلم أنهم يتناجَؤن بقتله» أو بما يكره» فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله هة فنهاهم عن 
النجوى» فلم ينتهواء وعادوا إليهاء فنزلت هذه الآية. وقال ابن السائب: نزلت في المنافقين. والنجوى: بمعنى ` 
المناجاة. م يعود4 إلى المناجاة التي نهوا عنها كبرد قرأ حمزة» ويعقوب إلا زيداًء ورَوحاً «ويتنجون» وقراً 
الباقون «ويتناجون» بألف. وفي معنى تناجيهم انم وَألمدَوَنٍ) وجهان: أحدهها: يتناجون بما يسوء المسلمين» فذلك 
الاثم والعدوان» ويوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول. والثاني: يتناجَون بعد نهي الرسول»ء ذلك هو الإئم والعدوان 
ومعصية الرسول. 

قوله تعالی: ودا جاموك حو با کر ك و آ۵ اختلفوا فيمن نزلت على قولين: : أحدهما: نزلت في اليهود. 
قالت عائشة وتا: جاء ا رسول الله بء فقالوا: السام عليك يا آبا القاسم» فقلت: السام عليكم» 
وفعل الله بكم» فقال رسول الله بي: «مه يا عائشة» فإن الله لا يحب الفحش» ولا التَفَحش» فقلت: يا رسول الله! ترى 
ما يقولون؟ فقال: ألست تريني أرذ عليهم ما يقولونء وأقول: وعليكم» قالت: فنزلت هذه الآية في ذلك . قال 
الزجاج: ام الموت. والثاني: آنها نزلت في المنافقينء رواه عطية عن ابن عباس . قال المقسرون: ومعنى 
«حيّوك؛ سلوا عليك بغير سلام الله عليك» وکانوا يقولون: سام عليك. فإذا خرجوا يقولون في آنفسهم» أو يقول 
بعضهم لبعض: لو کان نبياً عذّبنا بقولنا له ما نقول. 


(۱) هو في «أسباب النزول» ۳٠٠‏ عن ابن عباس ومجاهد بغير سند. 


(۲) رواه ابن آبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق عن عائشة وإسناده صحیح؛› وهو آيضاً في «صحيح مسلم VV /t‏ عن عائشة وا : ورواء أحمك 
في «المسنده رقم (10۸۹) عن عبد الله بن عمر آن اليهود كانوا يقولون لزسول الله ڳل: سام عليك» ثم يقولون في آنفسهم: لوا ربا | E‏ 
فنزلت هذه الآية: ينا اھر حبر ہا ر یک یو ا . وقال ابن كثير: إسناد حسن» وهو في «مجمع الزوائد ۷ وقال: رواه أحمد والپزار 
والطبرانيء وإسناده جيد» لأن حماداً سمع سن عطاء في حالة الصحة. . 


١٠: المجادلة‎ 6۸ 


قوله تعالى : أا اليك ءام إا جم فيها قولان: أحدهما: نزلت في المنافقين» فالمعنى: يا أيها الذين 
آمنوا بزعمهم» وهذا قول عطاء ومقاتل . والثاني: أنها في المؤمنين» والمعنى: أنه اام ن فل المتاقفين والیهودء 
وهذا مذهب جماعة» منهم الزجاج. 

قوله تعالى: «نتَجّرأ هكذا قرأ الجماعة بألف. وقرأ يعقوب وحده «فلا تتنجوا». قاما «البر؟ فقال مقاتل : هو 
الطاعة» و «التقوى» ترك المعصية. وقال أبو سليمان الدمشقي : ابره الصدق»› N‏ ترك الكذب. ثم ذکر أن 
ما. يفعله اليهود ق الشيطانء فقال تعالى: لإا الى مِنَ ألَبْن أي: من تزيينه» والمعتى: إنما 
يزين لهم ذلك ظ یرت لل ءامَنوأ وقد بيّنا انّقاء ما كان يحزن المؤمنين من هذه النجوى ویس بارهم ي 
أي: وليس الشيطان بضارٌ e‏ شيعا إلا بدن اَذ أي: بإرادته وَل أ لوكي المؤيثود4 أي : فليكلوا 
أمورهم إليه. ٠‏ 

یاب الین ار إ5 فل لگ تخا ف التجیلیں اشا ہنس ان اه کک وتا قي آنشروا انشروا رع هه الدب ءامنا 
منکم لین ونا الیل دست وله با تنا حي ©4 

قوله تعالی: إِذّا يل لحم تَمَسَّحُوا و في المجلس» وقرأ عاصم «في المجالس» على الجمعء وذلك لان کل 
جالس له مجلس» اال الح کل رجن مق جات قال المفسرون: نزلت في نفر من المؤمنين كانوا 
يسابقون إلى مجلس رسول الله ب فإذا أقبل المهاجرون وأهل السابقةء لم يجدوا موضعاًء وكان رسول الله ا 
يحب أن يليه آولو الفضل ليحفظوا عنه» فبينما رسول الله بل يوم جمعة جالس في صُمَةَ ضيقةٍ في المسجدء جاء نفر 
من آهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس» فسلّموا وانتظروا أن يوسعوا لهم» فأوسعوا لبعضهم» وبقي بعضهم» 
فشق ذلك غلی رسول الله ب فقال: قم يا فلان» قم يا فلان» حتى آقام من المجلس على عدة من هو قائم من 
أهل السابقة» فرأى رسول اله ي في وجوه من أقامهم الكراهة» وتكلَّم المنافقون في ذلك وقالوا: والله ما عدلء 
فتزلت هذه الآية. وقال قتادة: كانوا CR‏ الله کف فإذا أقبل مقبل صتّوا بمجلسهم» فأمرهم الله 
أن يفسح بعضهم لبعض» قال المفسرون: ومغنى «تفسّحوا» توسّعوا وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول 
رسول الله ا فلا يجد غيرهم مجلساً عنده» فأمرهم أن يوسّعوا لغيرهم ليتساوى الناس في الح منه» ويظهر فضيلة 
المقرّبين إليه من آهل بدر وغيرهم. وفي المراد «بالمجلس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مجلس الحرب» ومقاعد 
القتالء كان الرجل يأتي القوم في الصفٌ» فيقول لهم: تَوْسَعُواء فيأبّؤن عليه لحرصهم على القتال» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» وأبي العاليةء والقرظي . والثاني: E‏ الله ياء قاله مجاهد. وقال قتادة: كان 
هذا للنبي ية ومن حوله خاصة. والثالث: مجالس الذكر كلهاء روي عن قتادة أيضاً“. وقرأ علي بن أبي طالب» 
وأبو رزين» وآبو عبد الرحمن»ء ومجاهد» والحسن» وعكرمة» وقتادةء وابن أبي عبلةء والأعمش: سوا ف 
جلي بآلف على الجمع . 

قوله تعالی: < بسح آله لگ آي : يؤت الم الج والمجالس فيها. ودا قل شرو قرأ ناقع» 
وابن عامر» وحفص عن عاصم «انشزوا فانشزوا» برفع الشين. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: بكسر 
الشين فيهما. ومعنى «انشزوا» قوموا. قال الفراء: وهما لغتان. وفي المراد بهذا القيام حمسة أقوال: أحدها: أنه القيام 
إلى الصلاةء وكان رجال يتاقلون عنهاء فقيل لهم : إذا نودي للصلاة فانهضواء هذا قول عكرمة» والضحاك. والثاني: 
أنه القيام إلى قتال العدوء قاله الحسن. والثالث: أنه القيام إلى كل خيرء من قتالء أو أمر بمعروف» ونحو ذلك» قاله 
مجاهد. والرابع :أنه الخروج من بيت رسول الله يه وذلك آنه كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله ية أطالوا ليكون 
کل واحد منهم آخرهم عهداً به» فأمروا آن ينْشّزوا إذا قیل لهم: انشزواء قاله ابن زيد. والخامس: أن المعنى : قوموا 
() .قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول. في ذلك أن يقال EL‏ آمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس. ولم يخصص بذلك .مجلس 

الني ل دون مجلس القتال» وكلا الموضعين يقال له: مجلس» فذلك على جميع المجالن من مجالس رسول الله كل ومجالس القتال . ٠اه‏ 


6۹۹ ٠١ ۱١ المحادلة:‎ 


وتحركوا ,وتوسعوا الإخوانكم» قاله التعلبي  .‏ 

بقوله تعالی: رع آله لَب ءامنا ىڭ آي: يرفعهم بإیمانهم على من اليس بمنزلتهم من الإيمان و يرفع 
#الذين أوتوا :العلم) على من ليس بعالم . وهل هذا الرفع في الدنياء ا في الآجره؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار 
جن ارتفاع درچاتهم في الجنة. ,والثاني: آنه نه ارتفاع الهم بغي الدنياء فیکون تر تيبهم فيها بحسب فضائلهم في الدين 
والعلم. وکان ابن مسعود پقول: آيها الناس: ا ا ی ا فان الله يرفع المؤمن العالم فوق 
من آلا يعلم درچات . ٤‏ 

ا ای امنا إا جم الرس فوا بی یکی وگ م يك ڪر لک وهر ٿن لر مد ن اله ع َم ® 
افق آن موا ب دى کر ق بو کر نموا اب ١‏ ا الرکوة وأيليغوا ائه يسوم اه بي ا 
س ©( 

قوله تعالی: 3ا َم ارش ) في سبب نزولها قولان: ت آن الناس سلوا رسول الله بي حتى شموا 
عليه فأراد ,الله أن يخفف عن نبيّه» فأنزل هذه الآية» قاله ابن عباس" . والثاني: نها نزلت في الأغنياء» وذلك أنهم 
کانوا يكثرون ,مناجاة رسول الله اة :ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى :كرهة رسو ل الله بل ذلك فنزلت هذه الآية› 
فأما أهل العسرة فلم پجدوا شیغاً› وأما آهل ,الميسرة فبخلوا» واشتد ذلك على أصحاب رسول الله بهة» فنزلت 
الرخصةء قاله مقاتل بن حيّان» وإلى نحوه ذهب مقاتل بن سليمان» إلا أنه قال: فقدر الفقراء حينعلٍ على مناجاة 
رسول الله یا » ولم يعدم أحد من أهل الميسرة صدقة غير علي بن إأبي طالب . وروى مجاهد عن علي ليه قال: آية في 
كتاب الله الم يعمل بها أحد قهلي» ولن يعمل بها أحد بعدي» آية النجوى. كان الي دينار» فبعته بعشرة دراهم» فكلما 
أردت أن أناجي رسول الله بي قدّمت درهماً فنسختها الآية الأخري اة ن ميم .الي . 

قوله ,تعالى: للك حر لك طهر € آي : تقديم الصدقة على المناجاة خير الكم» بلما فيه من طاعة الله» وأطهر 
الذنويكم #إن أ تدوأ يعني: الفقراء بى له عَمورُ َم € إإذ.عفا ,عمن الا يجد. 

قوله تعالی : لاقم4 أي : خفتم بالصدقة الفاقة واب ١‏ ا € أي : فتجاوز عنکم» E‏ 
اإصدقة. قال e‏ إنما كان ذلك عشر ليال. قال قتادة: مابكان .إلا ساعة من نهار.. 

اکر کر لل آل و را عیب آله م کلم گا شم تنک کک بتھم کیو کل ۲ لذب َم بقلو © ل اه 
کیبڈا تمر سے تا کا متنا @ اندرا ایی م شڈ عن سیل ات تار عات فی © لن نن عت e‏ 
(۱) روی البخارې ومسلم في,«صحيجيهما؛ عن عبد اله بن عمر بن الخطاب ثا عن النبي بل قال : «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 

ولكن تفسحوا وتوسعوا؟ . وروی مسبلم في,«صحيحه» عن:آبيٍهريرة ڪلب آن رسول اله پار قال: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به . قال 
,ابن کثیر: وقد اختلف الفقهاء في جواز القبام للرازد.إذا اء على أقوال» فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحدیث: اقوموا إلى سیدکم» ومنهم من 
منع من ذلك محتجاً بجدیث: «من أحب أن يتمثل اله الرجال قياماً فليتبوآ مقعده من الناره ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم 
في مجل ولايته» .كما ډل عليه قصة سعد بن مماذ» فإنه,لما.استقدمه النبي بيز حاكماً في بني قريظة»,فرآه مقبلاً قال اللسبلمين : «قوموا إلى سيدكم؟ وما 


ذاك إلا ليكون:أنفذ لحكمه» والله:أعلم. قال: فأما,أتخاذه ذيدناً» فإنه من شعار العجم» قال: وقد چام نی الینن؟ انم لم یکن جخ آحب ام ین 
زسول الله کیا » وکان إفا جاء:لاا يقومون له لما پجلمون من کراهيته .ذلك . اھ 

(۲) :قال ابن کثپر : وقوله تعالی: ر ع ا الین ءامنا نکم وال اوا ایر مرحت وه نا ملي € آي : .لا تعتقدوا ;أنه إذا ف فسح:آخجد منكم لأخیه إذا 
اتیل دراريج نخر اد یکن ټك ندا کي جب بل هو رفعة ورتبة عند الله رال تعالی لا يضیع ذلك له» بل يجزيه بها في الدنيا 
والآحرةء فإن من تواضع,لأمر اله رفع اله قدره ونشر ذكره» ولهذا قال الله تعالى: ن آنه آل ا کم وال أو الور درت Ê‏ بنا لن 
ي آي خبیر بمن يستحق ذلك ویمن لا پستجقه اه. 
,وروی مسبلم في #صجحیحه» ۵0۹/۱ عن عامر بن وائلة آن نافع بن عبد الحارث لقي عمر فان وکان عمر یستعمله على مكة. فقال: من استعملت 
على :هل الوادي؟ فقال: ابن آبزی» قال: ومَّن,ابن,آبزی؟ قال: مولی من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولی! قال: إنه قارئ لكتاب اه ټګ وانه 
عالم پالفرائض» ,قال عمر: 'آما إن نیکم پیا قد قال: ,إن لله برقع بهذا الكتاب آقواماً وضع به آخرين؛. 

(۳) . ذكر سبب النزول هذا البغوي في «تفسيره» عن,ابن عپاس بغیر سبند٬‏ وآورده السيوطي في «الدر» 0/1 من رواية. ابن المنذرء وابن آبې حاتم 
ابن مردویه عن ,اين عباس وقال في آخره : قأنزل الله عد هذا ,الي 1ء فوس افر علبهم ولم يضیق. 


£1۰ المجادلة: ۱۷ - ۲۲ 


لر 


ين اقم كيا ايق اب oO‏ ۸ ینا تیش آم گا بیش لک وب تیم مل ىو آلا تيم 

هم الکښ . آستخو مهم التي اسهم ود أ اوك جرب ليطن آلآ جرب الکن م ية © إن ليب اة 
4 سول اهک فى الأَذلينَ e‏ 

قوله تعالى : آل تر إل اَن ت كر َب أله حم نزلت في المنافقين الذين تولّوا اليهودء ونقلوا إليهم أسرار 
المؤمنين. وقال السدي» ومقاتل: زنك ی كاھ بي بجر التافن: وذلك آنه کان یجالس رسول اله بء ویرفع 
حديثه إلى اليهودء فدخل عليه يوماًء وكان أزرق» فقال له رسول الله ا: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» فحلف بالل 
ما فعل»ء فقال له النبي : «فعلت» فانطلق فجاء بأصحابهء فحلفوا باه ما سبّوه» فأنزل الله هذه الآيات. وروى 
الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه؛ من حديث ابن عباس» أن رسول الله ية كان في ظل حُجرة من حجره» وعنده نفر 
من المسلمين» فقال: إنه سیاتیکم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تُكلّموه» فجاء رجل أزرق» فدعاء 
رسول الله وء فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل ندعاهم» فحلفوا باللهء واعتذروا إليهء فأنرل اله 
تعالی: ین بشم آله با نیدد الآية”“. فأما التفسيرء فالذين تولّوا: هم المنافقون» والمغضوب عليهم: هم 
البهود يلر ل الگزب) وهو ما کرنا لي سیب نزولا وقال بعضهم: حلفوا آنھم ما سبوا رسول اله ا ولا 
تولّؤا اليهود رشم بتلثوت) أنهم كذّبة ادوا أيْسيمَ ج4 آأي: سترة يمون بها القتل. قال ابن قتيبة: المعنى: 
ستتروا بالحلف» فكلما ظهر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا کاذبین› صد عن سيل لَه فيه قولان: أحدهما: 
صَدوا الئاس عن دين الإسلام» تاله السدي. والثاني: صَذّوا عن جهادهم بالقتل وأخذ مالهم . 

قوله تعالى: يََيِبرةَ ر قال مقاتلء وقتادة: يحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين» كما حلفوا لأوليائه في 
الدنيا E ferh‏ الكاذبة أل م هم لکد في قولهم وأيمانهم . 

قوله تعالى : أَسَْوةَ يهم أَلَيلٌ قال أبو عبيدة: غلب عليهم» وحاذهمء وقد بينا هذا في سورة [الساء: ]14١‏ 
و تعالی : ستو e‏ وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : أرکهک ف اد4 أي: في المغلوبين» فلهم في 
الدنيا ذل وفي الآخرة جي . 

3إ لين باذ لله وسر ريك ف ااذ لی @ کب اہ لات اا سن بک ری عد 9© لا مد ر 


ہے ٥2ر‏ عم ٤و‏ 


يۆمنونت باه الو الاخ ودوت من اد الله ورسولم ور ڪاو ءابآءَشم او 2 ّ إخوتهر أو عورم أرکتہک 


ےر مجو رر مک 
ڪب ي لويم ابسن يدهم بروج ينه ودر جلت ری ین کیا اهدر خی فبا رضت اله عنم ورش عن 
أو حر آل آل إن جرب الله هم اغلور ج E‏ 

قوله تعالى : َكب ال أي: قضى الله لايل أا ورس وفتح الياء نافع» وابن عامر. قال المفسرون: من 
بُعث من الرسل بالحرب» فعاقبة الأمر له» ومن لم يبعث بالحرب» فهو غالب بالحجة <( اه ر عر آي: مانع 
حزبه من أن يذل . 

قوله تعالى: لا َد َر الآية. اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: نزلت في آبي عبيدة بن 
الجراح» قتل أباه يوم أحد وفي آبي بکر دعا ابنه یوم بدر إلى البراز» فقال: يا رسول الله دعني أكون في الرُعلة 
الأولى"» فقال: معنا بنفسك يا أبا بكر وفي مصعب بن عمير» قعل أخاه عبيد بن حمنة يوم أأحده وفي عمرو فتل 
خحاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة قتلا عتبة وشيبة يوم بدر» قاله ابن نعود والثاني: آنیا نزلت في 
)١(‏ الحاكم في «المستدرك؛ ٤۸١/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء» وآقره الذهبي» ورواه أحمد في «المسنده رقم (۳۲۷۷)» 

وإسنادہ جید کما قال ابن کثیر. 
(۲) الرّعلة والرّعيل : القطعة المتقدّمة من الخيل» يريد: الفوج الأول المتقدّم ليقاتل في سبيل اله . 
(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۳٠١‏ بغير سند» وروى الحاكم في «المستدرك ۲٠١/۳‏ عن عبد الله بن شوذب قال: : جعل أبو أبي عبيدة بن 


الجراح ينصب الال (وهي الحربة العريضة النصل) لأبي عييدة يوم بدرء وجعل آبو عبيدة يحيد عله» فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة» فقتله» فانرل ااه 
فيه هذه الآية حين قتل أباه لا يد بر وقال الحافظ في «الإصابة» ۲/ :۲٤٤‏ وأخرجه الطبري بسند جيد عن عبد الله بن شوذب. 


المجادلة: ۱۷ - ۲۲ 111 


أبي بكر الصدّيقء وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله كد فصگه ہو بكر صَحّةٌ شديدة سقط منهاء ثم ذكر ذلك 
لرسول الله بی فقال له رسول الله ب : «أو فعلته»؟ قال: نعم. قال: فلا تعد إليهء فقال أبو بكر: والله لو كان السيف 
قريباً مني لقتلته» فنزلت هذه الآية» قاله ابن جريجح”. والثالث: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبيّ» وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله» فشرب رسول الله ماءء فقال عبد الله : يا رسول اله أبق فضلة من شرابك» قال: وما تصنع 
بها؟ قال: أسقيها آبي» لعل الله سبحانه يطهر قلبه» ففعل» فأتى بها أباهء فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب 
رسول الله جئتك بها لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جثتني ببول أَمّكَّ! فرجع إلى رسول الله ي فقال: 
يارسول الله : ائذن لي في قتل أبي» قال: فقال رسول الله هة : ارفق به» وأحسن إليه» فنزلت هذه الآية» قاله السدي. 
والرابع: أنها نزلت في حاطب ب بن آبي َة حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم آن رسول الله ية قد عزم على قصدهم؛ 
قاله مقاتل› واختاره الفراء» والزجاج . وهذه الاآية قد بَيّنثْ أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان» وأن من کان مؤمناً 
لم يوا کافراً وإن کان باه أو ابنه آو أحداً من عشيرته. : : 

قوله تعالی : لايك الذين» يعني : الذين لا يوادون من حادٌ الله ورسوله َىب ف لومم ابسن وقراً 
المفضل عن عاصم كيب برفع الكاف والنون من «الإيمان؟. وفي معنى «كتب» خمسة أقوال: أحدها: آثبت في قلوبهم 
الإيمانء قاله الربيع بن آنس. والثاني : جعل» قاله مقاتل. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمانء 
حكاه الماوردي . والراع : حكم لهم بالإيمان. وإنما ذكر القلوب» لأنها موضع الإيمان» ذكره العلبي. والخامس: 
جمع في قلوبهم الإيمان حتى استكملوه» قاله الواحدي. 

قوله تعالی: رَأَدَةُ ُم4 آي: راهم پررج ية وفي المراد «بالروح» ها هنا خمسة أقوال: : أحدها: أنه 
النصر» قاله ابن عباس» والحسن. فعلى هذا سمي النصر روحاًء لأن أمرهم يحيا به. والثاني: الإيمان» قاله السدي . 
والشالث: القرآنء قاله الربيع. والرابع : الرحمةء قاله مقاتل. والخامس: جبريل ## أيّدهم به يوم بدر» ذكره 
الماوردي . فأما يرب ألو فقال الزجاج: هم الداخلون في الجمع الذين اصطفاهم وارتضاهم» و «ألا) كلمة تلبيه 
وتوكيد للقصة. 


»( ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۳٠١‏ عن ابن جريج قال: تت ان ابا اف ال وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» :١١١‏ نقله 
اللعلبي عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة. . . فذكره. . ٠‏ 
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سورة الحشر 
وهي مدنية ڪلها بإجماعهم 

وذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النَّضير“. وكان ابن عباس يسمي هذه السورة «سورة بني النضيره 
وهذه الإشارة إلى قصتهم. 

ذكر آهل العلم بالتفسير والسَيّر : أن رسول اله ية حرج إلى مسجد قباء» ومعه نفر من أصحابه» فصلًى فيه» ثم 
أتى بني النضير» فكلَمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهماء فقتلهما عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم» فقالوا: 
نفعل» وهَمُوا بالكّذر به» وقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت» فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم: لا 
تفعلواء والله ليْخْبرّن بما هممتم به» وجاء رسول اله با الخبرُ» فنهض سريعاًء فتوجه إلى المدينة» فلحقه أصحابه» 
فقالوا: قمت ولم نشعر؟! فقال: هَمّث يهود بالغدرء فأخبرني الله بذلك» فقمت» وبعث إليهم رسول الله محمد بن 
مسلمة: أن اخرجوا من بلدتي» فلا تساكنوني» وقد هممتم بما هممتم به» وقد أجلتكم عشرا . فمن رئي بعد ذلك 
ضربتٌ عنقه» فمكثوا أياماً يتجيّزون» فأرسل إليهم ابن أبّيّ: لا تخرجواء فإن معي ألفين من قومي وغيرهم» وَنَمْدكّم 
قريظة» وحلفاؤكم من غطفان» وطمع حُيَّي فيما قال ابن أبَيّ» فارسل إلى رسول اله إه: إنا لا نخرج»ء فاصنع ما بدا 
لك» فكبر رسول الله ية وكير المسلمون لتكبيره» وقال: حاربت يهود» ثم سار إليهم في أصحابه» فلما رأَؤْه» قاموا 
على حصونهم معهم النبل والحجارة» فاعتزلنهم قربظة» وخذلهم ابن أب وحلفاڙهم من غطفان» وکان رئيسهم کعب بن 
الأشرف قد حرج إلى مكة فعاقد المشركين على التظاهر على رسول الله فأخبر الله رسوله بذلك» فبعث محمد بن 
مسلمة فاغتره فقتله» وحاصرهم رسول الله» وقطع نخلهم»› فقالوا: نحن نخرج عن بلادك» فأاجلاهم عن المدينةء 
فمضى بعضهم إلى الشام» وبعضهم إلى خيبرء وفَبَض سلاحهم وآموالهم» فوجد خمسين درعأً» وخمسين بيضة» 
وثلاثمائة وأربعين سيا“ . فأما التفسير فقد ذكرنا فاتحة هذه السورة في [الحديد: .]١‏ 


0( وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله ية من المدينة بعدما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد كما ذکر 
ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن عروة. 

(۲) روى البخاري في «صحيحه» ۲٥٦/۷‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النضير. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» ۸/ ٤۸۳‏ : كأنه كره تسميتها بالحشر» لئلا يظن أن المراد: يوم القيامةء وإنما المراد به هنا: إخراج بني النضير. 

(' هكذا رواية ابن سعد: «وقد أجَلتكم عشرأً». والذي في «دلائل النبوة» للبيهقي كما في «فتح الباري» ۲٥٤6/۷‏ من حديث محمد بن مسلمة أن 
رسول اله ية بعثه إلى بني النضير وآمره آن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام . 

)٤(‏ روى هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ٥۸ ٠٥۷/۲‏ في غزوة بني النضير» وذكره ابن هشام في «السيرة ۲ ١‏ بنحوه من رواية ابن إسحاق»› وانظر 
«البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي ۷١ /٤‏ و«شرح المواهب اللدنية للزرقاني» ۵/۲ .١‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۷/ :۲١١‏ وروى 
ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 4ي 
قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن آبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهدّدونهم بإيوائهم النبي ب وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع 
العرب» فهمٌ ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم النبي ب فقال: ما کادكم أحد بمثل ما کادتکم قریش» يریدون آن تلقوا باسکم بينكم» فلما 
سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم آهل الحلقة والحصون يتهددونهم» فأجمع بثو اللضير ٠‏ 
على الغدرء فأرسلوا إلى النبي ب : ارج إلينا في ثلائة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك الّبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة 
على الخناجرء فأرسلت امرآة من بني النضير إلى آخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير» فأخبر أخوها النبيّ ك قبل آن يصل إليهم» فرجع 
وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم» فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بني النضيرء فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» 
وعلى أن لهم ما آقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى آبواب بيوتهم» فكانوا يخريون بيوتهم فيهدمونها ویخملون ما یوافقهم من خشبها. وکان 
جلاؤهم ذلك ول حشر الناس إلى الشام» قال الحافظ : وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن عبد الرزاق» قال: وفي ذلك رد على ابن التين 
في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. قلت (القائل ابن حجر): فهذا أقوى مما ذكر ابن إسخاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه با أن = 
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تنشد أن را ا تھ تاتا خر ای ين ّث لر lL‏ 

ْک اروا نالي 0 لا أن کب اه عله 8 ف لديا وم في الأخرة عَدَابُ لار © ديك انم ساو 
سوام ون ن باق آله ب آله ريد آليقاب © تا قطعشر ين ية أو رڪسرها امد pl‏ شات لد اھ ری این ۵ 
قوله تعالی : هر ار e‏ يهود بتي النضير ين هم4 أي : من منازلهم 

لرل ا ات فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم آول من حشر وأخرج من دار قاله ابن عباس . وقال ابن السائب: هم 
أول مَنْ نفي من آهل الكتاب . والثاني: أن هذا كان أول حشرهم» والحشر الثاني: إلى أرض المحشر يوم القيامةء قاله 

الحسن. قال عكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام فليقرأ هذه الآية» ون النبي ية قال لهم يومعٍ: اخرجواء فقالوا: 

إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر"". والثالث: أن هذا كان أول حشرهم. والحشر الثاني : نار تحشرهم من المشرق 

إلى المغرب» قاله قتادة. والرابع: أن هذا كان أول حشرهم من المدينة» والحشر الثاني : من خيبر”"» وجميع جزيرة 

العرب إلى أذرعات" وأريحا*' من أرض الشام في أيام عمر بن الخطاب» قاله مرة الهمداني. 
قوله تعالى: ا ظتنثر) يخاطب المؤمنين أن جوا من ديارهم لعڙهم» ومَنَعَيهم» وحْصُونهم ا يعني : 
بني النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله انهم َه من حبْت لر ي تيبا وذلك أنه أمر نبيّه بقتالهم وإجلائهم› 

ولم یکونوا يظنون آن ذلك یکون» ولا يحسبونه» ود ن فلويهم العَبَ) لخوفهم من رسول الله ا وقيل: لقتل 

سيدهم كعب بن الأشرف غر وتم ريم وى ألمُزْميي قرأ أبو عمرو «بُخُرّبون» بالتشديد. وقرأ الباقون 

«يَخْربُون». وهل بينهما فرقء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أن المشددة معناها: النقض والهدم. والمخففة معناها: 

یخرجون منها ویترکونها خرابً معظلة» حكاه ابن جرير. روي عن آبي عمرو آنه قال: إنما اخترت التشديد» لأن بني 

النضير نقضوا منازلهم» ولم يرتحلوا عنها وهي معمورة. والثاني: أن القراءتين بمعنى واحد. والتخريب والإخراب 
لختان بمعنى» حكاه ابن جرير عن أهل اللغة”“. وللمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال: أحدها: أنه كان 
المسلمون كلما ظهروا على دار من دُورهم هدموها لیتسع لهم مکان القتال» وکانوا هم ينقبون دورهم» فیخرجون إلى ما 
يليهاء قاله ابن عباس. والثاني: أنه كان المسلمون كلما هدموا شيئاً من حصونهم نقضوا ما يبنون به الذي خربه 

المسلمون» قاله الضحاك. والثالث: أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم» أو العمودء أو الباب» فيستحسنونه» 

فيهدمون البيوت» وينزعون ذلك منهاء» ويحملونه معهم» ويخرب المؤمنون باقيهاء قاله الزهري. والرابع: أنهم كانوا 

يخريونها ئلا يسكنها المؤمنون» حسداً منهم وبغياًء قاله ابن زيد. 

= يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابن إسخاق جل أهل المغازي» فالله أعلم. اه. 

(۱) رواه ابن بي حاتم عن آبيه حدثنا ابن آبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس له . 

(۲) وذلك أن رسول الله ب لما جلى يهود ب بني النضير من المدينة لغدرهم» ذهبوا إلى خيبر» وأذرعات› وخيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
برو ٩۷‏ ميلاً) من المدينة إلى جهة الشام» فتحها رضول الله سنة سبع من الهجرة . وقد روى البخاري في «صحيحه» عن آنس بن مالك ڪلب قال: 
صبحنا خيبر بكرة» فخرج آهلها بالمساحي (آلات الحرث) فلما بضروا بالنبي بَية قالوا: محمد واله» ‏ محمد والخميس (الجيش) فقال النبي با: «الله 
أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛ وكذلك رواه مسلم» ثم بعدما فتحها رسول اله ية قسم غنائمهاء فأعطى الراجل 
سهماًء والفارس ثلاثة أسهم؛ بعد آن خمنها خسمة آجزاءء ثم دفعها لأهل خيبر ليعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من لمر أو زرع على آن يخرجهم 


منها إذا شاءء فاستمروا على ذلك إلى خلافة عمر بن الخطاب بء إلى آن وقعت منهم خيانة وغدر لبعض المسلمين e‏ الشام بعد أن 
استشار ذلك الصحابة ا 


(۳) آذرعات: بفتح الهمزة» وسكون الذال» وكسر الراء» وعين مهملةء وألف» وتاء: E‏ الشام يجاور آرض البلقاء ومَمّانء والنشب إليها 
آذرعي» وقد شرج متها اة من آعل اطم 
)٤(‏ آريحا: ر بفتح الهمزة وكسر الراء وياءٍ ساكئة وهاءٍ مهملة وألف بالقصر: مدينة في الغور من أرض الأردن بالشام. 


)0( قال ابن جريرالطبري : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قر بالتخفيف لإجماع الحجة من القراء عليه اه. 
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قوله تعالی : ایروا اولي الاسر الاعتبار: النظر في الأمورء ليعرف بها شيء آخر من جنسهاء و «الأبصار 
وذكر الماوردي بين الإخراج والجلاء فرقين: أحدهما: أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولدء والإخراج: قد يكون مع 
بقاء الأهل والولد. والثاني : أن الجلاء لا یکون إلا لجماعة. والإخراج : قد یکون لواجد ولجماعة. والمعنى: لولا 
أن الله قضى عليهم بالخروج عدبم ني لديا بالقتل والسبي» كما فعل بقريظة وله في الاير مع ما حل بهم في 
الدنيا «عََابُ لار © ذلك الذي أصابهم نّمم سَاواً أ وقد سبق بيان الآية الانفال: ]١١‏ و [محمد: .]٣۲‏ قال 
القاضي أبو يعلى: فقد دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا 
استرقاق» ولا جزية» ولا دخحول في ذمةء وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم» لأن الله تعالى أمر 
بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يدوا الجزية. وإنما يجوز هذا الحكم إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على 
إدخالهم في الإسلام أو الذمةء يجوز لهم حینئلٍ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم. وفي هذه القصة دلالة على جواز 
مصالحتهم على مجهول من المالء لأن النبي ية صالحهم على أرضهم› وعلى الحلقة» وتزك لهم ما أقلت الإبلء 
وذلك مجهول. 

قوله تعالى: ما فطْعْتّم ين ة4 سبب نزولها أن رسول الله ية حرق نخل بني النضير» وقطع» فنزلت هذه 
الآية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وذكر المفسرون أنه لما نزلت ببني النضير تحصًنوا في حصونهم» 
فأمر بقطع نخيلهم» وإحراقها» فجزعواء وقالوا: يا محمد زعمتٌ أنك تريد الصلاح› أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع 
النخل؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله به ووجد المسلمون في أنفسهم 
من قولهم. واختلف المسلمون» فقال بعضهم : لا تقطعوا» فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم : بل نغيظهم بقطعهاء 
فتزلت هذه الاية بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإثم» وآخبر آن قطعه وترکه بإذن الله تعالی. وفي 
المراد «باللينة» ستة أقوال: أحدها: أنه النخل كله ما خلا العجوةء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وبه قال عكرمة» 
وقتادة» والفراء. والثاني: أنه النخل والشجر» رواه عطاء عن ابن عباس. والفالث: أنها ألوان النخل كلها إلا العجوةء 
والبرنية› قاله الزهري»› وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الزجاج: آهل المدينة يسمون جميع النخيل : الألوان» ما حلا 
البرني والعجوة. وأصل «لينة: لِؤنةء فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. والرابع : آنها النخل كله قاله مجاهد وعطيةء 
وابن زيد. قال ابن جرير: معنى الآية: ما قطعتم من ألوان النخيل. والخامس: آنها كرام النخل» قاله سفيان. 
والسادس: أنها ضرب من النخل يقال لتمرها: اللون» وهي شديدة الصَفْرة» ترى نواه من خارج» وكان أعجب ثمرهم 
إليهم ‏ قاله مقاتل“. وفي عدد ما قطع المسلمون ثلاثة أقوال: أحدها: آنهم قطعوا وأحرقوا ست نخلات» قاله 
الضحاك. والثاني : أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة» قاله ابن إسحاق. والثالك: قطعوا آربع نخلات» قاله مقاتل . 

قوله تعالى : # وزی ألْتَسَِبك يعني اليهود. وخزيهم: أن يُرّيهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا. 
والمعنى : وليخزي الفاسقين» أذن في ذلك» ودل على المحذوف قوله: « ادن اس . 

ا ا آل عل رولب تم متآ اوفٹر علو ین یی ولا رکا ی آل شاط رکم ع سس با وال عل ڪل 

کی یی ©@ تا ا ن عل ریہ ین مل ای کیت ویایییی وزی اشر اتکی المسنیکین وآین الیل کی لا یک دوه ب 
آلایییلہ نکم ریا اتنکم اوو مشو رما ہکم عن انوا راقرا امه إل اه شريد آليتاب © لمق الممبرت أ جا 
(۱) البخاري في «صحیحه» ۲۰۹۹/۷ و ۸/ ۰٤۸۳‏ ومسلم ۳/ ١۱۳۹ء .۱۳۹١‏ 
(۲) الواحدي في «آسباب النزول» ۳٠۲‏ ورواء الطبري ۲۸/ ۳٤‏ من رواية ابن إسحاق» ثنا يزيد بن رومان. 
(۳) في الأصل: إليه. 
)٤(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: اللينة : النخلة» وهو من آلوان النخل ما لم تكن عجوة. 
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ارا وبذرهم مله بون مضا من لَه وروا ونصرون لَه Er‏ سولەر ERE‏ هم آلصَيِرنّ @ ولدب وم الَا کک ارا 
e‏ جدود فى صد شٹریم کک ب ارا رة تھ شیم کہ کک م کا و وس وق شح 
اوك خم انی © ای جار ون دوم بقولویے را عفر آےا لجرا آلیے سبو 2 e‏ 


ت 


ف ا ا لَب اموا را نك 2 1o‏ 

قوله تعالى : #را أله أله عل رشلب أي : مارد عليهم € يعني : من بي اشير (تا اجر عا ين عب 
ولا ركاب قال آبو عبيدة؛ ا الإيضاع» والركاب: الإبل. قال ابن قتيبة: يقال: وجف الفرس والبعير» 
وأوجفته» ومثله: الإيضاع» وهو الإسراع في السير. وقال الزجاج: معنى الآية: آنه لا شيء لكم في هذاء إنما هو 
لرسول أله ك حاصة- قال المقسرون: طلب المسلمون من رسرل اه ## أن يخم أموال بتي النضير ألما أجلواء 
فنزلت هذه الاي تبين أنها فيء لم تحصل لهم بمحاريتهم» وإنما هو بتسليط رسول الله مء فهو له خاصةء يفعل فيه ما 
يشاء» فقسمه رسول الله َة بين المهاجرين› ولم يعط الأنصار منه شيئاًء إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة؛ وهم: بو 
ذْجَّانةه وسهل بن حنیف»› والحارث بن الصكة. ثم ذکر حکم الفيء ء فقال تعالی : افا اء ا لَه ل رسولو۔ يِن هَل ی 
أي من آموال كفار أهل القرى: بُ أي: يأمركم فيه بما أحب» «وإرسولدء) بتحليل اله إياه. وقد ذكرنا «ذوي 
القربى واليتامى؟ في [الانفال: ١؛]‏ وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة. 

فصل 

واختلف العلماء في حكم هذه الآيةء فذهب قوم: أن المراد بالفيء هاهنا: الخنيمة التي يأخذها المسلمون من 
أموال الكافرين عنوة» وكانت في بد الالام للذين سمّاهم الله هاهنا دون الغالبين"“ الموجفين عليه» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالی في [الانغال: ١‏ اموا آنَّمَا متم ين مىر . . .€ الآيةء هذا قول قتادة ويزيد بن رومان. وذهب قوم إلى 
آن هذا الفيء: ما آخذ من آموال ال لم يوجف بخيل ولا ركاب» كالصلح» والجزية» والعشور ومال من مات 
منهم في دار الإسلام ولا وارث لهء فهذا کان يقسم في زمن رسول الله ية خمسة آخماس»ء فأربعة لرسول اله يهد يفعل 
بها ما يشاء» والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. واحتلف العلماء فيما يصتع بسهم رسول الله َد بعد موته على 
ما بيا في [الانفال: ]٤١‏ فعلی هذا تکون هذه الاية ام لحك الفي» واي قي اعاب ١‏ مثبتة لحكم الغتيمةء قلا يتوجه 
النسخ" . 

قوله تعالی: ك لا بك يعني : الفيء ذل ) وهو اسم للشيء يتداوله القوم. والمعنى: لتلا يتداوله الآغتياء 
بينهم فيغلبوا الفقراء عليه . قال الزجاج: الدولة؛ اسم الشيء يتداول. والدولةء بالفتح: الفعل والانتقال من حال إلى 
حال. 3ا ١‏ ا4 من الفيء قدو وما کا € عن آذه اراي وهذا نزل في آمر الفيء. وهو عام قي 


o pepe 


كل ما آمر به» ونهى عن" . قال الزجاج: ثم بين مَّن المساكين الذين لهم الحق» فقال تعالى: لفق الممجرت لين 


(1) في الأصل: العالمين. 

(۲) فال ابن کثیر: يفول تعالی مبيناً ما الفيء؟ وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفيء: كل مال آخذ من الكفار من غير ثتال ولا إنجاف خيل ولا ركاب» كأموال 
بني النضير هله فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا بركاب» أي : لم يقاتلو! الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولةء بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألفى الله في قلوبهم من.هيبة رصول الله ب » فأفاء؛ الله على بريسوله» ولهذا تصرف قیه كما يشاء pp‏ البر والمصالح 
التي ذكرها الله هك في هذه الآبة فقال تعالى: ا ا اه عل رسي يِن اَهَل ري ) آي من بني النضير تا اوَجَفتم عه يِن حَيل رلا راب) يعني 
الإبل کرلک آل ساط رلم مل سن بكاو رَه َل ڪل نر َيب آي جو قدير لا يغالب ولا يماڻعء يل هو القاهر لکل شيء» ثم قال تعالى: 9 و 
کک من اهل € أي : جميع البلدان التي تفتح هكناء فحكمها حكم أموال بني النضيرء ولهذا قال تعالی: نو رل رى الس والب 
والمسّكين وَين اسيل إلى آخحرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. اه. 

(۳) قال ابن جرپر الطبري: وقوله: 9ا ٤اتنکم‏ ارول دَشُدر؛ € بقول تعالی ذگره: وما آعطاکم رسول اف ب مما آفاء aia‏ القرى فخذوهء 
ریا تنگم نه من الغلول وغیره من الامور: انراً. اه. وقال ابن کٹیر: 9ب1 تنگم لرل ڈو وما تینک ته انرا آي : مهما آمرکم به 
فافعلوه» ومهما نهاكم عئه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. اه. وقال الشوكاني في «فتح القدير“: والحق أن هذه الآية عامة في كل = 
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جا ِن يره € قال المفسرون: يعني بهم المهاجرين به ل مَنَ أل ) أي: رزقاً يأتيهم رر 4 رضا ربهم 
حین إلى دار الهجرة رک د هم أَلصََِذردَ © في إيمانهم. ثم مدح امار حين طابت آأنفسهم عن الفيء» فقال 

لى: هراي رمو الَا ) يعني : دار الهجرةء» وهي المدينة لبس من هر ) فيها تقديم وتأخيرء تقديره: والذين 
تبروا الدار من قبلهمء أي: من قبل المهاجرين» والإيمان عطف على «الداره في الظاهرء لا في المعنى» لأن 
«الإيمان؛ ليس بمكان راء وإنما تقديره: وآثروا الإيمان» وإسلام المهاجرين قبل الأنصار» وسكنى الأنصار المدينة 
قبل المهاجرين. وقيل: الكلام على ظاهرهء والمعنى: ت 2 الدار والإيمان قبل الهجرة يبون من هاب إل وذلك 
أنهم شاركوهم في منازلهم» وأموالهم» رلا يمدو نى صذُورهم عة أي: حسداً وغيظاً مما وتي المهاجرون. 
وفيما أوتوه قولان: أحدهما: مال الفيء» قاله الحسن. وقد ذكرنا آنفاً أن النبي ية قسم أموال بني النضهر بين 
المهاجرينء ولم يعط من الأنصار غير ثلاثة نفر. والثاني: الفضل والتقدّم» ذكره الماوردي . 


قوله تعالی : یرود م شع € بأاموالهم ومنازلهم وؤ ن بهم حَصَاصةً 4 أي فقر وحاجة» فبین الله آن 
إيثارهم لم يكن عن غنى . وفي سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: : آن رجلا اتی رسول الله ی وقد آصابه 
الجهدء فقال: يا رسول الله؛ إني جائع فأطعمني» فبعث رسول الله ية إلى أزواجه: هل عندکنٌ شي؟ فکلُهن قلن: 
والذي بعشك بالجق ما عندنا إلا الماءء فقال: ما عند رسول الله يز ما يطعمكّ هذه الليلة. ثم قال: من يضيف هذا 
هله الليلة يرحمه اله؟» فقام رجل فقال: آنا يا رسول الله» فأتى به منزلهء فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله باو 
فأكرميه ولا تدّخري عنه شيئاًء فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيةء فقال: قومي فعلٌلیهم عن قوتهم حتی يناموا ولا 
يطعموا شيئاء ثم أصبحي سراجكا"» فإذا أخذ الضيف ليأكل» فقومي كأنك تصلحين السراج» فاطفئیهء وتعالّيٰ نمضغ 
السنتنا لأجل ضيفب رسول اله کک حجی بشع ففعلت خلب وظن الضيف آنهما يأكلان معه» فشبع هو» وباتا طاويّين» 
خلما أصبحا عَدَرَّا إلى رسول > فلما نظر إليهما تبسّم» ثم قال: ضحك الث الليلةء أو عجب من فعالكما"»ء 
فانزل الله تعالى: «ريزشرود َل اسب ر ا يهم حَصَاصَةٌ € الآية . أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث 
"أي هرير*““ ,وفي بعض الألفاظ عن أبي هريرة: أن الضيف كان من أهل الصَمَةَ» والمضيف كان من الأنصارء وآن 


= اشيء ياتي په رسول الله ا من آمر أو نهي أو قول أو فعل» وإن كان اليب خاصاًء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص إلسيب» وكل شيء انا به 
من الشرع» دند أعطانا إياء زأوصلنا إليه» قال: وما أنفع.هذه الآية وأكثر فائدتها! ثم لما آمرهم بأخذ ما آمرهم به الرسول وترك ما نهاهم نه» 'أمرهم 
:بتقواه وخؤفهم شدة عقوبته فقال: نَا هة إا أله كيب يقاب فهو معاقب من لم باذ ما آثاه الرسول ولم يترك ماانهاه عنه. اه. وقد روي 
:الإمام أجمد' في :«المسندةء والبخاري ومسلم في «صحيخيهما» عن.علقمة :قال : قال عبد. الله بن مسعود وه : لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله كك فبلغ ذلك امرآة من بني أسد يقال لها: آم يعقوب» فجاءت إليه فقالب: :إنه بلغني ا أنك لنت 
کیت وکیت» قال: ومالي :لا العن من لعن رسول اله بز وهو في کتاب ا۵؟! قالت: EE e‏ 
قال: لن كحت قرآتيه لقد وجدتيه آما قرات : .ا ت اسو شد وما تنک عله را14 :قالت: بلی» قال: :فان رسول الله از قد نهی 
عنه. . .. وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما عن آبي هريرة ڪه آن رسرل اله چ قال : ٣إذا‏ آمرتکم.بأمر 'فاتوا منه ما استطعتم». وإذا نهیتکم عن 
شي فاجتنبوه) . 
(1) ثبت في الصحيح عن رسول اله هة أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل». وهذا المقام أعلى من حال :الذين وصف الله تعالى بقوله: ريش 
٠‏ لام عل ّي وقوله : ومان الال عَلّ مجو فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدَقوا به» .وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع .خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنققواء من .هذا الباب تصدق الصديق . ووه بجميع ماله» فقال رسول الله د : 
«ما أبقيت :لأهلك؟) :فقال وه : أبقيت لهم الله ورسولهء وهكذا الخاء :الذي عرض على عكرمة وأصجابه يوم :اليرموك :فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صناحبه .وهو ريح :مثقل جوج ما يكون إليهء :فرده. الآخر إلى الثالث» جتى ,وصل إلى الثالث .حتى .ماتوا عن آخرهم ولم يشريه أحد منهم طا 
وأرضاهم. 
( آي آوقدیه. 
ز۳) قال الجافظ ابن حجر: .نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازيةء» والمزاد بهما: الرضنا بصنيعهما: وقوله «فعالكما» وقي روإية:«فعلكما» بالإفرادء :قال 
في:«البارع؟: 'الفعال بالفتح : اسم الفعل الحسن» .مثل: الجود ر والكرم» قال: وفي «التهذيب»: الفغال بالفتح : ,فل الواحد في:الخير خاصة .يقال: .هو 
كريم:الفعال, بفتحالفاء» وقد.يستعمل في الشر. . والفعال بالكسر: إذا كان:الفعل بين اثئين» :يعني آنه مصدر.فاعل» :هثل قاټل .قعالاً . 
() . :البخاري :في« صحيجه) ۷| 0 ۷ و ولم IIE‏ 
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النبي بل قال: «لقد عجب من فعالكما آهل السما»”. والثاني: آن رجلا من أصحاب رسول الله اهدي له راس 
شاةٍء فقال: إا اع فاا رال ارح ا ما تب إل فلم برل اب واد إل واد ی وار 

سبعة آهل أببات» حتى رجعت إلى أولثك» فنزلنت هذه الآيةء قاله ابن عمر. وروي نحو هذه القضة عن أنس بن 
مالك قال: أهدي ليعض الصحابة رأسُ شاو مشوي» وكان مجهوداًء فوجه به لی جا له فتناوله تسعةٌ أنفس» ع 
إلى الأولء فنزلت هذه الآية" 

قوله تعالى: َس بُو سح يو وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء «ومن يُوَقّ٤‏ بتشديد القاف . قال المفسرون: هو 
أن لا یأخذ شیئاً مما نهاه الله عنهء Sk‏ والمعتى: a‏ 
أنفسهم بترك الفيء للمهاجرين . : 

وقد اختلف العلماء في الشح والبخل» هل بينهما فرق آم لا؟ فقال ابن جرير: اشح في کلام العرب: هو منغ 
الفضل من المال. وقال آبو سليمان الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل› وإنما اسح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة 
النوع» وأكثر ما يقال في البخل: إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياءء والشح عام» فهو كالوصفة'اللازم للإنسان 
من قبل البع والجبلة. وخكى الخطابي عن بعضهم آنه قال: البخل: أن يض بماله» والشح: أن يبخل بماله ومعروفه. 
وقد روى أبو الشعثاء آن رجلا أتى ابن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت» قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: ومن بوق سح نيو وآنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء» فقال: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله 

في القرآن» الشُحٌ: أن تأاكل مال أخيك ظلماًء إنما ذلك البخل» ويعس الشيء البخل“. وزوى أنس بن مالك عن 
النبي كل قال : «برئ من اشح من أذى الزكاةء وََرَى الضيف» وأعطى في النائيةه . ا 

قوله تعالى : لَب جآثو يِن بَعَدِمَ) يعني التابعين إلى يوم القيامة. قال الزجاج: والمعنى: E‏ 
رسوله فلله وللرسول ولهؤلاء المسلمين»ء وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة ما أقاموا على محبة أصحاب 
رسول الله ف ودلیل هذا قوله تعالی :. ولت جآمُؤ من بده أي : الذين جاؤوا في حال قولهم: ربا آعْفِز اتا 
لجخا فمن ترحم على أصحاب رسول الله ی ولم يكن في قلبه غل لهم» فله حط من فيء المسلمين» ومن شتمهم 
ولم يتر حم علیهم» E E e lea‏ 
عن مالك بن أنس ول أنه قال: من تنة SE ESS‏ 
المسلمين» ثم تلا هذه ا 

چ آم تر ل ل الت ٹر شرا لچٹڑنیۂ ایت کمرا ن آمل آلب لین لزج ی مگ ولا ع فیک 


 )1(‏ كذا لفظ الحديث في «آسباب النزول» للواحدي ٤ r‏ وكون المضيف من الأنصار ثابت في «الصحيحين؛. وآهل الصفة: أضياف الإسلام من 
فقراء المهاجرين» ومن لم يکن له منهم مزل يسكنه» كانوا يبيتون في مسجد رستول الله يك والصفّه: موضع مظلل من المستجد كانوا يأوون إليه. 
رواة الواحدي فين «أسباب التزول» ۳٠١‏ عن عبد الله بن عمر» أوفي سنده عبيد الله ب بن الؤليد الوصافي» قال الحافظ ابن حجر في:«التقريب» ٠:‏ ضعيف . 
والحديث رواه الحاكم في «المستدركا ٤۸٤/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: إقلت: عهيد الله بن الوليد» 
ضعفوه. وآورده السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبته: لابن مردویه» والبيهقي في «(شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمر اء قال الحافط ابن حجر 
في الفتح» في روآية ااي الأولى: EEN E‏ ئم ذكر رواية أبن مردويه هذه ؤقال: ويحتمل آن تکون نزلت بسبب 
ذلك:كله. اه. 
(۳) ذكره القرطبي في «تفسیره» ۱۸/ ۲۵ و و اسا خن اء بلفظ : e E‏ بدل E‏ 
(4) رواه ابن جریر: ۰٤۳/۲۸‏ وذکره ابن کثیر ۳۳۹/٤‏ ونسبه إلى أبن آبي حاتم» وإسناده صحيح» إلا آن المسعودي آحد رواته اختلط قبل موته. 
() رواه ابن جرير الطبري E/۸‏ وفي سنده ضعف» وذكره السيوطي في «الدر» ۱۹۷/7 وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي عن آنس ڪلب اه. وقد روی 
مسلم في «صخیحه» £/1141 عن جابر ن عبد اله وه آن رسول الله چ Go‏ 
دماءهنم واستحلو! محارمهم؟ . 
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دا بدا ون فویلشر صر ول قد یم گی © لن اجا لا مروت رن تتم ۳ ا صبرتم وین 
ر الاسر شر کہ به ہ شتت © اکل کا تھے و ری ت اکت با i‏ کا 
اف که شت ا ي ته جار اسر بتر گرڈ یھر جیما ویھر سی 3 لیے © کی 
ین لوت ی ا 565 نریم کم ع آم @ كتل اليك ن إو قال .لاسن ڪر قر الإ برئ مند 
ا ٠‏ لف آله َب لَك َم © نكن عبتا ییا آنا ف آلتار کین فبا ولك جا e‏ 
قوله تعالی: أل َر لل الت l.‏ يعني : عبد الله بن أب وأصحابه ‏ يقولو لجترنهة4 في الدّينء لأنهم 
مشلهم» وهم اليهود لين ارت4 من المدينة لرک مک کم وا ی فیک آي: في خذلانکم دا أب 
فكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: وف شبد نَم کزرت) ثم ذكر أنهم بُخلفونهم ما وعدوهم من الخروج 
بالآية التي تلي هذه» فكان الأمر على ما ذكره الله تعالى»ء لأنهم أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وفوتلوا فلم 
ینصروهم» ومعنی وین تَصَرْوشَُ: لئن فُدّر وجودٌ نصرهم» لأن الله نفی نصرهم» فلا يجوز وجوده. وقوله تعالی : 
لثم لا مروت يعني: بني النضير. 
قوله تعالی: « لاسر سن يعني : المؤمنين أشد «رَهْبَةً في صدُورهم وفيهم قولان: أحدهما: آنهم المنافقون»› 
قاله مقاتل . 'ؤالثاني : بنو النضيرء قاله الفراء. 
قوله تعالى: لا وم یت فیهم قولان: احدهما: أنهم اليهودء قاله الأكشرون. والشاني: اليهود 
والمنافقونء قاله أبو سليمان الدمشقي . والمعنى: أنهم لا يبرزون لحربكم» إنما يقاتلون مُكَحَصّنین فی فی عة أو من 
بث وقراً ابن کثير» وآبو عمرو» وأبان «جدار» بألف. وقرأً نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي 
«جُدّره بضم الجيم والدّال. وقراأً آبو بكر الصُدّيقء وابن أبي عبلة «جُدّر» بفتح الجيم والدال جميعاًء وقرأ عمر بن 
الخطاب» ومعاويةء وعاصم الجحدري «جَّذر» بفتح الجيم وسكزن الدال. وقرآ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 
السلمي» وعكرمةء والحسن» وابن سيرين» وابن يعمر «جُذر» بضم الجيم وإسكان الدال. باحر نر رڈ فيما 
وراء الحصون شديد» وإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله. 
قوله تعالى  :‏ عََسبْهَرّ ييا فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والمنافقونء قاله مقاتل. والثاني: بنو النضيرء› 
قاله الفراء. 
قوله تعالی: ٭ وفوبهر سى قال الزجاج: آي: هم مختلفون لا تستوي .قلوبهم» ولا يتعاونون بيات مجتمعة» 
لأن الله تعالى ناصر حزبه» وخاذل أعدائه. 
قوله تعالى : ذلك يعني: ذلك الاختلاف 3 نمر قر لا ينود ما فيه الحظ لهم. ثم ضرب لليهود مثلاًء فقال 
تعالی: ‏ کنل آل ین هر ا وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بنو قينقاع» وكانوا وادعوا رسول اله» ثم غدرواء 
فحصروهم» ثم نزلوا على حكمه آن له أموالهم» ولهم النساء والذرية . فالمعنى : مثل بني النضير فيما فعل بهم كبني 
قينقاع فيما فعل بهم . والثاني: نهم كفار قريش يوم در قاله مجاهد. والمعنی: مَل هؤلاء اليهود كمثلٍ المشركين 
الذين كانوا من قبلهم قريباًء وذلك لقرب غزاة بني النضير من غزاة بدر. والثالث: أنهم بنو قريظة» فالمعنى : مَنَلٌ بني 
النضير كبني قريظة دافا وبال أمروٍ بان فتلت مقاتلتهم» وسَبيّتُ ذراريهم» وهؤلاء أجلوا عن ديارهم فذاقوا وبال 
أمرهم وَلَهُمّْ داب اب4 في الآخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلاً فقال تعالى  :‏ كنل أللَنكي. والمعنى: مثل 
المنافقين في غرورهم بني النضيرء وقولهم: لئن أأخرجتم لنخرجنٌ معكم» ولئن قوتلتم لننصرنكم» كمثل الشيطان: إ 
ال لإنكن آكَفُر4 وفيه قولان: أحدهما: آنه مَنَل ضربه الله تعالى للكافر في طاعة الشيطان» وهو عام في جميع 
الناس» قاله مجاهد. والثاني: أنه مَل ضربه الله لشخص معين» وعلى هذا جمهور المفسرين» وهذا شرح قصته. ذكر 
أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له: برصيصا تعبّد في صومعة له أربعين سنة لا يقدر عليه الشيطان› 
فجمع إبليس يوماً مردة الشياطين» فقال: ألا أحدٌ منكم يكفيني يرصيصاء فقال الأبيض» وهو .صاب الأنبياء: أنا 
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أكفيكه ‏ 'فانطلق على صفة الرهبان» وأتى صومعتة» فناداه فلم يجبة» وكان لا ينفتل عن ضلاته إلا في كل عشرة آيام» 
ولا يفطر إلا في كل عشرة آيام» فلما رأى أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فلما. انفتل برصيصاء الع 
فرآه منتصباً يصلي على هيغة حسنةء فناداه: ما حاجتك؟ فقال: إني أحببث أن أكون معك» أقتبسن من عملك». وأتأدّب 
بأدبك» ونجتمع على العبادة» فقال برصيصا : إني لفي شغل عنك» ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض يصليء فلم 
قبل إليه برصيصا أربعين يوماًء ثم انفتل» فرآه يصلي» فلما رأى شدة اجتهاده قال: ما حاجتك؟ فأعاد عليه القول» 
فأذن له» فصود إليه» فأقام معه حولاً لا يفطر إلا كل أربعين يوماًء ولا ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماً» وربما 
زاد على ذلك فلما رأى برصيصا اجتهاده» أعجبه شأنه وتقاصرت إليه نفسه» فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: 
إني منطلق عنك» فإن لي صاحباً غيرك ظننت آنك أشد اجتهاداً مما أرى» وكان يبلخنا عنك غير الذي أرى» فاشتد ذلك 
على برصيصاء وكره مفارقته» فلما ودعه قال له الأبيض: إن عندي دَعَواتِ أعلمكهاء يشفي الله بها. السقيم» ويعافي بها 
المبتلىء فقال برصيصا : .إني أكره هذه المنزلةء لأن لي في نفسي شغلاًء أخاف أن يعلم الناس بهذاء فيشغلوني عن 
العبادةء» فلم يزل به حتى علمه إياهاء ثم انطلق إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتُ الرجل»› فانطلق الأبيض» فتعرّض 
لرجل فخنقه» ثم جاءه في صورة رجل متطبّب» فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ قالوا نعم فقال لهم: إني لا 
آقوی علی جنه ولکن سأرشدکم إلى من يدعو له فيعافى» فقالوا له: ذُلّنا» قال: انطلقوا إلى برصيصا العابد» فإن عنده 
اسم الله الأعظم» فانطلقوا إليهء» فدعا بتلك الكلمات» فذهب عنهم الشيطان» وكان الأبيض يفعل بالناس ذلك» ثم 
يرشدهم إلى برصيصاء فيْعاقّؤن» فلما طال ذلك عليه انطلق إلى جارية من بنات ملوك بني إسرائيلء لها ثلاثة إخوة» 
فختقهاء. ثم جاء اليم في صورة متطبّب» فقال : أعالجها؟ قالوا: نعم . فقال: إن الذي عرضن لها مارد لا يطاق؛ ولكن 
سارشدکم إلى رجل تَدعونها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لهاء قالواء ومن هو؟ قال: برصيصاء قالوا: فكيف لنا أن 
يقبلها منّاء وهو أعظم شأناً من ذلك؟! قال: إن قبلهاء وإلا فضعوها في صومعته» وقولوا له: هي آمانة عندك» فانطلقوا 
إليه» فأبى عليهم» فوضعوها عنده. وفي بعض الروايات آنه قال: ضعوها في ذلك الغارء وهو غار إلى جنب صومعته» 
فوضعوهاء فجاء الشيطان فقال له: انزل إليها فامسحها بيدك تعافى» وتنصرف إلى أهلهاء. فنزل» فلما دنا إلى باب الغار 
دخل الشيطان فيهاء فإذا هي تركض» فسقطت عنها ثيابهاء فنظر العابد إلى شيء لم ير مثله حسناً وجمالاًء فلم يتمالك 
أن وقع عليهاء وضرب على أذنه» فجعل يختلف إليها إلى أن حملت» فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا قد 
افتضحت» فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟! فإن سألوك عنها فقل : جاء شبطانها فذحت بها > فلم یزل بها حتی قتلها؛ 
ودفنهاء ثم رجع إلى صومعته» ال ای سا إذ جاء إخوتها يسألون عنهاء فقالوا: يا برضيصا! ما فعلت أختا؟ 
قال: جاء شیطانها فڌهب بهاء» ولم أطقه» فصدَقوه» وانصرفوا. وفي بعض الروايات آنه قال: دعوت لهاء فعافاها الله 
ورجعت إليكم» فتفرًقوا ينظرون لها أثراًء فلما أمسَرا جاء الشيطان إلى كبيرهم في منامه» فقال؛ ويحك: إن برصيصا 
فعل بأختك کذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا من جبل كذاء فقال: هذا حلم» وبرصيصا خير من ذلك» فتتابع عليه 
ثلاث ليال» ولا يكترث» فانطلق إلى الأوسط كذلك» ثم إلى الأصغر مثل ذلك فقال الأصغر لإخوته: لقد رأيت كذا 
وكذا» فقال الأوسط وأنا والهء فقال الأكبر: وأنا واللهء فأتوا برصيصاء فسألوه عنهاء فقال: قد أعلمتكم بحالهاء 
فكأنكم انهمتموني» قالوا: لا والله» واستحيَؤْا» وانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإن إزارها لخارج من الثراب» فانطلقواء فحفروا عنها› فرأوهاء فقالوا: يا عدو الله لم قتلتها؟ اهبطء فهدموا 
صومعته» ثم وثقوه» وجعلوا في عنقه حبااّء ثم قادوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه» وذلك أن الشيطان عرض لهء فقال: 
. تقتلها ثم تکابرء فاعترف» فامر الملك بقلو وصَلبوء فعرض له الأبيض» فقال: أتعرفتي؟ قال: .لاء قال: أنا صاحبك 
الذي علمتك الدعوات» ويخك ما انقیت ت الله في أمانة خنت أهلهاء آما استحييْتَ من اله؟! ألم يكفك ذلك حتى آقررت 
فت شك و ااك مو اناا فإن مك على هذه الحالة لم تفلح› وا أحدّ من نظرائك» قال: فكيف أصنع؟ 
قال : تطيعني في خصلة حتى أنجيك» وآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك» قال: ما هي؟ قال: تسجد لي» فسجد له» 
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فقال: هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك أن كفرت طإي برى* ملك ثم قل" . فضرب الله هذا المثل 
لليهود حين عَرهم المنافقون» ثم أسلموهم . 

قوله تعالی: طإی آغاف لَه ) ونصب ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمرو ياء «إنيّ» وأسكنها الباقون. وقد بيّنا المعنى 
في [الأتغال: ]٤4۸‏ کان ع يعني : :الان .وذلك الكافر. 

وما ایت ٢امئوا‏ نموا ائه لتر تقس ما دمت لتب واف آل ل آله خيب یا تعَمَلوَ © رلا کا کل سرا 
آله انس اش ب اه م التسفوةَ @ لا ستو آصّبُ لار EE‏ حب اة هم التابزرة @ 

قوله تعالی : «وَنظر أَنظر ق ًا دمت َر أي : بطر احدتنم آي شيء م؟ أعملاً صالاً بجيه؟ آم سيا يُوبقّه؟ 
ورک کا کن ْوأ َه آي: تركوا أمره اَم اش أي: أنساهم حظوظ أنفسهم» فلم يعملوا بالطاعةء ولم 
يقدّموا خيراً. قال ابن عباس : يريد قريظة» والنضير» وبني قينقاع . 


ر ا هنا لمران ل جل رام حَشما مرا ين ية آمو وتنك الام رب لمم بوت 
هو اله الى ل إل إلا هو علد اتن اة خو الین اي کر ی 5ے إل ا 


اوش الام ارين لبوق المرب الجا المڪ سبحت اه ما بترو © هر انه الكو آبارئ الصردٌ له 
الأشماه الحسی يح لم ما فى الوت ولدرض وهو لمر ات @) 

قوله تغالی: ر ألا هنا لمران عل جَبَلٍ أخبر الله بهذا عن تعظيم شان القرآنء وأنه لو جعل في جبل - على 
قساوته وصلابته - تمييزاًء كم جعل في بني آدم» ثم آنزل عليه القرآن لتشمّق من خشية الله وخوفاً آن لا يودي حق الله 
في تعظيخ القرآن . و «الخاشع» : المتطاطى الخاضعء و «المتصدّع) : المتشقّق. وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن» ولا 
يؤر في قلبه مع الفهم والعقلء کک المثل قوله تعالی : يلت الأَمندلُ تَضْربها ا 
وربوییته» فقال تعالی : فر اله الى ل لم إلا هر4 قال الزجاج: قوله تعالى: ُو أل رذ على قوله تعالى في آول 
السورة: سبح ل ما فى. أَلسَمَوَبٍ رمَا في وهو لمر ْمَك . فأما هذه الأسماءء فقد سبق ذكر u‏ 
و.«الرحمنا» و «الرحيما في (الفاتحة) وذكرنا معنى «عالم الغيب والشهادة» في [الانعام: ۳]. و «الملك؟ في سورة 
[المومنين: .]١١١‏ فآما «القدوس» فقرأ أبو الأشهب» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ بفتح القاف . قال أبو سليمان الخطابي: 


(۱) الخبر بطوله آخرجه ابن جرير الطبري ۵١/۲۸‏ وغيره عن ابن عباس موقوفاً عليه وإسناده ضعيف جداً» وأخرجه الحاكم في «المستدرك ٤۸٤/۲‏ عن 
علي 4 قال: كان راهب يتغبد في صومعته وامرآة زينت له نفسهاء فوقع عليهاء فحملت» فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك 

افتضحت» فقتلها فدفنهاء» فجاؤوه فأخذوه فذهبوا به» فبینما هم یمشون» إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك» فاسجد لي سجدة أنجيك› 
فسجد له» فأنزل الله قق : كتل لعن إذ تال لانن فر ما كر َل إف بى ملك € الآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر؛ ۱۹۹/١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن راهويه» وأحمد في «الزهد› والبخاري في «تاريخه»› 
وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن علي ط4 . اه. وما رواه ابن آبي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به الني کل 
في قصة هذا الراهب» فلا يصح رفعهاء بل الصحيح آنها موقوفة على علي له وغيره» ولعلها من الإسرائيليات» والله أعلم. وقد أورد هذه القصة 
ابن كثير في «تفسيره» من رواية ابن جرير الطبري عن ابن مسعود ثم قال: وكڏڌا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك؛ قال : 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو «برصيصا» فالله أعلم. 
وجاء في هامش نسخة الرباط بخط مغربي ما يلي : 


له در الحافظ ابن الجوزي» إذ لم ينص على ضعف هذه القصة» إذ نسبها صاحب:«الدر المنشور» لعبد الرزاقء وابن راهويه» وأحمد في «الزهد 
وعبد بن حمید» والبخاري في «تاریخ»؛ وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهاء وسلمه الذهبي في «التلخيص) وابن مردويه» والبيهقي عن 
علي موقوفاً. ثم آوردها آيضاً من عند ابن آبي حاتم عن ابن عباس موقوفاًء ثم عن ابن مسعود كذلك» آخرجه ابن جرير» ٿم عن ابن بي الدنياء 
وابن مردويه» والبيهقي عن غبد الله بن رفاعة الزرقي مرفوعاًء لكن رفعها لا يصح» إنما الصحيح فيها الوقف على علي» خلافاً لقول ابن عطية لما 
٠‏ علقها: متسوبة للقصاص ضعيفة . اه. فلان كاتبه محمد ين جبر إسلام. وقال الشوكاني في «فتح القدير: والمراد بالإنسان هنا -: كتل اَن إذ 
آل لرن اسقر) - جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. وقيل: مراد و ی ارال ا ا 
قال: إني بريء منك منك. وقيل: المراد بالإنسان هنا: أبو جهلء قال: والأول أولى اه. يريد بذلك عموم جنس الإنسان. وقال الرازي في «تفسيره»: 
أي مل المنافقين الذين غَرُوا ب e‏ کین انز کنر کڈ جک کیک 6ل تی اس ت ک6 ت رامت ني 


العاقبة. إه. 


1۲1 ٠٤-۱۸ الحشر:‎ 


«القدوس»: الطاهر من العيوب» المنرّه عن الأنداد والأولاد.. و القدس: الطهارة. ؤمنه سمي: بيت المقدس»› ومعناه: 
المكان الذي يَطْهَرٌ فيه من الذنوب . وقيل للجنة: حظيرة القدس» لطهارتها من آفات الدنيا . والقدس: السطل الذي 
يتطهر فيه» ولم يأت من الأسماء على فُعول بضم الفاء إلا «قدوس»» و «سُبُوح» وقد يقال أيضاً: قُدوس» وسَبُوح بالفتح 
فيهماء وهو القياس في الأسماءء كقولهم : سَقّود» وكوب. فأما «السلام فقال ابن قتيبة : سمى نفسه سلاماً» لسلامته 
مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء. وقال الخطابي: معتاه: ذو السلام. والسلام في صفة الله سبحانه: هو 
الذي سَلِْمَّ من كل عيب» وبرئ من كل آفة ونقص” يلحق المخلوقين . قال: وقد قيل: هو الذي سَلمَ الخلق من ظلمه. 
فاما «المؤمن»» ففيه ستة آقوال: أحدها: أنه الذي أَمِنَ التاسٌ ظلمَهُ» وأَهِنَ مَنْ آمَنَ به عذابهٌ» قاله ابن عباس»› ومقاتل . 
والثاني: أنه المجيرء قاله القرظي . والثالث : الذي يصدّق المؤمنين إذا وحدوه» قاله ابن زيد. والرابع : أنه الذي وَحد 
نفسه» لقوله تعالى: ته آله َنَم لا إلهَ إلا هر لاک عمران: 1۸] ذكره الزجاج. والخامس: أنه الذي يُصدّق عباده 
وعدهء قاله ابن قتيبة . والسادس: أنه يصدّق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخْيّب آمالّهم» كقول النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما يحکيه عن ربه کک : «آنا عند ظن عبدي ٻي»“ حکاه الخطابي. فأما «المهيمن؟ ففيه أربعة أقرال: أحدها: أنه 
الشهيد» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والكسائي. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى : ًا عد [المائدة: 
]٤۸‏ فالله الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل. والشاني: أنه الأمين» قاله الضحاك» قال 2 
وأصله: مؤيمن» فقلبت الهمزة هاءء لأن الهاء أخحفٌ عليهم من الهمزة. ولم يأت مُمَيِْلْ في غير التصغيرء إلا. في ثلا 
أحرف «مسيطر؟ و «مُبيطر» و «مهيمن». وقد ذكرنا في سورة [الطور: ]١۷‏ عن أبي عبيدة» أنها خحمسة أحرف. والثالث : 
المصدّق فيما أخبرء قاله ابن زيد. والرابع : أنه الرقيب على الشيء» والحافظ لهء قاله الخليل. ي وقال 

بعض أهل اللغة. الهيمنة : القيام على الشيء» والرعاية له» وأنشد: 

E E‏ ية القالبه في الخرف والنكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرّعاية لهم. وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: ]٤۸‏ وا معنى «العزيز» في [البقرة: 

4.. فأما «الجبار»ء ففيه أربعة آقوال: أحدها: أنه العظيم› قاله ابن عباس. والثاني: آنه الذي يقهر الناس ويجبرهم 
على ما يريد» قاله القرظي والسدي. وقال قتادة: جبر خلقه على ما شاء. وحكى الخطابي: أنه الذي جبر الخلق على 
ما أراد من أمره ونهيه. يقال: جبره السلطان» وأجبره. والثالث: أنه الذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب المعاش 
والرزق. والرابع: أنه العالي فوق خلقه» من قولهم: تجبر النبات : إذا طال وعلاء ذكر القولين الخطابي. فأما «المتكبر 
ففيه خحمسة آقوال: أحدها: أنه الذي تكبرٌ عن كل سوءء قاله قتادة. والثاني: أنه الذي تكبّر عن ظلم عباده» قاله 
الزجاج. والثالث: أنه ذو الكبرياء» وهو الملك» قاله ابن الأنباري. والرايع: أنه المتعالي عن صفات الخلق. 
والخامس: أنه الذي يتكبّر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة» فقصمهم» ذكرهما الخطابي. قال: والتاء في «المتكبر؛ 
تاء التفرد» والتخصص. لأن التعاطي والتكلف والكبر لا يلبق بأحد من المخلوقين» وإنما سمة العبد الخضوع والتذلل . 
وقيل: إن المتكبر من الكبرياء الذي هو عظمة اللهء لا من الكبر الذي هو مذموم في الخلق" . وأما «الخالق» فقال 
)0( هذه قطعة من حديث قدسي رواه البخاري في «صحیحه» ۳۲۵/۱۳ ومسلم ۲٠٠١ /٤‏ ولفظه عند البخاري بتمامه: عن آبي هريرة و قال: قال 

النبي ب : يقول الله تعالى: «نا عند ظن عبدي پي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني فې نفسه ذکرته في نقسي» وان دکرلي في ملا ذکرته في ملا ې 

منهم» وإن تقرب إليي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إل ذراعاً تقربث إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أنيته هرولة». والحديث يرشد إلى تحسين 

الظن بالله #ق» ولكن حسن الظن إنما يكون لمن تاب وندم وأقلع وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بوسائل النجاة» فمن فعل ذلك› ٿم انمق 

الظن» فقد أحسن»ء وحله محله» وآما من آساء وآصر على الكبائر» فوحشة المعاصي لا يجامعها إحسان الظن باش تعالى. قال الجافظ ابن حجر في 


«الفتح» :٤۲۷ /١١‏ قال صاجب «المشارق»: والمراد بما E‏ سرعة قبول توبة الله للعبد» أو تيسير طاعته وتقويته. عليها؛ وتمام هدايته 
وتوفیقه» واله آعلم پمزادہ. آھہ: 


(۲) روی مسلم في «صحبحه؛ ۷۳/١‏ عن أبي سعيد الخدري وآبي هريرة و قال: قال رسول اله با : الع إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذېته قال النوري : هکذا هر في ج جميع اللسخ «العز إزاره والکہریاء رداژها فالضمير في «إزاره ورداۋه» یعود إلى الله تعالی» للعلم په» وفپه محذوف = 


۲٤-۱۸ الحشر:‎ 1۲ 


الخطابي: هو المبتدئ للخلق المخترع لهم على غير مثال سبق» فأما في نعوت الآدميين» فمعنى الخلق: كقول زهير: 
لأت قفري ما لفك يغ رالو او دي 
يقول: إذا قدرت شيئاً قطعته» وغيرك يقدر ما لا يقطعهء آي: يتملّى ما لا يبلغه. و( الائ الخالق. يقال: 
الله الخلق يَبْرَوْهُمْ . و «المصور»: الذي آنشأً خلقه على صَوَرٍ مختلفةٍ ليتعارفوا بها. ومعنى: التصوير: التخطبط 
والتشكيل . وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء» وأبو عمران» وابن السميفع «البارئ المصرر» بفتح الواو والراء جميعاًء يعني : 


آدم 44# . وما بعد هذا قد تقدم بيانه[الأعراف: ١٠۱۸ء‏ والإسراء: ]٠٠١‏ إلى آخر السورة. 
۴ ۴ ر حر اسور 


HK H# ¥ 


ت تقدیره»› قال الله تعالی: ومن پنازعني ذلك أعلبهء ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك. 

(1) ديوانه»: ٩٤‏ «ومختار الشعر الجاهلي» ۲٠١ /١‏ و«الأضداد لابن السكيت: ٠۲٠١‏ واشرح شواهد الشافية): ۲۲۹ و«الكتاب» ۲۸۹/۲ و«الحيوان»: 
۴۳ . والخالق هنا: الذي يقدر الجلد ويهيئه لأن يقطعه ويخرزه. والفري: القطع»ء يريد أنك إذا تهيات لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه كما 
يعجز بعض القوم عن إتمامه. 


1£ ٣.١ الممتحنة:‎ 


سورة الممتحنة 


وهي مدنية ڪلها بإاجماعهم 
پر ار آل الد 

یا ن اما ا لودو وى وعد أري تفر إليم بالودو ر گیا با باک آل غر السو وزیا ان 
ا کم رر جیا واا أ پا تب را آعم رسن قعل كم 
تقد ل سوه الیل © ان بتنتم بكرا نکم امت ینلوا لنم ايم اتيم نے ا و گنی © تنگ ئۇ 
e‏ بم اة نول تنگم اه ا ى مون ب ب 

قوله تعالی : باي ألَيْنَ کک دى ود رة ذكر أهل التفسير أنها پزلٽ في حاطب پن ابي بَلْتَعَةَ» 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صَيْفْيَ بن هاشم أتت رسول الله بي من مكة إلى المدينةء ورسول الله َة يجهر 
لفتح مكةء فقال لها : «أمسلمةٌ جشتٍ؟» قالت: لاء قال: «فما جاء بكٍ؟» قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
احتجت حاجة شديدةء فقمت إليكم لتعطوني. قال لها رسول اله : «فأين أنتِ من شباب أهل مكة؟» وكانت مخنية؛ 
فقالت: ما طلِبَ مني شيءٌ بعد وقعة بدر» فحت رسول الله ي بني عبد المطلب» فكسَؤْهاء وحملوهاء وآعظوهاء 
فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى آهل 
مكة» [وكتب في الكتاب: يِن حاطب إلى آهل مكة] إن رسول الله ب يريدكم» فخذوا حذرکم» فخرجت به سارة» 
ونزل جبريل فأخبر رسول الله ية بما فعل حاطب» فبعث رسول الله ية علياًء وعماراًء والزبير» وطلحةء والمقدادء 
وآبا مَرنَِ» وقال: «انطلقوا حتى تأتوا «روضة خا » فإن فيها ظعيةً"“ معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه 
منھاء ولوا سبیلهاء ن م ت الک اضرا ا رج ن افر فا و e E‏ 
ما معها من كتاب» ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاًء فهموا بالرجوع» فقال علي : والله ما لتا ولا كُذبتاء وسل سيفه» 
وقال: أخرجي الكتاب» وإلا ضربت عنقك» فلما رآت الجِدٌ أخرجته من ذؤابتها"› فخلّوا سبیلهاء ورجعوا بالکتاب 
إلى رسول الله َة فأارسل إلى حاطب» فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب؟) قال: نعم. . قال: «فما حملك على ما 
صنعت؟) فقال؛ يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن 
لم يكن أحد من المهاجرين إلا وَلّه بمكة من يمنع عشيرته» وكئت [غريبً] فيهم» وکان هلي بین ظهرالَْهم» فخشيتُ 
على آهليء ا as O E‏ فصدّقه 
الخطاب فقال: يا رسول الله : دعتي أضرب عت هذا المنانق» فقال رسول اله گلل: وا ت رال کے 
على آهل بدر»ء فقالوا: اعملوا ما ث شئتم فقد ففرت لک “. وقد آخرج هذا الحديث في «الصحيحين) مختصراً» وفیه ذکر 
علي» وابن الزييرء راي مزر ا 


 )۱(‏ «روضة حاخ: موضع بين مكة والمدينة» شرفهما الله تعالى» بقرب المدينة. 

(۲) الظعينة هنا: الجارية» وهي في الأصل: الهودج» وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه . 

(۳) الذوابة: الئاصية» أو منبتها من الرأس» وشعر في أعلى ناصية الفرس» والمراد هنا : الشعر المضفور من شعر الرأاس. ٠‏ 

(4) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۳٠١‏ ولم ينسبه لأحد» بل قال: قال جماعة من المفسرين:.نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. . ٠‏ فذكره. 

() انظر «صحيح البخاري» ۷/ ٠٠٠‏ و 4۸1/۸» و«مسلم) 4 ؛/ ‏ والحديث أررده السيوطي في «الدر» ۲٠۲/١‏ من رواية ر وزاد نسبته 
لأحمد في «المسندا» والحميدي» وعبد بن حميد» وأبي داود» والترمذي» والنسائي»› وآبي عوانة» وابن حبان» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي = 


٠-٤ الممعخة:‎ e n E ا ا‎ - ۴ 


قوله تعالی : قور قوت إلیم المد ؤفقية قولان: أحدهما: أن الباء زائدة والمعثى: ٠‏ تلقؤن إليهم .المودة» ومثلة 
وس برد فيه بإلكاد ام ظر4 [الحج: ١٠ء‏ هذا قول الفزاءء وآبي عبيدة» وابن قتيبة والجمهور. والثاني: تلقون إليهم 
آخبار النبي بي وصِرّه بالمودة التي بينكم وبينه» قاله الزجاج. 

قوله تعالی : « ود ڪفرراڳ الواو للحال» وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق» وهو القرآن ‏ مزر الرسوا 
باک من مكة ل ُز موا لَه ي ریہ لن ُّ جنر هنا شرط› جوابه متقدَم» وقي الكلام تقديم وتأخير. کک 
الزجاج: معنى الآية: ٳن نتم حرج جهاداً في سیلي واپتښاء مرضاتي فلا نلوا عدوي زعدوک آولاء. 

قوله تعالى: كرد إليم بالود الباء في «المودةا حكمها خكم الأولى. قال المقسرون: والمعنى: يرون 
الهم النصيحة رأ أن ب أنتيم من الموكة للكفار 5نا كث آي: أظهرتم بألستتكم. وقال ابن قتيبة: المعنى: ' 
كيف تستسرٌون بمودتكم لهم مني ؤأنا أعلم بما تضمرؤن وما تظهرون؟! 

قوله تعالى: رمن عله منك يعني: الإسرار والإلقاء إليهم كمد سَلّ سَوَآء اليل آي : أخطاً طريق الهدى. 
ثم آخبر بعداوة الکفار فقال تعالی: ۶ إن تفرگ آي: یظفروا بكم ٭ یکا لک امدآ لا موالین ‏ ريطا إک ا 
بالضرب والقتل « وأيتتم ياس وهو : الشتم « وروا لو ترود فترجعون إلى دينهم. والمعنى: أنه لا ينفعكم التقرب 
إليهم بقل أخبار زسول اله جا 

قوله تعالی: لن تتم اانه آي: قراباتكم . والمعنى: ذوو أرحامكم» أراد: لن ينفعَكم الذين عصيتم الله 
لاجلهم بن اة ينيل يتك قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو: «يُفْصل؟ برفغ اليا وتسكين الفاء» و ونصب 
الصاد. وقرأ ابن عامز: «يفصل بينكم؟ بقع الياءء والتشديدء وفتح الضاد» وافقه حمزة» والكسائي» ؤخلف إلا أنهم 
كسروا الصضاد. وقرا عاضم» غير المفضل» ويعقوب بفتح الياء وسشكون الفاء وكسر الضادء وتخقيفها. وقرأ أبي بن 
كعب» وابن عباس» وأبو العالية : فصل بنون مرفوعة» وفتح الفاء» مكسورة الصاد مشددة. وقراأ آبو رزينء 
ؤعكرمة» والضحاك: «تفْصل» بنون مقتوحة) ساكنة الفاء» مكسورة الضاد حفيفة» آي ت المؤمن والكافر وإن 
کان ولده. قال القاضي ابو يعلۍ: في هذه القصة دلالة على أن الخوف على الال ذالؤلد لا يبيج التفية في إظهار 
الكفرء كما يبيح في الخوف على النفس» ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلّف لأجل 
أموالهم وآؤلادهم. وإتما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفغ به عن ولده» كما يجوز له أن يدقع عن نفسه بمثل ذلك 
عند التقيّة وإنما [قال]" عمر: دعني أضرب غنق هذا المنافق لاه ظن أنه فع ذلك عن غير تأويل . 

کد کے ل ا س إرهیم والیین معدإ تالا ریم 6 کو مکی یکا تیار سن رو الو کر را ا 


ا رارش رمم 


ا ٍِ 4 ے 2 
المدوة والشتاه ہا کی زیا باو کہ إلا کو وم لايد لانور کک ا ای آ بن اکر کنو وت عب کن 


a 
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رلک ت تک اتی @ کک کا کے کی کیا انر © 4ے اک کے الم اکم © لتد کن لک یم أو ئة 
لن کن بجا که رام ایی وین بول ا له هر ال ليد © چ عى آله آن TT‏ 
یر ا خث م @ a‏ ڪن الي لم يوک ني لن ور عزج ن ویرک لن تبرخ ونش وا ليم إل آله ب 
ليطت 9 إا بک له عن اين فلو ف الرس e‏ وروا عل لراك أن ووم ومن بوم ارک م 
رة @) 

قوله تعالى : «قَذ انث لَكُمْ إسوةٌ حَسَنةً في إِْرَاهِيم» وقرأ عاصم: «أسوة» بضم الألف» وهما لغتانء أي: اقنداء 


= حاتم وابن مزدويه» والبيهقي وأبي نعيم في «الدلائل؛ عن علي ي . قال الحافظ ابن حجز في «الفتح» ٤۸١/۸‏ في شرح قوله ب: «وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكمة: قال القرطبي: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» لضمن أن 
هولاء» حضلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفةx‏ وتأهلوا أن يعفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجوة الضلاحية للشيء 
زقوعه» وقد آظهر اله صدق رسوله في کل هن آغبر عنه بشيء من ذلك» قإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولر قدر صدور 
شيءَ من آحدذهم لباذر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ۽ ذلك مڻ أحوالهم E‏ آھے. 

2 ' زبادة ليست في الاأصال والسياق يقتضيها.‎ )١( 


\iYe ٠ 4 £ الممتحة:‎ 


سن به ؤبمن معه. وفيهم قولان: أخذهما: : أتهم الأنبياء. والقاتي: المؤمنون» إ5 كال مرم إا Ja €, te‏ 
القراء: يقزڭ+ افلا سيت يا حاظب بإبراهيم وقومه تبرت من آهلك كما ٿبرؤوا من قرمهم؟! 

قول قعالى : إل َر َم لأي4 قال المفسرون: والمعنى: تاوا بإبراهيم إلا في أستغفار إبراهيم لأبية فلا تاوا 
به في ذلك» فإنة كان عن موعدة وعدها إیاہ وما املف کک من ار ن ى آي : ما أذفع عنك عذاب ال إن آشرگت به 
وکان من دعاء إبزاهيم وأضحابه: با عك تر إلى قوله تعالى: لمر ال4 قال الفراء: قولوا آنتم: ربنا عليك 
توكلا . وقد بینا معنی قولة تعالی: لا علا َة لين كرو في [يونس: 1۸٥‏ ثم أعاد الكلام في ذكر الأسوة فقال تعالى : 
لتد ن ل فی4 آي: في إبراهيم ومن معه» ؤذلك انهم انوا يبخضون من خالف الله . وقوله تعالی : ل لمن کان برجا 
بدل من قوله تعالی: لك وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخشى عقاب الآخرة. 

قوله تعالی: ربن بر أي: يعرض عن الإيمان ويوال الكفار ك آله هر الب عن خحلقه ‏ لعي إلى 
آولياته . فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الکفار عاكَزا آقرباء‌هم» فاتزل الله تعالی: عتی آله آن جل بتک ن اين مام 
ن آي من كفاز مكة مَرَدةٌ€ ففعل ذلك› بأن أسلم كثير منهم يوم الفتح» وتزوج رسول الله يه آم حبيبة بنت آبي 
سقیان» فائکسر آبو سفیان عن کثیر مما کان عليه حتی هداه اله للإسلام وة تَر على جعل المودة اة عر 
لس و بهم بغدما أسلمرا. 

قوله تعالی: ل يتهلك الله عن اين لم يلوك ني أَلرَنٍ4 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: نها في 
أسماء بنت أبي بكر» وذلك أن مها قثيلة بنت عبد العْرّى» قَمَّت غليها المدينة بهداياء فلم تقبل هداياهاء ولم تدخلها 
مثزلها» فسالث لها عافشة رسول الله جيف فزت هذه الآيةء فأمرها رسول الله رن تدخلها منزلهاء وتقبل هديتهاء 
وتكرمهاء» وتحسن إليهاء قاله عبد الله بن الزبير. والثاني: أنها نزلت في خزاعة وبني مدلج» وكانوا صالحوا 
رسول الله اة على أن لا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحداًء قاله ابن عباس. وروي عن الحسن البصري أنها نزلت في 
خزاعة» وبني الحارث بن عبد مناف» وگان بينهم وبين رسول اله ا عهدء فداموا على الوفاء به. والثالث: نزلت في 
قوم من پثي هاشم منهم العباس» قاله عطية العوفي ومرة. والرايع : أنها عامة في جميع الكفار» وهي منسوخة بقوله 
تعالی : قافتلوا آلمشرکنَ حت وجدشرز4 [التربة: ٠]٥‏ قاله قتادة. والخامس: نزلت في النساء والصبيان» حکاه الزجاج. 
تال المفسرون: وهله الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برّهم» وإن كانت الموالاة 

قوله تعالی: ور عرد ن ورک آي: من مكة أن رور قيطا إل أي : و i i‏ 
وبینهم . 

قوله تعالی: رلروا ل ریگ آي: عاونوا على ذلك أن بر والمعنی : إنما ينهاكم عن أن ولوا هؤلاء 
لان مكاتبتهم بإظهار ما أسرّه رسول الله ية موالاة. وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قبلها منسوخ بآية 
السپف. قال آبن جریر: لا وجه لادغاء السخ؛ > لأن بر المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابةء غير محرم 
إذا لم يكن في ذلك تة تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح» N E‏ ويدل على ذلك 
خديث أسماء وأمّها الذي سبق. 


RSS E E a (»‏ ا 
ومصعب بن ثابت لين .الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». ورواه أحمد في «المسنده ٤/٤‏ من رواية ابن المبارك» والطبري»ء والحاكم 
في «المستدرك۲ ٤۸٥/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناه ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في «مجمح الزوائده ۷/ 1۲١‏ من رواية أحمد 
والطبرائي والبزارء زقال: وفيه مصعب بن ثابت» وثقه أبن حبان» وضعفه جماعةء وبقية رجاله رجال الصحيح› وأورده السيوطي في «الدر» ۲٠٤/٦‏ 
وزاد نسبكه للطيالسي» وآبي يعلئ» وابن المنقر» وابن أبي حاتم والنخاس في «تاريخه»» وابن مردويه عن عبد اله بن الزبير طه. وروى أحمد في 
«منمنده» والبخاري زمسلم في (صحيحيهما) بغير هذا السياق عن أماء بنت أبي بكر ا قالت: قدعت E‏ 

فأتيت النيي ي فقلت : يا رسول الله إن آمي قدمث وهي راغبةء أفأصلها؟ قال: «تعم صلي أمك». 


١١. ١١ الممتحنة:‎ 14١ 


و4 کی کان ل الثزیتت منرت کک آنه آعم یکن کل کشر یکدی کا وموش إل الکتار لا هن 
I‏ یا کل راوشم کا اشا کا بتع یکم اہ تتکعرئق إا اشن رة کل نيك بيع الكاز رتلا تا ا 
تاوا ا أشنا أ کک ا I ET x‏ آلا وخ 
ار جم ل ل ما أنفقراً راتفر تفا له ار نم روون @4 


قوله تعالى: 4ا رن اننا إا جام المزيتت مهدور رة قال ابن عباس: إن مشركي مكة صالحوا 
رسول الله ب عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم . ومن أتى أهل مكة من أصحابه» فهو لهم› وکتبوا 
بذلك الكتاب» وختموه» فجاءت سَييْعَّة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل زوجها 


وکان کافراًء فقال: یا محمد: اردد علي امرآتيء ا ر من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم 
جف بعد فنزلت هذه الآية". وذكر جماعة من العلماء منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي”" أن هذه الآية نزلت 

في آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء وهي أول من هاجر من النساء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله بف فَقَدِمَتُ 
المدينة في هدنة الحديبيةء فخرج في أثرها أخواها الوليد وعُمارة ابنا عقبةء فقالا: يا محمد» أوف لنا بشرطناء وقالت 
آم كلشوم: يا رسول الهء أنا امرآةء وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت» فترذني إلى الكفار يفتنوني عن ديني» ولا 
صبر لي؟! فنقض الله عر وجل العهد في النساءء وأنزل فيهن المحنة» وحکم فیهنٌ بحکم رضوه کلّهم» ونزل في آم 
کلتوم < اجر فامتحنها رسول الله ية وامتحن النساء بعدهاء يقول: والله ما أخرجكلٌ إلا حب الله ورسولو» وما 
خرجتنٌ لزوج ولا مال؟ فإذا قلن ذلك تركن» فلم يرددن إلى أهليهن. وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سيباً 
لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سبيعةء وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيط» وقد ذكرناه عن جماعة من أهل العلم» وهو المشهور. والثالث: أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف» ذکره 
أبو نعيم الأصبهاني. قال الماوردي: وقد اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً؟ فقالت 
طائفة: قد كان شرط ردهن في لفظ الهدنة لفظاً صريحاًء فنسخ الله تعالى ردهن من العقدء ومنع مله وأبقاه في الرجال 
على ما كان. وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد صريحاًء وإنما أطلق العقدء وكان ظاهر العموم اشتماله مع 
الرجالء فبين الله ڦڻ خروجهنٌ عن عمومه» وفرق بينه وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج تحزمن 
عليهم . والثاني : أنهنّ أرق قلوباًء وأسرع تقلباً منهم . فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم . وقال القاضي أبو يعلى: 
وإنما لم يرد النساء عليهم» لأن النسخ جائز بعد التميكن من الفعلء وإن لم يقع الفعل“. قال المفسرون: والمراد 


i SE E 0)‏ : هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند. 

(۲) هو محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهم آبو عبد اله (۱۹۸ - ١۲۳ه)‏ صاحب «الطبقات الكبرى): مؤرخ ثقة ومن حفاظ الحديث الثقات» ولد في 
البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها وصحب الواقدي المؤرخ زماناً» فكتب له وروى عنه» وعرف ب «كاتب الواقدي» المؤرخ. قال الحافظ ابن حجر عله 
في «التقريب۲: صدوق فاضل . 

() هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد اله الواقدي ۲٠۷ - ۱۳١(‏ ه) من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن آشهرهم 
ومن حفاظ الحديث» ولد بالمدينة» ثم انتقل إلى العراق» وولي قضاء بغداد» واستمر فيها إلى أن توفي» وهو الذي ينسب إليه كتاب «فتوح الشام 
وأكثره مما لا تصح نسبته إليه» له مؤلفات كثيرة» ولكنه مع سعة علمه متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في,«التقريب)» وأشهر من روى مئه كاتبه 
محمد بن سعد الزهري» صاحب «الطبقات) . 

() ذكره ابن سعد في «الطبقات» ۸/ ۲۳١‏ بغير سند. وخرجه السيوطي في «الدر ۲٠٠/٦‏ من رواية ابن سعد عن ابن شهاب بنحوه وهو مقطوع. وذكره 
بنحوه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائده ۷/ ٠١١‏ من رواية الطبراني عن عبد الله بن أبي أحمد» وقال: وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف» 
وأورده بنحوه الحافظ السيوطي في «الدر» ۲٠٠/١‏ فقال: آخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن عبد اله بن أبي أحمد. .. فذكره. 

)0( قال القرطبي في «تفسيره» 1۳/1۸ : أكشر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاًء من أنه يرد إليهم من جاء منهم 
مسنلماًء فنسخ من ذلك النساءء قال: وهذا مذهب من يرى نسخ السَّة بالقرآن. وقال ابن کثير في «تفسیره“ To /t‏ تقدم في سورة (الفتح) ذكر صلح 
الحديبية الذي وقع بين رسول الله ية وبين كفار قريش» فکان فيه : على أن لا يتيك منا رجل وإن کان على دينك إلا رددته إلینا . وفي رواية : : على أنه لا 
. اتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال: وهذا قول عروةء والضحاك» وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل بن حيانء والسدي»› 
قال: فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة لللَة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك» قال: وعلى طريقة بعض السلف ناسخة»› فإن الله ّل = 


NEY ١١ ٠١١: الممتحنة‎ 


بقوله تعالى: بام َي ءام رسول الله ية لأنه هو الذي تولّى امتحانهن» ويراد به سائر المؤمنين عند 

غيبته به . قال ابن زيد: وإنما آمرنا بامتحانهن» لأن المرآة كانت إذا غضبت على زوجها بمكةء قالت: لألحقنٌ 

بمحمد. وفيما كان يمتحنهن به ثلائة أقرال: أحدها: أنه كان يمتحنهن ب «شهادة أن لا إله إلا اله وآن محمداً 

عبده ورسوله» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه كان يستحلف المرأة باله: ما حرجت من بغخض زوج» 

ولا رغبةً عن أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء وما خرجتِ إلا حباً لله ولرسوله» روي عن ابن عباس أيضا" . 

والثالث: آنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: 5ا جا آلمؤيتث يبيتك ) فمن أقرت بهذا الشرط قالت: قد بايعتك» هذا 

قول عائشة" . 

قوله تعالى: ا عم بإيكنيةً € أي : إن هذا الامتحان لكم» والله أعلم بهن» إن عش مركت ) وذلك يُعلم 

بإقرارهن» فحينثلٍ لا يحل ردهن إل آلكارٍ 4 [لأن اله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك امم ) يعني أزواجهن الكفار] 

8ا أنمَمَرً) يعني: المهر. قال مقاتل: هذا إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحد» فليس لزوجها الكافر شيء لا 

جاح یه أن تنكحوهن إا انومن حرفن ) وهي المهور. 

فصل 
عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بهاء وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء 
عدتها فهي امرآته» وهذا قول الأوزاعي» والليث» ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف 

الداريء“ . 

قوله تعالی: را تيك بوصم آلكرافٍ € قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : 

«تميىكوا» بضم التاء» والتخفيف. وقرأ أبو عمرو» ويعقوب: «نُمسكوا» بضم التاء» وبالتشديد. وقرأ ابن عباس» 

وعكرمة» والحسن» وابن يعمرء وآبو حيوة: «تَمسّكوا» بفتح التاء» والميمء والسين مشددة. و «الكوافره جمع كافرة» 

والمعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر» وأمرهم بفراقهن. وقال الزجاج: المعنى: أنها إذا 

كفرت» فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمنء أي: قد انبك عَمَدٌ النكاح. وأصل العصمة: الحبل» وكل ما أمسك شيا 

فقد عصمه. 

قوله تعالی : وسوا ا ْنم أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدّةء فاسألوهم ما أنفقتم من 

المهر إذا لم يدفعوها إليكم رسا ا اتا يعني: المشركين الذين لحقت آزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم» 

فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن «ما أنفقوا» وهو المهر. والمعنى: عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون 

لكم. قال أهل السَيّر: وكانت آم كلثوم حين هاجرت عاتقاً لم يكن لها زوج فيبعث إليه قدر مهرهاء فلما هاجرت 

تزوجت زيد بن حارثة . 
قوله تعالى : لِك حم أن يعني ما ذكر في هذه الآية. 

= آمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهّ» فإن علموهن مؤمنات قلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هّ حل لهم» ولا هم يحلون لهن. اه. 

(۱) رواه الطبري 1۸/۲۸ بإسناد مسلسل بالضعفاء عن أبن عباس . 

(1) رواه الطبري ۲۸/ ٦۷‏ من حديث قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين» عن أآبي نصر الأسدي قال: سثل ابن عباس. ... وقيس بن 
الربيع الأسدي قال الحافظ: صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث بهء وأبو نصر الأسدي وثقه أبو زرعة» وقال البخاري: لم 
یعرف سماعه من ابن عباس . 

(۳) رواه الطبري ۸/۲۸ من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة اء والترمذي ٠٠٤/۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) قال القرطبي عند قوله تعالى: 5 يثري إل الكار لا م عل ل لا هم ب ن هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 
إسلامهاء لا هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين» قال: والصسحيح الأول» لأن اله تعالى قال: ا من ل لم رلا هم تيلو 
ن فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام؛ وليس باختلاف الدار .والله أعلم. 


۱4۸ الممتحنة: ٠١‏ 
فصل 

وذكر بعضهم في قوله تعالی: وا نيك بصم الكرافر € آنه نسخ ذلك في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى: 
لصتت من اذب اوا ألكبَ) [الماندة: »]١‏ وهذا تخصيص لا نسخ: 

قوله تعالی : #رإن اتک ىء يِن أزيك إلى انار عاب قال الزجاج: آي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى 
غنمتم . وقرأ ابن مسعود» والأزهري» والنخعي : «فَقَّبتم» e‏ وبفتح.العين والقاف» وبتخفيفها . وقرأً ابن غباس» 
وعائشة» وحميد» والأعمش مثل ذلك إلا أن القاف مشددة. قال الزجاج: المعنى في التشديد والتخفيف واحد» 
فكانت العقبى لكم بأن غلبتم. وقرأ أبي بن كعب» وعكرمة» ومجاهد: «فأعقبتم» بهمزة ساكنة العين» مفتوحة القاف 
خفيفة. وقرأً معاذ القارئ» وأبو عمران الجوني: «فعَقّبتم؟ بفتح العين» وكسر القاف وتخفيفها من غير الف ناا 
اریت ذهبت رجهم بل ا ت اننا آي: أعظوا الازاج نن رآ الةم اشفا من المهر. وذكر بعض المفسرين أن 
هذه الآية نزلت في عياض بن غ کانت زوجته مسلمة» وهي آم الحكم بنت أبي سفيانء فارتدتْ›. فلخقت بمكة» 
فأمر الله المسلمين أن يعوا زوجها من الغنيمة بقدر ما ساق إليها من المهرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: برك مَنَ لَه 
وَرسوليي € [التوية: ]١‏ إلى رأس الخمس . 


فصل 

قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام في أداء المهرء وأخذه من الكفار» وتعويض الزوج من الغنيمة»› أو من 
صداق قد وجب رده على أهل الحرب» منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. قلت: وكذا قال 
مقاتل: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف. 

کا ای 4 ج اڑکٹ تبنت عل آن ل نرک باق کی ولا رئ لا بر ولا بئان آركش رلا بأو بهن 
EET‏ بتییکلک فی تون انهو واستعْفرَ هى أله إن إن له عرد حم 463 

قوله تعالى : إذا جاه ألْمومتت بإبنْتّكَ€ قال المفسرون: لما فتح رسول الله ي مكة جاءته النساء يبايعنه» فنزلت 
هذه الآية» وشرط في مبايعتهن الشرائط المذكورة في الآيةء فبايعهن وهو على الصفاء فلما قال: ولا يزنين» قالت 

: أو تزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن» فقالت: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراًء فأنتم وهم أعلم. وقد 

صح في الحديث أن النبي يها لم يصافح في البيعة امرأةء وإنما بايعهن بالكلام“. وقد سينا من أحصينا من المبايعات 


(۱) هو عياض بن غنم بن زهير بن آبي شداد الفهري» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهدء وكان يقال له: زاد الراكب» لأنه كان يطعم رفقته ما كان 
عنده» وإذا كان مسافراً آثرهم بزاده» فإن ثفذ نحر لهم جمله. 

(۲) هي هند بنت عتبة امرآة آبي سفيان. 

(۳) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» وكذلك الخازنء قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: لم أره بسياقه» لكن أخرجه الطبري بمعناه وأخص منه 
من طريق العوفي عن ابن عباس» وآخرجه ابن آبي حاتم من طريق مقاتل بن ن حیان» وفیه قول هند: راهم صغاراً وقتلتموهم كباراً» فضحك عمر بن 
الخطاب ڪچ حتی استلقی . 

)٤(‏ روی البخاري في «صحيحه» ٤۸۸/۸‏ عن عروة بن الزبير آن عائشة وا زوج النبي ب كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهل الآية بقول اله 
تعالى: يا اَی إا جا الثزمتث باينتك) إلى قوله: عرد َد قال عروة: قالت عائشة: فمن آقر بهذا الشرط من المؤمنات: قال لها 
رسول الله ل : «قد بايعتك كلاما» والله ما مست يده يد امرآة قط في المبايعةء ما يبايعن إلا بقوله: «قد بايعنك على ذلك». والحديث أورده السيوطي 
في «الدر؛ ۲٠۹/7‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن ماجة» وابن المنذر» وابن مردويه عن عائشة وا . 
وروى الإمام أحمد من حديث سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بت رقيقة قالت: أتيت رسول الله كل في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في 
القرآن: أن لا نشرك بالله شيا . . . الآية. وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ 
قال : «إني لا أصافح التساء» إنما قولي لامرأة واحدة قولي لماقة امرآة» قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح» قال: وقد رواء الترمذي» والتساقي وابن ماجه 
من حديث سفيان بن عيينة» والنساڻي آيضاً سن حديث الثوري› ومالك بن آنس» كلهم عن محمد بن المنكدر به» وقال الترمذي: حسن: صحيح› لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدرء ی ت و ا و و ی الم يصافح منا 
امرآة٤‏ قال: وکذا رواه.ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد ين المنكدر به. 
والمبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. 


4۹4 ٠١: الممتخنة‎ 


في كتاب «التلقيح» على حروف المعجم» وهن أربعمائة وسبع وخمسون امرأةء والله الموفق. 

قوله تعالى : ولا يفن أولَدَهً قال المفسرون: هو الوآد الذي كانت الجاهلية تفعله. 

قوله تعالى: لا بين بهن يفريم بن ِن وَأرَْلهرّ) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم» قاله ابن عباس» والجمهور» وذلك أن المرأة كانت نتلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» فذلك 
البهتان المفترى. وإنما قال: لي أي وأرجلهّ) لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وقيل: معنى 
ليريم ب أ : يأخذنه لقيطاً #وأرجلهجٌ) ما ولدنه من زنى. والثاني: السحر. والثالث: الي والسعي 
في «الفسادء ذكرهما الماؤردي . 

قوله تعالی : رلا عمك في مروف فيه ثلاثة أقوال: احدها: آنه اللرحء قال ابن تان وروي مرفوعاً عن 
النبي عي“ . والثاني: آنه لا يذعین ویلاًء ولا يَخِْشْنَ وجهاًء ولا يَنْشُرنَ شعراًء ولا يَشْمُفْنَ ثوباًء قاله زید بن أسلم. 
والثالث: جميع ما يأمرهن به رسول الله ية من شرائع الإسلام وآدابه» قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي هذه الآية دليل 
على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور. 

قوله تعالى: عه المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن . 0 

کیا الین اموا آک کا واوا ونا َب ا اھ ذ ثا ون اجر کنا بیس لکنا انار من أب اشر © 4 

قوله تعالى : 4اا ارين عام لا تولو رما عب أله عَيّهر ) وهم اليهودء وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين 
كانوا يخبرون اليهود آخبار المسلمين» يتقرّبون إليهم بذلك ليصيبوا من ثمارهم وطعامهم» فنزلت هذه الآية" . 

قوله تعالى : قد يسا ين ألَخرَة) وذلك أن اليهود بتكذيبهم محمداًء وهم يعرفؤن صدقه» قد پئسوا من آن یکون 
لهم في الآخرة خير» والمعنى : قد يئسوا من ثواب الآخرة» هذا قول الجمهور» وهو الصحيح. وقال قتادة: قد يئسوا 
آن يبعثواء كنا بيس ألْكُنَارٌ 4 فيه قولان: أحدهما: كما يثس الكفار من بعث من في القبورء قاله ابن عباس. والثاني: 
کما يئس الکفار الذين ماتوا من ثواب الآخرةء لأنهم أيقنوا بالعذاب» قاله مجاهد. 


# ¥ ¥# 


٠ <‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ ٤1۸۸/۸‏ : قوله : «قد بايعتك كلاماً» أي يقول ذلك كلاماً فقط› لا مصافحة باليد» كما جرت العادة بمصافحة الرجال 
وقال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتابه «شرح للاثيات مسند الإمام أحمد طبع المكتب الإسلامي ۹۲۸/۲: وما جاء عن ابن خزيمة؛ 
وابن حبان». والبزار» والظبراني» وابن مردويه+ من طريق إضماعيل بن عبد الرحمن/عن جدته آم عطية وبا في قصة المبايعة) قالت: فمد يده من 
خارج البيت» ومددنا أيديا من داخل البيت ثم قال: «للهم اشهد وكذا حديثها الذي في «البخاري» وغیره: فقبضت منا امرأة يدها». فإنه پشعر بآنهن 
کن يبايعنه بأيديهن» والتي قبضت يده هي أم عطية آبهمت نفسها . قال: وأجيب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب» إشارة إلى وقوع المبايعة 
وإن لم تقع مصافحة» وعن الثاني بآن المراد بقبض الأيدي: التأخر عن القبول. وأم عطية التي قبضت يدها وتأخرت عن المبايعة» رجعت بعد ذلك 
وبايعها رسول اله ب . فهذه النصوص التي تقدمت تدل على أن المبايعة كانت كلاماًء ولم تكن مصافحة باليد» ون الرسول بَا ما مست يده يد امرأة 
قط. . 

(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» 1٤١/١‏ من حديث آم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: متك عل أن ا ینرک باه سیا. . . ولا يييک فى مترو ) 
قالت: كان منه النياحة.. . وأخرج آحمد والترمذي وابن ماجه. وغيرهم من حديث آم سلمة الأنصارية قالت امرآة من .هذه النسوة: ما هذا المعروف 

: الذي لا ينبغي آن نعصيّك فيه؟ فقال ي : لا تنحن. ٠...‏ الحديث. 

(): ذكره الواجدي في «أسباب الثزول i‏ يعزه لأحد» وكذلك البغوي والخازن في تفسيريهماء وقال الحافظ ال ا 4 
:١‏ أخرج اين:إسحاق وابن المنذرء عن ابن عباس :ون قال: کان عبد الله بن عمز» وزيد بن حارئةء يوادُون زجالاً من یهود» فأنزل الله تعالی: 


واي لن اموا کک ولوا رما عب اه يهم الآية . 


٤-١ الصف:‎ 1£ 


سورة الصف 


ويقال لها: سورة الحواريين 


وفيها قولان: أحدهما: مدنيةء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والجمهور. والثاني : 

مكية» قاله ابن يسار. 
نسر ایر اتکی ایر 

کج وہ ا ن آلتکوت رتا ن الان وکر قرز کلک © کا ای مانا لم رار ٠‏ تاره © سر 
متا عند اہ آن تفولوا ما ا علوت © إو اہ یب الییے بے نی سیل صا نہ بک شرس @ 4 

قوله تعالی: aT‏ 
سلام» قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله بء فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله ك عملناهء فأنزل الله : 
«ْسَبَحَ يه ما فى ألسَمَوَّتِ€ إلى آخر السورة . والثاني: أن الرجل كان يجيء إلى النبي بيه › فيقول: فعلت كذا وكذاء 
وما ا فنزلت لم تفولوب ما لا ملوك رواه عكرمة عن ابن عباس ء وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: 
قاتلك» ولم يقاتل» وطعنت» ولم يطعن» وصبرت» ولم يصبرء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن ناساً من المسلمين 
کانوا یقولون قبل أن يفرض الجهاد: لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليهء فلما نزل الجهادء كرهه ناس من 
المؤمنين» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس" . والرابع : أن صهيباً قتل رجلاً يوم بدر» فجاء رجل 
فادعی آنه قتله وآخذ سلبه» فقال صهيب: آنا قتلته يا رسول الله» فأمره أن يدفع سابه إلى صهيب» ونزلت هذه الآيةء 
رواه سعيد بن المسيب عن صهيب . والخامس: أن المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه: لو قد خرجتم خرجنا معكم» 
ونصرناكم. فلما خرج النبي ية نكصوا عنه» فنزلت هذه الآيةء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: ڪر م نا عند أو قال الزجاج : مقت منصوب على التمييزء والمعنى: بر قولکم ما لا تفعلون 
مقتاً عند اش . ثم أعلم ق ما الذي يحبه» فقال تعالى : ہو اہ میب ایی یار فی سی صا کنر بن 


aa: 


روص 4 آي: بنيان اصق بعضه ببعض› فأعلم أنه يحب من يثبت في الجهادء ویلزم مکانه کثبوت البتبان 


(۱) روا الدارمي في «سننه» ۲/ ۲٠٠‏ والواحدي في «أسباب النزول»» ورواه بمعناء أحمد في «المسنده ٠٤٥١/١‏ والحاكم في «المستدرك ٤۸1/۲‏ 
مسلسلاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والترمذي /١‏ ١٠ء‏ وذكره السيوطي في «الدر ۱١١/١‏ وزاد نسبته لابن آبي 
حاتم» وابن حبانء ثم قال: وآخرجه ابن المنذر مسلسلاًء والبيهقي في «الشعب» و«السنن؛ مسلسلاًء قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤٠۹/۸‏ : وقد 
وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(۲) ذكره السيوطي بنحوه في «الدر؛ ۱١١/٦‏ من رواية ابن آبي حاتم وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس وا . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري ۲۸/ ۸٤‏ من رواية علي بن آبي طلحة عن ابن عباس راء وابن آبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر 
7 من رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس وٍئا. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. 

9) وقال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: ا الي ءاسا ِم قولوت ما لا َفْمَلودَ) فيه إنكار على من يمد وعداً أو يقول قولاً لا يفهمه» ولهذا استدل 
بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى آنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم للموعودء آم لاء واحتجوا أيضاً بما ثبت في 
«الصحيحين؟ أن رسول الله َة قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وفي الحديث الآخر في الصحيح: 
«آربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدمها. . .» فذكر منهن إخلاف الوعد» ولهذا آكد الله 
تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: صب مَفْنّا عند َه آن تقولا ما لا مأوت © 4 . 'وذهب الإمام مالك رحمه اله تعالى إلى آنه إذا تعلق 
بالوعد عزم على الموعود» وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذاء فتزوج» وجب عليه أن يعطيّه ما دام كذلك» لانه تعلق به 
حق آدمي» وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى آنه لا يجب مطلقاًء وحملوا الآية على أنها نزلت حين تملّوا فريضة الجهاد غليهمء فلما 
فرض نكل عنه بعضهء وهكذا هذه الآية معناهاء وهذا اختيار ابن جرير. 


۱4۳۱ ٠٤١ الصف:‎ , 


المرصوص. ويجوز أن يكون عنى أن يستوي باتهم في حرب عدؤهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان 
المرصوص . وللمفسرين في المراد ب «المرصوص) قولان: أحدهما: أنه الملتصق بعضه ببعض» فلا يرى فيه خلل 
لإحكامه» قاله الأكثرون. والثاني: آنه المبنيٌ بالرصاص» وإلى نحو هذا ذهب الفراء» وكان أبو بحرية يقول: كانوا 
يكرهون القتال على الخيل» ويستحبُون القتال على الأرض لهذه الآية". اسم أبي بحرية: عبد الله بن قيس اللراغمي» 
يروي عن معاد" وكانه أشار بذلك إلى أن الفرسان لا يصطمُون في الغالب إتما يَضْظّفُ 

وہ کال موی لقریی قور لم ووت وقد تمکنوت ی سول او کم ا اعرا ازا اه وهم أله لا دى 
لَه TS ET eo‏ 
و ا باش e E‏ الگذب ھر بی إل لیر ال کا ہیی آم أشي © 
e‏ آي اهوم َه مم وري وؤ ڪر الکو 9 هو الى ازل سوم به دی َون لي طهر عل اَن ۽ کي وو 
شب @4 

قوله تعالی: وإ قال مى المعنى : a EA‏ وقد ذکرنا ما 
ادوا به موسی .في [الاحزاب :۰ .“]٩٩‏ 

قوله تعالى : ًا اعرا آي: مالوا عن الحق: ازع لَه وهم أي: أمالها عن الحق جزاءٌ لما ارتكبوه» وما 
بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : بق ين بُترى) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم «من بعدي اسُمه) 
بفتح الياء. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم «من بعديٰ اسمه» بإسكان الياء“ ربن ار مسن 
آفزف على الَو آلكذْب) وفيهم قولان:. أحدهما: أنهم اليهودء قاله مقاتل. والثاني : النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله» 
قاله آبو سليمان الدمشقي . وقرأ ابن مسعود» وعاصم الجحدري» وطلحة بن مصرف يدي إلى الإسلام؟ بفتح الياءء 
والدال» وتشديدهاء وبكسر العين»ء وما بعد هذا في [براءة: ۳۲] إلى قوله تعالى: 3 ور قرأ ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم وخلف «مَيِمٌ نوره» مضاف. وقرأً نافع» وأبو عمرو»ء وابن.عامر» وأبو بكر عن عاصم 
ميمه رفع منول. 

e‏ ن ٥‏ ب آلو © ن ائ دشر کیش ف تيل ائھ پانریک واشیکم دیک ع 


لک لن کم ل بک ویلک جب زی ین کا الکر ومک مه نى جت عدن كرك الود ميلم 9 رى 
کا کک کے ی ۲ ب الین مان گرا امار ائھ کا ا یی کن م احوریین تن آنسارت إل افو ال 


Ror 


لارو ن أنصار اه فامنت اة م بوس إسرويل وكفرت طايقة ا ا اموا عل يم اا هر @4 
قوله تعالى : عل املد عل ترز) قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين قالوا: لو علمنا آي الأعمال أحب إلى الله 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ۸٦/۲۸‏ وفي سنده بقية بن الوليد» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعن في هذا الخبر. 

(۲) هو عبد الله بن قيس الكندي السكوني التراغمي أبو بحرية الحمصي» شهد خطبة عمر بالجابية» روى عن معا بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأآبي 
الدرداء وأبي هريرة ومالك بن يسار السكوني وحمزة بن ثعلبة» وعنه ابنه بحريةء ويزيد بن قطيب السكوني». وخالد بن معدان» ويزيد بن أبي زياد مولى 
ابن عباس» وآبو ظبية الكلاعي» وعبد الملك بن مروان» وأبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم» قال ابن عبد البر: تابعي ثقة» وذكر آبو الحسن بن سميع 
أنه أدرك الجاهلية. قال الحافظ في «التقريبا: حمصي مشهور مخضرم ثقة» مات سنة سبع وسبعين. 

(۳) الرَجّالة» جمع راجل»ء وهو الذي يمشي على رجليه» وله جموع كثيرة» قال في «القاموس؟: ورَچل - كفرح - فهو راچل» ورَجُلء ورَجل؛ ورچیل؛ 
ورَجُل» ورَجُلان: ٳذا لم يکن له ظهر یرکبه» والجمع رجّال» ورَجالة» ورْجال» ورجّالى» ورَجّالى» ورّجلى» ورجلان» ورَجلة» ورجلةء وَأرجلةء 
وأراجل» وآراچیل. 

)٤(‏ قال ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول اله ية فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم› وأمر له بالصبرء قال: ولهذا قال: «رحمة الله على موسى» لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر؛ قال: وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي يا أو يوصلوا إليه آذى» كما قال تعالى: ا ليب اث له كر الي ا5و 
موی ام اک کا الا ان عند أ م . 

(ه) قال ابن كثير: فعيسى ¥ هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة 
بعده ولا نبوة. وانظر )۱۱١١(‏ من كتابنا هذا. 


٠٤١ الصف:‎ 4۲ 


لعملنا به آبداًء فدلهم الله على ذلك» وجعله بمنزلة التجارة لمكان ربحهم في . 


قوله تعالی : ا قرأ ابن عامر «تنجيكم؟ بالتشديد. رقرأ الباقون بالتخفيف . ثم بين التجارة» ا 
وود ا إلى قوله تعالى: يَعْيِرَ لَك قال الزجاج: وقوله: «يغفر لكم» جواب قوله: «وتجاهدون»» لأن معناه 
معنى الأمر. والمغنئ: آمنوا باله وجاهدواء يغفر لكمء أي: إن فعلتم ذلك يغفر لكم. وقد غلط بعض النحويين»› 
فقال: خذا جواب «هل» وهذا غلط بَيْنّء لأنه ليس إذا دهم على ما ينفعهم غفر لهم» إتما يخفر له إذا عملوا بذلك. 
وهن قرأ «يغفر لهم؛ بإدغام الراء في اللامء فغير جائز عند سيبويه والخليلء لأنه لا تدغم الراء في اللام في قولهم. وقد 
رُويَّتٌ عن أبي عمرو بن العلاءء وهو إمام عظيم» ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب؛ وقد زعم سيبويه 
والخليل وجميع البصريين» ما خلا آبا عمروء أن اللام تدغم في الراءء وأن الراء لا تدغم في اللام» وحُجتهم أن الراء 
حرف مكرر قوي» فإذا أدغمت في اللام ذهب التكرير منها. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تعالى: : ری یربا قال 
الفراء: والمعنى: ولكم في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبُونهاء ثم فسرها فقال تعالى: نمر ِن أ وح ر 
وفيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكة» قاله ابن عباس . والثاني: فتح فارس والروم» قاله عطاء . 

قوله تعالى: وبتر ألْمومييك) أي: بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. E‏ 
تعالى: « كا صا لو قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «كونوا أنصاراً شا منرّنة. وقرأ و 
والكساثي «أنصارَ الله». معنى الآية: دُوموا على ما نتم عليه» وانصروا دين اللهء مثل رة الحواريين لكا قال لهم 
عیسی : من أنصکارۍ إل أ وحرك 2 ياء «مَّن أنصاري إلى اله». وقد سبق تفسير. هذا الكلام [آل عمران: ]٥۲‏ « فام 
اہ ن بوت نب4 بعیسی « کرت لته اا ل مام بعیسی منز وه مخالفر عیسی» كذلك قال 
0 ومجاهد» والجمهور وقال مقاتل: تم الكلام عند قوله تعالى : کرت اڈ اشنا أ اموا بمحمد 
مل مدرم مسا عير بمحمد على الاديان. وقال إبراهيم النخعي: أصبح من آمن بعيسى ظاهرين بتصديق محمد بل 
أن عيسى كلمة الله وروحه بتعليم الحجة". قال ابن قتيبة : بحا عيرد. أي : غالبين عليهم بمحمد. من قولك: 
ظهرت على فلان: إذا علوتّه» وظهرت على السطح: إذا صرت فوقه. 


# *# 


() ذكر ذلك البغوي والخازن في اتفسیریهماه وقد تقدم في حدیث عبد اله بن سلام قي ول السورة أن الصحابة ڪن آرادوا ان يسالوا رسول اله عن 
أحب الأعمال إلى الله كك ليفعلوه» فأنزل الله هذه السورةء» ومن جملتها هذه الآية . 

() قال ابن کثیر: آي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومهء ووازره من وازره من الحواريين»ء اهتدت طائفة من بني إسرائيل 
بما جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورَمّوه وآمه بالعظائم » وهم اليهود عليهم لعائن اه المتتابعة إلى يوم القيامة» قال : 
وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً ٤‏ فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه ثالث ثلائة : الأب 
والابن» وروح القدس» رمن قائل: إنه الله» وهم النصارى» تعالی اله عما یقولون علواً کییراً E‏ ۲ ۷۳] عند 
قوله تعالی: «لَنَد َر الت مالو پک لهه آلسَیسح ا يمه و لذ َر ا ال | اله الت لَب تعالى أله عن قولهم وتنزه 
وتقدس' علواً کبیراًء قال: وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد آن قال: إل حبذ اس ولم يقل: إني آنا اء ولا: ابن اله بل قال: لإي 
عبد لَه اتل الب وَحَلى به إلى أن قال: 5لا آل ی ری ادوه دا ري يي © وكذلك قال لهم في حال کهولته وتبوته آمراً لهم 
ببادة اله ریه وریهم وحده لا شرك له. ولهذا قال تعالى: ود ایغ بن اتیل اقمدا اه ر وڪم ئم سن فرك باتو مد حم اه علي اة 
ومرن اد رما لیت مل آمسره . 


(۳) والأول أظهرء واث أعلم. 


EY ٤. ١ الجمعة:‎ 


سورة الجمعهةه 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 
وقد سبق شرح فاتحتها . وقرآإبو الدرداء ويو عبد االرحمن السلمي» وعكرمة» والنخعي؛ والوليد جن يجقوب 
«الملڭ القدوس والعزيڑ الحكيما بالرفع فيهن . فإ تيل : غما الفائدة في إعادته کر ایی في هله السرا فالچراب: 


أن ذلك لاستفتاح السور بتعظيم الله کل كما تستفج ي یسم الله الإرحمن الرجيم؟ وإذا جل المعني في 
الاستفتاح به. 


۰ نسر اتر الک اد 
شی له ما نی السَمَوت رما ی رض ليك ادوس لمر کے @ م ل کت د ا کک کک 
ھم اکب راک رید کا بن تل کن كل ين ©6 مرن بم لتا بلعث ئ فر ارو انك © 
ذلك شل اق پڑتی سن با انه ر التق اير ©@) 

قوله تعالی: مر الى مَك ی آلا عن € يعني : العرب» وكانوا لا يكتبون وقد شرحنا هذا المعنى في (البقرة: ۷۸] 
رسو € يعني : محمداً ها ينه آي: : من جنسهم ونشبهم. فإن قيل: فما وجه الامتنان في آنه بعث نبیً آم٩؟‏ 
فغنة ثلاثة أجوبة : أحدها: : لموافقة ما تقدّمت اليشارة [به"في كتب] الأنبياء. الثاني : المشاكلة حاله الأحوالهم» فيكون 
آقرب المواغقتهم . والثالث: لئلا يظن , به آنه یعلم کتب من قبله. وما بعد هذا في سورة [البقرة: ۹ . إلى قوله تعالی: 
ون اوا ِن بل )۰ أي : وما كانوا قبل بعثته إلا في سكل مين بيّن» وهو الشرك" : 

قولة تعالى  :‏ عر من € فيه قولان: أحدهما: وبعث محمداً في آخرين منهم» أي: من الأميين. والثاني: 
ويعالم آحرين منهم» ويزگيهم. وفي المراد بالآخرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم العجم» قالة ابن عمر» وسعيد بن 
جبير» وهي رواية ليث عن مجاه" . فعلى هذا إنما قال: «منهم»» الأنهم إذا أسلموا صاروا منهم؛ إذ المسلمون يد 


ءايه ر ررکم 


(۱) :قال ابن کثیر : وتخصيص الأميين باكر لا يتفي من عداهم» ولكن المتّة عليهم أبلغ وأكثر» كما قال تعالى في قول : رئ یکر که رر € وھو ذکر 
الغيرهم يتذكرون به» وكا قال تعالي: .زر عَيْبيک ألا ®4 وآمثاله لا يښافي :قوله تعالی : ن تاها الاش إن شرل ار ام 
یکا) وقوله: الیئ پ رن ب وقوله إخباراً عن القرآن: .ارس مر بو من الراب الا ودم € إلى غير ذلك من الآيات .الدالة على عموم 
بعثته. صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم أسودهم. 

(۲) وهذهالآيةء هي مصداق إجابة الله لخليله:إبراهيم حين دعا لأهل مكة ,أن ييعث الله فيهم رسولاً منهم يلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب 
والحكمة» ,فبعثه .الله سبحانه .وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد:اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله 'أهل,الأرض 
.عربهم وعجمهم» إلا بقايا من:أهل الكتاب» أي : نزراً یسپراً ممن ٫تمسنك‏ بہا بعث الله به عیسی ابن مریم 4 . وذلك أن:العرب كانوا قديماً متمسكين 
بين إبراهيم:الخليل 4# فبدلوه وغیروه» وقلبوه وخالفوه» ,واستبدلوا بالتوحید شرکاًء ,وبالیقین شکاًء وابتدعوا آشیاء لم بَاذن بها الله» وكذلك آهل 
:الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها , وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمذاً با بشرع عظيم كامل شامل :لجميع الخلق» .فيه هدايتهم» والبيان الجميع ما 
يحتاجون:إليه من آمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلن ما يقربهم.إلى؛الجنة وء والنهي ,عما يقربهم. إلى النار. وسخط :الله تعالى» حاكم .فاصل لجميع 
الشبهات .والشكوك والريب:في :الأصول ,والفروع» وجمع الله تعالى - وله:الحمد والملة - جميع المحاسن ممن كان قبلهء ,وأعطاء لم يعط أحداً من 
:الأولين .ولا يعطيه 'أحداً من:إلآخرين» .فصلوات. الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين: 

).وى البخاري في .«صجيجه؛ ۹۲/۸ عن آبي هريرة ت قال: كنا جلوساً عند النبي ية » فأنزلت عليه سورة(الجمعة) رار ينه لا مرا 4 
قال: .قلت: .من۔ هم یا رمبول الله :فلم یراجعه حتی سنال ثلاثاً وفينا سلمان:الغارسي» وضع رسول الله ا يده على سلمان:ثم:قال: «لو كان إلإيمان 
عند الثريا لناله رجال - أو ,جل - من هؤلاء؛. 
,قال الحافظ:إبن ججر في «الفتح» تعليقاً لى بقوله : اترات ,عليه سورة الجمعة وان بت ت را 4 : كأنه يريد آنزلت عليه هذه الآية من سورة 
TS‏ قال: e‏ نزلت عليه سورة:(الجمعة) فلما 
قرا وان 


٠١-٠١ الجمعة:‎ i: 


واحدة» وملّةٌ واحدة. والثاني: أنهم التابعون» قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: جميع من دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة» قاله ابن زيد» وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع : أنهم الأطفالء حكاه الماوردي. 

قوله تعالی : «لََا لْحَفواً ٌي آي: لم يلحقوا بهم . 

قوله تعالى : 5رك مضل الي يعني : الإسلام والهدى وائ ذو اَنَل امير بإرسال محمد يل . 


2G 


تل الین یلوا الور م کم یلوا کنل الْحِمار يل اسملا ينس مل القوي ات کنبا باکت آله له ا 
ہیی الم الیب @ فل با لیت ماما إن زعم آئکم ایسا بو ن مون الاس َس الوت إن كم سين 9 لا 
ثم ضرب لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلاًء فقال تعالى: َكَل اَن حُيَلوا لرن أي : كُلفوا العمل بما 

فیها B2‏ يلوا آي: لم يعملوا بموجبهاء ولم یودوا حقها < كتل أَلحِمَارِ َيل اشتلا) وهي جمع سفر. 

والسّفُر: الكتاب» فشبّههم بالحمار لا يعقل ما يحمل» إذ لم ينتفعوا بما في التوراة» وهي دالة على الإيمان بمحملٍ 

[وهذا المثل يلحق من لم يعمل بالقرآن ولم يفهم معانيه يتس مسَلُ أتَرر4 ذم مثلهم » والمراد ذمهم» واليهود كذبوا 

بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد] رال ا يى لموم اسَلي) أنفسهم بتكذيب الأنبياء. 

قوله تعالى: إن رمثم أنَكمْ آزيبء إ4 وذلك أن اليهودء قالوا: نحن ولد إسرائيل اله ابن ذبيح الله» ابن 
خلیل اله» ونحن آولی بالل هك من سائر الناس» وإنما تكون النبوة فينا. فقال الله كك لنبيه عليه الصلاة والسلام 
.ئز لهم إن كعم آزليساء رلو . . . مَس الوك لأن الموت خير لأولياء الله من الدنيا. وقد بيّنا هذا وما بعده في 
[البقرة: ٤]إلى‏ قوله تعالى: فل إن لسوت اى نروت ين وذلك أن اليهود علموا أنهم أفسدوا على أنفسهم أمر 

الآخرة بتکذیبهم محمداًء وکانوا یکرهون الموت» فقيل لهم: لا بد من نزوله [بکم] بقوله تعالى : َنَم مََُيڪَ) 

قال الفراء: العرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل» مثل «من» و «الذي» فمن أدخل الفاء هاهنا ذهب 

«بالذي» إلى تأويل الجزاء. وفي قراءة عبد الله «إن الموت الذي تفرُون منه ملاقيكم» وهذا على القياس» لأنك تقول: 

إن أخاك قائم» ولا تقول: فقائم» ولو قلت: إن ضاربك فظالم» لجازء لأن تأويله: إن من يضربك فظالم. وقال 

الزجاج: إنما جاز دخول الفاءء لأن في الكلام معنى الشرط والجزاء. ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى 
«تفرُون منه» کأنه قیل: إن فررتم من أي موت كان من قتل أو غيره «فإنه ملاقيكم؟ وتكون «فإنه» .استثنافاً بعد الخبر 

الأول. 

وما لی انرا ]5 روت اة ین بور الجُممة شتا إل و او ودرا الیم کیک عب لک إن كن تعلو 
٤ @‏ یب الصاو انتما نی لاض ایشا ین شل نونکا الہ کیا م تیر @4. 

قوله تعالى: إا نروت لسار وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس الإمام على المنبر» ولم يكن في 
عهد رسول الله ب نداء سواه» كان إذا جلس على المنبر آذن بلال على باب المسجد» وكذلك كان على عهد أبي 
بكر» وعمر» فلما كثر الناس على عهد عثمان أمر بالتاذين على دار له بالسُوق» يقال لها: «الزورا»"“ وكان إذا 
= قال ابن کثير: والحديث رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن بي حاتم؛ وابن جرير» من طرق عن ور بن يزيد الديلي عن سالم أبي الغيث هن 

بي هريرة به» قال: ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته با إلى جميع الناس» لأنه فسر وله تعالى: «وََاخَرن مب 

بفارس» قال: ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله ظك وإلى اتباع ما جاء به» ولهذا قال مجاهد وغیره في قوله 

تعالى: «وََاعَرنَ منم لما بْحَفرأ يم قال: هم الأعاجم وكل من صدّق النبي ب من غير العرب. 

(1) ذكرابن جرير الطبري أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبي بل في إسلامهم من أي 
الاجناس» لان اله هق عم بقولہ: وار نم لا بَا کل لاحق بهم من آخرین؛ ولم بخصص منهم نواً دون نوع؛ فكل لاحق بھم فهو من 
الآحرين الذين لم يكونوا في غداد الأولين الذين كان رسول الله ب بتلو عليهم آيات الله . 

(۲) رری البخاري في «#صحیحه» ۳۲۹/۲ عن السائب بن يزيد ڪه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ب . 


fo ٠١ ١ الجمعة:‎ 


جلس آذّن اسا . 

قوله تعالی  :‏ لِلصَلَرن أي: لوقت الصلاة. وفي «الجمعة» ثلاث لخات: ضم الجيم والميم» وهي قراءة 
الجمهور. وضم الجيم مع إسكان الميمء وبها قرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو رجاء» وعكرمة» والزهري» وابن أبي 
ليلى» وابن آبي عبلة» والأعمش. وبضم الجيم مع فتح الميم» وبها قرأ آبو مجلزء وأبو العالية» والنخعي» وعدي بن 
الفضل عن أبي عمرو. قال الزجاج: من .قرأ بتسكين الميم» فهو تخفيف الجمعة لثقل الضميتن. وأما فتح الميم»› 
فمعناها: الذي يجمع الناس»ء كما تقول: رجل لَعَنة: يكثر لعنة الناس» وضحگة: يكثر الضحك. وفي تسمية هذا اليوم 
بيوم الجمعة ثلاثة أقرال: أحدها: لأن فيه جُمع آدم. روى سلمان قال: قال لي رسول الله بة: «أتدري ما الجمعة؟» 
قلت: لا. قال: «فيه جُمع أبوك يعني: تمام خلقه في يوم. والثاني: لاجتماع الناس فيه للصلاة. والثالث: لاجتماع 
المخلوقات فيه» لأنه اليوم الذي منه فرغ من خلق الأشياء". وفي أول من سماها بالجمعة قولان: أحدهما: آنه 
كعب بن لؤي سماها بذلك» وكان يقال ليوم الجمعة: العّروبة» قاله آبو سلمة. وقيل: إنما سماها بذلك لاجتماع قريش 
فيه . والثاني: أول من سماها بذلك الأنصار» قاله ابن سيرين'. 

قوله تعالى: انوا إل َر أل وفي هذا السعي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المشي» قاله ابن عباس. وكان 
ابن مسعود يقرؤها «فامضوا» ويقول لو قرآتها «فاسعَوا» لسعّيت حتى يسقط ردائي. وقال عطاء: هو الذهاب والمشي 
إلى الصلاة. والثاني: أن المراد بالسعي: العمل» قاله عكرمة» والقرظي» والضحاك» فيكون المعنى: فاعملوا على 


= وأبي بكر وعمر اء فلما كان عشمان ول وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفي رواية أخرى للبخاري عن السائب بن يزيد بزيادة «فلبت 
الأمر على ذلك». قال ياقوت في «معنجم البلدان؟: الرّوراء: موضع عند سور المدينة قرب المسجد. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح: قوله: «زاد 
النداء الثالث؛ في رواية وكيع عن ابن آبي ذئب «فأمر عشمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي من هذا الوجه. قال: ولا منافاة بينهماء لأنه باعتباره مزيداً 
یسمی ثالاًء وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاء قال: ولفظ رواية عقيل : (يعني في البخاري) أن التأذين بالثاني آمر به عثمان» 
قال: وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. والمقصود من الأذان الثالث» الإقامة. 

(1) أي إذا جلس على المنبر آذن الأذان الثاني . 

(۲) هو جزء من حدیث طویل رواء أحمد في «المسندا ٥‏ وتتمته قال النبي : «ألا أحدثك عن يوم الجمعةء لا بتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى 
المسجد» ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة». وهو حديث حسن» قال الحافظ 
الهيثمي في «مجمع الزوائده ۱۷٤/۲‏ : رواه الطبراني في «الکبیر وإسناده حسن» قال: وروى النسائي بعضه» وآورده السيوطي في «الدر» ۲۱۹/۲ وزاد 
تسبته لسعيد بن منصور» وابن أبي حاتم» وابن مردویه. وروی مسلم في «صحیحه» ۲/ ٥۸١‏ عن أبي هريرة طب أن النبي بها قال: «خير يوم طلعمت 
عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه آدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وروى مالك في «الموطأ» ٠٠۸/١‏ 
من حديث آبي هريرة طبه عن رسول الله ب قال : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء. فيه خلق آدم» وفيه أهبط من الجنةء وفيه تيب عليه» وفيه 
مات» وفيه تقوم الساعةء وما من دابة إلا وهي مصيخة (مصغية لنفخة الساعة) يوم الجمعةء من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعةء إلا 
الإنس والجنء وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيتاً إلا أعطاه إياه» وسنده صحيح» ورواه ببحوه أحمد» وآبو داود» والترمذي» 
والنسائي» قال الترمذي ۲/ :۳٦۳‏ هذا حدیث صحیح. وروی آبو داود في «سننه» رقم )۱۰٤۷(‏ عن آوس بن آوس هه قال : قال رسول الله 5: «إن 
من آفضل آيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّ» قال: 
فالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بلیت» فقال: إن الله ك حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ . وسنده 
صحيح . وؤرواه النسائي وابن ماجه وغيزهما. 

(۳) قال ابن كثير: إنما سميتِ الجمعة جمعة» لأنها مشتقة من الجمعء فإن آهل الإسلام يجتمعون فيه في كل آسبوع مرة بالمعابد الكبار» قال: وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها الشموات والأرض. 

) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ ۲/ ۳۹4: روئ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ا 
وقبل أن تنزل الجمعة» فقال الأنصار: .إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة آيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكر. فجعلوه يوم العّروية. 

() رواه الطبري ۲۸/ ٠٠١‏ من رواية إبراهيم عن ابن مسعود» وفي سنده انقطاع . قال الحافظ الهيثمي في «المجمع؟ ۷/ :1١١‏ رواء الطبراني» وإيراهيم لم 
يدرك ابن مسعود» ورجاله ثقات» وأروده السيوطي في «الدر ۲۱۹/١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وأبي عبيدء وسعيد بن منصور» وابن أبي 
شيبة» وصبد بن حميد» وان المنذر». وابن الأنباري من طرق عن عبد الله بن مسعود. وصح عن عمر آنه قرأها كذلك. ونقل القرطبي عن ابن شهاب 
آنه قرأها كذلك» ثم قال: وهو كله تفسير منهم. وقال البخاري في «صحيحه» (باب فرض الجمعة) لقول الله تعالى: ياج الي ءامنا إا زوت 
لصاوو ين بم الجُممَة اعرا إل و أي ودرا آم 4 قال: فاسكَوا: فامضوا. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو تفسير منه للمراد بالسعي» 
بخلاف قوله في الحديث: فلا تأتوها تسعون؟ فالمراد به: الجري» وقد جاء أن عمر قرأ «فامضو!» وهو يؤيد ذلك. 


۱4۳7 الجمعد :ن 


المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له» والاشتغال بالطهارة ونحوها. والثالث: أنه النية بالقلب. قاله الحسن. وقال ابن قتيبة: 
هو المبادرة بالنية والجد. وفي المراد «بذكر اله» قولان: أحدهما: أنه الصلاةء قاله الأكثرون. والثاني: موعظة الإمام» 
قاله سعد بن المسيب . 
قوله تعالی : ودرا ابم أي : دعوا التجارة في ذلك الوقت. وعندنا SS CSE‏ 
البيع باطلاً في حق من يلزمه فرض الجمعة . وبه قال مالك“ خلافاً للاکشرین 9 
فصل 

٠‏ تجب الجمعة على من سمع النداء من المصرء إذا كان المؤذن صَيْاء والريح ساكنة. وقد حدّه مالك بفرسخ» 
ولم يحده الشافعي . وعن أحمد في التحديد نحوهما. وتجب الجمعة على أهل القرى". وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا 
على أهل الأمصار. ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافاً للشافعي. ولا تنعقد 
الجمعة بأقل من أربعين. وعن أحمد: أقله خمسون. وعنه: أقله ثلاثة. وقال أبو حنيفة تنعقد بثلاثة والإمام» والعدد 
شرط في الجمعة“ وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : يصح أن يخطب منفرداً. وهل تجب الجمعة على العبيد؟ فيه 
عن أحمد روايتان. وعندنا: تجب على الأعمى إذا وجد قائداًء خلافاً لأبي حنيفة: ولا تنعقد الجمعة بالعبيد 
والمسافرين» خلافاً لأبي حنيفة. وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إذن سلطان؟ فيه عن أحمد روايتان. وتجوز 
الجداي رم ن ادع الاج وقال مالك» والشافعي» وأبو يوسف: لا تجوز إلا في موضع واحد. وتجوز 
إقامة الجمعة قبل الزوال خلافاً لأكثرهم» وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزآ حضوره عن يوم الجمعة» وبه قال الشعبي» 
والنخعي» خلافاً للأكثرين. والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة. وقال أبو حنيفة: يكره. ولا يجوز 
السفر يوم الجمعة بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: يجوز. وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر؟ فيه عن أحمد روايتان . 
ونقل عن أحمد: أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد. وقال أبو حنيفة: يجوز لكل سفر. وقال ااي لا 
يجوز أصلاً. والخطبة شرط في الجمعة. وقال داود: هي مستحبة. والطهارة لا تشترط في الخطبة» خلافً للشافعي في 
أحد قوليه . والقيام ليس بشرط في الخطبةء خلافاً للشافعي. ولا تجب القعدة بين الخطبتين» خلافاً له أيضاً. ومن 
شرط الخطبة: التحميد» والصلاة على النبي اة وقراءة آية» والموعظة. وقال أبو حنيفة: يجوز آن يخطب بتسبيحة. 


= وقال ابن كثير: أي: اقصدوا واعمدرا واهتموا في سيركم إليهاء قال: وليس المراد بالسعي هاهنا: المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بها» كقوله 
تعالى : وسن أراد رة وس لا سعيها وهر مز قال: وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود» وا يقرآنها (فامضوا إلى ذكر الله قال: فأما المشي 
السريع إلى الصلاةء فقد نهي عنهء لما أخرجاء في «الصحيحين»؛ عن أبي هريرة طب عن النبي ب قال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم 
السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا» . 

)١(‏ قال القرطبي في تفسير الآية : ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت» ولا يفسخ 
العتق والنكاح والطلاق وغيرهء إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم باليع› قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا فسخ . . قال 
قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاً 
منسوخ ودعاً. 

(۲) كأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهماء فإن البيع عندهم ينعقد مع الحرمة بعد النداء ولا يفسخ. قال ابن كثير: اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني» واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاءاء أم لا؟ على قولين» قال: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه» واله أعلم . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين آن جمُعوا حيشما كنتم . قال: وهذا يشعل المدن والقرى» أخرجه ابن أآبي شيبة من طريق 
أبي رافع عن آبي هريرة عن عمر» وصححه ابن خزيمة» قال: عند عبد الرزاق بإسناد صجيح عن ابن عمر آنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة 
يجمُعون فلا پعیب عليهم. 

0( لا حلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة» ولكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى عدة أقوال ذكرها الحافظ 
ابن حجر في «الفتح؟» والراجح آنها تصح باثنين فأكثر» قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وقد انغقدت سائر الصلوات بالائنين بالإجماع» والجمعة 
صلاة» فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليلء ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرهاء وقد قال عبد الحق الإشبيلي: إنه لا 
يثبت في عدد الجمعة حديث» وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيءَ من لافيت ی علد مجومن؛ وممن ذهب إلى هذا: الطبري» وداودء 


والتخعي» وابن حرم 


EY ١١ الجخمغة:‎ 


والخطبتان واجبتان. وأما القراءة في الخطبة الثانيةء فهي شرطء خلافاً للشافعي. والسَّة للإمام إذا صيد المنبرء 
واستقبل الناس: أن يسلُم» خلافاً لأبي حنيفة» ومالك. وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحمد 
روايتان. ويحرم على المستمع دون الخاطب» خلافاً للأكثرين. ولا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبةء وبعد الفراغ 
منهاء خلافاً لأبي حنيفة . ويستحب له أن يصليّ تحية المسجد والإمام يخطب» خلافاً لأبي حنيفةء ومالك“. وهل 
يجوز أن يخطب واحد» ويصلي آخر» فيه عن أحمد روایتان. ٠‏ 

قوله تعالی: لِک عَيٌ لَك إن كُسُرّ نت4 آي: إن كان لكم علم بالأصلح ا هييت السلةٌ4 أي: 
فرغتم منها نتروا ني ألأرّض) هذا آمر إباحة وينوا ين صل أله إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله 
تعالى : ودروا ابم وقال الحسن» وابن جبير: هو طلب العلم. 

ولا واوا رة او کو انقضوا إلا وترو کہا ل ما عند آله حبر من الَو ورن اليج واه حبر الريك ©4 

قوله تعالی : ًا راو حر سبب نزولها أن رسول الله ب كان يخطب يوم الجمعةء إذ أقبلت عير قد قَدِمَتْ» 
فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً» فنزلت هذه الآية» أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 
حديث جابر بن عبد اله قاله الحسن. وذلك أنهم أصابهم جوع» وغلاء سعر» فلما سمعوا بها خرجوا إليهاء فقال 
النبي بل : «لو اتبع آخرُهم أولّهم التهب عليهم الوادي نار . قال المفسرون: كان الذي قدم بالتجارة دحية بن خليفة 
الكلبي» قال مقاتل: وذلك قبل أن يسلم. قالوا: قَيِمٌّ بها من الشام» وضرب لها طبل يُؤذن الناس بقدومها. وهذه كانت 
عادتهم إذا قدمت عير . قال جابر بن عبد الله : كانت التجارة طعاماً . وقال أبو مالك: كانت زيتاً. والمراد باللهو: 
ضرب الطبل. و أنتصوأ) بمعنى : تفرقوا عنك» فذهبوا إليها . والضمير للتجارة. وإنما خصت برد الضمير إليهاء لأنها 
كانت أهم إليهمء هذا قول الفراء» والمبرد. وقال الزجاج: المعنى: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا 
إليه» فحذف خبر أحدهماء لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة «انفضوا 
إليهما» على التثنية. وعن ابن مسعود» وابن أبي عبلة «انفضوا إليه» على ضمير مذكر ررك بَا وهذا القيام كان في 
الخطبة «فلّ ما عند نر من ثواب الصلاة والثبات مع رسول الله َل َر مَنَ ألو وَين لجر وه َير ألأزتين) لأنه 
یرزق من یؤمن به ویعبده» ومن یکفر به ویجحده» فهو عطي من سأل» ویبتدئ من لا یسال» وغیره إنما يرزق من رجو 
منفعته» ویُقبل على خدمته . 

# ¥ ¥ 


(1) وذهب الشافعي إلى الاستحباب أيضاً. وحجتهما في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في «صحيخيهما؛ عن جابر وه قال: دحل رجل يوم الجمعة 
ورسول الله ب يخطب»› فقال: «صليت)؟ قال: لاء قال: «فصل ركعتين؟ والرجل هو: سليك الغطفاني وله . وروی مسلم في اضحیحه» عن 
جابر طل قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول اله بي يخطب» فجلس» فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما؟ . 

.٥۹۰ /۲ ومسلم‎ ۰٤۹۳/۸ البخاري‎ )۲( 

(۴) ذكره بنحوه البغوي والخازن عن الحسن بغير سند. وذكره السيوطي في «الدر» ۲۲١ /٤‏ من رواية عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً بنحوه. قال ابن كثير: 
وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا زکریا بن يحیی» خدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن آبي الجعد وآبي سفيان» عن جابر بن مبد الله قال: بينما 
النبيي ل يخطب يوم الجمعة» افقدمت عير إلى المدينةء فابتدرها أصحاب رسول اش ب حتى لم يبق مع زسول الله ل إلا اثنا عشر رجلاًء فقال 
رسول الله د : «والدې نفسي بيده لو تتابعتم حت لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي تاراً» ونزلت هله الآية ردا راا رة أو هوا انفضوا إلا ورک 
با : : 

(۴) ذكره السيوطي في «الدر» ۲۲٠/١‏ من رواية البيهقي عن قتادة مرسلاً. 

)٥(‏ قال ابن جرير الطبري: رال َير لرن يقول: والله خير رازق» فإليه فارغبوا في طلب آرزاقکم» وإیاه فاسالوا آن پوسع علیکم من فضله دون 


E۸‏ المناقون 


سورة المنافقون 
وهي مدنية بإجماعهم 


وذكر أهل التفسير آنها نزلت في عبدالله بن أَبيّ ونظرائه. وكان السبب أن عبد الله خرج مع النبي ية في حَلتي كشير من 
المنافقين إلى المُرَبْسيع» وهو ماءٌ لبني المصطلق طلباً للغنيمة» لا للرغبة في الجهادء لأن السفر قريب. فلما قضى 
رسول اله نو غزوه» أقبل رجل من جهينة» يقال له: سنان» وهو حليف لعبد الله بن أَبيّ» ووجل من بني غفار يقال له: 
جهجاه بن سعيد» وهو أجير لعمر بن الخطاب لاستقاء الماء» فدار بينهما كلام» فرفع الغفاري يده فلطم الجهني» فأدماه» 
فنادى الجهني : يا آل الخزرج» فأقبلواء ونادى الخفاري: يا آل قريش» فأقبلواء فأصلح الأمر قوم من المهاجرين. فبلع 
الخبرٌ عبد الله بن بء فقال وعنده جماعة من المنافقين : والله ما ملكم مَل هؤلاء الرهط من قريش إلا مَنّل ما قال الأوّل: 
سَمّنْ كلبك ياكُلْكَّ» ولكن هذا فعلكم بأنفسكم» آويتموهم في منازلكم» وأنفقتم عليهم آموالكم» فقووا وصَعْفْتُم . وايم اله؛ 
لو أمسكتم أيديكم لتفرّقت عن هذا جموعه» ولئن رجعنا إلى المدينة ليْخرجَّن الأعرٌ منها الأذلء وكان في القوم زيد بن 
أرقم» وهو غلام يومعلٍ لا يؤْبةٌ له فقال عبد الله : أنت واث الذّليل القليل» فقال: إنما كنت ألعب» فأقبل زيد بالخبر إلى 
رسول الله ي فقال: دعني أضرب عنقه . فقال: إذن ترعد له آنف كبيرة» قال: فإن كرهت أن يقتله رجل من المهاجرين› 
فمر سعد بن عبادةء أو محمد بن مسلمةء أو عبّاد بن بشر فليقتله» فقال : إذن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» 
فارسل رسول الله کی إلى عبد اله بن ن بء فاتاه» فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ فقال: والذي أنزل عليك ما قلت شيئاً 
من هذا وإن زیداً لكذّاب» فقال من خضر: لا یصدق عليه کلام غلام» عسی آن یکون قد وهم» فعلره رسول الله ی 
فشت الملامة من الأنصار لزيدء و كذّبوه» وقال له عّه: ما أردت إلا أن كبك رسول الله ية والمسلمون» ومقتوك! 
فاستحیا زید» وجلس في بیته. فبلغ عبد الله بن عبد الله بن أب ما کان من آمر آبیه» فأتی رسول الله ا فقال : بلغني آنك 
تريد قتل عبد الله بن أبي» لما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً فمرني» فأنا أحمل إليك رأسه» فإني أخشى أن يقتلّه غيري» فلا 
تدعني نفسي حتى آقتل قاتله» فأدخل النارء فقال رسول الله ها : «بل تحسن صحبته ما بقي معنا؟ء وأنزل الله سورة 
(المنافقين) في تصديق زيدء وتكذيب عبد الهء فأرسل رسول الله هة فقرأها عليه» فقال: إن الله قد صدقك . ولما أراد 
عبد الله بن أبي أن يدخل المدينة جاء ابنهء فقال: ما وراءك» قال: مالك ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن 
رسول الله و ليعلم اليوم من الأعَرُء ومَنٍ الالء فشكا عبد الله إلى رسول الله ية ما صنعء فأرسل إليه رسول الله إا أن 
خل عنه جتی یدخل» فلما نزلت السورة وبان کذبه قیل له: یا آبا حباب: إنه قد نزلت فيك آیات شداد» فاذهب إلى رسول الله 
ليستغفر لك» فلوى به رأسهء فذلك قوله تعالی : اروا وم4 وقیل : : الذي قال له هذا عبادة بن الصامت . 


»0 رواه الواحدي في «أسباب النزول ۳۲۱ ۲ بنحوه مختصراً. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف؛ : حدیث آن رسول الله هر حين لقي بني 
المصطلق على المريسيع» وهو ماء لهم وهزمهم» وقتل منهم ٠‏ ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد - أجير عمر - يقود فرسه» وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
أي واقتتلا . . . الحديث» وفيه قصة زيد بن أرقم في قول عبد الله بن أبي : ليخرجن الأعز منها الأذل» وغير ذلك إلى قوله: إن الله قد صدقك وكذب 
المنافق . . هكذا ذكره الواقدي في «المغازي» بغير إسناد» وعزاء إلى الثعلبي والواحدي ولأصحاب السيرء قال: وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آبي بكر» ومحمد بن يحيى بن حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق» فذكر الغزوة بطولهاء والقصة 
المذكورة باختلاف يسير» وكذا أخرجه الطبري من طريقه» وأصل القصة في «الصحيحين؟ من طريق أبي إسحاق عن زيد بن آرقم قال: كنت مع عمي 
فسمعت عبد الله بن أي يقول. . . الحديث. وأوله عندهما أيضاً من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال : كنا في غزوة بني المصطلق» فتبع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار. .. قال : ورواه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق أبي سعد الأوذي: : حدثنا زید بن آرقم قال: غزونا مع رسول الله پل 
وكان معنا ناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء» وكان الأعراب يسبقوننا» سبق أعرابي فملا الحوض فذكر القصة بطولهاء وفي سياقها اختلاف . 

(۲) يعني قوله: یا آبا الحباب إنه قد نزلت فيك آيات شداد فاذهب إلى رسول الله ية ليستغقر لك والصحيح الأول. 


۳4 ۷ ١ المنافقون:‎ 


ین ر آتر اش ادر 

إا جاك المتيفوت الوا شبد إنك لرسول أله واه بعلم إنك لرسولم وال يتمد إن المقيت لكو © ادوا اتم جن 
سا ن سیل آلو ایم ست ما کا يعو © لك باب ین تنا م کیا كليح ڪل اريم قر e 0 ê O i‏ 

مجك حسام رن با س ترح کا و ور شو کل صح َة هر لدو تادر تلهم و لآ ا ق ى ورن © 

i‏ تعالى : إا جك المتوشرد) يعني: عبد اله ٤‏ واصحابه تالو هد إنك أرسول اّ4 وهاهنا تم الخبر 
عنهم. ثم ابتدا فقال تعالى: وله يعم إنك سوم واه ند إن ييي لكزرة) وإنما جعلهم كاذبين» لأنهم 
أضمروا غير ما أظهروا. قال الفراء: إنما كذب ضميرهم. . ادوا يم جنه حضوأ عن سيل أله قد ذكرناه في 
[المجادلة: ..٠١‏ قال القاضي آبو يعلى : وهذه الآية تدل على أن قول القائل : e‏ لأنهم قالوا: «نشهد» فجعله 

يمينا بقوله تعالى: اذا ْم جدّ4 وقد قال أحمد» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة : أشْهَّدء رأقيمْء وأغزمُ» 
رأغلف گنها آَبْمان. وقال الشافعي : اق لین ین: وإنما قوله: «أقسم بالله» يمين إذا أراد اليمي . 

قوله تعالی : ذلك آي : فلك ألكاب ابم انوا باللسان نر كفروا) في الس «قطيح عل ويم قر ا تهر 
الإيمان والقرآن 3إا رمم تبك أَجَسَامهم) يعني : أن لهم أاجساماً ومناظر. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أب جسيماً 
TE‏ سمع النبن بي قوله. وقال غيره: المعنى : تصغي إلى قولهم» فكخيب أنه حق. كم 
حش قرا ابن کثیرء ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: وحمزة: «حُشُبّ» بضم الخاء» والشين جميعاًء وهو جمع 
ححشبة. مثل تَمَرَوء ونُمُر. وقرأ الكسائي ا ن » مشل: بء وبُذنء وأَة وام . وعن آہن کئير؛ 
وأبي عمرو مثله. وقراً ابو یکر الصین: وعروة» وابن سيرين: «حَحشَّب» بفتح الخاء» والشين جميعاً . وقرأ أبو نهيك» وأبو 
O E N‏ ثم أعلم أنهم في ترك 
التفهم والاستبصار بمنزلة الحُشّب. والمُسَّدة: الممالة إلى الجدار. والمراد: أنها ليست بأشجار تمر وتنمي» بل حْشُبٌ 
مسد إلى حائط . ثم عابهم بالجبن فقال تعالى : سبو كل صَيَحٍَ عم أي : : لا يسمعون صو إلا ظنرا أنهم قد أتوا لما 
في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله آسرارهم» وهذه مبالغة في الجبن. وأنشدوا في هذا المعنى : 

ونر أئهافضثفرورة ل حيبتها مسومةتدعوببدا وازن" 
أي: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين . 

قوله تعالى: هر اعدو درم آي : لا تأمنهم على سرك لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. مله ال 
بز ڪودَ4 مفسر في [براءة: .]۳١‏ 

وتا يِل هم الا نير عفر لک رسو اه اوا وسم م راهم يصوت شم وة 9 سرا عه فرت 
لھ آم کم تغیر مم ى يقير که ا ھک ده آم ارخ © شم ا ر 5 بغرا عل تل عند تر 
اہ ی ذا و ر ا والأرض ول الین ا موت © ٹوو یں جما إل السَدية رج الام 


(1) قال القرطبي في تفسيره»: من قال: أقسم باٹه» أو آشهد بانث» أو أعزم بانث› آو آحلف باه أو أقسمت باه آز آشهدت باثه» آو أعزمت بالله» أو 
أحلفت باله» فقال في ذلك كله «بالكه» فلا حلاف في أنها يمين. قال: وكذلك عند الله وأصحابه إن قال: آم أ آشهدء أو آعزم» أو أحلف» ولم 
يقل: «باش إذا أراد «بانك»ء قال: وإن لم يرد «بانه» فليس بيمين» قال: حكاء الكِيّا عن الشافعي» قال الشافعي: إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين كان 
يميناًء قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالل لقد كان كذاء كان يميناًء ولو قال: أشهد لقد كان كذا دون النبة كان يميناًء لهذه الأيةء 
لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة» ثم قال: ادرا يك يسم جس قال: وعند الشافعي لا يكون ذلك یمیناً وإن نوی اليمين؛ لأن قوله تعالى: «آنڈراً 
ّم ن ليس يرجع إلى قوله: الوأ نبد وإنما يرجع إلى ما في (براءة) من قوله تعالی : جلثت واو ت لرا | 

(۲) اي لق اللسانء يقال: تكلم فلان بلسان دلق علْق. آي: فصيح بليغ . فال في «اللسان»: لسان لى ظلقء رل لق ولق ُء وذُلّق طلق» اربع 
لغات فبها» والذليق: النصيح اللسان. 

(۳) البيت للعوام بن شوذب؛ الشيباني» وهو في «مشکل القرآن» ١‏ » و«غريب القرآن؛ 11۸٤ء‏ والنقائتض) ١۸ء‏ وةالعقد الفريد ٠۹١ /١‏ ومعجم الشعراء 
۰ وعیون الأخبار؛ ۱٦٦/۱‏ ودالصحاح؟ واللسان» و«التاج؛: زنم» وهالقرطیي» ۲۸/ ۰۱۲۱ وهآزنم» بطن من بلي يربوع . 


١١ ۸ المنافقون:‎ 4$: 


با الأ وه اليه رلب زيي َك المكيوة لا رة @ 4 
قوله تعالی: ودا َل هم تالو عور كم رل َر ) قد بيا سببه في نزول السورة «ارا رمم وقرا نافع» 
والمفضل عن عاصم» ويعقوب :اروا بالتخفيف . واختار أبو عبيدة التشديد. وقال: الأنهم فعلوا ذلك مرّة بعد مرّة. 
قال مجاهد: لما قيل لعبد الله بن أبَيّ: تعال يستغفر لك رسول الله لى رأسهء قال: ماذا قلت؟ وقال مقاتل: عطفوا 
رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقال الفراء : حَرّكوها استهزاءً بالنبي وبدعائه. 
قوله تعالی: راهم يدود أي : يعرضون عن الاستغفار. لشم سرد 4 آي : متكبّرون عن ذلك. ثم ذکر 
أن استغفاره لهم لا ينفعهم بقوله تعالى: «سوَآء عَيّهم أسْىَغْرت هز 4 ا جعفر : [آستغفرت) بالمدٌ. 
قوله تعالی: ْم ال بول لا تیا عل من عبد رول ار قد با آنه قول اين أبَيْ. و سا بمعنى: 
يتفرقوا . ويل حرانْ موت وألأَرّضٍ) قال المفسرون: خزائن السموات: المطر» وخزائن الأرض: النبات. والمعنى : 
آنه هو الرَرّاق لهؤلاء المهاجرين»› لا أولئك. .ولك وَين لا يعْنَُونَ) أي: لا يعلمون أن الله رازقهم في حال إإنفاق 
ھؤلاء عليهم. يرود أي رنآ ) من هذه الغزوة. وقد تقدم ذكرها وهذا قول ابن أبن ليرج لأر 4 يعني: نفسه 
وعنی ب (الاذل € رسول الله یا . وقرأ الحسن: «لتْخرجلً؛ بالنون مضمومة وكسر الراء «الأعرً» بنصب الزاي [والأذل 
منصوب] على الحال [بناءٌ على جواز تعريف البحال» أو زيادة «أل» فيه» أو بتقدير 1مثل»]. المعنى : لنخرجئه ذلیلاً على 
أي حال ذل. والكل نصبوا «الأذل؛ فرد الله ل عليه فقال : ری آل رَه وهي : المَنعة والقة #رلرشرلي. ولزن ) 
بإعزاز الله ونصره إياهم لَك لمكي لا يعلد 4 ذلك . ٠‏ 
کک آنرلکم ولا اوکڎڪ ڪن ذڪر او وس يفل ديك ماؤلهك هم a‏ 
ا رفت کم ن کج آن با فب اکم اموت مول رب او تی اک جل ریس صد وکن يِن لدل 9 ن بُ 
ا تفا 4 جاه جلها واه حي با موه 9 4 
قوله تعالی: 9 ی أي: لا تشعّلكم. وفي المراد بذكر الله هاهنا أربعة أقوال: أحدها: طاعة الله في 
الجهاد» قاله آبو صالح عن ابن عباس . والفاني: الصلاة المكتوبةء قاله عطاء» ومقاتل. والثالث : الفرائض من الصلاة» 
وغيرهاء قاله الضحاك. والرايع: آنه على إطلاقه . قال الزجاج: حصهم بهذا على إدامة ,الذكر. 
قوله تعالی: قرا ن ما رفک 4 في هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زكاة الأموال» قاله ابن عياس. 
والثاني: آنه النفقة في الحقوق الواجبة بالمال» كالزكاة والحج» ونجو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الضحاك. 
والثالث: آنه صدقة التطرّع» ذكره الماوردي. فعلى .هذا يكون الأمر ندباً» وعلی ما قبله یکون آمر وجوب. 
بقوله تعالی: کین بل آن با ادگ آلموتٌ€ قال الزجاج: آي: من قبل آن یعاین ما يعلم منه آنه ميت . 
قوله تعالی: وَل لَب € آي : هلا أخرتني ل َب َب يعني بذلك الاستزادة في آجله ليتصدًق ويزڱي» وهو قوله 
تعالى : اَن € قال أبو عبيدة: «فأصدق» نصب» :لأن كل جواب بالفاء للاستفهام منصوب . تقول : مَنْ عندك فاتك . 
هلا فعلت كذا فأفعًل كذا» ثم تبعثها کاک يِن الِب € بغير واو. وقال أبو عمرو: إنما هي» وآكون» فذهبت,الواو من 
الخط . کما یکتب.آبو چاد أبجد هجاءٌ» وهکذا یقرؤها آبو عمرو «رآکون» بالواو» ونصب النون. والباقون پقرؤون «وآكن» 
بغير واو . قال الزجاج : من قرأ «وآكون» فهو على لفظ فأصَدَقَ . ومن جزم «أك؛ فهو على موضع «فأصدق» لأن المعنى : إن 
أخرتني أصدق وأكن . وروی [يو صالح عن :ابن عباس «فاصُدّق» أي : أزكي مالي «وأكنْ من الصالحين؛ أي : أحج مع 
:المؤمنين» وقال في قوله تعالى : وله حَبير يما بَسَمَلَ والمعنى : بما تعملون من التكذيب بالصدقة. قال مقاتل: يعني 
المنافقين . وروى الضحاك عن ابن عباس : ما من آحد یموت» وقد کان له مال لم یزگه» وآطاق الحج فلم یحج» إلا سنال الله 
الرجعة عند الموت» فقالوااله: إنما يسنأل إلرجعة.الكفار» فقال اب آلو لیک وجرا ثم قرأ هذه الاية ي . 


111 ۰ ٠ ١ التغابن:‎ 


سورة التغابن' 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنيةء قاله الجنهورء منهم ابن عباس» والحسن»ء ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
الثاني : أنها مكيةء قاله الضحاك : وقال عطاء بن يسار: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة قوله تعالى: 
ا الیب ٢امرا‏ ی بن أرویک- واللتان بعدها. 
پر اتر الت ا 

يح ل e‏ ا لف له اند ڻو ع کل ڻو مي © هو الى ڪلف کر ڪا 
وینک موم واھ یما تساو ي و على لكوت الاش بای وسوک اخسن سورد ره لمم © بتار ما فى لتر 
والارض عار ما رون وم ر وان عل بات الشُثور 9© انر بای بۇ الین کا ین َل مدا وبل مرم ت عاب آم 
© کلام کاک ت انم سر بالیی فقا ارا اسن دوا مکنا ررا راتي اة ق د @4 

اوقد سبق تفسیر فاتحتها إلى قوله تعالی: یی ڪاو رین 2 و وفیه قولان: أخدهما: أن الله خلق بني آدم 
مۇمناً وکافراًء رواه الوالبي عن ابن «عباس. والأحاديث تغضد هذا القول» :كقوله عليه الصلاة والسلام: «خلق فرعون 
في بطن آمه کافراًء وخلق یحی بن زكريا:في بطن آمه. مؤمنا)» وقوله: «فيؤمر الملك بأريع كلمات: بكتب رزقوء 
وأجله» وعملِه» وشقيٌ آم سعيدً.: والثاني: .أن تمام الکلام عند قوله تعالى: € ثم وصفهم» فقال تعالى: 
یک از وين مُزبةٌ» وإخثلف أرباب هذا القول فيه على أربعة آقوال: أحدها: فمنكم كافر يؤمن» ومنكم مؤمن 
يكفر» قاله أبو الجوزاء عن ابن عباس ..والثاني: فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في 
العاقبة قاله أبو سعيد الخدري . والثالث: فمنكم كافر باللّهِ مؤمن بالکواکب» ومنكم مؤمن بالله کافر بالکواکټ» قاله 
عطاء بن أبي رباح» وعنى بذلك شأن الأنواء. والرابع: فمنكم كافر بالله خلقه» .ومؤمن بالل خلقه»٠حكاه‏ الزجاج" . 
والكفر بالخلق مذهب الدهرية» وأهل الإطبائع. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تغالی : وڪم ا ا نس شورڪم قال 
الزجاج: أي : خلقكم أحسن الحيوان كلّه. وقرأ الأعمش «صوركم؟ بكسر الصاد. ويقال في جمع صورة: صورء 
وصورء كما يقال في جمع لحية: لحىّ» ولْحىَ . وذكر ابن السائب آن معنى واس صو أحكمها. وما بعد هذا 
ظاهر إلى قوله تعالی: ويار ماش روی المفضل عن عاصم «یسرون» و «یعلنون» بالیاء فیهما: ۶ال بای بو أي 
rg‏ ين َ4 هذا خحطاب لأهل مكة خوفهم ما نزل بالكفار قبلهم» فذلك قوله تعالی : ذا وال أمرم) آي: : جزاء 
أعمالهم» وهو ما أصابهم من العذاب في الدنيا ركه مَدَاب ر في الآخرة ديك الذي أصابهم لينم بات انيم 
رر باي € فينكرون ذلك» ويقولون: «إب#) أي: ناس مثلنا 3 برج)؟! والبشر .اسم جنس معناه الجمع» وإن كان 
» ذکر هذا الحذيث السيوطي في «الجامع الصغير؟ من رواية ابن عدي» والطبزاني عن عبد الله بن مسعود ڪه بافظ : «خلتق اله یحیی بن زکريا في بطن 


أمه مؤمناً» وخلق فرعون .قي بطن أَمه كافرً؛ قال الحافظ المناؤي في «فيض القدير: وكا رؤاء الديلمي عن ابن منعود» وقي شنده محمد بن سليم 
العبدي الراسبي› قال النسائي: ليس بالقري في الحديث؛ وقال الجافظ ابن حجر في «التقريب) : صدوق فيه لین . : 

0( هو قطعة من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وج قال: حدثا رسول الله يز وهو الصادق المصدوق قال: «إِن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ئطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة سثل.ذلك» لم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح› ويؤمر بارع کلمات: 
بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» فواله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه 
NEE ID COTTE SSE SS‏ 
فیدخلهاا . 

۳ في «القرطبي» A‏ : وقال الزجاج - وهو ان الأقوالء ا ا ا والجمهور من الأمة -: إن ا اا وکنر؛ فل له 

: و مع أن الله خالق الكفرء وخلق المومن» إيمانه فعلٌ له وكنب» مع أن اله الق الإيمان. 


14۲ التغابن: ۷ ۱۸ 


لفظه واحداً 3 فكنرا رأ أي: أعرضوا عن الإيمان 3 رَسسقنَ آي عن إيمانهم وعبادتهم. 


رم ایت كفا ن ل تا فل بی وین یسن م کو بنا عیام ویک عل اتر یو €3 ايشا ا باه ورسولوے والثور الد ألا واه 
ا سلون یڈ 9 بوم ج ور بع کیت بوم الان وس وين الہ تل یا یگ ت میلو یله جج کنر بن ن با 


آلانھر یریت فبا أا ديت الور لمم @ لیت کنا رڪڏ اتتا اوک تحب لار حبرب فبا ویس 
اليد © ما اساب من مَصِببَةٍ إلا پان ن ون يمن انت د َم قلبەر اه يکل مي ويد ® يعوا آنه ايوا الول إن 
ويش انما على رسوتا لبم لِد @ ا 5 ل إا هو ت ل تمر ازير د © مایا لیے ا 


ر 


الیک ارک عد آم نادیم ررد فارتحا رتنیا کرک آله ئو کے @ ا آنرلکم رارک وت 
وا عند جر عب (@ انا آله ما ك سوا يعوا راثا 4 ET‏ ون يوق سح شيو تقیبو. اوا 
© ن زرا 8 کا عا شڈ لک وی رر کک کی تی @ عد انب اتر آم کک @4 

قوله تعالى: رَعَم أل كَمَرر# كان ابن عمر يقول: «زعموا» كناية الكذب . وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل : 
زعم فلان. 

قوله تعالى : ولك عل أيَر € يعني : البعث رالرر4 هو القرآن» وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء. 

قوله تعالی: بم نی هو منصوب بقوله تعالی: «لتبعثٌ ثم لتنبونٌ بما عملتم؟ ینم جگ زر ل4 وهو 
يوم القيامة. سمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الجن والإنس»ء وأهل السموات» وأهل الأرض» ذلك يرم الاي 
تفاعل من الغْبن» وهو فوت الحظ . والمراد في تسميته يوم القيامة بيوم التغابن فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ليس من 
كافر إلا وله منزل .وأهل في الجنة» فيرث ذلك المؤمن»ء فيغبن حيتئلٍ الكافر» ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: غبن أهل 8 النار» قاله مجاهد والقرظي . والثالث: أنه يوم غبن المظلوم الظالمء لأن المظلوم كان 
في الدنيا مغبوناًء فصار في الآخرة غابناً» ذكره الماوردي. والرابع: أنه یوم یظهر فیه غین الکافر بترکه للإيمان» وغبن 
المؤمن بتقصيره ‏ في الإحسانء ذكره الشعلبي. قال الزجاج: وإنما ذكر ذلك مثلاً للبيع والشراء» كقوله تعالى: 2 

حت رة (القرة: »]٠١‏ وقوله تعالى : مل امل عَلّ رز [الصف: ١٠]وما‏ بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: <بگیر علد 
ا قرأ نافع» وابن عامر» والمفضلى عن عاصم «نكفر؟ «وندخله» بالنون فيهما. والباقون: بالياء. ما اساب ِن 
مَصِيبَةٍ إل إذْنِ انر قال ابن عباس: بعلمه وقضائه» وس إُوْمِن إافَّهٍ ب َب فيه ستة أقوال: أحدها: يهد قلبه 
لليقينء فيعلم آن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. وقال 
علقمة: هو الرجلن تصيبه المصيبةء فيعلم آنها من قبل الله تعالىء فيسلم» ويرضى. والثاني: يهد قابه للاسترجاع» وهو 
أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» قاله مقاتل . والثالث: أنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكر»ء وإذا ظلم غفرء قالة 
ابن السائب» وابن قتيبة. والرابع: يهد قلبه» أي: يجعله مهتدياًء قاله الزجاج . والخامس: [يهد وليه بالصبر والرضاء 
قاله أبو بكر الورًاق . والسادس:] يهد قلبه لاتباع الستّة إذا صح إيمانهء قاله أبو عثمان الحيري. وقرأً أبو بكر الصديقء 
وعاصم الجحدري› وأبو نهيك: «يَهدّه ياء مفتوحة ونصب الدالء لبه بالرفع . قال الزجاج : هذا من هدا يهداً: إذا 
سكن . فالمعنى: إذا سلَّم لأمر الله سكن قليّه. وقرآ عثمان بن عفانء والضحاك» وطلحة بن مصرف» والأزرق عن 
حمزة: «نَهُد» بالنون. وقرأً علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن: «يُهْدَ» بضم الياءء وفتح الدال «قَلبةه بالرفع. وما 

بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: ت من أررٍ ہک ورڪ عدوا ڪب سبب نزولها أن الرجل كان يسلم. فإذا أراد 
اليجرة منعة اهلد وولده» وقالوا : َنْشدك اه تذهب ونَدَعَ آهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. 
فمنهم من يرق لهم» ويقيم فلا يهاجرء فنزلت هذه الآية. فلما هاجر أولئك»› وروا الناس قد مهوا في الڏين هموا آن 
يعاقبوا آلف الذين منعوهم» فأنزل الله تعالى : رإن َمَفوأ وَبَصَمَحُر إلى آخر الآية» هذا قول ابن عباس”". وقال 


_ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛‎ ٠٠١/۲ ذكره الواحدي في «آسباب النزول» ۳۲۲ عن ابن عباس چ ورواه بنحوه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 


NEY ٠ ٠۸ ۷ التغابن:‎ 


الزجاج: لما أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهم» وأولادهم: قد صبرنا لكم على مفارقة الدين ولا نصبر لكم على 
مفارقتكم» ومفارقة الأموال؛ والمساكن» فأعلم الله ك أن من كان بهذه الصورةء فهو عدو وإن كان ولداًء أو كانت 
زوجة. وقال مجاهد: كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على قطيعة رحمه ومعصية ربه. وقال قتادة: كان من 
أزواجهم؛ وأولادهم من ينهاهم عن الإسلام» ويشبّطهم عنه» فخرج في قوله تعالى: مدق أ4 ثلاثة أقرال: 
أحدها: بمنعه من الهجرة» وهذا. على قول ابن عباس. والثاني: بکونهم سبباً للمعاصيء هذا على قول مجاهد. 
والثالث: بنهيهم عن الإسلام» وهذا على قول قتادة. 

قوله تعالی : ك لا تطيعوهم في التخلف. 

قوله تعالی: إا ولم وأؤکد کر و أي: بلاء وشغل عن الآخرة. فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا 
من عصمه الله e‏ . يقال: فتن فلان بالمرأة» وشغف بهاء أي: آغرم بها . وقال الفراء: قال 
آهل المعاني : ee‏ إن من آزواجكم» لأنه ليس كل الأزواج» والأولاد أطذاءٌ. ولم يذكر 
«من» في قوله تعالی : إا آنولک وارد َد لأنها لا تخلو من الفتنةء واشتغال القلب بها : وقد روى بريدة عن 
EAE‏ فجاء الحسن» والحسين عليهما یمشیان» ویعثران» فتزل من المتبرء 
فحملهماء فوؤضعهما بين يديه ثم قال: «ضدق اله ع جل: إتا أنرلکم وارك ود4 نظرت إلى هين الضبيين 
یمشیان» ویعثران» فلم آصبر حتی قطعت حدیشي» ورفعتهما). 

قوله تعالى: والة ندم أَجر عب آي : ثواب جزيل» وهو الجنة: والمعنى: ET‏ ولا 

تؤثروهم على ماعند الله من الاجر العظيم . ل أله ا انتح آي: ما أطقتم واشىغرا) ما تُؤْمَرُون به «رأيلبثرا 
افوا عا ش4 وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: الصدقةء قاله ابن عباس. والثاني : نفقة المؤمن على نفسه» 
قاله الحسن. والثالث: النفقة في الجهاد قاله الضحاك. لوس بوق سح َي ج عن جى اف في دال وقد ققدم 
بيان هذا في [الحشر: ]٩‏ وما بعده قد سبق بیانه ! لی آخر السورة [البقرة: .۲٤١‏ والحديد: ١١ء‏ 1۸. والحشر: it ٠۲۳‏ 


HH ¥ # 


= .ورواه الطبري في «التفسیر ۱۲۴/۲۸ء والحاكم في «المستدرك ۲/ ٤1۹٠‏ وقال: هذا حديث صجيح الإسناد» ولم يخرجاه» وصخحه الذهبي» وأورده 
السيوطي في «الدره ۲۲۸/۲ وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن آي حاتم والطبراني٤‏ وابن مزدويه عن. ابن عباس ڪڳا. ٠.‏ 
٠ )1(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳١١/١‏ وفي سنده الحسين بن واقد المروزي آبو عبد الله القاضي» قال الحافظ اين حجر في «التقريب): ثقة له أوهام» 
قال ابن كثير: ورواه آهل «السنن؛ من حديث حسين بن واقد به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف» :۱۷١‏ أخرجه أصحاب السننء وابن حبانء والحاكم» وأحمد» وإسحاق» وابن آبي شيةء وآبو يعلى» والبزار» من رواية حسين بن 
واقد عن ابن بريدة عن آبيه» قال ٠:‏ قال البزار: لا نعلم له طریقاً إلا هذا: 


١ الطلاق:‎ A3: 


سورة الطلاق 
وتسمى سورة النساء القَصَرَّى'» وهي مدنية ڪلُها بإجماعهم 
نے اتر اک اد 

جیا ای ل لقت ااه یشم لی ا اليد اترا آنه رڪم لا شرو ن ردهن لا مر إل أن 
ات بج شین وتاك وڈ او ون بتع وة او قد طلم سم کا ذرى لمل اله رث بد ديك أ ©@) 

قوله تعالى: أا اَن إا لت اء قال الزجاج: هذا خطاب للنبي ب والمؤمنون داخلون معه فيه. 
ومعناه: إذا أردتم طلاق النساء» كقوله تعالى: إا َنم إلى اة [الماندة: .]١‏ وفي سبب نزول هذه الآية قولان: 
احدهما: آنها نزلت حين طلَق رسول اله بُ حَفْصَةًء وقيل له: راجعهاء فإنها صَوَّامةٌ قَرّامّ» وهي من إحدى زوجاتك 
في الجنةء قاله أنس بن مالك. والثاني: نها نزلت في عبد الله بن عمر» وذلك أنه طلق امرأته حائضاً فأمره النبي 5 أن 
پراجعھاء ثم یمسکها حتى تطهر» قاله السدي . 

قوله تعالی: «لِيدَّتدً4 آي : لزمان عِدّتهن» وهو الطهر. وهذا للمدخول بهاء لأن غير المدخول بها لا عدَّةَ 
عليها. والطلاق على ضربين: سُنّْ» وبذعيئ. فال : أن يطلُقها في طهر لم يجامعها فيه» وذلك هو الطلاق لِلْمدّةء 
لأنها تعد بذلك الطهر من عدَةء وتقع في العدة عقيب الطلاقء فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي: أن يقع 
في حال الحيض» أو في طهر قد جامعها فيه» فهو واقع» وصاحبه آئم. وإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحدء 
فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة. ت 

قوله تعالی : احص ليد آي: زمان العدة. وفي إحصائها فوائد. منها: مراعاة زمان الرجعةء وأوان النفقةء 
والسكنى» وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلّق ثلاث » ولِيَعْلَمّ نها قد بانت» فيتزوّج بأختهاء وأربع سواها. 


ي و 


قوله قعالی : ونما نه ٌ4 آي: فلا تعصوه فيما آمركم به. لا عَرِجْهُّ ِن بيهن فيه دليل على 
وجوب السكئى. ونسب البيوت إليهن» لسكناهن قبل الطلاق فيهن» ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة 
ظاهرة. فإن حرجت أثِمثء إل أن ياين بجٍ4 وفيها أربعة أقوال: أحدها: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء 
المدة» فخروجهن هو الفاحشة المبّينةء وهذا قول عبد الله بن عمرء والسدي» وابن السائب. والثاني: أن الفاحشة: 
الزنى» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والشعبي› وعكرمة» والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى: إلا أن 
يزنين فَيْحْرَجْنَ لإقامة الحدٌ عليه . والثالث: الفاحشة: أن تبذّوٌ على أهلهاء فيحلٌ لهم إخراجهاء رواه محمد بن إبرهيم 
عن ابن عباس . والرابع : نها إصابة حدٌ» فتخرج لإقامة الحدٌ عليهاء قاله سعيد بن المسيب" . 

قوله تعالى: َلك دود أله يعني : ما ذكر من الأحكام و بعد حدُوة ل التي نها وامر بها ققد طلّّ 


() سماها بذلك عبد الله بن مسعود له كما في «صحيح البخاري» ۸/ .0٠۲‏ 

(۲) ذكره الواخدي في «أسباب النزول» ۳۲۳ عن السدي بغير سند. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد الله بن عمر أخبره آنه طلق امرأة له 
وهي حائض» فذکر عمر لرسول اله کف فتغیظ رسول الل کی ثم قال: «لیراجمھا ٹم یمسکها حت تطهر» ثم تحیض فتطهرء فان بدا له أن بطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر بها اله ق ولفظ مسلم : «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» وفي رواية لمسلم قال 
ابن عمر: وقراً النبي 5ل : «با أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن؟. 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: إل أن بي يجك بر4 أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبيئة فتخرج من المنزل» قال: 
الفاحشة المبينة» تشمل الزنى كما قاله ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وأو قلابة» وآبو صالح» والضحاك» وزيد بن أسلم» وعطاءالخراساني» والسدي» وسعيد بن بي هلال» وغيرهم؛ قال: وتشمل ما 
إذا نشزت المرأةء .أو بذؤت على أهل الرجلء وآذتهم في الكلام والفعالء كما قاله أبي بن كعب» رابن عباس» وعكرمة وغيرهم . 


الطلاق: ۲ .هة 115 


ع 


َْسَدٌ4 آي : : ثم فیما بینه وبين الله تعالی 9لا تدر لمَلّ له َف بعد ذلك أنر4 آي : يُوقع في قلب الزوج المحبة 

لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين .:وهذا يدل على أن المستخب في الطلاق تفريقهء وأن لا جن اللات : 

53 بلقن بن لبهي فاکش بمعروفي ۴ فارفوشٌ پمغروف سدوا وی دل EE‏ ینا اسهددَة ل ڌلِڪُم و هه من 
کان ومن E‏ بول مل اھ فهو بء إن آله 
بع مرو مد جَمَل ‏ له لکل یر َد @) 

قوله تعالی : دا بشن اهي أي : قارین انقضاء العدة نیش ب4 ن وهذا مبيّن في [البقرة: : (FY‏ واضېڈوا 
ری عَدَلِ € قال المفسرون: أشهدوا على الطلاق» أو المراجعة. واختلف العلماء: هل الإشهاد على المراجعة 
واجب»› آم مستحب؟ وفیه عن أحمد روایتان» وعن الشافعي قولان ثم قال للشهداء: ارا آسهددَة ب آي : 
اشهدوا بالحق» وأذُوها على الصحةء طلباً لمرضاة اله وقياماً بوصكته. وما بعده قد سبق بيانه [البقره: ۲۳۲] إلى قوله 
تعالی : ومن بن اله جل له عاي فذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» أسر العدو ابناً لهء 
فذكر ذلك للنبي بف وشكا إليه الفاقةء فقال: اتق الله» واصبر» وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باش ففعل 
الرجل ذلك» فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم» وجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاةء فنزلت هذه الآية. وفي 
معناها للمفسرين خمسة أقوال: أحدها: ومن يتق الله ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرةء قاله ابن عباس. والثاني : 
بان مَخْرجّه : عله بان:ما.اضاپه من عا آر ع» من قبل الله› وهو مغنی قول ابن مسعود. والثالث: ومن يتق الله » 

CRE, 5 

فيطلق لسو ويراجع للسنَةء > مَل له مخرجاًء قاله السدي. والرابع : ومن یق اله بالصبر عند المصيبة»› يجعل له 

والصحيح أن هذا عام». فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من كل ما يضيق عليه . ومن لا يتقي» يقع في کل شدة. قال 

الربیع بن خیم : يجعل له مخرجاً من كل ما يضيق على الناس رة من بت لا حت أي : من حيث لا ياملء ولا 
يرجو. قال الزجاج: ويجوز أن يكون: إذا اتقى اله في طلاقه» وجرى في ذلك على السَنَةَ» رزقه الث أهلاً بدل أهله 
وسن وگل على لَه فهو سسب آي: مَنْ وَين به فیما نابه» کفاه الله ما آهته ن الله بالغ مره وروى حفص» والمفضل 

ف مضاف. والمعنی: يقضي ما یرید «فذ جمَل أله ل کل سيو مڌ آي : آجلاً ومنتهى ينتهي إليه» 

قَدّر الله ذلك كله فلا يقذَّم ولا يؤخ . قال مقاتل: قد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدراًء فقدّر متى يكون 

هذا الغني فقيرآ وهذا الفقير غنياً . 
ووی بیت می المضِ ین باپ إن انر ميم َة أذ شر کال کر یئن باوت ۲ا گال أجلن أن يسن 

ل رسن بی ال عل لم من یہ کا @ درف ار ا أَره اک ی ل ا فر عله ساد وی کہ ن @) 

(۱) وقال عطاء: لا یجز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدلء کما قال الله کک: اندو دَوَی مدل تنگ إلا آن یکون من عذر. زرؤی اپو دأو 
في سنه رقم »)۲۱۸١(‏ وابن ماجه (۲۰۲۵) عن عمران بن حصین وه سئل عن رجل یطلق امرآته ثم بقع بها ولم یشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ 
فقال: طلقت لغير سنةء وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَمُد. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «بلوغ المرام). 

)7( رزاه الواحدي في «أسباب الثرول» ۳۲١‏ بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» ٣‏ من رواية ابن مردويه من طريق الکلبي عن آبي صالح عن 
ابن عباس . وينحوه من رواية الخطيب البغدادي في تاريخه» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ورواه ابن جرير الطبري من طريق سالم آبي 
الجعد مرسلاً قال: نزلت في رجل من أشجع» فذكره بنحوه. قال الحافظ ابن خجر في تخريج الكشاف» :۱۷٤‏ رواء اللعلبي من طريتق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس . قال: وروى الحاكم من طريق سالم أبي الجعد عن جابر قال: نزلت هذه الآية في رجل من أشجع.. . فذكره. قال: :وفيه 
عبید بن کثیر ترکه الأزدي . 

(۳) روى أحمد في «المسنده» والترمذي في «سننه» عن عبد الله بن عباس وا قال: كنت خلف النبي ب يوماً فقال لي: ا خا فر این اانا 
احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك› إذا سألت فاسأل الله وإذا استمنت فاستعن باله» واعلم آن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينضعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك».وإن اجتمعوا على آن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف» قال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح› وهو کما قال وروی آحمد» والتزمذي› والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاکم عن عمر بن الخطاب E3‏ عن 
النبي ب قال: «لو أنكم توكلون على الله حتق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاأًء وتروح بطانا؛ قال الترمذي: حسن صخيح» وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي. ومعنی خماصاً: جیاعاًء وبطاناً : شباعاً. 


۲ : الطلاق‎ A44 


... قوله تعالى : لى بيسن ي ايض في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها لما بزلت'عِدًة.المطلقة» والمتوقّى 
عنها زوجُها في [البقرة ۲۴۲۷ء ۲۳۲] قال أبن بن كعب: يا رسول الله : إن نساء من أهل المدينة يقلن :قد بقي من النساء ما 
لم يذكر فيه شيء. قال: «وما هو؟٤‏ قال: الصغار والكبار» وذوات الحملء فنزلت هذه الآيةء قاله عمرو بن سال . 
والثاني : آنه لما نزل قوله تعالی: #ولطلقت بربمت بأانشهدً4 الآية [البقرة: ]۲١۸‏ قال خلاد بن النعمان الأنصاري: 
يا رسول اللهء فما عِدَّة التي لا تحيض» وعدّة التي لم تحض»› وعدة الخبلی؟ فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. و 
الآية : % رر آي: e‏ ما عِدتهن «فيدين تة أشْهر ایی ر صن كذلك" . 

قال القاضي أبو يعلى : المراد بالارتياب هاهنا :. ارتياب المخاطبين في مقدار عدةالايبنة والصغيرة كم هو؟ ولیس 
المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيض. أو اليأس من الحملى للسبب الذي ذكر في نزول الآية. :ولأنه لو 
أريد بذلك النساء لتوجّه الخطاب إليهنء فقيل : إن ارتبتنً» أو ارتب لأن الحيص:إنما يعلم من جهتهنّ .وقد اختلف 
في. المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض:كم تجلس؟ فمذهب:أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل»ء وهو تسعة أشهرء ثم 
ثلاثة. والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة. فإن حاضت قبل السنة بيوم» استأنفت ثلاث حيض..وإن تمت السَنَةُ من 
غير حيض؛. لټ :وبه قال :مالك قال أبو جنيفة؛ والشافعي في الجديد: تمکٹ آہداً حتی یعلم براءة رحمها قطعاًء 
وهي آن تصير في حدَ لا يحيض مثلهاء فتعتدٌ بعد ذلك ثلاثة أشهر. 

قوله تعالی : لوی ار َس يعني: عدتهن ثلاثة ٠أشهر‏ أيضاًء لانه کلام لا یستقل بنفسه» فلا بد له من ضمیر» 
وضلميره تقدّمذكره مظهراًء وهو العدّة بالشهور. وهذا على قول أصحابنا TT‏ الحيض : 
أنها تعتد ثلاثة أشهر . فأما من أتى عليها زمان الحيض» ولم تحض» فإنها تعفد سّة. 


ار خو 


قوله تعالی : رلب امال أجلن أن يسَيَنَ ل حَلَهّنّ 4 عام في المطلقات»› والمتوفى عنهن أزواجهن» وهذا قول 
عمر»› وابن عمر»› وابن مسعود» وأٻي مسعود البدري› وأبي هريرة» وفقهاء الأمصار. وقد روي عن ابن عباس آنه قال : 
تعتدٌ آخر الأجلين. ا عموم الاية. وقول ابن مسعود: من شاء لاعنته ما نزلت رأوّتُ لال إلا بعد 


آية المتوفی عنها زوجي « وقول أم سلمة: إن سبّيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام» فأمرها e‏ ا کل ان 
د (, 


تتزوج 
قوله تعالی: وسن بن أله أي : ا جل لم م مِنْ آنيي ا يسَهّلْ عليه أمر الدنيا والآآخرةء وهذا قول 


(۱) رواه الواحدي في «أسباب النزول؛ ۳۲٢‏ عن عمرو بن سالم» ورواه بنحوه ابن جرير الطبري ۲۸/١١٤٠ء‏ والحاكم ٤4۲/۲‏ وقال: صحيخ الإسناد» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي»› وآورده السيوطي في «الدر؛ ۳ وژاد نسبته لإسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي 
في «سننه» عن آبي بن کعب ڪا . 

(۲) رواء الواحدي في «أسباب النزول» ۳۲١‏ عن مقاتل بغير سند. وكذلك ذكره البغوي والخازن عن قتادة. 

(۳) قال ابن کثير: وهذا مروي عن سعید بن جبیر» وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى . وذكر آنه يحتج لذلك بحديث عمرو بن سالْم الذي تقدّم ذکره. 

() قال السيوطي في «الدر؛ :٠٠١ /١‏ أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسعید بن منصور» وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وان جریر» 

 .‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردویه من طرق عن ابن مسعود آنه بلغه آن عِلاً يقول:. تعتد آحر الأجلين» فقال: من شاء لاعثهء إن 
الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى (يريد بذلك سورة الطلاق) نزلت بعد سورة (البقرة) لوث الأتالي أجلن أن يسن له بكذا وكذا 
, شهراًء فكل مطلقة أو متوقى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. 
رواه 'البخاري في «صحيحه» ٠٠1/۸‏ عن أم سلمة قالت قتل زوج سَبَيعة. الأسلمية وهي حبلی فوضعت بعد موته بأربعین ليلة» فخطبت» فانکحها 

.. رسول اله هة وكان أبو السنابل فيمن خطبها. قال ابن كثير: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصراًء وقد رواه مسلم وأصحاب 

الكتب مطولاً من وجوه أخر» وذكره من رواية أحمذ ثم قال: ورواء البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» من طرق عن أم 
منلمة 5 وأورده السيوطي في «الدره ۲۳٠/١‏ وزاد نسبته لعيد الرزاق» واب بن آبي شيبة» وعبد بن حميد»:وابن جريزء وابن ن المدذرء 


وابن مردویه . 


AV : ٠١ - ٦٠: الطلاق‎ 


الأكثرين. وقال الضحاك : ومن يتق الله في طلاق السَنّةء يجعل الله له من آمره يسراً في الرّجعة « ذلك مر ل أل إَّ 
ومن بن اس بطاعته $ يهر عه ساد آي : يمحي عنه خطایاه : $ وينم ل أ في الآخرة. 

انکر ر ر ين بت سگ تن وجي ولا نارون ليقو ڪين ون کن اوت نل اوا حل ح بسن نهن ن رمن 
ES‏ شئ خش ریا کر بترن تون اسم یع ر ار @ ر لفق ذو سق ن سيو وس فير مله رم لفن ا 
ا 9 ئڭ 2 ت إل ما انها سنجل اه بعد عر 2ا @4 

قوله تعالی : * أكون بن بث مکش و امن صله قوله: E:‏ الهو بف الراو: ا 
وأبو عبد الرحمن» وآبو رزينء وقتادة» وروح عن يعقوب بكسر الواو. قرأ ابن يعمرء وابن آبي عبلة» وأبو حيوة: بفتح 
الواو. قال اين قتيبة: أي: بقذر وشوکم. والؤجد: المقدرة والغنى» يقال: افتقر فلان بعد وْجْلٍ. قال الفراء: يقول: 
على ما یجد» فإن کان مُوَسّعاً علیه» وسَحَ عليها في المسكن والمَقة» وإن كان مقَتّراً عليه» فعلى فَذرِ ذلك. 
قوله تعالی: $ وا ضَاروش بالتضييق عليهنّ في المسكن والنفقةء وأنتم تجدون سَعَة. قال القاضي أيو يعلى: ' 
المراد بهذا: المطلقة الرجعية دون المبتوتة» بدليل قوله تعالى: $ لا تَذرى لعل أله َدث بعد ذلك مر [الطلاق: :0 
وقوله: ا پهن جهن فاکش مروف أو فارفوشٌ ن بمعروفي [الطلاق: ۲] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية. وقد اختلف 
الفقهاء في المبتوتة: هل لها سكنى» ونفقة في مدة العدة» آم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا : أنه لا سكنى لها ولا نفقةء 
وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لها السكنى» والنفقة. وقال مالك والشافعي : لها السكنى» دون النفقة. وقد 
رواه الكوسج “عن أحمد. ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس أن النبي باذ قال لها : «إنما النفقة للمرأة على 
زوجها ما كانت له عليها الرجعةء فإذا لم يكن له عليهاء فلا نفقة ولا سكنى» . ومن حيث المعنى : إن النفقة إلما تجب 
لأجل التمكين من الاستمتاع» بدليل أن الناشز لا نفقة لها. واختلفوا في الحامل» والمتوقی عنھا زوجهاء فقال 
ابن مسعود» وابن عمر» وأبو العاليةء والشعبي» وشريح» وإبراهيم : نفقتها من جميع المالء ويه قال مالك» وابن أبي 
ليلى» والثوري. وقال ابن عباس› وابن الزبير» والحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء : نفقتها في مال نفسهاء وبه قال 
أبو حنيفة» وأصحابه. وعن أخمد كالقولين. 

'قوله تعالی: « إن اسن لک فوشن رر يعني: أجرة الرضاع. وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن 
ترضعه بأجرة مثلها» لم یکن للأب آن يسترضع غیرها ایروا بتک مىررب4› آي : لاتشتط المرآة على الزوج فيما تطلبه 

من أجرة الرضاع» ولا يقي يقصر الروج عن المقدار المستحق ‏ وَإن تاس في الأجرة» ولم يتراض الوالدان" على شي 
« رضم لث أ لفظه لفظ الخبر ومعناه: الأمرء أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي . E‏ 
سَعَبً أمر أهل التوسعة أن 'يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم. وقرأً ابن السميفع «لينفق» بفتح 
القاف $ ومن فير عل رفي أي : يق عليه من المطلقين. وقرأً أبي بن كحْب» وحميد «فُدر» بضم القاف» 
الدال. وقراً ابن مسعود؛ وابن أبي عبلة «قَدر» بفتح القاف وتشديد الدال «رزكه» بنصب القاف « ففق يا ءاه ان 
على قدر ما اعطاه 93 ّث آله تنا إلا ما اتل آي : : على قدر ما أعطاها من المال * سَيْجَِل أله عد عر مشر آي : 
بعد ضيق وشدة» غل وصعَةً ES‏ 

کین ین یھ عت کن ا تیا ومیی اھا جا کییئا ن متنا ی 9 بات ربل اھا ن عة اا خر © 
اعد اھ م عدا سيدا اوا آله ایی اتی آل کنا د ای کک 5 @ ر ناوا لیک عابت أو يكت ي لين 


(1) هو إسحاق بن منصور بن بهرام آبو يعقوب المروزي المعروف بالکوسچ» وهو الذي درن المسائل الفقهية عن الإمام أحمد بن حنبل» روى عنه 
: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود» وهو ثقة ثبت من رجال الحديث» توفي رحمه الله سنة ( ١۲۵ه).‏ 

() رواه آحمد في «المسنن ١‏ عن فاطمة بنت قينن وهو .جزء من حديث طويل : قال الشوكاني في «نيل الأوطار :۱١۸/۷‏ تفرد برفعه مجالد بن 
سعيد» وهو ضنعيفاء قال : وقد تأبعه في رفعه بعض الرواةء قال في «الفتح»: ولكته أضعف من مجالد» وهو في آكثر الروايات موقوف عليهاء والرفع 
زيادة يتعين قبولها لما CT‏ ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة.الاعتبار. 

(۳) في الأصل: الولدان. e‏ 


٠١٠- ١١ : الطلاق‎ EEA 


ا 
۴ر e ١ ele Gt pe‏ ت کیو ٠‏ س e‏ 0 
ر ون بین با وتم سیا بل جئت یری ن ی لار یوین فبا أا د سن 


قوله تعالى: رين آي : وكم ين ية عت عن أ َا ورل € أي : عن آمر رسله. والمعنى: عتا أهلها. قال 
ابن زيد: غتت» أي: كفرت» وتركت آمر ربهاء فلم تقبله ٠.‏ وفي باقي الاية قولان: أحدهما: أن فيها تقديماً» وتأخيراً. 
والمعنى: عدّبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع» والسيف؛ والبلاياء وحاسبناها حساباً شديداً في الآخرة» قاله 
ابن عباس» والفراء في آخرين.. والثاني : آنها على نظمهاء والمعنى: حاسبتاها بعملها في الدنياء 'فجازيناهابالعذاب 
على مقدار عملهاء فذلك قرله تعالى : «وعدّبناها؛ فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة . والحساب الشديد: الذي لا عفو 
فيه» والنكر: المنكر يداك ول أرما آي : جزاء ذنبها' 5 عي أا خر في الدنياء والآخرة» وقال ابن قتيبة: 
الخسر: الهلكة. : 1 

قوله تعالی: تد أل اله إل رك آي: قرآنا رسوا آي : وبعثة رسولاًء قاله مقاتل. وإلى نحوه ذهب 
السدي. وقال ابن السائب: الرسول هاهنا: جبرائيلء فعلى هذا: يكون الذّكر والرسول جميغاً منرٌلين. وقال ثعلب: 
الرسول: هو الذكر. وقال غيره: معنى الدّكر هاهنا: الشرف. وما بعده قد تقذّم [البقرة: »٠٠۷‏ رالأعزاب: ١ء‏ والتغابن: ]١‏ 
إلى قوله تعالى: َد لحن أله لم ر يعني : الجنة التي لا ينقطع نعيمها. و 

ا ایی جل سح تبرت ھن آلارض نلھ برل آلا میتی تاوا ان آنه ی کل تیو یی ان ا د حاط پل َء 
E e 0‏ 

قوله : .وين الأ ًَ4 أي: وخلق الأرض بعددهن" . وجاء في الحنديث: كثافة كل سماءِ مسيرة خحمسمائة 
عام» وما بينها وبين الأخرى كذلك» وكثافة كل أرض خمسمائة عام» وما بينها وبين الأرض الأخرى كذلك" . وقد 
روی آبو الضحی عن ابن عباس قال: في کل آرض آدم مثل آدمکم» ونوح مثل نوحکم» وإبراهیم مثل [براهیمکم؛ 
وعيسى كعيسى» فهذا الحديث [تارة] يرفع إلى ابن عباس» وتارة يوقف على أبي الضحى" » وليس له معنى إلا ما 
حكى أبو سليمان الدمشقي» قال: سمعت أن معناء: إن في كل أرض خلقاً من خلق الله لهم سادة» يقوم كبيرهم 
ومتقدّمهم في الخلق مقام آدم فيناء وتقوم ذُرَينّه في الس والقِدَم كمقام نوح. وعلى هذا المثال سائرهم. وقال كعب: 


(۱) قال ابن كثير: وقوله: رين الأښ َه أي: سبعاً أيضاًء كما ثبت في «الصحيحين؛: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين؟ وفي 
«صحيح البخاري»: «خسف به الله سبع أرضين» قال: ومن حمل ذلك على سبعة آقاليم» فقد بعد النجعةء وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند. وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله َة : «اللهم رب السموات السبع وما آظللن› ورب الأرضين السبع وما أقللن . . ٠.‏ الحديث. 

(۲) روی ابن جریر الطبري ۰٠٥۳/۲۸‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في کتاب «الرد على الجهمية؛ ص ۲٠‏ طبع المكتب الإسلامي من طريق عاصم عن زر 
عن عبد الله بن مسعود كه موقوفاً عليه قال: خللق الله سبع سموات» غلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة عام» وبين كل واحدة منهن خمسمائة عام» 
وفوق السبع السموات الماءء والله جل ثناؤه فوق الماء» ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» والأرض سبع»ء وبين كل آرضين خمسمائة اعام ؛ 
وغلظ كل أرض خمسمائة عام. وإشناده حسن ولكنه موقوف. ورواء مرفوعاً أحمد في «المسندة رقم )۱۷۷١(‏ و (1٠۱۷۷)ء‏ وأبو داود رقم 
(1۷۲۳)» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰۲٢‏ وفي سنده عندهم عبد الله بن عميرة وهو مجهول» وفيه أسطورة الأوعال. 
ورواه الترمذي ٠٠۲/۲‏ من رواية الحسن عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الأوعال وقال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه› ویروی عن أيوب ویونىر 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى شريك بعض هذا المعتى عن سماك ووقفه» فالحديث لا يصح مرفوعاًء وهو حسر 
موقوفاً والله أعلم . 

(۳) قال ابن كثير في «التفسير» :۲۸١ /٤‏ وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس فقال: أنا أبو عبد الله الحافظ» ننا 
أحمد بن يعقوب» ثنا عبيد بن غنام الحنفي»› أنا علي بن حكيم» ثنا شريك؛ عن عطاء بن الساثب عن أبي الضحى عن ابن غباس في قول اله كل : 
ا ایی عل س تون رَه الأ َم قال: في کل أرض نبي کنبیکم» وآدم کآدم» ونوح کنوح».وإبراهیم کإبراهیم> وعیسی کعیسی. قال: د 
رواه الييهقي من احديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول الله #ڻ: ت الى عاق س مر هن لار بهن قال : 

في كل أرضن نحو إبراهيم ##؛ قال: ثم قال البيهقي : إسناد هذا عن ابن عبامن صحيحء وهو شاذ بمرةء. لا أعلم إلأني, الضبخى عليه متابعاً» واظ 

٤ : أعلم.‎ 

وقال ابن كثير أيضاً في «البداية والنهاية» ۲۱/۱: وهو محمول - إن صح نقله عن ابن عباس - على آنه أخذه و عن الإسرائيليات وال أعلم. 


14 ٠١٠ ١١ الطلاق:‎ 


ساكن الأرض الثانية : البحر العقيم» وفي ا ا جهنم» والرابعة: كبريت جهنم والخامسة: حيات جهنم» 
والسادسة: ا والسابعة: فیها إبلي ° 
قوله تعالی : برد آلا ت في الامرتولان : أحدهما: قضاء الله وقدره» قاله الأكثرون e‏ : في کل آرضي 
من أرضه وسماءِ من سمائه علق من خَلْقهِ وء وآمر من آمروء وقضاءٌ من قصال . والثاني : أنه الوحي» قاله مقاتز ° 
ر 


قوله تمالی : وتلا ا عل کی نر یڈ و EE‏ ن ع أعلمكم بهذا لتعلموا ا 
سيء وعلمه بکل شيء . 


۵( وهذا آيضاً - وال أعلم من الإبنراتليات الي اقلا كس وخيره من آمل الكاب. 
() قال ابن جریر: وقوله تعالی: بر الاس بی یقول تعالنٰ كره: بقزك أمر اه بين السماء الابعة والأرغن الطابعة. 
(۳) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لتلا أا اه عل کل کنر ی يفول ثعالی ذکره : ينزل قضاء اله وآمره بين ذلك» .كي تطلموا آیها الناس کنه قدرته 
اوساطاته؛ 'زانه لا نمر عليه شی« اراد ولا یمتنع عليه آمز شاه ولکته على نا یشاء قدیر ا َه كد َا كل َء ا قول جل ناه : ولتعلموا 
آيها الناس آن الله بكل شيء من خلقه محيط علماً» ولا يعزبعنه معقال ذرة في الأرض ولا في النماة؛ ولا أضنغر من ذلك ولا آكبر: قول جل 
ثناۋه: فخافوا آیها الناس المخالفون آمر ربكم عقوبته» فإنه لا یمنعه من عقوبتکم ماتع» E‏ ا E E‏ 
علیہ منھا خاف»› وھو۔محصیھا علیکم لیجازیکم بھاء یوم تجزی کل نفس ما کسبٹ : e‏ 


- ١ التحريم:‎ Nf 


سورة التحري © 
وهي مدنية ڪلها بإجماعهم 
نسر آقر آل اد 
مایا لی لر عم ما أل ا لك نی رات أزديك واف عفود حم و مد وض ا لک یله اسیک واه مولن وهو 
ت ر 0 ر کا ل ی ات ع کا ا کے یر کد کک ئ کا تی ت ر الك 
من باك هد قال تان للبم الد © إن توا إلى أي قد صت اويا وإن تهر ر و ر ع 
زی کک کت کے کی © ی ره ا د از بک شنو زر يکن يکو چت يدن يټ 
یت ابر @ 4 
قوله تعالی: ر رم مآ لل أنه لك في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن حفصة ذهبث إلى أبيها تَتَحَدّتُ 
عنده» فارسل النبي َيل إلى جاريته» فظلت معه في بيت حفصة» وكان اليوم [الذي] ياتي فيه عائشة» فرجعت حفصة» 
فوجدتها في بیتهاء فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت ا فلما دخلت حفصة قالت: قد رأيت من كان 
عندك .والله لقد سُؤتني» فقال النبي ٤‏ : «والله لأزضبئك. وني م مير إليك سراً فاحفظيه»› قالت: وما هو؟ قال: «إني 
آشهدكِ ان سِريتي هله علي حرام رضي لِه وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء النبي بء فانطلقت حفصة 
إلى عائشةء فقالت لها: أبشري» إن النبي بي قد حرم عليه فتاته» فنزلت هذه الآيةء رواه العوفي عن ابن عباس“ 
وقد روي عن عمر نحو هذا المعنىء وقال فيه: فقالت حفصة: كيف تحرمها عليك» وهي جاريتك؟! فحلف لها 
لا يقربها» فقال لها : «لا تذكريه لأحدا» فذكرته لعائشةء فآلی آن لا یدخل على نسائه شهراًء فنزلت هذه الآية وقا 
الضحاك: قال لها: «لا تذكري لعائشة ما رأيت»» فذكرته» فغضبت عائشةء ولم تزل بنبي الله حتى حلف أن لا 
فنزلت هذه الآية“» وإلى هذا المعنى: ذهب سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» والشعبي» ومسروق» ومقاتل› 
والأكثرون. والثاني: ما روى عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يحب الحَلواء والعسل“ء وكان إذا انصرف 
من صلاة العصر دخل على نسائه» فدخل على حَفْصَة بنت عمر» احتبس عندهاء فسالت عن ذلك فقيل: أهدت لها 
امرآة من قومها عة من عسل فسقت رسول الله ييو فقلت: أما والله لنحتالَنٌ له فقلت لسودة: إنه سيدنو 
منك إذا دحل عليك» فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافيرء فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي ؛ 


۸١ 
۷ 
` 


)١(‏ ويقال لها: سورة التحريم» وسورة «لم تحرم؟. قال اللوسي: ويقال لها «سورة النبي بي وعن ابن الزبير: سورة النساء. 

(۲) رواه ابن جرير الطبري ۱۵۷/۲۸ عن محمد بن سعد صاحب «الطبقات» من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» وعطية ضعيف . وأورده السيوطي في 
«الدره ۲۳۹/۲ وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس وا . 

(۳) رواه الواحدي في «آسباب التزول» ۲١‏ قال ابن كثير: وقال الهيثم بن كليب في «مسنده»: ثنا آبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشيء نا مسلم بن 
إبراهيم؛ ثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: قال النبي ب لحفصة: «لا تخبري احداًء ون آم إبراهیم علي حرام» 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالك لا أقربها؛ قال: فلم يقريها حتى آخبرت عائشة» قال: فأنزل اله : قد وَس اله لک نل بيك قال 
ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» قال: LSI‏ 

. وقي آخره: وآمره آن یکفر عن يمینه ویاتي جاريته» رفي سنده انقطاع‎ ۱٥٩/۷۸ رواه الطبري‎ . )٤( 

(ه) . المراد بالحلواء هنا: كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيه على شرفه ومزيته» وهو من باب و وفیه جواز اكل ليذ الاطلمبة 
والطيبات من الرزقء وأن ذلك لا. ينافي الزهد والمراقبةء لا سما إذا حصل اتفاقاً. 

: : قال الجوهري: العكة: .آنية السمن»› آو القربة الصغيرة.‎ . )٦( 

(۷) آي لنطلبن له الحيلةء وهي الحذق في تدبير الأمور وتقلب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. 


f61 ٠ - ١ التحريم:‎ 


جَرَسّت تَحلَة العْرْفظ“ وساقول ذلكء وقولي أنت يا صفية ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله أسقيك منه؟ 
لا تیا لي ع فام تقول سنودة: سبخاف الله» والله لقد حَرّمتاه" قلت لها : اسكتي» أخرجه البخاري ومسلم في 


«الصحيحين" “. وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عبامس: ء أن التي شرب عندها العسل سودة» فقالت له عائشة: إني لأجد 
منك ريخا شم دخل على حفضة» فقالت: إني.أجد منك ريحاًء فقال : «إني 'آزاه من شراب شربته عند سودق والله لا 
أشربه؛» فنزلت هذه الآية“ . وفي حديث عبيد بن عمير عن عائشة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش» 
فتواطأت جفصة وعائشة أن ر تقولا له ذلك القول”“ . قال بو عبيد عبيد :. المغافير: شيءِ شبنه بالصمغ فيه حلاوة... وخرج الناس 
يتمغفرون: إذا جوا نئه وال : المغاثير بالئاءی اک وجدفه.. وقال الزجاج : المغافير: صمغ متخير 
الرائحة... فخرج في المراد بالذي أحل الله له قولان:.أحدهما: أنه جاريته. والثاني: العسل” . ۰ 

قوله تعالی: تښ مات اہک4 أي: تطلب رضاهن بتحريم ذلك. أله عور َ4 غفر اله لك التحريم 


ر 


ید رض لَه ل قال مقاتل: قد بين الله لكم يل میگ آي : كفارة أيمانكم» وذلك البيان في [المائدة: ۸4]. قال 
المفسزون: وأصل «تَجلَة؛ تَحْلِلَّة على وزن تَمْعِلَةَء فأدغمت» والمعنى : قد بين الله لكم تحليل أيمانكم بالكمًارة» 
فأمره الله أن یکر یمینه» فاعتق رقة" : اواختلفوا هل حرم مارية على نفسه بيمين» آم لا؟ على قولين: أحدهما: حرّمها 
من غير ذکر یمین» فکان الدج توج ا لكفارة اليمين» قاله ابن ا والثاني: آنه حلف يمينا حرٌمها بهاء قاله 
الجسن. والشعبي› وقتادة) وله مول 4 آي : ولیکم وناصرکم . 


0) آي: رعت نحل هذا العسل الذي شربته» يقال : جرست النحل تجرس جرساً : إذا أكلت لتعسل» ويقال للنحل: جوارس» والعرفط : قول جرمتء 
٠‏ وهو شجر ينضح الصمخ المعروف بالمغافير» آي لکونها رخته وأخحذت منه حصلت هذه الرائحة. 
(۲) حرمناه» هو بتخفيف الراء آي: منعناه منه» يقال فيه : حرمته وأحرمته» والأول أفصح . 
)( رواه البخاري في اصحيحه؛ ۲۹۷-۲۹۵۱ ومسلم ۱۱۰۱/۲ من حديث عروة عن عائشة ا . 1 
0( وقال السيوطي في «الدرء ۳ *: أخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردویه بسند صحیح عن ابن عباس قال: کان رسول ال 4 
يشرب من شراب عند سودة من العسلء فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحاًء فدخل على حفصة فقالت : إني أجد منك ريحاًء فقال: آراه 
من شراب شربته عند سودة» والله لا آشربه فانزل اله :اما اَن لر م ا أل هه أ الآية. وقال الحافظ ابن حجر في «الفشح" ۲۹۲/۱۱: 
وآخرج ابن A o‏ : ا لان طریق 
عبید بن عمير آثبت من طريق ابن بي مليكة بكثير . 
() رواه البخاري ۰۱۹۳/۱۱ ومسلم ۱۲۰۳/۲ قال ابن کثیر بعد آن سباق حديث عبيد بن عمير وحديث عروة: قا إنهما .واقعتان» ولا بُعد في 
ذلك إلا أن کونهما سپباً لنرول. هذه الآية فيه .نظر› والله أعلم؛ قال: ومما يدل على أن عائشة وحفصة وا هما المتظاهرتان» الحديث الذي رواء 
أحمد عن ابن عباس» وفيه أنه سأل عمر بن الخطاب عن المرآتين من آزواج النبي كا المتين قال الله تعالى: إن ا إلى آلو مد صمت يكاي 
فقال : هي عائشة وحفصة : والحدیث بطوله آخرجه البخاري ٠۰۳/۸‏ وغیره. 
۲١‏ قال الحافظ في «الفتح» E E N O ٠۹۹/۱۱‏ 
أقوال» :فالذي في االصحيحين» آنه العسلء وقول آخر: إنه فيي تحريم جاريته مارية» ووقع في:رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع 
٣ ١‏ القولين» وذكرز غيزه» ثم قال: 'والراجح من الأقوال كلها قصة: مارية» لاختضاص عائشة وحفصة بها » بخلاف العسلء» فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» قال: 
ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهجهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع> ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. 
(۷) ذكر الحافظ الشيوطي في .«الدر“ ۲٠١/١‏ من رواية ابن مردويه عن أنس وله : فأعتق ,رسول الله به رقبة. قال القرطبي: وقد قال جماعة من أهل 
التفسير: إنه لحا نزلت هذه الي كفن عن يمينة بعتق .رقبة وعاد إلى مارية ب قاله زيد بن أسلم وغيره. وكذلك ذكر الزمخشزي والخازن» والشوكاني» 
والآلؤسي» . وأخرج النسائي .٠١١/٦‏ من طريق سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:آن رجلاً جاء» فقال: آإني جعلت امراتي علي حراماًء 
قال: كذبت ما هي عليك بخرام؛ ثم تلا 4 لى لر رم تآ لل أله أ ثم قال له: عليك رقبة. وإسناده صحيح. .قال الجافظ ٠:‏ وكانه أشار عليه 
بالرقبة' لأنه عرف آنه موسر؛ فازاد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين» لا آنه تعين عليه عتق الرقبة. وذكره السيوطي في «الدره .۳٤١ /١‏ من رواية 
أبن المنذر» والطبرائي» والحاکم» وابن مردویه عن ابن عباس. 1 
(۸) روه ابن جریر ۲۸/ ٠٥۷‏ من طريق العوفي عن ابن عباس وذكرة الشيوطي في «الدر» ۲/ ۲۳۹ من رواية ابن سعد» وابن مردويه عن ابن عباس . قال 
.ابن كشيز: ومن هاعنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جارية أو زوجة أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً اؤ شيئاً من 
المباحات» وهو مذهب الإمام آحمد وطائفةء قال: وذهب الشافعي:إلى أنه لا تجب.الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا e‏ 
٠ ٠‏ التحريم فيهما :فيي قزل» فأما إن نوى طلاق الزوجة أو عثق الأمة نفذ فيهما . 2 
(۹) قال السيوطي في «الدر»: أخحرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن الشعبي وقتادة طا اا ان یر رم ما أل آله ا قال: e‏ قال = 


٠ ١١ : التحريم‎ \foY 


قوله تعالى: وإ أَسرّ لى إل بعَض ردجي حَييًا) يعني : حفصة من غير خحلاف علمناه. وفي هذا السَرٌ ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه قال لها : کک سرا فاحفظيه» سريتي هذه علي حرام» رواه العوفي عن ابن عباس» وپه قال 
عطاءء والشعبي» والضخاك» وقتادة» وزيد بن أسلم»ء وابنه» والسدي . والثاني: أنه قال لها : «أبوك. وأبو عائشةء واليا 
الناس من بعدي» فإياك أن تخبري أحدا؛» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس“. والثالث: آنه أسر إليها أن أبا بكر 
خليفتي. من بعدي» قاله ميمون بن مهران“ 0 

قوله تعالى : نّا ات بي أي: أخبرت به عائشة «وأظهرة أله َي أي : أطلمع الله نبيه على قول حفصة 
لعائشة» فخغضب رسول الله ب غضباً شديداًء 'لأنه استكتم حفصة ذلك ثم دعاهاء فأخبرها ببعض ما قالت» فذلك قوله 
تعالی: چت بعصم وع عن ب وفي الذي عرّفها إياه قولان: : أحدهما: آنه ۔حدّثھا ما حدثتها عائشة من شان بي 
بكر وعمر» وسكت عما أخبرث عائشة من تحريم ماريةء لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلك» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: أن الذي عرف : تحريم ماريّة» والذي أعرض عنه: ذكر الخلافة لثلا ينتشرء قاله الضحاك": 
وهذا اختيار الزجاج. قال: ومعنى «عرّف بعضه» عرف حفصة بعضه. وقرأً الكسائي ٠»‏ «عَرّف» بالتخفيف . و 
غ ها إلا ت رل ار ر اه الع ارعن فة حقو تعالی: #وما نلوا من َير لَه 
َه [البقرة : ٩‏ اي: يعلمه ويجاز عليه» وكذلك: لن يَعَسَلّ يمال درو حي يَرَمُ ©6 ) (الرلرلة: e‏ یری 
جزاءه. فقيل: إن النبي ًة طلق حفصة تطليقة» فكان ذلك جزاءها عنده؛ فأمره الله أن يراجعها. وقال مقاتل بن حيّان: 
لم يطلقهاء وإنما هم بطلاقهاء فقال له جبريل : لا تطلقهاء فإنها صرّامة قؤامة“ . وقال الحسن: ما اسشقصى كريم 
قط ثم قرأ عر بصم وع عن بي وقرأ ابن مسعودء وأبي بن كعب» وابن السميفع «عُرّاف» برفع العين» وتشديد 
الراء وبألف «بعضه» بالخفض . 

قوله تعالی : ًا اها بي أي : أخبر حفصة بإفشائها ال“ لث من أباك حدًا)؟ أي : من أخبرك باني آفشيت 
سرك؟ وتال بان اللي لُ4 ثم خاطب عاثئشة وحفصة» فقال : إن د توا إلى َر أي: من التعاون على رسول الله اة 
بالايذاء َد صت رگا )4 قال ابن عباس: زاغت» وآثمت. قال الزجاج: عدلت» وزاغت عن الحق. قال مجاهد: 
کنا نری قوله تغالی: «فقد صغت قلوبکما» شیا هيا حتی وجدناه في قراءة ابن هشعود: فقد زاغت قلوبكما. وإنما جعل 


د الشعبي: وحلف يميناً على التحريم» :فعاتبه. الله قي التحريم» وجعل له كفارة اليمين» وقال قتادة: حرمها فكاتت يمينا . 

(1). ذكر الحافظ ابن ججر في «الفتح؟ ۲٠*/١١‏ من رواية ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال: : دخلت حقصة على النبي لا بيتها فوجدت معه 
٠‏ مارية فقال: «لا تخبري عائشة حتى أبدرك ييشارة» إن أباك يلي هلا الأمر بعد آبي بكر إذا أنامت. ..» قال: وقي سنده ضعف. 

(۲) قال السيوطي في «الدر» :۳٤۱/٦‏ أخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران في قوله : ًإ أنَرّ الى إل بض أربي حرا قال: أسر إليها أن آبا بكر 
gE |‏ وهذان الأثران مخالفان للأحاديث الصحيحةء فإنها ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر ا وإلا لما حصل خلاف في ذلك 
آبداًء ولکنها ت تشنير إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد وفاة رسول اله ي أبو بكر طه» من ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة وة قالت : قال 
لي رسول اه ية في مرضه : «ادهي الك أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن بتمنن ممن وبول قائل: آنا آولی»› ویأیی اٹ والمؤمنون إلا ابا 

٠‏ آبكر». وروی البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: أتت الثبي با امرأة» فكلمته في شيء» فامرها أن ترجع إليه» قالٹ: یا رسول الله ریت إن 
جشت ولم أجدك - كأنها تريد الموت ‏ قال: «فأتي أبا:بكر؟. وروى الترمذي بسند جيد عن عمر ڪه قال: أبو بكر سيدنا وخحيرنا وأحبنا إلى 
- رسول الله با . وقال بل في أبي بكر وعمر فيما رؤاه الترمذي عن حذيفة ط قال : قال رسول الله كار : «ٳني لا آدري ما بقائي 'فيکم؟ فاقتدوا باللّذين 
من بعدي آبي بکر وعمو؟ وهو جديث خحسن؛ وروۍ الترملي عن انس قال: قال رسول الله با : «أبو بكر وعجز سيدا كهول.أهل الجنة .من الأرلين 
والآخرين إلا النببين والمرسلين؛ وهو حديث صحيح. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ة: «لو كان بعدي تبي لكان عمر بن الخطاب 
وهو احديك حسن. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ي قال: كنا غي زمن النبي بها لا نعل بابي بكر آحداًء ثم عمرء ٿم:عثمان» ثم 
نتزل أصحاب النبي ا لا نقاضل فيهم 

(۳) قال:الحافظ ابن حجر في:«الفتح»: اا د ا ET E E OEE‏ 
فقا: لا تخبري عائشة» فأخبرتهاء فعاتبها ولم يعاتبها على أمر الخلافة› فلهذا قال اله تعالى: e‏ ب . قاله: راغزج الطبراني 

في «الأرسط؛ وفي «عشرة النساء؟ عن أبي هريرة نجوه بتمامه» وقي کل منهما ضعف . 

ERGE ES بلفظ: ا ی ا ا‎ ٠٤٠١ تقدم الحديث في الصفحة‎ )٤( 

عن عمر بن الخطاب أن النبي با طلق حفصة ثم راجعها.. وإسناده صحيح . : 


for ۰ ۸ ١ التحريم:‎ 


القلبين جماعة e‏ اثنين فما فوقهما جماعة. وقد أشرنا إلى هذا في قوله تعالى: إن كان لث إخْوةٌ [الضاء: »]١١‏ 
وقوله تعالى: لإ سرا ليحرب( (منَ: .]١١‏ قال المفسرون: وذلك آنھما آحبًا ما گر رسول الله ڳل من اجتناب 
جاریته»› ران ترا ”'“ وقرآ ابن مسعود» أوأبو عبد الرحمنَ» ومجاهدء والأعمش «تظاهرا» بتخفيف الظاء» أي : 
تعاونا على النبي ها بالإيذاء ن أله هر مرل أي: وَلبه في العون والنصرة دجزي) وليه سح الد . وفي 
المراد بصالح المؤمنين ستة أقوال: أحدها: أنهم أبو بكر وعمر» قاله ابن مسعود». ؤعكرمةء والضحاك. والثاني: أبو 
بكر رواه مكحول عن أبي أمامة. والثالث: عمرء قاله ابن جبير» ومجاهد. والرايع: خيار المؤمنين» قاله الربيع بن 
أنس. والخامس: أنهم الأنبياء قاله قتادة» والعلاء بن زياد العدوي» وسفيان.. والسادس: أنه علي بء حكاه 
الماوردي. قاله الفراء: «وصالح المؤمنين».موخذ في مذهب جميع» كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب» فمن كان 
ذا.ساسة للحرب» فقد آمر بالمجيء» . ومثله قوله تعالی: 5 والکارق رَلسَارَةً4 (الماس: ۲۸]» وقوله تعالی: ولان بايا 
رڪڪ ([الساء: »]١١‏ وقوله تعالى: < إو الس حل هيا ©4 [المعارج: 1۹] في كشير من القرآن يؤدي معن 
الواحد عن الجميع" . 
قوله تعالى: وليه ب بعد ذلك لر أي: ظهراًء وهذا مما لفظه لفظ الواحدء ومعناه الجميع؛ ومشله 

یرمک لن [غافر »]٦۷‏ وقد شرحناه هناك . ثم خرف نساءه» فقال تعالی: «عَتی رة إن ًَ4 وسبب نزولها ما 
روئ أنس عن عمر بن الخطاب قال: بلغني بعض ما آذی به رسول الله نساؤه» فدخلت عليهنٌ»› فجعلت أستقرئهن 
واحدة.واحدة» فقلت : والله لتتتهنٌ› أو ليبدللّه الله أزواجاً عيراً منكن» فنزلت هذه الآية". والمعنن راجب من الله إن 
لق رسوله کان پیل زا عا من منرکن) آي: خاضعات ه بالطاعة < مزرتن) مصدّقات بتوحيد الله ( كك 
أي: طائعات سحب( فيه قولان: أحدهما: صائمات» قاله ابن عباس» والجمهور. قد شرحنا هذا المعنى عند قوله 
تعالى: «الستيخرن) [التوة: .]٠١١‏ والشاني : مهاجرات؛ قاله زید بن أسلم» وابنه. و«الثبّات» جنع يّب» وهي ا 
التي قد تزؤجتء ثم ثابت إل بیت آبویھاء فعادت کما کانت»غیر ذات زوج . .«والأبكار»: العذازى. 

یا الزن اما را آنشنک واھلیک تاا وما الاش ايجار علا میگ غلا دا لا بعصو آله تا محم وعلوق 
ا ن @ اجا ایت کنا ا سرا ال إا رو ا ا کم سار @ پاب الییت امنا ورا إل اہ وة سرا سی 

أن گر نکم سايم يلڪم جنب رى د من شنا الائھنر ب که زی اله ای وزی اموا ممم رم يى 


r 2 


انت ية انوم ولون ر آم تا فا عفر لا ك عل َل مى َد @) ` 


قوله تعالى: فا انك وميك با وقاية النفس: بامتثال الأوامر» واجتناب ٢‏ ورقاية الأهل: .بان 
يۋمَروا ا ويها عن المعصية. . وقال علي ا ڪه : علموهم وأذبوهم 0 : رفردمًا الاش بار وقد ذكرناه في 


E ER TREE (0)‏ وقرآ الجمهور «تظاهر!» 'بتشبديد الظاء. ٠٠‏ : 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك 'عندي أن قوله: : سیخ ليت وإن كان في لفظ واحد»ء ئ وهو بمعنی 
قوله: إو اص تی شر @) فالإنسان وإن كان في لفظ واحدء فإنه بمعنى الجميع» وهو نظير قول الرجل: لا تفرِين إلا قارئ القرآنء يقال: 
قارئ القرآن» وإن كان في اللفظط واحداًً أفمعناه الجميع» > لأنه قد آذن لکل قارئ آلقرآن أن يفريه واحداً كان آو جماعة. 

o e وسنده صحیح؛‎ ۱۱٤/۲۸ رواه ابن جریر الطبري‎  )۳( 

)8( روي ابن جریر عن قتادة في قوله ټعالی: ا اشک ولیک تاا رمَا الاش لجار .قال: يقيهم: : أن يأمرهم بطاعة الله ء ا وآن يقوم 
عليهم بأمر اله › يأمرهم په» ویساعدهم علیه؛ ارات ۵ متم افج کیا وز ا ٠‏ وقد قال تعالى لرسوله الو رام مر أَعْلك بالساوة اسر 
آي : استنقذهم من عذاب اله يإقامة الصلاة وأصبر أنت على مثلها . 
وفي معتی هذه الآية. الحديث الذي رواة آلحمد" في امسنله ۲/ ۰۱۸۷ وأڼوٴ داود في ننه رقم )£40( عن تو بن شعيب عن آبیه" حن تجده 
قال: قال رسول الله يز: «مروا آرلادکم بالصلاة وهم آبتاء سح سنین› واضربوهم علبها وهم اء هشر سئين› وفرقوا ينهم في المضاتجم» وهو 
حدیث حسن. ومغنی : فرقوا بیتهم في المضاجح: : آي: ذکوراً کانوا آو إتاثاًء وهو من باب" صد الذراثع» ومن محاسن هته الشريعة الغراء. قال 

2 ابن کثيز: E E‏ لكي يبغ وهو مشتمر عل العبادة والطاعة ومجاتية المعصية وترك المنكز› واله 
الموفق. ويدخل هذا في قوله تعالى: #وتماوشا عَلَّ أَلْرٍ وأقَرن) والإنسان مسؤول يوم القيامة عن آهله ورعيته» فقد روى البخاري » 


١١ - ٩ التحریم:‎ fof 


[البقرة: ]۲١‏ عا لهه غلاظ4 على آهل النار شِدَاد عليهم. وقيل : غلاظ القلوب شاد الأبدان. وروی آبو صالح 
عن ابن :عباس قال: : رة اللّار تسعةٌ عشر» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنةء وقوته: : أن يضرب بالمقمعةء فبدفع بتلك 
الضربة سبعين ألفاًء فيهؤون في قعر جهنم لا يعصود أله ما .مره أي: لا یخافون فیما یامر رقاو ما بتر فيه 
و أحدهما: لا يتجاوزون ما يؤمرون. والثاني: يفعلونه في وقته لا يۇځرونه ولا يقدّمونه. ویقال لأهل النار: 
الین کا لا ترا الو . : 

قوله تعالی : ورا إلى او وة صو قرا eS‏ وار کن تاع «نُصوحاً؛ بضم النون. والباقون 
بفتحها. قال الزجاج: فمن فتح فعلى صفة التوبة» ومعناه: توبةً هة بالغة في النصح» و «قَعُول» من أسماء الفاعلين التي 
تستعمل للمبالغة في الوصف.. تقول رجل صبور» وشكور. ومن قرأ بالقنء » فمعناه: ينصبحون فيها نصوحاًء يقال : 
نصحت له نصحاًء» ونصاحة» ونضوخا . وقال غیره: من ضم أراد: : توبة ز نضح لأنفسكم. وقال عمر بن الخطاب: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدّث نفسه أنه لا يعود. وسثل الحسن البصري عن التوبة التصوح» فقال: ندم 
بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود. وقال ابن مسعود: التوبة النصوح e‏ ثم 
قرأ هذه الاآية . 

قوله تعالی: بوم لا زی أله ا ی ا ر E yT‏ : و 
س بت ِم وَبأيْسّنمج في [المديد: i‏ ولون ربا ع أتيم .را وذلك إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطفاً 
سآلوا الله تعالى آن يتمم لهم [نورهم]ء ويبلُغْم به الجنة : قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم 
القيامة. فما المنافق فيّطفًاً نورُه» :والمؤمن مُشْفْق مما رأى من إطفاء نور المنافقء فهم يقولون: ربا نيم ا رنا). 

اما ال جهد ڪر لذت انا ع ربا اھر جهنم ریت اليد 9 سرب آله تک للب کیا 


ر 2 مر وء 


ا لی کر از س کے جت ن یب کیت ت ر ی تی اھ کت یل کک افع 


crx 


e 


اة © رت ا f‏ ماد للت ءامنا ارات َو إذ قات رب أبن لي عند با في الجَلَة وي ين ورو مَل 
کین ون قزم ای © رمم کن تر اج اسک جما تق وو ین ڈمجتا صد بکیتت ریا ونبد کر 
ب قي @4 

قوله تعالی: جه آلڪمَرَ وميك قد شرحناه في [براءة: ۷]. 

قوله تعالی: صرب اله متا للت کغروا ارات شج قال المفسرون منهم مقاتل: هذا المثل يتضمن تخويف 
E‏ آنھما إن عَصيا ربُهما لم يُعْنِ رسول الله عنهما شيئاً. قال مقاتل: اسم امرآة نوح «والهة) اوا لوط 
«وألخة» . 

قوله تعالی: ڪات عَمْتَ عدن من عباوت صن يعني : نوخا ولوطاً ا ل < تاتا قال ابن عباس : 0 
بغت امرأة نبي قط» وإنما كانت خيانتهما فيي الدينء كانت امرآة نوح. تخبر الناس أنه مجنون» وكانت امرأة لوط تدل 
على الأضياف» فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه آنه قد نزل به ضيف . 
وقال السدي: كانت خيانتهما: كفرهما: وقال الضحاك : نميمتهما. وقال ابن الساثب: نفاقهما. 

قوله تعالی : لر نیا عنبا ِن آم َا آي : فلم يدفعا عنهما من عذاب الله شياً .وهله الأية تقطع طمع من 
SS‏ ثم أخبر أن معصية الغير لا تضر المطيع بقوله تعالى : وضرب آله مكل 

ست اموا مراب عرد وهي آسية بت مزاحم وا . وقال یحیی بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحدّر به عائشة 
وحفصة وا . ثم ضرب لهما هذا المثل يرغبهما في التمسك بالطاعة. وكانت آسية قد آمنت بموسى . قال أبو هريرة:. 


= ولم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ا قال: سمعت رسول الله إل يقول: «كلكم راع وكلكم مسوول عن رعپتهء الرجل راع في اهل 
ومسؤول عن رعيته؛ . والمرآة راعية في بيت زوجها. ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن. رعيته». وکلکم راع ومسؤول عن 


رعیته). 


1400 ٠١ ۔‎ ۹٩ التحریم:‎ 


ضرب فرعون لامرأته أوتاداً في يديها ورجلیهاء وکانوا ذا فقوا عنها أظلتها الملائكةء فقالت : رب أبن لي عندك بيا 
ف أَلْجَنَةٍ Eg E eS‏ “ ور ن فرَون وسلد € فيه قولان: أحدهما: أن 

عمله : جِمَاعُة. والثاني : آنه دینه" رويا عن ابن عباس» ونی يِن لتر اللي 4 يعني : أهل دين المشركين . 

قوله تعالى : «رَلّي حمست َْمَا) قد ذكرنا فيه قولين في سورة لالانبباء: ]٩۲‏ فمن قال: هو فرج ثوبهاء قال 
«الهاء» في قوله تعالى: قتا فيو) يرجع إليه» وذلك أن جبريل مد جيب درعهاء فدخل فیه. و من قال: هو 
مخرج الولدء قال: «الهاء» كناية عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعها لا في فرجي“ 

قوله تعالی : «وَصَدَقَّت بکلِمتِ رَبَبا) وفیه قولان: أحدھما: نها فول جبریل ّما نا رول ريك [مريم: .]۱١‏ 
والثاني: أن الكلمات هي التي تضمتتها كتب الله المنزلة. وقرأ أبن بن كعب» وأبو مجلز» وعاصم الجحدري «بكلمة 
ربها» على التوحيد. «وكتبه»» قرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «وكتابةٍ» على 
التوحيد» وقرأ آبو عمروء وحفص عن عاصم؛ وخارجة عن نافع «وكثبه» جماعة» وهي التي أنزلت على الأنبياء» ومن 
قرا «وکتابه» فهو اسم جنس على ما سا في خاتمة [البقرة: ]۲۸١‏ وقد با فيها القنوت مشروحاً [البقرة: .]١١١‏ ومعنى الآية: 
وكانت من القانتين» ولذلك لم يقل: من القانتات . 


¥ F# ¥ 


0( قال السيوطي في «الدر؛ 7/ f0‏ ا ا ق ت ی وا و ا ا ی ر فکانوا 

إذا تفرقرا عنها أظلتها الملائكة كلل فقالت: رب أبن لي عند بيا فى ألْجَنَةٍ ) فكشف لها عن بيتها في الجلة. 

42 آي: شزکه وکفره» وهذا القول آولى» والمعنى: LS AS EES‏ 

٤‏ ذلك من قبائحه. 

(۳) قال ابن کثیر: تتا وین رتا آي واس الك رعو یل ان اف به یا دد لها ني سور بش سري» واه اف ن شخ به في 
جيب درعها» فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بغيسى .¥ : 

)£( أروى البخاري وسلم في «صحيحيهما؟ عن آبي مؤسى الأشجري عن الي کي قال: «كملن من الرجال. كثير» دم یکل من اشا الا مریم پت 
عمران وآسية امرآة فرعون» lS E E SE‏ : 


١١-١١ الملك:‎ 1€ 


3 2 الملك 
وهي مڪية ۰ يإجماعهم ` 


قال ابن مسعود: ا o‏ ۰ 

رة ا ای يادو للك وهو مل لي ىو E‏ ب ھر تس عملا وهر التو التثو ف 
ازى ڪل سج سوت لبا تا ری ف ڪلي ان ین قو تانج اس مل تن ین شور © م ا الس "گن يت ي 
الر ایکا وهو حي 6 ولذ ربا الس :ادا بس کک یڑ بی واا مم داب کیم @ مایت کنا ر س 

لاب جهنم ویس اتید © إا آنا فا سي ن 3 ر ا © ب ا ا ع ا ان 
ECE‏ @ که ين ىء إن ات إل فی لل کر € الوا کو کا َم أو قل ما 
سيير ل اغفا ديم حًا لأشحب الكَفر 

قول تعالی : بار قد شرحناه ان os‏ . 

قوله تعالى: الى يَدِِ المد قال ابن عباس: يعني: السلطان يعر ويْذِل. 

قوله تعالى : الى حى اموت ويو قال الحسن: خلق الموت المزيل للحياةء والحياة التي هي ضد الموت 
وؤ ڪ اڳ لَحَسَنُ عََد قد شرحناء في (هود: ۷] قال الزجاج: والمعاّق ب أيَّ مضمر تقديره: ليبلوكم» 
فيعلم أيكم أحسن عملاًء وهذا علم وقوع. وارتفعت «أي» بالابتداء» ولا يعمل فيها ما قبلهاء لأنها على أصل 
الاستفهام» ومثله اى لرن احم [الكهف: .]٠١‏ والمعنى: خلق الحياة ليختبركم فيهاء وخلق الموت کک 
ویجازیکم. وقال غيره: اللام في «ليبلوّكم» متعلق بخلق الحياة دون خلق الموت» لأن الابتلاء بالحياةء الى علق سج 
سوت بل آي: خلقهنٌ مطابقات» آي: بعضها فوق بعض ٿا تر( يا ابن آدم (ف ڪل لري ين تقون ترا 
حمزة والكسائي: «من تفوّت» بتشديد الواو من غير ألف. وقرأً الباقون بألف. قال الفراء: وهما بمتزلة واحدة» كما 
تقول: تعاهدت الشيء. وتعهّدته. والتفاوت: الاختلاف . وقال ابن قتيبة: التفاوت : الاضطراب والاختلاف» وأصله 
من الفوت» وهو آن يفوت شيء شيئاً» فيقع الخللء e‏ 

قوله تعالى : تع لمر أي: كرر البصر هَل رى ِن فور وقرأً أبو عمرو» وحمزة» والكسائي «هل ترى» 
يإدغام اللام في التاءء آي: هل تری فيها فروجاً وصُدوعاً. 

قوله تعالى: م أن لمر كر أي : مره بعد مرّة يَقَلب إلكَ أَلْصر حَايئًا) قال ابن قتيبة: أي: مبعداً من 
قولك: خحسات الكلب: إذا باعدتّه وهو حَيرّ أي : كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه. وقال الزجاج: قد أعيا من 
قبل آن بری في السماء خَلَلا. . 

قوله تعالی: ورد ر اة ل ديح وقد شرحتاه في [عم السجدة: i} Iw:‏ برا ن َي آي : : يرجم 
بها مسترقو السمع. وقد سبق بيان هذا المعنى [الحجر: ۱۸] َأَضَدَة هم آي : في الأخرة داب ا وهذا وما بعده 
قد سبق بیانه إلى قوله تعالی: ومر أ ا سَہينًا) آي : ا [1۰٦ ba‏ 


(1) ذكره السيوطي في «الدر؛ ۲۲٠/١‏ من رواية ان دیاع ابن مرد قر عليه» وقد ورد هذا المعنئ عن ابن عباس مرفوعاًء .وهو ضعيف . 
9 روى أحمد في «المستدا» E RG E EEG A N e‏ 
لصاحبها حتی خفر له» وهي رة ای بيده اللك)». e‏ 


الملك: ۱۲۔۲۲ fo¥‏ 1 


2: 


وهی تمو :آي : تغلي بهم كغلي المزجل کد ك َم آي : hS EE‏ جماعة 
منھم ساقم عزنا آل بایگ رد4؟! وهذا سال توبيخ . : 
قوله تعالى : إن أ4 آي : قلنا اللرسل : ئ للاي كيه اني E‏ قال الزجاج : 
لم اغترفوا بجهلهمفقالوا: لر گا َه آي: سماع من يعي ويفگر ار نل4 عقل من بُمیّز وینظر تاک من آهل 
النار فس4 آي: عدا هو متصوب على المصدر» المعنى: أسحقهم الله سحقاًء > آي: باعدهم. الله من رنحمته 
مياعدة» ‏ والسخيق: البعيد. E‏ بدا .. وقالسعيد بن جبير» وأبو 
2 الق : واو في هتي يقال له :اشخق ۳ د 
ا ود بهم پالتیی لهد نة وآ کد © ایا ا وک ا جروا پد یبن اش © ا ینہ 
ن عى وهر ليف لير مر کی کل تک ای کلک شرا ن کی اا س رنف ل لشرد @4 
قوله تعالى: 1 أل سوه ربمم بلي قد شرحناة في سورة [الانبياء i‏ ن ا ووا 
ك4 وهو: الجنة. ثم عاد إلى خطاب الكمّارء فقال تعالی : ويا ركم أو اَجْهَرّا بب قال ابن عباس: نزلت في 
المشركين ا ينالون من رسول اله کی فیخبره جبرائیل بما قالواء فیقول بعضهم: آسروا قولکم حتی a E‏ 
قولة تعالى: ألا يلم من ان1۴ أي: ال بعلم ما في ادود خالقها؟! e‏ مشزوح في لالاعام:  r‏ 
و «الخبير في [البقرة: [fri‏ 
قوله تعالی : هر ای جس نکم الأس دلوي آي : مَلَهٌ سَهْلَة لم يجعلها ممتنعة بالحُزوئة والخظ . 
قوله تعالى: امشو نى ماكبا) فيه ثلثة أقوال: أحدها: طرقاتهاء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 
والثاني: جبالهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال قتادة» واختاره الزجاج) قأل: لأن المعنى: سهل لكم 
السلوك فيهاء فإذا س السلوك في جبالهاء فهو أبلغ في التذليل. والثالث: في جوانبهاء قاله مقاتلء والفراء» وأبو 
عبيدة» واختاره اين قتية ' > قال: ومنكبا الرجل: جانباه. 
قوله تعالی: وول له لشرد آي : إليه ت عون من قبورکم: 
eS‏ یل میم ابا تلو کیک 
e‏ آل ِن کک کر @ ب ا اھر ند تلو لیدع ت یکین إل تق إل بز 
a 4‏ 
ثم خوف الكفار فقال: اينم قرا ابن كير : «وإليه النشور وآمنتم؛ وقرأً ناعف» واو عمرو: «النشور آمنتم) 
بهمزة ممدودة: وقرا عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «آأمنتم» بهمزتين من ني ألسَمَآٍ قال ابن عباس: آمنتم 
علاب ن في الان وهو الله عر وجل؟! و «تمور» بمعنى: تدور. قال مقاتل: والمعنى: تدور بكم إلى الأرض 
السفلى . 
قوله تعالی : لن يِل عَم حا ا) وهي : الحجارة» كما آرسل على قوم لوطء سماو کیت بر آي : 
كيف كانت عاقبة إنذاري لكم في الدنيا إذا نزل بكم العذاب» قد لقڌ كدب َي يِن له يعني : کفار الامم َك 
َا تكير4 آي: إنكاري عليهم بالعذاب. ارد با إل لبر َه مسَلَّتٍ4 أي: تصف أجنحتها في الهواء» وتقبض 
أجنحتها بعد البسطء وهذا معنى الطيران» وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط تًا ينيك أن يقعن: إلا اني 
وان خلا ایی هو جد لک بص ِن دون لن إن الكش إل فى عور 9 أمَنَ هدا الى بنقگ ن أك نق بل لجا 
ف عر شر 9 ای یی مک عل وهو أهدئ َس بی سو عل ل فى © فل هر لڍ ناگ وبمل لک ألسََعَ 


(۱) وهو اختيار اين جرير الطبري آيضاً. 


٠٠. ۲۳ الملك:‎ \fo۸ 


وار اید مبلا تًا كرد 9 فل هر الى دراک في لأر راکو شت 9 ر ون م هدا ود إن کد يق @ ف 
إا آلیار عند اہ ولا آنا نز میت © کا داو رة ینت وجو اریت کمرا قل هدا ای کم ہی عر © 4 

قوله تعالى : ن هنا يى هر جن لَك هذا استفهام إنكار. ولفظ «الجُنْي» موحد فلذلك قال تعالى: «هذا الذي 
هو والمعنی: لا جد لکم < ش4 آي: يمنعكم من عذاب الله إن أراده بكم إن لكي إل نى عر وذلك أن 
الشيطان يغرُهم» فيقول: إن العذاب لا یتزل بكم لا ها آأرى برد ) المطر وغيره طن نك 4 ا ذلك عنكم 9ل 
لجا ف عر أي: تماد في كفر شر عن الإيمان. ثم ضرب مغلا فقال تعالى: اَن يى ما مَل هود ) قال 
ابن قتيبة : أي: لا يبصر يميناًء ولا شمالاًء ولا من بين يديه. يقال: أكبٌ فلانٌ على وجهه بالألف» وكبّه الله لوجهه» 
وأراد: الأعمى. قال المفسرون: هذا مثل للمؤمن› و «السوي): المعتدلء آي: الذي يبصر الطريق. وقال 
قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مُكِبَاً على وجهه» والمؤمن يمشي سوياً . 

. قوله تعالی: لیل ما تبكر فيه قولان: احدهما: نهم لا یشکرون» قاله مقاتل . والثاني: یشکرون قلیلاًء قاله 
أبو عبيد. 

قوله تعالی: راک آي : خلقکم وشرو می هذا آلونڈ) ا العذاب فت رة رة آي: رأوا 
العذاب قريباً منهم يبتك ج ایت كرا قال الزجاج: آي : تبين فيها السوءُ. وقال غیره: em‏ 

ما ایی کم بد پوه َون فيه قولان: : احدهما:آنٌ «تدّعون» بالتشديد» بمعنى تدعون بالتخفيف» وهو «تفتعلون» من 
الدعاء. يقال: دعوت» وادعيت» كما يقال: حَبَرْتٌُ وَاخكَبَرْتٌء ومشله: درون ويَذكرون» هذا قول الفراءء 
وابن قتيبة . والثاني: أن المعنى: هذا الذي کتتم من آجله تدّعون الأباطيل والأكاذيبَء عون آنکم اذا مم لا تیعر ن؟! 
وهذا اختيار الزجاج . وقراً ا والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وابن آبي عبلةء» ویعقوب : ر 
بتخفيف الدالء وسکونهاء بمعنى تَفْعَّلون من الدعاء. وقال قتادة : کانوا يُدعُون بالعذاب. £ 

تل أرمبر شر إن لکن که ون کی أو نا قىن تر 1آ فن ین داپ آي 8 فل هو لن امنا پو ولیو كوا 
تلو ت شر ی کل کیو © ال ایت ان چ ماگ غ تی ایگ بتر تیر 4 

قوله تعالی: فل أرښثر إن هکی اله € بعذابه لون بََِّ) من المؤمنين. قرأ ابن كشير» ونافع» ويو مروء 
وابن عامر» وحفص عن عاصم! : «معيّ» بفتح الياء. وقرا آہو بکر عن عاصم» والكسائي: «معي» بالإسکان» ر 
يمَتا) فلم يعلًا َمّن جر فرك آي يمنعهم ويؤمُئهم ِن عَدَاب أي ومعنى الآية: إنا مع إيمانناء بين الخوف 
والرٌجاء: ٹس بت کم نے رالاتا ای لأنه لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين› فل هو اَن الذي نعبدٌ 
ْمَعَن وقرأً الكساثي : «فسيعلمون» بالياء عند معاينة العذاب من الضال تحن أم أنتم . 

قوله تعالی: ن ت ماود عو قد باه في [انکهف: ١‏ تن بای بتو ی۱۴4 آي: بماءِ ء ظاهر تراه العيونء 
ا 
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سورة القلم 
وهي مڪية ڪلها يإجماعهم 
إلا ما حكي جن ابن عباس وقتاجة أن فيها من المدني قوله قعالى: ل باو و4 إلى قوله تعالى: کو ڪائا 
بر4 . 
ینہ ار اتکی 

ڈت اتر ا ا کل @ تا ت ون ر بتخلدو © ل ل لأت ع نرو © إل آمل ي عبر © 
سیر ونروت 9 ایم المفنوة 9 إن ك هو لم بسن َل عن سيلو ETE‏ 

قوله تعالى: (ت) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» وحفص: ن والقلم) النون في 
آخر الهجاء من نون ظاهرة عند الواوء وهذا اختيار الفراء. وروى أبو بكر عن عاصم أنه ST‏ 
وبها قرأ الكسائي» وخلف» ويعقوب» وهو اختيار الزجاج . دقرا ابن عباس» وآبو رزین» وقتادة» والأعمش؛ ٠‏ 
والقلم» بكسر النون. وقرأ الحسن» وأبو عمران» وأبو نهيك: «ن والقلم» برفع النون. ا 
احدها: أنها الدواة. روى أبو هريرة عن رسول الله اة أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النونء وهي الدوا“ 
وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير» وبه قال الحسن وقتادة. والثاني : أنه آخر حروف الرحمن» رواه عكرمة 
عن ابن عباس . والثالث: أنه الحوت الذي على ظهر الأرض» وهذا المعنى في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس » وهو 
مذهب مجاهذ» والسدي» وابن السائب» ومقاتل. والرابع : أنه لّوح من نورء قاله معاوية بن فَرة. والخامس: أنه افتتاح 
اسمه «نصيرا) و اناصراة عطاء. والسادس: أنه قَسَمّ بِنْضرَة الله للمؤمنين» قاله القرظي. والسابع: أنه نهر في 
الجنةء قاله. جعفر الصادق“ . وفي «القلم» قولان: أحذهما: آنه الذي كتب به في اللوح المحفوظ . والثاتي : أنه الڌي 
يكتب به الناس. وإنما أقسم به» لأن كتبه'إنما تكتب» و « يرود بمعنى: يكتبون. وقي المشار إليهم قولان: 
أحدهما: آنهم الملائكة. 'وفيما أرادوا بما يكتبوثه قولان: أخدهما: أنه الذكرء قاله مجاهد» والسدي. والثاني: أعمال 
بني آدم» قاله مقاتل. والقول اثاني: أنهم جميع الكتبةء حكاه اللعلبي. ما أت يقم ريك يجرو ©4 آي : ما آنت 
نام ربك عليلكبالإيعان والبرة مجرت قال الرجاع: هذا جواب:قولهم: إنك لمجنون. وتأويله: E‏ 
بتعمة الله. 

قوله تعالی ون ك4 SAE‏ ونسبتهم إيّاك إلى الجنون 8 عر مون آي غير 
مقطوع ولا.منقوص» وك لعل حلي ع عَظبم (©6) فيه ثلاثة آقوال: أحدها: دين الإسلام» قاله ابن عباس ll‏ 


»( ای ع ۷ ی ای ن ہی ال ی ای می اف وی ی بے می ای اخ عن ان یالرل ا وات 
«ثم قال له :.اکتب»› قال: وما أکتب؟ قال: اکتب ما یکون - أو ما هو كأئن من عمل أو رزق أو أجل» فكتب ذلك إلى يوم القيامةء فللك قوله: (ت 
والار را وة ل ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامةء ثم خلق المقل وقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك ممن أبفضت». 
والحسن بن يحبى صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ في التقريب»ء والحديث رواه أحمد في «المسند» ۳٠۷ /١‏ من طرق عن الوليد بن عبادة عن 
آبيه عبادة بن الصامت 2-3 ولیس فيه ذكر النون في آوله» ولا ذكر العقل في آخره» ورواه الترمذي ۲/ ٠١١‏ بنحو رواية أحمد وقال: حديث حسن 
صحیح غریب ورواء أيضاً آبو داود في #سننه رقم »)٤۷۰۰(‏ والطبرې ۱۷/۲۹ وھو حدیث صحیح بهذا القلر. 

(۲) , رواه الطبري ٠٤/۲۹.‏ وآبو ظبيان قابوس» فيه لين كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب؟. .. 

(۳). . والصواب أن (نون) من الحروف الهجائية التي ذكرت في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن» وآن الخلق عاجزون عن معارضته وقد تقدم ذلك. 

() قال ابن كثير: والظاهر آنه جنس القلم الذي یکتب به» کقوله تعالی: DNS GO‏ 

. وتنييه لخلقه غل ما انعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: رما لرن‎ ٠ 
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أدب القرآنء قاله الحسن. والثالث: الطبع الكريم. وحقيقة «الخلّق»: ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» فسمي 
حلقاًء لأنه يصير كالجلقة في صاحبه. فأما ما طبع عليه فيسمى: «الجخيم؟ فيكون الجخيم : الطبع الغريزي› والحلّق: 
الطبع المُتكلّف. هذا قول الماوردي. وقد سثلت عائشة وتا عن حاتي رسول الله إا فقالت : كان حَلَمه القرآن. 
تعني: کان على ما آمره الله به في القرآن. : 

قوله تعالی : بير رر )€ يعني : آهل مكة. وهذا وعيد لهم بالعذاب . والمعنى: سترى ويرون إذا نزل 
بهم العذاب ببَذرٍ بيك لمرد وفيه أربعة أقوال: أحدها: الضالء قاله الحسن . والثاني: الشيطان» قاله مجاهد. 
والثالث : المجنون» قاله الضحاك. والمعنى: الذي قد فتن بالجنون. والراع: ' البعذّب» حكاه الماوردي . . وفي الباء 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وأنشدوا: 

[تَُخنُ بُو جَعْدَة أضحَاب المُلَج] صرب بالسَيْف وَنَرْجو بالمَر“ 

والثاني: نها أصليةء وهذا قول الفراءء والزجاج. قال الزجاج: ليس كونها لغواً بجائز في العربية في قول أحد 
من أهلها. وفي الكلام قولان للنحويين: أحدهما: أن «المفتون» هاهنا: الفتون. والمصادر تجيء على المفعول. تقو 
العرب: ليس هذا معقود رأيء أي: عقد رآي» وتقول: دعه إلى ميسوره» أي: يسره. والمعنى: بأيكم الجنون. 
والثاني : بأيكم المفتون بالفرقة قة التي أنت فيهاء آم بفرقة الكفار؟ فيكون المعنى: في أي الفرقتين المجنون. وقد ذکر 
الفراء نحو ما شرحه الزجاج. وقد قرأ أبن بن كعب» وأبو عمرانء وابن أبي عبلة: «في أي المفتون». ثم أخبر أنه عالم 
بالفريقين بما بعد هذا. 

د نیع النگی © ورا کو ننن نمر © لا تع کل لاني 4 هین © ماز مَل تيبر © ع الس منت اير 
© شل کک ہے کیہ © ۵ 6۴ کی @ ۹ تک کہ ھا ی ائ © رع سی 6 

قوله تعالى: ١<‏ نع النَكَرّبَ )€ وذلك آن رؤساء آهل مكة دَعَْه إلى دين آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم 2 
هن يم ()) فيه سبعة أقوال: أحدها: لو ترخص فيرخصون» قاله ابن عباس . والثاني: لو تَصَانِعُهم في دينك 
قيصانعون في دينهم» قاله الحسن. والثالث: لو تكفر فيكفرون» قاله عطية» والضحاك» ومقاتل. والرابع : لو تَلِينُ 
فيلينون لك» قاله ابن السائب. والخامس: لو تنافق وترائي فینافقون ويراون» قاله زيد بن أسلم. والسادس: ووا لو 
تداهن في دينك فیداهنون في آدیانهم . وکانوا آرادوه على أن يعبد آلهتهم مده ويعبدوا الله مدة» قاله ابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: هو. من المداهنة. والسابع: لو تقاربهم فيقاربونك» قاله ابن كيسان" . 

قوله تعالی: رلا ْغ کی لای وهو كثير الحلف بالباطل ي هة وهو الحقير الدنيء. رز ال 
ابن عباس قال: المَّهين: الكذّاب . واختلفوا فيمن نزل هذا على ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه الوليد بن المغيرة»› قاله 
ابن عباسن» ومقاتل . والثاني: الأخنس بن شريق» قاله عطاء» والبدي. والثالث: الأسود بن عبد يغوث» قاله مجاهد؟. 


40 حو قطغة من اديت طویل رواه الإمام أحمد في «مسندهة ۰٥۲ ۰٥۱/٦‏ ورواه مسلم ۱ بتخو حدذیث آحمد: ورواء الحاكم في «المستدرك ۲/ 
٩‏ مختصراًء وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وآورده الشيؤظي في «الدر» ۲٠١/٦‏ مختصراًء وزاد نسبته 
٠ .‏ لابن آبي شيبةء وعبد بن حميدء واين المنذرء وابن مردويه عڻ عائشة وتا . قال این کثیر: ومعنى هذا أنه" عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن امراً 
ونهياً سجِية له وَحُلماً ثطبعه وترك طبعه الجبليّء فمهما أسرة القزآن قعله» وتهما نهاه نه ترکه» هاا مع ما جياه اله عليه تن الخلق العظيمء من 
الحياءء والكرم» والشجاعةء والصفح: والحلم» وكل خلق جميل. 
i ERE aL A RS E Sa a j a a ()‏ 
۰ و«القرطبي» .۳٠/۱۲‏ والفلج بتحريك اللام : : وضع لبلي جغدة بن قيس بنجد؛ وهو في على بلأد قيس» والبيت شاهد”غلى زيادة الباء قي قوله 
«بالفرج»ء آي : ونرجو الفرج» وهي زائدة في المفعول به سماعاًء ويروى الييت: نضرب بالبيض ندعو بالفرج. وكلا الروايتين يمعثى واخد. ١‏ 
(۳) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك : ود هؤلاءالمشركون يا محمد الو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم 
إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك› کما قال جل ثناۋه :. رول آن بتک لذ کد َي ك إو كت تيا @ 5 اذك نک 
ليل رَِْت نساب قال: وإنما هو مأخوذ من الهن» شبه التليين في القول بتليين الدهن. . 
)٤(‏ روى البخاري في «صحیحه» ۸/ ٠۰۷‏ عن ابن عباس ڳا : لعل بد دیک ری © قال: رجل من قريش له نزنمة مشل زنمة الشاة قال الحافظ = 
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. . :قوله تعالى: مار قال اين عباس: هو المغتاب . وقال ابن قتيبة : هو العَيّاب . 

قوله تعالى : تسام بير آي : يمشي بين الناس بالنميمةء وهو تقل الكلام لسن من بعضهم إلى بعفى ليفسد 
: بینھ م“ ع َر € فيه قولان: آحدهما: أنه منع ولده وعشيرته الإسلام؛ و والثاني: ماع للحقوق في 
مال ذکره" ا ٍ 

قوله تعالی: نر آي: ظلوم لير فاجر لعل بعد بعد ذلك ا په" . وفي لعل سبعة 
أقوال: أحدها: أنه العاتي الشديد المنافق» قاله ابن عباس . والثاني: أنه المتوفر الجسم » قاله الحسن. والثالث: 
الشديدٌ الأَشِرٌ. قاله مجاهد. والرابع : القوي في كفره» قاله عكرمة. والخامس: الأكول الشروب القوي الشديدء قاله 
عبيد بن غمير ٠‏ والسادس: الشديد الخصومة بالباطل»› قاله الفزاء. والسابع: أنه الغليظ الجافي» قاله ابن قتيبة. وفي 
«الزنيم » أربعة أقوال: أحدها: أنه الذَّعيْ في قريش وليس منهم» رواء عطاء عن ابن عباس» وهذا معروف في اللغة أن 
الزنيم : هو الملتصق في القرم وليس منهم» .وبه قال الفراء» . وآبو عبيدة» وابن قتيبة. قال حسان: 
: ونت ر ريم نيط في آل اشم كماانيط حلفت الراب المد غ القزذ 

والثاتي: أنه الذي يعرف'بالكَرٌء كما تعزف الشاة تمتها“ » رواه سعید بن جبیر عن ابن غباس؛ والثالث : آنه 
الذي له رَنّمة مثل زنمة الشاة: وقال ابن عباسن: تنعت فلم يعرف حتى قيل: زنيم» فعرف» وكانت له زنمة في عنقه 
یعرف بها . ولا نلم أن اله تعالى بلخ من ذكر عيوب أحد ها بفغه من ذكر عيوب الوليد؛ لأنه وصقه بالحلف»› 
والمهانةء والعيب للناس» 'والمشي بالدميمةء اوالبخل» والظلمء والإثم؛ والجفاء» والدّعوةء فألحق به عاراً لا يفغارقه 
في الدنيا والاًخرة. والرَتَمتان: AS‏ وقال ابن فارس: يعني التي تتعلق من آذنها والرایع : آنه 
الظلوم» رواه الؤاليي عن ابن عباس . 

قوله تعالی: ان کان دا مال وبيب ©)) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وحفص عن عاصم : «آن 
کان» غلى الخبر» آي : لأن كان. والمعنى : لا تطعه لاله وبنيه . وقرأ ابن عباس بهمزتين» الأولى: مخففة ٠‏ والثانية : 
ملينة» و فصل بينهما بألف أبو جعفر. وقرأً حمزة: : «آآن کان» بهمزتین مخففتین على الاستفهام؛ وله وجهان: أحدهما: 
لأن کان ذا مال تطيعه؟! والثاني: آلأن کان ذا مال وبنین؟! ودا ل عي عه Ç٤‏ يكفر بها؟ فيقول: اسيو الارن 
ذكر القولين الفراء. وقراً ابن مسعود: «أن كان؛ بهمزة واحدة مقصورة. ثم أوعده فقال تعالى: تة عل اشد ©) 
الخرطوم: الأنف. وفي هذه السمة ثلاثة ثة أقوال: أحدها: E‏ فقاتل 
يوم ere‏ قاله ابن عباس. والثاني : ستْلْحق به شیئاً لا يفارقه» قاله قتادة» واختاره ابن قتيبة . والثالث: أن 
المعني: سود وجهه . . قال الفراء: و «الخرطوم»؛ وإن كان قد خص بالسّمة» فإنه في مذهب الوجهء لأن بعض الوجه 
يؤدٌي عن البعض . وقال الزجاج: اسنجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل الثار من اسوداد وجوههم. 
وجائز - والله آعلم - آن يفرد بسمة لمبالغته في عداوته لرسول اله کا يتين بها عن غیره. 


= ان حجر في «الفتح»: اخحتلف فيي الذي نزلت فيه × فقيل : هو الوليد بن المغيرة . وذکره یحی بن سلام في «تفسیره» وقیل ٠‏ :الأسود بن عبد يغوث»› 
ذکره سنید بن داود في «تفسره»» وقيل : الأخنس بن زيق؛ وذكره السهيلي عن القتيبي . وحكى هذين القولين الطبري؛ فقال: يقال: هر الأخنس؛ 
وزعم قوم آنه الأسود» ولیس به› وأبعد من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسودء فإنه يصغر عن ذلك»› وقد آسلم» وذكر في الصحابة. 

(۱) وقد ثبت في «الصحيحین؟ من حدیث ابن عباس وا قال : مر رسول اله چ بقبرين» فقال: «إنهما ليملّبانء وما يعذّبان في کبیرء» آنا احدهما فکان لا 

پستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. . وفي «الصحيحين؛ آيفاً من حديث حذيفة ط قال: سمعت رسول الله ا يقول: «لا يدخل الجنة 
اٿ آي: تما۰ كما في رواية أخرى لمسلم. 

(۲) في «الصحيجين؛ عن حارثة بن وهب الخزاعي ڪل قال : قال رسول الله ا: کیم بابل چا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اله لأبره آلا 
آبنکم باعل دار کل شل جزاط سیکیره. والجوًاظ: الجموع المنوع. 

(۳). «دیوانه ۱٦۰‏ ۰.و«مچاز القرآن؛ ۲/ ۲٠١‏ و«الطبري» ۲۹/ ۰۲٢‏ و«القرطبي» ۲۳٤/۱۸‏ , 

)٤(‏ قال في «المصباح»: الزن مثال قصبة : المتدلية من الحلق. 


٤١ - ١١ القلم:‎ 4Y 


إا باوتھر کا بوتا اب فاقوا رما تيوت © ل بنتتة ا قلاف عا طابث تن ربك خر تبثو یک 
کلتیم @ کد منیو @ ان اشا ی سیگ ل کم سر © طلا ر بعتو @ ل لاتغا الم می تة @ 
ا ل زر لیو 9 ا رارم ٤لوا‏ إا تالو 9 بل عن روو © 6ل آرسلم اکر اف لک لر شیر یہ @ ا شعن ر کک 
طییت ا ابل ب بقصہم عل بض تومو( تالو بویا إا کا یی( ع را أن يل عب ت @ کلک 
لمكا ما ی کد تر ئا ب @ 4 لي ق 9 َل ایی نید 9© oS‏ 
ام کر کت ف تنشو © ی کر فيب ت @ ا کک سی کا بیت إل بز آلا إل تک تا تنک A)‏ 
رمم 9 آم هم شاه ياوا د ا سی 0 

قوله تعالی: إ6 بو رتور يعني : أهل مكةء أي : ابتليناهم بالجوع» رالقحط (ک ئ اب ق حین لکت جم 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر آهل التفسير أن رجلا كان بناحية اليمن له بستان» وكان مؤمناً . ؤذلك بعد عيسى ابن مريم اء وکان يأخذ 
منه قدر قوته» وكان يتصدَق بالباقي. وقيل :. كان يترك للمساكين ما تعدّاه المنجلء وما سقط من رؤوس النخل» وما 
ينتثر عند الدراس» فکان يجتمع من هذا شيء کثير» فمات الرجل عن ثلاث بنين» فقالوا: والله إن المال لقليلء وإن 
العيال لكثيرء وإنما كان أبونا. يفعل هذا إذٌ كان المال كثيراً» والعيال قليلاًء وأما الآن فلا نستطيع أن نفعل هذا. فعزموا 
على حرمان المساكين» وتحالفوا ينهم يغدد قبل بخروج الناس» فليصرمُلٌ نخلهم» فذلك قوله 'تعالى : إ أفرا4 أي : 
جلفوا لصا أي : ليقطعنَ نخلهم م مص آي :; ; في أول الصياح : .وقد بقيت من الليل طلمة لغلا يبقي للمسباكين 
شيء“. وفي قوله تعالی: ل رة 46 قولان: أحدهما: لا يقولون: إن شاء الله قاله الأكثرون. والثاني: لإ 
يستثنون حق المساكين» قاله عكرمة. تلف ب رٹ ن رک آي: من أمر ربك. قال الفراء: الطائف لا يكون إلا 
بالليل. قال المفسرون: بعث الله عليها ناراً بالليلء فاحترقت» فصارت سوداء» فذلك قول تعالى : سبحت 
کاسریم @) رفي ثلاثة ة أقوال: أحدها: كالرّماد الأسود» قاله ابن عباس . والثاني : كالليل المسودء قاله الفراء. وكذلك 
قال ابن قتيبة ‏ : أصبحت سوداء كالليل محترقة: والليل: هو الصريم» والصبح أيضاً : : صريم؛ لان کل واحد منهما ينصرم 
عن صاحبه. والثالث: امیت وعد ذب تا نيا من الثمر» فكأنه قد صرم» أي: قطع وجُذٌ» حكاه ابن قتيبة أيضاً. 1 
قوله تعالى: تادا ييب € آي : نادی بعضهم بعضاً لما أصبحوا ن ادوا عل ری يعني : الثمار والزروع 
والأعناب ل کم مرت آي E RE‏ اطلرا) آي : ذهبوا إلى جتتهم رش تخت قال ابن قتيبة: 
يتساررون ب أن لا يدحا ألم مَك سك © ودا َل رر فيه ثمانية أقوال: أحدها: على قدرة» قاله ابن عباس. 
والثاني: على فاقة» قاله الحسن في رواية. والثالث: على جد قاله الحسن في رواية» وقتادة» وأبو العاليةء والفراءء 
ومقاتل. والرابع: على أمر مجمع قد أسّسوه بينهم» قاله مجاهد» وعكرمة. والخامس: أن الحرد: اسم الجنةء قاله 

السدي. والسادس: أنه الحتق والغضب على" المساكين» قاله الشعبي» وسفيان. وأنشد-أبو عبيدة: 

EE rL ESE اا‎ 

. . والسايع: أنه المنعء مأخوذ من حارَدَتِ السَنَّة فليس فيها مطر» وحاردت. الناقة فليس لها لبنء قاله أبو عبيدة» 
وان فتيبة. والثامن: أنه القصد. يقال: حَرَّدث حَرْدَكء آي: قَصَذْتٌُ قَضَدَكَء حكاء الفراء» وأبو عبيدة» 'وابن قتيبة . 


وأنشدوا: 


(1) ذكر هله القصة البغوي في «تفسيره» من رواية محمد بن مروان عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن اء وذكرها الخازن عن ابن عباس» وذکرها 
الخازن عن ابن عباس بغیر سند. 

(۲) البيت للأشهب بن رَمَيْلةَ الذي كان يهاجي الفرزدق» وهو في «مجاز القرآن» /٠٠۲ء‏ و«الكامل؛ للمبرد ٤١۸‏ و«الطبري» ٠۳۳/٠۹١‏ والقرطبي ۲/ 
۷ و«السمط) ۰۳۵ و«معجم ما استمجم؟ ۳/ ۷۸۵ و«العیني» ۱/ 1۸۲٤ء‏ و«الخزانةة 0۰۸/۲ و«شرى» وخفية مأسدتان معروفتان» والحرّد: 
العَصّب» سن رة يَحْرَدٌ حرداًء مثل عَضِبَ يَعْصَبٌ عَصَّباً. والأساؤد: جمع أسودء وهو اسم للخية» ولذلك جمع كما تجمع الأسلماء على «أفاعل»» 
مثل «أرانب»» ولو كان صفةً لجع على : سود. E‏ ا 


القلم: ۱۷ ٤١‏ 1£ 
قذجاءَسَيل ادي أمراللة . O SE O EE EE SEN EE‏ 
أي: يقصد قصدها . قال ابن قثيبة: وفيها لغتان: حَرَدّ وحَرد كما يقال: الدَرّكء والدّزك. وفي قوله تعالى: 
ّدري ) ثلاثة أقوال: أحدها: قادرين على جَبّتهم عند أنفسهم» قاله قتادة. والثاني: قادرين على المشاكين» قاله 
الشعبي . والثالث: أن المعنى: منعوا وهم قادرونء أي: واجدون. قاله ابن قتيبة. قالوا: ا أرما 4 محترقة 4لا إن 
اله ) آأي: قد ضلانا طريق جُتتناء فليست هذه. ثم علموا آنها عقوبةء فقالوا: ل كن عرش 9© € أي: رمتا تَر 
جیا جنا بمنعنا المسكين 1# ألم أي : أعدلهم» وأفضلهم ولا أي: هلا نيح وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: هلا 
فون عند قولکم : : «ليصرمتها مصبحين؛ قاله اين جريج والجمهور. والمعنى :هلا فلتم: إن شاء الله. قال الزجاج : 
إنما قيل اللاستخناء: ت تسبيح» لأن التسبيح في اللغة: تتريه الله كك عن السوء. والاستفناء تعظيم لش وإقرار بأنه لا يقدر 
أخد أن يقعل فعا إل بمشيغة ال والشانيْ: آنه کان استشتاڙهم قول: «سبحان اله»» قاله آبو صالح. والغالكث: هلا 
اتخون الله و تشكرونه على ما أعطاكم» حكاء الثعلبي. وقول تعالى: لا سحل ربا ) فذرّهوة أن يكون ظالماً فيما 
صنع» وأآقرُوا على أنفسهم بالظلم فقالوا : ا کے ی € بمنعنا الساکین اث بتي بشم عل بض لوو © € آي : 
يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقرقهم. يقول هذا لهذا: انت ET E‏ 
على أنقسهم بالویل» فقالوا : برا إا كا ي حين لم نصنع ما صنع”آباؤناء ثم رجعوا إلى الله تغالى فسألوه أن 
يبّلهم خبراً منهاء فذلك قزله : كسى ربا أن يدنا حَيْراً نها وقرأ قوم : «يبدلنا» بالتخفيف» وهما لغتان. وفرّق قوم 
بينهماء فقالوا؟ التبديل: تغيير" حال الشيء ؤضفته والعين باقية: والإبدال: إزالة الشيء e‏ ونقل أن 
القوم أخلصواء فبدلهم الله جنه العنقود منها فر بعْلٍ. 
قوله تعالی : کالہ اڈ ما فعلنا بهم تفعل بمن تعدّی حدودنا. وهاهنا انتهت اا ثم قال تعالی: 
لمان اة اک و ا يعمو € يعني : المشركين. ثم ذكر ما للمتقين عنده بما بعد هذاء فقال المشركون: إنا 
لغطى في الآخرة أفضل مما ثُعْظنًء > فقال تعالی مکدّباً لهم: : لاجمل الشيين ارين د 9 قال الزجاج: ls‏ 
الاستفهام مجازها هاهنا مجاز التوبيخ» والتقرير . 
قوله تعالی: « کیت کنرت) آي: كيف تقضون بالجزر 7 لگ كنت أثرل من عند اله <يد) هذا «ت 
أي: تقرؤون ما فيه لل E‏ الكتاب 2 ب آي: ما تختارون وتشتهون. وقرا بو الجوزاءء وعاصم 
الجحدري»› وآبو عمران: ا بفتح الهمزة. وهذا تقريع لهم» وتوبيخ على ما يتمّؤن من الباطل «سلهار أيهم ب بلك 
ی @4 ٭ کر ایس ا : لَه آي للم مهود خان اھ نمال اف کم خا ما کو امان اغف آي : د 
وکل شيءَ متنا ذ في الجودة والصجة فهو بالغ : ويجوز أن يكون المعنى: بالْغة إلى يوم القيامةء أي : : تبلغ تلك الأيمان 
إلى يوم القيامة في لزومها وتوكيدها. . ن لک تا كو لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله تعالى. قال الفراء: 
والقراء على رفع «بالغة إلا الحسن فإنه نصبها على مذهب المصدرء كقوله تعالى: حَقًا) [الروم: tv‏ ومعنى الآية: 
هل لكم أيمان علينا بالْغة بأن لكم ما تحكمون؟! فلما كانت اللام في جواب «إن» كسرتّها. 
قوله تعالی : : هر اير ب َلك رَعِمٌ )€ فيه قولان: أحدهما: أنه الكفيلء قاله ابن عباس» وقتادة. والمعنى: 
م کفل بان لهم ز في الآخرة ما للمسلمين من الخير. .. والثاني : أنه الرسول» قاله الحسن. 


A E ۰٣٤۲/۱۸ الرجز غير منسوب «مجاز القرآن» ۲ والکامل؛ ۰ و«الطبري» ۰۳۳/۲۹ والقرطبي‎ )١( 
القرآن» للفراء: والحرد أيفاً: : القصد كما يقول الرجل: قد أقبلت» وقصدت قصدك وحردت حردك؛ وآنشدني بعضهم : ؤجاء سیل کان. . . وجاء‎ 
في «الكامل لُلميرد بعد إتشاد البيت: قال آبو حاقم: هذه صنعة من لا أحسن الله ذكره يعني قطرياً . وأبو حاتم : هو سهل بن محمد بن شمان‎ 

. السجستاني من شيوخ أبي العباس» وقوله: «هذه صنعة؛ يريد حذف الألف من لفظ الجلالةء. والالیق باسم الله آن ينطق به به على آکمل وجهء والمراد 
ب «قطري۲.قطري بن الفجاءة الخارجي. قال المرصفي في شرح «الكامل ٠۸١ /١‏ : ومن الريب من تقل عن ابن السيد شارع إإكباب ن جلا الرجز 
لقطرب بن المستنير تلميذ صيبويه . : 


٠۲ - ٤۲ القلم:‎ 14 


قوله تعالى: آم لَه شترا يعني : الأصنام التي جعلوها شركاء لله تعالى» والمعنى: ألهم أرباب يفعلون بهم 
هذا الذي زعموا. وقيل: يشهدون لهم بصدق ما اذَعَو وا اشا ئ بوم إن اا يقد في آنها شركاء الله . وإنما أضيف 
الشركاء العم 2 آنهم شركاء الله . . | ١‏ 

یوم کف ڪن ساق ويون إلى السود بلا يليو @ کی َة کیا آم ن E‏ ل EES‏ 
کن کے کی چ الری یا ب ج و ج ق ا ا ن تر شنار @) 
تشم یب تنم رة © 

بم يكن المعنى: فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. قرأ الجمهور: بت بم لبا ا قرا 
ابن أبي عبلة» وعاصم الجحدري» وآبو الجوزاءء بفتح الياءء وبكسر الشين. وقرآ آبي بن كعب» وابن عباس : 
«تَحشِف» بتاءِ مفتوحة» وكسر الشين. وقرأ ابن مسعودء وأبو مجلزء وابن يعمر» والضحاك: «لكشف» بنون مفتوحة مع 
كسر الشين. وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقد روي عكرمة عن ابن عباس: بم يكف عن سا قال: يُحْسَف عن 


۱ 
د وأنشد: 


a E EE LE رامذالكث‎ 

وهذا قول مجاهد؛ وقتادة. قال ابن قتيبة: وأصلل هذا آن الرجل إذا ر کے معفم باع لن عات درا ا 
شمر عن ساقه» فاستعيرت الساق في موضع الشدةء هذا قول .الفراء» وآبي عبيدة واللغويين. وقد أضيف هذا الأمر 
إلى الله تعالى. فروي في «الصحيحين؛ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ب أنه (بكشف عن ساقه»""» وهذا 
إضافة إليهء لأن الكل له وفعله. وقال بو عمر الزاهد: يراد بها النفس» ومنه قول علي طخب : .أقاتلهم ولو تلفت ساقي» 
أي: نفسي. فعلى هذا يكون المعنى: يتجلى لهم. 

قوله تعالی: وعو إل اجرد يعني : المنافقين: و لبعد كأن في ظهورهم سفافيد الحديد. قال 
البقاش : وليس ذلك بتكليف لهم آن يسجدراء وهم عجزةء رلک توت ركب الجر د حه شرم آي: 
خاضعة رشم ذا آي : تغشاهم وقد کنا يدعو إل جد يعني : بالأذان في دار الدنياء ويْؤمَرون يالصلاة المكتوبة 
2 سينو آي : معافزن ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد. وفي هذا ومد لمن رك الا وکان کعب 
يقول: وله ما نزلت هله الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. درن ون یگرب دا لديب يعنى : القرآن. 
والمعنی : حل بيني وينه . قال الزجاج: آي : لا تشغل قلبك بهء كله إِليّ فنا أكفيك آمره. وذکر ب E‏ 
القدر من الآية إلى قرله: «الحديث» منسوخ إ بآية السيف. وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: ۲ ۸۳[ إلى قوله تعالی: 
أ تلم آ4 فإنها مفسرة والتي قبلها في [الطور: ۳۹» ٠.4٠‏ 

وات بار ریت رلا کی ماب الوت لذ دی وو ئ © ل کے دہ س ن یی نبلم هر ثم @ کم 
مجلم ن الجي ل کان بد لیت كتا شرك باه ر کا یما ال شا إ4 ل ل @ ب فر إا 4 َيه @4 . 

قوله تعالى: تبر َر ري4 أي : ااا لقضاء ربك الذي هو آتِ. وقيل: معنى الأمر بالضبر منسوخ 
بآية السيف . ۰ 

قوله تعالی: ٠ا‏ تكن كمَلحب لوت وهو يونس. وفيماذا نُهِيّ أن يكون مثله قولان: أحدهما: أنه العجلةء 
والغضب» قاله قتادة . والثاني: الضعف عن تبليغ الرسالةء قاله ابن جرير. قال ابن الأنباري: : وهذا لا رح يوئش من 


م 2o2‏ سیون 


(1) قال النووي في «شرح مسلم»: فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدةء أي: يكشف عن شدة وآمر مهول. . 

(۲) هذا البيت من الرجز المشطورء ذكره الطبري ۳۸/۲۹ من روآية اين حميد عن مهران عن سفيان غن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس» ونص رواية 
عكرمة عن اين عباس ليم بَككَُ حن سا قال: هو يوم حرب وشدة» ولم يذكر الرجز فيهًا . 

)٣(‏ هو جزء من حديث طويل مشهور في البخاري ۴١۹/۱۳‏ ومسلم ١/10۸ء‏ وروا البخارتي مختضراً ٠٠۸/۸‏ وتضه: عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: 
سمعت زسول اله ب يفؤل: «بكشف زبنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» وببقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً» . 


قلم: ٤۲‏ - ۲ه و 


أولي العزم» لأنها خطيئة. ولو قلنا: إن كل مخطئ من الأنبياء ليس من أولي الم خرجوا کلهم إلا یحیی. ثم آخبر 
عن عقوبته إذٌ لم يصبرء فقال تعالی : 5# ادى وهو ك قال الزجاج: منلوء ما وکا 

قوله تعالى: لًل أن رر وقرآً ابن مسعود» وابن عباس» وابن أبي عبلة: «لولا آن تداركثه» بتاءِ خفيفة» وبتاءِ 
ساكنة بعد الكاف مع تخفيف الدال. وقرأً أبو هريرة» وأبو المتكل: «لَدّاركه» بتاء واحدة خفيفة مع تشديد الدال. وقراً 
بي بن كعب: «تتدارکه؟ بتاءین خفیفتین. َة يِن رب ) فرحمه بهاء وتاب عليه من معاصيه ليد لماه وو مدرم 
وقد بينا معثى الحَّراء» في [الصافات: .]٠٤١‏ ومعنى الاية : أنه نيد غير مذموم لنعمة الله عليه بالتوبة والرحمة. . وقال 
ابن جریج : : يد بالعراء وهي: أرض المحشر» فالمعنى: آنه كانٌ يبقى مكانه إلى يوم القيامة جنب ر آي: 
استخلصه واضصطفاهء وخلَصه من الذم جم يِن سَ4 فردٌ عليه الوحي» وشفَعه في قومه ونفسه ورن کد آل کا 
لفوت اس4 قرأ الأكثرون بضم الياء من أزلقته» وقرا آهل المدينةء وأبان بفتحها من رَلَمْعّه أزْلِقَهٌ» وهما لغتان 
مشهورتان في العرب. قال الزجاج: يقال: زلق الرَجل رأسّه وأزلقه: إذا حلقه. وفي معنى الآية للمفسرين قولان: 
أحدهما: أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول. الله ي بالعين» وكان فيهم رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل شيئاًء ثم 
رفع جانب خبائه» فتمرٌ به العم“ فيقول: لم أر كاليوم إبلاً لا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط 
منها عدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسو فعصم الله نييّه» وأنزل هذه الآية» هذا قول 
الكلبي» وتابعه قوم من المفسرين تلمّفوا ذلك من تفسيره» منهم الفراء“. والثاني: أنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظراً 
شديداً يكاد يمه من شدته» أي: يلقيه إلى الأرض. E‏ يقول القائل : is‏ 
کاد يصرعني. وآنشدوا: 

يَقًارضون إذاالكقّزافي مَوْطن  ٠‏ تسر ب ريبل مبواطن الأفنتا 

أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة يكاد يزيل الأقدام» وإلى هذا ذهب المحققون» منهم ابن قتيبةء 
والزجاج . :یدل جلى مب آن اله تعالی قرن هلا البظر بسماع القرآنء وهو قوله تعالی: ًا ب e‏ کانوا 
يكرهون ذلك أَمَدٌ الكراهة» فيْجدون النظر إليه بالبغضاء. وإصابة العين» إنما تكون مع الإعجاب والاستحسان» لا مع 
البغض» فلا يُّظن بالكلبي أنه فهم معنى الآية.. ريا هر يعني : القرآن رلا َر أي: موعظة . 


# ¥ ¥ 


(۱) قال ابن کثیر: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتاثيرها حق بآمر الله بء كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وقد 
روی مسلم في (صحیحه» e‏ عن ابن E‏ قال: فالعين حق» ولو کان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استُفسلتم 
فاغسلوا . 
وزوى البخاري TT ke‏ «أعيدكما بكلمات ال التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة). 

(۲) البيت غير متسوب في «غريب القرآن» ٤۸۲‏ وفمشكل القرآن» ۰٠۳١‏ ودالبيان والتين؛ ١‏ و«الصتاعتين» ۲۸١‏ و«اللسان»: قرض»› واتفسير 
القرطبي ۲١٠٦/۸‏ و«البحر المحيطا ۸/ ۰۳۱۷ والکشاف» :٠٤١ :۱۳۲/٤‏ : 


٠١-١ الحاقة:‎ 14٦ 


سورة الحاقة 


وهي مڪية ڪلها يإجماعهم ‏ 
لد هر الک آَ ر 


لاق 9 تا لمان 9© ربا اريك تا الاه كدت مود رمَا بالتارعَةٍ oF‏ 
e‏ 1 ر صر ے . ع بے َر جەص پس رےے کیو کے ق اک ص نے 
ڪا برب صر ر اير مرها لسع لي وثملنية يار اب ونا ر قوم فا صرعن کا عجاز غل اوی 
9 ھل ی م ب باقیکة تک 6 باه فرعو ومن قله ا ایك © فعصواً د 9 اند َة € إن بَا طن الما 


ف ار © لھ لک کلک ریا ا و 
RE‏ القيامة. قال الفراء: إنما قيل لها: حاقةه اا و و رتال لزجاع: ‏ نما سمیت 
فة لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير وشر. 

١ a‏ 6 هذا استفهام» SN SSDS‏ تقول: زيد» وما زيد؟ على التعظيم 
لشأنه. ثم زاد في التهویل بأمرهاء فقال تعالی : را درك تا لَه 6 آي: لأنك لم تعاينهاء ولم تدر ما فيها من 
الأهرال. ثم أخبر عن المكدّبين بهاء فقال تعالى : كدت تود وماد إالتَارعَةٍ لو قال ابن عباس: القارعة: اسم من 
أسماء يوم القيامة. قال مقاتل : وإنما سميت بالقارعة» لأن الله تعالى يقرع أعداءه بالعذاب. وقال ابن قتيبة : القارعة : 
القيامة لأنها تقرع» يقال: أصابتهم قارع الدهر. وقال الزجاج: لأنها تقرع بالأهوال. وقال غيرهم: لأنها تقرع القلوب 
بالفزع . فما < اساي ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها طغيانهم وكفرهم» قاله ابن عباس» ومجاهد» ومقاتلء وآبو 
عبيدة» وابن قتيبة . قال الزجاج: ومعنى الطاغية عند أهل اللغة: طغيانهم. و «فاعلة» قد يأتي بمعنى المصادرء نحو 
عاقبة» وعافية. والشاني : بالصيحة الطاغيةء قاله قتادة. وذلك أنها جاوزت مقدار الصياح» فاهلكتهم. والثالث: أن 
الطاغية : عاقر الناقةء قاله ابن زيد. والريح الصرصر قد فسرناها في عَم السجدة: .]٠١‏ والعاتية: التي جاوزت المقدار. 
وجاء في ي التنسیر آنھا نٹ على خُرانھا یومثٍء فلم یکن لهم علیها سبیل. 

قوله تعالى : $ سَكُرمَا عل أرسلها وسلطها . والتسخير: استعمال الشيء بالاقتدار. وفي قوله تعالى : « حشرتي 

ثلاثة آقوال: أحدها: تباعاًء قاله ابن عباس. قال الفراء الج التباع» يقال في الشيء إذا تتابع» فلم ينقطع أوله 
عن آخره: حسوم. وإنما أَجِذٌ - والله آعلم - من حسم الدَاءٍ: ذا گوي صاحبه» لأنه یحمی ثم یکوی» ثم يتابع الكي 

عليه. والثاني : كاملةء قاله الضحاك. فيكون المعنى: نها حسمت الليالي والأيام فاسوفتها على الكمالء لأنها ظهرت 
مع طلوع الشمس» وذهبت مع غروبها. قال مقاتل: هاجت الريح عُذْوَةَّ» وسكنت بالعَشِيّ في اليوم الثامن» وقبضت 
أرواحم في ذلك اليوم» ثم بعث الله طيراً أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. والثالث: أنها حسمتهم» فلم تبق 
أحداًء أي: أذهبتهم وأفنتهم» هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالی: * رف امَو فب : أي : في تلك الليالي والايام صر وهو جمع صريع» لأنهم صرعوا بموتهم 
1 م عجار نر4 آي : أصول نخل $ عاي آي: بالية. وقد بيّا هذا في سورة [القمر: [. 

قوله تعالى  :‏ فل ترى لَهّم بُ بيست 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بقاءِء قاله الفراء. والثاني: من بقيةء قاله 
آبو عبيدة. قال: وهو مصدر كالطاغية. والثالث: هل ترى لهم من أثر؟ قاله ابن قتيبة. # اه وَعَون وس بل قرأ أبو 
عمرو» ويعقوب» والكسائي» وأبان: بكسر القاف» وفتح الباء. والباقون: بفتح القاف» وإسكان الباء. فمن كسر 
القاف أراد: من يليه ويَحف به من جنوده وأتباعه. ومن فتحها أراد: من كان قبله من الأمم الكافرة. وفي «المؤتفكات» ٠‏ 


۹Y ٠ ۳۷ ۱۳ : الحاقة‎ 


ثلاثة أقوال:. أجدها: قرى قوم الوط . والمعنى: وأهل المؤتفكات» قاله الأكشرون. والثاني: أنهم الذين اثتفكوا 
بذنوبهنمء أي : هلکوا باإنو التي ممظمها الإفكء وهو الكذب» a‏ والثالث: آنه قارون وقومهء حکاه 
الماوردي. 

قوله تعالی : اقات قال ابن قتيبة.أي : بالذنوب» وقال الزجاج : الخاطئة: الخطأً i‏ ویش | سول ا 
آي کڏبوا اسهم ذم دة ري4 أي : زاببة عا الألحدات 4 عع أئي: تجاوز حدّه حتی علا على کل 
شيء في زمن نوح : ند4 يعني : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم ي لَلرة) وهي: السفيتة التي تجري في الباء: 
للتجلها) أي: لنجعل تلك الفَعْلةً التي فعلنا من إغراق قوم توح؛ ونجاة من خملنا معه: تٌ4 أي: عبرةً» 
وموعظة :وتا أذ رَد أي : ا ق ا وتعمل به. وقال الفراء : لتحفظها كل أذنء فتكون-عظة لمن 
يأتي بعله. ‏ . . 

م في شور فة ية © نَت الاش رال كث 5 وة © قَرمذِ َم رة © رقي أا ي 
مز َة @ الم ع انیا کیل ی کرک کم پھر کی © نھد شوشر کہ عق مگ ی @ ات ن ر 
کہ یہ شل ا اھا کید @ ہے کت آی کی ی َة © فهر ن عو َير 3 ف > جك يسن © وما داي 
© کو اا حا ب اقل ی آل لیے @ کے و > کک شای یل بیت کر آرت كني © رآ بر ت ية 
© ب کت ای @ ع تق ی تی @ مل ی اة @ م تة @ 4 قم عل @ 4 ن يليو رمي 
سَبمون وراعا ما TY‏ امير( ولا عش عل طلم آليسكن €9 ملس لہ اوم ها 5 ر طم إلا ين 
تلن 9 لا با إل رة @) 

قوله تعالی: ا ثح ني اضر عة وة © وفيها قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» قاله عطاء. والثاني: 
الأخيرةء قاله ابن السائب» ومقاتل. ييب الأش لال4 أي : حملت الأرض والجبال وما فيها ذا َك ًَ4 
آي : کسرتاء ودقًتا dS‏ تستوي بما عليها من شيءِ٬‏ فتصير كالأديم الممدود. وقد أشرنا 
إلى هذا المعنى في [الأعراف: ]٠٤١‏ عند قوله تعالی: «جَمکم ًا . قال الفراء: وإنما قال: فدكتاء ولم يَمُل: 


قَدککنَء لأنه ل الجبال کالشيء ااج کقوله تعالی : ن ألسَمونِ ادر انا ا ر ففنقته ا ففنقت ها 4 [الانبياء: i‏ 
وأنشدوا: 1 
ماس داتا بزع مان انها يَسُودَانِنًا أن يرن عَنمامُم ° 


والعرب تقول: قد يسرت الغنم: إذا ولدت» أو تهيأت للولادة. 

قوله تعالى: دومز وَمَمَتٍ عة 4)6 أي: قامت القيامة #وَنقَتٍ ألتما#) لنزول من فيها من الملائكة فين يوار 
اهِب فيه قولان: : أحخدهما: أن وَهْيّها : ضَعْمُها وتمرفُها من الخوف» قاله مقاتل. والثاني : أنه تشققهاء قاله الفراء. 
€ يعني : : الملائكة» فهو اسم جئس عل أرْبابماً) أي: على جوائبها: قال الزجاج: ورجاء كل شيء: ناحيته» 
مقصور. والتشنية: رجوان» والجمع : أرجاء . وأكثر المفسرين على أن المشار إليها السماء. قال الضحاك: إذا انشقت 
E EROS‏ فیحیطون بهاء ومن علیها. . وروي عن 
منعيد بن جبير أنه قال: على أرجاء الدنيا . 


٠ )1(‏ البيت في «تفسير ابن جرير الطبري» ۲۹/ ٦ء‏ وښسیه في «اللسنانه: : بسر» و#العيني في شرح شواهد الألفية؛ إلى آبي ا الذبّبْري» وآنشد في 
ا 
- آي :ليس فيهما من السيادة إلا كونهما قد يسرت غنماهماء آي : كثرت ألبانها ونسلهاء والسؤدد يوجب البذل والعطاء والخزاسة والحماية وحسن 
التدبير والحلم؛ وليس عندهما. من ذلك شيء» واستشهد.المؤلف بهذا البيت على أن الشاعر قال:. غنماهما بلفظ التثنية للخنم» مع أن الغنم اسم 
للجمح» وليس بمفرد» ولكنه عامله معاملة المفرذء كما :اعتبرت الجبال في قوله تعالى: وش الاش وبال مذ که ومد ©©@) في حكم المفرد 
كالأرض» ولذلك قال: فدکاء ولم يقل: فذککن. 


£۸ الحاقة: ۱۳ - ۳۷ 


ك 


قوله تعالی : ويل عرس ريك ك َم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فوق رؤوسهمء آي: العرش على رؤوس الحَمَلة» 
قاله مقاتل. والثاني: فوق .الذين على أرجائهاء أي: أن حملة العرش فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. والثالث: 
أنهم فوق أهل القيامةء حكاهما الماوردي. يَوْمَيذٍ آي يوم القيامة تسبي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ثمانية آملاك. 
وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعةء فإذا كان يوم القيامة أمدهم اله بأربعة آملاك آخرين» هذا قول الجمهور. 
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم. عدتهم إلا الله َء قاله ابن عباس» وابن جبير» وعكرمة . والثالث: ثمانية 
أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله» قاله مقاتل. وقد روی آبو داود في «سننه» من حدیث جابر بن عبد الله عن 
النبي ية آنه قال: أن لي أن أَحدتَ عن مَلك من ملائكة الله من حملة العرشء أن ما بين شحمة أذُنه إلى عاتقه مسيرة 
سيعمائة عام" . 

قوله تعالى: يرمز سود على الله لحسابكم لا َل عليه. قرأ حمزة» والكسائي «لا يخفى» بالياء. وقراأً 
الباقون بالتاء. والمعنى: لا يخفى عليه ينك حَيةٌ€.آي: نفس خافيةء أو فَعْلَةَ خافية. وفي حديث أبي موسى عن 
النبي 5ة أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال» ومعاذير» وآما الثالثة أفعندها تتطاير 
الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله"» وكان عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبرء» يومثٍ لا تخفى منكم خافية . ضفرل عام قال الزجاج : «هاؤم؟ أمر من 
الجماعة. بمنزلة هاكم. تقول للواحد: ها يا زجلء وللاثنين: هاؤما يا رجلان. وللثلاثة: هاؤم يا رجال: قال 
المفسرون: إنما يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً بنجاته. وذكر مقاتل آنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسسد. 

قوله تعالى : إن نت آي: علمت وأيقنت في الدنيا وان من ست آي: أبعث» وأحاسب في الآخرة نهر 
ف عبت آي: حالة من العيش ية قال الفراء: أي: فيها الرضا. وقال الزجاج: أي: ذات رى يرضاها من 
يعيش فيها . وقال أبو عبيدة: مجازها مجاز مرضية ني جك ليك €6 آي: عالية المنازل رثا آي : ثمارها 
لدا آي: قريبة ممن يتناولهاء وقي ع والقطف: ما يقطف من الثمار. قال البراء بن عازب: يتناول 
اللمرة وهو نائم. 

قوله تعالى : (وا) آي: يقال لهم: كلوا قرا ميا بت ند4 أي: قمعم من الأعمال الصالحة ف لالم 
لل الماضيةء وهي أيام الدنيا . رأ من أو بم يْاليه) قال مقاتل: نزلت في الأسود بن عبد الأسود» قتله حمزة 
ببدر» وهو أخو أبي سلمة. وقيل: نزلت في آبي جهل . 

قوله تعالی: ب آر أرتَ كتية وذلك لما يرى فيه من القبائح ر ار َا ية ©©6) لأنه لا حاصل له في 
ذلك الحساب. إنما كله عليه. وكان ابن مسعود» وقتادة» ويعقوب» يحذفون الهاء من «كتابيه)» و «حسابيه» في 
الوصل. قال الزجاج: الوجه أن يوقف على هذه الهاءات» ولا توصل» لأنها أدخلت للوقف. وقد حذفها قوم في 
الوصلء ولا أَجِبٌُ مخالفة المصحف» وكذلك قوله تعالى : رما أذرنكَ ما هِيَّ (©©) [التارعة: ]٠١‏ 
(1) رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله ية وهو حبر مقطوع . ورواه الطبري آيضاً من طريق ابن إسحاق قال: بلغتا آن 


رسول الله کل قال: «هم اليوم أربعة؛ يعني حملة العرش «فإذا كانوا يوم القيامة امهم اله باربعة آخرين فكانوا ثمانيةه وقد قال اله: : یل ع يك 

َنَم بهار َة وهذا حبر مقطوع أيضاً. قال ابن كثير: وقوله تعالى : َيِل عر ريك َنَم بهار ية آي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 

الملائكةء قال: ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش» العرش العظيم» E‏ والله أعلم 

بالصواب اه. 

۰ (۲) رواه آبو داود في «سننه» رقم )٤۷۲۷(‏ وسنده جید» وذکره ابن کثیر في «تفسیره» من رواية ابن آبي حاتم وقال: وهذا سناد جید رجاله كلهم ثقات. 

(۳) رواه آحمد في «المسندا» وابن ماجه ۲/ ٠٤۳١‏ من رواية وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن آبي موسى . قال البوصيري في «الزوائد»: رجال 
الإسناد ثقات» إلا آنه منقطع› والحسن لم يسمع من آبي موسى» قاله علي بن المديني» وأبو حاتم وأبو زرعةء وقد رواه الترمذي عن الحسن عن 
آبي هريرة وقال: لا يصح هذا الحديث من َيل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وزواء الطبري ۵۹4/۲۹ من رواية مجاهد بن موسى عن زيد» عن 
سليمان بن حامد عن مروان الأصكّر عن آبي وائل عن عبد الله نحوه» وقال ابن كثير: ورواه سعيد بن أبي عَروية عن قتادة موسلاً مثله . 


144 ٠۲-۳۸ الحاقة:‎ 


قوله تعالى: يا يعني : الموتة التي ماتها في الدنيا كت امِب آي : القاطعة للحياةء فكأنه تملّى دوام 
الموت»› وأنه لم بْبْكّث للحساب هلك عر ع سأطيية (@6) فيه قولان: أحدهما: : شت عتي حجتيء قاله مجاهد› 
وعكرمة» والضحاك› والسدي . والثاني: زال عني ملکي» قاله ابن زيد. 

اقوله تعالی: حدر أي : يقول الله تعالى : وڪوه فلو ©+ آي : اجمعوا يده بناالی فته 3 اق لب اي: 

أدخلوه النار. وقال الزجاج: اجعلوه يَضْلى.النارَ 3ل ني ية وهي : حَلَى منتظمة رمَا سمو ورا قال ابن عباس : 
بذراع المَلّك. وقال نوف الشامي”“: كل ذراع سبعون باعاًء الباغ أبعد مما بينك وبين مكة» ؤكان في رحبة الكوفة. 
وقال سفيان: کل ذراع سبعون ذراعاً O‏ ذرعها. سبعون ذراعاً e‏ ويقال: إن جميع آهل النار في 
تلك السلسلة. 

قوله تعالی : ند أي : أدخلوه. قال الفراء: وذكر أنها تدخل في دبر الكافر فتخرج من رأسه فذلك سلكه 
فيها. والمعنی: ثم اسلکوا فيه السلسلةء ولكن العرب تقول: أدخلت رأسي في القلنسوةء وأدخلتها في رسي . ويقال : 
الخاتم لا يدخل في يدي» وإنما اليد تدخل في الخاتم» وإنماً اسشجازوا ذلك لأن معناه معروف. 

قوله تعالی : نَم کن لا يمن لَه المي اي لا یصق بوحدانیته وعظمته رلا حص مل ل مام الشکن ©4 آي: 
لا يطعمه» ولا يمر بإطعامه قش ل ايم ها حم €6 أي: قريب ينفعهء» آي: يشفع له 3 مم إلا ِن تلن 3 ) فيه 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صديد أهل النارء 9 | قال مقاتل : إذا سال القيح» والدم» بادروا آکله قبل أن تأکله 

النار. والثاني: شجر يأكله آهل النارء قاله الضحاك» والربيع: والثالث: أنه عُسَالَةٌ أجوافهم» قاله يحيى بن سلام. قال 
ابن قتيبة : وهو «فعُلين؟ من «غسلت» كأنه غسالة" . 

قوله تعالۍ: J‏ آلتيثرة) يعني : الكافرين . 

کتک اقم با میرد @ رتا لا يئر @ إت تی رلو کیہ © ہا شر بتو اع تیک تا ر © کہ تز یھ 
یلا تا دگ د © زیڈ تن َب ك @4 

قوله تعالى : ا5 أَقَيم «لا؛ رذ لكلام المشركين» كانه قيل: ليس الأمر كما يقول المشركون اقيم بنا ثيد 
® ربا لا يرود وقال قوم: «لا» زائدة مؤكدة. والمعنى: أقسم بما ترون» وما لا ترون» فأراد جميع الموجودات. 
وقيل: الأجسام والأرواح» إ۶ يعني: القرآن ل لول رسرل كبر فيه قولان: أحدهما: محمد بء eg‏ 
والثاني : جبريل» قاله ابن السائب» ومقاتل. قال ابن قتيبة: لم يرد أنه قول الرسول» وإنما أراد آنه قول الرسول عن الله 
تعالى» وفي الرسول ما يدل على ذلك» فاکتفی به من آن يقول عن الله رما هر بول سَاعر تلا ما بود وقرأ ابن کثیر: 
«يؤمنون» و «يَدكُرون» بالياء فيهما. قال الزجاج: «ما» مؤكدة» وهي لخو في باب الإعراب. والمعنى: قليلاً تؤمنون. 
وقال غیره: أراد نفي إيمانهم أصلاً. وقد نّا معنى «الكاهن» في [الطور: 4.. قال الزجاج: وقوله تعالى: «تنزيل» مرفوع 
ب «هو» مضمرة يدل عليها قوله تعالى: ربا هو بول مر هو تتزیل: 


وور قل َا بس لاویل @ ان6 بت الین @ م قلعا بن اوی 9© نا میک من لر عه حجن 2 ولتم لذ 
ق © ب کن ٥‏ بن نکی @ ر ا ع كيه @ ۶ ل تيد آییږ @ م نے بک یی ©4 


قوله تعالى : رر فل عا آي: لو تكلّف محمد أن يقول علينا ما لم نقله نذا نه بالينِ @ آي: لأخذناه 
بالقوة والقدرة» قاله الفراء» والمبردء والزجاج. قال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوةء لأن قوة كل شيء في 
میامنه . 

قوله تعالى: م لما نه أن €6 وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى» 
)0( هو نوف بن فضالة الحميري البكاليء إمام آهل دمشق في عصره» م ا ا ورد ذكرء في «الصحيحين؛؛ وكان راوياً للقصص»› وهو 


ابن زوجة كعب الأحبار. توفي حو (۹۵ه) رحمه الله . 
() في الأصل: الغسالة. 


٠۲ ۳۸ الحاقة:‎ AV 


ومات صاحبة. قال: أو عبيدة: الوتين: نياط القلب» وأنشد السمّاخ: 
E E E PC‏ را ae‏ الريين 

وقال الزجاج : الوتين : عرق أبیض غلیظ کأنه قصبة + . 

قوله تعالی: نا من ين رک کروی 4 ای یی کم اعد یسیا عنه» وإنما قال تعالی : و لأن 
آحداً يقع على الجمع»ء كقوله تعالى: لا نرق بت أحير يّن رَسلِردٌ [البقرة: »]۲۸١‏ هذا قول الفراء وأبي عبيدةء 
والزجاج. ومعنى الكلام: أنه لا يتكلّف الكذب لاجلكم مع علمه أنه لو تكلّف ذلك لعاقبنام» ثم لم يقدر على دفع 
عقوبتنا عنه إل يعني : القرآن لح عل آلكف في يوم القيامة . يندمون إذ لم يؤمنوا به َم لى أن @) 
إضافة إلى نفسه لاختلاف اللفظينء كقوله تعالى : ودار ارق [يوسف: .]٠٠۹‏ قال ار المعنى: وإنه لليقين حق 
اليقينء وقد شرحنا هذا المعنى»› وما بعده في [الواقعة: .]٩٩ ۰٩۰‏ 


& # ¥ 


(1) البيت للشماخ بن ضرار التغلبي» «ديوانه» طبع القاهرة ۲ و«الطبري» ۲۹/ ٩۷‏ وهالقرطبي» ۲۷۹/۱۸ من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس بن قيظي› 
وكان هو وآبوه من الصحابة» وكان عرابة مشهوراً بالكرم . 


۷1 ٠۸ - ١ المعارج:‎ 


سور( 5 المعارج 
سورة سال سائل؛ ويقال لها: سورة المعارج» ويقال لها: 


سورة الواقع» وهي مڪية ڪلها بإجماعهم 
پر ار اک ار ` 

سال سیل بداب ¢ © کرت کس لم دافم © يِن انه ی سے کہ مرج م اة واس 
سب لت سر 9© تی سا جلا @ م بم بيدا © وره ر و ی السام لمل 9 رتکد بال 

مهن 9 ل َل حي ينا ا € وتم بود الم کو تى ين عاي بو یم نه @ یکی لہ © میت آل 
SS ES GE E‏ @ 

قوله تعالى: سال بز قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث حين قال: « أللُّیّ إن ات هدا هو لحي 
من عند انر عتا حجار من الك" [الانفال: ۳۲]» وهذا مذهب الجمهور» منهم ابن عباس» ومجاهد. وقال 
الربيع بن آنس: هو أبو جهل. قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر: «سال» بغير همز. والباقون: بالهمز". فمن قراأً: 
«سأل» بالهمز ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: دَعَا داع على نفسه بعذاب واقع. والثاني : ا 
وعلى من يرل ومتی یکون؟ وذلك على سبل الاستهزاء فتکون الباء بمعنى اعن»» وأنشدوا: 

فإ تنالوني بالئساءِفَإئيي رادو ال او ي 

والثالث: سأل سائل عذاباً واقعاًء والباء زائدة. ومن قرأ بلا همز ففيه قولان: أحدهما: أنه من السؤال أيضاًء 
وإنما لين الهمزةء يقال: سأل» وسال» وأنشد الفراء: ا 

الوا فسَالوا يُغْلم الئاس أَيْنّا بصاجيوفي اول الدَمفرتابع 

والثاني : المعنى: سال واڍ في جهنم بالعذاب وهذا قول زید بن ثابت» :وزید بن أسلم» وابنه 
عبد الرحمن. وكان ابن عباس في آخرين يقرؤون «سَال سَيْلٌ» بفتح السين» وسكون الياء من غير ألف ولا همز وإذا 
قلنا: إنه من السؤال» فقوله تعالى: «للكافرين؛ جواب للسؤال» كأنه لما سأل: لمن هذا العذاب؟ قيل: للكافرين. 
E O‏ 
4 قال الزجاج: المعنى: ذلك العذاب واقع من الله للكافرين . 

قوله تعالی: زى انسار فيه قولان: أحدهما: أنها السموات» قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هي معارج 
الملائكة. قال ابن قتيبة : أصل «المعارج» الدَرج» وهي من عَرَج: إذا صد . قال الفراء: لما. كانت الملائكة ترج إليهء 
وصف نفسه بذلك . قال الخطابي: المعارج: الذَرَج» واحدها: مَعْرَجّء وهو المَضْحَدُء فهو الذي يُصضْعَدٌ إليه بأعمال 
العبادء وبأرواح المۇمنين . فالمعارج:: الطرائق تى التي يعد يُضعَّد فيها . والثاني: أن المَعَارِجّ : المَوَاضِل العم » قاله قتادة . 


2 
ء 


م له ف وم کان 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك ٠۲/۲‏ عن سعيد بن جبير وقال: هذا حديث صحيخ على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط 
البخاري فقط»› وأورده السيوطي في «الدز“ ۲١۳ /١‏ وزاد نشبته للفريابي» وعبد بن حميد» والنسأئي» وابن آبي:حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس وا 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه بالهمزء لإجماع E a‏ وأن عامة آهل التأويل من 
السلف بمعنى ألهمزة تأوّلوه. ٤‏ 

(۳) البيت لعلقمة بن عَبَدَة؛ وهو في «ديوانه» ۲1١‏ و «المفضلیات» ۳۹۳ و«آدب الكاتب» ٠٠١‏ و«القرطبي»؛ e A2‏ الباء في قوله 
اا والمعنى: فإن تسألوني عن النساء. والأدواء: جمع داء. : 


۱۸-١ المعارج:‎ 14¥ 

قوله تعالی: يترم م اترك قرأ الكسائي : «يَعْرج» بالياء. را4 في «الروح» قولان: أحدهما: جبریل» قاله 
الأكثرون. والثاني : روح المت حین وبش» قاله قبيصة بن دوب . 1 

قوله تعالی: ير آي: إلى الله ک لن پر کن دارم حَسِينَ أل سر فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامةء 
قاله ابن عباس» والحسن»؛ » وقتادة» والقرظي» وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى آن يفصل بين الخلق . 
وفي الحديث: «إنه لَيْحمّتُ على المؤين حتى يكون أَحَف عليه من صلاة مكتوبة'. وقيل: بل لو ولي حسب الخلق 
سوى الله ك لم يفرغ منه في خمسين آلف سنة» والحق يفرغ منه في ساعة من نهار. وقال عطاء: يفرغ الله من حساب 
الخلق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. فعلى هذا يكون المعنى: ليس دافع :من الله في يوم مقداره خمسين ألف سنة. 
قيل : المعنی : سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير . 
والثاني : أن مقدار صعود الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش لو صوده غيرهم قطعه في خمسين ألف سنةء وهذا 
معنی قول مجاهد. 

قوله تعالی : ر4 آي : اصبر على تكذيبهم إياك یا جلا لا جزع فيه وهذا قبل أن يو يۇمَر مر بقتالهم› ثم 
نسخ باية السيف. ن رر يعني : العذاب ي € غير کائن رر رب )€ کائناًء لان کل ما هو ات قريب . ثم 
آخبر متی یکون فقال تعالی : کیم کن الاھ کنل )€ وقد شرحناه في [الكهف: : ۹ وتكن بال مهن آي: 
كالصوف» فُمَبّهها في صَعْفها وليزها بالصوف. وقيل : : شبهها به في متها وسَرهاء لأنه قد نقل آنها تسیر على صورهاء 
وهي کالهباء. قال الزجاج: «العهن» الصوف . واحدته: عهند ويقال: عُهَْف وعُهنٌء مثل : صوفه» وصرفي. 
ابن قتيبة : «الوِهُنْ الصوف المصبوغ. 
قوله تعالی: ر َر رم را4 قرأ الأكثرون: «يسال» بفتح الياء. والمعنی: لا يسال قريب عن قرابته» ` 
لاشتغاله بنفسه. وقال مقاتل: لا يسأل الرجل قرابته» ولا يكلّمه من شدة الأهوال. وقرأً معاوية» وآبو رزین› 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وابن محيصن» وابن أبي عبلة» وأبو جعفر بضم الياء. الى لا 
يقال للحميم: أين حُمِيمْكَ؟ 

قوله تعالی: يدرت أي: يعرف الحميم حميمّه حتى يَعْرِقَه» وهو مع ذلك لا يسال عن شأنهة ولا یکلّمه 
اشتغالاً بنفسه. يقال: رت زیداً کنا إذا عَرَفَْةٌ إيّاه. قال ابن قتيبة: معنى الآية: لا يَسْألٌ ذو قرابة عن قرابته» 
ولکنهم يبَصرُوتهم»› أي: يَُرَفُونّهم. وقرأ قتادة» وأبو المتوكلء وأبو عمران E‏ بإسكان الباء وتخفيف 


الصادء وکسرها. 
قوله تعالی : E,‏ یتمنّی المشرك لو قبل منه الغداءٌ ل بن @ وص صَييِ.) وهي الزوجة: 
د َيِه قال ابن قتيبة : أي : : عشیرته. وا هي ادنئ قبیلته منه . ومعلی : : یږ تضمنه» فود آن يفتدي 


وة لوراك م ير ذلك الفداءء € لا ينجيه ذلك ت € قال الفراء: ووا ن اا چ 
فلك لم بجر ا معناها في اللغة: اللهب الخالص. وقال ابن الأنباري: سميت لظى لشدة نوها وتلهبهاء 
يقال : هو يی » آي : يتلهّب ویتوقد. وكذلك النار تی یراد بها هذا المعنى . وأنشدوا: 
aT‏ : رلا الحرينهاعابرالدهرِيبرد: 
َة نى )€ قرأ الجمهور «َرَاعةٌ للشوى» بالرفع على معنى : هي نرّاعة. وقرأ عمر بن الخطاب» وآبو رزين؛ 
a‏ ومجاهد» وعكرمة» وابن أبي عبلةء وحفص عن عاصم راعذ بالنصب. قال الزجاج: وهذا على 
آنها حال مؤكدة» كما قال تعالى : «هُرّ اَلْحَنّ € افاطر: ]۳١‏ ويجوز أن ينصب على معنى «إنها تتلظى نزاعة؟. وفي 
() رواه الإمام أحمد عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن آبي سعيد الخدري ل ولفظه : «والذي نفسي بيد إنه 


ليخفف هلى المؤمن حتى بكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلبها في الدنيا» ورواه ابن جرير الطبري عن پونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن دراج به» ودراج وشیخه آبو الهیثم ضعیفان. 


¥ ٠4. ٠۹ ۰: المعارج‎ 


المراد ب شوى أربعة أقوال: أحدها: جلدة الرأس» قاله مجاهد. والثاني : مخاسن الؤجه» قاله الخسنء وأبو 
العالية. والثالث: العصب والعقب» قاله ابن جبير. والرابع: .الأطراف : اليدانء ا والرآس؛ قاله. الفراءء 
والزجاج. 

قوله تعالی : نعو سن عن الإينان رل4 عن الحق. قال المضسرون: تقول: إل يا مشرد إن با ناق 

ل ری © ) تال الفراء : أي جنمع المال في وعاءٍ فلم يود منه زكاةًء ولم.یصل منه رحماً. 

ل اون یی ما @ إا مَس ار جزو 9 ولا مه لير موسا @ لإ اصن @ ا شم عل صلاتیم داشر 
9 لی ن تریح ی منم 9 ایل التعررر © الزن وة یور الیو © الین هم من عدا هم فش @ ل داب َم 
ر ر امون @ يي اهر روجهم حلوظو @ لک وجه أو ما ملكت أن سم نم ع مرك 3 د فن ای وه ذلك اوی م اعادو 
© ا م باک تھی کنو @ م یکی چ @ ر م کے کی ر ل 9© أك نی جت رر ( @ نال له 
کتزا ا یو 9 عن ایی ن ایال عر © ا صل رې نم آن بعل ج بر © 5 6 مقعم ا بكر @ 
ل اقيم َب أرق E EE GA SA‏ یوی ا فرخز وسوا ویوا ی بوا بون مر ار 20 
یجو من انات رئ کم إل صب وضو © حمة أبشره ره م وا لک اوم ایی وا عدو © 4 

قۆلە تغالى <( ل لون سن ها 4 مقاقل: على .بة أمية بن خلف الجمحي: وقي الهلوخ سبعة 

أقوال؛ أحذها: آنه الموصوف بما يلي هذه الآية» رواه عطية عن ابن عباس» 'وبه قال أبو عبيدةء والزجاج. واللاني : أنه 
الحريض على ما لا يحل له“ زواه أبو صالح عن ابن عباس. والقالث: البخيّل».قاله الحسن» والضحاك. والزابع : 
الشحيخ› قاله ابن جبيز. والخامس: اشر قاله مجاهد. والسادس: الصجورء قاله وقثاذةء و والفراء. 
والسابع: الشديد الجزعء قاله ابن قتيبة . 

اقوله تعالى: إ5 كه ر4 آي: أصابه الفقر جرا لا يصبر» ولا بحسب را كه ات4 أصابه النال 
رما بمنعه من حق ا ق ا لصن سن 3© ) وهم آهل الإيمان بالله. وإنما استثنى الجمع من الإتسان» لأنه اسم 
جنس الزن هم ل صلام بر €9 4 وفيهم ثلاثة ثة أقوال: أحدها: آنهم الذين يحافظون على المكتوبات» وهو می ٹول 
ابن مسعود. والثاني: أنهم لا يلتفتون عن آيمانهم وشمائلهم في الصلاةء قاله عقبة بن غامر» واختاره الزجاج. قال: 
ويكون اشتقاقه من الدائم» وهو الساكنء كما جاء في الحديث أنه نهى عن البول في الماء الذائم *: والثالك: أتهم 
الذين يكشرون فعل التطوع» قاله ابن جريج . وليك ن نرهم حن مَعذمٌ 3© ) قد سبق شرح هذه الآية والتي بعدها في 
[الذاريات: 1۹] وبينا معنى «يوم الدين؟ في الفاتحة. وما بعد هذا قد شرحناه في [المومنين: ۷ء ۸] إلى قوله تعالى : ش4 
قرا ابن کثیر وحده: «لأمانتهم» وَين م مدوم € قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: «بشهادتهم» على التوحيد. وقرأ حفص عن عاصم: بشهاداتهم» جمعاً ميد أي : يقومون فيها بالحق ولا 
يكتمونها . َال أن كا لك مهلي 3© ) نزلت في جماعة من الكفار جلسوا حول رسول الله ب يستهزئون بالقرآنء 
ويكذبون به. قال الزجاج: والمُهولع : المُفْبِلْ ببَصّره على الشيء لا يرايل » وكانوا ينظرون إلى النبي نظر عداوة. وقد سبق 
الخلاف في قوله تعالى : ممعت € [إبراهيم: ۳٤ء‏ والقر: ۸]. 

'قوله :من لين ون لمال عر © € .قال الفراء: العرون: الجلى» الجماعاتة واخذتها؛ رة ارکاترا پجتممون 
حول الي ب فيقولوذ : ل الجنةء کما یقول محمد کد فلندخانّها قبلهم» فل قوله تعالی : : ا ڪل 
اني مم ان يدجل جنه ج تیر 4 NE‏ والحسن»› > وطلجة بن مصرف» والأعمش» والمفشل عن عاصم #ان 
يذل بقح الياء» وضم الغا . وقال آبو عبيدة: : زین جع چت ملل بء اوشیین» فهي جماعات في تفرقة a‏ 


AG ET TI (1‏ ازن اة وة ا یرل اماک في اا اام لي لا بريه باشل فی 
(. ذكره الواجدي عن المفسرين بغير سند ولم يعزه لأحد: ‏ 
0 روی مسلم في (صحیحه» ۱ عن جابز بن سمرة ڪيه قال: ف ا فرق لقا فقال: ایر برو ت 


٤٤ ٠۹ المعارج:‎ V4 


قوله تعالی: £ ) آي: لا يكون فلك إ6 عَقتهم ينا برد فيه قولان: أحدهما: من نطفةء ثم من علقة 
ثم من مضغةء فالمعنى: لا يستوجب الجنة أحد بما يَدعيه من الشرف على غيره» إذ الأصل واحد» وإنما يستوجبها 
بالطاعة . والثاني: إنا خلقناهم من أقذار. فبماذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟! وقد روى بشر“ بن جَخاش عن النبي با 
أنه تلا هذه الآية تتم ڪلقتهُم بَا ا € ثم بَرّق» قال: يقول الله ك: أنّى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتی 
إذا سَرّينّك› وعَدَلْنّك» مَمَيْتَ بين بُردَيْنِ٬›‏ وللأرض منك وئيد» فجمعت» ومنعتٌ»› حتى إذا بلغت التراقي قلت: 
أتصدّقّء وأنى أوان الصدة PA‏ 

قوله تعالى: ىا أ4 قد تكلمنا عليه في [الحاقة: ۸ والمراد بالمشارق» والمغارب: شرق کل يوم ومغربة 
3 ية @ عل أن بي عا ي آي: تَخْلّق انَل منهم» وأظرَعَ لله حين عَصّؤا وبا عن سبي مفسر في (رالواقعة: 
١‏ ندرم وشا في باطلهم يمُأ أي: يلهوا في دنياهم عي إا وقرآ ابن محيضن ْوأ بوهم الذي 
يوعدون» وهو يوم القيامة. وهذا لفظ نن معناه الوعيد. وذكر المفسرون أنه منسوخ بآية السيف. وإذا قلنا: إنه وعيد 
بلقاء يوم القيامةء فلا وجه للنسخ. يم ن ِن اكان يرا أي : يخرجون بسرعة كأنهم يَْسمّون. 

قوله تعالى : كانم إل س4 قرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم بضم النون والصاد. وقال ابن جرير: وهو واحد 
الأنصاب» وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. فعلى هذا يكون المعنى : إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها يُسرعون. 
وقرا اهن كثير» وعاصم» ونافع» وآبو عمرو» وحمزة» والكسائي بفتح النون وسكون الصاد» وهي في معنى القراءة 
الأولىء إلا أنه مصدر. كقول القائل : نصبت الشيء ء أنصبه نصباً . قال قتادة: معناه: : كأنهم إلى شيء منصوب يسرعون. 
وقال ابن جرير: تأويله: كأنهم إلى صنم منصوب يُْرِعُون. وقرأ ابن عباس» وآبو مجلز» والنخعي «نْضب» برنع 
النونء وإسكان الصاد. وقرأ الحسن» وأبو عثمان التّهدي» وعاصم الجحدري الى تضٍ» بفتح النون والصاد جميعاً. 
قال ابن قتيبة: النصب» حجر يصب آو صتم› يقال: تَصب» ونْصب»› ونْصّب. وقال الفراء: الّضب والنْضب واحد 
وهو مصدر» والجمع: الأنصاب. وقال الزجاج: الَضب» والنْصّب: العلم المنصوب. قال الفراء : والإيفاض : 
ا 

قوله تعالی : رهم مش زا قرأ أبو المتوكل» وآبو الجوزاء» وعمرو بن دینار «لَةٌ ذلك اليوم؟ بخير تنوين» وبخفضص 
الميم. وباقي السورة قد تقدم بيانه [المعارج: .]٤١‏ 


= تفرقة» جمع عِرّة» وأصلها «عزوة» فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كثبين جمع ثبة. والحديث روا أيضاً أحمدء وأبو داو 
والنسائي» وابن جرير الطبري. وفي هذا:الحديث دلالة على أن التفرقة في الأجسام تود التفرقة في القلوب. 

)١(‏ كذا الأصل: «بشر؛ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة «بسر) بالسين المهملة بن جحاش قال: بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفةء قال: ويقال: 

٠‏ ابفتحها بعدها مثقلة» وبعد الألف معجمة» قرشي نزل حمص. قال ابن مثده: O O‏ لا يصح 
بالمعجمة› وكذا ضبطه بالمهملة أبو علي الهجري في «نوادره» لکن سمى آباء جحشا جحشاً. وقال مسلم وابن السكن وغيرهما: لم يرو عنه غير جبير بن 
نفیرء وحدیثه عند آحمد واین ماجه والحاکم من طریقه بإسناد صحیح. قال ابن منده: عداده في الشاميين»› مات بجمص. 

(۲) . رواه أحمد في «المسند ۲۲۰/۲ من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبیر بن نفير عن بسر.بن جحاش» وإسناده حسن؛ ورواه 
الحاكم في «المستدرك» ۲ وقال: هذا حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: صحیح . ورواه ابن ماجه رقم (۲۷۰۷)» وقال 
البوصيري في «الزوائدا: إستاده صحيح. وأورده السيوطي في «الدر» ٠١۷ /١‏ من رواية البيهقي في «شعب الإيمان. 


Nf¥o ۲٤-۱ نوح:‎ 


سورة نوح 
وهي مڪية ڪلها بإجماعهم 
f‏ ابي ا الت الد 
i‏ رست و ريي أن انز ومک يِن قبل ان ايهر عاب أي © قَووِ SEIS‏ لر میا 
رانف یعون €9 ینور لک ین ویک رورم إل آمل مش ئ لمل ا إا جاه له م ٤‏ 2 عر 4€ . 
قوله تعالی: أن آنزز رمك آي: بأن أنذرٍ قومك. و «العذاب الأليم» العُرّق. 
قوله تعالی: «آنٍ عدوأ أله قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي» وعلي بن نصر عن آبي عمرو e‏ 
اعبدوا الله» بضم النون. وقرا عاصم» وحمزة» وعبد الوارث عن أبي عمرو أن أعَبدّوأ أل بكسر النون. قال آبو 
علي: من ضم كره الكسر. ١‏ 
قوله تعالى: رأليثون) أثبت الياء في الحالين يعقوب. 
قوله تعالی : ين دوک4 «من» هاهنا صلة. والمعنى : یغفرالکم ذنویکم» »> قاله السدي ومقاتل. رقا ا 
إتما دخلت «من» هاهنا لتختص الذنوب من سائر الأشياء. ولم تدخل لتبعيض الذنوب» ومثله قاجكا الرشت يِن 
الاين [الحج: ]٠١‏ وذهب بعض أهل المعاني إلى نها للتبعيض. والمعنى : يغفر لكم من ذنوبكم إلى وقت الإيمان 
(رڪ) آي : عن العذاب إل أجل € وهو منتهى آجالهم . والمعنى: فتموتوا عند منتهی آجالکم غير مِيتة 
المعدبين» 3إ أجل ي4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أجل الموت» قاله مجاهد. فيكون المعنى: إن أجل الله الذي 
أجلكم إليه لا يور إذا جاءء فلا يمكنكم حينمٍ الإيمان. والثاني: أنه أجل البعث» قاله الحسن. والثالث: أجل 
العذاب» قاله السدي ومقاتل. 
ل کی إن کوٹ کی کک کیا 9 کم رن ف O f‏ ر طلا زم قير لر جلا يم ي اام 


وَسَفْسوا فیا بم مرا واستکرا ایکا © د ر لني دعوم جمارا © ثم إن أَعَتٌ هم وسرت َم إترارا ل فقت اقرا ا 
رکم َم i‏ سل EOL MEL O‏ 
لل وا و ود لق أطوار ! @ ایر ترا کک حل انه 2 eS‏ 
و اکر ت لا 6 © م بہار یہ ترش اعت @ ا جر ت آلا بنا @ نی شب ب @ 
ل ئ ري لم عصوني واتبموا من لر َه مالم وول إل ا خلا €9 مکزا مک بارا 9 وتالا E Ker‏ 
ولا سواعا ولا یوت یموق ورا 9 ود کد سوا کیا رک رر أشي إا صد ©4 : 

قول تعالی: لم دمر عر إلا فر 9©€ أي: تباعداً من الإيمان يِن سا رمم إلى الإيمان والطاعة 
لجلا اسيم ن ٣اانيم)‏ لشلا يسمعوا صوتي وأستفتوا ياب أي: غطوا بها وجوههم لغلا يوني را4 على 
کفرهم 3 و عن الإيمان بك واتباعي نر إن دوم جِمَاا 49 آي: معلناً لهم بالدعاء. قال ابن عباس: 
بأاعلى صوتي ‏ إن مدت € أي: كررت الدعاء معلناً ورب هَمَ إتراا€ قال ابن عباس: يريد أكلّم الرجل بعد 
الرجل في السرء وأدعوه إلى توحيدك وعبادتك هيقلت عفرا رَبك قال المفسرون: منع الله عنهم القطرء وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنةء فقال لهم نوح: اشفا ري4 من الشرك» أي : استدعوا مغفرته بالتوحيد سل العا 
ّم يَدرا) قد شرحناه في أول. [الانمام: ]١‏ ومعنى الكلام أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا والآخر. 


(۱) قال ابن كثير: آي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وآنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت ۶ 


٣٤س‎ ۱ توح:‎ Î 


قوله تعالی: 6 لک لا َب ب مً؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: لا ترون لله عظمة»ء قاله الفراءء وابن قتيبة . 
والثاني: لا تخافون عظمة اللهء قاله الفراءء وابن قتيبة. والثالث: لا تَرَوْن له طاعةء قاله ابن زيد. والرايع: لا ترجون 
عاقبة الإيمان والتوحيد» قاله الزجاج : ود لک أطوارًا ! 49 آي : وقد جع لكم في أنفسكم آیةٌ تدل على توحیده من 
خلقه إياكم من نطفة»› ثم من علقة شيتاً بعد شيء إلى آخر الخلق. قال ابن الأنباري: الور : الحال» وجمعه: أطوار. 
وقال ابن فارس: الطؤر: التارةء طورا بعد طور؛ آي: تارةً بعد تارة. وقيل: أراد بالأطوار: اختلاف المتاظر 
والأخلاق» من طويل» وقصيرء وغير ذلك ثم قَرَرَهم» فقال تعالی: أ ترا كق حن اله سم سوَنِ يلب وقراً 
ابن مسعود» وابن آبي عبلة «طباتي» بتنوين القاف» وكسرها من غير آلف . وقد بيا هذا في سورة .[r i‏ 

قوله تعالی : مَل لمر فين ر فيه قولان: أحدهما: أن وجة القمر قَبّل السموات» وظهرَه قبل الأرض»› 
يضيء لأهل السموات» كما يضيء لأهل الأرض»ء وكذلك الشمس» هذا قول عبد الله بن عمرو. والثاني: أن القمر في 
السماء الدنيا. وإنما قال: «فيهن» لأنهن گالشيء الواحد» ذكره الأخفش والزجاج» وغيرهما. وهنا تيت 
بئي تميم» وإنما آتيك بعضهم» وركبك السفن؛ وَل الس ير يستضيء ء بها العالم“ رال أل بن الأ 
يعني : أن مبتدأ خلقكم من الأرضء وهو آدم ت قال الخليل: معناه: فنبشم نباتاً" وقال الزجاخ: انباتاء محمول في 
المصدر على المعنى» لأن معنى أنبتكم: جعلكم تنبتون نباتاً . قال ابن قتيبة : هذا مما جاء فيه المصدر خلى غير 
ا لأنه جاء على نبت. ومثله : ول إل یک ادریل: ۸] فجاء غلى «بگل). 0 الشاعر: 

محبر الاو ااا شبك مت ولیس پان ا ا َة الباا“ 
جاحلل نگ. وقأل الآخر: ۰ 
وإنذش تست مت عاونا E‏ 
فجاء على «عاودثا) أوإنما تجيء المصادر مخالفة الأفعالء لأن الأفعال وإن اختلفت أبنيتهاء واحدة في المعنى. 

قوله تعالى: سبل باب قال الفراء: هي الطرق الواسعة. 

قوله تعالی: 9 راتعوا س ل رده مال ورد قرأ أهل المدينة» وابن عامرء وعاصم «ووَلّده» بفتح اللام والواو. 
وقرآ الباقون «وَلده» بضم الواوء وسكون اللام. قال الزجاج: وهما بمعنى واحده مثل العَرّب» والخُزب» والعَجّمء 
الُم . وقرآ الحسن» وأبو العالية» وابن يعمرء والجحدري : «رَولده» بكسر الواو» وإسكان اللام. قال المفسرون: 
المعنى: أن الأتباع» والفقراء العا رَأيّ الرؤساء والكبراء: ّ 

قوله تعالی: (رنگزا کا بَا ©4 قرا آبو زجاءء وآبو صمران: براه برفع الكاف» وتخفيف الباء. وقرا 
ابن يعمرء وأبو الجوزاء» وابن محيصن «َبّاراً» بكسر الكاف مع تخفيف الباء. والمعنی «کبیراً» یقال: کبیر» وکبار. 
وقد شرحنا هذا في أول (صَ). ومعتى «المكر»: السعي في الفساد. وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمان بنوح 
واا لا در اله أي: لا تَدَمْنّ عبادتها ولا در ر قرأ أبو جعفرء ونافع بضم الواو. والباقون بفتحها. وهذا 
الاسم وما بعده أسماء آلهتهم. وجاء في التفسیر آن هذه أسماء قوم صالحین» کانوا بین آدم ونوح› ونشأ قوم بعدهم 


= لكم الزرع» ودر لكم الضرع»ء وأمدكم بأموال وبنينء أي: أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأنهار الجارية 
بينها. ثم قال: هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: لتا لک لا نَمو ب ق 4)9؟. 

(۱) قال ابن جرير الطبري: وقوله: «َوَجَمَلّ لمر فين د يقول: وجعل القمر في السموات ألسبع نوراًء وجعل الشمس'فيهن سراجاً. . وقال ابن کثيرن 
المقصود أن الله سبحانه وتعالى : خلق سبع صموات طباقاء وجمل القمر فيهن نوراً وجعلل الشمس سراجاًء أي: فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا 
منهما آئموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيهاء » وقدّر للقمر متازل وبروجاً» وفاوت نوره» فتارة یزداد حتی یتناهی» لم يشرع في 
النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوام» كما قال تعالی: هر الى جل التسش يا والقمر ورا وقَدَرمْ مناز مسوا عَدد ألييي 
الاب ما علق َه کیک إلا الح ينيل الي رر رة . وقال الالوسي: وَل القمَرَ ف € منورا لوجه الأرض في ظلمة الليلء وجعله 
فيهن مع أنه في إحداعن وهي السماء الدنياء كما يقال: زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز والملابسة بالكلية والجزئية وكونها طباقاً 
شفافة. 


(۲) البيت للقطاميء وهو في «ديوانه» ١٠ء‏ و«اللسان»: تيع. وضع الاتباع موضع الع مجازأًء لان تبعت في معنى اتيت . 


\EVY A. Yo 
و 9 و ا ا کک و و و > ت‎ 


يآخذون بأخذهم في العبادةء فقال لهم إبليس: لو صورتم صَوَرَهُمْ كان أنشط لكم» وأشوق للعبادة» ففعلوا. ثم نغأً 
قوم بعدهم» فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فعبدوهم» وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك 
الوقت. وسميت تلك الصور بهذه الأسماءء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم المسمين بهذه الأسماء. وقيل: إنما 
هي أسماء لأولاد آدم» مات متهم واحد» فجاء الشيطان فقال: هل لكم أن أصور لكم صورته» فتذكرونه بها؟ فصورها. 
ثم مات آخر» فصور لهم صورته» إلى أن صور صوراً خمسة. ثم طال الزمان» وتركوا عبادة اله» فقال لهم الشيطان: 
مالکم لا تعبدون شيئاً؟ فقالوا: لمن نعبد؟ قال: هذه آلهتكم» وآلهة آبائکم» ألا ترونها مصورة في مصلاکم؟! فعبدوها . 
وقال الزجاج: هذه الأضنام كانت لقوم نوح» ثم صارت إلى العرب» فكان «ود» لكلب» و «سواع» لهمدان» و «يغوث» 
لبني غطيف» وهم حي من مراد. وقيل: لما جاء الطوفان غطى على هذه الأصنام وطمّها التراب» فلما ظهرت بعد 
الطوفان صارت إلى هؤلاء المذكورين» قال الواقدي: كان «ود» على صوزة رجل» و اسواع؟ على صورة ا 
و ايغوث» على صورة أسد»ء و «يعوق؛ على صورة فرس» و «نسر» على صورة النسر من الطير. 

قوله تعالى : رَّدأسارا كا فيه قولان: أحدهما: وقد أضلت الأصنام كثيراً من الناس» أي: ضلوا بسببها. 
والثاني: وقد أضل الكبراء كثيراً من الناس. رلا ررر قلي يعني : الكافرين إلا سا وهذا دعاء من نوح عليهم؛ 
لما أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. 

یئا ڪیبیم اشا یلوا 6 کر بھڈوا کم ین درن ایر امانا 9 دال ف ن لا ر عل آلأزش بن الگ فر بارا 
© اک لن رم ياوا ساد ا لا ا ما @ رب افر لي ولولدى ولمن دحل بو ميا رمز 
والمزیتت و رر يى إلا 95 @4 ` 

قوله تعالی: ينا کطی:4 «ما»: صلة: والمعنى: من خطيئاتهم : أي: من أجلهاء وسببها. وقرأ آبو غمرو 
«مما خطاياهم»» وقرأ أبو الجوزاءء والجحدري «خطينحهم» من غير ألف» انرز وا يارا ار قال ابن السائب: 
المعنى: سيدخلون في الآخرة ناراًء فجاء لفظ الماضي بمعنى الاستقبال» لأن الوعد حق» هذا قول الأكثرين ٠‏ وقال 
الضحاك: فأدخلوا ناراً في الدنيا» وذلك أنهم كانوا ا ويخترقون في الماء من جانب. 

قوله تعالى :لر يدوا هم ين دون اير أنصارًا# أي لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله . 

قوله تعالى : ديار قال ابن قتيبة: أي: أحداً. يقال: ما بالمنازل ديار أي : : ما بها أحد وهو من الدارء أي: 
لیس بها نازل داراً . وقال الزجاج: أصلها: «دَيْوار» فَيْعّال» فقلبت الواو ياءٌء وأدغمت إجداقا في الأغرى. وا دعا 
علیهم نوح› لأن الله تعالی آوحی إلیه ن بیت ین فريك إلا سن قد ءامن [هود: .]۴١‏ 

قوله تعالی : يضلا عسادك4 وذلك أن الرجل منه کان ينطلق بابنه إلى نوح» فيدر تصديقه . 

قوله تعالی: رل لوا إلا اجا ڪا قال المفسرون: إن الله تعالى أخبر نوحاً انهم لا يا پانوق مؤمناًء فلذلك 
علم الفاجر الخارج عن الطاعة. e‏ 

قوله تعالی: رَپ عفر لي وى قال الحسن: وذلك أنهما كانا مؤْمَنين. وقرأ أبو بكز الصديق» وسعيد بن 
المسيب» وابن جبير» والجحدري» والجوني «ولوالدي» ساكنة.الياء على التوحيد. وقرأ ابن مسعود» وأبو العاليةء 
وابن يعمر» والزهري» والنخعي «ولولَدَيً» من غير ألف على التثنية «وَلِمَّن دَخَل بَيي» وقزا حفص عن عاصم «بيتي 
بفتح الياء. وقيه ثلائة أقوال: أحدها: متزلهء قاله ابن عباس . والثاني: مسجده» قاله :الضحاك . والثالث: سفينته» حكاه 
قوله تعالی :< رزیت رالثزت4 هذا عام في كل من آمن» رل ررد اي4 يعني: الكافرين إلا 5 أي: 
هلاکاً . ومنه قوله تعالی : َب ا [الفرقان: ۳۹]. 
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سورة الجن . 
ڪلها مڪية بإجماعهم 
ینسر ار ای اد 


فل ری إل أن انتح تت ب بن فقالرا ل ینتا کا ت © یق إل ۲ ند امتا بی رن شر ر ت © 
اتو ل جد ر ما اد مجه ولا ول ©@ ونم e‏ 
با € وان کن رال ين یں ن یو تان اشم کک م ا و e‏ 
الم فرہذکھا یکت رسا کییا وش ©@ ا کے تمد بنا e ET‏ عا بسنا ©@ ا 


ٍ 


د بسن في o‏ ایخ ت ہے کک کا کل وتک © 6 ل 
رض کن جرم هرا © ا لا سَممتا اد مانا پو من يرين ES‏ تًا 
اشيش تئ السو فتن ألم اوليك ترو ركنا © رائ اليظوة ؤا يجمكر حتبا © دال اتترا مل اللرية 
ایهم َه عد © لينم ف وس بعر عن د ريو لک ءابا صدا 469 

ا تعالی: فل رى ل َه اسَسَمعَ سسَمم فر ص € قد ذكرنا سبب نزول هذه الآية في [الاحقاف: ٩‏ وبَبَنّا هنالك 

سب استماعهم . . ومعنى «النفر» وعَدَدهم» قوله تعالی : (E U FP‏ فمعتاه: بليغاً یعجب منه لبلاغته پېڍئ ل 
انر آي : يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان 9 ون و ر أي: لن نعدل بربنا أحداً من خلقه. وقيل: عنوا 
إبليس» أي: لا نطيعه في الشرك بال . 3 

قوله تعالى: 3 وَأنَمٌ َل جد ر اختلف القراء في اثنتي عشرة همزة في هذه السورةء وهي: «وأنه تعالى»» «وأنه 
کان یقول»» «وأنا ظننا؟» «وأنه كان رجال»» «وأنهم ظنوا)» «وأنا لمسنا؟» «وأنا كنا)» «وآنا لا ندري «وأنا منا؟» 
«وآنا ظننا أن لن نعجز الله»» «وأنا لما سمعنا؟ء «وآنا منا» ففتح الهمزة في هذه المواضع ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم» و وافقهم أبو جعفر في ثلاثة مواضع: «وآنه تعالی)» «وأنه کان یقول»» «وأنه 
كان رجال٤»‏ وكسر الباقيات . وقرأ الباقون بكسبرهن. وقال الزجاج: والذي يختاره النحويون في هذه السورة أن ما كان 

من الوحي قيل فيه : «آن» بالفتح» وما کان من قول الین فل «إن» بالکسر» معطوف على قوله تعالی: إن عتا اا 

جب وعلى هذا يكون المعنى: وقالوا: إنه تعالى جد ربناء وقالوا: إنه كان يقول سفيهنا. فأآما من فتح» فذكر بعض 
النحويبن» يعني الفراء: آنه معطوف على الهاء في قوله تعالى: امنا بي وبأنه تغالى جد رَبّنا. وكذلك ما بعد هذا. 
وهذا رديء في القياس» لا يعطف على الهاء المتمكنة المخفوضة إلا بإظهار الخافض. ولكن وجهه أن يكون محمولاً 
على معنى آمنًا به» فيكون المعنى: وصدَفنا أنه تعالى جَد رَبّنا. وللمفسرين في معنى مَل جذ ر سبعة أقوال: 
آحدها: قَذرَهٌ رَبّنا» قاله ابن عباس. والثاني : غنى رَبّناء قاله الحسن. والثالث: جَلَال رَبّناء قاله مجاهد» وعكرمة. 
والرابع : عَظَمَةُ رَبناء قاله قتادة. والخامس: أَمْرُ رَبّناء قاله السدي. والسادس: ارتفاع ذكره وعظمته» قاله مقاتل. 
والسابع: ملك رَبّنا وثناؤه وسلطانه» قاله أبو عبيدة. َنَم ٤‏ شرل سيت فيه قولان: أخدهما: أنه إبليس»› قاله 
مجاهد» وتتادة. والثاني: أنه كفارهم» قاله مقاتل . و «الشططا : الج والكذب» وهو: وصفه بالشريك» والولد. ثم 
قالت الجن: * ونا ظا أن أن فول الاش وان عل لَه گنا 4 وقراً يغقوب : «أن لن تَقَولُ» بفتح القاف». وتشديد ا 
والمعنى: صادقين في قولهم: لله صاحبة وولدء وما ظنتّاهم یکذبون حتی سمعنا القرآن» يقول الله قق وم ق 
جال من آلا يمون الى د ن ل وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا ساقر فأمسى في قفر من الأرض قال: أعوذ 


1۹ ٠١٠١ الجن:‎ 


سيدا هذا الوادي من شر سَمَهَاءِ قومه» فیبیت في چوا منهم حتی يصبح . . ومنه حديث كردم بن أبي السائب الأنصاري› 
قال: حرجت مع أي إلى المدينة فيي حاجةء وذلك أول ما ذُكِرَ رسول الله َة بمكة»› فآوانا المبيث إلى راعي غنم» فلما فلما 

انتصف الليل جاء ذئب» فأخذ حملا من الغنمء فوثب الراعي فنادى: يا عامر الوادي جازك» فتادى مناد لا نراه: يا 
سرحان أرسله. فإذا الحملى يشتد حتى دخل في الغتم لم تصبه كدمةء فأنزل الله على رسوله ب وتم گان جال س 
آلإنيى .  .‏ الآية". وفي قوله تعالى: دهم رمَا قولان: أحدهما: أن الإنس زادوا الجن رهقاً لتعرّذهم بهم» قاله 
مقاتل. والمعنى: أنهم لما استعاذواء بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس. والثاني : أن الجن زاد الإنس 
رَهَقاً» ذكره الزجاج. قال أبو عبيدة: زادوهم سَمَهاً وطغياناً. وقال ابن قتيبة : زادوهم ضلالاً. وأصل الرهق: العيب. 


قوله تعالى : ونم عأ يقول الله كك : ظن الجن كنا طَتٌ4 أيها الإنس المشركون أنه لا بعث. وقالت الجن: 
وتا لَستَا لماه أي : أتيناها e‏ وهم الملاثكة الذين يحرسونها من استراق السمع 
اض بارسال مخند لبه ا e‏ ن یم کا وهو آن يمتوا e‏ والثاني: 
آنه قول كفرة الجن» والمعنى : لا ندري أشرٌ آريدً بمن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكب» أم صلاح؟ قاله الفراء. 

e‏ فقالوا : رأ را اليد وهم المؤمنون المخلصون ريا درد دل فيه قولان: أحدهما: 

ا . والثاني: أنه آهل الشرٌ دون الشرك. كا عرب ددا قال الفراء: أي: فرق مختلفة أهواؤنا . وقال آبو 

واا اراي طريقةء وواحد القّدو: قدة» أي : ضروباً وأجناساً ومِلَلاً . قال الحسن»؛ والسدي: الجن مثلكم» 
ا ومرچگة ورافضة . 


قوله تعالی: وان طتآ) آيقنًا کک ل لش اله ف الأ أي لن تَفُرَته.ٳذا E‏ ور شرم م4 

آي : آنه یدرکنا حيث كتا وا لما سَيِنَتَا هد وهو القرآن الذي أتى به محمد کل .اما پو آي : صدَقنا آنه من 
ربو فلا عاف مسا آي : نقصاً من الثواب: ولا رمَا آي : ولا ظلماً ومکروهاً يغشاه رأ 
ألْمسَلموكَ4 قال مقاتل: المخلصون ث ًا القطو وهم المَردَة. قال ابن قتيبة؛ القاسطون: الجائرون.٬يقال:‏ 

: إذاءجارء وأقسط : إذا عدل" . قال المفسرون: هم الكافرون. تمن أَسَكَّم اوک ر روا رسا ) آي : تَوَخوه» 
ثم انقطع كلام الجن. قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة فقال تعالى : وأو أسسَعَموأ عل أَلطردّة4 يعني : طريقة 

ا وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن»ء ومجاهدء وقتادة» والسدي.. زاختاره الزجاج. قال: لأن 
الطريقة هاهنا بالألف واللام معرفةء فالأوجب أن تكون طريقة الهدى. وذهب قوم إلى أن المراد بها: طريقة الكفرء 
قاله محمد بن كعب» والربيع» والفراء» وان قتيبةء وابن كيسان. فعلى:القول الأول يكون المعنى: لو آمنوا لوسّعتا 


»( آي: أثر عض 
() . ذكر هذا الحديث ابن كثير في «التفسير من رواية ابن أبي حاتم» EE‏ وهو ضعيف» وذكره الهيشمي في «مجمع 
< الزوائده ٠۲۹/۷‏ زقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرتحمن بن إسحاقالكوفي» وهو ضعيف» قال الحافظ اين: حجر في «الإصابة في ترجمة (كردم بن 

أبي الساثب) بعدما ساقي حديثه هذا من رواية العقيلي من طريق عبد الرخمن بن إسحاق غن بيه عن كردم بن آبي السائب: وآخړجه ابن مردويه في 
#التفسير» من هذا الوجه» وآخرج له شاهداً من حدیث معاوية بن قرة عن أبيه. وأآورده السيوطي في «الدر» ٨‏ وزاد نسپته .لابن المنذر» وأبي 
الشيخ في «العظمة)» وابن عساكر عن كردم ين آبي السائب الأنصاري هه . قال ابن كثير: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهد»ء وأبي العاليةء 
والحسن»؛ وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه» ثم قال: وقد يكون هذا الذثب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاةء كان جني حتى يرهب الإنسي 
ویخاف مله ثم رده عليه لما استجار به لیضله ویځرجه عن دینه» والله أعلم. آھ. 

(r)‏ ومنه قول که فيا .رواء ملم في «صحيحه» ن عبد الله بن عرو بن الماص بي قال قال رسول الله د : سان این ند اه هان نابز من 
نور؟. 


- ٠۸ الجن:‎ (fA 


عليهم ل أي: لنختبرهم «يد4 فننظز كيف شكُرّهم. .والماء العَدّق: الكثير. وإنما ذكر الماء مثلاًء لأن.الخير 
كله يكون بالمطرء فأقيم مقامه إذ كان سيبه. وعلى الثاني : يكون المعتى : لو استقاموا على الكفر فكانوا كفاراً كلهم» 
لأكشرنا لهم المال لنفتنهم: فيه عقوبة واستدراجاًء ثم نعذبهم على ذلك. وقيل: لأكثرنا لهم الماء فأاغرقناهم كقوم نوح»› 
ومن عرض عن ذو € يعني : القرآن «يَنَذكهٌ€ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر «نسلكه» بالنون. وقرأً 
عاصم»: وحمزة» والكسائي: بالياء عدبا صَمَدًا) قال ابن قتيبة : أي: عذاباً شاقاً. يقال: تصعدني الأمر: إذا شق علي . 
ومنه قول عمر: ما مدني شيء ما تصكَدَتني خظبةٌ الثكاح. ونرى أصل هذا كله من الصعودء لأنه شاق»› فکني به عن 
المكَقًات. وجاء في التفسير أنه جبل في النار يكلف صعوده» وسنذكره عند قوله تعالى: «سَاأرِممٌ e‏ 
۷]إن شاء الله تعالی . 


2 


ا ر صر ت ر فار خو ااي ٠‏ بے 2 4 < 
وران لچک لھ فلا تدعو مح آنل أا لو وان کا ام عبد آنه بذعو ادوا يكوون ی لا © فل إا أ آدعوا ری 8 اشرك بو 


کا @ کے بن 5 امھ کک کا کہ کک @ ای ای ی یمق مہ اک امہ وکن لی بن روہ کت © إل بک تن ا رکیز 
وتن بتیں الہ شوم کار ھک ووی فج آنا 9 سی إا داو ا پوو معانو تن اضف تیا أل عا @ ل 
إن أذرت أ ا ی أو حمل لم ر ر مدا 3 عليم ميب فلا يظهر عل عَببدء ا @ إل ن ری ر من رَسولي ِنَم 


“o” A 


4 @ یر َد‎ E aT 


قوله تعالى : ران السَسّجد ل فيها أربعة أقوال: أحدها: نها المساجد الثي هي بيوت الصلوات» قاله ابن عباس . 
قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا کنائسهم وبیَعَهُم آشرکواء فأمر الله ك المسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا 
مساجدهم. والثاني: الأعضاء التي يسجد عليها العبدء قاله سعيد بن جبيرء وابن الانباري» وذكرة الفراء. فيكون المعنئ» 
لا تسجذوآ عليها لغير . والثالث: أن المراد بالمساجد هاهنا : البقاع كلهاء قاله الحسن. فيكون المعنى : أن الأرض 
كلها مواضع للسجود» فلا تسجدوا عليها لغير خالقها . والرابع: أن المساجد: السجود» فإنه جمع مسجد. يقال: سجدت 
سجوداًء» ومَْنجداًء كما يقال : ضربث في الأرض ضرباًء ومَضرباً» ثم يجمع» فيقال::المساجد» :والمضارب. قال 
ابن قتيبة : فعلى هذا يكون واحدها : مَْجّداًء بفتح الجيم. والمعنى : أَخْلِصوا له» ولا تسجدوا لغيره. ثم رجع .إلى ذكر 
الجن فقال تعالى:. ونم لا َم عبد َه يعني محمداً َة يع أي : يعبده. وكان يصلي ببطن نخلة على ما سبق بيانه 
. في [الاحقاف: ۲۹] ادوا يكن عد لًا) قرأ الأكشرون: «لِّداً» بكسر اللام» وفشح الباء. وقرأً هشام عن ابن عامر؛ 
وابن محيصن أَبَّداً» بضم اللا وفتح الباء مع تخفيفها . قال الفراء: ومعنى القراءتين واحد. يقال: لِبّدةء ولْبَدة. قال 
الزجاج :.والمعنى : كاد يركب بعضهم بعضاً . ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش. وكل شيء أضفته إلى شيء فقد لبّدته .. وقرأً 
قوم منهم الحسن» والجحدري : بده بضم اللام مع تشديد الباء. قال الفراء : فعلى هذه القراءة يكون صفة للرجال» 
كقولك : رُكعاً وركوعاً. وسجداً وسجوداً. قال الزجاج: هو جمع لابدء مثل راكع» وركع .. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه إخبار الله تعالى. عن الجن يحكيْ حالهم . والمعنى: أنه لما قام يصلي كاد الجن لازدحامهم عليه يركب بعضهم 
بعضاً» جِرْصاً على سماع القرآن» رواه عطية عن ابن عباس . والثاني : أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» فوصفوا 
ا اا د رول الله ية وائتمامهم به في الركوع» والسجود»ء فكأنهم قالوا: لما قام يصلي کاد أصحابه 
يكونون عليه لبداً. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس. والثالث: أن المعنى : لما قام رمبول ا گ۸ پالدعوة 


تلإّدت الإنسن والجن» وتظاهروا عليهء لیبطلوا الحق الذي جاء به» قاله الحسن» وقنادةء وابن زد" ۰ 


۰٠)‏ مئه قوله َة فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس وي قال: ٠ ERR E E a‏ على الجبهة: (وآشار 
بيك إلى أفه)ء واليدين › والركبتين.. وأطراف القدمين» . 

 )‏ وهذا احتيار ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: وهو الأظهر لقوله بعده: ل إا تما ی ب أن به انتا @ 4 آي قال لهم الرسول لا آذه وخالفوه 

٠‏ وكذبوه وتظاهزوا عليه لييطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته إن ادع رن آي:. إتما أعبد ربي وحده' لا شزيك له؛ وأستجیز به؛ وآتوكل 
عليه 57 أ بب لدا . 


AEA ۲۸-۰۱۸ الحن:‎ 


قوله تعالى : فل الَا دما ري قرأ عاصم» وحمزة فل إا ُا ري بغير آلف . وقرأ الباقون «قال» على الخبر 
عن النبي بء قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي بلة: إنلك جئت بأمر عظيم لم يسمع بمثله فارجع عنه» فنزلت هذه 
الآية. 

قول تمالی: < إن لا أ ل 4 آي: لا ادضعه عنکم (5ل) اسوق إليكم ركت آي: عبرا آي: إن ا 
تعالى يملك ذلك لا آنا < لي آن ي د من آل اس آي : إن عصيته لم يمنعني منه أحدء وذلك أنهم قالوا: اترك ما 
تدعو إليه ونحن نجيرك ون جد من دونو ملد e‏ وقد يناه في [الكهف: : [YY‏ ر ب ن اّ4 فيه وجهان» ذکرهما 
الفراء: أحدهما: أنه استناء من قوله تعالى : ٣3‏ ميك لك ص وك رَسَدا) إلا أن آبلغكم ٠.‏ والثاتي: الن يجيرني من الله 
أحد إن لم أبلّغ رسالته. وبالأول قال ابن السائب» -وبالشانني قال مقاتل. وقال بعضهم: ا : لن يجيرني من 
ا فذلك البلاغ هو الذي يجيرني. لرن بتو آله ر ول4 بترك الإيمان 
والتوحيد. 7 

قوله تمالی: إ4 4 يعني: الكفار تا يثك من العذاب في الدنياء وهو القعل؛ وفي الآخرة؛ 
فلمو من أصَعَف يرا مل عَكَد4 آي: جنداً ونصراًء.آهنم» آم المؤمنون؟ فل إن أترعت) آي: ما أدري « أقرب 
ا ودود من العذاب * اد يحمل لم رن اند أي : غاية وبُغداً“. وذلك لأن علم الغيب لله وحده فلا هر أي: 
فلا بطع عل عبرو الذي يعلمه 40 من الناس إل سٍ أرََصَى ين رَسُول) لأن من الدليل على صدق الرسل 
إخبارّهم بالغيب والمعنى: أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه. وفي هذا دليل على أن من زعم آن 
النجوم تدل على الغيب فهو كافر. ثم ذكر أنه ينظ ذلك .الذي يللع" غليه الرضول فقا تعالى : تم يسك من بن يب4 
آي : من بين يدي الرسول ومن حيو صد أي : يجغل له حَمَصّةَ من الملائكة يحفظون الوحي من أن تَسكَرِفّه 
الشياطين» فتلقيه :إلى الكهنة» فيتكلّمون به قبل أن يخبر النبي ية الناس. وقال الزجاج : يسلك من بين يَدَيْ الملّك ومن 
خلفه رصداً. وقیل: يسلك من بن يدي الوحي. فالرْصَدُ من الملائكة يدفعون e‏ ينزل من 
الوحي. ٣‏ 0 ر 
قوله تعالى: « لس فيه اخحمسة أقوال: أحدها: ليعلم محمد ية أن جبرائيل قد بلغ إليهء قاله ابن جبير. .والثاني:. 
ليعلم محمد ية أن الرسل قبله كد أمَمْاً رسَلَتِ رَّرة) وأن الله قد حفظها فدفع عنهاء قاله قتادة. والثالث: ليعلم 
مكذبو الرسل أن الرسل قد أبلخوا رسالات ربهم»ء قاله مجاهد. والرابع: ليعلم الله ك ذلك موجوداً ظاهراً يجب به 
الثواب» فهو كقوله تعالى: وما يعار اه لي جدهكدوأ ينك إآل ممران: 1۱١‏ قاله ابن قتيبة . والخامس: ليعلم النبي 
أن الرسل قد.أتته+ ولم تصل إلى غيره» ذكره الزجاج. وقرأً رويس عن پجقوب «ليعْلّم» بضم الياء على ما لم يسم 
فاعله» .وقال ابن قتيية : ويقرأً «لتَغْلّم بالتاء؛ يريد : الرسل قد بلغت عن إإلههم بما رَجَؤا من استراق 
و با لدت أي: علم الله ما عند الرسل « وأحمى a‏ 


HR @ 


)١(‏ قال أبن كثير: وقي هذه الآية ألكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من آنه عليه الصلاة والسلام لا يوت تحت الأرض» ذب 
لا آأصل له» ولم نره في شيء من الكتب» وقد كان ب يسأل عن وقت الساعةء فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في ضورة:أعزابيٰ» :كان فيما 
سأله أن قال: يا محمد: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عتها بأعلم من السائل؛ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد مت 
الشاعة؟ قال «ؤيحك إتها كائنة قا أعددت لها؟؛ قال : آما إني لم آع لها كثير صلاة ولا ضيام» E RL‏ تقال : E‏ 
آحبہت٤‏ قال آنس: : فما فرح المسلمون. بشيء فرحهم بهذا الحديث . E‏ 

٠ )۲(‏ هذا القولى اختاره ابن جوير الظبري في «تفسيره؟. 


٠۸-١ المزمل:‎ \€AY 


سورة المزمل 
وهي مڪية ڪلها بإجما 


إلا آنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: A‏ قوله تعالی : e‏ ر لی ما ولوك والتي بعدها e‏ 

.]۲١ وقال ابن يسار» ومقاتل: فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: إ4 ا ا [المزمل:‎ .]١ ٠ 
بتر آله .اتکی آ ر‎ 

یا ارت و ب بل لہ ی © تھ ار اش بے کیک © ار و ع ئی انی یاد © 4 سای یاک زل 
تیا @ إن : ئ اي جى اند ر اوم یک © 4 کک ن اقا سیکا کرلک 9© راذگ انم کی یئل إل ییک @ ي الغبن 
لتر لآ 1 إلا هر اة کر رید 9 واضین عل ما يرلو هرهم هجا ياد © وذزني تكبيي أؤلي اة يلر كيبلا © 
س آ6 ریا © واا تا حْسٍَ رَد أي © م ْف الأرش نبال کات بال کیا هيلا @ إ1 ا ا 

ا عا ل فرعو ر شر @ نتس می فوت السو لذت اعدا وید © دیک و إن کرم بوا 

43 مغر بو کان ودم فرلا‎ eT 
وقرا أبن بن كعب» وأبو العاليةء وأبو مجلزء وأبو عمرانء والأعمش «المثرمًل؛ بإظهار التاء. وقرأ عكرمةء‎ 
وابن يعمر: «المزمل» بحذف التاء» وتخفيف الزاي. قال اللغويون «المُرَمّل» الملتف في ثيابه» وأصله «المتزمّل»‎ 
فأدغمت التاء في الزاي» فثقّلت. وكل من الت بشوبه فقد تزمّل . قال الزجاج: وإنما أدغمت فيها لقربها منها. قال‎ 
المقسرون: وكان النبي ية يتزمل في ثيابه في أول ما جاء جبريل كُرَقَاً منه حتى نس به. وقال السدي: کان قد تزمٌل‎ 
للنوم. وقال مقاتل: خرج من البيت وقد لبس ثيابه» فناداه جبريل: يا آيها المُرّمّل. وقيل: أريد به مُنَرَمّل النبوة. قال‎ 
عكرمة في معنى هذه الآية: رَمَلْتَ هذا الأمرء فَمَمْ به. وقيل: إنما لم يخاطب ا هاهثاء‎ 
له وإنما كان في بدء الوحي.‎ 

قوله تعالى: ير الل أي: للصلاة. وكان قيام الليل فرضاً عليه إل تيد © ين4 هذا بدل من الليلء كما 
تقول: ضربت زیداً رآسّه. فإنما ذکرت زيداً لتوكيد الكلام» لأنه أوكد من قولك: ضربت رأس زید. والمعتی: قم من 
الليل النصف إلا قليلاً «أر اض يه تي4 أي : من النصف أو زذ عَيَد أي: على النصف.-قال الممسرون: انقص من 
اللصف إلى الثلث. أو زد عليه إلى الثلثين» فجعل له سَحَةَ في مدة قيامه» إذ لم تكن محدودة» فكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمئين» فشق ذلك عليه وعليهمء فكان الرجل لا يدري كم صلى» وكم بقي من الليل» فكان يتوم الليل كله مخاقة أن 
لا يحفظ القدر الواجب» فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: إن ريك يعلد أنك موم دن ين لى أل . . .€ الآيةء هذا 
مذهب جماعة من المفسرين. وقالوا: ليس في القرآن سورة نسَح آخرُها أولّها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه 
يح قيا اليل في حف بقوله تعالی: وَين اَل مَتَهَجَّذ بو َة اك [الإسراء: »]۷١‏ ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات 
الخمس. وقيل: نسخ عن الأمةء وبقي عليه فرضه أبداً. وقيل: إنما كان مفروضاً عليه دونهم. وفي مدة فرضه قولان: 
أحدهما: سَنَةٌء قال ابن عباس: كان بين أول: (المزمل) وآخرها سَنَة. والثاني: ستة عشر شهراًء حكاه المأوردي . 

قوله تعالی:: ورب المرانَ) قد ذکرنا الترتيل في [الفرقان: rr‏ . ۰ 
۷) قال ابن کثیْر: وقوله تعالی: وَبَل الفرمان يلا أي : اقراء علی تمل فاته یکون عوناً علی فهم القرآن وتدبره» قال» وكذلك كان يقر صلوات الله 

وسلامه عليه» قالت عائشة وا : كان يقرأ السورة فيرتّلها حتى تكون أطول من آطول منها. وفي «صحيح البخاري» عن أنس آنه سثل عن قراءة 

رسول الله ا فقال: کانت مَدَاًء ئم قرآ: ( نے ایر ایک اد €9 یمد ایک)4 ویمد « الم . ثم قال : وروی الإمام آحمد عن = 


YAY ۰ ۱۸-١ المزمل:‎ 


ص یک 2 


. قوله تعالى: ل سى عَيّكَ قر بلا © € وهو القرآن. وفي معنى قله ستة أقوال: أحدها: أنه كان يثقٌل عليه 
إذا أوحي إليه» وهذا قول عائشة ٠:‏ قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه» يعني يتخلص عنه 
وإن.جبينه ليتفضد عرة" . والثاني : أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامه» قاله الحسن» وقتادة. والثالث: أنه يثقل في 
الميزان يوم القيامةء. قاله ابن زيد. والراع : أنه المهيب» كما يقال للرجل العاقل: هو رزين راجح» قاله عبد العزيز بن 
يحيى . والخامس: أنه ليس بالخفيف ولا السفساف» لأنه كلام الرب يك قاله الفراء. والسادس: أنه قؤل اله وزن في 


صحته وبیانه ونفعه» کما تقول : هذا کلام رصین › وهذا قول وزن: ذا استجدته» ذکره ازجاع" . 


قوله تعالى: إن َة ايل ) قال ابن مسعود» وابن عباس: هي قيام الليل بلسان الحبشة: وهل هي في وقت 
مخصوص من الليلء آم في جميعه؟ فيه قولان: أحدهما: أنها في جميع الليل. وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال: الليل كله ناشغة . وإلى هذا ذهب اللخغزيون. قال ابن قتيبة : ناشئة الليل: ساعاته الناشئة» من نشأث: إذا ابتدآت . 
وقال الزجاج : ناشئة الليل: ساعاتالليل» كل ما نشأً منه» أي: كل ما حدث. وقال أبو علي الفارسي: كأن المعتى : 
إن صلاة ناشئةء أو عمل ناشئة الليل . والثاني: آنها في وقت منخصوص من الليل : ثمأفيه خمسة أقزال: اأحدها: :نها ما 

بين المغرب والعشاء قاله أنس؛ بن مالك والثاني: أنها القيام بعد النوم» وهذا قول عائشةء وابن الأعرابي . وقد نص 
ET‏ رواية المزوذي. والغالث:» أنها ما بعد العشاءء قاله الحسنء ومجاهد» وقتادة» وأبو مجلز. والرايع: أنها 
بذ الليلء قاله عطاء» وعكرمة. والخامس: أنها القيام من آخر الليلء قاله يمان» وابن كيسان. 

قوله تعالی: ي أَنَد رَطا) قرأ ابن عامرء وأبو عمروء «وطاء» بكسر الواو مع المده وهو مصذر واطأت فلاناً 
على كذا مُواظأةّء وَرطاءء وأراد أن القراءة في الليل يتواطأً فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على العنيّم للقرآن 
والإحكام لتأويل" . ومنه قوله تعالی: اوا دة ما ما حم أله -لالتوبة: ۳۷]: وقرأً الباقون «وظأ» بفتح الواو مع 
القصر. e RS‏ و السلطان: إذا ثقل 
عليهم ما يلزمهم. ومنه قول النبي با لله اة رقا ع ن . ذكر معنى القراءتين ابن قتيبة. وقرأً 
ابن محيصن «أشد وَاء» بفتح الواو» والطاءء وبالمد. : 


رق ر 


قوله تغالی: واقوم فا ) آي أخلص للقول وأسمع له لأن الليل هدا ي الاموا فتخا الغر ويفرغ 
القلب لفهم التلاوة» فلا يكون دون سمعه وتفهمه حائل . 


قولة تعالى: ك لك فى آلار سا طولا) أي: فراغاً لنومك وراحتك»'فاجعل ناشعة الليل لعبادتك قاله 
ابن عباس» وعطاء. وقرأ علي» وابن مسعود» وأبو عمران» واب a a eS‏ قال الزجاج : 
a O CL‏ يقال : EER‏ وفعتی مشه : : وسعته» فيكون المعنى E‏ 
النهار توسّعاً طويلاً. : 

قوله تعالى: راذكرٍ نم ي آي: بالنهار أيضاً لإ بيب قال مجاهد. أخلص له إخلاصا. وقال 


٠ =‏ عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال: «يقال لقارئ القزآن: اقرآ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإ منزلتك هند آخر آية ية تقرۋها» ورواء آپو داود 
والترمذي والنسائي وقال الترمذي: : حدیث حن صحيح . 

(1)- رواه البخاري في «صحيحه؟ عن عائشة وتا أن الحارث بن هشام سال رسول الل ي : كيف يأتيك الوحي؟ نقال: «أحياناً يأنيني مغل صلضاة الجرش» 
وهو آشده عليّء ء فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يعمثل لي الملّك رجلا فيكلّمني قأعي ما بقول» قالت عائشة : ولقد رآیته ینزل عليه 
الوحي ب في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه بطد عرقاً. 

0( قال ابن جرير الطبري : وأولى الاقوال بالصواب في ذلك آن يقال : إة ا4 وعفد بانه قول تيل؛ فھو کما a‏ ثقيل العمل بحدوده 
وفرائضه. 

(۳) في الأصل: والإحكام وتلاوته» والتصؤيب من «غريب القرآن». قال ابن كثير: آي : SEES‏ لاآنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش: 

(8) متفق عليه من حديث آبي هريرة طه في قصة القنوت في صلاة الصبح. 


٠٠١-۱۹ المزمل:‎ YEAS 


امن قتيبة : انقطع إليهء من قولك: بَئَلتُ الشيء: إذا قطعته. وقال الزجاج : انقطع إليه في العبادة. ومنه قيل لمريم: 
البتول» لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. وكذلك صدقة بتلة: منقطعة من مال المضدّق . والأصل في مصدر بل 
تبتلا وإنما قوله تعالی : «تبتيلاً» محمول على معنى: تبتل . رب انر € قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفض 
عن عاصم «ربٌ» بالرفع. وقرأً ابن عامرء وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بالكسر. وما بعد هذا قد سبق 
[الشعراء: ۲۸] إلى قوله تعالى: اضر عل تا € من انیب لك لك والاذی اخم َج جیا لا جُزع فيه . وهذه 
الآية عند المفسرين منسوخة بآية السي . درن ويد € أي: لا تهت بهمء فنا أكفيكهم أل المد يعني: الحم . 
وفيمن علي بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المطيمُون بَذْرء قاله مقاتل بن حيان. والثاتي: أنهم بئو المغيرة بن عبد اللهء 
قاله مقاتل بن سليمان. والثالث: نهم المستهزئون» وهم صنادید قریش› حکاه اللعلبي . 1 

قوله.تعالى : مهل يبلا قالت عائشة: EY E ES‏ 
أن هذه الآية منسوخة بآية السيف› ولیس بصحیح 

قوله تعالی : إن ب الا ) وهي ا واحدها: نکل . E‏ ۹ ا ا 
ع وهو الذي لا يسوغ في الحلق. وفيه للمفسرين أريعة أقوال: أحدها: أنه شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج» 
قاله ابن عباس» وعكرمة. والثاني : الرومء قاله مقاتل. والثالث: الصريع» قاله الزجاج. والرابع: الرَبُوم والغشلين 
والصريعء حكاه الثعلبي. : 
قوله تعالی: 9 ج الأ ) قال الزجاج: هو منصوب بقوله. تعالی: ل ليا 
الكافرين ويعليهم 3 بُ لرش4 آي : َرّلرّل وتَحَرّك أغلط حركة. 

قوله.قعالى :. رات بال € قال مقاتل : المعنى: وصارت بعد الشدةء والقوة ب[ گی قال الغراء: «الكدبب»: 
الرمل. و «الميهل۲: الذي تحرك أسفله» فينهال عليك من أعلاه . والعرب تقول: مهيل ومهيول» ومکيل ومکيول. وقال 
الزجاج: الكثيب جمعه: كثبانء وهي: القطع العظام من .الرمل.٠‏ وللمهيل : السائل. 

قوله تعالی: إا اراتا اک 4 يعني آهل مكة اشر ) يعني : محمدا د وکت ک4 بالښلین ومان من آن» 
وکفر من کفر ۴ ا إل عون رشو 4 وهو موسى ##. والوبيل : الشديد. قال ابن قتيبة: هو من قرلك :. استوبلت 
المكان: [إذا استوخمته]. ويقال: گلا مُنْتَوْبّل آي: لا يَُْمْراً. قال الزجاج: الوبيل: الفقيل الغليط جداً. ومنه قيل 
للمطر العظيم: وابل. قال مقاتل: والمراد بهذا الأخذ الوبيل: الغرق. وهذا تخويف لكفار مكة أن ينزل بهم العذاب 
لتکذیبهم» کما نزل بفرعون. 

۰ قوله تعالی : وکت نَمو ا نًا) آي : ET‏ : قال الزجاج: المعنى : ياي شيء تتحڪنون بن عاب 

يوم مِنْ هوله يَشيب الصغير من غير كِبّر. وقرأً أ بن كعب» وأبو عمران «نجعل الولدان» بالنون. 

قوله تعالى : ألسَماه مقط بء ) قال الفراء: السماء تُذگر وتوْنّث. وهي هاهنا في وجه التذكير. قال الشاعر: 


و و 
قنكو رفع السا إليةقويا كَجفنًابالئماء مح المحاب 


قال الزجاج: وتذكير السماء على ضربين: أحدهما: على أن معنى السماء معنى السقف. والثاني: على قولهم: امرأة 
مرج على جهة النسب.:فالمعنى : ا ن و وقال ابن قتيبة : ا 
السماء مسق به» أي : فيه» يعني في ذلك اليوم. 

قوله تعالی : م ردم مَفْعولا) وذلك أنه وعد بالبعث» فهو كائن لا محالة. 


و مز تڪ سن کا َد لک ری سیکا @ ۵ بد کک بد اله ثم أن من فلي يي قت م واب من 


م رر ر 


آلب مك وله يميد الل والہار علب أن ل غ شو کات کیک ایا تا کک بن لان یآ سیکود ینک سی ارود بضر فی 


2 ن ينل 


(1) البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن؛ الورقة .۲٤١‏ والشاهد فيه تذكير السماء. 


4A0 ۲٠۰۔۱۹ المزمل:‎ 


E سے2 ر چو 2 کے‎ e 


1 اض يسو من فصل الله وء احرون يلون في آله فاقوا ما ر 2 EF‏ | وة اث آلركرة وأوا اله رسا وما فيموا 


اشک ن بر تجدوه عند او هو ڪب اقلم اج تنا اه ب له عرد َع ©4 
إن لذب یعنی: آیات القرآن وتس آي : تذکیر وموعظة لتس اه َد إل ريد سيلا( بالإيمان 
والطاعة. 
ي f‏ وھ مک 2 ا 


قوله تعالی: إن ربك بعاد انك فم دن4 آي : اتل ن أت آل تة اة وقرا ابن كدير وأهل الكوفة بفتح 
الفاء والثاء والباقون: بكسرهما. 

قوله تعالى: رطا من آلب م ) يعني : المؤمنين وان بد الل اار4 يعلم مقاديرهماء فيْعلم القدر الذي 
تقومون" به من الليل عب أن لن حص وفيه قولان: لحدهما: لن تطيقوا قيام ّي الليل» ولا ثلث الليل» ولا نصف 
الليلء قاله مقاتل. والثاني :لن تحفظوا مواقيت الليل» قاله الفراء. لكاب عَبَكر آي: عاد عليكم بالمغفرة والتخفيف 
فا ما َر ) عليكم ن لمران يعني: في الصلاة» من غير آن يوقت وقتاً : وقال الحسن: E SME‏ 
المغرب والعشاء. ثم ذکر آعذارهم فقال تعالی: لِم أن سکن ینگ ت فلا يطيقون قيام الليل مارو بطر يي 
اار4 وهم المسافرون للتجارة: وي ين شل اد من رزقه فلا يطیقون قیام الیل وء اخروت بقيلو ني سيل 
4 وهم المجاهدون فلا يطيقون قيام الليل افر ما ب َر ين ارا وذكروا أن هذا نسخ عن المسلمين بالصلوات 
الخمس» فذلك قوله تعالى: اقيم امَو آي : الصلوات الخمس فی آوقاتها واو آله سسا حَستًا) وقد سبق 
بيانه [الحديد: 1۸]. قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة في ضلة الرحم» وقرى الفبف¿ > وتا لیا پاش ن کر مدو 
e‏ هر سا قال آبو عبيدة: المعنى: تجدوه خيراً قال الزجاج: ودخلت «هو» 

: وقال المقسرون: وانعتن خير a‏ من الذي ت تؤخرونه إلى وقت"الوضية عند 


ii ا‎ 


# ¥ # E aR 


(۱) في الأاصل: تقوموا. 

(۲) قال ابن کثیر: وقوله تعالی: ایم لكلو واا رة أي : : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم» وآنوا الزكاة المفروضة» قال: وهلا يدل لمن تال: إن 
فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير الْصّب والمخرج لم ن إلا بالمدينة» وال أعلم. قأل: وقد قال ابن عباس» وعكزنة» ومجاهةت والحسن؛ 

وقتادةء وغير احد من السلف: إن هذه الآيةنسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً مَنْ قيام الليل». واختلفوا في المدة التي بينهما على 

أقوالء وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ية قال لذلك الرجل الذي سأل: ماذا. قرض اله عليه من الصلوات؟ قال: E‏ 
والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا إن تطوع». 

2۳ قال اين نجرير الطبري في تتمة الآية من آخر السورة فإرانورا أ يقول تعالى. ذكره: سلوا اه شرن رکب سنخ اکم تا کا عو 
َم يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه» وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منهاء : : 


۳۷ ١ المدثر:‎ 14A 


سورة المدكر. 
وهي مڪية بإجماعهم 


وقال مقاتل : فيها من المدني آيةء وهي قوله تعالى: را جلا َم لاف [المدثر: .]۳١‏ 
۰ . بن آمو ایک اي .. 

بام انسر 9 د م SU S6 SS ol‏ ر 6 نز @ ب 
مر ف الا ل فلك رم ت تل آلگفرن 4 یم @ کنو رن لن تا © جلك لم ا نرا © و 
شرا €9 مدت م ہیا @ م بس آن ارد کک إت کن لبا م بدا ا ساقم صمودا 69 نم گر دد 9 يل کف َر 
AO HA @ 5 4F @ FO e‏ 0 

شیو مر 9 ا انرک تا سَمر 9 لا بی وا دد (&@ رة لبر © عا َة عر وتا ملت أحصب ٣لار‏ إلا میک ر ماع 
إا فة لي كرا لست لين أا الكتب واد لي ۲ سنا لیا کک راب آل 2 آلکتب والزینون ورل الب فی رم تر 
نیرو ا15 اہ اھ دا مناد کذك بل آله سن باه دی سن یکا وتا ماھ جوہ ریت إلا هو ر ہے إل رک لیر @ کک ر © 
ای 1 نے @ اش با ار @ رت انی کر @ تیر ر @ : لن تھ ینگ أن سم ار بكر @4 

فما سبب نزولهاء فروی؟ البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث جاب بن عبد الله قال: حدثنا 
رسول اله کل قال: «جاورت بجراء شهراًء فلما قضيت جواري" نزلتٌ فاستَبْطنْتُ بطن الوادي"» فنوديتُ» فنظرت 
آمامي» وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي» فلم آرَ احداًء ثم نوديتٌ فرفعث راسي فإذا هو في الهواء (يعني: جبريل 4#) 
فأقيلكٌ إلى خديجةء فقلت: روني دروني»ء فأنزل الله قق: با لكر © ف زز قال المفسرون: فلما رأی 
Er E E EO E E E‏ دتروني» فدتّروه بقطيفة» فتاه جبریل 
فقال: ياج الم وقرا أبَنْ بن كعب» وأبو عمران» والأعمش «المتدذر؛ بإظهار التاء قرا ابو رخا گرم ¦ 
وابن يعمر «المدثرة بحذف التاء» وتخفيف الدال. قال اللغويون: وأصل «المدَتّر» المتدثر» فأدغمت التاء» كما ذكرنا في 
المسَرَمل» وهذا في قول الجمهور من التدثير بالثياب . وقيل المعنى: يا أيها المدثر بالنبرّةء وأثقالها . قال عكرمة: ذُبَرْتَ 
هذا الأمر فقم به. 

قوله تعالى: د ذز 6[9) كفارَ مكة العذابَ إن لم يُوحدوا ريك بك ©4 أي: عطّمه عما يقول عبدة 
الأوثان. ريبك َر (©) فيه ثمانية أقوال: أحدها: لا تلبسهاً على معصيةء ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة 
الثقفي : 

E E E E RCE وإني بحمياك لائوْبَ اجر‎ 


روى هذا المعنى عكرة عن ابن عباس. والثاني: لا تكن ثيابك من مکسب غير طاهر» روي عن اٻن عباس 


۲ في الأاصل : روی. (۲) أي: مجاورتي واعتکافي . 
(۳) آي: .صرت في باطنه. 
() رواه البخاري ۸/ ٠۲١‏ ومسلم 14 وأحمد في «المسنده ۴ و الطبري ۲۹/ ۳٤ء‏ والواحدي في «آسباب.النزول» ۴۳۳ وآورده السيوطي 
, في «الدر؟ ۲۸١ /١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن الضريس» وابن المنذرء وابن مردويه» وابن الأنباري في 
«المصاحف» عن جابر که . 1 
)0( البيت في «الطبري؛ .۰ و«القرطبي» ۱۹/ ۰1۲ و«البحر المحيطا ۸/ ۳۷١‏ و«ابن كثير؟ ٤٤١ /٤‏ و«الدر» ۳۸١ /١‏ و«فتح القدير» للشوكاني 
۳٠/۵‏ منسوباً إلى غيلان بن سلمة الثقفي» وهو في «اللسان»: ثوب . 


\EAV ۳۷-١ المدٹر:‎ 


أيفاً . والثالث: طهر نفسك من الذنب»› قاله مجاهد» وفتادة. ویشهد له قول عنترة: 
فشك بالرنح ا ب اا ع ق e‏ 
آي : نفسه» أوهذا مذهب ابن قتيبة. قال ٠:‏ نفسك من الذنوب› بالثياب»› لأنها شت 
بن لمعنی : طهر من الذنوب» فكنى عن الجسم 
عليه. ا 


مھا بأثسواب جقَاف فلا ترى تایا نتر" 
آي : bs‏ باتفسهہ: والعرب تقول للعفاف: إزازء لأن العفيف كانه استتر لما عَف. والرابع: وعَمَلَكَ 
قَاضلیخ› قاله الضحاك: والخامس: حُلَمَكَ فسن قاله الحسن» والقرظي . والسادس : E‏ قاله 
طاووؤس . والسابع :بك فَصْهّر» قاله سعید بن جبير. ويشهد له قول امرئ القیس : 
“ليك قذ ساك يني ححليقة قسلن تابي ينن فياك فن" 


آيٴ: قلبي من قلبك . والامن: اغسل ثيابك بالماء» ونقهاء قاله ابن سيرين» وابن زيد*؟. 
قوله تعالى : وال نر )€ قرأ الحسن» وآبو جعفرء وشيبة» وعاصم إلا آبا بكر» ويعقوب» وابن مخيصن» 
أبن السميفع «والرجرّه به بضم الراء. والباقون بكسرها. ولم يختلفوا:في غير هذا الموضع . قال الزجاج: ومعنى 
القراءتين واحد. وقال أبو علي : قراءة الحسة بالضم»› وقال: هو اسم صنم. وقال قتادة: صتمان: إساف» ونائلة. 
ومن كسرء فالرّجز: العذاب. فالمعنى: ذو العذاب فاهجر. وفي معنى «الرجز) للمفسرين ستة أقوال: أحدها: أنه 
الأصنام» والأوثان» قاله ابن عباسن. ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري» والسدي» وابن زيد. والثاني: أنه الإئم» 
روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: الشرك قاله ابن جبير» والضحاك. والرابع: الذنب» قاله الحسن. والخامس: 
العذاب» قاله ابن السائب. قال الزجاج: الرجر في اللغة: العذاب. ومعنى الآية: الهجر ما يودي إلى عذاب اله : 
والسادس: الشيطان» قاله ابن كيسان وا نئن ََتَكرٌُ ©4 فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تعط عطيّة تلعمس بها 
أفضل منهاء قاله ابن عباس» وعكرمةء وقتادة. قال المفسرون: معناه: أعط إربّك وأرد به الله» فأكّبه بأشرف الآداب. 
ومعتى «لا تمنن»: لا تعط شيئاً من مالك عى أكثر منه» وهذا الأدب للثبي هة حاصة» وليس على أحدمن آمته إثم 
أن.يهدي هدية يرجو بها ثواباً أكثر منها.. والثاني: لا تمنن بعملك تستكثره على ربك» قاله الحسن؛ والثالث : لا تضعف 
غن الخير أن تستكثر منه» قاله مجاهد. والرابع : لا تمنن على الناس بالثبْرّة لتأخذ عليها منهم أجراًء قاله ابن زيد“ 
وبك فيه أربعة أقزال: أحدها: لأجل ربك. والثاني: لشواب ربك . والشالث: لأمر ربك. س وغد ربك 
اير فيه قولان: أحدهما: على طاعته وفرائضه. والثاني : على الأذى والتكذيب. 
قوله تعالى: 5 تقر ن لمر ©@€6 أي : نفخ في الصور. وهل هذه النفخة هي الأولى أو الثانية؟ فيه قولان» 
کل تبر تم تید 4 آي يعسر الأمر فيه عل الكفرن عو كبر (©©) غير هَن درن قد شرحتاه في [المزمل: ]١١‏ 


êr 


ومن لفت آي : و و و أحدهما: خلقته وحیداً في بطن أمه لا مال له ولا ولدء ۶ قاله 


() «دیوانه؛ ۱۲٢‏ و«شرح القصائد العشر؛ ۱۸١‏ و «أمالي المرتضی» ۲/ ٠ء‏ و«مختار الشعر الجاهلي» ۱/ ۳۷۷. 

(۲) هو في #المعاني الكبيره A‏ ر لماعتي ۷ والقاتئ ۱ و«اللسان»: : ثوب» غير منسوب. قال ابن قتيبة: يعني بأاجسام جفافي» 
: یرید رکبوعا. : : 

(۳) «دیوانه» ۱۳ وروایته فيه : وان كدت قد ساءتك مني خليقة... .. إلخ. 

 )٤(‏ وانحتاز هذا الأخير ابن جرير الطبري قال:: قال ابن زید: کان i‏ فآمره ms‏ . وقال ابن کثيز: رف تسل الله 
جميع ذلك مع ظهارة الى 2 ˆ 

0 وعلئ كل تقدير فلا يلم تلبُسه بلا بشيء من ذلك. کقوله تعالی: اجا ای آي آله ا تلع الك الف و 

بے لی فی قوی اسح دلا تح سيل المنييب. 
»( ل این جر الري: E EES ê A i CAG N AS‏ قال: وإنما 
قلت: ذلك أولى بالصواب» لأن ذلك في سياق آيات تقدم و ب بالجهد في الدعاء إليهء والصبر على ما يلقى من الأذى فيه» قال: 

فهذه.بأن تکون من آنواع تلك أشبه منها بان تکون من غیزها . 


١ المدثر:‎ EAA 


مجاهد. والثاني: : خلقته وحدي لم ركني في َلْقَهِ أحده قاله الزجاج. قال ابن عباس: جاء الوليد بن المغيرة إلى 
النبي بيه فقرآ عليه القرآنء فکانه رق له» فيل ذلك آبا جهل» فأتاه» فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمغوا لك 
مالا فإنك أتیت محمداً ت تتعرّض لما قَبّله» فقال: قد علمت قريش آني من أكثرها مالاً. قال: فقلى فيه قولاً يبلغ قومك 
أك منکر له قال: وماذا أقول؟ فو ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» فوالله ما يشبهها الذي يقول» وال إن لقوله 
حلاوة» وإن عليه طلاوة» وإنه لمثمر آعلاه» مغْيِقٌ أسفله» وإنه لیعلو ولا يعلى .. قال : لا يرضى عنك قومك حتی تقول 
فيه» قال: فدعني جتى آفكر فيه. فقال: هذا سحر يؤثر: يأثره عن غيره» فنزلت در َل عقت يدا ©©).. .4 
الآیات كلها . وقال مجاهد: قال الوليد لقريش: إن لي إليكم حاجة فإجتمعوا في دار الندوة» فقال: إنكم ذون 
أحساب وآحلام» وإن العرب يأتونكم» وینطلقون من عندکم على مر مختلف» فأجمعوا على شيء واحد. ما تقولون 
في هذا الرجل؟ قالوا : نقول: إنه شاعر» فعبس عندهاء وقال: قد سمعنا الشجر فما يشبه قوله الشعر؛ . فقالوا : نقول: 
إنه كاهن»› قال: إذة بارت فا جن مدت ها دت اة قالوا:. نقول: إنه مجنون» قال: وتفن يأونه فلا 
یجدونه ,مجنوناً . فقالوا: نقول: إنه ساحر. قال: وما الساحر؟ قالوا: بشر يحبّبون بين المتباغضين» ويبعُضون بين 
المتحابين» قال: فهو ساحرء فخرچوا لا يلقى أحد منهم التبي إلا قال: يا ساحر» فاشت ذلك عليه فانزل الله 
9 الس إلى قوله تعالى: «نَقَل إن ها إل ر بز“ وذكر بعض_المفسرين أن قوله تعالى: درف ومن عَلَفْنٌ 

بيدا 46 منسوخ بآية السيف» > ولا يصح . 4 : 

: مَنذُودًا €6 في معنى الممدود ثلاثة أقوال: .أحدها: كثيراًء قاله آبو عبيدة. والثاني‎ AS 
دائماً» قاله ابن قتيبة . والثالث :. غير منقطع» قاله الزجاج. وللمفسرين في مقداره أربعة أقوال: : أحدها: عله شهر بشهرء‎ 
قاله عمر بن الخطاب. والثاني: ألف دينارء قاله ابن عباس». ومجاهدء وابن جيير .. قال الفراء: نرى أن الممدود جيل‎ 
غاية للعددء لأن «ألف» غاية للعدد يرجع في آول العدد من الألف. والشالث: أربعة آلاف» قاله قتادة. والرايع: أنه‎ 
E ." بستان کان له بالطائف لا ینقطع خیره شتاءَ ولا صيفاًء قاله مقاتل‎ 

قوله تعالی : 9ون سبوا ا € آي : حضوراً معه لا يحتاجون إلى التصرٌف. والسّفر فيغيبوا عنه. ا 
أقوال: أحدها:عشرة» قاله مجاهد.. وقتادة. والثاني: ثلاثة عشرء قاله ابن جبير.. والثالث: إثنا عشرء قاله السلبي. 
والرابع : سبعة» قاله مقاتل. نهدت َم هيدا ©®©)) آي: بسطت له العيش» وطول-العمرء <4 بطْسمٌّ أن ريد @) فيه 
قولان ؛ أجدهما: یطمع أن آدخله الجنةء قاله الحسن. والثاني: أن آزيده من المال والولدء قاله مقاتل. 

قوله تعالی : آي: لا أفعل» فمنعه. اله المال والوّلدَ حتى مات فقيراً نَم ك ييا د4 أي: معائداً. 
وفي النمراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال: أحدها: ا قاله ابن جبير: الثاني : الحق» قاله مجإهد. والثالك: 
زسول الله بء قاله السدي . 
قوله تعالی: $ تارم سرا @4 قال الزجام : O‏ وقال غیره: ساکاغه مشقةٌ من 
العذاب لا راحة له منها . وقال ابن قتيبة: «الصعود»: العقبة الشاقةء وكذلك الكؤودا. وقي حديٿ ابي سعيد غن 
نبي الله ار في قوله تعالى: ينُم مرا )€ قال : جبل من تار يكلف آن يصعده» فإذا وضع رجله علیها ذابت» 
فإذا رفعها عادت . يصعد سبعين خريفاًء ثم يهوي فيه كذلك آبدا. وذكر ابن السائب آنه جبل من ضخوة ملساء في 


(1) رواء بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» ١‏ من دواية عبد الرزاق عن مر عن أيوب السختياني ,هن مكرمة هن ابن مباسس» ,سند صحیح . 
ورواه الحاکم به وقال: : هلا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ورواه الطبري من رواية معمر عن عاد ن منصور عن عكرمة. 
وروا آیفاً الطيري بنحوه من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. قال ابن كثير: رقد ذكر محمد اين:إسحاق وغير واحد نحواً من هذا 

(۲) فکره بنحوه ويأخصر منه الواحدي في «آسباب التزول» ۳۳١‏ عن مجاهد بغير سند. 

() . قال ابن. جرير:الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال اله : رَجَعلْتُ لم مال .ندرا 6) وهو الكثير الممدود عدده أو مساحته, 

E ES TR GT (0‏ 
عطية العوفي عن آبي سعيد الخدري› ررواه ابن آبي حاتم من رواية شريك عن عمار الدهني غن عطية به» بلفظ «مَأيكم صن ©) قال: جو جبل = 


£۸۹ ۴۷ ١ المدٹر:‎ 


التار» يكلف آن يصعَدها'حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف آن يصحَدماء فذلك ذاه أبدآًء يجذب من 
أمامه سلاسل الخديك».ويضرببمن اخلفه. بمقامع الحديد ٠»‏ فيصعدها في أربعين سنة. . 
قوله قعالئ: ¥ ما آي : تفكر ماذا يقول في 'القرآن ا e‏ @ ` 
م یل کف ق آي .لين ءعلئ آي حال در ما قدّر من الكلام: ”وقي : «كيف» هاهنا بمعنى التعجب والإنكار والتريخ , 
وإنماكرر تأكيداً م َر 463 في طلب ما يدفع به القرآنء ویره 63 عت تر €9 قال اللغويون: آي: كَرَهَ وَجهه 
وقظب. يقال: بسر الرجل وجهه» أي : قبضه e‏ وة : ۰ 
* وقدراتيينهاضل ردابف ٠0‏ ول E‏ 

قال المفسرون : كه وجهة » ونظر بكراهية شديدة؛ كالمهتّ المتفكر في الشيء <۸ أ4 عن الإيمان < اتر آي : 
تگبر ين دعي إلیه نت مدا آي: ما هذا القرآن 3 إلا ر بتر آي : يُروى عن السحرة إن هنا إلا فول لبر 463 أي :. 
مڻ کلام الإنس؛ ولیس من کلام الله تعالی»ء فقال الله تعالی : سال سر © أي : سادخله النار. وقد ذكر «سقر» 
في سورة 3 القمر: 4۸] فا آذك ما مقر تر @ لیم انها لا تی رک ر €6 أي: لا ت ا إلا أكلتهء ولا 
تلرهم إنا أميدوا علق جديداً لت آي : : مغيّرة. يقال: لأحنه الشمس» آي: غيبره. . وأنشدوا: 

a E E E RE : 

وقراً ابن مسعود وابن السميفع» وابن آبي عبلة «لوّاحةً؟ بالنصب. وفي «البَسّر» قولان: أحدهما: e‏ وهي 
جلدة الإنسان الظاهرة» وهذا قول مجاهدء والفراءء والزجاج. والثاني: انهم الإتس من اهل النارء قاله الأخفشس 
وابن قتيبة في آخجرين: 

قولة قعالی: عا َة عر ر @) وهم خرّانهاء مالك ومع ثمانية عشر» أعينهم کالبرق الخاطف› وأنيابهم 
لماي بطرم باو اقار م افاميم.: ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنةء يسع گت أحدهم مثل ربيعة ومضر: قد 
نزعت منهم الرحمة :لفلا نزلت هذه الآية قال أبو 'جهل* يخوفكم محمد بتسعة عشر» أما له من الجنزد إلا“هؤلاء! 
عشرة منم أن يبطش بواحد منهم» ثم ينخرجون من النار! فقال أبو الأشدين- قال مقاتل: اسمه: أسيد بن 

ة. وقال غيره: كلدة بن خلف الجمخي-: es e‏ ة بمنكبي الأيمن»› 
lT‏ فندخل الجنةء فانزل الله تعالى: را جما قصب لار إلا نک لا آدمیین: فن يطيقهم ومن 
يخلبهم؟! وما جلا َ4 في هذه اقل إلا ّ4 آي: ضلالة كوا حتى قالوا ما قالوا « لتقن الي أا 
الب آن ما جاء به محمد حق» لأن عِدّتهم في التوراة تسعة عشر وداد الي انرا من أهل الكتاب «إيسً4 أي : 
تضديقاً بمحمد علا إذ وجدوا ما يبرهم موافقاً لما في كتابهم را باب آلب أو اتك ازرد أي :. ولا يشك هڙلاء 
في دده الحُرَئَةَ وليفو أب في ريم رر وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنه النفاقء ذكره الأكثرون. والثاتي : أنه الشك› 
اله مقاتل. وزعم أنهم يهود أهل المدينةء وعنده أن هذه الآية مدنية. والثالث: أنه الخلاف» قاله الحسين بن الفضل. 
وقالى : E ELL‏ مكية. فأما «الكافرون» فهم مشركو العرب» ما15 ارد أ4 أي : آي شي« آراد الله 


- من نار يكلف أن معد فاا فڑذا وضع ید فابت» وإذا رفعھا عادت فإذا وضع رجله ذابت» إا رقنها عادت». وعطية العوفي ضعيف. . والحديت 

الثاني 'رواه احمد نن حديث ابن لهبعة عن دراج عن .ابي اليثم عن آبي سعيد الخدزي: والطبري. عن عفرو بن الحارث عن دراج په“ بلفظ «الود: 
جيل من نار» يصعد فيه الكافر ضيعين جريفاًء .ثم يهوي به كلك منه أيداً» ودراج عن شيخه بي الهيثم ضعيفان. وقال اين كثير بعدما ذكر: حبيث جمد 
والطبري (وهو الرواية الثايةة : وقيه غرابة ونكارة. 

' لیت لترية بن الحميرء وهو في «مجاز القرآنة ۲۷/۲ و«الاغاني» ri:‏ و«الطبري» 14 او«القرطبي؛ E۹‏ 

»( هز في «مجاڙ. القزآن" 1 وفالقربي¥ ¥111۹¿ و«الآلوسي؛ | Ye‏ 

 (‏ كا الاصل :إو الأاشدين"وهو كذلكا في بع كفب العفسيرء وف النسخة الاستنبولية : a‏ والذي في «القرطبي»» و«البحر»» و«روج 
المعاني»: : آي الأشد سيد بن كلدة الجمحي. وکان شديد البأس؛ a E RT‏ من آزالني عنه-فله کذا» 
فلا يتزع إلا قظعاًء: توينقى موضنع قدميةة ؤكان من أعداء الي كا ٠ ٠.‏ 


٠٦-۴۸ المدٹر:‎ 14۹۰ 


بيدا الحديث والخبر ملا والمثل يكون بمعنى الحديث نفسه. معنى الكلام: يقولون: ما هذا من الحديث 
كيك أي: كما أضلٌ من أنكر عَدَّد الخُرَنَةء وهدی من صدَّق ييل َه س ی يى من بَا وأنزل في قول آي 
جهل: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: لرا مل جنه رك إل هو يعني : من الملاثكة الذين خلقهم لتعذيب أهل 
النار. وذلك أن لكل واحد من هؤلاء التسعة عشر من الأعوان ما لا يعلمه.إلا الله . .وذكر الماوردي في وجه الحكمة في 
كونهم تسعة عشر قولاً محتملاًء فقال: التسعة عشر: عدد يجمع أكثر القليل» وأقل الكثيرء لأن الآحاد أقل الأعدافى 
وأكثرها تسعة» وما سوى الآحاد كثير. وأقل الكثير: عشرة» فوقع الاقضاز فلن ند يج أفل الكثيرء› وأکثر القليل. 
ثم رجع إلى ذكر النار فقال تعالى : را هى إلا ّى آي : ما النار في الدنيا إلا مذكرة لنار الآخرة €5 آي: ا 
لتر 9© لي إ بر قرأ ابن كثير» وآبو عمرو» وابن عامرء والكسائي» وآبو بكر عن عاصم «إذا أدبر».وقرآ نافع» 
وحمزة» وحفص» والفضل عن عاصم» ويعقوب «إذه بسكون الذال من غير آلف بعدها «أدبر؛ پسکون الدالء ويهمزة 
قبلها. وهل معنى القراءتين واحد» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: آنهما لغتان بمعنى واحد. يقال: دبر الليل؛ وأدبر. 
ودبر الصيف وأدبرء هذا قول الفراء» والأخفش»› وثعلب . والثاني : أن «دبر» بمعنى خلف. و «أدبر) بمعنی وأى. يقال: 
دبرني فلان: جاء خلفي» وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيدة وابن قتيبة . 
قوله تعالی : 3 ر4 أي : أضاء وتبيّن <[ يعني : سقر )دى الك قال ابن قتيبة : الک ا 
مثل الأوّلء والأولى» والصُكّر والُغُرى. وهذا كما يقال: إنهاً لإحدى العظائم. قال الحسن: واله ما أنذر الله بشيء 
آوھی منھا . وقال ابن السائب» ومقاتل: آراد بالکټّر: دركات جهنم السبعة. 
قوله تعالی : نيما بر (3©©€) قال الزجاج : نصب «نذيراً» على الحال. RT‏ إنه لكبيرة a‏ 
وذر «النذير؛ء لان معناه معنى العذاب. ويجوز أن يكون «نذيرأً؛ منصوباً متعلقاً بأول السورة» على معني : قم نذيراً 
للبشر. 
قوله تعالی : ا ت ين4 بدل من قوله تعالى: «للبشرهء ان بم أ ر4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن تم 
في طاعة اله أو يتأخر عن معصيته» قاله ابن جريج. والثاني: أن يتقدّم إلى النارء أو يتأخر عن الجنةء قاله السدي. 
والثالث: أن يتقدّم في الخيرء أو يتاخر إلى الشر» قاله يحيى بن سلام. والرابع: أن يتقدّم في الإيمان» أو يتحر عنه. 
والمعنى : أن الإنذار قد حصل لكل أحد ممن أقر أو كفر. E‏ 
9ک کل نٹیں ہا کٹ ا @ إل اغب یږ @ ف کن بال @ انی © ۲ تکس ن ئر @ 6اا لک 
يت ألنْصَلةَ 9 رر ك م اليتكى © رڪ غوس تح آل @ 6 گب 0 0 نه 
قتا ای © ت ك تي اقل نري @ ا ا © رٹ بن نر 9© بل یڈ کل ترد خم E‏ 
محا مدا @ کا ہک لا تات اج @ کا نم نکر @ تس که 5 e‏ ينزو إل أن بت ا 
لوی َمل انير 43 ٤‏ 
قولھ تعالی : < کل تنیں پا كَبتَ َة 63)) فيه ثلاثة ا أحدها: Ee E EE‏ 
إل أب ين @©) وهم أطفال المسلمينء » فإنه لا حساب عليهمء لأنه لا ذنوب لهم» قاله علي» واختاره الفراء. 
وإلثاني : کل تس بن امل النار مرتّهنةٌ في النارء إلا أصحب اليمين» وهم المؤمنون» فإنهم في الجنةء قاله الضحاك. 
والثالث :' كل نفس مرتهنةٌ بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين› فإنهم لا يحاسبوف» قاله ابن جریج : 
قوله تعالی: ان € م السب قال مقاتل : إذا خرج أهل التوحيد من التار قال المؤمنون لمن بقي في 
التار: تا سڪ نی سر 9)63 قال المفسرون: سلككم بمعنى: أدخلكم. وقال مقاتل: ما حبسكم فيها؟ ٥ال‏ ل بك 
ِت لمل )€ ث في دار الدنيا ور نك طم اليتكة @) آي : لم نتصدق له (وڪتًا غر تح اللي © آمل 
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)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا آنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنئ: فبایتیما ترا قاری ن فمصیب. 
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الباطل والتكذيب ٤‏ يوي اين ©4 أي: بيوم الجزاء والحساب ى اتنا اين 2©)) وهو الموت. يقول الله 
تعالى: فا تهر سََعَةُ َي ©6 وهذا إنما جرى بعد شفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء والمؤمنين. وهذا يدل 
E‏ ا كم عن ألذكرة معرضِبنَ ©©6)؟ يعني : كفار قريش حين نفرو امن القرآن والتذكير 
AS Me‏ عن القرآن فلم يؤمنوا به» ثم شبههم في نفورهم عنه بالځُمُر» 
فقال تعالى : نمم حم رة )€ قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامرء والمفضل عن عاصم بفتح الفاء. والباقون 
بکسرها e‏ وابن قتيبة: EE‏ مذعورة» استنفرت فنفرت . ومن قرأ بكسر الفاء أراد: 
نافرة. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: حمر مستنفرة ST‏ والفتح أكثر في كلام العرب. 
وقراءتنا بالكسر. أنشدني الكسائي : 

حبش جمارة إنه نير في إنرأخيرةعَمَذ نلرب 4 
و «غرّب۲ موضع ٠‏ وفي «القسورة» سبعة أقوال: أحدها: أنه الأسد» رواه Es‏ عباس. وبه قال آبو 
هريرة» وزيد بن آسلم» وابنه. قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينّتْ الأسد هَرَبَّت منه» فكذلك هؤلاء المشركون 
إذا سمعوا النبي بيا هروا منه» وإلى هذا ذهب أبو عبيدةء والزجاج. قال ابن قتيبة: كأنه من القَسْرٍ والمّهُر. فالأسد 
يقهر السباع: والثاني: .أن القسورة: الرماةء رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال أبو موسى الأشعري» ومجاهد» 
والضحاك» ومقاتل» وابن كيسان. والثالث: أن القسورة: جبّال الصيادين» رواه عكرمة عن ابن عباس. والرابع: 
عَصَبٌ الرْجّال» رواه أبو حمزة عن ابن عباس. واسم آبي حمزة: نصر بن عمران الضبعي . والخامس: آنه کک 
وهلا في رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس. وركز الناس: حِسهموآأضواتهم ٠.‏ والسادس : أنه الطلّمة والليل».قاله عكرمة. 
والساع : آنه ابل قاله قتادة. 
قوله تعالی:: بل بريد ل أنری َم أن بوق سحا مر فيها ثلاثة ثة أقوال: أحدها: آنهم قالوا للنبي إلا: إن 
سرك أن نَبعْك» E‏ قاله 
الختهرز: والثاني: أتهم أرادوا براءء من التار أن لا يعذّبوا بهاء قاله آبو ضالح والثالث: آنهم قالوا : كان الرجل إذا 
أذنب في بني إسرائيل وجده مكتوباً إذا أصبح في زقعة: فما بالنا لا نرى ذلك؟ فنزلت هذه الآيةء قاله الفزاء. فقال الله 
تعالی : () آي: لا یؤتون الصف یل لا تا ت اة آي : لا يحون عذابها . والمعنى: آنهم لو خافوا النار 
لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة € آي : حقاً. وقیل : معنی گ4 : ليس الأمر كما يريدون ويقولون «إِنَمْ 
تَذكرةٌ€ آي: تذكير وموعظة من سا ذَكَرمٌ 63) الهاء عائدة على القرآنء فالمعنى: فمن شاء أن يذكر القرآن ويتعظ ‏ 
به ویفهمه» E OT‏ وما ذكزو إل أن يسا اد4 أي : إلا أن يريد لهم الهدى هر 
أل الترى) آي: آهل أن يمى «رَأعْلٌ ارت4 آي: آهل آن يعفر لمن تاب. روی آنس عن رسول الله َة آنه تلا هذه 
الآية» فقال: E‏ آنا آهل أن أنقى» فلا يشرك بي غيري. وآنا آهل لمن اق أن يشرك بي غيري آن آغفر 
. 
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(1) البيت في «اللشان ٠:‏ ثفرء منسوباً لابن الأغرابي» وأوله «أربط حمارك» بدل «اخبس» وهو في «الطبري» ۱۸/۲۹ غير منسوب» و«القرطبي» ۸۷/١۹‏ 
و واوله فيهما امننك حمازك» بدل «احبس). وُرب» کسگر: اسم موضع وجبل دون الشام في باد بي كلب . 

(۲) رواه آحمد في «المسنداء والترمذي» ۲ و«الخاکې» 0۰۸/۲ وابن ماجه» والدارمي» والطبراني في «الأوسطا» وابن عدي» وآبو يعلى»› 
والبزار» كلهم من رواية سهيل بن آبي حزم المُظعي عن ثابت بن أنس» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال الترمذي: حديث 
حسن غریب» وسهیل لیس بالقويي في الحديث» وقد تفرد سهيل بهذا الخديث عن ثابت. قال الحافظ ابن ٴخجر في «تخريج الكشاف» ۸٠‏ : ورواه 

٠‏ الخحكيم الترمذي في السابع والسبعين بعد المائة بلفظ : «قال: هو آهل أن يتقى» فمن اتقى فهو آهل أن يغفر له» وله شاهد من رواية عبد الله قال: 
سمعت ثلاثة نفر من أضحاب .رسول اله ة آبا هريرة» وابن عمرء وابن عباس و يقولون: سثل رسول اله ية عن قوله تعالی . . . فذكره. 
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ور 
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قوله تعالی : ا ِم ٠ة‏ تفقوا على أن المعنى «أقسم»؛ واختلفوا في «لا٤‏ فجعلها بعضهم زائدة؛ كقوله تعالى: 
لتلا بعر اَهَل لكب [الحديد: ]۲١‏ وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث. ويدل عليه آنه «أقسم٤‏ «على ون البعث. 
قال ابن قتيبة : زيت «لا٤‏ على نية.الرد على المكذبين» كما تقول: لا والله ما ذاك» ولو خذفثت جلزء ولكنه أبلغ في 
الرد» وقرأً ابن كثير إلا ابن فليح «لأقسم؛ بغير آلف بعد اللام فجغلت لاطا دخلت على «أقسم؟» وهي .قراءة 
ابن عباس . وآبي عبد الوجمن» والحسن»ء ومجاهدء وعكرمة» أبن محيصن. ١ SS‏ 
القسم والتوكيد. .وهذه القراءة بعيدة في العربيةء لأن لام القسم ba‏ مع الونء تقو تق 
ضري زیداً. ولا يجوز: ٤‏ زيداً. e‏ 

قوله تعالی : ر ام ئي اَم 6®3) قال الحسن؛ أقسم بالأولى لى ولم يقسم بالثانية . اوقال قتادة: :خكمها 
حكم الأولى" . وفي 0 اللوامة؛ ثلاثة. أقوال: أحدها: أنها المذمومة» قاله ابن عباس. فعلى هذا: هي التي تلوم 
نفسها حين لا ينفعها اللوم. والثاتي: أنها النفس المؤمنةء قاله الحسن. قال: لا يُزى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل 
حال. والشالث: أنها جميع النفوس. قال الفراء: N E‏ 
خیراً قال : هلا زذت . وإن کانت عملت سوا قال: ليتني لم أفعل" . 

قوله تعالى : حصب الان أن َب عام € المزاد بالإنسان هاهنا: الكافر. وقال ابن عباس يريد أبا جهل. وقال 
مقاتل: عدي بن ربيعة» وذلك أنه قال: ايت اف من القام؟ فال اللي 0 : انعم فاستهزا مِنه» فثزلٽ هذه 
الآية" . قال إن الأنباري : ورات الخ ساوت کأنه: : ليع اء ذل قول تمان : و ن ۰ 

عانم على الجواب» فحذف ٠.‏ 

قوله تعالی ؛ )€ وقوف حسن. ئم ا ٥3‏ یرد( على معنی: بلی نجمعها قادریڻ. ولع نمیا قادرین؛ 
على التكرير: بلی فَلْيَحسَبنًا قادري یں“ ول أن د a‏ آحدهما: آن نجعل أصابع يديه ورجليه شيثاً 


() قال ابن کثیر: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً» كما قاله قتادة رحمه الل وهو المروي عن ابن عباس» وصعيد بن جبير» واختاره ابن جرير. 

() قال ابن جرير: وكل هذه الاقوال مقاربة المعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر» وتندم على ما فات. 

() . قال البغوي : نزلت في عدي بن ربيعة حليف يني زهرة حَتّن الأخنس بن شريق الثقفي» وکان رسول اله ب یقول: ۽ الهم اکفتي جاري السوء؛؛ يعني عديً 
والأاخنس» وذلك أن عدي بن ربیعة آتی رسول اله َل فقال : ¡ يا محمد حدثني عن القیامة متی تکون؟ وکیف مرها وحالها؟ فاخیره رول اله ل ققال: 
لو مانت ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أؤمن بك» أو يجمع اله العظام؟! فأنزل اله #ك: امب آإتد4 يعني الكافر لآل تح َا بعد التفرق والبلى 

. فنحييه قبل ذكر العظام» وذكره كذلك بغير سند القرطبي والخازن . واش أعلم. وفي «القرطبي» و«البحر المحيط : : وقيل: نزلت في أبيْ جهل‎ ٤ 

() قال ابن كثير: والمقسم عليه هاهناء هو إثبات المعادء والرد على ما يزعم الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. 

 )(‏ قال.ابن كثير: والظاهر من الآية آن قوله تعالى: ددرن ) حال من قوله تعالی: آي آبلن الاد ات لا جنع می۱ 449 منیا 
تیر ل ن رى بم أي قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنالبعثناه أزيد مما كان فتجعل بنانه وهي آطراف أصابعه مستوية. . 
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واحداً كف البعير» وحافر الحخار» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. 
والذاني نقدر على آن نسوي بنانه .كم كانت» وإن صغرت عظامهاء» ومن قدر على جمع صغار العظام» م 
كبارها. أقدرء. هذا قول ابن قتيبة». والزجاج. وقد بينا معنن البنان في [الأنفال: .]١١‏ .. 

قوله تعالى :بل بب الان يتج ام © 4 فيه قولان: أحدھما: یکذب بما eT‏ والحساب» قاله 
ابن عباس. 'والثاني : يقَدّم الذنب ويوخر التوبةء ويقول: سوف آتوب» قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا: يكون المراد 
بالإنسان: المسلم. وعلى الأول: الكافر" . 
قوله تعالى: يتل اَن بن اي :0 متی هو؟ تكذيباً بهء وهذا هو الكافر ا ب اسر ©©)) قرأ أهل 
المدينةء وأبان عن عاصم «بَرّق» بفتح الراءء والباقون بكسرها. قال الفراء: ا تقول: بّرق البصر يبرق» وبَرّق 
يبرق : إذا رأی هولاً يفزع منه. . وا برق» آكثر وجو" » قال الشاعر: 

I PE SE E E ORA E‏ سرو 

بالفتح . يقول: لا تفزع من هول الجراح التي“ بك. قال المفسرؤن: يشخص بصر الكافر يوم القيامةء فلا بطر لما 
ير من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا . وقال مجاهد: براق البصر عند الموت . 

قوله تعالی : «يكَسَتَ ق ©@ € قال آبو عبيدة: گسَف:وحَسّف بمعتی واحد» أي: ذهب ضوؤه. 

. . قوله.تعالى: رح اد آل قش ومر © € إنما قال «جمع» لتذكير القمر» هذا قول أبي عبيدة: وقال الفراء: إتما ١‏ 
يقل: جُمعَت» لأن المعنى: جمع بينهما؛ وفي معنى الآية قولان: أخدهما: جمع بین ذاتيهما . ٠‏ وقال ابن مسعود: جمعا 
كالبعيرين القرينين. وقال عططاء بن يسار: يُجْمَعَان ثم يُقْدَقّان في البحر. وقيل: يُقَدَقّان في النار. دقل يجمعان» 
فيطلعان من المغرب . والثاني: جمع بينهما في ذهاب نورهماء قاله الفراء» والزجاج . 

قوله تعالى:. لفل لاني يعني: المكدّب بيوم القيامة: ن نر قرأ الجمهور بفتح الميم» والفاءء ورا 
ابن عباس» ومعاوية» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن» والحسن» وعكرمة»ء والضحاكء وابن يعمر» وابن آبي عبلة 
بكسر الفاء. قال الزجاج: فمن فتح؛ فالمعنى : آين الفرار؟ ومن كسر» فالمعنى:أين مكان الفرار؟ تقول: جلست 
مجلّساً بالفتح؛ يعني : : جلوماً. : فإذا قلت : مجلساً بالكسر.. فأنت تريد المكان. 

قوله تعالی : کر © ) قال ابن قتية : : لاملجاً. وأصل الوزر: الجبل الي بتع فب لال ر هن اع ©4 
آي: :المنتهى والمرجع. ا 5 وا الان ومن بنا دم وي ر 9 € فيه ستة آقوال: أحدها : بما قدَّم قبل موته» e‏ 
فول به بعد موته» قاله ابن مسعود» وابن عباس. والثاني: : َا بأول عمله وآخره. قاله مجاهد.. والثالث: بما دم من 
الس وأخر من الخيرء قاله عكرمة. والراع: بما قدّم من فرض» وأخّر من فرض» قاله الضحاك.:والخامس: بما قدم 
من معصية» وار من طاعة. والسادس: بما قدّم من أمواله» وما خلّف للورثةء قاله زیڊ بن آسلم:: 

قوله تعالی: ل اا عل ١‏ يوه بَصِدةّ @)) قال الفراء: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةء آي: رقياء 
يشهدون عليه بعمله» وهي: الجوارح. قال ابن قتيبة: فلما كانت جوارحه منهء أقامها مقامه. وقال أبو عبيدة: 


(). قال ابن كثيز: وروي عنأعكرمة أؤسعيد بن جيير والضحاك والسدي وغير واحد من السلف: هو الذي يعجل الذنوب ويسؤف التوبة. 
٠ )(‏ قال ابن جرير الطبزي: وأولى القراءتين قي ذلك عندنا بالصضواب كسر الراء 8 ب ) بمعنى: ی ا و القيامة وفزع الموتة قال: 
وبذلك جاءت أشعار العربا. 
)( ایت کطرت بن المید ی وا۲ شیش نري ۱۷۹۸ء رار خی 4 4615 راف : برق . وتبرق: تهدّد. يقول طرفة لسنانة: إذا 
. تاقث نفك إلى السخرية:والاستهزاء» فابعد عني واستهزئ بنفسك واحتقرهاء واحبس نفسك واخل لتداوي ا a‏ وإياك وتهديد 
E SLE‏ وقبله بیت» وهو ا 
. وفعت نعاني: ا ر ر طوبالة : نعجةء لقبه بذلك». وهي منصوبة على الترخيم. تسف: تأكل. اليبيس : اليابس.. العشرق : 
نبات معروف: ومعثئ الكلام: O E O E‏ : 
©( في الاصل: الذي 1 E,‏ 2 
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جاءت الهاء في «بصيرة؟ في صفة الذكر» كما جاءت في رجل «راويةء و «طاغية»» و«علامه. ١‏ 
قوله تعالی : ورو اتی ابم © في المعاذير قولان: أحدهما: أنه جمع عذرء فالمعنى: لو اعتذر» وجادل عن 
نفسه» فعلیه من يذب عذره» وهی ي : الجوارح» وهذا قول الأكثرين . والثاني: أن المعاذير جمع معذار» وهو: الستر: 
والمعاذير: الستور. فالمعنى: 3 آرخی ستوره» هذا قول الضحاك» والسدي» والزجاج. فيخرج في معني «ألقى» 
قولان: أحدهما: قال» ومنه «قألقَوا إليَهم لمل € [النحل: »)۳١‏ وهذا علي القول الآول. واي آرخی» وهذا-علی 
القول الثاني . 
ول عر پیہ لساك لتنج ہے 4-6 عتا مم وان © إا ركه ا ¢ O a E 2 O‏ 8 ون 
9 د ای © ی یہر ع © ل ہا کی © ی بن بی © ن ل ل ۽ 6ة @ 4 
قول تعالی : لا عر پو لِك روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي اة يعالج من التنزيل شدة» 
وكان يشتد عليه جفظه» وكان إذا نزل عليه الوحي يُحرّك لسانه وشفتيه قبل غراغ جبريل من قراءة الوحي» مخافة أن لا 
يحمّظه» 'فأنزل الله تعالى هذه الآية" . ومعناها: لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل بأحذه و عا جم وام 3© 4 قال 
ابن قتيبة: أي: ضمّه وجمعه في صدرك إا أنه آي جمعناه فيح رانم أي: جمعه. قال المفسرون يعثي: اقراً. 
إذا فرغ جبريل من قراءته. قال اہن عباس: فاتبع قرآنه» أي: اعمل به. وقال قتادة: فاتبع حلاله وحرامه هله عا 
ان ©6 € فيه أربعة أقوال: أحدها: نبيّنه بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل. وكان إذا أتاه جريلأطرق» فإذا ذهب» 
E‏ قاله ابن عباس. والثاني : إن علينا أن نري به يوم القيامة بما فيه من وعد ووعيد؛ قاله الحسن. 
والثالث:.إن علينا بيان ما فيه من الأحكام» والحلالء والحرام» قاله قتادة. والرابع : ا قرآناً عربیاً» فيه بیان 
للناس» قاله الرجاج . 
قوله قصالی: € قال عطاء: : آي: ES‏ وقال ابن جرير: المعنى: ليس الأمر كما 
تقولون من آنکم لا بَْنُون» ولکن لكن دعاكم إلى يل ذلك مَحَبتكم للعاجلة . 
قوله تعالى: بل عرد المي € قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «بل يحبون العاجلة ويذرون» بالياء فيهما. وقرأً الباقون 
بالتاء فيهما . المراد: كفار مكة» يحبونها ويعملون لها «ويذرون الآخرة»أي: يتركون العمل لها إيثاراً للدنيا عليها . 
قوله تعالی : ج بتہنر اض 9© € أي: مشرقة بالنغيم إل ب رة ©6 € روى عطاء عن ابن عباس قال: إلى الله 
ناظرة. قال الحسن: NEE‏ ر 
والأحاذيث فيها صحاح» قد ذكرتٌ جملة منها في «المغني» و «الحدائق"“ 
قوله تعالى: رة ينم ية € € قال ابن قتيبة : أي: عابسة ممَظبة : 
قوله تعالى: تٌ4 قال الفراء: أي: تعلمء و «الفاقرة» الداهية. قال ابن قتيبة: إنه من كُقارة الظهزء كأنها 
تكسره» يقال: فَقَرْبُ الرجل: إذا كسرت َقارَّه» كما يقال: رأسْتّه: إذا ضربت رأسّه» ونه : إذا صَرَبْت بَظتّه. قال 
ابن زيد: الفاقرة: دخول النار. قال ابن السائب: هي ”أن تُحْجَبَ عن ربهاء فلا تنظر إليه. : 
ب تو اة @ ھل ا کو @ کن ارڈ @ رائ اک باد © إل کے برد اا @ بک َد ا 


سل €9 رلک کب یل €9 م دب إل آغییہ بت €9 ارک لت ارک © مم آنک کک زک €9 سب ب اخ ل ب5 نه @ 


)١(‏ روله الإمام أحمد في «المسنن من حديث سعيید بن جبیر عن ابن عباس»› و«البخاري» PY0/۸‏ ومسلم»› والترمني» والنسائي» وابن جریرء وذکره 
السيوطي في «الدر؛ ۲۸۹/١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميد»ء وإبن المنذرء وابن أبي 2 وابن الأنباري في «المصاحف) والطبراني» 
وابن مردويه» وآبي نعيم والييهقي معاً في «الدلائل؛ عن ابن عباس ڪا . 

(۲) وقد ثبتت ارؤية المۇمنين لله كك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا E‏ ولا منعهاء كحديث آبي 
سعيد وآبي هريرةء ؤهما في «الصحيحين؛ » آن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ٠:‏ «هلى تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس 
دونهما سحاب؟» قالوا: لاء قال: «إنكم ترون ربكم كذلك؟ وفي «المنحيحين؟ عن جرير قال: نظر رسول الله اة إلى القمر ليلة 'البدر فقال : «إنكم 
ترون ریکم کما ترون هذا القمر» فإن استطعتم آن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا . 1 
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ا بے تلت نن بو ن @ م کہ ع ناق سر © جنر TEE‏ ا کرک یر ل أن ن الود @) 

قوله تعالی : c2‏ قال الزجاج: «كلا؛ ردع وتنبيه. المعنى: ارتدعوا عما يؤدّي إلى العذاب. وقال غيره: معنى 
«كلا»: لا يؤْمِنْ الكافر بهذا. 

قوله تعالى: إا بشي يعني : النفس. وهذه كئاية عن غير مذكور. و «التراقي» العظام المكتنفة رة الُحر عن 
يمين وشمال. وواحدة التراقي: تَرّقوة» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت» قل َل ك ©©6) فيه 
قولان: أحدهما: آنه قول الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى روحه» ملاثكة الرحمةء أو ملائكة العذاب؟ رواه آبو 
الجوزاء عن ابن عباس» وبه قال آبو العالية ومقاتل. والثاني: آنه قول آهله: هل مِنْ رات يَرقيه بالرقى؟ وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاًء وبه قال غکرمةن والضحاك»› وأبو قلابة» وقتادة» وابن زيد» وآبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. 

قوله تعالی : 8 ً4 أي : أيقن الذي بلغت روحه التراقي ( ا الراف للدنيا # وَلسّي ألسَاقُ اف ®6 فيه خمسة 
أقوال: أحدها: آمر الدنيا بأمر الآخرةء رواه الوالبي عن ابن عباس: وبه قال مقاتل. والثاني: اجتمع فيه الحياة 
والموت» قاله الحسن. وعن مجاهد كالقولين . والثالث: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب . والرابع: 
التفت ساقاه عند الموت» قاله الشعبي. والخامس: الشدة بالشدة» قاله قتادة. قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة 
الآخرة” 1 

قوله تعالي: إل ريك ا السا ©4 أي : إلى اله المنتهى . ن مَل َل @)4 قال أبو عبيدة: «لا» هاهنا 

في موضع الما . قال المفسرون: هو آبو جهل رلک كدب رل4 عن الإيمان: م َب إل فلي بسح 46 أي : 
رجع إليهم يتبختر ويختال. قال الفراء: «يتمگى»» .أي : : يتبختر» لأن الظهر هو المَاء فيلوي ظهره متبختراً. وقال 
ابن قتيبة : أصله يتمطط› ا ا يتظتى» .وأصله : يتظنن؛ ومنه المشية المْطبْظاء. وأصل الطاء 
في هذا كله دال. إنما هو مد يده في المشي إذا تبختر. يقال: مَظْطتٌ ومَدَدتُ بمعنى . 

قوله تعالى: «أزل لك َر @©) قل ابن قتيبة: هو تهديد ووعيد. وقال الزجاج: العرب تقول: أولى لفلان: إذا 
دعت عليه بالمكروه» ومعناه: وليك المکروه يا آبا جهل. 

قوله تعالى: ‏ أَصَسَّبُ. ان4 يعني: أبا جهل يرد سن قال ابن قتيبة: أي : ل ا 
يعاقب» يقال : أسديت .الشيء؛ آي: أهملته: ثم دل على البعث بقوله تعالى: لر بك َة م ٤‏ ف ن تی ©4 قرا 
ابن كثير» ونافع» وحمزة» الكسائي وآبو بكر ٬عن‏ عاصم: نمُنّی» بالتاء.. وقرأً ابن عامرء e‏ ويعقوب 
«يْمُتّی» بالياء. وعن آبي عمرو كالقراءتين. وقد شرحنا هذا في [اللجم: ]٠٤‏ م كن م6 بعد النطفة معان فيه الروح»› 
وسَرّى خلقه َل ب4 أي: حَلَنَ من مائه أولاداً ذكوراً وإناثاً . س دل الذي فعل هذا « بقير)؟ وقراً بو بكر 
الصديقء وأبو رجاءء وعاصم الجحدري «يقدر» عل أن عى ألمرنً4؟1 وهذا تقرير لهم أي: إن من ا 
در على الإعادة. قال ابن عباس: إذا قرأ أحدكم هذه الآية» فليقل: اللهم بلى. 


# ¥ # 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وذلك من شدة كرب 
الموت»› بشدة هول المطلع . 

(۲) والصحيح أنها عامة في بي جهل وغيره. 

( ذكره ابن كثير في «التفسير؛ من رواية ابن آبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً من خديث آبي ٳسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . وأبو 
إسحاق السبيعي ثقة غابد لكنه اخثلط بأخرة. 'ورواه آبو داود والترمذي مطولاً عن آبي هريرة مرفوعاً وفي سنده آعرابي لم يسم؛ وعنه آخرجه 
أخمد ۲/ ۲٤۹‏ والترمذي ۲۳۸/۲ مختصراً وآعله بالأعرابي. ورواه الحاكم في «المستدرك؟ ٠٠٠/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وفي سنده يزيد بن 
عياض» وهو متروك كما قال الخافظ ابن خجر في «تخريج الكشاف». ورواه'آبؤ داود رقم )٤۸٤(‏ من رواية موس بن آبي عائشة عن رجل سمعه من 
النبي جيب قال ابن كثير: تفرد به آبو داود» ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر ذلك. 
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سورة الدهر 
سورة هل أتى: ويقال لها: شورة الإنسان 
وفيها ثلاثة أقوال: أخدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهور منهم» مجاهد وقتادة. والثاني: مكية» قالoه‏ ابن يسارء 
ومقاتل» وحكي عن ابن عباس. والثالث: آن فيها مكياً ومدتاً . ثم في ذلك قولان: أحذهما: أن المكي منها آية» وهو 
قوله تعالی : 3وا فع م ی اا أو كر وباقيها جميعه مدني» قاله الحسن وعكرمة . والثاني: آن أولها مدني إلى قوله 
تعالی: 43 ن ب ع ال6 [الإننان: ٤۲]ومن‏ هذه الية إلى آخرها مکي» حکاه الماوردي. ۰ ` 
۰ نس اتر الکن اید 
امل اھ عل ای رڈ ب افر کم یکی جا قا @ إل قت ت آل ين ل اناج تله قجملئة سينا بيبا 
9 حکیتۂ آلکییک إا کاک وڑئا کر 4 ٤‏ 
قوله تعالی : ls‏ معناه: قد أتى. و «هل» تكون خبراًء وتكون جحداًء فهذا من الخبرء لأنك 
تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقرّره بأنك قد فعلت ذلك. والجحد»ء أن تقول: وهل يقدر أحدخلى مثل هذا؟ 
وهذا قول المفسرين› وأهل اللغة. وفي هذا الإنسان قولان: أحدهما: أنه آدم ##. والحين الذي آتى عليه: أربعون 
سنة» وکان مصوَراً من طين لم يفخ فيه الروح» هذا قول الجمهور. والثاني: أنه جميع الناس» رر ي عن اين عباس ؛ 
وابن جريج» فعلى هذا يكون الإنسان اسم جنس» ويكون الحين زمان كونه نطفةء وعلقة» ومضخة. 
قوله تعالی: لم یکن سیا مذ المعنی: أنه کان شيئ غير أنه لم يكن مذكوراً. د 
قوله تعالى إت كفنا الإنسن يعني: ولد آدم ين نَلْمَدٍ أَمَسَاي قال ابن قتيبة : أي: أخلاط. يقال : مشجته» 
فهو مشيج» يريد: اختلاط ماء المرآة بماء الرجل. ر ر 
قوله تعالى  :‏ َي قال الفراء: هذا مقدّم» ومعثاه التأخيرء لأن المعتى : سحاقناة وجعاناه سميعاً بصيراً للبتليه . قال 
الزجاج: المعنى: جعاناه كذلك لنختبره. وقوله تعالى: 3[ هَكَيْكة سب4 أي: ّا له منبيل الهدى بتصب الأدلةء وبعث 
: خلقتاہ إما شاکراً را گر قال الفراء: ب ّا له الطريق إن شكرء أو فر ٠.‏ 
تا فنا للکفر سلسلا اغلا سیا © إن الأنرار شرن د ین کا و O OE‏ ق ا 2 


اق تکیت کنیا © ب اتر یائ کا ن کار تكبا © لوغر اگم ل را دای @ 0 تیگ ینہ 
e yT‏ کت ت 5 م ا 
صا ج سرا €9 منکن ہا عل الاك لہ وة فما شنا ولا رما © وداي عم كما ولت لطر یک @ اف م 
ية من ¿ فس اا 5 © کیا کر کی تی © راتو ےک کا تیک @ € ب سس شی یلا © 


4 طوف عم ودن لدو إا رايم عيبت لول مرم 9 و ات م ت تی و E‏ 
لا کف عور 2 


ولوا او ین ص وسملھم رتم سرا طھوا 9 إن دا کان لک جرا و تنگ مت و ن و 
© کنر لیر بك وا ضغ ینیم کیت ار کر © کک اتن تی ت ایا @ ری مسجد لم وَسَيَحةُ ليلد طويلا 


(1) قال ان کثیر: وقوله جل وعلا: إا هد كه َر اي بيناه له ووضحناه وبصرناه بهء کقوله جل وعلا E‏ ا ا ات | الم َل اتی 
وکقوله جل وعلا: ‏ رَدَيتَةٌ انت 2 » آي: بينا له طريق الخير وطريق الشرء e‏ 

والجمهور. 

(۲). قال ابن کثیر: نورفي لك إا قي اا سيد ا جا في لحل اللي رول سام من آي ماك الاشمري اه اء قال رسول الله یا «کل 
الناس يغدو فبائع نفسه قمعتقها أو موبقها. aT‏ : 
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إت ؤي عون العاجلة وروت ورام بوا تیا @ عن علقت ودد رة سرهم ودا شتا لأس لهم ید @ إً 
کک فسن سک د إل یی سیک @ :را کاو رک ت کک کی که @ یل ن َا في 
یی الین أعَدّ هم عا يا 3© 4 : e‏ 
قوله قغالی: تا اتنا لكف سكلا قرأ ابن کثیر» وابن 0 وجمزة ت سلاسل» بغیر تنوین» ووقفوا بالف . 
ووقف آبو عمرو بألف..قال مكي بن آبي طالب التحوي:.«سلاسل» و «قواریر» آصله أن لا ينصرف» ومن صرفه من 
القراء» فإنها لغة لبعض العرب . وقيل : إنما صرف لأنه وقع في المصنحفْ بالألف» فصرفه لاتباع خط المصحف. قال 
مقاتل: السلاسل في أعناقهم» والأغلال في آيديهم. وقد شرحنا معنى «السعير» في [الساء: .]٠١‏ 

قوله قعالى: إن لابرد واحدهم بر ويار وهم الصادقون. وقيل: المطيعون. وقال الحسن: هم الذين لا 
يۇذون الذر شر من کا آي : من إِناءٍ فيه شراب كان راما يعني: مزاج الكاس ظكَدرًا) وفيه ثلائة أقوال: 
أحدها: أنه الكافور المعروف» قاله مجاهدء ومقاتل» فعلى هذا في المرأد «بالكافور» ثلاثة آقوأل: أحدها: برده» قأله 
الحسن. والثاني: ريحهء قاله قتادة. والثالث: طعمه» قاله السدي. والثاني: أنه اسم عين في الجنةء قاله عطاء» 
وابن السائب. والثالث: أن الیعی: مزاجها كالكأفور لطيب ريحه» أجازه الفراء» والزجاج . ر 

قوله تعالی: ي َا قال الفراء؛ هي المفسرة للكافورء وقال الأخفش : هي متضوية على معنی : E‏ 
وقال الزجاج: الأجود آن يكون المعنى : من عين ر رب ا فيه ثلائة أقوال: أحدها: يشرب منها. والثاني: يشربهاء 
والباء صلة. 'والثالك: يشرب بها عباد الله الخمر يمزجونها بها. وفي هذه العين قولأن: أحدهما: آنها ا 
سبق ذكره. والثاني: التسنيم ةو عا اّ4 هاهنا: أولياؤه يجا نببًا) قال مجاهد: يقودونها إلى حیث شاؤوا من 
الجنة. قال الفراء: حيث ما أحب الرجل من آهل الجنة فجرّها لنفسه. 

قوله تعالى: ي ذر4 قال الفراء: فيه إضمار «كانرا» يوفون بالنذر. وفيه قولان: أحدهما: يوفون بالنذر إذا 

نذروا في طاعة اله» قاله مجاهدء وعكرمة. والثاني: يوفون بما فرض الله عليهم'ء قاله قتادة. ومعنى «النذر؟ في 
اللغة: الإيجاب: قالمعنى: يوفون بالواجب عليهم وان ب ا کن م مسا قال ابن عباس فاشياً : وقال ابن قتيبة : 
فاشياً منتشراً. يقال :- استطار الخريق: إذا انتشر» واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء. وأنشدوا للأعشى : 

فَباتث وَقُذ ا دصذعاعَلّى تأيها as‏ 

وقال مال شه فاشیاً في السموات» فانشقت» وتناثوت الكوأكب» وفزعت الملائكةء وكرت الشمس 
والقمر. في الأرض» ونْيْمَّٹ آلجبالء وعَارَت المياه» وتكسّر کل شيءَ على وجه الأرض من جبلء وبناءِ» فا شر يوم 
القيامة فيهما.. 

قوله تعالی: یلیو لام ل € اخعلفوا یمن تلت عل قرلین: احدهما: TT‏ 
آجر نفسه ليسي نخلاً بشيء من شعیر لیلةٌ حتى أصبح . فلما قبض الشعير طحن ثلثهء وأصلحوا منه شيا يأكلونه فلما 
استوی: اتی مسکین› فأخزجوه إليه» ثم عمل الثلث الثاني» فلما تم آتى يتيم» فأطعموه» ثم عمل الثلث الباقي» 2 
اښتتوی”جاء آسیز فو لمرن ان وطوَؤا يومهم ذلك فنزلت هذه الآبات› رواه عطاء عن ابن عبار ° 


(۱) ۰ قال ابن کثبر : وقوله تعالی :رة لر 4 آي: ERS a‏ آوجبوه على آنفسهم بطريق 
النلر. قال.الإمام عاللف في:«الموطأ؛ ٤۷1/۲٠‏ : فن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة وا .أن رسول الله کل 
قال: من تراق يطح ل ية EE SDE ES‏ کتاب الأيمان والنذؤرة باب النذر في.الطاعة من 
حليث مالك : 1 : 
)۳( البيت للاعشى الکبیر میمون بن قيس» وهو في «دیوانه» ٩۳‏ ورواية ا وبانت وقد ا لر وهو في «الطبري؛ Î‏ 
YE9: 2‏ و«القرطبي ۱1/۱۹ .. و«لین. کثیر) ۰٤5٤/٤‏ .وفالشوکاني» ۳۴۷/5 2 
E TT ۳‏ دورد الي في الد eT‏ 
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والثاني : أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماًء فلما أراد أن يفطر جاء مسكين» ويتيم» وأسير» فاطعمهم 
ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحد» فنزلت فيهم هذه الآيةء قاله مقاتل . وفي هاء الكناية في قوله تعالى عل 
ح4 قولان: أحدهما: ترجع إلى الطعام» فكأنهم كانوا يُؤْثِرُون وهم محتاجون إليهء وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
والزجاج» والجمهور. والثاني: ترجع إلى الله تعالى» قاله الداراني. وقد سبق معنى «المسكين واليتيم» 1البقرة: ۸۴]. 
وفي الأسير أربعة أقوالى: أحدها: آنه المسجون من أهل.القبلةء قالهعطاء» ومجاهد» وابن جبير. والثاني: أنه الأسير 
المشرك» قاله الحسن»ء وقتادة. والثالث: المرأةء قاله أبو حمزة الثمالي.. والرايع : العبد» ذكره الماورذي*“ 
فصل 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تضمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك. قال: وهذا منسوخ بآية 
السيف. وليس هذا القول بشيء» فإن في إطعام الأسير المشرك ثواباًء وهذا محمول على صدقة التطوع. فأما الفرض 
فلا . يجوز صرفه إلى الكقّارء ذكره القاضي أبو يعلى . 

قوله تعالی: ئا طِنَدٌ لَب ار آي : لطلب ثواب الله. قال مجاهد» وابن جبير: أما إنهم ما تكلموا بهذاء 
ولکن علمه الله من قلوبهم» فأثنى به عليهم لِيَرْعَّبَ في ذلك راغب . 

قوله تعالی: ۶لا زد ن جر آي: بالفعل ا شا بالقول إا عات ین َا بر آي : ما في وم 5خ 6( 
قال ابن قتيبة : أي: تعبس فيه الوجوه» فجعله من صفة اليوم» كقوله تعالى: فن بوم اض( (إبراهيم: ۱۸]» آراد: 
عاصف الريح. فأما بف فروى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: أنه الطويل, وروى عنه العوفي أنه قال: هو 
الذي يقبّض فيه الرجل ما بين عينيه عینيه. فعلی هذا يكن اليوم موصوفاً بما يجري فيه» كما قلنا في «العبوس لأن اليوم لا 
يوصف بتقبيض ما بين العينين . وتال مجاهد» وقتادة: «القمطرير) الذي يقلَّص الوجوه» ويقبض الجياةء وما بين الأعين 
من شدته. وقال الفراء: هو الشديد. يقال: يوم قمطريرء ويوم قماطر. وأنشدني بعضهم : 


بي عَمَامَلْتَذكُرُون بَلَاءَنّا عليكمإذاماكان يز و ما د 
وقال أبو عبيدة: العبوس» والقمطريرء والقماطرء والعَصيب» والعَصَبْصب: أشد ما يكون من الأيام» وأطرله في 
البلاء. 


قوله تعالى: مِم اله مَرّ لك آ4 بطاعتهم في الدنيا مهم تر أي : سنا وبياضا في الوجوه (ويرا) 
لا انقطاع له. وقال الحسن: النَصرة في الوجوه» والسُرُور في القلوب لیر پا . ر صا علې طاعته» وعن محصيته 


() ذكره البغوي عن مقاتل بغير سند قال: نزلت في رجل من الأنصارء ولم يسمهء وقال الخازن: قيل: نزلت في رجل من الأنصار يقال له: أبو 
الدحداح» وقال القرطبي في «تفسيره.۹١/۱۲۸:‏ والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومن فع فعلاً حسناًء فهي عامةء قال: وقد ذكر النقاش» 
والثعلبي» والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الشكاف 
:٠°‏ رواه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالی: ب لتر اا ا کن کیم متییا © دیشر الام عل خی ییا وبا أي وزاد في أثناثه شعراً لعلي وفاطمة ويا ثم قال: قال 
الحكيم الترمذي: هذا حديث مزوّق مفتعل لا بروج إلا على أحمق جاهلء ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق أبي عبد اله السمرقندي 
عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة» قال: مرض الحسن والحسين. . . إلخ. فذكره بشعره وزيادة ألفاظ ثم قال: وهذا لا نشك في وضعه. 

() قال ابن كثير: والأظهر أن الضمير عائد على الطعامء أي: ويطعموف الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له» قاله مجاهد» ومقاتلء واختاره ابن جريرء 
وله ان ران الال ع € وكقوله تعالى: #ل الوا أل حى شتا يا رد4 ثم.قال: وفي الصحيح : : «أضبل الصدقة أن تضدق وآنت صحبح 

شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ آي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليهء ولهذا قال : لوش اَم ع جي متكي ربا و © ). 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي أبو سليمان الداراني» زاهد مشهور من أهل داريا (بغوطة دمشق) توفي فيها رحمه الله سنة 
(٣۲ه).‏ 

(4) قال ابن كثير: قال عكرمة: هم العبيدء واختاره ابن جرير» لعموم الآية للمسلم والمشرك› وهكذا قال سعيد بن جبير وغطاء والحسن وقتادة» وقد 
وصى رسول اله 5ة بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث» حتى إنه آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيماتكم؟ . 

)6( البيت في «اللسان»: قمطرء ولم يسپه» وهو في الطبري» CTH/4‏ و«القرطبي؛ ۹4۹ , وابن کثیرا ٤)٥٥ /٤‏ و«الشوکاني» .FTA/o‏ 
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ج ورد ومو لبان آهل الجنة يكي يه عال الرجاج : هو منصوب على الحالء أي: جزاهم جنة في حال 
اتكائهم فيها . وقد شرحنا هذا في [الكهف: .]۳١‏ . 

قوله قعالی: لا بن فا سا فيؤذيهم حَرْها ا ت وهو البرد ا الشديد: ا لا يجدون فيها الحَرّ 
والبرد. حکي عن ثعلب أنه .قال : الزمهرير: القغرء وأنشد: 

وَكَيْلَۆظلامهائداغفكگر E‏ ئالۇتچ رر قافر 
آي : لم يطلع القمر. : ٍ ٍ ا 

قوله تعالى: راي قال الفراء: المعنى : وجزاهم جنةء ودانية عليهم ظلالهاء أي: قريبة منهم ظلال أشجارها: 
رلت شطوئها یک قال ابن عباس: ذا م آن یتناول من ثمارها ّث إليه حتى يتناو ما يريد : وقال غيره: فربَث 
إليهم مدلل كيف شاؤواء فهم يتناولوتها قيااً» وقعوداً» ومضطجغين» فهو كقوله تعالى: قرا ية 3©( [الحاقة: 
۴. فأما «الأكواب» فقد شرحناها في [الرحرف: .]۷١‏ كات قرزا أي : تلك الأكواب هي قوارير» ولكنها من فضة. 
قال ابن عباس: لو ضَرَبْتَ فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم ير الماء من ورائهاء وقوارير الجنة من فضة 
في صفاء القارورة. وقال الفراءء وابن قتيبة : هذا على التشبيه» المعنى : كأنها من فضة» أي لها بياض كبياض الفضة 
وضفاء كضفاء القوارير:. وكان نافع» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم يقرؤون «قواريراً قواريراً» فَيَصِلُونّهما جميعاً , 
بالتنوين . .ويقفون عليهما بالألف . وكان ابن عامر وحمزة يَصلانهما جميعاً بير تنوين». ويقفان عليهما بغير لف . وكان 
ابن كثير يَصل الأول بالتنوين» ويقف عليه بالألفاء ويَصل الثاني بغير تنوين» ويقف بير ألف. وروى حفص عن عاصم 
أنه كان يقرأ «سلاسل» و «قوارير قوارير» يَصِلٌ الثلاثة بغير تنوين» ويقف على الغلائة بالألف. وكان .أب عمرو يقرأ 
الأول «قواريرا» فيقف عليه بالألف» ويصل بغير تنوين. وقال الزجاج : الاختيار عند النحويين أن لا يصرف «قوارير) 
لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف. ومن قرأ «قواريرا» يصرف الأول علامة رأس آية» وترك صرف الثاني 
ا ومن صرف الثاني : :أتبع اللفظ اللفظ» ار ريا قلبت إعراب الشيء لنب اللفظ اللفظ» كما 
قالوا: جُخر صب حرب. وإنما الخُربٌ من نعت الجحر. : 

قوله تعالی: کر ر قي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو عمران» والجحدري» ان ب روتء پرفع 
القاف» وكسر الدال» ا وقرآ:جميد» اوجمرو بن دينار «قَدَرُوها» بفتح القاف» والدال» وتخفيفها. ثم في معنى 
الآية قولان: أحدهما: قَدَرُوها في أنفسهم» فجاءت على ما قَدّرُوا» قاله الحسن. وقال الزجاج: جعل الإناء على قذر 
ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم. والثاني : ُدّروها على مقدارٍ لا يزيد ولا ينقص قاله مجاهد. وقال غیره : در 
الكاس على فَذر ريّهم» :لا يزيد عن .ريم يِل الكك» ولا ينقص منه فيطلب الزيادةء وهذا الد إلشراب: فعلی هذا 
القول يكون الضمير في «قدّروا) للسقاة والخدم. وعلى الأول للشاربين. i‏ 

قوله تعالى: رَْترةَ نا) يعني في الجنة ما كو بيجا ربا والعرب تضرب المشل بالزنجبيل والخمر 
ممزوجين . قال المسيّب بن عَلَّس يصف فم امرأة: ١‏ 


ا E‏ ا 
قکأن طغع الزن جبسيل به د فة وسللاقة ال 
ا ا 
گأدالقَرَنفُل والر ل باتاانفنینها وآزیا تارا“ 


(۱) البیت غير منسوب في «القرطبي» ۲۱۳۹/۱۹ و«الآلوسي» :1٥۸/۲۹‏ 

»( هو في آحر «ديوان الأعشی» ابن آخت المسیب بن علس» وراویته ۳٠۲‏ من قصيذة مطلعها : : 
آص رمت حبل الوصللفن‌فتبر وهجرتّها زل جت ف ال ك 

:۹۳ رواية البیت في «دیوان الأعشی الکبیر» میمون بن قيس‎  )۳( 


كاج ييامنالز ل ت الع قاق اوري اهلوا 
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الأزي: العسل. والمشار: المستخرج من بيوت النحل . قال مجاهد:.والزنجبيل: اسم العين التي منها شراب الأبرار: 
وقرأت على شيخنا آبي منصور اللخوي قال : الزنجبيل معرّب. وقال الدَبْتَرَرِي: يَنْبْبُ في أرياف عُمَان» وهي عروق 
تسري في الأرض» وليس بشجرة تؤكل ربا وأجود ما يحمل من بلاد. الصين. قال الزجاج: وجائز أن يكون فيها طعم 
الزنجبيل» والكلام فيه كالكلام السابق في الكافور. وقيل: شراب الجنة على برد الكافور» وطعم الزنجبيل» وريج 
قوله قعالى : حي ي قال الزجاج : يسقون عيناً. وسلسبيل: اسم العين» إلا أنه صرف لأنه رأس آية.. وهو في 
اللغة:. صفة لما كان في غاية السلاسة. فكأن العين وصفت وسميت بصفتها. وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللغوي 
قال: قوله تعالى: شن سيك قيل: هو اسم أعجمي لَكَرّة» فلذلك انصرف. وقيل: هو اسم معرفةء إلا أنه أجريء 
لأنه رأس آية. وعن مجاهد قال: حديدة الجرية. وقيل: مبلسبيل: سلسل ماؤهاء مستقيد لهم. وقال ابن الأنباري 
السلسبيل صفة للماء» لِسَلَيِهِ وسهولة مدخله في الحلق. يقال: شراب سَلْسّل» وسَلسال» وسَلْسبيل. وحكى الماوردي : 
أن عليَاً قال : المعنى : سل سيبلا إليهاء ولا يصح . . ا 1 
اقوله تعالی: ررد a‏ ۷ | چ کل يبنچ اول تر آي : في بَيَاض اللؤلؤ 
. وحُسْيةء واللؤلؤ إذا نشر من الخيط على البساط كان أجسن منه منظراً. وإنما شُبّهوا باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم .في 
الخدمة. ولو كانوا صَفَاً لكَبَهّوه بالمنظم. وإ أ ي يعني : الجنة ر ي4 لا يوصف» ا 
واسعاً لا یریدون شیتاً إلا قدَروا عليه ولا يدخل عليهم ملك إلا باستئذان . 
قوله تعالى: عي قرأ أهل المدينة» وحمزة» والمفضل عن عاصم بإسكان الياء» وكسر الهاء. وقرأ الباقون 
بج اء إا آن الجعفي عن آبي بكر قرأً «عَالِيَتّهُم» بزيادة تاء مضمومة . وقرأً أنس بن مالك»٠ومجاهد»‏ وقتادة 
«عَلَيهم؟ به بفتح اللام» وإسكان الياء من غير تاءِ» ولا ألف. قال الزجاج: فأما تفسير إعراب «عالِيْهم بإسكان الياءء 
فيكون رفعه بالابتداء» ويكون الخبر اب سس وأما «عَاليهم؟ بفتح الياء» فنصبه على الحال من شيئين» أحدهما من 
الهاء والميم» والمعنى: يطوف على الأبرار وِلْدَانٌ مُخلَذون عَالياً للأبرار ثيابُ سندس» لأنه وصف أحوالهم في الجنةء 
فيكون المعنى: يطوف عليهم في هذه الحال هولاء. ويجوز آن يكون حالاً من الولّدان. المعنى: إذا أيهم حَسبتهم 
لؤلؤاً منشوراً في حال علو الثياب. وآما «عَالِينهُم» فقد قرئت بالرفع وبالنصبب أ وهما وجهان جَيّدان في العربيةء إلا 
أنهما يخالفان المصحف» فلا أرى القراءة بهماء وتفسيرها كتفسير «عاليهم». 
قوله تعالی: ياب سني حمر قرأ ابن عمر» وآبو عمرو «خضر؛ رفعا «وإستبرتي» خقضاً. وقرأ ابن کثير» وأبو 
بكر عن عاصم خضب خفضاً «وإستبرق؛ رفعاً . وقرأ نافع » وحفص عن عاصم «حَضرٌ وإستبرق» كلاهما بالرفع. وقرا 
حمزة» والكسائي «خضر وإستبرق» كلاهما بالخفض . قال الزجاج: من قرأ ضر بالرفع» فهو نعت الثياب» ولفظ 
ااب اكع ومن قرأ «خَضر؛ فهو من نعت السندس» والسندس في المعنى راجع إلى الثياب. ومن قرأ 
«وإسَبْرَقٌ» فهو نسق على ثيابٌ؛ المعنى: وعليهم إستبرق. ومن خفض» عطفه على السندس» فيكون المعنى: عليهم 
ثياب من هذين الدوعين. وقد بيا في [الكهف: ]۳١‏ معنى السندس» والإستبرق» والأساور: 
قوله تعالی: سملم رم سر َه فيه قولإن: احدهما: لا يُحڍِثون ولا يبُولُون عن شرب a‏ قاله 
عطية . والثاني: لأن خمر الجنة طاهرةًء .وليست بنجسة كخمر الدنياء قاله الفراء. وقال بو قلابة : يُْنَْنً بعد العام 
بالشّراب الّهورٍ فيشربون ضكر بذلك بُطونهم» ويفيض من جلودهم عَرقٌ مثل ريخ المشك. 
)١(‏ على آنه أمر للنبي ية ولأمته بسؤال السبيل إليها. 

(۲) قال الآلوسي: وهو غير مستقيم بظاهره» إلا أن يراد أن جملة قول القائل: «سل سبيلا؛ جغلت اسماً للعين؛ كما قيل: تأبط شرآًء وسميت بذلك لأنه 
e‏ وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع» E‏ 

على آنه افتراء عليه. 
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قوله تعالى: إن مدا يعني: ما وصف من نعيم الجنة ٤<‏ لک جر بأاعمالکم ۇن سَنبْدٌ) أي : عملكم في 

الدنیا بطاعته <تنگا) قال عطاء: يريد : شكرتكم عليه وأتتّكم أفضل الثواب إا ن برا عك لمران تد 3©)؛ 
أي: فصّلناه في الإنزالء فلم نره جُمْلَةً واحدة َر لكر رب وقد سبق بيانه في مواضع [الطور: 1۸» والقلم: .]٤۸‏ 
زالمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف» ولا يصح» رلا ثل ي أي: من مشركي أهل مكة: ٣نا‏ أو ثري 
«أو» بمعنى الواوء كقوله تعالى: أو ألكرانا [الانمام: .]٠١‏ وقد سبق هذا. وللمفسرين في المراد بالآثم والكفور 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما صفتان لأبي جهل. والثاني: أن الآثم: عتبة بن ربيعة» والكفور: الوليد بن المغيرة. 
والثالث :.الآثم : الوليد. والكمُور: عتبةء وذلك أنهما قالا له: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج . 
ووک اتم ربك آي : اذكره بالتوحيد في الصلاة بك يعني: الفجر رأييلا) يعني : العصر. وبعضهم يقول: صلاة 
الظهر والعصر وَين الل مسجد آم يعني: المغرب والعشاء. «وَسَيَتة ْلا طريلا) وهي : صلاة الليل» كانت فريضة 
عليه» وهي لام رع 3إ رل يعني : كار مكة يرن الاب أي: الدار العاجلةء وهي الدنيا < ريذرون رآ 
آي: آمامهم ر لا أي ::عسيراً شديداً. والمعنى: أنهم يتركون الإيمان به» والعمل له. ثم ذكر قدرتّه» فقال 
تعالى: عن لته وَعَدَذ انرم أي : حَلقهم» قاله ابن عباس» ومجاهدء وفتادةء والغراءء وابن قتيبةء والزجاج . 
قال ابن قتيبة: يقاله: امرآة حَسَنَةٌ الأسرء أي : حَسََة الحُلقء كأنها أسرث» أي: شُدّث. وأصل هذا من الإسار» وهو: 
المد [الذي تشد به الأقتاب] يقال : ما أحسن ما 4 ف آي : ما أحسن ما شَدّه [بالقِدً]. وزو عن آبي هريرة قال : 
مفاصلهم. وعن الحسن قال: أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب» را شتا بنا مته أي: إن شنا 
أهلکناهم وآتينا بأشباههم» فجعلناهم بدلا منهم إن مز (r‏ قد شرحنا الآية في [المرمل: 1۹]. 

قوله تعالی: وا مَسَابرد) إيجاد السبيل إل أن كا ل ذلك لكم. وقرآً ابن كثير» وأبوعمرو» «وما 
يشاؤون» بالیاء. ا e‏ 

قوله تعالی: لجل من ياء نى َي قال المفسرون: الرجمة هاهنا: الجنةء ويي المشركون. قال آبو 
عبيدة: نصب «الظالمين» بالجروار. المعنى: ولا يدخل الظالمين في رحمته. وقال الزجاج : إنما نصب «الظالمين؛ 
لان“ قبله منصوباً . المعنى: يُدخل من يشاء في رحمته» ويعذب الظالمينء ويكون قوله تعالى: «أماً ج تفسيراً لهذا 
المضمز» وقرا أبو العاليةء وأبو الجوزاء» وابن أبي عبلة: «والظالمون» رفعاً . 


# # ¥ 


() في الأصل: لأئه» والتصحبح من تفسير الرازي». 
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سورة المرسلات 
مڪية ڪلها في قول الجمهور 

وحكي عن ابن عباس» وقتادة» e‏ أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالی: لتا فل هد کشا رون4 

[المرسلات: .]٤۸‏ 
نراق ر ای ایر 

المت 6 9 التتت مما 9© رلیرت 5ا © لتر 6 © کل 5 @ e‏ ار تا @ ب 

© 4 گے 0 @ ب ل ت 9 با رس أو تت @ بی بر ایك @ بے 
اتر @ را ادرک ما بم التصلِ © ل مذ گی @ ا ای الارن @ 2 اوور مهم الخ ©6 كذيك شل 
المرب ® َل رکز ١‏ 0 ا شت ن کار ہیر @ تت ن تار تی © إل تر شنار e‏ 
9© ی بتر کدی © ار جم الاش کت © اا انر © وجا ب زیی یخن رای کے م @ ل ييا 
نگ @ اطا إل ما کشر بے تدبو ® انيرا لی زى ب شش شر ل غيل ولا يفن ين ن لهب 9 ا تی ر 
بسر لتر © کم جك سن © رل بذ لگ @ متا م لا بثو @ ا د ر @ ا ا 
اديت 9 دا بوم النصل جمس CE‏ ت لگ کۃ ککشد @ بے یز ت و @ 1 الین ي طا ين 
© کک ہا کی @ کا انرو را ا کٹ تتاو @ 4 کتك یری ایی @ ر یز گنی @ ا 
وتمموا یلا نک مر @ ن ا ر گنی @ ک۹ یل کے اکنا ک بک © ری تید آقگزر ا کین تا 
ومون ت @4 1 

قوله تعالى: ملت ع6 )€ فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها الرياح يَيَمٌ بعضّها بعضاًء رواه آبو العيْدَّين") عن 
ابن مسعود» والعوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة. والثاني: أنها الملائكة التي أرسلت بالمعروف 0 
ونهیه» رواه مسروق عن ابن مسعود» وبه قال أبو هريرة» ومقاتل. وقال الفراء: هي الملاثكة. فأما قوله تعالى: «عُرْفاً» 
فيقال: أزْسِلث بالمعروف» ويقال: تَنَابَعَّتْ كحرف الفَرّس. والعرب تقول: يركب الناس إلى فلان عُرْفاً واحداً: إذا 
توجهوا إليه فأكثروا. قال ابن قتيبة: يريد أن الفادیک ماب بها تمل بتر اله هن قرف القَرّس» لأنه سطر مستو 
بعضه في إثر بعض» فاستعير للقوم يتبع بعضُهم بعضاً . والثالث: أنهم الرسل بما يعرفون به من المعجزات» وهذا معنى 
قول أبي صالح»ء ذكره الزجاج. والرابع: الملائكة والريح» قاله أبو عبيدة. قال: ومعنى «عُرْفاً: يتبع بعضها بعضاً. 
يقال: جاؤوني رئ . وفي الوت قولان: أحدهما: آنها الرياح الشديدة الهبوب» قاله الجمهور. والثاني : 
الملائكة» قاله مسلم بن صبيح. قال الزجاج: تعصف بروح الكافر. وفي «الناشرات» خمسة أقوال: أحدها: أنها الرياح 
تنشر السحاب» قاله ابن مسعود» والجمهور. والثاني: الملائكة تنشر الكتب» قاله أبو صالح. والثالث: الصحف تنشر 


(۱) آبو العْبيدين› بالتصغير والتثنية: هو معاوية بن سَبرة بفتح السين وسكون الباء: السوائي بضم السين والمدء العامري الكوفي الأعمى. روى عن 
أبن مسعود. وهو ثقةء» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب) . 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا آن يقال: إن الله تعالى ذكره آقسم بالمرسلات عُرفاً» وقد ترسل عرفاً الملاثكة» وترسل 
كذلك الرياح» ولا دلالة تدل على آن المعنيّ بذلك آحد الحزبين دون الآخرء وقد عم جل ناه بإقسامه بکل ما كانت صفته ما وصف» فكل من كانت . 
صفته كذلك» فداخل في قسمه ذلك» ملا او ریحاً آو رسولاً من بني آدم مرسلاً. وقال ابن كثير: الأظهر أن المرسلات: هي الرياح» كما قال 
تعالی: «وارساا اح ) وقال تعالی: وهر لی سیل الح بترا بت يدَى َير وهكذا e‏ يقال: اراج 
إفا هبت بتصويت» وكذا الناشرات: هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب ق 
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على. الله تغالى بأعمال العباد قاله الضحاك. والرابع: البعث للقياهة تنشر فيه الأرواح» قاله الربيع . والخامس: المطر 
ينشر التبات». حكاه الماوردي .. وقي «الفارقات) أربعة أقوال: أحدها: الملائكة تأتي' بما يرق .بين الحق والباطل» قاله 
الأكثرون. والثاني: آي القرآن فَرَقّث بين الحلال والحرام» قاله الحسن» وقتادة» :وابن كيسان . والثالث: الريح تفرّق بين 
السحاب فتبدّدهء قاله مجاهد. والرايع : الرسلء حكاه الزجاج. ملكت دكا )€ قرلان: أحدهما: الملائكة تلقي ما 
حلمت من الوخي إلى الأتبياء وها مذهب ابن عبامن» وقتادةء والجمهور. .والثاتي : 'الرسل يلقون ما أنزل عليهم إلى 
الأممء قاله قطرب .ا a‏ 

قوله تعالی : عَذً أَر ن 4)63 قرأ ابن کثیرء ونافی» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم «عُذرآ خفيفاً «أو ندر 
مثقلاً ‏ وقرأ أبو عمروء ونحمزة» والكسائيء» وحقص» وخلف «عُذراً أو نُذرأً» خفيفتان. قال الفراء: وهو مصدر» مقّلاً 
کان أو مخقّفاً. ونصبه على معى: أرسلتٌ بما أرسلتُ به إعذاراً من اله وإنذاراً. وقال الزجاج: المعنى: فالملقياتِ 
عُذراً أو ُذراً. ويجوز أن يكون المعنى: فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار. وهذه المذكورات مجرورات بالقسم. 
وجواب القسم كما َد ر ©6) قال المفسرون: إن ما توعدون به من أمر الساعةء والبعث» والجزاء راقع 
آي: لکائن: ثم ذكر متى يقع فقال تعالى : جم يست 2@)) آي: مُجِيّ نُورها ىا السا مت ©6) أي : 
قث ٤‏ بال ِنَت )€ قال الزجاج: آي : ذهت: بها كلها بكرعة؛ يقال: انتسفت الشيء: إذا أخذته بسرعة. 

قوله تعالى: إا اسل فت ®4 قرا أبو عمرو «وفتّت» بواو مع تشديد القاف . ووافقه آبو جعفرء إلا آنه حَمَفَ 
القاف. وقرأ الباقون: «أئنت» بالف مكان الواو مع تشديد القاف. قال الزجاج: وَكَّثْ وأّْث بمعنى واحد. فمن قرأ 
«أننت» بالهمزء فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضمام الواو. وكل واو انضمت» وكانت ضمتها لازمة» جاز أن تبدل منها 
همزة. وقال الفراء: الاو إذا. كانت آول حرف» وتء همزت. تقول: صلى القوم أحذاناً . وهذه أجوةٌحسان. 
ومعني «أمُتت»: جمعت لوقتها يوم القيامة. وقال ابن قتيبة: جمعت لوقت» .وهو يوم القيامة. وقال الزجاج: جعل لها 
وقت واجد لفصل القضاء بين الأمة. 

قوله تعالی: یی بر بذ @€ آي: ‏ أخُرّث. ا ی و ا ر ا . ثم 

ينه فقال تعالى :. لور ألْنَصَلِ (6) وهو يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق . ثم عَم ذلك اليوم بقوله: وما أذردك 

بم الل © رل بذ نريت بالبعث. ثم أخبر الله تعالى عما فعل بالأمم المكذبةء فقال: «ألر نيب ألأَرنَ 
ه يعني بالعذاب في الدنيا حين كذّبوا رسلهم م يمهم اأ €3 والقراء على رفع العين في «نتبعهم»» وقد قرأ 
قوم منهنم أبو .حيوة'بإمنكان العين. قال الفراء: «نتبعهم» مرفوعة. ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود «وسنتبعهم 
الآخرين؛. ولو جزمت على معنى: ألم نقدر على إهلاك الأولين وإتباعهم الآخرين كان وجهاً جيداً. وقال الزجاج: 
الجزم عطف على «نَهْلك»ء ويكون المعنى : لمن أهلك أولاً وآحراً . والرفع على معنى : ثم نتبع الأول الآخر من كل 
مجرم ر وقال مقاتل: ثم نتبعهم الآخرين: يعني : : كفار مكة حين كذّبوا بالنبي ب. وقال ابن جرير: الأرلون: قوم ج 
وعاد» وٹمود» والآخرون: قوم إبرزاهيم» ولوط› ومدین. 

قوله تعالی: < گدر4.آي: مثل ذلك قعل بلمجْرين) يعني : المكذبين. فإن قیل : ما الفائدة في تكرار قوله 
تعالی :. 3 کک كييك €63؟ فالجواب: أنه أراد بكل آية منها غير ما أراد بالأخری» لأنه كلما ذکر شیا قال: 
بيذ مذي 3©) i‏ : 

قوله ا اتر د قرأ قالون عن نافع باظهار القاف. وقراً الباقون بإذغامها . 

'قوله تعالى: يِن او هيز أي : ضعيف دة ف ار كن ©©6) يعني : الرحم إل ندر نور €6 وهو مدة 
() قال ابن كثير: .وقوله تعالى: كلتقت ب 9© مقت ركا © عد أر نذه يعني الملائكةء E‏ وابن غعباس» ومسروق» ومجاهده 


وقتادة» والربيع بن آنس»› والسدي» والثوري» ولا حلاف هاهناء فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطلء والهدى والغي» والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل ونحاً فيه إعذار إلى الخلقء وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 


١ المرسلات:‎ 10:4 


ا 


الحمل ندرا قرأ أهل المدينةء والكسائي «مَدَرْنًا» بالتشديد. اوقا البأقون: بالتخفيف. .وهل بينهما-فرق؟ فيه خولان: 
أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحد. قال الفراء: تقول العرب: فَدّر عليه ودر عليه. وقد الحتج. من قرأ بالتخفيف 
فقال٠‏ لر كانت مشادة لقال : فنعم المقدّرون.ء. فأجاب الفراء فقال: E‏ × كقوله الى : یر 
الكفرن هلمم را @©) € [الطارق: .]١۷‏ قال الشاعر : 

رَأنگرتّني وَمَا كان التي رث" ٠‏ م الحواوثِ إلا الشَُيْبَ لشن ٠‏ 
يقول: ما أنكرت إلا ما يكون في الناس. والثاني: أن المخفة من لر والملك» والمشدّدة من التقديروالقضاء: 
بين لهم صنعه ليعتبروا فيوحُدوه» ”فقا تعالى: ا مَل لأس كتاا © ) قال اللخويون: الكفث في اللغة: الش ا 
والمعنى : أنها تضم آهلها أحياء على ظهرها ء٠‏ وأمواتاً في بطنها . قال ابن قتيبة :-يقال : اكفث هذا إليك» أي: ضمه. 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد: كفتةء لأنه مقبرة يضم المؤتى. وفي قوله تعالى: ااه رَه 3© ) قرلان:٠أحدهما:‏ .أن 
المعنى: تكفتهم آحياء وأمواتاًء قاله الجمهور: قال الفراء: وانتصبالأحياء والأموات جوقوع الكفات عليهم» كأنك 
قلت : ألم نجعل الأرض كفات آحياءٍ وآمواتِ فإذا توت نصبتَ كما يقرا «أر لطعم ف يور ى مَسَعََر 4 [البلد: .]١‏ 
وقال الأ خحفش : انتصب على الحال. والقول الثاني : e‏ ا 
بالخراب قالینس»› هذا قول مجاهد» وآبي عبيدة. - 4 
قوله تعالی: رما فا رَو € قد سبق بیانه تخت آي: عالیات“ eT‏ 
[الحجر: ۲۲ء والجن: ]١١‏ ومعنى «الفرات؟ [الفرقان: »٠١‏ وقاطر: ]٠١‏ والمحتى : إل هذه الأشياء أعجب من البعحك. ثم ذکز ما 
يقال لهم في الآخرة: «آطيعراً إل ما كث بي تَكَرّدة€ في الدنياء وهنو التار؛ اقرا إل طلٍ قرأ الجمهور هذه الثافية 
الأمر. وقرآ أبَيّ بن كعب» وأبو عمران» ورويس:عن يعقوب بفتح اللام على الخبر بالفعل الماضي. 
قال ابن قتيبة :.«والظل؛ هاهنا: ظل من دخان نار جهنم سطع» ثم افترق ثلاث فرق» وكذلك شأن الذّخان العظيم إذا 
ارتفم ا يتشعب › يتشعب» فيقال لهم : کونوا فيه إلى آن يفرغ من الحساب» کما یکون أولياء اله في ظل غرشه» أو أخيث:شاء 

E ES‏ من الجنة والنار. له َيل آي: لا يظلكم من حر هذا 'اليوم بل يدنيكم من 
لهب النار”إلى ماهو أشد عليكم من حر الشمس. قال مجاهد: تكون شعبة فوق-الإنساك» وشعبة. عن يمينه».وشعبة عن 
شماله» فتحیط به . وقال الضحاك: الشغب الثلاث: هي الصزيع› والرّقوم» GS EN e‏ 
دخول النار.. : 

قوله تعالی: ل ين GN‏ لا يدفع عنكم لَهَبَ جهنم. E‏ : لا ری 
بر )» وهو جمع شررة» وهو ما:يتطاير من الثار متفرقاً صر € قرأ الجمهور بإسيكان الصاد عانى أنه واحد 
القصور المبنية. وهذا المعنى في رواية اپن آپي طلحة عن ابن عباس» وهو قول الجمهور : وغرآ ابن عباش» وأبو 
رزين» ومجاهد. وأبو الجوزاء «كالقَصر» بفتح الضاد. وفي آفراد البخاري" من حديثه ابن عباس قال كنا نرفع 
الخشب [بقصرا“ لا آذرع آو اقل [قترن ت للشتاء» فنسميه: القصر. قال بن قتيبة: من فتخ الضاد آواد ١ ٠‏ أصول 
النخل المقطوعة المقلوعة. قال الزجاج: .أراد أعناق الإبل. وقرأً سعد بن أبي وقاص ›.وعاقشة» وغكرمةء. وأبو مجلزء 
وأبو المتوكلء وابن يعمر «كالقًّضر» بفتح القاف» وكسر الصاد. وقرأ ابن مسعوحه وأبوتهريرةء والنخعي «كالقَصر» بزفع 
القاف والصاد جميعاً . وقرأ أبو الدرداء» وسعيد بن جبير «كالقَصّر» بكسر القاف» وفتح الصادء وقرأ أبو العاليةء وأبؤ 
عمران» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ «كالقّضر» بضم القاف وإسكاف الصاد. e‏ چ 2 ا 

. قوله تعالی : # نَم جلك € قرأ ابن كثير»ونافع» وأبو عمروء وابن عامر+ r‏ اک 
(۷۲) . البيت للأعشى الكبيز O ١‏ وأنشده الفراء فى یالرل ۽ و«الطىري :1۳1/1۹ 


:. .ودالقرطبي» .۱٨۸/۱۹‏ و 
(۲) ۵۸/۸ تفسير سورة المرسلات. ER {0 E‏ 


100 ٠٠١ _ ١ المرسلات:‎ 


وكسر الجيم. وقرآ حمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم «جَمَالّد؛ على التوحيد. وقرأ رويس عن يعقوب «جْمَّالات» 
بضم الجيم . وقرأً أبو رزين» وحميدء وأبو حيوة «جُمّالة» برفع الجيم على التوحيد. قال الزجاج : من قرأ اچمالات» 
بالكسر» فهو جمع چمّال» كما تقول: بيوت» وبيوتات» وهو جمع الجمع» فالمعنى : كأن الشرارات كالجمالات. 
ومن قرأ «جُمالات» بالضم» فهو جمع «جمالة» ومن قرأ اجمالةًا:فهو جمع جَمَّل وجمالةء كما قيل: حجر» وججارة. 
وذكر» وذگارّة. وقرئت «جُمالة» على ما فسرناه في جمالات بالضم. و «الصُفْر» هاهنا: السود. يقال للإبل التي هي 
سود تضرب إلى الصفرة: إبل صَفْرٌ. وقال الفراء: الصُفُر: سود الإبل لا يُرى الأسود من الإبل إلا وهو مسرب ضفرف 
فلذلك سَمّث العرب سود الإبل: صُفراًء كما سوا الظباء: أدماً لما يعلوها من الظلمة في بياضها. 

قوله تعالى: هَدًا بم لا يمون 3© قال المفسرون: هذا في بعض مواقف القيامة. قال عكرمة: تكلَّموا 
واختصموا» ثم ختم على آفواههم» فتکلّمت يديهم وأرجلهم» فحينئٍ لا ينطقون بحجة َنْقَعُهم. وقرأً أبو رجاءء 
والقاسم بن محمد» والأعمش» وابن آبي عبلة «هذا يوم لا ينطقون» بنصب الميم. 

قول تعالی: ب م لقصل أي: بين أهل الجنة وأهل النار لجعت يعني : مكذّبي هذه الأمة الارن من 
المكذبين الذين كذَّبوا آأنبياهم ٠‏ إن کل لَك كد درن ©4 أثبت فيها الياء في الحالين يعقوب» أي: إن قَدَرْنْم 
على حيلة» فاحتالوا لأنفسكم. ثم ذكر ما للمؤمنين» فقال تعالى : ل ألْمَيَِنَ ف ِكَل يعني : ظلال الشجرء وظلال 
أكنان القصور» رر الماء» وهذا قد تقدّم بيانه» إلى قوله تعالى: كوا أي: ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيغاً با 
كنقم تعملون في الدنيا بطاعة الله . ثم قال لكفار مكة: وا را ردا یلد في الدنیا إل منتهی آجالکم إن رر 
أي : مشركون بالل . 
۰ قوله تعالى: إا وَل هم زكرا فيه قولان: أحدهما: أنه حين يُذْعَّون إلى السجود يوم القيامة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والثاني : أنه في الدنيا كانوا إذا قيل لهم : ارکعواء آي صلوا لا بر4 أي : لا يصلون. وإلى نحو هذا 
ذهب مجاهد في آخرين» وهو الأصح. وقيل : نزلت في ثقيف حين آمرهم رسول اله او بالصلاة ّ e‏ 
فإنها مَسَبةَّ عليتاء قال : خير في دين لیس فيه رکوع»: e‏ 

e‏ ان يبع نتا ر آي E‏ القنرآنء› ea‏ و 


,)قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :1۸١‏ هكذا ذكره الشعلبي؛.قال: وآخرجه آبو داود ۰۲۲۲/۴ وأحڃمد ٤‏ وابن بي شيبة٬‏ 
والطبراني» من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص بهء وأتم منه. قلت: وفيه عنعنة الحسن. 


٠٠-١ البا:‎ 10۰ 


سورة النباً 


ويقال لها: وره التساؤل 
وهي مڪية ڪلها بإجماعهم 


تسد اتر اک اذ 

وم تة 9© عن اتر ایر 9 ایی د ب لو © و @ کا می © آر ل الا 
مدا ل َنْبا ارادا 2 قتگ زربا 9 جلا رن شا @ رجت ّل 4ا @ دجن الاد مسا @ رتا 
ریگ سا س @ ت یب رکب @ ازا الننیرتِ &ے َب @ ني 6 © کب آ6 © 1 ب 
اشر ۴ یت © بے بک ی اشر کا ای © ی ی ا کات ار @ سی لال کات 0 جر 
گت ب @ اوہ عا @ لی یا کا @ آ ر ا ب ر کی © ی ر @ ج رک @ 
م کا کا جر جس @ دبا انیا کا 3 ل تى ہہ اتیک ست @ ثرا کن رگم عت @ 4 
ای ت @ ا داي ا © کی @ کے ہک @ لا نو ی کی ر ک6 @ ق @ ج بن رک عله @ 
رب اتوت الاش کا ا یخان کا بلک e‏ كموي إل من َون له أن وَل 
صا 9© لك الوم لی تسن سا اد إل یی متا @ إا ادرک عدا قربا بوم بطر ما دمت يداه ویول لكاو 
کی کت @) ١‏ 

قوله تعالى : عَم يسلود €6 أصله «عنْ ما» فأدغمت النون في الميم» وحذفت ألف «ما» كقولهم: فيم» وبم. 
قال .المفسرون: لما بُ رسول الله َة جَحَلّ المشركون يتساءلون بينهم»ء فيقولون: ما الذي آتى به؟ ويتجادلون» 
ويختصمون فيما بعث به» فنزلت هذه الآية”“. واللفظ لفظ استفهام» والمعنى: تفخيم القصة» كما يقولون: أي شيء 
زید؟ إذا أردت تعظيم شأنه. ثم بيّن ما الذي يتساءلون عنهء فقال تعالى: لعن اَل ألَْيرٍ) يعني : عن الخبر العظيم 
الشأن. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: القرآن» قاله مجاهدء ومقاتل» والفراء. قال الفراء: فلما أجاب صارت «عمً» كأنها 
في معنى : لأي شيء يتساءلون عن القرآن. والثاني : البعث.. قاله قتادة. والثالث: أنه أمر النبيّ يد حكاه الزجاج . 

قوله تعالى : الى هُ ِد عَِْفةَ ©6) من قال: إنه القرآن» فإن المشركين اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو سحرء 
وقال بعضهم : هو شعر» وقال بعضهم: أساطير الأولين» إلى غير ذلك. وكذلك من قال: هو آمر النبي 5 فاما من 
قال : إل اف واا ففي اختلافهم فيه قولان: أحدهما: أنهم اختلفوا فيه لها سمعوا بهء فمنهم من صدّق وآمن؛ 
ومنهم من كذّب» وهذا معنى قول قتادة. والثاني : أن المسلمين والمشركين اختلفوا فيه» فصدّق به المسلمون» وکذّب به 
المشرکون» قاله یحیی بن سلام. 

قوله تعال : 5 قال بعضهم: : هي ردع وزجر. وقال بعضهم: هي نفي لاختلافهم؛ والمعنى: ليس الأمر على 
ما قالوا سبد عاقبةً تكذيبهم حين ينكشف الأمر ل كا سيرد ©6) وعيد على إثر وعيد. وقراً ابن عامر 
«ستعلمون» في الحرفين بالتاء. ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيدهء فقال تعالى : ر جي الرس يدا ©6 أي : فراشاً 
ویساطاً لب َا @4 للارضص لعلا تمید تنگ أب @) آي : أصنافاًء وأضداداًء ذکوراًء وإنائاًء سوداً 


0 روى أبن جرير الطبري سيب النزول هذا عن الحسن ١١٠/٠ء‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۰٣‏ وزاد نسبته لعبد بن جميد» وابن المنذر› وابن آبي 
حاتم» وابن مردويهء عن الحسن. 


الشاً: ٤٠٠ ١‏ ان 


وبیضاً» وحمراً رام ریک شب €9 قال ابن فتيبة: أي: راحة لأبدانكم. وقد شرحنا هذا في [الفرقان: 1٤۷‏ وشرحنا 
هناك قوله تعالى: رج لر نا ٠)‏ 3 
- 'قوله تعالی : : ج ر اا 9 € آي: : سبباً لمعاشكم. والمعاش: العيش» وکل شيء يماش به» فهو مَعَاشٌ . 
والمعنى : جعللنا النهار مطلباً للمعاش. وقال ابن قتيبة : معاشاًء أي : عيشأ وهو مصدر. ی نک ا ی 9 
قال مقاتل: : هي السموات» غلظ كل سماءِ مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماءين مثل ذلك e‏ بني ادم . 
فاحذروا أن تَعْصُوا فتَجْرٌ علیکم . 
قوله تعالی: ارجم رای € يعني: الشمس ری ) قال ابن عباس: 2 اللغويون: الوهًَاج: 
الوقّاد. وقيل: الوهاج يجمع النور والحرارة. کا 
قوله قعالى: ارتاي انين € فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السموات» قاله أبَيّ بن كعب» والحسن» وابن 
جبير . والثاني : آنها الرّياح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» ومقاتل. وقال زيد بن أسلم: 
هي الجنوب . فعلى هذا القول تكون «يِنْ» بمعنى «الباء؟» فتقديره : بالمعصرات. وإنما قيل للرياح : معصرات» لأنها تستدر 
المطر. والثالكث : أنها السحاب» رواه الوالبي عن ابن عباس» وبه قال أبو العاليةء والضحاك» والربيع . قال الفراء: السحابة 
المعصر: التي تتحلّب بالمطر ولما يجتمع» مثل الجارية المعصر»ء قد كادت تحيض» ولما تحض. وكذلك قال ابن قتيبة: 
جت الاب يمعاضيرالجوازي والنحير: الجارية التي قد دنت من الحيض. وقال الزجاج : إنما قيل للسحاب: 
معصرات» كما قيل : أجرٌ الزرعء فهو مُجْرُء أي: صار إلى أن يُجَرّء فكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطرء فقد أعضر. 
قوله تعالى: ت بي € قال مقاتل: أي: مطراً كثيراً مُنْصبَاً يتبع بعصّه بعضاً. وقال غيره: يقال: ثح الماء يج : 
إذا انصبٌ یز ر 4 أي : بذلك الماء ى ريي € وفية قولان: أحدهما: أن الحب: ما يأكله الناس» والنبات: ما 
تنبته الأرض مما يأكل الناس والأنعام» هذا قول الجمهور. وقال الزجاج : گل ما حصِد حب وکل ما أكلَْةُ الماشية 
من الكامء فهو نبات. والثاني: أن الحب: اللؤلؤء والنبات: العشب. قال عكرمة: 
أنبت به في البحر لؤلؤاًء وفي الأرض عشبا . 
قوله تعالى: إرَبنَّنٍ € يعني: بساتين إن € قال أبو عبيدة: آي: ملَمّة من الشجر ليس بينها خلال الواحدة: 
لَمَاءُ» وجنات لف وج جمع الجمع: ألْقَّاف. کک فدلٌ بذكر المخلوقات على البعث. ثم أخبر عن يوم القيامة 
و رم انَل € آي: يوم القضاء بين لخلائق عي ِي € لما وعد الله من الثواب والعقاب. کن د 
ف لمر أ € من قبوركم ج ) آي : زْمَرا E‏ حي اماه € قرأ ابن كير ونافع» وأبو عمرو» 
وین عامر دوگکحت» بالددید. وقرأً عاصم» وحمزة» والكناي بالخقبفت» زإنما تفتح لترول الملانكة كات ت ¢ 
آي: ذات آبواب ر شرب ا عن آماكنها كات سر € أي: كالسراب» لأنها تصير هباء منبعًاً افيراها الناظر 
ll‏ جهنم کات يرسا 9 € قال المبرد: مرصاداً يرصدون به» أي: هو مُحَدّ لهم يَرْصد 
بها خزنتها الكفارً. وقال الأزهري: المرصاد: المكان الذي يَرصد فيه الراصد العدو. بين لن هي مراد ان 
تعالى: ِي € قال ابن عباس: للمشركين يب € أي: مرجعاً. 
قوله تعالى: ي € وقرأ حمزة «لبثين» والمعنى فيهما واحد. يقال: هو لابث بالمكان» ولبث. ومثله ظاِع»› 
ومع وئاره» وفّره. وأما الأحقاب فجمع حقب» وقد ذكرنا الاختلاف فيه في [الكهف: :]٦١‏ فإن قيل : ما معنى ذكر 
الأحقاب وخلودهم في النار لا نفاد له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما مضى حقب تبغه 
حقب. ولو أنه قال «لابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة» دل على غايةء هذا قول ابن قتيبةء والجمهور. وبيانه أن زمان 
أهل الجتة والنار بتَصوَرٌ دخوله تحت العدد» وإن لم يكن لها نهاية'“ . والثاني : أن المعنى : آنهم يلبشون فيها أحقاباً ر 


۰ في النسخة الإستنبولية: وإن لم يكن لها غاية.‎ )١( 
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وة في الأحقاب بر رلا ر فأما خلودهم في النار فدائم. هذا قول الؤزجاج. وبيانه أن الأحقاب حَدٌ لعذابهم 
بالحميم والكَسّاق» فإذا انقضت الأحقاب عُذّبوا بغير ذلك من العذاب. وفي المراد «بالبرد» ثلاثة أقوال: أحدها: آنه 
برد الشراب . روى أبو.صالح عن ابن عباس قال: لا يذوقون فيها برد الشراب» ولا الشراب. والثاني: أنه ارذح 
والراحة» قاله الجسن» وعطاء. والثالث:. أنه النوم» قاله مجاهد» ٠‏ والسدي» وأبو عبيدة» وان قتيبة» وأنشدوا : 
فلن شفْت حرمت التساء واكم وان شت لم أظعَمْ نُقَاخحا ولا برد 

قال ابن قتيبة : النقاخ: الماءء والبرد: النوم» سمي بذلك لأنه تبرد فيه الحرارة. وقال مقاتل: لا يذوقون فيها برداً 
ينفعهلم من حرّهاء ولا شراباً. پنفعهم من عطش» إل یا وَصَنَانً 3© € قرا ابن کثير» ونافع» وآبو عمروء وابن عامر 
«عَسَاقا» بالتخفيف. وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل» وحفص عن عاصم بالتشديد. وقد تقدم ذكر الحميم» والغساق 
[من: ۷ه] راء انا قال الفراء: فقا لأعمالهم. وقال غيره: جُوزوا جزاء وفاقاً لأعمالهم على مقدارهاء فلا ذنب 
اعظم من الشرك» ولا عذابٌ أعظم من التار. َم كا لا يجرد سا © ) فيه قولان: أحدهما: لا يخافون أن 
يحاسبواء لأنهم لا يؤمنون بالبعث» قاله الجمهور. والثاني: لا يرجون ثواب حساب» لأنهم لا يؤمنون بالبعث» قاله 
الزجاج. 

قوله تعالئ : دبا ابيا كدًا) قال الفراء: الكذّاب بالتشديد لغة يمانية فصيحة» 2 كذّبت به ِذاباًء 
وخرّقت القميص خرُاقاًء وكل فَعْلْتُ» فمصدره في لغتهم مُسَدّد. قال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني تفتيني : الحلْقٌ 
أحب إليك» أم القَصًار؟ وأنشدني بعض بني كلاب : 


لَقَذظال ما تَبْظخني عن صحَايني رَعَنْ حورج قضازها من شقابيا" 
وأما أهل نجد»ء فيقولون: كدّبت به تكذيباً . وقال أبو عبيدة: الكِذّاب أشد من الكذّاب» وهما مصدر المكاذبة. 

قال الأعشى : 

2 اوگ 4 اة رة کا 


قوله تعالئ : لرل َء أَحْصنَةٌ ‏ قال الزجاج: «كلّ» منصوب بفعل مضمر تفسيره: أحصيناه» والمعنى: أحصينا 
کل شي وسیتبا). توکید“ ل «احصیناه» لأن معنی «أحصیناه» و«کتبناه فیما بحصل ویثبت واحد. فالمعنی : کتبناه 
كتاباً . قال المفسرون: شيء من الأعمال أثبتناه في اللوح المحفوظ . لذوراً4 أي: فيقال لهم: ذوقوا جزاء 
فعالكم #ن يكم إل عد 9© إن نسي ) الذين لم يشركوا مانا وفيه قولان: أحدهما: متنرّهاًء قاله ابن عباس» 
والضحاك: والثاني : فازوا بان بَجَرْا من النار بالجنّةء ومن العذاب بالرحمةء قاله قتادة. قال ابن قتيبة: «مفازاً» في 
موضع «فوز سن ) قال ابن قتيبة : الحدائق: بساتين نخل»ء واحدها: حديقة. 

قوله تعالى : داعب € قال ابن عباس: الكواعب: النواهد. قال ابن فارس: يقال: كعبت المرأة كعابة» فهي 
كاعب: إذا 5 تَذْيّها. وقد ذكرنا معني «الأتراب» في [منَ: .]٥١‏ 

قوله تعالى: رسا اا © € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملأىء رواه أبو ا عن ابن عباس» ویه قال 


() البيت لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» وهو في «ديوانه» »٠٠۹‏ و«غريب القرآن» ٠00۹ ٠٤١‏ وشواهد الكشاف» ۳٤‏ 
. . والقرطبي ۹ واالبحرا ٤۱٤/۸‏ . 
() البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» (الورقة )٠١‏ وهو في الطبري ١۳/٦٠ء‏ والقرطبي ۱۷۹/٠۹‏ و«اللسان»: قضى. والشاهد فيه تشديد 
«قضاؤها) . 
(۳) البیت في ملحق «دیوان الأعشی» ۰۲۳۸ و«مجاز القرآن» ۲/ ۲۸۳ و«الكامل» للمبرد .٠٠٤‏ قال المبرد: وآنشد المازني للأعشى»ء وليس مما روت 
٠‏ الرواة متصلاً بقصيدة: 
E EE CE EE E E‏ وا ا و وى انيت 
وهو قي الطبري ۰ والقرطبي ۰۱۷۹/۱۹ وداللسان» و«التاج»: صدق. : 
() في الأصل: توكيداً. 
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الحسن» وقتادة» وابن زيد. والثاني : أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال ابن جبير. وعن. مجاهد 
كالقولين. والثالث: أنها الصافيةء قاله عكرمة. 

قوله تعالى: لا سََمْنَ ب أي: في الجنة إذا شربوها لت وقد ذكرناه في [الطور: ]۲١‏ وغيرها ولا ك 
أي: لا يكذّب بعضهم بعضاًء لأن آهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلَّموا بالباطل» وأهل الجِنَّة مُنَرّهون عن ذلك. قال 
الفراء: وقراءة علي وليه «كذّاباً» بالتخفيف» كأنه - والله أعلم - لا يتكاذبون فيها. وكان الكسائي يخْفٌف هذه ويشدّد» 
كبوأ بايا دابا لأن «كذبوا» يقيد «الكذاب» بالمصدرء وهذه ليست مقيدة بفعل يصيّرها مصدراً. وقد ذكرنا عن 
أبي عبيدة أن الكذاب بالتشديد والتخفيف مصدر المكاذبة. وقال ابو علي الفارسي ي : «الكذّاب» بالتخفيف مصدر 
«گذّب»ء مل «الكاب» مصدذر « گب . 

قوله تعالی: جا رآ قال الزجاج: المعنى: جازاهم بذلك جزاءء وكذلك «عطاء»» EE,‏ 
واحد. ويساا) معناه: ما يکفيهم» آي: فيه کل ماآيشتهون. يقال: أحسبني کذا بمعنی كفاني. رب ألسََوّتِ) قرأ 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والمفضل «ربً السموات والأرض وما بينهما الرحمْنٌ؛ برفع الباء من «رب» والنون من 
«الرحمُن» على معنى: هو رب السموات. وقرآ عاصمء وابن عامر بخفض الباء. والنون على الصفة من «ربّك٤.‏ وقرا 
حمزة والكسائي بكسر الباء ورفع النونء واختار هذه القراءة الفراءء ووافقه على هذا جماعة» وعلّلوا بان الربٌ قريب 
من المخفوض» والرحمن بعيد منه. 

قوله تعالی : ظ لك ية ابا فيه قولان: أحدهما: لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه» قاله ابن السائب. والثاني : 
لا يقدر الخلتق أن يكلَّموا الربٌ إلا بإذنه» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: يرم يفوم اليح فيه سبعة آقوال: أحدها: أنه جند من جند الله تعالى» وليسوا بملالكة رواه ابن ۰ 
عباس عن رسول الله ها" . وقال مجاهد: هم خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون. والثاني: آنه مَلّك آغظم من 
السمُوات والجبالء والملائكةء قاله ابن مسعود» ومقاتل بن سليمان: وروى عطاء عن ابن عباس قال: الروح: مَلّكِ 
ما خلت اله أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صَفَا» وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عَم عليه 
مِثْل صفوفهم . والثالث: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجسام» رواه عطية عن 
ابن عباس . والرابع : أنه جبريل ## قاله الشغبي» وسعيد بن جبيرء 'والضحاك. والخامس: أنهم بنو آدم» قاله الحسن» 
وقتادة. والسادس: أنه القرآنء قاله زید , بن أسلم . والسابع : أنهم أشرف الملائكةء قاله مقاتل بن حيان" . 

قوله تعالێى: $ رألمايكة صن قال الشعبي : هما سماطان» سماط من الروح» mee‏ فعلی هذا 
يكون المعنى: يوم يقوم الرُوحٌ صفاً» والملائكة صفاً. وقال ابن قتيبة : معنى قوله تعال : ت صفوقاً. ‏ 

قوله تعالى : لا بتكلنرت) يعني : الخلق كلهم إلا من أن ل من في الكلام وال صَرا) أي : قال في الدنيا 
صواباًء وهو الشهادة بالتوحيد عند أكثر المفسّرين . وقال مجاهد: قال حقاً في الدنيا» وعمل به به للك الم ن € الكائن 
الواقع بلا شك فمن ن اه أذ إل ري ماب آي : مرجعاً إليه بطاعته . ثم حرف كار مكة» فقال تعال : إا ادرت عَدابا 
aN‏ وکل آتِ قريب يوم بطر اَل ما دمت يدام آي : یری عمله مثبتاً في صحیفته حيرا کان آو شراً 
ل ويقول لكاو تى كث ثرا يا ليتني لم أأبعث. وحكى الشعلبي عن بعض آشياخه أنه رأى في بعض التفاسير أن الكافر هاهنا : 
ا لأنه حُلِقّ من التراب» فتمی يوم القيامة آنه کان بمکان آدم» فقال : يا ليتني کنت تراب . 


(1) ذكره السيوطي في «الدر؛ ۹/٦‏ من رواية ابن آبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردویه عن ابن عباس» والله أعلم بصحة سند . وقد ذكر ابن 
كثير هذا المعنى عن ابن عباس موقوقاً عليه» وذكره ابن كثير والشوكاني عن مجاهد وآبي صالح» ولعلّه مما تلقاء ابن عباس من الإسراتيليات» واطه آعلم. 

( روى هذا المعنى ابن جرير الطبري في «تفسيره ۰ عن ابن مسعود. قال ابن کثیر: وهذا قول غریب جداً. 

(۳) توقف ابن جرير الطبري فلم يقظطع بواحد من هله الأقوال كلهاء وقال ابن كثير: والأشبه عندي ۔ واله أعلم - أنهم بو آدم. 

(6) والصحيح أنها عامة في كل كافر؛ وإبليس داخل بطريق الأولى: 
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سورة النازعات 
مڪية ڪلُها بإاجماعهم 
بتر اتر الک الد 

اشرت ت © ایک کا © یکن کے @ کی سے کار ات @ ک کم مف ارج @ 
ها دة 9 لوب يون اة 9 اسما خمد @ يرلو ونا دودر ن قاو © کی نا رة © تالا 
ك إ4 که ية @ َة دة 9© 2 م إلامز @) 

قوله تعالى: * رَلَرمٍَ) فيه سبعة أقوال: ا أنها الملائكة برع أزواح الكمّار» قاله علي» وابن مسعود. 
وروی عطية عن ابن عباس قال : ف الا کن ون بي م وبه قال مسروق: والثاني: أنه الموت يزع النفوسَ» 
قاله مجاهد. والثالث: نها النفس حين تر قاله السدي. والرابع : أنها النجوم ثزع من أنّى إلى أفتي تطلع ثم تغيب» 
قاله الحسن» وقتادةء وأبو عبيدة» 8 وابن كيسان. والخامس: أنها القِييَ تزع بالسهم» قاله عطاء» وعكرمة. 
والسادس: أنها الوحوش تنزع وتنفر» حكاه الماوردي . لان أنها الرماةٌء حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: €6 اسم آقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات إغراقاًء كما يغرق النازع في 
. القوس» يعني : يعني: أنه يبلغ به غاية المد. 

قوله تعالى: ‏ ْلَب طا ([©)) فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنها حين تنشط آرواح الكفار حتى تخرجها بالكرب والغمٌء قاله علي وله . قال مقاتل: ينزع ملك الموت 
روح الكافرء فإذا بلغت ترقوته غرقها في حلقه» فيعدّبه في حیاته» ثم ينشطها من حلقه - آي : یجذبها - کما ینشط 
السود من الصوف المبتل. والثاني: أنها تنشط أرواح المؤمتين بسرعةء كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنهاء 
قاله ابن عباس. وقال الفراء: الذي سمعته من العرب : كما انط من عِمّال بالف. تقول: إذا ربطت الحبل في يد 
البعير: نشطته» فإذا حللته قلت : آنشطته. والقول الثاني : آنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج» وهذا مروي 
عن ابن عباس أيضاً. وييانه أن المؤمن يرى منزله من الجتّة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. والثالث: أن الناشطات: 
الموت ينشط نفس الإنسان» قاله مجاهد. والرابع: النجوم تنشط من آفق إلى أفقء أي: تذهب» قاله قتادة» وأبو 
عبيدة» والأخفش. ويقال لبقر الوحش: نواشط لأنها تذهب من موضع إلى موضع. قال أبو عبيدة: والهموم تدشط 
بصاحبها. قال هميان بن قحافة: 

أَمْسَّثْ مُمُومي تَنْشِط المَنَاشضصا السام بي زرا وور وا“ 

والخامس: أنها النفس حين تَنشط بالموت» قاله السدي. 

قوله تعالى : ليحت سَبًَا ©©)) فيه ستة آقوال: أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين قاله علي ڪه 
قال ابن السائب: يقبضون أرواح المؤمنين ا فأحياناً ينخمس» وأحياناً يرتفع» رها شلا فقا 
(1) ذكر ابن كثير أن الصحيح في قوله: رَلَرمَتٍ َر : الملائكةء قال: يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعهاء 

ومنهم من تأخذ روحه بسهولةء وکأنما حلته من نشاط» وهو قوله: ريت نلا . 
(۲) وهو الأقرب. : 


۳( البيت في «اللسان»: نشط» لهيمان بن قحافة› راجز إسلامي . وهو في «مجاز القرآن «YAt4 /Y‏ والطبري C۹‏ والقرطبي ٠/۱۹‏ 4۰< وروح 
المعاني» ۰ ومعنی البيت: يقول: صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلدء فمرة إلى الشام» ومرة إلى واسط. 
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ثم يَدَعُونها حتى تستريح. والثاني: أنهم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كما يقال للفرس الجواد: سابح: إذا 
أسرع في جريهء قاله مجاهد» وأبو صالح» والفراء.٠‏ والثالث: أنه الموت يسبح في تفوس بني آدم» رزوي عن مجاهد 
أيضاً . والرابع : آنها السفن تسبح في الماء» قاله عطاء. والخامس: أنها النجوم» ا والقمرء» كل في فلك 
يسبحون» قاله قتادة» وأبو عبيدة. والسادس : آنها الخيلء حكاه الماوردي . 

قوله تعالى : «فلسَبَتِ سبْنّا ل € فيه حمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة. ثم في معن الكلام ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها : نها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياءء قاله علي» ومسروق. والثاني: أنها: تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنةء 
قاله مجاهد» وآبو رَوق. والثالث: آنها سبقت بني آدم إلى الإيمان» قاله الحسن. والقول الثاني : أنها أنفس المؤمنين 
تسبق الملائكة شوقاً إلى لقاء الله» فيقبضونها وقد عاينت السرورء قاله ابن مسعود. والثالث: آنه الموت يسبق إلى 
النفوس» روي عن مجاهد أيضاً . والرابع: أنها الخيل» قاله عطاء. والخامس: أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في 
السيرء قاله قتادة. 

قوله تعالى : ٤مّت‏ أا © قال ابن عباس: هي الملاثكة. قال عطاء: وَكلث بأمور عَرّفهم الله العمل بها . 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يّبر آمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وهو موكل بالرّياح والجنود. وميكائيلء وهو موكل 
بالقطر والنبات. وملك الموت» وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل»ء وهو يَنزل بالأمر عليهنم. وقيل: بل جبريل 
للوحي» وإسرافيل للصور. وقال ابن قتيبة: فالمدبرات آمراً: تنزل بالحلال والحرام. فإن قيل: أين جواب هذه 
الأقسام؟ فعنه جوابان:. أحدهما: أن الجواب قوله تعالى: 0 في ذلك ليره لن نى © ). قاله مقاتل. والثاني: أن 
الجواب مضمرء تقديره: سء وَلثّحاسَبًء ويدل على هذا قوله تعالى: لذا كنا عا جر © ) قاله الفراء. 

قوله تعال: 9 َج لجنا @ 4 وهي النفخة الأولى التي يحوت منها اجميع الخلاثق ::والراجغة؛ صيحة 
عظيمة فيها ترددٌ واضطراب كالرعد إذا تمحض. واترجف» بمعنى: تتحرّك حركة شديدة شما اراد 3© ) رهي: 
النفخة الثانية ردفت الأولى» آي: جاءت بعدها. وکل شيء جاء بعد شيءِ فهو يردفه فون ومين واچمَّة ٤‏ ) آي: 
شديدة الاضطراب لما عاينت من أحوال القيامةء أرما حَسَِةً 9© ) أي: ذليلةٌ لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه 
أبصار من لم يمت على الإسلام. ويدلّ على هذا آنه ذكرّ منكري البعث»› فقال تعالى: ی ولون نّا رودو في 
َة © € قرأ ابن عامر وأهل الكوفة «أئنا» بهمزتين مخففتين على الاستفهام» وقرأ الباقون بتخفيف الأولى وتليين 
الثانية» وفصل بينهما بالف نافع وآبو عمرو. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحافرة: الحياة بعد الموث. 
فالمعنى: أنرجع أحياء بعد موتنا؟! وهذا قول ابن عباس» وعطيةء والسدي. قال الفراء: يعنون: أنْرَدٌ إلى أمرنا الأول 
إلى الحياة؟! والعرب تقول: أتيت فلاناًء ثم رجعت على حافرتي» آي: رجعت من حيث جئت . . قال أبو عبيدة: يقال : 
دجع فلان في حافرته» وعلی حافرته: إذا رجع من حيث جاء» وهذا قول الزجاج . والثاني : آنها الأرض التي تحفر فيها 
قبورهم» فسمُيت حافرةً» والمعنى: محفورةء كما يقال: ار داف ) [الطارق: »]١‏ ووسر َة [الحاقة: وهذا قول 
مجاهد والخليل. فيكون المعنى : آئنا لمردودون إلى الأرض خلقاً جديداً؟! قال ابن قتيبة : «في الحافرة» آي: و 
آوّل آمرنا. ومَنْ فَسّرها بالأرض» فإلى هذا يذهب» لأنا منها بيا . قال الشاعر: . 

أخانرةعلى صلع ميب معا ای ور 

[كأنه قال: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والضبا «بعد ما شِبْتُ وصَلَعْتُ»؟ . والثالث: آن 

الحافرة: التارء قاله ابن زيدا . 


. والقول الأول أقرب إلى الصواب. ) في الاصل: : ي٠٠ والتصحيح . من «غريب القرآن»‎  )( 
والقرطبي 1۹/ 1۹ء وهو في «اللسان»: حفرء. قال: وأنشد ابن الأعرابي. . . فذكره.‎ ٠۳۳/۳١ والطبري‎ .٥٠١ البيت في «غريب القرآن»‎ ) 


في الأصل: أرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من القول في الصبا. والتصحيح من «لسان العرب». 
() .زيادة من «اللسان». ۳) ما بين المعقوفين زيادة من النسخة الإستبولية. 


۳۳ - ٠١ النازعات:‎ 11۲ 


:-قوله تعالی: ةا کنا عا ره َر @) وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم «نَاخِرَةًه. قال الفراء: وهما بمعنى 
واحد في اللغة. مثل يع e‏ وحَذِر» وحاذر. وقال الأخفش: هما لغتان. وقال الزجاج : يقال :تخر العظم 
يَنْخرٌء فهو تَجْر. مثل عَفِنَ الشيء يَعْمَنُ» فهو عَفِنٌ. وناخرة على معنى: عظاماً فارغةًء يجيء فيها من هبوب الريح 
كالنخير. قال المفسّرون: والمراد أنهم أنكروا البعث» و «ل€: نرد أحياءً إذا متنا وبليت عظامنا؟! يك ا كه 
عابر أي إن ردنا بَعْدَ الموت لِتَحْسَرَنٌ بما يصيبنا مما يَعِدّنّا به محمد» فأعلمهم الله بسهولة البعث عليه» فقال 
تعالى: < هى يعني النفخة الأخيرة َرَج دة آي: صيحة في الصور يسمعونها من إسرافيل وهم في الأرض 
فیخرجون إا هم لامر ®4 وفيها أربعة آقوال: أخدها: أن الساهرة: وجه الأرض» قاله ابن عباس» ومجاهد»ء 
وعكرمة» والضحاك» واللغويون. قال الفراء: كأنها سيت بهذا الاسم» لأن فيها نوم الحيوان وشهرهم. والثاني : 
أنه جبلى غند. بيت المقدس».قاله وهب بن منبه. والثالث: أنها جهنم» قاله قتادة. والرابع : آنها أرض الشام» قاله 
سفیان. 

ھل انك یت موی © امه یم بالود یتیس لوی © انب إل وھ ا ی © ثل ل لك إل أن تَر © 
اديك إل ريك ى @ کار ای آنگڑی @ نکب می @ م ا ی © نہ تاد @ ل ا یگ ی © 
اده اه کل الاسر ا @ € إن فى ذلك لمر لن شى © ا اشد لما ار ا بتہا © ن سنا سکیا کا َر رما @ عطس بَا ك 
شا © الا ہہ کل ا @ نچ ت ما وب @ س © ک ی یی ٤‏ 

اقوله تعالى: هل لَك عيبت مرت (©)) أي: قد جاءك: وقد بنا هذا في [طه: ]٩‏ وما بعده إلى قوله تعالى: 
رى © آمب قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «طوى اذهب» غير مُجراةٍ. وقرأ الباقون «طوئ» منونة ثل هَل لك 
إل أن رق )€ وقرأءابن كثير» ونافع «تَركى» بتشديد الزاي» أي: تهر من الشرك #رأمييك إل َك آي: أدعوك إلى 
توحيده» وعبادته تن عذابه رنه اليد آلكرّى (©©) وفيها قولان: أحدهما: أنها اليد والعصاء قاله جمهور 
المفسرين. والثاني: أنها اليد قاله الزجاج. : 

قوله تعالی: َب آي بانها من اله» مَس( نيه 9 أ أي: أعرض عن الإيمان بي أي: يعمل 
بالفساد في :الأرض نر آي : : فجمع قومه وجتوده تی لما اجتمعوا قال أا ر الل @ آي: ارب 
فوقي . وقيل: آراد أن الأصنام أرباب» وآنها ربُّها وركم . وقيل: أراد: آنا رب السادة والقادة. 

قوله تعال : ده أنه كل آل رلك (©)) فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الأولى قوله: ا ِنَت َم بن َه 
مَيّى) (القصضص: ۳۸] والخرة قوله: أا ريك الأ قاله ابن عباس» وعكرمة» والشعبي» ومقاتل» والفراء. ورواه 
ابن آپيٴ لجيج عن مجاهد. قال ابن عباس: وكان بينهما أربعون سنة. قال السدي: فبقي بعد الآخرة ثلاثين سئة. قال 
الفراء: فالمعنى: أخذه الله أخذاً نكالاً للآخرة والأولى. والثاني: المعنى: جعله الله نكال الدنيا والآخرة» أغرقه في 
الدنياء وعلّبه في الآخرةء قاله الحسنء وقتادة. وقال الربيع بن أنس: عدّبة الله في أول النهار بالعُرّق» وفي آخره 
بالنّار. والثالث: أنإلأولى: تكذيبه وعصيانه. والآخرة قوله: أا ري آَل قاله أبو رزين. والرابع: آنها آول 
أعماله وآخرهاء رواه منصور عن مجاهد. قال الزجاج: 'النكال: منصوب مصدر مؤکد» لأن معنی آخذه الله : نكل الله 
به نكال الآخرة والأولى: فأغرقه في الدنيا ويعذّبه في الآخر i)‏ 

قوله تعالى : EE‏ الذي فل بفرعون لر آي : لعظة لسن يتن الله . ثم حاطب منكري البعث» فقال 


r م٤ و‎ 


تعالیٰ : انم سد علا أي ب نا €3 قال الزجاج: ذهب بعض النحويين إلى أن قوله تعالى : ب بَا من صفة 


0( وهذا هو الصحيح كمأ قال ابن كثيرء ويقية الأقوال غريبة . 
a (0‏ ند اله كد ا لأ 4 آي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنياء «ريم آل و بش آلرفدٌ 
مود كما قال تعالى: رجاتم ب يذغوت إل الكار ويي َة لا سرو قال: وهذا الصحيح في مغنى الآية أن المراد بقوله: ھل اکن 
آي الدنيا والآحرة. 


101 ٤٦ ۳۴ النازعات:‎ 


السضماء» فيكون المعنى : أم السماء التي بناها. وقال:قوم: السماء ليس مما توضل» ولكن المعنى: أأتنم أشد خلقاًء آم 
السماء أشد خلقاً؟ ثم بين كيف خلقهاء فقال تعالى: بك) قال المفسّرون: أحَلْمّكم بعد الموت شد غندكم» آم 
السماءُ في تقديركم؟ وهما في قدرة الله واحد. ومعنى: «بناها؟ رفعها. وكل شيء ارتفع فوق شيءٍ فهو بناءٌ. ومعنئ 
لر سنك رفع ارتفاعها وعلوها في الهواء زّم بلا شقوق» ولا فُطور» ولا تفاوت» يرتفع فيه بعضها على بعض 
لاغش َا آي : آظلمه فجعله مظلماً. قال الزجاج : يقال: غطش الليل وأغطش» وغبش وأغبش»› وغسق وأغسق»› 
وغشي وآغشی» کله بمعنی أظلم. 0 ا SE‏ 

قوله تعالى: راج مُصََا) أي : أبرز نهارها . والمعنى: أظهر نورها بالشمس. وإنما أضاف النور والظلمة إلى 
السماء لأنهما عنها يصدران #والأرسش بعد ذلك أي: بعد خلق السماء دحا أي: بسطها. ويعض من يقول: إن 
الأرض خلقت قبل السماء يزعم آن «بعد٤‏ هاهنا بمعنی «قبل»»› کقوله تعالیٰ: وقد ڪا في ل بعد رَد 4 
[الانبياء: .]1٠١‏ وبعضهم يقول: هي بمعنی «مع؟؛ كقوله تعالی: عل بعد ذلك َر )€ (التلہ: ۲۱۳ ولا يمتنع أن 
تكون الأرض خلقت قبل السماء» ثم دحيت بعد كمال السماءء وهذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أشرنا 
إلى هذا الخلاف في [البقرة: 1۲۹ . ونصبت الأرض بمضمر تفسيره قوله تعالى: «دَحَا) . أي ينا ماما) آي : فجُر 
العيون منها رمَا وهو ما يأكله الناس والأنعام» لبا رسا )€ قال الزجاج : آي: آڻبتها ا لک آي : 
لاإمتاع» لأن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها: أمتع بذلك. وقال ابن قتية : سنا لخ أي: منفعة [لكم]. 

ا بان اللائ آلگیک 9© بی تدر الق ت سی @ یت بے لت بی @ کا تن کج @ ار کیو ابا @ 
یم ہی لوی (@ را من حا مقام یرہ وکھی فقس عن ا @ ب اة هی الارن © جلو عن الات أن م © 
م ات ین را @ ال ی کا @ ا أت نیڈ تن شکب @ کیم بم بوا کر یئ ل ع ر نه @) 

قوله تعالى: ذا بان ألَامةُ آلكرى €3) والطامة: الحادثة التي تطمٌ على ما سواهاء أي: تعلو فوقه. وفي 
المراد بها هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: النفخة الثانية التي فيها البعث. والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى 
النار. والثالك: أنها حين يساق أهل الجنة إلى الجتة» وأهل النار إلى النار. 

قوله تعالى: در ان تا سى 3©) آي: ما عمل من خير وشر رت لِم لسن بى ®6) أي: لأبصار 
الناظرين. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وقرأ أبو مجلزء وابن السميفع: «لمن ترى» بالتاء. وقرأً 
ابن عباس» ومعاذ القارئ «لمن رأى» بهمزة بين الراء والألف. 

قوله تعالێ : ما ن طن @6) في کفره ار ی ا ©4 على الآخرة «َ ليم هى انار ©4 قال 
الزجاج: آي هي المأوى له. وهذا جواب «لإذا جات اة فإن الأمر كذلك. 

قوله تعالیٰ : وا من حاف متام رد قد ذكرناه في سورة [الرحمن: .]٤١‏ 

قوله تعالى : هى الس عن َه أي : عما تهوى من المحارم. قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية» فيذكر 
مقامه للحساب» فیترکها . 

قوله تعالى: بوك عن لاد أن مَس 3© قد سبق في [الاعراف: 1۸۷] فم أت ين يرا ®6) أي : لست في 
شيءٍ من علمها وذفرها. والمعنى: إنك لا تعلمها إل رك مآ @) آي: منحهى علمها إا أت مد من 
لها ©6 وقرأ أبو جعفر «منذرً» بالتنوين. ومعنى الكلام : إنما أنت مُحُوّفٌ من يخافها. والمعنى: إنما ينفع إنذارك 
من يخافهاء» وهو المؤمن بها. وأمّا من لا يخافها فکأنه لم ندر < يعني: کفار قریش م با آي: يعاينون 
القيامة #آر بنرا في الدنيا. وقيل : في قبورهم إلا عيِيةٌ ر ّا أي: كَذر آخر النهار من بعد العصرء أو أله إلى أن 
() قال ابن كثير :4۲/٤‏ آما خلق الأرض» فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس وا فيما ذكره.البخاري . انظر «صحيح البخاري» ۸/ ٤۲۷‏ ؛ 


۸٨ء‏ ثم قال ابن كثير :41۸4/٤‏ ولكن إنما دحيت الأرض بعد خلق السماءء بمعنى آنه آخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» قال: وهذا معنى قول ابن 
عپاس وغیر واحدء واختاره ابن جریر. 


٤٦-۳٤ آلنازعات:‎ 1014 


ترتفع الشمس. قال الزجاج: والهاء والألف في «ضحاها» عائدان إلى العشية. والمعنى: إلا عشية»ء أو ضحى 
العشية. قال الفراء: فإن قيل: للعشية ضحى» إنما الضحى لصدر النهار؟ فالجواب: أن هذا ظاهر في كلام العرب أن 
يقولوا: آتيك العشيةء أو غداتهاء أو آتيك الغداةًء أو عَشّهاء فتكون العشية في معنى «آخحرا» والغداة في معنى «أول». 


َخنْصَبَخىَاعَايرأفي دارها مَشِيةالهلال او زاره 
أراد: عشية الهلال» أو عشية سرار العشية» فهذا أشد من قولهم : آتيك الغداة أو عشيتها . 


# ¥ ¥ 


(۱) في الأصل: عائد. 1 : : 
(۲) البيت لبعض بني عقيل» آنشده الفراء في «معاني القرآن» ۳۵۷ عند قوله تعالی: إلا عَيِبةٌ ر حه وهو في الطبري ٥١/۰‏ والقرطبي ۲۰۸/۱۹. 


1o10 ۱١۔۱ عیس:‎ 


سورة عبس 
کک م 
و ر اتی ار 

ج 5 © ل ای ©@ ت شی کل ن @ از : کا اک © م ت @ ت 
j E O BD û‏ ر ب @ کت کت ئ @ ۴ ت تة @ ا 0 شر 
مک رمتو شل 9 ایی سر © کے بر @4 ۰ 

قوله تعالی: س وتوا OL‏ كان رسول الله ية يوماً يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشام» اة واا ابني خلف» ويّڏعوهم إلى الله تعاللء ويرجو إسلامهم» فجاء ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: علمني 
يا رسول الله مما علّمك اله» وجعل يناديه» ويكرّر النداءء ولا يدري أنه مشتغل بكلام غيره» حتى ظهرت الكراهية في 
وجهه َة لقطعه کلامه» فأعرض عنه رسول الله بء وأقبل على القوم یکلّمهم» فنزلت هذه الآیات» فکان رسول الله کار 
يكرمه بعد ذلك» ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي»' . وذهب قوم» منهم مقاتل» إلى أنه إنما جاء ليؤمن» فأعرض 
عنه لنب ب اشتغالاً بالرؤساء» فنزلت فيه هذه الآيات. ومعنى َس قب وگلّح رل ) أعرض بوجهه ن i‏ 
آي: لان جاء.. والختن: وأبر,الركل: رابو حمرانء أن جاع بهزة واحدة مفتوجة ممدردة. 
وقرآ ابن مسعود» وابن السميفع «أن؛ بهمزتين مقصورتين مفتوحتين . وای هو ابن آم مكتوم» واسمه عمرو بن 
قیس. . وقيل: اسمه عبد الله بن عمرو رتا ربك َم بر 9)) آي : يتطهّر من الذنوب بالعمل الصالح»› وما يتعلّمه 

منك. وقال مقاتل : لعله يؤمن د بكر أي: يتعظ بما يتعلمه من مواعظ القرآن «لفتضة الاد ) قرأ حفص عن عاصم 
«فتنفعه» بفتح العين» والباقون برفعها. قال الزجاج: من نصب» فعلى جواب «لعل»ء ومن رفع» فعلى العطف على 
«یرگی». 
قوله تعالی : 7 4 قال ابن عباس : استغنى عن الله وعن الإيمان بماله. قال مجاهد: هاما من 
سفق : عتبة» وشيبةء ات لم سى 3© ) . قرأ ابن كثير» ونافع «تصدّى» بتشديد الصاد. وقرأ عاصم» وأبو عمروء 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي «تَصَدّى» بفتح التاء» والصاد وتخفيفهاء وقرأً ی بن كعب» وآبو الجوزاء» وعمرو بن 
دینار: «تََصدّی» بتاءين مع تخفيف الصاد. قال الزجاج: الأصل: تتصدى» ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين. 
ومن قرأ «تَصدّى» بإدغام التاء» فالمعنى أيضاً : تتصتى» إلا أن التاء أدغمت في الصاد لقرب مخرج التاء من الصاد. 
قال ابن عباس: «تَصدّى» تقبل عليه بوجهك. وقال ابن قتيبة: تتعرض . وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع؛ 
والجحدري: «نَصْدَّى» بتاءِ واحدة مضمومة» وتخفيف.الصاد. 

قوله تعالى: را يد4 آي : أي شيءٍ عليك في أن لا يُسْلِمَ مَنْ تدعوه إلى الإسلام؟ يعني: أنه ليس عليه إلا 
البلاغ. لأت من جا سى ©6 ) فيه قولان: أحدهما: يمشي. والثاني: يعمل في الخيرء e n‏ 
@) اھ وات ع ی @) € وقرأً ابن مسعود» وطلحة بن مصرف» وأبو الجوزاء «تتلهى» بتاءين. وقرأً ابي 


ea 


0( ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۳۴۳ بغير سند» وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» :۱۸١‏ ذكره الثعلبي بلا إستادء٠‏ وأخرجه ابن آبي حاتم 
من رواية العوفي عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» وابن حبان عن عاقهة قالت: أنزلت سورة عبس وتولى) في 
ابن آم مکتوم الأعمی» آتى رسول الله ب فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول اله َة رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله ل 
يعرض عنه» ويقبل على الآخر» ويقول: آترى بما آقول بأساً؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت . 


() وفي «غريب القرآن»: تعرّضٍ. 
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كعب» وابن السميفع» والجحدري: نلهّى؟ بتاء واحدة خفيفة مرفوعة. قال الزجاج: أي: تتشاغل عنه. يقال: لهيت 
عن الشيء آلهى عنه: إذا تشاغلت عنه. 

قوله تعالى: < € أي: لا تفعل ذلك. € في المكني عنها قولان: أحدهما: آيات القرآن» قاله مقاتل. 
والثاني : هذه السورةء قاله الفراء. «والتذكرة» بمعنى التذكير #ش گر ® مفسر في آخر [المدثر: .]٠١‏ ثم أخبر 
بجلالة القرآن عنده» فقال تعالى: ن ن يكير €9 أي: هو في صحف» آي: في كتب مكرمة» وفيها قولان: 
أحدهما: أنها اللوح المحفوظ قاله مقاتل. والثاني : كتب الأنبياء» ذكره الثعلبي. فعلى هذا يكون معنى «مرفوعة): 
عالية القدر. وعلى الأول يكون رفعها كونها في السماء. وفي معنى «المطهرة» أربعة أقوال: أحدها: مطهرة من أن تنزل 
على المشركين» قاله الحسن. والثاني : مطهرة من الشرك والكفرء قاله مقاتل. والثالث: لأنه لا يمسها إلا المطهرونء 
قاله الفراء. والرايع : مطهرة من الدنس» قاله يحبى بن سلام. 

قوله تعالی: ٭ بای سرو @4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم الملاثكة» قاله الجمهور. والثاني: أصحاب 
محمد جي قاله وهب بن منبه. وفي معنى سر ثلاثة آقوال: أحدها: أنهم الكتبةء قاله أبن عباس»ء ومجاهد» وآبو 
عبيدة» وابن قتيبةء والزجاج. قال الزجاج: واحدهم: سّافر» وسَمَرَةَ» مثل گاتب» وكتَبة» وكافر» وگمَّرة. وإنما قيل 
للکتاب: : سفرء وللكاتب: سافر» لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء. وسفرت المرأة: 
إذا كشفت النقاب عن وجهها . ومنه : سفرتٌ بين القوم» آي : : كشفتٌ ما في قلب هذاء وقلب هذا» لأضلح بينهم. 
والثاني: أنهم القراء» قاله قتادة. والثالث: أنهم السفراءء وهم المصلحون. قال الفراء: تقول العرب: سفرتٌ بين 
القوم» آي ؛ أصلحتٌ بينهم» فجعلت الملاثكة إذا نزلت بوحي الله كالسفير الذي يصلح بين القوم. قال الشاعر: 

واا ال سهاو بين قوي و 
قوله تعالی: کا4 أي: على ربّهم بر أي: مطيعين. قال الفراء: واحد «البررة» في قياس العربية: بار لأن 

العرب لا تقول: قعل ينوون به الجمع إلا والواحد منه فاعلء مثل كافر» وكفرة» وفاجر» وفَجَرَة. 

م الت ا الت ©@ بن آي کی عتم © بن لت علقم مم @ م اتید بتر 9© م انم م © م ب اة 
ار 9 کک لا بت ا ا © غر ان ب یی @ آ ی ات م و م حتت الارن ن 2 اب @ 
ونا وكا دد وبوا ونل © دان ا € و وهه @ تس تا لک لای ®+ 

قوله تعالى: فل آلإ أي: لعن. والمراد بالإتسان هاهنا : الكافر. وفيمن عنى بهذا القول ثلاثة آقوال: 
أحدها: آنه أشار إلى كل كافرء قاله مجاهد.' والثاني: أنه أميّة بن خلف» قاله الضحاك. والثالكث: عتبة بن آبي لهب» 
قاله مقأتل. وفي قوله تعاللٰ: <1 ار ثلاثة أقوال: أحدها: ما أشد كفرهء قاله ابن جريج . والثاني: آي شيء أكفَره؟ 
قاله السدي. فعلى هذا يكون استفهام توبيخ . الثالث: أنه على وجه التعجُّب» وهذا المت برب اورت 
والمعنى: اعجبوا أنتم من كفره» قاله الزجاج . 

قوله تعالی: ين آي كى عَم ©6) ثم فسّره فقال تعالى: ين طن َد . وقي ی 2 ۱ ثة آقوال: 
أحدها: قدّر أعضاءه: رأسه» وعينيه» ويديه» ورجليهء قاله ابن السائب. والثاني : قدره آطواراً : نطفة» ثم علقة» إلى 
آحر خحلقه» قاله مقاتل. والثالث: فقدّره على الاستواء قاله الزجاج. ثم َيل بَرَمٌ )€ فيه قولان: أحدهما: سل 
له العلم بطريق الحق والباطل» قاله الحسن» ومجاهد. قال الفراء: والمعنى: ثم يسّره للسبيل. والثاني: يسّر له السبيل 
في خروجه من بطن أَمّه» قاله الشدي» وقاتل . 

قوله قعالى: م قال الفراء: أي جعله مقبوراًء ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير» فكانٌ القبر مما ارم به 
المسلم. ولم يقل: قبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده. والمُقَبرٌ اله» لأنه صيّره مقبوراًء فليس فعله كفعل الآدمي . 
(1) البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» ٨۸‏ وفي «اللسان٤:‏ سفر› وهو في الطبزي ۰ والقرطبي ۰۲۱٤/۱۹‏ وابن کثیر ۰٤۷١/٤‏ 
(۲) وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وغیره. 


ر بو 
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اق ۷ ۴ 2 و ج ت ا و ی 
والعرب تقول : بمرت َنب البعير» والله أبتره. وعَصَبْتُ فَرْنَ الثورء وال آعْصَبه . وطردت فلاناً عني» والثه أطرده» آي: 
صيّره طريداً. وقال أبو عبيدة: أقبره:. أي أمر أن يقبر» وجعل له قبراً. قالت بنو تميم لعمر بن هبيرةلما..قتل صالح بن 
عبد الرحمن: أقبرنا صالحاًء. فقال: دونكموه. والذي يدفن بيده هو القابر .قال الأعشى: E.‏ 
توأنتَدثمَيتاإلىتخرما عاش ولم يلم إلسى قار ٠.‏ 
قوله تعالى :م إا سا درم آي: بعثه. يقال: أنشر الله الموتى» فْشْرْواء وتشر الميْتُ: حي [هو] بتفيه» 
وواحدهم ناشر. قال الأعشى: . TE a‏ 
حى يفول‌الئاس يمارأزا ٠‏ بامجباللميتالناشر" 

قوله تعالی: ¥ قال الحسن: حقاً تًا بتي ا ار به ربّه» ولم يد ما فرض غليه. وهل هذا عامء آم 
خاص؟ فيه قولان: أحدهما: آنه عام. قال مجاهد: لا يقضي أحد آبداً كل ما افترض اله عليه" والثاني؛ أنة حاص 
للکافر لم يقض ما أَمِرّ به من الإيمان والطاعة» قاله یحیی بن سلام. ولما دگر َل ابن آدم» ذکر رزقه لیعتبر ولیستدلٌ 
بالتبات على البحث» فقال تعالی: * تير آلإضلن إل ايده 9© تال مقاتل: يعني به عثبة بن أبي لهب. ومعنى الكلام: 
فلينظر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي جعله سبباً لحياته؟ ثم بين فقال تخالى: ]€6 قرأ ابن كثير» ونافع؛ وأبو 
عمرو» وابن عامر «إنا؟ بالكسر. وقرأ عاصم» وحمزةء والكسائي أ6 سج بفتح الهمزة في الؤضل وفي الابتداءء 
ووافقهم رويس على فتحها في الوصل» فإذا ابتدأ كسر. قال الزجاج: من كسر «إنا فعلى الابتداءوالاستئناق» ومن 
فتح» فعلى البدل من الطعام» المعنى: فلينظر الإنسان آنا صببنا. قال المفسنرون: أراد بصب الماء: المطر م قفا 
الاش بالنبات ك 3© ابا ا € يعني به جميع الحبوب التي يسَعّذى بها ويا رتنا ©®©) قال الفراء: هز 
الرطبة. ”وهل مكة يسمون القَكٌ: القضب. قال ابن قثيبة: ويقال: إنه سمي أبذلك» لأنه بِقَضبٌ مرة بعد مرة آي 
يقطع» وكذلك القصيلء لأنه يعْصَلْ» أي: يقطع . ا 

قوله تعالی :. وزرا رن ©@ راب ج قال الفراء: كل بستان كان عليه حائط» فهو حديقة» وما لم يكن عليه 
حائط لم يقل : حديقة . والعُلْب: ما غلظ من النخل. قال أبو عبيدة: يقال: شجرة عَلْباء: إذا كانت غليظة. وقال ابن 
قتيبة : العْلّْب: الغلاظ الأعناق. وقال الزجاج : هي المتكاثفةٌ» العظام. 

قوله تعالی: رئ يعني : ألوان الفاكهة #رأي فيه قولان: أحدهما: أنه ما ترعاه البهائم» قاله ابن عباس»› 
وعكرمة» واللغويّون. وقال الزجاج: هو جميع الكلا التي تعتلفه الماشية. والثاني : أنه الشمار الرطبة» رواه الوالبي عن 
ابن عباس . بتعا لک لي €9 قد بينّاه في السورة التي قبلها [التازعات: ۳۳]. 


(۱) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» «ديوانه» ٠۳۹‏ من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهماء وهو 
في «مجاز القرآن؛ ۲/ ۲۸٨‏ والطبري ۰٥٦/٣۰‏ والقرطبي  . ٩‏ ورواية البيت فيها: عاش ولم ينْمّل إلى قابرء 
(۲) هو أيضاً للاعشى الكبير من القصيدة نفسها ١‏ ويعد البيت السابق بلا فاصل بينهماء وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيد ۲ والطبري ۱۰/ 
٩‏ والقرطبي ۲۱۷/۱۹. 
() قال ابن كثير: وحكاء البغوي عن الحسن البصري بنحو هذا من هذاء قال: ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك 
واه أعلم إن المعنى: .م ل كاه َر 4 آي: بعثہ ‏ کہ نّا یق ا ا آي: لا يفعله الآن:حتى تنقضي المدة. ويفرغ القدر من بني آدم ممن 
٠‏ كتب الل أن سيوجد نهم ويخرج إلى الدثياء وقد أمر به تعالى كوتاً وقدرآ فإذا تنأهئ :ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأعمء ' : 
(5) . القضب: الرطبةء ويقال لها القْضْيصةء وهي التي تأكلها الدواب رَظبةًء ويقال لها : القَك أيضاًء وكلهاء بمعنى واتحد: ب 
)٥(‏ وما ورد من أن آبا بكر الصديق وه سثل عن قوله تعالى: ركه رأبه فقال:. أي سماء تظلني واي رض تقلني ن قلت" في کناب آنه ما لا أعلم» 
فقد رواه آبو عبيد القاسم بن سلام فقي «فضائل القرآن»» من رواية محمد بن زيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن:آبي بكر ڪه وهو 
منقطع بين إبراهيم. التيمي وبين آٻي بكر ڪه . وقد اروی ابن جریر قال : حدثنا بشار» حدثنا ابن آبي عدي حدئنا. حمید» عن آنس قال قرا عمر بن 
الخطاب او س 49 ححتى آتى على هذه الآية لكيه رأ قال: قد عرفناا ما القأكهة فما الأبَ؟ فقال: لعمرك.ياابن الخطاب إن هذا لهو 
التكلّف. قال ابن كثير: وعذا إسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب و وقد رواه غير واحد عن آنس به» .ولکن هذا: محمول علی آنه راد آن یعرف 
شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو. وكل من قرأ هذه الآيةيعلم آنه:من تبات الارض؛ لقرلہ تعالن : ( 6 ن ج @ ا دب @ بو وقد @ تابن 
ب @ رتا ا @ کہ کک سی @4... e E aE EE E a‏ 
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6۴ جاب الاڈ @ بم و آل ین لہ @ یی یہ © جیب ی @ یکی اہی تیم بنیز تاه شد @ جه 
شید س €9 کاک شتی @ ی ہد کج کا @ ا ر @ ای م اک ا @) 

قوله تعالى: 6 جن اَذ ©4 وهي الصيحة الثانية. قال ابن قتيبة : الصاخة تصِحٌ صَحاًء أي: ثَصِمُ. يقال: 
رجل أصخ» وأصلخ: إذا كان لا يسمع. والداهية صاخة أيضاً . وقال الزجاج: هي الصيحة التي تكون عليها القيامةء 
تصخ الأسماع» أي : تصمهاء فلا تسمع إلا ما تدعى به لإحيائها. ثم فسر في .أي وقت تجيء» فقال تعالى: يم ير 
ره ين لر 43 قال المفسّرون: المعنى: لا يلتفت الإنسان إلى أحد من أقاربه» لِِطّم ما هو فيه. قال الحسن: أوّل 
من يَفِرُ من آخیه هابیل» ومن امه وأبیه إبراهیم» ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابنه نوح. وقال قتادة: یفر هابیل من 
قابيل» والنبي ب من اَم وإبراهیم من أبیه» ولوط من صاحبته» ونوح من ابنه. 

قوله تعالی: لکل اې مهم ونی تا نْب © قال الفراء: أي: يله عن قرابته. وقال ابن قتيبة: أي : يَصرِفه 
ویصدّه عن قرايه» يقال: عن عني وجهك» أي: اصرفه» وان عني السفيه. وقرآ أبو عبد الرحمن السلميء 
والزهري» وآبو العاليةء وابن السميفع» وابن محيصن» وابن آبي عبلة «يعنيه» بفتح الياء والعين غير معجمة. قال 
الزجاج: معثى الآية: له شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. وكذلك قراءة من قرأ «يغنيه» بالغين» معناه: 
له شان لا یهمه معه غیره. وقد روی أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبي بيل: أنحشر عراةً؟ قال: نعم. قالت: 
واسوءتاه» فأنزل الله تعالی: لکل اني ينهم برتمنر تَا شي 49 . 
قوله تعالى: فة َم َة 3© آي : مضيعة قد علمت ما لها من الخير ايگ لسرورها شتير إي: 
فرحة بما نالها من كرامة الله قل وشبرة مد علا عة €6 أي : غبار. وقال مقاتل: أي: سواد وكابة © آي : 
تغشاها ي أي: طلْمة. وقال الزجاج: يعلوها سواد كالدخان. ثم بن من أَهْلٌ هذه الحالء فقال تعالى: انك م 
آلكرة اة 6) وهو جمع كافر وفاجر. 


() .والصحيح أن.الآية عامة: قال الخازن: وفائدة الترتيب: كأنه قيل: يوم يفر المرء من آخيه» بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوةء بل من الصاحبة 
والولدء لأن تعلقه بهما أشدمن تعلقة بالأبوين. قال ابن كثير: يراهم ويفرٌ منهم» لأن الهول عظيم» والخطب جليل. ثم قال: وفي الحديث الصحيح 
في آمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي» لا سالك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن 
ريم يقول: لا أساله اليوم إلا نفسي» لا آساله مريم التي ولدتني. 
رواء بنحوه الطبري ٩۱/۳۰‏ من رواية الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن آنس» ورواه این آبي حاتم من رواية آزهر بن 
حاتغ عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح به» وعائذ بن شریح» قال آبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل؛: في حديثه ضعف. وروى الترمذي 
في «ستنه» ۱١۸/۲‏ عن ابن عباس و عن النبيّ ك قال: «تحشرون حفاة عراة خُرلاًه فقالت امرآة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟! قال: يا فلانة 
ول آي يت بتر تاه د 463 قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح» قد روي من غير وجه عن ابن عباس. وروی مسلم قي «صحیحه» /٤‏ 
4 عن عاثشة رتا قالت: سمعت رسول اله آل يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاءً عراةً غرلا (غير مختونين)ء قلت: يا رسول: اله النساء 
والرجال جميعاً ينظر بعضنهم إلى بعض؟ قال #: هيا عائشة الأمر آشة من آن ينظر بعضهم إلى بعض». 


۹ ٠١٠-١ التكویر:‎ 


سورة التڪوير. 
وهي مڪية ڪلُها يإجماعهم 


ترات الک الي : . 
إا التقش کرت و ونا ار م انكرت © َا بال رت © ت ایتا لتت 5 ا اوش حت © 
ا الحا سرت © ولا اوش ا @ رلا الود ست @ باي د فت © وا العف شرت ت @ ل ا 
شت ® وَل ام سیر سرت © وإ َة أزلتت © عبت امت تفس تا صرت 3 ©( 
ر او ۵ ای ی ای نی ا ف ا ر قال : قال رسول اله که : من أحب آن ينظر 
إلى يوم القيامة فليقرا قوله تعالى: إا لش كرت 9)). وفي قرله تعالی: < کرت ن أربعة أقرال: أحدها: 
أظلمت» رواه الوالبي عن ابن عباس» وكذلك قال الفراء : ذهب ضتوزعا؛ وعدا قول قتادة» ومقاتل. والثاني: . ذَهَبّتْ» 
رواه عطية عن ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: الف والثالث : غورّث» روي عن ابن عباس»› وسعید بن جبیر» 
وابن الأنباري» وهذا من قول الناس بالفارسية: كگؤربكرد" . وقرآت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : هو بالفارسية 
کوربوز. والرابع : أنها تَكَررُ مثل تكوير العمامة» فتلفك وتمحى» قاله أبو عبيد. قال الزجاج : ومعنی «گؤرت؛ جع جمع 
ضوؤهاء ولَمّتْ كما تلف العمامة. ويقال: كرَرْتُ العمامة على رأسي أكوَرُها: إذا لَمَفْتَها. قال المفسرون: تُجمع 
O‏ تعاد إلى ما خلقت منه. ۰ 
قوله تعالى: را الحم ادرت ©©) آي: تناثرت» وتهافتت. يقال : انكدر الطائر في الهواء: إذا انقض. إا 
امال سرت ت @4 عن وجه الأرض» فاستوت مغ الأرض ر امار حلت (@ 4 قال المفسرون وأهل اللغة: 
العشار: النوق الحوامل» وهي RT‏ : العشار لذلكء وذلك الوقت أحسَنُ 
رمان حَفْلهاء وهي تضع إذا َع لتمام في سنة» فهي آنفس ما للعرب عندهم» فلا يعطلونهاء > إلا لإتيان ما يَشْعَّلهم 
عنها وإنخا شحوطيت العرزت بار الحقارء لأن كر حيشهم وسال امن الإيل: . ومعنى «عُقّلت» سَيْبّتْ وَأَهْيلّث› 
لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة . 
۰ قوله تعال: وا ارش يعني: دوابً البحر حيرت وفيه قولان: أحدهما: ماتت» قاله ابن عباس . والثاني : 
جمعت إلى القيامةء قاله السدي. وقد زدنا هذا شرحاً في [الانعام: 4 
قوله تعالى: ئ6 الْحَاز ست ©4 قرا ابن كثير» وأبو عمرو سُجرّت» بتخفيف الجيم؛ وقرا الباقون 
بتشديدها. وفي فى المعنى ثلاثة أقوال: أحدها: أُوقدَتْ فاشتعلت ناراًء قاله علي وابن عباس . والثاني : یبست» قاله 
الحسن. والثالث : : ملعت بان صارت بحرا واحداً» وكثر ماؤهاء قاله ابن السا ئب» 'والفراء» وابن قتيبة . 
قوله تعالیٰ: ولا اوش رربت )4 فيه ثلاثة أقوال: : أحدها: قرنت بأشكالهاء قاله عمر طهه. الصالح مع 
الصالح في الجنةء والفاجر مع الفاجر في النار» وهذا قول اق وقتاد) . والثاني : زت الازراح إلى الأجسادء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسذه رقم 1 و٤۳٩٤‏ و۱٤۹٤‏ و٥٥۷‏ وإسناده صحیح» والترمذي ۱1۸/۲ والحاکم ۲/ ۵۱٠‏ وصححه ووافقه الذهبي»› 
وآورده السيوطي في «الدر» ۳۱۹/٦‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه . 

(۲) آخرجه عن سعید بن جبیر الطبري» ونقله عنه ابن کثیر› والسيوطي في «الدر المثور؛ بالفاظ مختلفة. 1 

(۳) . وقد ورد في المرفوع من حديث آبي هريرة: «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة)» رواه الطحاوي في «مشكل الاتان راتا دصکی : 
ورواه بنحوه آبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة» والطيالسي من حديث آنس. وذلك تبكيتاً لمن عبدهما في الدنيا. 

(4) .وهو الذي الحتاره ابن جرير الطبري وابن كثير» وهو الصحيح . 


۲۹ ۱١ التکویر:‎ \oY* 
قَرْوْجَّث بهاء قاله الشعبي. وعن عكرمة كالقولين. والثالث: رُوَّجَّثْ أنفس المؤمنين بالحور العين» وأنفس الكافرين‎ 
. بالشياطين» قاله عطاء» ومقاتل‎ 

قوله تعالى : وا مورد لت ت @) قال اللغويون: الموؤودة: البنت تذفن وهي حَيّةّ» وكان هذا من فعل 
الجاهلية. يقال: واد ولد أي : دفنه ا قال الفرزدق : 

و الي مقت السوايتا تاا امود ا 

يعني : صعصعة بن صوحان» وهو جد الفرزدق. قال الزجاج: ومعنى سؤالها: تبكيت قاتليها في القيامة» لأن 
جوابها : لت بغير ذنب. ومثل هذا التبكيت قولة تعالى : نت فلت لاس دون وَأ لن 1۹4 [الماة: : . وقراً 
علي بن آبي طالب» واب مسعوة» وابن عباس» وأبو عبد الرحمن»› وابن يعمرء وابن آبي عبلة» وهارون عن بي عمرو 
«سَألّث» بفتح السين» الف بعدها «أيٍ دنب فيَلْتُ؛ بإسكان اللام» وضم التاء الأخيرة. وسؤالها هذا أيضاً تبكيت 
لقاتليها . قال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت» فكان أوان ولادها حفرت حفيرة» فتمځُضت على رأس 
الحقيرة فإن ولدت جارية رمت بها في الحفيرةء وإن ولدت غلاماً حبسته . 
اقول تعالىٰ: و ا الشف شرن €9 قر نافع» وعاصم» واو ج وین عاش ويعقوب «نُشِْرّث» بالتخفيف» 
والباقون بالنشدید. والمراد بالصحف: صحائف أعمال بني آدم ت تنشر للحساب» وا اس كلت 9© 4 قال الفراء: 
ُرعَّٹ» فظويّث. . وفي قراءة عبد الله «قَيْصّت» بالقاف» وهکذا تقوله قیس» وتمیم› وأسد» بالقاف . وأما قريش»› فتقوله 
بالگاف» والمعنى واحد. زالعرب و القأقورء والقسط» والكسط . وإذا بقارت الحرفان في المخرج 
تعاقبا في اللغات» كما يقال: حَدَٿٌ» وحَدَتٌ. قال ابن قتيبة : كُشِطْت كما بْحْىَظ الفِظاء عن الشيء فطرِيَّت. وقال 
الزجأج : قلعت کما يقلع السقف. واسيرّٹ» a‏ نافع» وابن عامر٬‏ وحفص عن عاصم (سعرت») مشددة. 
قال الزجاج: المعلى واحد, إلا آن معتى المشدد: أوقدت مرة بعد مرة. وأذلك) ربث من المتقين. جوا هله 
الأشياء عت تقس تا أَحصَرنَ ©4 آي : إذا كانت هذه الأشياء» علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من 
عمل» ایت على قار عنلها. . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال في قوله تعالى: امت نفس ا اد حصت ©@4: لهذا 
رى الد . وقال ابن عباس : من أل السورة إلى هاهنا اثتتا عشرة خصلةء ستة في الدنياء وستة في الا خرة. 

و اقيم بش @ لور اکت © و إا ع عمس € البح إا تش © إن لتر رولو کی 6 زی وو عند ی 
آل کن 3© شاع ت این 3 رتا اجن ب بون 9 وقد ر اا اہین 9© را شو عل الیب بسن © رتا هر بول ين 
جر € این تبون 3 إن هو ل در عابي لما ن @ لین اه نکم أن بت سََفِم © وما تامو إلا أن ناه اه رب اميت @ 4 

۰ قوله تعالی: 9 أقيم) لا زائدة» والمعنى: أقسم بش4 وفيها خمسة أقوال: أحدها: أنها خمسة آنجم تخس 
بالنهار فلا تّری» وهي : : رخَل» وعظارد» والمشتري»› والمريخ› والرّهرة» قاله علي» وبه قال مقاتل» وابن قتيبة. 
وقي : اسم المشتري: البرجس. واسم المريخ: بهرام. والثاني : أنها النجوم». قاله الحسن وقتادة على الإطلاق» وبه 
قال أبو عبيدة. والثالث: آنها ب بقر الوحش» قاله ابن مسعود. والرابع : الظباءء رواه العوفي عن ابن عياس» وبه قال 
سعید بن بير. والخامس: الملائكة» حكاه المأوردي. والأکرون على آنها النجوم ‏ . قال ابن قتيبة: وإنما سماها 
خا لأنها ری ا والمنازل» کسیر الشمس والقمر» ثم تنس آي : : توجع» بینا یری آحدها في آخر البروج 
راسا إلى آوله» وسمَّاها كسا لأنها تكنسء أي: تسير كما تكنس الظباء. وقال الزجاج: تخنس» أي: تغيب» 
وكذلك تکئس» آي : : تغيب في المواضم التي تغخيب فيها . وإذا كان المراد الظباء فهو يدخل الكناس» وهو الغصن من 
أغصان الشجر. ووقف يعقوب على «الجواري» بالياء. 

4 *«ديوانه ۲٠۳/۷‏ وفي «الأغاني» و«الكامل» و«معاهذ التنصيص» وجدي E‏ و وأد» و«مجاز القرآن؛ (8/ ۲۸۷)» 
والقرطبي (۲۳۱/۱۹)ء و«شواهد الكشافا .)٠٠١(‏ 
في «تفسیر ابن كثير»: أجرى الحديث. () وهو الأقرب إلى الصواب: 


التکویر: ۱۰۔۲۹ 1e1‏ 


قوله تعالى: َيِل إ6 مَس (©)) فيه قولان: أحدهما: ولّى» قاله ابن عباس» وابن زيد»ء والفراء. والثاني : 
أقبل» قاله ابن جبيرء وقتادة. قال الزجاج: يقال: عسعس الليل: إذا أقبل. وعسعس: إذا أدبر. واستدل من قال: إن 
المراد: إدباره بقوله تحالى: شيع إت تك ()) وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن قرط : 

حتی إذا ا 8 اجات متها ليها وش 0 

وفي قوله تعالى: «نّس) قولان: أحدهما ا ا عل اجر قاله علي وقتادة. والثاني: طلوع الشمس» قاله 
الضحاك. قال الزجاج: معناه: إذا امعد تی يصير نهاراً بنا و 3 ايم بش € وما بعده 
قولّه : إن قول سلو كر ©6)€ يعني : .أن القرآن نزل به -جبريل . وقدبينا هذا في [الحافة: .]٤١‏ ثم وصف جبريل بقوله 
تعالی :زی ر4 وهو كقوله تعالى: ذو يرو وقد شرحناه في [النجم آية: اذى رَو عند ِى لش كن €6 يعني : 
في المنزلة ماع ت ين ©©) آي؛ في السموات تطيعه الملائكة. كَمِنْ طَاعَة الملائكة له: أنه أَمَرّ خازن الجنة ليلة 
المعراج حتى فتحها لمحمد كيا فدخلها ورآى ما فيهاء وأمر خازن جهنم ففكح له عنها حتى نظر إليها. وقرا بي بن 
کعب» واپن ضجنوده وآبو حیوة ّا بضم الثاء. .ومعنى «أمين» على وحي الله ورسالاته . ال ابر سالج : ا عا ا 
يدخل سبعین سرادقاً من نور بغير إفن. 
قوله تعالی: رتا اجن سجرن 6©@3) يعني محمداً بي والخطاب لأهل مكة. قال الزجاج : وهذا أيضاً من 
جوا القسمء.وذلك آنه آفسم أن القرآن تزل به جبریل» وأن محمداً ليس بمجنون كما يقول آهل مكة. : 

قوله تعالی: وقد رَه بالا es TT‏ وقد ذکرنا هذا 
في سورة.[النجم؛ ¥].: 

قوله تعالی: ر هر يعني : محا کل ل التي آي: على خبر السماء اا ا و 
قرا ابن کثیر› وآبو عنمزوء والكسائي» ورؤيس «بظنين؛ بالظاء» 'وقرأ الباقون بالضاد. قال ابن قتيبة: من قرأ بالظاءء 
فالمعنی :ما هو مهم على ما بُخبر- به عن الله a‏ فالمعتی : GEE‏ 
ينفعكم. وقال غيره: ما يكتمه كما يكتم الكاهن ليأخذ الأجر عليه 

اقوله تعالئ: رتا هُر) يعني : N E E‏ إننا يجيءَ به 
الشيطانء فيلقيه على لسنان مجمد. : . 

'قوله تعالى : ب َب © )2 قال الزجاج : معتاه: SER O‏ 
هر4 أي: ما هو» يعتي: القرآن إلا و مك4 أي : موعظة للخلق أجمعین لن ا منم أن سَسَفِمَ 3© ) على الحق 
والإيمان. والمعنى : أن القرآن إنما يتعظ به من استقام على الحق. وقد با منبيل الأشتقامةء فمن شاء أحذ في تلك السبيل 2 
O RE‏ قال آبو هريرة : لما نزلت لمن کا منم 

آل يسم 4)69 قالوا : الأمر إلتاء إن ششتا/استقمناء وإن شنا لم نستقم» فنزل قوله تعال: رما اة إلا أن يناه آنه َب 
الملییت تیت €9 رتیل : القاال للك ابوجل : وقر أب بكر الصديق» وأو المتركل» وا وآبو عمران : وما يشاؤون» بالياء. 


ا ولت ت گرا ب م ©4 وره مالل في اب: a4 EY‏ 


درم ©{ وقوله تحال في منوزة[الإلسان: ۲۹] وفي مبورة [المزمل: ۸ س شاه اد إل ری سلا کله خنسوخ 
پقوله تعالیٰ : چوا تنا تتابو إل ن يته د4 ولا:آری هذا القول صحیحاً ؛ اانه لو چاز وقوع م س مشیتتهم. مع عدم :مشیئته توه 


النسخ: فآما إذ.أخبر أن مشيشتهم ٠لا‏ تقح إلا بخد مشيثته »فليس للنسخ وجه . 


.۲۳۹/۱۹ «مجاز القرآن» ۰۲۸۸/۲ والطبري ۷۹/۳۰ والقرطبي‎  )( 


- ١ الانفطار:‎ 14 


سورة الانفطار ‏ 


وهي مڪية ڪلُها يإجماعهم 
نے ار کی اي 

السام اشرت © وا انکرک انت © و ابد برت @ نا الشور رن O.‏ عمك نس 

ت © کا ال تا عة بنك السڪيد © الى كق تك فلك © ف أن سز ٿه رَبك ( کا بل نكرو 
o OOM‏ ن تیر 9 ت اتاد ى ® 
لر ب الین © دا م ما ہیی 9 وما ادرک ا بم الین 9© م ہا ادرک ما بوم الیب © بم لا تملك نفس فی 
کا لأر بذ به @) 

قوله تعالی: ]ا ألساء انشلرت € انفطارها: انشقاقها. و ارت4 بمعنی تساقطت. ويرت بمعنى ف 
بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً. وقال الحسن: ذهب ماؤهاء و بر4 بمعنى أثيرت. قال ابن قتيبة : فَلِبَتْ 
فارج ما فيها . يقال: بكرت الماع وبَحْترنه: إذا جعلت أسفله أعلاه. 

قوله تعالی: عبت شس تا مَدَمَت ورت © هذا جواب الكلام. وقد شرحناه في قوله تعالیٰ: نز بوم 
با دم َر 6 [اليامة: .]١١‏ 

قوله تعالی : ۶ يأ الإسن فيه أربعة آقوال : أحدها: آنه عُنِيّ به آبو الأشدين” وکان کافراًء ان اس 
ومقاتل. وقد ذكرنا اسمه في (المدثر: .]٠١‏ والثاني: أنه الوليد بن المغيرةء قاله عطاء. والثالث: أبيّ بن خلف» قاله 
عكرمة. والرابع : أنه آشار إلى كل كافر» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ًا عرد قال الزجاج: أي : TT‏ 
المعنى: ما الذي منك من عقابه وهو كريم متجاوز إذٌ لم يعاقبك عاجلاً؟ وقيل للفضيل بن عياض : لو آقامك الله 
سبحانه يوم القيامة» وقال: ا ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة. وقال يحيى بن 
معاذ: لو قال لي: ما غرّك بي؟ قلت: برك سالفاً وآنفاً. قيل: لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر صفاتهء 
کان كانه لقُن عبده الجواب» ل غُرني كرم الكريم. 

قوله قعالی: « الى ك4 ولم تك شيئاً ( رك إنساناً تسمع وتمصر نا4 قرآ ابن کثیر» ونافع» وأبو 
عمرو» وابن عامر «فعدّلك بالتشديد. وقرأً عاصم» وحمزة» والكسائي «فعَدَلك» بالتخفيف . قال الفراء: من قرأ 
بالتخفيف» فوجهه - واله أعلم -: فصؤرك إلى أي صورة شاءء إما حَسّن» وإما قبيح» وإما طويل» وإما قصير. وقيل: 
في صورة آب» في صورة عم» في صورة بعض القرابات تشبيهاً . ومن قرأ بالتشديدء فإنه أراد ‏ واش أعلم -: جعلك 
معتدلاًء معدل الخلقة. وقال غيره: عدّل أعضاءك فلم تفضل يد على يد» ولا رجل على رجلء وعدل بك أن يجعلك 
حیواناً بهیماً . CE‏ 
قوله تعالى: ف أي صورّز تًا مه رَبك (©©6) قال الزجاج: يجوز أن تكون «ما.زائدة. ويجوز آن تكون بمعنى 
الشرط والجزاء» فيكون المعنى: في آي صورة ما شاء أن يربك فيها رگبك .. وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: في 
أي صورة من صور القرابات ركّبك» وهو معنى قول مجاهد. والثاني: في آي صورة» من حسن» أو قبح» أو اطول» أو 


)١(‏ قد تقدم الكلام عليه في سورة المدثر. (۲) وهذا هو الصواب آنه عام لكل كافر؛ 


oY ۰ ٠١۹ الانفطار: ۱ ۔‎ 


قصر» أو دَگرء أو أنثى» وهو معنى قول الفراء. والثالث: إن شاء أن يركبك في غير صورة الإنسان رگبك» قاله مقاتل . 
وقال عكرمة: إن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. والرابع : إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخير. وإن 
شاء في صورة حمار بالبلادة والبله» وإن شاء في صورة كلب بالبخلء أو ختزير بالشره» ذكره الثعلبي . 

قوله تعالى : بل تَكَرْبه لب4 وقرأ أبو جعفر «بالياء» أي: بالجزاء والحساب» تزعمون آنه غير كائن. ثم 
أعلمهم أن أعمالهم محفوظةء فقال تعالى: ولك يكم لوطي 46 أي : من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم 
کرائ علی رھم گنی یکتبون آعمالکم ظ بود ما لون (6) من خیر وشر» فیکتبونه علیکم . 

قوله تعالى : إا لأر لى ير €6 وذلك في الآخرة إذا دخلوا الجنة للا اار4 وفيهم قولان؟ أحدهما: 
أنهم المشركون. والثاني : الّلّمة. ونقل عن سليمان بن عبد الملك أنه قال لأبي حازم: يا ليت شعري ما لنا عند اله؟ 
فقال له: اعرض عملك على كتاب الله» فإنك تعلم ما لك عنده» فقال: وأین أجده؟ قال: عند قوله تعالى: إ4 آلأبار 
لی یم © ل امار فى حيير 46 قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحستين. 

قوله تعالى: بص يعني: يدخلون الجحيم مقاسين حرّها يم آل4 أي: يوم الجزاء على الأعمال ما م 
مب أي : عن الجحيم ‏ بايد وهذا يدل على تخليد الكفار. وأجاز بعض العلماء أن تكون «عنها» كناية عن القيامةء 
فتكون فائدة الكلام تحقيق البعث. ويشتمل هذا على الأبرار والفجار. ثم عطّم ذلك اليوم بقوله تعالى: را أذرك تًا 
يم أل 463 ثم كرّر ذلك تفخيماً لشأنه» وكان ابن السائب يقول: الخطاب بهذا للإنسان الكافر» لا لرسول الله كل 

قوله تعالی: بم لا تنك نفس لیں) قرا ابن کثیر» وآبو عمرو «يوم» ا والباقون: بالفتح. قال الزجاج : 
من رفع «اليوم؟ فعلى آنه صفة لقوله تغالى : «يوم الدين؛ . ویجوز أن یکون رفعه ‏ پإضمار «هو» ونصبه على معنۍ: هذه 
الأشياء المذكورة تكون ي لا َلك نق إقي سيا قال المفرون: ومعنى الآية أنه لا يملك الأمرّ أحدٌ إلا اله» ولم 
يملّك أحداً من الخلق شيئاً كما ملكهم في الدنيا. وكان مقاتل يقول: لا تملك نفس لنفس كافرةٍ شيئاً من المنفعة. 
والقول على الإطلاقء لأن مقاتلاً فيا أحسب خاف نفي شفاعة المؤمنين. والشفاعة إنما تكون عن آمر الله وتمليكه. 


KER ¥ 


() في نسخة الرباط: رفعهاء وفي النسخة الإستنبولية: رفعاً . 


٠-١ المطففين:‎ ۲4 


سورة المطففين 
وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: آنها مكية» قاله ابن مسعود» والضحاك» ويحيى بن سلام. والثاني: مدنيةء .قاله 
ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وقتادة» ومقاتلء إلا أن ابن عباس» وقتادة قالا: فيها ثمان آإات مكية» من 
تعالیٰ: < آلب جروا [المطففين: ۲۹] إلى آخرها. وقال مقائل: فيها آية مكية» وهي قوله تعالی: ل 1 لَه 

اشا ال الي لري ©+ [المطففين: .]١١‏ والفالث: آنها رلت بين مكة» والمدينةء قاله. جابر بن زید وابن السائب» 

وذكر هبة الله ابن سلامة“ المفسر أنها نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة» نصفها يقارب مكة» ونصفها يقارب 

٠ المدينة.‎ 

سأر اګ اید 
ول إِْمْطْفْفِين @ الین إا اکال عل الاس ستو © ودا كالم أو روم ميرو © آلا طن اولك ام 
موو لیم عط ا بوم قوم الاس لر الم €6 
قوله تعالى: ول إمْْفِبنَ €6 قال ابن عباس: لما قدم رسول اله ية المدينة كانوا ا رالناس كيلاء 
فأنزل الله تعالى: رل ِمَيِْنَ )€ فأحسنوا الكيل بعد ذلك . وقال السدي: قدم رسول الله َة المدينةء وبها 
رجل يقال له: أبو جهينةء» ومعه صاعان»ء يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الاية. وقد شرحنا معنى 
«الويل» في [البقرة: : [v4‏ وقال ابن قتيبة: المطفّف: الذي لا يوفي الكيلء يقال: إناء طْمَانٌ: : إذالم یکن مملوءً. . وقال 

الزجاج: إنما قيل: مطفّف» لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إلا الشيء ء الطفيف» وإنما أخذ من ْف الشيء» 

وهو جانبه. 
قوله تعالى : لين إا اهالوأ عل الي أي: من الناس. ف«على؟ بمعنى «من» في قول المفسّرين واللغويين. قال 

الفراء: «على)ء» و«من» يعتقبان في هذا الموضع»› لأنك إذا قلت: اكتلت عليك» فكأنك قلت: أخذت ما عليك [كيلاً]ء 

وإذا قلت : اكتلت منك» فهو كقولك: استوفيت منك [كيلاً]. قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا 

عليهم الكيلء وكذلك إذا اتّزنواء ولم يَذْكُرّ «إذا انَرّنوا»» لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويُورّن» 

فأحدهما يدل على الآخر رتا كا4 آي: کالوا لهم «آو رمم أي: وزنوا لهم يرود أي: ينقصون في الكيل 

والوزن. فعلی هذا لا يجوز آن يقف على «کالوا؟» ويِنّ الناس من يجعل «هم؛ توکیداً لما الوا" ویجوز أن يقف 
على «كالوا» والاختيار الأول. قال الفراء: سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجرء فيكيلنا المد والمدين إلى 

الموسم المقبل. 
قوله تعالی : : آل ين أزليك أ ام موود ©©) قال الزجاج: المعنى: لو ظلّوا آنهم عون ما نقصوا في الكيل 

والوزن» لِم عى 6 يعني به يوم القيامة بم م ألَس منصوب بقوله تعالى: بورد . قال المفسشرون: 

والظن هاهنا بمعنى العلم واليقين. ومعنى: يقوم الناس» آي: من قبورهم لَب لين آي: لأمره» أو لجزائه 

وحسابه. وقيل: يقومون بين يديه لفصل القضاء. وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن رسول الله ية آنه قال: في 

) في الأصل: سلام» وهو خطا. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۸/۲٤۷)ء‏ والطبري (١۱/۳٩)ء‏ والواحدي (۳۳۳)ء وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» (1۲۸): رواء النسائي وأبن حبان والحاكم 
من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. E DE E O RS‏ 
الإيمان؛ بسند صحيح غن ابن عباس . 

(۳) تال الآلوسي: و«هم» ضمير مرفوع»ء تأكيد للضمير المرفوع وهو الواو» يعني في «كالوا». 


\efo ۲۸ - ۷ : المطففین‎ 


هذه الآية : «يقوم أحدهم في رسجو إلى أنصاف أذنيه»". وقال كعب : يقفون ثلاثمائة عام. قال مقاتل: وذلك إذا 


خرجوا من قبورهم . 

e 5‏ ا ریک تا ع 9 کا ۶ م اكبيد © آلب مکی م ن €9 ر 
کرب ہی إل کل من ایر © إا ثل ع ایتا ال ایی الین 9 کد ہل ان عل ماویہم تا اوا تيبو 9 ک5 م عن رنیم نبا 
© ر لے © ۶ ہا ایی کُم ہی تة © کڈ إن کنب آلابار ھی عيبت © را آدرک e‏ 
کتت ف 9 بد يده تة @ لا انار تی یہ © عل آلالید لر 9 ر ن جور تة اتر 9 شتو بن 
کو موم 9 خت شك رن ذلك يشا ١آ‏ آلمکز 2 لمر 9 مم ین 5 تیر @ م رب ا لر @4 

ا ک5 رذع وزجر» آي: E‏ فليرتدعوا . وهاهنا تم الكلام عند كثير من 
العلماء. وكان أبو حاتم يقول: €5 ابتداء یتصل بما بعده على معن «خقاً» ى كِب نب4 قال مقاتل: إن كتاب 
أعمالهم فى سِجَّيٍ) وفيها أربعة آقوال: أحدها: آنها الأرض السابعةء وهذا قول مجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد» ومقاتل. وروي عن مجاهد قال: يَِينٍ) صخرة تحت الأرض السابعة» يجعل كتاب الفنجار تحتهاء وهذه علامة 
لخسارتهم» ودلالة على خحساسة منزلتهم.. والثاني : أن المعنى: إن كتابهم لفي سفالء قاله الحسن. والثالث : لفي 
خسار» قاله عكرمة. والرابع : لفي حبس» فيل من السجن» بقاله أبو عبيدة" . 

قوله تعالى: را أبرك تا ين ©@)) هذا تعظيم لأمرها: 'وقال الزجاج: أي : e‏ 
قومك. 

قوله تعالى: « كب ْم €6 أي: ذلك الكتاب الذي في سجين كتاب مرقوم» أي: مكتوب . قال ابن قتيبة : 
والرقم: الكتاب. قال بو ذؤيب: : 

EOE E E E عَرفث الل يار كرفمالدةا‎ 

٠‏ وأنشده الزجاج: «يَذْبرها) بالذال اش وكسر الباء. قال الأصمعي : یقال: زبر: کتب» وذبر: قرأ وروی 
أبو عمرو عن لعلب» عن ابن الأعرابي» :قال: الضواب: زبرت - بالزاي - كتبت. وذبرت - بالذال - أتقنت ما حفظت . 
قال: والبيت يزبرهاء بالزاي والضم. وقال ابن قتيبة: يروى «يزبرها» و«يذبرٌها» وهو مثله» يقال:' زبر الكتاب يزبره 
ويزبره. وذّبره يذره» ويذبره. وقال قتادة: رفم له بشرٌء كأنه أعلم بعلامة يعرف بها آنه الكافر. وقيل:.المعتى: إنه 
E E SR‏ 

اقوله تعالى: ل ب اكير 9©) هذا منتظم بقوله تعالی: جم م اش وما پینهما کلام عرض . . .وا 
بعده قد سبق بیانه إلى قوله تعالی: بل رن َل فوم قرأ ابن كشير» وأبو عمرو» وابن عامر «بّل رًان» بفتح الراء 
مدغمة» وقرأً آبو بكر عن عاصم بل رّان» مدغمة بكسر الراء. وقرآ حفص عن عاصم € بإظهار اللام و 
الراء. قال اللغويون: آي: غلب على قلوبهم» يقال : الخمرة ترين على عقل السكران. قال الزجاج : قرئت بإدغام اللام 
في الراء» لقرب ما بين الحرفين» وإظهار اللام جائزءلأنه من كلمةء ؤالرآس من كلمة آخرى. ويقال: ران على قلبه 
الدب يرين ريناً: إذا غشي على قلبه» ويقال: غان يغين غيناًء والغين كالغيم الرقيق» والرين كالصدا يغشى على 


اسا 


(۱) آي: عرقه» لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيءء كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء. 

(۲) رواه مالك في «الموطا» والبخاري ٥۳١/۸‏ ومسلم ۲۱۹١ /٤‏ واللفظ لمسلم ۔ 

(۳) قال ابن کثیر: والصحيح أن «سجيناً» مأخوذ من السجن» وهو أالضيق»› ا ا وکل ما تعالی متها تع« فإن 
الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلئ من:الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسنع من التي دونها حتى ينت N E‏ 


الاضيق إلى الركز في وسط الأرض السابعةء ولما كان مصير الفجار إلى جهنم» وهي أسفل السافلين؛ كما قال تعالى؛ id HG Ay‏ سني @ إل 
آل انا ويوا ادح قال هاهنا : 55 إن كب امار فى يجين © را أن تا جّذ» وهو يجمع الضيق والسفول» كما قال تعالى: 1 اترا 
نا مک سينا قري دوا هتاك بر4 : 


) البيت لابي ذۋيب خويلد بن خالدء جاهلي :إسلامي» و کی یا () و«غریب القرآن )٥1۹(‏ وقيهما : «يزبرها؟ بذلاً من «يزبره» . 


۲۸ ۷ : المطففین‎ ٦ 


القلب. وسمعت شيخنا آبا منصور اللغوي يقول: الغين يقال: بالراء» وبالغين» ففي القرآن كل بل €6 وفي الحديث: 
«إنه ليغان على قلبي»» وكذلك الراية تقال بالراء» وبالغين» والرميصاء تكتب «بالغین»» وبالراءء لأن الرمص يكتب 
بهما. قال المفشرون: لما كثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم. قال الحسن: هو الدّنب على الْذّنب حتى يعمى 
القلب". 

قوله تعالیٰ : گ45 آي : لا يصدّقون. ثم استأنف م عن رم تومیر جو 6 إنهم عن النظر 
إلى ربهم يومثذ لمحجوبون» والمؤمن لا يحجب عن رؤيته. وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يَرَوّه تجلّى 
لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي : لما حجب قوماً بالسُحي دل على أن قوماً يرنه بالرضا". وقال الزجاج: في هذه 
الآية دليل على أن الله كَل يُرى في القيامة. ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم 
يحجبون عن ربهم. ثم من بعد حجبهم عن الله يدخلون النارء فذلك قوله تعالى: م َم مالا لى ©©)). 

قوله تعالی: <2 ا آي : يقول لهم خزنة النار: هَدَاڳ العذاب ایی کُم ہہ تكرب گل آي : لا يؤمن 
بالعذاب الذي يصلاه. ثم أعلم أين محل كنب لأر فقال تعالى: فى عيب وفيها سبعة أقوال: أحدها: أنها 
الجنةء رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش فيه أعمالهم مكتوبة» روي 
عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها السماء السابعةء وفيها أرواح المؤمنين» قاله كعب» وهو مذهب مجاهد» وابن 
زيد. والرابع : أنها قائمة العرش اليمنى» قاله قتادة. وقال مقاتل: ساق العرش. والخامس: أنه سدرة المنتهىء قاله 
الضحاك. والسادس: أنه في علو وصعود إلى الله كل قاله الحسن. وقال الفراء: في ارتفاع بعد ارتفاع . والساع: أنه 
أعلى الأمكنةء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: وما أك ما عة €6 هذاء تعظيم لشأنها . 

قوله تعالىٰ: كب سم €6 الكلام فيه كالكلام في الآية التي قبلها . 

قوله تعالى: يده نة €6 أي: يحضر المقرّبون من الملائكة ذلك المكتوب» أو ذلك الكتاب إذا صد به 
إلى عليين. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الانفطار: ]٠۳‏ إلى قوله تعالى: (یظررد» وفيه قولان: أحدهما: إلى ما أعطاهم 
لله من الكرامة. والثاني: إلى أعداثهم حين يعدّبون. 

قوله تعالیٰ : لمر ف وجوههر صرةً اسر 4 وقرأً أبو جعفر» ويعقوب «تَعْرّف» بضم التاء» وفت فتح الراء «نضرةً» 
بالرفع. قال الفراء: بريق النعيم ونداه. قال المفسّرون: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعيمء لما ترى من الحسن 
والنور. وفي «الرحيق؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الخمرء قاله الجمهور. ثم اختلفوا أي الخمر هي على أربعة أقوال: 
أحدها: أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثانية : الخالصة من الخش» قاله الأخحفش. والثالث: الخمر البيضاءء 
قاله مقاتل. والرابع : الخمر العتيقة» حكاه أبن قتيبة. E SE E‏ »> قاله الحسن. 
والشالث : آنه الشراب الذي لا غشَ فيه» قاله ابن قتيبة» والزجاج. وفي قوله تعالى: مَخْتوي) ثلاثة أقوال: أحدها: 
ممزوج› قاله ابن مسعود. والثاني : مختوم على إنائه» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد. والثالث: له ختام» أي: عاقبة ريح› 
وتلك العاقبة هي قوله تعالى: نَم ينك أي: عاقبته. هذا قول أبي عبيدة. خم ينك ) قرأ ابن كثيرء 


() روی مسلم في «صحیحه /٤‏ ۲۷۷۵ عن الأغرّ المزني ڪي أن رسول اله ب قال : «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة . 

( روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم› عن أبي صالح؛ عن بي هريرة عن النبي ك قال: إن 
العبد إذا أذنب ذناً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالی؛ کد بل ن حل رہم تا اوا | کی4 
وقال الترمذي: اشن مع ولفظ النسائي: إن a‏ فإن هو نزع واستغفر وتاب» صقل قلبه» فإن عاد زيد 
فيها حتىْ تعلو قلبه» فهو الران الذي قال تعالى : کد بل ن حل اریم تا ؤا یخی 

(۳) وقال ابن كثير: قال الإمام آبو عبد الله الشافعي: وقي N OS‏ ك يومثذ» وهلا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في 
غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعالى: يع مذ َة @ إل بي طر4 وكما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عر وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفغاخرة. 


المطففین: ۲۹ ٠٠‏ فا 


وعاصم» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة 3 يَْمُمٌ بكسر الخاء» وبفتح التاء» وبألف بعدهماء» مرفوعة الميم. 
وقرآ الكسائي «حَاتّمه» بخاء مفتوحةء بعدها ألف» وبعدها) تاء مفتوحة. وروى الشيزري «حاتّمه» مثل ذلك» إلا أنه 
پک اا ووا ات بن کیب وعروة» وأبو عالية: «عََّه» بفتح الخاء والتاء و[بضم] الميم من غير ألف. وللمفسرين 
في قوله تعالى: يمم رك أربعة أقوال: أحدها: حَلْظه مسك قاله ابن مسعود» ومجاهد. والاتي : أن حَنْمّه الذي 
يختم به الإناء مسك» [قاله ابن عباس. والثالث: أن طعمه وريحه مسك» قاله علقمة. والرابع : أن آخر طعمه مسك] 
قاله سعيد بن جبيرء والفراء» وأبو عبيدة» وابن قتيبة ٤‏ والزجاج في آخرین . 

قوله تعالی: ونی َلك متاس المستر آي: فليج دوا في طلبهء وليحرصوا عليه بطاعة الله . والتنافس: كالتشاح 
على الشيء» والتنازع فيه. 

قوله تعالی: ريرم ین لَنْنِرٍ ٩©‏ فيه قولان: أحدهما: أنه اسم عين في الجنّة يشربها المقربون صرفاًء وتمزج 
لأصحاب اليمين. والثاني: أن التسنيم الماءء قاله الضحاك. قال مقاتل: وإنما سمى تسنيماًء لأنه يتسم عليه من جنة 
عدن» فينصبٌ عليهم انصباباًء فيشربون الخمر من ذلك الماء.. قال ابن قتيبة: يقال: إن التسنيم أرفع شراب في الجتة. 
ويقال: إنه يمتزج بماء ينزل من تسنيم» أي: من علو . وأضل هذا من سنام البعير» ومن تسنيم القبور: .وهذا أعجب 
إليّء لقول المسيّب بن عَلّس في وصف امرآة: ۰ 

اة ف ق يا ليرا ج يِن تلج نييم شِيْبَث قارا 

آراد: كات يرتيا قارا تت العراج من نلج تتيم: يريد: جبلاً . قال الزجاج: المعنى: ومزاجه من تسنيم عياً 
تأتيهم من تسنيم» أي : من علو يََسَنّم عليهم من الغرف. ف«عيناً» في هذا القول منصوبة» كما قال تعالى: أ لطعم في 
رم ذى عبر ©6 ك [البلد: 1[ جر ان کون ا چ يُسْمَوْن.عيناً» آي : : من عین. وقد بیتا معنی 

يقر قرب ي في امل ا : . 

۶ الیب اجر وا ی لیبن ۶امنوا پشککیة @ وا ما ہم تتا 9 دنا اكوا إل أله انقلبوا کد @ 
تا اشم ال ل6 ؤل سال 0 را ازیلا مل ية @ م ای انثا بن الا بن @ ل لأر 
بطروت (۵) هل ثوب الکتار ما کا يشون 0 

قوله تعالى: ى أل لمر أي: أشركوا < ٤وا‏ ن أن ءَاما يعني أصحاب رسول الله ي 8 ماز 
وبلال» وخبّاب وغیرهم ‏ يد4 على وجه الاستهزاء بهم وا مَرا) يعني: المؤمنين ب أي: بالكفار 
تاش أي: يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء بهم وإذا انرا يعني : الكُقَّار «إلى أَهْلِهم انقَلّبْرا فاکهین» آي 
متعجّبین بما هم فيه يتفگهون بذكرهم . وقرأً أبو جعفر» وحفص عن عاصم» وعبد الرزاق عن ابن عامر كي بغير ألف . 
وقد شرحنا معنى القراءتين في اټس: ]٠١‏ وإًا َأَوْهُّ4 آي : رؤا آصحاب رسول الله جیا 6الرا إ4 هرل اسا € يقول الله 
تعالى : وبا زو يعني الكفار « عب أي : على المؤمنين < حَِطي) يحفظون أعمالهم عليهم > آي: لم يُوَكُلوا بحفظ 
أعمالهم « إن يعني : في الآ خرة ‏ لزي ءامثو من ألكثار بش4 إذا رأؤهم يعذّبون في التار . قال آبو صالخ : يقال لأهل 
النار وهم فيها : اخرجؤاء وتفتح لهنم أبوابهاء فإذا أقبلوا يريدزن الخروجء هَلَقَت أبوابها دونهم . والمؤمنون عل الأب 
طون () إلى عذاب عدرّهم . قال مقاتل : لكل رجل من آهل الجتّة ثلمة ينظرون إلى أعداء الله كيف يعدًّبون» فيحمدون الله 
على ما أكرمهم به» فهم يكلّمون آهل النار ويكلمونهم إلى أن تطبق النار على آهلهاء فتسد حينئذ الكوى .. 

قوله تعالى: مل ْب انار وقرأ حمزة» والكسائي» وهارون عن آبي عمرو مَل ْب بإدغام اللام. أي: هل 
رازا ایوا عل ال هم بالمزمنين في الدنيا؟ وهذا الاستفهام بمعنى التقرير. 


)١(‏ في الأصل: وبعده. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من نسخة. الرباط› واستدركناه من النسخة الإستنبولية . 
(۳) البيت في «غريب القرآن» .٠۲١‏ 


٠٤١٠.١٠ الانشقاق:‎ oA 


سورة الانشقاق ' 


وهي مڪية ڪلها بيإجماعهم ِ 
ینسر ایر ایک اد 
الاه سفت 9 وذت ا حت © وا لض مدت ن ولتت ا فبا وت و راتت لرا رت @ با لضن 
اتک کی ال یک کت یہہ 9 ا من ار کم یڈ @ موی ماسب سا میا @ َب إل ایی مت 9 ر 
من أو بم وره هرو 6 وف بزعا کا ا © یسل سی © ا کہ ن آنییہ سے © OEETSEET‏ 
قوله تعالی : 6 آلا ات (©6) فال المفسرون: انشقاقها من علامات الساعة. وقد ذكر ذلك في مواضع من 
القرآن: [الفرقان: ٠٠١‏ الرحمن: ۳۷ الحاقة: .]١١‏ ورت إا) أي : استمعت وأطاعت في الانشقاق» من الأذن» وهو 
الاستماع للشيء والإصغاء إليهء وأنشدوا: : 
إذا سَيكُواخير درت په لذ دكزثبشوء عنتمم أزنوا“ 
حبّٽ) آي: حم لها أن تُطيع ربّها الذي خلقها ر لاض مدت ()) قال ابن عباس : تمد مد الأديم» ویزاد 
و . وقال مقاتل: لا يبقى جبل ولا بناءٌ إلا دخل فيها. 
قوله تعالى : رنت ما فا) من الموتى والكنوز ولك أي: حَلَّثْ من ذلك» فلم يبق في باطنها شيء. واختلفوا 
E‏ : أاحدها: أنه متروك› RES‏ في القرآن. 
والثاني أنه ايها أن كقول القائل: إذا كان كذا وكذاء فيا أيها ا > فيجعل ياي الان هو 
الجواب» افتنر ا اا ان المعنى: يرى الثواب والعقاب إذا السماء انشقّت» وذكر القولين اا a‏ آن 
في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقّت» قاله المبرد. 
والرابع : أن الجواب مدلول عليه بقوله تھا «ضلَقيدٍ). فالمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عملهء قاله 
الزجاج . ٍ 
قوله تعالی : وتک کی ل ريك کا فيه قولان: أحدهما: OT OT‏ ابن عباس . والثاني : 
ساع إلى رك سَعْياًء قاله مقاتل. قال الزجاج: و«الكدح» في اللغة: السعيء والدآب في العمل في باب الدنيا 
والخرة. قال تميم بن مقبل: 
وما الدَمْرٌ إلا ارناز فينهما أَمُوت وأخرى أبْكَي الَيْش أت“ 
وفي قوله تعالى: إل رك قولان::أحدهما: عامل لربكء e‏ والثاني : YT‏ 
قاله ابن قتيبة. وفي قوله:تعالى: 4 : أحدهما: فملاق عَمَلّك: 0 فملاقي ربّك» کنا ذكرهما 
الزجاج. : 
قوله تعالی : سوت عاسب E NO‏ ثم يغفرها الله لت وفي «الإضحيحين» من 
حدذيث عائشة»ء قالت: ES SG TT‏ يا رسول الله فإن الله يقول: 9ر 


(۱) البيت لقَعْتّب بن ضمرة ابن آم صاحب أم قعنب» وكان في أيام الوليدء وهو في «مجاز القرآن» ۱۷۷/۱ و«الطبري» ۳۰/ ١۲١۱ء‏ والسمط »۳٣۹۲‏ 
و«الاقتضاب» ۹۲٩۲ء‏ و«شواهد الكشاف) ۳٤٠١ء‏ و«القرطبي» 4 وەاللسان»: آذن» وآورد بيا قبلهء هو ة 


إن معو ريبَة قارواب هاقحا 2 يتي وسا من وت ایخ دفي 
0( «دیوانه» (٤۲)ء‏ وسیبویه ۰۳۷٦/۱‏ و«الکامل) 04/F‏ و«الحيوان» ٤۸/۳‏ و«حماسة البحتري» ١1۱۸ء‏ والقرطبي 34/14 


04 ۲٠ ۔‎ ٠١ الاتشقاق:‎ 


ماسب ساب بَا 149 قال :. ذلك العرض» . 
قوله قعالى :َب إل ٍَ4 يعني : في الجتَة من اا العين ا ف بما أوتي من الكرامة ي 
من أو كبر و عر © قال المفسزون: ل يده الیمنی الى عنقه» وتجغعل يده اليسرى وراء ظهره رت ا 
و E‏ قال الزجاج : يقول: يا ویلاه» يا ثبوّراه» وهذا يقوله کل من وقع في هلكة. 
قوله قعالى: وبمل سرا )€ قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: «ويْصلّى» بضم الياءء وتشديد 
اللام.وقراً عاصم» وآيو عمرو» وحمزة «ويصلى) E‏ حفيفةء إلا أن حمزة والكسائي يميلانها. وقد پراي 
سور ة :[النسشاء: ١‏ 
قوله تعالی: َم کل ن ا يعني في الدنيا تَر باتباع هواه» ورکوب شهواته 3 طن أن لن ور :©4 
آي : لن يرجع إلى الآخرةء ولن يبحث وهذه صفة.الكافر. قال اللغويّون: الحور في اللغة: الرجوع› وأنشدوا للّبيد: 
رمَا المَزء كال هاب رَصَوَيبِي حور مادا َد ذهو ساط“ 
کي ییا @ 5 أقیم الست @ ولل وا سی @ لمر إا ای © لرک طا عن عب © 
تا م ل بث @ إ٤‏ و عم الاق که لا جدود 9 بل الدب کتروا کرو 0 ام ّا ووت یرم 
Ol‏ أي اموا وعيلوا ليحت م جر عر من 43 
قولهتعالى: ب قال الفراء: المعنى: بل ررر ا اتان ٤4 eT‏ د ب بی قال 
المفسّرون: بصيراً به على جميع أحواله. 
قوله تعالى : 5 ميم قد سبق بیانه . فأما «الشفق» فقال ابن قتيبة + هما شفقان: الأحمرء والأبيض؛ فالأحمر: 
من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب» ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل . وللمفسّرين في المراد 
«بالشفق» هاهنا تة آقوال: أحدها: الحمرة التي تبقى في الأفق بعداغروب الشمس. وقد روى ابن عمر عن 
رسول الله اة آنه قال :«الشفق: الحمرةا"» وهذا قول عمرء وابنه» وابن مسعود» وعبادةء وأبي قتادة» وجابر بن 
عبد الله » وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وابن المسيب» وابن جبير» وطاووس» ومكحول» ومالك» والأوزاعي» 
وبي يوسف» والشافعي» وأبي عبيد» وأنحمد» وإسحاق» وابن قتيبةء والزجاج . قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول 
وعليه ثوب مصبوغ: كانه الشفق» وكان أحمر. والثاني : آنه النهار. والثالث: الشمس» زوي القولان عن مجاهد. 
والرابع : ما بقي من النهارء قاله عكرمة. والخامس: السواد الذي يكون بعد ذهاب البياض» قاله آبو جعفر مخمد بن 
علي. والسادس: آنه البياض» قاله عمر بن عبد العزيز. 
قوله تعالى: وال نَا رما وَسَىَ 463 أي: وما جمع وضم. وأنشدوا: 
إالنائلائصاحخقَائِىًا مُنْىَرْيقًاتٍ لويَجذدن سار“ 
۰ قال أبو عبيدة: ربا وَسَىَ ما علا فلم يمنع منه شيء» فإذا جل الليل الجبالء والأشجار» والبحار» والأرض»› 
فاجتمعت له» فقد وسقها. وقال بعضهم: معنى: رما وَس : ما جمع مما كان منتشراً بالنهار في تصرّفه إلى مأواه. 
قوله قعالی: #وَالَر إا شی (©@) قال الفراء: اتساقه: اجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» إلى 
ست عشرة. 
(۱) رواه البخاري ۱۷۹/۱ و۸/ ٥۳‏ و۱ ۰۳٤۷/۱‏ ومسلم ۲۲۰٤/٤‏ ورواه الطبري ۱۱١/۳۰‏ والترمذي ۱۱۹/۲ وقال: حدیث حسن صحیح» وآورده 


السيوطي في «الدره ۳۲۹/١‏ وزاد نسبته لأحمد»ء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة ا 

(۲) ددیوانهه ۱۱۹. 0 

(۳) آخرجه الدارقطني في «سننه» ٠١٠٠ء‏ وصحح البيهقي وقفه» وقال في «المعرفة) : روي هذا الحديث عن عمر» وعلي» وابن. عباس» وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس» وأبي هريرة» ولا E‏ وذکره السيوطي في «الدز؛ موقوفاً على ابن عمر» وعزاه إلى عبد الرزاق› 
وابن آبي شيبة» وابن المنذرء 'وعبد بن حميد؛ وابن مردوية. ' 1 

)٤(‏ الرجز في «ملحق ديوان العجاج» ۰۸٤‏ وهو في «مجاز القرآن۲ ۰۲۹۱/۲۰ زسرې ۰ والقرطبي» ve14‏ و«اللسان» وسق. 


٠١ ۔‎ ٠١ الانشقاق:‎ \o 


قوله تعالى: #لركب عقا عن عبقي © € قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي : «لتركبن» بفتح التاء والباء» وفي معناه 
قولان: أحدهما: أنه الات لرسول الله ية » ثم في معناه قولان: أحدهما: لتركبّ سماءً بعد سماءِ» قاله ابن مسعود» 
والشعبي» ومجاهد. والثاني: لتركين حالاً بعد حال» قاله ابن عباس» وقال: هو نبيكم. والقول الثاني: أن الإشارة إلى 
السماء. والمعنى: أنها تتغير ضروباً من التغيير» فتارة كالمُهْل» وتارة كالدّهان» روي عن ابن مسعود أيضاً. وقرأً 
عاصم» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر ركب بفتح التاء» وضم الباء» وهو خطاب لساثر الناس. ومعناه: لتركبنّ 
حالاً بعد حال. وقرأ ابن مسعود»ء وأبو الجوزاءء وأبو الأشهب: لی ركه بالياء» :ونصب الباء. وقرأً أبو المتوكگل› 


e‏ وابن يعمر: ر بالياءء وضم الباء . و(عن) بمعنى بعد . وهذا قول عامَة e‏ واللغويين› 
إٽي ا قدحَلَبت‌الدهَُرَأشظرهُ وَسَافيِي ظبَقّمنه إلى بو 


ثم في معنى الكلام خمبة أقوال: أحدها: أنه الشدائدء والأهوالء ثم الموت» ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن 
عباس . والثاني : آنه الرخاء بعد الشدّة» والشدة بعد الرخاء» والغنى بعد الفقر» والفقر بعد الغتىء والصحة بعد السقم» 
والسقم بعد الصحة» [قاله الحسن. والثالث: آنه کون الإنسان رضيعاً ثم ف فطیماً ثم غلاماً ا شاباً ثم شیخاًا"» قاله 
عكرمة. والرابع: أنه تغير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنياء فيرتفع من كان a‏ ویتضع من کان مرتفعاً» وهذا 
مذهب سعيد بن جبير. والخامس: أنه ركوب سنن من كان قبلهم من الأوّلين» قاله آبو عبيدة. وكان بعض الحكماء 
يقول: من كان اليوم على حالة» وغداً على حالة أخرى» فليعلم أن تدبيره إلى سوا" . 1 

قوله تعالى: نا هم يعني: كفار مكة لا ومنو 5 آي: لا يؤمنون بمحمّد والقرآن» وهو استفهام إنکار ا 
رئ عم لمران لا مد8 فيه قولان: أحدهما: لا يصلونء قاله عطاء» وابن السائب. والثاني: لا يخضعون لهه 
ويستكينون» قاله ابن جرير» واختاره القاضي أبو يعلى . قال: وقد احتجَ بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس 
فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى: لا يخشعون» ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختض 
بمواضع منه. 

قوله تعالى: بل اليب كنروا مَكذشت ©4 بالقرآنء والبعث» والجزاء وله ملم بنا يوعوت (©© € في صدورهم 
ويضمرون في قلوبهم من التكذيب . قال ابن قتيبة : يوعوت ): يجمعون في قلوبهم. وقال الزجاج : يقال: آوعيت 
المتاع في الوعاءء ووعيت العلم. 

قوله تعالی: رُم بدا أَلِرٍ ©4 آي : أخبرهم بذلك. وقال الزجاج : اجن تكفا بنا الاو تلحر 
بالجنّة والرحمة» العذابَ الأليم . و«الممنون» عند آهل اللغة: المقطوع . 


RH # # 


.۲۷۸/۱۹ انشد القرطبي في «تفسیره»‎ )١( 

. زيادة سقطت من نسخة الرباط» واستدركتاها من النسخة الإستنبولية‎ )١( 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من التأوبل قول من قال: لتركبنّ أنت يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد آمر من الشدائد» والمراد بذلك - وإن كان 
الخطاب إلى رسول الل ية موجهاً - جميع الناس» أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله آحوالاً. 


البریج: ۱ ۔ ۲۲ er1‏ 


سورة البروج 
وهي مڪية ڪلها يإاجماعهم 
ین اتر اق اد 

وسل ات اشح © زر لر © متاو رر @ ل اقب الڈندرر © ار ات ارہ @ إ شر ما 
فود و وم عل ما ين ب ا ر e‏ ر كيد @ ١‏ الى لث ثلث الشكرت بال 
وال ع کل تیو توگ 9@ اٿ ال منوا الود والویتت م لر بوا فهر عدا جه م عاب لرن © ن أل اموا 
ربا للحت کم جت ری ا لی 4 کا ا ت لیگ © ا خر رئ ويد 9 غر الو 
آلودوة 9 دو امس المد 9 ن إن د © کل اتک یٹ ترد © عو نة © ب آل ئروا نی نگم © دان بن 
ایہم ی © بل شر اة یڈ © نی ی ٤‏ خط ٩@‏ 

قوله تعالى: ولا ذاتِ اليج (3©)) قد ذكرنا البروج في [الحجر: ]١١‏ ولور الور )€ هو يوم القيامة 
بإجماعهم «وَبَاورٍ وَسنْبرر (©)) فيه أربعة وعشرون قولاً: أحدها: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفةء 
رواه آبو هريرة عن رسول الله ها" وبه قال عليّء وابن عباس في رواية» وابن زيد. فعلى هذا سمي يوم الجمعة 
شاهداً؛ لأنه یشهد على کل عامل بما فیه› وسمي يوم عرفة ة مشهوداًء لأن الناس يشهدون فيه موسم الحج»› وتشهده 
الملائكة. والثاني: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم النحرء قاله ابن عمر. والثالث: أن الشاهد: الله بء 
والمشهود: يوم القيامة» رواه الوالبي عن ابن عباسن. والرابع : أن الشاهد: يوم عرفةء والمشهود: يوم القيامة» رواه 
مجاهد عن ابن عباس. والخامس: أن الشاهد: محمد يلاء والمشهود: يوم القيامة» رواه يوسف بن مهران عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن بن علي. والسادس: أن الشاهد: يوم القيامةء والمشهود: الناس» قاله جابر بن عبد الله. 
والسابع: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة» قاله الضحاك. والثامن: أن الشاهد: يوم الترويةء 
والمشهود: يوم عرفةء قاله سعيد بن المسيّب. والتاسع : أن الشاهد: هو الله» والمشهود: بنو آدم» قاله سعيد بن جبپر. 
والعاشر : أن الشاهد: محمد والمشهود: يوم عرفةء قاله الضحاك. والحادي عشر: أن الشاهد: آدم ت والمشهود: 
يوم القيامة» رواه ابن آٻي نجيح عن مجاهد. والثاني عشر: أن الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة» رواه ليث عن 
مجاهد» وبه قال عكرمة. الثالث عشر: أن الشاهد: آدم ت وذريته» والمشهود: يوم القيامة؛ قاله عطاء بن يسار. 
والرابع عشر: أن الشاهد: الإنسانء والمشهود: الله ك قاله محمد بن كعب. والخامس عشر: أن الشاهد: يوم 
النحر» والمشهود: يوم عرفةء قاله إبراهيم. والسادس عشر: أن الشاهد: عيسى ت والمشهود: آمّته» قاله أبو 
مالك. ودلیله قوله تعالی: وکت عم سيدا [المائدة: .]٠١۷‏ والسابع عشر: أن الشاهد: محمد جاو والمشهود: آمّتهء 
قاله عبد العزیز بن يحیی» وبیانه وتسا يك َل مله سيدا [النساء: .]٤١‏ والثامن عشر: أن الشاهد: هذه الأمَةء 
والمشهود: سائر الناس» قاله الحسين بن الفضل» ودليله إنككوؤ داه مَل الاس( [البقرة: .]٠٤١‏ والتاسع عشر: 
أن الشاهد: الحفظةء والمشهود: بنو آدم» قاله محمد بن علي الترمذي» وحكي عن عكرمة نحوه. والعشرون: أن 


: روا الترمذي وابن جرير› وابن آبي حاتم» وفي سنده موسی بن عَبيْدة الرَبَڏي› وهو ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب)»› وقال الترمذي‎ )١( 
هذا حدیث لا نعرفه: إلا من حديث موسى بن عُبَيْدة» وموسی بن عَبَيّدة: يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن صعيد وغيره من قبل حفظه» وقال ابن‎ 
کشر وروى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عََيْدة الربذي» وهو ضعيف» وقد روي موقوناً على آبي هريرةء وهو أشبه.‎ 


(۲) . في الأصل: الحسن. 


۲۲ ۱ البروج:‎ \orY 


الشاهد: الحق» والمشهود: الكون» قاله الجنيد. والحادي والعشرون: أن الشاهد: الحجر الأسود»ء والمشهود: 
الحاج . والثاني والعشرون: أن الشاهد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والمشهود: محمد بي وبيانه وذ أَدَ اه 
يمك ابسن . . . € الاآية [آل عمران: .]۸١‏ کک والعشرون: أن الشاهد: الله كك والملائكةء وآولو العلم» 
والمشهود : لا إله إلا الله وبیانه ته اله َنَم ل إل إا هو وَلمَكهگة وأؤْلوا لير € [آل عمران: 1۸]» حكى هذه الأقوال 
الثلاثة الشعلبي. والرابع والعشرون: أن الشاهد: الأنيياء لل والمشهود: الأممء حكاه شيخنا علي بن عبيد اش . 
وفي جواب القسم ثلاثة أقوال: أحدها: آنه قوله تعالى: إن ب E‏ والزجاج . والثاني :. أنه 
قوله تعالیٰ: یل آنصَب الشنڈرر @6) کما أن القسم فیٰ قوله تعالی: یں سا ©@)): ید اس حکاه 
الفراء. والثالث: أنه متروك»› وهذا اختيار ابن جرير. 
قوله تعالی : فيل اقب آلندور © ي: لوا . والأخدود: شق يش في الأرض» والجمع: أخاديد. وهؤلاء 
قوم حفروا حفائر في الأرض وأوقدوا فيها النار» وألمَرًا فيهاً من لم يكفر. واختلف العلماء فيهم على ستة أقوال: 
أحدها: أنه مَل كان له ساحر فبعث إليه غلاماً يعلّمه السحر»ء وكان الغلام يمر على راهب» فأعجبه أمره» فتبعه» فعلم 
به المَلك» فامره آن پرجع عن دينه» فقال: لا أفعل» فاجتهد الملك في إهلاكهء فلم يقدرء فقال الغلام: لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به: اجمع الناس في صعيد واحد» واصلبني على جذع» وارمني بسهم من کنانتي» وقل: بسم الله 
رب الغلام» ففعل» فمات الغلام» فقال الناس: آمنّا برب الغلامء فخدٌ الأخاديد» وأضرم فيها النار» وقال: من لم 
يرجع عن دینه فاقحموه فيهاء ففعلواء وهذا مختصر الحديث» وفيه طول» وقد ذکرته في «المغني» و«الحدائق» بطوله من 
SS‏ . والثاني: أن ملكاً من الملوك سكر»ء فوقع على أخته» فلما آفاق قال لها: ويحك: 
كيف المخرج؟ فقالت" [له: اجمع آهل مملكتك فأخبرهم أن اله كق قد أحَلٌ نكاح الأخوات» فإذا ذهب هذا في 
الناس وتناسّوه» e‏ ففعل ذلك فأبوا آن يقبلوا ذلك منه» فبسط فيهم السوط›ء ثم جرد السيف» فأبَواء 
فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد فيه النار» وقذف من أبى قبول ذلك» قاله علي بن أبي طالب . والثالث: أنهم ناس اقتتل 
مؤمنوهم وکفارهم» فظهر المؤمنون» ثم تعاهدوا آن لا عير بعضهم ببعض» فكَدّر کفارهم» فاخذوهم» فقال له رجل 
من المؤمنين: أوقدوا ناراًء واعرضوا عليهاء فمن تابعكم على دينكم» فذاك الذي تحبون» ومن لم يتبعكم أقحم النار 
فاسترحتم منه» ففعلواء فجعل المسلمون يقتحمونهاء ذكره قتادة. والرابع : أن قوماً من المؤمنين اعتزلوا الناس في 
الفترةء فأرسل إليهم جبّار من عبدة الأوثان» فعرض عليهم الدخول في دينه فابزاء فخدً لهم أخدوداًء وألقاهم فيه قاله 
الربيع بن أنس. والخامس: أن جماعة E‏ رفع عيسى» فخْدٌ لهم أخدوداًء وأوقد 
فيه النار» فأحرقهم كلهم» فأنزل الله تعالى: يِل أنصَبُ الشندور )€ وهم : يوسف بن ذي نواین قاله 
مفاتل. والسادس: آنهم قوم انوا يعبدون صنماًء ومعهم قوم يكتمون إيمائهم» فغلموا بهم فخْدوا لهم أخدرداء 
وقلفوهم فيه» حكاه ازجاح . واختلفوا في الدين أحرقوا على حمسة أقوأل: أحدها: أنهم كانوا من الحبشة» قاله 
)١(‏ وقال الطبري بعد آن سرد معظم الأقوال التي ساقها المصنف: والصواب في ذلك عندنا أن يقال: إن اله أقسم بشاهد شهد» ومشهود شهد» ولم 
يخبرنا مع إقسامه بذلك آي شاهد وي مشهود آرادء وکل الذي ذکرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق آن يقال: شاهد ومشهود. 
(۲) انظر الحدیث بطوله في «مسند آحمد» ۰۱۷/٦‏ و«صحیح مسلم» رقم ۰۲۰۰۵ وسن الترمذي» ۱۹۹/۲ . 
۳( من هتا وحتى قبيل تفسير سورة (الشمس) وقع نتم في نسكة الرباطة استنركتاه من اللسخة الإننبوليةء وقد وللنا الغا في تقويم ما فيها من تحريف 
كثير» نبهنا إلى بعضه»ء وأغفلنا أكثره لعقم فائدته . 
)٤(‏ ذكره الطبري ٠۳۲/۳١‏ وفيه آن ذلك الملك كان من المجوس؛ وآنھم کانوا آهل کتابی وذکر ز في آخره: فلم يزالوا مند ذلك يستحلون نكاح الاحوات 
والبنات رالأمّهات. 
)٥(‏ قال ابن کثیر: وقد بحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراًء كما قال ابن آي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا.آبو اليمان» آخبرتا صفوان» عن عبد الرحمن بن 
جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تيع وفي القسطنطيدية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيدء فاتخدوا أتّوناً 


وألقي فيه النضارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد» وفي العراق في أزض بابل بختنصر الذي صنع الصنم وآمر الناس آن يسجدوا له فامتنع 
دانيال وصاحباء عزريا وميشائيل» فأوقد لهم أتوناً وآلقى فيه الحطب والنارء» ثم آلقاهما فيهء فجعلها الله تعالى عليهما برداً وسلاماًء وأنقذهما منياء د 


\orr ۲۲ ۔‎ ١ البروج:‎ 


علي كرّم الله وجهه. والثاني : من بني إسرائيل» قاله ابن عباس . والثالث: من آهل اليمن» قاله الحسن. وقال الضحاك: 
كانوا من نصارى اليمن»؛ وذلك قبل مبعث رسول الله يها بأربعين سنة. والرابع: من أهل نجرانء قاله مجاهد. 
والخامس: من التبط› قاله عكرمة. 0 أحدها: اثنا عشر ألفاًء قاله وهب. والثاني: سبعون آلفاًء 
قاله ابن السائب, والثالك: ثمانون رجلاًء وتسعة نسوة» قاله مقاتل , 

قوله تعالی: «ألارِ ات ار 4 هذا بدل من الندرر4 كانه قال: قتل أصحاب النار» ول اوور مفسّر في 
[البقرة: .]۲١‏ وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» ومجاهدء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن 
أبي عبلة «الرقود» بذ بضم الواو. لإ شر م فود €9 آي : عند النار. وكان الملك وأصحابه جلوساً على الكراسي عند 
ا الموننين على الكقرء: فحن آبقى لقره رث ع ا ق اليو شب 4 .آي : حضورء 
٠‏ فأخبر الله ك في هذه الآيات بقصة قوم بلغ من إيمانهم ويقينهم أن صبروا على التحريق بالنار» ولم يرجعوا عن دينهم : 

قوله تعالى: رمَا ترا نج قرأ ابن أبي عبلة: «تقّموا» بكسر القاف. قال الزجاج: أي: ما أنكروا عليهم 
إيمانهم» وقد شرحنا معنى نقموا في [المائدة: ۹ وابراءة: ]۷٤‏ وشرحنا معنى اريز ألييد) في [البقرة: ۱۲۹ ۲۷]. 

قوله تعال : وله عل کل يو ې) آي : لم بَخْفَ عليه ما صنعواء فهو شهيد عليهم بما فعلوا . 

قوله تعالى: إت أن وا لوي ولويب آي: أحرقوهم» وعذبوهم؛ كقوله تعالى: بي م عل ألا 
مرد © € [الذاريات: 1۱۳ م لر وًا) من شركهم وفعلهم ذلك بالمؤمنين هر عاب ج4 بكفرهم رم عراب 
لين بما أحرقوا المؤمنين» وكلا العذابيْن في جهنم عند الأكثرين . وذهب الوبيع بن أنس في جماعة إلى أن النار 
ENT‏ فذلك عذاب الحريق في الدنيا. قال الربيع : TT‏ 


EOS ر‎ e e 
إل ة.‎ 
خر‎ 


قوله تعالى : 3إ بأ رَبك قال ابن عباس: إن أخْدَةٌ بالعذاب إذا أحذدّ الظَلَمَة والجبابرة «لكيي) . 

قوله تعالی: م هر پئ وید فيه قولان: أخدهما: يبدئ الخلق ويعيدهم» قاله الجمهور. والثاني : یبدئ 
العذاب في الدنيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرةء رواه العوفي عن ابن عباس . وقد شرحنا في [هود: ]٩۰‏ معنی 
رو4 . 

قوله تعالى: #ذو العش اليِيذ ()) وقرأً حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم «المجيي» بالخفض»› وقراً 
غيرهم بالرفع» فمن رفع المجيدٌ» جعله من صفات الله َء ومن كسر جعله من صفة العرش. 

قوله تعالى: عل أك حك آي : قد أتاك حديث ألو وهم الذين تجتدوا على أولياء الله. ٿم بين من هم» 
فقال تعالى : عون رسود © بل ألذْنَ كنررأ يعني: مشركي مكة لني كذ( لك والقرآنء آي : لم یحتبروا بمن کان 
قبلهم له ن ردام نط €9 لا بخفى عليه شيء من أعمالهم بل هر اڈ بد )€ آي: كريم» لأنه كلام اللهء 
وليسن كما يقولون بشعرء ولا كهانة» ولا سحر. وقراً أبو الحاليةء وأبو الجوزاء» 'وأبو غمران» وابن السميفع بل هُرّ 
ُرآنُ مَجيد بغير تنوين وبخفض «مجيد؛ ن أ تحنو ©©)) وهو اللُوح المحفوظ ع اران وسائر الكتب» فهر 
محفوظ عند الله» محروس به من الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان منه. ر 
فالمعنى : إنه محفوظ من النحريف والتبذيل . 


# ¥ ¥ 


= والقى فيها الذين بغوا عليه» وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. وذكر نحوه عن أسباط غن السدي»ء وعن أبن آبي حاتم من رراية الربيع بن سء واله 


آعلم. 


٠١١١١ الطارق:‎ \or4 


سورة الطارق 


وهي مڪية ڪلها يإجماعهم 
یر اتر اتکی اد 

a ت فريك ا ارد © الم اقب @ ن تی ا ی یڈ ل ر الاشلن مم حن‎ j» 
)@ م کنو © م با تو شتی کافکیی © 4 کے کیہ کی @ بم فی اش @ 6 بد ڑ ہک ایر‎ 

قوله تعالی : انا رر © ) قال ابن قتيبة : الطارق: النجم» سمي بذلك» لأنه يطرق» أي: يطلع ليلاًء وكل 
من أتاك ليلاء فقد طرقك . ر ل ا ف 

حن ASE‏ طرق نمشي على اللشنمارقO‏ 

تريد: إن أبانا نجم في شَرَفه وعلوٌه. ۰ 

قوله تعالئ : رت َر تا لرل )€ قال المفسرون: ذلك أن هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليل" » فلم يكن 
النبيْ بي يدري ما المراد به حتی تنه بقوله تعال: اَم اق )€ يعني : المضيء» كما بيّنا في [الصافات: .]٠١‏ وفي 
المراد بهذا النجم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حل قاله علي طه: وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس طب قال: هو 
زحل» ومسكنه في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجومٌ أمكنّْها من السماء» هبطء فكان 
معهاء ثم رجع إلى مكانه من السماء السابعةء فهو طارق حين ينزل» وطارق حين يصعد. والثاني: أنه الثرياء قاله ابن 
زيد. والثالث: أنه اسم جنس» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 

قوله تعالی: ن کل تن قرا ا ن كب وأبو المتوكل [إل] بالتشديد «كلً» بالنصب © م ز4 وقرا آبو 
جعفرء وابن عامر» وعاصم الجحدري» وحمزة» وأبو حاتم عن يعقوب «لمّا» بالتشديد. وقرأً الباقون بالتخفيف . قال 
الزجاج: هذه الآية جواب القسم» ومن خمَّف فالمعنى : لَعَلَيْها حافظ و«ما» لغو. ومن شددء فالمعنى: إل" » قال: 
فاستعملت «لما» في موضع إلا في موضعين. أحدهما: هذا. والآخر^ : في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت» 
بمعنى: إلا فعلت. قال المفشرون: المعنى: ما من نفس إلا عليها حافظ» وفيه قولان: أحدهما: أنهم الحفظة من 
الملائكة» قاله ابن عباس. قال قتادة: يحفظون على الإنسان عمله من خير أو شر. والثاني: حافظ يحفظ الإنسان حتى 
حين يسلّمه إلى المقاديرء ا ثم نبّه على البعث بقوله تعالى : «ٿيظر اسن ي ِي ) ) آي: من آي شيء 
خلقه الله؟ والمعنی : فلينظر نظر التفكر والاستدلال ليعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادرٌ على إعادته. 

قوله تعالی: ِن ین او افق © € قال الفراء: معناه: مدفوق» كقول العرب: سر“ كاتم» وهم ناصب» وليل 
نائم» وعيشة راضية. وأهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاً . قال الزجاج: ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب 
إلى الاندفاقء والمعنى: من ماء ذي اندفاق . : 

قوله تعال: ي ي بن الثلب) قرأ ابن مسعود»ء وابن سيرين» وابن السميفع» وابن آبي عبلة ار شلب بضم 


.٠٠/۲۰ والقرطبي‎ ۳٤١/١١ انظر «الأغاني» طبع دار الثقافة‎ )١( 

(۴) قال ابن كثير: قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقاًء لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهارء قال: ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن 
يطرق الرجل آهله طروقاًء آي: يأتيهم فجأة بالليل . 

() في الأصل: إلاط. (ه) .في الأصل: والآخرة. 

(ه) في.الأصل: ستر. () في الأاصل: من ماذا اندفاق. 


1oo ١۷ - ١١ الطارق:‎ 


الصاد» واللام جميعاًء يعني ٠:‏ يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. قال الفراء: يريد يخرج من الصلب والترائب. 
يقال : يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير. بمعنى: يخرج منهما . وفي الاي ثلاثة آقوال: أحدها: أنه موضع 
القلادةء قاله ابن عباس . قال الزجاج: قال آهل اللغة أجمعون: الترائب ٠:‏ موضع القلادة من الصدرء وأنشدوا لامرئ 
القيس: 
موف ف اء ع اة اا ر و چ 

قرآت على شيخنا آبي منصور اللغوي قال: السجنجل: المرآة بالرومية. وقيل: هي سبيكة الفضة» وقيل : 
السجنجل: الزعفرانء وقيل: ماء الذهب. ويروى: البيت «بالسجنجل». والشاني: أن الترائب: اليدان والرجلان 
والعينان» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثالث: آنها أربعة أضلاع من يمنة الصدرء وأربعة أضلاع 
من يسرة الصدرء حكاه الزجاج . 

قوله تعالی : 13 الهاء كناية عن الله یق ل ب تي) الرجع : رد الشيء إلى أوّل حاله. وفي هذه الهاء قولان: 
أحدهما: آنها تعود على الإنسان» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادرء قاله الحسن» 
وقتادة. قال الزجاج: ويدلٌ على هذا القول قوله تعالى: بم ثل اسرب 6) . والثاني: آنه على رجعه من حال الكبر 
إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة قادرء قاله الضحاك . والقول الثاني: آنها تعود إلى 
الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: رد الماء في الإحليلء قاله مجاهد. والثاني: على رده في الصلب» قاله 
عكرمة» والضحاك. والثالث: على حبس الماء فلا يخرج» قاله ابن زيد. 

قوله تعالی: 2 ثل ابد )€ التي بين العبد وبين رټه حين يظهر خيرها من شڙهاء ومؤديها من مضيّعهاء فان 
الإنسان سور في الدنياء لا بُدری ری اصلیء آم لا؟ أتوضأء آم لا؟ فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سِرٌء فكان رَبناً في 
الوجه» أو شَيناً. وقال ابن قتيبة : تحبر سرائر القلوب. 
قوله تعالى : ا لم ن ن آي: فما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قَرَّة يمتنع بها من عذاب الله رل يري 


ينصره . 
ویاو واب ا ® ارش دات الصَنّع ® إن م تول فصل ونا هر ازل ® ل Ng‏ کا 0 واد کا ® ل 
الكيرن نيام ا © ) 


قوله تعالى : أ ت أل ©4 آي: ذات المطر» وسمي المطر رجعاً لأنه يجيء ويرجع ویتکرر الاش دات 
انع 6 ) آي : : ذات الشق. وقيل لها هذاء لأنها تتصدّع وتتشفّق بالنبات» هذا قول المفشرين وأهل اللغة في 
الحرفين. 

قوله تعالى : َء لذ سذ ©6 يعني به القرآن» وهذا جواب القسم. والفصل: الذي يفصل بين الحق والباطل 
بالبيان عن كل واحد منهما ا هد هد €6 آي : بالليب. والمعنى: إنه جِدّء ولم ينزل باللّيب. وبعضهم يقول: 
الهاء في «إنه» كناية عن الوعيد المتقدم ذكره. 

قوله تعالى : <۳4 يعني مشركي مكة «يكيدة كا) [أي: يحتالون] وهذا الاحتيال المكر برسول الله به حين 
اجتمعوا في دار الندوة. یڈ گا @) آي : : أجازیهم [على كيدهم] بان آستدرجهم من حیث لا يعلمون» م 
في الدنيا بالسيف» وفي الآخرة بالنار. هَل لكين هذا وعيد من الله لهم . وميل وأمهل لغتان جمعتا هاهنا. : ومعثی 
الآية: مهّلهم قليلاً حتى أهلكهم» ففعل الله ذلك إِبَذرء ونسخ الإمهال بآية السيف. قال ابن قتيبة : ومعتی ا مهل 


٠‏ في الأصل: وفي التراب. 

«يوانه» ¿١١‏ و«إعجاز القرآن» للباقلاني ٠١‏ والقرطبي »٥/٠١‏ والمهفهفة: الخفيفة اللحم ليست برهلةء وان والمفاضة: المسترخية 
البطن» والترائب جمع تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 

۳ واختاره اين جرير الطبري. ل 


١١٠-١١ الطارق:‎ 1o۳1 


ورويدك بمعنی آمهل. قال تعالی: يهَل انكر أن را 49 أي: آمهلهم قليلاًء فإذا لم يتقدمها آننٌ) كانت بمعنى 
مهاه . ولا يتكلم بها إلا مصغرة ومأموراً بهاء وجاءت في الشعر بير تصغير في غير معنى الأمر. قال الشاعر: 

.. كاتتنهاي ئل مل ي مشي على روو 
أي: على مهل . 


iE رالصوابَ ما في «لقرطي»‎ »٤١۸/۴ و«مقاييس اللغةه‎ ٤ ذا أنشده ابن قتيبة في تکل القرآن» ۲۴٠٤ء وتبعه ابن فارش قي «المماحبي»‎ )١( 
: و«اللسان» مادة: رود قال الجموح الظفري‎ 
اد لا ب الط ا و اتا ر ایا بی بشي بام ربلد‎ 
۰ : قال الهذلي‎ :۳۷۹ /١ وفي «أساس البلاغة»‎ 
تكادلاتثلمالبطحاءخطوتهاا.‎ 


Nery ٠١ - ۱ الأعلى:‎ 


سورة الأعلى 


وهي مڪية. ڪلها بإجماعهم° 

اند آیر ای اير 

سبع اسر ری الام €9 الیی ق یی 9© ایی مدد تی © لر 3 تع © ر ای ا( سر 
es‏ نسي الى @ س O‏ 
انی © ری بعل اند الک © ۾ لہ رٹ ا رى @4 ` 

وفي معنى سبح خمسة آقوال: ا سبحان ربّي الأعلى» قاله الجمهور. والثاني: عم. ل 
صل پأمر ربك» روي القولان عن ابن عباس. والرابع: نره ربك عن السوء» قاله الزجاج. والخامس: نره اسم ربك 
وذكرك إیاه آن تذکره وأنت معظم له» خاشع له» ذكره الشعلبي . وفي قوله تعالی: اس ريك ) قولان: أحدهما: أن 
ذكر الاسم صلة› كقول لبيد بن ربيعة: ٍ : 

إلى الحَؤل ّإ اشم السلا عَلَبْكُّا ومَن يبك ولا گاملاً فَعّد اكد“ 

والثاني : آنه أصلي“ . وقال الفراء [سح ريكء وا“ سبح اسم ربك سواء في كلام العرب. . . 

قوله تعالی : ایی ڪلقَ رى 4)3 آي: فعدّل الخلق. وقد أشرنا إلى هذا المعنى في [الانفطار: ۷ ایی ر قرا 
الكسائي وحده «قَدَرَّ٤‏ بالتخفيف دى فيه سبعة أقوال: أحدها: قر الشقاوة والسعادةء وهدى للرشد والضلالةء 
مجاهد. والثاني : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليهء قاله عطاء. والثالث: مدر مدة الجنين في الرحم ثم هدا" 
للخروج؛ قاله السدي. والرا بع : كدّرهم ذكوراً وإناثاًء وهدى الذكر لإتيان الأنثى» قاله مقاتل . والخاصي: ا المعنى: 
قدّر فهدی وأضل»› فحذف (وأضل»» لأن في الكلام دلیلاً على ذلك حکاه الزجاج. والسادس : در الأرزاقء وهدی 
إلى طلبها . والسابع : قَدّر الذنوب» وهدى إلى التوبةء حكاهما الثعلبي . 


(1) روى البخاري في «صخيحه» ۳۷/۸ عن البراء بن عازب ط4 قال: أوّل من قدم غلينا من أصحاب النبي ب (يعني بالمدية) مصعب بن عمير» وابن 
آم مكتوم» فجعلا يقرآننا القرآن» ٿم جاء عمار» وبلال» وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في غشرين» ثم جاء النبيّ ب فما رأيت إهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به» حتی رآیت الولائد والصبیان يقولون: هذا رسول الله ا قد جاء» فما جاء حتى قرآت ّح اسر ريك الال في سور مثلها اه. وقد 
کان رسول اله ب يقرأ بها وبسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين ووتر العشاء» وثبت في «الصحيحين» آن رسول اله بک قال لمعاذ: «هلاا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا بغشى»؟ . 

 )۲(‏ في «الطبري»: تزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه: أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلّلء وفي «معالم التدريل: نزه تسمية ريك بأن تذكره 
وأنت له معظم ولذكره محترم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني لما تزلت َي بتي رك ا قال لنا 
رسول اله : «اجعلوها في رکوعکم؟» فلما نزلت َع اسر ريك الال قال: «اجعلوها في سجودکم؟ وإسناده صحيح . 

( تقدم تخریج البيت رقم »)٠٠١(‏ یقوله لبيد لابنتیه» في بيات هي : 


ىتى اناي أن عيش ايُومما رهل اتا الاو حاار ق 
فقومافقولابالذيقدعلسمتنا زلاتخ تفار ارلا يق اققا 
وقولاهوالمرء الذي لاخ ليله أضاع رلاخان‌الصديق ولادرز 
وقوله: «إلى الحول»» آي: إلى أن يحول الحول. والحول: E‏ وقوله: «فقد اعتذز؟ هناء بمعنى آعذرء أي بلغ أقصى الغاية في 
العذر. 


)٤(‏ قال الآلوسي في «روح المعاني؛ :۳٤۷/۹‏ أي نزه أسماءه ع وجل عمّا لأ يليق» فلا تؤول مما ورد منها اسماً من غير مقتض» ولا تبقه على ظاهره إذا 
کان ما وضع له مما لا يصح له تعالی» ولا تطلقه علی غیره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً به كالاسم الجليلء i Rial‏ 

سواء إذا لم يكن مختصاًء فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً la OSS DE‏ 

: : في الأصل: هدی‎ E زبادة ليست في الأصل» ولكنها يقتضيّها السياق.‎  )٥( 


10۸ الأعلی: ۱۴ ۔ ٠۹‏ 


قوله تعالى: زئ َج انى ©©6) أي: أنبت العشب» وما ترعاه البهائم م4 بعد الخضرة 4 قال 
الزجاج» أي: جمّفه حتى جعله هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل. وقد بينا هذا في سورة [المؤمنين: .]٤١‏ 
فأما قوله تعالى: عر فقال الفراء: الأحوى: الذي قد اسود عن القِدَم» والعتق"ء ويكؤن أيضاً: أخرج المرعى 
أحوى: أسود من الخضرةء فجعله غثاء”"؛ كما قال تعالى: مدهامتان ©©€) [الرحلن: .]٠١‏ | 

قوله تعالى : سفرك َد ن ©©) قال مقاتل : سنعلّمك القرآن» ونجمعه في قلبك فلا تنساه آبداً. 

قوله تعالى : إل م س امن فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساهء قاله الحسن» وقتادة. 
والثاني : إلا ما شاء الله آن تنسی شیئاًء فانما هو کقوله تعالی: (خرییت فیا ما امت اموت ارش له ما سا ر 
[هود: 1۱۰۷]ء فلا يشاء . 

قوله تعالى: إنم ير لر من القول والفعل را ى منهما ويرد رى ©©) آي : نسيل“ عليك عمل 
الخير 45 آي: عظ آهل مكة إن بت الرى) وفي إن ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشرطية» وفي معنى الكلام 
قولان» أحدهما : إن فُبِلّتْ" الذكرى» قاله يحيى بن سلام. والثاني: إن نفعت وإن لم تنفعء قاله علي بن أحمد 
التيسابوري . والثاني: أنها بمعنى «قدا» فتقديره: قد نفعت الذكرى» .قاله مقاتل. والثالث: أنها بمعنى «ما) فتقديره: 
فذكر ما نفعت الذكرى› حكاه الماوردي . 

قوله تعالی : سیا سیتعظ بالقرآن ن تی رت ویعجتب الذکری الاق الری بقل قد اگ ©@) 
أي : العظيمة الفظيعة لأنها أشد من نار الدنيا م لا بوت فبًا) فيستريح رلا بى حياة تنفعه . وقال ابن جرير: تصير 
نفس أحدهم في حلقه» فلا تخرج فتفارقه فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا . 

تد آقح من رگ @ وکر ان یی ل @ بل ٹؤیرود الیو آلا © لیر عب واب © لإ حا بى لصحف 
الأ @ ن رمم دشر @) 

قوله تعالئ: ند ّح قال الزجاج: أي: صادف البقاء الدائم» والفوز لسن كرد فيه خمسة أقوال: أحدها: من 
تطهّر““ [من] الشرك بالإيمانء قاله ابن عباس. والثاني: من أعطى صدقة الفطرء قاله أبو سعيد الخدري» وعطاءء 
٠‏ وقتادة. والثالث: من كان عمله زاكياًء قاله الحسن» والربيع . والرابع : أنها زكوات الأموال كلهاء قاله أبو الأحوص. 
والخامس: تكثّر بتقوى الله . ومعنى الزاكي :. النامي الكثيرء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: وبر أَسّ ريي قد سبق بيانه [الاحزاب: .]١١‏ وفي قوله تعالى: َمل ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الصلوات الخمس» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: صلاة العيدين» قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: صلاة التطرع› 
قاله أيو الأحوص. والقول قول ابن عباس في الآيتين» فإن هذه السورة مكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة زكاةء ولا 


قوله تعالى: بل وثرو أَلْحيرةَ اي ©6) قرا آبو عمروء وابن قتيبةء وزيد عن يعقوب «بل يؤثرون؛ بالياءء 


(1) في الأصل: السبيل» وهو تصخيف. 

(۲) في الأصل: والعنق» وهو تصحيف» والتصحيح من «اللان» نقلاً عن الفراء. 

(۳) نص صبارة الفراء كما في «اللسان»: وقد يكون معناه أيضاً: أخرج المرعى أحوى» آي : أخضر فجعله غثاءٌ بعد خضرته» فيكون مؤخراً معناه التقديم» 
والأحوى: الأسود من الخضرة: 

(4) في الأصل: سيعلمك. 

() عبارة الفراء كما في «القرطبي» :۱۸/٠١‏ إلا ما شاء الله وهو لم يشا آن ینسی شیا ؛ کقوله تعالی: (خیریک فیا ا دامن موث رالأرش إلا ا اه 
ربك ولا یشاء. 

0( في الأصل: لسهل, 

(۷) في الأصل: قلت» والتصحيح من مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. ‏ 

(۸) في الأصل: أسريت يتعظ» والتصحيح من «مجمع البيان» للطبرسي. (۹) في الأصل: يظهر. ٠‏ 


1۹ ٠۹ - ۱١ الأعلی:‎ 


والباقون بالتاء» واختار الفرّاء والزجاج التاء» لأنها رويت عن أَبَيّ بن كعب: «بل أنتم تؤثرون». فإن أريد بذلك 
الكفار» فالمعنى: أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة» لأنهم لا يؤمنون بها. وإن أريد به المسلمون» فالمعنى: يؤثرون 
الاستكثار من الدنيا على الاستحسان من الشواب. قال ابن مسعود: إن الدنيا عجُّلت لناء وإن الآخرة نَيتّث لناء 
وزويت عتاء فأخذنا بالعاجل [وتركنا الآجل . 

قوله تعالى: «ولأيرة ر4 لك؛ يعني الجتة أفضل «رأبي) أي : ادم من الدنيا. إن هَدًا نى أَلشَُحُفِ 
آلأرلّ ©@) في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله تعالى: وير حر رب ©@)) قاله قتادة. والثاني: هذه 
السورةء قاله عكرمة» والسدي. والثالث: أنه لم يرد [أن معنى] السورة [في الصحف الأولى]ء ولا الألفاظ" بعينهاء 
وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى» في الصحف الأولىء كما هو في القرآن» قاله ابن قتيبة. والرابع : 
آنه من قولة تعالی: ق أَهَحَ س برک ©)) إلى قوله : رب قاله ابن جرير. ثم بين الصحف الأولى ما هي» فقال: 
ن لوه ووی ®4 وقد فسّرناها في [النجم: .]۳١‏ 


# ¥ ¥ 


)١(‏ في الأصل: تعيت. 

(۲) زيادة لم ترد في الأصلء استدركناها من الطبري» والبغوي و«مجمع البيان» والقرطبي» وابن كثير. وعبارة ابن جرير الطبري في «التفسير»: عن :عرفجة 
الثقفي قال: استقرآت ابن مسعود سبح س ريك الال € فلما بلغ: بل تيرود ألْحَيوةَ يا © € ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على 
الآخرة» فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآ خرة» فأخذنا العااجل وتركنا الأجل. قال ابن 
كثير: وهذا منه على وجه التواضع والهضم» أو هو إخبار عن الجثس من حيث هوء وال أعلم. 

(۳) في الأصل: لفاظهاء والتصويب من «غريب القرآن» .٠۲٤‏ 

)٤(‏ واختاره» وقال: وإنما قلت: ذلك آولى بالصحة من غيرة» لأن «هذا» إشارة إلى حاضر»”فلأن يكون إشارة إلى ما قرب 0 اول من آن یکون إشارة 
إلى غيره. 


۷ ٠١ الغاشية:‎ (of 


سورة الغاشية ‏ 


وهي مڪية ڪلَها يإجماعهم 
ینسر ایر الک اید a‏ 

ال أك یٹ الییة © ویر برتہدر عة ©@ کیک یڈ 9@ تت ا یا 9 شی بن ن انز 9 س 
َم ام ین ريع 9© لا بین وا بت بن ع @) e‏ 

قوله تعالى: كَل أتلك) أي: قد أتاك» قاله قطرب. وقال الزجاج: والمعنى: هذا لم يكن من علمك» ولا 
من علم قومك. وفي أَلمَيِيّةٍ) قولان: أحدهما: أنها القيامة تغشى الناس بالأهوال» قاله ابن عباس» والضحاك»› 
وابن قتيبة. والثاني : آنها النار تقشى وجوه الكفار» قاله سعيد بن جبير» والقرظي» ومقاتل. 

قوله تعالی: وجو وسار َة <€ أي: ذليلةء وفيها قولان: أحدهما: أنها وجوه اليهود والنصارى» قاله ابن 
عباس . والثاني : آنه جميع الکفار» قاله يحیى بن سلام. 

قوله تعالى: ية َيب ©)) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين 
الإسلام» كعبدة الأوثانء وكمّار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهم» رواه عطاء عن ابن عباس. والشاني: أنهم 
الرهبان» وأصحاب الصوامع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. والثالث: 
عاملة ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلالء لأنها [لم" تعمل لله في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار» وروى 
هذا المعنى العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن. وقال قتادة: تكبّرت في الدنيا عن طاعة اله » فأعملها وأنصبها في 
النار بالانتقال من عذاب إلى عذاب. قال الضحاك: يُكلّفون ارتقاء جبل في النار. وقال ابن السائب: يَجْرُون على 
وجوههم في النار. وقال مقاتل: عاملة في النار تأكل من النار» ناصبة للعذاب. والرابع: عاملة في الدنيا بالمعاصي 
ناصبة في النار يوم القيامةء قاله عكرمة والسدي. والكلام هاهنا على الوجوه» والمراد أصحابها. وقد بينّا معنى 
«النصب» في قوله تعالى: إا يسه ويها صب( [الحجر: .]٤۸‏ 

قوله تعالى: نَل ت َيه ©®©)) قرأ أهل البصرة وعاصم إلا حفصاً «ثَصلى؛ بضم التاء. والباقون بفتحها". 
قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى“ على أعداء اللهء شت من يِن ي €6 أي: متناهية في الحرارة. قال 
الحسن: وقد [أوقدت] عليها جهنم منذ خلقت» فدفعوا إليها [رزداً]"“ عطاشاً . 

قوله تعالى: لس هم عَم إل ين سرع (©©) فيه ستة أقوال: أحدها: أنه نبت ذو شوك لاطئ بالأرض» وتسميه 
قريش «الشَبْرق» فإذا هاج سموه: ضريعاًء» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنه 
شجر من نار» رواه الوالبي عن ابن عباس. والثالث: أنها الحجارةء قاله ابن جبير. والرابع : آنه السلّم"» قاله أبو 
الجوزاء. والخامس: أنه في الدنيا : الشوك اليابس الذي ليس له ورقء وهو في الآخرة شوك من نارء قاله ابن زيد. 
والسادس: أنه طعام يضرعون إلى الله تعال منهء قاله ابن كيسان. قال المفسّرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: 
٠ )۱(‏ في الأصل: عملك» والتصحيح من «القرطبي». (۲) ٠‏ كلمة «لم» سقطت من الأصل» واستدركناها من «الطبري» . 
(۳) قال في «البحر» وروح المعاني“: وقرأ خارجة نَصَلّن؛ بضم التاء» وفتح الصاد مشدد اللام» للمبالغة. 
)٤(‏ في الأصل: تظلى. 
 )٥(‏ كلمة «اوقدت» سقطت من الأصل» واستدركناها من البغوي والخازن والقرطبي. 
)١(‏ زيادة من البغوي والخازن والقرطبي. (۷) في الأصل: السلا. 


1o41 ۲٦-۸ الغاشية:‎ 


إن إبلنا لتسمن على الضريع» فانزل الله تعالی: 3ل بين را بى بن ع €9 وكذّبُواء فإن الإبل إنما ترعاه ما دام 
رطباً» وحینئذ. یسمٌی شِبْرقاًء لا ضریعاًء فإذا یبس یسمی: ریا لم ياکله شي »: فإن قيل: إنه“ قد أخبر في هذه 
الآية: لس ك عام إل ين سريج ©4 وفي مکان آخر: و طم إلا ين تلز €3 [الحافة: ١‏ فكيف الجمع 
بينهما؟ فالجواب :. أن النار دركات» وعلى قدر الذنوب ت تقع العقوبات»› فمنهم من طْعَامَهٌ الام [ومھم]" من طعامہ 
غسلين» ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم مَنْ سراب الصديدء قاله ابن قتيبة. 
وج بيذ عة @ سني تہ ہا © ن کے لر @ ۹ کے ب کی @ ن کے @ ب و ر 9 

ااب موو @ وارف مصفرتة @ وردان سنو 9 أفلا برو إل ابل َيف لقت ه9 وإ الماد کف رفت ول 
N E GS‏ کیہ بطر @ إل تن ل 
قر @ يمدب اہ ادب لاک @€ إن إا إ4 © م و ع بم ©4 

قوله تعالى: رجو يرز عة © -أي: في نعمة وكرامة « لس في الدنيا را والمعنى: رضيت 
بشواب عملها ني جنر عابر )€ قد فسرناه في [الحافة: »]٠١‏ ل َم فا َة ©@) قرأ این کثیر» وآبو عمرو» 
ورويس «لا يُشمع؟ بياءِ مضمومة. «لاغية» بالرفع. وقرأً نافع كذلك 9 أنه بتاءِ مضمومة» والباقون بتاءِ مفتوحة» 
ونصب «لاغية» والمعنى: لا تسمع فيها كلمة [لغو] فما سر رة )€ قال ابن عباس: ألواحها من ذهب 
مكلَلة بالزبرجدء والدرء والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ آهلهاء فإذا آراد آن يجلس عليها صاحبها» تواضعت له حتى 
يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها راان َة ©4 عندهم. وقد ذكرنا a‏ في [الزحرف: ١۲۷۱ء‏ .وار 
وهي الوسائدء واحدها: نمرقة بضم النون. قال الفراء: وسمعت بعض كلب تقول: يِمْرقة» بكسر النون والراء 
صو بعضها إلى جنب بعض» والزرابي: الطنافس [التى]" لها حمل رقي ی یی كثيرة. قال ابن قتيبة : 
كثيرة مفرّقة. قال المفسّرون: لما نعت الله سبحانه ما في الجنَة» عجب من ذلك آهل الكفرة» فذگرهم صنعه» فقال 
تعالىٰ: *أفلا بْظروةً إلى اب4" وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع [سَررٍ]“ الجتة» وفرشهاء فقالوا: كيف نصعدهاء 
فنزلت هذه الآية. قال العلماء: وإنما خص الإبل من غيرها لأن العرب لم يروا بهيمة ق أعظمَ منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذٌ منهم» ولأنها کانت أنه مَس آموالهم وأكثرهاء لا تفارقهم ولا يفاوقونهاء فيلاحظون فیها 
البّر الدًالً على قدرة الخالقء من إخراج لبنها من بين فر ودم [و]"“ من عجيب عَليِهاء وهي على عِمها مُذلَلة 
للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغير» وليس في ذوات الأربع ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق النهوض به 
سواها. وقرأً ابن عباس» وأبو عمران الجوني» والأصمعي عن أآبي عمرو «الإبُل» بإسکان الباءء وتخفيف اللام. 
وقرأ أبن بن كعب» وعائشة» وأبو المتوكل» والجحدري» وابن السميفع» ویونس بن حبيب وهارون كلاهما عن أبي 
عمرو ابل بكسر الباءء وتشديد اللام. قال هارون: قال أبو عمرو: «الابل؛ بتشديد اللام: السحاب الذي يحمل 
الماء. 

قولە تعالى: بب عت وقرأً علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبو العالية> وآبو عمران» وابن آبي عَبْلة 

حلفت بفتح الخاء» وضم الناء . وكذلك'قرؤوا: «رَفَعْتٌ» و«نَصَبْتٌ» و«سَطْحتٌ» . 

قوله تعالی: وَل أا كت رت 6©9) من الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عَمَدٍ وَل لبا كت نيبت @4 


)١(‏ في الأصل: ابن. (۲) في الأصل: لا إطعام إلا الضريع. 
( زيادة لم ترد في الأصل. 

)٤(‏ سقطت من الأصلء واستدركتاها من القرطبي تقلا عن الفراء ا 

(ه) زيادة من الطبري والقرطبي . )١‏ في الأصل: حل 

(۷) . رواه ابن جرير الطبري ٠٠١/۳۰‏ وآورده السيوطي في «الدر» ۲/ ۳٤۳‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد؛ وابن آبي حاتم . 
 )۸(‏ كلمة «سرر» سقطت من الأصل» واستدركتاها من البغوي والخازن. : 

)٩(‏ ذكره البغوي والخازن عن قتادة بغير سند. )٠١(‏ زيادة ليست في الأصل. 


۲٠-۸ الغاشية:‎ 14۲ 


على الأرض لا ترول ولا تتغير لول الأرضٍ كي سحت 4@©3”“ آي : بيت .. والسطح: بسط الشيء.. وكل ذلك يدل 
على [قدرة]“ حالقه ت أي: عظ «إَماً أت مُذَصَر4 آي: واعظء ولم يكن حينئذ أمر بغير التذكير» ويد عليه 
قوله تعالی: لست ع عبّهم بمْمَيّطر4 أي : باط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان" . ثم نسختها آية السيف. وقراً آبو 
رزین»› E‏ وعكرمة» ومجاهد» وقتادة: ا عامر «بمسیطر» بالسين. وقد سبق بيان 
«المسيطر» في قوله تعالى: م هم بطري [الطور: ۴۷]. 
قوله تعالی: E‏ وهذا استناء منقطع معناه: ا E‏ وقراً ابن عباس»› 
وعمرو بن العاص» وأنس بن مالك» وآبو مجلزء وقتادةء وسعید بن جبیر ”الا من ٹولّی» ہہ بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
به أله لداب الأكبر 4)8 وهو أن وذلك آتهم خد عُذبوا في الدنيا بالجوع» والقتلء والأسرء فكان 
عذاب جهنم هو الأكبر إن إل إيام ©4 قرا أ بي بن كعب» وعائشة» وعبد الرحمن» وآبو جعفر إيّابهم؟ بتشديد 
الياءء آي: : رجوعهم ومصيرهم بعد الموت 2 ل عا عيْسا سام ©4 قال مقاتل : آي : جزاءهم . 


# ¥ ¥ 


(۱) قال القرطبي: وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء «سطحت» بتشديد الطاء وإسكان التاء. 

(۲) زيادة ليست في الاصل. 

(۳) روی مسلم في «صحیحه» ٥۳/۱‏ عن جابر ظه قال: قال رسول آله ل : «أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اله ثم قرا: نڳر رتنا أت مسر لت ° بمْصَيَطرٍ))» ورزاه الترمذي (۲/ )۱۷١‏ 
وقال : : حديث حسن صحيح . 


\ofY ٠١١ ١ الفجر:‎ 


وهي مڪية ڪلها بإجماعهم 
ار © کر کر © اکن ا © کک 4 کر @ کا د کک کم فی جنر @ ا کت کیت کیل ر 
اد O:‏ ل ات الماد د ® اکى م عق اي لها يلها في اليد @ ومد اله جاو لخر الوا ® ورعن زی لار i@‏ اَن وا 
ف الد © ا فبا آلتساد © سب عة رب سوا عاب © إا رك ايراد @4 ۰ 
قوله تعالى: رلت )€ قال ابن عباس: الفجر: انفجار الظلمة عن الصبح»› وانفجر الماء: انبجس. قال 
شيخنا علي بن عبيد الله الفجر: ضوء النهار إذا از نشق عنه الليلء وهو مأخوذ من الانفجارء يقال: انفجر النهر ينفجر 
انفجاراً: إذا انش فيه موضع لخروج الماءء ومن هذا سمَّي الفاجر فاجراًء لأنه خرج عن طاعة الله . وللمفشرين في 
المراد بهذا الفجر ستَّة أقوال: ألحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهارء قاله على وه" . وروى أبو صالح عن 
ابن غباس قال : هو انفجار الصبح كل یوم وبهذا .قال عغكرمة› وزيد بن أسلمء والقرظي . والثاني : صلاة الفجر»› رواه 
عطية غن ابن عباس. والثالث: النهار كله فعير صت بالفجوء لأنه أوّله» وروى هذا e‏ بو نصر” ‏ غن ابن عباس . 
والزابع : آنه فجر يوم النحر خاصةء قاله مجاهر" . والخامس: آنه فجر أول يوم من ڏي الحجة» قاله الضحاك. 
والسادس : آنه أوّل يوم من المحرم تنفجر منه السنة› قاله قتادة. 
قوله تعالی: ولال عَْرٍ €6 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه عشرذي الحجةء رواه العوفي عن ابن عباس» ويه 
قال مجاهد» وقتادة» والضحاك»› والسدي ومقاتل” . والثاني : أنها العشر الأواخر من رمضان» رواه آبو ظبيان عن ابن 
عبانن. والثالث: العشر الأرّل من رمضان» قاله الضحاك . والرايع : العشر الأول من المحرم» قاله يمان بن رئاب. 
قوله تعالیٰ : اسع والور @4 قرا حمزة»› والکسائي› وخلف «والوتر» بكسر الواوء وفتحها الباقون» وؤهما 
لغتان. قال الفراء : الكسر لقريش وتميم وآسد» والفتح لأهل الحجاز. وللمفسّرين في «الشفع والوتره عشرون قولا: 
أحدهما: آن الشفع: يوم عرفة ويوم الأضحى› والوتر : ليلة النحر» رواه آبو یوب الأنصاري عن رسول الله . 
والثاني: يوم النحر». والوتر: يوم عرفة» [رواه جابر بن عبد الله عن رسول اله کا وه قال ابن عباس »› وعكرمة»› 
والضحاك]"". والشالث: أن الشفع والوتر: الصلاةء منها الشفع» ومنها الوترء رواه عمران بن حصين عن 
0( وهو النختارء وقد قال بذلك أيضاً ابن عبامن» وعكرمة» ومجاهد» والسدي. 
() في الاأصل: أبو نصرة» والتصحيح من «الطبري» وكتب الرجال» ولا يعرف له اسم. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد؛» وقال أبو زرعة: أبو نصر 
ا 
 )۳(‏ وبذلك قال مسروق» ومحمد بن کعب» وهو خاتمة الليالي العشر. 6( في الاصل: يوم أول. 
٠ )(‏ وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري» وقال: الضواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى» لإجماع الحجة من آهل التاويل غليه. وقال ابن 
٠‏ كثير: اللياليٰ العشر: المراد بها عشر ذي الحجةء كما قاله ابن عباس» وابن ألزبير» ومجاهد وغير واحذ من السلف والخلف» قال: وقد ثبت في 
. «صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: SL EE OE ASS EE E‏ قالوا: ولا الجهاد في 
سبیل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». 
) قال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائده Y/Y‏ : رواه الطبراني في حديث طويل› وقيه واصل بن السائب» وهو متروك. وقال الحافظ السيوطي في 
«الدر» :۲٤١/٦‏ أخرجه الطبراني واين مزدؤيه بسند ضعيف عن آبي أيوب الأنصاري له . 


- (۷) عبارة الأصل: «رواه جابر بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله بف وبه قال عكرمة والضحاك؛ وهي خطأء فإن جابراً طبه لم يروه عن 
رسول الله ية بواسطة ابن عباس» وإنما رواه مباشرة عن رسول الله 5ه كما في «مسند آحمده ۳/ ۳۲۷ من رواية زيد بن الحباب عن عياش بن عقبة = 


٠٤-١ الفجر:‎ \ot4 


رسول' الله بيا" وبه قال قتادة. والرابع : [أن الشفع: الخلق كله» والوتر: الله تحال" رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد في رواية مسروق» وأبو صالح. والخامس: أن الوتر: آدم شفع بزوجته"» رواه مجاهد عن ابن 
عباس . والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو النفر الأول والوتر: اليوم الثالث» وهو النفر الأخيرء قاله 
عبد الله بن الزبير» واستدل بقوله تعالى: من َمَجُل ف يَوَمََنٍ قل إِقَمَ عد [البقرة: .]۲٠۳‏ والسابع : أن الشفع: صلاة 
الغداة» والوتر: صلاة المغرب» حكاه عطية. والثامن: أن الشفع : الركعتان من صلاة المغرب» والوتر: الركعة الثالثة» 
قاله أبو العاليةء والربيع بن أنس. والتاسع: أن الشفع والوتر: الخلق كلّه» منه شفع» ومنه وتر» قاله ابن زيد ومجاهد 
في رواية . والعاشر: أنه العددء منه شفع» ومنه وتر» وهذا والذي قبله مرويان عن الحسن. والحادي عشر: أن الشفع : 
عشر ذي الحجةء والوتر: أيام [منى]“ الثلاثةء قاله الضحاك. والثاني عشر: أن الشفع: هو اللهء لقوله تعالى: تا 
بوث ين وى تة إل هر راب € [المجادلة: ۷]ء والوتر: هو اله لقوله تعالى: ثل هو اله اكد 3© )› قاله 
سفيان بن عيينة. والثالث عشر: أن الشفع: هو آدم وا والوتر: الله تعالىٰ» قاله مقاتل بن سليمان. والرابع عشر: 
آن الشفع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلة [بعده)“» وهو يوم القيامة» .قاله مقاتل بن حيان. والخامس 
عشر: الشفع: درجات الجنانء لأنها ثمانء والوتر: دَرّكات النار لأنها سبع» فكأن الله أقسم بالجنة والنارء قاله ‏ 
الحسين بن الفضل. والسادس عشر: الشفع: تضاد أوصاف المخلوقين بين عِرٌّ وذل» وقدرة وعجز» وقوة وضعف»› 
وعلم وجهل» وموت وحياة. والوتر: انفراد صفات الله ك: عِرٌ بلا ذلء وقدرة بلا عجزء وقوة ٻلا ضعف» وعلم بلا 
جهل» وحياة بلا موت» قاله أبو بكر الورًاق. والسابع عشر: أن الشفع: الصفا والمروةء والوتر: البيت. والثامن عشر: 
أن الشفع: مسجد مكة والمدينةء والوتر: بيت المقدس. والتاسع عشر: أن الشفع: القِرَّان بين" الحج والتمتع» 
والوتر: الإفراد. والعشرون: الشفع : العبادات المتكرّرة» كالصلاةء والصوم» والزكاة» والوتر: ا 
وهو الحجّء» حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبي . 


قوله تعالى : ,ّل إا بسر 3© € وقرأ ابن كثير» ويعقوب «يسري» بياءِ في الوصل والوقف» وافقهما في الوصل 
نافع وأبو عمرو. وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يسر بغير ياء في الوصل والوقف . قال الفراءء والزجاج : 
الاختيار حذفها لمشاكلتها لرؤوس الآيات» ولائّباع المصحف” . وفي قوله تعالى: ِل إا َر )€ قولان: 
أحدهما: أن الفعل لهء ثم فيه قولان: أحدهما: إذا يسري ذاهباًء قاله الجمهور» وهو اختيار الزجاج. والثاني: إذا 
يمري مقبلاً» قاله قتادة. والقول الثاني : أن الفعل لخيره"“» والمعنى: إذا يسري فيه؛ كما يقال: ليل نائم» آي: ينام 


= عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابرء وأبو الزبير» هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزيبر المكي» وهو صدوق من رجال مسلمء إلا آنه يدلس 
كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». وقال ابن كثير: ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله » وكل منهما عن زيد بن الحباب به» 
ورواه این جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به» قال: وهذا إسناد رجاله لا باس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» واله آعلى 
وقال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائده ۷/ ۱۳١۷‏ : رواه البزار» وأحمد» ورجالهما رجال الصحيح» غير عياش بن عقبة» وهو ثقةء وأما عبد الله بن 
عباس» فلم يروه مرفوعاً» وإنما روي هلا المعنى موقوفاًء كما في «الطبري؛ ٠۷١/٠١‏ ولذلك قال ابن كثير بعدما ورد حديث جابر من رواية أحمد 

والنسائي وابن جرير وابن آبي حاتم» قاله (أي هذا المعنى) ابن عباس» وعكرمةء والضحاك أيضاً. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسنده ٤٤١/٤‏ من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» عن شيخ من آهل البصرة» عن عمران بن 
حصين طله . ورواه أيضاً الترمذي ۱۷۰/۲ من حديث همام عن قتادة به وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خحالد بن 
قيس أيضاً عن قتادة» ورواه ابن جرير الطبري ٠۷۲/۳۰‏ عن خالد بن قيس عن قتادة به» والحاكم في «المستدرك۲ ۲/ ٥۲١‏ من حديث همام عن قتادة 
به» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» وفيه نظر؛ لأن الراوي عن عمران بن حصين مجهول» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وآورده السيوطي في «الدر؟ ۳٤١/٦‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن عمران بن حصين ظ4 . 

(۲) عبارة الأصل: «آن الشفع الوتر وله الخلق كله» والوتر: لله تعالل» والتصحيح من الطبري والقرطبي . 

(۳) . في الأصل: بن وجه» والتصحيح من القرطبي» وقيل: إن الشفع والوتر آدم وحواءء لأن آدم کان فرداً فشفع بزوجته حواء» فصار شفعاً بعد وتر 

() سقطت من الأصل» واستدركناها من القرطبي. 0 (): سقطت من الأصل» واستدركناها من القرطبي . 

)في الأصل: في ي (۷) ٠‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري. 

(۸) في الأصل: لعبرة.. 


\oto 1 ٠٤-١ الفجر:‎ 


فيه» قاله الأخفش» وابن قتيبة. وفى المزاد بهذا الليل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عا اليلة» E‏ 
خفش» وابن في ثة قو م في 
والثاني : أنه ليلة المزدلفة» وهي ليلة جَمْع "» قاله د والثالث ليلة القدر» حكاه الماوردي۔ 


قوله تعالى: كَل ني دل أي: [هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسمنا بها" َنَم لى بر4 أي: لذي 
عقل» وسمي العقل حجراًء لأنه يحجر صاحبه عن القبيح» وسنّي عقلاًء لأنه يعقل عنّا لا يحسن» وسمَّي العقل 
النھی» لأنه ینھی عما لا يحل" . ومعنی الکلام: أن من کان ذا لب عَلِم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء» فيه دلائل 
على توحید الله وقدرته» فهو حقیق أن يقسم به لدلالته. وجواب القسم قوله تعالى: له ريك الماد ®( فاعترض 
بین القسم وجوابه بقوله ‏ تعالی: ا بر کت فل رك يار ®6 فخرف أهل مكة يإهلاك من كان أشدٌ منهم. قرا ابن 
مسعود» وابن يعمر بعاد إِرمًا بكسر الدال من غير تنوين على الإضافة . وفي «إرم» أريعة أقوال: أحدها: أنه اسم بلدةء 
قال الفراء: ولم يُجْرّ «إرم» لأنها اسم بلدة ثم فيها ثلاثة أقوالء أحدها: أنها دمشق» قاله سعيد بن المسيب» 
وعكرمةء وخالد الرَبَعِي. والثاني : الاسكندريةء قاله محمد بن كعب. والثالث: آنها مدينة صنعها شذاد بن عادء 
وهذا قول كعب. وسيأتي.ذكره إن شاء الله تعال. والقول الثاني: أنه اسم أمة من الأمم» ومعناه: القديمة"» قاله 
مجاهد. والثالث: أنه قبيلة من قوم عاد“ قاله قتادة ومقاتل. قال الزجاج: وإنما لم تنصرف € لأنها جعلت اسماً 
للقبيلة ففتحت» :وهي في موضع خفض . والراع : أنه اسم لجَدّ عاوٍء لأنه عاد بن عَؤْص بن إرم بن سام بن نوح» قاله 
ابن إسحاق. قال الفراء: فإن كان اسما لرجل على هذا القول» فإنما ترك إجراؤه”'' لأنه كالعجمي» قال أبو 
عبيدة: هما عادانء.فالأولى: هي إرم» وهي التي قال الله تعالى: وان هلك ادا آلأرل €9 [النجم: وهل قوم 
ا الأولى» أم لا؟ فيه قولان قد ذكرناهما في (النجم]". وفي قوله تعالى: لم ات ايساد 463 أربعة أقوال: 
أحدها: لأنهم كانوا أهل عمد وخيام يطلبون الكلأ جيث كان» ثم يرجعون إلى منازلهم» فلا يقيمون في موضع» روي 
هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» والفراء"'. والثاني : أن معنى ذات العماد: ذات الطولء 
روي عن ابن عباس أيضاً» وبه قال مقاتل» وأبو عبيدة. قال الزجاج: يقال: رجل مُعْمَدّ: إذا كان طويلاً ‏ والثالث : 


(1) في الأصل: نجمعة» والتصخيح من الطبري و«الدر المثور»» سميت بذلك لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تعالى. 

(۲) عبارة الأصل «فيما سألوه ولذه» وقد قومناها كما ترى اعتماداً على كتب'التفسير. 

(۳) عبارة البغوي: وسمي العقل حجراًء لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي» كما يسمى حقَلاً لأنه يعقله عن القبائح» ونهىّ» لأنه ينهي عما لا 
ينبغي . 

(4) سقطت من الأصل الباء من «بقوله»» والتصحيخ من «مجمع البيان» للطبرسي. 

)0( في الأصل: ولم يجز› وهو. تصحيف» والتصويب من الطبري» ومعنى «لم يجرا لم يصرف . ّ : 

0) علق ابن كثير رحمه الله علي هذه الأقوال بقوله: ومن زعم أن المراد بقوله: إم قات اليد €6 مدينةء إما و ی 
وعكرمة» أو إسكندزية» كما روي عن القرظي» أو غيرهماء ففيه نظرء فإنه كيف يلتم الكلام على هذا الم ر کت صل ر بار © إن ات اليا 
إن جعل ذلك بذلا أو عطف بيان» فإنه لا يتشق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من باه 
الذي لا يردء ٠لا‏ أن المراد الإخبار من مدينة أو إقليم» قال: وإنما نبّهت على ذلك لثلا يغْترّ بكثير مما ذكره جماعة من المفشرين غند هذه الآية من 
ذكر مديئة يقال لها: إرم ذات العمادء مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها ويساتينهاء. وأنحصباءها لآلئ.وجواهرء وترابها بنادق المسك»› 
وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها لا نيس بهاء: وسورها وآبوابها تصفر» ليس بها داع ولا مجيب» وآنها تنتقل» فتازة تكون بارض الشام» 
وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلادء فإن ERE EE‏ ليختبروا بذلك عقول الجهلة 
من الناس آن تصدقهم في جميع ذلك . 0 

٠ )۷(‏ يعني عاداً الأولى. 

(۸) قال ابن جرير الطبري: وأشبه الأقرال فيه يالصواب عندي آنها اسم قبيلة من عادء ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها A ds‏ ولو 
كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادء لجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء ولكنها اسم قبيلة منها فيما آرى» كما قال قتادة والله أعلمء فلذلك أجمعت 
القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء. : 

(۹) الذي في الطبري والقرظي واين کثير. عن ابن إسحاق: عاد بن إِرم بن عوص بن سام بن توح . 

( في الأصل: ترك جاۋه. 

(0) في الأصل زيادة «أحدهما؛ بين قوله: «قولان» «وقدا. وانظر تفسير الآية )٥١(‏ من سورة النجم. 

(۱۲) واختاره ابن جرير الطبري.. 1 


41 الفجر: ١د٤٠‏ 


ذات القوة والشدة» مأخوذ من قوة الأعمدةء قاله الضحاك. والرابع : ذات إلبناء بالعماذ» قاله ابن زید: وقیل : 


إنما سمیت ذات العماد لبناء بتاه بعضهہ. 


قوله تعالى: إلى لم مق ْلْا نى بد ©@)) وقرأ أبو المتوكلء وأبو الجوزاء» وأبو عمران: «لم تَحْلُّق» بتاءِ 
مفتوحة ورفع اللام «مثلّها» بنصب اللام. وقرأ معاذ القارئ» وعمرو بن دينار: «لم تَخْلّق» نون مفتوحة ورفع اللام 
«مثلّها» بنصب اللام. وفي المشار إليها قولان: أحدهما: لم يَخْلق مثل تلك القبيلة في الطول والقرة» وهذا معنى قول 
الخ : والثاني: المدينة لم يخلق مثل مدينتهم ذات العمادء قاله عكرمة. وقد جاء في التفسير صفات تلك الخدينةء 
وهذه الإشارة إلى ذلك: روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينما هو في 
صحاري عدن وقع على مدينة في تلك.الفلوات عليها حصن» وحول الحصن قصور كثيرة. فلما دنا منها ظنّ أن فيها 
أحداً يسأله"" عن إبلهء» فلم ير خارجاً ولا داخلاًء فنزل عن دابته» وعقلهاء وسل سيفه» ودخل من باب الحصنء؛ فلما 
دحل“ الحصن إذا هو ببابين“ عظيمين [لم ير أعظم منهما"]ء والبابان مُرصعان بالیاقوت [الأبيض و e‏ 
فلما رآى ذلك دهش i‏ > ففتح أحد البابين› فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصور»ء کل قصر فوقه غرف ٤‏ وفوق 
الغرف غرف مبنيّة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت . ومصاريع تلك الغرف مثل مصاريع المذينةء يقابل بعضها بغضاًء 
مفروشة كلها باللؤلؤء وبنادق من مسك وزعفران. فلما عاين ذلك ولم ير أحداًء هَالّه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو 
في كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة. فقال الرجل: إن هذه 
هي الجنّةء فحمل معه من لؤلؤهاء» ومن بنادق المسك والزعفران ورجع إلى اليمنء فأظهر ما كان معه. وبلغ الأمر 
إلى معاوية» فأرسل إليه» فقص عليه ما رآى» فأرسل معاوية إلى كعب الأحبارء فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاق! هل 
في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعمء أخبرك بها وبمن بناها؟ إنما بناها شداد بن عاد والمدينة: «إرم ذات 
العماده» قال: فحدثني حديشهاء فقال: إن عاد“ المنسوب إليهم عاد الأولىء كان له ولدان: شديد» وشداد: فلما 
مات [عاد]" '“ء ثم مات شديد وبقي شداد» ملك الأرض» ودانت له الملوك» وكان مولعاً بقراءة الكتب» فكان إذا 
مر بذكر الجنّة دعته نفسه إلى بناء مثلها عُتْرَاً على الله تعالى . فامر بصنع «إرم ذات العماده» فامّر على عملها مائة 
قهرمان"'“ مع كل قهرمان آلف من الأعوان» وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدُّوه بما في بلادهم من الجواهر» فخرج 
القهارمة"“ ا في الأرض ليجدوا أرضاً موافقةء فوقفوا على صحراء”“ عظيمة نقية من التلالء وإذا فيها 
عيون ماءٍ ومروج""“ فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمر الملك أن يبنى بهاء فوضعوا على أساسها من الجزع 
اليمانيء وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنةء فلما أتوه وقد فرغوا منها""“ قال: انطلقواء 
واجعلوا عليها حصناًء واجعلوا حول الحصن آلف قصرء عند كل قصر آلف عَلَّم ليكون في كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزرائي» ففعلوا ذلك» فأمر الملك الوزراء - وهم ألف وزير أن يتهيّثوا للنقلة إلى «إرم ذات 
العماد»ء وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلما كانوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 


() في الأصل: لبنائه بعضهم؛ والتصحيح من الطبري. (۲) وھو الصواب کما قال ابن کثیر» وذکره عن ابن جریر. 
(۳) في الأصل: أن فيها أحد سألهء والتصحيح من «مجمع البيان» للطبرسي. 

(4) في الأصل: دناء والتصحيح من «مجمع البيان». )٥(‏ في الأصل: ما بين. 

(D‏ زيادة من. «مجمع البيان . (v)‏ زيادة من «مجمع البيان؛. 

(A)‏ في الأصل: : دهن. 

4( في الأصل: كل قصر منها فيها غرف» والتصحيح من «مجمع الييان». 

() في الاصل: عاد. () في الأصل: ملك ابعدة. 

(9) القهرمان: من آمناء الملك وخاصته» فارسي معرب. (۳) في الأصل: القهارة» والتصحيح من «مجمع البيان». 


9 في الاصل: فتبتدوا. 
() في الأصل: لتجدوا ما يوافقه حتى وقعوا على صخرةء والتصحيح من الخازن. ٠‏ 
OAD‏ في الاصل : وإذا هم يعنون مظردة» والتصحيح من الخازن. 1632 في الأصل: وقد فزعوا منه» والتصحيح من الخازن: 


٠١-١ الفجر:‎ 


No ¥ 


عليه» وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاًء ولم بق منهم آحدا. وروى الشعبي عن دقل“ 
الشيباني عن علماء جمير قالوا : لما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة»› ملك بعده ابنه مَرْنّد بن شدّاد» وقد 
کان ابوه خلّفه بحضرموت على ملکه وسلطانه» فامر بحمل آبیه من تلك المفازة إلى حضرموت» وأمر [بدفنه]"“ 
فَحَفْرّث له حفيرة في “ مفازة» فاستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين حَلَةً منسوجة بقضبان الذهب» 


ووضع عند رأسه لوحاً. عظيماً من ذهب وکتب عليه : 


إت ر ا تاا ت 
أت اقتادذ بعاد 


وأخبنو ال وة والسس ينغا 


دان آأمتلتلالأرض را 


وم لكت ال شرف والغر 
ون فش ضسل الم لتك والل عت 


رور بال ع مر المدييت 
صاحب الحصن المشيي“ 
ناء واف ا و 
لي من خوف وعم يدي“ 
بب ل ا[ لطان ئش ايند 


دة ف به وال لتك 


في ضلال ق بل هود 
و للقت لأر ا و ا 0 
ما لكم هل REDE EE‏ 
نوي تتن الاق ال يد 
وس ٣ط‏ يدامء < ص يسل 


ٹوله تعالی: ونمو أل ا ار فمو وي قال إسحاق: والوادي: وادي القرى. وقرأً الحسن: 


«بالوادي» بإثبات الياء في الحالين. عة ذى ألأرار © ) مفسّر في سورة [منَ: ١٠ء‏ الي وا في اليلد © ) يعني : 
عاداً وثمود» ر عملوا بالمعاصي» وتجبّرؤا على أنبياء الله ارا فا آلفَسَاد 4 القتل والمعاصي فصب 


نھر ریک سو 


(0 


(0 
(£) 
(0 
(A) 
(4) 


)٠(‏ البيت في الأصل: فعصيناه وناديت آلا هل من مجيد؟ 


عدا © ۰€ قال ابن قتيبة: وإنما قال: سوط عذاب» لأن التعذيب قد يكون بالسوط . وقال الزجاج: 


قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف؛ ۱۸٤‏ عن حديث عبد الله بن قلابة الذي ساقه المؤلف بطوله: روا الثعلبي من طريق عثمان الدارمي عن 
عېد الله بن أبي صالح عن ابن لهيعة عن خالد ب بن آبي عمران عن وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة آنه حرج في طلب إبل لله شردت» فذكره مطولاً . 

قال ابن حجر: قلت: آثار الوضع عليه لائحة ٠‏ وقال ابن كثير: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي»ء فقد يكون اختلق ذلك› 
آو آنه آصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحنه» وهلا قريب هما يخبر به كثير 
من الجهلة والطامعين والمتحيّلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضةء وآلوان الجواهر واليواقيت» واللآلئ والإكسير الكبير؛ 
لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليهاء والأخذ منهاء فيحتالون على آموال الأغنياء والضعفة والسفهاء» فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير 
وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزون بهم والذي يجزم به آن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها آمكنه 
تحويله» فأتّا على الصفة التي زعموهاء فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه 
وتعالى الهادي للصواب. 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» جن حديث عبد اله بن قلابة: وهنا كذب على كذب وافتراء على افترای رايت الإسلام وأهله بداهية دهياءء 
وفاقرة عظمى» ورزية کبری» من آمثال هولاء الكذابين الذين يجترئون على الكذب» تارة على بني إسرائيل» وتارة على الأنيياء» وتارة على الصالحين؛ 
وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كشره بتصدّر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف 
والتفسير للكتاب العزيز» فأدخلوا هذه الخرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب الله سبحانه» فحرفوا وغيروا 
وبدّلواء قال: ومن آراد أن يقف على بعض ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة). 


في الأصل: وعقل. 0( زيادة ليست في الأصل. 
في الأصل: من. (6) في الأصل: الشديد»والتصحيح من e‏ لياقوت: إرم . 
في الأصل: «العميده. (۷) في الأصل: الحسيد. 
البيت في الأصل: لالاز من زف رغفي زوسء iS‏ : 


في الأصل: الشديدء وفي «معجم البلدان» : «أجبنا مکان قوله: «قبلناها: 
)١(‏ في الأصل: فأتيناه. 


٠٠۔٠١ الفجر:‎ 1e۸ 


[أي جعل سوظهم الذي ضربهم به العذاب'“ إل ريك لاَلرسَاد ®6) آي : يرصد مَنْ كفر به بالعذاب» والمرصد: 
الطريقء وقد شرحناه في قوله تعالى: كات يسادا [البا: .]١١‏ 

ان ب اتک ر اکر شم کول ہے آکرتو © را إ6 ما انك قد بد رة نول رن أن 9 کڈ 
بک لا ٹکرنود الہ © لا سرت عل لسار الیتکن @ ناکل الاک اک لا @ رخزت الا ج جا ® 
gy o‏ ی @ 
قول ای دمب ئ ان @ تز لا ي عابر @ دوٹق وات أ @ ا لنش الطب © ارجئ إل رك رايا 
@ انی نی یی مکی 9© ل ئی @) 

قوله تعالیٰ : 1 إن فيمن نى به أربعة أقوال: : أحدها: عتبة بن ربيعةء O‏ رواه عطاء 
عن ابن عباس. والثاني : کک قاله ابن السائب. والثالث: أمية بن خلف» قاله مقاتل. والرايع : آنه الكافر 
الذي لا يؤمن باليعث. قال الزجاج: وابتلاه بمعنى اختبره بالغنى واليسر اَكرنَمٌ4 بالمال 

من الإفضال نيول َوب أَكُرَمنٍ فتح ياء «ربي؛ «أكرمنيّ» «ربي» «أهانني» أهل الحجازء وأيو عمرو » أي: فضلني 
بما أعطاني» ويظن أن ما أعطاه من الدنيا لكرامته عليه وأا إا ك بالفقر تر عر را وقرا أب جم 
وابن عامر «فقدّره بتشديد الدال» والمعنى: ضيّق عليه بان جعله على مقدار البلّْة «قيفول رى أَهََنٍ آي : هذا الهوان“ 
منه لي حين آذلني بالفقر. واعلم أن من لا يؤمن بالبعث» فالكرامة عنده زيادة الدنياء والهوان نها . 

قوله تعالی: <€ آي: ليس الأمر كما يظن. قال مقاتل: ما أعطيت [من أغنيت" هذا الغنى لكرامته علي 
ولا أفقرت [مَن" آفقرت لهوانه علي . وقال الفراء: المعنى : : لم یکن ينبغي له آن یکون هکذاء إنما ينبغي آن 
يحمد الله على الأمرين: الفقر» والغنى" . ثم أخبر عن الكفار فقال تعالى: ل لا كرو اليد قرأ آهل البصرة 
«یْخرمون» وابششرة وقائلرنه ور بالاء قهن ا ومعنى الاية : : إني آهنت من هنت من أجل أنه 
لا یکرم اليتيم» والآية تحتمل معنيين: أحدهما: أنهم كانوا لا يَبرونه. والثاني: لا یعطونه حَقّه من الميراث» وكذلك 
كانت عادة الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان. ويدل على المعنى الأول قوله تعالى: «وَلا تَحْصْودٌ على طعَام 
قرأ أبو جعفر» وأهل الكوفة «تحاضون» بألف مع فتح التاء. وروى الشيرزي عن الكسائي كذلك إلا 

ء. والمعثى: لا يأمرون بإطعامه لأنهم لا يرجون ثواب الآخرة. ويد على المعنى الثاني قوله تعالى : وتآڪلو 
الك كك نّا © ).قال ابن قتيبة : التراث: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واوء كما قالوا: تجا ا 
وجاه» وقالوا: ثُخمَة» والأصل: وْحَمَة. ولَنًا) أي: شديداًء وهو من قولك: لمت" بالشيء: إذا جمعكى 
وقال الزجاج: هو ميراث اليتامى . 


()ء عبارة الأصلن: «آحسن من هذا قد جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب» والتصحيح من القرطبي نقلاً عن الزجاج . 

۳) في الأضل: في العنا. (۳) في الأصل: أهابني: 

)4( قال القرطبي : وقراً آهل الحرمين وأبو عمرو ريي » بفتح الياء في الموضعين»› وأسكن الباقون» وآثبت البَرّي وابن محيضن ويعقوب الياء من «آكرمن» 
وآهائنِ» في الحالين» لأنها اسم فلا تحذف» وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتباعاً للمصحف» وخيّر أؤ عمرو في إثباتها في الوصل آو 
حذفهاء لأنها رآسن آيةء وحذفها في الوقف لخط المصحف» والباقون.بحذفهاء e‏ رقعت في الموضعين بغير ياو. 

() في الأصل: أهون. 

)١(‏ قال القرطبي: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما الكرامة عنذه والهوان بکثرۃ الحظ في الدنيا وقلته. فأمًَا المؤضن فالكرامة عنده أن يكرمه 
الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة» ER‏ 

(۷) زيادة ليست في الأصل. 

(۸) ونقل الطبري عن قتادة : كلا إني لا آكرم من أكرمت' بكثرة الدنياء ولا آهين سن أهنت بقلتهاء ولکن آکرم من آكرمت يطاعتي› e‏ 

(۹) قال القرطبي: وقال الفراء: «كلا» في هذا الموضع بمعنى : E Sa SS a‏ 

)١(‏ في الأصل: نحاه» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن قتيبة. 

)١(‏ في الأصل: وقالوا: تحمه والأصل وجد» والتصحيح من «غريب القرآن». 

(9) في الأصل: عمت» والتصحيح من «غريب القرآن». 


£4 ٠٠-۱۹ الفجر:‎ 


قوله تعالى : ونیرت الال آي: تحبون-جمعه ا جَّ آي : کثیراً فلا تنفقونه في خير €5 آي: ما هکذا 
ينبغي أن يكون [الأمر]. ثم 'أخبر عن تلهّقهم غلى ما سلف منهم حين لا ينفعهم» فقال تعالی : إا گن الاش م 
¢6 أي : مرَة بعد مر فتکشر کل شيء علیهاء ٤‏ اء رک قد ذكرنا هذا المعنى في قوله تعالیٰ: Ut‏ رود إل ا 
امم 4 3البترة: IN‏ 

قوله تعالى : الماك صَنًا ت أي: تأتي [ملائكة]“ کل سماءِ اما على حدة. قال الضحاك: يكونون 
سبعة صفوف» رای بوسنم َد روی مسلم في آفراده من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : «يۇتى بجهنم 
e‏ ك 
حلف وان له رى أي : كيف له بالتوبة E TEA‏ ا الصالح في الدنبا 
لیاق في الاخرة التي ١‏ موت فيها رذ آ5 شدي ڪرابم ا ©4 قرا الکسائي» ويعقوب› والمفضيل ل بعذتا 
بفتح الذال» والباقون بکسرها» فمن فتح»› أراد: لا يعذب عذاب الكافر أحد» ومن كسر أراد: لا يلت عذاب الله 
آحد» أي کعذابه» وهذه القراءة تختص خد بالدنيا» والأولى تختص بالا حر م 


قوله تعالى: كاي لت ال €9 احتلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: في حمزة بن 

عبد المطلب لما يوم أحد» قاله أبو هريرة» وبريدة الأسلمي. والثاني: في عثمان بن عفان حين أوقف بثر 

ومة"» قاله الضحاك. والثالث: في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكةء قاله مقاتل. والرابع: في أآبي بكر 
ا طله حكاء الماوردي. والخامس: [في] جميع المؤمنين» قاله عكرمة". وفي معنى الي ثلائة 
آقوال: أحدها: المؤمنةء قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المطمئنة بالإيمان. والثاني: الراضية بقضاء الهء قاله 
مجاهد. والثالث: الموقنة بما وعد اللهء قاله قتادة. واختلفوا في أي حين يقال لها ذلك على قولين: أحدهما: عند 
خروجها من الدنياء قاله الأكثرون. والثاني: عند البعث يقال لها: ارجعي إلى صاحبك» وإلى جسدك فيأمر الله 
الأرواح أن تعود إلى الأجسادء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عطاء» وعكرمة والضحاك. وفي قوله تعالى: 
انج إل ريك ري4 أربعة أقوال: أحدها: ارجعي إلى صاحبك الذي كنت في جسده» وهذا المعنى في رواية 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال عكرمة والضحاك. والثاني: انج إل ريك بعد الموت في الدنياء قاله أبو صالح. 
والثالث: ارجعي إلى ثواب ربك» قاله الحسن. والرابع : يا أيتها التفس المطمئنة [إلى الدنيا)"» ارجعي إلى الله 
تعال بتركهاء حكاه الماوردي'' . 


(۱) زيادة من البغوي. (۲) زيادة لم ترد في الأصل. 

(۳) سقطت من الأصل» واستدرکناها من «صحیح مسلم) /٤‏ ۲۱۸۴. 

() في الأصل: سبعينء قال الإمام الثووي في «شرح مسلم؟ ۷۸/1۷ : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم» رواه الثوري 
ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً. قلت: وحفص (أحد الرواة) ثقة حافظ إمام» فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحقّقين . 

والحديث رواه الترمذي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً علی ابن مسعود» ورواه ابن جرير الطبري ۰ موقوفاً على عبد الله بن مسعود اه . ` 

)0( والصخيح آنها عامة في كل كافر. 

)١‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصارء وذلك كسر الذال والثاء» لإجماع الحجة من القراء عليه. وقال 
الشوكاني في «فتح القدير؟: والضميران على قراءة الجمهور فی «یعدّب» و«یوثق؛ مبنيان للفاعل» لله عر وجل» قال: رقرأ الكسائي على البثاء للمفعول 
فما > فيكوك الضميران راجعين إلى الإتسانء آي: لا يعذب كعذاب ذلك الإنسان آحد» ولا یوثق کوثاقه آحد» ES‏ : 

. هي بتر بالمدينة . و » ا زيادة ليست في الأصل‎ (W 

(4) قال القرطبي ؛ والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمنِ مخاص طائغ . 

)١(‏ سقطت من الأصلء واستدركناها من البغوي والخازن. 

(۱) وقال الآلوسي رحمه ال في «روخ البیان» :۳۷+٠/۹‏ ارجعي» آي SRSA SESS,‏ وهذا 

SS O E EE A E CS GS O 
النصب» ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب» فمتى كان هذا القؤل عبد تمام الخشاب اقتضن أن يكون المعنن نما ذكرة‎ 


٠٠١۔٠١ الفجر:‎ \o0: 


قوله تعالی : لاع نی دى @4 أي: في جملة عبادي المصطفَيّن. قال آبو صالح: يقال لها عند الموت: 
ارجعي إلى ربك غإذا كان يوم القيامة قيل لها : قاي فى عنيى ©4 وقال الفراء: ادخلي مع عبادي. وقرأ سعد بن 
بي وقاص» واي بن كعب» وابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وأبو العالية» وأبو عمران: «في عبدي» على 
التوحيد". قال الزجاج: فعلى هذه القراءة - والله أعلم - يكون المعنى: ارجعي إلى ربك» أي: إلى صاحبك الذي 
خرجټِ منه» فادخلي فی" . : : 


# ¥ * 


)0( في «البحر المحيطا : وقرا الجمهور لني مني جمعاًء وان عباس» وعكرمة» والضحاك» ومجاهد» وأبو صالح»؛ والکلبي»› وأبو شيخ الهنائيء 
واليماني في عبدي)» على الإفراد. قال الطبري: والصواب من القراءة في ذلك قي نى يى © ) بمعنى: فادخلي في عبادي الصالحين» لإجماع 
الحجة من القراء عليه . ۰ 

() والظاهر الأول» قال ابن كثير: اب نش اة © انج إل ي إلى جواره وثوايه وما أعد لعباده في جتته ري4 أي في نفسها نيه4 أي 
قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها دي في عى ©6) أي في جملتهم نشي نّى) تال: وهنا يقال لها عند الاحتضار» وفي يوم القيامة 
أيضاً» كما أن الملالكة يبشرون المزمن. عند احتضاره وعند قيامه من قبره» فكذلك هاهنا : 


1o01 : ٠٠٠١ے‎ ١ البلد:‎ 


سورة البلك . 


وهي مڪية ڪلُها بإاجماعهم 
بتر اتر آلیکرن ایر 

قم دا بار بر 9 ات جل با پک کہ © کار ت 5 @ کت تتا اتی ن کنر ت اکٹ کہ کے لن مدر عد 
اد ل يفول اهدحت اتک تاک ا © ی ن ل رہ آذ @ لر مل لم حن @ دیسا رسنتف ل ركيت الدين ۰ 

ل اقيم قال الزجاج: المعنى: أقسم. rO E‏ ل بعاد 
الک [الحديد: ۲۹] وقرأً عكرمةء ومجاهد» وأبو عمران»ء وأبو العالية: : اقيم م قال الزجاج : وهذه القراءة بعيدة 
في فى العربية» وقد شرحنا هذا في اول «القيامة» . 

قوله تعالى : أت جل ربدا أب 3©)) فيه ثلاثة آقوال: و ابر هاهنا: مكة". أحدها: حل لك ما صنعت في 
هذا البلد من ثل" أو غيره» قاله ابن عباس»ء ومجاهد. قال الزجاج: قال: رجل جل ولال ومُجل. قال 
ا والمعتى : إن اله“ تعالیٰ وعد نه“ أن يفتح مكة على يديه بأن يُجلَها له فیکون فیها جلا . والثاني: فآنت 
مُجل بهذا و ي عام الفتح» قاله الحسن»ء وعطاء و آن المشرکین بهذا 1 البلد 
يستحلون إخراجك” وقتلك" ويحرّمون قتل الصيد» حكاه الثعلبي . 

قوله تعالى: والب ا وَل 6) فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه آدم وما ولد» قاله الحسن» ومجاهد) والضبحاك 
وقتادة . والثاني: أولاد إبراهيم» وما ولد: ذريته"“ قاله أبو عمران الجوني. والثالث: آنه عام في کل وال وما ولد 
حکاهہ الزجاج ك 

قوله تعالى : لد عقا لضن هذا جواب القسم. وفيمن عنى بالإنسان خمسة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس» 
وهو معنى قول ابن عباس. والثاني : أنه أبو الأشدين الجمحي”''» وقد سبق ذكره» [المدشر: ۲۹ والانفطار: ]١‏ قاله 
الحسن. والثالث: أنه الحارث بن عامر بن نوفل» وذلك آنه أذنب ذنباًء ا فقال : لقد ذهب مالي 


0( في الأصل: لا أقسم. 

)١(‏ قال القرطبي: آي أقسم بالبلد الحرام الذي أن فيه لكرامتك علي وحبّي لك. وقال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعال بمكة آم القرى في حال 
كون الساكن فيها حلالاً» ليه على عظمة قدرها في حال إحرام آهلها. 

(۳) في الأاصل: قبل () في الاصل: إن شاء الله. ٠‏ 

)٥(‏ وعد نینه. 

)١‏ عبارة الأصل: ”أنه حل عند المشركين بهذا البلد يستحلون إخراجك». 

WW‏ في الأصل: وقبلك. 

(A)‏ في الاصل : وما ولد: ج والتصويب من الطبري»› وابن کثیر. قال الشوكاني والالوسي : وقیل: الوالد: إبراهيم» والولد: 
إسماعيل ونحمد لا 

٠ )۹(‏ وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري. قال ابن کثبر: وقال مجاهد» وآبو صالح» وقتادة» والضحاك» وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير». والسدي› 
والحشن البصري» وخصيف» وشرحبيل بن سعيد وغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولد: ولده» قال: وها الذي عب اليه مجااعد سق وي٠‏ لاأنه 
تعال لما آقسم بأم القرى وهي المساكن» آقسم بعده بالساكن وهو آدم آبو البشر وولده. 

)۱١(‏ وجاء في القرطبي: قال الكلبي: إن هذا نزل في رجل من بني جمح كان يقال له: أبو الأشدين. ركان يأخذ الأديم العكاظي فيجعلة تحت قدميه 
فیقول: من آزالني عنه فله کذاء فیجذبه عشرة حتی یتمرٌّق ولا تزول قدماه» وکان. من آعداء النبيّ هة وفيه نزل َب کب آن لن بيد عي أذ 9)) يعني 
لقرته: وفي الاشتقاق» لابن درید SS E e :۲٠١۱‏ وسمي الأشدء لشجاعته» 
وهو ديك ي شرج القاموس؟. ٠‏ 8 


٠١ ١١ البلد:‎ \eoY 


في الكفارات» والنفقات منذ“ دخلت في دين محمد» قاله مقاتل. والرابع : آدم قاله ابن زيد. والخامس: 
الوليد بن المغيرةء حكاءه الثعلبي . 

قوله تعالٰ: لني كر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: في تَصّب» رواه الوالبي عن ابن عباس» وبه قال الحسنء 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبو عبيدةء فإنهم قالؤا في شدة. قال الحسن: يكابد الشكر على السرّاء والصبر على 
الصرّاءء لأنه لا يخلو من أحدهما" ويكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال ابن قتيبة: في شدة غلبةٍ ومكابدة 
لأمور الدنيا والآخرة"» فعلى هذا يكون من مكابدة الأمر» وهي معاناته . والثاني: أن المعنى : لن تا ي ن 
رجلين“ء وسائر الحيوان غير منتصب» رواه مقسم عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والضحاك» وعطيةء والفراءء 
فعلی هذا یکون معتی الکہد: الاستواء والاستقامة. والثالث: في وسط السماء» قال ابن زيد: لد قا إن يعني : 
آدم في ک4 آي: في السماء. 

قوله تعالی : ايسب آن لن يمير ع اد 4 يعني الله کک آي: [ايحسب آنا لن تقدر على بعثه» ومعاقبته؟! 
3 يفول أَهَدَكتُ ن a‏ کثیراًء yT‏ : هو فعل من التلبّد")» وهو المال الكثير بعضه على بعض. قال 
ابن قتيبة: وهو المال المتلبّد» كأ بعضّه على بعض. قال الزجاج: وهو فعل للكثرة“ كما يقال: رجل حْظم: إذا 
كان كثير الحطم. وقرأ آبو بكر الصديق وء وعائشة» وأبو عبد الرحمن» وقتادةء وأبو العالية» وآبو جعفر بدأ 
بضم اللام» وتشديد الباء مفتوحة. وقرا عمر بن الخطاب ظ4» وآبو المتوكل» وأبو عمران لدا بفتح اللام وتسكين 
الباء خفيفة. وقراً عثمان بن عفان» والحسن»› ومجاهد بده برفع اللام والباء وتخفيفهما . وقراً علي وابن ن¿ أبي الجوزاء 
لاء بكسر اللام» وفتح الباء مخففة. وفيما قال لأجله ذلك قولان: أحدهما: أنه أراد: آهلكت مالا كثيراً في عداوة 
محمد قاله ابن السائب» فکانه استطال بما آنفق . والثاني: آنفقت في سبيل الله وفي الكفارات مالاً كثيراًء قاله مقاتل . 
فکأنه ندم على ما آنفق فى 

قوله تعالى: َب آن لم ر ل ©6 يعني الله ّث . والمعنى: أيظن أن اله لم ير نفقته» ولم يُخصها؟! وكان 

قد اعى ما لم ينفق. . 

قوله تعالی : أل مل َم ع 6 والمعنی: آلم نفعل به ما يدل على آن الله قادر على بعثه؟! 

قوله تعالی : رر تجن )€ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سبيل الخير والشر» قاله علي» والحسن» والفراء. 
وقال ابن قتي : يريد طريق الخير والشر. وقال الزجاج : النجدان: الطريقان الواضحان. والنجد: المرتقع من الأرض» 


)١(‏ في الأصل: منه» والتصحيح من «القرطبي». )١(‏ في الأصل: ولا يخلو فبهماء والتصحيح من «القرطبي». 

( في الأصل : في شدَة عليه ومكايده من أمور الدنيا والأخرة» والتصحيح من «غريب القرآن؛ لابن قتيبة . 

(©) في الأصل: على رجلهء وما آثبتناء من «الطبري». 

)٠(‏ أصل الكبّد: الشدَّة» ومنه تكبد اللبن: غلظ وُر واشعده ومنه الکہد» لانه دم تغلظ واشتد. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسیت شدته» قال لبيد برثي 
آأخاه: 
ايخ مقلاب كيت رة إذ فُبنارقتامالخصوأف يكبي 
فقوله تعالی: لد عق الاس نی كر آي: : في تعب ومشقة» والله سبحانه قد جعل حياة الإنسان سلسلة من الجهاد متصلة الحلقات» وجعلها مبتدآة 
بالجهاد والمشقة» ومنتهية بهما أيضاً» فهو ما یزال يقاسي من المشقة آلواناً وضروباً ا مختلفة منذ ثشأته في بطن أمهء ومن استهلاله صارخاً إلى أن یکبر 
ویصیر رجلاًء وفي هذا العهد تزداد مشقاته» ويكثر عليه الجهد» فمن تحصيل رزقه إلى تربية أولاده» ومن جهاد نفسه ورياضتها على البر والتقوى إلى 
مقارعة خطوب الدهر ونوازله» ومن الصبر على البلاء إلى الخضوع إلى رب الأرض والسماءء ومن الاجتهاد في المعرفة إلى مصابرة النفس على 
الطاعةء ثم هو بعد ذلك کله یمرض ویموت»› ويلاقي في قيره وفي آخرته من المشاق والمتاعب ما لا یقدر عليه إلا بتيسیر الله سبحانه» وکأان هذا هو 
المشأر إليه ب «في؛ التي تدل على الظرفية في قوله تعالن: ولد عت اسن ن که . 

(). زيادة ليست في الأصل. )قي الأصل: التلييدء. ا فا القرآن» لأبي عبيدة. 

(۸) في الأصل: فعل الكثيرة» والصحيح من #قتح القدير؛ لاشو كاني تقلاً عن اقزجاج. 

(0) ..لقد ذكر المصنف قبل قليل قول مقاتل بلفظ : لقد ذهب مالي في. الكفارات والنفقات ی ت محمد» وهو كلك في «القرطبي؛ وغیره. قال 
القرطبي : وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق» فيكون طغياناً منه» أو أسفاً عليه» فيكون ندماً مه . : 


{oor ٠٠ ١١ البلد:‎ 


فالمغی: ألم رنه طريق الخير والشتر كن الطريقين المالين: والثاني: سبيل الهدى والضلال» قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: هو سبيل.الشقاوة: والسعادة. والثالث : الثديان ليتغذى بلبنهماء روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال ابن 
المسيب»› والضحاك»› وقتادة. 


ټک ل اق oA‏ اڭ oO o‏ 
ا ما @ 4 و کان من الزن اموا وسوا السار تراما المد © اوليك أب اة © ليب كرا بي و 
e‏ 

قوله تعالىٰ: ١‏ افم ألمبَةَ ©®©) قال أبو عبيدة: فلم يقتحم العقبة [في الدنيا]. وقال ابن قتيبة: فلا هو 
اا ا و آخر فيه «لا»» والعرب لا تكاد تفرد «لا٤‏ في 
الکلام حتی پعیدوها عليه في کلام آخر؛ کقوله تعالی: ن5 حل ا سل (@) االتبامة: ۳۱)» ولا وف عَم ولا هم 
€ [البقرة: .]٦۲‏ ومعنى: لا مأخوذ من آخر هذا الكلام» فاکتفی بواحدة من الأخرى»› ألا تری أنه فسر اقتحام 
العقبة» فقال: نك رَد ٠))®©‏ أو اطم في بوم ذى مسْمَوٍ © ۶ کن من اَن ٤ا‏ موأ ففسرها بثلاثة ت أشياءء فکأنّه 
كان في آوّل الكلام: فلا فعل ذاء ولا ذا. وذهب ابن زيد في آخرين إلى أن المعنى: أفلا اقتحم العقبة؟ على وجه 
الاستفهام» والمعنى : فهلا أنفق ماله في َك الرّقاب والإطعام ليجاوز بذلك العقبة؟! فأمًا الاقتحام“ فقد بيناه في [صَ: 
.٩‏ وفي العقبة سبعة أقوال: أحدها: أنه جبل في جهنم» قاله ابن عمر. والثاني: عقبة دون الجسر» قاله الحسن. 
والشالث: سبعون دركة“ في جهنم» قاله كعب: والرابع : الصراط› قاله مجاهد» والضحاك. والخامس: نار دون 
الجسرء قاله قتادة. والسادس: طريق النجاةء قاله ابن زيد. راا أن ذكر العقبة هاهنا مَل ضربه اله تعالٰ لمجاهدة 
النفس والهوى والشيطان في أعمال البرّء فجعله كالذي يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم يحمل على نفسه المشقّة بعتق 
الرقبة والإطعام» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في آخرين. 

قوله تعالی : را درك ما المَبةٌ 3)) قال سفیان بن عيينة : كل ما فيه ونا ادرک فقد آخبره به» وکل ما فيه 
ر يدرك فإنه لم يخبره به. قال المفسرون: المعنى: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ ثم بيّنه فقال تعالى: مَك 

راان کم وأبو عمروء إلا عبد الوارث» والكسائي› والداجوني عن ابن ذكوان «َكَّ» بفتح الكاف درق 
بالنصب» «أو أطعم؟ بف بفتح الهمزة والميم وسكون الطاء من غير آلف . وقرأ عاصم» وابن عامرء ونافع» وحمزة OE‏ 
بالرفع «رقبةٍ» بالخفض»› ا بالألف. ومعنى فك الرقبة: تخليصها من أسر الرق» وكل شيء أطلقته فقد 
فكتّه". ومن قرأ «قَكٌ رقبة» على الفعل» فو ر اعام الت اقل واختاره الفراء؛ لقوله تعالی : ثم کان من 
أي ءام قال ابن قتيبة: والمسغبة: المجاعة. يقال: سَغْبَ يَسْعّبٌ سعُوباً: إذا جاع ينا دا مَفَْبٍَ © أي: ذا 


)١(‏ والصواب القول الأول كما قال ابن جرير. وقال: والثديان وإن كانا سبيلي اللبن» فإن الله تعالى ذكره إذ عدد على العبد نعمه بقوله: إا عقا لانن 

ا يه جلت سیا با 9 إا هد به آلتية إنما عند مليه هدايحه إياء إلى سيل الخير من نعمه؛ فكذلك قوله: « وَهَكَية 
تن ٩‏ . 

”( زیادة من «مجاز القرآن» لأبي عبيدةء. يريد آن «لا) بمعنى «لم». 

(۳) في الأصل: والعرب لا تكاد تقرر لا في الكلام حتى يعيدوهاء والتصحيح من «القرطبي؛. 

(4) الاقتحام: الدخول في الأمر الشديدء وآصله القحمء وهي المهالك والأمور العظامء يقال: قحم في الأمر قحوماً: رمى نفسه من غير رويّة» والقُحمة: 
المهلكة والسنة الشديدة» يقال: أصابت الأعراب القحمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. 

.)٥(‏ وفي الطبري وابن كثير: درجة. قال في «اللسان»: قال آبو عبيدة: جهنم دركات» آي منازل وأطباق» وقال غيره: الدَرّكات : بعضها تحت بعض» قال 
الأزهري: والدرجات: منازل ومَرَاقٍ بعضها فوق بعض» فالدّرّكات ضد الدرجات. وقال الزبيدي في «تاح العروس شرح القاموس): وقال المصئف 
(يعني صاحب القاموس) في «البصائر» : الدرّك: اسم في مقابلة الدرج» و ا 8 باعتبار ا a‏ که مراب باعتبار الهبوط؛ ولهذا 
غبّروا عن منازل الجتة بالدرجات“ وعن منازل جهتم”بالدركات. 

0) في الأصل: فكته» وروى مسلم في «صحيحه» ٠٠١١/۳‏ عن آبي هريرة ب قال:_ سمعت رسول الله اد يقول: ENÊ EE‏ 
عضو منه عضواً من النار جتی :يعت فرجه بقرجه» وزواه بمعتاه أجمد والبخاري». . ESET‏ : 


٠٠-۱۱ البلد:‎ \oof 


قرابة“ أو یت 5 مر @@)) أي : ذا فقر كأنه لصق بالتراب. وقال ابن عباس: هو المطروح في التراب لا يقيه 
شيء. ثم بين أن هذه المَرَبَ إنما تنفع مع الإيمان بقوله تعالى: «ة كان يِن اين امنأ و«ثم» هاهنا بمعنى الواوء 
کقوله تعالی: م أله صَيدٌ4 [یونس: .]٤١‏ : 

قوله تعالى : رمَا سَ4 على فرائض الله وأآمره وَبواصَوا ْم آي بالتراحم بينهم. وقد ذكرنا أصحاب 
الميمنة والمشأمة في [الراقعة: ۷ء ۸]. قال الفراء: و«المؤصدة» المطبقة. قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح 
لها باب» ولا يخرج منها مء ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وقال ابن قتيبة: يقال: أَوْصَذْبُ الباب وآصدته: إذا 
أطبقته . وقال الزجاج : المعنى: أن العذاب مطبق عليهم. وقرأً ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم «مُوصَدَةّه بغير همز هاهناء وفي لالهمزة: ۸] وقرأً أبو عمرو» وحمزةء وحفص عن عاصم بالهمز في الموضعين. 


BH # ¥ 


(۱) روی الإمام أحمد عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم ثنتان» صدقة وصلة؛ ورواء 
الترمذي والنسائي وهو حديث صحیح . : 
(۲) تقول: تَرِبَ الرجل يرب ربا ومترية : إذا افتقر حتى لصق بالتراب» وتقول: أترب فلان» إذا كثر ماله حتى صار كالتراب في الكثرة. 


\o00 ٠١١ الشمس:‎ 


سورة الشمس 
: 
وهي مڪية ڪلها بإجماعهم 


پنہ ر ایر ای اید 

یں © قر کے کہ © قر 4 کی © کب 4 کہ © افا ا ب @ والس ا با 

وکنا مھا ن انیا 2 ما ما وتوا 9@ قد فح ن رگا @ رند عاب س دسا @) 

قوله تعالی : ٭ میں شب @4 في المراد «بضحاها» ثلائة آقوال: أحدها: ضوؤهاء قاله مجاهد» والزجاج . 
والضحى : حين يصفو صَوْءُ الشمس بعد طلوعها. والثاني: النهار كله قاله قتادةء وابن قتيبة. والثالث: حَرهاء قاله 
اليد دقان تَر ا ها €6 فيه قولان: أحدهما: إذا تَبعَّهاء قاله ابن عباس في آخرين. ثم في وقت 
اتباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في أول ليلة من الشهر يرى القمر إذا سقطت الشمس» قاله قتادة. والثاني : أنه في 
الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمس» حكاه الماوردي . والثالث: أنه في النصف الأول من الشهر إذا غربت 

تلاها القمر في الإضاءة» وحَلَفها في النور» حكاه علي بن أحمد النيسابوري. والقول الثاني : إذا ار قاله مجاهد. 

وقال غيره: إذا استدار» فتلا الشمس في الضياء والنور» وذلك في الليالي البيض. 

قوله تعالى : ألا إا جلها ©6) في المكني عنها قولان: أحدهما: آنها الشمس» قاله مجاهد» فيكون المعثى: 
والنهار إذا بين الشمس» لأنها تتبن إذا انبسط النهار. والثاني: أنها الظلمة»› فیکون كناية عن غير مذكور؛ لأن المعنى 

معروف» كما تقول: أصبحت باردة» وهبّت شمالاًء وهذا قول الفراءء واللغويين . أل إا بعْكها € آي: 

يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الفاق . 

قوله تعالى: «واسا ونا بَا €6 في رنًا) قولان: أحدهما: بمعنى مَل تقديره «ومن بناها)» قاله الحسن» 
ومجاهد» وأبو عبيدة» وبعضهم يجعلها بمعنى الذي . والثاني: أنها بمعنى المصدر» تقديره: وبنائها» وهذا مذهب 
قتادةء والزجاج. وكذلك القول في رتا ًا وتا سرا وقد قرأ آبو عمران الجوني في آخرين «ومن بناها» «ومن 
طحاها» «ومن سرًاها؟ كله بالنون. قال بو عبيدة: ومعنى «طحاها: بسطها یمیناً وشمالاًء ومن کل جانب . قال ابن 

قثيبة : يقال: حَيْرٌ طاح » آي: كثير متسع. وفي المراد «بالنفس» هاهنا قولان: أحدهما: آدم» قاله الحسن. والثاني : 

جميع النفوس» قاله عطاء“. وقد ذكرنا معنى «سَرا) في قوله تعالى: ونك فَمدَك€ (الاننطار: ۷] مها وما 

8 قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك آن يقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس:ونهارهاء لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار. 

) وقال ابن كثيير: ولو أن هذا القائل تأوّل ذلك بمعنى لار إا جلا ©®6) آي البسيطة لكان أولى» ولصح تأويله في قوله تعالى: الل إا 
ست 4 فکان آجود وآقوی» واله أعلم» ولهذا قال مجاهد: رالا إا جلها 4)9 إنه کقوله تعالی: 5تار ر تل €3 ..قال: وآما ابن جرير 
فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها . : 

(۳) قال ابن كثير: وقال مجاهد» وقتادة» الضحاك» والسدي» والترمذي» وأو صالح› وابن زيد: طحاها : بسطهاء وهو أشهر الأقوال» وعليه الأكثر 
من المفسّرين» وهو المعروف عند آهل اللغة» قال البجوهري: طحوته مثل دحوته» أي: بسطته» والمعنى بسطها لافتراشها وازدراعها والضرب في 
أكنافها . 

0( الذي في «غريب القرآن» : حي طاح . قال في «القاموس۲: والطاحي: الذي ملا كل شيء كثرة. 

EE SIE a E (0) 

س وتال رسول اله #45: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهية بهيمة جمعاء هل تحببون قبها من 
جدعاء؟؛ أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي «صحيح مسلم؛ من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رضول اله ب قال: «بقول الله حر وجل: إني 

خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . 


٠١-١١ الشمس:‎ 100٦ 


ونفونها 469 الإلهام: إيقاع الشيء في النفس. قال سعيد بن جبير: ا رورا ووا وان ان ت جل 

ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور” . 
قوله تعالی: َد قد آقح من زَا ©©) قال الزجاج: هذا جواب القسم. والمعنى : لقد أفلح» و 

لأن الكلام طال» فصار طوله عوضاً منها. قال ابن الأنباري: جوابه محذوف. وفي معثى الكلام قولان: أحدهما: قد 
آفلحت نفس زكاها الله ك قاله ابن عباس» ومقاتل» والفراءء والزجاج. والثاني: قد أفلح من زگى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمال» قاله قتادة» وابن قتيبة. ومعنى ركا : أصلحها وطهرها من الذنوب. وقد عَابَ من دَسَّهَّا ©)) 
فيه قولان كالذي قبله. فإن قلنا: إن الفعل لله فمعنى «دسَّلهًا): خذلهاء وأخملهاء وأحفى محلهاء [بالكفر 
والمعصية] ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وإن قلنا: الفعل للإنسان» فمعنى دَسلهًا: أخفاها بالفجور. قال 
الفراء: ويروى أن دسا4 دَسَسَّها لأن البخيل يخفي منزله وماله. وقال ابن قتيبة: المعنى: دسى نفسه» أي: آخفاها 
بالفجوز والمعصية ال ی ف ن ياء كما قالوا: قصيت أظفاري» أي : قصصتها . فكأن الولف“ 

بارتکاب الفواخش دس نفسه“» وقمعهاء رن الروت کر ا رن 'وكانت أجواد العرب 2 الرُبا 
للشهرة واللثام تنزل الأطراف لتخفي آماكنها . وقال معنى لإدسَّلهًا) جعلها قليلة خحسيسة. 


وگب ت نوما © إذ امت ادها © نال کم مول اه اق او رسيا © مكدو رما دكم 
ھر کہ بوم سرا @ و اف من @4 

قوله تعالی: ES‏ مود مرها €6 آي : كذيت رسولها بطغیانیا. والمعنى: أت الطخياة جل على 
التكذيب. قال الفراء: آراد بطغواها : طغيانهاء وهما مصدران» إلا آن. الطغوى أشكل برؤوس الآیات» فاختیر لذلك . 
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وقيل: كذبوا العذاب إز ٿم آي : اندب“ أشملهًا) وهو: عاقر الناقة لعقرها“ قال هم ر رول اله وهو 


(۱) بمعنی آن الله تعالٰ خلق في المؤمن التقوى» وقي الكافر القجورء فالخلق ف والإنننان قادر غلئ سلوك آیهما شاء ومخيّر فيه» وبذلك الاختيار للخير 
أو الشر يثاب أو يعاقب. قال ابن جرير الطبري: همها رمَا َا ©@©) فبيّن لها ما ينبغي لها آن تأتي آو تذر من خير أو شر» او طاعة آو 
معصية. وقال الشوكاني في «فتح القدير؟: آي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح.. 

() إن الله سبحانه وتعال أودع في نفس الإنسان خصائص القدرة على إدراك الخير والشرء والهدى والضلال»ء والحق والباطل» ليختار أيهما شاء» ففي 
طبیعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي الطريقين شاء؛ اوقد منحه الله ع وجل القدرة على سلوك أيهما شاء ركيت الجن 6©9) إا مكيتة اليل 

إا اکر ولا گرا4 » وزود الإنسان باستعدادات متساوية للخير والشرة والهدى والضلال: فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شرء وقادر 

على توجيه نفسه إلى ,الخير والشر على السواءء وهذه القدرة كامنة في نفسه» يعبر عنها القرآن تارة بالإلهام مها ورا رونا © ) وتارة بالهداية 
تة الس 49ء فهي کامنة بصورة استامدادات» والآيات القرآنية والرسل الإلهية والتوجيهات توقظ هذه الاستعدادات وتوجههاء ولكنها لا 
تخلق الاستعداد خلقاً جديداًء لأنها مخلوقة فطرة وكائنة طبعاًء وكائنة إلهاماًء أضف إلى ذلك آن انه تعالٰ خلق في الإنسان قوة واعية مدركةء فمن 
استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استجداد.الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر فقد فلح وآنجح» ؤمن ظلم هذه القوة الواعية المدركة 
وخباها وأضعفها فقد خاب وخسر َد آقح س رگا © رذ حاب من دَسَّلهًا)» واله عر وجل لم يدح الإنسان لاستعداد فطرته الإلهامي» ولا للقوة 
الواعيةء بل أعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتةءوتكشف له عن موجبات الإيمان ودلائل الهدى»ء وتجلو عنه غواشي الهوى فيظهر له الحق 
في صورته الصجيحةء وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً لا شبهة فيه فتنصرف القوة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة هذا الاتجاه الذي 
. يختاره ويسير فيه.. ولما كانت هذه النفس عرضة للتآثر وللفغير: فقد كان عليه الصلاة والسلام يدغو بقوله: ا وزکھا آنت خير من 
زکاهاء آنت وليها ومولاها» رواه آحمد ومسلم عن زيد بن رقم ڪه 

( النطف: المتهم كما في «اللبان».. 

() . في الأصل: نفسهاء وفي النسخة الإستبولية: نفسه» وهو الصواب» وهو كذلك في «مشكل القرآن». 

() في الاصل: إمكانهاء وما آثبتناه هو في النسخة الاستنبولية و«مشكل القرآن». 

() عبارة ابن قتيبة في «غريب القرآن؛: كذبت الرسول إليها بطغيانها . 

(۷) تقول: ندبته إلى كذاء فانتدب» آي أمرته فامتثل» وفي الطبري: انبعث: ثار» وفي القرطبي: نهض». والانيعاث هو الإسراع. 

A)‏ وأهو قدار بن سالفت. روئ البخاري في «صحيحة» (۸/ )0٤۲‏ عن عبذ الله بن زمعة آنه ' سمع الثبيّ ك يخطب وذكرالناقة والذي:عقر» فقال 
رسول اله 5 + «إز نمك أَشَلمًا) انبعث لها جل عزيز اا زمعة» ورواه امد وضتلم 0 وابنجرير وابن 
آبي حاتم . 


\oo¥ ٠١-١١ الشمس:‎ 
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صالح نة أ قال الفراء: نصب الناقة على التحذير» وكل تحذير فهو نصب. قال ابن قتيبة: المعنى: احذروا 
SS‏ ناقة الله #و) دروا #سقياها). قال المفسرون: سقياها: شربها من 

ء. والمعثی: لا ت تتعرّضوا ليوم شربها «مَكَدَّه) في تحذيره إياهم العذاب بعقرها «َمَقَرومًا) وقد بينًا معنى 
TS‏ : ۷۷ ىكم عه ربهر قال الزجاج: أي: أطبق عليهم العذاب . يقال دمدمت على الشيء: 
إذا أطبقت فكرّرت الإطباق. وقال المؤرج 2 : الدمدمة: إهلاك باستئصال. وفي قوله تعالى: سرّنهًا) قولان: 
أحدهما: سرّى بينهم في الإهلاك") قاله السدي»› ويحيى بن سلام وقيل : سرًى الدمدمة عليهم. والمعنى: أنه أهلك 
صغيرهم» وكبيرهم . والثاني : سوًى الأرض عليهم. قال مقاتل: سرّى بيوتهم على قبورهم. وكانوا قد حفروا قبوراً 
فاضطجعوا فیھاء فلما صِیحَ بھم فھلکوا زُلزلت بیوتهم فوقعت على قبوره" . 

قوله تعالى: ولا عاف عفبّها 4)3 قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر» «فلا يخاف) بالفاءء وكذلك هو في 
a e aes‏ وقرأً الباقون بالواوء رکالك ھن ن اک مک والكوفة» والبصرة. وفي المشار إليه 

ثلاثة آقوال: أحدها: أنه الله کل فالمعنى: لا يخاف الله من أحد تَبعَةً في إهلاکهم» ولا يخشى عقبى ما صنع» قاله 
او والحسن. والثاني : أنه الذي عقرهاء فالمعنى: آهل زک غت ت وهذا مذهب الضحاك 
والسدي» وابن السائب. فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: إذ انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها . والثالث: 
أنه نبي الله صالح لم يخف عتباهاء حكاه الزجاج 8 
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() في الأصل: المورخ» وفي النسخة الاستنبولية: المؤرخ» وهو تصحيف. 

() في الاصل: إهلاك؛ وما أثبتناه من النسخة الاستنبولية. ‏ 

.قال .این کثیر: را4 فجعل العقوية نازلة علييم على السواءء قال قتادة: بلغا آن احج ردام بطر لات حتی تابعه صغیر هم وکیرهم» وذكرهم 
وأنثاهم» فلما اشترك القوم في عقرهاء دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. : ۰ 

(5) والقول الأول أؤلى لدلالة السياق عليه» كما قال .ابن كثيرء والله أعلم. 
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سورة الليل 
ت 
وهي مكڪية ڪلها بإجماعهم 

ای ل ی 9 ر ت 5 3 f @ dz û O HT SU‏ ن على ت @ رَد انى @ 
می یری 9© واا می بل واشتفی 9 دب لی © ی ری © را بی عن ما إ5 45 40 

ا ولل تی 4)9 قال ابن عباس: يغشى بظلمته النهاز. وقال الزجاج: يغشى الأفق» ويغشى 
جميع ما بين السماء والأرض» لار ردا جل ©©) أي: بان وظهر من بين الظلمةء رما عاي الک رالا © ني ما 
قولان» وقد ذکرناهما عند قوله تعالى: وما بها [الشمس: .]١‏ وفي الل رالا قولان: أحدهما: آدم وحواء» قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام» ذكره الماوردي”. 

قوله تعالى: إ4 سي نق 9©)) هذا جواب القسم. قال ابن عباس: إن أعمالكم لمختلفةء عمل للجتة» وعمل 
للنار. وقال الزجاج : سعي المؤمن والکافر مختلف› بینهما 2 وفي سبب نزول هذه السورة قولان: أحدهما: أن 
آبا بكر الصديق ڪه اشترى بلالاً من أَمَيّة أبن ابَيٰ خلف برد وعشرة أواق» فاعتقه» فأانزل الله كق وأ إلى 
قوله تعالیٰ : 9 سی لشي @+ يعني : ا بکر» وأميّة واي قاله عبد الله بن شعو والثاني : آن رجلا 
كانت له نخلة فرعُها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا صَعِدَ النخلة ليأخذ منها الثمرء فربما سقطت 
الثمرة» فيأخذها صببان الفقير» فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ الثمرة من أيديهم» فإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
آصبعه حتی یخرجهاء فشكا ذلك الرجل إلى النبيّ بيد فلقي النبي ب صاحبً النخلة» فقال: «تعطيني نخلتك التي 
فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجة٠؟‏ فقال الرجل: إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجب إلى منهاء ثم ذهب 
الرجلء فقال رجل ممن سمع ذلك الكلام: يا رسول الله أتعطيني نخلة في الجتّة إن أنا آخذتها؟ قال: نعم فذهب 
الرجل؛ فلقي صاحب النخلة» فساومها منهء فقال له: أمَّا شَعَرْت أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجتة؟ فقلتٌ: ما 
لي نخلة أعجب إليّ منهاء فقال له: آتريد بيعها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها ما لا أظنني أعطىء قال: ما مناك؟ 
قال: أربعون نخلةء فقال: أنا أعطيك أربعين““ نخلةء فأشهد له ناساًء ثم ذهب إلى رسول الله ب فقال: إن النخلة 
قد صارت في ملكي» وهي لك» فذهب رسول الله ية إلى صاحب الدار» فقال: النخلة لك ولعيالك. فانزل الله كل 
ري إت تى ©)) إلى قوله تعالى: < سب ن 3)) رواه عكرمة عن ابن عباس“ . وقال عطاء: الذي اشتراها 


)١(‏ قال الشوكاني: والظاهر العموم. 

(۲) روی مسلم في «صحیحه» ۲٠۳/۱‏ عن أبي مالك الأشعري كله قال: فال رسول الله 4 : «كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها؛ أي: كل 
إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقهاء آي: يهلكها. 

(۳) روا الواحدي في «أسباب النزول» ١۳ء‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ ۳١۸/١‏ من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن ا 
مسعود طبه . وذكره البغوي والخازن بغير سند. : 

(4) في الأصل: أربعون» وهو خطأء والتصحيح من النسخة الإستنبولية وكتب التفسير. 

() رواه ابن آبي حاتم والواحدي في «آسباب النزول؛ ۳۳١‏ من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس» وهو 
حديث ضعيف» لضعف حفص بن عمرء والحكم بن أبان العدنيء صدوق عابد له أوهام» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». والحديث ذكره 
الحافظ ابن كثير في التفسير من رواية ابن أبي حاتم وقال في آخره: وهو حدیث غریب جداً. وأورده السيوطي في «الدر» ۳١۷ /٦‏ من رواية ابن آبي 
حاتم بسند ضعيف. ومما يدل على ضعف سبب النزول هذا وعدم صحته» آن.القصة كانت بالمدينة» وسورة «الليل؟ نزلت بمكة. 
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من الرجل أبو الدحداح» أخذها بحائط له فانزل الله تعالی هذه الآيات إلى قوله تعالى: ل سد سی ©6) أبو 
الدحداح» وصاحب النخلة"؟. 
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قوله تعالئ : ن س أل رن ©6 قال ابن مسعود :يعني : أبا بكر الصديقء هذا قول الجمهور". وقال عطاء: 
هو أبو الدحداح. وفي المراد بهذا العطاء ثلاثة أقوال: لعا اع ب فر اة قاله ابن عباس . والثاني: أعطى الله 
الصدق من قلبه» قاله الحسن. والثالث: أعطى حق الله عليه» قاله قتادة. وفي قوله تعالى: رأتن) ثلاثة أقوال: أحدها: 
اتقى اله قاله ابن عباس والثاني : اتقى البُخُل» قاله مجاهد. والثالث : اتقى محارم الله التي نهى عنهاء قاله قتادة. وفي 
«الحسنى» ستة أقوال: أحدها: أنه «لا إل إلا اله»» رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني : الخُلف"» 
رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن: والشالث: الجنّة» قاله مجاهد. والرايع : نعم الله عليه» قاله عطاء. 
والخامس : بوعد الله أن يثيبه› قاله قتادة» ومقاتل. والسادس: الصلاةء والزكاةء والصوم» قاله زيد بن أسلم. 

قوله تعالى : صَبيَرُ رى 6 ضمَّ آبو جغفر سين «اليسرى» وسين «العسرى» وفيه قولان: أحدهما: للخيرء 
قاله ابن عباس. ال يسر ذلك عليه. والثاني: للجنّةء قاله زيد بن أسلم. ونا من نل4 قال ابن مسعود: يعني 
بذلك أميّة وأبي ابي خلف. وقال عطاء: هو صاحب النخلة. قال المفشرون: رت من يِل بالنفقة في الخير 
والصدقة. وقال قتادة : بحق الله قل رَأستَق) عن ثواب الله فلم يرغب فيه كدب إلى 6 وقد سبقت الأقوال 
فيها . وفي «العسرى» قولان: أحدهما: النارء قاله ابن مسعود. والثاني : الشرء قاله ابن عباس . والمعنى : سنهيئه للشر 
فيؤديه إلى الأمر العسير» وهو عذاب النار. ثم ذكر أن ما أمسكه من ماله لا ینفعه» فقال تعالی : را بی مه ا 
الذي بخل به عن الخير إا رك وفيه قولان: ا إذا تردّى في جهنم» قاله ابن عباس» وقتادة. والمعنى: إذا 
سقط فيها . والثاني: إذا مات فتردّى في قبره» قاله مجاهد. 

ا ایی @ کی کا کک رانا 9 اریگ 6 6 لی @ با بستنا إل لاتق © لی كدب ول 63 
سج الات 9 ایی بز مال رگ 9© رما لکد عدم ین یز جرک © کہ یہ جب کی اا © سی ی ©4 

قوله تعالى: إا عي ّى €6 قال الزجاج : المعنى: إن علينا أن تبن طريق الهدى من طريق الضلالة َا ل 
لَك الل ©4 أي: فليطلبا متا ادرت 6ا ّى © أي: تود وتنوكج لا َك إل الان (©6) يعني : المشرك 
ايى كدب الرسول رل عن الإيمان. قال أبو عبيدة: الى بمعنى الشقيّ. والعرب تضع أفعَل؟ في موضع 
«فاعل». قال طرفة: : 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» من رواية علي بن حجر عن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاءء» وإسحاق بن نجيح الملطي قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب»: كلبوه» وعطاء أرسله» وقد ورد التصريح باسم أبي الدحداح في رواية الواحدي في «أسباب النزول» حيث قال عن الشخص الذي 
اشتراها: ٹم ذهب الرجل فلقي رجلاً هو ابن الدحداح كان يسمع الكلام من رسول اله ب. . . إلخ» وهو حديث ضعيف كما تقدم. قال الخازن: 
والصحيح آنها نزلت في أبي بكر الصديق وآمية بن خلف» لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. 

)١(‏ ونقل القرطبي قول ابن مسعود هذا عن عامّة المفسرين. وروى الحاكم في «المستدرك؛ ٠۲١/۲‏ من حديث زياد بن عبد الله البکائي عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله بن آي عتيق عن عامر بن عبد اله ب بن الزبير عن أبيه قال: قال آبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً 
ضعافاًء فلو أآنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت زجالاً جلذاً يمنعونك ويقومون دونك فقال آبو بكر: يا آبت 2 إنما آريد ما آريدء فأنزلت هذه 
الآيات تاا من أل ن © .مدد التق © مي ر إلى قوله عر وجل: وما لاد عدم من مز خر © إلا اسنا َو ره @ 
وسوی بس وقال: هذا حديث صحيح على شرط E‏ ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي» ورواء الواحدي في «آشباب التزول» ۳۳۹ من حدیث 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق بهء ورواه ابن جرير الطبري ۲۲٠١ /١‏ زآورده السيوطي في «الدر؛ ۳٠۸/٦‏ من رواية ابن جرير وزاد نسبته 
لابن عساكر. 

(۳) آي: بالحْلف من ال تعالی على عطائه., o‏ 

(6) قال ابن كثير: والآيات في هذا المعنى كثيرة دالّة على أن الله عر وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له» اومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر 
مقدر» والأحاديث الدالّة على هذا المعنى كثيرة» وذكر منها ما رواه البخاري عن علي ك قال: كتا مع رسول اله ب في بقيع الغرقد في جنازة؛ 
فقال: I‏ فقالوا: يا رسول الله آفلا نتکل؟ فقال: عملوا فكل ميسّر لما خلق له» ثم 
قرا: 5ت تن غل رال @ رمد إت © َي ليتر إلى قول : رئ . 


101۹ ت اللیل: ۲١-١۱۲‏ 


CE HT I RIE EEE‏ يلك سَبيلَلَشت فيا باۈر“ 

قال الزجاج: وهذه الآية التي من أجلها زعم آهل الإرجاء”“ أنه لا يدخل النار إلا كافرء وليس [الأمر] كما 

ظتوا. هذه نار موصوفة بعينهاء ولأهل النار منازل. فلو کان [کل]" من لا يشرك لا يعدب لم يکن فی قوله تعالیٰ : 
وور ا دو ذلك لس كاب [الساء: فائدة [وكان «ويخفر ما دون ذلك». کلاماً لا معنی له . 

قوله تعالن : رسب آي: ‏ َد عنهاء فيجعل منها على جانب « الأ يعني : :با یک العیق فی فول یچ 
المفسرین اَی بن مال بر 6 يطلب أن يكون عنه الله زاكياًء ولا يطلب الرياء» ولا السمعة ون لأ 
عدم ِن َس مرك ©4 أي: لم يفعل ذلك مجازاة ليد أَْيِيَّت إليه. وروى عطاء عن ابن عباس أن أبا بكر لما . 
بلالاً بعد أن كان يعدب قال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله ا ر 4 
عند من َو @ لإ اه وجه ري كَل 43“ آي : إلا طلباً لغواب ربّه. .قال الفراء: وإ ب Oe‏ 
ونصب « ي على إضمار إنفاقه . فالمغنى: وما ينفق إلا ابتغاء وجه ريه. 

قوله تعالی : وسو بى €6 أي : بما يُغْظى في الجتة من اللواب © 


#H ¥ ¥ 


(۱) هو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۰۳۰۱/۲ والطبري» ۳۰/ ۰۲۲۷ و«القرطبي» ۲۰/ .۸۸ 

(۲) ويسمون المرجئة» وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون آنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما آنه لا ينفع مع الكفر طاعةء وسمّوا مرجئة لاعتقادهم أن ا 
أرجأ تعذيبهم على المعاصي» آي آخره عنهم. وقيل: المرجثة: فرقة من المسلمين يقولون: الإا قرك جل كأنهم قدموا القول» وأرجؤوا 
العملء آي أخروه» لأنهم يرون آنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيماتهم. ا 

(۳) زيادة من القرطبي. ٠‏ 

e SAS عن أبي هريرة كل قال: قال رسول :اه ا‎ )۲٠١/۱١( زيادة من القرطبيء وروى البخاري في «صحيحه؛‎ )٤( 
.٠نبآ قالوا: یا رسو الله ومن یأبی؟ قال: «من أطاعني دخل الجتة» ومن عصاتي فقد‎ 

: ذكره القرطبي وغيره عن غطاء عن ابن عباس بغيز سند.‎ )٥( 

)١‏ قال ابن كثير: (ولسوف يرضى) آي: ولسوف' يرضى من الصف بهذه الصفات. قال وقد ذكر غير واحد من المفشرين آن هذه الآيات نزلت في آبي 
بكر الصديق ك › حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلڭ» ولا شك آنه داخل فيهاء وآولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم› 
وهو قوله تعالیٰ : رسیجبً الألتی ® لدی ينی مالو ر لد ندم من نو E‏ ولکنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وساثر 
الأوصاف الحميدةء فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بلالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة زسول الله بت فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ريه 
الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده مَّة يحتاج إلى آن يكافته بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائلء ولهذا قال 
له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما'واله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد آغلظ له في المقالةء فإذا 
کان هذا حال مع سادات العرب ورؤساء القبائلء فکیف بمن عداھم؟! ولھذا قال تعالیٰ: وا لا عدم ین شر عر @ إلا آل ج تي آلآ © 
ررد ب › وفي هالصحيحين» آن رسول اله .ي قال : «من آنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير؛ فمن كان من أهل.الصدفة 
دعي من باب الصدقةء ومن كان من أهل الضيام دعي من باب الريان» فقال آبو بکر: يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك:الأبواب من ضرورة 
فھل یدعی منھا کلھا أحد؟ قال: «نعم وآرجو آن تکون منهم؟ . 


10۹1 ١١-١ الضحى:‎ 


سورة الضحى 
وهي مڪية ڪلُها يإجماعهم ) 

اتفق المفسرون: على أن,هذه [السورة] نزلت بعد انقطاع الوحي مدة. ثم اختلفوا في سبب انقطاعه على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن اليهود سألوا رسول الله ية عن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهف» وعن الروح» فقال: سأخبركم 
غداًء ولم يقل : إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي. والثاني: لقِلّة النظافة في بعض أصحابه» وقد ذكرنا هذين القولين في 
سورة [مريم: .]٠١‏ والثالث: لأجل جرو كان في بيته» قاله زيد بن أسلم"“. وفي مدة احتباسه عنه أقوال قد ذكرناها في 
[مريم: .]١‏ وروى البخاري ومسلم في «الصحيحين؟ من حديث جنْذّب قال: قالت امرأة من قريش للنبي هة : «ما أرى 
شيطانك إلا قد ودَعَكّ»» فنزلت والس © ولل إا سی © ما ومک رک رما ی )€ جندب: هو ابن سفيان» 
والمرأة: يقال لها: آم جميل امرآة أبي لهب. 

نس ایر الف ات ر 

وای © کی لدا سی 9 ا ودک ریک ونا ی 9 اة ك مى لأر 9 دسو 
تی @ ألم يذ با ا @ ودک سالا ھی 9 ورد ایک افق © انا ایم مد قمر و ام اسای مک 
مە ت @ نة َك رذ @) ١ ٠‏ 

وفي المراد «بالضحى» أربعة آقوال: أحدها: ضوء النهارء قاله مجاهد. والثاني : ضار النهازء قاله قعادة. 
والثالث: أوّل ساعة من النهار إذا تزخلت الشمس» قاله السدي» ومقاتل . والرابع : النهار كله قاله الفراء. وفي معنى 
سى ) خمسة آقوال: أحدها: أظلم. والثاني: ذهب» رويا عن ابن.عباس. والثالث: أقبلء قاله سعيد بن جبير. 
والرابع : سكن» قاله غطاء» وعكرمةء وابن زيد. فعلى هذا: في معنى «سکن» قولان: أحدهما: استقر ظلامهء قال 
الفراء: سج بمعنى أظلم وركد في طوله. كما يقال: بحر ساج وليل ساج : إذا رکد وآظلم. ومعنی: رکد: سکن . 
قال أبو عبيدة: يقال: ليلة ساجيةء وساكنة» وشاكرة. قال الحادي: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۸ !: وجدت في «الطبري» پإسناد فیه من لا یعرف أن سبب نزولها وجود جرو کلب تحت سریره ب لم يشعر 
به» قابطا عنه جبريل لذلك؛ وقضة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سَبْب نزول هذه الآية غريب بل شاذ:مردود بما 
في «الصحيح؛ والله أعلم . وورد لذلك سبب ثالثء وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول اله ا القرآن 
أبطأ عنه جبريل أياماً» فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاه» فأنزل اله تعالیٰ: ا ودح رك نّا َل ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر 
الوحي حتى شق ذلك على النبيّ ل وأحزنه» فقال: فقد حشيت أن يكون صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة الضحى». وذكر سليمان التيمي في 
السيرة التي جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن بيه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله تتام » ولكن اله قلاهء 
فانزل اله : «رالشحى) ولا تح بكمالهماء قال: وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول € غير الفترة 
المذكورة في ابتداء الوحيء فإن تلك دامت أياماً» وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاًء فاختلطتا على بعض الرواة. وتحرير الأمر في ذلك ما بينته» وقد 
أوضحت ذلك في التعبير وله الحمد» ووقع في «سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول ای4 شيء آخر٬‏ فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا ابي لا 
عن ذي القرنين والروج وغير ذلك» وعدهم بالجواب ولم يستشن» فأبطأً- عليه جبریل اثنتي عشرة ليلة أؤ أكثوء فضاق صدره وتكلم المشركون» فتزل 

> جبريل بسورة اج وبجواب ما سالواء وبقول تعالى : ظول شل لاء إن ماعل دلت دا٠‏ © أ أن ياء د4ء وذكر سورة «الضحى» هنا 
بعيد» لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتيڻ متقارباًء اغيم بين الروات عدي القصتين إلى الأخرى»ء e‏ لم يكن في ابتداء اليعث» وإنما كان 
بعد ذلك بمدة» واه آعلم. 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» ۸/ ۰۵٤٥‏ ومسلم ۳/۳ وأحمد في «المسند» ۰۳۱۲/٤‏ وابن جریر الطبري ۰ والواحدي في «أسباب 
النزول؛ ۳۳۷ وأورده السيوطي في «الدره ٠١ /١‏ وزاد نسبته للترمذي» والنساتيء والبيهقي ا معا في دالدلائل؛ عن جندب بن عبد الله بن 
سفيان البجلي ڪه . 


٠١١ ١١ الضحى:‎ 11۲ 


GER e E يَاحَبَّدًاالقَمْراءوالليل الساخ‎ 

قال ابن قتيبة: (سى) بمعنى سكن» وذلك عند تناهي ظلامه وركوده. والثاني: سكن الخلق فيه» ذكره 
الماوردي . والخامس: امتدّ ظلامهء قاله ابن الأعرابي”. 

قوله تعالی: ا ودعك ربد وقرأ عمر بن الخطاب» وأآنس» وعروة» وأبو.العاليةء وابن يعمرء وابن أبي عبلةء 
وآبو حاتم عن يعقوب «مًَا وَذَعَكَ بتخفيف الدال. وهذا جواب القسم. قال أبو عبيدة: ما ودَمَكَ) من التوديع كما 
يودع المفارق» وما وَدَعَكَّ» مخففة من ودعه يدعه رتا ل آي: آبغخض . 

قوله تعالى: 3 َة حي لَك يِن آلأرلّ )€ قال عطاء: خير لك من الدنيا. وقال غيره: الذي لك في الآخرة 
أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. 5 

قوله تعالى : ولسو يليت ربك في الآخرة من الخير فى بما تعْظى. قال علي والحسن: هو الشفاعة 
في مته حتی یرضی. قال ابن عباس: عرض على رسول الله ٤ی‏ ما فح على مته من بعده كُفراً راء قُسْرّ بذلك» 
فانزل الله کڭ: رة عو لك ن الأو © دسو يليك ربك فى @). 

قوله تعالی: ألم يدك يما مار ©©6) فيه قولان: أحدهما: جعل لك مأوى إذا ضَمّك إلى عمك أبي 
طالب» فكفاك المؤونةء قاله مقاتل. والثاني: جعل لك مأوى لنفسك أغناك عن كفالة أبي طالب» قاله ابن 
السائب. 

قوله تعالی : «رَرَجَدَدَ سالا َهَدَى (©)) فيه سنة أقوال: أحدها: ضالاً عن معالم النبّة» وأحكام الشريعة» فهداك 
إليهاء قاله الجمهورء منهم الحسن» والضحاك. والثاني: أنه صل وهو صبي صغير في شعاب مكة» فرده الله إلى جذه 
عبد المطلب» رواه آبو الضحى عن ابن عباس. والثالث: أنه لما حرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته» 
فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل» فتفح إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» ورده إلى القافلة» فمن الله عليك بذلك» 
قاله سعيد بن المسيّب. والرابع: أن المعنى: ووجدك في قوم ضلالء فهداك للتوحيد والنبرةء قاله ابن السائب. 
والخامس: ووجدل يْسياًء فهداك إلى الذكر. ومغله: أن تيل إخْدَُا َد حدما الحرئ) [البقرة: ۲۸۲]ء قاله 
ثعلب. والسادس: ووجدك خاملاً لا نكر ولا تُعْرّف» فهدى الناس إليك حتى عرفوك» قاله عبد العزيز بن يحيى› 
ومحمد بن علي الترمذي . 

قوله تعالی : «ووَجدك عاپلا) قال أبو عبيدة: أي: ذا فقر. وأنشد: ۰ 

وَمَايُّذري الفقيرمَتىغِتاه ومَايَذري العَيي مى يييل 

أي: يفتقر. قال ابن قتيبة : العائل: الفقيرء كان له عيال» أو لم يكن. يقال: عال الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا 

کثر عیاله. 


قوله تعالى : مى قولان: أحدهما: رَصاك بما أعطاك من الرزق» قاله ابن السائب» واختاره الفراء. وقال: 


() الرجز في «مجاز القرآن» لأبي عبیدة» و«الکامل» ١۱١۱ء‏ والطبري» ۳۰/ ۰۲۳۰ و«القرطبي» ۰ واللسان»: سجی/ 

(۲) قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال: معناه: والليل إذا سكن بأهله» وثبت بظلامه» كما يقال: بحر ساج: إذا كان 
ساکناً. 

(۳) وواه ابن جریر الطبري ۲۳۲/۳۰ من رواية الإمام الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن آبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عبد الله بن عباس»؛ ورواه ابن آبي حاتم من طریقه به. قال ابن کثیر: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما يقال عن توقيف. وروأه 
الواحدي في «آسباب النزول» TFTA‏ والحاكم ۲ ورواه الطبراني في «الكبيرا. قال الحافظ اليشمي في مجع الزوائن 4V‏ وإسیاد 
الطبراني في «الكبير» حسن. وأورده السيوطي في «الدره ۳١١ /١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد»ء والبيهقي وآبي نعيم كلاهما في «الدلائل؛» وابن مردويه 
عن ابن عباس ڪا . 

() البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسيء وهو في «جمهرة آشعار الغرب» ٠١١‏ و«معاني القرآن؛ للفراء ٠٠٠ /١‏ و«الجمهرة ۲/ 1۱۹۳ء و«الطبري» ۷/ . 
4ء وداللسان» عیل» و«مجاز القرآن» ۲/ ۳۰۲» و«القرطبي» ۲۰/ .٩٩‏ 


1۹ ١١ ١ الضحى:‎ 


لم يكن غناه عن كثرة المال» ولكن الله رصا بما آتاه. والثاني: فأغناك بمال خديجة عن أبي طالب» قاله جماعة من 
المفسّريد. 

قوله تعالى: ما اليم لا َر ©&)) فيه قولان: أحدهما: لا تحقرء قاله مجاهد. والثاني: لا تقهره على ماله» 
قاله الزجاج. رما اسابل ففيه قولان: أحدهما: سائل البرء قاله الجمهور. والمعنى: إذا جاءك السائلء فإما أن 
تعطیه» وإما أن تردٌه رذاً لينا . ومعنی لا نر4 لا تنهره» یقال: نهره وانتهره: إذا استقبله بکلام يزجره. والثاني: آنه 
طالب العلم» قاله یحیی بن آدم في آخرین . 

قوله تعالى: وما نَمَو ريك مَحَرَّتُ (©©)) في النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: النْبْوّة. والثاني: القرآن» رويا عن 
e‏ وهذا قول مقاتل. وقد روي عن مجاهد قال: قرآت على ابن عباس»› 
فلما بلغت ولش )€ قال: كير إذا ختمت كل سورة حتى تختم. وقد قرأت على أب بن كعب فأمرني بذلك. قال 
علي بن آحمد النيسابوري: ويقال: إن الأصل في ذلك أن الوحي لما فتر عن رسول الله َء وقال المشركون: قد 
هجره شيطانه ووَدَعَهُء اتم بذلك» فلما نزل ولش ()) كبر عند ذلك رسول اله اة فرحاً بنزول الوحي» فاتٽخذه 
الناس سنَة , | 


)١(‏ . روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ية: «ليسالغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»» وروى 
مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: قال رسول الله ها : «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقتمه الله بما آثاها . 
(۲) وفي «صحيح البخاري» عن سعد بن أبي وقاص وب قال: قال رسول الله اة : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج 
بينهما قليلاً . ورواه أيضاً بمعناه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 
(۳) قال عماد الدين آي الفداء إسماعيل بن كثير المفسر: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن.أبي برّة المقرئ» قال: قرآت على 
عكرمة بن سليمان»ء وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبادء فلما بلغت: شى قالا لي: كبر حتى تختم مع كل خاتمة كل 
_ سورة؛ فإنا قرأنا على ابن كثير (يريد به عبد الله بن كثير أحد القراء السبعةء المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ فأمرنا بذلك» وأخبرنا آنه قرأ على مجاهد فأمره 
بذلك» فهذه سن تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن بي بزة» وكان إماماً في القراءات» .فاما في الحديث» فقد 
ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه» وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن حكى الشيخ شهاب الدين آبو شامة في «شرح 
الشاطبية عن الشافعي آنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وآضبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث: قال ابن كثير: ثم 
احتلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته» فقال بعضهم: يكبر من آخر رل إا ينتن) وقال آحرون: من آحر وس وكيفية التكبير عند بعضهم 
أن يقول: الله آكبر ويقتصر»ء ومهم من يقول: الله آکب لا إله إلا اله والله أكبر. قال ابن كثير: وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة 
«رأشحن) أنه لما تأر الوحي عن رسول الله ية وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه واش © رل إا سّ4 السورة بتمامهاء كبر فرحاً 
وسروراً: قال: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف» فافش أعلم . 
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سورة الانشراح 
مڪ ڪلها بإجماعهم 


بن ر آقر ایک ایر 

١آ‏ شخ لك صد 9 وسا صت ونرد @ آلب اش برد © a‏ شر ۶ @ ع 
لر ا © ذا معت اسب © دیل ك رب ©4 

قوله تعالى: أل ّح لك مدرك €6 الشرح: الفتح بإذهاب ما يصد عن الإدراك. والله تغالی فح ضار به 
للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق. ومعنى هذا الاستفهام: التقريرٌُء أي: قد فعلنا ذلك . 
رمتا دك ورد 463 أي: حَظظنا عنك إِنْمَكَ الذي سَلّفَ في الجاهلية» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادةء 
والضحاك» والفراء» وابن قتيبة في آخرين. وقال الزجاج: المعنى: أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال ابن 
قتيبة : وأصل الوزر: ما حمله الإنسان على ظهره» فَشَبّه بالحمل فجعل مكانه. ومعنى أش كرك أثقله حتى سمع 
نقيضه» أي: صوته. وهذا مَنل» يعني : أنه لو كان حملاً يحمل أَسمِع نقيض الظهر منه. وذهب قوم إلى أن المراد بهذا 
تخفيف أعباء النبرّة التي يُنْقِلٌ القيامٌ بها الظَهْرَء فَسَهَّلَ الله له ذلك حتى تير عليه الأمر. وممن ذهب إلى هذا 
عبد العزيز بن يحيى . 

قوله تعالی : وما ك يرد €6 فيه خحمسة أقوال أحدها: ما روى آبو سعيد الخدري عن رسول الله ي آنه سأل 
جبريل عن هذه الآية» فقال: قال الله کل: إذا درت [ذُكرْت] معى". قال قتادة: فليس خطيب» ولا مَُسَهّذّ» ولا 
صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اش وهذا قول الجمهور. والثاني: رفعنا لك 
ذكرك بالنبوّة» قاله يحيى بن سلام. والثالث: رفعنا لك ذكرك في الآخحرة كما رفعناه في الدنياء حكاه الماوردي. 
والرابع : رفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء. والخامس: بأخذ الميثاق لك على الأنبياء» وإلزامهم الإيمان بك 
والإقرار بفضلك» حكاهما العلبي . 


قوله تعالى: < نح لسر ر (6) ضم سين «العَسر»» وسين «اليسر» أبو جعفرء و آلثثر) مذكور في الآيتين 
بلفظ التعريف. و«اليسر» مذكور بلفظ التنكيرء فدل على أن العسر واحد» واليسر اثنان. قال ابن مسعود» وابن عباس 
في هذه [الآية): لن يغلب عُسْر يسرين. قال الفراء: العرب إذا ذكرَت تَكِرَةً ثم أعادتها بنكرة صارت اثنتين؛ كقولك: 
إذا كسبت درهما' فأنفق درهماًء فالثاني غير الأولء وإذا أعادتها معرفة» فهي كقولك: إذا كسبت درهماً فأنفق الذرهم» 
فالعاني هو الأول. ونحو هذا قال الزجاج: ذَكَرَ العُشر بالألف واللام» ثم تَنّى ذِكْرّه» فصار المعنى: إن مع العسر 
يسرين. وقال الحسين بن يحيى الجرجاني - ويقال له: صاحب النظم -: معنى.الكلام: لا يحزنك ما يُعَيرك به 


(۱) قال ابن کثير: يقول الله تعالى: أل ن لك سنه ©©) يعني : إنا شرحنا لك صدرك» آي نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً» کقوله: فتن برد أله 
أن يهْدِيَمٌ شح صن لاسر وكما شرح الله صدره» كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

(۲) سقطت هله الكلمة من الأصل» واستدركناها من الطبري وغيره. 

(۳) رواه ابن جریر الطبري ۲۳۵/۳۰ من رواية اوا رھب ن زو ب ااا رت یکن ا الهيشم عن أبي سعيد الخدري» ودراجء وإن 
کان صدوقاً في حدیثه فانه في روایته عن آبي الهیشم ضعيف» كما قال الحافظ اين حجر في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن جبان. وقال ابن 
کثیر: وکذا روی الحديث ابن آي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به» ورواه آبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج. وأورده السيوطي في «الدر» /٦‏ 
4 وزاد نسبته. لابن المنذرء وابن مردويه» وأبي نعيم في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري ظ4 . 

)٤(‏ زيادة من النسخة الإستدبولية. 
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المشرکون من الفقر لب تح تشر ر ©@) [عاجلاً في الدنياء فأنجزه بما وعده» بما فتح عليه» ثم ابتداً فصلاً آخر 
فقال: ع اثر شر و14 الال مل عاف ت اا والواو» وهو وعد لجميع المؤمنين أن مع عسر 
المؤمنين يسراً في الآخرة» فمعنى قولهم : لن يغلب عسر يسرين: لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعده الله المؤمنين 
في الدنياء فاليسر الذي وعدهم في الآخرةء إنما يغلب. أجدهما» وهو يسر الدنيا. فأمّا يسر الآخرة» فدائم لا ينقطع» 
كقوله [35]: «شهرا عيد لا ينقصان»"» أي : Ce‏ وحکي عن العبي قال : كنت ذات ليلة في 
اناما بحا من ا يي في زعي يت من الشعرء فقت فقلت : 


فلما جن الليل سمعت هاتفاً یهتف : 
آلا يا ابسياالسمَزو الت اق ات ق ن 
ا اش ديك اسشضز فر في ني الم تفنو 


فحفظت الأبیات فرج ج الله عي. 

قوله تعالى: .دعت َأنصَب €6 آي : فاداب في العمل» وهو من التَصَب» والئّصب: التعبُ .الذُووب في 
العمل . وفي معنى الكلام خمسة آقوال: أحدها: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل» قاله ابن مسعود. 
والثاني : فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء» قاله ابن عباس» 'والضحاك» ومقاتل . والثالث: فإذا فرغت من أمر 
دنياك فانصب في عمل آخرتك قاله مجاهد. :والرابع : فإذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآخحرتك» قاله الشعبي› 
والزهري . والخامس: إذا. صح بدنك فاجعل صحتك تصباً في العبادة» ذكره علي بن أبي طلحةء» لرل ريك e‏ 
قال.الزجاج : اجعل رغبتك الى الله کل وحده“ . 

BEH 


 )(‏ زيادة من النبنخة الإستنبولية. 

0( . رواه الببخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي پَكّرة اه › واللفظ لمسلم ۷٦٦/۲‏ وهو بتمامه: «شهرا مید لا پنقمنان: رمضان وذو الحجته ولفط 

البخاري :۱١۸/٤‏ «شهران لا بنقصان» شهرا عيد: رمضان وذو الحجة)› قال الإمام النووي في «شرح مسلما: فرله ڳلا: «شهرا! عید لا ينقصان: 
رمضان وتو الحجة» الأضخ أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. وقيل: معئاه: لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة 
غالباًء. وقيل: لا ينقص ثواب ذي الجحجة عن ثواب رمضان»: لأن فيه المناسك» .حكاء الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد. ومعناه أن 
قوله : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً فر له ما تقدم من ذنبه)؛ وقوله ڳا: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» وغير ذلك» فكل هذه الفضائل 
تحصل» سواء تم عدد رمضان آم نقص» والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح“ ٠٠١/٤‏ ما ملخصه : وقد احتلف العلماء في معنى هذا الحديث» فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون 
رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين» وهذا قول مردوذ معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله 6ة : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن خم 
علیکم فأکملوا العدة: فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء قال: ومنهم من.تأوّل له معنى لائقاً» قال أبو الحسن: كان إسحاق بن 
راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إذا كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين» وقال البيهقي في «المعرفة: إنما خصّهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 
بهما. قال ابن حجر: والمعنى أن كل ما ورد عنهما. من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين .أو تسعاً وعشرين . 
ثم قال: وفي الحديث حجة لمن قال: إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائماًء بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب» ثم قال : 

وهنا الحديث يقتضي .أن التسوية .في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعاً:وعشرين» وبين الشهر الذي يكون. للاثينء إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب 
متعلقاً.بالشهر من حيث الجملةء sS‏ وأطلق على رمضان آنه شهر عيد لقربه من العيدء ونظيره قوله ل: «المغرب وتر النهاره 
أخحرجه الترمذي من حديث ابن عمر» وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار لقربها منه» وفيه إشارة أن وقتها يدخل أول ما تغرب 
الشمس. ٍ 

(۳) قال ابن کثیر: وقوله تعالن: ینا ف غت انب ريل ربك أرمّب) آي : SS‏ وقطعت علائقهاء فانصب إلى العبادة» وقم 
إليها نشيطاً فارخ البالء وأخلص لربك النية والرغبةء قال:. ومن هذا القبيل قوله بل في الحديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأعبثان؛ وقوله 5ة : ١«إذا‏ أقيمت الصلاة وحضر العَشاء» فابدؤوا بالعشاء» ٠.‏ 


1 : التین : ۱ - ۸ 


سورة التين 
وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله الجمهرر»› منهم الحسن»› وعطاء. والثاني : آنھا مدنية» حکاه الماوردي عن 
ابن عباس» وقتادة. ۰ 
انر اتر ایی ايد 
این اد 9© ر ی 9© متا الہ آلأیت © لق علق آإنی ج انس ترب © ل تة انت سير © 

إل لی امنا یلوا ايحت متم ب و نوو © متا کبک بنذ بل © اتش ائه اتر كرب @) 
قوله تعالى : ون راون )€ فيهما. سبعة أقوال: أحدها: أنه التين المعروف» والزيتون المعروف» قاله ابن 

عباس » والحسن» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة› وجار بن زید٬‏ وإبراهيم . وذكر بعض المفسشرين آنه إنما أقسم بالتین 

لأنها فاكهة مُحَلّصة من شائب التنغيص» وهو يدل على قدرة من هيّأه على تلك الصفة. وجعل الواحدة منه على مقدار 

اللقمةء وإنما أقسم بالزيتون لكثرة الانتفاع به. والثاني: أن التين: مسجد نوح ¥ الذي بني على الجودي . والزيتون: 

بيت المقدس» رواه عطية عن ابن عبامر ^" . والثالث: التين: المسجد الحرام» والزيتون: المسجد الأقصى› قاله 

الضحاك. والرابع : التين : مسجد دمشق» والزيتون: بيت المقدس» قاله كعب» وقتادةء وابن زيد. والخامښس: آنهما 
جبلان» قاله عكرمة في رواية. وروي عن قتادة قال: التين : الجبل الذي عليه دمشق» والزينون: الجبل الذي عليه بيت 

المقدس. والسادس: أن التين: مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد إيلياء». قاله القرظي . والساع : أن التين : 

جبال ما بين حلوان إلى همذان» والزيتون: جبال بالشام» حكاه الفراء" . فاما رر ب 9© ) فالطور: جبل» وفيه 

قولان: أحدهما: آنه الجبل الذي كلم الله موسى عليه» قاله كعب الأحبار في الأكثرين . والثاني : آنه جبل بالشام» قاله 

قتادة. فأما € فهو لغة في سيناء» وقد قرأ علي» وسعد بن أبي وقاص» وآبو العالية» وآبو مجاز «وطور سيناء» 

ممدودة مهموزةء مفتوحة السين. وقرأً ابن مسعودء وأبو الدرداءء وأبو حيوة: «وطور سیناء» مثلهم إلا أنهم كسروا 

السين. وقراً أبو رجاء» والجحدري «سينين» كما في المصتحف» لكنهما فتحا السين. وقال ابن الأنباري: «سينين» هو 
سیناء. واختلفوا في معناه» فقيل: معناه : الحسن»› وقیل : المبارك»› وقيل: إنه اسم للشجر الذي حوله. وقد شرحنا هذا 
في سورة [المومنين: ]۲١‏ قال الزجاج: وقد قرئ هاهنا «وطور سَيناء» وهو أشبه لقوله تعالى: وشح ْج ين طور سينا 

[المؤمنون: .]١‏ وقال مقاتل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين» وسيناء بلغة النبط . 
قوله تعالى : ردا با لابب )€ يعني : مكة يأمن فيه الخائف في الجاهلية» والإسلام" . قال الفراء: ومعنى 

الأب 4 الآمن. والعرب تقول للأمين : آمن . قال الشاعر: 

(1) وهو الصواب. : (۲) وعطية ضعيف. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين» هو التين الذي يؤكل»› والزيتون: هو الذي يعصر منه الزيت› لأن ذلك 
هو المعروف عند العرب. 

(4) قال أبو جعفر الطبري: وآولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: طور سيئين» جبل معروف» لان الطور هو الجبل ذو الثبات» فإضافته إلى 
سينين» تعريف له» ولو كان نعتاً للطور كما قال من قال: حسن آو مبارك» لكان الطور منوناًء وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير عَلَة تدعو إلى 
ذلك. : 

() قال ابن کثیر: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة» بعث اله في كل واحد منها نيا مرسلاً من اولي العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأول محلة التين 
والزيتونء وهي بيت المقدس التي بعث اله فيها عيسى ابن مريم ##› والثاني: طور سينين» وهو طور ضيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» 
والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناًء وهو الذي أرسل فيه محمداً يا قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله 
من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله مله عيسى - واستعلن من جبال = 


\o1Y ۸۔١ التين:‎ 


ألم لمي تس اا ويك ا خا ا ا لا اون SE‏ 


یرید آمني . 
قوله تعالى : لد حلت الإنسنَ هذا جواب القسم. وفي المراد بالإنسان هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه گلّدة بن 
أسيد» قاله ابن عباس . والثاني: الوليد بن المغيرةء قاله عطاء. والثالث: أبو جهل بن هشام. والرابع : عتبة» وشيبة› 
حكاهما الماوردي. والخامس: أنه اسم جنس» وهذا مذهب كثير من المفسرين"» وهو معنى قول مقاتل . 
قوله تعالی: لن NES‏ أحدها: فى أعدل خلق. والثاني : منتصب القامة» رويا عن .ابن 
عباس. والفالث: في أحسن صورة؛ قاله بو الخالية. والرايع: في شباب وقرة» قاله هكرمة". < ل ن انق 
فلي )€ فيه قولان: أحدهما: إلى أرذل العُمر» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وإبراهيم» وقتا د“ 
وقال الضحاك: إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القرّة.. والسافلون: هم الضعفاء» والرّمنى» والأطفال» والشيخ 
الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. قال الفراء: وإنما قال «سَِلكً) على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع. تقول: هذا 
أفضل قائم» ولا تقول: قائمين» لأنك ڌ a‏ والثاني: إلى النارء 
قاله الحسن» وأبو العالية» ومجاهد. والمعنى: إا شل ا بكر جن الاس تقول العرب: e‏ 
فلان» وإنما أنفق بعضه»ء ومثله قوله تعالی : زی بوق مالم يرگ © ) االیں: ۸ لم رڈ کل ماله ثم استشنی 
الإنسان فقال تعالى: إل أب انرأ لأن معنى الإنسان الكثير. وللمفسرين في معنى الاستثناء قولان: أحدهما: ر 
الذين آمنواء فإنهم لا يرون إلى الحَرّف وأزدل العْمّر وإن عُمُروا طويلاًء وهذا على القول الأول. قال ابن عباس: من 
قرأ القرآن لم يُرَدٌ إلى أرذل العمر. وقال النخعي : إذا بلغ المؤمن من الكَبّر ما يعجز عن العمل كِب له ما كان يعمل» 
وهو قوله تعالى: لهد جر عر ثرو وقال ابن قتيبة : المعنى: إلا الذين آمنوا في وقت القرّة والقدرةء فإنهم حال 
الكَبّر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات؛ تان عل أن لو ام اريم العو لم يعجرا عر انال الحر. 
فهو يجري لهم أجر ذلك. والثاني: إلا الذين آمنراء فإنهم لا يدون إلى النار. وهذا على القول الثاني .وقد شرحنا 
معتى «الممنون» فى ن [آية: .]١‏ 
قوله تعالن: تا گب بد ِب 2)) فيه قولان: أحدهما: فما يكذبك أيّها. الإنسان بعد هذه الحجةء لِه 
أي: ما الذي يجعلك مکڈّباً بالجزاء؟!» وهذا توبيخ للكافرء وهو معنى قول مقاتل. وزعم أنها نزلت في عدي 
ربيعة . والثاني: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقأاب بعدما تين له خلفًنا الإنسان على ما وصفناء قاله الغراء. فأما 
«الدين» ذ فهو الجزاء. والمشار بذكره إلى البعث» كانه استدل بتقليب الأحوال على البعث. 
قوله تعالئ : اس أله يأك لكي ®4 آي: بأقضى القاضين. قال مقاتل : يحكم بينك وبين مكلّبيك. وذكر 
بعض المفسرين: أن معنى هذه الاآية تسليته في تركهم والإعراض عنهم» ثم نسخ هذا المعنى باية اليف" . 
= افاران يعني جبال مكة التي آرسل اله منها محمد ل فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمانء ولهنا أقسم 
بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم الأشرف منهما. 
0 البيت من شواهد الفراء ٠۳۷١‏ وهو في الطبري CTE‏ والقرطبي ۱۱۳/۲۰ . 
(۲) وهو الصواب. 
(۳) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقرال في ذلك بالصواب أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدلهاء لان قوله: لن 
ترير) إنما هو نعت لمحذوف؛ وهو في تقويم آحسن تقويم» فكانه قال : لقد خلقناه في تقوم آحسن تقويم. 
() واختار هذا القول ابن جرير الطبري» ورده ابن كثيرء فقال: ولو كان هذا هو المرادء لما حسن استثناء المؤمنين من ذلكء لأن الهرم قد يصيب 
بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناه (يعني القول الثاني : التار)؛ كقوله تعالى: a‏ ليت ٤اموا‏ ويوا لحت . 
)١( .‏ - وهو الأقرب إلى معنى الآيةء كما قال ابن كثير. 


(D‏ قال ابن کثیر: وقوله تمالىٰ: : ای اله لتر ليب 4)6 آي: نامر احکم الماکین ال لا یجرر ولا طلم اسداء ومن عدله أن يقيم القيامة 
فينتصف للمظلوم في ادنيا ممن ظلمه. 8 


٠۹ - ۱ العلق:‎ 10۸ 


سورة العلق ° 


وتسمى : سورة القلم» وسورة العلق» وهي مكية بإجماعهم. وهي أول ما تزل من الفرآن. وقیل: إنها نزلت عليه 

في آڌل الوحي خمس آيات منهاء ثم ٺزل باقيها في آي هل ا 
۰ ترات اک ابد 

اقرا پاس ريك الى حل ( حن نس ن عن و افا و الام و لی عل بالتار 9 عل الد OE‏ 
قوله تعالى: € قرأ أبو جعفر بتخفيف الهمزة في الحرفين: قال آبو عبيدة: المعنى: اقا اني َد والباء 
زائدة. وقال المفسّرون: المعنى: اذكر اسمه مستفتحاً به قراءتك. وإنما قال تعالى: الى عَلََّ لأن الكفار كانوا 
يعلمون أنه الخالق دون آصنامهم. والإنسان هاهناً: ابن آدم. والعلق: جمع علقة» وقد اها في سورة «الحج». قال 
الفراء: لما كان الإنسان في معنى الجمع جمع العلق مع مشاكلة رؤؤس الآيات . 

قوله تعالى : ارآ تقرير للتأكيد. ثم استانف فقال تعالى: ريك الأ قال الخطابي: الأكرم: الذي لا يوازيه 
ولا ادو اک ر وقد یکون الاک ی ا کا جاء الأعَرٌ والأطول بمعنى العزيز والطويل. وقد 

تفسير الكريم؛ 

قوله تعالی: الى عل بالرً )4 أي: علّم الإنسان الكتابة بالقلم لر إن ا ر ل © من الخط› 
والصنائع» وغير ذلك. وقيل: المراد بالإنسان هاهنا : محمد کا . 

ا لن ل © أن اه استت © ب ت انت @ اریت ایی توا © کا لہ صل © ایی بن کن ل 
اتک © ار کر اتر ©@ ت بے گنت و © ا بم إا ل ہہ © کک لہ لہ ہت اتتا ای @ کی کب حار 3 
تیت تاد 9© ست ااب © کا نة رانجد قز @) 

قوله تعالی : (5) آي: حقاً . وقال مقاتل: € لا يعلم أن الله علمه. ثم استانف فقال تعالی: ل الس 
ن يعني: أبا جهل. وکان إذا أصاب مالا أشر ويور في ثیاڼهء ومراکبه؛ وطعامه» ان را اتتقی € قال ابن 

قتيبة: أي : آن رأی نفسه استغنی» و ارخ4 : المرجم. ٤‏ 

قوله تعالی : اریت الى ينی ` © معنی: أرأيت: تعجيبه المخاطب» وإنما كرّرها للتأكيد والتعجيب. والمراد 
بالناهي هاهنا: أبو جهل. قال أو هريرة: قال آبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بین آظهرکم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذي 
يحلف به" لئن رأيتّه لاطأ على رقبته. فقيل له: ها هو ذاك يصلي. فانطلق لِيَطًاً على رقبته» فما فجأهم إلا وهو 
ينكص على عقبيه”"» وقي بيديهء فأَنَوهء فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وينه خندقاً من نار» وهولاً 
وأَجْيحَة. وقال نبي اله ية : «والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواًهء فانزل الله تعالى: «أريت 
ای َف )€ إلى آخر السورة“ .. وقال ابن عباس: كان النبن ية يصلي» فجاء أبو نجهل فقال: ألم آنهك عن هذا؟! 
)١(‏ في الأصل: سورة اقراً. SS Û)‏ فقال: واللات والعرّى: 
(۳) في الأصل: ا و 
)٤(‏ رواه مسلم في «ضحیحه» ۰۲۱۵۲٤ /٤‏ وابن جریر الطبري ۰۲٥۱/۳۰‏ ورواه آخمد» والشناتي» وابن آبي حاتم : واورده السيوطي في «الدر؛ 1/ r‏ 

وزاد نسبته لابن المنلر» وابن مردويه» والبيهقي› وبي نعيم عن آبي هريرة ڪه . 

ورواه البخاري في «صحیحه» ۸/ ٥٥۷‏ دون سبب النزول»› ولفظه: عن عكرمة قال ابن عباس: قال أبؤ جهل: کو ا ا 


لاطان عنقه» فبلغ التي ك فقال: الو فعلهلأخذته:الملائكة؛ وروا اين جرير بنخوه بلفظ : «لو فعل لأخلته الملائكة عياتأً». ورواء بنحو رواية الطبري : 
الترمذي في «(سننه) 1۱۷١/۲‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیيح . وأورده السيوطي في «الندره 71 وزاد:نسبته لعبد الرزاق› = 


4 ٠۹ ۔‎ ١ العلق:‎ 


فانصرف إليه النبن بيا فربره"" فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم ما بها نا أكثر مني» فأنزل الله تعالى: ليح ام © 
سسَنَعٌ اَي ©©6) قال ابن عباس: واله لو دعا ناديه لأخذته زبانية اله" . قال المفسرون: والمراد بالغبد هنا: 
محمد ية وقيل: كانت الصلاة صلاة الظهر. 

قولة تعالى : اريت إن كان عل امد 4€ يعني المنهي وهو النبي بلا 

قوله تعالی : ايب إن دب وو € يعني : الناهي» e‏ قال الفراء: والمعنى: أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا صلىٰ» وهو کاذب مول عن الذكُ فاي شيءَ آعجب من هذا؟! وقال ابن الأنباري: تقدیره e‏ 

قوله تعالى: أ با4 يعني آبا جهل 4 ل بئ) ذلك فيجازيه 5£ آي: لا يعلم ذلك ل ر ن 
تكذيب محمد وشتمه وإيذائه تًا لامي السفع: الأخحذه والناصية: مُمَدّم الرأس. قال أبو عبيدة: يقال: سفعتُ 
بیده» أآي: آخحذث بها. وقال الزجاج: يقال: سفعتٌ الشيءَ : إذا قبضتَ عليه وجذبته جذباً شديداً. والمعنى : لحرن 
ناصيته إلى النار. 

قوله تعالى: ييز قال أبو عبيدة: هي بدل» فلذلك جَرّها. قال الزجاج: والمعنى : بناضية طاحبُها كاذب 
حاطو كسا يقال: نهاره ضاثم» وليله قائم» أي: هو صاثم في نهاره» قائم في ليله . ََِعٌ ناديم 43 آي: آهل 
ناديه» وهم آهل مجلسه فليستنصرهم «سَتٌَ أَرَبيَةَ €3 قال عطاء: هم اللائكة الغلاظ الشداد. زقال مقاتل: هم 
رة جهنم . وقال قتادة: الربانية في كلام العرب : الشَرّط. قال الغراء: كان الكسائي يقول: الم أسمع للرّبانية بواحد» 
ثم قال بأتحرة: واحد الزبانية : زىء فلا أدري أقياساً منه أو سماعاً. وقال أبو عبيدة: واحد الزبائية: ية : وهو كل 
متمرد من إنس» أو جان. يقال: فلان زِبيية عِفْرية. قال ابن قتيبة : وهو مَأخوذٌ من الرّبن» وهو الدع كأنهم يدفعون 
أهل النار إليها . قال ابن دريد: الرَبْن: الدفع . يقال: .ناقة زبون: إذا Si‏ . وتَرَابنَّ 2 
تدارؤوا. واشتقاق الزبانية من الزن والله أعلم: 

قوله تعالى: €5 آي: ليس الأمر على ما عليه أبو جهل لا ثد في ترك الصلاة رانجت4 أي: صل لله 
# قرب 4 إليه بالطاعة» وهذا قول الجمهور أن قوله تعالى: وفَيّب4 خطاب للنبيّ بياة. وقد قيل: إنه خطاب لأبي 
جهل» ثم فيه قولان: أحدهما: أن المعنى : اسجد أنت يا محمد واقترب آنت يا با بجهل من النّار» قاله زيد بن 
أسلم. والثاني: واقترب يا آبا جهل تَهَدَداً له» رواه.أبو سليمان الدمشقي عن بعض المَدَماء. ١وهذا.‏ يشرحه حديث؛ أبي 
هريرة الذي قدّمناه. وروى أبو هريرة عن النبيّ ب أنه قال:.«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاى" . ٤‏ 


= وعبد بن حمید؛ وابن مردویه» وابن المنذرء وآيي تعيم واليهڻي مما في «الدلائل* هن اين عباس اء 

)0 آي: نهره وآغلظ له 

(۲) رواه الترمذي 1/1 وقال: هذا ا دو ر . ورواء أحمد في «المسنده رقم ۲۳۲۱ و٤٠ fs‏ وان ري الطيري Tot‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ۴۳۹؛ وأورده السيوطي في «الدر» /٦‏ ۳۹۹ وزاد نسبته لابن :آبي شيبة» واپن ak‏ والظبراني» وابن مردويه» وأبي 
نعيم والبيهقي عن اين عباس يا . : 

۳( رواه مسلم في اصحیحه») 0/1 


ه-١ القلر:‎ \o¥ 


سورة القدر 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية› رواه بو صالح عن ابن عباس . والثاني : مدنيةء قاله الضحاكء ومقاتل. قال 

الماوردي : : والأول قول الأكثرين. وقال الثعلبي : الثاني قول الأكثرين. 
ینس اتر آقکی آي د 

o Sg q3 
)@ بان تیم تن کل انو © مل ی ع تنل ابر‎ 

قوله تعالى : <5 أَرَلن يعني : القرآن ن ب ذر4 وذلك أنه آنزل جملة في تلك الليلة إلى بيت العِرّة» وهو 
بيت في السماء الدنيا. وقد ذكرنا هذا الحديث في أوّل كتابنا". والهاء في < إا رل كناية عن غير مذكور. وقال 
الزجاج: قد جرى ذكره في قوله تعالى: إا أنرََه فى َد مرك [الدحان: ۳]. فأما ل اندر ففي تسميتها بذلك 
خحمسة أقوإل: أحدها: أن القَذْرَ: العظمةٌء من قولك: لفلان ُء قاله الزهري. ویشهد له قوله تعالی: وما مدرو لَه 
ی دري [الانعام: ]4١‏ و[الزمر: .]٦۷‏ والثاني : أنه من الضيق» أي: هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين 
ينزلون»ء قاله الخليل بن أحمدء ويشهد له قوله تعالى: 9وس فر عَكَدِ ررم [الطلاق: ۷]. والثالث: أن القَذْرَّ: الحكم» 
كان الأشياء تَمَدَّرُ فيهاء قاله ابن قتيبة. والرابع: لأن من لم يكن له قُذْر صار بمراعاتها ذا قذرء قاله أبو بكر الورًاق. 
والخامس: لأنه نزل فيها كتاب ذو قَذرء وتنزل فيها رحمة ذات قّذر» وملاثكةٌ ذوو قَذر» حكاه شيخنا علي بن عبيد الله . 

فصل 

واختلف العلماء هل ليلة القدر باقية» أم كانت في زمن النبيّ باو خاصة؟ والصحيح بقاؤها. وهل هي في جميع 
السنةء أم في رمضان؟ فيه قولان: أحدهما: في رمضان» قاله الجمهور". والثاني: في جميع السنةء قاله ابن مسعود. 
واختلف القائلون بأنها في شهر رمضان هل تختص ببعضه دون بعض؟ على قولين: أحدهما: آنها في العشر الأواخر» 
قاله الجمهور» وأكثر الأحاديث الصحيحة تدل عليه. وقد روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس» عن النبي ي 
أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعةٍ تبقى» اوسا ف »> أو في خامسة تبقى». وفي 
حديث أبي بَحرَة قال: ما آنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله بإ إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: 
«التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر ليلة؛”“. والقول الثاني: أنها في 
جميع رمضان» قاله الحسن البصري. واختلف القائلون بأنها في العشر الأواخر هل تختص ليالي الوتر دون الشفع؟ 


.)١١( وهو الصواب. (۲) انظر صفحة‎ )١( ٠ 

(۳) وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الصحيحة عن رسول الله بى وسيورد المصنف بعضها. 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحیحه» ۲۲٣/۲‏ ولفظه : «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ ليلة القدر» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقی» في خامسة تبقی؟. 
قال ابن كثير بعدما ذكر حديث البخاري هذا: فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو آظهر وآشهر. 

(ه) رواه الترمذي في «سننه» ۹۸/۱ من حديث عيينة بن عبد الرحمُن عن آبيه عن بي بكرة وقال: هذا حديث حسن صحيح»› وقال الترمذي في آخر 
الحديث: وكان آبو بكرة يصلي في العشرين من ومضان كصلاته في ساثر السنةء فإذا دخل العشر يعني الأخير اجتهد. وقال الحافظ السيوطي في 
«الدر» /١‏ ۳۷۳: أخرج الطيالسي» وابن آبي شيبة» وآحمد»ء وعبد بن حميد»ء والترمذي وصخحه»ء وابن جرير والحاكم وصححه»ء والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن جوشن قال: ذكرت ليلة القدر عند آيي بكرة فقال: أما آنا قلست بملتمسها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول اله 4ا 
يقول: «التمسوها في العشر الأواخرء لتاسعة تبقى» أو سابعة تبقى» أو ثالثة تبقى» أو آخر ليلةه» فكان أبو بكرة طه يصلي في عشرين من رمضان 
كما كان يصلي في سائر السنة» فإذا دخل العشر اجتهد. 


القدر: ١ه‏ 10۷1 


على قولين: أحدهما: أنها تختص الأفراد» قاله الجمهور. والأحاديث الصحاح كلها تدل عليه.. وقد.أخرج البخاري 
ومسلم في «الصحيحين» من حديث آبي سعيد الخدري عن النبيّ ي أنه قال: «ابتغوها في العش الأواخر في الوتر 
منها»' . والثاني: آنها تكون في الشفع كما تكون في الوترء قاله الحسنن. وروي عن الحسن ومالك بن أنس قالا: 
هي ليلة ثماني عشرة. واختلف القائلون بأنها في الأفراد في أخص الليالي بها على خمسة آقوال ٠:‏ أخدها: ٤‏ 
الأخص .بها ليلة إحدى وغشرين. فروى البخاري ومسلم في «الصحيحين»؛ من حديث بي سعيد الخدري قال: ١‏ 

رسول الله بي العشر الوسطء واعتكفنا معهء فلما أصبحنا صبيحة عشرين رجم» ورجعنا معهء وأرِي ليله القدر» ثم 
أنسيهاء فقال: «إني رأيتُ ليلة القدر» ثم أنسيتها وأراني أسجد في ماءِ وطين» فمن اعتكف فليزرجع إلى مُعْتَكفه» 
وهاجت علينا السماء آخر NES‏ وكان سَفْف المسجد عريشاً من جريد. فوكف [المسجد]" فوالذي هو 
أكرمه» وأنزل عليه الكتاب لَرَينةُ يضلي» بدأ المغرب ليلة إحدى وعشرين»ء وإن جبهنه أوأرنبة أنفه لفي الماء 
والطين»“. وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أن الأخحص بها ليلة ثلاث وعشرين. روى أبو هريرة أن النبيّ يي قال 
ليلة ثلاث وعشرين: «اطلبوها الليلة“ . وروى ابن عمر عن النبيّ بإ آنه قال: «من كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيتاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين»" . وروی مسلم في آفراده من حدیث عبد الله بن اء آن شوك اله ا 
قال : اريت ليلةً القدرء ثم أنسيئها" وأراز ني صُبْحها“ آسجد في ماءِ وطین؟. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين› 
فصلی بنا رسول اھ 8 ا وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن اتنس يقول: ليلة 
ثلاث وعشرین'' . والثالث: ليلة حمس وعشرين» روى هذا المعنى أبو بكرة عن النبي بيو ' . والرابع : ليلة سبع 
وعشرین» روی مسلم في آفراده من حدیث ابن عمر» عن رسول الله مو آنه قال: «من کان متحریاً فلیتحرها ليلة سبع 
وعشرين؟ء يعني: ليلة القدر" وهذا مذهب علي وأبيّ بن کعب. وکان أب يحلف لا يستشني أنها ليلة سبع 


(1) رواه البخاري ۲۲١/٤‏ وهو جزء من حديث طويل؛ ولفظه: «. . . فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في كل وتر. . ٠.‏ وهو في «سسلم» ›۸۲٤/۲‏ 
۵ بمعاه. 

(۲) قال الترمذي :۹۸/١‏ وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال ابن كثير: وهذا الذي حكاه الترمذي عن بي قلابة نص 
عليه مالك» والثوري»› وآحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأو ٿور» والمزني» وأہو بكر بن خزيمة» وغیرهم»› قال: وهو محكيّ عن الشافعيء 
نقله القاضي عله» وهو الأشبهء والله أعلم . 

)۳( زيادة من البخاري ومسلم» ومعنی وکف: أي: قطر ماء المطر من سقفه. 

.۸۲٣ ۰۸۲٤/۲ ومسلم‎ TEE “TE eTT/t رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ قال السيوطي في «الدر» / ۳۷۲: وآخرج ابن زنجویه» وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة ڪاله قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول اله کیا فقال 
رسول اله يا :. «كم بقي من الشهر»؟ قلنا :. مضت اثنتان وعشرون» وبقي ثمان» فقال رسول الله ب : «مضت اثنتان وعشرن» وبقيت سبع» التمسوها 
الليلةء الشهر تسع وعشرون؛. 

0( هذا قطعة من حديث ذكره الطبرسي في «مجمع البیان» ۱۹۴/۳۰ عن عبد الله بن عمر بغير سند ولم يعزه لأحده“ ولفظه .عنده بتمامه: عن عبد اله بن 
عمر قال: جاء رجل إلى النبيّ ب فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم كان ليلة القدر هي ليلة سابعة تبقى» فمن كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيا فليقم ليلة ثلاث وعشرين» ولم نره عند غيره بهذا اللفظء نعم رواء البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر آن رجالاً من 
أصحاب النبي ب أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر»ء فقال رسول الله يد :. «أرى رؤياكم قد تواطات في السبع الأواخرء فمن کان 
متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :۲۲١ /٤‏ والظاهر أن المراد به أواخر الشهر» ثم قال: ولمسلم من طريق 
عقية بن حریث عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخرء فإن ضعف أحدكم أو مجز» فلا يغلبن على السبع البواقي»» قال: وهذا البيان يرجح 
الاحتمال في ته تفسير السبع . 

(۷) في الأصل: نسيتها. (۸) في الأصل: صبيحتها: 

)٩(‏ في الأصل: فأبصرته. 

(۱۰) رواء مسلم ۸۲۷/۲ وقال الحافظ السيوطي قي «الدر» :۳۷۳/١‏ آخرج مالك» وابن سعد وابن أآبي شيبة» وآحمد» ومسلم» وابن زنجویه» 
والطحاوي» والبيهقي عن عبد اله ب بن نيس أنه سئل عن ليلة القدر» فقال: سمعت رسول اله ب يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث 
وعشرین . : 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :۲۲۹/٤‏ حكاء ابن العربي في «العارضة)» وعزاه اين الجوزي في «المشكل» لأبي بكرة. 

لفظ رواية مسلم/ :۸۲١‏ «فمن كان متحْرّيها فليتحرها في السبع الأواخز». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :۲۲۹/٤‏ ولابن المنذر: «من كان = 


٠ه‎ ١ القدر:‎ 1¥ 


وعشرير'؟». ويه قال ابن عباس» وعائشةء ومعاوية . . واختاره أحمد وله . وروي عن آبن. عباس: أنه E‏ 
ذلك بشيئين: اخدهما: أنه قال: إن اله تعال خلق الإنسان على سبعة أصناف» .يشير إلى قوله تعالى : وقد عقا 
اشن . الآیات . ثم جحل رزقه في سبعة'أصناف يشير إلى قوله تعالیٰ: ا 
م @ 4 اى: : ٠‏ ثم بَصلى الجمعة على رأس سبعة أيام» وجعل السمُوات سبعاًء والأرضين سبعاًء والمثاني 
سسبعا“ فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة السابعة [وعشرين*“ . والثاني: أنه قال: قوله تعالى: َء هي الكلمة السابعة 
والعشرون». فدل على آنها. كذلك.. واحتج بعضهم فقال: ليلة القدر كُرّرت في. هذه السورة ثلاث مرات» وهي تسعة 
أحوق» :والتشعة إذا كُرّرمت ثلاثاً فهي سبع وعشرون».وهذا تنبيه على ذلك: والقول الخامس: أن الأؤلى طلبها في 
أرل ليلة من رمضان» قاله أو رؤين العقيلي :. وروى.أيوب عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر .. فأماء الحكمة في إخفائها فليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان ظْمَحاً منهم في إدراكهاء كما أخفى 
مياعة الجمعة"“» وساعة اليل واسمه الأعظم» والصلاة الوسطى E EET ٠‏ 


متحربهاً فليتخرماً ليلة سبع وعشرين»» قال: وعن جابر بن سمرة نحوه» آخرجه الطبراني في «آوسطه»» وعن معاوية نحوه» آخرجه آبو داود. 
اوقا النحافظ السيوطي في الدرا :۴۷١/١‏ ات عبد بن حميد عن اہن عمر 6 قال: قال زسول اله ية : «التمسوا ليلة القدر ليلة سبع 

وعثرين؟. ` 

)١(‏ روی مسلم ف «صحيحه» ۸۲۸/۲ من رواية عبدة وعاصم بن آبي النجود سمعا زر بن حبيش یقول: سالت أبن بن كعب له فقلت: إن أخاك 
ابن مسعود يقول ٠‏ من يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال رحمه الله: راد آن لا يكل الناس» آما إنه قد علم آنها في رمضان› وآنها ف في العشر 
الأواخرء وآنها ليلة سبع وعشرين؛ ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين؛ فقلت: باي شيءِ تقول ذلك يا آبا المنلر؟ قال: بالعلامةء آو 

الاية التي .أخيرنا رسول الله ية أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ۳۷١/١‏ وزاد نسبته لابن آي شيبة» وأحمد» 

9 زنجویه» وعبد بن حمید» والترمذي» والنسائي؛ وآبي داود» وابن جریر» وابن حبان» وابن مردویه» والبيهقي عن زر بن حبيش عن 
بي که 
نصهابتمامها: لذ عقا علا الان ین سكو ن بو © م لته َة ن َر تكن 2 لقنا لَه فة مطلقتا فة مضه حلفا السنكَة 
Ty‏ علا مار تارك فعس تلف ). 

(۲) والآیات بتمامها : ئر ان بے کی @ کیا ات ے @ م تت الاق کا © کک با ا @ ا رقت @ ر بوتا وتا تن ¢ @ 

3 کہ ر 9 تنا کک انی . 

() ' وهي صوزة ة الفاتحة سبع آيات» سیت بالناني» لأنها تثنی في کل رکعة» آي تکرّر. 

)٠(‏ كلمة «وعشرين»؛ سقطت سن الأصل»› واستدركناها من اللسخة الإستنبولية. 

.۲ انظر الصفحة ١۷١٠ء التعليق رقم‎ )٦( 

۷۰) رری البخاري ›۳٤٤/۲‏ ومسلم ۸۳/۲ عن أبي هريرة طه آن رسول اه بز ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا بوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يلي يسال الله تعالن شيتاً إلا أعطاه إياه» وآشار بيده يللها . واللفظ للبخاري. وروى مسلم في «صحيحه» ۸٤/۲‏ عن آبي هريرة ڪه عن الني ا 
أنه قال: إن قي الجمعة الساعة لا بوائتها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاء إياه» قال: وهي ساعة خفيفة. ؤرواه أحمد في «المسنده ۲۷۲/۲ وزاد 
فيه: وهي بعد العصر). وررى مسلم في اصحیحه» ۲/ ۵۸٤‏ عن آبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر؛ أسمعت أباك 
ايحدث عن آرسول اله کار في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته یقول: سمعت رسول الله ب يقول: «هو ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضنى الضلاة؛ ورجح هذا القول النووي. وقال الترمذي في «سننه ۲ بتحقیق آحمد شاکر: ورآی بعض أمل العلم من أصخاب الي ي 
وغيرهم أن الساعة التي ترجى قيهاء بد الغصر إلى آن تغرب الشمس» قال: وبه يقول أحمد» وإسحاق. قال: وقال أحمد: أكثر الأحاديث في 
الاعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة آتها بعذ صلاة العمصرء وترجی بعد زوال الشمس. ومن شاء التفصیل فلیرجع إلى «فتح الباري» ۳٤١/۲‏ - 
۵۲ وشرح مسلم للنووتي /١‏ ١٠٤٠ء‏ وانظر كلام أحمد شاكر على الترمذي ۲ - .۳۸١‏ وعلى كل فهي ساعة (أي لخظة) مخفية تمر على 

الإنسان» سواء أكانت ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاةء آم بعد العصر» وقد حقنا. رسول الله يي على التماسها لما فيها من الأجر 
العظيم والثواب الكبير. 

(۸) روی مسلم في «صحیحه» ٥۲۱/۱‏ عن جابر که قال :ممعت الي بي يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسنلم يسال الله خيراً من آمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياهء وذلك كل ليلة». E al‏ : فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلةء ويتضمّن البحث على الدعاء في 
٠‏ جميع اعات الليل رجاء مصادفتها . 

)٩(‏ - روی البخاري في «(صحیسحه» ۰۲٦۲/١‏ ومسلم ۲۰۹۳/۲ عن آبي هريرة له آن رسول الله د قال : فان عة تسين اسماً مائة إلا واحداًء من 
أحصاها دخل الجئة». وفي رواية لمسلم: «من حفظها دخل الجنّة»» والمعنى: من حفظها متفكراً في مدلولاتها معتبراً بمعانيهاء عاملاً بمقثضاهاء 
مقدساً لمسماهاء دخل الجلّة مع الأولين. 1 

: قال ابن كثير: اختلف الشلق والخلف أي صلاة هي» فقيل: إنها الصبح» وذكر بعض الأدلة علن ذلك. وقیل: إنها الظهر» وذكر أيضاً بعض الأدلة‎ )٠١( 


oY ه١ القدر:‎ 


والوليّ في الناس 

قوله تعالی : ور ارك تا َة مدر ©©) هذا على سبيل التعظيم والتشرّق إلى خيرها. 

قوله تعالى: َة اندر حير يِن أل َر ©©) قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من قيام آلف شهر وصيامها 
ليس فبها ليله القذء وهذا قول قتادة» واختيار الفراء» وابن قتيبة» والزجاج .وروی عطاء عن ابن عباس أن النبيّ. بيا 
كر له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله آلف شهر» فعجب رسول الله ية لذلك» وتمنّى أن 
يكون ذلك في أمّته» فأعطاءه الله ليلة القذر» وقال: a E O‏ 
سبیل اله . وذكر بعش النفترين آنه کان الرجل فيما مض لا ۽ یستحقّ أن يقال له : غابد حتی يعبد الله آلف شهر 
کانوا یعبدون فیها . 


قوله تعالى: رل أ اليك قال بو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى0. و 
«الروح» ثلاثة أقوال: أحدها: آنه جبریل» قاله الأكثرون. وفي حديث آنس أن رسول الله جي قال: Es‏ 


نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلُون ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله کل“ . والثاني : آن آلریج: 


= على ذلك. وقيل: إنها العصرء قال: قال الترمذي والبغوي رحمهما الله تعالى: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: هو 

قول جمهور التابعين» وقال الحافظ آبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثرء وقال آبو محمد بن عطية في «تفسيره»: وهو قول جمهور | 6 
ثم ذكر أنه جاء التصريح بها في الأحاديث الصحيحةء »> منها ما رواه أحمد ومسلم عن علي و قال: قال رسول الله ية يوم الأحزاب: «شغلول 

الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبیوتهم نار . قال: وأخحرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وغیر واحد سن أصحاب 
«المسانيد و«السنن؛ و«الصحاح؟ من طرق يطول ذكرها. وذكر أقوالاً آخرى كثيرة» ثم قال: وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها هد٠‏ وهذا 
يدل على أن الصلاة الوسطى أصبحت معروفة وليست خفية كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

(۱) الولي لا یعرف بعینه» ولکن الله تعالیٰ ذکر صفات الأولياء في کتابه فقال: آلآ )یک آرلسة اہ لا حرف یھ لا مم روت © آلرے اموا 
وڪاو يسَُرت) فکل من کان مؤمناً تقياً کان لله ولياً. 
قال ابن کثير: ثم ليعلم آن.الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين»ء بدليل ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود لله 
عن رسول الله ب أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: الله إني عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيي 
حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» آن تجعل القرآن ربيع قلبيء ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله حزنه وهمّه» وأبدله مکانه فرحاًء فقيل: با 
رسول اللهء أفلا نتعلّمها؟ فقال: بلى وينبغي لكل من سمعها آن يتعلمها؛ وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي بمثله» قال: وذكر الفقيه 
الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمّة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف 
اسمء فال أعلم. 
قال الله تعالى: لوتر الما الس باذع ببا) وهي كثيرةء وقد اختلف العلماء في تعيين اسمه الأعظم. وقد روى أصحاب «السنن؟ عن بريدة طبه أن 
رسول الله پا سمع رجلاً يقول: الله إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الهء لا إِله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
آحد» فقال: «لقد سأآلت الله باسمه الأعظم الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»» فاله أعلم أي الأسماء من هولاء الأعظم» وكلها عظيمة.. ٠‏ 

(۲) روى هذا الحديث البغوي في تفسيره؛ من رواية عطاء عن ابن عباس بغير سندء وكذلك ذكره القرطبي في «تفسيره؟» وذكره ابن كثير في «التفسيره 
من رواية ابن بي حاتم عن مجاهد عن النبيّ بء وهو مقطوعء وكذلك ذكره السيوطي في «الدر» ۳۷١/١‏ وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقي في 
أسنلها . 
قال ابن کثیر: وروی ابن آبي حاتم عن مجاهد: ليلة القدر خير من آلف شهر ليس في ذلك الشهر ليلة القدرء قال: هكذا قال قتادة والشافعي وغير 
واحد» قال: وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهرء قال: وهلا القول بأنها أفضل من مبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء» 
هو اختيار ابن جريرء وهو الصواب» لا ما عداء» وهو كقوله بيا «رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل؛ رواه أحمد» وكما 
جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونيّة صالحة آنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامهاء إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وروى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة طلل قال : لما حضر رمضان قال رسول الله ييا «قد جاء كم شهر مبارك افترض اله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجئةء وتغلق 
فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خبرها فقد حرم)ء ثم قال : ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها مبادة آلف 
شهرء ثبت في «الصمحيحين؛ عن آبي هريرة ط أن رسول الله َة قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ضفر له ما تقدم من ذنبه؛ . 

() في الأصل: يقولء والتصحيح من النسنخة الإستبولية . 

(6) قال ابن کثیر: آي یکٹر تنل الملاثكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء قال: والملائكة يتنرّلون مع تنرّل البركة والرحمةء كما يتنزّلون عند تلاوة القرآنء 
ويحيطون بحلق الذگرء ويضعون أجنحتهم لطاب العلم بصدق» تعظیماً له. 

() حدیث آنشس هذا» ذكره السيوطي في «الدر؛ (/ ۳۷۷) وعزاه للييهقي» والكبكبة: الجماعة. 
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طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجرء قاله كعب» 
ومقاتل بن حيان. والثالث: أنه ملك عظيم يفي بخلق من الملائكةء قاله الواقدي . 

قوله تعالى: ف4 أي: في ليلة القدر 3 إن رب أي: بما أمر به وقضاه ين كل أن قال ابن قتيبة : أي: 
بكل آمر. قال المفسّرون: يتنرّلون بكل أمر قضاء الله في تلك السنة إلى قابل. وقرأ ابن عمر»ء وابن عباس» وأبو 
العالية» وأبو عمران الجوني: «من كل امرئ؟ بكسر الراء وبعدها همزة مكسورة منوّنة. وبوصل اللام من غير همزء 
ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: من كل مَلّك سلام . والثاني: آن تکون «من» بمعنی «علی» تقدیره: على کل امرئ من 
المسلمين سلام من الملائكة؛ كقوله تعالى: $ مه من ارم اليح كدو [الانبياء: ۷۷]. والقراءة الموافقة لخط 
المصحف هي الصواب. ويكون تمام الكلام عند قوله تعالى: ين كل أّ» ثم ابتدا فقال تعالى: «سلَمُ هي أي : 
ليلة القدر سلام. وفي معنى السلام قولان: أحدهما: أنه لا يحدث فيها داءٌ ولا يُرْسّل فيها شيطان» قاله مجاهد. 
والثاني : أن معنى السلام: الخير والبركةء قاله قتادة. وكان بعض العلماء يقول: الوقف على « سام على معنى تنرّل 
الملائكة بالسلام. 

قوله تعالى: حى طلم اَ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم»ء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة «مطلّع؟ بفتح 
اللام. وقرآ الكسائي بكسرها. قال الفراء: والفتح أقوى في قياس العربية» لأن المطلّع بالفتح: الطلوع» وبالكسر: 
الموضع الذي يطلع منهء إلا أن العرب تقول: طلعت الشمس مطلعاًء بالكسر» وهم يريدون المصدر؛ كما تقول: 
ا فتجتزئ بالاسم عن المصدر. وقد شرحنا هذا المعنى في [الكهف: ٩‏ عند قوله تعالی: « مطل السنير4 
شرحاً كافياً» ولله الحمد. 
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سورة البينة“ 


وفيا قولان: أحدهما: مدئيةء قاله الجمهور“ . والثاني : مکيّة» قاله آبو صالح عن ابن عباس» واختاره یحیی بن 


سلام. ۰ 
نر اتر الیکش اید 
ا ج کے ا © ر ن ائھ بلا نا مر @ ا 
فد @ ر فرق اَن اوو لكب ا ما جامنهم اة © وما أسردأ إلا ينيدو أله يي له اليب حتماة وة 


اء وتوا الرگوة وذلك وين الم 9 @ 4 اَذ 6 لكب ر ی وو فا ارك ف 
رة © ت آل اموا ولوا ادلب الیک کہ ا © ڑا ج تی نٹ و کی ہی ت اک وی ج 
اا یی آله عتم یسوا عن كلك لن خن 2 @4 
قوله تعالی: لر یکن اَذ مروا ِن اَهَل ألكتب) يعني اليهود والنصاری # والْشرک کي : ومن ارين وهم 
عبدة الأوثان « تكن أي : کک - يقال: فككت الشيء فانفك»› TT‏ 
زائلين عن كفرهم وشركهم حى تيم أي : حتى أتتهم» فلفظه لفظ المستقبل» ومعناه الماضي. و اليد الرسولء 
E O‏ وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إِذ آنقذهم. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث فافترقوا. وقال بعضهم: لم 
يكونوا ليتركوا منفگين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البينة. والوجه هو الأول. والرسول هاهنا محمد يا ومعنى 
ليلا معنا أي : ما تضمنته الصحف من المكتوب فيهاء وهو القرآن. ويدل على ذلك آنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه 
لا من کتاب. ومعنى طهر آي : من الشرك والباطل . فيًا» آي : في الصحف ‏ كلب َي أي : عادلة مستقيمة 


4 


0 


تبينْ الحق من الباطلء وهي الآيات. قال مقاتل: وإنما قيل لها : کتب لما جَمَعَّت من امور شی 


ص 24 


قوله تعالى: رما لمرن الي أونوا آلككب) يعني : من لم وین متمم الا با تر ا دّ4 وفيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها محمد بيد والمعنى: لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بُيتٌ» قاله الأكثرون. والثاني : 
القرآن» قاله آبو العالية .. والثالث: ما في كتبهم من بيان نبرَيِهِ» ذكره الماوردي. وقال الزجاج: وما تَمرفُوا في كفرهم 
بالنبیّ إلا من بعد أن ب ينوا آنه الذي وَعِدوا به في کش" . 


)١(‏ في الأضل: سورة لم يكن. وروى البخاري في «صحيخه» ۰۹٠/٦‏ ومسلم في «صحیحه» ۱۹١١ /٤‏ عن أآنس بن مالك ول قال: قال رسول الله ا 
لأبْ بن كعب: إن الله آمرني أن آقرا عليك لر يکن لن کمردا» قال: وسماني؟ قال: «نعم» فبکی. ورزاه أحمد» والترمذي» رالنسائي» وغیرهم. 
وتخصيص هذه السورة بالذكر يقتضني اختصاصها وامتيازهاء لما اشتملت عليه من التوحيدء والرسالة رالا والصحف زالكتب المدزلة على 
الأنبياءء وذكر الصلاةء والزكاةء والمعاد وییان آهل الجنّة والنار» مع وجازتها. 

(۲) وهو الصواب. 

(۳) روی أبو داود في سننه» رقم ٤0۹۷‏ عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: آلا إن رسول اله ب قام فينافقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن هله الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثتتان وسبعون في النارء وواحدة في الجتّةء وهي الجماعة) ورواه أحمد في 
«المسندا ٠٠١ /٤‏ من حديث معاويةء وآبو داود في «سننه) رقم ٤٥4٩‏ من خديث آبي هريرة» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وهو حديث صحیح لطرقه. وروی مسلم في «صحیحه رقم ۱۳۳۷ من حديث آبي هريرة ڪل أن رسول اله ية قال : «فروني ما ترکتم فإنما 
هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم واختلانهم على آنبیائهم» فإذا آمرتکم بشيء» فأتوا.منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه». 
وروی مسلم في «صحيحه؟؛ ۱۹۷/۱۷ بشرح النووي عن عياض بن حمار ڪه أن رسول اله ب قال : «إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب. : .» الحديث» قال النووي: المراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله ب والمراد ببقايا الكتاب : الباقون 
على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل . ۰ 
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قوله تعالى: رتا برأ أي : في کتبهم ل يعمدو آل آي: إلا أن يعبدوا الله. قال الفراء: والعرب تجعل 
اللام في موضع «أن» في الأمر والإرادة كثيراً؛ كقوله تعالى: ريد آل لبن لک (اساء: ۰۲۲٢‏ ویر لیر ر ّ4 
[الصف: ۸]. وقال في الأمر رأ ش4 [الانعام: .]۷١‏ 

قوله تعالى: يِب له أل أي: موحُدين لا يعبدون سواه « حن على دين إبراهيم“ وتيا ألسَلو) 
المكتوبة في أوقاتها وبا الگ ١‏ عند وجوبها رَذَلك) الذي أمروا به هو رين اَ4 قال الزجاج: أي دين الأمة 
القيّمة بالحق: ويكون المعئى : ذلك الدَينْ دين الملة المستقيمة" . 

قوله تعالی : «أرَيْكَ هر حبر ارد قرأ نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر بالهمز بالكلمتين. وقرأً الباقون بغير همز 
فيهما. قال ابن قتيبة : البريّة : الخلق. وأكثر العرب والقزاء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسنة» وهي فعيلة 
بمعلى مفعولة. ومن الناس من يزعم أنها مأخوذة من بَرَبْتُ العود» ومنهم من يزعم آنها من البَرّى وهو التراب [أي خلق 
من التراب» وقالوا: لذلك لا يهمزء وقال الزجاج: لو كان من البرّى وهو التراب]" لما قرنت بالهمزء وإنما اشتقاقها 
من برا الله الخلتق. وقال الخطابي: أصل البريّة الهمزء إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز فيها. وما بعده ظاهر إلى قوله 
تعالى : رى أله عَنْبْ) قال مقاتل: رضي الله عنهم بطاعتهم وروا عند بثوابه. وكان بعض السلف يقول: إذا كنت 
لا ترضی عن اله ا الرّضا عنك؟! 

قوله تعالى : ديك لمن حَيْىَ رم أي : خافه في الدنياء وتناهى عن معاصيه*“ 


#F ¥ ¥ 


چ فمن أدرك من أهل الكتاب محمداً ڳل خاتم النبيّين وآمن به» فذلك يؤتی آجره مرتین» وقد روی مسلم في (صضحیحه» رقم \of‏ عن آبي موسی 
الأشعري ب أن رسول اله با قال : «ثلاثة يوون أجرهم مرتين : رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك التب (يعني نفسه #) فآمن به واتبعه وصدّقه 
فله أجران. . ٠.‏ الحديث. رمن أدرك محمداً ك من أهل الكتاب ولم يؤمن فهو كافر بلا شك ولا ريب» لأن الأنبياء المتقدمين عليه اة كموسى 
وعیسی لظو آخذوا العهد والمیثاق على آقوامهم إن آدرکوا محمداً ب آن یؤمنوا به» وبشروا بمجیئه» فمن آدرکه ولم یؤمن به فقد کفر بمحمد وعیسی 
وموسی» لأنه کذب آقوالهم . وقد روی مسلم في «(ضحیحه) رقم ۱٣۴۳‏ عن آبي هريرة عن رسول الله آنه قال : «والذي نفس محمد بیده» لا يسع 
ي آحد من هل اله هوي ولا صر ت دوت دلا سن ي اکان من اماب الاه ولذلك قال تعالٰ في آخر هذه السورة: که َي کا ين 
آمل التب والمنر في ر جَهكّ خد ييا أك هم َر لري آي الخليقة» لكفرهم وعنادهم , تار شی فين ارقي محمداً َة من آهل الكتاب 
والمشركين فآمنوا به وسلکوا شر يعته أنهم خير البريةء لأنهم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين» وصدقوا الأتبياء المتقدمين 

(1) .قال القرطبي: أي: مائلين عن الأديان ,كلها إلى دين الإسلام. 

(۲) قال اين كثير: وقد استدل كثير من الأئمة» كالزهريء والشافمي بهذ الاي الكريدة على أن الأعمال داخلة في الإيمانء ولهذا قال: را ارا 
يندرا أ بيب له الي حبق ويوا اللو ريز آلركوة وكيك وي لذ . 

(۳) زيادة سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الاستنبولية. : 

(4) قال ابن جرير الطبري: وقوله : ذلك لسن حى رَو يقول تعال.ذكره: هلا الغير الي وصغ وعدت الين نرا وعملوا الصالحات بوم التامة <لتن 
خْيْيّ م يقول: لمن خاف اله فيي الدنيا في سره وعلانيته» بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه.. . 

وقالى ابن كثير: وقوله تعالى: َلك لسن حى رم آي هذا الجزاء حاصل لمن خشي اه واتقاه نحق تقواهء» وعبده کأنه يراه» وعم آنه إن لم یره فإنه 

E يراه.‎ 


Ne¥¥ : A الزلزلة:‎ 


سورة الزلزلة 
وفيها قولان: احدهما: أنيا مدنية» قال ابن عباس» وقتادة» قال والجمهور. والذاني : فک قاله ابن 
مسعود» وجابرء وعطأء. 
نے ایر ای ی 


ا ري الأرش رلو 9 َأَحْرَجَّبٍ الأزش أنتاا 2 ا م وسار ت بارا 0 ا دک 
ی ب @ بز مدر الاش ا ابرا عستم @ کن ا e ET‏ 
َرَو م رة @ 


قوله تعالی: ت از الأرض زنر 9© آي: کرت ر شدي وذلك عند قيام الساعة. . وقال مقاقل: 
تتزلزل من شدة صوت إسرافيل حتى يكير كل ما عليها من شدة اللزلة ولا تسكن حتى تلقيّ ما على ظهرها من جبل» 
آو پنای أو شجر» ثم تتحرك وتضطرب» حرج ما في جوفها. وفي وقت هذه الزلزلة قولان: أحدهما: تكون في 
الدنياء وهي من أشراط الساعة» قاله الأكثرون. والثاني : آنها زلزلة يوم القيامة» قاله خارجة بن زيد في آخرين. قال 
الفراء : حدثني محمد بن مروان» قال: قلت للكلبي : أرآيت قول اله تعالى: إا َرَت الأرس راا 9))؟ فقال: هذه 
بمنزلة قوله تعالى: رز إخركًا4 [نرح: ]٠۸‏ فاضيف المصدر إلى صاحبه» وأنت قائل في الكلام: لأعطينَكَ 
عَطيْتَكَّ» تريد عطية'“. والرّلزال بالكسر المصدرء وبالفتح: الاسم. وقد قرأ آبو العالية» وأبو عمران» وأبو حيوة 
الجحدري «رلرالها» به E‏ 

قوله تعالی : َب ألأَرْض أَنْتَالَا )€ فيه قولان: أحدهما: ما فيها من الموتى»ء قاله ابن عباس . والثاني : 
كنوزهاء قاله عطية: وجمع ا بين القولين» فقال: لفظت ما فيها من ذهب» أو فضةء أو ميت. 

قوله تعالی : رال اسن تا ا (©)) فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جنس يع الكافر والمؤمن» وهذا قول من 
جعلها من أشراط الساعة» لأنها حين ابتدآت لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعةء فسأل بعضهم بعضاً حتى أيقنوا: 
والثاني : أنه الكافر خاصّةء وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد 
لها لأنه لا يؤمن بالبعث» فلذلك يسأل. 

قوله قعالى: برتهنٍ َرَت ارما )€ قال الزجاج: سز4 منصوب بقوله تعالى؛ إا رر ِ4 
ففي ذلك اليوم تحدّث بأخبارهاء آي: تخبر بما عمل عليها. وفي حديث آبي هريرة عن زسول الله ية أنه"قال: «أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل 
کذا وکذا یوم کذا وکذا». 


00 الذي في القرطبي: آي : عطيتي لك. TE : ٠‏ 

(۲) . قال ابن كثير: قاله غير واحد من السلقف» و تال اا الاس اتا یکم ر اة اة ى جيب 4ء وكقوله :. إا لأس مدت 
@ راتت ت فېا رَس وروۍ مسلم في «صحیحه؛ رقم ۱۲ FRE‏ قال رسول اله کا: «نقيء الأرضين أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» في فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتَلْتُ» وبجيء القاطع فيقول: i RE LS LE‏ في هلا يلف يدي ثم 
دوه فلا پأخلون منه شتا . 5 

(۳) رواه الترمذي في «سئنه» ۱۷۱/۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي آخره «فهذه أخبارها» ورواه ابد في «المسنت والخاكم في 
«المستدرك ٥۴۳/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإضناد ولم يخرجاهء وقد آورده السيوطي في «الدر» ۳۸١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وأبن مردويهء والبيهقي في «شعمب الويمان» عن آي هريرة ۆة . وللحديث شاهد عند الطبراني من رواية 
زبيعة ة الجرشي. 2 


۸ - ١ الزلزلة:‎ l0۷۸ 


قوله تعالی : بان ر أری لها ©6) قال الفراء: تحدّتٌ أخبارها بوحي الله وإذنه لها. قال ابن عباس: آوحى 

لهاء أي: أوحى یا اتا نتر ما سر مل . وقال أبو عييدة: ىا , بمعنی «إلیها” “. قال العكاج: 
ر س ا و ENE‏ 

قوله تعالی : و E‏ الاش أي : يرجعون عن موقف الحساب «أشًاً أي: يْرَقاً. فأهل الإيمان على 
حدة» وأهل الكفر على جدة» ردا أعَسَلَّ) وقرأً أبو بكر الصديق» وعائشة» والجحدري: «لِيَرَوا» بفتح الياء. قال 
ابن عباس: أي ليروا جزاء أعمالهم . فالمعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنّة والنار. وقيل: 
ا ا تقديم وتأخير» تقديره: تَحَدّث أخبارها بان ربك أوحى لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . فعلى 

ر ارا ا ر رت ار وو من يعَسَل ينال دد قال المفسرون: من يعمل في الدنيا 
مثقال ذرة من الخير أو الشر يره“ » وقرأً أبان عن عاصم يره بضم الياء في الحرفين. وقد با معنى «اللَرّةا في سورة 
[الساء: ]٤١‏ وفي معنى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أنه يراه في كتابه. والثاني: يرى جزاءه. وذكر مقاتل : آنها نزلت في 
رجلين كانا بالمدينةء كان أحدهما يستقل أن يعطيٍ السائل الكسرةء أو التمرة. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء 
فانزرل الله كك هذا يُرَعُبهم في القليل من الخير» ويُذّرهم اليسير من الشر. 


# ¥ ¥ 


() قال اين كثير: قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى إليها» ووحى لهاء ووحى إليهاء واحدٌ. 

(۲) كذا في «القرطبي» و«اللسان»» وروايته في «مجاز القرآن» و«البحر» و«روح المعاني: آوحى» وكلاهما صواب. 

() الرجز في «مجاز القرآن؛ ٠٦/۲‏ ودالقرطبي» /٠١‏ 4۹٤1ء‏ و«البحر ٠٠۰٠/۸‏ و«روح المعاني» ۰٠١/۳١‏ و«اللسان»: وحى. 

)٤(‏ روى البخاري في «صحيحه» ٠٥۹/۸‏ عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ك قال : «الخيل ثلالة : لرجل أجرء ولرجل سثرء وعلى رجل وررء فما الذي 
له أجر» فرجل ربطها في سیل الله فاطال لها في مرچ ج أو روضة» فما أصابت في طيلها أي (حبلها الطويل) ذلك في النرج والروضة كان له حسنات› ولو 
أنها قطمت في طيلها فاستئّت مث (عَدَٽ) شَرَّفاً YE‏ أو شوطین) کانت آارها وآرواٹها حسناتٍ له› ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم یرد أن 
يسقي: كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغتياً وتعفُفاً ولم ينس حت الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له صثر» ورجل ربطها 
فخراً ورياءء وبواء (عداوة لأهل الإسلام) فهي على ذلك وزر» فسثل رسول الله دعن الحمر ا قال: «ما آنزل الله علي فيها إلا هله 
الآية الفادّة (المنفردة) الجامعة: يسن يَمَسَل يكال دَرَّ َا يَرمٌ ©6 وسن يعمل يكال در س يَرّه»ء ورواه مسلم في «صحيحه» بأطول منه 
TAY CTA /Y‏ 

٠ )٥(‏ ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «آسباب النزول» ٠٠٤١‏ ا وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن آبي 
حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبيرء ٠وابن‏ لهيعة صدوق خاط بعد احتراق كتبه» وعطاء بن دينار صدوق» إلا من روايته عن 
سعید بن جبیر من صحیفته» وسعید بن جبیر آرسله. 


14 ١١ ١ العاديات:‎ 


و العاديات 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مكيةء قاله ابن مسعود» وعطاء» وعكرمةء وجابر. والثاني: مدنيةء قاله ابن عباس» 

وقتادة» ومقاتل . 
: پر أله الت ليد 

رتیت سنا © انشرب کا @ کنیب ا ©@ کا OG‏ فوسطن بی جما € لن لاضن ارب 
لکد @ رھ عل ديك نید ©@ ونم لحب لتر ليد @ 4 فلا يلم إا بني ما في القبور 9 رَحْيل ما في 
اشر @ ي م بم بذ لَب © 4 

قوله تعالى : وَلْمَرِيّتٍ € فيه قولان: أحدهما: أنها الإبل في الحج» قاله علي» وابن مسعود» وعبيد بن غمير» 
والقرظي» والسدي. وروي عن علي أنه قال: «وَلْمَدِيَتِ صَبحا. © € من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى. 
وروي عن علي آنه قال هذا في صفة وقعة بدر. قال: وما كان معنا يومئذ إلا فرس»› وفي بعض الخديث أنه كان معهم 
فرسان: والثاني : آنه الخيل في سبيل الله» قاله ابن عباس» والحسن» وعطاء ومجاهد» وآبو العالية» وعكرمة»ء 
وقتادة» وعطية» والربيع» واللغويون" . وكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا كان في سريّة» فروى عكرمة عن ابن عباس 
آن رسول الله یو بعث خيلاًء فلم يأته خبرها شهراًء فنزلت وليت صَبّا 9© ) ضبحت بمناخرها لورت 
© € قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً «َهَلْعْيتِ عت با © ) صبحت القوم بغارة رة ہی قا )4 ثارت 
بحوافرها التراب وسل بي جنا © ) قال: صبحت الحي جميعا" . وقال مقاتل : بعث رسول الله به سرية إلى 
حَييْن من كنانة واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري» فأبطأً عنه خبرهاء فجعل اليهود والمنافقون إذا رأوا رجلاً 
من أصحاب رسول الله ية تناجَؤاء فيظن الرجل أنه قد فَيِلّ أخوه أو آبوه» أو عمّه» فيجد من ذلك حزناً فنزلت: 
وَلمَدِيّتِ صَبًا 3© ) فأخبر الله كيف فعل بهم" . قال الفراء: الضبح: أصوات أنفاس الخيل إذا عَدَونٌ.٠وقال‏ ابن 
قتيبة : الضبح : صوت حلوقها إذا عَدَتْ. وقال الزجاج: ضبحها: صوت أجوافها إذا عَدَتْ. 

قوله تعالی: الرربب َا 3© 4 فيه خحمسة أقوال: أحدها: نها الخيل تُوري الثار بحوافرها إذا جرت» وهذا 
قول الجمهور*؟. قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل» فأصابت بحوافرها الحجارة» انقدحت منها النيران.. والثاني : 
نها نيران المجاهدين إذا أوقدت» روي عن ابن عباس. والقالث: مَحْرٌ الرجال في الحرب» قاله مجاهدء وزيد بن 
أسلم” . والرابع : نيران الحجيج بالمزدلفةء قاله القرظي. والخامس: آنها الألسنة إذا ا وأقیمٹ بها 
الدلائل على الحق وفضح بها الباطلء قاله عكرمة . 


)١(‏ قال البغوي: هذا قول آكثر المفسرين. وقال القرطبي : كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة. 

(۲) رواه الواحدي في «آسياب النزول ١‏ وفي سنده حفص بن جمیع› وهو ضعيف. قال ابن كثير: وقد روی آبو بكر البزاز اهنا حدیٹاً فریباً 
جداً... فذكره وذكره. الهيثمي في 1منجمع الزوائده ۳ من رواية البزار» وقال: فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. . وأورده السيوطي في «الدر؛ 
TAr/î‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ والدارقطني في «الأفراده» وابن مردويه عن ابن عباس وا . 

(۳) هذا خبر منقطع› ا بینه وبين رسول اله هة مفاوزء والحديث ذكرء الطبرسي في «مجمع البيان» مصدراً إياه بقوله : بعث 
رسول الله ب سرية. .. فذكره» ولم يعزه لأحد» وذكره القرطبي وصدره بقوله: وروي أن رسول الله ج بعث سرية. . .. فذكره» ولم يعزه لأحد. 
وكذلك الآلوسي في 0 المعاني؟: واش أعلم بصحته. 

۰ ورجحه الطبري.‎ .)٤( 

(ه) تقول العرب إذا آراد الرجل ا آما وال ار لف ف وز ولأقدحنٌ لك. 


١١ - ١ : العاديات‎ 10۸: 


قوله تعالى : كَلْعْرتِ صَبًا (©)) هي التي تغير على الحَدوّ عند الصباح» هذا قول الأكثرين. وقال ابن مسعود: 
فالمغيرات صبحاً حين يُفيضون من جمع . 
قوله تعالى: أن بر قال الفراء: يريد بالوادي ولم يذكره قبل ذلك» وهذا جائزء لأن الغبار لا يشار إلا من 
موضع . والنقع : الغبارء ويقال: التراب. وقال الزجاج: المعنى: فأثرن بمكان عَذُوهًِء ولم يتقدم ذكر المكان» ولكن 
في الكلام دلیل عليه رسن بب جنا )€ قال المفشرون: المعنى : توسطن جمعاً من العدوء ناغارت عليهم. وقال 
ابن مسعود: فوسطن به جمعاً» يعني مزدلفة . 
قوله تعالى: إن انس لر لَكردٌ ©)) هذا جواب القسم. والإنسان هاهنا: الكافر. قال الضحاك: نزلت في 
الوليد بن المغيرةء وقال مقاتل : نزلت في قرط بن عبد الله بن عرو بن نوفل القرشي. وفي «الكنود» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الذي يأكل وحده» ويمنع رفده ويضرب عبده» رواء أو أمامة عن رسول اه كاو ..والقاتي : آنه 
الكفور» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. والثالث: لَرَّام رَه يعد المصيبات"» وينسى النَعَم» قاله 
الحسن. قال ابن قتيبة : والأرض الكنود: التي لا ثبب شيعا . 
قوله تعالى: َم عل َك لبيد 6©3) في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله ك [تقديره] : 
وإن الله على كفره لشهيد. والثاني: أنها ترجع إلى الإنسانء فتقديره: إن الإنسان شاهد على نفسه أنه كنود» روي 
القولان عن ابن عباس . 
قوله تعالىٰ: َنَم يعني : الإنسان يِب انر يعني: المال يد4 . وفي معنى الآية قولان: أحدهما: 
وإنه من أجل حب المال لبخيل»ء هذا قول الحسن» وابن قتيبة» والزجاج. قال أبو عبيدة: ويقال للبخيل: شديدء 
ومَْسَدّدّ. قال طرفة: 
ری المَوْتَ يَعَْام الكرام ويَضظفي ۰ عَقَيلَةمَال الجَاخڃِل المككئرت 
والثاني : وإنه للخير لشديد الحبٌ» وهذا اختيار الفراء. قال: فكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب» وكان موضعه أن 
يضاف إلیه «شدید»» حذف الحبٌ من آخره لما جری ذکره ذ في آوله» ولرؤوسن الآي. ومثله «اشْتَدَٽ په ر ف بوم 
عاصنب) [إبراهيم: 1۸] فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم ا 
اقوله تعالئ: أن بل يعني: الإنسان المذكور إا بن تا نى الشبور4 آي: أثير وأخرج شيل تان 
اضُدُورٍ )€ أي: مير واستُخرج. والتحصيل: تميز ما يحصل. وقال ابن عباس: أبرز ما فيها. وقال ابن قتيبة: مير ما 
فيها من الخير والشر. وقال أبو سليمان الدمشقى شقي : المعنى: لو علم الإنسان الكافر ما له في ذلك اليوم لزهد في الكفرء 
وبادر إلى الإسلام. ثم ابتدأ فقال تعالى: E‏ ّم عم مينر لحي ©)) وقال غيره: إنما قرئت «إن» بالكسر لأجل 
اللام» ولولاها كانت مفتوحة بوقوع العلم عليها. فإن قيل: أليس الله خبيراً e‏ فلم خص ذلك اليوم؟ 
فالجواب أن المعنى: أنه يجازيهم على أفعالهم , يومثذ» ومثله <أولیک آلریت يَعَكَم آله ما نى وهر € [الساء: ١۲ء‏ 
ومعناه: يجازيهم على ذلك» ومثله: یر م شم بر کک ن عل ا منم ى [غافر: .]٠١‏ 


)١(‏ الرفد» بكسر الراء: العطاء والصلة. 

(۲) _رراه ابن جرير الطبري ۲۷۸/۳١‏ وفي سنده جعفر بن الزبير» وهو متروك الحديث» وذكره ابن كثير من رواية أبن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبيرء 
وقال: هو متروك؛ فهذا إسناد ضعيف . وقال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائده ٠٤١/١‏ : رواه الطبراني بإسنادين› في أحدهما جعفر بن الزبير» وهو 
ضعيف» وفي الأخر من لا أعرفه. وقال السيوطي في «الدر :۳۸١ /٦‏ أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي» وابن 
عساكر» بسند ضعيف عن أبي أمامة. . . فذكره. ورواء الطبراز ني ۲۷۸/۴۰ من حديٹ حريز بن شمان عن ةين ها عن اي آم وتوا اله 

(۲) وفي النسخة الاستنبوليةء والطبري» والقرطبي: المصائب. (4) زيادة من النشخة الاستبولية. 

. في الأصل: من أحب» وهو خطاء والتصحيح من النسخة الإستنبولية» ومن الطبري‎ )٥( 

() «مختار الشعر الجاهلي؛ ۳۱۸/١‏ من معلقته» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۳٠۸/۲‏ والطبري ۲۷۹/۳١‏ والقرطبي ۰ و«شراهد الکشاف» ۳۹. 
ومعنى يعتام الكرام: أي يختارهم› والعقيلة من كل شيء: أكرمه» يقول: آرى المرث يكاز كرام الاس ومنو مان الاه أي: يأخذ النفيس الذي 
يضنٌ به» كما يأخذ الحقير فلا يبقي شيئاً . 


` 18A ٠١ ١ القارعة:‎ 


قد ذكرنا تفسير فاتحتها في أول [الحافة] : 
انایڈ @ ت اکر 9© ر وما أدر © قاف ڪات ارد © وتن اسا 
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قوله تعالی: بم يود السَاش4 اليوم منصوب على الظرف. المعنی: یکون يوم يکون الناس « ڪالنَرَشِ 
ابوث وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه غوغاء الجرادء قاله الفراء. قال ابن غوغاء الجراد: صخاره» ومنه تیل 
لعامة الناس: غوغاء ” . والثاني : أنه طير ليس ببعوض ولا ذبّانء قاله أبو عبيدة. والثالث: أنه ما تهافت في النار من 
البعوض› قاله ابن قتيبة. وكذلك قال الزجاج: ما يُرى كصغار البَنّ يتهافت في النار. وشَبّه الناس في وقتالبعث به 
وبالجراد المنتشر› لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض . . وذكر الماوردي: أن هذا التشيبه للكفار؛ فهم يتهافتون في 
النار يوم القيامة تَهَافُتَ الفراش”". فاما ‏ اثر فهو المتتشر والمتفرّق . 
قوله تعالى  :‏ رتكد لجال حَالْهْنٍ وقد شرحناه في [سال سائل: ۲۹ء و ألمَنفُوش) الذي قد ندف. قال مقاتل : 
وتصير الجبال كالصوف المندوف . فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل: فإذا مسَسته لم تر شيئاًء وذلك من شِدّة الول . 

قوله تعالیٰ : یام س فت زي 4 آي : رجحت بالحستات» وقد بنا هذه الآية في أول [الأعراف: ۸] 
ويا معنى ‏ عيكتر رَاِسية4 في [الحاقة: .]١١‏ 

قوله تعالى: ناتم كاري ©©6). وقرأً ابن مسعود» وطلحة بن مصرف» والجحدري «فإمه» بكسر الهمزة. 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أمٌ رأسه هاويةء يعني: آنه يهوي في النار على رآسهء هذا قول عكرمةء وأبي ضالح. 
والثاني: أنها كلمة غربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا : هوت اء قاله قتادة. والثالث: أن المعنىٰ: فمسكته 
النار. وإنما قيل لمسكنه: أَمّه» لأن الأصل السكون إلى الأمّهات. واللَارٌ لهذا الام إو لا ماري له شرا ما ل 
ابن زيدء والفراء وابن قتيبةء والزجاج» ويدل على صحة هذا ما روي عن رسول الله باد آنه قال : «إذا مات العبد تلقى 
رُوحه أرواح المؤمنينء فتقول له“ : ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات» قالوا: هِب به إلى أمّه الهاوية» قرغت الأ 


2 قال في «اللسان؛ : أصل العُوّغاء: الجرزاد حين يخف لاطيران› ثم استعير للفلة من الناس والمضرعين إلى الشرء ریجوز آنایکون الغوغاءز الصرت 
والجَلّبةء لكثرة لغطهم وضياحهم. : 

TT (۳‏ لأبي عبيدة : طیر» لا بعوض ولا ذٌباب» بالیاء. ريجمع الذباب على اء قال قي الا : ا :'معروف» وهو السود الذي 

في البيوت يسقط في الإناء والطعام» وقال الدميري في «حياة الحيوان»: : سي ذُباباًء لكثرة حرکته. اواضطرابه؛ آو لآنه لما ذب آب» ,والذباب 

: النحل. والواحدة من ذباب الطعام: ذبابةء بهاء ولا تقل : ذبابة» وقال قي ذباب النحلء لا يقال : : ذبابة» والصواب: باب .وهو واجد. وقي 
«التهذيب»: واجدالذَبان: ُباب بغیر هاءِء قال: ولا يقال: ذبابة وفي التنزيل: وی بم شب کی سروه للراحد. ,الع .أذْبةء مثل 

غراب وآغربة» وان بالکسر مثل غربان. ‏ 

(۳) روۍ.مسلم في «صحیحه» رقم ۵ عن جابر خاه قال : قال رسول الله کاله ي رگم کیل رل رق تر؛ جل لیب کار ار 
.يعن فيها وهو يجُه عنهاء وآنا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلتون من بدي». 1 

3 من رواية الحاكم: فيقولون له: ا‎ ۳۸١/١ في «الدر»‎ )٤( 


۱ القارعة:‎ \oeAY 


O 
قوله تعالێ : و درك ما هِية @6) يعني : الهاوية. قرأ حمزة» ويعقوب ما هي» بحذف الهاء الأخيرة في‎ 
الوصل» وإثباتها في الوقف. وقرأً الباقون بإثباتها في الحالين. قال الزجاج: الهاء في «هيه» دخلت في الوقف» لتبين‎ 
. ا ولا توصل‎ E فتحة الياءء ارت ته والرال ی تار: والذي يجب اتباعَ المصحف.‎ 

تار اة ©6 آي: حَارّة قد انتھی حه" . 


»({ رواه بهذا اللفظ الحاكم ف في «المستدرك؛ ٠۳۲/۲‏ عن الحسن مرسلاًء وأورده السيوطي في «الدر؛ ۳۸١ /١‏ من رواية ابن مردويه عن أنس بن مالك 
مرفوعاً بنحوه» aE FE A‏ . والله آعلم بصحة سنده. وقد ذكره القرطبي بمعناه ٠‏ عن آبي 
هريرة مرفوعاًء ولم يعزه لأحد. ورواه ابن جرير الطبري موقوفاً على الأشعث ث بن عبد اله الأعمى. وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» /٦‏ ۳۸۵ من رواية 
اين المبارك عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً عليه بأطول منه. 

( زو البخاري في «صحيحه» رقم ٣‏ رمسلم في «صنحیحه» رقم ۲۸٤۳‏ عن آبي هريرة ڪا آن اني ڳلا قال : «تاركم هله التي يُوقد ابن آدم؛ 
جزء من صبعين جزءاً من نار جهنم؟» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإتها لت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرّها» واللفظ 
لم وروی البخاري ١/۲۳۸ء‏ ومسلم رقم 11۷ عن آبي هريرة ڪه قال: قال رسول اله بلا: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 

مضا فأفن بها بنفسین : : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر» وآشد ما تجدون من الزمهرير؛ء واللفظ لمسلم. وفي 
«الصحيحين» من حديث آبي هريرة وآبي سعيد الخدري وا آن رسول الله با قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالضلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم»٠‏ 
واللفظ لمسلم. وفيح جهنم : سطوع حرها وانتشاره وغليانها . 


oA ۸۔١ التكاٹر:‎ 


شورة اكاد 


وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلانء وښو فلان آکثر من بني فلان» 
فآلهاهم ذلك حتی ماتوا ضاالاً فنزلت هذه فیهم› قال قتا وة“ . والثاني: أن حيين من قريش : بني عبد مناف» وبني 
سهم کان بینهما لاء » فقال هؤلاء: نحن أكثرٌ سيّداء وأعَرٌ تَقَراً ٠‏ وقال آولئك مثل هذا؛ فتعاًزا السادةً والأشراف 
أيهم آکثرء فکتّرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا : نعدٌ موتاناء فزاروا القبور» فعذّوا موتاهم» د لأنهم كانوا, 


آکثر عدداً في الجاهليةء فزنت ھ هذه فيهم» قاله ابن السائب» ومقاتل" . 
پر آل اکر ایر 
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قوله تعالى: «ألَنگ) وقرا e‏ وابن عباس» والشعبي» وأبو العالية» وأبو عمران» وابن آبي 
عبلة: «أألهاكم» بهمزتين مقصورتين على الاستفهام. وقرأ معاوية» وعائشة «آلهاكم» بهمزة واحدة ممدودة استفهاماً 
أيضاً. ومعنى آلهاكم: شغلكم عن طاعة الله وعبادته. وفي المراد بالتكاثر ثلاثة أقوال: أحدها: التكاثر بالأموال 
والأولادء قاله الحسن. والثاني : التفاخر بالقبائل والعشائرء قاله قتادة. والثالث : التشاغل بالمعاش والتجارةء قاله 
الضحاك. وفي قوله تعالى: حى ررم ألمَنَِرَ ©6) قرلان: أحدهما: حتى آدرككم الموت على تلك الحال» حضرتم 
في المقابر زُرّاراً ترجعون منها إلى منازلكم من الجنة أو النارء کرجوع الزائر إلى منزله . والثاني: : حتی زرتم المقابر 

0 

فعَدَذتم من فيها من موتاكم 


قوله تعالی : گ45 قال الزجاج: هي ردع وتنبيه. والمعنى: ليس الأمر الذي ينبغي أن یکونوا a‏ 


() ' ذكر سبب النزول هذا الواخدي في «أسباب النزول؛ ۳١١‏ عن قتادة بغير سندء وکا ذكره البغوي في التفسيرء وذكره القرطبي عن مقاتل وقتادة بغير 
سند. ورواه الطبري ۳۰/ ۲۸۳ من طريق معمر عن قتادة «ألَمَلكم لار قالوا : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان آكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك 
حتی ماتوا ضلالا ولم يذكر أنهم اليهود. ورواه بنحوه من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة ٠‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۳۸۷/١‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن قتادة. 

( آي منازعته . قال في «اللسان»: : ولاحيتّه ملاحاةً ولِخاءً: إذا نازعتهء قال: واللّحاء ممدود: الملاحاة کالسباب» ولاحی الرجل ملاخاةٌ ولخا شاتمهة» 
وتلاحى الرجلان: تشاتما . ولاحى فلان فلاناً ملاحاة ولخاء: إذا استقصى عليه . قال: واللحاء: اللعنء واللحاء: العذل. 

(۳) ذكر سبب النزول هذا البغوي في «التفسير» عن مقاتل والكلبي بغير سندء والكلبي هو محمد بن السائب السابة المفشرء متهم بالکذب» وقد ضعفه غير 

٠ ٠‏ واحد وكذلك ذكرء القرظبي وأبو حيان والآلوسي عن ابن غباس ومقاتل والكلبي بغير سند» وآورده ابن كثير في «التفسيز؟ من رواية ابن آي حاتم من 
طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارلة وبني الحارث تفاخروا وتكائرواء فقالت إحذاهما: فيكم مثل 
فلان ابن فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ 
يشيرون إلى القبور» ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك فانزل اله : «ألمَنكم آقكا 9 حى ررم امار 469 وصالخ بن حيان القرشي الكوفي 
ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال ابن كثير: والصحيح آن المراد بقوله : ررم امار 63) أي صرتم إليهاؤدفنتم فيهاء كما جاء 
في الصحيح أن رسول الث بد دحل على رجل من الأعراب يغوده فقال: «لا بأس طهور إن شاء اله فقال: قلت : «طهور» بل هي حمى تفور على 
شيخ كبير تزيره القبور» قأل: «فنعم إذن؛» والآية .عامة في كل من ألهته دنياه عن آخرته. 

)٤(‏ روی مسلم في «صحیخه» رقم ۲۹۵۸ عن مطرف عن آبيه قال: أتيت النبي ل وهو يقرا اننم î‏ قال : «يقول ابن آدم: ماليء فال (قال) 
وهال لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› آو لبست فأبليثت؛ آو تضدقت فأمضيت)»› وروی تمشلم آيفاً رقم 0۹ عن آبي هريرة آن 
رسول الله بد قال : «يقول العبد: مالي مالي» » إنما له من ماله ثلاث: ما.أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقدتى (اذخره لآخرته) وما سوى ذلك فهو 
ذاهب وتارکه للناس» . وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ڪلب قال : سمعت رسول الله ية يقؤل: «يتبع الميت ثلائةء E‏ 
يتبعه هله وماله وعمله» فیرجع أهله ومالهء ویبقی عمله». 


۸ ١٠: التكاثر‎ VeAf 


قوله تعالی : #سویَ د عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقيل: العلم الأول: يقع عند نزول 
الموت. والثاني : عند نزول القبر. 
قوله تعال: گلا لو تَعَكَوَ لم لين €6 المعنى : لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لَسعَلكم ما تعلمون عن التكائرء 
والتفاخر. وجواب لو محذوف: وهو ما ذكرنا. ثم أوعدهم وعيداً آخر فقال: رر لحي ©4 قرا ابن 
کثیر» ونافع» وعاصم» وآبو عمرو» وحمزة ر4 67 e‏ . وقرأً مجاهد» وعكرمة» وحمید»ه 
وابن بي عبلة «لئُرون» «لترونها» رذ بضم التاء فيهما من غير همز نر اويا لبن @) آي : مشاهدة» فكان 
المراد ب ع القن نفسه» لای ا : ذاته. 
قوله تعالى: ثم لن بين عَيِ اَي (©&)) اختلفواء هل هذا السؤال عام» آم لا؟ على قولين: انتا أن 
خاص للكفارء قاله الحسن . والثاني : عام» قاله قتادة 8 وللمفسرين في المراد بالنعيم عشرة آقوال: : أحدها: أنه الأمن 
والصحة» رواه ابن مسعود عن النبى يي" وتارة يأتى موقوفاً عليه" وبه قال مجاهد والشعبي. والثاني: أنه الماء 
الباردء رواه آبو هريرة عن النبيّ ي . والشالث: أنه الخبز البْرٌ والماء العَذْبُء قاله أبو أمامة. والرابع : أنه ملاذ 
المأكول والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله . والخامس: أنه صحة الأبدان) والأسماع» والأبصار» قاله ابن عباس . 
وقال قتادة: هو العافية. والسادس: أنه الغداء والعشاءء قاله الحسن. والسابع : الصحة والفراغ» قاله عكرمة" . 
والفامن: كل شنيْء من لذة الدنياء قاله مجاه" : والتاسع : أنه إنعام الله على الخلق بإرسال محمد ي قاله:القرظي . 
والعاشر: أنه صنوف النعمء قاله حقاتل . والضحيح آنه عام فيي كل نغيم» وعام في جميع الخلق» فالكافر e‏ 
إذا لم يشكر المنعم)ً ولم يوځده. والمؤمن يسأل عن شكرها. وفي الحديث عن النبيَ ية قال : يقول الله تعالى: « 
» المي اموا عام وکن سوال لکا سوال ریخ« لأنه ترك الشكر» وسزال المؤمن سؤال تشريف» لانه شکر. ل رار :7 EA‏ 
مار عن َي ©( يقول: ثم ليسألنكم الله عر وجل عن النعيم الذي كتتم فيه في الدنيا E E N O AS‏ 
e‏ 07 شعن ونر من يي )€ آي : ثم لتسألن يومغذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك» ما إذا 
قابلتم نعمه من شكره وعبادته. وروى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي طڅه قال : قال رسول الله یږ : «لا تزول قدما عبد حتی يسال عن عمره فما أفناه» وهن 
علمه فيح فمل فیه» وعن ماله من آين اكتسبه وفيم آنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه» ورواه الترمذي من حدیث ابن مسعود وهو حدیث حسن بشواهده. 
(۲) ذکره ابن کثیر من رواية ابن آبي حاتم من طريق إبراهيم بن موسى عن محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر الشعبي عن ابن 
مسعود. ومحمد بن سلیمان الأصبهانيء صدوق یخطئ» واب بن آبي ليلی» صدوق سيئ الحفظ» وعامر الشعبي یرسلل عن ابن مسعود. فالحدیث 
ضعیف» وذكره السيوطي في «الدر» ٩‏ وزاد نسبته لعبد الله ب بن آحمد في «زوائد الزهده» وابن مردویه عن ابن مسعود. 
(۳) رواه الطبراني ° من طريق خالد الزيات عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن ابن مسعود موقو عليه. وفي سنده ضمف» وآورده السيوطي 
في «الدر٬‏ "/ TAA‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وهناد» وابن المنذر» وابن مردویه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود. 
(1).. رواه الترمذي ۱۷۱/۲ والطبري ۲۸۸/۳١‏ عن آبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة - يعني العبد من التعيم أن يقال 
له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟» ,وقال: هذا حدیث غریب»› وأورده السيوطي في «الدر» ٨٣‏ وزاد نسېته لأحمد في «زوائد 
الزهده» وعبد بن حميد؛ وابن حبان» وابن مردویه» والبيهقي' في «شعب الإيمان؛. 
)0( روی ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: النعيم: N‏ والأسماع» والأبصارء قال: ان اة الا ق اترما وغو آم بذاك 
منهمء وهو قوله: لنم ايمر ا المد کل اتک کان م مغر . وذكره السيوطي في «الدر» ۳۸۷/۲ وزاد نسبته لابن آبي حاتم» وان مردويه» 
0 والبيهقي. في «شعب اليمان» عن ابن. عباس وا 
( روی البخاري في «صحیحه ۱۹۱/۱۱ عن عبد اله بن عباس إل قال : قال النبيّ هة : شاا رة ا ی ی ق٠‏ الصحة والفراغ». قال 
:.. : الحافظ اين ججر في «الفتح؛ :۱۹۷١/١١‏ وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس؛ كقوله تعالى: ريي من رىّ أكَكرُ )» فالكثير في 
ENES SR SA ٍ‏ آن المرء لا بون فارغاً حتی یکون مکفياً صحیح البدن» فمن حصل له 
ذلك» فلیحرص علی آن لا يغبن بآن ترك شکر الله على ما آنعم به علیه» ومن شکره امتثال آوامزه واجتناب نواهیه» فمن فرط في ذلك فهو المغبون. 
r‏ قال ابن چجر: وأشار بقوله: «كشير من الناس؟ إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. ونقل عن.ابن الجوزي قوله: قد یکون الإنسان. صحیحاً ولا یکون 
متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد یکون مسبتغنباً ولا یکرن صخیحاً» > فإفا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن.الدنيا مزرعة 
i‏ الآخرة»٠وفيها.‏ التجارة ال يظهو ريجها في الاخرةء, فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله ف فهو المغيوط› ومن استعملهما في معصية اله فهو 
. ا المغبون» لأن الفراغ يعقبه الشغلء والصحة يعقبها السقم . 
(۷) وقول مجاهد هذا يشمل جنيع الأقوال المتقدمة. 


Yoo ۰ ۸١ التکاٹر:‎ 


لا أسأل عبدي عن شکرهن وأسأله عما سوى ذلك: بیت يکنه وما يقيم به صلبه من الطعام» وما يواري به عورته من 
اللا 7 
جس .۰ 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» ۲۹۱/٦‏ من رواية عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهدهء عن الحسن مرسلاً وهو ضعيف في المرفوع»ء ورواه الطبري في 
«تفسیره» ۳۰ / ۲۸۹ بنحوه عن الحسن وقتادة من كلامهماء ولم يذكره في المرفوع. وروى مسلم في «صحيحه» رقم ۲٠۳۸‏ عن أبي هريرة ڪه قال : 
حرج رسول الله بز ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هله الساعةا؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء. قوموا؟ فقاموا معهء فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرآة قالت: مرحاً وأهلاًء 

. فقال لها رسول_الله بهار: .«أين فلان؟ قالت: .ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء الأنصاري»: فنظر: إلى رسول الله وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما . 
أحدٌ اليوم أكرمٌ أضيافاً مني» 'قال: فانطلق فجاءهم بعذق (غصن) فيه بُسر وتمر ورْظّب» فقال: كلوا من هذه» وأخذ المُدية .(السكين) فقال له 
رسول الله ب : «إياك والحلوب!؛ فذبح لهم . فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشزيواء فلما أن شيعوا ورَوّواء قال رسول اله يل لأبي بكر وعمر: 
«والذي تفسي بيده لتسألن حن هلا اليم يوم القيامة» أخرجكم من بيونكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ‏ 


٣ ١ العصر:‎ \CDyÎ 


سورة العصر 


وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله ابن عباس» وابن الزبيرء والجمهور. والثاني: مدنيةء قاله مجاهد» وقتادة» 

ومقاتل . 
ین ر اتر ایی الد 

اتر ©@ ل الس کی تر © إلا الیب ٤امثوا‏ ویوا ليحت تراصو بای تارا لر ©4 

قوله تعالى: صر )€ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدهرء قاله ابن عباس» وزيد بن أسلمء والفراء» وابن 
قتيبة . وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم. والثاني: أنه العشيء وهو ما 
بين زوال الشمس وغروبهاء قاله الحسن وقتادة. والثالك: صلاة العصرء قاله مقاتل . 

قوله تعالی: إ0 الإضنَ نى نر €6 قال الزجاج: هو جواب القسم. والإنسان هاهنا بمعنى الناسء كما 
تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد الدراهم. والخسر والخسران في معنى واحد. قال أهل المعاني: الخسر: 
هلاك رأس المال أو نقصه. فالإنسان إذا لم يستعمل نفسه فيما يوجب له الربح الدائم» فهو في خسران»ء لأنه عمل في 


E 


إهلاك نفسه» وهما أكبر رأس ماله إلا زين ءامَثوأي أي : صَدَفُوا الله ورسوله» وعملوا بالطاعة لاصوا بلحي أي : 
EK‏ 2ے 


بالتوحید» والقرآن› واتباع الرسول وتواصوا ٍَ4 على طاعة اللهء والقيام بشریعته. وقال إبراهيم في تفسير هذه 
السورة: إن الإنسان إذا عُمّر في الدنيا لفي نقص وضعف» إلا المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا 
MD 5s‏ 


` يعملون في شبابهم وصحتهم 


)١(‏ أقسم سيحانه وتعالٰ بصلاة العصر لفضلهاء وهي الصلاة الوسطن عند الجمهورء لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» متفق عليه . ولقوله #: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وبر أهله وماله» رواه مسلم. والأعمَ من ذلك أن اله تعال آقسم بالزمان الذي تقع فيه 
اعمال بني آدم من خير وشر» قاله ابن کثیر. 

(۳) قال الإمام الشافعي رحمه الهة: لو تدبر التاس هذه السورة لكفتهم ‏ وذلك لما فيها من المراتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله» إحداها: 
معرفة الحق» والثانية: عمله بة» والثالثة: تعليمه من لا يحسننهء والرانعة: صبزه على تغلمه والعمل به وتعليمه. 


ألهمزة: ۱۔۹ \oAY‏ 


سورة الهمزة 
وهي مڪية بإجماعهم 


قال هبة الله المفسر : وقد قيل: إنها مدنية. A E Rs‏ ا 
عامة؟ على قولين: أحدهما: نزلت في حق شخص بعينه. ثم فيه ستة أقوال: أحدها: الأخنس بن شريق» رواه أبو 
صالح عن ابن عباس» وبه قال السدي»› وابن السائب. والثاني : الحاص بن وائل السهميء قاله عروة. والثالث: 
جميل بن عامر» قاله ابن آبي نجیح. والرابع : الوليد ر بن المغيرة» قاله ابن جريج»› ومقاتل . والخامس : أ ت 
ححلّف» قاله ابن إسحاق. والسادس: أبن بن خلف» حكاه الماوردي. والقول الثاني: أنها نزلت عامة لا في شخص 
بعینه» قاله مجاه 

رل لڪل هرر لمر 9 اى ج اک © ست أ i‏ م @ 5 دة ن َة ©@ را 

ادرک ما َة 9 تر آل ارد 9 آل لع ا 0 | ا 0 ر ا © 

قوله تعالێٰ : لول لڪل i‏ هرز رز 469 اختلفوا ف فئ القُمَرَة واللَمَرَةَ عل حه بی و ج آم مختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما مختلفان. ثم فيهما سبعة أقوال: أحدها : أن الهُمَرّة: المُفْعّاب» واللّمَرَّة: العيّاب» قاله ابن 
عباس . والثاني : أن الهمَرَّة الاي همز الان في وهه واللمَرَّة: يَلْمره إذا أدبر عنه» قاله الحسن» وعطاء» 
العالية. والثالث: الهُمَرَّة: الطعان في الناس» واللُمَرَةَ : الطعّان في أنساب الناس» قاله مجاهد. والراب 
الهمَرَة: بالعين› واللَمَرَة : باللسان» قاله قتادة . والخامس: أن الهمَرَة :اللي ير امن بيده ويضربهم› کک 
الذي يلمزهم بلسانه» قاله ابن زید. والسادس: أن الهُمَرَة: الذي يهمز بلسانهء واللَمرَة: الذي یلمز بعینه» قاله سفیان 
الثوري. والسابع : أن الهُمَرَة: المغتابء واللَمَرَة: الطاعن على الإنسان في وجههء قاله مقاتل. والقول الثاني : آن 
الهُمَرَّة: العَيّاب الطعانء راللمرة مشله. وأصل الهمز واللمز: الدفع» قاله ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: الهُمَرَةَ 
اللَمَرَة: الذي یغتاب الناس ويعْصھ ۳ . قال الشاعر: 

إا ليك فن کرو ناشوی وإن بْب كنت الاير الل“ 
قوله تعالێ: الى جح مالا قرأ أبو جعفرء وابن ن¿ عامر» وحمزة» والکسائي› وخحلف»› وروح : «جَمّع» 
بالتشدید. والباقون بالتخفيف . 
قوله تعالی : ددم قرأ الجمهور بتشديد الدال. وقراً أبو عبد الرحمن ن السلمي»› والحسن»› وابن يعمر 
,بتخفيفها . وللمفسرين في معنی الكلام قولان: أحدهما: آأحصی عَدَدَه» قاله السدي. والثاني : اَذه لما یکفیه في 
٠ )١(‏ هو هبة الله بن سلامة بن تصر بن علي آبو القاسم.الضرير المفسّر» من آهل بغداد» وبها وفاته» كانت له حلقة في جامع المنصورء له مؤلفات» منها 
«الناسخ والمنسوخ في القرآن» مطبوع» توفي رحمه الله (سنة ٤٠١‏ ه). 

( قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اله عم بالقول كل همزة لمزة» كل من. كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بهاء 
سبیله سبیله کائاً من کان من الناس. 

(۳) . في الأصل: وبعضهم» والتصحيح من «اللسان» و«مجاز القرآن»» والطبري» والغض: الهمز والعيب. 

(4) تقدم البيت ص۸۹٥ء‏ ورواية الشطر الأول: إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة. 

() فال ابن جرير الطبري : وقد كر عن بعض المتقدمين پإسناد غير ثابت آنه قرأ (إجمع مالاً وعدده) بتخفيف الدال» بمعنى : : جمع مالاء وجمع عشیرته 
وعددهء قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء بخلافها قراءة الأمصارء وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك. 


۹ ۱ الهمزة:‎ \eAA 


السنين» قاله عكرمة. قال الزجاج: من قرأ «عَدّده» بالتشديدء فمعناه: عدّده للدهور. ومن قرأ «عَدَده» بالتخفيف» 
فمعتاه: جمع مالاً وعَدَّداء أي: وقوماً اتخذهم أنصاراً . 

قوله تعالى: سب أن مال ادم @) آخلده بمعنی يخلده» والمعنى: يظن ماله مانعاً له من الموت» فهو 
يعمل عمل من لا یظن آنه يموت €5 آي: لا یخلده ماله ولا یبقی له َد آي: ليْظرَحَنٌ ف ال4 وهو 
اسم من أسماء جهنم . سمّيت بذلك لأنها تحطم ما يُلقى فيهاء أي : تكسره» فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. ويقال 
للرجل الأكول: إنه لحُمة. وقرأ أبو بكر الصڌيق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبد الرحمُن» والحسن» وابن أبي عبلةء 
وابن محيصن: لينبذان» بألف ممدودةء وبكسر النونء وتشديدهاء أي: هو وماله. 

قوله تعالی : ای عَم ص ل َد ©4 أي : تأكل اللحم والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها. قال الفراء: 
يبلغ آلمها الأفئدة. والاظلاع والبلوغ قد یکونان بمعنی واحد» والعرب تقول: ۔متی طلعتٌ أرضنا؟ آي: بلغت . وقال 
ابن قتيبة: تلع على الأفئدة» أي : توفي عليها وتشرف. وخص الأفئدةء لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه» 
فأخبر أنهم في حال من يموت» وهم لا يموتون. وقد ذكرنا تفسير < مُؤْصدةٌ€ في سورة [البلد: .]۲١‏ 

قوله تعالى: ي عد قرأ حمزة» وخلف» والكسائي» وعاصم إلا حفصاً بضم العين» وإسكان الميم. قال 
المفسشرون: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أعل النار. و«في» بمعنى الباء. والمعنى: مطبَقَة بعُمْدٍ. قال قتادة : 
وكذلك هو في قراءة عبد اله. وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم» ثم شُدّت باوتاو من حدید» حتی پرجع علبهم عَمُها 
وخرّها. و ممددة) صفة العمُده آي : أنها ممدودة مطولة» و هي أرسخ من القصيرة. وقال فتادة: هي عُمُدَ يعدَبون بها 
في النار". وقال أبو صالح: ف عند مَدَدَمّ ©) قال: القيود الطوال. 


 # ® 


)١(‏ واختار هذا القول الطبري في «تفسيره).. 
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سورة الفيل 


مڪية بإجماعهم. 
ي زل اد 
آل تر کیک نل ر باب الیل © آت تل حمل کد تیر @ کیک کی ا ید © کیو ي ارز 
ته جل © متام کنب ارو 4 ر ن 8 


قوله تعالى: أل تَر فيه قولان: أحدهما: ألم تحبر .قله الفراء.٠‏ والثاني: الم ن ا وفع 
الكلام معنى التعجب . وأصخاب الفيل هم الذين قصدوا تخريب الكعبة . وفي سبب قصدهم لذلك قولان: أحذهما: أن 
أبرهة :بنى بيعةً”"“ وقال: لست منتهياً حتى أضيف إليها حح العرب» فسمع بذلك زجل من بني كنانة» فخرج» فدخلها 
ليلاًءفاحدث فيهاء فبلغ ذلك أبرهة» فحلف ليسيرن إلى الكعبة فيهدِمّهاء قاله ابن عباس .' والثاني: أن قوماً من قريش 
خرجوا في تجارة إلى أرض النجاشي فنزلو! في جنب بِيعَةء فأوقدوا ناراًء وشَرَؤا لحماًء فلما رَحَلّوا هَبّت الريح» 
فاضطرم المكان ناراًء فغضب النجاشي لأجل البيعةء فقال له كبراء أصحابه- منهم حجر بن شراحيل» وأبو يكسوم -: 
ر فنحن نَهُدِم الكعبةء قاله مقاتل . ا آبو يكسوم اسمه أبوهة ب بن الأشرم . وقيل: وزیره» وجج 
من فُرَاذِءِ ۰ 


ذڪر الإشارة ة إلى القصة 


E SAB O‏ خرج معه بالفیل؛ ا 
بالغارة على نّم الناس» فأصابوا إبلاً لغبد المطاب» وبعث بعض جنوده» فقال: سل عن شريف مكة» وأخبره آتيي لم 
آتِ لقتالء وإنماء جئت لأهيم هذا البيت» فاتطلق حتى دخل مكةء فلقيّ عبد المطلب بن هاشم» فقال: إن.الملك 
أرشلني إليك لأخحبرك آنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه إنما جاء لهدم هذا البيت» ثم يتصرف عنكمء فقال 
عبد المطلمبة: .ما له عندنا قتالء وما نا به. يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له» فإن هذا بيت الله الحرام». وبيت اخليله 
إبراهيم فإن يمنعة» فهو بیته وحرمه» وان یخلٌ بینه وبين ذلك» فوالله ما لنا به قوّة. قال: فانطلق معي إلى 
الملك».فلما دخل عبد المطلب على أبرهة أعظمه» وكرمه» ثم قال لترجمانه: قل له: LL‏ فقال له 
الترجمان»ء فقال: حاجتي أن يرد علي مائتي بعير أصابها. قال أبرعة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين 
رأيتك› ا فيك» جت إلى بيت هو دينك لأهدمه» فلم تكلمني فيهء وكلُمتني لإبل أصبنها. فقال 
عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل؛ ولهذا البيت رب سیمنعه. فامر بإبله فرذت علیه» فخرج» فأخبر فريشاً». وأمرهم أن 
يَفْرّقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خرفا ا مَعَرَة e‏ إذا دخل» ففعلواء فأتى عبد المطلب الكعبةء فأخذ بحلقة 


الباب» وجعل يقول: 
بار ل چو لمم اکا يارب فانْتغيني م جماكا 
E EEE ER REE CE‏ 
وقال-أيضاً: ۰ 


0( الييعة بكسر الباء: كئيسة النصازى »› وقيل :. كنيسة اليهودء والجمع : یع 
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ا ت حَحرخلتەفامتعجلالڭ" 
لابفنيجؤٌتييبيم راهم عن اياف 
جراج ميعبلادمصم والفيل كي يَنلبُواعِيَالك 
قي واجماكبكييهم جهلاونارقبواجلالك 
إ كنت تشارتهم وکو جى اقفأافنرمَابتالّك 


ثم إن أبرهة أصبح مهيا للدخول» فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوه» فأبى» فوجهوه إلى اليمن راجعاًء فقام 
يهرول» ووجُهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» وإلى المشرق قفعل مثل ذلك فوجهوه إلى الحرم» فأبىء فأرسل الله طيراً 
من البحر. واختلفوا في صفتهاء فقال ابن عباس: كانت لهم خراطيم كخراطيم الطيرء وأكت كأكت الكلاب. 
عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال ابن إسحاق: كانت أمثال الخطاطيف. واختلفوا في ألوانها على ثلا 
أقوال: أحدها: أنها كانت خضراءء قاله عكرمة» وسعيد بن جبير. والثاني: سوداءء قاله عبيد بن عمير. والثالث: 
بيضاء» قاله قتادة. قال: وكان مع كل طير ثلاثة أحجار» حَجَرَانٍ في رجليه» وجحجر في منقاره. واختلفوا في صفة 
الحجارة فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس. وقال عبيد بن عمير: بل كان الحجر كرأس الرجل والجملء 
فلما غشيت القوم أرسلتها عليهمء فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك. وكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج 
من دبره. وقيل: كان على كل حجر اسم الذي وقع عليه فهلكوا ولم يدخلوا الحرم» وبعث الله على أبرهة داءً في 
جسده» فتساقطت أنامله» وانصدع صدره قطعتين عن قلبه» فهلك» ورأى آهل مكة الطير وقد أقبلت من ناحية البحر› 
فقال عبد المطلب: إن هذه الطير. غريبة. ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله على فرس ينظر إلى القوم» فرجع يركضن 
ويقول: هلك القوم جميعاًء فخرج عبد المطلب وأصحابه فغنموا أموالهم. وقيل: لم ينج من القوم إلا أبو يكسوم» 
فسار» وطائر يطیر من فوقه» ولا يشعر به حتى دخل على النجاشي» فأخبره بما أصاب القوم» فلما أَتمّ كلامه رماه 
الطاثر فمات» فأرى الل تعالى النجاشي كيف كان هلاك أصحابه . واختلفوا کم کان بین مولد رسول الله َه وبين 
هذه القصة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله ب ولد عام الفيلء وهو الأصح” . والثاني: كان بينهما ثلاث 
وعشرون سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أربعون سنةء خكام مقاتل. 
قوله تعالى: <ألر يمل كَدَه4 وهو ما أرادوا من تخريب الكعبة ف تي4 أي: في ذهاب. والمعنى: أن 
كيدهم صل عما قصدوا له» فلم يصلوا إلى مرادهم 9رس ع طا بي ®)). وفي «الأبابيل؛ خمسة آقوال: 
أحدها: أنها المتفرقة من هاهنا وهاهناء قاله ابن مسعود» والأخفش. والثاني : آنها المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء 


)١(‏ لاهم: أصلها: اللَهمَء والعرب تحذف الألف واللام منها وتكفي بما بقي» كما تقول: لاء أبوك» وهي تريد : : له أبوك» وكما قالوا أيضاً: أجنك تفعل 
كنا وكذاء أي: من أجل أنك تفعل كذا وكذا. والجلال: Es‏ وهي جماعة البيوت» ويريد هنا: القوم الحلول› والجلال أيضاً: 
متاع البيت» وجاثز أن يكون هذا المعنى الثاني مراداً هنا . 

(۲) البيت في الأصل: 
لامم إنالمرء ب م نع رح لasەرم_لالەنامىتنعحلالك‏ 
وهو خطاء والتصحيح من سيرة ابن هشام؟ وكتب التفسير . : 

۳) عُثواًء أي غداًء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامه» ولم يستعمل تاماً إلا في الشعر.. واليجال بكسر الميم : القوة والشدة. 

)٤(‏ ذكر الخبر بنحوه البغوي من رواية ابن إسحاق عن بعض أل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» وفي سنده جهالةء ومن رواية الواقدي› 
واله أعلم . 
قال ابن گثیر: هذه من النعم التي امت الله بها على قريش فيما صرف عنهم من آصحاب الفيل الذين كانوا قد غزموا على هدم الكعية ومحو أثرها من 
الوجود قأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيّب سعيهم وأضل عملهم ورذهم بش خيبة» وکانوا قوماً نصاری» وکان دینهم إذ ذاك آقرب حالاً مما كان عليه 
قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول اث يز فإنه في ذلك العام ولد على آشهر الأقوال» ولسان حال 
القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبيّ محمد 
صلوات الله عليه وسلامه على خاتم الأنبياء. : 

)٥(‏ قال ابن كثير: ولد في ذلك العام على آشهر الأقوال. 
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قاله ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل . والثالث: الكثيرةء قاله الحسن»ء وطاووس . والرايع : آنھا الجمع بعد الجمع»ء قاله 
عطاء» وأبو صالح» وكذلك قال آبو عبيدة» وابن قتيبةء والزجاج: «الأبابيل»: جماعات في تفرفة . والخامس: المختلفة 
الألوانء قاله زيد بن أسلم. قال الفراءء وأبو عبيدة: «الأبابيل؟ لا واحد لها. 

قوله تعالى: رهم قرأ أبو عبد الرحمن السلمي «يرميهم؟ بالياء» وقد بينا معنى ي يِل في [هود: «AY‏ 
ومعنى «العصف» في سورة [الرحلن ق : .]٠١‏ وفي معنى مرل ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون أراد أنه أخذ ما 
فيه من الحب فأكل» وبقي هو لا حب فيه . والثاني : أن يكون أراد أن العصف مأكول البهائمء كما يقال للحنطة: هذا 
المأكول ولمًا يؤكل. .وللماء: هلا المشروب ولمّا يشرب» يريد أنهما مما يؤكل ويشرب» ذكرهما ابن قتيبة ٠‏ والثالث : 
أن المأكول هاهنا: الذي وتح فيه الأكال. فالمعنى : e‏ الان الذي جف وأكلء آي : e‏ قاله 
الزجاج . 
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سورة فريش 
: ويقال لها: سورة لإيلاف 
وفيها قولان: أحدهما: مكية» قاله الجمهور. والثاني : مدنية» قاله الضحاكء وابن السائب . واختلف القراء في 
«لإيلاف» فقرأ ابن عامر «لإلاف» بغير ياء بعد الهمزةء مثل: لعلاف. وقرأ آبوجعفر بياء سباكنة من غير همز. 'وروى 
حماد بن أخمد عن الشموني بهمزتين مخْفّفتين» الأولى: مكسورةء والثانية: ساكنة على وزن ليعْلاف. وقراً الباقون 
بعدها ياء ساكنةء مثل لعيلاف"" . وفي لام «لإيلاف» ثلاثة أقوال: أحدها: موصولة بما قيلهاء المعنى: فجعلهم 
كعصف مأكول لإيلاف قريش» أي آهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش. وما قد آلفوا من رحلة الشتاء» والصيف [هذا 

قول الفراء والجمهور. والثاني: آنها لام التعجُّب» كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف)]"»› 

وترکهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمش» والكسائي. والثالث: أن معناها متصل بما بعدها. المعنى: فليعبدوا رب 

هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين» فإذا عَرَض لهم عارض قالوا: نحن أهل 
حرم الله فلا يسَعَرّض لهم» قال الزجاج: وهذا الوجه قول النحوبين الذين ترتضى آقوالهم. وقال ابن قتيبة : بعض الناس 

يذهب إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة» وأكثر الناس على آنهما سورتانء وإن كانتا متصلتي الألفاظ . 

والمعنى : إن قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء. والحرم واو جديب لا زرع فيه ولا شجرء وإنما كانت قريش تعيش 

فيه بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل سنةء رحلة في الشتاء» ورحلة في الصيف إلى الشام. ولولا هاتان الرحلتان لم 
يكن به مقام. ولولا أنهم بمجاورة البيت لم يقدروا على التصرّف» فلما قصد أصحاب الفيل هدم الكعبة أهلكهم الله 
لتقيم قريش بالحرم» فذكرهم الله نعمته بالسورتين. والمعنى: آنه آهلك أولئك ليؤْلّف قريشاً هاتين الرحلتين اللتين 
بهما“ معاشهم» ومقامهم بمكة. تقول: آلفت موضع كذا: إذا لزمتهء وألفنيه اللهء كما تقول: لزمت موضع كذا وكذاء 

والزمنيه اله » وكرر إإيبِ) للتوكيد» كما تقول: أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس. قال الزجاج : 

يقال : ألفت المكان إلفاًء وآلفته إيلافاً بمعنى واحد. وآمّا قريش فهم ولد النضر بن كنانةء وكل من لم يلده النضر فليس 

بقرشي. وقيل: هم من ولد فهر بن مالك بن النضرء فمن لم يلده فهر فليس بقرشي. وإنما سموا قريشاً لتجارتهم 

وجمعهم المال. والقرش: الكسب. يقال: هو يقرش لعياله» ويقترش»› أي: يكتسب. وقد سأل معاوية ابن عباس وان : 

لم سميت قريش قريشاً؟ فقال ابن عباس: بدابّة تكون في البحر يقال لها: القريش لا تمر بشيء من العّت“ والسمين 

إلا أكلته. وأنشد: 
وقريسش هي التي تسكن البح واد قي ت 

(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندي من قرأه (لإيَفِ مرش © لکنبت) بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة من آلفت الشيء 
أولفه إيلافاًء لإجماع الحجة من القرّاء عليه. 

0( زيادة سقطت من الأصل؛ واستدركناها من النسخة الإستنبولية. وصوّب ابن جرير هذا القولء وقال: ذلك لإجماع المسلمين على آنهما سورتان 
منفصاتان مستقلتان. 

)۳( قال ابن كثير: هذه السورة منفصلة عن التي قبلها في المصحف» كتبوا بينهما سطر «بسم اله الرحمن الرحيم»» وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح 
بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيلء وأهلكنا آهله لإيلاف قريش» أي لائتلافهم 
واجتماعهم في بلدهم آمنین. 

() في الأصل: التي بها. 1 (ه) العّتُ: الرديء من كل شيء. 

(1) البيت في البغوي ۷/ ۲٤۷‏ استشهد به ابن عباس ونسبه للجمحي» وهو في «الدر المثثور» ۳۹۸/1 وروح البيان» ۲۳۹/۳١‏ وأورده القرطبي ونسبه 
إلى تبع . 
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وقال ابن الأنباري: قال قوم: سمُوا قريشاً بالاقتراش» وهو وقوع الرّماح بعضها على بعض. قال الشاعر: 
ولما دنا الرايساث وافَْرشَ القَسّا ا القشلترت الرواجف 
تر أ ر الک آل 

«لإيف مرش €9 إ نهم رة اليس ولصيف € عدوا دب مدا اليب © الت لمهم ن جوع امهم 
@( ` 

قوله تعالى: # إ نه قرأ أبو جعفر وابن فليح عن ابن كثير» والوليد بن عتبة عن ابن عامر»ء والتغلبي عن ابن 
ذكوان» عنه «إلافهم؟ بهمزة مكسورة من غير ياء بعدهاء مثل: علافهم .. وروى الخزاعي عن ابن فليح» وأبان بن تغلب 
عن عاصم «إلفهم» بسكون اللام أيضاً . ورواة الشموني إلا حماداً بهمزتين مكسورتين بغدهما ياء ساکنة» ورواه حماد 
كذلك إلا أنه حذف الياء. وقرأً الباقون بهمزة مكسورة بغعدها ياء ساكنة مثل «عيلافهم». وجمهور العلماء على أن 
الرّحلتين كانتا للتجارة» وكانوا يخرجون إلى الشام في الصيف» وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام. وروى سعيد بن 
جبير غن ابن عباس قال: كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف . قال الفراء: والرحلة منصوبة بإيقاع الفعل عليها. ‏ . 

قوله تعالى: يبوا رک مدا الست 9 آي: ليو حځدوه. الت طهر ين جوع آي : دان کا 
تقول: كسوتك من عُزي» وذلك أن اله تعالی آمهم بالحرم» فلم برض لهم في رحلتهم» » فكان ذلك سبباً لإطعامهم 
بعدما كانوا فيه من الجوع. وروی عطاء عن ابن عباس قال: كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتينء 
فکانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتي. استَغنَّوا. 
قوله تعالى: وَءَامنَهّم يِن حون وذلك آنهم کانوا آمنين بالحرم» إن حضروا حماهم» وإن سافروا قيل: هؤلاء 
آهل الحرم» فلا عرض لهم أحد. 


0 قال ابن کثير: ثم أرشندهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: EG BE E‏ 
محرماًء کما قال تعالی: ئا ایرث أن مد ریک یزو اندو آآڑی رما ور ڪل کیو وأبرت أن اکت ب اللي وقوله تعالى؛ الوت ألْممَهم 
ِن ري آي هو رب البيت وهو الڌي اطعمهم من جوع #وَانتَهُم ين خرن آي : تفشل عليهم بالامن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك 
لهه ولا پعېدوا من دونه صنماً ولا تدا ولا وثناء قال : ولهذا من اشتجاب لهذا الأمر جمع الله له بين من الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سابهما منه» 
كما قال تعالنی: ويي اله ڪد بريه ڪات ايت ية ايها يڏا ردا ين کي مان ڪر انسر آي ادها اه 0 الجر ولوف بنا 
ڪا يصو © وقد اهم رسو ينيم نَكدَوء دهم المَدَاب رهم طشر . 
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سورة الماعون 


ويقال لها: سورة ارايت 

وفيها قولانء. أحدهما: مكية» قاله الجمهور. والثاني: مدنية» روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال هبة الله 

المفسر: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبن المنافقق 
نر آمر الت ار 

اریت ری بكرب بلب © تکیت ایی يع ای © لا جص عل مار آلیشکنِ @ 5 وَل 
ْمَل َنب م عن من کم ساهون ل © ب م براکونک متو يعون الماعونَّ © 

قوله تعالی : َرَت الَری يَكَذَّب بلي )€ اختلفوا فیمن رت هذه الآية على ستة أقوال: أحدها: نزلت في 
رجل من المنافقين» قاله ابن عباس. والثاني: نزلت في غمرو بن عائذء قاله الضحاك. والثالك: في الوليد بن المغيرة 
قاله السدي. والرابع في العاص بن وائل» قاله ابن السائب. والخامس: في أبي سفيان بن حرب» قاله ابن جريج. 
والسادس: في آبي جهل» حكاه الماوردي. وفي «الدين» أربعة أقوال: أحدها: أنه حكم الله كك قاله ابن عباس . 
والشاني: الحساب» قاله مجاهد» وعكرمة. والثالث: الجزاءء حكاه الماوردي. والرايع : القرآن» حكاه بعض 
المفسرين»› ويَذُعٌ€ بمعنى يدفع . وقد ذكرناه في قوله تعالیٰ : ر م عو إل تار جهنم [الطور: ۳]. والمعنی: أنه 
يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله. OE‏ > وقيل: يدفع البتر إبعاداً 
له» لأنه لا يرجو ثواب إطعامه ولا س عل طا اليتكن @) أي: لا يطعمه» ولا يأمر بإطعامه لأنه مكدب 
بالجزاء. ۰ 

قوله تعالى: مويل إَلحصلن تسب  @‏ ن هم عن صلاتهم ساهو نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم 
ثواباً» ولا يخافون على تركها عقاباً. فإن كانوا مع النبيّ ية صلّوا رياءء وإن لم يكونوا معه لم يصلواء فذلك قوله 
تعالیٰ: « ادن هم راموت )€ وقال ابن مسعود: والله ما تركوها البلّة ولو تركوها البتة كانوا كفاراًء ولكن تركوا 
ا وقال ابن عباس: يؤخرونها عن وقتها. ونقل عن أبي العالية أنه قال: هو الذي لا يدري عن كم 
انصرف» عن شفع»ء أو عن وتر. ورد هذا بعض العلماء فقال: هذا ليس بشيء. لأن رسول الله ية قد سها في صلاته» 
ولأنه قال تعالىٰ: عن ساتم ولم يقل : في صلاتهم» ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن آدم. قال الشيخ 
رحمه الله : قلت: ولا أظن أن آبا العالية أراد السهو النادر» وإنما أراد السهو الدائمء وذلك يبنا عن التفات القلب عن 
احترام الصلاةء فيتوجُه الذمٌ إلى ذلك لا إلى السهو”. وفي ‏ لماعو ستة أقوال: أحدها: أنه الإبرةء والماءء 
والثار» والفأس» وما يكون في البيت من هذا النحوء رواه أبو هريرة عن النبيّ كي" وإلى نحوه ذهب ابن مسعود" 
(۱) قال ابن كثيير: َيِل َة © أل هم من َكنم شو إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً 

فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحى» وإما عن وقتها الأول فيؤترونها إلى آخره دائماً أو غالباًء وإما عن آدائها بأركانها وشروطها 

على الوجه المأمور بها وإما عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله ولكل من الصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. 
(۲) . قال السيوطي في «الدره ٤٠٠ /٦‏ : أخرج أبو نعيم» والديلمي» RAE e Eb‏ ويتتمو المَاعُونً€ قال: ما 

يتعاوره الناس بينهم: الفاس» والقدرء والدلو وأشباهه. 
)€ قال السيوطي في «الدر» ٤٠٠/٦‏ : آخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وآبو داود» والنسائي» والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم» والطبراني في «الأوسط» وابن مردویه» والبيهقي في «سننه» من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كل عارية 

الدلوء والقدرء والفاس» والمیزان وما تتعاطون بینم . 
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وابن عباس في رواية . وروی عنه آبو صالح آنه قال : الماعون: المعرو ف كله نخ د6 القلرء والقصعة»› والفاس. 
وقال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذاء إنما الويل لمن جمعهن› فراءی في صلاته» وسها عنها"» ومنع هذا. قال 
الزجاج: والماعون في الجاهلية: كل ما كان فيه منفعة كالفأس» والقدرء والدلوء والقداحة» ونحو ذلك» وفي الإسلام 
أيضاً . والثاني : آنه الزكاة» قاله على» وابن يعمر»ء والحسن» وعكرمة»› وقتادة. والثالث: أنه الطاعة» قاله ابن عباس 
في رواية. والراپع : المالء قاله سعيد بن المسيب»› والزهري . والخامس : المعروف» قاله محمد بن كعب. والسشادس : 
الماء» ذكره الفراء عن بعض. العرب قال: وأنشدنى : 
ر ور Ee‏ 7( 
: يمج صبيوهالماعون با 
والصبير: السحاب. 


. في الآصل: وسها هذاء والتصحيح من النسخة الإستنبولية‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير: وقال عكرمة: رأس الماعون: زكاة المالء وآدناء: المنخل»ء والدلوء -والإبرة ٠.‏ رواه ابن آبي حاتم . .قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن» فإنه يشمل الأقرال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد» وهو : ترك المعأاونة بمال آو بمنفعة. 

(۳) . ذکره القرطبي .۲۱٤/۲۰‏ : 
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سورة الڪوثر 
وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: مدنيةء قاله الحسن» وعكرمةء وقتادة. 
یر ار اتکی ار 

انتک آنگرتر @ مسل ك ار @ إت کرت خر ال @4 

وفي ألكرتَر ستة آقوال: أحدها: أنه نهر في الجتَّة. روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك عن 
النبيّ با آنه قال: «بينا آنا أسير في الجنَة“ إذا بنهر حافتاه قباب الدَرٌ المجؤّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك كث فإذا طينهء أو طيبه مسك أذفر»" . وروی مسلم أيضاً في آفراده من حديث آنس قال: 
أغفى رسول الله ية إغفاءة» ثم رفع رآسه متبسّماً إما قال لهم وإما قالوا له: لِم صَجحت؟ فقال: «إنه أنزل علي الآن 
آنا“ سورة» فقر: بسم الله الرحمُن الرحيم تًا ميك الكردَرَ ()) حتى ختمها. وقال: «هل تدرون ما الكوثر؟» 
فقالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي هك في الجتة عليه خير كثير ترد عليه أمَتي يوم القيامة آنيته عدد 
كواكب السماء» يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
والثاني: أن الكوثر: الخير الكثير الذي أُعْطيّ نبنا بء قاله ابن عباس. والثالث: العلم والقرآن» قاله الحسن. 
والرابع : النبوّةء قاله عكرمة. والخامس: أنه حوض رسول الله ية الذي يكثر الناس عليه» قاله عطاء. والسادس: أنه 
کثرة أتباعه وآمَته» قاله آبو بکر بن عیاش . 

قوله تعالى: فصل بك ) في هذه الصلاة ثلائة أقوال: أحدها: صلاة العيد. وقال قتادة: صلاة الأضحى . 
والثاني: صلاة الصبح بالمزدلفةء قاله مجاهد. والثالث: الصلوات الخمس» قاله مقاتل. وفي قوله تعالى: ر4 
خحمسة آقوال: أحدها: اذبح يوم النحرء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال عطاء ؤمجاهد والجمهور. 
والثاني: وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصلاة. والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحرء قاله أبو جعفر 
محمد بن علي . والرابع : أن المعنى: صل له» وانحر للهء فإن ناسا يصلون لغيره» وينحرون لغيره» قاله القرظي. 
والخامس: أنه استقبال القبلة بالنحر» حكاه الفراء" . 


(۱) أي ليلة الإسراء» كما في رواية البخاري في «التفسير؛ ۸/ ٠٦۲‏ عن أنس ل قال: لما عرج بالنبيّ بيا إلى السماء قال: «وأتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ مجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه» بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب الحوض ٤١١/١١‏ وشك الراوي في آخره» وهو (هدبة بن خالد) في رواية : «فإذا طينه 
أو طيبه»» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ ٤١١/١١‏ : أراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته» أنه بالنونء وهو المعتمد. قال: وتقدم في تفسير 
سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة: فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر. والآذفر: طيب الريح . 

(۴) آي: ام نومة. )٤(‏ آي: قرياً. 

)٥(‏ رواه مسلم في «(صحیحه» ٠١‏ واللفظ الذي أورده المصنف هنا لفظ أحمد في «المسند؟» ورواية مسلم تختلف يسيراً عن رواية أحمد. قال ابن 
كثير: وقد استدل به كثير من القرّاء على أن هله السورة مدنيةء وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورةء وآنها منزلة معها. 

)١(‏ قال ابن كثير: أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلةء ونحرك؛ 
فاعبده وحده لا شريك له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له کما قال تعالی: فل إل صلا ونی وای وماق و َب ألمي €3 لا سرك له 
وديك لب ا ارد التي قال ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها.. وكذا قال قتادة» ومخمد بن كعب 
القرظي» والضحاك» والربيع؛ وعطاء الخراساني» والحكم»ء وسعيد بن آبي خالدء وغير واحد من السلف» وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من 
السجود لغير اله والذبح على غیر اسمه؛ كما قال تعالیٰ: رلا تأ لوا رکا کر بار انم آل عله َم يس . .€ الاية. 

(۷) قال ابن جرير الطبري: وآولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سوا» من.الأنداد - 
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قوله تعالى: إت شالت اختلفوا فيمن عنى بذلك على خمسة أقوال: أحدها: أنه العاص بن وائل 
السهمي» قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل» لقي رسول الله بي على باب المسجد فوقف يحدثه حتى دخل 
العاص المسجد» وفيه أناس من صناديد قريش» فقالوا له: مَنْ الذي كنت ثُحَدّث؟ قال: ذاك الأبتر» يعني النبي هف 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله ب » وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبترء فأنزل الله كك هذه السورة. 
وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص: سعيد بن جبيرء ومجاهد» وقتادة. والثاني: آنه آبو جهل» روي عن ابن عباس 
أيضاً . والثالث: آبو لهب» قاله عطاء. والرابع : عقبة بن أبي معيط› قاله شمر بن عطية. والخامس: أنه عنى به جماعة 
من قريش» قاله عكرمة"'. والشانئ: المبغض» والأبتر: المنقطع عن الخير . 


HE HE FE 


= والألهة وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على مأ أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء لهء وخصك به من إعطاته ياك الكوثر. قال 
ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى» محمد بن كعب القرظيء وعطاء. 

(۱) ...قال ابن کثیر: قال البزار: حدثا زياد بن يحيى الحشاني٤‏ حدٹا ابن .آبي عدي» .عن داود» عن عكرمة جن اين ماس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة 
فقالت له قريش: أنت سيدهم» آلا ترى إلى الصنبر المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منّا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانةء وأهل السقاية» فقال: آنتم 
حير منه» فنزلت نک انتلت هر آل4 . قال ابن كثير: هكذا رواء البزار» وهو إسناد صحيح. وجاء في «اللسان» مادة (صنبر) أصل الصنبور: 

سعفة تنبت في جلع النخلةء لا في الإرض» قال أبو عبيدة: الصنيور: النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها وينقشر» يقال: صنبر أسفل النخلة. ومراد 
كفار قريش: آنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب أصل الصنبور لأنه لا عقب له. وقال ابن.جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن 
يقال : إن الله تعالیٰ ذكره أخبر أن ميغض رسول الله 6 ب مر إلإتل الأ القع خقهء فذلك صفة كل من أبغضه من الئاس ا 
شخص بعینه . 3 1 ۷ 

(۲) قال ابن كثير: قال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا اعات آبت رل اف و غا : بتر محمد فأنژل الله کک کاندکت هر 
(i‏ قال: وهذا يرجع إلى ما قلناه من آن الأبتر: .الذي إذا مات» انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم آنه إذا مات. بئوه ائقطع ذکره» وحاشا وکلاء بل قد 
أبقى ذكره على زؤوس الأشهاد» وأوجب شرعه على رقاب العباد» 'مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم اللحشر والمعاة صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم التناد. : 


٦ - ١ الكافرون:‎ 19۹4۸ 


٩ 5 »‏ 
سورة الڪافرون“ 


ینس آقر اتک ا 

(فل با الڪ © ٩‏ اعد تا بد 9© رل آثر یشو ب مد @ رل آنا عابڈ م عَم @ وا أ 
عیڈوۃ ا اڈ @ لک ینگ دل دن @) 

وفيها قولان: أحدهما: مكية» قاله ابن مسعود» والحسن» والجمهور. والثاني: مدنيةء روي عن قتادة. 

ذكر سبب نزولها. اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رهطاً من قريش منهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد يغوث لقوا العباس بن عبد المطلب» فقالوا: يا أبا الفضلء لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا 
لصدقناه بما يقول ولامنّا بإلههء فأتاه العباس فأخبره» فنزلت هذه السورةء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن 
عتبة بن ربيعة» وأميّة بن حَلّف لقيا رسول الله بي فقالا: يا محمدء لا ندعك حتى تتبع دينناء ونتبع دينك» فإن كان 
آمرنا رشداً كنت قد أخذت بحطك منه» وإن كان أمرك رشداً كنا قد أخذنا بحظنا منه» فنزلت هذه السورةء قاله عبيد بن 
عمير. والثالث: أن قريشاً قالوا للنبيّ هة : إن سرك أن نتبع دينك عاماًء وترجع إلى ديننا عاماًء فنزلت هذه السورة» 
قاله وهب. قال مقاتل في آخرين: نزلت هذه السورة في أبي جهل وفي المستهزئينء ولم يبق“ من الذين نزلت فيهم 
أحد". وأمّا قوله : ل أَعَْد فهو في موضع «مَنْ» ولكنه جعل مقابلاً لقوله تعالى: ما تَنَبْدودً) وهي الأصنام. وفي 
تكرار الكلام قولان: أحدهما: ۰ وحسم أطماعهم فيه» قاله الفراء. TT‏ 
الرحلن: .]1١‏ الثاني : أن المعنى: 5 َد تا بُ )€ في حالي هذه رل ث4 في حالكم عي تآ أ 
و آنا عبد ما عَبمّ )€ فيما أستقبلء CT‏ زذ ا نو 
بأعیانهم» أعلمه الله کٹ أنھم لا یؤمنون» کما ذکرنا عن مقاتل» فلا یکون حینئذ تکراراًء هذا قول ثعلب» والزجاج . 
وقوله تعالی: لک دنگ َل دين )€ فتح ياء «رَل) نافع» وحفص» وأبان عن عاصم. وأئبت ياء ديني» في 
الحالين يعقوب. وهذا منسوخ عند المفشرين بآية السيف" . 


# ¥ ¥ 


(۱) ویقال لھا أيضاً : المقشقشة» آي : المبرئة من النفاق. (۲) في النسخة الإستنبولية: ولم يؤمن. 

(۳) قال ابن كثير: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركونء وهي آمرة بالإخلاص فيه» فقوله تعالى: فل بايا ليرد يشمل كل 
كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش . وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول اله هة إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون 
معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله ها فيها آن يبر من دينهم بالكلية . 

(6) آي: زدناء يقال: آنعم آن يخسن آو يسيء» آي: زاد» وأنعم فيه: بالغ وفعل كذاء وأنعم آأي: زاد. ويقال: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة 

)٥(‏ قال ابن كثير: وتم قول نصره آبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه» وهو آن المراد بقوله: ل د ا ذد )€ نفي الفعلء لأنها جملة فعلية 
لرل أثر عنيثو ما ابد نفي قبوله,لذلك بالكليةء لأن النفي بالجملة الاسمية آكد» فكانه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك» ومعناه: نفي الوقوع؛ ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاًء قال ابن كثير: وهو قول حسن أيضاًء والله آعلم . 

)١(‏ قال ابن كثير: إن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» فالرسول ب وآتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كان كلمة الإسلام: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» أي لا معبود إلا الله» ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول َء والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يآذن بها اللهء ولهذا 
قال لهم الرسول بار: الک ینگ رل دن @)) کما قال تعالیٰ: #ولن كبو فل لي عَم رکم مگ اش برشو ماغل ونا بر ونا سماو 4 
قال: ا اعا رکم آک4 . 
وقد ثبت في صحیح مسلم؟ عن جابر له آن رسول الله ية قرأ بهذه السورة وليل هُرّ اله أ4 في ركعتي الطواف» وفي «صحيح مسلم؟ أيضاً من 
حديث أبي هريرة طب آن رسول اله َة قرأ بهما في ركعتي الفجر (آي في سنة الفجر). 


النصر: ١۔۳‏ 1044 


سورة النصر 


وهي مدنية بإجماعهم 


وفي آفراد مسلم من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت EEE‏ 
پر ار اک اید 
58ا اہ صر ان والمَنح و وات الاس يذو ني وين آله أفجا ©6 صح صد ريك اتف َم 
ڪان ترا ل 
قوله تعالی: |۱5 اء تن ا أي: معونثه على الأعداء. والْتَتّح): فتح مكة. قال الحسن: لما فتح 


رسول الله ييو مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد أجارهنم الله من أصحاب الفيل› e‏ 


ET‏ . قال أبو عبيدة: والأفواج: جماعات في تفرقة: 


قوله تعالی: فسخ م َد رك فيه قولان: : أحدهما: أنه الصلاةء قاله ابن عباس . والثاني : ر 


قاله جماغة من المفسرين. قال المفسرون: نيت إليه نفْسَهُ بنزول هذه السورة وأغلِمّ أنه قد اقترب أجله"» فأمر 
بالتسبيح والاستغفار ليختم له عمره بالزيادة في العمل الصالح“. قال ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح: داغ 
من اللهء وودَاع من الدنيا . قال قتادة: رعاش بعك نززل كله الشررة ن تين ْ 


0) 


(۳ 
(۳ 


ل e‏ قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون: ا 
قلت: نعم إا باه سر أل والتَسم) قال: صدقت. قال مسلم: وفي رواية ابن أبي شيبة (أحد الرواة) : تعلم أي سورة» ولم یقل: آخر. قال 
الحافظ في «الفتح؟ ۸/ ٥1٤‏ : وأخرج النسائي من حديث اين عباس أنها آخر سورة نزلت سن القرآن. قال: وقد تقذم في تفسير (براءة) أنها خر سورة 
نزلت» قال :. والجمع بينهما أن آخرية سورة النصرء. نزولها كاملةء بخلاف براءة)» فالمراد نزول بعضها أو معظمهاء 'وإلا ففيها آياث كثيرة نزلت قبل 
سنة الوفاة النبويةء وأوضح من ذلك أن أول (براءة) نزل عقب فتح مكة في سئة تسع عام حج آٻي بکر؛ وقد نزل ايوم الت کم وينک وهي في 
(المائدة) في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن المراد معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك» وهي آخر غزوات النبيّ کلا. 
هذا بالنسبة للسورة؛ وأما بالنسبة لآخر آية نزلت» فقد وى البخاري عن ابن عباس : آخر آية نزلت على النبيّ باد آية الرباء وفي «الفتح:. وجاء عن 
ابن عباس أيضاً من وجه آخر: «آخر آية نزلت على النبيّ ك واوا بنا جنوك فيو إل أو“ أخرجه الطبري من طرق. قال الحافظ : وظريق 
الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية خحام الآيات المنزلة ‏ في الرّباء وهي معطوفة عليهء ثم قال: وأما ما سيأتي ,في آخر سورة (النساء) من حديث 
البراء: آخر آية نزلت ‏ بَسكفترتك في له ليم ن الك فيجمع بينه وبين قول ابن عباس» بان الآيثين نزلتا جميعاًء فيصدق أن كلا منهما آخر 
بالنسبة لما عداهما. قال: ويحتمل أن تكون الآخرية في آية (النساء) مقيدة بما يتعاتق بالمواريث مثلاًء بخلاف آية (البقرة)» وياحتمل عكسهء والأول 
أرجح لما في آية (البقرة) من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. قال: وأصح الاقوال في آخرية الآية قوله تغالى: لقا يونا ووت 
فيد إل أو ونقل ابن عبد السلام: آخحر آية نزلت آية الكلالةء فعاش بعدها خمسين يوماً» ثم نزلت آية البقرة افا بوا جنوک فول اتد رسکی 


. ابن عبد السلام أن التي پیز عاش بعد نزول هذه الآية (يعني آية البقرة) أحداً وعشرين يوماًء والك أعلم‎ ٠ 


آي طاقة. 
روی البخاري في «صحيحه» ۸/ ۵1٩‏ : عن ابن عباس ا“ قال: کان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر» فكأ بعضهم وَجّد في نفسه» فقال: لم تدخحل هذا 
معنا ولنا آبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» فما رثيت أنه دعاني يومئذ إلا يرهم¿ قال: ما تقولون في قوله 


9 الله تعالی: ]۱5 جاه صر أله وال ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا› وسكت بعضهم فلم بقل شيثاًء فقال 


لي: آكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول اله بيز أعلمه له» قال: 5ا جا نص آله والتَ ح4 وذلك 


علامة أجلك « مسح َد ريك انكو إلَمٌ َا رالا فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح۲ : وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس» وتأثير لإجابة دعوة النبيّ أن يخلمه الله التأويل ويفقهه في الدين» وفيه جواز 
تحديث المرء عن نفسه بمثل هذاء لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته»› وغير ذلك سن المقاصد الصالحةء لا للمفاخرة والمباهاة» 


وفيه جواز تأويل القرآن ما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا قال علي طله : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن : 


(0 


صد ۶ و 


روى البخاري في «صدميحه» ۸/ ٠٥٦٤‏ من حديث عائشة وا قالت: ما صلى النبيّ بك بعد أن نزلت عليه <[ 5ا بسا صر آل وألتَشخ4 إلا يقول فيها : 


Ne e‏ تبت: ۱ه 


سورة تبت . 
وهي مكڪية بإجماعهم 


نسر اتر اتکی ایر 

E‏ ڪا 
الطب 9 نی ھا حب ِن نسر @) 

وسبب نزولها ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين؟ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل 
ودر شيك آلأشريت €6 [الشراء: ]٠٠١‏ صَمِدَ رسول اله َة على الصفا فقال: «يا صباحاه» . فاجتمعت إليه قريش› 
فقالوا: ما لك؟ فقال: «آرأيئكم إن أخبرتكم أن المد مصبحكم» أو ممسیکم» ما کنتم تصدقوني؟› قالوا: بلی. قال: 
«فاني نذیر لکم بين بدي عاب شديد. قال أبو لهب: تَبَّاً لك آلهذا دَعَوْتّنًا؟ فأنزل الله تعالى: e‏ 
ی“ . ومعنى : بت : خسرت يدا أبي لهب وب أي: خسر هو. قال الفراء: الأول: دعاء والثاني :. خبر 
كما يقول الرجل: أهلكك اله وقد أهلكك» وجعلك الله صالحاً وقد جعلك. وقيل: ذكر يديه والمراد نفسه» ولكن 
هذا عادة العرب يعبّرون ببعض الشيء عن جميعه؛ كقوله تعالى: ذلك با دمت يداك [الحج: .]٠١‏ وقال مجاهد: 
َبّتْ دآ أي لهب وَبَبَ €6 ولد بي لهب. RL‏ وقيل: إن اسمه عبد العزى .. وقراأ 
ابن کشر وحده «آبي لَهْبٍ» بإسكان الهاء. قال بو علي: ي یشبه أن یکون لخة ايء > والشمع" والتهرٍء والنهرٍ. فإن 
قیل : کیف کناه الله کلء زفي لیڈ وع تعظلیم؟ فعنه جخزابان!؛ :أحذهما : آنه إن صح آن اسمه عبد العُرّی» فکیف یذکره 
الله بهذا الاسم وفيه معنى الشرك؟! والثاني : أن كثيراً من الناس اشتهروا بكناهم» ولم يعرف لهم أسماء. قال ابن قتيبة : 
خبرني غير واحد عن الأصمعي أن أبا عمرو بن العلاءء وأبا E‏ أسماؤهما كناهماء فإن كان اسم أبي 
لهب کنبته» SESS as‏ 

قوله تعالیٰ : لما عى عه ماري قال اہن مسعود: لما دعا رسول الله ية أقربيه إلى الله كل قال أبو لهب: 
إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفعدي E‏ وولدي» فقال الله قق : ما أعْىّ عله مالم وا 
صَسَبَ )4 . قال الزجاج: وآ) في موضع رفع. المعنى: ما أغنى عنه ماله وكسبهء أي: ولده. وكذلك 
قال المفسّرون: المراد بكسبه هاهنا: ولده. وأَىَ) بمعنى يغني «سَيصل بارا دات هَن 3©) آي: تلتهب عليه من 
غير دخان ٭وارانه آي: ستصلى امرأته» و هي آم جميل بنت حرب آخت ابي سفيان. وفي هذا دلالة على صحة 
وة نبنا عليه الصلاة والسلامء لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفر» فكان كذلك. إذ لو قالا 
پألسنتهما: قد آسلمناء لوجد الكفار متعلقاً في الرد على رسول الله کیا غير أن الله علم آنهما لا يسلمان باطتاً ولا 
ظاهراًء فأخبره بذلك. : 1 


= سبحانك ربنا وبحمدك اللَهِمَّ اغفر لي . : 
(۱) رواه البخاري ۸/ ۰01۷ ورواه مسلم ۱/٤۱۹-بمعناه.‏ وقوله: يا ضباحاه: کا کارا ا و ا ا فيقولونها لیجتمعوا ويتأهّبوا له.. ورواه 
ابن جرير الطبري ۳۳٠/۴١‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ ٨۸/٦‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 'مردويه» والبيهقي 
A‏ بن عباس اء E E E‏ اة والبغضة له والازدراء به والتنقص له 
ولدهنه. 2 
(۲) في الاصل: كالشىغوالىتى» والتصحيخ من «اللسان» ٠.‏ 
(۳) ذكره البغوني ؤكثير من المفسرين عن ابن مسعود بغير سند» EE‏ بغر سند وال أعلم. 


11۲ ۰ ٠-۱١ تبت:‎ 


سے ی کے 


قوله تعالى: «حََالةَ ألحطْبٍ € فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها كانت تمشي بالنميمة» قاله ابن عباس» ومجاهد» 
والسدي» والفراء. وقال ابن قتيبة: فشجّهوا النميمة بالحطب والعداوة والشحناء بالنار» لأنهما يقعان بالنميمة» كما 
تلتهب الار بالحطب. والثاني: أنها كانت تحتطب الشوك» فتلقيه في طريق رسول اله بيا ليلا رواه عطية عن ابن 
عباس. وبه قال الضحاك» وابن زي , والثالث: أن المراد بالحطب: الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها 
كانت تُعيّرٌ رسول اله ب بالفقر» وكانت تحتطب فحَيْرّث بذلك» قاله قتادة. وليس بالقوي» لأن الله تعالى وصفه 
بالمال" . وقرا عاضم وحده «حمالةً الحطب» بالنصب: ET e es‏ 
حمالةً الحطب. والجيد: العْنّق. والمَسَّد قي لغة العرب: الحَبْل إذا كان من ليف المُقُل. دبال لجا امن اران 
الإبل من الحبال: المَسّد. قال الشاعر: ٠‏ ' 

وط را ي ااي [هب عاق فات مُح راي“ 

وقال ابن قتيبة : المَسّد عند كثير من الناس: اللّيف دون غيره» وليس كذلك» إنما المسد: كل ما ضفر ويل من 
اليف وغيره. واختلف المفسرون في المراد بهذا الحبل على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حبال كانت تكون بمكة» رواه 
العوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك: حبل من شجر كانت تحتطب به. والثاني: أنه قلادة من وَدَع» قاله قتادة. 
والثالث: أنه سلسلة من حديد ذَرْعُها سبعون ذراعاًء قاله عروة بن الزبير. وقال غيره: المراد بهذا الحبل: السلسلة التي 
ذكرها الله تعالى في النار» طولها سبعون ذراعاً. والمعنى: أن تلك السلسلة قد فتلت فتلاً مُحكماًء [فهي] في عنقها 
تعذّب بها في النار : 


(1) ورجخه الطبري. : 

(۲) قال أبن كثير: مرم سكا .لحب ) كانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعثاده» فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم » ولهذا 
قال تعالي: طامتُمٌ حَكَالةَ لحب 9© فى يدها حب يِن مَس 4 يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها لبزداد على ما هو فيه وهي مهيَاة لذلك مستعدة 
له. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد» وأحمد بن إسحاق» قالا: حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب»ء 

عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: لما نزلت ن ر دآ ی لم € جاءت امرآة آبي لهب ورسول اله ڳلا جالس ومعه آبو بکر» فقال له أو بکر: لو 
تنځيت لا.تؤذيك بشيء؟ فقال رسول اله : «إنه سيحال بيني وبینها؟» فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر وقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك» فقال آپو 
بكر : لا ورب هذه البئية» ما ينطق بالشعر ولا يتفه به» فقالت : إنه لمصدَّق» فلما ولّت» قال بو بكر: ما رأتك» قال: «ما زال ملك يسترني حتى ولّت» 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأاحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر طله . وحسّن إستاده أيضاً الحافظ في «الفتح» ۸/ 0۷. 1 
(۳) الرجز لعمارة بن طارق»ء وقال أبو عبيدة: لعقبة الهجيمي» وهو في «مجاز القرآن» ۲ ۴ والطبري ۳٤۱/۳۰‏ والقرطبي ۲٤۲/۲۰‏ وداللسان؛: 
مسد. وقوله أ أي فتل فتلاً شديداًء والأيانق» جمع ناقة»:والصهب» جمع الأصهب». وهو بعير ليس بشديد البياض» والعتاق جمع عتيق» وهو 
الكريم. وزهق المخ: إذا اكتنز (اجتمع) لحمهء فهو زاهق. 

٠ )(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل جمع من أنواع مختلفة. قال ابن كثير: وقال بعض أهل العلم 

في قوله تعالڂ: في دكا حب يِن مَس ) في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى آسفلهاء ثم كذلك دائماً. 


٤١١ الإخلاص:‎ ۰ 10۲ 


سورة الإخلاص 


ف هر اہ کد © اہ اڈ © آم کید وک رکذ @ وک یکی ر ر أذ @4 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعود» والحسن»ء وعطاء» وعكرمة» وجابر. والثاني: مدنية» روي 
عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقد روى البخاري في أفراده من حديث أبي سعيد الخدري أن النبيّ بي قال : 
«والذي نفسي بيده إنها لدل لك القرآن»“. وروى مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة أن النبيّ بي قال: «إنها تعدل 
ثلث القرآن» . وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك فنزلت هذه 
الرو فال اب بن كت والثاني : أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله بل: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى 
الله کل . قال: صفه لي› أمن ذهب هو» أو من فضة»› أو من حديد» فتزلت هذه السورة» قاله ابن ا والثالث : 
أن الذين قالوا هذاء قوم من أحبار اليهود قالوا: من أي جنس هوء :وممن ورث الدنياء ولمن پورثها؟ فنزلت هذه 
السورةء قاله قتادة» والضحاك” . قرا ابن کثیر»› ونافع» وعاصم»› وابن عامر» وحمزة»› والكسائي «أحد الله وقراً بو 

و و 

عمرو «أحدٌ الله بضم الدال» ووصلها باسم الله . قال الزجاج: هو كناية عن ذكر الله كق . والمعنى: الذي سالتم تبيين 
نسېته هو الله . ولاک4 مرفوع على معنی : هو أحد» فالمعنى: هو الله» وهو أحد. وقرئت «أحد الله الصمدا بتنوين 
أحد. وقرئت «أحدٌ اله» بترك التنوين» وقرئت بإسكان الدال «أحذ الل وأجودها الرفع بإثبات التنوين» وكَيِرَ التنوين 
لسكونه وسكون اللام في اَل ومن حذف التنوين» فلالتقاء الساكنين أيضاًء ومن أسكن أراد الوقف ثم ابتدأ اله 
ألصَكمَد)) وهو آردؤها. فأما «الأحد» فقال ابن عباس» وأبو عبيدة: هو الواحد. وفرّق قوم بينهما. وقال أبو 
سليمان الخطابي: [الواحد]: هو المنفرد بالذات» فلا يضاهيه أحد. والأحد: هو المنفرد بالمعنى»ء فلا يشاركه فيه 


() رواه البخاري في «صحيحه» ٠٠١/١‏ باب فضل فل هر لَه أك ولفظه بتمامه: عن آبي سعيد الخدري ڪه آنه سمع رجلاً يقرا فل هو أله 
اد4 يردها فلما أصبح جاء إلى رسول الله ب فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالُهاء فقال رسول الله إل: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث 
القرآن». 

(۲) رواه مسلم في «صحیحه» ٥٥۷/۱‏ ولفظه بتمامه: عن آبي هريرة طه قال: قال رسول الله ب: «احشدوا (اجتمعوا) فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآنء 
فحَكَدَ من حَتدء ثم خرج نبي اله ب فقرا فل هو أله أ4 ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أَرَى هذا حبر جاء من السماءء فلاك الذي أدخله» 
ثم خحرج نبي اله ب فقال: «إني قلت لكم: سأفرأ عليكم ثلث القرآن› ألا إنها تعدل ثلث القرآن» . 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ٠۳۳/١‏ والترمذي ٠۷۲/۲‏ والطبري ۰۳٤۲/٠‏ والواحدي في «آمتباب النزول» ۳٤١‏ من حديث أبي سعد الصغاني عن 
آبي جعفر الرازي عن الربيع بن آنس عن آبي العالية عن أبيّ بن كمب وفي سنده ضعف. ورواه الحاكم في «المستدرك ۳/ ٥٤١‏ أيضاً من حديث 

٠‏ آبي سعد الصغائي به» وصححه» ووافقه الذهبي . وأورده السيوطي في «الدر» ٠٠۹/١‏ وزاد نسبته للبخاري في «تاريخه»» وابن خزيمة» وابن آبي 

حاتم في «السنة)» والبغوي في «معجمه٠»‏ وابن المنذر في «العظمة»» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن آبيّ بن كعب طب . ورواء الترمذي ۲/ 
۲ عن عبد بن حميد عن عييد اله بن موسى عن آبي جعفر عن الربيع عن أبي المالية فذكره مرسلاًء ولم يذكر فيه عن أب بن كعب» وقال: وهذا 
أصح من حديث آبي سعد الصغاني. ورواه الطبراني عن محمد بن عوف عن شريح عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جاپر. وذکره 
ابن كثير من رواية أبي يعلى الموصلي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر» وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1٤١/۷‏ من 
رواية الطبراني في «الأوسط وآبي يعلى . قال ابن كثير: وقد أزشله غير واحد من السلف» قال: وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع 
عن أبي عاصم عن آبي واثل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله :نسب لا ربك فنزلت هذه السورة فل هر أله د قال: قال 
الظبراني: ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن آبي عاصم عن آبي وائل مرسلاًء قال: ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي 
عن الوازع بن مانع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اه ب: لكل شيء نسبةء ونسبة الله: قل هو الله أحد اه. فهذه الروايات كلها 
شواهد لحديث أي طل . 

() ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بغير سند. 

: عن قتادة مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر» 1 من رواية الطبراني في «السنة» عن الضحاك مرسلاً‎ ۳٤١ /۳١ رواه الطبراني‎ )٥( 


SG ٠ ٤-١ الإخلاص:‎ 


أحد. وأصل «الأحد عند النحويين: الوحد» ثم أبدلوا من الواو الهمزة. وفي ألصَكَدٌ4 أربعة آقوال: أحدها: أنه 
السيّد الذي يُصْمَدٌ إليه في الحوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله بي . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: الصمد: السيد E‏ قال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد. والعرب تسمي 
أشرافها : الصّمد. قال الأسدي : 
لد رالتاي ري بلي اا مرون مشرو وبالسجو المد" 
وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدّدء فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له: أن 
في كل شيء أثر صُنْعه . وقال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد.الذي ليس فوقه أحد يصمد إليه 
الناس في أمورهم وحوائجهم. والشاني: أنه الذي لا جوف لهء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وابن جبيرء 
وعكرمة» والضحاك. وقتادة» والسدي. وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء» والمصمت من هذا. 
والثالث: آنه الدائم . والرايع : الباقي بعد فناء الخلق» حكاهما الخطابي وقال: أصح الوجوه الأولء لأن الاشتقاق 
یشهد له» فان الصمد: القصد. يقال: اصمد صمد فلانء أي اقصد قصده. فالصمد: السيد الذي يصمد إليه في 
الأمورء ويقصد في الحوائج. 
اقوله تعالى: لم لد قال مقاتل: لم يلد فيورّث ولم بد4 فيشارّك» وذلك أن مشركي العرب قالوا: 
الملائكة بنات الرحمن. وقالت اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى : المسيح ابن اللهء فبرًآ نفسه من ذلك. 
قوله تعالی: ولم ي لم ُا َة ©4 قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز. ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمز 
واواً. وقرأ حمزة بسكون الفاء. والكفء اا وفيه تقديم وتأخیر» تقدير ۰: ولم يکن له أحد كُمُواًء فقدّم 
a e‏ رۋوس الآیات . 


)١(‏ ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ۳٠۸/١‏ من تفسير ابن عباس موقوفاً عليه» وهو جزء من حديث طويل في باب: كيف يفسر القرآن بالقرآن؛ 
قال الحافظ الهيشمي : رواه الطبراني وفي إسناده جويبر» وهو متروك. ۰ 

0( وهو قي الطبري ۳٤١١/١‏ بلفظ : الصمد: السيد الذي قد كمل في ت سۆددە› والشريف الذي قد كمل في شرفه» رالمظيم الذي قد کمل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له. 

(۳) البيت لسبرة بن عمرو الأسديء› وهو في «مجاز القرآن» ٠۳١١/۲‏ و«تهذيب الألفاظ» ۲۷١‏ و«السمطا ۹۳۳ والطبري ۳٤۷/١‏ والقرطبي /٠١‏ 
“٥‏ واللسان»: صمد. 


ه٠‎ ١ : الفلق‎ 11€ 
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وفيها قولان: أحدهما: مدنية»› رواه آبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرین . والثاني : مكية»› روأه 
كريب عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر. والأول أصح› و له أن سول 3 کو ن 
وهو مع عائشةء فنزلت عليه المعوذتان. فذكر أهل التفسير في نزولهما: أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله إا » 
فلم يزل به اليهود حتى أخذ مُسَاطة رأس رسول اله لاو وعِدّة أسنانِ من مُشطه» فأعطاها اليهود فسحروه فيها ر 
الذي تولّى ذلك لبيد ب بن أعصم اليهودي. ثم دسّها في بثر لبني زريق» يقال لها: بثر ذروان. ويقال: ذي اروا 
فمرض رسول اله ل › وانتشر شعر رأسه» وکان یری أنه يأتى النساء وما يأتيهن› ek,‏ وما 
يفعله» فبينا هو ذات يوم نائم أتاه مَلّكان» فقعد أحدهما عند رأسهء والّخر عند رجليهء فقال أحدهما للآخر: ما بال 
الرجل؟ قال: طب قال: e‏ : سجر . قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم . قال : وم ظبه؟ قال: بمُشُط 
ومشاطة. قال: وآين هو؟ قال : : في جف ج جف طلس" د تحت راعوفة في بئر ذروان والجف : قشر الطلع . والراعوفة: صخرة 
تترك في أسفل البثر إذا حفرت ت" - فإذا أرادوا تنقية البثر جلس المي عليهاء فانتبه رسول اله إل فقال: «يا عائشة أما 
شعرتِ أن الله أخبرني بدائي٤»‏ ثم بعث علياء والزبير» وعمار بن ياسر» فنزحوا ماء تلك البئرء ثم رفعوا الصخرةء 
وأخرجوا الجف» وإذا فيه مُنَاطة رأسهء وأسنان مشطهء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة [مغروزة بالإبرةء فأنزل 
الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة . ووجد رسول الله اة َة حين انحلت المْدَةٌ الأخيرة. 
وجعل جبريل # يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك»› ومن حاسد وعين» واه يشفيك . فقالوا : يا رسول الله» 
أفلا نأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال: «أما أنا ققد شفاني اللهء واكره أن أثير على الناس شرا“ . وقد أخرج البخاري ومسلم 
في «الصحيحين» من حديث عائشة ثشة حديث سحر رسول الله كو" » وقد بينّا معنى عو في أل کتابن" . وفي 
«ألْتَاَق € ستة أقوال: أحدها: أنه الصبح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء» ومجاهد» 
وقتادة» والقرظي» وابن زيد» واللغويون قالوا: ويقال: هذا آبين من قلق الصبح وذَرّق الصبح . والثاني : آنه الحُلْق› 
رواه الوالبي عن ابن عباس . E‏ المَلّى : الحَلْق كله. والثالٹ : : سجن في جهنم› روي عن ابن عباس 
أيضاً . وقال وهب والسدي : جب في جهنم . وقال ابن السائب: واڍ في جهنم . والرابع : شجرة في النار» قاله 
»( في الأصل: ويقال: أروان» والتصحيح من «القرطبي». وهي بر بالمدينة في بستان بني زريق. 
(۲) الجف - بضم الجيم وتشديد الفاء :. الغشاء الذي يكون على الطلع. (۳) في النسخة الإستنبولية: إذا احتفرت . 
() زيادة سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. : 
(0( ذكره ابن كثير بنحوه من رواية التعلبي في «تفسيره» بلا إسنادء قال: وفيهغرأبة› وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد» والله أعلم. ويغني عن هڏه 

الرواية رواية الصحيحين التي بعدها. 
)٩(‏ زواه البخاري في «(صحیحه» ۱۹۲/۱۰ - ۰۱۹۹ ومسلم ۱۷۱۹/٤‏ عن عائشة ياء ری ی ا ال ا ی ا ی 

UE i Sh E E ES‏ واہن' ماجه عن عائشة» وابن مردويه. والبيهقي عن 

عائشة» وابن مردويه عن ابن عباس» وغيرهم ۽ 


وانظر أقوال العلماء مقْصّلة في منخر رسول الله کیاد قي تعليقنا على هذا الكتاب (صقحة ۹١١‏ 41۲). 
(۷) (صفحة .)١١‏ 
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عبد الله بن عمرو”. والخامس: أنه كل ما انفلق عن شيء كالصبح» والحَّبٌ» والتّوى» وغير ذلك» قاله الحسن. قال 
الزجاج:. وإذا تأملت الخلق بَانَّ لك أن أكثره عن انفلاق» كالأرض بالنبات» والسحاب بالمطر. والسادس: أنه اسم من 
سما سماء جهنم قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي . 

قوله تعالى : ين َر ما عَلَنَ © وقرآ ابن السميفع» وابن ي مر لق بقن الخاب وكسر اللام. وفيه ثلائة 
أقوال : أحدها: أنه عام» وهو الأظهر. والثاني: أن شر ما حُلى: إبليس وذُرّيته» قاله الحسن. والثالث: جهنم» حكاه 
الماوردي. وفي غاسق4 أربعة أقوال: أحدها: أنه القمر» روت عائشة قالت: نظر رسول الله بء إلى فقال: 
«استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق إذا وقب»» رواه الترمذي» والنسائي في كتابيهما ”". قال ابن قتيبة : ويقال: الغاسق : 
القمر إذا كسف فاسودٌ. ومعتی وت4 دخل في الكسوف. والثاني : :آنه النجم» رواه أآبو هريرة عن رسول الله چ . 
والثالث: آنه الليل»› قاله ابن عباس»› والحسن»› ومجاهده والقرظى»› والفراءء وأبو عبيد» وابن قتيبة»› والزجاج . قال 
اللغويون: ومعنى « وَمَبَ4 دخحل في كل شيء فاظلم . و«الغسق» الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: الباردء فقيل لليل : 
غاسق» لاه أبرد من النهار: والرابع : أنه الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقامء والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند 
طلوعهاء قاله ابن زيد. فاما « أَلَنَّسَحٍ# فقال ابن قتيبة: هن السواحر ينفشن» أي: ينْمُّلن إذا سحرن» ورَقيْن. قال 
الزجاج : ينْمُلْنَ بلا ريقء کانه نفخ . وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: تفسير نمت : َقَحَ نفخاً لیس معه ریق» ومعنی 
تفل : نفخ نفخاً معه ريق . قال ذو الرمَة : 

ومن جوف ماء عَرْمَض الول فُوْفة متى يخس منه ماِح القوم E‏ 

وقد روى ابن آبي ريج" «النافثات» بألف قبل الفاء مع كسر الفاء وتخفيفها . وقال بعض المفسّرين : المراد 
بالنَفٌاثات هاهنا: بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن رسول الله ية رين سر اسي يعني: اليهود حسدوا 
رسول الله کی وقد ذکرنا حدٌ الحسد في [البقرة: ..٩‏ والحسد: آخس الطبائع. وأول معصية عُصِيّ اله بها في السماء 
حَسَدٌ إبليس لآدم» وفي الأرض حَسَدٌ قابيل هَابيل. 


# ¥ # 


(1) في النسخة الإستنبولية «عبد الله بن عمر» وهو كذلك في «القرطبي» . 

(۲) قال ابن جرير: والصواب القول الأول: أنه فلق الصبح. وقال ابن كثير: وهذا هو الصحيح؛ وهو اختيار البخاري في «صحیحه؟ رحمه الله تعالیٰ. 

(۳) الترمذي ٠۷١/۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في «المسندة ٦1/١‏ وابن جریر الطپري ٣٠۲/۳۰‏ والحاكم في «المستدرك ۲/ 
١‏ وصححه؛ ,ووافقه .الذهبي . وأورده السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبته لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمةه› وابن مردويه عن عائشة پا . 

)٤(‏ رواه ابن جرير الطبري ۰ من رواية محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أيه عن آبي سلمة عن آبي هريرة. قال ابن کثیر: 
وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي ب ا 

(ه) قال الشوكاني في «فتح القدير؟: وهلا محتاج إلى قل هن المرب أنهم يصفود التريا يانقوق: ٍ 

)١(‏ «ديوانه» طبع النكتب الإسلامي صفحة .)٠٠١(‏ والجوف: المطمئن من الأرض» والعرمض: الخضرة التي تعلو الماء» وهي الرمض» والعلق؛ 
والطحلب» والشبا.. والمائح: .الذي ينرل البئر فيملاأ الدلو . والماتح: الذي يجذب الدلو. وفي «الأاساس»: : وذاق ماء البحر فتفلهء آي : مجه کراهةً له . 

(۷) ابن آپي سريج»؛ هو أحمد بن الصباح» بو جغفر الرازيء الثقة اللبت» وهو شيخ البخاري› وآحد أصحاب الشافعي» قرا على الكسائي. 

(۸). قال القرطبي: وقرأ عبد الله بن عمرء وعجد الرحمن بن سابطء وعيسى بن عمرء EER SE a‏ 
عبد اله بن القاسم مول آبي بکر ڑا . 

(4) وانظر قصتهما في [سورة المائدة: ۲۷]. 
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سورة الناس 


وفیها قولان: أحدهما: آنها مدنية» رواه آبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها فكي رواه بو کریب عن ابن 


پر أ از آل 

3 ا i‏ »0 میب الاس © الہ الاس @ ین سر الوسشوای الاس © لدی وسوس ف 
3 . لجس رالاس + 

فان قیل : اا هاهنا بأنه رهم وهو رب کل شيء؟ فعنه جوابان: أحدهما: لأنهم معظّمون متميّزون 
على غیرهم . والثاتي : لأنه لما أمر بالاستعاذة من سرهم أعلم أنه ربهم» ليعلم آنه هو الذي يعيذ من شرهم . ولما کان 
في الناس ملوك قال تعالى: ملك آلتاس ©©) ولما كان فيهم من يعبد غيره قال تعالى: إل ألاين @). 
و الوسواس4 الشيطان» وهو e‏ يوسوس في الصدورء فإذا دك الله ختس» آي : کف وأقصر. قال الزجاج : 
الوسواس هنا: ذو الوسواس. وقال ابن قتيبة : الصدور هاهنا: القلوب: لابن اي LG a‏ 
آدم» فإذا سها وغفل» وسوس» فإذا ذَكرّ ا سس . 

٠‏ قوله تعالى: ين أَلْجكَةٍ والكاس ©@) الجِنّة: الجنّ. وفي مغنى الآية قولان: أحدهما: يوسوس في 
صدور الاس جتتهم وناسهم» فسمى الجن هاهنا ناسا كما سمّاهم رجالا في قولة تعالی: بود ال ن لن 
[الجن: 1]» وسماهم نفراً بقوله تعالیٰ : اس فر ص َلْنٍ) [الجن: 1ء هذا قول الفراء. وعلی هذا القول یکون 
الوسواس موسوسا للجن» كما يوسوس للاإنس. والثاني: أن الوسواس: الذي يوسوس في صدور الناس»ء هو من 

e . ۰ 0 0 . .‏ 
النةء وهم من الجن. والمعنى: من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالى: رالاس على 
«الوسواس). والمعنى: من شر الوسواس» ومن شر الناس» كانه أمّر أن يستعيذ من الجن والإنس» هذا قول 

الزجاج" . 
قال الشيخ رحمه الله : فهذا آخر «زاد المسيرا» والحمد لله على الإنعام الغزيرء وإذ قد بلغا بحمد الله مرادنا مما 
أملناء فلا يعتقَدَكٌ من رأى اختصارنا أنّا أقللناء فإنا قد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللناء فليكن الناظر في كتابنا 
متيقظاً لما أغفلناء »> فإنا ضمنا الاختصار مع نيل المرادء وقد فعلنا. ومن أراد زيادة بسط في التفسيرء فعلیه بکتابنا 
«المغني في التفسير». فإن أراد مختصراًء فعليه بكتابتا المسمى ب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب». والحمد لله رب 
0( قال ابن کٹثیز: هذه ثلاث صفات من ضفات الرَبَ عر وجل : الربوبيةء والملك» والإلهيةء فهو رب کل شيء۰ وملیکه› وإلههء ذ فجمیع فجميع الأشياء مخلوفة 
له» مملوكة» عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوَّذ بالمتصف بهذه الصقات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» قإنه ما من أحد 
من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواخش» ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصمه الله . ورو مسلم في «صحیحه» /٤‏ ۲۱۹۷ عن عبد الله بن 
مسعود ڪه قال: قال رسول الله ک: «ما منكم من أحد إلا وقد وَكل به قرينه من الجن؛ قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا أن اله أعانني 
عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير). وقوله: «فأسلم؟ برفع الميم وفتحهاء وهنما روايتان مشهورتان» فمن رفغ قال: معناه: أسلم آنا من شرّه وفتنته» 
٠‏ ومن فت قال: إن القرين أسلم من الإسلام» وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير. قال القاضي عياض : واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبيّ 4ة من 
الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه» وفي هذا الخديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووشوسته وإغوائه» فأعلمنا بأنه معناء لنحترزمنه بحسب 
الإمكان. وثبتة في «الصحيحين؛ عن آنس في قصة زيارة صفية للنبيّ بي وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء 
فلما ريا النيّ ية أسرعاء E‏ : «على رسلكما إنها صفية بدت حيي»» فقالا: سبحان الله يا رسول الله » فقال بد : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجری الدم» ۽ وإني خد خشيت أن يقذف في قلوبكما شيا أو قال : شراا. 
(۲) روى مسلم في «صحيحه» ۱٠١/١‏ عن آبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله : کن تیار اتی ا دنت به اسا ما فم لیوا ار بیشانا: 
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العالمين› وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آبيه آدم» وذریته الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين؛› وسلم تسلیماً 
كثيراً إلى يوم الدين. 


تم بعون الله تعال وتوفيقه طبع هذا التفسير القيم 
وقد قام بمقابلة أصوله الخطية» وتصحيحه 
وتفصیله وترقیمه» وتخریج نصوصه؛ 
والتعليق عليه والإشراف على طبعه 
الأساذة 


محمد زهیر الشاویش› وشعيیب الأرناؤوط؛ وعبد القادر الأرناؤوط 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمسں 
الأربعاء ۱۷ رجب الفرد ۳۸۸٠١ه‏ 


الموافق ٩‏ تشرین الأول ۸٦۹٠م‏ 


۱14 


# فهرس الأحاديث 
# فهرس الأشعار 


فهرس السور 311 
[ فس س 
السورة رقم الصفحة | السورة رقت الصفحة 
سورة الفاتحة 1 ۳۳ سورة الأحزاب ۳ 3111۲ 
سوزة'البقرة ۲ ۳۷ سورة.منباً ۳٤‏ 114۲ 
سوزة آل عمران . ۳ ۷_| سورة فاطر o‏ 110۷ 
سوزة النساء ٤‏ ۴۳“ | سورة يس 11V ua‏ 
سورة المائدة 0 ٠: ٠١‏ | سورة الصافات ۳v‏ 11۸۲ 
سورة الأنعام ٤ ٦‏ | سؤرة ص ۴۸ 1۰ 
سورة الأعراف ۷ ۳ || سورة الزمر ۳۹ YY:‏ 
سورة الأنفال ۸ ۹4 | سورة غافر (المؤمن) 6 ۳4 
سورة التوبة ` ۹ ٥‏ | سؤرة فصلت أو السجدة 1o۲ ©١‏ 
سورة يونس ۱۰ 110 سورة الشورى ۲< 1Y‏ 
سورة هود ۱۱ ١‏ | سورة الزخرف ۳ A2:‏ 
رة وف ۱۲ 4 ٠`‏ | سورة الدخان YAY ٤٤‏ 
سورة الرعد ۳ ٤‏ | سورة الجاثية 0 114۳ 
سورة إبراهيم ٠١ ٤‏ | سورة الأحقاف 1 ۱14۸ 
سورة الحجر Vor 1٥‏ سورة محمد عل ۷ 1۳۸ 
سورة النحل VV: ۱٦‏ سورة الفتح ٤۸‏ 117 
سورة الإسراء ۱۷ ١‏ | سورة الحجرات ۹ ۸ 
سورة الكهف ۱۸ ۷ | سورة ق A 0٠‏ 
سورة مریم ۱۹ ١‏ | سورة الذاريات 5V o‏ 
سورة طه ۲۰ ۸4۹ سورة الطور ot o۲‏ 
سورة الأنبياء ٤ ۲١‏ | سورة النجم o‏ 1 
سورة الحج َ۲ ۷ | سورة القمر o٤‏ ۳4 
سورة المؤمنون ۲۳ ۹14 سورة الرحمن 00 ۱۳۷7 
سورة النور ٤ ٤‏ | سورة الواقعة 1A0 0٦‏ 
سورة الفرقان ۲0 ٠٠١‏ | سورة الحديد ۳۹٦ oV‏ 
سورة الشعراء ٠١ ۲١‏ | سورة المجادلة 0۸ € 
سورة النمل ۲۷ ٠١‏ | سوزة الحشر ۹ 11۲ 
سورة القصص 1۸ ۷ | سورة الممتحنة 1۰ ۳ 
سورة العنكبوت ۳۹ ١‏ | سورة الصف 11 E‏ 
سورة الروم ۳٠‏ ۹ | سورة الجمعة 3 \ErY‏ 
سورة لقمان ۳١‏ ۹4 | سورة المنافقون 1۳ 16۴۸ 
سورة السجدة ۳۲ 11۰7 1٤‏ 144 


سورة التغابن 


111۲ فهرس السور 
السورة رقم الصفحة | السورة رقم الصفحة 
سورة الطلاق 1 ٤‏ | سورة البلد ۹۰ 1001 
سورة التحريم 11 ٠‏ | سورة الشمس ` ۹۱ 000\ 
سورة الملك ١ WV‏ | سورة الليل ۹۲ 100۸ 
سورة القلم (ن) 4 ۹ || سورة الضحى ۳ 101 
سورة الحاقة 1۹ ١‏ | سورة الانشراح ۹4 o4‏ 
سورة المعارج ١ ۷٠‏ | سورة التين ۹0 101 
سورة نوح ۷۲ “٥‏ | سورة العلق a1 ۹٦‏ 
سورة الجن V۲‏ ۸ | سورة القدر ۹۷ :10۷ 
سورة المزمُل 2 ۲ | سورة البينة ۹۸ \o¥o‏ 
سشورة المدر ١ V٤‏ | سورة الزلزلة ۹۹ 10V‏ 
سورة القيامة Vo‏ ۲ | سورة العاديات 1۰۰ 10۷۹ 
سورة الإنسان (الدهر) ١ ۷٦‏ | سورة القارعة ۱۰۱ 10۸1 
سورة المرسلات VV‏ ۲ | سورة التكائر ۱۰۲ Yor‏ 
سورة النبأً ۷۸ | سورة العصر Dı‏ 10۸1 
سورة النازعات ۷۹ ١‏ | سورة الهمزة € \0AV‏ 
سورة عبس ۸۰ ٠٥‏ | سورة الفيل 10 10۸4 
سورة التكوير ۸۱ ۹ | سورة قريش ٦‏ 104۲ 
سورة الانقطار ۸Y‏ ۲ | سورة الماعون 1۰۷ 1044 
سورة المطففين AY‏ 4 | سورة الكوثر ۱۰۸ 1041 
سورة الانشقاق A4‏ ۸ | سورة الكافرون ۹ 104۸ 
سورة البروج ١ ۸o.‏ | سورة النصر ۱1۰ 1044 
سورة الطارق ۸٦‏ 4 | سورة تبت 11۱ 1.۰ 
سورة الأعلى AV‏ ۷ | سورة الإخلاص ۱1۲ 11۰۲ 
سورة الغاشية ٠١ A۸‏ | سورة الفلق 1۳ 11€ 
سورة الفجر ۸۹ ۴۳ | سورة التاس 114 1۰ 


فهرس الأحاديث 11¥ 
فهرس الأحاديث 
مرتباً على الحروف الهجائية 
الحديث الصفحة | الحديث أ الضفحة 
0 ا اذهب فناد في الناس IT‏ 

ا E GR E‏ | اربعوا علی آنفسکم» ES‏ ۰۱ 
اثتني بأربعة شهداء وإلا فخد في ظهر 
ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها 10۷1 a,‏ 
i AE E‏ إن الله لا يستحى من الحق ۳ 
اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 141۷ ي e‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ۾م. ‏ | استعيذي بال من شره فإنه الغاسق إذا وقب 8 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ۽ بب | استغفروا لأخيكم وسلوا له التبيت فإنه الآن يسأال ۱ 044 
اتق الله - م | استقم ولتحسن خلقك N‏ 
تق الله حیشما کنت بپ | استوصوا بالنساء خیراً Yor‏ 
اجتَمَعُوا إليّ في قتيل کان بينهم ٠.٠‏ أ إلى جارك 4۷ 
اجتنبوا السبع الموبقات 14 TVo-‏ 44 اسق یا زبیر؛ ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ATE «TAV‏ 
اجعلوها في رکوعکم ` 0 ۳۷ | اسقه عسلا VA‏ 
اجعلوها في سجودکم : ٥‏ وہ۳٥۱‏ | اشتکت النار إلى ربها فقالت: یا رب أکل بعضي بعضاً  ٠١۸۲۰‏ 
احېسوا علي الركب ۳ | اشهدوا ۳4 
احترسوا من الناس بسوء الظن ١‏ | اضبروا فإني لم أؤمر بالقتال 1۰ 
احشدوا فإني A EL‏ ۲ | اصرف بصرك ۹44 
اخحتر آیتهما شفت ۰ | اصتعوا كل شيء إلا النكاح ۳۲ 
اختر منهن أربعة ٠٠٥‏ | اطلبوها الليلةء آي في ليلة ثلاث وعشرين 10۷1 
اخرجوا إليه واكتموا 4 | اعبد الله كأنك تراه Yo‏ 
اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبل الله ۰ | اعبد الله ولا تشرك به شيعا 1 
احرج بهذه القصة من صدر براءة 1 | اغزوا باسم الله في سبیل الله A٠‏ 
احرج یا آبا بکر فهذا حين دلت الشمس - ٣‏ | اقتدوا باللڌين من بعدي آپي بكر وعمر 40 
احرج يا فلان من المسجد فإنك منافق ۹ | اقرآ على القرآن 2 AY‏ 
ادعوا الله وآنتم موقنون بالإجابة ۸ | اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران ۲۷ 
ادعيٴ لي آباك وآخاك ۲ | اقطعوا يدها AY‏ 
اذکرها علي ۷ | التمسوها في تسع يبقين 10۷۱ 
اذهب إلى قريش فأخبرهم آنا لم نأتِ لقتال أحد ۷ | التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ۵۷۱ 
اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار ولكتك من أهلَ الشسوا ليلة القدر ليلة سبع وغشرين ا 0 

الجنة IY:‏ 
اذهب فاذکرها علي 4 111۸ حرف الهمزة ‏ همزة القطع 
اذهب فاطرحه في القبض: ٠‏ 6 وه | أبشري فقد أنزل اله براءتك A‏ 
اذهب فخذ سيفك . ۹ه | أبطات علي حتۍ ساء ظني ۸۹۱ 
اذهب فسلهم عما کانوا یضحکون منه»ء دقل لیم ا أبكي للذي عرض علي أصخابك من الفداء o‏ 

آحرقکم الله ۳ | آہو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة \foY‏ 


111٤4‏ فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
أبوك حذافة ١‏ | إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب ۴۲ 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ۸ | إذا رمیت بالمعراض فخزق فکله ot‏ 
احلف ٤‏ | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب ۷1۸ 
أتدرون ما آخبارها ۷ | إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس AVY‏ 
أتدرون ماذا قال ربكم ۹4 | إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 1۳ 
أتدرون ما الغيبة ٥۵‏ | إذا صلی آحدكم فلیبداً بتمجید اله عز وجل والثناء عليه ۱۱۳۸ 
أتدرون ما المعيشة الضتك ١‏ | إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحاوا بأنفسهم عذاب الله ٠١۹‏ 
آتریدون آن تقولوا كما قال آهل الکتابين من قبلكم | إذا قال الإمام عر لصون علوم ب الال 
أتعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ١‏ | إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 0۸ 
آتيت على نهر حافتاه قباب اللۇل مجوف ١‏ | إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة ‏ .. 
أجدني مغموماً ۸ | بأجنحتیا 1144 
اجدني مکروباً ۸ | إذا كانت عند الرجل امرآتان فلم يعدل بينهما 1€ 
أجوزهم يدخلهم الجنة ۸ | إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحضثوا بقلاً فشانكم 0۸ 
أحبب حبيبك هونا ما ١‏ | إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث Mo‏ 1114 
حب الصيام إلى الله صيام داود ٠‏ | إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمئين 10۸1 
أحل لکم میتتان ودمان ٠٤‏ | إذا مضت على النطفة حمس وأربعون ليلة Vv‏ 
أخذ الله المیثاق من ظهر آدم بنعمان ۷ | إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ۴۳۹ 
أخرج متاعك فضعه على الطريق ۹ | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 0٦‏ 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب ۹ | آراه من شرب شربته عند سودة والله لا آشربه 101 
أذ الأمانة إلى من اثتمنك ٤‏ | آرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم 1۰۰ 
أدعوكم إلى الله عز وجل ۲ أ أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 10۷۱ 
إذا آتاکم من ترضون دینه وأمانته فزوجوه ٠‏ | أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 10€ 
إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ۱ | آربع من کن فيه کان منافتاً خالصاً \Ef:‏ 
إذا اجتمع أهل النار في النار ٤‏ | أربعون سنة 11۰ 
إذا أحب الله عبداً قال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه ۸ | أرني المفتاح إن كنت تؤمن بال واليوم الآخر 4۳ 
ذا أخذتم الساحر فاقتلوه ۲ | آریت دار هجرتکم أرض بین حرتين 1117 
إذا أسأت فأحسن ١‏ | أريت ليلة القدر ثم أنسيتها 310۷1 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف ۳ | الأزم دواء والمعدة داء ۹1 
إذا اشتد الحر فأبردوا 1 ۲ | أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار a‏ 
إذا اقشعر جلد العبد من خحشية الله تحاتت ذنوبه ۸ | الإسلام یهدم ما کان قبله VA‏ 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العّشاء فابدؤوا بالعًشاء ٥‏ | اشترط لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیعاً 1۷ 
إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 111 أشد الناس بلاء الأنبياء ۱۷7 
إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم ١‏ | أصحابي أمنة ۷ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء ۹ | أضعفوا على العباس الفداء o1‏ 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن ٤‏ | أظنه قد أحدث حداً . 1۳ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ۷ | أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين 
إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة a2:‏ سنة 1114 
إذا حسدت فاستغفر ٠٤‏ | أعط ابتتي سعد الثلثين وآمهما الثمن 1۱ 
إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 4 101 
والنار ۴۰4 أعوذ بك من دعاءِ ل يسمع AA‏ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة ۲ | أعيذكما بكلمات الله التامة 1410 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ١‏ | أفشوا السلام وأطعموا الطعام ۳8۸ 


فهرس الأحاديث Ye‏ 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
أفضل الصدقة أن تصَدّق وأنت صحيح شحيح ۸ | إل عباد اللهء آنا رسول الله ۳۳۱ 
أفضل الصدقة جهد المقل 7 | أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ۲ 
أقبل'وأدبر واتّق الدبر والخيضة ۲ | أما إن مَلكاً بينكما يذب عنك 11 
:أقتلته بعدما قال: آمنت؟! ٠‏ || نّا أنا فقد شفاني اله وأكره أن أثير على الناس شراً T€‏ 
آرت ا کد اد ی ت ج 4۹ | أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 0۷۸ 
أكرمهم عند الله أتقاهم ١‏ | أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر 11۲4 
أكرموا عمتكم النخلة ٩‏ | آما ترضی أن تكون مثل نبي الله 0۹ 
ألك بينة؟ ٤‏ | أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب IY‏ 
ألم أعهد إليكم ال تبرحوا ٢‏ | أما علمت أن الإسلام هدم ما کان قبله sor‏ 
ألم أنة عن القتال ١‏ | أما ما ظهر فالإسلام وما سرى الله من خلقك 14۲ 
الم تح لك جسمك ونرؤك من الماء البارد ٤‏ | أما نقصان العقل 1 7۲ 
السم يقل الله: اشتجییرا یئ اسول إا اکم ل أمرت أن أسجد على .سبعة أعظم EAs.‏ 
ب4 ۷ | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 104۲ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ٠‏ | أمرني خليلي ية بسبع 4Y‏ 
ألا انبتكم بأکبر الکبائر ٦‏ ۱۰۲۲ | آمرني رسول الله با أن اتخذ أنفاً من ذهب > AEE‏ 
ألا أنبئكم بأهل الجنة. كل ضعيف.متضعف ١‏ | أمسك عليك زوجك 111 
ألا احتطت فإن البضع ما بين السبع والتسع ۸ | أمسلمة جثت VEY‏ 
آلا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم أن تجعل لله نداً وهو خلقك 41 
يمشي إلى المسجد. . ٠‏ | أن تزاني حليلة جارك YY Y1‏ 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا بسون نیام ٤‏ | أن تصدق وآنت صحيح شحيح YA‏ 
ألا أخبركم بخير من ذلك ٠١‏ | أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك VeYY‏ 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ۲ | أن یظاع فلا یعصی وأن یذکر فلا ینسی ۳ 
آلا اخبرکم م سی انه إیراهیم خلیله (الیی ر ١‏ | إن أرسلت كلبك وسمیت فأخذ فقتل فكل ۳04 
ألا أراكم تضحكون | إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العريز“ 
ألا آری هذا یعلم ما هاهنا لا يدخلن علیکم ۹46 الحكيم YY.‏ 
لاٴ ٳن ربي آمرني آن أعلمکم ما جهلتم ۵ | إن تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظکم A11‏ 
ألا إن الزمان قد استدار ۲ | إن عجزتم عن الليل .أن تکابدوه Ao‏ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على لنتين إن شثت أنبأتك بأبواب الخير A‏ 
ؤسبعين ملة ٠٥‏ | إن فغلت تصدقوني E4‏ 
ألا إنما أنا بشر وإنما ا کا ۳۲۲ إن فعلت تؤمنون ` ۹4 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن ۲ | إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته ro‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ٤‏ | إن كان وسادك إذاً لعريض ۹ 
ألا رجل صالح يحرسني الليلة ۷ | آنا آکرم ولد آدم على ربه V€‏ 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ٩‏ | آنا أولی الناس بعیسى ۳4 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ۷ | أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 0۹4 
ألا لا يحج بعد العام مشرك 1 | آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره 1۴1۸ 
ألا هل بلغت؟ ؛ ۷ | آنا المنذر VY‏ 
آلا ٣ e E EE‏ | آنا عند ظن عبدي بي YE1‏ 
أليست البلدة؟ ۷ إ آنا التي لا أكذب أنا .ابن عبد المطلب 11۷۸ 
أليس ذا الحجة؟ ÛÎ | oxy‏ وکافل اليتيم في الجنة هكذا - 1o1‏ 
ليس يوم النحر؟ ۷ | آنت أبصر 30 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني ر...رل الله ٣٣۱ ٠‏ | أنت الهادي يا علي بك يهتدى من بعدي VY‏ 


۱017 فهرس الأحادیٹ 
الحليث الصفحة | الحديث الصفحة 
أنت يا طلحة ممن قضى نحبه ١‏ | إن الله تعالى في ثلاث ساعات يقَيْنَ من الليل ينظر في 
أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت \0٤‏ الكتاب VA‏ 
نتم خصماء الله 4 | إن اله لم يأمرني بكثر ادنيا ولا باتياع .الشهوات 18AV‏ 
أنشدك بالذي آنزل التوراة على موسى ۳ | إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً 1۰ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ۳ أ إن الله لم يمسخ قوماً أو يهلك قوماً فيجعل لهم تسلاً 44 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه ٠‏ | إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرية 
أنفق يا بلال ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً ۴۳ | فيحمد الله عليها ۸۰۲ 
أنفقه على نفسك ٠‏ | إن اله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة 1۸4 
إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً ١‏ | إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك 0۹1 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ۸ | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 4 ۱٤٤٤‏ | بقایا \o¥o‏ 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ۷ | إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ٠۷١٠‏ 
إن أربى الربا عرض الرجل المسلم 4 || إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ۲1 
إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في إن الله تعالى يجعل البحار كلها ناراً 00 
الجنة 6٥‏ | إن الله يحب أن تؤتى رخصه o۸‏ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين ۹ | إن الله يرفع بهذا الکتاب آقواماً ویضع به آخرین 16۹ 
إن الإسلام لا يقال ۰ | إن CE ADE‏ 
إن:الجنة لا يدخلها العجاتز 4۹۲ الناس A0‏ 
إن الدعاء هو العبادة ٠‏ | إن الله يسلم على أهل الجنة 111۰ 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السموات والأارض ۷ | إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة 10۰ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ۹ | إن الله تعالى يطوي السموات بيمينه 116 
إن العبد إذا أخطأً خطيثة نكت في قلبه نكتة سوداء 4 أ إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 46 
إن العبد ليتكلم بالكامة ما يتبين فيها ١‏ | إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 1 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ١‏ | إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ياابن آدم مرضت فلم 
إن الكريم بن الكريم بن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن تعدني 1 oY‏ 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ١‏ | إن اله لا يظلم مؤمناً حسنة YAY‏ 
إن اله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاً ۸ | إن اله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد AY:‏ 
إن الله أعطاني السبع الول مكان التوراة ۸ | إن الله لا يقبل إلا الطيب 1 
إن الله آمرني آن اقرا عليك ر يکي لدت کنا 4 ٠١‏ | إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم oY‏ 
إن الله بعثني مبلْغاً ولم يبعثتي متعتاً ١‏ | إن الذي آمشاه على رجليه في.الدنيا. قادر على آن يمشیه 
إن الله تجاوز لي عن آمتي ما حدثت به أنفسها ٠ | ٤‏ على وجهه يوم القيامة AYY.‏ 
إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من إن المقسطين عند الله على منابر من نور EV (ITY (T00‏ 
فضة 4 | إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح 
إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ۹ الطيبة oV‏ 
إن الله عز وجل خللق آدم من قبضة قبضها من جميع إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه .. € 
الأرض ٣ه‏ | إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين 101 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم ۲ إ إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر AY‏ 
إن الله زوی لي الارض فرأیت مشارقها ومغاربها 4 ۱٠٠۵‏ أ إن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث 114 
إن الله طيب لا يقبل إلا الطب ٥‏ | إن أول ما نبد به في يومنا هذا أن نصلي 0۷1 
إن الله قد أذهب عنكم عَبية الجاهلية ١‏ | إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة oA‏ 
إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا ٥‏ | إن بعدكم قوماً یخونون ولا يۋتمنون Yo‏ 
إن الله كتب عليكم الحج ١‏ | إن ثلاثة حرجوا فلجؤوا إلى غارء فانطبشت عليهم صخرة . 14٠ ٠.‏ 


فهرس.الأحادیث ' ۳ 
إن جبريل كان واعدني أن يلقاني ۸ | :إنکم ترون ریکم كما ترون هذا القمر 44 
إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ۳ | إنكم كوفون سبعين أمة أنتم خيرزها 17 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرفة يومكم ها . ۹ || إنكم سترون ربكم عياتاً to ٠‏ 
ن زبکم حي کرم ٠١‏ | إنكم لا تدعون أصم : AVY:‏ 
إن زبكم يقول كل يوم: أنا العزيز ۸ | ا إنكن آكثر أهل النار ا ا VY‏ 
إن روځ القدس نفث في روعي NY‏ تنا البضع ما بين قلا إلى اشع ٠‏ ۱۸4 
إن زگريا كان نجاراً | ,إنما سمي الخضر لانه جلسن على فزوة بيضاء A11‏ 
إن سورة في القرآن لاون آية شفعت ا حتی :إنما شى الله البيت: العتيقء لأن الله ا ا “40 
ضفر له +٦‏ | ,إن فبا رجل من العرب : Neft‏ 
إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع ا د |6٥‏ :إئما ذلكم الله f‏ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب. في ظلها مائة عام لا إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة META‏ 
يقطمها E Ê‏ ۳۸۸ | إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شج ر الجئة ATE ٠‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين E a PIT‏ بر ی الا ر TAN‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ... 10V‏ إنما هو شيء دسره البحر AVY‏ 
إن في المعاريض:لمندوحة عن الكذب 4Y‏ إنما ا yy‏ 
إن قلوب ب بتي آدم لها بين آصبعين af.‏ تين المرتين ۱101 
إن لله تسعة وتسعين اسماً , f01 e H\OVY,‏ 
إن فل مائة وحمة أنزل منها رحمة واحدة ۲ | نما هو شيء رأيته في مامي 1144 
إن للموسن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 4 | إنعا يفتن يهود 4Y‏ 
إن لهذه البهائم وابد كأوابد الوحش Poo‏ انه أتاني داعي الجن AMee n:‏ 
إن لي آسماء: آنا محمد وأنا أجمد ٠‏ ۰ | نه آوحي ٳئي آن تواضعوا حتی لا فغر خد على اعد 1۷€ 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بئى بياً .| إنه آنزل علي الآن آنفاً سورة د o4‏ 
إن مقعد ملكيك على نيتيك ١‏ | إنه أول من سن القتل VY‏ 
إن ملکاً کان يجيب عنك ۹| ٳنه صيحال ٻيني ويينها 1 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة | نه فد بلغتي ألم تریدون أن تسقلوا قرب الفسید: د ٠١۹۹٩۰‏ 
إن من البيان سحراً 4 | 'إنهلياتي الرجل العظيم السمين' م القيامة  AVY EA‏ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها Veo‏ إن ليغان على قلبي ا A11‏ 7 
إن من عباد ا4 لأناسا ما هم بأئيياة ولا شهداء يغبعلهم إه كان ذهباً وفضة ` AM‏ 
الأنيياء والشهداء ۴١ ٠‏ | إنها تعدل ثلث القرآن TY‏ 
إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاً رما 4 || إنها ق فادرسوها وتعلموها 1۲1 
إن موسی قام خطيباً في , بني إسرائيل ۹ | إنها فتنت ملكين ۹ 
إن موسی کان رجلا حییاً ستیراً ٣‏ : ۶| نها في علم الله قليل AY‏ 
إن هذا الامر في قريش 8 4 ٠١‏ | أإنها التخلة Nt:‏ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض |١ ٠‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبيْر 38 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم ٠‏ | إني أزيتكن أكثر أهل النار a:‏ 
إن يأاجوج ليحفرون ا |١‏ إني آمرت أن أقرا على الجن Nie‏ 
إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة |٠١‏ إني حاملك' على ولد الناقة AT‏ 
أن الآولی کانت نسیاناً من موسی ٠‏ ۳ ني تخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشباطين ET ٠:‏ 
إن 'حاملوك على ولد النافة ٠‏ ۳ | إني رأيت ليلة القدر ثم 1o91:‏ 
TT‏ صورة 0۸ o‏ 1 
کک o aaa‏ إني قد رأيت أنكم سعداخلوف النمسجد افحراخ»محلقين ا 
e‏ ن إل وإتما أنا بشر : ˆ ۲ رۋؤسکكم ومقصرین AYE‏ 


ITA 


إني: قلت لكم ساقرأ عليكم ثلث القرآن 11۲ 
إنني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة . ۳ 
إني لأعلم كلمة لا يقولها مکروب إلا فرج الله عنه 4 
إني لست بشاعر ولا ينبغي لي 31۷۸ 
إني. لما خحرجت» جاء جبريل عليه السلام V1‏ 
إني لم أبعث لعاناً 40 
إني واه أعلم أنكم لتعلمون آني رسول الله ۳1 
ني والله ما آنا بشاعر 11۷۸ 
ني لا أدري ما بقاٿي فيکم؟ \fo¥‏ 


إني لا أصافح النساء 1۸ 
انهزموا ورب الكعبة 9۷9 
آوتي نبيکم ڪا مفاتيح کل شيء 4 
أو غير ذلك؟. . . فاعني على نفسك بكثرة السجود ۹۸ 
أول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب 134 
آول ما خلق الله القلم 10۹4 
أرّليس قد بين الله تعالى ذلك ۳64 
آوليس قد ابتعته منك؟ 1۷۲ 
أول من يكسى من أهل النار يوم القيامة إيليش 11۲ 
أيا سعد ألم تسمع ما قال أآبو حباب YET‏ 
إياكم والجلرس على الطرقات 4 
إياكم والدخول على النساء 4140 ۱1۳7 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ITE IYE‏ 
إياك والحلوب 10۸0 
آي شيء تحبون؟ 7 
آي عم قل معي : لا إله إلا الله آحاج لك بها عند الله VATAN‏ 
آيکم احسن عقلاًء وآورع عن محارم الله عز وجل 1r‏ 
أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة ۱۲۰ 
أيما حلف كان في الجاهلية 4-: 
أي مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً ۳4 
یما رجل أعمر عمری له ولعقبه 104 
أين الذهب الذي تركته عند أم الفنضل o1‏ 
أيها التاس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ۹۷1 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 0۸ 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 1 
اه - 4V‏ 
الله خبرني o‏ 
الله آکبر خربت خیبر 44 EI‏ 
اللهم آت نفسي تقواها 100 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً 14۷ 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 4V‏ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلتي من المتطهرين . 4 
اللهنم. ارزق ثعلبة o1.‏ 


فهرس الأحادیث 
الحديث الصفحة 
اللهم اشهد 8 ۱14 
اللهم أعي عليهم بسبع كسبع يوسف ۹74 
اللهم أعنّي على قريش بسنين كسني يوسف ۹7۹ 
اللهم اغفر للمحلقين Yo‏ 
اللهم:اكفنيهما بما شئت ۷۲4 
اللهم اكفتي جاري السوء ۱4۲ 
اللهم أنج الوليد بن الوليذ YY‏ 
اللهم أنجز ما وعدتني o‏ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ۳1۲ 
اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت اله oV‏ 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ‏ '. A^‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 17o‏ 
اللهم إني أول من أحيا أمرك' إذ آماتوه AY‏ 
اللهم' بارك على محمد وعلى آل محمد 311۸ 
'اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العزش العظيم ۱۴۹7 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن 48۸ 
١اللهم‏ صل على آل أبي أوفى 1140 
| اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض 4۷ 
اللهم لا نبغيها ۸۱ 
اللهم لا يعلون علينا 1 ۲١‏ 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ot‏ 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب : 111 
اللهم هؤلاء أهلي ۱44 
اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك WITE TY‏ 
اللهم هل بلغت ۰ 
حرف الياء 
بایعوني على آن لا تشرکوا بالله شیثاً 4° f9‏ 
:بس عبد الله V۸‏ 
بخ بخ ذاك مال رابح ۲۹ 
.برئ من الشح من أدى الزكاة ۱1۷ 
| بشر الكانزين بكي في ظهورهم A:‏ 
بعثت إلى الأحمر والأسود ۱A6‏ 
بعشت. أنا والساعة كهاتين 111۱ 
بعني كنذا وكذا من الدقيق ۳ 
بل آنت زيد الخير 111 
بل إلى کتاب الله 1A0‏ 
بل آنا وارآساه ۹۳۸ 
بل قد ابتعته منك VY.‏ 
:بل هي للمسلمين عامة.. 1Yo‏ 
11o‏ 


بلى 'والله لأستغفرن لأبي 14 
بم تشهد؟ VY:‏ 
بينا أا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر 10۹1 
بينا آنا في الحطيم ۸۰۱ 
بينما رجل جر إزاره من الخيلاء حسف به 10۷ 
بینما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون 10 
البرحسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. 4 
البطلة أصل الداء والحمية أصل الدؤاء ٠‏ ت 4۹1 
البكز بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' ا 5 
البكز تستأمر في نفسها ro‏ 
حرف التاء 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء NIY Ao‏ 
تحرج الدابة معها خاتم سليمان وعصاءموسى 1o"‏ 
تحب ذلك؟ EEE‏ 
تتخشرون حفاة عراة غرلا oA.‏ 
تدزون أي يوم ذلك؟ 4۷ 
تدع الصلاة أيام أقرائها و 
تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباءِ بكم ۹41 
تسع أعظمهن الإشراك بالل 4 N‏ 
تسم المؤمن بين عينيه وتکتب بين عينيه ممن eo’‏ 
ٹسوموا فإن الملائكة قد تسومت 1 
تشويه النار فتقلص شفته العليا ۹۸۱ 
تصدقوا 110 
تصدق به على خادمك 11o‏ 
تصدق به على زوجك o‏ 
تصدق به على نفسك 1۲0 
تصدق به على ولدك 1۲٥‏ 
تصدق رجل من دیناره o‏ 
تقطع الا جال من شعبان إلى شعبان ۱A۷‏ 
تفضل صلاة ف في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً 
وعشرين درجة AYY‏ 
تقيء الأرض آفلاذ كبدها أمثال الأسطوان  YoY‏ 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير ۷۲ 
تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 1۷۹ 
تلك صلاة المنافقء تلك صلاة المنافق rv‏ 
ٹوضا وضوءاً حستاً ثم قم فصل Vo‏ 
التيمم ضربة للوجه والكفين '. YAV‏ 
حرف الثاء 
ثلاث لا آسأل عبدي عن شکرهن \0A0-‏ 
ثلاث لازمات لأمتي» الطيرة والحسد وسوءالظن TE‏ 
ثلائة حق على الله عوتهم ۹4۹1 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المتان بما أعطى . MY‏ 
ثلاثة يؤتون جرهم مرتين VOVT YEY Ne Y‏ 
ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد 1 1۰ 
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين _ AN‏ 
ثم دع الماء يرجع إلى الجدر A4‏ 
ثم قال له: اکتب 1404 
الثيب أحق بنفسها من وليها o‏ 
حرف الجيم 

جاء الحق وزهق الباطل 2 ۸14 
جبل من نار یکلف أن یصعده 4A۸‏ 
جلس في فروة بيضاء فاخضرّت AN‏ 
جنان الفردوس أربع AVY,‏ 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة AY‏ 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما YAY AVY‏ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 17 
الجنة YY‏ 
الجنة ماثة درجة AVY‏ 
حرف الحاء 

جرم رسول الله لا لحوم الحمر الأهلية 4 
حسبنا الله ونعم الوكيل E.‏ 
حسبي من سؤالي علمه بحالي ن 
الحج عرفة N‏ 
الحمد ٿه الذي جمل في متي من آمرني ان اپتاهم ااام e.‏ 
الاه التي لم بتي تي مرن اناي AEA‏ 

حرف الخاء 

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً 19 ۸0 
خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة 8 oF.‏ 
خلت الله تعالی آدم طوله ستون ذراعاً or‏ 
لق الله عز وجل التربة يوم السبت 6۹4 \Yor‏ 
خلق الله یحیی بن زکريا في بطن امه مؤماً 14 
خلق فرعون فی بطن أمه کافراً ا164 
خلقت الملائكة من نور AV V1‏ 
خمس صلوات في اليوم والليلة A0‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ۸ 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ۲۸۱ 
خير أمتي قرني t0‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم Ya.‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة \Eo‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه AY‏ 
{Y0‏ 


خيزكم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ٠‏ 


NY‏ فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة أ الحديث الصفجة 
الخيل لثلائةء لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجلى وزر ۸ | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 1 01 
تق المفردون AY.‏ 
حرف الدال سبق المفردون MY‏ 
ستمنعه صلاته AY‏ 
درهم ربا يأكل الرجل وهو يعم آشد من ستة وثلائين زنية 4 ب i‏ 
آہی ابرا و ي SS‏ 
دعوة بي إبراهيم»› وبشری عیسی 2 
الله لا تا ن شیء ما دمت فی مقام هذا 
دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت 1 e‏ لوني عن شيء ما دمت في مقام 
ا a‏ پیت 
م العزة a‏ سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين؛ لمل اله يغفر لهم o۹۷‏ 
E e GEE‏ | سوموا فإن الملائكة قد سومت 1 
حرف الذال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم آنت ربي 1111 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم ۱ ۱٥۷۵١‏ | سینهاه ما تفول AF‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه fo‏ حرف الشيد 
ذکرك أخاك ہما یکره O‏ : ا 
ذلك إلى اله عز وجل أ" | شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومالة ذراع AY:‏ 
العرض 8 شجرة في الجنة مسيرة ة مائة سىنة VTE.‏ 
حرف الراء شغلوة عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 51 Nov‏ 
رأیت جبریل وله ستمائة جناح 101 شهرا عید لا ینقصان 14 
رأیت جهنم يحطم بعضها بعضاً ٣ء‏ | شييتني هود وأخواتها ا14 
رآيت ربي عز وجل فقال لي: فيم يختصم الملا الأعلى؟ ٠۲۲١‏ أ الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ¥ 
رایت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار ۲ أ الشرك باه وقتل النفس وعقوق الوالدين 7 
رأيت الليلة رجلين أتياني فاخرجاني و٠‏ أ الشفق الحمرة : 104 
راجعها فإنها صوامة قوامة fof‏ اي ار نوران مکوران في النار . ۱1014 
رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه or‏ حرف الصاد 
رباط يوم في سبیل الله خير من الدنيا Yor e‏ صدق الله وكذب بطن آخيك VAo‏ 
رحم الله آخي یوسف | صدقت» ذلك من مدد السماء الالة ۲ 
رحم الله لوطاً لقد کان يأوي إلى ركن شدید | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 4۹ 714 
رحمة اله على موسى» لقد أوذي بأکثر من هذا فصبر  ۱٤۳۱‏ | صلیت؟ قال: لاء قال: فصل رکعتين EV‏ 
ردوا علي :الرجل 41 صوموا لرؤیته وأفطروا لرۋیته 10% 
رفع A‏ ۸ | الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثتتان oot‏ 
الزحم معلقة بالعرش تقول: OL‏ اله ١‏ | الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم \VEAA CAY‏ 
اليح الجنوب من الجنة ۸ | الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ۸۱ 
حر دري اسر ن بن ن کت ن 
الزاد والراحلة NY‏ الي زا ن ا 4 
الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل | , حرف الضاد ! 
حرف السين ضرب الله مثلا صراطا مستقيما cE¥A‏ 
E :‏ 
سألت ربي ثلاثاًء فأعطاني اثنتین› ومنعني وإحدة 0{ ضعوا هذا في السور التي يذكر فيها كذا وکٹا 
سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها ia‏ حرف الطاء 
سبحان مقلب القلوب ١‏ | طلق زسول اله بيد حفصة ثم راجمها MFo.‏ 
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ۹ | طولها ستون ذراعاً Yo‏ 


فهرس:الأجاديث 0 
الطهور شطر الإيمان فضلنا على الناس بثلاث E Û‏ 4 
حرف العين ' فكذلك يخي اله الموتى وتلك آية في خلقه ٍ 110A.‏ 
مج ربك من شاب تبت له وة : فما رايت عبقزياً يفري فري. عمر At‏ 
عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل شی ان ريا e ٤‏ 
جب لأمر المومن إن أمره كله له خير فمن كان متحريها فليتحرها في اسيع الأواخر 10۷1 
صجل هذا فيما استطعتن وأطقتن 3 1414 
و E‏ فيتشفون الماء ويتحصن الناس متهم في حصونهم AN os‏ 
ئي لاجا سنت په شا مام کلم او پل . فیقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
علام تشتمني + ذوة TAY‏ 
ER‏ اسا تاد م قان ان ی ام E‏ 
مل ا ان الجمعة ؟aN\‏ 
علي وفاطمة وولداهما حرف القاف 
مليكم بالأسود البهيم ا قاروا وسددوا e‏ ۳۹ 
علیکم منازلکم فانما تکتب آثارکم . قال: آصبح من عبادي ممن بي وکافر ۱4 ٠‏ 
عمداً فعلته يا عمر قال ربکم عز وجل: آنا آهل آن آتقی e‏ 
الخ إزاره والكبرياء رداؤه ٠‏ قال الله تعالى : إذا هم عبدي بسيئة .فلا تكتبوها عليه WE‏ 
العيادة فوا ناقة ت قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء 144 
العين حق قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي We‏ 
ا 4 قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه ve‏ 
خرف القين قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نياً A4‏ 
غدا آخبرکم ا قد آذنت لك AV ٠‏ 
خر اف تت ا اب کر الست تمرض؟ الست تحژن؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً قد بايعتك كلاماً 4A‏ 
e‏ | قد جاء‌کم شهر مبارك افترض الله علیکم ضیامه j ovr‏ 
حرف الفاء قد سمع الله ما تقول» فإن شاء أجابك 1 
نایا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل قد قال آخي يعقوب: سوف أستغفر لکم ربي ۷14 
فاتتني آبا بكر قد قبلتك 411 
فأسجد لله تعالی فیدعني ما شاء الله yT‏ قد كتت أحب أن أراك على غير جوار YF‏ 
بمحامد الا أحصيها الآن قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة ek‏ 
فان دماءکم وآموالکم وآعراضکم علیکم حرام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 8 
فن ربکم یقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحید إلا تل تا ن ام 
“ الجثة قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة 4 
فإنها تذهب حتی تسجد بين يدي ربها م ا را o4‏ 
فإنھا لا یُرمی بها لموت أحد ولا لحیاته قم يا فلان فإنك منافق AS‏ 
فانت الحبر السمين قول عيسى عليه السلام: 3 مى مارا أن نا حك A4 ٠‏ 
فاي نذير لکم بين يدي عذاب شديد قوموا إلى سيدكم N‏ 
فين أنا أمشي سمعت صوناً من السماء وام اليد الل 2 
فدشلوا يفون على اتاعهم قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ۱۳A‏ 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنيياء | القبر كقطع الليل المظلم . _ 4۷ 
فرکبته حتی أتيیت بيت المقدض : : حرف الكاف 
فضلت سورة على مائر القرآن بسجدتين كاتب:الحستات على يمين الرجل 4 
فضلت على الأنبياء بست 1Y‏ 


E‏ فهرس الأحاديٹث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
کان ذو الكفل رجلاً لا ينزع عن ذنب 4 | الكبائر: الإشراك بانشه» وعقوق الوالدين 2 
كان رجل مؤمن يخفي إيمانة مع قوم كفار ٠4‏ | الكبائر سبع الإشراك بالل أولهن, . ۷٥‏ 
کان رسول اله ةإذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة . ا الكباثر الشرك باه وقتل النفس Yo‏ 
(ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 2 ۷۸ | الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ویضرب عبده ‏ 10۸ 
کان رسول الله بعد يستعيذ من عذاب القبر EV ٠‏ ۰ 
کان رسول الله بةيعرض نفسه على القبائل 1۸۰ i‏ 
كان لیعقوب آخ مؤاخ 0 O‏ 7 
O E‏ الأرض i44 ® e‏ 
گائت الأولی من موسی نسیانا ۸04 ٤‏ 
كانت الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم 7 Î A.‏ لتقومنًّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما o۲‏ 
کانوا آهل فة لا A“‏ سراق الَارٍ أرَبَعَةٌ جدر A4۹4‏ 
كتب الله مقادير الخلاثق قبل أن يخلق السموات والأرض ۹10 لعن رسول الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه ۸ 
كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام ا ا لن اة والمتمف - MT eVW‏ 
کذا أنرلت علي فاکتبها o‏ لعن الله الواشمات والمستوشمات 2 
کذب إبراهیم ثلاث کذبات .ب مم | لقد آنزلت علي الليلة سورة لهي حب إليَ مما طلعت 
کلت ر ی أ ٠‏ عليه الشمس Wu‏ 
کفی بالإسلام والشيب للمرء ناه" A‏ ل ارات اا در اتن اقامين جل ال .۹14 
کی بها حماقة قوم آو ضلالة قوم آن پرغبوا عما جاء به , 0 لقذ آوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود 1E‏ 1140 
ا ٠.۸۵‏ | لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 111۲ 
a‏ ا 
كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من ١‏ 2 
یحیی بن زکریا ېه | لقد دخل بوجه کافر وخرج بعقبي غادر Fo‏ 
کل ذي ناب من السباع حرام ءبع | لقد ذهبتم فيها عريضة YE ٠‏ 
کلې شيء بقدر حتی العجز والکپن_ , ٤‏ | لقریش 1۸۰ 
کل عين زانية شش , 4١‏ | لكل نبي حرم وحرمي المدينة ۴۸۸ 
کل من مال يتيمك غير مرق ٠‏ هم | للمملؤك طعامه وکسوته 1۲ 
كل مولود يولد على الفطرة ۷ ٠‏ | لم أؤمر بذلك 4¥ 
کل میت يختم على صمله إلا الذي مات مرابطاً في لم نات لقتال أحد إنما جثنا لنطوف بهذا البيت Nv‏ 
.سبل الله ۲ | لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات AY‏ 114 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 443 100۸ SE EES SE‏ 
کلمتان خفیفتان على اللسان ۵ طير خضزر YEA‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ٠‏ | لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعاً ۳۹۷ 
كلهم في الجنة ۲ | لما غشيها عن أمر الله ما غشيها تغيرت : WAY‏ 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلها ٣‏ | لمن عمل بها من متي Vo‏ 
کما آنتم على مصافکم ٢ ٠‏ | لکڻ اه يدري وسيقضي بينهما U‏ 
کمل من الرجال کثیر ٠‏ | لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة foe.‏ 
کم قي من الشهر؟ 15۷1 لو أعطاني لأوفيته إني لأمين في السماء أمين: في الأرض 101 
كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ۰ | لو آنکم توکلون على اله حت توکله و 
كنت أول الأنبياء في الخلق وآخحرهم في البعث ١ | ٠٥‏ الطير \ffo‏ 
كنت نيياً وآدم بين الروح والجسد 1116 SS‏ 
كيف يأتيك الوحي AY‏ وقته Vé‏ 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ۳ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليل WY‏ 


فهرس الأحاديث 

لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف ۹4 
لو رأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم ۰ 
لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة 14 
لو فعله لأخذته الملائكة 114 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً 1034 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله 311۸ 
لو قلت نعم لوجبت أ اا 1 
لز كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء: 16 VET‏ 
لو کان عدي نپي لكان عمر بن الخطاب fof‏ 
لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة YA‏ 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 10 
لو كان على أبيك دين قضيته أما كان ذلك يجزئ غه 0 ۱۱۹۰۰ 
لو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت:الداعي Vey.‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجتته أحد VY‏ 
للا أن أشق على آمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء 5 
لولا أن تحزن النساء» :أو تكون سنة بعدي لتركته 7⁄۹4 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت.بقتلها ‏ 04+ 
ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل AVY‏ 
لينلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار 0۷4 
لیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهر 4\ 
ليس أحد أحبَ إليه المدح من الله عز وجل ۳61 
ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من الولد €٤‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض 101 
اليس لبتي النضير على بني قريظة فضال في غقل ولا دم ۰ ٣۹١‏ 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان WY‏ 
ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة “EV‏ 
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم أ 4 
ليلني منكم آولو الأحلام والتهى ٤‏ 
ليهنك العلم يا أبا المنذر 107 
الآن حمي الوطيس oyo‏ 
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه 1۷€ 
الذي في عينيه بياضص r۳‏ 
الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى 1۳ 

حرف المیم 

ما أبقيت لأهلك 1171 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 10۸0 
ما ردت بما أرى 10 
ما آدري مء نبي أو غير نبي 141 
ما اسمك؟ 191 
ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عيدك ٠١۷۳. ٠‏ 
ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة 40 


الحديث 


الصفحة 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة.:. FAY‏ 
ما الذتي آثنی الله به علیکم؟ UT.‏ 
ما المشؤول عنها بأعلم من السائل : A1‏ 
ما آمرت آن آخحذ من آموالكم شيا 14 
ما أنا بالذي يسال ربه هذا A11 ٠.‏ 
ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة \OVA:‏ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا Yoo‏ 
ما بعث الله نيياً إلا رعى الغْتَمْ . . ۹۷1 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت.. a‏ 
ما بهذا بعشت وقد أبلغتكم ما أرسلت به A.‏ 
ما بينالنفختين أربعون Ve EEA‏ 
؛ ما تجدون في التوراة في شأن الزنا 140 
ما تجرع عبد جرعة آفضل عند الله من جرعة اغيظ یکظمها ۰ ۲۲٤١‏ 
١‏ | ما تر يا ابن الخطاب : ۷ 
١‏ ما توغناً عبد قأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» إلا غفر له WY‏ 
ما خحلأت ولكن حبسها حابس الفيل TW‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه . 
في اليم Vrr‏ 
ما زال جبريل يوصيني بالجار ۸۱ 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة ٠١١.‏ 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 1Y‏ 
ما ظنك باثنين الله .ثالثهما 0۸4 
ما كلتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ¥0 
مالي أراكم سکوتا؟ ۱۷۸ 
مالي أراكم عزين! VY‏ 
امام أحد إلا وله متزل في الجلة وغل ي التارب» AV‏ 
ما ن أحد لا يؤدي زکاة ماله TEE‏ 
ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد هم بخطيئة أو عملها 141٠. ٠‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام Not (Ado‏ 
ممن وجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مغل له يوم القيامة 
شجاع آقرع E.‏ 
ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته 0۸1 
ما فن عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ٠‏ 14۰ 
ما من مؤمن إلا ونا أولى الناس په . 114 
ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه TUE: . ٠‏ 
ما من مسلم إلا وله في السماء بابان A4: ٠‏ 
E E e‏ 
ولا إثم 1¥ 
و و ا YY.‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 4¥ NE‏ 
NOY x...‏ 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 


NYE 


ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من .الجئة ومقعده .عن 

؛ التار 1604 
Te GE‏ 
ما منکم من آحد إلا وله منزلان ... E3‏ 
ماامنكم من أحد يتوضأً فليبلغ الوضوء أو فيسبغ P4‏ 
ما تقعتي مال قط ما تفعتي مال.آبي بكر YY‏ 
ما نقصت صدقة من مال Pt‏ 
ما هزم قوم إذا بلخوا اثني عشر ألفاً من بقلة o4‏ 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ¥Vo‏ 
ما يعني عنه قميصي من عذاب الله تعالی' ۹4 
ما ينغي لنبني أن تكون له خائنة الأعين 111¥ 
متعها ولو بقلنسوتك : 1o:‏ 
مل القائم على حدوذ الله والواقع فيها SEA‏ 
مثل الذي یذکر ربه والذي لا ذکر ربه مثل الحي'والميت © Me‏ 
ثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم د ITY: «ITY a‏ 
مثلي؛ ومشلکم کمثل رجل أوقد ناراً ۹ 0۸1 
مرحيا بمن غاتبني. فيه ريني . : 1010 
ما شعلبة وبفلان ۹ 
مرزت بقبر آهي فصلیت رکعتین .14 
مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين \fof.‏ 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة - YY‏ 
مضت اتان وعشرون وبقیت سبع التمسوها الليلةء الشهر 

تسع وعشرون : 10۷1 
مفاتیح الغیب حمس لا يعلمهن إلا الله EY‏ 
ملعؤن من أتى النساء في أدبارهن ۲ 
من آناه الله مالا فلم .یژد زکاته 44 
من آتى حائضاً أو امرآة في دبرها IF‏ 
من حب أن يبسط له في.رزقه وأن ينس له في أثره 111۲ 
من أحب أن. يزحزح عن التار 4 
م انح ب ”أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من : 

الا ج و 111 
منڻ أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ 3إ اتش :. 

کر 101۹ 
مَل أحب لقاء الله أحب اث لقاءة ٠‏ 14€ 
من اخسن في الإسلام لم يؤاخذ في الجاهلية oor‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله ا e‏ 4 
طن أعتق رقية مومنة أعتق اله بكل عضو منه عضو من 

القار ‏ س 100 
من آغلق بابه فهو آمن 11° 
من أتفق زوجين فيي سبيل الله 101 
من آسزیق ادمه وعقر جواده 0 
من/ بن له مسجداً يبتغي به وجه لله eee‏ 


فهرسن:الأحادیث 
من ہی مسجداً لله كمفحص قطاة Ness‏ 
؛ من توضآً فأاحسن الوضوء 4 
مق توشبا وضوکي» ای اله غقر له با کان بینها " : 
وبين صلاة الصبح 1V3‏ 
من جهز جيش العسرة فله الجنة WY‏ 
من حقر رومة فله الجنة 1Y‏ 
ت و ATV‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك Yor‏ 
من حلف على يمين وهو فيها. فاجر 1۰4 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه Yor‏ 
من" دل على خير فله مثل آجر فاعله Yor.‏ 
من رآى منكم الليلة رؤيا 11 
من.رغب عن ستتي فليس متي  .‏ .. ۳ 
کا ا و 4V‏ 
من سره أن يبسط له في رزقه ویتسا له فڼي آثره 17 
من سره أن يتمشل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من التار ‏ . ٠١٠١‏ 
من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى 1117 
من سن في الإسلام ستّة حسنة N‏ 
من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنیه  ٠٥٠٩.‏ 
. من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع آخرى إلا كتب الله . 
. له يها حسنة WHY‏ 
: ن قلع فد فر طروت ن يع ارين 44 
من عقر جواده 0۰0 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد e‏ 
من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكز وابتكر 1114 
¡ من.فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 10۸1 
من قام من مجلسه ثم رجع ليه فهو أحق به Eq‏ 
من قا ليلة القدر إيماناً احصاباً فر له مأ تقدم من ذنبه ovr‏ 
من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه 1۷4 
من قتل قتیلاً فله كذا وكذا o4‏ 
من قتل نفسه بحديدةٍ فحدیدته بيده 4 
من.قراً ثلاث آيات من آول الكهف AV‏ 
من قرأ عشر آيات من آخر الكهف AYY‏ 
من قعد مقعداً لم یذکر اله تعالی فیه کانت عليه من اله 
ترة 1۳° 
کان حالفاً فلا يحلف إلا بالل ori‏ 
٠‏ |. من كان متحرياً فليتحرها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر ٠5۷١٠٠‏ 
من کان يۋمن بالل رالیوم الآخر فلا يؤذ جاره ۴۸۱ 
من ان بون باهواليي الاخر نا بجا معان اة 
يداز عليها الخمر ۳7 
a GN E‏ ا 
No01‏ 


7 ثلاث وعشرین 


فهرس بالآحادیث Ito‏ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في:الآخرة + ۳ | نعم ايجمع الله هذه العظام EE‏ 
من لم تنهه صلاته عن القحشاء والمنكر لم يزدد من الله تعنم آي يريد منا القرض Yo‏ 
إلا بعد : ۳ | تعنم وأرجو أن تكون منهم 91 
من مات على ذلك کان مع النبيين ۲۹۸ | نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما WV rs‏ 
من نذر أن يطيع اله فليطعة . ۷ | نعم يميتك الله ئم يحييك ثم يدخلك تارنجهتم. ۰ ۰ > ۲۹۸٩‏ 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. : ۹ | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس OAL.‏ 
من هولاء ۳ | التعيم الأمن والصحة YoY:‏ 
من وجد الزاد والراحلة ۲-٠‏ | النعيم الماء البارد VOAY.‏ 
موضنع سوط في الجنة خير من الدثيا وما غيها: ٦‏ | نقاعاً نحیثما توجهتُ A i so‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه ۰ | نهن زسول اث َة عن الخذف VAY:‏ 
من مخاطبة العبد ربه 1100 تھی رسول اله ل عن کل في تاب من الساع.. VE‏ 
مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش و التفحش .1 \feV‏ حرف الهاء 4 
المؤمن أكرم على الله عز وجل. من بعض ملائكتة AYY. ٠‏ 7 : : 
الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً رمو پس | هولاء كلهم بمنزلة واحدة ا 
من للمؤمن کالبنیان يشد بعضه ب 
1 1 2 هات المفتاح e e‏ 1۹۳ 
الخرء مع من احب ا فا ایی ا خن اندي وعفن لزه vo‏ 
المسشتبان ما قالا فعلى:البادئ منهنا r4‏ وحي إلي أنه محرم 
المسجد الأقصى 1۵ هذا عملك» قذ أمرتك فلم تطعني i‏ 
سید لر e‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه rt‏ 8 بن 
المغرب وتر التهار ۰ 5 e‏ ن هذا الدين معلق بالثريا 
المقسطون في الدنيا على مثابر من لؤلؤ يوم القيامة 10 a‏ 
ن 4 4 هذه أمتي بالحق يأخذون 1 
ا : هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها ort‏ 
حرف النون تد هل أعطاك أحد شيعاً؟ AY i‏ 
ناد يا معشر الأنصار»ء يا أصحاب السمرة ٤‏ | هل أنت إلا أصبع دميت؟ 13۷4 
نارکم جزه من سبعين زامن .نار جهنم VOAY oY‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر IFAT FAY‏ 
ثاولني حصیات ٥‏ | هل تدرون ما الكوثر؟ o4‏ 
ناولتي کفاً من حصباء ٥‏ أ هل تدرون مم أضحك؟ Woo : e‏ 
نبي ضیعه قومه ١‏ | هل تضارون في رؤية الشمس,والقعراليس فوقهماة ٠ ٠‏ 
تحزن مع رسول اله ل ابدنة عن سبعة رة عن ية {oA‏ سحاب؟ 44 
ثخن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ۸ | هل جثتم في عهد أو هل جعل لکم أحداماتاً؟. ب ۳٣۳‏ 
تحن معاشر الأنبياء لا نورث CE ESS AVY‏ 
تزل.ملك من السماء يكذبه ۹| قلت: نعم + .5 JOA i ii‏ 
ثزئث في المؤذنين و ۰ ۸ | هلاصلیت ب سبح اسم ربك الاعلى ا 
نسمة المؤمن ر اة 0 Ya‏ وضحاما)؟ : oN:‏ 
صرت الصا واهلکت عاد بالدیور 1 310 هلا.قلت: E‏ 
نعم Ao: e‏ مخمد WIT e:‏ 
نعم إذا كثر الخيث ۲ أ هلك المصرُون Aa.‏ 
تعْم أي أنا محمد ۳۰ | هم إخواتکم خولکم YAY:‏ 
ئح صي أمك | هم ثلاثة أصتاف e‏ الارن Wa i,‏ 
تعم:عذاب القبر حق E‏ ۷ | هم الجن وإن الشيطان لا يخبل أحداً في داره ره رس اعتیق " 014 
نحم آي : نهت عن القتال في الشهر الحرام NT.‏ م قوم تحايو: :برۈح» ال Ee e es‏ 


ik‏ فهرس الأحاديث 
هم قوم هذا 1 | والذي نفسي بيده لا يؤعنأحدكم حتى أكون أحبَ إليه 
هم اليوم أربعة 144 من نفسه 1114 
همت يهود بالغدر 341 والذي تفسي بيده لا يسالوني اليوم شيت يعظمون به e‏ 
هو آهل أن يتقى 1۹1۱ حرمات الله إلا. . 1۳1۸ 
هؤ جبل من نار يكلف أن يصعده: EAA‏ ا ر ف ای ا OV MAE‏ 
هو الطهور ماه الحل ميته ٤‏ أ والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في:الإنجيل ولا 
هو قرن ينفخ فيه E۸‏ في الزبور ولا في الفرقان مثلها ارا 
هو مشجدي هذا ٦‏ أ وما الذي أهلكك ۴۳ 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل ٩‏ | وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر 14۲۳ 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ۳ | (ومم ذاك) قاله لأسماء بنت عميس 1119 
هنلا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكير ۷٩‏ أ ویأبی الله والمؤمنون إلا آبا بكر \foY.‏ 
هي النخلة ه٤‏ | ذينحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ ۱۸۱ 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ۷۲ | ويحك يا ثعلبةء قلیل تؤدي شکره خیر .من کثیر لا تطیقه ٥٩۹٩.0‏ 
للأمقاب من النا 1 
حرف الواو e‏ 
e‏ لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي 01 ار E‏ 0 
وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله ر E‏ 
الولد ثمرة القلب ls‏ ۸۱4 
وانا؛ أقسم باش لا أطلقهم, ولا أعذرهم SS‏ : : 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني .الذي آخرجكما 10۸0 حرف لا ٠‏ 
وآهل بيڻي آذکرکم اله في آهل بيتي ٤‏ أ لا أراك تكلمني في حد من حدود الله ۳۸١‏ 
وتجعلون رزقکم قال: شکرکم 14۲ لا أجد ما أحملکم عليه 5 
وجدني في أهل غنيمة بشِقَّ 0 v۷‏ | لا أسأال قد اکتفیت ۱4۰ 
وصلاة الرجل في جوف الليل 1۸ لا آکل حتی تشهد أن لا إله إلا اله وآني رسول الله 116 
وئ عمل يوم بأربع ركعات في آول النهار ۳۲ | لا آلفین أحدکم يجيء يوم القيامة على رقبته بعیر له رغاء ۲۳٣٢‏ 
ولذکر الله إیاکم آکبر من ذکرکم إیاه ٤‏ | لا إله إلا الله وحده» صدق: وعده» ونصر عبده 3111 
واه الأستخفرن لك ما لم أنة عنك . ۸ | لا إله إلا الهء ويل للعرب من شر قد اقترب AVY‏ 
والله لأمثلن بسبعين منهم 4 | لاء إن الله جميل يحب الجمال :2 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض اث إلى اه ٤‏ | لا باس طهور إن شاء الله 0۸ 
والله في عون العيد ما. كان العبد في عون آخيه . ۲ | لاء بل لکل من عبد من دون الله 44 
ؤاة ليتمن اله هذا الأمر ٤‏ | لاء بل للناس كافة Vo‏ 
وال لو باعني أو أسلفني لقضيته ۳ أ لاء بل هم الذين يصلون وهم مشفقون .. VV.‏ 
واه ليهنك العلم أبا. المنذر ٠٠١‏ أ لاءتأتوا النساء في أعجازهن ا 
E‏ لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ۹4 
هذه في اليم . ۔ ۳ | لا تتصدقوا إلا على آهل دینکم 1 
زاف ما صلیتها ۲ | لا تجالسوهم ولا تکلموهم 11 
والذي نفس محمد بيده إن دوابالأرض لتسمن . ۰ | لا تجعلوا بیوتکم مقابر ۳۷ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ١ ٠‏ أ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 4 
والذي نفسي بيده لأقضین بینکم بکتاب الله 1۳١۸ ٥‏ | لا تحرم الرضعة أو الرضعتان 14 
زالذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة . . ٠۸١‏ | لا تحرم المصة أو المصتان 14 
E SC‏ .| لا تحلفوا بابائکم YoY i‏ 
١‏ بكم الوادي ناراً. .' ۷ | لاتخبري أحداًء وإن \fos A‏ 
وأللي تفي ب لو دنامن لا عات اللاك عقر ما ۸ أ لا تخبري عائشة \foY‏ 


فهرس الأحاديث 1¥ 
الحديث' الصفحة ٠‏ | الحديث الصفحة 
لاترال القوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها : ۸۰ | لا يتم بعد حلم o0 f ٤‏ 
لا تزول قدما عبد حتی يسأل عن عمره فما أفناه 10۸6 ا NNE‏ 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها . ۳ | لا يحل أن تأتوا التساء في حشوشهن. r‏ 
لا تسبخي عنه ۸ | لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل 1 
لا" تسوا أصحابي ۷ | لا يذخل الجنة قتات د Yt‏ 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ١‏ | لا يدخلن هذا عليك 4e‏ 
لات ES E‏ ر ری ف و 0۷4 
باحق ٤‏ | لأيزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى ` 1 
لات تشربوا في آية الذحب والفشة : ۷۸۲ | لا يستحیی الله من الحق IY‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٤‏ | لا يضرك بأیهما بذات VA‏ 
لا تقظع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً * `“ - 5۳4۰ ۳۸1 | لا يرك مؤمن مؤمنة A‏ 
لا'تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من لا يقبل الله دعاءَ من قلب غافل لاو 0۸ 
دما No VT...‏ لا يقيم الرجل الرجل من جاسة ثم يجلس فيه 2 Eq‏ 
لا ثقوم الساعة تى تطلخ الشمس.من مغريها. ٠ ٠‏ ؛ | لا ينس القرآن إلا طاهر ` pq‏ 
لا تقوم الساعة حتى يبحثدجالون كذابون. اا لا وتن احدکم لا وهر یحسن اظن بافا وجل ۱۲۹۲+ ۱۳۳۴۲ 
a E E‏ ۷ | لا ينحني له .ولا پلتزمه و9 بقل“ e‏ 
| لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر Ar‏ 
لوحن الغرف ولا تعلموهن اكاب E 2 : A6‏ 
ا » 101 : حرف الياء e‏ 
لا خلف في الإسلام وم | ابا ذرٌ إذا طبخت مرقة AY:‏ 
لاٴ خير في دين لیس فيه ركوع . ذ .م | يا أبا ذر تدري أين ذهبت الشمس؟ YAR ae‏ 
لا صلاة بحضرة طعام ه۵ | يا آبا ذر آتدري فیما انتطحتا؟ 1 
لاأ طلاق قبل اللكاح ٠‏ ۳ | یا آبا سعیډ:من رضي الله را وبالإسلام ديا 1 
لا طلاق لابن آذم فيما لا يملك م | يا أبا المنذر أتدري أي آية. من كتاب الله معك أعظم؟ .. .01 
( فاه لا بيشي آذ بج لخدب درد اه 10 يا ابن آدم أنفق أنفق عليك 110 
لا فضل لعربي على أغجمي . ۳۳٦‏ | يا ابن عمر ما لك لا تأکل؟ AV‏ 
لا قطع على الخائن إ۸ أ يا آيها الناس اقا ربكم الذي خلقكم من نفسنءواحدة AVY‏ 
لاء ما زال ملك يسترني حت ولت ` ٠٦۰۱‏ أ يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد YT,‏ 
لا نرح حتی نناجزهم 11۷ e eS‏ 
لا نورث ما تركنا صدقة AVY‏ والأرض A111.‏ 
لا هجرة بعد الفتح ۳17 يا أيها التاس إنكم تحشرون إلى الله خفاة A40‏ 
لاء وإنه قد أوحي إلى أنكم تفتنون في قبورکم ٠‏ ۷ء أ يا أيها الناس إنما آنا رحمة مهداة Ke‏ 
لاء ولكن لا يبلغ عني إلا جل مني ` VY’ CEN o‏ 
لا والله لا يلقي حبيبه في التار ٠‏ ۹ | يا أيها الناس أي يوم هذا؟ ae‏ 
لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ٤‏ | يا ثوبان ما غير وجهك؟ 1۹۸ 
لا یامن حیث وجد ۲ | يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا 4 
لا يؤلف تحت الأرض ۱ | يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ۸۹۱ 
لا يبقى على راس مائة ممن هو اليوم على ظهر الأرض يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ 4 
أحد ۲ | يا رب كيف أصنع إنما أنا وحدي يجتمع علي الناس ۳۹۷ 
لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وير إلا أدخله الله كلمة يا سليك قم فارکع رکعتین EY‏ 
الإسلام 4 | یا صباحاه Not‏ 1 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ۳ »| يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه 11۱ 


TYA 


س اند 
يانعائشة إني أريد أن أعرض عليك آمراً YY‏ 
o14 «446 AS‏ 
ثشة آما شعرت أن الله أخبرني بدائي : T€‏ 
امار حرمت الظلم على تقسي 0% 
يا !علي لا تتبع النظرة النظرة .44 
يا ماه إن ا کک و والإنس Pay:‏ 
يا عمر إن أولئك قوم عجلبت لهم طيباتهم . 1۳ 
یا مرو صليت بأصحابك وآنت جنب؟ vo‏ 
ياعمر ضع سيفك ۱۲۹4 
يا لام إني آعلمك كلمات Efo.‏ 
يا لان اخرج فاتك منافق YF.‏ 
یا فلان يا فلان اشهدوا ak‏ 
يا ,مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . . ۰ 
مشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ۹۹ 
يا .مجر قرپش ,اشترو! آنفسکې رمن الله a‏ 
يا مشر قريش لقد خالفتم ملة آبيكم (براهيم AMA‏ 
يارمعشر النساء تصلقن VY.‏ 
E‏ ا oV‏ 
يا ويح ثعلبة : 0۹ 
يا يهودي إن الإسلام يسيك الرجال 0 
ياجوج آمة وماجوج آمة AY:‏ 
يأر الله عز وجل إسرافيل بالتفخة الأول 4€ 
يؤت بالرجل الطويل الأكول الشروب العظيم فيوزن  AVY «tho‏ 


يت بالرجل يوم القيامة فيقال ‏ اعرضوا عليه صخار ذتوبه ۰ ٠١٠۲۴‏ 
يوتى بالموت في صورة كبش آملح TAT:‏ 
يؤتئ يوم القيامة بناس إلى الجنة AAT‏ 
يبسطها ويمدها مد الأديم .: 7o1 a‏ 
يبع 'الميت ثلاثة oA‏ 
یتجلی لهم إلرب et‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار VIA‏ 
يجاء بالموت يوم القيامة كانه كبش ملح . 11AV‏ 
زك الثلث 44 
يجي« النبي يوم القيامة ومعه الرجل 2 ۹۲ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 34 

۱140 


حشر صاحب الربا مع صاحب الريا 


| يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الاس غربلة 


فهرس الأحاديث 
ل س 
يحشر الاس يوم القيامة جفاة عراة غرلا 101A c40‏ 
يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله 1۲ 

يخلّص المؤمنون من النار» فيحبسون لئ قنطرة بين الجلة ٠.‏ .. 
والتار ۹7 
يدزس الإسلام كما يدرس وشي الثوب AT‏ 
يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتی يضع عليه کته + 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة fo‏ 
یغرو جيش الكعبةء فإذا كانوا ببيداء من الأرض 1160 
يقبض اله الأرض يوم القيامة ويطوي ۱ل .السماء بيمينه 1e‏ 
يقضي الله في ذلك 1 
بقال لقارئ القرآن: اقرا ووتل SEAT‏ 
يقال للرجل من.أهل الثار يوم القيامة ‏ ۸ 
يقول ابن آدم مالي مالي 10A‏ 
یقول ربکم: آنا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت پي ښفتام. ٩۱۳١۰.‏ 
يقول العبد: مالي مالي إتم له من ماله ثلاث Yor‏ 
يقؤل اله تعالی: ابن آدم ّي تعجزني وقد خلقتك؟ VY‏ 
يقؤل اله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتيها  ..‏ : 
عليه NSS o‏ 

يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين . . 
رأت 1۸ 
يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 000 
يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتلِ بك 2 114 
يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم فابعث بحعث النار ۷ 
يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها أو. ٠ ٠,‏ 
زیڈ ا۸ 
يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم 0۹%4 
. يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 47 
يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه , 10o‏ 
یکشف ربنا عن ساقه 414 
يكون النسيم طيراً يعلق بالشجر ۳4€ 
يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة EEA‏ 
يتزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال _ , 4 
ينزل. الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا A۲‏ 
114 


فهرض الشعر 2 114 


صدر البيت القانية الشامر الصفحة 
حرف الهمزة 
أزؤتي خطة االتنيتلهواء زهير بن بي سلمی 1۰ 
فلإنتدعور ق زهير بن اي سلنی Ta‏ 
وشا ري E E REE‏ زين بن ئي لا 11 
وقندأغدو EEE O‏ 1 زهیر :بن آبی سلمی 14٦‏ 
قل ,2 الي هة فاه حسان بن ثابت VW‏ 
آلا الغ a E E‏ حسان بن ثابت Vo:‏ 
أجمعذا أمصرهم ........ لهمضلوضاء الحارث بن حلزة 4 
وبنوئست فى مب وهنا 00 
ملكت بها ماوراء هاا قيس بن الخطيم 1Y6‏ 
ليش منن ميت ‌الأحياء عدي بن الرعلاء ۸١‏ 
ورثششست بنااء ........ أعراف البناء ۷ 
فاضرب وجوه لى ال واء 004 
حرف الباء 
بأيبلاء ام ملم اهب بشر بن آبي خازم AN‏ 
وداع دا 5 ا ب كعب بن سعد الغنوي TEN ott‏ 
فإنتسالوني اال اء ييب علقمة بن عبدة : HADI‏ 
بها جيف الحسرى E AE O‏ علقمة بن عبدة Vo 744 oA‏ 
حلفتفلم لا متروت النابغة الذبياني : vir‏ 
الم تر أن الله E E E EE E‏ النابغة الذبيائي : ۹ 
راف اة و ت ذو الرمة Ve‏ 
كانەكکوکب ق فب ذو الرمة Vo‏ 
اتی و جن O RES E I‏ الكت أ : و 
وجللنالكسم ٣ E‏ الكميت ra‏ 
فطائقةقد E O‏ الع ب E Shs‏ 
وكائنن‌ترى A EL : NS E E ٠‏ 
فقلتلها EEE‏ صرب بن کعب ro1‏ 
أرى كل قوم هو شارت الأخنس بن شهاب I E‏ 
وازت فنينهاً کک ت ارت 2 ا Ver‏ 
کانهم صابت أ ا و ت غلقمة بن غبدة“ e‏ 
لست لإنسي ا و E e‏ 


)0 وهو في «دیوانه» ص٤۰۳‏ وامجاز القرآن» TAY‏ و«الطبري» FN‏ 
(™“ وهو في الاب Er [r‏ و«الطبري» 7/1 cog‏ و«آمالي اين الشجري» .To/Y‏ والقرطبي AFA‏ و«شرح شواهد الخافية TAY‏ 
و#الصحاح؛ و«اللسان؛ و«التاجا: صوب. : 


N‏ فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
فإنتكن ‌الأآيام اهن دوت AF‏ 0¥ 
ومن لم يغخضمض ا وتو ت ات ۸ 
وسن يبتتبع قر اعت 4 
ف هسيك E ET‏ ضابئ بن الحارث 0۸° 
تمززتها فت ص وبوا oro‏ 
تقول ابنتسي ت AY‏ 
تتابع أحداث ,والخطوت شيت 4۲ 
مانقم‌الناس ..... إأغض بوا عبد الله بن قيس الرقيات 040 
وأنسهم سادة ليه الحرب عبد الله بن قيس الرقيات 040 
ولقدطعشت O E | E‏ . أبو أسماء بن الضريبة 14۸ 
طلبأالعرفك وتك الآاتيات 14۰ 
ليس في الحق ........ مايقول الكذوبُ ۳۹ 
لاتوت ا اللي Nor‏ 
تميم‌ بن قيس ........ علي جوابها الفرزدق Ve. TEY‏ 
وقتنفت على اتاق ذو الرمة ۷04% 
PE E E‏ ولاه ذو الرمة ¥0۹ 
وکائن أصابت و واا 1A‏ 
فقلت انجوا و ار ته LA‏ 
أضاءت لهم EEE | EE EE‏ أبو الطحان اليقيني ٤‏ 
عصيت إليها ا و ازشتد اينه أبو ذؤيب 1۸ 
فصسدقتها ا¿ الأعشى 10۹۸ 
ألم ترأنالدهر ٠‏ لاز ته اقا OA‏ 
آری رجلا کاو الأعشى ATA‏ 
فمااآذكر اا ر الأعشى o1۲‏ 
جريمة نامض اا ا أيو خراش الهذلي ror‏ 
ييي وا آبو الأسود الدؤلي A1‏ 
يمسج صبيره ........ الماعونصبا 1046 
فانقض كالدريء اتتا انت ا انين حجر Vov‏ 
خبليلي مرابي ........ الفؤادالمعذب وتن حر er‏ 
السمتراني و ی اوس بن حجر , tr‏ 
كليني لهم .......٠‏ بطيء الكواكب النابغة الذبياني ۷۸۱ 
ولاعيبفيهم .......٠‏ قراع الكتائب الثابغة الذبياني 00 
EEE E EE‏ اوتقيق الخقارب جریر o‏ 
أتاني كلام اتك ایی أبو الغول الطهوي A,‏ 
فقلناالسلام ........ ومۋها بالحواجب 1 3 
ياصاحبلغ رى التقت _ مالك بن نويرة 0۵ 
لعمرأبيها ........ اين آبي كعب 4۳ 
أرانامرصديسن ٠‏ وبال شراب النابغة الذبياني A\o‏ 


(۱), وهو في «الكامل؟ للمبرد ›٤1‏ ۷ و«آمالي المرتضی» ۱۸۲/۱» واللسان» ۲/۹» ونه في «الحيوان» r/r‏ و«الشعر والشعراء للقيط بن زرارة 


4/۲ 


فهرس الشعر 1۳۲ 
صدر البيت القافنية الشاعر الصفحة 
لقندنقبت اال ات امرؤ القيس ‘red‏ 
كط رديیلاذ الماعم رانا النابغة الجعدي 1۸ 
أمرتك الخيسر ا ودا ت عمرو بن معد یگرب "Tê‏ 104 
اومان بترم ........ إلى الأعداء بات سلامة بن جندل 1116 

يذهب 8 والياقوتا واللهت مالك بن نويرة ' AY‏ 
فر زفح الستاء A‏ اللات VA‏ 
اخبس حمارك عصمدنلغسرب 4۱ 
شدلا تدر ا درند بن اة ۳۹ 
انشكناً تصفضق د اکت عدي بن زید YAY‏ 
واللعّيريرهقها E:‏ انقضاض الكراكب بشر بن آبي حازم Vov‏ 
جاازؤرا بنلصيد تال الل ۲ 

حرف التاء 
إزا درت و وت قيس بن ذریح Vi‏ 
دعوت الستسي GE EEE N‏ قيس بن ذریح Ve‏ 
ولكنهم بانوا ا يفجول البغتك يزيد بن ضبة TY‏ 
و ادع 7ق تف 11 
ألي الضضل الخ تاب مقت السموءل ۳۷ 
وليلة ذاتِ ماهتا الف رؤبة rv‏ 
و هرقي E‏ ۸1 
وذي ضغسسنِ متنا تة ام قيا أحيحة بن الجلاح ۳۷ 
أإبلنغ أمير ا 1۸4 
إن ا[ عراق هتت تتا 1A4‏ 
قندرابسنلي جال ةا 1۸4 
قليل الألايا الال ةرت کثیز 1o‏ 
اسنيتي تا GEN E‏ کثیر 0۸۸ 
صسفوحافما ........ الوصل ملست کثیر ¥4 
أمين ومن أعطاك قاق فلتت ۳٢‏ 
أترجو بنو مروان :....... سمعي وطاعتي WA:‏ 
من اللواتي زت داي 14 
حلفت بالسيع E E‏ 4 
وان ل ت IT.‏ 
وبالحواميسم .ا فلصتلث 1۳4 
حرف الجيم 
بأرعنمشل ته لمج 1 النابغة الجعدي 100 
ف اتتا ارا اچ ها > 1r‏ 
ننن رو ده ور چو اقفر VET AAT‏ 
ياحبذاالقمراء ملاءالتنساج oY‏ 
حرف الحاء 

إذاغيرالنأي ج ذو الرمة EV,‏ 


فتكيف ولم 
تعز أمير المؤمنين 
عمشية لاعفراء 
أنساابن الذي 


eroconnen 


oonaonaon 


oran 


occo 


oaonnncnnr 


eeoenoennne 


ores 


eens 


enero 


eon 


oeonocne 


فهرس الشعر 


الصفحة 

ذو الرمة AI‏ 
تمیم بن. مقیل TAR‏ 104 
نهشلی بن حري ؛ 94 
A01‏ 

A0: .  :ەبيۋف .أو‎ 
o4 

V۸ 

التمن بن تولب 1Y‏ 
بو ذؤيب 184 
مضرس بن ريعي WEY‏ 
ITAA TY‏ 
عبيد بن الأبرص o‏ 
بشر بن آبي خازم ۱11۸ 
جریر «(of‏ 1° 
جریر ٠‏ ۰ 14 
1A0‏ 

4۳ 

101 

1016 

حسابٍ بن ثابت 1 
حسان بن ثایت ` AVE ٤‏ 
الحطيغة TAA‏ 
الحطيغة ٠.‏ 2 
o» 2‏ 

N عروة‎ 
ar 

AT. 2 ا‎ : 
0۹۰ ٍ AS الراعي..‎ 
WA UY 1 

الآعشى YI eu  . ٠‏ 
الطرماح 1A۷‏ 
الأعشى E‏ 
کک 
العرجي NATE‏ 
حطائط بن يعفر 1 
الأحوص 1 ۸17 
۳۹ 

1. 


فهر الشعر 


لا تنرتجي حين 
من البيض لا 
وإن شئتم تعاودونا 
أعاذل ما يدريك 
وإني ليد الضيب 
فإن الذي حائنت 
بودي لو أي 
فأصبحت مما کان 
أعاذل إن اللوم 
ألا أيهذا الزاجري 
EEE‏ رجال 


eoeennane 
aalnone 
وتوت‎ 
oeconnnsa 
enon 
ەو‎ 
ewen 
seeninane 
onoonnn 
دودو‎ 
oceans 
oro 


دماء الأسارود 
جرهم وٹثلمود 
على رود 
من أمسر بسمردود 
ثابت الأرتار 
صرورة مسجد 
وإن لم يرشي 
جايد السبّرد 
عقوية المتممي 


(۱) وهو في #مچاز القرآنه ۱۳۲۲ء وقغریب القرآن ۴٤1‏ ر¡ 


الشاعر 


هاتئ ین شک 


الأسود بن يعفر 
التابغة الذبيائي 
النابغة الذبياني 


النابغة الذبياني _ 


<14 


ضدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
الح اف اال اد رۇبة 4 
لمي وؤذها مخ اقلت يد No‏ 
وظ اب ا VAY‏ 
حرف الراء 

آم اوي شاق ها الد احاتم الطائيٴ ar‏ 
بني عمنا ۰ يوم قماطرٌ 8 ۱4۸ 
غبنينازماناً ........ بکاسیهماالدهرٌ حاتم الطأتي OA‏ 
فمازادنا © اجات االفق حاتم الطائي 0۹۸ 
الا أيهذا الباخع اة ال قاد ذو الرمة AAT ٠7‏ 
فلايسدعني ول غار oS‏ 
فما عصمة الأعراب ا ور 1 1 ۷۹1 
إذا قلست ........ يطلعالفجر آبو صخر الهڈلي 1۸ 
ولاعائداً ولك الق كر أبو صخر آلهذلي o TT‏ 
وإن ف زؤاداً لوي اون YEA‏ 
ولوأننفسي 2 وک ي 2 VAT‏ 
وها تفس الام لور ۰ VA‏ 
وصاحب صدق افا ا o0‏ 
أخورغائب ........ التوفل الرفرٌ آعشى باهلة ' Mol ER‏ 
تكفيهحزة ر ا ن أعشى باهلة 4 
إنام را ع رور َ A‏ 
لايغمزالساق ........ شرسوفه الصغر أعشى باهلة ۱1۷ 
اله بعلم لیج یراتا و ۰ Tr‏ 
لولا ابن جعدة ر ف امو 0 A E‏ 
نغالي اللحم .......٠‏ نشج القدور 2 TEA COA «A4‏ 
فقلبناأسلموا ........ الإحنالصدور العباس بن مرداس ۹ E c۹4‏ 
فيومعلينا ........ وي وم نسر النمر بن تولب ES‏ 
ا فر جشتارا لا مسکين الدارمي ° goli‏ 
أعمى إذا ما ........ جارتي الخدر مسكين الدارمي ‏ ` f0 a‏ 
وتصمعما داقر مشكين الدارمي fo‏ 
يارسول المليك اا لور عبد الله بن الزبعرى 1۳ 
وقدراإبني وو توبة 1 EA‏ 
وقاسمهاباهش فا م ااتغقورها حال بن زهير " : 1۲ 
ور السمشتايتا 5 ال تاره الحطيغة ‏ ` : V1‏ 
التنرءيهوؤى EEE‏ قو ا الثابغة الجغدي ` TOA OPE‏ 
ٹفنی‌بشاشته اال ن م الثابغة الجعذتي ` 10۸ 
وتصرف الأينام ٠‏ ف رة الثابغة الجعدي TOA‏ 
يا ابنة عمي لاحني ........ اله واجزرزر ۸4 
فاثت أعاليه E OS‏ امزۇ القيس : OV‏ 
() البیت غير منسوب في «مجالس ثعلب» ۱/ ۸٥‏ واللسان» ۲۹۸/۱۰. e E HENS 2 u‏ 


() الأبيات الثلاثة في «الشعر والشعراء؛ »٠۳١ /١‏ و«معجم الأدباءه ۲٠٠/٤‏ و«آمالي الرتضى ۲ ۰ و۴۳ ولباب الآداب؛ ۴٣١‏ ب 


econo 


جعلت عيب الأكرمين سكرا 
إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا 


ألمترأن 
حل بللاداً 


آلا زب 

بنارض فضاء 
فإنقسالينا 
آلا إن خير الناس 


النعام المنفرا 
الأراك به ضرا 
أكبرن إكسبارا 
القت را 
وو قارا 
الغلاتكسيرا 
إن فا 
واس تارا 
الفرح الإزارا 
اتبی كرا 
الشتمتاء مترهرا 
ص ورا 
بيننامستعارا 
عصبدأكفورا 
بالنليسل تارا 
وخيلاًذكورا 
وأرياً مشارا 


AV ليلى الأخيلية‎ 
1A4 

140 

Wa جریر‎ 
oo Î أبو عريف الكليبي‎ 
WNT 

114 

الراعي 4 ۷۸ 
ابن أنحمر ` TE‏ 
أمية بن أبي الضلت : bie.‏ 
أمية بن أبي الضلت o4‏ 
أمية ن أبي الصلت o‏ 
44۲ 44 

الأسنود بن غامر' 1 u:‏ 
أبو دؤاد الأيادي : ۷4 
الأعشى ‏ ' ۱۳۰۹4 
الأعشى N4 o‏ 
الأعشئ " ا 1۹۷ 
1۳ 

oo 

YY 

VAS 
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Vo 
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۹۱ ` الزاعي‎ 
A1 

4۲ 

A4۷ 

عبيد بن وهب العبسي AEF‏ 
لبيك ۸1٥‏ 
1 

111 ذو.الرمة‎ 
VEA 

¥14 


المدجنات المواطر 
حمام المقادر 


واعتزينالعامر 
عاش ا 
وال ابي بک 
القطن منثور 
قبيدإظفور 
ولادې ر 
وفك الساري 
عبتماعوري 
لا يقرآن بالسور 
غي رلور 
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اة أ عسي 
يااساح هل 
جى إا 
لات خسبزوا 
الواردون وتيمم 
ولبولا كشرة 
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1A‏ فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ول ني-س ....... بالىمىFعىنضى‏ رؤبة VW‏ 
حرف الطاء 
أمست همومي اورا وام ا هيمان قحافة \ole‏ 
حرف العين 2 

وقد حال هم ٠‏ تبتغيه الأصابع . النابغة الذبياني Si‏ 
خطاطيف حجن ........ إليكنوازع النابغة الذبياني ۷ 
تومت آیاتِ ........ وفاالعام سابع التابغة الذبياني o۷‏ 
فبانوافلولا ........ لعينكمَذمَعغ A‏ 
فيارب .......٠‏ في رحمة الله أطمع ori‏ 
متناالذي TS‏ الرياح الزعازع o۱‏ 
أرى الخطفى e‏ كکلیب مجاشع EAA‏ 
الج ورائي TE‏ عليهاالأصابع لبيد Ver‏ 
ومتاالممء إلا ٠‏ إؤأهموساطع لبيد Vo. NF‏ 
فضمافنتشت EE‏ وت قشل ا 2 V4‏ 
أراجسعة يالبن مالهرجوع قيس بن فرح WY‏ 
وفينارسول الله ........ من الصبح طالع عبد الله بن رواحة ۹Y‏ 
يبنيت يجافي ........ پالکافزین المضاجع عبد الله بن زواحة AY.‏ 
إذا أذ ........ أفرحتك الودائع بيهس العذري- ٠‏ ۸ 
أخذنابآفناق ........ واللدجوم اللطوالع ا 1۷۹ 
وإنني بحمد الله E E‏ أققتنع ٠‏ غيلان بن سلمة-الثقفي 1A٦‏ 
تعالوافنالوا ......٠‏ الدهرتتابع : 1۷۱ 
ل ااتنى الال غ الخشَحُ جزیر AY‏ 
ولقدحرصت افع أبو ذؤيب 100 
فت خالسا .......٠‏ التي لاتزرقع أو ذؤيب A۰‏ 
وعليهما مسرودتان E‏ السوابغ تبغ أبوّذؤيب Not’‏ 
ويل قد .......٠‏ ضرب وجيع o‏ 
کان بیاض غرقه صدیع V۸‏ 
ياليت شعري E‏ وأمري مجلمع U1‏ 1 
تذكرأياما اليك رجوها الأحرص :2 
تتبجبذون عقر ........ الكمي المقنعا جریر ر 1 ۳۱ 
قأقسملو E E O E‏ امرؤ القيس TET oof‏ 
فدىلبني ١‏ واي اتا مسهر بن النعمان i:‏ 
فأدركت من االق اند مقطا ۷۰۸ 
فان تزجراني رفا معا e‏ 
عليكمثل اة شف جف الاعشی 

فأانكرتني وما ........ الشيبً والصلعا الأعشى TY‏ 10€ 
مائ ست ........ الخليل خدوعا ۳ 
وخ ير الأمر ب ةا اعا a‏ 
إليك إليك ضاق بهم ذراعاً 4 
فتلي قباب OA, a E E E O‏ 


فهرس الشعر i‏ 
صدر البيت القافية الشاصر الصفحة 
اننخض نحوي ايا اظ ما 4 744 
لاتنذلالفقير اق رتنه الأضبط بن قريع PAY‏ 
وندقفي وليد ........ ليسبجائع 0۹4 
ولنست آأبالي م ضرعي خبیب 32 
وزلنك في شلوممزع عیب \Y۰‏ 
تنص يبهم من روع َ الشماخ AY‏ 
سمال السمسرء فن الق وع الشماخ .404 
ويشنخحرم سر ........ أتف‌القصاع الحطيغة. ... i:‏ 
ياليتني فيها س عمرو بن معدیکزب 010 
أبفيض الالسون ........ الريقخلع سوید بن کاهل.' 3 
ستاجد المنتخر ........ أصنم المنستمع سوید بن کاهل o4‏ 
E GE‏ لچم ي رقع سوید بن کاهل . AY‏ 
تاجف اصتاق ا مصاع 14 
حرف الفاء 
واا زوفۇتنى ........ قسي وزائف مزرد AEY‏ 
ولت ادت ......., القلوب الرواجف 104 
وتفن ونا و ق الفرزدق ۹4 
وبیتان بيست ايلاء مرف ألفرزدق PV‏ 
وليسس صسريسر قومتنقصف 71۸ 
ولیس فتديتق ا ا القتاء التجفلف 71۸ 
ويضحك عرفان اشن ات Vif‏ 
ونحن آأناس کین تزاف ۷ 
جماجمنايوم قت اات الف 14۹۷ 
لمم تسسرأن ........ الخزوع المققصف U‏ 
بني المهلب ارت ۹۳۱ 
نحن بماعندنا ........ والرأي مختلف WE MYoY oA:‏ 
تنامعنن ........ تكاذدټنغرف 4۰ 
لمن الظعائن رهن جف oft.‏ 
ينردون فسسي لی الاكتا VN.‏ 
قد انى e‏ معني النوظيغا VEY‏ 
ناج طواه القت العجاج Wo‏ 
والشمس قسد کن ترجا العجاج ۸١‏ 
إزان يي ي لاف 4 
کل کتاز لی الاراف 4y‏ 
قلنالها ان الوليد بن عقبة FTA CFA‏ 
حرف القاف 1 
فلاالظل ق نوق حمید بن ثور YY A۹‏ 
ولوأنلقمان کاو ی ذؤمة الرمة ۷ 
فدينت بتفسه اا اقيق ۱ 
ودعا بالصبوح و تی ها انی عدي بن زيد FAY‏ 


لسم آنس .......٠‏ دموعهاشرق ی 14 
وقنولها والركاب VA. . ES O A E RE‏ 
ثل واد نة واه اى ا yr‏ 
تمنيتهم حتى اج رادقا الفرزدق A44‏ 
اققاتا ا الو يجفة ساقعا e‏ 104 
قسالىت سليمى 5 اا لقت M.-‏ 
قسضست أموراً ........ لمتفئق AA.‏ 
سامنتنعها ....... لمتىشىقق ! {V4‏ 
EEE‏ کل و 4 
فلماكففنا ........ في الملا متألق 4۸ 
إني امرز ...... ل ىطبق الأقرع بن حابس .10 
فنفسك فانع ولاق رق طرفة VE‏ 
وإلاافاعلموا ...... في شقاق ل i‏ ۳۹۸4 
وإيسالي بني ببدم م راق عوف بن الأحرص 4 
حتسی استوی ودم مهسراق 0۰ 
وم فسخ رامق 111 
قدك نت EEE‏ أطعني وانطلق AE‏ 
ضحكوا والدهر A1 E E E E E‏ 
جن اا اا فة Yo‏ 
نبحنبنشات اك اليارق ori a‏ 
وتامت لوال باق 6 
اا د ا ي 1 4 
حرف الكافر ر 
اقول له والرمح E E‏ اف بن فلبة " ٣۸‏ 
يتناعاذلي ن متكا ۹۱ 
والله أسلماك ........ به إيثشاركا : ۴4 
و ارب لا ەە متنهمحماكا عبد المطلب 10۸4۹ 
ياأمكة الفاجر متحجأاوعكا Ir‏ 
منضابيح ليست الدالك فو اقرعة ....- A۲3‏ 
لام إن ........ فامنع حلالك عبد المطلب 104° 
حرف الام 
وعاد الق ضئى e‏ واستراح العواذِل آبو خراش ا E‏ 
رکاب حسیل لجو ارخ \f'o ES‏ 
بخيل عليها الوا فست مرا زغ WAE OT‏ 
إذا غفل الواشون د ر وال و اتل ۳۷۹ 
لعمرك ما آدري الم فة اول 2 ت معن بن آوين cot‏ 9 
إذا أف رف قوم معازيل عبدة بن الطبيجه 8 s۵‏ 
آبُْاآئلات القاع :....... اظلالتكنن طتويل اوا د ق ت VY.‏ 


}£ الييتان غير منسوبين في «الطبري» ۱/ ›۳٠4‏ و«آمالي ابن الشچري» 0/1. : ا ٍ ES‏ 


ا 


روم الببت في «مجالس ثعلب» ٠٠٠١/١‏ وقد أفسده المحقق فرواه: يذمون لي الدنيا. 


فهرس الشعر: 
صدر البيت القافية الشاعر : الضفحة 
إن سال الواشون الوا جز AYY.‏ 
سل لچ لی ا بعدهاقغطيل YY‏ 
رآ ت ذوي انت انل رھیر' - YY‏ 
ننن جوف ........ التقوم يشتعفضل ذو الرمة.. Y0‏ 
وجبريل يأتيه التعمكي مرل ورقة جن نوقل - ¥1 
تلآئةأحباب الق ل شن ¥ 
أثشفت قلسيلا كاكققيلل ¥ 
يذملون للدنيا ا ف ابن همام السلولي ¥ 
آملت حيرك ........ تلقائك الأمل اٹراعی Nem‏ 
قب يدرك ........ المستعجل الْوَلَل : القطامي 44 
مارو م الأعشى 1۹1 
یوما اطيسب إا الأيل الاعشی '' 14۹1 
E E E‏ تش وی ی الأغشى أ EV‏ 
کان مسشيتها ا لاوت ولا فل الأعشى 10o ٠ ٠“‏ 
إن ال ك ا وط ول الوق ا 01۸ 4 
أسبخت أمنحك المدو و اي الخو دأ ا a‏ 
دوت الله ما اق رل شمير بن الحارث الضبي AA ٠‏ 
و دري ی حح أخيحة بن الجلاح NOY CoV‏ 
تضحك الضبع و لها يل ا : 111 
لم يسشسعسر قا موا V٤‏ 
تاش انسسسى میتی ا الری Vé‏ 
فان الذي EE‏ کو ا الفرزدق 00 
لسانك معسول م تكم الك EE‏ 0 
نسصنالسجسكىسم اق ل ا الأعشى AY‏ 
هممت ولم أفعل كي ايله ضآبئ البرجمي ۹۰ 
وأي هات أيسهسات ب اغى توالة vé‏ 
وأمسل خباء IN‏ وا ابن فقتل VT‏ 
وجدناالوليد الخلافة كاهه الرمأح tof ٠‏ 
وإنسي وإياكلم اة اتات Vr.‏ 
السيسوم يبدو E O E OT‏ 4 
E AE‏ خت وام اه WAT.‏ 
كبتك عينك الزات ا oV «fo‏ 
لبيك علسى االتكتيل رسلا ۰ VN‏ 
جرجتنامشن ........ اللقاح المطإفلا ov‏ 
خم تعلق فوقەچملا الأخطل VAR‏ 
وچاعل الشمس قو و عدي بن زيد Mo,‏ 
تلك المكارم ب عندآبوالا أمية بن أبي الصلت AYY‏ 
عبدوا الصليب ناتھ گا زرا vv.‏ 


144 فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ح تسى إذا Ao 0 EG E E E‏ 
أخضبت فعلك ........ لتخضب الأبطالا الفرزدق ٠.‏ : 1 ۸۱ 
إن الفززدق ....... تتالهاالأوعالا للفرزدق ٠‏ ..... 2 4 
في جنان کم ولا ق وتلا غبد الله بن رؤاحة AVY‏ 
فشوام ديه I RE E E E‏ عمر بن آبي رييعة EV‏ 
قتع lg EEE EU E e‏ 1۳ 
تحنن علي مقاممقالا الحطيئة ۸۷۹ 
تف هيا ........ الطلح والجبالا ۳A۸‏ 
يبوم عصيب ........ السلمالطوالا 8 
الواهب المائة ........ خلفهااطفالها الأعشى 11 
وإذا تسج وزها ........ إليكحبالها الأعشىٍ 1٤‏ 
وقافيه ن ق اه الخنساء ۰ 
تقدالذؤابة E I‏ الخنساء 0 
نطقت ا عتا الخنساء 1 
فاأاتسمت ۷ اة مالحا الختساء Y€‏ 
فلامزنسة ......... ابقل إبقالها عامر بن جوين الطائي AT Ve‏ 
أغرك مسنسي ........ القلبيفعل أمرؤ القيس Ww‏ 
فقلت يسين ........ لديك وأوصالي أمرؤ القيس VI vo‏ 
فلماتنازعنا ........ شماريخ ميال أمرؤ القيس WW‏ 
مهفنهقفقة ........ كالسجتجل أمرؤ القيس oo‏ 
فإنتسك فاك تس أمرؤالقيس ` AV‏ 
فقلصتله ا سکیل أمرؤ القيس ` 1۷۸ 
ايقتلني کاتیاب اغرال أمرؤ القيس AA‏ 
الازمت ار اال أمرؤ القيس ˆ ee‏ 
ومسانرفت تح أمرؤ القيس ‏ ` WMA‏ 
فطترتا إلشنى ........ اي إٍذلالِ أمرؤ القيش ` ۰ 14° YY‏ 
فتالتيمين ........ الغوايةتنجلي أمرؤ القيس 1 ۷٠‏ 
خحرجت‌بها ERS‏ مرط رحسل أمرؤ القيس We‏ 
ولست بمفراح ........ صرفه المتحول هدبة بن خشرم الفارسي ۱ 
فظلواومنهلم ........ العين بالمهل ذو آلرمة Ty‏ 
تمنی كتاب الله ........ على رسل : 7 AY VY‏ 
لقلدكذب و أرسلتهم برسول كثير عزة ¥۷ 
وترمينني بالطرف ETE‏ إياك لاأقلي AoY ٠‏ 
کان بسلاد اش ا فة اتل ٤‏ 
جرمتك جف و و ایو لق أبو فؤیب و ver‏ 
إذا لسسسعته واف اتل أو ذؤيب" ' ۲۱ 
لعسمري لانت الام افر آبو فؤیب o۸‏ 
فإنأنايوماً ........ العشيرةوالأهل المنخل UW ١‏ 
لن ارائ اكالفقيرالاعزل لبيد 0۹۰ 


. ۳۱۹/۱ البيت في «مجاز القرآن»‎ )١( 


فهرش الشعر IEF‏ 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
أزه ير إن ........ لفقففتبهيضل أبو كبير الهفلي Vor. . ٠‏ 
وإذالقسيست e‏ لقاع سمجل عبد قيس ۰۰ ۰ 14۲ 
فتأعشسهمم تق غك انل عبد قیسن 14۲ 
إن ي لحخقوا تشك فانزل عتترة A1‏ 
رننماتجزع ........ كجل العقال Vot-‏ 
فرعن بع ا ...ت شليدالمتحال الأعشى: Ve ٠‏ 
إن ت عاقسب فإنەلايبالي الأعشى V۰‏ 
اينما شاطن ....... السجن والأغلال أمية بن .أي الصنلت ۳ 
في زارو ٠‏ سلوابتغ الآذيال أمية بن أي الضلت oV‏ 
لاآرئ :م ن نی ارال أهية بن أبن الصالت o۷‏ 
زات و ت ن الال ا TT OAY‏ 
كمنيةجابر فتن لني زيد الخيل 1 
شربت الإئم تت بالغشزل : 4۲ 
سقى تومى من هلال لبيد ۷0% 
بريدالرمح  ........‏ بني عقيل لبيد Ato‏ 
وما رمسنت ........ العبدالذليل 0 
وأغ فضي ل وقسال 0 
تلمأضحوا ........ يودي بالرجال عدي بن زید 1A€‏ 
إنك والجور بلعم اللقعيل رة بن عكبرة الطائي o0‏ 
تبقلت في ........ قالكولهمشل أبو التجم 1٤ ٠‏ 
فظلننا مو و ا جمیل بن معمر 144 
راش ولا ف له أم الأحنف ٩‏ 
وي ذهسل e ER E E‏ ابن رواحة ۹۸ 
قلقلافننان متها وخناتل الطرماح VoA‏ 
ليست فيايات الطفل لبيد ۴V‏ 
وغلام أرسلسته ا فالا انال لبيد or‏ 
قالهجدنا افر غ قل لبيد AYY‏ 
بيتماالظل تاف ت هغل لبيد v1‏ 
إتقرى ربنا يى اوغ جل لبيد Î‏ 
حرف الميم .... 
فتلاي تبط ........ وأنفك راغم .الأعشى .. Wo‏ 
إذا اتص لت ........ والأنسوف رواغم الأعشى: ۳۹ 
يتعندون للهيجاء ........ والجثوت جاحم الأعشى . ۸0 
ألا من لنفس با لتهتاط تمم 1 1 
فنمنني عليسنا .......٠‏ ودرمتتظم : ۲ 
أفاطم إنسي ...ا التساءيتيم ی VY‏ 
اني أمسرڙ ........ شفنيالسقم العرجي V٤‏ 
. فتبصةة الأزد ...ا مصروالكرم .۷4 
ولقدأبيت ولامتختروم A4‏ 
بادك VIVES o ms CS FF LD e ORS SS EE e N es‏ 


aH:‏ فهرس الشمر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ولاي قى A‏ عليهن السلام ا VY‏ 
وضتركفضة ال غللام أوسي بن غلفاء : 14۳ 
ألايانخلة ........ شاعكمالسلام EA‏ 
تبسکسي هاشما ........ القنن‌الجمام 1۷A‏ 
[إطسوف فسسي .......٠‏ بي حکیيم 00۹ 
وأقامواحشى NT‏ مذؤوم حسان بن ثابت AV‏ 
فنساي امرئ eee‏ من فيم Viv‏ 
وكيف بظلم E‏ اللي والرحم 4 ِ AT‏ 
عستت يما EE‏ -وهسوقائسم عبد إلمطلب ۸1 
مسقم النساء ........ بمشلەعقم 1 1۳ 
تراك أمسسكسنسة ........ النفوس جمامُها لبيد \Ytt‏ 
بساسم الذي ٠‏ سورةيمه ۳ 
وعامنا أعجبنا اقات س ۳١‏ 
وهبت له الاه تيمها 0۲ 
ومر بسفاف الترب عقيمها V۸‏ 
يرب الذي r Dé N‏ 
عص جبت لها ........ بمنطقهانما 14 
ل_سلي إن ........ الي تعنتما 114 
يرى الخ مص ........ الهممبهما حاتم الطائي ov‏ 
ولو غسيسسر ........ العرانين ميسما المتلمس AYY‏ 
فأطرق إطلراق ........ الشجاعلصمما المتلمس ۹۰4 
فهللي آم ”لهاان ا المتلمس 0۹ 
فبلمساكشفن ارت حمیدا بن قوز 14۹ 
إذالرشاة E E‏ 0۷۰ 
طاف الخيال ........ بالسلام سلاما هند بنت غتبة 4 
من حس لي ........ أومسن رآما هند بنت عتبة ۰۸ 
أب-ديسسن فسي 7 اا هند بنت عتبة ۰۸ 
صسقسرينن و ج ماه ما هند بنت عتبة 1۰۸ 
رم جيسن ترا ما هند بنت عتبة ۹۸ 
آلا الغ . ....... يحون الطعانا oV‏ 
اتا تف اريت الستاما Aor‏ 
تعد مع اذراً اق الات آم عمير ٠‏ 114۷ 
راشي سنکم ........ زيارتكم الماما جریر EAN Eee‏ 
فتإنالمتنية 1...:... تصادفه اينما النمز بن قولب" : oY.‏ 
ويسوم الفسساد ........ وکانغراما . ڊشر بن ابي خازم 1 
ريسة مسحسراب ........ أوأرتقي سلما وضاح اليمن . 41 1۲°۷¥ 
كفساك كف ال اننا : 1 VY‏ 
متسشن کيا ........ الرياح الشواسم ذو الزمة ۲ 
هسم وط ........ الليالي بمعظم A.‏ 
دعوت خليلسي ........ للهجين المذمم الأعشى. NY o‏ 
وكسائسن أرينشا ا یا شر لساشم 1۸ 


فهزس الشعر 140 
صدر البيت القافية . الشاعر الصفحة 
وکاٹشن ترۍ RS‏ في التكلم Y۸‏ 
آأقسول لهسم فاو زممم سحيم پن. وثيل اليربوعي ro‏ 
وتسشرق بنالقول من ‌الدم الأعشى AY‏ 
ومسا السحسرب ........ بالحديث المرجم زهیر Ato‏ 
فسلسسمسا وردن ........ الحاضرالمتخيْم هیر ۸۹4 
بهاالىعسيىن O‏ كل تجقم وهر 11۲ 
لقشدلمتنا ........ المطي بنائم 1 
اولستك قوم نے دار الفرزدق 1A0‏ 
فسيسه السرمساح تسج نلام الحطيئة ۷۸ 
الغ ابا تيس اقتو r‏ 
لا يندرك السمسجد ........ عزو لأقنسوام Yo‏ 
وت موا صقح أحسلام 0 
اهسزمنت ليك ........ بالترال وأننعسم \ot:‏ 
لنرلا الحسياء ........ م السقاسسم عدي بن الرقاع FY Et‏ 
وقتاشتهسا بسن تافر چ ای عدي.بن الرقاع 10٦‏ 
وسلدشسان آقسصنده 0...٠‏ ۇليىشابنتسالىم عدي بن الرقاع Y0.‏ 
شس طت مزار اة مسخسرم عنترة AIT (1 (BV‏ 
فشککت بالرمح .:...... القشياپسميحرم :. عنترة \EAY‏ 
لسو كسان يسدري اتلام مامي عنترة E:‏ 
بساشساة ما ....... لسم تسسحسرم عنترة ۱1۸ 
........ بعدام الهيشم علتوة . 1 
ذم السسمسسنسازل ........ اولشسك الايام جریر , A1۲‏ 
تىرى لىلىمىۋمىنىيىن ........ النرؤف السرحنيسم جریر UT AF‏ 
لسقد لسمستشسا ........ المطيبنائم جریر ‏ 1101 
شمسلاث واشستسان ........ إلسى شسسمشامسي الفرزدق 0 
سنت سى ۰ جوف يكسم الحطيئة . 0 
وأيقنت الىشفضرق لاز اهام لبيد EY‏ 
لسسحسسمسسرك إن ........ رال السنسعسام حسان بن ثابت 0۷۹۰ 
لاوا لسسسسنست ........ ولسم تسكسلسم AOA‏ 
كسان قسىريسشغىنىة ........ فشريسضة الترجم ANN ee‏ 
خسسارث قد ٠‏ وتچلسي غضمي رۋبة ٤‏ 
أوعسسسدنسسسسي ا والأدام سم 0¥ 
السريسح تسبسكسي ٠۰‏ فسي شسمنایسه 11۹۰ 
پسىقىسوم عسىلىسى a‏ أو پسشتسقسم الأعشى E:‏ 
وکسان دا قد ضرم الأعشى 9 
تی فيسل السيسوم A‏ 
وکسسسلام سسسسيء من صمم المثقب العبدي 
لدل هتا ولا قستتلشسسم الحطم ` Yol‏ 


() البيت غير مسوب في «مشكل القرآن» +٠‏ و«اللسان» 1۸/٠١‏ وهو في آمالي اليزيدي من أبيات لبحض المتقدمين»» وفي «عيون الأخبار» لابي القمقام 


الأسدي 4١/١‏ وفي «العقد الفريد؛ لهشام الرقاشي» وقي «البيان والتبيين» لهمام الرقاشي ۳۱۹/۲ و ۲٠۲/٣‏ ر٤/‏ ۸0. 


14 فهرس الشعر 


صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ولات زان ل مينم الحطم ۳۱ 
بنات يقاسيها ٠‏ ممسوح القدم الحطم ۳0۱ 
لحن آل اله ٠‏ على إترهم A‏ 
حرف النون 

وللموت تغذو تى اتم اك o‏ 
........ الخليط المباين 140 

إزاممذلت ن هاا ق ره یر ا ۰ Af‏ 
نأت بسعاد ارو ي النابغة الذيباني ۳ 
أتيتك عارياً دو ا شالش حون النابغة الذيباني 10۸ 
سم إذا عتدهم أذنوا قعنب بن ضمرة 10۲۸ 
فل کټ E‏ مخاصم میزائه AO.‏ 
والىروح جبريل ........ عندال مأمونا , . عمران بن حطان W..,‏ 
ارت قال اجا . ۳٦‏ 
تت تشکكي اه س قا لبك i‏ 6 
الحسمدث ........ رپي ومسانا أمية بن أبي الصلت ٍ .. 0۸۹ 
إنني كأني ........ القومعريانا 4 
وزجدلة يضربون الابقال سيا تمیم بن مقبل. TY‏ 
أو كکاهززاز E E E E EEE‏ تمیم بن مقبل 10 
وللمنايانربي م التغاش اع ماتا 1o. E‏ 
إنأج+ زات اكاز اانا ب : 22 
والله [ ن الان وا أب طالب E‏ 
فاصدع بأامرك امك يوتا آبو طالب .. ` N‏ 
وعرضت دينا و الو و آبو طالب : 1 
لولاالملامة اك ت ا آبو طالب ۳1 
فقلوحبلا 1٤ : E E‏ 
تنحي فاجلسي ك العالميقا الحطيثة mw‏ 
الالايجهلن ........ جهل الجاهلينا عمرو بن کلثوم ` i e‏ 
كأن سيوفشا ت اتتي لايا عمر بن کلثوم 3 
ذراعي يطل ا اقرا جا عمر بن کلثوم 0 
بيومكريهة ........ مواليك الغيونا عمر بن کلثوم ANY‏ 
تذكرحب ........ قطعالقرينا 1۰1 
إذا ما الغانيات ........ الحواجب والعيونا AY‏ 
او ا عدي بن زيد َ. 1 O‏ 
إنش رخ کان ج قا حسان بن ثابت ON‏ 
منطق صائب کان ا مالك بن آسماء 11۳ 
ملاسالت این ا عبيد بن الأبرص TVA Mo‏ 
شال جن وازي WN 0 E E‏ 
جتنن م يوو ا : 1 ۸Y‏ 


يقول آهل دات ها oV a.‏ 


A4V 


فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
وقد ق ناا 44 V9‏ 
نريت بهم ار ن قان 111 
بتواديتمان 4 او التب يتان qot a‏ 
قتليتثتلنا ا لى هيان الأحول الكندي NEYy 1V‏ 
ألنم تعلمي ........ لاأخون‌أاسيني Ye‏ 
رماني بأمر .:...... الطوي رماني ° Pes‏ 
لا والسسسسذي ....:.... الرزء وال حزن 144 
ماسرني ........ الورىيكن SH‏ 
ون خلدات ........ أقاوزالكغبان 1 AY‏ 
وا أدری E‏ أيهشا٫يليني‏ المثقب العبدي 10 MATE FIA‏ 
أالخير الذي ٠‏ هويېشغينني المثقب العبدي TWA Neo‏ 
إذاا سا قسمست ارچ ل ال رين المفقبن MM 1 ٠٠٠.‏ 
ذعسرت به ........ کالرجل اللعينِ الشماخ ۹۷ 
إزابلختني ٠‏ بدمالوتينن الشماخ 1A۰‏ 
ولل أخ ........ إلsاالفرقدان‏ 1 ˆ 
أب الوت E E E‏ أبو حية النميري 10۷ 
كانك من ........ رجليەبشن النابغة الذبياني coo‏ 64 
بورك الميست ء:...... الرمان والزينتون t0۷‏ 
إندم را ........ يهم بالإاحسان ۸10 
وو اح ق ان Vé‏ 
قتلاجس لت ا ا تبع القرينن € 
ياأاوي إلى .......٠‏ ومچجدباني 11 
جات جا في و ون الأعشى . 16 
وإن تستضيفوا EEE REE E‏ الأعشى 0۹4 
وسن شانيئ له اجک رن الأعشى 1۸€ 
نحن نطحناهم ........ غبارالتقعينُ الأعشى 4A‏ 
حرف الهاء 
لتا ةفر ٠‏ من‌تالهسي رؤبة ۳۲ 
ومسخفق من فقي مهمه رۋبة A‏ 
وية شیسب ........ ٠‏ فقلت إنة عبد الله بن قيس الرقيات 1۰ 
والموت أعظم لى اة ۳ 
قدجاء سسيسل الجةالمخية EY‏ 
أقتلهم ولا ........ العظيم الحاوية Ve‏ 
وشربست بردا بکلتاټ امه يزيد بن مفرغ as‏ 
حرف الیاء 
آلا آي ...ا فتاختکم‌غنيٰ 0۸ 
أطربا وأنست 5 زي العجاج(“ o۲‏ 
E E E |‏ ........ والفلاة ورائيا سوار بن المضرب Vr‏ 


)0 وهو في «دیوانه» .1٦/۲‏ 


\NVEA‏ فهرش الشعر 
صدر البيت القافية الشتاعر الصفحة 
هفنا تنفلافلي ا اد لج اشيا الفرزدق 1۹1 
رآيننت فضسيسلا کی ا ا عبد الله بن معاوية YY‏ 
فتی کسسلت ........ من ‌المال باقيا التابغةالجعدي ' oor‏ 
الااقتتاتشسل التي الح اليا عنترة EF‏ 
وقشولك للسشيء الت فاا رة EF ٠‏ 
فأنبت يقطينا ........ الفيضاحيا 2 114% 
نمسي رة ودع الل افيا سحيم بتي الحسحاس 1۷A‏ 
للليقدطال ٠‏ منئشفاليا 9۸ 
أمتوالتسالذوي جا القهر ت ها 0 oe.‏ 
آوردتىم وها ........ والموك لاقيها حصان ہن ثابت EY‏ 
أمنا ابن طوق ........ الشجم جادينها طفيل. الغتوي ON.‏ 
إنسي إذا مسا ........ أعناقهم كالأرشيه VY‏ 
حرف الألف المقصورة "” 
ي سعيد اة از ر EUT‏ 
هماسيدانا ايشترت ااا أبو أسيدة الذبيري Ew‏ 
شفاهامسس ........ القتاةسقاها ليلى الأخيلية ATT AMEY‏ 
کادت وکدت qa O EE E E‏ 
ا س ف ولا رة إن ot‏ 
تسادوهيسم ........ الاقسسسسسا A‏ 
بالخير خيرات ا ا ۸ 
ينا عسصىمستسي ........ ويايدي اليمني NTE‏ 
لأاصشست وجها فی القري يبلن tt‏ 
وإن الله ........ خحفتهاقلاها يزيد بن الصعق HT ٠‏ 
على همطالهم هوابشستامها ج : AY‏ 
نشك وإ لاتا م لی A6‏ 
لسم جسسسزاك ........ السماوات العصلى EY.‏ 
علفشتها تبنا ........ همالةعىيتاها WAA e"‏ 
E ¥ ¥ 2‏ و 


